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لسئة بالمدريد العادق مم ودول 
اتحساد البريد المربى ودول الدار 
البيضاء 116 قرشا .م 


العدد الاول ب السنة السادسة ‏ يتاير ./9ؤا. 


عسدد لخسساض 


8 أسئلة تطرحها السبعينات ( الافتتاحية ) لطفى الخرلى ص م 


به حسابات عام 1959 


عا عه ص 0١‏ 
أجندة 191٠١‏ س 19559 
ها حوار عربى مع جارودى صن 01١‏ 
© المحاضرة الاولى والمناقشات ص 116 
4 المحاضرة الثانية والمذاقسات ص ؟؟36 
© تقاربر الشهر والتعلبقات ص 131 
مكتباة الطليعة ص 141 
© تاريخ الفكر الاشتراكى 
تأليف : رفعت السعيد عرض * أبى تسيف يوضف 
م وثائق تاريخية 
قضصية ادولة فى مرحئة كلبئاء الالستراكى ص 15 
ص 1914 


فهرس الطليعة لعام 19555 


يزور الجمهورية العربية المتحدة > ابتداء من ؟؟ ديسمبر الماضى © 
ولدة أسبوعين »المفكر الانسترادكى الفرنسى 0 مسيم رودئفئسون ) آاستاذ 
علمالاجتماعبجامعةالسوربون 2 وذلكتلبية لدعوة من آسرة تحرير الطايعة ٠‏ 

ونندرج هذه الزيارة فى أطار خطه الطليعة لادارة حوارعربى مع أخصب 
عقول عالنا المعاصر » واتاحة ارحب فرص للقاء والتفاهل مع تيارات 
الفكر التقدمى فى العالم ٠‏ ش 


« ورودنسون » ١‏ مناضل ومفكر اتستراكى + ومن أبرزعاماء الاجنماع ٠‏ 
وعلى معرفة واسعة وعميقة بواقعالشعوب العربية وتاريخها وحضارتها 
وحركتها الثورية. وله فى هذا المجالدراسات هامة ومواقفميدئية سجاعة 
فى تعاطفه وتأبيده لقضية الثورة العربية ٠‏ وكان فى مقدمة من تصدوا 
منذ اكثر من خيبسة عشر عاماللصهيونية كحركة عنصرية مرتبطة 

بالامبريالية العالمية » وكشف طبيعة” الواقع الاسستعمارى » لاسرائيل ٠‏ 
وبلقى «رودنسون » مجموعة منالمحاضرات العامة » كما نظمت له 
الطليعة عذدا من الندوات ؛ سنقومينشر نصوصها الكاملة فى الاعسداد 


أن ( الطلبعة » مبدان مفتويح لكل رأى حر » وفى اعنقادنا ان 
. تفاعل الآراء ائحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
يبلور ووستخلص وحدة فكرية أصيلة ١ ٠‏ * 


من هذا المفهوم تفتح ( الطتبعة )) صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمئة بشَعارٍ الحربة المجيد الذى' اطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر < قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك )) + 


هم 


كوا مادرحث 0 كاعل» 60 و : ل 
0 اسبايها ‏ ذاتيا وموضوعيا -مازالا 0-7 جوس مسئولياته 
ازاء حركة التحرر العربى المعاصرة ٠‏ هليه الحركة التى 
تفتحت عن ١‏ بعد قومى وحدوى ») ملمبوس ,| منذ الخمسينيات 4 
وراحث لافى الستينيات ‏ تكتسيب ( بعدا اجتماعيا تكدميا » 
.٠‏ غير أن كلا من البعدين لظروف معقدة فى محليتها وقوميتها وعالميتها ‏ لم 
يستكيل بعد » المرحلة الاستراتيجية التىكان من المنتظر انجازها تاريخيا . 


هذا هق فى رأبى - الاطار العام لواقع الخال » ونحن نتحرك من نهاية الستينيات 
ذات الاجابات الى تحددت بايجابياتها وسلدياتها 0 الى بدأية السبعينيات ٠‏ ومع 
هذه البداية يتفجر طوفان من الاسئلة ء يتطلب جهدا جديدا وخلاقا لصياغة اجابات 
أكثر صحة وتقدما واسنجاية لاحتياجات حركة التحرر العربى بأبعادها الوطئنية 
والقومية والاجتماعية التقدمية ٠‏ 


وأسئلة السبعينيات ‏ عنى الاقل فى بداية تلمسها ‏ لا تنيت شيطائيا ٠‏ ولا تجود بها 
مجرد تصورات ذهنيه وشطحات حيالية * وائما ننبع كرد فعل جدلى لواقع السئينيات 


وصراعاتها ٠“ومن‏ هذا هان كل ضوء ممكن القائه على مكونات هذا الواقم ٠»‏ يصيح 
ضروريا ولازما لطرح آسئلة السيعينيات ء طرحها صحيحا ومثمرا ٠‏ 


ولعل اول ما يتطلب تركيز الضوء عليه ء هذا الجيل الذى يتاهب لخوض السبعينيات » 


حاملا على كاهله هزيمة /371 ٠٠‏ ما هو ؟ 


الجيل هذا على ما أعتقد ‏ ليس مجرد جيل زمني ٠‏ يتحبد بعمر معين ٠‏ وان كان 
من غير الممكن اغفال وزن عتصر الشباب قيه > وهي العنصر الذى تفتح وعيه وراح 
يشارك ‏ يطريقة آى بأخرى - فى تحمل مسئوليات حركة التحرر العريى منذ أواخر 
الخمسينيات والستينيات ٠‏ غير أن هذا العنصر بمكوناته وظروفه المتميزة » يظل فى 
الدرجة الثانية من الاعتبار » وذلك بالقياس للطبيعة الاجتماعية للجيل والتسى 
تحتل بالضرورة الدرجة الاولى من الاهمية + 


. الذى ينتمى ‏ فى المرحلة الراهنة ‏ الى أكثر الطبقات والفِيّاتِ الاجتماعية مصبلحة فى 


المضى بحركة التحرر العريى قدما دون تجميدها قى اطار الوضع الراهن » وكأنه 
غاية المنى ونهاية المطاف ٠‏ ولكن ما هوالمعيار الذى يمكن به قياس هذه المصلحة ؟ 
وهى مدى الرغبة المتلازمة مع القدرة » على دفع حركة التحرر العربى نحى انجان مهام 
تصفية مراكز وتفوذ الامبريائية والاستعمار القديم والجديد » بدا فى ذلك الكيسان 
لوحدة عريية انتجة ٠‏ فى للقي الوقت مع انجار دهم وضع الاسس الادية والممترية 
اللازمة لتحول جذرى شامل نحو الاشتراكية * وذلك كترجمة فعلية لما خسميه 
بالتقدم الاجتماعى والاقتصادى فى الوطن العربى ٠‏ 


عن خلال هذا العيار يمكن أن نفرز على ضسوء تجسربة المستيئيات ‏ طبقتين 
وضع خاص ووزن مؤش قى المجتمعات العربية * 


أما الطيقتان فهما : آولا الفلاحون الفقراء ( 5 أفدئة فى مصي ) وثائيا ‏ العمال 
الذين تضاهعفت قواهم ‏ كما وكيفا نتيجة حركة التصنيع الجارية منذ أواخضر 
الخمسينيات يدرجات متفاوتة فى البلدان العربية ٠‏ 


وأما الفثتان فيما : المثقفون والجنود » الذين لا ينئمون س فكرا أو مصلحة س الى 
الأقطاع والراسمالية الكتيرة ٠‏ وقد يبيد هذا التمريك بالسلب ه شرييا + بيد أثه فى الباعن 
الان فى الواقع العربى » وذلك نتيجة تفاوت درجات الذنمو قى البلدان العربية وبالتالى 
تعقد تركيباتها الاجتماعية ٠‏ 


غير أن هذا كله لا يكفى ٠‏ ذلك أن المعيار الذى تستخدمه يصطدم اصطداما » ايجابيا 
وسلبيا » بجاقب محدد مسن الطبقة البرجوازية فى البلدان العربية جميعا ٠‏ وهى 
تعئى « اجتماعيا » فى وأقعنا العربى اليرجوازية الصغيرة وأحيانا قئات من 
المترسطة » مثل التجار والمقاولين والمزارعين متوسطي الحيازة ٠١‏ الخ ٠»‏ 


والسوال الذى واجهنا طوال الستينيات : ماهو الموقف منهذهالشريحة. ذاتالوزر 
الاجتاعى والسسامى يه مين الطيقة البرجوازية؟ هل هى مع الثورة العريي 3 
مع الثورة المضادة ؟ وىإذا كانت مع الثورة فما هي موقعها ودورها ؟ بمعنى هل هى جنء 
أصيل من قواها إلى حليف لها ٠‏ وآذا كانت مع الثورة المضادة » فكيف يمكن مواجهتها 
أصيل من + ! ْ 


ومن الواضح ٠‏ أن اجابات الواقع العربى حتى نهاية الستينيات » قد اتفقت ‏ بدرجات 
وظلال متفاوتة ‏ على أن هذه الشريحة من الطبقة البرجوازية ذات الطبيعة الزدوجة » 
مع الثورة العربية بمرحلتها الراهنة » فى موقع الحليف ٠‏ 


بيد آن ما يواجه قوى الثورة العريية »خلال السبعينيات»ء هى كيف يمكن 
التعامل ‏ من خلال التحالف ‏ مع هذه الشريحة البرجوازية » دون تمكينها ‏ ب 

ما تملكه من وسائل وخبرات وقيم وعادات وتقاليد شائعة ومستقرة نسييا فى المجتمع ب 
من السيطرة فكريا وسياسيا » بطريق مباشى أى غير مباشر على التحالف وتوجيهه وفقا 
لمصالحها البرجوازية الضيقة ؟ 


والواقع أن هذا السؤال فى حد ذاتهء يفتح الباب أمام العديد من الاسئلة الهامة 
التى تواجه جيلنا فى السبعينياب حول قخبايا تعبئة وتنظيم قوى الثورة وحلفائها 
و السيطرة على ادوات ووساتل الحركة فكريا وسياسيا » سواء على المستوى المحلى فى كل 
. يلد عربى آي على المستوى القومى الشامل + وذلك فى المياجهة الواسعة النطاق والمتعددة 

المواقع والنوعيات لتحديات العصر ٠‏ حيث تشمل كل من التحديات الاستعمارية 
والصهيوئية ( القضية الوطنية ) ونحديات التخلف والاستغلال ( قضية التنمية 
والتكنولوجيا والتحول الاثمستراكى ) وتحديات التفتت والبعثرة القرمية ( قضية 
الوحدة العربية ) ١ ْ ٠‏ 


من الواضح أن .طيقة واحدة لا تملك القدرة س منفردة -. فى أى بلد عربى اليوم 
على الاستثثار بالسلطة * 


ومن الواضح آيضا أن تزاوج ثلاثة أهداف رئيسية للثورة العربية فى وقت واحد 
تدبلور من خلال الثجربة نتيجتين رئيسيتين : 


أولاهما : تدسد الثورةالمضادةفىطيقتى الاقطاع والبرجوازية الكبيرة ٠‏ 


وثانيتهما : ضرورة صياغة بناء' تنظيمى واسع يضم قوى الثورة وحلفاءها وذلك 
بأساليب واشكال تخت ف باختلاف ظروفكل بلد عربى * 


< غير ان التجربة ايضاتّ وخاصة بعد 1977 ٠‏ قد كشفت عن أن مثل هذا البناء 

التنطيمى الواسع لقوى الثورة وحلفائها » يظل غير قاس على الحركة المؤثرة والقعالة » 
اذا لم يستند تنظيميا الى عمود فقرى يتكون من أصلب وأوعى العناحس الاشتراكية 
المتجددة القوى باستمرار » بحيث يغيى فى الواقع الفعلى ‏ ومن خلال العمل السياس لا 
التعليمات السياسية ‏ رأس وقلي التنظيم الواسع + 


ذلك أ" افتقاد .عذا العمود الفقرى يعزض التنظيم الواسع ( الجبهة أي الاتحاد 
نِ 0 ل يم الوأسيع ( الج و 0 
لخاطر عديدة ٠٠‏ كيف.؟ هناك احتمالات عديدة واردة نتيجة هذا الوضيع * 


فمثل هذا الوضع يغرى مثلا البرجوازية الكبيرة خارجه على الاتصال بالبرجوازية 
الصغيرة داخله وانعاش تطلعاتها الطبقية الضيقة » لتعمل بمختلف الاساليب المتاحة 
أمامها فى مجتمع مازال فى بدايات مرحلة التحول والتى تبدى فى كثير من الاحيان 
بوحث سائدة » للسيطرة على العديد من مراكز المسئولية فى التنظيم وتحويله من أداة 
تحالف الى آداة تقوم بدورل الحصسزب البرجوازى مستترة تحت راية التحالف .٠‏ 


اللاي 


وثمة احتمال آخر بان يصبح التحالف بناء شكليا لمجموع قوى تسكن بناء واحدا 
ولكن لكل منها « شقتها الخاصة » المنعزلة عن الإخريات بمعنى أن بشسجحب الارتباط 
بالخط السياسى العام للتنظيم بكل القوى المشتركة فيها. لتقوى على العكس 
الاتجاهات الفئوية الضيقة لكل قوة على حدة * 


وثمة احتمال ثالث وهو شيوع مناخ التكتلات والانقسامات ذات الولاءات 
الشخصية داخل:. التنظيم الواسع 6 الامر الذى يضعف من فاعليته ويحرفه عن مهامه 
الموضوعية ويستنفد طاقاته فى صراعسات جانبية وأحيانا وهمية ٠‏ يحدث تددق القوى 
الاشتراكية وهى تناضل من أجل الوحدة وتصارع اتجاهات التكتلات الشسخصية » 
وكأنها ضد التنظيم ٠‏ وتشرع فوق رؤوسها مظارق الاتهامات وسط جى من الضباب 
والشك يهدف عزلها وتخريب معضوياتها وتحطيمها ٠‏ 


والتجرية عذلك دخاسة يمه 1351 تك كفف عن بدى اعبية وحيوية الدور الذي 
يقوم به ايجابا أى سلبا - كل من المثقفين والجذود فى كل مجتمع عربى ٠‏ ويالتالى 
ضرورة العملعلى ذسج قواهماوتنظيماتهما الخاصة نسجا حقيقيا ومتينا بالخط السياسى 
الثورى وكيانه التنظيمى ,» آحذا فى الاعتبار أوضاعهما المتميزة ا المديزة ٠‏ وذلك يحكم 
طبيعة أعمالهما ونشاطهما * 


ومن هنا فعلى المسةوى المحلى فى كل بلد عربى .. تواجهنا السبعينيات فى هذا 
المجال بأكثر من سؤال يتطلب اجابة واقعية وثر .3 : 


© ما هى الشكل الملائم لكل بلد عريى لبناء التنظيم الجماهيرى الواسع الذى يضم 
كل توى الثورة وحلفاءها علىضوء حصيلة الستينيات ؟ 


© كيف يمكن للقوى الاشتراكية فى كل بد عربى ٠‏ والقى تنبع من آصول فكرية 
واجتماعية متباينة أن توثق من وحدتها وآن تغدى عقل وقلب التنظيم الجماهيرى 


الواسع ؟ 
© ما هى الضمانات التى تحول دون سيطرة البرجوازية الصغيرة على الدنظيم 
الجماهيرى الى اسع آى تفتيت وحدته الى تكتلات ذات ولاءات شخصية آق سيادة 


الاتجاهات الفئوية على الخط السياسى العام والموحد ؟ 


© كيف يمكن ربط قوى المثقفين والجنود ربطا سياسيا بالخط الثورى » دون ما اغفال 
للطبيعة الخاصة لكل منهما ؟ 


© كيف يستطيع التنظيم أن يواثم بين تعبئة كل جهد وطنى فى سبيل تخطى هزيمة 
/ا5ؤ١ا‏ وبين استمرار عملية التحصول الاشتراكى للمجتمغ أقى دذعه على طريق 
الاشتراكية ؟ 


فى السنيقات» عا الوطن العريى كله سيم ظواهر رئيسية فرعت + ولا فرال + 
يصماتها الايجابية والسلدية على مساره العام ومصيره المشترك ٠‏ 


© التحام الثورة الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية بثورة .التحرر الوطنى العربية » 
وبروز الصراع الاجتماعى السياسى على الصعيد القومى الشامل ٠‏ 


© تحطم وانهيار أول تجربة للوحدة العربية (مصى وسوريا )فى العصر الحديث ' 
تتيجة الخطاء داخلية وقوى.مضادة للثورة العربية محلية وخارحية مغا * 


© زيادة يزن القوى التقدمية العربية قى الوط العرهى -سواء أكانت حاكدة آم خين: 
حاكمة ‏ وذلك بالقياس الى وزنها فى الخمسيتيات ٠‏ مع ملاحظة تباين المنابع 
الفكرية والاجتماعية لهذه القوئ من ناحية » والتقائها العام من ناحية لخرى فى هدائها 
للامبريالية والاستعمار القديم والجديد والكيان الصهيونى وطبقتى الاقطاع 
والبيجوازية الكبيرة ٠‏ ظ 


© هزيمة ١١17“‏ بآثارها السلبية العسكرية والسياسية والاقتصادية مسن 
ناحيه ٠‏ ورد فعلها الايجابى من ناحية أخرى والذى تمثل فى ضرب البرجوازية 
البيروقراطية والعسكرية » وتعرية ما أصبح يعرف سياسيا بالطيقة الجديدة » وارتفاع 
مستوى الوعى الشعبى من خلال عملية النقد الواسعة النطاق التى تفجرت » رصدا وبحتا 
وتحليلا » لاسياب الهزيمة ٠‏ 


© مولد ونمو المثاومة الفاأسطيئية السياسية وااسلحة جاء تعبيرا عن ارادة الشسعب 
الفلسطيدى هي حوض معركة تحرير يلاده فى اطار حركة التحرر العربية والعالمية 0 


© تركن الاهتمام حول التخلف التكنولوجى فى البلدان العربية بحيث غرت ٠‏ 
عمليه تغذية الثورة العربية العاصرة بالثورة التكنوارجية » قضية قيمية ملمة * 


© | ستقطاب اسرائيل للتاييد الاميريالى العالمى وخاصة الولايسات المتحصدة ,م . 
واستقطاب العرب لتأبيد العالم الاشتراكى وخاصةه الاتحاد السوفيتى * 


مسئولية عدم صدور الطليعة فى موعدها 9 ولذلك أرإنى مضطر! الى القفز مباشرة معدن 
التحليل الى النتائج التى استطعت تلمسها من خلال هذه الظواهر السبع ٠‏ :3 


لعل أولى هزه النتائج هى أن القوى التقدمية العربية قد تعمق لديها الاحساس 
الكامل بأن تخطى هزيمة 191517 واسبابها العسكرية والسياسية والاجتماعية هو أولا 
وآاخيرا مسئوليتها هى قبل أن يكون مسئولية القوى العربية الاخرى ٠‏ 


أما النتيجةالثانية فتتبلورفىأن الطائات العربية لم تجند كلها وبطريقة منتجةوفعالة 
فى المعركة مثلما جندت الطاقات الصهيوئية من وراء أسرائيل ٠‏ ا 


والنتيجة الثالثة أن تخطى الهزيمة من ناحية ودفع حركة التنمية فىكل بلد عربى 
والاستفادة الحقيقية والسريعة . بالثورة التكنولوجية » تستازم البدء فى صياخة 
أشكال وعلاقات وحدوية ممكنة واقعيا دين أجزاء الوطن العربى 9 


والنتيجة الرايعة تتجسد فى اغتناء حركة التحرر العربى المعاصرة بأسلوب الكفاح 
المسلح الجماهيرى الذى فجرته حركة المقاومة الفلسطينية ولقى أعمق استجابة من 
والنتيجة الخامسة تتبلور فى التيقن من أن اخلص وأقسر حليف احركة التصرر 
العربى هى العالم الاشتراكى ٠‏ 


من أارضية' هذه النتائج الخمس: مجتمعة يبرن آنامنا عدد من:اسئلة السبعينيات : 


© كيف يمكن للقوى التقدميةالعربية ‏ على الرغم من تباين متابعها » 
وسواء 'أكانت حاكمة أم غير حاكمة ‏ آن تبنى وحدة عملها على آساس استراتيجية 
قومية شاملة ؟ ٠٠‏ وما هى: خطوط هذه الاستراتيجية وكيف يمكن الوصول اليها من 
خلال جوار جاد ومسئول ومنظم قبل أن تداهمنا معركة اللصير ؟ 


© ان الاستراتيجية القومية لا تنفى وجود استزاتيجية محلية خاصة للقسوى 
الثورية فى كل بلد عربى » وينبئق عن ذلك سؤال ما هى العام والخاص فى حركة الثورة 
العربية 6: 2 1 : 


.© كيف يمكن أن تحمى وتدعم س دونئوصاية ‏ حركة المقاومة الفاسطينية حتى 
تضيل إلى هدفهاء. وهي باغ الضرلة الدسمتزاظية كن فلستطين + وكيك يمع 
الاستفادة الى أقصى حد ممكن _دون الوقوع فى هوة المقامزة ‏ يأسلوب الكفاح 


المسلح بفى. اطبار.الثورة العربية ككل ؟. 


© هل يمكن انجان مرحلة التحول تحو الاشتراكية والاستفادة ذات المعدل السريع 
يالثورة التكنولوجية فى كل يلد على حدة وقفى حدود أمكانياته وحدها ؟5 أم أن ذلك لا 
يمكن توافره الا من خلال طريق الوحدةالعربية ؟ وبالتالى فما هى أقدر الاشكال 
وأنسب الوسائل الممكنة واقعيا ‏ خلال السبعيئيات سه لنسج! لعلاثات الاولىالممهدة 
لوحدة قومية ذات مضمون تقدمى ؟ 


© كيف يمكن » وقد كشفت التجرية عن حقيقة حلينئا العالمى » أن نوثق به اتوى 
الروابط واكثرها فاعلية وذلك لمواجهة التحالف الامبريالى س الصهيونى ؟ 


وعد + 

فهذا بعض من الاسمئلة التى' تطرحهاالسبعينيات على جيلنا ٠‏ وذلك على مدئ بعد 
الرؤية الذى اتبيح لى من موقعى المحدود فى أواخر الستينيات » وبنوع من العجلة يشوبه 
التعقيد . بيد أن ما كجعنى على التصدى لهذا الموضوع هى الرغية فى فتح الياب لمزيد 
من التساؤل ٠‏ والدعوة الى جهد جماعى فى البحث عن صيافغات واقعية وثورية 
للاجابات . ووضع هذا كله فى ساحةالمناقشة العربية الشاملة والمفتوحة ٠‏ إى 
بتعبير آخر نوع من التحريض - اذا صح هذا التعبير ‏ على التفكير العربى فى قضايا 


السبعيئيات» يصوت مسموع قيلان تفجأناالاحداث * 


7 ا للوضوع 


ا 
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بانتهاء ديسمير 1119 ؛ لاينتهى فحسب عسام 19554 وائيا حقبية 
الستينات بأكملها » ومن هنا يكتسب عام 1919 ٠‏ أهمية لا من.حيث ماوقع 
خلاله من احداث ونطورات على كافة المستويات 4 وانما من ناحطيمة: انه 
محصلة نهائية لحقبة الستينات ٠‏ الا 
ولقد درحنا فى الطليعة فى نهسابةكل عام » على تقديم: الدسابات المخلية 
والعربية والدولية الخاصة بذلكالعام ٠‏ 0 
وهذه المرة » وفى ضسوء فهمناالاهمية الخاصة لعام 1955 © تقدم 
حساباته الخاصة وفقا التفبد الذىئسارث عليه الطليعة: ٠‏ ش 
وتتناول الدساباتهذه المرة أولا : أوضاع الجمهورية العربية ‏ المتحصدة 
وآالتى تذضمنرصد تطورات سداستها ا أداخلية دما ذيها تطورات التنظيم 
السياسى والاقتصادى والقومى »واوضاع الطبقة العاملة والمثقفين 
والفلادين ٠‏ 8 ا 
كما نتناولكذلك السياسة العربية؛ من نادية اتجاهائها :العامة ». وقضية 
الصراع العربى الاسرائيلى» وتطوراتالمقاومة الفلسطينية المسلجة » وتطور 
الموقف العسكرى .عامة 


02 


وتتعرضش حتابات هذا العام كذلكبالرصد والتحليل كنطورات السياسة 
الدولية حتى نهاية 1954 »> وتولىعناية خاصة لنطور أوضاع القسارة 
الافريقية فى نهاية هذه الحقبة ٠ ٠‏ 0 
كذلك تتناول ما آل آليه تطورالآداب والفنون والاسرح حتى نهاية 


عام 1539 م 


سياسة داخلية 


| ١-التتظيهالسياسق‏ 
8»-الاقشيراد 
١ [‏ الطيشة العاملة 
4- السش همون 


نح 


[1] الممركة لاتوقف عملية التشور الاجتمساعى 


د ,.نخيطت بلإدذنأ,وقيادتها السياسية الى عام 1959 
وهى تؤكدي:,تخنميمها على اللمبادىء التى أجمعت 
عليها فى مؤتمر الخرطوم وهى الا مقاوضات ولا 

“علج مع اسرائيل » ولا تفريط فى شير واحد من 

::الارضي العربية التى تعرضت لعدوان يوثير 

د /لذقا “ولا مساومة على الارض الفلسطينية لانها 

“طلة لشعب فلشظين ٠‏ 


. . وعلى أساس ما أثبتته الاحداث المتتالية على 
امتداد العام ب من أن كل ما يذل دوليا من جهد 
:نفج نت( ؤافه لم يعد من سبيل أمامنا الااننشق 
طقلم عنوة وبالقوة وفوق يمر من الدم وتحت افق 
مشتعل بالثار ه ٠‏ رغم انه زاد من كشف حقيقة 


+ العدوان الصهيوتى عاميا‎ ٠ 


.على اساس هذه الحقيقة التى جسدها موقف 
, العدى: الاسراثيلى وحلفائه ‏ كانت القيادة 
.: السيماسية تبلور أكثسر فيساكثى . [مسسام 
-- الجقاهير .تصورها لطبيعة المعركة وابعادها 
وابنتمالاتها ‏ فهى معركة تحرير ضد الصهيونية 
وشركاتها من الامبريالية العالمية سوهى معركة 


حلمى ياسين 
طويلة وقاسية تتطلب تضحياتكييرة وفالية وهى 
ويمكن لنا على ضوء هذا ان نرى انعكاس ذلك 
التحديد على كاقة مجالات العمل 


٠٠‏ القوات المسلحة 


وعلى أساس هذا التحديد الواضح لطبيعة 
المعركة وابعادها ‏ واصلت القيادة السياسية 
بتصميم وثيات ,م, اعطاء الاولوية المطلقة للجبهة 


العسكرية .. واعتبان ان أى شىء غيرها قابل 


, للانتظار ووفرت للقوات المسلحة كلما هى فى 


حاجة اليه من اعتمادات بشرية وماليةوتدريب 
وتسليح وخبرة صديقة ٠‏ 


لقد وصل حجم القوات المسلحة المصرية الى 
نصف مليون جندى + * وفى الايام الاخيرة من عام 
5 أكل المراقبون أن حجم القوات المصرية لابه 
وان يصل الى المليون جندى ‏ وخلال العام الماضى 
تمث تغييرات هامة فى القيادات البحرية واركان 
حرب القوات المسلحة من أجل توفير أكثر العناصى 
القيادية مواعمة لمتطلياتالمعركة ولتصحيح بعض 


العليا على أساس الاقدمية المطلقة عقب استشهاد 
الفريق أول هبد المنعم رياض ٠‏ 


وقد برهنت العملياث الناجحة التى قامت بها 
قواتنا المسلحة خلال الاسابيع الاخيرة من عام 14 
دقع الج واليضس والبر > برهنة ملن. عد 
التغييرات التى طرأت على حالة المقاتلين مسن 
اللجحود والشباط ويجايت ليلا اننا ومؤقيا د يدل 
على حقيقة الجهد الذي ذل من أجل اعادة بناء 
القوات المسلحة ٠‏ 


الاعداء والاصدقاء 

ل ومن واقع سير الاحداث وقتطور موقف الاطرافه 
المختلفة سن العدوان » ومن تصميمنا على زالته 
أمكن للقيادة السياسية أن تحدد بحسم الاصدقاء 
والاعداء 5 


كان دائما هى ذاته موقف اسرائيل ‏ على طول 
الخط وبدون تحفظات ‏ فانه حتى عشية اجتماع 


الدول الاريع الكبرى لاولمرة فئن أيريل عام لأاسا' 


كانت مصي على استعداد لاعادة النظضر فى موقفها 
حنها ‏ فى اطان العلاقات بين الدولتين ل على 
أساس موثفها هى فى هذه المباحثات ... 


وقد جاء الموقف الامريكى على المستوى السياسى 
قى المباحثات الثنائية والرياعية ‏ وبما قدمته من 
أوراق عمل ومشروعات لحل الازمة متبنية وجهة 
النظر الاسراثيلية تماما ‏ وعلى المستوى العسكرى 
بما قدمته من تسليم الطائرات الفانتوم وتزايد دور 
العسكريينالامريكيين فىجيش. اسرائيل وطيراتها 
** جاء كل هذا ليؤكد أن أمريكا تقف منا موقف 
العدي دون آية مواربة ٠‏ 


والعسكرى والاقتصادى لصمود البلدان العربية 
ووقف مع البلاد العربية دوليا » تاصزاره على تنقيذ 
كراد مجلس الأمن على البناين تسلا أسراكيل حن كل 
الاراضى التىاحتلتها» وقدم,لصروسوريا وغيرهما 
من البلاد العربية السلاح والخيرة الشمينة ٠‏ وأحتل 
بجدارة مكان الصدارة فى صف الاصدقام ٠‏ 


العمل' العربى 


وعلى أساس ان المعركة لا يستطيع ان يخدمها 
بالكفاءة الواجبة الا تجميع طاتقات الامة العربية 


9 


ج01 


0 
0 


١‏ ب حصلت جوهورية الكاميرون الافريقية على 
استقلائها من فرنسنا , بعد أن كانت 
تحت الإنتداب منذ الحرب المظمى , 

٠‏ س بدم .زيارةآ ملك محمدالخامس م كك المغرب 
لس ج.عءم وقد أكد البيسسنان الممترك 
للرد سان وكهدة السكفاح المربى دول 
القومية. المعربية فى تحرير الشعبالعربى 

5 ل آعطى الرئيس جمال عبد الناصر اثسارة 
بده العمل فى السد العالمى وضغط على 
زد كهربائى ارتفعت' ممه فى الفضاء .؟ 
ألف ,طن .من .الصخور نسفها الدينابيت 
بداية فى حفر القناة اللكشوفة لثحويل 
مياه النيل عن مكان السد , 

وقد سارك فى الاحتفال الملك_محبه 
الخامس ملك المفرب ١‏ والمواطن العربى 
الاول » شكرى القوتلى ٠‏ 
فبراير 

١‏ س صدر قرار جمهورى بتاميم كل من بنك 
مصر والبنك الاهلى ٠‏ , 

١‏ س فجرت فرنسا قنبلته1“الذرية الاولى في 
الصحراء الكبرى الافردقية. ٠.‏ | 2. 

مارس 0 

4 - قام الرئيس جمال عبد الثاصر بزيارة 
رسمية للهند . وقد أكد البيان السترك 
للرئيسين جمال عبد الناصر ونهرو من 

ايمان البلدين بسياسة عدم الانهيالر “ 
ورغبتهما بالاحنفاظٍ بعلاقات ودية .بسع 
جمنبع الدول ٠‏ 

ابريل 

١‏ ل فجرت فرنسا قنبلتها الذرية الثانية من 
صحراء الجزائر + ش . 

!11 سه بدأت اسرائيل فى نسج مؤامرة جديدة 
د العرب"»2 أذ تدخل زعجاء الصهيونية 
فى نيوبورك نع تفربغ شحنة الباخرة 
العربية كليو بائرا »واستخدموا (نفوذهم 
فأضرب عمال الشحن فى ميناء نيويورك 
عن تفربغ السفينة الراسية فى مينائه + 
فانذرت نقابات العمال العرب على الفور 
بمقاطعة جميع البواخر الامريكية فى 
جميع اخوانى العربية أذ كم ننته عملية 
مقاطعة' الباخرة العربية كليوبائرا ويحرى 
تفريغ شدنتها من ميناه نيويورك فوا . 

س حصلت جيهورية توجو الافريقيسة أعلى 
استقلالها من فرنسا منذ أن ومبسعت 
تحت الانتداب الدربطاني الفرئسي عام 
لكل * 


ةا هس 


كلها ء واصلت القيادة السياسية تحركها فى المجال 
العربى على ثلاذ #مستويات : 


© واصلثت دعمها الغين محدود للمتظمسات 
المقاومه الفلسطيدية وسعت لتوحيدها ‏ ولقد خطت 
القيادة السياسية الى عام 1514 وهى ترى ان من 
حق القاومة الفلسطينية ان ترفض قرار مجلس 
الامج يوصف ان هذا القرار ليس كافيا بالنسبة 
للمصير القلسطينى ب وانهت عام 4 باعلانها دأ 
المقاومة الفلسطينية جاءت لتبقى وسوف تبقى حتى 
تعيد تأسيس وطنها الفلسطيئى وحتى تقسأكد 
ممارسة هذا الوطن لدوره ضممن النضال الشامل 
لامته العربية وأن قضية اللاجئين لم تعد مجرد 
قضية انساتية ولكنها أصبحت بالدرجة الاولى 
قضية شعب وقضية وطن » * 

سكت على 'العانان العو يضرونة فقن 
مؤتمر قمة عربى لكل-البلدان العربية ‏ وفى ظروف 
سياسية مواتية .عقب انتصاأى ثورتى السودان 
وليبيا وافتضاح موقف أمريكا بشكل لم يسبق له 
مثيل - طرحت الشعان ثانية ويالحاح ونجحت فى 
تحقيقه بانعقاد مؤتس القمة العربية فى الرباط يوم 
الكل مركا 


© محاولة زيادة فاعلية خطوط المواجهة بكدعيم 
الجيهة الشرقية ومحاولة توحيد وتنسيق عمل دول 
خط المواجهة ‏ ومواحملة السعى لتوحيد البلدان 
العربية المتحررة ٠.‏ 


الجبهة الداخلية ‏ لجان المواطنين 
من اضصل اممععسركة 


وغلى احتداد العام الماضى كله كانت الجبهة 
الداخلية يوصفها سند الجبهة العسكرية وقاعدتها 
الوطيدة هى المطرؤحة أغام القيادة السياسية » 


ان الاهر الذى لم يعد فيه شك ان العدى 
الأسرائيلى سوف يمد الجيهة الى كل مكان فى 
الارض الصرية ولا يمكن فى مواجهة هذا الخطرس 
مطالبة جماهير الشعب بأن تبقىساكنةقايسسة 
معتمدة على دور القوات المسلحة فقط ٠‏ ان المعركة 
سوف تحتاج الى جهد كل مواطن خلف الخطوط 


- 03 ب 


مهما صرت امكانياته ‏ وذلك لشد احتيساجاث 
الدفاع الايجايى والدفاع المدنى والخدمة العامة 
ورعاية اسى المقاتلين * 


والسؤال الذى ظل يطرح نفسه ‏ هق كيف يمكن 
أن يتمكن كل فرد مذا ان يعطى لوطنه خير ما فيه * 


وقى يوليو.عام ١575‏ سطرح الرئيس جمال عبد 
الخاصى لاول مرة شعاى تشكيل « لجان المواطنين من 
أجل المعركة » على أساسقيام الاتحاد الاشتراكى 
ولجانه بتكوين لجان للمواطئين من اجل المعركة. 
على أن هذه العملية فى حد ذاتها «يمكن أن تكون 
عملية تحريك واسعة للاتحاد الاشتراكى فى مجال 
الاختبار الاساسى لكل جهد سياسى وهى خدمة 
المعركة , ٠‏ 


وقى خطاب الرئيس امام مجلس الامة فى توقمبر 
5 القى الرئيس مزيدا من الضوء على فكرة 
لجان المواطنين من أجل المعركة وطبيعة تشكيلها 
والمطلوب منها بقوله « ان'لجان المواظنين من أجل 
المعركة تستطيع أن تستقطب وتستوعب طاقات 
هائلة وراء الخطوط ب وبغير قيد أى شرط وبغير 
موائع أو حواجزولهدف لايختلف عليه اثنان وهو 
هدف المعركة » كما ان هذه اللجان سوف تستطيع 
أن تقوم بدور اساسى بعد المعركة . اذ تؤدى دورها 
فى هملية الانتقال من الحرب الى السلام والى 
عملية أعادة البناء والثعمير التىيجبأن تجرى 
على أوسع نطاق من بعدها ) * وحرص الرئيس ان 
يؤكد فى خطابه ان هذه اللجان ليست بديلا عن 
الاتحاد الاشتراكى ولكنها فى نفس الوقت ليست 
امتداد! شكليا له + 


اتسعت المناقشات وما زالت حول لجان المواطنين 
من أجل المعركة وشرجت الى الضحف والندوآاث » 


.متجاوزة بذلك ‏ الاطار الذى ظطللت تدوير فيه لعدة 
'شهور داخل لجان الاثحاد الاستراكى ومستوياته 


حنذ طرح الرئيس عبد الثاصر الشعار لاول هرة :فى 
يوليى 5 5 

وقد تبلورت خلال المناقشات حول لجان 
المواطنين من أجل المعركة اتجاهات وأضحة أهمها 
اتجاهان أساسيان ٠‏ 


أولهما يرى أن يكون للجان' المواطثيزمن أجل 


المركة ميكل تايس مكنيد يكزي بتعكاله اطناء 
لجان الاتسام بالاتحاد الاشتراكى تحت اشراف 
لجنة عليا ويذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه الى 
الدعوة لان يكون اختيار أعضاء هذه اللجان مر 
بين قيادات وأعضام الاتحاد الاشتراكى ‏ دريرى 
البعض الاخر ضرورة ان تعمل هذه اللجان من 
خلال الاتحاد الاشتراكى * 


وثانيهما يرى فى لجان المواطنين لجانا للوحدة 
الوطذية الحقيقية دون أية حساسيات' ‏ لجسان 
لأوسع الجماهين من الفلاحين والعمال والحرفيين 
والشباب وربات البيوت والمثقفين ‏ أولتك الذين 
ينضمون للجان الواطئين يدافع من الحماس 


ويدهى هذا الاتجاه الى ضرورة وضع برنامج 
محدد لعمل اللجان لتفادى الاخطار التى قد تنجم 
هن تشكيل اللجان وتركها دون وضوح السئوليتها 
وعملهات ويدعي الى عدم اغراق اللجان بالاعمال 
المكثبية وبالمئاصب الشرفية .والا يدخل الاجر 
الاضافى أى البدلات النقدية فى عملها واطلاق 
ميادرات الجماهيروايداعها دون حرج - ويرى 
هذا الاتجاه ضرورة عدم التعجل فى فرضص اشكال 
تنظيم مسيقة بل يمكن البدء بلجنة قيادية وللجان 
على مسدوى المحاقظات ولجان جماهيرية قاعدية 
فى المواقع ٠‏ 


المركزية للاتحاد الا: 0 غنك 0 0 
تنفيذ شعار لجان المواطنين حن أجل المعركة ٠‏ 


المعركة لا توقف التحول الاشتراكى 


بعد هزيمة يوئيو وأحتلال العدو الاسرائيلى 
لسيناء ؛ وشعار العمل على تعرير الأرضن المحتلة 

ب أن تفعت تبعا لذلك الدعوة بضرورة دغم الجبهة 
ار الوطنية * 


وقد أخذت بعض العناصر والقوى الاجتماعية 
تفس شعانى وحدة كل القوى الوطنية. على أسباس 
دان القضية الاساسية التى يواجهها مجتمعنا فى 
هذه المرحلة ) ») هى قضية وطنية وقومية فى 
ا لأسياس + واعتبار 2 ان وخسع شعار 0 
الوطئية موضع التطبيق يعنى فى نفس الوقت ان 
التهحول العكيافى ليس هو القضية الملحة فى 
مرحلتنا الحالية بل هى بالضرورة قضية مؤجلة الى 
ما بعد ازالة آثار العدوان » * 


وكانهذا الاتجاه موضعنقد ومعارضة واسعة 


مايو 

5 مس كسب العمال العرب معركتهم فد 
المؤامرة الصهيونية التى أتخذت فى 
هذه آكرة السفينة كليوباترا مسرها لها 
. فقد انتهى أقراب عمال مينسساه 
نيويورك عن نفربغ الباخرة بعد أن 
أصدر دول هول رئيس نقابة عمسال 
البحارة الامريكيين أمرا الى عمسال 
الأقابة بففي الحصار المفروفي ,كول 
السفينة , 

9 ب بدأت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر 
لبوغوسائكفبا وقد اكد الديان المشترك 
الذى صدر على اثر التهساء محادثات 
الرئيسين جمال وتيتو أن مسئولية 
المحانظة على السلم تقع على مسميسسع 
الدول وليسث مقصورة على الدول 
الكبرى , 

أطلق الاتحاد السوفيتى محطة ففساء 
وزنها مر طن تحمل دمية فى حجم 
الانسان وندور حول الارض مرة واحدة 
فى 5١١‏ دقرقة , 

ل أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار! 
جمهوريا بتنظيم الصحافة المصرية آلت 
بموجبه جميع الصكف الى الاتتسساد 
القومى + 

يوندو 

5 سس فصلت مدفشقر على إسستقلاكها م, من 
الاستعمار الفرفسى وأعلنت جمهورية 
وكانت مستعمرة فرنسية منذ عام 1885 

,؟ ب حصل الكونجو البلجيكى على استقلاله 
وأعلن الجمهورية . 

بوليق 

5 أنومت حكومة الكونجو يلجركا .بأنهما 
ارتكيت عدوانا على الكونهو » ؤطالث 
الام المتحدة سرعة ارسال نحجٍدات 
عسورية اليها, فقد تلقى مبرتسلد درقية 
بهذا المغنى موقعة من جوريف كارافوبو 
رئيس الدولة فى السكونجو وباتريس 
لومومدا رئيس وزدائها ٠‏ 

)١‏ سه هقدت أول دورة لمولس الامة الذى 
يضم الاقلبمرن المصرى والسورى وقد 
انتذخب آنور السادات رئدسا للمدلس 
ويتكون الجلس ألجديد و3 1 عضو» 
..؟ من الاقاخم المصرى و :1" مزه 
الاقايم السورى . ونصف أعفسساء 
الاقليم المصرى من أعتماء مجلس الامة 
السابق . 

© ددا الارسسال التليفزيونى لاول. مرة - 
6 8جثمهء 

أغسطس 

١‏ ب حصاتهمهوريكٌ داهومى علي استقلالها 
عن فرنسا وكانت أحدى الممستفيرات 
الفرنسية فى غرب افريقيا . 

٠‏ ل أعلن استقلال دولة النيجر الافريقيساة 
من فرنسا , وكانت منة 195.4 أحسد 
الاقائيم التى تتألف منها افريقنا الغرببة 
الفرنسية , 

ه ‏ هصضصالت كيهوربة مولنا الملبا الامريقاة 
على استقلاتها وكالت من ضمن اطار 
دول الاتحاد الفرنسى منذ عام 1835 , 

سه منحتث فرنسا مستدمرة سادل العاج 

كك 0 


16 دا 


الصحاقة على أآساس رقض الفصل بين العدوان 
المتالية لتصقية الاتجاهات التقدمية فى البلدان 
العربية المتحررة ٠‏ 


وقد حسم الرتيس هذه النقط ةالهامة فى خطايه 
أمام اللؤتمر القومى فى يوليو المافى عندما أكد 
«أن المعركة يجب ألا توقف عملية التحصول 
الاشتراكى واثما يجب أن, تساعد على تعميقها » * 
وحدد ان الطريق الى ذلك انما هى يبمواصلة التنمية 
وبناء قاعدة الحصمناعة الثقيلة وطرح على المؤتمر 
اكتراحين فى هذا الصدد * 


© اقتراح بالا تزيد الملكية الزراعية عن خمسين 
فدان ٠‏ 


© فيما يتعلق بمستقبل الاراضى الجديدة اقترح 
أن ينشأ شركات أى مؤسسات هعامة تذقل أليها هذه 
الاراضى » ويكون لهذه الشركات أى المؤسسات مهام 
الاستغلال المباشر أوالتأجير لاجالطويلة أو البيع 
لصغار الملاك الجدد . مع اعطاء اولوية فى التملك 
للمقاتلين فى ميدان المعركة واسرهم . وقد أيد 
المؤثمر القتومىهذا الحسم من جانبالرئيس عبد 
الختاصر وأكد قى قراره «ان التحول الاشتراكى 
الذى تباشره استرائيل مرتبطة مع القوى المعادية 
لتحرر وتقدم الوطن العربى » ٠‏ 


واذ يؤكد ان الاستمرار فى تدعيم التحول على 
للطريق الاشتراكى فىهذهالمرحلة التى تتزايدنيها 
قدرتنا على ردع العدى » ائما تعنى ان العدق قن 
'فشل فى تحقيق هدفه الاساسى فى ضرب التحرر 
'والتقدم 5 2 


مسدولدات جديدة لمجلس الامة 


: وكان انعقاكد مجلس الامة الجديد من ابرن ملامح 
العمل السياسى خلال عام 9975 ٠‏ 


لقند سهدت الايام الاولى من هذا العسام 
الانتخابات لعضوية أولمجلس أمة يشكل فى ظل 


وتقدم الاتحاد الاشتراكى بقائمة مرشحيه قى 
كافة الدوائر ولم سمح لاحد من عناصره القيادية 
الاعضاء القاعديين فى الاتحاد الاشتراكى لترشيعح 


١ 11 سد‎ 


أنفسهم ‏ وقد فان متهم بعضوية امجلس واحد 
ى عشرون مرد 0 


ويعتبر المجلس الجديد انبعاثا مباشرا مسن 
التنظيم السياسىفموزبين أعضائه ال .8؟ يوجد 
٠#‏ هن اعضاء اللجنة ااتنفيذية العليا واللجنة 
المركزية واعضاء المؤتمر القومىولجان المحافظات 
وامناء لجان الاقسام ٠‏ 


كما ان التعريف الجديد للعمال والفلاحين ؛ قد 
افق الى مكين شرات احتياعية اكثرمصلحة في 
الثورة من دخول المجلس ٠‏ 


وكانت المعركة ومتطلباتها هى المهمة الرئيسية 
التى حكمت عمل المجلس بوصفه الجناح التشريعى 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ وتمثل ذلك فى العمل 
المتواصل من أجل استخدام سلطات المجلس لتعبئة 
كل قدرات الدولة وطاقات الشعب لدعم قواته 
المسلحة ووضع احتياجات الجبهة العسكرية 
موضع الاولوية الاولى . 


وبالرغم من أن الدورة الاولى للمجلس لم 
تتجاوز سبعة شهور وما زالت الدورة الثانية فى 
اساييعها الاولى » فقد عمل المجلس على تحويل 
بعض الدراسات التى أجراها الاتماى الاشتراكى 
وناقشتها لجانه ومستوياته ومؤتمراته ‏ الى 
تشريعات ٠‏ 


وأقر المجلس عدة مشروعات قوانين هامة » فى 
مقدمتها مجموعة قوانين النقابات المهنية وقانون 
الايجارات وتنظيم' العلاقة بين المؤجرين 
والاستأجرين ‏ قانون يمنع طرد أى مستأجر من 
الاراضى التى رفعت عنها الحراسة أوالتحفظ ‏ 
مجموعة القوانينالخاصة بالتيسير على الممولين 
المتاخرير, فى سداد االضرائب ‏ كما أقر المجلس 
قانونا عاجلا بايقاف التنفيذ لاجراءات الطرد 
المترتبة على التنازل عن عقود الايجار والتاجير من 


الباطن للمهجرين من القناة وسيناء ‏ وئف تنفيك 


الاحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قدت تنفيذها ٠‏ 


ؤوابدى المجلس اهتماما ملحوظا يساس تخدام 

سلطات المجلس لرفع عجلة الانتاج وزيادة كقاءة 

المشكلة مناعضاء المجلسلدراسة المشكلات دلي 

الطبيعة وفى مكانها كما حدث بالنسبة للجمعيات 

التعاونية والتسويق التعماونى ومشاكل المرفيين 35 

كما أبدى المجلس اهتماما بحل مشاكل الجماهير 
5 ' ا 


باستصدار التشريعات اللازمة لحل المشاكل العامة 
التى بلمسها المجلس من خلال شكاوى المواطنين ٠‏ 


ومن المتوقع آن تشيد الدورة الحالية للمجلس 
انجازا هاما فى مجال تقنين الثورة ٠‏ وهناك 
اتجاها وأسعا ددن الاعضاء لان يطرق المجلس ياي 
الثورة التشريعية بجدية. .خاصة بعد ان قطعت 
لجان المجلس شوطا طيبا فى نراسة القوانين 
القائمة وفى مقدمتها القاتون الجناثى ٠‏ الذى 
احدلت فيه الجرائم الاقتصادية الخاصة بحماية 
المال العام مكانها الفتقى ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى 


استقيل الاتحاد الاشنراكى العربى عام 254 
ولم يكد ينقضى سوىسهور قليلة علىاعادة بنائه 
بالا شحاب ٠‏ وانصرف الجهد الاكبر خلال تلك 
الشهور ولشهور أخشرى تلتها من عام 19 الى 
استحمان يناع التنظيم الجديد ولتحقيق المزيد من 
لاستقرار للهيكل التنظيمى *' وذلك عن طريق 
الاماكن التى خلت بانتجاب اصحابها للمستويات 
الاعلى أو نتيجة حركة العضوية ‏ وكذلك حصر 
العضوية وتدعيم شبكة الاتصال - ىالبدء فسسى 
اعادة بنام منظمة الشبابوالتنظيم النسائى ٠‏ 


ولقد استقيل التنظيم السبيياسى عام وإصداء 
الدورة الطاركة 55 زالث تدرددن ا الدورة التى 
د الؤتمر القومى في ديسمير 38 لواجهة 
ا العام للاتصاد الاشتراكى " دورتين عاديتين : 
دورته الثاني فى مارس 515 ودورثه الثالثة فى 
يوليو 19 . وسيق كلا من الدورتين ولحقها عدد 
كبير من الاجتماعات الموسعة للجان الوحسدات 
ومؤتمرات الاقسام والمحافظات وتمت المرحلة 
الاولى من اعادة بناء منظمة منظمة الشباب واعلان الهيكن 
القيادى لمعظم لجائها . وكذلك يناء التنظيم 
النسبائى على مستوى الاقسام والوحدات 
الاساسية +٠‏ 
١‏ وفى منتصف هام 6 » ومرة ثانية فى الشهور 
'الذادنه 'الاخيرة. من 00 'قام اعضام اللجنة 
ود الي ا 1م 
تساؤلآأت 5 وتحجسدت هذه اللقاءات فىشكليوم 
سياسى مقدوج للجماقير يتم اسبوعيا فى القاهرة ‏ 
وشهريا على مستوى الاسام ٠‏ 


اواهادة 0 الأتحاد الاسثراكى بالإنتخاب كان 
الا قد .تمت لتحويله 'لى تنظيم يكون قادرا على 


2 
ع 


0 


08 


1 
م“ 


استقلالها الذاتى . ٠‏ 

1 لس حصلت جمهورية تشاد الافريقية علي 
إستقلالها عن فرنسا , وكانت مستعمرة 
فرنسية منذ عام ++19 , وكانث تعرف 
باسم 'وبائجو ب شارى س تشماد , 

١١‏ قررت جمع.م أن نشترك كنيبسة من 
قواتها المسلحة مع ذوات الاءم التحدة 
فى تنفيذ قرار مجلس الامن فى الكودجو 
وذلك بعد أن بعث همرشلد ببرقيسسة 
الى الرتيس عبد الناصر بهذا المعنئ وقد 
أوافق الرئيس على طلبه ٠‏ 

1 أعلنت « أفريقيا الوسطى ») استقلالها 
عن فونسا , 

1 ب حصلت مستعيرة جابون الافريقية على 
استقلالها من فرنسا وكانت مسستعورة 
فرنسية مئذ عام 148/44 ٠‏ 

أطلق الاتحاد السوفدتي سفينة ففيام 
تحمل مجموعة من الديوانات ومثها 
كلبتان ( سترليكا وبنيلكا ) , 

ل أعلئت الجمعية الوطنية الستفائية 
استقلال الستفال من اتحاد مالي الأى 
بضممها مع السودان الفرنسى . وكان 
هذا 37 ١تحاد‏ أفريقى ينشا برعسابة 
فرنسا 3 

0-5 وصيلت ألى الكونجر اول دفعة من 'كثيية 
المظلات التى تشترك فيها ج,ع.م مع 
قوات الامم المتحدة فى تثفيذ قرار مجلس 
الامن فى الكونجو. صونا لأسلام المالمى 
وقد نزلت قواتئا فى مديئة كوكيتهافيل , 

9 س اقتبال هزاع المجالى رئيس الوزارة 
الاردنية فى حادث الفجار قنبلة زمنية 
في مكتبه برداسة الوزارة ترا 5 

سدةمدر 

5 - قرر مجلس الوزراء فم في الكوئجو برئاسة 
لومومبا عزل كازافوبو من رياسة 
الجمهورية 0 وذلك بعد .محاولة الانقلاب 
التى قام بها كازاغوبو للاسعيلاة ملي 
السلطة من لوموميا + 00 

4 ل برلكان الكونجو يعين لومومبا رئيسييا 
الجمهورية وبعطيه سلطات استثنائيسة 
مطلقة وغير محددة كجابهة الازمة في 
الكونجوى . ٠‏ 

," سس يدم الدورة الخامسة عشرة لتجيميك 
العامة كلامم المتحدة وتعتبر هذه الدورة 

من أهم دورات الجمعية العامة © اذ 
حفرها عدد كبير من مؤسام الدؤل من 
بينهم ,.. خروشوف © جمال عبد الناصصر 
كاسترو ؛ ماكويلان رئيس وزرام بريطائيا 
ابزنهاور ؛ املك حسين » تكروماي ٠.‏ 
نهرو 2 تيتق ٠‏ 

؟؟ ل آلقى خروشسوف رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى خطابه فى الجبعية العامة 
وقد اقترح فى خطايه الفاء منصب 
السكرتير العام للاوم المتحدة وتقسل 
مقر الامم ااتحدة من نيويورك وكذلك 
طائب بتصفية الاستعمار لهاتنا ٠‏ 

القى الرئيس جمال عبد النامنر خطابا 
في الجمعية العامة » اقترح فيه 95 
0 الجيعية العامة توجيها 0 
اجتماع امزتهسياور وخروشوف ليضما 

قواعد ندم المحاولة من حديد اتجاه 


اا - 


استيعاب حركة الجماهير» وقادرا على أن يلعب 
دورا فعالا ومؤثرا فى تعبتة الجماهير حول 
شعارات المعركة ٠‏ 


وتحقيقا لذلك نجد أن قرارات المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى فى دوراته الثلاثة قد ركزت على 
تحديد الواجبات المنيثئقة مناحتياحات المعركةالتى 
يتعين على الاتحاد الاشتراكى التصدى لها : 


© اتخاذ الوسائلالتى تحفقلتنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى فاعلية أكسر فى قيادة الجماهير قيادة 
واعية وتثمية قدراتها على التصدى لقوى الثورة 
المضادة وكشف اسلوبها والقضاء عليها ٠‏ 


© ضرورة اتخاذ الاجراءات الذاتية لدعم 
التدريب فى المواقع لمتطوعى منظمات الدفاع 
الشعبى وتدريب دفعات جديدة منالمتطوعين على 
حمل السلاح ٠‏ وان يكون للدفاع المدنى الاسيقية 
الاولى للعمل سواء فى الاجهزة الشعبية أق 
التنفيذية وعلى كافة المستويات ٠‏ ودعوة وحدات 
الاتحاد الاشتراكى لتولى مسئوليتها فى رعاية أسر 
المهجرين وأسر المجندين باعتيار ان ذلك واجيا 
أسماسيا متصل مباشرة بالمعركة . 


© حل مشاكل الجماهير اليومية ٠‏ ومحاولة 
الاعتماد اساسا على الحلول القائمة على الجهود 
اتذاتية ٠‏ 


© تدعيم العم لالسياسى بينشباب الجامعات 


ولا كانت أية سياسة سليمة لايد من ان ينقذها 
تنظيم.قوى ومتماسك فان المؤتمرات قد حددت 
وسيلة زيادة فاعلية التنظيم على النحى التالى : 


© اليقظة الكاملة من قيادات التنظيم فى كل 
موائع العمل السياسى لمواجهة الحرب النفسية 
المركزة التى تواجهنذا بها اسرائيل والقوى المؤيدة 
والمسباندة لها والتصدى لقوى الثورة المضادة 
احد مجالات تقييم الاعضاء ٠‏ 


© دعو ةجميءتيادات الاتحاد الاشسترأكىف ىجميع 
مستوياتها ومواقعها بأن تضرب المثل والقدرة 
بالانضمام كاملة الى منظمات الدقاع الشسعيى 
والدنى ‏ وان تقود الجماهير فى حركتها اليومية 
فى نشاط هذه المتظمات ** وضرورة أن يكون لكل 
هعضو من لجان الاتحاد الاشتراكى مسؤولية 
محددة داخل تنظيمات الدفاع المدنى وأن يجرى 
تقييم القيادات اليومية ومحاسيتها على أساس مدى 


0-7 


قيامها بمسئوليتها فى مجال الدفاع الشعبى 
والمدنى * 

© تدعم العمل |اسياسى بين شباب الجامعات 
والمعاهد والمدارس وربط هذا العمل بقوة الاتحاد 
الاشتراكى ووضع التنظيم المتكامل لذلك تدعيما 
لحرية الحركة السياسية الطلابية فى اطار التقدم 
الاشتراكى ومن خلال التنظيم السياسى القسائد 
المتمتل فى الاتحاد الاشتراكى العربى - 


© توسيع قاعدة القيادة فى الوحدات 
الاساسية والإستقادة بالعناصر النشطة فيهاس 
واتاحة التفرغ كل أى يعض الوقت لمسئول على 
مستوى الوحدات الاساسية ذات الثقل الجماهيرى 
لى التضالى الكبين ٠‏ 


أنتنظيم السداسىو الحرب الكفسدة 


ان الامر الذى لا شك فيه ان عام 15 شهد مرحلة 
ضارية من الحرب النفسية التى تشنها اسرائيل 
ومؤيدوها . بعد أن تأكد لاسرائيل والامبريالية 
العالمية * والواقع ان اعادة بناء القوإت المسلمة 
اللسرية قن اسيم حقيفة واقمة .وان هذه القوات 
قد بلغت مستوى وؤهلها لخوض معركة استنزاف 
طويلة المدى » وانها تقترب حثيثا من يوم المواجهة 
الكبرى ٠‏ 


لقد وجهت أسرائيل نيران الحرب النفسية الى 
الجبهة الداخلية ٠‏ وذلك بهدف يث اليأس والبلبلة 
فى تفوس جماهيرنا وتقويض الجبهة الداخلية 
الاعلامية الخاضسعة للصسسهيوئية فى بعضص 
الدول »© تمسون من كل انتصسار تحتقسه 
العدى ٠‏ وتستغفل الثفرات والقصور فسى بعضص 
جوانب العمل الداخلى فى محاولة اثارة الشك فى 
كل ما تقعله .. 


'ان الاسر الذى لا شك قيه أن عدن!ا كبيرا من 
قيادات الاتحاد الاشتراكى شد تصدى فعلا لمواجهة 
حملات الاشاعات ٠‏ ولكن هناك أيضا عدد غير قليل 
من قيادات الاتحاد الاشتراكى لا يتصدى للشائعات 
ولكنه يكتفى بنقلها للمستوى الاعلى .فحسب, 


وخلال الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 3555 
ومن آجل تنشيط العمل السياسى وتزويه القيادات 
والجماهير بالاجايات الصريحة عن كل ما يدور فى 
أعضاء- اللجنة التنفيذية. العليا بالاشتراك حسمع 


2 شعراوى جبعه (0 مسؤل التنظيم بعقت لقاءات 
سياسيه مفذوحة يجيبون فيها على اسئثلة المواطنين 
من جماهير وقيادات ومن الملاحظ ان الاقبال على 
هذه اللقاءات قد ازداد وأن ما يطرح قيهامن أسثلة 
واجابات يتناول أكثر فأكثر الموضوعات السياسية 
العامة » وأن كثيرا هن المعلومات السياسية تقدم 
للجماهير ولقيادات الاتحاد من خلال هذه 
اللقاءات ب وفى وقت مبكر يسمح للقيادات بمتابعة 
أكثر وعيا للاحداث الحلية والعالية ٠‏ 


التنظدم السسسياسى 
والدفاع الشعبى واغكدفى 


وبذل جهد كبير من اللمسستويات القاعدية 
للاتهاد الاشتراكى وقياداته فى بناء منظسات 
أسى المجندين والمهجرين ٠‏ أ 


وهذا الجهد يبدى واضحا فى تنظيمسات 
القاهرة . التى جعلت من الدفاع الشعيى والمدنى 
ثم رعاية اسر المجندين والمهاجرين الواجبات الاولى 
للعمل السياسى خلال الخطتين السادسة والسابعة 
اللتين غطنا العام كله,واستطامت أمانة القاهرة 
أن ترسى تقاليدومبادىء فى العلاقة بين الاتصاد 
الاشتراكى وادارات المؤسسات والشركات خاصة 
فيما يتعلق باحتياجات الدفاع الشعبى ومشكلات 
التطوع والتدريبوتوفير المهماتوالادوات|للازمة 
لاعمال الدفاع المدنى ٠‏ وامكنها بذلك انتتغلبعلى 
' كثير من حشاكل الروتين الادارى وضميق الافق 
والتخلف السياسى لبعض الادارات * ووصلت 
بتشكيلات الدفاع المدنى فى الاحياء السكنيةالى 
المربع السكنى واجرت العديه من التجارب العية ٠‏ 
وذلك بالرغم من انه ما زال هناك نقصفى بعض 
المواقع فى عدد المتطوعين اللازمين أي فى المهمات * 


وتركن اعانة القاهرة ولجان اقسامها ووحداتها 
على تسكين كل قياداتها فى مواقع للدفاع الشعبى 
أي المدئى + وقامت باعداد مدربين جدد من بين 
القيادات السداصية امطلو! عل الدربيق عن جنوه 

. مصلحة الدفاع المدنى ٠‏ ويقوم المدريون الجدد 
باعادة تدريب من سبق تدريبهم س وتعقد دورات 
تثقيف سياسى للمتطوعين لرقع وعيهسم ازاء 
مسئوليتهم * 


وقدمت القاهرة قصائل خدمة الجبهة حن بين 
الجبهة نجاحا ملحوظا فى ريط اقسام واسعة من 
الشباب بالانجاز الذىث على الجبهة “العسكرية. 
..وأكد ذلك ضصرورة مواصلة: القيام بارسال فصائل 


نوع السلاحج , وقال أن الحل الوحيسه 
فشكلة فلسطين أن تعود الامور الى 
سيرتها الاولى وأن ترجع ألى النقطة 
اكتى بدا عندها الخطا ٠.‏ 
أكدوين 

١‏ سه أعلن استقلال جمهورية ليجيريا وينتهى 
الاستعمار البريطانى لهذه الدولة من 
عام 1554 ١‏ 
أكتوبر 

ه فاز جون كيندى في انتخابات الرئاسة 
الامريكية على منافسه ريتسارد نيكسون 
بنسبة )آارىهة / من مجموع أصوات 
الناخبين , 

٠‏ س انعقد مؤتمر أقطاب الكتلة الشرقتية 
واستمر اجتماعهم حوالى ثلاثئة آأسابيع 
وقد حفر الؤتمد' وفود من .م حزيا 
أسيوعيا فى العالم . وتفجر فى ذلك 
المؤتمر الخلافات بين الانحاد السوفيتى 
وألصين الشعبية علانية » وذلك هلى 
اثر أعلان خروشوف لسياسته التى 
تقسوم هلى التعايثى السلمى مسع 
الرأسمالية , 

!؟ س حصلت جمهورية موريتائيا عل ىاستقلالها 
لوق غرنسا , 1 
ديسمبر 

1 -س قطعت حكومة الكونجر ( ليوبوتدفيل ) 
علاقاتها الدبلوماسية مع ج.ع,م أنتقاما 
من تايبد الجمهورية العربية المتحسدة 
لاستقلال الكونجو ووحدة أراضيه ٠٠‏ 
وأصدر جوزيف كازافوبو رئيس المكونجو 

أوآمره بطرد البعثة الدبلوماسية ل 
جمعمم من ليوبولدفيل ٠‏ 

؟ سم صدر قرار بتاميم شركة مصر الجديدة 

وسكك حديد مصر الكهربائية والبنسسك 
. البلجيكى ووضع شركة الكهرباء المصرية 
ومرفق ترام القاهرة تحت الحراسة م 

م س أبلفت حكومة جمع.م داج همرشلد 
سكرتير عام الامو كتحدة قرارها بسحب 
قواتها العاملة تحت قيادة الامم المتحدة 
فى الكونجو وقد ذكرت أن السبب هو 
أن قيادة الامم المتحدة فى الكونجو 
أضاعت أساس وجودها وأساءت الى 
ميثاق الامم المتحدة , 

9 سم أعلن أنطون جبزنجا نائب الوموميسسا 
تنصيب نفسه الحاكم الشرعى الوحيسد 
فى الكونجو وأعئن آن مديئة ستائلىفيل 
هى العاصمة ,, وذلك بعد اختفبسساء 
لومومبا + 

١‏ س الملك سعود يتولى رئاسسة الوزارة 
السعودية ويقبل استقالة الامير فيصل 
وجميع الوزراء السعوديين ٠‏ 

/!؟ سس فرنسا تفجر قنبلتها الذرية الثالثة فى 
الصحراء الجزائرية , 


عام أكو1 


؛ ب بده أحتماع مؤتمر الدار البكضاء 
إ[ اشترك فيه جمال عبد الناصر » محيد 


ب 15 سم 


افرمة الثميبة وفرسينا لعفلل طاعات اعمال 
والفلاحين * 
وبالنسية لاسىس المجندين والمهجرين تم حصر 
. امجتدين من الوحدات والاحياء السكنية وكذلك 
ألامى بالنسية للمهجرين واعدت طائفة من الخدمات 
لتسهيل وحل مشكلات السكن والمعيشة والرعاية 
الصحي ةليع م 


حل مشاكل الجماهدر ودعمالانتاج 


تعانى لجان الاتحاد الاشتراكى الاساسية 
ولجانه القيادية على مستوى الاقسام ضغطا شديدا 
من مشكلات الجماهين الفردية والجماعية ٠‏ 


وقد ئجحت هذه اللجان فى حل العديد من 
' المقساكل الجماعية»ء خاصة مشكلات الاسكان 
والمواصلات والتعليم والصحة والمرافق + وذلك 
يفضل اسلوب اللقاء المباشى بين الاجهزة السياسية 
والاجهزة التنفيذية على مختلف المستويات وطرح 
المشاكل العامة والبحث عن حلول لها فى اطارن 
الامكانيات المتاحة والافضليات ٠‏ وعلى اسساس 
تلمس وسائل الحلول الذاتية ومساهمة المواطنين 
' أنقسهم فى تحقيق هذه الحلول + 


ولقد أدى ضعف اللجان النقابية وتخلفها عن فهم 
واجباتها قى المرحلة الراهنة الى أن يتصدي كثير 
من لجان الاتحاد الاشتراكى لمشكلات ليست من 
شأن التنظيم السياسى » وانما هى من صميم عمل 
اللجان النقابية ٠‏ وذلك مثل لرفع جزاء عن عامل 
والغاء نقل أى صرف وجية غذائية أى القيام يرحلة 
أى اقامة حفل ترفيهى ٠‏ والواقع ان اغراق اللجان 
: الاساسية فى هذا التوع من المشكلات يمنذعها من 
الانظلاق فى السمل السياس يتعكاة الصعيع. + 


وفى قضية دعم الائتاج وتطويره » حقل عام 
5 بالامثلة الحية التى قدمتها لجان الاتحاد 
الاشتراكي سواه ,تضتقيم قطع كيان الى بمتكاقمة 
عطاس اسراف كن الحابات رقضيثة الميافير 
العمالية على تحقيق خطة الانتاج وساهم الاتعاد 
فى تشكيل لجان الانتاج ٠‏ ولكن دور التنظيم 
السياسى فى دعم الانتاج مازال فىحاجة .ماسة 
للتوضيح والتعميق » ورسم الحد الفاصل بين 


مم وآاه 


العب الأدارئ و التنفيةئوبين العمل السياسىالذى 
يراقب ويشرف ويقيم ويعبىء جهود العساملين 
لتحقيق اهداف الانتساج ومقاومة مظسامر 
الانحراف ٠‏ 


تدعيم الهيكل التنظيمى 


لقد تبين من الجهود التى بذلت لتحريك الاتحاد 
الاشتراكى ودفعه للتصدى لمسئوليات المعركة » ان 
الهيكل التنظيمى للاتحاد فى حاجة الى التدعيم 
كماتبين ا نالعشرة اعضاء الذين تتكونمتهماللجنة 
الاساسية لا يكفوئ لتغطية مسئوليات العمل 
الندى التالى : 


© تشكيل لجان نوعية ولجان فرعية تصل 
بالتنظيم الى المربع السكنى فى الوحدة السكنية 
والى القسم الانتاجى فى الوحدة الجماهيرية ٠‏ 
وتشكل هذه اللجان باختيار انشط العناصص فى هذه 
المواقع ٠‏ 


© توسيع اللجان الاساسية للوحدات ذاتها 
وذلك بضومقررى اللجان النوعية والفرعيةالتابعة 
لها وكذلك بعض العناصص الفشطة ٠‏ بحيث يصبح 
عرد اللجنة من ٠١‏ الى ٠١‏ عضوا وتسمي اللجنة 
الموسعةللوحدة ومعضواللجنئة الموسعةكافةحقوق 
وواجبات عضي اللجنة الاساسية فيما عدا حق 
التصويت فهو مقصور على الاعفيساء العشرة 


© قررت اللجنة المركزية تطبيق اللائحة فيما 
يغتص بفصل كل من يتخلف من تسديد الاشتراكات 
مدة ستة شهونر متتالية - واسقطت كل الاشثراكات 
المتآخرة حتي نوفمسس / 9 

وقد أجلت اللجنة المركزية تطبيق هذا القران 
بانسبة للقطاع النلاحى , 


فى محافظة القاهرة جرى تقييم للثيادات فى 
بونيو 15 عقب اذتهاء الخطة. السادسة للعمل 
السبياسى بالقاهرة رى 


وطبقا للائحة الاتحاد الاشتراكى فد تم التحقيق 
مع القيادات التى كان تقدير نشساطها بدرجة (ج/ 


وثم ايقافه, عن العضوية ‏ لحين فصل اللجنة 
المركزية فى شان عضويتهم + 

© تم اختيار المتفرغين للعمل السياسى على 
مسذوى لجان المحافظات والاقسام فى حدود من ” 
الى ”7 لكل قسم عمسب حجم العمل وعندد 
الوحدات * ولكن اررجىء النظن حاليا فى دفرع احد 
أه عضاء شل اي بعص الوفت فى اليحدات السمديه 


وسى ادي .حدات الجما شدزريه ذات القن التصانى * 


© تمت اعادة تشكيل تنظيم الشباب وتثبيت 
واعلان مستوياتها القيادية على مستوى المحافظات 
ىالاعسام والوحدات * 


وقد تمت اعادة تشكيل المنطمة عن طريق 
التعيين م الجديد تعتبر كجناح 
استقلاله الذائى قدت قيادة )1 التنظيم ا ١‏ 


وحتى الان ليس هناك خلاف على ان التنظيم 
السياسى لا يعمل قى الجامعة ‏ وعدد الطلاب فى 
لجان الاتحاد الاشتراكى قليل ٠‏ 


8 85 الها 
| "|الاسستعداد لل_حرب 


ى «استماعيل صيري عيد الله 


حالت الهيئة الشعبية دون تحول 

حين |هزيمة يوئية /1551 العسكريةالي 

5 أنهيار سياسى 0 تطلع الاستعمار 
والصهيونية والقوىالرجعية الى 

احثمال انهياراقتصادىقبل نهاية العامئفسهنظرا 
لمافقدتهالبلاد من موارد» ومافرضه هليها اللجهود 
الحربى من أعباء ٠‏ وحين صمدت البلاد اقتصاديا 
خلال تل كالشهور الحرجةبفض ل استعداد الشعب 
لكل التضحيات وبفضل الدعم العربى ومعونات 
الاصدقاء » ظن الاعداء أن .كل ذلك عمليات « حقن 
رقتية») ينتهى مفعولها كلماطالت المعركةواشثدت 
وطأتها. وكشف الحساب الذى يقدمه الاقتصاد 
المصرى عنسئة 1159 يخّيبآمالهم ولاشك» لانه 
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الخامبى » كروما » سيكوتوري » 
موديبوكيتا ] 2 

؟ الولاياتالمتحدة الامريكية تقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع كوبا وثامن رعاياهسا 
بمغادرتها ٠‏ 
سلم جوزيف كازافوبو باتريس لومومبا 
بعد أن قبذي هليه الى موريس تشومبى 
حاكم أقليم كاتنجا المتفصل وألد أهدام 
لومومدا ٠‏ 


فبراير 
1 - أطلق الاتحاد السوفيتي محطة ففضساء 
الى كوكب الزهرة » وكسان الصاروخ 
ينطلق بسرعة مليون كم فى الوم ليقطع 
المسافة في 1 بوم ٠‏ 
أعلن عن مصرع لومومبا فى كاتنجا » 
واعلن تشومبى أن جثة لومؤمبا دففت فى 
مكان لا يمكن الكشف عله . 
ه؟ ‏ قطعت حكومة بلجيكا ملاتائهسا 
مع 3 كيين وقد اجام هذا القرار بعت 
المشروع الذى قدمته جم .م والذىق 
يدعو إلى آخراج جميسع البلجيكيين 
العسكريين وشسبه العسكريين من الكونجو 
ب وفاة الملك محمد الخامس ملك المثرب 
أثناء عملية جراحية ٠,‏ 
مارس 
5 م الجامعة العربية تقرر تطبيق المقاطعة 
على الورك التى تقدم لاسراثيل قروضا 
تخدم اقتصاده » والدئوك التى ترفض 
أقرافى المؤسسات العربية أو تروج 
لسندات القروض الاسرائيلية 53 


ابريل 

اطلق الاتحاد السوفيتى اول رجل الى 
الفضاء (جاجارين) وقد دار فى قمر صناعى 
حول الارض مرة واحدة وقد مكث في الفضاء 
الخارجى ١.8‏ دقيقة , 

1 م افتناح مشروع المصسوت والضوء فى 

0 كت سيراليون هكم الاسسستعمان 
البريطانى واصبحت دولة مسستقلة ذات 
سيادة ودخلت عضوا فى الكومنئولث ٠.‏ 

مابو 

ه ل اطلقت الولايات المتحدة صاروخًا من 
طراز «ردستون» فى مقدمته مركبة فضائية 
تحمل رجحل الاضاء الامريكى (اآلان سدرد) 
وكانت اول رحئة فى المتاريخ يحتفظ فيها 
رجل فضاء بسيطرته على حركات سسفينة 

فضاء لمدة وجيزة ٠‏ 

"٠‏ ب بدأت مفاوتسسات ايفيسان الاولى بين 
الحكومة المزائرية وحقومة دبدول + 

0 جمع.مءه تقطع علاقاتها الدبطوماسية 
مع دكومة جذوب أفريقيا » وذلك سشبب 
امرار حكومة جذوب افريقيا على المفى فى 
سياسة النفرقة المنصرية , 

91 اعلنت حكومة هنوب افريقيا النظسام 
الجمهورى ؛ وبذلك أنفصلت تلقائيا من 
عضوية الكومنولث البريطانى © وامسبح 
تشاراز روبرئى سوآارثاول ريس للجيهورية 
الجديدة 9 


1] سم 


يتضمن نتائح مرضية تؤكد قدرتنا على تحمل حرب 


© السد العالى : ففى ربيع 15315 تم بتاء جسم 
السد العالى بحيث لم يتيق الا أعمال التكسية 
والرصف وما الى ذلك ٠‏ كذلك تم خلال العام 
المنصرم تركيب ثلثى مولدات محطة الكهرباء 
الضخمة. وهكذا ينهض هذا الجبل الرايض على 
النيل؛يبعثمن أحشائهفىوادينا خضرةالماء وقوة 
الكهرياء شاهد! على قدرة الانسان المصرى 
المعاصر . وبالطبع اطلقت القوى المعادية حملة 
بائسة من الاثاويل ضد اعظم منجزات التنمية 
فى اليلاد . وينيغى لذلك أن نذكر هنا أنالسد لا 
يعنىفقط زيادة الرقعة الزراعية بنسبة الخمس؛ 
ولكنهيعنى قبلكلتنىء طاقة كهربائية ضخمة( ٠١‏ 
ملباراتكيلواتساعة ) ٠‏ ومن المعروفاندرجة 
الثمو الاقتصادى تقاندي (قيل متوسط دخل الفرد) 
بنسية انتاج كل من الصلب والكهرياء الى عدد 
السكان ٠‏ ليس يمكن التقدم فى التصذيع او تطوير 
الزراعة بدون طاقة محركة؛ والكهرباء المائية هي 
أرخص مصادر الطافة ٠+‏ واذا صصح أن عدم وصول 
مياه الفيضضان الى البحر الابيض المتوسط تند أدي 
الى قلة كمية « السردين » فىدمياطورشيد (وهو 
تفسير.فى القدر الادنى غير دقيق) فما قبمة بضع 
هئات الاطنان من « السردين ف بالمقارنة مع مليارات 
الكيلوات من الكهرياء ؟ وكل مايمكن آن نشين اليه 
من تقد هنا هى التأخر التسبى فى دراسة قضايا ما 
يعد اتمام السد العالى ويالذات قضية استخدام 
الكبرباء ء وقصية كاون مسلك الثهن من الناهية 
الهيدروليكية » وقضية احتياجات الترية من 
الاسمدة + 


© البترول : وشهد عام ١959‏ ارتفاها فى 
انتاج البترول من حقل المرجان » كما شهد اتساع 
الاكتشافات فى الصحراء الغربية « فيعد العلمين 0 
اكتشف البترول فى ٠‏ أم بركة » وممر الجمال ٠‏ 
ونشطت عمليات الاستكشاف فى مناطق واسعة ٠‏ 
وطليت بعض الشركات الاجنبية التفاوض فى 
الحصول على امتياز جديد فى مناطق كانت قد 
تخلت عنها ؛ فى حين أصبح من المسلم به عال ميا أن 
مستفيلا حبشرا ينثظر مصى فى ميدان البترول ٠‏ 
وهكذا توالت العروض من الشركات اليابانية 
والامريكية والفرئسية * وفى الوقت ذاته توالى 


سم ل 


الشركة العامة للبترول بمعاونة السوفييت أعمال 
التنقيب فى منطقة سيوة ٠‏ والامر المهم هنا هى أن 
تسير جنبا الى جنب مع عمليات الاستكشاف » 
الدراسات الخاصة بتحقيق أفضل استخدام 
اتتصادىللبترول. فلا ينبغىان يكون أملناهوان 
نصبح بلدا مصدرا للبترول يعيش من عائداثه * 
فتلك العائدات قد ثبتأنها لاتسهل بذاتها عمليات 
التنمية بل يمكنها [ن تعطلها ( ولنذكر هنا أن 
اليترول يصدسر من ايران منذ أكثر من نصف 
قرن ) + كما أذنا نملك القدرات والخبرات اللازمة 
للاستعانة بالبترول فى التنهيةالشاملةلاتتصادنا 
التقومى .أن « الذهبالاسود » يجبازيكون فى 
لمحل الاول مصدر طاقة» ثم مادة أولية للتصنيع» 
وأخدرا موردآ للعملةالاحنبية الثى نازم:الاستدراد 
مستلزمات الأنتاجح + ان قضيه الصسياعات 
البتروكيمائية تفرض نفسها لبس فقط لانها أفضل 
استخدام لابترول ؛ ولكن أيضا احاعاثنا المتزايدة 
من الاسمدة ٠+‏ 


© استئثناف حهود التثمية : على أن أهم ما 
يمير 1919 هى حسم قضيه الاستمرار هى التنمية 
مع مواجهة ظروف الحرب ٠‏ فقد ثار فى بلادنا جدل 
عنيقمنذ نهاية الحطةالخمسية الاولى»حولأفضل 
آسلوب لمعالجة ما ظهر من مشاكل شان س أبرزها 
تضخم الاستهلاك وزيادة العبء هلى ميسزان 
المدفوعات ٠‏ وساد بين عدد من الاقتمساديين 
ورجال القطاع العام وبعض المستولين السياسيين 
اتجاه الى آن أفضل سبيل لذلك هى «١‏ الإتكماش » 
ولى لقترة محدودة والهبوط بمعدل النموق عسن 
المستوى الذى نجحنا بالفعل فىتحقيقهمن الخطة 
الخمسية الاولى وهى لارة فى الماكة ٠‏ وفسى 
الظروف التى خلقها العدوان الصهيوئى 
الاستعمارى اشتد ذلك الاثجاه الانكماشى ووحجد 
حجة جديدة من دواعى الحذر الاحتياط وخطر 
التضكم الات بير هادة فى نوات الحرب: + وقد 
لقىهذا الرأىمعارضة كان شعارها ( الاستعداد 
للحرب مع استمرار الثثمية »» وكان سئدها أن 
قضيه التنمية لا شحتمل التباطؤ آي التسويف لانها 
غى جوهرها سباق مع الزمن ٠‏ فالدول المتقدمة 
تحقق بالفعل معدل نمو سمئويا فى حدوددفىالمائة 
اننا لايمكن أن تصفى الهوة التى تفصل بينئا 
وبيئها الا بمعدل نمى لا يقل عن 7 في المائة ٠‏ والا 


فالخض. يثمثل فى اتساع تلك الهوة ياسثمرار * 
وليس هذا الهدف بالمستحيل ؛ فقد حدقه قبلنا عدد 
من الدول بل حقق أعلى منه . وتحت ضغط 
الاتجاه الانكماشى وظروف ما بعد النكسة تقلص 
حجم الاستثمار وهبط معدل النمو. ولكن ميزانية 
6 خطتخطوة حاسية نحو التخلص 
من هذه السياسة ٠‏ وقد أشاى جمال عدد الخاص 
فى امؤقص القومى للاتحاى الاشمتراكى عند اتعقاده 
فى بولبو المافى : الى أن الحدومة لم تَصم 
« لنصائح » البنك الدولى وصندوق النقد » 
وتقف بالاسنثمار عند هد ١5؟‏ مليون هنيه > بل 
قررت زيادته الى دوالى 5٠٠‏ ملبون: وهكذاناكد 
شعان الاستعدان للمعركة مع الاستمران فسى 
التنمية + 


© التصنيع الثقيل : وقى اطار سياسة 
استثئاف جهود التنمية ؛ ثم التعاقد مع الاتحاد 
السوفيثى» وبعض الدول الصديقة الاخرى على 
مشروعاث صناعية هامة . ويئبفى الاشارة هنا 
على سبيل التخصيص الى ١‏ المجمع الفوسقوري » 
و ومشروع الالومقوم + * فكلاهنا يمشيد علبي 
كهرباء السد العالى + وقد كان التأخر فى البدء فى 
تنفيذهما سببا فى تعطيل استخدام تلك الطاقة بعد 
أن أصبحت متاحة * وهذان المشروعان » بالاضافة 
الى صسناعة م الفيروسايةون » وتسوسعات 
شركة « كيما » هى الاساس القوى لنوع هام من 
الصتاعات الثقتيلة هو الصناعات الكيمائية 
الكهربائية التى تعتمد على الكهرياء فى تكنيك 
الانتاج وليس فقط كطاقة محركة ٠‏ ولابد من 
استيفاء دراسة مشروع انتاج أنواع الصلب 
الممتازة باستخدام الكهرياء وحديده أسوان ٠‏ 
فكهرباء السد العالى قد كلفت البلاد استثمارات 
كبيرة » ولذلك لابه أن يذهب القسط الاعظم منها 
الى الانتاج فى مشروعات كبرى وكذلك فى كهرية 
الالات الزراعية وبعض وسائل النقل ٠‏ أما اثارة 
المنازل والشوارع فهى استخدام استهلاكى يرد فى 
المرحلة الثانية من الاهمية ٠.‏ 


© مجمع الحدك والصلب ؛ والحديث عن 
التصنيع الثقيل لا يستقيم دون التركيز علسى 
مشيروع. ا مجمع الحديد والصلاب » الذى بدأت 


وجه العائم المعربى الذار؟ الى السوق 
الاوربية المستركة بتعريض ممسالحها في 
البلاد العربية للخطسر اذا دخلت أسرائيل 
السوق ٠‏ 

0 مس أعلن عبد الكريم. قاسم قرار! بضسم 
الكريث للعراق 

يوليد 

؛ ل تقرر فصر الاستيراه من الخارج فى 
ج,عممء على الشركات الحكومية والصائع 

١٠‏ - تأميم شركة بواخر البوسته الخديوية 
وضم شركات الملاحة فى هيئة حكومية ٠‏ 

65 س صدور قرارات يوليى وتقرير 15 / من 
ارباج المؤسسات والشركات لتعيال 0 
؟ يمثلان العمال فى مجلس ادارة المؤسسة 
او الشركة ؛ حد اتمى ,,.م حثيه سئويا 
للمرنبات فى الشركات والؤسشسات ,. 


س تاميم جميع اكبنوك وشركات التسامين 


وة! شركة ٠‏ 

© صدر قرار يقغى بان يملك اللطاع 
العام .هم / من 8١‏ شركة ٠.‏ 

© استاط الزام مرفق ترام الفاصسرة 
وشركة ليبون الاسكندرية ٠,‏ 

© تأميم هدة أشركات فى سسوريا دمن 
اهمها الشركة الخماسية , 

© مجلس الجامعة العزبية يقرر البول 
الكويت فى عضويته ٠‏ 

٠.‏ اسلؤنفت مفاوضات اينيان الاولى بين 
الحزائر وفرنسا بطلب من حكومة ديجسول 
ولكن المفاوضات قطمت مرة ثانية نظطسرا 

لاصرار فرنسا على' فصل الصحراء الجزائرية 
عن الجزائر . ' 

١‏ ل اطلقث الولايات المتحدة رجل النضاء 
فيرجيل جريسوم الى الفضاء فى كبسولة 
حملها الى طبقات الجو المليا صاروخ من 
طرائ (! رفسقون ) ٠.‏ 

© صدر قرآر فى م بجع تعبين 
أى شخص فى اكثر من وظيفة ٠.‏ 

© تقرر دخول 7859 شركة آلى القطاع 

العام , 

5 ب صحدر قرار بتخفيفي سامات العبل في 
32-0232 من لمم ساعات الى لا ساعات , 
6 بس تحديد الملكية الزراعية فى ج.ع.م. » 
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فدان , 
' © تأميوشركات الطرقوالمنقل والاوتوبيس 
فى 225-253 


© تخئيض الفساط وفوائد دين الاصلاح 
الزراغى على الفلاحين الى اللنصف , 
اغسطس 

4 صندوق النقد الدوئى بقرس بريطسانيا 
0 مكيون دولار 5 

1 لس آاطلق الاتحاد السوفبثى سفن النشاء 
(فوستوك ؟) تحمل رآئد الفنساء تينوف ٠‏ وقد 
مكث ثيتوف 6؟! ساعة و18 دقيقك فى الفضياء 
الخارجى دار فيها حذل الارض /!ا1 دوره , 

٠‏ - الاتحاد المسوفيتى يفجر قلبلة قوتها 
٠١‏ ملدون طن ديناميت 8 : 


54 م 2 


خطوات تننيده بالفئعل + وينتظر آن يستكمل خلال 
السنوات الخمس القادمة ٠‏ ان هذا المشروع 
هى « السد العالى » فى فترة التنمية التى تيدآ فى 
السبعينات ٠‏ ولذلك ليس قريبا أن يلقى معارضة 
شديدة فىدوائر يسوؤها ان تصنى التخلفوان 
يحيط به من الشائعات حملات التشكديك قدر ما 
أحاط بمشروع السد + ومن المأالوف آن تتركز 
الصلب عندنا حتى حين يتجاوز الانتاج المليون طن 
ستظل أعلى من تكلفة الانتاج فى الدول الكبرى » 
وعلى ذلك فانه يكون من الاجدى استيراد الصلب 
بدل انتاجه محليا ٠‏ والحجة الثانية هى أن انتاج 
مليون طن آى أكثر يزيد عن احتياجات الاقتصاد 
المصرى» واننا اننستطيع التصدير بسهولة نظرا 
لارتفاع التكلفة . وكلا الحجتين لا يصمد أهام 
القهم السليم لعملية التنمية ٠‏ لقد سبق آن أشرنا 
أنه من المتفق عليه دوليا اتخان مثتوسط اناج 
الصصلب للفرد الواحد فى البلد المعين مقياسا لدرجة 
النمى الاقتصادى ٠‏ ومعنى ذلك أنه لا توجد تنمية 
حقيقية الا وعمودها الفقرى صناعة صلب قوية ٠‏ 
ومصى ليس بالبلد الصغيرالذى لايحتملنشأةتلك 
الصنامة . فعدد السكان عندنتا قد جاوز الثلاثين 
ملبونا وينتظلر أن يكون اكثى من 0 مليونا سئة 
دلاو +٠‏ وهذا العدد يقارب عدد سكان ايطاليا 
حين نشآت فيها صناعة للصلب بالرغم من افتقارها 
الكامل لكل من الحديد والفحم * ومن ناحية آخرى 
الاهتمام بالصلب مرده أندالمادة الاوكية لصناعة 
الآلاث + وبالمتالى خلا يتصور أن نقيم صصناعة 
للصلب جرد التصسدير ٠‏ بل لابد ان ينزايد 
الاستهلاك ا محلى من الصلب ٠‏ ومن ثم فلايد من 
اقامة الصناعات التى تستخدمه بحيث تيدآ العمل 
بمجرد تشغيل الدفعة الاولى منالافرأنالجديدة. 
ويمكن فى اقتصارنا القومى أن متكامل خط انتاجى 
نهايته مصانعالغزل والنسيجومصانع الحراريات 
ومواد البناء وامصائع الغزاتية والترساتة اليحرية 
وصناعة مهام السكك الحديدية ؛وحلقتهااوسيطة 
صناغة الالات وقطع الغيار اللازمة لتلك الصناعات 
المزدهرة لابفعل ٠:‏ ونقطة البدء فبهصناعةالحديد 
والصلب + ان الدليل على نجاح التنمية وتحقيق 
الاستقلالالائتصادى هوكيية الكهرباء م 
ولذلك فان دعامقى استقلالنا الاقتصاديى واستمرار 
التنمية هما السيد العالى ومجمصع الحديد 
والصلب * 


6] سم 


© الانتاج الزراعى :وقد كان عام 19559 عام 
توفيق للزراعة المصرية + فقد ارتفعت أسسعان 
التصدير لاهم حاصلاتنا وبالذات القطن والارن ٠‏ 
وفى الوقت ذاته زادت المحصولات الاساسية ٠‏ ولم 
يكن هجوم دود القطن شديد! هذا العام فجاء 
الحصول وفيرا » بلغت قيمته حوالى .18 مليون 


حثفية * 


ومن ناحية التركيب الاجتماعى للزراعة المصرية 
صدر قانون الاصلاح الزراعى الثالث محددا الحد 
الاقصى للملكية العقارية بخمسين فدانا للقرد ومائة 
فدان للاسرة المكونة من الزوج والزوجة والاولاد 
القصر ٠‏ ولم تؤل البيانات المتاحة قاصرة عن أن 
تعطى صورة كاملة لاش هذا التحديد على صورة 
الملكية فى الريف ٠‏ ومن ناحية أخرى تقرر.ان تتسلم 
شركات القطاع العام الاراضى المستصلحة لتزرعها 
مباشرة أوتنؤجرها أو تبيعها للفلاحين. ومازال 
مستقبلالاراضى الجديدة محل جدل عنيفاءوليس 
هنا مجال الخوض فى هذا الموضوع بالتفصيل ٠‏ 
ونكتفى بأن نشير الى أنه لا يمكن أن يكون مستقبل 
الزراعة فى مصى على صورة ماضيها وحاضرها » 
لان القول بذلك انكار لكل دلالات التقدم التكنولوجى 
الزراعى فى مختلف بقاع /العالم ٠‏ كما أنه لا يمكن 
التفكير على نحى رشيد فى حستقبل الزراعة بمعزل 
عن تطور الاقتصاد المصرى فى مجموعه ولاسيما 
الزراعة ٠‏ واذا أخذنا هذين العاملين فى الاعتبار 
نرى أنه من الضرورى آن يتم استغلال الجزء 
الاساسى من الاراضى الجديدة فى شكل مزارع 
كبيرة تعتمد علىالزراعة الآلية؛ والانتاج مناجل 
التصنيع والتصدينر » تغذى الصناعة المصرية 
بالمواى الاولية والعملة الاجنبية » وتستمد منها 
الالاث والاسمدة والمبيدات ٠‏ ْ 


الزراعية الرئيسية» وبصفة خاصة القطنوالقمج 
والفول» وأيا كانت الاعتبارات التى استند اليها 
هذا الرفع » فانه من الواضح أنه أغفل' اعتبارا 
هاما هو ضرورات مرحلة التصنيع ٠.‏ فتجربة 
التنمية قى مختلف الدول تؤكد آن مرحلة التصنيع 
تحتاج الى سحب مدخرات من الزراعة لتمويل 
الصناعة الناشئة ٠‏ وأداة ذلك الاساسية هى نسبة 
التبادل بين المنتجات الزراعية والمنتجسات 
الصناعية » أويعبارة أخرىارتفاع اسعارمئتجات 


الصناعة ميع تثبيت أسعار الماتجات الزراعية ٠‏ 
فانجلتر! فى بداية القرن الماشى اممدرت 7 قوائين 
الغلال » المشهورة التى ألغت الرسوم الجمركية 
على الحيوب المستوردة لتخفض أسعار الغلال ٠‏ 
وكان ذلك شرطا للنهوض بالصناعة ٠‏ والاتحاد 
السوفييتى فى خططه الخمسية الاولى استخدم 
العلاقة السعرية بين الزراعة والصناعة استخداما 


6 الاسعالن : لقد كان من أبرن معالم الاقتصاد 
المصرى غداة النكسة عدم ارتفاع الإسعان * 
فظروف الحرب تدفععادة الىزيادة الشرام بقصد 
الاستهلاك أى التخزين وهذ! من شأئه أن يرفع 
الاسعار, وارتفاع الاستعار يبذوره يوحى ماحتمال 
استمراره مها يزيد الطلبعلىالسلع الاستهلاكية 
ويخلق موجة ارتفاع جديدة ٠+‏ *. وهكذا + وكان 
عم ارتقاع الاسيعان عتدنا شهادة برباطة جأاش 
الشعب المصرى واستعداده لمواجهة كل الظروف ٠‏ 
وثبات الاسعاى يصفة عامة أمر حيوى لسلامة 
التخطيط ودقة الحسابات الاقتصادية ٠‏ 


ولكن الربع الاخير من السنة شهد ارتفاعا فى 
بعض الاسعار + وفى تقديرنا أن هذا الارتفاع 
ورجع إلى عدة عي امل منها رفع أسعان الحاصلات 
الزراعية » وسياسة تسليف العاملين بالحكومة 
والقطاع العام ما يساوى حرتب شهرين وثجديد 
الارباح قى شركات القطاع العام » مع تسديد ثمن 
القطن للفلاحين , مع تجديد السلف للموظفين » مبع 
شهر رمضان وعيد الفطر وهى موسم استهلاك غير 
عادى . ومهما يكن من أمر قلا بد أن يتئب»ه 
المستولون لتلكِ الظاهرة قبل أن تستفحل ٠‏ ولابد 
من التأثير فى العواهل التى من شأنها زيادة الطلب 
على السلع الاستهلاكية ٠‏ 


هالتجارة الخارجية : حتق ميزائنا التجارى 
وترتب على ذلك أن خفت الاعباء على ميزان 
الظروف التى نعيش فيها وسسط دعاوى الازمة 
الإاقتصادية المستحكمة تبعث على الثقة ولاشك ٠‏ 
ولكن هذا لإ يثبغي أَنْ يئسينا أن كفاءة التجارة 
الخارجية لا تقاس فقط بمقدار العجن أى الفائض 
فى الميزان الكجارى 4 وانما بمقدان أسهام المباد لات 
الخارجية من عمليات التنمية . لقد عاشيت مصر 
منن بواية القرن الحالى الى عشية الحرب العالمية 
الاونليىي 00 التجارى يمفق فائضا منتظلما فيما 
عدا سئوات قليلة ة * ولم يكن ذلك تعبيرا عن صحة 
الائتصاد المصرى ؛ بل كان تعييرا عن .جموده 
وتخلفه ٠‏ ومن ثم فان النتيجة التى حققناها فى 
التجارة الخارجية هذا العام يجب ألا تجعلنا نهمل 


5 م اذيع تفاصيلاتة قانون المعاشات الجذيه 
الذى' أصدره الرئيش جمال) 'عبه الخاصي -.ى 
ستتحول مكافآث نهاية الخدمة طبقا نهذ 
القانون الى معاشسات دائبة للعمال والموظنين 

أ سم بده أنعقاد مؤتمن دول عتم الاتحيساز 
ببلجرات وقد حضر المؤتمر رؤساء وملوك 16 
دولة ووم لج معممهد 2 يودوسلافيا 6 كوبا 3 
الهند » بورما » شبلان » لبئان » غانا » 
مالى 6 كمبوديا » تونس © السسودان أ 


' . اففانستان » العراق ؛ الصومال ) م 


4 سم انفصال سوريا عن مصر 
وقد وقع اقطاب دول قدم الانحيازا (« نداء 
المسلام» اموجه ألى الرئيسيت السوميتى 
والامريكى لاستقرار الشاث .: وطالب الؤتمرا 
بتصفية الاستعمار » ونزع السلاح الشابل' 
وأكدموة الى عقد مؤتمر عالمى لنزع السلاح 
4 سه مصرع داج هبرسلد السسكرتين العام 
للامم امتحدة على اثر شقوط طائرته وسط 
غابات روديسيا » وكان فى طريقه للاجتماع 
بتشومبى فى بلده ( ندولا ) الواقعه على 
حدود روديسيا الشمالية , 


اكتوبر 
؟ ل الفاء ثرارات تاميم الشركات الكبرى 'فى 
سوريا + 


؟ ساقم تلمسغيل المفاعل الذرى المربى فى 
اتتنساصض بكامل طافئبه التي قلغ وعوق 
كيلووات , 

© سم تعيبن يوثائت سسكرثدرا عاما للإمسم 
انتحدة خلفا لداج همرشلد . 

1 ب أعتقال /!؟ منالرجميين وفرض الحراشة 
على اموال 1١١9‏ من الرأاسجائيين لتأمين 
العمل الثورى . ١ ٠‏ : 
نوفمبر 

اجتماع اقطاب الحياد الايجابي الثلاثئه 
ثبتو تهرو عبد الناصر فى الفاهرة ,, وقدمت 
البيان المشترك للاجتماع الى الضرورة الملجلة 
لنزع المسلاح نزعا ساملا وتاما ٠,‏ 

3 -- اكتشاف مؤامرة جاسوسية فرئسسية 
يقوم بها اعضاء المكتب الاقتصادى الفرنسى 
فى القاهرة 2 

© افرح عزعبدالشلام عارفاللى كان 
نائبا لرئيس الجكومة العراقية ووزيرا 
للداخئية بعد أن ظل معتقلا ثلاث سنوات 
3 ادافته فى محاولة اغثيال ميد اكيم 
فور + 
ديسمدر 7 : 

١,‏ ل قطع الاتحاد اللتبوفيتى علافباته 
الدبلوماسية مع البائيا , 

15 ل انتخب المجلس التأسيسى السورى ناظم 
القسى رئيسا للجمهوربة السورية بعد أن 

5 س خصلت جيهورية تنجاليقا على استفلاتها 
من فرلسا , 

*؟ ب صدر قرار بالفاء آمل كالاجائب للارافى 
الزراعية فى ممم , 


سس وكاب 


؟همزة:تخطيط -التجارة” الخارجية فى اطار الخطة 
القومية الشاملة لمدة سنوات خمس بحيث نضمن 
الحصول على أكن قد ممكن من مسسظرماث 
الانتاج وأن نصدسر ‏ على أسس تجارية سليمة ‏ 
أكبر قدر ممكن من فائض انتاجنا ٠.‏ 


هعنامر القوة : ان كشف حساب الاقتصاد 
المصرى فى ١159‏ ايجابى ولا ريب ٠‏ وعلينا أن 
ندرك العناصرالتىامدت اتتصادنا بالقوة واهلته 
للصمود ٠‏ وقى رآسن هذه العناصي نجد جماهدر 
شنعبنا العامل ٠‏ قعرق الفلاح والعامل هي مصدر 
الزيادة فى انتاجنا الزراعى والصناعى ٠‏ وتقبل 
جماهيرنا للتضديات الثى قرضتها المعركة والتى 
تمذلت فى زيادة فى الاعباء المالية تقد بحوالى 
مائتى مليون جنيه هى التى وفرت أهم الموارد التى 
تحتاج اليهاالبلاد ٠‏ ووجون القطاع العام هى الذى 
ددن بقية ما تحتاجه الدولة من موارد 5 ففاشعض.ى 
قطاع الاعمال مورد أساسى قى ميزاتية 
48-ء/199 ٠‏ ولكن دور القطاع العام لا 
يقتصى على هذا ٠‏ فهو الذى مكن الدولة من 
السيطرة على حركة الانتاج والتوزيع بحيث لم 
تكتشر السوق السموداء » ولم يظهر عندنا « أغنياء 
حرب » يكدسون الثروات من تضحيات الشتحب 
ومآسى نضاله .٠ه‏ ولو تخيلنا لحظة واحدة ظروف 
الحرب الراهنة والانتاج كله بيد الرأسمالبة 
المستغلة وشبكات التوزيع لا يحكمها الا حافز الربح 
لامكن أن لكون فكرة عن الاخطار الجسام التى كان 
يمكن أن تتعرض لها البلاد لى لم تخشر طريق 
التحول الاشتراكى + 1 

وجهود التنمية التى بذلت فى السنوات 
السابقة » وبصفة خاصة قى مجال التصذيع » هى 
التى جعلت البلاد قادرة على أن تغطى احتياجاتها 


مالالا 
ؤحساات عام 1918 


بي 

البناء القيادى الحالى للثقابات تشكل مد 
45 بعد تطبيق قافون التنظيم النقابى الجديد ٠‏ 
أن القيادات النقابية الحالية فى غالبها ليست الممثل 
الحقيقى للطبقة العايلة » ولا لفلسفة الميثاق 
الاستراكية» وأنها تمثل فكرية الطبقة المتوسطة» 
صلتها بها على دفائر جمع الاشتراكات وأنها لم 
كما آشار الميثاق وحدد © رغم ذلك كله فان هذه 
القيادات مازالت أرإدة التغيير بمعيدة عنها ء ولقد 


من سلع الاستهلاك الاساسية بكل اوقد على 
الخارج فى كل شىء .ويكفي هنا أن نتذكرماعانته 
البلاد خلال سذوات الحرب العالمية الثانية بالرغم 
من عدم تعرضها لاعمال حربية مباشرة ٠‏ 
واستردان مصر لوجهها العربى منذ ثورة 1١161‏ » 
وتحملها مسثولية النضال من أجل تحرر الامة 
العربية وتقدمها الاجتماعى ووحدتها القومية هى 
الذى جعل أفدّدة العرب تلتف حول القاهرة ,» وكان 
الدعم العريبى تعبيرا عن هذا الشعور القومى 
التحررى الذى لا يغالب * وكانت سياسة عيد 
الناصر الوطندة المعادية للاستعمار بتاكيدها على 
استقلالنا الوطنى سيبا لكسب صداقات دولية ندرك 
لنا الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية الاخرى 
تعبير رائّع عن نجاح تلك السياسة ٠‏ فقد قدمث تلك 
الدول المعونات العسكرية والاقتصادية * وزادت 
من حجم وارداتها من منتجاتنا 3 وقيلت تيسيرات 
كثيرة فى سداد ما يستحق لها من قروض * 
ومازال بالامكانابداع افضل مماكان : وأخيرا 
مان ايجابية نتائج 1155 لاينبغى أن تجعلنا نقنع 
ونتقاعسونقول « ليسربالامكان أبدعمما كان 4 
بل ان تلك النتائج يجب أن تحفزنا على المزيد من 
الجهد والتضحية من قيل الجماهير » والارتقاء 
بمستوى التخطيط مع وضوح كبين قى الاهداف فى 
مستوى الدولة * وقد أعلن فى الاأسابيع الاخيرة من 
١‏ .2 هل!ا9١‏ + ومازالت تفاصيل المشروع غير 
متاحة للان * ولكن كل وطنى مخلص يأمل أن يجد 
فيه التعبير الصادق عن السعى المدءوب » وفقا 
نحقق « أقصى أستعداد لمعركة التحدرير مسع 
الاستمرار فى التنبية بأعلى المعدلات ») ٠».‏ 


عبد المنعم الغزام 

اكد امؤثمر القومى امتعقد فى ا اجراء 
انتخابات نقابية جديدة لتجدد القواعد العمالية 
قياداتها القادرة على تحمل اعباء المسئولية قى 
دريعلة التحول الات من الواسهانية الى 
الاشتراكية ٠‏ 

شركة مصائع الدلتا لاصلب : وقد حققت زيادة 
فى حجم الانتاح بنسبة ؤر/1 فىالمائة وكماحققتت 
الخطة الانتاجية المحددة بنسبة مر 1١7‏ فىالماثة,, 
كما حققت نقصا فى التكاليف وصنعت المعدات 
والآلات وقطع الغيار محليا » وحققت زيادة فى 


5 الصادرات‎ ٠ 


النقابة العامة للعاملين يخدمات الاعمال 
والادار ة © لانها تبرعت للمجهود الحريى بمدلع 
٠٠‏ جنيدلانهاس اهمتفنىخطة التثميقيب , وألف 
جنيه © وأعانت أعفسسساء النقابة بالسسسويس 
والاسماعيلية ق سول ستعيدك بميلغ ١١‏ آلافب جنيه ٠.‏ 
كما قامت بترحجمة دساتير الدول الاش تراكية 


وجمعتها فى كتاب واحد وعقدت اثقاقية بمسسع 
جمهورية آلانيا الديمقراطية لتبادل الوفود 


والخبرات » وانشأت مكتبة عمالية ثقافية وعقدت 
مؤتمرا للانتاج » وانشأت مركزا ثقافيا بمقرها » 
وانشأت صندوقا خاصا للحوادث يخدمالسائتين 
الاعضاء بالنقابة» وأنشاتمصيقا للعاملين برأس 
البر تحملت النقابة ٠١‏ فى المائة من تكاليفه ,٠‏ 


ان عام 46 قد طرح يشكل حاسم قضية 
التغيير بالنسبة للحركة الثقابية حتى يمكنها آن 
قمارس دورها الطليهى فى بناء النورة 
الاجتماعية 6 وان قرار المؤذمر القومى العام 4 
وتصريحات وزير العمل طيلة العام الماخى ) 
وتصريح أحمدفهيم للاهرام وهو على فراش 
امرض » ورادة القاعدة العمالية كلها نؤكد 
ضرورة احداث هذا التغدير واحراء الاننخابات 
النقابية المرجاة منذ أواخر عام 1957 ٠‏ 


أشر 57 الجوانب الايجابية لطيقتنا العاملة وفيه 
قامدت الدولة بتكريم العمال الممتازين والوحدات 
الانتاجية المتنوقةوكذلك اللجان النقابيةوا لنقابات 
العامة , وقد حصل 5؟١‏ عاملا على شهادائنئة 
٠.‏ اجنيه و79 منهم على شهادات فئة .ه جنيها 
وحصلت ؟7 شركة ووحدة انتاجية على كؤوس 
فضدية وحصلت نقابتان عامتان ى ١١‏ لجنة نقابية 
على كؤوس فضية .. وعلى سبيل المثال حصلت 
الوحدات والنقابات التالية بجوائز الانتاج : 


ترسانة يور سعيد البحرية : لما قامت به من 
والسويس وعلى اس الاصلاحات الكهربائية 


ادارة الحقن والتى تتبع قطاع الاعمال المدنية 
بهدئة يناع اليييد العالى » وقد تمكنت حن انهاء 
أعمال الستارة الرئيسية للسد العالى فى الموعد 

دان ملكية الجزء الاكير من وسائل الاذثا 
الفيضان عام 15514 ٠‏ 


وخلالعام 8 وفى سبيل تحقيق ديمقراطية 
الادارة فى البعدات الاقتصادية أصدر رئيس 


ما 
0 


أك اكاجا با 
لج 

يا 

ا 


8/11 


عام 51 


م اممت حكومة غيئيا شركاث النأمين 
الاجنبية وبنك قرب افريقيا الفرنسى وقد 
استولت الحكومة بمقتفى هذا التأميم على 
رصيد كبير من الأموأل القابلة للتحويل الى 
عبلات آذرى بعد انسحاب غينيا من منطقة 
الفرنك الفرنسى . 

/!؟ سا تم توقيسع بروتوكول بين ج.ع.م. 
والانحماد السوفيتى بادراج عدة مشروعات 
صناعية .. تشمل انشاء مصنع لتقطين 
القطرآن ومعمل لفحم الكرك . وافسافة 
محطة جديدة للقوى فى السويس ٠,‏ 

9 سه وصسل يورى جاجارين رائد المفضسام 
السوفيتى الى القاهرة فى زيارة لها , 

فبراير 

قرر مجلس الوزراء الشودائى خروج 
السودان من منطقة الاسترلينى وتكوينه 
منطقاة نقدية قائمة بذاتها يقوم فيها بنك 
السودان وحده باستثمار ارصدة السودان 
من النقد الاجنبى المودعة فى بنك انجلترا ٠‏ 

4 سه وفاة صلاح سائم احد اعضساء مجلس 
قيادة الثورة المصرية , 

.! ل أطلت الولابات المتحدة رجل نفساء 
بر جونجلين » الى الفضساء وقد دار ؟ دورات 
كاملة حول الارض قطعها في 5 ساعات و5م 
دفيقة | 

مارس 

؟ ب قام الجيش فى بورما بانقلاب لكر 
قاده الحنرال فى وين القائد العام تلقوات 
المسلحة فى بورما فاسقط حكومة أونو . 

© تم توقيع اتفاق بين ج.ع.م, والاتحاد 
السوفيتى لاستيراد الالات والمعدات اللازية 
لاقامة مصتع يلحدق بمصائع الحديد والصلبٍ 
لتحويل كنل الصسلب الى شسرائج ورقائق ٠‏ 
مفاوضات ايفيان الثانية بين الحسكومة 
الجزائرية والفرنسية : نوصل فيها الطرفان 
المى اتفاق من اهم بنوده الاعتراف باستقلال 
الجزائر استقلالا تاما داخليا وخارجيا بعد 
امسستفتاه يجرى اثر فثرة انلقال قصيره 
والاعتراف بوحدة التراب الجزائرى بما فيه 
الصدراء. وجلاء التوات الاجابية عن الجزائن 
وفور توقيع أنفاق وقف اطلاق الثان 
اطلقت فرنسا سراح الزعيم الجزائرى أحبد 
بن بيئلا ورفاقه الاربعة محمد بوضياف ومحميد 
خيشر وحسين آبة أحمد ورابعبيطاط يوم 
١4 '‏ مارس بعد أن ظئوا مسجونين قرابة 
خمسة اعوام 5 
٠‏ ب تم الاتفاق بين دول الدار المبيضاء على 


الجمهورية القران رقم 58٠‏ لعام ١955‏ بانشاء 
اللجان الانتاجية فى الوحدات الاقتصادية ‏ ولقد 
ترط القرار حدا أدئى من العاملين قى الوحدة 


الاقتصادية لتشكيل اللجنة الانتاجية ( مائة عامل ) 
وهذه اللجان يحكم الاختصاصات الممنوحة لها من 


قهى تناقش الخطة وتتابع تنفيذها وعليها تقع 
مساولية وعتاقفية : الخطط التي كفل تطوير 
الانتاج وأحكام 
استقدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا 
سليما .*٠‏ وهذه اللجان هي الك تكن سرام 
الاداء وتقييمها » وا|3 قتراح سياسة الرقع الكفاية 


الانتاجية للعاملين » وتدريبهم » ودراسة حوافن' 


العمل المادية والمعنوية ٠‏ كما تختص هذه اللجان 


بالرقابة عن طريق دراسة ومناقشة الميزانيات' 


العمومية » وابداء الملاحظات والمقترحات هليها ٠,‏ 
ودراسة ومناقشة التقارير الدورية التى تعدها 
الادارة عن نشاط الوحدة ومدى ما حققته فى تنقيذ 
الاهداقف المقررة . ويراس هذه اللجان رئيس 
مجلس الادارة؛ وتتشكل منخيمسة عشرعضو! 4 
منهم ثلاثة من مجلس الادارة وأريعة من الاتحاد 
الاشتراكى وأريعة من اللجنة التنقابية واربعة من 
رؤساء الاقسام الانتاجية والشرفين عليها ٠‏ 


ان تكوين هذه اللجان يعتبى من أهم الاجراءات 
الديمقراطية التقدمية خلال عام 6 للاشراك 
العاملين اشراكا قعالا فى العمل الاقتصادى وقى 
ادارته وقيادكه . وهى تلقى على عاتق القيادات 
الجماهيرية داخل الوحدات الانتاجية مسئوليات 
جسيمة » ويمكنها و ا ووم 
أن قسساهم شعاد فى اليناع الديمقراطى للعملية 
الانتاجية ,١‏ 


فى المجال العردى 


تعتبر الحركة النقابية فى الجمهورية العربية 
ل أقدم الحركات النقابية فى أفريقيا واليلات 
العربية وأكثرها عددا وعضيوية هما يعدها لتكون 
مركز! طليعيا النشساط العمالى والثقابى فى 
المنطقة س ومنذ الخامس من يونيو /1151 وكل 
القوى الشيريفة تتطلع الى الدور الذى يجب وأن 
تمارسه فى تعبثة الجماهير العمالية فى معركة 
التحرير والنضال ضد العدوان الامبريالى 
الصهيوئى ٠+‏ وخلال عام 1955 اتحصر تشساط 
غالبية القيادات النقابية العربية قي اصدار قرارات 
عاعسة وعلوية ؛ فى المناسيات ؛ أق بيانات 7 مشتركة 


دون تحريكجاد للجماهير العمالية لتشارك بوعى 


وتنظيم وجهد مادى فى حركة النضال ,٠‏ 
مظ؟ ل 


الرقابة على جودته وحمسن. 


الدولي القليات 0 0 فى الفترة من 594 
يناير الى أول فيراير 61559 واشسترك فى المؤتمر 
ممقلى جميع المنظمات النقابية العريية» و سهد 
المركزئ لاتحاد جميع نقايات اخريقيا واتحاد الثسناء 
الدولى الديمقراطى ووقود نقابية على مستوى هال 
هن الاتحاد السوفذيتى والمجر ويولندا وألمانيا 
الديمقراطية ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
وكوريا وأيطاليا وقرنسا وغينيا والسنغال 
والسيال « 


وخلال هذا المؤتمراكد الاتحاد العالمى للثقابات 
والاتحادات الصديقه تضامنها الكامل مع العمال 
والشعوب العربية فى تضالهم ضيد الامستعمان 
والصهيونية ومن أجل تحرير الارض اللحتلة ٠‏ 


وخلال هذا المؤتمر ناقشت الوفود العربية قضية 
الاندماءات الدولية ٠‏ وواففت الإغلبية على عدم 
جواز الامضمام الى اى اتحاد عمالى دولى ديقف 
موهها معاديا من قصايا الشعب العربى فى نضاله 
ضد الامدرباليةه وأدواتها وضلك نصضال الشسسعوب 
التدريرىه وفى!اوتتنفسهوقفت يعض المنظمات 
النعابيه العربيه الى جاتب الرآئى الداعى لعدم 
الانتماء لاى اتحاد دولى»؛ وهو الراى الذى كان 
بدعمه الدكتور قوزى السيد آمين اتحاد العمال 
العرب . ولقد كان هذا المؤتمر مظاهرة عمالية 
عاميه لتاييد العمالن العرب والشعوب العربية فى 
تضالها ضه الامبريالية والصهيرتية ومن اجل 
تحرير الارض المحثلة ٠‏ 


وكان من المنتظر يعد اثتهاء هذا المإتهر 7 

يواجه الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب مهاما 
جديدة وعاجلة » أن يتجه اكش الى الارتبساط 
بالجساهير العنالية العربية العريفسة © وان 
والاسرائيلى المخرب فى افريقيا '١‏ وأن يوسع ويعزن 
النشماط العمالى الدوئىلتضال العمال والشعوب 
العربية > هذا النشاط الذي اتسع يمبادرة من 
الاتحاد العالمى للنقابات . الا أن الحركة فى هذا 
الاتجاه محدودة بسبب اتجاه قيادة الاتحاد الحالية 
الى طرح ما أسمته بالخلافات الايدولوجية داخل 
الحركةالعمالية العربية. الامر الذى أثار قضايا 
خلافية مع اتحاد نقابات عمال السودان شق أقوى 
الاتحادات العمالية العربية تنظيما ومبادرة 2 
0 عن النظم التقدمية :في اللطقة وخاة 
النظام الثورى فى يع تبي 0 


يسبب انضمامه آخيرا للاتحاد العالمى للنقاباث ٠‏ 
وقد آدى ذلك الى تعثر العمل الذى كان يمكن أن 
تقوم به «لجنة العمل ل داكي جين الاتحاد العاللى 
للنقابات والاتحاد الدولى لنقابات العمسال 
العرب. ولقمد اعلن الدكتور فوزىالسيد مؤخرا 
تجميد نشاط هذه اللجنة من جانيه ٠‏ وجاء اعلازه 
هذا مفاجأة لكل التوى الصديقة ؛ بل ولكل 
الاتحادات العمالية العربية») خاصة وأنه جاء فى 
الوقت الذى اتخذ فده الاتحاد الاي للنقايات 'قرارا 
دعم دولى لنضال العمال والشعوب العربية 14 
ولمزيد من التعيثئة النقابية العالمية ف ىاتخاذ موقف 
موحد ضد العدوان الامبريالى الاسرائيل, وضد 


٠ الصهيونية‎ 


فى المجال الدولى 


لقد تميز عام ١515‏ بزيادة التضامن العمالى 
اعمال العرب فى المؤكمر الافريقى الاوروبى الذى 
انعقد فى كوناكرى خلال الفترة من ١8‏ الى 5١‏ 
مارس 56 ٠‏ و استهدف هذا المؤتمر تقوية 
أياصر التضامن وتعميق جذور التفاهم بين الحركة 
العمالية. الافريقية والهرةة العمالية الاوروبية؛ 
ولتحقيق العيل المشترك بين القوى التقدميذ 
الاوروبية والافريقية لمواجهة القوى المعادية 
والدوائر الاستعمارية الرجعية » كما أدان المؤتمر 
التحريرى للشعوب العربية وللشعب الفلسطينى 


من أجل استعادة أرضه وحثوقه ٠‏ 


تحقيق عمالية دولية مشكلة من الاتحاد العالمى 
للنقابات واتحاد نقابات عموم افريقيا ومنظمة عمال 
أمريكا اللاتينية للتحقيق فى آثار العدوان 
الامبريالى الصهيونى ٠‏ وفى الاعمال الوحشية التى 
يرتكبها المحتلون الاسرائيليون ضد المواطنين 
ألعرب يا : 


وفى المؤتمر النقابى العالى السابع الذى اشترة 
وفن المؤتمر الذى يعقده الاتحاد العالمى للنتاباكل 
أربع سنوات وضعت قضية الشرقٍ الأوسيط القطة 
أحمد الشيخ نائب رئيس الاتحاد العالمى للتقابات 
والسكرتير العام لاتحاد نقابات عمال السودان 
تقردرا خاصا حول القضية ٠‏ وقى هذا المؤؤتمر 
الاختلافاتك الأيدولوجية العديدذداخله ازداد 

فهم الراى العام العمالي العالمى لابعاد القضية 


خفض الرسوم الجمركية فيما بينهما بنسبة 
كاول خطوة نحو انشاء سوق آفريقية 
مشتركة 2 ' 


أبريل 

+1 ل الجيش السورى بعين ناظم القدسى 
رئيسا للجمهورية السورية بعد أخراجه من 
سجن آأزه حيث كان معتقلا آثر الاضطرابات 
التى اجناحت سوريا اخيرطا . 

1 س كلفث حسكومة ديجحول جورج بومبيد 
بتأليف الوزارة الفرنسية بعد أن قبل ديجول 
استقالة الوزارة الفرنسية برئاسة ميشيل 
دوبريه + 

8 - اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار؟ 
بتوزيع انصبة العمال وااوظفين فى أرباح 
شركاتهم وبقضى القرار بان يتم توزيع نسباه 
الل ,! / من الارباح على العابلين فى 
الشركات بنسبة المرتب الأجمالى المشسهرى 
بشرط الا يتجاوز ما يخص اافرد خمسون 
جنيها , 

مايو 

١‏ احافلت القاهرة رسميا لاول مرة بعيق 

العمال العالمي ٠‏ 
© فرنسا لقدم لل ج,ع.م. تسهيلات 
اثتمانية قدرها ,ن مليون دولار +٠‏ 

0 ل كفت مؤامرة لاسقاط ديجول ونظام 
الحكم فى فرئنسا ؛ قام بها انطوان ارجو 
أحد زعماء الجيش السرى الفرنسى ولكنهسا 
فثسلت وقد القى القبفي عليه , 

1 س ظهر عبدالحمبد السراج الوزير السورى 
السابق فى القاهرة بعد هروبه من سجن 
المزه في سوريا مع حارسه فى السجن 
الرقيب منصور رواسده ٠‏ 

8 س صدر قرار بتحديد الحد الادنى للاجور 
فى جه .ع.م. ب 5؟ قرشسا يوميا فى القطاع 
الخاص للصناعة , 

يوني 

؟ ب هينك الحكومة الفرنسية جان مارشيل 
جانيتى اول سير لها فى الجزائر , 

١٠٠‏ س اجتمع رؤساه دول الدار البيضاء فى 
القاهرة ١‏ بن خده > سسيكوتورى » الملك 
الحسن ؛ موديبوكيتا » وقد تقرر فى الاجتماع 
اناه السوق الافربقبة المشتركة ) وكذلك 
فيادة عسكرية افربقية مقرها أكرا عاصمة 
ثانا , 

بوليو 

١‏ مس. اغلن استقلال كل من روائد! وأورندى 
وبوروندى عن الاستعيار البلجكى . 

1 - دخلت ج.ع.م. عمر الصواريخ بعد أن 
اطاقت بنجاح اربعة صواريخ اثنان منها من 
طراز « القاهرة » ومداهما, .” كم ؛ وآثنان 
من طراز « الظافر » ومداهما ,8؟ كم , 

؟ به الاتحاد السوفيتى يعان استئناقف تجاربه 
النوويه , 

اغسطس 

5س قطع الملك حسين ردأته فى المغفرب بعنا 
اكنضاف مؤامرة لاغثياله فى طنجه , 

١١‏ الاتحاد المسوفيتى يطلق سفينة الفضار 
«ر قوستوك ؟ » لحمل رجل الففماه نيكولابيف 
وقد دارت السقينة دول الارض بمعدل 'مرة 


9] سم 


العربية » والقضية الفلسطينية أخاصة » واللعدوان 
الصهيوئى الاميريالى + وانتهى الى اتخاذ قرار 
هام ادان قيه الامبريالية والصهيونية والعدوان 
الاسرائيلى وأعلن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصيره ينفسه وأيد نضاله التحريرى من أجل 
اسثرداده لحقوقه وأرضه ١‏ لسليية 5 


'وغى خلال هذا المؤتس قبل اتحاد عمال فلسطين 
الديمقرالية ‏ ويتدغلى بعضوية هذا الاتحاد حاليا 
اتحاد عمال السودان » واتحاد عمال سوريا» 
واتحاد عمال العراق واتحاد عمال جمهوريةجنوب 
اليمن ٠‏ واتحاد العمال والمستخدمين بلبنسان * 
وتقدم بطلب العضوية اتحاد عمال جمهورية 


اليمن ( الشمالى ) ٠‏ ويعد انتهاء المؤتمن اتخذ 
اتحاد عمال الاردن قراى! اجماعيا فى ل سبمدر 
الماضى بالانضمام الى الاتحاد العالمى للنقابات * 


لقد تأكد خلال عام 1455 انتصار الاتحاد 
العالمى للنقابات الكامل للتضال العربى وللحق 
العربى ضد الامبريالية والصهيوتية ٠‏ وان عام 
ينتظلر من العمال العرباازيد من النشاط 
والجهد والتخلى عن ضيق الافق وعن الموقف 
التقليدى المحافظ حيال الاتحاد العالمى للنقايات 
واتخاذ موتف حاسم فى مجال الوحدة العمالية 
الدولية ‏ حيث يوحد العمال فى العالم هدف واحد 
ضد عدق واحد فق النظام الراأسمالى الاستعمارى 


٠ العالمى‎ 


[4] حول الوحدة فى تيار الفكر والفلسفة 


منالمستحيلانيحيط المرم بأطراف 

فكاى |المشكلة 4 ومن الادعماء ان 

8 يحتفظ يموضوعيته كاملة الى 
الحكم» فى خضم الثيارات العنينة 

التى 0 الفكر والتقافة فى عالم اليوم » وفى 


والفكر والثقافة فى حياة أمة كائن عضوى 
كامل ؛ من القسوة اقتطاع اطراقه » آى فصل عضى 
عد اخر ء ولكن علينا أن تقترب من الصورة ورسم 
بيعذضر بعض الملامح ؛ » آذآ كان دسم الحتيقة أعز واكس 

من امكانية الاحاطة به ٠‏ هذا اعتذان واجب بادىء 
اه 5 


ونختالن كمؤش]ر لحركة الثقافة والفكر فى بلادنا 
خلان العام . الكتاب : الثقافة الجماهدرية التمافة 
العمالية »+ مكحن الامية » ثقافة الاطفال والمدرسة 


والتعليم * 

الكتتاب : التأليف والترجمة والنشىر 
ولعل حركة الكتاب اكش المؤشرات دلالة » لانها 

رك كاز كه فم الطبودات لعا ال مل تاريخ 

ميسىة » 0 القوائم التى نشرتها مجلة الكتاب 

اللعربي؛ . عن 0 يمك نأنتحمل دلالاكذات 


بس | بم 


أديب ديمئرى 


قيمةء بالاضافة الى القائمة التى نشرتها دان 
المعارف لمطبوعاتها خلال العام * 


ونذكر فى البداية احصائية تقريبية »ينقصها 
الفروع والتخصصات خلال الستة أشهر المذكورة 
المحل الاول » وكذيرا ما كانت شكايتنا .من الكم 
والغث » ولكن الصورة على أآية حال لا تكتمل دون 
هذا الكم : 


© فى الفلسفة ومذاهيها 1 قى تاريخ الفلسفة 
م فى الفلسفة الاسلامية ه س فى التصوفة 


٠ 35 الاسلامى‎ . 


© فى علم الاجتماع 15 


© فى الديانات والعبادات والقرآن والتفسير 
الاسلامى ؛ وقى الديانة المسيحية 7١١‏ 


© فى السياسة العامة  ١/‏ السياسة الدولية 
ب الاحزاب السياسية 7 + 


© فى الاقتصادب 1١5‏ قى الايدلوجيات 
الاقتصادية 5 فى اقتصاد ال مال 8 اقتصاديات 
الصناعة والانتاج 551 اقتصاديات العمل 


والعمال 4 الدخل والتسروة ١‏ التعساون 
والجمعيات التعاونية 6 ٠‏ 


0 العلوم والرياهديات والتكذولوجيا اللنلدك 

© التربية والتعليم ؟؟ ٠‏ 

© الفنون الجميلة  !)‏ قذون الرسم والزخرفة 
 '‏ التصويى 7 الموسيقى ؟" ‏ السينما والمسرح 
والباليه 6 * 


العربى  5-‏ المسرحية العربية 4 القصة المصرية 
ك5 أذب مترجم 0 ٠‏ 
والحديث لاا . 


© الشرق العربى ١0‏ فلسطين ١؟ ٠‏ 


الاجتماعية ؟ ‏ العلوم المبسطة 7 أدب الناشكة 
1 - 


ولاشك أن الحصيلة الكمية فى العلسوم 
والتكنولوجيا » وفى الاقتصاد » وفى اقتصاديات 
الصناعة والانئتاج وادارة الاعمال > واقتصاديات 
العمل والعمال » حصيلة لا بأس بها ٠‏ ويرغم أن 
العدن الاكين منها خاصة في العلىم والتكترايجيا » 
كتب دراسية للجامعات والمعاهد العليا » الا أن هذا 
الكم فى حد ذاثه » وبصرف النظر عن المضمون 
والمستوى » الذى ليس لنا مناقشته» يعطى صورة 
عن مجتمع يتحول » وتحتل فيه الصناعة , 
والتكنولوجيا 3 وأساليب الانتاج والادارة الحديئة 
تحقق من هذه الاساليب العلمية الكثير فى الواقع 0 
فدلالة النشى على الاقل هي دلالة التطلع الشديد 
والسعى الملح فى هذا الاتجاه . 


فاذا انتقلنا الى المصمون والمحتوى + فهناك 
الكثير الذى ينبفى أن يقال * 


تحمله الفلسفة من دلالة خاصة بل وخطيرة فى 
عصرنا ٠‏ فليس (أخطر فى عالم اليوم » من صراع 
الايديولوجيات والفكر, فالعصن عصي العلم 
والثقافة وانتصاى افكار الاشتراكية ضد التخلف 
والاستغلال » وال راسمالية » وافتضاح الامبريالية » 
ورفض الضمير العالمى وحركات الشسعوب 
لاستمرار هذا النظام البالى » كما أنه عمس تطلع 
البشرية الشديد نحى حرية أبعد وأعمق » ونحو 
سلام حقيقى ٠‏ فى مثل هذا المناخ الفكرى 
والايديولوجى تجد الامبريالية والرأسمالية وكافة 
النظم والافكار الرجحية والمتخلفة نفسها محاصرة 
تماما ٠١‏ ويصبح التخفى والتمويه الفكرى والزيف 


كل مرام دقيقة بسرعية' 9؟ آلف كم في 
الساعة ٠‏ 

١‏ الاتحاد السوفيتى يطاق سفيئة القضام 
فوستوك 4 » تحسل رائد الففمساء 
بوبوفيتشى » رائد المففمام بوبوفينئى وزميله 
نيكولابيف اللذى أطلق قبله باريعة وعشرون 
شاعة يدوران حول الارضص في وت واحد 
فى مدارين متقاربين + ٠‏ 

تم فى قاعة مجلس الامن توقيع أتفاق 
بين اندوئيسيا وهوائدا بثسأآن تسليم المسيادة 
فى ايريان الغربية الى الحكومة الاندوئيسية, 
وقد نم توقيع الانفاق بعد نزاع دام 11 
سنة ومفاوضات استمرثت 18 شهر ٠‏ 

مم ل عبرت قرات من الصين الشسعبية حدود 
آلهند المالية ورفعت العام الصينى دآخل 
الحدود الهندية وقد حدثت استباكات دامية 
مع القورات الهندية ولم يتمكن الهنود من رد 
الصصينيين خارج حدودهم ٠‏ 

*"؟ سه انتخب المجلس التأسسيسى الجزائرئ 
أحمد بن بيللا رئيسا لاول حكومة وطنية في 
الجزائر بعد الاستقلال ٠.‏ 

© تم انتخاب فرحسات عباس رئيسسا 
لدركان المجزائر بعد الاستقلال . 

ا؟ ‏ اعلنت المصادر اأرسمية الامربكية بان 
ألولايات النحصدة وافقت على أن تبيسع 
لاسرائيل قذائف موجهة قصيرة المدى من 
طراز هرك الغياد للطائرات الذي يطلق من 
الارض لالجو , 

0" ب قام الجيش اليمنى بانقلاب قفى فيهعلي 
النظام الملكى فى اليمن واعلن قيام جمهورية 
هرة فى اليمن, تحمل اسم الجمهورية المربية 
الببنية » وقد قاد الانقلاب عبدالته السلال 

ولأ اسم اعتراف 03020 بثورة اليمن 5 

اكذوبر ٠‏ 
هب اسقطت الجبعية الوطئية الفرنتسية 
حكومة بومبيدى بعد مناقئات حادة حول 
القراى الذى اتخذه الجنرال ديدول رئيس 
الجمهورية الفرنسبة باجراء استفتاء لتعديل 
الدسسنور بحيث ينتخب رئيس الجبهورية 

بالاقتراع الشعبي العام امار , | 

5 ب حصلت|وفند! علىاستقلالها من بريطانبا 
وانسمت الى الكومنولث . وكانت مستعمرة 
بريطائية منذ قام .كما م 

> ل إعلن جون كيندى رئيس الولايات المتحدة 
قرار بفرض حصار بحرى دول كوبا وقد 
منعث القوات البدرية الامريكية اية سفيئة 
مهما كانت جئسيتهآ من دخول الياه الكوبية 
وكانت مطائب إمريكا لترفع الحصار هي 
ازاكة القواهد السوفيتية من كوبا ٠‏ 


نوفمبر 
.؟ بم أفلن جون كيندى رقع الحصار البحرى 
عن كوبا بعد ان سدب الاثحاد السوفيتى 
القائفات السوفيتية من كوبا وذلك يما 
تبادل الرسائل بين الرئيسبين جون كيندي 
وخروشوف + 
من الارامى الهنسدية » وذلك بعذ اتصسالات 
سباسية وأاسعة النطاق , اشتركت فيها عدة 
دول من مجموعة دول عدم الانحياز ٠‏ 


اس ال سم 


ضرورة لبقاء النظم والطبقات الرجعية ٠‏ * ويصبح.٠‏ 


الصراع الايديولوجى » وكافة أشكال الحرب 
النفسية والفكرية ضرورة حياة أى موت » وليس من 
المبالغة قى شىء أن نسميه عصر الايديولوجية ٠‏ 


هذه الارضية والخلفية لا تفلت متها بلادنا 
بالطبع » ان لم تكن فى قلبها » فأين تقف حركة 
النشى فى الفلسفة والايديولوجية والفكر من هذا 
كله © 


المراجعة السريعة للكتب تكاد تنقلنا الى عصر 
اتش > إن لي نكن هالم كذ اما ونا تصير حادم 
العارة القديمة » فقد درجنا منذث عغصر التذوير 
والنهضية الذى أعقب ثورة ١115‏ ء على التاليرف فى 


المذاهب الفلسفية وتيارات الفك. الغريى » وقوقا. 


عند آفاق الفكر البورجوازىء» وآأآقصاها 
آفكار « ديكارت » أو «كانت» المتحررة أو الدرسة 
الاتدليزية ٠٠‏ وفى تاريخ الفلسفة منذ اليونان حتى. 
القرن التاسع عشي فى الاغلب ٠٠‏ ولاشك اننالم 


تنشبع » ولن تشيع من هذا التاريخ ولا فسذة' 


الناسقات» وسيظل هناك دائما محل للجديد فيها 
والفائدة » قلا اعتراض عليها فى ذاتها ٠‏ ولكن 
عندما نطالع العناوين : القلسفة أنواعها 
ومشكلاتها الفلسفة ومباحكها ‏ الفاسفة 
والاخلاق ‏ آفاق القيمة ‏ تاريخ الفكر 
الفلسفى ‏ مجهورية أقلاطون ‏ ربيع القفكر 
اليونانى ‏ خلسفة العصوى الوسطى - الفلسفة 


الحديثة ٠٠‏ هذا بالاضافة الى آراء كتابها”' 


وأفكارهم المعروفة ومواققهم الفقكرية ‏ اذا كان لهم 
مواقف - فهذه الكتب مازالت تدور داخل تقس 
الاطار الذى تحركت بداخله اهتماماتنا ومباحثناً 
النلسفية منذ العشرينيات والتللاثينيات 
والاربعينيات » لا تتعدى آفاق القكر البورجوازى 


والتحليل والمنهج المثالى والمحلق والمعيدعنارض" 
هذه الكتابات. 


٠ عالمتا‎ 


ويباحث الفلسقة الاسلامية والتراث العربى» 


وأهمدة بعثه واحيائه والقاء أضواء جديدة عليه « 
لا يمكن أن تفوت على أحد فى مرحلة دفاع الامة 
العربية عن وجودها ذاته .. مازالت تقف فى 
الاغلب من حيث المادة ومنهج البحث ء عند الحدود 
التى تعلمناها على أيدى أسساتذة الجيل الكبار لطفى 
السسيد ومصطنى عبد الرازق ومنصور قهمى 
وادراهيم مدكور» وهؤلاء أضافوا بلاشك الى 
ثراثنا وأحيوه و ألقىا عليه أضواء كثيرة 5 ولكن 
الوقوف عند هذا الحد » وعدم عبور هذه المرحلة 
الى تطبيق مناهج فكرية جديدة » خاصة متامج 
البحث التاريخى الجدلية ٠١‏ لا يمكن الا أن تفقر 
تراثنا و تطمسيه ٠‏ 


0 إن و 


وفى 'قائمة المطبوعاث يزد من جديد كتاب 
لفرانكلين « آفاق القيمة دراسة نقدية للحضارة 
الافسائية » تأليف رالف بارتن بيرى » ترجمة عبد 
العريان » تقديم زكى نجيب محمود» 
القاهرة ‏ مكتبة النهضة بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين ٠‏ 


ومن المؤسف حقا أن تعود هذه المؤسسةالى 
الظهور على مسرح حياتنا الثقافية والفكرية برغم 
كل الاذى والتخريب 'لذى أحدثته فيها ٠‏ 


ومع ذلك » فليست الصورة كلها بهذه القتامة ء 
فقد ظهرت خلال العام الماضى عدة دراسات وكتب 
هامة نذكر منها:(مقدمة قى القلسفة العامة » 
للدكتور يحيى هويدى ‏ ي « دراسات فى الفلسفة 
المعاصرة » الدكدور زكريا ايراهيم ‏ وكتاب فى 
الاخلاق ظهر أخيرا لنفس المؤلف ‏ «مدرسة 
الحكصة ع سسا كذور شق طم الفقفان 
مكاوى ى « هيرقلدطس فيلسوف التغيسر » 
للدكتور على سامى النشار. ومن الرسائل 
جامعية التى تقوم بنشرها دار المعارف وهو عمل 
هام ومفيد نشرت رسالتان : « التزعة العقاية فى 
ؤفلسفة ابسن رتسسد» للمحمفسد عنساطف 
العراقى ى « الجدل عند هيجل » لمحمد عيد 
الفتاح امام 0 1 


وهذه الكتب جميعا » ومع أختلاف المواكف 
القدريه دؤلفيها ٠‏ وبرغهم الاتفاق أى الاختلاف مع 
هذه المواقف » فهى دراسات جادة وأمينة 0 تتيح 
للقارىء فرصة الاحتكاك بصراعات الفكر المعاصضس » 
ويغتنى بها الصراع الفكرى قى بلادنا ٠‏ 


ومن الكتب الهامة التى ترجمت فى العام الماضى 
ويعد اضافة قيمة للكتبتنا العربية كتاب بليخاتوف 
الشهير « تطور النظرة الواحدية الى التاريخ » 
ترجمة محمد مستجير وهى من كلاسيكيات 
الاشتراكية العلمية الهامة ٠‏ 


ويذكر آيضا كتاب « القاريخ الاجتماعى للفن » 
لارنود هوزر والذى قام بترجمته د ٠‏ فوؤّاد زكريا 
بعذوان « الفن والمجدمع » وأهميته ترجع الى منهجه 
فى التحليل والتفسير والاجتماعي للفن وتطوره ٠‏ 


والموقف فى الفلسفة لا يختلف كثيرا عنه فى علم 
الاجتماع وبقية العلوم الانسانية .٠‏ وهذه بعض 


الاجتماع : « الضبط الاجتماعى أسسه النظرية 
وتطبيقساثه العملية 4 ل »+ أحمكد 


الخشاب .هد العلاقات الاجتماعية والعامة ,» 
ماهيتها » فلسفتها » ' ومجالاتها- المباشرة » فى 


حسن شحاته سعفان ١‏ القيادة وديتاميكية 
الجماعة * جوع درمان تربيمة معيد على المرياح 
علينا من جديد» وفىميدان من أخطر الميادين هو 
علم الاجتماع ؛ مؤّسسة فرانكلين وخلال نفس 
العراديائية > ١‏ 


وظهر كتيب صغير بعنوان ١‏ الفلسقة قى ضوء 
علم الاجتماع » للدكتور قبارى اسماعيل مدرس علم 
طريف للانتقاء والخلط والتوفيق بين المدارس 
الوضعية فى علم الاجتماع والمدارس الغيبية فى 
الفلسفة * 


ولاشك أن ازمة علم الاجتماع فى بلادنا » خاصة 
على آايدى الاساتذة الجامعيين تبدى واضحة بل 
ومفجعة . ان المجنمع يقف عند هؤلاء السادة . 
تشده الى الوراء اربطة فكرية تبرى كاحزمة المقاعد 
فى طائرة تهوى * 


قاذا وصلنا الى قائمة السياسة والاقتصاد » 
فلاشك أن مكتبتنا وحياتنا الفكرية والسياسية 
الدراسات الوطنية والتقدمية خاصة فى تشريبح 
الاستعمان والامبريالية ومخططاتها ٠‏ ومن 
الطبيعى أن تبرن هذه الدراسات فى هذه الايام » 
فهذا أهون الايمانء وأقل المساهمات من جانب 
المثقفين * 


آما فى النظرية الاقتصادية والاشتراكية فلا تكاد 
الكتب التى صدرت » يجمع بينها أدنى رابط من فكر 
أي أيديولوجية ٠‏ والطابع الغالب عليها » هى طابع 
التوفيق والتلفيق الذى يفتقد أى وضوح حقيقى ٠‏ 


فى التاريخ للاسف لا نكاد نجد شسيثا يذكر 
خاصة فى التاروخ القومى بعد الدراسة الهامة التى 
صدرت سنة 15334عن « قطوي الحركة الوطئية فى 
مصر مع سنة ١8‏ اسنة 36 » لعبد العظيسم 
رمضان ٠‏ وهناك آيضا الدراسة الغنية با مادة فى 
التاريخ ‏ الاسلامى الوسيط ١‏ النظم الاقطاعية فى 
الشرق الاوسط فى العصور الوسطي » للدكتور 
ابراهيم طرخان ٠‏ 


ومن المساهمات الهامة فى تاريخنا الاجتماعى 
والفكرى دراسات الدكتور لويس عوضى الى 
اضاف عليها وأعاد نشرها بدار الهلال تحت 
عنوان : « تاريخ الف المصرى الحديث ٠ ٠»‏ 


ومن الترجمات التى تعد كسبا للمكتبة العربية » 
ترجمة كتاب « إضمحلال الامبراطورية الرومانية 
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+ سد بعث ادلائ صتيفنسوق لدوب الامريعى 


فى الامم المتحدة وفاليرى زدرين نائب وزيب 
الخارجيةالسوفيتية بخطاب,سترك الىيوثانت 
السكرئير العام كلامم المتحدة يعلئان فيه انهما 
انفقا على التعاون فى استخدام الاقمسان 
الصناعية فى الابحاث الخاصة بالاثممالات 
والتنبؤ بالجو 2 ووضبع خرائط للمجال 
المفناطيس للارض ٠‏ 


د صدر القانون الاساسيللاتحاد الاشتراكى 


العربى في ممه 


1١‏ الولايات المتحدة الامريكيسة تعترف 


بحكومة الثورة فى اليمن . 


سعد اسل ممعة مشطة ةلب ووه ملاتا علد مدقمل لجل 03 كر ايان بات اع و 


1١ عام‎ 


شاير 


0 سم قوات الامم المنحدة تزحف لتطسويق 


تشومبى © بوثانت يرفض التفاوض مع 
تشوميى وبطلب منه أعمالا لا أقوالا 
بشان تنفيذ مشروع يوئانت لاعادة توديد 
الكونجو 1١‏ 8 

ب اخراج مدموعة من ضباط سسوريا من 
المجيثى منهم عبد اللمكريم التحلاوى وفايز 
الرفاعي وهشام عبد ريه ممن كانوا في 
فيادة انقلاب م١‏ سبتمدر سنة 1951 > 
ثم فى انقلاب ١8‏ مارس سلة اكور 6 
وتمت ترقبك القائد عبد الكريم زهر الدين 
الى رتبة فريق . 

حى فرض من القاهرة للجزائر قيمته ١,‏ 
ملابين من الجنيهات لتنفيذ برامج مرحلة 
بناء الدولة الجزائرية الجديدة , 

طلبت الهند رسميا من الصين اللسعبية 
احالة النزاع القائم بينهما على الحدود 
الى محكية العدل الدولية ., 


/!ا ب اسلنت بكين رسميا موائةتهسسا على 


مقترهات مؤتمر كولومبو لتسوبة نزاعها 
مع الهند 3 


,و1 س ألولاياث المتحدة تطلب الى دول آمريكا 


اللاتينرة الاستعداد ( لعزل ) كاسترو 


؟ م بدا على صبرى مهمته فى تسسوية 


النزاع بين الهند والصين بالاجتماع مع 
نهرو والسيدة باندرانيكة رئيسة وزراء 
سدلان ٠١‏ 


15 - نجاح دول كولومبو فى حل الازمة بين 


اليند والصين وعودة على صبرىق من 
نيودلوى + 


ببطائب الى حكومة خالد العظم منها 
العودة الى قرارات حمص التى وعدت 
باجراء أسنفتاء فى سوريا على مسالة 


وسقوطها ؛ » قام بالترجمة محمد على أيى 
درة ٠‏ - والتاريخ الاجتماعى للثورة الفسزنسية 


ترحمة فؤاد اندراىواس ٠‏ 


.وك العام ديورف الاععيام: الذى حمطي نه 
قضاياه لدى الجمهون الواسع ء وعلى الرغم من 
الالماح الشديد لهذه القضايا » والتى تفرض 
نفسهافرضا» والتى ياتت تتشابك معكل قضايانا 
الاجتماعية والاقتصادية والمفكرية» يرغم هذا كله 
لا تجد كتابا واحدا' فى التعليم يعالج قضاياه 
بأبعادها وأعماقها الحقيقية » بينما نجد وفرة فى 
كتب القربية والتعليم الفنية المتخصصة ء والمارة 
فيها فى الاغلب معادة ومكررة وتستمد من مورد 
واحد هى التريية الامريكية ٠‏ وهذا بالطبع لا ينفى 
بعض ال محاولات المحدودة » والتى لا يكاد يحس لها 
الاغراق التى ركزت هليها مؤسسة فرانكلين فى 
التربية » بالاضافة الى المواقع القوية لاساتذة 
التربية الرجعيين مازالتتحجب جمهورالعلمين. 
والمهتمين يقضايا التعليم عن الرؤية الاجتماعية 
والسياسية السليمة » وقعمزل المهنيين فى 
التعليم عن الحركة الثورية قى مجموعها ٠‏ 


وثمة اهتمام واسع يكتب التراث » سواء من 
جانب الناشرين أى القراء » وهذه ظاهرة صحية بلا 


الى تراثها ٠‏ ولكن الامر يفتقد الى التوجيه 
والتخطيط. العلية > وم اللشحظ فى البراسات 


الخاصة بالتراث استمرار المتهج التقليدى فى 
البحث الذى يقف عند حدود مناهج المجددين من 
مثقفى 0 6 ارد مازالت محدودة 


ومع القصون الشريد فى حركة التاليف 
والترجمة والنشي » والعجن عن الارتياط بالقضايا 
المللحة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكرية التى تفرضها الازمة الراهنة » فهناك ما 
المجلات الفكرية والتقدمية تسد جزءا من النقص * 
فهناك بحسوث ودراسسات جادة لوا كعئنسا 
بلا سك »© وقد طرحت خلال العام الماضى العديد 

ولابد أن نسيل أيضا فى حياتنا الفكرية 
والثقافية فى العام الماضى » احتفالات القاهرة 
الالقية ء والندوة العالمية التى عقدت فى شهر آبريل 
فى هذه المناسية واشترك فيها عدد كبير من العلماء 


والفلاسفة والمؤرخين ينتمون الى ١1‏ دولة آوربية 
وأمريكية وآسيوية ٠‏ ونشرت قى هذه المناسبة 


الهامة مجموعة -كبيزة من اليحوث والدراسات 
التاريخية والفكرية بالغة القيمة ٠‏ 


وكذلك زيارة بعض كبار المفكرين مثل جارودى 
ومكسيم رودنسون »2 وقد أتيحت فرصة للحوار 
وديادل دلفكن » وانعقاد مكتب ( ١ارابطة‏ الحقوقيين 
الديموقراطيين العالمية « لاول مرة خى القاهرة فى 
المدة الاخيرة ٠‏ فمثل هذه الوسائّل فى تيادل 
الرأى » وفى الحشد الفكرى والتعبئة ضد أعتى 
قوى الظلام فى عصرنا تضع الفكر والثقسافة 
والتعارف البشرى فى خرمة التقدم * 


ومعارض الكتاب » وأسواق الكتب التى نظمت 
فى العام الماضى » والاقبال الشديد الذى لاقته» 
يعدم الدليل على مدي التعطش » والبحث عسن 
الكتاب الجيد بين قراتنا ومثقفينا * ومع ذلك .فلة 
يمكن الافلات من الاحساس المتزايد بالعزلة » 
والانفصال بين الجمهور الواسع والكلمة المكتوبة » 
رهى اظاهرة يتفاقم خطوها فى حياتنا 'الفكرية 
وى الدفافيية »ولا سبيل الى مداراتها * ومن العبث أن 
نخفى حقيقتين تيرزان آكش فأكثر فى حياتنا الفكرية 
والثقافية . 


آولاهما الفصام وهوأكثر منالعزلة بين جائب 
كبير من انتاجنا الفكرى والقضايا الكبيرة التى 
تثقل قلوب الناس وعقولهم ٠‏ والمسافة التى يبدو 
أنها تتباعد بين الفكر المكتوب وحقائق المعركة التى 


وثانيتهما : الثوفضى والتشتت النكرى)حيشثفى 
كثير من الاحيان لا اتجاه » أى اتجاهات فكرية 
متضارية تماما ٠٠‏ والثمرة الطبيعية هى مظافر 
الضياع وفتدان الاتجاه لوز 


أما لماذا ؟ فأقل ما تقتضيه الاجابة فى مثل هذا 
الموقف الصدق والبعد عن الادعاء . واستجلاع 
صورة الواقع هنا قد يغنى عن كثير من الكلام .., 
قمن 0 الفكرية التي نراها هامة فى خلال 
العام الماضى » وذات الدلالة الكبيرة » رعم آنها 
ا ما ل 
من القوى العامهلة » من اقتراح الحد من عمل المرأة 
فى بعض فروع الانتاج » والحيلولة بين تعليمها 
والستويات العليا من التظليم. الجامعى فى يعض 
الكليات - يدعوى عدم اتئفاق هذه الاعمال 
والثقاقات مع طبيعة المرأة * وقد عودتنا هذه 
اللجنة بتقاريرها الطريفة » اوقد سبق لها أن 


بدعصوى افانض عي وين ' 4 م 
ضاريا صفحا عن حاجات أمة من 0 الثقافة 


وهى تدفع عن نفسها رداء التخلف :*. وقستا: بصدد 


مناقشة رأى هذه اللجنة » ولكننا نقول أنه اذا كان 217 


صحيها أن أعمال العتالة وأفران الصنهر لا يتفق 
العمل بها مع طبيمة المرأة » فليس يعنى هذا أن 
نحرمها من مهن الهندسة أى كلياتها !1 والذى يفرق 
بين البشر»؛مئذ قال تالثورة الفرنسية كلمتهاء ليس 
الجنس فى المحل الاول ء بل الاستعداد والقدرة + 
هذا حدث فكرىئ حزتئى » وقد صادف الردود التى 
يستحقها من الصحافة فى حينه ٠‏ ولكنئا نسوقه لان 
دلالته كبيرة كمثال » فلسنا هنا أمام رأى نناقشه » 
نتفق معه أى نختلف » بل فصام وتشتت بين واقع 
المعركة الحضارية التى نخوضها » والتيارات التى 
تبرن أحيانا الى السطحء وتسفر عن نفسها 
يسذاجة » وأقل ما يقال عنها أنها بعض ما صنع 
الهزيمة ٠‏ وهنا أيضا يبرن المعثى الحقيقى للتشتت 
والقوضهى وفقدان الاتجاه الذى أصبح يلون بعض 
جوانب حياتنا الثقافية » فالدعوة ليست الى أن 
ملبيعة الحياة ذاتها > وشفيه حفسائق السراع 
الاجتناعى والطبقى والفكرى * ولكن ضرورة 
الاختلاف والتعدد والصراع لا تلغى حقيقة أخرى لا 
تقل آهمية » بل تزيد ؛ وهى ضرورة التيارالواحد 
والغالب والدافق ٠‏ فى كل مرحلة تاريفية بعينها » 
وفى كل تأريخنا كانت هذه الحقيقة واضحة ٠‏ ففى 
زمن الثورة العرابية » كانت هناك خلافات وتعدد 
وصسرا.ع ٠+‏ ولكن كان هناك تيار الثورة العرابية 
الكبير الذى يشد العقول والقلوب * 


ومع نضج الثورة البورجوازية فى سنة ١1‏ 
كانت هذه الحقيقة أوضح + فقد كانت هناك كل 
أنواع الصراعات الفكرية» ولكن هديس الثورة 
وتيارها القوى كان يحقق الوحدة »الضرورية 
ويبعد التشتت والضياع ٠٠‏ استس هذا حتى فقدت 
الثورة البورجوازية فتوتها وتخطاها الزمسن 
والتاريخ ٠‏ 

ما نريده بالوحدة ليس التماثل ء ولا التطابق * 
ووحدة التيار فى الذهن لا تلغى جمال اتعكاس 
الضوء على بلورات الماء والختلاف الالوان ٠‏ هناك 
دائها مكان للفرد وللقشخصية وللاختلاف 
وللصراع . ولكن النهر بلا ثيار ولا ضفاف قد 
يتحول الى مستنقع ٠‏ فمن أين اذن نستمد الوحدة 
وتقضى على الفصام بين الكلمة المكتوبة والناس ؟ 
بلا ادعاء ولا نظريات » عندما نعود الى المنبع » الى 


أصحاب الشسأن الحقيقيين » وهم بالتحديد فى ٠‏ 


أيامنا المقاتلون ٠‏ هذه حقيقة طرحها القادة ولا 
يستطيع أن يهرب منها انسان وعندما يرتد الفكر 
وآمالهم وآفاقهم + وعندما يصعدون على مسرح 
حياتنا الفكرية والثقافية » بل وكل حياتنا » عندئذ 


الوهدة . وعزل الثريق عبد الكريم زهر 
الدين قائد الجيثي , وتنحية اكسرم 
المورائى وعزله من الحياة المنياسية 


العامة , 
تشومبى يستسلم ويعلن أثهاء انفصال 
كاتانها , 


1 سم أنتهيت احدق مراحسل الصراع على 
السلطة فى سوريا بمغادرة عيد الكريم 
التحلاوى ومهيب الهندى وفايز الرفاعي 
وفخرى عمر البلاد الى الخارج , 

4 س بووقيبة يسحب سفيره من الجزائر » 

ويهاجم بن بيئلا اساعدته التونسبين عن 
آنصان صالح بن يوسف . 

أتمث قوات الصين انسهشابهسا الى 
« شممال خط السسيطرة الفعلى » 
استجابة اقترحات مؤتير كولونبو + 

'1؟'سم الاضطرابات تعم تخحسل مدن ايران 

احتجاجا على سياسة الشاه , الجبهة 
الوطنية تطلب من الحكومة السماح يعقد 
اجتماع عام لها فاعتفلت الحكومة 
جميع زعمائها ٠.‏ 

استقالة بشسسير العظمة نائب رئيس 
حكومة دمشق وأشتداد الصراع بين 
الحكام السوريين 3 1 

مس استئناف مباحثات حظر التجارب 
الثووية بين أمريكا وبريطائيا والاتحسان 
السونيتى , 

+ ب اذامة أنياء عن محاولة القلاب فى 

السهودية راح ضحيتها ,؛ ضابطا . 

س آمريكا تزود أخانيا الغربية وغيرها من 
دول حلف الاطلنطى بفسواصات ذرية 
بهدف عزل فرئسا التى تصر على تشكيل 
قوة نووية خاصة . 

4 س هبوط جنود المظلات البريطائبين فى 

أدفال بورينو واجهة احتمالات تجدد 
الثورة هناك »2 وبدء تحرك قوات 

الاحتياطى فى سنفافورة متجهة الها , 
فيراير 1 

- كيندى يستدعى سسقراؤه فى أوربا 
تمهيدا لتعديل سياسة تجاهها ولواجهة 
الازمة الناجمة عن موقف ديجول . 

4 ل وفاة الإمير عبد الكريم الخطابى ودفنه 
فى مقابري الشسهداء فى القاهرة . وقسد 
قدم الامير الكى القاهرة منفيا مند عام 
1 بعد قيادته لثورةالريف فىالمغرب 
ضد الاستعمار الفرنسى فى الفترة من 
1 س 1414 2 ثم اعتقل ونفى الى 
جزيرة ربنيون حيث قفى فيها 1؟ عاما 
ثم فر منها الى القاهرة ٠‏ 

م لس وقوع انقلاب فى العراق وسقوط حكم 
عبد الكريم قاسم , عناصر الانقلاب 
أنشات مجحلسا وطنيا للثورة ©» أصدر 
قرار بتعبين (( عبد السسلام عارف » 
رئيسا للجمهورية ٠‏ 

8 سس أعدام عبد الكريم قاسم رئيس جمهورية 
العراق بعد القض عليه فى الساعة 
الواحدة والنصف من صباح أليوم » 
وأعدام مياس فاضل المهداوى رئيس 
محكمة الثورة فى.حكم عبد الكريم قاسم 
والعقيد طه الشيخ أحمد مدير الخطط 
العسكرية السابق . 


اعد وكات 


تزاح الشللّ العاطلة من الثقفين» والثقافات 
الباطلة » ويذهب الزبد جقاء ٠‏ 


الذقافة الجماهدرية 


. من الطبيعى اذن أن ننتقل الى المواقع الحقيقية 
للثقافة > فى مستوى حصاهير العمال والفلاحين 
والاميين ٠‏ ومن آهم هذهالواقع عندنا ميادين 
الامية ٠‏ وثقافة الاطفال ٠‏ 


وخلال العام الماضى » حدث تغيبر شامل فى 
تنظيمات الثقافة الجماهيرية والقائمين : عليهاء 
وظل العمل مصجحمدا بها مدة طويلة ٠‏ ونلخص آهم 
التغييرات التى حدثت فى التنظيم والخطة التى 
وضعت للتنفيذ * 


فش صدر قرار يعد منتصف العام الماضى بتكوين 
مجلس الثقافة الجماهيرية من المستشارين 
والمديرين العاملين فى الثقافة الجماهيرية ٠١‏ 
ويختص المجلس برسم السياسة العامة 
ومتابعتها - 


وكانت الشكوى من القوانين واللوائح المالية 
التى تعوق انطلاق العمل الثقافى ٠‏ وكانت قصور 
وبيوت الثقافة مقيدة فى كل تصرف صغير أو كبير 
بالرجوع الى الوزارة ٠‏ ولا شك أنها مركزية خائقة 
بالفعل ه وحلا للمشكلة صدر قرار بتآسيس 
جمعيات بقصور الثقافة فى المحافظات كفسروع 
لجمعية قصور الثقافة وييوتها ومقرها القاهرة » 
ويقوم المؤمسسون للجمعيات الفرعية بانتخاب 
مجلس ادارة من بينهم » وعدد الاعضماء المنتخبين 
ثمانية أعضاء ؛ بالاضافة الى الاعضاء الرسميين 
بالقصى » وعضوين عن الاتحاد الاشتراكى وعضى 
اهن المحافظة. وبذلك أصبحت قصور وببيت التثقافة 
تخضع فى تصرقاتها الادارية والمالية لنظسام 
٠٠‏ الجمعيات ء وهى بلا *نك خطوة سليمة ومحاولة 
للتغلب على مشاكل الروتين ٠‏ 


وقد وضع مشروع لنشر الثقافة الجماهيرية 
وامتداد خدماتها الى القرى البعيدة هن القصور 
ذلك بانشاء بيوت للثقافة فى الاحياء الشعبية بالمدن 
وفى القرى + 
/ وقد وضعت خطة طموحة للنشاط خلال عام 
: دت 3 ١‏ 


يبا سم 


قفئ المسرح وضعت الخطة على أساس انشاء 
فرقالهواة بقصورالثقافةوالمحافظات وعلىأنتقوم 
كل فرقة بتقديم مسرحيتين على الاقل فى الموسم 
المسرحى» وأن تعرض كلمسرحية خمسين عرضا 
على مدار العام داخل المحافظة وخارجهاء وعلى 
ان تكون الاولوية للمواقع بالقرى وأماكن التجمعات 
العمالية والشعبية ٠‏ وتستمد النصوص من 
مؤسسة فنون المسرح والموسيقى بالاضافة الى 
النصوص التى تجيزها لجنة القراءة بالثقافة 
الجماهيرية مما يقدمه كتاب الاقاليم ٠‏ 


موئعا حتىنهاية النص لالمسرحى الاول. وتكونت 
فرقة فى دنشواى من الفلاحين ٠‏ 


وفى السيتما من المفروض أن يعرض ©١‏ فيلما 
طويلا و1١‏ قصيرا على أن تبلغ مجموع الدورات 
بالتصور. .55 دورة» يمتوسط اريعةعروض كل 


القصور والبيوت المزودة بالالات ٠‏ هذا الى جانب 
قو اغل الثقافة ٠+‏ 


وستفتح أيضا نواد للتذوق السيئبائى يشرف 
عليها عدد من السينماتيين الشبان وقد افتتح 
بالفعل 5 ١‏ ناديا سينمائيا بالاقاليم ٠‏ 


وفى الفنون الشعبية تم عرض مسرحى للفنون 
الشعبية يوم عيد الفلاحين فى ؟ سبتمبر * 


وفى الفنون التشكيلية وضعت الخطة على 
لساس تنظيم معارضى زائرة بالاقاليم ؛ مثل معارض 
انتاج آقسام كلية الفنون التطبيقية ومعحسرض 
التصوير الزيتى والضوثئى ورسوم الاطفال * 


وكونت فرق موسيقية للهواة فى الاقاليم كما تقام 
ندوات موسيقية بالقصور على أن يقدم القصى ندوة 
فى الشهر على الآقل ٠‏ 


والغناء وتشترك فى المهرجانات الشعبية » مثل هيد 
الفلاح » وهولك السيد البدوى وات الخ 5 


تنظيم عدد من المهرجانات الثقافية والادبية 
ومحاضرات ونديات ومسا يقات, فى التاليف 


المسرحى والقصة القصيرة والشعر العسريى 


والعامى وانشاء توآد لادباء الأاليم فى التصورم 
ودذة تنظليم لقاءات قأصبدآن مجلة دورية باسم الثقافة 
الجماهيرية لتق انقاب الاقالير + 


ومن الجوانب الهامة التى تركز عليها الثقافة 
الجماهيرية وهو اتجاه سليم » هاني ثقافة النلقال 
واعطاء عناية خاصة لها » ولانشاء مراكن ثقافة 
الطفل ٠‏ 


وقد أنشثىء معهد لاعسداد روك الثقافة 
الجماهيرية * ويدات فيه الدراسة بالقعل » وذلك 
لتدريب قسادة مسن المثقفين الجمساهيريين 
' الملتخصصين » ولتثبيت أجهزة القصوى والبيوت 
الثقافية » وحتى تتاح الفرصة فى رأى المخططين 
لالتحام أوثق بين المثقفين والجماهير فى القرى 
والقاعدة » وحتى تنبع حركة الثقافة الجماهيرية 
من أسفل * 


ولاشك أن الخطة طموحة » وقد يكون ها تحقق 
منها ليس بالقليل » وكثير من اتجساهات الخطة 
سليم ٠‏ ولكن يظل النجاح والفشل2» فى حركة 
الثقافة الجماهيرية © مزهوئا فى حثيثة الامر 
بقضية أوصع بكثير» أوسع من مجرد خلق قادة 
مدربين بالقصور » وهى قضية الحركة السياسية 
والفكرية والاجتماعية فى الترية.... أوبتعبيرآخن 
قضية الثورة ..... فى حياة الريف ؛ وقيام العمل 
السياسى بدوره القعلى والقائد لتفيسر هذه 
الحياة * 


الثقافة العمالية 


الاهمية الكبيرة لهذا الحقل لا تحتاي الى بيان » 
وللاسف لم تتوفر لنا المادة الكافية لتبين أبعاد هذا 
النشاط ٠‏ وقد غير مجلس ادارة المؤسسة فى العام 
الماضى » وسيمضى وقت حتى تظهر خطة القيادة 
الجديدة » ولكن من الواضح أن هذا الحقل محل 
تنازع اختصاصات بين الاتحاد العام للنقابات 
وأمانئة العمل والعمال فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


شى جميع المحافظات » وستة معاهد متخصصة » 
الاتساع2» خاصة اذا أضفنا ميدانا يبدى أن 
المؤسسة لاتعتيره من اختصاصها © وهو ميدان 
الامية بين العمال ٠‏ 


حسشاياتنت 


١059 عاخ‎ 


١٠‏ به أعترفت يوفوسلافيا والسودآن بالحكم 
الجديد فى العراق . 

1 2 الحزب الشيوعى المسوفيتى يدمو آلى 
مؤتمر قمة لتسوية الخلافات مع الحزب 

جع محاولة جديدة لاغتيال ديجول اعتقال 
عدد من الضباط والدئنيين فى خامس 
محاولة لاثتياله . 

7 ص العزب الشيومى السوقيتى والاتحسادة 
العالمى للنقابات بهاجمان حكرمة العراق 
بسبب عمليات التطهير التى تقوم بها 
قد السيوعيين . 

/!! جم أسقاط جميم أحكام محكية المهداوى 
ضهد رجال ثورة مه ورجمسال ثورة 
الشواف ورد الاعتبار اليهم 5 

5 هه بدم اجتماعات ودية فى جنيف بين 
مندوبى روسيا وامريكا وبربطائيا للانفاق 
على نع السلام ٠‏ 

1 بس تم التصديق فى تمشيق أمس على أحكام 
الاعدام التى أصدرتها محكمة أمن الدوئة 
العسكربة على بعض الضباط فى حلب 

الذين وصفوا بأنهم وهدويون ٠.‏ 

+ نس عبد الناصر يشتئم محادثاته مع وفوا 
العراق الذى حفر أحتفالات ميد الوحدة 
فى الجمهورية العربية المتحدة ,+ 

ب بن ديكلا بنذر بقطع العلاقات مع فرنسط 
اذا عادت لاجراء تجاربها الذربة هن 
صحرامء الجزائر 5 

هت فشل محادثات بريطانيا وأمريكا بشان 
القوة الذرية تحلف الاطلنطى . 

14 س اهتداء بويطانيا بطائراتها على الاراغى 
اليمئيةوحشسد قواتها عند منطقة الحريب)) 
والسلال يبلغ مجلس الآمن بالسدوان 
الذى يستهدف مساعدة المتسللين من 
السعودية واخحبيات ٠.‏ 

وفد معرى الى العراق لبحث نفصيلات 
أسس محادثاث القاهرة التى أجراما 
عبد الناصر مع وفد العراق . اهدام 
عبد الناصر لعشريف ألف مدفع راس 
لتحرس القومى فى العراق ٠‏ 

/ا! س دخول القوات اليمنية العربية المشتركة 
مارب وتطهير منطقتها من المتسللين تماما ٠‏ 
© تجدد الثنال بين قوات الكونجد المركزية 
وقوات كاشحصسا , 
مارس 


1 س بريطانيا تعلن عن نقل سرب من طائرات 
« هنتر ) المقاتلة من قبرص الى عدن .+ 
؟ س أتسحبت الصين من مجلة « ملسسكلات 
السبلع والحرية والاستراكبة » التى تمسدر 

فى برام , 

٠ اآلسسعودق‎ 

التحدة الذى وصل الى صنعاء أذل أمس 
بفادرها لبقدم تقريرا عن محاولات. الاستفزاز 
البريطائية السسسعودة . 

© الصين نهم موسكو « بامراجعةالحددثة» 
وهاجمت الرئيس السوفبيتى خروشصوف 
واتهمثه دانه يقفى على وحدة الكتلة 
الشسيوعية * 


بع 


ونكتفى يذكسر جائب من النشاط الفنى والمسرحى 
للمؤسسة خلال العام الماضى . فقد قامت يتنظيم 
خمسة معارض للفنون التشكيلية فى الرسم 
والنحت والتصوير اشترك فيها العمال بانتاجهم » 
فى عيد العمال وفى ذكرى الثورة وفى مناسيات 
أخرى . وقد تم ايضا تكوين 75 نرقة مسرحية 
وفرقتين للفتون القشعبية بالتعاون مع الثقسافة 
الجماهيرية - 


مدو الامدة 


هذه المشكلة اصبحت مما لايليق فيه الكلام » يل 
العمل ٠‏ فليست هناك قضية تحملت أطنان الكلمات 
يعد عام ٠‏ 


وفى العام الماضى كان الاحتقال باليوم العالمى 


لمح الامية الذى نظمته هيئة اليونسكى » وبالطبع 
كنا سباقين الى الاحتفال ٠‏ 


وهناك حاليا فى وزارة التربية والشتعليم ادارة 
خاصة لحو الامية » لا تثعردى جهودها رغبة البقاء 
والحياة » وهى تكتفى حاليا بالتجريب » وكان محق 
الامية يحتاج الى المزيد من التجارب فى عالم وصل 
الى القمر ٠‏ 


والبيانات التى اذاعتها الادارة العامة لتعليم 
الكبار بالوزارة تقول أنه خلال عام 0-54 55+ 
انتظم ١٠١١7‏ دارسا من الاميين ٠‏ منهم هن 
الاناث قي٠5565‏ من الذكور فى 6505 مركرا لمحق 
الامية (عدتها الوزارة بالتعاون مع الهيتسات 
والمؤسسات و«المحافظات والاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
وه عافتراض أننا نجحنا بالفعل فى محى اميه الرقم 
اللاكور وهى 00٠ر181‏ فان من اطفالنا من يتخلف 
سنويا عن الالتحاق بمدرسة الالزام في سن 
السادسة خاصة قى الريفء ويبلغ عددهم 
بالتقريب حوالى 55 فى الماتة من مجموع الاطفال 
فى هذه السين. ومن المعلوم ان الاطفال فى سن 
الالرام فى بلادنا يبلغون سسنويا أكثر من ١٠ثر 48٠١‏ 
أىأنهناك .١؟‏ الففى مقايل من محيت اميتهم 
انضموا من جديد الى الموكب الذى لا ينقطع ٠‏ 
وبالفعل تذكر احصاءات الوزارة أنعدد الملتحقين 
بالسنة الاولى الابتداتيه الالرامية عى دوفمبر سنة 
21-134 ار؟0 بالمدارس المجانية فاذاأضئنا 


وم ١8‏ سم 


التعليم الخاص أصبح العدد هع'؟ر1/!ا" نأين 
ذهب ما يزيد على ..ءرءة! من أطفالنا ؟ هذا 
اذا أخذنا بالاوراق الرسيية ولعل الحقيقة 
أكثر © ©» 


نحن اذن مازلنا نلتى بحجر فى محيط . 


ومن المتفق عليه آن المشكلة لا تحل بمجزد 
الجيره المكويدية + إن الامن يتطلب لتليم سيلدت 
جماهيرية واسعة » وعلى المستوى السياسى » وهذا 
حق ٠‏ ولكن الامر الذى لا يسترعى الانتباه » أن 
المسألة ليست مجرد تنظيم حملات شعبية 2 بل 
يرتبط بالعمل السياسى فى شموله ؛ فحتى يصل 
التغيير الثورى البعيد الى القرية » ويتغير ذنمط 
حياة الفلدح والعامل) وتصدمه أميتهء ويشضعر هو 
بالحاجة الى العلم فى حقله وبيته وعمله » حتى يتم 
هذا التغيير »4 فستظل جهودنا مقصورة .ى 


ثفافة الاطفال 


هذا الركن المتردى من ثقافتنا بدا يخرج الى 
النور » وياخذ مكانه ٠‏ وبدات توجد الهيئسات 
والجهود الجادة من أجل الطقل ٠‏ 

'وتتوزع الخدمات الثقافية للاطفال بين الاذاعة 
والتليفزيون والثقافة الشعبية ووزارة التسربية 
ى التعليم والشئون الاجتماعية ٠‏ وقد تأسست 
جمعية ثقافة الاطفال سنة 1934 من مجموعة من 
الشباب المهتمين بأدب الاطفال وتطويره على أساس 
قومى وشعبى فى التراث » تراث الحدوتة 
والاقصوصة وغيرها * 


مشروع تفافه الاطفال يالفيوم وهى معسكر در أسى 
نخلم للدراسة والتجريب للمشتغلين يثقافة الاطفال » 
ونظمته وزارة الشياب بالاتفاق مع محافظة الفيوم 
المشروع كتب وأدوات ميكانيكية مثل علب ميكاني' 
على ٠١‏ قرية بالفيوم لتدريب الاطفال وتعريفهم 
بمبادىء التكنولوجيا ١‏ 


وقامت مدرسة الصناعات الميكانيكية بالفيوم 
بغمل بعض هذه التصميمات الميكانيكية بثلث 
التكاليف ٠‏ وتقوم فكرة المشروع على آساس أن ' 
يعايش ٠١‏ من أعضاء جمعية ثقافة الاطفال لدة 


كلائة شهور كاملة اطفال الفلاحين ٠‏ لتكسير 
الحاجز بين الفنان وأولاد الفلاحين 5 ويكسوم 
اندارس بتاليف شعر من البيئة وتمثيليات ودراما 
تلقائية » وكانت التجرية ناجحة الى حد بعيد +٠‏ 

ومن النشاطات الهامة ايضا ادخال عنصر 
ثقافة الاطفال على معسكرات الطلبة المتفوقين 
التى كانت نهيمها ورارة الترييه والتعليم بالتعاون 
مع وزارة الشياب وكانت تقتصر عادة على النواحى 
الرياضية والترويعية + وقد اشتركت جمميه ثقافة 
الاطفال فى معسكرين فى الصيففب الماضى » احرهما 
فى ابو قير ( ..! طفل ) والثانى فى جمصسهء 
5٠١ (‏ طفل) ٠‏ 

وقضيه مجلات الاطفال فى بلادنا تحتاج الى 
مزيد من الاهتمام فمجلاتنا تعتمد فى مادتها هى 
الاعلب على مايسمى بالاستريس والحومحس وهى 
قصص مصورة تعتمد على الصونر وتسقط القخلصهء 
وموردها الحعرب الاستعماريىعادة »وتحمل مضامين 
رجعية بل وعنصرية فى بعض الاحيان ٠‏ وقد يذلت 
محاولات لادخال القصص الشعبى والحدوته لذوفير 
الجهودمازالتمتعثرة. هذا بالأضافة الى المجلات 
الاخرى المستوردة مثل سوبرمان وبات مان وبلوتق 
وهى تغمن السوق ومادتها خبارة في الغالب. - 

وفى العام الماضى هقد مؤتمران هامان فى 
ثقامه الاطفال اولهما مؤتمر للطفل نظمته وزارة 
الشتون بالتعارن مع الوزايات والجهات المعنية 3 
وثانيهما نظمته الامائة العامة للاتحاد الاشتراكى 
لندوبى صحف وكتب الاطفال ٠‏ واتققت قوصياتها 
جميعا على خطورة مادة الاستريس والكومكس 
هذه وضرورة توفس المادة القومية الصسسالحة 


التعليم 


فى العام الماضى صدرانوئان جديدان أحدهما 
لتنظيم التعليم العام الابتدائي والاعدادى والثانوى 

وكان صدورهذه القى انين لعالجةالحالة المتدهورة 
فى مستويات التعليم »© وألتى ترئبت على تطبيق 
نظلريات المدرسة القبائية الرجعية » التى كسانت 
تأخذ بنظام النقلالالى فىالابتدائى » ونظام الطالب 
التاجح الراسب فى الاعدادى والثانوىي ٠١‏ وكان 
صدورالقوائين علاجا سريعاومبائرا لعلةتفاقيت 
ولذلك ينبغى ان تؤخذ القوائين فى هذا الاطارء 
فهى مجرد حهد أصلاحى » ساعد على وقسف 
التدهور فىمستوى التعليم الابتدائى» وفى اللغات 
والرياضيات فى الثاتوى ٠‏ اما ماهى أكثر ٠٠١‏ 
اما قضية التعليم فى شمولها ٠+‏ فهى فى حاجة 
الى الثورة » وليس مجرك الاصلاح +٠٠‏ وتلك 
قضية اخرى * 


أهداف خطة التلمية كاملة 


© وفاة المفكر المصرى أحمد لطفي السبد 
وتشيبع جنازته عسسكرها ٠‏ 

© رالف مانس بعلن في القاهره أن الامم 
المتحدة ستعمل لوقف التسلل لهائنا الى 
اليمسن و 

س مجلس الامن يعرر اعاده التحقيق مى 
حادث لومومبا وخاصة دشسآن مسالة الزعم 
القائل مان رعال التبائل هم الذين قنساوم 
لا رجال حكومة كاثانجا , 

ثم انقلاب مى سوريا واصدار المجلسالوطنى 
لقيادة الثورة لاوامر عسكرية بترقية العميد 
لؤى الاتاسى الى رتبة فريق وتعدينه قائدا 
عاما للجيش وترقية عدد آخر من الضباط 
س واعتقال اللواء عبد الكريم زهر الدين 
رئيس الوزراء السابق الى السفارة الاركية 
فى دمسسسق ء, 
© الصومال تقطع علاقاتها الددلوماسية 
مع بريطاندا بسبب السياسة التى تتبعهسا 
بريطائيا تجاه المنطقة الشسمائية لحدود كدنبا 
التى يطالب الصوماليون بقمها لهم . 

19 مس الاتحاد السوفبيتي دعلن لأول مرة بده 
سحب قواته العسكرية من كوبسا . ددن 
راسك بقول امريكا لم ١(‏ تتعهد ) بعدم 
غزو الارافى الكوبية + 

4 س أجتماع قبد الناصر بوفد سسورى 
برياسة نهاد القاسم لائب رئيس الوزراء 
ويصم القادة العسكردين لثورة سوريا 6( 
ووفد عراقى برياسة فلى صالح السسعدى 
نائب رئيس وزرام المراق يضم وزين 
الدفاع والكخارجية + 

5 ل انتهاء المرحلة الاولى من محادشسسات 
الوحدة , وفود العراق وسوريا ترجع الى 
بغداد ثم تعود الى القاهرة بعد أيام لاعلان 
مشروع الالحسساد ٠+‏ 

17 سم يدم تشغفيل مطسار القاهرة الدولى 
الجديد , بلفت تكاليف المطار ” ملابين 
00 

8 2س بدم مؤتمر سان جوزيه ( بكوستاريكا ) 
الذى يشترك فيه الرئيس كيندق مع رؤساء 

بئاما وكوستاريكا وسلفادور ومندوراس 
وجواتيمالا ونيكاراجوا , : 

5 ب اجتماع عبد الناصر بصلاح البيضان 
رئيس وزراء سوريا » ولؤى الاتاسى قائد 
مام الجيش السورى وميشيل عفلق أميسن 
السر العام لحزب البعث © وبعض الضباط 
الاحرار فى سسوريا ٠.‏ 

.؟ ب الولايات المتحدة ودول أمربكا الوسطى 
تقرر تعزيز عمليات المراقبة الجوية والمبحرية 
مع للسراب دعاية كاستروا وأسلحته الى 
دول أمريكا اللاتيئيسة ٠‏ 

اتتهاء المرحلة الثانية من محادثشات 
الوجدة وصدوربيان مشترك اعلن فيه هبد 
الناصر أن « قضية الوحدة تثف على مسئوى 
أعلى من جميع التفاصسيل » , 


وخ سما 


0 


حركة النضال العربى تنتقل من الدفاع الى الهجوم 


مسسسسسصسح تييع لاحداث الوط نالعربى خلال 

كل عام 1159 4 لابد أن تسده بقوة 

ظاهرة واضحة © وهى خصوبة 

وعمق هذه الاحداث » واتجاه 

حركتها العامة نحو الانتفاض الثورى على آثار 
النكسة »؛ والتخلف » والتفكك . 

فمع تهادة ربيع العام الامى ‏ - قاين انطلقت 

كورة السودآن ه- تدك يحتسم معاقل الرجعية, 

وتفشيح الباب لالتقاء أصيل مع القوى التقدمية فى 

العالم العريى ٠‏ 


وها كان صيف العام يوشك على تهايتة ب 
.سبتمير ‏ حتى انطلقت الثورة الليبية » تتعائق هى 
' الاخرى مع النظم الثورية فى الوطن العريي 


ثم شهد نهاية العام ديسمير - مك كي 


يدا ارقت ططريل سني التفتيق + وهو العاامن 
القمة العربى + 


وواكبت هذه الاحداث :بل وسبا عدت على 
' اطلاقها . سم العام القدرة العسكرية والمواجهة 
1 ونضوج خط المقاومة الفلسسطينية 0 نيا 
دلالة. .هذه الظواهر الرئيسية » والى أى أفق. تتجه 
تح المستقيل ؟ 


٠‏ من الدفاع البى ووه 
ونا كرون رمك القورة السودائية بولقو 


ص م سم 


الليبية » بأنهما التعبير فى الميدان السياسى » 
للانتقال من سياسة الدفاع لسياسة الهجوم أدق 
تحديد للموقف فى الوطن العربى اليوم ٠‏ 

فالهدف السياسى لعدوان الحامس من يونيق » 
كان ضرب النظم التقدمية فى المنطقة » وفتح الباب 
على مصراعيه آمام التحكم الاستعمارى الكامل من 
جديد على مصاش شعوبها ٠‏ 


وفى [عقاب هذاالعدوان ‏ بكل غيومه الكثيقة س 
كانت القضية الرئيسية هى افشال الهدف السياسى 
للعدو ؛ ومحو آشاره العا ٠.‏ وكانت سياسة 

هى الرحلة الاولى القرو ا عد النكسة . 


واذا كانت انتفاضة الجماهير العربية يومى 5 » 
٠‏ يونيى2ء جسدت الرفض الكامل للهزيمة » 
وعبرت عن اصرارها للدفاع عن نظمها الثورية » 
وتحرير أراضيها © فان الثورتين » السودانية » 

واللبيية ٠‏ هى الاذتفاضة التانية الكيرى فى اتجاه 
الانتقال من الدفاع الى :الهجوم ٠‏ 


ولقكد وحد التحول من سياسة الدفاع » الى 
الهجوم على المواقع الاستعمارية تمبيره الاكبر فى 
ثلائة ظواهر آساسية : 


الظاهرة الاولى : اعادة بناء القوة العسكرية 
الغربية حلى اس غلبية ب وخاضة فى تعترتب 
وتزايد. فعساليتها فى مرحتسلة الانتقسال من 


الدفساع الى الردع . ولقسد أئبتت 
تطلورات الوضسع على خط المواجهة فى 
القئال المعنى الكبيرالذى ابرزه المناض ل جمالعيد 
الناصر عندما قال ١‏ اننا مررئا يوقت كذا فيه 
تنحاسب الجندى » اذأ رأى العدى أطلق نارا عليه . 
جندىيرىائر للعدو ولايطلق النار عليه). ولتند 
شهد العام الماضى اشتراك كل الاسلحة ء المدفعية 
والطتران والبهرية وكا شهد سيمات الكوهاتدور 
البطولية ٠‏ وكشف نجاح العمليات التى تمت على 
مستوى عال من التعاون والتنظيم ىالتسسيق الفعال 
بين كافة آسلحة الجيش التى اشتركت فى المعارك 
من القوات البرية الى السلاح الجوى الى القوات 
البحرية » عن سياسة الهجوم فى حرب 
الاستنزاف - 


والظاهرة الثانية : التقدم الواضسفى الميادين 
الدولية والسدياسية والاعلامية » بتوضيح الخط 
العادل للقضية العربية »6 بل وأخذ المبسادره 
الهجومية على المواقع التقليدية لسياسة التضليل 
الاعلامية للعدى ٠‏ قلقد استطاعت السياسة 
الاعلامية العربية ان تنفذ من الحائط الذى تقيمه 
أجهزة الأعلام الامريكية الذى يحجب وجية النظر 
العربية عن الراى العام الامريكى ٠‏ والتقدم الكبير 
قى فهم الرأى العام الفرئسى لاشباب المتزاع بين 
العرب واسرائيل ‏ دل هليه موقفه من زيارة « بن 
جوريون ؛. الأخيرة لقرتعنا ب فعلي الرهم من أنه 
نظلبت له حملة صحفيةضخمة شملت1 ١‏ اجتماعا 
ومحاضيرة ٠١‏ لم تذكر الصحافة الفرنسية له شيئا 
سوى مؤتمره الصحفى ٠‏ وفى بريطائيا بسدأت 
أجهسزة الاعلام الصسهيونية تمسارس حملات 
التشهير ضد المفكرين والصحفيين الاتجليز الذين 
يعطفسون على وجهة النظر العسربية... 
ولعل اتخاذ موقف اجهزة الاعلام الاسرائيليسة 
موقف الدفامع خير تعبير من التقدم النسبى فى 
سياستنا الاأعلامية ٠.‏ 

والظاهرة الثالثة : الاتجاه الصاعد فى حركة 
المقاومة الفلسطينية نحى الوحدة» والوضسوح 
“الفدائيين الهفخونيى ضصد العدو, وكان طرح حركاء 
المقاومة الفلسطينية لستار ومضمون الدولة 
الديموقراطية الفلسطينية كبديل للكيان الصهيونى 
العتصرى »: ودخولها فى مناقشات مع الراى العام 
الدوللى 0 والقطاعات التقدمية من يهود العالم 4 
وتصديها ‏ السياسى والعسكرى ‏ لمصاولات 
تصفيتها » أى فرض وصاية « عربية » عليها دليل 
واضمح على هذا الوضوح الفكرى والسياسى ٠‏ 


ولقد كان انطلاق الثورة السودائية؛ ثم الثوره 
الليبية هى التتويج الحاسم لخط الهجوم العربى فى 
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أبريل 

١‏ ل اطلاق صاروخ سؤفييتى يحمل محطة 
ابحاث ينجه بها الى ' القمر الصاروم اطلق 
من قمر صنامى مي الفضاه وبحمل احهزة 
علمية تزن ؟؟)| كهم . 

؟ م خروسوف يرففي زيارة بكين النى . دعته 
اليها الصين الشعبية لاجراء محادثات حول 
الخلافات المذهببة دين موسكو وبكين . 
ويقترح أن دقوم ماونسى تودج دزبارةموسكو 
لهذا الغسرض ٠١‏ 1 

هم م سفيلة القضاه لوبا ؟ تور البوم بالقمر 
والتقطت صورا تلبفزيونية له . 

/ يب بده اجتياعات الوحدة التلاثية دين مصي 
وسوريا والعسراق . 

.؟ م الاتفاق على أسم الذولكه الكسديدة 
الجمهوريه العربيه المتددة وعاصيتهاالقاهرة 
على أن تتولى الدولة الاتحادية الشئون 
الخارجية دالدفاع والامنالقومى والتخطيط 
الاقتصادي والتنمية والتخطبط الثقافى . 
© انشاء قيادة ذربة للاطلنطى نهم وهدات 
مر نيسيسسية .- 

1 لس فرق غواصه ذريه امريكيه دضباطهسا 
وملاحيها وعددهم 115 فى قاع الاطلاطى. 

19 س بدء الترشسيح لانتخابات الاتشسساد 
الاشستراكى » وبكحث الشساء المعيد 
الاتستراكى واعداد قانون منظمات الشباب 
الإالستراكىي . 

/ا س هلان الوحدة بين فصر وسسسوريا 
والعراق وتوقيع عبد الناصر واحمد حسن 
البكر ونؤى الاتاسى على اعلان الوهدة . 

9 ب عبد الناصر يرسل رسالة الى خرواسوف 
بحملها على مبرى أليه تدور هولتطورات 
الموقف فى الشرق العربى والعلاقاتالمربية 
السسوفريتية ٠‏ : 
© كشف مهاولة جديدة لافتيال ديجسول 
بقوم بها رجال الجيش السرى الفرنشىي ٠‏ 
هوه سقوط وزارة سمير الرفاعى تحت 
ضغط الشعب من اجل الوهدة ٠.‏ 

.؟ س مهارك بالمدافع الرشاشسة بين اللبعب 
الاردنى والقوات اللكبة فى القدس,» 

١‏ ب املك حسين يحل البرمان وبعيرحسين 
بن ناصر رئيسا للوزداء 
© التقاء على صبرى بشواين لاى فى بكين 
واسلثئاف محادثاتهما الماضية , : 

م ل وئاة اسحق بن زفى رئيس اسرائيل 
وكان قد توئى رئاسة اسرائيل ؟ مراث ٠‏ 

11 اقامة استحكامات عسكرية في الإردن 
فى مدينة ابلس التى أعلنت الجمهسورية 

نى الاردن ٠‏ وي 

ه؟ - صدور بيان ماسترك عن نتائجالمحادثات 
العربية الصينية أعريت فيه ج.ع.ووالصين 
عن اتفاقهما على أله فى سبيل التضامن 
الاسيوى الافربقى والسلام العالمى » يجب 
على الصين والهند تسوية مشكلة الحدود 


بينهما عن طريق المفاوضات المباشرة ٠‏ 


لان 


شتى الميادين » والتعبير العميق عن سوء تقدير 
العدى لمدى قدرات رحيوية شعويدا العربية ٠‏ 


واذا كائت ثوره مايو فى السودآن قد أذهلت 
العدقى وحلفاءه » حين أعلنت منذ أآيامها الاولى أن 
الاشتراكية هى الحل الوحيد للمشساكل السودان » 
وآن « العداء للاستعمار وتأبيه حركات التحرر 
الوطنى . واقامة علاقات وطيدة بالدول 
الاشتراكية» هو حجر الاساس فى سسياستها 
الخارجية » وآأن دعم م العلاقات مع الجمهورية 
العربية المتحدة بشكل خاص ومساندة المقاومة 
لفلسطينية بكل الطرق ودعم الجبهة العسكرية ضد 
امرائيل » هى معير سياستها العربية » فأن الشيرة 
الليبية مدت ذهول الامبريالية وحلفاءها الى 
مستوى الصدمة القاقلة ٠‏ 


الاستعمار العالي قلعة آمينة 0 راكدة « 226 


على تياى الثورة العربية الوصول اليها ٠‏ 


وعندما حاول الاستعمار - بعد ذمهول 
الصدمة ‏ محاصرة الثورة الليبية أى التاثير فى 
خطها التوسيدى الثوري + كان رد الثوية حاسما 
وسريعا » فى صورة اجراءات عملية » فضلا عن 
وضوح اتجاهها الفكرى ٠‏ 


© الغاء امتياز شركة التبغ البريطانية 


والا استيراد ى التسويق لصنع التبغ الليبى 0 وذلك' 


للدور التخريبى للشركة الاستعمارية فى تقليل 
مساحة زراعة الدخان ليتسنى لها تصريف انتاجها 
من التبغ الاجنبى فى السوق الليبية » فصناعة 
التبغ تحتل المرتبة الثانية فى الاقتصاد الليبى يعد 
' البترول » وهذا المصنع هى الوحيد فى ليبيا ٠‏ 


© تحويل مدد من البنوك مثل بنك باركلين 
البريطانى + ونابولى وروما الايطاليين الى.شركات 
وطنيةليبية مساهية واطلاقأسماء وطنية عليها 0 
على أن لا تقل نسبة راس المال الوطنى المشترك فيها 
عن 0١‏ فى المائة *وأن تكو زرئاسة البنوك وآاغلبية 
أعضاء مجالس ادارتها من اللببيين + 
©» الغاء عدد من العقود الاقتصادية المبيرمة.مع 
'الولايات المتحدة نظرا لموققها المعادى من القضايا 
العربية . والفاء عقد آخر سويسرا نتيجة 
لموقفها من الفدائيين الفلسطينيين الملحتجزين' فى 
سوييس| * 
الدبابات , باعلان حكومة الثورة بأنها ستلجا ‏ فى 
هذه الحالة الى سحب جميع الاموال الليبية ب 
1 سم أي سم 


' السلمى » والعمل من" 


الحكومية والفردية ‏ من البنوك البريطانية والتى 
تستعين بها بريطانيا فى تغطية العجز فى الجنيه 
الاسترلينى مما يصيب بريطانيا بهزة شديدة ٠‏ 


© الغاء صفقة شبكة صواريخ الدفاع الجوى 
التى تعاقد عليها العهد السابق مع بريطانيا 
باعتبار أنها صفقة مشبوهة . 


© الاعلان عن نصفية القواعد الامريكية 
والبريطانية وعدم بقائها بعد سئتى .131 ا 
51 ق البدء فى مفاوضات أمريكا وبريطانيا 
لاتمام الجلاء عن قواعدهما فى ليبيا ٠‏ 


© الاتجاه نحو التنسيق مع النظم الثورية فى 
والسودان 8 


' وهكذا عبرت الثورةالليبية عن وجهها ‏ ومن 
قله الثورة الحتوداضة ‏ يكل ها تتمين بيه من 
سمات وطنية وقومية وثورية حاسمة * 


كما كان للتحولات الثورية فى جمهورية اليمن 
الجنورية الكسبية مهزاها واكزها .على حركة المد 
الثورى العربى * 


نطور العمل العريى المشترك 


واذا كانت الثورتان السودانية والليبية ثم 
التغفيبرات الجذرية فى نظام الحكم فى جمهورية 
اليمن الجنوبية » هى التعبير الحى عن سياسة 
الهجوم فى الميدان السياسى » فهى آيضا قد ساعدت 
النضال العربى على المريد من التعاون والتنسيق 
بين كل البلدان العربية ٠‏ 


© وكان تدعيم الجبهة الشرقية » وعقد مؤتمن 
دول المواجهة » والقرارات الهامة التى اتخذهنا 
مجلس الدفاع العربى ‏ خطوات هامة على طريق 
تصعيد العبل السياسى » وتوحيد الجهد العربى 
لمساندة عمليات تصعيد الاعمال العسكرية ٠‏ وكان 
من أهم نتائكعج مجلس الدفاع العريى ء الموافقة 
الاجماعية على انعقاد مؤتمر القمة العربى فى 
الرياط فى ٠١‏ ديسمبرء واعلان فشل الحل 
أجل تعبثة. شاملة لكل 
الطاقات العربية استعدادا للمعركة المحتومة من 
أجل تحرير الارض العربية بالقوة على آن تتجمل 
كل دولة مسثوليتها ء» ودعم الثورة الفلسطينية 
ومدها بكل الامكانيات المادية والادبية » واستتكان 
موقف الولايات المتحدة المعادى للعرب ٠‏ كما اتخذ 


الجلى. هذذا عن القرازاك" الدرية وسبات بأنيا 
على أعلى درجة من الاهمية ٠‏ 


ولا سك فىآن نجاح مجلس الدفاع العريبى فى 
الوصول الى هذه النتائج ارتبط ببروز عنصر جديد 
فى معركة التحرر العصربى » يتمثل فى ثورة 
السودان وليبياء مما أتاح للدولتين المتحررتين أن 
تلعبا دورا ايجابيا واضحا فى الفترة الاخيرة قى 
الاسياب المباشيرة لنجاح مجلس الدفاع العريبى . 
هى التنسيق الواضح بين الجمهورية العسربية 
المتحدة ولييدا والسودان 0 


وكانت المحادثات ؛ بين الجمهورية العربية 
المتحدة » والسودان وليبيا تعبيرا عن أهمية 
التنسيق بين هذه الدول الثلاث ٠‏ فقد اثمسرت 
تمت فى الاسابيع الاخيرة من العام الماضى ١‏ ولقد 
كان الاتجاه لاتخاذ اجراءات التكامل الاقتصادى 
من تجارب العمل العربى على طريق الوحدة 
والاتحاد والتضامن العريبى مستفيدة بكل دروس 
التجارب التىسيقتهاء» واضعة فى مقدية أهدافها 
قوى للعمل السياسى والبناء الوحدوى العريى ٠‏ 


هذا الاتجاه للتنسيق الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى بين مصي وليبيا والسودان » فضلا عن 
دورها البارز فى مؤتمرالقمة العربى » فان نتامجها 
الكبيرة السياسية ؛ والاقتصادية » والعسكرية فى 
مجرى النضال العربى » وفى موازين القوى فى 
السياسة العالية » ستجعل للدول العربية مكانة 
أكبر وصوتا أعلى فى الشئون العالمية ٠‏ 


مؤتمر القمة العربى 


وجام مؤتمرالقبة العربى تجسيد! للانتصارات 
فى حركة النضال العربى ٠‏ وليس من شك فى أن 
نجاح الدعوة لهذا المؤتمر فى نهاية العام المنصرم » 
لم تكن يعيدة عن كل هذه العوامل السابقة التى 
أشرت اليهاء وخاصة ثورة السودان » وثورة 

قالدعوة الى هذا المؤتن » بدأت بعد شهوي منذن 
اتعقاد مؤتمن الثمة بالخرطوم » ورغم وضوح 
الضرورة الموضوعية لعقد هذا المؤتمر2ء كانت 
الستيات تحول دون اتعقاده» تارة يسبب أتجاه 3 
يرى جدوى من دعوة الحكومات العربية » وثارة 


ا 0 يم 1 


7 
ا 
0 


0-1 
16 
15 


زلا 


1 


مج 


/!؟ لس وصول كاسترد فحاة الى الاتحعبساد 
السوفبينى, ,قال اإراقبون الفربيسون أن 
وصوله جاء بناء على دعوة من الاتصساد 
المسوفييتي لتحسين العلاقات بعد أن ساءت 
من كراء سكب الصواريخ السوفيرتية من 
كوا , 
© اسستئناف العلاقات بين ج,ع.م وتركيا 
وكانت قد قطعت فى آول أكتوبر سسنة 
1 بسسيب اعتراف تركيا بالحكوبة 
الاننصالية فى سوويا . 00 


ماوو 


4؛ م استقبال حافل لمبد الناصر فى الجزائر 
عفد وصولكه اليها ٠ ٠‏ 

ثم أصدار بان مشترك من محسادثسات 
عبد الناصر وبن بيللا يؤكدان فيه تحقيسق 
آمال الامة العربية فى الحرية والاشتراكية 
والوهسسدة 5 

1 القاهرة تبلغ دمشق من عدم فهيهما 
لاسباب ابعاد ثمانية من الوزراء والعسكريين 
السوريين الذين وقموا على اعلا نالوهدة 

٠٠‏ س وصول أول فوج من قوات الجمهوريسة 
العربية المتحدة من اليمن 

1 اعلان القاهرة بان اسستقالة وزارة 
البيطار لا تكفى لحل الازمة فى تمسق 
وتوضح انها تعتبر حركة التسريحات فى 
الجيش السورى بمثابة انقلاب يبهد تحزب 
البعث أن يسيطر على الجيش السورى. 
ه استقالة ورارة احيد حسن اليكر فى 
العراق وتكليف المبكر بتكيل وزارتجديدةم 
ب وصول عبد الناصر الى يرجوتائفيا ' 
لاجراء مباحثات مع نيتو لتوثيق الملاقات 
بين المبلدين ومناقشة اهم القضابا الدولية 
ودور دول عدم الانحياز فيها . 

؟١ ‏ الانتهاء من أجراه أول انتخابات: داخل 
الاتحاد الاشتراكى العربى اكرثشبيحون 'فى 
16 وحدات فازوا بالتزكية و 

1 س صلاح البيطان يشكل الوزارة الشورية 
الجديدة ٠‏ : 
٠6‏ ل اطلاق الولايات المتحدة لسغينة فضا 
تحمل رائد الفضاء « كوبن » يدود حول 
الارض ؟1 مرة + : 
!1 سم وصول بن بيئلا ألى القاهرة فى اولع 
زيارة له للجيهورية العربية المتحدة بم 

توليه رياسة حكومة الجزائن ٠‏ 

4 س تاميم جميع المطاحن ومضارب الأرز فى 
الجمهورية العربية المتحدة : القرار يشمل 
11 مطحنا ولا مفضريا فى مختلف المحافظات 

١‏ سم مكاولة الاطاهة بحكومة عصمت ايلونو 
فى تركيا , وفشل الانقلاب اذى قام به 
كولوئيل تركى سابق بمعاونة عدد من طلبة 
الكلية الحربية التلى كان يراشها قبل احالته 
الى الاستيداع فى سئة 1951 واعلان 
الاحكام العرفية وفرس نظام مذع التجول + 
بعد مصادمات دامية فى ساحة المبرئان ٠‏ 
الاتحان المشوفيتى يقترح تجريد البحر 
الابيض من الاشلحة امثرية ., 1 


اا سو 


أخرى بسبب اقجاه يعتقد أنه لاجديد فى الموقق 
يستلزم اتعقاديه ٠‏ 


وبخض النظر عن هذ! الاختلاف فى الرؤية » فقد 
كانت الموافقة الاجماغية على العقاد مؤتمر القبة 
العريىء ثم اتتقادةء ثم النتائج ‏ التى توصل 
اليها ؛ فتحا للطريق أمام احتمالات اوسع للعمل 
المردى الفترك + يدهم في اللزيه من تفيثة طاقات 


وعندما نتامل نتائج هذا المؤتمر » ريما تيذى اقل 
من الطموح العربى الشعبى لما يجب تقسديمه 
للمعركة » ولكنه يسجل نصر! لا شك فيه ٠ه ٠‏ 


الظواهر السلبية 


وحتى لا تتدفع وراء مظاهر الانتصارات فى 
الوضمع العربى , يتبغى الانتباه الى الظوامر 
السلبية فى خطوط هذه الصورة ٠‏ فواقع الصراع 
العربى يفترضى. بالضرورة - حساب الخسائر 
وتقدير ضغوط ومناورات الاعداء » بل وتسجيل 
وتحليل أن العدقى لهخططهالمضادة » وما زال قادرا 
على اثبات وجوده فى اتون العركة  ,‏ 7 


١‏ ولا شك أن أزمة لبئان والمقاومة ‏ التي امكن 
تجاوزها - تعبر عن نجاح جَزْئى لخطط العدى ٠‏ 
.هلى الاقل فى المرحلة الاولى من الازمة ٠‏ 


والدروس المستخلصة من هذه التجربة » كثيرة 
٠ومتنوعة‏ * أهمها أن حط التقدم الثورى العربى لا 
يسير فوق ارضى بمهدة سهلة » انما علية خلال 
'امسيرته التاريخية » ان يجتاز الاشواك واالغام 
حتى يبلغ مدقة © 


وطنيعى ان" الاستعفان دائما ب 'أأضعف 
إنقاط خطوطنا النثالية » ليشوب متها 5 


وكان تقدير العدى وتوقيته بمد الشورتين 

الصودانيا واللبية ح أن لبنان هن الوائع الناسب 

لكس موجة المد الثورى ٠‏ وما كانت التصريحات 

' الافريكية قبل الازمة ب والاعلان الاستفزازى عن 

الضمان الامريكى لامن لبنان ب سوي الوقسود 

الضروري لاطلاق القوي الرجعية شر هدفها ٠‏ * 

ولكن الهجوم المضاد فشسل ©» وجاء الاتفاق في 

ا القاهرة»»؛ بين المقاومة والسيلطات اللبنانية » ضربة 
جديدة للقوى المعادية ٠»‏ 


والظامرة السلبية الثانيةء هي الضصدام 


51 سم 


العسكرى بين السعودية وجمهورية اليمن الجنوبية 
التقدمية الوليدة » تؤكد صعوبة وتعقيد مجرى 
الصراع فى العالم العريى ٠‏ وليس يكفى اعلان 
الاسعف والاسى لوقوع هذا الصدام ٠‏ كما أن 
البلاغات العسكريه الصادرة عن الطردين وتتحدث 
عن الجسائن الكبيرة التى الحقها كل طرف بالطرف 
الاحر . لا يكفى امامها التعيين عن المزيد سني 


٠ الاسف‎ 


انما يفيقى للوقوكب ايجانيا ولبياك 
هذه الظاهرة الخطيرة 0 اللحاولة اكتشاف الاسباب 
الحقيقية 'لتفجير هذا الصراع © بعد أزمة لبنان 
بقليل ء وقبل آيام من انعقاد مؤتمر القمة العريى + 


أن منطقة الوديعة المختلف عليهاء ليست بهال 
من الاحوال أخطر من المناطق العربية المقدسة التى 


يحتلها العدقى ٠‏ والرصاص العربي لايد ان بوجه 
فى هذه الظروفك نحن هدفه الصنحيح ٠"‏ 


ومشاكل الحدود بين الدول العربية » يمكن ‏ بل 
ويجب ‏ علاجها قى اطار يتفق مع مجرى الصراع 
الراهن ٠‏ 

فكيف تحركت دبابات » وطائرات اغربية » فى 
غير طريق القدس ؛ أو سيناء ء أى الجولان » لتقاتل 

من أجل منطقة تستطيع الوسائل السلمية المشروعة 
خسم الخلاف عليها ؟ 


ان توقيتِ هذا الصدام ‏ قبل انعقان مؤتمر 
القمة ‏ لابد أن يثير أكثر من سؤال خطير ٠‏ هل 
جاء هذا التوقيت مصادفة » أى .عن قصد وتدبير 
وأن وداعهة نفس القوى التى حركت تشجير أزمة 
لبان من قبل ؟ 

وهل يمكن آن يكرنٌ تغذية والهاب الصراع بين 8 
القوى العربية. 4 هو السلاح الرئيسى فى المرحلة 
القادية #سعد تأكد الاستعمار من هزيمة 4 مخططهعن 
طريق العدوان العسكرى المباشي ؟ ّْ 

ان التدخل السريع لوقف هذا القتال » ينبغى آن 
يواكبه جهد عربى كامل لعلاج أسبابه » وضمان 
عدم تكراره في منطقة أخرى ,', .. 

والقوى الثورية'علنئى ؤجنه اللنخصوص.».مظالبة 


الرئيسية للقوى العادية » هى تفِجير التناقضات 
الجزئية » وتغليبها على حركة التناقض الرئيبى » 


دين مجموع الامة العربية من ناحية » وأعداءها من 
ناحية أخرى ٠‏ 


ا مطلب الجوهرى 


لقد اردنا بهذه الصورة العامة اثبات حقيقدين 


بارزتين : 


الحقيقة الاولى : ان الخط العام للجرى الصراع 
فى وطننا العريى » يسجل الانتقال ءعى الميادين 
السياسية . والعسكرية اوعيرها ء من الدماع الى 
الهجوم ٠‏ 


والحقدقة الثانية : أن هذا الخط الهجومى لا 
يسير فى قنوات سهلة ٠‏ انما يواجه عدوا قويا - 
الاستعمار والصهيونية - يحتاج الى تسلع 
بالتقدير الموضوعى لقدراته والوعى بحططه 
المضادة دائما ٠‏ 


ان الدرس المستخلص ونحن فى بداية العام 
الجديد ٠‏ هى الاستفادة من انتصارات العسام 
الماضى » فى اتجاه تدعيمها أولا » والانطلاق منها 
للمزيد من الانتصارات ثانيا ٠‏ 

وتصبح هذه الانتصارات قيمتها الكاملة , 
عندما تتحول الى وسائل فعالة فىخدمةالمعركة ٠‏ 
وذلك عن طريق البحث الجاد لافضل ومسسائل 
التنسيق والتوحيد والحشد للقدرات العربية » 
وتوجيهها مباشرة نحو اخطر قضية تواجه المصير 
العربى فى تاريخنا الحديث . 


وهى عملية - رغم صعويتها ‏ » تستحق ما 
يبذل من أجلها من جهود ٠‏ بل انها القضية الاولى ٠‏ 
التى يجب أن توضسع فى جدول آعمال المهام 
القومية » فى كل اجتماع ‏ على المستوى الرسمى 
آى الشعبى ‏ لانها الرد العملى الوحيد الذى يكفل 
الانتقال من الهجوم الى النصر الشامل * 


ان الحقيقة التى تأكدت خلال عام 1555 ؛هى 

أن حركة النضال العربى يجب أن تسير فى 

' مستؤيين : المستوى الاول ويتمثل فى وحصدة 
والتحام كافة الانظمة الثورية والتى تمثل الركيزة 

الاساسية لوحدة النضال العربى ٠‏ والمستوى 

الثانى » وهو مستوى الإلتقاء العام بين كافة 

البلدان العربية حول نقطة أى اخرى فى صراعنا 

المصيرى ٠‏ وعلينا وآكش من أى وقت مضى أن ذعمل 


١‏ ب بده أجتماعات مؤتبر اقطاب افريقيا في 
اديس ابابا الذى حشره عبد الناصر وبن بيئلة 
ورأسه عبد الناصر . وجدول اعمال الؤتمر 
هو الوحدة الافريقية وعدم الانحياز والقضاء 
على الاستعمار ونزع المسلاح وازالة التفرقة 
العنمرية , 1 

ب اغعلان ميثاق منظمه الوحدة الافريقية. 
الاقطاب الافربقيون اصدرو١‏ بالاجماعالميثاق 
الذى بقم كل الدول المستقلة فى القارة , 
المبثاق يعلن عدم انهباز القاهرة . 
تكوين مؤتمر الاتحاد الاستراكىي بالمراكزا 
من لجان الوحدات الاسالمية , 

ل اعدام 1١١‏ ضابطا فىالعراق بعد محاكمة 
سريعة فى بقداد © ادبنوا بتهمة مقاومة ذورة 
م فبرآاير . 
وصول وفد عسكرى عراقي فجأة الي 
سوريا واجتماعه باللواء زياد الحردرى الذي 
تولى منصب وزير الدفاع ورياسة الاركان 
المسورية . 

89 س تسريح ضباط « الاى )١‏ كامل في المراق 
وفصسل مثات من فسباط الجيي , على 
صائح السعدى نائب رئيس, الحكومة فال 
ان الاتهامات الخاصة بالانقلاب موجهة ائي 
عملاء الملك حسين لا الى القاهرة , 
قيام السفير الامربكى فى القاهرة بتسليم 
رسمالة من اكرئيس جون كيندى الى الرئيس 
عبد القاصر , 
يونيو. 
الاعلان هن بدم انتساج 

(١‏ الا! مشروعما حجديدا فى جبعدمه 
تكاليفها مرة.١‏ مليونجنيه قبل نهاية ديسمين 
القادم . الأصالع الجديدة تتيح فرصة العمل 
ل لعءرط؟ عامل ٠.‏ 
فرائز جوزيف ستراوس. وزير الدفاع 
المسابق فى المانيا الفسربية بيدا حملة 
للاعتراف باسرائيل ٠‏ 1 , 

؟ ‏ وفاة البابا يوحنا الثالث والعشرين . 

ه ل الشعب الايرائى ينادى في مظاهرات 
طهران بسقوط المدكناتورية وقطع كل ملاقاة 

اسرائيل . سسقوط مثات مسن المقثلى 
وانجرحي أمام الدبابات والمصفحات ٠‏ 
استقالة وزير حربية بريطانيا'جون 
بروفيو مو سبب ملاقته دعارفسة الازيام 
البريطانية كريستينى كيللر ,+ : 
'.! ب اسيتثناف المعارك مع الاكراد فى شبمال 
العراق . 

ب وصول الشير عبد الله السلال الى 
دمشق وبدء محادثاته هناك . 0 
1 . رفضض الأكراد ائذار التسليم واستعداد 
حكومة العراق' للزحف على مناطق الشنمال 


. 14 سس أطلاق الاتحات السسوفيتى لسسفينة 


الفضاء « فوستوك ه )© وعلي لهرها رائد 
الفضاء فالميرى بيكوفسكي ٠,‏ 7 

اسستقالة رئيس مؤتمر العمل الذولى 
بعد أن قرر ممثلو ؟؟ دولة افريقية وبعض 
الدول الامسسيوية ودول امريكا' اللاتيئية 


ست 560 سه 


فى هذيقن الستوييخ فى نفس الوقت .. ولقّد دلث 
حصيلة العمل العربى فى العام الماضى » » على آن 
القوى القادرة 5 والراغيهة فى مواصلة العركة 
بحسم » ضد الاعداء الحقيقيين » وليس كلاب 


مد ودلتٍ 0 َ حركة ا العربية 
ونضالها » قادرة على فرض. ارادتها حيثما تأتى 
لحظة الصدام المصيرى الشامل ٠‏ 


[؟ ] 


سوىجزء من مخططات !الاستتعمار 
م | الامريكى لاسستعادة المراكز التى 
فقدها نتيجة لهجوم حركةالتحرير 


العربية وتعاظبها . ولجا الاستعمار الامريكى » 
هد سيا تكتيكاته الجديدة الى اسسستخدام اسيرائيل 
كاداة لتنفيذ هذا المخطط “ونجح فىكسب الحرب. 
غير أنالنكسة بكلمافرضتهعلى وطننا العربىمن 
نتاتج لم تكن سوى بداية مرحلةجديدةفىمسيرة 
حركة التحرير العربية .. ومنذ النكسة والشعوب 
العربية تحاول آن تتممس الطريق لاستعادة مواقعها 
على خط النضال من أجل التصفية النهسائية 
لتمجمان و الصهيونية فى الوطن العريىي ٠‏ واذا 
تب عليها من تغيير فى علاقات القوى فى الشرق 
0 » فانه لمم يعد خافيا على أحد أن استعادة 
حركة التحرى العربية للمراكن التى فقدتها قد 
يستغرق أعواها من الجهد والاستعدك ' وثحن 
هكم اليوي اما آخرينئذى فى مسيرة الشعوب 
العربية خلى درب التمرير ٠‏ 


قماذا كانت حسايات ذلك العام؛ وما هى 
التطورات الرئيسية التى طرات على أآزمة الشرق 
الاوسطء وما هي دلالاتها من زاوية الاهداف 
الماجلة والآجلة للثورة العربية ؟ 


فشل الحجهود الديلوماسية 
اا 


© مع م الماضى تشبطت الجهود 
الدبلوماسية من 7 ا الى طريق لتنفيذ 
قرار مجلس الامن الصادر فى توقيين 1561 ٠‏ 
النزاع ولكنه فشل فى تحقيق اى تقدم فى مهمته 
يسبب اصران اسرائيل على رفض قرا مجلس 
آلامن وتمسكها بضرورة أجراء مقاوضات 
هباشرة * وازاء المأزق الذى انتهت اليه مباحثات 
هارنج وتزايد الموقف فى النطقة توترا تقدمت فرنسا 


سكل سم 


عسام آخر على درب التحرير 


حمدى عبد الجواد 


باقنتراح اجراء مباحثات رياعية بين الدول 
الكيرى ٠‏ 


© دفى أواثئل ابعريل بدأت مداولات الدول 
الكبيرى واستمرت دون أن تصل الى نتيجة ايجابية 
واضطر المندوبون فى يولبى الى تأجيل المباحثات 
الى آجل غير مسمى مع ترك الباب مفتوحا 
لمحادثات كنائية بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة » لمحاولة التوصل الى اتفاق على تفسير 
مقبول لتنفيذ قرار مجلس الامن » فير أن مصير تلك 
الحادثات لم يكن احسن حالا من المحادثات 
الرياعية ٠‏ وبعد جهود 00 استغرقت العام 
يأكمله بدا يتكشف للعالم اجمع عجن المحادثات 
الديلوماسية وعلى كافة المستويات عن أن تصل 
الى نتيجة ايجابية وبدآ الشعوب العربية صاحية 
الحق والمصلحة تركز عن الطرق الاخرى لاستعادة 
حقوق سيادتها وتحرير الارض المحتلة » 


© وطوال المحادثات الديلوماسية أوضحت 
الدول العربية التى أيدت سلوك هذا الطريق أنها 
تقبل قراى مجلس الامن بشرط ضمان تنفيذه من 
جانب الا المتحدة 4 وأن نقطة البداية فى تنفيك 
يوني ٠‏ واتبع العرب خلال المحادثات أقصى درجات 
0 فى تلك لد بينما ا م 
اسرائيل على ضرورة اجراء مفاوضات مباشرة 
ييتها وبين الدول العربية دون أن توضح الاسس 
التى تقوم هليها تلك المفاوضات © ومع استبرار 
احتلالها للارض العربية بما يحمله ذلك هن 
محاولات املاء شروط الهزيمة على البلسدان 
العربية ٠‏ 


© ولقد كشفت المحادثات الدبلوماسية عن 
حقيقة موقف الولايات المتحدة التى حاولت التهرب 
من تطبيق قراى مجلس الامن يعدم اشتراط جلاء 
القوات الاسراثيلية عن الاراضى العربية المحتلة» 
ومحاولة فر مفاوضات مباشرة بين السري 


واسرائيل . كما عملت على عرقلة التوصل الى حل 
للازمة بغية تحويل احتلال اسراتيل للارص العريية 
الى أمر واقع ٠‏ وبالتالى تهيتة الظروف دفرض 
شروط الاستسلام على البلدان العريية * وعندها 
بدات المحادثات الرباعية لم يكن اشتراك الولايات 
التحدة بها الا لكى تحونى دون توصل الدول الخبرى 
إلى اتحاذ حوقفه قد يضر بمصالع اسر اثيل 9 وقد 
كشف وليم روجرز وزير الحارجية الامريكية عن 
ذلك صراحة حينما آعلن فى ابريل 13975 : 

دهان سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط 
لم تتغير ٠‏ وأنها لم تتزحزح عن موقفها الخاص 
بضرورة وجود اتفاقية بين اسرائيل وبين الدول 
العربية ٠‏ وان ما دعا الولايات المتحدة الى 
الاشتراك فى المحادثات الرياعية انما هى احتمالات 
اننجار الموقف ) بى 


المتحدة سياسة الاسويق والمراوغة ٠‏ بعيه تنفيد 
مخططاتها الرامية الى فرض شروط اسرائيل على 
الدول العربية . وقد صرح هوزيف سيسكو امام 
مجلس الشيوخ الامريكى قاتلا : « انه يشك فى 
امكائية وصول الولايات المتحدة الى اتفاق مع 
الاتحاد السوفيئى حون ازمة الششرق الاوسط وأن 
الخلافات الاسساسية بين الدولتين لاتزال قائية», 

وعندما وصلت المحادثات الديلوماسيه الى 
الظروف للتوصل الى تسوية متفردة مع البلدان 
العربية؛ وتوالت المشاريع الامريكية التى لم تكن 
كلها سوى محاولة لتجزته الصف العربى وتجزته 
الحق العربى وفرض. اللخطسط الاسستعمارى 
الصهيونى على الشعوب العربية ٠‏ 


© 'وكان الاتحاد السوفيتى طوال المحادثات 
الدبلوماسية مساندا للحق العربى ومعبرا عنه ٠‏ 
فيا أن بدات المحادثات الرباعية حنى بادر بتقديم 
مقترحاته حول تحديد جدول زمنى لتنفيذ قرار 
مجلس الامن على أن تكون ثقطة البداية انسحاب 
أسى اثيل الى ما وراء حدود ه يوئيى ' كما بذل 
أقصى جهد ممكن من أجل افسساد المناورات 
الاستعمارية فى المجال الدولى 0 20 
أقصى تفاهم مم البلدان العربية بهدف مساعدتها فى 
التغاب عل الضغوط التى تعرضدت لها من قبل 
الستعمرين 5 


© وعهلى الرغم من أن الجهود الدبلوياسية قد 
انتبث الى الفشل فقد اثبتت تطورات العام الماضى 
أنها كانلك طريقا لايد من سملوكه ؛ 
١‏ دهن اقل توحيم الدق العريى ف البالاك 
المتحدة ٠‏ ' 


مقاطعة المؤتمر بسبب استراك حكومة جلوب 
افريقيا فيه ٠‏ 

5 - أطلاق الإنحاد المسوفيتى لسمينة الفضماء 
( فوتتوك 5 )) التى تدمل اول رائدة فاضاء 
فى العالم هى فالئتينا بنرينسكوفا ٠‏ 
استقالة بن جوريون من رياسة الحكومة 
الاسرائيلية وعضوية المبرلمان . , 

س تأميم 15 ننسكة أدوية وغلق .+ بعملا 
فى ج.ع.م. خففي اسعار منلجاتها ١؟‏ ,/ 
وتعبين عمالها فى مؤسسة الادوية . 


9 س مودة فالنتينا وبيكوفسكى رائدى الفضساء 


السوفيتين سالمين الى الارضش . 
ليفى اثسكول يؤلف اللوزارة الاسرائيلية 
0 س مجموعة ضباط حزب البعث في شوريا 
تنقض على مجموعة زياد الحريرى وقصفيها 
من الجيش السورىي . 
بولية 1 

١‏ أعادة نظيم الصحافة السوفيتية تكليف 
اليكسى أدجوبى رئيس تحرير أزفستيا 
بيهية الاشراف على التغييرات الجوهرية 
الجديدة , 

م 2 اعفاء اللواه زياد الحريرى رئيس الاركان 
السوربى السابق وتحديد اقامتسه ثم 
اخراجه من دمئسسكق ألى باريس ه 
تسريجات جديدة فى الجيش السورى » 
وتنصفية انقلاب 8م مارس لنفسه ثماما ٠‏ 

١‏ س امين الحافظ يصبح رئيسسا لاركان 
الجيشى ووزيرا للدفاع الى جائب منصب 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية , 

مس استئئاف محادثات موسكد بين الانحاد 
السوفيتى والصين فى جو من السرية 

والثوئر , الصين تنهم الاتحادالسوفيتي 
ببهاولة تسميم الجر بين الدولتين ٠‏ 

4 ل مشاولة مسلحة .لقلب حكوية سوريا م 
منع التجول فى جميع أنحاء سوريا ٠‏ 
وكالاث الانباء تشير ألى أن مدبريها من 
انصار زياد الحريرق ٠‏ 

سم اجتماع فيد الناصر بالفريق لسسؤق 
الائاسى والوفد المرافق له لتصفية الجو 
بين دول ميثاق الفاهرة . 

اعتقالات جديدة فى جميع أنخكاء المفرب 
ووضع المتاريس فى كافة أنحاله » 
الإمتفالات تنصب على اعضاه حسزب 
الاتحاد الوطنى للقوى الشعبيهة قسل 
انتخادات المجالس البلدية بعشرة ايام , 

ه؟ ب توقيع الاتحساد السوفيتى والولايات 
الذرية , 

سد اسئقالة لؤى الاتاسى من رياسه مجلس 
المثورة وفيادة الجيثي فى سوريا وتعيين 
مجلس الثورة لامين الحافظ قائدا للجيش 
ورئيسا مجلس الثورة ٠‏ . 

9 م درهول يعلن أنه يرفض توفيع معاهدة 
حظر التجارب النووية ويصر على أن 


/ا1 ل 


ب من أجل ضمان التحرك على أعرض جبهة 
عربية ولتعميق التضامن العريى من خلال استنقان 
كافة امكانيات النضال فى المجال الدبلوماسى ٠‏ 
العربية لاعادة تسليح وتدريب وتنظيم قواتها 
المسلحة على نحو أمضل © حتى يمكر أن تقوم 
يواجبها فى مواجبة العدي الممتل وتحرير الآرض 
العربية ٠‏ 


من أجل عزل العدى فى الجالات الدولية بعد 
أن كان قد نجح فى الفترات السايقة فى تضليل 


ب ولاعطاء الفرصة لحركة التحرير العربية 
لالتقاط أنفاسها يعد صدمة النكسة وتأمل دروسها 
واعادة تنظيم صفوفها وتعبئة قواها بما يتناسب مع 
مستوى الواجبات التى تواجهها ٠‏ 

ه ولئن كانت الجهود الدبلوماسسية قد ماءعت 
بالفشل الذريع ‏ فان نهايات العام تشهد انعطافا 
هاما فى أسلوب مواجهة العدي وفى طريقة 
استخلاص الحق العربى . ولقد كشف خطاب الرئيس 
جمال عبد الناصي الذى اعلن فيه نشل الجهود 
الدبلوماسية » وحتمية المعركة مع العدو عن ان 
الجهود الدبلوماسية لم تكن هدفا فى ذاتها تدن 
ماكانت وسيلة لخدمة معركة التحرير ٠‏ وازاء 
عجزها عن تحقيق ذلك لم يكن أمام العرب الا إن 
يلجأوا الى اساليب آخرى أكثرفاعلية بدات تتبلور 
وتبرز الى المقدمة فى مخطط متكامل لمواجهية 
العدوان ... 


تبلور اسقراتيجية التدردر - حرب 
الانهاك واستراتيجية النقس الطودل 


© وبيئما كانت المحادثات طوال العام الماضى 
تدور في المجال الدولى ٠‏ وتنتهى الى ما انتهت اليه 
من فشل » كانت الصورة على الارض العربية وعلى 
طول خط الصراع مع العدى تسير فى اتجاه مغاير 
لذلك وتتخذ أبعاد!ا مختلفة . فعلى طول جبهة 
متصلا للعمليات العسكرية » وتغير! ملموسا فى 
موازين القوى بشكل يقوق ماكان يتوقعه 
الكثيرون ٠‏ 


0 ولقد كانت جيبهة القناة هى جبهة الصدام 
الرئيسية مع العدى طوال هذا العاع * وشهدت هذه 
الجبية تغيرات .خسفمة فى توازن التو لصال 
حركة التحرير العربية ٠١‏ قيعد أن كانت القوات 
الاسرائئلية تسرف على الاريهن العربية كينا بس 
النكسة بكامل حريتها تستعرض عضلاتها فى صلف 


فم 448 بم 


أجوف » تحولت نتيجة لتطورات هذا العام الى 
موقع الدفاع أمام ضريات القوات العسكرية 
العربية وكفاءتها المتزايدة ٠‏ فمع بدايات العام 
الحالى بدأت معارك المدفعية الضخمة على طول 
جبية القناة ء تلك المعارك التى تركب عليها تدمين 
مواجهة يتسع نطاقها مع العدي يوما بعد يوم ٠‏ 


أبعد حيئما بدآت فرق الكوماندوز تعبر التناة 
وتتسلل الى أعماق سيناء وتفاجىء قوات العدى 
وتنقضى على مواقعه 8 وأدت هذه العمليات الى 
الاساطين الذى ينسجها حول نفسه ٠‏ 


© ثم تصاعدت عمليات العبور المتفرقة 
والمتياعدة بعد يوليى لتتحول الى عمليات منظمة 
منسقة تشترك فيها كافة أسلحة الجيش لتنقل فرق 
الكوماندوز الى قلب مواقع العدى وتنزل به ضربات 
قاصمة ٠‏ وأدي تصاعد المهجمات ضد العسدق 
واتساعها الى نشاط هجماته الجوية مصاولا 
الانتقام من القوات العربية أى التصدى لعمنيات 
العبور ٠‏ واشتبك سلاحنا الجوى مع طائرات العدى 
فى عدد من المعارك التى برهن فيها على قدرته فى 
مما دفع رونالد تشارلس الى القول * 


د بأن المصريين قد حققوا شيئًا اجمع المراقبون 
على أنه مستحيل التحقيق » ولابد أن ما يقال عن 
التفوق الجوى الاسراثيلى لم يعد هى نفس التفوق 
الذى طالما تبجحت به اسرائيل » ... 


© كما قامت حركة اكقاومة الفلسطينية على 
طول خط المواجهة وفى داخل الارض المحتلة 
بعمليات واسعة النطاق ٠‏ وبدأت هذه العمليات 
الحتلة ٠‏ لقد أقلقت الحركة الفدائية العدى بصورة 
دفعت ديان الى القول فى خطاب له فى مايى 55 : 


ف أل ملظمات. القداكنوع خظل يقدن بيضناغب 
قاسية ونحن مضطرون الى تحسين وسائل 
محاريثها باستمران » ٠‏ 


© ثم جاء خطاب عبد الناصى فى مجلس الامة 
وقرارات مجلس الدفاع العربى الاخير لتعلن أن 
الارض العربية وكان ذلك آخر تطورات هذا العام 5 


© ويمكننا القول آن تطورات العام الماضى انما 
تتمثل فى تبلور استراتيجية التحرير العربية » 


انطلاقا دن دروس النكسة ومما فرضته من واقع 
مرير على الارض العربية + وكان من اهم أركان 
حرب الاستنزاف وسياسة النفس الطويل أى سياسة 
الحرب الطويلة الامد * فعلى الرغم من تغير توازن 
القوى العسكرية والسياسية فى صالحنا الا أنناما 
زلنانواجه هدوا قويا حسن التجهيز والتدريب لا 
بزال يمتلك ميزات استرائيمية ومسكرية ضضم ٠‏ 
ولذلك فقد يستغرق استعدادنا وتعبئّة قوانا للاقاته 
فى معركة فاصيلة وشاملة وقتا طويلا نسبيا ٠‏ ولكن 
العدى رغم كفاءته وتفوقه يعانى نقطة ضعف خطيرة 
ألا وق شبى أن مواوده البشرية محدودة للغاية مما لا 
يسمح له يتحمل تبعات حرب طويلة الامد مهما 
أمدته الولايات المتحدة بالمساعدات والتجييزات ٠‏ 
وهنا تبدى أهمية حرب الانهاك فى اضعاف معنويات 
العدي كما تتضمح ميات تكتيكات التسلل والعبور 
والانقضياض المفاجىع على مواقعه واصابته بأكبر 
الخسائر وخاصة فى القوى البشرية ٠‏ لتقد برهنت 
القائمة على سياسة التفس الطويل ؛ انما هى تأكيد 
للحق العريبى الذى يحاول الاستعمار والصهيونية 
مسخه بالاضافة الى أنها أجدى وسائل مواجهة 
العدى فى الظروف الراهنة » بالاضافة الى أنه لا 
يستطيع تحمل استمرارها لفترة طويلة ٠‏ ولقد 
أشاي أندريه بوذ مدين معهد الدراسات 
حرب الاستنزاف ستكون بالغة الخطورة علسى 
اسرائيل التى لا تملك سوى رأسمال بشرى محدود 
والتى ستضطر الى الاحتفاظ بجزء هام من سكانها 
تحت السلاح لفترة طويلة » . 


©هودللت أحداث العام الماضى على وضوح 
الرؤية العربية فيما يمكن أن نسميه التمسك العميق 
يالحق العريبى مع أعلى درجات المرونة » وذلك رغم 
مواقع النكسة التى كنا نقف فيها والثى أغرت 
العدى يفرض شروط الاستسلام آي بدفع العرب الى 
خط التفريط فى الحق العربى ٠‏ ورغم كل المناورات 
الامريكى »؛ فقد فشل فى استغلال ظروف الهزيمة 
العربية لفرضى ارادته عن طريق محاولات عزل 
مصى أى عزل الاردن أى هزل لبنان أي عن طريق 


محاولات الوقيعة بين حركة التحرير العربية وبين 


أصدقائها وعلى 'الاخص الاتحاد السوفيتى * 


© ويتسم العام الماضى بتطور ملموس على 
صعيد تقوية صفوف التضامن العريى الذى توج 
بمؤتمر القئة العربى فى توفمبر ثم تلاه مؤتمر 
القمة العربى . ولقد ساغدت ثورة السودان وثورة 
لببيا فى تميق التشبامن العربى وفى ارتقاهه الى 
مستوى ما تفرضه عليه المعركة من مسئوليات 
كما حدد الرئيس جمال عبد النامي فى خطابه في 


يدمر الاتحاد السوفيتي والولايات اائحدة 

كل المشزون لديهما من الاسلحة الذرية, 

ب وضع حجر الاساس لاضخم محطسسة 

كهرباء فى الشرق الاوسط: وهى محطة 
غرب القاهرة فى امبابة , 

.؟ س موسكو تعلن التجاء هارولد فيلى الذى 
كان يفل منصبا رئيسيا فى المغابرات 
البريطانية الى الاتحاد السوفيتى وقبول 
لجوئه . 

1 س الصين تعلن رسميا أن معاهدة حظر 
التجارب النووبة « خدعة كيرى اتضئيل 
الشعوب ) ,+ 

الاتحاد السوفيتى يمتئع لاول مرة منق 
15 سنة عن ارسال تهنئة للمسين 
فى احتفالها بيوم الجيش . 
أغسطس 

؟ سس تأميم جمبع شركات التأمين فى سيلان 
وفرض قيود جديدة على أوجه المنشاط 
الاقتصادى للاجائب ,+ 3 

ل صلاح الببطار يعيد نشكيل الوزارة في 
سوريا وامين الحافظ يخرج من وزارتى 
الداخلية والدفاع , 

مه الاثئفاق على تسوية مسكلة اتحسساد 
ماليزيا . اكلايو والفلبين والدوئيسيا 
ستنشىم اتحادا حديدا اسمه(مافيلندو)) 

1 الس بده المباحئات بين حسكوملى سوريا 
والعراق لاقامة محور جديد بينهما + 

٠‏ ل اتفاق السوفيبت والصينيين فى المؤتمر 
العالمى أناهضة التثابل السسذرية على 
مهاجمة ١‏ سياسة الحرب ) النى تنتهجها 
أمريكا ٠‏ | 

م 2 توقيع الجمهورية العربية المتحدة على 
معاهدة حظر التجارب , : 

١‏ ب اختبار أديس ابابا مقرا دائما لمنظمة 
الوحدة الافريقية , 

س تأميم 8؟! شركة وملشأة صناهيسسة 
وائهاء جمبع مقود استغلال المناجم 
والمحاحر الممنوحة لللفراد وتاميم ؟14 
شركة للنقل امبرى والنهرى والحاقهسا 
ببؤسسة النثل الداخلى فى ج.غ.م ٠‏ 

1 أمريكا تجرى أول تفجدر ذراى تشسته 
الارض بعد توقيع معاهدة حظر التجارب 
الذرية , 

6 ب استقالة الرئيس فوكبير يولو من رئاسة 
جمهورية الكونجو ٠‏ 

بده محاكمة 1.4 من أعضاء حسسزب 

الاتحاد الوطنى للقوىالشعبية فىالمغرب 

الغاء تجارة الجملة للسئع التموينيسة 
وحدها , 

ب حكومة سوريا تعلن وجود هالسسود 
لاسرائيل على خطوط الهدنة ٠‏ 

.؟ . اجتباع مبد الناصر وعبد السلام عارف 
للتمهيد كحادثاتهما اليوم ٠‏ 

1؟ ب صدور بيآن رسمى عن محادثات عبسد 
السلام عارف وعبد الناصر يوضح أن 
اكوضوع الرئيسى فيها كان هو كيئيسة 
وقف التدهور فى الموقف العربى + 

بده تشغيل الخط التليفوني المباشر بين 
الكرملين والبيث . الابيض ٠‏ 


كا 


مجلس الامة مفبوما واضحا لاصدقائنا وأعدائنا 
حين قال : « ان الذين يققون معنا دوليا ويساعدون 
حقنا بما يقدمون الينا من السلاح ويمنحوننا 
تأييدهم ‏ هؤلاء هم أصدتاؤنا » والذين يتفونسع 
العدى دوليا ضد كل ميادىء مجتمع الدول والذين 
يعطونه السسلاح ليقاتلنا » يل ليقتلنا اذا 
استطاع ‏ هؤلاء هم أعداؤقا » .. 


انعطاف هام نحو حركة تحرير 
فلسطينية ديمقراطية موحدة 


© مع بداآيات عام ١11539‏ توحدت المنظمات 
الما لينية الركد 5 حي ذظ - الت 56 
الفلسطينية ‏ فيما عدا الجبهة الشعبية ‏ كما 
شكلت قيادة ,جديدة للكفاح المسلح تشترك فيها 
الغالبية الساحقة من المنظمات الفدائية + وكانت 
هذه الوحدة اقعطافة هامة على طريق النضال 
التحريرى لسعب فلسطين .. 


© أدى هذا التوحيد الى تصاعد التشاط 
الفدائى على طول الحدود أى داخل الارض المحتلة 
واصبحت. الهجمات الفدائية تتم على أساستعيئة 
كل الامكائيات والقسوى العسكرية للشعب 
الفلسطيني فى ظل قيادة موحدة مما مكنها من 
دخول معارك واسعة مع العدي وتنظيم وتنسيق 
العمليات الفدائية ٠‏ ولقد فشلت اسرائيل فى 
القضاء على نشاط الفدائيين المتعاظم رغم انها 
هيات ما يزيد خلى. 1 ألف جندي من ثواتها 
النظامية تخصصت فى مطاردة 3 ورغم غاراتها 
الوحشية هلى المثاطق العريية المجاورة لاسراثيل 
بحجة تصفية مراكزن المقاومة , ورغم الاستعانة 
بخيراء حرب العصابات فى الجيش الأمريكى ممن 
عملوًا فى الفيتنام ٠‏ 


© وكان لتوحيد .حركة التحرر الفلسطينية اثره 
الواضح على اتساع المقاومة الجماهيرية داخل 
الارض المحتلة ضد الاحتلال الاسر اثيلى * وبدأت 
هذه المقاومة الجماهيرية تعمل فىتنسيق وتعاون 
هع شجمات الفدائيين مما أجبر العدق الى اتخاذ 
أجراءات وحشية ضد المواطئين العرب العزل 4 
فشل فى اشباد القاومة العربية لها الى ها سماه 
ديان سياسة الحقاب الجماعى فد العري خلا مه 
أن ذلك يمكن أن يؤدى الى مواجهة تعاظم المقاومة 
العربية داخل الارض المحتلة - 

© بداأت أهداف حركة التحرير الفلسطينية 
تزداد وضوحا وعمقا وتخلصت من الافكار 
الشوفينية والعنصرية المقيتة التى طالما كانت .سيبا 
فى تشويه وجه النضال العربى .٠‏ 


ع :+8 سم 


وقد تبلون هذا الخط الديمقراطى لحركة التحرين 
الفلسطيئية فى معاداة الاستعمار والصسهيونية 
وتركيز النضال من أجل تصفيتها من على الارض 
الفلسطينية وليس معاداة اليبود على أسسس دينية 0 
وانتهى هذا الفهم الديمقراطى الى تمديه هيف 
واضح لحركة التحرير وهو أقامة دولةفلسطينية 
مستقلة ديمقراطية تتسع لكل المواطنين العسرب 
واليهود ويتمتمون فيها بعرياتهم الكامنة السبياسية 
الشوفينية الاستعمارية ‏ دولة اسزائيل ٠‏ 

© ومع توحيد اداة النمال الفلسطيئى 
وتصاعد نضال المقاومة ومن خلال الفكرية الوطنية 
الاوساط والهيئات الدولية بل وكسبت اعتراقا 
صريها بها كمدثلة الشعب الفلسطينى فى كثير مث 
المحافل: الدولية كيؤتمن عدم الانحياز.» والاتحاد 
العالمى لنقابات العمال » والاتحاد الدولى لعمال 
الزراعة ...الخ . كبا بدأت هذه الحركة تحظى 
يتأييد ومساندة القوى الديمقراطية فى جميع انحاء 
العالم وخاصة حكومات البلدان الاشتراكية التى 
خب الاستممان والصهيونية + .ولعبث. الفهوننات 
الديمقراطية الوطنية لحركة التحرير الفلسطينية 
تحويل موقف كثير من قطاعات الرأى العام فى 
أوروبا الى صف تأييد العرب ٠‏ فلقد كانت الدعاية 
الصهيونية تستغل المفهومات الشوفينية والعنصرية 
المفهومات الشوقينية والعنصرية فىوجه التضال 
الفلسطينى سيكون له آثار بعيدة المدى على 
مستقبل النضال التحريرى لارصنًا العربية ., 


محور العدوان 


© ما من شك فى ان اسرائيل قد انتقلت نتيجة 
لتطورات العام الحالى من مواقع فرض: الاستسلام 
التحرير العربية سواء 'علىطولخطوطامواجهة»او: 
داخل الارض المحتلة ٠‏ وتشير كافة الدوائر الى أن 
اسرائيل تركز كل جهودها على حشد وتعبئة 
طاقاتها العسكرية والى أنها تعد العدة لتوجيه 
ضربةجديدةللبلدان العربيةخوكامن تعاظم القوى 
العربية؛ وما يجره ذلك علىأسرائيل من اخطارء, 
كما ان احتلال اسراثيل للارض العربية وقيامها 
يدور الدرك الاستعمارى يفرض عليها أن توزع 
قواتها على طول حدود تصل الى" 1١‏ كم مما 
يفرض على ميزانيتها اعباء تفوق طاقتها يكثير 


رمما يدقع باسرائيل الى مزيد من الاعتمان على 
الدواثر الاستعيارية فى واشئطن وبون مس 


0 وعندما انعقد المؤثمر الثالث لاصصحاب 
لملابين اليهود فى القدس فى يونيي من العام 
السابق وقف زيف شاريف وزس المالية الاسرائيلى 
ليعلن أمام المؤتر بأن واردات اسرائيل من المعدات 
الحربية ع العا م #؟امرة بالنسبة 
للعام السابق * ومن أجل هذا البيف ذهبث جولدا 
مايير الى واشنطنٍ وتبعها اها ايبان ٠‏ ومن أجل 
ابيب للمساهدة فىتدعيم يم القوى العسكريةلامبراثيل 
ولتنسيق خطة المراجهة لحركة التمرير العربية ٠‏ 
وقد اشارت جريدة معاريف الاسرائيلية الى «أن 
الامريكيين اصبحوا ينظرون حاليا الى اسرائيل 
بوصنفها الدهامة والسند الاكبر لحماية مصالمهم 
فى الشرق الاوسط © * 


٠.‏ ورغم أن 0 - حاولت فى بداية 
تخفى وجهها الحقيقى وأن ل البلدان العربية 
عن حفيقة قيقة حقيقة الدور الذى تلعيهأفى مخطط العدوان » 
فتد كشفت الاحداث خلال هذا العام من الدور 


الرئيسى الذى تلعبه الولايات المتحدة كسند للعدوان ' 


وحام وموجه لسياسة اسرائيل :. 


ب فهى التى عززت اسرائيل بطائرات الفانتوم 
ودربت الطيارين الاسرائيليين عليها .. 


وأمدت اسرائيل: بكميات. ضخمة مسن 
الاسلحة ٠‏ 

ب واشركت أاسراثيل فى مناورات حلسف 
الاطلنطى ٠‏ ْ 


ودعمت القوات المسلحة الاسرائيلية بخبراثها 
العسكريين وبفرق من عام ” 0 تدربوا فى 
السلحة 0 

ب وهى التى ترسل اليوم برؤوس أموالها 
وششسركاتها لاستغلال موارد الار ضالعربية المحثلة 
من خلال سلطات العدوان ٠‏ 


ب وهى تدفع حكومة بون ألى تقديم مزيد عن 
العون المالى المستري لاسيرأثيل لها 


خلفية الازمة 


وتوازن جديد للقوئ 


ل ورغم كل ما يقوم به محور العدوان لتعزيز 
قواه استعدادا لمواجيةتصاعةحركة التحريرا فان 


2 2 .. 
ضيه 


لدت ع 
1 0 


5 3 
لمن 


؟ كع آنفاق العراق وشورنا على أثابحة 
وحسحدة اقتصادية كاملة بينهبا وعلى 
تحقبقها بصورة تدريجية 6 واتفقا على 
تتمكيل لجان عسكرية لدفع مجسلة 
التعاون العسكرى المدفاعي الى الامام., 
5 يم اسئقالة موشى ديان من حكومة أسرائيل 
وكان يشغل فبها منصب وزير الزراعة 
وذلك بعد أن اشتدت الخلافات بينسه 
وبين لبفى اشكول رئيس الوزواء ٠.‏ 
م بم اكتشاف مؤامرة لاثتيال زعمساو 
يوجوسلافيا ونسفه كياريها ومصائعها 
وآعتقال 4 من اليوجوسلافيين الملفبين 
تنسللوا الى البلاد بقصد تنفيذ المؤامرة 
8 اس تابيد ساحق لدستور الجزائر فى أدل) 
استفتاء شيعبى بعد الاستقلال, بن بيللاً 
يقول أن نتيحجة الاستنتام تأكيد لثقة 
الشعب بحكومة الثورة ٠‏ 
سه تجدد القتال فى لاوس بين القسوات 
الموالية لملفرب والقوات الموالية كلشرق 
سه اندوئيسيا قورت مدم الاعتراف باتحاد 
ماليزيا الذى سينشا ندا والفلييين 
. تؤجل اعترافها يه ,+ 
5 بس أعلان اتحاد ماليزيا وقيام مظاهرانتة 
ضخية فى أندوئيسيا ضدة ح. ' 
8 س الاتحاد الاشتراكى العربى يصدر بيانا 
سياسيا هاما يعلن فيه أن حزب البعث 
هو المسئول عن عدم أجرام استفتام 
ا فى الموعد الذى هدده ميثان 
القاهرة . 
1 ل حكومة الدوئيسيا تشرف. على الشركات 
اليربطالية ولا تؤميها . اليابان 0 
للصلح بين ماليزيا وكلمن الدوئيسيا 


والفلسين ٠‏ 
“ول سم أذاعة ثتائج خطة التنمية فى 58ظظ 
خلال سنتها الثائثة : الانتساج القوهى 


يرتفع الى 5/!.؟ مليون جنيه والدخل 
القومى يبلغ كر!158 مليون جليه م 
مشروماته والكهرباه ؟ر؟.١‏ / والنقل 
والمواصلات ورلى,1 7 والفسدمات 
كيذ إزا+٠‏ 

5 مم مؤي صدقى وزير الصناعة يوقع أضخم 
انفاقية للبحث عن البترول غىالصحراء 
الفربية مع شركة فيليس الامريكية .+ 

9 سم فشسل محاوكة لاحداث قتئة فى الجزائي 
قام بها الممارضون كبن بيللا بمد اعلان 
التمرد فى مديئة نيزى أوزو + وقسد 
انشاوا حزبا سريا أسموه 7 جبهسسة 
القرى الاشتراكية ») , 

١‏ ب دخول الجيشش الجزائرى مدينة تيزئ 
أوزد وسحق محاولة احدآث الفتلة +, 
وهرب الكوئونيل محمد ولد الحاج القائد 
السابق للمنطقة العسكرية , 

اكتوير 

١‏ - انعقاد المؤتمى الصحفي لافضام اللؤتنن 
الدولى للصحنيين فى التاهرة الذى , 
شهده )ه15 صحنيا يمثلون 5ه دولة.بم / 


اله سر . 


الأمر الذي لاشك فيه أن احداث العام المافئى قد 
أحدثت . تغفديرات هامة فى توازن القوى التسى 
فرضتها حرب يوئيى عام 1551 ٠‏ فلقد نجحت 
حركة التحرر العربى فى كسب كثير من المواظع 
الاسرائيلى مما أدىالىازدياد العدو عزلة؛وتزايد 
تعاطف الرأى العام مع الحق العربى * وساعدت 
بعض العوامل الهامة فى احداث هذا التحول الذى 
له اهميئه فىالمجال الدولى» وفى تضييق الخناق 
على العدو ومحاصرت»ه ٠‏ 


ب فقد كشفت المحادثات الدبلوماسية صلف 
وتعنت العدى وافقده كثير من العطف والتاييد الذى 
كان يتمتع به من قيل ,, 


ن اثارت جرائم العدى الوحشية فى الارض 
المحتلة ضد السكانسخط الراى العامالعالمى مما 
دفع كثيرأ من المنظمات والمؤتمرات الدولية الى 
ادانة سياسة العدوان والتعاطف مع حركة التحرر 
العربى ٠‏ 

ب ساعد تنقية الدعاية العوبن من الشوائب 
العادل ة قى كثير من المجالات الدولية مما آدى الى 
تغيير كثير من الاوسماط لموقفها فى تأييد العدوان ٠‏ 


00 والى جائب افتضاح محور العدوان وازدياد 
كك -- عطف ومساتئدة وه ال 
هشى + 8 ا البلدان الاشتراكية 00 
بدسائدة الموقفالعربى فى المحادثات الديلوياسية 
والدور الذى لعبهالاتحاه السوفيتيفىالدفاع عن 
وجهة للنظر, العربية وتوضيحهاء الى العمل 
العربية وخاصة المواجهة لاسرائيل »© لمساعدتها 
على استعادة ما خسرته نتيجة لحرب يوئيى وعلى 
استرداد حثتوق سيادتها على الارض العربية» 
المسائدة الدولية لقضية التضال العربى التئاً 
وضلت الى قمتها فى البيان الذى أصدرته حكومات 
والذى جاء فيه :ان احزابنا وشعوبنا وحكوماتنا 
مصممة تصميما أكيدا على أن تفعل كل ما فى 
طاثاتها غى سفيل افسساد خطط المعتدينفىالشرق 
الاوسط .انالبلاد الاشتراكية .ستقدم المزيد من 
الساعدة الشاملة للدول العرقة الثى تناضل.فى 
شك اعتداءات اسر أي السادتها 6 


1 


ب ]6م عد 


© وتتمئل مساعدة الاتحاد السوفيتى كذلك 
فيما ثم خلال هذا العام تدعيمللاسطول السدوفيتى 
في اليص الأبيض الترسط هنا حان له تاتيرة 
رامع علىتغيير ميزان القوى فى المنطقة فى 

صالح العرب ؟ِ وعلى أ عدوان ك1 والدرر 
الذى لعبه الاسطول السادس الامريكى فى تدعيم 
العدوان لم يجد الاتحاد المسوفيتي ' سبيلا لكر 
بها الاسطول 9 ضد الدول المستقلة فى 
حوض البحر الابييض المتوسط الذى كان يعتيره 
بحيرة أمريكية الا بنزول الاسطول السوفيتى الى 
البحر الابيض ٠‏ وخلال العام الحالى وفى مواجهة 
تزايد اخطار الابتزان الامريكى ضد البلد ان العربية 
دعم الاتحاد السوفيتى اسطوله فى البحر الابيض 
ليقف درعا حابيا لاستقلالالدول العربية. 


© والامر الذىيسترعى الانثياه؛ هو أن موئف 
الولايات المتحدة المراوغ والمناور والذي يؤدى فى 
الواقع الى استمرار التوتر قى المنطقة بل والى 
زيادة حدته أنما يرتكن فى الحقيقة على مخطط 
مرسوم للسياسة الامريكية يهدف الى حماية 
الصالح الامريكية فى المنطقة عن طريق الاحتفاظ 
بالتوتر القائم ٠‏ ولقد كشف وليم بولك الخبير فى 
دياس تخطيط: السئاسة الامريكية قن عتومة 
الولايات المتحدة عن ذلك صراحة فى كتتسابة 
« الولايات المتحدة والعالم العربى » حينما قال « ان 
دليجة مميقة من التوشل الى العلاقاك. بين. اسرائيل 
والملداق العزبمة يمعن التماون هتها قباما »:ولييت 
هناك شك فى أن الولايات المتحدة تستغل هذا 
التوتر نصرف الشعوب العربية عن حقيقة المصالح 
الأمريكية والاسستعمارية فى المنطقة © ولتنفيذ 
المخططات الامريكية فيما يتعلق بتدعيم مسراكز 
الاستعمار الجديد فيما وياء السويس خاصة بعد 
انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج وشرقسى 
افريقيا ٠‏ 


© وفى اطار الاستراتيجية الجديدة للاستعمار 
الأمريكى الثي تقوم .على تاجيج الصراع وتندية 
الازمة واستمرارها فى حدود- معينة »| تتجسه 
الولايات المتحدة الامريكية الى الاحتفاظ بالاوضاع 
الراهئة لاطول فترة ممكنة . ان استمرار اغلاق 
القناة الذى كان جنء! من استراتيجية العدوان انما ٠‏ 
يعودبارباح غير متوقعة وضخمة على الاحتكارات 
الامريكية ٠‏ ولقد تمكنت الولايات المتحدة نتيجة 
اغلا قالقناة وتوترالموقففىالشرق الاوسط خلال 
الاعوام الماضية من أن تمسك بورقة رابحة سواء 
فى منافستها م أورويا أى فى حريها ضد الشعب ٠‏ 
الفيتنامى ٠‏ وتشمير الصحافة الغربية الى زيادة 
ارياح احتكارات البترول الامريكية بشكل لم يسبق 


له مثيل ٠‏ فطبقا لا تقوله مجلة بتروليم التلجفس 
ويكلى زادت هذه الارياح عام 54 بمقدار 1 فى 
الماثة بالمقارتتمع السنة السابقة وخلال التصف 
الاول من عام 1935 زادت هذم الارياح ١١‏ فى 
المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام ٠ ١514‏ وفى 
نفس الوقت خسرت الدول الاوروبية عامى 51 » 54 
نتيجة لازمة الشرق الاوسط واستيراكد البترول 
الأمريكى ما يقرب من ٠٠١‏ الف جنيه استرلينى 
حيث ان الطن من البترول الامريكى يزيد سعره من 
لات ١١‏ دولان بالمقارنة مع يترول الشثرق الاوسط 5 


وتقول مجلة ذى أمريكان بلائس أويل جرام 
يوليتين « انه ليس فى صالح الولايات المتحدة بأى 
حال أن تعود قناة السويس الى العمل » 6 كما 
اشايت مجلة يتروليم برسي سيرفي لسان حال 
احتكارات البترول الى أن شركات البتترول 
الامريكية لا يهمها أمر اعادة فتح قناة السويس » ٠‏ 
وهذه الحقسائق ريما تلأقى عض الفسوعء على 
تطورات الازمة واتجاهاتها خاذل الفترة الماضية ٠‏ 


["] تحطيم ) حسا جز 
الرههة الوهمى «( 


محمود عزمى 


عام 1959 وهو يطوى الصفحة 
١‏ الاخيرة من صفحات الستيئات » 
« عددا من التمورات الهساية 
وعلايات الطريق اليارزة على 
طول خط المواجهة العسكرية معالعدو الاسرائيلى 
فى مختلف جبهات القتال .ى 
مثلما كانت معركة « رأس العش » فى يوم / 
يوليى عام 17 »+ وعملية اغراق المدمرة « ايلات ٠»‏ 
يوم ١؟‏ اكتوبن منئنفس العام علامتين بارزتين 
على طريق الصمود العسكرى اثر « يونيى /[1 » ٠٠‏ 
ومثلما كانت معركة المدفعية على طول القناة يوم 4 
سيئميس مام 4 »© هى ومعركة 51 اكتوبر عند 
السويس والاسماعيلية معالم واضحة على تزايد 
قدرة الدفاعوالردع لدىالقوات المسلحة المصرية» 
اذ اقترنقبولالقيادة المصرية العامة لوقفاطلاق 
النار وقتئذ » وباحتفاظها بحق الدقاع الوقائى 
العدي لخطه التكتيكىالاول ٠‏ كذلك كانت سلسلة 
معارك المدضعية التى بدأات فى 8 مارس 1151 
واستمرت حتى شهرى ابريل ومايى ضد ما عرف 
باسم « خط بارليف »© وتدمير معظم تحصيناته 
وابطال فاعليته؛ كانت نقطة تحول فىمجرىتطون 


5 ت أعثرفت حكومة العراق بدولة الكويت 
بعد أن ظلت المسألة محل محادثات 

ومشاورات طويلة فى بفداد ودمسق 
وببروت + 

اتفاق الشرق وآلفرب على حظر ارسال 
الاسلحة النووية الى الفضاء , وذلك 
فى بيان مشنرك أصدره وزراء خارجية 
بريطانبا والانحاك السوفيتى وامريكا ٠.‏ 

س حركة التمرد فى الجزائر تكشف نواياها 
باعلان معارضنها للاصلاح الزرامى .. 

زيادة عدد أمفسساء مجالس ادارة 
الشركات فى ج.ع.م الى تسسعة .م 
,المجالس تضم ؛ بالانتخاب د ؟ بالمتعيين 
بحكم مناصبهم ورئيسا للمجلس , 

1 سم قوات سورية تنتقل الى العراق لتشارك 
فى الحرب فد الاكراد ٠‏ 

/' هه استقالة ؟ وزراه عراقيين هم العنامي 
المستقلة » ناجى طالب وزير الصناعة» 
ورجب عبد المجيد وزير الاسكان ومحمد 
جواد العبوسى وزبد المسالية م وبذا 
اصبحت وزآرة المسراأق من البمثيين 
فحسب ٠‏ 

سا ين بيللا يعلن وقوع امسستباكات بين 
الجيش الجزائرى وعناصر مغربية ٠‏ 

5اه ازدياد التوتر بين المغرب والجزائر بعه. 
الاصطدام المسلح بينهما وتدئق قسوات 
البلدين نحو الحدود , 

س ادماج البنوك التجارية فى ج,ع,مرم 
فى م بنوك كبرق ٠‏ 

١٠‏ س هارولد ماكييلان بعلن اعتزاله السياسة 
وحزبه يخوض الانتخابات بدوله , 

'ل هرب جميع قادة التمرد الجزائرى من 
« ميششسليه ١‏ والتجاؤهم الى الجبال . 
س مباحثات عبد التسسساصر مه باتدرائيكة 

تتناول الموقف بالنسبة لمقترهسات دول 
كولومبو الخاصة بتسوية نزاع الهنسد 
والصين ٠,‏ 5 

5ت بن بيللا يعلن سحق حركة التبرد نهائيا 
ودخول الجيش الجزائرى الى ميشليه, 
ويدمى حكومة المفرب الى انهاء أزمة 
الهدود , 

15 لس أسطول بحرى من الجيهورية العربية” ' 
المنحدة يصل الى ميناء المهزائر فى 
زيارة ودية , | 

لورد هيوم وزير الخارجية البريطائيسة 
يقرر بصفة هائية رفض أى محصاولة 
لترسيحه لرياسة الوزارة عقب استقالة 
هارولد ماكمبلان ٠‏ 

8 هت #ر مليون جنيه ارباح للعساملين فى 
11 شركة صناعية فى 0 يبدأ 
صرفها , 

حوادث الحدود بين المفرب والجزائي ' 
تتحول الى معارك واسعة النضاق' ' 
وبن بيئلا يعلن النعبئة العامة بين قوات 
معركة التحريرمواجهة «الفزو المغربي» 

ل ازدياد القتال عنفا ملى حدود المغرب 
والجزائر . المساعى الدبلوماسسية 
لوقف التنال احرزت: تقدما يسيرا . 

سم هارولد ماكميلان رئيس وزراه بريطائيا 
يعلن معارضته لترشيح ريتشارد بلي 


إن 


007 ب 


أسلوب امواجبة العسكرية بيننا وبين العدى 
الاسرائيلى إن أنها أدت الى تحويل خط وقف اطلاق 
الثار الىخط حبهة ثتال فعلية» وحرمت العدومما 
كان يتصوره من شرعية التواجد المستقر الهادىء 
على طول الضفة الشرقية للقناة حيث توقفت 

لقد كانت معارك المدفعية التى بدأت فى مارس 
4 والتى وضع معالم خطتها الاساسية الشهيد 
البطل عبد المذعم رياض واستشهد فى مرحلتها 
تقريباء بداية التطبيق العلمىالفعال لاستواتيجية 
الدفاع الوقاتى بعد فترة من الركود النسبى الذى 
ساد الجبهة المصرية منذ اتستياكات سسسبتمير 
واكتوبر عام 1174 »6 هذه الاستراتيجيةالتىمسبق 
أن أعلنت القيادة العسكرية المصرية العامةحق 
احتفاظها بتطبيقها اثر معركة المدفعية المشهورة فى 
م سبتهبر» والتى كان تالمرة الاولى التى تقبلفيها 
القيادة المصرية وقف الاشستباكات بشروط ايجابية 
محددة وذات مغزى » يعبر عن بدء استعادة قواتها 
لقان العسكرى مرة أخرى بشكل واضح 

١ . كيد‎ 

وقد حاول العدقى مرارنا خلال هذه الفترة من 
معارك المدفعية أن يعيد ينام استدكاماته الدفاعية 
ويعززها ٠ولكنه‏ كان يواجه فى كل مرة بسيل 
مباس ومركز من نيران المدفعية المصرية يعترض 
طريقه ونشاطه هذا ٠‏ فكان أن اضطر الىالتراجع 
بتجمعاته الاساسية الىعمقلايتل عنخمسةعشر 
كيلو' مترا تقريبا © وذلك حتىلاتكون تحت المرمى 
المباشر لمعظم أنواع المدفعية المصرية »> تاركا على 
متربة من ضضفة القتال نقط انذار امامية:وبعض 
المواقع الدفاعية الخفيفة المتفرقة » التى سرعان مأ 
تعرضت هى الاخرى لهجمات دوريات القتال 
ومجموعات القوات الخاصة وسرايا المشساة 
المدعومة يوحدات المهندسين ونيران المدفعية ٠‏ وقد 
بدأت هذه الهجات مثذ *؟ ابريل عام 19 تقريبا » 
حين عبرت القناة وحدة من القوات الخاصة - 
الصاعقة واقتحمت أحد هزه المواقع القريبة من 
الاسماعيلية) واشتبكث يثتال مباشر مع جنود 
العدى فيه ثم استولت عليه واستمرت مسيطرة عليه 
ئدة ساحلين قبل أن تنسقه وتموك الى مواقعها وه 
تحمل معها علم اسرائيلى وبعض الاسلحة الخفيفة 
واثناءعودتها اشتبكت بدوريةبدرعة للعدؤفدمرت 
احدى دباياتها بأسلحتها الخنيفة المضادة 
للدبابات ٠*٠‏ 

ونتابعت بعد ذلك عمزيات العدور فى محّتلف 
قطاعاث الجبهة ٠‏ كما تفاربث فترات القياميها ٠‏ 
واحبانا كانت تنم عمليئان أوثلات فىلبلة وأحدة. 
كما ازدادت حراأة اهدافها ومسافات تعمقهاشرقا 
حتى وصلت ألى نحو خمسة كيلومتراتفى بعض 
الحالات ٠‏ هذا بالاضافة الى اتساع نطاق نوعية 
القوا تالمشتركةفيها» بحيث أصبحدوحدات المشساة 


العادية تشترك فى هذه العملدات وياعداد كبيرة 
تسبياً بلغت نحو 1١١‏ جنديا ‏ أى سرية مشماة 
كاملة ‏ ثم 56٠‏ جنديا » أنهو سريتينفى يوم 1 
ديسمير حين استمروا محتلين لراس جسر عير 
الضنة الثرقبة للقناة عند البلاح لمدة 5؟ ساعة 
كاملة ٠‏ كما تعمقت مجموعات منهم الى عمق 
خمسة كيلو مترات داخل خطوط العدي * 

وقد آدت هذه العمليات التى تكررت فى الليل أى 
تحطيم حاحجز الرهبة الوهبى ؛ ذلك الحاجز الذى 
كانت آحداث يونيق لا" قد استيدفت اقامته » والذي 
كان من الضرورى تحطيمه تماما قيل التفكين الجدى 
فى آى عمليات ذات طابع هجومى مزمع القيام يها 
من جائب القيادة المصرية مستقبلا وعلى نطاق 
واسع ين 

كما ادت عمليات العبور هذه الى زيادة اشعار 
العدي يعدم امكانية التواجد الهادىء المستقر على 
طول ماعرف بخ وقف أطلاق النار» وزعزعه ثقته 
واطمئنانه الى القناة كمانع ماثى اي حاجن طبيعى » 
يؤمن نسبيا و.جوده فى « سيناء » التى يعتيرها 
حزام أمن عميق اكسيته اياة معارك يونيي ٠ ١557‏ 
هذا بالاضافة الى ما تعطيه هذه العمليات من 
خيرات عملية - على نطاق جزئى س لعمليات 
التدريب على اقتحام الموائع المائية تمهيدا لعملية 
تحرير سيناء من الاسس الذى وقعت فيه ٠‏ 

والى جائب ما يميز هام ١5395‏ ,من معارك 
المدفعيه ذات الطايع الايجابى ل أى فى نطاق 
عمليات الدفاع الوقائى ‏ ومن عمليات دوريات 
وجماعات القتال التى تعير القناة لتلاقى العدى 
وجها لوجه تدحر اسطورة تفوقه وتؤرق استقراره 
وتستطلع اعمالهوا ستداداته؛ فقد تميزهذا العام 
آيضا يتصاعد واضصح وبارن فى عمليات حرب 
العصابات النظامية؛و الغارات الفدائيةالجريئةفى 
عمق مؤشرة العدو شببه الآمنة » وبطريفقةادت الى 
اعطاء عمليات»؛ أوأسلوب « كرب الاستنزاف » 
بعد! ثانيا خطيرا وذلك بالاضافة الى البعد الاول 
الذىاعطته اياهامعارك المدفعية؛ وأعمالدوريات 
الغعبور التى حولت خط وقف اطلاق الذار الى خط 
قتال ثابت ومستمر» يشابه خط القتال الثابيشفى 
الجبهة الغربية بفرنسا خلال الحرب العسامية 
الاولى . حيث استنزفت معارك المدفعية وهجمات 
المشاة المتكررة والمواقع الدفاعية الثابتة قدرات 
ودماء الجيش الالمانى الى جد كبير طيلة أربع 
سنوات تقرييا ٠‏ 

فمئذ أنبدأت,نظمة « سيناء العربية ) سار س 
نشاطها بصورة واضحة متلاحقة الضربات منذ 
يناير الماضى » وتشمل بعملياتها شبه الجزيرة 
بأكمله تقريبا وتنسق هجماتها مع هجمات منظماتث 
المقاومة الفلسطينية فى غزة والاراضى المحتلة, 
الفدائية المنلمة بشكل مستمر وخطير النتائج 


بالنسبة لامنئ واستقرار القوات الاسرائيلية فى 
سيناء ٠‏ ولم تعد أعمالها تقتصى على بث الالغام فى 
طريق العربات والدبايات اى نصب كمائن لدوريات 
أى تواذل العدو المنعزلة 4 وانيا رصلت الى حد 
مهاجمة تجمعاتاه الكبيرة»؛ ومراكز قياداته المختلفة 
ورئاساته الادارية يصواريخ ١‏ كانيوثسا » الثئيلة 
ومداضشع الهاون « 1١,‏ مم ( الخ له 

وكان من نتائج محاولات العدي الانتقامية التى 
قام بها كرد فعل لعمليات دوريات العبور» والتى 
تمثلت فى محاولة الهجوم على ١‏ الجزيرة 
الخشراء ) ومهاجية نئط حراسة السواحل على 
والتسللات” الجوية الليلية الى صعيدٍ مصىي فى 
حماية متحنيات الجبال” التى تشعيق رؤية الرادار؛ 
أن تصادعت عمليات حرب العصابات النظامية 
واتخذت شكل غارات ١‏ الكوماندون » النظساميين 
الرأسى بواسة الهيلوكويتر كما حدث فى 
غارة د مصفق » ديم 7384 سمبتمير 65 , حين 
توغلت الطائرات وهى محملة يجنود الكومائدوز 
المجهزين بصواريخ ه كاتيوشا » لمسافة 80 كيلو 
ثم انزلتهم على مقرية من مركز ا ا 
حيث أطلقوا صواريخهم ع وتركيز وعادوا 
مرة أخرى الى طائراد حملتهم سالمين الى 
قىاهدهم ٠‏ وكما م فى و الفدائية 
على الشاحل الشرقى لخليج السويس يوم اول 
اكتوبر الماضى فى المنطقة بين « رأس مطارمة ورأس 
ملعب » على امتداد 3:7 كيلو مثرا حيث انزلت 
قوتان من الكوماندون عن طريق الطائرات العمودية 
فى نفس الوقت الذى انزلت فيه قية خدائية برمائية 
عن طريق البحر فىثقطة تقع بين الموقعين اللذين 
هوجما بواسطة قوات اوه الاقتحسام 
العمودى ٠‏ 

كما اعطكفارة الضفادعالبشرية المنقولينجوا 
على ميئاء ( ايلات » حيث ثأروا من السفن التى 
أ شتركث فى مهاجية ( الزعفراثة © (ذلك الهجوم 


الذى اطلقتعليه اجهزةالدعاية والحرب الندسية ٠‏ 


المعادية عئوان 0 غزومصر 40 أعطت يعدا جديدا 
عميق المغزى لهجماث الكوماندوزا هذه ؛ التى 
أصبحت تشكل همع عمليات منظسة «١‏ سيناء 
العربية » جانبا رئيسيا وهاما هن جوائب « حرب 
الاستنزاف » المتصاهدة غلى طول خط المواجهة 
العسكرية فى الجبهة الصرية ٠‏ وكعل السيب 
الرئيسى فى ذلك أنها حكست درجة عالية من 
الاستعداد والكفاءة والجرأة » أصبحت مثتوفرة 
8 القوات الخاصة المصرية » وأثبتت أثبتت للمعدى أنه 

مي متئاول الضرب فىأى مكان يتواجد فيه 
0 أكش من خط مرسوم على الماء ٠+‏ كما 
شهدت سماء الجبهة المميرية فى هام 35 اتساع 


لزعامة حزب المعافظين أو لرياملسسية 
الوزارة 3 


< !1 - قوان بانتخاب 4 من العاملين بالشركات 


كجائس الادارة ومنع فصل ممثلى العمال 
وأعضاء التنظيمات النقابية آلا بعد درفي 
الأمر على المحكمة المختصة م 

القتال بين المغرب والجزائر يدور بدون 
توقف سه قئمل مفاوضات مراكثى لوقف 
الثنال س ,ه آلف جزاترق يتجمهسون 
ليدأن القتال ٠‏ 

4 سس لورد هيوم وزين الخارجية يتولى رئاسة 
الوزارة البريطانية . 

أهالى الفوج الاذل من مهاجرى النوبة 
تسلموا بيوتهم الجديدة اليوم وهم الذين 
نركوا قراهم بعد العمل فى مشروع 
السد العالى . 

,؟ سم + رسائل من هبد الناصر الى الحسن 
والسنوسى وبورقيبة وبن بيللا لايجاد 
مخرج للازمة المفربية الجزائرية ٠‏ 

4 2ب محمد ولد الهاج القائد العسكرى 
للتمرد ضد بن بيئلا بطلب منه السماح 
له ولقواته بالاشتراك فى الثئال ضد 
عدوان ملك المغرب ٠‏ 

س أمريكا تعلن اصرارها على استمران 
حصار كوبا رسالة من حرولسوف 
لكاسترى يعد فيها بتقديمالمعونة للكوبيين 

س اجتماع بين الملك الحسن وبن بيللا فى 
تونس © يشدرك فيه عبد اللناصر .م 
بورقييسة وسيكوتورى والملك ادريس 
وموديبوكينا » يحفرون اجتباع ألقية 
مع ملك المغفرب ورئيس الجزائر لضصل 
الملشكلة ٠.‏ 
تحول فى موقف الحسسزب الاستراكي 
الايطالى . بينرو يني زعرم الحزب يده 
لتايبد حلف الاطلنطى والاشستراك فى 
الحكومة ,+ : 

تأجيل مؤتهر باماكو الى موعد قير محدد 

,” بس الاتفاق على وثف [اطلاق النار بين 
اكفرب والجزائر عند منتصف ليسسلة 
؟ توفمير ٠‏ 

*١‏ بم معارك هنيفة بين المفرب والجزائر قبل 

ٍ حلول ساعة وقك أطلاق الثان ٠‏ 

توفمدر 

س الهدوء يسود الجبهة الغربية الجزائرية 

؟ ابل انتحار نجو دينه دييم رئيس جمهوربة 
فيتنام الجنوبيةوسقيقه بعد نجاح اتئقلاب 
مسكرى فى أآسقاط حكووتسه التى 
استيرت م سئوات ٠,‏ 

ا بل الاتحاد السوفيتى يعرض صواريفسه»' 
امضادة للصواريخ ف ىالعرض العسكرى 
بذكرى الثورة البلشفية . 

س تشكيل حكومة جديدة فى سوريا برياسة 
امين الحافظ وذلك بهد اسثقالة صلاح 
الببطار . وهى رابع وزارة للبمثيين 
خلال 9 أشهر ٠‏ 

؟ بس الفجار سياس فى القداق طسرد على 
صالح السعدى زترسيله الى مدريد م 
هبد (تسلام شارف وأسميد حسن البكن 
#استطاعا السيطرة على الموئف بسنا 
اصطدامات طول اليدم . 


سم 08 سم 


نشاط السلاح اللجوئ المصرئ بصورة لم يسبق لها 
مثيل من قيل * قبعد أن كأنت عمماء الاسماعيلية فى 
9" اكتوير عام 758 قد سجلت بدء تصدى مقاتلاتنا 
لطائرات العدو بصورة كجاسمة ومفاجئة للمرة 
عن اسقاط طائرتين ميراج للعدى بواسطة « الميج 
١‏ »42 عادت وسجلت ظهور الطيران المصرى مرة 
أخرى يوم 8 مارس عام 14 مع يدم سعارك 
المدفعية الشهيرة . وذلك حين اشسستيكت 
أر سسع من بمقساتلاتنا م طسائرات 
للتعدو فى قتسال جوى فوق البحصيرات 
المرة ٠‏ شم تكررت الاشتباكات الدفاعية فى 36 
أبريل فوق السويس وبورسعيد حيث أسقطت طائرة 
معادية. وفى!١‏ ؟مابى و11 مايو فى سبال القناة 
اولا ثم عند الغريقة جنويا فى أليوم التالى حيث 
أسقطت طائرة معادية وأصيبت اخرى ٠‏ ثم فى 11 
يونيو حيناشتيكت نحو ؟اطائرة من طائراتنامع 
استغرقت عدثها الكلية شمو 0٠‏ دقيقة لوق خليع 
لذ ؟ يدابع :قن المقركة الجوية. الكبير: الثى: ارم 
فوق السويس اش فشل الهجوم المعادى علسى 
الجزيرة الخضراء فىفجر ذلك اليوم» تلك المعركة 
التى آدت الى سقوط واصابة عدد كبير نسبيا من 
طائرات العدى ٠+‏ وفى تفس الوقت زادت خلال هذه 
الفترة الطلعات الاستطلاعية فوق سيناء واتسع 
مجال نشاطبا ٠ ٠‏ 

يني التمف؟ الأفرى مكيوايى الى يديم تن 
اشراك الطيران فى استراتيجية الدفام الوقائى 
النفيط ٠.‏ فقامت قاذفاته لاولمرةمنذحرب يونيو 
وتكررتهذه الهجماتث نحو ثلاث مرات خلال هذا 
الشهر » ووصلت فى أحدى المرات, إلى عمق 01 
كيلى مترا دآخل سيئاع وذلك فى غارة 7؟ دوليي ٠‏ 
ثم عادت طائراتنا مرة أخرى الى آخذن المبادأة 
وشنت ثلاث هجمات جوية كبيرة يوم ١١‏ سبتمير 
والجنوبى مستخدمة؟ ١١‏ طائرة من مختلف الانواع 
الفاذئة المقائلة من طرازى « سوخوى /ا أو" ميج 
» والمقائلة من طران « ميج "١‏ » »> حيث ضريت 
مراكزن صو اريخ « هوك , المضسادة للضائرات 
ومحطات راداي ومناطق التجمعات وميناعء «رآس 
المسلة » يعنف وتركين » وأسقطت ١‏ طائرات للعدى 
' منتابل طائرتين من طائراتنا وتكررت الهجمات 
الجوية يعد ذلك فى نوقمبر وديسمبر وعلى 
ارتفاعات شديدة الانخفاض »© بلغت نحو عثبرة 
أمتار فى بعضص الاحوال ء» كما حدث فى غارة /اآ 
نوفمبر فى المناطق المواجهة للاسماعيلية 
يالقنطرة ٠.‏ ويذلك التحول مئْ أسلوب التصدى 
الدفاعى المحضص لطائرات العدو »© الى مهاجمة 
الاهداف الارضية فى عمق سيناء وباعداد كبيرة » 
يكون الطيران قد دخل حرب الاستنزاف هى الاخر 

بساكم م 


وأعطاها بعد! ثالثا بالاضافة الى البعدين الاخرين 
اللذين قدمتهما المدفعية وعمليات العبور القتالية 
وهجمات فائيى منظمة سيناء العربية وجنسود 
الكوماندوز المحمولين جوا وبحراورجال الضفادع 

ثم دخل الاسطول كسفن سطح ( مدمرات وسفن 
حراسة الخ ) المعركة مى الاخر عندما هاجم ساحل 
سيناء الشمالى وقصفه بمدافعه عند « يانوطه » 
وبذلك تكون جميع افرع القوات المسلحه التلاث 
الاساسية قد دخلت « حرب الاستنزاف » : الجدش 
بمدفعيته ومشاته ٠‏ والطيران والبحرية والدوات 
الخاصة بمختلف انواعها ٠‏ 

وقى خلال هذا حله بيذل التعدي الاسر اتيلى 
جهود! كبيرة من أجل الاحتفاظ بالمبادأة واستمرار 
تأكيد تفوقهالذىاحرزهفى حرب يونيو /31* فيفوم 
بغارات قداتية على ساحل البحر الاحمر وعارات 
ليليه متسلله فوق سبوهاج وادفي وأسيوط واحرى 
بهارية وليلية عوق مدطعه القداة ومن اردفاعات 
كبيرة تصلالىخمسة كيلومترات وتةسلل احدى 
طائراته الاستطلاعية على ارتفاع منخفض الى 
القاهرة » مستخدما فى ذلك الشاط الجسوى 
النعريزات الامريكيه المستمرة له من 
طائرات « سكاى هوت , و ١‏ الهانوم : والصوارييح 
المحرمة المضادة للافراد التىصسبقاستخدامها فى 
فيتنام الخ ٠‏ ولكنه يواجه عى معظم الحالات 
وخاصة فوق الجبهة فى القناه بسد نيرانى كثيف 
من اسلحة الدفاع الجوى الارضى يفسد عليه جوم 
غرضه من هذه الغارات الانتقامية ٠‏ والخلاصه ان 
رصيد عام ١519‏ من حسابات المواجهة العسكرية 
على الجبهة المصرية قد سجل ارتفاعا لاشسك فيه 
لصالح مصر والشعوب العربية وبصورة مختلفة 
كيفيا الى حدكبيرعن عام > اذ تأكدت نهائيا 
القدرة على الدفاع والردع يصورة أنهت تماما 
مرحلة التبجح الاسرائيلى التى تلث احداث يونيو 
المؤلة حين كانت القيادة الاسرائيلية تأتى بطلية 
المدارس الابتداثية والسياح لزيارة الضفة الترفية 
لقناة السويس ٠‏ لقد انتهت مرحلة وقف 'اطلاق 
النار تحت أشراقف مراقبى الهدنة التايعين نلا 
المتحدة ) ودخلئا مرحلة الحرب الدفاعية النشيطة 
الطويلة الامد التى تمهد الطريق لمرحلة الحرب 
الهجومية التحريرية المقبلة وهى المرحلة التى تيدي 
تباشيرها الاولى فى أفق السبعينات ٠‏ لقد تاكذت 
مقدرة وتفوق المدفعية المصرية صاحبة التقاليد 
العريقة فى العسكرية المصرية » كما استعادت 
المشاة ثقتها الكاملة فى قدرتها على مواجهة العدى 
وجها لوجه والصمود فى وجه الطيران فوق رمال 
الصحراء + كذلك تأكدت كفاية أسلحة الدفاع 
الجوى الازضى» تلك الكفاية ذات الجذور الممتدة 
الى مرحلة الحرب العا ميةالثانية وقت أن اعتدت 
على بلادنا قوى العدوان الفاشى ٠‏ وأثبتت القوات 
الخاصة بفروعها المختلفة من صاعقة ومظلات 
وضفادع يشرية وكومائدون: يحريين وجودهم 


وفاعليتهم ٠‏ وكذلك بدا الطيران يثبت وجسوده 
ويستعيد ثقته بنفسه ويخطى خطواته الاولى نحي 
0 معالعدوثم التفوق عليه وتلكٍ هىعلامة 
ا تحديات المرحلة القادمة' من الصراع اللسلح 
أنها ستكون النقطة التى سيحسم عندها 
الصراع من أجل تحرير الارض ؛ خاصة بالنسبة 
لسميناء ذات الطبيعة الصحراوية 5 
المقاومة الفاسطينية ش 


الفلسطينية المسلحة قد أثم- ا الخامس منذ أن 
بيدأت « فقح » نشاطها العسكرى فى يناير 19569 
أهدافها فى نفق ( عيلبون » وسهل 7( اليطوق » 5 
وقد سجلت المقاومة فى عامها الخامس هذا 
تطورا وتصاعدا على كلا الممستويين العسكرىي 
والسياسى فرضن نقسه على حركة الاحداث العامة 
فى الملطقة وألب هليها قوى الرجعية والاستعمار 
بيصورة واضحة 5 فقد استمرت الهجمات الفداتية 
من القواعد الموجودة فى الاردن ولبنان والارضى 
المحتلة نفسها رهم كل اجراءات الامن الاسراثيلية 0 
بن أسوار مكهربة الكترونية ودوريات مدرعة 
سريعة الحركة ودوريات الهيلوكوبتر .وحمسلات 
الامتقال الواسية النطاق ونسف منازل المواطنين 
العرب الخ ٠‏ ولمم لم تعد تلك المجمات قاصرة على 
نص يكمائن لدوريات اللعدو» اوبث الالغامنى .طريتها 
وانما كثر أيضا استخدام صواري « كاتيوشا ه 
الثقيلة فى ضرب أهداف العدي المختلفة » » ففى 
فيراير مثلا ضرب مصئع البوتاس ومصنع النحاس 
فى « سدوم » الواقعة على الشاطىء الجنوبى 
للبحر الميث » وتكرر هذا الهجوم مرة أخرى فى 
اكتوبر ونوفمبر كما تعرضت كثير من المستعمرات 
الاسرائيلية لضرب الصواريخ ايضا خلال هذا العام 
وتلعرض ميناء 2 اياثت 2( أيهناً لضرب با 
فى ابريل * 
وكان الهجوم 7 موقع ( الحمة »ء فى 
مرتفعات « الجولان ٠»‏ فى 10 مايق ىتطهير الموقع 
تماما ورقع العلم الفلسطينى فوقه لمدة ثلاث ساعات 
علامة جديدة وبارزة من علامات تطور أسلوب 
الكفاح المسابح الفلسطيني ؛ أن أنه يرمز الى بدء 
توفر أمكانية انشاء ما يسمى فى لفة الحروب 
الشعبية المعتمدة على أسلوب حرب العصابات 
( بامناطق ا محررة » ٠‏ وتكررت نفس الظاهرة فى 3 
يونيي عندما رفع العام مرة أخرى فوق,موقع ا 
جسر اللنبى ٠.‏ ثم كان من ثتات: تشكيل كيسادة 
الكفاح المسلح الذي ترتب على اعادة تشكيل منظمة 
التجرسر الفلسطينية فى فبراير الماضى ان اتخذت 
الهجمات طابعا أكثر إقية وجراة وتنظليما بصورة 
تجلت بشكل واضح فى عملية ١‏ الحزام الاخضر » 
التى تمت فى أغسطس الماضى وعلى امتداد 4 كيلى 
امتر من الخط المكهرب واشتركت فيها قوات كبيرة 


1 عت انستهرار الاضطرابات ف ىالهراق:طائرة 
عسكرية تحمل طالب شبيب وحسازم. 
جواد وعددا من اعضاء قيادة البمثيين 
الجديدة فى العراق وتثقلهم الى جيروت. 
وحدوث انقسام جسديد بدن المعنيين 
يخرج من السلطة الجناح الذى طرد 
السعدق . 

لا - قأميم 3 شركات زراعية فى الجمهورية 
العرنية المتحدة تأميما كاماز . وتوزيع 
أراضيها على صغار اللمزارعين ٠‏ , 

-س سقوط حكم البعثيين فى دمشق »2 عبد 
السلام عارف بقود الجيشي العراقى فى 
غربة سريعة . العصابات ‏ المناحة 
للحزب تحاول مقاومة قرار حلها » 
الجيشريحطم مقاومتها.ء احتجاز ميشيل 
عفلق وامين الحافظ وصلاح حديد فى 
بقداد . 

2 تشكيل وزارة عراقية جديدة بريايسة 
الثريق طاهر يهبى رئيس اركان حرب 
الجيش » واصدار مرسوم جبهورى 
بتعيين اللواء آحيد حسن البكر رئيس 
الوزراء السابق نائبا لرئيس الجمهورية 

١‏ س حكومة سيريل أدولا فى الكونجو تملن 
طرد جميع أعضاء السفارة السوفيتية, 

1 س أغتيال الرفيس الامريكى جون كيندى 
وتولى ليندون جونسون رئاسة الولايات 
المتحدة , 

5 لس أقتيال قائل كيندى وهو بنقل من قاعة 
البلدبة الى سجن مدينة دالاس ل . 

لأ سر رئيس المحكية العلدا في امريك الله 
تحقيق جريمة أقتيال كيندى , 
الراى العام الامريكى والعالمى 0 الى 
مداه فى طلب الف الس الحقيقي 
وراء الجري | 

ديسمبر 

١‏ سه تحقيق سرى مع بوليس مديئة دالاس 
عن مصرع قاتل كيندى بين حراسه , 

؟ سم تصريحات من سياسة ابرهارد مستكمار 
آلمانيا الجديد تتضمن أن المانيا لا تسعى 
لاقامة علاقات سباسية مع اسرائيل ولن 
تقوم باى ضغط على العلماء الامان 
ألذين يعملون فى ج.ع ,م ولن تطلب منهم 
الانسحاب . ولن تقبل استبدال الحماية 
الأرية الامريكية بالدياية الفردسسية 
وتعتبرالوجود الامريكى فىأوربا شروريا 
للدفاع عن الثارة . 

ب مجلس السلام العالمى يرفض تابرسسح 
الصين الشسعبية فى سياستها , 

5 هس الاتحاد السوفيتى يدعو العقد مؤتمن : 
سيوعى عالمى لحسم النزاع مع الصين 

1 سه أقتقال الزعماء السياسيين فى عسدن 
ونفى عبد الله الاصنج بعد القاء قنيلة 
فى مطار عدن على سير كيندق تريفا 
حأكم المستعمرة ومعاونيه . 

١‏ - هبد الناصر يشسترك فى أعياد « تحرير 
بنزرت )) فى تونس .. 

1 - وصول لسواين لاى رئيس وزراء الصين 
الى القاهرة فى زيارة رسمية للجمهورية 
العربية المتحدة ولاجراء محادثات مع 

عبد الناصر م 


51 ب أعلان البيسان المسترك عن مهادثات 


09 اسه 


عن متقلنآت المقاومة الكتلثة.ء نل أن 
إميلية « الحمة » كانت احدى نتائج تشكيل هذه 
القيادة من حيث التخطيط رهم أن قوات العاصفة 
هى التى قامت بها وحدها ٠‏ 

ولكن العلامة الاكثر يرون! فى عام 135 
بالنسية لرصيد المقاومة هى تزايد العمليات النايعة 
من تواعد داخل الارض المحتلة نفسها بياقى ذلك 
المناطق المحتلة منث ١51548‏ + وتعكس عمليات قطاع 
غزة المتزايدة والعمليات التوتمت فى حيفا بالنسبة 
السافى البترول ونسفالمنازلٍ الانتنا مى الخ. هده 
العدى نظن ازدياد حملات القمع والاعتقال كنت 
سياسة الانتقام الجماعى وكثرة أعمال نسف منازل 
نشاط المقاومة الجماهيرى فى المناطق المحتلة حديثا 
أى قديما » ذلك الاتساع المتمثل فى مظاهرات ثابلس 
التى وقعت قى ابريل من العام الماضى ونجاححركة 
الاضراب العام فى ذكرى يوم 6 مايق واؤدياد 
الصدامات الجماهيرية مع قوات الاحتلال فى 
فزة الخ لعجو 

هذا كما تزايدت خلال هذا العام أيضا عمليات 
التصدى للطيران. الاسرائيلى الهأجم من جاتب 
رجال المقاومة ويأسلحتهم المضادة للصطائرات 
الخفيفقة 3-5 رشاشات عادية ورشاشات ثقيلة - 
سواء فى الاردن أو جنوب لبنان أو من ذال 
الاراض المحتلة نقسها أثناء العمليات والمطاردات 
الجوية التى تعقبها ٠‏ 

ونظرا للاهمية الاسترائيجية التى يمثلها جتوب 
لينان بالئسية لاعمالا المقاومة فى الجليل الاعلن 
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0“ لن يكون « للذاتية السياسية » على 
1 ما مستوى الدول وحتى نهاية هذا 
واه | القرن » مثل تلك الاهمية البالغة 
التى حظت وتحظى وستحظى بها 
فى تستينات ومسيعينات القرن 

ب 6/3 سم 


المجاون لحدود لبنان » حيث تقع أفضل آجزاء 
فلسطين ملاعمة لحرب العصابات من الثاحية 
الجغرافية 0 وذلك نطب كثرة المرتفعات الخضراء 
الوعرة بالنسية للمعدات ا ميكانيكية وكثرة الملاجىء 
والكهوف والاشجار التى تقدم حماية طبيعية ضد 
الطيران » وحيث تتركز ايض الاقلية العربية فى 
المناطق المحتلة قديما وحيث توجد كثير من المراكز 
الصناعية الاسرائيلية واريع مدنأساسية هى حيفا 
وعكا وصقفر وطييرية الخ . نقول نظثرا 
لكل ذلك ولزيادة تقسل ووزن الهجسيات 
الفدائية المنطللتقة من تسواعد لبنسان 
خلال عام 6 © ركزت القوى الاستعمارية 
والاسرائيلية والرجعية على ضرب قواعد المقاومة 
هئاك وتصقيتها من الداخل وبواسطة الجيش 
اللبنانى نفسه ء نكانت أحداث اكتوير المؤلمة التى 
راح ضحيتها عشرات من الفدائيين أثتساء 
الاشتباكات المؤسفة التى جرت مع الجيش اللبناني 
العربى ٠‏ 
وكل هذا يطرح من جديد أهمية تدعيم وتنسيق 

الجبهة الشرقية وحل التناقضات الداخلية الختلفة 
التى تحول دون ظهورها وقيامها بدور فعال و اكثر 
ايجابية عما هى عليه الحال حاليا ٠‏ تلك هى أبرن 
نقاط رصيد عام 14 من المواحهة العسكرية العربية 
مع العو الاسرائيلن وهى نقاط ايجانية فى معظنيا 
وأغلبيتها الساحقة © وتشين كلها الى أن المراحل 
الاولى من السبعينات سسمتشهد حتما تصاعدا فى 
الصراع وحسما مسلحا التناقضاته واستقطابا كار 
والصهيونية والرجعية ٠‏ 


الواقع الدولى وآفاق المسستقيل 


خيرى عزين 
العشرين' التى لا يمثل عام 1554. المنصرم منها 6 
سوى مساحة زياية جد لصيرة 5 
ومع ذلك فان هذا العامل السياسى الذاتى على 
مستوى الدول الذى اشرنا اليه ء يفعل فعله فى هذه 


المساحة الزمتية القصيرة » ويحدث تأثيراته كاملة 
عيرها » باعتبارها جزءا من المرحلة العامة التى 
تتوقف فيه النتائج السياسية ا محلية الى حد اكبر 


من أى وقت مضى » على الاوضماع الذاتية لكل دولة 


على حدة ؛ اكثر مما تتوقف على تدخل العوامل 
الدولية 32-5 


نحن هنا لا نقرر مجرد تقرير» تلك الحقيقة 
العلميه القائلة بان تطور ظاهرة ما يتوقف أساسا 
على طبيعة التكوين الداخلى لهذه الظاهرة » وانما 
نوك فحسب أن نؤّكد بشكل خاص على ان هذه 
الحقيقةأشد وابرز ما تكون انطباقا فى هاتين 
الحقبتين التساريخيتين من القرن العشرين © 
التاليتين للحرب العامية الثانية ٠‏ 


تفكك دولى 


ويرجع برور العامل المحلى الذاتى فى تحديد 
الى ظهور نوع من التفكك الدولى الشامل - ولا 
أقول « الفوضى الدولية » الشاملة الشبيهة بتلك 
التى تسبق هادة كل حرب عالمية ‏ التفكك الدولى 
الشامل على اتساع كافة المعسكرات الدولية سواء 
الإنحيان ٠‏ 


هذا التفكك أصبح حالة من التسبب الدولى 
العام للاوضاع الدولية » كشفت كثيرا من الحلقات 
الضعيفة فى السلسلة الدولية ب وهى تلك التى 
كانت تستند فى تماسكها الداخلى والدولى على 
هوأمل التغطية الدولية » اكثر مما كانت تستند على 
قواعد ذاتية داخلية راسخة ٠‏ 


وبدا ذلك التفكك واضها فى الغرب بعد ان 
انفردت فرنسا باتخاذ موقف مستقل على حلفائها 
الغرييين ؛ فى معارضة الولايات المتحدة » ويدات 
تتبمع سياسة دوليسة جديدة تقسوم هلسى 
ما يسمى «بالواقعية» وبنت قوتها النوويةالضسارية 
المستقلة بل ويدات تناقش فى عهد ديجول مسألة 
اتسحايها من حلف شمال الاطلئطى . 


لما فى الشرق فقد انفردت الصين بسياسة 
معارضة للاتحاد السوفيثى واغلب دول المعسكر 
الاشتراكى فى أورياء وبدأت صراعا فكريا 
وسياسيا ختيقا. ضر الاتحاك المدوفتتيع واغلب 
الدول الاشتراكية والاحزاب الشيوعية فى العالم 0 
عديد من القضايا الدولية وبدات تتبسع خطها 
الخاصس ويدأت تطالب بحل حلف وأرسي وأنضمت 
لافنا إلى السسين فى مراعيا'ء واحكذتاك 


عبد الناصر وثسواين لاى . الصسسسين 
تؤيد حق شعب فلسطين في استرداد 
حقوقه والعودة الى وطنه وآعلان تابيط 
الجهود السسسلمية التى بدأث بمؤتمن 
كولومبو آحل مشسكلة النزاع بين الصين 
والهلد , : 

٠. س الفوات السورية تفادر العراق‎ ١ 

5 سس اقتراح عبدالناصر دموة مؤتير للرؤسام 
والملوك العرب فى القاهرة لدرامسسة 
الموقف العربى الراهن والحيلولة دون 
تدهوره وابلاغ هذا الاقتراح كلجامعة 
العربية + 

ب الاسطول التركى يتجسه ألى قيرص 
استعدادا للتدخل المسلح على أساس 
أن عمليات عسكرية قد وجهت لابادة 
الاترالك فى قبرص ٠‏ 

9 -س وصول وفد بركانى بريطاني الى مسدن 
للتحقيق فى الاوضاع هناك بعد حادثة 
القنبلة التى القيت على حاكم عدن . 

ب مكاريوس يرفض تدخل الديونان وتركيا 
ويفضل مسامدة بريطائيا لحل أزمسة 
قبرص , الاشتباكات تعود من جسديد 
بين الائراك واليونائيين + 

."ا م أتفاق الاتراك واليوئانيين في قسرص 
على وقف اطلاق الثار ., و سساو 
منطقة محايدة بين الطرفين ٠‏ 

يو ل 0ك 


عام 1565 


“مياص ممم 
يناير ١‏ 
١‏ المنشقون من الحزب الاشتراكى الابطالى 
ملى بترو نينى يتهمونه بأنه حول الحزب 
الى داعية لحلف الاطلنطى ‏ . ٠‏ 
؟ له تولى الجنرال ارابين' قبسسادة الجيش 
الاسرائيلى خلفا لزفى تسور ,| 0 
© أعلن الرئيسالقبرصى مكاردوس الغام 
معاهدة النسمان ومعاهدة التحالف المعقودة 
بين قبرص وكل من بريطانيا واليوئإن وتركيا 
© حل اتحاد روديسبا ونياسالائد بعد 
١.‏ سنوات من انشائه » فانتهت بحله اكبر 
مستعمرة باقية من المستعمرات البريطانية 
فى افريقيا .2 ٠‏ 5 
» ل صميلان تؤمم جميع شركات البترول فى 
بلاذها . ' : 


ه س بدأت القيادة المبريطانية فى منطقة الشرق 
الاوسط عمليات دربية واسعة ميد الشائل 
الثائرة فى الجنوب المحتل . ' 

١‏ س وقع الوفد الاقتصادى العربى بروتوكولات 
اقتصادية مع بوائدا وانانيا الدبمفراطسة 
وبودوسلافبا والمجر حققت زبادة ١,‏ )زر فى 
حجم تحارة ج,ع.م. مع هذه البلاد وبل 
حجم الانفاقيات .15 ملبون دولار . 
/!ا ‏ بدات الحادثات ااثقافية بون أمريكا 
والاتحاد السوفيتى فى موسكو لعقد اتفاقية 
للتبادل الثقافى والعلمىو الزراعي والصناعى 
بينه الدولتين + : 

4 مس بدأت فى القاهرة احتسامات اللجنسة 
العمالدة الدولية اناصرة عمال وسعب عدن, 

9 ب صدر قانون التخابات مجلس الامة . 

١.‏ ب اعلنت حصكومة بنئاما الفاء المصاهدة 


08 لس 


الاحزاب الشيوعية فى العالم الى اتجاهات مناصرة 
للسوفيت » وأخرى مقاصرة للصين .. 


وظهر التفمك بوضىمح فى معسكر عدم الانصيان 
بعض البلاد الرائدة فى هذه السياسة , اذ اختفى 
الرئيس « سسوكارتو » من مسرح اندوئيسسنيا 
السياسى بعد اتقلاب سيتمير معتكل, وبسدات 
د اخدمرا غاندى » فى الهند تجابه مؤامرات اليمين 
وخفتت ميادرات الهند الدولية تحت وطأة صراعها 
الداخلى » وفى افريقيسا اطاحت الانقلابات 
العسكرية بحكم الرئيسين نكروما © وموديبوكينا 
فئ غانا ومالى » وتعرضت مصر ولازالت تجابه 
اخطن بوؤايرة اببريالية ,وجوت هديا بالعذوان 
الصهيونى وضد الوجود القومى العريى » منن 
تحقيق استقلال مصر القومى .م 


مذا 2 أكثر صلاعءمة 
للقوى الامدريالية 


حالة اليب هذه و التفكك الشامل للمعسكرات 
متطليات القرصنة” الدولية للقتوى 
الامبريالية التى « استفردت ٠»‏ بالحلقات الدولية 
الضعيفة فى الدول الوطنية الفتية » وعيدثت الى 
الاجهان عليها الواحدة بعد الاخرى بغية استعاىة 
النفية الامبريالى التدهور عالميا . فيها ٠‏ 


والحقيقة ان ما آلت اليه اوضاع القوتين الاعظم 
فى العالم اللتين كانتا تتكفلان فى المشساكل 
الاستراتيجية الملحة بتوفير مظلة التغطية الدولية 
لاى حلقة سياسية تواجه تدهورا سياسيا اى 
عسكريا مفاجمًا » واعنى بهما الاتحاد السوفيتى 
' والولايات التحدة الامريكية هو الذى يفسر الى حد 
كبير سس يرون العواهمل الذاتية المحلية فى تحديد 
مصائر الدول فى هذه الحقبة التاريخية الفريدة فى 
تشابكها وتعقيداتها * 


فالانحاد السوفيتى كان يقف على م 
المعسكر الا شتراكى بأسره ؛ وتقف وراءه بشاتكل 
دول حلف وارسى فى آوربا ٠‏ والصين الشعبية فى 
آسبيا )وتقف وراءه كذلك دون تحفظ اقوىالاحزراب 
الشيوعية غير الحاكمة فى العالم فى ايطاليا , 
وفرنسا ء وأندوئيسيا »م والهتد وكافة الاحزاب 
الشيوعية الاخرى » ذلك ان وضسع الاتحسساد 
السوفيتى اليوم مختلف عن وضعه السابق » ان 
يواجه اليوم بالاضافة الى اعباء المجايهة السوفيتية 
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الامريكية الضدكمة , اعباء المجابية السوقيتية ‏ 
المبيدية الى اسنتجدث أذيرا + وألخزت فى بض 
الفترات حتى طابعا مسلحا ٠‏ ويواجه كذلك مشاكل 
دول حلف وارسو2 من مواقف رومانيا » 

مشاكل هذا الحلف. كذلك يوالجة الاتحاد 
السوقيتى تحفظات بعض الاحزاب الشيوهية القوية 
غير الحاكمة فى القارة الاوربية مثل الحزب 
الايظالى ويدرجة اقل الحزب الفرنمى 4 الامر الذى 
يقلل من احتياطى القوة السياسية التى كانت تساند 
سياسته العامة فى الثارة الاوربية » خاصة بعد 
ظهور عديد من التجمعات السياسية المعارضة 
0 2 الماوية 6 الضغيرة ل القارة" الاوربية 
التىي توجه هجماتها ضد سياسة الاتصاد 
السوفيتى ٠‏ ليس ذلك فحسبء بل ثآثر وضمع 
الاتحاد السوفيتى السياسى الحالى كذلك يبرون 
نوع من الصراع بين حركات الكفاح المسلح فى 
امريكا اللاتينية التأثرة باتجاهات كاسترى وجيفارا 
وماوتسى تونج وهوشى منه ء والتى ترفع هى ايضا 
رايات الماركسية اللينينية ء وبين .كافة الاحزاب 
الشسيوعية الاصلية فى أمريكا اللائينية التى 
تعتبر مناصرة للخط السوفيتى عامة كذلك تأشن 
الاتماد السوفيض. بتسول الهزب. الشيبوهى 
الاندونيسى وهى أقوى حزب شيوعى غير حاكم فى 
آسيا الى الخط م الماوى » وتعرضه بعد ذلك لعملية 
تصفية دموية عنيفة على ايدى جنرالات اليمين 
الذين تولىا السلطة فى أندوئيسيا يعد ايعنادت 
الرئيس سوكارني , ثم انقسام الحزب الشيوهى 
الهندى الى فقسمين احدهما متناصر للصين استطاع 
ان يتتزع الحسسكم المحسلى فسى ولايتيسٌ 
هنديتين ( البنغال الغربية وكيرالا) ويزيد مسن 
نفوذه بشكل علموس 


كل ذلك قد أثر على اتساع العالم المعاصر على 
أناضىئ الاتحاد السوفيثتى 9 وهناك عامل هام من 
العوامل التى ازداد تأثيرها على اه 
الداع السوفيتية فى الحقبة الاخيرة » ألا وهق 
الوفرة الذدى يسعون اليه 2« والقوسد فى سنايات 
الاستهلاك مثلما أقدم عليه الاتحاد السوفيتى أخيرا 
من التوسسع الكبير شى صناعة سيارات الركوب 
ا من مثل تلك الصناعات التى تحتاجها 
ضرورات توفير الرفاهية 'للشعب السسوقيتى 
وازدهار حياة المواطنين السوفيت ٠‏ وشىء طبيعى ' 
العالمية الثائية م ٠‏ مليون راض قتيل وجريح ) 
والذى قدم بالذات » اعظم التضحيات من أجل 
الشعوب الاخرى ذىء طبيعى أن يسسدىاهتماما 
خاصا برفاهيته الذاتية بعد مايزيد على ..ه سنة 


الدعم والتضحيات المتواصلة من أجل حركات 
التحرير الوطنية والشعبية ثم من أجل الدول 
الوطنية الفتية 4 علما بان الاتحاد السوفيتى لم 
يكف عن ذلك الدعم ؛ انما هى يواصل فى الوقت 
الحالى باخلاص وبتضحيات مستمرة بلا انقطاع , 
مساعدته لحركات التحرير الوطنية والشعبية 
والدول الوطنية الفتية ٠‏ 


كذلك ضمن العوامل التى أدثت الى عدم تواغر 
ظروف التغطية الدونية من جاتب الاتعاد السوفيتي 
مثلاء اندعمه الى ا لارتكانو التركيز عليدوره النووى 
الرهيب فى القارة الاوربيسة وتطوير سسسلاحه 
الصاروخى الى الدرجة التى حقق فيها تفوقا 
صاروخيا ملموسا على الولايات المتحدة فيما 
الصواريخ كاونظ 11188116 » بين الاتحساد 
السونيتى والولاياك: القهذة .. وهذا فى واتهاني 
فى حد ذاته ,» ولمكن الدرع النووى والصاروخى 
السوقي برخم كوته سلاح ركيب خطير بحقا , إلا 
انه سلاح غير مرن ء لا يمكن التلويح به عند كل 
مشكلة دولية تكتيكية ٠‏ هذا العامل أتاح للولايات 
المتحدة تفوقا استراتيجيا معينامن ناحيةها وقدرة 
أكبى خلن الركة ليما مدي باسطراتتجية د الرن 
المرن » القائية لا خلى مجزه الاستتباط الى السلاح 
الذروى الخطر دائصا ء وائما على الاسلحة التقليدية 
وشبكة القواعد. الفسكرية ‏ الامريكية النتشية فى 
مختلف يقاع العالم » وقوات المظليين وقوات مشاة 
الاسطول التى يمكن الزالها فى أى وقت فى اى بقعة 
من العالي + 


وربما يكون هذا الوضع هى الذى دعا الاتحاد 
السوفيتى أخيرا الى احداث ذلك التغيير فى 
استراتيجيته الذى اشسار اليسه العديد بن 
الاستراتيجيين الغربيين » والذى يتوم عل ىانثساء 
قوات شبيهة بمشاة الاسطول الامريكيين » والعمل 
على انشاء حاملات للطائرات وقوات مظليين 
وقوات جاهزة للعبل الباثبر فى أى بقعة 


والولادات المتددة أيضا 


على ان انكشاف الوحدات الدولية الاصفر لنعدم 
توافر التغطية الدولية الكافية بسبب ظروف 
المعسكر الاشتراكى , لا ينطبق فحسب على الدول 
الوطنية الفتية فى القارات الثلاث وانما هى ظاهرة 
دولية عامة فى الحياة الدولية تنطبق كذلك على 
الوحدات الدولية الاصغر التى كانت ولاتزال تعول 
على التغطية الدولية من جائب الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وليس من شك فى ان الوحدات الدولية 
'الاصغر العميلة للولايات المتحدة او المنامصعرة لها 
فى جنوب شرقى آسيا على سبيل المثال ترقعد 
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المعقودة بينها وبين الولايات المتحدة بثسان 
تأجيى قناة بنام؟ كبا [علنث قطع المعلاقات 
مع الحكومة الامريكية . ٠‏ 

© فرنسا تنشىء فاعدة فى تاهبتى 
للتجارب الذرية ٠‏ 

1 س- وقع انقلاب فى زنزبار وطرد الثوار 
السلطان ورئيس وزرائه , ١‏ 

1 س بدأ مؤتمر الملرك والرؤساء الدرب . 
مؤتمر القمة العربى الاول اجتماعاته فى 
القاهرة . 

18 طالبت الجزائر بتعديل معاهدة أيفيان 
لتزيد نصيبها من البترول - 

1 ل انتهى مؤتمر القمة الاؤل من أغماله , 

© الانيا فربية تعرض استعدادما للقيام 
بتمويل مشروع سيد الفرات فى تسمال 
سوريا ٠.‏ 
.؟ ب استولى عمال اتدونيسيا على المصائع 
والمزارع البريطانية ردا على احتجاز بريطائيا 
لسفيئتين اندونيسينين فى هونج كوني . 

١‏ - رفض ديجول احتجاج امريكا على اعتزام 
فرنسا الاعتراف بالصين الشعبية ٠‏ 

1 س طلبت حكوية كينيا قوات بريطسانية 
مواجهة كل الأحتبالات بمكد احداث وزنزبان 
وتنجانيقا ٠‏ 

0" أرسلت بريطانيا قواتها الى تنجانيقسا 
وكينيا واوغندا بذاء حلى طلب رؤساء هذه 
الدول « المستقلة » حديثا , 

5 2ل بدا الاسطول البريطاني فى ضرب دان 
السلام بالقنابل ‏ وأعلن الاتحاد السوفينى 
تأيبده لزنزبار اذا وقع هجوم بريطانى عليها 

© عمك الظاهرات مدن ليبيا , 

؟ ب اعلنت فرنسا أعترافها رسميا بالصين 
الشعبية وتبادل التمثيل المسياسى معها على 
مستوى السفراء , 

"٠‏ بس أطلق الاتحاد السوفيتى سفينتى فساو 
معا بصاروخ واهد , 

"١‏ س شمن ديجسول هجسوما سياسيا على 
السياسة الامريكية وخاصة فى جنئوب. شرق 
آسيا وطالب بتحييد المنطقة , وأعلن ديجول 
أن المولايات المتحدة وراء الانقلاب المسكرى 
الأخدر الذى حدث فى سابجون . 
فبراير 

؟ س وصملت سفينة الفضاء الامريكية الى القمر 

5 س أعلن المرئيس الامريكى جونسسون فى 
معهد وايزمان الصهيونى ان حقومة الولايات 
المتهدة بدأت محادثات مع اسرائيل بان 
فى تحويل المياه المالحة الى مياه عذبة , 

" ب قطعت كوبا الماه من قاعدة جوائتانامو 
الامريكية ردأ على اهتقال الصيادين الكوبيين 

ا انشاء اول شركة وطية للبترول فى 
العراق . 

م س اعلنت امريكا فرض عحقوبات اقتصادية 
جديدة فد كوبا . 

© :ندا قتال عنيف بين اثيوبيا والصومال 

, وقف القتال بين المصومال واثيوبيا‎ "١١ 

1 ل اعلن الرئبس جمال عبد الناصر فى رده 
على رسالة خرونسوف أن ج.ع.م. تؤيد 
اقتراح فروشسوف دشان الامتنساع عسن 
استخدام القوة مىمشساكل الحدود والمنازعات 
الاقليمية » وقال عيد النامصر مان ١‏ اقتراحج 


فرائصها أمام احتمال الاتسحاب الامريكى من 
آأسيا » الذى يتركها وحيدة أمام الثورات الشعبية 
التقدمية المتصاعدة فى القارة الاسيوية » والذى 
يعثى بشكل أولى جع اتحسار مظلة « التغطية 
الدولية » الامريكية عن الدول الاسيوية الصغيرة 
التى تحكمها مجموعات عميلة للولايات التحدة اى 
والذى يمكن ان يبدآ بالانسحاب من فيتنام » يشكك 
هذه الدول الصغيرة فى قيمة « الحماية » الامريكية 
المتحدة على عاتقها ٠‏ وليس صدفة ان أعلن 
كارلوس روهولي وزير خارجية الفلبين فى 1 
ديسمبر الماضى « يانه من انصار توقيع الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين الشعبية على 
ممعاهدة عدم تدخل يستهدفب ضمان أمن آسيا 3 
على فرض انسحاب القوات الامريكية منالفلبين 
وذكر رومولى ء « ضرورة ان تنص هذه المعاهدة 
التى تضمنها هذه الدول على وجحوب عسدم 
تصدير جيوش التحرير » 


والحقيقة ان مبدآ ٠‏ فيتئمة الحرب © فى صورة 
هنل صوره ليس إلا انعكاسسا اوليا سدع انحسار 
مظلة « التغطية الدولية » الامريكية عن فيتئسام 
كبداية لانحسارها العام عن آسيا وان يكن ذلك فى 
مدى استراتيجى ليس بالقريب أق المباشي ' وصسعنى 
فيثامة الصرب بالفسية لمكاء فيتنام الجنوبية ٠‏ انه 
هلى القوى العميلة للولايات المتحدة فى هذا البلد ‏ 
أن تخوض معركتها وحيدة ضد الشيوعيين ٠‏ » 
ومنناه بالئسية لابنيا - واشت كل الرشبوعب 
وهى من وجهة نظر الامريكيين ؛ «دع الاسيويين 
يقتلون الاسيويين » 


وعلى آية حال فان الوزيية الامريكية 
الواضحة فى فيتنام يمكن كذلك ان تكون نذيرا بفقد 
الولايات المتحدة لمركزها كقفية دولية اولى ٠‏ 
وحولها فى مدى استراتيجى ليس باليعيد الى قوة 
دولية كبرى الى جوار سائر القوى الدونية الكبرى 
الاخرى ٠‏ ومن شان ذلك التراجع فى الحقيقة فى 
قوة الولايات المتحدة يرون [همية العامل الذاتى 
المحلى الذى اشرنا اليه سالفا فى تحديد مصير 
الدول الموالية للولايات المتحدة » اوالمناصر ةله 
خاصة وان الاسستراتيجية العسكريسة 
لحكوبة « نيكسون )») تقوم على خفقض القسوات 
التقليدية غير الذرية بدرجة كبيرة » ومحاولة سد 
القجوة الصاروخية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » وهو اتجاه مضاب ثماما للتعديل 
الاستراتيجى السوفيتى الذى اشرنا اليه ٠‏ ومعنى 
ذلك ان الولايات المتحدة ستواجه بذلك الخفض 
لقواتهاالتقليدية وحسبمااقار مديدينالمراتبين 
العسكريين - مقاطسر القصور عن اللوفاء 
هالتزاماتها العالميةفى هعمليات « التفطية الدولية ٠»‏ 


به ]اس 


مما يزيدا من حرج ودقة وتلمع الدول الموالية أي 
الناصرة لها فى السيعيكات ازاء اى اختيار القوة , 
اخرى فا 3 تفاقم مشكلات المجتمسع الامريكى 
الداخلية كمشكلات الفقر والشسبياب والزنوج » 
سيمتص مع المستقبل قدرا اكبر من طاقة الولايات 
اده ال حند نى القاون الخاريهية ؛ 


الاان الحقيقة التى ينبغى ان نعيها جيد! فى نقس 
الوقت هى ان الولايات المتحدة , لا تزال تمتلك ,» 
برهم تلك البوادر ذات الدلالية 0 القدرة الكبيرة 
فسييا على التغطية الدولية » ىاعمال العدوان 
الدولى ؛ ووأد الثوراتالوليدةبالتدخل المسلحكيا 
حدث فى الدومينيكان على سبيل المثال 5 وهذا 
عامل ينبغى ان تضعه الدول الوطنية الفتية فى 
اعتبارهاء على اساس ان تعد نفسها هى ذاتيا 
لمجابهة اى احتمال يعدوان خارجى ٠ولا‏ تعول فقط 
على عون خارجى الا بالقدر الذى تسمح به واقعيا 
ظروف تلك القوى الاعظم فى عالم اليوم التى تساند 
الحرية والاشتراكية والسلام ٠‏ وان تدرك القوى 
التقدمية فى الدول الوطنية الفتية كى تكون اكثر 
أحساسا بالواقع , الدولى المعاصر 0 انبلداصغيرا 
الولايات المتحدة الامريكية وطيراذهَا الجبار برهم 
وجود المعسكير الاشتراكى العالمى بقوته الهائلة 
ودروعه النووية سواء فى الاتحاد السوقيتى أى 
الصين الام رالذىكان موضعاثشسارة وانتقاد الثائر 
الكوبى « تنى جيفارا » الذى اخذ فى رسمالته الى 
شعوب العالم فى ايريل ١511‏ على القوى الاعظم 
فن. احسكن الشيوعى ١‏ الها لم تميل من فتلا 


تولك تتبوم جفائق الرشع. الدرتي ركد في 
السبمينات بان الدول الرطدية العدية اصبعث 

تفتقر الى مجرد « التجمع الدولى التقدمى » حتى 
على الستوى السياسى ٠‏ ولم تعد هناك امكانية 
وَاعمية في الوقت الحالى تمتك مؤتير الضامن قوي 
التحرر والاشتراكية والسلام فى العالم 
كمؤتمر «١‏ باندونج » سبنة 1١159‏ على سييل المثال * 
الامر الذى يجعل.كافة قوى التحرر والسلام مقككة 
متباعدة ١‏ أمام أفكار العدوان العسكرى المياشي 
وأنما امام الهجمات السياسية للقوى الامبريالية 


ولعل هذا الوضع يمثل خلفية موقف كل هن 
الفرنسيين والصينيين فى عالم اليوم » فالفرنسيون 
يؤكدون على أهمية «العامل الذاتى» الذى أثسرنا 
اليه وهى الذى يفسر حرصهيم على بناء « قوتهم 
النووية الضاربة » الخاصة بهم ؛ ولعله ايضسا 
هى الذى دفع الصينيين الى بناء قوتهم النووية 


للامبرياليين الامريكيين على الهجوم على 
لد نل 4 ٠.‏ 


مفاتيح الموقف الدولى 


ليس من شك فى أن ادراك مفاتيح الموقف الدولى 
فى نهاية الستينات ومطلع السبعينات انما يتوقف 
فى الاساس على ادراك اوضاع وعلاقات القوتين 
الاعظم فى عالمأاليوم وهما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى ٠‏ كما أنه يتوقف كذلك من 
ناحية اخرى على متابعة تطور العلاقات بين القوى 
الاعظم داخل القارة الاوربية نفسها 0 وفي مقدمتها 
الاتحاد السوفيتى من ناحية » وأمانيا الغربية من 
ناحية اخرى » وتطور العلاقات بين آلمانيا الغربية 
والدول الشيوعية فى شرق اوربا من ناحية ثالثة لما 
لها من أهمية كبرى على مصير قضية الامن الاوربى 
والتعايش السلمى بين النظابين الاجتماعيين فى 
القارة الاوربية ٠‏ كذلك لابد أيضا لادراك مفاتيح 
تطور العلاقات الدولية فى مطلع السبعينات من 
متابعة علاقات القوتين الاعظم فى المعسكر 
الشيوى عى العالمى وهما الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
والصين الشعبية وكذلك تطور المحادثات الامريكية 
الصيئية القى كانت تدور عادة فى بولندا 0 وذلك 
قبل متابعة اهم التطورات الدولية فى عسده من 
البلدان على مستوى قارات العالم المختلفة + 


محادذات هلسنكى 


ففيما يتعلق بالولاياث المتحسسدة والاتحسماد 
السوفيتى ؛ وقع كل منهما فى وقت واحد فى 515 


نوفمين الماضى + وذيقة التصديق على معاهدة حظر ' 


انتشانر الاسلحة النووية ٠‏ كما بيدأت بين اليلدين 
فى ١7‏ نوقمبر ١115‏ فى هلسئكى محادثات بين 
الجانبين لوضع جدول اعمال لمفاوصات الحد من 
الاسلحة الاستراتيجية التى يتوقع كثير مسن 
المراقبين السياسيين أن تبدا فى الشهور الاولى من 
هذا المعام 8 ونجاح هذه المحادثات التمهيديةمعناه 
اتفاق[الجانبين على أنواع الاسلحة الاستراتيجية 
التى ستدور حولها المفاوضات والاولوية التسى 
ستعطى لبعض هذه الاسلحة فى المفاوضات وموعد 
ومكان اجرائها ٠‏ ومما هى جدير بالذكر ان 
التعليقات التى صدرت من المسئولين الامريكيين عن 
هذه المحادثات وحتى كتابة هذا المقال ‏ جاءت 
ايجابية علئ العموم تشيد بجدية الجانب السوفيتى 
تدرك بشكل واقعى هى أن هذه المصادثات لا 
تستهدف ‏ حتى الان ‏ التخلص مما لدى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ والولايات المتحدة مسن اسسلحة 
استراتيجية ذووية تكفى لدمار العالم عدة مرات »6 
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خروسوف قد ثرق بين مساكل الحدود وبين- 

خطر الاستعبار وتهديد ذوآاهده للشعوب ) 
١‏ - انقلاب مسكرى فى جموسورية جابون 

٠ (أفريقيا)‎ 

مارس 

؟ ل ارسال قوة دولية الى قبرص ٠,‏ 

؟ ل عسودة العلاقات الديبلوماسسية بين 
السعودية دجمع.م. 

© اتفق على أن تحصل ج.ع.م. على 
.؟ مليون جذيه من حصيلة فائض الحاصلات 
الزراعية الامريكية على ان تسدد خلال 14١‏ 
عاما بالعبلات المطية بفائدة وكين ٠‏ 

/ا ل تأميم 1١1‏ شركة للتجارة الخارجية فى 
مم 

لم سا تاميم الارض والممتلكات المدريطانية في 
زنزبارء٠‏ 

ة س. تأميم 115 شركة للمقاولات فى جمع.م, 

15 ب المبرازيل تستولى على الأدركات الاجنبية 
وتصدر قانونا للاصلاح المزراعى . 

11 - توقيع اتفاق التعويضات بين المانيا 
الفرسة واسرائيل لعام 5كذا ٠.‏ 

١‏ ب انتخب اول مجلس امسة فى جمع,م+ 
بعد صدور ميثاق العمل الوطنى فاز فيه 111 
فلاها و/! عاملا و11 من الفثات الاخرى» 
طبقا للتعريف الذى اقرته « لجنة المائة » .. 

؟» به صسدر قاذون فى ج.غ.م, يقفى بأن 
تؤول الى الدولة بدون مقابل ملكية الأرافى 
الزراعية المتى تمالاستيلاء عليها طيقا لقو انين 
الاصلاح الزراعي ٠,‏ 

؟؟ 2 صدر قرار جيهورى بانهام العمل بقوانين 
حالة الطوارىه في 00000 والافراج عن 
جميع العنقلين والمسجونين السياشيين , 

© اختتاح المإتبر العالمى للتنمية والمتجارة 
فى جنيف , 
أبريل 

سه الاتحاد السوفيتى يلغىالنمريفة الجمركية 
على داردات الدول النامية ٠‏ 

م8 صدر قرار وزاديى فى جمع,.م بحل 
الجمعيات الماسونية بها . 

أ - تأميم مذارع المطلاط الأوريكية: في 
اندونيسيا ٠‏ 

؟؟ س انشساء اتحساد بين (نزبار وتنجسانيقا 
وسمى الاتحاد الجديد « نذزانها » . 

؟؟ بس الرئيس هبد الناصر يزور جمهورية اليمن 

8 س اعسلان الدسذور الميمنى الجديد المكون 
من 18517 مادة + 

مايو 

؟ ‏ اعلان الدستور العراقى المؤقت , 

5 ب الاتحادالسوفيتى يوأصل سحبصواريخه 
الضخمة من كوبا , 

5س خروسوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتيى 
يبدأ رحلته لاول مرة الى القاهرة فى زيارة 
رسبية ددعوة من الرئيس جمال عبد الناصر 

© صلام البيطار بؤلف وزآرة جديدة في 
سوريا ٠‏ 

5 تم تحويل مجرى الذيل الىمجراهالجديه 
واتمام المرحلة الاولى فى بناه السد , حفر 
خروشوف وعيد الثامر الاحتفالات . 

4 ع قبرض جديد مسن الاتحاد السسوفيتى 
ليم ج.ع.م, قدره 51؟ مليون روبل . 


ب 9" سم 


واثما هى تستهدق فحسب الحد من انتاج هذه 
الاسلحمة ووقف تطوير وتخزين المزيد منها » والحد 
كذلك من توزيعها فى الوقت الحاضي ٠‏ 


على أنه اذا كان العديد من المراقبين السياسيين 
يصذفون هذه المحادثات يأنها أهم محادثات دولية 
ثنائية منذ 1940 ء والبعض الاخر يصفونها ء بآنها 
من أخطر المحادثات شأنا فى تاريخ العالم » فمما 
لاك فيه أن لها تأثيرا هاما حا على تطورقضية 
السلم العالمى » ومن أجل توفير الموارد المالية 
الطائلة التى تنفق على سباق التسلح النووى فيما 
يمكن أن يعود بالخير على الشعبين الامريكى 
والسوفيتى وعلى كافة شسعوب العالم . لكنهيئيغى 
ألا تكون لدينا هنا وبخاصة فى الشرق [الاوسط آية 
الدولية » وعلى آثارها المباشر فى حقل السياسة 
العملية» على الممستوى التكتيكى وحتى 
الاستراتيجى القريب كذلك ٠‏ لانه اذا كان تالقوتان 
الاتفاق على الحد من انتاج الاسسلحة 
الاستراتيجية » الا أن كلا منهما لن تقبل بحال أى 
اجراء يمكن ان يترتب عليه اضمعاف قوتها الذاتية 
والاخلال بميزان القوى العالمى فى هذا المجال ضد 
مصالحها القومية ٠‏ وبالتالى ينبغى آلا تكون هناك 
الصراع المحتدم فى مثاطق الاصطدام الدولى فى 
فيتنام والشرق الاوسطء لان مفاوضات كيذه 
تستغرق عادة أمأدا زمئية ليست بالقصيرة » كذلك 
. حتى لي سارت القوتان الاعظم خطوات على طريق 
الاتفاق على الحد من انتاج الاسلحة الاستراتيجية 
الا أن كلا منهما ستحتقظ بموقف صراعى تجاه 
الاخرى فى مناطق الاحتكاك الدولى » ونتسائج 
الصراع فى هذه المناطق ستتحد أساسا بناء على 
جشهود ودور القوى الذاتية المحلية « لصالح ثورة 
التحرر الوطنى العالمية المعادية للاستعمار أي ضد 
':مصالحها ها 


تخذفيف التوتر دين 
أوربا الغريدة والشرقية 


ليس هناك شك فى أن العلافاتث بين الدولَ 
الاوربية الغربية وبين دول أوربا الشرقية » تمثل 
. انها وريث النظام الاحتكارى اللمانى الذي اشعل 
نيران حربين عالميتين + وهى كذلك الدولة .التى 
تتركز فيها ثانية قوات عسكرية ضخمة , يمكن أن 
تستخدم مرة أخرى بأيدى العسكريين الانتقاميين 


سا ةا 


والنازيين اللجدد لاعمالَ العدوان والانتقام فى 
القارة الاوربية » ولذا فان وصول المستشان الالمانى 
الغربى الجديه فيلى يرافت زعيم الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى الى السلطة وبدء اتباعه لسياسة 
جديدة تقوم على ما أسداه « الواقمية» 
ى « الانقتاح على أوريا الشرقية ٠‏ انما هى علامة 
ابجلية دون فك على طريق نظور,العلاقات بين 
الدول الاروبية القريية ردول حرق ازيبا الشيومية 
من ناءدية وعلى طريق تاوس قضية الامن الاوربى 
عاما عن فاحية اخرى + 


أوريا الغربية 
أهداف سياسة يرانت الجديدة 


وقد اتضح التغيرالذى طرأ علىسياسة المانيا 
الغربية تجاه دول أوربا الشرقية فى ” مواقف: 
أولها الاقتراح الرسمى الذى تقدمت به آلمانيا 
الغربية الى بولندا يوم 5؟ نوقمير الماضى لاجراء 
محادثات تتناول مسائل الحدود ٠‏ والثانى الاقتراح 
الذى تقدمت به بون الى الاتداد السوفيتى 
لاستصدار تعهد مشترك بعدم الاعتداء والتخلى عن 
استخدام القوة بين الجائبين ٠‏ والثالث ها المح اليه 
فيلى يرانت فى نيويورك فى ١١‏ توفمبر الماضى من 
استعداد للعمل على عقد اتفاقية تتيح سكلا من 
الاعتراف بحكومة أمانيا الديموقراطية * 


والحثيقة انه اذا كان فيلى برائت هو صاحب 
التعبير الشهير عن أن المائيا الغربية « عملاق 
اقتصادى وقزم سياسى » , فمما لا شك فيه ان 
ايجابية هذا الرجل السياسية 'فى الوقت الحالى 
وواقعيته ازاء الحقائق اللموسة للقوة فى القارة 
الاوربية عامة وفىاورباالشرقبة خاصةستجعلل» 
صوت مسموع فى حقل السياسة الاوربية » ستزداد 
قامة القزم السياسى الالمانى به طولا مع مر الزمن 
وهى ما نعتقد أن « فيلى يرانت + يهدف اليه فعلا . 
نيويورك « أن المرء بامكانه أن يتحدث عن المائيا 
جديدة لا تتطلع الى القيام بدور جديد كقوة عالمية 
بما يصاحب هذا التعبير من خصائص عسكرية » » 
وصحيح أنه أعلن كذلك ٠‏ اننا لا يمكنان نحقق ذلك 


حتى لى رغبنا فيه » بالنظر الى تقديره الواقعى ذا 


أصبحت عليه جحافل الجيوش السوفيتية وجيوش . 
دول حلف وارسى من قوة ضخمة ٠‏ ولكن مما لاشك 
فيه أن فيلى برانث بالذات هى دون كافة المستشارين 


الذين تولوا دفة السياسة الالمانية بعد الحرب 
العالمية الثانية الذى يطمح باتجاهه السياسى 


الجديد لان يجعلمن المانيا الغربية «قوة عالمية » ٠‏ 
ووسيلته هذه المرة ليست فى الو سيلة التقليدية 
كستشارى امانيا السابقين» أعنى بها القوة 


المسكرية البالشة القى ادت بالمانيا الى الدمان 
والهزيمة المرة فى حربين عالميتين » وائما وسيلثه 
هذه الرة شى الاقتصاد والتجارة والتعفوق 
التكتولوجى ٠‏ 


« الاقتصاد » يدلا من « المدفع » 


فالمباحثات الالمانية الغربية على سبيل المثال 
تدور على زيادة التبادل التجارى بين البلدين 
ودراسة المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادى 
والتكذولوجي والانذاجى طبقا لما تحقق مع فرنسا ٠‏ 
بل لقد زاد الالمان الغربيون يالفغل فى التسعة 
بنسبة ١5‏ فى المائة عما كانت عليه فى نفس الفترة 
هام 19548 4 واعربوا عن اسستعدادهم لتزويد 
بولندا بقرض يبلغ حسبما جاء فى معظم الانباء 
.6 عمليون دولانس لتمويل مشتريات بولندا من 
المانيا الغربية ٠‏ كما أنثهى الحظر الذى كان 
البوندستاج شد فرضه على توريد أثابيب الصلب 
الضخمة آلى دول الكتلة الشرقية وتلقت أنانيا 
الغريية عرضا من الاتحاد السوفيتى لشراء أنابيب 
صلب يعد أضخم عرض عرفته منذ انشائها حتى 
اليوم » كما وافق الاتحاد السوفيتى على تزويد 
ألمانيا الغربية بالغان الطبيعى الذى تنتجه سيبريا 
لمدة ٠١‏ عاما وهى صفقة رأث دواش بون أن من 
ثسأنها أن تدفعالى 5 بسياسةالتقارب المنتوح 

مع دول شرق أوريا .. 


والحقيقة أن تصريحات الرئيس الالانى 
١‏ 0 2 جوسئاف هايئمان )أفى ١١‏ من الشهر 
ضى والتى جام فيها (١‏ انك يؤدى على الدوام 
مم م , الولاياث المتحدة الاوربية » الكسى تطلع 
اه الى قيامها بعدالحربمباشرة «( “وانهظل 
مخلصا لمفهوم « اورما الموحدة » الذى طرح على 
مؤئسر لاهاى عام ؛»؛ والذى ينص علسى 
استقلال اوريا عن واشنطون وعن موسكو , انما 
يلقى لنا الضوء فى الحقيقة على المجال الحيوى 
الذى يريد الالمان الغربيون أن يلعيوا من خلذله دورا 
بارزا على مسر حالسياسةالاوربية “ومايمكنتولبه 
بوجه عام هنا بصدد التطورات الاخيرة فى سياسة 
يون 6 أن نجاح محادثات بون موسكوبشأن عدم 
الاعتداء وعدم اللجوء الى القوة سيكون دون شك 
أحد الطررق؟ الملائمة للاسراع بعقد مؤتس الامن 
الاوربى ٠‏ 


ردود فعل مؤتمر موسكو 


أكد كافة المراقبين السياسيين الاوربيين أن آهم 
النقاط التى وضعت فى جدول أعمال مؤتسس القمة 


8 م توقيع انفاقية للتنسيق السيابتى بين 
العراق وج.ع.م. (انشاء مجلس راسي 
مشترك) ٠‏ 

اا وفاة تهرو واحرا ؤجثيانه حسب التقاليد 
باللقدس 5 
يونيه 

١‏ ل شاسترى بخلف نهرو في رئاسة وزارة 
الهند وحزب المؤتمر . 

؟ مم صدور توصيات المؤتمر العربى الفلسطينى 
وتشكيل كنائب عسكرية فلسطينية . 

- حكومة زنزبار تؤمم جميع المرافق العامة 

س قرر مؤتمر التجارة والتنبية الدولي 
انشاء مجلس عاللمى للتجارة ٠‏ 
بولية ُ 

١‏ . اعلن الاسقف مكاربوشس مقاطعة مؤتمدر 
الكومنوئث احتجاجا على موقف بريطانيا من 
قبرص , 

6 كبنيا تصادر جميع مزارع الاوروبيين 
ولن تدفع لهم نعويض ٠.‏ 

؟ ب استقلال روديسيا الشيالية والقبا ووه 
مالاوى ٠‏ 

؟١‏ ب توفى موريس لوربز السسكرتير العام 
للحزب الشبوعى الفرنسى ومؤسسه , 

15 س قأميم البنوك والمشركات الكبرى فى 
العراق . 

11 س يدم العقاد مؤتمر القمة الأفريقى فى 
القاهرة وقد حضرته وفود ؟؟ دولة وميثلون 
لجميع دركات التحرر الافريقية ٠.‏ ' 

9 س. أملان تشيكيل الاتحاد الاشتراكي العربى 
للاقكيم السورى . 

س أعتراف الاردن بجمهورية اليين . 

29" ب نسف بآخرة نجمة الاسكلدرية في ميناء 
الجزائر . 

8 -س استقالة حكومة البيطار رابع هرة من 
رئاسة الوزارة فى سوريا ٠‏ 

1 سس سفينك الخضياء الامريكية (وينجسر )2 
لم بالفمر بعد تصويره 


.؛ مس دخول ثوآر الكونقو مديقة ستائلى فيل 


واعلان قيام الجمهورية الشمبية في الكونجر 
© امريكا تضرب فبتنام الشمالية بعد 

حادث مهاجمة الدمرة الامريكية ٠‏ 

5 مسسانذار صيئى الى أمريكا بعث. ضرب فيتنام 
الشمالية ٠+‏ 

9 س تركيا تهاجم قبرصص من الجر والمبحر ٠‏ 

5 ل كينيا تأخذ بسباسة الحزب الواجد . 

9 - تجدد القتال العنيف. بين قوات مالدزيا 
والدوئيسيا فى شرق الملايك . 


,؟! سم كل مجلس اتحاد العبال في نسوريا 


1 ب توفى تولياتى زعيم اللحزب المسنيوعي 
الابطالي , 
س مباحثئاتك الاسسسقف مكاريوس الرئيس 
القبرومى مع الرئيس عبد النساصر فى 
الاسكندرية , 

9 س هجوم عنيف من خروشوف على الصين 
الشعبية ٠‏ 

ه ‏ العقاد مؤثمر القبةالعربي ف ىالاسكندرية 

لا ب فرنسا تخفض معونتها للجزائر بمقدار 


بس 16 سم 


فقول لقتوايسو فى موسكو الثى اثمقة كيج 
ديسمسن 20 3 الانفاق على سياسة مشتر. 
ازاء موقف حكومة بون الجديد » وبحث 0 
الدعو المى عقسد مؤتمر للامن الاوربى تحضره 
جميع الدول الاوربية + قفيما يتعلق بالنقطة الاولى 
أشارت وكالة الانياء القرنسية فى أواثل ديسمير 
الماضى الى أن أنانيا الشرقية تعليقا منها على 
ينبغى ليلد من بلاد حلف وارسى أن يحدد بطريقة 
منفردة سياسته مع بون 8 ولعل ذلك كان احد 
الاسباب قى الاولوية التى خطت بها هذه المسألة مع 
افتراض أهمية هذه النقطة أصلا بالنسية لدول 
أوريا الشرقية عامة ٠‏ 

وقد اتضح التقييم الذى توصل اليه مؤثمر القمة 
فى موسكي بالنسية لخطوات بون ليده فى 
البيان المشترك الذى أصدره المؤتمر 
فيه ١‏ أن نتائج الانتخابات التى اصريت فى 
جمهورية ألائنا الاتحادية » وتشكيل الحكوية 
الالانئنة الجديدة يعتدران يمثاية تعبير عن 
التغبيرات التى طرات على الراى العام الائاتى » 
وعن ظهور اتحاهات تميل الى سيايسةة التعاورن 
الواقعية والقهم امتيادلسين الدول » وأن المشتركين 

فى المؤتمر يعتبرون توقيع جمهوريةالمانياالاتحاديه 

ف اثفاقية حظر انقشار الاساحة النوودةيمثاية 
خطوة ايجابية » * لكنهم أشاروا فى نفس الوقت 
الى انه « لا ينبقى اغفال نشأة قوى انتقامية واخرى 
تازية جديدة قى الانيا الغربيم » تلك القوى التى 
تقطلب يقظة دائمة » . كما أكد مؤتسسر القمة فى 
بيانه” المشترك تأكيدا له اهميته بالنسبةلجمهورية 
أكانيا الديموقراطية » جاء فيه 0 


دان مصلحة السلام والامن تتطلب أن تقيم كافة 
الول اعسلاقاث الند للند مع جمهورية المانيا 
الديموقراطية » وذلك على أساس القانون الدولى 2 
وَأنْ تعترف هذه الدول بالحدود القائمة حاليا فى 
أوروبا : ومن بينها حدود الاودرئيس على نهآ 
حدود نهانية لا نقاش فيها » ٠‏ وقد أوضحت مغظم 
وكالات الاتباء الغربية فى 3 ديسمين الماضى « أن 
هذا التأكيد الذى أعطى الاولوية للاعتراف باآلانيا 
جاء ترجيحا لوجهة نظر قالتر أولبريشت 
ألانيا الديموقراطية الذى يعتقد أن الم 
الديموقراطية ٠‏ ا 


ايطاليا بين الديمقراطية 


البورجوازية والبروليتارية 
والحقيقة ان الاهتمام الكبير الذى يتيغى. آن 


الا سم 


نراقب به تطون اللوقف قى آيطاليا أبتداء من عام 
اتا ع الحل بالنسبة لالانقيا 
التعرف 0 0ن 01 يعد حالة 
الاضطراب الشاملة والاضرابات والمظاهرات التى 
عمت هذا اليلد طوال عام 8 ء وبدأت حتى قبل 
بداية ذلك العام يعدة شهور ٠‏ وتد تمثلت تلك 
الحالة آخيرا فى الاضراب الشامل الثالث خلال 
65 الذىاشتركفيه من ١٠١‏ الى؟ ١مليون‏ عامل 
يمتلون نصف القوى العاملة فى ايطاليا 0 


والواقع ان استقراء تطو. ازمة الحكم قى 
ايطاليا 0 انها أسيحت عنى اعتاب مرحلة 
سناسية خطيوة حقا فى تاريخها ٠‏ ذلك لان فشل 
صيقة « يسار الوسط » فيها أصبح لايعكس فى 
الاوقة الاخيرة مجرد ازمة سياسية عابرة ان مد 
الكبرى فى إيطاليا »و انما اصبع يمكس ازمة نظام 
« الديمقراطية البورجوازية » فى ايطاليا كله » 
وازمة العلاقات الاجتماعية والطبقية فى المجتمسع 
الايطالى » ممأ يضمع هذا النظام بأسىه موضصع 
تساؤل ... 


وقد آشارت وكالة الانباء الفرنسية فى منتصف 
شهر ديسمهير9515١‏ بيتاءفلى مالمستةمراسيلوها 
فى ايطاليا من تطورات واحداث ‏ الى أن ايطاليا 
تقف اليوم امام نقطة تحول تاريخى يسبب التوتر 
الاجتماعى والسياسى الذى يجرى فى البلاد منذ 
الخريف الساخن » واوضحت «ان الموقف الراهن 
فى أيطاليا ».يذكرةا أكش من أي وقث حشى بالجى 
الذى كان سائد! قيما بين سنة ١9171١‏ وسنة 7؟3155, 
عشية قيام الفاشية * وان هذا التشبيه يجد له ما 
يبرره فى قائمة الاعتداءات التى وقعت خلال 
الشهور الستة عقيرة الاخيرة . 


ويبدى ان السخط يعم طيقات الشعب الايطالى 
بسيب ارتفاع الاسعار ينسبة تزيد عن ارتقفاع 
معدلات الاجور + ولذا كانت معظم الاضرابات 
الايطالية تنصب عامة على المطالبة بزيادة الاجور 
وتحسين الظروق المعيشية للعاللين ٠‏ ومن 
الواضح لتتبع الشئون السياسية والاجتمساهية 
الايطالية ان المطالب الشعبية أصيحت تتطلب 
ضرورة أجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية 
جذرية ل تستطيعها ولا '3 تستهدفها فى الحقيقة 
حكومة « الاقلية المؤقتة » المكونة من السرب 
الديمقراطى المسنهق وحدةه م والذى يخدم مصالح 
الرأسمال الاحتكارى فى ايطاليا ٠‏ والمشكلة التى 


. البورجوازية كله فىايطاليا هى انجميع الاحزاب 


البورجوازية الاخرى لا تستطيع لى دعيت للاثتلاف 
مع ٠‏ الحزب الديمقراطى 'السيدى أن تضمن له 
وأصبيح الحزب الوحيد القادر على ضمان هذة 
الاغلبية الساحقة هى الحزب الشيوعى الايطالى 
الذي ازداد نفوذه بشكل ملموس فى الانتخابات 
الاخيرة وحقق أكبر نجاح انتخابى له منذ 5٠١‏ عاما 
ونجح فى جذب أكبر جزء من قوى الاستراكية 
الايطالية الى صفه متمشة فى الحزيين الاشتراكى 
الايطالى والاشتراخى البروليتارى ٠‏ ولكن المشكله 
هى ان هذا الحزب هى الحزب الوحيد الدى يرفض 
الحزب الديمقراطى المسيحى ان يأتلف معهة. 
لب. ذلك الموقف قد فحسب » وانما أنه لم يستطع هى 
نفسه الحفاظ على وحدته الذاتية » فتحت تأثير 
التقدم العام لليسسار 3 قاد 0 الدى مورى » رئيس 
الوزراء الاسبقومن زعماء هذا الهزب اتشقاقافى 
صنوفه دعا بعده « الى التفاهم مع الشيوعيين» 
وعلى هذا النحى تدهورت أوضاع السزب 
الديمقراطى المسيحى الايطالى كأبرن اداة لنظام 
البورجوازية الديمقراطية فى هذا البلد * 

ويمكن ااقول انه تبرز بالنسبه لايطاليا عدة 
احتمالات » هى أن تستمر 'فترة حكم ١‏ الاقلية 
الؤقكة » يما تنشري .عليه .من خصف. وعضز 
سياسيين وبرمانيين ٠‏ رتحاول البحث عن أعلبية 
سياسيين وبرلائيين ٠‏ وتحاول اليحث عن أغلبية 
مسسائدة لها بتجميع كافة الاحزاب الصغيرة 
« المشيوهة » كالدزب الملكى والحرب الفاشستى ٠‏ 
وهى طريق ليس من السهل الاخذ به لاعتبارات 
لعجن تجمع كافة هذه الاحزاب عن احراز الاغلبية 
المطلوبة الراسخة فى البرئان الايطالى ٠‏ 


وهنا يمكسن للشسسيوعيين وحلفسائْهم 
الاشتراكيين ‏ حسيما تنبىء به المكانة الثسى 
مورق »2 الديمقراطى ا بلسسييحم 4 بالادتلاف معهم * 
وبذا يكون الشيوعيون قد تولوا الحكم فى ايطاليا 
سلميا ٠‏ الامر الذى سيجعلها الحقيقةالاولىمن 
نوعها فى تاريخ التحول الاشتراكى فى العالم ٠‏ 


وآما أن تستمر حالة الفوضى والاضصراب 
الاجتماعى وحالة الفراغ السيامى فىالبلاد حتى 
تصل الى حالة من الشلل التام تغرى الحزب 
الشيوعى الايطالى برفع شعار ١‏ الاستيلاء على 
السلطة » , لكنه حن غير المعروف ما انا كان هذ! 
الحزب قد أعد تفسه لهام استراتيجية شديدة 
الخطورة من هذاالنوع ام لا ؟ بيد انالمعروف حتى 
كتابة هذا المقال ان الحزب الشيوعى الايطالى لم 


اس قر من, الاتحاد المسوفيتى قدره ,58 
مليون جنيه لاستصلاح .8؟ الف فدان .. 


أكتسسوبسسر 
١‏ مه بدء تنفيذ نظام المتامين الصسحي فى 
2322 


ه ل العقاد اللمؤتير الثانى ذرؤساء دول عدم 
الانحياز بالقاهرة وحضره مندوبون يمثلون 
/ا؟ دولة . 0 

” ل منعنسومبى منحضور مؤتمر عدمالانحيان 

م س رقع الحمسار عن مسفارتى جإاع.م.: 
والمجزائر فى ليوبولدفيل . 5 

8 - أعفاء خروشسوف من جميع مناصسيه 
وتولى بريجنيف وكوسيجين لمناصبه . 

© انتهت الانتخابات البريطانية بفوؤا 
حزب العمال ب !91 مقعدا بزيادة مقف 
واحد عن الحد المطلوب لتشكيل الوزارة 
وحصل المحافظون على /ا.؟ مقعد , 
5 مس فجرت الصين قنبلتها الذرية الاولى ٠‏ 
© سقوط حزب اللمحافظين في الانتفابات 
المبريطانية وتأليفه حزب العمال للمسكومة 
الجديدة . 00 

"١‏ ل رسسالة من الرئيس عبد المناصر الى 
كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتى الجديد 
بعد اعفاء خروشوف من متصسبه في 140 , 
اكتوبر . وقادة الاتحاد السوفيتى يبعثون' 
برسالة للرئيس عبد النامر يؤكدون' فيها 
سياسة الاتحاد السوفيتى تجاه جمع.م.' 

؟؟ م أعلان زامبيا دولة افريقية متتقلة في. 
نطاق المآومنولث المبربطائى , ش 

5 ل افهبار نظام الحكم العسكرى الرجمى م 
عبود س فى الكسودان , 

- فرنسا تقدم تسهيلات اثتمائية للاتحاد 
اللسوفيتىي , 

لسسع متسر 

ه ‏ فوز جوئسون فى انتخابات' المرئاسة 
الامربكية وقد حصل على 4١‏ مليون صوت 
تمثل ارا / من مجموع أصوات 'الناخبين 

© قرار دوقف اطلاق النان. فى اليمن . 

1 ل تركيا والاتحاد السوفيتى يتفقان على .حل 
مشكلة قبرص . ْ 

16 ل تسكيل مجلس رئاسة فى السودان محل 
اأرئيس السابق عبود . 

"١‏ ل تسكيل آمانة عامة للاتحاد الاشتراكىي 
العربى . 1 

1 ل قزو بلجيكى ‏ أمريكى مسترك لدينة 
ستائلى فيل (الكونفو) . 

© سا ...؟ مليون دولار تقسدمها 11 دوكة 
لبريطانيا للسائدة الجنيه الاسترئينى ورفع 
سعر المفائدة فى بريطائيا من م بز الى لا /ز 

لو م سيمت سس سس مال : 

5 ل تجدد أعمال المئف فى الخرطوم وسفوط 
قتلى وحردىي - قام بأعيال العثف الاحزاب 
والجماعات الرجعية الانصار والاخوان 

السلمين 5 دنا ٠.‏ 

© ببان مشترك لدونسون وويلسسون 
بعد مباحثاتهما فى واتسنطن حول القوةالذرية 
المتعددة الاطراف , _ 

٠‏ س ركنا تتفسم الى السسوق الاوربية 

الملستركة , 


لاة سما 


يبدن مثئه ما يوضم اعتزامه على ٠‏ الاستيلاء على 
السلطة » ولم يرقع ذلكالشعار ٠‏ وائما الثى رفعته 
هى جباعة مجلة « ماتينستو » التى طرد زعيائها 
واتصارها أخيرا من الحزب الشيوهى ء» تلك 
الجماعة التى تنسادى بفكرة « الاسستيلاء على 
السلطة فى اماكن العمل » » وتوصى بالايتعاد 
عن التقسساط الثقابى فى المؤسسات وتكريس 
كافة الجهيود مد ما تسميه « بالمجالملس 
العمالية » التى ستكون ثادرة على منازعة 
سلطة الاحتكارات فى المصانع ») ٠‏ 


ويالاحتمال الأخير الذى ترددت ائباء بشأنه بين 
اليونانيين الذين يقيمون فى المنفى بعد مجىء 
الحكومة العسكرية الجديدة فى اليونان ؛ هى ان 
يقوم انقلاب عسكرى فى ايطاليا يقيم ديكتاتورية 
الحزب الشيوعى الايطالى الى اخطار قيام انقلاب 
عسكرى فى ايطاليا مثذ مارس ١959‏ على صفحات 
« أليونينا » ٠.‏ ولكنطريق مثلهذاالانقلابلنيكون 
سهلا فى أيطاليا » كبا كان الامر بالنسبةلانقلاب 
اليونان نظرا لقىة المعارضة الديمقراطية فى 
ايطاليا التى يشكل الشيوعيون والاشتراكيون 
الأيطاليون نواتها القكوية » 


ازدياد عزلة اليوذان ١‏ 


أما فيما يتعلق باليونان » فيرى المراقبون 
السياسيون ان الحكومة العسكرية الجديدة التى 
تولت السلطة فى ابريل ١511‏ قد ازدادت عزلة على 
المستوى الاوربى بعد انسحابها من مجلس اوريا ٠‏ 
وكانت هده الحكومة قد بادوت بالانسحاب من 
المجلس الاوربى عندما أدركت عزم الدولالمشتركة 
فيه وعلى رآسها الدول الاسكندنافية وبريطائيا على 
وقف عضويتها فى المجلس على أساس تقرير اللجنة 
الاوربية لحقوق الانسان © وهو التقرير الذىانهم 
النظام اليونانى بانتهاك هذه الحقوق مند قيامه فى 
أبريل ١511‏ * ويلاحظ المراقيون السياسيون ان 
الولايات المتحدة من بين دول التحالف العربى كله » 
هى التى أولت حكومة اليونان الحالية أكبر هدر من 
رعايتها ودعمها » وقد اعلنت صحيفة ( نيويورك 
تايمز الامريكية » فى «ديسمسر الماضى فسى 
افتتاحيتها ( أن موافقة مجلس الشيو خالامريعى 
على اختيار 'هذرى 0 سفيرا للولايات المشحدة 
ادرها . 7 قد قبي على 0 
أجل الاحتفاظ باليونان فى ده الجتمم 
الاوربى ٠‏ وقال كائب 'المقال 5 دم ان هناك من بيتهم 
. الولايات المتحدة بالفعل » بمحاولة التاثين على 
المجلس لصالح المجموعة العسكرية الحاكمة فى 


ب ا سم 


اليونآن » به وي على أية حال فقكد اعتثيرت المعارضة 
وقف ولف النبقان وانسحابها من المجلس الاوربى ضرية 

هناك ٠‏ فى حين اشان المراقبون 
ا فى اثينا أخيرا الى ان أنسسحاب 
اليونان قد يؤدى الى اتجاهها نحى اقامة روابط 
دولية جديدة ٠‏ علمدين بيلك الن التجيود الذن 
تبذلها الحكومة اليونانية حاليا لتحسين علاقاتها 
التجارية مع دول اوريا الشرقية . وبيحاصة مم 
رئيس وزراء اليونان بايا دودلوس برخم كل 
الضغوط التى تواجهها حكومته من آجل التحولات 
الديمقراطية فى اليونان : « انه لن تجرى أآيسة 
انتخابات عامة فى اليونان خلال العامين القادمين 
على الاقن » ٠‏ 


أسنا 


نيا 


انولايات المتحدة وسقوط الاقنعة 


أها فيما يتعلق بالولايات المتحدة الامريكية » فان 
ابرز تطورات سنة ١5315‏ فيها هى تصاعد حركة 
مقاومة حرب فيتئام » وانكشاف سياسة نيكسون 
الحدواضة كارضع ما تكون بعد خطابه الاخير فى + 
نوفمب الماضى ٠‏ وهي الخطاب الذى نزع الاقنعة عن 
كامة المناورات التى قامت بها حكومة نيكسون على 
المستوى الدولى من يناير ٠ ١5319‏ فقد كشىف هذا 
الخطاب بوضو م أصرار م نيكسون » على تمل اجل 
الحرب فى فيتنام ؛ الامر الذي سيب « أكبر قدر من 
الالم والحزن على مستوى جماهيرى فى ناريخ 
أمريكا كدر ودرجة كبيرة من سخط ا 


وقد أوضحت هانوى أن نيكسون لم يقف عند 
هذا الحد فحسب بل عمد الى « تخريب محادثات 
باريس » بامتناعه حتى كتابة هذه المقال عن 
تعيين شخص آخر يحل محل « كايوت لودج » ؛ 
ورفض مقترحات الحكومة الثورية المسؤقتة * 
واشارت هانوى كذلك الى « ان سدقت 
الانسحاب ‏ بالقطارة ‏ الذى اعلن عنه نيكسون » 
انما هى تضليل الرآاى العام العالمى » ٠‏ خذلك ١تهم‏ 
الجنرال « حماب » فى ٠‏ ديسمير » الولايسسات 
المتحدة وأتباعها بتتصعيد ٠‏ الحرب بشكل جنوثئى فى 
لاوس وذلك تطبيقا التى تهدف جع ل لاوس 
قاعدة عسكرية أمريكية تدك امن جمهورية ختسام 
الويمقراطية * 


ومع ذلك فمن التطورات الملموسة فى. “شبه 
جزيرة الهتد السينية فى الفترة الاخيرة » ما 
اعلنتهاذاعةغم صوت شسعب تأبلاند )التىاوضحت 


01 أن الثورة قد امتدت فى مناطق واسعة من الاقاليم 


أكون فى جنوب ووسط وشمال البلاد » 

وشع أول انقلاب مسلح فى اقليم « شاكورن 0 
شمال شرقى البلاد وذلت منذ 3 سئىوات 4 * ووجة 
هذا الراديو ئداء الى الثوار هناك يدعوهمفيهالى 
زيادة حدة حرب العصاباب وعدم التواتى عن 
بذل اى جهد فى سبيل الاطاحة بحكومة ١‏ قانوم 
كيتكاشورم » * 


دمغ اليايان وأندونيسيا في آسيا 


ونعتقد من ناحية آخرى 2 ان الانسحاب 
الامريكى من فيتنام ٠‏ سيدفع بالولايات المتحدة أكتر 
فاكثر الى زيادة الاعتماد على اليابان واندونيسيا 
كجناحين » شمالى وجتوبى ؛ للسلاستراتيجية 
الامريكية فى الشرق الاقحى . ودلمشاركة فى عملية 
تطويق الصين الشعبيةوحصار نفوذها فى آسيا * 


ففيما يتعلق بالبابان ببدو أن الاتفاق قد لسسم 
خلال مباحثات أيزاكو سانو رئيس وزرائها مسع 
نيكسون أخيرا على مد أجل معاهدة الامن المتبادل 
الامريكيةء الار الذى سبب استياء عذيفا وسط 
الرأى العام اليابانى الذى عير عن سخطسه 
واحتجاجه ' على الشروط الامريكية بالنسية 
« لاوكيناوا » والتى تنص على اعادة الاسلحة 
الذرية والكيماوية اليها فى حالات الطوارىء » 
والتى قد تورط اليابان رغما عنها 4 فى حروب 
امريكية لا تريد أن تخوضها ٠‏ 


ويبدى انه فى نفس الوقت الذى تسعى فيه 
الولايات المتحدة الى زيادة دفع اليابان فى آسيا 
: قطبا قويا مواجها للصدين ٠6‏ بصعي 
ايزاكو ساتو كذلك الى طلب مسساعدة الولايات 
المتحدة كى تصبح اليابان ثانى دولة ذرية فى 
أسينا * 


أما فيما يتعلق ياندونيسيا » فقد نشرت مصحيفة 
« آل بيهار » الناطقة يلسان البحرية الاندوئيسية 
مشروع خطة لانشاء " قواعد بحرية امريكية فى 
افونسيا كر اختيان مناطقها فى سبال مومظره 
ووسط جاوة وشمال سلاويس + وقد وصل الى 
جاكارتا فى اول نوفمير 515١ء‏ الادميرال نجون 
ماكين قائد القواتالامريكية فى الباسفيكى ومعه 
عدد من كيار ضباط القيادة الامريكية 0 لاجراء 
محادثات مع الرئيس الاندوتيسى الجنرالسوهارنو 
وكبار العسكريين الاندوئيسيين * ويبدي اذ 
بخصوص هذا المشروع وغيره من عمليات التنسيق 
الاخرى بين الولايات المتحدة واندونيسسيا التى 
تجرى منذ أنقلاب "٠‏ سيتمبر 1556 ٠‏ 


.على ان من التطورات الملحوظة داخل الولايات 


١‏ م أعلان الجمهسورية فى كينها وتولى 
جوموكينيانا رئاستها ٠‏ 
ثكسيبين نائب رئيس مجلس الوزراء 
السسوفيتى بزدد 0 ويفابل الرئيس 
عبد الناصر ل 

.؟ - اعلان تثسكيل القيادة السياسسية 
الموحدة بين العراق ومصر . 

؟؟ ل الرئيس عبد الناصر يهاجم السياسة 
الامريكية فى الادتفسال بعيسد الملصر فى 
بورسعيد » فيقول ١‏ أمريكا تعطينا ما قيمته 
٠ه‏ مليون هنيه من القمح واللحوم والفراخ. 
ولسنا مستعدين أن ليع حريتنا نظير أي 
مبلغ اق نخضيع لاى ضغط ) . 

وعن الموقف من الكونجسو ١‏ ارسلنا ' 
السلاح الى تسعب الكولغو ومسسترسل له 
المزيد لاننما لا نعترفا بتشسومبى عميسل 
الاستعمار )) , 
وفى المجال الداخلى 0 لابد ان ينسارك 

الشسعب في ادارة الحديات كما يشارك فى 
0 الانتاج 4 , 


شيلبين نائب رئيس الوزراء المسوميتى 
0 فى مجلس الامة ان ١‏ السداقفة 
المسوفينية العربية الان افوى من أى وفت 
مضى »© وأن الاتحاد السوفيتى سينفة جميع 
التزاماله تجاه لمم كاله 


بداير ١‏ 
21 صفق العدد الاول .من مجلة الطليقة , 
؟ - أعلنت اندوئيسيا السسحابها من الام 
المتهدة , ولاول مسرة فى تاريخ انظ 
الدولية نسحب دولة من عضويتها أاحنجاجا 
على انتخاب دولة اخرى (ماليزيا) فى مجلس 
ألأمن + 
© دعسا احسدو يللو س رئيس وزراء 
الاقليم الشمالى فى نيجيربا ‏ الى تقسيم 
اتحاد نيجيريا الفيدرالي , 
؟ ب أغلنت الدكومة المسورية تأميم /1, 1 شركة 
ومؤسسة اانسيج والسكر والزيت والمطاط 
ومواد البناء , منها ؟؟ شركة تأمييا كاملا » 
ونتراوح نسبة مككية الدولة فى بفيةالشركات 
مابين ولابز و ك٠‏ 
15 - أعلنث أسرائيل رسبيا أن جبساعات 
مربية مسلحة تسللث الى داخل اسرائيل 
لنسف محطة ضح المياه وآنابييها . 
1 2ل أعلنت الحدومة السوفيتية أنها وافقت 
على تحويل نظام الانتاج من ..؟ مصسنع 
تنتج السلع الاستهلاكية » الى نظام 0 
7 مبدا العرض والطلب , 
س قبل الرئيس جمال عبد الناصر ترشيج 
مجلس الامة له بالاجباع ؛ رئيسا للجمهورية 
© أعلن فى واقغلطن أن .9/ من 
المجندين الجدد لهرب فيشام يفرون منالخدمة 
١؟‏ ب أطلق شاب أيراثى الميوم ه رصاصات 
على حسن على متصور “رئيس السوزارة 
الابرائية , 
4 ل توفى اليوم ويفستون فرشل بعد ان 
عاش فى فييسوبة لدة ١.‏ أيامو ٠‏ الملكة 


بس و1 سم 


المتحدة كذلك »؛ فى أواخن 1919 ثيام سكئب 
التحقيقات الفيدرالى واجهزة المخابرات الامريكية 
بتنظليم عليه تسصفية دموية للفهود السود فى 
الولايات المتحدة « نظر! للموقف الثورى الذى 
يتخذه الكثيرون من أعضاء منظمات السود 
الامريكيين » حسيما أوضح د أدجان هوف ٠‏ مدين 
مكتب التحقيفقات الفيدرالى. ولئد كان متوقعامند 
زمن قيام اجهزة المباحث الامريكية والمخايرات 
باتباع مثل هذا الاسلوب الدموى ازاءمنظمىحركة 
المقاومة الزنجية ٠‏ لكن هذا الاسلوب لن يحل 
مشكلة العنف فى الحركة الزنجية فى الولايات 
المتحدة ء أن لم يدها التبابا ٠‏ ولقد كان لاغتيال 
زعماء م القهود السود » رد فعل سريع بين الرنوج 
الامريكيينوبخاصة فى شيكاجو حيث فرضوا حظر 
التجول فى مناطق سكناهم بالنسبة البيض ٠‏ ويدا 
الطلبة والشباب الزنوج فى القيام بالعديد عن 
اعمال الاضطرابات ٠‏ 


بيد ان الولايات المتحدة استطاعت برغم كل هذه 
السياسات التى تلقى معارضة واستنكار شعوب 
العالم » أن تحقق لنفسها كسيا علميا ودعائيا 
ضخما بهيوط رواد ابقى للى »1١١‏ وايوللق ااه 
الامريكيين على سطيح القمن » واستعداد رواد 
ابوللى ؟٠‏ للاتطلاق الى القمر فى ١‏ مارس 
القادم ٠‏ فمما لا شك قيه ان الولايات المتحدة قد 
اثيكت وجودها فى هذا المجال بعد ان كان الاتحاد 
السوفيتى يحتفظ بقصب السبق عليها دوما فى كافة 
الاكتشافات الفضائية الهامة » ونستطيع أن نقول 
. اقرايا للانعكاس الموجود يين الرائ العام العالى 
أن الولايات المتحدة تحرن قصب السبق من ماحيه 
ما فى سباق الفضاء الامر الذى يترك تأثيره 
السيةرليجى دوت قله على شدوب العالع على 
جاتبى الخط الفاصل الذى يفصل العالم الى 
معسكرين ٠.‏ 


بدء سياسة صيذية مرنة 


ولقد كان من التطورات السياسية الملحوظة فى 
عام 1519 بالنسبة للصين' الشعبية» وبالذاتفى 
الخصف الثائى مته ء بدء اتباعها لسياسة خارجية 
أكشر مروتة ٠‏ وذلك يعد انعقاك المؤتمر: الوطنى 
التاسع للحزب الشيوعى الصينى فى ابريل 1553 
الذى كان بمثابة تتويج للثورة الثقافية البروليتارية 
الكبرى فى الصين ٠‏ ويبدى ان تجاح الزعيسم 
الصينى « ماوتسى تونج » فى تصقية القسوى 
المعارضة له فى الصراع الداخلى الضخم الذى دار 
فى الصين الشعبية من سنة +1571 هى الذى اتاح 
للصين متابعة سياستها الخارجية بمرونة 
وديتاميكية أكسر » بعد ان تحقق للثورة ‏ رسوخها 
الداخلى . ويبدوانكل شىء كان محسوبا فى هذا 


- / - 


نشاطه الخارجى عن طريق استدعاء جميع سقراء 
الصين فى الخارج منذ يدع الثورة الثقافية ماعدا 
سفير الصين فى الجمهورية العربية المتحدة » ثم 
قام مرة أخرى يحركة انتشاى موحدة ايضنا فى 
نشاطه الخارجى عن طريق قيام الحكومة الصينية 
فى 18 مابى الماضى باعادة سفرائها الى مقر 
اعمالهم فى الخارج * 


محادذات كان 


على ان اكبر تطورين ملموسين فى سياسة 
الصين الخارجية فى »١175‏ انما يتمثلان فى 
بشان مشكلة الحدود » وموقفها من المحادثات 
التقليدية معالولايات المتحدةفى وارسو»التىكانت 
قد توققت منت 754 شهرا ٠‏ أن اعلنت الصين فى 
اكتوبلر الماضى موافقتها على البدء فى محادثات مع 
الاتحاد السوفيتى التى انقطعت منذ عام 055564 ٠‏ 
وبدأت المحادثا تبالفعلفى بكين فى ٠١‏ اكتويبر الماضى 
ولازالت مستمرة ٠‏ كما اعلنت الصين موافقتها 
على استئناف محادثات التجارة الخارجية فيما 
بينهما ورفعها الى مستوى نواب وزراء ٠‏ وكانت 
الصين قد اعادت فى اكتوير الماضى رئيس بعثتها 
التجارية فى موسكي الى عمله بعد أن ظل متغيبا 
بضع سنوات * 


ولاشك ان ازدياد التقارب بين موسكى وبكين 
سيكون له آثاره على علافات الاتحاد السوفيتى 
بالدون الاخرى » أذ سيتمكن الاتحاد السوفيتى بعد 
تصفية المشاكل الخاصة بحدوده فى الشرق الاقصى 
أي تهدثة الاوضاع هناك على اقل تقدين » أن يوجه 
الاتحاد السوفيتى لعمليات الابتزان السياسية فى 
علاقاته مع الولايات المتحدة؛ ويدعممركزالمناوضشس 
السوقيتى فى محادثاته ٠‏ 


| والحقيقة ان بدء مباحثات بكين بين الصين 
والاتحاد السوفيتى انما يعبر بشكل من الاشكال 
على نضوج الصراع الصينى السوفيتى » لا بمعني 
ازدياد حدته » وانما بسعنى يدع ارساع نوع من 
التمايش والعلاقات الطبيمية بين الدولتين 
استمرار الصراع الايديولوجى قائما كحقيقة 
واقعة تعبر عن نظرتين وموقفين وظرفين تاريخيين 
مختلفين * وليس ادل على ذلك من ان المباعذات 
الصيتية والسونيثية غد واكبتها فى الوقت. نقسسه 
المرة ٠‏ : 


استئثاف محادثات وارسو 


كذلك اتفقت الصين مع الولايات المتحدة على 
توقفت منذ يناير 1114 + ويعرى بعض المراقبين 
اتجاه الصين لاستئناف هذه المحادثات ء الى ما 
اعلنته الولايات المتحدة اخيرا عن عزم علسى 
التخنف من الالتزاسات الامريكية فى آسسيا من 
ناحية » والى بدء المحادثات السوفينية الامريكية 
من ناحية اخرى ؛ هذا برغم ان سياسة نيكسون فى 
آسيا التى عبر عنها خلال رحلته فيها » كانت موضع 
تنديد شديد من حكومة بكين ٠‏ 


دصير الصراع فى الهند 


أما الهند فقد شهدت معركة اثارها اليمين 
الهندى عامةء ويمين حزب المؤتمر خساصة » 
مدفوعا بالقوى المالية الكبرى المرتبطة مصلحيا 
بالوجود الامريكى فى الهند » ٠»‏ للاطاحة « بانديرا 
غاندى » وتقويض قيادتها » بعد الاجسراءات 
التقدمية التى اقدمت عليها آخيرا بتاميم ١4‏ من 
البنوك الكبرى فى البك ومطالبتها بشرورة اجراء 
اصلاح زراعى اكثر جذرية » وتأميم الاستيراد فى 
الهند ٠‏ على أن هذا الصراع وان كان قد انتهى 
بفسل اليمين فى الاطاحة بانديرا غاندى ؛ الا أنه 
اظهر بجلاء مدى الانقسام الخطير الذى أصبح 
ييعانى منه حزب المؤتمر الذى استقطبت العناصي, 
اليبيئيةالمعادية لانديرا مائندى فيه حول 2 التجميع 


اليمينىالذى ينزعبه؛ « مورارجى ايساى ) وزبر ' 


المالية الاسبق ؛ ونيجا لبنجابا الرئيس السسابق 
للحزب» ويشترك فيه زعماء المقاطعات والمدن 
الكبرى التقليديون. امثال«س .باتيل»الوثيق الصلة 
بالامريكيين ٠‏ ى ٠‏ أتوليا جوشى » « وب ٠‏ 
جونة 4 ل ( ومسسسئجيئاردى ( الوثيقى العسلة 
0 التقد م فى حزن الؤتمر من الوسط 8 
الوسط والساة حول ١‏ انديرا شاندى © ٠‏ 


على انه اذا كان التجمع اليمينى قد فقد السلطة 
فى تنظيم حزبالؤتمروفى الشعبيةالبرئائيةلهذا 
المذب ' فان تشكيل أعضاء البردان اليمينيين 
التابعين للحزب وعددهم نائبا (من ثتنواب 
الحزب كله وغد دهم دنا ناما ( لجبهة معارضة 
ياسم ( حزب المؤتمر » ضد انديرا غاندى من شأنه 
حرمانها من الاغلبية الضئيلة التى كان الحعزب 
يعتمد غليها فى حكم الهند وه اغلبية ؟؟ صوتا 
فط هذا الوذ ضع يدقع بانديرا فائدى أل ىالتهاس 
المسائدة البرلانية :من قوى اخرى خسارج القوى 
البرلانية لحزبها ٠‏ وقداعلن الحزب الحورت” الهندى 
فى 7 [غسطس الماخى أنه اقلى استعداد لتأبيد أية 


اكيز ابيث وعدد من كدار شخصيات العسالم 
يستركون فى الجنازة . 

0" سس سن شواين لاى رئيس وزراء الصين 
الشعبية حملة عنيفة ضد الامم!اتحدة ودعا 
الى انشاء امم متحدة جديدة , 

5 قرر مجلس الذواب الامريكي ؛ وقفبيمع 
القمح 

لإ ب أعلئث الحكرمة الأمريكية انها لا توافق 
على فرار مجاس النسواب بمذع ببع المح 
أصراء, 

© أهلن ليفى اكول عن وجود لشساط 
عربى مسلح داخل اسرائيل 

١‏ س تاكد أن العمليات التى قامث بها المانيا 
الغربية سرا لتسليح اسرائيل تمت بتوجيسه 
بن الحكومة الامريكية 

فبراير 

ه ل وصل اليكسى كوسسيجين رئيس وزراه 
الاتحاد السوفيتى الى بكين حيث أمفى بها 
يوما وأهدا قبل سفره الى هانوى . وفد 
أجرى محادثاته مع شسواين لاى رئيس وزراء 
الصسين ٠,‏ 

© صسسدر العسزد الاول من مجلسة 
الاشتراكي ) سء نصف شسهرية سه 

.أ سم اصدرت حكرمة المانيا الغرمية قسرارا 
بوقف صفقات الاسلحة مع اسرائيل , وذلك 
بعد أن هددت الدول العربية بقطع علاقاتها 
بعهسا ., 

5 سا وصل الى الجمهورية العربية المتحسدة 
والئر اولبسريخت رئيس «مهسوربة المسانيا 
الديءقراطية » فى زيارة رسمية ٠,‏ 

مس قام اليكسى كوسيجبن رئيس الوزراه 
السوفيتى ؛ بزيارة رسمية الى المانياالغربية 

مأرس 

1 مس بدأ ارسال محطة اذاعة صوت فاسطين 
من القاهرة ٠‏ 

؟ ب وصل ارنستوثى جيقارا الى الجمهورية 
العربية المتحدة فى زدارة رسمية . 

ه ‏ أوقفت حكومة بون تعاونها الاقتصادي 
مع الجمهدرية العربية اكتددة بعسد زيارة 
اولبريخث للقاهرة . 

١‏ أعلنت ١‏ الحركة الديميقراطية كلتمسرن 
الوطئى » هحدنو ؛ هن حل تنكاببهاالشيوعي 
٠‏ اسيك يه 

سام ائتفاب الرئيس جمال ميد التسامى 
ل للجمهورية 

.* ل بدآت فى القاهرة » الندوة المالميةاتصرة 
تنبعب فلسطين 
ابريل 

١‏ ب قامت الجموسورية العسربية المتحسسدة 
بالاشتراك مع خمس دول اخرى من مجموعة 
عدم الانحياز ؛ بتوجيه ( ثداء السلام » الى 
الدول الفسى الكبرى لاجزاء مفاوضسات 
مباشرة غير مشروطة لتسوية مشكلة فيتنام 

١‏ ع تم توقيع الفاقية بين أمريكا واسرائيل 
بشان التعاون فى ميدان الابحاث الذرية , 

4 - اتخذ الحزب الشيومي المصرى قرارا 
بحل نفسيه والثباء الترام اعفسائه دن 
العضوية الحزبية ؛ وتلدمهم كأفراد سم 
لطلب عضوية الانحاد الاشتراكى العربي ٠‏ 


رفض طريق التعاون مع اليسار والشيوعيين » 


! حكومة اثتلافية تشكلها انديرا نماندى إذا حدث 
اقتداء « بالحزب الديموقراطى المسيحى الايطالى » 


' اىانقسام فىحزبالمؤقمر لكنالسكرتير العام للحزب 


الشيوعى اورضح في نفس الوقت انه لايعرف حتىالان, 
ما اذا كان الحزب الشيوعى راغبا فى الاشتراك فى 
اية حكومة ائتلافية تشكلها اتديرا غاندى أم لا ؟ 


والملحوظ عامة هى ان الهند تتجه اكتر فاكثر 
نحى الاستقطاب ٠‏ فاذا كان يمين حزب المؤتمر 
يلجه لبدتنحام مع أليمين الهبدى العام » فان اندير! 
نتجه على راس الاتجاه التعدمى فى الحمرب 
للاشيراب سن هوى الدسسار الهدى عامة ٠‏ وقدذاعلنت 
اتديرا من باحيتها انها تعتدر الصراع ( يينها وبين 
زعماء اليبس ) بين رجل الشارع من جاتب وقلة 
من الاهراد الاترياء من جانب اخر ٠‏ 


ان الحقيقة التى يدت واضحة من تطوى السياسة 
الهندية فى ١953‏ أن معارك. انتخاب مجالس 
الولايات الهندية التى خاضها حزب المؤتمر فى 
اوائل العام » قد اسفرت عن انه عندما واجه 
الحزب اليمين » نجح نجاحا كبيرا كما حدث فسى 
ولايتى « اوتار براديثني » و ١‏ بيهار » » وعنسدما 
ولايتى « البنغال القربية » ءى ١‏ كيرالا » اللتين قاز 
الشيوعيون الموالون للصين بحكومتى الولايتين 
وهذا يوضح بدوره حقيقة هامة فى الواقع وهى. ان 
خط تعاطف الجماهير الهندية هى مع اليسار» 
ولكن هنساك مشكلة اخرى تبرز امسام انديرا 
غاندى » وتتعلق بتلك الحقيقة » وهى الاتهام الذى 
يوجه وسيوجه أليها من قبل اليمين « يالشيوعية 
وبالسير بحزب ا مؤتمرن نحو الشيوعية » بعد كل 
أصلاح تقدمى يمكن ان تقدم عليه * 


وقد عالجت انديرا الموقف حاليا بنفيها ذلك 
الاتهام » لكن اليمين الهندى سيستمر دون شك قى 
اشهار ذلك السلاح فى وجهها لابتزازها من ناحية 0 
وللتمكن بعد مسثوى معين منّالاجراءات الثورية» 
من تجميدها عند الحد الذى يبدأ فى عزلها عن 
مظالب الجماهير الهندية التى تدفع اكش فاكثر نحى 
اليسار ؛ ومن ثم عزلها عن قتوى اليسار الشياسى 
المساند لها وتقويض سلطتها تماما 


ولذا يبرن أمام « اتدير! غاندى » بالاضافة الى 
ضرورة ضمان ولاء القوات المسلحة لاتجاهها » 
اختبار ان : فاما التعاون مع اليسار الهندىعامة 
بما'فيه الشيوعيون »© والبحث عن صيغة ثورية 
المؤتمر فى السلطة » والتقدم بالهند على طريق 
التمولات الجذرية المعادية للراميمالية » وعن ثم 
الاتجاه الثورى نحق الديموقراطية الشعبية 0 واما 


]ا بسه 


على سبيل المثال» واستجابة ورضوخا لابتزاز 
اليمين والقوى الامبريالية الدولية » وهنا سيكون 
اكبر احتمال هى المزيد من تمزق الاداة الرئيسية 
لحكم الهند وهى حزب المؤتمر وعزلة انديرا غاندى 
السياسية 8 التى على فى المساب الختامى ان 
يكسب اليمين معركة التحول فى الهند لصالحه ٠‏ 


وماد نل + + + 


ان ضاك اتجاها عاماللتقارب بين القوى الكبرى فى 
ووارسوء وموسكو» واتجاها خاصا للتقارب 
داخل القارة الاوروبية » اتضح فى الموقف الجديد 
ازاء اوروبا الشرقية الذى اتخذته حكومة فيلى 
اقاد بها المشتركون فى مؤتمر لاهاى للسوق 
والسلام فى القارة الاوروبية »> عبر عنه « ممثلى 
الراى العام الاوروبى » فى 56" بلدا اوروبيا 
فى « مؤتمر فينا » ٠‏ 


واضحة لابتعادمناطقالاحتكاك الدولىعن اوريا » 
وتركزها فى العالم الثالث » خاصة بعد ان اخذت 
اوروبا تعمل بنجاح متزايد فى الاونة الاخيرة على 
ابعاد نيران الحرب العالمية الثالثة بعيدا عن 
ابوابها ٠‏ والواقع انه ينبغى التنبه فى العالم الثالث 
لتلك الحقيقة غاية التثبه » لانه يبدى ان توعا من 
الحرب المتواصلة قد اضحت معلنة ضس شعوب هذا 
العالم من قبل الامبريالية » وبخاصة اذا كان علينا 
انندركانشسعبين آسيويينصغيرينهما الشعبان 
الكورى والفيتنامى » قد دفعا وحدهما على سبيل 
المثال ه ملايين قتيل ثمثئا لعدوان الناشسية 
الامريكية الجديدة ٠.‏ 


بيد أن هذه الحقيقة المؤلة » ليست وليدة الصدفة 
وأنما هى تعبير عن حقيقة وجومفر صراع العصر » 
لان ثورات التحرر الوطنى فى آسيا وافسريقيا 
وامريكا اللاتينية اليوم» اصبحت من اهم القوى 
التى تكيل ضربات مباشرة للاستعيار. كيا أن 
التناقضات فى العالم اصبحت فتركز. فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية - وان مناطق آسيا 
واغريقيا .وامريكا اللاتينية الواسعة هى المناطق 
التى تتجمع فيها البوع مختلف اتواع الثتاقضات فى 
العالم المعاصر ,» و شى مراكز عواصف الثورة 
. العالمية التى تسدد الان الضربات الباثيرة الى 
الاستعمان .ه. 


[؟ ] عام التقاط الانفان 
والبسادرة من جديد 


أفريقيا 3 65 - أى عامها 
مثفلة من الانتكاسات قطبوعة 
ا عدد من الاتقسلابات 
الءسكريةالمضادة تمتدبدايتها ال ىأكتوبره111 ل(فى 
الكونجو س كينشاسا ) وحتى انقلاب مالى فى 
القارة عددا من الانقلاماتفىيغانا وجمهوريةوسط 
افرينيا وفولتا العليا ونيجيريا ( د ايرونسى ) 
والعدوان الاسرائيلى ضد الجمهورية العسربية 
المتحدة وتطورات الاحداث فى كينيا ٠١‏ الغ ٠‏ 


دخلت 


لقد كانت هذه المواجهات المسلحة ‏ بالانقلابات 
العسكرية أى بالعدوان ب تعبير! محسدا لحدة 
الصراع الاجتماعى داخل كل بد من جهة ولضعراية 
الصراع بين حركة التحرر الافريقية ككل 
والاستعمان العالمى من جهة أخرى . 


فى 18 ب ٠١‏ يناير 153515 ء أنمعقد موؤتمر 
الخرطوم لمساندة حركات الكفاح ال مسلح فى جنوب 
فى مناقشساته وقراراته ‏ أن افريقيا 
تعيش اليوم « حالة حرب ») ضصد الاستعمار 
العالى والواقع ان تشخيص هذه « الحالة » لا 
ينسسب الدب علي البلاد التي لم لاستقل يسع بل 

ديمقة 4 كقوق يشكل عام ب وديم متالافة فى 
تبسيط الامور - ان مؤّتمر الخرطوم الذى لعيت فيه 
التوى الثورية الافريقية دورا رئيسيا كان بمثابة 
تجسربة « المواجهة المسلحة »( )١95355-1١5580‏ 
والتى كان عدوان يونيو 1151 أشد صسور 
هذه « المواجهة » ضراوة وعنفا * 

العنف الثورى المشروع فىمواجهة عنفالثوره 
المضادة ٠‏ 

نلك هى أالخلاصة ألتى تددتها حركة التحرر 
الافريقية ٠٠.‏ صحيح انهلاجديدفي هذهالنتبجة » 


حساياتت 
عاح 1419 
مايو 


5س افتفع المعهد العالي للد امات الأنمترا أكية 
بالقاهرة , 

1١‏ لس قررت جبهة القوى الاشتراعية الجزائرية 
أنهاء معارتستها تحكومة بزبيللا عولالتوحيد 
الصفوف لدعم الثورة وانتصاراتها , , 

4 قام الرئيس نماو بزبارة رسمية للائكان 
السوفيتى وهى اول زيارة يقوم بها للاتحاد 
السوفيتى منذ اقصاء خروسوف عن الحكم, 

4 م قام العفيد هوارى بومدين بحركةاتقلاب 
وأعلن عن تنحية الرئيس بن بيئلا وتاليف 
مجلس ثورة برياست. يتولى جميع السلطات 

.؟ سه انفصل ذافيد بنجوربون رسميا عحزب 
(الماباى) الحاكم مع أفلبية مؤيديه فى. الحزب 
وقرر دخول الانتخابات العامة فى ذو لسر 
6 بقائية مسنقلة من المرتمحين, , 

ل تم توقيغ اتذاق نين الهند وباكستان 
لانهاء النزاع بيئهما بسن منطقة .ران كونشس 


يوليو 

١‏ س أشلدت فرنسا رسسسهيا انها لن تحضر' 
الاجتمساعات الخاصة بالمسيسوق الاوربيسة 
اأشتركة التى تعقد فى بروكسل 

؟ سل أصدرت الحكومة السورية مرسومابالفاء 
قراى تآميم !؟ شركة صناعية فى سوريا 
واعادة ملكيتها الى اصحابها السابقين'. 

0 وقع في القاهرة اتفاقية بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى لتسوردد 
المفمج الروسى الى ومصر ٠,‏ 

4 ل كلف مجلس اللسورة الجزائرى العقيسد 
هوارى بومدين بتأليف الحكومة الجسزائرية 
الجديدة 

© تم تاسكيل اللجنة التلفيذية المنظيسية 
النحرير الفلسطبنية برئاسة أحبد الشقيرىق, 
© بدات تنزائيا رسميا تطبيق نظام 
الحزب الواحد بعد أن وافقت الجمعية 
الوطنية على دستور جديد للبلاد . 0 
© قررت موريتانيا الخروج من منظيسة 
النعاون الافرومالاجاشى التى تضم السدول 
الافريقية النى تتحدث. بالفرئسية. .. 2 ١‏ 
© طلب رئيس وزراء اليسوئان جورج 
باباندربو من وزير الدفاع ورئيس اركانهرب 
الجيثى .أن يستقيلا لانهما. يعارضان_( هركة 
التطهير بين كبار ضداط الحيشي » .. وقدرفضس 
وزير الدفاع تقديم استقالنه لان املك وحده 
هو الذى دملك سلطة طرده من منصبه , 
وقد أبلغ الماك رئيس وزراثه: عدم مواففنه 
على ذلك وهدده باقاكة الحكومة , ' 

٠‏ اعنقلت السلطات البريطاذية ,4 ونإزعياه 
القبائل فى طفار بنهمة القيام بأعمالمسلحة 
ضد الوجود البريطاني فى المأطقة ', 

١‏ مس صرح الحبيب بورقيية بانه 'تخلى عن 
مقترحائه بأآن فلسطين وقال أن انحل الذى 
خديث به قد فشل تباما . 

© قدر روبرت مكنمارا وزير الدفاعم 
الامريكى نفقات المحرب الفيتنامية بنجو , ,11 
عليون دولار سنويا . آى ما بعادل هراز 

ن ميزانية النفقات العسكرية الامريكية كلها , 
١‏ سه رفس ملك اليونان "توقيع سيوم 
الوزارى بطرد وزير الدفاع بعدطرده منحزب 
اتحاد الوسط الحاكم . وقد أعلن الحسزب 
الحاكم اثه اذا أصر الملك 'على رفص. توقيع 
المرسوم » فسنجرى الانتخابات الجديدقفورا 


سم ازا ب 


ولكننضوجها- تمكريا ة قى أفريقيا يكتسب أهمية 
خاصة وعسيقة تريقا أعاميا كثير| مسد 
فكريات 0 التعاون وق دا التقاهم » سواع دس الول 
المستقلة والاستعمار العسالى ؛ أو فيما دين 
المستفلين والمستغلين داخل البلد الواحد . 


والعنف الثورى لا يعنى فقط حمل السلاح » 
ولكنه يتخذ أشكالا متعددة كاسقاط بعض الفتّات 
الاجتماعية المتعاونة مع الاستعمار» أو تلك التى 
تشكل عقبة هامة آمام تطور مسار الثورة ٠.‏ وفى 
أشكال أخرى يتخذ صورة الهجوم على المعاقل 
الافتصادية التى تشكل دعامة النفوذ الاجنبى ٠‏ 
مواجهة القوات الاستعمارية » 


الهدوم ٠٠‏ دد9 من الدفاع 


ظلت حركة التحرر الوطنى فى الدول الافريقية 
المستقلة » تواجه الهجوم الاستعمارى الرجعسى 
المضاد ©» والذى ظل يتمسساعفد بتكل 
مسكمر (عكس ١5"‏ ) دون مقاومة ملحوظة .أو 
رد فعحل جماعى نشط * 


واذا كان صحيحا ان هعنص المفاجاة بالاضافة 
القوة » كانا من الاسباب الهامة لاضعاف وستوط 
كثير من النظم التقدمية فى القارة » ووقوف البعض 
الاخر, منها موقفاه « المفاجاً ) » فائه مصحيح 
أيضا ‏ وبالتاكيد ‏ ان طبيعة هذه النظم كان 
يشويها كثيرا من الثفرات التى سهلت علبى 
الاستعمان ضريها ٠‏ وفى التحليل الاخير ان ذلك 
ماقوض - كثيرا من المحاور الفكرية التى ارتكزت 
هذهالنظم س فى جزء أساسى منها لس عليه . مئل 
فخرية « الطريق الثالث » وتجنب تحديد موقف من 
الصراع العاللى الرئيسى . وبغض النظر عن ان 
النظم التقدمية الياقية قد استوعب الدرس اى لم 
تستوعبه » فقد كان ب على أى حال واحدا هاما 
لكين 0 

: ومثلها ان ه يونيو /1551,©. سوف يظل حجر 
زاوية أساسية فى تاريخ حركة التحرر العرميى » 


فانه سيبقى ايضا منعاف طريق حاسم فى تاريخ 
حركة التحرر الافريقى .ه 


4غ جسم 


ثلك وضعية مص : التاريخية والجغرافية 
والحضارية » فى تآثيرها وتأثرها بأوضاع وحركة 
الاحداث فى العالم العريى من جهة والعالم 
الافريقى من جهة ثانية والعالم الثالث أخيرا ٠‏ 


وليس جديدا ان تقول ان الصراع العرهى 
الاسرائيلى ‏ فى جوهره ‏ هي صراع بين حركة 
الثورة المصرية ( العربية » وحركة الثورة المضادة 
العالمية ٠‏ وطبيعى اذن ان يؤثر هذا الصراع فى 
حركة الثورة الافريقية» مثلماائر عليهامن قبل فى 
عام ٠١55‏ 


لقد استوعبت الحركة الثورية فى الكونجىي - 
برازافيلتجربة السراعفيما بين الاستعمار العالمى 
وحركة التصرر الاقريقيسسة وهو وانقسلابات 
1558-5 » مثلما استوىعيت تجرية يونين 
٠ 17‏ من هنا كان المغزى الاساسى « نحركة 
التصسحيح  »‏ التى قامت فى أواخر عام 5129534 - 
يهيادة ماريان انجوايى لسد الثغرات التى كانت 
تتسع يوما بعد يوم فى نظام ماسيميادييا وباتت 
تهدد معها الوضع التقدمى كله فى البلاد . 


وعلى طريق « سد الثغرات » » قام جوليوس 
نيريرى فى تنزانيا فى فبراير 34 بتصمسفية 
نشماط « فرق السلام الامريكية » فى اليلاد.ء اذ تأكد 
دورها التخريبى ٠.‏ وفى غينيا »© أتدم أتمسد 
سيكوتورى على اجراء حركة تطهير ملحوظة فى 
صفوف الحزب والدولة حتى لا يطعن ١‏ من 
الداخل » مثلما حدث مع ذكروما من قبل ٠‏ 


على ان هذه التطورات الكبية ‏ آخر الامرلة 
تحتل المكان الاعظم فى التدليل على أن حركة 
التحررالافريقى قد بيدأت تستعيد من جديد زمام 
المبادرة بعد ان فقدته لسنوات طويلة مضمث » 


والحق ان المعلق السياسى ء ليحار فعسلا 
أمام « تصنيف » ثورة السودان فى 55 مايي 1475 
على خريطة حركة التحرر العريى ام خريطة حركة 
التحرر الافريقى ٠‏ على انه يمكن القول ان 
حجم ( الوجه الافريقى » وثقل الثورة السودانية 
فى مسار وتطور حركة التحرر الاقريقى » لا يمكن 
ان يقل بآى وجه من الوجوه ‏ عن حجم « الوجه 
العربى » وثقل الثورة السودانية فى مسار حركة 
التحرر العربى» وهليمكن انيكوندليلا قاطعا على 
ذلك » اكثر من رصد خقيقة موقع السودان 
الجغرافى على حدود ثماثى دول عربية وافريقية ؛1 


ومن ثم © فان ثورة 75 مايى التقدمية فى 
السودان » واحدة من أهم ردود الفعل العربية ‏ 
الافريقية؛ على حركة الهجوم الاستعمارى سواء 
ضد حركة التحرر الافريقى ( ةا ) أد 
على عدوان © يونيى ضضد حركة التحرر العربى * 


ومن مآثر الثورة الس ودائية » أنها قدمت 
نموذجا للاسلوب الذى يمكن ان تحل به مشاكل 
الاقليات القومية ٠‏ وتكتسب هذه الحقيقة اهميتها 
البالغة » اذا تصورنا حجم مثل هذه المشكلة الحادة 
فى افريقيا بسيب العهود الاستعمارية السايقة ٠‏ 


وفى التحليل الاخير » كانت ثورة 55 ماي فى 
السودان بداية هامة لمشارف مرحلة جديدة ‏ 
مرحلة المبادرة والهجوم ‏ التى تتهيا الخسركة 
الثورية الافريقية والعريدة للكذة بزمابها فى هام 
/اؤذ ٠‏ 


وتجنيا للتكرار » فاننا نرصد هنا حقيقة أن 
استمرار القيادة الثورية فى الجمهورية العربية 
المتحدة رغما عن الهجوم الاستعماري الضارى فى 
© يونيى من .جهة » واتجاه هذه القيادة الى الاقدام 
على اجراء تغييرات تدون فى اطان م سد الثغرات » 
التى كانت قائمة من جهة أخرى ؛ فضلا عن اعادة 
تكوين وتدريب الجيش المصرى بصورة جدية من 
جمة ثالئة ‏ نقول انه كان لذلك كله » آثارهالتى 
لايمكن تجاهلها علىمسار حركة التحرر الافريقى 
من جهة وردوك الفعل التقدمية التى وقعت فى 
القارة بعد ذلك ٠‏ 


فى هذ( الاطار» يمكننا فهم حركة « افرقة » 
اقتصاديات اليبلاد فى رَامييا ٠‏ ففى اغسطس 
64 أعلن الرئيس كاوندا ان الدولة « سوف 
تستولى على جميع حقوق التعدين فى زامبيا ٠‏ 
وانها ستطلب من شركات النحاس ان تقدم 2*١‏ فى 
مائة من أسهمها الى الحكومة نظير تعويض 
بسئدات تسندد على أفساط طويلة المدى ومن ارباح 
الناجم ذاتها ء » على أن يتم تأجير المناجم. للشركات 
لمدة 165 ستة » * 


ولاشك ان الظروف الاقتصادية الصعبة التى 
عانتها زامبيا » منذ اعلان روديسيا الجنوبية 
للاستقلال من جائب وأحد » وبسبب عدم تتوع 
صادراتها ومشاق عمليات التصدير اننم ادبا 
مواصلاتها المحدودة الى الخارج » ذلك كله كان 
ينبىمء بأن تقدم حكومة كاوندا على مثل هذه 
الاجراءات لتخالى المشاكلأالاقتصادية من جهة 


١‏ س رفضت حكومة كل من الاتحاد السوفبتئن 


وفيتنام الشمالية والصينالشعبية استقبال 
بعثة الكومنولث للسلام المتى يرأسها هارولكه 
ويلسون رئيس وزراء بريطانيا ٠‏ 


1 ل اجتمع فى فيتنام الجئوبية وزير الدفاج 


الامريكى مع رئيس حكومة سايجون وكبسار 
القادة العسكريين. من الجانئبين . وطلبوا 
تعزيزات جديدة من الولادات المتحدة لتوسيع 
نطاق الحرب بحيث تمند الى لاوس لاعتفادهم 
أن حكومة هانوى ترسل الامدادات الوالثوا 
فى المجذنوب غير لاوس ٠‏ 

#8 قدم رئيس وزرام الميونان استققالته 
وعهد الملك افسطنطين الى رئيس البسرلكان 
وعضو حزب اتحاد الأوسسط ( الثاسبيادس 
توفاس ) تأليف الوزارة ‏ 


١ 0‏ س قررت حكومة السودان عدم السبسماح 


بارسال آية أساحة عبر الاراضى السودانية 
الى الثوار فى أى دولة من الدول الافريقية 
المجاورة 5 

© صرح احمد الشسسقيرى بآن منظية 
النحرير الفلسطينية تؤيد منظمة ((.فتح )' » 
ولكن من الضرورى التنسيق بين عملها وهمل 
المنظية , 


؟؟ سس تم توقيع اتفاقية للبترول بين الجزائر 


وفرنسا وتقضم بآن تحصل حكومة الجزائن 
على هلابز من أرباح البترول . كما ستناتىة 
الدكومتان شركة للبترول على أساس| لناصفة 
لاستفلال الزيت الخام والغار , م 


 ".‏ قدمت الوزارةاليوئائية الجديدةاستقالتها 


بعد أن فشلت فى الحصول على ثقة مجلس 
النواب 35 

© أصدرت وزارة الفارجية امتركية بيانا 
دعت فيه بريطانيا واليونان الى عقد اجتماع 
ثلائى لبحث التطورات فى قفبرص والتعديلاته 1 
التى ادخلتها حكومة قبرص على قالون ” 
الإنتخابات , 


اغسطس 


“ سم اجتمعت في لندن ب 


للمؤتمر الدستورى للجنوب العسربى 

وقد توقفت المحادثات بينالمسئولين ونان 
المستعمرات البريطاتية وبين زعبماء الجئوب 
سب فى أليوم الخامس للاجتماعات ) بسبب 
اصرار بريطائيا على فرضى جدول اعبسال 
للمؤتمر , ولم يحدد موعد آخر لاستثناف 
المحادثات , 


م - أصدر ممثكو ؟ هيثات سداسسية . في 


الجنوب العربى ‏ من الذين اأستركوا: فى 
اجتماعات لندن بيانا مشستركا آعلنوا غبه 
تمسكهم بقرارات الامم المتحدة ورفعاجراءات 
الطوارىه وازالة القاعدة البريطانية فى عدن 
واطلاق سراح المسجونين السياسيين ٠+‏ 


8 ب انسحيت جزبرة ستفافورة من اتحساد 


ماليزيا ٠‏ 
© فررت أندوئيسيا وقف تصدير البترول 
اكخام الى فيتنام ( حتى لا تستخدمه الولايات 

المتحدة د الدول الصديقة ) , 


1 ب قورت حكومة اندونيسيا الانسحاب 


رسهيا من عضوية ألبنك الدولى للانتتسسساء 


5510-7 


ولمارسة حقوقها الوطنية من جهة آخرى فضلا عن 
, لتشيد 0 مواقم 1 - بين كدق 
الجماهير ٠‏ 


ويفغضى النظر عن مضمون القرار وهل 
هى ١‏ لأميم؛ أم م افرقة » ) فإنه يفتحت بسدون 
من اجل الاستقلال 0 ٠‏ وبالتالى لدعم 
كاوندا نفسها المام مقترق اي رن لاستمرارن 
الثورة الوطنية وتخليصس ٠‏ اقتصاديات زامبيا من 
قبضة الاحتكارات العا 


ولتأكيد فكرة 'انه فى مواجهة تصعيد القوى 
الاستعمارية لتشددها ضد حركة التحرر الافريقى » 
كان الصراع المسلح « المشروع » هي سبيل قوى 
الثورة الافريقية » نرصد هنا ثورتى ليبيا ( سبتمير 
6 ) والصومال ( اكتوين 19555 ) ٠‏ : 


لقد جمل الاستعماريؤن على المزيد من عزل هذه 
المواقع عن الثورة الافريقية » بل وتصعيد عمليات 
وتخريبها ٠‏ فلم تكف الأمبريالية العالمية - مثلا- 
عن استخدام, القواعد العسكرية فى ليديا 14 لتدريب 
وتموين اسرائيل عى مواجهة -2- التصرر 
العدة للايقاع بالمدى مال - يشكل كال فى اسان 
شضصتاة الإاسستعمارية على ابدى 2 رئيس 
الوورات السليق . 


واستيلاء الحرخات التورية على الحكم فى كل 
من لدييا والصومال » دليل حاسم علي أن الثوى 
الاستعمارية مهما يلغ بطشتى قوتها ونفودها 0 َ 
يمكن ان تأمن لاستمرار الارضاع تحت سيطرتها ٠‏ 
ومن.هنا فهى تسارع محاولة الالتفاقف من حول هذه 
الإنتفاضسات * ولسوف تعمل هذه القورى على 
تخريب هذه الثورات من الداخل بأكثر: من 
أمنلوب * حتى اذا فشنت قى ضربها فى النهاية » 
تفكر فى استخدام القوة سوام .هن الداخل أو 
التخارج فى ظروف مناسبة - 


ولسوف: يظل تقييمنا التورتى ليبيا والصومال 0 
ناقصا » مالم تَؤُكد حقيقة تيم ل الرحلة 
الجديدة 2 تتأهب الثورة 
لاجتيازها ؛ مرحلة الهجوم بدلامن الا اه 


-' ويزيْد امن اعمية هاتين الثورتين » المكبان 
الجغرافى السيانى الذى تشقلهما ٠‏ فعلى حدوى 
الصومال » تقع بلادا ماتزال تحت سيطرة النفون 
اللسسماى 7 ٠‏ سوف تتاش أوضاعها بالتاكيد .نتيجة 
لوضع الصومال الجديد ٠‏ كذلك على حدود ديبيا 


2 


الجئوبية.: ومنهنا ينبغى ا ننتوقعدائما محاولات 
استعمارية دؤوبة من أجل لى اعادة الاوضاع فى هذين 
الموقعين الى سابق ماكانت عليه . على أن حركة 
الصراع هذه نفسها ‏ يمكن ان تكون عدصرا 
هاما من عناصر الماع نطاق هجوم الثورة 
الافريقية + لا العكس ٠‏ الامر يتوقف ‏ أخيرا ب 
على مدى استيعابي قيادات هادين- التورتين لتجرية 
هجوم 16 59348 الاستعمارى » وعدم التردى فى 
صراعات جانبية لا تستفيد الثورة مذها ا 
تجنب تبنى بعض السياسات التى لا تفرق يوضوح 
بين الاصدقاء والاعداء ٠‏ 


وليس من قبيل الصدفة هه ان تتقدم حكومة 
اوبوقى فى أوغندا ببيثاق ١‏ الاتجاه نحو البسار » 

فى اكتوير 8 . ثلثقد أدركت حكومة اوغندا » 
افرينا فد سيمت تين غمرا يصبعب فيه ان 
يتجاهل حاكم ما حتى الحكام المحافظين - 
شعارات « العدالة الاجتماعية » ى «الاسستقلال 
الاقتصادى » بل وححتى « الاشتراكية » ٠‏ 


ونتير هذه الحقيقة قضية هام هن تبدو خروجا 
على يعض المفاهيم التى ذيت صحتها ٠‏ الا وهى : 
هل يمكن أن تمارس الظروف الخارهيه امصطة 
دووا فعالا الى هذا الحد فى يعض الدول الافريفية 
المتخلفة 8 انها قضيةمئيرة بحق ٠‏ ولكنكتيرامن 
مظاهر حركة الحياة السياسية فى افريقيا تطرحها 
للتفكير على الاقل " 


و على آبة حال » فان ادراك حكومة الإغندا الى 
أنه من الصعب ان تظل الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد على ماهى عليه ؛ واقدامها 
على اعلان ميثاق « الاتجاه تجو الينسار » 6 لامر 
يضاف قى التحليل الاخير ‏ الى حساب الثورة 
الافريقية وحركتها فى عام 1555 ٠‏ 


ويتبنى ميثاق « الاتجاه تحى اليسار» ) عدد! 
من المبادىء النظرية والتطبيقية التقدمية والهامة 
ونظرا. للاهمية القصوى.من هذا المبثاق 
نقدم هنا بعضا من ميادثه ٠:‏ 2 . 


منادة 01: « من أجل تحقيق الاستقلال 'الحقيقى» , 
<بد وآن تستغل ثروات البلاد ٠*٠‏ م والمادية ء 
من أجل صنا لمح شسعب أوخندا على أسس من مبادىء 
لاستراكية ٠.»‏ 


٠٠وهوووحجحوو‎ 


مادة :53٠١‏ ( لابد أن نعى أنه فى مجتمع يمثل 
الاقطاع فيه القوة الاجتماعية والسياسية 
رالاقتصادية الرئيسية ء» لا يمكن لهذا المضتمع أن 
يفلت من شباك اليمين سواء فى السياسة الداخلية 
أو السياس. ةالخارجية 9 


والاقتصادية » فاننا فى حاجة الى تحقيق مهمتين 
أولا : آلا نسممح بآن يشغل مكانة الاقطاعيين 
القدامى + اقطاعيون جدد ٠‏ 


م 6م 


كانها : لابد وآن تغير الظروف التى يمكن آن 
تؤدى الى خلق اقطاعيين جدد ٠‏ 


ان الاتجاه الى اليسار ء يعنى خلق ثقافة 
سياسية جديدة ووضع انماط جديدة للحياة ٠‏ 
ولابد أن تتميز هذه الثقافة وهذه الانماط المعيشية » 
بالعداء للاقطاع وللرأسمالية ) . 


نخلص من ذلك كله » الى ان عام 6 بالنسية 
لحركة التحرر الافريقى » كان بمثابة « عام التقاط 
الانفاس  »‏ بعد عدة أعوام من مواجهة الهجوم 
الاستعمارى دون مقاومة نشطة ‏ تهيأ للاخذ بزمام 
المبادرة من جديد ٠‏ 


الوحدة الافريقيةوالبحث عنصياغة 


لقد أصبح واضحا تماما أن الموقف قد تغير 
علاقات القوى داخل اجتماعات الماظمة » توضح أن 
القتوىالرجعيةهى الائكوى. بل ان الدول الافريثيه 
التى استقلت مع اوائل عام 1914 ( سوازيلائ ‏ 
موريشيوس ) لم تضف الا لحساب القسوى 
الرجعية ٠‏ 


والواقع أن غياب همودميو كيتا» بعد غياب 
نكروما وغيره من القادة الافريقيين التقدميين » ثم 
عدم سماح ظروف معركة المواجهة بين الجمهورية 
العربية المتحدة واسرائيل ٠٠‏ للرئيس جمال عبد 
الخاصي من حضور مؤتمر القمة » نقول أن ذلك كان 
له تأثير ملموس ٠+‏ 


ولعل ابرن ملامح هجوم القوى الرجعية» هر 
« المطالية بحل لجنة تحرير المستعمرات » التابعة 
لمنظمة الوحدة الافريقية ٠‏ وطبيعى أن تمارس 
القوى الرجعية هذا الهجوم متسترة بمذطق يقول : 
ان على حركات التحرير الوطنية أن تعتمده على 
شعويها فى نضالها ٠‏ تلك مسلمة لا ينكرها أحد : 
ولكنها فى ظروف حركات التحرير .الوطنية . 
تطلب من « الحمل » أن يواجه ١‏ الذئب » بزعم أنه 
صاحب المصلحة فى الابقاء على حياته ٠‏ والمشكلة 
هى : هل يمكن لحركات التحرير هذه . بما تعانيه 
من مشكلات هى انعكاس لواقع شعويها وتخلفها ‏ 
أن تواجه أقصى درجات القوة الحديثة للاستعمار 


والتعمير اعتبار! من اليدوم ٠‏ ونعد ذلك اول 
اتسهاب رسمى فى تاريخ المبنك ملذ انشائه 
فى 1551 + 


- أعلنت استرائيا رسبيا قرارها بارسال 
عدد جديد من قواتها المسلحة للاتستراك مع 
القوات الامريكية فى حرب فيتنام . 


؟؟ - قام الرئيس جمال عبد النساصر بزيارة 
رسمية الى المملكة: السعودية بناء علئدعوة 
من الملك فيصل وذلك لوضع حل سسلمي 
لتسكلة الدمن . وقد تم التوصل الى «اتفاقية 
جدة) بهذا الشسان , 


؟ س اتخذ مجلس الدولة فى الصين السعزبة 
قرارأ بمنح التبت الحكم الذاتى ابتداء من 
أوؤل سبتمبر ( 19566 ٠1)‏ 


ل قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة 
رسمية الى الاتحاد السوفيتى لاجرا:يحادثات 
مع المسئوئين حول العلاقات بين البلدين . 


8 م تم فى موسسكو توقيع الاتفاق بين الاتحاد 
السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة على 
اتهام جميع خطوط كهرباء السد العالى وتبلغ 
قيمة الاتفاق ,؟ مليون هئيه . 

"١‏ -س رفض الاتحساد السوفيتى الاقتنراح 
الامريكى الخاص بعقد معاهدة لوقف انتشان. 
الاسلحة الذرية مالم تمتنع المانيا الفربيية 
من الحصول بطريق مباشمر أو فير مسساشي 
على الاسلحة الذرية , ١‏ 


© أعلنت حكومة الماذيا الفربية رفضراية 
معاهدة للمصنلح قبل أن يوافق الاتحسناد 
السوفيتى على أنهاء تقسيم المانيا , 


.؟ مس وجهت الصينالشعبية تحذيرا الىبريطانيا 


من اسستخدام هونجكونج كقاهدة لمساعدة 
أمربكا فى الحرب الفيتنامية , 

5 اغلن الرئيس الباكسئائى آيوب 'خان أن 
بلاده فى « حالة درب ) مع الهند » واعلنت 
والة الطوارىم في جميع البلاد , 

© اعلن لالبهادور تساسترى رئيسوزرام 

. الهند أن بسائده فى ١‏ حالة حسرب ») مع 
داكستان . وقد عبرت القواث الهندية حدود 
باكستان وتوفلت فيها حتى بلغت مدينة 
(ا لاهور » مفاصمة باكسستان الفربية 
استولت عليها . ١‏ 


 .1‏ طالب الرئيس الفرنسى ديجول خل .قيادة 
حلف الاطلنطى ونظام تشكيلها فى مود 
أقصاه عام 1955 ٠,‏ ْ 

١‏ ب طالبت حدومة باكستان فى بيان رسبى 
لها من دول العالم مساعدتها فى حربها تصد 
الهئد وقد قرر مجذس الامن وقف أطلاقالنار 
دين الهند وباكستان وقدوافقت حكومتا لبلدين 
عتي القرار , ١‏ 

1 - سلمت وزارة الخارجية . الصينية مذكرة 
الى القائم بالاعمال الهندى فى بكين تطالب 


اليرتغالية » دون آن تلقى مساعدة الاشقاء 
والاصدقاء ؟6 


لقد اثبتت التجرية التاريخية فى القارة » أنه 
طلما أن هناك دولا لم تستقل بعد أو أن بعفرنظم 
الحكم نحثك سيطرة العنصريين» فانوحدة الخارة 
ستظل مسألة مستحيلة ٠‏ ليس هذا فحسب ؛ يل أن 
استقلال وتطور الدول الافريقدة المتحررة » سوف 
يظل دائما محفوفا بالخطر ٠‏ ومن هنا فان دعم 
حركات تحرير هذه المناطق » ليس مساهمة فى 
تحريرها فحسبء بل هى قى الاساس حماية للنقس 
أيضا - 

ويرغم المناخالجديد الذىانعقد فى ظله)يؤتمر 
القمة الافريقى فى اديس ابابا ( سيتمبر 1514 )> 
حيت كان مناإنتظر أن تنعكسآثار هذا المناخ على 
أعمال المؤتمر ء الا أن علاقات القوى داخلها لم 
سمح بذلك © فلقد كان مسجرد اختيار آدئيس أبابا 
موئعا لانعقاد المؤثمر» كافيا لان يوضح الاتجاه 
الام الذى ساده بعد ذلك و الذي يمكن أن نسميه : 
اتجاه « الوسطية » آى ١‏ التوفيقية » ٠‏ 


فعند حناقشة _مة الشرق الاوسط . مثلا س 
سعى البعض الىتجنب منائشتها لولا جهودالوند 
العربى ٠‏ وقد اتجه المؤتمر بشكل عام الى 
« عموميات الازمة » بالتأكيد من حديد على أهميه 
قرارات الامم المتحدة الصادرة فى 5١‏ نوفمبر 
١ 17‏ ولعل أكشى أوجه النقص وضوحا فى 
مناقشات المشكلة داخل المنظمة » هى تناول كثير من 
الدول الافريقية لها فى « حهدودها المصرية » لا فى 
« حدودها العربية » ٠‏ 


لم يتمكن المؤتمر من الوصول الى حل يرتقى الي 
مستوى الطبيعة الملحة لهذه المشكلات ٠‏ والكسب 
الاساسى الذى حققه المؤثن هى أنه آبقى على « لمجنة 
التحريي » ٠‏ غير أن اسئلة حركات الكفاح المسلح » 
ظلت كما هى بلا جواب * ومن أمثلة هذه الاسئلة 
الهامة : كيف لا تصل هذه الحركات الوطنية » 
المساعدات السكرية التى تمدها بها اللدول 
المتحررة 47 وماهى الحلقة المفقودة والغيرواضمحة 
حثى الان ٠+‏ التى تؤدى الى وصول هسذه 
المساعدات ‏ خطأ ب الى ييافرا 5 وكيف تمن 
وصول هذه المعدات الى مستحقيها الحقيقيين ؟ 


أما ١‏ لكسسب الهام الذدى حققه المؤتمر » فهى 
وصوله آلى اتفاق يقضى باحراء مفاوضات مياشرة 
بين حكومة نيجيريا المركزية وبين حكام بيافرا ٠‏ 
وقد واف قالطرفان على ذلك. مفضادذ عن جاح هذا 


8 ب 


أسدس أولى للقاء ييكن إن يضع حدا ١‏ لمجازر «( 
نيجيريا والحرب الاهلية التى تبدد طاقة شعبها » 
فانه قد حقق أيضا » نجاحا بارزا فى الابقاء على 
المشكلة وحلها فى ١‏ اطار افريقى » ٠‏ 


وصحياح أن ذلك لا يقال من ايجاييات المنظمة ٠‏ 
ولكن وضع المسآلة فى اطار « ان مجرد بقاء المنظمة 
كسب فى حدذاته » وان ( ومجرد أنعقاد مؤتمر 
القمة كسب » ء لا يلبى .حاجة الثورة الافريقية اليوم 
بالقدر المطلوبي ٠‏ أن وجود المنظمة كسب لا شك 
فيه » ولكن الحركة الثورية وقواها مطالبة بالبحث 
عن عيالة تراجه بها الوكده فى اطار اعتبارين 
أساسيين : 


(ولا: النشاط المتزايد للقوئ: الرجعية داخل 
المنظمة وخارجها . . 


ثانيا : عدم العودة الى الوضع الانقسامى بين 
الكيانات السياسية المتعددة قيل تأسيس منظمة 
الوحدة فى "31571 » ١‏ 


وتلك هى المشكلة ٠‏ كيف نعيد الى المنظمة 
«الروح الايجابية » التى سادت حركتها فسى 
السنوات الارلى ١‏ وهل يمكن أن تلعب “اللقاءات 
الثئائية والجماعية بين القوى الثورية الافريقية » 
دورا منن أجل هذا الهدف ؟ ش 


حركات الكفاح المسليح 


طرحت فى خلال هام ١5354‏ » وجهتا نظر حول 
علاقات حركات الكفاح المسلح بينها البعض فى 
افريقيا ٠‏ ْ 


تقول وجهة النظر الاولى ‏ وقد تبناها المؤتمر 
العام لحزب المؤتمر الوطنى لجنوب افريقيا الذى 
انعقد نى موروهورو بتئزائيا س بضرورة « العمل 
الفسكرى اكشسترك , بينقوات حزب المؤتمر وقوات 
حزب زايو في روديسياوقوات جبهة الفريليمق فى 
موزمبيق » وئوات الحركةالشعبية لندرير انجولا 
وقواث حزب الاستنقلال الافريقى لتحرير غينيا 
( بيساو ) » والساحل الاخضر وقوات حزباتحاد 
شعب جنوب غرب افريقد؛ ' وتقوم وجهة النظر هذه 
على أساس أن العدى الذى تواجهه شعوب هذه 
البلاد عدي واحد ٠٠‏ وآن هدفها : الاستقلال ٠»‏ هدف 
واحد ء و أن تجربة « العمل العسكرى المشترك » بين 
قوات حزب المؤقمر الوطنى لجنوب افريقيا وقوات 
حزب زابى لروديسيا الجنوبية » قد حقق ئتائج لا 
يمكن تجاهلها على الرغم من صغر حجيها ٠‏ 


وتقول ونجهة النطر الثانية التى تتبناها جبهة 
الفريليمو فى موزمبيق بشكل أساسى * بأن دعم 
العلاقات السياسية وتبادل الخبرات 0 قضبية 4 مسلم 
بها ولا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ ولكن « العمل 
العسكرى المشترك » يمكن آن يسقط البقية الباقية 
من احجام توى الاستعمار العالمى <تى الان من 
« العمل العسكرى الموحد المباشي» ضد حركات 
التحرير المسلحة كل على حدة اوضضدها فى وت 
واحبد ٠‏ ومن ثم كما ترى وجهة النظر هذه - 
سوف تجد القوى الاستعمارية فى حلف الاطلنطى 
س مثلا ب « المبرر» الشكلى لان تتدخل مياشيرة 
وبشكل كامل بحجة أنهناك قوات «اجنبية» تعمل 
مع القوات الوطنية ٠‏ 


ديرك أن هذا اتكلاف ف الي كن هذا العانوء 
الا أنه ها يزال محصورا فى « كواليس » هذه 
الاغزاب ولم يخرج سد الى تطان علنى ملتوح + 


وفى الجائب العملى من نشاط حركات الكفام” 


المسلبح » شهد هذا العام تقدما ملحوظا أحرزته 
قوات حزب الاستقلال الافريقى لتحرير غينيا 
( بيساى ) والساحل الاخضى * فقد استولت هذه 
القوات على منطقة « -ادينا » أحد المعاقل الهامة 
للقوات البرتغالية ٠‏ 


وفى أوائل عام 65 تعرضت حركة الكفاح 
الصلح 0 موزمبيق ال النديدة جمدات من 
اغتيال ادوارد. موندلائى 0 الفريليمو وابرز 
يونيي م ان استسلم لازارد كافائدامى للقوات 
البرتغالية » وكان يشغل منصب السكرتير المؤقت 
للجبهةفى أثليم كابودياجادو » وخطورة استسلام 
كافاندامى تكمن فىحقيفة النفوذ الذى كان يتمئع 
به بين قبيلة ماكونديزالتى يشكل ابناؤها وزنا هاما 
داخل جيش حركة التحرير التابع للفريليمى ٠‏ 

ولتد اسستطاعت الفريلييو »© تدارك الموقف 
المترتب على اغتيال موئدلائى منجهة ثم اسفسلام 
كافاندامى 0 بأنم أعادت تنظيم قيادتها وأعلنت عن 
اننخصاب مجلس نلاثى من بوريا سبمائجو ٠‏ 
ومارسليتو دوسانتوس وسامورا مايكل » ' يتولى 
قيادة الفريليمو خلفا لموندلانى * 


وبرغم تقدمية دوسانتوس ووزنه فى القيادة » 
0 أن المراقبين قد لحيعوا غلىٍ أن فقدان الجبهة 
يتمكن من أن يملا المكان الذي خلفه ٠‏ 

وفى جئوب افريقيا » تمكن حزب المؤتمر الوطنى 
فى أواخر توفمير 1534 من أن بيدآ نشاطا شوريا 
داخل البلان ٠‏ ومن ثم أصبح فى أمكانه أن يتجنب 
ات اهجوم السياسي الذى كانت تشنه ا ضد» 


فيها بازالة جميع المنتسآت العسكرية الهندية 
على الحدود بين البلدين , وذلك فى مسدى 
؟ أيام والا كان على الهند أن تواجه النتائج 
الخطيرة , 

١‏ لب أعلن المجلس العسكرى الحساكم في 
بوليذيا حالة الطوارى: فى البسلاد اواجهة 
الموقف النائنىء عن قيام بعض عمال مناجم 
القصدير بحركة تمرد مسلحة بسبب طسرد 
زعيم عمال المناجم جوان ليش + 


4 - قررت الولايات المنحدة زبادة عددقواتها 


فى فيتنام الجنوبية من 110 الف جندى الى 
بى؟ الف , 

© أعلن الرئيس الامريكى جونسوناتفاق 
حكومته مع حكومة بنما على الفاء معساهدة 
قناة بنما ألتى أبرمت عام ,ذا » والعيل 
لاستكمال ونسع معاهدة جديدة ثعترفبسيادة 
بنبا على منطقة القناة , 


© بس أعلنت بريطانيا رسيا وقّقا العمل 


بدستور عدن وخولت اللملسدوب السسامى 
البريطانى حق حكم عدن حكيا مباشرا بدعوي 
حالاة الامن المتدهورة بعد مصرع الرئيس 
البريطاني للدمعية التشريمية للجنوب المحتل 
الفى الرئيس جمال عبد الناصر مقابلة 
كانت قد تحددث مع وزير الدولة البريطائى 
جورج طومسون الذى يزور الفاهرة رسميا 
بسبب تطورات المكوقف فى الجنوب العربى 
المهتل وندابير القمع التى اتخذتها السلطات 
البريطانية فى عدن والمدميات , 


٠س‏ ( 15 اكتوبر ) - صيدر ببسان فى 


الدوئيسيا يعلن مراسيم تشكيل مجلس 
ثورة بقيادة المولوئيل اونتونج فائد 
حرس الرياسسة وتوليه الحكم في البلاد 
بوصفه السلطة العليا , وأعلن البياناعتفال 
مجلس الجثرالات ( الاين كانوا سيقومون 
باتقلاب فى عبدالقوات المسلحة (/؟سيثيير) 
وان ١‏ حركة .؟ سبتمبر ») ثايث لحيسابة 
الرئيس سوكارنى , وفى اكتوبر قام الجترال 
ناسيتون قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع 
بالقلاب غسد انقلاب أونتونج » وفى 6 اكتودر 
عقد الرئيس أحمد سوكارني اجتماما فسيع 
أعضاء وزارته لاول مرة [مقسيسيك (« حركة .؟ 
سبتمبر ) , (الد أعلنت الوزارة الها لا تظ 
(( حركة ,ا سيتمبر ) وطاليت جبيع الاحزايب 
بانهاء الشقاق السياسى بينها . وفى اكتوين 
أصدر الجيش الاندونيسى عدة بياناساعتنفيها 
أنه ثم امنقال بع ضأفضاء الهزب الشيوعى 
وأصدر الحرب الشيوعى الاندونيسى بيانا أيه 
فيه نداءات الرئيس سوكارنو من آجلالوحدة 
الوطنية وذكر البيان أن حركة ,؟ مسبتمين 
مسالة داخلية تهم الديش وأن الحزب 
لا يتدذل فيها , وفى ؟؟ أكتوبر أصردرت 
الحكومة الاندوئيسية أمرا دوقف نساطاتحاد 
العمال الاندونيى الأى يعد بركزا هاما 
لنفوذ الدزب الشدوعى الاندونيسى ٠‏ 

نوفمبر 

١‏ اعلن ابآن سميث رئيس حكومة الاقلية 
البيضاء فى روديسيا استقلال البلاد من 
حجانب واحد . أذاع سميث دستورا هديدا 
ينين سيطرة الاقلية البيفساه علي الافلبية 
الافريقية كها أصدر قرارا بشديداجراءات 
الطواري”؟ ,ى 


بعض القوى ‏ ومنها قوى وطنية افريقية ‏ بقولها 
أنه يمار سكفاحا « على الورق »© منخارج البللد. 
ففى [واخر ذوفمبر آعلنت حكومة جنوب أقريقيا عن 
اكتشاقها اوجود اذاعةسرية تايعة للحزب دونأن 
تكتشف مكانها ٠‏ كما أعلنت عن وقوع انفجارات 
متعددة فى اكش من مكان فى وقت واحد 9 


على أن دور قوات حزب المؤتمر فى دعم الكفاح 
المسلح لقوات حزب زابى فى روديسيا ء لا تزال 
أكثتر حجما ٠وقد‏ شجح الحرّبان خلال هذا العام ,» 
فى نصفية الخلاف الذى كان قد نشب بين قائدى 
قوات الحزبين داخل روديسيا ٠‏ ويرد الحزبان عدم 
تحقيق نجاحات عسكرية بارزة الى « الدورالذى 
تقوم به يعض الدول الافريقية المجاورة والتى 
تسمح لطائرات الاعداء دخول مجالها الجوى 
لتصوير معسكرات الثوار وتدريباتهم » ومن ثم 
النمكن من شن هجمات مفاجئة ضدهم » . 

يبقى أن نشير . فى عجالة ‏ الى حركتين 
مسلحتين تحرص وكالات الانياء الغريية على 
أسدال سثار كثيف من الصمت حولهما . ففى 
الكامورون ٠‏ تقوم حركة مسلحة من أنصار فيليكس 
مؤدسى وان كانت لاتزال فىدور اليدايات الاولى. 
هذا العام» فى مواجهةاستعانة حكومة تومبالباى 
يفرنسا التى سارعت بارسسال قوات من « الفرقة 
الاجنبية » اساعدة جيثى بالباى فى القضماء على 
الحركة الثورية المسلحة التى تقودها « جبهسة 
التحرير الوطنية التسادية 4 والتى تضم ووو 
وطنى فى مواجهية وات الحكومة والقوات 
الفرنسية التى تتمركز فى قاعدة فورت لامى 
العسكرية الفرنسية فى تشساد . 

كذلك , د تمكنت جبهة تحرير ارقدريا فى خلال هذا 
التى سادت صبومها حاذل الاعوام الماضية نتيجة 
لتمرد فيادات بعض المناطق على القيادة العامة ٠‏ 


المسألة الذدجيرية 


ظل الوضع المسكري متجيدا ب تقربيا ب فبرهم 
تفوق قوات الحكومة المركزية » الا انها لم تستطع 
طوان هذا العام أن تحرز نصرا حاسما ضد قوات 
للحكومة المركزية التى تقول بشكل دائكم 
أنها م« سوف تحقق تصمرا عسكريا حاسما فى خلال 
مدة قصيرة » لا تثير الاحساس الجدى لدى أحد من 
المتابعين لتطورات الحرب الاهلية . 

والواقع أن الخلاف ما زال قائما بين القوى 
السياسية الافريقية ‏ حتى داخل صفوفالتقدميين 
هس حول الموقفمن المساألة التيجيرية, ولابعود ذلك 
الخلاف الى تعقد المشكلة فحسب . يل والى آن 


دخ سم 


التوىالتقدمية الافريقيةب سواء داخلنيجيريا آي 
خارجها لم تقدم حتى الان دراسات جادة وعميقة 
بشأن « المسالة الوطنية » هناك ٠.‏ 


وتعود المشكلة الى آن مفووم وحدة الارض 
واللغة والتاريخ ٠٠‏ الخ قد يكون فى حاجة الى 
صياغة افريقية حيث تختلف القضية اختلافا بينا ٠‏ 
نوجود القبائل وآثار عبليات الضم 
الاستعمارية وحيث لا ثوجد لغة واحدة ٠٠‏ كل ذلك 
مشاكل ينبغى الوقوف عندها طويلا لتاملها 
ودراستها دراسة علمية جادة ٠‏ خاصة اذا وضعنا 
فى الاعتبار أن معظم هذه الدول الافريقية لا 
تعيش « مرحلة رأسمالية ) ولا مكان فيها « للسوق 
واحد » .. الخ بل والاهم من ذلك أن طرح هذه 
القضية يقم فى وقت ينتقل العالم فيه من ال رأسمالية 
الى الاشتراكية ٠‏ 

صحيح آن فى نيجيريا مظهر لحركة واحدة عامة 
كتلك الاضرابات التى وفعتعام 4191355 وصحيح 
أنهقد تأسس فيها حزبالعمال والفلاحين. ولكن 
المشكله أتك لا تجد مظهر! واحدا لحركة هذا الحزب 
القومى بشآن الحرب الدائرة ٠‏ 

على أية حال فان هذه الكلمات لا تعنى مطلقا 
التعرص للمشكلة بالدراسة ء ولكنها مجرى « تفكير 
بصوتعال » لقضية يجب ان تقول القوى التقدمية 
الافريقية كلمة علمية فيها ١ ٠+‏ 


صراع داخلى وعدم استقرار_ 


اما فىالمواقع التىاستطاع الاستعماريون خلال 
السدوات القليلة الماضية أن يبسطوا سيطرتهم 
عليها من جديد أق ‏ يمارسوا استمران ‏ .هذه 
السيطرة ؛ فقد تعرضت خلال هذا العام الى بعض 
الهزات التى تشير الى تفجر الصراع الداخلى بين 
القوى الاستعمارية على ارض هذه المواقع » او الى 
عدم استقرار الاوضاع للنظم الجديدة التسى 
أقاموها . ولسوف نتأخذ مثالا للظاهرة الاولى : 
كينيا . وللظاهرة الثانية غانا 5 

ففى كينيا » بعد أن نجحت القوى الرجعية ممثلة 
فى جناح توم مبويا -_بميوله الامريكية ‏ وجناح 
نجالا ‏ بميوله البريطانية ل » فى السيطرة على 
مقدرات الامور فى البلاد سواء فى حزب الكائنو 
الحاكم آي فى أجهزة الدولة ٠‏ وبعد نجاحها فى 
طرد القوى التقدمية التى تمثلها مجموعة أوجنجا 
أودينجا التى انشقت على الكانو» وكونت حزب 
اتحاد شسعبكينيا (كبو) ‏ نقول أندبعد ذلك»: دب 
الصراع بين مجموعة توم مبويا ومجموعة نجالا ٠‏ 
هذا الصراع الذى كان يمثل ‏ فى جوهره ‏ صراعنا 
بين الاستعمار الامريكى والاستعمار البريطانى 5 


وقد ذجح آعدآء حبويا فى تدبير عملية اغتيال له 
فى وضح الزهار . ويذلك تخلصت مجموعة نجالا- 
آراب دوى ‏ تشارلز نجونجو » من أخطن منافس 
لها كان قد أعد العدة تماما ليتولى حكم البلد بعد 
جومى كينياتا الذى بلغ من العمر ما يقارب الثمانين 
عاما ٠‏ 

وقد أعقب التخلص من مبويا » حملة هجوم 
وأعنقال كثيرمنمساعديه وبذلك تمالتخلص أيضا 
من المثافسين البائين الذين يتمتعون بنفوذ 
جماهيرى ملحوظ . وعندها انفردت تلك المجموعة 
التى تمثل النفوذ البريطائى » بالعمل السياسي فى 
البلاد »> أعلنت عن أجراء اول انتخابات عامة فى 
كينيا منذ استقلالها فى ديسمس ١971‏ أى بعد 5" 
سنوات . وحن تحصيل الحاصل أن نقول أن نتائج 
الانتخابات كانت في صالح تلك المجبوعة ., 

على أن نجاح مجموعة نجالا ب آراب موى - 
نجونجو حتى الآن فى تنفيذ مخططها » لا يعنى على 
الاطلاق أن الاوضاع قد استقرت تماما لصالحها ٠‏ 


فأنصارمدويا وأمريكل من جهة» والافراج عن ' 


أودينجا وأنصاره ؛ الذين لابد أن يحدث يوما » من 
جهة أخرىي ‏ لن يتركا هذه المجموعة تهنأ 
بانتصارها المؤّقت الى أمد طويل ٠‏ 

وفى غانا » تأكد جع أوائل عام 86 حقيقة 
طبيعة العناصر التى قادت الانقلاب العسكرى ضد 
حكومة كوامى نكروما ٠‏ حيث أفتضح لمسر 
احتلاسات هذه العناصي وثرائها بسبب استغلال 
وضعا فى الحكم ؛ كما أديث أمام الرأى العام 
ثتيجة « لقسادها » ٠‏ ومن ثم» ضعف الوضسسع 
السياسى العسام للنظام الجديد الذى أقامه 
سريعة ٠‏ وهنا تدخلت القوى السياسية المدنية 
الرجعية التى كانت تعادى خكم نكروما ؛ لتتولى 
الحكم الرجعى فى ثوب مدنى بدلا من الثوب 
العسكرى الذى تهرأ على يد قادة الانقلاب ٠‏ 


العنصرية تشدد قيضتها 


برغم كل محاولات القوى 'الاستعمارية - فى 
الهجوم على موائع التحرن الوطئى الافريقى » الا 
أئها فى حسابها آخر الامر ما يمكن أن تعبر عنه 
بقولنا , لقد ضاع الشمال » ٠‏ ولا يعني ذلك أنها قد 


يست . يل على العكس أنها تسعى يكل داي. 


لاستمادكة بين أبديها ٠‏ تفط تقول أنها حماول 
ذلك « بنفس طويل » * 

ومن ثم فانها تركن على الجئوب بكل ثقلها حتى 
لا يضيع هي أيضا فتكون نبايتها . ولذلك تسبعى 
قوى العنصرية فى الجنوب من افريقيا لا الى 
التشبث بكل قوتها بما فى أيديها من بلاد افريقية بل 
والى الهجرم على الدول الافريقية المجاورة 5 


5 به وآفق البركان الاندونيسى على قسرار 
يقفنى باألقام الحسزب الشيوعي الاندونسى 
'وجميع' المنظمات الجماهيرية النابعة له فى 
مختلف انهاه الدوئيسيا , 70 , ٠‏ 

4 لب قدمت حكومة السسودان آلى الجمعية 
النأسيسية مشروع قرار بتعسديل. الدستور 
بحيث يمكن الجكومة من اصدار قائون يحرم 
نشساط الدزب التسبوعي السوداني , وقد 
وافقت الجبعية على التعديل بأغلبية م16 
صونا د 0؟ صوتا وآمتناع ؟ عنالتصوابت 

1س افتسرف المسسسئولون الامريكيون 'أن 
الطائرات والصواريخ التى تمتلكهسا المإنيا 
الفربية ودول حلف الاطلنطى ‏ تحمل رؤوسا 
ذرية أمريكية وأن الاشراف الامريكى مليهذه 
الرؤوس كان فى أوقات كثيرة الثرافا اسميا 

0 س قام الجنرال جوزيف موبوتي قائد جيش 
الكونجو لبوبولدفيل بانقلاب عسسكرى وافلن 
نفسه رئيسا للجمهورية لمدة ه سئوابت ." ' 

سس قام الجيشي فى داهومى بائقلاباستوئى 
به على السلطة » بقيادة الجذرال كريستوف. 
سوجلو , 


دبيسهدر 
؟ لس اتخذ المجلس الوزارى كنلظبة الوحسدة 
الافريقية المجتبع بأآديسابابا (اثبوبيا) قرارآ 
بقطع العلاقات بين جميع الدول أمفساء 
المنظمة وبين بريطائيابسبب موقفها مئمشكلة 
روديسيا . 


5 س آقرت الجبعية الثاسيسية في السودان 
مشروع قانون حل الحزب السيومىالسوداني - 
واسقاط مضوية النواب اللسسيوميين من 
الجبعية 0 

© جرت بعص التغيبرات التنظيميةالهابة 
فى الاتحاد السوفيتى فئد استقال ميكويان 
رئيس الاتحاد السوفيتى بسبب تدهورصحته 
ومين نيكولاي بودجورئى سكرتبر الحزب 
الشيوعى السوفيتى خلفا له وأملن اعفاه 
الكسندر شيلبين من منصبه كنائب لرئيس 
الوزراء مع احتفاظه بمتصبهكعشو فىاللجنة 
المركزية للدزب وكسكرتير لها |, 


٠‏ ل قام الجيش فى جيهورية وسط افريقيا 


بانقلاب عسكرى. وتولى السلطة فى البلاه .» 


١5 عام‎ 


بذاير 
* سه تم فى القاهرة توقيع الاتفاقية الجديدة 
للقمح بين جمع,م والولايات المتحصدة 


الامريكية 
© افتتاح المؤتبر الادل لشعوب, القاراثت 
الثلاثك فى هافانا ٠‏ 


© نوب معارك هنيفة فى سمال العراق 
بين القوات العراقية والاكراه ٠‏ 
هس هددت المكومة الفرنسية بقطع ال معونات 
الاقتصادية عن الدول الانريقية المتصدثة 
بالفرشسية ©؛ اذ1 استيرت الحسركات 
الثورية فيها + , 1 


0 


وزقاة هذه القوى العنصرية كل مسائدة ودعم 


توى الاستعبار العالمى ٠‏ 

ولعل أبرز هذه انسار لانت خلال هذا العام 5 هو 
المناورة البريطانية. الروديسيةالتىانتهت أخيرا 
بوضع دستور لروديسيا الجنوبية آجرت عليه 
حكومة أبان سميث استقفتاء كانت نتيجته طيعا ب 
الموافقة على الدستور ٠‏ ومن ثم م تشريع ) حكم 
بروديسيا ٠‏ 

آم فى جنوب أقريقيا فقد يكت 0 
قواتها وقوات حكومة ايان سحيث آي القسوات 
وهى.. فى ذلك - تقوم بتعويض ا المكومتين 
عن كل خسائرها الناجمة عن أعمال المقاومة 
الوطنية » او حتى تلك الناجمة عن بعض أشكال 


القاطعة الاقتصادية ‏ الضعيفة ل 
حكومة سميث بين وقت وآخر 1 


أفروقيا ٠١‏ 
ومثلما أن تطورات « عام التقاط الانفاس 
والمبادرة من جديد ١555»‏ يمكن أن تمد حركة 
التحرر الافريتى فى عام 15/٠.‏ بطاقات جديدة 04 
فانها هى دفس الوقتء سوف تكون سببا فى توقع 
فالاستعماريون لنيساموا بسهولة, والمشكلةهى 
أن تسد عب حركة التحرر الافريقى درس 16 سمس 
4 وأن تسارع دائما الى سد الثغرات التى 
تكشف عنها « الاختبارات » العملية . ولسسوقف 
على رحدة الغزى ااثورية والرطنية مسسقتاف 
اتجاهاتها ‏ ضمانا أكيدا ووحيدا ء لمواجهة 

المخططات الاستعمارية وافشالها . ْ 


التى تلقناها 


]١[ 


من أنالظاهرة الننية تمتنع غالبا 
هالرعم على التصئيف التاريخضى المصدد * 
تحديداأ صارماء فربيا كانكيدايتها 
تتصليزمنماء ونهايتهاتتصل بزمن 
مختلف فضلا عن مرحلة نضجها التى 3 قد تتصل 
بزمسن ثالث ؛: :وهكذا 395 ا أن الادب العريبى 
الحديث قد عرف 'ابان الستينات من هذا القرن 
ظاهرة فنية لا سبيل الى تصنيفها الا فى اطارها 
التاريخى ء» ا أن هذا" اللا يكبي اليها بعدا 
لعفت - 0 0 بدورها تضيف الى 
عمد 


أ ات 


البصمة الأخخسيرة ف أدب 


غالى شكرى 


واذا كان النصف الاول من الستينات يمينا 
حياتنا الادبية فى مصر بغير قليل من الجفاف ٠‏ فقد 
مين اللعياة الانبية فى غين ممص عن بلية اقطان 
الوطن العربى بالقلق والارتباك والترقب ٠‏ كان 
وأضحا أن ثمة شيئًا جديدا يختمر فى الكيان 
الادبى » تسبقه موجة من الارهماصات التى لا مفر 
من رصدها مهما يلغت من الضعف » وتسيقه كذلك 
موجة من الصمت ان جاز ' التعبير عن 
ذلك« التؤقف» الذى 'أصاب أفواها كثيرة 'لاسباب 
عديدة » منها أن المرحلة التاريخية قد تجاوزت 
ونيا 0 ابوك المعقد الذى ظلل 


ونحن 52506 ان 0 بوادن صيفة 


الستينات الادبية والفنية فيما ظهر من منابر ذكرية 
قيل منتصفب العقد وبعده » وشى مناير تحتلف 
انتماءاتها بين اليمين واليسار ,» ع تجتمع 
حول هذه الحقيقة الجديدة التى اقتحمت حياتنا 
فيما يشبه الحذر » » ثم تدرجت فى فرض نفسها على 
واقعنا الادبى حتى أصبحت عام 1119 الظاهرة 
الرئيسية فى الادب العربى الحديث ٠‏ وريما كان 
الاتجاه الليبرالى الذى يميل يمينا هى الاتجاه الذى 
أتيجلهان يستقطب_ لظلروفخاصة بالديمقراطية 
والموقف من اليساى ‏ بدايات الظاهرة » كما نلاحظ 
فى مجلتى « حوار » ى « أدب » اللبنانيتين » جنيا 
الى جنب معمجلة « شعر» التى كانتقد استقرت 
منذ شتاء 31157 .١‏ ولكن الاتجاه الوطنى التقدمى 
سرعان ما تيلور ايان المنتصف الثانى من الستينات 
فى مناس ثورية تختلف مع بعضها البعض ولكنها 
تصلح بديلا موضوعيا للاتجاه الاخر الذى بدا يلفظا 
أنفاسه عندما ظهرت فى حياتنا منابر 
مثل « الكلمة » و« الشسعر 59 » و « الثقافة 
الجديدة » و «١‏ المثقف العربى »ه فى العسراق» 
و« الطريق » فى ثوبها الجديد» و« مواقف » فى 
لبتان » والتجديد الذى طرا على مجلة ها معرفة » 
فى سوريا » وظهور « حاليرى ٠58‏ فى مصرء لقد 
لهرت هذه المثابر على مدى السسئوات العثر 
الماضية مما يؤكد أن الموجة البارزة فى حياتنا 
الادبية الراهنة ليست وليدا للخامس من يونيو 
317 كما يذهب البعض » بل لعلها اكتوت أكثر من 
غيرها يلبيب الاوضاع السابقة على هذا التاريخ » 
فجاء تعبيرها عن الايضاع التالية له أكثر صدقا 
فى تاريخ الادب العربى » وائما هى تتويج لظروف 
سبقتها ونقطة فى السياق التاريخى الممتد عنها ٠‏ 


قصتنا القصيرة تودع 
مويسان وتشيكوف 


واذا كانت المعركة الاساسية التلى 
خاضها « الجديه » مع « القديم » طيلة الخمسينات 


هى معركة « الشعر »46 فان المعركة الاساسية 
للستينات هى معركة « القصة القصيرة » . * فلقد 
كان الصدام بين شعر الشرقاوى والسياب والملاثكة 
وعبد الصبور والبياتى» وبين شعر عزيز اباظة 
وصالح جودت ومحمود اسماعيل وبشارة الخورى 
و قمر أبق ريشة أعمق احتداما من الصدام بين 
قصص بوسقف أدريس ومحمد صدقى ولطقفى 
الخولى وعبيد املك نورى وغائب طعية وسعيد 
موارثية وحئا مينة) وبين قصص محمود تيمور 
واحسان عبد القدوس ويوسف السباعى وأمين 
يوسف غراب وفؤاد الشايب وشكيقف 1 ع 


7 


جام 0 2 3 5 0 


4 
1 


0 


4 لحن ١‏ 
. : ديد : 
8 3011 / 


0 


١٠‏ م أعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العانسا 
لللاتحادت الاشتراكى العربى فى ج مم 
وافتتاح المؤتمر الأول لامناء .وأعضام 
المكاتب الننفيذية بالمحافظات .' 

© تم توقيع أتفاقية طشقنه بين الهنسد 
وباكستان لانهاء المنزاع بين البلدين + 

5 نس أنقسلاب فى نيجيريا وتولى الجنرال 
ايرونسى السلطة بعد افتيال الرئيس ابو 
بكر باليوا ٠.‏ 

ل أكثر' من .؟ عالما آمريكيا يوقعون نداء 
يستنكرون فيه استخدام المواد الكيماوية 
السامة لاتلاف التحاصيل الزراعية فى 
المناطق المحررة بفيتئام الطوبية . 00 / 

ل طلبت الحكومة الفرنسية الى البسوكيس 
الدولى القاء القبض على الجنرال محمد 
أدفقير وير دآخلية المفرب وأئنين من 
معاونيه لاشتراكهم في حادث اغتيال 
الزعيم المهدى بن بركه , 


فبراير 
؟ م حصلت أسرائيل على ٠٠‏ دبابة(باتون) 
الامريكدسة 5 
© أعلن فيدل كاسترو أن الصين “الشسمبية 
نقضت اتفاقها مع .كوبا بالمقايضة الايد 
على السسسسكر 
؟ س احتجت ج,ع.م على استئناف الغارات 
الأمريكية على فيتنام وطاليت بوقفهيا 
فورا 9 
© اعلان تشكيلات الكاتب التنفيثية فى 
ها قسما بالقاهزة ٠,‏ 
© هبوط محطة الفضاء, السنوفبيتية, 7 3 
على سسطح القيسر ٠.‏ , 
ثم سد يدم محاكية أول قضايا ,الاخوان المسلبين 
اكعروفة بقضيةٌ سعيد رمضان © اعترف 
المتهم الادل. بعلاقة التنظيم, ( بالحلف 
المركزى ) 7 وجبافة مصر' :الحرة م 
© تم توقيع اتفاق مع تشيكوسلوفاكيسبا 
لتنفيك > مشروعات بترولية فى الخطة 
الثانية فى ج.غ.م : 
ل بدأ الرئيس جمال عبد اللامر. سلسلة 
اجتماعاته مع أعضاء المكانب التنفيذية 
للاتحاد الاشتراكي بالممافظات” 00 
© مظاهرة نساء وامهسات المخازبين 
الامريكيين أمام البيث الابيض اختجاجا 
على استبرار الحرب فى فيئام ٠‏ 
1١‏ ل بدم أول اجتماعات القيادة السياسية 
الرئيس جمال عبد المناصر والرئيس, عبد 
السلام عارف فى القاهرة , 
لس آاتفاق جديد يون القاهرة وموسسكو 
لتمويل بعض المشروعات الاقتصسادية 
قيمتها "٠‏ مليون روبل ٠.0‏ 
© صدر البيان الرسسمىي فن محادثات 
الرئيس عبد السلام عارف والرئيس عبد 
الناصر »2 البيان بؤكد اتفاق البلدين على 
التصدى للتحركات الاستعمارية فىالوطن 
العسربى . 
؟؟ ب القى الرئيس جمال هبد الناصر خطابا 
فى مئاسدة عبد الوحدة »© الرئيس مكشف 
عن التآمر ضد الوطن العربى ابتداء من 


85م سم 


حيك اصبحنة التلاهوة الرئيسية فى الشسعن 
هىظامرة الشعر» الحديث كلقا وتقداوتذوقاءيل 
وثبلت بعضى الجهات الرسيية هذا التبعر كوم 
وزارة التربية والتعليم السسورية بتدريس أهم 
نماذجه فىبرأمجها التعليبية»؛ وضمت لجنةالشعر 
بالجلس الاعلى لرعاية الننون والاداب بالشاهرة 
أسماء لأيعة من رواد هذا الشعر فى منصر ٠.٠9‏ 
بالرقم من العاصفة الرجعية العاتية التى أثارها 
ميان هذه اللهنة عام 15 سه 


على أن الامر يختلف كثيرا حين يتصل بالقصة 
القصيرة فله بيرخت يراجم عنيدة لا نثين خلى 
أاحسان والسياعى وتيمور قحسب » يل تتمرد على 
الويجة الواقسية التالية لهوء وه الونجة الدى 
تأثرت فيما تأثرت يه بأعمال جوركى وتشيكوف ٠‏ 
أقبلت. الميجة الجديدة كنا تبنت فى انتاج زكريا 
تامر وسليمان فياض ويحيى الطاهر عيد الله 
وأبو| هيم أصلان و شيرهم » تتمين شكلا ومضمونا 
عن الاتجاهين اللذين سسادا علبى القصة اللمعربية 
القصيرة أمدا طويلا من الزمن وهما الاتجساه 
الموبساتى والاتجاه التشيكوفى . واذا كنا نستطيع 
أن نتبينيعض الملامحالاجنبية الوافدة على قصتة 
القصيرة الجديدة كاثار مسرح العبشو اللارواية » 
واذ! كنا تنستطيع آيضا أن نتبين بعض اللامح 
العربية كآثار يوسف الشارونى ونؤاد التكرلى 
وادوان الخراط » فانه يتبقى لنا بعد هذه الملاميح 
القصيرة الجديدة » عن تأثراتها الاجنبية والمحلية 
على السواعم .٠‏ 


وقد كان عام ١515‏ خير شاهد على أصالة 
الموجة الجديدة فى قصتنا المصرية القصيرة ء كما 
تلاحظ على المجموعات القصصية التى سارت 
لبعض الكتاب + أي الاعداد الخاصصة التى أصدرتها 
بعض المجلات مثل « جاليرى 58 »( عدد آبريل 
1) اويدا لمجلسة»(عدىد أغسطس_ 55) 
ي «الهلال » (عدد أغسطس 195) )+ وتبين 
الشهادات الواقعية الثى نشرتها « الطليعة » فى 
عدديها (9 » ؟١/19)‏ أن ألقصة التصيرة هى 
مدار الاهتسام الواسيع بين « الادباء الشياب ») » 
الشاروني « الزحام » ويوسف ادريس « النداهة » 
والحلقة الثانية من « كتايات معاصرة » ثبين فى 
وضوح أن هذا الاهتمام الواسع لم يعد مقصورا 
على الاجيال الجديدة وحدها ٠‏ بل ان هذا الاهتمام 
لميعد وقفا على « العودة ؛ الى الانتاج القصصى » 
وأنما هي يتجاوز الرغبة فى الكتابة الى الرقبة في 
الته ديد © كيبا نلاحظ على قصة لط 
الخولى « الرجل الذى رآى بطن قدمه اليسرى في 
مرآة مشروخة» ٠‏ فقد اتجه يوسف أدريس 


ولطفى الخولى قيل هذه « العودة» الى الانتاج 
86 


القصصى ومحاولة التجديد فيه الى ا سرح » وكان 
يوسق الشارونى قد اتجه الى النقد * 


ولاش كأن العدن الخاص الذدى أصدرته ممت 
كان من أهم الوثائق التى ظهرت هام 39 حول 
القصة القصيرة الجديدة » فقد اشثمل على معظم 
الاسماء التى شاركت باجتهادات حقيقية فى 
استيلاء نماذج قصصية متمردة على القسوالب 
التقليدية بوره فلك تضمين العدد قتصصا لابراهيم 
أصلان وابراهيم عبد العاطي. وابراهيم متنصور 
و أحمد هاشم الشريف وأدوان الخراط ومهاع طامهن 
وجمال الغيطانى وجميل عطية وخايل كلفتوعبد 
الحكيم قاسم وسليمان فياض ومحمد البساطى 
ومحمد ميروك وحافظ رجب ويعيى الطاهر عبد 
الله ٠‏ وبالريغم من أن درجات التجديد فى الشكل 
والمضمون تد تفاوتت من كاتب الى آخر» الا أن 
الملاحظة الرئيسية هى أن تجديدهم فى الشكل وان 
كان استجاية لمضمون فنى جديد » الا أنه كان أكشر 
وضوحا وبروزا من « الجديد » الذى اثوا به فى 
مجال المضمون » والقلة القليلة هى التى مازجت 
بين الشكل والمضمون بحيث تحئقت للعمل الفتى 
هذه الوجدة الدينامية العميقة التى ترتفع به الى 
مستوى « الرؤيا » . وتأتى قصة « جبل الشساى 
الاخسفي ») ليحسيى الطاهر فيد الله » 
وقصة « الخطوبة » لبهاء طاهر وقصة « اليوم 8؟ 
ساعة) لابراهيممنصوركامئلة رفيعة علىهذاالنهم 
الاصيل والمعاصي لقضية التجديد ٠‏ ولعل [اخطر ما 
شاب هذا الجهد من جاتب 4٠‏ » هو قول هيئة 
القصيرة « تولد للمرة الاولى» علي أيسديهم ٠٠‏ 
فالحق أن هذه العيارة» فوق بعدها هن العلم» 
تسىء أبلغ الاساءات آلى قضية التجديد ذاتها'» 
ولعل « وجود » أدوان الخراط دين أعضام أسرة 
التحرير والمشاركبنفىهذا العدد يدلدلالة قاطمة 
على ان الجيل الادبى ليس مقطوعالجذور بالجيل 
السابق عليهء فتجارب ادوار الفنية تبدا مسن 
الاربعينات ولا تكاد فى الستينات أن تفير من 
مسارها أى من نقطة انطلاقها . 


ويضيف عدد « الهلال» الى الاسماء المضرية 
يعض الكتاب المجددين من بقية الاقطار العربية 
كالطيب صالح وزكريا تامرء كما يضيف العدد 
أسماء مصرية جديدة كحسئى عبدالفضيل وجمال 
عبد المقصود ٠‏ وقد كان هذا التنوع برهانا أكيدا 
على أن التجربة الجديدة هى تجرية الاجيال 
العربية الطالعة » مهما اختلفت الالوان هنا 
وهناك » يل ان هذا الاختلاف يثرئ التجرية بأبعاد 
لا حد لغناها ٠‏ كما أن هذا التثوع قد يرهن كذلك 
على أن « الجيل الادبى » لا يقترن بسن معينة تحده 
بحدود لا يتجاوزها » فجحركة التجديد موصولة 
الحياة من الطيب صالح الى زكريا تامر الى حسني 


عيد الفضيل . أما «كتابات معاصرة » فقد شاءث 
أن تضم القديم والجديد وما بين بين » جنيا الى 
جنب وى ذم توفق فى اختيارمعظم القديم ومعظم 
الجديده ولكنها قدمت تماذج هامة للجيل الاوسط 
الذى يمثله فى المجموعة يوسف أدريس ولطفى 
الخولى وادوار الخسراط 0010000 واذا كانت 
اتجاهه,التعبيرى » فى بناء القصة القصيرة » فان 
قصة لطفى الخولي « الرجل الذى رآأى بطن قدمه 
اليسرى فى مرآة مشروخة » تعد انقلابا خطيرا فى 
تفكيره الفلى الذئ تصرفتا عليه قى 
مجمسوعتين «رجال وحديد » ى «ياقوت 
المطحون » »> فقصته الجديدة ترفض الاسسلوب 
الواشعى التقليدى 14 وتستفيد لدرجة كبيرة من 

المنجزات الحديثة فى التكنيك ب ريما التكنيك 
السينمائى ‏ حيث يزاوج بين الرمز والواقع وبين 
لحظة الحضور والفلاش باك مزاوجة حارة تحاول 
ألا تتخلف عن واقعنا الدامى وأن تلحق فى نفس 
الوقت بنبض العصر اللاهث ٠‏ وهى لا تتخلى تماما 
عن الشفكرة الواقعية فى الادبء لا مسن حيث 
المحضمون فدسب» ولكن منحيث الشكل كذلك.. 
فالتفاصيل الدقيقة هى هى » تفاصيل الواقع المرئئ 
المبائئي » ولكنها هنا ارتدت زيا مغايرا لثوب 
الواقعية التقليدية ه الزى المطرز من الشفافية 
الشعرية والكثافة الفكرية معا ٠‏ أما قصة « حمال 
انتاجه الاخير المنشور فى مجموعته « النداهة ؟ 
وتقترب من قصته « الخدعة » التى نشرت بالاهرام 
لم تنسر فى هذه المجموعة ... وفيهما معا يرتكز 
على الفكرة المصردة أسساسا فنيا»؛ 
ويبنى « الوقائع » من حولها كديكور يبرر رمزيتها 
ولا يصىغ واقعيتها ٠‏ وهنا من هذه الزاوية امتداد 
لبعض أفقاصيص «١‏ لغة. الآى آى » من حيث 
اأستخدامه للادوات التعبيرية 4 ولكنهما يعيسا 
يختلفان عن هذه المجموهة فى كونهما صدى مركزا 
للواقع المباشي كما يراه الفنان وكما استطاع أن 
وجوه أكثرفاكثر بممبرحيته 0 المخططين » التىتعد 
بدورها امتدادا أكش تركيزا ووضوحا ‏ وان لم 
تكن أعدق بآية حال - من مسرعية د الغرافير » * 


' 'على أن واحدا من أهم أبناء الجيل الاوسط هي 
6 مجموعته « الزحام » التى لا يمكن اعتبارها 
انتاجا خالصا أرحلة الستيئات» اذ ضمت أعمالا 
كتبها صاحبها خلال الاعوام 1918 و ١515‏ ) 
و 551١و‏ 11054 ر 1158 2 وأخرى كتبها خلال 
الاعوام ١551١‏ و 1١569"‏ و 555ا د كاكا . 
وبالرغم من هذا التباعدالزمنى بين كتابة القصص 
الا انثئمة وحدة تجمعهاهىذلك النفس القديمالذى 
عزفناه فى مجموعة يوسفف الشاروئى 
الاولى « العشاق الخمسة ه فقد كانت مجموعده 


خلف بغداد حتى الحلف الاسلامى » 
وأعلن الرئيس أن ج,ع.م تعارضى. كل 
التدركات الرجمية الختبوهة ومحسادلات 
تزيبف الدين بمبادثه المتدمسة لخدمة 
مصائح الاستعمار والرجعية ٠‏ 

© انقلاب مسكرى بقبادة جناح حزب البعكث 
( القيادة المفطرية ) وسقوط وزارة صلاح 
البيطار التى نشكلت فى ١‏ بناير 1955 

5 2س تعدين الدكتور نور ألدين الاتاسى رئيسا 

للدولة السورية 2 وبدء تدعيم صسسلات 
التقارب بين دمشق والقاهرة 2 . 

© أنقلاب عسكرى فى فانا وخلع الرئيس 
ذكروما © وأصبح الجنرال افكرادرئيسا 
تلندوله 5 

مارس 


؟ ل آعلنت الجزائر رفضها للحلف الاسسلامى 
المقتسرج ٠.‏ 
© سفيدة الفضمام السوفشية ) الزهرة ) 
نهبط فوق كوكب الزمرة  ٠‏ 
ةس أملن وليم دوجائس القافى بالمدكئيسسة 
العليا الامريكية أن الولايات المتحدة تخرق 
القانون الدولى بتدخلها في نبتنسام . 
١٠‏ هس ثولى الجنرال سوهارتو سلطات 
الرئيس الاندونيسى سوكارنو وهل الحزب 
الشيوعى الاثدونيسى 
4 لس الجنسرال سسوهارةو يؤلف السوزارة 
الاندونيسية الجديدة » والقبض على 14 
وزبدا فى حكومة سوكارنو السابقة , 
© انفجار حسوادث العنف العتصرية فى 
الولايات المتحسدة 
سم فسل رحلة سفينة الفضاء ( جيمينى )0 
الامريكيسة 


5 س أملن الرئيس جمسال هبد الناصر‎ ١ 
جغ,م تقير استراتيجيتها فى اليين الى‎ 
سسسياسة النفس الطويل وفغرب تواعد‎ 
العدوان اذا تحركت‎ 

1 لم أغلقت حكومة المثرب جامعة الرباط 
وعددا من المدارس التثانوية » وأعلسن 
أتحاد العمال المفربى استكاره لاجراءات 
العخف فيد الطلبة والعيال 

9 - افتتاح المؤتمر الثالث والعشرونللحزب 
الشيوعى السوفييتى 

+؟ س نشرت وزارة الاتتصساد الالمائية 
الديموقراطية فى وثيقة أذاعتها أن الانيا 
الغربية أعطت لاسرائيل حوالى ...1 
مليون دولار فى صورة سلع وخدمسات 
بمقتضى اتفاقية التعويضات المنى وقعت 
بينهما فى عام 55 وتنتهى هام 1950 

ابريل 

! . فاز حزب العمال عكى حزب المحافظين 
فى الانتخابات العامة فى بريطانيا ‏ 

م م تقديم "47 أرهابيا من أقراد الشظليسسم 
السرى للاخوان المسلبين ٠:‏ فرع 
القاهرة ) للبحاكبة 

١9‏ ل وفاة الرئيس العراقى عبد السبسسلام 
عارف فى حادث طسائرة 

© تم توقيع اتفاق بين أمريكا والسودان 
نؤزود أمريكا السودان بمقتضاه بكبيات 


بس وإراسم 


الاصيل 0 قى وقت 0 0 0 ا 
التعبير التقليدية ٠‏ وريما كانت « العودة الى 
المنفى » التى ضمها مجموعته الجديدة وكان قد 
كتبيا عام /1515 أصدق ساهد على تلك الاتطلاقة 
الحرة الباكرة حيث المواجسهة القجاعة مع 
الواقع واليائسة منه فى نقس الوقت .٠‏ وريما 
كائت هذه المفارقة هى سىس لقائه الحميم بأدب كافكا 
وتاثره البسالغ به * وتشسهد قصصسة 
الجديدة هد الزحام » وى « لمحات من حيأة موجود 
عبد الموجود» أنه لا يزال وفيا لتراثه القديم 
مخلصا لتأثراته الاولى * 


وريما كانت « أوراق شاب عاش منذ آلف عام ف 
لجمال الغيطانى هى المجموعة التى لاقت رواجا بين 
النقاد عام 4, »4 فتند لفتت النظر باطسارها 
التاريخى الذى يزاوج كاتبها الشاب بينه' وبين 
الواقع المعاصر » فهى لا يكتب أدبا د تاريخيا » 
بالمعنى العلمى الدقيق للقصة التاريخية » وائما هى 
يستلهم التاريخ بعض أحداثه ى وطريقة كتابته 
أحيانا فى بث شجوا نه التى تطارده بنفس المقدان 
فى" قصة أخرى لا ترتدى ثيابا تاريخية هى ١‏ أيام 
الرعب»» وانكانت «هداية أهل الورى ليعضرمما 
جرى فى اللقشية » شى أعمق تجارب جمال 
الغيطانى فى مزج الواقع بالتاريخ مزجا قنيا 
انسد جميلا . ولكن المشكلة حقا تبدأ من هناء تيد من 
استهواء هذا الاطان للفنان لدرجة التكرآان ثم 
الاملال » فالتوقف عن التجديد والايتكار ٠‏ وهى 
0 الذى بهدد الأغيال 0 لهذا الكاف 
00 أن ينجزوه » بكمب لسو 6 لاحمد 
هاشم .الشريف » وقصة « اليوم ه؟ مسساعة » 
لابر| هيم منصون ٠‏ 


ولكن وليد اخلاصى فى قصثه « حدود مرسومة 
على الخرائط » وهانى الراهب فى قصته « موازييك 
عربى ذق جلد مسحور» وجليل القيسى: فسى 
قصته « زليخة » البعد يقترب » ومحمد زقزاف 
فى #مدى متتذر لكنه فز الستقم والشمنيا؛ 
محمد خضير فى م« الشفيع » وعائد الك 7 
فى دجلسة غير سرية » ى « خضير عبد الامير » فى 
أتنصبتكه «١‏ الصوت والتجربة ("( يؤكدون جبيعا 
ان « النزيف » القادم من أعماق الهزيمة © قيل 
وقوعها وبعد ذلك » لايزال هى الخميرة ذات 
الرائحة النقاذة التى تفوح من أهمالهم النيئة 
حينا » والناضجة أحيانا » غير أن محجموعة 
سليمان فياض «١‏ أحزان حزيران » تبرز من هذه 
التجارب جميمها كمحاولة تاجحة حقا في التعبير 


دام - 


عسماساة انساننا من الناحيتين المادية. والروحية 
على السواء رى 


وان كان يبدى من هذا العرض الموجن ايجازا 
شديدا » ان القصة العربية القصصمسيرة بمخدلف 
اتجاهاتها المتصارعة فكرا وفنا هى الوجه الرئيسى 
لادب 11 » الا إنه من المؤسف حقا الا تئال هذه 
الظاهرة الفريدة ما تستحقه من فراسات النقان 
ويحوث الدارسين ٠‏ 


ماذا بعد نحجدب محفوظ ؟ 


قل ان "قمسن رواية الكاضي' السوداتى التليب 
صالح « موسسم الهجرة اللى الشمال » ثارت ضجة 
صحملية حول ما اذا كان لجيب محفوظ قد كدحول 
الى عقبة فى سبيل تطور الرواية العسربية ٠٠‏ 
والحق انهذا السؤال لم يكنموضوعيا فى زمنه 
الملائم » بعد ان صدرت خاذل الستينات اعمال فؤاد 
التكرلى « الوجه الاخضر»( )١955١‏ و جليسسم 
يسركات «ستة أيام»( 2١556‏ يغسسسان 
كنفانى « رجال فى الشمس » 19855 ) ويوسف 
حبثى الاشش «١‏ أربعة أفرأاس حخمسسي » 2( 1535 ( 
وصلع الله ابراهيم «تلك الرائحة »( ه59535١)»‏ 
وحنا مينهه الشراع والعصاصفة» ١55355(‏ ) 
وتيسيسر سبول « انت مندث اليوم . (9553١ا)‏ وامين 
شنار « الكابوس » ٠ )١9148(‏ ليست هذه بالطبع 
الاضية + واثما هى علامات بارئة تقول فى غين 
موارية ان نجيب محفوظ أقى غيره من كسان 
الروائيين العرب ليسوا عقبة فى سبيل تطسور 
الرواية العربية » بل هم على النقيض من هذا 
رواية عربيةجديدة ومعاصرةلاميقهموم الانسان 
فى بلادنا ,, 


ولم تكن الروايات الصادرة عام 1954 0 
دليلا حديدا يتدرج مسسسثئواه بين 1 
والختمك ياختلاف المواهب ودرجات ا 
علىانالرواية العربيةتشقلنفسها اخدودا أصيلا 
وجديدا فىتاريخنا الادبىالحديث » وتأتى رواية 
حنا مينه « الثلج يأتى من النافذة ه فى مقدمة هذه 
ما يئن قلبنا ويتئئس صدرنئا .... فلعلها الرواية 
العربية الاولى الى جرت على هتك م المحرمات » 
فى موضوعاتنا الفئية » اذ تناوات حياة مئاضل 
ثورى لا يضنينا الكاتب فى معرفة أيديولوجيته» 
الماركسية مه وكيفها عانتك هذه الابِديولوجية 
واصحابها فى احدى المراحل من تاريخ سوريا من 
التشرد والعذاب والنفى ٠٠‏ ويختلف حنا ميئه عن 
كاتب كبير مثل نجيب محفوظ فى أنه لم يقدم 


شخصيته الثورية كفكرة مجردة تتحول أثناء الخلق 
الفني الى «نمط» أحادى الجائب ؛ وانها هويكدم 
بطله « انسأنا » من لحم ودم والايديولوجية بدورها 
قد قحولت فى كيانه الى خالذيا وشعيرات تمده 
بالكوة والضعف ؛ بالحياة والموث © بالشسسك 
والايمان» باليأس والثورة. ولولا الخاتمة المتحمة 
على السياق التعديرى للرواية لارذفعت الى الذروة 
التى حققها كاتبها فى روايته السابقة « الشراع 
والعاصفة , ٠‏ 


اها الكاتب العربى المقيم فى اسرائّيل « اميل 
حبيبى » والكائتب اللبنائنى حليم يركات فقد ثناولا 
حدثا محددا فى عمليهما : الأول فى روايته 
التقصيرة « سداسية الايام السستة » والآخر فى 
قصته الطويلة « عودة الطائر الى البحر » ٠٠‏ هذا 
الحدث هق الخامس من حزيران الدامى عام 
*٠ 551‏ وللوهلة الاولى نظن ان ثمة تشابها بين 
التعبير الفنى فى كلا الروايتين » ولكن النظرة 
المتمهلة تقول ان حليم بركات قد حاول ان يصنع 
شيئا شبيها بروايدّه الاولى «ستة ايام » مضافا 
اليها بعضص تأثراته بالمدرسة «١‏ التسجيلية » فى 
الروايةالغربية المعاصرة ولكنفى اعتقادىلميصل 
الى المستوى الذىحتقه فىروايته السابقة» ذلك 
الفاصلة بينالاتجاه التسجيلى والاتجاه النتريرى 
المباشر. وعلى العكسمن ذلك ارى فى قصةاميل 
حبيبى تعميقا اصيلا لاتجاه شتايئبك فى بعض 
أعماله » حيث يمكن للسداسية أن تقرأ كرواية 
موحدة » اى كمجموعة قصص قصيرة منفصلة يريط 
بينها هذا التيار العارم كالذكريات الشخصية» 
ولكنها تفوق الذكرياتحرارة وشاعرية والتماسا 
للشريان الذى يصل بين وريد الكاتب وقلسب 
القارىعء ٠‏ 


وقد اثارت « موسم الهجرة الى الشمال » غند 
المفرط + فقد كان الهجوم « اخلافيا » فى جوهره كما 
كان الحماس ١‏ تكنيكيا » فى حتيقته . والخق 
ان « الجنس » فى رواية الطيب صالح لا علاقة لله 
بالاثارة » ولعله يصدم المس الاخلاقي بدرجة اقل 
كثيرا مما يصدمه الجنس فى أدب أحسان عبد 
الجديدة » الثى طالعثا بها الجلى فى «موسم 
الهجرة» هى التى يمكنأن توقظ فينا معالىيجديدة 
ام فخطن على بل اندو الى الخويين قبل و الح 
ايضا ان الرواية يمكن ادراجها فيما اصطلح النقان 
على تسميثه بالاعمال المقروءة أق جيدة الصنع » 
فاغراء المطالعة هي العمود الفقرى لبنائها الفنى + 
حتى ليلج الكاتب احيانا الى خدعة التشويق 
البوليسية . ولكننا بعد ذلك نكتشف أن الفسن 
فى « موسسم الهجرة » له مصدران اساسيان هما 
الاصول الزنجية فى الزواية الافريقية » شم التكنيك 


ا ك0 
7 


من القمح .تبلغ .50 الف طن 

هس نتعيين اللواء عيد الرحمن عارف رئيسا 
للجبهورية العراقية 

4 سم تسكيل الوزارة العراقية الجسديدة 
برياسة الدكتور عبد الرحمن البزاز 

© أعلنت امصدن الشعدية وقف المعسولة 
الاقتصادية لاندونيسيا وسحب الخبراة 
الصينيين بها 1 

/؟ ‏ صرح وزير مائبة امنيا الغربية بسمان 
حكومته قررت تقديم ١5‏ مليار مارك 
لليهود كافراد بصفة تعويضات اضافية 
لاتفاقيات التعويضاتك السابقة 

مايو ش 

١‏ سس أعلان نتشكيل لجنئة الدسذور ٠,‏ امرئيس 
عبد الناصر يدعو الى استخدام مسد 
الجلسات المفتوحة للمناقشسات 

© وزعت فى السسعودية مشسسورات 
ومطبوعات تعلن عن ننظيم سرى أطلق 
المقدسة ) 

؟ ‏ الحكومة الامريكية ثفلن تعهدها بحماية 
عرش الملك فيصل وحكومنته 

؟ ‏ أغنيال صلاح حسين عضو لجنة الدهوة 
والفكر بالاتحاد الاشسستراكى برد القوىق 
الاقطاعية فى كبشيش لحافظة الملوفية 

؟ مم أملن الرئيس الجزائرى بومدين تاميسم 
حجميع شركات الاجم فى الجزائر 

/! سب لوقيع اثفاق بين أمريكا وتونس لتحويل 
مبناء بنزرت الى قاعدة للاسطول السادس 
الامريكى فى البحر الابيض المتوسسط 

؟ س الصسين الشسعبية تفجسر اول تنبلة 
هبدروجينية لها بنجاح , 

١‏ سه أعلئت الكويت رفشسها للخلف الاسسلامى 
أ.لقتسرح 

4 - اضراب بحارة الاسطول التجارى 

٠‏ البريطانى ويستير خمسة أسابيع 

1١‏ س زيسارة الجنرال ديجول للاتحساد 
السسوفييقى 

يونيو 

١‏ س فرنسا نسحب فسباطها من القيسسادة 
العسكرية لهلف الاطلنطى ؛ والولايسات 
المنحهدة تبداً فى اجللاه قواتها من 
القواعد الفريسسية . 

ه س أكثر من +.55” من اسساتذة وطليسسة 
الجامعات يرسلون خطابا مفتوها الى 
جريدة اتنيوبورك تايمز يدعون الى وقف 
الحرب الفيسابيسة , 

٠٠‏ - اتقلاب هال ضد نظام الحكم سى 
العراق والض على عبد المعيد عسارف 
عبد الرزاق رئيس الوزارة السابق ٠‏ 
يولية 


6 سه تجريد سوكارنو من لقب الرئيس مدى 
. الحيسساة مو 


ب الس 


اللحديك فى الرواية الاوروبية المعاصرة ٠‏ وغير 
ذلك نجد أن الينبوع الذى استقى الكاتب منه مادته 
الروائية هى ثفس الينيوع الذى نهل منه توفيق 
الحكيم « عصفور منالمشبرق» ويحيى حقى «ننديل 
ام هاشم » وهى الصراع بين اصالة التراث القومى 
قىنفسية الشرقى ووجدانه وروحه والارتفاع الى 
مستوى العصر والحضارة العالمية كما صاغتها 
اوروبا الحديثة . وغالبا ما تكون ٠‏ المرأة» هى 
المحك البشرى لهذا الصراع ٠‏ ولا ريب آن الطيب 
صالح يتجاوز الكاتبين الرائدين » فروايته بشكلها 
الحديث تتضمن عديدا من المستويات غير 
المباشرة » ولكنها فى كلها العام تستلهم هذا 
الينبوع الاساسى ٠‏ 


وقد صدرت فى مصس علسى التوالى 
رواية « العودة الى المثقى 4 لابى المعاطى أبو 
النجاءورواية « ايام الانسانالسبعة » لعيدالحكيم 
قناسم» ورواية «الحداد» لمحمد يوسف العقيد .. 
والرواية الاولى تدور حول حياة المناضل عبد الله 
النديم متأثرا كاتبها فى صياغته الفنية برواية جاك 


لندن « المواطن توم بين » وهى الصياغة التى تقع ١‏ 


الحافة الحرجة بين السيرة 'الشخصية 
والرواية التاريخية ٠‏ نالوثائق والحياة الواقعية 
للبطل هى المادة الخام للرواذى » ولكنه هنا يضيف 
تفسيرهالخاص الشخصيةواجتهاده فىئمهممرحلتها 
التاريخية والمواءمة بين قوانينها العامة والمرحلة 
التاريخية التى يعيشها المؤلف ٠‏ وقد وقق اب 
المعاطى أبى النجا فى روايته الاولى هذه ان يهدينا 
تموذجا مغايرا لاعمال جورجى زيدان وغيره من 
رواد الادب « التاريخى » وآن ظلت شوائب استلهام 
التاريخ هالقة بالبنية الروائية فى بعض المواضع 
التى أت نحو التسجيل التقريرى المباشي ٠‏ 


طون «١‏ الترجمة الذاتية » للمؤلف ء» بالرغم من أن 
هذه الترجمة هى التى امدته بالمادة الرئيسية فى 
بنائه الفنى ء فاذ! كان ابى النجا قد عاد بنا الى 
التاريخ © فقد حذيئا قاسم الى الفرية لا لنستمتع 
يعذابنا الرومانسي الذى عشناه فى « زيثب » 
هيكل » ولا لنعايش تجربة الفلاح مع الاقطاع كما 
هى الحال فى « ارض » الشرقاوىء ولا لنقاسى 
اهؤال عمال التراحيل وفكرة « الحرام ه» عند 
المثهار فى شخصية « الاب » بقيمه وافكاره ودنيأه 
وكلام المخاضالعسير للجديد فىشخصية «الاين») 
يقيمه وإفكاره ودنياه ٠‏ وقد استطاع عبد الحكيم 
كاسم سم باستثناء الخاتمة الغربية على السسياق 
للرواية التسجيلية المصرية التى تعتمد على الامتداد 


الزمنى غير المتواصل ميكانيكيسا والتدفق ' 


موضوعيا ٠٠‏ بحيث تطل مشكلة الانسان والزمن 


مح جديد علىادينا» وقد سبرت تمورها رؤيا هنية 
مسلحة بخبرة أعمق من التجريدات الفكرية 
الباردة 5 

وهكذ! يبدى واضحا انه لا نجيب محفوظ ولا 
غيره من الكبار يقفون حجر عثرة امام التطور ٠‏ 


الكم والكيف فى قضية الشعر 


وسط ركام هائل من القصائد التى توالى 
الصحافة الادبية» واحيانا اليومية» نششيرها لاتكاد. 
الا يشق النفس .ى وقد كان الخامس من دونيي ولا 
يزال منقذا للكثيرين من التوقف عن قول الشعر » اذ 
بدا «كمناسبة » سحرية لارسال الكلام الموزون 
الملقفى اق الكلام الموزون فحسب اق الكلام الخالى 
من الوزن والقافية والفكن والشعر جميعا . على 
اننا نستطيع مع ذلك كما قلت أن نلتقط من المناوضص 
هناك بعض الاعمال القليلة التى ترمز فقط الى 
حدود الخريطة الشعرية دون أن تكون تقييا 
موضوعيا لها * 


المجلة العراقية « الشعن 55 » التى اثارت هند. 
ظهورها ضجيجا من المناقشات الصاخبة لما احتوته 
بين صفحاتها من تمرد عنيف على كافة الاشكال 
التقليدية فى الفكر والتعبير » بل وثورتها على 
بعض انجازات ما سمى حينا من الزمن بالشعر 
الجديد ٠‏ وبالرغم مما يمكن اخذه من تحفظات على 
هذا امثير الشعرى الشاب » سواء من ناحية 
المستوى الجمالى البحث لما نشره من تصائد © أو 
المستوى العلمى لما نشره من ابحاثش» فائه لمما 
يؤسف المره حقا أن ينتهى الامر بعد صدور اريعة 
اعداد فقتط انىتتوثف المجلة عن الصدور. وتكادان 
تنقرد الان مجلة « شعر » اللبنانية بالتفرغ للشعر 
احتجاب دام حوالى ثلاث سنوات ٠‏ وقد 
مالت « شسعر» فى اعدادها الاخيرة الى تخصيص 
معظم صفحات العدد للتعريف 2 مسوجات 
الشعر الحديث اى القديم فى الشرق والغرب » 
فتدمت خلال 19517 نماذج معاصرة من « شعن 
التركى المعاصي » فى « تصائد سس وياء الاسلاك 
الشائكة » الاسرائيلية كن اين هى فيتنام ». فسى 
الشعر الامريكى المعاص ومختارات ع دراسة 
لشعر ه البيتنكس » جنبا الى جنب مع موالاتها نشر 
الانتاج الشعرى لابناء مدرستها فى الفكر والفن 
دفي طليعتهم الشاعر الاصيل والممدد يوسف 
الخال . 


ومن الطبيعى ان يكون شعراء الإرض المحتلة هم 


نجوم الشسر والنقد » سواء فى شغرهم ' الذئ 
يرقض الاحتلال ويعارهضى السلطة القائمة فسى 
اسرائيل» اوفىاهازيسقلويهم وهمسات حناياهم . 
ولكن من الطبيعى ينفس المقدار ان يوضع هذا 
الشس فئ 'مكائه الصميح فكريا وجماليا » ولعل 

يحة محمود درويش « انقذونا مث هذا الحب 
القامى » ان تكون درسا قاسيا لاولئك الذين لم 
يقيموا اعتبارا الا لخواطفهم السياسية المهتاجة يما 
حدث فى صيف 1111 » فراحوا يكيلون لشسعراء 
أحيانا وما انا صدقه بعضهم فقد يؤدى به الى 
الجمودو الذيول الثام» وتدكانت مجموعة محمود 


درويش « حبيبتى تنهض من ثومها » ومجصوعة. 


: القاسم « سقوط الاقذعة »امن ايرن نماذج 
الشعر العربى الحديث خلال عام241153 فقداحتوت 


وكانت. القسمة الثانية لحصصاد هذا العام 
الشعري هى اصران رواد شعرنا الحديث على 
تطويره تطويرا كيفيا بصياغته صيافة درامية 
كاملة : على هذا النمى كتب عبد الرحسن 
الشرقاوى « وطنى عكا » التى يخطى فيها من هذه 
الزاوية خطوة جديدة تحى القليل من الغذائية 
والكثيى من الدرامية2. ويكتب صسلاح عبد 
الصيونر «مساقر .الليل » ى « الاميرة تنتظس » 
وفيهما يتجاون « مأساة الحلاج ».من ناحية الشكل 
تجاوزا يثكى بينساء درامى أقرب الى التكامل » 
وتتميز « مسافر الليل » على وجه الخصسوص 
بشجاعة « الغضب » الذى يتحدى يه الشاهر كثيرا 
دن القيم الراسخة ٠‏ وكدّب معين بسيسو « مأسأة 
جيفارا » ىه« ثورة الزنج » وفيهما معا يجرب 
الشاعر هذه اللغة الوسيطة بين الشسر والنش 
والتى قد تناسب “المسيرح حقا ولكنها 'تفقد بناءه 
الشعزئ بعضيا من أهم ملامحه » ولعل الامنر عند 
معين بسيسى يبدى كرد فعل هلى مسرح الشعر 
الغناثي التى يمزق أوصاله الدرامية النفس القصنين 
للمقطوعات الحوارية والمونولوجية * وتعتصسد 
مسسرحيتنا معين كذلك على اللحظة التراجيسدية 


الحادة فى اسطورة جيفارا وبطل ثورة الزنج , ' 


وهى اللحظة التى تكسب. الدراما انسانيتها 
وشمولها حتى ولى لم يكن التاريخ سند لها كنا هو 
الحال فى « مأساة جيقارا » ٠‏ نضيف الى 'ذلك ان 
الشاعس. لم يلجا الى حدث محلى ومعاصي حن 
احداثالمقاومة الفلسطينية ليقول كامته؛ بلاختار 
حدثا تاريخيا فى مسرحيته. وحدثا عاليا فى 
السرحية الاخرى ,. وقد وفق فى هذا . الاختيار 
لسيبين هامين : الاول .هو ان يتجنب الانزلاقالى 
مستوى رخيص من الزيف والافتعال اذا التقط 
صورة: خارجية » لقاومتنا التى لا تزال فى مرحهلة 
النمى ؛ والسنب الاخر هي أن الاستزادة من خبرات 
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لقا م و ل 


ص أعانت 'الحكومة العراقية نوقف القنسال 
مع الأكراد فى الكسمال والاعتراف يحقوق 
الاكراد القومية فى أطار الوطن العراقى 

س آعنداء الطائرات الاسراثيلية على مواقع 
تحويل مياه نهر الاردن ٠‏ 

٠؟‏ مم أعلان قيام منظبة الشسباب الاشستراكى 
لقي جم 5 

/ا؟ بس انتقخبت الجمعية المناسيسية ف ىالسودان 

' الصادق المهدى رئيسا للحكومة بعسد 
أسقاط الجيعية لحكومة أحيد محسسد 
المعصصسوب ٠‏ / 1 

9 لب انقلاب عسكرى فى نيجرريا واسستيلاء 
الكولونيل يعقوب جوون على السلطة 
محل الجنرال أيرونس الذى قتئله الضباط 

© عقد مؤتمر ازبعوثين العرب فى المخارج ' 


أغسطس 
بم تسكيل الوزارة العراقية الجديدة برئاسة 
ناجى طالب ٠‏ ' 
بس اجتماع اللجنة امركزية كلحزب الشيوعى 
الصينى وبده الثورة الثقافية المكبرى » 
وتحرك الحرس الاحمر لتنفيد الثورة ٠‏ 
5 هذ هبوط محطة الفضاه ( كونا )' الامريكية 


سطح القيسسر ١ ٠‏ 
© الحكم بالاشقال الشساثة الإبدة على 
حسين توفيق وأربعة آخرين لحاولتهسم 
تفيبر نظام المحكم فى جمعمم بالقسوة 
والاغتيال ٠.‏ 
1 يع احتجساج الانصاد السسوفييتي على 
المظاهرات المعادية للسوفبيت فى بكين 
والاعتداه على السفارة وبعضي الرمايبا 
السسسو فبيت 5 
8س نشوب أزمة بين الحكوبة السسورية 
وشركة بترول العراق الاسستعبارية ؛ 
بسبب دعوة الحكومة السورية الشركة 
لتصحيح حساباتها ومطالبتها بالفروق 
المستحقة عن السنوات الماضسية م 


0 


سبتمدر 
سوريا يتزهمها الرائد سليم حاطسوم 

/ا يم ارتفع حدد القوات الامريكية فىي, فيتدام 
الى 5!؟ الف جندى ٠+‏ 

19 اه قدمت أمريكا قرا لبربضائيا قبعنسه 
6 مليون دولار لانقاذ الاسترلينى من 
الهبسسوط م 

.8 س تم سحب جميع أجهزة حلف الأاطلنطي 
من فرنسا ؤاقامتها فى بلجيكا ٠‏ 


اكتوبن 
س قرر مؤتمر رابطة السيوعيبن اليوغسلافة 
اجراء الاصلاحات الاقتصادية وتطهيسر 
اجهزة الامن . 
ب تعيين صدقى سليمان رئيسا للوزادة 
فى اصبعءماء٠‏ 


بس كم سم 


المقاومة الانسائية وتجاربها فى التاريك ( ثورة 

الزتج ) أى فى مكان آخر من عائنا ( دوليقيا ) همق 

بمثاية الهام حديدك و عطاء شَْ للمقاومة الفلسطينية 

1 ذاتهاء وقد بلع معين يسيسو في هذين العملين 

أيعاد! أعمق مما يلغه قى ديوانه العناني يي نفس 
العام د « كراسة فلسطين » # زه 


الاتجاهات والاجيال والتجارب ٠‏ وكانت دواوين 
محمد عفيفى مطر « ملامح من الوجه الانيا 
دوقليس »© وأمل دنقل « البكاء بين يدى زرقاء 
اليمامة » ويمحمدك ابرا أبى سسنة « حديقة 
الشتاء » من أيرن الأعمال التى صدرت للشعراء 
الشياب » بالاضافة الى المجموعة الشبعرية 
المشتركة التى ضمت بعضص قتصائد الشاعرين 
المصريين « مبران السيد » وي« حسن توفيق » 
والشاعر الفلسطيني « مصد عن الدين المناصرة >» 
وريما يأتى ديوان محمد عفيفى مطر فى مقدمة هذه 
الدواوين لخصوبة التجربة الشعرية التى لا يمل 
تكرارها ونسجها منجديد على نمواكثر تركيبامن 
قصائده المتشابهة فى ديوانه الاول «من دفكر 
الصيمث », ان الصورة الشعرية هى عماد اليناع 
الثنى فى شسعر مطسر ؛ وهى الصورة 
التى ترتسسط أعمق الارتبساط بيتراثه من 
الخرافاث والاساطير والحواديت التىلايتخْد منها 
هشييا يعلق عليه أفكارا معاصرة » يل يستقطر 
هنها الروح الكامنة والاصيلة خلف كل مظلهر 
خارجى وطارىء ٠‏ وقد تفسى لنا هذه الروح ملاميح 
. التفسير يظل ابدا ليس مقصودا لذاته ٠‏ أما ديوان 
الخدود ونهش الذات وحك ماصع الود ا 
ش وبين تراثنا العربى القديم بوسائج حية معاصرهة 
تطحن وحداننا يعنف » ولكنه يظل داثما وفيا للكلمة 
ش الشعرية أليكر وفير المبتذلة 3 وديوان أبنو نثة 
' يضم بين قصائده العشرين قلة نادرة عن القصائد 
' التى تجاوزت ديوانه السايق كما تجاوزت الرؤى 
القصيرة المدى ' وتنبأات بالكثير ممأ نحن فيه » 
ويخاصة قصائده « قزاة مدينتنا » و « الصزخة 
والخوقف» ىو« صلوات فى قطار يدتسرق » 
و« عنكبوت اللحظة السوداء » و « حلم ملكى » 
. و «لا» .. أما بقية القصائد » حتى تلك التى 
تتئاول اللحظة الحاشرة؛ فالرومانسية التىدعاها 
الدكتور مندور بالطرطقفسة العاطفية هى التى 
تسيحها بنللال الديوان الاول « قلبى وغازلة 
الثوب الازرق »© ٠‏ 


وتجىء ملك عيسد العريز في ديوائها 
الجديه « بحر الصمث » لتهمس بأشمارها اللنتقاه 
هين عام 1554 1433 وهي القصائ التي ترق 


سس +1 سم 


عاطفيتيا كلما أوغلت الشاهعرة فى ذات نقسيا 
وتفقد هذه لمحي ياي استلهيت الإحداث 
الوطنية مادتها ٠ ٠‏ فهذا الحزن والضتى والسوان 
احياناً الذى يلون اعترافاتها الشعرية بسالامى 
العميق » هى الذئ يضم ملك عبد العزيز قى صف 
واحد مع شاعرتيتا الكبيرتين قدوى طوقان وتازك 
الملاثئكة» أما شعرها « الوطنى » فلا يتبقى هنه 
سوى التسجيل العابر لبعض المناسبات ٠.‏ وعلى 
النقيض من ذلك يأتى ديوان فدوى « الليل 
والفرسان » ليدل على آن عمق الجرح الذى ينزف 
من قلب وطنها السليب » تد عدر على « معادلة 
الموضوعى » فى شعرها الزاخر بالاثين. الموجع 
والمقاومة الصادقة 


وكان من أهم ما أصدرته داى الكاتب العربى هذا 
العام ديوآن العامية المصرية الشاعر فؤاد 
حداد « المسحراتى »> ومجموعة أششعان صا 
النوبة (اسرب البلشون» للشضعراء زكى مرادوخليل 
قاسم وابراهيم شعراوى ومحمود شندى وعيد 
الدايم طه. وفى ديوان فؤاد حداد تجربة تعديرية 
جدسدة يظوع فيها موسيثساء التقليدية للمسادر 
الهاماته التاريخية والشعبية فى اطار عصرى ٠‏ 


غير أن قصيدة أدونيس « هذا هى اسمى » التى 
نشرها فى العدد الثانى من « الشعر 595 » وأعاد 
نشرها يمجلته « حواقفب » فى عددها الرابع تعد من 
أهم العلامات اليارزة في تطوره الشعرى خاصة » 
وتطور الشعر الحديث عامة ** فهى يزاوج بين 
قصميدة النثر ووحدة التفعيلة وبين تحويرات البحر 
أن المفهوم الدرامى للقصيدة الطويلة يحقق نجاحا 
مرموقا» هى نقطة أنطلاق جديدة نحى آفاق 
الحداثة فى الشعر العربى . يقشول أدونيس ٠‏ 


« هذا زمن ال موث , ولكن 

كل موث فيه موت عربى 

تسقط الايام فى ساحاته 
كجذوع الارزة المكتهلة 

انه آخر ماغنى به 

طائر فى غابة مشستعلة » 


لغة النقد بين ا مد والجزر 


يظل « الكتاب» النقذى هو المرفا الامينلناتد» 
يحتمى به من ضرورات اللدظة وسرعتها التى 
تمليها طبيعة النقد الصحفى * ولدنهما أقل الاعدال 


النقدية الكبيرة الثى يخرص تقادنا على تأليفها 
بحيدا عن جددان الماسة وبرامديا. الاكادييية 
المحددة 5 لعل كتابء الدكتور على الراعى « توفيق 
الحكيم : فئان الفرجةوفئان الفكر (( وكتاب الدكتور 
احسان عباس «يدر شاكن السياب : حياته 
وشعره » هن أنضيع الثمار التى تلقيناها هذا 
العام ٠‏ أولهما يتاقش فكرة راسخة ترسيت قى 
المسلمات التى لا تحتاج الى عناء المناقشة وهى أن 
هذا المسرح لم يكتب للخشبة بممثليها ومخرجيها 
وديكوراتها وجماهيرها » بل هى مسرح « ذهنى » 
كتب للقراءة وحدها بين دفتى كتاب + وكان نوفيق 
الحكيم أول من أشاع عن نفسيه ومشسر جه هذه 
التسمية التى ضللت الكثيرين ؛ فجاء على الراعى 
بدراسته العميقة ليقول شيئا مغايرا . حقا هناك 
يعض اعمال الحكيم التى يغلب فيها الفكر على 


الفرجة » ولكن هناك أيضا أعمال هى الكثرة 


المشاهدة » بل ان الحكيم فى رآيه كان رادا 
للكوميديا المرتجلة ( التى كان الدكتور على 
الراعى قد آصدر كتابا بشادها ) تعتمد اولا وآخيرا 
الجماهير ٠‏ ويستخلص المؤلف خيوطا فكرية فى 
أعمال الفرجة » وبالعكس خيوط الفرجة فى أعمال 
الفكر المجرد من خلال متابعة دقيقة استقصت كافة 
أغمال توهيق الحكيم المسرحية » والجديد فسى 
العديدين » فلعلها من المحاولات الرائدة فى نقدنا 
الحديث ان نريط بين الانسبان والفنان بهذا الرهاط 
الواتعى الذى لا يحتاج الى تخمين واجتهاد الا فى 
حدود المطابقة بين الواقع والشعر . ولاشك أن هذا 
الحاب اضافة بالغة الاهمية للنقد الشعرى يبوجه 


عام » ولتزراث السياب ب على وجه الخصوصن .. 


وفىالمكتبة النقديةالمصرية أصدررجاء النقاش 
أول دراسة كبيرة عن الشاصن «محمود درويش 
شاعر الارص الحدذله » وان تضمنت ع 
أجزاء مطولة عن شعراء الارض المحتلة بجميعا 
وبالرغم من الكتاب هى ‏ فى فصوله التى تشرت 
ا ب من الاسباب الثى. دعت محمود درويش 
0 القا اسى » لهولزملائه » الا انه 
ع التعريف بماهية مدا الشعر الذى يكتبونه 
ا متاح معقك وظروف صعية 5-7 واذا كان 
أسلوب رجاء فى النقد قد اتجه فى هذا الكتاب الى 
معانيه الجمهور الوأسع بلغة سهلة ومباشرة 
والخطابية؛ الا ا نفصلا هاما عن الطبيعةفىشعر 
محمود درويثس يتفرد يخصائص اللغة النقدية 


اه »أقر الكونجرس الأمريكى - قانونا بتوقيع 
عقوبات قاسية ضد كل من يعيق المجهود 
العسربى في فيتنام, 15 ٠‏ 

أغلق بنك أنترا آبوآيه فى لبثان يسبب 
نقص السسيولة النقسدية ٠‏ 

11 ب أجتمع الرئيس جمال عبد الناصر وتيتو 
وأنديرا غاندى فى نيودلهى ©» لبحصث 
تدعيم دور دول عدم الانحياز 

1 ل ندوة تنظمها مجلة الطليعة فى ج.ع.م 
بالاشتراك مع مجلة قضايا السام 
والاشتراكية الدولية _- في القشاهرة سم 
لبحث قضايا الثورة التحريرية والاجتماعية 
ويشترك فيها م حزبا ثوريا من 8؟ بلدا 
أفريقيا » وبحضره مراقبون من المالم 
العربى . ١‏ 

الصين الشعبية تطلق صاروها يحمبل 
سلاها نوويا لاول مرة ٠‏ 
نوقفمبر 

؟ . توقيع أتفاق الدفاع المشسترك بين 80 
وسسوريا ٠‏ 

/ا1! له وقعت فى السعودية خمسة الفجارات 
قرب القواعد العسكرية الأمريكية ووزعت 
منشورات باسم ( اتحاد شعب الجزيرة 
العربيبة). 

8 2 اندلاع مظاهرات جباهيرية فى الاددن 
تطالب بالسلاح وباشتراك جيش تحرير 
فلسطين فى حماية جنوب لبنسان . 

0 صدر البيان المشترك من محسادثات 
الرئيس الجزائرى بومدين ممع الرئيس 
جمال عبد الناصر فى القاهرة © البيان 
يؤكد حق شعب فلسطين فى استعادة 


أراضسيه > والتابيد المطلق لتفتسال , 


شعب الجئوب العربى . 


3 جه تجديد انتخاب يوثانت سكرتيرا هاما , 


كلامم المتحدة خمس سسئوات آخرى . 
سم طلب الرئيس جونسون من الكونجسرس 


الامريكى اعتمساد مبلغ ١‏ آلاف 'دولار , 


أخرى مواصلة الحرب الفيتتامية . 


لم س تسلمت حكومة الاردن 4 ملايبن دولارقيمة 1 


الدفعة الاولى من القرض السعودى 

١٠‏ ب وافق مجلس الدفاع العربى الملسترك 
على القرارات العسكرية المعروضة عليه 
واهمها دخول القوات العراقيةوالسعودية 
الى الارافقى الاردئيسة 5 

5 ب قامت مظاهرات دامية فى تونس بين 
البوليس وطلبة جامعة تونس احتجاجا 
على تدخل البوليس فى نشاط الاتحساد 
العام للطلبسة . 


١‏ ل ظهرت بوادر أزمة هنيفة تهدد الاثتلاقه 


القائم فى السودان بين حزب الأمسة 
والحزب الاتخسسادىق 3 

5 سداتم اتفاق دين أسرائيل والولايسسات 
المتحدة تقيم بمقتضاه الولايات المتحدة 
شككات الذار دفاعية لوقف 
عمليات تسلل الفدائبين وألفارات على 
خطوط الهدنة . ١‏ 


الدقيقة يصلّم مداخلا موضىعيا لمناقشة « الفن » فى 
هذا الشعنر + ومن الناحية الفكرية يتخوف رجاء 
تخوفا لا مبوري له من أن يكون انتساب محمود 
الاسرائيلى ( راكاح ) جدارا بي نالشاعر ومتلقيه» 
فئد كرر فوله أن هذا الانتساب « اضطرارى». ٠.‏ 
وبذلك يلتقى مع يوسف الخطيب حين أياح ننفسه 
أن يرفع من بعض القصائد التى ضمها « ديوان 
الوطن المحتل » أيياتا تصرح يايمان صساحبها 
المتعددة التىيعترف فيها أولئك الشعراء بباهيتهم 
الايديولوجية فخورين بتفجر شعرهم من تبع. هذا 
الائتماء الاعمق الى آلام الشعب الفلسطيننى » 
والعريى عموما ٠‏ وقى تتديرى أن هذا التخوف من 
جانب رجاء » وذاك الخوف من جانب يوسف 
الخطيب » هى موقف من (يديولوجية شعراء الارض 
المحتلة لا تفسيرا لهاء هى موقف يغطى التناقض 
الموهوم بين شسعرهم الذى لاسسبيل الا انكارقيمته 
الفنية العالية ؛ وفكرهم الذى يختلف معه البعض 
ولا يرضون له أن يكون من عوامل الوعى والتوقد 
والنضال فى حياة شعراء الارض المحتلة؛ وكذلك 
النقطة التى يفس فيها رجاء موقف محمود درويش 
وزملائه من قضية «٠‏ الدين » فهى يحصى الاستعارات 
الميثولوجية من شسعرهم ليقول انها من علامات 
النضيج الذى لم يتوقر لهم فى مرحلة سابقة شهدت 
تمردهم على العقائد الدينية ... وكل ما نستطيع .ان 
نقوله فى هذا الصدد أن هذه الاستعارات من 
التوراة والقرآن والانجيل لا تمثل موقفا جديدامن 
الدين بقدر ماتمثل انجذايا تحى اساليب الشعر 
السواء ٠‏ غين أن هذه الملاحظات جميعها لا تقلل 
بحال من أهمية هذه الدراسة الجادة التى استمالت 
هامة ؛ عيونا وعقولا وقلوبا جديدة لم تتفتح بعد 
لتراءة.الشاس ٠‏ 


وبعيدا عن ميدان الكتب الجادة فى الثققد 
تراوحت لفته فى الصبحافة الادبية بين مد وان 
وجزر عنيف ...فلاترال لغة التعريض والاستعذاء 
والتجريح من شوائب الماضى التى لا تزال عانقة.ء 
حتى بالاقاام الجديدة * وكان « البيان الشعرئ » 
الذى صدر العدد الاول من مجلة « الششعر 539 © شق 
التقليدية فى النقد » فبالرغم مما يمكن رصده 'من 
تحفظات فكرية علىهذا البيان» لانستطيع اثيايه 
بما عبرت عنه مجلة تقدمية بارزة هى « الثقافة 
الجديدة » العراقية فى قولها انه «يمثل اتجاها 
خطيرا فى الادب العراقى الحديث + اتجاها.مفزقا 


95 سم 


قفسى الرجعيسة والتفسخ الفكرى » وائسه 
يمثل « انتشسارأ مسعاديا لافكار الشعب » ( العدد 
الرابع ب تمون 3535)*+ وريما كان النقد 
الموضوعى. للبيان هى ماجاء فى كلمة الشماعر 
والناقده العراقى خالد يوسف بمجلة « المثقف 
امعربى » حين قال «لسذا على اتفاق مع .من تناول 
البيان ياستخقاف وسسخرية ؛ لانئا لا ترى فى 
السخرية والتجريع مبدا يكفل لنا الوصول الى مأ 
نتوخاه من دعم للصواب وتبين للخطأ » ( العدد 
السادس - تمون 1954 ) ٠‏ 


وكانت المناسبة التانية التى استهوت الحاسة 
اللاموضوعية فى النقد هذا العام ؛ صدون العدد 
الخاص بالقصة القصيرة من « جاليرى 58" » . 
قبالرغم. من اللهجة الجديدة فى افتتاجية العدد 
التالى » والمغاير الىحد ما لماقيل عنميلاد القصة 
القصيرة لاول مرة ء ان تقول هيئة التحريسس فى عدد 
اكتوبر مانصه «ان عملية التجديد فى القصسة 
الممرية لم تنقطع» وعدد الذين ساهيوا فىتجديد 
القصة المصرية على ذلك لا يمكن حصره » الا أن 
تقاد هذا العدد, راحوا يتناطحون بالسياب المقذم 
كتولاحدهم ع نآخرانه « يقفز برشساقة البرغوث 
بين المناهج » وقول هذا الاخر عن الاول أنه يؤثر 
استخدام « يعض الفتات, المتساقطض من مسائدة 
القاموس الطبى » ويشير, ثالث الى أن « المسالة 
هزلية من أولها الى آخرها » وبطرف اصبع متعالية 
ينادى رابع على زميله قائلا.: ذلك المجهول » ٠‏ 
وهكذا نتوه غىدوامةالكرامة الشخصية المجروحة 
ونفض الطرف عن أهمية القضايا الفكرية 
المطروحة ٠‏ 


وند كانت مناسبة « نقدية » تمأما » هذه التى 


قررت .جوائز اليونسكو المسرحيةالعربية » ولكن 


الثمار كانت غاية فى المرارة ؛ فقد حصلت على 
الجائزة الثانية مسرحية ماخوذة ‏ ولا أقسول 


'متاثرة عن أحد عمال توريبدس كما دلل على ذلك 


بهاء طاهر فى مقاليه بمجلة الكاتب والملحق الادبي 
للاخبان ٠‏ كدذلك كان المؤتمر السايع للادياء العرب 
مناسبة « نقدية » تماما خلت من التحضير الجاد 
للابحاث المقدمة ‏ باستثناءات نادرة فى مقدمتها 
بحث الدكتور. احمد هيكل حول « توثيق الارتباط 
بالتراث العربى » * 


وبين المد البطىء والجزر العنيف لا يدون 


. الصراع “فى النقد الادبى وحده » ولا فى ' الادب 


العربى وحده » وأنما فى الحياة العربية كلها التى 
تودع الستئينات بكل آلامها وتستقبل السيعينات بكل 
احلامها ٠‏ 00 7 95 


[؟] الحصاد المسسرحى 
امس متسس ا هم 14568 


ثبيل راغب 


تلخسيص وعرض التمصسسوص 
. المسرحيسسة يكسف عن الدلالات 

0 والنلسواهر اللتى لازمت 
ميا بوتكم 1536 الشرحي يديك 
نسستقفيد بن الايجسابى مثها فى موسسم 
ونتحلص فى نفس الوقت من السلبى الذي 
يعوق تطوير الهركة المسيرحية فى بلادنا عامة. . 
وطبقا لهذا سنقوم بتقصى الخطوط العريضة التى 
سلكتها المسارح المختلفة من خلال العروض التى 
قدمتها »؛ وهل كانت متمشية مع طبيعة المسارح التى 
وقد قدم ثلاثة عروض بدأت بمسرحية بسرتولد 
بريخت «دائرة الطباشير القوقازية » من اخراج 
سسعد اردثسى و «البلياتشسو » تأليف السسيد 
الشوربجى واخراج ثييل منيب ى« ليلة مصرع 
جيفارا » من تاليف ميخائيل رومان واخراج كرم 
مطاوع 6.+ وقدم مسرم الحكيم ثلاث مسرحيات 
أيضا ,.,. الاولى « بلدى يا بلدى » لرشاد رشدى 
واخراج جلال الشرقاوى ومسبرحيتين من فصل 
واحد لمحيود دياب « البيائو » و « الضيوف )من 
اخراج أحمد عيد الحليم ثم مسرحية « زهرة من 
دم » لسهيل ادريس واخراج كمال يس ٠٠‏ وقدم 
المسرح الكوميدى مسرحية « على جناح التبريزى ٠‏ 
لالفريد فرج واخراج عبد الرحيم الزرقاني 
وى « الصعلوكة » تمصير هيدى بانوب عن مسرحية 
مارسيل ميتوآ غ2 كروك مسسيو ("( واخراج أأسسيد 
راضى . ٠‏ وقدم مسرح المائة كرسى ثلاثة عروض *: 
الاول اشستميل على مسرحيتين لعبد المتنعسم 
٠ :‏ « الدرس » من اخراج أحمد عيد الحليم 

و « السعادة الزوجية » من اخراج زغلول الصيفى 
والثانى شمل مسرحيتين لمعزت الأامير ٠.‏ «لا 
تسدلوا الستار » من اخراج عيد الفتاح شعراوى 
ى « الحقيقة هارية جدا» من اخراج محمد 
رافى... والثالث كان مسرحية ١‏ المذكرة » تأليف 
أحميد قيث الحسليم ٠٠‏ وقتم مسرح الجيب 
مسرحية « تائجو » للكاتب البولندى سلوميز 
الص «برعى يعد التحسينات » ى «ميرامار» 


و«رقاق المدق ) ومسرح العرائس «بحر ورجالة» 
تأليف محمد جلال واخراج ايراهيم سالم ٠.‏ 


1 ب تجدد حوادث الانفجارات فى منطقتىي 
جيزان ونجران بالسعودية ٠‏ 

4 ل لسف خط آنابيب بترول التابلاين 
الامريكية فى السعودية .. 

؟ سب قت المحكمة العليا فى السودان سبطلان 
قرار الجمعية الناسيسية بحل الحكعزب 
الشبوعى السودانى واسستبعاد لم من 
الامضاء الشروعيين من الجمعية , 

ا س أبلغت الحكومة الاردنية الجامعةالعربية 
رفضها دخول قوات الدعم العربية الى 
أراضسيها - 

4 بس تشكيل مجلس ثورة المنظلمة التحرير , 
الفلسسطينية ٠ ٠‏ 

:02727ب ا 

عسام ألا 

سس وس وه سج دس ص عي اع سوسا سوا 

؟ به ققدت جمعمميء اتفاقية شراء قبح تبلغ 
.6؟ الف طن مع الاتحاد الصوفيتى 

وقعت الدونيسيا والولايات المتحدة اثفاقا 
يعطى فسمانات لرأس الال الامريكى الاسنثمر 
فى اندوئيسيا نصد التأميم ٠‏ 

لم س رقض المرئيس العراقى عبد المرحمن عارف 
مد خط انئابيب مسن كركوك الى البصرة 
للاستغفنام عن خط الانابيب السورى ٠,‏ 

؟1 ب اصدر الرئيس ماؤوتسى توج قرارا 
بامادة تنظيم الجيش واجراه تعديل فى لجنة 
الثورة الثقافية وتدعيم الثورة الثقافية فى 
صفوف ااجيثى . وقد عينت زوجة الرئيس 
ماو مستشسارة للجنة المسئولة من حركة ' 
الحرس الاحمر وحركة التطهير فى البلاد ٠‏ 

١‏ ب قدمت الولايات المتحدة قرفسا قدره 
مليون و.ء١م‏ آلف دولار للاردن يتسدد على 
مدق .؟ عاما , 

م مس قروت حكومة السودان سودنة البنرك 
الاجنبية فى البلاد ٠‏ ش 

© اعلنت القيادةالامريكية أن عدد ضحايا 
القوات الامريكية فى فيتنام بلغ 6١مرة؟‏ 
جنديا بين قنيل وجريح واشير ومفقود ٠‏ 

© خنضدبريطانيا سعر الفائدةعلىالجنيه 
الاسترلينى من لا بز الى مر" بز ٠‏ : 

9 ب وقع الاتحاد السوفيتى والولاياتالمتحدة , 
وبريطانيا معاهدة لحظر استخدام الاسلحة 
النووية فى الفضاء الخارجى ٠‏ 

© وقعت جمعءى معاهدة اسستخدام : 
الفضاء الخارجى فى الاغراض السلبية . 
هاس أاحترق ثلاث من رواد الفضام الامزيكبين 

فى برنامج ابوللو . 

س أصدر الاتحاد السوفيثى بيبانا أعلن فيه 
« آن النازية تظهسر من جديد فى المائيا 
المفربية » وبعث بمذكرة الى المانيا الغربية 
يطالبها بانقاذ التدابير للحد من نشساط قوى 
النازية الجديدة , : 

9١‏ ب أعلان مولد الحزب الاشتراكى الجديد 
فى السودان ٠‏ :2 

فبسسرايسر 

5 س آعلن الرئيس جولبوس نيريرى .تاميم " 
بثوك تجارية وم شركات تصدير, واستبراد 
فى تنزانيا ٠‏ 


ص أذ اس 


والمسرعم الغنائى الاستعرآضى ١‏ الثاهرة فى الف 
عام > 6 رم 


تلك هى احصائية سريعة للحصصاد السرحي الذى 
يستحق الدراسة والنظرة اليادئة ى 202 


البليايتشو 


كان العرضى الثانى للمسرح القومى قى موسم 
115 هومسرحية «البلياتشو» للسيد الشوربجى 
واخراج نبيل منيب *.وهى مسرحية تؤكد لنسا 
المختافة مما يققدها طابعها الممين . . فالمفقروض فى 
دعائم الحركة المسرحية المحساصرة وفرغوا من عملية 
بحيث لم يعد الاسلوب هى العقبة الاساسية فى 
طريق خلقهم الدرامى * ل دينما يتخصصس مسورح 
الحكيم فى تقديم أعمال الكتاب المحليين الذين 
مازالي! فى طريقهم إلى ارسماء دعائم .جديدة 
للحركة اللمسرحية .٠‏ وعنما ينجحون فى هذه المهمة 
ينتقلون باعمالهم الى المسرح التومى .. وركز 
المسرح الكوميدى اهتمامه على تقديم كل أتواع 
الكوميديا من قارسٍ وفودفيل وسائير 0 السخ 
كانت محلية أو عالمية , وهى الاعمال التسى 
مازالت فى حيز التمريب والتى لم يقبل عليها 
جمهور خضسخم يستطيع أن يتذوقها بسهولة ويسر . 


فاذا طبقنا هذا المفهوم لاختصاصات المسارح 
على مسرحية السيد الشوريجى ١‏ البلياتشى» 
لوجدنا أن مكانها ليس المسرح القومى وائما مكانها 
مسرح الحكيم أو المسرح الكوميدى ء لانها تميل الى 
استغلال حيل الفارس والفودفيل فى كثير من 
الاحيان ٠+٠.‏ وليس للسيد الشوربجى مسرحيات 
راسخة قيل « البلياتشى » تؤهله لعرضها على 
المسرح القومى » ولذلك كان مسسرح الحكيم أولى 
به 6 ولى كانت 5-8 0 ا «ى بالملكائة 
الاعتراض ولكنها. 0 ذات الام 
وسريع يحاول الاقتراب من ميدان السياسة 
المعاصرة عن طريق الرمز واستغلال التلميح ٠*٠‏ 
ولاشك أن المسرحيات التى تحاول أن تقفن قفزا. الى 
مونوعاث الساعة بهذه السرعة .معسرضة الى 
الاصابة يعسىر الهضضمم ٠١‏ لان طبيعة الفن الدرامى 
لا تحتمل الفورة السريعة التى سبيتها احداث 
'معاصرة ؛ ذلك أن الفن: يتشكل فى لحظات الهدوء 
التى يركن اليها الفنان » والتى تساعدة على 


3 0-7 


الاختيان والحتقة والاضافة والتبديل” بحيك لاثجد 
فى العمل المسرحى الا كل ما يست اليه بيصلة 
عضوية أى ما ينيع منة بحيوية متدفقة ٠.‏ وقد أدرك 
المؤلف ضهالة الفكرة التى يتن حولها مشرحيته 
فلجا الى .عتمس الابهار عن طريق استغلال بخيل 
الفارس فى اضحاك النظارة والقضاء على الحائط 
الرايع لإفثعال صدلة اندماج بين المنصة والصالة 
واتباع منهج بريخت فى كسر الابهام وتقديم 
لمك ابيجاتي على لسلس ألم و اعون تايا 
واستعمال بعض خصائص مسرح البعث فى اظهار 
الاوضمساع التقليدية على أنها مقلؤبة .. وقد انتهن 
واثارة الضحك بكل طريقة ممكنة لان طبيعة النص 
المطاطة أتاحت لهم هذه الفرصة .٠‏ وكان من نتيجة 
هذا أن أصبحت المسرحية يمثاية سلسلة متصلة من 
المواقف الهزلية التى لا تريطها صلة سوى التتابع 
الزمنى وليس حتمية نحى الخط الدرامى ٠ ٠‏ ولعل 
الثم الوحيه لنقط الدرامى كان فى الطريقة التي 
تحرلت. بها السفاية داخل النصن الى مسريه 
عرابية واقعة فوىااتضة +الندلييا تلى الحاعة 
الى منهج بريخت فى كسس الايهام ومما أوقع المخرج 
تيل عنيب أن فهر 3 التردق بين اللهوء ألى كبر 
المثافى لملحمية بريخت ٠٠‏ ولذلك كان الربط بين 
الجمهون والممثلين مجرد تقليعة لم يستفد منها 
النص على الاطلاق ٠‏ + وهذا يؤكد لنا أنه ليس حن 
حق الكاتب استخلال أية عتاصصس ابتكرها كاتب آخر 
ولم يكن قصده منه الابهار بأية حال هن الاحول .٠*‏ 


ليلة مصرع جيقارا 


كانت مسرحية « ليلة مصرع جيفارا » ليخائيل 
رومان واخراج كرم مطاوع آخر وثالث عرض قدمه 
المسرح القومى فى موسمه الماضى . . وهى مسرحية 
اثارت الكثير من الجدل مما يدل على فاعليتها 
الدرامية والفكرية على السواء لانها تحاول أن 
تصل الى آفاق فكرية وفنية لم تحاولها مسرحية من 
تأليف كاتب معاصر كميخائيل رومان . فهو يحاول 
تقديم توليفة درامية تبلور لنا مأساة الجضارة 
الانسانية اللعاصرة » والصورة الدرامية التى 
يقدمها ليست سوى طبعة للأساة الحشارة 
الانسانية على مر العصور . . وكانت شسمولية 
االتفكير والنظرة السبب فى جنوحه الى التجريد 
اعرد والتركين على الخطوط الفكرية العامة 
«الثى افتقدتث الخصائص الذاتية ٠٠‏ فلم ببهتم بأى 
متهج دراأمى فى سبيل بلوغ هذه الغاية 2-5 نقام 
بتحطيم وحدة المكان والزمان والحدث لاثه يتعامل 


مبع المطلق الذئ 0 يحمل رؤابط المكان أو حدؤد 
8 أى قيود الحدث . ٠‏ فالحكاية التى يحتويها 
النص ليست حكاية بعينها وانما الحكاية التى 
يصحى عليها العالم كل صباح وينام عليها كل مساء 
منذ فجر الحضارة الانسانية حتى عصرنا هذأ لقا» 
والبطل الدرامى ليس جيفارا بالذات وانما كل ما 
يمثله جيقارا سس معانى اليذل والتضحية 
والبطولة ٠‏ وهى المعانى التى يمكن أن تنطبق على 
أى بطل آخر قام بدور مشسابه لذلك الذى كام به 
جيفارا 35 والحانة الخى دول داخلها أحداث 
النص ليست تلك الحانة التى نشاهدها فى حياتنا 
اليومية وانما تمثل عالنا بكل ها فيه من تناقضات 
وصراعات وملايسات قير انسانية ولذلك نستطيع 
القول بأنه 5 توجدك شخصيات" درامية بالمقهوم 
التقليدى وانما هناكانماط مطلقة تعدت حدوه ذاتهاً 
الضيقة المحدودة بالمكان والزمان والحدث وانطلقت 
الى كل الافاق التى يمكن أن يصل اليها الفكر 
البشرى 0-1-7 وكان على الشكل الفنى أن يجارىهذا 
المضمون الجديد فتهرر بدوره من كل المفاهيم 
والقواعد الدرامية التقليدية واستغل كل الاتجاهات 
التى من شأنها بلورة المضمون وتجسيده رغم 
التجريديةالمتطرفة المسيطرة عليه..,.وبذلكتحولت 
المسرحية الى توليفة درامية تجمع ما بين التجريدية 
والتعبيرية واللحيييسسة والرومانسسسسية 
والسيريالية ٠٠‏ الخ .., 


واذا حاولنا تظبيق المتاهج التقلييدية 
فى النقد على النص أسا وفقنا فى فهمسه 
الذى يتلاءم معه ويتمشى مع طبيعته ٠..‏ واثما يجب 
على النقاد تتبع هذا الاسلوب وتقييمه من حيث 
امكانيته فى التعبير عن المضمون وألى أى حد وفق 
ولماذا والى أى حد عجن عن هذا والاسياب 
الموضوعية التى أدت اليه .. وقد أدرك بعض 
التقاد هذه الحقيقة فى تناولهم للنص ولم يدركها 
البعض الاخر ممأ أدى به الى مهاجمة النص دون 
مسوغ فنى مبرر ٠٠‏ وخاصة أن مخرجه كرم 
مطاوع يذل كل هبد مستطاع التجسيد هذا أالئنص 
الصعب المعقد عن طريق التكثيف الدرامى من خلال 
رمز النازية «الصليب المعقوف» ورمزا الاستعمار 
الامريكى «الدولار» ورمن الصهرونية 
العنصرية « نجمة اسرائيل » وهى الرمون التى 
تقول كثيرا داخل النص أكثر من الخطب الرنانة 
والشعارات الطنانة + ١‏ وقد تعاون كرم مطاوع مع 
كمال بكي واضع موسيقى النص فى ربط الاحداث 
الدرامية بالموسيقى القائمة على أسلوب ١‏ الجان » 
والتى توحى بالتوشن الذى تعائيه النقس 
الانسانية ٠6‏ وكانت الموسيقى تقول أشياء كثيرة 


: 6 
بسة 


0 


وي ا ا 
دح تاوق 
1 


بام 
1 ل م 


٠.‏ هت أعلنت تونس سحب اعترافها بحكومة 
الجمهورية فى اليمن ٠‏ 


© طالب البركات الاندوئيسى بالاجماع 
تنحية الرئيس سوكارني وتقديبه للبحاكية 
بدعوى اشستراكه في الالقلاب الفاشل عام 
© 


1١‏ س وافقت لجنة الدفاع بالكونجرسالامريكى 


على أعتمياد مبتلغ ..ه: مليون دولان 
كاعتمادات آضافية فى .اللمبزانية العسكرية 
لحرب فيننام ٠‏ 
غلم 

© قدمت أمريكا للاردن قرظًا قيمته '؟رنا 
مليون دولار لسد المجل فى الميزانية . 


.؟ س يوم الانتقام فى الجنوب العسربى ٠.‏ 
سدد الثوان هجماتهم نشد القوات المبريطانية 
وانزلوا بها خسائر كبيرة ٠‏ 


1؟ س فاز حزب المؤتمن فى الانتخابات العابة 


فى الهند ٠‏ 


؟؟ بس القى الرئيس جمال عبد الناصر خطابا 


في مناسبة عيد الوحدة تحصدث فيه عن 
التحالف الامريكى البربطانى ودما الرئيس 
الى شرورة قيام وحدة ألقوى الثورية فى 
الوطن العربى ٠.‏ 


© تخلى الرئيس الاندونيمسى أحببسه 
شوكارنو عن شلطاته الرياسية للجترال 
سوعهارتو قائد الجيش ٠,‏ 

© تطعت المخابرات الامريكية مساعداتها ' 
المالبة لبعفى المنظبات الطلابية في الولابات 
المتحدة بعد اكنشاف الاتصالات بين الوكالة 
وهذه المنظبات ٠.‏ 


سسسارس 


؟ ب وافقت شركة بترول الدراق على مطالتٍ 
سوريا ورفع نصيبها من عواند البترول من 


٠ ألى 15 مليون جنيه استرليني‎ ٠ 


؟ ب أعلئت الصين الشعبية انها لن تشترك 
في اللدورة الثامنة كنظبية تضامن الشعوب 
الافريقية الاسيوية التى ستعقد فى قبرص ٠‏ 

1 س وآفق الاتحاد السوقيتى على تزويد ٠‏ 
سوريا بما قيمته ورلا ملدون جنبه استرليني 
من المعدات اللازمة تتنفيذ سد الفرات ٠‏ 


با ساقم توقيع أنفاقفبة دفساع مشترك بين 
الانحاد السوفيتى وكوريا الثسمالية ٠.‏ 

"١‏ ب وافقت شركة بترول العرآق على رفع 
عائدات البترول بالنسبة للبنان .ه )7 أشوة 
بشوريا . 

م»؟ ب وصل النيلسوف الفرنسى جان بول 
سارئر الى القاهرة فى زيارة لل جمع.م 


م 36 سم 


فى لحظلات اللصمت م ولم يلتزم كرم مطاوع 
بأسلوب معين فى الاخراح » واتما وضع كل 
احكانياته وغبراته فى خدمة النص ٠‏ وهو شان كل 
مخرج يدرك كنه اإلنص الذى يعالجه جيدا + 
قتجده ' يستغل كل الاساليب الواقعية والرمزية 
والتجريدية والتعبيرية واللحمية والرومائسية فى 
ابراز المعانى التى يتضمنها النص . ويبدى أن 
بريخت مد ظله يطول موسم المسرح القومى الماضى 
ألذى يدأه بعرضص د دائرة الطبياشير القوقازية 3 
لاننا نجه نفس الريط بين الجمهور والمنصة يقصد 
كمس الايهام عن طريق تدخل الراوى أن ال مخرج من 
حين لاخر لكى يذكرنا أن ما ذراه مجرد تمثيل وليس 
هناكثيةتعاطف معمايجرىفوق المنصة .... ولكن 
المراثى والاغانى الحزينة الباكية أفسدت هذا الاثر 
لانها حاولت التأثير فى الجانب الوجدانى لدى 
الجمهور يحكم طبيعتها العاجزة عن التعامل مع 
الجائب العقلى البحت ٠‏ وحاول الممثلون أيضا 
التعامل مع الجانب الوجدانى للجمهور وتجاهلوا 
تعاليم بزيخت + + وعلى رأسهم كرم مطاوع فى دور 
جليسها وسناء حميل فى دور المرأة وعبدالرحمين 
ابو زهرة فى دور اليغل ... ونحن لا نلزمهم باتباع 
القاعدة لا تنطيق على الممثل الجديد الموهوب 
محموت سس الذى تمادى قى استغلال امكانياته 
التعبيرية كسبا لتصفيق الجمهور واعجايه ..١‏ 


ولعلّ القضية الاساسية التى اثارها عرض 
مسرحية « ليلة مصرع جيفارا » هى قضية المسرح 
السياسبى الذى تبناه الخرج الالانى باسكاتور. فى 
العشرينيات من هذا المقرن والذى يعتقد أن الحياة 
الانسانية فى جوهرها ليست سوى سياسة بطريقة 
أي بأخرى ٠٠.‏ وأن السياسة التى نشاهدها على 
مسرح الاحداث اليومية ليست سوى الواجهسة 
العريضة للقلفية الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية والتاريخية والجغرافية. . الخ.وبحكم ان 
المسرح يعالج كل هذه العناصي فنيا وفكريا قلا قرو 
أن تجد مايسمىيا سرح السياسى.. وهومسرح 
لا يقف وراء اتجاه سياسى معين على سبيل الدعاية 
الساذجة كما قد يتبادر الئ الذهن لاول مرة » وانما 
هى مسرح يحاول الوصول الى الجوهر مخترقا 
المظهر ٠٠‏ وهى العملية الثى يقوم بها كل فن 
أصيل ٠٠‏ وطبقا لهذا المفهوم نجد أن ميخائيل 
رومان قد وقق الى حد كبير فى معالجة القضايا 
الانسانية التى تشغل فكر الانسان المعاصر بعيدا 
عن الدعاية الساذجة والارشاد المباشى والخطب 
الرئائة والشعارات الطنانة » والاكلشسيهات 
الحفوظة . وهى الاخطاء والهنات التى كثيرا ما 
يقع فيها هؤلاء الكتاب الذين يعالجون المضامين 
السياسية المعاصرة ظنا منهم أنهم يصلون بهذا 
مباشرة الى قلب الجمهور ووجدائه ..٠‏ وقد تفادى 


ميخائيل رومان هذه الاخطاء بتقديم عمل مشرحى 
غنى بالاعماق والابعاد والمستويات المتعددة .2 ٠‏ 


مسرحية ( يلدى ها يلدى » من تأليف رشاد. رشدى 
واخراج جاذل الشرقاوى ..م 3 


ان رشاد رشدئ مازال مغرما باتباع المنهج 
الموسيقى فى خلق الحان متوازية وجمل متعارضة 
وتنويعات,تعددة تجمع بينها خيوط النسيج الممتد 
على الخلفية الدرامية .٠‏ ولذلك يتحتم على المتفررج 
أى القارىء أن يجمع بين التركيبات الكونترابنطية 
فى خياله لكى تكمل متعته الجمالية ٠‏ فالخلفية 
الدرامية تستمد مادتها من مولد السيذ البدوى بعد 
وفاته بمائة عام ٠١‏ ويستعمل رشاد رشدى نفس 
الازدواج الزمنى الذى قدمه من .قبل فى 
مسرحية « خيال الظل »:.. بآن يحكى لنا. الراوى 
رقم ١‏ ما حدث أيام السيد البدوى فنرى الاخداث 
تدور بالفعل أمام أعيننا فوق سطح بيت الشيخ 
ركين فى طنطا ٠‏ ثم نتقدم فى الزمن ماثة عام 
فتتوازى الاحدات التى وقعت أيام اليد البدوى 
والايام التى أتت بعده بماثئة عام ٠.‏ وتلقى كل 
منهما الاضواء على الاخرى كما ثقعل الانقام 
المتعارضة فى التأليف الموسيقى ... وقد يلن 
يقصان ما يدور فوق المنصة بالفعل ٠١‏ ولكن ليس 
طريق الرواية ثم يتركان الاحداث تتكلم عن نفسها 
بعد ذلك *٠‏ وهما بذلك يشساعدان الازدواج 'الزمتى 
على 'أن يبدى متناغما مع نسيع المسرحية لانه من 
الصعب بالشية للمؤلف أن يقدم زمنين يفصل 
بينهما مائة :عام دون أن 'يربطهما كنا فعل رشاد 
رشدى عن طريق الراويين .*٠‏ ولعل العيب الذى 
ارتبط يهذا العنصر هى 'التكرار الممل لاحاديث 
الراويين لان المؤلف' قصد 'تصؤيرهها بنفس 
الاسلوب الواقعى الذى نجده فى الموالد . * ؤكان 
من الممكن اختزال الانشاد الطويل الذى قافا بيه 
حتى لا يتسبب فى أعاقة تدفق الاحداث .١‏ ' 1 


وقد استخدم رشناد 'رشدى لغة الحؤان 
ومسقوياتها فى التقريق بين أطراف الصراع داخل 
المسرحية .. قالحوار بين الشيد. البدوئ وعريديه 
وباقى الحكام باللغة الفصحى الرسمية والحوإر 
بين أقراد الشعب . والعامة باللهجة العسامية 
الدارجة ٠٠‏ وسواء كان الحوار بالفصدى ‏ أى 
العامية فقن حاول رشاد رشدى أدخال 'العنص 
الفثائى وخاصة فى حديث. الراويين ٠.٠‏ ولكن 
الغنائية لم تتميز بالتراكيب الشعرية الاصيلة..بل 


اعتمدت على الزخارف: اللفظية من سجع وجناس 
مما منعها من التغلفل داخل خلايا النسيج 
لتعارضها معالطبيعة الدرايية المتطورة للنصس. ٠.‏ 
وقد أوقعت المخرج جلال الشرقاوى فى مازق لم 
ينجح فى الخروج منه ... فلتد تردد بين الجائب 
الغناتى والجاتب الدرامى للنص ولم يحاؤل أن 
يخضع أحد هما للآخر؛ حتى يستطيع المتفرجتتبع 
النص فى سهولة ويسر ٠١.‏ فأصيب العسرض 
بانقصام الشخصية واحتان اللتفرج الى اى جانب 
يمكن أن يريح حاسته الجمالية ؟ والمفقروضص فى 
الاخراج أنه عملية خاق فنى من جديد وليس مجرد 
ترجمة أمينة للنص المسرحى .. المؤلف يتخيل 
عمله مجردا هلى الورق ولكن هملية التنفيذ الثى 
يقوم بها المخرج على الطبيعة تستدعى وجهة نظر 
جديدة مستقلة تعثمد على طبيعة المنصة وتحريك 
الشخصيات والامكانيات البشرية »؛ والمعطيسات 
الفنية +٠‏ الخ ولا يعنى هذا الابتعاكد هن طبيعة 
النص بقدر مايعنى التفوق بيئه وبين الامكانيات 
المادية والفنية +٠‏ ولقد كان جلال الشرقاوى فى 
اخراجه اسرحية «بلدى يا بلدى» مترجما أكثرمنه 
فنانا 16 


الديانو والضيوق 


شمل العرض الثانى لمسرح الحكيم فى الموسم 
لثاخى مسرحيتين عن مسل واحسد :+ البيائق ؛ 
ى « الضيوف » من تأليف محمود دياب واخراج 
أحمد عيبب الحليم ٠.‏ المسرحية الاولى تعسالج 
مشبدونا تقلينيا يصون عانباة القناق فى مواجية 
ظروفه التى تضطره الى الانحراف عن جسادة 
الطريق .٠‏ وهى الصراع الذى دان بين الفنان 
الموسيقى وصاحب البيت بائع الخردة حول متآخر 
الايجان . ٠.‏ ولكن علاج محدوك ديياب لم يكن تقليديا 
كما قعل الكتاب السرعيوت الذين والجوا تس 
المضمون من قبل ٠٠‏ لانه استطاع خلق أرضية 
مشتركة يقف عليها كل من الفنان وبائع الخردة ٠١‏ 
هذه الارضية المشتركة نبعت من الاحساسيس 
المشتركة بين بنى البشي جميعا مهما اختلفت عوامل 
البيكة والثقافة . +* ولذلك تسلل أسلوب الفنسان 
وموسيقاه داخل وجدان المعلم بائع الخردة الذى 
مر بتجربة وجدانية خاف منها فى أول الامر لانه لم 
يتعود على مثيلاتها ثم حاول تكرارها فى نهاية 
المسرحية بعد .رحيل الفنان ٠.‏ لعله يكرر نفس 
النشوة الروحية التى استمتع بها من قبل . ٠‏ 
هالصراع بين “نتيضين يحملان داخلهما بذور 
الاتحاد والتآلف ينظر الى الانسان نظرة أعمق من 
ذلك الصراع اليائس الذى لابد وأن ينتهى باندثار 
أحد طرقى الصراع .. وقد نجبح آحمد عبد الحليم 
فى تحقيق التناقض بين هالم الفنان وعالع بائع 


أبريل 

.؟ س قررت حسكومة العسراق وقف العسل 
بقرارات تاميم المبنوك وبعض المشركات 
الأجنبية *« 

1١‏ ب وقع أنقلاب عسكرى فى اليونان اتهيث 
المخايرات الامريكية بتدبيرهة ٠.‏ 

1) ل بدآات في دمسق المفاوضات مع شركة 
المتابلاين الامريكية لتعديل الانفاقات المعقودة 
بين البلدين ٠‏ 

© وقعت كارثة فضاء سوفيئية ٠.‏ ذهب 
ضكيتها رائد الفضاء فلاديمبر كومازوف 3 
.؟ ب وظقعت محاولة فاسلة لاقنيال الرئيس 
الييئى عبدالله المسلال » وطرد بعثة النقطة 
الرابعة الامريكية من جمهورية اليمن لفيامها 
بأعمال المتجسس والتخريب ٠.‏ 


مايق 
١‏ س قدمتث بريطائيا طلبها الثائى للانشمام الى 
السوق الأستركة , 


س قررت ج,ع.م, تقديم اقصى ما يمكن من 
معونة للثورة فى الجئوب العربى . 

1 - المت جمهورية اليمن الى انفاقية 
الوحدة الاقنصادية المعربية ٠‏ 

١‏ رفضصت ج.ع.م. طلب زيارة الاسطول 
السادس الامريكى كلموانى المصرية , 

5 سم أعان ليفى السكول رئيس وزراه اسراليل 
انه لن يمكن تجنب مواجهة خطيرة فسسد 
سوريا , 

5 7 أعلنت ج.ع.م. حالة الطوارىء فى 
القوات المشلهة . 

© اعلنت سوريا حالة الطوارى: فى 
البلاك , 
1 مس طلبت ع.غ.م. سسحب قواث 
الطوارى: الدولية من سيئاء . 
8 س أعلئت المراق هالة المطزارى . 
© اعلنت الكويت حالة الطوارق: ٠‏ 

6 - قدم بابكر موف الله رئيس المحكمة 
العليا فى السودان استقالته احتجاجا على 
تدخل الحكومة فى استقلال القضاء . 

1 ب أاعلنت أسرائيل التعيئة العاية 
واستدعاء الاحتياطى , 

؟؟ ل عقد اجتماع طارىء تلجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى برئاسسة الرئيس 
جمال عبد الناصر لبحث تطورات الموقف ٠‏ 

© ذررتك ج همه دعوة الاحنياطي الى 


الذدية المسكرية , 
هس افلقت تومه خليج العقية فى وجه 
السفن الاسرائيلية 


46 س دما مجلس حلف الاطللطى حكومات 
المنظمة الى لأبيد كل اجراء عملى ينخذ نسد 
الدول التى تمنع حرية الملاحة فى المهرات 
المدولية ٠‏ 

© اصدرت وزارة الخارجية المسوفيتية 
بيانا حول الموقف فى الشرق الاوشسط ٠‏ 
طائبت فيه الولايات التحدة وبريطائيا بكبع 
جماح اسرائيل ووقف عملياتها الاستنزازية 
ميد الدول العربية , 

9 ل قدمت العناصر الوطنية فى ليبيا مذكرة 
ألى املك آدريس تطالب بمنع استخدام 
قاعدة هويلس الامريكية ضصد الدول العربية 


ء /اة هر 


الشردة- وكينية ‏ تقلص هذا التناقض عن طريق 
اللمحات الجانبية التى قد تفوت على المتفرج غير 
التمرس +٠‏ ووقق صائحمقصور فى تجسيد هذه 
اللمحات واللمسات فى دور المعلم بائع القردة 
بينما فشل عصمت عياس فى مجاراته على نفس 
المستوى من الاداء ٠٠‏ لان رهافة الفنان لا تعنى 
رتابة الاداء بل تعنى الاداء بايقاع آخف وأرق 
وأعذب من أيقاع المعلم مع مراعاة الصعود 
والهبوط والمنحنيات التى تمنح للدور تجسيده ٠‏ 


قى مسرحية « الضيوف » يحاول محمود دياب 
بلورة الصراع بين القرية والمدينة أى بين الطبقة 
الكادحة والطبقة الغنية عن طريق ابراز فقدان اللغة 
ودلالات الالقاظ امكاتياتها فى اقامة جسر للتفاهم 
بين الفريقين . ٠‏ ولكن محمود دياب لم يلتزم بنقفس 
مسرحية « البيائى > لاثة اتحان الى جانب القلاحين 
همون أن يكون هناك مبرر داخل النص يؤيد مثل هذا 
الانحيان . ٠‏ قهى يظهر بشاعة أهل المدينة وجشعهم 
الرئيس السسابق جسون كيندى © ولن الشسعب 
وتأففهم بأسلوب يجير المتفرج على أن يقف موققا 
عاديا لهم » بينما يسساند الفلاحين بكل قوته رغم 
عاداتهم السيئة واسلوبهم غير المسحى فى المعيشة 
وكأنه يقف مع الجهل والفقر والمرض ..٠‏ ومما يؤكد 
سذاجة هذا الانمياز آن المؤلف لجا الى 
الكوميديا . ٠‏ والكوميديا تعنى هدم الانحياز وعدم 
التعاطف مع أحد طرفى الصراع ٠١‏ يل على 
واقعهما ٠٠‏ وقد انقاد المخرج وراء المؤلف وركر 
علئ التناقض القائم بين أهل الريف وآهل الحضر 
مع النظرة الثحازة الى اهل الريف © ولم يحاول 
استغلال الخط الكوميدى فى السخرية من نقائص 
طرفى الصسراع دون انحياز الى احدهيا .. 


زهرة من دهم 


كان العرض الثالث والاخير لمسرح الحكيم: فى 
الموسم الماضى هى مسرحية: زهرة من دم » من 
تأليفب سهيل ادريسسى واخراج كمال يس ٠٠‏ ويدور 
مضمونها حول المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال 
القبرائيلي ءام والمسرسية عموما #ليدية ومليكة 
بالجرس العالى الذى لا يهتم بالابعاد الفنية غير 
الباثرة بقدر أهمتامه بالاسلوب المباشر 
والسهل .٠‏ هذا اذا قورنت بمسرحية آخري عن 
جنسبها الذى ينتمى الى المسرح السياسى مثل « ليلة 
مصرع جيفارا » ليخائيل رومان مثلا ٠‏ ولكن 


بام ب 


المسرحية لا ينقصها الايمان بالقضية الفلسطينية 
ولو أن هذا الايْمان تغلفل 'داخْل 'جزثيات الشكل” 
الفنى لبرزت الى الوجود مسرحية سياسية.ولكن 
الشكل كان ميرد قالب جامد صب فيه المؤلف 
مضمونه التقليدى الذى كان يمكن أن يتجنب هذه 
التقليدية لى أنه عير عن نفسه بالشكل النابع 
منه .. وقد ادرك الدكتور سهيل ادريسى هذه 
الحقيقة بدليل انهاتبرى للدفاع عن عمله لايماتهبان 
عمله عاحجز عن الدفاع عن نقسه ضد هجمات 
النقاد .. ولو كان الوقف غير ذلك لترك عمله 
صامدا فى الميدان وحده ٠.٠.‏ 


المسرح الاستعراضى الغذائى 


استعراض «٠‏ القاهرة فى ألف عام » من تأليف عبد 
الرحمن شوقى وأغانى صلاح جاهين واخراج 
وموسميقى أعمداة التلحين العريبى فى مصير .. 
وكان استعراضا مسليا ومفيدا من وجهة النظر 
التاريخية ٠٠‏ ولكن من وجهة نظر التشكيل الفنى لم 
يكن مقنعا لانه كان بمثابة فقرات منفصلة عن 
يعضها البعض ٠١‏ ولم يحاول النص المكتوب أق 
التراكيب الموسيقية القيام بعملية الربط هذه .. 
ويرجع هذا الخطأ الى المخرج الذى لم يجتمع بكل 
الفنانين القائمين بالعمل لكى يشرح لهم دفعة 
الاسثعراضص.ى +٠‏ وهى الروح التى يجب ان تسرى 
فى كل جزثياته سواء كانت نصا دراميا أو اغان ” 
منظومة أى تلحينا موسيقيا أى تمثيلة : 
المتصة . . وان كان الغئاء يلعب دورا اساسيا فى ' 
الاستعراضى فلا يعنى هذا التغاضى عن قواعد 

التشكيل الدرامى التى تحتم وحدة البناء وقعالية: 
كل خلاياه فى سبيل مسا غدة المتفرج على تكوين, 
تشكيا جمالى فى يلت 3 )0 


المسرح التجارى : 


الفرق المسرحية الاهلية التجارية التى مصازالت 
تعيش على تقائيد مسارح روض الفرج وعماد الدين 
والتى انتشرت أيام الحرب العامية اللانية .. وهى 
فرق تعمل بجد ومثابرة على الهبوط بالذوق العام 
للجمهور التردد على مسارحها ايمانا مها بمذهب 
كده » ٠+٠‏ وتحت هذا الستار إأى الشعار تبيح 


لنفسها كل الحيل اللمشروعة وغير الشروعة فى 
سبيل اجتذاب الجمهور والحصول على ما فى 
بج ١+‏ وهده احنيقة تريدين العيد لكي على 
عاتق مؤسسة المسرح لانها أصبحت مضطرة الى 
تقديم أعمال ذأت مستوى لاق وفى نفس الوقت 
ذات مقدرة على جذب جمهرة عريضة مسن 
النظارة .. وقد انزلق السرح الكوميدى ل وهو 
أحد مسارج المؤسسة ‏ الى منافسة المسسارح 
النجارية بنش الاسلوبوالستوى مما يؤكد لنا ان 
المد التجارى الذى تمارسه هذه المسارح ليس 
بالتفاهة التى تتصورها ١‏ + بل ويا ملكي على عل 
مسارح المؤّسسة يما فيها ا مسح القومى ذاته ممما 
يهدد حياننا المسرحية الاصيلة بالاندثار والتفاهة 
والسطحية والسخافة .. وهنا تقع مهمة جديدة 
على هاتق الثقاد فى جميع المجالات ٠٠‏ فى 
يوضحوا للناس الفرق بين الاصالة والاقئياس .. 
بين الكوميديا والفارس .. بين الفكاهة 
والسخافة ٠١‏ دين الفن والتجارة ٠٠‏ لاننا لا 
ليع اتتتعيال التانين في بجال الشرع غولكن 
سسلاحنا الوحيد يتمثل فى الاتناع والتوعية 
والتحليل الجاد المخلص ٠‏ 


الدروس امستفادة 


يتضح لذا من التحليل السابق للموسم المسرحى 
أننا مازلنا فى حاجة الى التأكيد على.تخصص 
كل مسرح فى تقديم الاعمال التى تنتمى الى 
نوعه .. فيجب ان لا يتعدى مسرح الحكيم على 
المسرح القومى على سبيل المثال .. ويجب ايضا 
على المسرح الكوميدى أن يتجنب المنافسة الساذجة 
مع المسارح التجارية » لانه بهذه الطريقة يتفى 
السبب الرئيسى فى حصوله على اعائة المؤسسة 
ومساعدتها له .. ويجب أيضا على مسرح الجيب 
آن يعود الى حياتنا المس.حية بدفعة أقوى عن طريق 
تقديم الاعمال الطليعية سواء كانت عامية أو 
محلية .. ويجب تعميق الهدف من وجود مسرح 
العرائس وترشيد المسرح الغنائى الاستعراشىحتى 
0 يفتصر دوره على نقديم الاستعراضات ذات 
الفقرات المنفصلة ٠١‏ ويجب الاهتمام بالريبرتوار 
أكش من ذلك حتى يظل الموسم المسرحى ممتدا أطول 
مدة ممكنة ومتألقا بأكبر درجة متيسرة ٠*٠‏ ويجب 
على النقاد ان يساهموا فى حقل الدراسات الجادة 
والايحصاث الاكاديمية لان ميدان المسرح مازال خاليا 
أى شبه ذلك عن المراجع التى يمكن أن يرجع اليها 
دارسو الملسرح و+ ولعل الموسسم المسرحى القادم 


يحمل قى طياته ما يبشر بدفعة جديدة وقوية. 


لنهضتنا' المسررحية المعاصرة ٠٠‏ 


.* س قدم اعضماء مجلس الامة فى ج.عءم+ 

تفويضا كاملا لارئيس جمال عد الناصي 
لمواجهة الموقف , 

© اعلن انقسام اقلدم بيائرا عن نيجيريا 
تحت اسم (جمهورية بيافرا) ٠‏ 

© تم توفيع اتفاقية دفاع مشتثرك بين 
الاردن د جمعهمء 

© قررت حكومة الجزائر ارسال قوات 
تقف الى جائب القوات المصرية , 


أ ساقم تقسكيل وزارة حرب فى اسراثيسل 
يسسيطر عليها العسكريون » مثلت جميع 
الاحزاب باستئناء الحزب السدوعى ؛وتعيين 
الجنرال موثئى ديان وزيرا للدفاع ٠‏ 

ع ب القسم العسراق الى معاهدة المدفساع 
المشترك المصرية الاردئية , 

ه سس بدات القوات الاسرائيلية بمهاجمة الجبهة 
المصرية من الجو ومن البر وكذلك الجبهة 
الاردنية والسورية ٠.‏ 

© اعلنت ج,ع.م, قطع الصلاقات 
الدبلوماسية مع امريكا دبريطانيا ٠.‏ 

© اعانت الجزائر الحرب على اسرائيل 

© اتصل الرئيس التونسى الجبيببورقيبة 
بالرئيس جمال عبد الناصر واعرب له عن 
تأييده ل 324 د المدوان الاسر أ ثيلى 

ه# املنتك سوريا » والمراق »© وآليمن » 
والجزائر » والسودان » ولبنان قطع عااقائها 
مع امربكا وبريطائيا ٠‏ 

© اجتاحت المظاهرات السمبية القاضبة 
كافة البلدان العربية وهاحبت السفارات 
والمؤسسات الامربكية والبريطانية احتجاجا 
على العدوان على مصر وسوريا والاردن ٠‏ 

© اعلنت اتحادات العمال فى المراق 
والسودان وعدن وأليمن وكبنان والكويت 
وائغرب مقاطعنها للسسكان والطمائرات 
الامريكية والبريطانية فى الموانى والمطارات 
المربية استجابة للنداء الذى وجهه اتحاد 
العمال العرب لعمال النقل والشعمن ٠.‏ 

© اصدر الاتحاد العام عمال البترول 
العرب الى عمال البترول فى الوطن العربي 
يطامبهم بتحطيم المصالح الامريكية والبريطانية 
فى الارض اتعربية فورا ووقف فلخ البترول» 
وضرب القواهد المعسكرية الاجئبية » ومنع 
تدوين سفن الاعدام وطائراتهم الدربية . 
© قررت فينيا قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع أسرائيسل باعتبارها أداة للامبريالية 
العالية . 

".. أملنت حكومة الكويث وقف تصدير البترول 

الى ألدول الثى سسائدت العسدوان 
© أعلنت الحكومة السوفبيتية تأريسدها 
الكامل لشعب جرعء,م والشعوب العربية 
الاخرى » وان الانحاد السوفييتى يحتفظ 
كنفسسه بدق اتشاذ كافة الخطصوات التي 
يستدعيها الموقفا ٠‏ 
يه غادرت مدينة اتلانتا فى ولاية جورحيا 
الامريكية ثلاث طائرات شحن خاصة الى 
أسرائيل تقل .؟؟ آلف كمامة ضد الفازات » 
كبا تم سمن كمبات كبيرة من الاسلحة من 
نفس القاعدة الى اسرائيل ٠‏ . 
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'© صرح وليم فولبرايت رئيس لجنسة 
العلاقات الخارجية فى الكوتجرس الامريكى 
« أن العرب قد مفضسوا فى هذا الطريق 
معنقدين أن العبء الثقرل الواقع على قوة 
الولابات امتحدة فى آسسيا قد أعجز مقدرة 
أمريكا على الرد فى الشرق الاوسط » 

لا سه وافسق مجلس الامسن عسلى المشروع 
السوفييتى بوقف أطلاق النار ووقف العمليات 
الحربية فى الشرق الاوسط . | 
© قررت حكومة قطر قطع البترول عسن 
الدول التى ساعدت أآسرائيل فى العدوان 
© قررت حكومة ليبيا وقف خخ البترول 
ومنع تصديره الى الدول التى سسسائدت 
المعسدوان 
© قررت الحكومة السعودية وقف البترول 
عن الدول التى سائدت العدوان , 
© طالب أعضاء الكوتجرس الامريكى » 
بان نتخذ الحكومة الامريكية موقفا واضها 
فى نايود أسرائيل مسكريا وارسال طائرات 
حربية امريكية لاسرائيل « لتلقين العسرب 
درسسا فنهسائسا ) , 

للم س وافقت جوع.م وسوريا والاردن على 
قرار مجلس الأمن بوقف الاعمال المسكرية, 
© طلب السنائور روبرت كيندق من ددن 
راسك وزير الخارحية الامريكية بان يمد 
أسرائيل بكل م1 تحتاجه من معونة اقتصادبة 
قذائية 
© جمع يهود الولايات المتحدة عسدة ملثيين 
من الدولارات لمساعدة اسرائيل 
© أعلنث أمريكا وبريطائيا الاستيرار فى 
رسال الاسلحة لاسرائيل 

4 ب قرر الرئيس جمال عبد الناصى التندى 
عن الرئاسة ء ونكليف زكربا محيى الدين 
بثولى الرئاسة . 
© خرجت الجماهير من جميع الحصساء 
الجمهؤرية العربية المتحدة فى مسسسيرة 
شسعبية الى القاهرة : وتصر على بقساء 
جمال عبد الناص رئيسا للجمهورية 
© أعلن مجلس الامة رفض استقالة الرئيس 
جيال عبند اللاصر 
0 أدان مؤتمر الدول الاشتراكية | 
في موسكو النواطوؤٌ الاسرائيلى الامبريالى 
وأنر ببانه سبعمل كل ما هو ضرورى 
لمساعدة الدول العربية على. توجبه ضربة 
لاسرائيل آذا لم توقف أعمالها العسكرية 
ضد الدول العربية وتسحب قوإئها المى ما 
وراء خطوط الهدئة 

روأ . بعث جميع الملوك والرؤسساءم العرب 
الى . الرئيس جمال عبد الناصصر بنافسسدونه 
العدول عن قراره بالتنمى 
© بعث قادة الاتحاد السوفييتى الى 
الرئيس جمال قبد الناصر يناشدونه العدول 
عن قراره بالمتنهى .من أجل مصلحة الامة 
العربية وحركة التحرر الوطئى والسلام 
العاكى 
© استتجاب الرئيس جمال مبد الناصر 
لنسداء الامة العربية وقرر تأجبل قراره 
بالتقحى 
© صرح دين راسك وزيس الخسارجيه 
الامريكية فى اجتماع مع زعمام الكونجرس 
(( بانه سعيد وآن ما حدث انتصار للغرب )) 


3 فول اس 


© اعترف الادميرال لورئس جايس قائد 
الاسطول الامريكى السادس : بان طائرة 
أمريكية من طرارز (1 ل ؟ ) تحمل أجهزة 
الكنرونية آثناء الحرب بين الدول العربيسة 
واسرائيل كانت تطبر قريبا من الاراضى 
المصرية « لاجراه مسح جوى كا يجرى 
بالقرب مقا ٠١00‏ 
© حاول مندوب أآبريكا مئع مجلس الامسن 
من أتخاذ أجراء لوقف الغارات الجحوية 
الاسرائيكية على سوريا قائلا : آأننا ل 
نستطيع أن نفعل شبثا لانه ئيس لدينما 
دليسل ٠.‏ 

1١‏ - أقيم جسر جوى بين موسكو والقاهرة 
وددء وصوق شسحنات الاسلحة والمساعدات 
اللازمة لمواجهة الموقف 
© بدء الانصالات لعقد مؤتمر قمة عربى 

. © آستائف الندائيون العرب أعيمسال 
المثاومة ضد القوات الاسرائيلية على الحدود 
السورية الاسرائيلية 

١‏ س أجرى الرئيس جمال عبد التناصر 
تغييرات كبيرة فى فيادات القوات المسلحة 
© قالت مجلة ( نيوزويك ) الامربكية 
(؟1 / ") أن خطة العدوان الاسرائيلى 
وضعت فى البيت الابيض ؟ وقد تم تنقيذها 
بعد أسبوع من موافقة الرئيس جونسون 

١‏ مس سافر الرئيس الجزائرى الى موسسكو 
لاجراه محادئات مع الزحماء السوفييت تتصل 
بالتطورات الجديدة على خطسوط الققتال 
مع اسرائيل 
© طلب الاتحاد السسوفيبتى مقسد دوره 
خاصة للجبعية العامة للامم المتحدة لتصفية 
آثار العدوان الاسرائيلى على الدول العربية 
© أعلنت شركة آرامكو للدترول أن أعمال 
الشركة فى السعودية عادك الى مجراها 
الطبيعى ويثئم شحن البترول بتحفظ واحد 
هو الا بنقل الى بريطائيا وآلولايات المتحدة 
© قررت حكومة السودان مقاطعة جميع 
السلع الامريكية والبريطانية , 

4 ل حاولت أمريكا منع مجلس الامسن من 


ادانة أسرائيل 
17 ل فجرت الصين الشعبية أول قنبلسة 
هيدروجينية 


هاجم اليكسى كوسيجين رئيس وزراء 
الاتحاد السوفييتى فى الجمعبة العامة » 
أسرائيل والدول الاستعمارية , وأعلن ان 
الاتحاد السوفيينى يتعهد بتقديم اكموئة 
للدول العربية التى مضل من أجل حريتها 
وأستقلالهسا 

.؟ ب أعلن الرئيس المفرنسى ديجول ان 
أسرائيل هى البادئة بالعدوآان على الدول 
' العربية وريط الرئيس ديجول بين العدوان 
فى الشرق الاوسط وحرب فيتئام ٠‏ 
© وصل الاريشال زخاروف رئيس هيئة 
أركان حربه الجيشي السوفييتى على راس 
وفد عسكرى لزيارة مم 

؟؟ لس وصبدل الرئدرس السوفييتى نيقولاى 
بودجورنى ألى القاهرة وأجسرى مهادثات 
هامة مع الرئيس. جمال عبد الناصر . ثم 
سافر بعدها ألى سوريا والعراق 


بولية 


١‏ ل أصدر المجلس أكركزى للاتحاد الدولى 
للعمال العرب قرارا بفرورة مواصلة الحرب 
الاقتصادية كسلاح فعال لدحر الاستعمسار 
الاسرائيلى 


لم اصدرت حككورمة نيحبريا الفيدرالية أمرا 


الى قواتها بفزو الاقليم الشرقى واندلاع الحرب 


الاهكية بين الجائبين 

؟] س قرر مؤتمر زعماء الاحزاب الشسيوعية 
والحكومات فى الدول الاشستراكية دعصم 
وسسائل الدفاع للدول العربية وتقديم 
المساعدات اللازمة لضحايا العدوان 

س وافقت سكرتارية حزب ماباى الاسرائيلى 
الذى ينزعمه ليفى اشكول على الاندماج مبع 
كزب أحدوت هامفود المسترك فى الوزراة 
الاسرائيلية 5 

؟ -س القى الرئيس جمال عبد الناصصر خطابسا 
بمناسبة عيد الثورة أكد فيه أننا لن نتخلى 
من حفوق سعب فلسطين رغم اللكسسة 
واننا سنعيد البناء الشعبى والمسكرى 
واستمرار النضال حتى يتحثق النصر 

. © أعلنست القفاهرة رأيما فى مهبسة 
واختصاصات ووضع المراقبين في النطساق 
التائى ؛ ان وضع اكراقبين اجراء مقت 
ومهمتهم محصورة فى تنفيذ قرار وقف 
أطلاق النار فقط ولا؛ ترتبط باى وضع معين 
والعسراق 

9 سس قررت المانيا الغربية اغطاء قرض 
لاندوئيسيا قيمته 11 مليون مارك 

»١‏ مس اجتمع وزراء الخارجية العسرب فى 
الخرطوم لبحث عقد مؤتمر القبة 


أغسطس 
با . اصدر مجلس الوزراء المراقى قانونا 
يجعل حقوق استثمار البترول من الشركات 


الغربية عام 1 مقصور! على شركةا لنفط 
الوطنيسة 


م سل آصدرت اللجنة اكركزية للحزب السيوعى 
الاسرائيلى قرارات تند بالعدوان الاسرائيلى 
على ألدول العربية ودمت ألى السحاب 
قوات أسرائرل الى ما وراء خطوط الهدئة 

8 س عقد فى بغداد مؤتمر وزراء الماليسسة 
والاقتصاد والبترول العربى 

*؟ ل أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عمسن 
الثورة فى مالى قرارا بحل المكتب السياسى 
لحزب الوحدة السودائى ( بسب عدم 
وجود الوحدة العقائدية بين امضائه )). 

48 س غادي الرئيس جمال عبد الناصر القامرة 
الى 'الخرطوم للاشتراك فى مؤتمر القمة 


العربى ' 
4 لس العقد مؤتمر القمة الرابع فى الخرطوم 
باسنتثنام سموريا 


١ه‏ اتفق الرئيس جمال عبد النامر والملك 
فيصل على تسوية مشكلة اليمن : على 
أساس سكب القوات المصرية من أليمن 
مقابل عدم تدخل السعودية ومسامدتها 
لانصار الامام السسابق 

به مس قررت الحكومة الجزائرية تأميم خمس 
شركات بترول أمريكية وفرئسسية تعمسل 
بالجزائر 

؟ س قرر مؤتمر القمة مساعدة ج.ع,م والدول 
العربية التى أضيرت من العدوان واعلسن 
رفض أية محاولة للصلح مع أسرائيل 
أو الامتراف بها أو التفاوض معها » 
ومواصلة العمل الموحد من أجل فلسطين 
وحق شعبها فى العودة الى وطنه: 
© قررت المملكة السعودية استئناف ضخ 
البترول الى جميع الدول بدون استئنسساء 

ه سب هاجيت الطائرات الاسرائيلية مدن القناة 
وتقرر تهجير أهالى المنطقة 

م قرر المؤتمر الاقتصادى المنبتق عن مؤتور 
موسكو للاحزاب والحكوماث فى المدول 
الاشتراكية تقديم المشاعدات الذبية 
اقنصاديات الدول العربية التى أضصسدرت 
نتيجة للعدوان الاسرائيلى الامبريالى » 
وتقدير احتياجاتها بمبلغ .,؟ ملدون جنيه 
استرليني 

١‏ س أعلنت المهند توقف القتال بين قواتها 
وقوات الصين السعبية بثسأن النزاع حول 
مسشاكل الحدود بدن البلدين 

؟؟ نسم تصسدرل القانون الجديد الخاص بقتأسيس 
شركة النفط الوطنية المراقية 
اكتوبر 0 

ه س أعلن رسسميا أن اانيا الغربية وقعست 
اتفاقية جديدة مع أسرائيل تقدم يها 
بمقنضاها معونة قيمتها .11 مليون مارك 

9 استشسهد المناضل العسالمى ارنستوتئئى 
جيفسارا بايدى الطقمة العسسكرية الحاكية 
فى بوليفيا بالاشستراك مع اللمفسابرات 
الامريكسة 

٠؟!‏ س العد مؤتمر وزراء اقتصاد الدول 
النامية فى الجزائر ؛ واصد المؤتمر 
ميثاقا هرف بميثساق الجزائر تضن مطالب 
الدول المشستركة بشروط أفضسسسل في 
التجارة المالمية 

1 نل أرقت زوارق الطوربيد المصرية المدمره 
الامارائيلية ١‏ آيلاث ) بالقرب من الشسواطى»ه 
المصرية . 

؟؟ س أت الطائرات الاسراثبلية عدوانا على 
معامل تكرير البترول بالسويس 

؟ س افتتحت العراق قنصلية لها فى برلين 
الشرقية . 

ان - فرر مجلس النسواب الامريكىي حظر 
آسقيراد القطن من 6م والسسسسودان 
بصلفة دائمة , 


نوفمير | 
مس وقع انقلاب فى جمهورية اليمن وعزل 


المرئيس عبد الله السلال © وتشكل مجلس 
جيهورى برئاسة القافى عبد الله الايرياني, 


س أحتفل الاتحاد السوفيتى بالبوبيل الذهبى 
لثورة اكتوبر الاشستراكدة . دول المسسكر 
لاتستراكى والمقوى التقدمية والمحبة للسلام 
فى جميع أنحاء العالم تحتل بالعيدالخمسين 
لانتصار ونجاح الثورة الاستراكية الاولى في 
التاريخ على أرضي الاتحاد السوفيتى 

© منحت الولاياث المتحدة قرضا لتونس 
قيمته درلا؟ مليون دولار 

© طلبت ج.ع,م عقد جلسة عاجله 
أجلس الامن لبحث الموقف الذائىء عنرفض 
اسرائيل الانسحاب من الارافى العربية , 

خفضت بربطانيا قيمة الاستراينىبنسبة 

آرك11ار بالائسية للدؤلار » وتخفيض نفقات 
الدفاع بوايزيد عن ..1 مليون جنيه فى 
العام القادم . 

؟؟ ساوافق مجلس الامن على الشروع 
البربطانى لحل ازمة الشرق الاوسط . 

99؟ سم الى الرئسنى دمال عبد الناصر خطانا 
فى افتتاح مجلس الامة أعلن فيه أن ما يؤخذ 
بالقوة لن إيسترد بقير القوة » وان المشروع 
البريطانى ليس كافيا لحل الازمة لابد من 
الانسحاب الكامل . لامرور من قناة السويس 
لانها جزء من قنسية فلسطين الاصلية , وان 
القدرة الحقيقية لقواتنا المساحة الان تذوق 

. مقدرنذا الحقيقية قبل بدء المعارك ., 

1 س قم توقفيع أتفاق للاسستثمار المشسنرك 
. للبترول العراقى بين شركة البترول الوطنية 
واكؤسسة الفرئسية الحكومية للبترول 
« آيراب » , 

,» س اعلن استقلال الجنوب اليمنىءنبريطانيا 
تحت اسم (جمهورية اليمن الجذربيةالشعبية) 

© وافقت منظمة التعساون والتنيسة 
الاقتصادية الاوروبية على منح قرضابربطائها 
قيمته .14 : ملئون دولار لمواجهة ازمتها 
الماكدة والاقتصادية , 

السمدر 

١‏ وقعت كراقة تخريب فى مؤسسات 
البترول بكركوك فى المسراق بتدبير من 
المخابراث الأمريكية والبريطانية وقنض على 

. , متهما‎ 1 ١ 
؟ ل نجحت أولى عمليات'زراعة القلب فى‎ 
ااتاريخ » أجراها الدكتور كريستيان برنارد‎ 
جراح القلب بمستشفى جروت شور بمدينة‎ 
كيب تاون فى جنوب أفريقيا للمريض لويس‎ 

واشكانسكى . 

٠‏ سدالم القضاء على مؤامرة امرتزقة الديضص 
وعصابات الملكبين “فى الجمهورية العردية 
اليمذية للاستبلاء على منعاء وضبط اسلحة 
وذخائر امريكية الصنع . 

؟ ب اسبتؤنفت العلاقات الديلوماسبسيه 
.بين ج.ع.م. وبسين بريطانيا ووصسل 

الستفير البريطانى هارولد بيلى الى 
القساهرة 

- نشسل مؤامرة لقلب نظام الحكم فى 
الجزائر بتزعمها العقيد طاهر الزبيسرى 
قائد الجبيش 

4 ب وصل الدكنور جوئنار يارنج مبعسصوث 
الامم المتحدة الى القاهرة لأجراه محادثسات 
حول ازمة الشرق الاوسط 

5 - تعيين يحيى كموده رئيسا لمنظمسة 
تحرير فلسسطين خلفسا لاحمد الشقيرى 
ألذى أقيسل من منصسبه 


؟ ‏ أعلئت وزارة الخارجية الامربكيسة أن 
الجالغ التى تبرع بها بهسود' الولايسات 
المتحعدة لاسرائيل منذ درب دونئيسوا حثى 
نهاية شنسهر سبتوير 1951 تبلغ « ١١1؟‏ 
ملابين دولار على الاقل » 

8 ب أصدر مجلس السلم العالمى كراسسا 
عن الحقيقة حول حرب الشرق الاوسط 
بعلن فبه + أنها ليست حربا بل عدوانا 
بريريا وحشسيا . 


عام 1554 


١‏ ل أعلن آلرئرس الامريكى جونسسحون هدة 
اجراءات اقتصادية لحماية مركز الدولار 
ومنع تدفقه الى الخارج . ومن أهم هسذه 
الاجراءات الحد من الاستثمارات الأمريكية 
فى الخسارج ٠‏ 

] . أعلن جوستينو نيتو رئيس الحركسة 
الشعبية لتحربر أنجولا ١‏ انها قررت نقسل 
مقر قبادتها من برازآفيل الى مكان ما داخل 
أنحسولا 
© قام أشسكول رئيس وزراء اسرائيسل 
مزيارة الى أمريكا ' ٠‏ وقى بيانله المتسسترك 
مع جواسسون أوضسح الرئيس الامريكى 
« بان احتباجات أسرائبل العسكرية ستبقى 
موفمع دراسة ايجابية وبعين العطف » 

5 # اعلن فى بداع. أن الكسندر دوبتشسيك 
قد مين أفى منصب السكرتير الأول للحزب 
الشبوعى خلفا لانطونين توفتني ااذى سبحتفظ 
برئاسة الجمهورية التشيكوسئوفاكية , 

0 طالبت الحكومة اليمئية الدول العربية 
بالعمل على وقف « التدخل السعودى فى 
الشئون الداخلية لليمن » “واعلنت ترحيبها 
بمساعى اللجئة الثلائبة لحل المتسكلة ' 

سام فى بيروت توقيع .اتفاقية أنفشسسبساو 
المنظمة العربية المصدرة البترول ودف تضم 
السعودية وليبيا والكويث 

٠‏ ل أعلنت ‏ العراق تدفظها ازاء منظية 
البترول العردبة الجديدة وأشار الى أن 
لائحتها قد استبعدت: الجزائر التى تسد 
واحدة من الدول' العربية الهامة فى القساج 
البترول وغيرها مثل الجمهورية المربية 

1 صدر فى الجمهورية العردية المتمسدة 
قرار بؤقف العمل بقانون الاحكام العسكرية 
وتقرر تعديل القسانون 

؟١‏ . أعلنت الادنة الثلائية الخاصة باليين - 
فى بيروت ‏ أخفاقها فى التوصل الى اتفاق 
للمصالحة فى اليمن . وقالت انها لاحظيت 
تباين وجهات نظر الاطراف المعنية وصعوبة 
التوة. دق بينها 

+1 ل أملن ويلسون رئيس وزراء بريطانيبا 
برنامجا يقضى باعادة تقييم دوي بردطانيا 
في العالم مهلى ضوء قدراتها الماليسة . 
فاعلن آنه قد تقرر سحب آلقوات المسكرية 
البريطائية من مناطق الخليج العربى قبل 
“عام 191/1 , كما أملن الغاء العقلكق 
المتفق عليه .مع أمريكا لدراء .ه قالسة 
قنابل من طراز ف١111‏ : 


أءأ سس 


اح اعلنت وزارة الخارجية الامريكية آن 
الولايات المتحسدة قطعت المساعدات الثى 
تقدمها للاردن ., وذلك بحجة أن السعودية 
والكويت وليبيا تمد الاودن بتحو ..1 ملبون 
دولار سنويا التمويض خسائر حرب يونيمو 
مما جمل الساعدات الابريكية « فتسسسر 
ضرورية فى الوقت الحسافر » 
© أملنت حكومة بوليفيا رسميا أن هناك 
ثورة مسلحة فى حتوبى بوليفيا قد 
سباسة الرئيس تورئنتس 

1 لس أملنت عصبة الشيوعدين اليوجوسلاف 
أن يوجوسلافيا لن تارك فى اجتمسساع 
الاحزاب السيوعية المزمع عقده فى المجر 
فى 56 فندراير (1944 ) تمهيد!ا لعقد 
مؤتمر قمة سيوعى عالى 
© أصدر رئيس جهمهوردة جواتيبالاً مرسوما 
باعلان حالة الطوارىء في اتبلاد سعد مقتل 
قائد القوات الامريكية والملدق العسكرى 
فيها . ريقفى المرسوم بمنع كل نتسساط 
سبيابى وحزبى 


سه وقع الاتحاد السسوفبيتى وبريطائيسا 
اتفاقا للتماون العلمى والتكنولوجى بيسن 
البلدين , وهذا أول أتفاق من ثو تسسمسه 
9 ب أغلن رسهبا قى أسرائيل أندماجالاحراب 
العمالية الاسرائيئية الثلائة وهى المابساى 
ل 
واحدرت هافود!ا ورافى . وكلها ممثلة 
فى الوزارة فى حزب وآأحد باسسم حزب 
العيال الاسرائيلى 
إ© بدات فى الجمهورية العربية جلسسات 
محكبة الثورة برئاسبة حسين النسافعى 
للحاكية المتهمين فى قضية اللإامرة ضد 
نظام الحكم وهددهم 56 متهما 
# س أسرت زوارق دورية كوريتةه شسممالبة 
سفيئة تجسس ١‏ بويبلو » تابعة للبحريسة 
الامريكية فى بحر اليابان ٠‏ 
!© عقد فى روما بايطاليا مؤتمر الأحزاب 
والحركات التتدمية لبلدان حوض البحصسر 
الابيض المتوسط 
!© قام ويلسون رئيس وزراء بويطائيا 
يزيارة رسمية الى الاتحاد السوفييتى , 
وقد أكد البيان الماسترك للجانبين الضرورة 
الملحة لنسوية المشكلة الفيئامية تسسوية 
سياسية , 


+؟ صدر فى الجمهورية العربية المتصدة 
غانون باعادة تنظيم القيادة العليا للقوات 
المسسلكة , 

48 - بدا ثواى جبهة تحرير فيتنام الجنوبية 
هجرمهم الشامل على القواعد الأمريكيسة 
فى فيتنام الجنسوبية 

8 ل تلقرر في الجبهورية العربية المتصدة 
وقف العمل بالقانون الذى يخول الشرطعة 
العسكرية صفة الفسبطية القفسائية 
بالنسبة للمدئيين 


- ا 3 عدا 


لس أعلنت الجمهورية العربية المتحسسدة 
وقف العمل فى أخراج السسنن المدتجزة 
فى قناة السويس نتيجة للتطووات الخطيرة 
التى حدثت بسبب العدوان الاسرائيلى على 
قاطرات هيثة قناة السويس التى تقسسوم 
بمسسح مجرىق القناة 
© سامت القيادة الفرنسية مفاتيح قاعدة 
المرسى الكبير الى القيادة المجزائرية قبل 
4 سئوات من الموعد المحصدد لانتهسساء 
تأجير آخر قاعدة فرنسية فى الجزائر 
فبراير 

؟ س. وافقت الحكومة العراقية على العقسسد 
الذّ وقعمته شسركة النفط الوطنية العراقيسة 
مع مؤسسة ( آيراب ) الفرنسية بشسسآن 
أستغلال البترول فى العراق 

؟] س تم توقيع عقد بين الجمهورية العربية 
المتحدة والاتحاد السوفيبتى لتسسوريد 

صفقة قمح قدرها ..؟ ألف طن الى مصر 

+1 ب السدحيت قوات مشاة الاأسسطول 
الامربكى من منطقة قلعة مدينة هوى بعد 
فسل هجومها لاستعادة القلعة التى يحتلها 
الثوار الذين سيطروا على نصسف مدينسة 
سايجون 
© عقد فى دبى مؤتمر آمارات الخسسج 
العربى للبحث مستبل النطقة بعد 
أنسحاب القوات البريطانية عنها عام 191/1 
وأعلن المؤتمر عن قيام اتحاد بين أمارات 
الخليج العربى تحت أسم انهاد الامارات 
العسرئدية . 

/ا؟ بم اصسدر وزير دفاع جمهورية أليمن 
الجئوبية قرارا بفصل جميع الخسسباط 
البريطائييين العاملين فى القوات المسسلحة 
و عددهم 18 ضايطا + 

م ب أصدر وزير الداخلية الاسرائيلى بيانا 
يقول أن سيناء وغزة والضنة الغربيمة 
للاردن واكرتفعات السورية « تعتبر مناطق 
أسرائيلية ولا تتبع العدو » 


مارس 

؟ له فقدت الجبهة القومية مؤتبرا عسابسسا 
قرر تبنى « الاشتراكية العلمية ) طريقسا 
لبناء البلاد . كما قرر انشساء مجالس 
شعبية فى الاقاليم . 

ه س. وافق مجلس العموم البريطائى على 
سياسة الحكومة الدفاعية الجديدة التى 
تقضى بسحب القوات البريطانية من شرق 
السويس قبل نهاية ,/اؤ1ا 

1٠‏ ل اجتمعت اللجنسة المركزية للعسزب 
الشيوعى التشيكى وائتخبت الكسكدر 
دوبتشيك رئيسا للحزب يدلا من انطونين 
نوفوتئى 


و تعهدت سبع دول قربية مستركة فى 
مجمع الذهب بالابقاء على سعر الذهب ثابتا 
اه؟ دولارا للاوفية س وذلك كواجهسة 
الاندفاع على شراء الذهب + وجاء هذا 
التعهد فى احتماع سرى عقده ر ؤس سساء 
البنوك المركزية فى الدول السبع ( أمريكا يم 
بريطانيا ‏ الانيا الغربية س أيطاليسا يم 

٠ ) سويسرا‎  ديوسلا‎  ادنلوه‎ 

١١‏ ب حصلت جزر موريستسيوس فى المحبسط 
الهندى على استقلالها , 

٠‏ . قررت المكومة الدريطانية أغلاق سسوق 
الذهمب للددلولة دون تدهور فى أسسعار 
السذهب 

4 بس قرر مؤتمر محافظى البنوك المركسرزية 
كدول مجمع الذهبيه السيع أتباع نظسام 
سعرين للذهب أحدهما للسسوق الحرة 
والاخر للسوق الرسمية 
ه أعلن فى نل أببب عن أصابة موثى ديان 
وزبر الدفاعالاسرائيلى عندما انتلسسست 
سيارته ‏ وقد أعلنت منظمة فتح أن ثوارها 
هم الذين أعدوا كميئا فى طريق موئى ديان 
بعد أن رصدوه من قبل 

١‏ قامت القوات الاسرائيلية بعبور نهر 
الاردن فى عملية مسكربة استهدفت منطقسة 
الكرامة التى تعتبرها اسرائيل مقرا لقيادة 
قوات المقاومة الفلسطينية . وقد ووجهتث 
قوات أسرائيل بمقاومة عنيفة 

؟؟ ل صدر من الاتحاد السوفييتى بيسسان 
رسمى دعا الى ضرورة تنفيد أسرائيل 
لقرارات مجلس الامن الصسسادرة فى 5١‏ 
نوفمبر /1551 ٠‏ وأكد مسائدة الاتحسسساد 
السوفيبتى للدول العرببة . 
© قدم الرئيس النشيكى انطوئين نوفوتئى 
استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية 

ب أعلن الاتحاد الماكى للنقاباث والاتحاد 
العالمى تصناعات المدنية تابيدهيا لنفسال 
العرب ضد مؤمرات الصهيونية والاستعمار 


م؟ لس قرر المؤتمر الطارىم مجلس السسلام 


العالمى اعتبار الاسبوع الاول من شسهن 
يونيو 1958 أسبوعا للتضامن مع الشعوب 
العربسسة ء» 

لس وقع فى عمان بالاردن اتفاقا اردنيسا 
أمريكيا الاستئناف ارسال اسسدنات هن 
الاسلهة الامريكية الى الاردن 

,ل س أعلن المرئيس جمال قبد الناصئ الى 
الامة برنامج .؟ مارسي لاعادة ينام الحياة 
السياسية فى البلاد على أساسه وفسسق 
ظروف ومتطلبات المرحلة التى يبر بهيما 
المجتمع المصرى 
© تم انتخاب الجنرال تودفيك سفويودا 
رئيسا لجمهورية تسيكوسلوفاكيا ٠‏ 
© طالب الرئيس الامريكى جونسسون 
الدول العربية باجرام مفاوضات مبسائرة 
مع اسرائيل على اساس النقاط الخمس 
التى اعلنها فى 19 يوني ٠11551‏ 
أبريل 


١‏ ل القى الرئيس الامريكى جونسون غشطابها 
أهلن فيه أنه تن يرضح نفسه لانتخابات 
الرئاسة , وتقدم ببشروع لحيييل مشكلة 


فيتئام يئص على أن توقف أمدريكا ضرب فبتنام 
الشمالبة بالتنابل مقابل أن تظهر هسائوى 
دلائل لموافقتها على الدخول فى مفاوضسات 
مع وأ نطن , 

؟ س وقع رؤساء جمهوريات آفريقيا الوسطى 
وتتساد والكونجو كينشاسا » على اخيثاق 
الناسيسى لاتحاد دول أفريقيا الوسطى 

ه س تم اختبار اتسيرينيك نائب رئيس الوزراء 
النتدكية الجديدة خلفا لجوزيف ينارت , 
ا لقى الزعيم الزنجي الامريكى مسارتئن 
لوثر كينج مصرعه بمديئة «مفرس بولايسسة 
تنيسى 0 

4 س عقدت فى روما مؤتمر القوى التقدمية 
أدول حوض الدحر المتوسط بحضور 17 وهدا 
يمذلون الادزاب والدركسات التقدمية فى 
عدة قرارات - المطالبة بانسحاب القوات 
الاسرائيئية من المناطق العربية المدتلة 
وتأبيد نضال سعب فيننام 

1٠‏ س أصدر المحزب ١‏ عى الشنسيك 
الدقاط الاساسية 2 نامج عمل سه يهدف 
الى أصلاح النظام السياسى فى البلاد 
© أصدرت اللجنة اكركرية للحزب التسيوعى 
السوفيدنى ددانا أشسارت فيه الى خط سو 
الموقف فى الثدرق الاوسط نتيجة للاميسسال 
العدوانية الاسرائيليسة الى تسبائدها!ا 

لامبريالية الامريكية . 

9 سس اعترفت تنزانيا بببافرا ب الاقليسم 


اللنرقى الماشق فى ذيجيردا س كدولة مستقلة 
ذات سيادة وتعد ننئزانيا أول دولسة 
تعترف ببيافرا , 


5 س أعلن فى الاردن عن قيام تجمع وطنى 
يضم الاتحادات المهنية والعمالية واتحساد 
المرآة وممثلى كافة الاتجاهات السسياسية 
وعددا كبيرا ون الشخصيات الاردزية 
كما نم املان ميثاق مردلى للتجمع . 
© قررت قيادة حركة فلح اختيسسار يار 
عرفات متحدثا رسميا باسمها وممثلا لهسا 
على المستودات الرسمية والشعبيةوالتنظيمية 
واخالية والاعسلامية 
© عقد الرئيس الامريكى مؤثمرا فى 
هونولولو مع القواد العسكريين الامريكيدبى 
فى المحيط الهادى وناقشو! استرائيجية 
الحرب الفيتئامية وتطوراتهسا . 

8 س وقع انقلاب عسكرى فى سيراليون , 
وشكل قادة الانقلاب مجلسا باسم ( الحركة 
الثورية ضد الفساد » من 1١+‏ عضوا 
من فسباط المسف وصغار فسباط 
البولرس , 

ل فرضت حكومة زامبيا الاشراف على 0؟ 
شركة أحنبية عاملة فى البلاد ٠‏ 

وام وقع اشتباك بين ألقوات الامريكبة 
وقوات كوريا السمالبة فى المنطقة المنزوعة 
السلاح بين كوريا الشمالية وكورياالجنوبية 

؟) ب بدات آسرائيل فى أقامة حاجمز من 
الالغام والاسادك المكهربة على خوط 
المواجهة مع الاردن وقد تعهدت أمريكها 
بثيويل العيليية 


5 سم عقد فى بودابست بالجسسر اللؤتمر 
التحضيرى للادزاب الشيوعية لاعداد جدول 
اعمال مؤنمر القمة المزمع مقده فى موسكو 
فى أواخر عام 1554 . 

5؟ 2ه قررت رومانبا مقاطعة احتماءبودابست 
للاحزاب الشيومية , 

0" لس وضعت حكومة نبهيريا جدول اعمال 
من 7 نقاط لمعادثات الصلح مع بيافر! ولكنها 
أصرت على عدم وقف أطلاق النار وانهسام 
الحرب الاهلية دنى دثم توقيع الصلح . 

© أعلن هييوبرت همفرى ذائب السرئيس 
م رسميا لحخوض معركة النخسابسات 
الرئاسسة , 
وكان السناتور روبرت كبندى - من الدزب 
الددموقراطى أيضا ل قد أعلن من قبل 
عن دخوله التخابات الرثاسة ,. 

مايق 

؟ ل جرت عملية أستفتام على برنامج ”7 
مارس ونال تأويسد 4ملكر5؟ /ز من مجموع 
اصوات الناخين , 
© بدات مظاهرات للطليبك تجتاج باريس 
وقد دعا جددر جامعة بارس ألى اخسلاء 
جامعة السوربون ٠.‏ 

“ا ل أقامت السلطات الاسرائيلية عرض سسا 
عسكريا فى مديئة القدس رغم قرار مجلس 
الامن فى 17؟ أبريل بمنع قيام هذا العرفي 

/ سه ؟١‏ ل نظمت حركة الاحتجاج البسسارية 
للشباب الالمائى اضرابا طلابيا فى جميسسع 
انحام المانيا الغربيبة وذلك ادتجاجا على 
القانون الذى يخول المسكومة سلطات 
دكتساتوريسة ٠,‏ 

س صدر القانون الاساسى الجديد للاتحساد 
الاشتراكى العربى . 

٠١‏ سد تجددتث اضرابات الطلية في فرئيسا 
بعد فشسل المناوضات مع الحكومة . وقد 
عامل البوليس المتظاهرين بشدة . 

١١‏ ب قامت الانحادات العمالية فى فرنسسا 
بالاضراب العام أحتهاجا على معسساملة 
الحكومة للطليسة 

1 سم 8؟ ب بدأث فى باريس المعادكسات 
التبهيدية بين حبهورية فولنام الديموقراطبة 
والولايات المتحدة الامريكية , وقد القى كل 
من رئيس الوفدين بيانه الافتئاجى + وبعد 
١١‏ يبوما من المحادثات بدأ وفدا فرتنسام 
وأمريكا فى اجراء مثساورات مع دكومتيهما 
© بدا اضراب العامئين فى الدئوك والصحف 
ومحطات الكورباء وبسائقى التساكدسى 
والقطارات والاتوبيسات فى فرهشسا 
تضامنا مع الطلبة المغربين احتجاجا على 

أغلاق كلية الاداب بجامعة السربون 

14 - أهلن الرئيس قحطان الشسعبى من 
وقوع حركة تمرد ضد الحكومة والهيوسة 
القومية فى جههورية الرمن الجنوبية فى 
مناطق سومطرة وجعسار 

© أملن الرئيس الجزاذآرى هوارى بومدين 
ميم جميع شركات اليترول الاجتبيسسة 
عورا فى الجزائر ووضعت جيبسسع 
موجودانها تحت أندراف تبركة النفط الكوطنية 
الجزائرية , ويشمل قرار التأميم شركتين 
هولنديتين الجليزبتين ملستركتين وسسيع 
شركات فرئسة تعمل بالجزائر 


٠0‏ س أعلنث حكومة ساحل العاج اعترافهسا 
ببيسافسرا , 

1 س أصدر جوزيف موبوتو رئوس جمهوسورية 
الكونجو كبنشاسا ورسوما بلقل ملكيسة 
شركة « ويكومين ) سل ومعظلمها راسي بال 
بلهيكى س الى الدولة . وهى من اكبر 
الشركات المنتجسة لانداس فى العلام 

7 أادتسل الطادة والعمسال 5 فردسيسا 
الجامعات وبعضن المسارح ويعشن المصائع 
الكدرى , وقد الذر بومديدو رئيس الوزراء 
امتظاهرين بسدق أية محاولات جديدة لنشر 
ما أسموه بإلثورة الثقافية فى للسسسوارع 
بساريس وفسواحيها , ٠‏ 

.؟ سس اعترفت زاوبيا ببيافرا , 

9!؟ سداجرت فى كمالا الدصسولة الاولى من 
محادثات السلام بين وفدى تيديربا الاتحادية 
وبدافرا , وطالب وفد بيائرا بوقف اطسلاق 
النار كأساس لاسثورار المحادثات واعترذي 
وفد نيجيريا وطالب بندذ التمرد أولا وقدول 
تقسيم نيجيريا الفبدرالى الجديد واعسادة 
الأمن للاقكيم الشرقي , 

5 - أتلن فى عمأن رسميا آذفاى المنظسات 
الفلسطينية على أسس. تشكيل المجلس 
الوطنى الفلسطينى . وتم الائفاق على 
تشكيل لجنة تدضيرية بس "١‏ عضسوا 5 
لاختبسار المجلس الذى سسيمئل يسع 
تنولى الاشراف على العمل الفلسسسطيني 
من جميع نواكيسه , 

8 أعلن فى اأجزائر عن تاميم أربمسع من 
الشركاك الصغفرى التى تشتفل بصنتع 
الاإسسيدة . 
عرض الرئيس الفرلسى ديجول فى بدان 
وجهه الى الامة الفرنسية برنامجا للاصلاح 
يطرحه للأاسلفتام الشعبى فى يوليو وحذن 
الرئيس الفرنسى من 'الدرب الاملية بمد أن 
أزدادت الاضطرابات في فرنسسا ٠.‏ 

.؟ ب أعلن الرئيس الفرنسى ديهول آنه لن 
يستقبل ومن يتخلى هن رئيس وزرائسه 
جورج بومبيدو . كما أعلن حل الجمعية 
الموطنية واجراء انتخابات عام جديدة 
وارجاء الاسلفتاء الاق كان من المقرر 
اجراؤه فى ١١‏ دونبسو 0 ْ 


0 


١‏ مس حشد الرئبس ديجول وحدات من الجيش 
حول باريس كبا استدعى الديش لتسسيير 
المواصلات بين باريس وضواحيها بعد 
اضراب عمال المواصلات , وقالت الحكومة 
الفرنسية فى بيان لها أن اسسثيران 
الاضرابات بعد الاسوية التى أمكن التوصل 
اليها مع زعماء ثقابات العمال كانت محاولة 
لإاسقاط الحنكومة , 
6ه أصر وند فيننام السمالية فى محادثئسات 
باريس على أن يكون له دق التحدث باسم 
سبعب فيتنام كله فى الجئنوب والفسسمال 
وقد رفض رئيس الوفد .الامريكيى افريل 
هاريمان هذا الحق ٠.‏ 
فسلك انحادئات بين الدكومة الاتحادية 
فى ليجيربا وبين حكومة بيافر! 6 اكعاودة 
فى كمال بأوقندا 4 


سم 11 بم 


؟ ‏ صدقت اللجئة المركزية للحزب الاشتواكى 
الايطائى على قرار أجنته التوجيهيسة 
بالانسهاب منالحكومة الاتتلافعة الثىيتترك 
فيها الاشتراكيون مع الحزب الديموقراطى 
المسيحى تحت رئاسة الدو مورو وذلسك 
بهدف تمكين الحزب من انتهاج سسسياسسة 
أكثر اسستقلالية 


#ق لقى روبرت كيندى مصرعه فى مدينساه 
لوسى انجلوس بعد أطللق الرصاص عليه 

من ساب عربى يدعى سرحسان باسارة , 

1 ل أعلن فى باكستان أنها تتخلص تدريجيا 
من أرتباطاتها بالحلف المركزى وحلفجلوب 
سرقى آسيا ( لان كلا منهما فقد الكتسسر 
من صلاحيته » وأعلن أن باكسنان لا تسترك 
فى النشاط العسكرى للحلفين , 

1 أعلن الاتحاد السوفيبتى أنه وجه الى 
تشيكوسلوفاكيا آول أحتجاج رس سمى 
منذ بدء التطورات الاخيرة فيها ,. وذلسسك 
احتجاجا على بعض المقالات التى نشرتها 
الصحف التسيكرة وتضمنت تعريظ سا 
هالاتحاد السسوخيييتى 

© احثل الطلية الاتراك ثلاثة من معاهد 
جامعة أنقرة واعتصووا بداخلها وقدمسوا 
مشروعا اصلاحيا تلحكرمة , 
'© قامت أضطرابات جسمديدة فى باريس 
بين الطلبة والبوليس ٠‏ 

٠‏ أصدر الرئيس الفرئسى ديجول قرار1 
بالعفو هن الجنرال السسابق رادول سالان 
زعيم حركة التبرد التى قام بها الجيان 
الفرئسى فى الجزائر عام 1411 كما تسمل 
اكمئو .1 أشخاص آخرين . 

4 لهس أعلن رئيس جمهورية فينام الجنوبيسة 
تعبئة كل الرجال من سن !1 الى 69 سناة 
كزيادة عدد آفراد القوات المسلحة , 
'© أعلن موشى ديان وزدر الدفاعالاسرائيلى 
أمام اللجنة البرئانية لعزب العيال 

« أن حدود أسرائيل تمتد من نهر الاردن الى 
البحر التوسط ٠‏ وانه يعارض أى محاولة 

التقيبر هذه الحدود » 

8 ل بدأت فى الجمهورية العربية المتحسدة 
انتخاباتك اعادة بناء الاتحاد الافستراكى 
العسربى 
١ [ ©'‏ يوليو ] أسفرت الانتخابات العاية 

الفرنسية عن فور مرشحى حزب اتحاد 

الجمهورية الجديد ( حزب ديجول ) بس 1.؟ 
مقعدا والشيوعيبن ب 8؟ مقعدا ولم يفز 
مرشحو أتحاد اليسار - الى يتزعيسه 
ميتوان ... آلا بس /اه مقعدا والجمهوريين 
المستقليين ب 88 متقمدا ( تآلفوآ .مسسسع 
ديجمول ) 

١“‏ س قررت القبادة الامريكية الانسحاب من 
قاعدة خى سانه فى فيتئام الجنوبية أمسام 
هجوم الثوآن الوطنيين . 
يولية . 

١|‏ مه قررت أسرائبل الا توقع على معاهدةحظر 
انتشار الاسلحة الذرية ٠‏ 
(© بدآات سلطات الانيا الدييقراطية فى 


تطبيق تنظيبات الكمرور الجديدة بتحصسيل , 


الضرائب على البضائع التى تمر من والى 


و 350 - 


برلين الغربية عبر ارافى المانياالديمقراطية 

+ ل تقدمت الدول الغرببة الثلاث ( أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا ) بمذكرات احتجاج الى 
وزارة الخارجية السوفبيتية على الأجراءات 
التى اتخذتها سلطات الانيا الديموقراطدة 
بشن المرور من وآلى برلين الغربية 
1١١ (‏ ) قام الرئوس جمال عيد الناصر 
بزيارة رسمية للاتحاد السوفيبتى وأجسرى 
محادثات مع المسئولين السوفبيت حسول 
الاوضاع فى الشرق الأوسط . وقد أكد 
الجانب السوننيتى الاستدرار فى تعزيز 
مقدرة مصر الدفاعية وكل أنواع العسون 
السياسن والمسكرى 

٠‏ س ( 17 ) عقد المجلس الوطنى الفلسطينى 
حلساته فى القاهرة وقرر رفض قرارمجلس 
الامن الصادر فى 51 نوفمبر 1951 وأكد 
أن الكفاح المسلح هو طريق التحرير ٠‏ 
© تمت تعديلات فى المنساصب القيسادية 
تلحزب الشيومى البولندى . تضمنت انتخاب 
موسزار سكرتيرا للدزب ومضوا مرشسحا 

للمكئب السسياسى 

16 سه( ١6‏ ) عقد فى وارسسو وؤت 
للدول والاحزاب الشيوعية لمواجهة الاعمال 
العدوانية فى فيتنام والشرق الاوسسط , 
وحذر البيان من أزدياد نساط قوى الثسورة 
المضادة فى تشيكوسلوفاكيا 
© استثنى الكونجرس الامريكى اسرائيل 
من الاجراءات التى ستتخذ للحد من 
أكساهدات العسكرية والاقتصسادية للدول 
التى تستخدم المساعدات فى شراء الاسلمة 
التسديسسة 

ب وقع أنقلاب. عسكرى فى العراق أطساجح 
بحكومة الرئيس هبد الرحمن عارف وقسرر 
مجلس قيادة الثورة الجديد نعبين أحسد 
حسن البكر رئيسا للجمهورية + 

8 سد أصدى الدزب الشبوعي التاسيكى بيانا 
رفض فيه الاتهامات القائلة بان النظ سام 
الجديد يتهاون مع قوى الثورة المضادة 

9م م افتتح الرئيس جمال عبد لاص 
المؤثمر القومى الاول كلاتحاد الاشستراكى 
العربى , وقد أنتخب المؤتمدر جمال عبد 
النساصر رئيسا للانحاد الاشتراكىبالاجماع 
وقرر المؤتمر تسكيل لجنة المائة التى ستدوليى 
الاعداد لأعمال المؤتمر على أن يعقد دورة 
اجتماعاته الثالية فى منتصقف سبتمير ٠‏ 

1 ل سافن الرئيس جمال هبد الناصي الى 
الانحاد السوفييتى بده العلاج الذى نصسح 
به الاطباء فى منطقة تسخالطوبو بجمهورية 
جورجيا السوفيتية ٠‏ 

85 لس جرت على الحدود السوفيتيسة 
التشيكو سلونائية محادثات رسمية بين زعماء 
المحزب الأسبوعى فى البلدين . 

.؟ س قام جناح حزب البعث فى العراق الذى 
يراسه أحمد حسن البكر رئيس الجمهوريسة 


يمي 


' ' يانقلاب جديد أبعد فيه عبد الرزاق النايف 


رئيس الوزرام وأقيلت وزارقسه ٠ ٠‏ 
أغسطس 

شام الرئيس ماسبمباديدا بحل الجمعيسة 
[لوطنية. فى الكونجو برازافيل » وأوقف نشاط 


المكذب السياسى لحزب الدركة الوطيسة 
للثورة الهاكم ٠‏ 

؟ ‏ أملنت الحكومة الجزائرية تأميسم 1١‏ 
مؤسسة أجنبية فى البلاد ٠‏ 


٠‏ ل وقع أنتلاب عسكرى فى برازاغئيل 
أستولث فيه العناصر التقدمية فى الجيش 
على السلطة . وقد استدفى قادةالانقلاب 
ماسروباديدا لتولى منصب رئيس الجمهورية 
بع عقد قادة الاحزاب الشيوعية دول 
أوربا الترقية الاعضاء فى دلف وارسسو 

( الاتحاد السوفيبتى س تشيكوسكوفاكيا ‏ 
امانيا الديموةراطية ‏ بولئدا ل المجر ب 
بلفاريا ) مؤتمرا فى وراتوسسلافا فى 
تشيكوسلوناكيا . وصدر بيان مشسسترك 
دعوا فيه الى الكفاح شد اعداء الاشتراكية 
وتقوية الادزاب الشيوعية مع مراعسساة 
خواص كل دولة 


لم فاز ريتشارد نيكسون بترشيح الحصزب 
الجموورى له لأرئاسسة 

"1 س رفضى الرئيس الامريكى جونسون, مشروع 
قرار مجلس الشدوخ الأمريكى بمنع استيراد 
القطن طويل التبلة من الجمهورية العربية 
المتحسدة والسودان 

5 - بدات الصحف |ااتشيكوسلوفاكية منجديد 
تشن هجوما فمد دول حلف وأرسو . وردت 
الصحف السوفييتية ودول الحلف الاخرى 
على الهجوم قائلة : « أن النظامالاستراكى 
فى تشيكوسلوفاكيا فى خطر » 

17 سم عاد الرئيس جمسال هبد الناصر الى 
القساهرة بعسد أن أمفى فترة العلاج فى 
تسسخالطوبو 

.؟ ل أعلنت حكومة اليمن الجنوبية انسحابها 
من منطقة الاسترليني 

2 ميرت جيوش حلقف وارسو كسسدود 
تشيكوسلوفاكيا الى براغ والمدن الكبسرىء 
وقد أثار ذلك عددا من ردود الفعل اللتباينة, 
ففى الغرب هاجمت أمريكا وبريطائيسسا 
رفرئسا وايطائيا والانيا الغربية ذلسك , 
وفى الصين ورومانيا ويوجوسلافيا هاجمت 
حكومات هذه الدول « حركةتشيكوسلوفاكيا» 
أما الهند فقد أعربت عن ١‏ قلقها ) لماحدث, 
وفى الانيا الديمقراطية وكوريا الديمقراطية 
فد أعلنت تأبيدها لهذه الخطوة . وقسد 
أعلن كل من الحزب الشيوعى الفرنبى 
والحزب الشيومى الايطالى معارضتهيا 
لهذه التطورات , أما داخل تشيكوسلوفاكيا 
فقد أذاجح راديو براغ أن هذه التطورات 
قد لمت دون علم التنشيك وآن الاوامي قد 
صدركث بعدم ابداء أيه مقاومة 5 وفى زان 
سافر الرئيس التشيكى سفوبودا الى موسكو 
وأجرى محادثات مع المسئولين فيها . وجام 
فى البيان المسئرك أن قوات الدلف سوف 
تنسحب تدريجيا حنى يعود الموقف فى 
تشيكوسلوفاكيا الى مجراه الطبيعى. وابلغ 
سفوبودا الزعماء السوفبيت الخطوات التي 
ستتخد لتدعيم الاشتراكية وحكم الطيقسة 
العاملة والحزب الشيوعى فىتشيكوسلوفاكيا 
وأكد الجانبانضرورة تنفيذقرارات برائيسلافا 
وجاء فى البيان أن قوات الجلف لن تندخل 


فى الثسئون الداخذلية لابلاد . وقد #السب 
الرئيس سفوبودا من مجلس الامن الاشاقش 
المساله التتشديكية وبعقد مؤنور الحسسرب 
الشيوعى السلوفاكى اثنخيت لجنئها اركزدة 
الجديدة وعزل همازيل بيلاك من منصب 
السكردير الاول للدزب وعين بدلا مه 
جوسسئاف هوسساك نسائب رئيس وزراه 
تشيكوسلوفاكيا 

سبتمدر 

١‏ ل دعا زعماء الحركة الطلايية فى المكسرك 
المعمال الى اعلان الاضراب الشسامل لمدة 
ساعة واحدة نضامنا مع الطلدة المضربين 
وتابيدا لطائدهم الاصائلدية ,. 

؟ سم أخنتمت االجئة اللمركزية لالحزبالشبوعى 
التشوكوسلوفاكى اجتماعاتها بانتخاب أعضاء 
الرئاسة الهديدة للدزب , وقررت اللديه 
توسميع العضوية الى ١؟‏ عضو! فى هينه 
رئاسة الدزرب ونقرر تأجيل مؤتمر الحسزب 
الذى كان مقرر! عقدهة فى 5 سدامدر »2 وقد 
نقرر أعماء أوتاشدك نانب رئيس الوزراء» 
من مهام منصسيه ٠.‏ 

5 سم أذاع راديو بدرازافيل بيبانا وقعه الكابتن 
ماريان نجوابي رئيس الحكومة العسسكرية 
جاء ذبه أن ١‏ الكجلس القومي للذورة » قبن 
استقالة الرئيس ماسدمبا ديبا وعين الفريد 
راؤول رئيس الوزراء خلنا له , 

+ - حصات سوازيلائد على اسنقلالوسا 
التسياسى ٠‏ 

سم جرى قتال منيف اطلق عليه اسم 
معركة المدافع ») على طول جبهة قلساة 
السبويس مع اسراذيل ٠‏ وقد كم ادمدر 14 
دبابة اسرائرلية ومعظم مراكز خط(بارايق) 
وقد اجمع المراقيون على اعببار هذهالمعركة 
علاية هامة مى المواجهوة الهرديةالاسرائيابة 

9 بس هددث حكومةه اأبانيا بالانسحاب من 
حلف وارسو نتدجة لدخول قوات الدلسف 
أراهى تشسيكوسلوفاكيا , 
© انسدبدت قوات حلف وارسو ون المسدن 
الرئيسيه مى نسيكوسلوفاكيا 

6 ل !"عفد المؤتمرالقومى للاتحادالاستراكى 
العربى دورته , وتم انتخاب امضساء 
الاجنة اامركزية المائة والخمسين 

1 أجرى وزير خارجية اسبانيا محادثات 
فى واشنطن حول وضع الاثفافية التي وشعث 
هام 869 بئساأن القواعد العسسسكرية 
الامريكية فى أسباتيا 5 ولاه رفض اأحسانب 
الامريكى الشروط الاسبالية ل جديد الانفاقية 
الثى اننهى العمل بها فى /ا؟ سبتمدر 1551 

16 سم دخلت قوات الهيش فى المأكسسسيك 
مبائى جامعة المكسيك لاخراج زعماء الطلبة 
المعنصمين ديها منذ أسابيع عديدة . 

م؟ ب أفرجتث السلطات اليوئانية عن جورج 
باباندريو رئيس الوزراء السابق الذى كان 
محددا أقامته منذ أبريل 4 كد لالسسساهء 
بتمريحات ضد الحكومة العمسسكرية فى 
اليسونسان 

4 ب أعلن رببسسهيا فى البرتفال تعبين 
مارسبللو كايتانو رئيسا لوزدام البرتفال 
خُلفا لسالازار الذى تدهورتك صحنه 

/!؟ ب أعلنت فرنسا فى الاجتماع الوزايىق 


للسوق الاوروبية المشتركة فى بروكسل ٠,‏ 
رمضها لعضوية بريطانيا فى السوق باعتبار 
ان هاله بريطانيا الاقتصادية لا تسبيح لهسا 
بالاننماه الى السوق المشنركة . 
اكتوبر 
1 ب وزع فى المكسيك منشورات سرية باسم 
« حركة النحرير ») تنذر بعمل عسكرى خلال 
احنفالات افنتاج اللدورة الاولبيبيةالتاسعة 
عشرة نلالعاب الرياضية , 
؟ ل عقدث اللجئة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى فى الدمهورية العربية المتحدة اذل 
اجتماع لها ., 
© دام وفد تشيكى برناسة دوبنشسيك 
بزيارة الاتحاد السوفينى , وجاء هى البيان 
المسترك للمحادثات دين الجانبين » انه قد 
دم الانفاق على بحث نوفيع ,مماهدة يشان 
مرابطة بعض قوات حلف وارسو بصفه 
مؤقتة فى تشيكوسلوفاكيا . 


؟ ب 8 وقع انقلاب مسكرى فى بورد ٠‏ 


وسكلت دكومة من جنرالات الجيش والبحريه 
والطيران برياسة الجئرال ارئستو مولتابني, 
وفد الفت الددومة اتجديدة انفاقية البترول 
مع شركة سسستائدرد اويل أوف نيوجسريدى 
الامريكية ., ويفول اأراقبون أن هسذه 
الاتفاقية كانت سدبا مباشرا هى الانقلاب . 
وحتى 5 اكتوبر نزعت هدومه بيرو ملكية 
حقل البترول « لامريا بارنباس » وطلبت من 
الديثى فى بيرو احتلاله ٠‏ 


9 س طتب الرئيس الادريكى جونسون رسهيا 


من دين راسك الاتصمال باسرائبل لأجسراء 
مماحثات لديع طائرات الفانتوم لاسرائيل , 
© نم شفيذ حكم الاعدام فى يدير مولدلى 
احد زعماء الثورة الوطنية الثى قامت فى 
الكونجو ك5ينشضامسا عام 1954 , وكان 
موبوتو رئيس الجمهورية هذ طلب الى موليلى 
الذى كان يفيم فى الكونجو برازافيل أن 
بعود المى اإبلاد لمبعيش فيها , وبعد وصوله 
ذلف موبوتى وعده وأمر بمحاكيثه' ١١‏ كمجرم 
حرب ») وصدر الحكم باعدامه , وقد آثار 
ذلك سخط الرأى المام فى افريقبا وتسبب 
فى قطع العلاقات بين برازافيل وكينشاسا. 

© آصدر مجلس رئاسة الحزب الشيوعي 
فى تلسيكوساوفاكيا بيانا أيد فيه بشكل كامل 
الانفاق الذى تم فىموسؤوى بين!اروفد التشبكى 
والوفد السوفيتى . 

© عقد فى جبل طارق أ)حادثات بين 
رئيس وزراء بريطائبا وايا سميث: رئيس 
حكومة الاقلبة العاصرية فى روديسيا , ولم 
تثئه المحادثات الى ثتيجة , 


؟] ‏ وقمع اتقلاب مسكرى فى بثما برئاسة 


المكوكوئيل جوزيه ماريا بائيلا ألذى أصبح 
رئيسا للدمهورية ٠‏ 

؟] سه 18 ثم فى براغ توقيع انفسساق بين 
تنشيكو سئوفاكيا والاتحاد السوفيتي » على 
السكاب جميع وات حلف وأرسسيؤ من 
ارامى تشيكوسلوفاكيا فببا عدأ جره قليل 
منها ستبقى فى البلاد لفترة بؤقتة ‏ . وقد 
جاء فى الانفاق أن الوجود العسكرى في 


تشيكر سلوفاكبا تقنفسبه . الحاجة الى كأمين 
أمن بلاد المجبوعة الاستراكية نيد المجهود 
الاثنقامية المنزايدة من جانب القوى العسكرية 
فى الانيا الغربية ) . وقد صدقت الجمعية 
الوطنية فى تسيكوسلوفاكيا على هذا. الاتعاق 
بافنبية (8م؟؟ مد ؟ أصوات وامتفع .| 
اعضاء من التصؤيت , 

5 ل تم انتخاب اللجنة التنفيذية المعليا للاتحاد 
الاتمتراكى فى الجيهورية العربية الملحدة . 

4 مس حصلت الانيا المقربية على تصريح من 
حكوية المبرنغال بالسماح للقوات العسكرية 
الالمائية المغربية باستعمال قراعدها الموجودة 
فى البرتفال , 

؟ لس وافقت الجبعية الوطية فى 
تشيكوسالوفاكبا على ملدروع بقانون يقفى 
بنحويل تشسيكوسلوفاكيا الى اتحاد فبدراللى 
يضم النشيك والسلوفاك على قدم المساواة 
ويصيح لكل منهما حكرمة افليمية مسنقلة 
توحد بيثهما حكومة اتحادية . وفد وقم 
الرئرس سفويودا في 7١‏ اكتوبر الدسستور 
الاتحادى الجديد ليبدا العمل به أول ديسمير 
فاكؤا ٠+‏ 

4 ل اصدرت جبهة تدرير جنوب فيدنام بيانا 

فى باريس طالبت منه بوجوب تمثيلها فى أية 

مفاوضات حول فيتئسام بامتبارهما الوثل 

الشرعي الوحيد لشعب جنوبى فيتنام .٠١‏ 
نوفمبر 1 

اداع رادي بكبن ان اللأجنة المركزية 

لأصرب الشيوفى الصينىي قررت اقصام 

ليوتفاونئى رليس الدولة مسن الحسزب 

وتجريده من جميع مناصبه + / 
© اعلن الرئيس الامريكى .جونسون وقف 

الغاراث الامريكية على فيتنام الشمائية وقفا 

ناما . 
© وافقت حكومة فيتنام الأسالية على 

حضمور محادثاثت السلام مع المولامات الملهدة 

بحفسور ممثلين عن جبهة تحصرير فينام 
الجنوبية ودكرية سايدجون , وقالثك ان 
موافقتها على اشراك حكومة سايجون فى 

المفاوضات لا تعلى الامتراف بها + 
© اعلنث حكرمة فيتئام الجنربية أن 

فرار [ارئيس جونسون بوقف الغارات على 

فيننام الشمالبة قد اتخذ من جالب وأحد , 

كبا اعلنك انها ان تسترك في مفاوضات 

السلام الموسعة فى باريس لاثها تمارضي 
الشروط الثى ستجرى غليها . واسترطت 
الحدوبة آحراء محادثات مباثرة بين هانوي 

٠ وسايجون‎ 

بدأت القوات المسوفيتية الانسهاب على 

نطاق واسع من تشسيكوسلوفاكيا . 

ه س اعننت الحذومة الامريكية ان المحادثات 
الخاصة بفيتنام (كان مقررا أن تبدا فى * 
نوفيبر) ؛ قد تأجلت الى اجل غير مسمى 
بعد رقفضش حكومة سسايجون الي مع 
ممثلى حبهة تحرير فيتنام الجنوبية 

1 س فارز ريتشارد نيكسون امرشسع الحزب 
. الجمهرري الأبريكى بمنصب رئيس الؤلاياك 
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المتحدة . وقد غان باقلبية ؟.م# ضوتا اى 
بزيادة ؟* صوتا فقط على الاغلبية المطلوبة 
لفوزه وهى ,./11 صوتا من أصوات المجمع 
الانتخابى المبالغ عددها ,17م صوتا . 

ه١1‏ ١؟‏ عقنت النجنة التحفسيرية للمؤتمر 
الددلى للاحزاب الشيوعية والعمالية فى 
بودابست اجتماعاتها وحضرها ممثلو 11 
حزبا . ووافقت على عقد بؤتمسر القمة 

. الشيوعى فى مايو 1554 فى موسكو . 

1 2ل وقع ابقلاب عسكرى في مالمى حدد اقامة 
الرئيس مودييوكيتا ٠‏ وتم تشسكيل لجنسة 
عسكرية (16 عنصوا) لتولى السلطة ,. وفى 
1 نوفمبر تم آلغاء جميع المنظمات السياسية 
والشعبية التى شكلها الرئيس كيثا بها مي 
ذئك الجيش الأسعبى . 

9" 58 أعلن الرئيس الفرنسى ديجول هرار 
حكومته يبقاء سعر الفرتك الترنسى كبا هوء 
كبا اعلن برنامجه فى 4؟ نومير لانقساذ 
اكفرنك وقال ان الازمة النقدية التى تواجهها 
فرنسا نتيجة مباشرة « للازمة الاخلاقية 
والاقتصادية والاجتماعية » التى تعرضت لها 


البلاد في مابو ويونيو الماضيين . وفى 158 . 


نوغمبر وافقت الجمعية الوطنية باغلبية كبيرة 

على برنامجديجول الخاصياجراءات التقشيف 
وقد أغلنت الحكومة الفرنسية عن الفياه 
التجارب النووية لمام 1454 وعن تخفيض 
الميزانية العسكرية . 

1 2, قررت حكومة نيجيريا الاتحادية تحويل 
جميع الشركات الاجنبية فى نيجيريا الى 
هيئات ومؤسسات ليجيرية وطنية ٠‏ 


إل ب 4 عقد المؤتبن القومى للاتحاد الاشتراكى 


العربى. فى الجمهورية المربية المتهيدة » 
هورة طارئة تبحث موصوع احداث الطلبة 
فى الاسكندرية فى نوفمبر بعد صدور قانون 
التعليم الجديد .ى وقد حرص الرئيس عبد 
الناصر على التاكيد بان هدف عقد المؤتمر 
كم يكن ( أعطاء سند للصلطة التنفيذية لكي 
نقوم باجراءات قمع للشباب ») وانها تعبيرة 
عن ١‏ التغيبر فى الاسلوب والتقيير فى 
المناخ والتفيير في الطريقة المتى كنا نعالج 
بها مثل هذه الامور فى المافى والطريقة التى 
نمالئج بها هذا الامن الآن ») ٠‏ 
© طالب الحزب العبائى الابرائدى هن 
. البرلمان الفاه اتفاقيبة التبادل المر بين 
بربطانيا وايرلندا بعد أن قامت اقضطرابات 
هنيفة فى تسمال آيرلند1 بين المكاثوليك 
واللبروتستانت  ..‏ ' 


» لس سهدت أسبانيا أضرابات متعددة طلابية 
فى المكليات وأضرابات عميبالية فى مناجم 
اقليم استوريالس , 

ب اجتاحت المظاهرات والافرابات العمالية 
معظم المدنالايطالية وعمت روما ألتى شلت 
الحياة فيها بشكل واضح ٠.‏ 

4 بم منحت الحكوبة الصومالية شركة صويديم 
الابطالية امتيازا للبحث والتنقيب واستغلال 
حفول اليورانيوم فى الصومال ٠‏ ' 1 

برل س آستولت حكومة بيرو على حقول 0 

1 الاجئبية + واعلن رئيش الجمهورية أن ذلكا 


- ا 


ينهى احتكار الشركات الاجنبية ويشكل نقطة 

'< البداية نحو تحرير الاقتصاد الوطلى . 

1 فررت قيادة منظية تحرير سيناء أن 
ترفع اكسرية عن قيامها ونشاطها لمتتحمل 
مسئولياتٍ اعمال المقاوبة غضسد أالوجود 
الاستعمارى الاسرائيلي فى سيناء . 

8 سم هاجمت صحينة حزب الاستقلال قبول 
الحكومة' مبدأا تقرير المصمير بخصسوص 
الصحراه الاسبانية . وقالت ان هذا القرار 
يهدد وحدة المفرب ومصير صحراءه المغرب. 

5 يب أفرجت حكومة كوريا الديمقراطية عن 
بحارة سفينة آالتجسسٍ الامريكية (لبوبيلو ») 
وتسلمتهم السلطات الامريكية ‏ بمد أن قدبت 
اعتذارا رسبيا عن الحايث . 

با س اصدرت وزارة الخارجية الامريكية بلاقا 

'. يتسين قرار تسليم .© طائرةفانتوم لاسرائبل 
قبل نهاية 15516 ٠.‏ 

4 ل هاجمت المقوات الاسرائيلية مطار بيروت 
وسيطرت. عليه ,مدة 58 دقيقة تمكنت خلالها 
من تدمبر. جميع الطائرات والمنشآت فى 
الطار ٠.‏ 

© تقبدمث حكومة تشيكوسبتوفكيا 
استقالتها « لافسساح المجال امام قيام 
حكومة جديدة فى. ظل النظام الاتحسادى 
الجديد و 1 

© اعلنت الصين الشعبية انها فجرت 
بنجاح قنبلة هيدروجينية 0١ ٠.‏ ' 


عام 9913 


بنايى 

3 ل اعلنت منظمة فتح رفضها لقرار مجلس 
الامن » ومواصلة اللسكفاح من اجسل 
استعادة فلسطين وافامة دولة فلسطين 
الديتراطية ٠ ١.‏ 

1 م قرز الرئيس ديجؤل فرض الحظرائكامل 
على تسليم الاسلحة لاسرائيل .. 

ءال بج اكتراف النحجويد بحسكومة فيتنسام 
الدييقراطبة ١‏ 


1 نك 'استقالة وزإرة:عبد الله الميسافى فى 


لبنان 'وتشسكيل رسيد كرامى للوزارة 
الجديدة 
1 “5 اتفاق بين ليبيسا وبريطانيا بشان 
بريطانيا للجيشى الليبى 


5ت طالب النائب 'الامريكى. انوارد كيندى 


الحكومة الامريكية بتعديل سيا 
وقبؤل 'الصين' في الام التهدة . 

© املن ليفى أشكول رفس المقتزحات 
السوفيتية, بشبان الشرق 'الاوسط . 

8. س آعلن مؤتمر 'التفساهن مع يون 
المستعمرات اليرتفالمية وجنوب افريقيا 
بالخرطوم آن العدوان الاسرائيلى نيد 

الشعوب العربيسة جزم لايتجزا من 
٠٠‏ الاستراتيجية الامبريالية العالمية بم 

8 بماتم تجديد اتفاق التعتاون -الاقتضادى 
بين جم والصين 1 

...م القى الزئيس تيكشون خطاب توليسه 

-.الرئاسة: الامريكية .٠ه‏ 2 2 , 

3 ك اعدام 14 عراقيا بنهية 'التجسسي هم 


© تم توقيع أو اتفاق ااتضححادئ 
بين الأردن والاتحاد السوفيتى »> ويشيل 
مساعدات سوفيتية للتنقيب عن البترول 
وانساء مدارس مهنية 

؟؟ ‏ توفيع معاهدة الاخوة وبحسن الجوار 
بين الجزائر والمغشرب + 

© رفس اسماعيل الازعرى طلب بعض 
نواب الحزب الاتحادىي اجراء تصسديل 
وزارى فى السودان ٠‏ 

9 ل صدر قرار جمهورى فى جوعممبتشكيل 
مجلس الدفاع الوطنى ٠‏ 
© مصرع الحاكم الاسرائيلى لديئسسة 
رفح على ابدى رجال المقاومة , 
© انعقد فى القاهرة المؤتير المعسام 
اكرابع للاتحاد الدولى لنقاباث العمال 
العرب من 55 إناير المى أذل قبراير 
واشترك فى اللمؤتمر الاتحساد الساللمى 
للنقابات وعديد من المنظمات التقابيسة 
العالمية , 

.؟ س حلف الاطلنطى يقسوم بمتسسساورات 
استفزازية بالقرب من الحدود التشيكية 

فبراير 

1١‏ - انتخب المجلس الوطنى الفلسسطينى 
ياسر عرفات رئيسا للمجلس * 

؟ - مصرع دكتور ادوارد موندلانى قاسسد 
جبهة تحرير موزمبيقوترشيحجيرمىكاناو 
رئيسا للجبهة ٠‏ 

ل أهلن فى العراق هن اطلاق سراح 
المسجوئين السياسيين وايضا العفو 
عن العسكربين المذين اتهموا فى حوادث 
الثسسمال ٠‏ 
© دعا الرئيس الديجولى الولايات 
المتحدة لاجراه استفتاء فى قيتنسام 
الجنوبية ليقرر الشعب مصيره بنفسه 


ه ب حكومة جنوب افريقيا العنصرية تخد 
١اجراءات‏ لاحكام سيطرتها على اقلم 
جنوب غرب آفريقيا ٠‏ 

8 سه أالسحب وفد الهزب الشسيوفى 
السوفيتى من اجتماعات مؤتمر الحزب 
الشيوعى الايطالى احتجاجا على هجوم 
لويجى لونجو سكرتئير الحزب الايطالي 
على دخول قوات حلف وأرسسسو 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
الامريكى امام تمثال اثاتورك فىالعاصمة 
التركية ٠‏ 

+. سم آصدرت حكومة بيرو قرارا بيصادرة 

. اموال وممتلكات شركة البترول الدوئية 
التابعة لاستاندرد أودل أوف ذيوجرس 
لعدم قيام هذه الشركة بسداد ديونهسا 
لحكومة ببروا ٠‏ 

س تشكيل قيادة الكفاح المسلح الفلسطينى 
© عقد وزراء دول اوروبا الشسمالية 
اجتماما فى هلسنكى لمحصساولة ازالة 
الخلافات القائمة بينهم المتى تمرقل قبام 
سوق مشتركة تضم دول سمال اوروباء 

؟؟ - طالب الحسزب الشسيوعى فى قبرص 
بتصفية القواعد الامريكية والبريطانية 
فى الجزيرة لمنع استخدامها ضد حركاك 
المتحرر فى الدول العربية به 


© تم توقيع اتفاقية اقتصادية بين 
الاتحاد المسوفيتىوسوريا أتوريد المعدات 
والاجهزة اللازمة لمشروع سد ألفرات , 


ه؟ بس أعلن عدد كبير من النواب الجمهوريين 


والديمقراطيين معارضتهم لمشروع انثا 
شبكة المصواريخ السادة فى الولايات 
المتحصدة , 


5 ل توفى ليفى اكول رئيس وزراء 


3 


3 


و“ 


8 


16 اد 


اعلن مؤتمر 


٠. اسرائيل‎ 

مارس 

مس عقد مؤتمر الاحزاب التقدمية لدول 
البحر الابيض المتوسط فى الجزائر , 
© وقوع خلاف داخل قيادة حزب البعث 
الداكم فى سوريا دوفاة المقيد عبد 
الكريم الجندى قائد المغابرات السورية 


قسلمت أسرائيل دفعة حديدة من دبابات 


سنتوريون من بريطانيا + 

تمر الاحزاب التقدمية لدول البحر 
الابيض المنعقد فى الجزائر استكاره 
للعدوان الاسرائيلى على الدول العربية» 
كما ندد بالولادات المتحدة وبريطانيا 
لتزويدهما اسرائيسل بالاسلحة واعلن 
تأبيده المتام للمقاومة الفلسطينية ,. 

اتفاق بين حكومة المائيا الغربيسسة 
والكونغو كينشاسا علىاستثمار الاموال 
الالمانية فى الكونقو ‏ 
© مظاهرات عثيفة للفاية فى استرائبا 
تعترض القطارات المحملة بالجنود الى 
فيتنام ك0 

س استسهد الفريق اول عبد المنعم رياض 
رئيس اركان حرب فوات جمعمم اثشاه 
تأدية وآجبه على خطوط القتال الامامية 
فى الجبهة . 

تعيين اللواء احيد آسماعيل رئيسا 

لاركان حرب القوات المسلحه العربية . 


15 س قاثه القوات الامريكية يزور أسرائيل 


ويجرى مباحثات مع موثى ديان وحايدم 


اس الجن الوطنى فى جمهورية اليمن 


يتولى أعلى سلطات فى البلاد . 


س تاسكيل وزارة ائتلافية جديدة فىاسرائيل 


برئاسة جولدا ماثبر ٠‏ 


مؤتمر قمة لدول حلف وارسو يوافق 


على أعادة تنظيم قوات الحلف . 

© انتخاب عبدالله حسن الاحمررئيسا 
المجلس الوطنى فى جمهورية اليمن ٠‏ 
© زار اتحاد الصنذاعبين فى المانيسا 
الغربية جذوب افريقيا لتوسيع العلاقات 
الاقتصادية معها , 


.؟ سم وذوع مصاديات مسلحة على الصصدود 


11ت 


بين الصين والاتحاد اللسوفيتى . 
تشكيل المعلس الجمهورىباليمنو انتخاب 
القافى عبد الرحمن الايريانى رئيسآ 
للمجلس 5 


5 س تم توقيع اتفاقياة بين الكونغو كننماسا 


والمانيا الفربدةلتعديل وضع المستسارين 
الفنيين فى الذونفو وضمان استتمارات 
راس الال الخاص ٠‏ 


1 - تشبكيل حكومة عسكرية فى باكستان 
برئاسة الجئرال يحبى خان قائد امجيس 5 اب اعلن اللماسيتور السوري. الجديد المؤقت 


١؟‏ ل انتخب المؤتمر 


لل 


-_ 


وعزل الرئيس ايوب خان وأعلانالاحكام 
العرفية فى جميع 
8 لحدوب البعث 
فى سوريا قيادة قظرية جديدة .. . 

© وقعت المغفرب اتفاقيسة انتسئساب 
للسوق الاوروبية المسستركة: لمسدة' 8 
سنوات ستقوم خلالها بتصدير 1/٠6‏ بر 
من منتجاتها 2 
ابريل < 

ه أنعقد المؤتمر :التاسع اللبحزب الشيوعى 
الصينى ٠.‏ 


س تشسكيل القيادة المعامية ملكفاح المتسسلح 
الفلسطيتى من ممئلين' لمختلف المنظمات 
فح ساس التحريرالشعبية ‏ الصاعفة» 
الجبهة الشعبية .الديمقراطية , 

- قررت كندا , تخفيضض 'قواتهسا فى حلف 
الاطلنطى , ْ ش 
© تشكيل حكومه جديده عسكرية. فى 
باكستان برئاسة الجنرال بحيى خان ٠,‏ 

- وافقث المانيا الغربية عكى اعطاء توس 
قرضا قيمقه ,1 مليون مارك , 

تشكيل وزارة جديدة فى البين" الهتوبية 
برئاسة فيصل عبد اللطيف د 

م بدا الملك حسين زيارته لكل ه من الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانينا الاجسراة 
محادثات مع نيكسون وهارولد ويلسون 
حول ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 


15 سم اعلنت ايرآن الفاء معاهدة 15519 مع 


العراق والخاصة بتخطبط الحدود وتنظيم 
العلاقات مع نشسط العرب 0 وحشدت 
فواتها على .الحدود المراقية . 
© وافقت إليمن ملى تكوين. شركتين 
مشتركتين بين الجزائر واليمن للسترول 
والتعدين ٠‏ 


1 قرر مؤتبر القمة لدول وسط +وشرق 


افريقيا .( 1١5‏ دولة ) -تدميم المكفساح 
المسلح للشسعوب الافريقية فى _وديسيا 
وانجولا. وموزمبيق وغينيا؛ البرتفاليبة , 


1٠‏ -- انتخا بجوستافهوساكسكرتيرا , للحزب 


. الشيوعى فى تسدكوسلوفاكيا بدلا مسن 
الكمندر دوبتشيك ١ , 0١٠‏ 


1 


1 


11 


1 


5 


14 


ا 


!ا م 


2 


© قررت تركنا الغاء اتفاقية الدقم - 


وائتجارة بينها ‏ وبين اسرائيل وقطعت 
علافاتها المتجارية معها م 0 . 


جدد الاتحاد السوفيتى الاتفاقيةالمتجاريه 


مع فرنسا للدة خبس سواث ,, 


5 م المظاهرات الدماهيرية تجتاح لبفان 


مطالبة بحزية المعمل الفدائى وتسليح 
المحدود مع اسرائيل ٠٠.‏ 


1 ل تفاقم الازمة السياسية بين القوى 


08 عاتم الغام جميع 


الحاكية فى السودان وتقديم محمد أدبد 
معجوب استقاكة وزارته ا 

الرسوم الجمركية على 
السلع الصناعية بين ج.ع.م وسوريا 


ب أعلن المرئيس الفرئسى ديجول استقالته 


من رئاسة 'الجمهورية ', 


.* ل اعتراف الحكومة, العراقية زسييا بدولة 


المانيا الديمقرا اطية . 
مأيو 


ونص .على انسوريا جمهوردة ديمفر اطمه 


شعبية اشتراكيسة . واعتبر حسزب 
البعث الحاكم هو الحزب الوحيد فى 
سوريا , 

وافقت المانيا الفربية على نفطية معظم 
نفقات المقوات الامريكية فى المائيسسا 
وعددها ,.؟ الف جندى ٠,‏ 

س بدا الملك حسين زيارته لكل من ج.ع.م 
والسعودية 5 

س تم توفيع اتذاق بتروئى بين الاتساد 
السنوفبيتى د ج.ع.م يقدم بمقتضساه 
الاتحساد السوفييئى قرضا مفتوها 
يغطى احتيساجات الملحث عن النترول 
واستكشافه , 


قم فبول جمهوريه اليمن الجنوبيسة 
الشعبية هضوا فى صندوق التقد الدرفى 
والبنك الدوقى للانشباء والتعمير , 

وافقت الحكومة الفرسبيه على تقديم 
قرضس ل جمع,م يفطي 58 / من مجموخ 
نففات خط انابيب بترول السسويس ل 
الاسكندرية ٠,‏ 
© رمعت الحكوية الملسبة معونتها لدقهم 
الجبهة الاردئيسة من م ملابين الى / 09 
ملايين ٠+‏ 


هام المجنرال الامريكى جويد باير بزياره 
لثل ابيب واجرى مهادثات مع موبىديان 
والمعسكريين في اسرائيل "٠‏ 00 
قامت بيرو بطرد البعثة العسسكرية 
الامريكية كما رفت زيارةروكفلر مبعوث 
الرئيس نيكسون ٠‏ 
الضباط الاحرار فى السودان يعلنون 
الثورة ويشكلون مجلس ذورة برئاسسة 
املواء جعفر سميرى واعلان السودان 
جمهورية ديمقراطية وتاليف حسكومة 
برياسة بابكر عوضي الله تسم القوى 
الثورية والتقدمية والوطنية ف ىالسودان 
اعتراقف السودان رسميا بجبهورية 
المانيا الديمقراطية وتبادل السفراء . 
انتهت اجتماعات حلف جنوب شرق آسبا 
والحلف المركزى وحلف الاطلنطي والتى 
كانت قد بدات فى هم مابو بمسسادرة 
من آلولابات المتحدة لتنشيط هذهالاعداف 
واعداد الخطط العسكرية الحديدة , 


'' يونيو 


- زار وشد من المانيا الديمفراطية برئاسة 
نائب رس الوزراء السودان الوضسع 
إسس تبادل التمثيل السياسى والقعارت 

بين البلدين . 

- وفد عسستكرى رومائنى بزور الجيش 
المبوغوسلافى . 

ب وفد عسكرى عراقى يزور فرسسا 
ويجرى محادثات مع المسئولين ٠,‏ 
© قطع نيلسون روكفلر مبعوث الرئيس 
الامريكى رحلته الى دول امريعا اللاتينية 
بسبب الاضطرابات التى واأجهته في كل 
لد زآوة , 

س فررت المحكومة الاسبانية اغلاق الحدود 
بينها وبين منطقة جبل طارق ١ . ٠‏ 
© أصدرت ككومة ابكرين احتجاجا 


ب لاا سم 


رسسميا على مأ تدعيه أيران من حسق 
السيادة علي البدرين . 

ه ‏ بدا فى موسكو اجتماع القمة للاحزاب 
الشريوعية واشترك فيده! حزبا شيوعبا 
© كم تو قبع انقاق اقتصادى بينج.عمم 
والمبابان + 
© قررت الحكومة السورية الامتراف 
بجوهورية المائيا الدبمقراطية وتبسسادل 
التمنيل السياسى معها , 

5 2 زار وزير خارجية جبهورية الماليسسا 
آلديمقراطية جوع.م بدعوة من وزبسر 
خارهيتها . 
© أصدرت حكومة غائًا أرارا بحل 
الحزب الشعبى ومنع زعمائه وأعفبائه 

من خوسأية انتخاباتبركانية لحاولتهم 

اعادة الرئيس لكروما للحكم . 

© انتخبت كوبا لمعضوية مجلس ادارة 
برنامج (لامهم المتحدة بمدة ثلاث سسندوات 
ابتدام مت عام ولاكا , 

© تم الاتفاق بين آلولايات المتحعسدة 
واسبانيا على ابقاء الفواعد العسكرية 
الامريكية فى الارانمى الاسسبانة لمسدة 
عامين ., 

م س. اصدر المرئيسان الايطالى والتركى بيانا 
مشتركا طالبا فيه بحل عاجل لمسئاة 
الشرق الاوسط وحرب قيدام وملسسكلة 
برص + 

١‏ م بدأ اندريه جروميكو وزير الخارجية 

٠ 003 السوفبيتئى زيارته الس‎ ١ 
اعلن اللواه جعفسر ثميرى رئيس‎ © 
مجلس الثورة السودائنى انه تفرر المعمل‎ 
على مح جئوب السودان حكما ذاتبا‎ 
. اقليميا فى نطاق السودات الماحد‎ 
تم تشكيل حكومة ثورية مؤقتسة‎ © 
لجمهورية فيتنام الجنوبية كما تم تعيين‎ 
السيدة نجوان نى بنْه وزيرة للخارجيسة‎ 
ورئيسة لوقد ثوار فيتنام بباريس كما ثم‎ 
تعيين ألكستر لى كوآن شمسان رئيس‎ 
البيثة الدائية لجبهة التحرير الوطفى‎ 
٠ لفيتنام‎ 
سه اخنتم اندريه جروميكر زيارته لسسج.ع.م‎ | 
وصدر بيانمشتركمنَ الجائبينالسوفييتى‎ 
والعرفى اكدافيه ازأى تسوبيةسلبية‎ 
فى الشرق الاوسط يجب أن تقوم على‎ 
/11( أسس تنفيك قرار مجلس الامن‎ 
وانسحاب قوات اسرائيلمن‎ ١ 
جبيع الارافضى التى آلندتلتها يوم هم‎ 
1551/ ونيو‎ 

8 ب فاز جورج بومبيدي مرشبح الديجولبين 
برئاسة الجبهورية المفرنسسية خلفسا 
للرئيس المسابق شارل ديجول . 

4 س بدأت فى مدينة كباروفسبك المحسادثات 
السرية بين الاتحاد السوفيتى وألصين 
الشعبية درل الملاحة فى الانهار المواقعة 
على الهدود بيثهيا . 
© رئيس اركان حرب القوات المغربية 


يزور الاتحاد السوفييتى على رآس رفد . 


عسكرى ويجرى محادثات مع المسئولين 
السوفيبت , 

1 س فازت حكومة روديسيا بالاغلبية المطلوبة 

لها فى الاستفتاء الذىاجرته عل ىمشروع 


يس كول بم 


الدستور العتصرى الأترح الذى يقفضى 
بأقامة جمهورية جديدة فى روديسسيا 
فى ظل حكم الاقلية المعتصرية بفصلها 
نهائبا من بردطائيا 

؟؟ اقم توقيع اتفاق بين السودان وكوريا 
الديمقراطية بانساء علاقات دبلوماسية 
بين البلدين وقبادل التمتيل الدبلوماسي 
بينهما , 
© نم نتسكدل الدكومة الفرنسية الجديده 
برئاسة جاك شسابان ديلماس . 
© اصدرت القيادة العامة للجبمة 
القومية الداكية فى جمهورية اليسن 
الجنوبية الشعبية قرارا بقبول استقالة 

الجبهورية وتشمكيل مجلس للرئاسة 
من زعماء المجبهة , 

9؟ ل شين سالم ربيع رئيسا لمجلس رئاسة 
جمهورية البين الجنوبية الشعبية , 

5 سم نسكلتك وزارة جديدة بجمهورية اليين 
الجنؤبية الشعبية برئاسة السيد مدمد 
على هيقم ١٠‏ 

4 فررت الحكومة الاسبانية|اغلاق الخدمات 
البحرية بين ميناء الجزيرة وجبل طارق 

وبذلك عزلجدلطارق نهائيا عن الآرافى 
الإسبانية + 

7؟ س أممت حكومة بيرو جميع عملبات انقاج 
المسكر فى البلاد وذلك طبقا لقسانون 
الاصلاح الزراعى الذى اصدرقه , 
© قام ابا أدبان وؤير خارجية أسرائبل 
بزيارة لاوغندا واثيوبيا ٠‏ 
© اعقنت انديرا غاندى رئيسة وزراء 
الهند ان الهند أن توقع اتفاقية حظكر 
انتشار الاسلحة المنووية ٠‏ 

يوليو 

١‏ - أعادت أسبائيا منطقة افنى المصحراوية 
الى المغرب بعد ان احتلتها طوال ١5‏ 
عاما ٠‏ 
© اتفقت آيران ورومانيا على بيع 
خمسة ملابين طن من النفط الخام خلال 
الفترة ./ا5] سم 9/إ19 + 

؟ بل اعلئت المانيا الغربية اغلاق سسفارتها 
فى عدن يسبب اعتراف الميمن الجنوبية 
الشعبية بالمانيا الشرقية . 

. وفعت انفاقيةللدفاع بين تركياو الولايات 
المتحدة , 
© اعتيدث لهنة المفديات العسكريه 
المتابعة لمجلس الشيوخ الامريكى مبسلغ 
+.ءر؟٠7‏ مليون دولار خصصت للبنتاجون 
التمراع معداآات حربية واجراء أبحاث 
عسكرية وذلك للسئة المالية ,/198 , 
© بدآته زيارة المدكتورنور الدين الاثاسى 
رئيس ألدولةاللمسورية للاتحاد السوفييتى 
© بدا آبا أيبان زيارته لكيئيا حيث آاجرى 

؟ سس قدم بثرو انيئى استقالته من رئاسسة 
اللحزب الاشتراكى الابطالى , 
© رفعت القنصلية العامة العراقبه 
فى المانيا الشرقية الى درجة سفارة , 

1 - وقعت اتفاقية بين الإتحاد السوفدتى 
والعراق يتعهد بيقتضاها الاتلصساد 


السوفبيتى مساعدة المعراق فى تاميسة 
الصناعات البترولية . 
مم -ه استقال الفربق حسن العمرى من 
منصبه كرئيس للوزراء وقائد عامللقوات 
المسلحة فى أليمن . 
© افتتح المؤتمر الاستشضارى لدول 
عدم الاندياز يمقر الهكومةالفيدر اليةفى 
بلجراد ونشترك .فيه ١ه‏ دولة ووافق 
الأؤتمر على مشاركة متظلية التحرير 
الفلسطينبة فيه وعرض القفسسية 
الفلسطينية امام المؤتمرا, 
1٠‏ سس اعلنث ج.ع.م اعتثرانفها السكامل 
الرسمى بأئانيا الديمقراطية , 
1 سم قائد السلاح الجوى الباكستانى يرور 
الصين ويجرى محادثات مع شواين لاى 
رئيس وزرائها + 
©ه آنضمت اانظعة الفدائية « جبهة 
التدرير العربية © الى منظيسة التحرين 
الفلسطينية , 

+1 لس الف مارياتو رومو الوزارة الايطاليسة 
بعد أن كان قد قدم استقالة حدومته 
فى السابع من نفس الشهر . 

ه١1‏ س وافقت كل من حكومة المبمن واللمانيسا 

الغربية على اعادةالعلاقات الدبلوماسية 
بيلهها 
4 س قررت المانيا القربية لقديم مسسساعدة 
لجمهورية الميمن قيمتها ٠١‏ مليون جنمه 
استرلينى 5 

.؟ م هبط الانسان فوق سطح القمر ٠‏ رائدآ 
القضاء الامريكيان يهبطان فوق سسطح 
القمر لاول مرة فى التاريخ ٠‏ 

١‏ سه قام رئيس وزراء السودان بزيارة ل 
جح.عمم على رأس وفد سودائىأجرى 
خلالها محادثات سياسية واقتصادية 
مع المسئولين فى القاهرة + 

© فام مساعد الرئيس نيكسون بزيارة 
لأسرائيل اجرى خلالها محادثات مع 
المسئولين فى اسرائيل . 

؟؟ ل انتخب مجلس النواب الاسبائى الامين 
جوان كارلوس دى بوربون خليفة للجنرال 
فرائكو ليعتلى عرشي أسبانيا 

ب بدا المؤتمر القومى للاتحاد الاستراكى 
العربى دورته الثالثة وفى الجلسة الافتتاحية 
القى الرئيس عبد النامي خطايا عرض فيسه 
خطوات العمل فى السياسة الداخلية 
والخارجية والموقف على طول الجبهة مع 
العدو كما القى السيد بابكر عوض اللسه 
رئيس وزراء السودان خطابا فى بداية 
افتتاج المؤتمر 5 

1 سا تم توقيسع بروتوكول بيسن ج+2+م 
والاتحاد السوفييتى بتنفيذ مشروع اتلليساء 
مصنع للالمنيوم ومجبع فوسفورى ٠‏ 

6 2 تقرر زيادة حجم التبادل التجارق بين 
ج.عءم وجمهورية السسودان وتشسسيق 
السياسة الالية والقطئيسة والجمركيسسة 
وتيادل الخبرات يبن البلدين ٠‏ 

م" ل بدا الرئوس يكسون جولة لزيسارة 
الفلبين وأندونيسيا وتايلائد وفيتنامالجثوبية بية 
وباكستان والهند لاجراء محسادثات وسمح 
رؤساء هذه الدول م : 


9 ح قام وزين الخارجية الامربكية بزيسارة 
كلبابان أجرى خلالها محادثات مع المسئولين 
فى طوكيو تناولت طلب اليابان الخساص 
باعادة جزيرة1وكيناو1 الميها ومناقشة مسالة 

الحظر الأى تفرضيه البابان على 
السلع والمصنوعات الامريكية , 
.؟ س وقعت أتفاقية للدفاع المشسترك بيسن 
العراق وسسوريا ٠‏ 
© شكل محسن العينى الوزارة الجديدة 
جالدمن ٠‏ 
أغسطس 
س قام الرئيس نيكسون بزيارة ارومانيسا 
وأجرى محادثات مع اارئيس الرومسسائى 
٠‏ فيكولاى ماونسيسكو تشفاولت الشياسات 
السوفيتية الصيئنية ومشاكل الامن الاوروبى 
والتعاون والعلاقات بين الشرق والفسسرب 
ونزع المسلاج وحرب فيتنامومباحثات المسلام 
الفبتنامية فى اريس وازمة الشرق الاوسة 
؟ س عقد اجتماع بين اليكسى كوسيجين رئيس 
وزراء الاتحاد السوفييتى ورئيس جمهورية 
فنلندا واتفق الجانبان على التحضير لعقد 
مؤتمر أوروبى شامل لبحث مساألة الامن 
الاوروبى والتعاون السلمى , 
© وانق البنك الدولى على تقديم قسرض 
فيمقه 6؟ مليون دولار ل ج.ع.م دون 
فوائد 

م س بدا كيرت كسنجر مستسار المائيسسا 

القربية بزيارة للولايات المتحدة أجتمسع 

خلائها بسكرنير عام الامم المتحدة ثم اجرى 
محادثات مع الرئيس الأمريكى نيكسون 

© انضمت الجبهة الشعبية اتحريرفلسطين 
( المستقلين جماعة احمسد زعرور ) المى 

قيادة الكفاح المسلح الفلسطينى . “ 

تم الانفاق على تنظيم الملاحة فى الانهار 

المشتركة بين الاتحاد السوفييتى والصين 

© قررت الحكومة الفرنسية تخفيفى قيمة 

الفرنك الفرنسى بنسية مرا / 

5 ل قبل الملك حسين استقالة وزارة عبد 
المنعم اللمرفاعى وكلف التلهونى رئيس الوزراء 
السابق بتشكيل الوزارة الجديدة , 

1 مس طلبت ايرلندآ من بريطانيا العمل على 
تدخل قوات الامم [اتحدة فى ابرلنسدا 
الشمائية التى تمزقها الخلافات الدينية 
© أصدر مجلس الوزراء السودائى قرارا 
بحل جميع المجالس الحلية مع الايقامء على 
مبدأ الحكم المحلى على أن تتولى المجالس 
التنفيذية سلطة هذه المجالس المحلية . 
© وقعت اشستباكات على الحدود الصينية 
السوفيبتية أدث الى وقوع عدد كبير من 
القتلى والجرحى . 

4 س أعلن سووهارتو الرئيس الاندونيسى 
رسميا أن أيريان القربية أصبحت جزءا من 
الارافى الاندونيسسسية , 
© قررت روماكا رفع التثمثيل السياسى 
مع أسرائيل الى درجة سفارة ٠‏ 

4 ل أستدعتك الحكومة المراقية القسسائم 
باعمال سفارتها فى رومانيا وطلبت من 
السفير الرومانى عدم العودة الى العراق , 
© قررت وزارة الداخلية العراقية عدم 
وضع أسم لبنان فى جوازات سفرالعراقيين 


م 


-ٍ 


© أحبطت محاولة للانقلاب قى مالى لاعادة 
الرئيس موديبوكيتا ألى الحكسم , 

1 ل قرو السودان قطع علاقاته الدبلوماسية 
مع رومانيا بسبب قرارها لتبادل السفرام 
مع أسرائيل ٠.‏ 
© اشستعلت النار فى المسجد الاقصى فى 
القدس , 

9" س أستولتك حكومة بدرى على ممتلكسات 
ششركة البترول الامردكية فى بيرو وحولتها 
ألى الشركة الوطنية للبترول ٠.‏ 

4 س قروت سوريا قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع رومائيا . 

٠‏ :عقد فى آديس آبابا اجتماعات المجلس 
الوزارى كنظمة الوحدة الافريقية , 

9 لس فرضت الحكومة السويسرية حظرا مؤقتا 
على تسليم الولايات 'المتحسدة الطائرات 
السويسرية بسبب استخدامها فى الحرب 
الفيتفامية :, 5 

,2 ب طلبث حكومة العراق من همبع رعاياها 
فى لبنان المسودة ألى بلادهم خلال 16 
ساعة نتيجة حدوث ازمة سياسسية ببن 
البلسدين ٠‏ 

»١‏ م فاز حزب التقدم اذى يراس سمه 
الدكثور تونئى بوسيا بنسعين مقعدا من .16 
مقعدا فى الانتخابات التى أجريث لاولمرة 

فى غانا بعد الانقلاب الذى وقع ضد نكرومسا 
عام 1951 ٠.‏ ش 
سبتمدر 

١‏ لس استولى تنظيم الضباط الاحرار اللسى 

الجمهورية العربية اللببية ٠‏ 
© انشاء محكمة عليا لها سلطة 
الفصل فى دسدورية القوانين فى ج.٠ع.م‏ 
واعادة تتمكيل الهيئات القضائية .. 
© تشكيل مجلس مسكرى للاثىلحكم 
البرازيل ٠‏ 
مه قدم اجتماعات المجلس اأوطتنى الفلسطينى 
وائتخاب باسر عرفات ديسا لاظية 
التحرير ٠‏ 
؟ س توفى الزعيم الفيتنامى هوشى منه 
1 هس أعلنت امريكا عن بدء تسليم الطائر! 
الفانتوم لاسرائيل . 
القمية الافريقى فى 


و 58 


/!ا ب اتعقاد مؤثمر 
اديس ابابا . 
/ سه تسق سفارة اسرائيل فى هولئندا وكذلك 
فى الاذيا الغربية ومكائب شركة العال 
للطيران فى بلجيكا بواسطة فدائيين 
فلسطينيين ٠‏ 
© تشسكيل أول وذارة كيبية بعد 
قيام الثورة الليبية فى أول, سبتمير . 
1 ل اعلن فى بريطانيا عن تسليم 'اسرائيل 
دبابات ‏ تشميفتين ٠‏ 
٠٠‏ س أضراب عمال الفحم والصلب فى المانيا 
من أجل زيادة الاجور ٠‏ 
© اقتحم المتظاهرون فى الاردئ دارا 
للسينما تعرض فيلما ' امريكيا منعسساديا 
لفيتذا. 00 


1 ل اضرابات العمال) تجتاح ايطاليا ‏ # 
| عليون , 5 ش 
© زيارة كوسيجين لبكين فجاة والتقائة 
لمدة ست ساعات مع سواين لاى فى مطار 
؟ سا نفت الدوائر الرسعية فى السدودية 
الاثباء عن اعدام عسدد كبير كن الضباط 
والعسكريدن السعوديين . 

1ت عارضت أمربكا في مجلس الأمدن آداثة 

اسرائيل بحريق المسجد الا 
© هاجمت القوات اللبنانية معسكرين 
للاجئين الفاسطينيين ٠.‏ 

4 - الاضرابات العمسالية تجتام أودويا 
الفربية س فرنسا » ايطاليا » المانهسا 
الفريية » وبريطائيا الى 

© أرتفع عدد قطع الاسطول السوفيتى 
فى البحر الابيض الى 8" سفينة 5 
© تعيين اللواء محمد صادق ريسا 
لهينئه آركان الحرب فى 120 والعميد 
' محمود عبد اتأرهمن فهمى قائدا1 للقوات 
السدرية . 

1١‏ س بيان للدول الاربع الكبرى حول ضرورة 
تطبيق قرار مجلس الامن بخصوص أزمة 
الدرق الاأوسط ٠‏ 

© مصادمات عنيفة فى أمريكا من أجل 
سحب القوات الامريكية من فيتقام . 
© وافقت الانيا الغربية على منح 
أسرائيل مساعدات قيمتها ١.١.‏ مليوثت 
دولار ٠.‏ 
؟" ل افتتاح مؤتمر القمة الاسلابى وقد 
استرك فيه 55 دولة إنافثله سساألة 
حريق المسجد الأقصى 8 


© بعث الرئيس قال عيد الناصي 
برسالة الى مؤتمر النية الاسلابى حيد 
فبها ابعاد القضية الاساسية وآن حريق 
المسجد الاقصى ئيس الا كحة من خطر 
داهم لايستهدف الامة العربية وبعدها , 
5 ب آأعلن راديو ثوار فيتنام عن مققتل 6, 
ألف امريكى خلال 5؟ يوما . 
© بدأت ماحثات جولدامايير همع 
نيكسون للحصول على أموال واسلحة 
من آأولابات الملصدة , 
م ه انقهت اعمال مؤتمر الرباط وقد أصدر 
ما استطاع النوصل اليه من قرارات م 
4 س أعلن موثئى ديان ان خسائد اسرائيل 
على خطوط وقف اطلاق النار قد ارتنعت 
الى ثلاثة اضعاف خسائرها بعد حرب 
يوديق ٠‏ 
© انقلاب مسكرى فى بوليفيا ضد 
.مصالح الولايات المتحدة . 
لاوس أملن الرئيس نيكسون أنه لن يقدم 
تنازلات فى حرب فيتثام وهاجم المعارضين 
للحرب . . 
© وافق نيكسون فى محادثاته مع 
جولدامائير على اعطاء اسرائيل 8 
طائرة فانقوم و.ه سكاى هوك أخرى . 
5 أعلن فول الحزب. المسيحى- الديمقراطي 


سداؤهأ سه 


والذى يتزعمه كورت كزئجر فى الالنخابات 
العامة فى المائبا الديمقراطية , 
أكذوير 

1 سابد اندقاد ندوة عاللية دمتاسسسية 

الادتفالات بالذكرى أاثوية كبلاد ليئين 
يمدينة  )17‏ آتا عاصمة كازاخستان 
السوفيتية وكان موضوع الندوة ليندن 
وكركة التدرر الوطنى 5 

ل طرد فزق جيشي السلام الادريكى من 
ليميا . 

5 - هاجمت اسرائيل ؟ قرى ليئائية . 

+ احباط مؤامرة فى الاردن ديرها كزب 
بالحاف المركزى , 

8 2 مظاهرات منيفة فى شيكاغو فد حرب 
فيقنام , 

1 طالب عشرة من اعفساء الكونجرس 
الامريكى بالانسماب الكامل من فيتنام, 

* ل فاز حزب العمل التركى المحافظ فى 
الانتخاباثك العامة التركبة , 

© تجدد الاضرابات الطائفيسة فى 
ايرتندا 

1 سب اصدرت السفارة الامريكية فى سروت 
بيانا تتعهد فيه بحماية سيادة لبنان 
وسلامة أراضيه + 

8 مس آفنيال سرماركى رئيس جمهسورية 
المصومال ٠‏ 

ه اظم الشسعب الامريكى يوم 
الادنجاج على حرب فيتنام وقد اشترك 
فى المظاهرات اكثر من نصف مليون 
أمريكي + 

© أعلنت السفارة الامرسكية فى 
قل ابيب بيانا أعلنت فيه ان الرهايا 
الاسراثبلبين الذين من أصل! أهريسسكى 
يستطيمون الاحتفاظ بجنسيتهم حتىاذا 
خدموا فى الجيثي الاسرائيلى ٠+‏ 

© اعنداء على مقر منظمة تحصرير 
فلسطين فى بيروت بتدبير من المخابرات 
الابريكية .«: 

 )5‏ آيلفت القاهرة مجلس الامن عن الدون 
الخطير الذى يقوم به العسكريون فى 
آلقوات المسالعة الاسرائثيلية , 

117 س بده اتعقاد المؤثمر الثقابى العسسالمى 
السابيع للاتحاد العالمى للثقابات فى 
بودابسث وقد اشسترك فى آأعماله ممثلو 
5 مليون عامل ثقابى منظم . 

18 س بدات محادثات بكعين موسيكو لدل مشاكل 
المدود 5 

1 - بعث الرئيس عبد الثاصر رسالمة ألى 
الرئيس شان حلو يناشده فيها التدخل 
توقى الصدام بين اليش اللبنانى فى 
قوات المقاومة . 

© قام انقائب فى الصومال! وتكون 
مجلس ثورة وتقرر تغيير أسم دولة 
الصومال الى « الجمهورية الصومالية 
الديمتراطية » وصرح المسئولون فى 
مجلس قيادة الثييوة للجسديد بان 


نه ١‏ أ أب عم 


الاشتراكية هى طريق ل مشساكلا شسعب 
الصومال . 
4 ل قطعت دكومة ليون الجذوبية ملاقاتها 
الدبلوماسية مع لبنان وامريكا بسبب 
موقفهما من الازمة مع الفسدائيين فى 
لبنان . 

ه؟ مفشل احتماع مؤتمر اتحاد الامارات فى 

آبو ظبى في تصفية الخلافات داخل 
الامارات . 

5 لب اعذن ادجار هوفر مدير مكتب التسقيقات 
الفيدرالى الابريكى أن اهريكا تسهد 
حركة ثورية لم يسبق لها مثيل من جراء 
نشساط الطلية اليسساريين والزنوج 
المنطرفين ٠‏ 

© آعان مسئول في مجلس الثورة 
الليدى أن لقاء على الى مستوى سيتم 
بين ج,عءم والسودان وليبيا ٠‏ 

,؟ ب أملان الكسندر شييئبين عضو المسكتب 
السياسى كلدزب الشيوعى السوفيتى 
« أن موسسكو تعثبر نضال الوطنيين 
الفلسطينيين نضالا عادلا ووطنيا 
ومتاهفضا للابربالية وان الاتحمساد 
السوفيتى سوف يقسدم المسسافدات 
للمقاومة الفلسطينية »؛ 

1 ب أعلن وزير البدرية الامريكية أن 
الولاياتك المتحدة يمكن أن تتدخل, فى 
الشرق الاوسط اذا دعث الظروف . 

© أصدرت الحكومة المسوفيتية بيانا 
حول احداث لبنان وقد تضمن ان التداث 
لبنان كشفت الؤامرة ضسد الشبعوب 
العربد: ويعلن ان موسكو سوف تواصل 
تقديم الممساعدات الواسعة للبلدان 
العربية . 
توقمبر 

؟ ب مظاهرة فى لندن شار فيها اكثر من 
...5 من الطلبة المرب والبريطسائبين 
والاجائب تأييدا للقضية المعربية . 

و ب اتفاق بين لبنان والمقاومة الفلسطينية 
على وقف كل العمليات فورا سب واشستراك 
000200 فى الاحتماعات الخاصة بقسوية 
الازمة ,. 

هم لس طار اللواء جعقر نميرى رئيس مجلس 
الثورة اللمسودانى على راس وفد كبير فى 
زيارة رسمية الموسكوق ٠‏ 

© اعان نيكسون فى خطيابه للاة 
الامريكية اصراره على مواصلة الدرب فى 
فبتنام . وثوةر فيتنام يهاجمون 45 قاعدة 
أمريكية اثناء القاء الخطاب 5 

© غيرت واشستطن قيادتها فى جبهة 
المفئال ومفاوضات فيتنام ٠‏ 
طن فوسفات بالوادى الجديد ب ج.ع.مء. 

ل أعلنت حكومة بون أنها ستوقف شحن 
الاسلحة للشرق الاوسط 

© رئنفضسته أنديرا غالدى الاجتماع بوفد 
اسرائيل المبرلمانى . 

م4 سم بدا في القاهرة اجتباع وزراء الخارجية 

والدفاع وقواد الجيوش العربية . 
© الفت حكوية الورة فى لببيا صفقة 


حت 


شبكة صواريخ الجوئ الاوتوماتيكى الثى 
عقدتها احدى الحكومات السابقة مع بريطائيا 
مجلس الدفاع العربى المأسترك يقرر 
فشل الدل السلمى ويدعو ؤتمر قمة عربى 
فى الرباط فى ١.‏ ديسمير 
© واصسل طلبة اليابان مظاصراتهم 
احنجاجا على وجود القواعد الامريكية فى 
بلادهم 

؟! ب وصل لواء جعفر نميرى رئيس مجلش 
فيادة الثورة الى 3 لاشرام محادتات 
رسمية مع الرئيس عبد الناصصر ٠‏ 

9 هس فازت. انديرا غاندى بأغكدية سساحقة 
على المثفة بها كزميمة لحزب المؤتمر ٠.‏ 

© صدر بيان مثسترك فى موسكو عن 
المحادثات بين السودان والاتحادت السوفيتى 

5 كنسفت معلوماتك مفصيلة من الستراك 
القوات الدرية والبحرية الاسرائيلية مع 
الاسطول السسادس الامريكى والمبريطانى 
فى البحر الابيضي المتوسط خلال تسهر اكتوبر 

#اعلن مجلس قيادة الثورة الليبيسة 
قرار! بتمويل جميع البنوك الاجنبيسة الى 
نركات ليبية مساهمة , 

7 كف الستار غن مذابح أمريكية رهيبة 

قام بها الامريكيون فد المواطنين فى فيتنام. 
© اعيد نشكيل مجلس الثورة العراقى 
وأصبح عدده 16 عضوا . 

5 سم قام قرابة نصف مليون امريكى بتنظيم 
مظاهرة للاحتجاج على حرب فيتنام تحت 
أسم ( المسيرة ضسد الموت ) واقتصصسم 
المتظاهرون وزارة المعدل الامريكية وانزلوا 
الاعلام الامريكية ورفعوا أعلام فينكام 3 

© هبط رواد المفضاء الامريكيين على 
سطح القمر للمرة الثانية , 
© قررت ننزانيا طرد فرق المساكم 


ه؟ ب تشكيل الوزارة اللبنائية برئاسة رسيت 
كرامي : 


© اتفقت موسكو ووالسنطن على عدم 
استخدام الاسلحة المكيماوية واايكروبية . 
+؟ ل انفجار قئال بينجمهورية اليمن الجنوبية 
الشعبية والمملكة السهودية فى منطقة 
الوديعة ٠‏ 
/ا؛ ل صدر بيان من 5 دول استراكية بتابيد 
نفسال الشعوب العربية تسد العسدوان 


الاسرائيلىن ٠.‏ 
© بدات محاكية الندائيين العرب فى 
سويسرا ٠+‏ 


© صدر قرار بتاميم كل البنوك والشركات 
الاجنبية فى جمهورية البمن الجنوبية الشعبية 
4 - الفت الحكومة الليبية عقد المساركة 
بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة 
سباكو الامريكبة للزيت الموقع فى 18 مايو 
6و1 , 
.© ب املن الحزب الاشتراكى الفرنسى قطع 
علاقائه مع حزب المابام الاشرائبلى والاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطيئية 
ديسهدر 


9 


١ 
بيان يهاجم الاتحاد‎ 


السوقبتى والددل الاشتراكية واعلنت تل 
ابيب رففها للدور الذى يقوم به الاتحساد 
السوفيتى فى المحادثات الرباعية ندل الازمة 
© بدا فى موسكو مؤتمر ألقمة الشيوعى 
وسيناقش! .ؤتمر تطور الحادثات بين موسكو 
وبكين والولايات المتحدة والموقف من حكومة 
بون الجديدة . 
© ننفى عبد الملعم الرفاعي وزير خارجية 
لبئان الانباء المقائلة أن آمريكا عرضصت على 
الاردن تسوية منفصلة بين الاردن واسرائيل 
؟ سه وآافق الاتحاد السوفيتى على تزويد اكائيا 
الغربية بالفاز المطبيعى لدة .؟ سنة . 
© وافق ممثلو دول السوق الاوروبية 
المشتركة على التوصل الى مدقف موحد لبده 
محادثات الفمام بريطائنيا والدول الاخرق 
*؟ بس قررت سوريا واللمغرب اسلئناف علاقاتهما 
الدبلوماسية . 
© اطلقت الحكومة العراقية سراح ثلاثة 
من الوزراء من وزارة طاهر يحبى السابقة 
والذين سبق اعنقالهم منذ !1 يوليى 1554 
5 سم أعلن فى الخرطوم أن المخابرات الامريكية 
خصصكت .ه مليون جنيه للقفضاء على ثورات 
السودان ولببيا والصومال ٠.‏ 
قررت اللجنة السياسية بالامم المتحدة 
أن حقوق اللاجئينالعرب فير قابلة للمناقشية 
ولفنت نظر مجلس الامن الى خطورة آلوقت 
الناجم عن سياسة اسرائيل والاسساليب 
التى تمارسها فى الارافى المحتلة ورفضها 
تنفيذ قرارات الامم المتحدة بشسأن اللاجئين . 
م س افتدج القذافى رئيس مجلس الذورة اللببي 
مفاوضات تصفية المقواعد البريطانية بليبيا 
واكد فى خطابه ضرورة جلاء كل المشسوات 
العسكرية البريطانية من الأرامى الليبية , 
0 بدات فى موسكز محادثات بين الاتحاد 
السوفيتى وحكومة بون لاصدار تعهد مشترك 
بعدم الإعتداع والتخليى عن استخدام القوة 
# سافر الى موسكق انور الضادات 


عضو اللونة التنفيذية اللملبا للاتحساد 
الاشستراكى العربى ومدمسود رياض وزير 
الخارجية والفريق أول محمد فوزى وزبر 
المحربية لاجراء محادثات مع كبار المسئولين 
فى الاتحاد السوفيتى 

هة ‏ أسقطت القسوات المصرية اوق طائرة 
فانقوم , 

٠‏ هس أعلن العقيد معمر القذافى رئيس مجلس 
المثورة فى كيديا هن كشيف محاولة مضسادة 
لاثورة أشترك فيها المقدم آدم الحواز وزبر 
الدفاع والمقدم مومى أحمد وزير الداخلية. 

© وقع ائقلاب عسكرى فى داهومى 
تزعمه رئيس هيئة آركان الحرب الكولونيل 
موريش كوانديت . 
١‏ سس أعلن فى ليبيا الدستور اكؤقت وشكلت 
مدكمة عسكرية لمحاكية المتآمرين على الثورة 
© دافقت لجنة الوصاية بالامم المتحدة 
على قرار يدعو بريطانيا كنح امامة عمان 
أستقلالها , 
© صدر بيان مشترك فى المحادثات بين 
الموفد الصربى والمسئولين فى الاتحساد 
السوفيتى . 

؟ ب أدالت الجبعية العامة للامم المتحسدة 
آسرائيل بالارهاب واننهاك حقوق الانسان 
وممارسة سياسة العقاب الجماعي و المشسامل 

© كشضشف اللواء جعفر تبيرى رئيس 
مجلس الثورة ومجلس الوزراء السودائى 
عن اكنشاف مؤامرة قد الحكم الثورى فى 
السودان دبرها الاستعمار مع الرجعية! لحلية 

© بدأ رواد الفضاء الامريكيين العمل 
لصالح اشرائيل بالاسئراك فى حملاث جمع 
التبرعات لاسرائيل . 

© قررت الجمعية العامة كلامم المتحدة 
بافلبيسة ملا صلوتا مطالية الدول ذات 
المسستعمرات بان تحل فورا ودون ابطاء 
قواعدها ومنشساتها العسكرية فىالمستعمرات 
وآن تمتنع عن انشاء المزيد منها , 

© وفع الاتحاد المسوفيتى مع ايطاليا 


و اعنذارن وه 


عفدا قيمته © ملياراث دولار لتوريد الغازا 
الطبيعى لايطاليا لمدة ,؟ هاما , 

© قررت اليونان الانسحاب من المدلس 
الاوروبى 

© سكلت جولدامائير الوزارة الاسرائيلية 
الجديدة . 

1 - بدأ جلاء القواث الدريطانية عن فواعدها 
فى ليبيا على ان يتم الجلاء فى موعد أقصياه 
الا مارس القادم . 

س شاجمت جولدامائير فى خطابها بالئنيست 
المدول الكبرى والحادثات الرباعية وقرار 
مجلس الامن وركزت هجومها على الاتحاد 
السوفيتي . 

© وقع أنقلاب عسكرى فى جمهورية 
بنما 

1 م بدآت المفاوضات بين الولايات المتحدة 
الفوات الامريكية من قاعده هويلس وقد 
اعلن الشفير الامريكى فى الجلسة الاولى 
للمفاوضات أن القوات الامريكبة بدات الجلاء 
عن الفاعدة منذ 1535/11/16 + 

1 ل اعلئنث المائيا الشرفية انها ستتخق 
الاجراءات لاقامة ملاقاث طبيعية بينها وبين 
الحكومة الجديدة فى اخانيا الفربية , 

4 س بدآث الاجتبامات بين الرئيس جمال مين 
الناصر والملك فيصل فى القاهرة . 

© اذاع مقر الحلفاء فى سايجون ان 
ملبونا و15 الفا وم؟؟ لسخصصا لتلوا 
وآصيبوا فى فيتنام منذ بداية الحرب فئيناير 
1 وهم ضحايا ثورات فيثام الحنوبية 
والقوات الامريكية وقوات المثوار , وقد بلع 
صدد ضحايا قوات فيننام الجذوبية ١6ولاة‏ 
قتيلا و/1511؟ جريها اما هايا الامريكان 
فيبلغ حوالى 990/65 قثيلا و. 56,41 جربها 

© تقرر الافراج عن طاهر يحبى رئيس 
وزراء العراق السابق وعدد من الوزرام 
السابقين , 


التزاما من الطليعة بضرورة نشن النصوص 
الكاملة المحاضرات الثى الثاها الفبلسسوف 
الفرنسى « روحيه جارودى » فى القاهرة فى 
نوفمبر الماضى ؛ تعنذر « الطليعة » لقرائها عن 
اضطرارها فى هذا العدد » الى عدم تقسديم 
باقى ابحاث ندوة آا آنا » والحوار الفكرى مع 
الادباء الشبان ٠‏ كما تعتذر كذلك عن عدم نقديم 
الباب الثالث « مناقشاتمفتوحة وكتنابات جديدة ) 


نايت 


2845 مهعم دهوه 292296 
العامة مع ممه 22 


1 
ان 


|[ لاًاااالاااًا!االاااااااكام!11اكً!!ا1الااااااالاكا!اازللا الل عمشلا 


تنشي (( الطليعة٠)‏ ابنداء منهذا العدد؛:النصوص الكاملة ‏ لمعاضرات الاسستانا 
(( روجنه جارودى:» والمناقشات.التى دارت جولها ؛ وكذلك الندوات التى 
استرك فيهاخلالزيارته. للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ش 
وكان « جارودى.» قد لبى دعوة أسرةتحرير الطليعة لزيارة القاهرة وادارة 
احوار مفتوح مع المثقفين وامناضلين العرب حول قضبسايا العصر عامة وقضايا 
الاتراكية والحضارة العربية والاسلامية بصفة خاصة ٠‏ وذلك فى الفترة من ١١‏ 
8٠‏ توفي 19056 م 0 0 01052120 جتن 

وتأتى زيارة « جارودى » لتقاهرة فى اطار خطة الطايمة لادارة حوار عربى مع 
أخصب عقول عالمنا الملماصر » واتاحة أرحب. الفرص للقاء والتفاعل مع نيارات 
آلفكر التقدمى فى العالم ٠‏ 0 : 


الصسوص الكاملة 


للمحاضرات والمناقشسات 


انعصاضر الأولى 


اله 


© لقي 'انماشار 5 بقاعة المحاضرات يدار 
الاهرام مساء الاثنين ؟؟ نوفمير 1955 .. 
ه قدم المحاضر لطفى الخولى ٠‏ 

© ادار المناقشة : الدكنور بيب أسقير ٠‏ 
ه اسنرك فى الناقفشة ؛: دء بدوى ميد 
اللطيف مديى جامعة الازضص - د+ محمد 
كامل حسين ‏ دء عبد العزيز كامل م دءه 
عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) 


يتيده 
التقديم ْ 


قدم « لطفى الخولى » المحاضر بكلمة قالفيها ؛ 

لطقى الخولى : يسعد « الاهرام » ان يفتحبيته» ليكون أرض لقاء وخبتوال مع جميع 
اتحاهات الفكر والراى الانسانية» فى عا منا ا لمعاصص 0 

وفى هذا الاطار تحرص أسرة تحريرد الطليعة » على أن تنظم حوارا مفتوحا 
وحرا دين الفكر الاشتراكى العلمى فى العالما مراص وبين ا مفكرين والكثاب وائناضلين 
والسياسيين فى جمهوريتنا ووطنتاالعريى ٠‏ 

وفى هذه الليلة نيدأ اللقاء والحوار مععقل من أخصب عقول عصرنا هو المفكر 
الفرنمى ال ماركسى ال مروف « روجياجارودى ٠»‏ 


سم 1119 سه 


والاسئاذ حارودى متعدد الاهتمامات ٠‏ فهو استاذ فى الجامعة وفيلسوف وناقد 
فنى ٠‏ وفى نفس الوقت مناضل يمارسالعمل السيامى من أرضية حزيه : الحزب 
الشيوعى القرشى . وهو الحزب الذى قدمتأبيده القوى والفعال لالشعوبالعربية فى 
نضالها هرد العدوان الأميريالى_الاسرائيلى ٠‏ ولايزال على موقفهمنالقضية 
العربية حتى اليوم . 

مقذ سنوات والاستان جارودى » يطرحيشجاعة فكرية وروحية أسئلة فى غاية 
الاهمية للانسان المعاصر الذىيواجه ظروفا وتحدياتجديدة تماماء وذاتطبيعةنوعية 
يسدق لها مقرل ٠‏ ولا يكتفى جارودى بطرحالاسئلة وانما يقدم للمناقشة اجايات عميقة 
واحجتهادات هامة » تستحق كل تقدبرواحترام » سواء فى حالة الاتفاق معها أو 
الاختلاف واياها فى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ 


ولعل من اهم ما يثيره الاستاذ جارودى اليومان الفكر الاستراكى العلمىمهدد بأن 
بصيح فكرا ريؤيا لى انه أقتصر على ادارةالحوار فدما دبنه ودين ذفسه فحسب » دون 
أنينفتح بمنهجه الحدلى المادى التاريخىعلى كافة الاتجاهات والابداع الفكرى فى 
مختلف الفلسفات واكمجالات العلمية ٠‏ ويرىايضا ان الفكر الانستراكى العلمى ؛ لايزال 
فى مجموعه فكرا قرييا قى الاساسن ٠‏ ذلكانه حتقى قبل عشرين عاما فحسب لم تدخل 
حلبة التاريخ قوى شعوب آسيا وافريقيابثقافاتها وترائها ٠‏ وحتى ذلك الوقت لم 
يستوعب الذكر الاشتراكى بدرجة موازيةلدرجة استيعابه للثقافة والتراث الاوربى 
الغربى * وهكذا فان الفكر الاشتراكى العلمى اليوم مدعد الى أاستكمال استبعابه 
لبعد انسانى حضارى جديد ٠‏ 

ويقدم الاستانث جارودى مثالا واضحا ومحدد! علىذلك من خلال دراآساته2؛ وهو 
ا مثال الذى يتحسد. فى قديم وفاسفة واتجاهات التراث العربى والاأسلامى ٠‏ 

ويصل الاستاذ جارودى من خلال هذه الدراسة ألى ان الانسان المسلم فى بلد 
اسلامى يمكنه أن يصل الى الاشستراكية العلمية عن طريق جدلية ابن رشد ومادية 
ابن خلدون وئورة القرامطة ذات التراث الاشتراكى الخيالى * 

ولا أريد أن أطيل فى تتديم الاسستانجارودى . فهو عُنى عن التعريف ٠‏ وليس 
من شك في أننا جميعا مشوقون الى الاستماع لمحاضرته اليوم التىتعالج « أثر 
الحضصارة العربية على الثقافة العامية » . 

واود آخيرا أن ألفت النظر أنه يعد انينتهى اأسيد المحاضر من القاء محاضرته » 
سناخذ راحة لدةربع الساعةتعقيها مناقشةمفنوحة حول موضوع اكحاضرة * وسيقوم 
الاأستاذ الدكنور لبيب سقير عضو اللحنةالتذفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ورئيس 


قى احدى صفحات الكتاب الرائع لاناتولفرانس «فوق الحجر الابيض » يوجه أحد 


المؤرخين سنؤالا الى مدام نوزيير : « ما أتعس يوم فى تاريخ فردذسا ؟ » ولم تكن مدام نوز 
1 0 20 ح و م دوريور 
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وهذا النص يثير فى نفسى ذكرى لذيذة ء اذقد ذكرته فى توئس عام 111 خلال محاضرة 


لى عن اين خلدون ؛ واذا بالهترال الفرنسى ‏ الذى كان وثتئد مقيما عاما فى 
تودس - يأمربطردى بدعوى .الترويج للدعاية ضد فرنسا ١‏ وكان لهذا الحدث دلالة ومغزى : 


من وجهة 'النظر' الانتعمازية قان مجرد تذكير السترين بعظلة ماضيهم وثقافتهم كان يعتبر 
ىق أرية ِ د حمرين د ضيهم ودقاقدهم 
اهائة للاستعيار وخطرا ييدده . : 


وفى الجزائر حين اردت' معرفة التقساليكالعظمى لثقافة ' العرب وحضارتهم اصطدمت 
بالجريمة الحقيقية التى اقترفها الأستعمارضد العقل البشرى . 1 


كانت مؤامرة الصمت ازاء الثقافة الاسلامية منظمة للغاية * 


وقى عام 1544 قمت بجولة فى مكتبات :الجزائر كانت كافية لاتبين هذه الحقيقة : وهى 
أن نصوصا قليلة للغاية من العلم والفلسفة العربية قد ترجمت الى اللغة الفرنسية * 

وعلى الضد من ذلك فقد عثرت: فى جميعمكتبات الجزائر على نسخ عديدة من 
كتاب «المختصر فى السياسة الاسلامية)» وهؤ يغبر عن العقيدة الحتيقية للاستعمار. فىهذا 
الكتاب تعريف للعلم العربئى :ان العلمالعربى ‏ الذى قضى نحبه واندثر الى غير 
1 ليس الا مقئبسات من 'المفكرين اليونانيين ترجدها .الييود فى الحصر 

سيط * » 


بيد أنى قد استطعت بجهد جهيد مستعينا يبعض الاصدقاء الجزائريين- الذين ترجم لى 
أل لخص تصوصا رليسيف. تجميع الثامر اللفاسرة من ابل القاء محاضية في الجزاش + 


للحضارة العربية : يحمل معنى الاحتجاج على السياسة الثقافية الاستعمارية التى تهدف الى 
اعاقة شعبعن الاعتزاز بماضيه بدعوى أن هذا الشءب مغلوب على أمره ٠‏ 

ودخ أجل ذلك. فانى قد اغتيرث نك هذء المماخرة بالفرنسية كئ الجزاش كر تزجيتها 
الى العربية فى القاهرة بقلم الوطنيين المناضلين الذين وجدوا فيها سلاحا ايديولوجيا لنضالهم » 
شرفا عظيما بل من اعظم المكافات التى تمنم للانسسان ٠‏ 


واليوم يمكن طرح مشكلة ماقدمته الثقافة الاسلامية للانسانية فى عصرنا هذا فى اطار 
أرحب » أى ليس فقط فى صورة ثورة على انكار لاض حعجيد ء بل أيضا فى صورة بحث عما 
قدمته هذه الثقافة بالذات الى انسانية عصرنا هذا » أعنى الانسانية الاشتر تراكية ٠‏ 

أود اذن بعد اثارتى اليوم باختصار للمغزى التاريضى والدور التقدمى للتوسع العسربى » 
وخصوبة الحضارة التى نشأت عن هنذا التوسع » أن أركز غدا على دون الاسلام 
والثقافة العربية فى بناء الاك اشتراكية في خسرنا هذ ل ش 


التوسع الوريى آسدايه ونتائجه 


أن الفتح العربى » قبل ازدهار لقافته الخاسه به قد كلق ءيسي اتساية ب 
الشروط اللازمة لتجديد. الحضارة وانطلاقة شاية جديدة لهذا العالم ٠‏ 
لقن كلق الفتع. العربى الشروط ا اللحضارة الجديدة وذلك بازالة 


ومما هى جدين بالذكر أن هذا الفتح وقد كان سريعا للغاية -لميتخذفى أية لحظة من 
لحظاته طابع الغزو الجماعى المسدس كالذى نلحظه فى غزو التتار أوالمفول . فقد تغلغلت 
فيالق قليلة العد فى بلاد شاممة وحصلت , فى حالات .عديدة » على تأبيدات تلقائية : ففى 


اذن ينبغى البحث عن أسباب أخرى غير القوة العسكرية لتفسير سرعة التوسع العربى 


ان العامل الحاسم للنصر شق أن الفاتح العريى كان يدلب معدء الى عالم عبودى محل 
للغاية أو “عالم اقتطاعى مقطسسع الأوصضان ومتحجر 0 أشكالا راقية من التنظيم الاقتصادى 


به 118 سمس 


ِ 
) 


0 


قبثلا نظام التقائات المهتية > الى عترئتةآوربا بعد ذلك بعدة قرؤخ » قدا ظهن فى القرن 


ونظام « الكرميونات » » الذي ليم يظهر فى أوريا الا بعد الحروب الصليبية وبعد الاتصال 
بالاسلام؛ قد وجد مئذ زمن طويل فى العالم العربىبمؤسساته المتميزة. ففىالمدن التجارية 
نجد انالمحدسب» الرقيب الحقيقى على لتجارة» هى الذى يهيمن على النشاط الاقتصادى ويكفل 
النظام الاخلاقى ٠‏ 


وفى أسبانيا حيث كان تأثين العرب اعمق نشأت نماذج .من المجالس البلدية بميزانيات 
مستقلة وقضداء منتخب ٠‏ وفسى نفس الوقت ازدهصسرت الزراعة العلميسةء وصسنافة 
النسوجات » والمعادن» والجلود» واجمل بحرية لاوربا » تلك البحرية التى اكتشفت 
أمريكا 9 


يِل أن الناتحين العرببتدميرهم الاقتصادي الاقطاعي المقطع الاوصال وبانشائهم منطقة 

تبادل للبضائع والإفكار أكش اتساعا من تلكالتى انشأتها الاميراطورية الرومائيةالقديية » 

وباقامتهم دولة موحدة تتسم بال مركزية وتستنه الى قانون مكتوب وادارة قضائية منتظمة قد 

' نفضوا الاتربة عن الاشياء والناس والافكار اللازفة للحقب الكبرى الخلاقة فى تاريخ 
البشرية نك 


ان الحضارة القديبة التى أصابها الجمودفى بيزنطة قد بعثها هؤلاء الفاتحون منجديد, 


لقد أطاح الفتح العربى ء بتأثير البورجوازية التجارية فى المدن » بالابنية الاجتماعية المستندة 
الى العبودية والمتمبية بالجمود والعقم » والتى فرضتها السيطرة الرومانية ثم السيطرة 
البيزئطية -* يقول جان بيرين :ان الفسح العربى قد سبب انتعاشا حقيقيا للاقتصاد 
العالمى » رغم سيطرة الاقطاعيين فى السنوات الاولى من الفتح ٠‏ ذلك أن الفاتح العربى 
أضاف » الى سمى العلاقات الاقتصاديةوالاجتماعية لحضارة تجارية فى مسواجهة 
مجتمعات «بودية أى اقطاعية » سمؤا اخلاقيا يدور على السماحة » وسمى1 عقليا يدور على 
روح نقدية فى مواجهة تعصب استبدابى ودجماطيقى » ولهذا ارتاى انجلز ل رفيق 
ماركس ‏ أن المفكرين العرب هم السلف البعيد للانسكلوييديين الفرنسيين فى القرن الثاين 
عشر. وفى كتسابه « ديالكتيك » يقول فى حديثه عن عصر النهضة « أن لدى الشعوب 
الرومانية فكرا متحررا صافيا مأخوذا عن العرب ومطعما بالفلسفة اليونانية التى اكتشفت 
مؤخرا ٠‏ ثم راح هذا الفكر يتأصل رويدا رويدا ويمهد لظهور مادية القرن الثامن عشر » ( ص 
يكرة ٠‏ : 


تغلصس عن ذلك أن الققم السربى الم يق غررة ع بل فم يكن استعبانا © اثيا هو فى 
كل بلده قوصة اخلق حضارة من صنع الأسلام والحضارة المحلية سواء اكانت هذه المضارة 
أوزبيكية آم فارسية آم سورية أم مصرية أممغربية أم [ندلسية الخ .٠‏ ورغم تداخل تلك 
الحضارات وتشابكها ألا أنها قد احتفظت بطابعها الاصيل الذى هى بمثابة الاساس لثقافة 
وطنية مستقبلية ٠‏ : : : 


ويشبهد على ذلك الكاتب الاسيانى الكبير بلاسكوايبابيز فىكتابه « فى ظل الكاندراثية » 
حين يتحدث عن بلاده ٠‏ يقول (فِى أسبانيا لمتأت النهضة منالشمال معالجحافل البربرية 
وائنا أثت من الجنوب مع الفاتحين العرب ٠*٠٠لقد‏ كانت حملة حضارية أكشر ممبا كانت 
غزوا ٠٠٠‏ ومن هنا أتت الينا هذه الثقافة الشابة القوية سريعة التقدم بطريتة مذهلة » 
والتى ما تكاد تولد حتى تتفوق ٠‏ هذة الحضارة التى خلقها الحياس الدينى للنيى قد تيكل 
أفضل ما فى اليهودية والعلم البيزنطى » بل انها جلبت معها التقاليد الهندية العظيمة وتراث 
الفرس وكثيرا من الامور القتبسة من بلاد الصين الغامضة. كان الشرق هوالذى يتتحم 
أوريا » لاكما حدث فى عهد داريوس والاكاسرة عن طريق اليونان التى صدتهم للحفاظ على 
حريتها » ولكن من الطرف الاخر » من أسبانيا التى كانت ترسفه فى عبودية ملوك اللاهموت 
والإساقفة المحاربين فاستقبلت غزاتها يأذرع مفترحة.* 


قم 5لا ب 


ولم يكد يمخضى عامان حتى. كان هٌّلاء قد وتشعنو7 آيتييم على ماسيتفق قي سبهة ثرون 7 


لاستعادته منهم ٠‏ ولم يكن ذلك غزوا يفرض بقوة السلاح » » بل كأن منفتمعا جديد! ينشش ء فى 
كل اتجاه » جذوره القوية +* أن مبدأ حرية الضمير » وهي حجر الزاوية 7 ترتكن عليه 
العظمة الحقيقية للامة » كان عزيزا لديهم الك بدن التى 6 يسيطرون : عليها لم يمسوا 
كئيسة المسيحى ومعبد اليهودى * 


ومن القرن الثامن حتى القرن الخامس عشرةنشآت وازدهرت أغنى واجمل حضارة شهدتها 
00 خلال الععصور الوسطى. ٠‏ وبينما ل الحمان تتناحر في حرو دينية 
تختلط جميع الاجناس والعقائد 4 على اختلاف تباينها : 04 فى 0 وكان سس نثا نجه أقوى 
صورة عرفت لثوة النيض الاجتماعى *٠‏ فى هذا الخليط الخصب من الشعوب والاجناس 


كانت تتعايش جميع الافكار والعادات وجميع الاكتشافات الثتى تحققت حتى ذلك الحين فى | 
العالم » وجميع الفنون والعلوم والصناعات والاختراعات 0 القديمة ؟ ومن أحتكات ؟ 
هذه العناصر مسر التبايذة تدفقت اكتششنافات “:جديدة وطاقات جديدة خلاقة + فقد جاء من الشرق حسم 1 


مؤلامء الغرياء الحرير والقطن والبن والليمونوالبسرتقال والرمسان » وكذللنك السسجاد 
والمنسوجات والكتل والمعسادن الدمشقيةوالمساحيق . ويفضليم كذلك عرف العد العشرى 
والجبر والكيمياء والطب وعلم الكؤن والششعر المقفى ٠١‏ أن فلاسفة اليونان » بعد ان كانوا 
على وشك الانطواء فى النسيان » قد استعادوا مكائتهم حين لازموا العربى فى فتوحاته ... لقنا 
سيطر ارسطق على جامعة قرطبة الشهيرة ٠٠ص 3١١‏ سم 6...] ) به 


- الحضارة العربية ! 


لقد اخلق الفتح العربى الشر وط المعنوية للنيضة» د باتاحةامكائياته بعك الثقافة 


القديمة وخصوصا الثقافة الهلينية ٠‏ 

لقد كان القرن الاول الاسلامى » قرن الخلقاء الامويين فى دمشق هى قرن الفتح ٠‏ 

والحقبة الثانية هى عهد الخلفاء العباسيينفى بغداد . وهى كذلك الحقبة الامبراطورية» 
وتبدأ من .10الى. 1١‏ ميلادية بمرحلة التبثل» الاستيعاب . وهذا هو عهد الترجمة ٠‏ 


١ت‏ بعثالثقافة ال مند ثرة :. 


قبل نهاية الترنالتاسع ترجمتالى العربيةمؤلفات أرسطو اليتوين وأفلاطون 
وبطليموس واقليدس وأ ربشميدس ٠‏ 3 وكنلك ميكانيكا شورون وكتاب 0 الكل القمعية نا 


ومن 48١١‏ "ا87 فى فترة لم ف أوريا قد تعلمت القراءة أنشا الخليفة المأمون فى يغدان 
بواسشطة جماعة من المترجمين أكاديمية ضخمة أسماها ميت الحكمة » أصمبح 'بفضلها معرفة 
الثقافة اليونائية ميسورا لجميع قراء القرآن “ورائ أين خادون 0 هذه الاكاديمية منطلتنا 
لازدهار الثقافة العربية ؟. 


أن أعلى ما وصلت اليه مرحلة الثتبثل ؛هذه هى الكندى ( المولود سئة ) فقد ثقل 

عن ارسطونظرته الكوئية» وال أكبرموسوعة عرثئها العالمقيل «الخلاصةاللاهوتية )للقديس 
توما الاكويئى ( بعد ذلك بثلاثة قرون ). ولقدظلت مؤّلفات الكندى التى ترجمها الى اللاتينية 
جيران 'الكريمونى على حدى قرون طويلة » المثتف “الحتية, لغرب + 3 


وهكذا فان الثقافة العربية تعبر عن الوجه الاساسى لعصر النبضة زافق الوجة الانسانى » 
أى.بعث الماضى ٠‏ وتبدى الوحدة العربية فى ذلك الحين كرباط يربط بين المثقافة القديمة 
والحضارة الحديكة ٠‏ 5 

وخلال خمسمائة عا ع 7 الى سنة اام سبيش اسل" بقوته 25 
وتفوق حضارته * 
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' قفى.مراكش كان الخليفة ابن ناصوئ يتحدث عن ارسطى وافلاطون مع ابن رشد فى زمن كان 
نبلاء الغرب فيه يتباهون يعدم معرفتهمالقراءة ٠‏ كانت فرنسا فى عهد «الملسوك 
التنايلة » حيثما كانت الاسر الماكمة 0 وقيروان وفاس تشجع الاداب والعلوم 

والفنون ٠‏ وحوالى سنة 58٠١‏ عهد هوج كابيه بتثقيقف يدق اينه الى القس بجصرييدن الذى درس 
الدياخة في عامسة قرطي العريية + ْ 


وقى قرطبة كان الاموى العالم الحكم يملك مكتبة تضم أكثر هن +٠*ءر ٠١١‏ مجلد فى حين 
أنه بعدذلكباربعة ترونلم يستطعملك ترتساشسارل الخايس االقب بلحي زاأى العالم) 
أن يجمع أكثر من الف كتاب رى 


لقد بعث الفتح العربى الحيأة فى الغرب حيناعان اليه العلم البليثى الذى تركته أوربا يندش 
ولم 00 6 الالف اتقريباكان الغرب المعميهحى يعانى الركاب وينتظر فى 
بل أسهمت بنصيب ال خلاق فى الثقافة العالمية ٠‏ وهذا الاسعهام الخلاق هى الذى أريك 
الإن بحشه رهم 


؟- اسهام العرب فى علوم الطبيعة 


انرو ائعالاكتشانات العامية والفنية للحقبة الهلينية فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد لم 
تنجح فى تغيير العالم وذلك لاسيباب اقتصادية واجتماعية » ان أن انتشار العبودية كان عقية 
أمام التكنيك العلمى فى احداث تغيير جذرىللحياة الاقتصادية ( فان استغلال قطعان العبيد 
الذين كانوا يحصلون هليهم بسر خيالى كان يحقق مزايا أكثر من التى يحققها تشغيل 
الالات » ٠‏ وهكذا فشلت الثقافة الهلينية فى خلق حضارة جديدة ٠‏ 


وحين تخضى هذا الشعب الفائح الرحالة المؤوسس لامبراطورية تجارية على النظسام 
ا الزراعيى حقق لعلو قفزة ملموسة يسيب الاهباف العلمية المفيدة التى كانت العليا 
تحثفها له ٠‏ أن الاكتشافات الب والعيلية الخاصة بالعضصر الهاينى قد و.جدت الشروماً 
المواتية لكى تتحسد قى هذه الحضارة التجارية الجديدة ٠‏ كانت الحغرافيا » لاسيما الجغرافيا 
الفلكية » بالنسبة لهؤلاء الذين يخطط ون الصحراوات والبحار ضرورة حيوية ٠‏ وهم أول 
هن حبار هن أضد فى ود : مىاصد 00 ودمشق 0 وقرطية 5 
رموس ا ادخلتث عايبة فى القسرون الثالي. اعسات 2 ٠‏ ثم استخدبه الملاحون 
حتى القرن الثامن عثير . وحين ترجم الخوارزمى مؤلفات بطلييوس حوالىعام؟85 
كار يفيونا يقسةا لخطوط الطرل والعرين. 


وحيئ قام الجغرافيون ورجال الفلك العرببرحلات لتنظيم الاميراطورية .وادارثها تبنى! فى 
حماس مسألة كروية الارض التى كان ينكرها اللاهوثيون ا مسيحيون ٠‏ 


وهذا يفسى التأثير العظيم للفلكيين العرب على عصس نهضسبتنا ٠‏ فقد اللسسفه 
أبو العباس أحيد الثرفائى كتايا فى القلك سئة .5م كانمرجعا فى أورباطوال سبعمائة 
هام : 

يوا امنا 

وكان استان اوريا ‏ فى علم الجغرافيا هو الادريسى المولود عام 1 والذى تلقى العلم 
فى قرطبة يعاض ف ب روج ملك صقلية فى منتصف القرن الثانى عشي ٠‏ 

ان بطاقات الادريس تقر كروية الارض ٠‏ ولقد سعدت شخصيا بزيارة سمرقند ورؤية 
الرسيد الذى اقامه الفلعن وخالم الدياضةالكبين اولونج يك + وهو المرسيد الذق أغيد 
'بناؤه اليوم فى جمهورية اذريجان السوفيتيةكأاكبر شاهد على هذه الحضارة العظيمة ٠‏ 

وهذا التقدم النظرى ( المرتبط على الارجح بتفوق تكنيكى لم يشر اليه ليقيفر دى نويت أىق 
لاروتسيير في تأريخهما للملاحة » حقق للمسلمين تفوقا بحريا مطلقا ٠‏ وقد قال ابن 
خلدون ان السيحيين لم بتمكنىا بعد ذلك من تعويم لوحة فوق مياه البجر المترسط ٠‏ 


سا ماا اه 


+ وفى عام 60١‏ صدرأ]ؤلت: كتابعنرحلةتامبها الى الصين يقولٌ فيه أنه قد وضلا الى ذراحى ا 
كاثتون (ريما كوريا اق اليايان) تبل ديعلا ماركو بولق الاستكشانية ب 216 سن > 


وحين وصل فاسكى داجاما الى ميلائد على الساحل الشرقى لافريقيا بعد ذلك بخمسمانة 1 
عام أى عام ١596‏ أرسده ملاح عربى ؛هو أحمد بن ماجد ء الى طريق الهند * 58 

وقد كتب هذا الملاح العريى دراسة عناللاحة فى المحيط الهندى واليجن الاحمس | 
عهد فترى اليجان * : ْ 


لاعتبيارات استراتيجية ٠‏ 


تولى الباباوية عام 1145 تحت اسم سلفستر الثاني ) تصور انه قد تقايل مع الشيطان عندما 
عاد الى المسيجية بعد التحاقه ببالجامعةالاسلامية فى قرطبة ٠‏ 


ودفعت مقتضيات التجارة والمحاسبة العر ب الى احداث انقلاب فى علم الحساب تمأما كما 
فعل الفينيقيون هن قبل ٠‏ فقد أدي اكتشاف الاعداك العربية واختراع الصفر ؛ الذى يعتمث 
عليه العد العشري الي تحقيق الذورة الثانية في الرياضيات مئذ عهك الفيئيقيين ٠.‏ ولم تعرف 
أوريا هذه الاكتشافات الا عن طريق العرب >وفى الكرن الثانى عشير أى يعد مضى ماثثين 
وخمسين عاما * ١‏ 


وفى علم الجبر توصل الخوارزمى منجديد » فى الفترة ما بين عام 0؟8 الى 844 ») 
ألى طريقة لحل معادلات من الدرجة الثانية التى عرفها الاغريق من قبل ٠‏ ومنذ الترن الحادىي 
وقد ترجم عمله هذا جيرار الكريمونى فى القرنالثانى عئثس واستخدمته الجامعات الاوربيسة 
حتى القرن السادس عشر كيرجع اساشى ٠‏ : 

ووضع حسن المراكثى هام ١١55‏ أولجداول الجيب والائواس المثلامسة ٠‏ 

أما عالم الرياضيات والشاعر عير الخياء( المتوفى عام 9؟١١)‏ فقد تمكن من حل 
معادلات الديرجة الثالثة بالطريقة التسىاستخدمها ديكارت بعد ذلك بخمسة ترون . 
الى الفرنسية عام ٠ ١861/‏ 

وفى علم الهندسة تجاون ثابت بن قرة قضايا اقليدس ٠‏ وفى علم حساب الثلثات فان مكتشف 
القاطع ليس هو كوبر نيكس وانما هب ابو الوفأواكتشف الفارابى اللوغارتيمات اثناء دراسته ٠‏ 
للتدريج الموسيقى ٠.‏ أما ابن سينا فقد عكف على دراسة الكميات اللامتناهية * 

وفى علم الكيمياء ثمة مسطلحات » مثل القلوى » الكحول » الاميدق »6 الاير » تذكرنا 
بما قدم العرب للغرب ٠‏ والى العرب كذلك يرجع الفهل فى اكتشباف *: 

٠ ب أساليب التقطير والتساهى والبلورة والتخثير‎ ١ 
والثميين بين الاحماض والقلويات واكتشاففكرة التجارب الكيميائى . ومنذ عهد هارون‎ 
كان -العرب يصنعون الورق من القطن فقدموا بذلك للعالم وسيلة‎ ) 5١9 الرشيد ( المتوفى‎ 
ش‎ ٠ عظليمة لنشر الثقافة‎ 

واحثل العرب المركز الاول فى مجال الطب ادة تزيد عن خيسسائة عام (مابين ..7 » 
-6٠ل)ع*‏ 

وقد كتب ابن الرازى موسوعة طبية ترجمهافراجوت بأمر من شارل دانجى الاول ملك 
صقلبة , وأعيد طبعها أربعين مرة فى انجلترانى الفترة ما بين 21158 6هما .وقد طبعت 
فى أواج عصصبر النهضة فى فبينا عام اوفى فرانكفورت عام ١94/8‏ 0 : 


ومن بين الانجازات الطبية العظيمة التىيدين بها الغرب حتى الان للطب العربى » 
التطعيم ضد الجدرى الذى استخدمه الاطياء الفرس وطوره العرب ؛ ان كانوا يختنون الجلد 
ويدعكونه بصديد الجدرى يدلا من التطميمبالغشاء المخاطى ٠‏ وهكذا مهدوا الطريق الى 
أساليب التطعيم التى اكتشفها جنر عاما079 ٠‏ 


وقى علم الصيدلة عرف العرب العديد منالنباتات الطبية . ومن الجدير بالذكر انهسم 
استخدمو! عفن البنسلين وعيش الغراب كمراهملمداواة الجروح اللتقيحة ٠‏ وهكذا عرقوا 
استخدام المضادات الحيوية يطريقة تجريبية,, ' 


أما طب العيون فهى من ابتداع العرب ٠‏ وقدساعدت المعرفة الواسعة' لعلماء الطبيعة فى 
مجال البصريات اطباء العيون العرب الى حدبعيد ٠‏ وظلت أساليبهم: الفنية. لدة طويلة فى 
القرن التاسع عشي ٠‏ وفى عام 5 اخترعت الابرة المجوفة لاستخدامها فى سحب سحابة 
العين ٠‏ 


وتدمت الاكاديميات العربية »© بمكتباتهاوكلياتها وخططها التعليمية ونظمها ودرجاتها 
الجامعية وطلبتها الاجانئب المجمعين حسسب« قومياتهم » © نماذج لنظم التعليم انتقلت الى 
أوربا الاسلامية وساليرم بصقلية وقسرطبة بأسبانيا © ثم انتقلت الى أوربا المسيحية التى 
اتبعت هذه النظم وحاكتها فآقامت على غرارهاجامعاتها الكبيرة فى بولونيا وباريس ومونبليه 
وأكسفورد ٠‏ 


شهدت الفنون فى المرحلة الكبرىي للحضارة العربية ازدهار! لا يقل فى ثرائه عن ازدهار 
العلوم - 

وثمة أسطورة عنيدة تحاول أن تحيل الفن الاسلامى الى لمجرد صنعة زخرفية تمحصر د فى 
الفنون الصغرى والحرف ٠.‏ ومن الضرورى أن نؤكد بشدة أن هذا الفن على الضد من ذلك » 
وموضى عاته ولغته التشكيلية و أسالييه الفنية « ا 


فرغم تنوع التعبيرات فى هذا الفن طبقاللبلاد التى ازدهس فيها » ورغم السمات الخاصة 
المميزة للقن فى كل بلد عربى ء ورغم الاختلافات العميقة: بين الفنالعراقى والفن المغريى؛الاان 
الوحدة العبيقة فى الهام هذا الفنتلفت النظر من الوهلة الاولى؛ ٠‏ انه يعبر عن التصونر 
الاسلامى للعالم» لابالمعنى السلبىالذى يحرم تصوير الانسان أى الحيوان ٠‏ فالقرآن رصين 
للغاية فى هذا الصددى + وقد جاء فى القرآن «ياأيها الذين آمنوا اثما الخمر والميسى 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( سورة المائدة » آية 
٠‏ ) فهذا النص لا يحرم نقل الصور بالنجت أي التصوير » بل. يحرم اتخاذها أوثانا وتحويل 
الصورة الى كائن حقيقى ابتغاء منافسة .الله فى الخلق. ولذا فان بعض البلاد الاسلامية» مثل 
ايران » لا تزال تحافظ على تقاليد الف نالتصويرى . كياأبدعت فى لل 
الخلناء الراشدين أعمالا تصور الاتسان أو الحيوان . على ان هذا التحريم لا يش كز 
.السمة المميزة للفئون الاسلامية  .‏ . 


هذه الفنون تستلهم تصويرا للعالم لا يحث على التصؤير الواقعى للكائنات والاشياء 8 
وحتى اذا صور الفنان الانسان أى الحيوان فانهلا يتناوله قى ذاته وفئ فرديته ؛ يل يتناوله على 
أنه صورة + وهكذا يتميز الفن العربى بسمتين أساسيتين : 
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ب الاسلام يحدد أسلوب الفن أكثر مما يحدد الموضوع ٠‏ 

ان تمك الامبلام الشديد بالتوخيد يلغىاى وساطة بين الانسان والله كما يجعلّ من 
النبى كائنا يقريا كسائر اليشر جاء للناس بتواعد للسلوك انلستعداذ! ليوم الحثشر » 


وس ء؟1 سا 


ولذا قم لايحتاج الىالتضويوعلى. تمرآن صووسياة المسبح أ حياة التتيسيق قى النالم ل 
ا : 

وعلى الضد من ذلك فان أى تصوين دنيوئمن شأنه أن يلهى المؤمن عن الصلاة الخالصة 
وعن ادراك الوحدة الدقيقة لله » ويوقعه فى فخ الوثنية ٠‏ 

فهذا الحرص على التخلى عن مظاهر الدنياعلى رد العثل الى الوحدة الخاصة بفكرة 
واحدة » يتتضى الا يلحظ النظر سوى الاشكال المتعلقة بالعقل ١‏ انه اطار رياهى وعقلى » 
متناسق وموسيقى * 1 

ويودى هذا المفهوم للمثارقة الالبيةالى « تجريد » تتمدن به الفنون الاسلامية ٠‏ 

فالجامع » وهو مبنى من الحجر» هو نقعلة التقاء لكل الفنون الاسلامية حتى انه قيل أن 
الفنون تؤدى. الى الجامع » والجامع يؤدى الى الصلاة ٠‏ 7 7' 


اذن فالسمة الاولى لهذا الفنء فى صياغةعصرية » يمكن أن تطلق عليها لفسظا 
« الوظيفة ») بم : 


فالجامع » بكم تركيبة » يتفق مع وظيفته «وهى يختلف فى ذلك عن الكنيسة السديجية أو 
المعيد الاغريقى لانه لا يستخدم كماوى لصورة الله ولاكزخرف للاحتفالات الطقوسية» ذلكان 
البيكل الاغريقى المفصص لوضع تمثال الالدولا التخطيط الطولى للكنائس المسيمية» بل 
يميل بصفة عامة الى الاتساع لكى يهيىء أكبرحيز للمؤمئين حتى يصطنو! جنبا الى جنبعلى 
سجاد الصلاة. فالجامع ليسالا محرابا يحدد التبلةنحو مكة ومئذئة للدعوة الى الصلاة , 


ولاشك أن بناء الجامع يتخذ من هذا الطابع الوظيفى الاساسى نقطة البداية » ولكنه ينطوى 
على تنوهات مملية : فالجامع الايرانى يزدانبتباب منتفمة وزخرفة ثرية من الخرف ؛ 
والجامع التركى يدمج الفن الحمارى البيزنطيبالعبادة الاسلامية» أما فى مص فالجوامع 
تعلوها قياب ومآذن ذات شرفات ٠‏ ومع ذلكفالوحدة قائمة وهى تتحكم فى هذا التنوع : 
وحدة الوخليفة الدينية واحدة وارتباط البناء تماما بهذه الوظيفة * ١‏ 


أما السمة الثانية للفن الاسلامى فهى تجرد الكتامل وموسيقيته +٠‏ وه محكوم أيضا يتصونر 
الدين الاسلامى للعالم وللانسان ولله. ولذلكنليست وظيفة الفن فىراى الاسلامنقلاللرئى) 
بل اظهار ما هى غير حرئى أي صعب البيان :النظام الالهى للكون والمجته ع والقوانين 
الصارمة التى تحكم هذا الكون ٠‏ وأقرب تعبيرحسى لهاالقوانين الرياضية للهندسة والقوانين 

وفى ضوء هذا التصونى يكون ألفن المعسارى فى مقدمةالفنون لا لانه أقربالى الصلاة بحكم 
الفرض منه »© ولكن لانهغيرتصويرى بطبيعتهوموسيقى بشكل مباشي ١‏ ففى كل قثرة ازدهان 
هذا الفن » ابتداء من حكم الامويين فى دمشقحتى السيطرة العشانية » كان تمجيد الله يجد 
صدأة '؛ فى الزخام وقوالب الطوب والملاط ٠٠‏ ٠باستخدام‏ العناصر الوظيفية فى أغسراضن 
زخرفية. فخطوط الاقواسنتعقد شيئا فشيئاءويتم الانتقال من النغمة البسيطة للقوس الكامل 
الاستدارة الى سيمفونيات مدروسة أكشر فأكثركالقوس المكسور والقوس المتخذ شكل سسن 
الرمح والمتعددى الفقصوصض » وتكوينات الاقواس الترادفة والمتشابكة الى أن تحولت الى تسبيح 
دهش حقا تعبر هذه الاحجار فى مسجدالسليدائية باسطنبول وجامع تلمش ومسجه 
الحمراءبغرناطة وجامع ابن طولوزبالقاهرة ٠‏ 0 

وينطبق ذلك على العناصى المعمساريةالاخرى : فالمحراب مثلا لم يعد مجرد كسوة 
بسيطة ٠‏ ففى جامع تلمش العظيم طورت الفتحات الاسبانية المغربية المكونة من سلسلة 
من الحواف الحجرية المزخرفة . 7 ' 


ترتفع فوقها القباب والعقود. والاركان المحصورة بين آحجار العقود والزخارف المتدلية ٠‏ 


> اهم 


فالاهتمام المتواصلٌ هنا هى تأكيد وابرازالقيمة الهيكلية للعبنى بواسطة الزخارف 
المنحوتة فى خامة البناء ذاتها ٠‏ 


أن الاتجاه نحى الموسيقى الكامنة فى الفنالمعمارى ونحى الموسيقى المتبلورة والمجمدة فى 
الحجارة ء على حد تعبير هيجل » لا يلغى أبدا »فى القنون الاسلامية » ذلك الاحساس الرقيق 
بالطبيعة التى لا يعبر عنها منظر طبيعى مرسوم علىلوحةكما هوالحال فى أورباء بلتعير عنه 
العيارة نقسها ؛ وذلك بادماج المبنى نفسهفى المنظر المحيط يه “لقد نجح رجال الفنالمعمارى 
الاسيانى المغربى فى أن يوفقوا بالذات بين انحدارات التل وخطوط القصصر مع توفير 
الاحساس الحادبالكتل الضضمة ٠‏ فقفى دآخل الصحن توحد أحواض ي عقود تضاعف من 
ابراز أناقة خطوطها ء نافورات المناه ذات الانطلاق الرشدق المتجارب - التقاطيع الانيقة 
للاعيدة والمنسجم مسع أقتواس العقود ري 


مع أقواس القن الاسيانى المغربى. نقوثسرعقد النافذة يتلاعم مع سعف النخلة » وقد قيل لى 
أن « قوس العقديقف يجوار أمه » كماأئه يشار الى التقارب الايقا عى العميق,. بين المساحات 
المزروعة بأشجار النخيل والاروقة نات الاعمدة الاسبانية المغربية والموسيقى الاندلسية ٠‏ ففى 
الفن الاسلامى تتميز خطوط الاقواس والوان الخزف بقدرتها على الترتيل 


. السسمة الثالثة لهذا الفن عدمقصله بين ماهى دينى وما هى غير دينى » شأنه فىذلكشان 
العقيدةالتىالهمته ٠‏ 

ووجدت الاشكالال مختلفة للعلاقة - العالم »تعبيرا تشكيليا لها من خلال اند الام 
بالقواعد الاسلامية فى المجال الفنى ٠‏ : 


ففن الامويين فى دمشق يؤكد فكرة السيطرة العالمية للاميراطورية العربية وتعبير هذه 
الامبراطورية عن الحقيقة الالهية فى عالمنا هذا تثهدعلىذلكالفسيفساء الفخمةلقية الصخرة 
بالقدس التى تمتركيبها فى عهدالخليفة الاموىالملك بن مروان عام ٠ 151١‏ قهذا الحديفة الامورى 
المنتصر والوريث لاميراطوريتين يعلن ان العالمبآسره دخل « بيت الاسلام » الذى يتجسد فى 
قسفسه هذا التظم السكد > وذلك من خلال تصوين الاشجار والثمار والازهان والواحات 
الخضراء حيث تلتقى معا الرموز المسنحدحة فى ايران وبيزنطة ٠‏ 


وقى بهداد» ف عهد المباسيين عبر التعوي رهن قاذون العالم وايقاءاتة اكثن مما كان يعبر 
الرمز » وكذلك عن طريق السرد * وحتى اذ ظهرت شخصيات فى التصوير أى ثنايا ثوب أي 
حركة راقصة فان هذا التصوير ا يسسسى الى ايجاد علاقة عناية 3 الاشياء آي الوقاشع بل 
يهدف الى بسط وحدة زخرفية ذات أيقاع يفلت من قيود الزمن 


المميزة لهذا الغن . : علم الاعشاب وعلم النياتفى كتايه الصادر فى العراق عام 1159 وصور 
الحيوان فى كتاب فن الطب البيطرئ المنشور ييغداد عام شيا ٠‏ فى «رسالة فى النجوم 
الثايتة » لابن الصوفى عام غ55 الذى يجمع مجموعات الكواكب فى خطوط أشخاص ويرتبط 
على ذلك باهتنامات علمية وببالاكتشاف التشكيلى للحياة اليومية التى تزين مناظرها 
المألوفة الكتب العلمية. انه الفن المميز اجتمع تجارى فى القرن الثامن: حش © يرتبط بتقدم 
العلوم التىتحدد تقدم اتتصاده؛ ويرتبط عمدا بالحياة الواقعية - 


هذا الذن + الزدهر فى جميع مجالاتالحياة » يظل مخلصا مع تلك لمصدر الهامه 
الاصلى والدائم “© وهو يظهر فى أنقى أشكالهة فى الزخارف الملونة للمصاحفب ع1 


وهذا المصدر الواحد للالهام يظهر فنيا فى العناصس التكتيكية. الدائمة الملازمة للفسن 
الاسلامى ٠‏ 


واذا كانت تأثيرات الفن البيزنطى والفن الساساني قد تركت يك على بدايات الفن 
الاشلامئ » الا أنه سرهان ما توصل الى استقلاليته واصالته .الدائمة 
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وتتحدد السمات الاساسية لهذا الفن عنطريق :خضوع العنامى ' الزخرفية ثمام كر 


خطوط القوى الخاصة بال معمان .٠‏ 


فالهيكل البنائي يخضع للوظيفة والزخارف تخض عللهيكل البنائى ٠‏ 
ولا تترك أى فراغ يؤدى الى اختلال فى توازن المجموح ويكسى الايقاع ٠‏ 

وثمة نتيجة أخرى مترتبة على هيمنة الهندسةلكى تتحكم فى غزارة الاشكال سواء ظلت هذه 
الهندسة كامنة وراء السيقان والاشكال النباتيةالمحورة » وهكذا فانها توجه نظامها الخفى 
سواء بدت الوحدة الهندسية المجردة على هذا النحي أى ارتبطت بالزخرفة النباتية ٠‏ لقد 


عصرنا الذين عاصرى! تطورات الفن الحديث ٠‏ ان التصنيف التكنيكى البحت فى أغلب الاحوال | 
لعناصر الزخرفة الاسلامية يجبالايفقدنا رؤيةسغزاه الحقيتى.فالاتتصار على الظاهر وعلى ‏ 


الاشكالالتجارية لهذا الفنخطأ جسيم» اذ أنهيدفعنا الى الاعتفاد بأننا يصدد فن زخرفى 


حث » 
0 


أن مجسرد سرد المواضسيع الزخرفيةالرئيسية يذكرنا بأنها تعبر عن تصور للعالم 
ويؤدى نسيان هذا التصور الى عدم تفهم ذلك الفيضص الهائل من الازدهان ,-١‏ 

لقد ذكرنا منذ البداية أن الفن الاسلامى ليسمن رسالته نقل هالم المظاهر بل التسذكين 
بالقوانين الرياضية والموسيقية التى تحكم هذا العالم * 1 

ومن هذا تنبع الموضوعات الرئيسية فى الزخرفة ٠‏ 
وقطاعاتها » تكون تارة عنصرا زخرقيا فى حدذاتدوتارة تكتفى بأننهيىء اطارا عقليا؛ وتارة 
أخرى تتعايش مع هذا الاطار وتندمج مسع الزخرفة النباتية .م 


والزخرفة النباتية التى تناولت بالذات فىالمراحل الاولى للفن الاسلامى وحدات نبات 
شوك الجمل الموروثة عن الفن الاغريقى » ثوتناولت ورقات الكرم وعناقة العنب أى الرمان أي 
كيزان الصنوبر » لا تقتصر أيدا على واقعيةناتلة» فهذه النباتات تتحور لتتخذ الاشكال 
الشعارية للخدمات غير المتمائلة أى الخوصات المزدوجة * وتخضع تلك الزخارف بالاخص 
لايقاع المجموع فتنثنى وتنيسط حسب تموجات الفصن الذى يريط التفاصيل الزخرفية باليناء 
الكلى وبالوظيفة التى ولدت الحركة 


والنقوش العربية هى التعبير النموذجى لذلك المفهوم الزخرفى © وتد عرمها 1 . كوهنل على 
المكونة من أوراق نباتية مفرقة عصرتبطة بخطاطيف ذات حركة ايقاعية » .. 

قالتقوش العربية تلخص الاحساس الموسيقىبالطبيعة والاحساس العقلى بالهندسة » فى 
تكوين مجرد وموقع ٠‏ وكلا الاحساسين هما المقومتان الاساسيتان للفن الاسلامى ولتصوره 
لنظام الكون * 

فأجبل آيات هذا الفن تحقق التوازن بين الغزارة النباتية للزخرفة الاندلسية وتقشف 
الخطوط العريضة النقية لفن الموحدين فى عهد الخلدفة عبد المؤمن فى منتصف القرن الثانى 
عشثشر م6 وقد وصل الفن الاسلامى فى هذه الفترة الى قمية جماله' . 

والخط العربى يقدم امكانية اخرىللجمعبينمختلف الاتجاهات الزخرفية ٠‏ فالخط الكوفى 


3 
ل 
ؤم 
23 
8 


أزر 


أى. بتناثرها فوقها آى بتزيينها للحطوط باصافاتنباتية ٠‏ وهنا تصبح رسالة النبى نفسه وكلمته . 


المكتوبة زخرفة مباشرة لتذكرنا مرة احرى أنهمن الخطا أن نتكلم عن هذا الفن باعتباره زخرفة 
دون أن نرجع دائما الى روحه ومغزاه "- 
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' واذا انتقلنا الى الفنون التطبيقية وؤخرفة الاثاث والنعاس والمنسوجات فانه من المناسب 

ان نربط أكشثر فأكش هذه الزخرفة الغاصة بالاشياء العادية غير المتدسة بالغرض النهائى 
لتزيينها وهى أن تكون فى تناسق مع ذلك المممان ٠‏ ان الاسلوب الزخرفى لنقوش الكرسى 
ذى السند » تعكس زخارف «مثبر»المسجدءكما ان نقوش الصحاف النحاسية والمنسوجات 
تفصح عن النقوش الملونة غلى صسقفحات المصحف وعلى المصرآب * 


وفكدا يتأكد أكشر فأكش ما قلناه من البداية وهى أن هذا الفن يقود الى المسجد وأن المسجد 
يقود الى الصلاة ٠‏ 


وعلى أى حال فمن الجدير بالملاحظة ان اسهام الفن الاسلامى فى فنون أؤروبا لا يقتصر 
أبدا على التأثيرات الشكلية ٠‏ 


واذا اكتفينا بمثلين اثنين فقط » وهما اسنهام فنون الاسلام فى الفن الرومانى وتآاثيره غلى 
التصوير المعاصي فاننا نخطىء اذا اكتفينا بذكر الصيغ التشكيلية المآخوذة عنه * 


قبناك شجرة الحياة على تيجان اعمدة دير مواساك ونقوش على. شكل غصون مورقة في 
سان سعرقان بتولوز » وافريز من الكتابات الكوفية المشبوهة حول اطار ابواب كنيسة 
ذنوتردام دى بوى فى فالى أى على الخلية الزخرفية لهيكل كنيسة كلوسترنوبرج بالئمسا » 
وقصص الحيوانات التى تزين تيجان اعمذة كنائسنا الرومانية الثى: تئنقمل الينا اشكالا 
ماخونة عن المنسوجات الشرقية ٠‏ ولكن كل ذلك ليس الا المظهر الخارجى للاشياء ٠‏ وما هى 
صحيح بالنسية للوحدات الزخرفية » سحيح ايضا بالنسبة للنواحى المعمارية ٠‏ ولكن هناك 
ماهو أعمق منذلك » فهذهالاقتباسات تمشلان بعض جوائب قصور العالم التى أوجدتهسسا 
اصبحت ملموسة وفىمتناولبرحلة منمراحل تطور ثقافة اخرى وحضارة أخرى ٠‏ 


وهذا! ما استخلصه اميل مال بشكل ملحوظ بالنسبة للمرحلة الرومانية: « ان نصيسب 
التاريخ الكلاسيكى القديم يقتصر على قدر ضثئيل من زخارف الذيوان والوحوش هذه » 
العزيزة على فئائى القرن الثائنى عشر . لقد منحها الشرق كل شىء ثقريبا ٠١‏ فنهايه العالم 
القديم تتميز بانتصار الشرق ٠‏ وقد بعث منجديد الفن الزخرفى الكلداتى والاشورى 
. .والفينيقىي والفارسى ٠*٠‏ وحل محل ,الفن الزخرفى الاغريقى المميز بالوضوح والنظام 
:والجمال. » فن غريب كل ما فيه حلموشيهنهار؛واسرار دينية .. ويسود الخيال هنا . ويعيد 
صياغة العالمالذىيعيش وفقا لهواه . أن هذا الخلق الموازى للطبيعة لا يخلى من عظمة ٠‏ 
فالوحش الذى يجمع بين كل عناصر الحيوان من ابتكار الشرق ٠‏ وقد صا الشرق أيضسا 
الكائنات الحية فى نفوس عربية .جميلة يمكن طيها وبسطها حسب رغبتنا ٠٠‏ وهذا الفن يربط 
تيجان [عمدة القرن الثانى عشر بالزخرفة العربية ٠‏ لقد شكل الشرق مزخرفى القسرن 
الثانى عشر عندنا . وفرضص عليهم عاداشفى التفكير » واخضعهملاتمائل وايقظ فيهم النزعة 
الشمعارية . كان الف نالشرقى فىتؤافق تاممع القرون. الوسطى الاولى » حيث كانت الاحلام لا 
تزال قوية والاتسان لم يعقد صلته من جديد بالطبيعة ٠‏ ولم يجد الفنان الرومانى أى مشقة 
. فى تبتى هذا الفن وليكون مبدغا بدوره » > 


ان فكزة 9 الخلق الموازى للطبيعة» الملهمة لكل الفن المعاصن فئ أوربا تفسر الجاذبية التى 
تمارسها فنون الاسلام اليوم على تصويرنا ٠‏ وهناك مثل مدهش فى هذا المجال قدمه لنا 
ماتيس * فقد كثب يقول اثر رحلته الى المغرب وزيارته لمعرض النن, الاسلامى فى ميونخعام 
151١ +5‏ (لقد جاءنى الوحى دائما منالشرقى .. لقد وجدت فى ميوئخ تأكيدا جديدأ 
لإيحائى ‏ فااتماثيل الفارسية الصسغيرة أوضحت لى مثلا أمكانية احاسيسى ٠‏ فملحقات 
هذا الفن توحى بحيز . أكبر وبحين تشكيلى حقيقى . وقد سمح لى ذلك ,بان اتخلص من 
التصوير الباطثى ٠-‏ أن الانسان ينطلق بشكل افضل عنكيا يتبين له أن التراث يؤكد 
جهوده + * وهذا ما يساعد المرم على تخطى الحفرة » * 

ولم يكتشف؛ ماتيس فى الفنون الاسلامية الاساليب, التكنيكية فقط ؛ طريقة: خلق الحيز دون 
التخلى هن المساحات المنبسطة ؛ ومبد! الزخرقة اللمتصلة. وتقسيم العناصر الزخرفية الى 
صقوف ؛ وديج الخطوط بأقسناه' الزهور والورود » والاتجاه نحو هندسية الا شسكال 
والافاريز المكونة من نياتات متشابكة ٠٠‏ الخ .٠‏ 
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قاهم هاا قى الأمن فو ».على حد تمبين اعيل مال + دذللة الخلق الوازئ للطبيمة » الذي يعير ١‏ 
عن طبيعة الفن العميقة ووظيفثه التى تدخطى نقل الظاهر أو السرد المحاكي . 


وقد وصلت هذه الخبرة الى مداها منذ نصف قزن عن طريق التصوير التجريدى ٠‏ ولقد قال 9 
المصور بولكلى الذىتائر بشدتبالفنالاسلامى: أن هذه الخيرة قد جاهدت من أجل 2 جعل ما مى |) 
قين مرتى مركياء وقد هبرت لا حن مظاهر الواقع ولكن حن ايقاعاتة الحقيقية وقوائيته ٠‏ 

لقد تيين لنا كيف ان بعض الفنانين الذين لايدينون بالعقيدة الاسلامية مثل النحساتين 
الرومائيين فى القرن الثانى عشر المسيحى » أى الذين لا يبالون بالعقيدة الديذية اكتشفوا فى هذا 
الفن السلا المرتيط بالدين ارتباطا عميقا ليس فقط الاساليب الشكلية بل ايضا (١‏ الجوفر [ 
الانسانى » *, 


5 سكام ا العلوم اكد 


فالافكار التى نشأت فى هذه اللدن التجارية تفطت الاطار الاقطاعى بالفعل 0 وكانت 


ففيما يتعلق بدراسة هيكل المجتمعسات وتطورها » فان ابرز وأكثر الوجوه تقدماتتمثل؟ 
فى شخص ايبن خلدون العالم والفنان ورجل الحروب 'والفقيه والفيلسوف الذى يضارع 
عمالقة النهضة عندنا بعبقريته العالمية منذ القرن الرابع عشير ( 14.5189 ) . 
| كان ابن خلدون مالكا لاراض تسساسعة ودبلوماسيا وقائدا: حربيا وكان شاهدا على 
تكشفت خبرته هذه فى كتابه عندما خَلسل الليكانزم الداخلى للمجتمعات وتطورها ٠‏ 


وقد كان ابن خلدون » موضيع اعجاب وتقديرمن تامرلان أعتى الغزاة ٠‏ وقد سمح له بأن 
يغادر دمشق هى وأصحابه عام ٠3١6٠١‏ 
0.٠‏ أن الغربى حين يقرا مقدمة ابن خلدون يجدامامه فى أو القرن الرايع عقربشير الديكارث 
ا ان ٠‏ فعندما يطرح ابن خلدون بشكل ملموس القضية العلمية 

كيف تنشا السلطة ؟ 

- ما هي أصل الاسرات الحاكية ؟ 

كيف تنشا أسرة حاكمة 1 | 1 

قانه يبلغ حدا من التمكن والحزم فى التفكيرلم يستطع مكيافلى فى القرن السادس عشر ان 
ا . 
0 7 فهويضع ليه اي فيه 0 سوى السجلين 
للاحداث 1 

يقول ابن خلدون «.ان'فن التاريخ. فن .عزيز المذهب جم الفوائد شيف , الغاية ٠‏ ٠محتاي‏ الى 
مأخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظروتثبت » يفضيان بصاحيهما | لى" الحقوينكتانية 

عن الزلات والمفالط 2“( (ص " م6 ا اثم يقول « ان علم التاريخ فى باطنهنظر وتحقيقوتعليل 

: الكاثنات ومياديها دقيق وعلم يكيفيات الوقائع وأسبابها غميق فهو لذتلك أصيل فى الحكمة 
عريق: وجدير بأن. يعد فى علومها وخليق »(( ص ؟) . 

والنغمة السائدة فى « المقدمة » تدفعنا حتما الى تذكر كتاب ديكارت عن تال قى المنهج» 
' مها هومبدأالتركيبيأتى سعك التحليل التاريخىي» وفى الوقت الذى طل فيه التاريخ فى أوريا 
سردى ووصفى بحث توصل أمن خلدون .الى تاريخ يكشف عن اسباب الحوادث ٠‏ يقول اين 
خلدون ١‏ انثى أدخل الاسباب العامة فى دراسة الوقائع الجزئية وعندئذ أفهم تاريخ الجنس 
البشرى فى أطظان شامل ٠٠"‏ اننى ابحث من الاشباب والاصول للحوامك المنياسية » * 


-110- 


0 


ل 


كان آبئ خلتوج مقركا قماما لأصالةمتيجهةوانه بضدد تأسيْس علم جديد يقول ابن نخلدون 
« ان المقالات التى سوف نعالجوا انما تكون علما جديدا سوف يتبيز بالاصالة فىوجهات النظر» 
كما انه سيتميز بسعة فائدته ٠‏ وقد اكتشفنا هذا العلم بفضل عديد من الابحاث والتسأملات 
العديقة » ٠‏ 


يقول ابن خلدون « عن معالجتنا لما هى نسبى ف ىالحضارةوفى أقامةالمدن » فالنى قد نبت 
عبا يعطيه المجتميع البشرى فى اطار الظروف الخاصة به ٠‏ وبهذه الطريقة فهمت أسياب وقوع 
الحوادث » رص 1) ٠‏ 

واذا قارنا النهج التاريخى لابن خلدون بالسرد البسيط لسجل التاريع وعلى سبيل المثال 
اذا قارنا اين خلدون يأحد معاصريه وهوائراوسيار لاتضدح لنا ان ابن خلدون يسيبق 
مؤرخى الحوليات بأربعة قرون . فالستاريخبالنسيقله ليسر سردا للوقائعولتصرفات الامراء 
بل تحليلا للحضارات ., 


والاجتماع الانسانى » ((ص86؟ ) ٠‏ 

ان اللوشضوع الحقيقى للتاريخ. هن ههم المالة الاجشامية للاتسان + > (ى الفشاية ++ وحن 
ثم فهم الظواهر المرتيطة به ارتباطاطبيعيااعئى بها الحياة الممجية وترويضص اخلاقياته دزدج 
العائلات والقبائل والاشكال المتبيساينة لتفوق شسعب على آخْر الذى يتسدبي عنه تنسسيأة 
الامبراطوريات والاسر المالكة والتمييز بين الالقاب وا مهن الثى يمارسها الناس مثل المهن 
المريحة والمهن التى تهتم بالعلوم والفنون وأخيرا فان علم التاريخ ببحث فى التغييرات التى 
تعركها طبائع الاشياء على حمناتفن العتب هن |/1) بد 


وابن خلدون هى المؤسس الحقيقى للتصور العلمى للتاريخ والاجتماع ٠‏ فقد اكتشف ابن 
خلدون مبادثهما الاساسية وهى * 

1 ان الظوا هر الاجتماعية وتاريخها تخضمم لقوائين معيئة ٠‏ وكان ابن خلدون أول 
من طبق فى التاريخ بشكل منتظم دعوب ميدأ السبيية , اذا تأملنا هذا العالم **٠‏ لوجدنا فيه 
ترتيبا كاملا» ونظاما محكما » وعلاقة سبب بنتيجة ».وحين يتحدث ابن لخحلدون مثلا عن 
العيليات العسكرية ويحلل اسياب الظفر نانه يقول : وانما الظفر فى الحرب والغلبي من 
قبيل البخت والاتفاق » وبيان ذلك ٠‏ أن وقوع الغلب فى الحروب غالبا عن أسياب خفية غير 
ظاهرة ووقوع الاشياء عن الاسباب الخفية هومعنى جرع 13 ب 1985) (المجلسد 
الثانى ص ٠ ) 8١‏ 

ونجد هنا تعريفا للبخت يسبق تعريفاسبينوزا بثلاثة قرون» وتصورا للسببية 
الثاريكية صاغة موكتسكيو بعد تل باربحةقدون .ديق قال 5 اذا انهارت اعيراطورية في 
معركة ما فما ذلك الا لانه كانت هناك اسباب عميقة تسمح لهذه الامبراطورية بأن تنهار عقب 
غزيدة واحدة : ولتشف الى ذلك أن صيغة ابن خلدون ير في .الذعن حتنا .عبينة مارك 
وانجلن حين عرفا الصدفة يأنها « شكل وجود الضرورة » 0 

؟ ل وليست لهذه السببية التاريخية - عندابن خلدون ‏ طبيعة الجبرية الميكانيكية ,, 
فهى يكشف هنا عن تصور حدلى 4 أولا لانهيضع فى اعثباره المتبادلبين م ده 


قابق خلدوة 9 ينطن الى المالم باعقيار تنا عارهنا الأقياة بل باعتيارة عمتوهة 
متماسكة تكون فيها الظلواهر جميعا شرظالبعضها ,البعض؛ وهذا يفسس الطابع 
الانسكلوبيدى للمقدمة التى تشمل علم الفلكروصيف جغرافيا للعالم » وسياسة » وبحث فى 
الاتتصاد»ه وتبويدا رشيدا للعلوم ءوالبيداجوجيا والبيان » ويمكننا أن نىاصل هذا 
التعداد فئتضيف الكيمياء والحير والزراغةوالطب والهندسة وتخطيط المدن وعلم الجمال 
والحقوق واللاهوث والفن العسكرى. ,الخ.وتترابظ كل هذه العتاصى المختلفة بمسورة 
منطقية وفقا لفهوم تركيبى شاهل للقارية يستهيف الرصول الى تفسير عام للظواهر 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 9 واليكوئصا يوضح اهتيهام أبن خلدون يريط ظواقصسر 
تعول المؤرخون طويلا على الفصل بينها * 


د هناك كثين من الاشياء تربط بيئها علاقادوثيقة مشل الدونسة وعسدد البعكان 4 
وحجم العاصمة ورفاهية ورخاء السكان ٠‏ 1 
وهذه الروابط قاشمة لان الملكة والامبراطوريةكشكل الامة والمدنيةولان كل مايرتبظبالدولة ١‏ 
من رعايا ومدن ‏ يخضع لها » رم 


«ويمكن النش الى الديسن والشريعةالاسلامية باعتبار ان موضوعها هى وجود الامة 
والامبراطورية ذاتها » ٠‏ ( المهلد الأول - ص67؟ ) * 


.ا ل كان لدى ابن خلدون احساس بتنوع العصور التاريخية ومصير المجتمعات وقوانين 
تطورها : فلم يكن يدرس فحسب كل جوانبمدنية هما بل كان يدرس كذلك علاقاتث هذه 
المدنيات بالنسبة لبعضها البعض » ويحللحركتها التى لاتكف » وقواعد تتابعها » وتوصل 
بذلك الى نظرية عن تطور الامبسراطوريات واسباب نشوئهاوتطورهاوائدثارها . ويضفى 


«ولم أترك شيئا فى أولية الاجيال والدول اوتعاصير الامم الاولى وأسباب التصرف والحول 
فى الثرون الخالية والملل وما يعرض فى العمران من دولة وملة ومديئة وحلةوعزة وزلة 
وكثرة وقلة وعلم وصئاعة وكسب واضاعةوآحوال متقلبة مشاعة وبدي وحضي وواقع 
وعنتظر الا واستوعبت جملة وأوضحت براهينهوعلله نجاء هذا الكتابهذا بماضمنتهمن العلوم 
الغريبة والحكم المحجوبة القريبة » (ص 9 ) ٠‏ 

« سلكت فى ترتيب هذا الكتاب وتبويبهمسلكا غريبا » واخترعته من بين الناحى عذهبا . 
عجيبا ٠‏ وطريقة مبتدعة وأسلوبا » وشرحت فيهمن أحوال العمران والتمدن وما يعرض فى 
الاجتماع الانسائى من العوارض الذاتية بايمتعك بعلل الكوائن واسبابها'» ويعرفك كيف 
دخل أهل الدول من ابوابها » حتى تنزع من التقليد يدك » وتقف على احوال من قبلك من 
الايام والاجيال وما يعدك » (ص ٠ ) ٠‏ 

: ب يمكن اعتبار ابن خلدون أحد المبشرينبائادة التاريخية ») فهى فى دراسته للجدلية 
الباطئية لتطوى المجتمعات يعلق اهمية كبيرة على تقسيم العمل ٠‏ وهى يقسم الشعرب 
والاشكال الاجتماعية وفقا لاسلوب الانتاج الاقتصسادى بل أنه يقدم هذه الصيغة الاولية لميدأ 
المادية التاريخية ٠‏ 


« ان الاختلانات التى يلحظها المرءفىهادات وقدسيات مختلف الشعوب تتوثف على الطريقة 
التى يحصل بها كل مذها على معاشه » : ويوسع هذا المبدأ ليشمل الاخلاق والتركيبات الفوقية 
فيتول «تتوتف شخصيةالانسان على العادات والعرف » وليس على الطبيعة أو المناخ » (المجلد 
الاول ص 5319 ٠)‏ 


ويقارن ابن خلدون بين الجتمعات التىتختلف من حيث الدين اى الجئس والعصى 
والدول لكنها متشابهة فى اسلوب الانتاجالذى يولد فى كل منها تركيبات وتطورات متشابهة » 
ويبدى أنه فى معارضته بيسن « البداوة ءى « الحضى » كان يشير الى معارضة طبقية بين 
الاتطاعيين وبين التجار أي « برجوازية »المدن .» 


وقى المجال الاقتصادى ‏ وعلى أساس هذه المبادىء ب توصل ابن خلدون الى نظرية للقيمة 
تقوم على العمل ؛ فقبل .ان يصل اقتصاديو القرن الثامن عشي الاوروبيون بوقت طويل الى 
نظريات التجاريين ٠‏ كان ابن خلدون يعتبر انالذهب والفضة ليس هما الثروة بلهماوسيلة 
للتبادل «ووليست المعادن الشمينة الا أدواتيكتسب المرء بها ما يدتاجه ؛ وهى الثى تحقق 
الوفرة أى النقص » ( المجلد الثاني ص 155 ) * 


والنتائج الاخلاقية والسياسية لبذا المشروعالاول للمادية التاريخية بالغة العمق ٠‏ فابن 
اخلدون لا يقتصى مثلا على أن يقيم المساواة بين الناس على اسس ميتافيزيقية ٠‏ فلقه رأينا من 
قبل أنه يؤكد أن الناس لايتميزونبطبيعتهم او مناخهم »بلا نالتربية والحياة الاجتماعيةتمين 
بيذ ٠‏ وانطلاقا من هذا المبدأ يصوغ المبس! القائل « ليس من حسق أحد أن يقير 
احدا » ( المجلد الثائثى ص )١١*‏ .* 


وَفقَى التيمصحاية كان : العقتلانية المجيكنة 6 1م01 التى البمت أفكار ابن خلدون » 
د متبيجه كن السلل تمسرو للج الاجتماعية 4واحساسه بالحرية » ورفضه للقهر » قد قادته ‏ 
من الىوجهة السياسية - الى استبعاد فكرة« الحق الالهى » التى خيمت علي اورويا حتى 
الترن التاسع عقر ٠‏ فتعليين الخليفة يفل بالنسبة له وعقدا » هيا لا يمكن الا ان 
يذكرنا « بالعقد الاجتماعى » هند روسى «فهويقؤل فى المقدمة « فالامانة ليست من اركان 
الدين » واثما هى منصب أقيم للنفع العام ووضع تحت رقابة الشعب » 5 
ومن السيل طبعا أن نجد لدئ ابن خلدون تناقضات مميزة لعصره ولشخصيته . فقد كان 
هذا الرجل الذى وعى اكش المطالب الفاروخية تلددية في عصرها هى ذاته اقطاعيا لم يستطع 
أن يرتفع فوق تحيزات طبقته . لكنالذىتبقى ثىلنا هى عمله الذى يمثل مساهمة كبيرة قى 
' تشكيل العلوم الانسانية » والذى تسوده عقلانية 11 و اعميقة جعلتمنه سابتقا لدأكارت 
ومونتسكيو 6 ويشير بالتاريخ خ العلمى وعلم الاجتماع * 
ول تستطيع 1( أن مساق علن سكم ب21 ١‏ حبلى الذى قال فى كتابه « خلاصة التاريخ 
العريى 6ت : « كان ابن خلدون أعظم الفلاسقةوامؤّرخين الذين أخرجهم الاشلام وواحدا من 
ابن مؤلاء فى كل المصون » ١‏ | 
وهؤلاء.نشى من كبار المفكرين الذين. 59 أن تشير اليهم الاشتر تراكية العلمية المعاصرة يفخن ٠‏ 
وهذا الثراث العظيم بالطيع لا ينفى ان رجلاذا كنافة أسلامية سيجد ثروة كبيرة عند 
ديكارث إي عند هيجل »؛ عند زيكاردى او شارلفورييه » تماما كيسا أن الرجل ذا الثقسافة 
الاوربية لا يستطيع أن يجهل التراث لانئسيئا واين رشد وابن .حُلدون 05 


لقد تعمدنا بشكل خاص أن نوٌكد الحاضي » والارث الثقافى حتى نذكر فى مواجهة المفهوم 
الاستعمارى الذى انكره وزيفه طويلا # المصدر الاصيل للثقافة العربية وروعتها * 

لكن هذا المأضى نفسبه اثما.ياخذ كل معانيهمما. يعلن عنه وما يهىء. له يمولد الثقافة 
العربية التى بدأت تتشكل منذ بداية القرن العشرين والتى يوفر لها 'الاستقلال ازدهارا 


جديدا 5 


الدكتون لبيب شقير 


اعتقد أنى أعبر عن عواطفنا جميعا حين أوجداللسيد . جارودى شكرنا. وتقديرنا العميق على 
العرض الواضضح ‏ والعميق فى تفس الوقت- الذى قدمه لمسالة من. أهم مسائل دراسة تاريخ 
المدنيات على وجه العموم» وهى مسالة تمثل بالنسبة لنا كذلك ‏ فى هذه المرحلة التى نجتازها 
الان مسألة أولية» لان الامم التى تخوضنضالاحاد! تحتاج.من وقت لاخر الى. ان 
صوث محايد آت من الخارج الى تأكيد لقدر مدنيتها » م هذا الصوت مع بين 
اتناعا حين يكون صوت جارودى ٠.‏ 
وقد أصفيت بامتمام بالغ الى هذا العرض ‏ عنتأثير المانية العربية غلى الحضارة العالمية ٠‏ 
الذمن بالضرورة > حين يصغى الرء الى عرض السنين جا زود ٠‏ .وقد تتضمح هذه المسائل حينما 
نصغى الى المحاضرات الثلاث » قريما 6 عذد من هذه السائل ليثتور اذا كنا قد استمعنا الى 
الحاضرات الثلاث م الا 0 أريد 3 لمجرد | ن افتح المناقشة ت أن أعرض ه هذه المسائل التى ثارت فى 
الجداية 7 ا م 0 0 مؤهرة ِ ع أريد أن أعرف ما أذا كانت 
هذهالاجابةتمئلءرضاموجزالنظريةعامة .وألمككلة هى : هل هناك 'قانون أ 'قوانين علمية تحكم أي 


م115 سم 


توجه تأثير يعض المدئيات على غيرها من المدثيات ؟وهذا قال لنا الْسيد جارودئ اثه اذا كانت المدئية 
العربية قد مارست تأثيرا كبيرا فلم يكن هذا بفعلقوتها العسكرية وحدها لان عدد الجنود الذين | 
التنظيم الاقتصادى ٠‏ وأنا لا استخدم هسذين التعبيرين كمترادفين بل لكى الخص مسألة يجب أن 
تطرح ٠‏ لقد كان ثمة تفوق للنظام الاقتصادى أو لاتنظيم الاقتصادى الذى جلبه العرب ‏ أو المدنية 
العربية ‏ الى البلاد التى فتحوها ٠‏ فهل هناك قوائين اذا ما تورفرت فى مديئة ما قبلتها المدنيات 
الاخرى ورحبت بها فى حين أن الدنيات الأخرى التى لا تتوفر فيها هذه القوانين لا يمكن أن ترحب 8 
بها' المرئيات الاخرى ٠‏ 

. وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية عندما سنتعرض للمحاضررة الثالثة وربما كذلك غدا فى مسالة تأثير 
الاسلام على الاشتراكية * وتأثير بعض اللمدنيات على المدنيات الاخرى ٠‏ ولهذا تود أن نتضح لنا 
هذه الزاوية ١ ١ ٠‏ 

والمسالة الثانية التى اود أن أثيوها كذلك لبدء المناقشة هى : لقد عدد لنا السيد جارودىمختلف ) 

الجوانب التى مارست فيها المدنية العربية تأثيراعلى الحضارة الانسانية : التمضير لبعث مدنية # 
الاغريق وفكرهم ٠‏ العلسم والفسن والعلمالاجتماعي ٠‏ وقد أولى العرض اهتماما اكبر للفن ' 
وللعلم الاجتماهى ٠‏ وربما كان التركين أقل على المسألتين الاخيرتين لكن هذا أمر لا يعنينئى الان * 
وائما أود أن أثير مسألة محددة ؛ هل كانت كل هذه الانجازات وكل هذا الابداع ممكنا لى لم يكن هناك 
لون من الحرية الاجتماعية تمارسه المدنية العربية »بل أقول المدنية الاسلئمية ‏ فى البلاد التى فتحها 
الاسلام ٠‏ لان كل الاسماء التى ذكرها السيد جارودى من الكندئ حثى ابن سينا قد انحدرت من 
طيقات الشعب » الشعب العربي ٠‏ وحتى أذا اخدنا الشعراء الذين لم يرد ذكر لهم فريما يعرف اساتذة 
هذا ,فهل مارست هذه الحرية الاجتماعية تأثيرا محدد! على تحر رالطاقات الفكرية مما فتح الطريق 
أمام التقدم الفثى والتقدم الاجتماعى كذلك أع لا 


ونقطة ثالثة قبل أن أنهى كلمتى لكى تبدامناقشتنا ٠‏ وأود أن أصوغ هذه المسألة كما يلى 
.. سوان يكن السيد جارودى قدب أشار المى أنه قد تحدث. اليؤم .عن ..الماضى ؛. وسيتحدث غدا عن 
المستقبل ٠‏ ما هى التأثيرات التى عاقت استمرارتقدم المدنية العربية ؛ وهل هى تأثيرات أى أسياب 
أي عوامل ترجع الى طبيعة وتركيب نوع مسن السيطرة لاسباب تكنولوجية أى لاسباب عسكرية أي 
لاسباب اخرى » والمسألة بالغة الاهمية لانه اذاكانت المدنية » اذا كانت كل عناضى المدنية العربية 
غير قادرة على الاستمرار فسيختلف الوضع عما اذا كانت المدنية العربية تموى عناصى قوة وهناصي 
ضعف بالمقارنة بنفس العنامس فى المدنيات الاخرى ورفى. هذه الحالة تتفتح امكانية تطوير الدنية 
العربية ‏ أي حتى صبغها بروح ثورية مع الابقاء على الاطار العربى * 
لقد أردت فحسب أن افتتح المناقشة بهذه الاسئلة التى آثرتها ٠‏ وأترك الكلمة الآن للدكتور بدوى عبد 
اللطيف مدير جامعة الازهر ٠‏ 1 ال 


دكتور بدوى عبد اللطيف 
مدير الجامعة الازعرية 


ا اا 20 


يسم الله الرحمن الرحد 
يشرفنى ف ذه الليلة أن تعد أدرة الأهرام 
للاشتراك فى هذه المحاضرة ؛ وائى أشكرها كل 
الشكر ,ب كما اشكر السيد الاستان المحصاشر 
جارؤدى على هذه المحاضرة القيمة حقاء التى 
حوت كثيرا من المعسلويات والافكار الجسديدة 
والطريفة » والتى نعتز بهسا جبيعا كسبرب 

وكمسلمين » لانها فى الواقع تعتبر وثيقة خطيرة ' 

وشهادة عظيمة من شخصية عظيمة وخطيرة هى 

شخصية العلامة الإستادٌ جارودى ٠‏ 


© المقسة ٠‏ 
© وموضوم اللحماضرة - أق اسهام الحضارة 
العربية فى الحضارة الثربية » أو فى الحضارة 

العالمية ل 5 

ففى المقدمة تعرضى الاستاد جارودى لرحلاته فى 
شمالافريثيا والمحاضرات التى الثاهاءفى الجزائن 
وتونئس * 

وان هذه المحاضرات كانت تشتمل على الثقافة 


هذه المحاضيرة لبيان قيمتها العلمية والحضارية 
توجز ملخصنًا عنها فيما يلى 6 


الاسلامية والغربية * وأن هذه الحضارة هى 
الحضارة القريية العظيمة التى نقلت عنها حضارة 


بس 1158 سم 


الغرب- وانه لهذاء قد صادفة كثيرا من القسوة. 


كان يلقى قيها محاضراته القيمة التى تشيد 
بحضارة الاسلام وحضارة العرب ٠‏ 


' كما تعرضى الاستاذ المحاضر لانتشار الاسلام فى 
البلاد التى نزح اليها 4 والتى أن 
وغربا ٠‏ وثال الاستاذ المحاضر ٠‏ ان الإساد م لم 
ينتشى بالقوة العسكرية بدا وائما انتشى بالمسالا 


1 والهدوء ٠‏ وهذا فق واقع الاسلام أى أن الاسلام أمم. 


ينتشر بالقوة والجبروت » وانما انتثسر بالاختيار 
والاقتناع * 

ولكن الاستادٌ المحاضس يتساءل عن الاسباب 
السريعة التى انتش يها الاسلام ٠‏ ْ 


ويقول الاستان المحاضى أن هذه الاسباب ترجع 
فيما ترجع الى عاملين عظيمين : 

العامل الاول : هو. القنظيم الاتتصادئى ., ' 

والعامل الثاني : هو ااتثنة الاجتماعي, الذى 
عدر لحر ا اليد 
العوامل 0 ع سبيا فى ا وت الى 
هذه « إليائه * 


ويقول الاستاذ المحاضرايضافىهذه المقدمة؛ان 
هناك أمثلة كثيرة على أن العرب كان لهم نظام 
اقتصادى فى البلاد التى نزحوا اليها وأن هذا 


الطوائّف المختلفة اعتنقت الاسلام . هذه الطوائف' 


هى الطوائف الضعيفة المستعيدة المستذلة التى 

وذكرالاستاذ آمدلة كثيرة على النظام الاتتصنادى 
الاسلامى » وأن الاوربيين نقلوا هذا النظام 
عن العرب الفاتحين فنا 


فقال ان هنالك كان يوجد نظام الادارة المحلية' 


قى الاسلام قبل: ذلك بعدة قرون * ويتمثل .هذا 
النظام فى نظام المحتسب أى المشرف الحقيقى على 
البيع والشراء والامر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 
يتمثل هذا النظام كذلك فى الغاء الطبقة البرجوازية 
كما يتمثل ذلك النظام فى الغاء الاقطاع يتاتا حن 
أوربا بعد أن دخلها العرب والسلمون . : 
. : بعد ذلك تعرضى الاستاذ المحاضس فى مقدمة 
المعاضيته الى عرية الديانة أ حرية الدياثات التن 
كان يسيع يها العرب الفاتدرن .ل هذه البلا + 


وقال ان غير المسلمين من أهل الكتاب كانوا 
يمارسون نشاطهم فى الكنائس والمعايد كما كان 


1 


0 


. ذلك. من العلماء اليونانيين القدامى ٠‏ 


. المسلمون كذلك يمارسون نشاطهم فى المساجد وفى 


بيوت الله ٠‏ 


هذا هو ملخّص ما جاء فى المقدمةالتى ذكرها 
الاستاذ المحاضى فى محاضرته . 


آها الموضوع م موضوع المحاضرة ‏ فق شسسق 
السهام الحضارة العربية نى الحضارة الانساتيةء 
أو قى الحضارة العالمية . 


فقد قال الاستان المحاضر أن الحضارة الانسانية 
واحد هى طريق. الاندلس . أق عن معير واحد هى 
معين الاندلس ٠‏ 


وان هذه. الجضارة أو النهضة الاوربية التى 
كتب أفلاطون وجلينوس وأرسطووأقليْدس وماالى 
الى هذه البلاد .. هذه الحضارة كان لها متابع 
أربعة 0 أى كأآن لها مصمادر أربعة . 


9 امصدر الاول : 


: هى ترجمة وبعث التراث القديم وبخاصة التراث 
كتب أفلاطون وجلينوس وارسطوواقليدسوماالى 
العسرب 
ترجموا هدره الكتب جميعها وهذه الترجمة أقادت 
النهضة الاوربية التى ظهرت فى القرون الوسطى * 


وقال الاستان المحاضى أن عيد الترجمة بدأ فى 
القرن التاسعللميلاد أى سنة س ...1 ميلادية ‏ 
وازدهر هذا 'العصر'فى عهد المأمون وقد بنى؛ المآمون 
مكتبة عظيمة في يغداد سميت دار الحكمة ٠‏ هذه. 
المكتبة كانت منطلقا عظيما لازدهار الحضارة 


واشار الاستان المحاضر الى هذه النواحى فى 
افاضة » أظن يضسيق الوقت عن تفصسيلها 
والافاضة فيها . 


ْ #8 'الصدر ألثانى للحضارة الغردية: 
_ اك 


فق الحضارة الاوربية التى كانت نثيجة 
للحضارة العربية» هوما أضافه العرب الى العلوم 
القديمة ب ما أضضنافه العرب الي العلوم الطبيعياً 
مثل الفلك والرياضيات والطب وما الى ذلك :. 


لقد أضاف العرب كثيرا الى هذه العلوم 'ولهم 
فيها كتب مؤّلفة وكتب كثيرة ذكرها. الاسستان 
المحاضر .في محاضرته . ومن يشاء قليرجع الى 
أصلها » ففيها الكثير وفيها الامثلة 5 ذكن 


للعلماء الكثيرين من العرب الذين أضافوا الكثير 


ا "كثيرا وجدنوا كثيرا فى العلوم التى 
كانت سييا فى النيضة الاوربية فى القسرون 
الوسطى . 


كذلك من المصادر التى كانت سببا فى النهضة 
كذلك الىالعلومالانسانية كالجغرافيا وكالتاريخ. 

وكقال الاستان المحاضي ان اين خادون يعتير 
الشخصية الفذة العبقرية فى هذا الميدان ٠ه‏ 2 , 
تناول بها ابن خلدون ٠‏ وأظطن أن معظم المحاضرة 
كانت عن ابن خلدون العالم العريى الجليل * 

كذلك من المصسادر التى كانت نتيجتفا 
الحضارة الاوربية الاسهام الفنى الذى يتصل 
بالتقصوير والنحت والتمثيل وما الى ذلك ليد 

وتعرض الاستان الى موقف الاسلام من النحت 
والتصوير 

.وقال ان التصوير الحرام فى الاسلام هبي 
وتعالى فى العبادة ‏ أما التصوير أما النحث اما 
الى كذا للفن ‏ قهذا ليس بحرام ٠‏ ' 


هذه هى المصادر الاربعة التى ذكرها الاستان 
المحاضر والتى كانت منبعا للنهضة الاوربية فى 
العصور الوسطى؛والثى كانت كذلك ب سيبا أو 
عاملا فى النهضة الاوربية فى العصور الحديثة.. 


هذا هى ملخص المحاضيرة التى ألقاها السيد 
الاستان جارودى وفى مقدمتها -_- الملصسادن التى 
كانت سيبا فى هذه الذنهضة ٠‏ 
أبدى بعض ملاحظات على هذه المحاضرة : 

© ذكر الاستاذ المحاضر أن المعابرالتى عبرت 
عنها الحاضرة العربية الى أوريا هى طريق الاتدلس 
أي أسبانيا ٠.‏ 

وكنا نود أن يتفضل الاستان اللحاضي بأن يذكر 
المعابر الاخرى التى عبرت عنها الحضارة العربية 
الى أوريا » مثل صقلية مثلا ‏ صقلية وجنوب 
ايطاليا ‏ فبعض العلماء يعتبرون أن المعابر التى 
.عبرت عنها أى بواسطتها الحضارة العربية الى 
أوربا هى أربعة معابر أى أربعة قناطر أي أربعة 
جسور .. هذه المعابر هى : 

٠ أسبائيا‎ © 

© صقلية وجنوب ايطالما *. 

© الشرق الادنى * 


9© الخزوة ؟ الصليبية 2 


وبعضهم يعتر هذه ٠‏ المعاين ثلاثة ققط : 

© أسيائيا .+ 

» صقلية وجنوب ايطاليا ‏ عابل واحد ., 
© الشرق الأدنى والحروب الصايبية ب معبر 


وأاحد 5 


الى د طريق أسباعا ب هذه المعابى الث حى. ميمة 
جدا عن تاريخ النهضة السربية وانتقالها الى 
أوريا ٠‏ 


والواقع : صقلية تعتير من أهم المحاير أى من 
أهم الطرق أى الوسائل التى انتقلت له الحاضرة 
العربية الى أرريا + 

وكان ذلك فى القرن الثالث الهجرى والتاسع 
اليلادى . وكان ذلكفيعهد الاغالبة الذينحكيو1 
هذه البلاد أى هذه الجزيرة 5 

وقد تركوا فيها حضارة عظيمة .. والمللوك 
الذرمائز حين حكموا صقلية بعد انتهاء حكم العرب 
سنة ١١5١‏ وجدوا حضارة عربية عظيمة فى هذه 
البلاد فأبقوا عليها . واحترموها وكرموا العلمام 
العرب الذين كانوا فى هذه الجزيرة ٠‏ 

والعمدة أي المرجع الوحيد فى هذه الذاحية فى 
الادريسى . ذكركثيرا عمنحضارة العربفىصتلية 
وي عن جنوب أايطاليها ‏ وهذا العالم الجليل العربى 
خدم فى بلاط روجر الاول ووصف كثيرا من 
المتاحف والقصور وازدهار الحضارة والزراعة فى 
جزيرة صقلية فى عصره * فالادريسى والمستشرق 
الطليانى « امادى » ذكرا كثيرا عن حضسارة 
ا مسلمين وحضارة العرب فى صقلية ٠‏ 

هذا كان يعتسر من أهم المعابر فى انتقسال 
الحضارة العربية الى أوريا قى العصسون 
الوسطى 

كذلك كنا نود أن يشمير الاستاذ المحاضر الى 
العابر التى ثلث هنيا السعضارة العربية الى 
أوربا الى الشرق الادنى والى لقاء الصليبيين مع 
العرب في هذه الجهاث ىا 

حقيقة آن الاثر كان ضئيلا بالنسبة الى طريق 

صقلية وطريق أسبانيا لان الاوربيين الذين حملوا 
على هذه الجهات لم يأتوا طلبا للعلم وائما اتوا 
غازين وفاتحين البلاد العربية على سواحل 
الشام 5 


ولكن كما ذكر أسامة بسن منقذ 
كتابه ( الاعتبار ) ذكران الاوربيين استفادوا كثيرا 
هن الحضارة العربية” عن هذا الطريق ي هئ طريق 
الصليبيين وطريق الشرق الادنى ٠‏ 


مب ١؟!‏ سه 


ذكر أن العرب أفادو! الاوربيين التقاليد 
' والعادات والنظم الاسلامية الى آخر ها ذكره هذا 
الكاتب العظيم , 
هذه هى هم الاشياء التى كنت أتمنى أن يضيفها 
الاستان المحاضى الى المعابر أى الطرق أى الجهات 
التى نقلت عنها الحضارة العربية الى أوريا ٠.‏ 


من الاشياء التى احب أن أذكرها آيضا أن 
الاستان المحاضي يقول فى المحاضرة أن من أسباب 
انتشار الاسلام السسريع هى التنظيم الادارى 
رحل به العرب الى هذه الجهات . ا 
أنا أعتقد أن هذا التنظيم الادارى والتنظيم 
: الاجتماعى والتنظيم الاقتصادى هى ليس سببا 
. أصيلا فى انتشانر الاسلام فى هذه الجهات أى فى 
. الجهات التى انتشى فيها الاسلام . انما أريد أن 
أقول أن العقيدة الاسلامية التى هى الايمان ٠١‏ أن 
يؤمن الانسان بالا + ايمانا كاملا لا يشوبه أدنى شك 
مسد دن عيد الله هذه العقيدة التى عير هنها 
القركآن الكريم والايمان وبالشسريعة التى عير عنها 
؛الشرآن !لكريم بالعيلالصالح» هذهالعقيدةهىالتى 
خلقت من العرب أمة اسلامية عظيمة لها حضارة 
ولها كيان ولها سيادة ولها سيطرة» ولولا | لعقيدة 
ماكان العرب أمة ولا كانت هثالك حضارة أبدا ٠‏ 
كنت أريد أن يضيف الاستاد المحاضي الى 
هذه البلاد أن الاسلام جاء بعقيدة هى الايمان بالله 
وبرسله الى آشر ما ذكرت ٠‏ 


الدكتور عبد العزيز كامل 


1 


صسوتى لاصوات الاخوة : الذين تحدثوا من قبلى 
شاكرين -'للاستان روجيه جارودي هذه المحاضرة 
القيمة التىيسعدنا جميعا بالاستماعاليها ولكنى اود 
عنايتئا الى بعض ال مواضيع الاتية * يلاشك ان كل 
محاضرة لها بعدها الموضوعى وبعدها التاريخى 
والمكانى فى نفس الوقت ولا يستطيع المحاضر فى 
موضوع شامل كهذا إن يلم بكل اطرافه وأنما يكفيه 
فى كثير من الاحيان أن تكون الاثمارة بالاصييع 
اكثر احاطة من الاحاطة بالباع نفسه .. 

ان السيد المماضى عنى عناية رئيسية بالجواني 
التطبيقية فى الحضارة الاسلامية وبيثما أجد انه 
من الاوفق ان نضم الى جائب ذلك الجائب 
التطبيقى » الاصول النظرية التى انيعثت منها هذه 


7 ال 


. كذلك يقولَ السيد المحاضى فى بعض فقرات أن 
الحضارة الهندية والفارسية والاغريقية والرومية 
وآ[فضل هما جاع فى الدين اليبودى . 


الحضارات الاخرى فهى من صنع البشي ٠‏ 

وأظن على حسب معلوماتى أن اليهود ماكانت 
لهمحضارة أبدا فىأى تاريخ للثشسعب اليهودى كما 
إعلم ليست له حضارة آبدا لان الحضارة من 
الانسان وتاريخ اليهود ليس فيه هذه الناحية ٠‏ 

والقرآن الكريسم يشيسر الى ذلك حيث 
يقول : « كلما اوقدوا نارا للحرب أطفاها اللسه 
ويسعون فى الارض فسادا والله لا يحب 
المفسدين ») ١ ١ ٠‏ 
' وعلى كل حال فأنا فى النهاية أشكر أسرة 
الافرام التى شرفتنى بهذه الدعوة وأشك السادة 
ىا لانيسات والسيدات الذين شرفونا فى هذه الليلة ٠‏ 
كما [شكن السيد المحاضى العظيم الاستاذ جارودى 
على هذه المحاضرة القيمة الطريفة والجديدة وألتي 
هى أشد طرافة وجدة لائها من شخصية كبيرة 
ليست بعربية وليست بشرقية فهي شهادة نعتن بها 
ونفخر بها وشكرى لكم والسلام عليكم ورحمة الله 


التطبيقات »* هذه الاضول من القرآن وماجاء عن 
النبى عليه الصلاة والسلام ؤوماكان عليه سلفنا 
الصالح وميزة هذا المجتمع الاسلامى الاول الذى 
تكون على غهد النبى عليه السلام انه كان مجتمعا 
يتكون والوحى يئزل اى انه دعوه اساسا دينية 
كونها نبيها فى حياته ٠‏ بينما هذه المناسبة ليس لها 
بان الاسلام كدين يعترف بجميع الانبياء السابقين 
ويحترم النبواتالسابقة ويعلمنا اللهثبارك وتعالى 
فىالقرآنفيقول7أمن الرسوليما انزل اليه منربه 
والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ووسله لا 
غفرانك ربنا واليك الصير » . ِ 


بينه وبين الانبياء السابقين فيقول : « مثلى ومثل 


الانبياء من قبلى كرجل بنى بيتا فجمله وحسنه الا 
موضع لبنة فى زاوية من زواياه فكان النساس 
يطوفون بالبيت ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه 
اللبئة » فنا اللبنة وانا خاتم الرسليج + 


الاسلام اذن لم يأ تليهدم وانيا اتىليبيئى واتى 


ليكمل وهى بهذا يستطيع ان يفتح اى ينفتح على 
الحضارات السايقة كماينفتح على جميع 


الحضارات المعاصرة ٠‏ كما يمكن أيضا أن يستفيد 
من أى كشف علمى : فى أى عصروفى أىثطرهذه 
ناحية اولى ١ ٠‏ المناية بها بين التتاررة والتطرين + 


أو المصا دن والتطبيقات 590 


ثانيا : نجد أن القرآن الكريم عنى با عناية 
كبيرة فذكص. مادة « علم» فى القران ومشتقاتها 
احصائيا مالا يقل عن .هم مرة فىالقرآن الكريم 
عناية بالعلم ٠‏ فاذن فاذا ماوسع القزآن دائرة 
المسلمين لكى يعملوا ولكى يعلموا فهى فى هذا 
.ينطلق من اساس اسليم مفيد وأول امر دؤمر ايه 
المسلوفى حياته شو اول امن جاع 3 فى القرآن 
الكريم اقرأ فهو مطالب دائما بان م وان 
يستريد فى المعرفة 5 واول آلة اي اداة اقسم بها 
الله تبارت وتعالى فى القران هى القلم وكان قسم 
القرآن بالقلم سابقا تاريخيا سمه ببالشمس 
وبالقمر وبالنجوم وباى شىء خلقه الله فى السموات 
والارض ٠‏ أذن حينما نربط بين مصادرنا وبين 
'تطبيقاتنا 'انما نستطيع ان نصل الى توازن معقؤول 
فى عرض هذه الموضوعات ٠‏ ثم ان الاسلام يعتبر 
طلب العلم فريضة ويعتدر عدم اعمال العقل ذنيا فى 
الاسلام 5 ويصف الله تيارك وتعالى المعذبين 
فيقول : وقالوا لى كنا نسمع اى نعقل ماكنا من 
اصحاب السعير » فهى اذن ليس خطيئة دنيوية فقط 
وانما هى عندما من الاسلام خطيئة دينية ايضا * 


وهذا العلم يأمرئا ربذا فيه بأن نسير بوضوح ولا 
نسسى ونحن لنا عيون مغمضة قالله تبارك وتعالى 
يقول 2, ولاتففماليسلكبهعام «( ولا تتسمعوسيئالا 
تعرف>ه7 أنالسمع والبصر والفؤاد كلذلككان عنه 
.مسئولا » فالاسلام يأمر اتباعه بأن يسيروا فى 

العلمى على هدي وبصيرة والعلم فى 

الاسلام ليس عبارة عن مجموعة من المقائة 
المعزقة الى مجموعة من الحقائق الشراكمة وائما لها 
3 يستخدام لها القر آن الكريم لفظ سنة الله ٠‏ هذا 
التعبير جاع في القرآن مالا يقل عن ١‏ مرة وهو 
يدل على ان سير هذا الكون ائما بخ 
ولنى أميس وأن هذه القوانين لا تقد ا على 
والقمر ٠‏ انما لست ألغنا الى تراسي الحياا 
الاجتماعية 9 0 دعانا القرآن الكريم الى أن 
فتعلم احوالالامم السابقة بقولهتعالى:«سئةاللهفى 
الذينخلوا منتبل») فهويد عونافى نفس اليتعالي 


0 


اسئن, 


أن نكتشف هذه القوانين الاجتماعية وان نوالى 
كشف هذه القوانين ٠‏ فما جاء به ابن خلدون ٠‏ 
كان انطلاقا صميما ومنليما 14 جاء فى الفراة 
الكريم بدليل اثه حينما هدى الى ذلك أى حينم 
كشف هذه النواحى لم يعارضه المسلمون واكتلذا 
وانما راوا فى هذا فتحا حديدا واضافة جديدة 
واثراء للفكر الاسلامى ٠‏ 


على هذا الاساس نستطيع ان نري البحث فى 
القوانين: التى يتطون يها الموتمع آمرآ اساسا 
وسليما قى الاسلام بل ان الصحايه وقعوا فى شىء 
من هذا الحرج على عهد الثبى عليه الصدة 
والسلام ٠‏ ظنوا أنه مادام النبى معهم فلابد ان 
ينتصرو! مادام النبى قائدهم . ومادام القرآن يرى 
عليه ٠‏ فلما جاءت غزوة أحد وحدثت فيها الهزيمه 
تعجبوا من الهزيمة وهم على الحق + ويسجل 
القرآن هذا التعجب ورد ٠‏ فقال القسرآن 
الكريم « ولما صابتكم مصيبة س حينها هزمتم' فى 
غزوة أحد ‏ فد أصيتم مثليها) » أىبعد انتصاركم 
فىالفزوة السابقة وهىغزوة بدر قلتم كيفيحدث 
هذا ومعنا الرسول وينزل القرآن ونحن على الحق 
ويردالئرآان الكريم 2 قل دن عئدانفسكم) انتم 
الذين تستطيعون ان تصنعوا النصر وتستطيعون 
ان تصنعوا الهزيمة فالامر 0 ليس اهن مجموعة 
علىحق لكي تنتصرولكنلابد من اخذجميع الاسياب 
الروحية والمادية المؤدية الى النصى ٠‏ هذه التجرية 
تكررت مرة اخرى فى غزوة حنين » وسجل القرآن 
فيها حينما رأوا انهم كثرة وظنوا انهم يستطيعون 
الانتصار عن طريق هذه الكثرة دون استعداد علمى 
القرآن الكريم ٠‏ 


١‏ يوم حي اعم كك لفن مت 
شيئًا 0 عليكم الارض : بما وحبدك كماو 

ثبتو أمكن ان ينتصروا اك الحق فى 
انتضارها ٠‏ وجود ره على رأس هذه 
الجماعة لا يؤدئ الى انتصارها بنص القرآن 
المادية والروحية لكى يتدقق قق هذا النصىر ماجاء به 


.ابن خلدون فى هذه الناحية انما مد من 


الفكر الاسلامى هذه ناحية وددت أن اوضحها ٠‏ 


تأتى بعد هذا نقطة اخرى حينما كلماللهقريشاٍ 
ودعاهم الى ذلك الدين لم يدعهم يجوانب روحية 
فقط ؤائما دعاهم بالماده كما دعاهم بالروح 
وقال « فليعيدوا ربهذا البيت الذى اطعمهم من 
جوع وأمنهم من خوف » ٠‏ فجعل العبارة فنا وهى 
امر دينى بحت مرتيطة بجوانب اقتصادية موجودة 


5 


1195 سم 


اجوارعيرنى مع جارقدى ‏ 


المدينة ربط ايضما بين الامن الذى يعيشون فيه فى 
المجتمع الجديد وبين الدين فقال لهم « واذكروا ان 
لي حياة الجشمع وحينا هامر الصحاية الى 
انتم تليل حينما كنتوفى مكااس مستضعفون فى 
بنصره ورزقكم من الطيبات » ٠‏ وحينما دعاهم الى 
الاستعداد العسكرى امرهم بان يكون هذا 
الاستعداد ماديا روحيا فى نفس الوقت ٠‏ فقال 
لهم «واحدى! لها هااستطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل» وكانت أكبر قوة ضارية وقتئذ وهى تقابل 
غمى وفتتا الحاضر السلاح الجوى الطائرات 
الصواريخ ٠‏ كم يين مستواها فقال « ترهبون يها 
' عدوالله و عدوكم» لابدانتكونعلىمستوى عالقادر 
غلى ارهاب الخصصمم ٠‏ قلا يمكن ان يرهبك خصمك 
وانت غلى مسثوى هادى بسيط * فكل ما يوصل الى 
هذا المستوي الجتماغيا واقتسناديا ومنياسيا وعاليا 
كني أن يليم بد كلك المشمع بدليل أنه حيننا 
اتسعت دائرةالحروب فىعهد النبى عليها لصلاة 
والسلام واحتاج الى حصار خيبر والى حصار 
الطائف وكان يحتاج الى آدوات فى الحصارء 
وليسث عندهم خبرة فى هذه الادواتء ارسل 
شابين من قبيلة تفيف الى بلدة تسمى برشن فى 
الاردن الحالية ليتعلموا بعض الصناعات الحربية 
التى يحتاجها هذا الجيش ٠٠‏ فارسال البعثات 
العلعية كان امرا مقررا من حياة النبى عليه 


كلى هذا انما يعطينا جمعا قويا بين جوانب 
المادة وبين جوانب الروح ٠‏ ويرينا ان المجثمع قى 
تطوره وتقدمه انما ينبغى ان يسير بجناحين من 
المادة والروح وان الجىاتب المادية لا يمكن ان تغفل 
والجوائب الروحية ينبغى الاتغفلايشسا. وان هذا 
السير الاجتماعى انما سى يسير على قوانين وعلى 
خلوا منتيل» واعطانا تماذج كثيرة على هسذه 

١‏ السئن اعتقد ان وقت هذه الليلة لا يسمح بالافاضة 
فيها انما اكتفى منها بمثال واحد وهى عدم الريط 
بين وفرة المال وبين الحكم حينما قال « ولا تأكلىا 
أموالكم بيثكم بالباطل وتدلىا بها الى الحكام » اى 
تمطوها الى الفعام اى تمطو] المال مسيطن! .هل 
الحكم١‏ لتأكلوا فريقامن أموال الناس بالائم وائتم 
تعلمون» فأعطانا فناعدة واضحة فى المجتمعات انلا 
ذا استطاع المال ان يسيطر على الحكم استطاع ان 
ندرسبها فى القرآن الكريم وأن ندرسها فى السمئة 
وتريئا المحسدر اى المعين الذى استقى منه أول من 
استقى ابن خلدون وكثير من نظائره فى تاريخنا 
الاسلامى 5 


تبقى بعب هذا كلمة آخيرة عن الفنولياذزنلى 


سم 115 ا 


السيد الاستاذ روجيه جارودى أن أتكلم كلمة 
موجزة عنالفن بعدان شاد لههذا الهيكلالضخم 
العملاق فى محاضرته ‏ ان الجائب الفنى فى 
الاسلام يمكن ان نمين فيه بين عدة أشياء أولا 
حينها ننظر الى الفن الاسلامى يمكن ان نرى انه 
يجمع مابين التحديد والانطلاق فى نفس الوقت هذه 
الخطوط المنطلقة التى يمكن ان ثراها فى حياة 
النانية #من: طرق القوائل وين ميان الثامن 
فيها ٠٠١‏ ونفس الحدود التى يمكن ان نراها في 
البيئات الزراعية الذى عاش فيه الاسلام فى 
صدره ٠‏ كان مزيجا بين بيئات زراعية وبين بيثات 
رعوية فاخن من طبيعة هذه البيئة ومن تلك تحديدا 
مااتضح حتى فى حياتنا هنا المصرية » فسالفن 
المصرى تجد فيه ذلك التحديد وذلك الانطلاق 
انعحكاسا واضحا لبيئتنا اذا مانظرت الى الشرق 
والغرب وحجدت تحديدا من الصحرام واذا نظطلرتق 
من الشمال والجئوب وجدت انطلاقا نحو البهر 
وانطلاقا نحى منابع النيل * فهنا تحديد وانطلاق 
ومزاوحة بين المحدود والمطلق ٠٠‏ هذه ناحية ٠٠‏ 
ناحية كائية نجدها فى القن الاسلامى أنه لا يهدن 
كرامة الفرد ولا يهدر حق الجماعة ٠‏ من النقوش 
الكبيرة فى الاسلام اذا مانظرت الى الجزء الصغير 
فيها وجدث له ذاثئيته ووجوده . وحدوده. ولكنه 
فى نفس الوقت يمكن ان يكون جزاء من كل كبين * 
الموزايكى الذى يوجد فى ارضية المسساجد ٠٠‏ 
الزخارف الموجودة على الحوائط * الجزء الصغير 
فيها جميل وله ذاتيته والجزء الكبير فيها جميل وله 
القرد ٠٠‏ ويوجد هذا التناسق فى مجتمعنا الحى 
بين الفرد والجماعة كما يوجد فى الفن بين الجزء 
الصغير والجزء الكبير ٠‏ على هذا لى نظرنا الى 
احترام الاسلام للفرد سنجده من الترآن الكريم 
واحترامه للجماعة سنجده من القرآن الكريم 2 
وسئرى هذا التعبير الفنى منطلقا صادقا واضحا 
مناصول الفكر الاسلامى. صفوة ما اود انأكؤل 
انثا كما أرجعئا هذا كله الى ابن خلدون والى كثير 
من العلماء نستطيع ان نزيد على ذلك خطوة آخرى 
بأن نربط هذا الفكر بمنابعه الاولى من القرآأن 
والسنة ٠‏ وقى نفس الوقت القرآن يدعونا بان نطلب 
العلم من كل عضي ولا نقصر نفسنا على بيئة واجدة 
من البيئات ويعتبر طلب العلم فريضة ويعتبره 
واجبا من الميلاد الىالوفاةهذههىيكانة العلمثى 
الاسلام واشكر لكم اناتحتدلىهذه الفرضة لكسى 
اكرر شكرى لكم وحسن استماغكم * وارجى أن 
أحد عندكم من الاجوبة ما نسغد يه جميعما 
مستبعين اليكم 1 


الدكتورة بثت الشاطىء 


آبدا بالسلام 0 ذحية الاسلام ٠‏ واحترم فى 
الاستاد العاضي سماحته وسعة أفقه » وثتحرره من 
عقدتين : 


عقدة التعصب الحاقد » التى تعطل التفكير الحر 
وتجور على منهج الدراسة والبحدث ٠‏ وعقدة 
التفوق التى تسيطر على كثير من مفكرى الغرب » 
فتحجب الافق الانسانى الرهب » وتحصر 
رؤيتهم الفكرية فى زوايا ضيقة حادة » تشوبها 
ظلال من خطأ الفهم وقصو.ن الادراك وقصر النظر 
وعقم التفكير ٠‏ 


ومحاضرة الاستاذ جارودى ؛ قدمته الينا مفكرا 
حرا ؛ يرق المحتنوى الشامل للثقافة » ويدرك ان 
الحضارة الانسسائية بناء متكامل »© شاركت فيه 
الشعوب على امهتداد الزمان والمكان » ويمد دظرته 
الثاقبة على مسار التاريخ الذى عرف منشاأ 
الحضارات الاولى في شرقنا العريق » وشهد عطاء 
الحضارة الاسلامية التى أضاءت للغرب ظلمات 
عصوره الوسبطى 5 


سروم التسامح والفهم » اعلق غلى بعض ما 
قد الاستاذ فى محاضرتة القيمة: 


لقدب تحدث ياعجاب وتقدير » عن عطساء 
حضارتناة فذكرها حينا سأسسم الحضارة الانسلامية 
وذكرها أحيانا باسم الحضارة الاسلامية ٠‏ 


وأعلم [ ن أكش المفكرين والدارسين المعاصرين » 
شرقيين وغريبين » يتشابه عليهم الامر فى هذه 
الحضصارة فيسثوي عندهمآن تذون غريية ة وأن تكون 
اسلامية ٠‏ 


أود أن أقرر هنا انها ليست الا حضبارة 
اسلاهية وها عرفها التاريخ الا حضارة اسلامية : 
قفالعرب أنفسهم لم يبدأوا لرو رهم الحضارى الا بعك 
الاسلام ٠‏ وقد خرجوا من ا لجزيرة اللعربية فى 
حركة الفتوح الكيرى تحت لواء الاسلام ٠‏ وأقذل 
أقصى المشرق الى أقصى المغرب ؛) فشاركى| جميعا 
فسنم الجعيارة الثى كائلها الدوز القيادى فى 
العصر الوسيط ٠وكان‏ لشعوب الماطقة ميراثها 
والعراق والمغرب ثحى ألف هام وحجبته عصور 
الضعف تحت وطأة الاسثعمار الفارسى والدونانئ 


اسن دت حيويتها وطاقتها على الابداع » وتآزرت 
2 جميعا على صنع | لحضارة الاسلامية 5 


ولفثنى كذلك >» أن الاستاد جارودى فى حديثه 
هن المفكر الاسلامى الكبين د ابن خلدون ٠»‏ بدا كن 9 
يدى أن ابن خلدون ظاهرة فذة ففسى الفكر 
الاسلامى. وذكرئىهذا الحديشيما قرأ تلعدد من 
كقا ب فريسا والغرب © تصوروا أن عالمنا الكبير 
فلتة مسن حلتات الزمان » ندر أن يجود يمثلها الشرق 


٠ الاسلامى‎ 


أود أن أقول أننا لا نؤمن بالسافتاث والفلتات 
وقد تعلمنا فى مدرستنا الاسلامية أن ما يبدو من 
قبيل المفاجات » تحكمه فى الواقع سنن حتمية 
مقررة نرفض الاعتراف بحصاد دون بذر » أى ثمرة 
بغير جذور ؛ أى ظاهرة بغير علة وسبب ', 

ولا احد فى تصوربا يبدا من نقطة الصصمفرء ولا 
أحد كذلك يغلق الباب من بعده ويصل بالفكر آي 


1 


4“ 
أ 


العلم الى آخر الطريق . وانيا تتتابع خطوات » 


العدماء عدى درب المعرفة » كل رائد مرحلة يبدآ من 
حيث الذهت خطوات سابقيه ٠‏ ودظل الباب مفتوحا 
أبدا لجديد من اضافات الخلف © ويظل الطريق 
ممتدا أبدا'ء لخطوات الرواد جيلا بعد جيل ٠‏ 


وابن خلدونء ثمرة جهود سلفت ,» وحصاد 
أجيان سبقت » وخطوة جديدة ورائدة » بدأت من 
حيث انتهى السلف من أعلام المسلمين الذين 
كان « الثكرآن الكريم ( كتابهم الاول» ومنطلقهم الى 
آفاق العلم والمعرقة ٠‏ وفى مدرسة القرآنٍ تأصلت 
علوم الفقه واللغة والاصول والمنطق » ثم كانت 
مدرسة الحديث هى الثى أصلت ال الذقلى 
ووضعت له من ادق الضوابط فى التوثيق والتحقيق 
والنقد » ما لا أعرف له مثيلا فى أحدث ما قرآت فى 
الات الانجليزية والالانية والفرنسية » من مناهج 
البحث النظرى الدراسات التاريخية والانسائية ٠‏ 


وقد تلقى ابن خلدون هذا الملهج النقلى الذى 
أصله علماء الحديث : كما تلقى معه رصيد السلف 
من اثمة الفقه وعلماء الاصول. واللغة والنطق 
والفلسفة ؛ فانطلق فى خطوثه الرائدة » من حيث 
انتهت اليه كل تلك الجهود -المتتابعة لاجيال 
وفكريا ») وأعفاهم من عقدة العداوة بين الدين 
والعلم » بومهد المال رجلة عق جوهر اتسانية 
الانسان 4 اذا.تعطل أو حمد ©» مسخت بشرية 
الانسان وهبطت الى دونية الدواب العجماء * 


ب 18 5 


التقدمى المعاصى + فليسمح لى أن أشير الى وجهة 
نظر لنا نحن المفكرين الاسلاميين : 


ان كل المذاهب المعاصرة ء أ المستقيلة يعد عصر 
القسن» .اذا لم تيجة الى احرين. الأفسان غير 
البشرية فلا جدوى منهاء وكتاب ديئنا المصدق لما 
سبقه سن أديان ه قد 25-0 الانسان وجعل حقوق 
انسانيته تكليفا ومستولية وفريضة واجية لا يحل 
التفريط فيها ى التنازل عنها ٠‏ لقد أبطل الرق فلا 
تعبد الا خالقنا وحده » وحرر العقيدة قلا اكراه فى 
الدين » وليس على الرسول الا البلاغ » وحرر 
الرأى فالزمنا يمسئولية الامى بالعروف والنهى عن 


المنكن » وأآبطل التفرقة بين الناس فهم جميعا سواء 
خلقوا من نفس واحدة » ولا يتفاضلون بجنس أو 
لون أن حنصى أو طيقة 4 وائعا يتفاضلون بالتقوي 
والعمل الصالح * 


ونرى الانسانية فى عصرنا » تسام العبودية 
وتمتهن بالقرصنة الاستعمارية » وتئتهك حرماتها 
بالتفرقة العنصرية والاضطهاد الدينى والاكراه 
المذهبى ٠‏ فمتى نلتقى نحن بنى الانسان » على مثل 
ما كقله لنا ختام الاديان حن قبل أربعة عشثى قرنا من 
الزمان ؟ 


ود الاستان جارودى : 


آود أولا أن أشكر السيد لبيب شقين والسين مدير جامعة الازهر على كلمتيهما ٠‏ وأرجى أن 
تسمحو! لى بأن ابدأ بالاجابة على السيد مدير جامعة الازهن ٠‏ أولا لكى أشكره على الاضافة 
التى قدعها والثى تبدى لى فى الواقع ضرورية وذلك بشان ثلاك نقاط . الاولىبالنسبة لطرق 
وشكال تغلفلالتاثير العربى فى أوروبا.وهناأود أن أقول أننى قد تعمدت الاقتصار على ما 
هي محتوى هذ! التأثير وذلك ‏ من ناحية ‏ لانى لست مؤرخا » ومن ناحية أخرى لاننى لم أكن 
استطيع أن اطيل هذا الاجتماع الى ما لانهاية » فتركتجانيا مسالة الطرق التىوصل بهأ هذا 
التأثير ٠‏ وهذا هى السبب الذى يبدى لى من أجله مفيدا أن يقوم الدكتور بدوى عبد اللطيف 
باضافته وبشكل خاص أهمية الدور الذى لعبته صقلية كطريق لتغلغل التأثير الغربى فى أورويا 
خاصة وان الاهبية التىاضفيتها على اقتباس أخذته عزبلاسكو ايبانيز قد توحىبان أسبانيا 
كانت هى الطريق الوحيد لهذا التغلغل ٠‏ 


وفيما يتعلق بالحروب الصليبية فانى اعتقد أيضا انها لم تكن بالتأكيد ‏ بحكم كونها حملة 
عسكرية ‏ الطريق الرئيسى لتقلغل التاأثير العربى الى الغرب ٠‏ ورقم “هذا قانه بعد 
الحروب الصليبية ‏ وبالتحديد لان رجال الحروب الصليبية فى الغرب قد التقوا بمدنية 
أرقى من مدنيتهم من حيث علاقاتها الاجتماعية والسياسية ‏ يعد هذه الحروب الصليبية نشهد 
دخول بعض اشكال هذا التنظيم السياسى الى أوروبا * ويتضح هذ! بشكل خاص من واقعة أن 
ظهور الكوميونات الاولى فى الغربء ٠٠‏ الشكل الاول للتنظيم الكوميونى الذى يشبه 
كثيرا أشكال التنظيم التى كانت قائمة فى المدن التجارية للعرب» انما حدث فى نهاية القرن 
الحادى عشي وبداية القرن الثانى عشر ٠‏ وعلىأى حال فان المنتصرين قد جليوا معهم الى 
الغرب أشكال تنظيم أرقى © ودلك حسالة خاصة - سنعود اليها يعد قليل س جد أنه 
حتى اذا تدخلت القوة العسكرية فان من يمتلك شكل مدنية أرقى هو الذى سينتهى بالتأثير ٠.‏ 
0 تأثير الاستادم قد لم عو 4! لشي العسكرى مولدا فى الغرب أشكال تنظيم 
أثرا لكل هذا البحث الأ الدريها كان دو جودا بيد أنه فيما يتعلق بنشأة الشكل ‏ السيسامى 
للكوميون فى أوريا من المرجح أن العرب كانوا هم المبشرين به ء فاذا ما حكمنا بالتاريخ الذى 
طيق فيه هذا الشكل فاته يبدو لى أن هذا الشكل شن دكل الى الغرب غير الحملات الصليبية » لا 
عير الشكل العمكرئ فمسب يل كلك مب الروايط التجارية الت ادظلها الصراع 
العسكرى بطريقة سيئة وكذلك عن طريق العلاقات التجارية والعلاقات الفكرية الى 
تطورت بعد ذلك 5 
أما النقطة الثانية التى تعرض لها الاستاذقهى مسألة الاسلام وامتزاج الحضارات وأنا 
سعيد لانه تعرضص .لها لان ذلك يتيح لى فرصة ربما لا أكون قد ابرزتها فى عرضى ان لا آذك انه 
قد خطر لى أن أعبر عن فكرة أن الاسلام مجرد تنسيق أى خليط بين المدنية والدين ٠‏ وأنا بالطبع 


1155 سم 


لا أشارك الاستاذ ‏ وجهة نظره فيما يتعلسقبالغزئ الدينى الخالصللاسلام.» فهنا يجب.اد 1 
عترف بأئنى تسخصيا ملحد ؛ وأنئى حبينادرس الاسلام ب وسأغود الى التعرض لهذا الموضرع هه 
بالتعصيل غدا - فائفا لكى أدرس ما أسميه ب اشعاعه الانسائى 0 وأثره على التقدم الانسانى 1 
. الخالص ٠‏ ويبدي لى هذا التأثير كبيرا ٠‏ فحتى كبلحد يبدو لى أن ثمة اثراء كبيرا للانسائية || 
الغربية خلال تاثير الدين الاسلامى ٠‏ وقد كان احد اهتماماتئ الاساسية طيلة حياتى أن أحارل | 
الواقع الدينى فى الاعتبارء يعد افقاراللماركسيةه ٠ ” ١‏ 1 


واعتقد كذلك ‏ كماركسي هذه ,المرة ولي سكملخد فحسب ‏ أن المازكسية ستشىه اذا كانت 
الانجازات الروحية للاديان الكبرى بعيدةعنها» سواء كانت إنجازات اليهودية أى المسيحية ار 1 
الاسلام » اى الاديان الكبرى فى آسيا ٠‏ لائنى اعتقد أنها اساس فى توسيع افقنا الانسانى. 7[ 
غير أنه يجب أن اقرر باننى اتعرض لهذه المشاض من زاوية اترائها للامسان وبالتالى فاما 
لا استطيع من جانبي أقرار هذا التميد ن الذى افهم صدوره عنكم لكننى لا استطيع ان أشاركدم 3 
فيه حين تقولون أن الاسلام من عمل الله اما الاديان الاخرى فمن عمل البْشى ؛ فانا من جاتنى | 
أنظر فقط ‏ دون أن أحكم على مصدر كل منهذه الاديان ب الى ما اضفته من جديد على 
الشكل الانسانى ٠‏ والامن الهام بالنسبة لى هو أن أفى الدين الاسلامى حقه. على أضافته 
الانسانية * 


. ومشكلة دوى الدين هى بالتجديد التى اعتقد أننى تناولتهسا من زاويتين مختلفتين . أولا 
بالنسبة للتأثيرالفئىللاسلام حيث يبدو لىاننىقد ابرزت بوصوح. أنه من المستحيل أن نفهم 
٠‏ المفزى العميق لنن البلاد :العربية » وان نفهم بعمق اسباب تاثيره من ناحية على القرن الثانى 
عش ومن ناحية أخرى على العصي الحاضي اذا لم نربط هذا الفنيسصدره الاولأى بنوع معين 
من العقيدة الدينية ٠‏ وتلك فى اعتقادى هى الفكرة الاساسية فى حديث : الاستادٌ عن 
الفئون ٠‏ وأقول نفس الشىء تقريبا فيما يتعلق بالعلوم الانسانية » وبخاصة فى ظل دين 
كالاسلام لا ينفصل فيه. النشاططٍ المبماوى عن النشباط الواقعى تلك الثنائية الى ميزت اديانا 
أخرى وبخاصة المسيحية فى فترات مختلفة من تاريخها ٠‏ 7 
الانسائية » فلا يمكن أن نفصل هذه المساهمة عن الاصول السابقة للعلوم الانسائية والثى كانث 
موجودة فى البلاد العربية ٠‏ ويبدي لى هذاواضما بشكل خاص عند الحديث عن ابن 
خلدون ٠‏ : أ 


. وأخيرا أحب. أن.ابدى ملاحظة ثالثة , فاذاكنت اليوم اتعرض بشكل خاص لجوائب 
الاضافات العلمية » فى مجال العلوم الطبيعية »وفى مجال العلوم .الانسانية والفنية كم احياء 
تركة الماضى. ٠‏ فانئنى ساتعرض غدا بشكل خاض للجانب الدينى لهذا التأثير على: انسانية عصرنا 
. وعلى الاستراكية يشكل خاص 0 لكننى أحب أن أشكر الدكتور بدوى على هذه العنام 
المكملة وهذا الاثراء للجلسة الذى حبانا به وأنى أقدم له شكرى العميق .. 


لها فيما يتعلق بالمسائل التى أثارها السيدالدكتور لبيب شقير .فاعتقد أن سؤاله الثانى 
يحوى عناص , الاجابة على السؤال الاول ٠‏ وأجب أن آذك هذه الاسثلة ٠‏ .انه يسألنا هذا 
السؤال الذى صاغه بطريقة بالفة الدقة : هلهناك قانون آو, قوانين علمية تفسى تآثير مدنية 
على اخرى ١أما‏ السؤال الثانى فرخم أنه صيغ على شكل سؤال فانه فيما يبري لى يحمل أجابة 
حون يقول ؛ فهل كانت هذه الانجازاث .هذا الابداع ممكنا دون لحرر اجتياعى يحددظروف 

. التطور العلمى والفنى * ' : ش ' 


مسنا ٠٠‏ يتيغى أن آرد بالايجاب علىالسؤال الثائى وبنفس الرد. على السؤال 
الارل ٠‏ واعتقد انه اذا كان هناك قانونتاريخى - وأنا أعتقد بأن هناك مثل هذا 
القانون ب يسمح بفهم تأثير مدئية هلى أخرى فهذا القانون بالتقريب هى ؛ ان هذه المدئية » 
ؤهذا التأثيزى لا يمارس ابدا 'عبر قوةعسكرية * فالفوة العسكرية قد 'تدمسر مرنية ما 
مؤقتاء والمثن: خلئ ذلك هى "الفتح٠‏ الاسنائى والبرتقالى الذى قهى عفليا نغلى مدنيات أمريكا 
اللاتينية لتحل محلها مدنية أخرى ٠‏ وكنائت هذهالمدنيات مزدهرة للغاية ٠‏ فهنا كانت قوة السلاح 


الا؟! سه 


قحسب » وامتلاك الخيولَ والاسلحة النارية هى التى دمرت يطريقة حربية أفضل الانجازاث 
الفنية يل الانسائية لحهارات الانكا والاياوغيرها من المدنيات من هذا النوع ٠‏ قهذا أمر 
يمكن أن يحدث اذن ٠‏ لكن التأثير فى هذهالحالة سلبى تماما ٠‏ فقوة السلاح يمكن أن 
تدمر مدنية لكنها لايمكن أن تفرهى مدنية ٠‏ وفىرآيى أنه حين تتدخل القوة المسلحة قان أحد 
موقفين يمكن أن ينشا : فأما أن تمستطيع- مؤقتا ‏ فرض سيطرتها دون أن تسهم بجديد 
اذا كانت القوة المسلحة فى يد المدنية الاضعف >المدنية الاقل تطور| * فلا يمكن للقوة المسلحة أن 
وسنعطى لذلك مثالا حين تكون مدنية ما أقلتقدما عن مرنية أخرى تملك رغم ذلك مؤقتا ولاى 
سيب كان قوة عسكرية أكير فان المدنية الاكثر تخلفا ستذوب فى الاخرى » وقد حدث هذا مثلا 
حين غزا الرومان بلاد الاغريق + فقد كانالرومان أقوى عسكريا لكن الامبراطورية 
الرومانيةهىالتى اكتسبتالضيغة الأفريقيةولمتكن اليونان هى التى اكتسبيت الصبغة 
الرومانية ٠‏ وهذا يعنى انه رغم الهزيمة العسكرية فقد كان ثمة تأثير كبير للاغريق على 
قاهرييم ٠ان‏ اليونان هى التى قهرتهم عمليا من وجهة نظر المدنية رهم أنهم هزموها 


أى قد يحدث أن يكون تفوق العلاقات الاجتماعية » تفوق المدنية » هى الذى يضفى 
القوة العسكرية على المدنية ٠‏ وآخذ مثلا علىذلك الثورة الفرنسية فى 1884 » فاذا كانت قد 
تجحت فى الانتشار فى كل أورويا فلم يكن هذافحسب عن طريق القوة العسكرية أي بالاحرى 
ان هذه القوة العسكرية لم تكن سوى تعبير عنتفوق العلاقات الاجتماعية ٠‏ ومن الامور ذات 
الدلالة مثلا أن جيش بروسيا فى ذلك العصر كان جيشا أفضل تنظيما من جيوش الثورة الفرنسية 
ومع ذلك فقد هزمته هذه الجيوش ٠لماذا‏ ؟ ليس فقط لان الانظمة الاقطاعية كان تجد فى قلبها هى 
أعداء لهاء بل لان جيوش الثورة الفرنسيةكانت تستقيل بترحيب فى البلاد التى كانت 
تدخلها على الاقل فى البداية ٠‏ وأنا لا اتحدثشعن فترة حروب نابليون » الفترة التى دمر 
قيها - أى التى بدأ فيها يدمر الامم من اسبانيا حتى روسيا ٠‏ الا أنه فى المرحلة الاولى من 
الثورة الفرنسية رحبت بها أكير الاذهان ٠‏ وحيا رجال من أمثال جوته وكاذط وهيجل انتصار 
الجيوش الفرنسية ٠‏ وكان هيجل هى الذى قال حتى بصدد نابليون « رأيت العقسل ممتطيا 
نحصانا » وبمعنى آخْ أن القوة العسكريةهنا لم تكن سوى تعبير عن تفوق الدنية . 

واعتقد أن الوضع كان كذلك بالنسبة سمتح العربى» فقد كانثالقوة العسكريقلهذا الفتح 
نتيجة لتفوق علاقاته الاجتماعية» اذ لايمكن أننقهم كيف استطاع أربعون ألف عربىفىبضعة 
شهور أن يستولوا على أسبانيا التى كانيسكنها فى ذلك العصى عشرة ملايين نسمة ٠‏ 
واذا كان الاربعون ألف فارس قد استطاعى! ذلك لانهم لقىا استقبالا يمكن تفسيره بتفوق الاشكال 
الاجتماعية لديهم ٠‏ 


ومن هنا فمن رأيى أن الشىء الاساسى هنا »ومصدن التأثير » ليس هى القوة العسكرية ٠‏ ولا 
حتى الثروة الاتتصادية ©» وانما هو تفوقالعلاقات الاجتماعية . ففى الجتمعات القديمة 
العبودية والاقطاعية وجد الفتح العربى الذى يمثل مدنية تحارية ترحيبسا 
تلقائيا » لم يكن يتطلب عنه غزى! عسكرياوتدمير! واسعا » بل كان قى وسع بضع قصائل 
أن تفرض نفسها ٠‏ وقى كتب التاريخ المدرسية لدينا » تعرض موقعة يواقييه وكأن الفاتحين 
العرب قد ردهم شارل هارقل ٠‏ وليس هذا صحيحا على الاطلاق » فلم يكن الامر أكثر من 
وحدة كوماندوس صغيرة بقيادة عيد الرحمنتوجهت للاغارة على احدى الكنائس واصطدمت 
عند عودتها بجيش كبير أكشر متها قوة ٠‏ ومنهنا فلم يكن ردا أو ايقاقا بواسطة فرسان كانوا 
قى ذلك العصى عاجزين عن ايقاف غزو كبير لى أنه حدث ٠‏ 

وعلى هذا قلي سالتمونى ما هى فى الاساس النظرية التى تحكم هذا الامر لاحجبت يأن هذه 
النظرية هى أن المدنية التى تمارس تأثيرها على المدئيةالاخرى ليس هىفى المقام الاولداكالتى 
تمتلك القوة العسكرية » ولا تلك التى تمتلك الثروة وانما أساسا تلك التى لديها علاقات 
الاخرى » فى المعرفة » وفى الفنون بل آستطيع أن أقول التفوق الروحى ٠‏ وليس الامر 
تزاع فى عصى الفتوحات ‏ المنبع الروحى الأكبر والتعبير عن المدنية الاكثر تقدما ٠‏ وهذآ 
هى السبب فى أن العلاقات الاجتماعية الجديدةلم تكن هى وحدها التى استقبلت بترحيب بل 
كذلك الدين نفسه ؛ وشهد ذلك العصر تحول عددكبين الى الدين الجديد * 1 


- - 


واود بعد ذلك أن انتقلٌ الى السؤالٌ الاخيرالذئ: طرحتموه على : فماذا اذن سد الطريق ؟ 


لقد شرحنا أسباب الصعود » والفترة الصاعدةمن المدنية العربية فكيف اذن أمكن ايقاف هذه 35 


المدنية فى تطورها 0 وأنتم مسا إن > » هل كان هذا لاسباب ترجعالىطبيعتها الداخلية أم لاسباب 
خارجية ٠‏ وأعتقد أن دون القرى الخارجية هناكان كبيرا للغاية * وربما حدثت هنا ظاهرة 


تشبه تلك التى تحدثنا عنها لتونا فيما يتعلق بامريكا اللاتينية ٠١‏ واعتقد من هذه الزاوية ان 1 
الغزو التركى كان عنصرا استطاعت فيه القوة المسلمة لفترة 


من الوقت أن تفرض اشكالا 


أجتماعية أدنى من الاشكال القائمة بحيث أنهحدث منذ اللمظة الاولى أن أوقفت ردة 


اجتماعية تطور هذه الدذية العربية 


٠‏ ويبدى لىوآسف لاتنى لست مؤرحًا ولست من باب أولى 
متخصصا فى هذه الفترة ‏ كان شكلا فعليا مناشكال الاستعمار ٠‏ 


وعتدما أضيق الى هذا 


للمستعمر هو ان يقوض ثقة 


الاجتماعية التى كانت لديها 0 ذكرت سيمع اراد 0 0-5 الاسهام الى ولمند 


ثم عن طريق” الاستعمان الغرين :* 


1 


وليس من قبيل الصدقة أنه عندما بدأت الامبراطوريات تهتنز» عندما بدأت حسركات . 
التحرر الوطنى تشتعل فقد بحثت فى مصادرها العميقة ووجدت موردا لها فى ثقافتها » و 
ماضيها » وفى مدنيتها »ء وفسى دينهسا ٠‏ وسنوضح غدا كيف لعب الاسلام فى هذا المجال 
دورا كثيرا ما كان من وجهة نظرى . ايجابيا للغاية فى وعى اليلاد العربية المستعمرة 


يشسخصيتها » وشكل عنصرا معسارضاللاستعيان 


الجزائر على الاقلب 


* ويبدى لى هذا مما أعرقه عن 


أمرا واضحا للغاية ٠وهكذا‏ فاننا نرى هنا ظروف انبعاث لهذه المدنية 


ولهذه الحضارة يمكنها فى ظروف تجسردها الجديدة ‏ أن تعيد ازدهار علوهمها وثقافتها 
وكذلك مؤسساتها الاجتماعية الفابيعة منها ٠وعلى‏ أى حال فان ما يبدو لى واضحا هو أنه 


منذ الان ‏ وهذا ما سنعرضه بوضوح أكبرغدا 


لن يستطيع الغرب أن يستمس على زعمه 


يانه خالق القيم الوحيد» والمصدس الوحيدللمبادرة التاريخية ٠‏ 


الدكتور كامل حسين 


أمحبتي حنا اتساع الحاضرة ودقتها » ولست 
على الاطلاق الحديث عن تطور النزعة 

الانسانية ٠‏ لكننى استطيع على الاقل الحديث عن 
تطور العلوم الوضعية عند العرب 5 ودائما كان 
يقال لنا أن العرب لم يفعلوا أكثر من نسح العلوم 
الاغريقية ٠‏ لكن هذا اللوم ينبفى أن يختفى الان 
يعد أن عرفنا عن العلوم العربية أكثر مما كان 
يعرف مؤرخو الايام الخالية . فقد كان المؤرخون 
يقولون عن الطب العربي انه كان 'تقليدا ٠٠‏ لقد 
كانوا مؤرخين لا اطياء ٠‏ أما نحن فقد بدأنا دراسة 
أنسكلوبيديا ابن رشد ووجدنا أنه يتيع جالينوس 
ويقتبس عن جالينوس ٠‏ لكن هذا لم يكن الا بالنسبة 
للمبادىء ٠‏ فلم يكن بوسعه أن يرى أن المبادىء 
: ليست كافية ٠‏ تماما كما نفعل الان بالنسبة للطب أى 
العلم الوضعى وبشكل خاص | 6 لكيمياء ٠‏ لكن ثمة 
لحظة سيقول فيها الناس : يالرجال القرن العشرين 
6 كيرا يعرقون سوى الكيمياء 0 


٠‏ للطب الاغريقى » الا انه كانت لديهم 


أن نتخطى أطان الكيمياء » فهذا هى الوضع الذى 


نوجد فيه الان ٠‏ وبعبارة أخرى أن هناك تطورا 
طبيعيا للعلوم الوضعية ٠‏ وقد تساءل الدكتور 
0 وام ويد ا 
الأنسائية » وللمدنية بشكل ما , » لكثنى على ثقة من 

أن هناك قواذين لتطور العلوم الوضعي ٠*3‏ فهوى تيدأ 
دائما بالممارسة العملية ‏ كما حدث فى الطب الذي 
بدأ عند قدماء المصريين س حنى تلك اللحظة التى 
يشك فيها البعض فى أن هناك حدودا» فيأنهذه 
الممارسة العملية لا تستطيغ أن قطي الى أبعد من 
ذلك . وعندئذ ينبغى أن يحدث تغييرا . أن هناك 


تطورا منكظما 4 لكن هنلك ايشا وثبات . 


وهكذا جاء الاغريق يمذهبهم عن العلوم » عن 
التجارب المنظمة ٠‏ وهكذا فعندما جاء العرب لم 
يكن هذا المذهب عن التجربة يفسركلشىء ؛ ولم 
يكن فى وسع العرب الا أن يأخذوا المبادىء العامة 
التفاصيل ٠‏ 
لد درسنا انسكلوبيديا ابن رشد؛ ووجدنا أتسيام 


159 سه 


غيى عادية ٠‏ فهي مثلا يقتبس عن جالينوس حرقيا 
ا 0 يد وهذا مرض لم يكن 
معروقا وليس سره معروفا حتى اليوم ٠‏ ومن هنا 
كان من الامانة بحيث لا يقترح تفسيرا جديدا * 
وهى يقتيس عن جاليقوس لان هذا هى التفسير 
الامينالوحيد الذى يستطيع أنيقدمه . ولكنحين 
كان لامر يتعلق بامراض الكلى او بأمراض 
العويون أقى بأشياء من هذا القبيل فقد كان يسترد 
حريته 8 لقد كان طبيسا» وحتى المبادىء الاغريقية 
“كانت بالنسبة له ضميقة ٠‏ ونجن نشعر أنه كان يحس 
بضصيق» هذه الحدود الاغريقية للمبادىعء العامة. 
ومن حيث 'انى على ثقة من أن تطور العلوم 
الوضعية يتبع قاهدة2ء أقى قانونا مر من القوانين 
العامة التي لا يمكن تتخطيها * فلايد أن نصل الي 
.حالة إى مرحلة عن تطور الفكر الانسانى عموما » 
لكى د يخري عن هذه المذاهب : هذه التجارب المنظمة 
الاغريقية لى الاغريفية ‏ 
يجب ؛فاتطور العلم قوانينه كينا مسائل الدكتور 
لبيب شقين ٠‏ فهناك قوانين ٠ونحن‏ على ثقة بذلك 
حين يتعلق الامر بالعلوم الوضعية ٠‏ أما عن الغلوم 


0 رد الاستاذ جارودى ١‏ 
0 0 


كنت أقول لصديقنا آننى لا اريد آن آخَذ الكلمة لان الثلاثة 


العرنية ليصل الى مرحلة ' 


الانسانية قلست على نفس القدن من الثقة ٠‏ فربما 
كانت هناك قوانين » لكنها بالتأكيد أكشى تعقيد! من 
قوانين تطور العلوم الوضعية * 


فأما عنتوقف المدنيةالعربية فانم نالواضحأن 
هناك اسيابا كثيرة لذلك ٠‏ لكن العلوم الوضعية قد 
توقفت لان المذاهب التى كانت تعمل على أساسها قد 
انتوفت ٠‏ لكننا نرى فى هذه اللحظة عدم كفاية هذه , 
المذاهب وآته يجب الخروج عنها للوصول الى 
التجريب ٠‏ أى أن العرب لم يكونىا يستطيعون أن 
يخرجوا يعن اطار المذاهب الاغريقية قبل أن تصل 
البشرية بآسرها. الى «مكانية التجريب ٠‏ ان 
القوانين حتمية » والحركة الفكرية ينيغى أن ينظر 
اليها باعتبارها 'حركة انشائية عامة وصلت أولا 
الى قدامى المصريين ثم الى الاغريق ثم الى العرب 
ثم الى التجريب ٠‏ وبهذه الطريقة يمكننا أن نرى 
وأن نتصور تطون العلوم الوضعية بطريقة شاملة » 
بطريقة أوضصح ؛ للعرب فيها مكانهم » وللآغريق 
مكانهم » وللغرب مكانه ٠١٠‏ وشكرا * 


الذين تحدثوا ‏ وأنا أكرن 


شكرى لهم قد منحونى عناصى لتحسين النص الذى عرضته منذ قليل وأود من جانبي أن أوجزن 
ما استخلصته من المناقتشة . وعلى أى حال ففيما يتعلق بالعلم فاننى أشكر الدكتور عبن 
العزيز كامل على آنه ذكر ما يمكن اعتباره فى الاساس الخيط الرئيسى الذى يتيح تجميسع 
التفاصيل التي استطعت تقديمها ٠‏ وقد لفت نظرى بشكل امن ب قأسمح لنفسي أن أضيف 
أن على أن أتحدث ثانية عن هذه المشكلة فى فرصة ة لخرى - تلك الفكرة القرآئية التى حدثنا 
عنها الدكتور من 'ن دراسة العلم وأاجب ٠‏ ان هذه الفكرة ذات الريح النقدية ٠‏ هذه الفكرة 
هن مذهب عضوي للمعرفة وليس مجرب تجميع » وأخيرا هذه الفكرة التى تقف 1 تقف ضبد كل ثنائية 
العبادة والنشاط الاقتصادى والاجتماعى للانسان ء أنها مذهب يعطى الانسان المسئولية 
الكاملة" عن تاريخه ٠‏ وعلى هذا فائي اشكركم على أن سمحتم لي ياضافة هذه الفكرة التى 
ستكتون مقدبة أو يختابا للموضوع بأشيره .. 


"وأود .أن أبدى نفس الملاحظات وأقدم الشكر للدكتور كامل حسين الذي ثقل الينا تجريته 

كنلنيب وكؤرخ للطب . وينبغى أن أثول هنا أيضا أن الفكرة التى عرضها منذ قليل عن أنه لا 
يملكن: تطوير علم داخل مذهب وأحد » وان المذهب لابد أن يتمزق يفعل التجريب »© فهذه 
لي الحقيقة إحدى النشاط الاسساسية التى ينسغى اضافتها زه 


وآخيرا أود أن أشكي كذلك السيدة عائشةعيبد الرحمن » لانها عرضت على الاقل فكرة 
لفنت نظطرى ٠‏ لقد قالت في حديتها : اننا بحكم عقليتنا الاسلابية نعتير أن أحدا لابيدا م 
الصقر :© وأن أحدا لا يمكن أن نقطة النهاية ٠‏ وعلى هذا أود أن أضيف ما يلى: 
وهى أنه اذا لويكن أحد يبدأ منالصفرةواذا لم تكن هناك نقطة نهائية فمن وجهة نظرى يوهي 
ليست وجهة نظر مؤمن - ينبغي أن أقول انه يبدى لى من هذه الزاوية أن الاسلام والقرآن 
يالحديث مي أجد لحذلات هذا التطون ٠‏ ولكن غلي أسباس المبدأ الذي حد تموه للمقلية 


- 0 ا 


لنها 


الدكتور لبيب شقير : 


أيها الاصدفاء : قبلأن ننتهى اعتقد أنهناكفكرة 


ينبغى أن نضيفها الى كل ماقيل . هذه الفكرة قد ' 


ترددت فى كل المذناقشات وهى تستحق أن تصاغ 
بوضوح بالغ ٠‏ وهى فكرة التميين بين . الدين 
كمذهب جاء من عند الله عند المؤمن وبين الدنية. 
وهكذا فبالئسية لنا ‏ نحنالمسلمين ‏ فانالدين 
القائم على القرآن قد جاء من عند الله ٠‏ وفى 


القرآن والدين التزامات آخلاقية والتزامات دينية "٠‏ 


وهذه الالتزامات فى ديننا من أكثر الالتزامات 
ملاءمة وتشجيعا لبناء مدنية علمية ٠‏ وكل ما قاله 
الدكتور عبد العزيز كامل والدكتور كامل: حسين 
والدكتورة بنت الشاطىء يشير الى هذه الزاوية ٠‏ 
فاذا ماتركنا هذا فهناك المدنية » والمدئية يمكن أن 
تقوم أولا على قيم دينية » ولكن الى جوار هذه القيم 
الدينية توجد عوامل آخرى ٠٠‏ فهناك الحياة » 
والاقتصاد » وانجازاتالعلم القادمة منأمم اخرى 
أى دول أخرى ٠‏ وفى هذا المجال نستطيع أن نقول 


آن المدنية الاسلامية قد استطاعت أن تثرى' 


ا يبده لى أنه لم يكزيمكن أن تبدا من الصفر » وانها لم يكن يمكن كذلك أن تضع نقطة 
0 00 


بالمنجزات القادمة: منالهندومن الصينومنكثيرمن 
الامم الاخرئ » لان المدنية الاسلامية قد أمتصست 
وتمثلت بطريقة لصيلةكل المدنياتالاخرى التى لا 
تتعارض عناصرها مع القيم الدينية الاسلامية ٠‏ 
وتلك هى النقطة التى أود أن انهى بها المحاضرة. 
واعتقة أن. النسيد جارودي يثفق ععى يها + لان 
هذه النقطة هى الثى طغتفى كلالمناقشات التى 
دارت حتى الان * 

وفى الختام أود أن أشكر الاهرام والطليعة على 
أن اتاحا لنا هذه الفرصة الجميلة المشمرة التى 
أتيحت لنا الليلة يهذا العرض بالغ العمق وبالغ 
والاسهاسات التى قندمها زملاؤنا 0 وأود اشكر 
السيد جارودى على الجهد الذى بذله فى العرض 
الخصب والواضح والعميق الذى قدمه لنا هذه 
الليلة ٠‏ وشكرا ٠‏ 


151 سد 


2 


لق 


5 


الإنتراكرةوالإسلام 


© القيت المحاضرة بقاعة المحاضرات 
1559 + 

© قدم اللحاضر : لطفى الخولى ٠‏ 

© آدار المناقشسة : الدكتور عبد المزيز 


كامل ٠‏ 
© اشترك فى المناقشة : خالد محبى 
الدين س دء محمد كامل حسين -س كمال 

الدين رفعث م ده لبيب تسقير ٠‏ 


التقديم 


- 13112 


قدم لطفى الخولى المحاضى بكلمة جاءقيها : 


هذه هى الحاضرة الثانية لسلاستان جارودى 4 ونتناول موضوعا فى قساية 
الاهمية وهو , الاشتراكية والاسلام ٠‏ ونود قبل كل شىء أن نسجل بالتقدير المنهسج 
الموضوعى الذى ساد المناقشة التى اديرت حول محاضرة الامس »2 وفى نفس الوقت 
نسجل مع الاسف اعتذارا لجميع السيدات والسيادة الذين سجلوا طلياتهم للاستماع الى 
محاضرات الاستاذجارودى والتىبلغتحتى صباح هذا اليدم 365 طلبا ٠.‏ غيرأنه كما 
ترون العدن بصيرة واليد قصيرة » فالفاعة لا تتسع لتكدية كل هذه الطلبات ٠‏ وحرصا 
على أن يتاح عل ىأوسع نطاق التعرف على أفكار الاستاذ جارودى وما يثيره 'مسن 


مناقشات ء ذقد قرو قيام بنشرعرد م . قد 

ت ء فقد قرو « الاهرام » القيام بنشرعرض واف للمحاضرات الثلاث والمناقشات 
حولها تباها يوميا ٠‏ وتقوم الطليعة بنشر النصوص كاملة .في أعدادها القادمة ٠‏ 
وسكن التفكير بعد ذلك فى اصدارها مجمعةفى كناب مسئقل ٠‏ وذلك بالاضافة الى 
الندوات الثى عقدها الاستان جسارودىبالطليعة والاتحاد الاشتراكى ودار الادياء * 


بعد فترة الراحة التي ستعقب المناقشة بقوم الاستان الدكتور عبد العزيز كامل وز 
الإوقاف بادارة النقاش حولها + ال الس لحر كن ير 


المماضرة 


كانت اجدى اهتماماتى الكبرى فى حياتى هى أن ادميج فى الفكر الما التراث العد 
للعقيدة المسيحية ؛ وادراكها الحاد اسه الساية الدرييا 0 م ف 

وأحاولجاهدا الاأنقل المشكلات بطريقة آليةعندما يتعلق الامر بالعلافة بين الاشستراكية 
والاسلام ‏ وسأحاول أن أفعل ذلك من وجهةنظر ماركسى يحترم الواقع الدينى وعقيدة لا 
يشارك فيها ٠١‏ لكنه يجاول أن يستكشفابعادها الانسانية س 2 - 

ان الاسلام قد نما وتطصور فى المدنالكبيرة ٠١‏ رغم أنه نشأ فى ديلة يسودهأ 
اسلوب الحياة البدوية .. ١‏ 

وقدم الاسلام للعالم الصون الاولى لحضارةتجارية بكل ما لها من ثمار مادية وروحية- 
وبذلك خلق الظروف الاقتصادية والاجتماعيةمن أجل بعث الانسانية وازدهارها الجديد., 

وقد اعتنقت الجماهير» خاصة فى المغرب وأسبانيا» الديانة الاسلامية يطريثئة تلقائية » 
فقد دفعهم التنظيم الاجتماعي الجديد » المرتبطارتباطا وثيقا بالدين» الى الدخول فىالجماعة 
الاسلامية التى تمثل قوة تقدمية ٠‏ | 

وقد ركن هذا الدين على الغايات الايجابية التى يجب تحقيقها » كماركز على تحسين وضع 
الانسان ٠‏ ومما لا شك فيه أن من الاسباب الرئيسية قى ازدهان هذا الدين ونجاحه هوي 
اصراره على محى العبودية ٠١‏ وبصفة عامةعلى تأكيد مبدا المساواة الذى:كان يختلف تماها 
عن المجتمعات العبودية والاقطاعية التديية ٠‏ 3 

وفى حديث للنبى يقسول : ما معناه :« ليس احب الىلله منأن يعئق احدكم رئبة),» 
وفى حديث آخر : ( الئاس سواسية كأسنان المشط ؛ لا فضل لابيش على أسسود » ولا 
لعربى على أعجبى الا بالتتوى » ٠‏ 

ولقد حاكم عمس وهى الخليفة الثانى_مسلما كان قد صفع قبطيا ٠١‏ وطالبه بتقديم 
اعتذار علنى ' ووجه هذا السؤال فى الخطابالذى القاه فى هذه المناسبة: «متى استعبدتم 

وشرح المستشرق ( دوزى ) فى كتابه ( تاريخ مسلمى اسبائياء ج ١‏ » ؟؛ ) أسباب التوسع 
لاسبانيا فقد أحدث ذورة اجتماعية هامةومها جزها كبيرا من الاخرار النى كانت نش 
تحتها البلاد منذ قرون » ٠‏ 1 

ثم اوضح دوزى هذه المسالة تقائلا: « كان العرب يحسكمون طيثا للطريقة الئالية : كانت 
الضرائب تخفضة جدا بالنسبة لضرائبالحكومات السابقة ‏ فقدا نزع العرب ملكية 
الارض من الاغنياء » وكانث هذه الارض مقسمةالى ضياع واسعة تمتلكهبا طبقة 
النبلاء ( الفرسان ) وكانت تزرع بواسطة الزراع الارقاء أي العبيد التذهرين ٠‏ وقد قسم 
الحرب هذه الاراضى بالعدل بين الذين يعملونفيها » وعمل الملاك الجدد بهمة كبيرة وحتقوا ' 


- 115 سم 


محاصيل أفضل » وحررت التجارة. من القيود والضرائب الكبيرة التى كانت تسحقها ونمت 
بطريقة ملدوظة .. وكان القرآن يسمح للعبيد أنيعتقىا أنفسهم مقابل تعويض عادل ٠‏ وقد أدى 
ذلك الى ظهون قوى جديدة ٠‏ وأحدثت كل هذهالاجراءات حالة من الرفاهية العامة التى كانت 
السبب فى الاستقبال الطيب الذى لاقته السيطرة العربية فى بادىء الامر . 


وكانت الاثان الطيبة للحضارة العسربيةواضحة أيضا فى الطرف الاخر من البحر 
التوسط - وسأكثفى هنا آيضا يشهادات بعضى الغربيين لاتبين ذلك ٠‏ فقد دذكر الونسينور 
دوشن فى دراساته عن موقف الكنيسة فىسوريا فى القرن السابع فقرة معيرة لميخائيل 
السورى ' فبعد أن ذكر ميخاثيل السورى الشدائد التى تعرض لها التعاقية الذين لم يقبلىا 
الرومان الذين كانوا حيثها يحكمون ينهبون يقنسوة 5 كنائسنا واديرتناء وكانوا يدينوننا دون 
رحمة بعث من الجنوب يأيناء اسماعيل ليكون خلاصنا على أيديهم ٠‏ ولم تكن ميزة بسيطة 
بالنسبة لذا أن نتخلص من قسوة الرومان سي محا البال » *٠‏ 

ومن بين العوامل الحاسمة لنجاح التو سع العربى ‏ يعد تحرير العبيد وتحقيق الامن ‏ هق 
اتباع نظام ضرائبى أكشى تطورا من النظام المليق فى البلاد المحثلة ٠‏ 

لقد كانت المؤؤسسات الدينية التى حلبت الى تلك البلاد مؤّسسات لحضارة تجارية قي 
مواجهة نظام زراعى اقطاعى ٠‏ 


وأكبر شاهد على ذلك هى نظام الشرائب ءونظام الملكية والتنظيم الجماهى ٠‏ 
نظام الضرائب 


كانت الضرائب طيلة العصوىر الوسطىالاقطاعية والمسيحية فى الغخرب تفرض على 
اه اسيم الفتيع العربى ظهر نظام ضريبى جحديد هو الضرائب على الملكبة 

ويقرر رودق انه كمسسة غريبة على الثرو أث الىجانت الزكاة. وجاء فى القرآن«خذ 

من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الو سحاك سحي ام والله متحي 
عليم » ( سورة التوية ») آية 1١7‏ ) س 

ولن تعطى الزكاة ؟ يقول القرآن ٠‏ انما الصدقات للققراء والمساكين والعاملين عليها 
عليه حكيم # سجرة الثربة ؛ لية مكدع : 

أما فى الغرب غلم يطبؤنظام الشرائبملىالاشغاصض وعلى الدخل الا بعد الصروب 
الصليبية وتقليدا للعرب ٠‏ طبق فى فرتسا فىظل لويس السابع عام ١1١55‏ و3 21١25‏ وفى 
انجلتزا فى ظل حكمهنرى الثانى عامة1155. ' 


نظام اللكية 


ان المذهبالسلفىهاهنا يطرح ققاعدة ذهبية للاشتراكية مؤداها أن مالك الارض ليس ال 
من يبذل فيها عبلة : ومن ؛ يزرعهاً 'بنفسة , 
قهى | 6 
ويعترقف شارل جيد فى كتابه ( دروس ااتتصادالسياس »لج ) 514 ايان الشروع 
الاسلامى لا يعترف +الملكية الفردية الا على ا لارض التى كانت موضعا لعمل مثسن * 
وتحترم الشريعة الاسلامية المبدأ القائل بأنالعمل هى الاساس الوحيد للملكية لدرجة انها لا 
رف بفكرة أن الفتح يعد أحد أشباب خسياللكية الاكتوع من المقوية ٠‏ ويمثل هذا تقدما 
كبيرا في الجتمع القديم * ١‏ 
وثمة تقدم آخر لايقل عنه؛ هو الغاء مبدأالقانون الروماتنى عن «حق الاستعمال واساءة 
الاستعمال » * 


وكثيرا ما يردد اليخارى أن فى الشريمة الاسلامية كلاثتلاف .مابشللئروة يعد خطيثةرى 
155 م 


ويرتبط بيذ التصون للملكية احترام العمل صغفى نعصى كانت أوربا السنحية قي تعطى المكان 
الاول لرجال الفكر والسلاح *٠‏ أثنت الشريعةالاسلامية على كل نشاط عملئ » ووفعت هن شان 
٠‏ العمل.والزراعة والتجارة .وطالبت كل امرىءبأن يعيش من. عمل يديه » وأدانت أولثك الدين 
القرآن : 8 وآخل الله البيغ وبحرم الريا 4( البقرة : 49 ) بهذا القصون الاسساسى 
الحياة الانتصاذية أحدث تغييرا فى الابئيةالسياسية .م . 

ويعتبر الطهطاوى فى القرن التاسميع عشي سىهى أحد رواد النهضة الثقافية قى مصى ‏ ( فى 
الطور الاخير لفكره حوالى عام )147١-1414‏ الممهد الحقيقى لاشتراكية قائّمة عنى 
أساس خلقى ديثى 5 


سجوازر 


وقد حدث معه الانتقال من الوطنية الى الاشتراكية » وتناول من وجهة نظن اسلامية؛ 
وبالاخص الشكلة الرئيسية للاقتضاك الزراعيفي ذلك الوقت؛ وهى استغلال] الارستئراطية 
الزراعية للفلاحين ٠‏ ْ 


) 
ل 
ب 


وقد وجد الطهطاوي» الذى تشبع بالقرآن:؛ المبادىء الاساسية للماركسية عندما درس 
المشكلة الاقتصادية للقيمة * فعئده ء كما. هوعد ماركس ؛ أن العمل هى المصدن الوحيد لكل 
قيمة بالنسبة للطهطاوى ٠‏ وقد استخلص الطهطاوىين ذلكنتيجة. عبلية» هىأنهيجبان 
تكون الارض للذئى: يعمل فيها ٠‏ .يقول : « انالملاك يتيئعون بثمان العمل ولا يدفعونمقابل 
هذا العمل الا القليل 9 ويضيف قائلا أن التاعدة الشهيرة تقول ا نالذى بزرع يحصث ٠.‏ 

ويقول النبى » « من كانتله ارض فليفلحها بنفسه أو يمنحها أخاه » ولا يؤاجره أياهما 
ولا يكريها » بمعنى ان الارض أن ينلحهاوان مجرد أمتلاك الارض لايتيح لمالكها امتلاكا 
المحصول .. 

ان النكن الاسسلامى يلتقى هنا بالفكر الاشتراكى فى منبعه ٠‏ | 

وكانث نظريات الطهطاوئ فسى ( مناهج الالباب ) متقدية جدا بالنسبة لعصره » لدرجة 
أنه يمكن القول بأن لها تأثيرا مباثيرا ب» ْ 

ومع ذلك فقد لعبت هذه النظريات دورا كبيرالادخال الفكر الاشتراكى فى الحركة القومية 
' استنانا الى تعاليم القرآن *. ٠‏ كك 6 00 

والجدير بالذكر أنه عندما ثم التلاحم بين الجماهيسر الشعبية والثقفين الثوريين من عام 
5 الى 157 قام النديم » وهى أحد تلاميذ الطهطاوى © بدون حاسم فى تحقيق هذا 
التلاحم ل 5 

ان مثل هذه الحركات. تقودنا الى دراسة العلاقئة بين الاشتراكية والاسلام فى اللروف 
الخاصة بالثلث الاخير .من القرن التاسسع عشي . ذلك أن الزعم ؛ فى الدول التى يكون 
الاغلبية فيها من المؤمنين» بأن بناء الاثستراكيةممكن من غير اسهام المؤمنين » أو أنه ممكن 
على الرغم متهم ؛ بعنبياه رفض يأسيس الاشتراكية بي . 

إن مسألة اسهام الثقافة الاسلامية فىانسانية عصرناء أىالانسائية الاشتراكيةتففي 
بنا الىوضرور #طرح أاسؤال الاسامىمزعلاتةالاسلام بهذه الانسانية الجديدة بطريقة أكثر 
عمومية * 
1 الاسلام وعصرنا الحديث 
الوطئنى يقود غير المؤمنين فىالواقع ال ىأعادة الئة لتفكير بروح العصسر فى مشكلة طبيعة:٠الدين‏ 
ودوره فى عصرنا * :5 م ل ل ٠‏ 
1 ا الانطلاق فى هذا التفكير هى أن الصبغة الشهيرة ( الدين 'افيون الشعوب ) » 
والتى كثير! ما يزعم البعض أنها خلاصة المفهوم الماركسى عن الدين » لا يمكن تفسيرها بأنها 
تعريف للدين ٠٠‏ تعريف فيتافيزيقى فى جوهره يصلح لكل زمان ومكان ٠١‏ © , 

ان هذه الصيغة تلخص خبزة واقعية فى مرحلة تاريفية محددة ومجال جغرافى محدد * 
“فم السيل أن ندلل على هذا الرأى سؤاء بقراءة مجمؤع مؤلفات ماركس » أى بالدراسة 

ومن 1 يا ١‏ 5 1 0 . 0 « 2 
التاريخية لظاهرة الدين. .وهى الدراسة التى بدأها بالفعل ماركس وانجلن ‏ “والتى تجد فى 
عصرنا تأكيدا واضبحا فد ' 


- 1 2 


ولنلاحظ أولا أن هذه الصيغة ( الدين أفيون التشعوب ) كتبث عام 18519 فىكتات ( مقدمة 
وقى عام ١8417‏ كان ماركس لا يزال فى الخامسسة والعثرين »© ولم يكن قد كتب 
بعد ( المخطوطات الاقتصاديةو الفلسقية ) التىاصدرها عام ٠١4845‏ فى عام 18515 لم يكن 
ماركس قد اصبح بعد ماركسيا + فهذه هو المرحلة التىيصفها انجلزيتوله « لقد كناجميعا 
فيورباخيين » . والواقع ان صيغة ماركس وسياقها تمثل لونا منصيغ فيورياخ»وهوئفئس 
فيورياخ الذى وجه له ماركس وأنجلز ‏ حين ارسيا بعد ذلك بثلاثسنوات اىعام"؟86 افى 
كتاب ( الايديولوجية الالمانية) اسس الماديةالتاريخية.” نقدا مبدثيا لائه عالج بطريقة 
ميتافيزيقية مسألة الاغتراب الدينى ٠‏ وقالا انتخطأ فيوريباخ ليس تعبيره عن هذه 
الظاهرة '( الاغتراب الدينى ) يل لتصويره اياها بطريقة مثالية وبعزلها عن باقى اأظىاهر بدلا من 
تفسيرها كنتاج لمرحسلة تاريخية محددةومئتهية , 


انوجهالضعففىنظرية الدين عند فيوربائ أنها لم تكن تاريخية وجدلية © بل نسستطي 
أن نجد فى نص ماركس عام 55 2 رغم انهكان لا يزال فى مرحلة التامل النذلرئ » عنصر!ا 
جديدا اذا ما قورن بفيورباخ يقول ماركس : « ان الضيق الدينى هى تعبير عن 
ذات طابع حدلى لظاهرة الدين + 

وين غالج مارككن واتولوت يمه أن ايحا على نوهي خا ونةمييناب القكلة الذينية عن 
جديد »2 فان هذه الجدلية ٠‏ القائمة فى نص عام 1845 أتسعت ولسم دعود| يتكلمان عن الدين 
عامة على طريقة فيورياخ الانثغروبولوسجية »واوضح تحليلهما التاريخى ان المعتقدات الدينية 
تعس على وجه التحديد ( كاتعكاس وكاحتجاج ) عن ظروف تاريخية مختلفة ء يمكن ان تلعب 
قدرا عنداينا لى. العصدرى التياينا #.واله لبس من العلمية ان تخبقي ظلى كل حصو القارية 

فسن المفهوم الميبتافيزيقى الذى أسسمهه فيورياخ « جوهر الدين » * 

وحين عاج انجلز عام ما حرب الفلاحين فى ألانيا فى غصر الاصلاح البروتستانتى - 
اوضح كيف أن ايديولوجية دينية » فى ظروف تاريخية جديدة » قد لعبت دورا جديدا » وكانت 
التبرين الايديولوجى لنضال ثورى حقيقى ٠‏ 

أن القضية القائلة ان الدين. فىكل زمان ومكان ‏ يصرف الانسان عن" الفعل ورعن 
النضال وعخ العمل ب يتناقض تناقضاً صارخامع الواقع التاريخى ٠‏ 

واذا طرحنا جانبا امثلة مستقاة من أوربافانه ليس يكفى ان نطرح المشكلة على اساس ان 
الاسسسلام يعلى التسسليم . ذلك ان تاريخ الاسلام فى فترة ازدهاره كان نظرية للنضال 
والقتن متطلقة عالافسان من بص السين إلى المي ظ اهادي > 

وتزودنا حركات التحرير للشعوب المقهورة فى عصرنا هذا بشواهد تؤكد الحظرية الماركسية 
القائلة بان الظاهرة الدينية ‏ مشل آية ظاهرة اخرى ‏ لا يمكن دراستها فى ذاتها وبمعزل عن 
الظروف التاريخية العينية فى كل بلد وكل عصي .. 

قى عدد كبير من هذه الشسعوب ل ورثم اللنظمات التبيشيرية الاوربية والامريكية التى 
لعبت فى هذه الظروف دون الاداة النشطةللتغلغل والسيطرة الاميريالية ‏ لعبت الحركات 
,الدينية المحلية دورا تحريريا ضده الاستعمار. 

أن الصيحة الاولى للنضال الوطنى كانت باسم الله » قبل أن تكون ياسم الوطن ... 

ولقك كان الانتماء الى الاسلام فى الجزاش »فى القرن التأسع عشى + يمثاية احتجاج ضدد 
السيطرة الاستعمارية , وضد بؤس الجماهيرو اذلالها 5 

ان عصىر النهضة العربية فى العالم الاسلامى بقيادة جمال الدين الافغانى فى تهاية القرن 
التاسع عشى وبداية القرن العشرين » وكذلكحركة العلماء فى الجزاشر بقيادة بن بادس 
أيتدأع معام 152 تدللرغم صبيغتها المثالية ىا لاصلاحية التى تريبط بين التحرير والتعليم 6.6 
على أن الاسبلام بعيد عن' قيادة الانسسان بالضرورة الى القدرية واللاهيالاة بالحياأة 
الاجتماعية » بل قى امكانه أن يكون ضميره للفعل والنضال * ان هذه .الاية القرآنية « ان 
للذين يقاتلون بأنهم ظلمو! وان الله على نصرهع لقدير  »‏ هذه الاية قد اكتسبت.رنينا جديدا في 


ع 1 1 بم 


الوقف التاريقى للتضال الوقلئى العقليم للشعب العزيى» وتقلقت افشل الايطظان والشيداء أ 
المستعدين للموت فى حربم عادلة م 


وهكذا لم يكن الدين افيوتا يشل الناضلين. - بل على الضد من ذلك كان حافزا 
يلهمهم النضال واليطولة مثل هبة المهدى فى السودان ٠‏ 


وليكن مفهوما ان المنهج الذى يحدده انجلز فى هذا اجهال يلزمنا بضرورة فحص هذه 
المكدت ان كو حالات عينية محددة 5 


تلفي (كالاسلام بل حتى ' المسيحية 0 0 دينية ة سابقة ويتغيران ا مهده [ 
الاشكان) نلاحظ ان الوجه التنزيي والقدس للذين اا ينتقل الى اللستوى 
للمحتل وعودة الى م و اصيل ل 

أن النبوة لدى الشعوب المحتلة لعبت دور تظرية الخلاص “ فأدارت ظليرها الى 
الارض » ونشدت تعويضا سماويا عن عامس التهر » وهى مستمدة حتى للحرب المقدسة ضد 
المحتل * 

لقد استغل الدين احيانا كذريعة للتعاون الذليل مع الحتل» وكان فى احيان لخرى احد 
دواقع الحركة الوطنيسة ٠‏ وكان يمكن أنفس الحركة أن تلعب دورا متعارضا تعارضا جذريا 
فى مختلف فترات التطور.؟" ., 

قى نفس الوقت يلعب الدين دورا مختلفا بمختلف البلاد ٠‏ قاذ! كان الدين يستخدم فى 
سعضس البيسلاد كتبريرا أيديولوجى لتأسيس دولة - فليس الاجر كذلك بالضرورة فى الجزائر 
اثناء حرب التحرير * لقد استطاعث الحركة الوطنية والاشتر تراكية ,الاسلام ان تحقق تحالفا 
دائما تسكطيع فيه نفس هذه القوى ان تعمل معا هن اجل بناء الاشتراكية ٠‏ 

وفى مثل هذا الوضمع ب أذا استخدمنا تعبير ماركس ‏ فان جائب'3 الاحتجاج هد الضيق 
الواقعى » هى الذى يبرن ٠٠‏ ويتخذ هذا الاحتجاج الدينى فى الظروف الراهنة شكلا 
نضاليا بناء . 


وحين يعى الماركسى بوضوح مغزى الدين فى الظروف التاريخية المحددة » ويعرف كيف يرى 
انهليسوسيلة للتعبيرعن العالمفحسب؛يل هو ايضا وسيلة للحضور فى هذا العالم فانه لا 
يستطيع أن ينكر أى يستيعد المطالب العميقة للمؤمنين حتى اذا عبرت هذه المطالب عن نفسها 
فى اشكال غامضة © وتركت نفسها تتحرف بقبول اشياع وهمى لهذه المملسالب . أن. 
الاشتراكية تتولى هسذه المطالب وتكتشف الوسسسائل لتحقيقها الفعلى بحيث تظهسين 
الاشتراكية أمام الجماهين المؤمنة و كان مارك سيسميها 0 التحقيق الدتيوى» « للاساس 
الانسانى «( للدين ١ه‏ 

لقد خلقت الاشتراكية لاول حهرة فى تاريخ العالم عندما حددت أن هدفها هى المجتمع بدون 
طبقات وبدون دولة ٠‏ خلقت الظروف الحقيقية التى تسمح لكل انسان أن يصبع انسانا اى 
مركزا للمسئوليةوامبادرة التاريخية وخالتا:» وان يقيم مجتمعا حيث يسمح تدمير الجذور 
الاقتصادية والاجتماعية للتناقضسات 0 'الطبقات بتنظيم كوكبى للاحتياجات 
والموارد والامال ٠٠‏ وحيث يمكن أن يشترك كل فرد شتراكا خلاقا فى تحذيق سعادة 
الجميع هذا الحلم الكبير الذى كان لا يزا ل حلما 0 » ان لميكن وهمااقى مجهولا فى كل 
المجتمعات الطبقية ؛ هى فى طريقه الان لكى يصبح حقيقة واقعة ٠٠‏ وهذا هى المعنى الروحى 
للاشتراكية ٠‏ 

اننا نفهم تماما الحاجة الناشئة عن اليأس والتى تطلب عدالة كاملة لدرجة ان الانسان 
الورحيد والمجروح يعدقد أنه لا يمكن الوصول اليها ولا يتضبورها الا فى الله ب ونعتقد ايضا 
أنه من الجميل أن يكون الانسان فى يأسه قد فكر فى مثل هذه الاحلام ومثل هذه الآمال . 

ان فعل الايمان هذا يبرهن ان الانسان. لايعترفْ ابد! بهزيمته الكاملة ويبرهن على 
سموه ٠‏ ولذلك فاننا لا نحتقر ابدا المؤمن ولانسخر حنه ايدا يسبب عقيدته واحلامه وآماله ‏ 
أن مهمتنا هى. أن نعمل ونكافح حتى لا.تبقى هده الاحلام والامال بعيدة أى وهمية الى الابد » ان 
مهمتنا هى تقريب الانسان من احلى احلامه ومن اكبر آماله وتقريبه منها بطريقة حقيقية وعملية 
ماما رى 


م له - 


وقد اتضنح ان الحوان الذى دان فى فرتسا على هذه الاسسى بين الستحيين واتاركسيين 
مثير للغاية > 


لقد خلق التحرر من نير الاستعمار الظروف المواتية لنهضة عظيمة ‏ ان هذه النهضة لا تعنى 
على الاطلاق انفصالا عن اجمل تقاليد الاسلام والحضارة الاسلامية * 

لقد كان الاسلام فى كثيى حن الاحيان في عصور الاحتلال والعبودية رهزا على المقاومة 
الروحية والثقافية ٠‏ وقد اكد استمرار اللغةوالثقافة ٠‏ وقد كان له فى نظ الكثيرين ظهارة 
الاشياع غير الموجودة فى الاستعمانر ‏ وكانِ دوره كبيرا فى تأكيد ما قن أساسى ىاصيل ضك 
الحملة المنظمة لمحى الشخصية الذى يمثلها النظام الاستعمارى ٠‏ 


كيف يمكن فى هذا الموقف التأريخى الا يفهم المرء المشاغل الشرعية للذين يرون الاسلام 
مظهرا محتماة لمستقبلهم » ويؤكدون ويحمون الاساس فى استمرار مصير توقف طويل .. 

إن الصيغ التى تعلن عن هذهالارادةجديرة حقا بالاحترام ٠‏ فالقول بأن : « الاشتراكية 
تائمة علىمبادىءالاسلام 4 او ١‏ أن تسعبنايذهب الى الاشتراكية حاملا القرآن فى يد 
ي« رأس المال » لماركس فى اليد الاخرى لان أليس هذا بكل بساطة تلكيدا .بأنه عندما يختار 
شعب عربى الاشتراكية فهى ليس مضطرا الى تبنى قيم غريبة ‏ لكنه يقوم باختيار يسير في 
نفس اثجاه تاريخه الخاص ٠‏ وكان الرئيس بن بيللا قد اعلن يوم ١‏ مارس عام 1556. : اننا لم 
نستورد اشتر تراكيتنا سن الخارج لكننا اقمتاها من أعماق الحقيقة بي ان اسل ه 
الاشتراكية إنيبثت من القيم السريية السامية » 59 


ولاييكن أنيكو نتفسير ذلكبشكلد جماطيقى وصوفى © بحيث يقال كّ الثرآن كسم 
ويحيذ نظاما اشتراكيا ودستورا اإشتراكيا ب بل يكون هذا التفسير على وجه .عمق بحيث يمكن 
أن يقال أنه ليس فى الاشتراكية ثمة شىء يتعارضى مع روح القرآن بشرط ان تكشف عن 
الروجح الكامئة فى الحروف ٠‏ 


ان العثور على روح. النص فى طيات الحروفه والكلمات: يعثى المعرقة قى اكتشاف 
القضايا الاساسية 2 دهم البشى بشان مضمون حياتهم زحماتهم © وعن أصبلهم 
والنهاية المكتوبة لهم ٠‏ 

وحن اللاحظ أن علماع اللزفوت الكاثوليك الذين يصرون على التمسبك بحرفية الانجيل يقل 
عددهم باضطراد يوما بعد يوم وهم الذين لايزالون يتشبثون بقصة الخلرقة بأيامها 
الست , أو الكول بأن حواء مأخوذة من أحد اضلاع آيم 59 اننى اتخيل ان قلة من علماء الفقه 
الاسلامى تتول اليوم بأن الارض كالصخرة المستديرة ألتى تقف فى توازن علي قرنى دون ٠‏ 
ان رفض تلك الصور التى ترج إلى الخصورات البائدة ليس فيه ثم تحد للدين 34 بل يعنى 
استخلاص القضايا العميقة ومتطليات تلك النضيسايا التى” تحملها فى طياتها من ذات 
الاجابات المؤقتة التى قدمتها تلك الاديانوالمرتيطة على الدوام بما عليه مستوى معرفتنا 
للاشياء ويدرجة حضارتنا 'وثقافتنا * 


اخ الاديان تلو مع الشعوب الى تؤمن يها * والاختراب موجود بالفمل فى كل اجاية 
تريدان تكون نهانية وجباطبقية جسابدةومقدسة *٠‏ لكن ليس ششة نيه مقدس .من 
الوجهة الانسانية الخالصة والاصيلة.” سوى تلك الاسئلة التى تجعل الإنسان يسمى على كافة 
الكائناث الحية » أى تلك الاسسئلة المتعلقة بمضمون الحياة وبالموت والمرتبطة أيضا 
بالمفتضيات البيابية للانسبانالتى مسة ليتخطى ذات نقكسه + وليستجيب اليها 
وثلك بتاسيس عالم حدين بالاتسان ++ للبشرجميما 

ان تلك الاجابة تتطور وتثرى فى كل حقبةمنحقيات التاريخ_ غلم يكف التاريخ. عن تغيين 
ومصة الاسلام تماها كما حدث بالنسية لكافة الاديان +٠‏ أن أن المضطيدين والستغلين وكذنك 
النبوذين قد عمدو! طيلة القرون التحاقبة على أن يصبغو! استناد! الى الدين ما كانو يحلمون 
به من خذاق مجتمبع أخوى جتيتى ٠‏ 

كيف يمكن اذن لهذا النوع من الناس آن لايجدوا الوجه الاصيل لامانيهم الديذية فى ذلك 
أ لاد شةراكية الثى 5" تهكم بشكل ملموس ببناء 4 لمتيع وق وفى تحقيق مل كان كارل 
ماركس يطلق عليه يه كبارة ( العمق الانساني ) للدين ٠‏ 


سام؟؟ ب 


ويذكرتا فى هذا المجال ما نجاء فى برنامج طرابلس عن جبهة التعوين الوظثى اللجزائرية 
عندما أعلنث : « اننا ننتمى الى الحضارة الاسلامية » وعلى أنه يكون فى الام أقساد 
لنعيد صالح تلك الحضارة اذا ما اعتقدنا أننهضة تلك الحضارة تخضع لمجرد الصيافات 
الذاتية بشآن السلوك العام والتطبيق العملى الدينى »:*» ش ش 
أليس فى هذا الموقف فى ظل الظروف التاريخية الجديدة هودة الى التقاليد التسى 
5 عاشتها الحضارة الاسلامية فى عصرها الذهبى عندما أخذ الفقهاء من مذهب أبوحئيفة يؤكدون 
على ميدآ التغيدر والتطور » ويرفضون.الارثباطبالتصور الدجماطيقى العقيم عن الخلود الثابت 
الذى تمين يه العصى الوسيط الاقطاعى فى الغرب ٠‏ 0 * 
لقد قال هؤلاء الفقهاء ان القانون ليس شيئا جامدا » وه على لخلافت قواعد اللغة والمنطق 
سعدر؛ عبا يحدث عادة 6 ويتفيسد مع الظروف التى جاءعت به زى 
لن ينزل الاسلام الى مستوى ما توارثهالتاريخ مننظامفىحتقبة من حقباته؛ ويستطيع 
كل من يدين بالاسلام أن يكون من بنساةالاشتراكية ‏ فلقد دلت التجربة على قسدرة 
الانسان أن يكون مؤمنا وفى ذات الوقت مناضلاجيدا + 
والان اسمحوا لى أن أعود مرة اخرى الىتلك التجربة الجزائرية التى كتب لى أن أعرقها 
عن كثب وأن أعيشى فيها.: فلقد أعلن المؤتمر الاول لجبهة التحرير الوطنى « أن ثورتنا تدل 
على أن الاسلام فى هذه الارض الدنيا قد ارتققعالى أقضى دررجة: السمى يمبادىء 'التضامن بين 
البشبروبالعدالة الاجتماعية. وذلك علىالرغممن العناصن الرجعية والمتخلفة التى ليسلهامنهم 
تقاليدنا العربية الاسلامية ٠٠‏ فالاسلام لايتعارض مع ما اخترناه بل يرتبط الاسام فى 
ذهن الجماهيي الشعبية بالمساواة » ويسس فىاتجاه الاشتراكية » ٠‏ , 
واذا دل هذا القول على شىء فانما يدل علىآن الاسلام يتمثى مع الصيغ الانسسائية 
الجديدة ‏ وعلى أن تدعيم الاشتراكية فى أرض الاسلام يتيح لنا ان نبنى فى ظل الظسروف 
عندما أعلن عزمه الاكيد فى ( توطيد العدالة ) * 
لا شك أن المؤمن سوف يرى فى العالمالاشتراكى تحقيق أسمى ها يراه هن مقتضيات 
العدالة » ويستطيع حينثئذ أن يقول : لقد تحقق الاسلام ٠‏ 


الثقافة الاسلامية ومنابع الانسانية المعاصرة 


أخرى القول بأنه ليس مطلوبا من الشعب عندمايختار الاشتراكية' أن يعتنق قيما أجنبية بل 
يختار ما يشاء فى مسار تاريخه الخاص ا 
وجدين بالذكر أن الاشتراكية العلمية فىأوريا قد تكونت تاريخيا انطلاقا من هذا التراث 
الثلاثى المكون من الفلسفة الكلاسيكية الالمانية »ومن الاتنتصاد السياسى الانجليزى ؛ ومن 
الاشتراكية الفرنسية ‏ على 'أن حن واجسبالاشتراكية العلمية التى تستجيب لقتضيات 
عالمئا المعامن وتطلعاته أن ترسخ فى ثثافة كل شعب من الشعوب وى حضارتةه ٠٠‏ 
ان التقاليد الكبيرة والسامية التى تمتلكهائلك البلاد فى مضممار التاريخ الاسلامى والثقافة 
الاسلاميةسواء عنالاشتراكية الطوباديةالتىاعتنقها القرامطة » أى الفلسفة التعلانية التى 
يدين مها أبن رشدء أقى علم الاجتماع الذىدرسه ابن خلدون ٠٠‏ أن تلك التقاليد تستطيع 
أن تلعب نحى الاشتراكية العلمية هذا الدورالذى لعبه فى بلادنا كل من هيجل وريكاردي 
وسان سيمون؛ كبا فى متدور المفكرينالحاليينفى بلادكم أنيقدموا ف ىاطارتقاليدهم الروحية 
اضافات جديدة للانسانية الاشتراكية فى عصرنا الراهن ٠‏ : 
الاشتراكية الطوبادية » والفلسفة العقلائية»وأرثت يها أيضا البحث عن بناء المجتمعات 
وثموها ٠‏ 00 1 
لقد شهدت الحضارة التجارية العظيمة فىالامبراطورية العربية الاشكال الاولسى 


للاشتزاكية اللويادية ‏ تماما كما حصل بعدذلك للحتضارة البورجوازية الفرنسية فى القرن 
الثامن .عشضس ..., على أن ذلك ليس امتدادا لشيوعية املاطون أوفيثاغورس ٠١‏ على أنه قد 
ظلت المدينة الثىانشأها البارابى والمستوحاةين جببورية أفلاطونيجاولة فريدة فىنوعها., 

ويمكن القول أن اشكال الاشتراكية ذاتالخاصية الاسلامية نشآت امتدادا للنظام 
الضرائبى المعروف بالزكاة2» كما نشأت من مشهوم الثترآن عن اللملكية المبنية على 
العمل فِعلى سييل المثال أنشأ حمدان قرميطيسنة865, فى العراق مذهبا جديدا منطلقا من 
مبدآ الزكاة قطالب أنصاره بأن يدفعوا ضريبةاخذت ترتفع ياضطراد مبتدثا بالسدياة 
الكبيرة ثم بخمس الثروة *+٠*+٠‏ وأخيرا يكافةالممتلكات ٠‏ 


م يعهم 0 موثوق به من أفرادهذه الطائفة بجمع ممثلكات ياقى الافراد ليقوم 
بتوزيعها حسب احتياجات كل منهم ٠٠‏ بحيشخلا الترامطة من الفقراه تساما + وبقسول 
المؤرخون فى هذا الصدد : « كان كل شخص يعمل بأكين قدر من الجيد . ومن المنافسة 
الشريفة حتى يحصصمل على مركز ممتالن بصابقدمه من خدمات للطائقة 57 »- وأذا كان هذا 
ات 11 ود العيام اب ال رم مام 
النماد اي 

وجدير بالملاحظة أن مثل؟ تلك الإنتداءا ثالتقليدية هى التى كانت تحاول بها الطبقات 
الحاكمة فى كل زان ومكان الازدياء بالاشتن ا 0 


ان ها ثتركه لنا الفكن الاسلامي من التراء ٍالفلسفى والعقلانى يعد ثروة لا تقس ولن أسوق 
هنا سوى المثل الذى يقدمه لنا ابن رشد ما كان لهذا المفكر من تأثين معظيم على النلسقفقة 
الغربية ليذ 
كتبه آرنست ب 0 رشد 0 أنه 7 6 أكوبرنيك ٠.‏ عب" من 9 
التقليل من أعمال ابن رشيد الفلسنية , 


ولا نستثنى فى هذا الصدد من ذلك الف الاموي الكاتب العلامة ليون جوتييه الذى 
يميل الي بجعل ابن رشد مجرد معقب لاعمالأرسطي ٠٠‏ ولا يري أن فى هذا الفيلسوف 
الاسلامى بذوص. فلسفة عن العالم ٠*٠‏ عصريةجدا! » وتقدمية جدا ٠‏ 

كثيرا ما ينض فى بلادنا الى ابن رشد مزخلال الايضاحات التى قدمها فى هذا الشأن 
علماء اللاهوت فى العمصور الوسيبطى الذين كانوا بي اجهون بصعوية تلك الاعمال الكبيرة 
التى قدمها لنا هذا المفكر الاسلامى ‏ قفعلى سبيل المثال يقتئصر كتاب توما الاكوينسى 
( الخلاصة اللاهوتية ) فى أكثر أجزانه ا ابن رشد على أنه كثيرا ما يضطر 
الى عرض حججه وآرائه 5 

ونرى من ناحية آخرى مؤلفون آخرون علىغرار سيجر دى برابان- الذى يعد قائد ما 
الل هليه (الرشدية اللاثينية ) يعملون ظلرتجرك أبن رشك من مشيونه الحكيلسن 
واضطيهاده علىأنه» يعمل ملى الدلفيق بين العقل والعقيدة 05 وموصيا الجامعة بدراسته . 

لقد منئع علم اللاهوت المسيحىي وضع فكر ابن رشد فى مكانه الحقيقى .. 

وهما لا شك فيه أن الظروف الخاصة بالعصر الذى: هاش ابن رشد قيه جعلته وقد ارتطم هق 
أيضا بصخرة اللاهوتية ٠*٠‏ أن يطرحقضيته ( الوفاق بين الدين والفلسفة )» ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هذه القضية كانت تحوى القضايا الاخرى غىئطياتها طالما أن الاسلام 
كان يرى أن أى تشريع اخلاقى مدنى اجتماعوسياسى +*- مبتى على التصوص القسرآنية 
وتفسسميراتها لها 

يعالج ابن رشد فى آهم مؤلف له ( تهافت التهافت )» الذى ترجم الى اللغة الفرنسية 
العلاقات على اختلاف أشكالها بين الانسان و الطبيعة والله . 

ويوجه كتاب ابن رشد ضربة شديدة ‏ الىالصوفية اللاهوتية التقليدية بشان العلاقات بين 


الإنسان واللهء» ويوجهها أيضا الى مبدأ الوح ىالدينى ‏ فيؤكد بكل ما أوتى من ,جرأة م كلى ما 
جاء فى الثراآن يمكن اثباتة بالمقل » د صقم 204 ». 


صسامةأ اه 


وعندما يؤكد منذ الصقحات الاولى من كتابدأن الدين الاسلامى يدعى “الى البحث العقلانى | 
المتعمق للعالم ‏ الجزء الاول صفحات 1؟- 6؟ ..,: يفسى كلامه يأنه يوجسد بين الدين 
والفلسنة نفس الفارق الذي يوجد بينالخيال والعقل » ويرى أن الدين يقدم للعقول التى لا 
تزال بدائية فى أشكال من الصور والرهوزوالاساطير ما اكثشفته الفلسفةء وما قامت 
بالتدليل عليه بطريقة عقلية ‏ فليس هناك فىنظر ابن رشد ثمة اختلاف فى الاهداف بين 
الدين والفلسفة ٠١‏ أن تعير كل منهما بمستويات مختلفة وبأسلوب مختلف عن نفس الحقيقة ٠‏ 
ولا شك آن ابن رشد قد سبق سبيئوزا فىهذا المبدان ب وهو الذى سسوف يعرض 
باسسهاب تلك النظرية فى كتاب « الدين والفلسفة » » ومن الامور الجديرة باليحث أيضنا 
ما أذا كان سبينوزا قد توصل فى هذا المجالبطرقه الخاصة الى القضية التى طرحها ابن 
رشد ٠»‏ والحل الذى قدمه لها 38 أمع أنه كان على علم بها واستوحجاها بشكل مباشر + 
سوف يتولى هيجل بشكل أوسع فى القرن التأسع هشر معالجة هذا المفهوم عن علاقات 
الفلسفة بالدين ‏ على أن الخطوة الجديدة فىهذا السبيل لن يكتب لها الوجود الا عن طريق 
فورباح ٠,‏ 
هذآ هى بالدقة ما جعل الشاعر الفرنسى ازاجون يقول فى قصيدته العظيمة ( مجئون 
رالسا ] التى تدوراحدائها فى أسسيائيا المسليةب يقول على لسان أحد انصار ابن رشد " 
آلا فهمت بم 9 
أن نباية المعرفة اللفظية تبد! هكذا ٠‏ 
وأن ذلك بالدقة هى الذى كان يقيم * 
السلطة مع الله المندمج فيها بالدقة ٠‏ 
ما كان يبدى مخترعا لغرض جحكمه * 
والذى سوف يثير رويدا رويدا فى الجماهير الجاهلة * 
سلسلة من الانفتاحات المثيرة ٠‏ 
يقول الطفل لابيه :؛ لقد علمتنى كمساعلمتى ( السيد ) الله » 
علمئى ان هذا العالم جامد لا يتغير .. 
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن مفهوم ابن رشدعن العلاقات بين الانسان والطبيعة أكثر بروزا 
ذلك أنأعماله تشكل من هذه الزاويةحلقة أساسية منالنظرية الجدلية الكبرىالعالم من 
هي راتليط حتى هيجل وماركس .. 
ويرى ابن رشد أن المادة والحركة ذات للبيعة أزلية فيقول ؛ د ان الحركة ابدية ومستمرة - 
فااسبب فى كل حركة حركة سابتة عليها ؛ولا محل للزمان دون الحركة » ولا نستطيع 
أن ندرك الحركة ببداية لها ونهاية » ٠.‏ 
ليس اازمن سوي تجديد للحركة ٠.‏ 
. ولدس الامتداد سوى تجديد اتساع المجسدات + ْ 
والحركة ذاتها ليست مجره تنقل ميكائيكى وانما هى تغيير وتواك وفساد ٠‏ 
ونحن هنا بازاء النظريات الاساسية لاجدليةبل ازاء النظريات الاساسية فى الجدلية المادية 
8 نفسها . 
. وعندئن نجد اين رشد لا يتردد انطلاقا منهذا المفهوم للعالم وللحركة فى القول بان 
الخليقة ليست سوى أسطورة وهى رمزخيالى ١‏ 
ويرى ابن رشد أن العالم خلق مستمر -والله نظام هذا الخلق وقوته الداخلية ومما 
يلاحظ ان ابن رشد لا يطرح سوى المبادىء »حيث كان يعتبر منذ عديد من القرون السابقة 
على باسكال وهيجل أن العلم عمل جماهىللانسانية جمعاء .٠‏ فيقول ١:‏ انه من واجب 
الباحث التالى ان يلجا الى الباحث الذىسبقه ٠١‏ الى الوقت الذى تصبح فيه المعرفة 
كايلة .., صفحة ؟.؟ م ٠‏ 
وعد كتابات ابن رشب سابقة كثيرا على العضص. الذى عاش فيه بحيث أن لييئيتر عله 
مرون مثات السئين أقام رده على كلارك حول أبدية الطبيعة استنادا ال ىالادلة والحججالتى 
كان يسوقها ابن رشب فى الموضوع ذاته عندما كان يجادل الغزالى ‏ فتد كان تحت يد ليينيثر 
الترجمة اللاتينية للنظريات التي قال بها ابن رشد »© وكان يستوحيها مباشرة ٠.‏ 


ب (وااسه 


ان فلسفة ابن وشد تتمين بطابع الاتجاه اللمقتس تحو ت التضايا الأنسانية وقشايا هذاه 
الاأرض الدئيا »> على أن كتابات أبن زشد من أيحاء دينى لا شك فى ذلك ** لكن هذا الدين لا 
يعلمنا الهروب أي اللامبالاة أن أن الواقعية عند ابن رشد قد سبقت مئات السنوات واقعية 


لقد أدرك دانثى ابن رشد غلىي لالت 0 الفكر عند دانتى قد تأثر تأثيرا كاملا بالفكر 
أفلاطون لضان - وعلى نفس الثمط بون أكبر مفكرى الغوب فى القرن التاسع 
يقول : « ان الفلسفة كلها نايعة من الاسلام » * 


**. والخلاصة أننا أمام تراث سامى عظيم من القيم الاسلامية التى تستطيع أن تساهم 
مساهمة كبيرة فى التقدم الانسانى ٠‏ 

ان الشعوب العربية وهى تعمل على امتداد ماضيها الخالد » وتعمل على اثراء التراث 'لذى 
تركه لها هذا التاريخ ٠٠‏ ليست اطلاقا فى حاج ةلتنكمش على نفسها يكفى أن تبقى تلك الشعوب 
وفيه لاسمىتقاليدها حتىتجد نقسهاتدتفتحت على الافاق الواسعة ٠٠‏ ذلك أن الثقافة 
الاسلامية قد تميزت على الدوام بطابع الانفتاح ٠‏ فزاد ثراؤها عندما احتكت بكل 
الثقافات التى عيملت على احجيمسايا وعلى ائمائها . .الامر الذى ينطبق بشكل خاص على 
مهد الحضارة فى حوض اليدسر الابيض المتوسط ء كما ينطبق على شعوب الغرب * 


لقد كانت تونس طوال التاريخ مفتوحة لتأثير الشرق؛كما كان المغربأيضا مرتبطا لمدةطويلة 
بالاسلام فى أسبانيا وبالتأثيرات الاندلسية -ويبدى أن التاريخ قد جعل من الجزاشسر ملتقى 
الثقافات الشرقية والاندلسية » وأن تكون فىذات الوقت مرتبطة بأوروبا عن طريق موانيها 
وباقى افريقيا السوداء بالطرق عبر الصحراء ٠‏ 


ومن الأمون التى تسترعى النظر مثلا انهعندما بدآأت تتأكد فنى مستهل هذا القرن 
ثشأة الثقافة العربية ... كان محبد ين قالبت أحد رواد هذه النهضة ‏ أستاذا بكلية 
الجزائن... وفى ذات الوقت عضوا : فى مجمع اللغة العربية بدمشق » وهو صاحب هديد من 
الكتايات فى التاريخ والادب والفلسفة تتميز مقدماتها بالمستوى المثالى فى الذقد الادبى ٠‏ 

اه* واليكم أيضأ الشيخ عبد الحميد بنباديس ‏ الذى احتلتكتايائه فيما بين الحربين 
العالميتين موقعا تاريخيا فى الحركة الوطنية وفى الثقافة الجزائرية - حتى أنه عندما كان 
يعيبر عن الامانى القومية للقوى التقدمية قى الكفاح الذى خاضته جمعية العلماع ضدالامية 
ومن أجل التعليم الحر ‏ كان هى عضصوافيها . ٠‏ ولم ينس أيدا ألتقاليد الاسلامية العامة 

ش قكتب يقول . ه نستهيدف يعملنا خدمة شعب الجزاشس أن نخدم الانسانية بأيرها » © 


لقد استمد الادب العربى مرتبطا بهذه الروح فى الخمسين سنة الاخيرة ‏ فهى تتميز بطابع 
انساني عام - اذ هىنىالحقيقة ذات فائدة »وتاخذ فى الاعتبار بشكل جاد مسئوليتها 
الوطنية ٠‏ ان الذى يميز الادب العربى ارتباطه بالثقافة الاسلامية التى كانت لازمة لفضح 
الاستعمار ) ولقضح محاولاته لتجريد الشعوب المستعمرة من شخصيتها وذاتيتها فاللغة 
الاولى فى القارة الافريقية قد شهدت نفس الاتجاه » واستمرت ملتصسقة ' بالشعب» 
وبحاضيرهة التاريخى + انها بالفعل قصائد من الشعر المناضل +٠٠‏ فقد كانت اللغة العربية لغة 
هذا الادب الذى كان الحافز المنشط له الاهتمام بخدمة الجماهير الشعبية ومساعدتها على تنمية 
الوم بنبالة ماضيه وعظبة مستقيله. الذىيتمين علية القيام ببذائه' + 


وعندما أجرت مجلة « نوفيل ليتيرير » سنة ١175‏ تحقيقا حول الادب فى الجزاشر ‏ أجاب 
محمد ديب على سوال لتلك المجلة عما اذا كانت توجد مدرسة أدبية الشمال أثفريقيا ؛ أن 
الموضوع ليس وجود مدرسة أدبية جديدة »وأضاف معطيا الانفتاحة الجديدة فى الشعر 
والمسرح والقصة مغزاها التاريخى باعتبارها أدبا مرتيبطا بمستتيل الوطن قائلا : « ان الادب 
الوطنى بكل ما يتطوى عليه هذا التعبير من اتساح بدأ يتكون » ٠‏ 


لقد كان هذا الكاتب على حق حين قال ان ذلك الادب وطنى بكل ما تنطوى عليه تلك العبارة فى 
اتساع ‏ اذ أن السيمات الاساسية فى الثقافة العربية والحضارة العربية وهما فى ذروة المجد 


سم 615ل سم 


من شانها أن تجعلٌ الانسان نا الذع يبقى وفيا لهذا الماضى العظيم يتقدم اليوم قى اضران الى 
استقبل ٠‏ 

ونذكر هنا كلمة السياسى الاشتراكى جان جوريس حين قال أن الوقاء الحقيقي هي أن 
تحتفل ل بالرياد من تراث الائدمين 05 وأنها بالشسعلة الحية التى اوقدوها 05 


ونحن نقول ان الانهار وهى تتجه الى البحر انما تبقى وفية لمنابعها ه 0 , 


ومما هى جدير بالملاحظة فى هذا الشأن أن السمة الاساسية للحضارة العربية فى العصر 
الذهبى هى بالتحديد الروح العقلانية فيسهالجريئة والخلاقة ٠‏ وكان المفكرون العرب هم 
الذين ايفظى| اورويا فى القرن العادى علي من القين الى نفتدي! فنية السلوم اللاهوتية وما يطلق 
عليه بالعلوم الضميرية * 1 


أما السمة الثانية التى تطيع تلك الحضارة العربية وهى فى ذروتها تتشكل فى انقتأحها 
وفى تثيلها كل التهارأنة فى الفكر والممل وكات على هذا الاساس البوتقة التى تعد فيها 

ان الفرح: غمر فلوبنا عندما اطلعئا فى النشرة الثقافية لجامعة القاهرة خداة حصول 
مص على استقلالها على العبارة التالية : 


2 أن الامة المصرية فى نهضتها الحالية لاتفعل سوى استعادة دورها التاريخى فى الريط 
بيسن الحضارتين : الحضارة الشرقية والحضارة الغربية .... مع اضافة ما هوخاص 
بها + وصع ايجاد فييا بينها أتم قدر من التوافق والتنسيق » 5 


اننا نحن الماركسيين نتطلع الى التكامل فى كل واحد ‏ اى فى عقيدة علمية وانسانية كاملة 
قى أحسن الاضافات التى جاءت بها الينا المتثالية والشعوب جميعاءفاماركسية كماتال: 
لينين هى الوارشككل الاحلام وكل الافكار . . و|حسن الابتكارات الثى جاءت نتيجة ما بذلته 
البشرية بأسرها منذ آلاف السنين ٠‏ 

ومن المهم أن نسجل هنا أن الافاق قد تفتحث أمامنا فجأة خلال السنوات الاخيرة ٠‏ وأن 
تغييىا كيفيا قد اجتاح معدل التطور التاريخي ‏ الامر الذى لا يعود فحسب ,الي الاكتشافات 
العلمية والتكنيكية ٠٠‏ لكنه يعود أيضا الى هذا الواقع الاخر ذا الاهمية الكبرى ‏ وهى تحرير 
الشعوب التى كانت حدى اليوم مستعمرة »والتى جردها الاستعمار من ثقافتها ومعاضيها - 
فليس فى مقدور الغرب » وتعنى يذلك أوروبا وأمريكا الشمالية الؤعم بأنه المركن الوحيد فى 
المبادرة التاريخية وفىي خلق القيم *٠‏ 


واذا كانت شعوب آنمينا والشعوب العربية وكذلك شعوب افريقيا السوداء ألم تبتدع منذد 
رن تكنولوجيا على اتفس' مسستوى خاعاية التكثولوجيا الغربية ++ قان الالسائية فى 
عصرنا الحاضر سوف تصاب مع ذلك بطعنات قائلة اذا ما امتنعنا عن البحث والكشف عن 
القيم الثى من صشع تلك الشعوب التى عرقل الاستعمار شموها الاصيل وجردها من تاريخيا 
الخاص ٠‏ 

أن الماركسيةالتى نصبوها لتكونوريثةثقائة اللاضى بأسره - لا يمكن أن تجعل تلك الثقافة 
محدودة فى حدود التقاليد الغربية البحتة من الفلسفة الكلاسيكية الالمانية والاقتصاب السياسى 
الاتجليزى والافتراكية الفرئنسية » وأيضا فى حدود العفلانية اليوئانية والتتذيكية المليثقة من 
عمس النيضة +٠‏ 


أن الآفات العامة المكتوب على الماركسيةاللحاق بها تدفعها للعمل على أن ترسخ فى 
ثقافة كل الشعوب . ١٠‏ والا ستصبح « اقليمية » الطابع ٠‏ فغياب الماركسية عن افريقيا السوداء 
والفصال آسميا .لا يمكن أن يعتبرا حوادث عارضة فى التأريغ وأندا هما يطرحان مسألة 
الوصول الى" انسانية أصيلة فى شمولها وعموميتها * 

أن المطالبة بالتنكر للتفاليد العقفاانية والتكنيكية ‏ أو التخلى عنها من أجل ما هق 
معاد للعتلانية بميد كل البعد عن تنفكيرئا ... لكننا ندعو الى ادماج كافة توى الحياة فى 


ب 895[ سم 


ولي الامن ايقدا توعا من المجاملة أو مج المجاراة لبعض الاتجاهات العنصرية المعكوسة 
التى قد تؤدى بالشعوب الى التجمد فى ماضيها بحجة اقامة مثلا (حالة الزنجية ) أى ( الروح 


السوداء 5 


ان المطلوب هى العمل على اعداد انسانية شاملة وعامة حقا لا تفقد شيئا مما أكتسبه 


العقل . لكنها تنفتح 


على مجالات ثقافيةجديدة * 


وفى اعتقادتا أن الماركسية بطبيعتها قادرة على هذه العمومية الشاملة ) وأن التجرية التى 
الاشتراكية عند هذه الشعوب يطرقها الخاصة _كل هذا سوف يضيف الى انسانية الماركسممية ٠‏ 


وما يقال عن الماركسية صحيح أيضا بالنسبة لاىمذهب منالمذاهب. . فلن يستطيع الان أيا 


الانسانية الاصيلة فىعموميتها وتسمولهاء دونأن ينفتتح 


الدكتور عبد العزيز كامل 


أعتقد أننى أعيء عن آراء حضراتكم جميعا فى 
تقديم الشكر المكرر والمضاعف أسيادة الاستاذ 
جارودى على هذه المحاضرة القيمة التى فتتح يها 
آفائا جديدة من آفاق الحوار إيما بين الاشتراكية 
الاهرام ممثه, فى شسخص الاستاذ محمد حسنين 
هيكل أن لا يجعل هذا الحوار ينتهى بانتهساء 
المحاضرات وائما يمكن أن يفتح فى الاهرام بعد 
هذا فى كل الموضوعات التى تفضل يطرحها 
الإستاذ جارودى قاذا كان هذآأ الاقتراج م. بولا 
فاننى أحس أن أخوائنا الذين لم يجدوا قرصة 
الاجابة فى هذه الليلة لن يضيقوا يذلك لاتهم 
سيجدون المئبر الذى تعودوا أن بطرحوا عليه 
آراءهم وهو مثبر الاهرام مفتوحا لهم فى هذه 
القضايا الحيوية » وأرجى أن يأذن لى الاستان 
جارودى ابداء بعض تعقيبات فى موضوع محاضرة 
الليلة ثم بعد ذلك انتقل الى حضرات الآخوة الذين 
تفضلوا بعرض اسمائهم للتعقيب .ى 


ب 104 سه 


وأول ملاحظة هى تقديرى للنقطة التى بدا بها 
ا محاشرة وهى انه فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الفكن 
اماركسى ومحاولات ادماج هذا الفكر فى التراث 
الغنى لعقيدة مسيحية بوضعها الاوربى © وئقل 
هذا الاسر الى عالمنا الشرقى وعالمنا الاسلامى » لن 
يكون نقلا آليا وانما هى عبارة عن دراسة جديدة 
حية يمكن أن تكون مثمرة اثمارا خصبا كما نود 
جميما . فائن تعن لم ششل هذه النسافشة حلي 
اساس من تجرية سابقة جرت فى اوروبا » نطبقها 
تطبيقا حقيقيا وانما نحن نبدا هنا بدء! جديدا فى 
هذه القضية ٠‏ : 


المدن الكبيرة رغم انه نشأ فى دولة تسودها الطريقة 
البدوية فى الحياة ٠‏ 


فا ملاحظ ان الجزيرة العربية فى نشاة الاسلام 
فيها لم تكن تقتصى على حياة بدوية فحسب وانما 


كانت فيها بيئات متعددة ومتنوعة ٠‏ كانت قيها 
البيثات البدوية حولالدن الرئيسية» وكانت ديها 
بيئات المدن تمثلها مكة والمدينة والطائف ء وكانت 
فيها الييكات البحرية الممثلة فى الجزء الجنوبى » 
كما فى اليمن :5 والذى حدث تاريخيا ان الاسلام 
حيئما تفاعل لاولمرة تفاعل مع هذه البيثاتجميعاء 
فسكان المدينئة لميكونوا أصلا من هذه المدينة» وائما 
كانوا مهاجرين من الجنوب عندهم تقاليدهم 
الزراعية التى نقلوها صعهم الى هذه الاجزاء والى 
هذا يشين الله تيارك وثمالى حيثما وجه النبن علية 
الصلاة والسملام الىالائذار فقال « لتنذرأم القرى 
ومن حولها "6 أذن قصر الاسلام فى دراسته على 
بيثة رعوية من آول الامر اعتقد أنناً فى .عاجة الى 
ان توسمع هذا المنهوم ليشمل هذه البيئات جميعا. 

حتى نظام المبانى الذى كان موجودا فى بلاد 
اليفن كان يمل فى يقن أدواره كبا ينول 
الهمدائى نى كتابه الاكليل الى عشرة ادوار للبيث 
مدن وكانت عندهم الحضارات ولميكن الامر اذن 
بدويا مقصورا على ما كان فى الاجزاء التى حول 
المدينة ومكة ٠‏ 


من آحل ذلك اذا ما قلنا أنه نقل مظاهصر هذه 
الحياة البدوية ء اى نقل مظاهر هذه الحيساة 
الهجرية كنا محتاجين أيضا الى توسيع هذا المفهوم 
لان المهاجرين على سبيل المثال حينما هاجروا الى 
المديئة غيروا حرفتهم من التجارة الى الزراعة 
مياشرة > واحترم النبى عليه الصلاة والسلام هذا 
التفيير والتفاعل السريع ع ظروف البيئة 
الجديدة » وحينيا مر على رجل صحابى من أهل 
مكة لم يكن يمارس الزراعة ومارسها » وأصبحت 
يده خشنة من الزراعة انا به يمسك هذه اليد 
ويقول « هذه يد يحبها الله وتسولهة اخثراما 
للعمل الجديد فى البيئة الجديذة ٠‏ 


فيما يتعلق بالنقطة التى ذكرها عن اعتناق 
الجماهير بطريقة تلقائية للاسلام » هذا يمكن ان 
يوضحه ما قاله خالد بن الوليد حينما ذهب الى 
العراق فاذا ببعض التقبائل العربية تقف فى صف 
الروم ضده فأرسل اليهم رسالة موجزة تعبر عن 
دوج الاسلام كله » فقال لهم : «وويحكم أأنتم عرب » 
فئا تنقمون من العرب » أو عجم فما تنقمون من 
العدل 0 0 اذن هجرته وسقره و عمله من 
أجل الاسلام كان من أجل الانصاف_ومن. اجل 
العدل » وفى هذا يبين لنا الله تبارك وتعابى مهمة 
الرسول فى القرآن فيقول : « يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » ويجل لهم الطيبات فيخي 
الخيائث ) ثم « ويضع عتهم . ! صر هم 
والاغلال الثى كانت عليهم » ٠‏ ا المهمة الرئيسية 
للدين هى أن يحطم الاغلال التى تعوق الانسانية فى 
مسيرتها نقحو تقدمها ونجو غفدها .ى : 


. فيما. يتعلق بالنقطة الخاصة بالمساواة أكد 


سيادة الاستان المحاضسر على مح العبودية ولكن 
الاسلام كما أكد على محو العبودية أكد أيضا على 
المساواة المطلقة بين الناسى جميعا . والحديث 
الشريف الذى يقول قيه النبى عليه الصلاة 
والسلام « أيها الناس كلكم لادم » وآدم من تراب د 
أن ربكم واحد وان اباكم واحد ‏ ليس لعربى فضل 
على عجمى » ولا لاسود فضل على أحمر الا 
بالتقوى ») ٠‏ 00 


التقوى أمر كسبى يستطيع كل انسان أن يصل 
اليها وأن يحصل عليها » فاذن ليس هناك اقرار 
لاوضاع طبقية ولا لامتيازنات موروثة فى هذا 
المجتمع الجديد ٠‏ 


بل انه عبر عن هذا تعبيرا محسوسا قويا فقال 
«الاوان كل مآثر الجاهلية موضوعة » وفى رواية 
«تحت قدمىهاتين الا السدانة والسقايةمايتعلق 
بالدين وبحراسة وبعمارة البيث الحرام.» .ثم ذكن 
امرا اتتصاديا خطيرآ فقال « آلا وان كلربا 
الجاهلية موضوع »© فأذن كل. ما يتعلق' بأنواع 
الاستغلال الاقتصسادية الذى كان مو جسسودأ فى 
هذا المجتمعاذا بالرسول يقول, عنه « انابوضوع 
وانه تحت قدمى هاتين » هناك اطلاقا جديدا للنقس 
الانسانية لكى تعمل فى هذا المجتمع الجديد ٠‏ 


ملاحظة يسيرة » ولتدحاكم عمر وهو الخليفة 
الثانىمس لما كانقد صفع يهوديا ٠‏ القصةاندكان 
قبطيا من مصر 0 وهاجر الوالدمن القاهرة 05 
الفسطاط- وذهب الى المدينة واشتكى لعمر وقال 
له ان ابن عمرو لطم ولدى ضربولدى- ماد[ 
بالخليقة يامر' باحضار غمرى وولده ويأمر 6 عمري 
بن العاص الوالى الذى كان فى مصر ‏ ويُأمره بان 
يغرب ذلك الغلام ابن الوالى وقال له « متئ 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا » يل 
ان بعض الروايات تذهب الى أن الخليفة أمره بان 
يكشف رأسه ووضع السوط على رآسه تأديبا له 
لكى لا يكون ابن الوالى يشعر بنوع من السيطرة 
على ابناء السكان ٠‏ 


ما يتعلق بتوزيع الارض أود أن أضيف اضافة 
موجزة هى أن المسلمين حين فتحوا هذه الارض 
فعلوا فى المغرب فعلا وفعلىا فى الاقطان الشرقية 
أمورا أخرى » قاذا ما وجدوا هذه الارض مقسمة 
تقسيما أقرب الى العدل أقروا أهلها على ما هم فيه 

من أرض 4 كم اخذوا خراج هذه الارض ولمياذنوا 
العسنين يان سقولر ! على هذه الارض » وهذ!ا هى 
الذى حدث فى العراق بالذات , ذركوا هذه الارض 
لاهلها ثم اخذوا خراجها ووزعوه على مصالح 
المجتيع كله فى ذلك الوقت .. 
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وكيا يقعلقع بالتترب ؟! السورة كانت منتلنة 
ا لغرب كانت فيه هناك سيادة ضصحمدة جدا وتوزيع 
ملكية شاذ فاذ! بهم ياخذون هذه الارض ثم بعد للك 
يعيدون توزيعها ٠‏ والذى حدث فى هذا قريب جدا 
مما حدث فى قاعدة الاسلام فى المدينئة على عهد 
النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ كانث معظم و أجود 
أرض المدينة تحت سيطرة القبائل اليهودية وقبائل 
بنى فينوقاع وبنى قريظ وبنى الفظير » وخصوصا 
فى الاجزاء المرتفعة الجنوبية الشرقية من المدينة 
وهى أفضلا الاراضى © وفيها توجد اجود موارد 
الماء » فحينما أهذ هذه الارض واستولى عليها كان 
من الممكن أن يعطيها لاغنياء الانصار لانهم مولوا 
حماذت الفح » ويمكن أن يعطيها لفقراء الانصار 
لانهم أهل هذه الارض ء ويمكن أن يعطيها لاغذياء 
المماجرين لانهم تركوا. اموالهم فى مكة » ويمكنان 
يعطيها لفقراء المهاجرين » وكانت آخر مجموعة 
'والذيى حدث أن معظم هذه الارض ذهب الى فقراء 
:الهاجرين تأكيدا لعدالة التوزيع » وحينما طلب 
إتعضىي فاترآاع الانسار أن يدخلوا فى هذه 
الجموعة أدخلهم فيها على أساس اثها تعطى 
للفترباء دون الاغنياء » يضاف الى هذا أنه حينيا 
حدثت بعد ذلك نزاعات على توزيع المياه فى المنطقة 
:والماء كما تعلم فى الجزيرة العربية [هم مسن 
الارضى , أمر أن لا يمكن أن يحجب الاعلى عن 
الادنى ماءه. واثما أمرهم بتوزيع عادل لموارد الماء » 
كما أس بتوزيع عادل فى الارض الزراعية * 


قيما يتعلق بنظام الضرائب استوقف نظرى 
النص الذى تفضل الاستاذ يايراده عن المواردى فى 
الاحكام . السلطانية «وليس على الاموال الا 
الزكاة » وهذا اسن خلاف ضخم جدا بين فقهاء 
المسلمين ٠‏ بل ان اين حزم وكان عالما اندلسيا عاش 
قن هذه الارض + يقول ليما يتلق بالذكاة > الأفل 
الارل الذى ذهب اليه أن تجمع الزكاة كما هق 
معروف فى الاسلام وتوزع على الفقراء ويقول 
«:وقريش علي الاشنياء عن اقل كل بلا أن يتونوا 
بفثراثها» ويجبرهم السلطانعلى ذلك انلمتقميهم 
الزكاة ولا سسائر فى المسلمين فيقام لهم يما 
يحتاجون اليه من مسكن وكسوة للصيف والشتاء » 
فانا 'رفض الاغنياعء ذلك اجبرهم السلطان على 
ذلك » وحاريهم عليه » واذا رفض السلطان 
والاغنياء ذلك حاريهم الفقراء من أجل ذلك وكاذىا 
أصحاب حق + وكان الاخرون هم الفثة الباغية » 
'وقال «ليس هناك من فرق بين الذى يمنع انسانا 
معونا أى طعاما ويمنعه حقه فى الحياة »> وانا كان 
هن ألفقه الاسلامى أن يحارب الانسان من أجل 
الوصول الى الماء اذا ما منع الماء فمن: حقه ايضا 
أن يحارب ‏ من أجل الوصول الى الطعام اذا ما مثع 
الطعام » 


بل 166 سم 


وابن حزم فيلسوف اندلسى ذكر هذا فى كتابه 
الجليل المسمى: المحلى » وهى كتاب ضخم فى أحد 
عكر بمؤءا ويعتين كن يشاخر الفكن الاستلامى ذفن 
أندلسى ٠‏ ولعل' هذا الاقتباس يعجب الاستاذ 
جارودى » 


وبعد ذلك نجد موقفا آخر يعود بنا الى صدن 
الاسلام هو موقف أبى بكر من منعالزكاة» المسألة 
مسألة اقتصاديةبحتة الزكاة منعت . هملميكفروا 
بالله تبارك وتعالى ء ولا كفرى! بالنبى عليه الصلاة 
والسلام » ولا بالقرآن وان كان بعضهم قد ادعى 
النبوة ؛ ولكن قالأبو بكر « والله لو منعونى عثال 
بعيركانوا يؤدونه لرسول اللهلثائلتهم عليه »© ما 


. استمسك السيف بيدى » فالحرب اذن قامت فيها 


ألدولة مدافعة عن حق الفقراء فى هذا المال » ضد 
مجموعة من الاغنياء الذين قالوا اذنا لا نؤدى 
الزكاة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام» 
وحاولوا انيتيسكوا بنص الآية فىظاهرها « حنا 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم .. » والصدقة هنا ائيا هى معناها 


تصديق الايمان بدفع المال» وليس هذا. المعنى 


الداريج من معنى التصدق البسيط الذى هه من 
غنى الى فقير انما هى تصديق الايمان بدفع ما لله 
تبارك وتعالى إليذا 


قراه مرة منسوبا الى الله تبسارك وتعالى 
يفول « وانفقىا مما جعلكم مستخلفين فيه » والاية 


الاخرى «وأتوهم من مال الله الذىآتاكم» هذ.آية 


وهذه آية » يعتير المال اساسا بالخلق ملك: الله 
تبارك وتعالى » ومرة ينسبه الى أصحابه « خذ من 
آموالهم صدقة » تطهرهم وتزكيهم بها » ومرة ينسبه 
الى المجتمع كله (ولا توّتوا السفهاء أموالكم التى 
جعل الله لكم قياما » ٠‏ المجتمع من حقه ان يفرض 
وصاية على انسان سفيه لا يحسن انفاق المال / 
قاذن الحق المطلق للائسان فى مالهء لا يقره 
الثروة من الطبيعة الى الانسان ومن المجتمع الى 


الفرد » ولكنه فى نفس الوقت يضع قواعد المواريث 
١‏ النى تعرفها جميعا فى الاسلام به 


فيبا يتعلق ببعض الأحاديث يبدو أنها ترجمثت 


من العربية الى الفرنسية ثم ردث الى العربية مرة 


أخرئ فتحتاج الى تحقيق مثل الحديث 
الشريف « من يحيى الارض يمتلكها ») نصه « من, 
آحيا ارضا ميتة قهى له » والى جائب ذلك لا 
يستطيع اذا ماترك هذه الارض فترة معينةيحكم 
فقهاؤناً بأن ترد هذه الارض مرة أخسرى الى 
الجماعة لتعيد توزيعها على المستحقين فيها .. 


اجد معد ذلك ان سيادة الاستان قد انتقل انثقالا 
سريعا من المصادر الاولى الى القرن التاسع عشر 
والى القرنالعشرين .واعتقد ان الامثلة التىوردت 
هنا دون دخولفىتفاصيلها؛ من المبكن ان نعطى 
أمثلة آخرى اكشر اشراقا وقبولا فى المجتصسع 
الاسلامى؛مثالذلك اذا ماأتينا علىسبيلامثال الى 
حياة عمر بن عيد العزيز ذرى انه جاء فى عهد بنى 
أمية » وجاء بعد ان آخذ بنو امية كثيرامنأموال 
المسلمين لانفسهم فجاء الرجل وسمى هذه الاموال 
كلها المظالم» رآها ظلماءواذابه يبدا بأهله وقومه 
ويقول أتونى باوراقكم التى امتلكتم بها الارض 
فجاءوا يها اليه فاذا به يمزقها واحدة بعد واحدة 
كم بعد ان طبق هذا على نفسه وعلى أهله انتشر من 
هذا الى يقية بنى أمية وقال لهم ليس امامكم الا ان 
تعملوا فى ذلك المجتمع الجديد » سمح لهم بأن 
يعملىا فهنا نجد انه طبق هذا على نفسه أولا ثم دعا 
المجتمع الاسلامى الى أن يعمل والى أن يبذل 
الجهد» و سسسي هذا كله المظالم ٠‏ وحياته الخاصة 
تعطينا نموذجا كريما لهذا اكتفى منه بنموذج 
واحد حينما جاءت امرأة ببناتها بطلين مالا من 
. عمس بن عيد العزين فدخلت المرأة البيت فاذا به تجده 
بيتا فقير! . ليس فيه شىء فنظرت الى فاطمة زوج 
عمرين عبد العزيزوقالتلها أهذا هو البيكالذى 
هذا البيت عمان بيوت امثالكم ولي سمن الراعى 
هزلت الرعية » ولى هزل الراعى سمنت الرعية » ٠‏ 
قالقاعدة هذا انه يعيش فى الفقر لان الناس يعيشون 
فى الغنى قاذ ما أخذنا تموذجا من حياة عمر بن 
عبد العزين الذى يعتبروه المسلمون جميعا الخليفة 
. الراشد الخامس يمكن أن يكون هذا مثالا قرييا الى 
تلوبهم والى نفوسيهم ‏ بينما اذا ما اخذنا وضع 
القرامطة دون ان ادخل فى تفاصيله وكانت الحركة 
معظمها فىأوائل القرن العاشر الميلادى فتجد أنه 
. الى جائب مأقامىا به من شيوع » نجد أنهم هاجموا 
الحجيجو الذينقالوا هذا مؤرخين لم يعيشوا 
ال لبد هنا مد يي علي له 
: كثير « البداية والنهاية » وعاش بعد ذلك بكثير 
نجده فى الكامل فى التاريخ لاين الاثير ‏ كل هؤلاء 
. بجاءوا متأخرين وكتيوا حينما ذهب القرامطة الى 
الارض المقدسة وحينما قتلوا مالا يقل عن ثلاتين 
الفا من الحجيج »© وحيئما ألقوا جثثهم فى زمزم 
حتى ردموها هنا لايمكن أننتصور أن مثلهذه 
البشساعة قى التصرف يمكن اننا نجد العقل 
الاسلامى يقبلها فى سهولة ‏ من الممكن أنهم عاشوا 
فى مجدمعهم هذا على أسس فيها مساواة كاملة 
لهم ولكن كيف طرحوا! هذا على المجتمع ؟ طرحوه 
حريا وابادة وقتلا وتدميرا 0 وذعود فنذكر كلمة 
خالدة « ويحكم عرب فما تنتمون من العرب أو 
عجم فما تنقمون من العدل والانصاف » * 


كذلك من اأمكن أن نأخذا مثالا لصلاح الدين 
الابوبى » وصلاح الدين الايوبى قريب من عصرنا 
الذى نعيش فيه ء لقد عاش يحارب بيد ويبتى بيد 
اخرى. ويقول العلامةالمغربى الاندلسى أبن جبير 
الاستاذ روجيه جارودى؛ حيئما جاء أبن جبير فى 
رحلة الى مصر فى طريقه الى الارض اللمقدسة قال 
في نص كلمته فى أول الكتاب « وأما اهل بلده ‏ 
على مصر فى عهد صلاح الدين ‏ ففى غاية من 
الترفيه وسعة الحال ولايلزمهموظيف البتة (يعئى 
مفيش , أى حد فيهم محتاج لاى معونة حمسن 
الحكومة ) ب فاذا ما ذكرنا أن أبن حبس جاء فى 
اثناء الحروب الصليبية وانه لميعامل معاملةطيبة 
جدا فى جمارك الدخول لانها كانت ظروف حرب 
تشددوا خليه المداملة ولكن هذا لم يجعلة يغلي 
حقيقة وانما شهد بالحق وذكر أكثر من هذا أن 


جانيا كبيرا من الخدمات التى كانت تؤدى للمغاربة 


كانت تعمل لهم فى الاسكندرية وفى مصر؛ بل ان 
الوضع الاجتماعى ادى الى ان يخصص لهسم 
أساتذة وأطباء يزورونهم فى بيوتهم ومشرفون 
أجتماعيون » وتفاصيل هذا كله يمكن أن ترجع 
اليها في رحلة أبن جدير الاندلسى 3 


كذلك فى هذه الرحلات يمكن أن نرى صورا من 
المجتمعات الاسلامية التى كانت تتبارى فى اكرام 
الضيف وفى التعاون بينهم وفى فتح بيوتهم داثما 
ولها أبوابها التى لا تغلق أمام أى انسان من هؤلاء 
الناس الوافدين اليهم وهذا يربط بين شىء آأخرس 
عمق جديد أرجى أن يكون بين يدى الاستاذ روجيه 
جارودىوهوما أخذه الاسلامين مآثر الجاهلية 
أنه لم يهدرها اهدارا كاملا ومؤرخونا حينما كنبوا 
تاريخ الجاهلية لم يكن هذا التاريخ جهلا وضد 
العلم انما جهلا ومعنى الظلم الاجتماعي الذى كان 
موجودا » وبرغم هذا كانت هناك أقداس خيزة 
كريمة من الفضل مو صو ل عند هّلاء الناس رآها 
الاسلام من مواريئه واكتفى منها بنيوذجح واحد 
وهى ما كان عندهم من ثار تسمى نار « القرى » 
يوقدونها اولا ليلا ليراها البعيد على الجبال لترى 
من البعد ‏ ثم بعد هذا يوقدونها بالخشب المتدلى 
الرطب آى المعطر حتى يششيها الاعمى اذا كان لا 
يرى ويضعون الى جوارها الكلاب حثى تنبح 
فاستعانو١ا‏ بالسمع والشم والرؤيا على جسذب 
القيافى الى بيوتهم * 


كان هذا من أول ما ذكره علامة العراق الالوسى 
فىكتابه « بلوغ الارب من احوال العرب) ى 
الجزء الاول حينما تكلم عن فضائلهم ٠‏ واختار بعد 
هذا أبياتا من الشعر كثيرة اكتفى منها ببيتين يمكن 
أن تصبح أساسا عريضا من أسيس القكن 


حوار 


3 
ل 
1 
5 
5 


الاشتراكىويقولنيها الشامر الجاهلىقبل الاسلام 5 . 


- 67 م 


ن يققسم الى نتى واخوتى 
فلن يقسموا خلقى الكريم ولافعلى 
اهيب لهم مالى وأعسلم أننى 


سأاورثه الاحياء سسنة من قبلى 


قاذ فى ومن يان آخال يمكن أن اسم » فين 
تقسيم المال انما هى توحيد للفضائل رتجميع لها فى 
نفس الانسسان ٠‏ 


بعد هذا أود أن أقدم .خالص التقدير على الكلمة 
الخاصة بتفسيني الاستاذ جارودى رتحليله العميق 
ورضه لكلمة الدين أفيون الشعوب ٠‏ لقد قال فيها 
الكثير وما آود أن أضيف اليها شميئًا الا أن الاسلام 
يؤكد أولا عامل الحركة » دين حركة ه اذا ساكان 
هناك انسان مستعيد يخاطيه الله يوم القيامة ‏ اذا 
ما أحس حتى بالذل فى هذه الدئنيا « أن الذين 
توفاهم اللائكه ظالم ىأنفسهم قالوا فيما كنثم سكيف 
كنتم تعيشون حياتكم ‏ قالوا كنا مستضعفين فى 
الارض »؛ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فته جروا 
فيها » . من الممكن أن تغير موطنك وتسستعد 
لمعركة مقبلة ثم تعود لتحريرموطنك مرة أخرى. 
والاسلام يعتبر العودة الى تحرير الموطن فتحا 
ولهذا جميع الغزوات سميث غزوة الا فتح مكه 
ما الفتح لماذا ؟ هى عبارة عن استعادة 
لحق فى الاسلام » قنحن حينما نحرر بيت المقدس 
أئما نسميه فتحا ٠‏ الفتح هى استعادة الحق فى 
المفهوم الاسلامى 4 فإدا ماكانٍ الحساب علي لقان 
نا مبدأ الحركة فى الاسلام م هذه الحركه لا 
تعتب فى الاسلام من جائب واحد وائما هى تقاعلن 
رفى هذا يقول الله تبارك وتعالى : « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » ولكن الله 
ذو فضل على العالمين » ىن 


أنتك هنا لا تعمل وحدك وانما هناك قىوة 
متصارعة متفاعلة فى هذا المجتمع فاذ! ماتكلمدا 
عن التفاعل الاجتماعي والتصارع الاجتمساعى 
نستطيع أن نجده أسياسا واضحا من أ لاسس الذتى 
تكوم علبها الحياة الاسلامية » ثم اذا ماأضفنا الى 
ذلك التداقع آنه كانمن ن أجل ناحيئين رئيسيثين * 
تحريسر هذا المجتمع من كل أنواع الظلم والقسى 
الموجودة فيه داخليا 3 ويضاف الى ذلك آمانته أى 
تأمينه خارجيا » وضع متعلق بالجائب العسكرى » 
وفى نفس الوقت شىه ايضسا متعلق بالجساني 
الداخلى « فليعبدي! رب هذا البيت الذى اطعمهم من 
جوع » . هذا داخليا ! وآمثهم من خوف » هذا 
خارجيا 5 


6م 


وانشاء المجتمع الاسلامى فى المدينة © تطور 


اقتصادى ‏ تطور اجتماعى ب تطور سياسى ,, 


124 م 


بعد « أحد وحذين » ثم نجد الى جوان ذلك 338 
عملية عسكرية فى الغزوات ‏ يضاف اليها هع 
عملية عسكرية لم يث يشترك فيها النبى عليه الصلة 
والسلام ؛ قام بهذا يعد ان بلغت سئه #مسئةت 
كاذى علينا + غزوة خلاف +++ أى ما يقري عن 
“4 حملية عمكرية فى عشن .نوات لسكل متها 
ضحاياها ١‏ هذا يرٌكد عندنا أيضا مبدا الحركة 
وميد[ الفاعلية » وميدآ الصراع فى الاسلام 


فيما يتعلق بنقطة الاسلام ومعناه السام + قعل 


ان الاسلام معناه التسليم » ولكن أى تسليم انه 
اسلام النئفس لله ثبارك وتعسالى . معلى ذلك 


. تحريرها من كل قيد دون ارادة اللسة نيد 


الهوى ه الشهوة ‏ المنصب ب الجاوة ب الحرضص 
علي وضع ينين فيد الاتسان يديل التعرسن على 
الحياة نفسهاى انما فى أمون يجعلها الاستلام 
عيارة: عن وسائل: يصيل يها الانسان فى هدم 
الدنيا ‏ اسلام النفس لله مرادف لتحررها من كل 
نواحى الخوف الذى يمكن ان ثتعرو أى نفس فى 
هذه الحياة من أى ناحية من النواحى * هذا هن 
المعنى الاسلامى ‏ ولهذا تجد أن الله سبحانه 
وتعالىيخاطب نبيه بلفظ « عبد » فىأشرف مواقفه 
معت الكهرى والتتعره من كل القيرد. الا ها ينه 
وبين الله تيسارك وتعسالى ب فى الاسبراء 
يخاطيه « بعبد » « سبحان الذى أسرى يعيده » فى 
الدفاع والصراع فى الدعىة « وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه ... » « وأن كلثم فى 
ريبمما انزلنا ملىعبدنا فأتوابسورةمزمثئله»اذن 
هذه العبودية انها معناها اطلاق النفس من كل قيد 
فى هذه الدنيا الا ما يريطك بالله تبارك وتعالى » 
وما يربطك بالله فسمورك أنك حتى لومث ف ىهذه 
الدنيا فأنت سترجع الىريك « يا أيتها النفئيس 
المطمئنة ارجعى الى ربك 'راضية مرضية فادخلى 
فى عبادى وأدخلى جنتى » ١‏ ّْ 


يعن قله هناك بمركة جات بعد كلام سنيادته هلي 
الاستان الكبين رحمه الله « عبد الحميد بريديس » 
فى عركة العلماء ‏ فيقول ليها أن هذه العركات 
تدل على أن الاسلام بعيد عن قيادة الانسسان 
بالضرورة الى القادرية واللأمبالاة بالحياة : بل فى 
امكانه أن يكون خميرة للفعل والنضال » بل ان 


أساسة أن يكون كذلك * وأما أى نش آخر فهى. 


طبارىء على الفكر الاسبلامى ودخيل 
عليه الاساس فيه آن يكون داقعا الى العمل ب 
واذا ما طرأ أى طارىء يكون انحرافا عن ذلك 
الاساس الاسلامى السليم ٠‏ 


ما يتعلق بعد ذلك بالقول بأنه ليس قى 


-_- 


هنا فى بلدنا نقهم الاشتراكية على أثها مع 
استغلال الانسان للانساح ‏ أثثا تريد ان نقيم 
مجتمعنا على أساس من الكفاية والعس دون اى 
فاحيسة من ثواحى الاسستغلال » وشحن فى هسذا 
نستطيع أن لنقك ننفتح على أى فك هعالمى نستفيد منه 
0 ونشسص أذنا فى انفتاحنا على هذا 
الفكر العالمى لانفقد أنفسئاء بل ائنا نزيد أنفسئنا 
ثراء فى نفس السوقت ٠.‏ فئحن يمكن أن تسكون 
أذ تكون اثستر اكيين أذ ساكان مانتفق عليه 
ع ا تراكية نشى أذها مدع استغلال الانسان 
للانسان 1“ مع استخلال طبقة لطبقة اى سيطرة 
طيةة على يقية الكبقات ٠ ١‏ تلهدها على أساس من 
على أساسن من اعتراف يقيمئا وديئنا © ونفهمها 
هلى ابناس عن التمل الذاكب حلى امن يسن فية 
استفلال فيائما فيه الخين لكل الذين يعملون فى ذلك 
المجتمع » أما الذين يعادونهم فلقد بين القرآن 
الكرهم انه من الممكن حريهم حتى بالسلاح - ولق 
كانى! يقولون بالاسلام وبالايمان وفى هذا يقول الله 
تبارك وتعالى د وان طانفتان من المؤهنين اقتتلىا 
فأصلحو! بينهما فان نفث احداهما على الاخرى 
فقائلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمن الله فان فاءت 
فاجلسوا بينهما بالغدل وألسطي) +<+» 


ان هذه التجرية الاشتراكية الرائدة فى محمصر 
انما اسستطاهعت ان تنفد تنفتح الى تعناون اسسلامى 
مسيحى فى مجتمعنا » نحن نجد الجميع يعملون 
9 فى الانشاء وقى التعمير والبناء ويعملؤن فى الجبهة 
معا » ويعملون على الصعيد المحلى ء ويحملون على 
الصعيد الخارجى ‏ كل هذا تعارن 3 ولعل أقربي ' 


الاستاق خالد محى الدين :] 


سيصعب على الكلام بعد هذة الكلية العظصمية 
للدكتور عبد ٠‏ المدين, كلل الوه شملت الوشوع 
0 لتفاون م الستقبل ؛ القطسية 
الثانية موقفب المؤمئين من جوهر الاشتراكية له 


السيد روجيه جاروذىثال١‏ أن الاسلام لم يأك 
بك سسسستور متصسيل للالتسهتراكية 0( وهحسدًا 
حقيقى عد وقال ١‏ أن الاشستراكية لاتتفارض نع 

القرآن » ا ها ذكره الدكتور هيد العزين كامل 6 0 
واتفق مع رابى الاستاذ عبد العزيز كامل ان 
الاشتر 2 لا تتعارض. مع القرآن ليس هذا فحسب 


ا ار هلاه آلببة التى نحدثت بعد 
نكستنا فى ٠‏ يوني وذلك الاتفاق الكامل والارادة 
الموحدة يومى 8 © ١١‏ يونيو » ثم بعدذلكهذا الالم 
الممل القاتل الذى حدث فى نفوسنا يوم أن حرق 
السجد القصص فاذا بن بعد ذلك نقيم مؤتمرا فى 
مسيحيون ويتعاونون جميعا من أجل الهدف 
المشترك ٠‏ 

فيما يتعلق بالعقل اننا جميعا ذعتقد فى الاسلام 
يأمر رسوله « قل انما أعظكم بواحد أن تقوموا 
ما تحركثم لا نتحركوا الا لله تبارك وثتعالى » مثنى 
وفرادى ب امسما أن تقامل تامسلا جماميا 
أو فرديا ‏ تتفسكرون ما بصاحيكم من 
جنة ه اذا ما تفكرتم على هذا الاساس متطلقين من 
هذا الانطلاق ستشهدون الى ذلك الحق الذئ يريده 
الله تبارك وتعالى لكم * 


فيما يتعلق بقول اين رش عن البده والنهاية 
أكتفى فيه بقول الله تيارك وتعالى « الأله الخلق 
والامر ل( الخلق هي الايجاد » والامر هن التسيير 
والذى درس هذه النقطة دراسة مفصلة هى 
فيلسوف الاسلام الكبيري السيد ‏ محمد اقبال فى 
كتابه « تجديد الفكر الدينى فى الاسلام .. 

يعد ذلك اجد فى ختام القول ان الاسستاد 
جارودى كان فى اول 0 يستاخدم دائمنا 
الاشتراكية ح الاشتراكية - الاشتراكية » ثم فى 
للاركمية ب الاركسيةاى الاركسية : واللى تنيك 
بما بدات يه وشكرا ٠‏ 


بل أن الاثستر 
كيف ؟ 


ان القرآن والسنة الشريفة دعوا الى العدالة 
الاجتماعية للائسان من خلال مبادىء كلية عامة 
وهى تعثبر المثل الاعلى الذى يعمل الانسان من اجل 
الوصول اليه مبادىء العدالة الاجتماعية ومثل 
عليا يسعى الانسان الى تحقيقهاء » فتجعل المسلم 
دانما مع ام يسعى للوصول الى الهدف + 
فيسعى | لتطبيق هذه العدالة الاجتماهية 
بطرق مختلفة باختلافب العصون. فقد تكرن العدالة 
الاشتراكيين » وقد تكرون فسى بتاخصسر سايق 


الرأسمالية » وقد تكون فى عصي قادم ما بعد 


105 سم 


اكية ومبادئيا يدمو الببا التران]ي'م 


حو 


3 
1 
(3 
5 


الاشتراكية ٠١‏ لااشىء يقف امام المسلم عن أن يسين 
١:‏ مع التقدم ومع مبادىء التقدم ؛) وهذ!ا يعنى ان 
الاسلام للا يضع حدودا للتطور الاجتماعى وهذا هشو 
الس 3 صلاحية الاسلام لكن زمان ومكان ٠‏ أن 
٠‏ هبادىء الاسلام العامة الكلية التى لم تدخل فى 
والاجتماعية التى يطبقها المسلمون , 


هذه المبادىء الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى 
أتى بها القرآن بالاضافة الى السنة الشريفة . 
والتطبيق الاول الذي تم فى عهد الثورة الاسلامية » 
الاولى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقى 
عهد الخلفاء الراشدين » هذه المبادىم اذا تمثلناها 
أى أذا تمثلها المسلمون واردنا أن نطبقها بروح 
ظروف التقدم العامى والتكنولوجى مع الاستفادة 
الاجتماعية ‏ والاشتراكية العلمية احدى نتاج هذا 
بنا هذا العيل الى ان نصل الى ان التنظام 
لاشتراكى هى الذى يحقق فى ظروفنا الراهنة وفى 
مثل مجتمعنا ميادىء العدالة الاجتماعية للاسلام 9 
ولا اريد ان اخوض فى التفاصيل » ولكن جوهر 
ومنهج هذه الممادىء متكامل ؛ فممثلا بالنسبة 
للاموال ‏ كما ذكر الدكتور عبد العزيز كا 
موقف الاسلام فى اتجاه الجماعة قاذا رجعنا الى 
القرآن « وانفقى! مما جعلكم مستخلفين فيه ٠٠‏ 
وآتوهم من مال. الله الذى اتاكم » معناه ان الشاس 
العامة للجماعة ‏ اى ان الملكية ليست مطلقة . قد 
يقول البعض ٠ ٠‏ من الذى يستخاف ؟ ولكن الحديث 
واللمتطبيق يثبت ان الاتجاه هى.فى اتجاه الاغلبية 
ومصلحة الجماعة » فالحديث الشريف الذى 
يول 02 الثاس شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار» 
وفقى ذلك الوقت هذه الاشياء التلاثة هى اهم 
مصادر الثروة فى الجزيرة العربية . فاذا تطرقنا 
الى شىء آخض غير المال ؛ مازاد عن حد الناس فى 
الحاجة اليه نجد فى الحديث الشريف الذى 00080 
ايو تسخفك الخدرى قوله من كان له فضل ظهر 
فايعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل من 
زاد فليعد به على من لازاد له »4 . وقال ابو 
سبعيد « قذكر رسول الله من اصناف الاموال مأ 
ذكر حتى رأينا انه لا حق لاحد منا فى فضل » 
والفضل هى ما زاد عن الحاجة ‏ هذا يعنى ان كل 
ما يزيد عن الحاجة يذهب الى الغير هذه هى 
التطبيق العملى رأينا الخليفة عمر ون الخطاب رضى 
الله عنه جعل الارض امفتوحة فى العراق والشمام 
"ولسر إخابها ماكبة أبيت الكال + خحتى لقد حفل 
.بينه وبين الصحابة خلاف_لادًا لا توزع هذه 


الارض على المسلمين كما قعل ايام الرسول ؟ فكان ‏ 


ا 


رده ان هذه الارض ارض جيدة والدولة الاسلامية 
قد اتسعت وتحتاج الى اموال للجيوش للانفاق على 
المسلمين فلابد ان تكون 'لبيث المال ٠‏ قهذا يعنى | 
موقف التطبيق العملى بجاتب النصوص والاحاديث 
هى فى اتجاه مصلحة الجماعة ‏ هذا بجانب 
تقديس القرآن للعمل والحديث الشريف للعمل 
واعتباره المصدر الاساسى للرزق وهذا موضوع لا 
ازيد عليه ٠‏ 


وهناك موقف الاسلام من الربا » باعتباره يقف 
ضد أن يكون مصدر الرزق شيئًا غير العمل ٠‏ هذا 
هي جوهر الفكرة الاساسية وان الانسان لا يستولى 
من زميلله علىجهد عملهتب ثم يعد ذلكوقوفه سد 
تركن الثروة فى المجتمع وتشريعة الضراتبى للتقليل 
منهذا التركز ثم الفكرة الأساسسية التىتدخل بنا 
الى التطور نحى الاشتراكية ‏ التكافل. الاجتماعى 


المجتمع لصالح الفئات الممضومة وفى ظروف 
عالمنا المعاصر فان هذه المبادىمء تعتسى 


الاشتراكية ىهذا يعنى ان الاسلام لا بيد[ من 
الصشن بل يبدا حن كرات نشعر اننا في اتجاهنا نحي 


الاشتراكية نسير فى خط متصل * 


النقطة الثانية هى نقطة علاقة المؤمنين بجوهر 
الاشتراكية العلمية » والسيد جارودى مشكورا 


.فصل فى موضوع الدين افيون الشعوب »© وبطريقة 


جميلة وشاعرية وعلمية ايضا ٠.‏ 


وفى الحقيقة أنا.أريد أن أضيف أن الدين مظلوم 
فى هذا الامر لان الاديان تدعى الى خير الانسان 
وتحرير الانسان س انما هناك التفسير الخاطىء 
للدين اي التفسير الرجعى الدين فى ظروف معينة 
ممكن ان يكون هذا ؛ ولكن الدين براء منه» 
فالتفسسير الخاطىء للدين او التفسير الرجعى 
للدين ممكن ان يكون فىمرحلة ما افيون افيا 
ولهذا فأنا أقول أن الفكر الاشتراكى العلمى فى 
بلادنا وفى العالم س عليه أن يعيد دراسة م 
الأمر ويقدم رأيا جديدا ٠.‏ 


ان 'دخول المجتمعات الاسلامية والجماهير 
المؤّمئة الى هيدان النضال عن اجل الاشتراكية ومن 
اجل التحرر العالمى والبناء لابد وان يثرى الفكر 
الاشتراكى العلمى ياضافات جديدة 2» تحقق ما 
دعى اليه السيد جارودى ان تتسع الاشتراكية 


. العلمية لتحتفين كل الحضارات والتراثات وكل 


الثقافات . فيمكننا اذن ان.نقدم فى بلادنا وعلى 
اساس التجربة اخسافات فكرية وثورية للاشتراكية 


“"تغير من النظرة التقليدية السابقة للاشتر 


العلمية الى الدين وتفتى تراث الاشتراكية وتفتح 
نجاليا للدين من الؤيتين ..: 

. والاشتراكية نوجوهرها هئ هال سياسومن 
الاقتصاد يلغى استغلال الانسان للانسان » بحمى 
هذأ النظام سلطة سياسية لجماهير العمسال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين الذين من مصلحتهم 
حماية هذا النظام . هذا في جوفر 
الاشتراكية” - كل انسان' يعمل من اجل تحقيق هذا 
ويدخل فى الصراع الطيقى المحلى والعالمى خبىق 
اشتراكى -وكل من يكلفح فى مجال النضال 
الشعوب هى اشتراكى » بصرف النظر عن موقفة 
التكرى. والتلبيقى الذي يدياق بفسوي» تحط 
العالم » وهى يختلف عن الموقف الاجتمساعى 
والسياسي الذى يحدد موقع الانسان من قضية 
لاشتراكية ‏ اي كما يقول العسكريون فى اى .خندق 
يوجد الانسان؟ فى خندق الجماهير وهى تناضل 


السيد كمال رفعت 


أود أن اسك الاسستاد جارودى على 
محاضرت» الثيية وألتى أوذ فيهسسا 
الكثينر من المعانى والمبادىء التى ربطت الاشتر 
بالدين ٠‏ وهى فى الواقع قد عبر فى محاضرته عن 
كثير مما نؤمن به هئا فى مجثيعنا ونعمل على 
'ارسام قواعد سليمة بهذا البناء الذى يقوم على 
أساس قوى مادية وروحية يجب أن يرتبط قيما 
'بينهما لبفسساء أى 'مجتمسع ك 


فى تقديرى أن الصراع الذى يجرى قى عالنا 
اليوم والتناقضات فى مجتمعنا 0 سواء فى 
نتيجة عدم التكافق إساسبا بين ا المادية والقوى 
الروحية فى المجتمع بحيث اصبح هناك فوع 0 
التمرد » وخصوصا بين الشباب الذى لم يقتئع 
بالتطور المادى الذى يحدث ا 
جديدة من القوى الروحية » لتستطيع أن تنوازن مع 


والقوى الرؤحية'هى فى الواقع القوي الدافعة 
لاى انسان ولاى.مجموعة من البثس لكى تستطليع أن 
تسيى فى طريق اهدافها الاجتماعية وأهصسدافها 
الاقتصسادية فى أى مجتمع فالدين فى الواقع وها 
ينطوى عليه من قيم ودوافع.روحية وخلقية ايجابية 
بناءة فكرة حية خالدة لا يمكن أن تطرح جانبا " 
تموت قلا غنى عنها للانسائية مهما يلغت هذه 


هد الاستفلال أم فىختدقالرجعية ؟ فاذا كان فى 8 
خندق الجداهير فهو مع الاشتراكية يناضل من ل 
اجلها واذا كان فى الخندق الآخر . مهما كان 
تصوره » فبى مع القوات المعادية , 


ولبذا فانا هنا اطالب جمامير الؤمنين ان تتقد 


تتقدم 
نحى الاشتراكية بهذا الفهم على أن جوهقرها هر 
أقامة نظام أجتما عى وسياسى بعيد عن استغلال 
الانسان للانسان ٠‏ 


غلنة' اكير نإود.نيا ان ادي الديد العافر 
ب وهى كلية خاصة بى - فى واقع الامر» اذ 
انه فى الاربعيثنات بعد الحهرب العالمية الثانية كان 
كنابه المسغير «الاقتصاد محرك التطورالاقتصادى 
فى الثاريخ » الذى كان يوزع سريا بالقاهرة 7 
الكتاب الذى فتي افكرى تحر طريق الاشتر 
الثى تدعو الى فتح طريق الفكر نحن الاشتراكية 
والاسلام - وشكن! * 


الانسائية 3 أنية مم تقدم 6 لان قذة القرى من الضرورى 
أن تترابط مع التطورالمادى الذى يسير لهسي 


المجتمع » 


ولعلنا لاحظنا فى السنين الاخيرة نتيجة هذا 
التناقض: ونتيجة التمرد الذى حدث فى كثير من 
الانظمة بالرغم من -اخثلاف الانظمة الاجتماعية. 
وفى تقديرى ان هذا نتيجة فقدان النواحى 
المعنوية والروحية التى تدفع بالعمس المادى دائما 
الى الامام » فاذا نظرنا الى الدين بشكل عام نجد 
أنه فى الواقع لا يقف موقف العداء من التقدم » بل 
يباركه ويدعى اليه . ولم يكن ظهور الاديان بعد 
التخبطات المبئية على الوساطةوالرمزيةالامرحلة 
هامة هن مراحل تقدم الفكنر الانسانى » 


عتقد أن الاسثان جارودى شرح هذه الناحية 
ثورة اجتماعية او ثورة أنسائنية جاءت فى وقت 


معين لتخلس البشرية مئ ظلم معين وقسع 


عليها اذ! نظرنا الى اليهودية والى السيحية 
والى الاسلام نجد الظروف الثى نزلت فيها هذه 
الرسالاث توحى بأنها نزلت بهدف تحرير الانسان 
وتحري البشرية من نوع معين من الظروف وقع 
عليها ‏ هذا يدلنا على أن الدين قد انبثق عن تقدم 
القكر والعلم ؛ ولم بنبكق عن السحصر والخرافة ». 


ب 111 سم 


لتبديد ظلينات السحن والشعوذة والخرانفة بل 
ليحرر ملايين الجهال من هذه الخرافات» اذا 
نظرنا الى سيدنا ابراهيم نجد أنه اول من ارسى 
قواعد الدين بمنهجه التجريدى البسيط والمياشي 
للوصول الى حقيقة الله وليضع حدا! نهائياللوئنية 
وسائر أنواع الرمزية المادية » ووساطةالكهنة » 
تلك القواعد التى لها .مكانتها البارزة فى الاديان 
السياوية كلها وفى القيم الروحية والانسسانية 
كلها . نجد أن هذه الاديان كلها تلتقتى فى عدة 
امور »؛ اولا التوحيداىوحدة الله ؛ وفكرةالتوحيد 
أو فلسفة التوحيد او حقيقة التوحيد فى تقديرى 
تنبسع من عملية اسساسية ؛ انه لايوجدسيد 
على الارض » وان البشى سواء »6 وانه لا يجوز بأى 
حال من الاحوال ان يكون هناك سيد على سطح 
الارض وان الناس هم متساوون ومتعادلون » ثم 
انه الغى عبادة الاصئام ووضع حدا! نهائيالجميع 
انواع الرموز المادية كوسيلة للتقارب الى الله ٠*٠‏ 
هذا بالاضافة الى الاهتداء الى حقيقة وجود الله 
عن طريق التأمل والبصيرة وادراك أيات وشواهد 
الخلق نفسها . ٠‏ وهناك ايضا تلمس هداية الله عن 
طريق الدعاء والصلاة وبهذا الطريق قامت رسالات 
مؤسى وعسى ومحيد ورسالة.موسى توضح لنا 
اهمية العنصى الاجتماعى للدين» حيث تبين لنا ان 
الحركات الدينية » لم تكن بالحركات الروحية :اى 
المعنوية البحقة » ولكن كان من بين أغراضها ايضا 
تحرين. الانسان من الظلم والفاقة وجميع مظاهر 
'الفين الاجتماعى ٠‏ كما ان دروس الحب والاحتمال 
والتسامم التى علمها السيح وعلشها ايضا كانت 
تحديا عظيما للعصير الذى عاش فيه ٠١‏ ذلك العصر 
:الذى سادته الكرافية والاحقاد قردح العدوان ا 
وكا ظهور الاسلام آخر مرحلة من مراحل تطور 
ين * 


وكافت رسالة الاسلام من العموم. والشمول 
والمرونة بحيث يمكنها ان تواجه وتطابق اى تغيرات 
موجودة فى اى انظمة اى فى اى مجتمع . واذا 
تأملنا فى الانبياء نجد انهم كانوا عبارة عن تقر من 
الرجال المخلصين امتفانين الذين كرسى!١‏ حياتهم 
للكفاح عبر القرون فى مقتلف الجماعات ضد 
الخراقة والسحر والجهالة والظلم والطغيان 
والقساد والغين الاجتماعى وكانوا رواد الايمان 
الذين اخذوا الطريق المستقيم واخذوا على عاتقهم 
فلسفة حياة الانسان الى الدين وارساء القواعد 
' المغنوية والخلقية للمجتمع الانسانى ٠‏ , 


ب 111 سه 


للائسان والقضاء على حكم 


ان هذه الحركات كلها آى هذه الرسالات لم تكن 
روحية بحتة تلاحظ انهم “اولوا: عناياتهم' أيضا 
لتحرير الانسان اقتصاديا واجتماهيا جنبا الى 
جنب مع تحررهم المعنوئ أن التحرر الروحى ول 
تكن هذه الدعوةبسيطة او هينة » بل كانت شساقة» 
فنصر همس م البعض ووقف اليعض الاضسن 
ضدهم .., وقفت جماهير النقراء المظللويةنخبةين 
اهل الحكمة والبصيرة +٠‏ دعاة التقدم هم دائما 
الذين كانوا بجائب الرسل * وضرب هؤلاء ارو 
الامثلة البطولية فى الاخلاص والوفام والتضحية 
للاجيال التالية لها .. من همالذينعارضوا|الانبياء؟ 
الطغاة الاغنياء الرجعيون الشمعفاء والجبناء 
الجيال اللاهون والعايثون .جميعهؤلاءكائواضد 
التطور وضد الثورة الاجتماعية التى نادت بهسا 
الرسالات السماوية * 


واذا نظرنا الى الدين فى الواقع الاسلامى نجد 
أنه يعتس أساسن ثورة اجتماعيةوئلاحظان الذين 
أمنوا بهذه الثورة الاجتماعية همالعبيدوالنساءلان 
المرأة كانت مسقغلة قيل ظهورن الاسلام والعبيثك 
الذين كاتى! ينتمون الى اجناس اخرى ٠١‏ كل هؤلام 
اقتنعوا بهذه الرسالة ٠‏ مل ان انهيار الامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية الرومانية على يد 
العلمين لم يكن فى الواقلع تتيجسة الفزى يمنت 
السيف» بقدر ماكان اقتناعا بالرسالة الاجتماعية 
التى يحملها الاسلام ٠‏ وعلى هذا الاساس انهارت 
الامبراطورية الفارسية وانهارت الامبسراطورية 


الرومانية ٠‏ نتيجة الرسالة الاجتماعية التى يحملها 


الاسلام وفى تقديرى ان هذا يعتين اكبن نصى 
للميادىء الاجتماعية التى نادي يها الاسلام ٠‏ واذا 
لاحظنا ان الاسلام لا يبحث فقط فى الغيبيات ولكنه 
يبحث'ايضا عن الحياة ‏ ان فلاثة ارباع ايات 
القرآن تمس الحباة اليومية للجماهير »تمسرقيها 
معينة تمس المعاملات فيما بينهم وتيية العميل.م 
العدل +٠‏ هديد المعونة للغيسر ٠٠‏ التكافل 
الاجتباعى » العفة » وكل هذه الفوأحى تبرز فى 
ايات القرآن الكريم * ونحى ريع القرآن الكريم 
يمثل نوعا من الغيبياثت الضرورية لكى يستطيع 


القرد ان يؤمن بحفيقة القوة التى تسيرهذهالحياة 


الاشتراكية + والاشتراكية اذا كانت تدعى الى خلق 
قيم جديدة والى خلق مبادىء جديدة فى المجتمسع 
واذا كانت تدعى الى القضاء على استغلال الانسان 
الطيقات » فالترآن 
اى الدين الاسلامى كان ضد حكم الطبقة ولم يكن 
ضْد تفاوت الدرجاث بين الافراد ,.. وهناك فرق بين 


'الطيقات والافراد فى القرآن الكريم > لكل درجات 
هما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون » 6 


القرآن يدعو ألى وجود طبقات ولكن من مفهوم . 


الاية انه يمنع قيام. الطبقات بمعنى ان تقومطبقة 
مستغلة لكى تستغل بقية افراد المجتمع ٠‏ ولكنه لم 
يمنع تفات الدرجات بين الناس. نتيجة العمل 
والجيد « لكل .درجات مما عملوا » ومن هناتتضح 
لنا عدة قيم اساسية نادى يها الاسلام * 


الدكتور محمد كامل دسين 


سيدى ؛ لقد حضرت لاتعلم . قدراساتي لم 
تمكنى من التعبق فى. اللسسائل الاشتراكية أو 
عثها الاجابات من شخص ضليع مثلكم 5 


:وساتكلم أولا عن افيون الشعب هذا ٠»‏ 
فباعتبارى: طبيبا أعلم أن هناك مرضى ليس فى 
الامكان انقاذهم بدون الافيون ٠‏ وحيث اننى مؤمن 
بأآن المجتمع العصرى مريض ومريض جدا ‏ بل 
أقول انه فى حالة احتضار ‏ فهناك'فى الحياة 
العصرية تناقفسات ومفارقات تتطلب. قليسلا من 


الافيون - والافيون هي الدين ٠‏ وأنا متاكد من أن . 


ذرة من الدين'فى البيت الابيض والكريملين 
تستطيع تماما أن أتنقذ .,.؟ مليون من البثين قد 
ليس تعبيرا عن فكرة سيئة عن الدين ٠‏ 


اغيى اننى اسأل عن الاشتراكية » واكتفى باثارة 
الاسئلة ٠‏ فهل تختلف الاشتراكية عن كونها مذهبا 
من :بين المذاهب الكثيرة الاخرى ؟ ذلك لانهسا 
عديدة ٠‏ وعليه » فهل الاشتراكية .ثىء أكشر عمقا 
واكثر غنى ميجميع المأاهب الاخرى التى وردت 
علينا منذ زمن لا أدرى طوله * ان الليبرالية فى 
عصرها ب عام 1/186س كاد تأنتكونشسيئًا خارقا 
سيحدث فى العالم انقلابا ٠‏ تماما كما نعتقد الان أى 
يعتقد بعضمنا أن الاشتراكية تستطيع إن تحدث 
الليبرالية وقضت فترتها طبعا ولم ينقلب 
العالم ٠.‏ وسوف تذهب الاتستراكية ولن ' ينقلب 
العالم كبا يخشاه المحانظون .م 


.هذا ٠١‏ ولقد تحدث أصدقائى عن الاسلام » 
فتكلموا من الناحية. العملية ٠‏ غير انى أود أن 
آتناول قضية الاشتراكية ومن الناحية النظرية ٠‏ 
ولقد. لاحظ الدكتور عبد العزيز كامل أننا .بدانا 


وتقديرئ. أن ربل الناحية الروحية والثاحية 
المعنوية مع التقدم المادى نفسه يمكن أن يحل 
مشاكل كثيرة خصوصا فى الظروف التى يجتازها 
العالم اليوم .». 


تعقيب اخين من الاستان الدكتور لبيب شقير اما 


بقية الاخوة وكلهم اعزاء علينا جبيعانيومدناعلى 
صسفحات الاهرام ان شاء الله .» 


بالاشتراكية وانتهينا بالماركسية ٠‏ واريد التحدث 
عن الماركسية * أن جميع الاديان اشتراكية وليسن 
فى ذلك من شك ٠‏ فالمسيحية والاسلام والبوذية » 
هذهجميعا استراكية»)دونثكك أليس كذلك ؟ وهل 
ال ماركسية التى تختلف عن الاشتراكية وتختلف عن 
العدالة الاجتماعية نا وعلى ما اتذكر ‏ ولا يمكننى 
القطع ‏ أن ماركس ثان هندما حدثوه عن رأيه 
ياعتباره عدالة اجتماعية ٠‏ ذلك لائه كان يقول انم 
أمر رياضى وحتمى » والقوانين التى يصيفها 
قوانين حتمية » وأن القضية'لا تتغلق بالرحمة آي 
الشفقة أو الاحسان » أنه شىء لابد من وقوعه *, 
السيد / جارودى ... فانا الذى تلقيت تربية.علمية 
بعض الشىء »أرى أن للماركسية بعض العيوب من 
الناحية العلمية ٠‏ ولقد وجدت فى كونها علمية 
مصدرا كبيرا للقوة لها واستفادت منها ِ وكل الذى 
اود قوله هى انها منطقية ٠‏ غيى ان القول انها 
علمية » فهذا ما أريد معرفته .. 0 


هناك شيئان » مفهومان للماركسية ٠‏ وانا أعلم 
أننى قد أخطىء » ولذلك أطلب تفسيرا ٠‏ هناك 
شيئان : الحتمية والنضال ٠‏ فالحتمية أمر اساسي 
فى الماركسية فيما اعتقد ٠‏ وبالنسبة لنا رجال 
العلم ؛ فالحتمية تتصلق بالقوانين الطبيعيسة 
والكيمائية ٠‏ والقوانين البيولوجية اقل احكاما » 
وكذلك القوانين البشرية تقل عنها ٠‏ وعندما يتعلق 
الاس بالمجتمع » فالقول بأن القوانين حتمية فى 
مستوى القوانين الطبيعية شىء ليس علميا قماما * 
والشىء الثانى قضية النضال هذه ٠‏ وان النضال 
والصراع لمرض أصاب مفكرى القرن التاسع 
عشى ٠‏ فالنضال كان يجرئ هناك اكش ما كان 
يجرى فى العالم ٠‏ انظرى! مثلا الى داروين نفسه 
الذى تحدث عن ١‏ الصراع من أجل الوجود » فانه 
لشيء طفولى أن يعتقد المرء أنه لكى نحصل على 
التقدم فلابد من أن يتقاتل البشر. عوان الاقوى لابد 
من أن يستسس » وأن هذه هى وسيلة التقدم » أق 
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ظريق التتدم م وَهذآ قنىء لم يثله ذازويقة وحثتى 
لى قاله ء فهى شىء طفولى أنه تسيل 


ثم هناك فرويد الذى آمن بالصراع واقامه بين 
العقل الواعى وورباطن . كان هنباك ملاكمان 
يتضاريان » فى نفسيتنا ٠‏ والذى يفون فهى العقل 
الواعي أحيانا والباطن احيانا * وفكرة الصراع 
هذه التى تمين. الماركسية لهى ذتيجة الاوضاع 
المترتبة على انتشار الصسنتاعة ٠+‏ وهى ممين 
تماما لهذه الفترةوليسفيه على الاطلاق أمر خالد 
أو ما هو مبئى تماما على العلوم الصحيحة ٠‏ 


الدكثور لبيب شسسقين 


اود أولا أن أشكرالسيد جارودى على الدراسة 
الجادة التى عرضها الليلة » هذه الدراسية التى 
تتعلق يمسألة التوفيق بين الدين والفكن الماركسي 
ولا اقول الاشتراكى لان علينا أولا أن نثير المسالة 
قى اطارها الحقيقى ٠‏ 


وفى رأيى أن هذه الدراسة قامة جدا لانه حدى 
الانطيفًا لفكرة منتثسرة يوجد انوعمن التضساد»ومن 
التناقض بين الماركسية من جهة وبين الدين من جهة 
آخرى ٠‏ والدراسة التى تمث الليلة تلقى كثيرا من 
الضوء على الطريق الذى يمكن السير فيه أ عدرل 
الى تزاوج سعيد بين الدين والماركسية ‏ والحقيقة 
أنى قىهذا الخسوص» أريد أنأزيل بعضرنواحى 
الالتباس التى ان لم نزلها ‏ قد تعقد 
دائما » المساألة »؛ أمسا من الناحية .الفكرية. أو من 
ناحية التطبيق إنينا 


وناحية الالتباس الاولى هى الاتية : عتسدما 
يتحدث عن الدين » يستعمل لفظ واسع جدا للدلالة 
فى رأيى على خلواهصر شديدة الاختثلاف »2 وياخذ 
المرهء هذه اللواهمر الختلفة فى مجموعها 
فيحطاول أن يضسعها ازاعء تسركيب فكرى 
يحعدد هو التركيب الماركسى .. وهنا 
يجب فى تتديرى أن ثميز بين افكار مخذلفة 
فهناك الدين بالعثى الشائع بيئنا الؤمنين سوام 
كنا مسلبين أو مسيحيين أو يهودا »؛ الدين د 
ضع اهرا شاملا لايد من ان يسيطر على تصرفات 
الافراد والمجتمع * وهناك معنى آخرء وهى فك 
المفكرين والمدارس الفكرية التى تثمى حول أي 
سدق صى تلك الاأسس الاخلاقية قية المعنوية أيتلك 
الاسس التى تو جد فى المصدن الالهى للدين .- 
وهناك أيضا الحضارة باوسع معانيها والتى لا 
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اللاركسية فر الاشثر باعتبارها تطورا 
طبيعيا للاموي ٠‏ لقد 8 ل الملكية فى البداية 
ثم الاقطاع فالبورجوازية 3 ثم البروليتاريا ٠‏ وعلى 


هذا الاساس أذ الاشترائية تمام القهم ٠‏ فهى 
تطور للنظس سام الاشتراكى الذى كان لابد من 
قانون علمى أي طبيعى آي حتمى يقضى بالئضبال 
قضاء , فهذا ما لا اراه علميا جدا ٠‏ ولذلك اتساعل 
عما اذا كان' ممكنا أن ينظر الى الماركسية بدون 
الحتمية ولا نضال ؟ ٠‏ وفى هذه الحالة قد تكون 


.تماما عيارة عن آمر الحياة . وشكرا .» 


الامم» والبنية جح ا بود عو ساني 
معيين * وأخيرا فلابد من أن احدد أيضا ضرورة 
التميينز بين ذلك كله .بين شكل معين للملكية 
وللتنظيم الاقتصادى داخل مجتمع ما ٠‏ فسواء كان 


'الادعاء صحيحا أى قير صحيح قيما يتعلق بأن 


شكل الملكية مرتبط تماما بالدين » فهذا أمر آخر » 
وعلينا أن نمين بين مبدآ الدين من جهة وشكل 

يم الاقتصادى من جهة أخرى ٠‏ واذا اخذنا 
جووتاي وبع ير باجا مد 
التناقتضش بين الاشثر تراكية بمقهوم معن - 
والدين ٠‏ فمثلا » ومنذث البداية يمكننى أن الاحظ 
ويوجد هنا اساتدة للتاريخ الاسلامى وللدين 
الاسلاميٍ ايحا يمكننى 7 الاعد و تمركن 


الاسلامى أفن ل شك فى انه يخالف 0 ذاتها 
للدين الاسلامى ٠‏ هذه نقطة يجب أن نوضمع 
بوضوح لتئقية المناقشمة منبعض الافكار التى قد 
تحدث فينا الالتيا باس * 


ال والدين بأوسع 'معانيه» ميا 
الاسلام بل اقول أيضا المسيحية ومجخصيع الاديان 
عموما » موضوعة فى وضع الدفاع » بمعنى أن 
على الاديان أن تبرهن انها لا تتناقض مسع 
الاشتراكية ٠‏ والحق . أود أن أقول أثهد2» يعد 
العرض الذى قدمه السيد جارودى + قان جميع 
الذين يهتمون بدراسة الدين» قد يحتاجون الى 
القبام, مرة أخرى بدراسة موضدى عية للدين على 
أساس التماين بين الانواع التى ذكرتها فى بداية 
حديثى ١‏ وهذا شىء هام جداء لان علينا أن 


نتساءل : ها هى رسالة دين من الأديان ؟ ليست 
رسالة الدين أن تكون كتابا علميا + واذا نظرنا 
يوما الى القرآن مثلا آى نظرنا الى التوراة 
باعتبارها كتابا علميا يجب أن يقدر حسب ال مقاييس 
والمعايير الخاصة بالنظريات العلمية المقبولة فى 
فترة معينة , اهملنا رسالة الدين اهمالا عميقا ٠‏ ان 
رسالة الدين ان تضع مبادىء اخلاقية اي مبادىء 
فكرية لارشاد الانسان ولارشاد البشرية فسى 


حياتها + وعليه اذا نظرنا من هذه الزاوية قلا 
يجب أن نتوقع أن نجد فى الكتب المقدسة ‏ اى 


الاسس الالبية لاحد الاديان ‏ أقول لا يجب أن 
نتوقع العثور فى هذه الكتب على نظرية حول حتمية 
لاشتراكية أى اشكال تطور المجتمع الخ ٠٠‏ وذلك 
لانه ليس من رسالة الدين أن يقول هذا ٠‏ وعلينا ان 
نتفق على هذا الامن ٠‏ 


والنقطة الثانية التى أرغبفىاثارتها بعد ذلك» 
. هى اننا اذا أردنا أن نقدر دينا معينا » وأن نرى الى 
امكاننا أن تقعل هذا طيقا لعيارين 5 وفى تقديرى 
أن هذا يجب أن لايتم فى علاقته بالحضارة ؛ كما 
حلت آي وجدت فى العالم الحقيقى ٠‏ وذلك لانه» 
كما قلت وكما قلتم انتم يا سيد جارودى أمس » 
ليس فى امكاننا أن ندعى أنشكل الملكية » والتنظيم 
الاقتصادية فى ظل الاحتلال التركى كان يمثل 
الاسلام» بأى صورة من الصور ٠‏ بل حتى فى 
اشكال السيطرة للعباسيين أي بعض امراء الخلافة 
من الامويين لا تنستطيع ان نقول ان الشكل الذى 
مالت اليه الملكية يمثتل روح الاسلام تمثيلا دقيقا ٠‏ 


غير أن هناك معيارين يمكننا على اساسهما أن 
نقول الى أى درجة يكون دين معين مع الاشتراكية 
أى ضدها ٠‏ والمعيار الاول أن ننظر الى الاشتراكد 
باعتبارها مرحلة لتطور المجتمع » وهى مرحلة لا 
مر منها حسب رأى ماركس على أية حال » غير 
أنها مرحلة تصل اليها انبشرية بكتاحها بصبورة 
معيئة ضد 0-0 ٠.‏ وفى الكتب القدسة إن 
الا أن علينا شسال السؤال يصورة غير مباشرة 
الاشتراكية : هل مبادىء الدين كما عبر حنها فى 
هذه القواعد الالهيةء وكذلك فى ذهن المفكرين 
الذين عالجوا تلكالقاعدة الالهية وهل هذه المبادىء 
مع أو د الرأسمالية ٠.‏ ويجب أن نستكمل هذا 
السوال بسؤالآخن وه : هل يقف هذا الدين معاد 
الاجابة على هذين اود اختلف الوضسع 
أيضاً * وهذا معيار يمكن تطبيقه * 


والمعيار الاخرهى الاتى :يمكننا أن نترك جانبا 
التحليلات العلمية الشديدة الدقة الصادرة من 


جميع النظريات © والثى قبن على حتبية 
الاشتراكية .نتركهاجائيا لا لاننا نهملها» لا»بللائنى 
ارغب فى تخطى هذا كله بأن أسأل : ما هى الاأسس 
التى تكمن وراء تلك التحليلات ؟ ذلك لان التحليل 
قد يختلف من كاتب لاخر + وتعلمون 5 الماسسييك 
خارودىق أنه حتى بين الماركسيين يوجد اناس بداوا 
فى تعديل نظرية القيمة ( نظرية ماركس ) » وكذلك 
نظرية فائض القيمة + أن نظرية القيعة ونظرية 
فائض القيمة لهما من أساس الماركسية ذاتها ٠‏ غير 
أن هناك الان ماركسيين يفكرون كيف يعدلون هذا 
للاحتفاظ بتركيب الماركسية. اقول لنترك التخلير 
المحكم الدقيق » ولنتساءل ما هى الافكان الاساسية 
التى تكمن وراء الاح *وعندئن 2 ففى هذا 
الميدان عليئنا ان نثير السؤال بالنسية للاسلام ٠‏ 
وأود أن أقول آن الأقكار التى ذكرتموها والافكار 
التى ذكرت أمس والتى آسمح لنفسى بتلخيصها 
تلخيصا شسديداء فىامكائها انترشدنا للحكم على 
موقف الاسلام ازاء الرأسمالية والاشستراكيه 
ايضا ٠‏ واذا وصلنا الى اجابة محددقفىهذا 
الاتجاه » أعتقد انه سيلقى نوعا منالضوء يبشكل 
موضوعى» ويجب انتتبعها بعد ذلك دراسة اكثر 
عمقا للبرهنة على موقف الاسلام ازاء الاشتراكية لا 
يطريقة الدفاع ولكن بصورة موضوعية * 


واذا تحدثنا عن الاسلام كدين اولا اى من موقف 
المسلمين الذين ذكرتموهم ؛ فان الاسلام يعارض 
تقيل اى شىء ليم يناقش * وبهذا المعنى » فالاسلام 
يناهر تماما الفكر والفكر العلمى ع اذن » فالاسلام 
يحترم كل نظرية علمية ٠‏ ولقد ذكرتم اين رشد » 
0 أن اذكر هنا الغزالى الذى 5كرتيره ايضنا 
والذى وصل فى هذا لميدان الى حد التميين بين 
طريقتين لكتاية هذه النطريات طريقة للجمبوى أن 
لوه من التبتسيط هثل أحياء علوم الدين حيث 
يعرض القصص والحكايات ويبذل كل جهده حتى 
ينشر الاراء التى يريدها فى اذهان الجماهير * 
وهنا طريتة اخرى + أ الكتب الث يديييها 
« ما يجب ان يحفظ للمثقفين » ( المظنون على غير 
اهله ) ٠‏ 


اناحترام العلم هنا آمر هامللغاية»وتلك سمة 
أولى للاسلام ٠‏ أماأ السسمة الثانية فى الاسلام : ؛ فهى 
أنه لايقف ضد تطور وتقدم المجتسعات »؛ وبيساطة 
فللاسلام موقف معين - وأنا لا أعرف ما اذا كنت 
هنا أفسر الاسلام بصورة صائبة ‏ فى كل ما يتعلق 
بحياة الناس » حياتهم المادية » لقد أرسى الاسلام 
قواعد عامة لتنظيم هذه الحياة » ولكنه لم يقبل 
فكرة الحتمية فى أى أمر» لقد ترك هذا لحرية 
تصرف الاأئسان؛ نقد حدث أن سئل النبىعن رأيه 
فى مسألة معينة فقال أن هذا ينعلق بحياتكم؛ومن 
ثم فمليكم أن تنظديه بدا يحقن مسالحكر < ادن 
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فالاسلام يترك للناس ؛ للمؤمئين به » تنظيم حياتهم 
وفق ميادئه + والامر امهم هنا هى أن المبسادىء 
نفسها ء والتنظيم » والشكل » والهيكل » يجب أن 
تتفق مع كل عصر ٠‏ ومن ثم فالاسلام لم يهمل هذا 
الام » وفي القرآن نفسه هناك منهج تاريخى درس 
حقا مختلف المراحل التى مرت بها الامم * و[عتقد 
أنه من بين الحاضرين هنا بوجد كاتب كان فى يوم 
الدجره بين ,الذي كان الى يوم ما لشيسية لهذا.+ 
عتندما هماجمه البعض يسبب هذه المسآلة ٠+‏ اذن 
القرآن ٠‏ والنقطة الثالثة 2" السمة الخالقة شى 
المبد! الذى ذكرتموه » وهى الذى يهمنا كثيرا فى 
الفترة الحالية . فالواقع ان الاسلام 0 
الهى ء ياعتباره 2-0 عن مصس الهى » 
يتعرض لنظرية قيمة العمل » أى يعرف نظرية القيمة 
الحديئة » آى النظرية الحديثة هن القيمة ٠‏ بالطبع 
اننا لايمكن أننطلب كل هذا من الاسلام ٠.‏ ولكن ما 
الفلسفة الممثلة فى القواعد الاخلاقية التى أرساها ؟ 
للفرد ان بالشصية الجتيمم عق * وفد تتصدت 
لم تكن تعمل) فالانسان يستمد قييته منالعمل. أن 
العمل يجب أن يكون أساس القيمة الاجتماعية 
للقرد ٠‏ وتلك فكرة أعرف تماما أنها قد تكون بعيدة 
عن نظرية قيمة العمل » فلا يجب ان نخلط بين هذا 
وبين نظرية فيية العمل؛ ولكئى أقول انناهنا ازاء 
موقف فلسفى يربط القيمة » قيمة أى انسان » 
بالجيل ١‏ وعدا بها كزكيره لي مكان الد + 


ومثاك ايها سالة كرة اللعية + تمن يمكق 
أن نرى أن فكرة الملكية تعني فىالاسلاموظيفة 
اجتباعية . وهذا يمكن أن تجدوه فى الامثلة التى 
ذركرتموها عن عمو عوفى الامثلة التى قدمها زميلى 
الدكتور عبم العزيز كامل ٠‏ وفى كتاب أيي دوسف 
عن الخراج والذى عالج الضرائب » وكتاب ايبى 
عبيد الله عن الاموال» والذى عالج مسألة الملكية 
والغرائب التى يجب فرضها على اللملكية » نجد 
تحليلا عميقا لفكرة الملكية فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


ولكن الامر الذى أغفل هذا المساع » والذى أود 
أن ألقى الضوء عليهء هى نظرية الاسلام عن 
الإحتكار ٠‏ وكلمة الاحتكار استخدمها الاسبلام 
يئصها ٠‏ فأحد مبادىء الاسلام » أجل أسس القيم 
المعنوية للاسلامء هى معارضة القرآن ومعارضة 
أجاريث النبى للاستنلال ء وقد ذكر الاستغلال 
[حيانا بكلمة الغش والغبن الفاحش » وهنا لا يجب 
أن تخلط بين القبن وبين الغش في النظرية 
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القانونية ٠‏ فالغين هنا مرادف آخر للاستخلال * 

وانطلاقا من فكرة الغبن هذهء نشط الفقهساء 

المسلمون ء وهذا أمن يجب أن تنبرزه »> لقد نشطو! 

فى المراحل الاولى من الحضارة الاسلامية ومن 
الفكر الاسلامى2ء إلى جاتب نشاط المقكرين 
العظام » والشعراء والكتاب » كتاب الادب 5 نقد 

كان هؤلاء فلاسفة وفقهاء » ولكن لسم يكن هناك 
اقتصاددون فى ذلك العهد بستطيعوا أن يكذبىا في 
الاقتصاد السياسى ولكن بالناويد كان متاك فقهاعم 0 

أرسوا أثناء معالجة هم للنظريات الفقهية وللفلسفة 
الفقيية » كل الاسس ١‏ الاتتصانية والاجتماعية التى 
تخدم وجهة نظرهم. وهنا أقرر أننظرية الاحتكار 
قد أرسيت انطلاقا من نظرية الغين ء لقد أوره 
الكادتب الذى دكرتمدوه وي شق الماوردي صفحات 
طوال عن نظرية الاحتكار ٠‏ ائنا نجى نظرية 
الاحتكار عند كل الفقهاء المسلمين فى كل ما 
كتبوه ٠‏ وعليئا أن ندرس كل هذه النظريات ٠‏ لقد 
طلبت من أحد تلامذتنى أن يقدم رسالة دكتوراه عن 
الفكر الاشباددي " 5 واكن السك اريم هذا * ٠‏ ولكن 
بدراسة دقيقة عن الموضوع التالى : وهى اصيول 
الاحتكار. ولد عرف الاحتكار فى الاسيلاميصورة 

تتفق تماما مع التعريف الذى يقدمه له جاليا 
الحدى ٠‏ ولكن الاحتكار ثم تعريفه بالصورة العامة 
وكما دعرقه الاقتصاديون حاليا ٠‏ لقد وبطت أصول 
الاحتكار يفكرة استيلاء المحتكرين على حجم معين 
من رأس ال مال يستطيعون عن طريقه فرض قوانينهم 
على السوق ٠‏ وتم تحليل الاثار الاقتصادية 
والاجتناحية للامتكان بصدرة واخضهة ودقيقة ونم 
ريطها بنظرية الطبقات » بالقول بأآن الإحتكار يجعل 
من الممتكرين طبقة معينة تتناقض مصالحها مع 
مصالع المجتمع * 


ىك بد يقد أن مصادرة كل ممتلكات المحتكر » 
فى العقاب الوحيد الذى اشان يه الاشائى علي 
الخلفاء .ناذا ماظهر محتكر» كان على الخليفة أو 
الحاكم أن يصادر كل ممتلكاته » ليس فقط الممتلكات 
التى يحتكر تجارتها ولكن كل اللممتلكات التى 
التآميم »أي تحويل الملكية الى الامة, و هى نفس 
الكلمة الحديئة . ولا اقصد بهذا أن أقول أنى 
أعرض كل جوانب الفكر الذي جعل من العمل 
أساس القيمة الاجتماعية » وأنا هنا لا أتكلم عن 
القيمة الاقتصادية التى يعرفها الاقتصاديون » 
ولكن عنفكرة الملكية باعتبارها وظيفة اجتباعية» 


وتلك حقا نظرية وفك معاد للاحتكار ين 


وفى نوه هذا التحليل أعتقد أننا اذا طرحنا 
السؤال التالى : ماهي موقف الاسلام تجاه 
الرأسمالية ؟ فان الاجابة ستكون جد واضحة : أن 
الرأسمالية لا تسمى بهذا الاسم الا لائها تمتى 
احتكارا » والأسلام حك الراسمالية تمساما * 
فالاسلام مع تطور المجتمع ٠‏ الاسلام ضد 
الراأسمالية . والمبادىء التى ذكرتها فى موضع 
آخضن نف سالمبادىء التى تكون الاساس الاخلاقى 
والللسلى للنظرية الاشتراعية » ومن ثم تبيزين 
المعيارين « أقول أن الاصلام من الناحية الرضومة 


وفى هذه الحالة فان الاسلام يستحق اهتماما 
متزايدا من الدراسات الاشتراكية » ليس فقط لإنه 
قخصي من عتخاصي نضال الشعوب المؤمنة بالاسلام » 
ولكن لان محتواه الموضوعى » لا أقول فحسب أنه لا 
يتناقخن» بل أنه يدعم كل المواقف المعادية 
أل رأسمالية » وكل المواقف التى تدعو للاشتراكية * 


وبالاضافة الى نظرية أبن اخلدون عن تون 
المجتمع » اعتقد أننا اذا وضعنا كل ذلك معاء 
يبكئنا التول بأئه توجد فى الفكر الاسلامى كل 
العناصر التى تشكل نظرية للتنمية الاشتراكية ٠‏ 


أن نحكم على الاسلام وفقا لاشكال بعض الحكومات 
الاسلامية ولا وفقا لبعض اشكال الحضسارة 
الاسلامية التى عرفتها عدة بلدان والتى شهدت 
أشكالاً منالاستفلال. اذ ان هناك خلافا واضحا 
بين مبادىء الاسلام وميادىء الفكر الاسلامى من 
ذاحية » وبين ما تم تطبيقه من ناحية أخرى * 


وختابا اشكركم كثيرا ؛ لقد اردت بكامتى ان 
أفئح طريقا آخر نستطيع عن طريقه ‏ الى جوار 
المساهمة التى قدمتموها ‏ أن نسس. فى اتجاه 


القيام بدراسة أكثر تفصيلا عن موقف الدين 98 


الاسلامى من الاشتراكية 0 وشكرا لعم 5 


تعقيب الاستان جارودى : 


آريد آن أعقب بكلمة قصيرة ٠‏ وفى البدء أريد أن أشص. بصفة خاصة المعقبين علي المساهمات 
الى قدموها + ويتعين على ان أقول أنه غنسا طليمتي احد العاشرين فى هذه القاعة ان اغية هذه 
المحاضيرة في جمعية الصداقة العربية الفرنسية فى باريس « شعرت بأنى استطيع القيام بهذا بصورة 
أفضل كثيرا مما كانت عليه الليلة » لانى سأستفيد كثيرا من كل العناحبر التى قدمت اليوم والتى 
أشكركم كثيرا عليها ٠‏ 


واود فقط ان أرد على سؤال وجهه احدالممفبين »وذلك لكي أوضح ككلامى بما يزيل اى 
غموض أن لبس * لقد تساءل آخر المعقبين عنقوانينالحتمية التى تعزىالى الماركسيةوعن فكرة 
الصراع ٠‏ وهنا أحب أن أطمئن الدكتور كاملدسين » بالقول بأنفكرة تانون الحتيية هذهفكرة 
معادية للماركسية تماما ٠‏ فالفكرة الاساسيةلماركس والتى رددها فى عدة مناسبات ء هى أن 
الانسان هى الذى يصنع تاريخه » لقد كرر ماركس هذه النكرة علىالاتل فىخمس أوست مناسباته 
فى كتاباته» وكان يبرزها بصفة مستمرة.وأعتقدان هذه الفكرة هى السائدة لدى ماركس » اذ يحمل 
الانسان مسئوليته الكاملة بالنسبة لتاريخه *وليسيثهذهفكرة ماركس فحسب؛ ولكنها فكرةكلا 
الذين اتخذوا من الماركسية عانيدة نضالية ٠.‏ فتدكان لبئين يري وبوضوح أئنا اذا لم ناخذ مصيرئا 
بين ابدينا » فان هذا سوف يؤدي الى فسسبادالتاريخ . وهذا يعني اثنا لانستطيع في أى عصن 
أن نخلط المفهوم الماركسى عن التاريخ مع المفهوم الذى يكون التاريخ وفقا له أمرا مقضيا به على 
البشى ومكتويا عليهم » ومن ثم فدورهم فيه سلبى * 


تلك هي النقطة الاولى التى أردت ابرازها * 

أما النقطةالثانية فتتعلق بالصراع » وبصفةخاصة صراع الطبقات * وأريد أن يكون واضما 
تماها آن صراع الطبقات ليس شعارا اخترعهالماركسيون» بل أنه تقرير لامر واقع .. أن صبراع 
الطبقات لا يكون المضطيدون والمظلومون همالبادئونبشئه؛ يل انالطبقات التىتضطيد غيرها 
تكون هى البادئة به.. وغىهذا أريد أن اقدم مثالايوضح كم أصبح هذا الادراك وهذه الحقيقة أمرا 
واضحا اليوم عند كثين من المتدينين . وسسأستمدالثالٍ من العالم الثالث . لقد كانءلنا فى المركزا 


الماركبى فى ياريس شرف زيارة أسقف كاثوليكى من ساوباؤلو» هي الدون جورجيو » حيث فال 


بس ااال سم 


٠ 


ُ 
5 
5 
1 
1 
ا 


لنا ا آنهم ياومونتى على انقى لع امتع بعقى القسس التابعين لى من الاشترالت قى حسرب 
العصابات ٠‏ وأنا أعتقد أن هذا اللوم نوع من النفاق ٠‏ ففى بلادى ء فى البرازيل » فى الامازون 
يموت كل عام ٠٠٠٠٠١‏ شخص من الجوع ٠‏ وهذاليس من باب الاستعارة أي المجاز» بل ائهم 
يتساقطون فى الطرقات + كما كان يحدث منذ أمد طويل فى الهند ٠‏ » واضاف قائَلا : « فى بلادى تجبر 
عشرات من الفتيات من الناحية العملية على احثراقف البغاء » وذلك بسبب البؤس 2 وفى هذا 
يتمثل آسو! [تواع العنف عوهل هناك ماهى أشد من ذلك عنفا ؟ واذا كانت حرب العصابات يمكن أن 
تقضى على نظام يولك مثل هذا العنف : فأناأقول [ن:جرب العضاباتنهنه: أقل عنفا مما يحدث » وأنا لن 
ألمنع القسس من الاشتراك فيها » * ا ال ا ا 


95 9 . 8# التي ا 
وأعتقد إن هذا الادناك. وهذا' .الوعى هام للغاية ٠»‏ لانى أعتقد. أنه من:التفاق آن نطرح مشكلة 
العنف بطريقة مجردة + ٠‏ فالؤاقع. آن, , الطّتقات-السيطرة تدين دائها! هنف المضطهد الذى يثور ٠‏ 
ولكن كل من يدين عنف المضطهد الذى يثور يصبح شريكا فى العنف الذى يمارسه آولئك الذين يودون 
,الابقاء على الانسان مكبلدة. ومن ثم فلاخيار أمامنابدين العنف واللاعنف 37 والمشكلة شى أن تعرف ما 
اذا كنا ستضع نهاية لاسو[ أنواع .العنف »والتى قد تتمثل أحيانا فى النظام القائم ٠‏ 


وفيما يتعلق بنقطة الصراع » فيبدى لى آنه لابه من العودة اليها ٠‏ وفى الامكان أن تسألونى مأ هى 
الماركسية ؟ تلك هى الفكرة الإخيرة التى, ازيد عرضها,عليكم ,٠‏ : 

آود أن اقول أن الماركسية ليست حقيدة تقول بعتمية قؤاتين تاريقتية ‏ انها ليست نوعا مسن 
القدرية يجثم فوق" انقاس البشر» وهئ ليست اقحاما؛ لشعان. جهراع: الطبقات فى عالم متسق 
الوطني وا لاجتماعى » أن يحوزوا بين أيديهم منهجا للنضال » منهجا للنبادرة التاريخية ٠‏ ان 


0 


الماركمنيّة » وهذا الامرريمًا اكرره 'اكثر ملل 'رةنئ فى-الاساس'هذهج:نغدد به انطلاقا من الظروف 
الحالية» المستقيل المحتمل .ولهذا لا أعتقد أنه فى الامكان طرح مشكله العلاقات بين الاشتراكية بما 
فيها الماركسية وبين الدين بالصورة النبيلة التىتمت يها هذا المسساء » وبالذات من قبل آخس 
المتحدثين » على آساس أنه لا تعارض بينهما ١‏ بل انى أعتقد أن الامر على النقيض منذلك؛ وهذاهو 
السيب فى أن فكرة الحوار كانت بالنسبة لى منذ خمسة عثشر عاما فكرة اساسية ؛ وكان ذلكهو 
اتجاه حياتى ٠‏ والحواى السليم يفترض التسليم بداءة بأن كل انسان سيجد شيكًا ها يتعلشه من 
' الاخرين + وأعتقد ان هذا حقيقى بصفة خاصة بالنسبة للماركسيين والمؤمنين» سواء كانوا 
كاثوليك » أي بروتستانت » أي مسلمين » أى يهود * فهذه ليست مشكلة ٠‏ فالمؤمنون يمستطيعون أن 
يتعلموا من الماركسية مناهج للفاعلية فى نضالهم من أجل العذالة"' كما: عرقتمؤها ٠‏ وفى الجانب 
المقايل فان الماركسيين يستطيعون » ويجب عليهم » باستيعابهم أسمبى القيم الدينية 0 أن يكتسيوا كل 
أبعادها الروحية ٠‏ ولهذا السبب فانا أعتقد أن هذا الحوار أمر خبرورى وهو يتطاب من كل واد منا 
أن يدخل هذا الحوار » لا انطلاقا من قكرة أن عليه ان يقهر الاخر وان تكون له اليد الطولى قئ الموار 
' بحيث يسستوعيه » فهذه ليست مشكلة + بل ان المشكلة هى أن نستطظيع القيام بهذا الحوار > الذى 
سيجعل المسلم افضل اسلاما والمسيحى اكثرثديناء والماركسى|اشسد ماركسية '. ووستدعى هذا 
استئصال كل تعصب وكل طائفية » الامر الذىيؤدئ الى وحدة قوى كل الذين يروسؤن بناء 
المنتقبل ٠‏ ولهذ! كان الحوار أمرا مطلويا ٠‏ وهو يستدعى وضوحا وصفناء كبيرين» ولكنه يستدعى 
قيل ذلك انفتاحا كبيرا » انه يتطلب من كل منا القدرة على رفض كل ما يحد رؤيانا ٠‏ -ولهذا 
السبب فأنا أعتقد أن آروع تعبير عن هذا الحوار هى الذى قدمه الشاعر الكبير ناظم حكمت عندما. 
دعا كل الرجال.من:مختلف العقائد الى خوض نفس المعركة » هندما قال فى أبيات ,جميلة : ٌ 


اذا لم احترق 
اذا لم تحثرق * 


اذالم فق “ء ا 0 
قكيف يمكن أن يصبح الظلام نور! » 


بل 154 سم 


8 الاحتكارات تبحث عن ٠٠‏ صسيد جسديد 
8 سياسة واقعية ٠٠‏ ام سياسة حلق الاه 

صطصوق الذهاة فى محيط العواصق. 
8# حمسول نتسسائج مؤتمسي البرياط 
8# محو المناقشات ٠*‏ التعدئة الشعبية 


. 88 الجمهورية العربية المتحرة 
محور المثاقشات 
١‏ : دِذه ١‏ : 5 


خلال. الاسسابيع المافضسسية دائرة 


9 9 جم ل 
النقاشس. حول ١‏ لجان المواطئين 
من اجل المعركة » : لماذ! يجب 
١‏ أن تشكل هذه لديم - وكيفتف 


لجان ا من جل -اللمركة وبي سيت 
الاتهاد الا فتراش , 4 


جرت مناتئكسسات هي دوات صحنية 6 وفى 
الاجتماع الشهرئ لامناء الشباب بالمحافظاتك » 
وفى اجتماع للعاغلين فى قيادة التعاون والعمل 
التلئمى في ! اللجنة المركزية + وفى الهيئة البرلمانية 
للاتجاد الا 
ولتنون المواهلتين العادميق والكتاب ورجال الفكر 
والادباء - للبهان المواطنين من أجل المعركة :5 


شتراكى ٠‏ كما شرجت المسعف ‏ 


الماذا لجان المواطنين ؟ 

فى هذه النقطة طرحت في المناقشات.ثلاثة أفكان 
أساسنية ا 

١ن‏ هن دروس. النضال. السابقة نت نلاتحظ أنه قد 
تكوتت لدينا قوة ضعاربة ممثلة فى الجيش:» ولدينا 
قوة شعبية هائلة معبأة بطبيعتها من أجل النضبال 
الوطثى ومن .اجل النضال الاجتماعي ٠‏ ولكن كان 
ينتصنا فى جميع الظروف تنظيم هذه القوي 
الشعبية وظروف الحرب تجعل المسالة أكثر الحجاحا 
وتتطلب استحداث شمكل تنظيمى للجامهير لمواجية 
المعركة التى قد تمتد جبهتها لتصبح فى كل مكان 
من أرض الوطن * 


ولجان. المعركة هى الاسلوبٍ ,الوحيد:الذى كنا 
5 اليه ملوالسنى كفاحنا الماضية» الامر الذى 
حل ليام ل نبيونها لا 


غلى الرهم هن وجوه الاشفاد الاشتراكى 
ان ناك مين من الف 0 » وتشكيل لجان 
2 الذى تشعر به 5 افير لنيجة أعدم 
مسا هدثها بشكل مهفي في اللمزكة : 


شاخذلات 


جه تقازتر الشهر جحت 


ان الديمقراطية ليست فقط هى المجالس 
القيبية سلطاها الى العري ف ا 
قبل كل شىء الشاركة فى العمل السياسى والعمل 
الوطنى بشكل عام ٠‏ ولجان المعركة صياغة جديدة 
0 5 


كيف تشكل لجان ا مواطنين : 

هناك اتقاق عام بين الذين اشتركوا فى 
المناقشات أق ابداء الرأى على ضرورة تكوين لبثة 
عليا على مستوى الجمهورية للاشراف على تشكيل 
لجان المواطنين من أجل المعركة ٠‏ ولكن بعد هذه 
النقطة تتشعب وتتباين وجهات النظر : 


© رأى محدود يدعى لان تقوم اللجنة العليا 
بتشكيل جميع اللجان على مختلف مستوياتها على 
أساس أن لجان المعركة لا يجب أن تبنى من أسفل 
بل تشكل من أعلى .. 


© رآئ آخر * يدعى الى تكوين لجان قأسيسية 
فى المحافظات والمراكز تقوم بقبول طلبات التطوع » 
وتحدد مجالات العمل وتوزيع الماطوعين حسب 
الحاجة فى المكان المعين * 


© والرأى الاكثر بروزا » هى أن لجان المواطنين 
هى لجان وحدة وطنية لاوسيع الجماهير من عمال 
وقلاحين وطلاب ومثقفين وريات بيوت * يان ايذرك 
للجمامير فى كل موقع أن قيادر بتشكيل' ذاتي 
والتقدبية دون حساسية» وأنتشكيل هذهاللجان 
لوجد فى الشاريع في المقع الس وأ تفتح 
مكاتب التطوع فى الشوارع وفى الاماكن العاجة » 3 
وأن يتم التدريب فى الاررض الفضماء فى الإأحياع 
الشعبية » وفى الساحات الريفية والشعبية » وفىي 
أفنية المدارس والمصائع حتى يشعر كل مواطن أن 
هناك حديدا فعلا ٠‏ 


ومن المشكلات التى طرحت خلال المناقشات فى 
هذه النقطة مسألة اختيار شادة هذه اللجان ٠‏ 

وكان هناك شبه (جماع على آنه ما دام العمل فى 
لجان المعركة تطوعى فان اختيار قادة اللجان لبد 
وأن يكون بالانتخاب * ش 

ولكن انتخاب تائد اللجنة أى مقررها يجب أن يتم 
بعك قترة من من العمل المشكرك ‏ بحيث يثتخسب 
كمتررين للجان أولئك الذين يثينون جدارتيع نماد 


- لال لب 


حُدمات » ومدى تقدمهم فى عملهم داخل وحمتهم 
الانتاجية » ومدى قدرتهم على التوعية + 


مسئوليات اللجان واسلوب عملها 

هناك اجماع على أن تعطى اللجان صلاحية 
كاملة » وأن تتحرك بذاتية كاملة ٠‏ وذلك لاجل أن 
تهىء كل الفرص للمبادرات الشعبية وللمواهب 
الكامتة للانطلاق ٠‏ ولابد أن يتمخضص ذلك عن 
اشكال وقدرات فى العمل لا نحصل عليها الان ٠‏ 


وقد حنلت المناقشات بعشرات من الاقتراحات 
التفصيلية .عن مجالات عمل اللجان ‏ ويمكن أن 
ليجل منهلا ها بلي ؟ 


] ب بالئنسية لكدفاع الشعبى والمدنى 


© توفير نير النوات المسباعدة للجنود بالجبهة دون 
أن يتائر الانتاج * 

© مكيل فصائل اتخدنة الجبية مق الما 
والقلاحين ٠‏ 

© تيام -تدريب عسكرى لجميع العاملين فى 
المصبع بدون أى استتناء لمدة ساعتين على الاقل 
يوميا حسب الوردية وفى غير أوقات العمل ٠‏ على 
أن يشمل هذا التدريب العاملات أيضا .. بحيث 
يصبيح كل العاملين قادرين على استخدام السلاح 
وحمله آثناء العمل فى المصنع ٠‏ 


© فى الاحياء والقرى لايد من وجود تشكيل 
عسكرى للدفاععنانطقةالمسسئولة عنها اللجنة 
تشكيل يكون لديه القدرة على التصدى للعدي 
وعرقلته بل وهزييته ٠+‏ 


المشكلات التى كان حلها يتطلب وجود المجند 
0 5 


تن تنظيم عمليات اللجوء أثناء الغارات 
والايواء فى حالة الضري ٠‏ 


تدريبا وافيا على علاج المرضى وتحضيسرهم 
للعمليات وتمريضهم وتسجيل وتنظيم عمليسات 


التطوع بالدم * 
1 في مجال الانتاج 
أجمع المتناقشون على أهمية دور لجان المعركة 


بالنسبة للانتاج وأن لجان المعركة يمكن أن تَمثل 
تحولا هاما فى العلاقات داخن الوحدات الانتاجية 
وطرح الحديد من الاقتراحات والتصورات مهام 
لجان المعركة بالنسبة للانتاج ٠‏ 


© تحتئيق دسب عالية فى الانتاج والتسابق من 
أجل تسجيل أرقام قياسية فى الانتاج فى كل 
مجال ٠‏ 


© تنمية الإستعداد لدى العاملين لمواصلة 
الانتاج وتغييره لاى سبب * 


© خقض نسبة العوادم وتنمية المبادراث فى 
ايجاد البدامل لقطع الغيار المتعذر استيرادها ٠‏ 


© تنظيم التطوع بالجهد الزائد » وبالوتت 


الانتاج 58 


© السرعة فى انجازن المهام الملقاة على هاتق 
العضو المتطوع بدون الحصول على بدل نتذى. 


© تدريب العامل على أن يحل محل زميله 
المجند على الجبهة بلا أى خطالب * ١‏ 


© تدريب العاملاتث على. القيام بسواجبات 
زملائهم الذين ذهيوا الى ميدان القتال واعدادهن 
للقيام يدون أسساسى فى دوريات الدفاع عن المصائع 
أو فى الورديات النهارية 5 


ما يتهدم منه * 31 2 


العلاقة بين لحان المعركة والاجهزة التنفيذية 


طررحت فى المناقشة تصورات لشكل العلاقة بين 
لجان المواطنين من أجل المعركة وبين الاجهزة 
التنقيذية 9 ٠‏ 


هناك راى بأن يقوم الاتحاد الاشتراكى بالاتصال 
بالاجهزة التنفيذية لحل المشكلات التى تواجهها 
لجان المواطنين * ١‏ 


وهناك رآى آخر يدعو لان تقوم الصلة بين لجان 
المواطنين والاجهزة التنفيذية على أسساس 
تطلوعهى © 2 د بمحنيى أنه مع سرورة ايجاد صلة. بين 
لجنة المواطنين فى القرية وبين الوحدة الصحية 
والوحدة الاجتماعية والوحدة البيطرية مثلاء فان 


كبن وبي لكان وذ الشلة 1 يكل اللمناامن 
موظفى هذه الهيثات - من يرى فى نفسه الصلاحية 
والقدرة ٠‏ وآن يكون دخوله على أساس التطوع 
ولكن المناقشة لم تصل الى حل نقطة يطرحها الاخذ 
بهذا الاسلوب وهى مدى قدرة هذا المتطوع على 
تمثيل الهيئة فى لمنة المواطنين واحتمال أن يكون 
المتطوع غير قادر على تسشير موارد وحدته 
وامكانياتها فى خدمة لجان المعركة ٠‏ 


العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى 
ولجسس سان المواطنين 


وما زالت هذه النقطة من أكثر التقاط مثارا 
للجدل ويمكن تصنيف الاراء الثى طرحت حولها 
على النحو التالى : 7" 


١‏ اتجاه يرى أن لجان المواطنين يجب أن 
تخريج أساسا من الاتحاد الاشتراكى » وأن يكون 
اختيار أعكاء هذه اللجان عن بين القادات و ألعضد 
الاتحاد . وهذا الرآى يذهب الى ان الاتصاد 
الاشتراكى ليس حزبا ولكنه اطار سياس شامل 
للعمل الوطنى وهى موجود ومتكامل وقت تشكيل 
اللجان * وتنظيمات الاتحاد الاشتراكى الحالية 
تتسع لاسستيعاب لجان المواطنين فى كافة مستويانه 
ابتداء من لجنة الوحدة حتى اللجنة التنفيذية العليا 
كلجان نوعية متخصصة وتمكينها من اداء مهمتها 
على الوجنه الاكمل * 


؟ ‏ اتجاه آخر وهى الاتجاه الغالب يرى أن 
التنظيم السياسى سوفيقود لجان المواطنينولكن 
ذلك لا يعنى بأى حال أن تخضع كل لجنة هن لجان 
المعركة في مستوى ها للمستوى المشقابل له من 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ويرى بعض اصحاب هذا الاتجاه أن الهدف من 
تشكيل لجان المواطنين هى استثمار كل طاقات 
الاشخاص الذين لم تأت بهم الانتخابات » وانشاء 
اللجان نوع من توسيع القيادة لاثراء العسسل 
السياسى وأن لجان المواطنين سوف تولد صراعا 
حقيقيا فى العمل بينها * 


وثارت مناقشات حول ول أعضاء الاتحصاد 
الاشتراكى فى لجان المواطئين ٠‏ والاتجاه الغالب 
هى أن يأخن أعضداء الاتحاد مراكزهم القيادية فى 
وبالاختيار الحر ٠‏ وقى هذا الاتجاه استقر الرأى 
فى الاجتماع الشهرى لامثاء الشباب بالمحافظات 8 
على أن تقوم المنظمة باعداد أعضائها لسخول 
التنظيم الجديه كافراد يثبتون بمواقفهم العملية أنهم 


سم 1/إلسم 


عه تقارين الشهور ححع 


اكثر الناسى قدرة على العمل واعطساء المثل 
والقيادة داخل اللجان .6 


ويرى. المراقبون أن مجموع المتاقشات الثى دارت 
حول. لجأن المواطنين قد بلورت قدد! حسن 
الأقتراحات الايمابية والبئاءة * وأن الاهسام 
الواسبعيمنائكشة طبيعتها ومهامها انمايكشف فعلا 
من. الحاجة الماسة الى أن تثوم فى بلادنا الثميئة 
الشعبية التى تكفل أحران النصر على العسدو 
الصهيوثى والامبريالبين الذين يساندونه ٠‏ 


المشكلة الزراعية فى أفريقيا 
. على يسساط البحث ‏ 


فى الشاهرةٌ خلال الشهر المامى 
0 الحلقة الدراسية لنقابات عمسال 
الزراعة مى افريفيا تحث اشراف 
مسا الاتحاد الدولىلنشاباتعمالالزراعة 
واإلشايات والغروسات ٠‏ واشترك فى هذه الحلقة 
مندوبون عن النقابات الزراعية فى كثير من بلدان 
افريقيا ٠‏ وكانت الغاية من انعقاد الندوة هى تبادل 
الراى حول التضاياالتىتطرحها المشكلة الزراعية 
نمى بلدان افريقيا المختلفة فى علاثتها بظروف تلك 
البلدان ومحاولة تبين ها يلقيه ذلك من واجيات 
وهنهام على الحركة الثقابية فى افريقيا بشكل عام * 
وكنآن من أهم القضايا التى دار حولها النقاش : 


© الخصائص الموضوعية للمشكلة الزراعية 
فى انحاء افريقيا وأثرها على الاصلاحات البيكلية 
فئ مجال 'المزراعة فى كل بلد * 


٠‏ © نتائع التندية وخبرة البلدان الافريقية فى 
سسنواتك نا بعد الاستقلال ٠‏ 


© مشاكل- النقابات فى“ المجشتمع الافسريقى 
وقهنية.الوحدة النقابية » 
-© :آفاق المستفبل فيسا يغتسى بالمشكظة الزراعية 
وسهام الحركة الثشابية , 

بود اغتقهم الحقة ثيابة عن الاتحععاد الدولى 
لتقاباءت غمال. الزراعة السيد رعفمائين سسكرقينى 
الاتجاد ..وكان بن ابر القفايا التى طرحها في 
رين ه..- !تسسات الخاصةلوضمم الزر اعةفي افريشيا 


وه ]11 هه 


وما يعكسه ذلك على ملامح المشكلة الزّراعية من ' 
© التخلف الشديد للانثاج الزراعى كأثر من 
آثان الأستعمان : 


و ٠٠‏ فالتراث الاستعمارى مسثول عن تخلف 
الانتاح الزراعى بتجهيزه الالى المنخنضى © فهناك 
4ن" فى المائة جرار لكل ٠٠٠١‏ مكتان من الأرض » 
بالاستخدام غير الكافى للأسمدة الكيماوية ٠‏ كجم 
لكل مكتار ويعتبسى ذلك أقل معدل في العام » * 


© ائخفاشى انتاجية العمل وفق التربة وتدهور 
الثقافة : 


١١ «‏ فى المائة من سسكان العالم فى أفريقيا 
فى العالم *٠‏ مما يستنرف احقياطى العملاث 
البصعبة فى بلدان القارة لتوفين المواد الغذائية 
الضرورية للسكان © * 


© التنمية لم تؤد الى نتائج ايجابية : 


"١ (‏ ديون البلدان الشافية وصملدتك عام قاعم 
٠‏ بليوندولار ويعتبر ذلكرقما خياليا ٠٠‏ أقسماط 
الديون ضخمة ودخل مشعروعات التنبية لا يكفى 
لتسديد الاقساط .. همعدل نمى الانتاج الزراعى 
'"ر؟ فى الماثة ٠٠‏ المعونات التى تتجه للزراعة تمكل 
| فى المائة فقط +" امو الالمعوناشتيس شهدم 
فى سداد الديون ١*‏ ع * 


وطرح التقرير الذى قدمه السيت ماسم الدين 
أبى المجد رئيس نقابة عمال الزراعة فى ١ج‏ ٠ع‏ ٠م‏ 
عدك! من القضايا الهامة على بساط البمث كان من 
أبرزها : 


© التشديد على أههية دراسة القسسسات 
الخاصة للمشكلة الزراعية فى بلدان افريقيا 
الشثلفة ٠‏ وانه ذا سا استكنيئا بلدان شمال الشارة 
وجشوبها حيث تشهد درجة أكبر نسنيا من التطوني 
وجدنا أن الضمون الرئيسى للمشكلة الزراهية فى 
بقية بلدان القارة لا يتمثل فى الكفاح ضبد الاقطاع 
كمسا هن العال فى .البلدانٌُ المتطورة نمسبيا ٠‏ 
وللتدليل على وجهة نظره عرض لاهم ثلاث نماذج 
للمشكلة الزراعية فى أنحاء افريقيا » التموذج 
المصرى » ونموذج بلدان غرب افريقيا » ونموذج 
الجزائر وناقش الملاسح الرئيسية لكل منها * وضيجح 
من ذلك بنقيجة هاسة وهى شرويرة أن تساحهث 
الاسلاسات الهيكلية فى الزرامة فى الاعتيساى 
الخررفف المسددة لسكل طق ٠‏ وأكسسه أن فقة 
الشكسا ئس لا تفضن القسساط المشتركة والساسة النثى 


تتمثل فى اطلاق قوى الانتاج . الزراعى..وضمان” 


تطوره السريع وتنمية الصناعات الغذائية لملاحقة 


تزايد السكان ووقف ديد الاموال فىشبراء المواد 
الفذائية *. 


يكان من. برق القضايا الث طربعة: خلال 


النقاش كذلك قضية. وضيع الحركة النقابية فى , 
أفريقيا واهم. خضائمها ٠‏ > بعداكة عهدها . 


الترايط الوثيق بين العيسل الثنقابى والعيل 
السياسى.. تقدمية الحركة النقابية بشكل عام 
اتجاه الحركة النقابية نحى الوحدة **» وشدد 
معظم المندوبين على أهمية تطوير النشاط النقابى 
وتدعيم الوحدة النقابية باعتبار ذلك نقطة انطلاق 
آأساسية ذحو حل أفضل.للمشكلة الزراعية ٠‏ 


'.وقدءبززت خلال المناقشة وتبلورت.أهم الواجيات 
التى تواجه الحركة النقابية فى.افريقيا وشدد جميع ٠‏ 


المندوبين على أهمية النضال من أجل وحدة الحركة 
النقابية على الصعيد القرمى والقارى والدولى.لان 
وحدة العمال على المستويات الثلاث هى عامل 
حاسم. فى الدقاع عن المصالح الحيوية للعمال 


والوقيف. ٠‏ شى, وجه الاستعمار الجديد .الذى يتهدد , 


استقلال :القارة وضصمان سير التنمية فى طريق معان 
للاستعمان والرأسمالية .. 


م 
8 المغرب 
: حوأ لبد تمس الرياط. 


القبة فى الرباط لم يحقق. الآمال 
الكبار التى كانت معتودة غليسنة 


تطور معركة الامة العربية ضد الصهيوئية 
والاستعيار ٠‏ فلقد انتهى المؤتمن “دون أعسسلان 


بيان ياعياله ودون “الاتداق على . قرارات نهائية ٠‏ 
بعد "أن واجةه: فى “جلسساته الالغسينة 'أزمة. حنسادة”* 


نتنجة لوجود خلافات واضحة فى الاراء حول 


التزامات الدول العربية فيا يتعلق بالدعم, 


العسكرى من اجل المعركة ار الرئيس 


1 يخرج بثشىم علي الاطلاق ؛ 2 ودأيي صراحة أن : 


شيل حتى لاتخدع الناس تابوه بالأبال الكاذية 
وعلى :أثن, ذلك /أعلين | السرئيس عن: :أضبيجطراره 


أحد أن ينكر أن مؤتمن: 


سح 0 00 


فهناك 0 ترى ات لزت ان تقدم ل 
اكثر مما ثساركت به من قبل بيئما دول أضرى 
تقدم بوضوح للمعركة كل ما تستطيع تقديمه بل' 
أنها رأت أن تدخل مع دول المواجية نشاركها 
مسئولياتها فى هذه الرحلة الدقيقسة 'التى تمن 

بها «الامة العربية اله 


وقد أدت هذه الخلانات الى تغيب وفود 
العراق وسوريا واليمن عن حضور الجلمسة 
الختامية وأثشار للك الحسن الى ذلك بقوله :ا 

2 ان شغيب وفدىالعراق وسوريا عن الجلسة 
الختابية يعكس الخلانات الفكرية القائبة داخل 
الابة العربية.. * 


فور أن المؤتمر « كها صرح الملك' الحسن » 
لم يتمكن من اصدار بيان بالامسال والنتائج التى 
توصل آليها »6 نانه قد توصسل “الى بغعضص 
القرارات 4 5 


وكانت اهم تلك النتائج خاصة بمطالب الثورة 
اليا التى تركرت. امطاليها داخل المؤتسن 
حو ْ 


© دعوة الدول العربية الى دعم التزامائها 
المالية وزيادة هذه الإعتبادات ., 


00 تأمين وصول السلاح عن 'اطسريق الدول 

العربية 3 قوات الثورة 5 

م 0 
© مساعدة' الثورة 'فمى المجال الدوا 35 
وكان أهم ماتمخض عنه المؤتهر من نتائج أن 
© قدمت ليبيا والجزائر والمغرب المعسركة 

مسافدات ضخية فيما يختص 'بالحشود 5 
© تقدمت السعودية والكويت وليبيا ؟ مليون 

جنيه لعقود تسليح خاصة زيادة حلى اعتمادات: 

الدعم السابقة ٠‏ وقد قدمث ليبيا 5٠١‏ مليون 

حئسةه 6 والسسعودية 30 ملايين 4 والكويت 


ه ماذيين ٠.‏ 


© قرر الملوك والرؤساء تخصيص 2١6‏ مليون 
جنيه للإلترامات المالية منظية التحرير فى العام, 
الجديد مئها ؟! مليون جنيه لسدعم الثورة؛ 
الناسطينية. » ١١‏ ين يه ادم صم سيق كا :.. 
المواطئين : فى الارض المحتلة .. 


لمم 


مص قازر الشهر بحت 


ويدئ كثين من الزاقبين أن تطورات المعركة 
.اششعلية ضد الامتسان والصهيونية على طوال 
أخطوط المواجية ستفرضصس فى الفترة القادمة 
تضامنا عربيا أوثقٍ بين الم 0 لقحو 


وتأتى زيارة الرئيس عيد القساصى والثميرى 
لليبياء والتضامن الرائع والعميق الذىانعكسفى 
مغاوضاترررؤساءا لثلاثة 4 وما حنقنتهمننتائجهامة 
على طريق التضاين العربيٍ أومواجهة الحدد 3 
ياعتياره الطريق الاكثر ال ل 0 وحصدة 
العرب فى معركتهم من أجسل تحسرير الاأرضص 
المحتلة 1 بافضاره الثواة الصاة لتهانن عريا 
اوسع يمكنه أن يتخطى ما اعترض مؤتمر الرباط 
من عقبات م« , 


| | 
لببيا 


القاعدة الادنسة 
ودذاء القاعدة الاقتصادية 


1), ديسيبر الماضىأعلن البرنامج 
فى الزمنى تجلاء الكوات الامريكية 
عن قاعدة هويلس فى ليبيا بعد 
مفاوضات قصيرة تميزت بالى 
منجائبقيادة الثورةالليبية التىأعلنقائدها معمر 
0 في خطابه الأفقاهي للمقاوضات ضرورة 
اما بدون مترن » 6 وقد يعدد 00 اتهامات 
الشعب العربى فى ليبيا للقاعدة » بينما كان يحيط 
يمقر بلدية طرابلس حيث جرت المفاوضات أكثر من 
آلاف شخص يطالبون بالاسراع بالجلاء الكامل 
وبيرددون النشيد المعروق « يلادى بلذدى »٠٠‏ 


الوحيد الهام قى حياة ليبيا + فمائدة ليبيا بعد 
رمضان كانت مزدحمة بالتطورات الخطيرة ١‏ فقيل 
ذلك بثلائة عشى يوما كانت المفاوضات الليبية 
البريطانية 24 اسذرت عن يده اتسماب. القرات 
البريطانية أيضا من تواعد طبرق ودرنة ومطارات 
العضم وأدريس وبنوئة ٠‏ إلا أن المفاوضبات مع 
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بريطائيا عاصرت فى ثالث أيامها كشف المحاولة 
المضادة للثورة التى (علن عن اشتراك وزيرا 
الدفاع والداخلية فيها ٠‏ وقد رأى المراقبون فيها 
تكرارا » لمناورات بريطانيا التقليدية حينتجبرءلى 
الدخول فى أى مفاوضات للجلاء ٠‏ وأن النجاح فى 
احباط المؤامرة » والموقف الحاسم للشبعب الليبى 
ومجلس الثورة الليبية منها هى الذئ باغت الانجليز 
والامريكيين 3 وأجبرهم على الوافدة على سكي 
الشعب الليبى يملك بكل تأكد هد انع د 
نفسه ء وارادة تحقدق حريته فوق أرضة » لانة قأدن 
أن يتحول الى جيش قوامه مليون وذصف اللمليون 
مقاوم » وآن أمريكا أدرى من غيرها بفاعلية 
المكاومة الشعبية » . 


وفعد وم واحد من اذاعة نيا كشف المؤامرة 
عقد مجلس الثورة فى ليبيا اجتماعا مو سسعا أذيع 
بعده اعلان دستورى «١‏ ليكون اناسنا لنظام الحكم 
في مرحلة استكمال الثورة الوطنية » ٠‏ وتضمن 
الدستور أن « الدولة تهدف الى تحقيق الاشتراكية 
مستلهية تراثها العربى وحتمية الاشتراكية » 
وظروف المجتمع الليبى ٠‏ كما تعمل على تحرير 
الاقتصاد من التبعية » والنفون الاجذبى » وتحويله 
الى اقتصاد وطنى انتاجى يعتمد على الملكية العامة 
للشعب األيبى والملكيات الخاصة لافراده ؛ كها 
تن .على ممالية التخليع شن الجدهورية الغرنية 
الليبية ٠‏ كما أذيعت عدة قرارات وييانات آخرى 
والثورة + وقد أذيعت القرارات بعد أن ظلت المدن 
الليبية تموح طول اليوم بالمظاهرات الشعبية تجدد 
تأبيدها للثورة 3 وتطالب ياعدام المتامرين » 
وباتخاذث اجراءات فعالة لحماية المكاسب التورية 
من الاستعمان » خاصة وثد تعاصرت المؤّامرة ضبد 
الثورة الليبية مع المؤامرة التى كشف عنها اللواع 

7 جعفر الثميرى رئيس مجلس |الثورةالسودانىضد 
3 السودانية ٠‏ وهى مؤامرة كانت تشارك فيها 
الدواشس الامبريالية وجماعة الاخوان المسلمين 2 
مما أيقظ الاحساس بتحركات القوى الرجعية فى 
البلاد العربية فى هذه الظروف *» 


ويرى المراقبون أن اعلان البريطانيين 
والامري كيين موافقتهم على الجلاء لن ثنهى 
مؤامراتهم . وهو ما عبر عنه العقيد القذافى 
بقوله « اننا لن تنطمثن الى هؤّلاء الثاس ولسوف 
يمخى وقت طويل حتى يثبتوا لذا حسن نيتهم بطريقة 
عملية قبل أن تصدفهم » ولبس هناك من ثسك 
فى ان المناوضصات التى اجراها الرؤساء الثلائة 


© العقيد معمر القذافى 


لى وقنت مئاسب اسائدة امد لوه م 
تصنفية التواعد الاجنبية © والسياهة فى كفم 
معركة التحرير العربية نحو تصفية يقايا 
السيطرة الاستعمارية على البلدان العربية بى 


لدناً” 
تسم 


طوق النحاة فى محيط العواصق 


الجماهير العربية وقواهاالتقدبية 
8 باهتمام. كدير مراحل تنفيذ اتفاق 
تتابع القاهرة بين السلطات اللبئانية 

وللتفلماك اللاستطينية مان اساي 
أن هذاالاتفاق من مكاسب الجماهير: العربية . 


وتؤكد كل التقاريرن الواردة من لبنان حرص 
الجانبين اللبئانى والفلسطينى على تنفيذ الاثفاق 
ووضعةه موضيع التطبيق ٠‏ 


وقد كم انشاء. لجان قرعية فاسطيئية فى 
المخيمات تتيع اللجنة الفلسطينية الرئيسية التى 
تضم [ خسالد البشرطى وشفيق الحوت وزهير 
العلمى ويحيى عاشور.وغيرهم من المسسئولين 
الفلسطينيين ) » كما ٠.‏ للم أنشاء جهان ناص 
بالخيناك يكون من ( المنديرية العننلية لامن 
امخيفات ومندوب الكفاح المسلح ) 0 'الريط بين 
السلطة اللبخانية ومجالس أي .لجان أمن » المخيمات 
الفلسطينية في المحافظات اللبناتية ** ' ' 4 . 


© الرئيس جمال عبد اانامى 


© اللواء جعفر التميرئ 


وفى الوقت الحاضر تتولى الشرطة الطافيا 
التابعة لقيادة الكفاح السلح الفلسطيتب 
ومعظمهم من ضباط 1 اخبباط جيش تحري 
المراقبة وحفظ الأمن ا فى عدود القوانين 
اللبنانية » وذلك بالتعاون مع مراكن الشرطسة 
اللبنانية القريبة من المخيمات ٠»‏ 


ويرى المراقبون أن اتفاق القاهرة قد مح 
الفلسطينيين الاستقلال فى آدارة شثوتهم داخل' 
المخيبات وساعد هلى توذير الثقة نين الجائبين * 


و وان الفضل فى تحقيق هذه الخطوات يرجع يبدرجة 


كييرة الى تجاوب الفدائيين مع كمال جنبلاط وزيسن 
الداخلية الذدى يحظى بثقة المنظمات الفلسطينية : 
ويواظب على الاجتماع بهم بصفة دائمة عن أجل 
ازالة جميع العقبات الى قد تعترض" تنفيسذ 
الاثفاق ٠‏ 


وتبدى الاوداط التقسية والهيئات الشخبية فى 
لبتان إهتماما كبيرا بموقف كمال جتبلاط باعتباره 
العنصى التقدمى الوحيد ضسمن جماعة السياسيين 
التقليديين داخل الحكم وان اختياره لمنصصب وزير 
الداخلية علدا فى هذه 0 السديدة 
الوطئية ؛ التقمية و شئ)” لبنارج يا 


' وكان جتبلاط قد :اشترط لاشتراكه فى الوزارة 
الموافقة على بزئامجه ومتشاربعه:الثى اعلئها من 
قبل.» والتى تتلخص" فى أطسلاق : النعريات 
الديمةراطية واباحة التزخيص للاحزاب العقائدية 
والفكرية: التقدهية . والجدعيسات والاندية 


0 سم 1/8[ حم 


صصح تقازتن الشهن حك 


الاجتماعية » وتعويض أهالى الشهداء ضسحايا 
أحدأث "" أمريل والايام العشرة فى أكتوبر 
ا ماضى ء وفصل أجهزة الادن عن وزارة الدفاع » 
وتطويى أجهزة الامن وجعلها فى خدمة الشعب » 
ووقف مطاردة العخاصي التقدمية والوطنية 0 ووقف 
الملاحقات القضائبة شدها » وتحصين الحدود 
وتسليح الترى الامامية واقران قانون الخسدمة 
العسكرية » فضالذ عسن حسوضوع المخيمسات 
السؤال الذى يدور إلان فى آذهان اللبنانيين 
والعرب عموما هى الى أى مدى سيظل جنبلاط 
متحكما فى الموقف والسهر على تنفيذ اتفساق 
القاهرة ومشاريعه التقدمية 6 


هنا يرى المراقيون ان احتمال الصدام بين 
جنبلاط وبين يقية أعضاء الوزارة قائم داخصسل 
الحكم ©» وخاصة بين جنبلاط وبين ممثلى حزب 
الكتائب الذى يتزعمه بيير الجميل وحزب الوطنيين 
الأسوان. الال يتوعنة ‏ كيل شعني واخل 
الوزارة ؛ فضلا عن المعارضية داخل البرلمان ء ودلك 
بسبب تباين وجهات النظر حول تنفيذث اتفاق 
القاهرة » هذا من ناحية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » تعانى الحكرمة الحالية 
كثيرا من المشاكل السياسية والمالية والاقتصادية 
والاجتماعية المتراكمة نتيجة الشلل التام 'الذى 
أصابي الدولة من جراء الازمة الوزارية طوال 
الاشهر السبعة الماضية ويتوقع المراقبون أن تشهد 
الفترة القايمة معارك سياسية واسعة يعد انتهاء 
فدرة الاعياد ومؤثمر القمة العريبى # 


وقد أشارت الصحف اللبنانية الى أن جنبلاط 


ب 1 للك 


اهتماما 0 لتدعيم ل 0 لا اشتراكى 
الذى يتزعمه على لاسي 0 
المنصب الوزارى ؛ وحرصه على الا يفقد شعبيته ٠‏ 
وأن جنبلاط بالرهم من حرسه على الا بعك 
الوزارة فى هذه الظروف الدقيقة » لن يتردد فى 
الانسحابوالتخلىعن الوزارة عندما يجد اعراضا 
واهمالا لمطاليه ولن يدعهم « يعدموته على الكرسى 
الوزارى » * 


وعلى كل فأذا كان النضال الشعبى والوطنى 
الذىتخوضه كل القوى الوطنية والتقدمية فى لبنان 
هو الذى منع انفجار الازمة الماضية » فان هذا 
النضال سسيظل بالاسبة لجنبلاط طوق النجساة » 
والشعاع الهادى فى فترة دقيقة وعاصفة من حياة 
لبنان والامة العربية كلها *٠‏ 


00 
اليمن الجنوبية 

مخاطر على الجبس 

الذهبى للاستقلال 


انظار الراى العامفى العالم العربى 


أعتاب العام الثالث لاستقلالها عن 
بريطانيا » وسط التحديات والعراقيل الاستعمارية 
والرجعية 5 


الشعبية أن. توجه ضعبة -شديدة الى القسوى 
الامبريالية عندما أقدمت فى آواخر نوفمير ال ماضى 
على تآميم معظم الاحتكارات الاستعمارية فى اليمن 
وعددها 7١١‏ مؤسسة وشركة أجنبية » شملت جميع 
البنوك » من بينها ؟ بنوك بريطانية » وشركة موبيل 
أويل للبترولء وشركة البترول البسريطانية » 
والمؤسسات التجارية » وشركات التأمين والنقل 
البحرى » وتعويض هذه المؤسسات:والشركات على 
أساس رأس المال الموجود فعلا خلال 5١‏ عاما * 


وقى مجال التأميم انتقلث الحكومة الى معالجة 
يعض القضايا الحيوية الاخرئ: يهدف القضاء على 
التخلف الاقتصادى والاجتمناغى ومن ثم قامت يعقد 


١‏ القروضى والاتفاقات الاقتصادية والتجارية و أتفاقية 


التعاون العلمى والتكنيكى غير 0 مع دول 
المعسكر الاشتراكئ. ٠‏ 


وبمقتضى الاتفاقات التى عقدت مع الاتحاد 
السوفييتى 0 والمائيا الديمقراطية فى أكدوبر الماضى 
سنا يكم بشاع السدود وحفر الابار ومشاريع الرى 
واستصلاح الاراضى وتطوير الزراعة 4 وصناعات 
الأسمدة الكيماوية وغيرها من الصناعات 
الكيماوية © واقامة المحطات الزراعية المزودة 
بالماكينات ومعدات الاصلاح والمراكز التجريبية» 
وأقسام تربية الماشية والطب البيطرى» وتنمية 
معنايد الاسماك وتطوين الصناعة السمكية, 
وتزويد البلاد بالسلع الغذائية والمواد التموينية 
للتغلب على الازمة الغذائية التى تعانى متها البلاد 
فى هذه الفترة . هذا فضلا من قبول البعفسات 
التعليمية وتدريب الخبراء والعمال اليمنيين فى 
المشروعات التى ستنشا فى البلاد 05 


وتتجه السلطة القائمة فى الوقت الحاضر الى 
العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين » والى عزل 
العنامس الانتهازية التى تسربت الى الثنظيم بعد 
الاستقلال » واعادة الكوادر الثورية المتمرسة التى 
خاضت الحلا أ ضدد الاستسيان والاقطاع 
لكافحة النشاط اي لقوى الثورة المضادة »> 
وتدريب الجماقير غلى السلاح لحماية المكتسبات 
الثورية * 


ويعتبر المراقيون ان هذه الخطوات سا فى 
مجموعها ‏ تطور طبيعئ للذجراءات الثى اتكّذها 
قادة اليمن المنوبية الشعيية فى ١‏ يوني اناشى + 


وعودة بالبلاد الى الالتزام بقراراث المؤتمسر الرايع. 


للجبهة الكومية © وهو المؤتيس ال ىعقد فى م 
مارس 355748 ٠‏ 


على أن هؤلاء المراقبين يرون أن الجمهورية 
الفثية لا تسير فى طريق مفروش بالرياحين ٠‏ قالى 
جاتب الصعوبات الجدية س خصوصا فى حقل 
الاقتصاد التى خلفها نظام السيطىرة الامريالية 0 
تواجه الجمهورية س منذ الاستقلال » ويكيفيسة 
متزايدة مؤامراث جميع القوى المضادة التى لا تريد 
أن تقوم فى الجزيرة العربية دول متحررة من 
التخلف ومن السيطرة الأمبريالية ٠‏ 


وللقد كان من دواعى الم تلك الاحداث 0 
وبين المملكة السعوفية يسيب ب التزاع حول منطقة 
الوبيعة على الحدود دين البلدين 8 وقدادى هذآ 
النزاع كما .هى معلوم كه الى سقوط عدد من 
القتلى والجرحى من الجانبين ٠‏ 


وقد بادرت القاهرة ألى بذل مساعيها العميدة 


حح تقارين الأبين ددح 


فى سبيل وضيع حد للنزاع المسلح بين اليمن 
الجنوبية الشعبنة ونين المملكةالسعودية 5 واذا 
كان من حق' الرأى العام العربى أن يزداد قلقه 
لتطورٍ هذا 0 االمسلح » خصوها 2 -- 
الاميريالية 7 تساندها » افان الاأوساط الوطنية 5 
تزال تأمل فى عدم تشسئيت جهود البسلاد العربية 
أمام العدو المشترك زا 


قد تم الاتفاق فى الزباط على تشكيل لهنك: 
بن العراك والجزاشن للحاولة تسوية النزاع بين 


البلدين 6 
6ه 
أفريقيا 
بائع متجول ٠٠‏ وبضاعة فاسدة 
ثمانى دول افريقية قرار الجمعية 
العامة للايم المتحدة الذى صدر 


اخيرا بادائئا اسرائيل بالارهاب م 

اميه وانتباك حثوق الائسان فى الأرضص 
الحثلة » وهى ثفس الدول الافريقية الثى عارضت 
عام ١911‏ مشروع دول عدم الانحيان لحل الازمة 
الناتجة من هدوان © يونيى * 


واذا كان هذا الموقف دلل على أن اسرائيل ها 
زالت تجد لها أرضا تعمل عليها فى القارة الافريقية 
الا ان الجديد فى الاس هى أن عددا هن الدول 
الافريقية التى كانت قد تعودث على الامثثام هن 
التصويث هلى القرارات المضادة لاسرائيل شد 
صوثت ممع القران هذه آالرة ينا 


والواقع آن الدوائر الاسرائيلية تبدى.فى الفترة 
صفوف منظمة الوحدة الأفريقيا . ٠‏ وهى تستفل 
اقامتبا فى السنوات السابقة بقة نميا وتسأبيد 
الستعدرين القدامى والجدد فى الضغفط على الدول 
الأفريقية وخاصة ثلك التى تورطت فى قبسول 
« المعونات الأسىائيلية » * 


وعلى أشن النجاحات التى حققتها البلسدان 
العربية فى اجتماعات القمة الأفريقية » وأزدياد 
تضامن البلدان الأفريقية مع الدول الصربهة 
ومطاليتها ' با نسحاب اسرائيلٍ من الاراضي العربية 
ألى انريتيا مؤخرا بعد أن سبقته حملةفى الصحف 


سا ا/!] بس 


تقارين الشجن سس 


الاسراثيلية تهدد 'بوقف: مساعدأت التنمية التى 
تقدمها اسرائيل كما هددتبالمساهية الصريحةفى 
قمع حركات التحرر فى البلدان الافريقية ٠‏ ولقد 
حاول أيا يبان اخفاء ,رضغوط الحقيقية التى .كان 
يمارسها تحت ستار الملحاضرات والتصريحات التى 
حاول فيها بيع شعان « الاشتراكية الاسراثيلية » 
الى التوى النامية فى افريقيا »6 انطلاقامناتساع 
شعبية الاصطااحات الاشتراكية فى القارة ٠‏ ولكن 
الآمر الذى يؤكده كل المراقبين ان اسرائيل انما 
تعتمد اساسا فى تدعيم نفوذها فى آفريقيا على 
مراكز القوى الامبربالية . : وخاصة مراكز 
الاحتكارات الامريكية والامانية الغربية * 


ولقد لخصت مجلة «وريتسونت الالمانية 
الديمقراطية أهداف رحلة ابا ايبان بقولها «انها 
محاولة لعزل حركات التحرر الوطنى الافريقية عن 
النضال العادل للشعوب العربية » ٠٠‏ وى« للضغط 
على البلدان الافريقية يعد أن ازدادت مطالبتها 
يانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة » » 


القوى الأمرالية فيد البندا ن الأفريقية ع " م 

ومهما كان من أمر فان تحول رامق 
من موقف الامتناع الى موقف الموافقة على قرار 
أدانة اسرائيل يؤكد أن هناك فرصا حقيقية أمام 
السياسة والديلوماسية العربية لكسب دول القارة 
الى جائب الحق العربى 


اا 
ا المائيا الغربيسة 
سداسة واقعية 5 
ام سياسة حلف الاطانطى 
وكالات الانماء العالمية حسديث 
ويلى براندت لجريدة الامسرام 


كما تسد سيا 
بما جاء فيه من اتجاها 


على المواد الخام بثمن رخيص لصالح كيسان 


' لقد كان: لنب اككشف العلعى الهام 


الذى اعلته الباحثان الامريكيان : مورتون . 


وفردريك البرت 2 عن عزل فيسروس 
السرطان ©» قى الاجتماع الذى عقد 
بمفهد الدراسات السرطانية والعناصر 
الوراثية فى باريس ©» وقع مثير فى 
قلوب ائلايين هن البشر .. فقد فتح 
هذا - الكشف باب الامل فى السيطرة 
على هذا المرض الخبيثك. » قريبا » 
خاصةوهو يعتبر اكبر سبب للوفاة فى 
المالم بعد اعراض القلب .. 

وبعد ذلك الاعلان بيومين فقط » 
سرح الدكنوى يوكى أتيو مديد هوكن 
الكسرطان فى ايثى باليابان ©» بان فريقا 
من الباحثين البابانيين والفرموزيين قد 
تمكنوآ هن كشف فيروس سرطانى في 
خلية بالجزء الاعلى من حنجرة مريض ٠‏ 
وهذا يدل ملى أن العالم اجمع كان 
يضمع شمكلة اللسرطان فى أمقدمة المشاكل 
الخطرة القى يواجهها الانسان , ادام 
سنويا على آبحاتك ودراسات وتجارب 

فى المسرطان ٠‏ وهناك اكثر من هيئة ١‏ 


به 19/8 سم 


اهتمايهم 
والواقع ان اتجاهات حسكوية الا 


تستراكيين 


علماء العالم يحاصرون فيروس السرطان . 


عائية لمحاربة هذا المرض من بينها الاتهاد 
العالمى للسرطان الذى يضم العلباء من 
../ا دولة والذى يعقد مؤتمره الدورى 
كل 4 سنئوات + وقميئة الصحة العالمية 


والمعهد العالمى لابحات السرطان فى , 


ليوثك © تلك الهيئات والمعماهد القى 
ساهمت فى تبادل المعلومات الحيوية 
وعجلت بالتوصل آلى ذلك النصر الكبير. 

وفي الحقيقة »فتد كان هذا الكشف 
متوقعا 6بعد أن أستطاع العلماء * 
التوصل آلى ' داذية أصابة حبوانات 
التجارب بالسرطان بعد حقنها بفيروس 
معين ( رأوس فيروس ) . وقد يتبادر 
آلى الذهن بعد هذا الكشف »2 انعرضي 
السرطان مرض مها © ولكن جميسع 
الدراسات السابافة لا تقدم اى دليل 
على ذلك . “!اسرطان ليس مرئما معديا 


: وعذا لا يتمارض مع تبوت ‏ حقيقة. آن 


المتسبب فى هذا المرض هو المفيروس . 


وبعد التوصسل ألى فطل 'فيروس 
السرطان من الانسان » ستتجه الجهود 
الى دراسة طبيمة وسلوك وصفات 
هذه الكائنات الدقيقة « الفيروسات .» 


| ده ستجد فى" هذا 


لتكون خطوة اساسية في عسو 


على مصل مشساد لهذا المرض . وقد 
بدأت بالفعل محاولات فى هذا السبيل” 
فبل اكتشساف فبروس السرطان . فقد 
جحت فى العام المافي تجسارب غدد 
من اطباء كنذا في حقن بعس ارانبي 
التجارب بسرطان الانسان م اخسذوا 
من دماء الارانئب مصلا حقنوه فىبمس 
المتطوعين من البشى ء وكانت المنتائج 
مشجعة. ولكن لفترة محدودة ٠‏ وفى»مي 
صرح المدكتور أسماعيل السباعى ‏ الذى 
يشترك مع 1 علماء عالمبين فى كتابة 
مرج عالمى عن المسرطان ء سيطبع اقريبا 
فى بسويسرا ‏ أن الاطباء المصرنينبمعهة 
السرطان يقومون. بابحاث خاصة 
بالحصانة ضد السرطان واهمها سرطان 
المشانة والمثدى واكرآس والمرقبة , , وهما 
لا شك فيه ان جميع الجهود الخاصة 
بالقساء على هذا المرض, أو .بالحصانة 
ألكشق سندا ' 
ضخيا التحقيق اهدافها ؛ فهو خطوخ 
انسائية هامة للسيطرة على اكثر 
الأمراض رهيه وغبوضا فى المالم , 


دكنور تسكرى عازر 


| 


الديمقراطيين “فى بون مازالتث محون الامتمام 
الاساسى للراى العام الاوروبى »* مما دعا الى عقد 
اجتماع . لقاىة البلدان وداب الاوربية كانت 
واعلن الاجتماع ان 0 هذه البلدانوجميع القوى 
المحبية السسلام 20 ستعايل بترحاب اية سياس ة#جديدة 
من جانب المانيا الغربيه تدل على أنها استفادت من 
دروس التاريخ 0 وتخلصت من أنقسال الماضى 4 
سدياسة تعالج المشاكل التي تثيى التوتر بين الشرق 
والغرب بصورة واقعية ٠‏ وفى نفس الوقت أعربوا 
من اتفاقهم فى الرأئ على أن نمى الروح الانتقامية 
فى المانيا الغريية وازدياد نشاط القوى التازية 
الجديدة يجب أن يتابل بيقظة كافية + 


وقد بدآت فى موسكى فى الثامن من ديسمبر 
محاددات لم تنته بعد لاستصدار تعهد مشترك يعدم 
الاعتداء والتخلى عن استخدام القوة ٠‏ بينما وافق 
يرلمان المانيا الديمقراطية على تفويض والتر 
اولبرخت على اجراء مفاوضات ىت حكومة بون 
لاقامة علاقات طبيعية بين البلدين ٠‏ 


' ويرى المراقبون أن خطوات بون على طريق 
سياسة خارجية واقعية سواء ازاء قضية الامن 
الاوروبى 4 أو مشكلة الشرق الاوسطاوغيرهامن 
المشاكل الدولية مازالت تتعثر يشكل واضح » أل 
يكبلها احجام ويلى براندت عن مواجهة قوى اليمين 
المتطرف والنازية الجديدة فى داخل المانيا الغربية 
من جهة واستمرار رسمه لسياستهالخارجيةفى 
اطار سياسة حلف الاطلنطي العدوانية من جهة 
اخرى . ولذا فالتفاؤل بازائها مازاليحتاجلوتت 
طويل جدا ولاجراءات عملية لا مجرد نوايا من 
جانب حكومة بون الجديدة تؤكن بها ابتعادها عن 
المسار الرجيعىٍ الانتقامي الذي سارت ' فيه الستيافية 


لذلا 
م البسابان 
الادتكارات تبحث . 


عن ١‏ صيد جديد» . 


طليت 


اه 


.«دولها الامضساء ان يبحث وزراعء 


المقبل تطور العلاقات الاقتصادية 
بين اليابان وبين اسرائيل » وذلك بعد أنْ بتهلت 


اجهزة: المقاطعة الى أن بعضص الشركات اليابانية 0 


الجامعة العنربية فى مذكرة' الى ' 
الاتتصاد : العرب فى اجتهسافهم" 


حصت لَقَاردِن اهن حسمه 


الصفقات 0 0 


والواقع ان اتجاهات الاحتكارات اليايانية فئ 
الخاصة من العالم بدأت تجذب انظار المراقبين 
الاونة الاخيرة وخاصة فى المناطق ذأت الحساسية 
يعني 9 


لقد لمكن للدوائر الحاكمة اليابائية ان تسوى 
مشاكلها مع ألولايات المتهدة الامريكية فى 
مباحثات « ساينو نيكسون » على اسا سس انتعيد 
الولايات المتحدة حزيرة أوكيناوا الى اليايان فى 
عام تفديل مع احتفاظ الولايات الماحدة بالتواعد 
العسكرية الأمريكية فى الجزيرة » وعدم النس 
وصع تجديد معاهدة الامن المتبادل بين سي 
واليايان 


واذا كانت الاتفاقية قد أثارت سخطا عاما بين 
افرادالشعباليابانى ؛ فان المراقبينيشيرونالىان 
المباحثات قد انطوت على جوانب اخرى لا تقل 
خطورة؛ وهى دعم العسكرية اليابانية » وضمان 
دور اكشر فعالية لليابانفىالمشاكل الدولية وخاضبة 
السيوية منها ٠‏ ولقد علقؤشواين لاىعلى الاتقاق 
الامريكى لانت بقوله م ان الحلف الامسرن 


جديدة ؛ 8 


ولقد عبرت الاتجاهات التوسعية للاحتكارات 

اليابادية عن نفسها بشكل بارز فى جزيرة فرموزا م 
حيث لا تخفى الدوائر اليايانية رغبتها فى ضم 
الجزيرة الصينية اليها او بسط حمايتها عليها » 
وصرح ' سايتو اثثاء مساحثات»ه فى واشنطن بقوله لد 
ان فرموزا تعتبر عاماذ هاما للغاية لامن اليابان ٠‏ 
وكان قد اعلن من" قبل دان مسألة للن تنتسب 
فرموزا هى مسألة لم تتحداك يعد » * رتشهد 
الجزيرة الصغيرة التى تتحكم فدها جماعة تشائج 
كاى شيك تدفقا هائلا'لرأسن المال الاحتكارى: 
الياباني وتزايدا للنشاطات العسكرية اليابانية التى 
كان بآخرها التحضير لانشاء قاعدة للبصرية 
شعور حكومة تشانج كاى شيك باهتزاز الوجيد 
اليابانية هناك » وندعم تسلل اليابان الى الجزيرة 
دري فئ أجنوب شرق اسيا مما د اكثر 


' واتجامات الاحتكاوات اليابانبة تؤكد ان. 
الكويت 0 أوالمنطقة المحايدة 3 ومن لو 


ب 1134[ سه 


صحسب تقارين الشور جد 

تحاول استغلال تحالفها مع الولايات اللتحدة لتبحث 
لها عن دود يمكن انغ طعبه فى المنطقة تدعينا 
لمصالحها . وهى الامر الذى سيتوقف على مدى 
اليقظة التى ستبديها السياسة العربية انزاء 
الاتجاهات الجديدة للدوائر اليايانية ‏ 


2 
8 آثاب 
002-06 


مؤتمن الادياء الشيان 


ان قامعت منظمة التسياب بعقد 
مؤتمر السياسسيين الثشسبان فى 
مدينة الاسكندرية » تقدمدت نحو 
لسسأ فعقد مؤثمر للادماء التشبان» الذين 
تقل اعمارهم عن 76 عاما » وعقد المؤتمر فى 
ارقازيق ( الشرقية ) بين ؛ - 8 ديسمبر الماضى ٠‏ 


ب“ 


وجاء عقد هذا المؤقسر استجاية لرغبة عامة 
وحقيقية فى اوساط مثات من الادباء الشسبان 


وبالقعل » سبق عقد اللمؤتمر » مؤتمرات اقليمية فى 
ٍِ المحافظات ء» اشرف عليها كتاب واديساء 
والفريد فرج وعيد المعطى حجازى ٠‏ 


وقد اختير نجيب محفوظ ليكون امينا عاما 
للمؤتمرى د ٠‏ على الراعى ليكون نائبا له ٠‏ 


وشسارك فى المؤتمر ١؟١‏ من ادباء- الاثاليم » 
ومثل كل محافظة خمسة من الادباء "٠‏ * 


وبرزت فى المؤتمر جهود بعض المجمسوعات 
الادبية المعروفة بنشاطها » فمن القاهرة كانت هناك 
مجموعة جاليرى 18 ٠‏ وهناك مجموعة ادبساء 
الاسكندرية » ومن الاقاليم كانت هناك مجموعات 
الادياء التى تنشمى الى المنصورة وملوى ودمياط . 


ش والقى كلمات الافتناح امين التنظيم شعراوى 
جمعه » ومحافظ الشرقية فؤاد محى الدين » وامين 
عام الاتحاد الاشتراكى بالشرقية محمد على يشير » 
وامين الشباب بالاتحاد الاشتراكى د + مفيد 
شهاب » ووكيل وزارة الثقافة سعد الرين وهبه ٠‏ 


0 


- هذا هلو المام الثالث لتجربة 
« سوق الفئون ااتشكيلية 4 ومنالملصسعب 
فى جو السوق ٠‏ جو تتبع شركة الديسع 
والشراء واثمان الممروضات رفغههما 
وشخففهسا , التقالهيسا من حائط 
المعرض الى يد [1مسترى »2 أحسلال 
معروفسات جديدة غيرها ©» من الصعب 
فى مثل هذا الجو الكلام عن القيسة 
الفنية للمعروضات . لقد تدخل هنصر 
جديد وبرزت الاعمال الفئية 7 كسلع » 
اثمانها لا تقدى بقيعتها الفنية وأنما تقدر 
( وفى المذهن ) دور القدرة الشرائية 
لدى الجمهور الراغب فى الاقتناء ., ومن 
يتحقم بنقوده سوق يتحكم بذوقه وفهمه 
وقدرنه على تقدين العبل الفنى وسوف 
يجر خلفه هذآ الفئان أن ذاك به وكا 
كان جمهوي المسترين الاساسى من فثات 
الظبقة المتوسسطة ذات الميسرة بكل 
خلفيتها الثقاذية فان التاثين الاسساسى 
سوفى يكون لهذه الفئات يم 


والعيب الاساسى ليس فى قدرة.هذم 


دارأ سس 


الففة بالذات على الشراء والاقتناء 
وأنما يكعن فى ثرك مستوى المسوق من 
الناهية الفنية فيه تلقائيةالعلئقة 
بين الفنان والمسنهاك . وهن يدرى كم 
بثو هذا السوق بوضعسه الحسالى فى 
مستقبل الحركة الفنية 5 

ومن هنا لازلنا كما طالبنا فى الاغوام 
الماضية بأن تحكم حركة السوق قوامد 
ونظم لا تهبط بمستوى علاقة الفنسان 
بالجمهور 0 وآن تال هذه العسلاقة عن 
طريق معل آلفئان أساسا. وأن نحتفظ 
للفنان بدوره الطليعى و القيادى . وتلك 
حسئولية مؤسسات الدوئة الثقافية عليها 
ان تحفظ للفنان كرامته وتقدنئ له عمله 
'وتجد له آسواقا داخلية وخارجيةولكن 
ليس على حساب الفنان أو كراعته ,, 

وأذ1آ كانت آدارة الفئون الجميلة هذا 
العام قد تدخلتك ومنعت من تاحيسة 
الشكل كثيرا من ( مظاهر المفوفى فى 
تنسيق المعروضات ) كما كانت فى العام 
اكافى ( مجموعدات ملقاة غلى الارض 
وفي الاركان ) فائنا لازلنا نطالبتحقيقا 


سوق الفنون التشكيلية 


لهذا الغرض بتدخل أكبر واثفاذ بعض 
الاجراءاك التى تساعد على ان يكون 
هذا السوق سلاحا يسسساعد الفئان 
والحركة الئية على النقدم , 

وجوهر هذه المقترحات أن تنولى آدارة 
الفنون الجميلة نيابة عن الفذان كافة 
عمليات البيع وتحصيل الاثمان , كما 
تعمل على نثبوت الاثمان قبل بدء افتتاح 
السوق وان تمنع ادخال اعمال جديدة 
ألىي حلبة السوق وطوال فثرة المرض 
أو احلالها بدلا من الاعمال الكشتراة على 
ان تسلم الاععال المشتراة ألى أصحابها 
فى نهاية فتوة العرض . كما عليها أن 
تقوم بدماية مستئيرة ومنظية وذكيسة 
لاعمال الفن التشكيلى بهدف توسسيع 
شريحة المأسترين وأن يكون هدفا رئيسيا 
لها ادخال كافة اللإسسنات المشكوكية 
ومكاتبها كقوة مشدرية 1 

أن تحويل ألفن التشكيلى الى سلعة 
ضرورية فى هباننا معركة هامة وضرورية 
وتحتاج الى تنظيم أكبر لهذا السسوق 
وأسواق غيره كثيرة , 

داود عزين 


وفى كلمة الافتتاح الرئيسية ناقش شعراوى 
جمعه عددا من القضمايا ٠‏ فاشار الى أن أدب 
الشياب لا يحدده السسن ولكذه الادب الذى يشجح فى 
التعبير بصدق وامانة عن معطيات وآلام العصي ٠+‏ 
واهتم فى خطابه بابراز نقطتين ؛ 


أت ان الادب الذى يكتب له البقاء فو لادب اق 
الفكر الذى يغرس جذوره فى التربة الوطنية وفى 
تاريخنا وتجارب شعبنا 


؟ س ان فى الفكر العريىو الحضارة الاسلامية 
من العناصر الحية ما يمكنهيا من متابعة فكرنا 
المعاصضير 59 


ويعد ان طلب امين التنظيم من المؤتمر ان يناقش 
قضية العلاتة بين الادباء الشيان وبين العمل 
السياسى تكونت اللجان الفرعية التى تولت مناقشة 
الموضوعات المطروحة عليها ٠‏ وعلى الرغم من أن 
المناقةمات قد أنصب معظمها على القضايا الحيوية 
التى تمسى الادباء والشبان مباسرة ( مشكلات 
تنظيم صفوف الادباء 0 وتحقيق شروط افضل 
تمكنهم من رفع مستوى ابداعهم الفنى » وتمكين 
الادباء الشيان من مصادر الثقافة ) الا ان المؤتمر 
كان فى مستوى مسئوليته عندما اصدر توصيات' 
ذات طابع قومى هام مثها :6 . 


ب أرسال برقية الى سكرتير الامم المتحدة 
يوثانت احتجاجا على سوء معاملة الادياء في 
الارض المحتلة ٠‏ 


التوصية بضرورة الشروع فى كتابة التاريخ 
القومى من وجهة نظر علمية * 


والى جانب بعض التوصيات التى صدرت عن 
المؤتمر والخاصة بانشاء مجلس للترجمة يخطط 
لترجمة اعمال ادباء ج ٠‏ ع ٠‏ م الى اللغات 
الاجنبية » والتوسع فى نظام التفرغ » وتنظيم 
الرقاية على الاعمال الفنية » نقول الى جانب هذه 
التوصيات فقد حظيت قضصية انشاء اتحاد عسام 
أملارباع باهتمام خاص 8 ققد احس الجميعٍ بان 
انثقاء هذا الاك تحاد ضروره لحل طائفة من 
المشكلات التى يشكو منها الادياء ٠‏ كمشكلات النثشر 
والتوزيع والتواجد فى مواقع الانتاج ومواقع 
المواجهة معالعدو» والانفتاح على الفكر العالمى. 
القترح وطرحت عدة آراعء : 

1١‏ اتحاى لادياء الاقاليم 


اتحاد للادياء الشبان 


حك تقازين الشين هدح 


٠‏ اتحاد للجمعيات الادبية القائمة 

اتحاد لادباء جمعيات قصور الثقافة 

0 اتحاد عام لأزديام يضما هميع تحت لوائه 0 

وحول ضدهة الاقتراحات دارت مناقشات بناءة 
انتيت الى اقرار التوصية التالية 5 

( يوصى المؤكمر بانشاء اتحاد عام للادياء 0 يضم 
جميع الادياء « وتكون له شخصية اعتبارية 
مستقلة ٠‏ على أن يقوم الاتحاد الاشتراكى ومنظمة 
الشباب ووزارة الثقافة والجهات المعنية بتذلبل 
كافة العقبات التى قد تعترض تكوين هذا الإتحاد + 
التجمع الجماهيري جمعيات ادبية تضم الادباء 
المحليين الناشئين وتنتسب الى الاتحاد العام 5 


وضمانا لتنفيذ هذه التوصية كون الادياء 
الشباب سكرتارية مؤقتة فيها مندوب واحد عن 
كل محافظة » ومهمة هذه السكرتارية ان تتابع 
تنفيذ هذهالتوصيات» وتقوم بالاتصال بالجمعيات 
والاندية الادبية المختلفة . 

وقد حظيت قضية الحرية الشخصية للاديب 
ومشكلة الرقابة على الاعمال الفنية باهتمام 
المؤتمرين» وقدمت فيهما توصيات محددة وعلى 
سبيل المثال فيما يتعلق بالرقابة كانت توصسية 
المؤتمر : 


«يرى المؤتمر ضرورة .وضع ' معايير ياضحة 
للرقابة على المصئفات » وأن يتصرف جهد الرقابة 
الاساسى الى تدعيم الخط الثورى الذى ارتضاه 
تحالف قوى الشعب العاملة فى الميثاق » وذلك 
ايماثا بان تحرير الارخن رهن بتحرين النكرء 
وضرورة تكوين رأى عام حر وقوى. على أن يتوم 
على الرقابة مثقفون على مستوى المسئولية » وأن 
يحتكم عندالخلاف مع الرقابة الى لجنةمن الاديام 
والننانين . 


ويرى المتتسعونلاعمال المؤتمر أنالمؤتمر الذئ 
ختم اعماله بتوزيع الجوائز التى قدمها المجلس 
الاعلى للاداب والفئنون على المبرزين من الادياء 
الكسبان » كان ظاهرة ايجابية فى الحياة الثقافية 
للبلاد . 


ولم يقتصر الجانب الايجابى فيه على الترصيات 
اليناءة التى خرج بها . ولكن تنبفى الاشارة فى 
التى دارت فى مختلف لجانه ٠‏ والى اللقاء الذى ثم 
ددن جيلين 2 الكتاب والادياء 5 والى أن هذين 
الجيلين قد غلبا فى مواقفهم وتوصياتهم اعتبارات 
الوحدة على عوامل الفرقة والانشقاق 


اما سس 


تأليف “رفعت السعيد 
عرض : أبوا سيف يوسف 


» النائر : دار الثقافة 
الجديدة_القاهرة 
الجزء الأول 
بس 15ر3 ص 


ىه 1487اسهم 


الاشتراكى 


: : هذا الكثئاب رفعث السعيد عضوى 
مؤلف فى اسرة تحرير الطليعة © يعرفه 
قراؤها بدراساته التى نشرهافى 

الطليعةوفى غيرها منالمجلاتعن 

تاريخ مصى وعن بعض المفكرين الثوريين الذين 
انوا حركة التحرر الوطنى بيضمون اجتباعى 


متقدم 5 


لسيب بسيط وهى ائه من جيل الاثستراكيين 
المخضرمين الذين عملسوا من اجسل الاشتراكية 
وشتمرا عن اعلها ٠‏ وهر الى حاتي هذا يخسيس 
الجزء الاكر: من وقتسه همده الأيسام _- 
استعدادا لتقديم رسالة علميية عن «تاريخ الحركة 
الاشتراكية فى مصي » 5 


والكتاب ألذى بين ايدينا يقدم دراسات عن عدد 


من المفكرين الذين عاشوا فىمصرووضعوا لبنات 
في تاريخ الفكر الاشثراكى والحركة الاشتراكية ٠‏ 


ولعل أهم الدراسات فى الكثاب هى التى عالجت 
فض رفاعه الطيطاوى » ونشسسيلى شميل ©» 
والكواكبى » وسلامة موسى ٠‏ وان كان المؤلف فد 
عالج ايضا مواقف الافغانى ») كما غرض لاتجاهات 
فى الثورة العرابية ٠‏ وقدم بعض كتاباتك مجهولة 
وهامة لاشتراكيين مجهولين بقيث اصواتهم 
وكلماتهم مدفوئة فى بطون هذه الصحيفة او ثلك من 
الصهف القديمة 6 التى لم تعد فى متناول جمهرة 
القراء ا" 


وفى الحقيقة تواجهنا فى “عرض الكتاب وثقده 
صعوبات موضوعية مصدرها صعوية الدراسة 
ذاتها » ذلك أن وضع تاريخ للفكر الأشثراكىنلى 
مصى يتطلب جهدا غير هادئ من الثنقيب والبحث 
الكتاريضى » ومن العمل الايديولوجى » والتحليل 
النظرى ؛ وفوق هذا فان هذه الدراسةعن تاريخ 
الفكر الاشستراكى فى مصر ؛ لم تزل بعسد هديئة 
وريما لاترجمع لاكثر من أوائل أ أسبتينات لزنا © 


ولا جدال فى ان رفعت السعيد قد قام بدوره فى 
فجال التتقيب فى صفحات التساريخ المصرى 
المعاصر. وهذا الجهد نستطيع اننقيمه اذانظرنا 
الى الصعويات المادية والفنية التى يلاقيها كل 
باحث فى تاريخنا القومى . 


وهذا كله يفرض على الثائد للكتاب خطة لا 
تركز على التفتيبش على جوائب النقص بقدر ما 
تركز على منائسة القضايا المنهجية ؛ ومن هنا 
سوف أقصر كلامى عن رفاعة الطوطاوى ثم اختم 
بملاحظات سريعة * 


فيما يتعلق برفاهة الطهطاوى قاذ خلاف على اثنا 
بازاءمفكر ثورى حنا أعلى منشأن العقل فىعصر 
الذرافة 4 وابلى بلزء سنا فى بعارضة القظي 
الباليةو الاساليب المدرسية الجامدة. وربطالعقل 
بالعمل , واجتهد فى أن يغرس نفسه فى التربة 
الوطنية وقد عاش فى باريس أيام ان كانت باريس 
ل على حد قول لينين -. تحيا ١‏ الحياة 
االعسصوية المساعات اللورية .. هله 
الجماعات التى كانت تولى اهتبايا خاصا ذهب 
برودون ».... ورآى ثورة الايام الثلاثة المجيدة عام 
.م )وتداشار المؤلفئنفسه الىانالطيطاوىئد 
انأحت له ظروفه أن يطل على كثير من أدبيسات 
الاشتراكية » وان يشهد الصراع بعينيه يدور معها 
وحولها (ضص ١8‏ ) » * 


لكن المؤلفة لم بسع مع ذلك الى تأضيل التكر 
الاقتصادى والاجثماعى الذى قدمه الطهطاوى فى 
كثابه « مناهج الالباب » وكان مطلبنا كقراء ان 
يضع ايدينا على الافكار الثى تبناها الطهطاىوى 
وطؤعها أى حاول أن يطوعها فى دراسته للواشع 
المصرى * لكنذا لا نجد اى اسم من إأصعاب المذاهب 
الاقتصادية انى قادة الحركات الاشتراكية . واخشى 
ان يكون المؤلف قد عرض مذهب الطهطاوى بكيفية 
ييفهم منها القارىء أن التأثير الغالب عليه كان للفكر 
الماركسى. وهذا يظهرمن أن المق لفيقدم لنا عرضسه 
يشيد فكرا تقدميا متكاملذ على اسس ثلاث ؛ هى 
الفلسفة © والاقخصاد السياسى 0 وتاريخ لطصيور 
المجتبعات ( وصدد عرض الاسباسس الفلسفىيورد 
الؤلف هبارة موجزة الطيظاوى يستئل منها على 
ان الطهطاوى قد وضع يده « على اخطر سمات 
الفلسفة المادية » وهو المنطق الحدلى » لكن 
العبارة فى حد ذائها لا تكنى وحدها لان توصلنا 
الى هذه الئتيجة . 


والشىء الذى يتعين أن نشير اليه فى موضوع 
استخدام مذا المفكر أى ذاك للمنطق 
الجدلى [الديالكتيك] أو استخدامه لهذا الثانو نأو 
ذاك من قوائين الجدل» هو انه قد وجد على ممر 
العصور فلاسفةومفكرون قد وضعواايديهمقيل 
هيجل وثبلماركس على بعض كوائين الديالكثيك 
وذلك بنضل استيعابهم للحركة الشسايلة فى 
الطبيعة [ كنلاسفة اليونان ] أو لثمو واقع ثورى 
فى مجتمع من المجتمعات والىهذ! يشير فردريك 
انجلز فى « الرد على دهرئج » عندما يوضح ان 
روسى عرف فكرة نفى النفى وهى يتحدث عن منشأ 
وتطور فكرة المساواة فى المجتبع الانسانى» وان 
فيره من مفكرى الثورة الفرئنسية قد قدموا فى 
كتابائهم امثلة هى ١‏ روائع من الديالكتيكا » . 


وقبل هذا وصل ابن خلدون بنظرته الشاملة 
والئفاذة الى تفير المجتسمات الى فكرة تحول 
الكم الى كيف ٠‏ 


فالسؤال هذا هى هل وصل الطهطاوى الى بعض 
افكار المنطق الجدلى لمجرد كونه مفكرا ثوريا 
سياسية واجتباعية حادة ؛ أم أنه تأثر يمفكر أوا 
فيلسوف معين * 


نظر كت الى « الفكر العربى فى العصي الليبدالى من 1!58 1984 4 لندن 1965 س وكتسابة 
1) انظر كتاب البير حورانى « الفكر لمر ب ا 9 
ان عوض «( اللإثرات ” الاجنبية فى الادب العربي » ب القاهرة +145 . وكتاب انون عبد الملك ١‏ الايديولوجية 


والنهضة القومية » ب باريس 1954ى 


1489 سم 


ثم م نأتى الى الأساس الثائى فى فكن الطيظاري 
وهو «الاتتصاد السياسى»)» وهنا يوضح لنا المؤلف 
ان الطهطاوى وضمع يديه على طائقة من الافكار 
التقدمية فى الاقتصاد عن العمل باعتباره عصدر 
القيمة ٠‏ وعن العمل الماجور وتوزيع فسائض 
القيمة . . الخ ونحن نوافق المؤلف على ان 
الطيطاون يقدم فكرا متقدما بحق قى هذا المجال ٠‏ 
لكن السؤّال هى عن المفكر اى المفكرين الاقتصاديين 
الذين كان لهم الاثر الغالب على قكر الطهطاوى 
الاقتصادى .المؤلفلايقدماجابةعن هذا السؤال» 
واكثر من هذا كنا نفضل أن يناقشى معض الاراء 
المحددة القتى ترددت فى سعض الكتب الهسامة » 
نذكر على سبيل المثال كتاب لويس عوض 
عن «'الؤثرات الاجنبية فى الادب العريى » كما 
اشير اليكتابات انور عيدالملك خمبوصاتير 20 
عن ١‏ تكوين الايديولوجية فى نهضة مصبر 
الوطنية 14.6 --18355 ) 6. 


اما لويس عوضرففىرايه انه من « المغالافومن 
العبث ان تصور انتماء الطهطاوى الىأيةمدرسة 
واضحة من مدارس الفكرالاشتراكى. فهو ينتهى 
حقا الى النظرية القائلة بأن العمل اسساس 
القيمة ٠,‏ لكن هذه النظرية كانت من النظلريات 
الراديكالية ؛ والراديكالية تمثل الجناح اليسارى 
قى الاتتصاد الليبرالى » أو الجنساح اليمينى فى 
الإتتصاد الاشتراكى » « المؤثرأت الاجنبية 
ص-. 15 6.* 


على ان لويس عوض يميل الى القول فى مكان 
آخر بأن الطهطاوى تأثر ببرودون وبستيورات مل 
وتأثر بالاول خصوصا فى دعوتهالىمكننة الزراعة 
وزيادة الخبرة الفنية * 


اما انور عبد الملك قلا يخالجه شك فى, ان 
الطهطاوى هي مؤسس الاشتراكية فى مصرءه 
والمبشر يهاء وانكان يتساعل هلاطلع رفاعة على 
كتابات ماركس وانجلن عن فائض القيمة * 


وفى اعتقادئا س مع ذلك أن برودون كان 
صاحب التأثير الغالب على.فكر رفاعة. الطهطاوى 


حتىوانيدا هذا عجيبا: ' للتياين المسارح بيني , 


الشخصيتين .والاسباب ألتىتدعوناا لىترجيحذلك: 


١‏ ان برودون بمذهبه الاشتراكى الطوياوى 
هى الذى كان يسيطر فى باريس وقت ان عاش 
الظهطاوى ولم يقف تأثيره عند حدود المثقئين»بل 
ان قسما من البروليتاريا الباريسية مد تبعته 
وتاضلت من اجل افكاره ٠‏ 


5 0 


لت أن 0000 رفض الشيوعية ورفض 
النظريات الاقتصادية الكلاسيكية > ووحاول ان بجك 
طريقا وسبسطا الى مجتيسع تختفى 
الارستقراطية » وتختفى فيه فيه الخلبقة العساملة » 
وتذدوب الطيقتان فى طيقة واحدة »؛ قاذ تبقى فيه 
سوى الطبقة امتوسطة 0 فى التطبيق .أن 
على مكاقحة القائدة ر الريا 4 وذلك عن طريق بنك 
للتبادل يقدم سلفيات مجانية » ويذلك تختفى 9 
المعدنية ء والفائدة التى 3 تؤخذ على , رأس المال 5 
والوائع انه أيا ماكانت لصون الشعبية لرفاعة 
الطهطاوى الا انه كان بحكم الخرورة التاريخية. 
مفكر الطبقة الوسطى التىلم يكنقد اكتمل نبوها 
بعدكومن هنا فان المذهبالفردىكانيستهويةفعاة 
وهو جوهر مذهب برودون ٠‏ وريما وجدنا بعض ' 
اشارات فى كتاب مناهج الالباب يدعو فييارفقاعة 
الاغنياء والموسرين الى تكوين « المحال. الخيرية 
والشركات ليسهل الإخذدو العطاء وتام ذابن الربا 
أى الفائدة 2« ولاعانة المحسرين والمفلسسين سن التمار 
المتعطلين عن الاشغال 0 ' الى أن يقول : 


فيه 


« قلابد فى براق هذه المصاللح الخيرية من 
جبعية أغئياء ترصدعليها الأرصادات» ورتب لها 
الرواتب اللازمة الدائمة الاستقلال . فهذه صدقات 
جارية 'من جهة شركات .تعاونية يقتسمون اجرها 
ويحززون تشسكرها 4 .. 


فاذا حاولنا يعد ذلك ان نلخص ملاحظاتنا 
المنهجية على الكتاب الذى بين ايدينا » امكننا ان 
نقول : 


اكثر فى الكتاب هى اننا بازاء مجموعة من المفكرين 
لاشتراكيين الطوباويين الذين عاشوا فى مصر * 
وان - الاشستراكيين الطوباويين كانوا فى 
الواقع طلائع الجناح الراديكالى ( السارى ) ( 
الجناح !١‏ الذى سينمى وسيجذب اليه باستمرار طلائع 
البرجوازية ! 5 ومثقفيهاا ل 'يشكل عام س 
والذى سيحمل ال الحركة الاجتماعية مفهوماته 
الخاصة عن اث شتراكية « غير بروليتارية » ٠‏ 


؟ ب ومع ذلك وفى كتاتا لتاريخ السفكن 
الاشتراكى فى مصر يتعين ‏ علينا ان نفرق بين 
تفرضها طبيعة المرحلة الثورية مرحلة الشورة 
الوطنية الديمقراطية + .وذلك مهما كانت هذه 
الشعارات الاخيرة تقدمية ٠١‏ ومن هنا نختلف مع 
المؤلف عندما يقدم عرابى والثورة العرابية على 


اعتبان ان برنامج الثورة العرابية يحملّ بعض 
الملامح الاشتراكية ٠‏ فالواشع ان النقاط البرنامجية 
التى يشير اليها المؤلف فى ص ١55‏ هى صميم 
مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بل هى فى بعض 
اجزائها مطالب متواضعة حتى باللسبسة للثوره 
الوطنية الديمقراطية التى تقودها البرجوازية » 


"ا ان تقديم اى مفكر يتطلب عملية مستمرة من 
النقد الداخلى لمذهحبه ٠‏ وهذه العملية لا تجدها 
كمدوج أساسى ومتكامل فى كتاب ١‏ تاريخ الفكر 
التحليل النظرى ؛ يمكن من تأصسيل الافكار 
وتحليلها ؛ وربطها يمنابعها » ويتايعها فسى 
جركتها 4 مبينا التنائشسات الداخلية فيها 4 وآذا 
ضربنا مثلا لهذا قلنا ان المؤلف وهى يقدم شبلى 
شميل يضعنا امام تكاقضسات لآ يستطيع هلها : 


فمثلاً فىيص8١٠‏ يذكرالمؤلف ان شميليردد فو 
وضوح كل قوانين الجدل ٠‏ وفى ص ٠١95‏ يورد فى 
الامش اشادة لاسماحيل مظهير تليه إن 
فمميل ١‏ تلميذ تخرج فى المدرسة المادية ومتكلس 
المدرسة الالمانية المادية ناحبة اعتقاده وايسات 
وقدسى من ملماء الجرمان ئيتشه وهيجل ).. 

وتنا على هذا ,التحظاف : 

١س‏ أن شميل فى نظرته المادية قد وكع تحت 
يوخنر ( 18135-748514 ) وقد وضع بوخنر كتابا 


اسمه ( القوة المادية) ' ويذكر يوسف كرم فى 
كتابه تاريخ الفلسفة الحديثة أن « الدكتون شميل 


حسب هذا الكتاب هوالكليةالأكيوة! لسنتوتئلة 
الى العربية » ٠‏ 


ومن المعروفه ان بوشئر . كان هن خصوم 
الأشمثر اكبلا العلمية » وثك نتد مذهبه بشدة انجاز 
ولبثين وأثسسارا ألى أنه يبشعر بتو من « المادية 
بثك 0 


3 


؟ مه أذا كان تسميل هد ثأثر ببيجل» وهو فى 
الواذثك تفْنيسه مع أتصحان فلسقة الفقموءو الارتقاء» 
فكبيف يمكن أن يصل سميل الى هذا ا مريجالمنسجم 
ببن منهج هيجل الجدلى الذى ينسادى بالتنزة 
وبالتعول الكيئى ؛ وبين منهج التطوريين الذين 
حاولوا أن يستقدموا نظرية ذاروين « كثريلة » 
لوائف التطور الثورى فى المجتسغالك الرأسمالية» 
وقدمق| التدرج فى الائتقال من حال الى حال فى 
مقابل الثورة ؟ ثم أين موضعئيتشسه فى مذهب 
شميل الاشتراكى ؟ كل هذه الاسئلة تضعنا امام 
تناقضاث غير مهلولة وموجعها كما قلنا عدم 
استخدام الكائب لمنهج النقد الداشلى للذهب هذا 
المفكن أى ذاك * 


غلى كل ؛ غمان هذةالملاحظات » وان كانت لاتنال؟ 
من اهمية المبادرة الثى يقوم بها رفعت السعيد 
لتاوييخ الفك الاشتراكى فى باذدئا »؛ ومن محاولته 
الجادةٌ لاثباث ان الفكر الاجتساهي التقدمى اصيل 


.وله جذون فى باثدنا » فان هدفها ان تضع رفعت 


السسعية أسام مسئوليات تهيييام )وعم ل ساق عندهما 
بشرع فى أعداد الجره الثائى منكتاستاريخ الفكن 
الاشتراكى * 


ه كلا 2 


نصوص وثائق مرحلة الانتقال 


أبتداء من هذا العدد ننشر نضوص كنابات 
لينين عن فترة الانتقال » وهى النصوص التى 
اختارها وجمعها الإستاذ بتلهايم 8 


ويخصب هذا الجزء منالوثائق على الفترةالتى 
طبقت. فيها الأسياسة الاقتصادية الجديدة والتى 
تعرف يقترة « النيبي 64 * 

ونرجو أن نلفت تظر القراء هنا الى أن الفقرات 
المكتوبة باليتط الصغير فى صلب النص هسى 
تعليقات وشروح للاستاذ بتلهايم ١ ٠‏ 

وفى العددين ١١ 2> ١١‏ من « الطليعة » نشرنا 
المقدمة .التمهيديةالتىقدميها الاستاذ شار لبتلهايم 
أنصوص وثائق مرحلة الانتقال * وقد تنساولت 
موضوعين « ملاحظات شبه ابستمولوجية » » 
و« الحمود التروةتسكى » . 


القسم الذافى 


لينين 
م .2 


[1] قضصية الدولة فق المرحلة الأولى للبناء الاثستراكى 
فى الاتحاد السوفيتى من سسنة 189١‏ الى ١97*‏ 


اخترنا النصوص التالية من الكتسوالخطب التى كلبها لينين خلال فسترة 
السياسه الاقتصادية الجديدة )١(‏ وهد رادنامن المفيد أن «لحق بها الدراسة (5؟) التى 
كانت مرجعافىتحليل القضايا التويطرههاعلى الجسزائر بقاء جهاز الدولة 
الاستعمارىٍ * قالووله .دست مقط اداه مع فى أبدى طبقة منالطبقاتولكن نقوم ايضا 
نتخيل الوضع 0-0 نظام المعاسسبة القومية ) ٠‏ ولا تزول تلك الوظيفة بين لبد 
وضحاهاء نماما كما لا تسستطيع الثورة:مدرد أصدار القوانين. » تحرير المبادلات 


من العصاية التجارية ٠‏ 


يقول لبنين : 

«لقد ورثنا جهان الدولسه 
القديم » وكلك هى نكبتنا 0 فكثيرا 
واليكم :كيف تطسورث الامور 
عندما استولينا على الجكم سنة 
17 قام جهاز الدولة بمقاطعتنا 
فنزل الرعب فى قلوبنا وقلنا : 

»2 ارجعوا من فضلكم 4 وقد 
عادوا بالفعل فكانت نكبتنا ٠‏ 
لدينا الان مجموعة ضخمة من 
الموظفين »ء غير اننا نفتقد 
العداصس المزودة يقدر كاف من 
العلم لتوجيه هؤلاء الموظفين 
توجيها فعالا ٠‏ وكثيرا ما يحصل 
ان يقوم جهان الدولة فى القمة - 
حيث السلطاشفىأيدينا - بدوره 


وحطى ليك سلا والفوانة دن 
أيدينا »ء فهل' قامت بدورها 
بالنسبة للسياسة الاقتصسادية 
الجديدة كما كنا ترغب؟ كلا » 


١ (‏ ) المؤلفات الكاملة 
(5) 
(؟)المجلد ؟؟ صفحة ,؟) س 411 


بصورة أو أخرى » بينما يقومون 
هم ( الموظفون ) هناك فى القاعدة 
بادارة العمل بمعرفتهم بحيث 
كثيرا مسا يتصرفون ضصد 
الاجراءات التى نتخذها ' ولا 
اعرف بالدقة عدى زملاثتنا فى 
القية » ولكنى اعتقد أنهم علىكل 


حال بضعة ألاف فقط. اى بضع 


عشرات. من الالاف على الاكثر ' 
هذا )وبلاحظ وجودمئات الآلاف 
من الموظفين القدامى في القاعدة 
أورثهبِم القيصر المجتسسع 
البرجوازى ٠.‏ وهم يعملون 
ضدنا هم جزء منهم بوعى + 
والجزء الاخر بغير وعى ١‏ ولا 
شك اذنا لا نستطيع معالجة هذا 


الموضوع فى فترة قليلة مسن, 


لالالا 
5 ل تقم 0 طبقا 
لرغيتنا ٠‏ كيف سارت الدولة فى 
عملها ؟ السيسارة ترفض 


. الجزه ##و* 7‏ ن؟ من.الخطاب المذكور 
.الكراسات الماركسية اللينينيةرقم'( ؟ ) 


الزمن » بل يقتضينا : الحال ان 
نعمر سئوات طويلة :لتحسين 
الجهاز وتغييره » واشراك قوى 
جديدة "فيه ٠‏ ونحن أنقوم بهذا 
العمل بسرعة كبيرة بل وكبيرة 
اكثتر من اللازم . فتد انشئت 
مدارس سسسوهيتية 4 وكليات 


عمالية يتلقى بتلقى العلم فيها عشرأت 
الآلاف من الشباب . قد يكون 
تلقيهم العلم يد يتم الآن سم 0 


الا أن ا قد بدأ على أى 
حال 4 واعتقد انه سياتى 6 
واذا لم نيدأ عملنا بتعجل » 
فانه سسبيكون لدينا بعد بشعسع 
سنوات يجبوعة. من الشباب 
القادر على تغيير جهازنا تغييرأ 
جذريا (9) ٠‏ 


الاذعان ٠‏ على عهلة القيادة 
رجل يبدى ,عليه وكأنه يقودها الا 
أنها لا تسير' فى الطريق 
المطلوب ». بل ' تسير :خيث تدفعها 


نك الأطرا ل 


قوة أخرىء, قوة غين قانونية 
وغيسن شوعية » قوة لا علم لنسا 
عاو > تسين السيارة حدث 
يدفعها اللضاريون أى حتى 
الىرأسماليون القرديون » اى 
هؤلاء وأولشك معا * ولكن 
السيارة لا تتقدم كما ينيفى » أو 
لا تتقدم اطلاقا خلافا لما يتخيله 
الذى يجدس على كرمسى القيادة ٠‏ 
تلك هى النقطة الجوهرية التى 
يجب الا ننساها عندما شع ]لمج 
رأسمالية الدولة 0 معليبا ان نشتعلم 
من البداية فى هذا المجال 
الاسيانى ب واذا ما ١يتقعنا‏ بهذه 
لاستطعنا عندئن هفط التأكد من 
نجاح تجربتنا 2 (4) » 


3 تسير الامور بشان جهمساز 
الدولة علىدرجةمنالسوء ؛انام 
يكن من اللعنة بحيث يللزسنا 
التفكير جيدا فى طريقة محاربه 
عيوبه ٠»‏ ولا ننسى ان قلك العيوب 
تعود الى الماضى الذى ‏ وان كان 
حقنا قد انقلب س غيرائه لميقضص 
عليه يعن » فلبينا بصقة برجا 
ثقافية انتهت منذ زمن بعيد ٠‏ وأنا 
[طرح هنا مسألة الثقافة بالذات 
أذ لايجب فى هذا المقام اعتبار 
أى شىء أند حقق م الا اذا أصيح 
جزءا . من حياتنا الثتافية ومن 
أخلافياتنا وعاداتنا .هذا ويلاحظ 
اننا “ندرك على الفور كل ما مر 
كما يتم بسرعة أيضا التفكير قيه 
وفهمه والاحساس به رمراجمة 
صحتهوتجربته ؛والتأكد اختياريا 
منها وتدعيمه.. وليس من ثسك 
فى أن الامور ما كانت لتسير على 
خلاف ذلك فى مرحلة ثورية يتقدم 
فيها النمى بسرعة فائقة قادتنا هى 
فتر خمس سئوات من القيصرية 
الى نظام السوفيتيات . 


لقد حسان وقت التعقل ٠‏ 
ويقتضينا الحال الحذ الامسور 


الطائشة والتفاخر الكاذب بكافة 
ألوانه ٠‏ ينيغى أن نفكر فى 
التحقق من سلامة الاجراءات 
رنتخذها ساعة بعد سماعةء 
وندلل بعد ذلك دقيقة يعد آخرى 
على ضعفها وعدم تماسكها 
وفموضهاء ويشكل التعجل فى 
هسذه الامور ابلغ الاضررآن 5 
تصور ان عندنا المجموعة ‏ قلت 
أم كبرت - من العناصر التى فى 
تدرتها التحتكق من سلامة جهازر 
جد حدق تلوق انوططف على 
جدارة بأنه جهاز اشستراكى 
سوفيثى ٠‏ 


لا . .نحن لانيلكهذا الجهاز» 
بل وليس لدينا من العناصر التى 
ين 3 عسدد قليل 


الجهان يقتضى الا نضن 0 0 
ويستلزم السنوات يل العديد من 
السنوات ٠‏ ما هى العناصير التى 
نى جعبتنا لخلق هذا الجهان ؟ 
انهما عنصمر ان فقط , اونهما 
العمال الذين يتاججون حماسا 
لعركة الاشتراكية » بيد د 
ليسوا مزودين بقسط وافر من 

العلم * هم يريدون حقا سيد 
بجهاز ارقى + غير أثهم لا يعرفون 
"أبن سبين الى ذلك ربعجرون عن 
القيامبهلان تكوينهمثاقتص» وا 0 
عند هم القسط اللارم مسن التقافة ٠‏ 
ان الثقافة لازمة لشأدية هسده 
المهمةء فلا تكفى هذا الجسارة 
رالاقتحام» ولا تكفى الطساقة 
والشجاعة 5 و على العمسوم لا 
تكفي تلك الصفات الانسسانية 
الحميدة ايا كانت * وثانى هذين 
العنصرين المعرفة والعلم والتربية 
التى بحن مزودون بها ولكن بقدر 


ضئيل جدا بالنسبة الى جميع 
البلاد الاخرى 9 


قلنتذكر أيضنا انئا لا ئزال 
نجه بكل ثقلنا فى محساولة 
لتعويض هذا النقص ( آوى أنسه 
يخيل الينا ان فى اسستطاعتنا 
التعويض عنه » بالنشاط فى 
العمل والتعجل فيه ٠‏ 


وحتى نجدد جهاز الدولة 
عندما يقتضينا الامر حتى الالتزام 


وثالثا : فلنتعلسم 
الدوام ٠2222‏ 


تكتبون الاتى * 


ولن تستطيع الجماهير أن 
تكون لها المبادآة الا بعد ان نزيل 
من على وجه البسيطة هذا الدمل 
الذى يسمى الادارات العاية 
والمراكز البيروقراطية » ٠‏ 


آنا عالم بهذه البيسروقراهلية 
رغم اننى لم أقم بزيارة المدن 
والقرى ٠‏ وأعلم كل ما تسببه من 
ضرر ٠‏ ويتمثل خطؤكم فسى 
الاعتقاد يامكانية القضاء غلسى 
البيروقراطية مثل ١‏ الدهل » 
بضربة واحدة وازالتها مني غلى 
وجه البسيطة » ١ ٠‏ 


هذا خطأ ات فى الوقت الذى 
نستطيع فيه طرد القيصر وطرود 
الملاك العقاريين وطسرد 
الراسماليين س وهذا ما ثمئا به 
معلا لاد ب طره . 
البيروقراطية فى دولة فلاحين » 
ولايمكن « ازالتهسا من على 
وجه البسسيطة » فكسل ما 
يمكن. عمله هي التقليل منها 
بالعمل المثابر الدؤؤوب * 


وقولكم فى مسوضع آخن 
ب «١‏ اسستتصال » الدميسل 


تور م سه سس مس م ل سب ا ع مستي 1 


لق 
(ه) 


) اكجلد '؟!؟ صفحة 6م؟ 
) المجلد همه صفحة آ,رمه اه ؟.,هم 


ارخا ا 


البيروقراطى انما يشكل نغطأا فى 
الاسلوب الذئى تطرح به القضية 
فهذا يعنى عدم استيعابكملها» أذ 
لا يمكن «١‏ استتصال » دمل مسن 
هذا النوع 6 بل لوس بمقدورنا 
سوى مداواته ٠‏ أن العملية 
الجراحية فى هذه الحالة تعد 
منطقا معكوسسا » بل انها 
مستحيلة » ولا سبيل أمامنا سوى 
العلاج المثاين » وما عدا هذا ليس 
الادجلا اى سذاجة (6) ٠‏ 


.أن بناء 3واعد الاشستراكية فى المثل 
السوقيتى والانتقال من. بناء اقتصسادىي 
تحنى تسيطر فيه الزراعة والصصناعة 
الصغيرة على قطاع الصذاعة الكبسرى 
هو الشرط الاساسي لاستيلاء الدمساهير 
الشعدية تدريجيا على اختصاصات الدولة 
ولا بمكن أن تتم هذه العملية الطويلة 
الامد متجاوزة البنايات الفوقية القديمة 
التى يتم تفييرها ولا البفسايات 0 
ذات الصفة الخاصة النى يسنازم _خلقها 

سبل الحزب التورى لتطبيقها على الدع 
الجديد » فعلى المناضطين « ان يتعلموا 
الحساب ») كما بقول لبنين , . 


. « خذوا مسألة البيروقراطية 
وابحثوها مسن الزاويسسة 
الاقتصادية * 0 يكن 
البيروقراطية وجود ظاهرفىه ١‏ 
مايوسنة ما ؤا» ولانشعر بهذا 
الداء حتى الان بعد انقضاء ستة 
شهور على ثورة اكتوبر » وبعد 
ان كلبنا الجهاذ البيروةرائلى 
القديم رأسا على عقب» و مضت 
سستة. افزى:* -وعنينا - اتعقسد 
المؤتمر الثامن للتحزب الشيوعى 
الروسى فى الفترة بين ا ى ١١‏ 

على البركائج. الهديد: لصوب 
3 يشير مراحة الى.هذا الداء 
ولا يهاب الاعتراف يوجوده » بل 


يبتفى كشفه وفضحه وتصويب 
النيران عليسه 4 وعمل على 
حفزنا فكرآ .وارادة وطساقة 
ونثساطا لمحاريته ... ولقد تكلمنا 


تى هذا البرتامج عن « عودة 
البيروقراطية جزئيا فى ظطلل 
النطام السوفيتى ». وانقضت 
سنتان ولا يزال هذا الداء 
يواجهنا فى ربيعسنة 117١‏ اكثر 
وضوحا وتركيزا وتهديدا ؛ حتى 
مؤتمر السوفيتات الثامن الذى 
ناقئس فى ديسمبر سنة ١11٠.‏ 
تضية البيروقراطية» وبعدالمؤتمر 
العاشر الحزب الشيسوعى 
الروسى ( مارس سنة 1595١‏ ( 
الذى' خرج : بتجديد كامل 
للمناقشات الدقيقة الصلة بحقيقة 
البيروقراطية ٠‏ ما هى الجذور 
الاقتصادية للبيروقراطية ؟ هذه 
الجذور من نوعين »2 فمن جهة 
تحتاج البورجوازية المتطورة فى 
محاريتها للحركة الثورية 
والعمال. ( وجزئيا الفلاحين ) الى 
جهاز بيروقراطى مسكرى اولا 
فقضائى ٠٠‏ وليس الامر . عندتا 
على هذا ال متوال » فا محاكم فى 
بلادنا هى محاكم طبقية موجهة 
ضد البورجوازية » وجيشنا 
البورجؤازية ٠‏ ولا وجسود 
للبيروقراطية فى الجيش بل هى 
موجودة فى المصالح ٠‏ وعلاوة 


على ذلك يوجد فى بلادنا مصدر, 


اقتصادى آخر للبيروقراطية وهو 
انعزال صغار المنتجين ويعثرتهم 
وبؤسهم وتجردهم من الثقافة 3 
وكذلك افتقاد طرق المواصلات 
8 انتشان الاميةو اتعدام المبادلات 
بين الزراعة والصناعة وقصور 
الارتباط والتفاعل بينهما «/1) ٠‏ 


« اذا تخيلاحد الشيوعيين ان 
بمقدوره فى مدى ثلاث سنوات 
تغيير قاعدة الزراعة الصغيرة 
دجذورها فلا سداق أن يكون 
بىجود الكثير هن هؤلاء الحالين 
بيتنا » الا أن:هذا لا يمئل ضررا 


ما ء أن كيف يمكن حقا لمثل بلدنا 
ان تعلن الثورة الاشتراكية بغين 
ان يكون فيها حالمون ؟ 


لقد دلت التجربة العملية فعلة 
على الدور العظيم الذى يمكن أن 
الجماعى التجارب والمشروعات 
المختلفة » الا انها دلت ايضا على ' 
أن هذه المحساولات قد 
لعبت - باعتبارها مهاوؤلات - 
دورا سلبيا غندما تنوجه السى 
الريف منماتصدورهم الرقبة: 
الحميدة والنيات الحسنة لانشاء 
الكوميونات والمزارع الجماعية 
بغير ان يكونوا ملمين بعلم 
الادارة لفقمدافهم التجسارب 
الجماعية ٠‏ 


وانتم خير من يعلم. أن ثمة 
حالات ممائلة كانت موجودة 0-3 
واقول مرة اخرى أنهليس فى هذا 


الامر ما يثير التعجب » اذ يقتضى. 


تقيير المزارع الصغير © وثقيين 
عقليته وعاداته عمل اجيال 
بأكملها. ولاحل لهذهالتضية؛ أى . 
لا. مف لتنقية عقلية المزارع. 
الصغير » سوى باقامة القاعدة 
المادية » وباستعمال التكتيك 
وباستخدام الجرارات والماكينات 
الزراعية بكثرة والكهرية :على 
نطاق واسع ٠‏ تلك هى الامون 
التى كان يمكن بها تغيير الزارع 
المسغير تغييرا جذريا »© وعلى 
أقصى درجة سن السرعة ٠‏ ولكنى 
عندها 'اقول ان الامر يستلزم 
اجيالا فلا اعنى انه يستلزم 
قرونا » غير انكمتدركون جيدا ان 
الحصول على جرارات وماكينات 


١‏ كه كيرية 0 متسع الإدجام 


السنين على الاقل. ٠‏ ثلك فى 
الحالة الموضوعية » () *. 


© اورلفكت 


«اقد تصورتا نحن الذيسن 
أئه يقدرتنا 0 مباشرة ولي 
ضوع هذا الحصاس بمهام 
اتتصادية لا تفل ضسخاية عن 
الهام السياسسية العامة وعن 
المهام العسكريية٠‏ كنا 
تنتصاو - واذا اردت ان تكورن 
دقيقا ‏ كنا نظن اننا نستصيع 
يآ ىامر صارمة منالدولة ولكن 
بغير تفكير كاف .ان «نظم على 
الطريقة الشيسوعية الانتساج 
والثوزيع بواسطة الدونة فى يلد 
مكون من صغار الفلاحين ' لقد 
اثبتبت الحياة الخطأ الذى وقعنا 
فيه» أ تبينتالحاجة الماسسةالى 
درجات مرحلية » اعنى رآسمالية 
الدولة ثم اشمتر أكيتها 4 وذلك 
لاعداد الانتقال الى الشبوعية 
بعمل يستغرق عدةسنوات ٠‏ ولن 
تصلوا الىهدفكم هذا بالاستناد 
مباشرة الى الحماس ٠‏ ولن يتم 
لكم تحقيق يق ذلك الا باستنادكم الى 
الكبرى » وياعمال المصصلحة 


«وبالرضم من الهموم والاثلال 
اللذين لحقا بالعمال والفلاحين 
ومغم الخراب الذى نزل ع 
والضعف الذي إذ » فلقسد 
كانت المعجزة أن تجد الثورة ب 
لانها سارت مع العمال ‏ قوات 
أضخم مئات المرات همأ قد تجداه 
فى أى بلك غذنى ق ومتعلم ومتقدم ٠‏ 
الا أنه لا يمكن مواجهة العمل 
الاقتصادى بمثل ثلك العادات » 
أن استخد كلمة غيوق الاثقة- 
استخدام نوع من ١‏ الدناءة » » 


الامر الذى لم تستوعبه يعد ٠‏ 


ويتطبيق مبد1 الادارة المتوازثة 
حتى تستطيحوا! فى بك مكون من 


صخار الفلاحين » تشييد الكيارى 


الصلية الموصلة للاشتراكية 
باجتيازكم رأسمالية الدولة ٠‏ 


وبغير هذا لن تقتربوا من 
الشيوعية ٠‏ ولنتستطيمى! » بغير 
الشيوعية ٠‏ تلكهى الحقيقة التى 
اوذ ضحتها لنا الحياة » وتلك هى 
الحقيقة التى ارشدنا اليها عمليا 
طريق الثورة » (5) ٠‏ 


0 ولسنا بمفردنا الذين نخلق 
مجموع الظروف التسى نعيش 
فيها » فتلك الظروف مرتبطة فى 
الوقت افسه بالكفاح الاقتصادى 
وبعلاقاتنا بالبلاد الاخرى . لتد 
كان لتلك المعطيات فى ربيع هذه 
السنة أهمية بحيث أرغمنا على 
طرح هسآلة الايجارات ؛ وثذن 
مضطرون اليوم الى طرح مسائة 
التجارة وتداول النقم ٠‏ أمسا 
محاولة الهروب من هذا الوضع 
والقول « بأنتا لم نتلق علوم 
التجارة ف ىالسجون ٠‏ فهي بمثاية 
ترك اليأس يتحكم فينا » ولا يؤدى 


يقتضينا الواجسب الا نتسى ان 
البررجوازية الثى هاجمناها لا 
تزال موجودة بيننا فالمعركة 

تثته بعد * ومن الوسائل التى 
تستخدمها البرجوازية لمحاربتنا 
نتسر الفزع بيننا » فلنتذكر أنه 
يشان اليها بالبنان فى هذا 
المقام ٠‏ اك لديها الصحف التى 
تنشر بطريقة بارعة ‏ وان كانت 
شدوية.. والنى تجعل ( منالحية 
سبيلا الى نفوسنا ٠‏ لقد 0 
حالتنا نتيجة الإخطاء التى وقعنا 
لبها على شتى المنفرهات * لد 


الى انجازنا المهمة الاقتصسادية 
الممتع جدا نى استطعنا الاسديلام 
انقضساضا على التجسارة 
اسيل 3 ولو أنه لبيس 
ا ميتلعية * 
اقتصاد وزراعة متطورة )» 
محاولة الاستيلاء انقضاضنا 
عليها » أى اقامة نظام ميساشر 
للمبادلات السلعية » فمن الخطأ 
أن ترف اليوم. انراك خرورة 
وحتمية[سلوب آخر ٠‏ وليس هذا 
القطا من ياب الخيال ,ولا حي 
من أحاديث التاريخ » فهى درس 
لنقهم بشكل سليم ما الذى يمكن 
وما الذى يجب عبله الان ٠‏ قهل 
بنجاح اذا 3 تلك المبمة 
انطلأقا من التفكير التالى : « اننا 
لم عتمم التجانة فى السهون > 
ولسنا فى حاحة الى الحساب 
التجارى ؟ انها لكثيرة تلكالامون 
الكى لم نتعلمها فى السينجون 
والتى أضطررتا أن نتعلمها بعد 
الثورة » ولتد تعلمثئا هذه 
الاسسدر جيسدا بل وجيدآ 
جدا به 0 6-50 


بخشض تلك الأخطام ؛ ولم تخقكن 
الاعتراف بها ولن نلق الاتهامات 
علي انفسبنا 0 وحتى نسستطيع 
استخدام كلقواتنا وطاقاتنا الى 
أقصى حد فى كافة مجالات 
النشاط ؛ عليثا انئنتعلم الحسابه 
جتى نصيح أسبياد جبمهوريتنا » 
إن يستطيع بهذا الحساب وحده 
جرد الكميات الهائلة من القميح 
والوقرب + »١١« ٠‏ 


واذا استخدمنا. عبسارات لينين 
ذاتها ؛ فان دورالحزب!لتورىئهو: 
(( تعليم آدارة الدولة والصنئاعة 


(5) الجلد ©2؟ صفحة رمه هم (اه 
م1 1 المجلد ذا صفكة 1 - لكرة 
أل ) المجلد ؟'؟ صفحة .11 بس 151 


م 152 سم 


وتثمية النضاط العملى لجيساهير 
متزايدة منالشعب هو أننستاصل 
من الجماهير العالية هذا المعتقد 
المسبق الضار المتأصل فيها على 
طيئنة القرون ومقداه أن آدارة 
الدولةتخص المتميزين 04 وان لدلك 
الادارة فن خاص ٠.‏ 

د والامر الاساسى اليوم هوان 
تعارل. الطليمة تريية تلميما 
ينفسها » وأن تعيد تكوين نفسها 
ذاتيا » وأن تعترف صر احسة 
بضسعف اعدادها وافتقارها الى 
محسسن التصرف ٠٠‏ بل أن الامر 
بجماهين أكبر حجما وأشد قوة » 
التقدم بالفلاحين ( ولا طريق غير 
هذا )» لندلل ببالاعمال 
والتطبيق العملى والتجارب اننا 
سوف نتعلم » وبالتأكيد سنتعلم 
كيف تساعدهم ونقودهم الى 
الامام ٠‏ و يمكن ادام هذه المهمة 
فى ظل الحالة العالمية الراهية 
وفى فلل الوضيع الحالى للقوى 
الانتاجية فىوروسيا سوى بالسير 
حثيثا » وبالتقدم بكل حسرص 
وجدية » وبالتأكد من صحة كل 


« ليست المهمة الوحيدة 
للتفتيش العمالى والفلاحى » بل 
ليست مهمة أساسبية امبلاء 
عملية « الملاحقة هي «ا لكشضف» 
( فتلك مهمة القضاء » يانا كانت 
مهمة التفتيش العمالى والفلاحي 
تمسبها عن كثب © فهى ليست 
مطابقة لها على الاطلاق )- بل 
ان مهمة هذا التفتيش هى معالجة 
الامور » تصحيح الامون يحكمة , 
وقيلفوات الاوان » تلك هى المهمة 
الرئيسية للتفتيش العمساآلي 


دخائترك قليلا منباقشة 
الكلمات ء فقد يالغنا كثيرا حتى 
الان في هذا الاتجاه ٠‏ ولنسدق 
معلومات الخرى من التجربة التى 


خطوة ثخطوها بتلك المهمة فى 
العمل الايجابى ٠‏ 

أما تلك الاصوات التى قد 
ترتفع فى حزبنا المهاجمة هذه 
المشرعة اللبطاشة هنذا 
والحريصة جدا فسوف تكون 
معزولة ٠‏ (؟١)‏ 


الطريق اذا ضرينا المستغلين على 
أيديهم واذا أعجزتاهم عن 
الاضرار بنا» وقضينا عليهسم 
قضاء مبرما ٠‏ هذاء بينماً 
يتصور 35٠0‏ فى المائة مسن 
المسدولين هنا فى موسكي أن هذا 
هو جوهر الموضوع ؛ أ ىالضرب 
بشدة والاعجان عن الاضرار 
والصرب على الايدى . والذى 
قلثه عن المناشفة والاشتراكيين 
الثوريين وأعداء الخورة 0 كان 
كثيرا ما يعنى اعجازهم عن 
الاضرار وضريهسم على 
ايديهم ‏ ( وقد لا يقنصر الآمر 
بالضرب على الايدى فقطء بل 
على مواضع أخرى أيضسا ) 
االياالا 

والفلاحى »4 وحتى لسستطيع 
أجراء هذا التصحيس © علينسا 
أولا أن نتعلم وان شعرف سير 
العمل فى كل مصلحة رمؤيسية 
وقسم ٠٠‏ وعليئا ثانيا ان نجرى 
قبل فوات الوقت التغييسرات 
الحملية اللازمة » وان ننجز هذه 
التغييرات واقعيا » * 


وهناك كثير مئ مختلف النقط 
المشتركة تمس جوهر أسلوب 
سمسيدر 42 مختلف المؤسسات 
والادارات والمصالح ٠١‏ 


8 7 8 
حضناها ولنبحثها مليا ٠‏ فسن 
الظروف ما يجعل لنظمة مثالية 


للعمل ال محلى ‏ وان كان فى حيز 
ضيق ‏ آهمية للدولة تتجاوز 


والققناء غليهم * .ولكنها ليست 
سوف نصف المهمة . وحين قالها 
الرفيق فسيجوذسك (١‏ 

) أنها كانت نصف المهمة) 
علينا ان تجبرهم على العيل 
وعلى أن يشستغلوا بأيديهم 
الحسساينا » فليس الامر فقط 
ان يصبعح الشيوعيون فى القمة 
ويتسئمو المراكز ويسبدوا بهدوء 
مع البرجوازية » تلك هى 
السألة برمتها ) , 


انها لفكرة صبيانية أن 
وجدت - هذه التى تقول ببناء 
الجتمع الشيوعى بأيد شسبوعية » 
فالشيوعيون قطرة من الحيط » 
كطرة من محيط الشعب . 

لا نستطيع توجيه الاقتصاد الا 
اذا عرف الشيوعيون كيف يبنون 
هذا الاقتساد يأيدى يرهم 
وباستزادتهم من العلم بأنفسهم 
من البرجوازية © وبتوجيه تلك 
البرجوازية فى الطريق الذى 
بريدونه . 


أن المهمة الملقاة على التفئيش 
العمالى والفلاحى هى أن يكون 
بنضل تلك التجربة العملية,» 
مجموعة من القادة الدربين 
والاخصائيين والقادرين على 
طرح القخسايا ( فالقضايا اذا 
طرحت بطريقة حكيمة وسسليمة 
فايفىمجرد طرحها تأكيدا لنجاح 
الرقابة وفتمح الباب لاجصراء 
التصحيح ) » مجموعة من القادة 
تستطيع توجيه الرقابة والتفتيش 
والتحسقئق من أحسسسرام 
التصحيح (٠+‏ . 


بكثس أهمية النشاط الذى ثبديه 
كثير من النظمات المركزية في 
مجال آى آخر ٠‏ ان بلادنا فى 
الواقع تمس فى المرحلة الحالية 


ا ؤأةا سب 


بمثل تلك الظروفة فيما يتملق 
بالاقتصاد الفلاحى عموما » 
وعلى وجه الخصوص بتبادل 
فائض امنتجات الزراعية 
باكتتجات. -الصتامية ٠‏ وتمشل 
منظمة عمل صناعية مثالية للدولة 
فى هذا المقام وان كان عمليها 
فى مركز وأحد مص منطقة ما _ 

أهمية تفوق فى قيمتها تحسين 
«مثالى» فى الجهاز المسركزى 
لوزارة أى لاخسرى ( كومسيارية 


ها الس 


ديل يجب أن 
تقلى بعد الستواين من عبني 
فى الركد على أن يوفنوا الا 
الاقاليم كقادة للمناطق والمراكز 
حيث يقومون بتنظيم العمل 
مثاليا » 30-5 نتجزون عملا 
يشكل للدولة فائدة أكبر من 
مهم يعمل مركزى أخر, 
وعدا 7 أن منظمة عمل 


دمن النكبات الكبرى المعطلة 
للبناء الاقتصادى + افتقارنا 
للتنسيق بين نشاطات مختلف 
المصالح » تلك مسألة يجب أن 
نوليها كل اهتمام » ويتبغى على 
المجالس الاقتصادية سد هذا 
النقمن فى التنيسق وتنمية 
استقلال البيتات المحلية ٠‏ علينا 
الى أحسن مستوى فى تنظيم 
العمل وتحويل الامثلة الناجحة 
الى نماذج حدق الجميع 


حذوهاء + (لال 


«نحن فى حاحجة ماسة 
سوى مجهودات قليلة منتظمة فى 


نا الركزى أنه أصيب فى 
مدى ثلاث سنوات بروتينية 
مضرة » حتى كان فى وسعنا أن 
نحسنهتحسينا حثيثا ودسرعة؛ الا 
أنثا لا نعرف كيف السييل الى 
ذلك + فان! أردنسا تحسيئنه 
جذريا » واذا أردنا أن تجسذب 
مزيدا من القوى الحية © واذا 
(ردنا محسارية البيروقراطية 
بنجاح 4 والتغفلب على تلك 
الروتينية المضرة 2 فينبيغى أن 
تأتينا المساعدة من المنظمسات 


مثالية هى بمثابة تربة 
للمناضلين ٠‏ ومثلا من اليسير أن 
يحتذدى به * وسوف نستطيع نحن 
فى المركن العمل على تعميم هذا 
المثال وفرضه على الجميع * 


وأن « الميادلات » بين الزراعة 
والصناعة قى فائض المنتجسات 
الزراعية المتاحة بعد سداد 
الضريبة العينية » وفى منتجات 


هذا السبيل ٠‏ لقد كان بعض 
«أرياب العمل ه يحاولون 
بجهد ‏ خلسة عن الاخرين ‏ بل 
ولقطع الطريق عليهم ‏ البحث 
عن موظفين ومديرين واداريين 
اكفاء » ببحثون عنهم طيلة 
عشرات السنين ٠‏ وكانت قلة فقط 
من_-المؤسسات االمتميزة عن غيرها 
تستطيع الوصول الى نتسائج 
مرضية فى هذا السبيل ‏ ان 
رب العمل ؟ الان هو دوئلة 
العمال والفلاحين » التى يتحتم 
عليها آن تجرى تنظيما راسعاً 
منهجيا » منتظما وتقع علينا 
لليناء الاقتصسادى والمديرين 
وللنشبين على امستوى الغاص 


المحصسلية 4 مسن المنظطسمات 
المثالية « لمجموعة  »‏ وان كانت 
صغيرة حقا ‏ الا أنهسا 
دمجموعة »ء أى أنها لا تخص 
0 واحدة © أو نوعا واحدا 

من الاتتصاد 04 أو مؤسسة 
راكد » بل تخص مجموعة 
العلاقات الاتتصادية ومجموع 
كافة المبسادلات ؛ وان كان ذلك 
فى مدينة أوقرية صغيرة )١6(6‏ 


الصناعة الصغيرة وخاصة 
الحرفية متياء. صظوم فني 
جوهرها أن يكون للمنظمسات 
المحلية المباداة اللششسخصية 
والمتخصصة الحكيمة * وهذا ما 
يجعل الييوم لنلمسة العمل 
النموذجية فى المناطق والمراكز 
تلك الاهمية العظيمة للدولة 
مأسيرها » + )1١3(‏ 


والعام يعلى الصعيد المحلسى 
وصعيد الدولة ٠‏ ولكن كثيرا ها 
نشاهد تلك التركة التى ورئثاها 
عن المرحلة الاولى للسلطة 
السوفيتية » وهى مرحلة الحرب 
الاهلية البالغة الضراوة ومرحلة 
التخريب بلا حدود ٠‏ وتكشف 
هذه التركة عن انكمساش. 
الشيوعيين فى حلقة ضيقة من 
القادة يخشسون 0 أو لايعرفون 
كيف يقودون خير الحزبيين فى 
جماعات متراصة ٠‏ 


ويكل قوتنا » فآن جماهير العمال 
والفلاحين والمثقفين تقدم عددا 
كبيرا من فسن الحزبيين قادزين 


( 16 ) المجلد ؟؟ صفحة بالا؟ س غلا؟ 
(5١)الجلد‏ ؟؟ صفحة دلاراس ,لم؟ 
ل( /وا ) المجلد ؟؟ صفحة +1١‏ 


وشرفاء » وينبغى أن تعهد أليهم 
الاقتصادى وتقصر عمسلل 
الشيوعيين على الرقسابة 
والتوجيه ٠‏ ومن المهم ‏ من جهة 
أخرى ‏ أن تتم مسراقبة 
الشيوعيين من غير الحزبيبين . 
الامر الذى يستتلزم دعسوة 
مجموعات من العمال رمن غير 
الحزبيين الذين ثبت أنهم شرفاء 


وآشراكهم ‏ ليس شكلا » ويغص 
النظر عن أى وظيفة أخرى ‏ فى 
مراجعة صحة العمل وتقييمه 5 


ف بتسغى على الادارات امحادة 0 


كاه الرهية بقيا ل الراك 
والمديريات والمناطق » والملمسة 


اماما جيدا بعئناصئى الجساهين 
العبالية والفلاحية ؛ أن تندمفى 
العمالى ‏ [ 00160 ]| بيانا 
باسماء غير الحزبيين الذين ثيد 
أنهم شرفاء فى العمل ء والذين 
بوزوا فى موؤتمرات فيسر 
الحزبيين » أي الذين يتمتعون بلا 
منازع بتقدير المصنع أى القرية أو 
المركن ٠٠‏ وعليهم أن يبينىا بعد 
ذلك العمل الذى عهد بدالى هؤلاء 
الاشخاص فى ميدان الينساء 
الاقتصادى +« يلا تعذنى كلمسية 
« عمل » هنا تأدية وظسائفهم 
فقط » ولكن أيضا مساهمتهم بغير 
صفة الموظف فى المراقبةٌ 
والمراجعة 0 وكذلك فى المؤتسرات 
النظامية قين الرسمية *»ب» 


يجب أن يتوالى الرد على هذه 
الاسئلة بانتظامء والا ما 
استطاعت الدولة الاشتراكية 
تدظيم مشاركة الجمافير فى 
الينام الاقكتصادىتنظيما سليما,, 
هناك متعاونون جدد شرضاء 
ومخلصون و عددهم كبير؛ منغير 
الحصزبين » ولكننا اج لعسرقهم 5 
فالتقارير المحلية فى التسى 
تستطيع دون غيرها اكتشافهم 
وتجربتهم فى عمل أهم يتسيع 
تدريجيا ٠١‏ وسوف يساعد هؤلاء 
الاشخاص على ازالة هذا الداء 
رهى انقصام الخلية الشيوعيةمن 
الجماهير » هذا الانفصام الذى 
نشاهده فى هديد من المدن 
والقرى » )١8( ٠‏ 


فى العدد القادم نص لينين عن : 
« الانفقضاض والتطويق «ى 
السداسة الاقتصادية الجديدة 


ص م لك 


12> >ا 110 


( 14 ) المجلد ؟؟ صفحة 415 بس 516 


ساطؤاه 


المعدد الصفحة العدد الصفحة 
الجمهورية العربية المتخدة سياسة عامة ب نحو تدعيم المرقابة الشعبية 0 
هام الكحسم .. عام الوحدة على المقطاع العام محمد صيحوالاتربى 1١‏ ؟ 
الوطانية الطاليعة 3 لك س نظرتان الى الرقابة على المقطاع العام 
س الثورة والمثورة المضادة د مؤاد مرسى ‏ ”0# 4 كمسال السيد 1 »ع 
سس رؤية الموظف الصغير لملواقع الراهن ' م معركة كسب المرأى امام المعالمى .. ْ 
سل مستقبل قساتون العساملين فى راق تنظيم سياسى 
الموظظفين ورآى جهاز التنظيم والادارة له هوأر حول تثقيف الكادر والجباميرىي 
3 كد اللتماونية الزراعبة 0 ديد بن 
س راى فى ة المتماونية الزراعبة 5 تمأعسسة 
«كتابات جديدة) كمال ابراهيم اباظة م ١45‏ وعم الو 3 و5 ل ه 5 
و ناي يونيو 15 ١‏ الافتتاحية » 5 سل منظمة الشباب ‏ دروس التجربة ,. ش 
5 ِ 9 0 4 1 
ال ماذا تننظطسر ؟ حسريق 57 1 اعادة البناء ., التثقيف السسياسى 
٠‏ ان ْ 500 ( حوار بين ممثلى المنظمة والطليعة )0م ؛ 
ل سل كان 0 لجان المواطنين .. والمتراث المتاريخى 
اس أكسر ١‏ الختم » وامسك « القلم » لمبادرة الشعب ب ابو سيف بوسقف | 18 8 
( تجربة سندوب » د , اأحمد حكى ]١ 1١.1‏ قضايا فكرية وايديولوجية : 
س زرافة الكهنسرياء فى القسسط ل البورجوازية الصف سيرة ٠.‏ 
(( تجرية درفكة ) رشما اسكندر ل رن الوضصممع المطبقى والموقف المفسكرى 
س تحويل ١‏ المبدو 4 المى ١‏ مملاحين ») د . فؤاد مرسى 09 3 
(«تجربةمريوط )) محمد حسلىمكيد حسين 1.2 0 ]م ل الحاجة ألى فلسفة جمالية ونقسدمة 
س الماذا التكنولوجيا ؛ محيى الدين محمد 8 رذن 
( تجربةمديرية التحرير » عبد المنعم ثستلة ‏ .1 0 4» م الاطار الفكرقى وتطبيق الرقابة على : 
س خبرات من واقع التجارب القطاع العام س د .ابراهيومسعدالدين | 001١‏ .“*” 
تعليق من المطليعة » م الصراع بين النظرة الفردية والمفلسفة 
سه تزايد (أمركة)) العدوانالاسراشلى ., الجماعية لرقابة القضاع العسام 
ومسئولية القوى الثورية ل الطليعه ١و‏ هم د . عبد الرازق حسن 22 ذل 95 


س الفكر الفلسقى .. فى جامعا سسا 
المصربة ا ادا مرآد ابه 
قضايا اجتماعية 


ب المطسسريق الى فسساهرة المسستقيل 
( ندوة الطليعة ) 

اس [31درديب والتعليم غدر المسسائني بفدعم 
آفاق التقدم . د . عيد المصيد العبد 

0-2 مفاتيج القفيسسسة : اأوظف اأصرى 
فىقاعدةالجهاز الادارى ‏ - 'محيد زايد 

ب الموظف والمواطن .. بدن الخسساص 
والعام ذاء محمد الخقيف 

سب حوار كولممرو عدانوز العمل الصددد 
عبد المنعم المفزالى 

الثقافة العمالية ووشساكلها 
هدددة 4 سد سعد محمد القافى 

ب التعليم الفنى وعلاقته بالتعليم العام 
سعد الطويل 

لس مهو الامية .. ضروره اشتراكبسب4 
« كتابات جديدة ) ساد . أحمد حفى 

الثقافة والعمال ر تسهادات ,راقعية ) 

س مهام [لثقافه المعماكية فىمرهلةالتكول 
نور ادبن حسن : 

ااثقافة العمالبة مى الدول العربسة 

د . عبد ألردوف ابو علم 

ل مركزبة المبرامج وتنسوع الاسسائيب 
عدد الهادى ناصف 

الحركة اانقابية ., منبع للثقسافاه 
عطبة المصيرقى 

سمحو الامة قاعدة الانطلاق للأقسافة 
العمالبة ب امبنة شفيق 

. أكسر ١‏ الختم ) وامسسك « القلم )ا 
(( تجربة ستدوب ا س د. أحمد حدنى 

ل تحويل « البسددو ) المى « ملاحدن ) 
(( تجسربة مربوط ) 
محمد حسنى محمد هحسين 

خدرات من واقسسع الهس سارب 
« تعليق من الطلبعة ) 

اد أد ١‏ 

المعلاقة بدن القطاع المعام والقطام 
الملعاونى س د, اسماءيلصيرى عددآلله 

القاهرة بافة الارقام 

ب حول اناقشات الدائرة لمشروع قانون 
العييل ب عيسيد املعم المسؤالى 

المتسووق التعاونى القطن : الملسسكلة 
والحعل هس هسن معاذ رميح 

سه مستقدل الارفى الجسسديدة فى مصم 
حسين طلعت 

زراعة الكهرباه مى القبط ١‏ تجربة 
درنكه )) سل رضما اسكندر 

الماذا التكنولوجيا : ١‏ تجسربة مديريه 
المتدرير » س عبد المنعم تله 

س خبرات من واقع التجارب 
(( تعليق من المطليعة ) 

ع الاطار الفكرى اتطبيق الرقابة عس 
القطاع العام د ,أبراهيموسعد الديز 

س الصراع بين الكنظرة 'المفردية والفكسفة 
الجياءية كرقابة القطساع العام 
د , عبد الرازق كحسن 

س نحو تدعدم الرقابة المشعبية علىالقطاع 

العام ب محمد صبحى الاتربى 


كقابات 


أل 


"1 


ذا 


لي 


نظرفان المى الرقائة على القطاع العام 
كمساأل, اليد 

تاريخ 

س حضارة القاهرة في العصور الو سحي 
,م سعاد ماهر 

س المقاهرة فى الفصر الفسس_ساطمى 
محمد تمسارة 

ه الاسافرظ فى عفر امناو سسة 
داء ولخيم سليمان 

القاهره الحديتة . ومعالم على الطريق 
أحمد على .دوي 

س نوره ١519‏ الادمات والتراقف الطيويه 
المذنلفهة . رفعت السعيد 

كح مستحفقة زغئول ., وفكرة اأفمياسي 
طارق الشرى 

سس دوودات نورة 15ؤآا 

سل اتعددق عقي دراسسك تورة 1545 
الطدو4 العامله .. وتورة 1915 
رفعت ؟إسعيد 

هس هل حاكم الاضى بمصسادير الهامر 
طاري 'لشرق . 

ل رؤدة مؤرم اشتراكى لحركة التصرر 
المصمرية : + زشماء مصريون. .في آالاننا 
د . لوثر راتمان 

محمد على شاكما هس ةق . ولم شتمان 

ب الهدور ““داردحية لاضدال امرأة فى مسر 
وديع آمبن 

الوطن العربى 

س المضوون الأسسادى لقضببة متسطيز 
والراق العام العاللي هس تهت أبن بكر 

كةو( : عام العمل العربي الشيرلك 
« الافتناضيةه  ))‏ الطلبعة 

ل آفاق جسسديده تنورة ملسسسئن 
ر الافتتاحية  )‏ الطليعة ‏ , 

مؤثمر نصرة اهسوب العرسة : فاتك 
.. وآماقه س خالا محدى الددن 

مس جبوة عربية . بوودية . عالمبة شد 
الامبريالة والعنصربة ( الافتناهيسة ) 
لطفى الشوثى 

أسرانيل واضطواد البديسود الشردسر 
( كقابات جدبدة ) عه مكمد ألأسنث سملم 

ب مسئوليات القوى 'المعادبةالاسنعمار مر 
مرحكةالمد الثورى «الافتتاحية)) الطليهة 

س آفاق ثورة اليمن هس عبد الواسع قاسم 

ب السسودان من داخسل السسسودان 
(« تحقيق سساسى من موقع القورة )ا 
عبد النعم الفزائى 

م الاعذراف دامانيا الديوقراطية سبص 
آمين للالتزام الشسورى « الطليعة » 


الطريق العامى .. لهل مشسكلة جنوب , 


السودان ‏ جوزيف قرذق 
ببان حزب الجذوب الديمفراطي 
اأقاومة الفلسطينية .. بين المتاملات 
الرومانسب؛ والمارسة الثسوربة 
نورى عبد اارزاق حسين 


الواقع المذى الطلقت منه ئورة اول' 


سبتمبر (درأسةعنلبيا)ب دءرضا فرج 
س مسئوايتنا ؛ نجاوز كل الصعسسويات 
والحساسدات والفض.لافات الجزئيسة 
(خوار مع الطذبعة ؛ مسألة للمناقشة) 
ذه كديب حداد ١‏ 


العدد الصفحة 


1١‏ ؟14 


لل 


1 ليان 


11 4 


9 لل 


1 ل 


تف 


ال 


س مسثوكيننا : بناه (( وحدة عمل » القوي 
العربية التقدمية ‏ تطفى الخسسولى 

ع تزايد ١‏ أمركة ) العدوان الاسراشملى 
ومسئوئية المقوى الشورية ‏ الطلبعه 

لبا : المغطط الاستعمارى , .الصراع 
الداخلى. . الثورة -احمتصدقىالدمائني 

ب تصريح بلفور .. والتتاقض بين موقهف 
الشعب وموقف الزعامة 
دا. محيود حسن صااح منسى 

س القسام شعل شرارة الكفاح المسلع 
عبد القادر دايسدن 

س حوار بين 7 المحدوة الديمقرا طيسة )! 
و ( الطليعة » ( المقاومة الفلسطوية . 
كيف تفكر ؟ كيف تعمل ؛ كبف ا 
اللحاضر ؟ كدف نواجه المسستقبل ؛ 

مير المستحبل يبصبح ممكنا -. لطفى الغوفي 

25 مسادرة فربية حو فوم عالمى اكثرٍ 
عمقا للصراع العسربى الاسرائبلم 
عبد الهادى ناصف 

س ( وطن اشنبن » وشركة المتحرر العردي 
تدا ء مصطفى آمين 

س كول افكار ومواقف حسركة المقاومسه 
الفلسطسة . أطفي الفسوكى 
الصراع العربى الاسرائيلى 

م كول الحل الاسلمى .. أابوسيف يوسفا 

ب الابعاد الدوقية المقطط اسراليسسل 
محمد سبد أحمد 

- الصراع السسسسياسى اكداخلى قي 
أسرائيل ‏ خبرى عزيز 

سم 8 ملاحظات لنظمسات اللقأووسسة 
( الافتناحية  )‏ يطفى الخولى 


ثورة 1985 الفلسطيليسة .. بداية 
الكفسساح المسلح مسد الفهدونية 
صبد القادر ياسين : 


الشلفية المتاريحية لامقاومة العرديسسة 
الفلسطينية ‏ عبد القادر .اسيل 
ب هدو قوىولكتءليس! سطوريا ابوشاقد 
5 المسلاح المنظري في معركة اند سرير 
جورج حيثى 
س تحويل العمل الندائى المي فنفيسة 
هماهيرية 5 ثروت كاتبه 
ب المقاومة كيف تفكر ؛ كيف تعمسل [ 
كيستواجه الحاضر #كيفترى المستقبل؟ 
(( كوار بين فتح والطلبعة ») 
مل بباناتك ووثائق ١‏ فح 0"( 
ل الختفية التاريخية للارهاب الصهبوس 
م ضد شعب فلسطين أسماعول عبدا أحكم 
3-5 المواجهة! لسياسية الاسرائوآية للمقاومة 
احمد صدقى الدجائى 
س المواجهة المعسكريةالاسرائيلية للمقاومة 
. عبد القادر ياسين 


ب المدعاية المصهيونية ,, سلاح انترائيل' ' 


الاول . يحبى ايو بكر 
سه الاقتصاد الاسرائيلىوضرورات ااتوسيع 
والسيطرة معهمسد صبكى الاتوبدى 
عس العدو يرصد المقاومسة ( اقوال قادة 
اسرائيل وصحنها وصحف الغرب عن 
القاومسة ) 

هس مسألة . . للمناققشة (١‏ الافتتاحية 0 
لطفى الخغولى 

هس رسالة من سجين عربى فى اسرائيل 


وص ازيل سم 


العدد الصفهة 
10 اعم 
١ه‏ 
1١ 1‏ 
للم له 
01١‏ 4لا 
11 مه 
1 كن 
1 115 
1 1 
1 1 
0 . 
31 16 
اا اءقم 
إن إئ 
ِ 71 
51 1 
5 11 
5 فارا 
5 5 
3 آم 
5 م4 
7 1 
4 ا 
كف لذن 
إى اونا 
0 16 
يو .6 
ل ٠.‏ 


الى محامية يهودية 

لس ونج كونج الشرق الاوسط : 
( كيف تفكر الصهبونية ل مقال من 
اسرائدل  !‏ امبل توما 

معركة كسب اكرأى العام المعالمى +., 
واجباتومهامجديدة . قالد محبىالدين 

سياسة دولية 

ماذا نتظر الممسالم من كسون ؟ 
محمد سيد أاجمد 

س مواقف و انجاهات حول, الؤتمر الخامس 
لحزب. العمال البسسولادى الموهد 
آبو سيف بوسقفب 

بيافرا والمسائة الوطئية ضد الانفصال 
.. والاضطهاد الأومى هس هسدنسعلان 

س كوريا الدبموقراطبة وتجربتها مى انال 
التهررى العاللى - سمدر كرم 

س الملامح الرئيسية للتطبيق الاسستراكى 
قى بكثاريا سب د , همال العطبعهى, 

مل وحدة الطبقة العاملة فيد الإسيسيعمار 
والعنصرية ه, كمال رفعت 
ب الابعاد الجديدة للمراعسات بدن الدول 
الرأسمائية ب ودبع وهيب 

م التطبيق الاتستراكى فى الزراعة 


بين بولندا واخانيسا الديمقراطيسة) 
فتنحى عبد الفتاح 

النقابات المجرية والبذناء الاسراكى 
تساندرة جاشبار 

الوحدة الانربقبة : حقيقة آم شبال ١‏ 
ميزأواديل ببلبسو 

- قرذسا .. امريكا 55 وحلف الاطانطي 
ودمع وهبب 


الاستر اتدجية الديدولية لبنساء اورها 
الكبري - د . أحمد القتشيرى 

« الفرد ») مقابل الشرعبةالدبمقراطة 
5 وكيم سليمان 

ا القوى السياسية وموقفه! م نالديجوليه 
د , عفاف مراد 

الاقتصاد الفرنسى مى ظل الجموسوريه 
الخامسة ‏ د, اسماعيلصيرى عدالله 

نطودير الاسمامبب الاسمتعماربة ., تجرة 
للفرورة -- ريمون دويك 

حب الدياسة الفرئيسية تجسسام انرق 
الاوسط س همدى عبد الجواد 

ب موقب الممسكر الإتسذراكى من وشسكنه 
الشرق الاوسط ب خبرى عزيز 

محورتلابيب ل بون ب جوهانسيرج + 
واشذطن . د . هربرث ابتكر 

ب اعمدة المؤسسة العسكرية الصناعية 
33 فى امريكا رايع ويب 
ب يساي حزب المؤتمر الهونيدى بكسب 
الجونة فى مواجهة ١‏ تجمع النفابة 
اليمينى » س د . كلوفيسس مقصود 

ب (١(‏ العم هو » ل الأرجل ., الثورة,. 
الفكر ؛ ( الانسان ااناضل ب 
الثورة فى المتطبيق ب فيإسيسام رجل. 
واحد ‏ صوتهودىمنه «مختارات من 
أقوآلمه ) ) « ملف خاص  )‏ ابوسيف 
يوسف ل ذيرىعزيز ب رفعت السعيد 

وحدة المتخطيط والرقابة .. فى التجربة 
السوفيتية ‏ حسن خليل برعي 


العدد الصفحة 
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س ثغرة فى جدار الخوف .. «المائيسسا 
الغرببة .- وديع وهضبب 

- المرأسمال الاجتكارى 55 
د , بشفجبنى آأفسييف 

س مصمير هنوب افريقنا .. عي الفسسكر 
اللدنشى - ميزواتدل «سابسو 

الهرب العالبة الثانيهة ؛ 
والتكتيك - طارق شرف 

ى حرب اللعصابات المضصادة من 7 هشركهة 
المقتفد . الى « قفسزة الضف سدع ) 
عيد القادر دأسمدن 


والصهبونية 


الاسنراتيجيه 


_ فى مواجهة جرب السهيابات ١‏ خطساب 
الجنرال و . وسدمورلائد » 
ب المقدائدون في الصحراء هس مدمود قزمي 


ب تسوه .. الوحه والقناع مر ملف خاص) 
قالى سكرى 

س ابحطال القاومسة عي المسرح "اضرو 
قائي شكرى 

د مختار ... رائدا ‏ داود مزيز 

- التكامل ب التبباعد بدن العلم و الاذدب 
مرينى سعد الدين 

ب الاثفانى ... ممكرا ومتاقبلا + ملف ) 
محمد عمارة 

ب الادب لصرقى بعد الخامس هن يوسو 
غالكى سكرى 

سا مشي السمدل ,. رائد الفكر العامى 
فى مصر «: ملف خاص ) 

سه الحقدقة ١ن‏ بقسال .. لا أن نهام 
رفعت السعيد 

سب صمح بجهولة من تراتثئسسا المسرحي 
قالى سكرى 

سب هكذا سكلم الادباء الشباب 7« شسهادات 
واقعه وتعانقات, » 
ب جيلنا ' النقد 
ساميى خشية 
بل « طلاهرة الععمساد ) لن تتسكرر 
د . سهبر القلماوى 

هذا الشيل : اأعصسار حقبقى .. 
ام زوبعة فى فنجان ١‏ د ,لويس عوضخر 

ب عفاد ١‏ كوردشيا ) وحكمة (اللك: ليرا 
د , على الراعى 

ب الهيل الجديد ,. دين المرفض والائنما: 
د . لطبفة الزيات 

. شيل الثورة والمثيرد والحجرة الفاقة 
لطفى الخولى 

نحن جبل ضائع .ب غالى شيقرى 

أنقذونا من هذا الحب القساسو 
محمود درويان 

دل لقاء دذبب المواره والتكفساتك الشدلبة 
عبد الهم عبد القادر 


س دفاع عن مذهب « المفسسن لألفن )) 


ماهر شفيق قريد 
المقديم والجديد ببن الشباب والشيو 
محمد مهران السيد 


والحربة والمتساكل 


العدد الصفحة 


س نعم , ,جيل شائع ‏ هبدالمزيز مصطمر 


عدا 5-2 الزيد من ادو إفضسع نا أصسسدقاء 
هسن ؛وفيق 

14 حتى لا نيمسوت من الجفساف 
لخ 5 وصفى صادق 

114 


س مواقف لا اجيال ‏ فرج صادق مكسيء 
لسنا نباتا سيطانيا ب سعيد صبهى 
ب قبل أن يفسرق التهسر الجميسع 
مه محمد الفارس 

س جبللهاساتذة , .ولكن سل طه مسمتكسيه 
ب ذحن ابدساء الاحيسال اأسمسسابقة 


1 عبد الصبور الزفزافى 

س دفاع من الذن - عبد المفعم عبد القادر 
53 هكذا بتكلم الادباه الشباب فى الوطن 
943 


العربى ١‏ شهادات واقعية » 

س ليست باسكلة هدل الشباب وهسسذه 
د . شسكرى عباد 

البحعث مان ثليه لا يعسرقفوية 
د . رشاد رشدىق 

دلا أدب ودن ؟إلتحبل الصديد : ماسساة 

,3 ووجودا وصسافة دذبة ب معبن بسسو 

ب محاولة لتلمس اللامح فى ضوء قابل 


شنا 


45 فاروى عند القادر 
جبل الدحربهو اا لمسثونبة سم لطفىالقخولى 
5 طه حسين : ثمانون هاما على الطريق 
كل الطليعة 
1 مكتنه الطليعة 
1 الكودت بموذج من التطور الاقتصادى 
والنعاوبى الاقليمى ‏ د , رجائي اللا 
1 - مازالت الحخرية هدفسسا السسيسا 
أوجننها اودبنجا 
16 ب المؤسسة السسكرنة الامريكية في ماثة 
عام - دول «اموند 
1 ل آسنراتنجنه العمل لتكربر فلسسطين 
د . يوسف عبد الله صايغ 
5 5 المصهيوسة وشذوق الأفسان العبربى 
د . أسعد رزوق 
55 اللمصحه ذالتامية ‏ د ء. تعريفة حناتة 
الماركسنة والمسساألة التهسعودية 
515 ناجى فلوس 
دولة اسرائبل .: خصضيائص التطور 
إفىي السباسى والاقتصادى جالنها ابكسة 
فى بوإجهسة ارات ل 
374 د . اسماعيل صبرى عبد الله 1 
سه السسهادة الكشبستسشعر الامسريةق 0 
4 0 محموعاة من الشعراء الامربكسن غ1 
ين هلهناك نسارامردكى؟-. مأرسيلروكبهء 
-_- علم النفس المعماصر - جورج تولبتزر 
11 الاستراتدجية الهربية من وجهة ١انظر‏ 
السوفيتية ( مجحموعة من القسادة 
4 السوفيت ) 
55 علم الاج سسسساع المتساركسى 
5 كونستانبتئوف . .و ف كبلهنرى لوسر 
علمالاجتماععند ماركس هس ضثرىلوميفر 
آدارة اللمقطاع العام فى المجلسع 
44 الاشتراكى ب د . عبد السلام بدوى 
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من المحلات آلفكرية والعالية 


م الثورة وااثقافة عى آسميا وافريعسا 
مجلة « الادب الأفربقي الأسدوى 4 

ب اذب القاومة عى فلسسسطين المحتنه 
مجلة ( الطريق ) اللدنانية 

ب المشسؤثة المفذائبة والتنمية عي بندان 
العلام (اثالث ( مجلنى أندرناشدونال 
أفبرز السوفيتية ونيوزويك الابريكبةا 

ب تفاوت!ادخولالشسخصية فىيوغوسلافنا 
(( مجلة دوغوسلاف سبرفي » 

س طريق النطوور ؛ من الاسستقلال الى 
الاتستراكدة « مجلة الثقافة الجسدمدة 
العراقية » 

تقسارير 


5 دورة طارقة للمؤتمر القسومى السام 

التفسابات اجلس اممنة هسسديد 

س طلاب المعسالم بلتقون فى القساهرة 

ب خطساب الريسيس فى مداس الامة 

سل مجلس أمة جديد ومسثوايات جديدة 

س مجلس الامة : من العمل التنظدمى 
الى العمل السياسى 

حول اعادة ناء منظمة الشياب 

من نؤخر المعركة عن موعدها الملاقم 
ولو بيوم واحد 

س قوصيات هامة من اللمؤتمرات المحابسه 
الى المؤتمر القومى 

ب الحضور العظم (تعليق على اساسهاد 
الفريق عبد المنعم رياض ) ب الطلبحة 

س المؤتمر القومى ,, قضايا الممسركة 
وقفبادا الدجماهير 

سه أكخطة الكسابقة العمل السياسى وتقيم 
القطة السابفة 

ه المجلس القومى للتسادم يعقسسد دورة 
اجتثماعاته السئوية 

سه محأسية يومبة للقبادات علي جميسع 
الملستويات 

55 قانذون النقابات الطبية ودين الأعتبارات 
العملية والموقف المبدئى ( تعقيق » 
د + عبد الشفار خلاقف 

م نقاباة الى ,18 آلف - 
معلم ١‏ تعليق ) 

هس وهدة النضال على الجيهتيخ : : الوطتمة 
والاجتمادويسسة 

س متاقشبات حول قانون المتعاون 

س قانون الثعاون المزراعي بين الفلاهين 
والاأحمسزة الآدارية <( تعمسسليق 0 
قتحى عبد المنتاج 

س كجان المواطنين : ١‏ شؤال الوقت يل 

س الشريطة الجديدة الارض الزراعيسة 

س .ة مليون حذيه لدعم القاعدة الصناعية 

س العبث الفكرى وتتقيقف الجمسساهير 
تعليق ») عطيه (الصيرفى 

ه كول مشكلات القبول فى التعليم 
(( تعليق )) ل أديب ديمترى 


154 بم 
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سل تدولهامفىثتاكتيك المجابهة العسكرية. 
»2 رسمالة 4 اه محمود مراده 

. المسثوقدة وايعادها عي الزمان والمكان 

البضائع المهربة وحماية الصناعسة 
الموطنبة «تعليق» ب عبدالئلمم الغزالى 

انتخابات الجمعية التعاونبة الزراعيف 
والاسس التى تتم علبها ” تعلبق “ 
فتحى عبد الفتاص 

دلالة الارقام ,, والافاق التي بفتهها 
معدل الزيادةفى الانتاجالصشفاعى «تعلبق) 
د . محمد عجلان 

5-5 أتصمسود .٠‏ بمسسوزدد دن 0 

الاتفاقماء العريبة السوفيتية هول نترول 
الما سوق 6 

.ءلم موظف يدورونوؤسسة للاسنزراع 
من القساهرة 

م ماذا عن تجسربة سوق الففنسون 
التشسكيلية 9 ب ( تمصليق » 
داود عسزيز 

س بداية الموسم اللسرحى ام بهايته 7 

شىه من آأنقد « ىه من الخوف 1 سم 
تعلبق ) سب مسعود أدمد 

نوادى العكوم للسباب 

جيل جديد على طول الجبهة الفئيسة 

س جورج كنا : صفحة مضيثة فى الفكر 
العربى « تعليق »0 ب غالى شكرى 

ل فلنحى ذكرى الاب عيروط « تعلبق " 
ميشيل كامل 

ل متى ذرفمع الكاميرا فى وجه العدر 5 

أ( تعأيق )4 لس سودر فريك 
التفرغ .. لاعادة طبع كتاب « وصف 
مصر ) ( تعليق ) س' توفبق اهنا 

ل لمدات(نالمعارض/اتعليق)) -. داود عزيز 

اللغة المتشكيلية تجذب الانتبساه 
العنتسستساع 

دخان القلب المحترق فى ١‏ لبلة مصرع 
خيفارا » . , «تعلدق)) ‏ قالى شكرى 

هيل التحدى .. وئيس الغفضب أو 
المعبث او الاحتصاج ١‏ رسسالة » 


غالى شكرى 
هنا يولد المسرج . فى المنصسووة 
مثلا « تعلابق »4 غالى شكرى 


البعد الثاكث والمعرض العام للننسون 
النشكيلية ١‏ تعليق » داود' عزيز 

سل الانسانفىالقمر(اتعليق)) س محمودعزمى 

مصام الدين حثنى ناصف .. وداها 
« تعليق ) رفعت السعيد 

ل هوليود فى المعركة ا نعابق 1 
سمير فريد 

سينما : بدرخان , . رائد « رن 0 
السينمائى 

سل سيثما : سينما اللشباب ومهرجائهسا 

ل ١‏ جاليرى 158 ) ومعنى الحدائة فى 


الفن « تعليق )ا س مأهر شفيق هريد 
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باكثير .. من اآريادة المى الانتكاس 

ب تجربة جديدة لأمسرح « الجماهيرى » 

ب علامة مصرية بارزة فى التصسست 
المعاصر ( تعلق )) دأود هزيز 
الأوطن العربى 

س المصراعالمعربى الاسرائيلى :ماذا ورام 
الاعتداءات الاسرائيلية ؟ ( تعليق » 
وديع وهيب 

الصراع العربىالاسرائيلى : بوميات 
ازمسة المشرق الاوسيط عام 1958 

سس الصراع العربي الاسرائيلى : ازدياد 
النشاط السياسى والدبلوماسى برآفاق 
تجومساحه 

ب لبنان : خطوة الى الامام فى تاريخ 
الجامعة العربية 


اللمؤتمر المعالمى المثائى لنصرة الشعوب ' 


اعرد سس سس 
س المصراع العربى الاسرائيلى : امجلس 
الموطنى المفلسطينى والهام التى ذنواجه 
الرجال القادمين من الارافى المدثلة 
الصراع المعربى ‏ الإسراثيلى : هل 
تنجعح اللمحاولات الصديدة الخسسروج 
من . الازمسة 
ل المصراعالمعربى ‏ الاسرائيقى ؛ الطامع 
الاسرائيلية فى ذهر الليطانى وسياسة 
« الانتقام القومى » ٠‏ 
س رسالة من لبئان : وجه كبثان العربى 
مزيد من المقاومة العربية 
س المؤتمر الأول لاتحاد عمال المزراعة 
العرب 
ب الصراع العسسربى ب الاسرائيلى 2 
تضاؤل الامل فى نقسسائج اجتمساع 
الاربعة الكبار 
س المقاومة الفلسطينة : اللمقسوة الاكثر 
فعائية تستقطب قوى هامسة حوفهسا 
س المؤتمر الرابع للاتعم اد الدولى 
لنقابات العمسال اثعرب ( رسالة ) 
عبد المنعم المنزالى 
ل الصراع العربى ‏ الاسراثيلى .معارك 
المدفعية علامة طريق 
م المعراق : مؤتمر الاقتصاديين العرب 
اللسسائى 
3 المصراع العردي ‏ - الاسرائيلى : صورة 
' الصراع بعد اشكول 
سب بين لصاعد المعمسارك ومباحثتساتث 
الدول الاربع 
سب بئان ؛ الاربعام المدامى 
س سبوريا + مؤتمر استكثنائى فى ظروف 
اإستثنائية 
س أسراثيل : مساء واحد فقط 
الازمة نتجه نحو مرحلة دقيقة 
بين خط بارليف وفارات الكومائدوز 
لبنان : الازمةالوزاريةوالاخطار المحيطة 
بالعمل الفدائى 
س العراق : الاستفزازات الايرائيسسة 
وعلاقتها بالمصراع المعربى الاسرائيلى 
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ب المصراع المعربى الاشرائيلى '؟' فط وقف 
آطلاق الثار الملتهسب والدباووايسسية 
المتسسازمة 

ب اليمن الهنوبية : المتطورات الاخيرة فى 
الجنوب 1 

السودان : وحدة كل الثوربين ضمان 
اسلمرار الثورة 

لبنان :العمل المقدائى ومخططات الهلف 
الثلائى 

م الجزائر : لامركزية فىالولايات فىاطار 
مركزية التخطيط 

الصراع المعربي الاسرائيلى : الحقيقة 
ألتى لا يمكن .تفاديها 

م المفاوضات الثنائية 


س كبنان : الحلف الثلائى , والمطسريق 


الملسدو 3د 


س امفسسواء على التغييرات فى اليمن ' 


الجنوبية «رسالة») ‏ مكرم محمد أكيد' 

ع الصراع العربى الاسرائيلى : منمعارك 
القناة ., حتى دردق المسجد الاقمى 

ل الصراع العربي الاسرائيلى : آختفت 
الحدود الموهميسة .. بين الصةرر 
و 2م اليمام "2 

س السودان 'الجبهةااوطنية الديمقراطية 
فى مواجهة القوى المضادة 

سه حرب الذكرات فى المجلس الوطنى 
الفلسطينى 


ب المصراع المعربى الاسرائيئى : نشل 


الجهود الدبياوماسية فى كل الازمة 
ليبيا ؛ استراتيجية جسديدة السسل 
العسربى : 
س تونس ١‏ ردة هادثة 
سه مؤتمر القمة الاسلامى : 
على تمثيل فلسطين وتمسك بالعلاقات 
مع اسرائيل 


س كببيا : من الذى انتصر ,. الفاشية . 


آم عمسسر المختار ؟ ( تعلق » 
محمد عمسارة 


م مؤتمر وزراء الزراعة العرب يرسم. 


خطسة متكاملة ويسنقى [لثاة 3 


المصراع المعربى الاسرائيلى ؛ عمليات . 


الكومائدوز وحسرب الاستراف 
لبنسان : اين المعسسدو ., فى اكوا 


الملاجئثين ام المستعمرات المصهيونية ؟ - 


ب ليبيا ؛ محاولات استكشاف الطسريق 
والمتصدى إؤامرات الاستعمار 

سل السودان 
مواجهة المتسلل البمينى الرجعى 

سل فتح ثفرة .. تمهيدا كلاتقضاض على 
الثورة السودانيةاتعليق)) ميشيل كامل 

الصراع العردى الاسرائيلى : ابفساد 
جديدة للمعركة 1 


اعتراضات , 


: وحدة القوى الثورية فى 
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تسر 


ه آبديا ' تكمل مسدكوايسات الواجوسة 
مع الاستعمار 


كبنان ' المرجعية وسياضة النفسالطويل 
سب مؤتمر المقمة العربى والمثاورة الامردكبة 
الجديدة « تملبق )» وديع آمين 
ب الفليجالعربى : مشسكلاتالاتهاد الجديد 
© افريقيا» 
.س المكونجو ل برازافيل سل فى انتظسار 
تنائج « حركة التصحيح "2 
سه ملوزيمبيق : دلالات ثلاث لاأقتبسال 
مولاندى 
سمبرازافيل : زيارة لها مغزاها 
سجنوب افريقيا : المراى العسام.. 
والماراج : هدف بن جوريون 
سه موزمديق * قيادة ثلاثية خلفا لو لاندى 
سه تانزانيا : قرار بوحدة العمسل اللسم 
بين الادزاب 
سم روديسيا : بريطانيا تناور * الوطنيون 
يختلفون وسميث ١‏ يكسب الصونة 
سه كديا : قوق سطع من الصفيح الساخن 
سه زامبيا ٠‏ حماية الاستقلال بحزام من 
التكسسساس 
سه مؤتمر اديس ابابا ..٠'واتجاه‏ الوسط 
« تعليق » حسين شعلان 
بالصومال : حجال فى أمريكا ,,والثورة 
فى الصومال 
2 51 يا إن 
51 فيتنام : « كى ) ألى باريس والتوار 
الى سايدون 
55 فيتنام : اكتمال الفنسكل الدستوماسى 
كبدم مفاوضات حقيقية 
س باكستان : الاحكام العرفية ردا على 
مطلب الاتتخابات والاصلاح الدستورق 
س فيتنام : نبيذ قديم داخل زجاجة جدبدة 
س فيتنام : المحكومة الثررية الؤقتة نموبد 
لنصر كلاسيكى كامل 
سم الهند : الديرا غائدق تقود تحسولا 
طال انتظاره 
بس المليسين ل تابلائد م الدوئيسبيا ع 
الهند ‏ باكستان : هل ينجح «الدولار؛) 
فيما فشل فيه ( المدفع 5 
س تركيا : دلالة الانتفسابات الاخيرة 
س الليابان ؟ القوى الدبمقراطبة ذواهسه 
محاولة دعم العسسسكرية البابائيسة 
الهند : أالدير! قاندى تواجه اتيمبن 
5 العالم الغربى : 
هس قفنلندا : قرارات مجاس السلام العالى 
انعكاس لجهود مخلاص 
سى أبطائيا : ملتنجححكومةاليسار اللموسط): 
م الولايات المتحدةالامريكبة ؛مستشارون 
أكنفاء. ووزراء غير معروفين 
س بريطانيا © تصدع مؤتمسر الكومدولت 
تحت وطاة « التكذلية » والتفسرقة 
العنصرية 


احصيا زو بم 
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18 


ع الانيا اكقربية : الاأوزة الالمانيية 
تغير مهور ارتكازها 

قفونسيا : المقوى السياسبة والاجتماعنة 
تسقعد لجوكة جديدة 

. الخائبا القربية : جوستاف عانئمان .. 
هل «تخطى ماساة جمهوربة فيمان ! 

سل فرنئسا © استقالة ديجول تقلب صفهة 
من تاريخ فرنسا 

ل آلولايات التحدة : 
ومدن متاكلة 

ل حلف الأاطلنطى ؛: ,؟ عامنسا مم 
+.زء ءارا مليسون دولار التسب ليع 

س بريطانيا : حكومةالعمال . . ببنتخفدفر 
الاسترلينى ومنع الاضرابات 

س انهبار مبسسداً هالشدين « تعلق »" 
حمدى عبد الجواد 

س معركة انتخابات الرياسة الفرنسسسة 
« رسالة من باريس ) محمد سيد أحود 

سه أيطاليا : هل من نتهبساية لازمات 
يسار الوسط ؟ 

س ألولابات التحدة : 
قبل نشوب الحرب 

س فرنسا : تخفيض الفرنك .٠‏ قخطسوه 
أطلائطية ؟ 

الدونان : اللعبة الامربكية ا أزدوجة 

أيرلنداً : حصاد أربعة قرون ونصف 
من المسيطرة البريطانية 

س ألولايات المتحدة في الاخديار الصعب ؛ 
سلام فى فيتئام .. آم ازمةفىامريكا ؟ 

س (يطاليا : صيف سساخن وخسسريقف 
اشد سخونة 

م اانا الغريبة : حكومة براندث ., دين 
الحلم والحقيقة 

ب المولادات الهدة : الماركسية واككارتيه 
والعسكرية 11 

لس بريطانيا : تعويذة العداء كلساميسة 
تفقد بربقها 

لس الجر ؛ من بودأاسسست 058 أئتى 
موسكو 319 

س الاتحاد السوقبتى 
كيس بحيرة أمريكية 

س الصين السعبية : 
تلصبن 1 بعد مأو 

كوريا التسمالبة : اساطيل بحسرية 
وجوبة لحماية التجيسس 

ل تسيكوبتوفاكيا ؛ دعم وهدة الهزب 
ساس تجاوز الازملة 

ليفين : 99 عاما , ( الطليعسسة ) 

زوكوف وتجربة العمل المسياسى فى 
آالجسنس (( تعليق 4 مكمسود عزمي 

م مؤقمر الاحزاب الماسبوعية والعمالبة 
تقرير تسامل  )»‏ خسيرى عزيز 

سل يوغوسلافيا : 


صواريخ لامعسة 


أخطار موت مقاكى: 


: البحر المتوسط 


المؤتمر المتاسبع بعد 


أمثحان جديد .. 


اخانيا المديمقراطية : المتجمع العالمى للسلام " 


و 


111 


11 
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تهنا 
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110 
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91 


ى رومائيا : الملعب على الحبال 

العلاقاتالسوفيتية الصبنية :كو سبحدن 
,. يخترق هاجز الكبرياء القسسومى 

ب الصين :المباحثاتالسوفيتية الصسية: 
هل تنبىه بجديد ؟ 

تشيكوسلوفاكيا : 

بودابست : المؤتمر النقابى العسالمى 
السسابع وقضيسة فدتإسسيسام والشرق 
الاوسط م (ارسالة)) عبدا نعم الغزالى 
به امريكا اللائينية : 

بيرو ؛ دين النفوذ الامريكى والثورة 
الإجتهامية 

كيسيبة دولارات ارباج كل دولار 

ب جركة الجمساهير شهض من جسديد 
« تقرير من امريكا اللازبنية » 

اسم البرازيل ٠‏ ماذ! وراء خطف | افير 


مركلة كسسدددة 


الامريكي ؟ ٠‏ 
0 جيفببار! ! أو لحظسة الاختييبسان 
( تعلبق ) الطليمة 


سم البرازيل ١‏ دلال مصرع ١‏ كارلوس ) 


بس ثقافة + ادب ٠‏ علوم ٠‏ رياضة 


.16 ابا على مولد ترجئيقف 


س المناقيد المرة الثى تركهسا تستايتيك 


س تجارب المفضاء : بين برنامج ابوللع 
ومهطات الفضاه السوفيتية 


س كشف جساب 19308 بقدمه بقاد العالع 
سب شاطع الجصري .. المفكر واللاضل 


1 
11 


1١ 
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العذد الصفحة 
ساضواء على الهديد فى الابحساث فد 
السرطان “3 اءكل 
رباعيات المخيام دين الأصل المصوفى 
والمترجمة المزائفة تفكة 
قلوب منالداكرو زتحركها الطاقة الذردة 2 م 9ل 
ثقافة : ببانالهزائر 19 'نقطة انطلاق 
نحو ثقافة افريقية جديدة 5 كنا 
ايقظلة الفمير الثربى على الشاشة 
المعاصرة ١‏ تعليق 4 سسسمير فسريد 0 8 | 01515 
الثائون الانهليز .. ولفة التشسكيل 
« تعليق ) داود عزيز 1 لليلة 
ل المجديد فىرحلات السويوز)) الىالفقماء 1١‏ كلل 
اكراهبات والمنورة فى مسرحية كوبية ‏ (1 1١5]‏ 
اتحاد الكئاب السورى فطببوة تدعم 
لقافتنا الثورية 1 كال 
عصمر الجراحة التمريضية وزراعسة 
الاعضاء والانسجة الختافة ؟1 هل 
ل بيروت : مؤتمر الائدة المسبتديرة ؟1 وول 
ونائق : 
حبامة البحث والعمل من اجل تسوية 
اللقضبة الفلسطبنية 41؟ لاوا 
سا يسار 1919 وثورة 19194 امل 
محافر حلسات مؤتمر الحزب الموطنى 
المصرى فى بروكسل سنة .191 545 4أل 
المركة المدستثورية فى مصر متذ أواشر 
القرن الثامن عاني اعم ؛؟ وبل 
ب مرحلة الإنتقال فى اللمتحربة السيرفينية  1١١‏ هل 


(والأعداد ؟ل * قن ( ,لاكلا )سم 


بس |10 سم ٠‏ 
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مطيع الاصرام التجارية .| : الثمن + ١‏ قروس 
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طريق_المناضاين_اللى . 


مجلة تسورية 
تصدر اول كل سور 
رئيس التحسرير : 
لطفى الخولى 


مستشارو التدرير : 


دا ٠‏ أبراهيم سعد الدين 
أبنو سسسديف يوسف 
د ٠‏ جمس سال العطيفى 
د ٠‏ رمس سسدى د4سسعيد 
د ٠‏ عبسد الرازق حدسن 
دء لطيفة الزيات 
ل + محمد الخقيف 
مقسك سيك الكوسسد 


مدير التحرير : 

ميشسسيل كامل 
سكرتير المتدرير : 
وسو ماه بع وج ههه هد ع 

ساق المنعم القصشاص 
عنوان الأمراسلات : 
مينى مؤسسة الاهرام تسارع الجلاء 
القاهرة تليفون :© 515455 .29,1 س 
وكمخهة 
الاشستراكات : 
السسنئة بالدريد العادق جمعمم ودول 


اتحسساد المبريد العسربي ودول المدار 
الديضاء .5ل قرا رم 


العدد الثانى ‏ السنئة المسادسة ‏ قبراير ٠/أ5ا؛‏ 


]8 7 تنىء عن اأوطن ) ٠ء‏ [ الافتتاحهية 1 محوود درويشي + 


8 ثورة المام وئورة الانسسسان 


© التكنوئوجبا والابديودوجية فى المسبعينات 

© ثورة التكنواوجيا المماصرة .. بداياتها 
التاريخية واتجاهاتها المستقبلبة 

© فى العسالم الرأسمالى .. سجرة وارئة 
بلا ثمار حقيقية 

© الثورة المتكنواوجيسة والنظام الانمستراكى 

© المثورة العامية التكنولوجسة والعسالم 


هوار عربى مع مكسيم رودنسون 
© الحصاضرة الاولى : 
صورة المعمالم الاسلامى فى أوريا 
منذ العصور اموسطى .٠‏ حتى الميوم 
© الناةقئشسات 
ذوار عربى مع روجيه جسارودىي 
© المحاضرة الثالثة ؛ 
حول تعددد الأمادذج الاشسنراكية 


© تفرير من « آلما ‏ آثا ») 


الومى المتدررى المعربى بين المتقدم 
والاتكماش 

ب شركة المتحسرر الوطنى بين المفهسوم 
المبورجوازى والمفهوم الليذيبى 


8 تقسارير الشهر والتعايفات 


محمد سيد أحمد .... .ل 
د . قدد اللعم عبيد .. *8؟ 
ودبع وهلب ,ررء,..ى 5م 


د اسماعيل صبرى عبدالمله 4+ 
صلاح خلال ويرير.ى. 48 


14 
45 


كن 


عزيز شريف .اميم “لل 


يوسف خطر الهلو 318 


ه هكذا يتكلم الادباء الاب« حوار فكرى ) 6 
مومس و سس سس سي ا ا مساب عي سمي بسب سس سك وسسسككس 


5 مناقة أت مثندحة 
ببس لاجيس مه سممصص ونج متصصك بد كنل لها ١‏ 


ه_مكنبة الطليمة : 


ع أسرائيل ويهود العسالم 

© الأقلية الميوودية فى المولاياتالمتحدةالامريكية 
تأليف : مصطفى عبد العزيز . 
عرض وتمليق : د . وليم سليمان 


ه وثائق : 
سو اعد سم سح 02 1 
مرحلة الانتقال فى التجربة االسوفيئية 


. القسم الثانى 11 لينين ١!‏ الانقضاض 
والتطويق []) ره 


أ 


يننا 


ان ١(‏ الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبور ويستخلص وكده ة فكربة أصيلة ٠‏ 


من هذا الغووم تفع ٠‏ الطابعة » صفحاته لكل را لديد كلبة 
لش الثامن عندر قد اختلف معك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحفك فى الدفاع عن رآيك » ٠‏ 


5-39 
حدم 
اسم 
حم 
ادا 


الل 


ممم ممما الالالال لمالا 


كدت قد عقدت العزم على أن اكتب افنتاحية هذا العسدد تخت 
عنوآان , فلسطين ا ( أعالج فيها مدى م أكنسبه الدسعب 
الفلسطينى بنضاله المعاصر ضد الامدرد بالية و الصهيونية من وزن 
أيجابى فى حركة التدرر العربى خاصة ودركة الانسانية التقدمية 
عامة ٠‏ وكدف أن هذا الشرعب الصغدر الذى أثذنته الجراح الدامية 
ظل محتضنا لوطنه رهم فداحهة التفديات ؛» وانطاق فى كفاحه 
التاريخى ضد العنصرية من أرضية معادية للعنصرية واللاسامية ٠‏ 
ويقكم بفضينه العادلة سبعينات القرن العشرين » رافعسسا 
الانسان فى وحه أعداء الافسان » مسجلا للدرية والاخاء والسلام 
انتصارا حديدا ٠‏ 


واذ اتهيا للكتابة ؛ حمل الى !بريد من روما » مجلة ١‏ الجديد » 
( العددان التاسع والعاشر ) التى تصدر فى « حيفا ») 2 ودرلس 
تحر برها الشاعر الفلسطينى المناف.ل مكدود درودس عضو ألحزب 
الشيوعى العربى ‏ اليهودى فى اسرائيل ؛ والمعروف باسم «راكاح» 
ويتحدى ببسالة الاحتلال الاسراثيلى والعنصرية الصهيونية ٠‏ وما آن 
انتهيت من قراءة الاؤتناحية الشجاعة التى كنبها ومحوود دروي 
من سهنه بعنوآن « تىء عن الوطن ؛ حنى آثرت أن أدع مشروع 
افتناحيتى جانبا ث وافسح مكانها بترحاب لافنتاحية « محمود درويثش ( 

الجديد ٠‏ ذتكون هى خصها الذى كتبت به في حيفا »> افتتاحية 
هذا العدد اأذى بصدر فى الفاهرة . 


لاذا ؟ 


ع ل ري عيرس ع ب يس ل م 1 


الجر أب تقدمه 5آامات محدود دروا دتمي التى ددذنها أمل المنافسلين 
وحراههم عن ذلك الشدىء الذى لا دموت أيدا فى الوطن ٠. ٠ ٠‏ 
وطن النقاء والكفاح 3 


لطفى الذولى 


نشىء تسل المسة ططيسكة 


الوطن الصغير 4 كقبضية اليد »الواسع مثل كتاب الابد . هذا 
. الراشع .. هذا الجارح والمجروح... هذا الوطن ©» هل يتحول الى 
هذا إسجن لابنائه؟. 
كثيرا 5 أسماؤه تتغير » واشجارهتموت وتحيا 5 ونحن نعانقاء عناق 
“اموت حتى الموت . ومن هذه الحقيفة الساطعة كالشمسسن والخنجر © من هذا 
الانثماء البدع » نأخذ اسسشباب الخضرة: :لنا وطن ٠‏ 


ومن داخل هذا العناق المتوهفج ٠‏ در مرول الزوابع التى تنكس على سق ا عدئا 


فحن مدعوون ؛ دائما ؛ وكلما غفاصرسكين فى هذا العناق.ء الى اعادة 
الامتراف « بالحصب ‏ القدر » لكى نملكمزيدا من القدرة على الاستمرار فى 
- العئاق: . م 5 
ونحن لا نغنى الان ٠‏ ولكتنا بهذا الامتراف الشديد الشيه بالغناء » ثتقاوم 
محاولة الايقاع بيننا وبين هذا الوطن الملتف على كل الاجسساد الحية والميئة . بمزيد من 
الحمب نتحدى التحدى 3 بمزيد من السخريةنقاوم 5 وبمزيد من الموت الراضى نقاتل كل 
محاولات اكراهنا على التراجع عن معانقةهذا الوطن * 


نحن لم تبحث عنه ٠٠‏ عن هذا الوطن ف ىحلم اسطورى وخيال يعيد » ولا فى صفحة 
جميلة من كتاب قديم ٠‏ نحن لم نصنع هذاالوطن كما تصدئع المؤسسات والمنشات * هق 
الذى صزعنا ٠‏ هى أبونا وامنا ٠‏ .ونحن لمنقف امام الاختيار . أم نشمتر هذا الوطن فى 
حانوت 6 وكالة 59 وتحن لا التباه' * ولميقنعنا أحد بحبه ٠‏ لقب وجدنا انفسنا نيضا 
فى دمه ولحمه ونخاعا فى عظمهء وهى علهذا » لنا . ونحن له ! ٠‏ 


ولكن » لماذا نقول هذا الكلام الان ؟ 


لم يشهد تاريخ اضطبادنا الطويل مثلمايشهده الان » من عنف وفظاظة فى ملاحقة 
ابناء هذا الول ' كلهم متهمون *+< كلهبديددون ++ وكليم مقطيدون + دشكرمة 
اسرائيل التى تشغل نفسسها فى اسستصر اخ العالم للنيقظ ازاء ما تعتقد انه ارهاب فى أى 


/ 


مكان من العالم » ومن اجل ان تعترف الدنياكلها بان هذا الوطن هى وطن كل اليهود ء لا 
تعثرفا بحق الذين غرسوا زيدونه » وتمارسضدهم أحد وأشد صور الأرهاب عنقا .. 
وفى وطنهم ٠ ٠‏ والعالم لا يدرى كل شىء ٠‏ 

اننا لوضع . الان خاصةء أمام هذاالتحدى : اما ان تصغر اكتافنا ) وترتد 
جباهنا عن الشمس ٠‏ واما ان نتنازل عنالبقاء فى هذا الوطن ٠‏ ولكننا فرضنا تحديا 
آخر : البقاء والكفاح ٠‏ 


القرية ٠!‏ 
' ويقال لنا ايضسا : انثم +٠١‏ لا يحق لكمالخروج من البيت منذ غروب الشمس حتى 
شروقها . 


وهذا سيجن 0 

ومتى يحلى للبوليس المزود دائما بامرقانونى من ا محكمة » يجرى عملياث التفتيش 
فى بيوت الناس وحقائبهم وجيوبهم ٠٠‏ وفىرؤوسهم ايضاء بحجة البحث عن 
متمجرات ٠‏ 

٠ ١ وهذا سجن‎ 

ومتى يحلو له ايضا » يسوق العشراتوالمثات الى غياهب المعتقلات بحجة التحقيق 
عن أسباب الاضطراب الامذنى » وبسدونحجة ٠٠‏ 

وهذا سمحن .٠.‏ 

وفى الايام الاخيرة . طور الاضطهددالقومى اسلويه: قرية كاملة مثل سولم » 
يضرب الحصار حولها وتمنع من التجول فىداخل نقسها ٠‏ وقرية سولم وماجرى لها هى 
بداية خطيرة تصلح لان تكون تأقوس خطر .ونذيرا خطيرا بتصعيد الارهاب 8 

واذا استمر هذا التصعيد ٠‏ وبهذهالوتيرة . فسيصبح من الطبيعى الحديث عن 
اعتقال شعب كامل ٠‏ 

وهذا قعلا سوال : 

هل تريد حكومة اسرائيل ان تسجن كلالعرب ؟ وهل تريد تحويل هذا الوطن الى 

أن منملق الشك والارهاب الذى يوج هخطى الحكيرمة يوصلها الى وضيع مثل هذا 
الاحتمال ؛ اقامة المزيد من معسب كرات الاعتقال ٠!‏ 


ولكن » هل هذا الاعتقال الجماعى يضمزلها ماتريد ؟ 

وهذا » فعلا » سؤّال : 

ماذا تريد منا ؟ 

ان كل ماتقوم به يجرى بذريعة الردعالوقائى لحفظ الامن . ولكن ؛ هل العرب 


فى اسرائيل مسؤولون عن تزعزع الامن؟ ٠هذا‏ السؤال يجب ان يدرسه ؛ بعمق 
وجدية ٠‏ اولثك الخبراء بالشؤون العربية ٠ولكن ٠‏ هل يجرؤون على الاعتراف بأن 


الأمتى ؟* 
مدى 


ان التحقيقات الواسعة التى تجريهاالشرطة واجهزة المخابرات مع مثات 
المعتقلين تتركز فى نقطة واحدة : الانطلاقمن أن كل عربى مشتبه فيه ومتهم ومحاولة 
ولمسع جميع العرب فى أسرادّيل » » فى خدمةالشرطة وايتزاز وعد مذهم بالتعاون السياسى 
معها ٠‏ وقد لاحظنا اثناء وجودئا فوالاعتقال بان اتهامنا فى عمليات التفجير لم 
يكن الا غطاء للانتقام السياسى من ناحية عو لمشس اع بعض الضمائر من ناحية اخرى 


لا > ايلاء ان تلاحظ ان هذا التصيعيد سيوي . تعيس لوضع الحدل التعيس 9 
0 المحتل ء اصديحت علاقة عميقة لامجرد تقدير ٠‏ وهكذا تترك سياسة 0 
والاحتلال أاحدى نتاشجها الخطيرة علسى الداخل 7 و على الجماهير البوودية ان تدرك 
انها لن تبقى بمأمن من آثار هذه السياسة.خاصة ان النضال السياسى الذى يشنه 
العرب فى أسرائيل ضد الاضطهاد القومىوضد الحرب والاحتلال ٠.‏ متلاحم ينضال 
القوى التقدمية اليهودية ضصد هذهالسياسة ٠‏ 


أسر ائيل كبش قداء لفشل ا 0 واذااسة رشقي معاملتهم يبمنطق ا 2 
لسنا رهينة فى يدها تقاوم بنا مقاومةالاحتلال ٠‏ ومعاملتهاٍ لنا م ليلا أقويا 
السلام مع الشعوب العربية على اساسا لامر الواقع ٠‏ لقد عجزثت هذه السلطة عن 
واليومية + ولا ادل على احتقارها لهم منمطاليتها أياهم بمنحها صدك غفران. عسن 
عدائها » فى كل انتخابات » وتهديدها الوقمن ان انتخابهم الشيوعيين سيلدق بهم 
افدح الاخطار ١‏ وعلى ذلك * فان البتجانالعاجر عن ايتزان 0 السجين ومبايعته 
ضك العرب فى استرا كين كيد كثيرا ف الجمتور: ويؤدى 71 اخطار يجب أن تحسب 
السلطة لها حسسايا' . 


لقد اختار العسرب فى أسرائيل طريقنضالهم السياسى ء بالخبرة الطويلة 
والممارسة القاسية ٠‏ وهم باقون فى هذاالوطن لانه وطنهم 4 ولن يزيدهم عنصر 
التحدى الا سببا جديدا للبقاء -والبقاءىالاصرار عليه فى مثل هذه الحالة ب 
تعلقا جماليا ورومانتكيا يديد لاخر + ادير لبوا ٠معركة‏ مشروعة يجب انيصل 
صداها الى الراى العسام اليهودىو العاللى ٠ ٠‏ فحذار من دفعهم الى اليأس لان 
اليأس سدف ذو حدين ١‏ 


ولى تحول هذا الوطن الصغير ء كقبضةاليد » الى سجن ؛ فسنبقى على حبه لانه 


وطننا وان من صار سحذهة وطنا اق وطنهس جنا لخير سمن يجعل الاحتلال وطذا له !* 
وياايها الوطن الذى نرى اشجاره وحقولهوهضابه عبر الاسوار ‏ لقد صرت اجمل 1* 


محمود درويوش 


التكتولوجيا والابديوتوجية فى السبعينات 
© مكيد سيد أكود ا.ءرو.رة ص [١‏ 


8 ثورة التكذولوجيا المصاصرة ٠‏ + 
دداياتها التاريخية واتجاهانها اأستقيلة 
© د عبد املعم عديد ءءىء صني ؟؟ 
8 فى العسالم اآلرأ سس سمالي تتسسبجرة 
وارفسسة . . . بلا ثمار حقيقيسة 
© وإذيع ؤزهدب مروويري.وءه ض ١4‏ 
الذورة التكنواوجية والنظام الافستراكى 
© د., اسماعيل صبرى عبدالله صن 88 
9 الذورة المعلمية التكنولوجية والغالم الثالث 
9 صلاح جلال ووجهروووفوووه رق 


فيه العلم كعتصر اساسئى فى قوى الانتاج ) وهي 
عملية موضوعية شاملة: لتغديرات كدفية: بعيسدة 
المدى تمس جميع مجالات الحباة الاجثماعية من 
نظدم عملبات الانتاج .وثمارها والنظام التملييمى 
واللستوى الثقافى والظروف العيشية ٠‏ 

وتتميز هذه الثورة بانها تخلق المتطلبات العلمية 
والتكذواوجية لنغييرا تهدكلية فى النظامالاقتصادى 
أودتوماتيكيا 4 ولا توفر الدود العقلى وكده بل 
والجود الذهنى » الذى بتذوق بصورة باهرة على 
امكانيات العقل الإشرى ؛ رغم انها من خلق هذا 


العقل ٠.‏ 
333123::#ه 


صا؟ اند 


هذه -الذورة الهديدة .فور العديد من القضاياو الشكلات الفكرية والتطبيقية حنى أصبيح الحدل 
حولها لدوم يوذل مكان الصدارة 2 لدي فقط دين التلعاماء ورحجال الصنافة » لذن ادها فى مصال 


السياسة و الفلسفة و الايديو أو هية 5 


ومن هنا رأث ١‏ الطليعة » أن نقدم دراستهافى هذا العدد عن « الثورة العامية التكنولوجية » 
من الناحية النظرية وبع القضايا التى تثدرهافى العالم الرأسمائى والاشستراكى والبلدان 


]| لنامية 3 


00000 
التكسسق سدق حييها 
لاملل 
ْ 2 
و الأسديسوق دسق بساك 


ااا مم1 //ل|لزامالا لان اناما ماللا الالال لالطالا لمن اللا اللللالا طامنا مامالل الالالال 


1 


111ا!/131ا اناا لان لاا الا مالالا الا لمالا 


أصبح مطروحا بالحاح فى هذه 
الدداية للسبعينات : هل نتقسه 


35 التكنولوجيا ( لتنحصل مصلل 
« الايديولوهويسسة ») فى تحصديد 
اللفواص لبي نامجتمعاتو الأنماطالاجتماعية؟هلتنجة 
« التكذولوجيا» . لتصيح  ١‏ العتص الفاصل» فى 
تقرير مقدرات التطور وملامحه ومعدلاقه بدلامن 
« الايديولوجيات » الثى لم يشك احد فى انها ظلت 
قميز المجتمعات . وتفرقبينهامنذ عشردنعامافقط؟ ٠»‏ 


هذا السؤال الخظير الذى أصبح يثيره الفكر 
الدميتى المعاصي ء ويطرحه بضور وصياغات 
متنوعة » ويتحدى به انصار الفكر الايديولوجى 
ألدة لتقليدى » المنكمى الى مختئلف مدارس 
اليسار ‏ هو سبؤال يرتكز فى الاساس. على 
التغيرات .التى ادخلتها .على ملامح كوكبنا: ثؤرة 
العلوم والتكنولوجيا العصرية » وهى ثوزة .على 
خطورتها العظمى - ما زالت فى خظواتها الاولى ؛ 
وتنبىء.قنبل نهاية القرن بتوالى انجازاتهابمعدلات 
وفى صور تتحدىاجر!التصورات .وهذاالسؤال 


سؤال 


د هنلا د 


رطفا لتسصيك هيك 


الذى يطرحه اليمين المعاصر2 وهو يرتكز على 
دثورة العلوم والتكذولوجيا » كما قلنا ء اخما دستند 
الى عدد من الحدقاتى الهامة التى لادملك أحد انكار 
دلالاتها : 


ه آولا : « التكنواوجيا » العصرية أصسبحت 
تحول دون ممارسة الصراع. « « الابديولوجى » الى 
غير حداء وتمئع المكواحجهة التى تصل الى حد 
« الحرب الشاملة » ٠‏ قلاول مرة فى التاريخ » 
أصيحت 2 تكنواوجيا السلا » كفيلة بانتاج أسلحة 
قادرة على ابادة البشرية باسرها » بل بمحى كل 
شكل من أشكال الحياة على وجه الارض * وبسبب 
« التكافق التكذولوجى » الذى يميز اقطصاب 
« المواجهة الابسديولوجية » بين الراآسسمالية' 
والاشتراكية فى العالم » أضيح اسستخدام هذه 
الاسلحة يتجاوز فى أثره ومداه ضرب «العدو ») 
الى الاضران ضر رايالغا يكل اطراف النزاع.» والى 
التهديد بأن يصبح « الدافع الى الحرب » سببا فى 
القضاء على د كل وحدود للمحاريين » 9 وهذه 


المقارقة تضع « قيدا أعلى ؛ على ممازسة الصراع 


الطبقى والاهتماعى الى غدر حدود ؛ وتدخسل 
عنصرا حديدا على اموقف الدولى »2 لم يشهده 
تاريخ الافسان فى أى وقت مغى يممارسته الصراع 
الاجتماعى دون قيد دوقفه عند حدء أسلويا أو 


يه 


محتوى + 


هم تانيا : لانطلاق « التكذولوجيا » العصرية 
حنى فى متاخ أخياراة السلمية قواتيته 
وخصائصه الفنيه التى تتعارض مع التوزيع 
0 الادديونوجى » لتريصه العالم ٠+‏ فان بلوع 
2 عتية » معدنة دن التطور 2 تكزولوجيا 0 6 أصيح 
يهل ازيد من "التطون سرهة الد الية الننسية 
يدينما من لم يصل الى هذه «١‏ العثية » معرض على 
الدوام بتعمق مقدار تخافه النسبى 0 ويترنب على 
هذه المفارقة تأكيد الفواصل بين المجتمعات_وفقا 
قياس تكذولوجى ‏ بين الدول المقطورة والدول 
الذظر عن اذثماءاقها الادددولوجمة 0 


ثالثا : لانطلاق « التكنواوديا ») العصرية 
خواصةه فى أ وسمديع 0 الحدن » الذى أصنيح يحضع 
لسيطرة الانسان ولهذا « الاتساع فى الحين » آثاره 
الفعالة فى تقغيير م الييثة » القى نتحرك داخلها 
الخنظم الاجتصاعدة المذتلفة » بانتماءاتها 
0 الايديولودية 2 المتعارضسة + ويك هذا 
0 الاتساع فى الحوز » بالاتجاه الى ارتياد والتحكم 
فى « اللانهاتدات الثلاثة » : 


© اللانهاتى فى الصغفر باستكشاف عالم 
الذرة » فعالم نواة الذرة » فعالم ما هو دون نواة 
الذرة » والعناصر الاولى المكونة للكون . 


© اللائهاتى فى الكير بغزى الفضاء » وتخطى 
الوصول الى القمر الذى وطآ الانسان سطهة 
بقدميه » الى ارتياد ديدة الزهرة وال مريخ,» 
والاستعداد فى مستقبل منظور لتعمير الكواكب 
المجاورة فى المجموعة الشمسية : 


© اللانهاتى فى التعقيد , ' تحقيقا للهسدفين 
السايقين اللذين لا يمكن بلوغهما واستكشافهما 
بمدارك وحواس الانسان المجردة » وينبغخى دعم 
مواهبه يمنهج وعلم هى السيبرتاطيقا » وباراة هى 
الحاسبات الالكتروزية ء أى ها يدعى أحيانا 
« العقول الالكترونية » ٠‏ 


وهذا«الاتساعفى الحيز»الذىاصبءيسيطر عليه 
الانسان © بفصل « اتجازات التكنولوجيا 40 والذى 
لا يمكن عض النظر عن ملاحقته دون تراخ وبعجلة 
متزايدة » يسبب ١‏ المواجهات الايديوئوجية ))من 


شهدت السنوات العشر 
الماضية قذزات رائعة فى كافة 
مجالات البحوث العاميسة 
ونطبيقاتها التكنواوجية ٠‏ وتكاد 
هذه القفزات س فى عشر 
سنوات ل تعادل ما قدهنسه 
عشرات القرون فى مجالات 
البحوث والتكذولوجيا ٠‏ . 
رصدا لاهم الانجازات في هذه 
المحالات ٠‏ 


واستعراضسي هذه الانجازات 
العلمية والتكذواودية يساعد 
على توضديح مالامح الصسورة 
العامة لمسدرة الشرية نحو 
التقسدم 8 أكثباللات ١‏ كستقبل 


0 :ه20 1) 

7 

0007 
ام 


7 2 العامرة بالانجازات العظيمة ٠‏ 
2 

3 0 وكانت الطليعة قدحت فى 

0 عددها السابق ( يناير 191/٠‏ ) 

ف رصدا لاهم الاحداث السياسية ‏ 


0 والاقتصادية للسدينات بعنوان 
2 أجندة السنينات ٠+‏ 


1 


ايو : 
© أطلق السوفيت دمية فى سفينة 
فضاء ؤلم دعيدوها آلى الارض + 
أغسطس , 
© أطلق السوفيت كلبان [ بلكا 
وسترككا ] فدارا حول الارض 18 مرة 
وأرجعا بعد !1 سامة . ' 
ه أطلقت أمربكا مصساروخًا برفسسع 
كاميرات تصوير فى مجال حول الارض » 


جات 


شأنه أن يدخل تعديلات ذات وزن ححسوس على 
هياكل ومكونات الذنظم الاجتماعية المختلفةء ذات 
الإنتماءات الانديواوحدة الختلفة؛ وبتكيفها 
لمتطلبات هذا السياق بملامحه الجديدة 2» تكتسب 
سمالت وخواصا جديدة » ذات اثر مؤكد على ما 
تختزئه من طاقات وثدرات على مسايرة هسذا 
التحول ومواكبته * 


فان الرأسمالية الاحتكارية ال معاضية ‏ علسى 
سبيل المثال س وجدت متنفسا لتنشيط الاستثمارات 
عن طريق تجديد هفياكل الصناعة وأخماط الأنتاج » 
ولامتصاص قاش الانذاج الذى كان ينصرف الى 
الاذتاج الحريبى وحده فى فتورة سابقة 2 بابتكار 
صناعات بجديدة تلاحق الاكتشافات فى فزق 
2 اللاتهائيات الثلافة )ا * وقجم عن هذه المفارقة 
تغييرات واسعة هلى هلامهها الاقتصادية 
والاجتماعية ٠»‏ من الؤكد آنها لا تمس طببعتها 
الاصيلة القائمة على السياق وراء الريح ولا تمس 
اتجاهها المتواصل نحى المزيد من التركينز» بل 
تنشط هذا الاتجاه وتضاعف الاسباب التى تحتمه ,» 
ولكنها أوجدت لهاوربماكان ذلكهو التغبير الرئيسى 
الذى اعتراها ‏ . فرصا حديرة للنذمو باتساع الحيز 
هئا ء برزت مفارقة تخالف توقعات سابقة طرحت 
على اساسنى ايديولوجى ؛ وكانت هذه التوشعات 
تتئبأ بان الرأسمالية الاحتكارية ال معاصرة دخلت 
م بصفة نهائية ‏ مرحلة الراسمالية المحنضرة » 
وأن قدراتها على مباشرة وثليفة موضوعية تخدم 
يزداد حدة بين متطلبات تنمية القوى الانتاجية » 
وطبيعة العلاقات الاجتماغية والانتاجية التى ثقوم 
عليها ٠‏ قير أن هذا التصدور تتأكد الشواهد الى 
ثلزم باعادة الذطر فيه » انديولوجيا لا بمعنى أن 
الرأسمالية المعاصرة قد استعادت شبابها » 
وأصبحت تملك قدرات لانهائية امامها للانتعاش 


والاستمرار»ء بل أن الذُّؤْرة التكنولوجية العصرية ٠‏ 


قد اضافت الى تناقضائها الاصلية تناقتضات 
جديدة » ريما اكتسب يعضها المكان الابرن بينهذه 
التناقضسات »© ولكن هذه الحقيقة لاتلغى حتيكسة 
أخرىء وهى أن الراسمالية الاحتكاريةالمعاصرة 
لم تستنفد بعد كل أمكانياتها فى تنمية القدرات 
التكنواوجية » ودفعها نحو آفاق أبعد ٠‏ 


تقابل هذه المفارقة التى تخص « ال رأسسمالية 
الاحتكاردة المعاصرة » » مقارقة أخرى تخصس الدول 
الاشتراكية المقطورة ٠:‏ وفي مقدمتها الإتحساد 
السوفيتى ٠‏ فان الاتحاد السوفيتى أصبح يتنازعه 
اعتباران متعارضان 6 كلاهها اختيار سياد م 
ومالخالى أدديولوهى قى التحليل الاخيرء ولكن 
أحدهما يِغُلب عليه عنصر التكنوكوجيا ويستهكف 


سب 35[ سس 


اللحاق بمتطلياته » والاخر يغلب عليه طابع 
الأيديواوحجية ؛ ويرعى الحفاظ على نقائها 
واتساقها » وكلاهها س على تعارضة ‏ لا يملك 
الإتحاد السوفيتى التفاضى عله » شرطا لوجوده 


© الامتبار الاول هى' ضرورة اللحاق _ 
تكنولوجيا ‏ يأحدث ما يبتكره العلم والتكذولوجيا 
الؤلايات المتحدة بشكل خاص ٠‏ 


ولهذه الملاحقة آسباب كثيرةء متذوعةء ولكن 
أحد هذه الاسباب بالذات يكتسب أهمية حيوية» 
وينهض شرطا بتوقف هليه د وحود الاتصاد 
السوفيتي وأسرة الدول الاشتراكية عموما » ٠‏ بل' 
واستمرار اق وجؤد لدول اشتراكية به اصبلاب 
فوق سطح الارض » هذا السبب هو الإاحتفاظ 
«بالتكاذق التكذولوهىاعلىالاقلبينقطبى الاشتراكياة 
والرأسمالدة فى العالم2. لان أى اخثلال يمس 
هذا « التكافؤق » لصالح قوى الاستعمار العالمى » 
وأى تقفوق تحائفه هذه القوى فى مجال السلاحج 
بالذات ‏ أى بتوصلها الى تحقيق تفوق مطلق فى 
مجال تكذولوجى يصلع لاستخدامه كسلاح ها 
فى المواجهة س يهدد بوضع حد للامتناع عن اللجوء 
الى « الكر ب الشاملة ) فى المواجبة الايددولوجية 
بين طرفى هذه الواجهة » ويجر العالم كله الى 
كارثة يتعذر تدارك آثارها للبشرية بأسرهسا . 

ولا شك فى أن ملاحقة السدباق التكثولوجى 
تفرض على الاتحاد السوقيقى أعباء مؤكدة » تدمثل 
فى تفربر أولويات ريبما طرحث على نهو مشتلف 
لولا و.جود هذا السياق » والجاحه الدائم ٠‏ وى 
اولوبات لاتقئصر على اقتطاع جهد انتاجى ضخم 
لتوجيهه الى الانقاج الحربى بالمعنى الضيق 
فحسسبءاء.ه كان يمكن ا ستثماره قى مجسالات 


هذه الاولويات على جهود خارقة تتطلبها ملاحقة 
انجازات الفضاء حتى يحتفظ الاتحادب السوديتى 
بنفوقه نيها ‏ وتدحقق فيهابالفعل اسبةياتظلاث 
مفخرة للطاقات الخلاقة التى يختزنها تنظيم العمل 
الاشذراكى س ولكن فده الاولويات تفرض - ذوق 
بنبان المجتمع وأنماط وهيكل تطوره » ويصميم 
اختياراته السياسيةء ويبصميم ملامح هذه 
السياسة : 1 


جح فتبرز ‏ على سبيلامثال ‏ ضرورة الثتركيز 
على الاستثمار الداخلى : الذى يستهدف استتثمار 
مايختزئه المجثمع من قدرات دفينة على امثل 
نحو ؛ والنهوض بطائات الجتمع البنوية هلميا 
وثقافيا » والارتفاغ بمستوى المعيشة بما يسمله من ' 
انفاق اسسكهلأكى » بلسوغا سه فجسى أقضر 


بثوره العام.. وشورة الإسان 


وت - ١‏ العتية » التى لايمكن ‏ دونها ‏ ملاحقة 
أرقى انجازات الذكذولوجد) العصرية» وضصمان 
استمرار تلاحقها باندفاع المتوالية الهندسية ٠‏ 


م وتبرز - كذلك - ضروره تقرير سياسسة 
دوله ٠‏ تكتسب في حالة الاتحاد السوفيتى بالذات - 
لما يحمله من التزامات ومسئوليات دولية ‏ طابع 
سياسة « دولة عظمى ١»‏ ؛وهىسياسةقدتتسمفى 
يعض الاحوال بخصائص وسمات بعيدةأو مغايره 
لتلك التى تقتضيها الدواعى الايديوأوديةرحدها, 
وترجع هذه المفارهة الى أسياب متعددة ٠‏ منها - 
عكماد تت دو اعى )) الاستثمار الداخلسى ك3 
ودرون «١‏ دورة اقتصاردة » تلحق بتياين المستويات 
التكنولوجياة بينالمجتمعات تباينا فى مستوى 
معيشتها ‏ بغض النظرعنانتماءاتها الايديولوجية 
- وبروز فواصل متنوعة » لا تقتصر على الاقتصاد 
وحده ناجمة عن هذا الوضع . . ومن هذه الاسباب 
آيضا ل على سديل المثال ب دواعنى « تقردر 
اسستر اتددية عسكردسة شاملة » . تسستهدف 
حماية « أمن ») المجتيع ووكوده فى مواجهة 
التحديات والخصوم الادددولوجيدن » وما تتطلبه 
هذه « الاستر اتيودة العسكرية» من أولويات 
واختيارات 


زم وهصذه المسلامح المتميزة الثى تتحدد 
بحصطدود « الدولة » » وبغض النظشر عن 
« الايديواوجيه » 4 من شأنها جذب الائتباه الى 
أوجه تمييز على اساس قومى » بأفعالها وردود 
أفعالها التى يمكن أن تتسم هى الاخرى بطابع 
قومى 0 5 على الصعيد الدولى العام فمحسب 3 دل 
و حددى داهل أسرة الدول الاسدراكدة 5 وتفثى 
الذززعات القومية مرتع خصسب للاستثهار 
الاستعمارى » يحاول الإاستعمار الجديد بالدات 
تنميتها وتشجيعها بكل ما يملك من 
ادوات «( ابديواووية » وا« تكذواوجية ») على حد 
سواع !| اسستخدام تكدواوحيا المواصلات الدديثة. 
وبالذارت أدوات الارسال الأسفعدة الدمريةء 
اذاعةء تليفزيون بمساعدة الاقمار الصناعيةء 


+ ) ٠680 الخ‎ 


ذه الع وامل الناجمة عن « االأحقسةه 
التكنونوجدة 4 »م أو الاتصلة بها 0 أو المصاحبة لها 3 
ذات آثار مؤكدة وددسور متنوعة 3 فى المساس 
بالتجانس الايديولوجى: ووحدة النظرة 
الايديولوجية ٠‏ 


© أما الاعقبار الثانى الذى يتدخل 'فى تحديد 
سلوك الاتحاد السوفيتىي - وهواعتباريجتذبهفى 
اتجاه مضماد للاعتبار الاول. هو التمسك 
متطليات هذا التحجانس الاديديوالودى ٠»‏ وتغليب 
اعتبارات الادددولوجية التى تفترضص تغليب الذظرة 


ثم قمرا صناعيا الانصالات لاسستقبال ٠‏ 
واختران ونقل 118 مليون كلمة , 

© بدأت تجربة « مصل سابين » فيد 
شئل الاطفال على نطاق واسع »2 وكذلك 
أستعمكت الاشعة العلاجية لتوسيع 
شسرادين القلب 


كل 8 


فرابر : 

© أطاق السوفبت قمرا صنامبا يتجه 

الى كوكب الزهرة . 
مسارس : 

© اطلق السوفيت « سدوتنك ؟ » 
دحمل كلدا وأعيد الى الآرض , 

© أطاق السوفيت « سدوتنك م ©» 
رن عشرة آلاف رطل واعيد الكلب بهسا 

. المى الارفي سالما . 
أبريل : 

© اطلقالسوفيت فىالساعة التاسعة 
والنصف صباحا سفيئة فضاء بها أول 
رائد فضاء فى العالم « بورى هجاهارين ) 
ودار حول الارض دورة واحدة 2 ورأي 
تماقب اللدل والنهار على الارضيى من 
علدائه وعاد سالما الى الارض بعد 1,4 
دقائق . ١‏ 

© نشل اطلاق الصاروخ الامريكى 
أطلس , 

© قدم الرئيس كبندى برنامجا هدفه 
« انزال أمريكى فوق القمر » وقال ان 
هذا هو «١‏ هدف أمردكا » وأنه ليس هناك 
مشروع نغضاء اكذر نأثيرا أو اقناعا أو 
أهمية » ولن يدون هناك شنىء صعب أو 
فالى الثمن لتحقيق هذا الهدف ©» وعلى 
الولايات المتحدة ألا تخرج من السباق 
مع الروس هى الفضاء رغم تقدمالسوفيت 
اذ أن كرامه الامة لا تتحمل أن تصبح 
مرة ثانبة فى المركز الثانى 1 !»2 . 

وقد هدد 5.ندى برنامجا من ثلاث 
مراحل يبدأ فى سنة 1951 وينتهى فى 
أواذر الستدنات بنزول أمردكى فسوق 
القير , 

8 اكنشاف السان تنحانيقا [ .," 
الف نسمة ] ,. المكنشف الاستاذ ليكى 
دؤكد انه السان لانه اكتشف بجواره 
آدوات |( الانسان كما بقول هو الذى 
يستطيع تشكبل الالات ], 

© سام فرن سمس فرنسى يتكون من 
مرآة ضخمة [ اتساع "ع قدما وارتفاع 
6* قدما ] وتتكون من ..ه9 مرآة أصفر 
لصهر ودمج المعادن والهصول على سبائك 
معدثية من نوع حدبد , 

© تقردر اراكز البحوث العملمية 
الامريكية عنالصين دذكر الحقائقالتالية : 

ارتفع عدد علماء الحيواوجيا من 
..؟ الى [؟ الفا ؛ وتحت يدهم مناجم 
من أكبر مصادر الحديد في العالم 5 


0 لك 


الأسمية على آي اعتبازات كومية كي شارضت 
معها .*٠‏ وتغليب مصالح الذورة . وانطلاقها فى اى 


مكان 3 على أية اعتبارات تسم بطايع (« سياسة 
دول » مثتى وجد تعارض بين هذا وذاك. .وتغليب 


الاسهام بما يملكه الاتحاد السوفيتى من امكانيات 
وخبرات فنية لدعم وتطوير الخظم الكسورية + 
والاتجاهات الوطذية والديموقراطية والاشتراكية 
والناصرة للسسلام خارج جدود الوطن السوفيتى » 
على مقتضيات التركيز بالاستثمارات البشرية 
والاقتصادية على الراخل » نهوضا يمستوى 
المجتمع السوفيتى كشرط للاحقة متطلبات الثورة 
التكنواوجية ٠‏ 


© وينبفى الاشسارة الى أن الاعتبارينالسالفى 
الذكر لا يتعارضان بالحتم فى كل الظروف »؛ بل قد 
ببرزان فى ظروف عديدة متجانسين . يكمل كل 
منهما الآخر (« القومية » أو « الوطنية » لانكعارض 
فى كل اللسروف مع« الاممية » » بلقسد 
تدعيها بيفهوم محدد لكل من « القومية » 
و« الاممية ١  »‏ الاسستثمار الداخلى » وسيلة 
لخلق ظروف أفضل للاسهام بمساعرات فتية فى 
الخارج ‏ يملك الاتحاد المعوفيتى « كدولة عظمى » 
قدرة للتدخل على المسرح الدولى للمسسائدة 
ودعم « حركة الثورة » فى أى مكان تنطلق فيه ى 
الخ )24 تحير أن هناك فاروفا ومواقف ينبغي 
التسليم فيها بأن التعارض بين الاعتدارين يبرن 
للمقدمة ٠‏ ويبدو فيما ينعين على الاتحادالسوفيتى 
نقريره من أولويات واختدارات سياسية ٠‏ «كيفية 
التوفيق بين « التجائس الاممى » و « الاعتبارات 
الاستراتيجية والعسكرية » صونا لامن الدولنسة 
السوفيتية » وتحقيقا لوهدة العسكم 5 اشتراكى » 
بمقتضى التسليم بد بتعدد الطرق الى الاشتراكية . 64 
تشبكوساوفاكيا فى 4 - تقرير الاولويات 7 
مقدار ما يمكن للاتحاد السوفيتىي تقديمه من 
مساعدات فنية وهادية لدول اشتراكية آخري » 
يوشسعا فسى الاعتبسار متطليسات « الاستثمار 
الداخلى » » واحتمالات تعارض هذه التقديرات مع 
ها تنتظره هذه الدول الاخرى ء باسم ١‏ الاممية » ء 
من الأتهاك السوفيتن لحل .ها يوانجيها فق 
تحديات » وهى مشكلة برزت فى صورة أآزمة حادة 
مع الصين » وآفضت الى سحب الخبراء السوفيت 
منها فى ١1135١‏ » وتلاحقت بعد ذلك مظاهر أخرى 
لتفاقم هذه الازمة - كيفية الاقلمة بين 
مقئضيات « التعايش 0 فى التعامل سبع 
الولايات المتحدة ٠»‏ ودول الغرب الاستعمارى 4 
تجذبا ( لحرب شاملة » 
ساخنة 420 وبين مقتضيات التأييد بلا دتحفظ لانطلاق 
الحركات الذورية على اختلاف الوانها فى دول 
العالم الثالت » وقد تعرضصت وما زالت معرضة 


أت وأا سا 


ى «لواجهة نووية 5 


للذنهب الاستعمارى , ولاساليب الاستعمار الجديد 
فى استغلال ثرواقها واستنزاف طاقاتها » ومنعها 
من بلوغ أفضل المعدلات فى التنمية » وهذه المفارقة 
الاساب السوفيتي دن اكثن مث حكاسدة مع سركات 
ثورية مختلفة فى العالم الثالث ) . 


|| رايعا 04 دنسم الإنطلاق التكنولوجى المعاصص 
بكل ملامح ١‏ الثورة » أى باحداث « طفرة » فى 
ملام وشاكل واتماط العمليات الإنتاحية ٠‏ وفى 
خصائص ١‏ قوى الانقاج ٠.»‏ وفيما تقتضيه سل 
تغبيرات قمس م علاقات الانقاج 4 حذى تساير 
متطلياقها ٠‏ وكثيرا ها تقارن « الثورة الصناعية 
والتكذنونوجية العصرية » 0 الثورة الصسناعية 
الاولى » التى اعقبت فى بداية القرن الماضى انتصار 
الثورات البرجوازية» من حيث خطورتها 
الثاريخدة . ولكن م الثورة الصناعية العصرية , 
هى بالثاكيه من حيث "ثارها . ومن حيث عمق ما 
تنطوى عليه من تغيير فى ملامح العالم والانسان » 
تتجاوز أبعاد الثورة الاولى بصورة تتحدى كل 
مقارنة 7 


والحقيقة آن عصرنا الراهن يشهد فى وقت 
واحد « ثورئين » . تقيسلان التميين ‏ منهجيا . 
بينهما » دون ان يعنى ذلك انهما ليستا تسدبدتى 
الاب ولص ينها انارها التى تنعكس على 
الاخرى 


© ذورة حقلها الاساسى هى ,م علاقات الانتاج 
الاجتماعية العصرية ك4 ومحئسواها اأرثيبى 
هو ١‏ الانتقال من الراسمالية الى الاتستراكية )» 
وهى ثورة تتجسد فى صورة « حركات كورية » 
يباشىر ما الدشي , 0 مأ يكتسبيه الآنسان من 
أبديولوجى » 0 


© ذورة حقلها الاساسى هى «١‏ قوى الانقاج 
العصرية »)2 ومحتواها الرئيسى هو الانتقال مع 
الآلات ألتى تنهض بوظائف كانت ١‏ عضسلات » 
الافسان تنوض بها من قدل «« الميكنة ») فى الثورة 
الصنتاعية الاولى ©) الى آلات نتنهض بوظائف 


كان . 7 عقل » الانسسان ينهض بها من. قبسل 
2 الحاس بات الالكترونية وم الاتومائنسسن ( فى 
الثورة المناعية العصرية )» وهذه الثورة 
تتجسد فى صررة ٠‏ تعاظم دور ادم التى تبدي 


امك مسائر البر, اننا 


تنبىء « بحضارة الاليات » التى تنافسى الالسسانفيى 
قدراته الابداعية والخلاقة ؛ وتنترع عليه علسى 
التوالى ٠‏ مجالات حركة » بدت الى الآن مقصورة 
عليه وحده » وبدت الي الان « صفات للانسا 


بال 


وللحياة » ظلت غلى الدوام مين أبسط انسان من 
أرقى آلة . فالآلة اليوم تباشر عمليات عقاية ؛تصل 
الى حد اليت بقرارات واصدار أحكام ء بدقة 
وسرعة تتجاوز قدرات الانسان ٠‏ ومن المنتظر غدا 
أن تباشر الالة أعمالا “تصل بالخلق الذنى ٠‏ وأن 
تددى المشاعر والعوااف : وريما بعد سك 
ستتدخل الآلة لتغيير صفات الانسسان الدسواوهية. 
وشواهيةه الور ايه ٠‏ وأن ديه قدرات وصو| شب 
وصقفات تختلف ذىعهما عن صدفاته الطبيعية ئة 
ومحرك هذه الثورة الاخيرة ليس ١‏ الوعبى 
الايديولوهى »؛ ؛ بل ١‏ العام التكنولوتى » . 


وللثورةين كما ذلنا اوهه ترابط ؛ فكما انتحت 
التعديلات فى علاقات الانتاج الاجتماعية التى 
ننجت عن الذورات الدرجوازية ٠‏ الظروف المهينة 
لانطلاق الذورة الصناعية الاولى » كذلك فان لتغير 
أنماط وهياكل المجتمعات المرتبطة يالثورة 
الاجتماعية العصرية ؛ دورها المؤكد فى انطلاق 
الثورة الهستاعية الراهنة ٠‏ كان للصراع 
الاجتماعى والايديولوجى المعاصر دور بعيد فى دفع 
اكتشافات العلم وانجازات التكنولوجيا فى مجالى 
اليناء والتدمير على حد سباع 0 وكذلك كان هده 
الاكتشافات وذلك الانجازات أثرها البعيد في تحديد 
وتغديسار مسسلاميح هذا الصراع الاجتصاعى 
والايديولوجى ٠‏ 


غير أن اوجه ااترابط بين الثورنين ليست 


ديكائيذية * فليس كل ما هى تقدمى فى مجال 
الانجاز الأكذولوجى » وفى تطوير قوى الاذقاج » هو 
بالحتم تقدمى بمعنى خدمة القوى الاجتساعية 
التقدمية ٠‏ وبمعنى الاسهام فى تطوير عسلاقات 
الانتاج على نحو تقدمى ؛ بل أن العكس. محتمل؛ 
وله دالفعل شواهد كذيرة ٠‏ فان قدرة الاستعمار 
العاليى على تطوير أسلحة الابادة النووية 
والكيمساوية والبكتريولوجية ؛ من انجازات 
لخدمة أى غرض دتقدمى 9 وقدردة الاستعمار 
المعاصر على استبدال المواد الحامالتى يبتاعهامن 
البادان النامية » بمواد صناعية مبذكرة » انجاز 
تقدمى من الثاحية العلمية والتكنواوجية المحضة » 
لانه يزيد من قدرات الانسان العلمية فى اناج مواد 
صناعية بديلة ذتلك الى توفرها الطديعة » وهق 
انهاز نقدمي فى الامد البعيد ؛ أى وقتما يئام 
ستثمار هذا الإنجاز ذلدشرية جمعاء ٠»‏ وفى ظل 
علاقات اجتماعية دولية غير ذلك الذتى تسوك هذه 
العلاقات الآن . ولكنه على وحه التأكيد لاتعتدر 
انجازا تقدميا فى الوقت الراهن » مادام ينظر اليه 
دوصفه يسخر أساسا لزيادة أرياح الإحتكارات 
الاستعمارية » ولخفقض سبعار المواد الخام التى 
تعتمد اقتصاديات الدول النامية على تسويقها 
وتصديرها » وما دام يسهم كعنص هأم فى تعميق 


س كيلة ناجحة القضاء على الذباب 
والفثران والناموس والبق , 

الصيندون بحققون تقدما كبيرأ حى 
الالكترونيات , بتنقليد الاثجسازرات 
الامريكية والروسية 4 , 

قي انناج الفهم تصيل الى قرب الانناج 
الامريكى 3 وزبادة انتاج الهديد والصكب 
ست مراك » ستصيح الصدن الث دولة 
فى اثناج الحديد سنة ,/ا5ا . ١‏ 

لس زادت محطات الارصاد المسوية 
الصتّئية فى ميسئواث قليلة ) مسرات 


: نأصبجت أكثنن من'!..) محطة ©» بدرث 


أصبحت الصين الرابعة بعد أمريكا 
والاتحاد السوفيتى وكندا . 

س زيادة غعدد كأبات الطب اربع مرات 
عن عددها سينك 1915 2 واقلدل عسدد 
سنوات [لدراسية 0 وناني درآاسة الطب 
لبعض الوقت فقط أو فى أوفات الفراغ 
من أجل استبدال .80 ألف طبيب من 
القدامىالمعتمدين فى المعلاج عل ىالوسائل 
الغير علمية , 


أل برامج العلم الصينية ننفذها لجنة 


العلم والتكنولوجيا الصينية نحت رئاسة 
المارشال ( نيه جونج تشن )26, 

© اختراع آلة معدنية تلنقط اسارات 
الوجاث الصوتية الصغيرة وتكبرها + 
وبذلك نريد من ذبذبات الموجة القصيرة 
بما مقداره م؟ /ز مما هو متاح حالميا 
مما يفيد فى مجال أجهزة الموجاكالقصيرة 
والتاسسكوبات البعيدة وسنن الفضاء 


' والكقذوفات الصاروخية | ثمثها من .,+؟ 


الى ,.لا دولار ٠]‏ 71 

© اجتماع ألف عالم متخصص فى 
العسسلوم من 1" دولة دمناسية السنة 
الجروفيزيقية الدولية وأهم لتائج بحوثهم 
امكان زرع البحار لاطمفسام البشيى » 
واستغلال الشيس للحصول هلى طاقة 
لم يكن يحلم بها البشر ,. 

© ددع استخدام أشسعة ١,‏ لبزر 1 فى 

© تصغير المارانزسةور الى هخم صغير 
جدا مما يفتح الافاق أمام بناء العقسول 

© اختراع جهاز الكلى الصناعية , 

© احراء جراحات القلب فى غرف 
تحك ضغط عال + 

© نجاح تحويل مياه البهر الى مياه 
عذبة , 

© اختراع عذول الكتروئية صغيرة 
تقوم بانجاز الحسابات بسرعة مذهلة ٠‏ 

© الولابات المتحدة تنفق عليالبحوث 
العلمية والتطوير .سنويا مبلغ ؟١‏ بليون 
دولار وتشمير الذوائر العلمية الى أن 
الحاجة أصبحهث ماسة فى أمريكا ألى 
انشاء « ذاكرة جامعة » لحصر ننائج 
البدحوث فى مراكز مجمعة « تنح لأى 
راغب فى المعلومات العلبية الحصول 
علبها » , وفى تقردر خطير للجنة فى 
هذا الصدد برئاسة همفرى جاه ١‏ أئنا 
أبما ستصيح قادرين على السسطرة على 


سد 16[ مم 


غلم التكافقٌ فى شروط التجارة الدولية » ودنهمض 
بدور فعال فى تأكيد تبعية الدول النامية حيال 
الاحتكارات الدولية بصور ميتكرة جديدة *٠٠١‏ 
كذلك تبدى انجاّات أمريكا الرائدة فى الفضاء 3 أو 
في يي أحدت وأرقى الحاسبات لوو 
لان هذه 0 العلمية الرائدة لابد آن تعود 
يذفع مطلق للبشرية جمعاء » ولكن آحدا١‏ لا يستطيع 
أن يذكر أن هذه الانجازات ‏ على خطورتها 
البالغة ‏ قادرة على خدمة آغراض عسدرية تملك 
الاحتكارات الاستعمارية استخدامها ضد مصلحة 
الشعوب ؛ كما تزيد من هبية الاستعمار الجديد» 
وحن مقامه المعنوى » وهذه ظاهرة لا تخدم 
الاتجاهات ذات المحتوى التقدمى أيديواوجيا فى 
العالم ٠‏ 


ودكمن سر هذه المقارقة فى أن ركيزة الذورة 
الاجتماعية والايديوأوجية العمرة” تختلف نوعيا 
عن ركيزة الذورة الفكدو ا يمي - فان التورة 
على حركة الطيقة العاملة : ومختلف الفئات 
والطيقات الحليقة لها فى حقل العمل الثورى ٠‏ وهى 
تعتمد موقعيا على أكثر مواقع النضال ضد 
الاستغلال الرآسسمالى حدة ء أيا كانت الصور التى 
يتخذها هذا الاستغلال »؛ وهى صور تتذوع حسب 
المكان والزمان ء» وتفضى الى صور متنوعة من 
الحضاط التورى . آما الذورة الاطولوهة اف 
و هى دَزْد هر 'موقعما فى أنسب مواقع ازدهار البحث 
العلمى ؛ وأنسب مواقع تدويل نتائجهذهالابحاث 
الى انجازات فى التطبيق ٠‏ فهى تفترض اذن 
لازدهارها دمدة الحتلف عن ديكة ازدهار العمل 
الثورى الاجتماعى والايديولوجي ٠‏ كما تفترض 
شروطا ومقومات ‏ مادية » واقتصادية وفى 

بم الميكل الاجتمامى ‏ لا ينتجها. اوتوماتيكيا 
العمل الثورى الاجتماعى . وكانت أنسب بدثة 
لازدهارها هى حيثما توافرت اكبر قدرة على 
الإسةثتمار فى البحث المعلمى 0 وفى تزويده بأكثر 
العقول مواهب وخبرة ء وبكل لوازمه المعملية 
والتكنولوجية » وهذه بيئة 3ستدعى بلوغ قدر يعيد 
من تركين الامكائيات الثى لا تتوافر الا فى البلدان 
الاشتراكية اللتعتسور ا © أو البلدان الاحنكارية 
صفة « رأسمالية الد ولة الاحتكارية » | ى تجاوزتها 
الى صقة د الاحتكارية الرأسماادة التى تذأسع لاكثر 


من دولة » ٠‏ 

ذلك صو على و مسا التاكيد مكؤمن النتساين 
الجوهرى بين الثورتين ٠‏ غير أن هناك مفارقتين 
تاريذينين داءتا لتعمقا من أوحه التباين 


11 اس 


ينهما ‏ وهانان المفارقتان يمسكن اجمالهها فى 
الاذي : 

مفارقة ذات صفة ( مكائيسة ) 
فيها الثورات الاشتراكية الاولى لم تكن المواقع 
الأكثن اهلية لانطلاق الذورة التكنولوجية ه دلك ك لان 
لينين - | لى بلىوغ حدة التناقضات الاجتماعية 
اقصاها. وبيلورة الوعى الادددولوجى على ابرن 
ندى فى موقع هى اضعقف حلقة فى جبهة الاستعمار 
العالمى ء) وهذده الحلقة الإضسعف ليست 
بالحتم ‏ ولم تكن بالفعل ‏ اقوى حلقة فى التطور 
الصناعى والتكنولوجى الرأسمالى . طبقا لتصور 
مارئكس فى منتصف القرن الماضى عن أرجسح 
الاحتمالات لوقع ذفجار الثورات الاشتراكية 
الاولى مستقيلا * 


وافضت ملايسات التاريخ الى ان الشورات 


الاشتراكية التى تلاحقت انتصاراتها بعد ذلك » 


امتدت شرقا لتئسمع وتشمل قطاعا عريضا من 
لعالم المتخلف . بدلا من ان تقتحم اكثر مواقع 
الرأسمالية الاستعمارية » المتقدمة 3كذولوجيا2» فى 
القرب ٠‏ 


ومن هنا برزت مفارقة ان اكثر مواقع «١‏ الوعى 
الادديولوجى » تقدما » كانت اكش مواقع « العلم 
التكذواوجى » تخلفا ٠‏ أو اذا اردنا لهذا التعبير أن 
لافراز الوعى الادددولوجى التقدمى ؛ كانت اقل 
الديثنات ملاءمة للانطالدق بالمعام التكنولوجى على 
افضل نحو * وتمثلت هذه المفارقة داخل 
الدول التى انتصرت فيها الثورة الاشتراكية » وقد 
بضرورة انجان مهمقيئن فى وقت واحدء وهما 
مهمتان متعارضتان فى محتواهما ء المهمة الاولى 
هىاحتياز التخلفه فى اقصر وقت مسلطاع ») 
وبلوغ 0 العدية » الى سمح يعد ذلك باطرأد التقدم 
بسرعة المثوالية الهندسية ٠‏ والمهمة الذثائية هى بذاء 
الاشتراكية .٠‏ ويكمن وجه التعارض بين المهمتين 
فى أن المهمة الاولى تفترض التاركيز على اولويات 
محددة ( كانت على سديل المثال فى الاتحاد 
السوفيتى التركيز على الصناعات الثقيلة طوال 
حقبة سينياء متابلن التضيفية يسيتريات تتاينت 
تطوير قدرات الانتاج فى رفع مستوى المعيشة » 
وى سدديع حجم الاستهلاك 2( ٠‏ وهذه الاولويات كانت 
لابد أن قمس ما يتطلبه انجاز المهمة الذائية مهمة 
دقاء الاشتراكية - من توفير افضل ظروف ازدهار 
وتكامل الانسان 2 ىثنمية مواهيه الخلاقة 
والابداءعية » ذلك بخلق انسب مناخ لازدهفار 


الثقافة : 04 ؛ والرؤية النقدية ‏ 4 ؛ والتجدد الدائم ا 
الى ذلك من صفات فى تجديد الانسان ايديولوجيا 
وروحيا بعد الانقصام الذى ادخلته الرأسمالية على 
شخصيته ا أكثر من صورة ( ليس الانفصام 
0 المتصلة يها ؛ فق وحدة الذى نقصده . 1 


وهدّه المفارقة لدديدة الارتماط ممفارقة دافا 
0 البها ء » قوامها هو أن الاشتراكية رغم كل ما 
نجز بفضلها عدر نصف ذرن فى اكذر المهتمعاتث 
0 تقدما وتجميعا للقررات لم تتجسد 
يعد فى أى مكان على النحو الذى يسمح ٠‏ للمجتمع 
الاشتر اكى الدولى 0 يأن مذون المقرر والتحكم 
الأاساسى فى مصسادر وملامح التطور التشرى 
المعاصر يأسرهء وأن يدون على الدوام شى 
موقع « الفعل » لا «رد الفعل » ولذلك فان الاثحاد 
السوفيتى بعد نصف قرن من الاثجازات الخارقة 3 
مازال يتنازعه دواعى اللحاق تكنولوجيا مع الغرب 
من ناحية مك سين باطاح * 


والاختيارات السياسية التى يتئازعها هسذان 


الاعتباران هى فى أحوال كثيرة مفروضة عليه ., 


قبل أن يملك فرضها بتخطيط سايق,2 
وكقوة « دقررة » على المسرح الدولى ٠‏ 


٠‏ اما المفارقة الثائيسة 0 فهسى مفارقة ذا 
صفة « زمثية » أو «١‏ تسساريخية » ٠:‏ وأقصسسد 
هنا م« بالتارييخ ) محرد « التسلسبل فى الزمان » ٠‏ 
فقد « ثساعت » الملاسسات التاريخية أن تنتصر 
الثورات الاشتراكية فى قطاع عريض من الجالم ؛ 
قبل أن تنضيم الظروف التىافضت الىبروزملامح 
التورة التكتولوجية العصرية ٠‏ وربما ارتبيطت. هذه 
المفارقة ب هى الاخرىم بما اكتشفه لينين عن 
الامكائيات الثورية التى يمكن اطلاقها من أضغف 
الحلقات فى جبهة الرأسمالية العالمية » حتى قبل 
)اكتسال ظروف نضوج الائفجار الثوزى فى اقوى 
خلقاتها؛ولكن ثرت ملى هذهالفارقة ‏ وذلكسبغضص 
النظر هما سبق وأوردثاه, عن المتصمان الثورات 
أن توافرت للبشرية ‏ بصورة اعم ظروف 
ينام » مجتمع حديد متقدم أددبولوجيا » والبشرية 
ما زالت تفتقد م الادوات التكذولوجية » الثى كسب 
دهان الايديولوجية الثقدمية كل محدواها 9 وذاد 
من عمق المفاركة نُ المجتمعات الثى تسيطر: عليها 
الايديولوجية الرجعية الاستعمارية هي اكثد 
التكنولوجية » 


الثورة العلمية ] وآما آنها سثمن بنا 
' مرور 'الكرام » وسنفقد هسذا 'التنىوع 
العزيز الذى لايمكنتعويضه وهو ألونت» 

© تجربة جمع الدم من أجساد الموثى 
حديثا فى كدود 1 ساعاتث من آالوفاة 
المفاجئة فى الولايات المتحدة لاستعماله 
فى قل الدم للعيلياث الجرادية كمسا 
بحدث فى الاتحاد السوفيتي مئْذ سئوات 

© آدوبة أكثر فعالية فى قتل خلايا 
درفن السرطان ٠.‏ 

© اعادة القلب الإتوقف الى اللبض 
باستعمال جهاز الصدمة الكوربالية بدون 
دراحة 3 

© اجازة استعمال مصل « سابين » 
بالقم فسد تسلل الاطفال ميا يشسكل 
أننصارا كبيرا على أحد الامراشيالمرهبك 

© التوصل الى تطعيم الاطفال فيد 
مرض الحصبة قلى هرقئين وسسيكون 
الدوامء جاهزا للاستعبال سنة 1517 ٠»‏ 


53 
ب 2012 
بنساير : ش 
© بنامء محطة أمريكية لارصاد الفضاو" 
الجوية [ لا لارصاد النضاء الارضية ]» 
وذلك استعدادا لرحلاث الفا الطريلة 
للكواكب , 
© اكتشساف أن الارش يفلفك بسهاية 
من الهيدروجين والتراب المكولى ويمتد فى 
سكل يشسبه الذبل طوله ؟ ملايين ميل , 


قرأ بسر : 


© جون جلين الامريكى بدور هحول 
| الارض ثلاث مرات + 


0 0 فايسو : 


© القير تلستار البريكى يعمل مع 
مخطات ارضية انقل برامج التلئزيون 5 
الاطلنطى , 
© القمسر المسستافى الامريكن 
قرام ب » نصل آلى أقرنب مسافة 
'من القمر على بفد 51ر؟؟ ميلا ويؤكد 
أوة الصاروخ سائورن الأى تعتمد عليه 
أمريكا فى الوضول للقير , 


© بده الفاق ,؟ بليون دولار على 
بشروع ابوللو بدا بنناه محطة ابوللق 
ثمنها 886 مليون دولان » وسفينة أبوكلق 
ثمنها و1 مليون كي ِ 

أغسطس : 

© ارسال القمر « هاريثر 4 الامريكى 
لمر بالقرب من كوب الزهرة بعد 4 
تهون , ش 

© « فوستوك ح " »© السواينيكة 
تحمل رائد فضماء سوفيتى | نيكولابيفه ] 
وتلنها 1 فوستوك ؟ » وها رالد فضاء 
آخس فى مدار قريب [ يربوفتش ] » 


ب لاآاه 


ويطبيعة الحالاء كان لايد نيذه « امفارقة 
امزدوحة » التئ هس شأنيا أن كمس على احد 
سواء « المجتمع الاشتراكى المعاصر » و « المجتمع 
الرأسمالى المعاصي ) ان ثفضى إلى ظوافر تستحق كحق 
التسجيل مار ار ا 
من نوع جديد2ء ناجمة عن طبيعة الثورة 
التكذولوجية العصرية » تناقضات فى المجتمصسع 
الاشتراكى مصدرها هىه«الولادة المبكرة »» 
هى « تعثرات الشيخوخة » ٠‏ 


فكما قلناء يكمن جو الثورة التكنولوجية 
العصرية التى يطاق عليها ا اسم « الثورة 
السيدرناطيقية » فى أن الانسام 1 ديح يستطيع 
الان ؛ انقاج آلات لاتنهض بالاعمال العضلية التى 
كان ينهض بها من قبل » بل يبعض العمليات 
الدهنية والعقلية التى كان ينفرد بمباشرتها دون 
غيره من الكائنات الحية فوق سيطح كوكينا + 
وأصبحت يعض هذه الالات كالحاسبات الالكتروئية 
تملك القدرة على انجان بعض هذه العمليات 
الذهنية والعقلية بكفاءة تتجاون قدرات الانسان 
ذاتها فيها رى وهذا. يوحى لاول وهلة كبا سيق 
وأشرنا الييةبي أن «حصضارة الاليات المفكرة , تهدد 
بسيطرة الالة على مصائر الافسان » وأن يتقلص 
دوره في العن القكرى مع تعاظم دور الالة في 9 
يكبت عكس ذلك . نقد يدت ,2 ال 
الصسناعية الاولى » التى كانت سمتها المميزة 
هي «١‏ الميكنة » 11101211015 
تأكيدا لأعمال « الانتان العامل »© الميكائيكية » 
ذات الصقة الرتيبة والمكررة والبسيطة ء والتى لا 
تتطلب أى تفكير .. وكان هذا النمط فى العمل 
الانتاجى والتكنولوهي مناسسبا لعلاقات الانتاج 
الرأسمالدةء حدث كانت الطيقة الرأسمالية تفرض 
لتفسها وحدها «دحق » التفكير والقديدر والتصميم 
والاستغلال + كما كان يعن هذا التمط فى العمل 
الانقاجى « تقدما » بسالدسية للعمل الحسرفى 
السايق + الذى مكن قصل ب عن الصسانع 
الحرفي - بين 0 0 ولكنه كان 
سحول دون ” « 3 
الاذتاج » الو ال بالجملة » 0 
صفات الانقاج الوأسمالى * وقد بلغ هذا التمط فى 
الانتاج ب القائم على تقسيم العمل الى تحد الرتاية 
التى تم ترشيدها على الثحق الامثل قيما 
عرف « بالقيثورية , شى أمريكا » تيناها فورن ء 
وجمره من ْو سساتث الانتاجية الاحتكارية 
الكبرى ٠‏ 


غير أن الثورة اتصتاعية الاو أذ ما كانت 
صفنها الكميزة شي ١‏ التحطيل » الف تله 
فان الصفة المميزة ذلثورلة التكنولوحية العصرية 


تح « التركيب 6 5223115328818 الم وكم]ا 
شهدت (١‏ الثورة الصناعية الاولبى « تأكردا 2 ليكنة 4« 
عمل الانسان العادل ء مع زيادة وتعميم « ميكنة » 
الالات » خأن «١‏ الذورة الصناعية والتكنولوجية 
العصرية هه تشهد انسزواء لهذه الظطاهرة , 
وامتصاص الالات ‏ عن طريق « الاثوماشين » 
أشكالا تزداد تذوعا من الاعمال الرتيبة ء اليدوية 
والذهنية على حد سواء + ومن هنا أصبح تشغيل 
الالات يتطلب الاتصراف إلى غين الاعمال الرتيبة 
التى ريما تنجزها الالة بكفاءة تتجاوز قدرات 
الإنسان هءه أى الى أعفال كلسم أساسا 
بص فة « تقدير موقف » » و « اصدار حكم ) ُ 
ى « البت يقرار » ٠‏ وهذه أعمال تفترض التثفكير » 
وتشترط ثقافة عامة ذوق بلوغ قدن يعيق حصن 
الخ*خصص ٠‏ ودؤكد الحاجة الى هذه الصقات 
تجدد نوعية الالآت بسرعة متزايدة مع تلاحق 
الاكتشافات وتحسينها باستمران » مما يتطلب ب 
فوق أعادة التدريب اللستمرة ‏ استيعاب منهج فى 
التعامل مع الالة ٠‏ بغض النذنضشر عن تطييق هذا 
وكثيرا ما يقال ان هذه الصفات ريما ينبغفى 
توافرها مع العاملين الذين يتعاملون مع أكثر 
الالات الحديثة تطورا ورقيا فقطء ولكن هؤلاء لا 
المجالات + وليست هذه الصفات ضرورية فى .عموم 
قطاعات الانتاج ٠‏ ولكن الحقائق تلحض هذا 
التصور + فقد ثبيث أن الاتوماش.ن لم يب يفضش الى 
0-6 البيطالة بالصورة التى تخيلها الكثيرون ١‏ 
تشير الاحصاءات فى البلدان المتطورةعموما الى 
أن ال الذى حدث > شق انتقال فى ذوعية الاعمال ء 
يتركدز أوسع للعمالة فى مجالات تصميم الالات 
وصنعها وصيانتها؛ عت أنكان التركيز أساسافى 


عش لخ 


00 


غير أن التغير الاهم فى هذا الصدد + وهو الذى 
شبغى أن يستوقف نظرنا بوجه خاص » هو أن 
معذنى كلمة «تصميم الالزت » هك اتسع الى غير 
2-0 وأصديح التداخل ثاما بين « البحث العلمى » 
المفضى الى ابتكار آلات جديدة 2 وبين « عملياث 
التطبيق التكنواوجى » الناجمة عن وضع نتائج 
البحث العلمى موة التتقين فى تصميمات محددة 
للانتاج ٠‏ فرغم أن انجازات « الثورة الصنذاعية 
الاولى » كانت باليداهة ‏ كما هى الشأن دائماا ب 
ثمرة الاكتشافات العلمية وتطبيقاتها فى الصناعة » 
غس أن اليحث العلمى لم دكن ببدو وقتذاك كأنما 
دقوم بدور مباشي فى الانتاج » وذلك” لانه لم يكن 
يوجد فى معظم الاحوال ثلازم زمنى مياشي يريط 
بين « انجان اكتشاف محدد » » وبين 
اكتشاف وسائل تطويعه لعيليات الانتاج »© 
واستثمارم بشكل اقتصادى كفء فى الصناعة ٠‏ 
ولتوضيح هذه الفكرة بمثل محدد : لقد مخى 


ذصف قرن بين اكتشاف فراداى للكهرومغناطيسية 
المتولدة بالتأثير » ودين لتصميم أولى الكينات التى 
طبق قيها هذا الاكتشاف ‏ ولكن اليوم » لم يفصل 
سوى ١‏ سنة بين اكتشاف هان و ستراسمان 
للانشطار النووى فى الدورانيوم » وبين تطبيق هذا 
الاكتشاف فىصنع أول مفاعل ذرى. والتطبيقات 
الاولى لاكتشاف أشياه الموصلات وأشعة اللازر أسم 
تتطلب اكثر من حمس سنوات . وهكذا ؛ يتجه 
اليحث العلمى فى عصرنا الى أن يتحول الى قوة 
انتاجية مياشرة » وأصبحت تختفى الفواصل الدى 
عزلت فى الماضى النشاط العلمى المجرد عن الانتاج 
الصناعى ء, لا لمجرد زوال الفواصل الزمنية بين 
هى أشسبه بأضخم وأعقد المصائع » ولان البحث 
العلمى سحسب أحدث التقديرات الاقتصادية فى 
جميع اليلدان المتطورة - أصبح يكفل عائدا مما 
يرصد له من استثمارات » أعلى من استثمان رأس 
المال فى أى مجال آخر ٠‏ 


ويترتب على هذه التطورات التكنولوجية تغيير 
هام هى تركدب القوة العامله داخل جميع المجتمعات 
المتطورة ٠‏ ويتجه العمل اليدوى والتركيب التقليدى 
للطبقة العاملة الى الانزواء ليحل محل هذا 
التصور السايق للعامل » « عامل من نوع جديد » » 
عامل اكتسب المهارات التى تكفل له القدرة على 
« تقدير موقف » ىق« أصدار حكم » ى « اليت 
يقرار » » عامل ينبغى أن يجمع بين الثقافة العامة 
والتخصص المتقن داخل مجال من المجالات » عامل 
ينبغى أن يستوعب المنهج قبل أن يتقن مهنة بذاتها » 
أى وظيفة انتاجية محددة » عامل تنزوى عنده 
الفواصل بين العمل الذهنى والعمل اليدوى » ثماما 
كما تتجه الفواصل الى الانزواء بين ١‏ العالم » 
في 0« العامل » » ويحمل هذا التحدول الناجم عسن 
طبيعة « التكنواوجيا » العصرية » آثارهالبمعيدةفى 
حقل « الادديولوجية » » فى المجتمعات الرأسمالية 
اختطورة والاشتراكية المآطورة على حد سواع ٠‏ 
وتدرز هنا ظاهرة , ذيدو كأذما تسدير فى اتجاهين 
متعارضين فى المجتمعات الرأسمالية المقطورة من 
جاذب » وفى المجتمعات الاشتراكية المتطورة من 
الجاذب الاخر 2 وتعير هذه الظاهرة ‏ بصورة 
مكثفة ‏ عن كل مفارقات المواجهة الراهنة بين 
قضايا التكنواوهبا والابديواوجية فى عصرنا ٠‏ 


وتنهض هذه الظاهرة انطلاقا من حقيقة أن 
هى تشكيلات رجال العلم من علماء ومهندسين 
وخبراء وفنيين الخ ٠٠‏ بالصفات المنتظر توافرها 
فيهم وفئا لما سبق واوردناه 0 بيئما ركيزة«الثورة 
الايديولوجية » من الناحية البشرية هى الطبقة 


وكانت أول مرة تخد ها 0 توائم الففساء 
لأول مرة فى التاريخ غز.ى 


أكتسوبر : 


© « شيرا » الامربكى يدور ست 
مرات حول الارض + 

© الاتحاد السوفيتى يطلق الصاروخ 
« المريخ ١‏ » ليصل الى مجال الكوكب 
فى مابو التالى , 


نوفمير : 


© بده الشركات الامريدية فى دلسام 
السفينة القمرية الأتى سترسيو بالرواد 
على سطح القمر فى المستقبل | أواخر 
السةبنات ] , 

© اكنشاف أزماثة نوع منالفيروسات 
تسبب الإرد واتزكام ومن الصعب عمل 
فاكسين لها » وهناك أمل فى أحداث 
مقاومة معقولة للجسم ضد الزكام باعطام 
دواء هو بروتين مضاد تفرزهخاذيا الجسم 
ويسدمى « الترفيروف © ولكن أن بكون 
هناك علاج حاسم فى المستقبل القريب, 

© انشاء مجالينلاتايفزيون فىالمولايات 
المتددة وكل مجال على مساحة ؛ أميال 
مربعة » ومغطاة برقائق الالومنيوم ل:مكن 
مضاعفة المصورة الرادارية لاى مديئة 
فى العالم وللاحظة الانهار والمصائع وكل 
مدلوبات المدينة [ واستخدام ذلك فى 
التجسس العسكرى ] . 

© اختراع الالات التى تركز الموجات 
الضوئية [ من أهم الاكتشافات الرشرية 
بعد أن كانت بحوث العلماء حول ذسةت 
المفسوء لا اركدزره وهى آلأت مثل أناديب 
التفريخ التى نضخذم موجات الراديو ] » 
وبالتالى فان اشارة ضوئية واهدة يمكن 
أن تحمل معلومات أكثر فى الاثير [ «ثل 
المكامات التلدفونية ودرامج التلافزيون | 
ويمكن بزدادة تركيز الاأسعاع أن يدرى 
بها عملية بدون نزيف في العبن ملا 
[ جهاز مدزر الضوئىي ]+ 

© تكوبن لوحات فى الولابات الماحدة 
سهلت عليها الالوان التى تميزها المعين 
[ 8؟ لونا رئيسيا ] كل منها يحور قذيلا 
فى الكثافة والتركيز ليعطى ا5؟ لونا 
مختلفا لها أسماء موصوفة » لكى «مكن 
التعامل على أساسها فى موضوع الالوان 
باسياء متفق عليها دما له أبعد الاثر 
فى كل أمور الصناعة والحياة , 

© اكتشاف حزئى أصفر من الذرة ؛ 
وهو واحد من ثلاثبن نوعا ون الجزئيات 
الصغيرة » اكتشفت أخيرا داخل نواة 
الذرة أو نترجة لاصطدام الذرات , 

© جهاز جددد لاعطاء صدمات منتاكية 
للقلب المضطرب تؤدى الى اعادة انتظامه 
من جديد [ مصحح القئب ] بدلا من 
الجباز السابق الذى كان يعطى صسدمة 
واحدة 3 

© عدة حالات مرضبة تحجرى أها 
عملبة ترقيع صمام الاورطى!اتالف بالقاب 
بصمام آخسر من شخص مبتث وذتقح 
العيابة في < من 6 حالات» وهى مقدمة 
فعمانات ترقيع أوسع فى كثير من أنسجة 
الجسم في المستقيل , 


العاملة بالمعئنى الألوف الكلمة قيل ظهور بق آدن 
الثورة التكتونوجية المسرية ومتطلباتها * 


وتئاسق النفدورةين وتداخلهما أمسر 
يفترض - من مايفترض ‏ اختفاءالفواصلبين 
هذه الركيزة وذلك » واتحساه الشريكتين 
الاجتماعيتين الى التطادق » وهذه عملية مازالكشفى 
دور التكوين» وريما يعترضها فى البلدان 
ال راسمالية بالذات تباين الاصول الطبقية وبالتالى 
تباين ايديولوجية الفئات الاجتماعية التى تغذى 
سحجموعاتك العلماء والمهندسين والفذيين الخ 6 
والشراشح الاجتماعية المختلفة للطيقة العاملة 
بمعتاها التقليدى فى هذه البلدان ٠‏ غير ان فئاك 
ظاهرة 000 أل جيل كما كلنا »> وثثا 0 فىان 
هناك اتجاهين متعارشدين فى اتجاه حركة هذه 
المجموعات هن العلماعء والفنيدين والمثقفين : 

© اتجاه حركتها اجتماعيا فى البلسدان 
أل رأسمالية امقطورة : ففى هذه البلدان » تتجهة هذه 
دوائر المال والاحتكار والسلطة > لشكتسب بالتدريج 
موقعا فى عمليات الانتاج هى أششيه بمواقع العمال 
( بالمعنى الواسع والحديث للكلمة ) ٠‏ ويعود هذا 
التحول الى اعتبارات عدة ء نذكر منها » تعاظم 
عدد همؤلاء الفنيين من نوع جديد , مع تعدد المهام 
التى يتولونها فى تسيير عمليات الانتاج الحديثة » 
ومنها افتفقاد طابع غالبيتهم العظمى كجزء من 
« جهان الادارة والسلطة » التابع لجهات المسال 
المهيمنة على الاحتكارات الكيرى » ليتدولوا الى 
مجرد « منفذين » لارادة هذه الجهات ء» طبقا لما 
تصدره اليهم من توجيهات وأواس وقرارات ٠‏ 

© اتجاه حركتها اجتماعيا فى البلسدان 
الاشتراكية امتطورة ؛: يشى شلاث اليادان ظّ نجه شك ه 
ألفئات ل3يتعد وقثمين عن الطبقة العاملة بالمعنى 
نفس الاصول الطبقية + ويعود هذا الاتجاه الى أن 
هذه الفئات من العلمامء والفنيين ء» يدخل قي 
تكربرها للاولويات وفى تقديرها للاحتمنالات 
والاختيارات » الاحساس بوزن الاعثيارات 
التكتولوجية التى كثيرا ما تتعارض مع النظرة 
الاددولوجية التقايدية» الراسخة فى صسفوف 
قيادات الطبقة العاملة الثى تهيمن على مراكز 
السلطة فى الحزب أولا » وبالتالى فى الدولة * 


وتففى هذه « الفارقة المزدوجة » ألى عدد من 
اكشاكل » مصدرها المشترك هو التباين الذى ما 
وابماد الثورة التكدولوجية من جانب ؛ وبين جذور 
ومنطلقات وابعاد الثورة الايديولوجية من الجائب 
الاخر ٠‏ ورغم أن الاتجاه الدثمى مستقيلا» هو 


ع 5 سيمع 


اتجساده الخورتين الى التطسايق » الا أن 
0 الابددولوجية » دظل الى الان متعةر د عن مواهيه 
كل متطايات ل التكثواودنا 6 لالكسباب الكذيرة 
القى أوردناها فى هذا امقال + وهذا التعثر يبحد 
تعبيره الاوضح فى التحولات ألتى تعترى تركيب 
« الطيقة العامن » لتكنسب الصقات الجدديرة التى 
نتطليها ثورة الذكذد ولوجيا فى عصرقا » وهذا الققير 
فى تركيب العطليقة العاملة . ركيزة التدول التورى 
امعاض » لايد أن بواكده تنخير » » ومشاكل وتعثذرات 
فى النظرة الايديولوجية ‏ وذلك هو الى تشهده 
فى العالينالااستراكىو الرأسمالى المتطورفىوقت 


أوأهد . ودتخذ صورا ومظادر متعددة 0 


فى بدآابة هذا القرن ؛ نعرض علم الفيزياءلازمة 
خطيرة » وذلك ياكتشاف أن « قاذون يقاء المادة + 
غير صحبح وآن المادة س تقدل التدويل” الى طاقة ٠‏ 
وكان « احتيان هذه الازمة » ل يفضل مويه 
الكلماتث «( التى اكتشفها ماكس بلانك وطورها دباز 
بوهر » ١‏ ونظرية اللسسبية التى اكتشفها البرت 
أمسق ) القورة التكنواوجية العصرية » » يافسحت 
أمامها الفرصة يعد ذلك لتلاحق د تطبيقاتها » كما 
نشهدها مجسدة فى انجانات عالم اليوم 

غس أن هذه الازمة ' فى الفيزياء طريعت أآزمة ذدات 
دلالات آوسع وآعدق شملت العلوم الطديعيسة 
ين + وبدأ فىذلكالوقت»كأنها النظرةالمادية 

ى الكون معرضة للعصف والانهدار . ذلك بعد أن 
7 ان الكون « طاقة ». وبدا كأنما تعريفه باته 
« مادة » يشالف آخر اكتشافات العلم ٠‏ 

وكان للبنين الفضدل فى اجذيان هذه المعضلة 
الفلسفية بكنابه , المادية والناد التخريبى ») , وقد 
اثبت فيه أن « المادة » لا يرثهن وجودها بتصور 
محدد لهذا الوجود » وااتحجر عئدتصور محددهو 
بعيثه الموقف العقائدى الجاك الذى لابد وان يتعش 
مع كل اكثشاف علمى حديد ٠‏ وأن النظرة المادية 
فى فى الجوهر كديا متهجية فتسيل ثيل أى اعثبان 
آخر بالبدء من منطلق وجودك عالم خارجى » 
مستقل عن وجود الانسان المتأمل له ٠‏ ويتبغى 
التسليم بأن « شكل » هذا العالم الخارجى لايد وأن 
يتيدل ء وأن يزداه احكاما ودقة مع كل اكتشاف 
علمى جديد * وليس هناك ما يمس أسس 
الابديولوحية الادية م التسليميأن العالم المادىما 
هو فى جوهره ال« طاقة » 3 

والقفضية المذهجية التى نعرض لها لينين فى حقل 

العلوم الطبيعية لتخطى القعثرات القى واجهت 
عله الليذناء فى يدارة هذا القرن ‏ قتطرح ذفسها من 
حديد فى وكنا الراهن ؛ وتيدن الحقفسل الذى 
أتعرض له فى هذه امرة ء هو حقل «١‏ اللعلوم 
الاجتماعية 6 ٠‏ فان الفك اليمينى ا معاصي يطرح 


دثورة الماع .. وكورة الاإسان 
قضية انزواء العمل اليدوى للطبقة العاملة 
تعاظم دور الثورة التكنولوجية ‏ على أنه انرّواء 
للطيقة العاملة ذاقها : وهذا الانزواء « للطيقة 
العاملة » ,» ركيزة وصنطاق الابديولوجية التقدمية 
فى عصرنا ٠»‏ شى فى الوقت ذاته انزيواء لركز 
« الايديواوجية ) ؛ وتمهيد لاحلال التكنولوجيا 
المخاصير » واتجاهات تطور المدوتمعات الانسانية ء 
ويستند الفكر اليمينى فى طرحه للقضية على هذا 
الندى » الى مجموعة المفارقات و الحقائق التى 
طرحناها خلال هذا المقال . ليستخلص منها نتيجة 
هى « تعثر ) و« أزمة » و « ذوبان » مسسلامح 
وخصائص المنطاق الايديولوجى ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن ازدواج ركيزة ومنطاق 
الانحاز الكفيل « بخدمة الانسان » فى عصرنا : 
الانجان الأديولوجى والانجاز التدنولوجى » 
وتباين مصادر هذين المنطاقين2, وما يعقب هذا 
التداين من « تعذرات أيديولوجية » ؛ ومن «١‏ تعدد 
المنطلقات الايديواوجية » بتعدد المواقع جغرافيا 
على اتساع العالم » واجتماعيا داخل المجتمع 
الواهد . امر من شسأنه ان سبذر النسك فىصفوف 
انصار « اسيقية الايديولوجية » ؛ وأن يغذى بالتالى 
حجج انصار «( اسيقية التكئولوجيا » » ويعمقمن 
ابعاد الازمة اتفصام شخصية القوى الحاملة للتقدم 
فى عصرنا الى فريقين ما زالا متميزين فى نظرتهما 
الاسديولوجية » وان كان التطور يلزم بتقاربهما 
وتلاحميما خلال عملية تدريجية لا يمكن انجازها 
دون أن تتعرض لتعثرات متعددة ومتنوعة : 


فريق «الطيقة العاملة» بنظرتها 
الادددولوجية التقايدية التى تميل الى انكار ما 
حاسم أصبحت تدخله على ملامج عصرنا 5 
© فريق « مجموعات الذقفين من العلمساء 
والفنيين » التى يغلب على نظرتها للامور النظرة 
التكذوقراطبية أو ال3كذولوجية » وتعتبر مرتعا خصبا 
للاستجابة س بحكممواقعها فى عمليات الانتاهب 
الى ١‏ ايددولوجية التكذوقراطية » التى يشيعها 
الفكر اليمينى » المنطلق من فكرة أن القكنولوجيا 
هى المقررة أساسا لملامح عصرنا » وأن التشتت 
الملحوظ فى تعدد المواقف الايديولوجية لايعير عن 
أرمة عارضة > بل عن ازمة أصيلة تنبىء بنهابة 
عصر هيمنة الايريولوجيات ٠‏ 


والحقيقة آن محرد التسليم بأن 0 التكذولوجد 4 
لها اسيقية على ١‏ الاددولوجية» هو شكل من 
اشكال التسليم بأن « 30ل » اسسيقية عسلى 
« الانسان » الذى صنعها » وليس هذا سوى مظور 
مستحدث من مظاهر « الإغتراب »© الذى عاشسنه 
الشرية فى صدور مدذوعة عير تاريخها : وهو منطق 
لا يفيد سوى الدوائر الاحفكارية المتسسلطة التى 
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'© منظار جديد المرىء لتشخيص 
بعضي أمراض القلب . 

© تركب مضخة من البالستيك [قلب 
بلاستك ] لكلب بدلا من قلبه الطبيعى > 
وهى تعمل بالهواء , القلوب الصناعية 
قد تستعمل فى الادميبن فى ظرف سنوات 

© تسجيل الاصوات للتعرف بها ل 
هن طربق عقول ألكترونية س على 
الاشخاص مثل بصمات الاصايع . 

© اكتشاف حزامين من البرونونات 
حول الارض بواسطة ااسفن السوفيتية 
الفضائية خارج الدزام الذى أكنشفه 
فان آلن سنة 1586/8 , 

© تركيبب ذراع لطفل قطع تماما من 
مند الكثف فى حادث فى الولايات المتحدة 

© استعبال التتفيج فى عمليات المخ 
لشل بعض الاعصاب بدلا من المشرط , 

© دواء مهدىء يستعمله الدوامل 
يتسبب فى أكبر فاجعة [ دواء تاليدوميه] 
ولادة أطفال أحياء مسوهين أو ناقصى 
الاذرع أو الارجل . 


افايب لبا ل 
17 
سسسعت مسد حص مسمس سس مجمجت لسن بوسمسورو بج سس 
بنسسسآاير : 
© تكوين المنظمة الاوروبية للففسساء 
من ١١‏ دولة أوروبية , : 
فيرابر 5 
© ارسال القمو الصناعى سينكو 
ليستقر فى نقطة ثابتة ويشكل مع قُ 
آخرين فى المستفبل نظاما للاتصالات 
بقطى الارض كلها , 
© تجربة ناجحة للصاروخ ساتيرن 
الأمريكى . . 
مايبو 5 
© جوردون كوير الامريكى فىالفضاء 
ويدور هول الارض ١؟‏ مرة , 1 
يوليو : 
© الابحاث عتى الصواريخ المضادة 
للصواريخ تبتدىم , 
© ابنداء بناء 40 مليون مخبا ضد 
ألفارات فى الولايات المتحدة تزيد الى 
1٠‏ طليونا حتى سن 195/7 . 


5 


لما امار ٠.‏ 

© نخصيل بدلة مناسبة للرائد الذى 
سيهبط على القور . 

© اكتشاف عنصر جديد فى المسادة 
يسمى 1.6 ب العلماء يتوقعون اللوصول 
الى العنصر رقم لاما اه 

© استعمال الاشعة والادوية| كضادة 
للسرطسان للتغاب على رفض الجسم 
للكلى الثقولة من شخصي لاخسر وذلك 
قمهبدا لنجاح نقل الكلى , 

© أاكتشافات جديدة في المسسوق أد 


د أآمه 


نضمن بهذا المظهر الاستددث «١‏ للاغتراب » 
اسدورار هدمنتها وتسسلطها والحدلولة دون آن 
يتخطى الانسان الانفصام 3 تشخصدتةه : وأن 
يكتسب كل ايعان تكامليةه الإنساذى 0 

ان العلوم الاجتماعية اليوم فى حاجة الى 
« قوره ابددولوجدة » ممائلة لذلك الثى طرحها ليذين 
فى بداية هذا القرن فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية ٠‏ 
وكما أدرك ليندن أن الذقارة المادحة لا تحتفى مع 
اجحتفاء صورة المادة م كمادة » وبروزها فى صورة 
« طاقة » ,. كذلك فان « الطدقة العاملة » لا تختفى مع 
اختفاء صورتها 2 كطيقة عاملة » تقد تقتصر (عمالها 
على الاعمال المادية» العضلدة وااددودة وحدهاء 
وبرون صورتها « كطيقة عاملة » تحسم أعمالها 
أساسا بصقة الاعمال الفكرية والذهنية ٠‏ 


لا حدال فى آن الجيل الراهن يعتريه ااشك 
حول رسوخ آينية ايديولوجية عديدة كانت ديدو 
مستقرة تماما منذربع قرنفقط. (تقسيم العالمالى 
معسكردن : الرآأسمالىو الاتستراكى» أحدهمابزداد 
السؤال الذى يستدق الطرح هو: هلهذا الشرك 
يختص « ياينية » ايددواوجية هذاتها أم يقتسع الى 
قضية « الابديولودية ») أصلة + 

فمن انؤكد ان هالمذا الراهن يشهد ظواهر فى 
التطبدق تتنافى مع المسلمات والمعطيات النظريه 
التى ثمليها الافتراضات الايديولوجية ( بلوغ 
الصراع بين دول اشتراكية حد الصدام العدائى - 
تقارب السياسة ‏ الغيلية بين ول تتقيسن. الي 
منطلقات ايديولوجية متعارضة ‏ برون التعارضص 
بين الدول المآتطورة والمتخلفة بغض النظر عن 
انفتماءاتئها الايديولوجية » 5 وهذه الظواهر لم بعد 
من المقنع الاكتقاعء بتفسيرات لها تبريرية أقى تلفيقية 
أقى ترقيعية 9 

وهذه الظواهن لا يمكن اريجاعها كذلك الى مجرد 
اعتيارات عارضة أو دزئية 2 


صحيبح انا أؤتورالعشرين للحزب السوفيتيقد 
كشف حقادئق كانت مجهولة عما كان يبسدقى 


متماسكا » وخاليا من التناقضات المكبوتة »؛ فى, 


القترة السابقة للتطبيق الاشتراكى ٠‏ ولكن يحق 
تسمدته م بجراد الماضى ع" اكات تكررت 
للتسرعية والاخلاقية الاشتراكية ؛ هوق «حكم مطلق) 
كان بوصح لكل مكان وزمان » آم كان مجحرد تقديم 
لاحق لظروف سايقة بعد ان انزوت الى 
الخاف « أولويات » فرضت فى ظرف تم تجاوزه 
انتهاج مسار بعينه ؟ ولا يجوز أن نغفل فى هذا 
الصددما أففضى اليه « التعايث يىالسلمى » ءنىظطلل 
انتعاش الراسمالية تكتولوجيا » وتجديد ترسانتها 
الاستعمارية باللجوء الى الاساليب الاكثر خيثا 


؟؟ سم 


والتواء وتكيفا لخلروف العصر الى أصبح يبتكرها 
الاستعمار الحديد . فى محاولات لم يكف عنها 
لتسريب ايديولوجية الى صذوف القوى الاشستراكية 
والتقسدمية * مستعيذا يتفلموقه فى 
استخدام « تكنواوجدا المواصلات » وتسخيرها 
الحقادّق ء أى التوقف عند صيا غات عقائدية جامدة 
فى تفسيرها ه هما لبهم فى دعم مشاعة قوى 
الاشتراكية أصام هذه المؤثرات ٠‏ 

لاشك الذى يعنرىضصار المنطلق الامدبراوهكىي 
فى وقتنا الراهن أآسبايه الاصيلة ٠‏ وهو شك يحمل 
خصوية مالقة » 8 ذشماه خكتتصشف الحاول 5 ودما 
بدثمه من نظرة” ذقدية شاملة وبالعودة الى 
الاصول ٠‏ 

لقد كان لدذين على صواب عندما قرر أن الثورة 
الاشتراكية لابد من الانطلاق قبها دون تردد مدى 
تواقرت ظروف تقجيرها 9« ولكن كان ماركس 
أيضا على صواب بتقريره آن التورة الاشتراكية 
يرتون انتصارها » وقدرتها على الازدقار الكامل 
ففط باستثمارها أكثر ما أنتجته البشرية من تقدم » 
وبالذات فى آكثر مواقع الرأسمالية 3طويرا ٠‏ فان 
الانتر تراكبه لوسك رهنا عيبر فى عصلاقات الانتاج 
الاجتماعية فحسب ؛ بل دتوافر قوري الانتاج المتقدمة 
الكقيلة بتحقوق ده الوقرة 0 والازد هار الشامل 
للانسان ٠‏ ان أوجه القصدور اشى عائقتها نجارب 
الاشتراكية » رهن بلا شك بحفيقة دنه قد اتبحت لها 
فرصة الفجاح قيل الاوان 4 وفى اقل مواقع 
تمبور الوائع عن كمقيق ها كاق. منتظار | له نظريا 
وأيديولوجيا تحقيقه ٠ه‏ تحجر التصوير عند 
صياغات حاولت بالكلمة تعويض التصيور 2« 
واسسستمر التطبيق الاشتراكىي يحمل اشكالا 
مستمجدة « للاغثراب » > 

ان يداية السبعينات تنبىء برؤية اوضيحنا 
دنطوى عليه عصرنا دن امكانيات لتخطى الأنسان 
الاذخصام الازالى اشسحعسيدة 08 ولماوع أنسا ير تكامله 
وازدهاره الدق - وهذا التكامل يستحيل فى 
مجتمع يحكمه السباق وراء الريح » والحكم على 
الانساآن بالتجرد من كل ثفكير» وعبوديته لما 
يفرضه عليه من هيأكل وأنماط ٠‏ 

ان الشك الذى يعترى عصرذا لو تحمل معتى 
ادانه الايددولوجية ٠‏ دل هو شرط تجاوز النظلرات 
الايديولوجية التى تجمسدت عند انماط يجسرى 
تجاوزها ٠‏ وفى عصى ازدهار التفكير المسدع 
والخلاق . ٠‏ هو حاذز تحصديد مسلا 
لأدددو اوهخسسة تلذظ” التسسسيطات اخخلة » 
فان 2 السديرخاطيقا « ليست علما للتكضولوجيا 
العصرية فحسب »؛ بل هى منهج للتوجه فى مجال 
الايديولوهبة كذلك ٠,‏ 


نورة التكتسو لوهيا 
لمهأ سسرة ٠ «١‏ 
بداياتها التاريخية 
واتجاهاتها المستقيلة 


د. كسيد اطتكعم فعنسيك 


كل انسان كان له حظ الحياة 

1 ليشهد هذه الحقبة الحافلة بن 

5 الزمان القصير المفعم بالتقدم 

: والتغيبر » رأى بعيئية وسسمع 


بأذنيه وأدرك بعقله التشبك المتزايد ‏ 


المعرفة والعاوى مغ التطبيقناك السيكافية + 
دقدم العلوم يتماح عن ذثمان كذيرة يانعة » تمتع 
اليشي بانجازات تكذودوجية مذهلة » وكذلك فان 
الانجازات والتنظيمات التكنولوجية المعاصرة تؤدئ 
الى دتسويل البيحث العلسى وشدح مجالاته, والى 
اكنشافات علمية حديدة كيفياء سرعان ما تجد 
تطديفاتها في تكذولوجيا جدددة ثماما + 


أصيح كل إنسان . حدى كبار ألسسن - يكاد 
يجزم بانه سيشهد فى حياته ‏ قصرت أم طالت هب 
تطورات فى اسساليب العيش والفكر والمتعة دم تكن 
تخطر على قلب أى يجرق حلم بشر على تخيلها * 
والى جائب انباء السياسه والحرب» اخذثاثباء 


القفزاث والطفرات المفاجئة فىالعلوم والصناعة , 


وتدعى اعدادا اكبر من اأبشر الي التفكير والتأمل 5 


فمتى بدات الثورة التكنولوجية المعاصرة ؟ وما 
كنهها وطبيعتها وتعريفنا لها ؟ 


وما هى احتمالات اثنجاراتها المستقيللة » وما هي 
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تطوير العقوق الالكتروئية ووسسائل 
الاستعواة فى الذرادرسةور تتساعد على 
الاتصال ,. 

© اخذراع حدرة يوضع فبها الو اليد 
لأقصهو النمو تدت فمسغط كبير لفان 
الاكسودجين أساعدتوم على الاستمرار 
أدياء , 

© استعمال الكومديوار [ الحساسب 
الالكثرونى ] على نطاق واسع فى الطب 
وسيصبح وسيلة المستقبل لتشخيص 
الامراض بصورة دقيقة . 

© أدوية جديدة لمنع الحمل تمنبع 
انطلاق البودضات من مبيض المرأة »6 , 
وأدوية أخرى تملع التصاق المدويضسات 
بجدار الرهم » ومحاولة لأوصول الى 
ادوية تغدر الصفات الورائية للدودرضة 
للحصول على مواليد أقوى وأصح , 

© نقل كلى من سيدة متطوعة الى 
مريض بالكلى لاول مرة + 

© اكنشافات هامة فى الوراثة فى 
موضوع حمض دءن,أ. داخل الخلية 
وكيف تورث الصفات المخدلفة من حيل 
لاخر , هل يتحكم البشر فى قوانين 
الوراثة فى الكستقدل 1 

© نجاح أول عولية لنقل الكلبة الى 
الانسان ٠,‏ 


15053 


أكوبر : 


© نحجرث الصين الشعبية تنبلتها 
الذربة الاولى فى ١١‏ أكاوبد . 

© صنعث مادة جديدة تتحمل الحرارة 
هتى درجاه ..11 مثوية ممسيسا تساعد 
صناعة كبسولات الفضام . 


1456 


مارس : 


أولا سم في الفشباء 

© لونوف وديلابيف فى السسسفينة 
فوسخود ؟ يثمان !1 دورة حول الارضس 
[ 4؟ ساعة ] ليوتوف دخرج منالسفينة 
ويسبح فى الفضاء بسرعة م كيلو فى 
الثانية لدة عر دقائق , 

© اعداد الاجمزة الامردكية التى 
ستمسيح سطح القمر وتقيس التلسسيروف 
الدرية والتضاريس عند الهدوط عليه , 


'مايو: 


© فجرت الصين قلبلتها الذرية الثانية 
تمى ؟1 مابو . 

© التوصل الى طريقة جديدة بمعهد 
كورشباتوف بالاتحاد السوةبتى للسبطرة 
على عوملية الانشطار اللووى ©» وبذلك 
تفتح امام الانسان مصدرا لا هد له من 
الطافة يمكن استخدامه فى مجالات علمية 


1م 


الاثار التى تخلقها فى التطور الاجتماعى لعالنا 
العاصر 5 والى اى جد <دأثر التحو لات التكدوسوجية 
الثورية بالظروف والعسلاقات الاحجحتمساعية 
والانسانية ؟ 


قاى فم التكذو لو جدأ 


يمكن تقسيم التاريخ المتعلق بعلوم وتطييقات 
وأساليب العمل الالى ( تاريخ التكنونوجيا ) الى 
عدة فتراث : 


© الفنرة الأولى : من وت ظهور أول أدوات 
العمل اليدوى حتى تحولت الى آلات مدكانيكية اق 
ماكينات 2ه وتيدآأ هذه الفترة منذ عرف الانسان 
الادوات البسيطة التى شكلت امتداد! لاعضاثه 
المتحركة النتجة ٠‏ بل ان يعذنى علماء الاجتماع 
يرون ان الاديات الاولى كانت مشكلة على قراو 
الايدىي والقبضات ( مثل المطارق ) اى على شكل 
الاصايع والالافر ر المخاريز والاديات الحادة ع«( أو 
فى صورة الاسنان السشرية ) اكثراة اق المسشار) . 
ونمتد هذه الفدرة دتشمل المجتمع المشاعى البداثى 
ثم مجتمصع ملكية العيبد فالجتممع الاقطاعى + ونتمير 
هذه الفدترة بأاسلوب شخحى فردى فى الانتاج 
مين « الانسان ‏ والعأمل اللاحيوى » قى عمديسة 
الانتاج ٠‏ اى أن الانسان هى الدى ينحكم فى 
الادوات التىيخلقها هولتساعده على تذليل الطديعه 
لصلحته ٠‏ وتجرى متسلة هن التحولات على 
وسائل الانتاج عبر هذه المرحلة الطويلة » حين 
تفسح الادوات المجرية طريقها للادوات 
الدرونزية 0 التى تركت مكائها بدورها للادوات 
الحديدية 1 شم دتشعدد الانواع وتصييح اكش تعقيدا 
وتخصحبا + ويهيث التطور دي الآلات على عدة 
مراحل دسب ادخال هذه الوظيفة اى تلك من 
وظائف العمل قى استعمال الالة ( فى تكذوسسجيأ 
الالة) وق حسدب المادة التى تصنع منها ف حتسب 
مساوق تعقتبدهأ وتخصصاتها 3 وت تنظيم 
العوامل الانساذية فى عملية الشغل نقسها ٠‏ 


ولكن كل هذه التطورات تحدث فى مرحلة واحدة 
مادام لم يحدث تغير جذرى فى الطريقة التى يدمج 
فيها طرقا المعادلة السايقة ٠‏ ويتمدن العمل فى هذه 
المرحلة يأنه يدوي » وبأن الانسان م فى 
الادوات ٠‏ 


© ويمهد تخصص الادوات وتنوعها وتعفيدها 
للنهعصول الى المرهلة التكذواوهية الثانيةه فى 
التطور » الا وهى تحول العمل اليدوى الى العمل 
الميكانيكى ٠‏ وتنتقل الوظيفة الرئيسية عمل 
الانسان ألا وهى التحكم فى الادوات الى الالة 


ص 1] سم 


وتنتقل المعادلة الخاصةبعملية الشغل لتصبيح 
الان بالترتيب الاتى : 


« العوامل اللاحيوية اى الالية ‏ الانسان » 
ويصبح أسلوب التكذولوجيا موصوعيا » ويصبح 


العمل للمرة الاولى ممكنا . 


© واخيرا؛ سييزغ فجر مرحلة ذورية ثالثة 
جديدة فى تطور التكدولوديا ؛» حصين يظهير 
الاوتوميشن (تلقائية تشغيل الآلات) وحينئذ يمير 
العمل تلقاذيا وذاديا ىآليا ه ممأ سببسبميح 5 بمترجمة 
وتحويل العمل العقلى (ر الوظائف العقلية ) الى 
تكنولوجيا ؟لية فقط » ول. باكبال اايكثة الى أكمن 
حد كذلك » وذلك بميكنة كثير من الاعمال الاضافية 
النهائية كذلك ( مثل عمليات التفريغ والشسحن 
والنقل )» ٠‏ 


ولا يقصد بكلمة الاوتوميشن ما يبهرنا البوم من 
الناحية العملية في المصانع الشبه ‏ اوتوماتيكية 
التشغيل ؛ التى نسمع بها فى الدول المتقدمة 
صناعيا + فهذه لا تل الا صورة انتقالية من 
مرحلة الماكينات العادية الخاصة بالمرحلة الثادية 
الى الالات الآاوتوساتئيدية الذى نعذيها فى هذه 
المرحلة الثالثة التى نشرحها - إن الالات الشيه 
اودتوماتيكية الموجودة فى الوقت الحاضر فى 
التكنولوجيا المعاصرة يتم العمل فيها بوسائل 
ميكانيكية فقط بدون الاعتماد على وسائل 
سيبرناتيكية ( للتحكم والاتصال والبرمجة عن 
بعد ) 2» ولا يزال الافسان مندمجا فى العميل 
يسما عدة بقدره وقوته العضلية » هذا دواع من 
التكنولوجيا لا يمثلالاوتوماتيكيه الكاملة فى العسن 
بسماتها المميزة ولا يزال يجمع الجوادب المنعارصة 
ويساعد على مزيد من تفتت العمل ٠‏ 


الخدولات أذر ديسوة القنظرة 


فى الاوتوميشن 


اما الاوتوميشن المقصود والمذشود والمآمول 
والمرتجى قسيمر عبر ثلاث ففزات يمكن تصورها 


كبا يلن : 


_- الاوقومدنسن الدولى أو الهزتنى : ماكينات 
منفصلة . مزودة بيرا مج للتحكم السيبرداتيكى ٠‏ 
أما تدان تبحيق بحيا بدا لي العمل نظرا 
لاندماجه فى العمل فىحدود واحباته فىالاشسراف 
العام وضبط ومراقية استمرار عيل الآلإتك ) ود 
يكون دور العامل فى هذه المرحلة بسيطا ورتيبا 
ومملا ٠‏ 


شورة الماع.. وشورة الإشان 

؟ س الآوةومينسن|1تطور : وفيه نوجد مصادم 
أوتومائيكية مجهزة بوسائل الكتروئنية لكل 
عمليات الانتاج وتذظيم المعدات والشحن والثفريغ 
ونقل المواد ثم المتجات النصف مصنعة فالمصنعة ٠‏ 
ولا يلعب العامل هنا دورا مباشرا فى العملية 
الانتاجية ٠‏ 


؟ س الاوتوميسنالكامل : وهوالذىئيور العمل 
حتى تسليم المنتجات المصنعة» بل يتضمن اختيار 
آشر من الانتاج 3 وكذلك التخطيط الذلقائى حسمب 
برنامج موضوع» أى أن تخطيط الانتاجو التحكمفيى 
عملياته ينتقل الى مئشآت أودوماتيكية ودصبح 
الانتاج على مسدوى ا مجتمع كليه * فى هذه الحالة 
لا يستبعد من العملية التكنولوجية ‏ لا عمل العمال 
فقط ولكن عمل المساعدين الفنيين ايضا 04 والىحد 
لأ باس به حمل المهندسين كذلك » الذى ينتقلون الى 
أعمال اكثر ابداها واكثر اتصمالا بالعلم * 


ومن هذا فان تفهم الدرجة التى وصل اليها 
الاوتوميشن يعتمد على تحديد الاطار السسليم 
الرأسمالية قد تستطيع التأقلم مع الاوتوميشن 
الاولى , الا أن الذى يفتح الطريق اهام الاوثوميشن 
الكامل ‏ وهى فى طى اللمستقبل ‏ ويستطيع جنى 
ثماره 6 ليس ألا التنظيم الاجتماشى الدقيق للعمل 
فى ظروف اقتصاد اشتراكى هفركزى كامل 
التخطيط ٠‏ 


من هذا التسلسل التاريخى نصل الى أنه كلما 
تطورت الالاتمن ادواتبسيظة الى ماكينات » ثم 
من ماكيتنات الى منشآت اوثومائيكية ضحّمة كلما 
أزدادتث اهمية الدون « اللاحيوى » فى هذا العمل 
المعقد كلما قلت مشاركة البشي ؛ حنى اذا ما 
تحققت الاوتوماتيكية الكاملة فى الانتاج ‏ فى فجر 
تماما ٠‏ ولا يعنى هذا ان العلاقة الجدلية بين 
الانسان والتكنولوجيا ستنفصمعراها » ولكن بغعضص 
النظر عن درجة اللقاية ( الاوتوميشن ) 
التى مستصل ليها التكنولوجيا فى تطورها 
سه فان الوظيفة الاجتمامية ألتكنولوجيا لن تتغير 
وسثبقى أداة من أدواءت النشاط الانسانى الذى 
يخلقه اليشير ٠.‏ 


التعريف يالتكذواوجيا 


لسن عافية :اقح" إن شرق الترقوسيا جانوا 
مجرد « مجموع ادوات العمل » كما يرى علماء 


تك 


2 
2 9 


وعملية مختلفة , نم بذاك الحصول على 
بلازماذات اليكترونات تبلغ درجة حرارتها 
© مذيون درجة مئوية » 

ثانيا ب فى العلوم وألطب 

© تغيير مفصل ركبة مريض بيفصل 
ركبة سليم فى الاتحاد السوفيتى . 


ككؤل 


فشاير 5 
© اكتشاف أربع قواعد كيمدائية تعتبر 
الحجر الاساسى فى تكوين حامض دءن.! 
المسئول هن ااوراثة فى ئواة الخلبة , 
© اختراع أصغرجهاز تسجدل بابانى 
فى العالم [,؟ ير .1 سم ] و 
فبراير : 
© مخطةالفضاء !أيموفيئية « لونا ؟9» 
' تحقق أول هبوط هادىم على سسطح 
القور ونقوم بدراسات خنطقة الوبوط , 
© سنيئة الففسساء الامردكية 
« جدمينى 8 » تحتق أول عملية رسو فى 
الفضاء , 
مسارس : 
© سفينة الفضاء السوفيتية الزهرة 
نزلت فوق كوكب الزهرة لاول مرة فى 
التاريخ ووضعت عليه العام السوفينى 
بعد رحلة استغرقت 1,5 أيام ء 
© توصل العلماء الالمان الى رفسع 
درجسسة هرارة الهيدروجين المشسحون 
بشحنات موجبة أى .6 مليون درجسة 
موية » والالكترونات النى نذور حولها 
أى ١؟‏ ملدون درجة مئوبة , ولم اتوصل 
أمريكا أو الانحاد السوفيتى الى ذلك . 
أبرييل : 
© معطة الفضاء ااسوفيئية 11 لونا 
س ,1 ) نتخذ مدارها حول القمر » وشى 
أول تاببع صنامى له , 
© التحام بين عنقى جرمنىوالصاروح 
آجينا الامريكى » وهو أول التدام من 
تُوعه باثم فى الفضاء . 
© الصين الشعبية ثفجر أول ثنبلة 
هيدروجبئية , 
© البابان تطلق صاردخا من ثلأك 
مراحكل الى ارتفاع 00000 ىم 0 
مايو : 1 ّْ 
© خبوط صنادية تتحمل درسة كرارة 
تبلغ " آلاف درجة مئوية وستستمول فى 
ملابس الجنود وكبسولات الفضام وفى 
الصناعة والاقيشة , 
© العقول الالكترونية تنظم عمليات 
الشحن الجوىق ٠+‏ 
© محطة « لونار أوربيتر » الامريكية 
تهبط بهدوم على سطح القمر وتنجح فى 
تصويره يم ' 


6 ]أ سم 


الاجتماع القربيوق » لانئا بذلك نعزل تحليل تطون 
البشرية ( عضليا وذهنيا ) كما أنهذا التعريف لا 
يمكن أن يتضمن كثيرا من المواد والادوات 
الاضافية المستعملة فى الصناعة او الوسائل 
التكنيكية الهامة مثل الانتاج الحربى والتجهيزات 
المنزلية ( ليست من أدوات العمل © والات الموسيقى 
مثلا وبعض الالات المستعملة فى التعليم 
والتدريب ٠‏ 1 


ودرى بعض علماء الاجتماع الاشتراكيين )١(‏ 
ان التكذولوجيا « تحتضن كل الادوات المادية التى 
خلقها المجتمع وكل الاساليب المستعملة فى كل 
المجالات الاجتماعية » ويرى البعض الاخر أن هذا 
التعريف فضفاض ولا دود له ع5 


ويقارن ماركس فى رأسن المال بين بعض 
أعضشاء . الاأنسان « كأعضاء منتجة 
للازسان الاجتماعى » وبين « اعضساء 
التكنولوجيا ( ادواتها ) ويوضح ان التكنولوجيا 
( الكتم صف وتعمرى اسسلوب البشر فى 
هعالجة الطبيعة 3 اى تكشف سملية الانتاج و 
يحافظ بها الانسان على حياته . ومن هنأ نعرى 
العقلية التئ تنيع منها » ٠‏ 


وهذا التعريف لاتكذولوجيا على أنها الاعضاء 
تصويريا وهى يحدد ألات التكنولوجيا على 
أنها «مواد فى الطبيعة تتحول الى اعصاء 
للسيطرة البشرية عنى الطبيعة وتقوم يدنقيك ارادة 
البشر فيها وكادوات للعضى اليشرى حلقها الادسان 
كقوة مادية للمعرفة » ٠‏ وبالتالى فالعلاقه الجدلية 
هذا واضحة بين « موأد الطدبيعه التى تتحول الى 
أعضاء للسيطرة البشرية على الطبيعة » ودين 
الانسان « وساشن المخ البشرىالتى حلفها اليشى اى 
القوة المادية للمعرقهة 4 * ويقسدم عودكوف 
السوفيتى (؟) تعريفه للتكذونوجيا على آنها « دظام 
للادوات الصتاعية للنشاط الاجتماعى للأآنسان » 
اى ادوات لسيطرته على الطبيعة » تكونت فى خلال 
العملية التاريخية لاندماج وظائف العمل وعادات 
العمل والخبرة والمعرفة فى المواد الطبيعية » ومن 
خلا التحريت يسان توي وقسو اين الطبيسة ؛ 
واستعمالها فى الائتساج ») © وهو بعت يعتسير ان 
الوسقل التعتيكية نه التي ترمى الأساس 


المادى المجتمع وتعتير دليلا للعلاقات الاجتماعية 
التى يتم من خلالها العمل . 


وكما يمكن أن تقهم من دراسة تاريخ 
التكذولوجيا فان عادات العمل ومهاراته حيس 
تصيح تلقائية ( اوتوماتيكية ) قانها عاجلا او اجلا 
المهارة فى داخل هذا الميتانيزم الى مسألة مادية » 
او على حد تعبير ماركس « تتحول المهارة الى 
قوة صماء للطبيعة ») ,٠‏ 


الى ان الاعمال الى ارس بصورة ميكاذيكية 
تماما من غير تفذير ٠»‏ ويحركات مساق حك 
ورقيبة ‏ وذلك نتيجة بتقسيم العمل - حون 
تدريدجيا الى ا لاساليب التكددكيسة ٠‏ اص ان 
التحدودوجدا دمكن إعتدارها م قوه مادية للمعرفه ٠‏ 
مادام يمكن خلق ابدية تذذيكية جديدة على اساس 
معرفة قواذين وصفات الطديعة علميا ٠‏ ومن باحية 
أخرى يمكن اعتبار المعرفه العامية « تكنولوجيا 
محدملة » ان أن العلم يحثمل ان يصبح فى أى وذت 


مراهل تاريضية ذورية 
فى تطور التكذولوهدا 


ان التكنولوجيا كالحياة الاجتماعية » لم تعرف 
التطور التدريجى دائما » وائما خبرت المنعطفاث 
الحادة والثورية فى الوسائل التكنيكية القديمة 
وخلق وسائل تكنيكية جديدة بصورة جذرية ٠‏ 


فالثورات فى ميدان اليكنولوجيا عديدة الحدوث 
حين يصببيح لكل أكتشاف عادسئ جديك 'تطبييق 
تكنذيكى » مثلما حيث مهد اضراع الالات البحارية 
ومعرفة الطاقة الكهرياتية ثم تطبيق الإكتشاقفات 
الكيميائية 5 


تغير فى هذا القرع اى ذلك من فرىع التكنيك » 
ولكنها تؤُدىي الى 2 غورة « خى كل النظام 
التكنولوجى » وتفضى الى عصر جديد تماماء والى 
مرحلة جديدة فى تطور التكنولوجيا ٠‏ فان « هبة » 
اى « ثورة » من هذا القبيل ادت الى تدويل وسائل 
العمل من الالات الحرقية الى الماكينات + واليوم 


١ [‏ ] كيرت تسمان [ آلانيا الديموقراطية ] 


[ ؟ ] عصر الانسان أوالسروبوط [المشاكلالسونديولوجية للثورة التكنواوجية ], » 


د51 ل 


فشهد مملاد مرحلة تاريخية جديدة تتميز بتحول 
الماكينات انى آلات تلقائية العمل ( اوتوميشن ) *» 


وهكذا مررئا بدءا من آلات العمل اليدوى ©» 
وعبورا بالماكينات ووصولا الى الآلات التلقائية » 
تلك هى الخطوات » اى القفزات الرئيسية فى 
مسيرة التطور التكذولوجى ٠‏ ومن الصعب وضع 
الحدود بين مراحل هذه الثورات المحتلقة ء إلا أى 
الفرق هوانهبينما كانت القوة المحركة فىالادوات 
هى الانسان ( عمل يدوى ) » وكانت القوة المحركة 
فى الماكينات هى امياه اى الرياح اى الحيوانات او 
غيرها من قوى الطبيعة ( بعدان صحول الوظاقف 
الجسمية للبذى الى الكتونوييا ‏ آها الازنوميقين 
فتتحول فيه الوظائف العقلية الرئيسية فى العملية 
التكنولوجية الى اناكينات « وذلك حين تساهم فى 
الانتاج آلات سيبرناتيكية تقوم بالاشراف والتحكم 
ودرمجة الانتاج 9 


المحركة ) من الانسان الى الألة البخارية هى الذى 
أدى الى مزيد من التطورالتكنولوجى وتحسين 
الماكيناث التى حلث مدل العامل اليدوى ٠‏ وحين 
ننتقل الئ الاوتوميشن تصدم المسائل اكثر تعقيدا 
وذلك حين تتحول مجموعة كاملة جديدة من وظائف 
العمل تحولا ماديا تكنولوجيا » مثل الاشراف 
والتابعة والتحكم كن سير الانتاج: والشوقدت 
والايتاف. للماكينات والصيظ والاصلام والبرمية 
وغير ذلك ٠‏ 


العلاقة الجدلية بين العوامل 
الاتساذية ودقية عناص 
العمل فى البتاء التكذواوجى 2 


ان التحول الثورى فى مسان التكذولوجيا هو 
الذى يؤدى الى تغيى جذرى فى طبيعة الارتباط بين 
العوامل الانسانية وبقية العواحل اللاحيوية فى 
عملية الانتاج » ويأخذ ذلك شكل التطور التاريخى 
الذى تحل فيه التناقضات الموجودة فى عملية 

© وتددا هزه التدولات منذ اللحظة التى بناج 
ذيها الانسان بمعونة اصغر الآلات » وذلك نتيجة 
للتناقض فى عملية الشغل ٠‏ الناتج عن قصور 
اعضاء الانسان وعدم كمالها فى تعامله مع 
الطبيعة ( لا يستطيع اسقاط شجرة بيديه واسنانه 
مثلا) ٠‏ 

© وتاخذ اعمال الاذسان ازاء الطبيعة فى 
التعقيد ويضطر الى خلق معدات اكثر تعقيدا والى 
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© بناه أكبر حوفى يآباني لبكسساء 
السفن فى العالم , 

ج الكورباء تستعمل لتسيير السيارات 
بدلا من البفزين فى المسلقبل ٠‏ . 

© أطلقت الولايات المتحدة السفينة 
0 جدمينى ف 5 

أكتوبر : 

© الصين الشعبية نطاق صاروكا 
يحمل سلاها نوويا لاول مرة ٠‏ 1 

© الانحاد السوفيتى يطلق ثلاثة اقمار 
صناعية فائقة الثقل من طراز بروتقون 
١١ [‏ طنا ] لدراسة الاشعة الكونية , 

© بلغ عدد الادوية الحسسديثة الثى 
أنتجتها المعامل من [ .191 س 1958 ] 
.5 عقارا بالترتيب فى كل من أمريكا 
والمانيا الغربية وفرئنسا وسويسرا 
وانجلترا واليابان » وهى أساسا لملاج 
المدكروبات والفبروسات لامراض الجهاز 
العصبى والامراض النفسية والهرمونات 
وأمراض القلب والدورة الدموية , 

© أقوى جهاز أشسعة فى أوربا لعلاج 
مرض السرطان يزيد نسبة الشفامء أى 
س8 ير. 1 

© مههر جديد يكشف الذرات دآخل 
جزئبات المادة وثمنه نصف مليون مارك 

© انشاء مونسدات ذرية اقتصادية 
ذات حجم صغير لتوليد الطاقة الكهربائية 
تدل مدل اساليب لوليد الكهرباء القديية 
وتعطى طاقة رخيصة جدأ ٠‏ 


1561/ 


© كارثة ففسائيسة 4 الفجسسان 
سنينة الفضاء الامريكية وهى على الارض 
واحتراق ثلاثة رواد بداخلها . الاتجاه 
الىعدم اساعبال الاكسوجدن!النقى داخل 
السفينة فى تجارب الاطلاق فى تدزيبات 
الاطلاق وإعداد كوة سهئة الفتج فى 
المركبة قد تؤدى التعديلات الى تأخيد 
الدرنامج عامين ٠.‏ 

أبريل : 0 

© الاتحاد السوفيتى يطلق سفينة 
من طرآن سويوز « أسرع واكبر سفينة 
فى العالم بواسطة صاروخ قوى جدا » 
وهى أوّل سفينة تطلق أنَاء الليل . 

© أصطدام السفينة بالارض اثنام 
رجوعها واحتراق الرائد بداخلها . 

أكتوبر *: 

© رصد ,,,!؟ مليون دؤلار لشروع 
وكالة الفضاء الامريكية بالاشتراك مع 
لجنة الطاقة الذربة لتطوير الصسارو 
النووى الذى سيضاف كمرحلة علوية 
لاكبر صاروح كيميائى اذا آراد الانسان 


/1؟, سم 


تنظيم دفئسسه فى صور خديدة من العمل 
التعاونى (فى الورش مثلا ) وذلك لرفع انتاجية 
عند هذا الحد احداث مزيد من التطور فى الالات 
الموجودة وتكون الظروف الضرورية اللازمة لظهور 
آلات جديدة لم تئضج بعد ٠.‏ وفى هذه المرحذة 
صمح الانسان ( غير حر« فى افعاله حين يسيطر 

الله واحدة وحين يصبح ضحية لتقسيم العمل 
08 دتفتت شمول الانسان » وحين يوجد التناقض 


بين احتياجات نمى شخصية الانسان وبين 
احتياجات التكنولوجيا فى حالة الانتساج 
الميكانيكى ٠‏ ولكن الانسان على آى حال يظل 


من أزد الانسان وتوسع من قدرات اعضائه » ولكن 
قى اطار ( الاسلوب الشخصى ) للعمل ٠‏ 


© وبظهور الالة يحدث تغير جذرى » وبدلا من 
أن يكون الانسان هى الاساس المادى لعملية الانتاج 
كالسابق 3 يصبح فل ا الألحة وعقلها 
سو م د فان الانتاج 
الميكانيكى ( الالى ) ائما هى اسلوب ( موضوعى ) 


لدمج العامل الانسائى فى العوامل اللاحيوية فى , 


٠ العمل‎ 


فى مرحلة الورش كان يطلب من العامل ان 
يتحلى بخبرات ومعلومات وحيل حرفية * ولكن فى 
المرحلة الميكانيكية هذه تقوم الالة بتكييف الانسان 
للقيام بائجان اعمال آلية رتيبة وتجعل منه 
عيدا ( وكان المفروض شى العكس ) من ذناحية ثاذية 
يعتين الانسان « اداة فير كاملة » فى | 
د تطورها : » ورغم أن الانسان غنى فى أقعاله 
الحيوية ( وكونى ) فهي مع ذلك فقير فى قدرته على 
التكيف لاداع الاعمال التكتيكية الخالصة ٠‏ 
فالتناقض موجود بين الالة وبين الذى يقوم 
بتشغيلها وهى مربوط بها بلجام واحد يعوق 
حركتهما كلما سر الوقت اكش فأكثر ويعطلنذموهما 
المشترك ٠‏ الانسان يجب أن يكيف نفسه للنظم التى 
نفس الوقت »© والتكذولوجيا ايضا يجب ان تكيف 
بحسب قدراتٍ العامل :- وند هذه التناقضنات 
الاار بين العامل والذى يقوم باستغلاله 5 


كت ويطسرح الاوتوميشسن أمكائية أزالة 
التناهضات بدن الانسان ويدن بذية العوامل 
اللاحدوية فى عملية الانقاج : بين الانسان والالة 
ويفك القيد الحديدى ويكمس اللجام بينهماء 
وبمقدور الاوتوميشن ان يجعل الانسان حرا 
ومكرما بملعء الفم لمصسعذى الكلمة + وهذا التحرير 
لتطور الانئسان هى فى نفس الوقت تحرير لتقدم 
التكتولومنا » ين تترفن الظروف الخرورية 
للتطور الحر لملكات البشر » كما يمكن أن تتطور 
الالة حسب طبيعتها ومنطقها الخاص ٠‏ 


ويقل دور العامل البشرى فى العمل حين يتم 
أدماج كل فكرة علمية جديدة كبرى ‏ فسى 
التكنولوجيا » ولكن هذا التقليل لا يود الى 
انقاص » يلالى « امتداد للامكانيات الديوية للذين 
ممتلكرن مفاتيح الاوتوميشن » وتدفدم محسا لإث 
جديدة لتطور كل من الشخصية الانسسانية 
واسدذدولوجيا معاء كما يكسب الانسان الوقت 
لخدمة تطوره حين يتحرر من العمل الرتيب مما 
يتفق مع مصالح التطور للشخصية الانسانية 
المتفتحة الجديدة ٠‏ 


الاو دتومدشين ميسلاك عصر 
طديدد للتكذولوجدا 


لكن الاوتوميشن ليس كما يظن البعض مجرد 
اتجاه مثله مثل استعمال الطاقة الذووية اق غزيق 
القضاء الخارجى اق فتح الافاق للكيمياء فى 
الصناعة ٠‏ انما الاوتوميشن مرحلة جديدة للتطور 
الصناعى س وكيا أن له سوابقه ااتكذولوجية 
تاريخيا فهى يحدث فى عصر تاريخى جديدللتطور 


. التكنونوجى » بل ان الاوتوميشن عنصر لكل تقدم 


علمى وتكتواوجى جديد هى جميع الاتجاهات ٠‏ 


ا لاتحجا هات الجددد 5 لذمسق 


الانتاج و علاقتيا 8 5 ومين 


ان ثمق الانتاج وتطوره يسير فى اتجاهات 
التطور فى علوم الفيزياء والكيمياء وعلوم 
الحياة ( البيولوجى ) والعلوم الكونية (؟) 


إز * ] المقصود بالائخاهات الكونية فى التكنولوجيا » استعمال خواص بعض المواد 'الموجودة فقط فى الففساء 
الخارجى لاغراض انتاجية » وفى المستقبل » تنظيم الانتاج فى الفضاء الخارجى .م 


سس 8 ا 


هاع.. وكُورة الأبسان' 
وهذا النمو للانتاج فى هذه الاتجاهات كلها » 
وكذلك فى مجال استعمال مصادر قوية جديدة 
للطاقة» مرقيط بالمتقدم فى محال الأوةوميثسن»؛ ولا 
ممكن تدندقة يدولتها ' وسيتضح ذلك ديما يلى حين 
نسستعرض الاتجاهات العلمية الجديدة ٠‏ 


أولا س فى مجال الفيزياء : 


أخذ الانسان منذ العفدين الاولين من القرن 
الحالى يتفحص ديصره فى التركيب الداخلى للمادة 
وفى عالم الذرة » واليوم ‏ من خلال معرفتنا 
بالدركيب الداخلى للمادة ‏ نستطيع ان نغير هن 
صفات المواد حين دريد ٠‏ وتوالت الاكتشاقات فى 
مجال علوم القيرياء وخاصه هيما يتعلق بالمواد 
الصلية ٠‏ ونتيجة لدراسة نواة الذرة ‏ وهى 
العامل السلبى فى معظم الظواهر الفيزيائية 
والكيميائية س نفتحت عيوننا على كشير من 
المعجزات الجديدة ونشات علوم جديدة هامة ٠‏ 
مثل علم الفيزياء النوويه واكتشفنا التحصولات 
الاشعاعية للذرة والتحولات الصنامية للذرة وفلق 
العناصر الثقيلة وتكوين نظاتر للعناصر المعروفة ٠‏ 
وقادتنا دراساتنا للتفاعل المتسلسل فى كتلة 
اليورانيوم الى الوصول الى القتبلة النووية » ولم 
يدن هناك اىاشارة سابقة ‏ ولى عابرة ٠‏ سواء فى 
العلوم اى فى الطبيعة الى هذا التفاعل المتسلسل 
كما انه ليس من المدتمل ان يكون هذا التفاعل 
يجرى فى آى مكان من الكون ٠‏ لقد وصلنا الى هذا 
الاكتشاف واتممناه كذتيجة للبحث العلمى البحت 
فى نواة الذرة ٠‏ 

وكذلك اكتشفذا التفاعلات النووية الحرارية 
للعناصر الخفيفة التى تشكل مصدر طاقة النجوم 
والشمس على وجه خاص » ووجد هذ! التفاعل 
تطبيقه فى تصميم القذبلة الهيدروجينية كما تم 
اكتشاف كثير من الجزئيات الجديدة وهى على 
درجة 5بيرة من عدم الثيات وتتذحلى بصفات 
مدهشة تدل على وجود بعض القوانين الاساسية 
الجديدة والعامة للكون ٠‏ 


ان هذهالدراسات المسثمرة والعميقةللمادة قد 
أدت الى الوصول الى مجموعة واسعة من الانواع 
الجديدة للماكينات والى ظهور فروع جديدة 
للانتاج » وممايظهر للوهلة الاولى على أنه ليس ذى 
اهمية بالمرة » قد يؤدى بعد ذلك الى التطوير 
الثورى للصناعة 2 ويكون هذا التطوير كاسحا 
بمقدار ما كانت اغراض البحث العلمى أكثر نقاء 
من الناحية العلمية ٠‏ فالعمل العلمى الخاص فى 
تحطيم تركيب الذرة ادى الى اكتشاف 'الطاقة 
الذرية 5 . 


52 أن يخطو بقدميه فون شطح المحصريخ 
1 والزهرة ٠+‏ : 

3 © تصاعد فى الانفناقات لتطونر 
المواصلات والاتصالات والثبؤات الجوية 
والملاحة الفضائية والسرطرة علىالمطبران 


© رحلة أبوللو /! يدور فيها ؟ رجال 
كول الارض لمدة عشرة أيام ٠‏ 


م0 
5 0 
2 م 


10 
ويا © اطلاق « سويوز ؟ » ثم « سويوز 
1 “)ا » بعد 14 سهرا من مقتل كوماروف 

00 فى السفينة سودوز 1 ٠+‏ 

ل ٠. 7 ٠.‏ 
: 00 دو قهودر ٠‏ 
20 © زوند ١‏ ذول الثمر, 
ااي © أول قمر صناعى أوروبى ومركلة 
ا الصاروخ الاولى فيه انجليزية والثانيسة 
كم فرئسية والثالتة المسانية 4 أما القمر 
3 2 الصناعى فاغاب أجزائه مصنذوعة فى 


ايطائيا » وقدمت بأديكا محطات توهيه 
القمر » وقدمت اسستراليا قاعدة الاطلاق 
فى « ووميرا » , ١‏ 

© أخطرالتجارب الامردكيةو السوفيتية 
على السواء فى أبوللو 8 » ثم نجاحها 
فى ه؟ ديسمبر ودار الرواد مورمان 
ولودفيل واندرسن قيها حول القمر , 
الهبوط على القمر أصبح مسألة وقت 
نقط ٠.‏ 


131 


يناير: 
© محطة سرقيور ١‏ تهبط على القمر 
وتكاد تنحطم وترسل صورا للارشض ٠‏ 
مارس : 
© زوند ؟ -س السوفيئية » آولمحطة 
فضاء تدور حول القمر ثم تعود للارض 
ويعتقد المراقدون المفربيون أنها #مثل 
نموذجا لسفينة النضاء التى ساحمل أول 
انسان الى القهر فى منتصف هذ! العام 
© موت جاجارين فى 189 مارس فى 
حادث اثناه تجسرية أهدى الطائرات 
الجديدة [ أمفى ١,8‏ دثائق فى دورة 
هحول الارض فى ؟١‏ أبريل سنة 1551 » 
أما جون جلدن الامريكى نقد قام بأول 
ثلاث دورات حول الارفي فى 19 فبراير 
سنة ؟155 ] م 
أبرييل : 
© العالم السوفيتى جورج بيتروف 
دقول أن من المممسكن أرسال مراكب 
فضائية الى ااربخ والزهرة خائل 1٠١‏ س 
سنة وآن الوسائل الفذبة قائمة وللكن 
الصعوبات تكمن فى تمويلها , 
© نجاح ثانى عملية التحام بدنقيردن 
صناعيين فى القضاء [ كوزموس ؟!؟ » 
السوفيتى ] عن طريق التسسحكم 
التعدد باشارات توجيه من الارض © أكد 


ؤ5] سه 


ومن المهام العاجلة تطويع التفاعل الثسروى 
للحصول على مصدن يجددد للطاقة إن إن مصادر 
الطاقة الحالية » وخاصة تلك التى تستعمل لانتاج 
الكهرباء لن تبقى الى الايد رغم أنها لا تزال كبيرة 
جدا ؛ وستذيليسرعة بمرورالزمن. أن استعمال 
التفاعل النووى سيتيح للانسان امكانيات حرافية 
للطاقة ؛ ولكن ذلكغسر ممكن عمليا حتى الان نتيجة 
للكمية الهائلة من الحرارة التى تنطلق اثناء 
التفاعل وتصل الى مثات الملايين من الدرجات مما 
لا يستطيع اى جدران أن تتحمله , ولكن هذه 
المسائل سيعثر العلماء لها على حل فى خلال هذا 
القرن » اذ تدل خيرتنا التاريخية فى التكنولوجيا» 
على أن ما هى منطقى فى المبدآ سرعان ما يمكن 
ادخاله فى مجال التطبيق ٠‏ 


مجال الاوتوميشن ايضا الا ان الطاقة التى يمكن 
ان نحصل عليها من التفاعل النووى اقل يكتير مما 
يمكن الحصول عليه من الطاقة الشمسية حين 
نحولها الى كهرياء حتى لى استفدنا من العشر من 
نحتاج الى نقل الكميات الهائلة من الطاقة هبر 
مساقات شاسعة يوسائل جديدة تماما يعد 
الحصول على موصلات عالية الكفاءة ٠‏ 


وكذلك فان اشعة ليزار المكتشفة حديثا ‏ نتيجة 
بتفريقها ب ستستعمل بكفاءة فى نقل الطاقة عبر 
الهواء وى و خم اسدوون العلم 


ونندق أن محطات الطاقة الحرارية النووية 
الأرضية» ستبنئى عندما تقترب نهاية هذا القرن 
وسيتصاعد الانتاج السنوى للطاقة الكهربائية فى 
العالم فى المائة سنة القادمة الى عشرة آلاف مثل 
المستوي الحالى » بحيث نتمكن بفضل هذه الكميات 
الهائكلة من الطاقة من الذظر فى التحكم فى طقس 
الارض وتحويلها الى فردوس مكيقفا مزدهرء 
والنظر فى استعمال الطاقة الذووية لجعل كواكب 
. النظام الشمسى صالحة للسكنى وخاصة المريخ ٠‏ 


ثانيا : العلاقة بينالاوتومبشسن وتطورالصناعة 
مع تقدم الكيمياء : 


اخ القيبياء هن اسامنا وسيلة خاصة للفانين 
على الطبيعة ء وقبل استعمال الوسائل الكيميائية 
فى الصناعة يجب أن توضع فى صسورة 
تكنولوجية» بل فىصورة ميكنة اوأوتوميسن؛وقد 
تمكن ماركس بعبقريته من أزيتنبأ بأنه « باتقان 


أ 11٠.‏ اسم 


الوسائل والتقاعلات الكيميائية » فان المعالجة 
الميكانيكية ستفسح الطردق تدريجيا للمعالجة 
الكيميائية » وهذا ما هى فى طريقه للحدوث فعلا » 
دل ان كثيرا من الفروع الصناعية المتعلقة بالفيزياء 
مثل الالكترونيات الاشعاعية والطاقة الذووية لا 
يمكن تحقيقها من غير وسائل المعالجة الكيميائية ٠‏ 


وسةديح لتنا الدبمياع التوصلن الى موادت محلقة 
جديدة ويحل اللف واللصق محل الغزل والنسج بل 
يمكن عمل الملابس بطرق العجاتن المختلفة . كما 
ستتيح الكيمياء تدويل الفلاحة الى طريقة علمية 


للتحكم في الدورات الديولوجية للذيات 5 


وفى اخاشى لم يكن اليكى يفلكون. الا قطريم 
المواد الموجودة فعلا فى الطبيعة لاحتياجاتهم عبر 
القرون العديدة ٠‏ ومع تغير النظم الاجتمساعية 
والاقتصادية وتقدم الالات واضمحلال الحرف 
اليدوية ه ظلت المواد المستعملة كما هى مصدرها 
الطبعسيية القن متحديبا + ولكن عسل ككني 
مصاس الطبيعة لاحتياعات اليقير 1 + 


ان المواد الخام فى الطبيعة كانت منحة 
اولية ( كمبلغ من المال يعطى لشاب فى مقتبل العمر 
حتى يقفا على رجليه ويكسب استقلاله ) واليوم 
اصبحتث الكيمياه فى المستوى الذى يمكنها من 
تخليق وتركيب المواد بالمواصفات المطلوبة ؛ بل 
ويمكنها ان تشبع كلالاحتياجات التسكذولوجية 
وأصبح تحت تصرف المصممين مدي لا حدود له من 


٠ الموان‎ 


وتتفوق وسائل المعالجة الكيميائية بعدة مزايا 
على وسائل المعالجة الميكانيكية » فهسى ارخص 
بصورة واضحة ؛ كما أن المعالجة الكيمياتية تحدث 
تغييرا جذريا فى المواد وتحولها الى حالة كيفية 
جديدة ء الى مواد جديدة ٠‏ ولا تحتاج المعالجة 
الكيميائية الى التأثير المباشر بواسطة الآلأت على 
المأدة » لان الخوادن الكيميائية هى التى ذلمعب دور 
هذه الالات » وليس هناك احتياج لاستعمال القوة 
ا مطلوبة فى الوسائل الميكازيكية لادارة الالات » أن 
ويستمر بصورة اوتوماتيكية» وكذلك فانالمعالجة 
الكينيائية .عملية مسشرة في حين ان العالجة 
الميكانيكية نتيجة لسلسلة من الحركات اللمتنائرة 
المفردة + 


ان هذه العمليات الاوتوماتيكية التى هى لب 
التفاعلات الكيميائية هى التى لا غنى حنها فى 
عملية الاوتوميشن ء ومن هذا تستجيب الكيمياء 
لروح الاوتوميشن ٠‏ كذلك لا تستغنى التفاعلات 
الكيميائية عن الاوتوميشن لانالاولى كثيرا ماتكون 


ضارة بالصحة » وتتطلب دقة مطلقة لاتتواغر الا 
بالوسائل السيبرنائيكية , 


وسيؤدق. القعالفك: الحيد بين العمياة 
والاتوميثسن الى خلق مواد مركيةجديدةلهاخواص 
معجزرة » مما سيطور الاوتوميثسن نفسسة ‏ وكذلك 
فان الاوتوميشن يتجهنحو تطوير عولياتتكذنولوجية 
متقدمهء جديدة بال اعتماد على الوسائل الميكائيكية 
وس خلق وسسائل بالغة الشعالية فى الانتاج 04 وهو 
ها لايحدث طالما ظللنا فى حاجة الى السسافية 
المباشرة للبشر 1 

وس تفسح مصائع الماكينات الضخمة المزعجة 6« 
طردقها الخ آلإت عديمة الصوت اذديقة مسرل 
البلاستيك 1 * 
كلها لا جزء منها فقط ٠‏ 

وهمكذدا حين نستعمل الكيمياع سنذيسط مسن 
العمليات التكنولوجية ونرخص حن سسعرقا 
و الضناهة- 

ثالثا : التطور فى مجال الددولوجيا النووية : 

ان الصورة البيولوجية للمادة ارقى مسن 
الكيمياتية والفيزيائية واميكانيكية » وبذلك تقرر 
القوانين العامة للطبيعة بعض القوانين الخاصة 
بالتطور التكذولوجى 0 وستكورن القفزة المنتظرة فى 
التكنولوجيا هى بالاعتماد على استعمال الخواص 
البيواوجية للمواد الحية فى الانتاج 5 وتطوير 
الكيمياء بجعلها على مثال العملياثالتى تحدشفى 
الحادنات الحية سيمكذذا من تصميم «ذوع جديد من 
الالات يعمل على أساس الانقباضات العضلية 
ويحول الطاقة الكيميائية مباشرة الى عمل 
ميكانيكى ذى كفاءة عالية ») ٠‏ 


كما آنبناء الا تتعمل على غرار بعض الوظائف 
المنطقية للمخ البشرى سيجعلها قادرة على فعل 
اشياء لا يمكن فهمها على الاطلاق بلغة التكنولوجيا 
السائدة الهوم 5 


يل ستمكننا التكنولوجيا الكيميائية الحيوية 
والايونية الحيوية مسن تحويل الطبيعة 
الحية ( الانسان والحيوان ) ومن توجيه نشاط 
المادة الحية » والاستفادة الكاملة من خواصها 
الرائعة من اجل خير البشرية . 


وستغزى تكذولوجيا المستقبل كل مجالات حياة 
البشر ( لا مجالات الانتاج فقط)» بما فى ذلك 
مجالات الذكاء والفسيولوجيا وعلسم النفس 5 
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الاستاذ كرتويش رئيس اكاديمية العلوم 
السوفيتية أن دل مشدكلة الالتحام الآلى 
يفتح أبواب مسسستقبل مريض لارسال 
محطات علمية تدور دول الارفى © وهى 
خطوة ضرورية فى انشاء منصة فصائية 
دور دول الارض دوكن أستخد ا مهاكفاءدة 
لاطلاق الصواريخ الى القمر والكواكب 

© القور الصناعى اأروسى ١‏ مولبنا 


انه دنقل برامج تليفزدون موسكو الى 
سمببيريا وشرق ووسط آسيا والىفرنسا., 


أكتوبر : 


© الاتحاد السوفبتى يطلق سفيئة 
فضاء [ كوزموس 186 | تلتدم مسفينة 
أخرى [ كوزموس 188 ] وبتم الالتهام 
لاول مرة أوتوماتيكيا والكترونيا بدون 
رداد فضاه وبدون الاأستعانة بالرؤية 
البصرية » وتنفصل اأركبتان أوتوماتبكيا 
بعد ثلاث ساعات ونصف ., 

© هبوط السفيئة الزهرة ) ب وهى 
معمل علمى على سطح كوكب الزهرة 
على بعد .ه ملبون ميل من الارض » 
وفى اليوم التالى دارت السفيئة الامريكية 
مارنير ه على بعد ١24,‏ ميلا من الكوكب 

© أطلاق أول قم صناعى لفرنسا , 

وكان أهم انجاز فى مبدأن الملوم فى 
؟ ب # سبتمدر وهو اتمام نذل قلب فتاة 
الى مريضي بالقلب « واشكافسكى » فى 
مدينة كيب تاون بجنوب اثريقيا بواسطة 
الأستاذ الدكئور « بارئارد » , 


يوليبسو : 


© أبوللو لا ندور دول القير , 

© أشادت وكالة تاس بشسجامة 
وقفوق روآد الفصام الامردكدين وقالمت أن 
دورانهم حول القمر يعندر مرحلة جديدة 
فى تاريخ استكشياف الفضاء وقفزة حديدة 
فى مبدآن التقدم العلمى والففى , 


7221 


لل 
شاير : 


© أطلق الاتحاد السوفيتى 4ينوس م 
[ +111 كهجم ] الى كوكب الزهرة لتهبط 
عليه فى منتصف شسهر مابو سنة 155 
لاستكمال مهام فينوس ؟ [ 1959 ] 
والتى أكدت أنه لا حباة على كوكبالزهرة 

© أطلق الاتحاد السوفيتى ينوس » 
لتصل مع فينوس ه فى وقت وأاحطد 
تقريبا الى كوكب الزهرة وتهوبط على 
ألجانئب المظلم 0 ولكى تدرس ااسفينتان 
الاجواء بمناطق الزهرة المختلئة , 

© أطلق الائحاد السوفيتى « سويوز 
4 »© تحمل تسائاتوف وأذيع اطلاقها من 
التلافزوون لاول مرة ونوقع الخراء اطلان 
سفينة أخرى وتبادل رجلي الففسبام 
لأماكنوم . ش 

© أطلق الاتئحاد السوفيتى سوبوز م 


امه إن م 


وستاخذ التكنواوجيا الايوئنية شكل الحسواس 
الصناعية واعضاء التفكير وعلم النفس مما سيدعم 
الاعمال الثتى تقوم بها الحواس الطبيعية ٠‏ ويعكف 
العلماء على خلق قلوب ورئات صنتاعيةتعمللفتره 
طويلة ٠‏ وهكذا فان تكدولوجيا المستقبل ليسث قوة 
متعزلة عن الانسان فىظروف المجتمع الاشتراكى ء 
ولكنها قوة انساذية دستجيب لاحتياجات البقر 
وحسسا عدا تهم فى مختلف اوجهة نشاطهم 5 

وحين يتم استبدال الوسائل الميكانيكية فى 
التكنواوجيا بوسائل اكثر. فعسالية ( فيزيائية 
وكيميائية وبيسولوجية وفيزيى كيميائية » 
وكيميوبيولوجية .. الخ ) فستحدثتحولاتعميقة 
فى النظم التكنولوجية من ناحية المواد 
والتكذولوجيا والشكل 5 وستاخذ الالات اشكالا 
غير متوقعة » بل ستخترع وسائل يتمفيها تركيب 
الجسم الحى على وسائل تكنيكية ( مث لاستفلال 
حاسة الشم عند بعض الحشرات فى اكتشاف 
المنعكسة العصيبة فى نوع من انواع الهيسام 
لاكتشافه الاخطاء فى بعض منتجات الصتاعة 
واستبعادها بل واشراك الحمام فى الاجهزة التى 
تتحكم فى اطلاق الصواريخ ) ٠‏ 

ولما كانت الافعال المنعكسة العصبية فى 
الحيوانات اكثر فعالية يمراحل من وسائل التحكم 
الالكترونية » ففى الامكان ان يستعمل الجهازن 
العصبى للحيواتات يطريقة تجعل التيارات 
البيولوجية المتحكمة فى القلب بامكانها ايضا 
التحكم فى وحدة تكنيكية + وتذكون اجسام 
الحيوانات ايضا من اجهزة بالفة الدقة تلقائية 
التنظيم ( سيبرناتيكية ) توجه عمل القلب والدورة 
الدموية والرئثين وحركة المياه والاملاح 6 الخ 
وتكتشف اجهزة المتابعة الجهان العصبى فى 
الجسم البشرى كثيرا من الاتحرافات وتعيد 
يعيك النظام انا اختل فى وحدة تكنولوجية تعتمد 
على الجهان العصبى فى عملها ٠‏ 

كما انه يمكن استعمال التيارات البيولوجية فى 
داخل الالياف العصبية ( 5 فولت ) يمثابة اشارات 
تحكمية تساعد على نقل المعلومات وعلى تزويد 
الالات بالكيرباء . ٠‏ 

وفى حين انه ثم استممال الطرق الفيزيائية فى 
انتاح الطاقة » لا يزال استعمال الطرق الكيميائية 
والبيولوجية من انجازات المستقبل ٠‏ وتتفق الطرق 
البيولوجية مع قواعد الاوتوميشن اكثر من الطرق 
الكيميائية لان الجسم الحى والخلية هما اكثر التظم 
التلقائية والسيبرناتبكية فعالية » وهذاالاتفاقغى 
الاسس يمكننا من بناء اشكال تكذولوجية اكثر ما 
تكون ملاءمة لاحتمالات الجسم البشرى » كما 


مكجععاا نه يحادقة قاط السوانى اسع قن 
الانسان عدة مرات » وبذلك تلعب التكنولوجيا دون 
الصناعية لسلانسان 
الاجصاي -- ايق. ستوهف: كبا المضائع اقبي 
المستقيل ؟ وهلستكون غارقة فى الخضرة والشجر 
والضوء والهواء 0 اغلب الطن ان هذه المانسات 
السعير ناطقية في الستقيل: منعون لمت ميظع 
الارض لتلاتئ تلوث الحو وفسثل مكان فل سطح 
الارض ؛: أما وجه الارض فسديشيح للناس التمتع 
بالخفرة والماء والوجه الحسن . 

وفى الفترة الاخيرة مكنتنا 
التكذولوجية الحديثة ان نغوص الى اعماق تركيب 
الخليه الحية والذواة التى تشكل مركن النشاط 
الحيوى فيها ٠‏ كما توصلنا الى معرفة تركيب 
الاحماض الرئيسية داخل النواة وهى التى تشكل 
اللبنات الاساسية فى بناء النواة » وينتج عن 
الترتيب المركب والمتعدد' لهذه الاحماض » ثميزن 
الصفات الوراذية * 

ان الاهمية الكبيرة لمعرفتنا الحالية والمستقيلة 
فى موضوع الاسس النووية لكل الاشياء. النحية 
ليست الان فى مجال التطبيق العملى © ولكنها 
ستطرح لنا مشكلات بيولوجية وطبيه جديدة وتطرح 
الحلول لها » وستساعد الانسان على التحكم فى 
مى|اضيع مثل الفيروسات واهراضص الحسساسية 
وامراض المفاصل الشبيهة بالروماتزم » ونرجي ان 
تمكننا من التككم فى السرطان وكير السن :+ 

وتلقي هذه المعلومات عن التركيبات النووية فى 
الخلية ضوءا على الكون وعلى مكاننا فيه » ان أن 
كل الكائنات الحية لها نفس النهج الخلوى + وترتبط 
برباط وثيق ببقية اجزاء الطبيعة . 


الامساليب 


ونحن نقترب الان بصورة ادق من فهم اصل 
الحياة ونشأتها التى لايد انها كانث مرتبطة بصورة 
بدأنا ندرك كنهه ٠‏ 

ويمكننا الان توقع صون مختلقة من الحياة فى 
العوالم الاخرى » 


تقددر الأسياس فى عالم الاو توميشن 


انالنظام الذى يميزالميكنة القديمة السائدةهو 
متجائس وغير متصل ؛ كما ان الاتصال ما بين 
مختلف وحدات وخلايا الانتاج غير مباقر اللهم الا 
فى ان الاتتاج الذياكى هو لثيجة عمل مختلف 
وحدات الانتاج 5 


.حوره الميكم..وحورة الإسان. 
مباشرا بين مختلف الوحدات ويعتى الانتاج 
الاوتوماتيكى الماطور بناء تكنيكيا مخثلفا مسن 
الجذور عما هى موجود حاليا من اشكال الانتاج ٠‏ 
سيدل فى المستقيل محل الكتلة المكوئة من « الحديد 
واجسام البشر » نظام تكنيكى جديد ترتبط فيسه 
البشرية ( 4 )+ ١|‏ 


واستبعاد العامل البشرى من البناء التكنولوجى 
تماما فى المسستقبل سيزودنا بدليل آخر علىانكل 
هذا البناء ما هى الا عامل » مجرد اداة للنشاط 
كبيرة للنشاط الانسبانى » وحينثئد » فى ظسل 
يلغته الالة القديمة » ستشى التكنولوجيا من أزر 
الانسسان وتمده باعضاء جدد»؛ وخاصة فيمايتعلق 
بينشاطه الذهذى » وهذه الاعضاء لن تكون نسخة 
اخرى عن اعضاء السشر الطبيعية 4 واشما ستضخم 
من القدرات الانتاجية للانسان وتعوض عن النقص 
و عدم القدرة وقلة الكفاعءة فى الاعضاء البشرية . 


مستقدل السددرذاتيكا 


مستقبلا على انجازات الكيمياء والبيولوجيا وعلوم 
الفيزياء المتقدمة والنووية والالكترونية 
والاشعاعية » فان السيبرناتيكا تقوم على مجموعة 
من العلوم والفئين وتربط بين هذه العلوم والقنون 
وبين الانتاج الاوتوماتيكى بحيشيتضمن دور القوة 
الانتاجية وقدراتها» لا الكيمياء والفيزياء فقط 
وانما يتضمن علوم الحياة والمنطق الريساضى 
والفسيولوجيا وخاصةفسيولوجيا الجهاز العصبى 
المركزى وعلم النفس » هذا الى جائب الممارسة 
الاجتماعية للاقتصاك السياسى وعلوم الاجتماع, 


ومثلما كانت ترجع كفاءة الماكينات. الى 
درتها ل أكثر من الائسان ‏ علي تأديةالاعمال 
الميكانيكية » فكذلك ترجع كفاءة الحاسسسبات 
الالكترونية ‏ الى تخصصهاء فالعقلالبشرىليس 
معقدة أخرى ؛ وكل واحدة من هذه العملياتالتى 


[ ؟ ] تنبا بول لافارج فى نهاية القرن الناسع عشر بصورة 

المجتمع الاوتوماتيكى فقال « ان المستقبل ينثمى الى الالة 

التى سستئحل مهل الانسان فى كل مجسالات الانتساج 

حنى مجال بناء الماكينات © وستكون الماكينات قادرة على 

الانتثشسار التلقائى »2 تاركة للبشر مهمسة الاشراف » 

وهو دور محدود جدا لان الكهربام سلقوم بدور الجهساز 
العصبى ؛ به 
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وبها ؟ روا !( فولينوف © ويليسيفا سه 
مهندس وأستاذ تكنولوجيا © كولوئيل 
اخرونوف ‏ ل مهندس أبحاث ] . توقعا 
الخبراء أجراء الالتحهام دين السفينتون 
وتبادل اركاب بينهما وتركيزهم على بنام 
محطات فضاء © كما توقعوا اطسلاق 
سفينة ثالئة وأكدوا أن محطات الفضام 
المدارية تعتبر مرحلة حروية لأرسال 
آدميين الى القمر والزهرة والمريخ ؛ وأن 
عمر السفر المنظم ‏ وليست السفريات 
والرحلات الفردية ب قد بدأ .. 

© تم الالتحام بين السفينتين لمسدة 
؟ ساعات » ه؟ دقيقة » وخرج رائدان 
من مركبتهما وسبحا أدة سساعة , ك3 
الالتهام باقتراب السفينتين ذاقيا الى 
٠‏ مثر ثم بالتوجيه البدوى حتى اللقاء 
ثم بالتعتسيق اليكانيكى , ثم تم توصيل 
الدوائر الكهربائية فى كل منهما معا م 
وتم تركب أنصال تليفونى داخلى بين 
القمرات الاربع . 


مارس : 


© أطلقت « أبوللى 9 ) ومركبيسة 
الهبوط فوق القمر فى رحلة كدة عشرة 
أيام يمئى خلالها آحد الرواد لمدة سامتين 
فى الفضاء , 

© نما وتطور علم حسديد 
فسيولوجيا ا كياب 611 ُُ 
لدراسة ملاقة كل عضو من أعضساء 
الجسم بالالات والمعدات الموجودة فى 
سفن المفضاء الماتلفة ولمعرفة أحسن 
وسائل اختيار رواد الفضاء ‏ الصالحين 
المناسبين لكل نوع من الرحلات وتدردبهم 
واعدادهم للعمليات الفضائية المختلفة 


ودراسة اهميسة اليمر والسسسميع 
[ الحاسة الثانية ) , 


مايو: 


© هبطك السفينة « الزهرة سام » 
فعلا على سطح الزهرة بعد أن أطلقت 
جهاز الباراسوت الخاص بها » وقطمت 
مسافة ,5؟ مليون مبل فى الفضاء فى 
١٠‏ دوما ووضعت راية تحول أسم كينين 
وسعار الاتحاد السوفيتى . 

© وصلت ١‏ الزهرة ل ١‏ » فعلا 
الساعة التاسعة وخمس دقائق بعد ؟؟ , 
ساعة من وصول «١‏ الزهرة ل ه ») » 
وأجرت دراساة هامة + تمت عيلديةانصال 
مع السقفينثين » وتحقق لاول مرة دراسة 
جو كوكب الزهرة علميا بواسطة كوكبين 
صناعبين فى منطقتين مذدلفتين من الزهرة 
فى وقت وأحد 5 

© اطذقت أبوللق ١,‏ وعليها "!ا رواد 
غضاء [ يائج ‏ سيرنان س لتافورد ]! 
لتصل الى مدار دبعد 1١.‏ كم عن سطح 
القمر ويستقل ؟ من روادها المركبة 
القمرية الصغيرة الملحقة بالسفينة ثم 
بنفصلان بها بعيدا تاركين الثالث لتعود 


1] صلاح جلال ‏ الأهرام ١٠١‏ ابريل 
سلة 1556 ٠‏ 


ب 51 سم 


يقوم بها ال مخ اليشرئ » يمكن. أن تضكم مرات 
عديدة فننا يضيع أمامثا احتمالات خرافية حفا »؛ 
فستكون هناك آلات ( كاملة » في قدرتها علسى 
الحساب ء والتذكر » وتجمييع وتقسيم لديم الدلومات > 
والترجمة من لغة الى أخرى » > ويتاء التكوينات 
المنطقية التى لا يجانبها الصواب ** الخ ٠‏ وليس 
من الضرورى أن يقوم بكل هذه الوظائف عقل 
اجتماعى واحد ( ولم يكن ضروريا فى أى وقت ان 
تقوم آلة واهدة بحسب المعادن وتنسسج المنسوجات 
وحرث الارض وطبع الصحف ) . 

فالتكرينات السييرناتيكية ستكون قادرة على 
القيام بعمليات قردية لبصورة احسن وادق واسرع 
من البشر » الآلة دائمساجهاز متخصص »؛ أما 
الانسان قهى ( جهان ) جامع شامليحشد فى العمل 
كل ملكاته الذهنية والجسدية والعاطفية ولا 
يحتاج الانسان الى قسرين ذكى » ولكن الى 
أداة (ذهنية ), لقدراته العقلية كادف 01 
الى عرية او قطان اى طائية اي صاروخ * 

وليس المطلوب ان تضاعف السيبرناتيكا من 
الذكاء اى العبقرية أى التخيل » وكان المفروض أن 
توه 22 الشروط الممكنة _ هذه اللكات 
ا الان وتضيع ءا كبيرا من وقت وطاقة 
الانسان الكاتب او المؤّلف اى الشاعر» هذه 
المجالات الميكانيكية المجهدة للعمل الذهنىالبشرى 


التى لا تشكل متعة خالقة » .وعلى حد قول 
الامسستاق 0 ياريث 0( السسوقدتى »« فقد تتمكن 
التكنولوجيا الالكترونية والسديبرناديكا ء» » كنديجة 
لثورة تكنيكية من آن تفرن من ملايين الناس الذين 
تحرروا من الاعمال الذهنية الميكانيكية » عدة منّاتث 
فقطاء اى حتى ( دستة )» من الشعراء والكحاب 
والمثاليين والفثانين الهدد ؛ و 
وتصذعهم ب ل من كتمافات الكذرونية اى خلاياً 
ترانزسدور وانما من لحمودم ء اعتقوا من العمل 
الذى القى على كاهل الالات الجديدة » ٠‏ 

ان تحليلنا كبشى لمستقيل السيبرناتيكايجبالا 
ينطلق من مجرد الاحتمالات التكنيكية المحدودة من 
ناحية المبدأ ء ولكن من احتداجات المجتمع قبل كل 
شىء > فهى التى تحدد اتجاه التطور التكنولوجى؛ 
فكلما جدت حاجة اجتماعية الى اختراع معين اى 
تغيدير تكتواوجى ها » سرعان ها يحدث ذلك 
بالقمل ٠‏ 


يجب ان نفهم متطق قطورها التاريخى ٠‏ ومنعاق 
الاحتياجات الاجتماعية + ليسهناك حدود لأمعرفة 
البشرية .وتطبيفاتها: ولكن من أعضاق اكرام 
الاحتمالات ؛ يتخير المجتمعالبشرى هذه الانواع 
من المعرمة وتطبيثاتها التى يرى أنها لاغنىعنها؛ 

أهداف واحتياجات التطور الاجتماعىفيما 
هى ممكن » وما ليس كذلك ٠‏ 


ف العالم الرأسمالى 


شلسكجرة ة وارفةبلا مار هه 


حققل رائدا الففنساع الاأمريكيان 

عزدها |أرمسترونج والدرن اول هبوط 
مشر فوق سطح ال لشمر كنبت 

| مجلة فورين انرز الامريكية تقولة 

ولق كان خزيا ييذا الانجان التاريفي أن بيطلق 
عشرات العقول المفكرة لابتكار نظضريات 
وخاصة فى أمريكاء» وكان ممكنا أن نشهد عصرا 
أمريكيا 6 بين جمهور, المثقفين فى العالم قاطية » 
لولا ذلك الفلاح العذيد المختبىء ء فى أدغال الفيتنام 


والذى يسد الطريق أمام كل سيل الدعاية الاريك 
لاستغلال هذا الانجان الكبين » 8 


بي فنف 


سس سح وعمسسية 


والواقع .. ان اهتمام الساسة الامريكيين 
ب الدعائى فى رحلة ابوللن ؛ وسحارلة 
استغلالها فى مهرجان استعراض القوة الامريكى 
قد غطى لدرجة سيئة على المغزى الكبير لهذه 
الحلقة الهامة من حلقات الثورة المعاصرة فى العلم 
والتكنولوجيا والتى يمكن تعريفها اليوم بشىعمين 
الاطمئنان: بأنها « الانتقال من عصور ميكنة العمل 
فى 0 بعض العمليات الذمنية » بل عار 
بعض العمليات لم يكن للمخ البشرى القدرة 
على اتجنازها اصلاً دعم تشين ل اللي كهتنت 
بخاصيتى المرونة والتعويلية 111:143311:17918لك1 


نتورة العام.. وكوره الإسان 
اللتين ستمكنانه من الثفرد بالخلق والابداع ٠‏ 


لقد ساهم عدد كدير من العلماء والباحثين من 
مختلف البلدان فى ااتمهيد الثورة المعاصرةللعلم 
والتكنولوجيا » وكان العالم الامريكى الريساضى 
الكبير الاسستاذ بمعهد ماساشوستس التكنولوجى 
ذوريدرت ويثر 1١852(‏ ب 1114 ) الفضل فى 
صياغة هذا الاتجاه العلمى الجديد المامثل فى 
« النظرية العامة التحكم الريافى » التى صاغها فى 
عام ١561/‏ تحت عذوان « السيرناطيقا » مشتقا لها 
« كبرينتس » بمعنى «دفة الربان» أى «اداة 


التوجيه » ». ومعرفا اياها بأنها 01 علم التوجيه 


وعمليات الاتصال فى الكائنات الحية وفسى 
الالات » ٠‏ 


وسرعان ها نما هذا الاتجاه العلمى الجديد 
ليطوى داخله أهم نظريات التحكم فى العالم 
الطبيعى والبيولوجى مثل نقارية الاعلام التى يمكن 
تعريفها فى المعنى التكذيكى كنظرية توصيول 
المعلومات والاخيار بواسطة قذوات الايصال * 
ونظرية الالعاب التى صاقها عالم الريساضة 
الشطرنج والورق والدومدو مستخلصا نظلرية 
رياضية كاملة لتخطيط ه لوك الاطراف المشتركة فى 
عملية ما بهدف الحصول على نتائج معينة » مرسيا 
أساسا علمياكاملا لليرمجة الخطية ٠‏ 


ونظردة الفعل المنعكس الشرطى وقير الشرطى 
للعالم الروسى باذلوف عن دينميكية المح الانساتى » 
كما فرضص هذا الاتجاه نفسه على كافة النظريات 


لقد وجدث النظرية العامة للتحكم الريافي 
مجالا واسعا للتطبيق واحتلت المركز الطليعى فى 
كن أعمال التطوير ه واكتسبت أهمية بالغة فى 
مجال العلوم الهندسية بشكل خاص حيث يشار 
الى هذا الجزء من مملكة المعرفة المتطورة حديثا 
بالسبزتيك التكنيكى ااذى يرمى الى خلق نظرية 
الالخورزمات )١(‏ ( البرامج )بهدف التدكم فى 
العمليات الصناعية التى تتم اوتوماتيكيا بشكل 
كامل » ودراسة المشاكل المرتيطة بنقل المعلومات 
وتداولها داخل قنذوات الارصال » وتطوير مباديء 
جديدة للتحكم الاوذوماتيكى * 
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[؟] نسسدة الى العام ااربافىر العربى 
الكدير « الخوارزمى »© اعترافا بفضله 
على علم الرياضة , 
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أبوكلو ويتجهان الى أسفل حتى بعد 15 
كم من القمر ويصوران الاماكن الصالحة 
كلهبوط . 


بوأيدو : 


© أطلق الاتحاد السوفيتى « لونا 
18 » فى الوقت الذى كانت أبوللو 11 
تستعد للوصول الى القمر . 

© فى تمام الرابعة » ؟؟ دقيقة بعد 
الظور انطلقت أبوللو 11 تحمل نبل 
ارمسترونج ومابكل كولنزر وادوين الدرين 
دواسطة صاروخ ساتيرن م46ءم 

© هبطث السفينة على سطح القمر 
دزل منها ارمسترونج وخطا أولى خطواته 
على الثمر ثم تبعه الثانى. , جيموا 
ع.نات من تربة القمر وعادوا فالنصقوا 
بالسفيلة الام وعادوا الى 'الارض ٠‏ 


امسطس . 


© تمث تجربة مخرك ذرى أمربكى 
لدفع المصواريخ كفيل بان بطلق سقن. 
ألفضاء الى هافة النظام الشمسى أو ما 
بعدها . وهو محرك مثبت حول مفاعل 
ذرىق مهمته تسخين الهيدروجين السائل 
أكثر من ,198 درجة مئوية , 


© اطلق الاتحاد السوذيتى « سويوز 
مس 1 » تحمسل رائدين [ سسسسونين 
وكوماسسوف ] ويمذقد أن سفيننين آخرئين 
ستئضمان الى سويوز س- " ويكونان معا 
منصة فضائية لسع لطاقم من سنة رواد 
وذلك بعد عشرة شسهور من أطلاق قاعدة 
الفضاء الأولى [ سودول ؟ © 8 ]1. 
سبق أن قام السوفييت بتجارب عاش 
فتهسا ٠‏ علماء سسرفبيت سل كاملة 
منعزلين عن العالم بأكلون طعاما محفوظا 
( ؛ شهور لللمريكوون ] ٠‏ 

© انطلقتسويوز 7 وبها #رواد فضاو 
اثنان منهما منالعسكريين والثالث مهندس 
وبنقظز اطلاق سودوز 8 وتوشجد 
مقصورتان فى كل مركبة حجم كل منها 
9 مثر مكعب 4 ويعدشش الرواد بملاسسهم 
العادية '( فادنشيلكو ل فولكسوف 
جورباتكو ] فاصبح لاول مسرة فى 
التاريخ خمسة رواد فى الفضاء فى وقت 
واهحد . ' 
© أطاف الاتحاد السوفييتى ٠‏ سويوز 
ب م ] وعليها اثنان من قدامى رواد 
الفضاء , علق المصمم السوفيدتىللسفن 
دأن توجبه ثلاث سفن فى وق واحد 
بعتدر أكثر تعقيسدآا , كربت فى هذه 
الرحلة مذثلف طرق اللحام فى الفضساء 
على اابارد واعيدت السفن فى المدة 
من /إ1 آلى 19 أكتوبد , 


هس 


أبعاد الثورة التكذولوجدة 
فى العالم الرأسمالى 


ولقد احتلت الحاسبات الاليكترونية اللعروفة 
ماسم « العقول الاليكترونية » رغم كونها ليست 
التطبيق اأوحيد للنظرية العامة الرياضى ب 
مركن العائمة الميزة لتلك الثورة الحقيقية فى العلم 
والتكذولوجيا » بحيث أصيح انتشار استخدامها 
فى مجتمع ما من عدمه مقياسا على نصيب هذا 
المجتمع من الاخذ بانجازات هه الثورة 5 

لقد كان المعدل المذهل للسرعة فى الانتقال من 
الكشف العلمى الى التطبيق العملى » الاستثمار 
0 هو القسمة الثانية لهذه الثورة العلمية 
امن لي ا 156 غانا 2 م فهبى 
لم يستغرق فى حالة الترانزستور والدورات 
المتكاملة الخاصة باللحاسيات الالكترونية أكثر دن 
كلايك سئنوات 5 

وفى غضون عشر سنوات تالية شاهدت 
الحاسباث الالكترونية ثلاث طفرات هائلة مسن 
التطوير والتحسين ٠‏ كان الجيل الاول مبذيا على 
اللمبات الالكترونية العادية وكانت الالاتك بطيئة 
نسيبيا » ويعدها يخمس سنوات استبدلت اللمبات 
بالترانزستورات الصغيرة » ثم بعد ذلك جاءت 
الخطوة العملاقة التى أدخلتها شركة أى *يى ١أم‏ 
الامريكية بيثاء الحاسبات المبنية على الدورات 
المتكاملة ‏ ب ال 111 2 
و الدو ائر المتجائسة اناق و تاكن 
والدوائر ذاث الطبفات هقانداءن) عخطختامده4ة 
المتعددة بحيث ودلت السرعات الى مرحلتها الحدية 
أكثر الخبراء تفاوّلا فى الولايات المتحدة * لقد 
أنجزت آول آلة الكترونية امريكية بكاملها فى عام 
5 وحتى عام كانت الولايات المتحدة 
تستخدم ٠١١٠١‏ حاسبة» ويينما قدر يخبراء 
الحكومة الامريكية حينئذ أن عام 65 سيشهد 
استخدام 6 ألف حاسيةء ان بالرقم يرتفع الى 
هو" او ل ا عام ١1571/‏ الى ٠غ‏ 
الفا » ثم يتثرب مني الاقة الف فى عام 4 
بحيث ل حل هناك موّسسية امريكية كبيرة لا 
تستخدم حاسية الكترونية أق أكثر ٠‏ 

قفزت هذه التطورات والارقام بالولايات الملتحدة 
الى الافاق الواسعة للتطور التكنولوجى الحديث 
مخلقة وراءها حهتى الدول ال رأسمالية التقليدية 
الكيرى . وباستتناء اليابان والمانيا الاتحادية اللثين 
مكنتهما ظلروف اعادة اليئاء الاقتصادى الشامل 


ص أل سم 


يعد الحرب من الاستفادة بالانجازات العلمية 
الحديثةوقطع شوط لابأس به فىهذا المجال عفان 
معظم الدول الرأسمالية وقد عجزت عن اعادة 
تجديد تجهيزاتها الصناعية على الاسس الجديدة 
ظلت تواجه قجوة تتسع بينها وبين الولايات 
المتحدة فى هذا 7 ٠‏ لقد حاولت دول شغرب 
أوروبا اللحاق بالققزة الادريكية بمشاريع التطوير 
الفرئسية ) ومشاريع البحوث والتطوير الموحدة 
الثتى تشرف عليها السوق الاوروبية المشكتركة 
وغيرها من الهيئات » وحققت بالفعل تقدما لا بأس 
به عن طريق هذه الاجراءات الا أثها ها زالت 
عاجزة عن اللحاق بالجواد الامريكى ٠‏ 


اتجاهات التطوي الادريكى 


لقد شوك شاريخ الأنسانية عدة ثورات للعلم 
والتكنولوجيا ؛ كانت آخر أثئين منها هما الثورة 
0 اليوم , ولع عي الآثر لباشي لل هلك 
لامجتمع » فمع استخدام الطاقات الجديدة سواء 
كائت البخا أ الكهرباء والوسائل التكنيكيسة 
الجديدة أرتفع معدل الانتاجية للفرد وارتفعت همعه 
انتاجية المجتمع ككل » وشهدت المجتمعات التى 
الكهربائية طقرات هائلة فى الثمى الاقتصسادى 
والحضارى ٠‏ 


وازاء اللعدلات السابقعرضهاللتتوق الامريكى 
فى مضمان تطبيق نتا نج الثورة المعاصىرة في العلم 
والتكنولوجيا ل اما يتبادى الى الذهن أن 
يصاحب هذا بالضرورة ثمو مواز فى الانشاجية 
الاقتصادية للقرد والمجتمع الامريكى ٠+‏ 


وبالنسبة لانتاجية الفرد فلقه حققت الولايات 
التحدة انتاجية عالية بالفمل ٠‏ أما بالنسبة 
فان الصورة تنقلب رأسا على عقب فطوال تلك 
السنوات من تطبيق نتائجم الثورة العارمة فى العلم 
والتكنولوجيا لم اتح معدل الزيادةٍ فى 1 
ووقف فى بعض الاعوام عند ان ٠‏ فى المأة ووهفي 
أرقام تفوقها فيه كثير من الدول المتخلفة . وبالرغم 
استئكار الولايات المتحدة بهذا المركن المتفوق 7 
المضمارالتكنولوجى فقدشهدت سئوات 1558 - 
60 هبوط نصييها من الانتاج الرأسمالى 
العالمى من * 6 فى المامّة الى 55 فى اللمائة وهبيط 
نصيبها فى الصادرات العالمية فى نفس السنوات 


من ار؟" فى المائة الى ١ر1‏ فى المائة رغم ما هى 
مفترض من تحسن فى ذنوعية السلعة الامريكية 
نتيجة للتطبيقات التكذولوجية الجديدة ٠‏ 

وهنا يكمن المأزق الحقيقى الذى تواجهه الثورة 
العلمية التكنولوجية المعاصرة قى العالم الرأسمالى 
اذ تجد نفسها شجر ةوارفة ولكن بلا ثمار ناضجة 
فى مضممار الثم الانتاجى ٠‏ 

ان الصحافة الامريكية تركز كثيرا فى الحديث 
عن «الفجوة » ى«الهىة » التى تقف الولايات 
المتحدة على طرف منها ويقف. العالم على الطرف 
الاخر منها 6 بيئما تتغافل عن تلك الفجوة العميقة 
بين الامكانيات الانتاجية التى تتيحها الثورة 
العلمية التكنيكية وبين تحقيقها اليوم فى الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


ان الراسمالية الامريكية بحكم مخاوفها من ان 
يؤدى قمر السوق بالسلع الى القضاء على نظام 
التى لاحقتها فى سنوات 55 - 2,858 47-55 
5 لاه س داه .1 د 11 وو؟. تعجز من 
جائب عن مسايرة النتائج الحتمية لتطبيقات 
الثورة العلمية التكذولوجيه المعاصرة فى مجال 
الاذتاج » ويعرذكن الاقتصادى الاسريكى 
الفن ٠‏ شظراء٠‏ هادسون مخاوف الرأسمالية بهذا 
الصدد دقوله 0 ان أهم مشكلة تواجه الستينات هى 
كيف سنس تخدم الموارد الانتاجية الياسعة الثى 
يطلقها الاوثوميشن » ٠‏ بينما هى من الجانب الاخر 
تلبت على هذه التطبيقنات. كروائسع فين 
استراتيجيتها للسيطرة العالمية ولمواجهة التحدى 
وهذان العاملان هما اللذان حسددا اتجاهات 
التطوير الامريكى التى صاحبت الثورة العلمية 
التكنولجية المعاصرة ٠‏ 

لقد احتلت الابحاث العسكرية المركز الاول فى 
اتجاهات. التطوير الامريكية فاستأثرت هذه 
الابحاث بائفاق بلغ ثلاثة اضعاف ما ينفق فى 
المجالات المدنية فى هذه الفترة » وارتفعت جملة 
المصروفات على الابحاث العسكرية من 51 مليون 
دولا عام 1951 الى ١97١‏ مليون دولار عام 
١567‏ الى ؟امة 1١‏ مليون دولان فى عام ٠55‏ 


ثم يلى ذلك الاندفاع الى تطوير واسع لاجهزة 
التجسس ووسائل الامن الداخلى التى وصفها 
الصحفى الامريكى مايرون برئتون فى كتابه 


« غزاة الحرية الشخصية » التى قالتعنة4صحينة . 


نيويورك «دائه مثير الى أقصى 0 الاثارة لانه 
يتضمن معلومات وبيانات عن أجهزة التجسس 
الالكترونية أقل ما يمكن أن توصف به أنها تجمد 
الدم فى العروق ٠‏ » وعلق هليها ايرل وارين رئيس 
قضاة الولايات المتحدة السابق بقوله دان التقدم 


المذهل فى مضمار الاتصالات الالكترونية يشكل , 


خطرا كبيرا على حياة القرد الخاصه » ٠‏ لدرجة 
أن المواطن الامريكئ كما استخلص برنتون فى 
3 لم يعد قادرا على الحديئ على انفراد فى 
جبة أخرى الا اذا كانت هذه الغرفة سميكة 
الايواب والجدران بحيث لا تخرج هنها الذبذبات 
الصودية ومزودة بمواد لامتحساص الصوت 
ومحاطة يجدان معد فى للا تخرج منه أى موجات » 
وبستاشس سميكة داكنة لا ينفث مثها أي اشعاع .» 
دبدائرة اضرء كيرباتها يحوت (1 فنتل -موحات 
الراديى» ثم عليه بعد ذلك ان يمتنع عن التحدث 
بصوت عال» وقد يكون من الخير ان يستخدم 
الشفرة فى الكلام » ! 

وبالمثل شهدت وساكئل الخدمات والاعلام خاصة 
تطويرا تكذولوجيا ممائلا باعتبارها من أهم وسائل 
السيطرة على الرأى العام 5 


وأخير! + كان الاندقاع الى غزى الفضاء » 
فهنا مجال للتطوير لا حدود له » لا تفوح منه رائحة 
البارود بشكل مباشر » ويستآشر باهتمام البشرية 
قاطبة » ويبتعد كل البعد عن خلق ازمات تراكم 
السليع » بل هى قد يساعد على تفاديها لفترة من 
الوقت ٠‏ 

لقد وجدت الحاسبات الالكثرونية وتطبيقسات 
الذورة العلمية والتكذولوجية طريقها الى مجالات 
الانتاج كاداة للتطليل والتسعير والمحاسبة 
ولكن استثثار الصناعاتالعسكرية بنصيبالاسد 
ثم الطاقات الالية المعطلة » واستغلال الزيادة فى 


انتاجية ! الفرد لا لزيادة انتاجية المجتميع يبل 


للتخلض من الايدى العاملة حيث تضاعف عدد 
العمال المتعطلين تعطلا كاملا فى الفترة ما بين 
٠ ١93573 0-1١56‏ قد حافظ على تلك الهوة بين 
امكاندات الذورة العلمية التكذولوجية وبين النتائج 
المرجوة منها فى مجال الانتاج * 


الاسسا ادن الأجتما عي افو 5 نُ 
ا معاصرة ا معاصرة في 'العلوم والتكذواوحيا 


ان الماآزق الذى تواجهه الثورة المعاصرة للعلم 
والتكنولوجيا قى العالم الرأسمالى نتيجة 
لاتجاهات التطوير الراسمالية لا يلغى ذلك التساؤل 
الذى تشير اليه مجلة فورين افيرزعنالعلاثةبين 
انجازات 056 الذورة ومين 2 الاقتصاد الحر 4 

والواقع ان الحديث' فسى هذا المجال 
عن ١م‏ 0 الحر» بالمعنى التقليدى ينطوى على 
مغالطة كبيرة » فالأبحاث والتطبيقات التكنولوجية 
الحديئة باهظة التكلفةمماتعجز ال ؤس سات الخاصة 


م 


عن ميماوانها كماما دوقم يكن مق النعن احراك انه 
تقدم فى هذا المجال بدون التدخل الواسع للدولة 
العلمية الوطنية الامريكية انه من بين "الارا مليون 
دولار اذفقت على أيحاث الالكترونيات والكهرياء 
والطيران والقذائّف الصاروخية بلغت الحصة التى 
تمولها الدولة "اره مليون دولان اى بنسبة 6٠١‏ فى 
الرأسمالية قاطبة حيث تبلغ الحصة التى تمولها 
الدولة الامريكية مثلا فى المؤسسسات الالكترونية 
تسعين ضعفا بالنسبة للصصة التى تمولها دولة 
مثل فرتسا * ويهذا لا يكون دون ىأس اللسال 
الخاص سوى دور المستفيد الاول من نتائج هذه 
الابحاث التى يتم الانفاق عليها من أموال 
الضرائي ٠‏ 


ولكن اذا وجدت النسورة المعاصرة 
والنكنوكوجيا مهدا لمهافى!لولاياتالمتحدةالامربكية؟ 


أساس رغبة الرأسمالية فى احلال المساكينات 
الاوتوماتيكية الطيعة محل العامل «١‏ المشاغب» ٠‏ 
ولكن حثل هذا التفسير لا يكفى » فهذه الرغبة 
ليست وليدة اليوم.والرفبة فى تقليل جهد العنصر 
البشرى فى العمليات الانتاجية هى رغبة مشتركة 
بين النظامين العالميين المتعاصرين الاشستراكية 
وال رأسمالية » رغم اختلاف الاهداف +٠‏ كما ان 
الاشارة الى قضبية المنافسة بين هذين النظامين 
اكش مما تقدم من الاجابات ٠‏ والواقع أن الثورات 
العلمية ترضيط اساسا يقوى الانتاج وليس بعلاقاته 
وهى تنطلق حيث تتوفر شروط ومتطلبات هذا 
الانطلاق » ثم هى بتأثيرها على قوى الانتاج بتعمق 
فيباشي الانسان حل هذا التناقض لصالح تقد 
الاجتماعى وتوسيع قدرته العلمية في السيطرة 
على الطبيعة من حوله ٠‏ 


وبالنسبة للثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة 
كانت الشروط والمتطلباث الاساسية لانطلاقها على 
آأساس التطورات الداخلية التى وصلت اليها 
العلوم الطبيعية والبيولوجية فى إواخر النصف 
الاول من القرن العشرين هى ٠‏ توفر قدر ضخممن 
رآأس امال 2 الفائضص 2 يمكن توظيفه فى استثمارات 
الاطلاق » وتوفر قوة كافية من الباحتين وي العلماء 
والمهندسين » وقاعدة صناعية ملائمة لتطبيق نتائج 
الابحاث العلمية ٠‏ ولقد توفر للولايات المتحدة هذه 
الشروط الثلاث ١ ٠٠‏ 


لقد خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية 
الثانية بأقوى قاعدة صناعية فى العالم ٠‏ 


أما بالنسبة لرآاس المال « الفائضى ») فالى جانب 
ثروات امريكا الطبيعية فلقد امكن للولايات المتحدة : 
فى سئوات ما بعد الحرب ان تستنزف جزما 
ضخما من ثروة العالم » ونظرة واحدة'الى الارباح 
التى تحققها الشركات الامريكية العاملة فى بلدان 
العالم الثالث يل وفى اورويا كافية لاظهار ذلك 
الاستنزاف الذى أسم بسبق له مثيل الذى مارسته 
الولايات المتحدة + لقد بلغت ايرادات الشركات 
التابعة للصناعات التمويلية الإمريكية في الخارج 
٠ثر8؟‏ مليرون دولار اي 
اكثر عن ضعف ونصف مجصوع ايسرادات 
الصادرات الصناعية الامريكية فى تلك السئة * 
وها بين سنتى 1١95311١‏ قى ١518‏ حصلت الإاحتكارات 
ا لامريكية على لخمس دولارات مقابل كل دولان 
استثمرتقه فى احريكا اللاتينية ٠‏ وبيئنما كانت نسسية 
الارياح الصناعية الى الناتئج القوميى للشركات 
الفرنسية مثلا لنخفض, ما بيسن أعوام 
المائة كانت نسبة الشركات ال تتزايد من 
لارلا فى الماكة الى درة في الماثة ٠‏ وفى الفثرة حمن 
١-7‏ حتى ١5317”‏ زادت تسراكمات الشركات 
المتحدة الامريكية من ١٠ر9١‏ مليون دولان الى 
+ دارا" حليون دولان » وهى تمثل ضعف الزيادة 
شى المصروقفات على المنشآات والمعدات 5+ وهكذا 
ضاعف الاستنزاف الذى باثثرته الولايات المتهدة 
لثروة المجتمع الامريكى نفسه من تراكم رأس 
المال « الفائض » الذى لا تستطيع المشروعسات 
الرأسمالية د طبيعتها ومصصسالحها من 
استخدامه ددى 1 استثماراتها الراأسمالية ٠*٠‏ 
حقا أن الرأسمالية الاحتكارية واجهت دائمسا 
مشكلة تراكم رأس المال م الفائض » وكان 
الرأساليون يحلون الشكلة باللجوء الى 
المضاريهات فى التامينات لزيابة ثروتهم بطريقة 

طفيلية ولكن هذه الوسيلة لم تكن بكافية ولا بناجعة 


فى عام ١55‏ وحدة 


. بازام التضخم الخيالى لرأس المال «الفائضصس») فى 


الولايات المتحجدة ٠‏ 


اما بالنشبة لتوفر الباحثين فالى جانب الثروة 
العلمية الضخمة فى الولايات المتحدة حيث كان 
يذهب الى الجامعاث الابريكية فى عام 156 م 
5 فى المائة من الشببان الذين يق عمر هم 
لارتيادها ؛ فلكد استطاعت الولايات المتحدة انتقيم 
لنفسها « اختكارا هالميا للادمغة» استنافتث 
بواسطته أعدادا ضكية سس العليام والممندسين 
والباحثين من كافة ارجاء العالم ٠‏ 


وكان توائر هذه الظروف الثلاثة كانيا بالفعل 
لانطلاق الثورة العلمية التكنولويجية فى أمريكا » ثم 


كانت طبيعة النظام الراسمالى الامريكى هى التى 
حددت اتجاهات التطوير وأوجدت الفجوة بين 
أمكانيات هذه الثورة وبين تحقيقها فى المجال 
الانتاجى 5 


ذورة العام والتدتواوجدا والصراع 
الاجتماعى فى العالم الرأسمالى 


ما ان بدت البوادر الاولى للثورة العلميسة 
والتكنولوجية حتى ارتفمت الاصوات كالعادة عند 
أى منعطف معلنة انتهساء مرحلة الصراعات 
التحررية والاجتماعية ٠‏ لقد اختار البعضى جانب 
الايتزان معلذين أن الاستعمار قد' حصل على تذوق 
تكذنولوجى لا قبل لحركات التحرر بمقاومته » وآن 
الرأسمالية قدحصلت على سلاحلايجد العمالامامه 
مفرا الا الاثحئاء ازاءه » والا حلث الالات محل 
معظمهم ٠‏ بيثما اختار البعض الاخر جائب الاعلان 
بان ورك العلم والتكنواوجيا قد حلت الشكلة عن 
جذورها بأن نقلت السلطة فى المجتمع الراسمالى 
بالفمل .من يذ الراسمالية' وكتب- حون كينت 
جاليريث « ان انتقالالسلطة قد ثم ٠‏ الى حد كيين » 
دون أن يحس به أحد » ٠‏ الا أن تطورات الاحداث 
قد جرفت معها كل هذه النداءات فاتسع نطاق 
النضالات الديمقراطية والاجتماعية فى الولايات 


دشورة. العام ..وحورهة الإسان 
المتحدة ؤازيادت اضرابات العهال.وآثيتت حركات 
التدرر صلابة نادرة واذا تحن لم تتوقف عند 
التجرية النيتنامية ومغزاها فلقد دمت الثنورة 
من صحوة لشعوب اليلدان المتخلفة قبل أن بثرك 
القطور الرأسمالى الطويل مصماته عليها ٠‏ 


والتدنولوجيا د حاءثت معها بتفجير أ : 
للتناقض بدن الطبيعة الاشتراكية للانتاج والبحث 
وبين الملكية الخاصة لوسائل الانتاج , وبزيادة 
لحدة التناقضات دين العمال ورآأس المال © دل والى 
تحول دتزايد لذوى الياقات البيضاء من ايثاء 
الطبقة الوسطى "ال جزء من الشعب العامل * 
ولكن لعل أخطر ما جاءت به الثورة المعاصرة فى 
العلم والتكذولوجيا هى انهاقدمت لاول مرة امكانية 
عدلية لتحقيق ذلك الشعار الى آطلق من تبل 
بزوغها بأكذر هن ماثة عام » شعار من كل حسب 
قدرته الى دل حسب: حاحله ( يالذى ألم ذكن 
الظروف المادية مهياة له بعد ذلك الوقت فجاءت 
الثورة العلمية المعاصرة لتؤكد أنه ليس الشعار 
انسانيا جذابا فحس.ب ؛ بل هوشسعارتابل!!تحقيق 
أيضا * 


الثورة التكنولوجيهوالنظام الاشستراكى 


الامبريالية , الثورة العلمبية 


ع سفن | والكوليجية لض عليه سليل 
تاستخدم ري ع 
وا لسمعة ٠‏ ويبدآ لد صليل بمفهوم الثذورة العلمية 


والتكنولوجية ذاته ٠‏ فايواق ألدعاية مقدمها 8 على 
آنها ظاهرة علمية تحكمها فوادين موضوعية ؛ لها 
اسسباب ونتائج 57 صئع العقل اليشرى ٠‏ وبالثالىلا 
تعلى على ادراكه ٠‏ يل انها تقدمها على انها فىة 
سسحرية غايضة ورهيية لإ يدرك كنهها الا 
الامريكان 9 وهم : لتلك الاسرار ضمديا 
لانفسهم تفوقا أبديا على سائر البشريه » لنسن فى 
العالم الثالث ذى المصاعب والمطالب فحسب يل 
حتي فى آوروبا الغربية ذاتها ١ ٠‏ 


د. اسماعيل صبيرى عبداند» 
فالثورة العنمية والنذذولوجية حى تلك الصورة 
ثمرة من ثمرات النظام الرأسمالى فى ٠عبيره‏ 
الاكمدل والاعذف : الاقتصساد الامريكى 9 وبالتالى 


فهي شهاده مؤكدذة لتفوق الرأسمالية على 
الاشتراكية + بل انها بمأ تتيحه من معدلات دمى 


اقتصادى مرتفعة » فى اقتصاد هن أصبلا فى المحل 
١‏ 
الارل دين اقتصاديات العالم ؛ تجعل فى وسع 


“* الولايات المتحدة أن تخل جميع الشكلات 
الاجتماعية وان تمثق ٠‏ مجتمع الرفاهية » الذى 


تخيله كثير من الافتصاديين البورجوازيسن » 


آي « الجتمع العظيم» الدى تحدث عنهة جونسون 


وان كان الحظ لم يحالقه فى تحقدقه فترك منصب 
الرياسة وبلاده غارقة فى حرب قيتنام 0 والصراع 
العنصرى ينهش حجسه البلاده.ء والجريمة 

والمخدرات والتحللن الجذسى تفكك عرى المجتمع . 
واذا كانت الاشتراكية ذاتها لا تصمد أآمام معجزة 
الثورة العلمية والتكنولوجية - فماذا بقى أمام 
شعوب أسيا وافريقيا وأمريكا اللاثينية من امل فى 
الخروج من التخنف وما يعذيه من فقر وجهل, 
ومرض ٠‏ : لا آمل آمامدا فى 
عبور الهوة التى تعصلذا عن الدول المتقدمة والنى 
تتسع يوما بعد يوم ٠‏ بل ان أورويا الغربية تهبط 
تدريجيا الي مهاوى التخلف النسيبى + لفد تحقق 
للولايات المتحدة الامريكية ما أخفق الرايح الثالث 
منازع والى الابد ٠‏ ولم يدق للشعوب الاخرى الا أن 
تقر بسيادته وتسعد بخدمته وتؤمل فيما يمنحها من 


؟ الجواب ىأضح ثماما 


٠٠ فتات‎ 


هى الفهم الصحيح لنظاهرة التى يدور حولها 
الحديث » فائلكل يتكلمون عن « الثورة العلمية 
والتكنولوجية » دون أن يعنى آحد بتحديد المفصود 
معن هدا الاضصطلاح على وجه الدقة ٠‏ والواقع أنه 
يوحى بعدة معان متشايكة ٠‏ ومن الضرورى 
تحديدها وتحليلها ٠‏ فهى فى ذهن البعض يشير 
الى التقدم المذهل: فى الغلوم الطبيعية وبالدات 
الفيزياء الذووية و عدوم الخفقصاء ٠‏ وقد ادى هذا 
التقدم الى زيادة ضمهمة فى المعارف البشريةة 
مرة كل عشي سذوات ١‏ ويمكن فى المستقيل القريب 
أن تتضاعف مرة كل حمس سئوات فقط ٠‏ وليس 
قي هذه الظاهرة » بذائهأ » ما شى جددد كماما 5 
فآن ما يميز الانسان عن الحيوان هى قدرته على 
الاستفادة من معرفة سايقة فى اكتساب معرفة 
جديدة * ولذلك فانه من الطبيعى أن يتزايد بعرور 
السليمة الى تاريخ الملم تؤكد عقا التعتى © وقبين 
أن التقتع العلبى متسل لم بتقطسع منذ اقسنم 
العصور ٠‏ وقد راج فى أورويا لفترة طويلة 
الاعتقاد بأن العصبور أالوسطى كانت عصبدورا 
مظلمة + لان المعرقة العلمية فيها لم تحرز تقدما » 
بل تراجعت عما كانت عليه أيام اليونان 
والرومان ٠‏ ولكن هذا الاعتفاد خاطىء لا يفره 
الا تجاهل الأوروييين لا دلق خارج سارتهم : 

نقد تخلفت أورويا فى خلال العصور لوس 
ولكن البشرية واصلت التقدم على يد العرب ٠‏ 
وحين تخلف العرب تجدد التقدم فى أورويا * 


ينا 03 مدنا 


ولكن الكشوف العلمية لا تؤش تأثيرا مباشرا الا 
حي تاذ طريقها. الى, الشاديق العيلى حييد 
يتحول العلم الى دكذودوجيا باستخد امه فى 
الاكاي العم كن عيذ - لبط الميلاة. ,« العدري 
بعدها ء كانوا يعرفون أن الارض كروية » ولكنهم لم 
يستخدهوا هذه المعرفة فى اجدذيان « بحر الظلمات » 
كما كان المحيط أ لاطسى إسمى عذد هم 0 ولم يصلق| 
لامر يكا » الأمهسسسم أسسسسم 0-5 لسسسق ١‏ قد 
اكتشفوا « البوصنة » ٠‏ ولا' يكعى هى هذا المجال 
معرفة كيف نستخدم ظاهرة طبيعيه معينسة من 
التاحية التطبيقية 4 بل لابد ان يدم أستخدامها 
بالقمل فى الانتاج بشكل منتظم + وهنا .قلعي 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
دورا حا سما فى محول العلم الى تكدولوجيا ٠‏ 
قدصين أكنشفت الطباعة خبل جو تذبر يح تاتسل 
قرون ٠‏ ولكنها نم مستخدمها الا فى صناعة « ورق 
اللعب » ( الكوتشينة » ٠‏ كما أذها اكتشفت اليارود 
قبل اوروبا. ولكنها استخدمته فتثط فى « الالعاب 
الخارية ,ونم أحتيا ويا مد فعية جد + 00 0 

فان معد لات التقدم التئذوليجى تختلفت من مدرة 
الى أخرى ومن بلد الى آخر ٠‏ ومن ثم فلابد من 
التركين على الجائب التكتولوجى فى الثورة 
العلمية والتكنواوجية ؛ لانه وحسده الذى يغير 
ظروف الانتاج » ويغير بالتالى شكل المجتمعات ٠‏ 


الثورة الصناعية انثاذية 


ولكن التطورات التكنولوجية التى شهدتها 
العشرون سنة الاخيرة متعددة ومتنىوعة ومتفاوتة 
الاهمية : من الطافة الذرية الى الترانزستور ©» 
ومن الحاسبات ا ليكترونية الى المسواريخ 
الفضائية 5 الخ 8 فأى 55 التضورات 
يشكل « الثورة التكذوليى جية » ؟ انه من غير الجائز 
آن نعدها جميعا عناصر فى ثورة تكنولوجية 
واحدة 4 لان يعضها أقل أهمية هن البعضص الآخر ٠‏ 
والثورة التكذولوجية ليست مجدهوعأ حسأييا لعدف 
كبير من الاختراعات » ولكنها تغيير جذرى فى 
التكنولوجيا يصبح ما بعده محادفا كيديا لما قيله 5 


ويهدا المفهىم الدقيق لتعبير الثورة التكنولوجية 
نجد أنها تتمثل فى تطور الصذاعات الاليكتروندة 
الذى حعل من الممكدن صمنع آلات تقوم دعدد كدر من 
الاعمال الذهنية الثى دقوم بها الانسان » وتؤّديها 
يكفاءة أعلدى فى بعض الاحيان : هالائسان مندك 
وجد على وجه الأرض مار رسن السعليات الانتاجية 0 
أى بذل جهده دينزع ..ن الطبيعة ما يشبع به 
حاحاته المتعددة وادتجددة ٠١٠‏ وسرعان ما اكنشف 


,م ننعان الة لو سحعة أن بستعين فى تشاطه الائتاجى 
بأدوات يصنعها فتزيد مسن فاعلية هذا النشاط ٠‏ 
وهدذا اخترع السكين والفآس والعجلة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ولكن كل الإديات التى اخترعها 00 خلال 
آلاف السئين كانت تعتمد فى حركتها على قوة 
الانسان العضلية ٠‏ وبالتثانى ظلت فعاليتها 
محدودة ٠‏ وتحايل الانسان لاستخدام قوة محركة 
أكير يستمدها من الطبيعة اس مدم الحووان » كما 
اسبتخوم آحيانا ذية الريح (فى أدارة طواحين 
الهواء ) أى قوة اندفاع المياة فى الانهار 5 
الذورة الصناعية الاولى .ددن اذتشى الانسان قوة 
البخار واستخدمها فى تددر الالات ٠‏ فهنا لاولمرة 
فى تاريخ البشرية وجدت الالة التى تحل محل 
مجهود الانسان العضلى والتى لا تقنع بريادة 
3 هذا المجهود بل قد كاذت القىة التنحركة 

ى اكتشفها الانسان أعظم بما لا بقارن من قواده 
ل 0 وك بد[ عصسى جديدفى تاريخ 
الانتاج البشرى : عصر الصساعه الاليه . وهكدا 
يكورن العددر الذورة صحديها ؛ فكل ها تالذها اس 
تطورات اذتاجيه يذثلف تماماً عن ذل ما سيقها ٠‏ 
انها كانت نقطه تدحول جذرى: وفد اكنشف 
الانسان بعد ذلك مصادر طاده محركة أخرى : 
منتجات البترول فى الحركات دات الأحدراق 
الداحدى : والطافه الخيرياتيه » وأخيرا الطساقه 
الدريه * إحانث تلك ضها حصوات جبارة فى دطور 
الصنا عد ء ولكنها لم تحن ذورهاء مش الالات ايا 
كانت الطافه الدى ' تحرشها دعوم بعمل الأنسان 
العضلى فقط ٠‏ 2 - 


وكانت 


ولذتك فان الثورة الصذاعية الثاذية هى بالدقة 
اختراع الالاث التى يمكن أن تقوم بعمل الأنسان 
الذهئى : عن طريق عمليات التحكم التى ثفضى 
الى « الآوتوميشن » أوى امسا نع التى « تدير دفسها 
بنفسها 6 قلغن طريق انهاء يات الاليكدروئية ع 
فنحن بالفعل ذى فجر قصير جديد فى تاريخ الانتاج 
البشرىئ سيكون هختلقا عذريا 'غن الو 
السابقة ٠‏ وليس هدا مهال الذخوض فى النتائج 
القريبية والبعيدة الثى ستؤدى اليها الثورةم 
التانولوجية المعاصرة ٠‏ ولكن غلينا أن نك نشي الى 
الظاروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية” الت 
جعاتك حدوتها «دمذنا فى الدول الرآسمالية الكيرى 
وفى مقدمتها امريكا ٠‏ لقد عرف النظام الرأسمالى 
خلال القرن الماضى تطورا تكنولوجيا رائسا 
وسريعا ٠‏ كم تلذ ذلك فى الثلث الاول من القرن 
العشرين بنوع خاص ‏ نوع من البطء فى معدن 
ا التكنولوجى 0 الي الى 


شورة العسس 10ل ساد 
الجديدة 0 0 05 فاك اي عل ا 
تجعله قادرا على زيادة أرباحه عن طريق التفيير 
في الكمية التتجة وضمن البيع وذون. تقيض هى 
التكاليف ٠ ٠‏ ولذلك فات ن اللمحتكر يفتقد الحافن الى 
التطور التكنولوجى © وقد ١‏ الاحتكارية 
الطسابع الغالب للرأسمالية منذ ثماية الذرن 
الماضى 3 ولذلك 3 يكن غريبا أن دتباطا معدل التقدم 
التكذولوجى ٠‏ 


ؤانيا الغريب هو ان الزاسمالية الاحتكارية فى 
أعلى درجات تركزها تندفع من جديد هداة الخرب 
العالمية الثانية فى عملية تطوير تكنولوجى 
فى قيام الاشنراكية فى هدة دول وتحولها الى نظام 
عالمى منافس للنظام الرأسمالى ٠‏ إن المعسكر. 
الاشتراكى حين يرفع تسعار التعايش السلمى انها 
يعلن التحدى الاقتصادى معتمدا على أن تخلصسه 
من 5ناقضات الرأسمالية سيمكئه من تحقيسق 
تطورات اقتصادية رائعة 8 فرقم يصع للنظام 
الاشتراكى النسية الاكبر من الانتاج السام 
العالمى د تتدول كفة الميزآن ثهائيا ضد الرأسنمالية ٠‏ 
ولذلك كان على الاحتكازات الكبرى أن 3 أجسساء 
هذه «المنافسة» الجديدة وأن تكف عن عرقلة 
التقدم التكتولوجى » بل وأن تسسعى للاستفادة من 
ثماره * ومن نأاحية أخر شرى سه وهذا فى السا 
الثائى ‏ استند تضمال الطبقة العاملة فى البلاد 
الرأسمالية الكبرى من أجل آجور آعلى وظروف 
عمل 'أفضل ومستوى معيشة أكرم < وليس من 
سبيل الى الاستجابة الجزئية لمطالب العمال دون 
مسساس بأرياح الاستكارات الا بالارتفاع المسخصس 
بانثاجية العمل * ولا سبيل لزيادة انتاجية العمل 
إلا بالتطور املسكمر للالات والمعدات 5 وهكذا 
بالرهم سن الارتفام المتجدد لاجور العمال يزيد فى 
الحقيقة عباء الاستغلال الواقم عليهم ؛ لان انتاجية 
ساعة العمل تزيد بنسبة أكبر بكثير من الزيادة فى 


لعل ساعة العمل * وأخيرا حدوهذا فى السيب 
الثالث # أدت حركة !لثتحرز الوطنى لدسعوب 


القائم على السيطرة المباشرة والقهر العسذكرى ء» 
و أصبيح على الامبريالية أن تعد تعتمد على أساليب 
الاستعمانر الجديد * ان أساليب الاستعمان القديم 
كانت سمخ لكل دوية استعمارية بان « تقفل » 
أسوار مستهمرانتها فى وجه غيرها من الدول 
مضطرين لخفض التكاديف نضمان تضريف الانتاج 
بسعر مجن * أما اليوم وقد. أصبح.:فى وسع ل 
دولة من: دول العالج الخالث. أن تشثري من آى دولة 


سد 1 ب 


تنشاء , قلايد أن يسعى الاحتكاريون الى ضمان تلك 
الاسواق بالاساليب الاقتصادية * وفى مقدمتها 
تخفيض الاسعار نسبيا نذيجة لتخفيض التكاليف ٠‏ 


وخلاصة القول اننا لسنا بصدد ظاهرة تجدد 
لشباب الرآاسمالية » واتما نحن نشهد رد فعل نظام 
مدان تاريخيا يستخدم حتى أخر قطرة ثمار تفوقه 
المتراكمة فى محاولة نلتخلص من متناقضاته * 
وكان بمكى نتلك الحارولة أن تغير وجه التاريخ لو 
لم نكن الاءنراكية ادك استقرت نظاما تقدميا فى 
عدد كبير من الدول فى وسع بعضها على الاقل أن 


يخوض الذورة التكذولوجية بخطى تابتة ٠‏ 
ظاهرة توقعها الفكر الاشتراكي 


والامر الذى يجب ألا يغيب عن الاذهان هى ان 
استمران التطور التكنواوجى ٠‏ وبالذات الثورة 
التكنولوجية . فائمة هذا الفكر قالو! ان المجتمع 
يدخل المزحلة العليا للاشتراكية اذا نجح فى تحقيق 
عدة كرو فى :رأسها تسفية الثناقض دين الع 
اليدوى والحمل الذهنى * واذا كان بعض 
الاشتراكيين الخياليين فد تصور ان تصفية هذا 
التناقضشس تأتى عن طريق الاستغناء عن الالة 
وممارسة كل أفراد المجد للعمل اليدوى »' فان 
الاشتراكبة العملية ترى عكسى ذلك على خط 
مسكقيم >< انها قري أن السنديل الوحيد النصفية 
التناقض بين العمل اليدوى والعمل الذهنى تصذية 
نهائية هى انتهاء العمل اليدوى من المجتمع » أو. 
بعيارة - أخرى كدوله الى جيل <هنين - أن 
الرألمسمالية قد حطمت كمان العامل واأصابته 
بالاغتراب ٠‏ فبعد ان كان صانعا حرفيا يصنع 
بيديه سلعة كأملة ويكتسيب من أجل ذلك خبرة 
ا ع ب 
يتأمل ما صنعت يداه » أ اي 
يتعين عليه أن" يكون م مكماذ للالة مضع 
حركته لحركتها ؛ ينفذق جهسده العصبى 
والعقلى فى أخيراء فسدد مصدوه حجلندا 

من الحركات الرئيية يحريها مدى الحياة . 

دفي الوكت تلسنه أصيع (خيمي الالة يناد المصنع 
وتسييره عمليات معقدة تقتضى ممن يقوم بهسا 
تحصيل علوم متعددة خلال دراسة تستغرق بضعا 
وعشر يلين + وفكذا تفيكت العد ب 0 
اليدرى والعمل الذهنى ٠‏ وفى ظل الاشتر كية 
يؤّدى التقدم التكنولوجى ا الى اختراع 0 
تزيد من أنتاجية العمل مما يسمح بتقصير يوم 
' العمل وزيادة أوقات الفراغ ويتيح الفرصة للعامل 
اليدرى لكي بقعم ويتقف + ولكن النخيين الماضم 
الذهنية * فعندتذ يشهد الانتاج ظاهرة مزدوجة : 


سد 5 اس 


فهى من ناحية يستغنى عن العمل اليدوى 
بالتدريج » وهى من جهة آخرى يحتاج لادارة 
الالات الحديثة المعقدة الى عامل على مستوى 
مرتفع من العلم والثقافة ٠‏ (ى كما قال أحد أئمة 
الفكر الاشتراكى فى القرن الماضى : يصبح العافل 
مهندس التشغيل * 


ان نتائج الثوره التكنولوجية فى ظل الاثستراكية 
تكاك لا تحصي ٠‏ ان نجاحهايجعل من الممكن فى 
المستتبل القريب أن يصبح يوم العمل خمس 
ساعات فقطء وآن يكون التعليم الزاميا حتي 
الثانوية العامة ( ألى سن ١‏ سنة كما يستهدف 
الاتحاد السوفيتى » وعندئذ تختعى الحدود 
يصبح تلقى العلم غرضا يقصد إاذاته وليس لمجرد 
اكتساب مهنة ٠‏ ان وجه البشرية يتغير بالفعل ٠‏ 


الدول الاشتراكدة 


والذورة التكنواوجية 


ومع ذلك قالامر الذى لا شك به فق أن البوادر 
الاولى للثؤرة التكنولوجية قد ظهرت فى البلاد 
تعائيه الدول الاشتراكية فى هذا المجال ٠‏ 


أن الامر الذى كثير!' ما يهمل فى مثل هذه 
المناقشات هى أن الثورة الاشتراكدة فد وقعت 
بصفة عامة فى بلاد متخلفة » وآن الحسكومات 
الاشتراكية كان عليها أن تواجه 0 مزدوجة : 
قصقدة التخلف وبذاء الاشتراكدة * اننا بقارن 
اليوم الاثحاد السوفيثتى بالولايات المتحدة 
الامريدية ونذسي أن الانتاج الصئاعى فى الاتحاد 
السوفيتى سنة ١355١‏ كان 5 دزيد عن 1 فى المائة 
من الانتاج الامريكى © وانه | يمثل 1/8 فى 
إلمائة منه فى * سنة 0 9 .ولك بالرغم من أن 
عشرين مليونا من جو ديد كن 
شىء فى معظم أراضيه الاوروبية التى احتلها 
الالمانى . وذلك فى حين ان نفس هذه الحربكانت 
فرصة ذهدية للانتاج الصناعى الامريكى الدى زاد 
خلالها ينسية ٠١٠١‏ فى المامّة - ان التقدم المذهل 
الذي أحرزه النظام الاشتراكى فى آول دولسة 
شتراكية فى العالم فى النصف قرن المأضى هو 
خير مان للحاقه بالولايات المتحدة شم سبقه لها ٠‏ 


ويداعهم هذا الاعتتك أن دولة 'السوفيت قد أولت 
البحث العلمى منذ نشاتها عناية فائقة ٠‏ والاتحاد 
السوفيتى يضم اليوم ربع الستغلين بالبحثالعلمى 
فى العالم كله * وهن ناءحية أخرى تجد. أن. النلدان 
الاشتراكيةالتى بيدأت من ظروف أكثر تقدما . مثل 
جمهورية ألمأنيا الديموقراطية » تحتل مكانا يارز! 
فى التقدم التكذولوجى ٠‏ فهذا اليلد الصغير ١/(‏ 
مذيون فقط ) يحتل المرتبة الثامية بين دول العالم 
من حديث الانتاج الصناعى ٠‏ 


ولكن اكتمال الصورة يقتضى الاشارة الى أن 
الاتحاد السوفيتى وبعض الدول الاشتراكية 
الاخرى قد تأحرت فى اجراء التطورات التنظيمية 
فى أساليب التخطيط وادارة وحدات الانتاج مما 
عطل خلال بشسع سذوات حركة التقدم الاقتصادى 
لقد تكون نظام التحطيط والأدارة 
تاريخيا فى ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة حيث 
كانت ذوى الانتاج على قدر 0 من التخلف ٠‏ 
والان وقد تطورت قوى الانتاج تطورا ياهرا ؛ لابد 
من آن تتطور كذلت أساليب التخطيط والادارة 
واشكان الديموقراطية الاشتراكية حتى لا يغدو 
. البئيان العلوى للمجتمع الاشتراكى بتخلفه عقبتفى 
سبيل المزيد هن تطور قوى الانتاج * 


٠ والتكذولوجى‎ 


وأخيرا فان دور الدول الاشتراكية فى ال 
التكنولوجية يمسنا بشكل مباشر > فاسهاميا 
يقسط وافر فى تلك الثوره يعنى الا يبقى التقدم 
التكنولوجى احتكارا بيد الامبريالية تحظر 2 
الدول النامية أن تستفيد منهء هالخيرة 
التكدولوجية للدول الاشتراقيه متاحة للشسعوب 
المناضلة النى ترفضس التيعية ؛ وتصر على يناع 
مستفيلها المسنس ومستهدف بناء الاشتراكيه ١‏ 


وعلى الدول الثامية بدورها أن تستفيد بأعلى 
درجة ممكنة من التكنولوجيا الحديثة » وعليها ان 
تحرص على تطوير البحث العلمى والتكنولوجى 
المحلى يهدفين : الاول هى تطويع التكن ولوجيا 
المسثوردة للواقع المحلى 0 أو ابداع تكذولوجيا 
محلية . والثانى ؛ هو ان يصبح فى وسعها ان 
تسهم بدورها فى التقدم العلمى والتكنولوجى ولي 
بقسط متوأضع ٠‏ فيهذا الجهد يتاكب استقلالها 
وتتدعم خطاها فى طريق التقدم ٠‏ 

وهكذا تكون الاشترأاكية هى الضمان” 5 
للبشرية هبد محاوبة الامبريابية الامريكية أن تجعل 
من « الذورة العلمية والتكنودوجية 3 سند! ' لتفوق 
دائم وسيطرة أبدية ٠‏ 


الشورة العلميةالتكنولوجية والعالمالثالث 


عسسييت الكلار في الننثرات الاقميرةت 

3 وبعد الانتصارات العلبية الكثيرة 

ل فى الفضام وعلى الارض فئ كل 

مجالات الحياقد عن التكئولوجيا 

وعن العام وارثياطهما أو تقديم 5-3 منهيا عن 

الاخر وتفسيرات وشروح عن معنى التكتولوجيا 
أو ( التكنية ) فى تعبير البعض . ٠‏ 


والذى لاخلاف عليه أن التكنولوجيا غير العلم 
هى : « مهارة يكنسبها الافراد والجماعات نتيحة 

القدية على استخدام المعرفة العاميةلانتاج مأدى 
من مقطليات الحضارة الحديثة »» والعلم أوسع 

من التكترليهيا كن تفسيي ظرافن الكون والحياة 


ببيكى مدل 


دون أن يكون هذا هادفا للقطبيق)» أو حتى امكانية 
التطبيق فى الحياة العملية » والتكنولوجيا محصلة 
المعرفة العلمية والخبزة العملية » وتستمد .من كل 
منهما بعض مكوناتها ٠‏ وهى ترثبط بالانتاج وبخلق 
معرقة عملية » ولكثرة الاختمام بالمتتاعة فسان 
المفهوم السائد أن التكنولوجيا تطبيق للحقائق 
العامية فى مهال الانقاج الصناعى » ولكن هذا 
مفهوم محدود ؛ وآفاق التكنولوجيا أوسع وأرحب 
وتشمل, الانتاج الزراهى ايشا ؛ ولو أن الدول 
التقدمة تركز فى الاساس علبى إسستخدام 


ّْ التكتولوجيا الحديثة فىالتطوير الضناعئ لق و أسسع 


المدي 0 والذى ندج عن اختلاف مستويات ‏ وأعماق 


.تطبيقائها » فجوات كثيرة وكيب يرة ؛ لبس فقط 


بس 67 اس 


بين الدول المتقدمة * والدول*القامية 
أى ( المتخلفة) .على وحه الذقة وليس للمجاملة.- 
ولكن القجرات التكذرلوجية موجودة وعميقة بين 
أوروبا وبين “الولابيات المتصدة ,» وبين أوروبا 
الشرقية وأوروبا الغربية » وبين أوروبا والولايات 
المتحدة من جهة وبين أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وآسيا ( ماعدا اليابان ) من جهة أخرى . 


0 در نامي يحدث ك الانفى ؛ العا ؛ وذ * كانت 
الى 0 يدبن 1 العلمية والخبرة الصسناعية 
لتطوين الانتاج كمية ونوعا » فان الحقيقة الواضحة 
هى أن الدول المتخلفة ( آى النامية ) ليست عندها 
هذه المؤسسات 64 واذا وحجدث فى صور وأشكال 
جنينية »؛ فائها لا 'تمارس المضمون “الحقيقىي 
لوجودها ء والضناعات تقام نقلا عن الخارج ٠‏ 
دون أجيزة آلية أو أنسائية » ومع الافتقار الى 
القاعدة المادية فى المجال العلمى ٠‏ والواقسع 
الصناعى ٠‏ ان هذه الدول تستورى كلا من المعدات 
والخيرة من الخارج 3 وتتم محاولة تدعيم أصولها 
بأشئاليب 'مصطنعة » كالشجرة التى تقتلع من 
جذورها لتزرع فى فس تربتها » ولايد من .حدوث 
ارتباط وتلانم بيب السيامة لد والتقدم 
بكليهما معاء والارتباط والتفاعل المتبادل ٠‏ بيسن 
الصناعة والتكذولوجيا فق الاسساس فى حيوية 
المجتمع صناعيا وتكنولوجيا ٠‏ والاستيراد المستمر 
للتكنولوجيا من الخارج وثقلها لا يكون ناجحا 
ومفيد! الا اذا صاحبه وجود تكنولوجى أصيل فى 
المجتمغ » وفى المجتمعات الصناعية تختلط وتتفاعل 
الخبرة والمهارة الاصيلة مع الحقائق العلمية 
المتجددة 5 وعن طريق الاحذ والعطاء والتبادل 
والثفا عل بين العلم والتكذولوجيا تخرج الصناعات 
القوية السليمة على أسسى صحية تسمع لها بالنمو 
والازدهار » وليس بالعلم وحده تقوم التكنولوجيا 
وتستصس ولكن بالخيرة واطهارة معه. أيضا ء وفى 
استعراضى سريع لواقع التكنولوجيا ال معاصرة فى 
الدول النامية تتضيح ثلائة اتجاهات : 

أولا : اتشاء مصانع محلية باستيراد الالات 
والخيرة معهاء لانتاج بضائّع وسلع ومنتجات 
تستثوردها هذه الدول من الخارج وتعمل على 
الاستغتاء' عن السلع المستوردة » وتقوم هذه 
اا ال جمركعية عليه اامنتطيع هذه 


صناعيأ يدون هذه الحنابة الجبركاي لجرا * 


الوقامى اأصتاعى ٠‏ 
ثاتيا | قيام صناعات تعتمد على اموارد اإلحلية 


كالخامات الزراعية والمعدنية والصناعية» وأغلب "2 


0 017 وم 


اتكاج هذه الصئاعات 'للتسدين © وهذه الستاغلات 
تسيل انشرارها ]13 استهيات اليسيا' 
التكنولوجيةالحديثة لتستطيع أنتجارى متطليات 
الاسواق المستوردة الخارجية ورغيات المستهلكين 
فى هذه الدول + 

ثالنا : اقامة صناعات تشيه الموجودة فسى 
الاسواق العامية الى حد كيير وقادرة على الدخول 
فى منافسة معهاء وتخضع للمواصفات العالمية. 
والنوع الاول والثانى يمكن قيامه واسستمراره 
لفترات متفاوتة من الوقت فى الدول النامية 
ويناسب قدراتها وامكانياتها وظروفها * 


والذنوع الاول يكتفى بقدس قليل من التكنولوجيا 
المستوردة وكذلك الذوع الثانى » خيما هدا خامات 
البترول وتصنيعها لان الشركات العالمية الكبرى هى 
التى تقوم بهذه الصناعات آساسا وفقا لاحتياجات 
الاسواق العالمية ونتيجة لهذه السيطرة الاحتكارية 
فان هذه الصناعات البترولية تكون جيويا منفصلة 
فى المجتمع الصناعى والتكذولوجى ٠‏ 


التخطيط العلمى 


ومشكلات التطيدق 


والدول النامية فى آغلبها ليس عندها السياسة 
الدائمة بعيدة .المدى التى تدعم الصناعة حذى 
تشارك فى الانتاج العلمي الصناعى ولا تكتفى 
لملجركم استيدال الواردات وتصدين المنكجات الها 
كما هى أى نصفف مصنعة + ومن هنا فان مشاركة 
الدول النامية مى الاسواق العامية للمنتجسسات 
الصناعية مشاركة قليلة وغيرمحسوسة؛ ويبثقى 
سوال يحتاج الى اجابة وهو : أمكانية الجمع بين 
هذه الاتجاهات الثلاثة فى الدول الثامية ومثال منها 
الدول العربية ٠‏ 


اننا نجد فى الواقع العملى أن المستهاك العربى 
لا يجِد كل متطلباته من المنتجات الصناعية 
الحديثة والضشغط المستمر على طلب هذه المنتجات 
يحجطسعلها , تكنى 4 وتصيح ثغضرة 
الاسنتيزاد: ته الطبيعي وى شير اللريي ب ملسوعة 
والضاغط » وهذا له آثاره الجانية الضسارة 
بالاقتصاد وان كانت هذه المشكلة لا تعانى منها 
المتقدمة تشدر هذه الضنفوط 2« وان كانت أقدن على 
تحملها ومواجهتها وتقبل حالة استمرارها: ٠‏ 

ول يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تقدم للصناعة 


الدعم الكافى لمواجهة هذه المتطلبات المتزأيدة لانه 


حتى المجتمعات الصناعية المتقدمة تواجه تحدياتث 
كبيرة لها آثارها وانعكاساتها ومنها : 


© تكلفة الانتاج الصناعى تزيد باستمرار 
زيادة كبيرة نتيجة لارتفاع الاجور والتكاليف ء 
وهذا بدوره يؤدى الى زيادة اسعار المنتجات 
الصناعية ويضعف الى حد ما من قدرتها على 
المنافسة العالمية مما ينتج مجالا للدول النامية التى 
الوقت الاقل خبرة وتدريبا واستعدادا » ويمكن 
باستكمال هذا النقص ‏ بقدر ما 
هذا الوضع ٠‏ 


الاستفادة من 


© التطور التكنولوجى السريع يجعل عمر 
المضانع الحددثة يقل سنة لمعك سئة, وبعضسن 
المصانع التى تعتبر حديثة وتتراوح أعمارها بون 
ه و ١١‏ سسلذواتك تحد بعض الدول الصتاعية 
الحديره انها اصبحت قديمه مع ابها في حالة 
ميكانيكية تسمح باسثمرار ائتاجها فى محان آخر 
من العالم لعشرات السئين بعدها , 


© التكامل الصناعى والاقتصادى يزداد فى 
أوروبدا والولايات المتحدة ودول الكتلة الشرقيةء 
وعمليات التجميع والتركيز بين الصناعات 
المتشابهة والمتنافسة فى تقس الوقت لقيام تجمعات 
عملاقة يجعل فرص حياة واستمرار المضانع 
المتوسطة والصذيرة فرصا ضعيفة ومكلقة 
ومرهقة ١‏ 


© تسابق الدول الصناعية على اسواق الدول 
الثابية بيواء العصول مان الزاد الخاى مياه إلى 
لتصدير المنتجات اليه اء فتح الباب لنوع جديد من 
الساعد»ومثال لهذا مايحدثفى اليابان! لتىنطورت 
وزيادة التكلفة الصناعية فان الصناعة اليابانية 
بداث ترسىقواعد للتصنيع اليابانى خارج اليابان 


دثورة الماع :. وحورة الإسان 
للاستعانة بالاددىالعاملة الارخص والاستفادرة من 
التكنواوجيا المتقدمة فى تعويض نقص مهارات 
الإقراد فى هذه الدول الى نقلت اليها الصناعة 
وشاركيها. ددها ا لتضدمن مدنت استمران نوها 
الصداعى ولى حارج حدودها * 


خطة عمسيل 


فى موأ جهة التحدى 


والان ما هى الاستراتيجية الواجبة على الامم 
الصغيرة والنامية فى مواحهة هذا التحدى , 


© أن نفقات التقدم التكذولوجى وتطويع 
[اتكتوزوجيا وتطويرها والاستمرار فى تطبيقها 
ج الى نذقات وأسدتعدادات باهظة 0 وتكلفتها 
0 ولكنها بكل المقاييس والمعابير الاتتصادية 
عملية مربحة وتوتى ثمارهاء ويمكن بحسن 
الاختيار والاصرار على التحسين والتطوير 
الوصول الى نتائج عملية وايجابية ٠‏ ومثال على 
هذا ما يحدث فى سويسرا وبلجيكا وهولندا وهفى 
دول لا تمتلك امكانيات صناعية كبيرة ٠‏ 


عقياتفى طاريق ملاحقة ركبالتطور 


وبالنسبة للدول النامية ومحاولة سد الثغرة 
التكنولوجية وتقايلالمسافة بينها وبي نالدول الاكثر 
تقدما فهناك مشكلات رئيسية تواجهها : 


الاولى : : ان التقدم التكنولوجى فى الولايات 
المتحدة وبعدها الاتحاد السنورفيتى بالغ السرعة 
ويكاد يكون هناك شبهاحدكار فعلى لكثير من نتائج 
التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية الحديثة 
بين الدولتين ٠‏ وتختلف الدول الاخرى فى نسبة 
قدراتها على المشاركة فى هذا المجال» واقلها 
بالطبع فى الدول النامية ٠‏ 


هدجرة العلماء والمهندسين والاطباء من هم دولعربية الى الولايات المتحدة 


النانية : هجرة الفنيين من البلاد العربية والدول 
النامية الى الدول الاكشر تقدىما والجدول المرفق 
مثال من © دول عربية فى ! سنوات بالقياس الى 
الدول الصناعية المقطورة ولكنها متقدمة تكنولوجيا 
الى الحدالذى امكن فيهلصناعة الحديد فى النمسا 
أن تطور طريقة صنع بعض انواع منه » وقامت 
صتاعة الحديد والصلب فى الولايات المتحدة بشراء 
حق استعمال هذا الاكتشاف ولا يزال هسذا 
الاكتشاف وحده أحدن مصادر الدخل المستمر 
للنمسا ٠‏ 


الثالثة : ان 6١‏ فى المائة من صناعات العالم 
الكبيرة مركزة فى الدول الكبرى ومجموع سكانها 
لا يزيدون عن ٠١‏ فى المائّة من سسكان العالم» 
على مصادر كشرة وأساسية لخامات صناعاتها < 
تحتاجها هن هذه الدول الصغرى ٠‏ 


© ومن الاستراديجية الواجية على الدول 
الثامية تحديد اختياراتها على أسس اقتصادية 
وعلمية » وان تقتنع بان كل مجالات التكنولوجيا لا 
يمكن دخولها معا ٠‏ 


© وفى الدول النامية يجب وضع حد لعملية 
الانفصال بين الاتدفاع الى التعليم العلم وبين 
الخيرة والتجرية العملية » 'فالتحامهها معا أمن 
ضرورى تقواك بعنه التكنولوجيا ا لاصيلة الخلاقة * 
وأما استمرار استيراد الالات والخبرة ء والتدريب 
قى الخارج واستقدام الخبراء بخير تأصيل لاتدريب 
المعلى فىالبيكة والظروف الطبيمية التى تقوم فيها 
الصناعة ذاتها :6 فاقل ما يقال فيه أنه اتجاه غير 
عميق الجذور وغير صحى اذ لابد من تطوير كل 
هذا الى قدرة ذاتية , 


© أن التكنواوجبا الصناعية مرتبطة بالانتاج 
الصناعى . ومن هنا تظلهر ضرورة نتوثيق الصلة 
بين مراكن الانتاج الصناهى ومراكز التعليم 
والتدريب بكل مستوياتها ومسمياتها وحاليا فان 
الانفصال دينها واضسح وظواهره موجودة فى كل 
المجالات ٠‏ 


تت عند انشام وحدات للانتاج من الطبيعى ان 
ضام عناأا صر تطوير هذا الانتاج 9 وليس فقسط 
المحافظة على اسثمراره من وحدات التصميم 
الصتاعى ومراقية جودة الانتاج ى !لاد اث 
الصناعية والملعلومسات ويراءات الاختراع 5 


© لا يكفى لرفع مستوى الخبرة العلمية 
والتكذولرجية مجرد ذدريبب الاقراد سواء فى 


؟ س. 


الخارج حيك مراك الصناعة المسثوردة 6 او فى 
الداخل حيث اقيمث الصناعة وبدآ انتاجها » ولكن 
لمهم هى توصيل ما تحصل نتيجة التدريب الى 
التكنواوجيا حبيسة عقول العاملين يتكلدون عنها 

ولا بمارسوتها * : 


© الآافصال بين المجتسع المصناعى والزراعى 
القائم فى مصى وبين المجتمع العلمى يختاج الى 
علاج »© يعد ان تبين ان اتصال هذه المجتسعاث 
الثلاتة بالخارج آوثق الى هد ما من اتصالاتها 
ببعضها على أرض الواقع هنا وفوقميدان تجربة 
الحناة وممارسقها + 


مع التاصدل والتطودر 


وفى النهاية فان التكنولوجيا المتقدمة ف ىالدول 
الصناعية هىالاساس الذىتقوم عليه صناعاتها» 
وتتطور وتزدهر وتمتد وتئتشرى2» ليس فقط فوق 
أرضها ولكن الى «خارجها ٠‏ 


وهم اللم بان كفل التكدولوهيا استترادا هن 
الخارج لا يكفى وحده » الا ان المؤكد انه لابد من 
غملية النقل اول ثم التأصيل كاخيا ٠ ٠‏ 


ويكفى أن نعرف أن الثورة التكئولوجية التى 
بدأت فى منتصف القرن التا عشر قلت 
موازين الدخل عند الشعوب التى شساركت فى 
هذه الثورة ؛ بيئما بتيت على حالها سه هذا أن 
لم تنقص س فى الدول الأخرى ؛ وبينما كانت 
الطائة س محرك الصناعة ل المستيدة من قوى 
الانسان والحيوانو الرياح عام. 66 اتمثل؟1/زمن 
مجموعالطاقة المستخدمةفى الانتاج» وبعد الثورة 


: التكنولوجية انقلب الميزان وأصبعت الطاقة 


المستمدة من الفحم والكهرباء والبترول تمثل 54 
فى المائة بينما أصبحت الطاقة التقليدية القديمة 1 
فى المائة فقط من الطاقة المستخدمة فى الانتاج فى 
العالم » وهذا بخلاف. الطاقة الذرية التى بدأات 


وتغيرت الصورة آيضا بالنسبة لنوعياث الانتاج ' 
فى الدول الصناعية المتقدمة فهبطت نسبة الانتاج 
الزرا عى الى الانتاج الكلى من 5١‏ فى الاثة الى ٠١‏ 
التكنولوجية الحديثة فئ الانتاج فقد ارتفعت قيمة 
أضعاف ما كانت عليه قبل ثورة التكنولوجيا التى 


بيدأت عام »؛ وتضاعفت قيمة الانتتساج 
الصنافى ها بين ٠لا‏ 4 5٠‏ ضعنا عما كان غلنه 
قبل الثورة التكنولوجية . 


ولان ها تنفقه الدول الكبرى غلى البحوث 
العلمية والصناهية وبدوث التطوير يفوق بكثير 
قدراث الدول النامية لحان براءات الاخشسرامعات 
الحديثة هى الباب الذئى يمكن الدخول مثه للحصول 
هلى بغش فا يخسة من روات ليتمكس أثن هذا 
على التطويس التكثولوجى ٠‏ ومثال هلى هذا ما 
ككلته يكن فول السالم العيرى كلسي اليفك 
والتطوير فى سشةواحدة ..هر/!١‏ مليوندو لارفى 
الولايات المتحدة ؛ "1 مليون فى أوروبا الغربية 
ديسا اا ١‏ مليون دولار لبريطائيا 0 ١١٠4‏ 
لفرنسا 5 همءطذ١ا‏ لالمائيا الغربية ويساوى هذا 
الاثفاق ار" فى المائة من جملة اثتاج 'العالم 
بالنسبة للولإيات المتحدةء لان" فى المائة بالنسبة 
لبريطانيا » در١‏ فى المائة بالئسبة لفرنساء ار١‏ 
فى المائة بالنسبة لالمانيا ٠‏ 


فحصيلةهذة البحوث اخثراغات جديدة بعضها 
يستفاد منه ويطبق وتنعكس اثاره على التطور 
التكنولوجى والانثاج الصناعى والزراعى » ويقدر 
ها تسجله أجِهرة براءات الاختراع.فى العالم كل 
سنة يحوالى 6٠‏ ألف براءة اخثراع ء وهى تمثل 
حوالى 16١‏ ألف اختراع نظرا' لتسجيل الاختراع 
الواحد فى اكثر من بلد واحد فى اغلب الاحيان » 
ويمكن بنفقات معقولة شراء بعض براءات الاختراع 


دثورة المام.. وكورة الإسان 
هذه ومحاولة حل شفراتهاء أن التعاقد على 
ترخيص باستغلال اختراعات يثبت فائدتها لبعض 
انواع انتاجئا » وقد اهثمت الامم المتحدة بهذا 
الموضسوع ؛وكلفت السكرتير العام باعداد تقرير عن 
«دون براءاث الاخثراع فى قل التكنولوجيا الى 
الدول النامية » 0 


مناسبة وأوصى الدول الثامية باهداد القوانين 
والتشريعات اللازمة لثقل التكنولوجياء وهذا 
يقتضى انشاء جهاز لبراءات الاخثراع » يعد له فئة 
متخصصية من القائوئيين الاقتصاديين يتخصصون 
في اللكيا الستاميا » ومن الفانسين للصسرن 
فى قوانين براءات الاختراع ٠‏ 


وبعد الحصول على الافكان الجديدة من واقع 
براءات الاختراع يبقى تطويرها وتطويعها لثناسب 
صناعاتنا وثكون دما جديدا يجدد شبابها ويدفع 
بها الى ترسييم قواعدها ؛ والى النبو والانتشار 
على أساس واقعى 2 وليس تحث مظلة مسن 
التشريعات والقوانين والقيود الثى تحميها من 
المنافسة ومن النقد وابدام الوأى بحجة انم الصناعة 
الوليدة تحثاج الى فثرة زمن حثى يشند عردهاء 
لان المهم ليس الزمن بل كيفية الاستفادة من هذا 
الزمن » والطريق الذى يسين فبه الانتاج ليس فقط 
كميا ولكن نوهيا أيضا ٠‏ 


7 سام 


7 


ا ااا / لاا 


تنشر « الطلبعة » ابنداء من هذ العدد النصوص الكاملة لمحاضرات 
الاستاذ « مكسيم رودئنسون )والمناقشات التى دار تحولها “وكذلك 
الندوات التى انسترك فيها خلال زيارته للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وكان « رودنسون » استاذ علمالاجتم اع بالسربون والمستشرق 
الاشتراكى المعروف ؛ قد لبى دعوةاسرة تحرير الطلدعة أزبارة القفاهرة 
وآدارة حوار مفقوح مع المثقفينوالمناضلين العرب ٠‏ وذلك فى الفترة 
من ؟؟ ديسمبر 1559 حتى 8 بنابر١٠/ا15‏ + 
ونأتى زيارة ١‏ رودنسون » الذى عرف بمواقفه الشجاعة واموضوعية 
فى فرنسا ضد الحركة الصهيوذية »فى اطار خطة الطليعة لادارة حسوار 
0 0 مع. نيارات. الفكر التقدمى فى العالم على اختلاف 
اتحاهاتها ٠‏ 


النلصسوص الكاملة 
للمحاضرات والمناقشات 


المماضرة الأولى 


م سل 
4 مح ودر 
بر 2 ؛ لجأ 


فسقية العضيسور الى لامي قاد 


ه آلقبث المحاضرهبقامةالمحاضرات 
بدار الاهرام مساء السبت /1؟ 
ديسمبر 19519 ٠‏ 

© قدم المحاضر : لطفى الخولى ٠‏ 

٠‏ ادار المنائشية : الدكتون 
عبد العزيز كامل ٠‏ 

و استرك فىالمناقه : د. عثمان 
آامين د ٠ه‏ محمد أحمد خلف 
الله ٠‏ 


التقديم 
قدم « لطفى الخولى » المحاضر «كلمة قال فيها 5 


.كسيمروديسدون ٠‏ والاستاذ رودنسون © ليس 
يسعدنا ايوم ان لتفى الإاسناذ نم ٠‏ ِ 
فى حاجة الى التعريف بمفيمصر أو فى أى بلد من بلدان الوطن العربى ٠‏ فهو كمفكر 


0-3 


ومناضل اشتراكى ومستشرق ©» قدمولا يزال جانبا هاما من فكره وجهسده 
للقضية العربية فى صراعها الناريخىضد الظلم والاستعمار والصهيونية ٠‏ 

ومنهنا كان منحقنا وواعبنا فى نفس الوقت أن نعرف الاستاذ مكسيم رودنسون 
بانه صديق عظيم للشعب العمسريى ٠‏ والصداقة لا تمنع من وحود اختلاف 
فى بعض وحهات النظر ٠‏ ولكنه اختلاففى أطار الاحترام والتقدير المتبادلين ٠‏ 

ولا ننسك أن اجتماعنا د م بالاستاذرودنسون واستماعنا له واناحة الفرصة 
للدوار معة » يغنى حصيلتنا من الممرفةومن الأوفوف على رأى الاصسدقاء ب 
الايجابى والسلبى فى موقفنا وحركتناء كما يتيبح له فى نفس الوقت الوقوف على 
ما وصلنا البه فكرا وحركة واتجاها ٠‏ 

ثمة نقطة اخرى اود ان انسير اليها ٠‏ وهى انه منذ اعلن عن زيارة الاسستاذ 
مكسيم رودنسسون » تلقث « الطليمة »عديدا من الاسئثلة عن اأقضية الفلسطينية 
والصراع العربى الاسرائيلى لتوجيهه_اللاستاذ مكسيم صساحب المواقف المعروفة 
والدراسات العميقة حول هذه امواضيعذات الاهمية الكدرى بالنسية لكل غردى ٠‏ 
وقد م الانفاق مع الاستاذ رودنسون أن تجمع الاسسئلة التى وردت »والقىسوفترد 
بحيث يمكن صيافتها فى عدد محدوديغطى مضامينها الاآساسية على أن يجيب 
عليها دفعة واحدة بعد الانتهاء من القساءمحاضرته الثائثة يوم الاثنين القادم ٠‏ وعلى 
هذا الاساس نرجو من جميع الراغبين فىتوديه اسئلة حول القضية الفاسطينية 
والصراع العربى الاسرائيلى ان بتفضاوا بتقديمها فىميعاد غايتدظهر الغد ) وذلكحتى 
يمكن اعدادها وتلافى مآ قد يكون فيهامن تكرار ٠‏ 

موضوع محاضرة الليلة ينناول صورةالعالم الاسلامى فى اوربا منذ العصور 
الوسطى حتى أليوم ٠‏ وكما جرى التقايدفانه سيعقب انتهاء المحاضر من القاء 
محاضرته فترة راحة +مدة ربع ساعة يفتح بعدها باب النقاش ٠‏ ويتولىادارة النقاش 
للاستاذ رودنسون ٠‏ 


ظ المصاضرة ظ 


المسلمون لفترة طويلة يمثلون خطرابالنسيبة للغرب المسيحى » قبل أن 
يصبحو! مشكلة بالنسبة له . فتدحدثانتقال لاسلطة فىالمناطقالنائية 
من الشرق » حيث قام شعب صاخبيمارس النهب ل وغير مسيحى قبل 
كل شىء - بغزو وتدمير مناطق شاسعة من الارض وأنتزعها من 
ايدى الاسيحيين ٠‏ 


وعلى هذا النحو يحكى لنا عن هذا الحدث» بعد انقضاء ثلاثين أوأربعين سسئة علىوقوعه؛ 
أحد المؤرخين من بورحونى ٠‏ فد جساء 'فىكتاب « أورون » أن ألعرب الهاجرسين ( من نسل 


كان 


وس 241 ب 


هاجن ) الذيق يطلق عليهم ايشا اسم ١‏ العرب الساريين (01:( مق قصل 'سارا ) وعم شعب لا 
يمارسسالخئان »ويسكن على حدود القوقازتسمال بحر قزوين فى مقاطعة اركوليا ‏ كان عددهم قد )) 
الامبراطور « هرقل » ٠*٠‏ وطبقا لعادتهم فقدتوغلوا فيها وهم ينهبون بدون توقف ( كتاب 
تاريخ فريديجير » فقرة ١ ) ١1‏ 

وفى خلال حكم الاميراطور قسطنطين ثم الامبراطور كونستان أألذين خلفا هرقل » دقام 4 
العرب بعمليات تخريب مروعة ٠‏ وبعد أن استولى! على بيت المقدس وقلبوا نظام الحكم فى "١‏ 
مدن أخرى غزوا مصر العليا والسفلى »واستولو! على الاسكندرية ونهيوها » وخربوا 
اقريقيا كلها واستولوا عليها ٠٠‏ » واجبر الامبراطور على أن يدقع لهم جزية ( ففس 
المصدر ء فقرة 8١‏ » مترجم فى مجلة جيزى ) ٠‏ 

وحلت الكارثة بعد ذلك باسبانيا وسواحل ايطاليا وبلاد الغال ٠‏ وكان الامر.يتعلق ايضا |2 
بنفس الموجه من الغزاة الهمجيين . وقد لخص القس « بيد » هذه الاحداث عندما راجع قبل | 
وفاته يقليل فى عام ١١5‏ كتابه عن « التاريخ الكنسىللزوايا » فكتب يقول : فى هذا العصر 
حلت نكبة مروعة حيث اجتاح العرب بلاد الغالوقاموا بمذيحة مؤسفة » ولكن بعد ذلك بقليل 
نالوا فى هذا البلد العقاب الجدير بما اقترفوأمن قسساد » «(١‏ التاريخ الكسى » » الجزء , 


الخامس صفحة 57 4 0" 


ويبدى ان قليلا من البحث قد جرى بشأن هذا الشعب الذى كان يمثل كارثة بالنسية للشعوب 
السيحية الغرمية © 156 النسة لعيه معن الشعوي الونحية + فلن هاي 70/17 .ناه 
فى «الاخبار التاريدية الكارولينجية » التى اطلق عليها خطا أسم ِ الاخبار التاريخية 
لاجينار » « يينما كان الامبراطور مشغولا بهذا الشكل 'حلت تجريتان قاسيتان من ارضين 
مختلفتين »(؟) » وهما الثتورة الساكسونيةوتدخل العرب فى سيثدمانيا ( الجزء الجنوبى 
الغربى من بلاد الغال ) 

ونم يغير من الموقف الاساسى للفرنجةالحملات على الاقاديم التى تقع على حدود 
اسباذيا يما فيها حن اسياب الثجاح والفشل او التحالاف مع الامراء الامويين المتنازعين الذين 
كانوا يجيئوناحياناالى « اكس ‏ لا شابيل »طلبا للمساعدة ؛ اى الكقاح ضد الهجمات فى 
يلاد الغال وضصد القرحسنة علىسواحلبروفانس وكورسيكا وسارديئيا وايطاليا » أو العمليات 
الاخرى مثل نزول بونيفاس دىلوك فى تونس بنى الاغلب (؟) فى عام /5/. وطبقا لا كتبه 
المؤرخون فقد ظلت العلاقة مائعة بين العرب فى الغرب والمغاربة الذين كانوا يشتركون احيانا 
قى عملياتهم التخريبية والعرب فىافريقية ٠‏ ( تونس ) والعرب فى فارس الذين 
كان يحكمهم امير المؤمنين الذى اطلقوا عليهاسم ملك الفرس (وفى اماكن اخرى ملك 
العرب ) * 

وكان العرب معروفين منذ زمن بعيد قبل الاسلام بمدة طويلة » وفى بادىء الامر لم يثرن 
تغيير ديانتهم الا القليل من الاهتمام ٠‏ فقد جاء مثلا فى وصف للعائم فى القرن الرابع انهم 
كانوا يحصلون بفضل «١‏ الغزى والنهب على كل مايحتاجون اليه للمعيشة » : (دراسة للعالم 
والناس » فقرة ١؟ء‏ الناشر :ج روجيه باريس 1517 ) ولم يكن المرء فى حاجة الى معرفة 
المزيد عنهم ٠‏ وقد كان العلماء يخطئون فى تسميتهم بالعرب الساريين نسبة الى اسم سارة 
زوجة ابراهيم بينما كانو! هم فى الحقيقة ( كماكان يتضح من أسمهم الاخر العرب الهاجريين ) 
من نسل هاجرء الخادمة التى طردت فى الصحراء مع ابنها أسماعيل وكان ذلك يمثل 
مشكلة ٠‏ ' 

وكان مسيحيوى اسبانيا الاسلاميةء أهل الكتاب » وحدهم يسيرون الى ابعد من ذلك فى 
الدراسة لاسيابواضحة ٠‏ فقد كانوا يخضعون للسيطرة السياسية للمسلمين التى كانت تفسح 
مجالا واسعا لتأثين تقافة عربية'يرونها هادمة لايمان المسيحيين » فقد كان منالضرورى ذهؤلاء 
المسيحيين آن يكون لديهم صورة اكثر دقة أن لمتكن اكثر صحة عن قاأهريهم وعن افكارهم وكما 


)١(‏ وهى تسمية خطا . والاصح أن يقال : « العرب غير الساريين » وسيئبه الاستاذ المحاضر على هذا الخطة 
بعد قليل .. ولقد آثرنا تصحيح التسمية فى الترجمة ( الطليعة ) . 
(؟) وكانت ( القيروان ) عاصمة هذه الدولة , وأآستمر حكمها قرنا كاملا ( , ,8م س. ك.كا م ) ( الطليعة ) , 


01 سم 


حدث فى البلاد الشرقية ثكم فتحها فقدةشاعت بين الجماهين المسيحية واليهسودية 
اساطير مهينة 1 امات اكترصحة مستمدة من الاتصالات اليومية ٠‏ وكما 
حدث ايضا عند المسيحيين الذين خضعوا فى الشرق ( فلنذكر حنا الدمشقى (؟) فقد حاول 
المثقفون ايضا أن يتعمقوا بقبر اكبر فى تحليل الايديولوجية الاسلامية » وذلك بهدف أمكان 
محارية تأثيرها الحدمل : ولكن الحمأس الذضالى لاوج ولالقار ولانصارهما فى الفدرة 
التصيرة حابين عام 6 وعسام 5 ومجهوداتهم ( غير المجدية » لاقتاع السلطة 
والجيافيي السينية وتطقهم الى الاسشيهادكان من اثره. ان اضيعيا عبن قادرين على ذلك 
المجهود الذهنى العميق لمعرفة 0 العدى » وفهمه * 


وفى القرن الحادى عش تتاضح صورة العالم العريبى يقدي يسيط لاسيبياب و|اضحة ؛ فقد كان 
النورما نديون والمجريون وجزء من السلاف قد اعتنقوىا الاسلام » وكان العالم الاسلامى لإ يزال 
العدي الرئيسى + ولم تعد المعارك التى تمخوضها ضده فى اسبانيا وجنوب ايطاليا 
وصقلية عبارة عنمكاومة مقط. فكد بدأ التقدم المسيحى البطىعء والمثقين بحذق شى احيان كثيرة 
علاقات سياسية وكذلك علاقات ثقافية مسعالشعوب المحكومة ولم يعد الامر يتعلقبحروب 
محلية » ولكن عباشكل اوروبا نفسها لقتال الىجائب الاسبان الذين قاموا باسترداد البلاد 
وعير النورمانديون وت انجلترا الى اي الباركان يتم التغلب علي المي الشديد للدول 
هذه الايديولوجية الباباوية أ لقائية ل فلى القيسم الدينية السديراوجية الامبريالية 
الكاروليتئجية المركزة فى القارة الارروبية فق اذل اليابا الاميراطون بطصريفقة رمسزية 
فى الكانوديا" فى عام 7 200 وكان يتحتم دعم الوحدة . السيحة التى اشاد بها الباياوات عن 


الذى يبعث الحماس اكش من حركة استرداد اليلاد” وا منطقة البحر الابيض 1 
حيث كانت المدن التجارية الايطالية فى هذا الوقت بالذات تتجه نحو نجاح متزايد في 
المجال الاتتصادى ! 


ولم تكن الحروب الصليبية كما قيل » هي العامل الاهم فى تكوين صورة للاسلام : بقدر 
اش الوحدة الايديولوجية للعالم المسيحيى اللاتينى الثى تبلورت ببطء والتى ادت فى نفس 
الوقك إلى لويد وجه العذق وتوجية الطاتات نمو الحرب المنيبية يقد اصبح الاشتراك في 
الحملة الى الاراضى المقدسة واجبا مشدسهاللمؤمتين » وذلك بفضيل المثل الذى ضربه 
الحجاج الى الاراضى المقدسة الذين كان عددهمفى تزايد مستس كما كان تنظيم رحلاتهم فى 
تحسن دائم خلال القرن الحدادى عشي ء حيشكانوا ينخرطون فى العمل المسلح ضيد « البدق 
النهابيئ » كذا قيمة شل من يبت المقدس كبن نجه لها الانسان ,» و القبر المقدس المدئس 
يتواجد « غير المؤمنين ٠ء‏ بالاضسافة الى القيمة التطهير. ية للحج ومبدأ واجب تقديم. المساعدة 

للمسيحيين « الاذلاء ») فى الشرق ١ ٠.‏ 


وكان يتحتم » بعد ان يكن الكفاح ووجه على هذا النحي 2« ان يحدك قلق إبه سمات واضحة 
جدا ونوعية وصورة موحدة الى حد ما ٠‏ واذاكان العرب يعتبرون فى نظر الحجاج اشخاصا 
بدون ملامح وكنارا ليست لهم ية قيمة .ومجرد وجود واقعى قليل القدر يتحركون بينهم. واذا 
كانت ملحمة « رحلة شارلمان للحج » الخيالية الساحرة, شي القرن الحادى عشي اي في بداية 
القرن الثانى هتير تظهر لنا الامبراطور وهويتنقل فى القدس دون الاتصال يهم على الاطلاق 
فان «ملحمة ملحمة ردلان » التى كتبيت فى نفس التاريخ تقريبا تنصور لنا باسلوب خيالي بنفس 
القدر تقر يبا دينا اسلاميا قوياوغنيا فيه عدد من | لاشخاص أصحاب السلطة الذين ا 
د بعضا ويملكون فى الواقع قوات كثيرةمن الوثنيين ومعهم بعض النوبيين والسلافيين 
والارمن والزنوج والافساريين والبروسبينوالهون والمجريين ( رولان » ٠؟؟‏ ) ولكنهم 
متحدون جول دين محمد وترفاجون وابوا 


وبدأ روجيه دوتفيل فى استرداد صقلية فىعام ٠١1١‏ » ودخل الفونس السادس طليطلة فى 
عام 6 » ودخل جودفرى دى يويون القدسفى عام 5ل, وأصببح الاتصال بالمسلمين 


7) هو القديس ( يوكنا الدمشضقى ») . توفى سنة 49/ا مر كان آبوه من كبار الموظفين . وعمل هو ممستسار1 
للخلافة الاموى ١‏ هشام بن عبد الملك ) ثم استقال , وثولى منصبا ديليا قبل بسنه م9 م + وينسب اليه أول 
مؤلف في الجدل بين المسيحية والاسلام .[ الطليمة ] ى 


كمه 


وثيقا على هذه الحدهاث الثلاثك 7 وبدأتصورةالاسلام فى التكرين » وستصبح أكش دقة وأكثر ١‏ 
صدقا مع مرور الزمن » ولكنها ستتأثر خلالقرون طويلة بسبب النافسة الاديولوجية التى 8) 
ستضفى على الاسلام تحريفاتها المعتادة * ' 
وفي الوادع لم يكن لدى آورويا المسيحيةصورة واحدة لهذا العالم المعادى الذى تصطدم 3 
بهد» ولكن كان لديها عدة صور له ٠‏ وقد تميصفة خاصة دراسة أفكار الاوروديين عن الدين 0 1 
الاسلامى 5 ولكن العالم الاسلامى بأسره هوالذى ميظهر أحمامهم كموضوع يشير الدهشة أقى م 
الاستنذكار * ويمكن بطريقة موجزة تبين ثلاثة مظاهر لهذه المخاوف, فعالم الاسلام يمثل قبل اذ 
كل شىء تنظيما سياسيا ‏ أيديولوجبا معاديا ءولكنه يمثل أيضا حضارة مختلفة ومنطقة [ول 
اقتصادية أجذدية ٠‏ وقد أثارت هذه المظاه وال مختلقة فضولا وردود فعل متباينة الاشكال ا 
معروفة ‏ وغاليا دن مصادر وثيقة الصلة بهم مباشرة ‏ ولكن من ا معروف أيضا أن هناك 00 
تضامذا شاملا مسدترا وراء هذه الانقساماتوأنه من اللحتمل فى أى وقت أن تعقد الوحدة من" / 
جديد ضد المسيحية » وأن روح هذا التضامن هى الابديولوجية والايمان الشترك ٠‏ 


وتشكل الدول الاسلامية نظاما معاديا «ويمكن الاستفادة من مثافساتها » ويمكن 
التمالف يضفة مؤقتة مم اعدها كنا يمك لّاستندامها ويفكن ايضا السل. كفي خدمتيا 
أحيانا كما روى « مينيه » فى ملحمة شارلمانودى فى شبابه حيث نجده يخدم يوقاء جلافر 
ملك طليطلة العربى (4) ويتزوج ابنتهجا لئسا( التى بالطمسع تعتنئق 
المسيحية ) » ( مينيه ) ٠‏ وقد كانت الاحداث من هذا القبيل كثيرة فى أسيائيا وفى الشرق 0 
ولكن العداء يكون خفيا ويمكن أن يبعث داثمامن جديد ٠‏ 

وأنه من المدهش » كما أشار عدد كبير منالؤالفين » أن دري أذرء كم بشبه موقف العالم 
الغربى اليوم تجاه العالم الشيوعى » فمئ الناحية الهيكلية فان اورجه التشايه واضحة ٠‏ 
خفى كلتى الحالتين يوجد نظامان يتجابهان »يضم كل منها دولا منقسمة ومتعادية ولكنها 
موحدة بفعل الايديولوجية ٠‏ 


ومن المؤكد أن رجال السياسة وموظفيهمومخبريهم وجواسيسهم كانت لديهم صورة عن 
العالم الاسلامى لا نعرف عنها الا قدرا غير واف . ومن المؤكد أنها كانت أكثر دقة من 
الصورة التى كانت لدى الايديولوجيينوالجماهير ٠‏ ومن المؤكد أن النبلاء فى الارض . 
المقدسة2» وهم اقرب الناس . كانوى! يعلمونالكثير عن الانقسامات الداخلية فى الدول 
الاسلامية ٠‏ ومن هنا فقط يمكن تفسيرااتحالفات المتكررة التى كانت تتم بين بعض 
كتاب التاريخ الذى الفه غليوم دى تير (صور) فى حوالى عام ١١1١‏ بناء على طلب أمورى ملك 
القدس + وقد كان غليوم رئيسسا للاساققة ثمأصيبح ردّسما العدل (0) فى مملكة القدس . وقد 
كلف فى آحيان كثينة بمهام دبلوماسية ٠‏ وهويعرف جيدا الصراع الذى كان قائما بيسن 
السنيين ىالشدعة والاختلافات الموجودة بون العرب والاذراك ويدرزها ٠‏ وهى يعرف كذلك 
العداء الموجود بين بعض الحكام المسلمين الذينينتمون الى نفس السلالة البشرية ٠‏ وعندما 
أغتيل مودود أتابك الموصل فى دمشق فى عام١١١١‏ كان غلدوم دى ثير يعرف أن « البعض 
ظنوا أن تاغتدجين :ملك دمشق هى الذى دبراغتياله أى على الاقل وافق عليه لانه ان يخشثى 
كثيرا (مودود) (1) الذى كان ماهرا وقويا وكان يخاف كثيرأ أن يأخذ منه مملكته » . 
ويتعءرف المرء فى هذه الاوساط على علاقات القوة بين الدول وعلى العلاقات القائمة بينها مع 
تشبيه هذا الموقف بطريقة تلقائية بالوقفالاوروبى ٠+‏ وكان الخليفة يعتبر بطريرك 


[)] الاسرةالتى اعتلدعرثئى «طلبطلة» زمنملوكالطوائف بالاندلس » هى أسرة « ذو النون » 4 ولوس من بدن 
حكامها من له هذا الاسم ؛ مما يدل على آن هذه الاسماء هى لاشخاص أسطوريين وليسث للوكهسا الحقيقيين , 
[ الطليعة ] + 

[] وهو منصب دوازى ما كان معروفا لدى المسلمين يومئذ بمنصب ١‏ قاضى القضاة » [ الطليعة ] , 

[6] كانت دمشسق فى ذلك التاريخ تحت حدم السلاجقة [ 1,55 -س !111 م ] ولبس من بين ملوكهم هذه الاأسمام 
فهم خمسة « تتش آلب أرسلان © وابناه « وضوان »و ١‏ دقاق » ثم « ألب أرسلان الاخرس » و « سلطان ' 
ناه » ابنى « رضوان » » و «١‏ رضوان »© هو الذىمات سنة 1119 م [ الطليعة 1[ ٠‏ 


د آ0 سم 


المسلبين (خلفاء العرب)618914 012869 وهو فى نفس الوقت « أميرهم الاعلى » و « تاتسدهم 
الكبير » ( الرئيس ) * وقد حجساء فضوىكتاب « تقسيم أراضى ها وراء البحاي» فسى 
حوالى عام ..؟! أن بغداد هى عاصمة هلط0 0818 الوثنية بأسرها » مثلما روما عاصية 
السسيحية بأثرها .. وكان جوائفيل يعسرف فى القرن الثالث عشير عن طسريق 
التجرية المباشرة اشسياء كثيرة عن تنظيم امبراطورية امماليك معتقليدها الغريب الخاص 
بوضع ادارة الدولة بين أيدئ العبيد» وهوالامر الذى كان قد أثان من قبل دهشة 
المترجم ( جوانقيل) والخليفة الفرنسى لغلدوميرى ثير ٠‏ ولكن هذا الكنر من معرفة رجال 
السياسة فى الشرق لم يكن يذاع قط خارجوسطهم ٠‏ ولم تكن الحكومات الغربية تستغل 
ذلك الا بالقس الادنى اللازم لسياستها فىالشرق ء فلم يكن هناك جمهون فى الغرب لعرضن 
تفصيلى للتاريخ السياسى للاسلام أى اهتماعواسع بعضى الشىء بالمنازهاثك السياسية التى 
كانت توقع الانقسام بين « الكفار» * 


ولكن على النقيض فقد أوجدت الصربالصليبية جمهونا واسعا متعطشا للحصول على 
صورة اجمالية وتركيبية وترفيهية ومسرضيةبالنسبة له للأيديولوسية المعادية بوصفها نظاما 
للاقكار ٠‏ وتيدى داثما العقائد فى الظاهر علىما تريد أن ثكون عليه بالنسبة للمؤمئين بهاء» 
وهى أن تكون الاساس ٠‏ ولكن الجمهور الكبيركان فى حاجة الى أن توضح له الصورة 
المعروضة أمامه ما يريد أضفاءه على الاسلام من طابعيفيشس» معشرحه بطريقة مبسطة وان 
تكون فى نفس الوقت قادرة على ارضاء ميولهالادبية نحي ما هى خيالى » وهى ميول واضحة 
الظهور فى كل انثاج العصى , وان تتضمن هذهالصورة السمات الاجثبية البارزة الثى شدت 
اليها اهتمام الصليبيين قى علاقاتهم معالمسلمين والى جانب ذلك فكما تكون كل حركة 
أيديولوجية ثاريفا مقدسا يشرح من الناحيةالتاريخية ظهورها كعلاج ضرورى لمصسائب 
القرن وكانها تستمد سلطتها من عوامل خارقةللطبيعة أى على الاقل متميزة وكنهاية محثمة 
للتاريخ الانسانى » ويصوصر مؤسسها وقد منحمواهب غسر عادية » ويمجد حتى يصبح أحيانا 
الهاء كذلك تتبين كل حركة معادية جوهرالطابع المضر لنافسها فى هذا التاريخ المقدس 
الذى يصببح شيطانيا وفى النشساط المضرلؤّسسها ٠‏ 


وقد تولى المؤلفون اللاتينيون فيما بين هام .., ١١‏ وعام ١١1.‏ أرضضاء هذه الحاجة عند 
الجماهير العريضة ٠‏ وهكذا ركزىا جهودهمعلن حياة محمد دون أن يلتزمى! كثين! بالدقة"٠‏ 
وكما قال ىهفى: سازرن فقد أطلقواسراح « جهسل الشيسل المئتضير )' , 
بء ٠‏ وكانت تزين همذه سدور اليا اده من الفولكلور العام ومن الادب القديم 
يطريقة مشيئة : 0 سازرن أن جيبيردى نوجان كان يعترف أن ليم لؤسه وتصسأدن مكئوبة 
وأنه قدم فقط رأى الشعب دون وجود أية وسيلةلتبين الصمفيح من الخطأ ٠‏ ولكنه كان يكشف 
بطريقة ساذجة الاسناس الحقيقى لكل نقد ذىطابع . أيديولوجى ٠‏ وقد توصل الى هسذدة 
النتيجة»« يمكن بدون تردد أن نذكربالسوء من تكون دخيلة نفسه فائقة فى الرداءة عن كلى ما 
يمكن وحضقة به عن سوم + 


وقدمت رؤية الادب هذه» كما هى الحالدائما » للجماهير العريضة معلومات بقدر أكبر 
للصورة التى احتفظت بها الاجيال التالية منالمؤلفات الاكثر علما ودقة ١‏ وازدادت أيضسا هذه 
الرؤية حمالا ٠‏ بفضل العديد من الاعمال الادبية؛ وكان الخيال المطلق الذى يهدف فقط 
الى اثارة انتباه القارئىء يمتزم ‏ 'بنسب متفاوتةمع التحريفات الايديولوجية التى كانث ترْس من ,١‏ 
الكرامهية تجاة العذى » ٠‏ وقد وسدليت الملحداث الى أقصى درجات الاختراعاتك الشيسالية * 
و نسب الى السلمين ممارستهم لطقوس وثنية كما أتهم المسلمون بدورهم السيحيين بالشرك » 


ولم تكن هناك نظرة موضدوعية فى ذلك الحينالا فى مجال مخثلف تماما لا يمس الا بطريقة 
قير مباشرة على الاطلاق الدين الاسلامى دوهذا المجال هي مبجال العليم بأوسع معش 


يمه 85 اسه 


للكلمة ٠‏ قمذذ بداية القرن العاشس حاولت بغض الاوساط المغلقة زيادة كنز المعرفة النظرية عن 

العالم وعن الانسان » ىفق ما تتضمئه بضعكتب لاتينية أنقذت من غرق الحضارة القديمة 20 
وكان قد علم فى هذه الاوساط أن المسلمينيملكون ترجمةعربية للكثباليهاية التى صدرت 
فى العصور القديمة. وأن لديهم كتبا كاملة فى العلوم التى كانت تعتس أساسية + وقد بدأت 
تظهر مع مرور الزمن ترجمات لاتيئية لهذهالكثب » وبدات حصيلة العلوم العربية تنتشر فى 
الترجمة ونظمت فى اسبانيا بعد الاستيلاء ‏ فىعام ١٠١40‏ على مديئة طليطلة الكيرى » وهى 
أجدالمراكز الثقافية (/]) . ومما لاشكفيه ان البحث فى المخطوطات العربية لم يكن يستهدف 
الوقوفس على صورة للاسلام 6 للعسالم الاسلامى ؛ ولكنه كان يغرض الحصول على 
معرفة موضوعية عن الدذب)ء ولكن يحكمالظروف كان الباحث يحصل فى نهاية الامر على 
بعض المعلومات عن النظرة الاسلامية لهذهالمعرفة ٠‏ كما كان يوجد أيضا اتصال وثيق 
بالمترجمين الذين كانوا من المسلمين فى بعضالاحيان » لكنهم كانوا حلى أى حال أما من 
المهتدين أى أهل الكتاب أن اليهود الذين لديهم معرفة واسعة ودقيقة عن العالم الاسلامى ٠‏ 


0 
ل 
1 
2 
د 


وكان لابد أن تنتشي معلوماث اكش دقة عن هذا العالم عن طريق هذا المصدن ٠‏ ومن المرجح 
ملاحظات تختلف يدقتها الموضوعية عن السيل الخرافى للادب الترفيهى ٠‏ ولدينا البرهان 
بالنسبة لبيدرودىالفونسى ‏ اليهودى الاسبانى الذى عمد فىهويسكا فى عام”. 1١‏ واصبح 
فيما بعد طبيب هذرى الاول ملك انجلترا » ( وقد توفي فى عام ٠ )١١١١‏ وقد ترجم كتبا فى 


وقد قام « بيدر لى فينيرايل » قس كلوذى ( الذى ولد فى حوالى عام ٠١36‏ وتوفى فى عام 
5) بمجهودل غير عادى للحصول هلىمغرفة علمية على اسس موضوعية للدين 
الاسلامى ؛ ولنشى هذهالمعرفة ٠‏ ؤهى يمثل ثقطذ التقاء بين تيار الامتمام الثقافى بالتراث العلمى 
للعالم الاسلامى وثبار الفضول الشعبى تجاه الأسلام * ودوجد عدة اسباب لهذه المبادرة 
المدهشة,منتبل بديرلى فينيرابل وهى : المعرهة المكتسبة ولى بطريقة غير مباشرة للمشكلات 
الاسلامية ولنشاط المثرجمين اثناء زيارته لاديرة طائفته الدنية فى اسباذيا والحرص على محاربة 
الفتن واليوودية والاسلام بحجع جدية قائمة على اساس ذهنى وبعطف تجاه .اشخاص 
الافراد « الذين يعيشون فئ الخطا » لضع هذا الحرص من طابع قس كلونى نفسه ء وقد أعطى 
عدة امثلة منه فى حالات اخرى ٠‏ وكان دبيرلى ذيئيرابل يدرك ثماما المخاطر التى تتعرض لها 
الكئيسة وهى تدخل فىعصر من الاضطراب الثقافى والانشقاقات المشيفة والجدال العام ٠‏ 
نفسها لهذا اليدف ٠‏ وكان يريد استجابةلطباهه وريما ايضا كانعكاس لطرق جديدة فى 
التقفديى كانت لا تزال محدودة جدا أن يسلح الكنيسة باسلحة متينة دون أن يهدر روح المحبة 
التى يكنها المسيحى الصسادق لكل شسخص صادق + ومن المحتمل جدا أيضا ان يكون 
بييرلى فينيرابل قد اندفع دون ان يدرى بسببفضول نزيه كان يخجل منه وكان يخنيه عن 
نفسه ٠‏ 


وكان يعلم ان مبادرته لن تلقى الا التليلمن القهم » وقد اكد له هذا الاقتناع الطريقة التى 
اسستقيل بها » خاصة من قبل صديقه واحيانا عدوة « برئاي دى كليرذى » م وقد اعتذن بيير لى 
فيئيرابل عن هذه المبادرة باستخدام نف سالحجج التى استخدمها دائما تجاه« المناضلين » 
المخلصين والمثفين النظريين المبتعدين ظاهريا أوحقيئة عن الصراعات الثائبة وقتئذ والذين 
ينظرون اليها على الاقل بشىء من البعد د واذاكان يبدى أن هذا العمل غير لأزم لانه لا يمكن 
اصابة العدى بمثلهذه الاسلحة فائنى اجيب اثهافى دولة ملك كيس توجد بعض الاشياء لاغراض 
الجماية واشيام اخشرئ للتزين وثالثة أيضسا للهدف الاول والثائى مها * وقد أوجد سليفان 
الحكيم اسلحة من اجل الحماية لم تكن ضرورية فىعصره؛» واعد داود زيناتللمعبد رغم انه لم 
يكن حل المكن ان تكون حثل هده الزيناك حليدة في قصر» ٠‏ ويينى إيشا انه لا يمك وميفا 


(11] أي المسلبين من أصسل مصيصي [ الطليعة ]ما 


بس 80 سم 


هذا الغمل بأنه غير مفيد, واذا لم يكن من الممكن اهتداء المسلمين الضالين بفضله فعلى 
ألاقل لا .يمكن ان يتجامهن العلماء, المتحمسون للعدالة انيحذروا الضعفاء فى الكئيسة الذين 
يصلم شعورهم بسهولة والذين ينفعلون دون أن يدرى! لاسباب تاقهة » (ل) ١‏ 


ومول ددس لى فيئيرايل فى اسبانيا مجموعة من المترجمين يعملون فى قريق * وانتهسى 
البريطانى « رويرت دى كينون» من ترجمةالقرآن فى عام ٠ ١١17‏ ونرجم الفريق 
سلسلة من النصوص العربية واحتار اجزاء من نصوصض أخرى ٠‏ وهذآأ ما يسمى فسالددوان 
تطاق واسع ولكنه لم يستغل كما كان من الممكنان يحدث ٠‏ وقد استخدمت الاجزاء التى تديد 
الجدل القلمى بطريقة مباشرة وسريعة باكبر قدر حيث ذكرت كما هى ٠‏ ولم تستخدم المعدومات 
التى دضصمنها هذا الديوان فى دراسة جدية ومتعمقة للاسلام» ولمتكنمثئل هذهالدراسةتثير 
اهتماماحد ؛ولم تكنتيدو مفيدةللصراعاتالدائرة خاصة وأن الجدل القلمى الدينى لم يكن موجها 
ضد مسلمين حن صنع الخيال يمكن سحقهم بسهولة على الورق ٠‏ وفى الواقع يبدى الهدف 
ان يعطى المسيحيون اسبايا وجيهة لدعم ايمانهم ٠‏ ومن ناحية احرى لم تكن الحالة 
الذمنية للغرب اللاتيني تؤهله لان يهتهبالايديولوجيات فى حد ذاتها كما كان يحدث 


واكتسف اللاتينيون فى مجال يقع أيضا فىماتقى, مدة تيارات هامة صورة 
اخرى للاسلام كانت تثناقض بشدة مع الصورة التى كانوا قد كوذوها لانقسهم فى الاطار الدينى 
وهذه الصورةالاخرى هى الفلسفة » وقد ظهرت الفلسفة فى ياديء الامر كمجرد دلحق للعدوم ٠‏ 
وتد هم اسيسعكبال الكتب الحيدة فى علوي الابيعة يمؤلفات ما يمكن. تسعيته بالنهجية 
العلمية وبمؤلفات المنطق وفنظرية الكونوالائسان وكان نفس مؤلفى الموسوعات وعلى 
رأسهم ارسطو وابنسينا ند تناولوا نفسهذه الموضوعات ٠‏ وكان الغرب اللاتينى يدرس 
فلسفة ارسطوا الذى كانت بعفن بحوئثه قد عرفت عن طريق الترجمات اللاتينية القديمة 
التى قام بها «يويس » وعن طريق الترجمات الجديدة من اليونانية مباشرة ٠‏ وقد ذهب 
« جيران دى كريمون » ( الذى ولد عام 6 | وتوفى عام /ام ١١‏ 4 الى طليطلة ليبحث عن 
تصوص عريية ليقوم بترجمتها » وذلك بغرض اضاقاتها الى كنوز الفلسفة الغربية ٠‏ وفى 
حوالى هذه الفترة » بدات ترجمة « الشفاء ووهى الموسوعة الفلسفية الكبيرة التى كتبها ابن 
سينا ٠‏ وقى حوالى هام ١١6١‏ تم جمع اولديوان للمؤلفات الفلسفية لابن سينا ونشر فى 
اوروبا وكان تاثيره كبير جدا » وقد أعقبته بسرعة ترجمات لفلاسنة آخرين ٠‏ 


وقد قدمت مؤلفات ابن سينا للاتينية نموذجاللبحث المبتكر ويبدو أن هذا كان يمسوو 
ويفوق الاتجاهات المتناسقة التى كانت نتجابهقى الاوساط الفنسفية المسيحية في تهاية القرن 
الثانى عشر والذى' كانت مستمدة من القديس اى غسطين ومن الدعق 0 دبذى الادروياجى 2( 
ومن ارسطو. وقد أضاف ابن سينا فى. شرحهالمتكامل ؛ للعالم وللانسان ؛ الى البحث 
الاريسطاطالى ‏ الذى كان قائما على المفهوم العلمى للعالم ‏ مجال البحث عن الخلاص 
وتاكيه وجود اله خالق ء وهما. قيمتانضروريتان للفكر المسيحى ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فقد كانت مؤّلقات ابن سينا توفر المثل والحافز لاعادة التفكير يطريقة مبتكرة فى العلاقات بين 
الله والعالم والانسان ممع اسلوب ارسطو قى التفكير فى مجال المعرقة ونظريتها ٠‏ ولذا فلا 
يدعى نجاح هذه المؤنقاثت الى الدهشة ٠‏ وقدشرح روجربيكون ( )١0. 1195-١116‏ وهو 
يعرض فى كلمات قليلة تاريخ الفلسفة قائلا : « لقد جدد ارسطو الفلسفنة باللفة 
اليونانية بصفة خاصة كما قعل دك ابن سينا باللغة العربية » ١‏ 


[4] المترجمان اللذان ترجما القرآزن غة اللاترورة ؤ 3 : 3 تشستر 
د ان ترجه لقرآن الى اللغة اللاترزرة فى نلك التساريخ مسا ١‏ ووبرت آوف 
«مأقعطن 02 نومير و « هرمن » 21611221111 الدلماطى والاول انجديزى » وقاما بالترجمة لحسساب الراهب 
« بطرس المحترم © 1 الطليعة ١ 1 ١ : ٠]‏ 
[5] [ هلمة ‏ ".1 م ] كان فبلسوفا ولد 2 تيازه ه ذه الاشياء لقب : 
كع آم ن طبوبا وفيلسوفا وشاهرا وفقيها » ولامتبازه فى كل هذه الانسياء لقب 
تاربخ الفكر العربى بالشيخ الرئثيس [ الطليعة ,1 .ى عت 


ب-5م سما 


وكتاتتك صويوة العالم الأسلانى سه تمهسة للفلاسفة ب ذاث. مكائة كبيرة » وكانثا هذه 
الصورة تتعارض بشدة عند المفكرين مع صورته كتنظيم سياسى تحكمهايديولوجية معادية وقائما 
على الخطأ » وذلك طبقا للافكار الشسعبية المستندة الى خرافات بغيضة تثير السخرية ٠‏ 
وكان من الصمعب التوفيق بين هائين الصورتين + وكان فى استطاعة الفلاسفة من 
علماء اللاهوت ان بطبقوا على المسيجية افكار ابن سينا التي تتعلق بالحضارة الإسلامية كما 
طيق روجر بيكون تمديد دور البابا ما قاله ابن سينا عن الامام وكان العرب يظهرون فى بعض 
النواحى كاأمسة فلسدية ٠‏ ويبدى أن كايسسية فيلسفوف كانت تعتي فى 
ألو اتسسع « مسام » كيبيا هسسدث عند « اييلار ») ( الذى توفى فى مام 1١١515‏ 
والذى كان صبيقا لبديراى فينيرايل ( ٠‏ وبعد ذلك بقرن كتب توما الاكوينى «بحث ضسد 
الوثنيين » ٠‏ وكان يقصد به هى الواقع العرب ٠رهي‏ بحث استهدف منه اثيات النظريات 
المسيحية على ضوع العقل مقط ٠‏ 1 


ومن المعروف ان هذا البحث قد كتب فيحوالى ١5١‏ ب ١١154‏ بناء على ظلسب 
القديس ١‏ ردمون دى بينيافور »  )1١(‏ المبثير المتحمس بالابمان بين العرب » منأجل حملاتم 


وقد أمكن الخروج من هذا التعارضي بافتراض أن الفلاسفة كانوا بطريقة اى بأخرى 
على خلاف مع الدين الرسمى لبلادهم م وهو رأى موجن جدا وعام جدا » ولكن يمكن اسنادة 
الى معلومات دقيقة معينة » وربما كان الفلاسفة قد وافقوا على عقائد اى ,ارشادات معينة 
بوصفها نافعة بالنسبة لشعب جاهل وهمجى ٠‏ وقسسد لفى الكسلاميذ المسربييون لابن 
سيا وتلاميذ ابن وشد بعد ذلك بقدر اكبر ‏ صعوبات مع علماء اللاهورت 
المحافاين حذدي عندما كائوا يدخلون التحفز الذى تلقوه من الخارج فى مؤلقات تجمغ اراء 
من :طراز ماسماه اجيلس ون بالاوغوستيئية )١١(‏ * على طريقة ابن سينا * 
وقد تعاظمت هذه الصورة عندما ذهب البعض الى حد أنشاء 9 مذهب لابن سينا لا تبنى » (ي ' 
دى فو ) » بينما نجا آخرون نحو فلسنة ابن رشد ٠‏ وكان ذلك يؤهلهم لكى يكتشفوا فى 
العالم الاسلامي تقسيمات تكاد تكون متمائلة ٠‏ وكانت هناك عدة عوامل داخلية فى العالم 
الغربى تحمل على التفكير المزن: بين 'الصور والمواقف التئ عرقت عن العالم الاسلامي » 


وللم يكن هذا العالم الاجنبى يثير الاهتمام لاسباب سياسية اى عسكرية اي ما فيه من 
اتجاهات ايديولوجية أو علمية فحسب» بلكانيثير ايضا اهتمابات كثيرة عند الاشسخاص 
التعطشمين للروايات الغربية اللاذعة يسبب الطرافة التى تنطوى عليها . وهنا أيضا ادى 
تزايه الاتصالات عقب حرب استعادة اسبانيا .وفتح صقلية الاسلامية واقامة دول لاتينية فى 
الشرق الى أن تصبح ا معنومات الاكثر تفصيلاو الاكثر دقة ضرورية» وذلكدوناغفال للاحكام 
المجملة عن الاسلام كدين او للروايات الخيالية التى نقلها الادب الترفيهى الواسع الانتشار * 
وكان المرء يتعلم بالرغم من ذلك اشياء كثيرة وصحيحة بقس كبير عن جغرافيا العالم 
الاسلامى وعن مناخه » وعن مدنه وعن تنظيمه وعن الثباتات والحيوانات وعن الملتجصات 
الزراعية والصناعية » كما عرفت ايضا الكثير من التقاليد العرب والبدي » وفيما بعد التتر أى 
المغفول * وكان العرب يطلقون لحاهم وكانو! يعيرونها اهتماماأ كبيرا ويحلفون بها ويتأثرون 
جدا بفقدها » وكانوا يرتدون عمائم تحميهم من الاصاباءتفى التتال» كبا كانوا يعقدون أيديهم 


آذ لك 


1 أسم هذا القديس « ريموندلل 4 [أنامة خطمتطتتوجوظ من أهل ١‏ كانلونيا » » أسس سئة 11/5 م 
فى « مدرامار » كلية للرهبان تدرس العربية » وكان هدفه ان يحل التبشير محل الحروب الصلببية فى غزو الوق ٠‏ 
[ الطليعة ع . : 

[11] نسبة الى القديس « اونخسطين » [ 986 سه ,غ4 م ]1ء خرج على المسيحية فى شبابه 6 ثم عاد 
اليها » وعمل أسقفا لمديئة « عنابة » الجزائرية © وصارزعيم الكاثوليكية الافريقية ,[ الطليعة بل , 


ب لاه سم 


على. صدوزهم كدليل؛ على الاحترام » ويأكلونوهم جالسون على حصي » ويدقتون موتاهم 
الكبارومعهم يعض المجو هرات والاشياء الثهمينة وصورة لحمدك وكانت تقاليد الضيافة مقدسة 
بالنسية لهم . وكان المرء يضمن سلامته عندما يكون قد اكل معهم العيش والملح ٠‏ وكاذوا 
يحترمون الشيوخ » ويحبون الالوان الصارخة ٠‏ وكانت ثروتهم من الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة والاقمشة الجميلة وتصور حكامهم المزينة بالذهب والفضة والرخام 
والنافورات المرطبة تثير الاعجاب ٠‏ وكانت توجد فى هذه القصور عصافير ذات الوان 
متعددة جليت من كل أثحاء الشرق ٠‏ وكأنيوجد فى حدائق الحيوانكل انواع الحيوانات 
وكا ناليدو الردليخضعون للعرب 4 ويمارسون التجارة وتردية الموائى 04 ولم تكن لهم مسسماكن 
ثابتة ء وكانوا جنود! سيثين يتجتبون القتالوينتظرون حتى يروا من من العدوين سيقهر 
لينهبو! معسكره * 


وكانت نقس العوامل تدفع الى القيام من الناحية التاريخية بآولى المحاولات الجدية ”+ 
ففى القرن الثانى عشسر ضمن جوديفرو١!‏ دىفيتيرب سكرتير الاباطرة الالمان فى كتابه 
عن م تاريخ العالم «( بحثا بهمعلومات كثيرة عزحياة محيد . وفى بداية الفحسهدورن 
التالى كتب الكاردينال” رودريجق كريمينيز رئيس اساقفةطليطله أولكتاب كار ريخ غربىع ن العرب 
مبتدنًا من محمد ون للخلفاء الاولين ولكن مركز! اساسا على نشاط العرب فى اسياتيا ٠‏ 


وبنسى المرء فى كثين هن الاحيان أنه كان هناك حافز آخردفع الىمعرفة العالمالاسلامى, 
وشوق الدافع الاقتصادى والبحث غن الريح التجارى ٠‏ 5 العالم الاسلامى مجالا 
اقتصاديا ذا أهمية فُصوى بالنسية لنعدك كبير من التجارى الاوروبيين 8 


وقد بدأ الغربيون فى أول الامر يتاجرون مع الشرق الاسلامى عن طريق بعض الاجائب مثل 
اليونانيينت والسوريين أى اليهود انصاف الاجانب ٠‏ ولكن منذ القرن الثامن آخذت المدن 
الايطالية التى تخضع للحكم البيزتطى مشلالبندقية ونابولى وجاتيا وأمالفى التى ستحصل 
تريميا .على الالال تسيش على هذه الثهارة » ويدا الاسكشدنافيون ايضا بالقيام 
يدون هام كوسطاء » وقد أدى اعتناقهمالمسيحية » الى أن أصبحو! اعضاء قى العالم 
المسيحى الغربى ٠‏ ودخلت بعد ذلك الشعوب المسيحية الاخرى الى هذا المجال ٠‏ وقد تطلب 
هذا حدا أدني من التنظيمات المشتركة للتقريببين العالمين : تداول عملات العرب قى الغرب 
وتقليدها « ٠‏ اشكال العقود التجارية : وقد عرف التجان الغرييون فى بادىء الامن ألعرب على 
انهم قراصنة وكانبوا يخشونهم +* ولكنالايطاليين كانوا أول من أتيح لهم قر كاف من 
القوة للافلات مثهم أو للرد عليهم قبل أنيصبحوا هم انفسهم المعتدين ٠‏ وسرعان ما 
دخلىا فى البلاد العربية » وكانى! يقسومون احيانا باعمال غير قويمة مثل عملية سرقة رقات 
القديس مرقص من الاسكندرية فى عام 4 التى قام بها اهالى البندقية ع ولكنهم كانوا 
يحملون بطاقات « آمان “6 فى أحيان كثيرةويتصلون مباشيرة بزملاتهم المسلمين أو 
المسيحيين الشرقيين ؤكان ذلك يحتم ‏ مع تزايدحجم التبادل وتأكيد القوة الغربية ‏ وجود 
علاقات مع رجال الخمارك ومع صغار الموظفينثم مع موظفين يتمتعون بسلطات أوسع ٠‏ وقد 
مثلا تحالف مدن كاميانيا وخاصة الماقى مع العرب فى القرنالتاسع رهم تهديدات وترغيبات 
اليايا ورهم تباكى , الاميراطور لويس الثانىالذىكانت نابلىئقد أصبحت بالثسسيةله باليرمو 
أو مهدية اخرى (؟1/) . وكان أهالى أمالفى فى بداية, القرن التاسع فى حاجة الى مثل هذه 
العلاقات مع فلسطين. الاعادة بناء كنيسة « سانتا ماريا دى لاتينا » فى القدس التى كان « الحاكم 
باحر الله » قد دمرها, » أى لاقامة سوق يوم 5 سيتمسس. من كل عام » حيث كان يستطيع الفرد 
عرض بضاعته مقابل دقع عملتين من الذهب ٠وقد‏ بنوا لي فى انطاكية قيل الحرب 
الصليبية الاولى ٠‏ وبالطيع أصبحت هذدالعلاقات المحدودة اكثر عددا واهمية بعد 
الحروب الصليبية صرت دراه عدد الوكالات الكجارية الايطالية التى لعبت دورا 
ازداد آهمية على الدوام 


'[؟1] أشارة الى ل المديئة التى أنشاها الفاطميون فى افريقيا [تونس] وجعلوها عاصمة تدولثهم الثائرة على 
الحكم الدياسى [ الطليعة ]0. 
1 


2/8 اسم 


وكان العالم الاسلامى 0 فى ذظلسر هؤلاء التجار القادمين من مناطق مخثافة © مصدرا 
للكماليات التى كانت تجلب احيانا من بلاد ا بعد مثل : البردى والعاج والاقمشةالثمينة 
والتوايل » كذا مصدرا لمنتجات الاستيلاك الكبير مثل زيت الزيتون ٠‏ وكان العالم 
الأسلامى ايضا سوقا «للمواد الاولية » أ للمواد الخام الارروبية مثل الخشب والحديد 
ومعادن أخرى ولصمغ الصتوير والعييد والقراء * ثم انقلبت أوضاع العلاقات شينًا 
فشيئًا فأصبحت أوريا تصدر المنكجات المصنعة مثل السيوف الاسكندنافية وخاصة الاكقمشة 
بكميات متزايدة ٠‏ 


ومن الواضح أن هؤلاء التجسار الاوربيين الذين تربطهم علاقات عمل مع العالم الاسلامى 
مهما كان تمسكيم بالعقيدة المسيحية + لم يكنممكنا لهم ان يشاركوا بالموافقة على الافكار 
المجملة التى كانت تدور حول هذا العالم ف ىأوساط أخرى من أوريا ٠‏ ولدينا شسهادات 
متفرقة ولكن لها دلالتها عن العلاقات الوديةالتى كانت قائمة بين التجار المسيحيين 
والبسليين ٠‏ وكان الانطباع العام لروبرتولوبيز» وهو واحد.من افضل من يعرفون هذه 
اليونائيون والرمان القدمام : قد احتقروا الرير أ كمسا احتقفر السعيحون 0 
الوثنيين » ٠‏ وكان « التواطق المكتوم للتجاريؤدى الى بروز تقرير متبادل »4 ٠‏ . 


وكان من المشاهد ايضا وجود هذا التقديرفى اطار آخر وسط المعارك التى وقعت بين 
الصليبيين والعرب فى الشرق ٠‏ ورم كل الاحقاك فقد كان كل منهم يعترف ‏ عندما ثاتى 
المكاسبةس ان 017 يملك القيم التى كانتايديولوجية الفروسية قد أدت الى تمجيدها ٠‏ 
وقد دون ايطالى مجهول من الصليبيينانطباعاته خلال الحملة الصليبية الاولى » فقال 
اشستركفيها فى عام/3.1 . 1 وقالهذا الشخص إن الاثراك يثشعرون يتفسسن هذا التقسدير 5 
وهم يدعون انهم من سلالة الفرئجة ويدمون انه ليس لاحد قيما عدا الفرنجة وانقسهم الحق 
فى أن يلقب نفسه بالفارس » ٠‏ واشار الكاتبوهى مدرك للجرأة التى ا بكه مثل 
هذه الكليات (لاتينىمص ./1)» الى انهم لو كانوا قد التزموا يصلابة يايمان نهم بالمسيع دلما كان 
لهم ند فى القوة والشجاعة وعلوم الحرب » *“وبعد ذلك بكرن اثار صلا الدين الايسوبى 

العدى الكبير ‏ اعجابا منقطع النظير عندالغربيين ٠‏ وكان قد خاض الحرب بانسانية 
وفروسية» ولم يكن الصليبيون مثله وخاصة ر, يتشارد قلب الأسد * وفى حصسان عكا 
1١53 1١1١489 (‏ ) فى الفترات التى تخالت المعارك » كان الاعداء يتآاخون ويرقصون 
ويغنون ويلعبون معاء هذا الى جانب غانيات اورويا اللاتى جئن لرفع الروح المعنوية 
للصليبيين واللاتى كان بعض المسلمين يحظون ايضا بهن * وقد نشأت فى هذا الجئ الرقو اياث 
التى انتشرت تمجد السلطان الايوبى بعد فقرةمسيئة له الىحد ما ٠‏ ( ويتعلق الاس بالروايات 
التى نشأت بدون شك فى الوسط المسيحى فىالمشرق والتى تدل على معرفة طيبة يظروف 
المنطقة ) ٠‏ وفى القرن الرابع عشى وصل الامر الىأنكتبت عنهفى « خلاندرز ») نصيدة شعرية 
طويلة جدا تشنمل كل الإحداث التى جمعتها حوله الروايات الخيالية السابقة ٠‏ وكانت هذه 
القفصيدة تحكى كيف ان صسلاح الديناستولى علي القاهرة وهو متثتكر 
وكان يتصف سلبلوكه التبيل بدقة فى عدة مواقف + ويقال انه ذهب فى رحلة الى فرتسا 
مارا يروما حيث استمع الى اعترافات الفرسان الفرنسيين للبايا » التى لم تستحون علسى 
أعهابه * ولاحظ ايم في باريس:اثه اذا كانالبلاطظ يقم. الطعام. لاثثى مك فقيرا كذكري 
لحواربى المسيح فان هذا البلاط حريص على تقديم فضلات الموائد لهم فحسب ٠‏ وقد وقعت 
ملكة فرنسا » زوجة قيليب اغسطس ء فى غرامهواستمر حبهما تحت ستار المناقشات 
اللاهوتية + واقتضت طبيعة هذا الفكر أن يرتبطفارس كامل الصقات مثل هذا بالمسيحية ٠‏ وفى 
هذا الاتجاه تخيلوا أن والدته هى الكونتيسة« دى يونتيو » التى حملتها عاصفة الى مصر» 
كما حكوا ايضا بأنه قد اعتذق المسيحية وهوعلى فراش الموث . وقد قيل عنه ايضا 
انه غرر باليينورد اكيتيين الى جاءتك إلىفلسطين قبل حكيه سعشرين عاما ) , و 
أطلق اسمه على عدد كبير من الاطقال ٠‏ 


[*1] الراك بالائتراك هنا : السلاحقة » فهم من من أصل تركى نزحوا من أواسط آسسيا ؛ وكان لهم احكم سورية 
زمن الفزو الصليبى »© آما الاتراك الذين ينصرف اليهم البيوم الذهن عند ذكر هذا الاسم فلم يكونوا فد ظهروا فى 
هذه المنطقة بعد [ الطليعة ] ٠.‏ 


8ثؤ بم 


سيك 0 رود يون ٍ 


وعلىكفس الوتيرة » افترض بالنسبة لبعض المسلمي الكبار مثل زنكى وقليدى وارسلانائهم 
هن أصل مسيصى * وبعد فترة نسسبت الىثوماس بيكيته أم عربيسة » وعلى كل حسسال 
فقد اعدث يالفعل مشروى عات زواج بين اللوك الاوروبيين والمسلمين , 


تمبى رو تدهور رؤية أقل أآثارة لانقساش 


4 تراكم المعارفت الدفقيقة عن الاسسلام واصوله وعن الشعوب الأسسلاميه ء» 
ل والعلائات العلبية الثى تواترث سواءمى ميدان. السياسة أوميدان التجارة» 
والتق دير المتسبسادل الذى نش اأعن هذه العلاقات فى يعض الحالات ؛ والمكانة 
العظيمة التى حظيت بها المذاهب العلميةوالفلسفية التى نشات أصلا فى أرض الاسلام » 
كل ذلك مضافا الى التطور الداخلى البطىءللعتلية الغربية» قد أدىرويدا رويدا الى تغيرن 
الزاوية التى كان ينظ منها الى هذا العالمالاجنبى ٠‏ 
لكن العام لالهوهرى فى هذا التطور كان هو التحول الذئ طرأ على العالم اللاتينى ٠‏ لقد 
كانت المسيحية حركة أيديولوجية منتصرةتستخدم فى فرض هذا الانتصار جهاز الدولة 
الرومانية كيما تصبح مركزا مزدوجا للتوجيهالايديولرجى والسياسى * ولقد استفرث هذه 
الوحدة الايديولوجية ( بالنسبة للجزء اللأتيئىينالمسيحية) بيئيا أهذثالوهدة اأسياسيةفى 
الانهيار - ولم يستطع شار مان أن يعيدها الالفترة وجيزة وبصورة جزئية ٠‏ وقد استطاعت 
الحركة من أجل السيادة البابوية المرتبطة بالمملة المشتركة فى الأراضى المقدسة التى 
قررها مجلس كلير هوتت أن تعيد صورة منالوحدة حول مشروع مشترك دون أن يثوفر 
هذه الوحدة مركز سيانى مكميز ومستقل 0 


الا ان هوامل الطرد اللركزى السياسية »سرعان ما غادث الى تأكيد فاعليتها ختى في 
ميدان الحملاث الشرقية الطبوع بطابع الوحدةالابديولوجية ٠‏ لقد كانث الملكيات تتطور مقدممة 
أطرا للمشاعر القومية التى راحت مظاهرهاتبزغ وتثرسم مع مرور الايام ٠‏ 


كانت التنافرات الداخلية تبرن شيئًا فشيئًا على حساب الوحدة الايديولوجية التى انتهى 
بها الاس بعد تطوى بطىء أن تقتسى على المجالالروحى البعت * وعنمدها تاخذ حسركة 
ايديولوجية فى التمزق نثيجة للثرترات الداخليةبعد أن كانت موهدة اصلا على سعيد الترجيه 
السياسى ( الام الذى نشهده الان .بوضوح فى أوربا الشرقية ) فان الام ينتهى بها فى خائمة 
المطاف الى أن تصل الى الحد الذى تصيع فيه الغفصومة مع العدى الايديولوجى أقل شانئا من 
الصراع ضد المؤهنين بنفس العقيدة » خاضة حين يأتى عنصي ايديوليجى جديد س كان ثانويا 
فى أو لالامرس ليزكىهذا الصراع. وكان هذا العنص الايديولوهى فى حالتنا هذه هسى 
أرهاصات الىعى القوهنى ثم الوهى القومى يعدذلك ٠‏ 


لقد أخذ الثحول يم رويدا رويدا الى مواقف أكثر عففا » تلصلم العدو السياسى الأيديواوجى 

« بالتشيطن ' الماثوى والى مفاهيم أكثر دقة وتعكيدا على الاثل فىبعض الاوساط .ذلك ان 

الصورة الثى قرست فى أذهان الثاس فى العصر الوسيط امتآخر ف التى أشاعها الآأذب 
الواسع الانتشار ظلت تَؤٌّشر على الاعداد الفقيرة من بسطاء العقول ٠‏ 


لكن الؤكد اغمفهوم تسبية الايديولوجيات لريكن قد تم التوصمل اليه بعد » اللهم الا فى بعالات 
قليلة العدد؛ منها الاميراطور المحب للاسلام والمسثعرب ذيدريك الثانى الذى كان يناقش 
الفلسفة والمنطق والرياضيات مع المسلمينو الذى دفعهتاثره بالعادات الاسلامية الى انشاء 
مستعمرة اسلامبة فى لوسسيرا تضم أولشك الذينكانوا يعملون فى خدمته » وقد أقيم بها مسخد 
ووقرت فيها وسائل الترفيه حلى الطريقةالشرقية وقصة ٠‏ الحملة الصليبية» الضربية 


وعد 16 اسم 


التى قام بها هذا الاميراطور الذى صدر ضدهقراربالحرمان الكنسىمعروفة؛ وكذلك علاثاته. 
بالاك الكامل وصداقته ممع الامير فذر انددن أبن الصاييح 0 والمعاهدة الثى عدت فى عام 1١1‏ 
والقى بمقتضاها أعاد السلطان الى المملكة الفرنجية سعض الاراضى وفى مقدمتها المدن 
المقدسة الثلاث القدس وددت لحم والناصره مع ضمان بياستمرار العبادات الاسلامية فى قية 
الصخرة ٠*٠‏ 


وقد أصدر البابا جريجوار التاسع قرارا بالحرمان الام هد قزدريك الثاتي في ١194‏ 
الى الضلال على ب يد الانبياء ١‏ وريما كنتالتهيةباطظة كما ازعم الامبرامور لكن 
فى اورويا المسيحية * هذا فضلا عن أن ن كاهنافى تورتاى قد وجيت اليه تهمة الوقوع فى نفس 
هذا الضلال قيل اتهام فردريك الثانى بقليل ٠‏ 


وحين كان المسلمون يقدمون للمسيحين فى أحيان كثيرة كأمثلة تحتذى فى التقوى قسسمى 
ممارسة العباداتاى فى فضائلهم العملية فلربما استطعنا ان نفس ذلك بأنه نوع من الدهاء لجا 
اليه الدعاة الاخلاقيون أى بأنه مظهر للتيان المعاىدى للكهذوت المعروف جيدا فى القفسرون 
الوسطى » لكن هذا كان يدعم بشتى الطرق الاتجاه الى النظرالى المسلمين كاناس يعبدون 
الله شأئهم شأن كل اليشى 0 حدى لو كانىا يفعلون ذلك فى اتجاه خاطىء 5 

وفى عهد فردريك الثانى نرى هذا الاتجاهمتمثلا الى أقصي مداه فى أعمال الشاعن 
اليافارى فوكفارم صما فنى فايهالم ئراه يقتبس موضوع أنشودة البطولة الفرنسية هن 
الاستيلاء على أورابخ ٠‏ لكن عرضه للصراع بين ن المسلمين والفرنئجة ‏ اللذين يسبغ عليهما 
معا نفس الفضائل الفروسية يتجلىفيه جهدا واضح للتفهم والتقدين » وتتوجه الحسناء 
المسلمة ارايل التى اعتنقت المسديحية وتسمت يأسسم جيبيرج » تتوجه بنداء تدعق فيه الى 
التسامح ' ويعلق الشاهر : « أليست" خطيئة اننذبح كالبهائم رجالا لم يتحدثي! بسوء أبن! عن 
المسيحية ؟ بل ألى أقول أنها كبيرة هن الكبائر ذلك أن الناس جميعا مهمأ اختلفت لغاتهم هم 
مخلوقات الله » وفى عمل آخر لقولفارم هى با رتسسميفال 4 نراه يغير ايضا من ملاميح وجو 
تعس السيدية النيطية تروك ٠‏ فنحننرى هنا جاميرت أبا بارتسيفال ‏ يشد 0 الى 
العكن في خدمة باروك ؛ بغداد وهى كما يقول فولفارم الرئيس الروحى اد بايا انين 9 
ترجمة ويلموت » * وشى يدفن فى عساصمة الاسلام فى هقدرة فخمة ع اليها السلموق 
لذكر محاسئه و البكاء عليه اما فيين فتز امسلعالفروسي الخصال 6 فهو الاش غير الشفيق 
ليارةسيفال وثمره 5 توفيق جاميرث فى الحب . وقد نسى الناس فى غمرة هذة المواقف الجياشة 
بالشاص فر كتير من الأحياة ان يلنفترا الى آمر الصاذر الشرقية لفولفارم . 


وأيا كان أمر هذه المصاس فان من الضرورى ان نذكر ان مؤلفنا كان يكتب الاسماء العربية 
الكراكي بطرينة حتصحة هاا زالثقرة 189 ووأنة كان يذه ان عصدن * الاساس .هو 
مخطوطة اسسلامية اكتشفت فى توليدق على يد شخس غامض يدعى كيوت ( الفقرة )2 
تنسب الى اأإسادر والمنجم فليجيتانس وهى من أصل نصف يهودى نصف مسلم ٠‏ وقد بدهش 
القارىء حين يعلمان اروع مافي أسطورة جرالفى القرون الوسطى وهى قمة من قمم التعبير 
ألادبى للروح المسيحية فى العصور الوسطى مع التسليم بمصادرها الكلئية المعروفة حدداأنيا 
كان ملحمة مفعمة بالعناصر الاسلامية ومشربةبالنزعات الفنوصية والمانوية التى تمتد اصولها 
الى العا الشرقى ٠‏ ولق كان فنوافارم بالسيحى الكلمن السيهيكة نا مفو الى التخلي 
عن بعض الوثنيين ( السلمين ) الذين ماكانواليكونوا كذلك لولا ان الفرصة لم تتح لهم لكى 
يتعونوا هلي رسالة السيع . 

وقد عؤز التطور فى هذا الاتجاه ابران ‏ الخطر المفولى واكتشاف: العالم الوثتى غاري 
حدود الاسلام هذا منئناحية » ومن ناحبة أخري توالى الانقسامات. الايديولوجية فى 0 
المسيحى على الصعيد الروحى نفسه اي على صعيد | اعقيدة التى كانت تشمله جميع ا 0 
وبحديث أصبحثت ثلك الاإنقسامات .تتجاوزن محدودك المنازعات بين الوحدات الدياسية التى" كانت 
عملية التكويين الايدلوجى القبالعرقية ( الاثنولوجية) يها السابقة على 
القومية اق القومية ماتزال شبعل فى طسورها الاولى ٠‏ 


1 م 


وقد اخذ الغزو المنغولى حِزئيا على محمل المؤامرات المانوية التى كانت ثقول بها النظرة 
التهجبية السابقة , ولم ير فيه الكثيرون غير هجوم يجتاح العالم الاسلامى وياخذه على فر 
من حيث لا يتوقع » الامر الذئ ينعش الامال فى الاجهاز عليه نهائيا ٠‏ وكثيرا ماكان يضخم فى . 
المعطيات الدقيقة عن قوة ٠‏ النسطورية فى آسيا الوسطى وعن التعاطف الذى ييديه بعض قادة 
المغول للمسيحية » وعن دور بعض المسيحيدنفى الدولة والجيش المقولى الامر الذى ساعدت ٠‏ 
عليهبصورة ملحوئلة خرافة القس جان. ومن الامور المعروفة الاتصالات الدبلوهاسية التى 
كانت ترمى الى انشاء ائتلافف عسكرى لاتيني مغولى ضد الاسلام 9 


لكن الارروبيين سرعان مابدأو! يدركون انالمغول لم يكونىا مسيحيدن وأن تأييدهم لقضية 
السيحية ديس شينًا مضموتنا وان من الضرورى السعى الى كسب هذا التاييد والمحسافظلة 
عليه ٠‏ « لقد اخضع المغول بقسوة أممعا مسيجيةوكانت لديهم النية فى ذهر العالم بأسسر ه «( ان 
يخربوا اراضينا جميعاوان يحولوا شعويبنا الى عبيد كما كتب جان دى بلان كاربان بعد انتهاء 
سفارته التى استمرت من عام ١١40‏ الى معام 21؟١ ٠‏ لقد كان على يقين من أنهم لى قدر دهم 
الانتصار-- فسيجهزون على العقيدة المسيحية وبالاختصار» كان الخطر من هذا الجائب يبدو 
له اعظم بكثير من ذلك الذى ياتى من جانبالاسلام ٠‏ لقد عقدت هذه القوة الوثنية الهائلة 
من المشاكل تعقيدا بالغا ٠‏ وأضحى من الصعب ان تظل كلمة « وثنية » موادفة لكلمة الاسلام 5 
واذ أخذت تتزايد المعارف التى حمسلها السفراء والتجار عنآسيا الوسطى والثرفية 
كان لابد لذلك التقسيم الذى كان يشق العالم نصفين ان يصبح اكثر مرونة » الامر الذى أضفى 
نسبية اكبر بكثير على النظرة الايديواوجية, ماعاد المسيحيون أذن يمثلون نصف او ثلثي 
سكان العالم2» بينما يمثل المسلمون الجزء الغالب من بقيتهم وائما هم العشر اي الواحد 
على مائة من انسانية عديدة الالوان واخذ الشعور يقوئى بوجود فكرة مشتركة بين الاسلام 
والسيحية تقوم على أساس من التوحيد ذلك الشعور الذي كان يظهر من قبل بين الحين 
والاخر ليعود الى الإختفاء من جديد وفى عام؛ ١7١2‏ دعا جدوم ديق روبرويك مبعوثك سان 
لويس فى حديث أمام. الخان الاعظم الى حواربين النسطوريين والمسلمين والبوذين والى قيام 
تحالف بين الاوليين ضد هؤلاء الاخيرين ٠‏ ولميقس لهذا التيارفى تفهم الايديولوجية الاسلامية 
بصورة أكثرشيولا» الذىنجم عنهذه الظروفان يعيش ' طويلا ٠‏ فقد تحدث روجرر 
سيكون ( 94-468؟١١)‏ وحن بعده ريموندلول ( ١715-1176‏ ) عن ضرورة استبدال 
الجهد العسكرى ضد الاسلام بجهد تبشيرىيقوم على الدرس المتعمق للعقيدة وتعلم 
اللفات ٠‏ وكان بيكون يضع موضع الاعتبار الاسهام الايجابى للاسلام بالتبسيط الذى احدته 
على صعيد الوحى الالهى وهى الامر الذى كانهد بدأ يفعله منن قليل المتقدمون من: الكاثوليع 
منتهجين طريق الدعوة الانسانية الشاملة » نعمكان الكفاح ضد الاسلام مسألة مطزوخة دائما » 
لكن التعمق فى فهمه كان لابد وان يؤّدى الىنظرة اكثر موضوعية» وأكثر نسبية علىالمدى 
الطويل' * وفى بداية القرن الرايسع عشر >اسستثنى دانتى م نالجحيم ابن سينا وأبن رشسد 
وصلاح الدين » جاعلا مكانهم على الاطراف ٠‏ وكان هؤلاءهم الوحيدين الذى استثناهم من بين 
المحدقين ووضعهم الى جاتب أبطال وحكماء العالم القديم وقد اصدس مجلس فيينا فى عام 
25 قرر| بتحريم افكار ديكون ولول عن تعلم اللغات واللغة العربية بوجه خاص. ٠‏ 

لكن الوقت كان قد فات فقد وضع سقوط عكافى عام ١591‏ حدا نهائياللامال التى علقت على 
الحملات الصليبية وكان الكقاح ضد الكفار ف ىالشرق ثد أضبحى منذ زمن يعيد عاجزا عن 
تعبئة الغرب وحلت المشروعات المسياسية الوطنية نهائيا محل خطة توسع تقوم بها اوروبا 
المسيحية متحدة . وكائت اسبائيا هى البلد الوحيد الذى استمرت فيه الدعوة لاستمادة 
الاراضى المقدسة لكنها كانت تدخل فىمشروعاتمن هذا القبيل ٠‏ من ناحية اخرى لم:تعد الدول 
الاسلامية تمثل خطرا مذذ منتصف القرن الثالتك عشر واصبحتث السياسسة التى تنتهج حاليا 
محجرد مشكلة ثانوية . وكانتث سياسة التسامح التى أتبعت تحى الرهايا المسلمين ( واليهود ) 
للدول المسيحية ظاهرة ملحوظة فى أسسبانبابوجه خاص ولكنها كانت تبدى أمرا غريبا على . 
الجى العام ولهذا فلم يقدر لها ان تعمر طويلة ١ ٠‏ 

ان اوروبا اللاتينية وقد استدارت. نحوصراعاتها الداخلية واخذث تتقدم نقافيا لم' تعد 
تولى للاسلام اهمية جوهرية على الصعيدالايديولوجى لقد اخذت تفقد اهتمايها به على 
حين أصبحت الصراعات الايديولوجية الداخلبةنفسها تحتل المقام الاول ٠‏ ان اصلاح الكنيسة ' 
هى الذى يجب كل ماعداه فى راى جون وكليف وتقوية المسيحية سيؤدى الى اخبسمحلال' 
الاسلام . والرذائل التى 5تؤخذ علىالمسلمين» لأريبفىوجودها ايضا بينالمسيحيين اللائينيين ' 


ات 


فالكئيسة . مسلمة » ان اليوئان واليبودوالمسلمين ليسى! بعيدين هن الخلاص بأكثر من 
بعد المسيميين عنه وقد اهذ هذا الراي الاخيرفى الشيوع شاته شان فكرة المعبالين الثلاقة 

من وجهة النظر الفكرية فان كبار الكتابالمسلمين الذى كان اكتشافهم من قبل عنصرا 
مجددا يجرى تمثلهم واستيعابهم في الثقافه المشتركة ٠‏ ولقرون متعاقبة ظلت أعال ابن 
سينا وابنرتسد والغزالىفى الفلسفةوابن سيئاوعلى بن عباس والرازى فى الطب ٠‏ ومؤلفات 
اخرى فى غير ذلك من العلوم تنسخ وتطبعوتدرس ويعلق عليها ٠‏ ولقد كان الطبيسب 
الفموتجى الذى قابله تشوس ( الذى الف ايشارسلة فى الاسسطرلابة مستهيئا بالترجيات 
اللاتينية للكتاب العربى ماشاء الله ) فى ٠95؟١فى‏ حان تابارد فىكنتربرى قليل المعرهة بالكتاب 
المقدس 4 لكنه كان يعرف ايضا معرفة كامة اس كو لاب القسديم وديكوريديز وكذاروفوس 
وابقراط القديم وهالى وجالينوس وسيرابيونوالرازى وابن سسينا وابن رشسيد ويوحئا 
الدمشقى وفسطبئطين وبرئاردر وجاتس دين وجيلبرثين ( حكاياتكانتريرى - الافتئاحية ب 
البيت 59 س- 495 ) 


ولكن العرب شيل احثلوا مكانهم بين الكلاسيكيين الى جانئب اليونانين » ساءت 
النيضة لتفضل هؤلاء الاخيرين عليهيم 'وأصبحت المترجماته عن اليونانية عير العربية 
رمزا على تزييف العصر القديم على يسدالروح” الفوطية اللعصور الو سطي. وسيكون 
التجديد هى تجاون هؤلاء واليصول رأسنا !! لىالمئبع ٠‏ وأصبحت صفة «١‏ العرسية © اتعلسىي 
التمهوين من ثنبأن من تطلق عليه ٠‏ واتسسعث الزراية بالعصضر البريري الذى كانينيغى الكفاح 
ضده لتشمل كل هافق عربى ويعين بتراك عن هدم استسشاخته لاسلوب الشعراء العرب الذين 


على أن 9 لم يمئع بأى حال الاقتباسات الثقافية من الشرق الاسلامى أكثر من أى وفث 
مشى ؛ وتزايدت الاقتباسات فى مهيدان الادب »الامر الذى يعود فيه الفضل بلا ريب الى 
العلاقات التجارية التىغدت أكثرانتظايا وأشدوثاقة ٠‏ لكن على الصعيد النظرى » اذ 
الاهتمام بمعرفة وتفهم الايديولوجية: الاسلامية الذى كان هوجودا من قبل فى التراجع تاركا 
مكانة للاميالاة على الإكل فى يعض الاوساط ٠‏ 


| حوارعيون مخ يه ْ 


الاتجاه نحو التعايش : العدو يتحول الى شريك 


.0 اهو الانبراطوزية: النضاتية مثة غباية الفرن الثالث فائر على حشيات اوري 
ان البلتانية المسسيحية ؛ قد بعث لبعض الوقت الاهتمام بالدين الاسسلامى 


اللسسدوائر اللامونية' 5 واذ تجلت صعوية بعث الروح الصليبية في ثلك 
اللحالة من التقكه التي كانت توجد عليها فكرة المسيحية ذاتها » فقد وجد اللاهوتيون أذة 
مذفوعين الى. عتاقشة هما (3! كان الضراعالعسكري فمالا حقاء بل ها (3) كان اليد 
التنشيرى ئقسه كافيا أقى مجديا فى صورته المعتادة » وما اذا كان هناك تقارب يمكن أن يتم 
بين الذين يحملون رسالة واحدة لا تختلف فوجوهرها الم ورم ا م 
الليستطينة بل 4 قن ذلك من لالط » وجدوشن جان فى سير فى ره 0 
مشروعا فى ١554‏ لعقد سلسلة من الاجتماعات بع الفقهاء المسلمين ٠‏ وهو يؤكد أن صصذه 
الطريقة ستكون مفيدة » حتى لي لم تسشر عزتمول. الطرف الاخرللموار الى السيحية ٠‏ وقد 
قام يترجمة لمعيه جه أن ايتمنبنيها د الترجمات, السابقة 1 تحوير 
شالون سير ساون الذي كان من اتصار لعا ادر والردع يم للأسلام » واحياء 
الروح الصسليبية؛ اكنه لثى ثهاويا من تيكزلامن دى كوز الذى سعى الى ايجاد الوسائل السملية 


الات 


لتحقيق' خططهء وحاولٌ فى كتابه ع:ن٠القرآن )١45١(‏ أن يقوم بدراسة لغسوية 
وتاريخية دقيقة للقرآن * وكان جان دى سيجوفى أيضا واحدا من الذين أوحوا برسالة يى 
الثانى الى محمد الثانى ( ١5١‏ ) ء وهى وانكانت آية ف ىالجدلالسياسى» الاأنها كانت فى 
الحفيقة مناورة لرحجل سياسى تفتكد الى روح الاخلاص 5 


كان الاتراك العشمانيون يمون خطراجسيما ٠‏ لكن فى الجى الجديد الذى ساد القرن 
الخامس عشر » كان ينر الى هذا الخطرياعتباره خطرا سياسيا وثقافيا أكشر منه 
ايديولوجيا 6 وحتى أولئك الذين بدأو! يدعون الى الدفاع عن المسيحية كانوا يصدرون عن 
الروح الفروسية باكشش مما كانت تحركهم الغيرة الدينية ٠‏ نعم » ظل الكثيرون يحلمون بالحملات 
الصليبية») ويفتح الاراضى الاسلامية» خاصةتلك الذثى أخذت آخيرا من المسيحيين كالبلقان » أى 
يأملؤن فى هبة عامة تقوم ضد الاتراك » الا ان الظروف قد أجبرتهم على ان يلتزموا سياسة 
الدفاع ٠‏ قلم يكن نشر امس لمسيحية بمستحق ابدافى نظر امراع أن يضحوا من أجنه بمصااحهم 
الامز من قبل ٠ولقد‏ قالها هنرى الثامن بوضوح لسسفير البندقية فى 12515 © وأصبحت 
الامبراطورية العثمانية متذ ذلك الحين فى آذظار الواقعيين دولة كسائر الدول 6« بل ودولمة أوربية 
بعد الفتوحات التى قامت يها أكثر دذنو! مماكانت عليه أى دولة اسلامية أخرى خلال زمان 
طويل *٠‏ ومن هنا كانت ضرورة العسلاقات السياسية معها ٠‏ ان انتهاج سياسة الثحالف أى 
الحياد أى الحرب سيتوقف على عوامل سياسية بعيدة عن الايديولوجية الديئية. واذ كانت هذه 
عقيدة باقية باخلاص فى أعماق القلوب » فلقدكان يظن أن من المستطاع وضعها بين 
قوسين ( لفترة مؤقتة كما كان يظن ) من أجل القيام بعمليات سياسية «جادة » ٠‏ 


وبدا السفراء العثمانيون يفدون الى أورباويبقون فيها فترات طويلة ٠‏ ودخلت التركية الى 
البندقية كاحدى لغات التعامل - وعلى حين كانشارل الثالث الغارق فىشطحات الخيال يفكر 
فى غزى ايطاليا ليستخدمها قاعدة لحملةصليبية يفتح بها القسطنطينة والقدس » كانت 
البابوية تتلقى ميلغا سنويا خلال الفترة من ١510‏ الى ١415‏ من يا يزيد الثانى للابقاء على 
أخيه ومنافسة جم سجينا هناك + وقد استقيل البابا اسكندر الثانى يكل التبجيل سفير الخليفة 
التركى فى عام ١497‏ فى بهى الاجتماعاتالسرى ء محاطا بالكرادلة والاساققة والسفراء 
الاورديين 8 ونحن نستطيع أن ثقرآ هذه اللمعبارة الغربية على روح الشفرون الوسحطئ الى 
كوميئن : « سرعان ما أرسل الاتراك سفيرا ال ىأهل البندقية ٠١‏ الذى توعدهم ‏ بتحريض من 
اليابا ‏ اذا لم يعلنوا الحرب علىملك (فرنسا ) » ٠‏ والحق أن البابا قد أرسل 
الى السلطان رسالة ‏ لدينا نصها ‏ يشجبفيها مشروع الحملة الصليبية التى كان يستعد 
شارل الثامن للقيام بها » ويطلب اليه التدخل لدى أهل البندقية ضده » ويطلب اليه فقط أن 
يتوقف« لمعض الوقت» عن مهاجمة المجر أوآاىيلد مسيحى آخر » الامر الذى يمكن أن 
يضعه ( البابا ) قى حوقف حرج ٠‏ ويطلب اليهبا يزيد قى مقابل ذلك أن يعين تيكو لاس شيبو 
كاردينالا وأن يقتل جم عارضا عليه مقابل ذلك ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ دوكات » ويقسم له بالقرآن ألا يمس 
المسديحدين بسوء ٠‏ وهتناك دلائل قوية على أن الاتفاق قد روعى على خير وجه » وبعد ذلك 
بعامين اتفقت ميلانى ومانتى وفيرارى وفلورنسا على أن تدفع للاتراك لكى يهاجموا البندقية 
وحين أخذت فينسيا وفرنسا بعد عامين آخرينتستعدان لمهاجمة ميلانى » أرسل دوق ميلاذى 
لودوفيك لى مور ومعه يعض الامراء الايطاليينالاخرين الى با يزيد يحذرونه من أن الاستيلاء 
على ميلانو لن يكون الا خطوة نحو استثناف الحملات الصليبية . وفى أعقاب ذلك اعلن ٠‏ 
السلطان الحرب على البندقية وبعد ذلك بعدة عقود حين كان السلطان سليمان الاعظم قد فتح 
المجر وبدأ يعمل على تحويل البحر المتوسط الىبحيرة تركية » عقد معه فرانسوا الاول تحالفا 
نشطا ؛ واشتركا معا فى أعمال عسكرية ضد شارل كوينت ( ه08١1‏ ) . واذا كانت ثمة 
احتياطات ايديولوجية. لاتزال تتخذ للدفاع عن العقيدة المسيحيةء الا أن الملكة اليزابيث قد 
وصمت ملك أسيانيا عند السلطان باعتبارهزعيما للكفرة ٠‏ انها تعرض التحالف هذه المرة 
على الصعيد الايديولوجى نفسه * 


ان لهذه الواقعة دلالتها حتى وضعنا فى الحسبان افتقار الملكة العذراء الى الاخلاص ,٠‏ 
وكانت معاملات شبيهة بتلك الثى تمت فىالقرنين الخامس عشر والسادس عشر قد جرت 
دن قبل فى الشرق آثناء وجود الامارات الصليبية ٠‏ ولكن الامر كان لايخرج ان ذاك عن 
كونه سدياسة استعمارية ٠‏ أما أن تجرى هذه الامو فىقلب أوريا » فأسسر مختلف تماما * وقى 


كا ب 


ايطاليا كانت جماعاث كاملة من السكان تهددالحكومات المستبدة بأن تستقبل بالترحيب الفزى 
الذركى اذا ما وقع ؛ كما فعل من قبل جنء هن مسيحبى اليلقان 2 

لق حكل. الاتراتاذن .طسق الجعامة الأويية على الصعين السياني > لا يمل هذا القول يان 
هذا الاندماج كانكاماذ من جميع الوجوه * من الطبيعى ألا يكون عنص الثناقض الايديولوجى 
داذييل » فان القسمسات الجوهرية لصورة العؤيسدة الاسسلامية كينها مس سيقلك 
فى العصر الوسيط ؛ تلك الصورة التهحمية اللتزمة بالدقاع عن العقيدة المسيحية » والدى 
تنسم الى حد بعيد بالزراية وسوء التقدير ؛ تدظلت قائمة دون تغيير ٠‏ على أن تقاقم الاحقاد 
الدينية داخل المسيحية نفسها قد جعل من الاسلام ثسيئا أقل غرابة وتنفيرا , لقد كان ينظر 
اليه فى العمس الوسيط باكتبارة انشقاقا على السيحيةو هرطقة. وعلى هذا النهو كان يراة 
دانثى ٠‏ وحين تعددت هذه الانشقاقات لاكايديولوجيات فمحسب » بل مصحوبة ببواعث 
حيث لم يكن يبدى أشد هذه الانشقاقات تنفيرا ٠‏ 


وعلى الصعيد الثقافى كذلك . اذا ما كان البعض قد أدمج الاتراك فى الانساب الخرافية 
التى كانت ( مودة ) رائجة فى هذا العصىي »باعتيارهم أشقاء للاهم الاوربية » ناسيا ايا 
الى الطرواديين : الى بريام ملك طروادة أ أسلافه » شأئهم شان الفرئسيين والايطاليين * 
. فان البعض الاخصر قداحتج على هذا الرأى الذى سيفضى الى الاعتراف بشرعية الوجود الثركى 
فى الاناضول ؛ وأيا كان الامر فان الانتقام من أجاممنون وشعبه بغزى اليونان والبلقان » كان 
يبدى وقد فاق كل حد * أما أصحاب الرآى الثاني , فقد نسبواالاثراك الى الاسكيثيين وهى 
الامن الذى كان يديح تفسدين! انسانيا للعداوة المسيحية القديمية اذ لم بعد الآمر حيئئذ مسألة 
صراع ضسد الكنفار » بل دفاعا فد اليرايرة ( موضوع بلاغى شائع فى هسذا 
العصر ) وهو الامر الذى كان: له أثر السحر على العقول التى تربت على كتاباث هيردوت 
واكسينوفون ٠‏ 
كان الاسلامقد آخذ يتمثل عمليا فىالاتراك» وأصبحت كلمة تركى مرادفة لكلمة مسلم " 
وكانت أوريا المسيعية قد أخذت تتعرف الى الايرانيين الذين كانث عداوتهم السسياسية 
والدينية للامبراطورية العثمانية تتيح القيامبعمليات سياسية معقدة ٠‏ ثم قامث الصلات بعد 
أن يفقدوا وزنهم السياسى ٠‏ فما عادو! يظهرونفيما يكتب عن الشرق الا بصورة ثانوية وقد 
استحالوا الى شىء قريب هن البدى الذهزيعيشون على النهب» على النحى الذى كانوا 
يصدرون به منذ ههد جوانؤيل على الاقل ٠‏ وأخذت كلمة العربى المسلم تختفى رويدا رويدا 
من الاستعمال الشائع ٠‏ 
وعلى الرغم من دمغ الاتراك السامينبالبريرية السكيثية على يد مدمى امتحذلقين 6 

فقد ظلوا يعتبرون مسسأك 5 لانوى أمبرآاطوريات اورنا 4 وأصحاب القسطنئطيئية ذات الكثوزا 
العجيبة» الت ىأصبحث الآنأكثرئربا بفضللندءم المواصلات ؛ لقد كانت فخامة الباب العالى تبهر 
الاوربيين وق3وته تفرض ففسها عليهم ». الامرالذى نتبينه مناستهانة لويس الرابع عشي يقران 
الحرمان الكشى » وارساله فرقة عسكرية 'الىروما فى 1147 لأن البابا جرقٌ على مطالبته 
بالتخلى عن امتيازات سفارته التى كانت تمتدفوق حى كامل ويحتمى يها الخطاة » على حين 
لم .يحرك سباكنا حيق. كان . سقراقه. قي التسطتطينية يتمرضون للسين واللطم علي 
الوجوه 04 وفرض الضرائب عليهم 4 ويتعرض موظفوهم لكل أنواع ألبانات .ف 


من التعايش الى الموضوعية 


ان القرب الجغرافى ٠‏ والعلاقات السياسية الوثيقة » والعلاقات الاقتصادية المقزايدة » 
والعدد الكبير من الرحالة ورجال البعثاث الذيئترافدو!ا على الشرق ؛ واضمعلال السيسادة 
الايديولوجية للمسيحية فى أوربا ‏ كل ذلك قدأسهم فى جعل الدراسة اللوضوعية للشرىق 
المسلم أمرا اكثر يسرا * بل أن هذه الدراسة قه اصبحت أكثر من أن وقت مى آمرا لا غثى حثه 
بالنسية للساسة والمسائرين 4 وثخنذت الكتابات ‏ التى تعنى بالوصف المفصسل 
الدقيق ب ائتزئة والموضىهمية بقدر الامكان ؛نتوالى بعد وصف ارنولك فون .هارف فسى 


حوارعرق عع مكسح رود لسور 


- 


18 سم 


1455 + وكان تخليل العادات الخلقيتيت' من وجية نظر'غيى تقدالتى كانت قاكمة من قبل » ابن : 
مدى أقدرايها أى ايتعادها عن الاخلاق المسميصية وأصبحالنظام السياسى والادارى والعسكرى 
للاميراطورية العثمانية موضوعا للتساملات » الذقدية أحيانا » والمنطوية فى أحيان أخرى على 
الاعجاب بكقايته فى جوائب عديدة ٠‏ لقد كان الشرق الاسلامى يبدى فى مجموعه كمنطقة غنية 
كتمع بالريخاء ,» متفوقة الحضارة 85 مخيمة الابنية » تحيا فى ترف خيالى لا ميل لله 0 


وقد كان للروح الكوزهوبوليتية والموسوعيةلعصر النهضة ء وطرائقه المتأنقة فى التعبدر 
الثقافى »ء نصيب فى الشرق ااسلمء فى الدراسات عن الشرق الادنى ٠‏ لكن الشغف 
بالشرق لم يكن قد تحول بعد الى ذلك التعلق بالاشياء المجلوبة » ذلك الميل الى الاشياء 
النقولة من بلاد أخرى »© والتى تحاط على نحومفتعل بمظاهسص بيئتها الاصلية » سواء تم 
ذلك فى ميدان الفن أى فى طريقة الحياة ٠‏ فنحن لا نرىيعد الا البدايات الاولى لهذه المظاهر لدى 
أشخاص متفرقين كأولتك الرحالة الذين أخذوا بعد عودتهمالىاوربا يرتدونالزى التركى» لكن 
الاح الشائع كان هواضقاء الطابع الغربى على الشرق وليس العكس » بالرغم من كل المكابه 
السحرية التى رقع اليها فى كتايات أريوست أونى تاس » وبالرغم أيضا من أن عددا من 
الحكايات أى. الموضوعات كانت حقا ذات آصسشرقى» أو أن الخطوط الرئيسية للعمل الادبى 
كانت تستعار كلية من التاريخ الشرقى كما هو الحال فى كارلو ٠‏ واذا كان القراء والمتفرجون 
يستمتعون يهذه الحكايات الخرافية » قلم يكنفيهم من ينشد فيها معلومات عن التاريخ أى 
العاداث الخلقية للشرق الاسلامى ٠‏ 

ولكن التأثير الذى احدثته الملعاومات الصحيحة التى جاءبها الرحالة والدبلوماسيون 
قد آخذ يتزايد بمرور الزمن ٠‏ وأخذ اللونالمطلى يقرض نفسه رويدا رويدا ٠‏ لقد درج 
مصورر حياة المسيح أو الشهداء منذ زمانطويل على أن يضعو! عمائم مضحكة على 
رؤوس أعضاء المجلس اليهودى آى الحكامالشرقيين ٠‏ أما عطيل فلم يكن قد بقى له من 
أصله المغربى سوى ذلك المنديل السحرىالمشئوم الذى أعطته لابيه ساحرة 
مصرية ( عطيل : الفصل الثالث ‏ المسهد الرابع ‏ البيت 6 وما بعده ) ولكنذا فى عام 
117 نجه موليير يكلف نفسه مشقة نقلعبارات تركية حقيقية فى المراسم الهزلية التى 
تجرى فى هسرحيته البورجوازى النبيل : وفى1711 يحدثنا راسسسين فى مقديمتله 
لتراجيدياباجازيه عن حرصه على الرجوع الىوثائق التاريخ التركى + ويأخذ عليه كورنى 
وآخرون أنه لم يظه. فى مسرحيته شخصميةواحدة تصدر عن المشاعر التى ينبغى أن تصدر 
عن الناس فى القسطنطينة » قكل الشخصمبياتبالرفقم من الزى التركي الذى تتزيى به 
مشاعرها فرنسية وقد وجد راسين أن عليه [نيرد على هؤلاء فى .مقدمات الطبعات اللاحقة» 
ولقد الزمت نفمى بأن أعبر على خير وجه فىهذه التراجيديا عما نعرفه من عادات وقواهد. 
السلوك عند الاتراك . 


ان الموضوعات المستجلبة من الشرق لم تكف عن الظهوردون انقطاع فىالاعمال الادبية منذ 
عصر النهضة ٠‏ ونحن نحس لدى بعض المؤلفينبجهد محسوس لاثراء هذه الاعمال الادبيسة 
بالتفصدلات الصحيحة » وقد أخذ التعلق بما هوهجلوب من الشرق يزداد بصورة جلية فى فن 
القرن السابع عشر » ليتجاوز كل الحدوب فىالقرن الثامن عشى ٠‏ على أن المعلومات الدقيقة 
المعروفة عن الحضارات الشرقية التى كانيتخذها الادب والفن مادة لهما كان لابد لها أن 
تشوه أذ تدمج قى بناء تحكمه نظرة للعالممختلفة اشد الاختلاف » وان كانت تثوهم أنها 
شاملة ٠‏ ولم يتم الانتقال الى الفكرة المجردة عننسبدة الحضارات الا ببطء شديد : وقد أهذت 
في التكون على تح واضح فى القرن الثامن عفر عض انحال. الوقائع المتملقة بالشرق فى 
كليات بعيدة عن روح مركزية الاشعاع العرقىوريما كانت هذه العملية لم تبلغ بعد نهايتها 
حتى يوهنا هذا ٠لقد‏ بدآت هذه العملية بانهيارالكانة الممقازة التى كانت تحظى بها 
الايديولوجية المركزية للحضارة الاووبية أى المسيحية » على الرغم من أن هذه المكانة قد طلت 
تحدث أثرها فى الايديولوجيات الجديدة 3 فى الثقافة والحساسية والذوق الاوربى 9 وأصبح 
من الممكن أن يدرس العالم الاسلامى بموضوى,ذيعد أن اصبحت قيمه وأفكاره لا توصم بانضلال 
المطلق ٠‏ ولم يزد دور السياسة العملبيةوالملاحظة الموضوعية للرحالة والتجار عن تمهيد 
الطريق + قم لحق بهما التيار الجديد فى الدرس العلمى ٠‏ 

والدرس العلمى ينحو ببحض طبيعته الى درجة معينة من الموضوعية ه حتى حين يدخل 
فى الاطار العام لمشروع للدفاع عن العقيده على الصعيد الاجتماعى ٠‏ وهى يجد سندا أكيبر 


اس[ سد 


للموشؤعيائحيزياخذ هذا الشروعفىالاشمحلالوالاندثار ٠‏ ان الحقيقة الجزئية كانت تستخدم 
لذاتها . ان الوقائع تدخل واتها فى مقاهيم تركيبية واعية. لكن كون هذه الوقائعلم يبحث 
م ديقع الاختيار عليها أي تجرى صراغتها من أجل مركب أيديولوجى واع © شن تقدم 


معسوللد الاستشراق 


كان الدافع وراء البدء فى دراسة اللقاتوتجميع المواد دافع ايديولوجى محضء, 
وقد بدأت الدراسات العربية على هذا النحو فى العصر الوسيط لخدية 
العيل ااتبشسيرى . ثم أهملت بعد ذلك اهمسالا ثاما يعد مسسف؛وط فغرنئاطة 
فى عام 5 : ويعد أن أصبحت الاقلديه الوحيدة الموجودة بها من امور الذين يتكلمون. 
لغة من آصل لاثيني * ثم عادت الى الظهور فىروما مندمجة هذه المرة فى الدراسات السامية 3 
حيث كانت الكنيسة مهتمة بوحدة الكتائس الشرقية ٠‏ كم جاءت الحركة الانسانية بمكر 
تنشده من ثقافة شاملة ء والمصالح السياسيه و التجارية » لتوسسع من هذا الاهتمام فيشمل, 
مجموعة من الدراسات الاسلامية ٠‏ وقد أسهم جيوم بوسثل 1١6٠١١‏ 5خمه١ا”,‏ بالرغم 7 
صوقفيته » بل وحماقثه آيضا » وحماسه فى خدمة العقيدة المسيدية ووطنيته الفرنسية »* 
اسهاياكبيرا فىتفلدمدراسة اللفات والشعوب: كما جمع مجموعة هامةٌ من المخطوطات اثنا 
وجوده فى الشرق (16) ٠‏ وقد بدآ تلميسده جوزيف سكاليجبه ) ٠خ )١5١49‏ ني 
التبحر الموسوعى ٠‏ بوضع بذور الاستشراق .مبتعدا به عن أى اهتمامات تبشيرية ٠‏ وفى عام 
5 أصيم فى وسع الطباحة العربية فى أوريا أن تستمين فى 1081 بالمطبعة الثى* 
أنشاها فردينائند دى ميدتش كاردينال ودوق توسكانيا الاكبر + ولا مرية فى أن هذا كان يتخذ' 
من العمل التبشيرى مبررا لدء لكن هذه المطبعة أخذت تطبيع منث البداية المؤلفات الطابية 
والفلسفية لابن صينا ه وكتبا فى النصووالجغرافية والرياضيات ٠‏ 


وفى نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر كان ثمة جهود أخرى فى باريس 
وهولئدا والمانيا تسعى بوجه خاص الى تعميق المعرفة بطب ابن سينا ٠‏ 


وقد شهدت نهاية القرن السادس عشروالقرن السايع عشر ازدهارا فى الاعمال 
الايديولوجية والسياسية والاقتصادية التسىكانت محل الاهتمام حينذاك ٠‏ ان الثمبق 
الاقتصادى الذى كان يلقى الحمدية ويخضم لاشراف دول قوية قد جعل من المرغوب فيه » 
ومن الضرورى أحيانا » تطوير المعرفة فى كثير من الميادين. ود أدى التفظيم النسبى الذىنشاً 
عن هذا الدفع من أعلى الى فرض تخصيص معين بدا مغايرا للروح الموسوعية الفردية 
لعصر النهضة ٠‏ وقد نشأت عن هذه النزعاتشيكة منظمة تحميها وتمولها الدول ء تعمل على 
تحصيل المعرفة ونشرها » بينما أخذث تشيع الفكرة القائلة بأن القيام يهذا البحث العلمى هو 
واجب اجتماعى» وآدى التخصص ووجود قدرمعين من التخطيط الى فرض التعاون بين 
الباحثين » وقد أصبحوا أكثر عددا »6 وهذه النزعة وان كانت قد أفضت الى تراجع الطموح 
الفردىوانكماش آفاق الباحثينكافراد » الا انهاساعدت على ايجاد ها يمكن أن 
كسمية م بالموضىعية الميدانية ) بمعدى أن العالم التخصص يقتصر فى درسمة أن يسعى آل قصره 
على واجب محدد ولكنه يجهد أن يقوم بهذا الواجب بضمير حى ٠‏ ورهى أذ تخلص من عب 
التأليف بين النتائج فى كل مركب » يستطيع أنيبيح لنفسه أن يترك النتائح الايديولوجية 
والفلسفية والسياسية والاجتمماعية القسى يستطيع' الاخرون أن بس خاصى ها من ألعماله ٠‏ 
أما أولثك الذين دفعهم التلهف الى استخلاص النتائج الى مواصلة الاحلام الموسوعية لعصر 


سب /ى ا 


النهضة فقد كانوا يؤلفون فئة « السادرين فى الخيال » التى كانت تميز على نحي متزايد من 
د العلمات الجائدن © قم يكن وناك الى حادب هولاء الا القلاسفة ذا'ع أن اشكالات العلوم 
الافساديه م تكن قد تقدعت بعد حتئ دنفمسوتكون شيئا آخر غير مباحث فى الفلسسفة 
العامة - وكان التعدد الايديوتوجى الذى نشافى أوريا بعد الحروب الدينية دون أن يستطيع 
أى من الاطراف أن يعصى على الاخر بهائيا .سببا فى أن يتعاون العلماء ذوو الانتماءات 
الايديولوجية المختلفة » وهو الامر الذى هيأ ظروفا أفضل للروح لوصو عية * 


وكان لهذه العوامل العامة آثرها الكدير فى مبدان الاستشراق.٠‏ فاليابوية ومعها الكثيرمن 
المسيديين كانت مهتمه دوحدة الكنا مس 0 ناشدة الأتفاق مع ميحد الشرق 4 الامر الذى كان 
يقتضى دراسة لغاتهم ر.مصوصهم ٠‏ آما ادجاتر'وفرئسا ومماليكالبلادالواطئةالمتحدةفقد كانت 
تولى أهتماما أكبر للتجارة وللشروعاتهها السياسية فى الشرق * وقد قاردت السبهولة 
المتزايدة للمواصلات عدماء موارنة الى اوريا «يل أن اربيذيوس قايبل فى كونفلان تاجرا 
مراكشيا مسلما فى 0 - كذلك كان نفسيرنصوصالكتاب المقدس» وهو أحد الموضوعات 
ذات الاهمية الكبرى فى المنافشات التى دارتبين البروتستانت والكاثوليثك ء أحد الاسياب 
التى ادت الى دراسة فقه اللغ. تالشرقية.ورغم الردة « المعادية للعرب » ظل الاطباع علي 
اهتمامهم بابن سينا ٠‏ وقد دقع الخطر التركيى الاوربيين الى دراسة الامبراطورية العثماذية 
والاسلام عن كثب ٠‏ كما اتاح أضمحلالها نظرة أكثر اطمئنانا واناة ٠‏ وآثار نمو القوة و الثقافة 
الأوربية الاهتمام فى البلاطات الشرقية بالرحالةالاوربيين ( الذين كاذوا يتزايدون. باستمرار ) 
والذين كانوا يحملون ومضات عملية مفيدة فىبعض ميادين كانت لا تزال. حدودة منها الذن 
العسكرى بوجه خاص * اله 

أن هذه العلاقات الوثيقة وهذه الاهتهاماتوهذه الظروف تفسر مولد شبكة استشراقية 
محكمة العرى ٠‏ ففى9؟؟١١‏ يتشأ آول كرسى للغة العربيةفى باريس, فى الكوليج“دى فر انس الثى 
كانت قد أنشدت حديثا ليشغله جدوم بوسدل ؛وشوق عالم متدذور من طران « داثيء 2 جدا .كما 
راينا ء ولكنه قام بنشى أولى الموجزاتالدراسية » وتربى علىئيديه تلآميذ كان من بينهم 
جوزيف سكاليجيهة الذىي امتاز بتكويناستشراقى له أهميته النسدية فى ذلك الحين ٠*٠‏ 
وستقدم مجمو سات المخطوطات فى المكتب بات المواد اللازمة للعلماعم كى يثروا معارفهم على 
تحى جاد ٠‏ وستيسر المطبعة ‏ خاصة المطبعةذات الحروف العربية التى رآينا كيف بدات - 
للعلماء أن يس نتفيدوا من أعمال بعضهم البعحض ٠‏ وستثعمل مجموعة من المتخصصين 
على توفير أدوات العمل الضرورية :الاجروميات:» والمعاجم » وطبعات التصوص * 
وفى مقدمة من يبرز اسمهم فى هذا الميدانالهولندى توماس فان أرب (اربيتيسوس ) 
)١1754 684 (‏ الذى ينشى اول أجرومية عربية » وآولىطبعات النصوص على آساس من 
مناهج البحث اللغوى السليم » وتلميذه جاكوبجوليوس ( 1095 ب 1551 ) . وفى الئمسا 
الدراسات الشرقية» التى كانتمقصوره منقبل على باريس ٠‏ فيدرس ف ٠‏ رافانجين 
)١15917 1١689 (‏ العربية فى ليدن لسنوات ٠‏ ويؤسس اربان الثامن فى روما عام /1؟١١‏ كلية 
الدعاية » وهى مركز نشط للابحاث + ودفتتح ادوارد بوكوك كرسيا للعربية فى أوكسفورد فى 
عام 1174 ١‏ ءْ ش 


العمل والمواد والدراسات التى تتناول فى الغالب موضوعا محدداحيث تظهر أحيانا بعض 
العناصمر التى لا تتمشى مع الصورة العامذللاشياء التي كانت تفرضها الأيديولوجية 
السائدة فى المجتمع ٠‏ وهم لا يسعون جاهدينالى تغيير هذه الصورة آى الؤقوف فى وجه هذه 
الايديولوجية بطريقة واعية » فهم فى الغالبالاعم من أصحاب الفكر المحافظ ٠‏ لكن المناخ 
العام فى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرنالثامن عشر يحدث اثره فيهم » فهو لا يطالبهم 
على الاقل بأن يتخذىا موقف التهجم القاسئوالدفاع الاعمى ٠‏ واخلاصهم لسلايديولوجية 
المسيدية يمكن أن يقتصر على بيانات ( سواءكانوا صادقين ذيما أم لا ) تلحق بمؤلفاتهم وهى 
آأمر لا يمس الطايع المحايد لهذه المؤلفات أو محتواها ١‏ ., 

وقد بدات النسبية الابديولوجية تشيع فى أوساظ الاثقفين يالجمهور المثقف قبل العلمام * 
لكن الجى الذى اشاعته قد جعل الطريق مفتوحا أمامهم ٠‏ فهؤلاء الذى يشدهم ميلهم الشخصى 
المتأجج نحى الشرق يستطيعون الان آن يعملوافى اطمتئئنان ودعة + وياخذ ب * دريلى. 
(1570- 211650 فى تحرير مكتبته الشرقيةز نشرها جالان فى1151 بعد وفاة دربلى ) على 


بك قاس 


أساس من مواد بالغة الوفرة » وهى الصورة الاولى لدائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ويعطى 
٠ |‏ جالان دفعة حاسمةللذوق الميال للشرق حينينشر فى فجر القرن الثامن عشي ترجمته للف 
الدجال كما كأآن من قبل » ولكنه يصبح موطنا لحضارة تبهر الحس والشعور : ذات سحر » 
تعيش فى جى خرافى مأهول بالجان ذوى النزوات » الاخيار منهم والاشرارء» ويدخل 
البهجة على قالوب جمهور طالما استمتع بالحكايات الاوربية عن الساحرات 9 


عصسسسن الاتسسسوان 


: 2 ثمة اختيارات عملية قد تمث خارج نطاق الابديولوجية المسيحية. وقداخذت 
فسا نتكون حولهذه الاختيارات البدايات الاولى لايديولوجية« قطاعية » ميدائية» 
راحتتتجسد أكثرفأكثر» وتتأكد علىنحوواضح لاباعتبارها مستقلة عن الايديولوجية المسبحية» 
بل باعتبارها منافسةلها » تحاول أن تكون مثلهامفهوما شموليا للعالم » هى الايديولوجية 
العقلانية » التقدمية » العلمانيةلعصي التنذوير ٠وينشب‏ الصراع ضد مفهوم القرون الوسطى هن 
العالم الذى كان يرمى الى الابقاء على الكيانات السياسية القائمة والدفاع عنها ٠‏ ان الصراع' 
سد « تعمية العصور الوسطي » الذى لم يتوقف منذ غصر النيضة » يتخذ الان صصورة العفاح 
ضد المسيحية نفسها ء التى لم تكن قد #:خلصت حتى ذلك الوقت من تلك الصياغة الايديولوجية 
التى قامت بها القوى القديمة ٠‏ وقد ظلت علىهذا النحى ترتبط .خاصة فى البلاد 
الكاثوليكية ‏ بالاينية السياسية التى راحت تترصد بصبر نافذ القوى الجديدة الصاعدة ٠‏ 


كتابه التاريخ النقدى والعادات عن أممالمشرق ( 5 ) عقيدة وطقوس ا لمسيحبين 
الشرقيين »© ثم يثنى بوصفها عند المسلمين وصفا متزنا واضحا معتمدا فىذلك على مؤلفا 


بامتسامح الاسلامى ترحمة موضوعية لحباة محمد فى القاموس التقدى ( المطيعة الاولى عام 
1197 ) وقد عاد اليها بالتتقيح فى الطبعات اللاحقة مستعينا بدراسات أكثر عمقا 0 


سينتقل الجيل التالى من الموضوغية الى الاعجاب ٠‏ فها هى بايل وكثيرون غيره يقدمون 
لكيه 00 الذى 0 0 اطورية العثمانية كل أثواع الاقليات كمثل 
يحتذى : فهذا هى العصر الذى يلجا في هالكالفينون من المجسر وترائساآفانيا 
والبروتستانت من 'شيليزيا والمؤمنون القدامىمن القوزاق فى روسيا » الى تركيا أو يتجهون 
بأبصارهم الى الباب العالى كى يتخلصوا مناضطهاد الكاثوليك أى الارثوذوكس . محتذين 
فى ذلك حذو اليهود الاسبانيين منذ قرونمضت ٠‏ وينضر الى الاسلام كدين يقوم على 


9 سس . 


على الحد الادنى من المفاهيم الغيبية والطقوس الفيبية (وهوى حد أدنى ضرورين بلا ريب في 
رأيهم لكسب تاييد الجماهير ) » وهي يورفق بينالدعوة الى حياة خلقية وبين احترام معقولي 
لحاجات الجسد والحس والحياة الاجتماعية ٠‏ انه فى كلمة موجزة دينقريب جدا من فلت الذي 
يعتذقه أغلب مفكري التنوير + ويسيبط الضوء تاريخيا على الدور الحضارى لبا سبلام 0 
فالحضارة لم تخرج من الاديرة » وانما تمتد أصولها الى الوثنيين من اليونان والبومان » 
وهى قد انتقلت الى آوربا علي أيدي غير المسيحيين من العرب ٠‏ 


على هذا الندى كان يفكر ليبنتز ١1١1-١741‏ ) ثم ذلك المؤلف المجهول الذى أصددر 
كدييا بعذوان استفزازى فق « محمد ادس مغللا » ( ١17١‏ ( » وهنرى دى بو لانفبيه الذى 
نشى فى عام ١1/7١‏ كتاب حياة محمد الذى يلتزم فيه بالدفاع عن المسيحية » وفولتير المعجب 
بالحضارة الاسلامية ٠‏ ويتذبذبهذا! الاخير بينموقف الدفاع على أساس من عمق سياسى ؛ فهي 
مؤسس لدين عقلانى » وبين الفرصة التي يتيجها المذهب الرسبمى لبلاده فى أن يشجب فى 
شخص محمد هذا الصورة الاولى لكر المضللين الذين يحاولون أن يسيطروا على 
الناس بالخرافات الدينية ٠‏ 

وقد أنتهت رفح العص بأن لحقت أيضا بالمتخصمصين ه خاصة أولتك الذين كانىا 
يعملون خارج اطان الوظسائف والتقاليد الجامعية 5 الامر الذى بتجلى فى المحسامى 
المسمتعرب ؛ والمسيبيحى الإثثبور جسورج سال ( 1151 ب 117151 ) الذى ينثس فى عام 
4 , ترجمة تبعث على الاعجاب للقرآن مع مقال تمهيدى وملاحظات لتسم بالاتزان وتنم عن 
الدقة وغزارة المعليمات ) وكانت مصور! لكثير من المؤلفين اللإحقين ؛ والذى يتحلى على وجه 
آخص قى العبقري العصسامى الالمانىيج.ج ريسكه ( 1١11‏ ب ١1/05‏ ) الشسغوف 
بالعلم والذى لم يكن يدانيه احد فى معرفتهبالاداب والتاريخالعربيين ؛والبحاثة الذى لايكل 
الذى تعرض لاضيطباد الاستاذين شولتنروميشبالس اللذين كانا بريدان ان يبقييسا 
الدراسات العريبة فى قلك دراسياتث « فِقه لهات الكتاب المقدس » وتفسير الكتاب المقدس ٠‏ ان 
هذا العالم المتيصر ؛ كان يشر هى الاخر بان فى تأسيس الاسلام شيئا ذا طبيعة الهية ٠‏ وفى 
الكتاب الذى كتبهسيبون أوكلى الاستاب بجامعة اكببفورد عن تاريخ المسلبمين » والذى فدمت فيه 
لاول مرة فتاشئج البجوث الاستشراقية للجمهور الواسع من القراء » تعلى مكانة الشرق المسلم 
فوق الغرب ٠‏ وتنهل العقول الشغوفة بالتركيب مثل فولتير وقد أتينا على ذكره من قبل وادوارد 
جيبوض ( /ا7/ا١‏ يم ١7/96‏ ) من معطيات الدرس والافكار العامة «٠وتخص‏ التقديرات المتزئة لهذا ' 
الاخير العالم الاسلامي بمكان هام فى التاريخ الثقافى والفكرئنلانسائية ٠‏ وتأخذ أسطورة في 
الذيوع » أسبطورة محمد كحاكم ومشرع متسامعم وحكيم 5 


والمق أن القسرن القاين عشر كان بنظر الى العالم الاسلامى بعين الاخوة 
والاأئنصاف 04 ومس سه دك فكرة لسسسساوى الاستعدادات الطبيعية عند اليشى جميعا 3 التى 
قام باذاعتها التفاؤن النشط.,ء وهي الدينالجقيقى للعصرء بأن تدرس بروح نقدية 
التقائص التى تاخذها العصور السابقة على العالم الاسلامي . ان الشسوة والبربرية 
موجودتان حقا فى الشرقء ولكن هل كان الغرب بلا نقيصة ؟ ان الرفى فى تركيا اقل وطأة 
منه فى (ى حكان آخر ١‏ والمسيحيون الإيمارسونْ هم أيضا القرصنة ؟ هكذا جسرى 
الحديث عندئذ . لقد كان الحكم' المطلق نظلاما سيامبيا يبعش هلى الاسى » لكنه قمين بأن يدرس 
وأن يفسر شأنه شأن أى نظام آخر بالرجوع الى الاييباب البيئية والاجتماعية ٠‏ وريما كانيع 
الظروف الجغرافية الشرفية هئ الثى وفرت الظرف الاثم لنشأكه » ولكزه امعن فى الاطور 
فى هذا الاتجاه ٠١‏ ويستشيد مونتسكيى الذىيكان يلح كثيرا على فكرة الحتم الجغيرافى 
الجنسية النسبية للأسبلام » التي كانت مصددراللفزع فى القرون الوسطى ( أى الجسالبية 
الغامضة وغير الواعية) محلا للتعاطفب منحضارة تغرس الايروسية فى التفوس ٠‏ ان 
المسلمين » هم فى نظر قرن الاثوار بشى كسائر الناس » بل أن الكثيرين هنهم هم خير من 
الأوربيين ٠‏ يكتب تيماس فوب الذي قاميرحلاك الي الشرق في نهاية القرن « ان التركى 
حين لا يصيبه التعصب » يصبح انسانا عطوفا ومحلاً للثقة » ٠‏ وفي خاتمة كانديد لفولتير » 
يجد الابطال بعد أن اكتسبيا الحكمة السلامبالقرب من القسطنطينيية حيين يعملون 
بنصائح « درويش' نائع الصيت كان يعتبر أفضل فلاسفة تركيا » وشيخ متهدم ميسيلم 
عامل ؛ يتسم بالاتزان ولا يبلي بالسياسة ٠‏ ويتزايد عدد الذين يرجلون الى الشرق » واذأ 
كان الكثيرون منهم ‏ مثل رجسال يعنسات التبشين ‏ يميشون فى غلب الاحيان في هالع 


غز اب 


منطو على نفسه : فان آخريق مت أمثال ج . بردس وكارستن نيبون وه . موندريل ور. 
بوكوك وج ٠‏ دى لا روك ون ٠‏ ساقارى وت *شوء قد استطاعوا أن ينقلوا وقائع تثير 
الاهتمام تضاف الى الحكديات التى كانت تجدقبولا حسنا من القراء فى القرن السابق والتى 
كتبها رجال متلشاردان وتافرنيه ٠‏ واستطاعتليدى مونتاجى أن تتسلل الى العالم النسائى 
الاسلامى ف ىاستامبول وأنئصيه دون أسساطيرودون أسرار ٠‏ ومن الاتجاه الاخر ‏ يتوافد 
الشرقيون وخاصة المسيحيون منهم- الى أوربا ٠‏ ان ج ٠‏ ج ٠‏ روسى الشاب , وهم ابن 
لساعاتى فى قصر السلطان فى القسطنطينة. بين أيلاده ففصل فى ايران وقنصل فى البيصرة 
وحلب ويغداد وطرابلس ء لا يدهش حين يقابلفى ذيى شاتل رحدينة سويسرية) أن 
شك مغامر يونانى © وأحد رعايا السلطان . ويحقق « الجاسوس التركى » كموضوع أدبى 
نجاحا هائلا » وهو يتعرضص بالوصف النقدى لاخسلاق وعادات الأوروبيين »؛ وكان أول من م 
عالجه مغامي من جبوا يدعى ج ٠‏ ب ٠‏ مارانا عاش طويلا فى حصر » وهى يبلغ الاوج فى 
الرسائل الفارسية لمونتسكيى ( ٠ ) ١751١‏ : 


' 
1 
١ 
1 


ان الثيان السابق على الرومانسية الذىكانت تروق له الرؤية .الثتى تنشد الغرابة 
والسحن فى الشرق المسلم» الي بدآث على يدئ!| + جالان » لا بتزحزح عنهذهالنظرة للشرق » 
وينتع رائعة أدبية هى فاتك التى كتبها وليمبكفورد ( 114١‏ ) الذىسيعشق فى مدريد عام 
١ 784‏ شايا مسلهبا يدعى جحمد ٠‏ وتجد هذه النظرة رمسزا لهسا فى تممه 
كاجليوستري « المسيحى الكبير » الذى يزهو بسياحاته الطويلة فى الشرق ٠‏ ويذفع ذوقي 
وكتيرين غيروء يعمد ألى تحويل الاشكالوالمضامين بقس ما يسنطيع الى المعبايير 
والمعولات الاوردية» فبئتل الإشعر العربي مثلاالى الإوزان الاغريقية ل اللاتينية ٠‏ على أن 
الثبار الى اقعى ٠‏ الإيجابي والمشامل النظرة ٠يستمر‏ مكتسيا ذوة أعظم » ويتكون على يديه 
رجال مشرفولئي الذى يعد كتابه رجلة في سوريا ومصي ( ١1/417‏ ) آية فى التحليل المدقق » وهو 
يتسم بحكمة بيد ويبشة في جادته السيساسية و الاجتماعية 5 ويلتزم بمراقبة الواقع مجيبا الي 
وهلي حلم كزين ب + لكنه كان يحص بالافتماء الواقم الع * .وثه لحب دور) تعظيما شي 
التحضير إللحملية الفرئيسية على مصي , الى ستكرن أحدي نثائجها الكتاب الرائع 0 وصف 
مصر » » فهو تجميع لا مثيل له لدراسات دقيقة ومعمقة تتناول الاثار والجغرافية وعلّم السكان 
والطب والتكنولوجيا وعلم الاجتماع * 


وكان فولنى هلي معرفة حسنة بالتاريخ الشرقى ؛ لكنه كان يرى أن الطريقة الفضلى 
للفهم هى البدء من ملاحظة الواقع الحى في الشرق ٠‏ وقد بذل جوودا من أجل تطوير 
الدراسة العملية للغة العربية المنطوقة ؛ وأنحى باللائمة على العلماء الذين يتبحرون فى معرفة 
نحو اللغة العربية فى القرون الوسعطى ولكنهم يعجزون عن فهم العربية التى يتكلمها الناس فى 
زمانهم ٠‏ ان اهتمام فولنى بالواقع الحبى »وشغفه بمعرفة الطريقة الثى تحدث بها 
الاشياء » ا يلائمان كثيرا الدراسات الفيلواوجية البحتة الثى أخذث فى التدهور 
خلال القرن الثامن عشير كله. وقد وضيعبعضس ااوارئة من امثالأسيمائى فىايطالبا وكازيري 
أداقة0) في اسيانيا كتالوجاث» عن ذخائر المخطوطات ٠‏ وقد أسس لريس الرابع عشر فى 
هام 17٠١‏ ومارى تريز فى ١104‏ مدارس قصدبها أسياسا غاية عملية هى اعداد المترجمين. 
ويؤسس وليم جونز فى 1/86 الجمعية الاولى للاستشراق »© وهي الجمعية الآسيرية 
(للبنغال) » حيث وجد فى هذا البلد الاسلامى مجموعة من البريطانيين تهتم بائلغات والاداب 
الاسلاميةولغات وآداب الهند الكلاسيكية فى آنواحد ٠‏ ودؤسيس شركة الهند الشرقية من أجل 
غايات عملية ايضا كلية فورت ويليام » التى سينشر تحت رعايتها » وعلى أيدى مؤلفين من 
أبناء البلاد فى كثير من الاحيان » ترجمة لعدد كبير من الكلاسيكيات الفارسية والعربية وكتب 
دراسية وادوات اخرى للعبل . وكان لايزال يظن هناك أن المعرفة بالشرق هى أسساس 
ضر ور»»' 


47ت 


القفسسرن ادا سسسع عشر : التعلس سق 
بالأجمسانب والامسدبريالية والتخصسص 


وظهير 0 3 3 باتعاماتة الثلاثة الترابطة : - التزعة الغربية التمعاسة 
بالاأاجيائب الى يشعلى بشرق سحرت دزيد نمه المتزايد من سحرن © والدراسسة 
العميقة المتخصصة الى ترتيط قى المقام الاول بدراسة العحصور اللخالية ٠ ٠‏ وشى اتجاهات 
ثلاثة متكاملة اكثرمنها متناتضة رغم ماقد يبد فى الظاهر ٠‏ 


ولم يود. التعلق الرومانسى بالشرق من تغير العلاقات بين الغرب والشرق كما أقترس ألبعض 
قهذا التعلق لم يكن آكثر من حالة خاصة ولكنها من حالات التطور الداخلى للتذوق الجمالى 
الغربى » انه لم يكن مجرد تذوق للغرية لكنه ابراز لكل ما هو أكثر خصوصية وأكثر نوعية 
فى اللوحةالتى ترسمم أويرسسمها المرء لنفسهعن الخارج ٠‏ لقد كان الاحنبى دانّما غرديا لكن ثمة 
استمتاعا الان بكل ما هو أكثر غرابة . وثمتد جذور هذا الإتهاه الذى بدا مقتفيا اثر 
روسى ‏ فى تمهيد العاطفة والفرد والفي ٠‏ ومن هنا نبع اتجاه ماقيل الرومانسية 
الانجليزى ل بشدفه بالشعر اليداتى المزعوم أ قىشق الاتجاهالذى يبدى أنه قد حرك فضول ويليم 
جونزء ٠‏ وكذلك الامر بالنسبة 102828 قمع اه الالاقية. حيث كان هيردر الذى اهتم من بين 
مااهتم يديا لاداب الشرقيةى الذى ضعت ابحاثه عن التركيب التار ريخىمساهمة الاسلام فى المقام 
الاول على اعتبار أن العرب كانوا « آساتدة أوروبا » ٠‏ غير أن الرغبة فى معرفة العوالم 
الاجنبية وفهمها ظلت فترة طويلة مرتبطة ينظرذ شاملة كلاسيكية تبحث فى الشرق ‏ كما تبحث 
فى غيره ‏ أولا عن الاذسان فى كل مكانوزمان . وقصائد جسوته )1١5(‏ فى تمجيد 
محمد وبخاصة ترنيمة محمد فى ١77/82‏ أكشثى شاعرية بما لا يقارن من « محمد » 
فولتير ( 1/55 ) الا انها تحمل قدرا أقل من اللون المحلى ٠‏ وحين كتب بعد ذلك بأكثر من 
أريعين سسئة فى عسام ١5‏ نداءه الاول « بهجرة » نحو الشرق حيث نهل الشاعر 
ثمسبايا جديدا » 0 ه #توقاطن) 231062 بملاحلاته العالة” وتأملاته المليئة بالحكمة 
الشرقية ‏ راى بصراحتهالألوفة انعليه أن يعتذر 3 2 فيه إإسيلة الاوروبى ولخته 
مشرق جوته بأنه ,خيال ظل غير موجود» لانه كما كاله ايكتشرجن لع نه مع خط وآ .11 
2 لم يكن يريد ان يصور الشرق ولا الغرب وانما الانسان الذى اكتشفه بالحدس هناك » ٠‏ 


اقم خا جوف يحكفلة فى عاو 145 مزوج عمس مهن [واند + ققد يلع بون الفمل ادق 
الكلاسيكية ‏ فى المانيا آولا ‏ درجة لا تتناسب مع تيارات الفكر التى تولدت عن قفشل الثوره 
٠‏ الفرنسية أى أنتصارها المبهم ويقظة القومية الالمانية ٠‏ وأعتن فزيدريك شليجل منذ ١8٠٠‏ 
التحالف بين النزعة التوطية والاستشراق ضد الكلاسيكية وقال « فانشرق هو المكان الذى يجب 
أن تبحث فيه عن الرومانسية العليا » واستدار نحى الهند ٠‏ ولم يكن تجاوز الادب البورجوازى 
للعصر الحجديد الذى بدا راجعا الى تكامل كلاسيكى ٠‏ وأنما للجوء الى سص الذاتية 
المقيدة والتغنى بما هوبريرى ونوعى وأجئبى. 


ولاشك ان هذا الانجاه قد أسهم فى موجة جديدة من الدراسبات الشرقية 4 يلخت مستوى 
نهضة فعلية » وقذمت بدورها للرومائسية مادة غنية ٠‏ ورغم هذا فان الاستشراق المتيحن 


- الى درس الشرق كلدل الاسلام » » ومن اين كتاباته فى هذا المجال 1 الديوان‎ ١ هو الشاعر الالانى‎ ]15[١ 
. 1 إل الطيعة‎ ٠ 1 الشرقي للشاعر الغربى‎ 


كاد 


قد امقكد بح ذوره الى اهتمامات ]نط1 ضكك110181 ٠.‏ فكل من 
كانوا درغبون فى أوروبا فى دبراسة جادة للغات ومدنيات الشرق الادنى قد تحولوا الى مدرسة 
اللغات الشرقية فى باريس التّى أسمستها الجمعية الوطنية فى مارس ١7585‏ نتيجة نجهود 
لانجلسس (0١).وقد‏ ابرز هدا اولا الفائدهالعمنية بعد أن أكد كذلك دور اللغات الشرقية فى « تقدم 
الاداب والعلوم » يمن المفارقات ان محركث هذه المدرسة الأكبر كان سيلقسر إدى ساكى الملكى 
الجانسيئى الوضعى » المرتبط بقيم الماضى »والذى كان ينظر الى اللغفات فى أطار نظره 
شاملة مجردة تحددها ( الآجرومية العامة بروج رجال ( البورت روبال ) وي أصسبح دى 
ساكى استاذالكل الاستشراقالاوروبىءو فدت باريس كعبة كل من يريدون التخصص فى 
دراسة الشرق الادنى واستطاع وهى عالم اللفات ( الفيلولوجيا ) الماتقالمتحرر؛ الحذر 
الى أقصى حد فىدتائجه ؛ والذى لا يرعب هى أنيقدم شيا لا يمكن التدليل عليه بدقة مسن 
النصوص ؛ والوضعي أمام الحروف؛استطاع ان يفرضى على عادمالمتخصصي الاوروبدين 
هذا التشدد الذى أهذه له مذهبه كجانسيئى. وظل أسلويه فى العمل هى أسيلوب عالم , 
المستشرقين الى حد كبير حتى يومنا هذا ٠‏ وأن تكن الانتقادات التى تهاجم موقفه اليومتديدات 
فى الظهور حتى فى ذلك العصر ؛ فقد اثار ضيق الافق الذى حبذه ( ولكنه لم يكن أبدأ دتيجة 
الزامية يل استطاع أكثر اتباعه بروزا وموهبه التخلص منه ) سخط فولنى ثم رينانفيها بعد 
ان التزمت العلمى يميل الى الفصس بين مشاك الماضى وبين مشاكل العالم القائم مما يضر 
أحيانا بفهم المشاكلالاولى وكثيرا ما يخضيع بلاوعى للافكار العامة فى الوسط الذى أهرزت 
ذيه * كما يمكن أن دؤدى رقصه للدنائج الترديبية غير الحذرة إلى نوع هن اللاأدرية 
العقيمة أي يجعله ينقل دون نقد ايديولوجياتكامئلة يضينها فحسب قدر متبحرمهيب» غيرأن 
هذا كله ليسنى سوى الوجه الاخر لكفاءات ومزايا غيرعادية لا غنى عنهاللتقدم العلمى فقد . 
كان الشك ازاء التركيبات اليراقة المستخفة مهما كان الجور الذىيلحقه أحيانا بنظريات صحيحة 
وهامة هى الشرط الضرورى لاقامة بناء جديد على قاعدة متينة ٠‏ 


د 
: 
ل 


رود سون. 


أما الشرط الثانى فكان هى الانعمصال الحاسم عن اللاهوت الذى طفى على جو القرن الثامن 
عش فى فرنسسا وادجلتر! ٠‏ فقد [دى الالشغال العملى بتدريب تراجمة فى باريس وفيينا الى 
خلق تعاليم متخلصة مناغلال اللاهوث:وبناء على هذه التعاليم التى خلقها الحماس التورى 
الفرنسى قدمث مدرسة اللفاتالشرقيةفى باريس ‏ وعلى راسها سيلفسر دى ساكى 
المتزمت نموذجا لؤسسة استشراق عسميهوعلمانية فى نفس الوقت ٠‏ أما فى الدول 
الناطقة بالالمائية فقد ظلت الجامعات هى ايدى علماء اللاهوت ٠‏ وكان لابد أن يغفرس 
الاستشراق العلمائئ اولا علىيد الهواة وفى المقام الاول على يد جوزيف فون فساهر ل 
بورجتثستال ردن ( عبار 1456 ) ابن الاكاديمية الشرقية فى فيينا ومهنة الترجمان » 
الذى كان يفتقر الى الدقةالفياولوجية؛الااندلم يكن له نظير فى نشر المعلومات عن الشرق » 


وكان هو مؤسسساول مجلةاستشراقمتخصصهفى ( مجلة 8أط16ة) 06 صهط بعصي 
.14 -- 1616 ) التى اشترك فى تحريرها كل المستشرقين الاوروبيين ورجسال 


وكان هذا النجوع الى الموضوعية « والى العمل الجحود للمتخصيصس يتمشى مع الاتجاهاتث 
العميقة لعصى يستدير الى تنظيم البحث العلمىفى فلب مجتمع رفعت فيه الراسمالية نطورأ 
صئاعيا لم وسبق له مثبل »ويوضح هذا جيدا نجاح تعاليم سدفستر دى ساكى فى كل أورويا 
وكذلك ازدهار المعاهد المتخصصة " ففى ١817١‏ تاسست جبعية باريس الاسيوية . وفى 181 
أصدرت نشرة دورية هسى « لوجورتالآسيائيك )١١(‏ . وفى 116 بدأت فى الصدور 
صديفة الجمعية الاسيوية الملكية فى بريطانيا وايرلندا وهى الجمعية التى تأسست في 


0 


[ه1] 1/87 سم امام ] اهتم كثيرا بادب الرحلات عند العرب ؛ وكتب عن رهاته هو الى سوريا ولبنان 
وفلسطين ومصر ؛ كتايا بسنة 484لا م )© وحقق بعضى الكنب الناريخية ومنها قسم من [ نشق الازهار فى عجائب 
الامصار ] لابن اباس © وكان يجيد الفارسية الى جانب العربية . [ الطليعة ] ١ : ٠ ٠.‏ 
[1) همهسةتشرق لمسوي اشتهر بكتابه [ تاريخ الدولة العثمالية ] فى .فشرة مجنداث © وبالمملدات السيفهة التق 
كنيها عن تاربخ آداب اللفة العربية »2 ودائرة المعارف الثرفية التى وضعها ؛ وكذلك ترجماته لديوان المتنبى 
وتائية ابن الفارض »© وغبرها من الآثار العربية الاسالمية | الطليعة 1 ٠‏ اا 

[ا؟ اصديرت الدمعية الاسبوية الفرئسيدة هذه الصحيفة سئة 1م 0 » واشنهرت باسم المجلة ؛ وكانت 
تصدر فصلية كل ثلاثة: أشهر > ولقد صارت من أهم مصادر حركة الاسشثراق فى أوربا على وجه العموم [ الطليعة ] 


أت #الواسم 


٠ 18105‏ وقى 4 حلت نشرة منتظمة هىصحينة « الجمعية الأسيوية فى البئغال») فى 
الهند محل الابحاث الاسيوية للجموعة وليم جونز ٠‏ وفى ١85١‏ اعد ع لجا يوه 
الجمعيه مجلته الخاصه . وفى 5 تأسست « الجمعية الشرقية الامريكية » الدتسى 
أصدرت بدورها مجلة باسمها كما أثار صبغ روسيا بالصبغة الاوروبية نوعا من الازدهار فى 
جامعى نلغات الشرق الاسلامى فى خاركوف وفى كازان وسرعان عا انطلق مركز كازان تحت 
داقع احتياجات السياسة تجاه السليين غىداخل الدولة الروسية + 


وهكذا ولك الاستشراق » وظهرت كلمة مستشرق فى اللغه الانجليزية حوالى عام 1 
وفى الفرنسية حوالى عام 86 +٠‏ كما دخلت كلمة الا استشراق على معجم الاكاديميه الفرئنسية 
فى ٠ ١81/‏ وتجسدت فكرة نظام خاص مكرس لدراسة الشرق - ودم يكن المتخصصصون يعد من 
العدد بحيث تتشكل جمعيات أقى مجلات متخصصة فحسب فى بلد واحد أى شعب واحد 
أى منطقة واحدة من .الشرق ٠‏ ومن الداحية الاخرى كثيرا ماكان أفق هؤّلاء المستشرقين 
يشمل عديدا من الجالات يطريقة غير عتوازية فبى عنفهساا* وعسن هتنا بسداآ 
تصسنيفهم « كمستشرقين » و سهدت مكرة الاستشراق تعمقا الا آثها نعرصت كذلك لاصرار 
وندوب » وكان الشرق يأخذ مكانه غى مؤلفات القرن الثامن عشس الى جانب العرب هى أفق 
شمولى ٠‏ وبدآ الناس يدركون انهم لايستطيعون الحديث بجدية عن الشرق قبن 
دراسة مسبقة » تقوم على اساس النصوص الاصلية ٠‏ وبالتالى على معرهة ضافيه باللغات 
الاصلية » ومع المواد التى أصيحت متاحة الآان بدت هذه الدراسة انسيقة هائلة ؛ دشي وترحجمة 
الخصوص ٠‏ لمجم يسع المعاجم والاجدروميه مستوعية يطريقة علمية » التحقق من وقاشع 
التاريخ نا الخ ٠‏ ويمكنأآن تكون للمتخصصي أفكار عامةء الا آنهم ينبغى بتدر الامكان أن 
ينحوها جانبا خلال عملهم ٠‏ فلميعداديهوسوى القليلن هن الوقت للآألمام بالاتوافات . الملبيا 
خارج ميدان تخصصهم ٠‏ وكا نت العلوم الاتسانية لا تزال فى طفولتها ٠‏ تفتقر الى حنهج 
تين يكيم لها .علوي كللة. اللومات الهائلة الكنسبا فى تركيب حتين بطريا » ولس فك 
المذاهب الفلسفيةالبالغة العمومية لتتيح لها ذلكبل كانت تمثل خطرا حيث تدفع البعض الى 
تلوين رؤياهم فى اتجاه ايديولوجية كامنة - 


وكانت اقامة معاهد الاستشراق تجرى بسر عةنسبية * ففى عام 65 كتب فيكتور هوجى فى 
عقدمة « الشرقيات 6( التىتضيم ثلاث اقتباساتعن السعدى (18) > وسلسلة من الترجمات 
عصر لويس الرابع عشي كان الجميع هيلينيين ءاما الانفالجميع مستشرقون ٠٠‏ ولم يحدث ابدا 
من قبل ان قام مثل هذا العدد من العقول فىنذفس الوقت بدراسسة هذه اللجة الاسيوية الكبيرة 
ولدينا الان عالم متخصص في كل من عاتورات الشيق من الصين حتى مصر » * وكان العلماع 
يرشدرن الادباء والقنانين : فقد 0 هوجوتعليمه على يد ! ٠‏ خونييت وايكشتاين وجوته 
على يد فريدريك فون دييز وغيره الخ ٠‏ 


وقد لقى الاستشراق الادبى .والفنى بالطبع التشجيع من كل الاحداث المتعلقة بالشرق 
الاسلامى » وبخاصة من « المسألة الشرقية »التى غدت هن أكسر مشاكل السياسة الاوروبية 
في الثرن التاسوعقى + وعنا له ولالة أن نقطةاتطلاق الدومافبة كانت هن خرب اليوتان الذي 
جذبت بايرون ( حيث مأت هناك عام 1855 ) وألهمت اول لوحات الاستشراق ( عرضت لوحة 
مذبحة سكيو بريشة ديلاكروا فى نفس ذلك العام » ٠‏ وتبدى فى هذه اللوحة صورة الشرق 
الرومانتيكى ‏ وهى الصروة التى ظلت منتشرةطويلا بين كل فثئات الجمهور الواسع وفى 
الذرقيات زوق كتب موجن اول قمات .هذا الدروان فى عل 1896 ) الإاواق الصسارخة 
والبذخ والعنف البربرى والحريم ونظام التسرىو الرعوس المقطوعة والنسساء اللواتى يلقى بهن 
قى اليسفور فى أجولة ؛ والفلائك وأستدارة القباب اللازوردية والمآذن البيضاء والجوارى 


والخصيان والوزراء والينابيع النقية تحت اشنجار الخخيل والاسرى المستسلمين لهسوى ش 


المنتصي العنيف . لد اشيعت هذه اللوحات ذات الالوان: الصارخة الى حد كبير الغرائز 
العبيقة والاحاسيس المضطرية والماسبوشيةوالسارية الكامنة فى البورجوازيين الغربيين 
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الهادئين كما رأى هاين جيدا من قبل +* وحتىحين كان الغربيون يذهبون الى الشرق فقد كانت 
هذه الصورة هى التى يبحثون عنها هناك يفينتقون المشاهد الاليية » ويهيلون كل 
ما لا يتمثى مع هذه النظرة المقررة من قبل ٠‏ , 

وعبرت هذه الصورة التى لونتها الاحاسيس,الاوروبية كذلك ‏ يفضل تطورها الداخلى ‏ عن 11 
واقع الوضع ٠‏ ففى القرن التاسع عشر كاج الشرق الاسلامى لايزال عدوا تم قهره ٠‏ وفى له 
عام 1865 كان فى وسع نقولا الاول ان يتحدشاسير هاميلتون سيمور عن « الرجل المريض ١) ٠٠‏ 
البالغ المرض » اللذى تحمله اوروبا « على ذراعيها » قاصدا به الامبراطورية العثميانية إرة 
ولكن قبل ذلك بوقت طويل لم يكن تفوقاوروبا موضعا لاشك . فقد كان ارتداد الاتراك عن | 
البلقان واضحا منذ القرن الثسامن عشر » ووصل الى الامبراطورية معاستقلال |[ 
اليونان ٠‏ وبدأ الاستعمار مع احتلال الفرنسيين!لجزائر عام 147١‏ واستيلاء الانجليز على عدن 9 
فى 1855 اذا ما تركنا جانبا الهند البعيدةوماليزيا حيث بدت القيضة الابجليزية منيعة 
كالقبضة الهولندية فى اندونيسيا ٠‏ واشارت كلالدلائل الى أن الشرق يعترف بالتفوق 
الارروبى » وربما بالاصطباغ بالصبفغةالاوروبية فى وقت طال اى قصى » لقد ألانه 
ضعفه هى ٠‏ ولم يعد عنفه يتير السخط ء فمنالسهل والملائم أن تضفى شرف الحرب على عدى 
يستسلم ٠‏ واصبحت البريرية سمة اخلاقيةيمكن للمرء ان ينتثشى تجاهها دون خوف , 

لقد بدت دول الشرق وكأنها شاهد متحلل على ماض يمكن ان نسبغ عليه كل تمجيد طاما 
ان رجال السياسة ورجال الاعمال يصنعون كلشىء للاسراع بهذا التحلل » ولم يكن تقديم هذه 
الدول اى صبغها بالصبغة الحديثة ليثير اىحماس ٠‏ بل انه يهدد بفقدها لهذه اللمسة 
الاجنبية التى تشكل سحرها ٠‏ وكان الشاعرو الفنان والجمهور الواسع الذى يتشكل حولهما 
يفزعون من هذا الاحتمال » تماما كما يفزعمنه لاسباب أكثر واقعية س موجهو السياسة 
والاقتصاد لى أنه كان متصورا - فالشوقى »هذا العدق اللدود الذى ظل على نفس مستوى 
القرونالوسطى ؛انسان ما قبل كل اقنعةالقرنالثامن عشر وايديولوجية الثورة الفرئسية التى 
تولدت عنها » قد أصبح كائنا منقفصلاماسورا ٠٠‏ فى خصوصيته التى يمكن للمرء ان 
يتنازل فيمجدها ٠‏ ومن هنا ولد مفهوم الانسانالاسلامى الذى لم يهتز كلية بعد ٠‏ 


مكف أضيت. اللمميغ. .يمشرفون. . بققرةاللدتيات اللذظلقة القى تتطوى كل منها كن ننافة 
محددة ء واتخذت هذه الفكرة صيفتها النظريةفى شكل فلسفى خالص اثر على عصي المطالب 
القومية فى اوروبا نفسها ٠‏ فلكل جوهرهالخاص به » والبخث عن هذا الجوهر هو الذى 
يفسى الاتجاه المتزايد لدى العلماء الى تركدراسة العصور الحديثة التخصص في 
العصور «١‏ الكلاسيكية » تلك التى اظهرت فيهاهذه المدنيات طابعها « الخالص » وكان حمسا 
اسرع بهذا الاتجاه العلمان الانسانيان اللذانغرسهما القرن الثامن عشر ؛ تاريخ الاديان 
وتاريخ اللغات واللغات المقارئة . فتاريخالاديان الذى ولد خلال صراع الجصاعة 
البورجوازية النسسبية ضد الاحتكار الايديولوجى المسيحىولد اهتماما بالغا بدراسة 
الأدبان الشرقية كدي ل ماض او :حساشر للعسيضة » واصبممن الالوف - فى ظل المثالية 
النظرية الكامنة فى ذلك العصى ‏ اعتبار ان الجوهر النواة الاساسية لكل مدنية أنها تكمن 
فى المجال الدينى » وأن كل شىء يمكن تفسيرهانطلاقا من هذا المجال ٠‏ وهى يرتبط ارتباطا 
رئيسيا ٠‏ فكل شسب يمكن ان يطابق بلفته + وانزيجند بخصائص هذه اللغة* والقرابة بين 
اللفغات تفترض القرابة بين ارواح الشعوب #بين جوهرها الاكثر عمقا ء» الذى يفترضش بدوره 
أنه يقسر كل الظواهر الاجتماعية ,التى يمكنتتبعها فى تطورها التاريخى ٠‏ وجذبت النظرة 
التطورية البيولوجية » وخلق علم الأنسانالفيزيقى الاهتمام الى تصنيف الناس فى 
اجناس وشى ما زأد حن قدره على الذور طايعةالعلمى القريب من العلوم الطبيعية 5 وصورت 
الاجناس بدورها باعتبارها جواهر تتمتعبفعالية بالفة القوة ٠‏ ولم يكن فى وسع 
التخصصى المتزايد الا ان يقر بالتقدير التنوعللكتسبات هذه العلوم » فكل منها قد تلقاه 
متخصصىرى المجالات الاخرى فى أكثر اشكالهايتذالا وميكانيكية 0 ولم يكن لدى علماع 
اللغة ( الفيلولوجيا » الذين يتلقون تقريبا كلدراسة للمدنيات الشرقية اية مشكلات نظرية . 
سوى دراسة التنصوص (نكد اللصوص .. الخ » قلم يكن فى وسبعهم الا ان يتبعوا فى 
تقديرهم العوامل التاريخية والاجتماعية الاتجاهالعام للمجتمع الذى يعيشون فيه ٠‏ 


همهلا سه 


وهكذا غرغم القدر الهائل من الوكائقرالمعطيات المصدة الثى تراكيت “على يذ 
المتخصصين » فد احذ الانفصال دتزايد بينمعرفة هؤٌّلاء - يهى معرفة عميقة ألا أنها 
مركزة حول رؤيا شمولية ثقافية اختفت من حيثهى كذلك وينسب لهامع ذلك قعل ثابت مجهول » 
تصوره التصورات العامة للحصر ) تحبط بهانتائج تاريخ الاديان وتاريخ اللغاتو ملم الانسان 
الفيزياتى الوككلهاامبفتلالذى ببالغيصورةغير بحددة فيفعالية الدين واللغةوالجنس نتاحية 
ومشاكل الحياة الواقعية الفعلية لهذهالمجتمعات من ناحية أخرى وهى مواد اقل نيلا 
تترك للملاحظة العملية للتجهار والرحلة والدبلوماسيين والاقتصاديين 5 و نسم أن 
المعرقة النظرية للقرن التامن اهشر كانت تسعى الى مساعدة الانسان العياى 1 قهمه حاتي 
العشرين كان أشد وبالا فقد كان:' متائرابالشم ات اللجارية اكثر من تاثره بسالعلم ٠‏ 
واوقع اولئك الذين لهاو! اليها وتبعوا ارشادهاءتآثرين بالكفاءة البالغة للعلماء » وهى كفاءة 
حقيقية الا انها محدودة وموجية اوقعهم ذلك فىاخطاعهسيمة © ومنالناحيةالاخرىقانالتشدد 
فى دراسة النصوص - الذى تأثر كذلك ابتداء من خمسينيات القرنم التاسسع عشر يالوجة 
الوضعية والعلمية ب بطرح كمثل اعلى تشددايالغا فى اقرار الوقائع والنتائج المستخلصة 
منها ٠‏ غير أن هذا المثل الاعلى كثيرا ما تخلف فى الواقع ء وبخاصة حين يفتقد العلماء ان من 
حقهم ان يلجأوا| لتوجيه وتنظيم نظرتهم - الىالافكار العامة لمجتمعهم ويستفيدون من غير 
وعى الى هذه الافكار لترتيب نتاكجهم 0 
للتقدم اذا ما توفرت لها الشروط . بشكل خاصلدى رجال السياسة والتكذيكيين والاقتصاديين 
فى ظروف ملائمة الى حد ما ٠‏ وهكذا مثلا كا نالشعور تجاه مصر فى عصير محمد على التى 
اثارت ذوها من الحماس فى فرنسا فى اطارسياسة معادية لبريطانيا ٠‏ واذا كان التعلق 
الجمالى بالاجنبى يدفع بغالبيته انصاره الى الحنين الى الماضى والخسوف من الصسيفة 
الاوروبية الحديثةنتد كان من المفارشات انهدفع أخرين بتأشير اهتمام حماسى مخلمن باليلاد ذات 
الشأن الى الوقوف فى صف تقدمها حيث كانالاهتمام مركزا على الحركات المعاصرة التى 
تيك فى صفوفيا - وعنا ايشا طبسرتسفارقات * فين المكن ان يظهر اكثر من اتجاه © 
ابتماء من التطور المرغوب فيه تحت وصصاية وطنالشخص نفسه («لياوتى ول + ماسيجنون (15) 
وات * !ا * لورئس فى البداية ) حتى اتخاذمواقق مضادة لهذا الوطن ( واس * بلنت ) مع 
كل الالوان الانتقالية الممكنة الاخرى ومع تدولهذا اللون الى ذلك فى مجرى الحياة» ويرتيط 
هذا الخيار برؤى تبريرية عن الماضى اوالحاضرء وهكذا ظهر فرنسيون يجمعون بين 
غليط عجيب من العاداة الدارية الاستسار ومن الوطنية العادية للانهلير يرسيون لوعة عمبية 
لسودان المهدى ٠‏ ولونت افكار العصير العامةالمفاهيم والتمصسوراثت 5 وقسدم ف * يس *؟ 
بلنت . (٠؟)‏ بخططه عن بعث العالم العربىوالاسلام بالعودة الجزئية الى تركيبات العصور 
الوسطى مادة يالفة الإهمية اسثعارها وتمظهاورددها اول منظسرى الكوميسة المسسلمين 
والعرب ٠‏ 


وكانت اكثرالظلواهر تحديدا للرؤيةالاوروبية للشرق ابتداء من منتصف القرن . 
التاسيع عشر هى الامبريالية ٠‏ فقد اصصسبح التفوق الاقتصادى والتكنيكى والعسكرى 
و السياسى والثقافى لاوروبا ساحقا بيثما كان الشرق بنوء بالتخلف ٠‏ واصبحت ايران 
والامبراطورية العثاتيةمحمياتاوروبية:ه ى.حين أمتدت السيطرة الاستعمارية الى آسيا 
الوسطى على يد الروس والى المغرب والشرق العثمانىي على يد الانجلييز والفرنسيين 
والايطاليين » وبشكل خاص ابتداء من14681 تاريخ احتلال مصر وتوفئس )١١(‏ ء ولم يكن من 


31 لويس ماسيندون [ 1889 س 1955 م ] منأسهر المستشرقين الفرنسيين فى القرن العشرين ©» عائس 
فى أغلب حواجز العالم الاسلامى ٠»‏ وأنتج العديد من الاثار الفكرية حول التراث العربى الاسلامى » وكسانت , 
وسالته للسدكتوراه فى المنوريون عن آلام الحصسلاج » المتصوف الاسلامى الشهير »2 وألقى بجامعة الفساهرة 
محاضرات فى تاردحم امصطلجات الفآسفية © بلفث أربعين محافرة [ 1١915‏ ب 91#! ] . [ الطليعة ] . 

1[ اتستهر « بلنت » بدفاعه عن ا[ثورة العرابية ») وعلاقاته الفكرية بجبل .معصر الادياء فى الوطن العربى فى 
الصف الثانى من المقرن الماضى ء وكتابانه ونشاطه ضد الاحتلال الانوليزى لمصر . [ الطلبعة ] , 

1 أخنلت فرنسا تونس سنة 18481 م »© أما أحتلال الانجلدز لمصر فلقد تم فى سنة 1885 م [ الطليعة ] بم 
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شآن هذا الا ان ييسس فكرة اوروبا كمركزللمضارة ؛ تلك الفكرة التى كانت متمكنة دائما 
لكذها اتخذت الان لونا مليئا بالاحتكار ٠‏ لقد كانت هذه الفكرة الكامنة فى القرن التاسع 
عشر ‏ استرشادا بالادديولوجية الشاملة لهذا العصى ل تحثرم المدنبات والشعوب خارج 
اوروبا لانها تكشف بحق فى تطورها التاريخىاى تركييها المعاصر عن سمات انسانية شاملة ٠‏ 
وكانت تنسب لها يسذاجة غير نقدية نفس الاسس الكاهنة التى الحضارة الاوروبيةء ولا 
ترى فيها ذوعية خاصية الا على مستوى سطحى للغاية ٠‏ اما فكرة اورويا كمركز للحضارة 
كنكرة واعية منظرة فى القرن العشرين فقدارتكبت الخطا العكمى ٠‏ فقد افترضت نوعية لا 
بمدكن التقلين منها على ص السدوياتك الممكنة ٠وانكرت‏ الدوافع والسمات الشاملة 5 نظر لها 
ياحتقار 3 وعلى النقيض من ذلك كان الامر الشامل الوحيد المتصور فض ذينى النموذج 
الاوروبى بكل حوائيه ٠‏ لقد اعلنوا ضرورة ذلك » وابرزوا استحالته نديجة لالخصوصية 
النوعية المتطرفة لدى غير الاوروبيين » الامر الذى ادى الى طرح تحققه الى مستقيل بعيد 
قامض ء والى الابقاء على الحضارات الاجنبيةفى اشكالها المنحللة وخضوعها السياسى ٠‏ 


وكان الشرقيون وكأنهم يقدمون مبررا لهذا التشخيص ء لهذه النظرة الى الامور » فقد تبنى 
التعضن التموئع الادروبى يادقين بأكثر جوائيةسطعية + ينا عارش البعضن الاخير. كل 
اصطدام بالقيم العترقة فى حضاراتهم رغم انها كثيرا ما تجددت من الداخل . وكانت ردودك 
الفعل العنيفة للجماهير ضد القبضة الاوروبيةووضعت ردود الفعل هذه بالعتاقة »؛ وهوجمت 
فى نفس الوقت كمظهر من مظاهر التعصب الاسلادى * 


أما العلماء الذين ضاعفوا وعمقوا! |لدراسسات التخصصة عن العصسونر 
الكلاسيكية ه يعن العناصر الاكثر ارتباطابحضارات هذه العصور » ولاحظوى! بميل مفهوم 
كل مظاهسر فعاليتها فى العصر الحالى فقدآسهمو| ‏ _برعى آي بغير وعى ب بحذرهم 
العلمى فى مثل هذا التصوير للامور ٠‏ 


لها امكانية العمل ٠‏ وحاولت هذه البعتات الانتقال الى الهجوم العنيف :وقد تنفد صبرها 
أمام العوائق التى قفرضها الشريعة الاسلاميقدن تاحبة وادارتها هي من ناسية أشرى لقلقها 
من ردود القعل الممكبة ازاء جهد صريح ٠‏ وفىاطار الاتجاهات الانساذية المالوفة ‏ ووفقا 
للافكار العامة للعلم فى عصرهم ب أرجعوانجاح الاهم الاوربية الى الدين المسيحصىء 
وتخلف العالم الاسلامى الى الاسلام »قالمسيدية بحكم طبيعتها تساعد التقدم بينما 
الاسلام بحدكم طديعته يؤدى الى اأركود والتخلف الحضارى 3 وكّان الهجوم على الاسلام عدوانيا 
الى أقصى حد ممكن ورددت ثاذية حجج العصورالوسطى مع بعض الزيئات المستحدثة ٠ )1١(‏ 
وهكذا قدمت هنا وهناك تفصيلات عن الاثرالشرير للاسلام ٠‏ وهاجم الكاثوليك الفرنسيون 
مثلا المؤامرة على التقدم والحقيقة المتمثلان فىالكنيسة ء تلك المؤامرة النابعة من الجبهة التى 
كونها مع المسلين البروستانت والبريطانيين والمامسونيين الفرنسيين واليهود الذين 
يتدرجون جميعا لى صنوف أتباع الشيطان . وبدت هذه الافوات الدينية مجموهة من 
التنظيمات الخطرة التى يدفعها حقد بريرى على المدنية * ومن المفارقات والامور ذات الدلالة أن 
نتائج مماثلة قد توصلت اليها الدوائر المعاديةسكهنوتية ذات الاصل الفولتيرى التى كانت 
تمجد الحضارة الهيليئية (9؟) ؛ والمدنية القائمةعلى حرية الفكر وعبارة العقل والجمال مصدر 
الامحاد الاوروبيةء ضد الروح السامية منشأ التجمد التشدد والدوجماطيقية المدرسية 
والايمان التعصب والقدرية الخاملة » واحتقار الفنون التشكيلية التى تنسب لها الشرور 
|| 8 لجتمعة لليهودية والمسيحية والاسلام 5 وكائت الوحدة الاسلامية شيجا مفزعا فى نشقس اتجاه 
وعصر الخطر الاصفر ٠‏ لقد كانت أوروباالظافرة ترى فى كل محاولة لقاومة سيطرتها 


['؟] وفى هذا الاطار بدخل الوجوم الذى ثسنه السياسي الفسرنسى « جبرديل هائوتو » على الاسلام 
والمسلمين فى مطلع هذا الرن ؛ وهو الهدوم الذى تصدى لرده [اشيخ محمد عدده دمقالاته الشهيرة فى ١‏ المؤبد » 
سئة ,,19 م |[ المطليعة ] , ٠ ١‏ : 

[؟؟] ااهيادنية هى الثقافة والدضارة التثى كانت سائدة بالمشرق عندما سادته تعاليم الاسلام » .وهى ثمرة لامتزراج 
الثراث الفكرىالاغريقى بديانات الشرق» وخاصة المسبحية والزرادشتية » ومن امراكز الاقافية الهلينية التى دخلت | , 
فى الدولة الاسلامية د آئرها » و ١‏ كران عو « أنطاكبة»و ١‏ الاسكندرية © وكانت فيها وفى غيرها مدارس للفكر 
والمنطق والفلسفة » استفادت منها الحضارة العربية الاسلامية الى حد كبير . [ الطليعة ] ى 


فا سم 


نشاطا خارجا على كل ما هى خير ومؤاهرةشريرة تنسب لها - بميكانيزم دائم فى تاريخ 
الايديواوجيات - وحدة اتجاه موهومة .وتطبيقا حريصا على تنفيذ اغراضها السوداء 
وأساليب خداع ولسموة وماكيافيلية ٠‏ فكل مظهر معاد للامبريالية حثى لو كان دافعهمحليا صرفا 
ينسب الى الوحدة الاسلامية ٠‏ بل كانت الكلمهنفسها تشير الى جهاز للسيطرة وايديولوجية 
عدوانية وهقّاهرة على النطاق الدولى + واذاكانت هذه الذنظرة قد نفدت الى كئلة العقول 
الاررويية دفضل الصحدف والادب الشعبى وكتب الاطفال فانها لم تخل من تاشير على العلماع 
انفسهم » وبخاصة اذا ما اشتركوا فى اعطاء النصائح لواضمعى السياسة الامبريالية 
هربونجى أو س.. ه. بيكر الذين افزعتهميهذه الدرجة آى تلك الوحدة الاسلامية والذين حتلوها 
بدرجة أآى أخرى من التنوع قد مالوا رغم هذاالى أن يرى! قيها رد فعل يتسم أساسا بالعودة 
الى الماضى . ودون ان يستسايوا لكل الاساطير المشتركة الا انهم مالوا لان يروا قدرا 
من الوحدة والتنظيم آكبر مما هى موجود فىالواقع فى اتجاهات متباينة تكاد آلا تكون 
منظمة ٠‏ وحملهم تبحرهم الى اثارة خطرالعودة الخالصة البسيطسة الى الدولسة 
الثيوقراطية فى الماضى ٠*٠‏ وباختصاى لقداستولت عليهم نظرة ممائلة لنظرة العصبون 
الوسطى فى اطار ممائل هن الصراع بينتركيبين سياسيين ب ايديولوجيون ٠‏ 


غيس أن غالبية المتخصصين لم يكونو!ا يهتمون بهذه المشاكل » واكتفوا يدبنى وجهات النضل 
الجارية فى بيئتهم حيثما كان عليهم انزيتعرضوا لامور خارج ميدان نشاطهم العلمى * 
ولم يكن هذا يتجدد الا ببطء فى عقايتهومناهجه ٠‏ واستمرت سيطرة الاتجاه الفلسفى 
على الدراسات الشرقية ٠‏ وتكدست الموادالعلمية» وأصبحت المناهج العلمية أكشل واكتر 
تشددا » وتلضاعفت العلاقات بين العلماء وتنظمت حدى على النطاق الدولى يفضسل 
المؤتمرات الدولية للمستشرقين التى عقدأولهافى باريس عام 18177 ٠‏ ورغّم هذا لم 'يتقدم 
تحليل المجتمعاتو الحضارات والافكار الابفضل الفكر الشخصى لقلة منتخبة من العلماء ٠‏ 


ولمم يؤد الخلق البيطىء للعلىم الانسانية الى تغيير هذه الصورة الا قليلا ٠‏ فقد كانث علوم 
الاجتماع وعلم الئقس وعلم السكان: الاقتصاد السياسى مجهولة لدى أغلبية 
المتخصصين فى الشرق الاسلامى الذين لم درىا فيها فائدة لدر اسساتهم الخاصة . صحيح أن اول 
علماء الاجتماع قد اعتبروا العالم الاسلامى مرتبطا ياهثماماتهم » غير ان الامر هنا كان 
عطقا اما بالعائم الأسلامي - التلاأسيكى اوبالاخلاق والتقالين النتينة للمالم الاسلامي 
الحديث ٠‏ وكان علماء الاجتماع العام فلدلى المعرفة بالاسلاميات ففضلىق| ب بدذر محمودك سه 
تجنب التقدم فى أرض ليست معروفة لهمجيدا اهنا اأتخصس صسون 5 ذوو النكوين 
الفيلولوجى أسناسنا سب فقد كان من الممكن أن يتاذرى! يبعض الافكار الى أعلنها علمسام 
الاجتماع الا ان آحدا مشهم لم يكتسب تدوينا متخصصا فى علم الاجتماع 0 وكان عدم سلالات 
الشعوب الاسلامية هى المجال الذى تاثر ابلغالتآثر الجديد بحيث ظهرت كتاباتث بارزة مثل 
كتابات أ ٠‏ دوته (51) »6 واء ويستمارك 5 أماالتطورات المعاصرة داعم الاسلامية ٠‏ فقن تركت 
دراستها باستعلاء لعلماء الاقتصاد والصحفيينر الهواة ؟ ووجد اتجاه للسكوت عنهسا 
ولاستجلاء الاثار .العديقة فى هذه الممجتمعات .كما ارثيط عدماء الاجتماع ‏ بسبب تقحنى 


قكويئتهم الفيلولوجى ب عتسدما ينتقلون الى الدراسة التجريدية المحددة بدراسة المجتمعات 
الاوربية والامريكية ٠‏ وبطريقة غريبة أصبحتهذه الدراسات هى المعنى المحدد لكلمة «علم 
الاجتماع » ٠‏ 


وأدى عدم وجول تعقيدات للتركيبات و التطوراثك الإجتياعية الى ابشاء التاريخسفى 
مجال الاستشراق كما فىفيرهمنالمجالا عند مسئوى مذهب وصفى اساسا ,غيرانه تجدد 
بالتشدد النقدى فى تحليل المصادر ء وهى اتجاهديرجع الى ب. ٠‏ ج ٠‏ نايبور ( ابن كارسستين 
نايبور الذى كان رحالة فى الدول العربية )وليوبوك فون رانك * وفى نفس الاتجاه يوجد 
مسؤرخون مستشرقون مثشل ج * وياوا . شيرنجر ور. دوزى (10) وم . آمارى 


1 كان آستاذا بجامعة الدزائر » وله دراسات عن الاقاليد الشعبية ولهوجات بلاد السمال الافردقى وآثاره 
الاستشراقية منشورة فى العقود الارلى من هذا الثرن , [ الطابعة ع , 

]١[‏ مستشرق هولنسدى [ .185 له 184817 م ]اشذور باهتماواته الكبيرة بالمدراسات الاندلبءة  »‏ فحتق 
الكثير من النصوص التاريذية والجقرافية » ومن رسالتهفى ندو .,.ه صفحة عن اللابس العربية .[ الطليعة .] ب 


سس 1/8 اسم 


وكانوا متشددين فى التحقق من الوقائع ء لاأدريبن من حكيث المبدآ بالنسبة للعوامل 
التاريفية الثى تلعب دورها ٠‏ متآثرين فى الواقغبالافكار العامة فى عصدرفم من حيث فهم سير 
الاحداث . وهكذا كان شيرانجر ( الذى جدد بطريقة انتقادية تاريخ النيى ( متآئرا بالمفهوم 
الهيجلى عن روح العصر ٠‏ ركان الفريد فونكريمور (15) ( 1858 - 1885 ) بلا شك 
متخصص حاول أن يفكر فى تاريخ الاسلام كثىء كلى , ونظم عرضه حول مذهب تأثير 
الافكار السائدة الذى يزودنا « بمفتاح فك النظام الدينى والاحثياعى للاسلام » . وكان 
ا المتخصصين مخلصين لافكرة العامة التى كثيرا ما كائت تابعسة من 
سيادة العامل الدينى والمثالى عموها ٠‏ وظلتمدرسة المؤّرخين الفرئسيين فى أغوام 5 
ايل الثى أقامت تحليلها التاريخى علوالحركة الداهلية للصراع بين المجموعات 
الاجتماعية بعيدة عن التأثيرعلىالمجال الشرقىحيث كان الصراع البادى أقرب الى صراع بين 
0 أجناس 3 وكدلك دن آديان 9 وهكذا فسرتحركة الشيعة كرد فعل للروح الفارسى الارى 
كن الاسلام الشامى © 


5 
ٍ 
كّ 


رود سون 


الا أن عالم اللغة ه ٠‏ جريم ‏ تحت تأثيرالمعارك الاجتماعية فى عصره ‏ قد بحث آولا فى 
حياة محمد - بطريقة موجزة للغاية عنتآثيرالعوامل الاجتماعية ٠‏ ورأى عالم اللافوت 
جح ويلهاوزن (0؟) - الذى أشثهر بأبحاثه عننقد الكتاب المقدس والتاريخ القديم لاسر ائيل ب 1 
فى تتابع المذاهب الدينية وتتابع الاسرات فىبداية الاسلام نثيجة للمعارك السياسية 
والاجتماعية ٠‏ وتابع س ٠ه"‏ بيكرهذا الطريق » وذهب ل . كايتايى (58) الى 
ابعد من ذلك فى الاستناد الى العوامل الاقتصادية . وظهر فى بداية القرن 
العشرين ‏ ثحت تأثير الاهتمامات العام ةللعصر ‏ اتجاه لزعزعة الوضعية الانتقائية 
التى سادت العصر . لا لصالع عامة للتركيبو الديناميكية الاجتماعية وانما بالتيديل بين 
العوامل السائدة فى العالم الاوروبى المعاصر فييثما كان رد فعل غالبية الملتتخصصين متشككا 
ازاء هذه المحاولات التى كثيرا ما أصابتهاالبالفة وكانت موضعا للانتقاد ٠‏ فاكتفىا ياليقاء 
فى اطار لا ادارية خحدرة ٠.‏ 


تزعزع أوربا كمركز للحضسارة 


زعزعظ حرب 1118-1114 فى هذا المجال كما فى غيره من المجالات س ثقة 
الحضارات الاوروبية فى ذاتها » وايمانها بتقدمغير محدود وهق نفس الاتجاهاتو بؤضعاورويا 
كمركز للحضارة ٠‏ ان ثورة العرب فى الشرقرهم انها 'دفعث فى طريق محدد» والحركة 
واندونيسيا وغيرها من الثورات » كل هذامع امتداد الثوراث التركية والايرانية ما بيسن 
4 1515 قد ولد أحساسا بان سيادةاورويا يمكن ان تتعرض للشك ٠‏ ويد؟ البحث عن 
تفسير شسائع فى مؤامرة خبيئة ضد الخير »وأضاف ظهور البلشفية الروسية دعما لهذه 
النظرة عن الفبث الماسونى والفساد اليهودى الكاشوليكى والبسروتستانتى (حسسب 
الاحوال ) 5 وظهسر غداة الحرب مسؤلف! * شبيثجلر المشهور « أفسول أوروسا » 
(68١1ك5١اه ٠*٠)!‏ وبطريقة أكثر تحديد | أصدر الامريكى ت * لودّروب ستودارد' كثابه 


لاسي يتامم امالك 


[5] من كبار المستشرقين الالمان » شر الكثير مناللصوص العربية » وخاصة فى المغازى والسير والسياسة 
كبا ألف العديد من الدراسات هول 'التراث الاسلامى ,[ الطليعة ] , 

[4] ميستشرق المانى » ولد'فى المقد الرابع منالقرن التاسع عشي » ومن كته السهيرة كثابه عن الدولة 
الاموية وعنوانه [ تاريخ الدولة العربية ] وكتابه عن[ الخوارج والشيعة ] ودراساته عن اديان السسرب 
وتاريخهم على وهه العموم . | الطلاعة | . : 

10 ككما يم 1511 م ] وهو آمير ايطالى يمد بمؤلفاته أكبر مستشرق فى التاريخ العربى [ الطليعة ] . 


ةلا سم 


«موجة الملونين الصاعدة ضد سيادة الرجلالابيض » (:.؟15 12 .. كما نشر نفس الكاتب 
مؤلفا يحمل عذوانا له دلالته هن « عالم الاسلام الجديد » (9؟) ( 1191 ) . وأوضح هسذا 
الكاتب غير المتخصص وان كان يدعم كتاباتهجيدا بألوثائق ‏ ودون أن يخفى عنصريته 
الاساسية ‏ التغييرات العميقة التى خلقت« شرقا جديدا غريبا » هى لدرجة كبيرة نتاج 
للتثيرات الغربية ٠‏ والصورة الجديدة التىقدمها هى فى الاساس صورة عالم يرتكز على 
نواة غامضة مختلفة تماما ومعادية ومنفرةبعض الشثىء » وتوم على الجهل والوحسيةالتى 
تكيحها بصعوية ضوابط الدين والعادة فضلاعن نخبة مستنيرة قليلة العدد ٠‏ غير أن العوامل 
التى صورها كانت هى نفس العوامل التى يراها المرء فى التاريخ الغربى : الصراع بعد القهر او 
التدخل الاجنبى » ومطامح الفثات الاجتماعيةالمتميزة » 'وكل هذا يجصلد ترجمته قلى 
الايديولوجيات * 


وظلت هذه النظرة للامور هى نظرة الناسفى اوريا وامريكا بشكل عام ( بما فيهم غالبية 
الملتخصصين ) الا حيثما يركز على العامل الأول : الوحشيةالكامئةو التعصب المنطلقفى 
مواجهة دفع الحضارة الغربية ٠‏ 

غير أن هذا التزعزع لم يكن دون نتائج «ففى استطاعتنا آن نرى فى شخص واعمال 
أنها تتلون بالتقدير للون المحلى ٠‏ ويمكن أنيؤدى التعلق بالاجنبى الىفهم أكثر عمقا لآمال 
السكان الاصلييين كما حدث لدى عدد منأصدقاء الاتراك على نمط بيير لوتى ٠‏ الا أنه 
كثيرا ما كان أعداء الاستعماى يتحلون بشموليةلا تهتم كثيرا بالماضى أو بالخصائص النوعية 
للحاضى التى تمثل بقايا عصر بريرى ينبغىتحطيمه» كما أدى التعلق بالاجنيى بالساسة 
الاستعماريين الى فرض المحافظة على القديم رالتحالف مع المحافظين من أهل البلاد الاصليين 
وتحويل المثققين القوميين سواء كانواأصلاحيين آى ثوريين» اشتراكيين أى غير 
اشتراكيين الى صور باهتة لاوروبا » تدفعهمافكار مجردة أساءوا فهمها الى تحطيم تراتهم 
وخيانة للخصائص الذوعية وفى نفس الاتجاهتقف نظرة الذين يبحثون فى الشرق ا لاسلامى 
وفى الشرق البوذى محثلا عن نموذج لحياةحكيمة وعن اتصال بالحقائق التى تعلى 
حواسسنا ؛ وعن أسرار سلفية تلت عير الاجداد ٠‏ وبدلا من أن يبروا فى الاخسوة' 
الاسلامية الهاما شيطانيا أخذوا يبحتون فيهاعن أجهزة نقل تقاليد الحكمة الدينية السلفية ٠‏ 
بل لقد تحول بعضهم الى الاسلام وماتوا فوقأرض اسلامية مثل ريئيه جوئيون 148850 - 
5١‏ - وأدى هذا الاتجاه الفكرى وهذهالنظرة العجيبة للاسلام الى نجاح كثير من 
الطوائف التى تستلهم الاسلام الى هذا الحدأو ذاك» ومالتالىنجاح كلالوانسوء الفهمحتى 
للاسلام الحرفى او لدين كاليهاتيه (. ؟) . 


ولم يؤد انشقاق وانقسام أوروبا وظهورروسيا الماركسية الى تنوع كبير فى النظرة 
اللييرالية المعادية للاستعماى الموروثة عن الثورة الفرنسية ٠‏ وكان الدون الضتّيل الذى لعيشة 
الماركسية المبتذلة التى صممت وفقا للابنيةالفوقية الايديولوجية ينظر الى العالم الاسلامى 
كمجرد جزء من العالم التقلف: امستغل الدعيتقهره الرامسالية الاوروبية : فالسلمرن يتبعوخ 
بالدقة نفس الدوافع التى يتبعها غيرهم منالناس ٠‏ يما فيهم القاهرون ٠‏ الاقطاعيون» أى 
الدورجوازيون الذين يستغلون جماهير الشعبالمستعدة للثورة حالما تتبدد « التحيزات » التى 
كمة عقية أمام و ضوح رؤياها ٠‏ وهذ!« الامتلاك للوعى » سسيتم بصورة جيريةبفضل 
القوى المجددة بطبيعتها وهى بروليتاريا البلد الاصلى ٠‏ ويعطى الضعف النسبى للبروليتاريا 
الصناعية فى هذه البلاد المكان الاول فى هذاالدور الى النوايات المتواضعة التى تشكلها 
الاحزاب الشيوعية التى تجسد الفكر النظرىو الاستراتيجى للبروليئاريا العالمية ٠‏ وبالنسبة 
: للشيوعيينفى اليلاد الغربيةالمتقدمة ( وبخاصة تلكالبلاد التىلها مستعمرات) الذينيشتركون 


ترجم هذا الكتاب الى العربية الاستاذ عجاج نويهض » باسم [ حاضر العالم الاسلامى ] © وآضاف له 
الامدر شكيب أرسلان عدة فصول وفقرات [ الطليعة ] , 

1 فرقة دينية ) ظهرت اول ما ظهرتفى القرن التاسسع عشر ببلاد فارس على بد رجل 
يدعى « المرزآ » على محمد » آدعى أنه المودى المننظر ء وكقد لمعبت هذه الطائفة فييا بعد ادوار! مشبوهة لحساب 
الاستعمار الثربى لبلاد المشرق العربي . [ الطنيعة ]م 


يس ١أإم‏ اس 


فى النطرة العامة أعالهم فق كان السلمونياقون فى تظفهم الثقاقى يقر الشصب التى 
يحملها دينهم بين طياته » ولابد أنه سيأتى يومه يستنيرون » فيه » ولكن الى ان يأتى هذا 
الوعى البعيد فان الدور الثورى حتى فى بلادهديقع على عائق النخبة الاوروبية ٠‏ وفى داخز 
الاتفاب السوقيتي كان المسلموح بالتسية القاد؟ التبيو عبين الرؤمر جرد آناس يكائرين يكل 
خاص بتحيزات سلفية ٠‏ وينبغى لفهمهم قبل كلثىء منع تلك الرقة التى يحفزها اتجاه التعلق 
بالاجتسى» وحالما تتحطم العناصر 0 الاقطاعية ) والبورجوازية ء حالما دقام أساس الاقتصاد 
الاشتراكى الضرورى ٠»‏ فان هذه الذحيزات سنتهاوى ثييئا فشيئا بشضل « ثنوير © الا 
الروسى الاكبر الاكثر تقدما ذى هذ! الطروق *فالاسلام دين دذبغى أن يكافح كغدرهة م الاديان 
مهما كانت المراحل الانتقالية والتحفظاتالتكتيكية فى الصراع ضد الدين ٠٠‏ والثقافة 
التومية. -القسري الاسلاسة قح وينرفي الحالطة علبها في جوانيها السليية أ يعد 
احيائيا يمحتوى اختراكى متظوى مكل جا لعسيلة بالمين. + 


وقد ظهرت عناص نظرة آخرى أكش تنوعا منذ البد.أية الاولى ؛ لكنها لم تتغلغل الا بصعوبة 
من حيث الوضوح والمستوى النظرى ٠‏ فمتذبداية النظامالسوفيتى صورالشيوعى التثارى 
سلطان جالييف العالم الاسلامى باعتباره عالما يمكن آن يتقبل الايديولوجية الشيوعية بشكل 
شاد وآن ينشرها بفضل الخصائص التوعية الاسلامية ذانها (61) (١‏ وبالقالى ام يعد كيها با 
يحصارب أو يدمر ) 6 وقد أبعسك بعلف ٠‏ ولمم تعد أفكارة ددردك الا فى الخارج - ويشكل 
حى يطىء للغاية ب على بد بعض الشدوعيين فى البلاد الاسلامية وبخاصة فى اندونيسسيا (؟7١).,‏ 
وانبلاف العربية + ومرة اخري تقطى هزه كبير من وماة هذه الالكان شط التدييز عي العالم 
الشيوعى وغدوا قوميين متمركسين آى حتى مجرد قوميين يتحدثون عن الاشتراكية * 
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ومالت موجة حركة التحرر العذيدة من الاستعمار الى تعديل صورة العالم الاسلامى فى 
قطاعات محدودة لكنها ذات نفود فى .الجتمع الغربى * وآثارت حركة الاستقلال فى جوانيها 
الغرب لاكتدسناب الفضائل الديناميكية القاهر هللمشروع الحر تعاطفا كبيرا فى الدوائر الغربية 
الحاكمة أي دواشر _جال الاعمسال ٠‏ ورأى الاتجاه الرأسمالى العام فى السلمين نظرام 
يمكنهم أن يسيرىا بدورهم فى طريق التطور الذى اتبعته أوروبا وأمريكا البيضاء منذ القرن 
التاسع عشر. وكتبث الانجليزية فربيا ستارك عام 1150 كتابا بعنوان له مغزاه هو« الشرق 
هو الغرب ») أهدته الى 0 اأشفائى من ساب لافندية 2( وأخدت ذيه موكف الذقيض من موقف 
كببلنج الامبريالى (7) ؛ وبالطبع لم يكن هذايستبعد وضع الخصائص الحلية فى الاعتبار الا 
أثها اعتبرت ذات طابع ثانوى . وآهتير الاسلامدينا من نفس طران الاديان الالخرى + يوضر 
لاتباعه أسبابا روحية للحياة .ولا يعوق نشاطهم الاقتصادى » ويمكن أن يكون سدا أمام 
تخريب الايديولوجية الشيوعية الملحدة ٠‏ 


أما الابديولوجية المعادية للاستعمار لدي اليسان فقد سارت فى اتجاه آخر تماما ٠‏ فقد 
كانت الشمولية الثى استمدتها من جذورهاالليبرالية إى الاشتراكية تتجه ‏ على العكسه . 
الى التحصن من الاعثراف ثم فى تمجيد_الخصائص النوعية ٠‏ وأضفت على العالم 
الثالث نظرتها له كقوة اولية مستغلة مقهورة وحشية ستقوم بزعزعة العالم القديم القائم على 
البؤس والسيطرة ٠‏ ومن هنا لقيث: القيمالخاصة لهذه الشعوب حظها من التقدير حتى 
شكل دو هى خاص » وبدا الاسلام فى حد ذاثه لبعض المنخميسين فى هذا الاتجمساه 
باعتباره ( تقدميا » بطبيعته » بل لاحظنا انتقال البعض الى الدين الاسلامى ٠‏ 


وقد ظسر هذا الاتجاه بأجلى صوره لدى مجموعة من الكاثوليكيين اليساريين كان على 


[1] من آراء « سلطان جاليبف » آيضا دفاعه عن فكرة الجامعة الاسلامية » باعتبارها الشكل الشرقى الاولى 


سد ألم ند 


وأسهم متخصص فرنسى متبحر هى لويس باسيجئون ٠‏ لقد كان هذا العالم مصطبغا 
ينظرة صوفية الى التاريخ ع وبتعطش للتضحية بن أجل اليؤسساء والمستذلين بمتد بجذوره الى 
ديار مسيحى مدرسى » قدفع الى [قصى حد الاتجاة الكامين فى الماسيحية نمى ستنواتها 
الاخيرة» والذى عبرت عنه يقوة ووضوح الكذيسة الكاثوليكية » فقد أدى خطرالالجاد » 
ومراجعة وجهمات النظر التقليديةالى نزع المسيحية من بين الجماهير الغربية 
بشكل واضح » كما أدى اللجوء الى القيمالاساسية الاصيلة للعقيدة المسيحية ٠‏ الى نشوء 
عاطقة من التضامن أكبر من العداء تجاه الاديان الاخرى ٠‏ وبدا الائجاه الملسكونى ‏ دون 
أن يتخلى عن زعمه أنه هو الذى يمتلك الحقيقة الكاملة وآنه نظريا المسدول عن هداية الضالين 
وافضا مع ذلك كل ضةط من خارج الروح يرى فى الاخرين نظراء وحلفاء محتملين » 
وآناسا ذوى نوايا طيبة يحتفظون بقيم جديرة بالاحترام » وليسوا قوة معادية ينبغى قهرهاء 
ويلهمها الشيطان ٠‏ وى أكدوير 11 قدم المجلس المسكوتى للفاتيكان تقديره للاسلام منْ 
أجل « الحقائق »التى ثقلها عن الرب وقدرته »وحول المسيح وعن مريم وعن الانبياء والرسل . 
وهكذا ففى حين كانت القرون الوسطى نرى فى هذه « الحقائق » مجرد خداع لتسريب الدجل 
الاساسى للاسلام » فد ظهر هنا - على العكس من ذلك هسه اعتراف مأن « أخطاء » المسلمين هى 
الى هذا الحد أذ ذاك ثاذوية بالنسبة لرسالة التوحيد الاساسية التى حملها الاسلام ٠‏ 


وأدى هذا التحول الايديولوجى الى آن الحكم المسيحى على محمد أصبيح امرا حرجا 5 فلم 
يعد ممكنا أن ثرى فيه دعيا كما كانالامر فى العصور الوسطى ٠‏ واذا كان الب 
المفكرين المسيحيين المهتمين قليلا بالمشكلة قداحتفظىا بتقديرهم هذا يحذر فان بعض 
التخصصين الكاثوليك رأوا فيه« عبقريةدينية » بينيا ذهب بعض آخر الى مدى أبعد 
وبدلوا يبحثون عما اذا لم يكن بشكل ما _نبيا قيقيا طالما أن القديس توما الاكوينى قد 
تحدث عن توع من النبوة التوجيهية لا تتضمن_الضرورة عدم الخطأ والعصمة ٠‏ وانتقل عدد 
من المسيحيين من اتجاه ل.ما سيجنون ‏ ممن ادهشتهم قوة الايمان فى التجارب الدينيسة 
الاسلامية »و أذهلتهم المظالم التاريخية التى وجهتها طائفتهم الى الاسملام سواع باعتباره 
يمكن ان تتعرض للاتهام بأئها « هرطقة اسلامية » أثقلهم بها أهل البلاد الاصليون 
الساخطون 0 


وهكذا انتشل اليسرا المعسادىللاستعمار _مسيحيا كان أى غير مسيحى ب 
الى تقديس الاسلام والابيديولوجايت المعاصرة فى العالم الاسلامى منتقلين من تطرف الى 
تطرف ٠‏ فمن الناحية التاريخية مثلا ذهب ن *دانييل الىحد أن يضع فىمصافالمفاهيم التى 
هذا القطاع من الرأى الا اتجاهات بعضافراده ‏ وآحيانا بصورة متطرفة كذلك ‏ الى 
تمجيد جماعات عنصرية © او شسبه عنصرية او دينية أخرى كانالعالم الاسلامى على نزاع 
معها أو لا يزال على نزاع معها وفى المقامالاول الامريكيون الزنوج واليهود . 


وعارضت فى هذه المصالحة الكبيرة كذلك قطاعات عن الرآى العام الاوروبى والادريكى + 
فهتاك أىلا العتاصضصر التى ذكرناها من قبل والمسيحديون المتشردون » والاتجاه الدميفنسى 
بشكل عام المرتيط بمقاهيم العصور الوسطى أوبالمفاهيم الاميريالية» والمصمم على الدفاع عن 
المدنية المسيحية والاوروبية ضد موجة البريرية ا لاسلامية الصساعدة ٠‏ ىا تقسسم العلماء 
المتخصصون بين اللامبالاة وبين هذهالاتجاهات المختلفة يكل آلوانها ٠‏ 


وألقيوا وصيل اكز العمضلات العديدة الملومالاسانية الى مما اللاراسات الشرقية * ويد 
الوسطى أق فى عصور أقرب يدرسون الشاكلمن زاوية اجتمامي ة . وانتهى التاريخ 
الاقتصادى والتاريخ الاجتمأغى اللذان طاما أهملا بأن يصبحا مجالا لعمل عدد كبير من 
المتخصصين . وأصنبح فى وؤسع المرءآن يرى فى كل مجالات درامية الاسلام جهودا 
لتخطى اطار العمل الفيلولوجى المحض للوصول الى نظرات تركيبية ج+زئية لا يلهمها فحسب 


ب كم 3 


مجرد الادراك السليم أو أفكار عامة ذات طابع فلسفى » بل تلهمها النتائج التى توصل اليها 
الباحثون الذين يعملون فى مجموع الظواهر الاجتماعية » وأصبح المؤرخون فى هذه | 
المجموعة آى تلك يربطون بين الظواهر السكانية والاقتصادية والاجتباعية .. الخ . 


وفى موازاة ذلك تضاعفت الصلات مسعالمتخصصين من سكان البلاد الاصلدين ٠‏ نقد 5© 
كانت العقبة الرئيسية افترة طويلة هى قلة عده المتخصصين الحقيقيين المتحررين من أسلوب 4 

الدراسة والتفكير فى العصور الوسطى وفى كثير من الاحيان كان لابد للعالم الاوروبى منآن |[ 
يعيد التفكير فى كلمايقدمه لهمن معاونة. أماالعقيات الاجتماعية أمام تكوين فرق من ) 

المتخصصين فكانت ترجع من ناخية الى التقاليد الاجتماعية والثقافية ٠‏ وقد أمكن التغلب على 
هذه المصاعب ( جزئيا فحسب ) ٠‏ الا أنمصاعب أخرى نشأث ولدتها بشكل خاص قوة 
الخيار الايديولوجى فى قلب العالم الاسلامى فى فترة من الصراع الحاد ضد كل آثان ونتامج 
السيطرة الاوروبية 9 ومثل هذه الفترات تساعد على بيعث أيديولوجيات متطرفة تجعل الدراسة 
الموضوعية أمرا شاقا ٠‏ وكثيرا ما يستريب العلماء الاوروبيون فى هذا التطرف دون ان 
يفهموا دائما دوافعه» ومتناسين المكونات الايديولوجية لاحكامهم هم ٠‏ لكن العقبة حقيقية 
حتى وأن كان مني السهل تخطيها حين تكون المسألة مسألة أبحاث ضيقة ومحددة للغاية 5 


الدنيا » * فقد أدت اتجاهات ثقافية قيرز أولية الدين ‏ وأحيانا أولية 0 الجنس )اسم وتعترف 
بىجود واستمرار تنموذج « خالص » لكل مدنية الى تحبيذ دراسة العمسور الوسملى 
الاسلامية * وأوضح تأثير الابحاث الاقتصادية والاجتماعية واتجاه علم الاجتماع الى دراسة 
الشرق 3 والارتباطات بعلماء الاقتصاد والسكان وعلماء الانسان » أوضح كل ذلك الاهمية 
الموازية لدراسة فترات أكش حداثة تتميز بوجود وثائق وفيرة ٠‏ وتذكر العلماء من بين ما تذكرو؛ 
أن الامبراطورية العثمانية وأن ايران ودولة المغول قد ارتبطت ببلوغ الاسلام ذروة معينة , 
وحثى فترة الاتصالات الوثيقة مع العرب ‏ فثرة ميلاد الايدبولو.جيات الحديثة ‏ تطرح مشاكل لا 
تجعلها حداثتها الى هذا الحد أى ذاك مشاكل يمكن اهمالها أى احتقارها ٠‏ 


ا“ز د52 
اعاطتها ومتاقشتها وتوضيحها بكل الوسائل المكنة ء الامر الذى يتطلب تنسيقا بين نظلم 
علمية متعددة » ويستدبعد تقسيما مصطنعا بين نظم نبيلة وأخرى شريرة » وأخلى الاتجاه الى 
تجميع المواد واعدادها وتقديمها بأفضل الطرق الممكنة وتحقيقها وحصرها وهق على أى حال 
لم يكن اتجاها هانعا ب أخلى .مكاثة آيام اتجاهالناقشة. العقلية للمشاكل * ولكل من. هذين 
الاتجاهين عزاياك وعيويه ٠‏ ومح القثرة الدي بمكن فى يعض الثامنيات إن ينقلب الى تحديد 
ضيق للافاق حلشنظرات أكثر اتساعا يمكنانتصل الى الثرثرة غير المتماسكة ٠‏ وهذا الاتجاه 
يمكن أن يذئر بطريقة مؤسفة على .عمل لا هلى فته هونشرالوثائقالاساسية القريما زال عدد 
هائل منها ينتظر النشر والحفظ والتحقق ٠‏ وانكان من الصحيع أن الاساليب الفنية الحديثة 
تسمح لنا بأن نأمل ‏ فى حدود معيئة ‏ فى معالجة أسرع لهذه المواد ٠‏ 


وفى الختام ٠٠‏ تحدث البعض عن هايةالاستشراق » وينبغى آن تدرس المسالة بأوجهها 
المتعددة ٠‏ آما الذى أصبح موضعا للجدل فهو نهاية سيادة الفيلولوجيا ١‏ فقد بدىء فى رفض 
الفكرة الكامنة التى سيطرتث على هذه الدراسات منذ قرن والتى تقول آن التكوين 
الفيلولوجى يمكن أن يكفى للمعالجة السليمة لكل المشاكل التى يطرحها مجال للدراسة يتحدد 
بحدود لغوية ٠‏ وقد جاءت هذه الفكرة ‏ التى لايمكن مساندتها عقلانيا ‏ من الحاجة الملحة الى 
الاعداد الفيلولوجى من أجل الدراسة الجادةللمشاكل المثارة داخل هذا المجال ٠‏ لكن 
تضاعف مواد التاحة وكذلك أآدوات العمل » وتقدم مناهج الدراسة يسمح الان - لا بتخطى 
عريلة الفيلولوجيا ‏ وانما باعطائها قدر! أقل من الوقت ٠‏ كما أوضح تقدم العلوم الانسانية 
كذلك تعقد المشاكل التى 4' يمكن للمرء أن يحلها بأسلحة المعرفة العميقة للغة وحدها وللادراك 
السليم والهام الافكار الفلسفية شديدة العمومية ٠‏ وهكذا أصبحت ممارسة الدراسات 
الشرقية ‏ والدراسات الاسسلامية بشكل خاص - أكشر صعوبة وأقل .خصوصية 6 وأصبح 
الاتصال بالنظم العلمية الاخرى ‏ وهى الذنى كان ترفا فيما مضىي ضرورة ملحة ٠‏ والتقدم 
الذى يلوح عن هذا الطريق يثير الانبهار ؛ وليس الثمن الذى ينبغى أن يدقع له بالغ الارتفاع ٠‏ 


د ألم ل 


امذاقشات 


د ٠‏ عيد العزيز كا 


اعتقد اننى أعبر عن رأينا جميعا فى تقديم 
خالص الشكن والتقدين الى السيد الاستاد مكسيم 
رودنسون على هذه الرحنة الطويلة التى شاركناه 
ديا رادا عن الخصوى الرسطكن حلى. اياف 
الحاضي * ومع هذه الرحلة الزمنية الطويله ؛ هناك 
امتداد مكانى ضخم يمتد ما بين المحيط الاطلسي 
قربا الى المحيط الهادى شرقا +٠‏ ويمتد من اعماق 
قارة الخريقيا حيث يصل الاسلام الى أاقصى شمال 
القارة الاوروبية ٠ويشمل‏ منطقة من التفاعل 
ومن طبيعة هذا الموضوع الشامل انه لابد فيهمن 
نظرات ساملة واسعة. من أجل ذلك كان تقسيم 
الحاضيرة الى نه المراحل الرئيسية القى استمعذا 
اليها جميعا ٠‏ 


رودنسون ‏ واسمدوا نى ان استخدم هذا التعبور 
35 ابي ذلك القن الا أن ينقلذا نقللات سريعة وفوية , 
ها بين خطايات شخصية متبادلة بيسن الحكام 
والملوك . وما بين كتابات ادبية وفنية ء وما بين هذه 
النظرات الشاملة الكبيرة ٠‏ 


وفى خلال هذه الرحلة الزمنية والمكائية 
والعلمية والفنية » ظن ان الوقت قد طال بنا » بيدما 
كنا ومازلنا ‏ فى شدوق الى أن نستمع منه الى 
مزيد من القول ٠‏ 


ومن طبيعة هذا الموضوع الضخم فى امتداده 
الزمانى والمكانى والمودوعى ايضنا . ها دمنا 
بصدد الحديث عن العلاقة بين الشرق والغرب او ما 
جِدِن الاسلام والعالم الاوروبى » قلابد ان تشمل هذه 
العلاقة مجالات متعددة ٠‏ وذلك من النواحى 
العلمية فى أوسسعمدلىلاتها » ومن الذواحى الثثقافية 
والحضارية. وآلى جاتب ذلك النواحى السياسية 
والنواحى العسكرية, ثم مايتصل بذلك ايضا من 
التكرين الايديولوجى اأذى ينبنى على كل هذه 
الدراسات فى العالم الاسلامى وفى العالم 
الاوروبى * 


ولاشكت أتها رحلة محقوفة . مكدر من المخاطن ٠‏ 
ولا يمكن ان يجرق على خوض غمارها الا انسان 


بس 6م س 


اوتى هذا القدر الى اسع من العلم الذى أوتيه 
الاستانت مكسدم رودنسون * ولكن ما دمنا نحن 
المستمعين لا نملك الا ان نستمع » ولا نملك الا أن 
نعلقولا نبلك الا ان نسأل عن بعض الفراغات 
الكل معنا هلا حيلة لد الا فى أن يها الى بحض 
ما لطاب + واييد ان لآ يثيق عليه هذا الطلب 
كثيرا ذا 


دن طبيعة البحث الواسع انه لابد أن يكون قائما 
على أسامن من الاختيار » والاختبار اسساسه 
ذاتى » مهما قيل عن موضوهيته ٠‏ والانسان فى 
مثل هذه الدراسات لابد ان يكووله أسساسس. يختار 
به هذه الاحداث ٠‏ : 


ولى تفضل الاستان مكسيم رودتنسون فاعطانا 
احثيار هذه الحقائق التى اعطانا بها هذه الصوره 
الكلية » كنت له اول الشاكرين فى هذا المجال ٠‏ 


هذه ناحية اولى اود ان يتفضل بتوضيحها * 


النقطةالثانيةهىطبيعة النظرةالموضوعية» ولئد 
كان فى تحديده العتمى تدراستها اننا نبدأ عادة من 
فكرة نظرية » من فكرة ذاتية تم نحاول مع تقدم 
الغلم ان نتحول بها شيئًا فشيئا الى الموضوعية - 


ولكن هل نستطيع فى مثل هذه الدراسة ان نصس 
الى موضوعية شاملة اى قريبة من الشمول ؟ اننى 
أذص له مثالا واحدا لاشت أنه يعرفه جيدا ؛ وهو 
المقال الذى كتبه الاستان هورذشو فى كتابه عن هلم 
التاريخ وذكر فيه حادثا حدث فى مجلس العموم 
البريطانى » حيئما كان سقير روسيا يجلس يستمع 
الى احدى الجلسات ٠‏ وعلقت على هذا الحديث 
ثلاث صحف من صحف لندن ٠‏ قالت الاولى إنه كان 
يتتبع الحديث بكل دقة ويعلق من وقت لآخر على 
بعض نقاط الحديث الى سكرتيره الذى يجلس 
بجواره * وقالت الثانية انه كان لا يجيد الانجليزية 
وكان من وقت الى آخر يسال سكرتيره عن بعض 
.معائى الكلات الصعبة . بيئما قالت الثالثة انه 
كان لا يعرف الانجليزية » وكان يشتفل من وقت 
الى آخر بالحديث الى سكرثيره ليقطع الوقث 
الذى حضره فى الجلسة 75 


ويسوق الاستاذ هورئشو هذا المثال البسيظ 
على صعوبة تركيب القضصية الكبرى فى التاريخ » 
فضلا عن اختيار الحقائق الكبيرة ) فضلا عن 
تكوين فكرة كلية عليها * 


فهل نستطيع ه متعاونين - أن نحاول الوصول 
الى فكرة فيها اكبر قدر من الموضوعية فى العلاقات 
ما بين الاسلام والعالم الأسلامى من ناحية وأوروبا 
من ناحية اخرى ٠‏ خلال هذه المساحة الزمنية 
والمكانية والموضوعية 6 


عليه ٠‏ ولكنه يقرض نفسه علينا فرضا كسؤال ٠‏ 
ويفرض نفسه علينا فرضا كواجب علمى علينا ان 
نتصدى له وأن نقوم به * 


ناتى بعد هذا لنقطة ثالثة » تتعلق بالاطسار 
الجغرافى للموضوع 8 ولياذن لى الاستان مكسيم 
رودنسون باستخدام هذا التعبير لانه كما يقولون 
من تعابير المهنة ومن تعابير التخصص ٠‏ 


معظم الاسئلة ,» ان لم تكن كلها » التى وردت فى 
الحديث كانت تقتصر الى حد كبير على منطقة 
جخرافية محدودة من العالم الاسلامى ٠‏ يعن هذه 
الاسئلة جاء عن المغرب وهذا قليل * ومعظمها جاء 
عن المشرق العربى يمعناه الجغرافى المحدود ٠‏ 
بينما هناك عالم ضخم اسلامى كانت له علاقات 
أيضا بأورويا . هذا العالم الاسلامى الآسيوى 
الذى يمتد حتى جزر الفلبين فى اقصى الشرق » 
والذى يمتد فى افريقيا جنوبا الى ما وراء خط 
الاسدواع * ويمدد فى اطان ضصكم حول المحيط 
الهندى ٠‏ هذا العالم كانت له تفاعلاته + وكتب عنه 
كثيرون من الرحالة الاوروبيين والكتاب الاوروبيين 
ووصفو| جوانب منه ٠وأعتقد‏ ان فى عرض بعضها 
مايساعد على القاء ضوء قوى على الموضوع » 
وارجو أن يأذن الوقث الان بالقاء بعض الضوء 
على هذا الجانب ٠‏ 


ناحية اخرى تتعلق بالنماذج المختارة ومدى 
علاقتها بما يمكن ان نسميه قمة المجتمع وفاعدة 
المجتمع ٠‏ 

ولقد اسعدئى اشارته الى دراسات فورئى 


حينما تعرض للحياة المصرية وما تعرض له من 
دراسة لواقع هذه الحياة . 


ولاشك أن هذه الدراسة المتعلقة بواقع الحداة 
الاسلامية العربية والتى تتعلق ايضا بواقم الحياة 
اليومية الاوروبية يمكنانتلقى ضوءا آخرء وذلك 
الى جائب الضىء الذى تلقبه الدراسة الخاصة 
بالحكام والمليوك والامراء 5 


لاشة اننا استمعنا الى جوائب ثثعاق بالقواعد 7 
الشعبية فى العالم الاوربى والعالم الاسلامى ٠‏ |) 
ولكن اضافة المزيد الى هذا » ونحن فى حاجة الى | 


الاولى التى تستطيع بها أن تقرو مصائرها وتضنع ا 
تاريخها وحاضرها ومستقبلها وتعيد. النظر فى 
تاريخه ا * 


امه #وتحريبية! السبيل 4اثذا يتعداجون الىان. > 
نزيد من دراستنا للجانب الشعبى وجانب القواعد ) 
التى ينبخى أن نعنى بها * ١‏ 


هذه ملاحظات أرجي أن يتفضل وقث السيد 
مكسيم رودنسون بتوضيحها » وان لم يكن فى هذه 
الليلة فيمكن أن تكون الصلات الفكرية مستمرة 
بيننا وبينه كما كانت من قبل ٠‏ 


3 


على سييل المثال اذكرصورة نظرة الغرب الى - 
لا اقول العالم الاسلامى وحده وائما ‏ العالم 
الاسلامى وما اصطلحنا نحن على تسميته بالعالم 
الثالثك , حينما بدأ عهد الكشف الجغرافى فى 
القرن الرابع عشر والخامس عثي وأوائل السادس 
عش » وبدأت تظهر هذه الثروات الضسخمة 
الموجودة فى العالم الاسلامى والعالم الافريقى 
والاسيوى؛ نجد أن الأمرحلة الاولى من كتابة هذه 
الوثائق كانت تشمل تمهيدا واضحا لعلم العرب 
وحضارتهم » لان هذا كان أول لقام ما فين 
الحضارة الاسلامية»؛ وعلى سبيل التخصيص فى 
عالم المحيط الهندى والحضارة الاوربية » 


واذا رجعنا ب على سبيل المثال ‏ الى ما كتبه 
بازل ديفدسون ‏ واعتقد أنه فى الاتجاه الفكرى 
للاستاذرودنسونومحاربةهللاستعمار خط واضح 
فى ( كتابه 860150072 060415104) نجد 'انه 
وصف | والتقدم الذى كان موجودآأ فى هذه 
المنطقة ٠‏ ثم بين بعد هذا جناية الاستعمار الاوربى 
على كل التقدم الذى كان موجودا فى عالم الحيط 
الهندى 3 عد زكاملة أحرقت عن آخرها * حضارات 
كاملة أبيدت عن آخرها ٠‏ كم بعد هذا التدمير الذئ 
حدث فى عالم المحيط الهندى ؛ انتقل بعد هذا الى 
عالم غرب أفريقيا ٠‏ ولا يمكن أن يحدث هذا 
التدمير وهذا التخريب بعد فترة الاعجاب الاولى 
الا اذا صونر هذا العالم الاسلامى وصور هذا 
العالم الذى نسميه بالثالث والعالم الافريقى 
والاسيوى فى صورة تشجع العالم الاوربى على أن 
يقتحم هذا العالم الجديد ٠‏ 


فى هذا نجد أنه بعد الصورة الاولى التى تدل 
على الاعجاب بالنسيج » بالحضارة يبالالات 


6م سم 


البحرية ٠‏ بالخرائط الفلكية * دمأ كان موجودا فى 
مشوهة عن هذا العالم كله ٠‏ لماذا؟ لكى تستطيع 
أوربا أن تفسى لاذا نهجم على هذا العالم ٠‏ وبدآ 
'يظهر ما يسمى بعبء الرجل الابيض ومهمة الرجل 
الابيضش فى تهحضس هذه المخلوقاث المتآخرة ٠‏ 
وأعود مرة أخرى الى ما كتب على سبيل المثتال غن 
حروب الؤنج فى وسط أفريقيا » كانوا اذا ها 
خاريوا خحخصومهم لا يمكن أن يحيطوا الجيش 
احاطة كاملة ٠‏ ولا يمكن أن تبدأ عندهم معركة فى 
الصباح وانما تبدأ المعركة عندهم بعد الظهر كى لا 
لم يكملوا حصاره حصارا| كاملا , وانما تركو! له 
فرجة فىآخره؛ اذا ماضغط علىالجيش وأحس 
أنه قارب الهزيمية سمهوا! له يأن ينسحب دون أن 
يسفكوا من دماثه الا القليل ٠‏ 


أعطى كتاب الانثروبولوجيا هذا عن وسط 
أفريقيا ٠‏ ما كذيه على سييل المثال فأول ؛ وما كتيه 
على سبيل المثال ايفائز ريتشارد عن هذه القبائل 
وكان هذا قيل الاستعمان ٠‏ 


ثم قال ان البطش والعنف الذى عومل به هؤلاء 
القوم قد انتقل الى أخلاقهم والى أنفسهم فاذا بهم 
لعل أن يلش بهم هذا البطش العنيف » اذا ينهم 
بعضهم ببعض © ويستخدمون فى ضرب 
بتحلين عا 5 


بل ان ديفدسون كثتب عن حروب الهند قبل 
الاستعمار , فقال ان هذه الخروب كانت أقرب 5 
تكون الى مبارأة كرة القدم. كانوا يحاربون صدر 
النهار» مادا ماجاء الغروب وضعوا أسلحتهموقام 
بعضهم الى جوآن بعض وسأل بعضهم بعضا هل 
عندكم من ماء ء هل عندكم من أدزن » هل عندكم من 
دخان » هل عندكم من كذا » هل عندكم من كذا ء ثم 
ينامون فى اطمئنان. فاذا أصيحوا فى اليوم الآخر 
أذن مؤذن الحرب » وبدأوا يحاربون يعد أن ييعطى 
الحكم أمرا بهذه المباراة الحريية * 


ليس معنى هذا أنه لم يكن هناك عسف ولا 
بجدروت ولا طفيان : وائما كانث هناك ايضا قيم 
كريمة يعيش بها هؤلاء الناأس ٠‏ وكتب نفر من 
علماء أوربا هذا بصدق وباخلاص ٠‏ كما كتبه 
أيضا ذفى من علماء الاسلام ٠‏ ولا زلت أذكر نصا 
ذكره « المسعودي » فى « مروج الذهب » عن الزنج 
حدما أتصل بهم المسلمون ء وقالىا انهم من أعدل 
الناس حكما وانهم يجلسون فى القضية الواحدة ؛ 
قبل نظرها يبدأ حكيمهم يذكرهم بربهم ويذكرهم 
بالاخرة ويحذرهم من الظلم ٠‏ ويستمعون الشهود 
يوما ويوما ويوما حتى يسةطيعوا ان يهتدوا الى 
الصواب فى الاس الذى بدن أيديهم 9 


81 سم 


كدب دذا المسعودى فى مروج الذ فب جيثما 
درس أحوال الزذك اذا كاذت هناك صورة أولى 
مشركه لهرت عندهذا التشاعل الحضارى :تم بعد هذا 
حينماجاءت هذه الاوضاع الاقتضادية الجديدة عن 
القرن ال ١5.16‏ وال ١7‏ وال ١8‏ جزء منه 
وهذه الفترة التىسميت فترة تخريب أفريقيا وفترة 
التدمير وفترة الاستعمار الهدمى'فى. الثارة كان 
لايد من تصوير هذه القارة بأنها قارة متخلفة ومن 
أجل هذا علينا مهمة تحضيرها ومن أجل هذا نحن 
موجودون فيها » هذا ينطبقعلى اجزاء كثيرةمن 
0 الاسلامى وينطبق أيضا فى نفس الوقت على 

الثالث فى أفريثيا وفى آسياء هؤلاء القوم 

صلابة وصنمونى أمام هذا اللقيان الذى عامل سن 
الخارج؛ وفىعصر الكشف الجغرافىفى القرنال 
5 و ١51‏ و"١‏ لم ة اوروبا ان تخترق 
السيادة الاسلامية الممتدة منالمحيط الاطاسىحتى 
الجغرافى واهثدت ف نفس الوقت الى أمريكا فى 
هذه الفثرة» حدث ذلك التقدم العلمى الكبير فى 
أورويا حيثما كان المسذورى العلمى متقاريا يل 
العصور الوسطى متقدما لم تستطع اوريا تحطيم 
هذه السيادة» وحيئما مالجائب العلم الي أوروما 
واستطاعوا بتطورهم العلمى والتكنولوجى ان 
يكتسسبى| أسلحة جديدة استطاغوا فى القرن 18 أن 
يهزموا هذا العالم الأسلامى هذه الهزيمة الساحة؟ 
على ذلك ٠١‏ فالنظرة الى العال م الاسلامى الثى 
0 لهذه الشنعوب الأوربية الثى كان عليها ان 
ا فى نفس الوقتك وللها البح 
الاقتصادية والاستعمارية التىيميكن أن ذلة قى هسيءا 
اضافيا الى جائب الاضواء التى تفضل بالفاتها 
السيد مكسيمرودئسون . ومنهنا أجد نقطة فيها 
كثير من الذكاء والاحتياط وردت فى كلام الاستان 
مكسيم رودنسون قال فى صدر حديثه أثنى فى 
هذه الليلة ألقى القول وأعرض دون أن أصل به الى 
نتاشج عامة شاملة فزادنا تشويقا اللى اسشماع 
محاضرة الفد ومحاخضرة بعد الغد من أجل ذلك لم 
أكن أطمع فى هذه الليلة ولا أظن أحدا من الاخوة 
الطامعين أمثالى كنا نودأن يكون العرض شاملا اى 
كما يقولونعلماؤنا فىالعربيةجامعا سائعا وانيكون 
عليه التعقيب الذى يصل به الى نتائج فى نفس 
الوقتلكنه أملنرجو ان يتحققان تشساء الله انموذج 
آخر يمكن أن يأخذه من كاتب ألمانى تكلم عن تآثير 
الحروب الصليبية» هذا النمو دج الاول الذىأهذته 
من ارئولد توينبى غى كتابه التموذج الاخر من 
كتاب ٠»‏ فايس ٠ ٠‏ الاستاذث محمد أسد ويقول فيه 
وطبعا محمذ أسسد لا يتهم بعصبيته لأنه عاشس, 
أوروبا فترة طويلة من حياته ثم بعد هذا هاش 7 


اجزاء كثيرة مق العالم الأسلامى ذيكول يويولد 
فويس لقد كانت لأحروب الصليبية التأثير الاقوى 
على مدنية بداث تعى ذاتها © فمن وجهة النظر 
الثاريخية »كانث هذه الحروب تمثل أول محاولة 
قامت بها أوروبا وكانث ناجحة تماما فى النظبى الى 
نفسها على ضوء الوحدة الثقافية » ثم بعد ذلك 
يقول ولقد أعطت تجربة الحروب الصليبية أورويا 
وعيها الثقافى وكذلك وهبتها وحدتها ولكن هذه 
الثجربة نفسها كان مقضى عليها منذ ذلك الحين 
فصاعدا أن تهيا اللون المزيف الذى كان على 
الاسلام أن يبدى به فى أغين الاوروبيين ليس فقط 
لان الحروب الصليبية كانت تعنى اراقة الدهاء لان 
كثيرا من الحروب أثيرث بين الامم ثمتناستها فيما 
بعد وأن كثي رامن العداوات والاحقاد قد انقلبت الى 
صداقاث بعد أن ظن فى حينها انها غير قابلة 
للزوال » 

ولا شك فى ان الاذى الذى حليئه الحروب 
الصليبية لم يقتصر على صدام استخدمت فيه 
الاسلحة » بل كان اولا وقبل كل شىء أذى عقليا 
نئعحم عنه تسميم العقل الغربى ضد الما 
الأسلامى غن طريق تفسير التعاليم والمثل العليا 
الاسلامية تفسيرا خاطنئا مثعمدا ؛ لانه اذا كانت 
الذعوة الوحملةصليبيةان تحتفطل بصحتهاففد كان 
من الواجب الضرورى ان يوم بنو المسلمين بعدو 
المسبحوانيضصورديئه بابلهالعبارات كينبو عللفسق 
والفجور والانحراف عن الحق وفى أيام الحروب 
السليبية ذاتها تخلات. العقل الاوروبى وبقيت فيه 
تلك الفكرة المضحكة القائلة بان الاسلام انما كان 
دينا يدعو الى عبادة الشهوة والى القوة الوحشعية 
دينا يدعو الى اقامة الشعائر الدينية بدلا من تطهير 
القلب ثم بعد ذلك ذكر امثلة عئيفة من أسساليب 
اتبعت فى الاذى العقلى فى اوروبا فى ذلك الوقت 
هذا نموذجمن كتاب اوروبىلبوبولدفويس» وعاثس 
الانجلبزى الطريق الى مكة؛ هنا ايضا يمكن ان 
نجدتفسيرا مادام ثاوروباسستهاجمهذا الشرقفكان 
لنا فى ارضنا »؛ هنا وهناك وأقعتاريخى 
عشنا به نحن السلمين ونحن المسيحيين فى 
بلادنا على أساس. من دفامئسا المشسئرك عن 
أرشب ضشسشدا وعن مق د سسساتكا . , وأئه لثنابت 
تاريخيا أو أهل هذه الارض مسن مسسيحيين 
ون مسلمين تعاونقا معا ضد ذلك العدى الذى جاء 
من أوروبيا فىهذه الفترة؛ هذا ثابت» وهناككتب 
حديثهووثائق قديمةفى هذا الموضوعء أتىبعد ذلك 
الى نقطة ثالثة تتعلق ببعض الاجزاء من العالم 
الاسلامى واسثند فيها ايضا الى مرجع أوروبى له 
مكانتهنى الدعوةالاسلامية؛ ونظرة الاورببين أليها 
وهي كثاب ٠*٠‏ *توماس ارنولد وهذا الكتاب ترجم 
الى العربية مراث متعددة» وميزة توماس ارئولد 

يشاركه فيها' الاستاذ ماكسيم رودئسون وهسى 


الاحاطة بعدد كيين من التغات الدية الثى مكنثه من 
ان يجعل من كتابه هذه المنزلة الباقية التى | 
استمرت حثى الان اكثر من نصف قرن ولم يستطع [أو 


فى انتشار الدعرة الاسلامية باى لغة من إل 


اللغات ٠٠‏ فيما يتعلق بالاتراك بالذات يقول السين؛ ا 
توماس ارنولد وعاش كما تعلمون فى الهند فترة | يي 
طويلة ؛ وزار مصر » وزار كثيرا من اجراء العالم 
محمد التانى بعد سقوط القسطنطيذية واعادة اقدان ألا 
النظام فيها انيضمها ولاء الم.يحيينبان اعلننفسه 1 


تحريما قاطعا ومنح البطريق الجديد مسرسوها ' 
يضمن له ولاتباعه ولمرءوسيه من الاساقفة حق 
التمتع بالامتيازات القديمة والموارد والهبات النى 
كانوا يتمتعون بها ثم بعد ذلك جعل له مهرجانا. 
رسميا يخرج فيه . بعد ذلك عرض سير توماس 
ارنولد لبعض ذواحى العسف والعئف التى مارسها, 
الاتراك 6 وبين ان سسببها انهم كانوا يريدون اجبان 
الناس على انيد خلوهم الجنة شاءو| هذا ام كرهو! 
عن طريق ادخالهم الاسلام وكنب هذا بوضوح فى 
كتابه هذا ثم تكلم بعد هذا عن بعض الضرائب 
العنيفة التى فرضت عليهم وكيف جاء يعض الحكام 
بعدذلك» فازالوهاعتهم»ليسهذا هوالجزءالرئيسى 
الذى اود ان اقف عنده وائما اريد ان اسيل جانيا 
يتعلق بالقطاع الآسيوى ؛ والقطاع الأافريقى 
باعتبارهما قطاعين لم يرد ذكرهما فى هذه المناسبة 
فأما مايتعلق بالقطاع الآسيوى يذكر فيه عن جيوشس 
التثار بعد ان أسلمت وياخذ تاريخ حياة بركة خان 
على سبيل ا مثالوالمرجع فيهبعد ذلك الجوزجانى 
فبقول أنجيشه كان مسلماء ويذكر الثئات بأنهقد 
جرت العادة بأن يحمل كل قارس فى جيشه سجادة 
لأصلاة حتى اذا ماحان وقت الصلاة اشتغلو! 
بصلائهم كما لم يكن فى جيشه شخص واحد. 
يتعاطى اى مسكر وكانت الطبقة الاجتماعية الراقية 
فى باذده نضم مشاهير العلماء من المفسرين ورحجال 
الحديث والذقهاء وعلماء الكلام » وذكر بعد ذلكانه 
حينما تحولوا الىالاسلام ‏ وكثب فىهذا كثابمن 
الغرب والشرق ‏ حدث تغير ضخم جدا فى 
اخلاقياتهم وفى تعاملهم مع غيرهم هن الئاس المثال 
'الذى اود ان اذكره من افريقيا وهى المنطقة الى 
اخذثمزحياتىاكثر مما اخذثاية منطقةاخرىيقول 
فيها عن الاسلام) والمراجعهنا كلها مراجعاوروبية 
على سبيل المثال كتاب بلايدن يقول فيه ومن المهم 
أيضا أن يلاحظ ان لون الزنجى وجنسه ٠‏ لم 
يحملها بأية حال اخوائه الجدد فى الدين على ان 
يتعصيو| عليه ولاشك فى أن نجام الاسلام فى 
كقدمه فى أفريقيا الزئجية تقدما جودريا كان بسبب 
عدم كل أحساس بأاحتقار الاسود وصقها حكنى هذه 
الترجمة ٠٠‏ وفى الحق يظهر ان الاسلام لم يعامل 
الاسود قط على انه طيقة بنحطة كبا هو الحالفى 


يه لام سا 


كثي من الاحيان ثى العالم المسيحى والذى كتب 
هذا هى الاستان بلايدن فى كتابه عن المسيحية 
والاسلام واقريقيا السوداء ثم تكلم بعد هذا عن 
المساواة التى كانت موجودة بين الداعى والمدعو 
فى افردقيا الاستوائية ياعطى أمثلة كثيرة على 
ذلك * 


ولكناعتقد انمنأهم الامثلة التىذكرها هو تأثير 
دخول الاسلام من وجهة النظر الاوروبية على 
العالم الافريقى يقول عن افريقيا والمرجع هنا ما 
كتبه منجوبارك فى كتاباته هن منطقة النيجر وقد 
اصبح المسجد الجيد 0 النظيف بما فيه الاذان 
وامام وصلاتجماعةيركرا لأثرية بدلا مندار عبادة 
الاوثان» ثمبعد هذا يقولو اصيحت لهم لغة شريعة 
وقانون مكذوبة ثم يقول وبعد هذا وهذا تغيس يعتبر 
فى ذاته تقدما هائلا فى الحضارة فالذى كتبه 
متحوبارك فىهذا هو أن دخول الاسلامفى هذه 
المناطق ادى الى تقدم فمكم فى حضارتها وهذا 
جائب هن نطورة الاوروبيين ادضا الى اجزاء حن 
بعد ذلك يذكر نضصوضا عن قبائل الفولا فى انهم 
كاذوا على خلق فاضل كريم وانهم كانوا يحستون 
معاملة اخوانهم واتهم كانوا يحسون انهم والناي 
جميعا سواء وعلى المستوى الفردى والمسثوى 
الجماعى» هذدبعض الثماذج التىاحيبث أناقولها 
عن افريقيا وعن اسيا وعن النظرة الى الحروت 
الصليبية» واستندثفيها استنادا كاملا الىماكتبه 
الكتا ب الاوروديون» ولم أرد أنالجا الى اى كاتب 
قى هذا المجال ما دام الحديث هق هرضن 
افكار اوروبا ونظراتها الى العالم الاسلامى ٠٠‏ لى 
اذن لى بعد ذلك اليك مكسهيم رودنسون بتعقيبات 
صغيرة وردت فى اثناء الحديث 5 يتعلق بمذهج 
الفاتح ا لاسلامى نفسهو علاقده بهذه الشعوب وكيفب 
أن الاسلام حيثماد خل هذه الشعوب دخلها دون ان 
يكون مقيدا الا بيد رئيسى وضعه النبى عليه 
: الصلاة والسبلام فى قوله الذى قاله للجيوش والذى 
فاله خلفاؤه من بعده : « لا تجهزوا على جريح ولا 
تقتلىا امرآاة ولا شيخا ولا طفلا ولا عسيفا اى 
اجيرا ولا تقطعوا شحرة الا لطعام وستمرون على 
قوم ترهبو! قى صوامعهم قدعوهم وما هم فيه» 
ليس معنى هذا أن الحروب كلها كانت على هذا 
التسق »ولكنهناك احساسى فئنفسالسلم انهاذا 
القيامة اذا ب فر من ميب هذه الدنيا ٠.‏ فيياً 
يتعلق بعئاية الاسلام والعالم الاسلامى بالعلم 
8 الافغريقى أود ان اضيك تهنا ينيط كان يحدث فى 
العصر العبامى وهو انه من بين المعاهدات التى 
كانت تعهد فيما بين الامبراطورية الرومائية من 


يب 8ق اس 


المكتيات اما لنسخها واما للاحتفاظ يها وكانهذا 
يعتير شرطا اساسيا من شروط الصلح وكما قال 
الاستاذ مكسيم رودنسون كل حاكووكل ملك كان له 

المعلومات فكان لهؤلاء الحكام ايضا عيونهم التى 

تحصي لهم الاخبار ليس فقط عن نظام الحكم ولك 
ايضا عن الوثاق العلمية فاذا ما اصدركبها امرا 
الى دار الخلافة اى اعطت بها توجيها دخلت تسليم 
هذه المكتبات العلمية فى نصوص المعاهدات التى 
باى فضاضة فى أن يأخذ من علوم الهئد او من 
علوم قارس اى من علوم اليونان اي من علوم 
الرومان ذلك لانه يعتقد أن العلم اولا وقبل كل نشثىء 
انما هو آمر الهى ابره الله تبارك وتمالى على 
كل مسلم فى اول انزال الله من قركن « اثرأ 


باسم ريك الذى خلق © .. 


ومازلنا حتى فى حياتنا اليومية » هنا فى الريف 
اذا ما وجدالريفى او الفلاح ورقة مكتوبة نظر اليها 
يلون نراقي ليد يكو افكن اح ودين لني قزر 
مفيد. الي :هذا الحد عندنا ذلك الاحترام للعلم فى 
حياتنا اليومية فاذا جمعوا هذهالعلوم ولم يحاولوا 
ان يغيرو! فيها ثسيئا وانما أضافوا لها ثسيئا.واود 
ان اضيف كلمة موجزة الى ما تفضل بقوله السيد 
مكسيم رودنسون هى أن جورج سارتون فى 
دراسته الضخمة عن تاريخ العلم جاء فى هذه 
الفترة الاسلامية الضخمة»نكانيؤرخ للعصرياسم 
لعالم الاسلامى » فهناك فترة معينة على رأسها 
البيرونى وهناك فترة على راأسها اين سيناء وابن 
رشد دون ان بكون هناك اى تعصب ضد هؤلاء ما 
داهوا قد ادوا هم للانسانية هذا العمل وما داموا 
قد قاموا بحفظ هذا الذراث وتسليمه بعد هذا 
للاجيال وجعلوه امرا يدخل حتى فى داخل حرويهم 
ومعاهداتهم 00 


فيمأ يتعلق يعهد صلاح ألدين لقد تفضل سيادته 
فأعطانا جوائب مشرقة وجوائب باسمة وجوانب 
مسلية عن هذا اعرد رح يا را وا رلا 
بين الحقيقة والاساطير والخيأل قهنا يمكن أن نلمح 
من خلال هذا العرض الفنى السخى التفسسير 
ألاجتماعى له وهى ذلك التتاقض الغريب الذى حدث 
فى العالم الاوروبى حينما يرى حاكما اسلاميا بهذا 
الخلق تم عليه بعد هذا أن يحارب العالم الاسلامى 
الذى يمثله ذلك الحاكم » اعتقد ان هذا ايضا من 
0 ا الح 1 حدثت في العالم 


العناية وطبعا نحن نعلم الكثين من حياة صلاح 
الدين واخلافياته 4 ولا أود ان نتصدور أن سملاح 
الدين كان فى هذه الحروب يتمتع بقوة بدنية خارقة 
وأنه كان هرقلى الجسم عملاقا » الوصف الدتيق 
لصلاحالدين أنه فى هذه الفترة كان قد اشتدث 
عليه الامراض والعثل ولكن هذا لم يفقده إيمانه ولا 
ذوته ولا أيمانه بالثلالعليا النى عاشربهاءكان يأتى 
بعد المعركة فيستمع الى درس القرآن والى درس 
الحديث والى درس التاريخ موجزا ثم يعد هذا 
تعرضن عليه كل هذه الامور ويقوم الى صلاثه )فاذا 
جاع الصباح أعاثوه على الصعود الى جواده؛يئول 
مؤرخوه : واذا ما امتنطى جواده لم ثعرفا كيف 
بمشى نهاره على ظهر الجواد. هذا ما كثبه عنه بهاء 
الدين بن سداد فى سيره وفىدراسته» فهنًا أيضا 
يمكن أن نفمس جائب العقيدة القوية التى كانت فيه 
يحتى أن الغرب هاركوا أن ياخنوا منا ملاع الدين 
للأنسانية كلها فى كل عصي وزمان ومكان فليكن 
أبوه من يكون ولتكن أآمه من تكون فكل الذى دعرفه 
عنه. أنه صلاح الدين وأننى لاذكر فى هذا قول 
تكونى بنت أكرم والد لكان أبوك الضخم كوتك لامة 
وأذذا ليعنسدنا أن يكشر التثازة على صلاح الدين 
لان هذا التنازع ائما يمثل تنازها على مثاليات 
اخلائية عاش بها ذلك الرجل الذى جاء من بلاد 
الكرد الى مصر هنا وفى بلاد الشام فمأ قال له أحد 
من أى بلد أنت وانما أسسموه قيادة أمرهم ووسدوه 
هذا الأمر وساروا وراءه جيشا واحدا في سبيل 
قضية يؤمنون بعدالتها ٠١‏ فيما يتعاق فى وضمسع 
المافول أود ان أضيف أضافة موجزة وحاءت فيها 
بعض الاسسثلة هو ان المغول فى ذلك الوقت وفى 
واخر العهد العباسى كانوا ينقسمون الى قسمين 


القسم الشمالى وهومملكة سيراى وكانث هذه على ' 


علاقة ولك وصدافقة بصع المصريين والجزء الشرقى 
الذى اصطلينا منه العنت والارهاق وكان هذا على 
علاقة طيبة بالعالم الاوروبى وحينما تبلورت هذه 
المعارك مع الاوضاع كلها فى معركة عين جالوت 
انما كانت صراعا دوليا عالميا فى ذلكالوقت» لان 
مغول الشمال كانوا الى صقنا » ومغول الشرق 
كانىا فى الصف الاوروبى » و هناك دراسة وأقية 
تساملة فمىهذا كتبها استاذنا المرحوم أمين الخولى 
بعنوان « صلات بين النيل والفولجا » فى مؤتمر 
قدمه فى الاتحاد السوفيتى عن العلاقات بيسن 
الاتحاد السوفيتى وبين مؤتس الاستشيراق فيم 
سيراى وبين مصر ٠‏ وهذا جائب من جوانب البحث 
فقط وانما هناك أيضا جوائب أخرى ٠‏ 


ملاحظة أخرى عن تسمية العصور الوسطى 
بالعصور المسلمة وظلمات العصور الوسطى سم 


على درجة واحدة فىالاضاءة» ولمئكن على درجة 
واحدة فى الاظلام لب وائما رأينا مدنا كبيرة 
وحضارات كذيرة كانت موجودة قى هذا العالم ب 
حتى أنكتابا اوروبيين» وكتابا فرنسيين وأذكرمنهم 
على سبيل المثال « قيدال دى لابلاج » كان يقول أن 


هذه المدن الاسلامية فى افريقيا وآسيا وحول | 


الصحراء انما تمثل خطا من النجوم المضيئة التى 
توجد على حافة هذه المنطقة» ورسم لها خرائط 
متعددة أهمها الخريطة التى رسمها فى كتابه ٠٠‏ 
عن المدن الكبرى التى كانت موجودة فى هذه 
الفترة ٠‏ 

من أجل ذلك لا نستطيع أن نصور هذا بأنه كان 
عهدا مظلما قد يكون فيه استظلام فى بعض 
الاماكن » وقد تكون عندنا أيضا بعض جوانب 
مظلمة ؛ ولن التراث العلمى بطبيعته كان مودوود!ا 
وكان مثمرا ثم حدث بعد هذا انتقال المشاعل 
الحضارية من العالم العربى الى العالم الاوروبى » 
وبرغم هذا ظلت هناك بعض المناطق الحية اليقظة 
التى بقيت محافظةعلى شعلة الحياة فيها ويمكن أن 
ترجع فى هذا الى ما كتبه حلى سبيل 
المثال « جزاتشكى فيسكى » فى كتابه عن تاريخ 
الادب الجغرافى » وما كثبه نفيس أحمد أيضا عن 
هذه الفثرة من تاريخ العالم الاسلامى ٠‏ 

بعد ذلك أصل الى النقطة الاخيرة وهى النقطة 
التى اذتهى فيها حديث الاستان مكسيم رودنسون 
فى هذه اللوئة وهى شعور الحزن والاسى الذى بدى 
فى بعض الاوروبيين عندما حدث الاستعمار 
الضخم الواسع فى القرن التاسع عشي » وائنى 
لاعتفد آنه من الجيل التالى لهذا الذى يمثل نظرة 
التفاؤل بمستقبلنا لا الرثاء لماضينا فى القرن 


. التاسع عثر »6 أمأ فيما يتعلق بالنعقيبات التى 


ذكرها ومع اعذيارها خاتمة ء ذلقد أوقفنى هى 


أنه أرجأنئى الى غد » فموعدنا غدا ان ششساء الله , 
ولياذن لى بعد ذلك أن أقدم السيد الدكتون 
مكانى بالاطالة حليكم فى هذا الحديث ٠‏ 


د + عثمان أمين : 


أود ان أقدم بعش التعليقات : أولا أريد ان أحيى 
الروح الموضوعية التى تتميزن بها هذه المحاضرة ٠‏ 
ويبدى لى حقا إن الوقائع التى ذكرت فى هذه 
المحاضرة كانت وفيرة من كل من الجانبين » وقد 
اطلعت أيضا على الخطوط العامة لهذه المحاضرة 
التى ترسم مراحل 'ذلك التاريخ الطويل للعلاقات 


1 
8 


ج رودسشسون 


بين القرب والعالم الاسلامى بشكل واضح للغاية * 
والى جائب ذلك هناك الاسلوبي الجذاب الذى قدمت 
به بفيض من الرقة عند التعرض لعادات وتقاليد 
المسلمين ٠‏ كانت المرحلة الاولى بالطبع » مرحلة 
الجول تمابا بحتيقة الاسلام » جهل شبه تام بل 
ونوع من الثناقض وهذا واضيعح من الامثلة العديدة 
التى قدمها لنا - أماالمرحلة الثانية ‏ قفكانت موحلة 
النظرة الفضولية لهذا العالم > ومع قيام الحروب « 
واقصد الحروبالصليبية بالطبع؛ اقصل الكثيرون 
من خيرالسابين: اتساا بياشرا بالنابين ٠‏ ومن 
خلال الحملات الصليبية » ظهرت لهم أمثلة حية 
كسلك قادة الجيشس أقى الاقراد العاديين ٠١‏ وبحدتث 
نوع من التعاطف ٠‏ ومع بداية القرى الثامن 
حشر وهنا أود ان أشير الى ان العرض الذى 
قدمه لنا عن هذه المرحلة يالذات كان فى غاية 
. الموضوعية فى تقييمه للعالم الاسلامى ‏ ذلك أن 
القرن المثامن عثير كان قرن العقل؛ ولد! فسواعء 
تعلق الامر ببييربيل فىقاموسه التاريخىو النقدى 
أى دفولقير فى قاموسه ٠‏ وانا انتهز هذه العرصة 
لكى اذكركتايب فولتير «كانديد»)» ولك نهناكمقالات 
لفولتيرفىتاموسهأوصى الكثيرينمن المسلينيقراعتها 
لكى يروا كيف تمكن فولتير من أن يرى بفطئته » 
وبتعمق لم يدركه احد فى زمانه * لقد تفهم مغزى 
الاسلام والميدآ الاسائمى ٠‏ وأذكر بهذا الصدد 
وبنوع خاص مقالا له عن النبى محمد فقد قدم أمثلة 
عديدة عن التاريخ الاسلامى مع مقارنات بدن م 
فعله المسيحيون مع غير المسيحيين »؛ وما فعله 
المسلمون مع عير المسلمين ٠‏ 
وأضيف أيضا لامارثين ٠‏ يجب أن تذكر 
لامارتين . لقد قرأت فى كتابله وهو كتاب غير 
معروف كديرا وعذوانه على ما أذكر ٠‏ قاريم 
تركيا » ٠»‏ هناك صفحات رائعة عن نبيذا محمد * 
وينتمى لامارتين الى القرن التاسع حشر ء ولذا 
فانى لا أستطيع أن أقول » كما ذكر رودنسون أن 
القرن التاسع عشى كان قرن المعارضة أو التضاد 
مع [لاسلام 2 


ولكن هناكشخصيات » ومنهم رحالة الى الشرق 
مثل حجان مارى كاريه على سبيل المثال ٠‏ فقد كتب 
على ما أذكر كتايا عن الرحالة الفرنسيين فى 
الشرق ؛وهو كتابرائع ذكر فيهحالات كثيرةلرحالة 
من القرن التاسع عشر استطاعوا أن يقدموا صورة 
مختلفة ثمامها عن الصورة التى قدمها المعادين أى 
الموالين للاستعمار الغربى » كما ذكر الدكتور عبد 
العزين كامل مثلا ٠‏ ولكن هناك اناس من القرن 
التاسع عشر أرادى! أن يكونىا أكثر موضوعية * 
وكان هناك بالطبع آخرون ساروا فى ركب 
الاستعمار الذربى ٠‏ وفيما يختص بالاستعمار فلن 
أتكلم عن ذلك بالطبع لان الدكتور عبد العزيز كامل 
أوضمح ذلك بشكل فعال وعميق ٠‏ 


00-7 لا 


أرتد أن أقول » بل أريد أن أؤكد فى تحليقى على 
نقطة يبدو لى أنها لم تذكرئى هذهالمحاضرة» واذا 
سمحتم لى قاننى ساذكر مثالا فيصا يختص 
بالفلسفة » الجانب الثقافى » ان يجب أن نؤكد 
الدور القكرى للثقافة الاسلامية » كيف استطاعت 
الثقافة الاسلامية » أى الحياة الفكرية الاسلامية » 
أن تنتقل الى العالم الفربى ٠‏ لقد تم ذلك بفضل 
الكتب وترجمات الكتب لم تكن هناك وسيلة أخرى 
بالطيع لان الاتصال المباشى لم يكن سهلا فى اغلب 
على الاعجاب الشديد ٠‏ لا يفكر أحر بالطبع فى 
ترجمة أعمال فاشلة » أذ يختان الناس الروائع » 
روائع القلسفة العربيةأى الاسلامية ء ذلك أن اللغة 
العردية كانت لسان الفلسفة العربية وقد ترجمت 
قبل القرن السادسسى عشر بمراحل . فقيل الّقرون 
الحادى عشر والثانى عشي والثالث عشر » تمت 
ترجمات لاعمال الفارابى وأبن رشمد واين سيئا. 
ومنالغريب أننىرأيت بنفسى فىأوروبا منذحوالى 
ثلاثين سنة» فى مكتبة سبينوزا فيلسوف القرن 
النيساع عقر الوسلببودي وميوات 
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ترحمة اؤلف بن ركد « فصل المثال فيما بين 
الكتاب بعينى وقد ورد ذكره على أى حال فى قوائم 
المؤلفات التى وضعها روزنتال ٠‏ وانى لاتذكر 
الان؛ لقد وضع روزئتال مصنفا كبيرا لما احتوته 
مكتبة سبينوزا من مؤلفات » وكانت ترجمة مؤلف 
بن رشد من بين كتنب مكتبة سدبينوزا وكان يوجد بها 
ترجمة « ترلكيل القائهين » لموسى بن ميمون » وكان 
أين ميمون » وهو أحد عباقرة القلسفة اليهودية » 
كان يكتب بالعربية . هذه حقيقة يجهلها الكثيرون 
قى أوروبا ٠‏ كان يكتب باللغة العسربية ولكن 
العبرانيين أي اليهود حواوا اللغة العربية الى 
كتابة عيرية . هذا > لما فى الامر . وأريد أن 
أذكر أيضا فى القرن الثامن عشر الشاعر الالماني 
الكبير جوثه * لعل الكثيرين يجهلون أن « الديوان 
الشرقى » متشيع بالافكار الاسلامية ولا داعى 
بالطيع لان أوٌكد لكم منزلة جوته ٠‏ كما أن 
العربى الكبير» كان النوذج الذى اقتفى به 
للاتصالات المباشرة » وهى وقائع تتعلق بالحياة 
القكرية فىالعالم الغربى ٠‏ وانى لارئ أن هذا أكثر 
أهبية وحسما فى اثبات تأثير العالم الاسلامى 
والتقدير الكبير الذى كان يحظى به قى العالم 
الغربى. عن طريق اللغة والفكر والفن والحياة 
الفكرية والروحية ٠١‏ ان التمسك بالحياة الروحية 


بيعض الزخارف الخارجية المثناثر 5 * ولذا أريد أن 
أذكر أيضا ف ىالعصور الحديثة كتاب ديلان مثلا. 


أود أن أؤكد فى النهاية على جانب يبدو 
تومييا لهو غالبب الاسثمان القريي احارية 
الاسلام ٠‏ وهنا أريد أن يستمع البروفسور 
رودنسون لا أقول لانى أقوله له هى بالاخص ‏ أنه 
اسلوب بسيط جدا لمهاحمة الاسلامب وذلكلامن 
أجل التيشين. بالطبع ‏ فأنا لا أؤمن كثيرا بهذا 
الحماس للتبيشير» فالاسلامقوى بذاته؛وكلجهود 
المبشرين لن تنال منه ولكنهم يسلكون طريقا ملتويا 
بالهجوم على اللغة العربية ٠‏ هذه ظاهرة حقيقية 
فهناك هجمات كثيرة توجه للغة العربية . لفة 
اي . وأنا لست فى حأجة الى تأكيد ذلك وانهى 
بأن أقول أنه بالنسبة لمصر فى العصور 
0 كان هناك مفكران احدهما الكونت داركور 
الذى رد على كتاباتة المفكر المصرى الكبير قاسم 
أميع ٠‏ وكان هجوم الكونت داركور يسير فى هذا 
الاتجاه » كما أن هجوم هانوتو ؛ رد عليه الشبخ 
محمد نبده ٠‏ 


د * محمد أحمد خلف الله : 


عثدما تحدث د ٠‏ عبد العزيز كامل تحدث عن 
اختيار الامثلة أو الوقائع التى تستطيع أن توصل 
الى نتائج معينة من آخثيار المحاضى اى من كلامه ‏ 
المسألة التى أريد ان اتحدث عنها مسألة واحدة 
ليطمئن الدكتور عبد العزين كامل ‏ هذه المسألة 
فيما يمكن ان يكون من أثش للعقيدة الاسلامية فى 
العقيدة المسيحدية كما تصورها الارروبيون أشان 
المحاضرالى علاقات القوى والضعف بين ا مسلمين 
اوبين الخليفة المسلموملوك أوروبا اوبايا 0 
وكانت علاقات قوة اس قبايا ووما يصادق خليفة 
'المسلمين من أجل ملك فرنسا ‏ وملكة بريطانيا 
تصادق خليفة المسلمين من أجل ملك آسبانيا » 
ولكن هناك أشياء كنت أعتقد انها أغم من هذا كله 
اسار اليها طفيفا وعيه العلاقة بين البروتستانتية 
صلب المسيحية 0 العقيسدة المسيحية ب 
البروتستانتية تمتاز عن الكاثوليكية بشيئين مهمين 
أحدهما بشرية الرسل والثانى حق الانسان فى 
تفسير الكتاب القدس 3-3 هذان الاسران من 
الامون التى أصر عليهما القرآن وأصى عليهما 
الاسلام مئذ اللحظة الاولى . فالاسلاميصر على 
بشرية الرسل؛ بل فعلماهو أكثر منهذا أوقف 
الرسالة وأوقف التبوة ‏ اعلن القرأن الكريم ان 
الرسالة قدانثيث » وهذه الفكرة أثرت فى اليهودية 
وفى أاسيحية؛ فوقف اليهود ووقف المسيحيونءن 


ان يكون بينهم رسل يعئى حيتما اعلن القران يأن 
الرسالة والنبوة قد انتهت وفف المسيحيون ووقف 
اليهودنلميقم بينهم رسولفيمابعد» المسألة بشرية 
الرسل وأنتهاء النبوة حركة تقدمية فى الاسلام » 
وحركة تقدميةتسلم أمور الحياة الى العقل البشرى 
فكان من الممكن ان تذظر الى العلاقة بين 
البروتستانتية والاسلام من هذه الناحية . الامر 
الثانى كما قلت هى حق الانسأن فى تفسير الكتاب 
المقدس وقراءة الكتاب المقدس 35 أسم يكن هذا الحى 
مسلما به فى المسيحية ولكنه مسلم به منذ اللحظة 
الاولى فى الاسلام ب وذلك أيضا يعتين من الفكر 
التقدمى الذى و ضمعةه الاسلام فى الحياة غمن حق 
الانسان ان يقرأ الكتاب المقدس وأن يفهمه وان 
يقسيه مادام مستواه الثقافى يصل يه الى هذأ دون 
ان يكون هناك رجل دين مهمته ان يفسر الكتاب 
المقدس وان يملى على الناس تفاسين بعينها ‏ تلك 
هى المسآلة التى أقف عندها + والسلام عليكم ٠‏ 


د * عيد العزيز كامل ؛ 


جاءت بعد ذلك آسئلة واعتقد عتقد ان مو عد الاجابة 
عنها فى محاضرة الغد منها سؤال عن الاستشراق 
الجديد وعلاقته بالاستعمار من ناحية التمويل » 
ومن الممكن جدا انيكون هذا فى موضوع الغد ‏ 
مقدم من الاستاذ محمد عمارة 5 


وهناكسة الم الاستاذ فخرىالعاصى : ماهى 
الصورة الحالية للشرق الاسلامى والعربى بصفة 
خاصة لدى الرأى العام الاورويبى والاسس الثى 
بالوقت الحاضى ذخهى فى محاضرة الغد + وهناك 
سؤال عن : هل من تأثير المنظم والشريعة الاسلامية 
فى نظام الحكم والتشريعفى أوروبا ثم بعد ذلك 
يتكلم عن الدذون « دور الذورمان فى هذا بك- 
السوّال من السيد ل حسين توقيق ٠ ٠‏ ولى سمح لى 
الاح بأن اذكر له مرجعافى هذا الموضوع يتكلمفى 
الاستشراق الثلاثينيات من هذا القرن ؛ ولا اذكر 
السنة بالتحديد » ولكنه بحث درس هذا الموضوع 


. واستند فيه الى مراجع أيطالية ومراجع ألانية على 


وجه التحديد وعنى بصفة خاصة بعوضوع 
التى أششار اليها الان ٠,٠.‏ 


ب ممكن فى مضه الغد 3 نضيف تأثير 
والوضع المقابل ى 


سااكسم 


: 
1 
2 
0 


بعد ذلك ارجى ان تسعد جميعا بالاستماع الى 
تُعويب الاسئان' مكسيم رودنسون غلى الموضوعات 
التى أثيرت موه 


مكسيم روددسون ” 


الواقع انى » اما أن اقول محاضرة ؛ واما 
أنكم تقترحون علىتقديم عشر محاضرات لان كل 
القضايا التى لم يرد ذكرها ء هى مسائل لا 
حدود لها ونتساسسعة ٠‏ وقد وجه لى الدكتور عدك 
العزينز كامل اسئلة فى غاية الاهميةء تتعلق 
بالموضوعية أساننا ٠‏ وبالطبع انا لا أدعي اشى 
موضوعى على طول الخط ٠‏ قلا يوجد انسان 
ينطبق عليه هذا الوصف ٠‏ وانا ابل كل جهدى 
لكى أكون موضوعيا بقدر الامكان * وقد وجهتم 
لى السؤال حول الطريقة التى سأختار بها 
الوقائع ٠‏ والواقع ان هذه شىي القضيسة 
الاسياسية فى الموضوعية التاريخية ١‏ فالىقاضع 
التاريخية عديدة ٠‏ يجب أن تختار من هنا ومن 
هناك ٠‏ ومن المؤكد اننى عندما اختار » فانى 
افعل ذلكوفقا لتركيب ذهنى معين غير واع أي لا 
١‏ واع الى حد ما »6 والمجتسمع العذئ 
أعيش فيه هو الذى يشت فل هذا 
التركيب » كما أن مسدى تقدمى فى 
السن لهدخل فى الموضوع ٠٠‏ الخ من عوامل * 
وانا لا ادعى اننى استطيع أن اصل الى اشياء 
تفوق طاقة البشير ٠‏ ولكن عندما نحاول أن نبذل 
جهدا موضوعيا » فان اول شىء فى اعتقادي هو 
أن تكون ماثلة دائما فى ذهننا الاتجاهات التى 
قد تنرلق فيها ٠‏ ولذا فيجب ان نحذر بالاخص 
أن نكيل المديح لانفسنا * يجب أن نكون حذرين 
من انفسئا ء من ميولنا الطبيعية ٠‏ لقد اتهمنى 
الصهيونيون مثلا بكراهية نفسى . فهناك كلمة 
المائية « سدتراس ») ©» وهى تشسير الى مرضص 
نقسى منهذا النوع ٠‏ انى احاول أن اتبين دائما 
ما اذا كانت هناك بعض الحقائق فى النقد 
الموجه لى ٠‏ وهناك بالطبع جانب حقيقى فى كل 
تقد » ايا كان مصدره ٠‏ واستطيع أن اقول لكم 
ائى تراسلت معطالبة مصرية فى المانيا وشرحت 
لها ذلك» لانها تاثرت بشدة من مقال كتب ضدى 
قى المانياء وقد ارسسلتالىالمقال وقالتلى أنها 
ووصفت لي كيف إنها عندما وصلت الى المانيا 
وجدت تفسها قى وسط كان يعتبرها متوحشة 
ومعادية للسامية لمجرد كونها عربية ٠‏ وكانت 
تحاول أن تبتعد عن المسائل العربية فى المرحلة 
الارلى » ولكثى اكتشفت يعد ذلك أن هذا اللموقف 


ص 11 سم 


مضر فى أى حال من الاحوال وكان و3 فعلها 
واقعيا ٠‏ واعتقد انى حاولت أن احمي نفسى من 
الانسياق الايديولوجى الذى قد ينشأ عن هذه 
الاوضماع * وبالطبع هناك اشياء لم اتمكن على 
الارجح من رؤيتها » لقد حاولت أن احد فى 
تاريخ هذه العلاقات ما كان منها مناسبا وما 
كان مقيدا وله مغزى ٠‏ ولا اظن انى تركت ذفسى 
انساق فى طريق تقديسوتفخيم ااسلمين. انا 
لا اتكلم عن الاسلام ولكن عن المسلمين » انى 
اتكلم عن مبدأ معين وهو أن البشرهم جميعا 
دشر » وكما اوضح لنا أرسطوطاليس 34 فانهم 
الترجمات الاسسلامية فثئول ملائكة فنحن نقول 
ملائكة بدلا من آلهة ‏ والا لكانت المسائل ابسط 


نستطيع أن نسمع كل شىء عن اى أنسان » 
ويدون كل شىء عنه طيبا تماما اي سيئا تماما ٠.‏ 
عندما يعدذق انسان أفكارا جميلة ورائعة ولها 
خصائص. بديعة وية لنا ان هناك دفعة 
الخلاقية جعلته يؤمن يهذه الافكار التى اعتنقها 
باقتناعه » لا لمجرد أن والده كان يعتئق نفس 
الافكار 6 ولكن هناك اثقال تجره نحو تلك 
المواقيع ٠.‏ والاختيارات الانسانية والاجتماعية 
فى الحياة اليومية تدفعه فى هذا الاتجاد ٠+‏ 
وباختصار شديد يمكننا أن نقول أن معتنقى هذه 
الافكار قد يصبحون بسرعة فى تناقض مع 
افكارهم» ولذا فان موثفى بسيط , لقد حاولت 
أن اهتبر السيعيين والسلمين الذين على علاقة 
بما جاء فى محاضيرتى» بشىا وانه أيا كان 
جمال وعظمة الافكار أوالمعتقدات الاسلاميةمن 
جائبو الإافكار أو المعتقدات امسيحية من جانب 
آخر > فان كلا الطرفين بشي قبل كل نثىء انهم 
خاضعون للقوانين الانسانية . ولذا يجب أن 
نتوقم منهم كل شىء » لا أكثر ولا اقل وان نذظر 
بلمسائل يهذه الطريقة ٠‏ وسأحاول ان اتكلم 
قليلا عن هذا الموضوع ء قانه يدخل على ما 
اعتقد» فى موضوع محاضر 5 الفد . لقسد 
كلمتمونى عن المسلمين خارج الشرق العربى .. 

ووجهتم لوخ أسيثلة مئاسبة بهذا الخصيوص 
والواقع انى اعرف بشكل افضل نسييا العالم 
الشرقى *والمسألة نسبية بالطبع ٠‏ 


ولاشك انى تعرضت اليوم لرحلة العصور 
الوسطى ؛ وأن 
كانت بعرب الشرق والغرب ولذ! فقد حدثت ثورة 
فى الفكرالاوروبى أثناء الغزو المغولى» لقند للم 
اكتشاف جديد ٠‏ كان الاعتقاد قبل ذلك أن 
السيحيين يكونون تصيق العالم 4 والمسلمين 
النصف حر ثم 7 بهم يكتشفون أن هناات 


يذلك ٠‏ وهناك خنصوص خخاصة بهذه المرحلة - 
ويمكننى ان أقدماسماء مراجعاذا لزم الامر لمن 
يعذيهم الامر ‏ كانت تصودن هذه الرحلة تقول 
ربما نحن لسنا سوى عشر او جزء من عشرين » 
بل وريما واحد على ماثة من الجنس البشرى. 
وهكذا تغيرتالامور كثيرا. واذا كانالمسلمون 
الان هم والمسيحيون يكون كل منهم نصف 
العالم 3 لكان هناك مكان لهم ولنا 9 وددن أذ 
كانوا هم العشر ونحن العشر؛ فان الكثرة لن 
تكون لها اهمية عندئذ ٠‏ ولكن القضية ستكرن 
مقلوبة وستنظر للمسائل من زاوية اخرى ٠‏ ولو 
انى تعرضت بالتفصيل للقرنين الثامن عثر 
والتاسع عشرلظهر الدور الكبير الذى لعبته 
تركيا والمغول ٠*٠‏ الخ »الاميراطورية المغولية » 
وهنا اجد بالفعل أن القومية العريية 2 ايا كانت 
فضائلها وعيوبها » بهاعيب صغير أو كبير من 
وجهة نظر الاسلام . وانا لا اخوض ؛ من 
وجهة النظر هذه ؛ فى مناقشات سياسية 
كبيرة » وذلك ان هذه المرحلة بالشنسية 
للعرب( القرنالسابع والثامن والتاسع عشر) 
كانت عصى الانحطاط ٠‏ ولكن اذا نظرت للاشياء 
على صعيد الاسلام بصفة عامة فماذا ستجد ؟ 
فى القرن السابع عشي كانت توجد تلاث 
امبراطوريات اسلامية كبيرة : الامبراطورية 
التركية العثمانية وكانت امبراطورية شاسعة » 
والامبسراطورية الفارسية السساسانية 
وامبراطورية المغول » وئحن نقول الهند ., 


كانت هذه الدول عظيمة وكانت على قدر كبير 
من التحضرء. ولها ذوع من الهيمئة علي 
العالم ٠‏ لقد قلت فى هذاالمقال أن هناك اشياء لا 
تستلفت أنظارتا ٠‏ فهناك مثلا بعض التفاصيل 
الصغيرة عثرتعليها فى كثاب مناسب جد! على 
ما يبدى لى ٠‏ لاشك أن لويس الرابع عشر كان 
ملكا عظيما وكانيعتبر' نفس «الملك الشسمس» 
الاورونى ٠‏ ولذا عندما تحداه اليايا واعتدى 
على سقيره فى روما » لان البابا كان لا يريد أن 
تمتد الحصانة الدبلوماسية الخاصة بالسفارة 
الفرنسية اذ كان يلجا اليها الخارجون على 
القانون» وقد رفض البابا ان يتمتع كل الحى 
بالحصانة قائلا أن فى ذلك مبالفة» لان كل 
الخارجين على القانون من غير الفرنسيين 
سيلجاون اليه ٠‏ وعندئذ غضب لويس الرابع 
عشى وأرسل قوة واحتج وقطع علاقاته بروما *٠‏ 
وقامثت حركة احتجاجات واسعة ولكن فى نفس 
الفترة كان سغيره فى تركيا ٠‏ وبمجرد قيام 
حرب مع أى دولة مسيحية كان هذا السفير 
بين المدعوين ويلقى صنوفا من المضايقات . 
ولكن لويس الرابع عشي كان لا يحتج * كان لا 


يستطيع ان يحتج لان هذه الدولة كانت أكبر من 
دولته ٠‏ وكان يدرك ذلك تماما بالرغم من كل 
تصريحاته . واعتقد ان المقارئة بين هاتثين 
الواقعتين مفيدة جدا , وهكذا فانا لم أتحدث يما 
يكفى عن الاتراك والفرس والاندوئيسيين الث. 
وهذا صحيح وأود أن أقول للسسيد عثمان 
أمين » الذى عاتينى ياطف على عدم ذكص هذه 
الشخصية أي تلك» أنى لم أسرد فى مثل هذا 
الوقت القصير كل شىء » بل لا استطيع ذلك ٠‏ 
ولعلى سردت أسسماء كثيرة جدا بالنسبة الى 
المدة التى تكلمت فيها ٠‏ وأود أن أقول أيضا 
للسيد كامل انه فيما يختص بالفتوحات العربية 
فائى دافعت منذ أيام فى رسالة فى باريس + عن 
العرب ضد دارس كأن يدعى أن الفتح العربى لم 
يكن سوىمجموعة من المذابح الفظيعة» وهنا 
أيضا يجب ألا نكون مغالين لآمن هذا الجانباو 
ذاك ٠‏ لقد كان الفتح العربى نسبيا انسائيا 
للغاية ؛ بالمقارنة الى حالات أخرى 5 و على أى 
حال لقو كات العادات فى هذا الوقت عنيفة ولا 
يمكن أن نأخذ على الناس عنة شْ 
معينة ٠‏ ومن الصحيح ا 
الفاتحين المسلمين كانوا لايرون ؛ كبا 
يقال فى أوروبا لمدة طويلة » أن يدخلى! الناس 
فى الاسلام بالقوة .. ههذا ليس صحيحاة فين 
المؤكد أن المسيحيين واليهود كاذوا يحتفظون 
الخصوص ٠‏ وكانت ردود الفعل مختلفة 
بالفسبة للفتح العربى » فقد استقبل كثير من 
المسيحيين واليهود الفتح يصدر رحب * 
ويمكذنى أن أقدم محاضرة فى موضوع الفتح 
ولكن ليس هنسا المجال لذلك .. ولكن من 
جهة آخرى لا يجب آن نقول أنهم كانوا محاربين 
مثاليين قادمين فى نرهة وسط الهتافات ) يحب 
ذاك ٠‏ وكما قلث منذ لحظات كان المسلمون 
بشرامحاربين» وهناك نصوص عربيةتتعلقبذلك 
ولاشك أنه لامر جميل جدا أن يكونوا على هذا 
عن التسامح جاءت فى نص لا أذكره الان ٠‏ أنتم 
تعرفون بالطيع أن أحد مبادىء الاسلام هى أن 
أهل الكتابء أى اليهود والمسيحيين » لا يجوز 
ادخالهم فى الاسلام قصرا ٠‏ فمن حقهم الحقاظ 
على معتقداتهم ٠‏ أما بالنسبة للاخرين » أى 
الكفار » فان المسألة أصبحت مشكلة ذلك أذ 

لابه أن يخثارىا من حيث المبد! بين الاسلام أى 
حد السيف ٠‏ ولكن سرهان ها ظهرت مالة 
اموس وهم الايرانيون القفرنس 
« الزردثشثيون »4 . وكانت |لثئ ية مثار, 
مناقشة لانهم كانوا لايؤمنون برب واحد من 


بك أذاب 


جهة كما انهم كانوا يعبدون النار من جهة 
أخرى ٠‏ ولجا المسلمون الى تفسير أرحب فقد 
شيهوا الملجوس © الزردشتيين ببالسيحيين 
واليهود بالرهم من أن ا مسالة مجل جدال ٠*٠‏ 
وتارت مناقشاتويصفة عامة نيه المجوس يأهل 
الكتاب + وهناتك قصة رائعة أذكرها بهذا 
الصدد كان الخليفة المأمون» ثانى أبقاء هارون 
الرشيد يمر بمدينة حرا في يلد ها دين 
الثهرين » وفى تقس المدينة الذى مر بها من قبن 
ابراهيم ٠‏ وكانت مدينة وثنية لا تزال تحتفظ 
بمعايدها الوثنية لعيادة الششمس والقمن ٠‏ 
الخ ٠‏ 


وخرج. المأمون ذات يوم ليلاقى البيزنطيين 
ور بمديئة حران وسأل عن هؤلاء القفوم 
فأوضاحوا ليه الهم من الكقار ففال أن ذلك . 
فظيع ومخالف دالأسام وامنتدعاهم وقال لمهم 
ا ا ل لس 
أعود ( وكانثك الحروب حوسمية ) بعد ثلائة 5 أى 
سدقلة شمهور وعليكم أن تخدارىا لانفسكم خلان 
هذه الفترة أحد آديان « آهل الكتاب » اذا أردتم 
فلتكونوا مسيحيين أويهوداء وان كنت أفضلان 
تصبحو! مسلمين ولكن على أى حال فمن حقكم 
أن تعتنقى! المسيحية أى اليهودية * وأريد أن يتم 
ذلك قبل عودتى ٠‏ وبالطيع تضايق أهل حران ؛ 
واستشاروا علماءالمسلمين المجاورينلهمنقدموا 
لهم نصيحتهم قالوا لنهم أن القرآن ذكر اليهود 
والمسنيحيين كما.ذكر أيضا قوما محهولين يقال 
عنهم ١‏ الثابيون وونحن لاتعرف فى المفيةة عن 
هم هؤلاء القوم ١‏ فعليكم أن تدعوا أنكم الثابيين 
وهكذا ستنعمون بالراحة.وقد عملوا بالنصيحة 
وحكدذ! العلكاوا بسميدىم قينا آى لارتين من 
الزمن ٠‏ 


ومع ذلك أود أن أكرنر أن الاوضاع لم تكن 
مثالية ورائعة مثل الزهور ٠‏ وقد قال السيد 


خلف اللهء بقدر ما فهمت ‏ انه عقد مقارئة بين ' 


الاسنلام والبرؤتستالتية واثيث: عن حقٍ أن 


41 سم 


البروقج تائئية أقيرب الى الأصسلام بق 
الكاثوليكية ٠.‏ وهذا مارأته أيضسا لع 
اليزايث كما ذكرت منتبل. وأنا أعتقد فعلا ان 
ذلك صحيح ولكن هناك فارق لا يزال قائما وشو 
فارق أبساسى وهو مسألة الوهبية يسوع 
والثالوث * وقد تكون هذه المسائل شانوية 
بالنسية لبعض البرو سناكم الليبراليين فسى 
ى هناك قجايا' شري .أتركها. لعلبماع الدين 
ليناقشوها فأنا لست من علماء الدين ؤأانظر 
للمسائل من الخارج ٠‏ وأنا لا أعرف اذا كان 
السيد عثمان (مين قد قال إنا أشياء مهمة أنا 
أوافق عليها بصفة عامة » وان كانت لي بعض 
باعتباره النموذج الذي أقتدى به دانتى * فهذه 
المسألة ليست مؤكدة تماما ٠‏ وقد درستها بنفسى 
عن قرب ٠‏ ومن المحتمل أن يكون دانتي قد اطلع 
علي مصادي اسلامية آخرى ومنها كتاب عن 
المعراج , قهذا محتمل لان هذا الكتاب كان قد 
من توسكانيا » بلد وانتى > *٠‏ يعد ذلك بثلاثين 
سنة + انه فاتزيو دى اميرتي + واذا كان هذا 
الثباعر قد عرف كتاب المعراج »؛ فمن الحتهل 
جدا أن دانتى عرفه هو أيضيا , وهناك آثار 
لمعارف مختلفة ٠‏ ولكن ديوان أبى العسلاء 
بالذات ؛ فان الاحتمال بالنسية له غير قائم 
ويعينهء جدا ٠‏ والثىم الملفث للنظن بسالئسية 
لدانتى هو انه لم يجرق مثلا على وضع كبار 
رجال د فى الجديم © فهو يبحثمن أبن 
القائمة 0 الفردوس له و شى دي 
ل فيها عذابات الجهيم ويجاورون 
منقراط ولقللطون ع الك يؤااء لم ند انهم 
فرصة آادراك السيح دا كانيا| فضلام أى 
طيبين أى قديسين ٠٠‏ الخ * وهذا له مغزى 
كبير .. انه لامر يدعو للتمهجب ٠‏ اعتقد اننا 
نستطيع أن نستريبل سباعان طويلة وهذا شىء 


'مفتع ونكثى ‏ أمتقد انه لابه أحيانا من وقِف 


أففيل الاشباء ». 


تتابع نشر التنصوص الكاملة محاضرات الاستناد ١‏ روجيه حارودى » التى ألقاها 
بالقساهرة ؛ وذلك بدعوة من أسرة تحريره الطليعة » » خلال زيارته للجمهورية 
العربية المتحدة فى الفترة من ٠١‏ ب ١!نوفمير‏ 195 ٠‏ 

والمجاضرة التى ننشرها فى هذاالعدد ‏ وهى المحاضرة الثالثة ‏ تدون 
حول تعدد النماذج الاستراكية » ؛ وذلك وفقا للرؤية الخاصة بالاستاذ حارودى ٠»‏ 
كما ننثير أهم المناقيات النى دارت حولهاواننقدت جوانب من أفكارها ٠‏ 


وفى العدد الماضى [ ضاير م190 ]نشسرنا النص الكامل لكل من محاضرة ٠‏ اثر 
الحضارة العربية على الثقافة العالمية »ومحاضرة ١‏ الاثستراكية والاسلام » .. 
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٠‏ قدم المحاضرة لطفى الخولى 
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© اشترك فى المناقكة ‏ دء ابراهيم تعد الدين ‏ عبد الكريم 
أحمد . حسن دنفى ‏ سعيد خيال ‏ ده محمد أحمد خلف الله ل 
الاخفر الابراهيمى [ سفير الجزائر بالقاهرة ] ب محمد سيد أحمسد . 
لطفى الخولى ٠‏ 


قدم « لطفي الشولى » الحاضر بكلمةهاء فيها ١‏ 

هذه هى المحاضرة الثالثة خى سلسلة اللقاءات العامة المفتوحة مع الاسستاذ 
روجيه جارودى ٠‏ 

محاضرة اليوم تتناول قضية معاصرةتكتسب أهمية بالفة فى كل من الحقل 
النظرى والحقلالعملى للاشتراكيةالعلمية»ونعنى بها ظاهرة تعدد النماذج الاستراكية 
وهى الظاهرة التى تولدت واثارت العديد من المناقشاتوالصراعات واختلافوجهات 
النظر فى صفوف الاشتراكيين ؛ وذلك بعدأن أصبحت الانستراكية نفسها ظاهرة 
عالمية بعد الحرب العالمية الثانية تضمعدة بلاد فى العالم متنوعة فى ظروفها 
التاريخية والجغرافية والموضوعية ٠‏ وبعدآن بلفت فى التطبيق عمرا يناهز نصف 
القرن ؛ بعد نجاح أول ئورة استراكية فى التاريخ الانسانى بروسيا القيصيرية ٠‏ 

والمحاضرة بطبيعتها وبالمواقف الفكرية الخاصة بالاستاذ حارودى » سوف تثير 
بلا جدال نقاسا عميقا + وكل ما نرجوه أنيستمر النقاش فى اطاره الموضوعى الذى 
يثرى الجدل » والذى التزمنا به جميعا فىالمحاضرتين السابقتين ٠‏ 

وكما جرت العادة فسيعقب القاءالمحاضرة فترة راحة لمدة ربع السساعة » 
نستائف بعدها الاستماع الى السادةالذينيرغبون فى طرح آرائهم وتساؤلاتهم حول 
موضوع المحساضرة ٠‏ وسيتولى الاستاذكمال الدين رفعت وزير العمل ادارة 
المناقشات هذه الليلة ٠‏ فالمرجو ممن يرغبالاثستراك فىالمناقشة آن يتقدم الىسيادته 
برغبته ٠‏ 

وقبل أن أغادر مكانى أود أن يسسمعلى بتسجيل رجاءين : الرجاء الاول اثقدم 
به الى الاستاذ كمال الدين رفعت بانيتفضل خلال آدارته للمناققشة باتاحة 
الفرصة الاولى فى النقاش للاخوان الذينام يسبق لهم الاسنراك خلال الحوار الذى 
دار عقب المحاضرتين الماضيتين ٠‏ واعتقدأنه يوافقنى اذا قلت بان الحوار يكنسب 
عمقا وابعادا غنية اذا هبانا لكل التبارات والاتجاهات الفكرية الممثلة فى الحاضرين 
هذه اللبلة الاشتراك فيه ٠‏ اما الرجهاءالثانى فانى أتقدم به الى السادة الراغدين 
فى النقاشي وهو الالتزام بما اتفقنا علبهوهو أن لا تتعدى كلمات التعقيب مدة عثر 
دقائق لكل منها ٠‏ واعتقد أننا بذلك نوفقبين اعتبارين : أولهما أن نتيح الفرصة 
لاكبر عددممكن من الاشستراك فىالدقاثىء وثانيهما أن لا نجور على عدد ساعاتالنوم 
اللأزمة للاستاذ جارودى » خاصسة وأنه سيركب فى صباح الغد طائرة الساعة 
السادسة الى أسوان ٠‏ شسكرا ٠‏ 


الملماضرة 


ان ميثاقكم الوطنى يؤكد» وهى يحددالمبادىء التى يقوم عليها المجتمع المصرى أن 
الاشتراكية شرورة لتحقيق الاهداف الثلاثئةالكبرى التالية : ٠‏ 
الاستقلال الوطنى * . 
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التطور الاقتصادى ٠‏ 
العدالة الاجتماعية , 


ويوضح الميثاق : « ان البحل الاشستراكى لشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى 
مص » ٠0٠١‏ لم يكن احتمالا لنا فيه خيار » وانما كان حتمية تاريخية فرضها الواقع » . 

وعندما قرأت هذا النص استرعى انتباهى بشكل خاص أن يديل كاسترى فى كوبا من 
بالتجرية نفسها فى ظروف مختلفة تماما ٠‏ فقدقال لى نفس العيارة خلال حديثى معه «ان 
الاشتراكية لمتكن ابدا اختيارا بالنسبةلنائهن الكوبيين » وأضاف قائلا : « لم أكن فى البداية 
الا وطنيا » ولكن من خلال الكفاح أدركت أن كلمرحلة من مراحل الكفاح من أجل الاستقلال 
الوطنى لبلادى تقتضى القيام بخطوة الى الامام فى اتجاه الاشتراكية » ٠‏ 


ومن هذه الزاوية قان التجرية المصرية .وواضحة الدلالة : فكل أجراء من شأئه تحديد 
امكانيات المثاورة الرأسسمالية اتخذ على أنه ردفعل ضد تهديد الاستقلال الوطنى والتطور 
الاقتصادى ا مصرى ٠‏ وسواعء تعلق الامر يتأميم قناة السويس » الذى كان نواة للقطاع العام » 
أى بقرارات العصير البنوك وشركات التأمين السلار بعد كلق السابيع عن 2 العلدين + 
وتوذيع هذا الدخل بطريقة أكثر مدلا وسواء تعلق الامر بخطة عام .155 أو 4 عام 
ا » وتحديد الملكية الزراعية عن طريق الاصلاح الزراعى أو النظام العام للضرائب 
الذى رفع تسية الضريبة عن 6؟ فى الماثة الى ٠‏ فى الماثة على الدخول الرتقمة فان كل هذه 
الاجراءات نابعة من نفس التجرية الاساسية وهى استحالة السير فى طريق التطونر 
الراسيالى : 


جوار 


8 
ل 
1 
3 
3 


أولا س لان الدول الرأسمالية رفضت اك فى مشروع تطوير محس »2 يسحبها 
لعروض تمويل بناء السد العالى يآاسوان كم بمحاولة استعادة امتيازاتها بالعدوان المسلح 
فى السويس وبالتدخل بألف طريقة فى الشئون الداخلية لمصص ٠‏ 


ثانيا ‏ لان غالبيةتجار راس الال المصريينرفضوا أن يعرضوا 'نفسهم لمقاطر التصذيع 
الحقيقى سواء لارتباطهم براسمال الاجنبى أولانصرافهم الى العمليات التى تدر عائدا 
سريعا » فأثبتوا بذلك أنهم عاجزون عن كفالة الاستقلال الاقتصادى وتطوين البلاد وعن توزيع 
فائضص القيمة الناتج عن عمل كل الشعب توزيعا عادلا 5 


وحين اأعلن ‏ 0 عيد التسامير أن اشتراكيته 0 أساسا « فى سيطرة الشعب 
لليئين الذى قال 7 ارم ليست محردتسيير الحياة ال بالشعب 
آيضا * : 


الشروط الثلاثة الاساسية للاشتراكية ؛ ' 

ااشرظ الأول # ملعية حبامية وسيير ماعن لوسائل الانتاج. الكبير» والواهلات 
والائتمان والتبادل وذلك بالغاء الملكية الفرديةلوسائل الانتاج التى تؤدى الى الاستغلال والى 
تغريبٍ -_ الذين كا الا أن دنيعق! قوة عملهم اليدوية أو الذهنية والذين يظلون بمعزل 

الشرط آلثانى : انتقال السلطة السياسبيةالى الجبهة التاريخية المكونة من العاملين 
اليدويين والذهنيين والعمال والفلاحين » تلك الجبهة الى تضع حدا لكل سيطرة طيقبة 
وثم)كد 8 لدو كن أداة لهذهالسيطرة 4 وذلك بعد أن تحقق هيمها : فى 

الشرظ القللك + علق احيلماك جبديدةالسئية عل وجه التدديد © وثقانة جديدة 
تثجه نحو الازدهار الكامل للانسانية بأسرها ولكل فرد منها 5 

إن تماذج الاشتراكية وطرق تحققهاوإشكالها انما تتوقف على مجموعة من 58 

التاريخية الخاصة بكل شعب : : 


ب قوفقا للتركيب الاجتماعى الداخلى تديكون ,التموذج الاشثتراكى مركزيا فى البداية 
على الاقل » أى ديمقراطيا قائما على التسيير الذاتى ٠‏ 

ووفنا للتقاليد ااسياسية الخاصة بكل شعب؛ فانشكل هذهالاشتراكية سيتضمناما 
تزه الاحزاب والاجهزة النيابية واعنا ديعةراطية مباشية تقوم هى ادضنا علي التسين الذائن - 

ب ووفقا للملابسات وعلاقات القوى داخل الامة وعلى الصعيد العالمى فان الطريق اما أن 
يكون عذيفا أي سلميا ٠‏ 

ان تعدد التماذجح ناجم عن التركيب الاقتصادى والاجتماعى لكل يلد * 


يعتبر مثلا يحتذىاو يجب انيحتذى بسببأوجه الكمالنيه. وهذا ما فعنيه عندما نقول « انهن 
قتيات نموذجيات » وبالطبع نحن لا نستخدم هذا اللفظ بهذا المعنى ٠‏ فققد منحت السبرنطيقا 
16 مضوونا جديدا لهذا اللفظ لايتضمن أى حكم تقويمى ٠*٠‏ فالنموذج لم ذعد 
تعرضصه لكى يكون محل أعجاب أو محاكاة الجميع » بل يطلق لفظ نموذج لاى جهان أى 
تنظيم أى وظيفة بمعنى أنهنظام صناعى يتضمن بعض جواذب التمال مع نظام معين من أجل 
اظهار جوانب أخرى متماظة + وثمة تمايزن عام بين ذنوعين من « النماذج 6 

« النماذج » الفيزيقية التى تتكون أجهزتها من نظم مادية متفاعلة مع بعضسها البعض 
أى تصورية + 


أن تعدد الا 59 يمس أبد! الهدف الاساسى أملايث شتراكية ٠‏ بل أن هذا التفند ينبم 
عندمايصل الى بناء الاشتر كمة ل بك قيامت مارك أك نون لاجتو ا عد لل 
نموذاج كام اشتراكى يأتى الك فى إفقات نظام رأسمالى حينيبلغ وج أزدهاره ويأخذ فى 
اقطاعية ( فى آسيا مثلا) :مياشرة الى الاشتر تراكية . ثم أكد أن « البروليتاريا » فى مثل 
هذه المجتمعات» تكادى تكون غير موجودة: »أن اذكرة التنظيم السوفيتى فكرة بسيطة,» 
وشى ممكنة التطبيق 29 قى أطار العلاقات البروايثارية فحسب 2 ولكن أيضا فى اطار 
العلاقات الفلاحية » نات الطايع الاقطاعى » أي شبه الاقطاعى » ٠‏ كما أنه أوهصى بسساخشام 
سوفيتات « فلاحية » خالصة )١(‏ بل حدد بوضوح أن الدولة ليست هى وحدها التى يثنبغى 
أن تتصور بطريقة مختلفة ( ان أن الطبقة التىوصلت الى السلطة لن تكون ‏ فى مجموعها ب 
البروليتاريا الصناعية بل فلاحى الاقطاع ) ٠‏ بلانه ينبغى آيضا « تكييف المؤسسات السوفييتية 
والحزب الشيوعى ( تركييها و[هداقها القاصة ) لتناسب مستوى الجنساك 1 الفلاحية 
قى الشرق المستعمس (9) + 

يعتمد النموذج اذن على التركيب الاقتصادى والاجتماعى الذى يبدا منه يناء الاشتراكية ٠‏ 
ويدركب على هذا أن نماذج آخرىي م الاشتراكية ‏ غيى تلك التى تحققت تحققت حتى الان- 
ممكنة التصور ٠‏ قفى أفريقيا السوداء » وقى المجتمعات التى تلعب فيها القبلية دورا هاما 
حتى مرطة بناء الاشتراكية © ينبغى ان تصاغنماذج جديدة ٠‏ وهذا واضح بالتسبة لبلد 

كمصر التى كانثك نتمسيل قبل عسسام إ يسماتثك خاصة» فقد كانت مصر ند دخشلتث شي 

فلك الا الراسمالى المتميز بتغلب الانتاج من اجلالسوقوبالعمل المأجور» وذلك بالرغم 
من استمراو العلاقات الاقطاعية مين الفلاح ومالك الارض الكبسن » واستمرار مخلفات الفعر 
الاقطاعى ٠‏ وكان اقتصادها متأثرا الى أقصىحد بالابنية الاستعمارية ٠‏ أما من الناحية 
الثقافية قان الاسلام قد أضقى على حياتها الروحية والاجتماعية أشكالا متميزة وضرورة' 
وجود التنموذج التميز الاصيل للاشتراكيةواضح بشكل خاص فى هذه الحالة ». 


وحتى نتجنب أى تفسس مذهيى متزمت لفكرة النماذج نضيف ثلاث ملاحظات : 


13] لبني : الأعمال الكاملة ب الجزء 1؟ ص ,ها اه15 , 
|[؟] لينين : الاعمال الكاملة ب المجزء 41 لس الطبعةالروسية الخامسة ص 40 ى 


بس 1/8 سم 


اسان هذا التصذيف الموجز- الذى يقومعلى اساس درجات تعلور كل بلد يظل الى حد )# 
بعيد أمرا تجريبيا . ذلك لان نموذجا واحدا لم يتحفق بصورة نقية خالصة وانيا شاه أ 
تشويهات تاريخية متعددة ٠‏ ومن هنا فان منالامور البالفة الصعوبة آن ثمين متلا /# 
فى « التماذج » الرئيسية ‏ سواء تلك التى بنيت فيها الاشتراكية ابتداء من كيانات رأسمالبة ١ه‏ 
متفاوتة التطور (الاتحاد السوفييتىويوغوسلافيا مثلا )أى تلك التى بنيت فيها 0١|‏ 
ابتداء من كيانات اقطاعية أساسا حيث توجدبقايا لما أسماه ماركس «يأسلوب الانتاج فزن 
الاسيوى)(مثل الصين) اومستعمرة (فيتنام) اوشبهمسقعيرة (كوبا) ‏ نقول:منالامور البالئة لا 
الصعوبة أن نمين فى كل حالة من هذه الحالاثبين ما ينجم أساسا عن التركيب الاقتصادى |0 
والاجتماعى السايق » ودين ها شوق ناتج عن الظروف التاريخية أى الملابيسات 5 أن الدراسة 6 
الدراسات عن الاشكال المختلفة المتحققة تاريخيافى كل نموذج ٠١‏ ان أفكارنا عن مبدا يمكم 4 
تصنيف النماذج وينطلق من التركيبات السابقة لا تزعم لنفسها انها قد حلت مشكلة , بل فى /! 
بالاحرى تطرح مشكلة . انها تضع خطوطا عامة لفرض يسترشد به فى العمل » فرض يمكن ) 
آن تكون له قيمة « عملية » فى صياغة النماذج الخاصة بكل بك ٠‏ 1 


؟ - ان هذا الفرض الذى يسترشد به فى العمل ونعنى به الفرض الخاص ببيان العلاقه 
أخرى - نقول ان هذا الفرض لا يتضمن أىحثمية آلية ٠‏ فمثل هذا التركيب الاجتماعى قد 
أوجد الظروف المناسية لتحقق مثل هذا النموذج دون أى من النماذج الاخرى ٠‏ ولكنه سيكون 
هن « التحديد المسبق » ٠‏ مثله تماما مثل كتابة التاريخ دون ذكرللبشى الذين صنعوه ٠‏ ان مثال 
لينين نفسه يوضح لنا كيف أن عددا من الصيغ امتتابعة تداستهدفتووضعت موضع التجريب 


'؟ ل وآأخيرا فان تعدد النماذج» بسبب أئهيقوم علىتنوعالتركيبات الاختماعية السابقة» 


لابد وأن يكون بالضرورة ذا طابع تاريخيمؤقت ٠‏ 


1 ان تعدد طرق الانتقال الى الاشتراكية »لا ينبع من التزكيب السابق ولكن من الملايسات 
الداخلية اى الخارجية فى الوقت الذى يتم فيههذا الانتقال ٠‏ فكون هذا الطريق عنيفا او 
سليما يتوقف الى حد يعيد على علاقات القوى ٠ان‏ القول مثلا بامكانية الانتقال السلمى الى 
الاشتراكية لا يعنى أبدا اشاعة الوهم بان الطبقات الحاكمة ستتظلى عن السلطة هن طيب 
خاط » وينطبق نفس الشىء على الحديث عن التعايش السلمى » فنحن لا نعتقد ان الامبريالية 
قد غيرت من طبيعتها » وأنعا نعتقد ببساطة انديمكن ان تنشا علاقات بينالقوى لا نستطيع معها 
الاعبريالية أن لجا الى لسرب الحساتتاتفاتها + وخلى .هذا النصي فنعن نستقد أن 
الطبقة الحاكمة » دون أن تغير طبيعتها » قد تجدنفسها فى موقف لا تستطيع معه أن تلجأ الى 
القوة المسلحة وتضطضر الى الاستسلام (هزلةالاحتكارات كن الثمةتك. الوهدة العميقة بين 
الفئات الشعبية العريضة ضد الاحتكارات ‏ استحالة الحصول على مسسادة الثورة 
المضادة الخارجية فى ضوء علاقات معينة عالمية بين القوى) ومن افيد أيضا أننتذكر مرة ثانية 
ما شى الثورة ٠‏ ان الثورة لا يمكن ان تعرف قطعا بأفها العنف » ولكنهااولا تغيير فى علاقات 
الاستغلال الطبقى الى نظام للملكية العامةلوسائل الانتاج فى الثورة الاشتراكية ٠‏ 

ان الامكانيتين العنيفة والسلمية قائمتان دائماء وتحققهما يرتهنياللابسات.فمن المفهوم 
ماما مثلا ان يكون الكفاح المسلع هو الطريق الممكن الوحيد قى الكثير من بلاد اريكا 
اللاتينية » فى مواجهة الانظمة المفروضة على الجماهير بارهاب القوات المسلحة » انظمة 
الاستغلال الاقطاعى والقهر شيه الاستعمارىالذى تمارسه الولايات المتحدة ٠‏ وكون الظروف 
الجغرافية » مثل الغابات الواسعة التى يصعب اختراقها والجبال التى تحد من استعمال العتاد 
والاضلحة السديثة» تجمل عن سوب العصنابات وسيلة قدالة 10 ها القرفت بدركة جماهي.... 

بل اننا يجب آيضا أن نتوقع آنه بعد الاستيلاء على السلطة فى احد البلاد العربية 
قن السلطة السراميدة الهديدة للماعلين سيكوق حليها أن تصىئ العيل ينام الافستراكنة من 
محاولات الطبقات المستغلة القديمة الرامية الىاعادة الرأسمالية وسيطرتها على الحكم. 
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ب ل أن تعدد اشكالّ الاشتراكية لا يرتبافمسب بالتركيبات السابقة وباللملايسات 
الداخلية والخارجية »© ولكنه يرتبط ايضابالتقاليد التاريخية القومية والسياسية 
والروحية لكل شعب ٠‏ ونكتفى بان نورد امثلة بسيطة قنقول ان من الواضح انه فى البلد ذات 
التقاليد النيابية العريقة » مثل انجلترا وقرنسافان البرلان والنظام الحزبى يستطيعان فى ظل 
اشكال جديدة ء ان يلعبا دورا كانا عاجزين عن القيام به فى بلاد كروسيا اى الصين حيث لم 
يوجد ابدا نظام برلمائى حقيقى ء» نتيجة لان الثورة البورجوازية قيهما لم تتمكن من تثبيت 
جذور راسخة ء ولم يكن لها تنظيم سيامى طويل كما حدث قى انجلترا وقرنسا * 

وينطيق نفس الشىء على اثر التقاليد الثقافيةاى الروحية ٠‏ فمشاكل العلاقات بين الفرد 
والمجتمع اى حوافن العمل مثلا » لا يمكن انتطرح فى بلاد اصبحت الفردية فيها هى الطابع 
السائد للثقافة والاخلاق وللدين سيك م مثل اوروبا منك عضر النهضة والولايات التهدة » 
السعراسية بل كذلك النتائج الاخلاقيةوالفكريةلبقايا الاقطاع ل الانتاج الاسيوى ولتمط 
الحياة المرتبطة به » الى خلق منام انسائىآخر ٠‏ 

ولقد طرحنا ملاحظات مشابهة فيما يتعلق بالاسلام فى المحاضرة السابقة ٠‏ ان هذا التمييز 
بين اك واشكال وطرقٍ كدر تراكية 0 الاطادق أى طابع مدرسى 4 0 بسوح 
0 المذهيى لاولئك يرامع ا من فموةج 0 ٠‏ ومن هنا ١‏ لأنهه 
يسمتخدمون « فالبا » وأحدا فىتكوين احكامهم عن الانظمة شديدة التباين وفى تصورهم لافاق 
المستقبل ٠‏ 

ان هناك الكثيى مما يمكن أن نتعلمه من الاتحاد السوفييتى فيما يتعلق بتطبيق القوانين 
العامة لبئاء الاشستر أكبة.وكما كنب لينين 2 ان المثال الروسى يقدم لكل البلاد شيئا أساسيا 


ولع لبلين كان يقرق اليضابعداية بين نا كه قيمة طالية فى كورة اكتويس الاتراكية وبين هنا 
شي روسى بحت " 
وصلت الى قمة نضجها * لقدا عرفت عبيقزية لينين كيف تجيب بكل جسارة على انصان 
الجدوه امثال كاوتسكي + الذ استك على تبريتة الشهيرة البورجواذية فى قرثينا لمكى 
يستنتجج ؛ أن الظطروف الاقتصادية فى روسيالم تكنئد نضجك بعد »؛وبالتالى فمن الواجب الا 
يم القية ٠‏ 
الى الوراء لحق | ثورات ا فى ا اعم فيه 3 0 حدينة 0 ا . 

لقد فتح لينين اولثغرة فى النظام الرأسمالىوآوجد أول بديل اشتراكى ملموس للاميريالية 
اعتماد!ا على هذه الماركسية الحية التى لم تتحول الى ( كتالوج » من القوانين الرأسمالية 
آي الفلسقية الصالحة لكلمكان وزمان واعتمادا على علم وفن استخلاص الامكانيات الثورية ٠‏ 

وكان ليئين يدرك قماما انه يعمد الى مخاطرةكبيرة ؛ ففى هذه الظروف ستتداخل مهمتان :ا 
الاشتراكية فى عزلة دونأية مساعدة خارجيةووسط مخيط رأسملى معلساد 
مسمس تعد دائمسا للقشضشسساء على أولدولة تسير فى طريق الاشتراكية سواء بالحصار 
الاتتصادى 04 أو العدوان المسليح ٠.‏ 

وقد تركك هذه الظروف الخاصة بروسياطايعا عميقا على النبوذج السوفييتى 
للاشتراكية : ففىمثل هذه الاحوالكان لابدمنتركيز الموارده والسلطة بشدة لتحقيسق 
الانتصار * ولذا قام تموذج مركزى حكومى لالاسباب مبدثية' ولكن لاعتبارات تاريخية ٠‏ وقد 


إ3؟] لبنين ؛ مقدمة لقرارات مؤتمر أبريل سنة 1511 م 


يمه +ع 0-85 


قال ليئين مندّ ديسمبر .117 (؟) ؛ أن دولتنااليوم دولة همالية ظهر فيها تشويه ان 
بيروقراطى ٠‏ ان دولتنا اليوم فى وضع يقتضى من البروليتاريا المنظسمة تماما ان تدافع عن 8 
نفسها » وعلينا ان نستخدم ال منظمات العمالية للدفاع عن العمال ضد دولتهم ومن أجل دفاع 
اللعمال عن دولتنا © + 


وكان الشاغل الرئيس لليثين فى السنوات الاخيرة من حياته هى الكفاح ضد التشويه | 
البيروقراطى.فقد كتب فىفبراير 111١‏ لأحدقادة التخطيط فى الدولة « ان الخطر الاكير 
يتمتل فى البيروقراطية المفرطة فى التخطيطللاقتصاد الوطنى ٠‏ انها لخطر جسيم » (0) ٠‏ 


كان لينين يرى بوضوح مصدرهذا الخطرءانه نابع من الظروف الخاصة بروسيا فى عام /! 
:إن كانت تفتقر الى اى تراث ديمقراطى بورجوآزى وتنوء بتراث ثقيل من التخلف | 
الثقافى ٠‏ وكتب لينين يقول : « ان هذا المستوى الثقافى المنخفض يجعل من السوفيتيات ‏ التى 
هى حسب برنامجها اجهزة حكومية تداربالعمال » يجعلها فى الواقع اجهزة حكومية يد 
عمال » (1) ٠‏ 


وقد اشأن الى علذج هذا الاغثتراب قائلا م ان الكفاج ضد البيروقراطية حتى النهاية » حذى 
الانتصار الكامل » لن يكون ممكنا الا اذا شار ككل الشعب فى ادارة الدولة » ٠‏ 


ان الشرط الجوهرى للبدء فى دقع هذا الاغتراب ٠‏ هى وضع حد لهذه املكية الخاصه 
لوسائل الانتاج وهى نقط البدء فى بناء الاشتراكية ٠‏ 


انه شرط ضرورى وان كان غير كاف » كماتوضح تحليلات لينين * 


ان ما يميز النموذج السوفييئي للاشتراكيةهي المطابقة بين الملكية العامة لوسائل الانتاج 
وملكية الدولة 8 

لكن الدور الثورى للدولة البروليتارية لايستتيع ابدا أن يتحول الى دور ادارى ٠‏ 

ان الثورة البروليتارية تتضمن بالضرورة أستيلاعء الطبقةالعاملة وحلفائها على السلطة» 
لتحقيق هدف محدد هي التغيير الجذرى لعلاقات الانتاج والتعسير القانونى عنبها 2ه اى حسق 
اللكية ٠‏ 

ان الوظيفة الثورية للدولة الطبقية الجديدةفيما يتعلق بمشكلة الملكية لا تكمن فحسب فى 
الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج واتامةملكية اجتماعية لوسائل الانتاج - بصورة كاملة 
وغير قابلة للتبديل ‏ وانما ايضا فسسىوضيع « قواعد للعيل » تمنع تحولها ثانية الى 
الملكية الخاصة سواء فى صورة ملكية افراد او ملكية جماعة يمكن أن تستاجر اى تستغل عمالا 

قاذا ما تجاوزت الدولة فى ممسارستها لوظيفتها الاقتصادية دورها هذا فى احداث 
التغيير فى علاقات الانتاج وفى وضع « قواعد العمل » فان دورها الثورى يتحول الى دور 
ادارى ٠‏ 

وقد تدفعها الظروف التاريخية الى القيام بهذا الدور خلال المراحل الاولى للثورة كالندرة 
فى الموارد والكوادر © ومح اولات الثشورةالمضادة ء» التى تفرض نوعا من أقتُصأد الحرب 
والمركزية الشديدة فى الموارد وفى السلطة ١ ٠‏ 

لكنت هذا الدور الادارىي - المشروع والضرورى خلال فتره ١‏ شيوعية الحرب  »‏ اذا 
تمثل الشكل الاول للملكية الاجتماعية تأذذ فى التمييز عنها شيئا فشيئا * ان الدولة ‏ فى 
كدب ماركس ‏ تملك جوهر الدولة 4 أن الدولة تصبح ملكيتها ) إلا 8 


سس سس سس م جع عه هحيص سجس سس سس سه 


[1] لبنين : الجزء ؟* ص 17 ١‏ النقابات فى الوضع الراهن »4 + 

[] لبنين ؛ خطاب الى كبرمانوفسكى [ اعمال ينين الجزء م©؟ ص 586 ]1 ٠‏ 

[ ليذين : خطاب فى المؤتمر الثامن للحزب الشبوعى اأسوفيتى « مارس 1815 [ اعمال لينين الجزهء 55 
ص 18١‏ ] >4 . ش 

[] كارل ماركس * نقد فلسفة القانون عند هيجل + 


٠‏ سه 


وقى تموذج الاشتراكية الذئ تتطابق فيه الملكية الأجتماعية بصسسوزة دائية مع ملكية 
الدولة 4 بسح احتكار الادارة تخصصا ومهئة لجموعة اجتباعية معيلكة ,م 

ان الامتيارات الجوهريةالتى تنفرد بها هى: 

1< احتكار ادارة ملكية الدولة ٠‏ 

بس احذكار اصدانر القرارات السياسية ء الناقج عن احتكارها لتحصديد الاهداف 

9 احتكار استخدام القيم الجديدة المنتجة » وهذه البيروثراطية لاتشكل طبقسة 
اجتماعية لسببين ؛ 

٠. انها لاثيلك وسائل الانتساج بل حق ادارتها فقط‎ - ١ 

2 وان حق الادارة هذا لا يمكن التصرف فيه للغير كا ملكية 0 

كذلك لا يتبغى اغقال ان هذا التطابق بين الملكية الاجتماعية وملكيةالدولة»؛ وبوجه خاصس 
فى دولة مركزية وبيروقراطية » لا يسمح بحل المشكلتين الاتيئين بطريقة مرضية * 

اعداد البلاد للاستفادة من الثورة العلمية والتكنيكية الجديدة التى تتطلب المشاركة الى 
أوسع مدى » والمبادرة الخلاقة » واشتراك الجميع فى المسئولية 8 

ب القضاء على الاغتراب ٠٠‏ وهذا هى هدف الاشستراكية الاكبر» ذلك لانالعايل فىمثل هذا 
من اشكال الملكية الاجتماعية ٠‏ ومن الضرورى ان تسترجع المكونات المتعددة لمفهوم الملكية 
ومفهوم الدولة , : 

١س‏ ان الملكية هى اولا سلطة تحديد اهداف الانتاج »؛ اما من أجل الرييح © وأما من اجل 
الااحتياجات الفردية اى الاجتماعية أى من اجل اية غاية اخرى ٠‏ : 

7 واللكية ب يعله ذلك ب هى سلطة تحديد طرق وكدذة تدظيم معدلات العمل وتوفير الادارة 
القنية للمنشأة ٠‏ 

'" ل والملكية هى الاستحوان على ثمار العمل اى الاستيلاء على فائض القيمة وتحديد 

6 والملكية هى « حق التصرف بلا منازع »فى الشىء الممتلك ء حق استعماله آى اساءة 
تحطيمها أي ديعها لتحويلها كلية الى سطلعة استهلاكية ٠‏ 

وصاحب هذه الملكية يمكن أن يكون فرد! أىجماعة أى دولة ( فى صورة رآسمالية الدولة أى 
اشتراكية الدولة) آى هجموع العاملين فىمجتمع ما ٠‏ ويمكن أن توجد أيضا اشكال 
مختلطة مثل الرقاية العمالية التى أنشأها لينين والتى مع تسسليمها بملكية صاحب العمل لبعض 
وسائل الانتاج » فانها كانت تستيعد آولا تحطيم وسائل الانتاج سق أء فى صورة التيديد أى 
التخريب » وتتحكم فى الاستعمال عن طريق احصاء كميات السلع المنتجة؛ وتوجيه الانتاج 
نحو الاحتياجات الاكثر الحساحا » وباشرافهاأيضا على الادارة الفنية بهدف ضمان وفائها 
بالمتطلبات اللازمة واحتراهها لشروط العمل »وتتحكم فى النهاية فى توزيع فائض القيمة عن 
طريق التدخل فى تحديد الاسعارأي الضرائب التى تحدد الارياح + 

وهكذا يمكن أن ينشأ «نموذج » جديد للاشتراكية + 

ما هى سمات هذا « النموذج » وفقا للمعايير الاربعة التى حددناها من قبل ؟ ٠‏ 

أن الانتاج خلافا لما يعحدث فى ظ ]ل الرأسلالية ‏ لا يرتيط بالربيح ولكن 
باقسيباع احتياجات المجتميسع » هو الأمسرالذى تتسم به كل اشكال الاشتراكية . بيد 
أنه خلافا لما يحدث فى ظلل تموذج الدولةالمركزية ( السوفيتى ) فان هذه الاحتياجات لا 
يتم تحذيد «أعلى» بواسطة توجيهات مركزيةمن الحزب والدولة ولكن عن طزيق عمل السوقٌ 


0 


والعطلب ٠‏ وقيما يتعلق بالادارة الفنية فىءضرتا 8 كان التكنوقراطبيق وامهنضسين 
والتكنيكيين والخبراء يقومون فيها بالضرورة بدور. مهم . ولكن هذه تتيجة حتمية للتنظيم 
العلمى المتزايد للانتاج ٠‏ والمشتكلة الوحيدة هى أن نعرف من الذى يشرف على التكنوقراطيين 
والفنيين وأى معايير تستخدم ولأى اغراض .وحتى الان قدمت مختلف أنواع المجتمعات على 
هذه المشاكل اجابات يمكن أن تدرج فى ثلاثةآنواع : 


حوار 


ب فى البلاد الراسمالية تمارس الرقابةوالتوجيه فى نهاية الامر بواسطة ملاك وساءً 
الانتاج أى بواسطة الاحتكارات الكبرى - ا و 


فى البلاه الاشتراكية من الطران القائم على سلطة الدولة المركزية يتم التوصية بواسطة 
اك نم على ولة المركزية يتم التوصية بو 


فى اليلاد الاشتراكية التى تبحث عن وي : 3 ” 3 
فى البلاد الاشتراكية التى تبحث عن طرازيقوم على « التسيير الذاتى » تتم عن طريق 


3 
1 
وو 
5 
5 


وفى النظام الاخير اعترض البعض على أنديوجد » فى مجالس العمال المركزية فى 
المشروعات الكديرة فى بىغوسلافيا » عدد من المهندسين والخبراع 5 وئلك حتيقة لانرزاع 
فيها ؛ لكنه يكفى ان نذكر اولا انهم قد انتخبوالهذه المجالس من جانب العمال أنفسهم ' وأن 
عليهم أن يبلغوا مجموع العاملين ويقنعوهم كى يحصلوا على موافقتهم فى كل قرار 
هام ( وان مجالس العيال تستطيع أن تطلب بيانات مختلفة بل منائضة من خسيراء خارج 
المشروع ) ٠‏ وآخيرا فان هذه البيانات والمتناقضات التى تدور حولها تشكل وسيلة 
دائمنة للتعليم ترفعالمستوىالتكنيكى والمستوىالثقافى لمجموع العاملين وتتيح لهم بالتالى 
فرصة الوصول ألى كل المناصب الادارية والاثشتراك فبها على لحو متزايد ء 


وبشكل عام فان مشكلة اشراك العمال فى اتخان القرارات التى يتوقف عليها مصيرهم هى 
اليوم المشكلة الرئيسية فى البحث عن نماذج نومية من الاشتراكية . 
اليوغسلافى ٠.‏ 


ويبدو لى أن من الضرورى للماركسى كىيصس حكما موضوعيا على التجربة الصينية ان 
بيحدكث نطاق انطلاقه على أسباسن من التحليل الماركسى 5 


١‏ كان التطون الصينى فى جوهره تطور فلاحيا . وقد اعترف لينين مئذ 197١‏ بامكانية 
الانتقال مباشرة من النظام الاقطاعى الى الاشتراكية دون المرور بمرحلة الرأسسيمالية 
ونضجها ٠‏ وأضاف لينين أن هذا يتضسمنمفهوما مختلقا للدولة والحزب . وكان هذا 
اعتر افا بمشروعية وجود نموذج خاص * 


وآتاح تطبيق منطق هذه الثورة الفلاحية على استراتيجية الاستيلاء على السلطة وكذلك علي 
البناء الاشتراكى فى الصين تحقيق التراكم البدائى عنطريق تعبثةالايدى العاملة بطريقة 
تختلف تماما عنها فى الدول الغربية ٠‏ أولا لان ضخامة البلاد واحتياجاتها تطلبت أن يقلب 
النموذج التقليدى : وهى التصنيع آولا ثم التجميع » وأن يستخدم تغيير العسلاقات 
الاجتماعية بالعكس كوسيلة لاجراء التصنيع ٠وبهذا‏ أمكن تجنب خطرين : الاول هو 
تأخير اعتمان البلاد على نفسها فى مسألة توفير الطعام اللازم » والثانى هى تعميق التعارض بين 
وجودبعض. المؤسسساتالصئاعية العيلاقةوبين التخلف الزراعى للبلاد واطالة أمد هذا 
التمارض ١‏ وكانت اللافركزية شرطا حيويا فى تحول الصين ٠‏ وتمت عملية التجميع الزراعي 
على أسناسن تحليل مختلفه للملاقاتث الطبقيةوالفئات الاجتماعية فى الريف . 

أما عن التصنيع فقد كانت نقطة البداية منخفضة للغاية ٠‏ ورغم الاخطاء الكبيرة التى 
ادت الى كثير من التبديد ؛ مثل افران الصهر الريفية فى « الوثية الكبرى الى الامام ) 4 فقد 
تطورت الصناعة بمعرل بالغ السرعة ٠‏ وتراوح معدل التنمية بين 4 فى الماثة و ؟1 فىالمالة. . 


0-7 ا - 


وكاتت الاهداف النهاتية فى البداية هى انتاجالادوات والالات الزراعية وكميات كبيرة من 
ا مضسذات للرى ثم الاسمدة * 

"؟ ‏ وكانت النتيجة الاولى اثل هذا الاتجادهى وضع العوامل الذاقية فى المقدمة بل 
المبالغة فى تقديرها فى بعض الاحيان ‏ ويبدو أن القورة الثقافية من وجهة النظز هذه قد 
استهدةت تحقيق مهمتين أساسيتين : 


فلقد كانت هذه الثورة آولا محاولة » يمكن المجادلة فى الوسائل التى اتبعتها © لمكافحة 
تبلور البيروقراطية فى أجهزة الحزب لمواجهة خطر ظهور «نخبة فكرية)؛ جديدة يحيط علمها 
بكل شىء » متحجمدة الى حد ما وتمنح الاشتراذية للجماهير « من الخارج » ٠‏ وليست تصسدفية 
الالاف من حقوق الثقافة المقدسة فى يضعسسينوات مساآلة بسيطة . وهذا هى السبب الذى 
بدعونا لان نكو نحذرين فىادانتنا لهذه الزلزلهالتى استهدفت تصعمية عقلية القرون الأوسطى » 
والخروج بسيعمائة حليون شخص من ظلام استمر سنة. وتعبتة الطاقات الهائلة 
ماو هلى هذه المخاطرة لتجنب خطر مخاطبةالجماهير من وراء ظهر الحزب ذاته ٠‏ وكان 
هذا التداء للجماهير أساسا ذداء للشياب فى بلد يشكل من يقلون عن الحادية والعشرين 
نصف سبكائه السسيعيائة مليون 5 ولم يكن الحزب يعدير العامهل الذاتى الوحيد في 
الثورة . فالاهابة بمبادرة الجماهير التاريخية من التقاليد الليئينية . 


آها المهمة الثانية التى أسندت للثورة الثقافية ‏ وهى المهمة الكبرى ‏ فهى مهمة 
استبدال المستوى المنخفض للقوى الانتاجية» وعدم عنفاية الظروف الادية بتنمية الوعى 
الاشتراكى ..ولا.اشك ان فى ذلك تطرفا مثالياءهى الايمان بامكانية خلق «٠‏ الانسان الجديد» 
قبل أن تتحقق الظروف الموضوعية لهذا التحول . لكننا هنا ايشا اقل يعدا عن 
الماركسية من ذلك المفهوم الميكانيكى الذى يقول اخلقوا الظروف المادية للاشتراكية وسيولد 
الظروف الوضوعية بعد لا تحقق كثير منالثورات ٠‏ 


فالحق ان « الصينيين قد تغيروا.» وأن الحزب الشيدوعى قد نجح الى حد بعيد ‏ فى 
يلاد عاشت آلافه الاعسوام فى الركود والاتكالية ‏ فى أن يبث فى منّات الملايين من 
الرجال والنساء الوعى بآن فى وسعهم أتيغيروا العالم القائم ونظامه القائم على 
طريق التليفزيون ؛ والمفهوم الحديث الذى يتمشى مع الثورة العلمية والتكنيكية الجديدة » والنظر 
الى التحليم كقطاع مستقل ولكنه قطاع حاسم ٠‏ من قطاعات الاقتصاد + وعن هذه الطفرة قال 
شواين لاى فى يناير 1457 فى تقريره عن المثقفين أنها «ثورة تتخطى أهميتباكثيرا أهمية 
آلثورة الصناعية التى ارتبيطت بالبخار والكهرباء » وقد وضعت فى ذلك العام خطة 
لائنتى عشرة سنة لشروعسات طويلة الامدللابحاث العلمية . 


ومنذ ذلك الحين ‏ وخلال حوالى عشر سنوات . انجزت الصين فى نفس الوقت ثورتها 
الصناعية وثورتها العلبية والتكنيكية الثانية ‏ التى تتجاوب مع تقدم الاوتوعية واسستخدام 
الطاقة النووية كما يشهد بذلك ‏ يطريقة مثيرة صنع الصين للقنبلة الهيدروجية وللصواريخ 
والبئزين المحضر صناعيا حتى فصل البارافينعن البترول بواسطة البكتيريا ؛ ومهما كانت 
المبالفة فى الانجازات والجمود المذهبى الذى تستغلها فان الثورة الثقافية لا يمكن أن 
تدان من حيث المبدا » لان هذه الثورة لم تتألففحسبللقضاء علىالاميةونشر المعرفةالتىكانت 
من قبل مقصورة على البعض ومحرمة علىالاخرين ٠‏ بل ساهمت فى أن تغرس لدى ملايين 
الرجال والنساء رؤيا لعالم « أكثر اتساعا من شساغلهم الذاتية » وثقة لاحد لها فى قدرة 
الاتسان غلى شغيير العالم 5 ورغم أن هذه الذورة قد تكون مفتقرة الى الوضوح فى ظروف 
الصين الخاصة فان التأمل النقدى من بعيد وسمح لنا بأنذنظر الى الثورة الثقانية كمرحلة 
شاقة ‏ لكنها ضرورية ‏ اتحقيق الاشتراكية فى الصين . 


قضين. يبون الشيوعيون الصينيون . الحيانا الجوائب العينية وليس الجزائب الغبية وحدها 


د 5 5 


فائهم يضعون فى جدول الاعمال مسألة البديلأمام المجتمعات ( من الطران الامريكى ) القائمة 
على الثمو من أجل النمو ومبادة الوسائل . ولا نسزاع فى أن تجيسيد سياسة 
الزهد والتئشسف ترتبط بموقف محدد من التخلف وأنه قد أدى- فى أشكاله المتطرفة- 
الى اعطاء الإشتراكية الماركسية صورة زائفة ؛هى صورة تجميمع البؤس على طرف نقيض مع 
أفكار ماركس ٠‏ غيرأنه يتأكد بهذه الطريقة مبدأالبحث عن طراز جديد من الاستهلاك وصياغة 
احتياجات جديدة ونموذج آخر للمدنية لا يقوم ندسب على الراحة الفردية. وثلك مشكلة لا 
يمكننا التهرب منها دون أن ننزع عن الاشتراكية التأمل الهرورى فى أهدافها ٠‏ 


ودون تأمل عميق ٠‏ نقدى ء» لكنه موضوعى علمى فى هذه المشاكل الرئيسية التى تطرحها 
الثورة الصينية لا يمكن الوصول الى أية فكرة جديدة عن مفهوم تنوع نماذج الاشتراكية ٠‏ 

ونلسن الوضع ينطيق.. على تجرية لسراو الاششراكية القائم .على العندين. الذاي الذ 
يتطوص فى يوغوسالافيا ٠‏ : 


بحوار عرن مع جارودى 


فينذ عسام ١9548‏ هددت التشويهات البيروقراطية الثورة . وقد مرت يوغوسلافيا 
بدورها يتجرية ئاسسية » فلا يمكن أن تنتهىالاستراكية الى مجرد وصفة لتحقيق التراكم 
المبدتي دون أن تفقد دلانتها الانسانية + فتشريك الانتاج الضرورى يسمح بوضع حد للاستغلال 
الرأسمالى » لكن تضخفم جهاز الدولة وتركيبه المركزى البيروقراطى المتسلط يسبح - حتى 
بعد الغاء الاستغلال الرأسمالى ب ببقاء نوع من الاغتراب للطيقة العاملة منافض اذاتميدآا 
الاشتراكية التى ليست مجرد شكل من أشكال تنظيم علاقات الانتاجلكنها آيضا ‏ وانطلاقا من 
هذه العلاقات الجديدة التى هى الوسيلة _تحرير للعاملين من كل أشكال الاغثراب 
وازدهار كامل للانسائية ولكل فرد منها الذى.هو الفاية النبائية للاشتراكية , 


لكن هذا التناقض كان مختفيا فى البدايةتحت الحاح المهام الاولية لبعث الاتتصساد 
والتراكم البدائى . 


ويحدث آن تظهر -اثناء اعادة النض العميقةفى النماذج المركزية ‏ إتجاهات مساواة 
فوضوية وتلك حقيقة لا نزاع فيها ٠‏ يل ان ثمةمنظرين يمحدون الى غير ما حد ل بروح 
ليبرالية وبرودونية س فضائل التلقائية الخالسة 


غير أن النتيجة العامة التى تترتب على ذلكتتطلب العودة الى تعاليم لينين بغض النظز عن , 
الاينيذية التى تحولت الى تقنين على يدى ستالين ٠‏ 
لو الخطر أو حالة الطوارىء » وبين تلك التىتترتب على المبادىء ٠‏ 


ودتبيخى أن تدرس الخصوص الاسساسية حول «١‏ الرقابة العمالية » دراسة منظمة ٠‏ وائنا 
لنذكر لينين وهى يقول آمام مؤتسر السوفييتات الثالث فى يناير ١514‏ بشأن بناء الاقتصاد 
الاشتراكى الجديد « وحين نطبق الرقابة العمالية فاننا نعرف أننا لا يمكن ان نطبقها على 
الفور فى كل الروسيا » لكننا نريد آن نشير الى اننا لا نرى سوى طريق واحد هي طريق 
التحولات من أسفل2» حيث يقوم العمال فى القاعدة بصياغة المبادىء الجسديدة للنظسام 
الاقتصادى ٠١‏ ونحن نعرف جيدا أن مهمتنا شاقةء لكننا نؤكد أنه ليس اشتراكيا الا ذلك 
الذء, ينطلق ‏ فى التطبيق ‏ مستندا. الى خبر؟ وغريزة الجماهير العاملة . وسيرتكب العبال 
والفلاحون كثيرا منالاخطاء ..فهم ليس لديهمبعد ثقة فى قواهم . »كما أن التقاليد قديمة 
العهد قد عودتهم على انتظارء الاوامر من أعلى ٠٠‏ غير أن ذكاء عشرازت الملايين من 
المبدعين سيوضر شينًا اكثر سموا من أوسع النبوءات وأكثرها عيقرية » ٠‏ (8) 


« ويتبغى أن نور للجماهير الشعبية حرية ابداع كاملة » ٠‏ (5) 


[[4] لينين : الاعمال الكاملة المحلية "1 ص 866 سرص 6955 م 
[[9]. نفس الحصدر ص 1855 , 


ء 6غءأ!] هه 


ان الاشتراكية ليست نتيجة مرسوم صادر من أعلى » والالية الادارية والبيروقراطية غريبة 
على روىحها ٠‏ فالاشتراكية الحية الخلاقة هى عمل الجماهير الشعبية ذاتها )١١( ٠‏ 


« أن الرقابة العمالية تمارس من جانب كل العمال وكل المستخدمين فى المشروع أما بشكل 
مياشر اذا كان المشروع من الصغر الى الحدالذى يجعل هذا ممكنا » اى عن طريق ممثليهم 
المنتخبين الذين يجب ان ينتخبوا مباشرة فى الجمعيات العمومية » ٠‏ 


النموذج المركزى - النموذج القائم على التسيير الذاتى للعاملين ,. 


وليسث الاشتراكية القائمة على آساس التسيير الذاتى كما يوّكد الشيوعيون 
اليوغوسلاف عن طيب خاطر حتى الان ‏ واقعا متحققا بل هى لا تزال- فى جائيها الأكبر. 
برنامجا واتجاهاء ولا يزال تحققها الكامليصطدم بعقبات موضوعية أهمها هى ضرورة 
الاتجاهات الليبرالية والانفصالية » وكذلك ضمدبقايا العقلية البيروقراطية والتسلطء والحنين 
الى راحة نموذي الادارة الستالينى ٠‏ ش 


لكن الاتجاه لا يزال قائما منذ عشرين عاماوهى يلهم العمل النظرى والاجراءات العمالية 
الجوهرية ٠‏ 


لفد بدأ الشبيوعيون اليوغوسلاف التحو ل الاشتراكى باتخاذ سلسلة من الاجراءات شع 
وتغيير الاتجاه الى سيطرة الدولة على المجتمع الذى يؤدى ‏ كما اشار ليئين الى احلال 


وقد اتخذ أول اجراء من هذا القبيل فى بداية عام 6156 فأوكف تضخمجهاز الدولة بالقاء 
مايقرب من مائّة الف مخصب 9 


أما الاجراء الثانى والذى بدا عملية لا رجوع فيها فقد وضع نهاية للخلط بين الملكية 
الاجتمساعية وملكية الدولة » فوفقا للقانون الصادر في !5" يونيى ١5995٠‏ اقلت ادارة 
المصائع الى العمال ٠‏ 
النظام فيبا بعد ثلاثة افكار اساسية : 


١‏ ينيغى أن تصبح ملكية الدولة ملكية اجتماعية لا تدان من مركز موحد شامل 
السلطان » يل من جانب مجموع المتتقجين المباشرين والعاملين . ونحن ننتقل هنا من 
المفهوم المركزى للخطة الى المفهوم الذى يعطى ثقة متزايدة لمبادرات القاعدة ٠‏ 


"اس ومن الاقتصاد ينيغبى أن يمتد هذا الشكل الجديد ليشمل مجمسوع العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ « قذبول» الدولة الذى تنبا به ماركس وليئين لا يمكن انيؤجل آلى مالا نهاية : 
مالم تكن الخلايا القاعدية للمجتمع محرومة منحياتها الخاصة وليست أكثر من أدوات 
تنفيذية « المركن » شامل القدرة تصدر عنه كل التوجيهات ٠+‏ وفى هذا المجال كما فى كل 
المجالات الاخرى ينبغى أن يبدا التغيير الكبير الذى يضع محل الدولة البيروقراطية المركزية 
نظاما من التسيير الذاتى يشترك فيه ملايين الناس فى 'اتخاذ القرارات التى يتوقف عليها 
مصيرهم ٠‏ 


؟' - ينبغى أن يتباعد الحزب عن الدولة حتى لا يصبح جهازا تنفيذيا وحتى يكون حقا معبرا 


ال٠١1]‏ نفس المصدر ص ,ء؟ م 


ع قل - 


هن الطبقة يأسرها وعن الوعى النظرى للطبقةولا تكون رسالته الاساسية هى اعضاء 
التوجيهات بل يعث المبادرات وتذ تنسيقها 5 : 


وكانت هذه مسيرة شاقة ٠‏ هأفضل مجاللتحقيق نموذج اشتراكية التسيير الذاتى هر 9١‏ 
حالة القوى الانتاجية تكون فيها الثورة السيبرناطيقية قد كشفت عنكلنتائجها وتكون ||| 
فيها د مجالس العاملين » ( حيث يتحقق التلاحمبين العمل اليدوى والذهنى) قادرة على 
السيطرة على الانتاج بطريقة واعية ذاتية ٠‏ 


© ومن هذا فقدوجب - كما اشار لينين فلب الخطةالنظرية : وتماما كما لم يتردد ليذين‎ ٠ 
فى قلب الترتيب « النموذجى » وهقى : النضوج الاقتصادى ثم الامستيلاء على السلطة‎ 
السياسسية » ولهذا غير اينين العسلاتات التجتماعية والسياصية الا اكى :يدقع بعد ذلك‎ 
تطور القوىالانتاجية والنضوج الاقتصادى فان الشيوعيين اليوغوسلاف كذلك  وعلى أساس‎ 
مادى وان كان لا يزال ضعيفا » قد منحوا! التقةلحركة التسيير الذاتى للعاملين اليدويين‎ 
٠ والذهنيين الذين تعلموا بهذه الطريقة يفعاليةمتزايدة كيفية اتخاذ القرارات‎ 


وكان الانتقال من ملكية الدولة ‏ التى تولد استقطاب فئة بيروقراطية الى الملكية 
الاجتماعية لمجموع العاملين هى الشرط الاول للتحول ‏ لان الديمقراطية الاشتراكية لايمكن 
ان توجد حين تكون الطبقة العاملة شكليا فى السلطة لكنها محرومة من الحق الاساسى 
لكل طيقة حاكمة » حق التصرف فى فائض قيمة العمل الاجتمامعى . 


هادا . لل . هذا المق. 'احتكارا. نجهازبيروقراطى مركن فان الطيقة العاملة فى 
مجموعها تكون فى وضع من التبعيةوالاغتراب ٠‏ وتكتسب كل المؤسسات عنيئذ 
حتى تلك التى تبدى وأكثرها ديمقراطية- طابعا شكليا » كما يحدث فى ظل الديمقراطية 
البورجوازية ٠‏ 


وطبقا لمبدآ التسيير الذاتى فى دوغوسلافيافان المنتج هى صاحب كل الحقوق وهى الذى 
يقرر ‏ كما يقول الدستور ( المادة العاشرة ) «بصورة مباشرة قدر الامكان » ٠‏ لا ظروف 
العبيل وحدها بلكذلك توزيع الغائد ») وتوزيع فائض القيمة * 


وكما جاء فى مشروع لينين عن الرقابةالعمالية فان المجلس العمالى فى المشروعات 
الصغيرة( حتى "١‏ عاملا ) يتشكل من مجموع العاملين» أمافى المشروعات الكبيرة فهويتشكل 
من اعضاء ينتخبهم مجموع العاملين » كمايكون لكل عامل حق حضور اجتماعات المجلس 
وليس من حق أحد أن ينتخب مرتين للمجلس-.حتى يكس أقصى حد من المساهمة عن طريق 
التناوب ١ : ١ ٠‏ 


ويقري العاملون بأنفسهم سياستهم فى الانتاج ٠‏ وهكذا فانهم يرثون الحقوق الفعلية 
للاك وسائل الانتاج » « وقاعدة العمل »الوحيدة هى انهم لا يستطيعون أن يحطموا 
وسائل الانتاج ( الا من أجل استبدالها بوسائل اكثر تقدما ) وانهم لايستطيعون كمجموعة ‏ 
استغلال عمل آخرين : فكل من يعمل فىالمشروع له كافة حقوق العاملين فى هذا 
المشروع ٠‏ 

وفى ظل هذين التحفظين يقرن مجلس العمال طبيعة الماتجات وحجمها ونوعيتها كما يقرر بعد 
تأدية التزاماته تجاه المجتمع ككل توزيعالزايا (الاستثئارات ‏ معدلات المهايا. .الخ.) 


وبلغت كفاءة هذا النظام الى حد انه فىمجال زيادة الانتاج القومى الكلى بالنسبة للفرد 
من السكان كانت يوغوسلافيا ورومانيا فىمقدمة كل البلاد الاشتراكية (بما فيها الاتحاد 
السوفيتى ) فى السنوات من ١11١‏ حتى 57 لوفيما يتعلق بالمقارنة مع البلاد الرأسمالية فى 
مجال زيادة انتاجية العمل فى الزراعةوالصناعة فقد كانت يوغوسلافيا اول دولة 


- -_ 


اقتراكيةاصستطافنت ‏ 519 لميكن ذو حعؤوبت أ تحقوع ابكائية .قبادكا عبلتها هع هملات , 
الدول الرأسمالية . (11) 


ويتساءل البعض أاحيانا ما اذا كان العاملون الذين يملكون حق التصرف بهريةفى فائض 
القيمة المنتج ‏ وهذا المبد؟ الاساسى فى التسييرالذاتى ‏ لن ينزعوا الى ١‏ استنفاد» هسذا 
الفائض فى صورة أجور على حسساب ا لاستثمارات والتنمية وريما كان هذا هي 
ماسيحدث فى نظام رأسمالى أى فى نظام اشتراكى مركزى وبيروقراطىب حيث لاتوجد 
علاقة اقتصادية مباشرة بين الجهد المبذولوالمزايا التى تتحقق فى المستقبل ذلك أن صاحب 
العمل هى الذى يملك ‏ قى البحالة الاولى ب حق التصرف فى فائض القيبة ‏ أما فى الحالة 
الثانية فان فائض القيمة هذا يدخل فى الكتلةالعامة المجهلة ‏ التى تتصرف فيها الدولة ٠‏ 
ولكن عندما يرتبط الدخل الفردى يصورةمباشرة وملموسة ويدخل المشروع ‏ باعتبار 
هذا الدخل دالة مباشرة لامكانيات الانتاجوالمعدات الحديكة فى المشروع فان الاستثمارات 
. تصبح بالئسبة للعاملين فى أهمية الدخلالمباشى ٠‏ وليستالمسألة هنا ذات طبيعة نظرية » 
ان أن الخسائر الناجمة عن النقص فى التراكموالاستثمارات ضثيلة الى اقصى حد بالنسبة 
ليوغو سلاقيا فى مجموعها .. 


ان وجود متساكلبلا تنافضات عديدة؛ ليس مخلا للافكار؛ بل أن مايمين امنا الفكرى فى 
يوفوسلانيا هوأن القادة أتفسيهم يلفتو نأنظار الزاثر الى الصعاب وأوجه التقصنس 5 


وقد وصلالتسيير الذاتي فى يوغوسلافيا في الوقت الراهن» الى نهاية مرحلة اللامركزية ) 
وهو يواجه مرحلة جديدة هئىمرجلة . التكامل. ويريد الشيوعيون اليوفوسلاف أن تتم هذه 
الحركة على نفس مبادىئه التسيير الذاتى أىعن غيرطريقالتوجيهاتالعلوية» بلفى أرتباط 
مع التوانين الاثتسسادية الموضوعية والاحتياجات الفعلية التى يحسى بها المنتجون 

وفى ارتباط بالفسسوانين الاتتصسادية الموضوعية» لاناى تكامل ليس بالضرورة عملا 
مثمراء فان ضم عدد من الورشش الحرفية الىبعضها البعض لن يكون مصنعاء ان الوحدات 
الجديدة ينبغى أن تنشأ عن ضرورة اقتصادية ٠‏ 

وفى ارتياط بالاجتياجاثت الفعلنة للعاملين »؛حقى يتقبلوا تكامل منشحآتهم فى كل اكش 
اتساعا ( ان التكامل. يتقسر داثما عن طريق استنقاء جميع العاملين المعنيين ) ٠‏ وحتسى 
يؤدى هذا التغيين الى تحسين ظلروفه عملهمومعيشتهم سواء على المدى القصير أقى 
الطويل ١ ٠‏ 

ومعنى هذا ان مستقبل التسيس الذاتى فىيوغوسلافيا .يطرح المشاكل النظرية والعملية 
للتخطيط والتكامل اللذين يتيحان المشاركةالكاملة فى الثورة اللعلبية والتكنيكبة واحداث 
التغييرات التى تتطلبها فى مجمل العلاقات الانسانية ٠‏ 

لقد اردنا فقط ان نوضح الخطوط العريضةللنماذج الاشتراكية . القائمة وبالاخص نماذج 
الاتحاد السوفيقى والحديئ ويوغوسلاقيا ٠١ ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد الاشادة باحد هذه الثماذج ولا يصندك قد ها ولكننما يصدد تفهم الظروفت 
التاريخية المصساحية لقييام كلمن هذه النياذرج؛ و العلاقة بدن الاسينة والثقافات السايقة 
والمميزات الخاصة بكل. نموذج 2 


وقد قمت بهذا العمل بشكل اكش تفصيلا فىثلاثة كنب لى فى السثوات الاخير قلكى تساعدنا 
هذهالدراسة الثارثة نح والفرنسيين عاويرموتمرتهةا الاشتراكى .الشاسى المششى مسع 
العالمية الراهنة ٠‏ ْ 


([11] المصدر ؛ القتاب السنوى لأحصاداأنته الحسابات القومية الامم المتهدة 1850 , 


ع 8ه[ م 


ولا يمكن أن ينقل آبدا بشكل مباشر أىنموذج اجنبى آخر + فالاتحاد السوفيتى أو 
الصيناو يوغوساذفيا لزيكونوا مستقبلفرنساءولن يكونوا ايضا مستقبل مصر » ولكن تجاربهم 
الغذية فى بنام الاشتراكية والمصاعب التىواجهوها بل وأخطاءهم ستكون دروسسا مسدفيد 


منها جميعا * 


والمهم هوآن نقوم بدراستها بلا جمود مذهبىودون ان ننسى أبدا ان الاشتراكية العلمية 
المناضلة هى فى أن واحد علم وفن اكتشافالممكن ابتداء من الواقع ومن التناقضات 
الخاصة يدن دولة وذل مرحلة ١‏ وكما كان بقول ليذين 0 أن الديالكتيك ليست نصوصا جامدة 


ولكنها مرشد للعمل » ٠‏ 


1 
:ا 1 


اكذاقشات 


كمال رقعت : 


فى الواقع قبلمانبدا المناتشةأرجوأننلتزميكلام 
الأاسناك لطافى الخولى من ناحية لجسل يلم وفت 
المناقشة ٠‏ وذلك لاعطاء الفرصة لاكبير عدد ممكن 
أن ديدىا ل أدهم وخصوصا أن المحاضرة التى ألقاها 
الاستان جارودى محاضرة مهمة » وتطرةقت الى 
نواح كثيرة سبسواع مسن الذواحى الننظرية أو 


التطبيقية ومست تجارب كثيرة بحيث أثنة ب حسب . 


تقديرى 075 يمذن مناقشة هذا الموضوع فى جلسة 
واحدة ٠‏ ومن الممكن أنتتم مناقشات كثيرة فى هذا 
الموضوع بالذات وفى نقط معينة لهذه المحاضرة 
على العموم على مهل بعد ذلك ٠‏ 


آبدآ تعليقى على المحاضرة وكنوع من ييان بعضر 
وجيات النظر » ولايؤخذ هذا الموضوع على انهنوم 
فاشلون » ولكن هى نوع من الملاحظات نغصى كل 
المحاضرة . أرجو الاخوان الذين سيعلقون على 
المحاضرة من بعدى يستطيعون أن يكملو! المواضيع 
التى لم أتطرق اليها ٠‏ وعلى العموم نحن فشكر 
الاستاذ جارودى على هذه المحاضرة الدسدمة ؛ 
والتى فتحت فىالواقع آفاقا كبيرة للمناقشة وآفاقا 
كديرة ألفكرا لاشتراكئ ذقفسه ء و3طوير هذا الفكر . 
وخصوصا فى المرحلة التى يمسر يها الفكر 
الاشتراكى الان ٠‏ وأود أن ابدا تعليقى علسى 
محاضرة الاستاث جارودى ببعض البددبهبات 
والمسلمات التى ارتبطت بتطور الفكر الاشتراكى 
فى الجمهوريةالعربية المتحدة » منذئورة؟15١1‏ 


كلنا نذكر ما جاء فى كتاب فلسفة الذورة * جاع 


فيه: لكل شعب من شسعوب الارض ثورتان: ثورة 
طافية فرضس عليه » او من جيش معتد أقام فى 
أرضه دون رضاه ٠‏ وثورة اجتماعية تتصارع فيها 
لبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق المدالة 
لبضاع الوطن الواحد 1 


من هذا المفهوم فى الواقع انطلقت الثورة فى 
مصر دتضمع مبادىء جديدة لانضال العربى بعد 
فترة القراغ الفكرى والايديواوجى الذى أضفى 
على الحركات العربية طابع الارتجال ٠‏ ولم يكن فى 
الواقع هذا الفراغ ولديد المصادفة أي نذيجة طابع 
ذومى * بل كان النتاج الضرورى للتخلف 
الاقنصادى والاجتماعى والثقافى بصفة عامة » 
الذى ورثته هذه المنطقة عن عهود طويلة مسن 
السيطرة الاستعمارية » والاستغلال الاقطضاعى 
والراشمالى ٠‏ لذلك كان من الضرورى أن يضع 


. الشعب المصرى نقسه لنفسه نظرية شاملة 


ومن واقع الامة العربية ومن تفاعل كامل مع حركة 
النضال » ومعاناة التجربة الثورية تبلور الفكر 
الثورى فى صورة دليل للعمل الثورى ينبثق من 
وضوح لرؤية الاهداف » ومن تحليل علمى سليم 
للواقع . ويؤاف اطارا اللحصركة السياسية 
والاجتيامية > وأنساسا لملء الفراغ الفكرى 
والايديولوجى الذى بدد الجهود التقدمية للطلائع 
وضيع الطاقات الثورية للجماهير ٠‏ ولتكون 
للانسانية ٠‏ 


الا أنه ينيغى ألا يفهم من الناحية النظرية أن 
تكون هذه 'الفلسفة-جديدة فى كل شىء لان ذلك لا 


0 لك 


بتفق مع واقع الحياة الانسائية» ومع تاريخ 
الحضارة على الارض ٠‏ أن أن مشاكل الانسان 0 
من ناحية خطوطها الكبرى متقارية ومششساكل 
الاذسان لا تختلف فيما يتصل بالآمال الكبرى فى 
الحياة واكتشاف المجهول واقامة العدالة وتحقيق 
من ذلك »2 .ديث يتصور أن الذظرية لا تكون لها 
فاعلية الا اذا نقلت بحذاقيرها عن فلسفة سايقة 
عليها ٠‏ ان الالتزام الحرفى بفلسفة اجتماعية 
سباباتة؛ وان وهدت الملتزمين بها صلابةتجدى فى 
بعض المواقف فأنه يعرضهم الى الجمود المذهبى 
والالية الفكرية التى لا تتفق وطبيعة المجتصسع 
البشرى فى تطوره واختلاف ظروفه وبيئته 
وزمانه ٠‏ وهناك فرق كبير بين نظرية علمية تخضع 
لها المادة الجامدة » ونظرية أخرى علمية آيضا 
ولكن مادتها المجتمع البشرى والنفس الانسانية ٠‏ 
كمسالا ينبقى أن ينهم أنه ما بين طرنى. الابتكان 
والتثقليد » لا يتسع المجال لغير التلفرق والترقيع » 
فذلك تصور خاطىء يحاول به أصحاب النظريات 
أحيانا أن يزضى! كل طرف فيئتهى بهم الامر ألا 
يرضى عن نظرياتهم ولا يتحمس لها أى :طرف ٠‏ 
ولكن ينبغى أن تكون و 
الحضارى على المستوض الوظنى والعالمى 
وبمراحل التقدم التاريخى لحيساة البشر 00 
نقسها + * وقد أششار الاستان جايودئق فى يدم 
محاضرته الى بسعض هذه الحفائق عن الثجرية 
المصرية » وخصوصا سيك تأميم قناة السويس 
وجلاءالمعتدين عام اناا 5 وانى أتفق معالاستاد 
جارودى على الشروط الاساسية للاشتراكية » وهى 
الملكية الجماعية والادارة الجماعية لسوسناشن 
الانتاج * وهى فى الواقع تنطلق من مفهومنا كما 
جاء في الاسلام ولليه ملك السموات والارض 53 
كما يتحدد عنصي آخر : من هم الذين يملكون 
السلطة السياسية فى المجتمع ؟ لان هذا فى الواقع 
يحدد التهج الاشتراكى » أى الطريق الذى تأخذه 
الاشتراكية ؟ العخصي الثالث هي العمل عل ى خلق 
احتياجات انسائية وثقافة جديدة + تنجه تصق 
الازدهار الكامل للائسائية بأسرهاولكل فرد منها ٠‏ 


وقد اشاى الاستاذ جارودئ ان تعدد النماذج 
الاشتراكية ناجم عن التركيب 
والاجتماعى لكل يلد * وفىتقديرى ان هذه النقطة 
فى عاجة الى أيضاح أكث عل انها تسن لتكثر من 
ذلك فقد يكون هذا مفهوما من الناحية النظرية 
نقط . ولكن منالناحية التطبيقية نجد ان عوامل 
كثيرة تتداخل فهما بينهاه ومالم تدر بعناثتائها 
تؤدى الى وجود شغرةبين| لنظريةو ا لتطبيق؛فهناك 
عوايل أخرى يجانب هذين العامليي» أهمهاالترات 


بس مللذا| ب 


الحمضارى والثقافى بما يحويه من قيم ومبادىء 
وأحكام الذتاريخ ٠‏ أو يعبارة أدق التطصورات 
الحضارية لكل بلد وتأثيرها على الفكر الاشتراكى 
نفسه * قالاراء تذيئق عن التاريخ ؛ كما ان الاراع 
نقسها تكيف بدورها التاريخ . وقد اشار الاستان 
جارودى قى محساضرة الامس ( الاش تراكدة 
والإسلام) الى ان الاشتراكية العلمية تكونت من 
التراث التلافى المكرن من الفلسفة الكلاسسيكيسة 
الالانية 5 ومن الإقتصاد السياسى الانجليزى 03 ومن 
الاشتراكية الفرنسية ٠‏ أى أنها تكونت من مكونات 
الحضارة الاوروبية ٠‏ وتقديرى اندمالم تتفاعل اى 
نظرية أو اى فلسفة جديدة مع الحضارة الانسانية 
كلها » عيما كان موقج هذه الجشبارة وميه كان 
تاريخها » فلن تستطيع هذه النظرية مالم تتطور 
وتتخرر من الجمسود التى هى فييه ان 
تواجه مشاكل المجتمعات الحديثة ومشاكل الاقراد 
فى الجتيع السديك + عذا طبن عامل ديد الخ + 
المصالح القومية ٠‏ وهى 7 لم يتطرق2 اليه 
د كسم د أن ليئين أحس بهذه 
وأستطاع ان يحجس. بهذه المشكلة فأشارن اليها فى 
كتاياته ٠‏ وهى ماجعله يفرق بين ماله قيمة عالمية » 
جارودى . كما انه توجد عوامل أخرى أهبها 
الوقت الذى تدم فيه التحولات الاجتماعية نحى 
الاشتراكية فى مجتمع ماه فى أطان الاوضباع 
السياسية والاقتصادية العالية.ومها لاشكفيهان 
ذلك يلعبدورا فىدرجة هذا التطور وفى عمقهذا 
التلور ٠‏ بل ان الوضع الجغرافى والاستراتيجى 
لبك 5 دؤن فىدرجة هذا التطور ٠‏ بل ان الاحباثك 
نفسها التى تمر بالعالم' تؤثر على امكانية احداث 
هذا التحول ٠‏ وأنا (عطى مثالا في هذا بالنورة 
الروسية ينها قامت. فى اهتاب الخرب العااية 
الأولى لغ تكن الراسمالية مسقعدة لكي تهاجم 
النظام الاشتراكى الجديد لانها خرجت من الحرب 
محطمة » ولو انه حصلت بالفعل مهاجمة للنظام 
لخدي وعاراك حيرض الدول الداسيالب؟ فواجية 
النظام الجديد , الا أن هذا الهجوم لم يكن بالجدية 
الكافية لكى يقتلم هذا النظام الجديد ٠‏ وهذا لله 
سيب © وهو ان الثورة قامتك فى أعقاب الحرب 
الالية الأولى + ولمع كن القوى الرالشالية على 
استعداد لتجاذف بحرب أخرى ٠‏ ماينطيق على 
الثورة الروسية ايضا قد ينطبق على الثسورة 
الصينية التى حققت نجاحها عقب الحرب العالية 
الثانية 0 


كما أنه من الضرورى أن نفهم ان الامكانيات 


المادية والبشرية لاى مجتمع دَق تؤثر أيضسا على برجة 
تطور الاشستراكية 2 وللعب دورا جاسيهما في هذا 


المجال ٠‏ وكما اشان أيضا الاستانا جارودى فى 
امحاضرة الى عامل 'التقاليد. التاريخية القومية 
السياسية والروحية لكل شعب ٠‏ 


ولكن مع ذلك اتفق معه فى أن تعدد النماذج لا 
يمس أيدا الهدف الإساسى للاشتراكية. كمااتفئق 
معه فى الملاحلات الثلاث التى ابداها بهذا 
البيروقراطية كما جاءت فى اقوال لينين٠‏ 
والبنوو تراطيبة فى الواتع خطير يهدد مسار 
الاشتراكية فى اى مجتمع » خصوصا اذا كان هذا 
الجتيع برقيط بنظرية ؛ ويخص العيل السيليي 
والايديولوجى فيه فئة تعتبر نقسها وصية على 
الحركة الثورية » ودون ان تعمل على تطوين فكرها 
واسالييها لتواجه تطلبات التطورات الداذ خلية 
والخارجيا للموني * 


وقد تطرق المحاضر الى الكيفية التى تمارس بها 
الرقابة والتوجيه فى الانئلمة المختلفة »© وهى 
مسكلة واجهت التجارب الاتستراكية فىكلمكان» 
واجهتها فى الاتحاد السوفيتى وفى الصين وفى 
يوجوسلافيا » وأوضح أهمية اللامركزية والتسيير 
الذائى »؛ وهى فى نظرى اضانفاتجديدة ايضا فى 
الفكر الاشتراكى خصوصا من الناحية التطبيقية ٠‏ 


فى الوائع المحاضرة تطرقت الى التحسارب 
لله والصينية واليوجوسلافية سواء مسن 
الناحية النظرية اى من الناحية التطبيقية ٠‏ وفى 
الواتع لكى داف هذه الوه + 0 « 6 الامر 
مناقة ع الفلسفة فة الصينية 
السياسسية . ورغم ان يه تحتاج الى 
منائشة طويلةأيضاء لكن سأحاول ضع | لنقطعلى 
الحروف لكى تكون الامعور وأضفة : ٠‏ لاشك ان 
الغورة . ١‏ الصمينية تحدل مين طياتها اشن الوقف 
التاريخى الذى عاش فيه الشعب الصينى ٠‏ ولم 

ضغط الغرب الاتتصادى والسسياسى 
والثقاقى منذ القرن الثامن عشر ان يؤثر أى يصبغ 
الصين بالصبغة الغربية * يرجع هذا لسيببين 
أسساسيين : ان الصين لم تخضع ابدا لتأثيرات 
حضارية سس الخارج ء بل بالعكس كانت الحضارة 
الصينية هى التى تشع دائما الى الخارج ٠‏ 
كانت دائما تعمل على الحفاظ على تقاليد امجتسم 
الصينى . علىهذا الاساس استحال أحداث أى 
تغيير جذرىفى المجتمعالصينى ؛وظلت الصينعلى 
ضعفها بل لتدشاع الفساد فى ربوعياطولحركة 
محاولة صبغها بالصبغة الغربية ٠‏ وبالتالى كان 
هناك ثياران فى الواقع يتتازهان عقلية «هاوتس 
توج » وغيره من امفكرين الصينيين: أولتيار هى 


تيان القومية الصينية وما يحمله من تزمث 
وانعزالية ٠‏ والتيار الثانى تيار العالمية تفسه بصا 
يتضصمنه من المشاركة فى حركة التقدم البشرى ٠‏ 


ومن هنا كان الطابع الصينى الفريد فى نوعه الذى رلا 


رات اساسا تن مكايطة أن لاعن شر هما له 
انعكاساته أيضا على الاحزاب الشيوعية 
الاسيوية + وبالريهم من هذه المشاكل استطاعت 
الثورة الصيتية ان. كتغلب على مشاكل كثيرة | 


.فى طريق التصنيع بسرعة ٠‏ كما وفق النظام فى 


الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين 
الناس » وفى توسيع نطاق الخدمات ٠‏ بل ائنا 
نستطيع اليوم ان نقول ان الامية تقريبا فى ال ٠٠١‏ 
مليون نسمة الموحودين فى الصين انئيت .. الا 
ان استقرار المجتمع على هذه الصورة ونتيجة 
التطون العلمى والتكنولوجى قد يؤدى ان أن 
يحجب الثقفون العقائديين على طول المدى ٠‏ وهذه 
قضية تواجهها التجارب الافسستراكية » 
علاقات اجتفاعية واقتصادية احريزة تعكس 
ايديولوجية جديدة ٠‏ ومناط انبعاث الايديولوجية 
الجديدة ايجساد نوع من الناس تتفاعل مع نظام 
اجتماعى جديد ٠‏ ويقتضى تنفيذ ذلك احداث 
تغييرات جذرية فى اذهان الناس وقلوبهم وهذا فى 
الواقع ناتج من تفكير « ماوتسى تونج » الذى يقرر 
أن كل شىء يبرن على طول المدى تقيضه ٠‏ وأنبعاث 
الوائع يخال آراء باركس :بها ان به مسن 
تحثيق المجتمع حيث يعمل كل فرد ونقا لطاتته » 
ويحصل من ناتج المجتمع على احتياجات ٠‏ لان مان 
فى الواقع يؤمن بأن أى فكرة د تعنى الوقوف عند 
مرهلة مغانة ٠‏ والزقوف يعني المميه والتحجر ثم 
التخلف ٠‏ بينما التقدم البشرى لا نهائى 0 
فىهذا فى الواقعمتأثر بالفكرة الصينية القديمةعن 
السكون والحركة ٠‏ فالسكون يتبعه حركة تتيعها 
سكوزيولد حركة الىمالا ئهاية . ويعتبر السكون 
والحركة هما وجه التغيير » بمعنى ليس السكون 
نقيض الحركة » بل نقيضها هو ما يطلق عليه 
التكوص » أى العودة الى الوراء . أى الرجوع 
الانحلالى الى فئترة سابقة من التطور . وهنا فى 
الواقع تكمن جذور الثورة الثقافية الصينية ا 
أشان اليها الاستان جارودى فى محاضرته » حيث 
يهدف « ماو » الى دوام الثورة » أو بعبارة أدق 
تحقيق سلسلة من الانتفاضات التتايعة يفصل 
اداع عن الاخرى جيل او اثل . كما يؤمن ان لا 
شىء غير هذا يستبقى شعلة النضال الشورى 
متقدة . وفى الواقع ان المغزى الذى اتسمتيه 
الثورة الثقافية هو استمرارها فترة طويلة + وه 
تمثل جانبا من حملة ضخبة فى الواتع ٠‏ وعى 
حركة التثقيف الاشتراكى التى تدخل اليوم تقريبا 


ب رازلول ب 


عامها السابع ٠‏ سمة أخرى نتبينها فى تولى تنفيذ 


هذه الثورة» حشك من المنظمات ٠‏ وقد امتدت 
الحملة الرئيسية بالذات الى دنيا المثقفين والى 


' الحزب والحكومة والقوات المسلحة ٠‏ فى الوقت 


التى شنت فيه حملة قوية لاعادة تكييف عقلية 
الجماهير وصياغتها من جديد ٠‏ وتناولت الحملة 
بالتالى كثيرا من الشخصيات البارزة فى الحكومة 
وفى الحزب وعلى رآسسهم « ليق تشاوتتى » ٠‏ فى 
الواقع ان الثورة الثقافية بصرف النظر عن 
الاساوب الذى اتبعتهء وهذا موضدوع آخر » تعذنى 
نوعا من التجديد لشيساب الثورة سعد ان بلغت 
الثورة الاشتراكية مرحلة تطور معينة .. تطور 


وضع معين وظهرت طبقات على شكل معين وظهرت 


الحزب اي فى 
الحكومة . اذن كان من الضرورى بعثالثورةمن 
جديد قى داخل الجموع الشعبية ٠‏ ومن هذا كان 
الهدف الاساسى من الثورة الثقافية ٠‏ 


والواقع ان الثورة الثقافية الصينية فى حاجة 
الى كثير من البحث . فمشكلتها هى مشكلة جميع 
الثوراءتالتى لوم 6 لافها تتيلورفى عدة نواح؛ هى 
الصراع بين العقيدة والخيرة والصراع بين اهل 
الثقة 0 المعرقة ء والصراع بين انناب 
والواقعية»؛ وهذا فىتقديرى يعنىآه م المشاكلالتى 
تواجه الثورات الاشتراكية فى وقتنا الحامر . 
والتناقضات الجديدة التى تظهر فى المجتصع 
الاشتراكى فى حاجة الى حوار دائم وعميق لان 
الامبريالية تتنلمدس مثل هذه الثشغراءالتى فقدتحدث 
فى المعسكر الاشتراكى » وتحاول ان تعمل على 
نفتيت وتمييع المبادىء الاشتراكية نقسها ٠‏ 


لا أريد ان آخذ وقتا أكثر من ذلك حتى أعطى 
فرصا أكبر للمناقشة . ومرةاخرى أشكر الاستاذ 
جارودى على محاضرته القيمة ٠‏ وارجى ان تتاح 
لنا الفرصمة ان تقرأ الكتب الثلاثة التى اسار اليها 
والتى تمس هذا الموضوع وشكرا * 


د* ابراهيم سعد الدين ؛ 


[آرجى أن اطمئن السيد الرئيس أنى سالتزم 
هالوقت تماما حتى لى لم أنهى ملاحظاتى ٠‏ 


اولا أود أن أشكر السيد المحاضر على المحاضرة 
الدسمة فى الواقع » والتىتثير كثيرا منالقضايا 
النقاضية والخكنية في الوات نكس » رلكنى ليق 
م ة نظرى : 


القضية الاولى تعلق بالاتجاه العامللمحاظرة 
ذاتها ٠‏ 


والقضية الثانية كد تتعلق بالنماذج التى عرضها 
المحاضر ووجهة 0 فى النماذج المختلفة 
للاشتراكية ٠‏ 


من المعلوم بالنسبة للاشتراكيين ان الانتقال الى 
الاشتراكية تحكمه ظطزوف عامة وظروف خاصةفى 
كل مجتمع ٠‏ فامحاضرة قد انخذت أسأاسا 2 اق 
مالت اسناسيا » الى ابراز الاسباب الى تؤدى الى 
تعدد النماذج » ومن ثم فانها ركزت تركيزا شديدا 
على الاسبابالخاصة اى على الظروف الخاصة فى 
واقع الامر الذى دوٌّدى للاختلاف بين نماذج 
الاشتراكية ٠‏ 


أما بالنسبة للظروف العامة والمشتركة بين 
تجارب الاشتراكية فلم تشر المحاضرة اليها الا 
اشارات عابرة فى واقع الامر -- وفى رأيى انه قد 
كين هن النافبب ثبانا وقاضية فى لذ العالم 
الثالث أن نركز بدرجة كبيرة على ما هى عام كما 
نركزايضا علىما هو خاص. انبعشرايى هذا من 
احساس معين يأن الخطر الرئيسى فى التجارب 
الاشتراكية فى العالم الثالث لا ينبعث فى واقع 
الآمر عن نسيان ما هو خاص بيئيانها الاجتباعى 
انما ينبعث عن نسيانها فى كثير من الاحوال ما هى 
عام وضرورة أن نتمسك به فى محاولة التحول الى 
الاشتراكية ٠‏ ويكفى فى واقع الامر أن نبدى اى 
نلقى النظر على عديد من التجارب أو محاولات 
السابقة» وما انتهث اليه فىافريقيا وآسسيا لنتبين 
أن عددا من هذه التجارب قد انتهت الى اتنقلابات 
ادت الى عودة الاحوان الى ما كانت عليه ء» والى 
اعادة السيطرة الاستعمارية فى كثير من المناطق 
التى كانت تتطور فى اتجاه ما من اتجافات 
الاشتراكية ٠‏ 


يكفى هنأ أن نذكر هنا تجربة غانا ٠‏ تجربة 
مالى + تجربة الدوئيسيها : 


فى تقديرى أن احد الاسباب الرئيسية فى الفشل 
تي هذه التهارب كان خبيانها لقضية رساسية من 
تضايا الانتقال الى الاشتراكية » وهى قضية 
عامة ٠‏ تلك هى قضية السلطة » وضوورة تكوين 
سلطة جديدة ذات طابع جديد م وتحطيم جهاز 
قيقى فى مثل هذه المجتمدعات * 


المتتيع أمهذه التجارب جميعها » يلاحظ ان 
الجيش اداة. بالسلطة قن لحن فى هدام البلاد جميعها 


على نقودها السابق ٠‏ وتمكنت آنوات. السلطة هذه 
فى هذه الدول المختلفة ذ ى مراحل مختلفة أن تصفى 
المحاولات الثورية لشدويل المجتمع ٠‏ ولن أطين أكثر 
من ذلك فى هذا الموضوع * وانما آردت فقط هنا ان 
آنبه الى حقيقة هامة * وهى أن فى كثير من دول 
العالم الثالث تيدآا اغئب هذه الدول وتركن على 
تجربتها الذاتية بل وترفض فى كثير من الاحيان 
التعلم من التجارب العالمية ٠‏ وهى مثل هذ! الموقف 
خطر ديك على هذه التدارب 5 


وأقول مرة أخرى أن الخطر الاكين فى هذه 
السابق تطبيقها » بل هن التمسك بشدة بالتجرية 
الذاتية دون الاستفادة بالتجربة العالمية ؛ ولذلك 
كنت أود فى مثل هذه المحاضرة أن يلقي الضوء 
على ما هى عامء كما آلقى الضوء على مأ هق 
خاص أيضا فى قضايا الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 


القضية الثانية التى انتقل اليها هى ما يتعلق 
بالنماذج الاشتراكية التى عرضها السيد 
المحاضى ٠‏ وقد اثهى السيد المحاضر محاخرثئه فى 

واقع الامر بياتخاذه موقف الحياد بين تثماذع 
ا لاك اشتراكية الختلفقة الشى عرضها « وقال ان عرض 
هذه كلاه كو اواك 
السيد الحاضر ان أقول : فى واقع الامر 8 3 
نموذجين على الئل النموذجالركرى للاشتر اكية 
ومو نيم التسيير الذاتى + 


وقد أوضح السيد المحاضى بما لا يدع مجالا 
للشك فى تفضيله لنموذج الثسيير الذاثى ٠‏ وليست 
هذه فى واقع الامر نقطة نقد * فان لكل أن يختار 
من التماذج ها يعتبره النموذع الامثل هن وبجهة 
نظره * 


ولكن اختياى هذا النموذج والتركين هليه فى 


بعض النواحى » يثير فى بعض الاحيان بعض 
الفضايا الخلافية»؛ وبعض الثضايا النىتحتاجالى 
شرح وتركين ٠‏ لقد اثخذ السيد المحاضى موففا 
معينا من دور الدولة » وبالثالى من دور الحزب » 
فى عملية التحول الاشتراكى ٠‏ ويثمثل هذا فى قوله 
أن دوي الدولة الاشتراكية هى فى نقل آدوات 
الانتاج من الملكية الخاصة الى الملكية الاجتماعية » 
وفى وضع القواعد الثى 5 تمنع عودة الملكية الى 
شكل من أشكال اللملكبة الخاصة > ستواع 0 ذلك 
الملكية الفردية آى ملكية مجموع العاملين , أى ملكية 

الساهمين أو غس ذلك من الأشكال ٠‏ أما اذا 
انتقلت الدولة سن هذا الدور الذورى الى دور 
الادارة فقّد كحولت الدولة الثورية عن طبيعتها الى 
أثخان الاساليب الأدارية فى تسيسر الاقتصادء يما 


يترقب عليه قى واقع الأمن مت بيروقراطية » وما * 
يشرهب علبعقى النهاية كبا قالالسيد الحافرافسة 
من غدم امكان أستيعابي التقدم العلمى والذورة 
التكنولوجية ٠‏ وفى مواجهة مثل هذا الموقف اختير 
موقف آخرء ذلك هى موقف النموذج الذى تستطيع 
فيه الوحدة الانتاجية آن تقرر بذاتها » أى بواسطة 
عامليها ٠‏ والقضية التى أثارها السيد المحاضر فى 7 
واقع الامر هى قضية الاغتراب © وأى الاسلوبين 
يمه معالجة الاغتراب ٠‏ والفرض الدى افترضه 
فى واقع الاشرع. هى أن النموذج المزكزي يعتى 
الاغتراب ٠‏ وهذا فرض مبنى على أنه فى التموذج 709 
المركزى 2 لاه تستطيع القوى العاملة يشكل من 0 
الاشكال أن تشارك 2 حقيقية فى اتَحان 0 
القرارات بشآن مجدمعها ٠‏ ى العكس من ذلك 3 
فيما يتعلق بالنلمودذج لفان » فان مشاركة ا 
العاملين فى اتخاث الفراراث تقضى حثيقة على 0 
هذين النموفجين مئزاوية مختلفة تماما عنزاوية 
الاغتراب * تلك هى العلاقة بين السوق وبيس 
التخطيط ء» لانه دبدقي كَى الاخثيار الذى اخثاره 
السيد المحاضىس أنه قد فضل تفضبيلاً واضها 
النمودج المبنى على حرية الوحدات الافتصادية 
المدارة ذاتيا قى اتخان قراراتها على أساس من 
السوق دون ها حاجة الى التدخل المركزى فى وافع 
ودوره فى الباك الاشتراكى . والتقخطيط هشسسا 
فى وائع الامرلا أقصد أن يكون بالضرورة 
ولحي فسا بين ن أعلى كساملا ٠.‏ ذلك ان 
التخطيط يسكن أن يتكد من الوسسائل ها 
يربط بين حرية الوحدات وبين التوجيه اللركزى ٠‏ 
ولكن الجتمع الاشتراكى يثير قضية هامة » وفضية 
آساسية : تلك هى أن المجتمع يحاول أن يرشد 
الاقتصاد في صصق قعة ٠‏ لا يحاول فقط أن يسعى 
الى الرشد الاقتصادى على مسثوى كل مشروع 
على حدة.؛: وائما يسعى ايضا٠‏ الى تحقيق الرشد 
الافتصادى على مستوى المجتمع, فى مجموغه * 
وهذا يتطاب قدرا من المركزية فى التخطيط » تعمل 
على تويجيه موارد المجتمع فى مجموعها لتحقيق ما 
هى عفيد لصالع الجتمع ٠‏ لا يعتى هذا بطبيعة 
الحال أن يستيدل المركن نفسه بكافة مراكز الائتاج 
ليصدبر فى أوجده القراراث 5 واثما تختلفه قضية 
المركزية من مرحلة الى آخرى ٠‏ طبقا للظروف التى 
يس بها المجتمع ٠‏ فقضية المركزية واللامركزية » 
هى قضشية حدلية ايشا »© تتطور جدليا طيقسا 
للفلروف 8 وؤليس هناك اخنيا ر كاسم أن تكون 
اللامركزية هى النموةج الأمثل » أى المركزية هى 
الشموذج الامثل ٠‏ 


- ما مو الاثر 
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وكنقطة لخيرة ميقا بطر 8 


الذى ترداب على تطور الأوحداث الانتاجية وكيرها 
وضخامتها وتشابيك العلاقات الاقتصادية يدن هذه 
الوحدات في ضرورة التمطيط ؟ وشكرا ٠‏ 


عبد الكريم أحمد 


طبعا لايد أن نشكر جميعا اليروفيسير .جارودى 
على الاستعراض الشامل الذى تدمه الينا اليوم عن 
تعدد النماذي الاشترأكية فى العالم المعاصر ٠‏ 
وآحب أن أبدا ملاحظانى » وهى فى الواقع ملاحظة 
واحدة 5 وذلك بالدول ٠‏ يانه ذيما يتصل بامكادية 
تعدد النمانج الاشتراكية وتعدد طرق الوصول الى 
الاشتراكية ٠‏ نحن هنأ فى مصر وفى الامة العربيه 
بصفة عامة » ندين الى حه كبير بالتصور الذى 
وضعة أهامنا الإستاذ جارودى 8 ويكفيئا ان نفتح 
الميثاق لنرى فيما يتصل بتعدد طرق الوصول الى 
الاشتراكية أن الميثاق باستمرار عندما يتكلم عن 
الثورة » يتحدث عنهايائها ضرورية بالنسبة للشعب 
المصرى أو للامة العربية . وام يقل الميثارقط في 
أى ففرة من ققرأته ان الثورة ضرورة أو حتمية 
يشكل مطلق . وهذا وحده دليل على ان الفكر 
الثورىفىمصر والفكر الثورى العريي عوطدك 
مفهوم تعدد طوق الوصول الى الاشتر ٠‏ واذا 
قارنا بين هذه العبارة فى الميثاق ا حتمية 
الاشتراكية بصفة مطلقة نعلم أن القكر المصرى فى 
هذا الوضوع + لا يتقيد باسلوب معين مشتكل عطلق 
للوصول الى الاشتراكية ؛ وان كان يعتبر 
تصل اليها المحتمعات ؛ الى هنا توتيابا مع با 
تكرم الاستان جارودى فى محاضرته ٠‏ 


ولكن لى هنا ملاحظة )فى الوافئع تحدث الاستاذ 
جارودى عن تُعدد النماذج الاشتراكية وأسيايها . 
ولم يتمدت - وله الحق فى هذا لضيق الوقت عن 
أسباب هذا التعدد يتفصيل ٠‏ ولكن هناك عامل 
مشترك ترك آثرا حاسما فى تعدد هذه النماذج ٠‏ 
وأقصد به العامل القومى ٠‏ وسسيعذرنى الاستاذ 
جارودى عندما أتحدث عن ألقومية فى بلد عربى 
باعتبارها شغلنا الشاغل ٠‏ أودأن أقول أن القومية 
لم تكن عاماذ حاسما فى تعدد النماذج الاشتراكية 
وفى خلق نوع جديد كامل ٠١‏ مجموعة كاملة من 
دآشما وياستمرار كانت القومية منئ أوائل ظهور 
الاشتراكية العلمية على الاقل ‏ عاملا من العوامل 
التى أظهرت نماذج جديدة من الفكر الاشتراكى » 
ثم نماذج جديدة من التطبيق الاشتراأكى * ويكفى 
اننذكر أنمدارسمثلالاشتراكيين الحقيقيينبزعامة 
هيث احد زملاء انجلز وماركس ؛ ونذكر مدرسة 


الاركسيين التمساوييق » وض حيح أن هؤلاء 
يحاولون تعديل القومية إى مفهوم القومية لادحالها 
فى نطاق الاشتراكية العلدية » حتى هذا أدى الى 
خلق مفهوم جديد دلاشتراكية ظهر بوضوح بعد ان 
انتفلت الاشتراكية بشكل واضح وبصورة تكاد 
تكون عامة الىالبلاد النامية ٠‏ والمسألة قى تفديرى 
الشخصى تتضح حتى من المأل الذى [عطاه لنا عن 
الصين « ماوتسى تونجج » الديمقراطية الجديدة 
وما تنطوى عليه من تحالف قوىالشعب العاملة 
الارمع ؛ اصبحت فى الواقع نمودجا يحتذيه معظم 
قادة البلاد الثامية لسبب بسيط وقوى ٠.‏ ليس 
السيب هو مجرد انها مراحل متقاربة 
أو أنها جميعا أو معظيهسا يمر فى مراحل 
متقارية من النثمو » ولكن السيب الاساسى حت اف 
رأيى ساق أنهأ جميعا تنتقل ال ى الاشتراكية داخل 
اطان القومية ٠‏ داخلاطاني القضاك القومى ٠‏ تتتقل 
هده البلاد النامية جميعا الى الاشتراكية الى 
المرحلة الاشتراكية « وبذلك تنحلق نماذج جديدة 
تماما ٠‏ وواضح أن الخلاف بينها وبين تماذج 
لخرى هى نقطة القومية ٠‏ « ماوتسى دونج » ليس 
وريثا لما يسمونهاستاذ الجامعةالذىانشا فىمطلع 


حقيقة وريث « صان يات صن »> الشورى 
الوطنى +٠‏ الثورى القومى الصينى ٠‏ وكل من 


يراجع كتابات مأوتسى تونج يستطيع أن يرى الى 
أى مدى 18 يما إسماء صان 0 صن » مبادىء 
وددت إن ا كملاحظة على هذه المحاضرة 
الجميلة التى القاها علينا الاستان جارودى ٠‏ 


وأريد أن أقول كلمة واحدة آخرى لا تتعلق 
بمحاضرته ولكن تتعلق بصديقى الدكتور ابراهيم 
سعد الدين . أنا اتنفئق معه ال ىحدكبير فيماقالهعن 
السمات العامة للاشتراكية والسمات الخاصة 
للاشتراكية ؛ وانه ليس هناك ما يدعو الى التركيز 
السمات العامة الموحدة. معروف ان الاشستراكية 
كنظام حضارى سنئتهى جميعا اليه ٠.‏ ممويسيع 
الشعوب 5 وانذا يجب أن ندخل فى اعتبارنا 
باستمرار السمات العامة »ولكن لا أعرف اذا ربط 
بين القيادات العسكرية فى البلاد النامية 
والانقلذيات ٠‏ آريد أن أقول شيثا فى هذه النقطة * 
ما أقول » وكتابات الاساتذة الذين بحثوا هذه 
الموضوعات يعتبرون فتئة المثقفين هم القادة 
الطبيعيون لثوراتث البلاد النامية باذ استثئنام 
واحد * وأنا مسئول عما أقول ويعتيرون 
العسكريين فى بعض هذه البلاد هم ممثلون لهذه 


بنانقلابات كما قتى آممريكا اللانيتية #وفثة تقوم بئوؤزاتا 
اجتماعية اصيلة تمثل فعلا الفئة المثقفة فئن 
المجتمع ٠‏ وتقوم فعلا بدور قيادة الحركة الثورية 
القومية فى المجتمع . وشكرأ ٠‏ 


+ حسدن حذفى : 


يا سيادة الاستان » بعد هذه المحاضرة الرائعة 
التى استبعتا اليها الليلة فاننا نشكركم شكرا 
جزيلا على العناصر التى قدمتموها لنا ٠‏ ولكن 
اسمحوا لى أيضا بأن اوجه اليكم سؤالا بسيطاء 
بسيطا للغاية ٠‏ 


لقد ذكرتم ثلاثة نماذج معروفة جيدا : 


1 الشبوقج 
ا لصينى والنمسوذج 


السسو فيتى والتمررة 
اليى غسلاقى ٠‏ ولاشك أن هذه النماذج كتميز 
وا لاستقران . وكما قال زميلى الدكتور ابراهيم 

سعد الدين فأن هذه الشادع الحا الستقرة 
التحزر لني ( ا النكوذي الافرو اسيوى. 


وكنا نود أن نستمع حقا الى بعض التوضيحات 
والتفسيرات من جانبكم بخصوص هذا النموذج » 
خاصة وأن هدقكم هى اعادة بثاء الماركسية من 
جديد © أو تقديم بعض العناصر الجديدة حول 
ماركسية القرن العشرين » بضم بعض التجارب 
الجديدة الى صميم الماركسية ٠‏ يبدى لى ان هذا 
النموذج الرابعالذىلا يزال حتى الان على مستوى 
الخطوط العريضة البسيطة » يفتقد حقا بعض 
الوضوح 9 


قاذ تفقو الى # افيه لكم السوال بالطريقة 
التالية : الى أي حد يمكن بناء الاشتراكية فى ظل 
نموذج جديد مع وحود العناصي التالية : اولا 
غى ظل «١‏ الاشستراكية الافريقية » من ذلك المظهر 
التجريبى المسثمر » او يعبارة الخرى » ذلك المبدا 
الانجليزى « التجرية والخطأ » + فاذا اردكم 04 
فلتتفضلو!ا بأن تقدموا لنا بعض العتاصر 
الجديدة ؛ الى أى مسدى يمكنئنا أن نوضسح 
ابديولوجينظة » فايست لدينا رية واشمة خول 
الارض > هل يمكن ان تكون الاشتراكية اشتراكية 
استهلاك اى اشتراكية استثما. ؟ لا توجد لدينا 
نظرية صحيحة وواضحة حول الملكية » حول الملكية 
الفردية والملكية العامة + لا توجد. لدينا نظرية 
واضحة حول بآ يسبى الراسيالية الومانية 2 أوا 


راسمالية البووجؤازية" الوظنية ٠‏ والواقع اتنا )| 


نشعر اننا فى حاجة ماسة الى بعض الوضوم 840 


الايديولوجى ٠‏ والواقع أن ذلك النموذج الرابع 0 
الافروآسيوى الذى يفتقد الايديواوجية الواضحة [ 
يمس شفاف قلوينا * 


والعنصر الثائى هو "ا منا مدئ امكائية بتساء !ا 
الاشتراكية فى ظل تنموذج جديد ») مع عدم وجود 3 
حزب تسعبىثورى» أنتم تعلمون بالطبعان الاتحاد لبج 
السوفيتىكان لديه الحزب البلشفى» وفىالصين 3 


يوجد الحزب الشيوعى وفى يوغسلافيا توجد إج 


رابطةالشيوعيين اليوغسلاف» ولكن فى كثير من |[ 
البلاد الافروآسسيوية » لا يوجد حنا حزب شعبى 0 
وهذا الوضع عام وهى يرجع الى اسباب تاريخية ) 
كنا مستعمرين وكان هدفنا الاول هى التحرر اولا 
من الاستعمار ومن الامبريالية 5 ولما كانت أغلبٍ 
الاحزاب المثتمية الى مرحلة ما قبل التحرر » هى 
احزاب اقام اغلبها الاقطاعيون » فان الوسيلة 
الوحيدة للتحرر » كائت فى الواقع هى الاعتماد 
على الجيش الذى كان حقا الطليمة الوطنية والقوة 
الوحيدة النظمة ٠‏ ولكن بعد مرحلة التصرر 
الك تركون مضب باه حرب عندها كون طليسة 

الوطنيين فى السلطة »© ونحن تعانى فى الواشم 
حتى الان من اقتقاد الحزب الشعبى الثورى 3 
يعتبير حقا الضنان الوحيد للحفاظ على 
الاشتراكية ٠‏ 


ولذا ارجى منكم أنتوضحوا لنا هاتين المسألتين 
فى النماذج الافرو آسيوية التى تعيشها . هل 
يمكن بثاء الاشتراكية مع افتقاد الايديولوجية 
الواضحة» ومع عدموجود حزب ثورى؟. شكرا», 


سبعيد خدال : 


قى الواقغ لى تعليق كباقى اخوانى المعلقين 
رغبتى فى أن, 8 امغر ين اين العف 
أيضاء لانه أغنى وأثرى ٠‏ وليس غريبا فباريس 
مكهورة يانها هاصية الثقافة فى المالم. والاخ 
جارودى مثقف فرسى ولكنه هو واخوائه بفكرهم 
المضىء كما قال يبحثون أيضا ويدرسون التجارب 
والنماذج استخلاصا لشكل أو تجرية تلاثم المجتنع 
الفرنسى المتقدم ٠‏ وهذا يدعونا أيضما ليس للبدء » 
فقذ بدىء فىمصرهذا؛ ولكن للاستمرارفىودراسة 
التماذج والتجارب الخاسة بالشعوب الأخري الكن 


1س 


تبتى الاشتراكية “ ذلة لان التجسارت ٠“:‏ كل 
التجارب ذيها الخطاً والصواب + والخطأ يدقع 
قينة. «الشكية الرومى دندبةالاظين مواخطاء 
التجرية 9 وكذاك الشعب الصيذنى 6 وكل الشعوب 
وشدن أيضا ألخطانا فى تجريتنا ودفعذا الثمن ٠‏ 
ولكن كي تيل عن كامل شعينا» تحن الصريين + 
ههسة دفع أثمان ليست ضرورية » لان الغير دفعها » 
يتعين هلينا أيضا أن ندرس هذه التجارب بفكر 
مفتوح 3 أو كما قال اليثاق دون تعصب ويقكر 


مختوح ٠‏ وفى الواقع تتداعى الى الفكر» وكلكم 
مفكرونء قضايا كثيرة من الواقع المصرى غلى 
ضدوء ما سدمعنا :" 


ونحن تعلم أى آنتم تعلمون أيضا أن حوالى ٠م‏ 
فى المائة من دقوى الانتاج الصناعية فى مصر تملكها 
الدولة الان ٠‏ وأن الانتاج الزراعى مخطط عن 
طريق التجميع والتسويق والتسعين وخسدمات 
الدولة ٠‏ ويسر الثاس سعدما سمعو[أ المحاضر 
أن الفكر الادتراكى فكر عْفى 2 ويعتنى باستمرار 
ويتقدم ويحلق باستمرار ٠‏ ولا يجب على المفكرين 
المصريين ان يتوققوا. وأنا أعلم أ نمحاولات جادة 
كثيرة من وجال مفكرين مخلصين للفكر الماركسى 
وللاثشستر تراكية 04 ولوطتهم بالدرجة الاولى 4 حاولوة 
ويحاولون ٠.‏ لكن فى الحدقيقة القضية ليستفقضية 
أفراد ٠‏ القضية تحتا ج الى جهد منظم + وكان فى 
مضر المعهد ا 5 فيه 0 
لا فى تثقيف كوادر الاتحاد الاشستراكى أو كوادر 
العاملين فى الحقل الانتاجى والاجتماعى فقطء 
وائمأ يتقدم بخطوات أكثر لدراسات وأيحاث تنشر 
ويكون مركزا مسن مراكز اشعاع الفسكر 
الاشتراكى ٠‏ وينطلق الحواني والنقاش 0 الاراع 
الختلفة فى مصر ء لانه طبعا المجتمع وهى يتحول » 
يتحول أيضا من فكر بعيد عن الاشمتراكية الىفكر 
أشدراكى 5 وهذا التحول بجحب أن ينظم وأن يدعم 
وسائل البحشفى الفكر الاشتراكى. مواقعكثيرة 
كانت مضيئة وريما النكسة التى حلت يمصر صرفت 
جهوداكثيرة الى مواجهة العدوان الخارجي؛ولكن 
حقيقة لايجب أن 1 تنسى أيضسا الحقل الداخلى . 


الاهراع له فضل أنه أتاح لنا مثل هذه المناقشات 
والمحاضرات ' والمسألة تحتاج الى كثير من سعة. 
السدي وسعة ألافق وعبد النأاصر نفسه هى الذى 
رفع شي المؤكمر القومى قبل الماضى . شعار المجتمع 
الثورى المفتوح ٠‏ ولا يبقى الا آن ننظم هذا الانفتاح 
الثورى وننظم المناقشات والحوار الفكرى من 
مختئف الاثجاهات» لاثنا لا نستطيع أن نينى 
الاشءئرأكيسة حتيتة بجزء وائما بالكل 034 وحثى 
كما رأينا أمس ء فان الحسوار 39 رجال الذين 
كان عشمرا وغنيا وتهتاجه بلادنا * لا أقول الدين 


ب 11 مس 


فالدين كما قال .اللكتون لبيب شقين لا يمكن أن : 
يتعارض مع سسعادة الانسان والاستراكية. يحب 
ان نتكاتف جميعا فى بناء وطتنا على 
الاشتراكية . 


واختم بأنه وقد اثارت محافرة الاستاد 
جارودى فى آذهاننا نحن المصريين انتباهات 
والتفائاتكوتساؤلات كثيرة تخص وأشعناءنستطب 
ان نقول أنه هى آيضا اذا سساهم معذا فى مشاكلنا 
وفى البحث عن طرق ووسائل ونشاطات أفضل * 
وكل الذى نرجوه أن نواصل نحن المصريين هذا 
الحوان وآن ينظم وأن يدعم » وأن تضمع الدولة تحت 
لبك القادرين أو النشيطين أى الراغبين امكاذية 
البحثوالدرس والنشر؛ واعتقد ان الاستاذكمال 
الدين رفعت ينضم الينا فى هذا الطلب وشكرا ٠‏ 


ده محمد أحمد خلف الله : 


عندى أن ظاهرة تعدد التماذج فى الاشتراكية 
ظاهرة طبيعية ٠‏ فتعددك التماذج يتناول كل عقيدة 
أو كل نظام ستواغ كان سياسيا أو اجتياعيا. ولو 
أخذنا الاديان المسيحية والاستلام لوجدناً أيضا 
تعدد النماذزج موجود ٠‏ فالاسلام فى البلاد العربية 
ليه نموذج خاص به » والاسلام فى الهذد والباكستان 
والمناطق الاخرى له تموذج خاص. يه ٠‏ ختعددب 
جارودى الى التركيب الاقتصادى والاجتماعى » 
عندى هى أساليب يمارس بها المجتمع الحياة + 
وخلفية هذها لاساليب أفكاروآراء ومعتقدات 5 فأن 
يكون لصر أى للجمهورية العربية المتحدة نموذج 
شتراكىي خاص بها هذا أمى طبيعى ٠‏ والذي علينا 
أن نتعرف على مكونات هذا النموذج : كيف 
يتكون.؟ سيتكون منالنن الاشتراس ومن التركيب 
الثقافى فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ والذى 
علينا أن ثلاحظه أن لا يكون التركيب الثقافى من 
القوة بحيث يحتوى الفكر الاشتراكى ويرده الى 
فكر قديم لا النى فكر جديد * 


اذن عليثا أن تربط بين الفكر الاشتراكى وبين 
التركيب الثقافى فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
التركيب الثقافى فى الجمهورية العربية المتحدة له 
مقومات * هذه المقرمات منها الخيرة المتوارثة 
ومنها الدين ٠‏ فالفكر الاشتراكى لابد وأن يرتبط 
بالخبرة التوارثة فى الجسهورية العربية .المتعدة 
ولايد وآن يرقط بالديت, أيخنا * الكيقا ضخيط بي 


الفكن الاشذراكى وبين الخبرة وبين الدين ؟ من 


حيث الخبرةمسالة يسيرة ٠‏ علينا أن نجعل الخبرة 
بالعلم ٠‏ يعنى علينا أن نغذى هذه الخبرة بقواعن 
عملية ؛ ليكون اسلوب ممارستنا للحياة اسسلوبا 
علميا سليما ٠‏ يبقى بعد ذلك الجانب الاخر وهو 
الجانب الدينى ٠‏ كيف ذزاوج بين الفكر الاشتراكى 
والدين ؟ المسالة أيضا بسدرة الى حاولنا أن نتبين 
القيم أن المبادىء التى يبشى بها الدين ونضعها فى 
صيغ تناسب الى حد ما صيغ الفكر الاشتراكى ٠‏ 
فمثلاً فيما يخص ملكية وسائل الانتاج » عندما نزل 
القرآن كانتت وسائل الانتاج فى الغالب هى الموارد 
الطبيعية » ولم تكن هناك اشياء تتعلق بالصناعة ٠‏ 
كانت صناعات يدوية + ولم يكن هناك ملكية 
لوسائل الانتساج » لانه لم يكن هناك مجتمع 
صناعى ٠‏ الموارد الطبيعية فى نص القرآن » انما 
خلقت للبشرية جمعاء ٠«‏ « والذى خلق لكم ما فى 
الارض جميعا » !! والذى سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طريا» ٠‏ فالموارد الطبيعية فى القرآن انما 
خلقت للبشرية جيعاء ٠.‏ فالذى عليئا ان تحاوله 
هى آن نزاوج بين الفكر الاشتراكى وبينالقيم 
والمبادىء الروحية إى الدينية ٠‏ حينما ننطلق من 
الدين نحد ان وظيفة الدين » هى أسسسعاد 
الانسان فى حياته ء فى الدنيا وفى الاخرة + كل 
الاديان ما جاءت الا لتسعد الانسان فى حياته 
الاؤلى والثانية » الدنيا والاخرة ٠‏ وكل النظم التى 
اخترعها الانسان » اخترعها آيضا لينظم بها 
حياته ٠‏ ويسعد بها الانسان ٠‏ فالهدف من الاديان 
هى نفس الهدف من النظم أيا كان نوع هذه النظم ٠‏ 
النموذج الاشتراكى نختاره لانه يهتم بالجتمع أكثر 
مما يهتم بالفرد » ويهتم بمشكلات نعائيها الان ) 
وتنرجق أن نجد لها حلا من الثقافة أى التركيب 
الثقاقى فى الجمهورية العربية المتحدة ومن الفكر 
الاشمتراكى . وكيا ثلت اسألة ليست صعبيةفقيم 
الحق والعدل موجودة » قيم رفض التدييسز 
العنصرى آى الطبقى موجودة ٠‏ كل القيم الخيرة 
التى تسعد الانسان موجودة فى الاديان ٠‏ ائما 
علينا نحن أننضيع هذهالقيم فى صيغ تلائم العصر 
الذى نعيش فيه » وفىالوقت نفسه تلائم الصيع 
الاشتراكية آى الفكر الاشتراكى الذى نعتمد عليه * 


الاخضر الاي راهيمى : 


انق مدين بالعرفان العميق للضيفية التيسن 
سمحوا! لى بحضور هذه المحاضرة التى كانت هلى 
جائب كدير حن الاثراء بالنسبة لى ٠‏ انى أشكر 
رئيس هذا الاجتماع » صديقى كمال الدين رفعت 
الذى سمح لمناضل جزائرى مثلى » بأن أقول كلمة 


وأن أعرض على الحاشرين وعليكم بعض ]| 
الانطباعات ٠‏ 8 


وتنطلق تلك الانطباعات حن ملاحظة جاءت على © 
لسانكم فى بداية المحاضرة وهى أن الكثيرين من ١١‏ 


بيننا يكتشفون من خلال الممارسة اليومية للحياة » || 


أن الاش شتراكية ليست اختيارا » بل ضرورة + وهذا 
صحيح تماما فى حالات كثيرة »؛ وصحيح بشكل 6 
خاص فوبلاد العالم الثالث : فالمياة اليومية التى 
تمارسها والمشاغل التى نواجهها » نحن المثقفين م 
والعاملين ؛ تكشف لذا هذه الضرورة بالفعل » بين : 
الوعى بضرورة السير فى طريق التنمية غير 
الرأسمالية فى البداية ثم الاشتراكية ١‏ 


ولذا فبين الوعى بهذه الحقيقة ووضعها موضع ) 
التنفيذ » تثور قضايا هائلة حقيقية ليلاد العالم 
الثالث » وهى قضايا طبيعية » تثور مع تحول 
المجتمع ومع انتقال السلطة من يد طبقة الى يد طبقة 
أخرى ٠‏ وهذه القضايا هعديدة وتزداد تعقيدا 
وخطورة فى الوقت العصالى بسيب التبغسة 
الامبريالية الشديدة على هذه البلاد ٠‏ والمصموعات 
والاحزاب بل والقادة الذين يدركون هذه الضرورة 
ويريدون تحويل مجتمعهم + لا يواجهون فقط طبقة 
رجال المال والجماعات المسيطرة على الحكم ) وفى 
جماعات رجعية» بل يواجهون أيضا الامبريالية 
التى نصبت نفسها حامية فعالة وقديرة للنظم 
لقائمة خاصة وأن للامبريالية مصالح حقيقية هامة 
جدا ومحددة ٠‏ فهناك اذن تحالف كبير وفعال 
للغاية بين الرجعية فى بلادنا والامبريالية 
وبالاخص الولايات المتحدة ٠‏ وقى مواجية هذا 
التحالف يوجد من الناحية النظرية تحالف بين 
الطبقات المعدمة وقطاعات مجتمعنا التى تجد أن 
التغيرات من صالحها 4 ودريد أن نقيم . الاشتراكية 

الطبقة العاملة فى البلاد الصناعية. فير أن 
هذا التخالف للاسف ليس فعالا مثل تحالف الجائب 
الآخر حتى عندما لا يكون مجحرد تحالف نظرئ * 
ويهذا الخصوص ؛ فانى أعتقد فييا قاله فيديل 
كاستروء وهى أن كان وطنيا وأصبح اشتراكيا 
بالضرورة » وربما كان ذلك فرصة بالنسبة له » 
لانى أعتقد أنه لى كان الامريكيون يشكون فى نواياه 
منن بداية حركته ؛ وأنه يريد أن يقيم الاشتراكية فى 
كوبا » لخلقوا له مصاعب تفوق بكثير المصاعب 


التى واجهها ٠‏ 


وبالطبع هناك محاولات كثيرة فاشلة أمسام 
اذهاننا لحركات تحرر وطنى وقادة ادركوا هذه 
الحقيقة فواجهو!ا تحالف الرجعية الحلية مع 
الامبريالية. ومن الامثلة المتميزة فى هذاالصدد» 
حالة مصدق »© وقد منى بفشل ذريع ؛ لقد ادرك 


الحثيقة * واراد اتيهقو؟ الفسنقلال”و اج يشقىقليه 
مفسوثا. ولكثه فشل ل الكلاسيكى الثانى هو 
أول تعبير عن هذا الوعى * وقد من هذا الوعى 
بتجارب قاسية ٠‏ وهناك أيضا مثل بارن وهو 
الخاص بجمهورية الدومينيكان حيث كانت هناك 
مجرد سادرة تحول 4 فنزلت قوات مشاة البحرية 
كبري بالنسبة لبلا العالم' الكالث فى “الستوات 
القادمة ) وذآت ت أهمية أيضا بالنسبة اسكيل 
التخلقة وبالاخص الفثات المعدمة والاكثر وعيا فى 
هذة البلاك » والقوى المعادية للامبريالية فى البلاد 
النامية والبلاد الصئاعية 4 سوام كانك دولا 
امنتراكية 4 أو كان البسان فى البلاك الترفية .+ 
أشكركم ٠‏ 


محمد سيد أحيد : 


اعتتد أن السألة الجديرة بأن تتسميد بها فى 
محاضيرة اليوم » هى طرحها من الوجهة المنهجية 

قضية « النموذج » ٠*٠‏ وميزة طرح المسألة على هذا 
النحى تكفل الابتعاد عن النظرة الجزتّية المنطلقة من 
تجرية بعيتها فى تتييم التجارب الأخرى » وتجاوز 
هذه النظرات الجزؤئية بجعل المنطلق الاسساسىهو 
تنوع التجارب ومشروعية هذا التنوع ب ويبدي لى 
ان هذه النظرة هامة » خاصة فى الوضع الراهن 
للحركة الاشتراكية العالمبة, وما تواجهها مسن 
تعثرات فى العلاقاث بين التجسارب 
المختلفة “ويهى نظرة سمح بايجاد تفسير لهذه 
الصعاب 2« وللتغلب عليها ء دون اللحسوء الى 
أساليبتتسم بطابعالثوفيق أو الشكلية » تحفيقا 
لهذا الهدف ٠‏ أن هذا الملهج فى عاذجح القضية 
يسمعح على عكس ذلك ان تيرن محقوى الدواعى 
التى تففى الى تنوعالتجارب وان نيحث عما يسم 
بطابع موضوعى وما يتسم بمجرد طابع ذاتى فى 
التميبز بين تجربة وأخرى 5 وفى التعثر اث التى 

تشوب العلافات بين التجارب المختلفة ٠‏ 


قبر أن طرح ‏ مشروعية تنوع التجارب » -, 
ب يكلوج تكو ١‏ الخياكم اعد ريني ان تطرح فى 


© التحفظ الاول يتصل باساليب عمل 
الاستعمار الجسديد » وقدرته على الاستفادة من 


بس /ارل سم 


ويلؤمتا بان نتقبه الى احقبال ناث بمقي مظاهره 
بالتدخل الاستعمارى فى صور متذوعة ٠‏ وهذا 
بدوره يطرح حدود ما هى مشروع فى التنوع » 
والخطوط الفاصلة التى تميز تفرقا بين ما ينتمى 
الى تنوع أصيل فى تجارب اشثراكية 4 ودين ما 
يرجع سببه الى مؤثرات استعمارية + 


للتعايش الستدى ينا نميه من صو يدك 
للتعامل بين دول تنثمى الى نظم اجتماعية مختلفة » 
ربما كانت صورتها البارزة العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة » تجنبا لانفجار حرب 
نووية دينهما 5 ومما للاشك فيه ان هذه العلاقات 
لابد وان تنعكس على العلاقات بين الدول 
الاشتراكية ‏ وكان لهذه القضية علىوجهالتاكيد 
هتاد - ولا شك ان التعايش السلمى له أثره فى 
تحديد ابعاد التنوع ؛وفى التأثير على العلاقات بين 
التجارب الاشتراكيةالمختلفة 6 هيع تياين مواقم هذة 
التجارب فى المواجهات الكبرى التى تحكم عالم 
اليوم 5 


واللكنولوجية ل 2 وحفيقة أن هذه لو 
تسمح للدول المتطورة بمزيد من التطور » بينما 
تزداد الهوة النسبية اتسساعا بين هسذه الدول 
اللتطورة بالذات ؛ وقلك الثى لم تصل الى , عتبة » 
محددة ٠‏ وذلك يغضن النظسر عن انتثماءاتهسا 
الايديواوجية. ومن المؤكد أن هذه المفارقة : 
للدول الاستعمارية لاستثمار هذا الواكع الجديد 
واستغلال اوجه التباين الثى تزداد عمقا ٠‏ 


من هذا كله دتضصح أن هناك فضية تتصل يضمان 

التجانس والتماسك بين التجصارب والقسوى 
الاشتراكدة » بحائب قضية الاعتراف بترعيسة 
تنوعها ٠‏ ولا يكفى طرح القواعد التى تحكم وتفسر 
التنوع دون أن يستكيل العرضنى بالفواعد التي 
تطرح حدود! لهذا التنوع » تحجنيا للوقوع فريسة 
مؤثرات الاستعمان الحديثة 9 


لطفى الخولى : 


أرجو أن ب٠سمح‏ لى ب فى حدوك الوقت المتاح 35 
يبعض الملاحظات المركزة ٠‏ 


يمكننى أن أصوغ الملاحظة الاولى على الشكل 
التالى : ان أهم سمة نخرج بها من محاضرات 


الأستائ جارودى الثلاقة » على تنوم موق وغانها؛ 
هى أننا أمام مفكر ماركسى واسع الثقاقة مفتوح 
الافق يعادى الجمود * ويبذل من خلال منهجه 
الخاص وقناعاته وتجاربه محاولات جسادة كى 
تستوعب الماركسية حقائق الحياة الجديدة فى 
الثلث الاخيسر من القرن العشرين وتغتنى بنتائجها 
الايجابية ٠‏ وهى فى سبيل ذلك يعمد بشجاهة الى 
طرح عديد من الاسئلة بصراحة. وقوة ٠‏ ويقدم 
عليها اجابات * وهنا يجب أن نميز بين أمرين 
آساسيين ٠‏ الموقف من طرح الاسئلة التى يثيرها 
الواقع الجديد والموقف من الاجابات التى يقدمها 
الاستاذ جارودى على هذه الاسئلة ٠‏ 


وفى اعتقادى أن الإاستان جارودى على حق فى 
طرحه لهذه الاسئلة وأن الفكر الاشتراكى العلمى 
يغتنى بطرحها وبطرح غيرها ٠‏ وأن كل خشية أو 
حاجز يحول بين الاشتراكي وطرح ما يعتمل فى 
نفسه من أسئلة يجب أن يسقط وأن يدان ٠‏ يبقى 
بعد ذلك الموقف من الاجابات الثى يقدمها الاستان 
جارودئى * وهنا من حق كل اشتراكى علمى أن 
يتفق أى يختلف موضوعيا مع اجابات الاستاذ 
جارودى ٠‏ ومن خلال عملية الاتفاق والاختلاف 
يغتنى التراث الاشتراكى على الدوام ويتغلب على 
آفة الجمود و على تحويل الماركسية على أيدى من 
سماهم لينين ندسه « اوباشس الاشتراكية » خلال 
تعديره لاسي ضد الجامدين 0 الى عقيدة جامدة 
للا تنفتيح على الدوام وباستمورار على متطلبات 
الحياة الجديدة ٠‏ 


ومن هنا فقد لواح جيه 65 
آراثه وأفكاره بل ومواتفهمثل موقفه مثلا من مة 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولكنى افق سه ثماما فى ينرق 
ضد قفل باب الاجتهاد فى الماركسية ٠‏ فليست 
ماركسية الضف الثانى من القرن الحشريسن 
محصورة فقط فيما أتى به ماركس وأنجلز ولينين.. 
وانما هى أيضا كل ما نتج وينتج عن الجهود 
البناءة والتحديات الفكرية والعملية خلال التجربة 
السوفيتيةوغيرها م نالتجارب الاخرى التىجاءت 
بعدها ٠‏ وأعتقد أن وضع هذه الملاحظة فى الاعتبار 
جارودى * 


والملاحظة الثسائية هى ان موضوع محافّرة 
الليلة يتركن. بالدقة حول ظاهرة تعدد النماذج 
الاشتر تراكية فى عالمنا المعاصر ٠‏ يمعتى أن ظاهرة 
التعدد أى ظاهرة ادم النماذج فى موضوع 
عام وأضصل 0 هذه النماذج + ومن هنا يكون 
الاستاذ جارودى مزماتيا 1 مغ موضوع محاضرته 
التعدن: , »> لالقلى الخطوط العامة الموحدة للاشتراكية 


التى تربط كل نهد 


هدم الحادم ام أصدلا 0 9 


مفترضة طالا ا يجرى م تمازع فى ١‏ 
اطان الخطوط العامة للاشتراكية ٠‏ وهى الخطوط ) 


النى تحدث هتها 


الاستاذ جارودىئى فى محاضرته 


حين حين أوضح أن الثورة الاشتراكية تعلى التغيير 


فى لتلحديد الموقف من الملكية 


الخاصة ١‏ بالموقف هنا تآميم هذه اللكية 
وتحويلها الى ملكية جماعية ٠‏ وقد تختلف صور 
الملكية الجماعية من تجربة اشتراكية الى أآخرى ' | 


. فتد تأخذ شكل' الملكية العامة للدولة,, كباتدتاخذ 


شكل الماكية الاجتماعية ٠‏ وتتعدد بالتالى أساليب 


ادارة الملكية فقد 


تكرن مركزية عن جائب الدولة 


وأجبزتها المختلفة ٠‏ وقد تكون فى شكل التسيير 
الذائى الذى يكوم سه العاملون والمنتجون فى كل 
مشروع بدرجات متفاوتة سن الاشراف العام للدولة 
وأجهزتها * والذى يحدد هذا الشكل أى غيره من 


أشكال الملكية ى 


أساليب الادارة هى الظروف 


الخاصة بكل مجتمع يأخذ بطريق الاشتراكية 


العام 9 ومن هنا 
الاشتراكية يجب 


فعندسا ذتعرضى لتعدد الثماذج 
أن نتعرض لها بفكر مفتى, 


ح 
فطالما هي جميعا تستند الى الاصصل الاشتراكى 


على نموذج وأحد 
على نموذج آخر 


تغنى هذا الاصل دون أن تجميده 
٠‏ ومعنى هذا أن تفضيل تمولاج 
فى مجتمع معين بظروف معينة 


خروج على الاشتراكية أو أنه شق وحداه النموذج 


الاشتراكى وغيره 


وتعدد النماذج 
فى عصرنا 9 


لايمث الى الاشتراكية ٠‏ 


د 


الاشتراكية أصبح حقيقة واقعية 


الاشتراكية ظاهرة عالمية بعد أن ظلت حتى قبيل 
الحرب العالمية الثانية قائمة فى أول بلد اشتراكى 
وهى الاتحاد السوقيتى ٠‏ اليوم الاشتراكية تضم 
بلدا عديدة تختلف فى ظررقها التاريخية 


والجغرافية والثقا 


فية والاجتماهية وتتنوع درحات 
وتراثها القومى ٠‏ ومن هنا كان 


لامفر من تنوع نماذج التطبيق الاشتراكى ٠‏ 


الدكتور ا سعل ل فى نقملة + ضرورة عدم 
اهمال الخطوط العامة للاشتراكية ء الا أنى أهتلاف 
معه في أن المحاضرة كان يجب أن تركز على هذه 
الخُطوط العامة يجائب اللروف الخاصة للتطبيق 
لاشتراكى بكل مجتمع وتجاربه الذاتية ٠‏ لانه عند 


وأسباب التعدد لابد من التركين 


على الظروف الخاصة والتجارب الذاتية ٠‏ وهناك 


فى الفكر الاشتر 


اكى خلاف حول وزن الظطروف 


1 ا 


الخاصة بالنسبة للظروف العامة فى تجربة كل 
مجتمع ٠‏ وحتى بدايات الخمسينيات كان هناك 
: رفض شيه ثام لتعدى الثماذج الاشتراكية فى الفكر 

الاأشتراكى . وكانت السثاليئنية فى أحد جوانيها 
السلبية ب مسكولة عن ذلك ٠‏ ولبعلن الإستان 
' جارودىئئنفسه كان منذلك الرأى قبلأن يقومينقد 

ذاقى شتسمجاع وشامل . ثم جاء المؤتمر العشرون 
| للحزبالشيوعى السوفيتى نأكدالنظرة الماركسية 
الاشتراكية وتمانجها ٠‏ 


الملاحظة الثالثة هى أنه من الخطأ فى رايى 
. الحديث هنا عن تجارب العائم الثالث آي اليلاد 
النامية التى تسعى نحي الاشترااية وذلك على 
ضوء ما جاء بمحاضرة الليلة . فالمحاضرةتتحدث 
عن ثلاثة نماذ فى مجتمعات استراكية. أما فى 
البلاد النامية التقدمية فانها فى مرحئة التحول نحو 
الاشتراكية *٠‏ مرحلة الانتقال ٠‏ بمعنى أنها لم 
تصبح بعد اشتراكية » وبالتالى لم تبين تماما 
مرحلة التكوين والبناء . وفى مصر مثلا نحن مازلنا 
فى مرحلة الانتقال ولم نصيح بعد بلدا اشتراكيا * 
وهذا ما حرص المناضل جمال عيد الناصر على 
تأكيده ٠‏ وفى سعيئا على الطريق الاشتراكى فى 
ظروفنا الخاصة » تحساول قى الاطار العام 
للاشتراكية بناء نموذجنا الذى يتفاعل مع ظروفنا 
القرمية وقضايا تحالف قوى الشعب العاملة يما فى 
ذلك الذور الوطنى التقدمى للجئود كجزء من 
تحالف قوي الشعب العاملة فى مرحلة الانتقال ٠‏ 


أحمد حول حديث الدكثور ابراهيم سعد الدين حول 
الانقلابات العسكرية المضادة التى وقعت فى بعض 
اليلاد النامية التقدمية ٠‏ اث ييدوأن عنيدك الكردم فهم 
أشياء لمم يقلها ايرا هيم سعد ألدين * لقد تحدشظ 
ابراهيم غن أوضاع محدلةم فى غانا و أندونيسيا 
ومالى يالذات ٠‏ والاحداث تقطع بأن ثمة انقلابات 
عسكرية قد وقئعت فى هذه اليلدان ضد السلطة 
الوطنية التقدمية » يدرجات متفاوتة ‏ والتى كانت 
قائية؛. ومعنى ذلك أن هناك دورا رجعيا لبعض 
الميوش فى البلدان الافريقية والثى لم تتطهر من 
العناصر المعادية للتقدم ٠‏ ولكن ذلك لا يتفى الدور 
الوطنى التقدمى للجيوش الوطنية التى ارتبطت 
بحركة الشعب كما حدث فى مصر والجزاش وليبيا 
والسودان مثلا ٠‏ وهى الدور الذى كتب هته 
ايراهيم سعد الدين نفسه كثيرا ٠‏ وهي الدون الذي 
أصبحت درأسته مطروحة فى الفكر الاشتراكى 
الدلسي * كانت الخدرية الحدية مى لول تدر 
طحت نظريا وعمليا طبيعة هذا الدور الوطئى 


به 159 سه 


التقدمى للجيوش فى البلدان النامية ٠‏ وذلك هندما 
تنفجر الثورة فى شكل انقلاب عسكرى » ولكنها 
سرعان ها تتخطى حدود الانقلاب وتلتحم 
بالجماهين الشعبية وتأخذ ابعادها 
والاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية ٠‏ وتصبم 
بالتالى ثورة وطذية اجتماعية تقدمية ٠‏ ْ 


الوطنية 


والملاحظة الرابعة والاخيرة 5 وأرجقى أن أكون 
فى حدود أالوةقت المسسمو ح بة ١‏ صشساصية 
بالبيروقراطية فى التجارب الاشتراكية . وهنا 
أشالف الاستان جارودى فى آن البيروةراطية تحتل 
مكانا أوسع فى التموزج الاشتراكى المركرٌّى عنه 
فى نموذج التسيير الذاتى مثلا ٠‏ وأعتقد أنسه 
بطبيعة الحال لا يخلى نموذج من قدر معيسن 
لذبيروقراطية بل والى أشكال للبيروقراطية خاصة 
يه * والمشكلة هى دائمأ فَئ محاصرة البيروقر اطية 
وتصفيتها اولا بأول ٠.‏ طبعا فى التثموذج المركزى 
هناك ,نوع من البيروقراطية ٠‏ وفى الاتصاد 
السوفيقى لا يخقون هذه البيروقراطية ويعماون 
على محاربتها . الا يرى السسيد المحاضر مثلا ان 
الاصلاح الاقتصادى الجديد فى الاتحاد السوفيتى 
كان من بين أهدافه الرئيسية والناجحة الى حد 
بعيد فى رأيى 4 محاصرة وعلاج للبيروقراطية . 


وعلى العموم فلاشك أن البيروقراطية أمكن 
بدرجة كبيرة تخطيها فى تجرية الاتحاد السوفيتى 
والا لما كان قد وصل فى فترة لا تزيد عن تنصف 
قرن » تخلاتها حروب عديدة ومصاعب لا حصر 
لها » ألىهذه الدرجة العاليةمن ا لتقدم الاتتصادى 
والاجتماعى واقتحام عصر الفضاء ٠‏ خلال زيارتى 
ليوغوسلافيا ومعايشة نموذجها الاشتراكى يلمس 
المرء بيروقراطية من نوع آخر ٠‏ وهم أيضا هناك لا 
يذفون ذلك ويواجهونها بشجاعة ٠‏ فقى عدد من 
المؤسسات المدارة ذاتيا تتكون ما يمكن أن يسمى 
بأرستقراطية عمالية تحول دون التوسع واستخدام 
عمال جدد قد يقاسمونهم العائد ” 


الرقث لا يطفن ازيه من التشليق على عل 
النقاط ٠‏ ولكن ما أريد أن أختم به هى أن ذفسح 
الصدر الى أوسع مدى للحوان والاخذ والعطاء 
والانفتاح دون عقد أى حساسيات على الفكر 
الانسائى التقدمى كله » فيذلك نغتنى » وذلك ايضا 
تغنى الفكر العالمى نفسه بتتاجتا وفكرنا 
وتجارينا. ويكفينا ما أصاب الانسائية نتيجة قفل 
ياب الاجتهاد الفكرى بكل صوره وأشكاله ٠‏ ليكن 
الانفتاح الواعى المستول علىأساس الغاء استغلان 
الانسان للانسان هو طريقنا المختار ٠‏ وهذا ما الح 
عليه شاكرا للاستاذ جارودى محاضرته القيدة 
وسعة صدره *ا | 0 


امجح شد اتح سسطته لسك سامت تج 57 نج لس ناف قوت اط ج76 تمه وجل 
روجيه جارودى * 
م ا ل يا ا سيا 


. التمانج » وأن نتيسنء على هذا الاساس 2 206 
أمكائيسة وعصسوك قدوانبن لصارية فده 4 
البيروقراطية ٠‏ هذا ما يبدى لى أنه القضية 801 


اطمثنوا » لن أقدم لكم محاضيرة أخرى ؛ أريد 
نقط ان أبديى مالاحظتين ٠‏ 


الأولى لها طابع عاظلن الى بد ماء |3 أريد 
أن شك صديقنا سفير الجزائى الذى أكد بقوة 
مقتضيات ضرورة فهم ما يوحدنا فى كفاحنا 
المشذرك مد الاميريالية » سواء إذا تعلق الامن 
بالاحزاب. العمالية فى العالم الراسمالى المتقدم 
لو يحركات التحرر الوطئى الكبيرة .. 


أعتقد أن تلك أحد مفاتيع المستقبل » وما 
ذكره صديقتا يجب أن يكون القاعدة التى تقوم 
عليها العلاقات بيذتا ٠‏ لميكن الامر بسيطا دائمأ 
فى الماضى ء ونحن نذكص أيام كان الرجعيون 
الفرنسيون والمستعمرون الفرنسيون يتهموننا 
بالخيانة لاننا كنا نبئل كل جهودنا لكى نثبت أن 
> 36 الشعب الجزائرى عرب عادلة ء» وأن 
الحرب التى كان الاستعماريون الفرئسيون 
يخوضوئها ضدهم حرب ظلمة .. كانوايتهموننا 


لتعاليم ماركس * و أذكر قوله : م أن الشسعب 
الذى يضطهد شعبا آخرلايمكن أن يكون شعبا 
حرا » ٠‏ ومن هثا فاندفاعنا عن الحرب العادلة 
التى كان يخوضها الشعب الجزائرى كان نضالا 
من أجل حريتنا ٠‏ واثى لاشكر صديقنا لانه أكد 
أن تلك هى القاهدة الاساسية التى يجب أن 
توحد بيئئا فى المستقبل كما وحدث ييئنا فى 
الماضى * 


كما الملاحظة الثانية التى أريد أن أبديها هى 
أنه بصفة عامة فان أغلب المتحدثين أدركوا ها 
هو غرشى مئذ البداية . فلم يكن غرشى تقديم 
كتالويجح لختلف النماذج الاشتراكية أو تنديم 
تخليل عفمل ليا + اذ آثتى صاتجاوز بخلك لأ 
حسدود لمدة الممساضرة محسب 4 بل وحدود 
امكانياتى بصفة عامة . كما أثنى لم أتوخ 
فأنا لم أختر الأمثلة من بين هذه الثماذج 4 
بوحى من الحياد » كيا تصور أحد المحدثين 6 
فلى رأى محدد جدا يصدد هذه المسألة * ولكنى 
أرى أن تلك ليست قضية الليلة ٠‏ فالقضية 


الاساسيةهى انندرك كيفيةتكون البيروقراطية ' 


داخل نظام الملكية الاشتراكية ٠‏ ولذا فالمسألة 
بالنسبة لى لا تتعلق بدراسة اختلاف النماذج 
ولكنباظهان القانون المشترك فى ظل ذلك التنوع 
قى التماذج . أردت أنأوضح أن هناكقوانين 
تدهور بيروقراطى ممكن للاشتراكية فى مختلف 


الامباسية ٠‏ وأعتقد من وحهة النضش. هذه ء أنه ا 
ليس من البالغة أن نقوم بدراسة منتظة | 


نستفيد من كل التجارب » لا التجارب الناجحة 


فقط » ولكن من التجارب التى أخفقت أ وقعت '؟ 
فى أخطاء ٠‏ وأعتقد أن ذلكمن الضرورى جدا » 4د 
بالنسبة لكل واحد منا ء اذا أردنا أن نحقق » ما 0/6 
جاء ذكره منذ قليل فى تعبير ركيسكم نامى ء ال 


عن «المجتمع الثورى المفتوح » * ومن وجهة 


النظر هذه » فانى أعتقد أنه من أجل تحقيق هذا 13 
المجتمع الثورى المقتوح » قانه لا يوجد ما هن |/ 


وثد سعدت للفابة عندهيا عليت أن هنذا 
والطليعةة. وأود وأناآختم كلامى 4 أن أشكركم 
لاتاحتكم لى فرصة المشاركة فىهذا الخوان * 
وأكرن لكم شكرى مرة أخرى ». 


كمال رفعث 3 


بأنتهاء هذه المحاضرة الثالثة للاستاد جارودئ 
ينذهى حوأن مس أسثمر ثلاث محاضرات وثاذث 
مناقشات وفى هد ذاتها كانث هذه المناقشات دسمة 
وغنية بأفكارها وغنية بالمواد الثى تشملها والافكان 
الجديدة التى قالها السيد المحاضر * 


كما أن المناقشات التى دارت قن فسذه 
المحاضرات الثلاث تدل' على مدئ الوعى ومدئ 
الفهم العميق للفكر الاشتراكى واهمية السير فى 
هذا الطريق مهما كانت العقبات التى يواجهها أى 
مجتمع وبالذات العقبات التى يواجهها مجزمعنا فى 
الظروف الحالية ... 


وأود أن أوضح للأسئان جارودى أن المصاعب 


التىنعانيها حاليا من الصهيوئيةالعاليةوالاستعيمار , 


العالى انما هى تأتى أساسا من اتجاهنا ثحو 
تحويى أنفسنا سياسيا واقتصاديا من السيطرة 
الاستعمارية » بل واتخاذنا الطريق الاشتراكى 
كطريقللئنووطريق للتطور ٠‏ ولكن بالرغم منهذا 
وبالرغم حن هذه الظروف القاسية وبالرغم حن 
المحاولات الكثيرة التى حاولها البعض وتحاولها 


أ سم 


أفيد وأخصب من الحوار * وأود أن أشكر 0 
الطليعة والاهرام لانهما أتاحا لقيام هذا| '” 
: الخوار 59 ف 


الرجعية وتحاولها قوئ الثورة المضادة باستمران 
لكى تثنينا عن هذا الطريق » فان هذا الطريقاصبح 
واضحا وحتميا بالنسبة للقيادة الثورية 0 
السير قى هذا الطريق : 


واذا كان العسان الذئى وقع ليا سنة 


57 وخططت له الصهدونية والامبريالية التعالمية ١‏ 


ولا يزال مستمر! على اعد وعلى .الارض العربية 
الطريققاننا متأكدون.ان تضامن| لتتسعوب وتضنامن 
القرى . الاشتراكية فى العالم ستستطيع أن. تدحر 
هذا العدوان وتستطيم القوى الاشتراكية أن تخرج 
منتصرة على قوى الصهيونية العنصرية وقوى 
الامبريائية العالمية ٠‏ 


ونحن هنا فى الجمهورية العربية المتحدة فنسعي 
التحول. الاش ششنل شتراكى ننتواء من التواحى . القانونية أي 
الدستورية أى النواحى النظرية والتطبيقية ٠‏ 


'فيوجد فى الجمهورية العربية المتحدة دستون 
قائم وهى دستور مؤقت يشتمل على جميع العناص 
الدستورية التى يقوم عليها أى دستور وقد جاء فى 
ميثاق 1 مارس الذى وافق عليه الشعب بالاجماع 


من أهميبة وضع دستور دائم للمجتمع المصرى ٠.‏ 


وى تقديرى أن هذه الزبعلة الث ثمر يها #الرخم 
دستورية ‏ # سليية: فى ااستفيل . 


وقد انس ,نباك ولا تاد علي الخو د 
دستور اقم بعد أنتهاء العدوان أى ازالة 0 
العدوان ٠‏ 


.من ناحية التطبيقات الاشتراكية » بالرغمأيضا 


من الصعويات ققد قم تحولاث كبيرة حتى فى هذه 
الفترة العصيبة © تم تحديد اللكية ايضما بأقل مما 
كانت عليه تم تحديد من هم القلاحون. ومن هم 
الحمال بتحوية ام م كان اه 


يلك عشي أقدئة - ومن نا يتخ انا سير ف 


طريق التحول الاشتر اكىبخطى ثابتة رغم الظروف 
الصعبة التى يجتازها مجتمعنا 2١‏ 


وبالتسبةلقضية الارض عموما» فقضيةالارض 
من القضايا عه فى اا الاشتن تراكية 
يد هذا العالى هل هذه المشكلة ٠‏ 


رغيرها من يلاد الكتلة الشرقية ٠‏ 


ولكن بالرهم من هذا قاننا نوم ' بالمبادىء 
لتحقيق هذه ا 2 الطريق 

وقد نختلف فى أسلوب تحقتيقها ولكنها فى النهية 
تنتهى الى المبادىء الاشتراكية الاساسية ٠‏ 


وانى أشكركم مرة أخرى على هذه المحاضرة 
القيمة وهذه المحاضرات الى أثرت فكرنا 
الاشتراكى وزادت من أهمية الفكر الاشتراكى فى 
وقتنا الحاضر ©» ونشكر أيضا جريدة الاهرامالتى 
آتاحت لنا جميعا هذه الفرصة لكى نتناقش 
ونتدارس مشاكل لها أهمية ليس من وجهة النظر 
الاشتراكية فقط بل من وجهة النظر الوطنية ايضا 
قى مجتمعنا الذى يتطلع الى مجتمع اشتراكى 


سليم * 
وانى أشكركم مرة أخرى وأتمنى لكم دياة طيبة 
والسلام عليكم 5 


فى هذا العدد ؛ تواصل الطليعة تقديم جانب من أعمال ندوة « آلا آنا » > النى 
عقدت فى الفترة مابين 1 س-.م/ أكتودر 155+ 30 

وكانت ندوة « آلما ب آنا » » قد عقدتفى اطار الادتفالات بر مولد لددين 
الثوية 4 وشاركت فى أعمالها وذود من آسسدا وافريقيا وامريكا اللانينية وأمريكا 
السمالية وأوربا ٠‏ وذلك ددعوة من أكاديمية العاوم السوفينية واللجنسة السوفتية 
للتضامن الاسيوى الافريقى ٠‏ 


السوعى التحيسورزى العصربى 
سين التقسدم ٠ ٠‏ والاتكمساش 


أن فضل لينين. على حركات التحرر الوطثى 
متعدد الصور والسيل ٠‏ 
ليبن ذلك اكرن لبثيك من خلال يموق اللطرية 
ونضاله ؛ قد طور السلاح الايديولوجى لهذه 
الحركات فحسب ؛ يل ولانه قاد عمليا ثورة اكذوين 
التى هزت أساس الاميريالية » وشسقت الطريق 
للشعوب للنضمال الناجح مناجل تحررهاء؛ وقدمث 
: المثال العملى لحل المسألة القومية . واقامت الدولة 
الاشتراكية الاولى الى أصبحت سندا لدعم. نضال 
١ش‏ الشعوب التحررى مساستن ودبلوماسيا وادبيا 
وماديا ٠+‏ 


وقد اضطرنى ضيق المجال وسعة الموضوع أن 
اقصس نظرتى هنا على : 
ل © الخطوط الاساسية لتطور الوعى اللحيرم 
وي فى المشرق العربى : 


عزيز شريفة » مناضل تقدمى م 
العراق عين أخيرا وزيرا للعدل فى 
الحكومة العراقية ٠‏ وهو من انحائزين 
على « جائزة لينين للسلام » وسكرتير 

. الملحلس القومى للسلام فى العراق ٠‏ 


وفد سارك عزبز تسريف فى أعمال 
ندوة آكا ‏ آثا بالبحث الذى ننشره 
هنا , ويعرض فيه ذورة اكتوبر 
الاسشتراكية : مواقفها. وتاثيرها فى 
قطور حصسركة التصرر الوطنى فى 
المستعمرات ٠‏ 


- 18# ند 


ان معضلة الوعى التحررى فى احدى أشذد 
المحعضلات التى تواجه حركة التحرر الوطنى فى 


بلادتا » فى الظروف التاريخية الحالية ‏ ان لم تكن 


بوضع بلئدنا الحالىء باعتيارها على مفترق 
احوال تاريخية منوعة : القديم بصوره العديدة » 
وبالدرجحات المختلفة لت لتيخوخته واهترائه 4 
والصور العديدة لتقيصه لفيصة مسثعارة لاعادة 
مظاهر الشباب افيه ' والجديد المنوع الصسور 
المتجددة» الى ل واب تنتمى الىالمافى 
المندثر او الآيل الى الانهيار ., 


اما السيب الثائى ‏ قهى ان الوعى الاجتماعى 
يتأثر بعوامل عديدة © ولا سيما بميزان القوى 
الاجتماعية 55 الطيقية 03 المحلية والاجنبية ٠‏ 
هذه القوة » او تلك على دفع استنتاجاتها فى 
الحوادث الي الرأى العام بالصيغة التى تلام 
مصالحيا * 


ولذا قان معكلة الوعى التحسررى - 
والثورة من جائب » وقوى المحافظة والردة من 
جانب آخر . وبالنظر الى ان الجماهير لا تستطيع 
مسق هى قرادى ب أن تسدق عب العملية التأريخية 
على صحتها وسموهاء وان قبلور منها حكما 
موحدا ولا أن تخوض نضالا ظافرا ‏ وهى فرادى 
م فان الشرط لامكان الوعى » ولاستخدامه فى 
النصال انما يتحقق عن طريق الطليعة الماركسية ل 
اللينينية» التىهضمت سلاح النظرية وتمرستفى 
استعمالهة قى الظروف الحسية المتباينة » 
واستطاعت تنظيم الجماهير وتعبثتها وزجها قى 
المعركة ولست اقول هذا انتقاصا للمستقلين 
ديموقرا طئ مسقل * ولم 9 الحزب الشيوعهى » 
لان 2 ل » كسمية للحزب » و« الماركسية 
اللينينية » وصف مشروط ٠‏ 2-0 النسمية 
بالشيوعية ليست سسحرا يخلق المعجزات 4 وهائحن 
ذرى احزابا تقسمى بالشيوعية 6 ٠“‏ ولا تصونها 
الشوفينى + 


ونظرا آلى التفاوت الكبير فى التطون بيسن 
مقتلف البلاد. المربية ء. والى التباين الملبقسى 
والفكرى» بين الطبقات والفثات الحاكمة؛ وكذلك 
بين مقتلف القوى الاجتماضية الأشرى + فات 
معضلات الوعى تتباين باختلاف هذه البلاد » ومن 
الاحيان ) بين موائف التوى الثئ يتالقمتها بحتسم 
كل قطن » بينما تواجه عدئا موحد الخطط ء موحد 
الاهداف * 


بس 1154 سم 


لناخذ مثاذ من السياسة العدوانية للولايات 

التحدة الامريكية ضد حرظة التحرر العربى » لناحذ 

لبر يطائية الاستراتيجية والاسسثثمارية وكذلات 

شركائهم الاميرياليين الجدد الديناميكيين الالمانت 

هق لاع واسراثيل واجهوا أيلادنا بمخطط مشترك نفن 
فى الغا من حزيران /110ة 


العدوان « وكذلك القوى والزمر الوطنية المعارضة 
المختلفة ؟ لقد كانت هذالك صوي عديدة لفهمه » ومن 
ثم تفرقت السبل فى اتخاذ المواقف تجاهه ٠‏ 


طلائع الوعى التدررى الاجتماعى 
القومى ضد الاستيداد والاستعمار 


بعد سبات طويل تحت نظم وعلائق تحمل مغالم 
قوية من القرون الوسطى » هد القرن التاسع عشر 
ظاهرتين متضادتين فى منطقة الشرق الاوسط : 


ظاهرة التوسسسع الااستعمارى 6 فالامبريالية 
وظاهرة بوادر الحركة من أجل الديموقراطية 
والتحرر الوطنى ٠‏ فى أوائل عهد حركة التحرر 
الوطثى كان الوعى فى درجة الجنين ٠‏ 


ففى الميدان الايديواوجى فى الدولة العثمانية 
الثى كانتتسميطر علىالشرق العربى نجد حركتين: 


( أ ) حركة الاصسلاح تحت الشسسعارات 
الدينية لمقاومة الاستبداد والاسستعمار 5 
(ممثلا فى الاستعمار البريطانى بالدرجة الاولى) » 
لقد كانت الدعوة الدينية الى الاصلاح ذات 
وجه رجعى يوقوفها ضد العلمانية » وبدعوتها الى 
الوحدة الاسلامية التى استغلت منذث عهد عبد 
الحميده وما زالت تستغل حتى الان ضد الحركة من 
اجل الديموقراطية والتحري ٠‏ 


( ب ) الوعى القومى العربى ؛ والحركة 
الديموقراطية البورجوازية ٠‏ 

يقول لبنين : « ان الراسمالية العالمية وحركة 
سنة 15.5 فى روسيا قد ايقظتا آسيا نهائياء 
فمئات الملايين من السكان المهانين الغرقى فى 
سبات القرون الوسطى قد نهضوا للحياة الجديدة » 
للنضال من اجل ابجدية الحقوق البشرية ه من اجل 
الديموقراطية * ان استيقاظ آسيا وشرىوم 
البروليتاريا المتقدمة فى اورويا بالنصال فى سبيل 
السلطة يرمزان الى مرحلة جديدة فى التأريخ 


العالمى بدأ فى القرن العشرين ( لينين ‏ استيقاظ 
آسيا »6 اكتدس مثه مجموعته .. حركة شسعوب 
الشرق الوطنية التحررية )» ٠‏ 


هنا عن المشرق العربى ) مع زملائهم قى المملكة 
العتمانية فى النشاط السياسى من اجل الاصلاح 
الديموقراطى ٠‏ ولكن عندما كشف قادة تركيا 
الفتاة ( الذين قادو! الانقلاب ضد عبد الحميد فى 
عام 15.4 ) عن سياسة التمييز القومى والعمل من 
اجل الوحدة الطورانية وتتريك العناصر غير 
التدركية ,» أصبح رد الفعل فو الطمسوح الى 
الاستقلال التام من الذير التركى ٠‏ 


ان نق ص الوعى القومى العربى كانمبنيا بظواهر 
عديدة اهمها نقص الاستقلال الفكرى ٠‏ فلقد مر 
القوميون العرب فى تجارب والخطاء عديدة قبل ان 
يصلوا الى فهم صحيح لواقع التأريخ الجارى 


٠. آندذ‎ 


يهمنا من هذا النقصتطلع بعض الزمر التومية 
الى الحرية عن طريق التعاون مع هذا الفريق أو 
ذاك من الذتاب الامبرياليين الذين كانوا 
يتماونون ( ثم اخذوا يقتتلون ) لافتراسس اراضى 
وشعوب هذه المنطقة. ومن هنا يتبسر لاعداعحركة 
التحرر العربى ان يخلطى!ا بين هعملاء الدول 
الامبريالية المتستريون بستار القومية » والقوميين 
الثين أملوا » باخلاص ودون وعى » المعونة من 
هذه الدولة الامبريالية 4 أو تلك 5 


تأثدر الحرب العامية الاولى 


والثورة الس وفيتية 


ان الحرب الامبريالية الاولى 1915 1951١8‏ 
وثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى فى روسيا قد 
قفزا بالوعى التحررى فى هذه المنطقة قفزة كبيرة 


جدا 


أن بيانلينين للسلام» الذىاعلنه «باسمحكومة 
العمال والفلاحين اللمثبثقة عن ثورة ع؟ ل م”_ 
أكتوبر من أجل.. الصلح الذى يقوم علىالفورين 
غيرما دمج يفرض ( أى منغير اغتصابللارافى 
الاجنبية » الى كيان دول أخرى بالقوة ) ومن غير 
ما جزية تفرضى » ٠‏ ان هذا البيان » وان رفض 
حكومة الثورة لجميع الامتيازات التى لروسيا 
القيصرية فى ايران وتركيا والصين ٠٠٠‏ وان 
تتويج النضال السايق للبولشفيك من أجلحرية 
الامم فى تقرير مصيرها بتطبيقه الثورى على 
الشعوب التى كانت تحت نير روسيا القيصرية »١‏ 


وان فضح المعاهدات السرية ب ومثها اتفاق 
سايكس - بيكي الامبريالى الذى وضع لاقتيسام 
البلاد العربية العثمانية وغيرها عن قبل 
الانكلي ‏ فرنسيين وحلقائهم ٠٠‏ ان وقوع هذا كله 
وغيره من أجراءات ثورية ضد الامتيسازات 
الرجعية ٠١‏ ان وقوع هذا فى روسيا التى هى قطر 
أوربىآسيوى تقععلى ابوا بالشرق الاوسط ؛قد 
هن ضمير شعوب المنطقة ومنها الشعوب العربية 
التى كانت تمنى بآمال التحرر من قبل الحكومات 
الامبريالية ذاتها التى كان افتراس اوطان هذه 
مخوضها هذه الحرب . 


أ تشساعر العراق! لحر معروف الرصاصفىكد عبر 
عن ضمير الرأى الوطنى العام حول شعبيةتورة 


فى أقطار هذه المنطقة : الثورة المضرية عسام 
4 الثورات العراقية فى السليمانية » ومنطقة 
العمادية وفى النجف ء وقد كانت هذه مقدمات » 
للثورة العراقية العامة ( .؟11 ) . وفى سوريا 
ثورة 5ه؟15 س 1551 ٠‏ أما نضالات وثورات 
الشعب العريى فى فلسطين » فانها لم تكد تنقطع : 
حصركة ابريل عد ها بيسن ١915١‏ وانتفاضة 
الفلسطيئيةالاولوضد الامبريالية 1951 1؟19) 
فالانتفاضة الفلسطيئية الثانية س أكتوير .13859» 
ثم الانتفاضة المسلحة *؟5ا ل 1195| . 

ولكن جاءت فترة من التوقف وحتى الارتدادفى 
الوعى التحررى ٠‏ 

لقد اعترف الامبرياليون بالاستقلال السياسى 
المقيد لكل من مصر والعراق وبقدر من الاستقلال 
الذاتى لسوريا ولبنان » بعد ان ضمئوا ربطها 
معاهداث .. الخ 4 واحُضاعها لسيطرتهم 
الاستراتيجية والسياسية لمشاريعهم الاستعمارية 
وذلك عنطريقحكومات موالية»بئوها اوساعدوها 
على البناء كطبقة بيروقراطية ارستقراطية (شبه 
اقطاعية ) بورجوازية كومبرادور ٠‏ وقد اتجهت 
هذه الطبقة نح الارتباط الوثيق بالامبريالية 
البريطانية والامبريالية الفرنسية حسب القطر 
التابع الذى اقيمت على الحكم فيه * 

وقامت هذه الطبقة. اضافة الى عميها 
الارغامى ( كجندرمة )- بدور المخدسر واللضلل 
للجماهير ٠‏ وكذلك يدور الحاجز 8101151921 بين 
الامبرياليين والجماهير الوطنية التى اصبحت 


ل 0 سم 


نضالاتها موجبة بالخرورة نحى فضح وآأسقاط 
الطبقة الحاكمة» لكى يتيسر الهجرم على مواقع 
الامبرياليين فى اليلاد »* 


وقى هذه الفترة ظهرت بوادس تكون الطبقة 
العاملة 0 وظهرت بوادر الرأى الماركسى - بالدرجة 
الاوللى تحت نفوذ شعبية ثورة أكتوير ٠‏ ثم تكونت 
المنظمات الماركسية الاولى وأن بدأت ضيئقة 
ومعزولة يسيب ضعف الطيقة العاملة عدديا 
وضعف تجربتها وضيق مجال تثقيقها - 


وفى الاتحجاه التقفدمى ذاته وجدت ونمثت 
نشاطات وظنية ميمقراطية كرريا تحديكة + 


واخذت فصائل من المثقفين ابناء الطبقات 
الوسطى (من الاوساط المحانفظة) تتبثى الشعار ات 
القومية الشوفينية عدولا سيما فى الثلاثينات - 
تحثكتأئير عواملعديدة : الاصل الطبقى المجافظ» 
الدعاية الفائشية الايطالية ( اشتراكية 
موسولينى ) ثمالدعاية الهتلريةالاشد عنفا» وكره 
الاستعمان ( البريطانى والفرنسى ) ٠‏ 


تطور الوعى الذورى الوطذى 
بعد الحرب العاءمية الثانية 


)١ (‏ ارتفاع المد الثورى التحررى فى المشرق 
العربى بعد الحرب العالمية الثانية : 


كانت النتيجةالمنطتية الاولى أقدمات الحرب 
وللحرب ذائها التى شنتها الهتلرية ضد الشعوب 
ولانكشاف المؤامرة الامبريالية البشهةالي تبجعت 
بناءالهنارية) وستوطالعديدين كسعوبأورء 
اقطارنا - الطبقاتٍ التي ريطت انفسيا 0 بتلك 
بالحرية لسعوبالمستعمراثو الاقطار القابعة) ثم 
تنكرت لهذه الوعود حدى قيل للا التام 
للطوفان الفاشى ٠‏ 

ان اغتناء حركة التحرر الوطنى بوزن نوعى 
كبر تلطبقة العاملة ؛ كما بنشوء بعض الصناعات 
فى سئى الحرب» وكيفا بتغلغل الافكار الماركسية 
بين الجماهير» وبتجارب مآسى سنى الحرب .. 

وآن انتصار الاتحاد السوفيتيى بوصقه ذوة 
عهالمية من الطراز الاول ؛ وان ظهور المعسكر 
الاشستراكى كتوة دولية مىجبهة النضال التحررى 
فى مقابل كوة الامبريالية الدولية ٠.‏ 


١ 115 وم‎ 


ان هذا أوجد ظلرفا تأرينشيا جديدا لنجاع 
النضال الجدى لحركة التحرر الوطنى ٠‏ 


فى هذه الحقبة خاضت شعوينا معارك الجلاء 
بالمظاهرات والانتفاضات الجماهيرية التى اخذت 
تزلزل اقدام المحتلين فى يغداد ودمشق والقاهرة 
وبيروت ** 


ولقد شهدت دمشق فيعام 1516اول واعظم 
تصادم استعملتفيه القواتالاستعماريةالفرئسية 
المدافع ضد الاهداف المدنية؛نكانتخاتيةلوجودها 
فى سوريا وليئان » واضطر الكفاح فى العراقفى 
سيبل الديمكراملية © السلطة الى الاعتراف تاليف 
الاحزاب حيث ظهرت على المسرح احزاب وطنية 
ديمقراطية ٠ )١541(‏ وبعد عامين ونيف مسن 
الصراع بين القوى الوطنية والحكومات المرتبطة 
بالامتممان البويطاقى. فييك يخداه' التعاب 
العظيم الذى انتهى بانتفاضة كانون الثاني 11448 
بوضع نهاية لمشروع ربط العراق بعجلة الامبريالية 
البريطانية عسكريا وسياسيا ٠١‏ الخ بمعاهدة 
بورتسموث التى اراد الاميرياليون البريطانيون ان 
يعتبروها نموذجا لربط الاقطار العربية بسياستهم 
فى الشرق الاوسط ٠‏ 


الطموح الى الوحدة العربية 


والوعى الاجتماعى بعد الحرب 


ان التعاطلف والتضامن بين الشعوب العربية فى 
تضالها ضد الامبريالية العالمية قديم » ولقد كان 
عطف وتأييد هذه الشعوب على الدوام و 00 
الحرب والظروف التى امقبتها زادت في كوثيق 
الترايط ٠‏ 


فلسطين اهم محك لقيمة الجامعة العربية وللزمر 
الحاكمة فئ البلاد العربية + 


الانجلو ‏ 0 1 7 ههالاتتتسام الثدوة 
فى فلسطين » ومن ثم أاستطاعت هذه الاميريالية 
ذاتها عن طريق عملاثها فى داخل البلاد 
العربية (ولا سيما الزمر الحاكمة ) ان تشن حربا 
صليبية شعواء ضد كافة القوى الديمقراطية٠‏ كان 
ذلك اولا تحث شعان استدكار قرار التقسيم الذى ثم 
التصويت عليه فى ميئة الامم المثمدة فى. نوفمير 


5141 تم بدرجةاشه عثفا واهسثيرية تحنتتشتان 
ضرورة حماية مؤخرة الجيوش العريية فى الحرب 
لانقان فلسطين . حيث تم وضع البلاد العربية تحت 
الاداراتالعرفية العسكرية فىمارس. 1118 .فى 
هذه العطفة فى التاريخ العربى ارتد الوعى 
التحررى وقتيا : ففى ضوضاء وابواق حسرب 


نشيطا فى الوسط القومى اللسوفينى »2 وظهر 
الاخوان المسلمون على المسرح كقوة فوضوية 


ولكن لم يس وقت طويل حتى تكشفت هوؤّامرة 
حرب فلسطين كمؤامرة امبريالية ب صهيونية - 
كبرى فكان فى ذلك دفع بالوعى العربى خطوة 
كبيرة الي الاسام .. 


للمبريالية ٠,‏ وافلنيت جزكيا ايديولوجيا التومية 
الشوفينية لانها أيدت بحماس سياسة اضطهاد 
القوى الديمقراطية والجماهير الشعبية . 


ففىسورياء انتهىعهدالدكتاتوريات العسكرية 
المباشرة فى فبراير 1155 نتيجة مقاومة جبهةمن 
الجماهير الواسعة (وفى. مقدمتها الاحزاب 
الوطنية التى لعب الشيوعيون فيها دورا فعالا) ٠‏ 


فى البرلمان ضد احتكار النفط)ثمتعددتالاضيرابات 
والمظاهرات ضد جيوش الاحتلال البريطانية » وضد 


وحشية استبداد السلطةء وضد الحركات 
المشبوهة لربط العراق بالمشاريع التكتيكية 


الامبريألية العدواذية الحديثة « قبسادة الشرق 
الاوسط» اولائم «حلفبغداد » . ولقد ولد حلف 
يخواه ممؤولة فلم تستطم الارقباط به غير حقومة 
ذورى السعيدء التى كان سيبا هاما لعذلها اولاء 
وداية لفضدها والاطلمة بها مؤهرا » فن ثيية 
الشعب العراقى الظافرة عام 648كلاء٠‏ 


وقى حصى بعد المظاهرات الجماهيرية من اجل 
الجلاء » وبعد قتال مسلح فى منطقة القنال بين قوى 
غير متكافئة 2 إكتوير 1١50١‏ يناير 1١110‏ ) وبعد 
ان بلغت فوضى الحكم تعبيرها باحراق القاهرة 
بتدبير تآمرى رجعى « يناير ؟19١»‏ أنهى حكم 
فاروق والباشوات المتفسخين بانقلاب يولي 1157 
الثورى الذى تلاحقت بعده خطوات ثورية غيرت 
وجه مصر السياسى القديم » وادخلتها فى دور 
تطور سياسى ‏ اقتصادى » يختلف اختلافا كيفيا 
عن سياسة واقتصاد العهد الفاروقى المنقرض ٠‏ 


فمناعلان الجمهورية الى اتفاق الجلاء مع 


وشق السقان الحديدئ القى'قاءهالامبرباليوتبين 
بلادنا والبلاد الاشستراكية » ولا سيما كسر احتكار 
السلاح 7 الخ حتى تأميم القئال 4 والمعارك 
السياسية التى رافقت هذه الانجازات . أن هذه 
تؤلف طريقا جربتا شقت مص معظمه أمام الاقطان 
العربية الاخرى» وقد انتهى بها هذا الطريق الى 
مركن الطليعة امام حركة الوحدة العربية » وذلك 
ب الفرنسى عام 35425 * 1 


أن معركة مص قد وحدث حولها جميع قوى 
النضال العريى ونضال شعوب الشرق الاوسط , 
كيا اكيببتها عطف وقابيد كالتقوى الحرية والسلم 
فى العالم اجميع وخصوصا الاتحاد السوفيتى الذي 
كان انذاره للمعتدين القوة الحاسمة التى اوقفت 
العدوان ؟ 


الجبهات الوطنية فى العراق» وفى عددمن الاقتطار 
العربية ©» هنا بلعٌ الوعى الكفاحى التحسررى 
والوحدوى ذروة لم يبلغها فى أى وقت مضى ٠١‏ 
وكانت اعظم ثمار هذا التوحد بالنسبة الى العراق 
القضاء على النظام الملكى وهن النظام الامبريالى 
بثورة ١4‏ تموز 15604 ٠‏ 


ضعف اليقظة أمام الخطر الامبريالى 


ان الاحداث التى تعائبت منذ العدوان الثلاثى 
ضد مصر وحثى العدوان الاسرائولى الامبريالى 
فى عام ١951/‏ »© تكون أهم مراحل التصادم دين 
الامبريالية ؛ وحركة التحرر الوطنى العربية ؛ولذا 
فان البحث فى هذه المرحلة يحتاج الى استتراء 
اوسع لايتسع له ضيق الوقت أمامنا ؛ وهذا با 
اضطرنى الى حصر التأكيد فقط على مسألتين 


١‏ - ان بعض الزمرالقوميةالعربيةقدخامرها 
اعتقاد مبتس بقرب زوال الامبريالية . ومن هنا 
فقد ضعفت يقظد ضد الخطر الامبريالى 
وعملائه . وعلى هذا الاسباس تم شق الجبهات 
الوطئية فى عدد من البلاد العربية » ومنثم شق 
حركة الوحدة العربية ٠‏ 


وهكذا مرت حركة التحرر العربية فى الشثمزق 
لعدة سئوات» وأنتعشث الرجعيةفكانتهذه فترة 
من الارتداد فىتطورالوعى الاجتماعىئ والقومى. 
وينيغى التأكيد على حقيقة ان ذلك التمزق والارتداد 
العدوان الاسرائيلى الإمبريالى . 
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ولكن رقم هذا الارتداد اسثتمرث عوامل التطور 
التأريخى التقدمى تؤثر فى دفع حركة التحرر 
العربى الى الامام ٠‏ ففى هذه القترة ذاتها تمت 
الاطاحة بنظام القرون الوسطى فىاليمن؛وتحققت 
عميقة , وانتصرت القرى الثورية فى السودان 
وقشاث الحملة الصليبية ضد الذرى الديمقراطية 
فى الاقطار العربية المتقدمة ٠‏ 


وحتى العدوان الأسماتييي الامبريالى لم 
أنتصرت الثورة التحررية اليك ومند غهد 
قريب جحدا تمت الاطاحة فى ليبيا بالنظام الملكى 
الممقوت .. 


ان العدوان الاسرائيلى ‏ الامبريالى قد هن 


الضمير العربى والعالمى . ولكن من سسيقالاوان 
تقدير تأثير هذا العدوان فى تطوير الوعى لدى 


الشعوب العربية » لان ذلك يتعلق بالتطور الداخلى 
فى بلادنا 4 ولاسيما فى الإنطار التى أصيبت 
بالعدوان » وبقدرتها على نقد الذات . ولكن الهم 
جذا ترطيم التشاين بين توت القفرن العري. 
العدوان جزعءا من تحقيقها . ان ذلك العدوان اتما 
فى صورة من صور الصدام على النطاق اللعالمى 
بينقوى السلم والاشستراكية؛ وفى ضهمنها حركات 
التحرر الوطنى من جائب © والقوى الامبريالية 
المعالمية والرجعية » من جائب آخر. فالشعوب 
الدربية ونى يقفتتها لدعب للسطين تف الوم 
فى الخط الامامى من هذا الكفاح كفهى لا تداع 
الفصائل المكافحة عن حرية الشسعوب الاخسرى 
فى العالم اجمع ٠‏ 


لعش وحدة كافة القورى الثورية ضد 
الامبريالية , ٠‏ واد لتعثى الليئيئية ى 


حركة التحرر الوطنى بين المقهوم 


بوسف خطار الحلو من المناضليق 
اللبنانيين له تاريخ قديم فى حسركة 
النضال الوطني” والاشتراكى ٠‏ وهو 
كاتب وصحفى من أصل عمالى ٠‏ 

وفى بحته )2 حركة التحرر الوطنى 

بين المفهوم المبور جه _وازى 
اكه الأنينى » ؛ الذى 
ننشره هنا ب يركز بشكل خاص على 
الاخطسار التى تقهدد ثورة التحرر 
الوطنى فى تطبيقاتها وفق مفاهيم 
بورجوازية ٠‏ 


ل 


موسف خطار العصلق 


اننا نشكر اللجئة السوفيتية للتضامن الاسيوى 
الافريقى وأكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى 
اللتين نظمتا هذه الندوة العامية بمئاسية الذكرى 
المئوية لمبلاد فلاديمير ابللتى لبنين العظيم ٠‏ 


الانحراف اليسارى واليميثى 


ان مسنوى حركة التحرر الوطنى والظاهرات 
الجديدة التى تبرز فيها كثيرا ما يقال أنها لم تعالج 


فى الفكز الماركتى .. مين أن ليتيج من حوالى 
السبعين سنة وقيله ماركس عالجا قضايا شعوب 
المستعمرات وشعوب الشرق عامة + فما من ظاهرة 
جديدة فى حركة التحرر المعاأصرة الا وتجد لها 

ان جميع الذين يحاولون أن يخقوا المبادىع 
النساسية القى أشان. اليها لينين حول 'قفسايا 
شعوب الشرقونضالها التحررىينطلتون اما من 
مواقف معادية مباشرة لحركة التحرر الوطنى » 
وأما من تحريف « يسارى «( أو يمينى لتعاليم 
الماركسية اللينينية . 

قالتمسك لاد اللينينية لعالجة قضسايا 
التحرر المحاصرة يكتسب أكش فأكش أهمية بالغة * 
فليس مننظرية مهما أدعت أنهاجدية وحديدة فى 
معالجة قضيمايا حركة التحرر الوطنى المعاصية 
يمكن أن نكون ذات فائدة لنضالشسعو اللي قاذلا 
كانت معادية أي معارضة لليثينية ٠‏ فال منطلق 
الاساسى للذظرة اللينينية لقضأياً التحرر الوطئى 
هى ربطها بتضال البروليتاريا العامية فى سبيل 
الاشتراكية » هى النظرة المنطلقة من مصا 
ومواقعالطبقة العاملةالعالمية والثورةالاشتراكية 
العالمية. واستعراض السيرالموضوعى منذ أكثر 
منخمسين سئة لتطور نضال لدوب المستعيدة 
الذي عا به لبيك . فحركة التحرر المعاصرة تبرز 
الفصائل الرئيسية للعملية الثورية العالمية» ان 
الوطنى المعاصرة لا يمكن تفسيرها موضوعهيا الا 
بالتبدلات الاساسية التىغيرت وجه العالم» هذه 
النيدلات التى بدأت امعثور” ة أكتوبر ونشضوعء الدولة 
الاشتراكية الاولى فى العالم والدور السياسى 
والفكرىي والاتتسادى والعسكرى الذى العلتة دولة 
الحركات التحررية أمئذ ثورة أتوبرقد جرت . 4 كما 
وبالارتباطبها . 


تأثير الذورة السوفيتية 


لجملة من البلدان. الاسيوية والافريقية » وسهلت 
للعديد من البلدان » وبخاصة فى أوريا والشرق 
الاقصى وفى جنوب شرقى آسيا أن قدفع حركة 
التحرر السياسى الى التحرر الاجتماهى وانجاز 
الثورات الاشتراكية + أن نتسوءع المنظومة 
الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية» قد خلق 
وضعا جديدا أكثر مواتاة لتطور وائدفاع حركة 


التحرر الوطنى » ونهضت شعوب بكاملها تناضل . 
ضد 'السيطرة 'الاستعيارية» وأخذث تتحولمنقوة : 


خامدة « سماد للارض »؛ الى قوة نشيطة فاعلة فى 


مجم ل الحركة الثوزية العامية) وباتجذاتعقرات 
ومثات املابين الى النضال التحررى فى الظرؤف 
العالمية الجديدة؛»وبالاستناد الىالقوة الاتتصادية 
التنامية لادان المنناوية الاتستراكية ؛ ند فتحت 
السام لطرح مهام الاتتصادية اطول 
ا لاقتصادى ٠‏ وعندما. ترددت البورجوازية المحلية 
الكبرى » عندما عجزت هذه البورجوازية ,» 
انطلاقا من موائفها الطبقية ومن ضسكفها 
الاقتصادى والسياسىء ويسبب روابطها» بهذا 
الشكلأو ذلك». بالاحتكارات الامبريالية الاجنبية» 
تجاوزت الحركة الجماهيرية للعبال والفسلاخين 
والبويجوادية الستيرة والتوسطة © الأطر 
و الحدود التى كانت تحص البورجوازية الكبرى 
ضمثها » وطرحثت أمامها فى العديد من 

اليلدان مهام التصويل الاجتساعى وآفاق 
الاشتراكية + 

الا أن هذا الاتجاه فى التدويل يجرى عبر صراع 
طبقى حاد ء» داخلى وخارجى » وجميمع القوى 
البورجوازية الكبرى وبقايا الاقطامية » وكذلك 

وأذا كانت مساعدة الاتحاد السوفياتى والبلدان 
الاشتراكية الاخرى لهذه البلدان تعطل ضسغط 
الامبريالية على البلدان ذات الانظمة التقدمية 
وتساعدها فى بناء القاعدة المادية للاستقلال 
الاقتصادى ورقع المستوى ا مميشى والروحسى 
للجماهير الشعبية » وتقوى موقفها السسياسى 
والمقاعى خان جملة عن الوائف غير السدية 
الناشثة عن التركيب الطبقى للقورى الديمقراطية 
الثورية من البورجوازية الصغيرة والمتوسطة 
تعرقل السير التقدمى لهه البلدان » وهذا القول له ٠‏ 
يبعنى اغفال الدور الثورى الخاص للبورجوازية 
الصغيرة فى بلدان حركة. التحرر الوطنى ‏ 


أخطار المفهوم اليورجوازئ 
التمسسرر التمرر الوطتيٍ 


ان المواقفْ غير الصحيحة الناشثة عن الطبيعة 
المزدوجة البورجوازية الصغيرة © وعن ضغط 
التقاليد والاوهام الدينية والقيلية 3 تؤّدى الى عدم 
الحزم ‏ افى كثير من الاحيان » باتخان التدابير 
الكادحين والى الحذى تجاه الطبقة 00 
وممثليها السياسيين الماركسيين اللينينيين , 


0. 


هذا الجو تعمل القوئ الرجعية والامبريالية للافادة 


٠‏ من تفكك القوى ذات المصلحة فى التقدم 


الاجتماعى 4 وللقيسام بردات رجعية 0 ولعفل 
غانا وغيرها من امبلدان براهين مأسساوية على 
هذه | الحقيقة عا 
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وتقدم الحركة التحررية العربية مثالا آخسى 
يخصائصه الميزة للمرحلة الجديدة التى بلغتها 
الاساس تسير حركة التحرر العربية » بتحالقها 
الوثيق مع الاتحاد السوفياتى ومنظوعة البلدان 
الاشتراكية » بذات: الطريق من الاستقلال السياسى 
الى التحويل الاجتماعى المعادىي للامبريالية 
التطور التاريخى!لحركة العربية قدأضفى علىقضية 
الاميريالية لم تكن علاقة مباشرة فقط »؛ بل أن 
الامبريالية نجحث فى فرض علاقة آخرى غير 
مباشرة عن طريق أداتها الصهيونية للنع الشعوب 
العربية من التبتع يحقها قى الاستقلال السياسى 
وحق تقرير المصير واختيار طريق تطورها 
الاجتماعى المقبل ٠‏ 


اسر اددل وموقفماركس من التشكدك 


ان قيام اسرائيل لم يكن حدثا طارئًا فى حياة 
المنطقة ؛ ولم يكن لاسباب «انسانية »» لتخليص 
النازية » ومن. قبل. الراسمالية تقسها فى البلدان 
الاستعمارية» فالشيوعيون لا يمكتهسم الا أن 
يشحبوا كلاضطهاديم سأيةمجموعة بشرية؛ ولا 
يمكن الا أن يساندوىا هذه المجموعة » وان يدافعوا 
عن حقها فى الحياة ؛ والعيش المطمئن . غير اننا 
انطلاقا من تعاليم اللبنئينية نفسها 6 وأمانة لهذه 
التعاليم » لا يمكننا أن, نذظر الى آية مسألة أى قضية 

: بماضيها فقط » بل وبحاضرها ومستقبلها كذلك» 
ولا يمكننا أن ننظر الى حلها بصورة مجردة . بل 
الى ما يؤثره هذا الحل على التطور ال مقبل للحركة 
الثورية * فليس الخلاف هى على خلق اطار لمعيشة 
يهود اضطهدوا! » يل الخلاف هى أن لا يكون الحل 
على حساب منع شعب آخرمن تقريرمصيره فى 
أرضه بالعنف والقوة وتشريده من آرضه ووطنه ٠‏ 
ليهود فى فلسطين» أوعدم الموافقة على ذلك بل 
القضية أن لا يكورن دل ماساة اليوود الذى سييدها 
الراسمالية الامبريالية على حساب الشسعوب 
الاخرى » على حساب الشعب العريى الفلسطينى » 
على حاب الفرعة القورية فى الشرق العريي» 
ان السناسةة الكى. ‏ كنارسها اسراشل. هتبة 
وجودها مرتيطة ارتباطا وثيقا بجميع المؤامرات 
الامبريالية المعادية لحركةالتحررالعربية» ويثيفى 
الاعتراف أن هذه السياسة التى تمارسها الفئات 
القائدة فى اسراثيل ليست محصورة داخلها . قبعد 

. كل عدوان. اسرائيلى على البلدان العربية يرتفع 
اوار الشوفيئية والعنصرية المعادية للعرب بقوة 
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هائلة ١‏ فالمبد؟ اللينيئى لتقرير المصير ليس مبدءا 
مجرداءوقد أشسارالى ذلكلينينوين قبله ماركس. 
ففى تعليق للينين فى مؤلفه : «الثورة الاشتراكية 
وحق الامم فى تقرير مصيرها » على موقف ماركس 
الذى رفض الشعب التشيكى حق تقرير المصير سنة 
كتب يةقول : « كانت ثمة أسباب تاريخية 


والاهم الديمقراطية الثورية . وكان على حق فى 
تسجب الاولى» وفى الدفاع عن الثانية . ان حق 
تقرير المصير هذا هوقو أحد مطالب الددرمقراطية الذى 
ينبغى بالطبع أن يخضع للمصالح العامة 
للديمقراطية 6 

وبذات العنيكتب لينينفىمؤلفه«خلاصة | لنقائس» 
حول حق الامم فى تقرير مصيرها يقول : «كان 
التشيكيون بالفعل شعوبا رجعية » مراكز آمامية 
للقيصرية » ٠.‏ ان آى تحليل الوضع القائم فى الشرق 
الاوسط منذ قيام اسرائيل يعطى صورة مشابهة » 
الى حد كبير» كا كان عليه الوضع فى أوربا قبل 
أكثرمن مائة عام. أنكلامنا هذا لاينتقص مقدار 
دذرة من نضال القوى الديمقراطية فى داخصل 
اسرائيل» مننضال الشيوعيين الذين يقفونموقفا 
ثوريا أمميا بطولياء الا ان التقييم العام للتطورفى 
الشرق العربى »© يظهر ليس الفرق .الكمى أو تأثر 
التطور فى الاتجاه الثورى» يل يظهر تطورا 
ياتجاهين متعاكسين ٠‏ ان موقف الشيوعيين 
اللبنانيين > اولا وقبل كلقي 6 ينطاق من مصالح 
تطور الحركة الثورية فى المنطقة » من مصالح تطور 
النضال ضد الامبريالية » من مواقع الماركسية 
النينينية »“والاممية البروليتارية ٠‏ وفى اعتقادنا أن 


. التقدمية فى التسرقالعربى»هيما أكبرمساعدة أممية 


للقري الثيرية في داخل امبزائيل اث وخبخ 
القضية على هذا النحي يفترض » من جهة أخرى » 
الانتباه الى الميول والاتجاهات القومية الضيقة 
والشرفينية فى داخل. الصركة الثورية العسريية 
نفنسها رذلك لسلعة اللمركة التحررية العربية 
بالذات ٠‏ ولذلك فاننا لا نتردد فى فضصح وعزل كل 
اتجاه أى عنصر يحاول أن يطمس جوهر الصصبراع 
القائم فى الشرق الاوسط » وان يحول اتجاهه فى 
صراع بين شعوس هذه المنطقةء» ودين الامبريالية 
ملصرى ديثى بين العسرب والبيرة + أو بين 
ااسلمينواليهود» واخقاء الطابع الطبقى سياس 
والاجتماعى لهذا الصراع ٠‏ 


الموقق من القدائين الفلسطيفين 
وانطلاقا من مجموعة هذه المبادىء العامة نحدد 


موقفنا' من التيارات السياسية .والحركات' المختلفة 
فى الشرق 'العربى » بما فيها حركة المقاومة المسلحة 


للانصاى الفلسطينيين * فالفدائيون الفلسطينيون 
يناضلون أولا : ضد قوى احتلال غاشمة اغتصبت 
أرضهم فى حر بحزيران11317 . ثائنيا ‏ يناضل 
الانصار الفلسطيئيون من آجل تمكين الشعب 
العربى الفلسطينى من حقه وتقرير مصيره ٠.‏ 
وأآخذت بصورة أكثر وضوحا » قي سير النضال » 
يأنه لا يراد من تحقيق هذين الهدفين مس الحقوق 
الطبيعية للجماهير اليهودية فى العيش ٠‏ ولكن لا 
يمكن أن نفهممن ذلكأن الاطار الوحيد لهذا الحق 
هى الاطار الحقوقى لدولة أسراثيل بطبيعتها 
العدوانية واتجاه سياستنا الراهنة . 
وحركة الفدائيين الفلسطينيين تتمتع بتأيب 
متعاظم من الجماهير الفلسطيذية فى داخل فلسطين 
وفى خارجها ٠‏ ومن الشعوب العربية كافة » وهى 
تصبح » أكثر فأكش » حركة جماهيرية واضعة ٠‏ 
نص لا ننكر آن ثمة اتجاهات غير سليمة “اخل 
.عض فصائل حركة الفدائيين ٠‏ وهدا ناجم عن 
التركيب الطبقى قير الملسهم لهذه الفصائل ٠»‏ وعن 
تأثيرات التقاليد والاوهام القديمة التى أشرنا 
اليها 5 ولكن الذى حاصف لما موقفنا العام 0 يمكن 
الوقوف عند هذه الجوانب التثانوية © .يل الاتجاه 
الثورى التقدمى الاساس الذى تذطور فيه هذه 
الحركة ٠‏ أما الاتجاهات غير السليمة فيمكن ان 
يجرى ضدها نضال سياسى وفكرى لا هوادة فيه 
لدحضها وعزلها ومئعها بن التأثير على الحركة 
الجماهيرية ٠‏ وهذا الموقف يقتضى بأن لا دكتفى 
. بدور الوعاظ فى خارج الحركة » بل ان نكون فى 
صلبهاء وان نسسعى لتوجيهها. وهذا يتفق اتفاقا 
تاما مع النصائح والتعاليم اللينينية ٠‏ وقد كتب 
لينين فى الفقرة العماشرة سس حصيلة النقاش حول 
حق لم فى دير برها يقول ؛ « ان من ينتظر 


الثورةالشعلية 3 الثورة 0 أكانت 
ثورة ديمقراطية يورجوازية انحصرت فى مجموعة 
من المعازك التى خاضتها كل الطبقات والجماعات 
والعناصى من السكان غير الراضين ٠‏ وكان بينها 
الجماهير ذات الافكار الاكثر وحشية التى تناضل 
من أجل الاهداف الاكثر غموضا والاكثر خيالية» 
وكان هناك مضاربون ومغامرون الج ٠٠‏ وكانت 
حركة الجماهير موضوعيا تهز القيصرية وتقتح 
الطريق للديمقراطية ولذلك كان العمال الواعون 
على رأس هذه الحركة » ٠‏ 

الا أن حركة الإانصار الفلسطينيين وتنضال 
الشعب القفلسطينى 0 يدور اسراثيل بالارتباط مع 
|الامبرزالية وبخاصة الامبريالية. الامزيكية » ليسث 
قضية محصورة بالارضص الفاسطينية ٠.‏ فالشعب 
الفلسطينى كجزء من الامة العربية » وسياسة 
اسراتيل العادية لجمل ,حركة التحرر العربية 


الضيق ويجعلانها قضية يدور حولها الصراع على 


نطاقالشرق الاؤوسط داور ا كر لفنشروين 


خارج الماطقة أيضا ٠‏ فالمسائدة الامبريالية 
ويخاصة الامريكية المباشرة وغير المباشرة 
والمتعددة الوجوه تزيد من عدوانية اسرائيل 
وتضاعفا خطرها ٠‏ كما أن الدعم والمساندة من 
قيل الاتحاد السوفيتى وا منظومة الاثستر تراكية 


يزيدان من قوة وثبات الانظمة التقدمية العربية 
ودقويان مواقف المقاومة للشعب الذ 

والشعوب العربية 0 ولذلك كان الاجتماع العالمى 
للاحزاب الشيوعيةوالعمالية الذىانعتذفيموسكو 
فى حزيران الماضى ٠‏ على حق حين أكد أن الصراع 
الجارى فى الشرق الاوسط هى جزء من التراع 


جبهة » وددن وى العدوان والامبريالية والرجعية 


من جهة أخرى ٠‏ 
ولذلك فاننا تف ضد كلالمحاولات التىتسعى 
لحصر الصراع فى المنطقة بقضية واحدة هى 


” القضية الفلسطينية ٠‏ فاذا كانت فلسطين هدفا 


واسرائيل» ففلسطين نفسها هى؛ من جية ثانية؛ 
العربية بمجموهها » ومخاصة 5 فصائلها 

الاساسية والانظية التقدمية العربية , 0 
سياسة الامبريالية واسرائيل متجهة لتحفيق هذا 
المخطط الذى عجر عدوان الخامس من حزيران 
5617 عن تحقيقه ٠‏ وهذا ما يفسر عناد القادة 
الاسرائيليين الدعمين من الامبرياليين الامريكيين 


وحلفائهم فى عدم تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر 


الاعتداءات والاستفزازات العسكرية المتكررة من 


٠ الخطوط‎ 


واذا كانت الاحؤاب الماركسية. اللينينية فى 
العالم العربى تناضل في سبيل افسساد مخطط 
المستعمرين وعميلتهم اسرائيل » واذا كانت تتاضل 
بشدة ضد الاتجاهات اليميئيسة وصد 
الاتجاهات 2 اليسارية إن الغامرة المعادية للانظمة 
التقدمية العربية فى داخل البلدان العربية نفسها » 
فان هذه الاحزاب 'تناضْل » فى الوقت نفسه *» 
من أجل معالجة الضعف فىهذه الانظمة نفسها, 
ولتجاوز النواقص والاخطاء التى تقع فيها ) 
فهى تعمل من أجل توسيع وتوطيد تحالف الجماهير 
الكادحة فى هذه البلدان وتوسيع الامكانات آمامها 
لمارسة حقوقها الديمقراطية وتقوية تآثيرها على 
السياسة الداخلية والخارجية لهذه البتدان 
ولتطهير جهاز الدولة والجيش. من الغنباصر 
الرجعية المترددة ؛ من أجل الاستمرار فى السبر 
لتحقيق التحويلات الاجتماعية'ء من أجل توطيد 
وتوثيق التحالف بين هذه الدلدان وبين الاتحاد 


- 151 اس 


السوفيتى كقرظ رئيس لخنمان سيرها التقدسى 
المقبل . 

وينبغى القول أن مثل هذا النهس ال يلاقى 
صعوباتجمة » خاصة تحت تأثير النشاط التخريبى 
للقادة الصيتيين ٠‏ قالقادة الصينيون الذين لم 
يقدموا لحركة التحرر الوطتى العربية الا 
المساعدات الكسلابية الفارقة ( معدت في 
5-0 ا يشجعون الثيارات ا 
ويسعون لدفع حركة التحررالوطنية العربية الى 
صدامات قبل الاوان مع عدى قوى » ويشوهون 
سمعة الاحزاب الشيوعية العربية ويعملون لعزلها 
عن الحركات وامنظمات الوطنية الاخضرى ,» 
بالاضافة الى العيل لتيزيقهاء كما انهم يشوهون 
بصورة هيستيرية © مواقف الاتحاد السوفيتى 
السياسية والمبدئية فى دعم الشعوب العربية 
ونضالها » ويعملون لخلق الشقاق بين حركة 
التحرر العربية وسائر فصائل الحركة الثورية 
العالمية » وتمزيق صملات الشعوب العربية مع أوفى 
وأخلمن وأاقتوى حلفائها 14 الاتحاد السوفيتى 5 
هكذا يتبين انئثيل الاستقلال السياسى للبلدان 
العربية لم يحل بعد قضية حق ثقرير المصير 
. للشعوب العربية ككل بصورة ثامة ونهائية » 
ويخاصة بالنسبة للشعب العريى الفلسطينى 
المحروم كليا من هذا الحق 5 وبذلك نلاحط ظطاهرة 
اأندماج قضايا تقرين المصين مع قضية التحويل 
الاجتماعى فى البلدان العربية فى ظروف دزداد 
قيها (لوزن السياسى للجماهيس. الشعبية الكادحة 
والقوى التقدمية + ونظرا لهذا الواقع ولبسرون 
شغراتو بعض العجزعن التطور الاجتماعىو السياسى 
فى برامج البورجوازية الصغيرة التى ترأست 
النضال الوظنى حتى الان؛ تنضج الظروف 
الموضوعية » تدريجيا ؛ من أجل أن تلعب الطبقة 
الحركة الثورية العربية » بوجهيها الوطنى 
والاجتماعى. قاذا كانكتيهمة الاحزاب الشيوعية 
العربية أن تكيل شروطها الذاتية السياسية 
والفكرية » من أجل السس قى طليعة هذا النضال » 
فمن البديبى سرع الوقت نفسبه ألى تقوية 
المبالغة بالجانب 0 تجنبا اي ؛ نظرأ 
لظروف التغلف المريعة فى الميادين الاقتصادية 
التى وجدت فيها هذه البلدان بعد حصولها على 
استقلالها السيامى * 

واذ! كنا تحذر من مخاطر اللمبالغة بالتاحية 
القكومية» فذلك لايعنى أنثا نغفل الاهمية الخاصة 
لنداين الترحي ع لدان جره تعن لوطت 
سبيل الوحدة * 


التضرر والحركة من 
أجل الوحدة العردية 


رهم كل هما 0 القوى الاستعمارية” صف 
العربية لتوجيه هذا الطموح لنخدمة مصالحيا , 
لمضمون اجتماعى تقدمى © وتتسع وتتعمق فى 
صقوف الجماهير العريية الدعوة لاقامة الوحدة 
العربية على أسس اشتراكية ٠‏ 

ان حركة التحرر العريبية رغم الصسعويات 
والعثبات العديدة التى تواجهها » ورفم اشتداد 
الهجوم الامبريالى ؛ تواصل مسسيرها فى طريق 
التحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ ورغم شراسة 
عدوانيتها تثبتتجربة النضال الثورى العالمى .ان 
الامبريالية عاجزة عن تغييرسير التاريخ الصاعد) 
وعن تغيسر ميزان القوى لصالحها ٠‏ قالعدوان 
الامبريالى الاسرائيلى فى الخامس من حزيران 
517 عجن عن تحقيق أهداقه السياسية الاساسية 
فىاسقاط الانظمةالتقدميةالعربيةفىمصر, وسوريا 
يخاصة » وعجز كذلك عن ضرب حركة التحرر 
فى الوطنالعربى التوصيدت فىوجه العدوان؛وما 
لبثت آن عادت ثوجه الضريات الجدية للاستعمان 
والصهيونية والرجعية. فالاحداث الثورية الهامة 
التى جرت فى السودان وليبيا قوضت مواقع فوية 
اساسية للادبريالية والرجمية فى الملطقة + رعزرت 
جيبهة القوى التقدمية العربية والانظمة التقدمية 
العربية ٠‏ 

ولى فكاع عيوت الأميريالية الأبريكية عن 
اكع تود الشعب الفيتتامى اليطل فى سبيل 
حريته وحق تثرير مصيره » رك ودام الشعب 
م البطولى الدليل الساطع على أن 
الامبريالية لم تعد حرة التصرف فى عصرنا » وأنها 
أصبحت عاجزة عن منع الشعوب » حتى الصغيرة 
منها » من شن النضال الظاقر قى سبيل حريتها 
واستقلالها الوطنى ٠‏ 

واذا كانت حركة التحرنر المعاصرة تعطى آمثلة 
عمد فى اهنا هذه على ص لزيا يني 
بشانها » فان الدليل العملى الساطع على صحة 
هذه النظرية قد سيق وقدمته تجرية جمهوريات 
الشرقالسوفيتية»؛ ومنماحمهورية كازاخستان التى 
تستضيق ندوتنا هذه ٠‏ لقد تمكندت شعوب الشثرق 
السونيتى من اتجازمهبات التخرر والتضاء علي 
تخلفها وبناء المجتمع الاشتراكى المتطور » بتحالفهاً 

مع الثورة الاشتراكية الظافرة »© هذه البلدان التى 
فتحتك بهذا التحالف طريقا جديدا لينام 0 
ان تجربة جمهوريات الشرق السوفيتى كانث: ولا 

تزال مصدر الهام لحركة التحرر الوطنى فى العام 
بعامة وفى شرقتا العربى بخاصة * ش 


التصنيع التقيل دمر عدر السد العالى 
ا نيجيريا تكسب السلام ٠٠‏ بقى أن تكسب امستقبل 
من الخلاق المزعوم الى تصكيد العدوان 
قه عدرذا الخليجح ٠٠‏ هادمنا العدو ٠١‏ وعادنا 


7ه الجمهورية العردية المنحدة 


« التصعيد » يعد اتفاق طرادلس 

لس يستطيع اى مراقب الا ان يلحظ تلك 

0 العسكرية الاسرائيلية وما يصاحبها 
سد بدأ من 'تضريهات اسرائيلية وامريكية 

ضد رئيس حجصال عدك الناص. » وبين تلك 

المظاهفرات الوطذية التى عاشتها جمافير الامة 

0 فى طرابلس وينغازى والخرطوم فى الاونة 
ديرة * 


ومن عدن أن الاستقبالات الشعبية الضخمة 


0 بعد امكقوا قد منوا يا الشريان تكونهبة 
الجماهير فى 4 4 07 يوثيو الخالدة ال مجرد: هبة 
رددت دعايتهم أن ذاك 5 ش 


.ولكن استقبالات شعب ليبيا والسودان-جاءت 


نتدروا بأمالهم مع الرياح ٠‏ ومن ثم كانت اليجمات 
وكانت التصريحات لترى على ما أعلنه جمال عيد 
الناصر فى طراباس »ء « نحن مصمهون على تحرير 
الارض ٠٠‏ ان السلاح الذى يتدفق على اسرائيل من 
أمريكا لن يرهبنا ... 6 © وما أعلنه فى بنقازى 
و اننا نقول لهم ان الامة العربية صممت 


. على أن تسهير فى طريق الكفاح لتجرر بالقوة ما 


أخذ بالقوة ) . وما اعلنه فى الخرطوم « اننا اليوم 
نضع على جبهة القناة +50 الف مقاتل ٠‏ ونبنى 
الجن القري الذي سوقم يضل. الىن, ليون 
مقائل ٠+‏ اننا لا نحارب إسراثيل وحدهما » ائنا 
نحارب من ورائها أمريكا والدول الاستعمارية ٠١‏ 
اننا: نرفض- المشروعات المشبودة التى تدعو 
للاستسلام ٠‏ وعلينا ان: نعمل من أجل الخصصس ٠٠‏ 
ونحن نطالب. بالقدس وبالضفة الغربية وبالجولان 
قبل أن نطالب بسينام » ٠‏ ش 


ام اما 
بقوله « ستخوض 


أعلئسهة العقيد معصر 
العركة بكل قوتنا 2 


القذافى 


وما أعلته الواء جعفر النمبرى فى حزم « منان 
جيش السؤدان يحارب وسيحارب الى جا جائب: حجيش 
مصر فى معركة المصير » 7 ١‏ 


5 


صضت- تقاريَوَ : الشون ص 
قبل كل ليع اما كتنت يه الوماهين دهي للقثال 


والخص * 


ولم يكن ما تم فى طرابلس وينغازى والخرطوم 
مجرد مظاهرة حماسية فحسب ؛ بل لقد شهدتتاك 
الاجتماعات مولد « اقفاق طر ابلس بدن أن الال لذ م 
ولبييا والسودان الذى أعلنه اللواء جعفر النميرى 
رئيس مجلس قيادة الثورة السوداتى أنه « مقدمة 
لبناء دوئة عربية موحدة من الدول الثلات » وهو لا 
ينطاق على أساس اعتبارات أقليمية ؛ بل هو نواة 
للوحدة العربية الكبرى » ٠‏ 


ومع أن اتفاق طرايلس لم يأخذ أيعاده الكاملة 
يعد » فأن الاستعمار بكل فصائله ليس بغافل عما 
جاء فى البيان المشترك للرؤساء الثلاث من 
أن : « قيام الثورات فى كل من السودان وليبيا 
لتلتقى بالثورة المصرية الزائدة ٠٠‏ يوفرن الشروط 
الموضوعية لتحقيق الوحدة العربية أمل أمتنا 
المناضلة » ٠‏ ء ولم تكن اسرائيل يغافلة عن قول 
البيان أن لقاء الرؤساء الثلاثة 0 يوسسع جيفهتنا 
القتالية فى وجه العدق الذى يدنس أرخمنا + ويه 
يتسع ميدان النضال ضيده من القاهرة الى طرايلس 
والى الخرطوم حيث تحشد وتكثف كافة الطاقات 
والامكانيات وهى كنيرة وصولا الى النصير ء وردعا 
للعدوان وتحريرا للارض العربية » ٠‏ 


ورغم الكلمات القاطعة التى حدد بها الرؤساء 
المصيرية للامة العربية فلقد حرص مصدنر مصريىي 
مسئول على أن يعلن أنه « ليس المهم ما جدث فى 
لقاء طرابلس ولكن المهم ما سيحدث بانتهائه » ٠‏ 


وبالفعل فلم تمض أسابيع على اتفاق طرايلس 
حتى بدت فى اجتماعات وزراء خارجية الدول 
الثلاث ملامح تخطيط واقعى فى سبيل الوحدة 
العربية يرتكز على النضال المشترك ضد العدو 
الصهيونى المشترك2» والسير على طريق تحقيق 
التكامل الاقتصسادى دين 'الدول الخلرث 4 00 ا 
خطة تنمية اقتصادية وصناعية مشتركة تتخطى 
الهياكل الاقتصادية القديمة بكل لليف تقيمه مسن 
عراقيل موروثة من عهود الاستعمار 3 0 
تحى تحقيق اللقاع والوحدة بين التتظيمات الشعبية 
لبلدان اتفاق طرايلس ٠‏ 


ان على ارض ح٠ع‏ ٠م‏ وليبيا والسودان يعيش 
حوالى الخمسين مليونا من البشر هم نصف القوة 
البشرية للوطن العربى » وتتواجد فى البلدان 
الثلاثة اكير كاعدة صناعية: عربية 4 وواحد ماهم 
واكبر احتياطيات البترول فى الوطن العربى؛ 
واضخم واوسع رقعة زراعية وثروة حيوانية » 


> وم ا د 


كل هذا قى منطقة جقرافية متلاحمة » تمثل اعتدادا 


واحدا د55 


ولم يكن غريبا 4'الن 4 أن يفيك | 
رأسها ج٠ع٠م‏ ورئيسها جمال عبد التناصرء 
للحيلولة دون تجسد ونمى هذا الهدف . هدف 
الوحدة » الذى هو احدى المعطيات الموضوعية 
لحركة القدرر العربي. امعادية البااميريالية 
والصهيونية * 


التصنيع الثقيل يمر 
عير السد العالي 

4 يناير الافى هو العي 

5م العاشر مسد اسوان * وقد اكتسبت. 

كا | هذه المناسية اهمية خاصة نظرا! 

لقرب انتهاء العمل فى المشروع 
وتثقين المرحلة المقبقية وقدرها 1 شهور ٠‏ 


ووصل الى اقصى ارتفاع له وهى ١١١‏ مترا فوق 
قاع النهر » كما انتهى العمل فى الستارةالارضية 
للسد واكتملت قدرته على حجن المياه + 


ويجرى العمل فى الوقت الحاضر لوضع 
اللمسات الاخيرة المتعلقة باستكمال الطريق فوق 
جسم السد وتكسية جوائبه بالصخور » وتركيب 
التوريينات الثلاثة الباقية فى محطة الطافة 
الكبربائية لتعمل بكامل قوتها ومن المفهوم ان هذه 
المحطة تعد من حيث قوتها ثانى محطة من نوعها 
لتوليد الطاقة من مساقط المياه فى العالم ٠‏ ويبذل 
الخيراء العرب والسوفيت جهوذا فائقة لقة حتى 
يكون المشروع جاهزا قبل "؟ يوليي القادم » 
وهى العيد الثامن عشي للثورة . 


الصسناعات الثقيلة . 3 فقئد تر 0 فى 
استخدام الطاقة الفائضة من كهرياء السد في 
تنفيذ عدد هن المشروعات الصناعية والؤراعية 
الكيرى : مثل مصنع الالومندوم 0 , ومصئع الحديد 
والصلب في أسبوان 4 ومصنيع ا الفيروسيكلون ( 
وهى المادة الى تدخل في انتاج الصلب * 
ومشروع النوبارية ووادى الريان وانقائ معابد فيلة 
باسوان ٠‏ وسيقؤم الاتحاد السوفيتى يتوريد 
المعدات والالات فى الشهور القليلة القادمة * . 


والجدير بالذكر ان الاتماد السوفيتى قد واقق 
على تقديم المعونة الفنية الخاصة بالدراسة 
والتصميم لاقامة سلسيلة فناطر ومساقط للمياه 
على النيل من أسدوان ألى القاهره للاستقادة منها 
فى دوايد المزيد هن الطاقة الكهربائية ٠.‏ 


وينتظر ان تبلغ قيمة الزيادة فى الدخل القومى 
من مشروع السد العالى بعد اتمامه حوالى 76؟ 
مليون جنيه سنويا ء وانه سيغطي تكاليقه ( 1 
يد رم بجر لجر اكد الذى لم 
يحدث فى ان[ ى الخيرام بالنسبة لاى مشروع 
شل أن خر كالبيه بزل هذه السرعة , 

ومن المعروف أيضنا ان المبالغ التى امكن 
ذوفيرها مذذ بدء العمل فى المرحلة الثانية للسد فى 
الاراضى واتلاف الحاصيل ٠‏ فى تدعيم ار 
وتعلية وتقوية جوانب النهن * 


ويجمع اللراقبون على ان النجاح فى انجاز هذا 
المشروع التاريخى « الذئ كان حلم الاجيال » يؤٌكد 

مرة أخرى أن الصدافة العربية السوفيتية التى 
كان السد العالى رمزا مجسسدا لها قد دللت عمليا 
على ما يمكن ان تقديه الى البلدان النامية الى 
وان هذه الصدافة لم تعد عرد شعور عاطفى دل 
هى نتاجح ظروف موضوحية ٠‏ ىق ة طبيعية 
للسبباسة التى ينتهجها البليان : الاتجاد السوفيتى 
والجمهورية 'العربية اللإحدة ء سياسبة التعباون 
المنزة 3 والتعاون فى مجال البناء السلمى 0 وفى 
النضال المشترك الذى لا يهدأ من أجل تصفية 
مواقع الاستعمار العاللى ٠‏ 


ل 
لز الاتحاد الاشتراكى العربي 


المؤتمر 0 ل للتثقيف 


المسل التقيي بدوره فى 
لحر الحتيية ؟ 
لبا هذا هو السؤال الذى حاول 
المؤتمر الاول للتثقيف الاشثيتراكى الذي دعت اليه 
لجنة الفكر والتثقيف الاشتراكى النبئقة من اللجنة 
0 للإتحاد ريا 0 ؛ والذى عقد 
اي سي ل ٠‏ بدآت 
بلجتناعات لجان التثقيف فى الوحداش الاساسية 


كدف 


مم ثم مؤثمرات الجان التثقيف على نطاق القسم » 
مؤٌتمرات مركي الدثقيف بالاقسام على 1 7 
محافقظة + 


وفِى كل هذه الاجتماعات طرحت للمناقشية نقاط 
حول محصلة العمل التثقيفى لعام 1ه وما فيها 
من أيجابيات وسسلبيات 4 وجرى البحث عصسن 
اقتراحاث وحلول لتخطى العقبايك التى تعرقل 
العمل التثقيقى ٠‏ 


وأمام المؤتعر الذى دعت اليه لجنة الفكر , 
والتثقيف الاشتراكى برئاسة ضياء الدين داود 
الصيغة الملائية للعمل التثقيفى خلال عام .1517 . 

وطبقا لتقدير لجنة الفكر والتثقيف الااستراكى 
تحققت الانجازات التالية فى العمل التثقيفى *. 
اولا : على المستوى المركزى 

© عقدت خمس دورات مركزية لاعداه 
الموجهين السناسيين ؛ استوعبت اكثر من ٠.م‏ 


دارس 

© عقدت ثلاث دورات للتدريب على أساليب 
العمن التنظيمي * 

© اصدار النشرة الدورية لتثقئيف الثيادات 


والنشرة النورية للتمليق السراس + 1 

© بدء المتابعة المبدانية للعمل التثقيفى 
بالمحافظات - 

© وضمع البرنامج الموحد للتدريب السياسى 
لنظمات الدفاع | لشعبى ٠‏ 
السسياسي للدارسسين واعداد رواد الثقافة 
الجماهيرية - 

انبا 8 ' علي مسبتوىي لجان الفكر والنثقيف 
بالحافظات : 

© م تنفيذ 5.5 دورات لتثقيف ثيادات الاتحاد ' 
من نبادات التنظيم علي كافة المستوياثك , 

© م تذنظيم ٠١‏ دورة تثقيفية عامة بالتعاون 

المؤسسات والمنظمات الاخرى مثل منظمات 

الدفاع الشعبى والمددى والد لم النساتى والشرطة 
واجهزة الادارة المحلية وغيرها * 

9 دم تنظهم بديات جماهيرية ولقايات سئاسية 
تثقيفية لتابعة تطورات الاحداث زاد يدها" على 
6 وده0 ندوة 5 

© تم اصدار 4 , ؟نشرات دورية خاصة لتحليل 
موضوعات مسرتبطة بالإطورات ' السيباسية 
والعسكرية والمناسيباتك العومية 


اس 0؟ 1 اس 


سب تقارير الشهر: سه 


محور العمل التثقيفى فى المرحلة الماضية عدة 

© الصراع العربى الاسرائيلى فى اطاره 
العالمى > 

©#عدوان يوئيو ل اهدافه ونتائهه 
ووسائل ازالته 9 

© نظرة تاريخية لتطور التنظيم السياسى 

© تنمية المهارات التنظيمية للقيادات ٠‏ 

والى جانب هذه النتائج الايجابية كانت هناك 
سلبيات كثيرة آهمها : 

© لا بزال النشاط التثةيفى محصورا فى 


غالبيثه قى أقامة الدورات والتدوات وحدها 4 دون 
أن يصاحب ذلك استفادة ممائلة من اساليب 
التثقيف الإخرى الاكثر ملاءمة لعملية التثقيف 
الجماهيرى ٠‏ 

© لم تسثقل حتى الان كافة الامكانيات 
امدوهره «ذجهزة ومؤسسات الثقاقة الجماهيرية 
المؤسسات كالثقافة العمالية ما زالت برامجها 

© ما زال عدد الموجهين أقل بكثير من ان 
يغطى كافة المواقع بشكل فعال علاىة على عدم 
انتظام عملية التثقيف الذاتى لهم والتى تضمن 
تنمدة قدراتهم الفكرية , 


هل الدائرة مزبع ؟ 

سؤال يخطىء من يجيب همنه » ذلك 
أن صيافة السؤال زائفة . والزيف 
لا ينا عنه الا ازيف . ولهذا يمكن القول 
يآن الجواب السليم من السؤال اللسليم, 

هذه مقدمة لازمة لحسم الخلاف الذى 
دار دول كتاب ١‏ المفلسنة )) للصف الثالث 
الثائوى من تاابف د. سسبعيد اسماعيل 
على , 

فقد شر في جريدة ( الأهرام )) صباح 
السادس من شهر يناير لهذا العام مقال 
بقلم مؤلف هذا المكتاب بقرر فيه ان وزارة 
اكتربية والنمئيم قد وزعت منشورا على 
مدارسها تطلب فيه عدم تدريس ما يتصل 
بمذاهب فلسفية ثلاثة : الماركسسية 
والوجودية والبرجماتية © وذلك حين 
عرض لها فى الفصسل الرابع الخساص 
بمشكلة الحرية , 
ثم يرد مؤلف الكتاب البسبب في توزيع 
هذا المنشور الى ,تقرير مرفوع الى الوزارة 
« يطعن فى اتجاهات المكتاب » وبانه يشيع 
مبادىم وافكار لا ورضى عنها المجتمع 
المصرى . وكان القصد منصبا على ما جاه 
هالمكتاب من شروح للماركسية والموجودية 
والبرجماتية » , 

وفى ختنام المقال يرى المؤلف أن 
الاقتصاد على عرصي ما يتفق ورأينا 


فقط جريمة مروعة فى حق العقل العربى . 


عموما والفكر ا كاصرى خصوصا الذى 
ارتفىان يكون فكرا مفذوحا فكلالتجارب) 


ع كزالا بم 


الفس ق وال ات اق 


وفى البوم التالى لنشر هذا المخفسال 
ظهر كاريكاتير بريه الفنان صلاح جاهين 
يسخر فيه منشطب الماركسيةو الفلسفات 
المعاصره فىالوقت الذى فيه تقومالجامعه 
الامريكية فى بلدنا بقدريس الماركسية . 

وفى الدوم الثالث آارسل وزدر المتربية 
والتعليم الى جريدة الاهرام بيانا يرهض 
فيه تصوير ١)ؤلف‏ لاسباب الحذف . يقول 
« لا اعثراض مطلفا على الكتاب ولا 
اعتراض مطلقا على تدريس المذاهب 
العقائدية والنظريات الفلسفية ... انما 
الاعتراضى على مدى صلاحية تدريس هذه 
اأواد لطالب ثانوى ») , 

والديان الوزارى » على هذا النحو ١‏ 
بفيد أن المسساألمة ليست مسسائة «(رفضص) 
للفكر الفلسفى المعاصر © واثيا المسأله 
هى مدى ( صلاحية » هذا الفكر . 

ومع ذلك فان محمد سيد أحمد ل 
المسئول عن الصفحة المنشور فيها الديان 
معقب قائلا ( ان الامر الكحير نوعا 
هو ان تعتبر النظريات العصرية أقل 
صلاحية للدراسة من نظربات المفلسفة 
الكلاسسيكية لطالب ثانوى + علما بان 
الفلسفة الكلاسيدية لا تقل عن الفلسفات 
الحديئة تعقيدأ » ثم يزيد تعقيبه حدة 
فيقول 7« وقضايا الفلسفة الحديئة لا يمكن 
أن تكون من اختنصاص طلاب الفلسفة 
بالجامعة وحدهم » بل تمت بصلة اكدة 
آلى الثقافة » , 

وفى نفس اتجاه محمد سيد آحمد » 


ولكن بأسلوب اكثر حدة © ننشر جريدة 
« الجمهوربة ) » فى الميوم التالى للبيان 
الموزارى » مفالا بقلم أمير اسكندر عنوانه 
الذين يربدون شيدنا الى الموراه ) » 
بضع فى مذدمة هؤلاء مسئولا فنيا فى 
الوزارة اسمه ١‏ صلاح العرب عبد 
المجواد ») أذ هو آول من قدم "تقريرا 
يطعن فيه بعدم صلاحية بعض فصول 
الكتاب » وهى المفصول التى تعالج منسكلة 
الدريةوآراء المفلاسفةالماديين والموجوديين 
و الدرجماتيين بصددها ؛ ويزعم أن هذه 
المفصول لا ثنفق مع فلسفتنا القومية وان 
دراسة هذه المذاهب لا لثلاءم بع 
ادديولوجيتننا » . 

وقيل ان هذا المسئول الثنى دد فال 
ردا على ذلك سه انه لم يقصد المى 
شطب الماركسية من حبث هى كذلك » 
ولكنه قصد الى تسطبها هى وخصومها من 
الموجوديين والبرجماتيين فى الفصل 
الخاص بمشكله الحريه . وحجته فى هذا 
الشطب أن اإاؤلف لم يطرح هذه 
الفلسفات فى مواجهة «ميتاقية)) مباشرة» 
وانما طرحها كما هى . ثم طرح وجهة 
نظر «البثاق)) بمعزل عن هذه الفلسفات» 
بل أن المؤلف لم يذكر الفظنى الماركسية 
والبرجمائية الا فى سطر واحد . ودلل 
هذا المسئول الفنى على حجته هذه بان 
ثمة صفحات تطرح فبها اللمؤلف وجهة 
نظر الماركسدة والبرجماتبة ولم «قترح 
لسطبها لانها طرحت فى مواجهة «ميثاقية 


| 


مض ربر الشو 59 
© 5-0 خطوط الاتصال وعدم وصول القيادة 
المركزية بانتظام للمسدويات القاعدية م 
© انصراف الكثير من القيادات عن 'حضور 
بعملية التثقيف ٠‏ 


المسئوليات والتضحياث التى يفرضها خسوض 
المعركة وحتميتها ‏ كما يجب التركيز على ان 
القرة الذاتية للامة العربية هى العأمل الحاسم فى 
تحقيق النصى وتأكيد ثقة الجماهير بنفسها 
وبقيادتها الثورية ٠‏ 


ثانيا ' تعميق الفهم للاساس النظرى والعلمى 
للاشتراكية بشكل يضمن استيعاب قوى الشسعب 
العامل للاسس العامة للاشستراكية العلبية » 
وحتمية التحول الاشتراكى فى مجتمعنا ٠‏ على 
أساس ان تدغيم التحول الاشتراكى وتعميقه ‏ 
فضلا عن أهميتهالشديدة تجاه المعركة س يمثل على 
المدى البعبد كل آمالنا فى التقسدم والعدالة 
الاجتماعية والقضماء على كل أمل للاستهبار فى 
تحقيق السيطرة على مقدراتنا ٠‏ 


2-0000 


ذفة 
© النقص فى الكتبوإل كتبات بصفة عامة ٠‏ 
وعلى ضوء الايجابيات والسلبيات حدد المؤتمر 
قتصور م لاطار العيل التثقيفى خلال عام 1٠‏ على 
أساسن النقاط الاريع التالية : 
اولا : ان الصراع العربى ضد السسيطرة 
الاستعمارية والعدوان الاسرائيلى ساقد وصل الى 
مرحلة حاسمة هى أن نكون اولا نكون » وفى هذه 
النقطة يجب ان يتم التركيز على شرح معنى حرب 


ال 77_7_7273 < 22 أ 


مباشرة » ( الصفحات ١‏ 1ه ) هه » ,5 , 
كك كع كخم ع خم 14م , مما ء 
ل ) * 

خلاسة الامر ان ليس ثمة صيافة 
مدددة لمسكلةهذا الكناب , فالسيغملعددة؛ 
ولكن رغم تعددها آلا انها جميعا تدور 
على منوال صيافة السؤال المطروح فى 
مقدمة هذا القال ؛ 5 

هل المدائرة مريع و 00 ' 

ونزيد الآمر ايضاخا فنقول 'أنْ الفقره 
التى جاءث فى الصفحة الخامسة مسن 
الكناب قد آثارت اشكالا وهميا . تقول 
هذه الففرة _ 

« دراسة. بعض .المشكلات الفلسقية 
الكبرى مع بيان الدل الذى قدمه الميئاق 
اللوطنى لكل منها ) ٠‏ 2 , 

٠‏ س ملسكلة الحرية الالسانية : الجبر 
والاختبار ب الفرد والموتمع 

؟ س مسكلة العلاقة بين الفكر والواقع 
ويف واجهها المثاليون والبرجماتيؤن . 

» ب مسكلة النمك واليقين : السك 
المذهبى والشك الملهجى . 

وهذه الفقرة تازمنا بطرج سؤال وهمى: 

هل المبثاق الوطثى مذهب فلسفى ؟ 

ان هذا السؤال لم يكن مطروها فى 
كل ها دار حول الدثاق من جدل طوال 
عشر سذوات لسبب بسيط هو أن من 
شان المذهب الفلسفى أن يقدم نظرية 
فى المعرفة وفى الوجسود تسائد الى 
مصطاحات فنية معيئة . ولا يعدب ميثافنا 
الوطنى الا يكون كذلك + اذ هو ( دليل 
عمل ) فى المقام الاول والاخير , وميس 
أدل على ذلمك من أن المناضصل جمال عبد 
الناصر لم بوجه أى نقد الأحدى اإذاهب 
المفلسفية يدموى معارفضته للميثاق . 

اذن مجرد طرح السؤال فى شببيذة 


الضيافغة اما ان يولد ارهابا فكريا لبس 
له أى مبرر على الاطلاق واما يواد 
اجتهادا طفوليا لا يرقى الى مسستوى 
التأصيل النظرى . دئيس' ادل على ذلك 
من أن اللألف لم يستطع مواصلة طرح 
وجهة نظر ميثافية ‏ لا من بعيد ولا من 
قريب ل فيما يختص بمشكلة الشسك 
واليقين . ومن.هذه المزاوية 2 ومئها 
وحدها » يمكن تبرير التقرير المزفوع من 
الاتحاد الاشتراكى فى رفمسه للكئاب 
بدعوى أنه ( لا ينتظم منهجا فكريا موهدا , 
بيد ان ثمة اضافة ضرورية . ينبفى ذكرها 
أن لبسى فى أمكان أى كتاب فلسفى أن 
بالصيافة المظروحة + 

ببقى بعد ذلك تمقيب على الكناب من 


,وجهة نظر فلسفية بحتة . أن الكتاب ملىه 


بالتناقض ومشحون باحكام فين فلسفية ؛ 

مثال شلى المتناقض : 

يقدول المؤلف أن الفلسسفة اليوئانية 
تبحك عن الهقيقة فقط ثم يعرض لافلاطون 
من حيث لو مصلح اجتيافي . 

مثال على حكم فير فلسفى . 

بقول عن التفكير التأملى آنه التفكير 
المرياضى » ويقول عن فلسفة العصور 
الوسطى انها ليست فلسفة ؛ ويقلم 
تعريفا ساذجا للفلسسفة من حيث هى 
ا روح التفكير المطلق غين المقيد » . 

مثال هلى غياب التكنيك الفلسفى 
الملازم لغناب الفهم الفلسفى « المستوى 
أو الفالم الاول للدرية مرتيط بالضرورة, 


:ذلك انه طالما كان الناس مجدرين علي 


العمل لكى يعيشوا فانه يجب نبعا لذلك 
انتاج المواد الغرورية للحياة بفض النظر 
من الطريقة التى يتم بها هذا الانتاج »> 


موهذا اذا المترم ' 


اى بحتى الو جانك. 'اللغالبية .المساحقة تفقن 


.انسائيتها خلال هذا 'الميل فى عين.ان 


اقلنة ,تميي ميشة مترفة على ما ينتجه 
العمال دن سلع للجنيع 6 وختئ لوا كانت 
الغالبية تعمل فى ظل ظروف فير ملاثية 
وفير لائقة بكرامةالانسان »وحتى لوكانت 
الفالبية تعمل عملا.ثنساقا الى حد لا يبفى 
لهم معه وقننا آحر ألا لكى يآكلوا ويناموا , 
ليعاودوا المتدح الشاق © فين المواضح 
ان الانسان فى ظل هذه الظروف سم 
وهي ظروف الانتاج الرأسمالى لايكون 
قد بلغ حالة الحرية وهو فى هذا المستوى 


الأدئى من المجال الاقاسسادى للنشاط 


الاثسانى اذ لا يبلغ الئاس حالة .الخرية 
وغالبيتهم تخضع لسلطة الطبيعة هذه 
وللمجتمع 'الذى يكرههم على أن يعيسوا 


حباة قاسية فى شقاه متصل , . 


أما المستوى او العالم الثانى للحرية 
الذى يشير اليه ١‏ ماركس » فهو غير 
بنفصل عن الاول لانه ليس لشسيئا. في 
نهاية يوم العمل » .بل هو على التفيض 
من ذلك يضرب بجذوره فى عملية العيل 
ذاتها . وهذا المستوى او العام لايكون 


: ممكنا على لطاق وآسع ‏ وليس مقمبورا , 


على قلة ب الا عندما تبلغ قوى الانتاج 
من النمو الدد التى تشبع معه شرورات 
الحياة المتزايدة دون بذل مزيد من العمل 
الشاق او الشقاء ») ( ص 57 ) جاء ذكر 
هذه الفقرات فى الحديبث عن [الاركسيةر 
هذا قليل من كثير ومن' بطلب المزيد 
غليه بقراءة الكتاب . والخلاسصسة ان 
المفلسفة » مى هذا المكناب تمانئى من 
(( الامتراب ) , و 
ده مراد وهبه 


1 


كما دعا المؤتمر لان تقترن درأاسة سمات 
التطبيق العربى للاكتراكية بالتأكيد على قيم 
وسلوكيات الجتمع الاشتراكى » وتنمية روج النقد 
والمكتسيات الشعبية الثى تر تيت عليها 34 وكشف 
اساليب التشكيك فى الات اشتراكية التى تعمد اليها 
القوى المضادة للثورة ٠‏ 


ثاثا : ان فاعلية التنظيم السياسى هى الستد 
لصلابة الجبهة الشعبية ٠‏ وهذا يتطلب تنمية دور 
الاتحاد الاشتراكى بوصقه الاطار المنظم لحركة 
الجمافير والمعيبىء لقىواها شحق مجالات العمل 
المرتبطة يالمركة »؛ والتأكيد على دور « لجان 
المواطنين من اجل المعركة » وايران اهمية قيام هذه 
اللحان بالنسية للتتظيم السدامى واكوها فى تمررك 
القواعد الشعبية » وكيقية الاستقادة من القيادات 
الشعبية التى سيبرزها نشاط هذه اللجان بما يتيح 
استقطابها الى العمل السياسى ٠‏ 


وقى هذه النقطة يقع على عاتق التثقيف مهمة 
التعريف بالديمقراطية ومضموثها » والتأكيد على 
الرقابة الشعبية عن سائر اجهزة الدولة والفئية 
ا مشاكل التى تساهم فى 3 تي ثقيف القيادات 0 


. رابعا : لما كان الجانب التطبيقى فى الميثاق 
سيطرح لتغبيرفى هذا بو 
الايديولوجى الذى ترتكز. عليه الثورة والميثاق » 
وتأكيد ان شعبنا لم ين فىاى حقبة من تاريخه ان 
ايمانه يعوق تقدمه بل على العكس يشكل لديه قىة 
دافعة الى التقدم 


ومن أجل القيام بالمهام: التى يتطلبها العمل 
التثقيفى اوهى المؤثمر بضرورة الاسراع فى  :‏ ' 
المعهد العالى الثثقيف السياسى وتدريب 
القيادات على ان يقوم الى جائبه مستويان من 
المعاهد ٠‏ 
معاهد محلية يكل محافظة تكون يمثاية 
المستوى الاول للقيام بالتربية السياسية ‏ وتديرها 
لحان المحافظات حسب أمكائياتها »© وتكون مدة 
الدراسة بها شهرا » ويكون الميثاق هى المحور 


معاهد ٠‏ اقليمية تكون المستوى التالى وتخدم 
مجموعة متجاورة من المحافظات وتتضمن الدراسة 
يهذه المعافد تعميقا لفكر الميثاق من خلال الدراسة 
النظرية لجوانئب المعرفة الاساسسية للاقتصاد 


والتاريخ والعلاقات الدولية والتذظيمات السياسية 
مع التركين على تعميق الخبرات التنظيمية والعمل 
الميدائى ٠‏ 

وفى التوصيات ين دعا الملوتمر الاول 
قيادات العميل” التتقيفى ‏ بالاتحاد الاشستراكى ا 
جميع الملستويات وذلك للاستفادة ممأ وصلت اليه 
خبرات التنظيمات الاشتراكية الاخرى + 

كما دعا المؤتمر الى ضرورة المشاركة فى اعداد 
المادة الفكرية والسياسية التى تعطى للدارسين 
بمراكن ومعاهد المؤسسة الثقافية العمالية ٠‏ 

وتادى المؤتمر بضرورة ان يتولى مسئّولية 
الغمل الفكرى بلجان المواطنين من أجل المعركة 
قيادات فكرية ملتزمة ٠‏ 

© 


فى القاهرة من ه الى 8 يئاين 
1 مؤتمر وزراء العمال 
العسربي فى دورته الخامسنة 4 
والذى كان مقررا انعقت انه 
فى بيروت فى الفترة بن # 5 توقييبر 
84 7 ولكن الظروف الداخلية فى لبئان وقتئذ 
حالت دون انعقاده . 


اتعقد 


وأنهى المؤتمر اعماله بمجموعة هامة من 
القرارات » منها البدء فى انشاء منظمة المعل 
العريية » وكان المؤتمر الاول لوزراء العمسال 
العرب ؛ الذى انعقد فى بغداد فى يثاير 15516 » قد 
اتخذ قرارا بقيامهذه المنظمةالتىتأخر قيامهابسبب 
عدم توشر النصاب القانونى للتصديق على ميثاق 
تأسيسها ٠‏ وقد توقر هذا النصاب أخيرا بتوقيع 
ثمائى دول على أحكام دستورها وهى الاردن 
والجزاشر والسودان والعراق وسوريا والجمهورية 
العربية المتحدة والكويت والمفرب واليمسن 
الجنوبية ٠‏ كما وعدت ليبيا واليمن ولبنان 
بالتصديق على أحكام دستوى الماظمة 5 


وقرى المؤتمر الدعوة لعقد المؤتن التأسيسى 
السكاية فى موحك البماة توقديى ء على أن 
المؤتمر على انشاء مقر مؤّقت لمكتب العمل العربى 
فى القاهرة الى أن يقرر المؤتس اختيار المقر الدائم 


. منظمة العمل العربية *. 


وبمجرد انتهاء أعمال المؤتمن بدأت بعض البلاد 
تشكلت لجنة من وزارة العمل واتحاد تقابيات 
واعداد الدراسات العلمية الخاصة بذلك , 


اويظل عام منطة العدل الدوبية انجالا هاما 
فى مجال الاهتمام بتنظيم علاقات العمل فى البلاد 
العربية من أجل الوصول الى مستويات متماثلة فى 
التشريعاث العمالية » والتأمينات الاجتصاعية ؛ 
والى تخطيط مشترك فى مجال القوى العاملة 
العربية وتشغيلها » ووضع خطة مشتركة للتدريب 
المهنى تتفق وحاجات الدول العربية © وتساير 


الثقافة العمالية وتبادل الخير 0 الخ بين 


ووافق المؤتمر كذتلك على قرارات هامة أخرى ب 
منها قرار بالعمل على تشكيل صندوق لتمويل 
عملية تقرير رواتب تقاعدية للفدائيين الفلسطينيين 
أو لاطفالهم عند العجز أو الاستشهاد ٠‏ 


كما قرر المؤتمسر ضرورة اسراع الدول التى لم 
توقع الاتفاقية العربية لتنقل الايدى العاملة الى 
النوقيع عليها وخاصة لتحقيق حرية تنقل العمال 


فقدت الحركة التقابية المعربية في 
أواشر تسهر ل مدل الماضى 3-5 شخصية 
بارزة من شسخصيات الحركة اللقسابية 
العربية , أحمد هيم رئيس الاتحاد العام 
للعمال فى ج + خ + م + 


كان احمد فهيم بعد تكسرجسه 
فى اواخر المثلاثيئيات من احدى 
المدارس الصناعية قد اقشتفل 
عاملا ميكانيكيا فى 19148 بشركة المدلة 
مصر للغزل والنسيج ‏ وغل يعيل 
بها حتى عام ؟94١‏ . ثم ثركها وانتقل 
ألى العمل فى القاهرة » حيث عمل في 
الور الأصفيرة » ثم عمل فى 
سباهى . وفى منتصف الاربعيئيات 
0 النقابية تعمال النسيج تواجه 
هجوما شرسا مئقبل الحكوماتالرأسمالية 
ونقابة العمال فى سدرا! الخيمة تفلق ؟؛ 
ويشرد ويسبجن قادتها وندبر الكؤامرات 
فدهم بواسطة آوفيدا سالم واسماعيل 
صدقى ساكون أحمد فهيم نقابة رؤساء 
ومسامدى المصائع بشبر1ا الخيمة ٠‏ 


وفى اواخر الاربعينيات وعندما أخذ 
شباهى يصفى أعماله فى القاهرة ويئقل 
مصائمه الى الاسكندرية حصل أحمدفهم 
على مكافأته وأسس هو وعدد من زملاله 


مصنعا خاصا اطلقوا عليه اسم الشركة ' 


النموذجية)» للنسبج وآاستمر رئيسآ لثقابة 
رؤساء ومساعدى المصائع , 

وايتداء من 1590# ©» بصفة خاصة » 
بدأ أحمد فهيم نشاطه الثقابى الحقيقى , 
وفى هذا العام كانت فد تكونت لجنتان 
تحضيريتان لمتأسيس الاتحاد المهنى عمال 


تحية لذكرى أحمد فهيم 


الفزل والنسيج بجمهورية مصر ؛ كمسا 
تشكلت فى المحلة رابطة لنقابات الفزل 
والمنسيج المتابعة لشركات بنك ميصر , 
وتأشسس الاتحاد فى 19678 »؛ والذى 
رأسه أحيد عبد العال البابائى , وفي 
الدورة الثانية للاتحساد (1501) أصبح 
أحيد فهيم رئيسا للاتحاد المهنى لنقامات. 
الفزل والنسيج . 


وفى بناير 1م9١‏ أسترك فى تأسيمر 
الاتحاد العام كلعمال واصبح وكيلا للاتحاد 
ونائبا أرفيسه » ثم رئيسا للاتحاد فى, 
1555 , 


ومارس نثماطه فى الاتحاد المادلى 
لنقابات العمال العرب وفي مكتب العمل 
الدوكي وهيئة التأمينات الاجتبماعية , 
وانتخب عضو1ا فى مجلس الامة عهام 1911 
عن دائرة روض الفرج » و8آهيد أنتخابه 
فى 1458 حيث أصبح وكيلا اجلس الامة 


ان تاريخ أحيد فهيم النقابى س 

تاريخ قائد نقابى عاش قبل | الور 
وبعدها » تطورت نقابيته من مرحلة الى 

مرحلة : فهو قبل الثورة تقابى مثل 
أساسا الفئات العلبا من عمال الملسيج 
رؤساء ومساعدى المصائع سه ويد 
الثورة اهنتم أحمد فهيم بالعمل النقابى 
الواسع وخاصة بعد أن أصبح رئيسا 
للاتحاد المهنى لذقابات الغزل والنسيج 
وفى الفترة من 1984 كان كل نشاطه 
مركزا فى دائرة العمل النقابى البحت : 
مشاكل الاجور وساعات العمل » وظروفه 
فى صناعة النسيج . واشترك فى تنظيم 


عدد من المؤتمرات الثقافية لعمال الفزل 
و المنسيج 5 

وابتداء من !186 أمتد شيمله النقابى 
الى النشاط الشياسى والوطنى واشترك 
فى بعض الحملات السياسية المامة 
المعادية للاستعمار مثل الحملة المعادية 
لشروع ايزنهاور ,+ وفى هذه الفترة وثق 
أحمد فهيم علاقاته بكثير من المنظبات 
اللقابية والنقاببين فى البلدان الاشتراكية 

ورفم ان أحمد نهيم كان يقدر صدافة 
الاتحاد العالى كلنقابات ومواقفه المعادية 
للاستعمار » فاله كان يرى مع مجموعة 
من الفثات النقابية العليا الاستمرار فى 
( المحياد المثقابى » الدولى ©» وهو موقف 
لبس فى مصلحة الشعوب المناضلة من 
أجل الاستقلال والتدرر ؛ حيث يصبح من 
الشرورى مواجهة المدو وثوثيق عرى 
الصداقة مع الحليف والنصير دون تردد 
لذلك كان من الشرورى الاعتماد على 
القوى الثقاببة الدولية امصديقة والمعادية 
للاستعمار والرأسمائية فى مواجهةالقرى 
المسادة للثورة على الأطاق المدولى 
وخاصة على النطاق العربى والافريقى 3 

كان احمد فهيم من الشخصيات النقابية 
الاولى - وكان أكشر الشخصيات النقابية 
من بين آلفثة العلدا من النقابيين اأصريين 
تحاوبا مع الاحداث الثورية ومع القيادات 
النقابية وقطاعات كبررة من القاعدة 
العبالية , 

فتحية لذكراه ‏ فقد فقدنا قائدا تقابيا 
له تاريخ ولعب دور! مإثرا فى الحركة 
النقادية العمالية , 


عبد المنعم الغزالى 
ة؟1 سه 


بصع تفاردد لاد لشهن 00-7 


ا بتروك 


البتسرول العسريى 
فى ختام حقدة الستينات 


حقبة السستينات التى انتيت قيل 
شير تطورا ضَسكّما فى انتاج 
البترول أكدت فيه المنطقة العربية 
بأ اهميتهاالكيرةالىذرجةوضعتها فى 
المركن الاول من قائمة المنتجين» وهى مركز كانت 
النطقة الامريكية تحئله طوال السنوات الاضية. 
ارقام البترول العربى “يفوق “اى تزليه. ٠‏ فى متطقة 
اشخرى ٠‏ 

المتحدة الامريكية بمركن القمسة يجىء بعدها الاتحاد 
السوفيتى الذى سحل انتاجه فى الستينات زيادة 
ضخمة ء ثم أيرانء ثم ليبيا التى كانت مفاجأة 
حقية الستينات . فقد بدات من الصفر فى عام 5" 
الى 166 مليون طن فى آخر العام الماضى ٠‏ ويعد 
ليبيا جاءت فنزويلا فى المركز الخامس وهى التى 
ظلت طوال السفوات الماضية تحثل المركز الثالث 
بعب الولايات اللمتحدة والاتحاد السوفيتى.» 
و ا.حتفذلث بهذا المركز يضما طوال سئوات 
الستينات فيما هدا السثة الاخيرة من هذه 
الاحقبة ( عام حل فقد هبطت فيها الى المركز 


انتاع 0 5 55 نليون طن » وكانت نسبة 
الزيادة فى كل سنة فى حدود لار/ا فى. ألائة فيما 
عدأ السئة الآخيرة حيث بلغث الزيادة فيها وحدها 

حي ١‏ ا على بريل ‏ أيددا بلالا فى الاي 


ويدل هذا عن ان الطلب على البترول. رغم 


فترة التوقف غير الطويلة التى أغقبت حرب يوتيق ٠‏ 


ةا فى المنطقة العربية ٠١‏ وبوجه عام فلقد اصح 
البترول يحثل اليوم المركزالأول كمصدى للطاقة 

لقد شهدت الستينات تفيرات كثيرة » لكن اكثل 
ل ا بية فى الشرق 
الاوسط وشمال أفريفيا ' قفي هذه المنطقة : 

ف اكتسحت ليبيا بصورة مذهلة كل أرقام 
0ك اواثل الدول الشجة فى العالم ٠‏ وقفن 
7 انتاحها من لآ شىء عام لك ا الى ا ملهون ظن 


م هطلس 


عام 14 » ثم الى 114 مليونا عام :194+ ثم الى 
9 مليون طن ( بمعدل اكثر من ؟ ملايين برميل 
يوميا ) فى السنة الاغيرة . 


وهكذا ظهنر نجم ليبيا فى سماء اليترول منيرا 
وقويا وشديه التأثير خاصة وان موقعه قريب من 
الاسواق المستوردة الاولى فى العسالم (اوريا 
الغربية )» بالاضافة الى ارتفاع جودة الخام الليبى 
وخلوه تقريبا عن الوا العيريتية التي دور الحرب 
من تأثير عادمها على الصحة ٠‏ 

© ظهرت ادشنا الجزائر التى تضاهف انتاجها 
خلال هذه الحقبة حوالى 4 هرة فارتفعت من 'ار١ا‏ 
مليون طن الى 55 مليون طن ٠‏ وقد ظهرت خلال 
الستينات امكاتيات الجزائر اليترولية ٠‏ واعلنت 
الحكومة الدرائرية الهأ طوى رفع أنتاجها بنسبة 
٠غ‏ فى المائّة خلال السنوات الاريع المقبلة ٠‏ 


© قفزت الى السطح البترولى ايضا امارة ايو 
ظبى وبسبب البترول عرف الكثيرون اسم هذه 
0 التي كانت جزء| صغيرا في المطكل 

كان العمل لا يرال دائرا فى هذه المنطلقة الجافة من 
الآرض بحثا عن نقطة زيت » ثم منذ منتصف حقبة 
الستينات عرفت الناقلات طريقها الى ميناء الاهارة 
وعملت منها ٠١‏ ملايين طن ظلت تتزايد .حتى 
ودام 0 المافى الى كي ا 5 


وعمان تلك ا لوو ع متخلف 
وكوانين المنع دخول أى عربى الى هذه الارض 
تقصرها على الأجانب و حك هنم ٠‏ وعمن اليترول 
فى هذه الامارة التى تجلس على يوابة الخلبن 
العريى لا يتجاون ثلاث سنوات >“لكنه استطاع ان 
يصبل فى خلال هذه السنوات التصيرة الى أنتاج 
سنوى قدره ١1"‏ مليون طن ٠‏ 


© وفىمحبط العمل البثرولىالعريى “فان حفكية 
الستينات اختثمت ت اعمالها يتسجيل بدء الانتاج حى 
ذدبى وقد سسجلتك اول انتاج لها هي العام الماضى 
وقذره مليون طن » وستى ظهور البترول فلقد كانت 
موأود البترول فى هذه الامارة تتركن على التجارة 
وتهريب الذهب الى اسواق الهند والدول 
الاسيرية * وقد فدى انها أشترت في العام الماضى 
نما قيمثه +*2 عليون جنيه سبائك ذهبية * ومن 
الغريس أن هذه الكمنات المهولة هن الذفب لم 
تسجل فى دفاشر موانيها نهم ان من يطلع على هذه 
الدفائر .يجد الحرص فيها شديدا على قيد كل 
صغيرة اى كبييرة قدخل الامارة » اولان كل ها وصل 
من ذهب وضع فى بثد الترائؤيث فائه لم يدخل 
قواشم الاستزراد أي التصديي » وانما اتجه«من 


بره بره » الى المخابىم السرية التى يحملي | 
المهربون ويقصدون بها اهدافهم ٠‏ 

ولقدب شهدت دبى فى حديه الستدنات نشاطا 
بتروليا كبيرا منه أقامه اون حزان بترودى تحت 
مياه الخليج وهى مشروع جديد فى نجريته ١‏ وفى 
نظرة الهند والدول الاسروية الى هذا النشاط 
البترولى قان الامادى هناك ان يكون له اثر على 
تحفيف حدة عمليات التهريب التى تقع بين يوم 
وآخر + 

© وفىحقبةالستيناتاصبحتسورياايضا لاول 
مرة بلدا منتجا للبثرول وقد بدا هذا الانتاج منذ 
عام 117/6 يمليون طن زاد في العام المافى الى 
در" مليون طن ٠‏ ولا شك ان دخول سوريا هذا 
المجال سوف يحقق لها الكثير ٠‏ 

© دفى حقية السديتات كذلك تدولت مص من 
دولة منتجة صغيرة الى متوسطة رغم ما فقدته فى 
خلال. .خري: 15511 من حلول 'فى .سيصاء + 
واستطاعت مصر بعد هذه الحرب ان تعوض ما 
فقدته وتضاعفه » وفى بداية الستينات كان الانتاج 
١0‏ ملايين طن وقد وصل فى العام الماضى الى اكثر 
من ١١‏ مليون طن ٠‏ 


كان ذلك فى المحيط العربى » اما على المستوى 
العالمى فلقد شهدت حقبة الستينات التطورات 
التالية : 


© فى الولايات الماحدة زاد الطلب على المواد 
البتروليه بنسب تفوق اى بلد ٠‏ ومع هذه المريادة 
فى الطلب حاول المنتجون زيادة الادتاج من 57/8 
مليون طن عام 05 الى 5٠١‏ ملايين فى العام 
الماضى » الا ان هذه الزياده لم تكف ٠‏ وبالتالى 
اصبحت الولايات المتحدة فى النصف الاحير من 
الستينات دولة مستوردة للبترول ٠‏ بعد أن كانت 
دولة مصدرة ٠‏ وددأات شباح الاخطار من 
المستقيل تطاردها بصورة جعلت شركات 
البترول ‏ آمام ضوء الامل الصغير الذى ظهر فى 
الاسكا ‏ تدفع فى يوم واحد نحو ٠٠٠١‏ مليون 
دولار خلى رجل لحكومة الاسكا للبحث عن البترول 
فى الاراضى التى عرضتها الولاية للايجار فى مزاد 
مقتوح ٠‏ 

© وفى الاتحاد السسدوفيقى تحققت خللل 
الستينات معدلات اذتاجية مرتفعة تزيد على 
معدلات النمى التى تحققت فى بقية انحاء العالم ٠‏ 
فمن ١79‏ مليون طن عام 55 بلغ الانتاج فى العام 
الماضى ١558‏ مليون طن ٠‏ ويتجه الاتحاد السوفيتى 
حاليا الى تطوير الحقول المنتجة فى سيبريا بعد ان 
خطلها ‏ ككل الحقول فى الهبوط ٠‏ 


حل ققارير الشهر سس 


الا ان الستينات شهدت خطوتين هامتين فى 
الإتحاد السسوفيتى : اولاهما مد خط العازات 
الطبيعية الى إيران 4 والثائنى بدء دول اوربا 
الشرقية باستيراد البترول من الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا بعد أن كان الاتحاد السوفيتى هى 
الذى دتولى أمداد هذه الدول باحتياجاتها من 
المواد البترولية 5 : 

© وفى اوربا الغربية فان الستينات شهدت 
ظهور الغازات الطبيعية فى بحر الشمال واكتشاف 
حقول ضخمة فيها ٠‏ وفيما عدا ذلك قان الانتاج 
البترولى لم يسجل شيئًا يستحق الذكر , 
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8 النزاع العربى الاسراثيلى 


دن الخلاف المزعو م8 
الى تصعيد العدوان 


تطور احداث الشهر الافى حقيقة 
كيثيق | القترحات الامريكية الاخيرة: 
لتسوية ازمة الشرق الاوسط . 
لساعهقه اشار العلقونالسياسيونالى 
انتلكالمقترحات لم تكنسموىمناوره سياسيةتواجه 
بها الولايات المتحدة امكانية تحقيق تضامن عربى 
آوثق فى وجه العدوان ٠واستفادت‏ تل آبيب من جو 
الخلاقات المزعومة صع وشنطن حول هذه المقترحات 
كى تعمل على تعبئة العناصر الصهيونية فى العالم 
لمزيد من المسائدة لاسرائيل 4 ولتخطى الخلافات' 
القائمة داخل الوزارة الاسرائيلية يخصوص الازمة 
وسرعان ما أعلنت جولدا دامير عقب ما 
هناك اتفاقا كاملا داخل الوزارة الاسرائيلية حول : 
©ان اسرائيل لن تنسحب خطوة واحدة قبل 
© وان هذا الاتفاق لابد وأن يكون عن طريق 
مفاوصات مباشرة 
© دانه يجب أن ينص على خدود آمنة ومتفق 
عليها - 
كما استفادت اسرائيل من الازمة المزعومة 
للتمهيد لتذنشيط عملياتها العسكرية » وقد أشارت 
الايكونوميست الى ذلك فقالت : 
« لقد بدرات جولدا مادير فى افثعال الخلافات 
معالولايات المتحدة من آجل تمهبد الطريق لآنشيط 
العمنيات العسكرية ضد جيرانها ٠‏ والتاريخ يدل 
على أن اسراتيل كلما كانت يسييل توجيه ضرية 
مفاحنه ترى من المناسب أن قبدو مظلومة امام 
العالم » ٠‏ 00 


اسه 


«وأوضحت الايام التالية ‏ « كما قالت 
البرافدا  »‏ محاولات جديدة تقوم بها تل أبيب 
لزيلادة استفزازاتها ضد الدول العربية وللايقاء 
علي التوتر فى المنطقة كلها )“+ 
بقارات 7 نطاق 7 أو 0 00 اعماق أبيعد فى 
الخرحلة الحالية بفرض النيل من الروح العنوية 
العريدة كجزء من شطة الحرب اانفسية ٠‏ 

وقد حاولت اسرائيل كذلك ان تستغل « الازمة 
المزعومة «( لتغطية تسحئات السلا الجديدة التى 
وصلت اليها دمن أمريكا وائجلترا ٠‏ فقد سلمث 
بريطانيا لاسرائيل 5*١‏ دبابة سنتوريون جديدة 
واعلن المتحدث الرسمى ان حكومة ج . م . م . 
تنظر بكثير من القلق والانزعاج الى العلومات التى 

واتنا تعتير هذا الاجراء دعنا للعدوات ل 
حدانا قد القون اميش 
للمقترحات الامريكية ووصقها بآنها مقترحصات 
متحيزة لاسرائيل ٠‏ وأكدت الحكومة السوقيتية فى 
ردها على المقترحات تاييدها .الكامل لحقوق 


السيادة المصرية على 1 شرم التسيخ ؛ كما طالبت 
بعودة الاوضاع فى ا غزة الى ما كانت عليه 
قبل يونيى ٠‏ 


وعلى أش ذلك ديم دق الركود من حدليك على 
الاتصالات الدولية ٠.‏ وصرحت المصادر المطلعة فى 
الاهمم التجدة أن الولايات المتحدة أيلغت الاتحاد 
العبوفيقى انها اتتمسك بمقترحاتها الاخيرة بشأن 
الازمة » وانها لن تقدم أية تنازلات جديدة . ورغم 
اجتماعات مندويى الدول الاريع فان الامل يبدى 
ديفا فى أمكانيا الترصل الى مرع فى السقيل 
المقريب * 

وفجرت صققة الميراج التى عقدتها ليبيا مع 
فرنسا من جديد الخلافات الفرنسية الامريكية حول 
أزمة الشرق الاوسط +٠‏ وواجهت فرئسا حملسة 
البريطانية على تلك الحملة فقالت : «ان فرنسسا 
كانت أول دولة غربية آدركت مدى الخطر الذى 
يمكن أن يثرتب على تطور النزاع العسربى 
الاسرائيلى الى نزاع شامل بين الشرق والغرب ٠‏ 
ويجب على الدول الغربية أن تدرك أن السياسة 
الفرئسية هى التى اميت أكثر من أ سياسة 
قربية الشرى على الا 'يتمول. النزاع الغسيبي 
الباىدة 4* 

وفى مواجية تلكالحملة المحمومة على السياسة 
الفرنسية صرح موريس شومان وزير الخارجية 


03 سم 


جوادا ماثير تيكسسسون 


الفرنسية قائلا ؛ «أئنا لسنا هلسى اسستفدادن 
للشاطرة بهذه السياسة ؛ تحت ٠‏ أى ضغط كان » 
كله مشرقه ومغريه ٠٠‏ 0 
السياسة فريما احتلت مكائثا على الفور دولا 
أخرى .وليس بالضرورة أن تكون دائما نفس 
الدول ») ٠.‏ 


وعلى ضصوء الاتجاهات التى يرزت على السطح 
فى سياسات الدول الكبرى يقوى فى بعضص 
العواصم العربية اتجاه الى أعادة تقييم موقفها » 
خاصة جهاه السياسة البريطانية والارئسية فى 
المنطقة , لمحاولة الاستفادة بدرمة أكين مسن موقف 
فرئسا المستقل لخدمة أهداف القضية فى المجال 


الدولى ٠‏ 
الا 
8 الخرطوم 


قانون حديد للجامعة 


ْ د ا الطلية بجامعة 
فى الخرطوم لاتخاذ قرار حول الموقف 

الذى اتحذه مجلس الاتحاد باغلان 
الاضراب فى الجامعة احتجاجا على أبعاد عدد من 
أسائذة الجامعة المرتبطين” بالاحسزاب الرجعيسة 
وبجياعة الاخوان المسلمين)وذلك مك أن تبتك أنهم 
يساهدون فى استخدام الجامعة 0 وشعار استقلال 
الجامعة » كمظلة تحتمى تحتها القوى المعادية 
لثورة مايى * ويعد أن تأكد أن المخابرآت الامريكية 
قد خططت لاستخدام الجامعة كمركن لتحركاث 
معادية للثورة ٠‏ 


وقد اتخذت الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة 
قرارا برفض موقف مجلس الاتحاد الخاص باعلان 
الاضراب + وها أن اتخذ القران حتى قادت القوى 
التقدمية فى الجامعة مظاهرة جامعية كبيرة لاعلان 
تأييد الجامعة لثورة ماديى» واستعداد الطلبسة 
لحماية الثورة وادانة الاتجاهات الرجعية المضادة 
كدير المؤامرات » وتنظم العمل مع القوى المعادية 
سليمان سعيد المرتيط بجبهة الميثاق ( الاخوان 
المسلمين ) والمعادى لاتحاد العمال ٠‏ وضسيطت 
هنده منشورات يأسم « العمال الأحران » وبيان 
« اتحاد الطلية » ضد قرارات مجلس الثنورة 
الخاصة بتطهير الجامعة من العناصر الرجعية 
والممالثة للغرب والمعادية للاشتر 3 ٠.‏ 


وانسو الى .مظامرة جابية الخرطوم طلاب 
بجامعة 3 تافر فرغ الخرطوم دما اليك اليهم 
ايضا اقسام واسعة من الشعب » ويامسثمرت 
المظاهرات طوال الليل » معلنة دهر مسؤامرة 
الاخوان المسلمين والقوى الرجعية ٠‏ وفى نفس 
الوقن » اتخن اتحاد العمال قرارا بتسيير موكب 
كبين فى 16 دناس لشجب هؤامرات القوى المضادة 
للثورة 9 وكان موكبا ضكما جدد مسيرات الطيقة 
العاملة السودانية التى تظاهرت فى يوتدى الماضى 
لدعم ثورة هابى الوطنية الديمقراطية التى وضعت 
هدقا لها الانتقال بالسودان من مجتمع متخلف الى 
مجتمع اشتراكى * 

ولقد بدآت القوىي المضادة للثورة تحركاتها دن 
داخل الاجامعة بعد أن أعلن اللواع أركان حرب 
جعش تميرى فى ,خطاب له فى 7 يناير الماضى : « ان 
هدفنا هو أن ثمارس جامعة الخرطوم دورها 
الطليعى والطبيعى « باعتبارها حقلا لاعداد 
القيادات الفكرية والمهارات الفنية الملخصصة » 
وأداة من أدوات الفكر الاشتواكى التقدحى ء 
ومنطلقا للبحوث الاكاديمية الموضوعية المرتبطة 
بخطط التنمية الاجتماعية لثورة مايى » تثرى الفكر 
السودانى » وتكشف عن الدراث القومى » وتخصب 
القدرات التكنولوجية ينطلق العلم منها ليرصب 
مبائرة وى موائّع الثروة الطبيعيةٌ فى بلادنا » 
استثمان! ري ٠‏ ولتصبح الجامعة جهازا 
تفخر به هذه الامة ؛ وعملا صالها من أعمال هذه 
الثورة » * 

وأعلن الوقيض تيرم أل قاتوخالجانيقة جين 
الذى أقره مجلس قياداة الثورة ائما يهدف الى 
تحقيق ذلك ء والى جعل استقلال الجامعة » ليس 
استقلالا عن المجتمع السودائيو الشعب السودائى 
والثورة السودائية » وانما يهدف الى ربط الجامعة 
بالمجتمع » لتصيح الجامعة اداة فعاألة تفى 
بالاحتياجات العلمية والفكرية للمجتمسع 


السودائى» الامر الذى يعنى ضرورة التصدى 
لمحتوى التعليم الجامعى ٠‏ 

وأصام مقاومة عنيدة دن القوى المضنادة للثورة 
ضدر القانون الجديد لجامعة الخرطوم لسسنة 
15 والذى يعبر من اهم القوانين والأجراءات 
الثورية الجديدة لثورة هادي ٠‏ 

وثميز هذا القاتؤن بما تشمئه من مبادىم 
جديدة : 

قأولا :' تضمن القائون الجديد مادة مستحدثة 
توضح الاهداف التى تلتزم بها الجامعة بتنفيذها ٠‏ 
وحددت هذه الاهداف بأنها تنظيم التعليم الجامعى 
وتطويره ء» وتشجيع 'البحث العلمى » وتحقيق تقدم 
العلوم لالع 04 ؛ ونشر الثقافة الوطئية 6 وتوثيق 
الحكومية ٠‏ ويلزم القاثون الجديد الجامعة ان 
تؤدى هذه المهام على أساس العناية عناية خاصة 
باوجه النشاط العلمى المرتبط باحتياجات الشعب » 
وتطلعاته نحى الاشتراكية التقدمية » والوحدة 
القومية » وتوثيق الصلات الفكرية والعلمية بين 
الشعوب العربية يه والافريقية ١ ٠‏ 

ثاندا : نادى القسائنون الجديد بالتطبيق 
الديمقراطى لادارة شعبية للجامعة» فأصبح لها 
بنص القانون مجالس تمارس الصلاحيات والمهام 
ام كما تضمن القانون الجديد ضمانات 

فية تتصل بشروط العمل وحقه بالنسبة لاعضاء 
0 

ثالثا :كذ القانون الجديد موقفا من الطلاب 
مقدرا فيه دورهم فى المابحة ٠‏ فبينما تجا 
القائون القديم. تجاهلة تاما 6 اعترف القائون 
الجديد بوجو دهم ولول هسم وصحح الوضنسع 
الخاطىء تصحيحا جذريا وثوريا » واعطى الطلاب 
حقوفا وضمانات هامة وأساسية . فأدخلهم فى 
ع تكرين الجامعة باعتبارهم جزءأ 9 يتجزآأ 

كما أقام لهم القانون الجديد المساهمة فى تسيين 

سياسة الجامعة فنص هلى تمثيلهم تمثيلا مباشرا 
بعضوين ينتخبهما اتحاد الطلاب تأكيدا لأمثبان 
أتحاد الطلاب جهازا رسميا من آجهزة الجامعة 5 


رابعا : تحقيقا لارتباط الجامعة بالمجتمع نص 
القاذون الجديد على اشراك القوى الديمقراطية +٠‏ 


' وقوى الشعب العامل فى مجلس الجامعة بواسطة 


منظماتهم النقابية والديمقراطية» وهى القسوى 
صاحبة المصلحة فى التغيين والتقدم وتحويل 
الجتاع السودانى من سجتمع متخلف الى مجتمع 

شترأ 

ين القانون فى وجه مقاومة عليفة من 
القوى المضادة للثورة » وخاصة بعد أن استشعرت 
أنه يقطع عليها طريق استغلال الجابي د 
للقوى الرجعية المعادية لثورة مايى ٠‏ 


18س 


حك نقارين الشهن ست 


ولقد كشفت تحركات القوى المضادة فى 
الجامعة » وخاصة تحركاتها ضد تطهير الجامعة 
وضد القانون الجديد » عن التأكتيك الجديد الذى 
بد أت تتخذه القوى الملضادة + والذى يتمثل فى أن 
هذه القوى بدأت تجمع صفوقها تحت تنظيمات 
وشعارات تقدمية براقة تخفى اغراضها واهدافها 
الحقيقية التى من أحلها آنشثت »؛ واخذت تشكل 
تنظيمات تطلق على نفسها اسماء « قومية» 
ى « عربية » * ومن ثم وجدت العناصى الرجعية 
والانتهازية مظلة مريحة وزائفة تستظل بها ٠‏ 

ويرى المراقبون انه يعتبير قانون الجامعة 
من الاجراءات الثورية العميقةءه يقدر ما ساعد 
صدوره على عزل القوى المضادة للذورة قى 
السودان » وهى القوى التى تحاول أن تسمم الابار 
فى طريق النظام الوطنى التقدمى الجديد فى 
السودان ٠‏ 

3ه 83 


8 نحجيريا 
دتحدر دا تكسف السلام ٠‏ 
32 كب 0 م 


دقى أن لكسسب ا مس_تقيل 
1 ا 0 حتى كتابة هذا التقرير + ازول 
فشلت المحاولات التى قامث بها القوى 
الغربية التى وقفت وراء أوجوكوو» 
لاحياء كيان الانفصال فى «بيافر!). 
البحث عن ثغرة » تنفذ عن طريقها ء للتدخل المباشير 
فى نيجيرياء وذلك تحت شعارات ١‏ تقديم 
المساعدات للمنكوبين واللاجتين » ى « دعوة الإمم 
ا متحدة الى ارسمال قوات دولية لوقف أراقة مزيد 
. من الدماء » ٠‏ وقد رد جوون زعيم الحكورمة 
الاتحادية على الاقتراح اكب بقوله ان « على هؤلاء 
المتباكين على اللاجثين أن يحتفظوا لانفسهم 
بسعوناتهم الملوثة بالدماء فنئحن 9 نريدها » ٠.‏ كما 
أوضصح متحدث رسمى 0 الامصم المتحدة أن 
ارسال قوات دولية لا يمكن أن يتم الا بناعء على 
طلب من الحكومة الاتحادية » ٠‏ 
والواقع أن تطورات الاحداث فى نيجيريا » 
كانت قيما يبدي ‏ أسرع من توقعات أوجوكوى 
وإلقوى الغربية التى كانت تسائده (والى جانبها 
اسرائيل ) ٠‏ فقد وقع الجنرال فيليب افيونج قائد 
القوات الانفصالية فى ١5‏ يناير ٠‏ اعلانا رسمميا 
بالاستسلام دون قيد أو خرط وقبول سلطة الحكومة 
الفيدرالية باعتبار الاقليم الشرقى ( بيافرا ) جزءا 
' استمرت ثلاث ساعات بين جوون وافيونج الذى 
صحبه وفد يضم ثلاثة ضباط من قيادة قواته وقائد 


- 55اا اس 


لاجوس ولاءهم الكامل للحكومة القيدرالية * ومن 
جهة أخرى صدى بيان عن الكت الصدتنى لبياخرا 
فى حثيف سجله أوجوكوى - الذى هرب الى مكان 
غير معلومب يحذر فيه من المجاعة فى بيافرا 
ويناشمد حكومات العالم مساعدة الاقليم وأضاف 
أوجوكوى ‏ الذى يعتقد أنه بعث بالبيان مسن 
البرتغال ‏ أنه خسىر الحرب ولكن «بياقرا 
ستيقى » +٠‏ 1 

ومن المعروف أن الحرب الاهلية فى نيجيريا » 
بدأت فى [عقاب اعلان أوجوكوى انفصال بيافرا فى 
531١‏ مادق لاكقز٠‏ وبذلك تكون الحرب الاهلية قد 
استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات خسر شعب 
نيجيريا خلالها ويسيديها لد .6" مليون جنيه 
ابتلعتها الحرب ء فضلا عن المنشآت والكبارى التى 
خريت ودمرت * ا شعب ذيجيريا 7 بعك 
عات من 5 هذه الامكانيات التى يددثت ؛فى 
خطط التنمية القومية » ولرفع مستوى معيشته 
حيث يعانى ظروفا اقتصادية صعبة بسبب سيطرة 
الاحتكارات الاجبية على « مفاتيح » اقتصاديات 
البلاد وثرواتها * 

وكانت ذيديريا بت زوكان الخغسرب 
يسميها « نموذج الديمقراطية الغسربية قسسى 
أفريقيا » » قد شهدت فترة من الاضطرابات 
السياسية منذ استقلالها فى اكتوير .111 »؛ حين 

السلطة أيتاء قبيلة ( الهوسا » » فى الاقليم 

اواخر عام 1554 © اتضح ان حكومة أبو بكر 
بالدوا ‏ وقتها ‏ كانت قد زيفت نتاكجها الحقيقية ٠‏ 
وقتهاء عمت البلاد المظاهرات السياسية 
والاضرايات ٠‏ وفى مارس ألذا كاد الجنرال 
أيروضسى انقلايا عسكريا أعقيثه اجراءات سياسية 
قم الجنرال جوون بانقلاب فى يوليو 
2 ألفى بعده الاجراءات التى اتخذها 
ايرونسى » وأبقى على 'وجوكوى رئيسا لحكومة 
الاقليم الشرقى الذى انفصل يعد ذلك ٠‏ 

وجدين بالذكر أن الاقليم الشرقى لنيجيريا » بعد 
من أغنى أقاليم امل خررة ون أكثرها 3 تقدما ٠‏ 
وقد عملت القوى الاستعمارية فى دفع الاحداث 
الى ما تطورت عليه ؛ وكانت امريكا والمانيا 
الغربية وانرائيل تمه اوجركوق بالسيياهوات 
العسكرية والادية والسياسية : 

ونظرا! الى أن القوى التقدمية والوطنية ى سواء 
فى تيجيريا آى خارجها فى آفريقيا- لم تحدد 
موقفا ميذيا على دراسة علمية جادة من « المسألة 
القومية > . سواء فى افريقيا بشكل هام أفى فى 
نيجيريا » فتك تعرضت. بعهن. القوي. التقدنية 
الحاكمة ‏ كما فى تنزانيا #ى لشكل من أشكال 


البليلة القكرية + أدت الى تجانب دو 5 ط الكئيسة 
الكاثولوكية الى اعتراف تنزانيا + بجمهورية 
بيافرا ٠‏ وأعقب ذلك ثلاث دول أفريقية أخرى هى 
أوغندا وزمبيا وساحل العاج ٠‏ 


ان المراقبين التقسدميين قسد ادانوا من قبسل 
مبدآ الانفصال الذى أقدم عليه أوجوكوى نظر| لاته 
يعد سابقة خطيرة يمكن أن تؤدى الى اضطرابات 
خطيرة فى القارة التى تعانى من هذه المشكلة فى 
ع ام اماو اجون و 1 
نظرا لطبيعة القوى التى كانت تقف وراء 
أوجوكوو * 

ومما يذكر أن مفاوضات كثيرة كانت قسد 
أجريت ‏ بشكل مباشر وغير مباشرب بين 


أرجوكوى وجوون » فى غانا مرة » وفى أوغندا مرة 
آخرى » ومن خلال منظمة الوحدة الافريقية مرة 


ثالثة * الا أنها جميعا فشلت فى تحقيق أية نتائج 
ايجابية ملموسة + 


وعلبى أية حال فان. المراكبين الافريقيين » 
يعتقدون أن شعب نيجيريا اليوم قد كسب معركة 
السلام باذهاء الحرب الاهلية وتجنذيبه مزيدا . من 
الخسائر المدمرة ٠‏ ولكن يبقى- فى نظر مؤلام 
المراقبين ‏ ان تقدم حكومة جوون على الاسراع 
الى تصفية آثان هذة الحرب 0 وأتخضاذ كل 
الاجراءات والضمانات السياسية التى توفر لكل 
القومبات - والاقلية منها بصفة خاصة ‏ حقوقها 
السياسية والاجتماعية والاقتصسادية وفرض 
المساواة امتكافئة كه » لتتجنب يذلك ل 
الاحداث الدامية ٠‏ على أنها مطالبة يب فى نفس 
الوقت بأن تديقظ للمحاولات التى يُمكن أن تقدم 
عليها القوئ الغربية لاحياء الكيان الانفصالى من 


٠ جديد‎ 


سسنتاعء 


4 


عبده مياشر 


عبرنا الخليج ٠٠‏ هاجمنا العدو ٠‏ وعدنا 


١‏ الميسان العسكرى بكل جفافه 
ْ وائنضايه أنيصور حقيقة الرحلة 
لايستطيع الخطسرة التئ يقوم بها رجالنا 
سس سس سسسب | لذي يعبرونخط وقف أطلاقالنار 
الىالشرق. ان البيان العسكرى يكتفى بالنتائج 
ولا تعئيه التفاصيل . أما أنا فقد كانت هذه 
الافى والستقبل » الحق والواجب »2 الفسرد 
والوطن ٠+‏ هذه كلها الى تضطوم بها قلوب 
العابرين وعقولهم » كيف أستطيع التعرف عليها ء 
كيف أتمكن من تلمس نبضاتها » حفقة خفقة ؟ 

تلك كانت علامات الاستفهام التى ترتسم فى 
الدورياتالندائية أثنام تأدية مهمتهاس لقند شنحب 


صوتى فى البداية وأنا أخاطب الخابط المكلف ‏ 


بتبليغى عن الزمان والمكان المحددين البدع الرحلة 
الحفوفة بالمخاطر 0 ولكن مدأ الصوت سيرعان 


ماقد تغير »© وأنا استقبل مع الرجال دفم الأمل 
وحرارة الايمان ٠‏ لم تكن ارئعاشة صوتى الاولى 
خوفا 4 وائما كانت أشبه ما تكون:برادار يحاولا 
التقاط الظواهر المجهولة . 
وعندما تقرر أختيار مطار الطور *٠‏ قاهدة 
العدو الجوية حئويا ومواقع رجال المدفعية 
واأظالت المجاورة للقاعدة هدفا للهجوم عليها بدأت 
المعلوماث عن ها اليدف - وليس معقى 
لك أنه لر كن مناك معلومات مسابقة له ٠٠‏ متاك 
داثما 'معلومات عن العدو متجددة باسثمرار .ى 
وأدق قدر من 0 عن هذا يد ف 
هده الهمة 2 
والوصول الى هذّة المعلومات ١‏ بيثم بأكثر من 
وسيلة » الاستطلاع الجوى وتقوم به القواث 
الجوية » والاستطلاغ البرى وثقوم به دورهساث 


أب 118 سم 


جح تقازين الشهن ص 


استطلاع . دوريات مهمتها فقط الحصول على ' 


٠٠ معلومات‎ 
٠ الاخرى‎ 

وبدأت المعلومات تتجمع عن القاعدة الجوية ٠‏ 
عدد الطائرات ٠‏ مواقع الدشم +٠‏ دشم الطائرات 
ودشسم الافراد » قوة الحراسة ونظامها » المخازن 

قوة المداقع المجاورة وقدراتها على نجدة 
القاعدة الجوية عند الهجوم »؛ والوئت الممكن أن 
يستخرقه ١‏ 

تجمعاتهم ات م ( كما د 0 

0 الدوريات الجوية ٠‏ 

وبعد تجمع هذه المعلومات يدآت دراسة حول 
أسلوب الهجوم على الهدف ٠٠‏ ووسيلة الهجوم 

وتقرر اختيار وسيلة نقل الرجال الى الساحل 
الشرقى لخليج السويس مع مراعاة التنويع حتى 
يمكن وضع العدو فى موقف لايستطيعمنه معرفة 
أى آساليب النقل تستخدم قواتنا ٠‏ 

وتقرر اختيار الصواريخ فى قصف مواقع 
العدو » على ان يتم استخدام أسلوب الضرب 
المساحى » أى ضرب كل مسطح النطقة حتى يلحق 
اكير كدر من الدمار ومعنى ذلك استبعاد أسلوب 
الضرب المياشي أى التصويب على أهداف محددة 

وكانت الخطوة التالية هى اختيار المنطقة اللتى 
ميتم متها العبو. والخلقة التي .يل اليها الوجال 
على الساحل الشرقى لخليج السويس . وهذا 
الاختبارز يراعى فيه عدم تمكن العدو من اكتنشاف 
المفاجمين خلال المراحل الصدذة للدورية .د 

وبدأت عملية جديدة لجمع المعلومات عن 
الساحلالقربى لخليج السويسرفى المنطقةالمواجهة 
لمناطق العدى التى تقرر الهجوم عليها * 

وتقرر اخثيار منطقة تضمن اخفاء الرجسال 

فرغم كل الاحتياطات من ناحية اختياير التوقيت 
الذى لا ينشط فيه العدى جويا والمنطقة التى لا 
تشملها دائرة الاستطلاع الجوى للتعدي ء الا أن 


بالاضسافة الى مصادر المعلومهات 


هناك احتمالا قائها دائما بأن يقوم العدو بهذا' 


اه الى مراعاة اخثيار 
منطقة يسهل فيها اخفاء الاستعداد الاخير قبل أن 
يتحرك الرجال شرقا فى اتجاه الهدقف ٠٠‏ 
ووضعت الدراسة والمعلومات والخطة 
والاسلوب أمام السلطة العسكرية المسئولة * و 
السلطة على التنفيد 2 وحدذت موعده ©» ات 
هذه الموافقة تعنى انتهاء مرحلة من 
مراحل الاستعداد والتحضير ويدء ممرحلة 
أخرى ٠٠‏ هى اعداد الرجال لهذا الواحجب ٠.‏ 


يك 1 1) ب 


زاقتحة افاتة التذريب بالتهسية للجتوه ' كه لهل 
والصف ضبباط . . والضياط ٠ ٠‏ وقهم الجميع انهم 
فى طريقهم لاداء مهمة جديدة ٠٠‏ 

ويهم أن هولاء الرجال بتمتعون يميزات خاصة 

تؤهلهم للقيام يمثل هذه العمليات »© الا انه من 
الفرورى تدريبهم على كل مهمة محددة يكلفون 

وهم يختارون بعناية وطبقا لشروط فاسية من 
ناحية اللياقة الطبية ٠٠‏ واللياقة البدنية والقدرة 
على التحمل ويمرون باشق مراحل التدريب فى 
القوات المسلحة.. ويبدأ اشسراكهم فى العمليات 
العسكرية مرحلة يعد مرحلة ٠‏ المرحلة الاولى تتمثل 
فى عبور قلة من الافراد الجدد مع مجموعة من 
الافراد اصحاب الخبرة فى دورية من دوريات 
الاستطلاع وتتطور العمليات من عبور للاستطلاع 
الى عيور لقسب الكنائق الى غبور للاغاية هكد 
حتى يكتسبو| الخبرةجرعةجرعة ٠٠‏ 

وطوال فترة التدريب ينقطع فيها الجميع عن 
الحياة الخارجية. . وخلال هذهالفترة يبدأ اعداد 
المعدات والاسلحة والذخائر والالقام والمنوارية 

ولان الجميع بدركون أن الاداء عمل جماعى 0 
وآن واجبكل فرد يدعمه واجب زميلله » وأنأى 
خطأ معناه تعرض الجميع للخطر » خطر يؤدى الى 
استسهادهم 4 ولذلك يبذلون جميعا مناية خاصة 
فى اعداد كل ثىء ٠ه‏ وى ايمئيعاب كل شىءع. ٠.‏ 


التدرك الى الهدف 


وعد بدآنا درك 00 أن :اسال الى 
وأذني لاستنتج 2 م ولارى ٠‏ 3 ولامسسمع 
ووصلنا الى منطقة هنا 4 وكان أول ب فعله 
الرجال تناول وجبة غذاء - كانوا جميعا يأكلون 


ينهم تسديد وبكميات حتى يستطيعوا مواجية برودة 
الليل والفترة التى ستمضى قيل أن يأكلوا الوجبة 
الاخرى ٠‏ 


وأثبرف قائد كلجماعة فرعية على رجاله حتى 
انتهت وجبة الغذاء ويدا كل قائه يراجع كل 
التفاصيل التى. تخص جماعته من معدات وسلاح 
وذخيرة وبوصسلات ومشاعل وطلفقات انسسارة 
واجهزة لاسلكى لجريات الاشياء الصغيرة 
والهامة ٠٠‏ 

ويعد هذة المراجعة كان كل قائد يقوم ياعطاء 
رجاله التعليمات الخاصة بالهمة الجديدة ٠‏ 

واعطى قائد 0 0 تلمسسام » لقائد 
الدورية . . فأصدر أمره بالتحرك الى النطقةالتى 
سبق اختيارها كمكان يبدأ منه الرحيل ٠‏ 
الجديدة « بد قائد الدورية يشرح 0 أين فحن ان 


دحت تقارتن الشون حح 


الذى سيقوم به هى ورجاله ٠‏ 

وسألنى القائد اذا كنت مازلت مصرا على 
نقتم » وأجبثت مؤكدا بأننى مازلت مسرا .. 
0 والقائد الشاب الذى يقود هؤلاء الرجال كان قد 
سد له أن عس اكش من اريعين حرة ورجاله 
من عير أكثر من هذا الرقم ومنهم من عبر أكثر من 
ثلاثين مرة والغالبية عبرت اكثر من عشرين مرة 

يقول القائد انه يعانى ضغطا مسستمرا من 
جماعته وخاصة هؤلاء الذين عبرى! كثيرا يطالبون 
بالعيور باستمر أن » ويعانى ضسغطا من نوع آخر من 
الرجال الجدد للعبور ٠٠0‏ 

والرجال الذين عبروا اكش من اربعين مرة .٠‏ 
قال لى أحدهم ٠‏ . أبدا! أنا لا أشعر أننى بطل , ول 
أشسر أننى أقوم بشىء غير عادى » اننى أقوم بعمل 
أحبه ٠‏ لا تتعجب ء أنا احب القتال ٠٠‏ 

ويقول قائد جمساعة .. فتى أخضر هرقلى 
القوام ٠١‏ وسيم ٠7١‏ حتى فى زيه العسكرى لا 
تنقصه الاناقئة . , آننى استمد قدرنى على الحياة 
بأدائى هذا الواجب ٠.‏ كاذا أحيا اذا كنت لا 


508 08 5 5 القائد يتقدمنا نحو 
الخطر فكيف لا أحاول أن أسيقه - ٠‏ ان القائد أول 
من بطا ارضنا المحنلة بقدمه » وآخر من يغادرها 
بعد أن يطمئن الى أن كل فرد فى مكانه ++ 

ويواصل : لقد تعلمت الكثير من قيامى 
بالعيون ٠‏ تعلمت شيتا أسممة التفسمحية 
بالروح ٠*٠‏ ثىء لا يمكن أن يشعر به غير المقاتلين 
الذين يتعرضون معا لخطر واحد » ويحاول كل 
منهم أن بيعرض نفسه للخطر لانقاك الاخرين ٠+...‏ 

وتذكرت فى هذه اللحظة هؤلاء الثلاثة الذين 
اختارىا البقاء بعد الهجوم على مواقع العدى فى 
توقميسر سئة 15313 هذا الموقف يحجسد يبصورة 
مثالمية ما يقوله هذا الجندى ٠+‏ 

وقائد آضص من قادة الجماعات طويل القامة 
نحيل كالرمح أسدصن اليشرة يبدأ العقد الرابع من 
همره ٠٠‏ لم يقل أكثر من أنه يشعر أن ال مكان 
الوحيد الذى خلق لله هو » خلف خطوط العدى * 

وفى النطقة التى سينطلقون منها الى الساحل 
الشرقى لخليج السويس بدأ كل منهم يؤهل نفسه 
لبدء العيور 58 سوام بالزى المناسب والتسليح 
المناسب ٠‏ * آى المراجعة الاخيرة لكل شىم ٠+‏ 

ولان الرجسال انقطعوا لسساعات عن آخر 
المعلومات وص كلهم تصديق بتثفيذ العيلية 
وكان هذا آخر تصديق' عسكرى للعملية وقام القائد 
بمرااجعة. قادة الجماعات الذين راجعوا كل شىء 


قن ججاعاتهم. وآاعطى كل. متهم 5 تتام » للقاته : 
وأعطيت التعليمات النهائية للرجال ٠٠‏ 

والتفت القائد الى يسألئى هل أنا مستعد فى 
وعندما سمع اجابتى بنعم اعطى اشارة البداية +٠‏ 

وتحركت وسيلة النقل التى تقل الرجال الى 
الساحل الشرقى لخليج السويس » وطيقا للمسار 
الذى تحددت زاويته من قبل للوصول الى المنطقة 
المحددة للهجوم 8 

وكان محدد! لكل جماعة طبقا للواجب المكلفة به 
أن تصل الى منطقة معيئة ٠‏ 

وخلال الرحلة كان كل فرى يحاول التأكد من 
سلامة السلاح ويحاول استرجاع كل شىء ص 


الواجب المكلف به 6٠‏ 
وكنت آحاول د عور التى 
رافقتها لارى ملامح ههم. وهل تثطق بشىء .. 


وتنبهت الى أن البجال ل تأكدهم من سلامة 
تصرفاتى ٠١‏ وابتسمنا رهم الظلام ١‏ عثدما 
امسكنا باللحظة التى قرأ كل منا فيها افكار . 
الاخرين ٠‏ 


وعد وصولنا الى الساحل الشرقى يلين ساحل 
أرضنا المحتلة اتطلق الرجال كل منهم الى أداء 
واجبه ٠٠‏ وأرسل القائد اشارة لاسلكية الى الذين 
ينتظرون على الساحل الغربى يفيدهم بأنه وصل 
الى الساحل فعلا ٠٠‏ وكان كل شىء حتى هذه 
اللحظة يتحرك طبقا للتصور السابق والخطة 
الموشوعة 3 
يه +٠0‏ ا امك اعداك الصواريخ 1 
صواريشها للانطلاق شحو الهدف * * ورغم أنه سبق 
الموجودة فى المنطقة والمطلة على القاعدة الجوية 
والمعسكراث المجاورة وبواسطة البوصلة أعاند 
تحديد زوايا الاطلاق وكانت هى نفس الزوايا التى 
سبق تحديدها +٠‏ 

وأرسل القائد اشارة عن استعداده لاطلاق 
الصواريخ بعد أن تاكد أن كل جماعة قامت 
بواجبها ٠.‏ 

وبدات الصواريخ تنطلق فى اتجاه الهدف ٠٠‏ 
ونتيجة للزوايا والمسافات التى انطلقت 
أساسها الصواريخ بدأت الحرائق والانفجارات فى 
منشآث العدو ٠٠‏ فخطة الضرب اختارت الخري 
أكبر قدر من الخسائر بها ٠٠‏ | 

وبعد أن انطلقت الصواريخ أخذت المجموعات 
طريقها للعودة » وحددت الخطة أن تقوم جماعة من' 


الجماعات باعداد وسائل النقل بعد قيسامها 


وخلال رحلة العسودة كان القائد اكثر 
رجاله سعادة بنتيجة الدورية ٠١‏ فالدورية دورية 
مثالية وريد واختيار الهدف مثالى بنك هدف صعب لم 
يتصور العدى امكانية الهجؤم عليه ٠‏ + والاستطلاع 
وتخصم المعلومات كانا فى غاية الدقة سواء عن 
أهداف الهجوم أو المنطقة النتخية لبدء العيور بطااية 
ولم تحدث أية مقاجآات ٠*٠‏ ولا تعطيل » ولم تحدث 
أية مفاجآت فى حالة الرجال الصحية ٠٠‏ 

ورغم السعادة البادية على وجوه الرجال الا 
أن اللمهية لم تنته بعد .. تهايتها بالوصول الى 
الشاعدة أو على الائل الى الساحل الغربى 

ووصل الرجال ٠٠‏ ولقاء بالاحضان وحمد الله 
على سلامتكم 0 ومبروىك 5 ورهم هذه السعادة 
كان هناك اسى على الوجوه ٠٠‏ أسى دفع الكثير من 
الرجال الى النظر فاحية الشرق ٠٠‏ هناك كان 
استغراقهم فى الواجب يمنعهم من التفكير ٠*٠‏ 
وجاءت كلمة مبروك لتثير فيهم الفكر ٠-‏ انها 
أراضيهم والعدى يدوسها بأقدامه ٠‏ ٠مبروك‏ لاتهم 
قاموا يأزعاجه برفع حجم خسائره ٠‏ ولكن متى 
يقولونها عندما لا يصبح العيور الى الساحل الآخر 
مخاطرة ؟! 

وفى شميرة هه المشساعر بحثت عن 
بلسارى فوق أرض سيناء » لقد وقفت 
كثيرا فوق أرض سيناء من قبل بل أستطيع أن أقول 
انتى سرت قوق كلطرقاتسيناء وزرتها منطقة 
مثطقة +٠‏ ولم يكن فى خاطرى سوى الهدف الذى 
سعيئا من آجله +٠‏ أما: فى هذه المرة فقد كان 
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للتعرف على مشاعر أقكان هد لاء الرجال الذين 
يعبرون .. وتحول التساؤل الىفكرة ملحة .. 
وتحولات الفكرة الى ارادة ٠‏ وتحكولث الارادة الى 
سعى للحصول على موافقة سلطات عسكرية ** 
والى خطوات متصلة من الاستعداده والتحضير لكى 
أصل ألى مديناء وأقف فوق أرضها ٠٠‏ 

مشىء آحنى غير الاجراءاتث +٠‏ الاأحسساس 
بالارض ٠٠‏ والوطن +٠‏ اننا نحيا فوق أرضنا 
موقف كالذينعيشه الان. ٠‏ 

والتفت الى يد تربت على كتفى .. لاجد القائد 
وقادة الجماعات 0 وبقول القائد هذه المشاهر التى. 
تميشها عقب أنتهاء كل عبوى هى التى تدقعنا الى 
القيام بدوريات جديدة ٠٠‏ 

ويعطى القائد أوافيه باعداد كل لذ ىع لرحلة 
العودة ٠ ٠‏ بعد انتهاء الرجال من تناول وجبة كانت 
فى انتظارهم ٠٠‏ 

وبعد انتهاء الرجال من طعامهم بداث عملية 
مراجعة لكل شىء 


تساؤل عن نشيجة عمليات العبون » يدا بمحاولة 


٠٠‏ خلال هذه الفثرة اتجه القائد 
الى جباز ارسال لاسلكى ليجيب على القيادة التى 
تطلبه ٠*٠‏ ويعلن أن نجاحه كان كاملا ٠١‏ ويتكرر 
سقال القيادة ماذا يعنى بهذا ؟ . فيجيب أن , 
المهمة نفذت « تمام 4 والاقسداد « قمام » 
والمهماث «تمام » ويعود السوّال مرة آخرى ٠٠‏ 
فيوضح القائد أكثرليرضى لهفة القيادة علىالمعرفة 
فى التظار التقرير الذي سيعدة عن هذه العملية 
... فمبقول ان المجموعة استطاعت أن تصل الى 
متطفقة الهدف 025 واستطاعت أن تصيبها وتلحق 
بها خسائر كديرة ... وأن الثيران اشستعلت 
فئ الثاعدة والمستودعات 


الى شكرى 


> جد يم 3" وى 
انسائثا الجديد + + هو القضية 
ست م بسيع المراقئب الوضيوعى الفصف» 
فيه < | لما يحدشافىالقكر والفنالسوريين» 

الا ان ينجل هذا التحول الهام 

سسنف] من مزحلة الغضسب الهائم ». الى 
أسرحلة التفكير الهادىء المتؤن ٠٠‏ .ولا معنى.ذلك أن 


15 سم 


الادباء.والفئانين فى دمشق قد طرحوا عن أكتافهم 
الهم الثقيل الذدى ترنح تحت وطاأته الامةالعربية: 
كلها » وانما سم قد أخذوا يناقشون السائل 
الاساسية بروح خديدة بانية للانسان فى بلأدنا ١‏ 
قد تلمس هنا أي هناك إذعة غضب أي لوعة أسى » 


ولكنك سرهان ما تلمس قى نفس الوقت رغبة 
حقيقية فى السيطرة على زمام الغضب وتحويل 
الطاقة الانفعالية الى الثورة » 


ماذا بعد الغضب ؟ 


يفيق : ألهانة'الحرية ييخ القمزة والقررةء 
يقف الفكر والادب والفن فى سوريا » صارخا 
يأعلى صوت * الغضب مقدس 0 شعم ا ومكن مانا 
بعده ؟ ويدوجه بالسؤّال » الى الذات والمجتمع 
والحكم والوطن والعالم » كل من يسك 
قلما سوريا داخل الحدود أو خارجها » من ينتمى 
الى النظام ومن لا ينتمى اليه » من يملك منبرا ومن 
لا يملك مموى قوت يومه يقتطع منه الليرة فوق 
الذيرة نم يذهب الى أاحدى المطابع المتواضعة 
لتخرج له كلمته وفى قلبه أمل أن تكون هذه الكلمة 
هى البلسم وهى الشفاء ٠‏ فى طبعات أنيقة مغرية 
اصدرت داآر « النهار » الليئائية عدة كتب للسيياسى 
السورى السابق و سام الجندى هه عناوينها 
« البعث » » «صديقى الياس » » « كسرة خبز » ٠‏ 
واخيزا صدر له عن غير هذه الدار « أتحدى 
والهى » ٠ ٠‏ فى معظمها يتخذ القالب القصصى أداة 
تعبيرية » وفى جميعها يطرح تجربته السياسية 
وتجربة حزبه وتجربة وطنه للبحث والمناقشة ٠‏ 
ويقرأ السوريون نقده المر ويزدادون 0 
ويتلقفون جوابه على كثيد من الاسئلة الحرجة 
واضخم : : وماذا يعد ؟آ وغق الال الذي يلتف 
العظم «( فيعد أن 0 » الثقد الذاتى سد 
الوزيمة » فى عدة طبعات عن دان الطليعسة 
اللبئانية » توف « القول » لديه عند حدود النقد 
التفصيلى لا حدث وما يحدث ؛ ' والاكتفاء 
بالشعارات العامة عندما يتوجه بالخطاب الى 
المستقبل ٠‏ هكذا هى فى أحدث كتبه « نقد الفكر 
الديتى » الذى أثار ضجة كبيرة رغم الضابع 
الصحفي وامتمجل “فى تناول القضية ؛ فالاثارة 
العتلم وتورط فيها » غير أن هذا لا ينفىآ ن بعضى 
التجاوب الذى تلقاه كتاباته نعود الى 0 الاتجاه 
القكرى العام » لهذه الكتابات » مهما تطرفت حينا 
أى عممت حينا آخر » وهو الاتجاه الذى يجد أكثر 
حيث يقول « قامت حركة التحرر بتجريد ( العلاقة 
الاستعمارية ) فى حياة الوطن العربى عن حجملة 
الظروف التاريخية والاوضاع الاجتماعية العربية 
المتشابكة معها والمحيطة بها الى درجة جعلت 
( الاستعمار)» يبدى وكأنه الحقيقة المباشرة الوحيدة 
المائلة فى مجرى الاحداث فى المنطقة والمحركة 


صب ثقارتن الين بحت 


لها . أى كان هناك اختلال اساسى فى التوازن 
دالنسية لنظرة حركة التحرنر الى ل وواقع 
مجتمعها ه والى أعداثها والعاللم الخارجى المحيط 
بها بصورة عامة + يالفت عملية التجريد هذه فى 
تبسسيطها للواقع التاريثى العقد ميا جعل 
الاستعمان ز( 98 الصهروئية العالمية ) دييدق 
وكأنه القوة الوحيدة التحكمة » بصورة مباشرة أى 
غير مباشرة » بعركة المجتمع العربى وبالبيئة التي 
تثير ردود فعله ؛ أدى هذا القصور الى ما يتسبه 
الاهمال التام لاوضاع القوى والمؤّسسات 
و التنظيمات والمجهودات | الذهنية الموجودة دوما فى 
التركيب الاجتماغى ( العربى ) والفاعلة باستمرار 
فى حياته » والمهمة أيضا فى تحديد ردود فعله 
وأتماط مبولكه” الجماعية والقردية » أن اليمة 
الإخر لعملة تجريد العلاقة الاستعمارية .على هذا 
النحو فى التعصي للوهم الثالى الكبير القال بان 
الايديولوجية الغيبية والفكر الديني الواعى الذى 
تفرزه » مع ما يلتف حولها من قيم وعادات وتقاليد 
الخ ٠١‏ هي احصيلة للروح العربية الاصسلية 
عن اوضاع اقتصادية متحولة » أى قوى اجتماعية 
صاعدة ثارة ة وزائلة تارة أخرى ' 4 او بنيات طبقية 
بثيات نسبى » 5 


ولكن الشباب السورى ليس « موجة واحدة » » 
وانعا هى موجات متلاطمة , فاذا كان الفكر الطبقى 
يشكل احداهاء قان الفكرة الليبرالية ‏ فين 
المتخلية عن الثورة الاجتماعية فى الوقت نقسه (!» 
تشكل موجة. اخرى يحسن التعبير عنها هيدر 
حيدر فى رفضه الحاسم لاية معوقات ضسد الحرية 
مهما تيت بالاوضاع الاستثنائية وحألة الحرب » 
ذلك انه بعد تصفية القاعدة المادية للاقطاع 


. واليرجوازية وعداء الاستعمان » لا يثبغى أن يكون 


لنا من أهداف سوى أن نينى انسانا جديدا 

من مواقع فكرية مختلفة يشارك الرسميون وغير 
ا الاجيال المختلفة في حوار ما يعسد 
الغضب 2 فيكتب يأاسين الحافظ عن الوحدة 
العربية قاثلا ان « النحزثة هى فى آن واحد محصلة 
الاأوضاع الامدريالية ومفتاحها ٠‏ اذا فان حماية 
التدزئة وترسسيذها بشكلان حدر الزاوية فى 
استر اتيجية القوى الامبردالية * الوحدة من هذه 
الزاوية ليست هدفا قومديا وحسب» بل هى كذلك 
ذقطة الانطلاق فى هذا التدرر وأرضيته الصلية» 
بينما يكتب أنطون المقدسى وسلدمان الخشى مؤلنا 
مشتركا يقولان فيه أن الارتجال وضعف الروح 
الجماعية والهزال الفكرى وضعف الروح 
الوحدوية والبيروقراطية قد أدت الى ما فذحن فيه 
من مأساة . وعندما يرد الحديث على لسان احد 
السكولين عسايمان الششن .سد وزين الثربية 


5 سه 


هده لقازتن الول ددع 


ا عدن 0 القدسى 

أن السياسة توضع بمعزل عسن ال 

والابديولوجيا تفرضس عليه فرضا » ومازالت اليتى 
الاجتماعية القديمة قائمة ؛ تعطل عيلى البنى 
الجديدة » فالعلاقات شخصية اكثر منها تعاونية 
تشريعية ثابتة أى شبه ثايتة ٠٠ ٠‏ ويتحدثان عن 
الدولة فيقولان « انها تتأرجح بين حدين متطرفين » 
لا ندرى أبها شد خطرا من الآخر: : طغيان 
ا التى 3 تضعف ٠‏ دقح التقتع الفردى 
جك اس لاا سد 
تظل فى تناحس مستمر .على الوجود » كما أنها 
تارجح بين الاسيولرجيا الضارية والقنوضن 
الفكرية » وكلاهما يشل الحركة الثقافية » ولهذا 
مالدولة عندنا » فى كيانها الداخلى » ضعيفة » تلجا 
يسبب ضسععفهاء الى المخابيرات » لتفسرضن 
سلطتها » * ٠‏ 
منوريا ؛ شيه أجماع على أن الحال » مخاصة يعت 
الهزيمة » ليس على ما يرام » واجماع ممائل على 
أن الغضب وحده لا يثس فى النهاية الا الرضا عن 
النفس بواسطة الاعتراف بالذنب +٠‏ ولكن ماذا 
بعد الخضب؟ د 00 يقول مزيدا من الحرية ء 
والبعض الآخر من الاشتراكية والبعض 
الالخين حزيدا من الوحدة ٠‏ 


هزيمة الفن ٠*٠‏ ام و 


غندها سير الفنان خلق السياسى ينشج شيئا 
كيذا الذى صوره أو نكته ا و'حفره بعض الذئانين 
التشكيليين العرب قبل الخامس من حزيران : 
الترويج لفكرة النضىر بالتضخيم والمبالغة وشحهذ 
الانفعال الى حدة الاقصى » أقواس التصصس 
والفرسان الفائحون والعدى فى لحظة السقوط 
العظيم ‏ كانت محنة الفن التشكيلى على وجه 
تمان نع دن وسائل 0 
العيول ١‏ ب الخاط اي السيابي والثاكر ٠‏ الفنان لآ 
يسير خلف أحدء الفنان يتوحد مع الثاثر فى 
سيا غة الثورة ء أحدهما يمنحها الوجه السياسى » 
والاخر يمنحها الوجه الحضارى ٠‏ هذا هى الدرس 
الاليم الذى طالعت بالاسحة فى انتاج وأحاديث 
الفنانين التشكيليين قى دحمشق ق : نذض ثيعة م عيبن 
القائر ارناؤوط 4 0 0 4 ا 00 
0 حثى اماك ملا الاي الل 


فن الهزيمة ؟ 


صم ل سم 


مهما أرتات مخ ثياب أكاديمية محافظلة .٠‏ 

والنداق «التتيلى. السوري عموما ة تايان 
مرحلة تجريب مستمرة + لا يعرف الاستقرار على 
اتجاه فنى صيته ,خائل فترة زمنية وجيذة ؛ بل قد 
شك هذا التهريب السامر على اللويمة 
الواحدوع اتفس + قط عيرينا ورهن 1 
أهم مزاياها !دأنها تشكلت على نحو غير متجائس 
جماليا » فهذه لمحة سريالية وتلك لمسة تكعيبية 
و أخرى تعبيرية » وهكذا ++ ولكثك فى النهاية 3 

يع الا ان تدر بوجود « ثتجربة » حنيقية عاناها 

الفنان بكل ذرأث دمه 

ولقد وجدتنى قريبا غاية القرب من اعمال 
الفنان كدير تبعة » والانتاي الاخير لالياس زيات 
آما الأول فياتى التاجهء فى تصوري + ذن مقذمة 
الانتاج التشكيلى السورى العاص؛ ذلك أَنْ 
الارتباط العميق بين نذير ثيعة والارض الصلبة 
التى يقف عليها يلهمه ذلك التوازن العجيب بين 
أصالة التجرية المحلية الثى يعالجهاء» ومعاصرة 
أحدث منجزات التكنيك فى الغرب 0 نيس لبعة يعى 
حتى التخاع أن «الفداثىي» هو الإأنسسان 5 النمودج 
للحياة العربية الجديدة » ولكنه لا يتخذ مثه بديلا 
لاد القديم » ويسير خلفه ٠٠‏ انه يتوحد 
الفدائى فى صياغة الوجه الاخر للثورة ٠‏ لذلك قد 
لا تجد الديابات والجنود والبنادق فى تصوير ثذير 
نبعة م ولكنك ستجد حتما » الانسان العربى ؛ وهو 
يتخلق من جديد » على نحى غاية فى التعقيد ٠‏ ومن 
البسير أن تكتشف تاثرات ذير باللون والخط 
والتكوين عند آباء التعبيرية والتكعيبية » ولكنك من 
فى احدى الخاثات المحددة سلفا لأن عملية 
اكتشافه لذاتهء وللائسان من حوله هسى 
عملية « حياة وموت » داكمة » بغين اتقطاع ٠‏ قال 
لى نذير بصوده الهادىع المفعم أسى : اقد هزم الفن 
فى يونيى /ا5ؤآا كأى شىء آخر , ولكن لا يشغى أن 
نكون صدى سلبيا للهزيمة ٠‏ 

حول ثيمة أخرى تتجمع اللوحات الاخيرة 
لالياس زيات » ولم تدهشنى المجموهة الهائلة من 
الايقونات التى يحتفظ بها هذا الفنان ٠١‏ فهى 
يستدرج الفن المسيحى من العصونر الوسطسى 
الاوروبية الى مهد المأساةء فلسطين » ليعييد 
صيافة القداع السيحى فى أضواء الثلث الاخير 
من القرن العشرين وأضواء الهيام المعلقة مثذث عام 
م15 ترسم بنورها الضافت معالمم أبمشيع جريمة 
المسيح الجديد ؛ ذلك الفدائى الجديد الذى جعل من 


ش روحهةه قنديلا يضىء يه سافا والخاصرة والجليل * 


ويصبيح الصليب وغصن الزيتون ووجها الطفل 
والمرأة والحصان المنطلق أهم العناصر التشكيلية 
قى أعمال الزيات » وان اتخذت أوضاعا تختلف هن 


-0 تقاردر التمهر مسسهوه 


اللوحة الى الاخرى » وان استلهمت ملامح العديد 
من الدارس الفنية فى اللوحة الواحدة . 

يتميز عبد القادر أرناؤوط بأئه « موسوعى » 
الاهتمامات » متعدد الموا فب ٠.‏ ولكذها ميزة وخطر 
معا ++ ائه من أاتدر مصممى « الغلاف » 
و ه الاعلان » فى الوطن العربى » وه - مع نذير 
القاومة الفلسطينية ٠‏ ويكتب عبد "0 الشعر 
يشما 4 ويشستغل بالنحت احيانا ٠.‏ قلت 
له ان هذا الشستات الام يشضى ؟! هسذه 
الاإعمسال «( التمجسارية 4 مث »© أنتك لسسست 
فى حاجة اليها ! وتحول رمز المرح الذى كانه فى 
لحظات الى تعاسة لا هد لهاء وتمثم قيما يشبه 
وأنت شق لاس ( دشان الى مجصوعة مسن 
الثقفين ) .. اننا مخدرون ؛ ان المكان الوحيد 
الجدير دنا ليس هنا ء وانما هناك ممع اولك الذين 
يخلقون هن العدم أروع شرارة فى حياتشا على 
الاطلاق » . استقبلت هياسه بفتور بادىم الامر» 
احس فى بذلك »قاطع افكارى « لا تقل لى ارجوك » 
ان الفكر والفن لا يقلان خطورة حن البندقية , لا 
تقل لى ان اعمارنا واجسادنا لا ثسسم لنا ء لا تقل 
لى ٠٠‏ لائنى اقول لنفسى هذه الاشماء ولسسبث 
بكتنها 6 فلا اقل من. أن ترسم لهي خلذفا للعتات أو 
اعلانا لهائط » ٠‏ وشحب وجة عيد القادر ارشاؤوط 
وامثئد شحوباه الى صفحاث ديوانه الأول « رماد 
على أرض باردة » حيث استطاع ان يحقق مع نذير 
نيعه عملا فنيا جميلا » بالكلمة وال 
يحاكيان « ادولدتسر » فى هذا اللون المزدوج من 
الاخراج الفنى البديع . فى , البثر » يطفو الجوصر 
الحزين لارناؤوط الذى يبدو فى الظاهر كمهرج 
اصيل »© يقول انه وصل الى الب حين لم يقصد 
البثر جافة » فالقى حصاة صغيرة سمع صوتها فى 
الماء : 

« ففرحت 

وادليث بدلوى سريعا 

وغاب الدلى 

وانتهى الديل ٠٠‏ ثم انقطع : 

وهوى الدلو الى الاعماق دون أن يصل الى الماء 

وفى الوقت الزى كنت فده 

اموت من العطش 

وبدأت نسو رالصحراء 

تدوم فوق رأسى - . 

سمعت ضصحكة ساخرة تذبعث من قاع البثن 
ثلاها صوثت بعيد يقول : 

لش نسرعت ٠٠‏ ابحث غن دثر أخرى » 

وحول الهزيمة تدور ممظم موضوعات فياث 


الاخرس فى الحقنء ومن باظن القولكور السوريج 
يستوحى الجميع اشكالهم التعبيرية , 


الكامة تفلى فىاذاء يارد ! 


اذا كان الغضب فى الفن التشكيلى 
لطر فح اردية كثيفة من الخطوط واألوان " 4 
«الكلمة» عن وحفة الحاد» المعتم أحيانا 0 
الكلمة الفنية فى سورياء رغم غليائها » رواحت 
تكسي بلباج.. « باردة » 4 ثلجية احيانا .. وهذه 

فى الستوى الجمالى ؛ تتجاوز ادب اللطم 

7 الكوه والنواح على ما كان 3 وتستكرف 
بقدر ما تام ليها هن ألضوءه احتمالات الغد » 
وترجيحات المستقبل ٠‏ فى الشعر يبدى الغليان هئد 
حده الاقصى » ويؤثر ذلك على اناء الحروف 
والكلمات والاشطر فيدذوهج بك قسام جذاب فريك 
بتلدس الروع الشعرية التى سرعان ماتحرقك , 
محمد الماغوط وعلى الجندى وممدوح صدوان 
ييبدرون العتاب الرقيق على مسأ حدث » وسمختركون 
بنصل ملتهب شغفاب القلب 4 ولكنهم جميعا لا 
يحكون الجرع ولا يستثيرون الاشجان ؛: وائما 
ينففون قبار الغضب الكثيف » لملهم يعثرون 
تحت ركام الانقاض هلى بارقة أمل ١‏ آما صدر 
الدين المافوط ( زيوس ») ومحمد اديب عثمان ( أبو 
الفتح ) فلا يزالان رغم التجربة الجمالية المتتردة 
تحتسطوة الفضب العنيف ؛ لذلك كائمن الطبيعى 
أنيكون اليا سالمطلق ب يعدالغضب العئيف'ب هى 
مكل التجربة الفنية عند الماغوط » فهو لا يعائى 
فقدان البمىر ء لان أزمته فى الواقع هى أنه يرى 
اكثر من اللازم ؛ 

د وغدا تكون القضية مهزلة 

بل كلمات مصابة بالاجهافي 

والعقم 

ولا شىء غير المقم ) 

محمد أديب عثمان ه أبى الفتج » يغلب اليس 
على ماعداة 2 ولكن فى صورة شخدش الحياع 
المزيف وتفضح العرف الاخلاقى الاخذ فى الساومة 
بديوانه «صفر» . وفى « بطاثة الى فلاديمير ايلتشسن 
ليئين » يكتب : 


على فير هذا الثهو يتعايل الاففوظ مع الغتب 
م 


باه 0 - 


الاملاء وائما هى يذركك تستنشق العفن ثرة ذّرة » 
فاما ان تسستهويك الرائحة النتئة وتسرف ات 
>المخدر حدى تقدلك وأنت تضحك منتشيا ٠‏ 5 واما 
أن تستفز أضلعك فتقاتل السم السسارق فى 
عروقك يما تبقى من مام : 

الاسم : حشرة 

اللون :اعت من اارعت 

الجيين : فى الوحل 

مكان الإقامة الىائم : 
الاحصاع + ٠‏ 

الحرية عن -القية الركيسية فى #خواطىه 
متعرجة لا يحدها البصر » .2 ولا تزال الصورة 
الشسعرية هى العمود الفقرى لمحمد الماقوط 
شاعوا ؛ ولكنه يصل بها الى أعلى الذرى المتألقة 
فى ضوء الشمس الماهن : 

«لو كانت الحرية ثلجا 

لنمث طوال حياتى بلا ماوى » . 

وهى يوهمك بأن الانتحار والظلام الكامل ء هما 
نهاية الطريق ٠‏ ولكنك يجب أن تعيد قراءة قصائده 
مرة ومرة حتى تدرك هذا الحرف 
الصغير ١‏ لو » ٠‏ * أنك لنتجده هكذا بلحمه ودمه » 
ولكنك عبر دهاليز اللة المتوترة والوجدان المتقد 
ستعشر عليه » مع الكلاب السوداء الثى تنبيش 
الكتب الدامية من حقائب الارة د مقر علي ير 
الاماكن غير المتوقعة : 

« ادخل الى المرحاض واوراقى التبونيه بيدى 

أخرج من ع القهى وأنا آتلفت يمنة ويسرة 

حتى البرعم الصغير 

يتلفت يمنة ويسرة قبل أن يتفتح » 5 

وتظل عبارات مثل « قصيدة النثر » أى « شعن 
بئثر » او « الشعر المئثور » او « الئنثر الشعرى » 
محاولات مخفقة لتجسيد الثورة الشعرية الجديدة 
النى تتخطى « وحدة التفعيلة » مصطلحها موسيقيا 
للشعسن العربى الحديث ٠‏ ولكن المصطلح يبقى 
سارى المفعول الثورى قى تجديد الشعرء خلقا 
وتذوقا .. لهذا تبرز اشعار ممدوح عدوان وعلي 
الجندى رغم تباين اتجاهيهيا القنيين © كورقة 
رابحة فى يد الشعر السورى الحديث . يقترب 
اتجاه مدوم عدوان من التيلور فى قصسيدتةه 
الطويلة , رحيل فى المدن الجوفاء » حيث يقول فى 
اللقطع الارل « مصطفى البدوى » 5 

« عندما ينهره الشرطي فى الشارع أو بحرى 
وراعه 

وهو يجرى 

بدويا عادرا دون ومن 

عاريا فى الضجة البلهاء الا هن م عباءة 

لم تكن الا كفن ٠ ٠‏ 

ويزداد الاتجحاه . نحو الحرية , القارب الوحيه 
للنجاة ‏ تبلورا حين يصيح فى المقطع الثانى بألا 


المقيرة أو سجلات 


-- 3 دا 


جه تقارين الشهر سسع 


فستبدل الحرب بأخبار الحروب » وحين ١‏ يتكلم » 
يصمت مولاه » ويحمل الحاجب صوته فى اناء ٠‏ 
ولكن الشاعر لا يسد الطريق فيصور الامر كما الي 
كنا فى صحراء : 
ظمأى نبحث عن قطرة ماء 

يديا 

حدم أنث طائرة الاعداء 

القت كل قنابلها 

فتفدر نع الماء » 

يسلك على الجندى اتجاها آخر هى الاستقرار 
الوزنى على التقعيلة الواحدة » والشسعور 
الرومانسى العارم بثقل اللحظة التى يسعيشها 
الاتسان فى بلادنا .. وعلى الدندى من رفاق 
السياب والبياتى وعبد الصبور وحاوى 4 رواد 
حركة التجديد فى الشعر العربى» لذلك فشعره 
يتمتع بهذه النغمة « الكلاسيكية » ان جاز التعبير 
عن الحفاظ الشديد والحرصن البالغ على « أصول » 
الشضعر الحديث؛»النغمية والفكرية والعاطفية.وفى 
ديوأنه الجديد 0 الحمى الدرادية « يستلهم التراث 
والعصر والخامس من حزيران أروع أغنياتهء 
ولكنه يظل وفيا للبناء الشعرى المنسجم » وآمينا 
لتكوينه الياكر » ومستقرا على « التقاليد الشعرية » 
المعترف يها الان . تحت عنئوان « بعد ه حزيران » 
ول 

«أوف » تتناهى من آخر أعماق النفس 

من مستنقع حزن يترسب فى الظلمة لا تكشف 

زيف تزسيه الشمس 


لمع ان نرجع أو تنصبح زغرودة 
والائسان 5-0 أده كره أو حب 
لا يمكن الا أن يطلق من شفة جراح مسدودة » * 
وهكذا يبرد اسان الكليات 


البيت الكبير : هل يحترق ؟ 


نكم ان اعد كام يتل الساحة الرشضية في 
المجلاتوالصحنف السورية «الطابعة» » «العرفة»؛ 
«جيشس الشعب»وكذلكياخذ نصيبابارزامنمطبوعات 
وزارة الذقافة وادارة التوجيه المعنوى ٠٠‏ الا أن 
القصة القصدرة والرواية والمسرحدة تشق إذقسها 
طريقا واضحآ فى الادب السشورى الحديد ٠‏ كنا 
ميئة يجدد شياب الرواية السورية بعد صمت دام 
حوالى اثنى عشر عابا على روايكسه 
الاولى م المصابيح الزرق >» با بثو / حنا على 
واقعيته التقليدية الزاعقة فى أغلب الاحيان» 
ويؤسسى فنا روائيا يعتمد الواقعية اسلوبا فى 


بصم تقازين الشهن صمت 


التعبينر » ولكنه يطور أدواته الجمالية تطويرا 
أخاذا فى « الشراع والعاصفة » ى ٠‏ الثلج يآثى من 
الخافذة » * وريما كانت علامة الطريق الجديدة 
التى وضعها حنا بهاتين الروايتين قد استطاعت 
أن تحرك الركود الذى أصاب الرواية السورية بعد 
معت عبد السلام العجيلى وتحول كوليت خورى 
الى القصة القصيرة ٠‏ 


وود أن مول عزنيت الى القسة القصيرة هو 
تحول موقوكء لانى وجدتها تكتب الصفحات 
الاخيرة هن رواية جديدة » كما آن القصة القصيرة 
الطويلة الى أصدرتها يعنوان «مفشق ينقس 
الكييسر » تؤكد انها أرادت فحسب أن تقول كلمة » 
فيما يجزى + وان تقولها بسرعة ٠ ٠‏ والفنٍ الروائى 
يتطلب الثائى والتمهل ٠‏ لذلك تبدى « دمشق بيتى 
الكبير و وغم شفافيتها الشعرية وعذريتها فى 
السرد »؛ أقرب ما تكون ألى « مشروع:رواية 4 .لم 
يتح له الاكتمال ٠٠‏ يي أن الجدير بالملاحظة هو 
بوادر التحول الموضوعى فى انتاج كوليت » ان هى 
تهجر التيمات المفرطة فى العاطفة الرومانسية كما 
هو الشأن فى 7 أيام معه » و « ليلة واحدة ١»‏ 
وتتلجه نحى الالام العميقة الاغوار فى النفس 
العربية » خاصة بعد الخامس من حزيران 3 انها 
لم تهجر الاطار الرومانسى تماما» ولكنها تبقى 
عليه كاداة 3 تشويق فنية تجذاب العقل والقلب الأ 
قى أهم» الى الجراح التى تعانيها بظطلة « الثهمة » 
على الحدود » ويطلة « المرحلة المرة ؛ على الشريط 
الضيق الفاصل بين الحياة والموت ٠‏ فى « دمشق 
بيتى الكبير » تلتقى الفتاة السورية سالشاب 
العراقى ويغترقان » بصورة أقرب ما تكون الى 


الميلودراما » ولكثهما بين اللقاء والفراق ؛ يتغعرفان : 


على اشياء كثيرةٌ ما أحوجهها ‏ وأحوجنا معهيا ‏ 
الى التعرف عليها ٠‏ يعرفان مثلا أثئنا « لا تعادى ما 
تجهل ** بل نجهل عدونا » ونعرف أيضا أن 
كثيرين مثا « يهدمون الحاضي : يجعلونه ماضييا ء 
ثم يعرضونه فى المتاحف » ٠‏ وتصدمنا الفتاة يهى 
تقول فى هشدوىء يوقطنا من سياتنا 2 العيئان اللثان 
نملك هما للبكاء ٠.‏ يلزينا با صسدفي فيان 
لنرى ) وليسمتك هذه الكلبمات جملة بليغة تبرق 
كومضش ؛ وأئما هى ثببة تلح غلى كوليت بين حين 
وآخرء ففى قصتها « التهمة » ينتهى الامر بأن 
ثعاقب الفثاة ‏ على جريفة لم ترثتكبها بأن تظل 
لها عيئان » لترى ! ! وتثسلل السخرية اللأذقة فى 
سطور كوليت » تقريبا من كل: شىء ؛ قاعة السيثما 
تحولت الى مجلس للنواب فلم يخثلف الأمر ء فاذا 
ستلف عل هى عع المكر الخال إجانظ انها مع 
دمشق ؛ لان ال يشبه فى أنه « لا سحب 


. الاقامة معنا طويلا » ..... وتحلم فى رأيها أخلامًا 


مقروعة مهدا بدت #رابتباء تحلّم بآن تتحوا 
السجون الى مطاعم وكازينوهات وحدائق 

لو تركنا 0 الرومانسى الحا 6 
خورى » تواجه الاطار ألواقعي الصارم الله 
بالكثير ٠١‏ انه يذكرك بيوسف ادريس” لقني » وقد 
خلت لغته من العامية والمزاوجة بينها وبين 
من الوقار والرصانة » ففى غمرة الالتفات الى 
أعماق الذات وتشابكاتها الداخلية المعقدة وفى 
غمرة التأشر بالاتجاهات المعاصرة فى الغرب » 
بنزوى عبدالله عبد فى ؛ مسا 0 
تشيكوف وشاعريته , نواحة العالم الخارجى أكش 
من التفاته للذات والالتقاف حولها . . فى مجموعته 
« مات البنفسج ) نتنسم عبير الواقعية من جديد 
فى صورة متطورة حقا" »؛ ولكنها ملتزمة بالقواعد 
التقليدية فى القصة الواقعية . فى قصة «المتشرد» 
يحاول الغريب أن يجد مأوى من الجوع واليرد 
والعراء العاطفى دون جدوئ » قلا يرى بدا من أن 
ينطوى «على نفسه وراح يقص عليها قصة 
حياته , ٠١‏ ما أقرب هذه الخائمة من قمسة 
تشيكرف القن ينقرم فيهاالموقى يحسانه لبروي 
له قنصة حياته التى لم يجسد أحدا م 
الاستماع البه يحكيها ٠‏ وقى قنصة مأث لد 
يعيش حلما دسما بالفتاة الشاحد ةالخجول' ب 
تكلم أحدا » ودفجعه الواقع بوجه آخر للفتاة لا أثر 
فيه للخجل ولا للشحوب . ومرة أخرى ما أقرب 
هذا الكاتب الموهوب الى تشيكوف 2 ولكنها ليست 
قرابة الصورة للاصل » وأنما قرابة التأثر الواعى 
المفتوح على التجربة الفتية بكل ابعادها ٠‏ أن عبد 
الله عبد كاتب أصيل سوف يعطى فى المستقبل 
القريب عطام ينسجم ممع مو هبته الكبيرة وخبرته 
بالحياة وثقافته » عطاء يتجاون هذا « الاستقرار » 
الذى يطالعنا فى قصيصه ؛ استقرار البناء 
والعاطفة البعيدة الى حد ما عن التوتر » والخالية 
نوعا من التو ٠.‏ على غير هذا النحو تتجه 
القصة الجديدة التى يكتبها زكريا قامر ووليك 
اخلامى وحبدر خبدر وهائى الراهب . وه ىالقصة 
الثى نتفاوث درجات تمردها فلى الإسلوب الواشعى 
من الانحياز الطلق الى المدارس الحديثة فى الغرب 
الى الاقتراب. التدريجن من امستوى الاوقى 
الرافن للقارىئء العربى ٠‏ فى قصة « حالة طلق » 
لحيدر حيدر يبلغ الكاتب مستوى رذيعا من التعبير 
الجمالى هن تجربة ذلك الذى خرج للصصيد والامل 
يملأ عيئيه بأسراب البط الثى سيعود بها » وهو فى 
طريقه بين القصب والشيح يعود الى أسمرة 
فتدهمه ذكرى الانثى الأبنوسية الشفتين » قالفلمى 
يجذب قدمية الى أسفل ؛ الى أسفل « وقمز اللمى 


الما 0م 


حح تقارين التجن حت 

العيذنين فاغفى » بينما كانت أوجاع الرأة وطقوس 
الكاهن لا تزال ترن فى الاذنين ٠‏ وقد آثارت القصة 
عند ظهورها الاق مرة أ فى الآداب ا( سيتمير 


مبعث الضجة أسقاطات سياسية حيئاء وحتفمدة. 


«احيانا 4 والقصة بغناها العجيب 4 أعمق من ان 
تنفرد يها احدى الدلالتين ٠‏ 


ولدد اخلاهدى فى « حرودا مسرسومة علسى 
الخرائط » يشارك الوطتى أنيته المعذب » ويلتقط حن 
يين نغمات هذا الانين أكثرها أنهجذايا لفكرة 
الحرية . *ء فى الملقطع الأول « لعية الخطوط 
الوهمدة » يستوقف الشرطى على الحدود أحصد 
العابرين وياخحذ جوازا سفره ولا يلقى: بالا الى 
' احتجاحه أى استفساره أي رقيته فى العودةء لا 
يآذن له بالعبوس ولا بالعودة من حيث أتى * وفى 
المقطع الثانى « امخايرة » يأمره الطرف الاخر على 
التليفون بأن يكون على استعداد بعد دقيقة 
واحدة ٠‏ وفى المقطع الثالث « الجريمة والعقاب , 
يواحه بأقه قد خالف المادة 15 من القانذون ١5١1‏ 
وعليه أن يعترف بجريمته خلال فترة لا تزيد عن 
العد من ١‏ الى ٠١‏ وما يجد نفسه فى موقف لا 
يختلف عن موقف بطل كافكا-فى « المحاكمة » يخيره 
الشرطى « لقد برهنت عن سجاعتك أيها اللواطن » 
وتمتد يده اليه بسيجارة لا يرفضهاء لان اليد 
الاخرى قد أمتدت يبرصاص ساخن نقذ قى اللحم 
والعظم 7 وفى المقطع الرايع والاخير « اللحرية » 
تصل السخرية بالكاتب أبعد مداها حين تجد 
النهم « الخالد » مع بقية المتهمين أمثاله فى مقهى 
تحيطه الاسوار من كل جانب » ولا يستطيع أحدهم 
أن يخرجح الى موعد ©» أو عمل »او الى البيث ,٠‏ 
أيدا ٠‏ وهكذا يزاوج الكاتب بين الرمن والمباشرة 
فى اطار ل يستمم على القاريم المتوسط الذكاء 
والثقافة » ولا يتخلف فى الوقت ففسه عن مستوى 
العخص ٠‏ 


أما هاذى الراهب + ففى قصته « موازديك عربى 
ذو جلد مسخور » يشارك مشاركة معالة فى 
تجديد القصة القصيرة - تجديدها من داخلها كما 
يمكن أن نتطلق القول على هذه التجرية»ء لا من 
خارجها كما يفعل البعضس. فى تزيين قصصهم 
بديكورات جميلة وخلابة » ولكنها غير ذات 
موضوع ٠‏ فى نصة هانى الراهب» مصاولة 
صبورة لاكتشاف « الجمال » الخاص بالتجرية 
التى يعانيها +٠‏ منذ أن هحمتث الحية السوداء 
على اسماعيل فوق قمة الجبل خلال المغامرة التى 
للمدينة » الى أن سقط هى الوحيد بين زملائه 
الثلاثة ‏ حثة هامدة عند الينابيع يتذكر الحية 


125 سس 


السوداء الباجعة 3 فى أطلال تدم * يزادج الكائتب 
هنا ايضا » بين ارمق والمباشرة » ولكن فى صيافة 
أكشر تركيبا حيث يتراوح السرد والحوار بين 
التحسيد والتجريق. .. 


فى هذه القصص وغيرها قليل » تتجدد القصة 
السورية القصيرة التى كان زكريا تأمر من روادها 
على الصعيد القومى » ولا يزال عليها حريصاء» 
وان كان أدب الاطفال هى شغله الشاغل هذه 
الايام * تتجدد القصة السورية القصيرة فسى 
موازاة التجارب الطليعية فى الشعن وا مسرح « 
غير ان المسرح ‏ كالرواية يكاد لاا يجد رواجا 
بين الكتاب بنفس القدر الذى يلقاه عد 
الشاهدين ٠‏ لقد ' سمعت عن نعي )ا الشوك ولم 
أره ء المسرح .الذى تخصص فى النقسدات 
الاجتماهية والسياسية + ولكدى قرات المنترسة 
الرائدة الثى كتيها سعد الله وذوس « حقلة سمر 
من أجل 5 حزيران » وهى المسرحية التى تؤرخ 
لمولد مسرح سورى حقيقى » يستلهم الثشراث 
والعصر معا » يبغيسن اعتساف أى افتعال أى قزمت ٠‏ 
والخضب فى وهللا سير : يعلى شوق موت الزلف 
الهادىء » الصوت الهامس يماذ! ١+‏ يعيد 
الغضب ؟ ١‏ 


وليس المسرح اموي تمع لحني )آنه 
اخراج وتمثيل وديكور وموسيقى أيضا ٠١‏ هذه 
العخاص مجتمعة تخلق مسرحا جديدا في دمشق شق ٠١‏ 
وقد أتيح لسى أن أشاهد عرضا مسرحية « فرهاد 
وشيرين » لناظم حكمت وقد أخرجها الفنان الذكى 
المرهف رفدق الصبان بعنوان « حكاية حب » 
يجسد هذه الاسطورة التركية التى صاذها ناظم 
حكمت فى قالب عصرى تجسيدا يرتفع بالتص الى 
مستوى رفيع من الجمال ٠+*ولقد‏ كانت مضى 
واصف في تمثيلها لدور الاميرة مهمنة تموذجا 
قادرا على التوقيق بين الجانب الابداعى فى حياة 
الممثل الكبير ) وجانب « الانضباط الفئى » لتعاليم 
المخرج ٠‏ 


ان دمشقر ق على النقيض من بعض البلداإن 
العربية 6 له 0 من (١‏ الكم «( فى الائتايج الادبى 
والفنى » قما أقل الادباء والقنانين بالنسية 
للامكانيات المتاحة لهم ٠‏ دمشق أيضا » على 
النقيض من بعض البلدان العربية ء لا تعانى حن 
قضية « صراع الاجيال » هالجيل الرئيسى الذى 
يعسك بزمام السلطة الادبية هى جيل الشباب ٠‏ 
ولكن د مشق تعانى أديا وفئا 4 مع جميع ادباء 
وقتائى الوطن “العريى مشقة الاجابة على هذا 
السؤّال : وماذا يعد الخضب 5 


تدستائف « الطليفة ») نثثر 
قضبة الادباء الشباب فى الوطنالعربى » وسوف نواصل هذا 
الحوار المفتسوح” بين مختل فالاطراف ش ونقتصر فى ذلك على 

« التعليق » دون < الشسهادةالواقعية ) حتى نتبيح 
كاملة للمنافشات أن نتخ_ؤذمسارها ا أوفسوعى الى نذائج 


يتشاول .عبد 0 ععبيق الحسليم 
يأسوان س افر الغموض فى أدب 
الشياب » وبردها الى أن ثمة 
شيخوخة كامنة فى أعماق الذيسن 
يكتبون هذا الادب * 


د طاليا للثقافة وسوف أظلكذلك 
ما وسعتنى الحياة 35 


ينبيغى أن نحدد مقدما اطارا نسير عليه ونقتصد 
ير ل ١‏ كد ا ل ل كا 
صارت اللغة العربية فغضفاضة من كثرة ما 
استحدث فيها مؤّخرا سن عبارات وكلمات غازية 
غير ثابتة تلبس شستى الاثواب وتملا أى خيز ..» 


وسأتناول فى هذه الكلمة ثلاث. ملاحظات ولن 
آتى بشواهد أ أمثلة حيث يضيق المقام عن ذلك : 


الشيخوخة 


النفايقات الثى وضاتها حول 


الفرصة 


خة المبكرة لأدباء الشباب 


ا - هل نحن جادون فى بناء الاشتراكية أم أن 
البحض .يأخذ العملية تمشيا مع. الظروف ..؟ ٠‏ 
يأتى بعد ذلك شؤال فرعى : 5 كئا حادين فى 
ذلك : هل انتهينا من البناء وحسببنا كل مشاكل 
التعارضات الموجودة فى المجتمع ٠‏ أم مازالتثمة 
مفارقات وتناقضسات تخئق الحياة ؛ وفقر وسوء 
توزيع لناتج الدخل القومي .. ؟ يتبغى أن نتحلى 
بالشجاعة ٠؟‏ 


3 


'يدقعنى لطرح هذه الاسئلة ال ذو النيرة ' 
العالية والمتزايدة هذه لايام علي حركة الواقعية 


الاستراكية ... سواء الحركة الاولى او الم 


بس مو أاسم 


الاخيرة المطعمة ببذوئ وجودية ٠‏ قدا يعترضى 
معترضى على هذا الكلام ء. لكن هذه مقدمة لابد منها 
لان بعض السادة الكتاب لا أقول الجدد ‏ حتى 
سياسية واضصحة ٠‏ ؟ لقد أرتضينا لانفسنا منهاجا 
فى الحياة يتطابق مع أمانى وأشواق الاكثرية 
العظمى من ساكنى هذه الارض الطيية . ان الاب 
لايقل شأنا عن السياسة . ٠‏ ؟ انثى لا أدعى لمكارثية 
مصرية ٠.‏ فقط أقول : ينيغى أن نكون يقظين . 


هذا أصل الى ما أربده من عتوان هذه الكلمة : 
اذا كان الادب الجديد كتب ليقرأ فى مقاهى شسارع 
سليمان والتحرير على اضواء الليل الرائعة وعلى 
مرأى منالحسان الغاديات ذاو علىيعض الشللفى 
شفق جاردن سيتى والدقى المفروشة .* فهذا 
مفهوم 35 1 


أما اذا كان كتب لان تنشره مؤسسات قومية 
انشئت أساسا لتخدم اغراض الشعب العامل فهذا 
ين مفهوم +٠‏ 5 لماذا ٠٠‏ 5 لآن .جموع العميال 
والفلاحين لا تفهم هذا الادب الغقامض .٠‏ انثى 
أتكلم عن تجربة . لاننى امارسى الحياة الثقافية 
وسط قطاع عمالى و أسسع ٠.‏ وقد يتهمني السادة 
بالجهل كما يفعلون مع بعض الاسائذة الكبار ٠‏ 
عزائى انه ليس ذنبى اذا كنت أعيش تلك الحياة ٠‏ 


أن مقياس الرجعية والتقدمية ؛ التسسباب 
والشيخوخة »؛ الثورة والجمود ليس بالقطع هو 
السن . هناك بعض الشباب تفوح منهم رائحة 
الرجعية .- آبناه الاسر الرقوفة الشربين بافكار 
الرجعية والاستعمار والمنقوعين فى سموم الحقد 
الطبقى س وبعضهم وجد فى الادب مهنة سهلة 
نتيجة لكونهم يقاسسون المفراغ الممل » انئى لا ادعو 


اذا قساهلنا بعضى الشيء ») ومن يدرى كم 
نتساهل . ء ؟ ايضضا لا آتهم احدا » الا من يحس ان 
هذا الكلام موجهله هى . 1 


؟'- من الواضح أن معظم السادة الكتاب الجدد 
. يحاول أن يخلق لنفسه غالما ( كافكيا ) خاصا به . 
واصبحت موضة الجديد والثائر والشياب » 
العوضى .مقن العمل باكين اقني. ممكن مين 
العبارات والكلمات الغازية القاءها والاغراق فى 
الشكل اللفلى والبئائى .. أنا لإا أنكر ان الحياة 
مليثةٌ بالغموضى والتبه والسيولة والكثب والخداع 
والقيم الزائفة ل انكر ذلك.,لكن مكايل هذا هناك 


اهلا س- 


وتمارس كل شروق شمس قيم الحق والصدق 
والطهر الاجتماعى 4 وكل المحاولأت الى بذلك 
ستكشافات هذه القطاعات لم كمس سوى السطح 
منها عور 


أن كافكاوجيمس جويوس وصسووثيل بيسكيت 
ونتالى ساروىث انجبتهم مجتمعات الراسسمالية 
العفنة » ومن الواح أن معظم الكتاب الجده 
متأثرين بهم » يضاف الى ذلك تقدم هذه المجتمعات 
لتقبل هذه الائماط من الادب ٠‏ و شولام الكتاب 
أبطال يهربون من ضغوطدحجثمعاتهم فى تيه 
الأشكال والرمزيات ومح المؤكد أشهم ضد حركة 
الرأسمالية .٠‏ وبرهم الفرق الشاسع بون شعبنا 
والشعوب الاوربيةوالامريكية )هو جسسم هذاالادب 
هناك ولم يستقر بعد .. 


نقلق الهال هديق + الغموكن مرقوض اناسنا 
وتيه الرمزيات لا بجدى مع قشسعب .7 فى المائة منه 
فلاحون حطهم من القلم كليل *.. 


 '”‏ الصراخ التعالى رفضا للحياة رفضا للحياة 
لا يحمل شينًا جديدا ولن يكون بشكل من الاشكال 
يسميه . ان معظم الاخوة الشبان لا يمتلك القدرة 
على مواصلةالطريقثراء وعطاء 4وما هذا الصراخ 
الا الخوف بذاته . الفئان المتمكن لا يشكى اطلاقا * 
لكنه يغير بفئه ويكشف الغموض والالتباس والعفن 
ويطرق طريفًا واضحا مشرقا ؛ وهذا هو تاريخ 
الآداب فى مراحل شبابها ؛ أن من يظن نفسه 
تشيكوف عصره أى جوردكى زماله لآنه أصضصدر 
مجموعة لم يوزع منها شيئًا ليس هذا فنانا .. ! لا 
انكر أن ثمة ادباء عظاما تأمل عطاءهم مستقبلا » 
وربما كانى! آقل الاخوة كلاما وأكثرهم احتراما 
للتراث سواء الكلاسيكى آى السابق عليهم . 1 1 


الشيخوخة ٠‏ وقتامة الروية علامة على اثفصام لى 
علائة الإنسان بعصره؛ والتيه يدل علىانه لايقدر 
على اسثيعاب العصر وقصره عن المشاركة فيه ؟ 


كان بودى أن آاعطى أمثلة مما يكتب الاخوة 
الجدد 14 ولا ادذرى لاذا بيحاولون الإنفصال عنبقية 
الحركة الادبية . فدائما ثتداخل حركات الفكر 
والادب فى كل العصور والامكنة » خالقة تلك 
السيمفونية التى تميز © وتكون الاداب القومية 
وتعطيها مقوماتها يكل اتجاهاته وصوره . 


ان القراءة الواعية للانتاج الجديد فى القصة 
والشعر والتمليل النزيه لا يقبت الا شيثًا واحدا . 
أن الادياء الشبان » تنتابهم حالة شيخوخة 
مبكرة + هذه حقيقة اعد 5 وينيغى أن ببدآ 
البحث من هذه النقطة ٠ ٠‏ وأنا على أتم الاستعداد 
اتات الك ٠‏ انهم شيان عجائن . شسباب 

شيوخ .٠.‏ هذه هى الحقيقة المرة المؤلة التى 
اه أن أصل اليها م( وان هؤلاء الشبان فى 


© 


يعالج تيسير زبيدى عضو 


قضية الارتباط الحى الاق بين 
الاديب والمجتمع :» ودرى أن هذه 
هى نفطة الانطلاق فى كلادب عظيم 


رقم تحديد الحوار الفكرى الذى تديره مجلة 
الطليعة ورغم الطابع الاقليمى الذى يسيطر عليه» 
الا اننى اجد نفسى مدفوها بوحى المشاركة فى 
المسئولية لان ابدى بعض الاراء التى لا تخصنى 
وحدى : بل ومعظم الاعضاء فى رابطة الكتاب 
الفاسطينيين فى الاردن والذين يحاولون ايجاد 
منطق ثورى لادبنا الجديد »؛ خلال دروب السدم 
والمقاومة خلف النهر وامام النهرء وان كان هنا 
مجدال لرجاء فهى ان يتخطى هذا الحوار الفكرى 
القيم والباففه نطافقه الاتليمى الى تطسياق عريي 
قومى حنى يستطيع الادب العريى ان يشارك فى 
المعركة المصيريه موحدا ومدعوما برؤيا طليعية 
شاملة , 


لعلنى لا اتجاوز .الحقيقة أن قلث ان معظم الاراء 
التى طرحت فى الحوار حول القضايا فى الادب 
الجديد لم تكن الا افكارا ذاتية لم يحالفها حظ 
التقييم الشمولى . وحتى لا اقع فى هذا الخطأ 
الى قد تكون له مبرراته 4 اود أن اورد نقاطا 
تعالج :صلب الموضوع ولا تحجبها الاعتبارات 
الذاتية الى حد التعمية والغمرض : 


ماساة حقيقية مج كوتهم أكبر بكقين م صتهم وانهم 
يحاولون أن يصلوا الى شىء » ذلك الشىء الذىعبن 
عنه الشاعر الجزائرى مالك حداد * حين قال * 

نثآر من شعرنا الابيض ونحن فى العشرين 


الشبان يحاولون الثار من ذلك الشىء لكنهم 
ولاشك أخطاوا المكان ى 


حباتثنا الحقيقية مصدر كل أدب عظرم 


© ان الواقع الاجتماعى الذئ نعيشه الان قه 

لور تعريف كلمة الادب لثقول بأنه القوة الدائمة 
الخفية التى تكمن وراء كل انتفاضة فردية كانت ام 
جماعية » اجتماعية كانت ام سياسية» وهذه 
الانتفاضة تهدف على كل حال الى تغيير وجه ما من 
وحؤه الحياة الانسانية على هذه المعمورة . واى 
بحث عن تطور دلالة كلمة الادب لايد له ان يكتشف 
مدى ارتباط هذا التطور بوجوه التفير الاجتماعى: 
مؤثرة عليه ومتأثرة منه ٠‏ 


© من هنا نستطيع آن نحدد نقطة أساسية 


للبحث بحيث لا نضل الطريق الذى نهدف الوصول 
اليه أو المسير عبره. ان تعريف كامة الادب تعلى 


' أنه لكى يكون الادب ذا قيمة خلاقة فى الثراث 


الانسانى فلابد له من الالتزام ٠‏ الالتزام بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة من ابعاد ٠‏ الالتزام بمعا 

الواقع الاجتماعى وتحليل قضاياه وتركيز الضوء 
على النواحى الهامة منها » والبحث عسر متاهات 
الايام المقبلة عن دروب واراض صلبة لكى يخطى 
المجتمع البشرى عبرها بثبات نحو مستقيل أفضل ٠‏ 


واذن هلا يكون هنا اى مجال ولو كان ضمئيلا للغاية 


/ا6 أ سم 


لظبور اه ومذاأ فب ذآأثية مثلّ « الفن للفن »> 
والفن التجريدى والسريالية ء ذلك فى وقت نعانى 
فيا عن مشكلة مصيرية تتطلي ارتباط الادب بصلبي 
القضية واعماقها , والافما القرق بين أدب الجنس 
الفردى النزعة والمبتذل احيانا » وبين ادب « الفن 
للفن » مهما بلغت قيمته الجمالية مادام يعاني من 
خوام الالتزام وضحالة الواقعية واهتراء الجذور ٠‏ 
ان التذرع يطبيعة الفئان الذاتية للاتجاه الىمذهب 


الحقيقى ؛ وهىي اعتراف مباشسي منه بعجزه عن 
المساهمة فى خلق واقع اقضل » وعن المساهمة 
يثورية فى رسم خطى المستقبل ٠‏ 


ولبعل الفهم المبتذل الساذج الذى ابدأه بحضص 
هممن اشتركوا في الحوار الفكري ييرجع الى 
قصورهم عن رؤية ابعاد هذه الكلمة يعن تحمل 
الاثقال التى تفرضها على الفنان ٠‏ 


© بما ان التزام الفنان هي ضرورة من 
ضرورات وجوده واستمراريته » فان البحث عن 
مواقع العمل والنزول الى تخومها هى بداية الالتزام 
العملية التى يجب ان يحياها هذا الفنان واعنى 
بهذا « المعاناة » . ان المعاناة قشبه تماما عملية 
تفتتح حياة الانسان خلال مناصان الخلايا المعثمة » 
الحمل وهي تكون شىء ما فى جزء ما من واقع 
الفذان ومن مجتمعه» مشكلة اأى قضية تتطلب 
المعالجة يالتركين والاصساءة . يبلي ذلك مرحلة 
المخاض والورلادة وكم هي مؤلم ان لا يكون الابن 
شرعيا اى لا يكون ملكتملا ٠٠‏ 1 سوب لا تكتب له 
الحياة » وان عاشي سوف يعيش كلمتيون » وهذا هق 


وافع الادبغير الملثزم » أي الذىيعاني من نقصفى . 


المعاناة والتجرية ٠‏ أن الوريث اللاشرعى للادب هو 
ها حال حن اهم دهاماته الفنية وهى الالتزام 
والمعاناة 6 وئجن نرى يوضيوح مصبير هِدًا الإدب 
اذا نظرئا نحو أحسان عبد القدوس ؛ ويوسف 
ايه وعيد الطليم عبد الله اي بالاديب 

© ان العاناة تحدد في ذاتها قضايا كثيرة 
يعائيها الادب الجديد الا ؛ ويمكن تعدادها 7 
نقاط هي الاخري اذا حاولنا انتهاج سبيل ما 
للعلاج . 

ارتباط الرويا الادبية بالواقع الاجتماعى 


ف رول سم 


وبكل أبعادهة 8 وملاحظة التقييرات الثى تعانيبا 
الاعماق وليست تقلصات السطوح 5 


؟ ب التزام الخط الثوري الشامل دائما لان ذلك 
يكفل للادب التصاقا قويا بواقع الفنان المتغير 
باستمرار » ويكفل له الابتعاد عن القيم الفردية 
التى تغرقه فى المتاهات بعيدا عن الدروب الشاقة 
المضنية التى تخطى فيها القوى التقدمية من عمال 
وفلاحين ومن مثقفين فى تورتهم ضد واقع اجتماعي 
أي سياسى سىع * 


اا ناور العمل القن لا يس اه وتحسلر 
بالغرورة فى واقع اقليمى ضيق . هناك الافق 
الانننساني الرحب يستشسرف منه الفئان مادته 
الادبية ٠‏ ولا اجد يستطيع ان ينكر ان شعارات 
الثورة الامريكية لم تؤثر على الثورة الفرنسية » ولا 
أن الادب الروسي لم يساعد هلى دفع مجاديف 
الثورة الاشتراكية فى روسيا وفى غيرها > وخير 
مثال ايضما هى ان الكتب التى كتبت خلال مراحل 
مقاومة الاحتلال يعاد طبعها فى كل بلد يقع تحت نير 
الاحتلال ٠‏ 


© الشىء الاخير الذى اود أن اضيفه هى عن 
فهدى ارتباط الكتاب والادب العريى بىاقعنا العربى 
حتى الان او بالواقع الاقليمى على الاقل . لقد فس 
البعض ان الضياع الذى يعانى منه الادباء الان هق 
كثرة المتاعب والعواصف التى تواجههم , كما قال 
ابراهيم ابو سيئه » ولكنى اقول : أن السبب الوحيد 
هو عدم ازتباطهم بثئوة فى رحم الواقعالإجتماعى » 
الجيرة وقبصور الرؤيا الادبية ., مهناك مثال واضح 
علي صدق هذا يوهي الانحراف الظاهر فى الاتجاه 
الإدبى اإذى عانئاه الإدب المصرئيصورة خاصة » 
والادب العربى بضورة عامة »؛ رغم كل مآ بذلته 
القىيري التقدمية في سبيل دفع السفيئة نحى خطها 


الامثل , 


وقيل ان انهى الحديث اورد مثالا مضادا وهى 
صلابة ادب المقاومة التى ارتفع قى فلسطين قبل 
حزيران !7 »© وفي اليلاد العربية عموما بعسد 
جزيران 57 » ان التعلل بكثرة المتاعب وعتمة 
الضباب ليست من شيم الفنان الثورى الطليعى » 
الثوري الذى لا عمل له الا من خلال ذلك لان الامل 


اكير » اكبر من أن ثوقفه متاعب * أو ان تطفيء 
مشاعله ضيايه .ى 


بداية فكرية ٠ ٠‏ تستقبل السبعينات 


تعليقا على 
البرى ‏ يقول : 


ارنن لاله اعلى الكراى في افتناحية الطليعة 
والمعبد الماضي سعدر ع أرفيع بداية أفكرية تميتقبل 
الشجاعة فى تشخيص الوجيعة الزمنة في ثورة 


البلاد النامية هموما يما فى ذلك الثورة فى البلاد. 


العربية ٠‏ هذه الوجيعة التى أشار اليها لطفى 
الخولى يقونه *< خين أن اانجوية ايشا وخامة 
بعد /1519 اتدكت فس عن أن مذثلهذا البناءا لتنظيسى 
الواسم لقوى الثورة وحلفائها يظل غير قادر على 
الحركة المؤثرة والفعالة ء اذا لم يستند تنظيميا الى 
عمود فقرى يتكون من آصلب وأوعى العناصر 
الاشتراكية المتجددة القوى باستمرار ٠‏ بحيث يغدو 
فى الواقع الفعلى ب وحن خلال العمل السياببى ٠‏ لا 
ال الببياسية ب راس وقلب التنظيم 
الياسع 

يهذا الكتشخيص الصريح والخالى من اى 
استحياء قد تبعه عدد من الاسيكلة استهلها لطفى 
الخولى بقوله ٠١‏ ما هى الشكل الملائم لكل يلد 


اقتشاحية العسددالمساه 
يعنوان « اسئلة تطرحها الببعينات :كاب 


( بنابر ) للطفى الخولي 
بية الصيرفى ب العامل بالنقل 


عربى لبناء التنظيم الواسع الذى يضم كل قوى 
الثورة مطفكيا علن ضوء حصضيلة السسنات ؟ 
وعليه فان مثل هذا التنظيم الواسع لن يتحقق 
وجوده فى الحياة والمجتمع عن طريق العضوية 
الفردية المباشرة والمختلطة فكريا وطبقيا ‏ بل 
يتحقق وجوده فقط بالتحالف بين قوى الثورة ممثلة 
فى العمال والفلاحين ‏ والثقفين والجنود من خلال 
نقابائهم- وتعاونيائهم واجزابهم السياسية التى 
تجمعها اهداف مرحلية ٠‏ 

وان وجود التنظيم الجماهيرى الواسع بدون 
هذه الواسلة يجعله معرهنا جنا لتحطيم تقبيد 
ذاتيا بفعل التناقضات المباشرة فى صفوف اعضائه 
من عمال وأصحاب أعمال ومديرين وكبار موظفين 
ومن حرقيين وتجارن صغان وتجان كبار ومن اجراء. 
زراعيين وفللحين فقارى ومعدمين وقلاحين شباعى 
وأغنياء ++ الى اش قائية المنحسين التظيع 
تريطهم به عضوية فردية مباشرة ومختلطة تهدف 
الى تعايش سلمى بين مصالح وافكار اعضيائه 


سر كه[ ب 


المختلفة الثى تسوقها #ضبا عثها ورتم ارادتها 
مشاكل الحياة اليومية الى أن تتلاطم ثم تتصادم 
مغلقة بغلاف عدائى صارح يجعلها غير متميزةعن 
التناقضات العدائية القائمة بين قرى الذورة وذوى 
الثورة المضصادة التى ترى ان مثل هذا الوضع هو 
حليف لها لايد بن الحفاظ عليه بواسيظة جنودها 
المجهولين والمعلومين من ممثلى الرأسمالية الذين 
يتمتعون عادة بمكانة ممتازة فى مجتعات البلاد 
النامية ٠‏ والذين يتمتعون ايضا بقدرة فائقة فى 
التسلق الى صوارى التنظيمات السياسية التى 
تبنى فى هذه البلاد فوس الاستيلاء على السلطة من 
قبل القوى الوطنية والمتقدمة . ولهذا فهم واضعو 
فظرية التنظيم المختلط وحده لاحلالالوفاقالشكلى 
محل الصراع الخلاق ٠‏ وتفطق بذلك مثلا سعاراتهم 
محل الصراع الخلاق ٠‏ تنطق بذلك مثلا شسعارأتهم 
هيئة تحرير » « كلنا اتحصاد قومى » «١‏ كلنا 
اشتراكيون » ؛ « وكلنا عمال » . ولايعنىهذاغير 
تشسيث الرأسمالية بالتنظيم الجباهيرى المختلط 


الذى لا يتلاءم قمع تطور ثورة الباذد النامية يما فى 
كلك قورة البلاد العربية حييف يظل غيرهادرعلى 
الحركة ااؤثرةوالفعالة على حدتعبيراطفى الخولى 
لافتقاره الى عمود فقرى ارى انه يتمثل بالدرجة 
الاولى فى تحقيق التحالف بين قوى الثورةممئلة 
فى تنظيماتها النقابية والتعاونية والسياسيةالتى 

تشكل خلقات العمود الفقرى للتنظيم. الجماهيرىي 
/561 والمضى بالثورة نحى غاياتها المتقدمة 
والعظيية لانجازاته الهامة ألثتالية * 

اولا : اتاحةالفرصة لوحدة القوى الاشتر 
لكى تصبح عقل وقلب التنظيم الجماهيرى ٠‏ 

ثانيا : غريلة وفرن التناقضات وتحديد طبيمتها 
بما يتفق ومصالح الشعب والثورة * 

ثالثا : تحديد مدى ثورية كل قوة من قوى الثورة 
وتحديك دورها ازاء مراحل الثورة ٠‏ 


رامعا : اشاعة العمل السياسى الديمقراطى فى 
كل نواحى الحياة والمجتمع * 


رك ٠٠‏ من آسرة 


الكاتب باكثير 


نشرت الطليعة قنى عددها 
؟١‏ ( ديسمبر ) 1549 »> تقريرا من 
تقارير الشهر عن الكاتب الراحل على 
أحمدباكثئير »2 وقدتلقتالطليعةردامن 
ابراهيم الازهرى فنان 3تشديلى وهو 
من اسرة باكثير » كنبه بعنوان رد 
اسرة الكاتب الراحل باكثير على ما 
نشو فى الطليعة » يقول : 


كان ششسيثا طيبا من الطليعة ان تخص ص صنفحة 

على احمد باكذير 3 تحت عنوان « باكثير من الريادة 
الى الانتكاس » ققد كانت هذه الصفحة 
كسرا « للحجاب الحاجن » الذى ضرب اخيرا حول 
كل ما يتصل بباكثير حتى فارق ننياه اخير! ؛ وهى 
ممتلىء بلا شك بالمرارة * 


ورك اسراف هعضا باتسيل ليلة الطليية + 
الا انى ارجى يعيدا عن العاطفية وعن الاشفاق 
لكل ما يتصل بباكثير ‏ أن أضع وجهة نظرء لا 
اقول مقابلة اى معارضة تماما لوجهة نظر صاحب 


1ل سم 


المقال « القصين » ولكنها فقط تصحيح بعض 
المفاهيم » وتوضح فهما آخر لباكثير ٠‏ 


© حرص الكاتب على ان يضسع باكثير وابى 
حديد والدكقور لويس عوض فى جانب واحد ثم 
اصدر حكما على الجميع بأنهم مجددون » وفى 
الوقت الذى صسمت فيه عن الاخيرين اصر على 
توضيح ان هناك انتكاسة فكرية عند باكثير ) 
والحق اقول ان تجارب لويس عوض ليست من 
التجديد فى شىء لانها اتبعت نسق الموشضحات 
الاندلسية دون ان تخرج بها الى وحدة التفعيلة» 
ومثل هذا فعل ابي حديد حين اتبع طريقة الشعر 
المرسل وهى الشكل القديم المتخلص فقط من 
القاقية » ومع انه فعل بعدذلك مثلما فعل باكثير الا 
ان تجريته الاخيرة, كانت لاحقة لاعمالباكذيرء 
ومن هنا يمكن القول بان باكثير ‏ رغم عملية 
التجهيل السائدة فى هذا المجال ‏ هي المجدد 
الحتيقى للاشعر العريى » ذلك لانه بضربة واحدة 
استطاع ان يصل الى التفعيلة الواحدة وانيكتب 
بامكانياتها الغزيرة * 


© القول بان كتابة باكثير لنفرتيتى واخناتون 
من باب التيار الرومانسى العارم وانه يشبه ان 


يكون نخروجا على لط باكثير القومى ٠‏ القولّ بهذا 
فيه نوع من الاسراف ذلك لانه جزء لايتجزأ من 
فهم باكثير للواقع العربى المعاصرءوالقائم علىان 
ما ورثه العرب من حضارات قديمة كالفرعونية 
والبابلية والفينيقية » ليس شيئا عضادا للعروبة * 
وانما هى جزء لا يتجزأ منها ٠‏ 


© القول بأن باكثين قد تعرف على « قوام » 
المسرح النثرى عن توفيق الحكيم شىء فيه مبالغة 
فمسرح كل منهما مختلف عن الاخر » ومنهج كل 
منهما مختلف عن الاخر ء قد يكون باكثير قد انتفع 
بمسرح الحكيم فيما انتفع به من اطلاع على المسرح 
الغربى » وفاكتب بالعربية كذلك + ولكن يبقى داثما 
عملية « تفرد » باكثير بعد أن هضم الحديد من 
التيارات المسرحية » وبخاصة مسرح شكسبير 


© من الغريب القول بأن باكثير قد ارتبط 
فجأة « ودون حقدمات كامنة » بأكثر القيم الفكرية 
المحائظة تخلفا » حين تعرض لبعض مراحل 
تاريخنا القومىوالدينى » وحين تصور « أن الدين 
هى العامل الوحيد فى الصراع بيننا وبين الغرب 
الاستعماري » ومع أنه موضوعيا لا يلزم أن يكون 
التزام الكاتب ببعذى المراحل القومية والدينية 
تخلفا » ومع أن أى عمل من أعمال باكثير ب اى 
عمل لا يظهر فيه الدين وحده كعامل وحيد 
ورئيس » الا آن كاتب المقال يحاول أن يضع باكثير 
فى هذه الدائرة الضيقة لييرن. بها 
كلمة « الانتكاس » ٠‏ 


وللتدليل على هذا يمكن ١عادة‏ قراءةايعملمن 
أعماله سواء أكان هذا العمل رواية اى مسرحية 
غمن خلال هذه القسراءة يظهر للقارىه ان 
الذين ‏ وهذا ليس هيبا ب هى العامل الرئيسى فيما 
يكتب باكثير » ذلك لان نظرة من هذا النوع تحول 
العمل الى نوع من الدردشة » والى اتهيان البناء 
من الداخل » صحيح ان باكثير كان ملتزما بقضايا 
العروبة » وكان يرى أن الاسلام ليس هجرد دين 
وائما بناء حضارى متكامل عرف كيف يصمد » 
وتحفت الانتصارات تحت رايته وفىضوه هذالا 
يكون الاسلام '« دينا » فقط ؛» وانما يكون عانا 
متكاملا فيه ألوعى الاجتماعيء والاقتصادى 
بالاضافة الى الوهى العقلى ٠‏ ' 


© تبقى « ردةباكتير » وكونهاصبح واحدا منر . 


كبا المغالين فى معاداة الشعر الجديد.: والحفيقة . 


نؤكة أن باكثبر: لبس له هذ الجاتججنالعاداة )به 
يمكن أن نقرأ كلمته فى اعادة الطبعة الثانية 
لنفرتيتى واخناتون » فهى فى هذه القدمة قفخونى 
ومعدز بالشعر الجديد» وبأن عملسه هذا 
هو « الاصل للانتفاضات التى خرحت بعد ذلك )4 ,١‏ 
وهى فى الواقع لمتحقق منحيث الشكل خطوة بعد 
باكثير ٠‏ 


© وآخيرا تبقى مشكلة « حبل الفسيل » وهذه 
المسرحية بالدّات لا تعير عن الموقف الفكرى الذى 
التزمه باكثير قدى تعبيرهاعن صرخة شخصية ضد 
رجال وقفوا يناصبونه العداء » ويذودونه ذودا 
قاتلا عن عالمه الحقيقى » عن المسرح ء وهن هنا 
فهى « صرخة » لانسان يمزق بعلفا ويسدفع 
بوحشية ‏ هن بيته الحقيقى » ولكلكاتب الحق فى 
رفع صوته على قاتليه » فى عمل من أعماله ٠*٠‏ 
ونحن نقول هذا ٠٠‏ لمصلحة من كانت تتجاهل 
مسرحيات باكثس التى تدور حول قضايا العروبة ٠‏ 
وحول قضايا فلسطين بصفة خاصة ؟ 


ولصلحة هن كان « يطارد » لا داخل المسيح 
فقط » ولكن حتى فى دور النشر فكنابه «اخناتون ٠‏ 
ونقرتيتى » كماكان يقول » خرج من المطبعة وذهب 
الى المخزن حتىلايقابل قارئه » وعمله الاخير الذى 
قدمته دان الكائب العربى لم يحصيل ‏ ولعلهة 
الوحيد فى هذا ل على مكافأته ٠‏ 


ضحيح أناحدى دورالنشر فى العالم العربى 
قد تعاقدت على تقديم كل أعماله » ولكنه كان يرى 
أن على مص والقائمين على امر الثقائة فيها الا 
يتجاهلونه » فكلمته يجب ان تبدأ من مصر الى 
العالم العربى وليس العكس ٠‏ 


ان على احمد باكثير » قد ظلماخيرا فى حياته » 
فلا أقل من ألا نظلمه قليلا بعد موته » فقد قال 
كلمته » وتمزق دونها » وهذه الكلمة ليست ملكا 
لهذا الجيل الذى يسيطر الان على الثقافة ولكنها 


. ملك للعديد من الآجيال 4 ومن خلال هذهالاجيال 


وبومماطتها سينال « باكثير » حقهمن التقدير » ولن 
يكون اول انسان ظلم ولن يكون الاخير ٠٠‏ واذا 
بقيت كلمة لأسرته ل وأنا واحد منهسا  «١‏ فهى 
الشكر لكل. الذين يذكرون باكثير حتى ولى كانى! 
يهاجمونه » أى يتعسفون فى تحليل مواقفه فيق 
كاتب يثير العديد من القضايا ٠‏ * وهذا دليل على 
خصوبته » وانه ( لن يموت ) ع * 7 


' بت لاس‎ ٠ 


الك 


[1اسرئيل ويهود العالم 
[[الأقلية اليهودية الولايات المتحدة الأمريكية 


5 1 5 :)م 
مضطفى عبد العزيز 


© عرفى وتعليق : 


2 


د ٠١‏ وليم سايمان ' 


اد كلاه 


السفارة الامريكية فى تل أبيب 
بيانا رسميا فى أاكتوير الماضى 
أعلنت فيه أنالمواطئين الامريكيين 
يمكنهم الاحتفاظ بجئنس يهم 
الامريكية حتى لو اضبحوا مواطنين اسسرائيليين 
ومجندين بالجيشش الاسرائيلى ٠‏ 


ومن قبل ذلك كانت المحكمة الفدراليةالعليا 
الامريكبة قد اصدرت حكما فى 19 مايو 1951 
اكرت فبه لاحدا المواطنين الامريكيين ' اليهود 
بالاحتفاظ يجنسيته الامريكية رغم تجنسه بالجنسية 
الاسرائيلية واشتراكه فى | انتخابات الكنسنيت 
لاس اميا 


أصدر كك 


ومن الواضح ان هذه المواقف تخالف المبادىء 


امثعارف علمها فى امجتمع الدولى سواء على 
صعدد الفادون الدولى ٠‏ او القانون الداخلى ء تلك 
المبادئء التى تحترم سيادة كل دولة على يكوه 
وخرورة الحد من حالاث ازدواج الجفسية ٠‏ 


وليس من شك فى ان التناسق فى السياسة بين 
اسراتيل والولابات المتحدة » ومواصلة هذه تق 
العون السيامى والاقتصادى والعسكرى لاسرائيل 
قبلعدوانيونيو 1951 وبعدهس كل ذلكيقف وراء 
هذا « الولاء المزدوج » الذى تسمح به الولايات 
المنحدة الامريكية ارعاياها فى علاقتهم بأسبرائيلء 


ولكنللمسالة بعدا آخر اكثرعمقا يتصلاتصالا 
وثيقا بالايديولوجية الصهيوتئية نفسها ‏ ومنه 
تتفرع كل هذه التتائج الخطيرة * وهى سياسة 
رسمها الفكن الصهيونى لتشمل يهود العالم فى 
مجموعهم * 


وعندما ظهرت اسرائيل جهدت المنظية 


الصهيونية العامية ليكون هؤلاء من وراء الدولة » 
وتكون لهذه عليهم حقوق تأخذ صورا قائونية 
يعترف بها امجتمع الدولي 


ولتتبع هذه الناحية الهامة أصدر الديلوماسى 
الصرى الشساب مصطفى عبك العزين دراسستين 
نشرهما مزكق الابحاث التايع منظمة تحرير 
فلسطين *اسرائيلويهود العالم س دراسةسياسية 
وقانونية ٠‏ ثم طبق ما بجاء فى هذه الدراسة على 
أهم بجماعة يهودية موجودة م شارج أسرائيل وذلك 
فى كتابه الاخر : الاقلية اليهودية فى الولايات 
امتحدة الامريكية ل 


وفى الدراسة الاولى عن يهود العالم . يحدد 
الكاتب فى الياب الاول المفهوم الاسرائيلى « للشعحب 
الييودى » وعلاقته بيهوده العالم ٠‏ ثم يتابع فى 
الداب الثانى النثيجة المنطقية التى تترتب على هذا 
المفيوم وهى « تجميع يهود المنفى ه داخل أرض 
اسرائيل * ولكن تجاح هذا التجميع يتوقف 
وجود انفصال بين ار هذا 
الثالث عنلنة دوعتل اي عن مجتمعساتهم 
الدولية وربطهم باسرائيل ٠‏ هذا العزل لابد أن يثير 
تناقضا حادا؛ لدى هؤلام اليهود بين الالتزامات 
الوطنية والالتزامات الاسراثيلية ٠»‏ وهشذا ما بكرسة 
المؤلف فى الياب ب الرايع * وبذلك نصل الى الهدف 
النهائئ الذئ ' لثشده الصهيونية واسوائيل حمن 
فكرة « الشعب اليهودى » +٠‏ تعنى يذلك ادعساء 
اسرائيل حق الوصاية على يهود العالم * وهذا ما 
يدرسه. الكاتب فى الباب الخامس والاخير من 


كقتلية نك 


ماهو ال مفهوم الاسرائيلى 
لفكرة الشعب الدهودى ؟ 


نحن نعلم أن «اليهودية دين ينتمى اليه ككل 
دين - مواطنون من جميع الجئسيات ٠‏ غير أن 
الزعماء الصهيونيين والاسراثيليين استحدتوا 
مفهوما جديدا للمنتمين الى اليهودية ‏ فخلقوا 
كيانا قانونيا وسياسيا » تحت اسم ١‏ الشعب 
الييودق »؛ * هذا الكيان يتيح لاسرائيل فرصة 
سيادتها خارج اقليمها وعلى غير رعاياها 9 


هذا الكيان تقيمه اسرائيل والصهيونية على 
عبارة ( الشعب و فى بعض الوثائق 
الدولية مكل وعد بلفور وصك الانتداب علسى 
فلسطين ٠‏ وبعضها دينى يجعل من اليهودية دينا 
وقومية ٠‏ وبعضها عنصرى ' يعتير اليهود عنصرا 
.جنسيا متميزا ٠‏ والبعض الاخر ثاريخى يقول بأن 
تاريخ اليهود يكفى وحده لخلق رباط قومي شامل ٠‏ 

ولقده أوردت اسراثيل عبارة 2 الشعب اليهودى 0 
فى وثائقها الرسمية. اذ تضمنها أعلان قيسام 
الدولة 4 وكذلك اول شانون أصدرته اسرائيل عام 
وهى قانون العودة * 


وثمة وحدة بين ما ينادى به الزعمسامء 
الاسرائيليون وقادة الصهيونية فى هذا المجال ٠‏ 
فنحن نجد نفس الافكار يرددها بن جوريون وايا 
أيبان وناحوم جولدمان ٠‏ 


واهم ها يمين المفهوم الاسرائيلى الصهيونى 
للشعب اليهودى انه : 


1 كيان سياسى قانونى » بمعنى أنه يفرض 
نظاما للحقوق والواجباث على يهود العالم تجاه 


ب - كيان مفروضضي ؛ لا يدع مكانا للاختيسار 
الفردى ٠‏ فالعلاقة بين يهود العالم واسرائيل طبقا 
لعبارات بن جوريونٍ « الزامية وعضوية وتاريخية 
وحيوية » * 


ج - كيان يتعدى القوميات - 


ويرى الكاتب ان نظرية « الشعب اليهسودى »© 
اقتيست الكثير من المفاهيم التى كانت تنادئ يها 
النظرية الالمانية فى القومية التى تعتبر أن جميع 
المنحدرين من الجنس الارى ايا كانت جنسياتهم 
يدينون بالولاء الاول لالمانيا ويجب ان يصبحوا 


مواطنين لها ياعتيارها وطنهم الحقيقى ٠‏ و 
1 سم كلتلا ب 


0 


شاهد العالم ما سببته هذه النظرية المأتطرفة من 
دمار للبشرية كان اليبود أول ضحاياها . 


ما مدى صحة هذه المقومات النى تضسسعها 
الصهدوتية واسراثيل اساسا لمفهوم الشعب 
اليوودى ؟ 


هنا يناقش المؤلف بتقصيل الحجة التى تقول بان 
ورود عيارة « الشعب التهودى » فى وعد يلذور 
وصك الانتداب يعنى وجوه كيان قانونى سياسى 
يعرف بالشعب اليهودى ٠‏ وان هذا اساس قابونبي 
اليهود حى عضويته - 


فيقول ان نص الوعد نقسه ‏ بالاضافة الى عدم 
مشروعيته » وتعارضه مع الوعود البريطائية 
الاخرى التى اعطيت للعرب ب يتضمن تحفظين 
صريحس يتعارضان نماما مع قكرة الكيان المعذرف 
يه ٠‏ قالوعد ينص على أنه «١  !‏ لن يوؤْتى بعمل من 
سأنه انيضيربالحقوق المدنية والدينية النىتد 


. بها الطوائف غسير البهسودية القيمة الآن فى 


فلسطين » ب« ولا الحقوق او الوضع السياسى 
الذى يتما به اليهود فى البلدان الاخرى» وهذا 
فى بلاد 'العالم تتعارض مع الحقوق والوضسع 
السياسى لليهود فى البلدان الاخرى . وقد كان 
الوزير البريطاني اليهودى ادوين مونتاجي ‏ وراء 
ادخال .هذا الشرط فىالوعد؛ ان كان زميلا لبلفور 
في وزارة لويد جورج عند أصدار الوعد ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان اللوعد استخدم كلمة « وطن » 
لا دولة . ولم يشير الى هجرة يهود العالم 
لفلسطين » بل أن هذه الهجرة تتعارض مع التحفظ 
الاول الخاص يعدم المساس بحقوق غير اليهود 
القيمين فى لاسطين لأن حؤلاء سيتحولون الى اليا 
لوفتح باب الهجرة الى فلسطين نتيجة لفكرة 
الكيان السياسى الشامل لليهود فى العالم . 


وقد تضمن صكت الانتداب تحفظا مشابها لمااورد 
فى الوعد ٠‏ 


وفضلا عنذلككلفنلا يجوزان يفرض ما تنادى 
به اسرائيل وهى لاتضم سوى مايقربمن 17 فى 
المائة من يهودالعالم يفرض رأيها على أغلبية 
اليبود خارجها ٠‏ ان استناد الصهيونية واسرائيل 
ما ورد فى وعد بلقور وصك الانتداب يقدم نموذجا 
ما تتبعه الدبلوماسية الصهيونية والاسرائيلية فى 
تزييف المعانى الاصلية ملاتفاقات الدولية للقول بآن 
هذه الاتفاقات تعبطى” الصهيونية واسر اثيل د 
وتفرض على الاخرين التزامات ١  .*‏ 


يس 1011 سم 


٠٠0 فلسطين‎ 


وفى خصوص السند الديذنى الذى تحاول » 
الصهيونية استخلاصه من اليهودية ٠‏ ترد على 
الفور ملاحظة اولية وهى أن هذه الحركة هى فى 
جوهرها حركة سياسية علمانية وليست دينية ٠‏ 
ولكنها استغلت فكرة « العودة » ى « الخلاص » 
ونسببوها للدين اليهودى 5 وهنا دورد المؤلف 
ابحاث المتخصصين فى اليهودية ؛ الثى انتهت الى 
أن الانفسامات الحادة التاريخية والحالية بين 
الفروع المختلفة لليهودية تناهض فكرة وجود 
الجماعة اليهودية الشاملة الثى يكون الافراد 
المنتموس اليها تجمعا عرقيا واحدا والمثل البارز 
لذلك هى وضع اليهود الامريكيين ٠‏ 


وتعتبر اليهودية الاصلاحية نتاج التكيف الكامل 
للعقيدة الدينية اليهودية مع الحياة الثقافية 
الحديثة ٠‏ وشبنى تعدير الدين اليهوودى عقيدة دينية 
فقط ٠‏ رمنذ وقت حبكر وسابق على الموّتمر 
د الا نحن 0 العودة الى 
اى اسياء اية قوانين تتعلق. بالدولة 
اليهوودية » * وهذا ما يعلنه حاليا المجلس الامريكى 


يضاف الى هذا كله ان محاولة اسرائيل ربط 
مقهومها للشعب اليهودى بالدين لا تتمثى مع 
الاتجاه السائد فى العالم ٠‏ ان تعددث الاديان 
واصبح كل منها يشمل أكثر من جنس اق طائفة إلى 
شعب ٠‏ والادعاء بوجود قومية اى دولة على أساس 
دين يعتير خطوة انتكاسية فات اوانها + 


أثم ها هو موقف. العلم من فكنة 3 الشسعب 
اليهودى  »‏ وهى التى رددها هرتزل فى 
كتابه « الدولة اليهودية » » اذ قال ان أاصل اليهود 
يغتلف عن سائر الاصول البشرية وأنهم يشكلون 
شعبا واحدا وجنسا متميزا ‏ وأن عليهيم أن 
يتمسكوا بهذه الفوارق التى تميزهم عن الاخرين * 
هنأ يورك المؤلف خلاصة الابحاث والدراسسات 
الانثروبولوجية التى تؤكد وجود فوارق وثباين 
واضح فى المميزات الجنسية للجماعات اليهودية 
المنتشرة فىجميع دول العالم. علاوة غلى اختلاط 
فيقول المؤلف أن يهود العالم يفتقرون الى خاصيتين 
اساسيتين من خصائص تكويناى قومية ‏ وهما 
الارض المشتركة » واللغة الواحدة ٠‏ كما أنه لا 
الالفى عام الماضسية منتئشرين فى داخل دول 


مختلفة » يحملون ذكرياتها ويمرون يما مرت وتمر 
يه شعوبها المتعددة من تجارب وليس من رابطة 


تضمهم سدوى الدين : 


اما التطبيق العملى لفكرة « الشعب الييودي» 
فبى ضروىرة تجميعه فى اسرادّيل ٠‏ هذآأ التطبيق 
فى تشريعاتها الداخلية ٠‏ 


ان اسرائيل والصهيونية تفترضان أن جميع 
المجتمعات الدولية التى يعيش فيها اليوود معادية 
وا يتم الا بعودة اليهود الى أسسيراثيل ٠.‏ ولا يتوقف 
القادة الاسراثيليون لحظة عن دعوة يهود العالم 
للعودة الى أرض الميعاد ٠‏ وتحاول اسراثئيل ان 
تجد المبررات التى تقنع اليهود فى كل مكان 
يالعودة ‏ فعتندما يخاطب قادتها يهود البسلاد 
المتخلفة يصورون لهم الهجرة على آنها عملية انقان 
مادى لهم» اما بالنسبة للبلاد المتقدمة فهى نقل 
روحى. وطيقا لما كان يراه ليفى سكول فان المرحلة 
الحالية بالنسية لليهود لا تعتبر مرحلة كفاح 
للحصول على حقوق متساوية مع باقى المواطنين 
فى مختلف بلاد العالم ‏ ولكن من أجل تأكيد 
الشخصية اليهودية » ومن أجل حصول اسرائيل 
على القوة من ناحية الحجم والقيمة من يهود 
بضعة ملايين من الييود الى اسرائيل بلهى أبعد 
من ذلك ٠‏ 


وهكذا يوضح المؤلف أن تجميع اليهود هى 
عملية التجميع لا تنتهى بوصول بضعة ملايين من 
قاقامة دولة اسرائيل تعتير فى نظر الزعامة 
الاسسراديلية والصهيونية خطوة واحدة فقط 
بشأن « الشعب اليهودى » وتحقيق حلم « اسراثيل 
الكبرى » * ومن الطبيعى أنه لا يمكن تصور. قدرة 
اسرائيل على استيعاب المزيد من ماذيين اليهود 
اللمهاجرين دون أن يقترن ذلك بمخططات للتوسسع 
الاقليمسى وهذا ما توضحه اعتداءات أسرائيل 
المتكررة على الشعب الفلسطينى والدول العربية ٠‏ 


ولعل الفصل الخاص بمركن يهود الوالم فى 


التشريعات الداخلية الاسراثيلية هى أحد الفصول_ 


الهامة فعلا فى هذه الدراسة * 


والمؤلف يشرح هذا المركز من ناحية قانون 
العودة » وقانون الجنسية ٠‏ 


ذلك آن الحركة الصهيونية بعد أن نجمت فى 


تحقيق هدفها الأول باقامة دولة اسرائيل اتجهت ٠‏ 


لتحقيق الهدف الثائى وهو تجميع يهود النفى . 
وحتى تتمكن اسرائيل من تهيئة الأوضاع الداخلية 


' الاقامة واتقان العبرية ٠‏ 


لهذه الغاية أصدرت عددا من التشريعات والةوانين 
التى تهدف الى تشجيع وتسهيل الهجرة اليهودية 
اليها. وكان اول قانون أصدرته لهذا الغرض هو 
قاذون ا لعودة عام ,6158 وطيقا لهذا القاذونيكون 
لاى يهودى فىالعالم الحقفىالمجىء الى اسرائيل 
وقت ٠‏ وهذا النص يعنى أن كل يهودى أيا كان 
وجوده أى جنسيته يحمل جنسية خفية تابعة لدولة 
أسر اتيل تصيبح علنية بمجرد دخورل اسر اديل ها لم 
يرفض هذه الجنسية ٠‏ كما أن القانون عمم الحكم 
بالسبة لمن هاجر قبل صدور هذا القانون ٠‏ وبذلك 
أعطت الحكومة الاسرائيلية مهمة تصميع يهود 
العالم فاليا تشريعيا ٠‏ وغنى عن البيان أن هذا 
القانون يعبرعن روح تعصدب دينى واضحة . إذ 
أن دولة اسرائيل تمنح أفضلية قانونية لديانة 
اليهودية على باقى الديانات الاخرى ٠‏ على ان 
المفارقة تبدى صارخة حين يمنع حق الذهاب 
لفلسطين لشخضن قريب هن هذا اليلد ينجود 
الاراغى المقدسة المسلمون والمسيحيون ٠‏ 


أما بالنسبة لقاذون الجنسية فان رابطة الجنسية 
تمن للشخص بناء على قرائن تعبر عن ارتباط 
بالنسبة لقانون الجنسيةالاسرائيلى الصادر عام 
57 فانه يمنح الحق فى الحصول على هذه 
الجنسية لاشخاص لا تربطهم بالدولة أية رابطة من 
ميلاد أى توطن وهم يكوذون « الشعب اليهودى » فى 
نظر اسرائيل ٠‏ والقانون بذلك يفرض بطريقة 
اجبارية على أى يهودى جنسية ثانية محتملة قائمة 
على الدين ٠‏ 

بل ان هذا القانون يفرق فى منح الجنسية 
بالتوطن » قبينما يحصل اليهود المقيسون فى 
أسر اديل على هذه الجنسية ثلقائيا » فان العربى 
المقيم فى فلسطين المحتلة لا يعتبر مواطنا فى 
أسر اثيل الا اذا توافرت فيه عدة شروط تتعلق بمدة 
وهى شروط لا تتطلب 
بالنسبة لليهود * 


ويعلق المؤلف على هذين القانونين. بأنهما 
يخالفان المبادىء المتعارف عليها فى دسساتير 
العالم ٠‏ فليس ثمة دخل لعامل الدين فى شروط مئح 
الجنسية فى أى من بلاد العالم * كما أن مهمة 
تجميع يهود العالم تؤّدى الى حث هؤلاء على هجر 
أوطانهم » والى تفتيت المجتمعات الدولية » والى 
الاعتداء على الاوضاع القانونية للمواطئين اليهود 
ممن يحملون جتسيات غير اسرائيلية * فضلا هما 
يترتب على فتح أبواب دولة اسرائيل لباقى يهود 
العالم من آثار بالنسية للبلاد العربية المجاورة 


' وذلك فى حالة ما اذا اعلن ملايين البهود عن 


رغبتهم فى المجىء الى هذه البلاد * 


ب 0 


أن هذيئ القانونين يتعارضان مع مفهوم وروح 
ميكلق حقوق: الأنسان لاذهها عوجهان ضد كل من 
هوليس يهوديا ويعطيان وضعا خاصا ومتميزا لاى 
يهودى فى العالم ٠‏ 


ولكن ما هى الوسائل التى يتم بها تنفيذ مهمة 
تجميع يهود العالم ٠١‏ ؟ 


ان الوسيلة الناجعة التى تستخدم فى هذا 
المجال هى عزل اليهود عن المجتمعاش التى يعيشون 
قيها » وهنا نحد نشاطا تشترك فيه فيه أسرائيل من 
تاحية » والمنظمة الصهيونية العالية من ناحية 
شرف .: 


فاولا ‏ نجد محارية مستمرة تشنها اسرائيل 
والصهيونية ضد اندماج الدهود بمجتمعاتهم + ان 
تقومان على الدوام ياشعار اليهود بأنهم مهددون 
ىمعرضون لخاطر الاخبطياد والتمييز 5 وآن أملهم 
الزعماء الاسرائيليون والصهيونيون يساندماج 
اليهود فى مجتمعاتهم » ويعتبرون ذلك خطرا يهدد 
الشعب اليبودى ٠‏ 


وأزاع ذلك يثبرون الارهاب حصسد دهود العالم 
كقاومة الاندماج . حثى ان تاحوم جولد مان يرى 
ا راس 
داخار الاسراشلية لاحد محرريها مقالا يقول فيه « لن 
أشعر بالخجل وأنا أعترف يأنه لى كان لدى السلطة 
يمقدار ما لدى من الرخبة لاخذت عشرة من الرجال 
الشباب الاذكياء المخلصين اثلئا العليا الذين 
يتحرقون شوقا من أجل توجيه اخواتهم اليهود 
وارسسلهم الى البلدان آلتى يوجد فيها يهود 
استكانى! الى رغد العيش خارج اسرائيل ٠‏ وتكون 
مهمة هؤلاء اليهود أن يتخفوا على أنهم. من غير 
اليهود»؛ ثم يبثون شعارات معادية للسامية .. 
وعندئد أستطيع أن أشهد بأن النتائج فيما يتعلق 
بنسبة الهجرة الى اسرائيل من هذه البلدان ستصل 
الى ما يزيد عن عشرة آلاف مرة أكثر من النتائج 
التى حققتها الان البعثات التى كاتتث تصب وعظها 
فى آذان صماء » * 


ثم يأتى تهويد وصهينة البرامج الثقافية 1 
العام ٠‏ قالاندماج الثقافى ليهود العالم يشكل 
خطرا أكبر من خطر «١‏ اللاسامية » ولذلك " تقوم 
اسرائيل والمنظمات الصريونية بالتدخل فى الشئون 
الثقافية والتعليمية ليهود العالم بقرضى برامج ذات 
طابع صهيونى عليهم لتكون بمثابة حاجن بذ 
الدول التى يعيشون فيها :* 


د نازلا سه 


الى مسالة اندماج يوود || 


على أن العديد من اليهود يعارضنون الوسائل 
والاساليب التى تلجا اليها اسرائيل لعزلهم عن 
مجتمعاتهم ٠‏ مثل ما حدث فى الدنمرك اذ استذكر 
رئيس الجالية اليهودية فى كوبنهاجن ما صرح به 
بن جوريون من فلقه غلئ:مستقين الجهود في البلدان 
التى يتزايه فيها اتدماجهم ٠‏ 


وطلب رئيس حاخامى الدتمرك من هذا الاخير 
بأن يكون حذرا فى تصريحاته التى أضرت بمصالح 
يهود الدنمرك ٠‏ ويتخذ الحاخام الامريكى المريرجر 
نفس ال موقف آيضا من نمى محاولات عزل اليهوود عن 
مجتمعاتهم ٠‏ 


والوامع أ واسراليزيو الحركة السهيونيةتطران 
لعالم كشي يجب مواجهته 
والا فان هذه الحركة ستفقد قدرتها على الحياة 
وستصيمح. اسرائيل مجرد ل( تجرية تاريخية » فشلت 
في كسب دعم يهود العالم لها ٠‏ ان الاندماج يعنى 
تزايه الفرصة لاستئصال المفاهيم ا 
والصهيونية المنغلقة والمتعصبة م وسطهم ٠‏ 

التطور الانسانى الطبيهى نحقى تحطيم الحواجن 
العنصرية والدينية بين آفراد المجتمع الوأحد ٠‏ 


وقظ سوال يقير قن هذا ايان اكيت يحكن أن 
تصل. أسرائيل الى مواطتى: الدول. الاخرى ٠‏ ان 
سيادة كل دولةعلى رعاياها واقليمها تقنقف حائلا 
دون أمتداد نفوذ اسراثئيل كدولة خاريج حدودها 
والى شير رغاياها ٠‏ قما هى وحيلتها اين لعزل 
يهود البلاد الاخرى عن مجتمعاتهم وريطهم بها ؟ 


هنا يأتى دون المذظمة الصهدونية العالمية 


فلقد وجدت اسرائيل بعد قيامها أنه من المصلحة 
الابقاء على المنظمة الصهيونية العالميةء الا أن 
الوضع تطلب ايجاد صيغة جديدة للعلاقة بين 
المنظمة والدولة . وفى 1215 أصدر 
الكنيسيثت القانون التشريعى الذى يحدد طبيعة 
العلاقة بين النظمة الصسويوئية العالية ودولة 
على أنها الوكالة المخولة السلطات والتى سوف 
تتايع عملها فى دولة اسرائيل لتوطين البسلاد 
وتطويرها ولاستيعاب المهاجرين ٠‏ 

وهذه الفقرة توضح أن المنظمة الصهيونية هى 
وكالة مثولة السلطات تعمل نيابة عن اسرائيل . 
فى « المنفى ». وهىبذلكتعد تابعة لها. وبالتالى 
فان النشاطات الصهيونية التى تقوم يها هذه 
المنظمة وفروعها تعتيس امتدادا للسياسة 


الأسرائيلية ومتكاملة معها ... ويقم تخطيطها بين 
المذنظمة والدولة عن طريق لحنة التنسيق المخنصوصض 
عذيها فى نفس هذا القانون ٠‏ 


وفى 51 يوليو 1151 تم توفيق « الميثاق ») بين 
المنظمه والدولة وقد ريط هذا اللميثاق قانونا بين 
الماظمة ورحكومة اسرائدرل وخص هذا الميثاق المنظمة 
السييونية يمهاء معددة هي تنظيع 'الهجرة وفقل 
المهاجرين وممتلكاتهم الى اسرائيل وتشجيع هجرة 
الشباب اليهودى وتطوير الاستيطان الزراعى فى 
اسرائيل والاشتراك فى اقكامة وذو سديع مشاريع 
التئمية فى اسرائيل وتنسيق نشاط الؤسسات 
اليهودية فى اسرائيل والمنظمات العامة لتحقيق 
هذه المهام 5 


وهكذا يبين أن المنظمة الصهيونية العالمية تعتير 
بمهامها نيابة عن الدولة : حتى أن بن جوريون 
صرح بأن ميزة انشاء الدولة تعتبر فى ذات الوقث 
قيدا لها نظرا لوحجود أغلبية اليهود خارج هذه 
التى سسديكون فىمقدورها تحقيق المهامالتى تتعدى 
نطاق سلطة الدولة . وقد دعا ذلك البعفى الى 
قصف الوشيع النافىء من العلانة الثى قربط بين 
تشكل نوعا من الحكومة القومية العليا » وتعتبر 
بمثابة « حكم ثتائى » اسرائيلى صهيونى ٠‏ 


وهذا الوضع يجعل النشاط السياسى الذى تقوم 
به المنظمات الصهيونية ويخضع لتوجيه واشراف 
دولة أجنبية عملا يتعارض مع القوائين الداخلية 
والدولية ومصالح كل دولة وسيادتها على 
رعاياها ٠‏ 


ولذلك قان هذا الوضع لابد أن يثير التعارض 
بين الالتزامات الوطنية والالتزامات الاسرائيلية * 
ذلك أن اسر ايل 7 تذظطر لنفسها على اعتبارها دولة 
عادية تقتصر ممارستها لسلطاتها على رعاياها 
وتحترمسيادة كلدولة علىمواطنيها بلما زالت 
تسير على الذهج الصهيونى الذى يفرض نوها من 
الالترامات على يهود العالم باعتبارها تمثل وطنهم 
القومى 5 


وتتمثل هذه الالترّامات أولا فى حض يهود 
العالم على هجر اوطاتهم وجعل هذه الهجرة واجيا 
مقدسا ٠‏ 


ولعن اميق أن هانة اتسر ايل وواجيونة سانا 
ما يمكن تسميته يتحدى الهجرة قأصبح هذا 


وهكذا اسبع انكقاشن حرعة البجرة الى ارائية 
وؤيانة عدب الهنيرة المكبية منيا مسحو كدرب 
ماخ اللزهاية الأمراتلية والحركة الصهيونية ف رقن 
مهاجرين الى اسرائيل ينزح عنها يهودى واحد ٠‏ 
ولهذا تنفد المسلطات الأمرائيلية هددا بن 
الاجراءات والوسائل للحد من تدهور هذه 


٠ الحركة‎ 


ثم يآتى بعد ذلك دعم يهود العالم الفنى والمالي 
لاسرائيل وتزويدها بالخبرة الفنية » ود 
لمخططات التوسعء والتيرعات الدورية التسى 
يقدمونها ٠‏ 


هذه التبرعات ليسث مجرد معونات خيرية. ‏ 
تجمع لاغراص انسانية ٠‏ بل انه قد ثبت من تقارير 
مجلس الشيوح الامريكى نفسه ان هذه الاموال 
تستخدم فى خدمة أهداف سسياسسية اسرائيلية 
وصهيونية» وليسفى الافراض الانسانية الخيرية 
التى جمعت باسمها واعفيت بسبب ذلك مسن 
الضرائب بدون وجه حق ٠‏ بل ان جزءا من اموال 
التبرعات يعتبر احد المصادر الردّيسية لتمويل 
الاحزاب السياسية الاسرائيلية التى بدوئها لا 
يمكن لاى منها ان يقوم بحملة انتخابية ناجحة ٠‏ 


هذا التعارض الذى تقيمه الصهيونية واسر اميل 
بين الالتزامات الوطنية والالتزامات الاسراثيلية» 
يصل الى اثارة قصية الولاء المزدوج ‏ ان ناحوم 
جوادحان يصرح بأنه يجب أن تكون لدى اليهود 
خارج اسرائيل الشجاعة ليداقموا حن علاقاتهم فى 
المشاركة والمسئولية نحى اسرائيل » وعليهم ان 
يتغلبىا على الشعور الواعى واللاواعى بالذخوف 
مما يسمى بالولاء المزدوج ٠‏ بل أن الزعماء 
الاسر انيليين والصهيونيين نادوا برأى غريب مؤداه 
أن السماح للافراد بولاءات متعددة فى جومر 
الديمقراطية » وآن فكرة مطالبتهم بولاء واحد تعد 
فكرة نازية * 


وقد اثار هذا الموقف الشائّك الذى عرضت فيه 
أسرانيل والصهيودية يهود العالم الى العديد من 
الانتقادات والهجوم الحاد والرفض من كثير من 
يهود العالم ٠‏ وأوضحوا فى عبارات حاسمة إنه لا 
يوجد ثمة تعارض بين ألولاء السياسى والانتماء 
الدينى ٠‏ « فسياسيا نحن أمريكيون ودينيا نحن 
يهود » « فالاختلاف الوحيد بين المواطن الانجليزىي 
اليهودى وزميله المسيحىان الاول يتعبد فىكنيس 
والثانى يتعبد فى كنيسة » * 


ومن الواضح ان مبدا الولاء الاسرائيلى خطر 
على مصالح الدول التى يعيش قيها اليهود : وقد 


11 ع 


سجل ذلك كثير من الرجال الرسميين فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وعلى العموم قان هذا الميداً يوضح بجلاء 
أن دولة انوائول ليست دولة طبيعية كباقى دول 
العالم التى تقف سيادتها عند حدودها الاثليمية 
وعلى رعاياها ٠‏ وهذا وضع يتنافى مع المبادىء 
القانونية السائدة فى المجتمع الدولى ٠‏ 


وهكذا صل الى ذرية نتاشج فكرة الشعب 
اليمهودى ‏ ونعنى بها ادعاء اسراذيل حق الوصاية 
على يهود العالم ٠‏ 


فهى أولا تدعى حق التحدث بأسم يوود العائم 
شنا سريت مد عن حواد! على م6 


6ه وقد مأارست أسرائيل هذا الحق 
حصسين ارسسلت فى 7 يناير مذكرات 
رسمية الى خمس وعشرين دولة تعرب فيها عن 
اهتمامها وقلقها لحوادث رسم الصليب المعقوف 
على مساكن اليهود ومؤسساتهم ٠‏ وقد انتقد 
المولس الامريكى لليهودية هذا التصرف وأوضح أن 
الأكرة الاسرائيلية تضمنت تدخلا فى الشئون 
الداخلية للدول التى وجهت اليها ومن بينها 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكذلك عارض عدد 
من اليهود البريطانيين نفس المذكرة التى وجهت 
لحكومة المملكة المتحدة ٠‏ 


بل ان اسرائيل تدعى حق التحدث باسم يهود 
العالم فى المنظمات الدولية مثل ما حدث عندما اثار 
مندوب اسراثيل فى الامم المتحدة أوضاع الديوه فى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ على الرغم من أن اليهود فى 
هذا البلد يتمتعون باوضاع اجتماعية متفوقة ٠‏ 


وهى ثانيا : تدعى انها وريث عام لرعايا الدول 
. الاخرى وذلك كما حدث فىمطالبتهابالتعويضات 
عن ضحايا النازيين * فلقد شغلث مسالة تعويضات 
اليهود ممن لاوارث لهمتفكير الزعماء الصهيونيين 
بمجرك انثهاء الحرب ٠‏ وطاليبوا بأن تؤول هذه 
الاموال الى ممتلى الشعب اليهودى لاستخدامها 
فى اعادة التوطين المادى والروحى والثقاقى 
لليهود ٠‏ وقالىا انه طالما أن غالبية الييود 
الاوربيين الموجوديئ على قيد الحياة يرغبون فى 
جعل فلسطين موطنهم الدائم فان المبالغ التى سيتم 
الحصول عليها من المانيا كتعويض يجب 
استخدامها فى اعادة توطين اليهود فى فلسطين 
وان تسلم الى الوكالة اليهودية لتحقيق هذه 
الغاية ٠‏ وتنجحت اسراثيل فى الاستيلاء على هذه 
التعويضات ٠‏ وكان لها أكبر الاثر فى مساعدة 
أسرائيل اقتصاديا وعسكريا وفى مشاريع الهجرة 
والتوطين مما زاد من قدرتها على التوسع ٠‏ 


وهذا الادعاء مخالف للقانونالدولى لانجنسية 
ضحايا النازية لم تكن اسراثيلية » وبالتالى فليس 


ب ال سس 


ثمة رابطة قانونية تربط بينهم وبين أسرائيل يمكن 
أن تنشا عنها حقوق وواجبات ٠‏ بل ان هؤلاء 
الضحايا ماتوا قبل 1164 أىقبل انتظهراسرائيل 

فى الوجود الدولى وكانوا يعتبرون قائنونا من 
ا دول اخرى ٠‏ 


واسرائيل ثالثا تجعل قضاءها الداخلى يتخطى 
حدود الاختصاص الاقليمى + وقد حدث هذا 
بمناسبة قضية ايخبان. الذى اختطف من الاراضى 
الاريحتنية ونقل هرا على طائزة امرائينية إلى 
اسراكيل عنث جرت محاكمته عن الجراف السوية 
اليه والتى ارتكبها فى أوربا ايام الحكم النازى ٠‏ 
واستت! احكية لقرير اختصاصها بمحاكيقه الى 
أن اسرائيل هى دولة اليهود 9 وغلى ذلك فان أى 
جريعة تيدف الى ايادة الشمي اليهودى تكون حن 
اختصاص محاكم هذه الدولة ٠‏ وهكذا طبقت 
السلطة القضائية الاسرائيلية المفاهيم الصهيونية 
القائلة يأن «الشعب اليهودى » ذوسيادةكاملة 
وكيان قومى منفصل عن الامم الموجود بينها افراد 
هذا الشعب ٠‏ 


ولقد دفع هذا الموقف العديد من اليهود فى 
العالم الى أعلان استتكارهم له اخالفته لاحكام 
القانوذى الدولى والداخلى ٠‏ 


والحقيقة ان ايضمان ارتكب من الافعال ها 
يستوجب معاقبقه باقسى انواع العقاب » ولكن يجب ١‏ 
أن يتم ذلك اما طبقا للسلطان القضائى للاقليم الذى 
ارتكبت فى نطاقه الجرائم » آى امام هيثة أى محكمة 
دولية تمثذل جميع السوان أيا كانت جنسياتهم أىق 
دياناتهم 3 

وفى الكتاب الثانى الذى الفه نفس المؤلف : 
« الاقلية البهودية فى الولابات المتحدة الامريكية » 
نحجد دراسة تطبيقية لما استخلصه المؤلف فى 
دىاسته العامة عن ١‏ اسى اثيل وبهودك العالم ٠.6‏ 


فى بداية هذا الكتاب يقدم «لمحة عن تاريخ 
الهجرة اليهودية الى الولايات المتحدة » يفسى 
الفصل الثانئى « بعض الخصائص الديموجرافية 
للاقلية اليهودية الامريكية » وفى الفصول الثلاثة 
التالية 4 يدرس الاوضاع الاقتصادية» والتعليمية؛ 
والدينية للاقلية اليهودية ٠‏ 


به ع ا ا 0 
الامريكية ٠‏ وفى الفصلين الاخيرين يدرس علاقة 
هذه الاقلية بالصهيونية » ثم باسرائيل .. 


والواقع ان الاقلية اليهودية الامريكية تعتير أكبر 


التجمعات اليهودية قى العالم » ومنها فاذيا المصدن 
الاكبر للعون المادى والسياسى لاسرائيل» علاوة 
على انها تعمل كجماعة ضغط داخل بلادها تحمل 
حكومتها على اتخاذ المواقف المؤيدة للسياسة 


ا لاسر اثيلية 5 


ما هى ممدزات العذصم, الدشرى الذى منه بنبتق 
النشاط الاجتماعىي والاقتصادى والسياسى لهذه 
الجماعة ‏ أى .ما هى الخضائص الديمي رافية 
للافلية اليهودية الامريكية ٠٠‏ 


أولا : دن ذاحدةه الحجم »© قدر الكتاب السنوى 
اليهسودى عددهم الاجمالى سئة /1553 
ب ...رء.لارت يهمودى؛أىينسبة ككر1؟فىالمائة 
مليون نسمة ٠‏ وهشكذا تعد الولايات المتحدة مركن 
الثقل اليهودى الاول فى العالم ٠‏ 


ثانيا : من تاحدة التوزيع نجد ان هذه الاقلية 
تتمتع بخاصية عدم الذشة ت ٠»‏ أذ يتضح من توزيع 
التجمعات اليهودية فى انحاء الولايات المتحدة أن 
الغالبية العظمى لليهود الامريكيبن تتركز فى عدد 
صغير من المدن الامريكية » وبخاصة الكبرى 
:منها ؛ وعلى الاخص مدينة نيويورك . 


ولا يكاد يعيش فى الريف من اليهود الامريكيين 
أكثر من ؟ر فى المائة من اجمالى عددهم . وهذا 
بعطيهم ميزة خاصة فى المجديم الامريكى لإنالدن 
تلعب دورا هاما فى الذشاط الافتصادى والسياسى 
والاجتماعى والثقافى ؛ كما أنه يمكن فى هذه 
الاوضاع ريطهم فى منظمات خاصة تزيد وزن 
الاقلية المؤثر . ولقد ىقن عدم التشتت أعباء ١‏ نظي 
وسناعهد علي تدوين تكتلات تمارس ضغطا مؤثرا 
عند اللزوم ٠‏ 


ويتركز اليهود الامريكيون بصفة خاصة فى 
نيويورك س ففيها يعيش .؟ فى المائة مناجمالى 
عددهم ويمثلون 15 فى المائة من سكان المدينة 
وثلث العنصر الابيض فيها ٠‏ 


وتظهر اهمية الوضيع الاقتصادى للدهسود 
الامريكيدن من الدعم المالى الذى يقدموثه 
لاسرائيل . واذا اخذنا نيويورك مثلا » فأن 
أحصائية ١‏ توضح ارتفاع نسبة اليهود فى 
شرائح الدخل العليا وانخفاضها فى الشرائح 
الاقل ٠‏ بعكس وضع غير اليهود ٠‏ 


ومن ناحية أخرىفان ثلثىاليهود فى نيويورك 
يقومون باعمال غير يدوية + وفى مجالات الطب 
والمحاماة وطب الاسنان يشكلون أغلبية المشتغلين 
بها 5 ١‏ 


ويتضاءل عددهم فى نقابات العمال » لان نسية 
مساهمة الايدى العاملة اليهودية فى القوى العاملة 
الامريكية نسبة ضئيلة ٠‏ 


وهما يساعد على سيطرتهم الاقتصادية 3 

فى العملبيات الوسيطة التى تستخدم فى الجتمعات 
عليه ٠‏ أذ يتحكمون فى المهن التى تمثل الجهان 
العصبى فى النظام الرأسمالى 0 وتعود بارماح 
طائلة »*مكاتب كبار المحامين »السماسرة ؛شركات 


وهكذا فانه عن طريق الحجم » وعدم التشتت » 
والسيطرة الاقتصادية يصبح للاقلية اليبودية 
كجماعة ضغط وزن يزيد من فعالية تأثيرها 
السياسى والاجتماعى ٠‏ 


أما العلاقات دين الاقلية اليوودية والمجتمسع 
الامريكى فانه يحكمها نفس المبدا الصهيونى الذى 
يرفص الاندماج . ولذلك فان غالبية 07 الجماعة 
تعيش حياة منعزلة . فالصهيونية الامريكية تخشى 
اندماج الدهرد الامريكيين فى المجتمع الامريكى 
حتى ولى توافرت ظروف التعايش السلمى وتبادل 
المصالح بين مختلف طوائف الوطن الواحد ٠‏ لقد 
صرح ابا ايبان فى المؤتمر الذى عقده المؤتمر 
البوودى الامريذى فى القدس المحتلة سنة ؟1955: 
«دنريه أن نحدثكم بجلاء ‏ فنحن الاسرائيايين 
متشاسموص. ازاء استمراركم فى المعيشة كفئسة 
يهودية »؛ وانى اومن بأآن ثمة خطرا على بقائكم 
يهودا لتعدم تعرضكم لضغط أل اضطياد ) + 


ولقد كان اليهود الامريكبون فى القرن التاسع 
الطوائف انغماسا فيها ٠‏ ويتضح من خلال تحليل 
انقسناب اليهود الى كل من الحربين الرتيسيين أن 
الثقل اليهودى يزيد فى الحزب النعدقراملى بالقارئة 
مع الحرب الجميورى الا ان انتماء افراد الاقلية 
المهوديا لكا الحررين .افى الى مصرليم على 
تأبيدهما معا ٠‏ 


وتظهر ظاهرة عدم التشتت أهمية الصسوت 
الإمردى فى انتخابلت. الرئاسة 4 اذ ان نظسام 
ثلث أصوات نيويورك فى يد اليهود ٠‏ ويوضح 
تاريخ الانتخابات فى القرن الحالى أن الافلبية 
اصوات هذه الاقلبة . فرغم انهم أقلية الا ان 
تركذهم فى المدن يجعللهم ثقلا خاصا ٠‏ 


ويظهر نفس الوضع بالنسية لاعضاء مجالس 


عو 15 ددا 


اله الشيوغ والثواب '* هذا عاذوة على تحكمهم فى 
الدعم المالى للاحزاب الامريكية ٠‏ 


وفىالقصل الثامن من الكتابيدرس المؤلفعلاقة 
الصهيونية بالافلية اليهودية فى أمريكا ٠‏ ومن 
المعلوم انه ياندلاع الحرب العالمية الثانية انتقل 
مركن النشاط الصهيوتى السياسى الى الولايات 
هذه الاقلية الحيوى للمخططات الصهيونية فى 
فلسطين ‏ وذلك عن طريق جذب الرأى العسام 
الامريكى والتآثير عليه و استخدامه فى الضغط على 
باستغلال واقع الاقلية اليهودية من حيث الحجم 
وعدم التشتت » وعن طريق 'التنظيم المحكم أن 
تستخلص من هذه الجماعة تأثيرا يتجاون حجمها 
هرات عديدة ٠‏ 


ان اللقطط الاعلابى السهيوقي اف بريه يون 
غلن معرفة دثيقة بالججمع » ويخاطيون فيه مراك 
القوة منث اللحظة الاولى ٠‏ ودركز الملخطط على 
القيادة التى تصنع الراى وتصوغ الخط السياسى 
وهذ! تتطلب مجقودا اقل 6 ويؤدى الى نتائم اكثر 
فعالية ٠‏ 


وتتبع الصهيونية فى هذا المجال وسائل تهدف 
الى التخلص منالمعارضة فىكافة الاوساط بشستى 
الوسائل »© والتغلفل فى صفوف الثخبة ومدذهصسة 
عقول القادة * 


وهنا أيضا تستفيد الصهيونية من السيطرة 
الاخرى من اذاعة وتليفزيون وصحافة ٠‏ 


ويالنسية لحذرى المضمون الدعائى نفسه فقد 
اعتمد على عدد من المفاتيح التى تمثل نقطا حساسة 
قى المجتمع الامريكى * فهم يخاطبون كل طائفة بما 
يناسبهاء فمنناحية البروتئستانت يستغلون ماورد 
فى العهد القديم من نبوات » وبالنسبة للزنوج 
يركزون على تعرضهم للأاضطهاد والثميين ٠‏ 
وبالنسبة للكاثوليك يبرزون أنهم اقلية مثلهم ٠‏ وقى 
مخاطبة أه لالشمال حيث تسود النزعةالتحررية 
يقدمون اسرائيل بنظاهها ,المشابه للولايات 
' اللتحدة * وحين يتحدثون الى البيض ذوى النزعة 
العنصرية يبرزون أن اسرائيل ليست سوى امتداد 
أوربى داخل المنطقة الاسيوية الافريقية ٠‏ 
وماكة ا سسكا الشهرودية ها سي بيه كل حقة 
بالوسيلة التى تضمن استجايتها » وبذلك تكسب 
الطريق للتأثير على المواقف الحكومية ٠‏ ْ 


ولكنالصهيونية هوجمتبعنف من بعض اليوود 


ب +/ا لل 


الامريكيين ٠‏ ومن ابرن المنظمات اليهودية الحالية 
المعارضة للصهيوئية فى الولايات المتحدة المجلس 
الامريكى اليهودية ٠‏ وهذه المنظمة على الرغم من 
قله عدد اليهود الامريكيين المنضسمين اليها نشطة 
جدا فى الدعاية واتصالات الاروقة » وهى تؤمن 
بالديانة اليهودية كتعبير روحى وبأن اليهودى 
الامريكى لا يستطيع أن يكون امريكيا مخلصا 
وصهيونيا فى الوقت نفسه ٠‏ ويرئى المجلس أن 
القومية والدين امران مفترقان وان ليس ليهودى أى 
لجماعة من اليهود ان يتكلموا ياسم جميع اليهود 
الامريكيين وان اسرائيل ليست الا وطنا لسكائها 
وهى ليست وطذا لكل اليهود * 


وقد استصدر المجلس عام 1954 وثيقة م٠‏ 
وزارة الخارجية الامريكية لا تعترف بأى علاقة 
قانونية سياسية مبنية على أساسسالتعريف الدينى 
للمواطنين الامريكيين ٠‏ ولا تذنظر للشعب اليهودى 
كمفهوم فى القاتون الدولى ٠‏ 


للقوانين الامريكية مثل نقل اسلحة لفلسطين قبل 
11548 » وتكرار تحدث وزس الخارجية الاسرائيلى 
نيابة عن الشعب اليهودى» كما أن الوكالات 
الصهيودية فى الولايات المتحدة تقوم باعمال نيابة 
عن اسرائيل لا تستطيع هذه القيام بها وينسق 
السقراء ووزياء أسرادذيل عملهم صيع الوكالات 
الصهيونيه فى الدول الاجنبية ٠‏ ويعلن 
الصهيونيون انهم ينظرون للهجرة كاحدى المتطلبات 


٠ الرئيسية‎ ' 


.كما أعلن المجلس سيثة 1١9356‏ رفضه لوجون 
علاقة بين اسرائثيل ويهود العالم 4 ورفضه للقول 
بأن لليهود حقا قانونيا وسياسيا فى فلسطين ٠‏ 


ولكن المجلس مع معارضته للصهيونية يرى أن 
وجود اسرائيل اصبح أمرا لا يقبل الشك» وان 
السبيل لحل النزاع العربى الاسبرائيلى هى اللجوء 
للمفاوضات اللمباشرة ٠‏ وهو لا يرى مانعا من تأييد 
الولاء لامريكا ٠‏ 


وقد طلب المجلس بعد العدوان الاخير من اليهود 


. الامريكيين وضع مصلحة امريكا فى المرتية الاولى 


وطالب بحياد الحكومة: الامريكية فى النزاع 
وعارض فى ضم القدس ٠‏ 


تجنيد عدد من اليهود فان العديد منهم يبتعدون عن 
الانتماء للصهيونية؛ وعبر عنذلك جولدمان اذكال 
ان أكثرية اليهرد الامريكيين ترفض قبول ميدأ 


العمل البهودئ الذولى!لوحدة وبالتالى تحجم عن 


واصبحت الحركة الصهيونية الامريكية تعائى 
من قتور الحماس لها نتيجة لمناخ الحرية الذى 
يعيش فيه اليهود الامريكيون فضلاً عن أن قوة 
تضعف مع مرون الوقث ٠‏ وأصيحت الاجيال 
اليهودية الامريكية الاحدث اكثر ميلا للتفاعل مع 
الجى الثقافى والاجتماعى المحيط بها والحقوق 
المتساوية والرفاهية الاقتصصادية التى تتمتع بها ٠‏ 


انها مشكلة أكبر مسن اللامسامية والعسون 
الاقتصادى * 


وفى القصل الاخير من الكتاب يعرض المؤلف 
للعلتهه دين الادلية اليهودية الامريكية واسر اثيل * 

ولقد رآينا ان ثمة تيارين يتنازعان 
الاقلية ‏ التيار اليهودى الذى يرى ان اليهودية دين 
وانها لاتمس ولاء المنتمين اليها لامريكا ؛ وان 
عليهم أن يسميروا مع الامة دون تحفظ أو ولاء 
متطور - والتيار الصهيونى الذى يرى أن هناك 
رابطة بين يهود العالم تريطهم باسرائيل وان اليهود 
جزء من شعب دولى * وهذا الثتيار يمارس نشاطه 
عن طريق الذعم المالى لاسترائيل* ويفسارسن 
للحصول على هذه الاموال انواعا من الضغط ٠‏ 


اسراثيل 5 


كما أنه يزود اسرائيل بالدعم اليشرى 5 وهنا 
تيرز اهمية هجرة الييود الامريكيين لاسرائثيل 
لموازنة اعداد المهاجرين من اليهود الشرقييسن 
المتزايدة وارتفاع نسبة المواليد بوهم » ولحاجتهم 
الى الفئيين وااثقفين ٠‏ 


ولكن اسرائيل تلاقى صعوبة يالفة فى هجرة 
اليهود الامريكيين اليها نظرا للرفاهية الاقتصادية 
والاوضاع الملائمة التى يعيشون فيها فى الولايات 
المتحدة ٠‏ بل ان هناك هجرة عكسية لليهود 
الامريكيين من اسرائيل الى الولايات المتحدة ٠‏ 
ولهذا فان جهود اسرائيل لن تنجح فى هذا المجال » 
وستكدفى باستمرار الدعم المادى لليهود الامريكيين 
لاسرائيل » فضلا عن استخدام الاثلية اليهودية 
لواققها ٠‏ 


ويكفى استعراض الموائف الامريكية المتوالية 
كحو أسراكيل لعرفة مدي ما تحدته هذه الاظرة عن 


تأثير ٠.‏ سمو أع من الناحية السياسية 4 أو ' 
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رز اناا ااناان ااا مالملا ناكل ااال الالالال 


حول التعليسق 


رفعمت السعيد 


يتعين على أن ابدا بشكر الاستاذ/ ابوسيفة 
بيوسف على تقييمه لشخمى تقيبيا يفوق سم 
دون أى أدعاء للتواضع س كل ما استحق , 

أما تعليقه على كتابى « تاريخ الفسكر 
الاشتراكى فى مصر » فاننى اخناف معه فيه 
فى غديد من النقاط سارك هنا فى هذه العجالة 
على النقاط الاساسية منها : 

© اتفق مع الاستاذ/ ابوسيف فى اننا 
تُحْتلف معا فى الهج الذى كان يتعين اتباعه» 
فهو يريد منى كباحث فى تاريخ المفكرين 
الاشستراكبين المصريين أن ابدث عن آب أوربى 
لكل فكرة ترددت على سان هؤلاء المفكرين , 
ادن الطوطاوى أما برودونى أو أى ىم 

وشميل من اتباع بخنر .. وهكذا . 

وأنا ازعم أن هذا منهج غير ملمى © حقبقة 
أن الباحث قد يجد ان مفكرا قد تأثر كثيرا 
أو قليلا بمفكر آخر »2 ومن ثم يتعين عليه اعلان 
ذلك وقد حدث هذا فعلا بالنسسبة لأكتاب 
موضوع النفاش, فسلامة موسى فابى» والكواكبى 
مذكر اسلامي والمثارىء ١اجهول‏ فلت أنه متأثر 
بماركس ,. 

لكنه ليس شرطا أن تبحث لكل مفكر عن 
« خائه » نضعه فيها فسرا , فثمة مفكرين كثيرين 
درسوا وتيثلوا آراء عديد ممن سبقوهم اد 


هاصروهم ثم مزجوا ذلك كله واستخلصوا منه 


شيئا جديدا يصعب وضسعه في خانه من الخانات 
السابقة علبهم ٠.‏ 

© . اختلف مع الاستاذ/ر ابوسيف فى ان 
رفاعه الطهطاوى من اتباع برودون . ريما تأثر 
ب لكند نأئر بغيره أيضما , واس صحيخا كذلك 
ان الطهطاوى كان مفكر الطبقة الوسطى ... 
فأية طبقة وسطى هذه اكأذى ينادى ممثله! بأن 
« العمل اساس كل قيمة ») وبأن « حق الثمليك 
ووضع البد على المزارع ..ء يجعل المالكون 
يعتقدون انهم ارباب اسستدقاق عظيم والهم 


. الاوكى بالسعادة والمفنى ,. وآن من عداهم 


من اهل المملكة لا يستدق من محصول الارض 
شيئا الا فى مقابل خدمته ., واخيدا بقولء 
رفاعه « وهذه التدثيلات محفى مغالصة » 

أن رفاعه دهاكم الملاك جموعا وهذه مساألة 


0500 المثامل 5 
وثمة براهين اخرى كثيرة © 'لكن سيق المثام 
يسمح بابرادها , 


هي أختلف مع الاستاذ ابوسيف ايفا فى 
قوله ان شسبلى شميل قد وقع تحت التأثير 
الكلي أيخثر » والصهيجح ان تسميل تأثر ببخنر 
وخاصة في مستهل حياته » لكن الصحبح ايضا 


آنه تآثر بغيره ٠‏ 


500 


الانتضادية ٠‏ يكفى أن تعلم انه قى الفترة ميق 
1485654 خصات امرائيل على مشسعف 
معونات البلاد العربية كلها مجتمعة ٠‏ 


هذا فضلا عن مختلف انواع الاسلحة ٠‏ 


وياتى فى النهاية المتطوعون الامريكيون فى 
القرات المسلحة الاسرائيلية * 


وبسعد ٠‏ 4.©؛) 


فان البدف الاول الذى تضعه الصهيونية العالمية 
واسرائيل امامهيا هو تأكيد « اغتراب » اليهود فى 
كل مجتمع يعيشون فيه » سواء عن طريق نشر 
ايديولوجية تقوم على اساس عنصرى بينهم » أى 
بجهود مخططة ومركزة ومستمرة لعزلهم عن 
مجتمعاتهم » ثم ريطهم بالمنظمة والدولة ٠‏ مع خلق 
الأبنية القانونية والمؤسسات العاملة لتحقيق هذا 
العزل تمهيدا لجمعهم فى أرض فلسطين * 


هذا الاغتراب يأخذ شكله المادى حين ننظر الى 
العلاقة التى نشأت عبر الاجيال » وبسبب الظروف 
والانتاج ٠‏ فالملاحظ ان أغلبية هؤلاء لا يعملون فى 
بالانتاج - كعمال فى الزراعة آى الصتاعة ٠‏ وهذا: 
ما رأيناه واضحا تماما عندما عرضنا للاقلية 
اليهودية فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ويعطى اغتراب الاقلية الفرصة المناسية كى 
لتحقيق أهدافها قى مختلف بلاد العالم - وهذا ها 
حدث فعلا بالنسية للحركة الصهيوئية ٠‏ ان 
مذكرات هرتزل تكشف بصراحة لا غموض فيها أنه 
كان يدعم مقترحاته فى شأن ترحيل اليهود من 
بلادهم وجمعهم فى مكان واحد ‏ بحجة مزدوجة » 
أولا ‏ ان ترحيل اليهود وهم يشكلون احدى القرى 
الساخطة فى المجتمع» والذين تظهر بيئهم حركات 
الثورة على الاوضاع القائمة سيحرم فقثوى الثورة 
الداخلية من أحد عناصيرها ٠‏ وثائيا ‏ ان جمع 
البريطانى فى امنطقة» ويكون ركيزة لها بعد أن 
يعود الحكم الى الشرقيين قيها * 

وما زال الاغتراب شق الذي يحرك أسراثيل » 
فهى فى حقيقة الامر تمثل « جيتى » كبير » معزول 
عن المنطقة »وتحتويه قوى الرجعية العالمية لتنفيخ 
' مخططاتها لتصفية قوى الثورة فى المنطقة » ولابقاء 
النقوذ الامبريالى فيها * 
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بل ان شسميل يواجم بخثر فى بعض كتاباته 
قائلا ر ومع انه من غلاةالماديين المعاصرين »+ الا 
انه لم يستطع أن ينجو من مفعول 'تربية الأحلام 
المخيالية . , لان كلامه هذا شعرى لا معنى ل4, 
لقد استهونه المعانى الشمعرية والفاظها 
الفارفة ») ٠.‏ 

كذلك فاتئئى ارفض بسدة محاولة الاستاذ 
أابوسيف يوسف موفف تسميل من نظرية دارون 
لوقف التطور الثورى فى اتجتمعات الرأسمالية 

والصحيح ان شميل استخدم نظرية .داروين 
كآداة لنشر الوعى العامى والمنهج العلمى فى 
التفكير واحاربة الافكار الرجعية والبالية .., 
ومع ذلك فقد تخلص من كل آثارها فيما بتملق 
بالموقف من الثورة  ٠‏ 

فسميل داعية للثورة »بل وداعية لثورة يقول 
عنها انها « ئورة تنصر الشعوب فيها بعضها 
بعفيا » والامم بعضها بعفما + ينصرون بعضهم 
على حؤوماتهم لقلبها وابدالها بما يكون اوفق 
أروح العصر واحفظ لمصلحة الجمهور » ) 
وفى مكان آخر ينادي تسميل « بدئورة السال 
ضد اصحاب المال » ٠‏ 

كذلك فائني ازعم ان لسمدل كم يكن فقط 
مؤمئنا بالجدل لكنه قد قدم صياغة عربية ممتازة 
لقوائين الجدل جديعا يضيق المقام عن ايرادها 

© كذلك اختلف تماما مع قول الاستاد 
ابوسيف «ر أن القضية اللتى كانت تحتاج الى 
تأصيل أكثر فى الكتاب هى اننا بازاء مجمومة 
من المفكرين الائستراكدين الطوباويين الذين 
عاشيوا فى مصر .. » 

والذى اختلف فيه هو وصف هؤلاء المفكرين 
بأنهم جميعا ودون اسنثئناء « طوياويون » ٠‏ 

أن الطوباويين هم اناس رسموا اهلاما حول 
مجتمع اشتراكى لكنهم « عجزوا عن اكنشاف 
الطرق ١1اؤدية‏ لتحقبق هذا المجتمع 4 . 

لكثنا نجد امامنا س على الاقل بالمنسية لعدد 
من هؤلاء المذكرين ل حهودا خلاقة لنحدث عن 
الثورة ومن غرورتها كسببل لتغيير المجدسع 
الرأسمالى الى مجدمع اتستراكى . بل ويحدد 
بعضها أن المطلوب هو « ئورة' للعمال » كما 
راينا فى كنابات ميل ٠‏ 

خناما لست أريد ان اؤك5ّد ان كل ما اوردث 
في كتابى صديح مائة بالمائة »2 لكثنى مع ذلك 
اصمم على اننا لازلنا لا نفدر مفكرينا القداميى 
نقديرا كافيا وان الكذيرين منا ينظارون البهم سم 
لا ادرى للاذا ‏ نظرة أكنشكك الباحث من 
السلبيات قبل الابجابيات غير مقدرين انهمكانو! 
روادا فى طريق بالغ الصعوبة وبالغ الخطر 
وغير مقدرين طبيعة الظروف التى رددوا فيها 
أفكارهم + 1 

وعلى أية حال فان دراسة تاريخ الفكر 
الاشتراكى فى مصر اوسع واضصخم من أنتكون 
مجالا لجهد ذفردى »2 وستظل بحاجة دوما الى 
مزيد من الجهود أتأنية + وذن يكون كتابى س 
مهما بالفت فى تقديره سه سوى خطوة على 
طريق لابد وان يدقه البكئيرون بابحساتهم 
ودراساتهوم . 


الانقضاض والتطويق 


اناالا للا اناا اناالا الا نازلا قاتلا تالالا للا اإبية انالا لامالا الما قالط لال الالال 


تتابع نشى نصوص كتابات ليئين عن فرحلة 
الانتقال فى التجرية السوفيتية فسى 
تقر بر « الانقضاضو التطويق » يعالج ايندنمشسكاة 
الاتنفال من م السياسة الاقتصادية القديمة 04 الى 
تكتيكجديد بتناسبمعالظروف المنغيرة «السياسة 
الاقتصسادية الجديدة ) ما اصطلح على نسميته 
« بالنيب »4 وهى السسياسة التى تعتيد على 
نظام رأسمالية الدول الاشتراكية ٠‏ وهو تموذج 
للمرونه والوحدة الجدلية بدن الاهداف ووسائل 
تحقيقها والمبادرة فى الوقت المناسب الى تغيير 
التكنيك للتوصل الى افضل السبل لانجاز الهدف 
الرئيسى المحدد :» 


١ بس 19/8] سم‎ ١ 


وقد نشرنا قى العقد السابق الجزء الأول منكتابات لينيخ حول هذه المشكلة تحت عنوان « قضية 
الدولة فى المرحلة الأوقى للبناء الاشستراكى في الاتحاد السوفيقى من سنة 195١‏ الى سئة ١575‏ » 

وفي العددين 1١4٠١‏ منالطليعةنشرنا المقدمة التمهيدية التى يقدم بها الاسستاذ سارل بتلهايم 
لنصسوص وثائق مرهلة الانتقال ٠‏ وقد تناولت موضوعين « ملاحظات انمسبه ايستوولوجية » 


) والجمود آلتروتسكى 3 5-5 


السياسة الاقتصادية الصديدة 


تقرير قدم فى الجلسة المنعقدة 


؟يها الرفاق * يممتى قبل أن 
اتناول معالجة السيساسة 
الاقتصادية الجديدة ان اذكر لكم 
ان قهمى لهذا الوضوع قد يختلف 
عما يترقبه كثير من الرفاق 
الحاضرين فى هذا الاجتماع * 
وانا على وجه الدقة , لا استطيع 
أن أعالج قى هذا المجال. ء سيى 
جانب ضئيل من الوضوع 
والامر الذى قد يثير الاهتمام فى 
هذا المجال 6 هى بطبيعة الحال » 
تقديرنا فى الحكم على القوانين 
والقرارات التى اصدرتها سلطة 
السوفييت اخيرا فى شسأن 
السياسة الاقتصادية الجديدة * 
ويزداد الاهتمام ‏ بحق ‏ بمثل 
هذه المسائل »4 نظرا لتزايد 
عدد القوائين © ونظسسرا 
للشعور المتزايد بالحاجة الى 
تقرتيبها وتلخيصها وجعلها 
فعالة ٠‏ على ائه بحسب 
ملاحظاتى فيمجلس قوميسييرى 
الشقسعب ( مجسسس وزراء 
الشعب ) » ارىئ هذه الحاجة تبرز 
اليهم. بشكل ملح » كما ارئ ان 


ب )لالس 


يوم 59 أكتودر سنة ١97١‏ 


الرغبة فى الالام بالوقائع 
والارقام المطروحة أمامتا عن 
الجديدة امرا طبيعيا للغاية ٠‏ 


حقا ان مجموع الوقائع 
والارقام التى كم التاكد مسن 
صحتها ومراجعتها مازال قليلة 
جدا » على انه مما لاشك فيه ان 
دراسة السياسة الاقتصسادية 
الجديدة تستدعى بالضرورة 
متابعة الوقائع مع مصاولة 
تلخيصها ٠‏ ولكننى لن استطيع 
الموضوعين ٠‏ وانا على يقين - 
اذ! كانت هذه المسائل تثير 
اهتمامكم ‏ انكم سوففب تجدون 
المقررين المختصين بهاء اما 
الذى يعنينى » فهو قضية اخرى 
قضية التكذيك » أى بتعبير آخر » 
قضية استراتيجية الثورة التى 
تعمل على وضعها فى التطبيق 
مرتبطة بانعطافة سياستنا ٠‏ 
ومؤدى هذه القضية هى معرفة 
الى اى هدي تتمشى هذه السياسة 


جهة » والى اى حد يتطابق رآاى 
الحزب ووعيه»؛ قى الوقت 
الخساضي مع ضرورة هذه 
السبياسة الجديدة ٠‏ تلك هى 
المسألة بالتحديد التتى اريد 
تكريس الحديث عنها ولا مسألة 
سواها 


ان مايثير المتمامى ‏ بادىء 
ذى يدع ب هى معرقة الى اى حد 
من حقنا ان نحكم على سياستنا 
الاقتصادية السابقة بانها كانت 
خاطئة ؛ فى الوقت الذى نقيم فيه 
سياستنا. الاقتصادية الجديدة - 
وترتيبا على ذلك مامدى قائدة 
وضرورة الحكم على تلك 
السياسة الاقتصادية القديمة ٠‏ 


واعتقد ان هذه المسالة مهمة 
لانها تمكننا من تقدير ايعساد 
اتفاقنا اليوم داخل الحزب حول 
المسائل الجوهرية فى سياستنا 
الاقتصادية الحالية ٠‏ 


هل على الحزب أن يقصر 
اهتمامه اليوم على المسائل 
ا محددة التى تثيرها تلك السياسة 


الاقتصادية » أم عليه ان يعثى - 
ولى من وقت الى آضس. ‏ بدراسة 
الظروق العامة لهذه السياسة 
ومعرفة ما اذا كانت يقظة الحزب 
ووعيه ومصلحته تستجيب لهذه 
الظطظروف العامة *ء وعندى ان 
اسداس اللاتتعادية الجسديدة 
الدب العريضة » وأنف اننا لن 
0 ٍِ افجاز مهامنا » تلك 
المهام التى تتمثل فى خلق قواهد 
سياستنا الاقتصادية الجسديدة 
واعطائها اتجاها محددا اذا لم 
ندرك يوضوح مافى سياستنا 
الاقتصادية السابقة من خطأ ٠‏ 


ومن أجل أيضساح سس 8 
الفكرة » ورغبة فى تمدين انعاد 
الخطأ الذى وقعت. فيه السياسة 
الاقتصادية السابقة » اسستبيح 
الخرب الرومبية اليابائية+ علي 


سبيل المثال ٠‏ وفى اعتقادى ان 
هذا المثل سوف يعيننا على ان 
نفهم » بشكل ادق » ارتيساط 


المداسسية: مدكييا سسالعةن 
الاض خلال شيرة كثورتنا +++ 
وهذا هى مثل استيلاه الجنرال 
الهابانى توجى على بورت آرشر ٠‏ 
والذى يعنيئا بشكل خاص منهذا 
المثل »4 هى ان الاستيلاء علسى 
بورت آرثر تم على مرحلتين 
مختلفتين كل الاختلاف ٠‏ ففسى 
اللرحلة الاولى هتيت جمييع 
هجمات اليايانيين بالفشل وتكيد 
الجنرال الياباني المعروف عددا 
المرحلة الثانية فقد بدأت عندما 
أضطر. اليابائيون الى وشسع 
مستخدمين فى ذلك قواعد الفن 


ألا أئه سد قم بهذه الوسميلة 
الاستيلاء على القلعة بعد فترة من 
الزمن ٠‏ 


وعندما نتدارس هذه الوقائع 
يثوس فى اذهاننا يطبيعة. الحال 


السؤال التالى : الى أئى حد من 
حقنا ان نحكم بخطا التخديك الاول 
الذى اتبعه الجنرال اليايانى 
للاستيلاء على القلعة ب هل كان 
من الخطا ان يشن تلك الهجمات 
على يورت آرثر ؟ واذا كانت هذه 
الهجمات خاطئة فما هى الظروف 
التى هجب ان يتم فيها الاعتراف 
بذلك الخطا حتى يستطيع الجيش 
اليابانى انجاز مهامه ؟ والى اى 
مدى يجب ان يتم الاعتراف يهذا 
الخطا ؟ 


يبدى لاول وهلةء وكأن الرد 
على هذا السؤال امر فى منتهى 
البساطة؛ ذلك انه طالا فشلت 
الهجمات العديدة التى شنت 
بورت آرئر ل وهذه حقيقة ل 
وطالما كانت خسائر المهاجمين 
قادحة ‏ وهذا لا يمكن انكارة س 
قمن البديهى أن وصفا هذا 
التكذيك بالخطأ تكتيك الانقضاض 
المباشي على قلعة بورت آرئر 
أمر ليس فىحاجة للتدليل عليه. 
فين أقناات كن جية الشبري ب 
ونحن نواجه موضوعا ذا جوانب 
كثيرة مجهولة ب وطالما لسم 
نتحصل على التجرية العماية 
ندرك صعوية أن لحدك سه بدقة 
كاملة اى على الاقل بدقة كافيةب 
الوسيلة التى ينبغى استخدامها 
المستطاع تحديد هذه الوسيلة قبل 
أن يتم اولا اختيار مناعة هذه 
القلعة اختبارا عمليا » ومنساعة 
اسستحكاماتها » واختثيسار 
حاميتها .. ولا يسدتطيع أكبر 
القادة ب ولا شك ان الجنرال 
نوجى يعد واحدا منهم ‏ اختيار 
التكتيك المناسب للاستيلاء على 
القلعة » ذون ان يكون ملما 0 
المعلومات * 


ومن جهة أخرى »© يقتفى 


' الهدف الكلى للحرب ووجسوب 


أنهائها بالنصر » أن يتم حل هذه 
القضية على اسرع وجه ٠‏ وفى 
نفس الوقت كانت هناك امكانيات 


وأسنعة لت_وي الكس اش 
تعويضا كييرا إذا استدعى الامر 
تكيد خساش فادحة للاستيلاء على 
القلعة بالانقخساض عليها ٠‏ 
للجيش اليابانى القيام بعطيات 
عسكرية فى جبيات أخرى » كما 
تتيح له انجاز احد المهسام 
الاساسية قبل ان يسمح الوقت 
للعدي ‏ اى الحجيش الروسى - 
بتزويد الجبهة البعيسدة 
بالامدادات ذات الاهمية ؛ وان 
مسمس أعدادهقا والتى قد يجعل 
منها قوة أكبر من قوة الجيش 
اليابانى .. 


واستناد! اللى دراسة تطون 
العملية العسكرية فى مجموعها 
ودراسة الظروف التى عمل فيها 
الجيش اليايائى » نستطيع القول 
بان الهجمات الثى شنث 
بورت آرش تشهد ببسالة الجيش 
اليابانى الفائقة » وقد تحمل اكبر 
التضحيات ٠‏ ليس هذا قفقحسب » 
بل كانت تلك الهجمات تسكدل 
التكتيك الوحيد الممكن فى هذه 
الظروف ؛ بمعثى انه كان عند بد 
العمليات » هو التكتيك الوحيد 
المفيد والضرورى ٠‏ ولاشك انه ليم 
يكن هناك وقتذاك ها يدعو قبل 
الاختبار العملى لقدرة القسوات 
على الاستيلاء على القلعة 
انقضاضا- ودون امثحان لدى 
مقاومة العدى. الى الدخول فى 
معركة طويلة جدا وشاقة جدا ٠٠‏ 
معركة كان يترتب عليها ‏ نظرا 
لطولها هذا اخطار من طبيعة 
اخرى ٠‏ قاذا نظرنا الى العملية 
ككل ») لوجدنا الجنم الاول 
منها ل أآى الانقضاضان: 
والهجمات ‏ شيثئا ضروريا 
ومفيدا » لانه ماكانْ للجيش 
اليابانى ب كما قلت أن يلم قبل 
هذه التجربة بالظروف الواقعية 
للمعركة الماما كافيا * 

فماذا كانت حالة الجيش 
اليابانى عندما انتهت رحا 
الانقضاضات على قلعة العدى 5 


بس 6/ا]) سم 


ا 


لقد سقط قى الميدان الوق عديدة 
من الجنود , الا ان الاستيلاء على 
القلعة ما كان ليتم بهذه الوسيلة 
حتى وان فقد الجيش عدة الوف 
اخرى ٠‏ هكذا كان الوضع حين 
ايقن جزء من الجيش أو أفلبيته 
بوجوب العدول عن الهجسوم 
والتيام بالحصار . واذ اتضمح 
لهذا الخطأ ووجب الاقرار بان كل 
مايرتبط بهذا التكتيك يشكل عقبة 
امام العمل الذى يجب أن يتم طبقا 
لخطة جديدة ' يجب اذن العدول 
عن الهجوم ويدء الحصان ٠‏ يجب 
تغييى مواقع الجيوش والعثاد * 
هذا عدا الاعيال والوسسائل 
الخاصة الاخرى ٠‏ 


يجب الاعتراف بان الخطأ قد 
اأستس حتى هذا الوقت ‏ على ان 
يكون الاعتراف واضحا ودقيقا 
وحاسما للغاية » وذلك اتقساء 
للعقبات التى قد تعترض سير 
الاستراتيجية والتكتيك الجديدين 
للعمليات التى ينبغى ان تتخذ - 
منث ذلك الوقت ‏ اتجاها مختلفا 
تمياما . وقد توجت هسذه 
انها استغرقت مدة اطول مما كان 
مفترضا ٠‏ 


اعتقد ‏ لتفهم الحالة التى وجدت 
قيها ثورتنا حين كان عليها ان 
تنجز مهامها الاشتراكية فى 
البناء الاقتصادى ٠‏ ونستطيع ان 
ثمين فى هذا الصدد مرحلتين 
ثقريبا الى ربيع سنة ١؟5١ا‏ 
والثانية تعقب ذلك * 


وياسترجاع التصريحمسات 
الرسمية وغيرها التى أدلى بها 
حزينا منذ أواخن سنة' 1401197 
حكى يداية سنة >3١5951١48‏ 
ستلحظون أتنا كنا ندرك منذ ذلك 
العهد أنه يمكن من أجل تطور 
الثورة » وتطور اللعركة » سلوك 
طريقين : آحدهما قصين نسبيا » 
والاضر طويل جدا وشاق جدا * 


ب ثلا م 


ثين أنثا كنا تعثمد على قر 
الانتقال المبسائير للبناء 
الاشتراكى ٠‏ كان ذلك هى 
موقفنا ب فى سبيل تقدير 
احتمالات التطور ء» وأنا 5 أذكر 
اسستتئناء ما » ولو أئه لم يعبر 
دائما عن هذا الفرض تعبيسرا 
صريحا ء الا أنه كان مقهوما 
دائما بشكل ضمنى ٠‏ وقد [عدت 
عن عمد وعلى سبيل المثال - 
قراءة كتاباتنا فى مارس وابريل 


مجال البناء الاشتراكى » 
فاقتنعت بأن هذا الفرض كان 
قائما بالفعل ٠‏ 


لقد انتهينا فى ذلك الوقت من 
حل قضيمة آساسية » قضية تحتل 
من الناحية السياسية مركز 
الصدارة ٠٠٠‏ أعنى قضية 
الاستيلاء علىالسلطةواقامةنظام 
الدولة السوفيتية محل النظام 
البرلمانى البرجوازى القديم ٠‏ ثم 
الامبريالية ولم يكن ممكنا_أن 
يتم لذا هذا الانسحاب كما 
نعلم ‏ الا بتحمل تضحيات قادحة 
للغاية بابرام معاهدة برست 
الاتحتمل» ومذلة اذلالا لم يعرف 
التاريخ له مثياا ٠‏ وقد بدث فى 
هده الملرحلة ب من مارس سنة 
6 حتى صيف هذه السنة ب 
أى بعد ابرام اتفاقية السلام ب ان 
المهام العسكرية قد انجزت فعلذ ٠‏ 
ولكن الاحداث دلتيعد ذلك ' على 
خلاف هذا ٠‏ فعندما خرجنا من 
دخلنا فى مرحلة الحرب الاهلية 
التى بدأت تلوح يوادرها فى 
وضوح متزايه منذ تمصرد 
التشيكوسلوفاكيين فى صيف 
سنة 1951١8‏ .* 

وكنا نواجه مناهج الانتقال 
التدريجى - قى حديثنا وقتكذ عن 
مهامنا » أى قى مارس وابريل 
سنة 1914 بمناهج عمل تعني 
إولا يمصادرة أموال الغاصبين ٠‏ 
وقد اتسمت الشهون الاولسى 


لثورتنا بهذه المناهج 2 أى نهاية 
سنة 1911 وبداية سسنةم/191. 
وقلنا منذ ذلك العهد ان عملنا فى 
تنظيم المرد والرقاية يختاتية 
كثيرا عن عملئا في مصسادرة 
أمسوال الخساصيين * ومعنىي هذا 
قدرتنا على جرد تلك الامسوال 
ورقايتها وتوجيهها .. وعليه » 
كان ينبفى الانتقال من مصادرة 


علينا أننعالج مهام اليناء العاجلة 
التىيمكن وصفهابأنها مهام دون 
المستوى الذى تتوق النقس الى 
تحقيقه ٠‏ وقد اضطررنا منذ ذلك 
الوقت الى التراجع فى أكثر من 
مسألة ٠‏ ومن هذا القبيل » طرحت 
فى مارس. وأبريل سمنة م91١1‏ 
مسألة مرتبات الاخصصسائيين » 
أخذين فى الاعتبار العلاقات 
البرجوازية وليس العلاقات 
الرأسمالية ؛ أى طرحت مسألة 
منح الاخصائيين مرتباتهم ‏ لا 
بالنظر الى صعوية “العمل وظروفه 
الشاقة للغاية ى ولكن استجابة 
للعادات البرجوازية وظروف 
المجتمع البرجوازى ٠‏ لم يكن فى 
برنامج حكومة السوفييت منح 
مرتيات مرتفعة ارتقاعا استتثنائيا 
على مستوى المرتيات فى النظام 
البرجوازى » وكان هذا يتعارضص 
مع كثير من القوانين التى صدرت 
فى نهاية سنة 4١51١1‏ غير أن 
حزبنا قالها يصراحة فى بداية 
سئة 4191 انه علينا أننتراجع 
خطوة الى الوراء فى هذه 
المسسألة » وآن نتقبيل قدرا 
من « المساومة » 2 استخدم 
العيارة التى كانت مستعملة 
أنذاك ) + وقد أصدرت اللجنة 
التنفيذية المركزية لروسيا قرارا 
بتاريخ 55 ابريل سنة 1114 يقر 
تغيير نظام مرتبات الاخصائيين 
بأسعره * 


لقد كانت نظرتنا الى البناء 
الاشتراكى الذى أعطيناه فى ذلك 
البوقت مركز الصدارة » نظرة من 
زاوية واحنة + ذلك ان هدفنا كان 


الانتقال المباشر للاشتراكية مع 
تجنب المرحلة الاولية عرحلة 
ترويض الاقتصاد القديم للتمشى 

الاقتصاد الاشتراكى 2ه ظنا 
منا أننا أقمنا نظاما اقتصاديا 
جديدا للانتاج والتوزيع يختلف 
عن سابقه بمجرد قيامنا بتنظيم 
الانتاج والتوزيع عن طريق 
الدولة ٠‏ كنا تعتقد أن هسذين 
النظامين س أى نظام الانتساج 
والتوزيع عن طريق الدولة » 
الخاص ‏ سوف يتشابكان فى 
ظروف تتيح لنا تنظيم الانتساج 
والتوزيع كله بواسطة الدولسةء» 
وذلك بدحنر نظام العدى خطوة يعد 
اخرى. 4 وكنا تذول. يآن. جمينتا 
تقتضى منذ ذلك الوقت تنظيسم 
الجرد أكثر مما تقتضى مصادرة 
أموال الغاصبين » كما تقتضى 
رن تانمي المتل وده 
الانضباط أكذثر مما تقتضى تنظيم 
الرفايه ٠‏ هذا ها قلناه فى مارس 
وأبريل سسنة 19118 غير اننا لمم 
نتساءل اطلاقا » مأذا تكون عليه 
علاقات اقتصادنا بالسوق 
وبالتجارة * 


وعندما طرحنا مثلا فى ربيع 
سنة ١91١8‏ مسألة رأسمالية 
الدولة , بمناسية الحملة 
. النقاشية على بعض الرفاق 
المعادين لاتفاقية برست ليتوفسك 
للسلام ‏ لم نقل ان ذلك مسيكون 
خطوة الى الوراءء وقلننا ان 
مهامنا الاشتراكيسة سيقترب 
تحقيقها اذا كانت رأسسمالية 
الدولة هى النظام الاقتصسادى 
السائد فى روسياً ٠‏ تلك هسى 
النقطة التى أريد توجيه نظركم 
اليها على وجه خاص » فذلك 
ضرورى لادراك معنى ومصدى 
التغيير الذى طرأ على سياستنا 
الاقتصادية + 


سأقدم لكم مثالا يبين بمزيد من 
الزشضوع والدقة الظروك. التى 
.دارت فيها معركتنا » أن أتيحت 
لى أخيرا فرصة الاطصلاع فى 


موسكي على نشرة للاعلذنات 
الخاصة 2 فقد بدت لى نشرة 
الأعلانات شذه - بعد مرور ثلات 
سنوات على السياسة الاقتصادية 
السابقة ‏ شيئًا عجيبا حقاء 
شيئًا جديدا وغريبا جداء غير 
انه ليس فى هذا الشىء ما يدعى 
للعجب من زاوية المناهج العامة 
لسياستنا الاقتصادية ١‏ عندما 
نتأمل فى هذا 0 البسيط امع 
كيف دآرت 0 نا وماذا كانث 
أهدافها ومناهجها أثناء الثورة 
منظورا اليها فى مجموعها ٠‏ 


ان من أواثل القوانين التى 
صدرت فى نهاية سسنة 1111 
قانون يمنح للدولة حق احتكار 
الاعلانات ٠‏ فما مدلول هذا 
القسانون ؟ انه يعنسى ان 
البروليتاريا ‏ وقد أستولت على 
السلطة السيساسية ‏ كانت 
تستهدف اقامة علاقات اجتماعية 
واقتصادية جديدة » وانجاز هذا 
التصول بسأوسع الخطوات 
الممكنة ‏ يعنى ان البروليتاريا 
كانت لا تهدف الى الغاء الصحافة 
الخاصة » بل اخضاعها لنوع من 
رقابة الدولة وتوجيهها فى طريق 
رأسمالية الدولة 5 وكان قانون 
منح الدولة حق احتكار الاعلانات 
يتضمن ميدئيا بقاء صحف خاصة 


فى البلاد؛ والاحتفاظ بالسياسة” 


الاقتصادية التى تتطلب اعلانات 
خاصة , والايقاء أيضا على نظام دن 
الملكية الخاصة» واستمرار بقاء 
مجموعة من المؤسسات الخاصة 
التى فى حاجة الى دعاية 
واعلان ٠‏ هكذا كان مفهوم قائرن 
احتكار الإعلانات » وهكذا إسجي 
أن يكون ٠‏ وفى قوانين المصارف 
والعمليات المالية ما يشابه هذا 
الوضمع غير أننى سأسكت عنها 
منعا لتعقيد المثل الذى سقته * 


ماذ!ا كان مصير قانون احتكار 
الاعلانات الخاصة الذى نشر فى 
الاسابيع الاولسى للنظسام 
السوفيتى ؟ سرعان هما انتهسى 


أمزة وصار الى العلم 0 وعئدما 
نسترجع اايوم تطور المعسركة 
والظروف التى دارت فيها ؛ لا 
يسعنا سوى الابتسام من فرط 
سذاجتنا حين فكرنا أن نقيم فى 
أواخر سسئة 1117 احتكار 
الاعلانات الخاصة ٠‏ أى نوع من 
الاعلانات الخاصة فى تلك الفترة 
النضالية العصيبة ؟! لقدكان رد 
العدقب أن الاوسسساط 
الرأسمالية س على هذا القانون 
الذى أصدرته حكومة السوفييت » 
هى الاستمران فى المعسركة الى 
النهساية س بالط 7 الى 
الذروة ٠‏ هذا القانون كان 
ودكتاتورية البروليتاريا أصبحا 
على درجةمن القسوة بحيث لا 
يمكن أن يكون هناك نظام 
اقتصادى آخضص خلاف هذا النظام 
الذى أقامه العهد الجديد ٠‏ وكان 
يفترض أن جميع أصحاب 
المؤسسات وكل أرياب الاعمال 
مبيخضعون حتما لهذا النظسام 
الاقتصادى الجديد 04 ويقبلون 
استمران المعركة علسى الارض 

التى حددناها لهم نحن السلطة 
السياسية ٠‏ قلنا لهم وقتذاك: 
ستحتفظون بالنشرات الخساصة 
وسستكون لكم اللمبسادرة فى 


مؤسساتكم » وستحتفظونبحرية 
نشي الاعلانات اللامة لتنميسة 
مؤسمسائكم .١‏ سسمتكتفى, الدولة 
بفرض شريبة على تلك الاعلانات 

يقتصر عملها بعل ذلك علسى 


0 بين أيديها ٠١‏ ونحن لا 
نلغى نظام الاعلانات الخاصة 
على الاطسسلاق ؛ بل ند 
تستفيدون من المزايا الناتجة عن 
تركيز الدعاية تركيزا سليما * 


الامر- على الدخول فى المعركة 
على أرض مختلفة تماماء فقد 
اجاب العسدوب أى طبقسة 
الف صر البرجسوازية 
الرأسماليين ‏ على هذا 
القانرن الذى أصدرته دولتنا » 
سرك سلطة الدولة بأسرها ٠‏ فاذ 
يمكن أن يكون هناك مخل لائ 


ب /الاأا سم 


قوع من الاعلانات » اذا قامث كلّ 
العام البيجوائعة والراسنالية 
التى كانت لاتزال باقية فى ظطل 
نظامنا سل يتوجيه كل قواها منذ 
ذلك الوقتنحو العفاجحولفواعد 
السلطة نفسسها . لقد تقدمنا 
التالى:«اناخضعوا للوائحالدولة» 
اخضعوا لسلطة الدولة » ونحن 
لن ذلغى بشكل كامل الظروف 
المرتبطة بالمصالح السابقة 
وبعادات وأفكار الشعب القديمة 0 
بل سنجرى تغيير كل هذا تدريجيا 
بلواضح الدولة » 9 وقد رد 
الرأسماليون علينا يطرح قضية 
وجودنا نفسها 3 ان التكتيك الذى 
اتبعته طبقة ال رأسماليين تتمثلفى 
ارغامنا على الدخول فى معركة 
يائسة لا هوادة فيها » معركة 
أجبرتنا على الانتهاء منْ العلاقات 


القديمة على مستوى أشد قسوة 


اكقدم من اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى ( البلشقى ) لروسيا 
فى ع مسسارس 


كبير على الصعيد العالمى ٠‏ فقد 
حصلنا على شكل الدولة 
السسوفيتية » وتلك خطوة الى 
الامام سجلتها الانسانية 
بأسرها +٠‏ هذا ما تؤكده لنا 
الاممية الشميوعية بالاخبار التى 
تأتى تباعا من كافة البلاد » وهذا 
أمر لا يشك فيه انسان ٠‏ أما فيما 
يختص بالنشاط العملى » فالامور 
تتضحع كالاتى: اذ! كان 
القسبيوعيون عاجزين عن 
مساعدة الجماهير القلاحية 
الجمافين ٠‏ 


لا يجب أن يون مصور 
ونشي 'القواتين الممتازة ٠٠‏ لقد 
اجتزنا مرحلة كانت القوائين فيها 
شكلا م نأشكال الدعاية» ؤكانوا 
يهزاون بتا +٠‏ ويقولون ان 


ب 8لا سم 


البلاشفة لا يدركرن أن قوائيثهم لا 
تطيق * وكانت صحاقة الحرس 
الابيص تزخض. فى هذا الشسأن 
بالتهكماث ٠‏ ولكن كان لهذه 
البطلة ماجيررها كين لصترني 
البلاشفة على السلطة وقالوا 
للقلاح العادى وللعامل العادى : 

هكذا نريد أن تحكم الدولة ء اليكم 
هذا القانونفجربوه ٠.‏ وبذلككنا 
نعرض على العامل والفلاح 
مقهوماتنا السياسية دفعة واحدة 
على صورة قوانين ٠‏ أما عسن 
نتيجة هذا كله ء ققد حصلتا على 
تلك الثقة الهائلة التى متعنا بها - 
وتمتعنا بها الجماهير 
الشعبية 53 انها لقثرة ومسرحلة 
ضرورية فى بداية الثورة » والا 
هآ امكل أن نين علس ران 


الموجة الثورية » بل كنا سنبقى فى. 


ذيلها + واكتسبنا ثقة العميال 
والفلاحين جميعهم »© وقد كانوا 
يرغبون فى بناء حياة جديدة على 
أساس جديد + بيد أن هذه 
المرحلة قد ولت ٠‏ وهذا ما لا نريد 
ادراكه » قفالفلاحون والعمال 
سيسخرون الان اذا ما أمرئاهم 
بانشاء أي بتنخليم ادارة أى 
أخرى ٠‏ ان العامل العادى 
والفلاح العادىلايهتمان الآن س 
بحق بهذه الامور» لان مركز 
الثقل ليس هذا ؛ فلا يمكنكم آنتم 
أيها الشيوعيون التقسدم الى 
الشعب على هذا الاسساس ٠‏ 
وبالرم من أن هذه التفاصيل 
تثقل عاتقنا فى المصالمح 
الحكومية » فليس هناك ما يدعى 
الى القول بآن هذه الحلقة من 
السلسئة هى التى يجب الامساك 
بها ٠‏ ليس هذا هى لب الموضوع » 
ولكنه فى أن الناس ليسوا فى 

اماكنهم» افهذا الشيرمي السنول 
الذى اشترا ك بجدارة قى الثورة 
عهد اليه بالعمل فى موّسسة 
تجارية أى صناعية لا يدرك عنها 


شيثا ويحول دون رؤية الحقيقة. 


لان لصوصا وتجارا قفاسدين 


يختفون وراءه ببراعة * وجوهر 
الموضوع.هى أننا لا نملك أن 


نراجع عمليا. حقيقة ما يتجن ٠‏ 
انها مهفة خين مثالية+ ميمنة 
0 :اذه أعمال صغيرة * 
فق اراي اهليذا اولعيكن. بس 
فترة من الزمن ‏ فى كنف نظام 
رأسمالى + فليس لب الموقفك 
مقضورا غلن السياسة ببعناها 
الضيق ( فالذى يكتسب قسسى 
الصحف ليس الا ترثرة سياسية 
ولا يمت للاشتراكية يصلة) ٠‏ 
وليش لب الموقف قى القرارات 
والادارات واعادة التنظيم ‏ ومع 
ذلك سنقوم بانجاز كل هذه الامور 
بقدر حاحتنا اليها ‏ ولكن جنبوا 
الشعب هذا الكلام » واغثياروا 
الرجال اللازميق العمل وتحتضر 
من التنفيذ العملى ٠٠‏ وهذا 7 
سوق يقدره الشعب * 


نحن لسنذا سوى قطرة ماء فى 
محيط الجماهير الشعبية » وليس 
بمقدورنا ممارسة السلطة الا 
بالتعبير بدقة عما يجيش فى 
صلاور الشعب 0 والا 5 استطاع 
الحزب الشيسوعى قيسادة 
البروليتاريا 4 وما استطاعت 
البروليتاريا قيادة الجساهير 
وراءها 4 ولاأدى الامر الى تفكك 
البنيان كله . فالمسألة الجوهرية 
اليوم بالنسبة للشعب وللجماهمير 
الكادحة هن اقتضان العمسل ب 
واقعيا ‏ على تحجنب البوؤس 
البشع والمجاعة » والتدليل حقيقة 
على ومجولك هذا التحسن الذى 
يحتاج اليه الفلاح واعتاد عليه ٠‏ 
ان الفلاح يعرف ما هى السوق 
وما هى التجارة ٠‏ لم تسد 
اقامة التوزيع الشتزودي اكباضس 
نظرا لقلسة عدد المصانع 
والماكينات » فيجب علينا بالتالى 
تموين. البلاد عن طريق التجارة » 
على الا يكون هذا التموين فى 
مستوى أقل من الذى كان يقوم به 
الرأسماليون » والا فلن يتحمل 
الشعب: مثل هذه الادارة ٠‏ هنأ 
يكمن جوهر الوضع بأسره ؛ ورهى 
جوهر كل عملنا سئة 0377 ماالم 
تطرأ أمور غير مرتقيق :* 
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الثمن ١٠‏ قروئش مطائع الأسترام الخهارلة 


طريق_المناضساين_اللى 


الفكر الذورى الماصر 


تصدر :ول كل شسهر 


رئيس التحسرير : 


لطفى الخولى 
مستتسارو النحرير * 


٠.3‏ أبراهيم اسمس بل ألدين 
أدق تسيلف يونسياف 
ذداء استماعدلصيرى عبدالله 
دء. حمسال العطيفقى 
ل + رمس سدى سكيد 
د ٠‏ عبد الرازق صسسن 
د . لطيفة الزيسات 
داء٠‏ محضصد الخفيف 
محسد سشسسيد أكمسد 


مدير التحرير ' 
ميتس بل كامل 
سكرتير الندرير _ء 
عبد المذحم القصشساصضص 
عنوان المراسسلات ١‏ 
سس وس سم 
مبنى مؤسسية الإهرام تسارع الجلاء 
المقاهرة تليفون © 554514 .05.1 س 
وكمقه 
الاشستراكات : 
متم سس سايم 
السسنة بالتريد المعادق جبع,م ودول 
اتحساد البريد العسربى ودول الدار 


البيضاء 112 قرا , 


5 07 اموا 2 


العدد الثالث ‏ السية السادسة ل مارس ./إاة1 


انسسان الثورة اافلسطينية .. الواقة الحصديد والمواجهسة 


ااساهة «نحقبق سياسى من موآهع اإقانلين» 


هي 1 
© د فتح ) بود م سئلوات 2 إل 
© " معركة الكرامة » منوط ف حاسم 

من حرب العصاباتالي المواجوةالمددودة ص 15 


ه الفدائى الفلسطينى المقاتل والانسان ( شمهادات واقمية » ص ؟؟ 


© أاضواعدول الاستراتيديةالعسكربة ' مكمود عزمىي ص 11 
© الاحنكارات الاجندية فى الموطن العربى أحهد مراد .1 
© كينبا ,, مأساة افريقيا الجديدة 59 شعلان ,لا 
© الاركسيةودراسة العالمالاسلامى ( دص المحائمرة الثانية 

واللمناقشات معمكسيم رودنسون ) ذا 


تمر البركانبين الدولى دول قضية الشرق الأوسط 
و مؤتمر البرخائيين الدولى ول عبد الهادى ثاصق 115 


بر اجندة الادب فى الستيئات الى 
همكذا بتكام الادباه الشسباب ( دواد فكري ») 16 


وم منافشسات مفتوحة_وكتايات جديدة 
لمم 0 155 


به مكتبه الطليعة ' 
سمس لويد مساب سمصسسر 


الامبريائية والوطثبة في السسودان تاليف ؛ مدثر عبد الرخم , عسسرض 
وتحلبل د, احمد عبد الرديم مصطفي ص .م1 


به وتائق تاريخية عن مرحسله الانتقال فى النجريه السوسينية 


مكان الخطة من الالمقتصساد القومي . مما 


أن « الطليعة » مبيدان مفتوحلكل رآئ كر © وفى اعتقادناآن 
.تفاعل الآراء الحرةعلى أختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
ببلور ويستخلص وحدة فكريةاصيلة ٠‏ . 


من هذا المفهوم تفتح «الطليعة» صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
بقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذىاطلقهفولتير فى 
القرن الثامن عشدر «قد اختلفمعك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنالحقك فى الدفاع عن رأيك »© ؟ 


ماذا يمكن أن نصنع مع أمريكا ؟ 


بعد ثمة مجال للشك فى حقيقة دور الولايات المتحدة الامريكية فيما 

وسطشح على تسميته « آزمة الشرق الاوسط » ٠‏ لقد تأاكد بشكص. قاطع 

لم .مها طرف أصيل فى الصصراع الدامى الذى اتفتت كلمة العرب على 

اعتياره صراعا مصيريا ٠‏ ان حكومة واشنطون تريد قمع الثورة 

العربية وارهاب شعوبنا لتتمكن من السيطرة على مقدراتذا واسشغلال 

مواردنا وعرق ممالنا وفلاحينا ٠‏ فالولايات المتحدة بوصقها زعيم 

الامبريالية العالمية تريد أن تكون الوريث الشرعى لبريطانيا وفسرنسا » بأساليب 

جديدة ' انها ترى فى كل انتصار للثورةالتحررية فى الاقطار العربية تقلصا دنفوذها 

وانكماشا لرقعة استغلالها للشعوب .:وتضبيقا عليها يهدد اقتصادها بالكساد .. 

وترى الولايات المتحدة فى الحرب التى بداتمسياح ٠‏ يونيو سئة 11519[ بالعسدوان 

الاسرائيلى فرصة ذهبية لضرب حركةالتحرر العربى ١‏ فالجيش الاسرائيلى .يقوم 

بدور , المرتزقة » فى تنفين حطط الامبرياليةالامريكية ويغنى الامريكيين عن التورط 

المباشر الذى يثير قلاقل داخلية فى أمريكاذاتها كبا هو الحال فى جرب فيئنام. من 

هنا الاصرار الشديد من جائب واشتطون على مسائدة اسيراثيل بكل الوسائل 

المتصورة ٠‏ وهى دوق ذلك تدرك تماما أئنجاح الشعوب العربية فى تصفية آشار 

العدوان لابد أن يشكل دفعة كبرى للثورةالعربية ٠‏ ان العدوان فى ذاته قد شحذ 

نضال الشعوب العربية » وفى اطار النضال ضد آثارهذا العدوانانتصرت حركة الثورة 

العربية فى اليمن الجنوبى والسودانوليبيا ٠‏ وبوسع أى انسان أن يقدر أثر 

.تصفية آثار العدو ان فى تعاظم النغضالالعربى من أجل الحرية والاشتراكية 
والوحدة + , ٠‏ 


ساس 


تعدد الجبهات وتعدد آساليب الدرب 


والقول بأن الولايات المتحدة الامريكيةطرف اصيل فى الصراع لا يعنى أن اسرائيل 


مجرد أداة فى يد واشنطن ٠‏ فالصهيونيةهى ذاتها حركة استثعمارية ») وجزء من 


الامبريالية») ووليدها الذى وضعته فى فل بالوطن العربى دولة استعمارية ذات مطامع 
توسعية تستهدف احتلال المزيد من الاراض ىالعربية لتآوفر لنفسها قاعدة للحركة قادرة 
على الحياة اقتصاديا دون معونات ضخمة »كما تستهدف السيطرة الاقتصادية علسى 
المنطقة كلها لحساب الاحتكارات العالمية وفىمقدمتها الاحتكارات الامريكية وتلك التى 
تسيطر عليها المصالح الصهيوقية ٠‏ ولذلكفمن الخطا تركيز جهودنا ضد 
اسرائيل والتغافل عن دور امريكا » يكونمن الغطا ايضا أن نركن نضالنا ضد آمريكا 
وحدها ونهون من شأن الاستعمارالصهيونى ٠‏ ش 


حقيقة أنها حرب متعددة الجبهات ٠‏ ويجبان نضيف ايضا انه يجب ان تكون حريا 
مثعددة الاتجالدي فالحرب الشاملة ارم 3 كل التجوام العسكرية 
ا ا و ا 0 5 وهذا د 20 
يتعلق بصراعنا ضد الاستعمار الامريكى ٠فنحن‏ لا نقاتل الامريكيين وجها لوجه ٠‏ ومن 
الوفان أحيال القتال تتصي على الامراتيليضيين راقع تهمة #اود من الأمريكيين © ولكن 
اساليب النضال الاخر» يمكن ان تنال من الولايات الماحدة مباشرة ٠‏ 


ومن الطبيعى جين نتحدث عن الصراعضد الاستعمار الامريكى أن تتّجه الانظار 
الى البترول ٠‏ فأمريكا تحاول ضرب حركةالتحرر العريبي لضمان حماية مصالحها ٠‏ 
والمصالح الاقتصادية فى رأس القائمة لاشك ٠‏ كما أنه من المعروف أن البترول يحتل 
مركز الصدارة من تلك القائّمة ٠‏ فحوالى 5 دفى المائة من رؤوس الاموال الاجذبية الموظفة 
فى استخراج ونئقل البترول العربى رؤو ساموال آمريكية ٠‏ ومعنى ذلك أن نفس النسبة 
من الارباح تؤول الى أمريكا » تلك الارباحالتى تقدر كل عام يآلاف الملايين مسن 
الدولارات ٠‏ كذلك من المعروف أن تكلفة استخراج اليبترول العربى أقل يكثير من 
تكلفة الاستخراج فى الولايات المتحدة . كماأن 327 النقل ( فى ظروف تشغيل قناة 
السويس أى أى بديل لها ) الى اوروبا أقلبكثير من تكلفة نقل البترول الامريكى ٠‏ 
(فى البحر الابيض المتوسط ) والاسطولالسابع ( فى الشرق الاقصى ) والقوات 
الامريكية فى فيثنام ٠‏ ومن ثم فان اكبر ضربةيمكن أن توجه الى الاستعمار الامريكى هى 
بلا جدال تأميم المصالح الامريكية مزالبترول العربى - بل آنه يمكن أن نقول أن 
هذا الاجراء لابد آن يفضى الى تصفية شبهكاملة للمصالح الامريكية فى المنطقة» 
وبالتالى يجعل اسرائيل تفقد جزءا كبيرا منآهميتها ككلب حراسة لتلك المصالح ٠‏ 


ولكن تأميم المصالح الامريكية فى البترولالعربى ليس اجراء سهلا ٠‏ فدونه أولا 
صعوبات سياسية تتمثل فى موقف بعض الحكومات العربية ٠‏ وهناك احتمالات ردود 


فعل عذيفة من جانب أمريكا يجب أن يحسبلها حسابها وتعد العدة لمواجهتها ٠‏ وفى 
المستوى الاقتصادى لايد من الاستعداد ‏ عنطريق الاتصلات الدولية الناسية ‏ 
لاجراءات تكتل بيع البترول بالرغم من أىحملة مقاطعة يمكن أن تحاول واشنطون 
تنظيمها ٠‏ كذلك لابد من توفير العدد |الازممن الفنيين لادارة المدشآت البترولية ٠‏ ولكل 
هذا فائه حتى اذا تقرر مبدأ التأميم » فانتوقيته يخضع لاعتبارات كثيرة ٠‏ وعليه 
فلابد من الدعوة لهذا الاجراء والنعبئة منآجل اتخاذه ء» ولكن لابد فى الوقت نفسه من 
اتخاذ اجراءات آخرى متعددة ٠‏ يجب انتضع قائمة طويلة من الاجراءات التى من 
شأنها الاضرار بالمصالح الامريكية والتىيمكن 3نفيذها فى بعض الدول دون البعض 
الاخر . والتى يمكن للجماهير الشعبية أنتطبقها دون حاجة الى قرا حكوصى ٠‏ 
فالمعرقة الدقيقة بواقع الامور قى الوطنالعربى تملى علينا الا نتمسك بسأشد 
الاجراءات فقط ؛ والا نقتصر على تلك التى لافاعلية لها الا اذا آجمعت عليها الدول 
العربية » ويمكن ان نضرب عددا من الامثلة: 


فى المستوى العسكرى : 


ان الوجود العسكرى الامريكى يجب أزينتهى من الارض العربية ٠‏ لابد من تصذية 
القواعد الادريكية ٠‏ ولايد أيضا من استّبعاد الخيراء العسكريين الامريكدين والاستغناء 
تمأما عن السلاح الامريكى ٠‏ وقضيةالقواهد حاسمة لا تمتمل النقاش ٠‏ واذا لم 
تصفها الحكومات ء فان من واجب الشعوبان تناضل من أجل تصفيتها بكل الوسائل ٠‏ 
فليس بدي أن نقائل من أجل طرد. الممتل الأسر ائيلى © وبين تور انينا توامد تسائده. 
استراتيجية الصراع العالى بين القوتينالاعظم فى هذا العالم : الولايات المتمدة 
والاتحاد السوفيقى 8 ولعن الاستعماريين يتمسكون بها لانها مخافر للبطش بالشعوب 
السند المباشر لاسرائيل ٠‏ 


ان كل سلاح امريكى يرسل لبلد عربىيستخدم مبررا لزيد من التسلح لاسرائيل 
يحجة حفظ التوازن ٠‏ بل أن اسرائين تتلقى احدث الاسلحة من الغرب ٠‏ والدول العربية 
تتلقى ما أصبح متخلفا منها ٠‏ وامريكاتخطر اسرائيل بكل قطعة سلاح ترسلها لبلد 
عربى » وفى ضوء سياسة فرنسا الحالية فىبيع السلاح لم يعد لاى بلد عريى ‏ بما فى 
ذلك البلدان التى ترفض التعامل مع الدولالاشتراكية - ميرر فى التسلح الامريكى ٠‏ 
أما فى خط المواجهة فلابد من السلاحالسوفيتى » اذا اردنا توحيد جبهات القتال 
. ضد العدى الاسراتينى ٠‏ ذلك آنه من المعروفآنه لا يمكن توحيد الجيوش آى التنسيق بين 
حركتها فى مسرح القتال الا فى ظل تنظيممتقارب وتسليح متجانس ٠‏ وآخيرا فان 
السلاح يصطحب بالتدريب ٠‏ ومن يتسلح منآمريكا لابد أن يستعين بمدربين أمريكيين أو 
ان يوفد ضباطا للتدريب لدى البنتاجون ٠‏ 


وفى المستوى السياسى فان عددا كبيرا منالدول العربية قد قطع علاقاته السياسية مع 
الولايات . المتحدة الامريكية ٠‏ وهذا موقفبررته الاحداث اللاحقة تماما » واذا نيمضت 


مس سو سه سيو ب سه ع حب هد ب ا سه هه سب ص دا ع حل سه ج10 


وس قلا 


فى بعض البلاد العربية اعتبارات معينة لاتجعل قطع العلاقات الدبلوماسية آمرا ممكنا 
فورا » فمما لاشك فيه أن التمثيل الدبلوماسىيمكن أن يستمر دون أن يعكس ذلك علاقات 
سياسية وثيقة ٠‏ ان السفير الامريكى يمكنآن يبقى فى هاصمة عربية ويشعر مع ذلك 
بعزلة كاملة ٠‏ ويتحقق هذا اذا عجز السفير عن ان يكسون له اثر في حيسة الباد 
السياسية ,واذا كانت مواقف الحكوهة التىيعل أمريكا لديها فى المسائل الدولية 
معارضة لواقف أمريكا » واذا اشتركت تلكالحكومة فى قرارات ادائة السياسة 
الامريكية ٠‏ ومما يوّكد تلك العزلة أن تضغطالجماهير لكى يقاطع المواطنون السفارة 
الامريكية ٠‏ فحيث تبقى سفارة للويالاتالمتحدة فى بلد عربي » يجب أن يصبح 
التردد هليها فى غير عمل رسمى فعلة مشينةتدينها الجماهير ولا يأتيها آى عنخصصر 
وطثى ٠‏ 

والمصالح الامريكية لا تقتصر علوالبترول » فالدول العربية تستورد كميات 
كبيرة من المنتجات الامريكية وتصسسر الى امريكا رؤوس الاموال والفئيين ٠‏ وللدول 
البترولية دور بارن فى هذا الشاآن ٠‏ فحصةتلك الدول من عائدات البترول يعود الجنء 
الاكبر منها مرة ثانية الى أمريكا فى شكلثمن سلع استهلاكية فاخرة ( سيارات » 
ثلاجات » مشروبات ٠*٠‏ الخ ) وودائعفىالبنوك الامريكية ٠‏ والدول غير البترولية 
تستورد من آمريكا رغم قلة صادراتهااليها ٠‏ كما انها كثيرا ما تترك الفنيين من 
أبنائها ( رأس المال البشرى ) يهاجرون الىما وراء الاطلسى * 


والان ونحن فى ذروة معركة وطلية هىكبرى معاركنا »علينا[آن نسترشد بشعارات 
النضال الوطنى العربى وفى مقدمتها مقاطعةبضائمع العدى ؛» ان أكثر أشكال النضسال ضد 
الصهيونية كان حتى الان سلاج المقاطعةالاقتصادية ٠‏ وعلينا أن نجرب نفس السلاح 
مع الولايات المتحدة ٠‏ وهذا يعنى أن ترفض الحكومات التقدمية أى استيراكد من آمريكا » 
وأن اتتتني إيين. الجماعين. اسيمة مقاطة اليضائع الامرركية بحيك يسيع اسنتيدكها 
سية وعارا 6 وأن تضخط الجماهير من أجلان تسحب الحكومات ودائعها من البنوك 
الامريكية ٠‏ 1 


ان الولابات المتحدة تعانى عجزا! كبيرافى ميزان المدفوعات 5 ى لاشك أن -033 
الودائع العربية . والمطالبة بزيادة العائد ا تالبترولية 2 ومقاطعة البضائع الامسريكية 
يمكن ان تسبب لواشسنطن مشكلات بالغة الخطورة ٠‏ 


ومن غير المقبول » أن تحارينا أمريكا ثمتقدم لها شبابنا تعلمه فكرها الاستعمارى 
ونفتح آبواب بلادنا لتيارات الثقافةالاستعمارية ٠‏ ان الصدام الرهيب الذى 
نعيشه يملى علينا اعادة النظر فى كلالمؤسسات الثقافية الامسريكية 
ومنظمات ١‏ المعونة » المختلفة ٠‏ وفى وسعجماهيرنا أن تقاطع الجامعات الامسريكية 
والصحافة الامريكية وهيئات «١‏ التعاون »الثقافى التى « لا تسعى للريح » 5 


نحن لا نريد أن نتنغلق فكريا أمام الكقافةالامريكية ؛ ولكئنا نريد امسرين ؛ الاول 


0 حلما وكرم أخلاق » يصبح من قبلالشسعوب تخاذلا يغرى المعتدى بمزيد من 
وأن ٠‏ 


ولابد من كلمة خاصة عن السينماالامريكية » فمازالت اغلبية الافلام التسى 
تعرضها دون السيثما فى معظم الدولالعربية أفلاما أمريكية * ومن المعروف أن 
معظم تلك الافلام تنقصه القيمة الفنية العاليةفضلا عن نقدية المحتوى ٠‏ ولذلك فلابد من 
حصر منح تراخيص العرض للافلام الامريكية فىتلك التى تمثل قيمة غنية عالية 
تعبر عن معنى انسانى شريف »© ويجب أن تفتح أمام جمهور رواد السينما الباب على 
مصراعيه ليتعرف على السينما الفرنسيةوالايطالية واليابانية والسوفيتية ٠١‏ الخ ٠‏ 
لا يليق ان تبقى اسواقنا احتكارا للشركات الامريكية حتى لا ترى فيلما غير أمريكى الا 
اذا كان توزيعه بيد شركة أمريكية ٠‏ 
ولكننا لانكن أىعداء للشعب الامريكى. ولايمكن فى هذا الصدد أن نؤكد هذا المعنى 
فيما نقول فى بلادنا » بل يجب أن نسعى لكىيعرفه الشعب الامريكى - وهناك وسسائل 
كثيرة لذلك . فنشاط جمعيات الطلية العربفى الولايات المتحدة له دور ممتاز 8 ويمكن 
فى اتجاه ممائل أن يكتب كل عربى لكل منيعرف من الامريكيين خطابا شخصيا يوضم 
له حقيقة الامور ٠‏ فالعرب الذين درسوا فىالجامعات الامريكية » أى الذين جمعتهيم 
بأمريكيين علاقات العمل أى الموّتمراتالعالمية أعداد كبيرة» ومن يعرفوئهم من 
الشركات أو الافراكد على التبرع لمجرد تفادى الدخول فىشريحة دخل تدفعضريبة أعلى. 
ويعنى ذلك أن واقع الضريبة الامريكىمحمول على مسائدة اسرائيل حملا ٠‏ ولكن 
. كم من دافعى الضرائب فى أمريكا منلمواطئين البسطاء يعرف تلك الحقيقسة؟ 

وحين ضربت طائرات الفانتوم أبى زعبل » كممن أصدقائنا الشخصيين فى أمريكا عرف 
تلك الحقيقة فى كل بشاعتها ؟ 


فرضثت هلينا النضال + وككل الشعوب التىواجبيتك الاستعمار © لايد ان نواجحصه 
الاستعمار الامريكى وأن ندرك أن لدي الجماهير العربية أسلحة متعددة يمكن أن 
تنال منه لي أحسنا استخدامها ٠‏ 


الطايوة 


ااا لم11 


ثة ل نيوو ناز 
ا 


0 


ا 


ممما 


قام بالتدقيق : 


خسيرى عزيز ل حلمى يأسسين 


صعأ هه 


وجهث « فح » دعوة الى « الطليعة ( 
بمناسبة مرور مس سنوات على قيامها 
بالكفاح امساح »؛ وذاك للتعرف سه فوق 
ارض المقاومة » وعن قرب على نضال 
ثوار فلسطين ٠‏ 

واستحابة لأدعوة اوفدت الطايعة بعنة 
من محرربها »؛ انسترك فيها : 

أبو سيف يوسف ب عبد المنعم القصاص 
خيرى عزيز ‏ محمد حلمى ياسين ٠‏ 

وأمضت البعثة الفترة من 11/١‏ فبراير 

فى محاؤلة لتفهم ما يجرى على أرض الثورة 
الفاسطينية المعادية للامدردائية والصهدونية ٠‏ 

وقد لست المعثة » عقب وصولها » آنه 
قفد بتعذرعايها اضيق !لوقت ان تقوم 
ددراسة وافية لكل القوى التى تتواجد فى 
الساحة الفاأسطيدية ٠‏ ومن كم فقد ركزت 
بعثة الطليعة عملها فى ثلاثة اتحاهات : 

الاول : اللقاء فى فواعد الثوار بالفدائيين 
ومكاولة التعرف 0-7 عن كذب ب علو ملامحج 
المقائل والثائر الفلسطينى ٠‏ 

الثانى : النعرف على فتح باعتبارها اكثر 
منظمات الكفاح السلح تقلا فى الساحة 
الفلسسطينية » وذلك من خلال نتساطها 
العملى 14 ومدث خلال الخوار, .مع عدد من 
قادقها ومقائليها 8 


الثالث : التعرف على. وجهات نظر عددمن المنظمات والاحزاب التى نتواضصد فى 
--- الفلسطينية » واسستطلاع آرائهاومواقفها حول بعض السائل اللحة ؛ وفى 

5 7 

و قضية الوحدة الوطنية » كما بطرحها كل تنظيم ٠‏ 

و العلاقة الراهنة فى صورتها العلمية بين المنظمات ٠‏ 

© رأى المنظمات فى شعار دولة فلسطين أأديموقراطية ٠‏ 1 
واذا كانسبعثة الطايعة قد التزمتبنئفيذ البرنامج السابق ؛ الا ان الامانة تقتفى أن - 
نضيف الى أنه لم يكن من الميسور ؛ فى الدةالمحددة » أن تلم البعثة بكل جوانئب الموقف 
على ارض الثورة ٠‏ وعلى سبيل المثال لمبتح للبعثة أن تلتقى بمقائلى قوات التحرير 
الششعبية التابعة لنظمة نحرير فلسطين ٠‏ ومن المعروف أن لهؤلاء المقائلين تضحياتهم 
ومو اقفهم» ومنهم المعروففى العمل الفداثى . وآنهم ووتصمع التقدير القام من قيل الاوساط 
الوطنية والتقدية فى الساحة الفلسطينية ٠‏ 

وثود البعثئة بان ننوه بالتعاون الاخوى والايجابى الذى لقينه من الاخوة فى فتح » 
ومن قادة المنظمات والاحزاب الذين رحبوابادارة الدوار معها والاجابة عن الاسسئلة 
التي طرحنها ٠‏ 


سوسا عاك 


0 اقلا 
د فقتح020٠٠‏ بعده سنوات 


دعتنا « حركة التحرير الفلسطينى (فتح ) » الى زيارتها وكان ذلك يمناسبة 
مرور خمس سذئوات على اعلانها « للكفاس المسلح فى سبيل تحرير فلسطين وب 
أتيحت لنا فى الواقع ‏ نحن أعضاء آسرة تحرير الطليعة ‏ أن نعايش تجربة 
هامة » وأن نضسع أيدينا » يباختصان » على بعض قسمات المقاومة على أرض 
المقاومة ٠‏ ولكنسيظل مثلالثوارالفلسطينيينمن الطلائع المقائلة فى القواعد الامامية » أثمن ما 
وصلذا اليه واكتشفناه » ذلك أن صورةالمقاتل الفلسطينى ومثاله لم يعرقها المواطنون بعد فى 
الفدائيين » ليست ء ولن تكن كافية ٠‏ وتعدد هذه البلاغات » وأحيانا اختلافها وتناقضها ( بسبب 
الخلاقات الفكرية والسياسية القائمة بين بعض منظمات الكفاح السلح )2» يحجب عن اعين 
المواطن » ليس فقط الصورة الحية للفدائى » بل صورة شعب عربى يتخرط فى ثورة » فى حركة ' 
وطنية معادية للاستعمار والصهيونية ٠‏ ْ 

لذلك كان اهتمامنا مركزا منذ البداية على التحرف على (فتح ) وذ 

أولها : أن ( فتح )هى أكين المنظمات فى ساحة الثورة الفلسطينية 

وثانيها : أنها ولدت ونمت كحركة عريضة للتحرر الوطنى تستوعب أكشر من أثجاه وتيار 


دعدنا 


ك لاكش حن سيب ؛ 


* 5 

وكالثها : انها تؤثر بالفعل.فى قطاع وامبع من تمماهير الشعب الفلسطيتى على اختلاف 
تجمعاته وذلك من خلال نشاطها العملى ومؤّسساتها القائمة ٠‏ 

وهناك ‏ قفي العادة ‏ أكثر من منهج للتعرف على حركة ما 4 أى تنظيم ماء أو حزب ما . 
هناك منهج الحكم عليه دن خلال أقواله وشعاراته » من ناحية * ومن ناحية أخرى » 
الاخر يعطى صورة لحادية الجانب» لا تخدم الحقيقة ؛ برؤية وأضحة . اذلك ستجاول أن 
نقوم بتحقيق سياسى عن فتح من خلال نشاطها العملى » ومن خلال حوار لم ينقطع تقريبا بين 


قادة فتح واعضائها وبين بعثة الطليعة التى زارت عمان فى الفترة ما بين ١١-1١‏ فبراير 
ا5ا. 

ستقدم نشاط ( فقح ) من خلال ما هو قائمفعلا من أعمال ومؤسسات : 

© أولمازرنا من المؤسدسات القى زرناها » «مؤسسة بيت المقدس لرعاية بنات الشهداء » + 
تضم المؤسسة ٠١‏ طالبة تتراوح أعمارهن بين دره  ١5‏ سنة + من الصف الاول الابتدائى 
الى الصف الاول الاعدادى ٠‏ 

ض وبمكن أن تنتحدث طويلة عن نظام هذه المؤسسة لكن سندع ذللك ونركز على ما لنت 
انظارنا ٠‏ 1 
لد عرفنا أن الطاليات منذ الصف الخامس يدرسن اللغة العبرية ٠‏ لسبسيبين 
قدمتهما مديرة المؤسسة: ١‏ المعرفة العدى ٠١‏ - « نهن فى المستقبل سنكون دولة ديمقراطية 
. ينبغى أن نتعايش فيها مع اليهود *وينبغى آن تكون, هناك وسيلة للتفاهم » ٠‏ 

كما أن وسائل الشرح والايضاح كلها متعلقة بالمعركة ٠‏ والتربية ترك بوسائل عملية على 
غرس روح العمل الجماعى فى الطاليات ٠‏ 

© زرنا فى يوم آخر + مدرسة الكوادر التايعة لفتح + وهى مدرسة عسكرية شرح لنا 
الاستان المحاضر الغرض من انشائها : تكوين الانسان الثورى + « نحن بحاجة الى النضال 
الثورى وليس فحسب الى القثال آى العمل العسكرى البحت » ٠‏ نشأت فكرة المدرسة على 
اساسى أن الانسان الثورى يتصف بصقتين )١(:‏ الاستعداد للقتال أى العطاء (5) الرؤية 
الواظ محةوالوعى الكامل بالطريق ٠‏ 

يقول المحاضي ٠‏ المناضل ما لم يدرك القضية استر اتيجيا لا يمكن آن نسنص ٠‏ فالذى يذوض 
معركةأو اثنتين أو ثلاثاء ولميحفقنسيثا سوف بياس * آما الذى بعرف أن هذه المعارك جزء من 
ذطة استر اتيجية » ومعركة طوديلة هسوف بصبح فادرا على الاستمرار » ٠‏ 

د المقائل الجيد يأتى الى مدرسة الكادر ليتعلم أسليب الحرب الشعبية . فى مدرسة 
الكوادر هنا نتعلم لماذا ينبغى أن نعامل الجماهير معاملة جيدة . هذه ضرورة من 
هرورات الحرب الطويلة الامد التى تعتيدعلى الانسان كعنصر أول وعلى السلا حكعنصر 

ثأن ») ٠.‏ 
منهج الدراسة يتضمن أكثر من مادة فى المجالات العسكرية والسياسية والتساريخية 
وتجارب التورات فى الصين وقيتنام والجزائر وكوبا ٠‏ ولكن هناك أيضا دراسات زراعية 

للكوادر حدد المحاضي أثها : 

د لتمتين الصله بدن جماهير الفلاحين وبين القاتلين *لادهد أن تكون هناك صلة آصسيلة بين 
جماهير القلاحين ودين المقائل الفلسطينى ؛ نريد تقويتها بمشاركتهم فى أعمالهم ومساعدتهم 
حتى نكون تعبيرا حقيقيا. عن روح الشورة المتمثلة فى ( فتح ) ٠‏ وبدون أن نكون مخلصين 
باخلاص لا. يمكن أن نقوم بدورنا كما حددته ( فتح ) » * 

ولكن كيف تدا مدرسة الكوادر ؟ 

د يالنسبة للادارة نعتمد على [سبوب الادارة الذاتية » مع المراقبة والاشراف ٠‏ ومن شأن هذا 
الاسلوب. أن ينمى القدرات القيادية لبدى الكوادر ٠١‏ الاخوة يقومون بالاشراف على 
أنفسهم “ وضبط النظام على انفسهم ومتروك لهم قدر كبير من حرية التصرف » ٠‏ 

هل هذه الدورات كل شىء ١‏ 

« هناك دورات ذهبت الى الخارج ء وتعمدس دورات كوادر + والاخحوة الذين يدرسونٌ 
التجارب الثورية » هم انفسهم درسوها على الطبيعة فى بلادها » * 

© فى اريد » فى شمال الاردن ٠‏ زرتا مخيم اللاجثين ٠‏ كان يموج بجركة كأنه خلية النحل ٠‏ 
رآينا سيدة أمام مخبا يبنى » تنخل الرمال ٠‏ واخرى تنقل الاسمنت ٠‏ فى هذا المخيم اقامت 
(فتح ) عددا من المخابىء لحماية ارواح سكائهء بعد أن استمرت غارات الطائرات 
واستمرث المدفعية الاسرائيلية تقصف المخيم لفترة امتدت' من 19-1١١ ١‏ الى 5 -١-‏ 
٠‏ الى جانب المخابىء العامة . والمخبا الذى انشأته [ فتح | لمجموعة منالمدارسويسع. .هم 
تلميذ » امت بكتدريب سكان المخيم على بناء مخابىء صغيرة خاصة بمساكنهم 8 

© فى دار التقاهة التابعة لفتح راينا عددا من المقاتلين المصابين باصابات مختلفة * 
( أوائل 1575 ) كانت الخدمات الطبية لفتح هى الجهان الذى يقدم الخدمات لكل القوى العاملة 


آلا 


فى الساحة الفلسطينية * وقى أكثر من مخيم توجد عيادات تقدم الخدمات والدواء ملا دمن ا 
للف رضى من سكان المخيم * وشى خدمات مخدلفة فى ذوعوتها عن تلك الذى تقدمها وكالة غوت 
اللاجئين ٠‏ فالطبيب هنا ينتقل الى المرضى » ويفحص أهل المخيمات ٠‏ ويقوم بمسح صحي فر 
المخيمات ٠‏ على سبيل المثال حر أن “فى الماثة من أهل المخيمات يعانون مسن نقصر 

التغذية » ى*" فى الماثة مصابون بامراض جلدية ٠‏ ويتفثى السل بنسبة كبيرة فى مخيه 
البقعة ١ ٠‏ 


© وتولى ( فتح ) أطفال المخيمات عناية خساصة ٠‏ يسم معسكرات لاشسسبار 
« العاصفة »2 ٠‏ وفيها يتلقى الطقل تدريبا عسكريا مناسبا وتثقيفا بقضصية فلسطين ٠‏ 
حدثنا الاخوة من ( فتح ) أيضا عن معسكرات للزهرات وللفتوة ٠‏ 


آما المليشديا المسلحة فهى الجيش الشعبى الذى ينتشر فى الاحياء والقرى » وقد أصبح 5 
الدعامات الرئيسية فى تنظيم ( فتح ) الى جانب قوات الفداتيين العاملة فى القواعد» وفد 
اشترك افراده فى بعض معارك الفداتيين ٠‏ 

فاذا حاولنا بعد ذلك أن نعلق على الذشاط اليومى والعملى لفئح » أمكن أن نقول : 

© انه يتجه الى مزيد من الانتشار فى صفوف الجماهير الفلسطينية ٠‏ 

© وآن الاجيال الشابة توعى باهميةالارتباط بالجماهير كعامل أساسى لحماية 

© وانه يؤكد على ابران الشخصية الفلسطينية وذلك: بالتخصيصء ومن خلال 
نوع الحدمة المقدمة ٠‏ : 

© وانه من خلال المسعاب والمشاكل ينفتح على التجارب الثورية الاخرى ٠‏ 

© وانه لكل ما تقدم يغنى الحركة الثورية 

ب موضدوعيا ‏ بمضمون ديمقراطى عام ٠‏ 


سم اسهد 


اذا كانت تلك بعض مظاهر النشاط العملى لفتع » وتلك دلالته فما هى المواقف الرئيسية 
النى حكدتك وتحكم مسيرة , فتح ٠‏ وكيف تكونت ٠‏ 


هنا ننتقل من مجال العملء الى مجال البحث عن نظرية تحكم مواقف ( فتع ) » الى 
مجال 0 الايديولوجية © * 


ربا لاحظنا » ان يعض الانقوةامة قيادة قتع يححفط. على كلمة الابديولوجية 4 ريا لاله 
يستشعر محاولة ‏ واعية آى غير واعية ‏ من فرض أى تسرب آراء اجتماعية معينسة ء, 
ترى ( فتح ) انها ليست فى مكانها أي زمانها ؛ وذلك على 55 أن المرحلة امرحلة تحرر 
الى ( فتح ) الرأى القائل « بان التجرية سابقة على النظرية» ٠‏ وانها ٠‏ من شرء لا زم نقسها 
بموقف قبل الثثيث من صحته . [ وفتح ]| ترى أن هذه ليست بتهمة ٠‏ ويقولون اننا لا 
نستخدم « روشتات » على سبيل المثسال :ان ( فتح ) لم تستخدم أسلوب القتال الحالى 
الجرد أنه استخدم فى كوبا والصين وفيتنام ٠‏ بالطيع ايسئفادت .[ فتح ] من تحسسارب 
الاخرين ٠لكن‏ سبق استخدام هذا الاسلوب في القتال تحليل اثبت أن تجاربنا تتطابق 
تجارب الاخرين ٠‏ على سبيل المثال ايضا : ترى ( فتح ) تشابه ظروف الثورة الفلسطينية الان 
مع فيتنام أكثر من تشابهها مع ثورة الجزائر ٠‏ وان ظلت هناك أيضا نقتاط تشسابه 
الجزائر ٠‏ وفيما يتعلق بالماركسية اللينينة ٠‏ فانقادة فتح يرفضون» أن تستخدم » كوصفة © ؛ 
أى ان تفرض كدائرة للحركة » ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تستخدم كأداة ة تحليلية + 

كان اهتمامنا فى الواقع هو التعرف على قسمات نظرية الشورة الفلسطينية فى 
مفهوم ( فتح ) * وأذا كانت منشورات فتح تقدم اليوم مجموعة من المواقف النظرية التى تحكم 
مسيرتها والتى قد نتفق مع بعضها أونختلف ٠‏ 


بت 159 س- 


تظرية الشمول » أو الولاء الفلسطيثى * 
الوحدة الوطنية ٠‏ 


نظرية العمود الفقرى للثورة * 
الوحدة العربية ٠‏ 
الضمون الاجتماعى للثورة ٠‏ 


نقول ؛ فان هذه المفهومات أو المواقف النظرية لم تولد كاملة ومحددة يوم أن ولدت فتح 
عام 1968 . وائما اكتملت صيافتها عسير المراحل التى مرت بها الحركة ٠‏ لكن يظل هناك 
موقفان اساسيان تابتان » حكما كل مفهومات موققان آساسيان ثابتان ء حكما كل مفهوما 
فتح منذ مولدها وهما : 


١‏ أن الثورة يجب أن تكون فلسطينية قى مولدها وقيادتها وارضها ء وأن تتحمل فسى 
الاساس مسئولية تحرير آرضها * 


* ل الكفاح المسلح هو طريق تحرير قلسطين‎ ١ 


الموقف الاول : تاكيد الشخصية الفلسطينية للثورة هى الذى جعل نواة ( فتح )المؤسسة 
تقبل في صفوفها : البعثى والقومى والاحوانى واليوعى ٠‏ على اساس ان فتح حركة تحرير 
وطنى عريضة » ومفتوحه لكل الفوى الراعبة فى دحرير قلسطين * 


وهذا الشسعار « تأكيد التشخصية الفلسطينية » » كان لابه وأن يلقى استجاية 
واسعة فى مختلف أوسساط الفلسطيذيين : فى المخيمات والبلاد العربية وحدشصا وجدوا 3 
ويكفى آن نتعرف على شدة جاذبية هذا الشعار اذا تظرنا الى آنه طرح فى وقت كان قد تسزق 
فيه شعب فلسطين شري ممرق ٠‏ وفقد أرضه + وفقد شخصيته الدولية » وعصفت بسك سنوات 
الجوع 'التى اجتاحت المخيمات ( 05-51 ) ٠وانتهى‏ دور قيدداته الوطنية العشائرية 
أو الشمس سس ليك الاتضاعية ٠.‏ ثم حجساء العدوان الثلاثى عام امك ليضع الشعب 
الفلسطينى فى قطاع غزة تحت ارهاب صهيونى دموى ء كان فى حد ذاقه من أكبر الحوافن التى 
دفغت الشباب الوطنى الى رفع شعار لقاء وطنى فلسطينى عريض فى وحدة وطنية قوية 
من أجل ثورة مسلهة ( 1508 9 155٠‏ ( فمن ناحية المناسية التاريخيه فان الموقفت صحيح + 
وكان ايجابيا أيذها على الصعدبدين العربى والدولى 9 على الصعيد الاول حدك المستول 
الاول عن حل القذبية » ( وهى شعب فلسطين )يما يكفل للقوى الوطنية العربية آن تتحرك 
بحرية أكش ٠‏ وعابى الصعيد الثانى ء بعث شخصية فلسطين فى المجال الدولى ء وقدم 


ويحتل التأكيد على « فلسطينية الثورة» جانبا أساسيا وعميقا من مواقف (رفتح ) 
الفكرية ومن مواقفها العملية » بل انه يحتل مركزا حاصا فى دعايتها ٠وربما‏ دعا هذا 
الحرص الشديد على تاكيد « فلسطيدية الثورة »بعص قصائل العمل الفلسطينى الى 
اتهام( قتح) باأنها تغلب النزعةالاقليمية ( القطرية ») على النزعة القومية ٠‏ 
ولكن يبدى أن ليس لهذا الاتهام اسس قوية يستند اليها * 


ففى إلظروف التى يمر بها ويعانيها شعب فلسطين يعتبر التأكيد على الشخصية 
الفلسطينية مساهمة أسأسية فى دعم قضية القومية والوحدة العربية فى مجموعها ٠‏ 
والواقع أنه لا تناقض اطلاقا بين دعوة الشعب الفاسطينى لتآكيد الولاء لثورته » ونين الولاء 
لحركة القرمية العربية ٠‏ وذلك لسبب بسيط هو انه كلما زادت مساهمة الشعب الفلسطينى فى 
المعركة ضد الاستعمار والصهيونية كلما “أغنى دلك قضية الوحدة العربية بمضمون نضالى 


اذن فتاكيد فتح على وضع المسئولية الاولى فى حل قضايا الثورة الفلسطينية على عاتق 
شعب فلسطين » لا يلفى البعد العربى ؛ بل يؤكده ٠‏ وذلك مسن المساهمات 
الايجابية ( لفتح ) ٠‏ 

وتمسكها الثابت بهذا المبدا ساعدهاء من ناحية آخرىء على أن تأخذ ‏ فى الواقع 
العملى ب مواقف مرنة وتتخلى عسن بعض المواقف التى كان يبدى انها جمدت فى فترة من 
الفترات ٠‏ وعلى سبيل المثال كان حرصها على أن تظل ثورة فلسطين فى ايدى الفلسطينيين من 
الدوافع التى حملتها على أن تطور مواقفها الخاصة من قضية الوحدة الوطنية » وأن تبدى 
تقاربا من فصائل العمل الفلسطينى الاخرى ؛ وأن تغير موقفها من منظمة التحرير الفلسطينية 
فى محاول 3لتجعل منها اطار اللقاء أي الجبهة الوطنية التى تلتقى فيها القوى الفلسطينية ٠‏ كل 
هذا حتى لا « دستوعب » الثورة الفلسطينية من قوى « غير فلسطينية » ٠‏ 


واذا صسح ان صياغة | فتح | لقهسية« فلسطين الثورة » لاتزال سليبة كنقطة بدء 
نظرية وعملية » الا أنه يحدث ‏ فى يعض الاحيان ‏ أن تكون لهذه الصسيافة بعض 
امتدادات فكرية تتصل ببعض القتضسايا الخلافية ٠.‏ وتتطلب هذه الامتدادات من [فتس! 
ان تعيد النظر فيها وتناقشها س لافى صفوفها فحسب- بل وايضا مسعالقوى الثورية الاخرى 
فى الوظن الحربي ٠‏ بوهذا ج فن رلنا دما فرضه الطنيات. الوضوعية ليق يتطور 
حركة الثوره العربية ككل » ولمصالح النضال العام الذى تخوضه العسكرية العسربية من 
اجل التقدم والديموقراطية . فالواقع أن استراتيجية الثورة الفاسطينية لن تكون 
ل فى خاتية المطاف ‏ سوى اسستراتيجية حركة التحرر الوطئى العربية ذاتها . لان 
ثورة فلسطين - كما هو معسلوم س جسزء لايتجزا من هذه الحركة العابة المعادية 
والتى تستهدف تصسفية كل عوامل التخلف للامبريالية والإستعمار الجديد والصهيوئية »م 
التى فرضها الاعداء على الوطن العربى . 


سم لأاصه 
قضية الكفاح المسلح : 


فى نضية الكفاحالمسلعتقدم فتح_ خصوصا بعد يونيى ‏ أكثر من فكرة جديرة بالمناقشة 
| والاعدبار من جتائب القوى الوطديه والتهدميه فى الوطن “العربى ٠‏ وهى تعمل باستمرار على 
تطوير اساليب العمل الفدائى وتامين قواعد انطلاقه ٠‏ وفى هذا العدد من الطليعة قدمنا 
تطبيقا لفكر فتح العسكرى هسى معركة الكرامة (مارس ٠ )١1938‏ غير آنا نكتفى هنا 
بعرض نموذج من سذا الفكر ٠‏ ففتح ترى أن العدى الاسرائيلى يسير على اسستراتيجية 
هجومية قادرة عن طريق الطيران والاليات والتسليح المكثف الى نقل المعركة باستمرار 
الاستراتيجية + ان المقاومة الفلسطينيةالمسلحة« تنقل المعركة من خلال استراتيجية 
مضادة الى قلب الارض الحتله هى فتال مواجهة مع الغزى الاسرائيلى ٠‏ يجد نفسه فيه وحيدا 
منقردا من غير حماية يواجه المقاتل العربى فى بيته وعلى أرضه فى الطريق ٠١‏ فى المقهى ٠١‏ 
وفى السينما وفى معسكرات الجيش » فى كل مكان بعيدا عن سيطرة الطيران والاليسات 
الاسرائيلية الى كانت دوفر لنة الحماية وتفرض عليهالمقارنةبينحياةالاستقرار والهدوءالتى كان 
يعيشها فى بلده الاول » وحياة الفزع والذعر التى وجدها تنتظره على الارض الفلسطينية ٠‏ 
بيبا يدفعهفى طريق الهجرةالعكسسية . وتكون الاستراتيجية الاسرائيلية بهذا فقدت الغرض 
الاصلى من وجودها لتامين سلامة الفرد الاسرائيلى » ( مجلة الثورة الفلسطينية ‏ العدد 
٠7‏ يتاير ٠ )١517٠١‏ على أن دراسة الفكر العسكرى لفتح ومناقشته ومحاولة اكتشساف 
الجديد فيهء يجب ألا ينسينا لحظة واحدة نشاط الفدائيين الذى لا بثوقف » على طول 
الحزام المسلح الذى يمتد من الجليل الاعلى مرورا! بالجولان والاغوار حتى العقبة ‏ هذا 
الحزا , قد سبب ارباكا وارهاقا للعدى لم يعد يسجله الفدائيون فحسب ٠»‏ بل تعترف به أوساط 
متزايدة الاتساع فى الغرب بما فى ذلك الصحانة الامريكية ذاتها . وفى هذا تتبدى 
الجبهة الشرقية تحت ضوء جديد ٠‏ واذا كانت فتح من بين منظمات الكفاح المسلح قد قدمت 
العدد الاكبر من الشهداء ء فقد حمل مقاتلوها اذن هذا الشرف الكبير» شرف ارياك العدي 
وأرهاقه بل اضعاف هيبته والحد من جرأته ٠‏ 5 


9 


ل 


سياسى 


د 16[ م 


وفى الذكرى الثانية لمعركة الكرامة » قد تجد ( فرح ) نفسها فى مركز أفصل + لكن هذا لا 


*بل على العكسء تجد فتح نفسها 


مطالية بحكم وزنها بأن تخوض أشق نضال على الجبهة الفلسطيدية داتها ٠‏ س أجل دعم وحدة 
العمل القداتى ٠‏ وهىقى الواجب المقدس الذي سدضعه موضع الاعديار كن مماتن وفدائى آيا 
كان التنظيم الذى ينتمى اليه ٠‏ وهذه خبرتنا على أساسسن » رؤيتنا للفدانيين فى جميع 
المنظمات التى زرئا قواعدها »4 وتحدثنا الى مقاتليها بى 


8ه 
معركة 
المكستيتر افيه 


من حرب العصابات الىحرب المواجهة المحدودة 


شهدت منطقة الاغوار عدة 

على انتصارات عربية حاسمة اعتبرت 

فى وقتها وما زالت . ثنقاط تحول 

فى خط النضال العربى القديم ‏ انتصار خالد بن 

الوليد عام 175 على الروم فى اليرموك وهزيمسة 

الصليبيين عام ١١87‏ على يد صسلاح الدين 

الايوبى فى حطين وانتصار قطز على المغول 
عام ١97٠.‏ فى عين جالوت . 


وفى النضال العربى المعاصس ‏ ضد الامبريالية 
والصهيونية التوسعية شهدت الاقوار عام 1934 
نصر! عربيا مؤّكدا حققه الثوار الفلسطينيون ‏ فى 


معركة الكراية تلك المعركةالتى يعتبرها الثوار . 


معركة فاصلة بين مرحلتين من مراحل النضال 
الفلسطيتى المسلح ٠‏ 
ان الاهداف التى خطط العدى لتحقيقها من 
معركة. الكرامة» والنتائج التى ترتبث على هزيمة 
خططه  ٠٠١‏ هى إلتى جعلت من معركة الكرامة 


كتطبيق سليم لاستراتيجية الحرب العبية فى 


مواجهة استراتبجية الحرب الخاطنفة التى يعثنتها 
ديان ٠.‏ 


ه أ 


قبل الكرامة 


ان فهم الابعاد الحقيقية لمعركة الكرامة يتطلب 
منا ان نستعرض النضال الفلسطينى المسلح قبل 
الكرامة ٠‏ 


بد هوية يركنت واوا النسيفة الخييية مت 
الاحتلال الامسراثيلى دون عنفاء كيدن - استحكم 
اليأس وانتشر تصور انهزامى يدعى ان أى عمل 
ضد القوات الاسرائيلية ‏ سوف يترتب عليه ذبح 
المواطئين 3 وسناد هدوم ظاهرى و مالي صذاآا 
الهدوء استطاع الاسراثيليون ان يرفعوا حظر 


ولكن ثوار فتحء الذين كانىا يعملون معرا قبل 
يونيى رفضوا هذا المنطق ورقعوا فى 
مواجهته ‏ ضرورة ان يبطل بسرعة مفعول 
الانتصان العسكرى ا لاسىس ادَيلى ؛ وضرورة لسسع 
الل هن أن بحرن انتصارات ماسية + 


باعمال بطولية تدحر الافكار الانهزامية وترفع 
معنويات المواطنين الفلبسظينيين فى الضفة الغربية 
وفى المخيمات ايذما كانت ٠‏ 1 


واتخذ قرار بالانتقال الى الفنفة 
الغربية ‏ وكان ياسر عرفات وباقى القيادة على 


وأسى الذين انتنثلوا الىهناك. كم طبق ذلك ايضًا 
على اعضاء تنظيم فثح فى الخارج ٠‏ وأصبح 
الذهاب للضفة الغربية والارض امحتلة محسكا 
ومقياسا للعضوية فى فتح . 

وفى /11337/8/5 بدات العملية الآولى فى 
غزة ٠‏ ثم توالت العمليات التى جذبت الانظار مثل 
عمليات القدس 5 

فى ذلك الوقت ‏ كان المقاتل يضري ولا يعرف 
اين عام اق يختبىء كانت الكوادر تهيم فى المنطقة 
الجماهير تدعوها للمقاومةء وذلك بكيفية تكاد 
تكون 'علنية ٠‏ 


لقند أضصر العدو لإاصادة فرض منع التجولفى 

٠. 6/١‏ واعترف ديان بالمقاومة ٠‏ وان كان 
قد راح يخفف من هذا الاعتراف بتأكيده أن المقاومة 
فى كفه كالبيضة س يستطيع ان يهشسمها لو اطبق 
عديها كفه ٠‏ 

لكن (ستمرار المقاومة فى العمل على النحى 
السابق كان يشكل خطر! على المقاومة ذاتها ٠‏ على 
سبيل المثال اخذث بعض العنامبر تندس على 
صفوف المقاومة لتصفي ثآرات تديسة مرتدين 
ملابيس الفدائيين ٠.‏ كما أخذ الاسيرانيديون يتخذون 
المقاومة » وسقط 51 شهيدا من رجال المقاومة خلال 
تلك المرحلة + 


بمرحلة 0 المشردين الهائمين 4 . وطرحت هسسأ 
ضرورة بناء قواعد أمنة للتورة ٠‏ واتشجهتفيادة 
فتح الى استغلال ال ميزة الرائعة للثورة الفلسطينية 
وذلك مبناء القواعد الإمنة للثورة على امتداد خط 
المواجهة ٠‏ 

وحددت فتح مواصقات القاعدة الامنة فىذلك 
الموقت بابعاد ثلاثة : 

٠ + سهان تكون القاعدة فى تماس مع العدي‎ ١ 

؟'س ان تكون القاعدة وسط الجماهير - 

ل ان تكون القاعدة فى مكان يمكن أن يدافع 
عنه ضد عمليات التطويق والابادة + 


وكانت هذه المواصفات متوافرة فعلا فى كثير 
من نقاط خط المواجهة : فى الجولان وجنوب لبنان 
والاغوار .. وعلى اساس أن فلسطين ليست 
مساحة جغرافية وانما هى يعد قومى فان انشاء 
التواعد فى هذه المناطق سوف يتيج حشد 
واستخدام الطاقات الجغرافية والطبوغرافية 


والبشرية والمهددة بالتوسع الاسراثيلى “ فى شن 
حرب شعبية ضد العدى الاسرائيلى ٠‏ 


يصا أن بدأت المقاومة فى التمركز فى الدقىاصد 


حتى اعلن ديان تصريحه المشهور والذى كان بمنابه ١‏ 
أنذار بمعركة الكرامة وذلك عندما أعلن اذه لا 1 
يسدطيع ان يهف موقف المتفرج من جيش يتشكل من | 


الفدانيين على بعد كيلومترات من حدوده ٠» ٠‏ 

كان هذا هى الموقف عشية معركة الكرامه 
وبدا واضحا ان نتيجة هذه المعركة هى التى سوىهف 
تفرر : هل يمكن أن تنشاً وتستمر القياعد الامنهة فى 
الضفة الششرقية أم لا ؟ هل توجد القواعد شرق جر 

وقرية الكرامة التى اصيح اسسمها علما من اعلزم 
الثوره الفلسطينية. » قرية كبيرة تفع مى سهل 
الشوده ٠‏ * على بعد كيلي ونصف شرق نهر الاردن 
بين جسرى حسين ودامية وترتفع خلقها جبال 
السلط العالية التى تتخللها أودية وممرات ٠‏ 


أسدقر اذمجمة العدو الاسر اذيلى : 
كانت استراتيجية ديان تتلخص فى : . 
تطويق الكرامة وافذاء قوات المقاومة المتمركزة 
فيها واجتلالها لاثبات انه لا امكائية لوجود قواعد 
للمعاومة شرق النهر ٠‏ 


تكتدك العدو : 


1١‏ قصف عنيف بالطيران لارخام القوات 
الشعبية على الالتجاه الى الملاجىء ٠.‏ 

؟ - الهجوم بالديايات والاليات على ثلاثة 
محاور عدر الجيسسور الثلاثة حسسين دأميه 
والامير محمد على ان يدون الاعتماد الاساسي على 
الجناحين ( جسرى حسسبين وداميه ) والتقسدم 
لنطويق الكرامة واختراقهيا » وابادة القسواتك 
والوصول الى الجبل * 

؟' ‏ افزال قوات مظلات فوق حجبال السلط لسد 

اتنسحابيها + 


القوات المستخدمة : 


أما القوات المسلحة التى استخدمها العدق 
فكانت تتشكل من ٠‏ 


٠ الطيران‎ © 
٠ كتيبةدبابات‎ © 


إشا 
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جذرير ٠١‏ 
© دوات .عظلات ٠‏ 
© مجموع القوات المستخدمة ١١‏ الف جندى 


الخطة الدفاعية لأمقاومة : 


يعد ان اكدت اجهزة الرصد التابعة لفتح ‏ أن 
العدقى الاسراثيلى يعبىء حشودا من الديايات 
والمصفحات نصفا مجنزرة وسيارات فوقها 

مكبرات للصوت ‏ لم ييق هناك مجال للشك فى 
” استعداد الاسرائيليين لتوجيه ضرية عنيفة تهدف 
الى ابادة قوات المقاومة واحتلال السهل شرق 
النهر . وكان على المقاومة أن تصدق تهديدات 
ديان وان لستعك لها 8 

ودارت مناقشات بين قيادة فتح وبيسن 
العسكريين التقليدين ‏ حول تصور خطة العدي 
واسلوب مواجهتها ٠‏ 

كان رأى العسكريين ان تتراجع القوات الشعبية 
الى الجيل ولا تبقى فى السهل والا اضطرت الى 
الاستسلام خلالثلاث ساعات أوتتعرض للقناء . 

وكان رأى قيادة فتح كما عبر عنه «أبى 


عمار » ان العدى اذا نجح فى العبون وبقى فى, 


المنطقة مدة يومين أى ثلاثة فان ذلك يعنى نجاح 
خطته فى دخول الضفة الشرقية واحتلالها وقتما 
يريد ٠‏ وان القوات الفدائية المقاتلة اذا تمركزت فى 
السهل فسوف يمكذها الدفاع عن الجبل ٠‏ ولن 


تستطيع الدقاع عن الجبل لى بدأت بالتراجع الية بس 
وأكد يأر عرفات انه لى كان على المقاومة أن 
تتراجع الى الخلف فمن الافضل أن تنتقل الى 
دمشق أو الى عمان ولا تبقى فى الاغوار * 

واصرت نتم على الإشقتراقق السول واف ايكون 
مقاتلوها رآسى الرمح لصد الهجوم .١‏ وطالبت 
بنسف الجسور قيل المعركة على أسساس أن 
الاسرائيليين سوف يستخدمونها فى العبور 
لحاجتهم الى السرعة من ناحية ومن ناحية آخرى 
لاستهانتهم بما ينتظرهم على الجانب الشرقى من 
النهر ٠‏ وقد رفض هذاالطلب ٠‏ ولم يغير ذلك 
لدحر خطة العدى واستراتيجيته على التحسى 
التالى : 

١‏ تركيز مداقع الهاون بحيث تكون معدة 
للاطلاق ومحسوبة الزوايا على مداخل الجسور » 
نقس الوقت ٠٠‏ 

؟ ‏ وضع قوة للانذار جيدة التسليح على بعد 
مثرا|ا من الذهر + 

"٠‏ بناء ملاجىء فى السهل تكون مرتفعة بحيث 
تتيح للمدافعين مجالا افضل للرؤية والتصويب ٠٠‏ 

؟ ‏ بناء انفاق بين البيوت بحيث تمكن القائلين 
من الحركة من بيت الى آخر ٠‏ 

ه ‏ القتال داخل القرية من بيت الى بيت لمنع 
تقدم القوات الاسرائيلية 


1 ب وضع قوة فوق الجبال لقاومة محاولة 
الإلثتقاف ٠‏ 
الاسلحة المضادة للدروع يذ 

وكان ترتيب وات المقاومة وتوزيعها اكثر 
الى الخبية الفسدية سالقيك العا يق | كيد 
جبريل ) كانت جماعات المقاتلين المحتشدة فى 
الكرامة تمثل خيرة كواسر فتّح والى جانبهم قوات 

ونظرا لانه لم يكن هناك آى شك فى طبيعة 
المعركة المناظرة ذقد اعلنت القيادة أن الاشتراك فى 
المعركة المتيارى » وان أى مقاتل يمكنه الانسحاب 
قبل المعركة دون اخطار أو أحراج 4 ودون ان 
يترتب على ذلك آية ذتائج بالنسبة لاشتراكه فى 
المعارك الاخرى المقيلة . 

ومن أجل ضمان استمرار وجود بعض القيادات 
عرفات » بتوزيع خيرة المقاتلين من اعضاء فتح بين 
السهل والجبل "+ 

ولا تذكر هذه المرحلة الشاقة من الاعداد 
للمعركة - الاوتذكرمعها الروح النضالية العالية 
الى ايداها المقاتلون وددفح البذل والعطاء دون 
جدود التى أقسم بها الموقف العام للمقاتلين 5 

ويذكر الذين قاتلوا فى الكرامة ‏ ما قاله 
المناضل الشهيد«الفوسفورى) لياسر عرفات عندما 
السهل وأن يصعد الى الجبل. ٠‏ قال الفوسفورى 
(( اعرف ان هسذا لاوس خنسدقى ؛ وائما هو 
قبرى ٠‏ ولكن يجب أن يأتى جيل يصمد » ٠‏ لم يكن 
كانوا يقاتلون شد « عقدة الفرارية » . 
الكرامة وفى السهل واتخذت قوات التحرير 
الشعبية مواقعها على قل معين شرقى الكرامة ٠‏ 


لقان امون كة : 


الخميس ١؟‏ 0 الب م 
المىعد الذى توقعءنته قيادة المقاومة 9 


ويدآ القصف الجوى العنيف لارغام المقاتلين 
على الالتجاء ٠‏ وتقدمت الديابات الاسرائيلية على 
ثلاثة مهاوي عبر الجسور الثلاثة ‏ ولكن الزحف 
الرئيسى كان من الجانبين » من جسر املك حسين 
وجس دادية 5 


وخلف الدبابات كانت تذقدم المدرعات المجنزرة 
تحمل لواء منالمشاة . وبدأت عملية انزال قوات 
المظلات فوق جبال السلط ء خلف الكرامة لاحكام 
عملية التطويق وقفل طريق التراجع امام القوات 
المتمركزة فى السهل ٠‏ 
والمضبوطة الزوايا واصابت مجسوعة مسن 
المجنزرات وعطلتها ٠‏ وحتى لا يفقد الهجوم سرعته 
وحدقه بسديب اختناق الطريق » كان العدق 
الاسرائيلى قد اعد بولدوزر الى جوان الجسر ٠‏ 
وكان البولدوزر يقذف بآى مجنزرة اسرائيلية 
تصاب بمن فيها منالجنود الى الثهر لاخلاء 
الطريق ٠‏ ثم ينزل رجال الاسعاف الىالنهير 
الهاونات ويسكتها واستطاعت قوة الاتذان المتقدمة 
فى مقدمةالطريق على بعد ٠.‏ إمترا منالجسران 
تعطل الهجوم وتنزل الارتباك فى صفوفه ‏ يعمل 
آر ٠ب ٠‏ جالمضادةللدبابات ورشاشاتكلاشينكوف 
ونجحت فى ضرب مجموعة من الدبابيات مرة 
واحدة 5 

وقد قائلت فوة الائذار » والتى كان يقودهسا 
شور 0 1 طالب م جامعة القاهرة والذى 
نفدت 0 تماماء 1 ال المهاجمة 

حى استسيد كل الرادها ٠.‏ وقد فحص مراسل 

0 الجثث فى هذا الموقع وسجل انه لم يجد 
واحدا من القتلى مصابا فى ظهره ٠‏ 

وفى السامة .“ارم بعد ثلاث ساعات من بدع 
الهجوم بدأت المدفعية الاردنية المتمركزة هف ىالسلط 
التدخل فى المعركة * 
التى انزلت فوق الجبل قد تمكنت من القضاء على 
الفوة الموجودة على الئل شرق الكرامة ٠.‏ 


لقد تم انزال القوات الاسرائيلية فى نفس الموقع 
الذى كانت تحذله قوات جيش التحرير الشعبى 
[ 9+ مقاتلا ] . وامكن لهذه القوة الصغيرة ان 
تؤخس عملية التطويق وان تعطى بمقاومتها الوقت 
الكافى لكى تعيد قيادة المقاومة ترتيب قواتها فى 
السهل ومركزتها ٠‏ 

وفى السهل امام الجسور » وبعد قتال ضار » 
وبالغ العنف » استمر من الخامسة والتصسف' 
صباحا حتى الساعة ١١‏ تقريبا يدا أن الهجوم' 
الاسرائيلى قد نجح فى كدوام الدفاعات ا لمعدة من 
جانب القوات الشعبية ٠‏ : 


بس 1[ سم 


وأخذ الاسرائيليون ينؤلون قوات مشاة على 
الجبل خلف الكرامة وبدآىا يدفعون بالسيارات 
حاملة مكبرات الصوت والقاء منشورات تطالب 
النخاس بوضع السلاح آمام البيوثت ياغلاق الآابياب 
لتأمين انقسهم 0 

ولكن داخل القرية الباسلة كانت تنتظر القوات 
المهاجمة ‏ اعنف مقاومة شهدتها المعركة ٠‏ لم تكن 
المفازل » ويقفزون فوق المجنزرات الاسراتيديسة 
محملين بالعبوات الناسفة ومفجرين أتفسهم مع 
|المجنزرة ومن فيها ‏ ولكنها كانت مفاومة باسلة 


د 
ومنابرز أحدا ثالمقاوبة داخل المديئةفس ماقام 
به الملازم «رؤّوف » الذى كان متحصصا فسى 


استخدام مدفع آن لماي 6 0 وكان ررقيف مسؤو له 
عن مجموهة من القاتلين فى منطقة مسدرسة 
القرية ‏ وقس ان القوات المهاجمة سوف ترك 
هجومها على المدرسة ٠‏ فلم يحشد قواقه قيها وانما 
وزعها على المنازل المحيطة بالمدرسة والضرق 
المؤدية اليها '١‏ ويقى شى وحده فى الدرسة ‏ لقد 
سقط رؤوف وتحت حثته اربعة قذائف فقط 
آراءعب ٠ج‏ لم يسعفه الوقت لاطلاقها ‏ ولكنه 
استطاع مع مجمومته ان يكلف المهاجمين خسائن 
فادحة هى المصفحات والافراد فى قتال ضار استمر 
لدة ساعة ونصف الساعة *٠‏ 

وبمك الظين يداك تدقمية الجيس الازدني الذن 
كان بيكودها اللوان « مشهور » تكثفه قصفها على 
تطور المعركة ٠‏ ققد ارتفعت خسائر العدى بشكل 
ملجوظ فى المصقفحات والافراد 5 

وفى هذه الفترة المبكرة من بعد ظهر الخميس » 
تم تقييم الموقف كما تراه قيادة فتح على النحى 
التالى : 

اذا امكن منع القرات الاسراثيلية المهاجمة من 
الوصول الى التلال والسيطرة عليها قبل حلول 
المساء ا فاأن العدى سوف يكون مرعما على البقاعء 
فى السهل وبالتالى فلن يستطيع اتخاذ مواقع 
دماعية ثابتة - وسوف تتوافر لقوات المقاومة عندثن 
. فرصة لحشد قواتها ٠‏ 

ومن ناحية اخرى كان فى تئدير فبادة فتح 
اللشتركة فى المعركة ان المصفحات المجنزرة تحتاج 
الى شىه من الاصلاح بعد استخدامها المستمر 
لدة ١١‏ او 1 ساعة , واذا اراد العدو اصلاحها 
او استبدالها بمعدات جديدة فسوف تكون هذه 
الدة هن الغرسة الواتية أغيربة بهعوم مشاد + 

ولم تكن هذه الحقائق تغيب عن الاسراتيديين بل 
كان عليهم أن يضعوا فى اعتبارهم الى جانبها ‏ ما 


0 


حدث خلال القتال من تمرد بعض الجتود وهريهم 
من المجنزرات عندما شاهدوا الشباب يقفر فوق 
المجنزرات المتقدمة وينسفها يجسده الملغم ٠‏ وكذلك 
رد الفعل بين الجنود بسبب القاء المجنزرات 
المعطلة الى النهر يمن فيها ثم ارتفاع الخسائر 
بشكل ملحوظ ٠‏ 

ويدآ العدى يفكر فى الانسحاب مئذ الرابعة بعد 
الظهر ولكن المشكلة الاساسية,» بالنسبة بهءه أسع 
تكن هقط تامين الانسحاب فى وقت فصير لهذا 
العدد الضخم من الاليات والمصفحات والجدود هس 
وانها ايضا اخلاء الاليات والجرحى والقتلى الذين 
قدرتهم مصادر عسكرية من غير دول المواجهة 
بحوالى 8؟؟١‏ جنديا ٠‏ 

وربما يطرح هذا السسؤال ؛ لماذا يمر 
الاسرائيليون على اخلاء ميدان المعركة مسن 
الخسائر ؟ 

أ جام كنار وم بونو كفم اللرقنوي الك 
قال صد التوار الجرائريين والتى تفون بعدم ترك 
يجل العصبايات بيشعر بانتصاره ٠‏ وكان ترك ,هذه 
الحساتر الاسرائيلية الفادحة على ارض المعركة 
امس يثير الرضا والفرح فى نفوس رجال المقاومة 
البواسل ٠‏ 

وبدا الانسحاب حوالى الساعة ١‏ مساء . عير 
اثنى عشر جسرا انشآها الاسراتيليون لثامين 


نتافج معركة الكرامة : 


ان الابعاب الحقيفيه بهريمه الاسسراثيليين فى 
الحرامه لا تقاس بالخساتئر المادحة التى اصابت 
اللسياات الاسرادينيه ومن بينها وهاه واصبايه قاتد 
معرحه الدى عتر على عصاه دوق الجينل لم يعثر 
على جتته دما إبها لا نفاس بالسحائيف التى قدرتها 
مجنه افياسيون الامريكيه بعشرين مليون دولآن م 
ولا بتصريح ديان « ان من يضسع يده فى مث 
الزنابير لنيسلم من اللدع» وكانذلك عندما سمثل 
بعد الكرامة هن دظرية « البيضة والكف » التى 
وصف بها المقأومة حنن قبل * 


إن التقييم الدعيفى دبنائج معركة الكراحة ينطلق 
من اده فى الكرامه هزمت التخبة اكنتارة من 
اسونت (وسيرزدينده الى رقع يها ديان. الي إحتقلال 
الحرزمه ٠‏ وان هذه الهزيمة وما. صاحيها من 
خسائر ياهقله هى: الرجال والمعدات قد اوضحت 
للقادة الاسراثئيليين ٠‏ ا 

©ه ان النحرك المستمر ذهو الشرق .لم يعد 
ممكنا كلما ارادوا 1 


وغير 0 تاج 3 

© وان جينس الفدائيين الذى يتشكل على بعد 
كيلو مترات قليلة من قواتهم أكثي مرارة من ان 
يستطيع الاآسر اتيلدون ابتلاعه ٠‏ 

© وارغم العدو على تغدير استرانيجيته ٠‏ 

وقد آكدت الكرامة صحة ما ذهبت اليه فتع من 
ضرورة وامكائية انشاع القواهد الامنة على طول 
خط المواجهة ٠‏ وفرضت بطولات الكرامة علسى 
الجبيع احترام يدادق المقائلين بن 


بعد الكرامة : 


وهكذا التزم العدى الاسرائيلى لاول مرة بموةف 
دفاعى وهو # منسيرة » الجنود خلف خطوط امن 
الكترونية فى بعض المناطق وبشرية فى مناطاق 
أخرى + ووضمع الاسراتديلون اسثراتيجية المطاردة 
الساحنة ٠‏ يمعئى أن قوات المقاومة التى تدخل 
الارض المحتلة تطارد مطاردة عنيفة ومكتفة دشترك 
فيها كافة الاسلحة يما قى ذلك المدفعية والطيران 
خاصة الهيلوكيثر + 


وبعد انصار الكرامة انتهجت المقاومة خطة 
المواجهة المحدودة 5 فعشرون مقاتلا هن الثوار 
والاستعداد و 0 الجيد 04 غزارة الثبران 3 
قادرون ان يواجهوا ٠٠١‏ جددى امبراثيلى وعدة 
مجنزرات وان يقتلوا منهم نحى الثلاثين ٠‏ 


وهذا هو ماحدثفى معارك جباريس والعوجة 
هده المارك يعدن كيان شبباطة من يقية الكراريل 
واللفتنانت كولونيل * 


وفى منتصف عسام 1058 قسام الثوار 
الفلسيطينيون باخطر العمليات وأجرئها س عئدما 
فتحوا فى ليلة واحدة 58 ثغرة فى الحواجز 
الالكترونية التى أقامها الاسرائيليون فى الشمال 
والتى يضعون فيها كل موانعهم ( موائع الكترونية 
ب الغام ب اسيلاك مكهرية) وكذلك عند قيادهم 
بعمليتى الحمة والحزام الاخفى فى النطقة التى 
كان ديانيعتبرها منطقة مغلتة فىوجه المقاومة. 


عامان يعد معركة الكرامة : 
كيف دو الستورة بقة حانية عن العرزية + 


اثرت اعمال الثوار المقائلين على الجائب 
الاسرائيلى -لم يعد من الممكن أخفاؤها أى التقليل 


من خطورتها ونتاكجها ٠‏ أن اصداء هجمات الثوار | 
الفلسطينيين وقدائىف مد قعيدهم وصواريخهم ب قد : 
اخذ يتردد فى حياة الاسرائيليين وبات لسه 
انعكاساته فى الاقتصاد الاسراثيلى 


0 أزدادت الهجرة من وادى بيسان 5 
0 المكيعة الاسرائلية عنى أن تلن ين 
أعفاء سسكان منطقة غور بيسان دن كافة اذواع 
الضرائب» على انيشمل هذا الاعناء كل القاطنين 
فى الغو حاليا أولتك الراغبين فى العودة اليه ٠‏ 


وفى سوزانية عام ا ألا خصصت الحكومة 
الاسراتيلية مبلع 7 حليون جنيه استرليدى لواجية 
نفقات تدرب الاحتياطى 3 وبناء الملاجىء والنفقات 
الناشئة من مرابطة قوات عسكرية فى خطوط 
المواجية ٠‏ 


وديان يمضى فى سياسة المطاردة السساخنة 
وتادب_اختراك "الساحات. الج كوين مي 
المطاردة بان مجموهة من المفادلين الفلسطينيين 
سوف تحتاج الى لواء كامل لمطاردتها اذ! تسربت 
الى دل ابيب ٠‏ 


وقد احتلت الحبار المعارك وفشحمات الفداشين فى 
الفضاع الجذوبى لخط المواجهة ( جنوب المبحر 
النى ادت الى توقف مصتع البوئاس جذوبى البحن 
الميبت توقفا يكاد يكون تاها > 


وقد ادى عنف الضربات التى وجيت للمصالح 
الافنصادية الاسرائيلية فى القطاع الجذويى الى أن 
يدفع ديان بجنوده الى احتلال الجبال فى غور 
الصافى حثى يؤمن المسسنع » ويسمده عن مدى 
صواريخ الثوار.ولكئه ارغم على الانسحاب بفضل 
معصرعة باسسلة ( يناير ./ا ) خا ضستها 
القوات المعلية لفتح فى القطام الجدوبى والمليشيا 
الشعبية ( وهى أول معركة اشتركت فيها القوات 
السعودية ) ٠‏ ومن اجل المحافظلة على معنويات 
الجنود الاسرائيليين الذين كأنىا يعرفون مهمتهم 
فسر الاسرائيليون التراجع عن احتلال الجبال يأنه 
تم بسبب الاحوال الجوية .. 


أما عن جائب الثوار فعود القاومة يتصلب » 
والقواعد لصبم اكش استقرارا وأكثر مناعة, 
وكفساءة الك : والتدريب تزداد 4 وأ ايام : 
الشامل من أجل تحويل قوات المقاومة الى جرش 
للتدرير املشعبى يأخذ مجراة وتتسمع قاهدة العمل 
المسلح بتكوين المليشيا المسلحة ٠‏ 


يسم 1 سم 


شهادات واقعية 


مل 


الفسسد 


الفلسطينى 


ا مقاتل ٠ ٠‏ والانسسان 


عند ألخط 11 
عبر الجبال © ندو العدو » نهو الارض 


التقى محررو «١‏ الطليعة » بالطلائع 


ح ‏ العلاقة بين فداثيين 


رفيع الذى يفصل بين الحريةوالعبودية » وعند البرز الذى يفصل فعلا 
بين الحياة والوت » هناك داخل القواعدالنى بعيش ذيها ويقائل الفدائيون »2 وينطلقون 
الحذلة ٠‏ وعبر النهر » وعبر الصحارى » 
وفى مراكز اقامها المقائثون فى الاردن » في الشبيال » والوسسط ؛ والجنوب ؛ هناك 
المقاتلة من ابناء فأسطين » ليشسهدوا الفلسطينى 
الحديد » ليتعرفوا على أفكاره » وليسنشرفوا آفاق تطوره كمقائل » وكأنسان وهب حباته 
للدفاع عن انبل القيم وأعلاها + 
فى هذا المناخالذى قده المقا ن» اهتمت الطلبعة بان بحم رأ قاط 
اموس و 9 - د 
ما هي تجربتك 1 س فى العمل الفدائى > وذلك من حيث : 
؟- تطور ونمو المقدرة القتالية الفداثى 
ب العلاقة بين فدائيين ينتمون الى تنظيم واحد ٠+‏ 
ثيين ينتمون الى ننظيمات مختلفة + 
دا ل تقييمك للحدى الاسرائيلى علىاساس الاحتكاك المباشر به ٠+‏ 
اهم حدث عرض لك فى حيائك كمفقائلوائر فى نفسسك ٠‏ 


حركة التصرير الوطنى الفلسطينى (فتح ) 


الاسم !2 ثاصر عبد الحميد . 


السن ؛ ل" مسق + 

العمل السابق 03 محذلل كيماوى ٠‏ 
المنطقة : قضاء حينا س ثم نابلس. 
8 أولا : 

©(1): فى تصورى هناك 


مرحلتان للنضصسال الة لفلسطينسى ١‏ 
4 الاولسى فثكرة ما قيبسسل 
مفزيران [ يونيو ١551‏ ]6 
والثانية فكرة ما يعلد 
حزيران ( يونيى ) 1511 ١‏ قبل 
1 كان الانسان. القاسطين 
فير مهيىء سيا لآن يعمل 
ويخوض معركةمسلحة : وكانت 
هناك غناك عوامل أساسية خلفتها ٠١‏ 
من اليعثتر 0 

للشمبء » وكانت لها آثار سلبية 
الفاسطيثى بحيث دفعه الى 
البحث عن الحياة المستقرة من 


ب 55 م 


حيث الوظيفة ووسائل الرزق * 
الجيوش العربية » وان فلسطين 
سمتعود يحرب كلاسيكية ٠‏ وكان 
ذلك الاعتقاد كد ترسخ بواسطة 


' دوى للشعب الفلسطيني فى معركة 


٠ التحرير‎ 
٠ التواكل‎ 


كذلك فيه تجربة سابقة للشعب 
الفلسطينى بوجه عام وأقصد 
التجرية الحزبية * قى سسنة 
7 مثلا وحتى أوائل سسنة 
كان منالثادر ان تجد شابا 
كينها لا ينس الى حرنب + 
وأنا كنت مناصرط ١‏ 
هى حركة القوميين العرب ٠‏ ى 
سئة 1515 كان هئاك اا من 
النشاط غير الملتزم فى حركة 
التوميين. العرب. وكنت ‏ أقوم 


أى كان فيه نوع من 


وكان هناك فى دلك الوقت تصور 
قائم على الاعتماد المطلق على 
بنشاطى على اعتبار انه من خلال 
هذا التجمع يمكن أن نصسل 


٠ لنبددقية‎ 


ولذا فان تجربة سنة 19517 
وهزيمة الجيوش العربية جسدت 
موققا جديدا أمام كل شاب 
فلسطينى بشكل عامء لانها 
دعمت الاعتقاد بأنه اذا كان لايد 
لهذا الجيل أن يتحرك فى سبيل 
قضيته © فليمارس ذلك مباشرة 
ولم يكن ممكذا الوصول الى ذلك 
من خين الطلقة والبندقبة لان 


حزيران ( اى يونيى سنة 1١51117‏ ) 
قد يبدى هناك تساؤل عن سر 
تجميد نشاطي فى حركة القوميين 


العرب واتجاهى الئن حركة فدح . 
و الحقيقة انه كانت هناك اتهامات 
عديدة تثار ضد هذه الحركة قبل 
أن يشاح للانسان العادى القرصة 
ليكئشف هوديتها بالتحديد ٠‏ وقد 
اتجهت الى حركة فتح لاسباب 
عديدة . وخاصة انها كانت أول 
من ياشير العمل المسلح عامةء 
وبعد حزيران ( دوديى) كذلك 
كانت أول من أطلق النار فى وجه 
العدي » لتعلن للعدى وللعالم أجمع 
أن الشعب الفلسطيضفي والعريى ألم 
ينته * كذلك فانه حتى سنة 11511 
لم يكن أى تذظيم آخر قد مارس 

العمل العسكرئى ضيد اسراثيل بل 


أثه لم يقتنع آساسا بذلك ٠‏ 
وقيما يتعاق بتطور القدرة 
القثالية » أعتقسد ان القدرة 


القتالية لا تأتى الا عن الايمان 
والقناعة 5 والايمان والقنساعة 
الى دتولدت بعد حزيران كانت 
اهم المنعطفات التى أثرت تأثيرا 
مياشىا 'فى نفسية الشساب 
متعطف 0 الكرامة كان هى 
المقياس الوحيد الذى تأخذه 
للمقارئة ما بين القدرة القتالية 

للمقاثل الفلسطينى قبل هذه 
المعركة ويعدها 6 وهذا التطور لمم 
يكن يم بل كان اتا عن 
الشعونر ٠‏ 


وفى رأبى ان المقدرة القثالية 
تعتمد اساسا على الممارسة ., 
ومن المواجهة المحدودة الى 
آثرت كثيرا على تطوير مقهوم 
المقائل للحرب الشعبية » وعلى 
مقدرته العسكرية . رسخت 
القناعة أكر بجدويى هذا العمل ٠‏ 


فيه هناك عدة معارك تؤكد 
المكدذرة وكتخرها معصركة غور 
الصافى » قلنا انها امتداد للعركة 
الكرامة . انا فى تقديرى انهاأهم 
من الكرامة ٠.‏ فى الكرامة كنا 
متمركزين والعدى متقدم ٠‏ وفى 
عور الصافى كان العدو متمركزا 
وكنا نحن مهاحجمين . وكان 
هناك اعتقاد بضرورة ‏ خوض 
هذه العمايسة لاعتبارات 


جماهيرية 4 ولاعتباراأث ثاتحة 


عن تصميم المقادلين ابفسهم * 
رأدت مشاهد معينة فى معركة 


غور الصافى 5 كان الاحوار 
دازلين يطريقة الانسان المتفائتل 
تماما من أجل تحقيق الخصي ٠‏ 
العملية لم تكن عمليه تكليف من 
القيادة لخوض معركة ٠‏ بل كان 


كل مقاتل يعتقد ويشعر أن هذا 
دوره الطبيعى * فى الكرامة كان 
فيه مدفعية ثقيلة ذبع الجيش, 
تساند الفداثيين » أما فى غور 
الصافى فمنطقة الجيش لاتوجد 
بها مدل هذه المدفعية » ولكن هل 
يمكن اعتبار ذلك مغامرة ؟ لا يل 
كان اصرار! على المواجهة وكان 
فيه قناعة تامة بضرورة فسذهة 
العملية ٠‏ 


والقدرة القثالية بصورة عامة 
تلاحظ من دراسة تطور المعارك 
نفسها وليس فحسب من مجرد 
القاء نظ رة على التخطيط 
العستكري + واكثن فاكش ليه 
الانسجام بين قناعة اللقاتل 
بالقتال عامة » ومين قناعته 
بالتخطيط العسكرى 

أعطيك مثالا بسيطاء فى 
الكرامة كان القاتل يتدرب ١5‏ 
يوما بعدها يصير مقاتلا » كان 
الكلاشيكوف شينا فريدا ين 
ثوشه 3 

فى معركة الكرامة » أذكر كان 
فيه رشاش دوشكا متوسط م ٠‏ ط 
وكان عطلان ٠.‏ وكان فيه اثنانأو 
ثلائثة من مدافع ال ور *باج 
؟ » ومدفع ١٠١1‏ وهى مدفع غير 
مرن ومضاد للدروع * وكاذت 
العملية محصورة وكان المقاتل 
محصورا فى حمل بعش العبوات 
الناسفة + , 

فى الكرامة مثلا لم تسستطع 

ا مسح المنطقة من الالعام ٠‏ 
لاننا كنا نقتقر الى مجموعات 
هندسيةتستطيع تمشيط المنطقة» 
ولكن فى الصافى تولتالعمايه 

فى الكرامة لم تكن معرف 
مواجهة الطيران » الأعدىئ الوق 


الحالى أصيح الطيراآن لحيسة 
طريفة يحب المثقاتلونممارستها. | 
أحدد اذواننا استشهد خلان أيام ل 
ويدعى ( عبد العزين سالم) + 
كانت الطيسارة تضرب وزميله 
يضرب عليها وهى يمح معه بينما 
كانا يقومان بالخري > : 

© ( ب ) : العلاقة فى الواقع |) 
هى علاقة أخوية 4 وعندنا قاعدة 
عامة هئا » هى جماعية الرأى »6 
وديكتاثورية التنقييل * هشسذه 
القاعدج مطيقة 3 ولكنها أيضسا 
تطور مع كل يوم كن طسريق 
التوهية الثورية قد تجد فاون 
بين البيئات التى نثما فيها كل 
واحد من المقاتلين ٠‏ فمنهم من 
عاش فى الضعة القعربية أى 
الشرقية أى سوريا أي لبنان أى 
قطاع غزة أق يل الخايسج 5 
ومظاهر الحياة العامة قيل 
الخورة لا يمكن. أن ببساطيع 
الانسان تغييرها ذورا كما نتمنى 
ولكن هناك شيئًا أساسيا هى مدى 
تقبل المقاتل للتطاوين » ا 
اقتناعه أساسا بوجوده فى هذه 
القاعدة ,. يساس العمل الذى 
يمارسه + ولا يوجد انسان درك 
حياته العادية 20 ولاك تكون مرفهة 
فى السيه من الاحيان + ألا 
وعنده س فى نفس الوقاكت سه 
كناعة + والحقيقة انه انطلاقا من 
القناعة »ء يسةتطيع المقاتل 


التطور ٠‏ تحدث كثيس مسن 
لمواقف ٠‏ وقد يتصرف المقائل فى 
لحظة من اللحظات بطريقة 


عصبية ولكنه الى أى مدى تصل 
به هذه النرفزة » هل يمكن ان 
تصل الى ترك الكقاح المسلم * 
لا * لسنا ملائكة نتعامل ماع 
بعض - وهناك نزعات موجودة 
فى نفس كل انسان ٠‏ مثال : 
حدثت مشكلة بسيطة على خطأ 
فى آمر عسكرى + والخطأ سيب 
أرياكا ومشكلة * فى هذه الحالة 
حدثت منافشة بين الاج اللسثول 
الذى أصدر الامن 858 الاخوة 
المقاتلين ٠‏ فاتنرفز وأحد مسن 
الاخوة » واتنرنز الاح المسسئول 
رلكن هذه الخلافات هى 
كالخلافات التىتحدث فىكلبيت» 
بين الاخوة الذين باكلون في لبق 


5 سي 


وأحن « وعنئدما تحدث مشكسة 
كبيرة للغاية » فأقصى المسآلة هو 


أن يطلب الانسان نقله من قاعدة 
الى أخرى آى من موقع الى 
آخر * 


كذلك يمارس الاخوة التق.د 
والنقد الذاتقى فيعترف المقاتل 
بالالخطاء التى يرتكبها كان يكرن 
أطلق النار خطأ أى ترك موقعه 9 
وبالنسية للصدى الذى أحدثه 
النقد فى نفوس القاطين مهد آنه 
حدث تطون مشموس شفعلا داألنسبة 
لبعض الاخطاء الشائعة مثل خطآ 
اطلاق الثار دونئداع “ومع ذلكلم 
تفرضص عقوبات اطلاقا بساأئعنى 
التقليدى » ولم يدفع مناضل ثمن 
رصاصة أطلقها ٠‏ والعقربات 5 
تتمثل فى حشر خندق اي ساعة 
حراسة زيادة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
المقائل. والضشابط فنجد ان وجود 
الضابط شرورة دأسي مركرا + 
وائلا لش غل مكان تنظيمى 
معين . احد مراسلى مجلة «دير 
شبيجل ( سأل 8 هل يسسستطييع 
المقاتل مواجهة الضابط » وسال 
أحد المقاتلين » فسل تسمسةطيع 


٠ بالطبع‎ 


© (ج ) : فيه تناعة عند 
المقائلين +. ان الخلافات بين 
التنظيمات القائمة لا تمس ولا 
تتصل أساسا بالمقاتل ٠‏ فمقاس 
فتح يعتبر أى مقائل آخر زميلا له 
يشترك معه فى القتال ٠‏ حياه 
يعد البراميل مسا فيسة 
منظمات ( والبراميل هنا تشيسر 
الى البراميل التى توضع“للجيئشس 
الاردنى كمراكز للحدود » ٠‏ أى 
أن الكل يعد البراميل اخوة 
مقاتلين ضد العدىء لانه عندها 
تنتهى المخاضشر الاردنية * مثلا لى 
أحتاجت احدى الدوريات التامعة 
لتنظيم آخر فى احدى مملياتها 
لمدقع « أن ٠*ب‏ *ج » غير موجود 
بعندها » فتس تعطيه لها للفيسام 


غ151 سم 


بالعملية كم يعيده التنظيم الاخر 
بعد انهاء العملية ٠‏ 


وكل التناقضات الموجودة فى 
اللصقات على جدران عمان »6 
غير موجودة مطلقا فى صفوف 
المقاتلين ٠١‏ ولى دخلت مقهى بهذه 
المنطقة ستجد كل المقاتلين مع 
بعض شسلة واحدة « وبيحكوا » ٠‏ 


© (د» : استطيع أن شيم 
الجدى الاسرائيلى يثاء على 
مواقف حصلت ٠‏ أعتقد ان 
الجندى الانزائيلن “لدين مقاقلا 
أضلا. بالمعتى. الحقتفنى ٠‏ 
الاسرائيلى لا توجد لديه مقومات 
المقاتل الفلسطينى أي العربى » أى 
المقومات المعنوية ٠‏ المقدرة الفنية 
لديه قد تبدى متوفرة ٠‏ والمقدرة 
التكتولوجية موجودة ايضا 
لديه * ومع ذلك فقد بلغ الامر 
بجنودنا فى مواجهة العدى الى 
حد الاعتقاد بأن عقوية المقاتل 
تكمن فى حرمانه من القيسام 
بالدوريات * 
ا ثانيا :؛ 
آثرت فى هى التى تحدث فى 
ساحة العركة * ولكن: ها يمن هذا 
من ظروف اعتيره شينًا طبيعيا 
فى حياتنا ٠‏ والذى يلمس هذه 


المواقف ء هى المراقب الذى دهمه 
البحث عن مثل هذه الملاحظات * 


الاسم : عسدئان ٠.‏ 


السسن : ]8 سسسلة , 
العمل الحالى : طبيب اسحئان . 
المنطقة : يسافا . 

5 ادلا : 


:)١1( ©‏ درست فى أحدى 
الدول الاسلامية ؛ خارج الدول 
العربية + واثناء دراستى كنت 
احد العاملين فى اتحاد طلبة 
فلسطين بتلك الدولة » وكان مجال 
عملنا سهلا لانه بين اصدقاء لا 


أعداء '. كانت هتاك سثاراتث 
عربية معينة لاتبرز القصية 
الفلسطينية لشعب ذلك اليلدء 
وكانت السقارات الامريخية تعمل 
على ضرب القضدية الفلس.طينية ٠‏ 
وعلى آية حال لما انهيت تعليمئ» 
التحقت بالعمل الفدائى قلسى 
الخدمة الطبية + 


© ( ب ) :العلائاتبينالاخوه 
المقائلين 4 سنواع داخل العيادة»او 
فى القواعد التى نزورها ٠‏ هى 
علاقات اخوية لا تشويها شائبة» 
ومعساملتهم لبعض كالاخوة » 
والذى يحكمها هى الهدف الذى 
تدجمعهم وتزيل اى حلاقات > 
سواء طبقية بينهم اى فى وجهات 
النظر ٠‏ وخدماتنا الطبية تشتمل 
الاهالى والمقائلين والخدمة 
للاهالى محدولكة فى وقت سعين 
وبعد ذلك ذتفرغ للمفاتلون ٠‏ أما 
تأثيرنا السيامى فياتى عن طريق 
علاج الناس والاهتمام المخلص 
بهم * 

© ( جه ) : العلاقات بين 
المقاتلين من كافة التنظيصسات 
علاقات آخوة ومحية 0 


© ( د ) : عملى الطبى لم 
يتح لى الواجهة مع الجندى 
الاسرائيلى مياثثيرة ٠‏ 
شاذيا : 


من التجارب ذاث الاثر فى 
النفس . انه لما عرضت على 
عائلتى مساآلة, اللخدمة الطبية فى 
صسفقوف الفدائيين » تسسساءلت 
العائلة عن هذه المسسألة 
وقالوا : « لقد علمناك وصرفنا 
عليك ٠‏ فكيف يكون حالنا بعد 
ذلك ٠‏ فأوضحت لهم ان الثورة 
لها على حق ؛ مثلما هم لهم حق. 


والان هم مقتنعون بمسوقفى 
تماما ٠‏ وبدأوا يعرفون انه يجب 


علويع أن يديا يخوة حش 
يستردوا ما سلب مهم * 


الاسم صفر عيباني 3 
السن ١‏ 9ا!؟ سنة ى, 
العمل السابق : طالب فى 
المنطقة : تابلس , 


8 ادل : 


)١( ©‏ : الفدائى كلما ينزل 
معارك اكثر كلما يكون اقوى مما 
سيق. والتعليم منالتجاربنفسها 
أهم . والفدائى يكتشف العدو 
من التجارب » ويعرفبس كيف 
يكتشف تحركاته المختلفة ٠‏ 


© ( ب ) : العلاقات مترايطة 
بين الثوار وبعضهم والروحاخويه 
ليس لها حدود ١‏ وطييعة العمل » 
وطبيعة الصداقة هنا مخثلفة . 
لاننا دائها مترايطون مع بعض » 
نقاتل مع يعض ٠‏ ودعيش مصسيع 
بعض ٠‏ والاناذية غير موجودة 
بالمرة ٠‏ والحطا يكون بالاصلاح 
والنقد الذائى - اذا وجد عنصر 
الخطا . ونتيجه التجارب التسى 
ويتخلص من الانائية والشوائب 
الدنيئة كلها . 


© ( جم ) : الثوره تنبع من 
أرض المعركة لا من المكاتب * 
والمقاتل يعرف ان المقاتئل الآاخر 
الذى ينثمى الى منظمة أحرى ؛ 
اخوه فى المتظامه الاخرى ٠‏ يفائل 
مثله . ولذا قهىق بسأعده ويعطيه 
ذخيرة وكل شىء ٠2‏ وعلاقتنا 
بالمناضلين الاحرين من المنظمات 
الاخرى هسى مثل علاقتنا 
ببعضنا ٠‏ 


© (د): 
لايزال قويا » ولابد من مواجهته 
بقوة اكبر من قوته * وهذه تكمن 


وئحن نواجه اجنود احيانا 
بطريقة غير مياشرة يالهاون 
مكلا ٠‏ 

8 ثانيا : 


من التهارب ذاته الاثل فى 


نفسى ء اننى اشتركت فى مرة فى 


انطباعى ان العدى . 


' عملية انا واخ زميل مقاتل.وبعد 


أن مفذنا العملية وبدآنا نخرج من 
الارض المحتلة ٠.‏ غقطعنا السياك 
الشائك » وكان موضوع الفسامع 
على يعد معين و السيلك 
الشاتك ٠‏ وده اسلوب جداع ٠‏ 
ودخلنا حقل الغام فجرحث والذنى 
وجدت زميلى مجروح أكثر منى ١‏ 
أنا جرحت ؛ وكان هى حى مكان 
يعيد عنى ٠‏ وكان يزحف زحفا ٠‏ 
ولم تكن المجموعة التادية تستطيع 
ان تمد له يد المساعدة ء لاننا كنا 
مجموعتين ؛ كل منهما من اتنين 
مقاتلين ٠‏ وأنا وجدت زميدى كى 
حالة خطرة ء ولكنى وجدت دفسى 
استطيع السين » وخانت اصابتى 
بشظايا فى اليد اليسرى والوجه 
والظهن. والرجل. عن الحاسف + 
ووجدنه بحالة يرتى لهاء لانه للا 
انفجر فيه اللخم رفعه الى ذوق » 
واثر على مفاصله وجسسمه » وقد 
انرت حالته فى نمسى ٠‏ ىعزت 
على كرامتى ٠‏ متحامنت على 
نفمى »4 وتحملت مسنولية اخراج 
زميسى من حتلن الالعام * واناء 
نتيجة انه لم يستطع المثى ٠‏ حملته 
على كتفى ٠‏ ووجدت صعويات فى 
اخراجه .من الارض المفتوحة 
ولم يكن معى سوى رمزمية مام ٠‏ 
فحرمت على نفسى شرب الماء من 
أجله ») وساعدته على السسير ٠‏ 
ووصلئا للحدود 4 واستلينا 


الجيش الاردنى » وساعدونا » 
وعدنا الى احدى المناطق 
للمعالجة » وكان موقف جنسود 
الجيش الاردنى منا الحويا 


د 9 


6 

الاسم ١‏ محدوب عمر م 

السين : خ؟ سن , 

العمل الحالى : طبيب فى الخدمات 
الطبية زقوات العاصفة . 


الملطقة : بلد عربى ٠‏ 
8 اولا : 
© [] ؛ أنا عاصرت العمل 


الفدائى منذ الثلث الاول 
من عام 11595 حتسي الآن أى 
منذ عام . فى المسساضى كان 
ممكن تلاقى شسبان مايعرفوش 
يمشوا فى هذا الوادى او ذاكاو 
ينزلوا فى الغور دون دليل ٠‏ 

اليوم يعرفون هذه الارضص وهم" 
مخمضون * خلال عام وأحسد 0 
وجدنا من يستطيع ان يصل الى 

اعماق هدفه فى صحراء انقب 
دون دليل » وهذا فى حد ذاته 
مكسب للثورة الفلسطيذية : واذآ 
كانت عمليات الثورة فى الجهاتث 
الوعرة تحصى بعدد البيانات » 
فهذا مقياس غير عادل ٠‏ لان 
الشبان فى مرات عديدة يجوبون 
الجبال على ارجلهم مدة طويلة 
للاستكشافات ٠,‏ اليوم المقاتل 
عندما يقال ان فيه طيران فوق 
القاعدة » يكون هذا ادعسى 
« للاستنفار »ه.ء والان الشسيان 
يضربون على الطيران قبل ان 
يبيادرهم الحليران بالضرب ل 
والشيال ازدادوا بره وادراكا 
لقيمة الانضياط ' فى البداية كان 
هداع الدوريات مشكلة بما فيها 
مشكلة الادوية ٠‏ الذهاردة 
معروفة الطلبات الخساصة بكل 
دورية على حسب نؤعها ٠‏ فى 
عملية غور الصافى الاخيرة » 
كان الشبان عارفين اماكنهم جوه 


الغور * فى المراتث القادمة 
سيكون الوضع أحفضل من ناحية 
الخدمات ٠‏ 


الشثىء التانى الذى ادى اليه 
حذاء هى ان اليوموء عثدنئا 


بس 10 اسم 


مصابون يمكن أنْ يرجعوا الى 
القتال وهم مصابون بعد عدة ايام 
هن المنثى * وشؤلاء شى الماضى 
كانوا يقعون قتى الأآسي أى 
يموتون . العام المافى سهد 
تطورا كبيرا فى الكفاءة القتالية. 
والعدق نفسيه معترف يزيادة 
درجة الكفاءة القتالية ٠‏ | 
شىء : ان الشيان اصبحوا اليوم 
عارفين الارفضى 4 كذلك فسان 
هؤلاء الشبان يتسمون يسسلوك 
زهباتي اق اكش © يسلواك خلائكن 
برهم انهم قادمون من مجتمع 
شيطانى ٠‏ 


والدوم ف في القواعد 0 لمتتمسك 
ال م هارت » عن 
الاستراتيجية » « ومساوتسى 
توتج » عن حرب العحميابات » 
وعند الشبان الدوافع لزيادة 
ثقافتهم ثم انهم نجحصسوا لاول 
مرة فى استخدام الجدال فى 
عرب العضابات + 


© ( ب ) :العلاقةبينالمقائلين 
تطورت ٠‏ فهولاء المقاتلون قادمون 
من معسكرات مقاومة فى بلاد 
مختلقة » ومن دورأت فى يلاد 
على بعض ٠‏ وهدم تعرفهم يمكن 
يق مشاكل ء اذ يحدث مثلا ان 
الذين من يلد واحدة » يتجمعون 
مع بعضى ؛ أن أن لا يحدث تعاون 
معا + على أخر السنةء كان 
العمسل العسكرى اما لفظل 
العناصر فير القسادرة على 
الاندماج فى عمل ثورى عام غير 
اقليمى 0 واما أذاب عخاصي 3 
نشأة مختلفة » وظروف مختلفة ٠‏ 
فيه جانب ٠ ١‏ ان القواعد تضم 
اناسنا مختلفى الثقافة » أميين 
وغير آميين » فى اغلبهم عمال 
وفلاحون وقليل منهم منالمثقفين» 


ومع ذلك لا تحس بالفروق فى ٠‏ 


القياعد 0 ففى هذه القواهد 
علموا الاميين القراءة والكتابية , 
وهذًا يرجع لعاملين ان الذين 
حول لمقائل زودوه بفكرة عن 
العالم » واقذعوه انه لا سبيل لله 
الى التقدم العسكرى سسوى 
بالعلم + وأيت عطيرا غرديا فى 


51؟] سس 


العلاتات بين المقائلين ء اذا لم إن 
مقاتلين يبكون على شهداء 
أصدقاء ؛ ورأيت مقاتلون 
يمزحون فى قضية الموت * 


وأنا أذ!ا كنت رأيت بعحضص 
المشاحنات بين المقاتدين » فأنها لم 


تكن تزعجنى ٠‏ لان الجميع 
يتشاجرون على الكمال - غير أن 
هذه المشاحنات ؛ لا توجد 
حزانزات * 


© (ج) : في الجانبالخاص 
فى خط المواجهة أى غيرهة بين 
مغاتل وآخر من منظمة احرى ٠‏ 
وفيه قرار من القيادة العسامة 
لقوات العاصقة بتقديم كل 
تحردر آرضه + ونحن نتحصرك 
وداء آى مصاب يصاب من أى 
تنظيم » وقد حملت واحدا 
من « الصاعقة » من تحث النان » 
وعولج ٠‏ 


© [ د ]* أنا لم اواجهجنودا 
اسر اتيليين مباشرة » ولكانى قابلت 
جنودا مصابين وداوريات عائدة» 
وفى تقدير المقاتلين اليسوم أن 
الجندى الاسرائيلى » لا يملك 
دافعا يجعله يبادر مقاتلا » وائثما 
هناك القرار والحرص على تفادى 
الاشتباك . وانا شسفت عمليا 
عمليات كثيرة العدى فيها متفوق 


تكنولوجيا جدا » ومع ذلك لا يود 
العدى الاشتباك ٠‏ 


ثانيا : 


هناك شاب صغير سئه ١8‏ 
سئة مظهره لا يوحى بمخبره ٠‏ 
رشائس «دوشكا» ٠.‏ ونا وصلناء 
وتحن نلف على المواقعء كانوا 
يقولون لى ان الاخ عمل كذا . 
فوجدت يديه فيها هم ٠‏ وجدت ٠‏ 
ضايع من أحدى يديه عا 
فى القماش ٠‏ فقال : ” بد أن 
ار مزقتة ٠‏ فلما 0 


الظين مسافة كبيرة ٠‏ قال هذا 
شىء بسيط © تغير لى »© وارجع 
الآن * 


حادث آخن : شابان صديقان 
نزلا ماحدى الدوريات . قبل 
ذزولهما قالا لبعض ؛ « باين واحد 
فينا موس راجع ؛ فاللى ما 
يرجعش أخوه يقول لاهله كذا . 
ونزلا وفعلا اسحتيية واحد 
منهما 4 وجرح ؟ آخرون .فالآخر 
وشق راجع لامستعادة يافى 
المصايين » أنا سيالته عن عبد 
العزين » فقال لى : ألف رحمة 
عليه +٠‏ استشهد ٠‏ وعاد صديقه 
الى القاهدة 7 وكتب تحت صورة 
الشهيد أسسييه وتسعار العاصقة. 


9 
الاسم : وطواط محمد ابو ملام رم 
ألسن : لم1 ميلة .ى 
العمل السابق : صياد بى 


المنطقة : غزة رم 
85 أولا : 


)١( ©‏ : كل يوم يزداد وعيثا 
وتزداد عزيمتنا » لاننا نقائل بأمل 
2 بر بلادنا ونأ ٠‏ كثقية | 
سسياسسيا 2# 


© ( ب ) * المقاتلون اكثر من 
الاخوة فى البيث » ولا تحصدث 
مشاكل لانئا نقضى وقتنا فسى 
اعداد الخطط والتدريب والتثقيف 
والحراسات والدوريات فليس 
هناك وقت والمشاكل تحل بواسطة 
الزملاء * 


© (ج ) : علاقتنا مع اللقاتلين 
الضرورة » وكأنذا حركة واحهدة ٠‏ 


© ( د > : انا اشتركت فى ,3 
همليات فى منطقة الدرون» 
ونزلنا فى وادى عرية » وبعد 
استطلاع 5 أيام عثرنا علسى 
الكمين الذى أرسلتنا القسادة 
بشأنه وبعد / أيام حضرت سيارة 
لديهم » واقتحمنا الموقع ومسات 
منهم اثفان ولم يطلقوا غير طلقة 


وأحدة » وانطلق وأج 1 
يقول « علشان محمد علشسان 
الله » وكان مصايا فى نصلفه 
الاسفل وحطمنا سيارة نقل ي ”؟ 
جرارات و عند عودتنا لحتنا 
سيارة مجدؤزرة فأخذت تطلسق 
النار فى الهواء ثم فرت 0 


ناذدا : 


إكثر ما أثر فى أننا كنا فى 
المقاومه الشعبية هى غرة ولما لم 
نسقطع منع اسرائيل ء شرد كثير 
احفاء السلاح * 


© 
الاسم : الحاج اسماعيل . 
السن : 18؟ سنة . 
العول السايق ؛ طالب جامعي . 
المطقة : غزة ٠‏ 


8 آولا : 

)١( ©‏ : النفسية التىيحملها 
الانسان المقاتل اليوم » اصبحت 
اقوى بكثير»واليوم بتطويرالتسليح 
وزبادة الفنديين فى معسكرات 
التدريب 6 أصبحت فقدرتنا تفوق 
ما كنا عليه ٠‏ فى الكرامة مثلا كنا 
موعودين في العركة من أيلها 
لاخرها ؛ وكان للاآيسان 
بالصمود 6 واصرارتسا هلى 
العمل ؛ التأثير الاكينر علسى 
المواجية المحدودة فى الكرامة * 

فى الكراحة كانت الروح المعذوية 
قوية » وازدادت اليوم قوة ٠‏ فى 
المدرعات القادمة تنزن على 
الذهر » ولى أطلعت على وضعنا 
والاسلحة التى كانت معنا » لما 
تصورت أنه كان ن ايمكننا أن تمد 
المضناد ا الذى نملكه فى 
ومدقع يس ا يم 7 » المضنان 
للدروع و « ب .401 4)و«ير. 
ب + بج ”» ٠‏ وكنا مستعيرين 


المدفع الجرينوفب من جيش ٠‏ 


التحرير ء وعملنا له موقع فى 
قرب الكرامة 


كنا نعتن كثيرا بهذا الرشاش 
لانه لم يكن دوجد لدينا غيره * 
بعدد قليل من القدائف ٠‏ وبدات 
تتحرك بجاه االكرامة . وبدآت 
المعركة بدخول 7 أي غ مدرعات 
الى منتصف الطريق على أساس 
ان نضربها عن قرب . وهناك فى 
الحقيقة يا الخوانء» ظهرت 
يطولات نادرة الشهديد أدى آمية 57 
والشهيد ريحى » وابى شريف فى 
المنطقة التى تقع غرب الطريق 
الاسفلت ٠‏ واحينا حدنت 
مواجهة بالسلاح الابيض ء 
وكتفاءتنا القتالية هما كانت على 
المستوى المطلوب لمعركة كهنه » 


بعد ذلك أصيحذا نزول 
المقاتلين بحبراتنا هى الكرامة » 
وآصبح التدريب جيدا 
من التجارب العملية » ان القدرة 
القتالية الفائقة تقلل الخسائر» 
وقد بدأت ترداد العمليات فى 
قطاعنا الغربى » كما يد[ يزداد 
النشاط والتدريب + 


* وقد ثبت 


كبيرا » وازددنا فى الكفساءة 


القتالية والتسليح ٠.‏ 


ومن المعارك ذات الدلالة أيضا 
معركة العرقوب » وايضا غور 
الصافى ٠‏ البطولة التى أظهرتها 
تواتنا فى معركة غور الصافى » 
كانت نادرة جدا 5 ولسم يكن 
الاردني والسعودى يتوفعون أن 
المناورة قال أحد الضسياط 
الكيسان : 2 أنه فى تاريخى 
العسكرى لم أجد رماة على« الت 
>*» المضاد للدروع مثلما 
وجدت هؤلاء » * 


والانضباط لديتاً جيد» 
وعندما تصندر الاوامر تجد الكل 
ينفذها ٠‏ معساركتا الاضخرى 
البسيطة الى لا تذكرها الصسحف 
العربية » وتحدث فيها مواجهة 


فى القطاع الجئوبى . هذه 
المعارك فى تصورى جيدة جدا - 
ولق أطلع خبير عسكرى لا تصور 
ان خططه العسكرية مسن 
الممكن تحقيقها فى هذه المناطق ٠‏ 
ومع ذلك توقع بالاسرائيليين 
خسائر كثيرة ٠‏ لا نقول أنننا 
وصلنا الى المستوى العالى من 
التدريب وانما نسعى للوصول 
الى مستوى أعلى من الكفاءة * 
والحقيقة » المقاتئل فى بعضص 
القطاعات يستنزف جيدا كبيرا 
حتى يؤدى واجبه » نظر!ا لطبيعة 
الظروق ٠‏ طبيعة الرجال 
الموجودين هنا تختلف من ناحية 
الصرامة والقسيوة الى 
يجابهوتها من واقع البيئة 
ومشكلاتها 4 بحيث يمكن لنا أن 
نقول إن الثورى الحقيقى بصلابته 
يتشكل هنا 5 ي على أية حال فقد 
اصيحنا الهوم فى مستوى قتالى 
جيد ؛ واعداكد المقاتلين شوريا 
اعدادا جيدا . اخواننا المفوضين 
والملموس فى توجيه التاتلين * 
الاعلام المركزى أولا بأول وهذه 
عملت على غرس الروح الثورية 
الحقيقية فى نفوس المقاتلين ٠‏ 


© ( ب ) : اوضع دليل على 
التعاون الجيد بين المقاتلين 
لدينا » يتمثل على سبيل انثال فى 
صندوق التعاون البسيط ٠‏ اذ 
يضع فيه المقاتلرن ل ا 

» تعطى للمحتاج 

وذلك وفر عليئا كثيرا' من 
المشاكل ا 
أن أعود الى البيت لان زوجتى 


مريضة » سعى 01 دناذير ديذما 


آحتاج الى ٠» ٠‏ من أين لى ؟ من 
الصندوق ٠‏ والتعاون يسود 


المقاتلين كأسرة واحدة . 


© (ج»2 :لنا تجربةمعاخوائنا' 
فى التنظيمات الاخرى واكبر دليل 
عليها معركة غون الصسافى 
الاخيرة حيث كان هناك االتعاون 


6 /آا- 


الجيد فى داخل أرضى المعركة ء 
ولم يكن هناكاى تفريقبين مقائل 


وآخر وتحن نحس هذا الاحساس 
من المقاتلين الآخرين * 


© (د) : الجندى الاسرائيلى 
لولا الامكانية المتوفرة لديه لا 
ويستطيع الذحركت من مكائنه » 
ويتصف بالجبن ٠‏ فى ١958‏ 
كانك لى مهنا في القدين عع 
زميلين استشيهدا مسسيع 
الث لشهيد » منيى » * فى ١537/8‏ كنا 
ذاهبين للقدس ونحن ماشويين فى 
الطريق بين أحد المعسكرات ونقط 
المراقية ٠‏ لاحظت ويجود اثنين عن 
المنود. الأسي اتيليين واتقين على 
التبسة » وكان يمكن أن نقضى 
عليهما 00 مبسرها 3 وكان 
أخذت وىة الاستعداد ٠‏ ولكذى 
كنت اود الذهاب الى الهدف ٠‏ 
وكان 7 لهما أآيصا أن يطلقا 
علينا 5 مع ذلك لم يطلقا يأاعتشد 
أنهم و ٠‏ العدى يخافف على 
الطاقة البشرية » ولكن عئده قدرة 
قتالية » فعم * قدرهة صركة » 
تعماء ٠‏ ولكن هذه تغطى فنصم 
الجبن » وتجعله يقاتل بمهارة ٠‏ 
8 ثانيا : 
المعارك اجنياً 0 جنب +١‏ العدى 
ها عنده انساتية بالمرة ٠‏ 
الانسائية مفقودة لديه اصلاء 
وثق تماما اننا لن ثعامل العدى 
بدماملقه ب مثير زميلسى كان 
يدحاشى داتما قتل أرواح ا داغعى 
لقتلها ٠‏ تمرق سيارة أسرائيلية 
مصلةبالسيدات خلا يطلق عليها 
الثار * لكى نعرفوا قسساوة 
العدى » المدرعات صحدت علسى 
جثة الزميل منير ورفاقه ٠‏ وفى 
معركة غور الصافى آطلقو! 
شهدائنا وهق ميت وسحبوه 
مسافة عاق نكر وهم يظلتون 
عليه النار ‏ هذا التشويه لا 
يضعف قدردذى القتالية >« دل تلى 


العكبر 4 د إبدذ ى ايمانا . 


مامأ سم 


الاسم : لكمد عبد اللطيق 0 
السن : ؟؟ سسنة , 
العمل السابق : طسائب ٠.‏ 
النطقة : غسزة 


5 اول : 


1١ ©‏ ) : اننا لم نذهب الى 
كليات حريبية اى مسدارس 
عسكرية » الحرب هى مدرستنا » 
سواء من تاحية التكتيك اى 
استعمال الاسلحة + لا توحد 
معركة تمر بدون مناقشة ومعرفة 
للاخطاء + ومن المناقشات نزيد 
من تقدرتنا ونستؤيد من تجارينا ٠‏ 
كذلك نوصل تجسارينا الى 
المناطق الاخرى ليستفيدوا منها ٠‏ 

وهناك تطور ظاهر هى عملتا 
البوتاس 0 ومستتعمرة الغمس » 
وحراب القتح ٠‏ وعور الصافى * 
وهى اثبات قاطع + اول مابدأنا 
العمل الفدائى » كنا جصاعات 
قليلة 0 الان اصيحت لدأ القدرة 
لتواجه العدى اينما كان ؛ ويجميع 
قدراته ؛ كنا نضرب دائما مناطق 
معينة بعينها » أما الان فنضرب 
عدة اهداف اقُتصادية . 


© ( ب ) : فى داخل القواعد 
ارواح الاخوان متلاقية لا تجد 
واحدا يحقد على الثائى أو 
يكرهه . لو جرح واحد فكأن 
القاعدة كلها جرحت + داخسل 


المعركة لا يمكن أن يقع جريح 
واخوانه » يتركونه » كذلك يبذل 
الجهد المستحيل لجلب اى شهيد 
من شهدائتا الا فى .حالات خاصة 


يترك فيها فى أرض المعركة ٠‏ 
وهناك عدة امثلة على هذا 


الموضموع » كذلك قان الأخوان 
يتسابقون على المواقع الخطرة » 
المواقع المتقدمة ٠‏ وأنت تجد 
الرحمة دائّما فى صقوفنا »> من 
الرؤّساء حتى المقائلين * ولدينا 
مبد[ النقد والنقد الذاتى داخل 
القواعد واذا اخطأ احد الزملاء 
ولم يستطع التوصل الى حل مع 
مستوله المباشى ٠.‏ يتصل بمسئول 
اكبر منه ؛ ويرفع نقاريره الى 
القيادة العامة واحيانئا يكون 
الاخ « ابو عمار 4 . 


ا ا 


ما » وهذه القاعدة غم انها كانت 
كانت مركزا لتحرك الرفاق من 
المنظمات الاخرى ٠‏ اذكر اننا بتنا 
ليلة كنا فيها ٠١‏ شخصا 5 من 
فتح والباقى من منظمات اخرى » 
ولم يكن موجودا سوى " آرغفة 
فقط اقتسمناها فيما بيئنا ٠‏ كان 
السؤال بيننا : مناهى الهدف الذى 
نود ضربه ؟ ولم يكن السؤال 
بيننا ؛ من أى منظمة انت ٠5‏ 


والان لنا دوريات اسستطلاع 
مشتركة فى بعض المواقعم مسن 
فتح , والصاعقة .ء» وقوات 
التحرير ٠‏ أذا احتاجت منظمة 
اخرى لعتاد واشياء اخرى '» 
نعطيهم . اذا كان عندهم دورية 
وينقصهم الغام ء اكون حائنا اذا 
لم اعطهم الالقام 0 


© [ د ] : واقتحمنا منطقة 
مصنعاليوتاس ودمرئا كلمنشآات 
المصبئع على اليحر الميت ٠٠‏ وكان 
هناك جنود اسراثيليون » فاطلقنا 
الرصاص على بعض المواقع » 
فرد علينا الجنود من مواقع 
محدودة ء وياقى الجنود فى هذه 
الساحة لم يطلقىا علينا ولى طلقة 


واحدة رقم اننا بقينا 7 ساعات 


فى المواقع ٠‏ 
لا يوجد لدى المجندى 
الاسرائيلى اى ايمان بثىء اى 


أاحساس بان هذه الارضص 6 ارضه 
لانه قادممن بلد اجنبى . فى معركة 
غور الصافى 0 الذوات المتقدمة 

تيركت رشاشاتها 0 
وشردت 3 والفائد بتاعهم كان 
ينادى عليهم «٠‏ بوينا بوينا » 
اى 0 عودوا عسودو|ا 0 ويم 
يرجعوا 0 وفتلو! 0 واضدينسا 
عليهم » فى منطقة فيعا ٠‏ فى غور 
الصافى قضى على كل الجنود 
الاسراتيليين فيهما وهم شاردين 
ويصرخون ٠‏ والذين بالديابات 
كانوا يقائلون عن طريق أنه كلما 
النار » يتقدم الجدود من ورائها ٠‏ 


هر ثازيا : 


انا اعتقلت فى اسرائيل ولم 
يكودىا فادمين للمبص على كانو! 
قاصدين صاحب البيت ٠‏ تبضوا 
عليئاء واستمروا يضربوننالمدة؟؟ 
ساعة. وثانىيوميداو| وستخدمون 
الاسانليب البعفسيه وابة ونا 
اسبوعا بدون نوم وكادوا يلةون 
بالمياه فى الرنرانات وبعد ذلك 
يأتى الضرب ووصلنا لدمرحلة 
الاخيرة من التعذيب ٠‏ صصديقنا 
الذى استضاهنذا خلعوا اظافره ء» 
واظافر رجليه ٠‏ ولكنه انكر أئه 
يعرفنا وقال انهم ضيوف عند 
وألده وقد رايثه وهم يعدةونه فى 
حبل مسن رجليه وينزلونه فى 
برميل ماء . هذا الاخ بعضن اهله 
كانو! استشهدوا فى ١54/8‏ وعمه 
استشهد فى /1951 ٠‏ 


© 
الاسم ؛ داهش مثمد . 
السن : 15 سلة , 
العيل السابيق ؛ طالب . 
المنطقة : الجليل ‏ حيفا . 


# أآدلا 


١١ ©‏ ) : اولمادخلت الحركة 
لم اكن اعرف شيئًا عن السلاح» 


وانما كنت اعرف شميئا عن قية 
وطنى ٠‏ ودرست اشياء كثيرة عن 
حركة فت وأهدافها ومبادثها 
ومن ذلك انطلقت ودخلت السلك 
العسكرى ٠‏ 


اتقدم مع كل يوم بشكن خاص ٠»‏ 
وهنات اندظمه فى الفواعد ٠»‏ قاذا 
قطعة سلاح ياتى واحد من الاحوة 
يدريثئى عليه ١‏ كدتك فان الاحية 
عندمأ ينهون عمليه يشرحون لنا 
تجاربهم ديلا نقع فى دوس الحطأ 
الى ريا مكراون وتعوا شه 
وبدا صار عند الواحد سيرة عن 
اكثر انواع السلاح ٠‏ 


العمليات كانت أولا تضرب 
ونهرب ٠‏ ولم نكن نفوم بعه.ليات 
واسعة كتيرة الان صرنا نقوم 
بعمليات واسعة كديرة ٠‏ وفى 
البداية كنا نضرب مساتعار” ١‏ 4 
معا ٠‏ فى اليداية كنسا نضرب 
مستعمرة بالهاونه اى نضصم 
عبوات ناسفة » ودقدوم يعمنياتك 
يسيطة ٠‏ الان ضار هنات افتحام 
وفصف اكتر من الاون * وكى يوم 
مستعمرة فحسب وسياتى هذا 
اليوم وباقرب وقت ممكن ٠‏ 


© (ب ) :العلاقاتبينالاخوه 
فى القاعدة اكتر من احوية ٠‏ 
يمكن فى البيت لم اكن اشسوف 
الخى اكثر من ساعة قسن النوم » 
وسساعة بعد النوم © ولم اكن 
اتعاون معه بائ عمل ٠‏ اما هنأ 
فئنام مع بعض »© ونخرج دوريات 
مع بعض ٠‏ رالواحد يواجه اوقات 
حرجة جدا ممع زملانهء 4 7 يكن 
كر هناك مشكلة أدى رالخن مج 
الاخوان تكون مشكلة لدى الكل ٠‏ 
لا يوجد عمل محدد لواحد » الكل 
كت فى الفدل. توركل بواحعيد 
يحاول: ان نيدل اكب مهد 
ممكن كن الآخرين ٠‏ 


©(ج) : نفس الشىءالعلاقة 


مع الاهوة قى الماظمات الاخرى 9 
لاننا جميعا لنا هدف وأاحد ) !١‏ 
وطريق واحد » اللهم قيه مبادىء الكت 
تختلف + وقت العمل لصسالح 8 
الثورة لا يوجد اى فرق ٠‏ ابن 
المنظمة الثانية يحارب نفس 
العدق ٠‏ وقد حدث عدة هرات ان 
وجدنا دوريات لاخواننا هس شين 
تموين » فنتقاسم التموين معهم 6 
وكذلك الذخيرة 2» وكل شىء 
فجميعنا لنا طريق واحد » وهدف 
واحد 5 ولى اصدقاء ومن اعن 
اضدقائى + فى منظمات. أخرى - 
وكل فى أحد ليه افكار ومبادىء 6 انا 
افكارى 0 افكار ومبادىء قح 
تقبلتها بروح ثورية رمساشى 
عليها ٠١‏ اخى تقيل مبادىء آخرى 
وماشى عليها ٠‏ 


© [د] : الجندى الاسرائيلى 
اكيب ٠٠١‏ فى المائه جبان لانه اذأ 
كان يحارب عن عقيدة فعقيدته 
غير ثابتة من خلال تجاربى ثبت 
لى ان اكثرهم حبناء » واكثرهم 
مرتزقة لى يستطيع الواحد متهم 
يقتل زملاءه وينجى هى © لقعل 
ذلك ٠‏ اكثر رمايتهم بالجى ؛ ولا 
تحذق اى اصابة اق اى شى ع * 
والجندى منهم لا يعرف اين 
يضرب واين يصوب » ويظل 
يضرب قذائى الى ان يتعب ولكن 
دون نتيجة ٠‏ وكأن لسان حاله 
يقول : « ابعدىا عنى واضربوا 
حتى كل أسرائيل ٠‏ هئاك كذلك 
كمائن للا تطلق دان كى 2 بدداث 
أصطدام معها . واحيانا فى 
الكمائن الحاصة بهم نصدر عنهم 
اصوات كى تنبهنا انهم حموجودون 
هنا » كى تتجنبهم ' وفى احدى 
ورجعنا وبعد ان خرجنا من ددي 
رشاش ال +50 بدأ الاسرائيليون 
يطلقون الثان ٠‏ 
5 ثانيا : 
الجمل الذى يقوم بالنقل ٠‏ وكان 
الوصول الى اقرب منطقة لتطبيبه 
عن طريقين : احدهيا يستغرق 
يوما ء والاخن دومين فقررنا ان 


50 


نسلك تلك التى تستغرق يومين 
على أساس اننا يمكن ان نوفق 
ذيها اكثر من الاولى * وقررنا ان 
فكمن بالتهار ونسير بالليل وكلنا 
تعاونا معا حتى نفد الماء . 
فوزعنا الماء على بعض + وكفى 
ثلاث ارباع الطريق ٠‏ كان كل 
واحد منا يحمل 
الوقت وبعد مسافة من الطريق 
طلبت استريح مدة ثم ألحق 
بالزملاء ورحت فى اغفاءة ويعد 
ماقمت تهت عنهم » فرجعوا 
. #قذشون على وبقيت تانها لمدة يوم 
العطش والجوع ٠‏ ولكنى كنت من 
بحياتى كى ينقذ اخى المصاب ٠‏ 
وقد رجع الاخوان للبحث عنى 
وجدوتى وعادوا يي الى 
قاعدتنا .٠‏ 


١‏ لاخر بعضص 


© 
الاسم : ابو عبيدة م 
السسن : .هم سنلة مم 
العيل اأسابق : تأجسر . 
المنطقة : الجليل ب قضياء مكا , 


8 آولا : 


© (1) : القدرةالقتاليةاليوم 
اقوى وانشط ٠‏ وايدينا فى ايدى 
بعض من حديد » وفعالة مسع 
وعى ء وما كان فيه تكدتل مثل 
الوضع الحالى ٠‏ فى 1515 كان 
كل واحه يريد يعمل راس( آى 
زعيم) ٠‏ قى 15516 كان فيه 
اهمال ولا دو جد انضياط 5 اليوم 
من يهمل لابد'من محاكمة شديدة 
من 1975 بكثير * فى 19557 كان 
فيه حكم عرفىء وعلى 
2 الخرطوشة » اأعدام » يعحنى من 
يحمل السلاح كان مصيره 
خطيسٍ ٠‏ قوات العاصقة تغيرت ٠‏ 
صارت أقوى من السابق ٠‏ فى 
الروح المعنوية والرجال والسلاح 
وفى كل شيع .*. 


بذاء8 لد 


© ( ب ) :العلاقاكبينالاخوة 
طبيةء كأتهم اخوة اشقاءء 
والاخوة يحترموننى كأولادى * 
وأولادى فى البيت لا يقدروننى 
كما يحدث مع الاخوان ٠‏ لى 
حدثت لى مشكلة مع آمر القاعدة 
ارفعها له ليرد على ٠‏ فان لم 
القطاع + 


© ( ج ) : انا عندى عقيدة 
باحملهاءه ان كل المتنظمات 
اخواننا » وكل من يدير بارودته 
( أى بندقيته ) على العدي هسى 
حبيبى ؛ وعينى © وما فيه تفرقة 
أيدا ٠‏ 


١ ©‏ د ) : الجندىالاسرائيلى 
لا اعتبره رجلا ؛ انا دخلت معه 
معارك كثيرة ٠‏ آنا دخلت معركة 
أكل سنة ١15/8‏ أنا حضرتها ٠‏ لم 
تكن حرب بارود ( أى بنادق ) بل 
بالدبابات والمصفحات ٠‏ فى ذلك 
الوقت راح ٠٠١‏ قتيل اسسرائيلى 
و١‏ عرب جرحدوا لان الاسراثيليين 
لم يكونىا يجرؤون على استخدام 


ا سلحتهم * 
هر ثانيا ٠‏ 


لما كنت فى التدريب بمعسكر 
التدريب جاء شخص عتدنا 
وقال : أنا احيى رجال فتحء 
لانهم كلهم متوجهون للامام ء 
ويعطون وحههم للمعركة 2 ولا 
أحد يعطى ظهره * 


كذلك أنا عندى أكثر من ولد 
من أولادى فى «فتح » ٠‏ الكبير 
فى « الديمقراطية ٠‏ ( يقصد فى 
الجبهية الشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين )» ٠‏ وانا عندما 
سألته عن مكان شغله ‏ ,قال : 
« اشتغل ضد اسرائيل» وهو 
بحبتي اتن لا ارال كعوريا + 
أولادى » دخلوا الحركة المسلحة 


قبلى * وهم كانوا بروئ انسى 


وطئى آحب واساعد قى العمل . 
واولادى عندما دخلوا 1 لنظماتلم 
يخبرونى ٠‏ وابتى الصغين. قال 


0 الديمقراطية د 


الاسم : ثائر ابو المجد .2 
آالسن ١‏ ؟؟ ا سنة ى 

العمل السسايق : ميكابيكى م 
المنطقة : اللد , 


أولا : 


)١١ ©‏ : فتح تزداد قوة عن 
الاول ٠‏ اليوم تملك المدفع 
والصاروخ والمقاتلين الاشداء + 
اننا هذا مختلفون عن الجيوش 
النظامية * ونحن نقاتل لا من 
أجل راتب آى علاية وانما للدفاع 
عن الوطن ٠‏ كذلك فان الثورة هنا 
تكفل لنا التدريب على: جميع 
الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ٠‏ 


© ( ب ) : مشاكلنا عموما 
يسيطة ونجتمع بالقاعدة ونحلها 
بنف. سنا 5 5 1 


© ( حه ) ؛ انا اعتثبر كل 
الناضلين الذين يرفعون سلاحهم 
فى وجه العدى اخوانى ٠‏ ولا فرق 
بين مقائلى الصاعقة وفتم 
وغيرهم ٠‏ لى معارف فى الجبهة 
الشعبية » واعتير اننا كلنا شىم 
واحد ء ولا يفرقنا غير الاسم ٠‏ 


© ( د > : انا دخلتكلمعاراك 
0 الصافى «( واعتبر الجذيدى 
الانواتتت_ ادس ١‏ الي 4 رئيس 
جندى مشاة 2 آاى لا يسستطيع 
مواجهتك وجها لوجه. لا 
نسخطيع ان ذنكر ان عدونا قوى 
بالاليات والامكانيات فقط , ولكن 
ليس بالروح المعنوية والعزيمة 
التى لا توجد عنه * 


8 ذاذبا : 


ان قىة قليلة العدد من العاصفة 
تقدمت ودخلت لمواجهة كدييسة 
دبابات » ومسدافع ورشاشات 


اسرائيلية » رحتنا تقساد 
بصدورنا ء ان قوة الايمان غلبت 


قوة العدى والاستعداد 57 


الاسم : جمال غالمب حسين . 
السن : 58 سنة . 

العمل السابق : مذارع . 
المنطقة : قضاه الجليل , 


6 آولا : 


)١( ©‏ : التحفّتبالحركةمنذ 
سنتثين » ولم أكن فى الاول اعرفب 
شيئا ٠‏ ودخلت مركز تدريب 
وتدربت على الاسلحة الموجودة 
فيه * ولد استفدت من كثرة 
العمليات التى تحدث + وبالنسبة 
للطيران » تقاومه الان ونظل فى 
مواقعنا ثابتين على استعداد 
لمواجهته » وليس كالماضى حين كنا 
لبعد عله ٠‏ 


© ( ب ) ؛ العيشمةالتى بيننا 
الور حسمن ينها بار ة . 
وباستمرار لصبح أحسسن مني 
الاول * وئحن نحب بعضنا أنا 
وزميلى صار بينى وبينه مشكلة ٠‏ 
مثلا ب قيمكن يحلهيا آمسر 
التاعدة ... فى الفقاعدة تعمل 

معا :وتساعله يعضننا وأى نقص 
يحيث ينال , بتقديم النصيحة لاى 
55 


© (ه) : اننا نحب زملاءنا 

من المنظلمات الأخرى »؛ مثليا نحب 
بعضنا لانهم برفعون السلاح فى 
وجه عدونا ٠‏ 


© (د ) ؛ العدو يرمى الف 
قذيفة فى الساعة ؛ وكل ما يرمى 
عليه ولى اراد الاسرائيليون ان 
يتقدموا لاستطعنا مواجهتهم 


وأنا شاب أظل « مرمى * والعدق 
يحتل أرهى ٠‏ فقررت أن اقاوم 
العدى حتى يترك بلادنا مهما 
كانت التضحية ٠‏ 


العمل السايق ١‏ ميكانيكى .م 
المنطقة : ابلس ٠‏ 


5 أو : 


(١ ©‏ ) : الواحد لايظل على 
طون صغير| + انما يكير ٠‏ ويكذلك 
الحركة هناك تقدم ٠‏ اليوم آنا 
أحتسس فى استخدام السسلاح 9 
الحركة اتسعت »© وصار مئدها 
معسكراث تدرديب » وصار فيسيه 
سلاح وكل ما يحتاجه الفدائى ٠‏ 


© (ب) :العلاقةبينالاخوان» 
مثل الاخوة فى الدار» أخى فى 
الدار لا أشوفه أى يشوفذى مثلما 
يحدث هنا ٠‏ فى أى مشكلة تحدث 
لابد اسكت على أية اساءة مناى 
اخ باعتباره آخا اكبر ٠‏ ى 
جميعا واحد فى كل ثىء ٠‏ وائا 
أنزل المعارك مثل أى زميلواتولى 
الحراسة كذلك » ولا اقبل تخقيف 
نوبة الحراسة على ٠‏ 


© (ج ؛ انا احب زملائيفي 


المنظمات الاخرى كزملائى فى 
هذه القاعدة ) لاتهم يشتركون 
معى فى العمل عن أجسل 
فلسطين + 

© (3) : ااستركشقى معركة 
الغور (يقصد غور الصصافي ) 
الاخيرة » العسكرى الاسراثيلى لا 
يقدر ينزل دقائل مثلذئا » وانما من 
داخل الدباية ٠‏ فى الكرامة كان 
مربوط بيجنازير ٠‏ 


5 ثانيا : 


آنا آهلى عندما قلت لهم عن 
دذولى للحركة » وافقوا فعلا » 
وقالوا لى ما راحش مدائى » 
يروح فى الجيش عسكرى يضرب 


سلام * نحن هنا فى اح سرب 
العصابات ٠‏ الاخرون فى الجيش 


ينتظرون حتى يأتى الامر بالضرب 
فيضريون » قبل ذلك لا ٠‏ نحن 
بمجرد ان يضرب العدى » نضرب 


على طول ٠‏ من الاشياء التى 


6 بالنسبة للعملية قد جاء 
واخثاروا زميلى وليس أن 
اشعر بضيق فلماذا لا انزل أنا ؟ 
هذا ما يضايقنى ٠‏ 


9 

الاسم ؛ جرمق ٠‏ 

السن ؛ هم سدلة , 

العيل السابق : مجموعة مهن كثيرة 
منذ سن الرابعسة عثرة 4 انتبث 
بالمسائل الثقافية . 

الأطقة ؛ المثلث [ حنين سم نابلس بس 
طولكرم ]1 , 


8 اولا : 
١ (١ ©‏ ) : الفدائى الفلسطينى 


كان يتدرب فى اليداية 16 وها 
قبل حزيران وبعد ذلك بسدأت 
الفثرة تطول » لان عدد المقاتلين 
بدآ دزداد ٠‏ وطول الفترة كان 
يأخذ دورات متخصصة 4 
الاسلحة الثقيلة والهندسة.و 

ذلك بيد[ ياخذ دورات ملخصصة 
لمدة سنئة على مختلف انواع 


سس اس .2 


ثر على النفس انه اذا كان ' 


1 


١نابش‎ 


ذذ الم 


0 
1 
0 


: 
1 
ذْ 


الاسلحة والاساليب الأتالية 
التقليية حسينا دوس فى 
الكتليات الحربية + وهتاك كذلك 
عملية دراسة التجارب الثورية 
فى العالم والاس.تفادة منها ولد 
بدا المقاتلرن يدرسون التجارب 
فى الصين وهيتدام وكويا ٠‏ وطيعا 
هده التجارب الثوردية كانت 
تنعكس على المقاتلين ككل هلان 
الكادر الذى كان يستفيد دن هذه 
التجاري التورية + كان يحاول اج 
يفيد غيره ٠‏ من هنا نستطيع ان 
نقول بان المقاتل بدأ بالسلاح 
الحفيف والتديله وهى الان فى 
بداية السلاح الثقين وفدنرق 
الصواريخ والمدفعية والتجارب 
الثورية من اض خم انواع 
التجريه » ودراستها سلحث 
المقاتل بفهم دور فتح فى المنطقة» 
ودور المنطقه قى العالم 3 
وبالتمرس والتجرية ٠يحاول‏ 
المقاتل فى فتح من خلال قيادته ان 
يفهم خصائص هذه الثورة » وان 
يلقم بتصنائين اليدن الذي 
دواجهه » وخصاتص المذطقة 
طبىغرافيا ٠‏ ومن الطبيعى طبعا 
ان هذا القفهم لم يكنمل ٠‏ ولهدا 
فهى قابل للاكدمان كل يوم ١‏ ومن 
هنا فالسلاح الدى يملكه مقاتل 
فتح ليس حديدا فحسب لكنسه 
الوعى ايضا ٠‏ 

© [ب] : هذه العلاقةتيدأ عادة 
كما هى الثورات شحصية ودية ِ 
وبتوسع الشورة ت3تسوسع 
العلاقات » وتبدآ الوجيوه تلتقى 
بوجوه جديدة » ويذمى المقاتلون 
ويصمبح البعض منهم فى مواقع 
السثوليةء وهنا نجسأيه 
بالامراض التى حملها المقاتل من 
المجتمع مجتمسع ماقيل الثورة»)هذه 
الامراض تظهص. اكثر بوضوح 
داخل الثتورة » لان مساحة الذورة 
وعى الثورة بهذه الامراضص 
التوعية » ومن هنأ تبدأ هفسذة 
الامراض فى الثلاثى وتبداآ 
العلاقات دين الثوار تذمق فسى 
اتجاه مناقض للبيروقراطية * 


© (ج ) : نحننعرف انهناك 


ب ]أ سم 


مجموعة من العوامل الى وجدت 
فى الوطن الغرض هي الت 
حددت مسالة نشوء المنظميات 
المتعددة فى الثورة العاسطيدية » 
ولا كريد ان نطلق عدي همده 
المنظمات تسميات ليست من 
الواقع ء فهى مدظمات تنتمى من 
ناحيه قواعدها لجماهير الشعب 
الفلسطيسيى ٠‏ نشاآت هسذه 
المنظمات لان *نات موي ارادت ان 
تنافسس فتمح لا ان تشاركها »هذه 
المنظمات ندثكمى لمي أقعم سلطوية « 


القيادات :؛ اهمها من حيث 


القواعد ؛ فالمقاتلون جميعا 
يعرفون تماما ان ولاءهم للثورة 
والجماهين » ومن هنا فالعائقات 
بين مقاتلى الثورة الفدسطينيسة 
هى علاقات اصيلة وثورية * ومن 
خلال تجربتى ارى ان كل 
على فتح » لا تفصل المقاتل 
العسطينى هى المنظمة الاخرى » 
عن المقاتل الفلسطينى هى فتح اي 
المعكس 9 ىهذا يقرره مائر[أهة 
احيانا »© وما لمارسيه فى واقع 
المعركة مع المفاتلين الاحرين » ان 
تسآلهم عن الشعارات الدّى تطرح 
أحيسانا فيجيبون : انهم اثنيا 
يقاتلوشس من اجصس تحرير فلسطين » 
ولا يتحدثون عن تحليل لهذه 
الشعارات » وهذا يجعددا نقرر ان 
الشعارات مطروحة من فوق 
ولت تايعة عن التواعن + 


© (د ) : الجندىالاسرائيلى 
ذكى وله خيرة هى القتثال ء لكنه 
ليس شجاعا ٠‏ فالشجاعة 
بالمفهوم التقليدى لها هسى 
الفروسية ٠‏ والمقاتل العدي ليس 
فارسا » انه متخندق خلف 
رشتشاشه , اى فى طائرته .ء اي قى 
مدر عده ٠١‏ أنه ل' يحرق عاسى 
مطاردتى راجلا لراجلءقد يفسر 
هذا بان العدى يخشى على قواه 
البشرية » لكن هذا ليس كل 
الاخيرة » طوق العدقو ١‏ من 
رجالذا بمائة وعشرين جنديا 


راجلا 0 وأاستشيد اسان 
بسلام ٠‏ هذا يبرهن على أن 


العدى ليس قفارسا ٠‏ 
ثانيا : 


جندى إردنى بكى المأ عيسر 
رجالنا الذهر » وقال حسدونى 
معكم » انا ارفض هذا الخذدق 8 


© 

الاسم : شر العروية . 

السن : *] سلة . 

العمل السابق : خياط وعدة اعمال 
أخرى , 

المنطقة : القدس .م 
ا أولا : 


© (1) : كانت ثورتنا فى 
اليدايهصغيرةا لحجم والامكانيات 
وكاست مده التدريب لا تزيد عن 
6 يبوها ٠‏ وقد حدث تقدم بعد 
ذلك اذ اصبحت الثورة قادرة 
علي ارسال المقاتلين التدريب 
دورات فى الحارج افسابىي الدول 
العسربية والدول الصسديفة » 
واصيح لدي مقاتادا كفاءة وفدرة 
قتالية اكير فى الفترة السابقة ٠‏ 


© ( ب ) : علاقاتنا قائمةعلى 
التفاهم » وكلنا مع بعض دسد 
واحدة ورأى واحد + واى انسان 
أخطا يحاسب جيافيا » ولذا لا 
تددث هناك اى مشكلسة وان 
صسارت تحل جماعيا فى مجنس 
القاعدة ٠‏ 


© (ج) : علاقاتنا مع 
المناصلين من منظمات أخرى 
اخوية تتسم بالروح المخلصة » 
والموجود فعلا ان رفيق السلاج لا 
يهم ان يكون من نفسن المنظمةكلا 
خلاف موجود فى المنطقة بالنسية 
للمقاتلين من كافة الماظمات 
والخلافات السياسية لا توّثر ' 
علينا * ونحن مصممون على ان 
نكون يدأ واحدة لها هدف واحد 
هى الثورة الفلسطينية ٠‏ 


© (د) :. الجندىالاسرائيلى 


الذى واجحيبتثه فى عدة معارك ؛ لا 
توجد لديه الجرأة اى الشجاعة 
التى يقدر يجابهدا بها مثلهسا 
نقابله ٠‏ ودخولنا الموقع «:ذيعه » 
واقتحامه معى خندقه احيانا يدل 
على ان الجن سدى الاسرراثيلى 
تنقصه الشسجاعة .ه 


© تانيا : 


لما التحقت بالعمل الفداثى 
كنت اضبع أمام عيدى ان هذه 
قضيتنا ولا يمكن اتحدى عبها ٠‏ 
وكان رد الفعل عند زوجنى ان 
هى طليت الاشتراك معى فى 
القتتال مما كان له الاثر فى 
نفسي ٠‏ 


شىء آخر : اننىهبرت النهر فى 
معركة تلة النجار» وعندمارجعنا 
عبر الذهر » وجدنا أحوانشنا من 
الجيش الاردنى فى اسستفيالنا 
وكنا خارجين من الشهر ٠‏ درتجف 
من اليرد » فكلهسم اعطونا 
ملابسسهم وصرنا عتدهم تبدل 


العمل السابق ! جندى بن 
المنطقة : بيسان .. 


|[ اولا: 


© (1) : بالنسبةللقدرةالقتالية 
عندى حيرة سابيقة لانى خدمت 
عدة سنوات فى الجيش ولكن 
. خبرتى كانت كعسكرى مقاتل فى 
خندقه فقط ٠‏ ولكن الما تفجرت 
الثورة حاونت ان ابثقّل من هذا 
الخندق واتدرب على حرب 
العصابات » والمعلومات السايفة 
افادتنى كثيرا'<- وطبعا الوضع 
فى الجيش لم أقاتل به الا قليلا 
لكن حاليا اقاتل به كل يوم ٠‏ 


© ( ب > : منناحيةالعلاقات 
القائية هى علافات اخوية؛مثلا 


انسان يريد اجازة تبحث 
قضيته ») ويعد البحث يعطصى 
يتقدم بشانها ٠‏ 1 


© © : بالنسبتللمقاتليئفى 
المنصب الأاحرى علافاتنا بيسم 
لتمتداشياك جدا ٠‏ وضى 5550 مع كل 
انسان يحمى السسلاح ضسن 
العدو 5 
الجهات الاخرى اخوى ؛ ومستمر 
حتى فى الكرامة.فى ايامالكرامه 
كانت مجم ومسات فتسسح هى 
الاعلبيه والرايطة بيدا وبين 
المنظمات الاحرى كانت موحهدة 
اداريا فى ارض المعركّة علمسا 
بآنها كانت مجموعات قليبة جدا ٠‏ 


التنسيق بيسا وبين 


© ( د ) : الجندىالاسرائيلى 
أنساى محمول في دبابه وادا نزل 
من الطيارة الى الدبابة هانه لا 
يبعد عنها مسافة ه امثار فقط . 
والذى رأيماة فى الوهست الدى 
شجاع : فمعلوماته العسكريية 
وتدريبه يضيعان حسب اعتدفادى 
أنه غير شجاع لانه دم يخض 
معارك مشاة وجها لوجه ٠‏ هذا 
الانسان الاسرائيلى مستغل ؛وانا 
صساحب الحق فانا فى اى مكان 
مدفوع اكثر منه لكى احافظ علي 
الارض * 


5 ثانيا : 


كان لى زميل تدرب حديثا 
واحب ان يشترك معدا فى عمليه 
من العمليات فدخل معنا هسذآا 
الانسان » وقبل العملية سلمنى 
هويته على اساس ان اعطيها لامه 
سعدما أرجع » فتلت له اننا سوف 
نرجع معا ء اى ريما ادنى يمكن 
استشهد انا وليس هو - وبالفعل 
قمذا بالعملية وعند جسر داميا 
اطلقت علينا رشاشات إل 0٠٠‏ 
فأصيب وكدت اذا على بعد 7١‏ اي 
٠‏ مترا والمسافة كلها كانت 
ملغمة فحاولت انزل ونزلت في 
الماء عشان يسقط على وأحمله ء» 
فسقط فعلا ولكنه كان شهيد! * 


الاسم ا؟' هقاب النقب .م 

السان ؛ 19 سسلة , 

العمل السابق : طالب اتذادق ل 
المنطقة : القسدس بم 


8 أولا: 


١١ ©‏ ) * فى السابق لم اكن 
اعرف السلاح او استخدايه + 
وبعد التحاقى بالثورة صرت 
اعرف هذه الاشياء *٠‏ وهصسذا 
التقدمليسخاصا بى »؛ وائما بكل 
الزملاء المقائلين » وقد تدربتك 
على جميع الاسلحة التسى 


© ( ب ) : المعيشةهنا افضصل 
منالسسابقولاتوجد هنا اىتفرقةء, 
ياللعلاقات عادية رلا توحد ديننا 
اى خلافات بالمرة + ولا تنشساأ 


خلافات ولى حدثت خائفات تكون ' 


بسيطة ٠‏ اننا فى الثورة كل واحد 
يعتبر الثانى اخوه * 


© (ج»>: نفس العلاقة 
الاحويه بريطبا بالفائلين مسن 
المنظمات الاخرى لانهم اخوتنا فى 
الكفاح والنضال ٠‏ 


© (د ) : بالنسبة للجندى 
الاسر:نيلى انا شفت انه حبان » 
لان كل انسان دخيل علسى 
الأرضن + لا يقائل يقوة بل يكون 
متخاذلا ٠‏ فى دورية لنا فى مكان 
ما فى الارض المحثلة عتدما 
وصلنا الى الهدف واقتحمنسا 
الداكل هارت الرشاهات 


الخارج على نصمف القسوة 


الاسرانيلية »ء فصاروا يضربسون 
ٍ بعضهم بالتان » ىاحنا اقتحمنا 
الهدف ٠ثم‏ ان الاسرائيلييين 
يطلقون النار فى السمام ٠»‏ يضع 
الجندى منهم راسهة لاسقل 
ويضرب الرشاس لفوق ؛ وهذه 
الظاهرة شاهدها الكثير مسن 
الصحفيين ٠‏ 


8 ثانيا : 
كان لى صديق أعرفه معرفة 


اسم 


إنسان الو 


1 


سابقة من الضفة الغربية » كنت 
معه فى قاعدة واحدة 4 اردنا 
ننزل دورية » ونزل هى الدورية 
فعلا وبعد عن النهر » ويعث لنا 
كتاب بان لا نتزل دورية الا بعد 
ان ارجع اي استشهد . فطليت 
الدورية » فكان الرد ان فيه كمائن 
وتحصينات كثيرة ٠‏ ومنعى من 
نزول الدورية هو الذى اثر فى 


الاسم : رمزى هنا ٠,‏ 
السن : 5# سنه 


العمل السابق : ممرض ومصيسور 
اشعة فى بلد عربى ٠‏ 
المنطقة : يافا , 


© (1) : بعد معركة الكرامة 
التى اثرت فينا » احببت اللجوء 
للثوار » وانضم للعمل الثسورى 
الذي هى قضية أرضنا وعرضنا 
وكرامتنا ٠‏ وفضلت أاضسحى 
واستقيل من العمل الذى كنت فيه 


آخيرا » ولكنى رغم كل هذا 4 لم 
اكن راضيا عن تفسى » رغم انى 
اقدم حاجات مفيدة 8 ولذلك 
اردت اشارك زملائى فى العمل 
القتالى »ء فعشت فى القواعد 
ورحت دورات تدريبية بالنسبة 
للسلاح » ودوية هئدسة مفرقعات 
ودخلنسا عمليات مع اخواتنا 
المقائلين ٠‏ 


© (ب) 'لاتتصورمدىسعادة 
الانسان لوجوده مع زملاثه فى 
القتواعد . أنا لم أكن راضيا عن 
وصيدليا » الا لما عشت مسمع 
المقاتلين اخوانى وجربت القتال 
» فهذه لحظات سعيدة جدا 
معهم وعلاقاتنا أكثر من اخوية 
صميدة + ' 
الذين يوجهون رصاصهم للعدو 
هم اخوثى تماما كاخوانى فى 
هذه القاعدة ٠‏ 


ب 14 سم 


الاسراتّيل 8 اقدر احددها ع« 0 


ار حاجة معينة بحيث اقول 
علييا ٠‏ 
5 ثانيا : 


عتدى فى البيت مسجل » 
سجلت فيه اغنية « فدائيون «( 
أغنية أحتهتا كثيرا ؛ ودائيا 
احب مسماعها عندما انزل فى 
اجازة ٠.‏ وعندما سجلت هذه 
الاغنية كانت والدتى واختى 
بجانبى فى الغرفة » فلما وصلنا 
لمقطع فى الاغنية عن الموت اخذت 
امى واختى تبكيان وطلبتا اغلاق 
المسجل لان الاغنية محزنة 
وتذكرهم بالموت ١‏ فأنا هدأت احمى 
وفهمتها انه لا ينبغى لها ان تحزن 


قدائيا فى فتح »© وفعلا بعد مدة 


تلافت الحكاية » وصارت أمى 
تعتبرها شيتًا طبيعياء بل 
واصيحت تحب كافة الاغنيات عن 
الفداء والفدائيين * 


الاسم ١‏ أبو محمد , 

ألسن : .و سنة 0, 

العمل السابق : ضابط بأحدالجيوش 
العربية .. 

المنطقة : 


جنين , 


كل شىعيتقدمبالنسبة الماكانعليه 
فى الماضى » فىئنظامه ) فىنوعه 
فى كل نشثىء وقد توفرت 
كقاءات من خلال العمل » ومن 
خلال دورات التدريب فى البلاد 
الصديقة ٠‏ وبعد ان يتخرج هؤلاء 
ويلتحقون بالقطاعات ؛ يطورون 
العمل ٠‏ وهتاك تطور فى 
التسليح ٠‏ واذا كان فى الماضى 
لدينا 0 السيمويال » » فيشىي 
رشاش تشيكى يشبه مسسدس 
افضل * 


© إب] : العلائات هنا 
علاقات العائلة الواحدة والاخرة 
والتضحية والقداء 9 


© [إج]ز : 
علاقاتهم 
فتح اى من الماظمات الاخرى » لان 
نقبل الدخول فى جدل سياسى 
واجتماعى » ذلك ان الهدف 
واضح ولا يحتساج لتعليل 
وتحليل ؛ وهسذا ليس وقت 


العاطون لديم 
طيبة سواء كانوا من 


النقاش ٠‏ 
© [د] : الجندى الاسرائيلى 
يوجد منه نوعان : الاول شياب 
جديد اعتقد انه متريى فى 


الكيبوتزات تربية صسهدونية 
عنصرية حاقدة 2 وهذا ينظر 
للعرب نظرة حقد واحتقسار 
والثانى : هم كبار السنوليس 
عندهم روح التعصبمثلغير 

وقتالى مع الجنود الاسراتيليين 
اغلبه بالليل ٠‏ واللى بيصير فى 
بعض الاحوال مواقف جبن » 
وبعض الاحيان يكون موقفهم 
موقف جذود عاديين يقاتلون ٠‏ 
الجنود الاسرائيليون عندما 
يحسوا بشىء » يرموا عتاد من 
غير حساب ويظلوا يضربون 
برشاشات ال ٠٠٠‏ يدون هدف * 


85 ثانيا : 


دخلت على رأس دوريةداخل 
الاراضى المحتلة فى ١5118‏ » فى 


1 أيام ورجعتا ٠‏ وقد فاجأنا 
الكمين الاسرائيلى بغتةء وانا 
تلقيت اول صلية من الرصاص ٠‏ 
اياي اصابة مباشرة فى 
ايطى ٠‏ وضرب الاسرائيليون 
قنابل تنوير لانهم لم يروا احدا 
غيرى ٠‏ وكان معى رشساش 
سيمويال »الاأن يدىتوقفت عن 
العمل ٠‏ وكان الكمين على بعد ١‏ 
امتار فقطء وفتحوا علتى 1 
رشاشات 5 وكان رصاصهم يأنى 
فى العتاد الذي كنت احملسه 


0 اعتقدت ع يدو 
وقلت له تطلع هل يدى مقطوعة ٠‏ 
مجئزرات. أسرائيلية كانت خلى 
مسسافة 5.٠.‏ متر مئا . ولحقتنا» 
فا عطيت سسلاحىي لزميلى ٠‏ 
واطلقت على صلية جاءعت فى 


الرئة ٠‏ وفكرت انها جساءت 
يصدرى وانى ميت ميت , 


فأعطيته سملاحى ويلغته سلامى 
سلاحى ء اصبت فى قصية رجلى 
برصاص رشاش 5٠-٠‏ وقلت له 
سس انت ٠‏ ولكنه كان يتركمى فترة 
ويرجع الى »؛ وكانت الدنيا نهارا 
نتيجة تنابل التنوير »© وقلت له 
انفد بنفسك ؛ ووصلت لسيساج 
الزراعة وبدا تاشرب ماعوقرات 
الفاتحة وظللت أزحفوكنت على 
يعدكيلومترا منالنهر. وكانهناك 
سيارة جيب فيها ؟ جنود على 
بعد .15 مترا منى . وكنت بين 
القشى ازحف زحفا .. وكاد 
يغيبى على عتدما أرفع رأسى 
بسبب النزيف . وبقيت أزحف 
على بعد ؟ كم غرب النهر ؛ 
وبعدما مربت المية 14 حساولت 
أكتوم بعد ما مرت السيارة © 
ونهضت ومشيت على رجلى ؛ 
لان عظبة واحدة منها كانت 
مكسورة 3 وكان فيه عدد من 


المزارعين العرب فى الفّسئة 
الشرقية بالقرب من الثهر » فقريت 
الساعة ٠"“'ر١١‏ وكانوأا هسم 
ماشيين يريدون ان يصلوا الى 
النهر . وتعرفت على تاس 
منهم . وعبر سياحيان اثقانمنهما 
النهر » استعنت بهم اء وهديت 
النهريمساعدتهم © وبعدذلكنزل 
مطر * وكان العمل الفسدائى 
حينذاك ممنوعا بالاردن » فطلبت 

منهم أنيخلعواملايسى . وظللت 
بملايسي الداخلية فقط . وارسلت 
فى سسميارة الحكومة بمعاونة 
الناس الى المستشفى الحكومى 
بعد ١”‏ ساعة من اصابتى ٠‏ 


الاسم : تفال متصور .' 
السن : لا؟ سطة , 
العيل السابق : تار , 
اأنطقة : الخليل ٠‏ 

مه آدلا : 


© [] ؛ بعد ه حزيران ©» 
وجدت 4 مدافع هاون »© كنت 
اعتيرها مواسير مياه » وبعد ذلك 
التحقت بالعمل الفسدائى» 
وتخصصت فى الان ب تج 04 
وتقدمت فى كافة التواحى ٠‏ 
وتعلمت الاسلحة المسوجودة ٠‏ 
وهناك دورات ثقافية ,» ولكن 


السلاح 5 


© [إب] : العلائثات بيئنا طيبة 
وأخحوية » وعنئد حدوث اى سوعء 
تفاهم » تنجمع أنفسنا كاخوة ع 
ويحصل نقد » والاخوان يدرسون 
المشكلة فى أولها ويتشاورون على 
راي واحد ونقوم نتصالح مسع 
بعض © والمخطىء يقوم بحفر 
خندق أو أى عمل" لصالح 
القاعدة ٠‏ واذا حدث واختلقت 
مع آمر القاعدة ارفع المشكلة 
للمسئول الاعلى » وهى تفسسه 
يوقع عسي علي التقرير الغاسن 
بى " 


ه[ج] : العلاقات مع رفاق 
المنظمات الاخرى طيبة جمدا * 


صداقة السلاح هى القى تريطنا ! 
بهم *٠‏ فى مراث عديدة أكون 
بحاجة لمسلاح أكثر ؛ آخذة من 85 
فوات التحرير ء ومن ققوات 0١‏ 
الصاعقة » ثم 
يحتاجون الى سلاح يأهذوه من 
عندنا ٠‏ كذلك فائنا أحيانا نقف 
لهم حماية ٠‏ فى الشتاء جرح ؟ 
من قوات 
أحدهما ,» والاخسن دهم ,| 1 
فيجموعتنا كلها قررت تنزل || 
وتغطى عليهم لسحبهم ونزلنا 
بالليل سحبناه من تحت الكمين 
وكان يبعد عنا 1 مثرا » وبعد 
أن أطلقوا طلقات التفوير . كما 
أخذنا الشهيد التابع لقوات 
التحرير الشعبية ووشعناه معتا 
بالسيارة » 


© [د] : الجندى الاسرائيلى 
مدرب تدريبا كافيا ومتمركز وهى 
يختلف فى هذا عن القتصم 0 
وعندما تسسصع أقل صوت » يطلق 
النار فورا» وهى مدرب مسن 
الصعبي ابادته » ولكننا تعمل 
المستخيل 0 فورا*» 


فى احدى العمليات كنا 4 
مقاتلين مكلفين بالقيام بهاء 
وقسسم حماية ٠‏ وانا كان 
معى ن ٠ب‏ *ج 41 وزميل آخر 
سمعه«( روكت لائس كنا 
بوصة »ء وحددتث لزميلى أن 
يرمى المجنزرة » وأنا قلت أرمى 
المجنزرة أيضا 3 ولذلك معك 5 
رمى « الروكت لانسير » تطلعت 
على المجنزره » فوجدتها لسسه 
ثابتة . وضعت التقذيفة الثانية 
وضحريت الروكت لانسر مع زميلى 
ولكن السلاح كان فاقد الكهرياء » 

يطلق القذائف ٠‏ ويعدما 
أطلقنا القذائف سقطت ييننا قذيفة 


0007 م 


أرده لهم ٠‏ وعندما )2 


التحرير استشيد أ" 


كملا نأطارت الروكت لانتس من 


ليلل زمياى وعلقته فوق الشجرة 

الحماية قامت بدورها ىغطت 
انسحابنا ولكن مع غزارة نيران 
الحيض الاسرائيلي لم متاح 
الانسهاب بللمرة إلى أن طلع 
الطيران عليينا 0 و أطلقىا قنائف 
دخانية لتحديد الهدف ء ليقصفنا 
الطيران » وفعلا قصقنا حوالى 
الساعة 9 در1 تقرييا ه 
وخرجنا ٠‏ وبعد ما خسرجنا 
تمبدوا الذثبييتن الثريةالقريية 
من الضسفة الشرقية» والخسسائر 
من الناحنية الغربية كانت ؛ حرق 
جحشين » ووصلنا لقواعدنا 


بسلام 1 
الاسم ؛ أبو زيدآنث بم 
اسن ؛ 18 سلة , 
العمل السابق 0 طالب ٠.‏ 
الملطقة : قطاع اغزة 5 
55 أولا : 
هأ ١:‏ اول مابدأت حصركة 


التحرير الوطنى الفلسطيئى 
[ فئح | باعتبارها أول منظمة 
اتبعت طريق الكناح الممسلح 
واجهت صسعوبات عديدة ) 
والاسلحة كانت من مخلفسات 
الحرب ٠‏ وكل من كان عنده 
بارودة قديمة (أى بندقية) 
يعطيها للثورة بذ وكانت الإسلحة 
قى الاول يسيطة » وكانت الق ىواعد 
سرية لدرجة ان الاب لم يكن 
يعرف آن ابنه مقاتل أما الان 
فاذ ٠‏ وتوجد الان مكتبات فى 
القواعد » وموجهون فكريون » 
كما تعد أيضا دورات تدريبية 
لتزويد المقاتل بالاستعدادا لقتالى 
كما أصبحدتصلنا أسلحة فردية 
وثقيلة جديثة » ولكننا ما زلنا 
بحاجة الى الزيد منها ٠‏ 


©» [ب] : العلاقة عائلية » 
كالاخوة الذين تجمعهم عائلة 
واحدة ٠‏ ونحن نحل مشاكلنا مع 
للآخرين » يصير بالنسبة لي ٠‏ 
والكل نفس الثىء * 


يس أل بس 


: العلاثاث مع الاخوة 


© اج] 
فى المنظمات الاخرى هى علاقات 
الاخرة تحت السلاح ٠‏ 


ودع : الجندى الاسرائيلى 
يتدرب على مستوى عال » وعنده 
أسلحة كثيرة جدا ٠‏ وهي محصن 
فى مناطق الدفاع وعنده غطاء 


جوى قوى جدا » ومع هذا كله » 


نقدر نقول عنه جيان ٠‏ يعنى لى 
جابهته بغزارة نيران ثابتة ؛ 
يضع رآسه فى الخندق ويضرب 
نيران فى أى جهة * 

ه ثائيا * 


فى الواقع أنا أكبر اخوتى ولم 
اترك الدراسة الا فى معركة 
حزيران ٠‏ فالسلطات الاسراثيلية 
فرضت عليئا الدراسة فرضيا » 
وقلت فى نفسى :دما بدى 
المدرسة » وبقيت في القطاع 


ضيريا مستمر! على المدنيين » 
فعندما كانت تضرب لهم مجنزرة 
بالليل » يضربون المسبنيين 
ومازالت ضرياتهم معلمة فى 
أيدى » قطلعت على الاردن » 
ووجدت المجال للالتحاق بالثورة 
الفلسطيذية * 


الأسم : مقمد شائد أبو ديابة بم 
السن : !١؟‏ سشة , 

العمل : طالب . 

اأمنطقة ؛ العراق ., 
85 أولا : 

ه[١)]‏ : ارتبطتبالعيلالفدائى 


عن طريق تساؤلى عن سسيب 
التيرعات من أجل فلسطين ٠ه‏ أذ 
تعرفت منذ ذلك الوقت على حقيقة 
الثورة الفلسطينية » وأننا كنت 
أسمع صوت فتح من الاذاعة, 
وفعلا ذركت المدرسبة وسسافرت 
ووصلت الى معسكر التدريب 
هناك ولى سنتان الان فى العمل 
الفدائى ٠‏ 

© إب] : علاقاتنا كالاخوة من 
أب وآم * نحن نقاتل من أجل 
أرضنا ووطذنا » ونحن احسن من 
الاهل مع بعض ٠‏ 

© إجا : نفس العلاقة 
أفراد النطبات الاشرى » اليم فى 
تحرير فلسطين ٠‏ 


© [ د ] : العدو حبان ولكنه 


قوى 2 عنده طيران ورشاشات 


ال ٠١م‏ الى جانب التدريب » 
كذلك نحن نكون مكشوفين وهى 
فى خنادقه ٠‏ 
9 ثائيا : 

أذكر اننى قمت بعملية 
نضال منصور ٠‏ وكانث أول مرة 
فى حياتى اشترك فى عمليةء 
ونفذنا العملية ونسفنا ثلاث 
مجنسزرات 4 ونفنذت منى 
الذخيرة ٠‏ وطلع عليئا الطيران »6 
ولم يبق معى سوى ‏ طلقات » 
الطيران » وعاد الطيران وألقى 
علينا نابالم » واستمنر القصف 
لمدة ساعة وكلما اختبات » 
اكتشف مكائى وضرب على ,, 


© 
فتتح 


الاسم ؟ ابو مسعد م 
السن : #9 سسئة , 
الميل المسايق : مزارع ». 
المنطقة : سوريا . 


1[ 00 
الب 0 غير الدراسة في 
الديرات 5 لان النطبييق العدملي 


يجعلنا 00 اشياء من العدق 


عو م يرد العدى علسى, 


الضرية, و مانآا 
الدعاية » وفى أى وقت يجب أن 
ينهى المقاتل العملية * حتى بدأت 
أشعر من خلال العمليات متى 
ابدا ومتى انتهى ٠‏ 

© [ب] : أنا رجل متزوج © 
تشده الحياة الزوجية ٠‏ لكن 
بسديب حبى لاخوانى وحبهم لى 
وبين تملائ * 00 كنت أمر 
الموقع أقوم بالتونيق بين من 
يختلفون ٠‏ وطلما ان الهدف 


يستعمل 


طلانع عرب 


الأسم ١‏ حسين مكمود ٠.‏ 
السسن © !؟ شلك .ى 
العمل السابق : طالب" 5 
المنطقة ؛ كبل الكرمل . 
*# أولة © 
© [1] : الانسان يتطور من 
مرحلة لمرحلة » بيزداد نشاطه فى 
الدوريات الداخلية ع العدق 9 
كما تأهذ محاضرات فى القضية 
الفلسطينية » والقضية العربية 


عامة * الفدائى معنوياته عالية 
لانهيقاتل منأجل الشعب العربى 
الفلسطينى والقضية الفلسطينية 
عامة ٠‏ 

© [ب] : كل انسان يخطىء) 


يحدد خطأه للمسثول عنه ٠‏ 
والمشاكل تحل بيننا ' 

ه[د] : العلاقة طيبة بيننا 
وبين المقاتلين الاخرين» ولا 
توجد مشاكل بينئا ٠‏ كذلكيصير 
العدو 0 والمنائشات التى قصار 
تكون بالنسبة للقضية ٠,‏ 

© [دع ؛ بالنسبة لنا الانسان 
يشاتلمن أجل قضية ؛ أما العدو 
فمستعمر استيطانى ء نحن ندافع 
بكل مجيود » أما هم فمرتزقة لا 
تهمهم العمليات القتالية ولذا فان 
. العدى ضعيف ٠‏ 


مشثرك وان العمل هو السبيل + 


وعنه لا نفهم الا لغة القتال ©» 
ورأيى أن الضعيف لا مكان له فى 
هذهالارض . وسيعود المجدالى 
هذه الاآمة + 


إجا : هناك لقاءات فى 
لمقاتلين ويظهر 0 الرجال ٠‏ 
الخارجية لعن الوط رضن بدا 
0 5 وباذن سرت لوحد 

© [د] ؛ لقد عشت تجسارب 
بالنسبة للمقائل الاسرائيى .انا 


جد على هذه الارض لانه لا 
يم مباوية أعلى . . ولذلك ما 
مجنزراتهم . فى 155 ٠١ /١/‏ 
احضرىآا سد دبايات وتمساتى 
سجنزرات لمواجهة خمسة افراد 
ديهم الاسلحة ولكن يذتحصسهم / 
الايمآن * 

#« ثانيا : 

أكثر ما أثر فىاننى كن ثأسد 
فى تسوارع اربد مرتديا ملابسر 
القتال ٠‏ رآيت رجلا عمره /١‏ 
عاما أى أكثر يتقدم منى ويقبل 
لحيتى * ولبرن انسى ذلك أيدا * 


التصرير الشعبية ١‏ الصاعقة / 


© ثانيا : 

أصبت مية داخل الاراضى 
المحتلة فساعدئى الرفاق لقطع 
الذير» حتي وصلنا لسيارة 
الاسعاف ودخلت المستشفى ٠‏ 


العمل السابق ؛ طائب مدرسة . 
المطقة : قطاع غزة . 
أولا : 


»[]] : الندائى يتلقى الان 
جميسمع التدريبات الملناسبة 
للدوريات ». ويتلقى أيضا بعض 
النشاطات الرياضية والعسكرية 
وبعض المحاضرات السياسية 
التى تشمل قضيةالعربوالثورة 
العريبية جميعبا والثورة 
الفلسطينية * وقى القواعد 
العسكرية نتفرغ للعمل العسكرى 
.الدوريسات داخضل الاراضى 
المحتلة . ممارسسة العمليات 
جعل الندائى أكثر فأكثر قوة . 


© [ب] : العلاقة فى التاعدة 
هلاقةودية اخوية تحكيها المودة 


إننا نناضل من أجل قضية ٠‏ فكل 
انسان تارك أهله وجيرائه 
وماضيه من أجل قضية ٠‏ وهذا 
يجعل العلاقات ودية 9 و عندها 
يخطىء انسان » نجمع جميع 
العناصر فى القاعدة ونحكم عليه 
بالاجماع * فيه عندنا عقوبات 
ميدائية 43 رياضسية 4 الزحف 
لسافة ٠‏ مثل فى منطقسة 
وعرة» حفر خندق 2 طابور 
حراسة زيادة 58 

©[ج] : العلاقة مع المتاتلين 
من المنظمات الاخرى علاقات ودية 
وأخوية 4 ولكن القياديين منهم 
ما ( بننطيق » معهم. المقاتلون 
علاقثنا يهم ودية وأخوية * 


و[د] : الجندى الإسرائيلى 
طبيعته أنه مرتزق »© الذين على 
الخطوط موتزقة * والذين على 
خط الهدنة يغيروتهم ٠‏ وليسوا 
كلهم يهودا ٠‏ منهم درون مسن 
الارضالمحتلةوسود »؛ ليسهناك 
بهول سوك ٠‏ والجندى الاسرائيلى 
جبان يطلق الرصاص بكثرة حتى 
لايحاسب من رئيسه اذا لميطلق 
النار على الدورية القدائية * فقي 
احدى الوقائع كانت العملية 


3 ا 


متتطلعة منذ عدةٌ أيام © وكان 2 
هدقنا فيه كين للعدى ٠‏ 2 
وزعنا الدورية اطلقنا مدافع آر 
د م فأصيب أحد زملاثنا : 
وحمله اثنان من الرفاق والباقي 
العا با لوال هيديا 
الاسعاف , وكانت رماية العدى 
(ثناء ذلك رماية عالية أى لذوق ٠‏ 


8 ثانيا : 


التحصرير الشعدية تبركت 
مدرستى وأهلى من أجل 
الانضسام للمقاتلين لاسترداد 
الارض المنتصسبية والوطلن 
المختصب » وعائلتى ليع تعثر 

وهى غائلة كادحة تعيش فى خيمة 


ممزتة . 
© 
الاسم ' كافظ نور المين . 
السن ١‏ 6؟ سئة . 
العيل السابق : طالب . 
الطقة ‏ بيسان , 
8 أولا : 
© || ؛ بعد حزيران ؛حيل 


طلائعنا » نتيجة نذاء الحزب يأن 
حرب التحرين الشعبية هسى 
الاسلوب الوحسد لتحصسرير 
فلسطين ٠‏ المناضل يتدرب على 
الاسلحة وتكتيك القتال ٠‏ قضيتنا 
ليست قضية فلسطين وحدها لان 
العدو احتيل أراضص. عربية 
أخرى ٠‏ والمقاتل هنا يأخذ 
محاضرات عن القضايا العربية ٠‏ 
برهبة . وبعدها يشعر بنشسوة 
ويفكر يعملية ثائية ٠‏ المساألة 


مختلفة بالنسبة لبعض الرفاق ان ' 


الواحد يفكر فى القتسال 
والعسودة 2 الآن يفكر فسسى 
الاحتلال ء المرحلة الثائية التى 
نحن على ابوايها هى الاحتلال 
والهجوم ٠‏ 


ع خا 


يحتاجون لعملية أى اثنين حتى 


هرك ١‏ * العلذقة بينامتائلين 
هى علاقة تعاون وأخوة » العاذقة 
بين الاخوة فى السلاح ؛ أقوى من 
العلاقة بين الاححوة فى البيث ٠‏ 
بالئسية للمشكال فى القواعد ٠‏ 
المشاكل نادرة وعلى أشياء 
منالمنظمات الاخرى لاتختلف. اذا 
تقابلنا فى الميدان أى القساعدة 
متجاورة » نتبادل الرآاي عمسن 
المصعوبات لأنه 33 تتوغر إلى أحيانا 
معاومات ع هدقف لا تتوقن لهم 
فآمدهم بها ٠‏ 


© إد] : الجندى الاسرائيلى» 
كان اسسلورة فى خيالى : كيف 
تمكن من قهرالجيوش العربية ٠‏ 
يمكن الجندى منهم قاتل ٠١‏ من 
العرب »© هذا ما كنت اعتثئده . 
وجدناة. بألياته ومدرعاته » كما 
وجدناه فى خندقه قابع يطلق 
طلتات فى الهواء كى يتفادأه 


الفدائى : بعد اطلاق آول صلية 


لرشاش العدىء نكون هلم 
مستوى سطح الارض ٠‏ والعدى 
يغرب النيران فى الهواءم ٠‏ 


وكثير من جنود العدي يتحدثون 
كى تمر الدووية » ولا تطبق 


هر ثانيا : 


فى الصيف الماضى © العيدو 
أصبح يطلق النيران علسى 
المزارعين ولذا اتجه الفدائيسون 
وساعدناهم فى حصناك القيح 


والرى بالماء لاتهم لم يكونوا 


يستطيعون العدل سوي بالليل * 


الاسم ؛ باسم فارس 1 
البسين ؛ ١.‏ سيلة , 
العمل السبابق ؛ طالب 
المنطقة أريد 5 


ه أولا : 


© [أ] : حزب اليعث العرهى 
الاشتراكى طلرجح اداو حبرب 
التحرير الشعدية كطريقةلتحرير 


الارض العربية وفلسطين فى 
مقدمتها 5 وقد طرح الحزب تداء 


لجياهير الحزب لتحيل السلاح 
وتكون طليعة لجياهير الشعب 
العربى وقد استجبت له كتكليف 
حزبى ربها انى رفيق فى حزب 
البعث ٠.‏ 


بالنسبة للخبرة التتالية 
تقدمت » وبعد ما تخرجنا مسن 
معسكرات التدريب دخلنا فى 
العمليات ٠‏ وفى كل عملية نتقدم 
عن الاخرى وهناك تقدم مستس 
الفدائى ككل فى جميع التنظيمات 
المتاتلة تقدم ٠‏ 


© [ب] : العلاقاكبينالرفاق 
المقاتلين علاقات محبة وأخوة بما 
أن الرفاق يعايشون يعضسهم 
البعضش »© أكثر مما يعايش الا 
أخوه ٠‏ ولذا يسود جو المحبة بين 
الرفاق ٠‏ 


6 لج #لنتا معتارف من 
ديات وثلتقى معهم ونتنائشس 
عن طبيعة العمل ٠‏ مرة :كان 
حضر عندنا رفاق مسن قوات 
التصرير الشعبية » ومحجسل 
يريددون القيام بعملية عليه » وكان 
لنا رفيق يعرف الهدف جيدا 4 
وقوة العدي هناك واستفادوا من 
هذه المعلومات . 


© (د) : من خلال العمليات 
الثى دخلتياها »© العسكرى 
الأسرائيلى يصيطن علية الرعب » 
فقبل أن ندخل الارض المحتلة » 
تجد اشارات الثثوير باستمران 
وهئ دلبل على أنهم يتوقمون فى 
كل لحظة 0٠هجوما‏ عليهم.من 


من رشاشساتهم ؛ وأحيسانا 
بقذائف ٠‏ فى مرة كنا ذاهبين 
نهاجم سيرية فيها عدة دبيايات 
ومجنزرات للعدو »© وحولها كان 
فيه هدة كمائن لصد أى هجوم 
فدائى ٠‏ وقد سمع أحد رفاقنا 
وهى واقف على رأس تله الجندى 
الاسرائيلى بين جبلين » وهو ينبه 
زملاءة الأخرين» هذا عليل يعلى 
انهم يثامون فى كمائنهم »؛ معناه 
ناييين . الجندى الاسرائيلى 
كى كفل لحسسظة متسسوقع 
الموت ٠»‏ ولذا قد يقضى عليهم أحد 
رفاقنا بقنبلة يدرية ٠‏ هذا ظاهر 
أمامنا 5 وتلمسيهة 9 


ثانيا : 

محنث طفولثى ”*وعندما دخلت 
المدرسة فى الصف الابتدائى 
الاأول © كانتك مأسساة تشسعب 
ملسطين وطرده من أرضه» أكبر 
حادثة ائرث فى ندسى الى الان. 


الاسم ١‏ متيور سلامة ,. 

المسبسن : 1 سيينه ٠.‏ 

العمل السابق ؛ مايل ب 

الملطقة ؛ سسوريا , 
1# أولا : ْ 
٠ )( ©‏ العسكرية النيىخدمت 
يها » تختلف عت العمل 
الفدائى » تدربتك على أنوام 
جديدة من السلاح » وخاصة 
بالنسية للهئدسة والامسسلحة 
الكثيرة المستخدمة والتى تخذلف 
كثيرا عن الاوضاع العسكرية. 
كما اذى اتلقى توجيها سياسيا ٠‏ 

و (ب) : الملاقة بين المقائلين 
أخوية , كأعزن أخوة »م الانسان 
يعر زميله أكثن من اخيه وآهله. 
بلا يجوع » يجوع معة > لما يذعب 
يتعب يعه؛ لما اروح اجارة © 
أيام اشتاق لرناقى الذين أعيش 

وافكر فى العملية التى لاب 

اخوضها بعد الاجازة ' 

»زج اننا نستركسعاخوائنا 


المقاتلين حن المنظمات الاخرى فى 
بعض العمايات ولنا جميعا هدف 


واحد ب 


» [د] : الجندى الاسرائيلى 
جبان ٠‏ أولا لما بحس بأى شىء من 
النشاط الفدائى » يفقد اعصابه ٠‏ 
هم يطلقون علينا الرشاشات ء 
وهم يطلبون النجدة ٠»‏ ويضربون 
الى أعلى حتى تأتى المدفعية 
وتأتى نجدة قوية للقضاء علينا » 
وئحن نضرب هدفنا ولنسحب ٠‏ 
ير ثائيا : 

زيارئى لبعض المخيمات فى 
سوريا والاردن » اثرت فى نفسى 
مناظرها » وبخاصة الطبقة 
الفتيرة » وهم المتعبون ليلا 
نهارا ١‏ فبالنسبة للعدى , يفتسح 
عليهم المدفعية والرشاشات وهم 
مطرودون من أرضهم كبا أنهم لا 
يستطيعون العيش فبى أرض 
غيرهم ٠‏ ْ 


الاسم : باد ابو الليل + 

السن ؟ إلا سيلة 'م 

العمل السابق : طالب ٠‏ 

النطتة : قطاع فزة 
5 أولا :' 1 

1١ ٠‏ ) : تبلا أن اذضل 
النشية لى اكن اميرت 
أى شىء عمن التتسبييبال ينا 


وقد تدربت تدريبا جيدا على 
العديد من الاسلحة ؛ ومارسست 
العمليات القتالية داخل الارص 
التى يسيطر عليها العدى ٠‏ فى | 
أول أو ثاتى عملية يمس الاتسان 
بتهيب ٠‏ بعد عمليتين أي ثلاثة 
يصبح دخول الارض المحتلة شيدًا / 
عاديا ٠‏ وقد يستشهد دون أن ١‏ 
يشعر بشىء اسمه خوف بالمرة. 
وضد حفرت دورات تسسدريب 
سياسى استفدت منها لاننى فى 
البداية لم اكن أعرف غير جزء ‏ 
صغين من المعرفة عن قضي 
فلسطين ٠‏ وظروقها ١‏ أما الان 
فأعرف ان لنا أخوان عرب 
وشموب عربية منلوبة على 
آمرها , ودول عربية لا تزال لم 
تتحررء فكنا نشسر بشسعورهم 
واذا ما فهم الانسان لماذا يقاتل 
ويقدم حياته يكون سعيه للنضال 
أعظم واوعى * 

© (ب) ؛ فى داخل الوحدة 
احئا عناصر موجودة من الكويث 
والجمهورية العربية المتحدة ومن 
سوريا ولبئان » لا فنظر تنجسد 
هؤّلاء الرفاق عرب تركوا بيوتهم 
وأهلهم ٠‏ وهذا يشعرنى أن هؤلاء 
الناس جديرون بالاحترام 
والحب ١‏ وقى اقسى الظروف لى 
علط أحدهوسعي لازم اتجيله على 
بحض » وكلها حاجات بسيطة لا 
يشعر بها أى مسثرل ٠‏ 

© [ج] : جمبيع الاضوة فى 
المنظمات على اختلافها » علاقتنا . 
بهم طيبة للغاية » واشعر انهم 
زملاء لى يقاتلون من أجل نفس 
الهدف وليس هناك فرق مطلقا ٠‏ 

© د) : الجندى الاسرائيلى 
حسبما رأيته وحسب خبرتى 
يعتبد فى الدرجة الاولى على 
الأمكانيات من ناحية الاسلحية 
والدشم المسلحة ٠‏ وأما. فى تلك 
الحفالات عندما يكدن. 
الاسرائيليون فى كمين منفرد » 
الفدائى ربما لا يخاف من 6 
افراد » وهذا دون نبالغة رغم 
اطلاق العدى. لطلقات التنوين 
واستعماله لمدافع « الهاوزن » * 
6 ثانيا : 

فى يوم من الايام ذهيئنا 


00-2 بم 


لعملية 0 وأاصطدمنا بكمين قد 
خطأ . وفوجئنا بالكمين ؛ ونص 


متجهون الى ضرب هدف ٠‏ 
واخذت تنهال عليئا الضايل 
اليدوية من العدو رالرشاشات 
من مسافة ٠١‏ أي +5 متسرا 
قي أصييب أحد الرفاق 5955-7 
ألرماية غزيرة جدا علينا. 
ق ستمعشه دصيح وا تتركوني أنا 


زميلكم » فلما سمعنك صو نه كى 
الحقيقة نسيت حاجة اسمها موت 
رغم ان المؤكد أن المجازفة فى 
بحالة كهذه كان تعنى موت امريد 
من المقائلين » ولسذا 


وقدت 


المجموعة فى مهلها وتقدمنا شدحة 


تحوه ولمكنا من سنلحيبه 


٠ القاذه‎ 

8 
الاسم 5 عيار . 
السسن : 2! سلة .ى, 
العول السابق ٠:‏ طسارب 5 
المنطقة : نابلس + 

آولا: 


() : التحقتبالعمل الفدائى 
دنذ سمنة وروحي المعنويه اعديره' 
عالية وتملانى العزيمة والايمان 
بالقضية * وقد تدربت على جميع 
الاسلحة الموجودة لدى المقاوف؟ 


وكذلكت المتفجبرات ى عمليسات 
الاقتحام ٠‏ 
© إ[ب] : علاقتى معاخوانى 


اننا أكثر من أشقاء » ولا توجد 


بينا مشاكلء واذا نشأت يحلها 
اللشكوك. + 
© إج) : المقاتلون ما بيهم 


شىء ٠‏ القياديون همالمسئولون. 
نحن بيس لدينا الخلاف 
السداسى . وائما لدينا شىء هو 
المقاثل + 

© (د) : الجندى الاسرائيلى 
جبان مرتزق لا يحارب من قليه * 
لحن ابيذاء القضصية ٠‏ 


8 ثاذيا : 
فى معركة أم تخلة اصميب أحن 
حملتاه وانقذناه « 


الاسم © فهسد , 

السن : ١5‏ سسئة 

العمل السابق ؛ طبيب ,م 

المنطقة : من بلد عربي , 
8 اولا : 

(أ) : تطور العمل الفدائى 

شىء طبيعى ٠‏ فى اول الامر) 
يندفع المتاتل اندفاعا عفويا كرد 
فعل الحرب والاحتلال ٠‏ خلال 
وجودى بالتنظيم واشتراكى فى 
العمل الفدائى يتصقل الاندفاع 
فوتحول من مجرد العاطفة » الى 
السيرفى طريق علمى » هذا فى 
راي اهم تور في العمسل 
الفدائى : أن يعرف الانئسان لماذا 
يقاتل وكيف يقاتل ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك ء الكفاءة 
الكتالية قضية فيه يحكيها المثل 
القائل بان الحاجة ام الاختراع ٠‏ 
قمادام خصمك قويا فلايد من 


الكفاءة القتالية بالاضافة. 


الكدامة القدالية تطورها محكوم 
العلكية يحكنه) الديالكتيك . 

© (ب) : علاقاتنا رفائيةمائه 
فى المائكة » جرت 
اساس الا يكون تمديز بيسن 
المقاتلين اذا حدث خلاف يتم حله 
فى اجتمساع 4 وبهذا تذوب 
الحسابات ليل 


| فق إحست] 


التربية .على, 


اليم ب الرنق جو تشسى فى 
٠‏ لنفرضش. ان مسثوسى 
اه ساتقيل العقكوبة ولحكن 


سارفعتقرير!. الى امرجع التنظيمى 
© (ج) : اللفسلساتلون من 
مختلف التثظدمات 


واحد فىمواجهة الخطر» احيانا 
وكلواحد له منطلقاته» والحوار 
مسنلدامن وذي الحجة القرية دشو 
الذى على حق * 

© (د) ٠‏ لم اشترك بعد فى 
قتال ولكن فى غمليات استظلاع 
وفى حدود هذا لاحظت ان العدق 
وتكنسولوجى عصال » وئحن 
نذكر مثلا الحعديث عن 
سلاح الجى الاسرائيلى وكيسف 
كان للعدى فى, خدمة الحرب ١5‏ 
من العقول الالكترونية ؛ وهم 
يريدون ان يرفعوا هذا العدد + 


© ثانيا : 
0 حدث امضء قصة احد 


ارء ا 1 لد للدبابات ا 
ابهلا وبرباللة إجأشس أن يصيب 
آلية للعدو بان يطلق قذيفتين 


اعصاب هائلة . 


العمل السابق ؛ فىمدرسة اعدادية, 


المنطقة ؛' من منطقة اريها , 
2 اولا : 
© [1]: لم أكن من قبل 


تقريت على المسلام > ذكاتيا 
معسكرات التدريب تدربنا على 
انواع من السلاح ٠‏ تدريت عللى 
الجرينوف و الكلاشيتكوف وكارل 
جوستاف ٠‏ وتدربت على الالغام 
والمتفجرات - 

بالاضافة كانوا يدرسون لنا 
السياسة » درست قضشسية 


فاسطين والثورات . 
© [ب] : علاقتنا علاتةاخوية 


ونساعد بعضنا البعض لانه اذا 
لم ساعن يعضنا فمن يساعدنا ؟ 
اذا صارت مشكلة يدلها آمر 
القاعدةواذ! كان تمشكلة بسيطة 
نحن تحلها والقيادة هى التى 
تقرى واذا' شعرت يالظلام يقع على 


كنيب تغريرا وترسله الى القيادة 
أي فى الاجتماع الأسبق نتى ذندرس 
الاخطاء التى 0 . 

تماما لا خلاف يننا عض 
الخطاء ٠‏ ونتناقش معهم كس 


» د) : الجندى الامرائيلى 
جبان ٠‏ هى يعثمد على سلاعه » 
ويحاول بقدر الإمكان أن يبعد 
عيه الفداثيين بحذى لا يعطدم 
بهم »© الجنود الاسرائيليسون 
يجاسسون فى تدصسينات من 
البساارن 2 الأسسحنت 4 ل تحسيبن 
نقتحم هذه الكمائن ٠‏ 


ور ثانيا : 

اكش حادث اشر فى أنه فى 
يونيو الماضى ما أنهسزم اجيس 
الاردبى وقعت اخطاء من بعءض 
الجذود الفارين وصمارىا يخطفون 
من الشعب في ذلك الوقت كان 
الطيران الاسرائيلى يضرب 
الجنود الاردنيج..سن ويطءرب 
الشعب ٠‏ كان يهر فى نفس ان 
يضربنا بعض الجذود وفى هذا 


الجى لى اصدقاء اعزاء قثلىا ٠‏ 


الاسم : فإلد العرافي . 

السبسن ؛ )| سسلة, 

العمل !لابق ؛ الصلالسادس الابتدائي 
المنطقة ؛ بمدم) كنا فى طولكرم وبعد 
لا جنث الى الاردن ٠‏ 


* أولة * 

ل 1]: بدات اتمدرب على 
السلاح فى معسكراك التدريب 
5-82 على استعمال كارل 
جوسبتاف ىق سيمبنوف ودكتريوفب 
وكلاشينكوف» كان هناك تثئيف 
وليئين» تتعلم من نحارب وكيف 
تحارب وحن اصدةاؤنا ومسن 
أعواؤنا»ء السبلاح بلافكر يسبارى 
صبقن ٠‏ ما بيكفي حمل اليندقية ٠‏ 


اغوان وااشاكل يعلها الأخوانا 
عندما أعيلخطأ أحكيه للوسئول 
كل خطأ له عقربة مثلا الخطأ 
الصغير يحون مرتكبه فسى 


المغارة ٠‏ 
© [ج] : المتسساتلون مثسل 
الاخوان *٠‏ الصاعئة وجبهة 


النضال ء كل أعضاء المنظمات 
اخوة مثلا فى اريه طورد احد 
شباب الحجبية ولكن كل الماظمات 
تدحلت ٠»‏ 


© إكد] : كدت بوضسع الغيسام 
وفى عمليات الاستطلاع رأدت 
الجندى الاسرائيلى»؛ فى الحتيكة 
هم يخافون اكن منهم ناس الا 
يخافون؛ المرتزقة فى الجيش 
الاسرائيلى يخافون كثيرا قوتهم 
السلاح ٠‏ 


١ ثائيا‎ » 


كنا فى البيث اثناء جسرب 
حزيران وكان هى البوث احسد 
المقاتلين وكنا فى ذلك الحين فى 
معسكر جفتلك بالغور فهاجمونا 
الأسرائيليون وقتلوا والدبى يعد 
ذلك نزحنا من اللنطقة ٠‏ 


الاسم : رسيدة هبيدذر ده 

السسن : «7] سسكةء٠‏ 

العمل ١اسابق‏ : مدرسة فى الجزائر ' 
والبحريك ٠‏ 

الملطقة : القمدس 5 

© [] : قبل جبسزيران 
اعيل من خلال التنظيم » ونحن 


جيل النكبة كان عليئا أن ذحرر. 
الارض ٠‏ رفصنا الواقع وسعينا 
إلى واقع آجل ٠‏ دخلت تنظيم 
القوميين اليعرب ويسمب الخطة 
الاسرائيلية الموضوعة لتهجير 
قبابنا المقيم فى الارض المحتلة» 
ذهيت الى لحري لكن لم انس 
قضيتى بعد 517 لم استطع ان 


اسدن. فى 'المياةا فين النائية 
الحياة الطبيبية ان نشازقا فى 
تضيننا. . تركت عملى والتحذت 
بصنوف الجبهة الشعبية *. 


اول دورة تدريبية لافتيسات 
كانت مسد سسبسئة إلا »6 
وكانت معنا فى السدورة 


الشييدة كادية ابو غزالة | 
فى المعسكر كانت القئاة منا | 
تخوض- معركتين معركة ضد | 


وصارت معركة تحدى بيننا وبين 
الممربين لتثيت لهم كفاءة المراة > 
لنفتح الطريق امام المنساضلات 
الاخريات الفكر يوجه بندقيتنا * 


عام التدريب 'تبسللك ألم 
الارض المحثتلة »© والضممنا 
للخلايا السرية فى الارض المحثاء 
مى البداية كان للعمل رهبة' لكر 
الخوف والرهية انتبث وصارد 
إنا الفة للسلاح. وألفة للظلام / 
المراة الافلسطيزية بعد ان تدردت 
رأت فى نفسها قدرات وشسرات 
وائها تستطيع ان تعط ى للارضص 
ولاقضبة؛ كنا نرفض أن نستثنى 

من اى برنامج يعطى للشباب 
4 الفتيات يدرين الذؤثيات ٠‏ 
تدرينا على ابسلحة خنيفة 
ومتوسطة وتكتيك رطبوغرافيا 
وبالذات تعطى كل فتاة العمل 
الذى يخاسب قدرتها وكفاءتها ٠‏ 


ونحن ندخل فى عمق العدى 
وتزرع ع المتفجراشاء 5 شادية ابو 
فزالة اول شهيدة هئاك» عايدة 
سعد حكم عليها بالاشفال المؤيدة 


كنت مناك عبلة طه التى كانت تنقل 


الاسلحة وهى حال اعتقلت 
وعذبت وافرج عنها ٠‏ 


ه[ب]! الم لاقة بين 


الفدائيين' من نوع لخساص ٠‏ 
العلاقة نين الاخوات علافة رفافية 


ويمكننا التنظيم والانضباط من 
خلان لشي ؛ الجباة نىالعسكن 
أروع حياة ل 


يهنا 35 ش 


1 
ل 


5 
1 


3 1 5-8 


راكفا 


ه11 ه ] : علاقاتنا بالفداثيين 
كن متلمات اخرس مفروسن أن 
تكون اخوية ورفاقية؛ فى بعضص 
الاحيان يثور نقاش واختلافات 
فى وجهات الذظر على الخط 
السياسى ٠‏ ولكن تحرص على الا 
يحدت فوع من الاسكران : 
نتفاقش يدون ١‏ استفزازات أى 
تشغنحات . 


© (د) : كانت عندى صورة 
خاطكة عن الجندى الاسر اثيلسى 
كانت الصورة انه حبان وانه فى 
خلال 58 ساعة تنتهى اسرائيل ٠‏ 
لكن العدى يخطط وعدمى ويعرف 
كيف يعمل + وهم يعبكون كل 
انسان لخوضن المعركة : الصغير 
والكبيز» لكن يبقى شى ع واحد 
يمكن ان نستفله نحن قيما بعد » 
هى ائن تستفيد من التناقضات 
الموجودة بين اليهوكد الشرقيين 
وبين اليهود الغرييين * وبيين 
العمال وغير العمال ٠‏ 


88 ثانا : 

فى حياتى لم اتخيل ان اقتل 
ئملة » كلفت بدراسة عملية 
السوبرماركت» رأيتهتاك بعض 
الاطفال ؛ ونا احب الاطفال 
ماذْند ؟ لكن من الذى 
العبوة الا يكون هناك اى 
طقل قى داخل السوق اخذت اردد 
أئهم يحتلون أرضنا لا نريد أن 
نقتل لجرد القتل * 


بعد العمئية » فتحت اذاعة 


لا لحسن الحظ لم يحدث ٠‏ 
ل 


الاسم : ليلى على خالد .م 
السسن : ه؟ سسكة ا 
العمل السايق : مدرسة م 
المنطقة : حيفسا . 
28 أدلا : 
© [1] :لم تكن لى معرغلة 
بالسلاح قبل صيف 55 دخله 


سه لك عو 


المءسكزرات ويدأنا التدريب 
ركلف الينا مهمة خطف الطائرة 
بعد هذه العملية توقفت عن العمل 
5 يوما. ققد كنت فى سسورياء 
الخفيف والمتفجرات» كنت اتعب 
فى التدريب ٠‏ لكن حبى للعمل لم 


يجعلنىي اشعر بأن التدريب 
شاق ٠‏ كان مريحا من الناحية 


فى التنظيم درسفا استراتيدية 
الجبهة ٠‏ فى المعسكر نحن نركز 
على دراسات حول حرب 
العصابات والتاكتيك الذى 
يستخدم فى الثورات» بالاضافقة 
فان المعسكرات تشتمل على 
مكتيات فيها دراسات سس 
اسرائيل: ومن مخططات: العسدى 
وكل مايتصل بذلك * وتوجد كتب 
اشتراكية لكل من فى المعسكر 
ماهى الاشتراكية ؟ ما هىأسيس 
الفكر الاشتراكى العلمى 23 الخ 
يبعيك الدراسة تدور مناقشات 
المقاتلين وفى معسكرات اللمليشيا 
وفى القواعد ٠‏ 


المقائل ليس صيادا يريد أن 


يقتل عددا هن الافراد يريد ان 
يفهم ناذا يقاتل ٠‏ 


© إب| : العلاقةالفعامةعلاقة 
رفاقية +* تحدث بالفعل متساكل 
بعالجهاي كل جماعى . المسئول 
لا يقر كل شه يكل تعسقى > 
العقاب الوحدد هوق التقد : اما أن 
ينقد الشخص ثقسهة وامسا أن 
يثقده غيره ِ وعندما 0200 
بالخطآ يصحح ئقسيهة ٠‏ اتتوادد 
عقويات أخرى على الاخطاء 
الاشد » أداعء تمعرينات 
ردافسية بن رك اسيانة 
بعينة + + الخ . 


© [ ج ] : لم اختلط بمقاتلين 
من منظمات آخرئى ٠‏ دى آم هى 
تطيم آخر غير تتطيم الجبية > 
نتئاقش بشكل موضوعى لانه من 
طرف وأنا من طرف + آحيانا 
الاستفزان ولكن هذه أمصور 
عابرة ٠‏ 


© [د] ؛ علىمستوىالمتائلين 
يسود التعاون * دورية من تذظيم 
معين تحمى دورية من تذظيم 
آخى ٠‏ هناك تبادل فى الذخيرة 
والادوات الطبية ٠‏ فى داخسل 
الارض المحتلة لا يقول انسان أنه 
ص تنظيم وان هذا من تنظيم 


حجر 


© [ه] : لم يحدث لى تجربة 
الاحتكاك بالجندى الاسرائي.ى ٠‏ 
منخلال معلومات رفاتنا الذين 
احتكرا يمكن أن يقال أن الجتدي 
الاسراتيلى لا يعتمد على شجاعته 
ولكن على التخطيط العلمى . 
الجندى الاسرائيلى جه تدريب 
تكنولوجى وهى يوعى سياسيا ٠‏ 
أمريكا مثلا على أن يأثوا ويموتوا 
الا اذا اقتنعوا بذلك ؟ 


الاسرائيلى أنه يخاف المواجهة 
والصورة التى ينقلها اللقاتلون 
هى “أن الجنود الاسرائيليييسن 


عندما يدخلون شنارعا يدخلوته 


يخافون المواجهة كسا ذكرت ٠‏ 

8 ثانيا : 

كان لنا رفيق - ابو صخر 
يتمير يفدرات ا ذمفاتل ؛ 
ويقدرة هائلة على '!تضسصمية ٠‏ 
بعدما عدت من سوريا بعد خطف 
الطائرة علمت أنه اسستشهد ٠‏ 
عندما علمت بالديا ظللت مذهول»ه 
وعاجزة عن تفسدور أي 
استكثرت عليه أن يموت ٠‏ 


شيع 5 

رحثت 
أتخيل أنذا لابد وأننقدم قوافل 
نراقن من الشهداء ٠‏ قبافل لايد 
أن تكون من لوعية جيدة هذا 
يعطينا القدرة على ان تواصل 
الطريق * 


الاسم : رمزية , 
السدن :© 19 سلة , 
المنطقة : فلة , 


كا آولة : 

© [[أ) : بالنسبة للسلاح كنا 
ذُدسدرب فى الفقيو: ( فذنى 
المدرسة )» ٠*٠‏ وكانت نما فكرة 
بسيطة 207 واثنام تنظيمتا 
بالحركة اعرفة ) انغنا بعض الشىء 
للالتحاق بمعس تدريب ٠‏ الذى 
حدث هى أننا تدربنا من خلال 
المعركة مياشرة ٠‏ 


الفتاة الفلسطينية أثبتت آنها 
تستطيع أن تخوض المعركة 
بجانب الرجل ٠‏ فى اطار الجبهة 
الشمعبية وجدت الحانز لنقوم 
بهذا + شعرتا :حن الفتيات أننا 
يع أن نتحرك أكثر مسن 
الرجال لان الغدى يلاحظهم ويركز 

الفتاة هى الساعد الايمسن 
للحمل الندائى »؛ فى البداية كان 
عملى الإتصال * بعد ذلك نزلت 
فى عمليات نسف وكمائن وقتل 
جو اسيس سأقول نات لمانا قتلت 
الجواسيس ٠‏ لائه اذ! كذا نحقد 


العربىالخائن ؟؟ . لابد منقتله 
قبل الصهيوسى لآانه أحطر علينا. 
وأنا عمرى ست سدوات تفتحت 
عيناى على الصهاينة وهم يقتلون 
د أقراد من عائلتئا © بينهم 
٠‏ قتلوهم فى خراشهم فى 
ا “ ظل هذا المنظر 
فى ذاكرتى الى 'ن هجاء حزيزان » 
فلم أهاب أن أقتل الجاسوس ٠‏ 
© إب] : عسلاقاتنا هى أولا 
علاقات رفاق سلاح أسمى من 
العلاقات العائلية ٠‏ كلنا معا لا 


نفترق الا مع الموت © حتى 
علاقاتنا برقاقنا الشباب علاقات 


رفاقية أسمى من أى عصلاقة 
أخرى ٠‏ أسلوب الناقشة والجدل 


يحل المشاكل » ىالاسصصداطذ فق 
أساس كل شىء .8 . 


©[ج] : نحن نعتبر انفسنا 
جميعا أخوة. مثاتلين . الخلاف 
بيننا وبينهم على المبادىء ٠‏ هم 
لهم مبادىء مقتنعون بها ٠‏ و, 
رأدى أن تعدد المظدات يخلق 
التنافس فيما .ينها على العمل * 
لكن ليس معنى هذا أن تظهر كن 
يوم منظمات جديدة ٠‏ ظهورها 
معناه أنهم يريدون أن يندسنا 
على العمل الفداتّى ٠‏ 


#[د] : لم يحدث احتكاك . 
الجنود الاسراثيليون فيهم الجين؛ 
الدليل على ذلك أن كمائنهم تعلن 


عن نفسها لابعادنا عنهم ٠‏ وعلى 
الرغم من أنهم أعداؤنا نا ألا أن اليم 
خططا محكمة ٠‏ 

هر ثانيا : 


فى معركة عيسان الكبيرة فى 
أربعة رفاق + بعد المعركة 
حوصرنا من العدي وغجزذا عن 
الاختفاء ٠‏ أضطررت أناء 
ومجموعة من الرفاق الشبان الى 
ترك القطاع ٠‏ خرجحنا من القطاع 


. ماشيين على أرجلنا + ظللنا نمشثى 


هدة عشرين يوم وليلة ٠‏ أعظم ما 
أشي فى نفسى هي أنه رهم أننى 


كنت الفثاة الوحيدة بين عشرة ) 
شبان فى هذه الرحلة الا أن 
معاملتهم لى كانت فى منتهى | 


الانسبانية ٠‏ 
الاسم : رجب سلطان , 
السن © 56 سلفة ى, 


العمل السادق ؛: طالب ., 
الماطقة ااسابقة بفاسطين ١‏ تايبلس 


8 آولا : 
© [] : لم يكن لدىئكرة عن 


السلاح قبل سنتين ونصف ٠‏ بعد 
نكسة حزيران تدربنا تدرييا 
بسيطا على الاسلحة الفردية 
والجماعية ٠‏ أجيد خصوصا 
استخدام سلاح أر ٠‏ ب * ج ثم 
الدوكشا * 


وفى مجال القسواعد يتم 
التثقيف بصورة مستمرة ٠‏ كل 
انسان بدون فكرة مصسيره 
الفشل ٠‏ تقدرس العسلاقات 
التنظيمية ‏ كيفية مسواجهتنا 
للمعركة ٠‏ كيف يكون مصيرنا فى 
مواجهة المستقبل ‏ ندرس تجارب 
الثوراتالسابقةوالاستفادة منها 
كتجرية بالنسبة للشسسعب 
الفلسطينى ٠‏ 


© إب] ؛ العلاتاتمتكانئةبين 
العثامر ؛ لا سيد ولا مسود » 
علاقات أخوة ورفاقية ٠‏ أى 
مشكلة تحل حلا جماعيا ٠‏ تعقد 
لجنة من قبل القاعدة ويصيدر 
الحكم جماعيا ٠‏ هنسا يقشع 
الانسان منا فى خطأ فان أقصى 
عقوبة هى احتجازه يومين أو 
ثلاثة ٠‏ اذا كان الخطا أشد يمال 
الى القيادة العسكرية ٠‏ 


© [ج] : علاقاتنا رفاقية ٠‏ 9 
يوجد اختلاف بيننا كأفراد 5 


© [د] : العسكرىالاسرائيلى 
هى كأى عسكرى آخر» لكن 
يتصف بالجين + اذا كان فى 
سين يشعل السجائى ويتحدث أي 
+ الهدف من ذلك أبعأهم 


يسكر 


رأ - 


الفدائيين حن الكمين ٠.‏ لكن اذا 
تخطيطهم ودراستهم للفعمركة ' 6 
ينما أخسذنا الامون بشكل 
ارتجالى ٠‏ 


اثانيا : 


قيها م من الرفاق © الذى أثرفي 
عور الرقاق قبل المعركة 
والكلمات التى قالوها ؛ كانوا 
كانهم ذاهبين الى حفلة . كانث 
من الفدائيينضمد ثلاثين مجنزرة. 
ولكنهم صمدوآأ “سباعات ٠‏ أذكر 
كلمة لقائد المجمسوعة البيد 
سيسق ل دياب عثمان 5 قال 8 أي 
أذا استتسهيدت فس سأجد من 
يتابمعون مسيرتى 6 وكنبوصيته 
وطالب فيها يضيرورة العنساية 
بتدريب القساب .ى, 


الاسم وليد تصرى 39 
السسسن 1 8؟ سمنّة رم 
العيل السابق : عبسامل بم 
من أى منطقة بفلسطين ١‏ 


( أصر على انه عن فلسطين ) * 
,8 أولا : 
© 1[]” كنت قى أول الامزن 


بالتنظيم © لويكن لى خبرةسابقة 


بالسلاع ا وفى لاض المحئلة 


عسكريا فى البداية ٠.‏ فيما بعك 
0 دورات محلسة 55 أحيد 


فى القساعدة كنا" ناخد 


فنماضرات عن العفل العسكرى 
وعن قضايا سياسية ٠‏ 


© [اب] : علاقة أخوة لانه لإا 
يوجد, فرق بينى وبين زميلى ٠‏ 
مصيرنا وأحد ١‏ تنحل المشكلة 
على أساس المحاسبة من قبل 
القاعدة . ولوسيجن انسازيوها 
واحدا سس بحس كأئه سجن عشي 
عفوات أي # ستياه ا 


م 55 هم 


لمسئو ارفج كت كتايا الى الثيادة. 
والعلاقة فى القاعدة شنى 
الانضباط 2٠‏ 


© [ه] : علاقاتنا بالفداثيين 
من تنظيماتاخرىاخوية ,تصير 
نتيجة النقاش اننسا تصير 
أصدقاء ا 


© [د] : اشتركت فى سعضص 
عمليات . . العسكرى الاسير اشيلى 
مدرب ولخدين + تدريبه عسال ٠‏ 
وقى الكمين يقساتل العسكرى 
بس [سسسة 1 حيسم سمل 8 
فيهم ( الاسر اثيليون ) قدرتهم على 


ارسال نجدات سريعة ٠‏ 
شانيا : 

دخلنا فى الارضن الحتلسة 
ففوجثنا بنيران هن أمام وهسسن 


الى حافة الذهسر 


زملائى قد تفرقى! ٠‏ القيت بتقمى 
فى الثير فسحبتنى الدوامات الى 
الضفة الشرقية * هناك علمت أنه 
ند استشهد لنا رفيق هو أحهمد 
فائق عمران ٠‏ حاولنا أن نحضر 


حدّة الشهيد لاكن لم نمستطم » 
وهذآ ما أثر فى .م 


الاسم 5 شائد جهساد م 


السسن ؟ ؟؟ سمل , 
العمل السابق : عسامل م 
الملطقة : الفالوجا . 
5 أولا 
ملو رما على 0 0 تدريث عمية 
مع قتم اقى أحسوى البدلان 
الحربية ٠‏ 


في القواعد هتاك دورات 
كادر ٠‏ ندرس تجارب الهروب 
فى العالم ٠‏ 


وإب] : علاقاتنا رفائية .., 
الاخوة فى البيت يختلفون ٠‏ ولكن 
بع ٠. ١‏ اناصارتٍ لكي 
جلسات نقد كل اأشميوع تسلاتك 
هرات ٠‏ أوجه النقد الى ٠ستولىي‏ 
اذا أخطا ٠‏ اذا أخطات عوقبت 
بالسجن . لكن السحن يختلف 
عنسجن أى دولة فالمعاملة فيه 
رفاقية والكتب موجىدة ٠‏ عوقبت 
بالسجن بسبب فقدى لسلاحى ٠‏ 
سسجنت شهرين * 


» [ج] : العلائة سليية مع 
الاخرين ٠‏ ونحن على اتصال 


دائم » فتح لاترحبباثارة. قضايا 
فكرية فى القاهدة ٠‏ لكن تطالب 
بوحدة المقاتلين مهسا كانت 
الظروف السياسية » 


© إد]: الجندى الاسرائيلى 
يتعلم القن العسكرى + وشابطه 
يتقده * ونحن لابد رأن نتدرب 
عليه ٠‏ نقطة الضعف فيه أنسه 
مرهق دائما من أعمال الفدائيين 
ومن الاشتباكات صبع الدولن 
العربية . 


ثانبا * 


قمت 


بعملية الساعة 5 + 
صبيها ؛ كان الجندى 


الاسرائيلى يمسك بمدقع 65٠٠‏ 
محمولا على 052 مجنزرة 0 
فجاة وجدت نفسى على دعاك أربعه 
١(متار‏ منه . أربكته الميساغتة 


فارخى الرشاش ولم يطلق على 
وصبار يضرب على رآأس زعلاه 
ريصيح * 


الجبهسة الشسعبية الديمةراطية لتصرير فلسطين 


الاسم ١‏ أبو مجدى , 

السان : 8 سسنة , 

العمل السابق : عامل , 

المنطقة : شرق الاردن . 
اق آولا : 

© || : بعد مرور ما يقارب 
أ لسنتيزن أو أكثر على حركة 
المقاومه ككل نتلاحظ ان هدساك 
تطور جيد بين جميع مقاتلى 
وفصائلكل حركةالمقاومةوخاصة 
عندما بداتحركةالمقاومة بسلاح 
بسيط وتطور حسب امكانياتها 
الذاتية »ء صار عندها الانْ 
السلاح الدذى يمكن اسستخدامه 
هدالعدو » لما جاءالعملالفدائى 
جاسطريقة عفوية» ولكنلاالمقاتل 
تذظم فى صفوف تنظيم شورى 
أصبح المفائل يلتزم لعفي ده 
اساسية ٠‏ وآصبحت قدرة القاتل 
أكبير من الماضى * كون المقاتل 
ارتباطه العفوى فى التنظيم تحول 
من مقاتل باندفاع عاطفى الى 
مقاتل م«تنظيمو عائيدذومبادىء هي 
مبادىء حرب التحرير الشعدبية 
وازدادت قدرته القتالية اكثر 
نتيجة ممارسساته الدومية بالقتال 
ضد العدو 2 نتيجة سه سكل 
المشكلات التى تحبط بالقضية 
الفلسطينية من مؤامرات ونتيجة' 
اشتراكه فى عدة عمليات قتالية 
س3 خلال الممارسة ازدادت جرأته 
القتالية قى العمل ٠‏ 


5 5 4 فى الحقيقة أاحتنا 
الشعبية كتنظيم يسارئى ملسرم 
بالفكر الماركسى اللينينى الطريق 
الوحيد للقضاء على المشاكل هو 
الحل الرقاقى بين الرفاق من 
خلال جلسات النقد والنقد 
الذاتى ٠‏ معظم المقاتلين جايين 
من مختلف طيقات المجتمع الا أن 
هذا التنظيم استطاع أن يحول 
هؤلاءالمقائلين الذينجاعوا بعفوية 


الى أن يلتزموا بعقيدة بمبادىء 


© إج| : العلاقات بين تواعد 
التنظيمات القائلة ككل هصى 
علاقات رفاقية الكل منا يحمل 
السلاح ضد عدو مشترك .لكن 
هناك بعض النزاعات غير ناجمة 
من المقاتل لان المقائتل حسبما يبنى 
يصبح ٠‏ ولكن هناك تعساون 
مشترك وتحالف شترك وهناك 
تنسيق فى العمل العحسكرى وهع 
بعض المئظمات فى العمل 
السياسى » وبنئسق مع بسع 
المنظمات فى عمليات عسكريسة 
واحدة ٠‏ 0 


©إد) : فى الحقيقة الجندى 
الاسرائيلى يعتمد فى قتاله. ضد 
الشعب العربى والفلسطينى 
والعلمى وتخلف عدوه من 
اللنساحية التكنولوجية 
والعسسكرية ‏ توعية المقاتل 
الاسرائيلى بالتحديد هى مقاتل 
زى أى واحد ولكن اعتيادةعلى 


الامحاديات العسكرية هى الثى 


تجعبه يفاد اكس * 
وير ثانيا : 


احد الرفاق من المفاتلين؛هذ 
المقاتل بعد 5 حزيران هسى 
قلسطيئىنزم بعد 8 ال ىالضفة 
الشرقية سكن فى منطقة الشونة 
الشمالية بالضفةالشرتية »وكان 
عامل فىالبداية وأتاكنتاشتغل 
وياه منذ الصغر أنا طبيعى بعد © 
حزيران التحقت بالعمل الفدائى 
نثيجة دوافع وطنية هو كان لا 
يزال يعمل وهى الوحيد الذى 
يعول أهله كنت أناقشه باستبرار 
على آن المفروض أن يلتحصسق 
بالعمل الفدائى وهذا.واجب 
أساسى لكن كانت هناك عقبات 
أمامه كمعين لاهله وهم كانوا 
عقبة فى طريقه ونتيجة ازدياد 
حركة المقاومة فى المناطق بد[ 
العدي يقصف القرى والملدن 
الامامية فى خط المواجهة كانوا 
أهله ساكنين في بيت ونتيجصسة 
القصف دمر البيت وهى لا.يملك 
الا هذا البيت ٠'وعندما‏ هدم 
البيت احتار أنه لاجىء من 58 
وها بيته انهدم بعد !11 طبيعى 
حالتهم المادية فقيرة جدا آخر 
مرة شفته فيها بعدما انهدم بيته 
أول 1538 طريحت عليه موضبوع 
العمل» كان متجاويا الى درجة 
بعيدة » أدرك أنه ولي فضل عامل 
يعول أهله نفس الشىء كما لوكان 
تذوق ا مصاعب وين مساكانوا » 
فترك أهله وغائلته والتحق بالعمل 
القدائى » ومن خلال الممارسة فى 
الجبهة الديموقراطية الشعبية » 
فى مقاتل جيد يخدم أفكار هذه 
الطبقة ومصالح الطبقة ٠‏ 


5 ثانيا : 
اسيم 5 عفاق السيار 5 
النسن 135 سسلة ان 
العمل السابق : طالب , 
اكاطقة : فسزة . 
18 أولا : 
|١١1٠‏ الممارسة العيملية 


للقتال ومواجهة العدى باستمرار 
والتقدم الذى ينثا فى المنظمات 
الختلفة ‏ تقدمفىنوعيةالسلام 
بيرفع ويعمق من قدرات المقائل 
العسكرية ؛ فى البسداية كانت 
العمليات كلها تنحصر فى بث 
الالغام وعمليات بسيطة فى 
مذاها .وبازدياد المواجيةابتئدات 
نتخذ طريقا تصاعديا »6 
فتطورت من هالمرحلة حتى 
عراحل المواجهة ٠‏ هذا التطصور 
هي عير سلسلة طويلة من المراحل 
وهمامقابل ازدادت قدرات المقاتلين 
الفلسطينيبين وملكوا السسلاح 
وعرفوأ نوعية العدى وانطلقىا قى 
نتالهم لتطوير الحرب الى حرب 
علويلة الامد للتحرين * ١‏ 


© [ب) ؛ العلائات أذا جاز 
التعبير أكثر من عائلية تقوم على 
السحب والاحترام المتبادل بين 
الرفاق وتكران الذات فىسبيل 
المجموع ٠‏ المشاكل تحل عبر 
جلسات الئنقد والنقد الذاتسى 
ومشاركة كل الرفاق فى مثاقشة 
المشكلة المطروحة والتوصل الى 
حل جماعى لهذه الفترة ٠‏ فى 
الحقيقة مافيه مشاكل بمعني 
مشاكل وبالتالى كلهسا بعض 
الاخطاء البسييطة العقويات تبدآ 
من توجيه النقد الى الفصل من 
التنظيم هزود! بتطبيسق يعض 
العثريات الجزثية ٠ ٠‏ 
' مقاتنى التنظيمات المختلفة تفاما 
كالعلاقة القائمة بين أعفساء 
التنظيم نفسه +٠‏ الروح الرفاقية 
فق ألمب المتبادل وثتكران الذات: ٠‏ 


© إد] * خملال تحرش 


فم ل بس , 


البسيطة فى العمل اأفدائى جائز 
الصورة اللى أخدتها ماتكورذئش 


الاوليات ارتكازه على قوى 
مسانزدة له ٠‏ ونظرا لانتصاره فى 


معارك متكررة ضد الدول العربية 
اعطاهة بعض, الغرور فى مقابلته» 
للجندى العربى 5 مجسابهده 
للفدائى الفلسطينى مختلفة ٠‏ 
الجندي الاسرائيلى لا يختلف عن 
قدراتنا كمقاتلين ميزاتنا هى 
كاسبين عتصر المفاجاة علية كما 
أنه لا يستطيع أن يرانا نهارا أى 
لبجلا > كالريل علي الصرح + 
الصالة مطفاة والمسرح مضاء . 


5 ثانيا : 

المواطنين نتيجة لظروفهم 
الحياتية اضطري! للنزول الى خط 
الموااجهة للعمل حافيه عمل متوفر 
دآخل اابلد ما لعمل متوفر هناك 
وما بينزل هناك الا الفلاية ٠‏ 
هناك فى بيارات أما ننزل ونروح 
فى احدى المرات كان أحد الرفاق 
نزل فى عملية قنص ونتد عملية 
تنص جندى اسرائيلى وكان فى 
منطقة بعيدة عن منطقة العمسيال 
هذه ٠‏ وبداث رماية على الرفيق 


كثيفة كعادة العدى دائما » فأحد 
العمال الموجودين راح ركض 
تحث الرماية وعرض نفسه للقتل 
لانه كان فيه دورية تود تعدى كى 
تخطفةه ٠‏ والعامل لا يملك سواي 
الفاس بتّاعه وراح عدى الرفيق 
الجريح ووجد اصابته خطيسرة 
نوعاء فحمله واستطاع أن ينزح 
به والعمال وقفوا أمام الدورية 
كتحد ») فالدورية رمنث علب 

ووقع بينهم الكثير من الشهداء » 


الاسم ؛ ابو الاسواق , 
السسان ١٠١ ٠‏ سسنة 5 
العمل السابق ؛: طسالب م 
المنطقة : سوريا . 


#ل أولا : 


© أ ؛ عندما تشسكلت 
المنظمات الفدائية كانت لا تملك 
شيدًا سسوى بعض الاسلحة 
الجماهير العربية ونتيجة دعسم 
الجماهير العربية طورها سينا 
ناحية السبلاج 4 والسلاح طلور 
قدرتها القتالية ٠‏ فتطورك من بع 
الالغام والقنص من مسسساقات 
بعيدة الى العيون للداخل في أ شتشساسم 
الخلايا داخل الارض المحتلة ٠‏ 
وزادت من الضسغوط على ادق 
واستنزافه اخ 


#إب) : الملاقات أكثر من 
أخوية ٠‏ ولا يوجد مشاكل سوى 
سوء تفاهم بسيط قد بقع ويقتصر 
على أن رفيق ينهى المشكلة فى 
جلسة نقد لكى لا يصير حقد على 
بعض وتعالج بطريقة علمية ٠‏ 

© [ج] ؛ نفسن العسلاقات 
الطيبة نروح عتدهم زيسارات 
نتبادل أحاديث عن الاوضساع 
العربية والمقاومة » ولى أقارب فى 
منظمة فلح ووالدى فى منظمة 


© إد] : الجندى الاسرائيلى 
متفوق جدا ولكن ثفوقه لا يجدى 
شيا أمام القسازية» فمنصسر 


و اثانيا : 


حتصل شسقعم تفاهم وأنا فى 
القاعدة ع أحد الرفاق وتطور 
الى حد الاشتباك ( غير مسلح ) 
وهرضدت المشكلة على القيسادة 
فأمر آمر الفاهدة يحلها داخل 
القاعدة فعرضث على الرقفاق 
جميعا وقرروا عقوبة هى شهرين 
بدين أجازة ٠‏ العقوبة تتخسذ 
بشكل 0 البعم التهيسن 


الاسم : شاك بحيد قاله , 
السسن ١‏ ؟] سملة , 
المهلة : مسامل 2 


اللطفة : قطاع فزة , 


8 أولا : 


الطاقة القتالية والسياسية » فعلى 
الصعين العشكيى : 'التتطاعف 
حركة المقاومة أن تسقط وضم 
الغرور اللى كسبته اسرائيل 
باللحرب والسكان الاسرائيلييسن 
واسبكط عنيس. ارخنايهة ؛ 
ومن الناحية السياسية يتنامى 
الومن. ‏ البياتن. الى .جاتب 
القتالى وكلما تتضح الرؤية 
السياسية الى يتاضل مواجلها 
الانسسان » يزداد جرأة فى العمل 
ونأمل أن يحقق المهمات الملقاة 
هلى عاتق حركة المقارمة ٠‏ 


© [ب) : الشسعب الفلسطيئى 
كان شعبا متشلفا © تترتب عنه 
خلفيات ورواسب شتى » وجود 
الانسان الجديد فى القساعدة 
يجعل الشوائب تخففا عبر 
العلاقات الاخوية والثثقيف وكل 
الي اخفاء 


هذا يودي فى اللحقيقة 


أو زوال حتى بعض الشوائب#الا 
أن هناك لابه أن تظليس بعض 
الاخطاء لكنها بسيطة جدا تعالج 
فى جلسات النقد والرفاق 
تسودهم بشكل هام الحجسة 
المتيادلة ٠‏ 


© [ج] : العلانات معالرفاق 
فى منظمسات أخرى هى أيضافى 
الداع ملعورس وتزداد الصسلات 
توطيدا أثناء الزيارات والعمليات 
المشتركة ونأمل أن يؤدى ذلك الى 
اقامة جبهة وطنية هريضة من 
القاعدة الى القيادة للوقوف أسام 
الأخطانر التى تجتاحم حسركة 
المقاومة الفلسطينية * 


الال الجندى الاسرائيلىلا 
يشذ عن قاعدة الجبرش النظامية 
الاسرائيليين ياكسوأ مسدنوعين 
اجباريا للمواجمة ولا توحد 
لديهم ائنساعات ذائية . الان 
تقريبا » ومن توجد لديهم هذه 
القناعات تنياى شيئًا فشيئا أمام . 
ضريات المقاومة القاصسة ٠‏ ان ما 
نملكه أهسام هذا التفسوق 
السريعة وتوجيه الشربات والى 
جانب هذا أيضا قلة الخسائر 
عندنا وكثرتها لدي العدى وهذا 
يسرجع لمسارسة التكتيكات 


العسكرية الخ 5 
#ر ثائيا : 

بيتما كانت الطسائرات 
الاسراثئيلية تقصف أثناء احدى 


العمليات كانت امرأة تتجساوز 
حرالي السيين مناعتى يدها 
طفل صغير تحمله وكمانماسكة 
ا عمسرة 0 سنواتك 
كانت هاربة من آلغارة 3 ويمتلكها 
ذعر ششديد من الطبران أنفجر 
قربها صاروج أى قذيفة مسن 


الطيران أدى الى شق يطئها 
وبرزت أمعائها بينها هى ارتمت 
يمد الشرب هبائرة كان الطفل 
الصغين يصرخ وبلعسب قسى 
أمعائها » والطفل الاخر مصرد 
وكأن هذا مشهد مؤؤر للغاية 9 


العيل السايق ١‏ عندى باهدى اقوش 
الغربية , 
اأنطقة ؛ تابس , 


# آدلا : 

© 1[ : أنا خدمت فىاحدى 
الجيوقن العربية 4 ولا ظهرت 
«نظبات فندائية تهولشالىالجبهة 
الشعبية الديسوقراطية الى 
55 الفكر اليسارى لمساعدة 
الغيالو الفلاحين » وفعلا دخلت 
فيها وقاتلت فى صفوفها ٠‏ 

وهذا زودنى بفن فى القتال 


والمارسة » وجني اعتيد على 
لمق > فى انان الوقت وطبيه! 


تدردت علي أسلحة التدريب فى ' 


المنظمات ألحسن من التذرمب فى 


الجيش الذى كنت فيه ٠‏ وحصل 
تقدم لكن موش كثير ٠٠١‏ التقدم 


الخئيل اللى حصل اننا غيسر 
مرتكزين على خلفنا ولا يحصل 
التقدم آلا لا تكون. مطمئنيسن 
لخلفئا ٠‏ 


© إب] : العلائات فىالحبية 
علاقات رفاقية وأحسن هن أخوية 
ولا توجد فيها مظاس طبقية * 


» [ه] : لا فرق بين مقائل 
وآخر من كانة المنظيات . 


© إد] : الجندى الاسرائيلى 
مرتكن على قاعدة خلفه ومراعن 
على الامستعيان © كيسرته 
العسكرية لا تزيد الا فليلا ) أى 
محتمل أنتزيدقليلا عن الجموثس 
النظاءية وشجاعته لا تزيد على 
شجاعة الجندي العربى ٠‏ 1 


17 سم 


0 
0 


4# 


لك 


وود الم 


1 
1 
8 


الفلاحون الموجودون بهذه 
القرى صارت رعايتهم منجانب 
الفدائيين وهناك فلاحة كانت 
خازجة تزرع وهى عائدة. ولدت 
ووضعت طفلها والطائرات كانت 
تطاردها بالطريق »؛ ‏ ولدت وهى 
ماشية دون أن تدرى © وبعدين 
وجدوها الفدائيين وقالت لهم انها 
شسعرت بأنها. وضغت وهى 
تسير.:. وطلبت. من . الفدائييز 
حملها. فى. السيارة. قحملوها .الى 
المستشيفى ولا أعرف. مصين ابنها 
ولا مصيرها 59 


الاسم : حربى على يوسف .م . 


18 


الببسان : 154 سمستة ى, 

العمل السابق : 

المنطقة : القدس , 
ظ أولا : 

© [] : ماكانثى فيه أسلحه 
اكانش .فيهمقائلين» ولمتكن فيه 
واعدكناية الافكاراتحسنت وقد 
.دادتى الدخول ‏ فى..معارك فغلية 
كثر من التدريب ٠‏ 

© [ب] : أنا عامل رى أى 

رفيق.من الرفاق ٠‏ حل آئ نشكلة 


' حل رفناقئ » الكل::بيجتمع 
والعلاقات ' بينهم علاقات رفاقية 


ه [ج] : علاقتى بالرفاق فى 
منظمات أخري علاقات طيبة وهم 


مقاتلين يقاتلون لنفس الهدف ٠‏ 
ونحن مستعدون مسباعدة زملاءنا 
المقاتلين فى منظمات أخرى ٠‏ 
© [د] : بتصارب بسلاح 
رشاشات .خفيفة بيطلع علينا 
ليران: ؤدبايات ورشاشات 5٠0٠‏ 
6٠‏ (والمضادة للطيران ) قبل 
ما ننزل: العملية بنرسم خطة 
ونفاجئه وهذا يعطيئا ميزة على 
العدى ٠‏ 
9 ثانيا :' 
أن أكثر ما يحصز فى ندنئ' 
أنيجد الانسان نقسه عاجزا عن 
تنفيث خطة وضعتها القينادة 
لاسباب خارجة عن ارادثه .٠‏ 


لوت ترات 
ال الي) 
0 55 و 


مسسسم الكاتب العسسكرى الفسردسى 
دقول المعامر «أندريه بوفر ) فى 1 
93 « مدخل الى الاسترائيجية؟ 0 
مفسائق وخبسايا 0 
الاستر اتيجية خافية مجهولة غالبا رهم ترددها على 
السئة الكثيرين 3 ان هده الكلمة هى ياد شك مر 
أكش التعابير الشائعة التى يتداولها الناس وهم 
يجهلون. معناها الحتيقى . .وإسباب .هذا الجهل 
عديدة» وأهمها : أن الانستر اتيجيةكانت لفتر قطويلة 


محصود عزى 


هن الزمن علم وفن' كبار القادة » ولم تكن تشغل الا 


اهتيام حفئة صغيرة:من الناس » ثم التقلث 


معرفتها من جيل الى جيل بشكل شرى مغلق عن 


: طريق» الادثلة التىةدعها القادة المشهررون في كل 


جيل » وكأنها « مهارة »يثناقلها معلمي حرفة م 
الحرف ) + )١(‏ 


والواقع أن هذاالقون: يعبر الى حد كبير: عن 
حقيقة الخموضص وعدم . المعترفة- .العلمية. ا 
المخيطة بمفهوم كلمة « الاستراتيجية 0 الت كثر 


(1) مدخل الى الاسييتراتيجية اب ترجمة . حزم ديرق والهيثم الايقبى ب بيروت 1578 ام صافبفة7] 0 


سات 


تداولها خلال السنوات الاخيرة بين أوساط الرآى 
العام العربى المتايع لحركة الاحداث السياسية 
والعسكرية عالميا ومحليا * 


وتهدف هذه الدراسة الموجزةالى القاعء سعض 
الهام الذي زاددامسيته بشكل كبين في شرقا 
العريى منذت أحدات يونيوىي لاكقل, وما زالت تلك 
الاهمية فى ازدياد مع استمرار تتصاعد وتطور 
لو و ا و حي د تو 000 
الامدريالية التى دقف وداه * 


تعريف الاستراقيجية : لقد تطور مفهوم وتعريف 
كلمة « الاستراتيجية » عبر عصصور التاريخ 
العسكرى بطريقة مشادهة لتطور وتغير مقيوم 
وتعريف كلمة م فلسفة عم ٠‏ واختلف هذا التعريف 
الذى يرتبط بشكلوثيق بمستوى تطور وسائل 
الانتاج والمواصلات *كدا تباين مقهوم وتعريف 
الاستراتيجية لدى كل قائد أى مفكر عسكرى أى 
سياسى» وفقا لتباين المدارس الفكرية والقلسفية 
العامة التى ينتمى اليها كل قائد او مفكر ممن 
تعرضوا لهذا الوصبوع ٠‏ ومن هنا تنبع الصعوبة 
7 ستراتيجية » لانه لايوجدتعريف موحد متفق عليه 
وأن النظرة الفلسفيةوالسياسية العامة تؤثر الى 
حد كبير فى تحديدمفهوم الاستراتيجية عت 
مغزاها ومجال اهمالها (ى استخدامها ٠‏ ونا كانت 
هذه النظرة تختلف اختثلافا كديرا بين الاقراد 
الاقتصادية والاهداف السياسية لكل2» كان من 
النطقي تماما ان ينعكس هذا الموقف السياس 
د تعريف موحد ومفهوم متفق متفق عليه 
كر مداه و > اعم ابن اسن 
الفلسفة . التى لميتوفر لها هى الاخرى حتى الان 
تعريق موحد أى تحديد متفق عليه لفهومها ٠‏ 


ومن خلا لاستقراء أبرز التعريفات التىقدمتها 
مدارس الفكر العسكرى الحديث لء 
الاستراتيجية » وريطها بحقائق العصر المتعلقة 
يعالم. العرب والسياسة والاقتصاهء ستحاون أن 
تحدد التعريف المثاسب لهذا العلم الذى لم يكتسب 
يه العلوم الطبيعية » مثله فى ذلك مثلمعظم الملوم 
الاجتماعية الاخرى » التى ما زالت محلا لاختلاف 
الاراء والعقائد الفكرية والمصالح الطبقية 
والسياسية المختلقة ٠‏ لقد اشتقت كلمة 

استراتيجية 3 أى 0 527 4 


وعم (+4 20 سسم 


أصلا من الكلمة اليونانية وه 85616808 » التى 
كانت تعنى فن قيادة القوات ء وهى فن مارسه 
بمهارة بعضص القاد ةالقدماء مني أمثال الاسكندر 
المقدونى وهانيبالويو ادوس قيصر دون أن يدونوا 
خبرتهم عنه ة فى صيافا أفقلة مكتوبة تلحدد للحرب 
قوانين ا ساد اعتقاد كبيرلفتره طويلة 
من الزمن بأآن الاستراتيجية مجرد فن يمارسه 
التادة الموهوبون عن حدس و عيقرية خاصة فحسب 
دون وجود آى امكان وجود أى قواعد قياسية 
للحرب » وبالقالى لا يمكن أن تكون علما له قواعده 
ونظرياته الخاصة حم ولكن مذ منتصف القرن 
الثامن عشي تقريبا ٠‏ آى مع مقدمات عصر الثورة 
الفرنسية فى أوروباء عصر تقدم قوى الانتاج 
الصناعى وازدهار العلوم الطبيعية وسسيسادة 
الفلسفة العقليةعلى الفكر الاوروبى الداعى الى 
التحرر من قيودالاقطاع . بد[تدراسة الحرب 
على آسس علمية وبدات محاولات وضع تعريفات 
علمية للاسترائيجية والتكتيك » وتطورت ايضا 
وسائل القتال وتنظيم الجيوش» وكان نابليون 


جوميذى : 


أستسصدول ( كلال11! سس كككا ) : 
ولد انطوان هنرى جوميني فى الجزء الفرنسى 
من سسدويسرا فى أسرة بورجوازية تعمل فى 
التجارة وااصارف ؛ تم التحق بالمعمل ماحد 
مصارف باريس فى اواخر القرن الثامن عر 
ورشكتهخبرتهالادارية وميولهالعسكريةو اعجابه 
بنابليون الى الالتحاق ‏ بشكل غير رسمى 
وبغر أجر س يعمل فى آدارة الثموين بالجيثي 
الفرنسى والثى كانت تابعة حينئذ لهيئة أركان 
حرب الجيثى ثم اصبح رئيسا لاركان هرب 
الماريشال « ناى » ب أحد كيار مساعدىي 
نايليون س أثناء معركة « أوسترلو » . وقد 
نشر بمعاونة « ناى » اول مجلدات تاريخه 
العسكرى الذى تناول فيه حملات فردريك الاكبر 
وقارن بيقه وبين « نابليون © فى فن القيادة * 
وقد أطلع « نابليون » من خلال « ناى » على 
الكتاب وابدى اعجابه بالمؤلف »2 الذى منح 
نتبجة لذلك رتبة « كوأونيل » فى الجيش الذرنسى 
عام ١8.5‏ . وقد اشذرك « جومينى » فى 
معظم حملات « نابليون » يعد ذلك حتى حملة 
روسيا عام 1811 كرئيس لاركان حرب « اناق » 
ولكنه لم يرق الى رتبة أعلى من قائد لواء ولم 
يتول قيادة مستقله » ولذلك لجا الى روسيا عام 
97 حيث منح رتبة جنرال وعمل مستشسارا 
عسكريا , وهناك وجد الفرصة للتفرغ للتاليف 
فى المتاريخ العسكرى والاستراتيجية وفن الحرب 
عموما » وفد عاش متنقلا بين روسيا وفرنساء 
وحين مات عام 18459 كانث كتبه مستخدمة فى 
جميع الدراسات العسكرية فى العالم , وأهم 
كتبه هو « دراسة موجزة فى فن العرب » وقد ١‏ 
صدر فى مجلدين ونشر عام 18358 + 


وحروبه الطويلة الحديثة الاساليب » والتى أحدثت 
ثورة كبرى فىفن الحرب وقتئذ , هى نتاج هذا 
التطور التكنيكى والاقتصادى والسياسى - ولكن 
نابليون نفسه لم يترك كتابات علمية بالمعنى 
المعروف عن الاستراتيجية أى التكتيك » وانما كرك 
مجموعة من« الحكم » العسكرية العامة التىلا 
تشبكل تترية واضتحة العالم .. 


وقنسد تصسدى لشرم اسستراتيجية نابليون 
وآساليبه فى القتال وأستنياط القواعد القياسية 
المستفادة من خبراته العملية كاتيان عسكريان » 
قدن لهما أن يصيحا موسضا العسلوم العسكرية 
الحديثة » هما « جومدنى » الضايط الس._ويسرى 
الاصل الذى عمل فى يداية حياته كشضابط أركان 
حرب فى جيش نابليون » و « كلاوزفيتز » الضصابط 
كضابط أركان حرب فى الجيش البسروسى 
والروسى ٠‏ 


ولكن « جومينى » لم يقدم تعرينا محدد! 
للاستراتيجية » وانها قام بتحديد بعض مبادىء 
الاستراتيجية الاساسية موضحا أن « هذه المبادىء 
الاساسية هى التى تتوقف عليها النتائج الحسنة 
فى الحرب فى كل الاوقسات ٠ ٠٠‏ وأن « العقل 
البشرى يستطيع أن يوجد وأن يقدم بصورة منطقية 
الوسائل التى تمكن من النجاح فى الحرب » ١٠‏ ( ” 
أما « كلاوزفيتز ») فقد عرف الاستراتيجيسة 
بأنها « نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول 
الى هدف الحرب » ( ؟١)‏ وكان يقصد يذلك التعريف 
الاعتراض على التفرقةالتى أوجدها بعض الكتاب 
بين الاستراتيجية والتكتيك» واعتبارهم ان مجال 
الاستزاتيجية هى التحركات العسكرية التى تتم 
خاريج مدىرؤية العدو “أو كمأ يعرفها احد الكتاي 
المحدثونوهو ١‏ فردريك موريس » بأنها « أساليب 
قيادة الجنود حتى يتم الاتصال مع العدى ٠‏ ليفرقها 
عن التكنيك الذى يعرفه بأئه « أساليب استخدام 
القوات المتصلة بالعدو » (5؟) ٠‏ 


والواقع ان « كلاوزفيتز » د وضع هذا التعريف 
للاستراتيجية فى ضوء مفهومه الاساسى عن الحرب 
من حيث أنها ١‏ استمران للسياسة بوسائل أخرى » 
وأن < الإهداف السياسية هي النهاية , والحربي 


هى الوضيلة ولا يمكن أن تحقق' كن و 
بدون الوسول الى الشهاية ” 2٠‏ أى أنه كان 
يرى ان الاستراتيجية هى النظرية التى تدار بها 
المعارك فى صورتها العامة لتحقيق الهدف السياسى 
للحرب » وهو بذلك المعنى يكون قد ربط ربطا وثيقا 
بين الاستراتيجية العسكرية والسياسة العامة 
للحرب ؛ الامر الذى دقع بعض الكتاب المحدثون فى 
الاستراتيجية الىالقول بأن كلاوزئيتزقد خلطبهذ؟ 
التعيريقف بيسن الاسستراتيينة المسكرية 
والاستراتيجية العليا أى الاستراتيجية الشاملة 
للدولة +٠‏ وقد قدم القاك اليروسى « مولتكه  »‏ وهى 
المنفن العسكرى لسياسة «١‏ يسمارك » ب التعريف 
التالى للاستراتيجية فقال «انها احراء الملائمة 
العملية للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد الى 
الهدف المطلوب » (1) . وهو بذلك التعريف يكون 
قد ابتمن بالاستراتجية المسكرية هن هيالا 
السياسة العامة للدولة وقصر مجالها 

الاستخدام الامثل للوسائل العسكرية المتاحة للقائد 


لتنفيد الهدف السياسى الموضوع من قبل الدولة 


للحرب * هذا وقد أغعتثير « مولتكه, أن القواعد 
النظرية العامة للاستراتيجية ليست لها غير قيمة 
نسبية » لان كل موقف يتطلب تفهما لاظروف 
المحيطة به « كما يتطلب حلا تتجمع فيه التجرية 
والمعرفةوالهرأةو التصور» (7)نو أنذلك هى الدرس 
الاساسى الذى يمكن استنباطه من دراسة التاريخ 
العسكرىي - ولهذا أعتس درأسة التاريخ العسكرى 

ايا وس و 
0 دون الاقسام التابعة لبا ٠‏ 


آما الكاتب والناقد العسكرى البريطائى 
الشسهير « ليدل هارت » فقد عاب على 
تعريف ( كلاوزفيتز » للاستراتيجية انه يدخلها فى 
مجال السياسة »؛ أى « فى أعلى مستوى لقياك 
الحرب » وهى أمور لا تتعلق بعمل القسادة 
العسكريين الذين تستخدمهم الدولة ليقوموا بادارة 
العدليات ولفيفع ء كما انه يعيب عليه تحديده 
ا 0 هدف 0 ) (4) © وهو 
يعتقد أن الهدف من الاستراتيجية ليس هى البحث 


2( آدوارد ميدايرل - رواد الاستراتيجية الحديثة 
له © 

2( في الدرب ‏ الجزء الاول . الكناب الثانث 

5( رواد الاستراتيجية الحديثة 

(ه) المرجم السابق - صفحة 731 , 


الترجماة العربية ‏ 


القاهرة ”150 ب الجزم الاول ب صفحة 


الفصل الآول م صفهة ١م[‏ .م 
الجزه الأول صفحة مه؟ . 


(1) لمبدل هارث - الاستراتيجية وتاريخها فى المالم ._الترجبة العربية س بيروت /1551 مه صفحة 159 م 
) رواد الاستراتيجية الدديثة ‏ الجزء الثانى صفحة 84 ) ,7] م 
(8) الاستراتيجية وتاريخها فى المعالم سم صييفدات 5556 )2 555  .‏ الى 


01 سم 


كلاوزفيتز : 


ال ل م 
1 ) جنرال بروسى وأشهر مفكر فسكرى 
خلال القرن التاسع عشر + بل انه اكثر الكتاب 
العسكريبين تأثيرا على معظم القادة حتى الآن . 
اشترك فى حروب بروسيا فيد ر تابليون »> 
ووقع فى الاسر عام 18.5 وبعد ان أمفى عاما 
فى هرنسا وسويسرا عاد الى بروسيا حيث 
ساهم مع « شار نهورست © .. وزير الحربية 
البروسى الذى نظم هيئة أركان الحرب البروسية 
الشهيرة ‏ ثم التحق بالجيشى الروسى كأحد 
البروسيين الاحرار فى 1811 بعد أن أرقمت 
بروسيا على التعاون المعسكرى مع « نابليون »)2 
ثم عاد كرئيس أركان حرب فيلق فى الجيش 
الدروسى بعد هزيمة « نابليون » الاولى واتسترك 
فى معركثى « لينى » و « وآفر » فى عام 
6 » ثم تولى ادارة الاكاديمية العسكربة 
في برلين من عام 1818 حنى .141 ©؛ وقد 
مات عام 18881 نتيجة اصابته بوباء العوليرا ٠‏ 

وقد طبعت مؤلفاته في ١١.‏ مجلدات صدرت 
كلها بعد وفاته 4 وأهمها هو كتابه المسهور 
« فى الحرب » الذى علق عليه « انجلل »؛ فى 
عام هم! بقوله « أله بقدم أسلويا عجيبا 
من الناحية الفلسسفية ولكنه مسن الناحية 
المومسوعية كتاب جيد جدا » . كما أعجب 
« لينين » بقول « كلاوزفينز ») من أن « الحرب 
استمرار للسياسة بوسائل آخرى © وقال فى 
كتابه « الاشتراكية والحرب » «ر ان هذهالكلمة 
المأثورة انما قالها « كلاوزفيتز » وهو من اعمق 
الكتاأب فى التنضايا العمسكرية . وقد اعتبر 
الماركنيون بدق دائبا هذه الفكرة اساسا 
نظريا لليفاهيم دول صفة كل حرب معذية »1 
وقد انتنقده الفكرون العسسكردون من دعاة 
الاستراتيجية فير المباشرة مثل « ليدل هارت » 
لقوته « اننا لا نحب أن نسمع عن قادة بنتصرون 
دون سنك الدباء » واذا كانت المعارك الدامية 
مخيفة النظر فآن هذا يجب أن يكون السبب 
فى أن نقدر الحرب حق قدرها » وكفوله « أن 
تدمير قوةالعدو المسلحةيمتبر دائماأنه الوسيلة 
الاففضل والاكبر تأثيرا ,. أن امحل الدامى أى 
الجهد الذى يبذل لتدمير قوة العدو هو المولود 
الاول للحرب ) . وذلك على اساس أنه جعل 
من المعركة الهدف الوحيد تلاستراتيجية الامر 
الذى دفع قادة الالمان والحلفاء خلال المدرب 
العالمية الاولى الى التضحية بأرواح الكثير من 
الجنود فى معارك افناء غير مجدية . 1 


أن لم يوّد بنفسه الى النصر خلق ظروفا ملائمة 
للعركة تأتى بعده وتنتزع النصر حتيا » ٠,‏ 


ويعرقة « ويمون آزوقخ © الاسستراتيجية 
بقوله « فلنقل ان الاستراتيجية هى ثيادة عجمل 
العيليات العسكرية » (48) . ويئنكد 
الجنزال « اندريه بوفر » كلا من تعسردفى « ليدل 
هارت » و «ريمون آرون » باعتبار أنهما لا يتعلقان 
الا بالقوى العسكرية كوسيلة وحيدة اتحقيسق 
الاستراتيجة مع أن هناك وسائل اخرى فى ظروف 
معينة تؤدى الى تحقيق هدف الاستراتيجية دون 
استخدام القوة العسكرية يشكل هباش ) ثم يقدم 
تعريفه الخاص للاستراتيجية فيقول « اننى اعتقد 
أن روح الاستراتيجية كامنة كما قال فوش فى 
اللعية المجردة الناجمة دن تعارض ارادتين , انها 
الفن الذى يسمح بعيدا عن كل تكذولوجيا » 
بالسيطرة على معضلات كل صراع » حتى يسمح 
باستخدام التكنولوجيا بأقصى فاعلية ممكنة) انها 
اذن فن حوار القوى أى بالاحرى فن حوار الارادات 
التى تستخدم القوة لحل خلاذفاتها » )2 


ويقدم « ماوتسى تونج » التعسريف التسالى 
للاستراتيجية فيقول « حيثما كانت حرب © يوجد 
للحورب العالم بأسسرهة أي قطرا بأكمله , اق منطقة 
مستقلة لحرب العصابات » أي جبهة مستهقلة كبرى 
للعمليات العسكرية ٠‏ وكل وضع حربى يجب أن 
تؤيشذ فيه بعين الاعتبار مختاف الجوانيواللمراعل 
يعتس وضعا كليا الحرب * وان دراسة القوانين 
الموجهة للحرب والتى تتحكم فى وضع الحرب 
الكلى » هى مهمة علم الاستراتيجية » )١١(‏ . 


ايا فى الولايات ااتحدة الامريكية فقد تمتحديد 
مفهوم الاسترائيجية» بواسطة هيئة أركان حرب 
القوا المسلحة فىعام11405» علىاتها « فنوعلم 
استخدام القوات المسلحة للدولة بغرض تحقيق 
أهداف السياسة القومية عن طريق استخدام القوة 
أو التهديد باستخدايها » (؟1) . 


وقدم المارشال ١‏ سوكولوفسكى » وبقية مؤلفى 
كتاب « الاسستراتيجيةالحربية السوفييتية » تعرينا 
مطولا للاستراتيجية نقتطف منه العبسارات 
التالية : د الاستراتيجة الحربية عبارة عن نظام 
المعلومات العلمية عن القواعد القياسية للحرب 
كصراع مسلح يخدم مصالح طبقية معينة ٠‏ وعلى 
أساس دراسة خبرة الحروب » والموقف العمسكرى 
السياسى ء والامكانيات الاقتصادية والمعنوية 
للدولة » والوسائل الجديدة للصراع !| 
ونخلرات العدو المحتملة » تقوم الاستراتيجية 


(8) أورده أكرم ديرى والهيثم الايوبى فى كتابهمسار لهو استراتيجية عربية جديدة » س. ببروث 1515 يم 


همفهة ؟ ١‏ , 
)1٠١(‏ بوفر ب المرجع السابق ل صفحة 19 . 


, 1586 قضايا الاسترائيجية  اللمؤلفات المفتارة مجلد! س بكبن 1954 اس صفعة‎ )1١( 
اورده مؤلفو كناب « الاستراتيجية السوفيتية ) بالترعمة المربية ى القاهرة 1956 اك صفعة 486 ه‎ )11( 


حم 85 سم 


بدراسة احوال وطبيعة الحرتٍ المقبلة ؟ وقى 
الوقت نفسه هى ميدان النشاط العملى للقيادة 
السياسسية العسكرية العلياء والقيادة العسكرية 
العلياء والرياسات العليا المختلفة» التى تهدفالى 
فن تجهيز الدولةوالقواتالمسلحة للحرب وادارة 
الصراع المسلح فى ظطروقف تساريخية 
معينة » (9؟١)‏ , 
ومن الواضح آن أكثر الجوانب بروزا فى 
مختلف التعريفات السابق ذكرها للاستراتيجية : 
والذى يمكن أن نعتبره قاسما حشتركا أعظم يينها 
جميعا» هو أن مفهوم كلمة الاستراتيجية ينصرف 
الى الخطط والوسائل والتصرفات أو القرارات 
التى تعالج الوضع العام أى الكلى للصراع الذى 
تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من 
أجل تحفيق هدف أوأهداف سياسية معيئة يتعذر 
تحقيقها عن غير ذلك السبيل ٠‏ وأن الاخثلافات بين 
التعريفات المذكورة يتعلق معظمها بعدى صسلة 
القيادة العسكرية التى تضعع وتنفذ الخطة 
الاسترائيجية بالسياسة العامة للدولة التى تفف 
دداء الاستراتيجيةٌ وتحدد أهدافها 0 و عمسوما 
لنا فيما بعد الايعاكد الحقيقية لكل نعريف 
من هسذه التعريدات » والطبيعة الحفيقية 
للاسترائيجية » بعد أن نتنئاول بالدراسة مختاف 
الجوائب الاخرى 0 ونكتفى الان أننقرر 
أن تعريف كل من« ريمون آرون » و « ماوتسى 
توتج » هما أقرب التعريفات الى الوفسوح 
والبساطة وايجازالمعنى العام للاستراتيجيةالذى 
لا يختلف عليه الجميع من حيث معالجتها لما هو 
كلى فى الصراع المسلّح » وعلى وجه القصوص 
تعريف « ماق » القائل بأن « الاستراتيجية هسى 
دراسة قوانين الوضسع الكلى للحرب » ٠‏ هذا 
ويستند كل منالتعريفين الصينى والسوفيتى الى 
ذكرة « كلاوزفيتز » عن ارتباط الحرب بالسياسة» 
وذلك بحكم اعجاب كل من ١‏ انجلز » و ١‏ لينين » 
يكتساب كلاوزفيتز « عروه 0 «١»‏ فى 
الحصرب »ء وقد علق «لينين » علسى 
عبارة « كلاوزفيتز » الشهيرة القائلة « الحرب هى 
استمران للسيساسة بوسائل أخسرىئى » 
بقوله « السياسة هى الفكر أما الحرب فهى الوسيلة 
التعريف السوفييتى جر حسة على تأكيد وحدة 
القيادة الحسكرية والسياسية العليا عند وضع 
وممارسة الاستراتيجية الحربية » وحرصه ايضا 


. الرجع السابق ع صفحة ,؟‎ )١9( 


على تقدين العوامل الاقتسصادية والعتوية فته 
وضع الخطة الاستراتيجية زم 

هدف الاستراتيجية : تهدف الاستراتيجية الى 
الوصول للاهداف التى حددتها السياسة بأقضل 
استخدا م ممكن للوسائل العسكرية المتاحة ٠‏ بمعثى 
ان الاستراتيجية أذما تهدف الى تحقيق نتيجة 
الصراع القائم أصلاً ودفع به الى ذروته * وفى هذا 
الصدد يقول « أندريه يوفر » « النتيجة الحاسمة 
العدق ليدفعه ال ىالاقتناع يأن الاشتباك أو متابعة 
الصراع أمر غير مجد ٠‏ ويمكن الوصول الى هذه 
الثقيجا بالتمير الفسكوى : ولكن لبس هذا التض 
ضروريا دائما » وهى فى بعض الحالات صعب أي 
قبرسكن ويم الوصيل الى التيجة العلسية 
مخلق واستفلال وضع رؤدى الى نقتت معنويات 
الشصم يشكل كاف يجيرة على كبول الشررط 
لحوار الارادات » )١٠5١( ٠‏ 


الفكرة الاساسية 


وبدون كحقيق هثل هذه النثيجة الصاسمة ,» 
المتمثلة فى تفتيت العدى على المستوى الاستراتيجى 
العام ماديا ومعنويا الى حد ارغامه على قبول 
الشروط المفروضة عليه والتى تحسم حل التناقض 
السياسى مصدر النزاع أى الصراع المسلح .2 فان 
الاستراتيجية السدكريه تعتبر أنها لم تحقق هدفبا 
يمكن إنا أن 00 أن الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية مثلا » لم تحقق هدفها الرئيسسى من 
أشعال الحرب مع العرب فى الخامس من يوتيى هام 
17 » وأن الاستراتيجية العسكرية ا قد 
ا ا . 


قواعد الاستراتيحية : يقول « جوميئى » 5 
الحرب مأساة كبرى تعمل فيها آلاف العسوامل 
المعنوية والمادية بقوة كبيرة أى صغيرة ولكن لا 
يمكن تخفيض هذه' القوة بواسطة العمليات 
الحسابية ٠*٠‏ ولكنى يجب أن أقول بأن تجارب 
عشرين سنة قد قوت عندى الاحكام التالية » هناك 
عدد قليل من المبادىء والاصول الأساسية للحرب 
والتى يكون اغفالها من الخطورة بمكان ؛ كما أن 
تطبيقها أى اتباعها كان مس ناحية أخرى سبي 
النجاح فى كل حالة » )1١ ٠‏ 


(14) الاستراتيجية السوفيتية . الكرجع السابق صفحة )81 , 


(15) بوفر ب المرجع السابق ل صفحة .© , 
(15) نعى أورده كناب ل 23 رواد الاسترائيجيةألحديئة؛ 


ب الجزم الاول ‏ صفحة 199 > ,19 > 918 5510 ,7 


مد 61 سم 


ليدل هارت : 


«أموكة 11ع0ة1مآ الموظ را8» 

كاتب عسكرى بريطانى معاصر أشترك فى الهرب 
المعامية الاولى كضابط في المشاة برنبة كابتن 
سل قيب مس ثم أحيل الى الاستيداع بمد انتهاء 
الحرب وعمل بالكناية فى الشئون العسكرية 
منذ عام ,147 تقريبا حتى يومنا هذا » وقد 
أضحى اسهر واقدر عاتب عسكرى فى بريطائياء 
بل ربما فى العالم الغربى كله . وقد تأثر فى 
بداية حياته الفكرية بالجنرال « فوكار » رئيس 
أركان حرب فياق الدبابات البريطانى هام 19518 
والذى دعا دائما فى كتبه التى بلغ عددها نحو 
٠‏ كتاب الى فكرةالحرب الميكانيكيةواستخدام 
المدرعات على نطاق واسع . وقد قدم « ليدل 
هارت ») منذ عام .145 فكرة الحربه الخاطفة 
الثى تعتمد على الاستخدام الواسسع للمدرعات 
وامطيران ثم طور فكرة استراتيجية الهجوم غدر 
المبائنى وربط بين الفكرتين . وقد رفصت افكاره 
هو وفوللر فى بريطانيا ولكنها طبفت فى الانيا 
بواسطةالجنرال « جوديريان » و « فونسيكت» 
« روميل »2 الذين اهتموا بنظريات هصذين 
المكاتبين اهتمايا كبير! وأتساروا الى ذلك مرارا 
فى مذكراتهم ٠.‏ أشسهر كتبه هو ( الاستراتيجيه 
وتاريفها في العالمم » الذى عرض فيه بتفصيل 
بارع نظريته عن « الاقتراب غير المباشر ») . 


وهكذا وقف « جومينى » باعتباره أحد آاتطاب 
فش العسكرى فى عحصىس الثورة الفرنسية 
يتابليون » فى وجه كل الاراء الغيبية السابقة التى 
لدراسة المنطقية . تلك الاراء التى عبر عنها 
الماريشال الفرنسى « دى امباقين © فى منتصف 
القرن الثامن عشي بقوله أن « الحرب علم ا 
الللمة المالكة » وقى وسط هذه الظلمة لاد 
الانسان السين بقدم شابئة » أن لكل العلوم أصولا 
ومسادىء كثيرة » ولكن لا نثىء مسن هذا 
للحرب » )١"(‏ ! 


وقد كان جومينى هى أول من أوضسج أن حملات 
ومعارك نابليون الثتى أذهلت الفكر العسكرى 
التقليدى وقتئذ ؛ انبا قامث على أساس تطبيق 
قواعد رئيسدة للحرب مستقاة من الاستقراء الجيد 
لحيرات النارية المسكزيية يوان عيلية فابليوح 
انما تكمن فى كيفية استخدام هذه القواعد بنجاح 
وبطريقة تتفق والتطورات الحديثة فى التسليع 
والتنظيم سكي وادراك أهمية العخصر 
المعلوى ٠‏ فبيتما اعتبر كلاوزهيتر » أن تابليون 


هى اله الحرب العيقرى الذى يضمع الاسس والرجل 
الذى يرسم الاصول » نجد أن « جومونى » « قد تك 
نابليون على انه الآلة التى مكنت هذه الاصول من 
أن لعب دورها بنجاح » (11) . هسكا ود 
أمتسدح « نابليون » نفسه كتابات « جومينى » 
موضحا أنها انما 3 تقدم تقدم المبادىء الاساسية فحسب 8 
تاركة الجال لحيقرية الفرد نتعدل وفقا لما لها من 
مقدرة ولغاية ٠‏ هذا ويمكن تلخيص قواعد 


الاستراتيجية التى استذبطها « جوميتى » فسى 
النقاط الاربع التالية : 
00 حشد القوى الرئيسية لضرب خطسوط 


مواصلات العدى والمناطق الاستراتيجية الحصاسمة 
دون أن تتعرضى مواصلاتنا نحن فى نفس ألوقت 
للخطر ٠‏ 

© المناورة الاسنتراتيجية بيهدف تركيز قوة 
كبيرة لضرب أجزاء صغيرة من قوات العدى فى كل 
مهرة لسحقها 5 ١‏ 

© المناورة التكتيكية شى سر م المعركة نفسها 
من آحل تركين القوى ضد المأطقة الحاسمة فى هذا 
الصرح - ٠‏ 
ابي 0 الحاسم 6 و 00 ان 
تكشترك هذه الحشود فى المعركة مجتمعة ومسرعة؛ ' 
وبذلك فائها ذ يع اللأيسسام يجهسسد 
مزدوج فى وقت واحد * والفكرة الرئيسية فى هذه 
التواعد هى قطع وتهديد خطوط المىاصلاتث وحشد 
أكبر قوى ممكنة فى توقيت موحد ضد النقط 
الحاسية » وبحيث يكون هناك تفوق محلى فى 
كل مرة يثم فيها الاشتباك » الامر الذى يتطلب فى 
رأى حومينى اختيار خط العمليات ١‏ الذى 
يجب ان يعثير الفاعدة الاساسية للتخطيط الجيد 
للحيلة »؛ وبالتبعية فأئه مركز وقلب كل النظريات 
العسكرية » )١5(‏ . 

أها «كلاوزفيتز» فئد قدم مجموعة من التواعد 
الاستراتيجية الرئيسية تتلخص فى المبادىء الثلاثة 
الاتية : ١‏ ب حشد القتوى. ؟ بم غيل القوئ 
ضد القوى ”* س الح لالحاسم بالمعركة ف ىالحثل 
الرئيسى عن طريق معركة دفاعية هجومية ]١9[‏ 
وذلك وفقا لاسلوب «نابليون» الذى قال ف ىاهدى 
حكمه الشهيرة « فن الحرب عبسارة عن دفاع 
مدروس وحذر جدا يعقبه هجوم سريع وجرىء ») 

وقد عبر «كلاوزفيتز) ئفسه عن خلاصة تواعده 
يقوله « أحسن الايد كن أن تكون قويا نجدا 
من ناحية غامة أدة ‏ ثم أن تكون كذلك علسى 


(15) الموجع السابق 


017 أورده؟ مؤلفا كتاب لم « نحو اشتراتيجية عربيةجديدة © سم الكرجم السابق د صفحة 79 


(18) اوردها بر هائز روسسسبيفيلق » في كتاب « رو ]د الاسثر ا 


81 سم 


تيجية الحديقة) بم الجزء الآول ‏ غفحة إ5؟ > 3/8 


*+< 


وبقوله « ان الهجوم السريع العنيف مثله مثل بريق 
الدفاعية» رمن ٠‏ وقد لخص املاريشسال 
الفرنسى « فوشى » الذى تولى القيادة العسامة 
لقوات الحلفاء فى فرنسا خلال المراحل الاخيرة من 
الحرب العالمية الاولى 5-5 مباذىء الاسثراتيجية فئ 
مبدأين اثنين رئيسيين هما : 

© المحافظة على حرية العمل ٠‏ 

© الاقتصاد فى القوى - 

ويشرح الجنرال ١‏ اندريه بوفر » هذين البداين 
فيقول «١‏ يمكننا أن نكدشف فى كل اسثرائيجية 
عنصرين وأاضحين متباينين رئيسيين هما : 

© اختيار النقطة الحساسة الحاسمة الواجب 
بلوعها 0 حسب تكوين الخصم ونقاط ضععفه 9 
بهذا العمل » وتتعارض مناورتاهما التحضيريتان » 
ثم ينتصصس من يعرف كيف يمنع مناورة عدوه ويسير 
بمناورته الى هدفها ٠‏ وهذا ما يسميه « فوشى » فى 
الاسترائيجية التقليدية « المحافظة على حرية 
العمل » وينقلبصراع الاراداتالى صراع من أجل 
تواته ووسائله بشكل معقول لتحقيق ما يلى : 

© الحماية ضد مناورة العدى التحضيرية ٠‏ 

© تأمين مناورئه التحضيرية الذائية ٠‏ 

0 | لكيام سالعهي_ل الحاسسم 6( و تسسسهى 
الاستراتيجية التقليدية هذا التوزيع الامثل: 
الاكتصاد بالقوى » وهكذا يؤدى تحليل مخطط 
الصراع المصاغ يبحمل مجردة الى اعادة تركيب 
القانون التالى : يجب الوصول الى النقطة المعادية 
الحساسة الحاسمة بفضل حرية العمل التى يتم 
الحصول عليها باقتصاد جيد للقوى » ( 15) ٠‏ 

أما « ليدل هارت » فيقدم ست قواهد ايجابية 
وقساعدتين سلبيثين وفقسا لنظسريته 
الشهيرة « استراتيجية الاكتراب غير المباثر » » 
والقواعد الايحابية هى : 

© مطايقة الهدف مع الامكانيات 2*٠‏ 

© عدم اضاعة الهدف ومتابعة الجهد * 

© الخثيار الخط الاقل توقعا ٠‏ 

© استثمار هط القاوهة الاضعف ٠‏ 

© أخذ خط كمليات يؤدى الى أهداف 
متناوبة ٠‏ 


© المروثة فى المخناط والتشكيلٌ بحيث يتلاممان 
مع الظروف * 

أما القواعد السلبية فهى : 

© عدم الزج بكل الامكائيات اذا كان العدنى 


محترسا * 


© عدم تجديد الهجوم على نفس الخط أى بنفس 


والفكرة الرئيسية فى هذه القواعد هى اجبار 
مباشي والمفاجأة عن طريق عمل غين منتظر » وحشد 
القوى ضد المراكز الضعيفة » والبحث عن الحل 
الحاسم فى مسارح العمليات الثانوية اذا كان ذلك 


4 


ويعلق « ليدل هارت » على قواعده الاستراتيجية 
هذه بقوله «وتدل هذه المبادىء على أنه ينيقى 
لتحقيق حل مشكلتين هامتين هماء تفتيت قوات 
العدى » ثم استثمار هذا العمل ٠‏ ومن المتعضشر عليكم 
ضرب العدى بشكل فعال قبل أن تمهدى! لذلك بخلق 
ظروف ملائمة لتحقيق هذا العمل ٠‏ ولا يمكن أن 
تصبح الضربة حاسية الا اذا استطعتم استثيار 
الفرصة الجديدة. قبل أن يسسترد العسدى 
وعيه »(05) ٠‏ 


أندريه بوفر : 


«عتاكتتوة8 أمقمطذه هنرال 
فرنسى معاصر اشسترك فى الحرب العالمية الثانية 
ثم عمل مساعدا للماريشال « دولاتردوتاسينى » 
احد قادة الجيش الفرئسى اثناء هرب التسع 
سذوات فى فيتذام , ثم عين رئس! لويشة 
الدراسات التكتيكية بدلف الاطلئطي © والسترك 
بعد ذلك فى عام ه155 فى حرب الجزائر كقائد 
منطقة عملبات » ثم تولى قيادة الفيلق الفرئسى 
في العدوان الثلاثى عام 1455 )2 وتولى بعد 
ذلك منصب رئيس الاركان العامة فى فيادة 
حلف الاطلنطى »© ذكان آخر ونامببه الرسوية 
هو تمثيل فرنسا فى هيئة قيادة الحاف المدائية 
في واشنطن . وقد أصدر بعد تقاعده كتاباءهاما 
تى مام 19586 بعنوان «مدذل الى الاستراتيخية» 
قدمه « لبدل هارث » بقوله انه اكثر الابخاث 
الاسترانيجية الثى ظهرك فى هذا العصر كيالا 
ودقة وتماسكا » , والكتاب يهودف الى دراسة 
الاستراتيجية بطريقة شسبه رياصية ومططقيسة 
لارشساد الدول الغربية هن الخطائهسا فى 
الاسر أنيجرة ألثي يعتقد الكاتب انها سسبب 
الهزائم التى لحقتها فى فينئام والجزائر ومصر 1 


(14) بوفو س المرجع السابق .صفعة )١‏ . 


زللة ليدل عيسارت بد المرخصم الميابق كه موؤففة ؟١؟‏ ) 15 ) 19؟ .ه 


هذا ويوضيح « ليدل هارت » فى كتابه 
عن . الاستراتيجية وتاريخها فى العالم «( أنه 
البساشي 22010 د 02 87 من 
استقئراء تاريخ الحروب الحاسمة النتائج منذ 
الحروب اليوتانية القديمة حدى الحرب العالمية 
الثازية ٠‏ 


وقد كان هذا التموذج من الاستراتيجية يعرف 
من قبل قى المصطلحات الاستراتيجية التقليدية 
ياسم « المناررة ذات الطابع الجغرافى » نظرا 
لطابعها غير المباشر فى الاقتراب من الهدف 
الاستراتيجى المطلوب ٠‏ وتهدف هذه المناورة الى 
الى مؤّخرته وتجنب كل مقاومة فعالة ممكنة خلال 
تنفيذ هذه الحركة وبعد انتهائها ايضا » ولذلك فهى 
تسلك أقل سبل التقدم مقاومة » اى تسسلك حط 
التقدم الاقل توقعا من جانب الخصم * وبطبيعة 
الحال لا يقصد « ليدل هارت » أن يقول يآن أى سير 
مياشر نحو مؤخرة العدى يشكل هجوما استراتيجيا 
غير مباشى » لان الاستراتيجية المذكورة ليست على 
هذا الندى من البساطة » وانما من الضرورى قبل 
ذلك القيام بهجمات تضليلية فى مناطق مختلفة قبل 
القيام بالهجوم الردئيسى غير المباشي » وذلك حتى 
يمكن تأمين أفضل ظروف النجاح لمثل هذا الهجوم 
عن طريق هذا التشتيت لانتباه العدى ودفعه الى 
توزيع قواه على عدة مراكز أى توجيهها نحى 
أهداف عقيمة » بحيث يتعذر عليه أن يحشد القوى 
الكافية فى الوقت المناسب للتأثرر بحسم على نتيجة 
0 غير امباكيرة 4 ويفقد بذلك حرية العمل 
ا الرئيسبة خلال المعركة الدماسية 2 


هذا ويعلق «يوفر » على هذه الاستراتيجية 
فيقول « والواقع أن مناورة الاقتراب غير المباشس 
هى وسيلة تفرض نفسها على أحد الخصمين 
المتنازعين اذا كان لا يثق ثقة تامة بانه من القوة 
بحيث يستطيع التغلب على خصمه فى معركة تنشب 
على أرضص يختارها عدوه ٠١‏ ولقد كان «١‏ ليدل 
هارت » على حق فى معظم الحالات التى ذكرها » 
الا أنه يبقى شىء وهى آن الفكرة الرئيسيةمنهذا 
المفهوم هؤقلبميزان القوى المتجابهة قبل أختبار 
المعركة بالمناورة لا بالقتال ٠‏ فبدلا من آن تجابه 
العدى مجابهة مباشرة نستعين بلعبة دقيقة نرمى من 
ورائها الى كعويض النقص الذى نجد اتفسئا فيه 
بالنسبة لقوات العدى » ( ٠ )”7١‏ 


ومما يجدر ينثا ذكره يصدد قواعد أستر اتيجية 
الا قتراب غير المباشر هذه » أن العدو الاسر اثيلى 
يعتيرها أستر اتيجيته المفضلة كو يسسعى الىتطبيقها 
دانّما خلال حروبه الثلاث ضد العرب منذ عام 
٠:١٠‏ وقد أشار «ليدل هارت » نقسه الى هذه 
الحقيقة فى مقاله الذى علق فيه علىحرب تيونيو 
917 ١بعذوان‏ « اسسدّراتيجيةحرب » + 


أما المبادىء الاسستراتيجية التى يعتذقها 
السوفييت فيمكن لنا آن نلخصها من واقع تطبيقات 
الحرب الاهلية والحرب العالمية الثانية فى النقاط 
الاساسية التالية ؛ هناك ثلاث قواعد رئيسية على 
مستوى الاستراتيجية الشاملة أى على المستوى 
السداسى وهى كما أوضحها « لينين » : 


© تحقيق تلاحم معنوى كامل بين الشعب 
والجيش ٠‏ 


© آهمية النشاط السياسى والعسكرى فى 
مؤخرة العدى ٠‏ 

© الاعداد النفسى والسياسى للقوات قبل البدء 
فى القتال واثنائة . 


© وذلك بحكم أنه من الخصائص المميزة 
للاسدراتيجية الحربية السوفييتية تقدير العوامل 
الاقتصادية والسياسية والمعنوية » ٠ 00١‏ 


وبالاستناد الىهذه القواعد السياسيةوالعنوية 
تقرر الاستراتيجية السوفييتية على المستوى 
العسكرى المباشر القواعد التالية : 
© اختيار مكان الضربة الرئيسية فى المكان 
الحاسم 37 
لانه ه بالاضافة الى ايجاد حل المهمة الرئيسية 
للاستراتيجية بنجاح . ألا وهى تحديه المناطق 
القظرة واخقار اتجاه الخرية الرئيسية ء غان 
حشد القوى والوسائل فى الإتجاه الذى كم اختياره 
لتوجيه الخرية الرئيسية هو اللخاسية القالية 
الميزة للاستراتيجية العربية السوفيينية؛ و59) 
وذلك وفقا لا قاله « لينين » من م أن قانون النجاح 
العسكرى هى تحقيق الذفوق الساحق فى القوى فى 
اللحظة المناسبة » وفى المكان 0 » (51؟) . 


© تغيير شكل القتال حسسب الموقف »؛ أ ىالعمل 
بمرودة وفقا لقول « لينين » « لا يمكننا بأى حال من 
الاحوال فى آية مناورة استراتيجية أن نقيد أنفسنا 
بآية قيود» فكل شىء يتوقف على النسبة بين 
القوى » ٠ )5١(‏ 


(:؟) ددفر ‏ المرجع السابق ‏ صفحة 181 , 


(1؟) الاستراتيجية الحربية السوفيتية س المرجعالسابق م 


00 سم 


صفحة مآ ال ل لك قرف 5 


©: تأميت احتياطى استراتيجى يكفل الحافظة 
على حرية العس فى جميع الحالات التى يجتازها 
الصراع السلح » ففى حالة اتخاذ موقف الدفاع 
الاستراتيجى حبرا أى اختيارا يستخدم هذا 
الاحتياطى لمواجهة التطورات السيئة الثى تنجم عن 
اختراق العدو الاستراتيجى للجبهة فى مكان أو 
أكثر » وفى حالة موقف الهجوم الاستراتيجى 
يستخدم هذا الاحتياطى فى دعم قوات الجبهة 
القائمة وفى زيادة القوة الضارية بفغرض تطوير 
الهجوم فى الاتجاه العام للضربة الرئيسية وفى غير 
ذلك من أعمال ثأمين العمليات الهجومية وزيادة 
فاعليتها ( ٠ )5١‏ 

© تحقيق التعاون والتنسيق بين القسوات 
والجبهات المختلفة المشتركة فى القتال وتوحين 
الشيادة العليا ٠‏ 


© تحقيق الاستخدام الاستراتيجى المناسب 
لجميمع افرع القوات المسلحة من قوات درية وجوية 
وبحربة « اعتمادا على القاعدة القائلة بأن التصر 
فى الحرب يمكن الوصول اليه فقط بالعمل المشترك 
للجميع أفرع القوات المسلحة » ٠ )5١(‏ 

© تحقيق اللفاجأة الاستراتيجية باتخاذ ثدابير 
الخطط » وبالقيام بالهجوم فى اتجاه لا يتوقعه 
العدى » ويامداد العدو بمعلوماث خاطئة لخداعه 
عن مكان وزمان وقوة الضربة * 


هذا ويلخص بعض الكتاب العسكريون تواعد 
الاسترائيجية التى يروئها ثابتة لا تتأثر بتغير 
الاجواء وتطور المعدات واستحداث التكتيكاتث فى 
المبادىء التالية ؛ 1١‏ الحصول على المبادأة ؟ هس 
تحقيق المفاجأة  "‏ قوة الحشد 4 - خفة الحركة 
0 بساطة المخطط الاستراتيجى 5 تحقيق 
التعاون والتنسيق !| توحيد القيادة ( ؟5) * 

هذا ريعلق «بوفي» على مشكلة ثبات القواعد 
الاسترائيجية أيا كانت فيقول «هل' تتضسمن 
الاستراتيجية قواعد تسمع بتوجيه التفكير المؤدى 
الى اختبار الحلول؟ لقد قدمت الامستراتيجية 
المسكرية التقليدية فى الماهى مثل هذه القواعد » 
وادعت أنها تجد فيها قوانين عامة ودائمة » تعطى 
الاسترائيجية ثياتا يتناكقضص سع التبدلات المستيرة 
للاساليب التكتيكية المسايرة لتطور المصدات ٠‏ 
ولكننا شلك الان أسباب غديدة تدفعنا الى الشك 
بثبات الاستراتيجية ٠‏ ويمكنذا رغم هذا أن نعتبر» 
أن التوامد هى العايل الثابت لاسلوب التتكين 


الاسستراتبجى الذى تتلسوره التظبيكساتة 
العملية ) (؟؟) ٠‏ ويقول فى موضع آخر مسن 
كتابه « وليست الاستراتيجية فى الحقيقة عقيدة 
واحدة جامدة . ولكنها اسلوب فى التقكير يسمح 
بتصنيف الاحداث حسب اهميتها » واختيار اكثر 
الوسائل الملائمة فاعلية ٠‏ فلكل موقف استرانيجية 
معيتة تنسجم معه ٠‏ وقد يكون اختيار هذه 
الاستراتيجية أى تلك صائبا فى ظروف معينة 
وغارقا فى الخطأ فى ظروف أخرى ٠‏ وفي هذه 
الفكرة تكمسن الدقيقة الاسسستراتيعية 
الاساسية » (؟5) 


والواقع أن نسبية ظروف تطبيق المبسادىء 
الاستراتيجية المرتبطة بظروف الزسان والمكان 
وجود قوانين عامة للحرب فى كل مرحلة تاريحية 
على الاقل » والا لما كانت هناك جدوى من دراسة 
الخبرات السابقة فى التاريخ العسكرى» الامر 
الذى يتعارض ممع كل خبرة القادة العسكريين 
العظام » فنابليون مثلا يقول فى احصدىي 
مأثوراته «اقر] واقرا حملات كبار القادة » ولا 
يمكن للاستراتيجبة ان تكون علما بدون استتباط 
ومعرخة القوانين التاريخية للحرب » كما أن القادة 


' لايمكنهم وضع الخطط الاستراتيجية المسسنتيلة 
' والمتعلقة بأعداد الدوللة لحرب مقبلة محتملة ودون 


واستخدام هذه القواعد بنجاح عند قيسادتهم 
للحرب ٠*‏ وهنا يظهر الجانب الشخمى فى 
فاكتشاف ودراسة قوانين الصراع المسلح لها اهمية 
عملية كبيرة للقيادة العسكرية عند تجهيز الاهمال 
الحربية على المستوى الاستراتيجى » (54) ٠‏ 
هذا « وتعتين قوانين الاسستراقيجية 5 سو انين 
بوضسوعية تؤثر بدرجة واحدة على الطرفين 
المتصارعين » ( ؟؟) ٠‏ 

أن هناك بلا فك مجموعة من القواعد العامة 
للاستراتيجية تكتسب نوعية خاصة وفقا لظروف 
التطبيق المختلفة ووفقا لاختلاف وتطوي طرق أدارة 
الحرب » و هشى وسائل وكيفية استخدام معداتث 
وتشكيلات القتال المختلفة » وادراك أهمية وفاعلية 
المخترعات الجديدة فى مخثلف الجالات علسى 
مستقيل العمليات الهربية » وتسخيرها لاتنفية 
المهام الاستراتيجية والتكتيكية المطلوبة ٠‏ ولذلك 
ترتبط طرق ادارة الحرب بمستوى التطور 
الاقتصادى و التكنيكى ي التعللمي السائد 0 ولسذلك 


ااا اساي 


زفق هون برر 881116 01 مره ع7 16 الذى ترجم بعنوان «تبسيط الاستراتيجية» ب القاهرة1961 سم من ؟؟ 
(4!) بوفر س مدخل الى الاستزاتيجية ‏ المرجع السابق صفهات 5؛ ؛ ١ + 1١‏ 
(1) الاستراتيجية الحربية السوفيتية يم المرجعالسابق بن صفحة )5 ء 


به لاه سس 


أيضا كان لكل عصر أي مرحلة تاريخية معينة طرقها 
الخاصة فى أدارة الحرب ؛ بغضص النظر عن وجود 
قواعد اسستراتيجية عامة توالى تطبيقها غم ىعصور 
كثيرة » وفى هذا الصدد يقول « فردريك انجلز » 
« ان منطق الطريقة النابوليونية لادارة الحرب 
حتمة الثمو الذى حدث في قوى الانتاج ٠‏ ومامن 
شك أن حتبية اية طريقة متطورة جديدة فىنظام 
أدا رةالحرب سيكون ارسي لطر حديقة بض 
القوى » (50) »© ويقول ايضا «ان الاختراعات فى 
ميدانالتكنولوجيا سببت» وبطريقة عنيفة» وغالب 
فد رفبة القيادة العسكرية 6 انقلابا » بل ثورة 
فى طريقة ادارة المعركة » ( 5؟) ٠‏ ولا تتوقفطرق 
ادارة الحرب» خاصة من حيث طريقة التنظيم 
ومدى تقديس فاعلية العنصر المعنوى » على مستوى 
تطور قوى الانتاح فحسب » أو دوحة التقدم العلمى 
فقط » وانما تتوقف أيما هذه الطرق وخاصة فى 
تطورها وسرعة هذا التطور على نوعية البتاع 
الاجتماعى والسياسى والفكرى للدولة ٠‏ وقد أشار 
المؤرخ العسكرى الالائنى الشهير «هانز ديليروك» 
الى هذه الحقيقة حين قال « ان الدوافع السياسية 
الجديدة التى جاءت بها الثورة الفرنسية » قد 
أوجدت تكوينا جديدا للجيش ء هذا التكوين الذى 
أوجد بدوره تكتيكات جديدة » ومن هنا كان من 
الضرورى آن تنمى استراتيجية جديدة » (51) ٠‏ 
والمقصود بالاستراتيجية الجديدة فى مثل هذه 
الاحوال نوعية جديدة فى تطبيق المبادىم العامة 
التى تكتسب أبعادا اكش عمقا وتطورا مع كل تطور 
فى طرق آدارة الدرب وما يصاحبها من. تطور 
تكنيكى وفكرى ٠‏ وتتوفشر هذه النوعية الجديدة 
المتطورة فى تطبيق المبادىء الاستراتيجية لدى 
القادة الافذاذ السياسيين والعسكريين وخاصة 
فيمن تتوافر فيهم الصفتان (مثال « نايليون » » 
ويؤدى توفرها الى حصولهم على التفوق ‏ ولق 
يصفة مؤقتة ب نتيجة مفاجأة التطور الجديد 
لخصومهم ٠‏ وفسى هذا الصدد 
يقول «يوفر » « وهكذا كانت العوامل الاساسية 
للاستراتيجية العسكرية التقليدية هى فهم 
تطورات الحرب يسرعة اكبر من سرعة فهم العدو 
لها » وبالتالى فهم وتوقع العوامل الجديدة ٠‏ ولقد 
سمحت هذه العوامل يثفوق الحصون الدفاعية 
حينا ؛ والمعركة الحاسمة ؛ أو العمليات الخاطقة 
الهجومية حينا آخر ) (7؟) ٠.‏ 

هذا وتختلف طبيعة المخططات الاستراتيجية 
رغم وحدة المبادر ىع الاساسية التى تحكمها وذلك 
كبا لأختلافه توعية الوسائل: العمنكرية امتوقرة 


وظروف الزمان والمكان ؛ واهمية الهدفف وطبيعة 
الظروف الدولية ومدى اتساع حقل حرية العمل 
العنيف #.وتتيجة لهذا التباين تركل هذه العوايل 
والغلروف ؛ قد تكون الاسستراتيحية 
أى « استراتيجية انهاك طويل الامد ه ومن هنا تنيع 
خطيئة الجمود القائلة عند تصور أن هناك ذوعا 
واحدا من الاستراتيجية واجب التطبيق فى كل 
الظروف مادام هذا النوع قد سبق تطبيقه بنجاح 
من قبل 1 

العلاقة بين الاسستراتيجية والتكتيك: 
يقول « نابليون » عن الاستراتيجية انها ( علم سهل 
ولكن المهم هى التنفيذ » ويطرح تنفيذ الاستراتيجية 
عملا ضمن مايطرح مومتكلات: ؛ يفيظة العلادة 
بين الست اقيجية و التكتيك ٠‏ ان التكتيك هو وسيلة 
أى جرئى » وهى كما يقول ٠‏ بوفر » « فن استخدام 
الاسلحة فى المعركة للوصول الى المردود الاقصى 
لهاء * ومن هنا كان هلى. التكتيك أن يتبع 
الاستراتيجية لا العكس ٠‏ هذا ويتآاثر التكتيك 
بدرجة كبيرة للغاية بنوع ودرجة تطور التسليح 
والتنظيم العسكرى للوحدات المشتركة فى القتال 
وهذا مايدقع -الكثيرين الى فهم القن العسكرى 
على انه 3 اتقان لاتكتيك وامتلاك اسلحة 
ومعدات قوية حديئثة فحسب ؛ متناسين 
الاسستراتيجية وبقية العوامل الاخرى 
السياسية والمعنوية والاقتصادية التى تؤّش على 
النتيجة النهائية فى الحرب ٠‏ هذا مع أنالتجربة 
جيشسا كبيرا حسين المعدات جيد التدريبعلى 
المستوى التكتيكى » بسبب استخدامه لقدراته 
الكبيرة هذه بطريقة سيئة استراتيجيا : ان تكنيكا 
حتى يؤتى ثماره كاملة » والاستراتيجية الناجحة لا 
يمكن أن تكون بدون اختيار واستخدام تكتيكات 
ملائمة» لان اسسخدام تكتيك غير ملائم يعنى 
الاندفاع فى استراتيجية عقيمة غير مؤدية الى 
نتيجة حاسمة » كما أنه على الاستراتيجية « أن 
تحدد للتكنولوجيا والتكتيك سبيل تطورهما 
واختراعاتهما وأبحاثهما 3 حتى دتجه التطور فى 
اتجاهات مجدية متلائمة ع الطريق ا مؤدى الى 
غاية المراع الاساسسية ؛ وهى النتيهة 
الحاسمة : 090159 كما يقول « يوفر » ٠‏ ومن هنا 
كان على الاستراتيجية أن تتابع نتائج العلوم 
الطبيعية وتطور التكنولوجيا © حيثش ب يستحيل 


(0؟) نص أورده مؤلفو « الاستراتيجية السوفيتية » ل المرجع السابق ب صفحة لا؟ 2 559 , 
(55؟) نص أورده « بالمر ) فى كتاب « رواد الاستراتيجية الحديثة » بب الجزء الأول سم صبفحة 154 م 


(7؟) بوفر - المرجع السابق ب صفحة 9م يب 78 -. 


28 م 


بدوثها » خاصة فى العصر الحديث الذى نعيشى 
قيه . حل مسائل تجهدزر واستخدام القوات المسلحة 
فى الحرب ٠‏ ولانه أيضا « مما يحثم ضرورة ارتباط 
الاستراتيجية بالعلوم الاخرى ارتباطا وثيقا أن 
بعض العلوم التكتيكية , التى تعد أقرب من غيرها 
للانتاج الحربى » تتلقى من وقنت لاخر مهام عامة 
واحيانا مهام فنية تكتيكية محددة لتصميم أسلحة 
ومعدات جديدة تحددها لها الاستراتيجية »( 58) 
على حد تعبير مؤلفى « الاسسستراتيحية 
السوفييتية » ٠‏ 

العلاقة بين الاستراتيجية والسيايسة ؛ تبعا 
للمقهوم العلمى السليم من أن الحرب ليست هدفا 
فى حد ذاتها » وائما هى وسسيلة من وسائل 


السدياسة ء فان الاستراديجية تصيم تابعة للسياسة 
وليس العكس ٠»‏ كما أنها تتأش بطبيعة الهدف 


السيادي الذى .يحده طييمة العرب ثنسها وما إذا 
حصولها على مساندة الشعب أى معارضته لها أى 
من حيث العنصر المعنوى » وهو عنصر بالغ 
الاهمية فى تقرير نلائج الحرب نفسها 
والاستراتيجية المطبقة فيها . كما أن السياسة تؤثر 
على الاستراتيجية من حيث دوقبت ددء العمليات 
الحربية ومن حيث اختيسار مكان الضربة 
الاستراتيجية العامة أحبانا » كما أن السسياسسة 
تستطيع قبل. وأثناء الحرب أن تخلق الظروف 
الناسبة لنجاح الاستراتيجية » وذلك عن طريق 
اكتساب الحلفاء مثلا أى ضمان حياد بعص الدون 
وما الى ذلك من النشاطات السياسية * ومن ناحية 
تتأشر السياسة فى كثير من الحالات خاصة أثناء 
الحرب بمتطلبات الاستراتيجية ؛ بل انها يجبان 
تضعها فى اعتبارها خاصة أثناء التنقيذ الفعلى 
للمخططات الاستراتيجية الموضوعة »؛ كما ان تأثير 
السياسة على الاستراتيجية فى المراحل الاخيرة من 
الحرب يكون له اهميته الخاصة ١‏ لان الوضع 
الدولى بعد الحرب يتوقف الى حد كبير.على الموقف 
الذى تكون فيه الدولة: فى المرحلة الختامية 
من الحرب (8م؟ ٠.)‏ 

العلاقة بين الاستراتيجية والاقتصاد : تعتمد 
نتيجة الحرب النهائية ليس فقط على الاسترانيجية 
والتكتيك »© وائما ايضا على الظلروف الاقتصادية 
المختلفة » وخاصة فى عصرنا الحسديث ٠‏ عصر 
الصناعة الضخمة وتطور المعدات القتالية.الهائل 
والسريع » الذى يحتاج الى قدرات صناعية وعلمية 
عالية » وتوفر موارد ضخية للموادالخام والطاقة 
المحركة بمختلف أنواعها ؛ تلك الموارد التى يلعب 
حجمها والاحتياطى الموجود متها دوره الواضح 


(م؟) المرجع السابق ب صفحة 8؟ 4 ٠148‏ 
(9؟) المرجع السابق ب صفحة 56 م 


على طبيعةالأستراتيجيةالئئدة مع حر اعقيادها 
على العمل العسكرى السريع الخاطف أى من حيث 
لجوئها الىوسائل حربالانهاك الطويلة الامد اليم 
ومن هنا تتبع الاهمية البالفة فى اعداد 
اقتصاد الدولة للحصرب 3 وجعل الصناعة 
والمواصلات قادرة على تلبية مطالب الاستراتيجية 
بسرعة ومروتة » ولذلك يجب أن تمد الاستراتيجية 
الاقتصاد بالبيانات الخاصة بمتطلباتها وأن تضع 
فى أعشيارها أيضا توفير الحياية للاهداف 
ا“#فتصادية عند الدفاع » وتدميرها أو شلها عند 
الهجوم . والخلاصة ان مضمون الاستراتيجيةلا 
يتحدد فقط بذوع المبادىء أو القوائين الاستراتيجية 


.التى تدخل فى عملية انشاء وتنفيذ المخطصط 


الاستراتيجى »© وانما يتحدد ايضا بتأثير العوايل 
السياسية والمعنوية والعوامل الاقتصادية 
والجفرافية والتاريخية التى تحكم الصراع القائم 
من حيث المكان والزمان والامكانيات كما يتجدد 
أيضا بطبيعة الحرب المتوقعة أى الدائرة فعلا ومدى 
تطور طرق ادارتها وتكتيكاتها » ويتأثر ذلك 
الضمون آيضا بطبيعة النظريات الاستراتيجية 
للعدى أو للخصوم المحتملين » ولذلك «١‏ لا يظل 
مضمون الاستراتيجية الحربية ثابتا دون تغيير» 
بل هى يتطور ويتغير تبعا لتعريف مسوضوع 
الاستراتيجية والمهام التى تحددها سياسة الدولة 
للاستراتيجية الحربية » وتبعا للامكائيات المادية 
والمعنوية ٠‏ أى تبعا للقوى والموارد التى تتخصص 
تحت آمرة الاستراتيجية »(595) * 

هذا ويجب أن نضمع فى اعتبارنا آن حديثنا هذا 
عن الاستراتيجية انما يتعلق بعموميتها المطلقة » 
وآن هذه العموميات تأخذ أشكالا شديدة 
الخصوصية فى ظروف التطبيق الاستراتيجى 
العامة المتباينة . فالقواعد الاستراتيجية وطرق 
ادارة الحرب تأخذ طابعا خاصا مثلا فى الحروب 
الشعبية الثورية التى تستنه الى اساليب حرب 
العصابات » كما أنها تكتسب ذوعية مختلفة بشكل 
شديد فى ظروف الحرب الذرية» ونأمل أن 
نخصص لكلا الموضوعين بحثا؛ خاصا بهمايوضح 
خصائص استراتيجية كل منهما ٠‏ 

وآخيرا نقول آن نجاح أى استراتيجية لا يتوقف 
وائما ايضا على صحة وكفاءة حشد كل الموارد 
المادية والمعدوية والسياسية للدولةء أى كما 
يقول « كلاوز فيتز » « ان البلد يحكم على «فسه 
بالهزيمة عندما يمتئع عن استخدام جزء سن 
وسائله» فى الوقت الذى يصمم فيه خصمه على 
استخدام وشائليه كلها » * 


ب 05 اسه 


الوطن العصسربى 


د * أحمك دراك 


يكتب هذا المقال للطليعة » الدكتوراحمد مراد عميد كلية الحقوق يجامعة 
بعشق »2 حول قضية البترول العريى بعد انبعرض” للاطار الناريخى لسرب 
الاحتكاراتث العامة لمواقع البترولالعربى ٠‏ يعرض للعلاقة المباشرة بين 
حركة التحرر الوطنى العربية وبينالثروة ينا والدور الذى يمكن ان 
تؤديه فى تذثبيث دعائمها وتطورهاا 


المسسروف أن كل مشسسرو 
من . اقتصادى يحتاج لليدء به الى بل 

من المال بمثابة راس مال ٠‏ وبهذا 

الميلغ من المال يستطيع رب العمل 

أن يشترى آدوات العمل من تجهيزات وآلات وغيرها 
مزناحية ٠ومواد‏ العقلمنمواد اوليبة وموأدمساعدة 
وغيرها من ناحيتثانية *وللاستفادةمن هذهالبضائع 
التىاشترالها » عليه أن يستاجر عمالا يستخدم قوة 
بمساعدة ادوات الانتاج للتاثير فى المياد 
الاولية وانتاج بضاعة جديدة تختلف عن البضائع 
الاولى من حيث قيمتها واغراض استعمالها ٠‏ ان 
قيمة البضاعة الجديدة هى أكبر من قيمة البضائع 
امستخدمة بادىء ذى بدء فى هملية الانتاج. كما 
ان اسبتعمالات اليضائع الجديدة خط عن 
استعمالات البضائع الاولى الستخدمة فى عملية 
الانتاج ٠‏ أن هذه البضاعة الجديدة» حاصل 


وم عل 6 


عملية الانتاج » لا يحتاجهارب العمل لذاتها » بل 
لبد ين يها فى السوى وقخن كبنها يالا ؛ 
ليستطيع أن يعيد الكرة مرة آخرى ؛ فيبدا عملية 
الانتاج من جديد . وعملية شراء مستلزيات 
الانتاج وتعسديعها وانتاج بضاعة جديدة وبيعها 
رودن ثم اعادة شراء مستلزمات انتاج جديدة تسحمسى 
عملية تكرار الانتاج ٠‏ 


ان صاحب العمل يقبضص من بيعه البضاعة 
المنتجة مبلفا أكبر هن تكلفة هذه البضاعة فى 
العادة ويشكل هذا الغرق بين سعر تكلفة الانتاج 
وبين سعر بيع المنتج الربيح » وهو الهدف الذى 
يقوم الرأسمالى من 5 بكل عملية تكرار 
الانتاج * قاذا لم يحصل على الريح فانه يتوقف 
عن متابعة العمل ويعمد الى الانتقال لعمل آخر * 


ويستعمل رب العمل أربيح الصافي الىحصل 
عليه منعملية تكرار رالانتاج فى غرضدين:أؤلا يصرفه 
كسما من هذا الريح على معيشكه وغائلثه » كانيا 
يستخدم القسم الميادهى من الريح فى عملية الانتاج 
هرة أخرى فيوسع من غدل عماله ومن المواد 
الاونية الثى يشتريها ومن الالات والتجهيزات 
الموجودة 0 5 سمي عمليته هذه تكديسا لرآس 
امال - وهكدا فان حجم عملة يزداد يعامن ازدياد 
موجوداته منناحية » واردياد عدد عماله منئاحية 
احرى.ويبدا رب العم لالدورة الانتاجية الجديدة 
عادة براسمال أكبر من الرأسمال الذىاستخدمه 
فى الدورة الاولى ٠.‏ وهكذا يزيد راس الال 
ويتوسسع باستمرار ٠‏ ويسمى ذلك نمو رآس المال ٠‏ 


وفى النظام الرأسمالى تتنافس المشروعات مع 
بعضها ٠‏ والمشروع الديسر أقدر عادة علمسى 
المزاحمة من المشروع الصخير » كما أن العمل الالى 
أقدر على المزاحمة من الورشة اليدوية ٠‏ وبذلك 
تخرب الورشات اليدوية دوما وباستمرار وتفلس 
الكبيرة دوما وباسثمرار أن امكاذية المشروعات 
الكبيرة على المزاحمة اذما تأتى من قدرتها على 
شرام ألالات والتجهيزات من ناحية وتحقيق 
وفورات مختلفة داخلية وخارجية من ثاحية 
أخرى * فهى تستطيع أن تستخدم خيرة الاداريين 
والمستشارين الحقوقيين والاقتصاديين » وتستطيع 
شراء مواد أولية بسعر أرخص ء وديع البضاعه 
المذتجة أغلى يسيب انتساع الكميات . كما 
إنهاا لستطضيع الحصون على قروض أكبر ويسعر 
فائدة أرخص وبصورة أسرع ٠‏ ان مجموعة هذه 
العواسل تمكن المشروع الكبير من تخفيض تكلفة 
انتاجه بحيث يستطيع أن يبيع بسعر أرخص من 
المصنع الصغير الذى يقع فى هاوية الافلاس ٠‏ وقد 
شهدت الحرف والصناعات اليدوية هذا المصير 9 


ا الوهداك ‏ الالقضافيا 2 المجتمع الراسمالى 


اس صضلفة التوسع والكير » بحيث 8 
المشروع الكبير مكان المشروع الصغير ٠‏ 


 "”‏ صفة التركن » حبث أن مشروعا واحدا أقى 
بضعة مشروعات أصبحت تسيطر على حصة عالية 
من انتاج صئاعة معينة » وذلك اها نتيجة توسع 
المشروع أى اندفاح عدد من المشروعات فى الاتحاد 
فيما بيتها ٠‏ 

“ب صفة الامتداد خارج الوطن؛ حيث أن 
السوق الداخلية لم تعك تكفى هذه المشرو عات 
الكبيرة » فتعمد الى البحث عن الاسواق فى 
الخارجح ٠‏ 0 


ويعامل التكديس الرأسمالى وال منافسة تشكل 
الأحدكارات بأنواعها كالكارتل والتروست وذلك 
عن طريق الذكامل الافقى والرأسى حيث تتجمع 
مشروعات متماثلة أو متكاملة فى رابطة أى فى 
اتحاد للمنتجين لتقاسم الأسيواق وتحديد أسعار 
البيع 4 أو تلحددد 'كبيات الانتاج, 5 وبذلك للدت 
وقد فميطرت الاحتكارات على الحياة الافتصادية 
فى أاوروبا وأمريكا منذ العشر الاخير للقسرن 
الماضى ٠١‏ وعمدت المشروعات الاحتكارية الى 
التوسع خارج: حدود الوطن 04 مشكلة أاساس 
المستعمرات بين مختلف الاحتكارات العالية ؛ كما 
تم تقسيم مختلف أراضى العالم بين الدول 
الرأشمالية فى العشر الاول من القرن الحالى * 


ان توسع المشروعات هو أول أشكال التدركن ٠‏ 
ويسكل اندماج المشروعات » وتشكيل الاحتكارات 
البعد الثانى ل راس المال ٠‏ ويشكل الامثداد 
خارج حلايك الوطن الام البعد الثالث لايعاد 
التمركز والاحذكار ٠‏ وتستطيع من خلال سيطرتها 
على أسواق البيع والشراء التحكم فى أسفان 
المواد الاولية ٠‏ وأسعان البضائع المصنوعة محققة 
أرياحا كبرى »؛ كمأ يمكنها 8 المشروعات 
#4لنافسة داخل اليلد وخارجه 3 و تتصدب الحكومات 
وشسن الحروب الاستعمارية لتحقيق مصالحها , 
وتحديد السياسة الخارمية والداخلية لدكوماته) 
تجاه جميع المساثئل المعروضة ٠‏ ونذكر مثالا على 
ذلك عملية بترول ايران وتضافر الاحتكارات 
البترولية فيها * ثم قلب حكومة مصدق من قبل 
الاستعمار الامريكيا ٠‏ 

وقد استطاعت الاحتكارات العالمية من خلال 
توسعها خارج حدود ألوطن وتصدير رؤوس 
والبترولية والمشروعات المصرفية ومشروعات 
التصور وحدود ما تحصل عليه من وطنها الام » 
وهكذا نجد شركاتك استانئدرد اويل نيوجرسى 
وسوكونى موبيل [ وماكنات النقد ] وشركة 
سبئجر » وسورو ) اوتربكت بالسوليف ( 
الولايات المتحدة ل 5 وشى لذلك الدوسسع فى 
توظيف رؤوس أموالها قى الخارج » وهى عام 
6 بلع مقدار الاموال الامريكية الوظفة يوميا 
فى الخارج مقدار ٠١‏ ملايين دولار بسالنسية 
لامريكا فقط دون غيرها ء* ولاشك أن هذه 
الاستثمارات ذات عائد عال جدأ فقد بلغت نسبة 
أرباح صناعة السيارات الامريكية مثلا م يعادل 
” فئ المائة من قيمة رأس المال وذلك بعد طرح 
الضرائب رغم أن هذه الصناعة تلاقى منافسة 
كبرئ ولا تعثبير من أفضل المشتروعات 9 


0 ال 


كيف تسريت الاحتكارات الغربية 
الى العسالم العسريي؟ 


لقد نسربت الاحنكارات القغربية الى الاقطار 
المربية بأشكال وطرق عديدة » وكان من أوائل 
آشكال تسرب الاحتكارات الغربية الى الاقطار 
العربية اقراض الانظية الرجعية البالية فىالاتطار 
العربية المختلفة أموالا واسعة لتهيئة الانقضاضص 
على هذه البلدان والتوسع فيها ٠‏ وهكذا شهد 
القرن الماضى وخاصة النصف الثانتى منه 
الفروص' للخزينة العثانية والسلطتسة 
المصرية بمبالغ كبرى وارثتيطت همليات القروض 
هذه باتفاقات مع السلطة العثمانية ومصر لتقرير 
الامنيازات الاجنبية وتطبين مبدا حرية التجارة فى 
وجحه البضائع الانجليزية »؛ ومن 3 ثم البشائع 
الارروبية بحسورة عامة + ولم بنته القن الماضى 
حتى أصبحت مالية البلاد العثمانية تحث سيطرة 
الاجانب وذلك عن طريق البننسك الامبراطورى 
العثمائىي وصندوق الدين العام العثماني ٠‏ كما 
سيطرت الاحتكارات الاجنبية على مالية القطر 
المصرى ٠‏ 


وقد عمدت الاحتثكارات المصرفية الى افتتا 
فروع مصرفية لها فى مختلف الاقطار العربية ٠‏ 


وزحفت رؤوس الاموال الاجنيية الى الاقطار 
ا البترولية ف لت على د 
الحديد فى الجزائر ومراكش وعلي بترول 0 
العربي فى العراق والسعودية والكويت وليبيا 
والجزاشر وأقطار الخليج العربى ٠‏ كما سيطرت 
على منابع الغاز فى هذه البلدان ٠‏ ' 


النقدية فى مختلف 00 العربية ٠‏ 8 0 نكمت 
اقامة الليرة السورية واللبنانية على اساس الفرنك 
الفرضى » كما أقيم الجنيه المصرى والديتان 
الاسترلينى ٠‏ ؤأقيمت عملات الجزائر وتونس 
ومراكش على أساس القرئك الفرتسى ٠‏ 

واستطاعت هذه التبعية الذقدية أن تعمق تبعية 
الاقطار العربية الى اليلدان الرأسغالية الاوروبية 
والامريكية وأن تربط مختلف الاقطار العربية 
باقنصادات الاحتكارات الغربية » وقد ساعد هذا 


ب كال سم 


الريط على تطويى عمليات التجارة الخارجية بين 
الاقطار العربية المختلفة والبلدان الاوروبية ٠‏ 


وقد ساعد الإحتلال الاستعمارى العسكرى على 
فقوى من نفوذها ومن مواقفها . 


لقد بلغ عدد العمال المصريين الذين يعملون فى 
المصانع التى أنشأها محمد على أكثر من سبعين 
ألفا أى ما يعادل لال؟ فى المائة من عدد السكان 
أنذاك ٠‏ قهبط هذا العدد بعامل حرية التجارة 
ومزاحمة البضائع الاجنبية ولم يبق في عام ١815‏ 
سوى عدد قليل من المصانع فى مجال التعدين يعمل 
فيها 6لءولا عامل تقريبا » وعدد ' مني مصائع 
النسيج والملابس يعمل قيها حوالى 58٠١‏ عامل * 
تك جاء الاحتلال. الاتجليزى عام 1847 قدف هذا 
الاتجاه وزاده سرعة ٠‏ 


وقد آثرت الاحتكارات الاجذبية تأتيرا بالغا على 
وضع القطر السسورى بمعناه الطبيعى .ففىلبئان 
مثلا بدأت صناعة الحرير تتحول الى استخدام 
آلى لغزل الحرير »؛ وكان معملا فرئسيا ٠.‏ وحتى 
عام 185١‏ كان هناك خمسة معامل أخرى كانت 
ثلاثّة منها فرنسية وحتى مام 6 كانت هناك 
الفرنسى » ولاسييما لشركات مدينة ليون . وكان 
يقترض من - ليون ب بفائرة تمل عمليا الى ٠١‏ 
فى المائة كما كان كل الحرير اللبنانى تقريبا يعون 
سوق ليون ٠‏ 


ان الحديث عن كيفيةتسرب الاحتكارات الغربية 
الى الوطن العريى حديث طويل ويستحق الكثير 
من العناية . وخاصة فى قطاع المصارف وشركات 
التأمين وأاصندان النقود » والصسئا عات 
الاستخراجية والبترولية ٠‏ وريما كان فى عر عرض 
2 شركات النفط على اليترول العريى يعض 
كدة + 


كان الغراق لحف اإياديخ الركسية لمتراع 
شركات النفط » وقد وصل هذا المراع الى 
سسيطرة الاحتكارات الانجليزية ا 
والامريكية على البترول العراقى ٠‏ فقد منحت 
الدولة العثمانية أول امتيان د خوط اللسريدية 
فيها لشركة امانية كونها البنك الالماتى عام 34484 
لهذا الغرض ووعدت هذه الشركة بأولوية استثمار 
الثروة المعدنية فى ولايتى الموصل وبغداكد بما فى 
ذلك البترول» ويداتمنانسة الاحتكارات الانجليزية 


للالمانية؛ نيةة والأسسكدتت ينم حضوا الاتحاليزة 
على استغلال 00 0 ٠‏ ودخلك أمريكا الحلبة 
عام 1404 * ولكن الانجليز ثعاونى!ا مع الالمان هيد 
الامريكان وانتيت المفاوضات عاء 15١١‏ بتأسيس 
شركة مشتركة بينهما هى شركة البترول التركية ٠‏ 


وعشب انتهاء الحرب أخرجت امانيا من الشركة 
لتدخلها فرنسا ٠‏ ولكن انجلثرا اضطرت للتراجع 
تحت الضغط الامريكى ٠‏ واستمرت المقاوضيات بين 
الدول الثلاث حتى عام /1؟1١‏ حتى انتهت بتفاهم 
القوى الثلاث : انجلترا وأمردكا وفرنسا على ألا 
تنفرد أية شركة من الشركات المساهية فى الشركة 
التركية بالعصول على أمثيان يدها فد تحتو 
0 شركة البتررل التركية الى شركة لتر 
العراقية » ثم اشتد النزاع مرة أخرى حتى تم 
الاتفاق 9 فى عام 1595 » فاستغلت أراضى 
العراق حتى الان ٠‏ 


شركة البترول البريطانية المحدودة 6'ار؟7 فى 
امائة 


مجموعة شركات شل الهولندية الملكية 0لار؟؟ 
فى الماثة 
شركة البترول الفرنسية 0/ان1؟ فى المائة * 


شركة استثمار الشرق الادنى [ ستاندر اويل 
سوكونى ووبيل أويل ] هلار؟؟ فى المائكه ٠‏ 


شركة كالوست سركيس كلنيكان 0 فى المائة * 


السعودية فشلت شركة بترول العراق فى المصول 
على امتياز ٠‏ ونجحت يركات البترول الامريكية ٠‏ 
منذ عام ١4717‏ حصلت شركة الخليج الامريكية 
على امتيان فى البحرين ولكنها بساعته لشركة' 
امريكية أخرى بسبب ارتباطها باتفاقية الخط 
الاحمر *٠‏ وتأسست شركة خاصة با شركة 
بترول البحرين ضمنت للحكومة البريطانية بعض 
النفوت على الشركة ٠‏ 


وكذلك انتصرت الشركات الامريكية فى المملكة 
العربية السعودية حيث فشلت الشركات الانجليزية 

والالانية والايطالية واليابانية ؛ واسستطاعت 
الشركة الامريكية توقيع اتفاق الامتيان عام 1419 
ومن ثم لوسيعه على أراض جديدة عام 151٠‏ 
وادخلت فيها ثلاث شركات أمريكية تحت | 
شركة الزيت العربية الأمريكية [ ارامكو ] وزعت 


شركة ستائدن أويل [ كاليقورتيا ] "٠‏ بز . 
شركة تكساس ٠‏ * / 

شركة ستائدر أويل [ نيوجرسى ]  / ٠١‏ 
شركة سوكونى موبيل اويل ٠١‏ فى المائة 


وقد امتعضت شركة البثرول العراقية والحكومة 
البريطانية لهذا النجاح الذى يهدد نفوذهاء 
ونجحت شركة البترول العراقية فى تأسيس شركة 
فرمية تايعة لها عام 11155 باسمشسركةالامتيازات 
المحدودة حضلت على امتيازات التذقيب فى غرب 
المملكة العريية السعودية وقطر والساحل المحايد 
واليمن وعدن وحضىر موت ولبنان وسوررية 


وفلسطين وشرق الاردن * 


لقد استقلت الاحتكارات البريطائية 
بالمناطق المصرية والكودتية اشر اتفاقية الخسسطل 
الاحمر بسبب وجود بريطائيا قى مصره 
والاستفادة من الشركة الايرانية بالنسسبة لمنطقة 
الكريت ٠‏ ومنذ عام 1987 بدأت الشركات 
الامريكية والفرنسية تنافس الشركة الانجليزية فى 
مصر » واستد الصراع فيالكويت بين الاحتكارات 
الامريكية والانجليزية حثى تأسسيت شركة مشتركة 
بينهسا باسم شركة بترول الكويت دخلت فيها شركة 
زيت الخليج الامريكية وشركة البترول الايرانية ٠‏ 


واشتد الصراع حول المناطق المحايدة دين 
الكويت و السعودية؛ وحصلت شركة أمريكية على 
خصة السعودية فى المنطقة * كما ظفرت ثسانى 
شركات امح يحي الررصاي الاو وكا لنت 


يمعلت الإاناق خناان السراع الى القررة 
العربى فى عام 1168 4 وحصلت على امتياز 
للتنقيب عن البترول فى المياه الاقليمية للمنطقة . 
المحايدة وبقروط أفضل من قبروط الشركات 
الاخرى مما آثار خبمجة عالمية بيسن الشركات 
البترولية الاحتكارية ٠‏ 


ب وقد اشتد الصراع على بترولالجؤائر 
ولدبدا يعد عام 116٠١‏ . وحصلت ثلدث شركات 
فرنسية على أمتيازات فى الجزائر فى عام 
؛4 وازداد عدد الشركات البتروليسسة 
يها . وامتد التنافسى الى ليبيا منذ هام 
65 حيث سيطر على بترولها عدد من الشركات 
منها ١1‏ شركة امريكية وواحدة اتجليزية وواحدة 
انجلو هولندية وواحدة فرنسية والمانية وايطالية *. 

لقد أدى تسرب الاحتكارات الغربية الى الرطن 
والصناعة الاستخراجية والصناعات البترولية الى 
تعبيق تجزئة الاتتصاد العربى 4 وتدعيم تبعيتم 


للاقتصاديات الامبريالية قى العالم الراسمالى 
والى فرض التبعية السياسية على مختلف أقطار 
الوطن العريبى * وجاءت الحرب العالمية الثانية 
لتسجل قوى التحرر الوطنى انتصارات عديدة فى 
مكلف آلحاء الوطن العريي * غظق القسم الأكير 
بالاستقلال السياسى وهى يعمل لتحقيق التحرر 
الاستعمار السياسى لشق طريقه فى التحرر 
الاقتصادى ٠‏ 

اهمية ودور الاحتكارات الاجندية 


اليترواية فى الاقتصاد العربى 


يقر احتياطى البقرول العربى ب ١‏ فى المائة 
من الاحتياطى العالمى ٠‏ ويبلغ انتاج البترول 
العربى حوالى 17 فى المائة من الانتاج العالمى ٠‏ 
وتسيطض. على انتاج هذه الكمية الضخمة من 
بصورة رئيسية * 


أولها : شركة البترول العراقية وتسيطر على 


حوالى ٠١‏ فى المائة من احتياطى الوطن العربى ٠؛‏ 


وترجع تبعية رأس مال هذه الشركة الى الشركات 
التالية : 


هلان؟؟ فى المائة من آسهم هذه الشركة ملك 
الشركات الفرنسية ٠‏ 


ثانيها : سركة السزيت المربية الامريكيسة 
[ ارامكو ] وتسيطر على حوالى .* فى الائة 
من احتياطي بترول الوطن العسربىي ورأس مال 
هذه الشركة أمريكى بالكامل ٠‏ وتزيد مسساحة 
مناطق نقوذ هذه الشركة على 715 ألفب ميل 
مريع * 


ثالثها : شركة بترول الكويت وتسيطر على 
حوالى ؟ فى المائة من احتياطى البترول العربى 
ويملك رأسمال هذه الشركة شركة أمريكية وأخرى 
انجليزية مناصفة * 


. ويتبين من كل ما سبق أن حوالى 41 فى المائة 
ع احتداطى ‏ النترول فى الوطخ العرفى تسبيطر 
عليه الاحتكارات البترولية الامريكية والانجليزية 
والفرنسية ٠‏ وهذه الامتيازات هى : 


15 سل 


1 س خمس شركات أمريكية : هى كاليفورنيا 
وتكساس ونيوجرسى وسوكونى وفاكوم وشركة 
زيت الخليج » ويخصها قرابة .> /ز من انتساء 
البترول العربى ٠‏ ولم تكن تملك هذه عام 5151 
اكثر من ١‏ فى المامّة منه فقط * 


* - شركتنان انجليزيتان هما الشركة الانجليزية 
الايرانية والشركة الهولندية الملكية ل شل 
ويخصها ما يزيد على 5؟ فى المائة من انتاج 
البترول العربى » 


نا - شركة فرتسية واحدة هى شركة البترول 
يت 


ولم يتحرر من مجموع اليترول العريى حتى 
الانالاً حوالى1 ملايين طن فى مصرء دملايين طن 
فى سوريا » وحوالى ١.؟‏ ألف طن فى الجزائر 
وتعادل كلها 1 فى المائة فقط من مجموع اناج 
البترول العربى ٠‏ 


ثمة عدد من الحقائق الاساسية حول وجود 
الاحتكارات النفطية فى الوطن العربى. ومن أهم 
هذه الحقائق ما يلى : 


* يستخرج اليترول العربى يحدود ضثيلة‎ ١ 
فى‎ ٠١ أن احتياطى البترول العربى يساوى‎ 
الماكة من الاحتياطى العالمى فان انتاج البترول‎ 
* العرمى ييلخ فقط /ا؟ فى الماثة هن الأنتاج العالمى‎ 
وتركز الاحتكارات البترولية كمية الانتاج بيا‎ 
وريما كانت الاقطار‎ ٠ يتوافق ومصالحها الخاصة‎ 
العربية فى أشد الحاجة لتطوير استخراج البترول‎ 
لتأمين الاموال اللازمة عن هذا الطريق لتصنذيعها‎ 
الوطنى ورفع مستوى شعبها وتأمين احتياجاتها‎ 


٠ العسكرية‎ 


ان انتاج البترول العريبى يدكن أن يضاعف 
بدون أدنى شك ٠‏ 


؟ ل أن النفط العربى المستخرج لا يستفل 
استغلالا كاملا ٠‏ فهى يصدر يترولاً خاما الى 
خارج الوطن العربى ولا تستفيد الاقطار العربية 
من استخراجه وتصديره بهذا الشكل الخامى الا 
يعور علدا انتاج النفحل ٠‏ وقد قدرت أرباج 
ثىر/ا١‏ مليون دولان مقابل را مليون 
دولار حصلت عليها حكومات الاقطار العريية 9 ان 
مجموع أرباح الشركات هى من حق الشعب 
العربى ٠‏ أن حصة الحكومات لم تمرف لمصلحة 

وقد لجأت الشركات الامريكية الى أساليب 
احتيالية لزيادة أرياحها ٠‏ فمنحت شركات اليترول 


الشفرية تقفيقات على الاسمار. العلنة : وا 
كانت الشركات الشترية تعود ملكيتها لنشس 
الشركات البائعة فان هذه الدسميات أدت الى 
تنفيشي اتطدين العكرمات في ساقي الريع اليينها 
دون ٠١‏ فى المائة ورفعت نصديب الشركات الى ٠١‏ 
فى الماثة من الريح * 


ينقل النقط بصورة أساسية بنافلات 
غوائد النوى الا يعبالغ بوذنية خايلة اقنها خوائد 
المرور يقناة السويس ٠‏ ويبلغ مجموع عصوائد 
المرونر ١6‏ مليين دولآرن سئويا ٠‏ وقد اكتشىف 
القطر العربى السورى فى عام 1١515‏ الاساليب,ٍ 
الاحتيالية الثتى تتبعها شركات النفطا لزيادة 
حصتها على حساب حدددة واضطرت الشركات 
الاحكارية لارضوخ لطالب التسعب العسرين 
السورى * 


ان تقل اليترول بناقلات النفط الاجنبية يؤدى 
الى خسارة الاقطار العربية مبالغ كثيرة مقابل 
ارباح النقل ٠‏ ومع آن المجلس الإقتصادي العربى 
قد أقر انشاء أسملول بحرى دن ثاقلات النفط مذذ 
ما ينوف عن خمس سئوات فان هذا المشروع لم 
يظطهر لديز الوجود بعد * 


5 - يجرى تكرير التقط العربى فى البلدان 
الاجنبية بسورة رئيسية » حيث أن ها يكرر من 
درول العرب داخل ا اتيم كن معيوهة لا يزيد 
على 1١١‏ / من أنتاجه الاجمالى » ويذهب هذا 
التكرير للاستممال المحلى فى الاقطار العربية 
ولنموين السفن الاجنبية؛ وتلحق الاتطار العربية 
خسارات كبرى فى ميدان الاستخدام والربح 
والتصنيع والتدريب الفنى من جراء نكترير البترول 
العربى خارج التراب العربي ٠‏ 


يبلغ احتياطى القان العريى حوالى سدس 
الاحتياطى العالمى ٠‏ ومع ذلك فان هذه الثروة لا 
تستثير الا بحدود 9 فى الائة من الائتاج العالى 
للفان ٠‏ وتخس الاقطار العريبة سنويا حوالى 
5,٠0‏ مليون دولار نتيجة احثراق الغان اللبيعمى 


دون استشان وذلك عدا الكسارات الناجمة هي 
عدم تصنيع الغاز واستثماره « 


١‏ س لا يصنع النقط فى الارضى العربية ؛ ولا 
يشكل انتاج الاسمدة الازوتية فى كل من حصي 
والكويت ثسيئا يذكر فى مجال تصنيع النفط ٠‏ ويتم 
تصذيع النفط العربى خارج الوطن العريى حيث 
تحقق الصناعات البتروكيمائية ارياحا كبرى 
لصالح الشركات الادتكارية القسائمة بهذه 


المشروعات 9 


أن مجموع هذه الظواهص نأجم عن ومسع 
استثمار مجموع .البترول العربى فى أيسدي 
مجموعة صناعة البترول فى العالم * وقد حمدت 
هذه الشركات الاحتكارية الى تركين استخراج 
البزول فن يدها وي عدوه سالحيا + كما ركؤت 
الرتبطة بها أو التابعة لها واوقفت استثمار الغان 
العربى ؛ وبذلك جعلت صناعة البترول خسارج 
الاقتماد العربى ومجالا للنهب والإستغلال * 


ان الحسابات التى قام بها الاقتصادى الادريكى 
٠‏ فيكئور برلو » هى ذاث دلالة كبيرة ٠‏ ان كل 
دولار تجنيه الاحتكارات .الامريكية من انناج 
البترول فى الوطن العربى تعود هنه ٠١‏ سئتات 
فقط الى حكومة البلد الذى يستخرج البترول من 
أرضيه وبعود سزت واحد الى عمال البترول ٠‏ أها 
الحكومات الغربية فهى ذقتص ”07 سننا يشكل 
شرائّب © وبعود الداقى وقدره لو سسننا الى 
الاحتكارات البترولية ٠‏ 


1 


ويصح ما ذكرناه على مجموع الاقطان العربية 
تنريبا » بهذه الدرجة أن ثلك ؛ عدا القطر العربي 
السورى الذي طرح شعار استثمار النفط وطنيا 
وبدآ عملية الاستخراج والنقل والدّسويق والتكرير 
بصورة ذاتية ويبنى الان مصنع السماد الازيتي 
التصنيع الذفط وطنيا ٠‏ وقد همد القطر العربى 
الجزائرى فى العام الماخى الى تأميم مجموعة 
صناعة النفط والغاز فى القطر ووضعها بيد 
الدولة . 


ب 16 سم 


وقد عمدت الاقطار العربية المنتجة للنفط الى 
الاستفادة حزئيا دن عائدات النفط فى اقامة يعض 
المنروعات العمرانية * وتركزت الاموال المصروفة 
قى العراق على الابثية والقصيور والسدود 
والطرقات وحقر الايار وشق القنوات ٠‏ كما 
تركزت الاموال المصروفة قى المملكة العربية 
السعودية على أقامة يعضصى السدود الصغيرة 
وتوسيع استخدام «هضخات المياه ومشروعات 
الصرف » ومشروعات تعبيد الطرق والمواصلات 
الشعية واللاستعية + وجرى التوشو كي الكذنات 
الصحية والثقافية وتطوير المطضارات فى جميسع 
الاقطار العربية * وأدت الاموال المصروفة من 
الشركات مباشرة ء وتوزيعات عوائد البترول الى 
تحريض عدى من النشاطات العمرانية فى البلاد 
فتوسع عمران المدن بصورة رئيسية وتطورت 
صناعة الاسمنت والبناء والملايس ونشأت مدن 
جديدة وتطورت مدن قديمة .٠‏ 


ولكن عوائد البترول لم تستخدم بشكل مذاسب 
لتنمية الاقطار العريية وتطوير اقتصادها القومى 
ورقع مسدتوى شعبها + فالمشروعات الائنمائية الى 
كمت اقادتها بأموال النفط هى مشرىوعات ميكلية 
زراعية وللبتاء والتشييد ومشروعات هيكلية أخرى 
وهى مشروعات لا مردود لها وتشكل نفقات 
استهلاكية فى غالب الاحوال ٠‏ 


ويتضخم فائض الرساميل ادى اليلدانالمنتجة 
للنفط عاما يعد عام بعامل تضخم العائدات النفطية 
ذاحيك أخرى وتناهن هذه العائدات" مليوتى قولان 
فى السئة + 


ويرجع عدم استخدام العائدات البترولية فى 
البلدان المنتجة الى غدم وجود تكامل عربى يسمح 
باستخدامهذه العائدات فىالاقطارالعربيةالحتاجة 
لرؤوس الاموال ٠‏ وكذلك عدم انتهاج سياسة تنمية 
حازمة تستخدم أساليب التخطيط الاقتصادى + 


وعليه أودعت الاموال فى المصاريف الاجنبية » 
فانتقلت من الاحتكارات الصرفية ياقراضص هذه 
الاموال الاحتكارات النفطية لمتايعة عمليات تكرير 


ا 


وتصتبع البترول العربى بالاموال العربية فى 
خارج الاقطار العربية ٠‏ 


ان مجموع هذه الاوضاع تطرح بكل قوة 
ضرورة أجراء مايلى : 

١‏ استثمان التفط وطنيا لصالح الشعب 
العروى السو ادكانة تمتيق ذلك + 


 "‏ قطودى نقل اليقرول فى البلدان العربية عن 


أطريق شبكات الانابيب ضمن الاقطار العربية 


المشترية بالنقل بوساطته . 


؟ ل اقامة صناعات تصذية لتكرير اليترول 
العربى المنتج فى الوطن العربى قبل تصنيعه او 


تصديره * 


ل تطوير صناعات بتروكيمياقية مشتركة بين 
العربية 0 


ومن الطبيعى ان مجموع هذه الاموريستوجب 
تطوير حركة التحرر الوطنى فى مختلف الاقطار 
العربية والسير بها فى اتجاه الاستقلال السياسى 
والتخلص من التبعية الاستعمارية والتجسزئة 
السياسية والتخلف 5 


الاجندية فى الاقتصاد العريى 


يلعب النظام النقدى وكذلك المعصسارف 
الاحتكارية الاجتبية دورا واسعا فى الاقتصمادات 
العربية من حيث ريطها يعجلة الاؤتصسساد 
الرأسمالى من ناحية 2 .ومن حيث استغلال الاموال 
المتاحة ؤيها ومن حيث توجيه مجمصوع النشاط 
الاقتصادى لصائح البلدان الاجنبية ٠.‏ 


ولقد ارتبطت عملات مختلف الاقطار العربية 
الى هذا الحد أو ذاك بالعملات الأوروبية | لختلفة 


مناطق الوطن العربى ٠‏ ومازال هذا الوضع قائبا 


حتى الان فى بعض الاقطار العربية بينما حررت 
كتلة الاستولينى واتخاذ هذا او ذاك اساسا للعملة 
المحلية واحتياطاتها مدعاة الى هبوط قيمة العملة 
المحلية مع هبوط الاسترلينى والفرنك و غالبا 
ماهيطت قيمة هاتين العملتين ٠‏ وكانت الاقطار 
العربية تخسر الكثير من موجوداتها نتيجة هذا 
الهبوط . وبذلك فان قيمة النقود الحلية لا تتعلق 
بالوضمع الاقتصادى الداخلى وبمستوى النشاط 
الاقتصادى ومازلنا نذكر انخفاض سعر القرنك 
الفرنسى والجذيه المتكرر حتى اليوم ٠‏ 


لقد حررت الاقطار العربية المختلفة نقودها من 
الارتباط المباشر بالعملات الاجنبية بعد الحسرب 
ذلك اذواع من الارتباط غير المباشير ٠‏ 


ولكن الامر الاأشد اهميسة ؛ هو ان فروع 
الاحتكارات المصرفية وشركات التأمين مسازالت 
تحتل دورا اقتصاديا هاما فى الكثير من الاقطار 
العربية ٠‏ وتكمل فروع الاحتكارات المصرفية عمل 
الاحتكارات البترولية ٠‏ 


ففى تونئس مثلا يعبلعدد منالصارف الاجنبية» 
منها البنك الفرنسى التونسى والكريدى فرنسية 
للجزاتر وتونس » والكريدى لدونيه وديسكرنت دى 
كريدى للصتاعة والشركة الفرنسية التونسية دى 
بنك ودى كريدى والشركة المارسيلية والبنك 
البريطانى للشرق الاوسط وغيرها . كما يعملفيها 
عدد من شركات التأمين الاجنبية مثل تامينات 
لييجلى » وتآميئات كريس نا العامه وجريشام 
وهلفسنيا » وشركة موند ؛ والشركة السويسرية 
الوطنية وشركة دى مان الفرنسية العامة للحوادث 
والفرنسية للحياة وغيرها وكل تلك المراكن تمارس 
تأثيرا متفاوتا داخل الاقتصاد التونى ٠‏ 

لقد كانت امثال هذه الاسماء واسماء شبيهة 
بها © عالوقة لدينا حنى هام 1413 3349 > 
ولكنهسا مازالت تعمل الى الآن فى بعض 
الإتطضر العربية .. وهصهذه الشركات 
وامثالها تقوم على استخدام ودائع الاهلين 


ومصادر التمويل الخارجية لدعم الفسروع 
الاقتصادية التى تهتم بها الاحتكارات الاجنبية مثل 
اسستخراج القفوسفات والحديد والكوبالت 
واستخراج البترول فى الاقطار البتروليسة » 


'وتمويل زراعة الحمضيات والحبوب والاقطان بى 


اقطار اخرى ١٠‏ وتقوم فروع المصارف الاجنبية 
بتحذيق ارباح احتكارية من خلال عمليات الودائع 
والقروض والكفالات وفتح الاعتمادات وتمسويل 
التجارة الخارجية وتمويل الزراعة الرأسمالية 
والمضاربة على الاراضى ٠‏ وتساعد مجموع هده 
العمليات على ريط الاقتصاد المحلى لا بالاقتصاد 
العربى ككل بل بالاقتصاديات الاوروبية والامريكية 
الختلقة حسب السيف: الر.. وكحول. الارياج 
الناشئة عن هذا النشاط المصرفى الى خسارج 
البلاد ٠‏ 


وقد تبدت خلال السنوات الاخيرة حركة انتقال 
للدضم المصرفى الى الكويت ٠فتوسع‏ الجهان 
ا مصرفى وتأسس صندوق التنمية الكويتى ويجرى 
العمل حاليا على انقماء صندوق آخر للاثتيان .. 
ووصع اتماقية لضمان رؤوس الاموال ٠‏ ان كل 
هذا يشير بتحول جزثى للودائع البترولية المتأتيةين 
الخليج العربى الى السوق الكويتية بدلا مسن 
السوق اللبنانية ؛ وسيحدد المستقبل مدى نجاح 
حركة الانزلاق هذه * 


لقد حطم القطن العربى السورى ومثله القطر 
العربى المصرى والقطر الجزائرى دور هذه الفروع 
الصرفية الاحتكارية عندما أمم مجموع النظام 
المصرفى ونظام التامين ووضع مجموع الادخارات 
فى خدمة تمويل القطامات الاقتصادية الداخلية . 
وهذا طور حجم التمويل من حيث الكم ومن حيث 
الكيف - ويعتبر هذا الأجراء الطريق الوحيد 
لازالة اساليب الاستغلال الاستعمارى من خلال 
النظام النقدى والمصرفى والادخارى وتحويل اعوال 
البلاد العربية لخدمة مصالحها ٠‏ كما طبق القطر 
العراقى هذا الاسلوب 


لقد تحدتنا عن الاحتكارات الاجنبية البترولية 
وعن الاحتكارات الاجنبية المصرفية والمالية فى 
الوطن العربى كمثال على الاحتكارات الاجسيء عى 


الوطن » ولكن مازالت هناك انواع اخرى عن 
الاحتكارات تركز على استخراج الثروات الطريعية 
من الوطن العريى وتصديرهاأ خاما ٠‏ 


ان الاحتكارات الاجتبية تسيطر على القسم 
الاكبر من الصناعات الاستخراجية فى الرطن 
العربى : الحديدء النحاس» القصديرء الزنك » 
الكروم » التنجستين والكويالت والمعادن الثمينة ٠‏ 


ان مجموع الاحتكارات الاجنيية تستغل الوطن 
العربى ابشع استغلال ومع أن القسم الاكبر من 
الاقطار العربية قد حقق استقلاله السياسى ؛ فان 
السيطرة الاستعمارية الاقتصادية مازالت قائية 
أفى مختّلف مناطق الوطن الجربى * 


الصلة يبن الاحتكارات 


.الاجنبية واسرائيل 


لفد اجرئ فى القدس »4 مئذ مدة © لكام دورق 


'لرجال الاعنال اليهود ٠‏ وحضس هذا الاجتماع كما 
'هى معلوم حوالى "٠١‏ مليوتير جاءوا من مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ ويمثل هؤلاء رأسمال يقدر بارقام 
خيالية ؛ ويفوق ميزانية أى بلد راسمالى بما فىذلك 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وقد دخل هذا اللقاء 
الدورى فى التاريخ باسم مؤتمر أصحاب الملايين * 


أن تحليل قائمة اسماء المشتركين فى اللؤتمر 
يكشف الصلة بين الاحتكارات الاجنبية فى الوطن 
العريى وبين الرأسمال الصهيوتى العالمى باعتباره 
بجزءا مكونا ورئيسسيا فى الكونسستورسيوم 


الراسمالى العالمى توحد بين أعضائه أيديولوجية 


وسياسة مشتركة تتمثل فى الصهيونية العالمية » 
التى خلقت اسرائيل كقبضة فولاذية لها كما يقول 
بن جوريون * 


ان الرأسمال الصهيونى يسيطى علسى 


الاحتكارات الكبرى في مختلف الدول الرأسمالية 


المتطورة » هثل انجلثرا والولايات المتحصدة 


الامريكية والنمسا وفرئسا وبلجيكا وهولندا 
ولوكسسمبورج » وأقريقيا الجنوبية وسويسرا وكند! 
وألمانيا الغربية واليابان والسويد وغيرها من 
الفول *ورعم القفكت المغرافي يقنع الراشيال 
الاحتكارئ الصبيوتى بحدة مراكن كبيرة يتمركز 
فيها بشكل أسساسى ؛ ويمارسمن خلالها دور 
الامبريالية » السياسى والاقتصادى » وخاصة فى 
الشرق الاوسط . ومن أهم المراكز نيويورك ولندن 
ومانشستر وكولن وباريس ويوهائس برج ٠‏ ان 
الراسمال الاحتكارى الصهيونى العالمى يتميز 
ضمن الرأسمال العالمى يسيطرته المصرفية 
والبترولية ٠‏ وبوجوده ٠١‏ اسرائيل فى خدمتا 
حيث تقوم فى كل مكان بأداء الدور الموكول لها * 
كما يتميز بأيديولوجية فاشية متميزة ( ٠ ) ١‏ 


الصهيونى هى عائلات روتكشسيلد ؛ روكفلر 4 
مليون 2 الخ كك 


لقد كانت عاذلة رونك نتسيلد هى التى ١‏ 5 ستلمث وعد 
بلفور بتأسيس وطن قومى يهودى فى فلسطين * 
وكان أفراد هذه العائلة من المشتركين الدائمين 
فى « مؤتمر اصحاب الملايين » » لقد سيطرت عائلة 
روتشيلد على النظام المصرفى الاوروبى ٠‏ وهى 
تلعب منذ ماينوف على .16 عاما دورا بارزا فى 
اقتصاد وسياسة البلكدان الاررودية 5 وقد دولت 
كونسرن ‏ رويال - داتش شل للبترول » وشراء 
أسهم شركة كناة السويس © كما أنها تملك بنك 
باركليز المعروف ٠‏ 


ان افبراطورية روكفلر تعتمد. على البترول 
بصورة 'اساهية » توفي شلك مق ييخ نا شلكه 
شركات ستاندر أويل كاليفورنيا وستاندره أويل 
نيوجرسى وسكونى قاكوم وهى أعضاء فى 
الاحتكار الدولى للبترول الذى يستثمر بتسرول 
الوطن العريى ») كما تملك شركة الارامكى وبنك 


)١(‏ راجع. يغنينى يفسييف : العلاقات الاقتصادية والسيانسيةلاسرائيل كراس. حربة للاستعمار ب نفط العرب »؛ تشرين الثاني 


إ( توفمير ) 1455 


تشير مانهائن وغيره * أن دوكفلى هى ملك البترول 
تحت يد امبراطورية روكذفلر الصهيوئية (؟) ٠‏ 


أما أمبراطورية ميلون » فتملك مسن بين مسا 
تملك + شركة لفط الخليع. وتشارك كل من شركة 
نفط الخليج التابعة لميلون » وشركة ستائدر اويل 
التابعة لروكفلر فى الاحتكار الدولى للبترول الذى 
يسيطر على البترول العربى ٠‏ 


لقد اشتد صراع الشعب العربى فى السنوات 
الاخيرة ضد الامبريالية واحتكاراتها فى .الوطن 
العربى » وخاصة الاحتكارات النفطية . لقد تم 
تآمين الاحتكارات المصرفية الاجنبية فى كل من 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية 
السورية والجمهورية الشعبية الجزائرية ؛ وقامثت 
سوريا باستثمار النفط وطنيا ٠‏ وعملت الجزائر 
على تآميم الشركات البترولية الاجنبية واستثمرت 
نفطها يتفسها ٠‏ وعملت مصر على اتباع أسلوب 
المشاركة وشهد العراق بالذات صراعات محمومة 
حول البترول وحقق خطوات محمودة وجريثة » 
وقد أثار كل هذا تمليل الاحتكارات الاجنبيسة 
النفطية , 


«ووقد حان الظرف الدقيق فى نهاية 1953 


ومطلع , ١157177‏ حون ارغمث الحكومة المسورية 
شركة نفط العراق ٠‏ التى تمثل أغلبية اعضاء 


الكارتيل الدولى للبترول على زيادة عائدات نقلّ 
البترول فى اراخييها كاشفة تلاعب الشركات 
الاجنبية بالحسايات ٠‏ وحصل لبنان أيضا على 
زيادة ممائلة فى العائدات ٠‏ ورفعت سوريا » 
وتبعها لبنان.٠‏ طلبات 'ممائلة الى الشركات 
الامريكية الثى تنقل النفط من المملكة العربية 
السعودية عبر الاردن وسوريا ولبنان ».وقد لقيت 
سوريا ومن ثم لبنان مسائدة الجمهورية العربية 
المتحدة والجزائر واليمن ٠‏ وكان من الواضح فى 
شير آيار ( مايو ) 1951 امسام الاحتكارات 


السزيية التستوونية بوم ائةة خا الأثابيثب 
الى ساحل البحر التوسسط انها مطالبة يان 
تفتح خزائنها المالية هى أيضا » وفى هذه الظروف 
جاء العدوان الاسرائيلى * لقد حركت الاحتكارات 
البترولية ذراعها القولانية ٠‏ ولكن ضربتها فشلت 
ولم يحتق العدوان اهدافه (8) ٠‏ 


ان معركة الشعب العربى ضصد الامبريالية 
والصهيونية انما تحتاج أكثر من أى وقت مضى الى 
وضع امكانات الشعب العربى فى يده واستعمال 
هذه الامكانات لتحقيق التحرر . السيساسى 


والاقتصادى وتحرير الاجزاء المغتصبة من الوطن 
العربى وتحقيق حياة أفضل وأكثر سعادة لجماهير 
العاملين فى الوطن العربى » وهذا يستوجب وعيأ 
اعمق وتنظيما اشد والتحاما أمتن ووحدة عربية 
شاملة »+ 


9) راجع فكتور برلو : دولة المالية العليا » ديتز فرلاجص *,؟ ٠‏ 


(0) قارن ى ٠.‏ يوغودين : 
فككاا ٠‏ 


الاحتكارات تخرج من ورأءالكواليس ‏ مجلة البترول والغاز العزبى ‏ شباط ( فبرايد ) 
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أن الأمن ؛ افتصن على . اعتقسسال 
لو | اوجينجا اودينها : والهجوه على 
اليسسار فى كينيا » لكان ممكنا أن 
تنرصده نحت باب « المناورة 
السياسية » ... أو « ظاهرة التطورات المفاجئة » 
التى تغلب على أحداث القارة الافريقية. . أوحتى 
تحت بند « الخلافات السياسية » .ولكن حدوث 
ذلك فىأعقاب أسابيع قليلة من اغتيال توم مبويا 
الذى حدثيدوره فىأعقاب سلسلةمنالضراعات 
الحادة داخل حزب الكانؤ وخارجه.فئ البلاد» ثم 
هداة تطورات الصومال وأوغندا ‏ تقول ؛ ( ان 
ذلك يئير عددا من الدلالات الهامة داخل كينيا من 
جهة ؛ بل وتفؤق حذودها المحلية او ختى القارية 
من جبة أخرى ... لتتعدئ ذلك. .الى حدود. كثير 
من دول « العالم الثالث » وقضضاياة بم 


دلا ب 


فحتى قبل اختيال مبويا » شهدت كينيا فى غام 
75 اتقسام الكانى وتأسيس حزب اتحاد 
شسعب كينها ؛ هذاالانقسام الذىكان بدوره نتاجا 
طبيعيا لساسلة من التطورات البالغةالاهمية) منذ 
الخلاف داخل الكائو حول ماسمى « بالاستراكياه 
الافريقية +٠)‏ 


** كيف حدث هذا 4 
520 ولماذا افق 0 اتحاد تعب كينياً ©» ؟ اسم 


** وماذ! يعنى اغتيال مبويا ؟ 1 
«* وماالذى يعنيه الهجوم على اليسار .الكينى 


اليوم ؟ 
** وفوق ذلك كله : الى. اين تتجه كينيا آخن 
الأمن؟ 


كاد النظام القبنى فى كيبيا. عشية 
الاستعمان . أن يضل مرحلة التداهى ...يعن أن 
اتنسع العمل بالزراعة والرعى والصداعات الحرهية 
وافامت مناطق القبائل فيما بينها دشاطا ملحوظا 
مس التبادل التجارى - ومن ثم بدآت عداطق محذلفة 
فى البلاد تتنحصص فى انتاج أنواع معيبة من 
المحاصديل والبصائع . فاتسعت التجارة الداحلية 
مما ادى بالتالى الى تطؤير العلاقات السلعية 
النقدية * 


ومنذ القرن ١6‏ والحكام يمنحون الاراضى - 
على اسان مؤّقت ‏ درؤساء القبائل ورجال 
الاحتلان البريطاني ثم اتهافيه 5 بين نريطاننا 
والماديا حول تقسيم 0 أفريذيا ٠.‏ انتفلث اراصى 
القبادل الى ايدى المستوطبين الدين لم يقبعوا 
بالاراصى التى منحوها بل سعوا فوق دلك بنمديحهم 
الاراضى الخصية . علذية خاصة ثتحجونت معظم 
أراصى كيديا الى ما سمى وقتها ابهذيمفة 
الخضروات فى ديت اللوريى ؛ ٠‏ ومند عام 11319 
أصبح المستوطدونْ يستاجرون الارص للدة 415 
سنة مقابل ايجار زهيد للعاية ٠‏ 


آخرين من جدوب أفريقيا ومدحنهم اراضىزراعية 
ومراعى بدونايجار؛ بل وبدونضرائب. لبسذلك 
فحسب بل وطردث بريطانيا الافريفيس من الاراهى 
التي كانوا يررعوبها أ يعملون فيها 
اللمى 0 المعازل » الى أشامت أول واحد منها فى 
املاس 'ىفى 1516 بلعدهب الاراضى ذروته حيدما 
أحسدرت بريطانيا مرسوماتعلرفيه أن + كل أراضى 
بحمية كيئيا من «متلكات التاج البريطائى)؛. بسع 
تحويس الافريقيين الى مجرد مستاجرهن ' ِ 


تحويل المساحات الواسعة من الاراصى التسى 
حاروها الى مشروع راسمالى يدر الريح دون 
استغلال الايدى العاملة الرخيصة * 


وكيفا ايفين الكيستى علتى العمل 
لحساب « الابيض » فى نفس «الارض ؛ التى 


وكان لايد من التوصل الى طريقة أقى عده وسائل 


لاجبارالكيئيين بها على العمل؛ فاحل المستوطنون ٠‏ 


الراسماليون السخرة ‏ 1 - محل فانون العرض 
والطلب فى مجال الايدى العاملة * 2 ٠‏ 


2 


ومن ثم ارتفع عدده الكينيين العاملين فى 
المشروعات الزْراعيقمن ؟١‏ الفا فى ١517‏ الى 5١‏ 
القا فى ١95١‏ والى ٠٠قره8م١‏ فى ٠ ١951‏ 
واكتمل الامر حيئما أصدر « اتحاد المستوطنين » 
قرارا يقضى بتخفيض أجور هؤلاء الى الثلث ٠‏ 


استمرت بريطانيا فى نزع ملكية الاراضى هى كدنيا 
بسرعة كبيزة » حتى | الاأوربيون يمتلكون 
حوالى ؟ ملايين فدان منأرافى كينياء بل لقدبلع 
ماوضعوا أيديهم عليه فى 155/8 وحدها ما يزيد 
عن نصف مليون ندان ٠‏ 


٠*٠‏ الارربيون يدوزون أخصسب الاراضي 
ويهلكونها ويجنون الارباح ٠.‏ 


** والكينيون يقيمون فى ٠‏ المعازل » ويدفعون 
ضرائب 0 الراس 0( و8 الكوخ (( ووسخرون وم 
ياجور لا يجدون معها سوى الققر البشع والمرض * 
يدفن الواحد منهم تحتها ‏ اذا سمينا ذلك ملكية ! 


) الارض نندت وطنيين ع( 


ولكن « حديفة الرجل الابيض »2 لم تخل من 


الما عب للاستعماريين الح بو رن 2 


وهم يستغلون ٠‏ حفارى قبورهم ٠‏ 


فالمزارعون الاجانب فى. حاجة الى الايدى 
العاملة ٠‏ وهنا وفى ظل أبشع ظروف القهر 
والاستغلال ء» تنيت يتشمسق طيقة الاجسراء 


٠ والفلاحين‎ 


واصحاب المصائع التى أقيمث » فى حاجة ايضا 
لقوة عسنس تصفلها الالة وتنمى وعيها وتعسق 
احساسها بالاستغلال وهنا آيضاء تصنم طبقة 
المعمال ٠‏ 


والإدارة الاستعماريه فىحاجة الىعددكبيرمن 
عت الكدده وام وظفين يعملون فى كل لوائح 
الاجادب ا يشككون فى قدرتهم على العمل 
الادارى لافقادهم الثقة بانس وفى الستهيل 01 
وشدآ تتشكل نواذة المتقفين 


وزراعة المحاصيل النقدية للتصدير واتساع 
التجارة الداخلية وتطويرها » بخلق ويهىء فرص 
قيام البورجوازية * 

وكلما ازدادت قوة إهذه الفثات الاجتمساعبة 
مذدا » وكلبا نما وتطور وعيهم ؛) تعمقتك 
تناقضاتهم مع السلطات الاستعمارية ونظمها 


د آالاسمه 


وقى أعقاب الحرب العالمية الاولى » ثم قيام 
الثورة الاشتراكية فى روسياء التهب حماس 
الوطديين فى كينيا » كما فى غيرها من بلدان اسيا 
وافريقيا ٠‏ فبيذما كادث الحرب أن تنتهى ٠‏ بدآأت 
قبائل كينيا ( والكيكويو بالذات ) تبدى استباءها 
الصريح من كل شىء : السخرة ونزع الملكية 
وظووف العمل وانخقاض الاجور * 


وعندما استشعر الاستعماريون الخطر ٠‏ فكروا 
فى م اجهاض » هذا« التبرم » أى « مقسدمات 
التمرد » فشجعوا رؤساء الكيكويو المعتدلس علي 
اقامة «درايطة الكيكودو » فى ١97١‏ لامتصاصن 
السخط » ولا بأس من توجيه بعض النقد » ولكن 
عجزت رابطة الكيكويى عن أن تستمر ٠‏ 
قانضساآ مجموعة من المثقفين الوطنيين ٠‏ رادطة 
شياب الكيكويق » فى ١97١‏ بزعامة فشسارى 
قوكو ر كاتب البريد ) ورفضوا! التعاون مععناصي 
الرابطة السابقة » وقد وعت قيادة ثوكو خطورة 
الانفلاق علىحدود الكيكويو فقررت توسيعنشاط 
المنظمة ليضم قبائل أخرى ٠,‏ وبدأت تتشكل ملامح 
جنين تنظيم وطنى قومى * 
الوطنية واعمال الأرهاب والاعتقال والنفي » اتسع 
نطاق رابطة شباب الكيكويى الى حدود أوسع 
. هى « الرابطة المركزية للكيكويو» وبدآ وجه 
جوموكينياتا بعد اعتقال ثوكو » يبدو فى الافق 
الوطنى ويلمع * 
< وطبيعى أن تحتل قضية «الارض» حجما 
أساسيا فىبرناصج الرابطة المركزية للكيكويى * فقد 
ركزت على أهمية وضع حد لنزع ملكية الاراضى 
واتاحة الحقوق السياسية للافريقيينوتمثيلهم فى 
. المجلس التشريعى وان يكون رؤساؤهم منتخيين* 
تم طالبت باطلاق سراح هارى ثوكو . 


لقتد بدا واضحا ان قضية الوعى بالمشاركة فى 
السلطة ولق فى حدودك ضيقة » ل : أصيبحت تحثل 
اهتمام الوطنيين الكينيين متجاوزين بذلك حدود 
المطالب الاقتصادية البحتة ٠‏ 


وبتاثير حركةالمثقفين الوطنيين ء تمكنت الرابطة 
من أن تبسط نفوذها على قطاعات من الجماهير ء» 
بشكل اشتم معه الاستعماريون الخطر الجديد ء 
فراحوا يضيقون الخناق على الرابطة »؛ وراحت 
الرابطة تبحث عن التاييد فى خارج كينيا أيضا » 
فأرسلت بكينياتا ‏ الذى اصبح سكرتيرا عاما ‏ 
الى لندن حيث قام بنشاط وطنى واسع 

وفى لندن احتك كينياتا بمختلف القيارات 
السياسية ؛ وانضم آلى اليسار وتعرف على 


بت آلا سم 


وفى السهن ؛ ونتيحة للعزلة عن الجماهير » 
تحول توكو الى وطنى معتدل الافكار ٠‏ 


وبذلك انقسمت الرايطة الى تمسارين وبعد 
فروج ثوكو من السجز. انفصل عن الرابطة يمن 
مؤيدونه وشكل منظمة أخرى * 


الى جانب هذه الحركات الوطنية » تفجر عدد 
من حركات التمرد الاجتماعى والسياسى ء اتخذ 
شكل الاحتجاج الديئى الذى بدا فى صورة 
احتجاج الطوائف الوثنية ضد الكنيسة 
والارساليات التى وقفت تماما الى جانب السلطة 
الاستعمارية ٠‏ ومن هذه الطوائف ء طائفة واتا 
واموتجو ( شعب الله) التى تأسست عام 157١‏ 
وكانت تذكر كل ماله اصل اوروبى ٠‏ والواقع ان 
حركة كل هذه الطوائف كانت ذات طابع عام معاد 
للاستعمار ٠‏ 


أرض ٠٠‏ « الماوماو («( 


ا000 


حتى قيام الحرب العالمية الثانية » كان المنطلق 
الفنكرى والسياسى للحركة الوطنية فى كينياتا » 
محدود! يطايع حركة ونشاط القيادات الوطذية الذى 
حصرته فى التركيز على مخاطبة « الضممين ؛ 1 
البريطانى ‏ الحكومى والشعبى ‏ بامل تغيور 
بعض مل امح أسلوب الحكم اليريطانى الاستعمارى 
لكينيا » دون أن ينضج بعد الى حدود العسل 
'على « تقويض » هذا الحكم ٠‏ 


ولكن ظروف الحرب نفسها » آحدذت تغيرات 
اقتصادية واجتماعية هامة فىالبلاد» فخلالسنى 
الحرب » وعزلة كينيا عن بريطانيا » اتشسعت 
مشاريع الانتاج الزراعى النقدى» ودخلت زراعة 
محاصيل نقدية جديدة كالقطن والسيسال ٠‏ 


من الكينيين وكذلك الفلاحون 0 دتاروسة 3 
بريطانيا فى أسعار شراء هذه المحاصيل » انخفض 
أسعارها © ومن ثم زاد عداؤهم للاسسثتعميار 
البريطانى» ووقعت بسع ضأشكال التمرد حتى أثناء 
الحرب ؛ كما حدث فى ١556‏ , 


ونتيجة للحرب 2. قوى جناح البسورجوازية 
التجارية » نتيجة لاتساع نشاط التجسارة فى 
المحاصيل النقدية 5 وحيئما اضطر الاستعداريون 
البريطانيون الى اقامةصناعات محلية ب صغيرة - 
بديلة لتلك التى كانت تستورد من بريطاتيا ومنعتها 
البورجوازية التجارية بادخال بعض عناصرها ‏ 
بشكل محدودىد ‏ ل كشركاء فى بعضن هسيذه 


الستاعاث ٠‏ وفى نفس الوقت » اضطرث بريطانيا 
الى العمل على كسب ود ملاكٍ الارض حسن 
الكينيين ٠‏ كما ترتب على قيام الصسدساعات 
الجديدة ء زيادة عدد العمال من 77؟ ألفا قبل 
الحرب الى 77١‏ ألفا بعدها ٠‏ ولكن معظم هؤلاء 
العمال كاثوا هن اصل ريفي ويعملون بشكل 
موسمى * 


ولكن الاستعماريين » حرصوا علىالوقوفضد 
تجاه ودعوة المثقفين فى كينبا الي العمل حلى 
زيادة نسية المدارس في قنك المتعلمين ٠.‏ فاغلقىا 
العدد القليل الذى أسسه المثقفون خلال الحرب 
وعرف ببسم « مدارس الكيكويو المستقلة » ٠‏ 


آما الجذود الذين جندوا للاشتراك فى معارك 
الجيوش البريطانية فى شمال افريقيا والحبشة 
ومد غشقر وبورما » فقد تفتئحت أمامهم آفاقى جديدة 
جعلتهم يتوقون الى العودة الى بلادهم للنضال فى 
سبيل استقلال كينينا وشعبها ٠‏ 


الحركة الوطنية فى كينيا شأنها فى ذلك شان بقية 
المستعيرات. وتأسس اتحاد كينيا الافريقىليهم 


الوطئنيين لامن قبيلةالكيكويى وحدها بلومن تبائل ٠‏ ' 


الليو وكامبا » وليعبر عن مصالح البورجوازية 
الوطنية والفلاحين والعمال والمثقفين ٠‏ وكانت 
الاهداف الرئيسية لاتحاد كينيا الافريقى ؛ تتحدد 
أسساسا فى التكسال من أجل ١‏ الارض ) 
وه الاصلاحات الديمقراطية» ٠‏ وقد اتسعت 
عضوية الاتحاد ٠‏ حثى باث يضم فى لل 
آلف عضو © وأصبح له . مفرعا فى مختلف انحاء 


بوت 


ومن الملاحظ ٠‏ أن تاريخ الحركة النقابية فى 
كينيا قد ارتبط بهذه الفترة ٠‏ ففى ١144‏ تاسس 
اتحاد العمال ليضصم العمال الكينيين والهنود معا 
لاول مرة فى تاريخ البلاد ٠‏ وقد أزعج تأسيس 
اتحان العمال » ولمقى حركة ونشاط اتحاد كينيا 
الافريقى » السلطات الاستعمارية » فراحت تشن 
هجماتها المضادة ضيدهما معا * 


حقيقة « الماوماو » 
اب 

من خلال عملية الصراع بين المنظمات الوطنية 
والعبالية») وبين السلطات الاستعمارية» نضجة 
الحركة الوطنية الكينية ٠‏ وقد تمكن اتحاد كينيا 
الافريقى من أن ينظم اجتماعا جماهيريا فى نيروبى 
حضيررة .” آلف شخص» وفى بوليو 1165 ؛) عقد 
الحزب اجتماعا جماهيريا فى جيتينجورى ضم "١‏ 
آلف مزارع. وفلاح سن مخئلف أنحساء كينييسا زه 


وسارعت السلطات الاستعمارية ‏ يعد تدثل الخطر 
بشن حملات الارهاب والاعتقال الواسعة ضهد' 
الرطنيين ٠‏ 


هنا ء وقى مواجهة الارهاب الذى اتخذ طابعا 
المنظمات السرية الصغيرة فى كينيا اتخذ بعضها ‏ 


: كرد فعل ‏ طابعا دينيا وعنصريا مضادا لعنصرية 


الاستعيار والاورييين ٠‏ ولم يجد الوطئيون 
الكينيون امام شراوة اعمال الارهاب والقتل 
النفس أولا وفى مواجبة الاسثعماريين ومن أجل 
استقلال بلادهم آخر الاآمر ٠‏ 


والغريب » ان الرواية الشائعة هما سسمى 
بحركة ٠‏ الماى ‏ ماى » ؛ لا يوجد عليها دليل فى 
الواقع التاريخى لكينيا ٠‏ فليس معروفا ‏ مثلا - 
ماذا تعنى كلمة « ساوس ماو » أذ لوس لهااصل فى 
اى لغة من لقات البلاد * 


ويقول بعض الخبراء فى الشئون الافريقية » بأن 
بريطانيا كانت فى حاجة الى اختلاق مثل هذه 
الاسطورة واضفاء اكبر قدر من الاثارة حول 
نشاطها ووحشيتها لتبرر أعمال العثفه والازهاب ‏ 
اتحاد كينيا الافريقى بشكل خاص ٠‏ وقد ساعدت 
زوايات بريطانيا عن « الماي ‏ ماى ٠‏ ونشاطها » أن 
تعلن حالة الطوارىء فى اكتوبر 1155 ٠‏ لتلقى 
القبض بشكل جماعى على اعضاء اتحاد كينيا 
الافريقى ؛ ونى مقدمتهم جومو كينياتا بتهسة 


قيادة ٠‏ منظمة الماى ‏ ماو » 8 


ويؤّكد صدق تفسين هؤلاء الخسبرا»م 
أن « ماشاريا » الشاهفده الاول فى قضية كيذياتا » قب 
اعترف فىعام مه بأنالسلطات البريطانية قد 
رشته بالنقود ليدلى بوقائع مزيفة ضد كينياتا ١‏ 


وتحتك تسعار القضاء علىمنظمة 0 الماوسماق « 
الوهمية . نظلمت السلطات البريطانية غارات من 
رجال البوليس والجيش على القرى ومصادرة 
المواشى مع البشي ٠‏ 

وهنا . اضطر الكينيون ‏ والفلاحون اساسا ب ش 
الى الهروب الى الادغال حيث تهيات الظروف 
المواتية 'لقيام حرب العصابات لاول مرة - على 
نطاق واسع ‏ فى تاريخ القارة ٠‏ 

والواقع أن انتفاضة الكفاح المسلح ١195(‏ - 
5 )كلم تكن سوى حركة تلقائية للفلاحين 
تهدف الي طرد الاستعماريين من البلاد والحصول 


علىالارضص» ولكن افتقارها الى التنظيم؛حالدون 
البريطانى 4 واستخدام الطائرات واحدث 
٠‏ الاسلحة ٠‏ 


وبعد أن فقدت كينيا .ألما منأبنائهاقتلوا فى 
أثناء الهبة المسلحة ء وبعد أن اعتقل ما يقرب 
من ٠.‏ ألف كينى » تدعمت الحركة الوطنية الى 
الحدالذىلءتجد بريطانيا أمامه بدا منالاقراج عن 
كينياتا والتمهيد للتفاوض من أجل الاستقلال .٠‏ 


وقبيل المفاوضات » اضطرت بريطانيا الى أن 
الوطنى 9 بزعامة كينياتا 0 ولكنها مت اف 
جية أخرى 3 أىعزت الى العناصر القبلية 
الاتفصنمالية 04 وملاك الاآرض 6 ويعضصن مثقفى 
البورجوازية ٠‏ بتأسيس حرّب اتحاد كينيا الافريقىي 
الديمقراطىي 14709 . لتفتيت الوحدة الوطنية 
من جهة + ومواجهة كينياتا بحزب ( قومى ) من 
جهة أخرى ٠‏ 


وفى ١١‏ ديسمبر 19519 64 وبعد الاتفاق فى 
المفاوضات على اسستقلال كينيا واجراء انتخابات 
عامة »4 حصلت كينيا على استقلالها السياسى 
. وتولى كينياتا رئاسة الدولة الجديدة . 


قريطة الصراع ٠‏ بغ الاستقلال 


عتدما استقلت كينيا » توقع المراقبون أن تحتل . 


مكانا بارزا فى مقدمة الثورة الانريقية » ومناجل 
الاستئلال الحقيقى والتحرر الاجتمامى» وقد كان 
لهذا التوقع ما يبرره * 


ولكن » بعدمضى سثة أشهر فقط » فوجىء الرأى 
العام الكيئى والافريقى » يعزل بيلداد كاحيا ب 
رفيق كينياتا فى السجن ب من منصبه فى 
الحكومة 0 وكان كاجيا واحدا من زعماء اليسار 
الكينى دآاخل حزب الكانى » وكانذلك بمثاية اعلان 
معن هجومواسع ضد الجتاح التقدبي : فى الحزب .. 


ففى فداة الاستقلال » كان هناك, إتجسامان 
رئيسيان واضحان داخل الكانى ٠‏ اتجاه نوم ميويا 
سكرتيس عام الكانوووزيي المالية والتخطيط الذى 
تلقى تدريبه النقابى فىالولايات المتحدف ويدعو 
الى نيد سياسة التأميمو الدعوة الى بيع الاراضى 
كاف + ديقم هذا البيع تحت شعار « بيع الارضى 
لا ذو الخيرة والمقدرة » ع والببيع هنا 


الداء : “ثم التأكيد على اهمية دور الاستثماراث 


الخاصة سواء الكينية منها أى الاجنبية » 


.وباختصار اتجاة «١‏ الاشتراكية الافردةيية © والمصحث 


عن طريق خاص ثالث لا ينتهى فى التطبيق العدلى 
الامارساء الطريق الرأسمالى فى البلاد ٠‏ 


أما الاتجاه الثانى ؛ فهو اتجاه اوجينجا 
آوىدنجا ثائب رئيس الجمهورية وى أحد زعماء 
الكانو ‏ وبيلداد كاحبا وتتسينج اونيكو - من 
المناضلين التقدميين فى 0زعامة الكانىي - وكان 
يعارض اتجاه بيع الارض ويصى على أن اهتمام 
الدولة الجديدة ينبغى ان يتجه اولا الى المقهورين 
والمعدمين والمقاتلين السابقين ٠‏ ومن تم دعا هذا 
الاتجاه الى قوزيع الارض لا بيعها حيث لا يملك 
المعدمين ثمنها وبالتالى لا أمل لهم في الارض التى 
قدموا التضحيات غالية من أجلها ٠‏ كما يرى فى 
نفس الوقت ضرورة قيام قطاع عام فى الاقتصاد 
القومى » ورفض سنياسة « قتح الباب © آمسمام 
الرأسمال الاجنيى ٠‏ وفى نقس الوقت تهيات البلاد 
فكريا وماديا ‏ :من أجل تطبيق « الاشتراكية 
العلمية ) ٠+‏ 


وتحت شعار «١‏ التوقيق » بين الجناحين و « عدم 
قيش الماضى » » الذى انتهجه كينياتا » تدعم وجود 
جناح مبويا الذى انتيه بذكاء الى أهمية تركيز 
مناصب الدولة والحكومة فى آيبدى عناصره - 
ياعتبان أنها المؤسسات الاقوى والاكثر نفوذا ل 
وترك كثير من مناصب الحزب للجناح اليساري 
واحتفاظ مبويا بمنصب السكرتير العام وققا لقوله 
الشيين» ليس مهما أن نذكر كثيرا قينا يكن اق 
يحدث داخل الكانو ؛ ما دمت سكرثيرة العام 4. 


فى ذلك الوقت + اتسعت العلاقات الاقتصادية 
بين كينيا والولايات المتحدةوالمانيا الغربية والبنك 
الدولى الذى قدم الى كينيا فى الفترة مابين 17 س 
71 قروضما قيمتها 48 مليون جنيه استرلينى ٠‏ 
وفى عام .6 وحده ‏ يلغت استثمارات المانيا 
الغربية كمثال ‏ 5ر5 مليون جنيه استرلينئ ٠‏ بل 
ياهفقدت شذة العلاقات إلى حصد ولك نددكهناً مع 
المابان ثم اسراكيل ٠‏ 


وفي 6 :؛ أغعلزميويا - وزين التخطيط ‏ عن 
خطة التنمية للسنوات الست ( يؤليى 15 - يونيى 
للاستثمارات فى الزراعة: والصناعة والمجالات 
الاخرى * وكان نصيبت الاستثمار الحكومى فى 
الخطة ١59‏ مليون جذيه استرلينى ء على أن يقوم 
الاستثمارات الاخرى * ومن هئا كان واضحا مئنذ 
البداية الدور القياد فى خطة التنمية موكول 


ومنذ 41154 ومشكلة البطالة تواجه الحكومة 
الجديدة ٠‏ ولكن عدم الاقدام علي أيجاد حل 
مخاسب لهاء أدي الى قيام دض اضرايا للعمال 
العاطلين فى 3 لمنلا » وفى 55 اشترك :٠‏ الف 
عاطل فى 5ه[ أضرابا . وأدى عدم رفع أجور 
العمال وفقا لما كانىا يتوقعونه بعد الاستقلال . الى 
قيام >1 الفاين حمال البكك الحبيدية باصراب 
عام فى مارس 65 مطالبين برقع أجورهم ٠‏ 

حدشث ذلك ء فى نفس الوقث الذى اثري فيه 
الكثيرون من الارضص التى « سرقوها  »‏ بتعبين 
بيلداد كاحيا .٠‏ 

ول تكرممةة ا الفقئهة جات حال » مكسي للشو 
لضي الذي كع تقيديات. كييدة عن اجن 
الاستقلال ٠‏ 


ثورة زنزيار ٠©‏ عامل حاسم 


فى يناير 574١ء‏ قامت التورة التقدميه فى 
زنزبار ٠‏ وكان من الطبيعى أن تؤدى الى استقطاب 
واضح بينالقوى السياسية فى شرق أفريقيا ككل ٠‏ 
وقد بدى أآمام كيدياثا نفسه . أنالتراحى فى تحقيق 
مطامح شعب كينيا بعد تحقيق الاستقلال » يعني 
ضياع السلطة من يديه » ودعم وجود الجناح 
اليسارى فى الكانى والدولة ٠‏ 

فى ذلك الوقت » حدد كينياتا موقفه الجديد 
وفكر ف ىاسستدعاء وات بريطائية لحماية « الدولة 
الجديدة ») أمام احتمالات تأثر أرضاع كينيا 
بالوضمع الجديد فى زنزبار . وزاد من حدة هذا 
« التخوف » قيام اتحاد زنزبار وتنجانيقافى 1116 

وتربص ميويا الفرصه » وغذى ١‏ تخوقات » 
كيئياتا وراح يعد معه لهجوم واسع ضد اليسسار 
داخل الكانو . كينياتا يعمل لحساب بقائه؛ ومبويا 
يعمل لحساب الولايات المتحدة من خلال العمل من 
أجل وجوده نفسه 

أما أودينجاء فقد استمر فى الكائى بعد عزل 
كاجيا وقد تحددت حركته فى الكانو ‏ فى ذلك 
الوقت بتائير فكرة أن لابد من البقاء حرصا 
علىالا يسيطرواعليه تماما علىالاقل» يدفعه فى 
موققه هذا ء الامل فى فعالية الكاذق وجمافيرة من 
جهة وتاريخ كينياتا ووطنيته من جهة أخرى ١‏ 


ميويا يخرب الكانو 


أصبح جهاز الدولة فى يد. جناح مبويا 
وسيطرته ٠‏ بينما الكثير من كادر الكانو وجماهيره 
مع جناح أودينجا * 


' وقى العالم الخارجى المميط : دولة تقدمية فى 
تانزانيا على الحدود ؛ وثورة وطنية مسلحة على 


الحدود الالخرى مع الكوتجو (لدودوادقيل ) 
كينشاسا ٠‏ 


وثقل اليسار من داخل وخلال الحزرب» وعزله 
يتم عن هذا الطريق ٠‏ وبدأ مبويا خطة تخروب 
واسعة داخل الكانق بهدف التخلص من أى جذونر 
جماهيرية كأساسس لتيار اودينجا . 

تحميد الانتخابات الداخاية فى الكانو»وبالتالى 
تجنب مخاطر تجدى القيادات بشكل دائم وما 
يحتمله ذلك من دعم جناح أودينجا + 


الاتصال باعضاء البرمان من الحزب اما 
لرهوتهم أو لتهديدهم بالانصياع حتى لا يعقدىا 
تزكية الحزب لترشيحهم فى أى انتخابات قادمة ٠‏ 

تسويد فكرية ان « الموافقين » وحدهم داخل' 
الحزب على خط قيادقكس ومبويا سكرتيرةالعامب 
هم الذين يمكن آن يسلكوا طريقهم نحو المستقبل * 

وأدى ذلك الاسلوب الى ما وصقه اودينهجا غيما : 
بعد بقوله «ماتت فروع الحزب ٠‏ وعلى الاكثر 
أصبحت لا تعمل الا فى أوقات الانتخابات وكمجرد 
آلة انتخابية او لرفع الاعلام» ٠‏ 

واستكمالالخطةتخريب الكانو؛تفاوضمبويا-ممثل 
الوذ الامريكى ‏ مع مجموعة نجالا ونجونجق 
( زعماء حزب الكادو المعارضي الذى يعمل بسرا» 
نفسه ليمضم الى الكانذي وبالتالى يتدعم ثقل اليمين 
داخل الكانى وينكمش ثقل اليسار فيعزل ويقحمى 
آخرالامر 2 

وفى أواخن عام 1574 غ» أعلن اتضمام أعضماء 
حزب الكادى وقيادته الى حزب الكانى وتولى يعض 
عتاصره القيادية مناصب قيادية فى الكانو ٠‏ 

وبدأ الهجوم على الفور * 

فى أوائل95١1»‏ شن مبويا هجوما حادا ضد 
مدرسة الكادر ف ئالحزبوالتى كان يتولى آمرها 
اليسار » وحلت المدرسة . واتسع الهجوم تحت 
الشعار التقليدى ١‏ اذقان كينيا من الأشيوعية , * 

وياسقاط العضوية الحزبية هن كاجيا ٠‏ أعيدت 
الانتكّابات فى منطقة مورانجا ( منطقة نفوذ 
كاجيا | لانتخاب عضو جسديد ؛ وزورت 
الانتحايات ٠‏ 

وبعد ان اطمأن مبويا الى « ههمه » الجديد» 
دعا الى عقد مؤتمر عام للكانى وهو المطلب المذى 
طالب به أوديقها قبل ذلك بعامين ررفضة مبويا * 
وأصبح واضحا أنهناك خطة لتضييق الخناق على 
أودينجا لاقصائه ٠‏ وشارك كينياتا ونجالا فى دعم 
دعوة مبويا ٠‏ 


عم 70 سه 


وقى مسارس 1957 عقن مؤقمن السكائو تى 
« ليمورو 5 فيوقت عمالحديث ‏ حتى فى صحف 
الغرب ب عن دور السفير الامريكى قى 
كينيا - أدتووىه - الذى كتب فى مذكراته المعذونة 
بالحمن والسون »ء يقول « لقد كان هدف مؤتمر 
ليمورق , طرد الحمن » ٠‏ 


وبالفعل اقمىاودينجا عومنصبةالحزبى ومعه 
اونيكو» ثم بدا تالحلقة الثانية م نالخطة لاقصائه 
هن منخصبة فى الدولة ٠‏ 


مرلطة جديدة من الصراع 


التعيايم ككؤوأ+٠‏ 


توم ميويا:؛ سكرتير عام الكانى ووزير 
التخطيط » وصاحب اقوى نفوذ فى الصزب 
والدولة » وفى كلمات آخرى : النفون الامريكى ٠‏ 


تمموفة كوا 2 الث قتا بريطاتيا سنيايييا 

تنشهين الفرصة اتجد ثغرة تنفذ منها ٠.‏ وفىكلسات 

أخرى : النقون البريطانى يبحصث عن فرصة ليحل 
مسحل النفون الامريكي ؛ مبويا ٠‏ 


مجموعة اوجيتجا أوديتها : يات واضسحا 
لاحداث تذييرء أمر صعب ٠‏ فانشقت وأسبسيت 
عزيا جديدا : حزب اتحاد شعب كينيا » ومعها 
مدنا عضوا من البرلمان * 


ا :ان المجوم على كبنيانً 
عملية صحية بل ومستحيلة ٠‏ لهس ثمء يعمسل 
الاتجاه الامريكى يالبريطانى من خلاله + أمسا 


اليسان فلم يجد سوي الشارع وجماهيره بديلة ‏ 


ومسائد! له 0007 


'الرضاصة التى دعمت 
النفوذ البسريطانى 


٠ *‏ وهكذا تم عزل اليسار والخلاص محثه ٠‏ 

وبدأ صراع آخر بين جناح ميويا وجناح نجالا 
وآراب موى ‏ نائب رئيس الجمهورية خلقفا 
لاودينجا ٠‏ وتجونجو وزير العدل الجديد ٠‏ 
الختامى 4 فحملا معا لواء الدعوة الى أجسراعء 
انتخابات عامة فى البلاد » وتعد المرة الاولى 
لاجرائها متذ الاستقلال فى "1537 : أن يعد حوالى 
” سطوات * 

وكان مقدرا أن يفون مبويا ‏ آأى النفوة 
الامريكى - بينصيب الاسد ٠‏ فقد أعد نفسه تماما 
لبخلف كينياتا ( 4لا سنة » . 

وفى يوليى ١174‏ » طيرت وكالات الاثباء شبرا | 
كينمانا الذى كان متوقعا م ٠٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى جهد كبير لان فمنتشف من 
الذى وقف وراء اغتبال حبوما والاستفادة منئذلك ٠‏ 
وقيل ان « آسبابا قيلية » تكمن وراء الاختيال * 

ويقى منافسون آخرون لهم ثقلهم فى الحياة 
السياسية : قيادة حزب اتحاد تسعب كينيا . 

وبدأ مجوم ‏ فس مفاجىء ب ضد حب أودينجا 
المجديد 5 فاعتقل أودبينها يهديات 0 أعضماء 
حزبه القباديين ٠‏ 
الققوة البريكاض اذخ «وسنى لان تطرن يتقان 
السراع ؛ بل بكينيا كلها - 


ولن يعنىذلك أن « نقطة » آخر الجملة سوف 
توضعم . ولكن صراعا جديدا لابد وأن يدا ٠‏ 
عناصره ثائية » واحتمالاته ثيدو فى الافبق 
بوضوح .., 


و كلاه 
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يكبا 0 تتابع الطليعه شير الس الكامل لمحاضرات 
*#* +3 الاستاذ مكسيم رودنسون والمناقشاتالتى دارت 
4 ءة, حول موضوع المحاضرة ٠‏ 
غيو 04 


فو 


4 


بي 


يي 


. وننشر فيما يلى نص محاضرة ومناقشات” 


5 
لي 0 ي097 
ينات 


و .0( الماركسيكة ودراساة العالم الاسلامى )2 وكانت 
0 ** 2 المحاضرة الآولى التى نشرت فى العدد السابق 
م5 عن ١‏ صورة العالم الاسسلامى فى أوربا منذ 
م 3 


: ':-العضور الوسطى حتى اليوم » ٠‏ 
1 حيفات 


يا 


للمحاضرة الثانية 
واللاقك نات 


© آلقيث المحاضرة بقاعة المحسافرات بدار 
الاهسرام مساء الاحد 8؟ ديسمبر 1959 
© قسدم المتساضرة : لطفى الحفسولى 

© آدار المناقنة د ٠‏ كديب قير 

ه انترك فى المنافشة ؛ دء مكمسد تسسوقىي 
الفنجرى سه دء عدسد النعم خسلاف س 
مكمد عماره سم دء٠‏ يحيى هويدىي ٠‏ 


قدم لطفى الخولى المحاضرة بكلمة قال فيها : 
0118 اليوم للاستاذ مسيم رودسسون هى 2-2 ع الاجتماع الماركسي ودراساته عن 
المعالم الاسلامى؟ واعتقد أنه ف ومنهم» وسيثير ومن النقاشي الذئ نرجو انيكون 

ه قلا ش 


موضوعيا حول هذه النقطة» وبصدر: مفتوحبغية الوصول الى مزيد من الاضواء على هذه 
القضية كل ها ارجوه هى أن تراعى فى المناتشات ما ثقوله ياسستمرار عن ضرورة 
التركيز ولا نلتزم به دائما » وارجى ملاحظة أنه فى مساء هذا اليوم بعد املحاضرة والنقاش 
هناك موعد محدد للاستاذ رودنسون مع الزملاء الصحفيين والكتاب وقد حددوا هم أليعان فى 
الساعة السابعة والنصف على اساس ان ذلك هو الوقت المثاسب بالئسسية لطبيعة عملهم 2 
وبالتاليى فئحن مضطرون اضطرارا ايشا الى الالحاح على ثقطة التركين فى المنساقشات 
والحوار. سيتولى ادارةالنقائس بعد المحاضرة اليوم السيد الدكتور لبيب شقينر واثى لاحمل 
اليه ايضما الرجاء فى ان يستخدم سلطاته وخبرته كرئيس لمجلس الاحة فى عمليات تركيز 
النقائس 5 شكرا لإاسشال مكسيورودنسون 75 


1 
1 


مكسيم رودنسون * 


سيداتى سادتى * 


ان العرضن الذى سأقوم بيه اليوم » والذى أنوى مره فى الأركسية هن ناحية . وفىي 
الاسلام من ذاحية أخرى ؛ قد يدهش ريما كلا من المأركسبين والمسلمين فى أن وأبعن * 


اننى أقدم لكم أفكارى كما هى ٠‏ وهى آفكاررجل منفرد : فلست أنتمى لاى تنظيم ولا أدعي 
قول الصواب» فلست نبيا ٠‏ بل سساأعرض أفكارى عليكم كما أفكر فيها بصراحة » وبطبيعة 
الحال لا أعتقد أنى معصوم من الخطا بأئ حان » وأنا على استعداد دائما لتعديلها لى أشثبت 
لى نقاش علمى عقلى أننى على خطأ ٠‏ 

ومن المحتمل أننى آنا نفسى بعد وقت قليل هن الان سوف أجد أن آفكارى قد تعدلثء لقد 
تعدلت من قبل كثيرا فى الماضى ٠‏ وبالتالى » فلا اعتقد ولا تعتقدون أنتم أننى مرتبط بها بطريقة 
دوجماطيقية » بل اعرضها ببساطة »© ومادام الامر يتعلق يأفكاى ماركسية فسوف اشرح لكم 
بايجار ما الذى اعنيه بأفكار ماركسية ٠‏ 

ان أناسا كثيرين يحدثونكم عن الماركسية ٠‏ وتوجد » فى الغالب » عند كل من الماركسيين 
وعند اللاماركسيين أى عذد مناهضى الماركسية » توجد عند كل هؤلاء فكرة تبيدى لى خاطئة 
ثماما , كذلك لدى الكثير من الناس  »‏ و[اعتذي مرة أخرى فأنا أتكلم يبصراحة ب فكرة شبيهة 
بالعد 1 ؟-! ثم تجيب علينا : ما هى الحل الماركسى للاسرة ؟ أو أى شىء من هذا 
القبيل ٠‏ لا اعتقد آن الامر على هذا النحى ٠‏ بلولا اعتقد أن هناك ماركسية واحدة بل هناك 
ساركسيات متعددة بينها نواة مشتركة » وهىماركسيات كلها شرعية ء؛ ولن اطرح السؤال 
3200-7 أى المأركسيات فى الصحيح » لاننى لاأعتئد ان هناك ماركسية صسحيحة 04 وأنتم 
تعرفون أن عاركس نفسه أيام كان يمر بفرنسا » قيل له : يوجد هنا حزب اشتراكى ولقد انقسمو| 
لس سيول ٠‏ وهئاك حزب ماركسى لديه فكرة ما ؛وحزب غير اشتراكى 5 مأركسى لديه فكرة 
أخرى »2 ثم حزب آشر » قال هى أيضا بفكرة ثالثة *فأجاب : لست أعرف أيهم على صواب 
تمابا » ولكن علىكلحال» ان ماركس قالع نفسه لست ماركسيا ٠‏ وريما كانت هذه أجمل 
الكلمات إلتى قالها فى حياته_,م 


3 - 


أذاا أيضا لست أكثر ماركسية من ماركس ٠‏ ولسث (دعى أن ماركس قد يتفق داثما مع ما 
قوله ٠‏ فهناك مثلا مذاهب مسيحية كثيرة وكلمنها يعتقد حقا أنه يجسد فكرة صسؤسس 


0 


د عد 


اذن فأنا آميز ماركسيات عديدة سأسميها بالمزكبات الماركسية ‏ الجديدة ٠‏ 


كذلك سأسميها شمولية » لانها تريد أن تطوق كل 'شىء ٠‏ وهى تحوى فلسفة » وعلم اجتماع » 
رعلم جمال » وسياسة » وغيرها ' وتوضع هذه المركبات الايديولوجية فى خدمة ما أسميه 
د الايديولوجية. و مرة آأخرىٍ ينيغ ى أن نعرف ما هى الحركة الايديولوجية + لقد حاولت 
لشيوعية مثلا» أو الشيوعيات» وأرىأانهيمكن اضافة الاصسدم وبعضص أشكال اللشيحرة الى هذه 
لفثة » ولا.تنسى! أننى مازلت أعير عن رأيى وحدى ٠‏ 
كل هذه الحركات الايديولوجية لديها رصيد من الافكار الشمولية تحوى شعارات» وكذلك 
دوائف وقواعد للسلوك العملى ٠٠‏ *الخ ٠‏ وكل ذلكيتحد» أوبالآاحرى يقدم كوحدة أو كمجموع 
به وحدة متماسكة والذين يتمسكون. بهذه الحركات يعتقدون أننا لا نستطيع رفع أى جزء 
صغس منها ففى ذلك ضياع للكل ء فالكل متحد بالضرورة * ياذا كنت أعتقد أن الاقتصاد يلعب 
دورا فى المجتمع فذلك اقتناع علمى كغفيره قابل للمناقشة ٠‏ 
وهناك طيعا عديد من الحركات الايديولوجية الماركسية لانه كانت هناك فى الاصل حركة ثم 
السوفيتية ٠‏ وهى مسا يسمىبالروسية ( ديامات )مادية جدلية ؛ ولقد عنى 
العلياء اللاماركسيونيدراسة المادية والجدل . وأفضل هو لاء هم العلماء الكاثوليك وبعض 
الدين درسى!ا ذلك تحت عنوان الفلسسفة السوفيتية» ولم يقولوا فلسفة ماركسية 5 


سوفيتى 2 وهىق ل اندر يض وو لحار وص 
أن نعتبرها ماركسية هى أيضا * كذلكتدوجد ‏ وراء كل ذلك - مجموعة من الافكار أى 1 
الواتف).ولا اقول بأن هنساك. نوعا منالوحدة فأنا اراها اشياء مختلفة هن 
بعضها تماما س أقولتوجد مجموعةمن الافكاراى من المواقف الذهنيةالتى ساهمت فى تكوين 
هذه المركبات» والمركبات قد أخذثت عناصرهامن هنا ومن هناك وصنعت منها مركبات . 


وهذا المجموع من الافكار والمواقف, ازعمآن كلا منها يمكن أن نحكم عليهوفق صلاحيته 
الخاصة من خلال المقاييس العقلية *ونستطيع أن تتقيل الواحدة 6 كما نسقطيع أن نرفضن 
الاخرى ء لكن هناك بالطبع روابط بين الواحدة وبين الاخرى ٠‏ ويجب أن نرى ما اذا كنا 
بموافقتنا على الواحدة » يصحب ذلك يسلاضرورة عدم رفض الاخرى 9 ان ما يتعين علينا 
هى النظر فى كل منها فحسب ٠‏ وهذا هى المنهج العلمى ٠‏ وشقى يبدى لى صالحا فى حالة 
أيديولوجية تزعم أنها علمية » فلماذا لا نطبق الاساليب العلمية على هذه الايديولوجية» أى 
ناذ! لا نطيق عليها أساليبها الخاصة ٠‏ 


واذن فأنا أميز برغم كل هذا ومن خلاله نواة مشتركة تصعد الى فكر ماركسى » وتوجد 
فى هذه النواة أشياء أعتبرها ضالحة ٠‏ بز م 0 + هناك أولا : : علم 
اجتماع أق بالاحرى قضايا اجتماعية أساسية ٠‏ ولقد كان صديقى الاستان لطفى يسألنى منذ قليل 
هما اذا كان هناك علم اجتماع *وأنالا أعرف فليس هناك كتيب لعلم الاجتماع هذا ٠٠.كذلك‏ 
ليست .هناك جماعة من الثاسن:رأت أن تكون كتيبا *. فهناك آراء أجتماعية وموضوعات 
اجتماعية أساسية قال يها ماركس » ما أكثر ها سساء فهمهاء وشاع فهمها من الماركسيين 
إنفسهم » ومن اللاماركسيين ٠‏ جاولت أنسا شخصيا أن أعرفها كما أفهمها ٠‏ وهى تبدى لى 
صالحة . تماما ٠ع‏ وسوف أقؤول بيساطة_ لاستيعاد أى تشويه من. التشويهات الشائعة - 
أن الامر ليس بالمرة.عيارة عن.مذهب.اقتصادى صرف . أي أننا سنفسي .كل شىء من خلال 
الاقتصان ٠.‏ 


80 


لقد أكد ماركس ثقل الضرورات الاجتماعيةفى الاوضناع ” الديناميكيّة: للتاريخ ٠‏ وثقلّ 
الضرورات الاجتماعية يعنى ثقل الواجبات الاساسية فى المجتمع ٠‏ واعتقد أنه يمكن أن 
نعتبر علم الاجتماع الماركسى + أي الافكار الاجتماعية الماركسية على أنها تأكيد من نوع 
خاص للواجبات ٠‏ فكل مجتمع عليه أن ينجز بعض الواجباث » ويبدا باكثرها أهمية فى أسرع 
وقت . وهى التى تتعلق بالائتاج ٠‏ وهو ها نراه بجلاء فى اى حالة من حالات الدرب» عندما 
يبدأ النخظام الاتتصادى فى التزعزع » وعندمانكون هداك صعوبة فى الانتاج ٠‏ اذن فنحن نرى 
بوضوح أن المهمة الاساسية التى تسوبق كل شىء 4هى انيكون هناك انتاج طبيعى ملموس 
ومستقر ء وذلك له عواقب عديدة ٠‏ ولا آريد ان ادجل فى تفصيلات حول هذا + فقد يتطلب الامر 
بعش الصياغات المجردة الى حد ما . لهذا اقول ببساطة, ان هناك واحبات أسساسية 
أصنفها الى واجبات أساسيه اولية ٠‏ ي ,اجبات اساسية ثانوية ٠‏ لكن مهما كان الامر» فهناك 
رصيد من الواجيات الاساسية فى كل مبتمع لانستطيع اغفالها » فلى أن المجتمع بأكمله شرع 
يحلم بالفكرة الخالصة أن بالله الخ لمات المجتمعفى خلال فترة وجيزةويكونقدانتصس ٠‏ واذن 
فمن المهم أن نرى ما هى هذه الواجبات التى تتقدم غيرها وما لتحقيقها من أش على مجموع 
الحياة الاجتماعية وعلى الافكار أيضا ٠وفى‏ ذلك أيضا ساء فهم فكر ماركس ٠‏ وغالبا ها 
أساء الماركسيون أنفسهم مهمه . وأعتقد أن الافكار عند ماركس ليست مشروطة علسى 
الاطلاق ٠‏ ولسنا نريد أن نقول ( وأتكلم هنابصيغة الجمع لائنى* اعتقد أن كل أنواع 
الماركسيين على وجه التقريب قد يقولون نفس الشثىء وربما قالىا شيئًا مختلفا عن هذا فى 
أفكارهم العملية لكنهم سوف يقولونه فى نظريتهم ) ٠١‏ ونحن لا تريد أن نقول ان الافكار 
ليس لها دور »4 فليس هذا ما ثريد قوله. بلنريد أن نقول ان الافكان لا قهبط علينا من 
السماء بيساطة ٠‏ انها تتولد فى وسبط ما ء بفعل أوضاعه الاجتماعية التى لها ثقلها.فى تكوينها 
وفى صياغتها ٠‏ وليس هناك تاريخ مستقلللافكار . ان تطور الافكار له دعائمه والذين 
يصيغون لالفسهم أفكارا يصيغوئها فى وسطمعين» وفى أوضماع اجتماعية معينة) ولا يخلي 
ذلك من التأثير فى الطريقة التى تصاغ بها هذه الافكار ٠‏ ٍ 


قلت اذن « علم اجتماع » وسأعطيكم خطوطه العريضة فحسب ,.. ونحن هنا ندخل فى مجال 
مشرف فىعذريته) الاوهو مجال علم الاجتباع الماركمسى . والموضوع الذى ساطرقه جديد 
تماما ء وهي أن علم الاجتماع المذكون لا يمكنقهمه لى استبعدنا وجود فكرة عن الانسان في 
أساسه ؛ آى انثرويولوجيا » لكن ماركس اعطىفى ذلك مجرد اشارات © وبعض الخطسوط 
الاولية ٠‏ ويسرنى أن أرى فى الدوائر الماركسية الان اتجاها الى هذه الانثروبولوجيا. وقواعد 
علم الاجتماع تنطبق كبا رأى أرسطو من قبل على الانسان من حيث هى انسان ٠‏ وكما كان 
أرسطويفول : لوكان الناس آلية أو حيواناتقان هذه القواعد لن تجد ما تنطيق عليه ٠‏ كذلك 
قال ولم يلقبه العرب بالمعلم الاول جزافا ‏ ان الانسان حيوان اجتماعى يدخل فى جماهات لها 
تطلعات ومصالح مختلفة , يهذه التطلعسات والمصبالبح تتصارع ضع يعضها بالضرورة » 
واسلتئي ماركس عهسود با قباالتاريخ ١‏ (26اهاقلط]205) )ء والفترة 
التى تجىع بسعسده ( هترونوتط6عط ) .مولسث متأكدا من هبذا ١.‏ لكن ماركس كان 
متاكدا , ولا آأعرف ان كان ماركسيا أكشر ممايجب فى هذه النقطة » أن كان متساأشرا 
بأيديولوجيته التى تعارض فى كثير من الاحيان علم اجتماعه ٠‏ 3 


والامر عبارة عن مجموعة من القضايا تبدى لى ذات طابع علمى » قابلة المناقشة والتعديل 
الخ 0 قابلة كذلك للمعارضة والنقد » ولكنى أعتقد أنه بمكن للجمسع أن يعترفوا بها مهما 
كانت الايديولوجية التى ينتمون اليها » فهى مسآلة هلمية ٠‏ لكزهذا لا يعلى عدم وجرد 
عقبات ايديولوجية أمام الاعتراف بها » وان كان هذا لا يثبث شيئا ٠‏ فلقد كانت هناك فيما حضى 
عقبات ايديولوجية أمام الاعتراف بدوران الارض لكن بعد أن اتضحت الامور تماما جاء 
نتمسك بها سواء كالثايديولوجية ماركسية أو غبرها قبل الايديولوجيات الدينية *. 

وهذه القضايا ليست هى الماركسية لان كثيرا من المؤرخين قد عرفوها برغم نباين آرائهم ولقد 
اعتبرت صالجة بوجه عام فى علوم الاجتماع وبالطبع فان افكار ماركس فى هذا » وافكار 
الماركسيين الذين طوروها ‏ قليلا ولي كثيرا ‏ لاسياب أيديولوجية ‏ يمكن بل ويجب أن تزداد 
تطورا 000003 1 


امج 


لكن ماركس غفل عما يسمى مستوئ التنظيم الذى يكتسب استقلاله وق وا ذينه 7 ومسسدذوى 
الايديولوجية الذى له استقلاله وقواذينه أيضا ٠‏ ولقد تغافل أحيانا اعن اعمدا اه لاسسياب 
أيديولوجية » وأتباعه ( كلينين ) مثلا اقترب من اكتشاف هذه المستويات بل واكتشفها حول 
بعض النقاط ء لكنه أنكرها لاسباب أيديولوجية وعملية حول بعض النقاط الآاخرى ٠‏ 


ميزث اذن داخل هذه النواة المشتركة » علماجتماع أى آسسا لعلم اجتماع » وسؤف آميز 
أيضا ايديولوجيسة ؛ أو بالاحرى ميولاأيديولوجية ٠‏ والايديولوجية كما أعتقد تبنى 
حول اختيار آى أكثرء اختيارات وجودية ٠فيالفعل‏ يحتاج كل مجتمع » وكل طبقة ٠‏ وكل 
فرد » الى اجابة على الاسئلة الكبيرة التىتطرح نفسها باستمرار أمام البشرية وآمام 
الانسان ٠‏ ها هى الانسان فى هذا الكوى ؟ 5يسيستطيع أن يضفى معنى على حياته ؟ وفى 
مقابل أى قيمة عليه أن يكبيح جماح دوافعهالفريزية ه وأن يضحى بهاء ويضحى . 
برغبات ( الهى ) كما يسميها المحلاون النفسيونوقرويد وليس هناك سوى عدد محدود من 
الاجايات» متلا يحب ان تعرقه ان كان العمل الانسانى يستطي ع تحسين عالمنا أم لاه ان علينا 
أن نختار لتعرف ما أذا كانت هذه الافعال تعطى معنى للحياة ام لا تعطى . يجب أن ثعرف ان 
كنا ستضصى حذى لا نكون آنانيين فحسب » أوادا ددا درعب فى التضحية بأنفسنا لاحدى هذه 
القيم الثلاث: س اى الجماعة الدولية بصنةعامة فى وقتنا الحالى  ٠‏ أو الله س بالنسبة 
للمؤمنين بالله ل »؛ أو الانسان بصفة عامة , وعلى سبيل المتال اخدار ماركس » قبل أن يكون 
ماركسيا ٠ه‏ وحتى وهى ماركسى الى حد ما فى شبابه » اختار خدمة الانسان ٠‏ لكن ذلك تبسيط 
الى حد بعيد 5 ويجب أن يكتسيب الامر نوعا من الايضاح ان شئنا أن نفهم مش ىء من الاجمال 
والتوضيح » والنقط القتى أنفصل حولها عن معظم الماركسيين 34 وخصوصا ميع صديقتى 
العزيز ( جارودى )الذى تحدت اليكم من قبل , هى أنىلا أعتقد أن هناك اجابات علمية جبرية 
أى. كما يعتقد السيد ( جوليان ) وكما تعتقد العدسعه السوهيتيه بصفة عامة مثلا » والتى 
شيدت تصورا يسمى الايديولوجية العلمية ٠‏ واعتقد أن هذا التصور فى الواقع مناهض 
للماركسية بشدة وأنه لا توجد ايديولوجية لها حجج جبرية من النوع العلمى ٠‏ فهناك دائما 
لحظة ما يجب أن نقوم فيها بقفزة وباختيار . فلى برهن لى أحد على آن الراسمالية يجب آن 
تختفى من العالم فى ستة أشهر أى عشر سنوات أى مائة ‏ سنة مثلاء فيجب أن بيكون البرهان 
صحيحا تماما ٠.‏ لكن. حتى لو برهنوا لى على ذلكفى خلال عشرين عاماء» فسأقول « حسنا » 
مازالت أمامى عشرون سنة من الحياة يمخن أن أكونفيها رأسسماليا وافعلما آشاء .. اذن لايد 
أن يقوم بقفزة أى اختيار فى لحظة ما ٠‏ والاختيار الماركسى هو اكمل الانواع المقترحة 
حتى الان لانه اختيار من أجل الانسان والفعل فى أاطارمن التفاؤل الفعال الذىهواختيارايضا. 
وفئ كل الادب الشيوعى بصنة عامة اذا فيل عن آحد بأنه متشائم ففى ذلك كناية عن ادانته 
لكن كما يقول | رونو] * أن الحتيقة قد تكون محزئة » فما الذى يثبت لى ضرورة تفاؤلى ٠‏ 
انسان يتلاءممعهذا المجتمع؛ نتقاسمه بدرجات متفاوتة ٠وهذه‏ ريما كانت نظرة متفائلة أكثر 
مما يجب - ذلك ما اعتقده أنا شخصياء لكنها فكرة من عندى لا أفرضها على أحد » ربما كانت 
مسرقة فى تفاؤلها لكنها تحث على الحركة ٠‏ تحث على عمل اجتماعى مصلح وآظن أن هذا 
ايجابى .بدرجة كبيرة ٠‏ فلى استغنى أحد عن رؤية هدف مثالى غاية فى الجمال كالجنة على 
الارض وذلك ‏ لكى يقوم بفعل صالح هذا امر جميل ٠‏ واذا لم يستطع أن يستغنى عن رؤية 
هذا الهدف المثالى فيجب أن تغلق العيون على ما فى هذه الفكرة من أشياء مجافية لكى يعجب 
بشجاعته وانطلاقه. . وينظم مؤسس أية ايديولوجية ‏ أو الله لوثشئتم.من أجلالمؤمنين 
بالله ٠‏ ومن أجل الاددمودوحجيات الديديه امهاآنا ,الذى م أؤّمن يالله فاقول بأن مؤسسن أبية 
ايديولوجية بنظم .ايديولوجية ؛ أو تنظيم حول اختيار أي مجموعة اختيارات وجودية وتخلق 
جماعة وهذه الجماعة تتطور ويثقل على عمنية تطورها ٠‏ وعليها هى نفسها ليس فقط الاختيار 
الذى تم فى البداية : بل والواجبات التى عليها انجازهاء الواجبات التى تأخذها على عاتقهاء 
والمواقف التى يدخل فيها عملها » والديناميكا الحاصة بالتنصيمات والايديولوجيات التى كنت 
أشير اليها منذ. برهة .وقاعدتها الاجتماغية ٠‏ وتعرفون هذه الوملةالمشهورة الثى ريما كانت 
للامارتين » قلم أعد أتذكر : «اننى رئيسهم اذا فعلى آن اتبعهم ٠‏ - هده جملة لها تطبيقها فى 
'القوانين الاجتماعية ويمكن أن تنطبق ليس :فقط على سخص فى مكان لرئاسة» بلوعلى تنظيم؛ 
وعلى حزب » وعلى دين ٠‏ .فهى تريد أن تقود لكنها. فى الغالب تنقاد بالقاعدة التى حولها » 
ويمكن أن نبين ذلك بأمثلة فى حالة الاسلام ء وغى حالة امسيحية © وفي حالة الماركسية » 


رت 


آأيضا » تبدأ عملية تطور كاملة تعدل وتفسس وتعيد التفسير تحيى أيدايولوجية الماطلق لكن مع 
ذلك يبقى شىء فيما أعتقد بصفة عامة »؛ وهو اختيارات الاساس تدقى تحت مجموعة من 
المظاهر السطحية س يمكنادراكها . وهناكنىكثير من الاحيان ماساسميه م مع اعتذارى 
للماركسيين ب أسم : م الجسم المقدس » أى هناك نصوص الاساس التى تريجع اليها » وهى 
أحيانا تبقى وسط أيديولوجية الاساس على شكلنواة ٠‏ وأحيانا يرغم كلما لهذا التطور 
الاصلاحي من ثقل» توجد روحجديدة » ويظهر من يربط نصوص الاساس بروح جديدة» ويقول 
لنفسه كان هناك شىء يددى لى أنه لم يعد وتناسب مع مها تمارسه الكئيسة» أو التنظيم خاليا 34 
فهناك أوضاع جديدة وموقف جديد يجعل الايديولوجيات والتنظيمات بعيدة كل البعد عن 
المبادىء التى انطلقت منها بطريقة لا تتناسب بالمرة مع الاوضاع الجديدة . عندئذ يصسد 

من الضرورى أن يقوم شخص أن أكثر بما تسسسميه الكئييسة الكاثوليكية 
الحالية (0تمعصتهصدمنوعة) ( عملية تحديد ) وهو ما كان يسسمى فى الاسلام 
باسم ( التجديد أوالاحياء ) الخ +٠٠‏ وهويسمى قى الماركسية باسم ( المراجعة ) ٠‏ كذلك | 
يمكننا تعديل الملاقات بين العكسساصر الايديولوجية التى كانت فى الاصل وهذا بعينا 
ما نراه فى الكنيسة الكاثوايكيةالحالية التى تختار ( التفاؤل الفعال ) كقيمة ٠‏ ويأخذ التفاؤل 
صورته على المستوى الدنيوى ٠‏ وهذه مثلا قيمةلم تستخدمها الكنيسة دائما ٠‏ أعود الان الى 
الثانى من هذه الندوة : ما الذى يمكن أن تقدمهالقضسايا الاجتياعية الماركسسية من ثهل' 
دراسة العالم الاسلامى ؟ ١‏ 


' 
ل 
1 


رودلسون. 


هذا سؤال له طابعه العلمى ؛ واعتقد أنالافكار الماركسية قد جاءت بالكثير لدراسة 
العسالم الاسسلامى يبوساطة المستشرتين الاوروبيين على الاقل ولى بطريقة غير مباشرة ع 


وقد بتضمن هذا استيعادنا' للتصورات الترتعتبر الافكار غير مشروطة ء: وان لها تاريخا 
مستقلا » واذا استبعدنا هذه الافكار فائنا نديخرفى دائرة علم الاجتماع الماركس » ويجب رفض 
الفكرة التى تعتبر الناس يتششكلون بالافكار فقط؛ او يتصرفوزبناء على الايديولوجيات التى 
يعتنقونها دون ان تؤثر على هذه الافكار اوضما عحياتهم العملية » اى اعتقد انه من ا ممكن ان يقبل 
ألمؤمن هذه النظرة » ان ان هناك تصورا 3 ر بالدرجة الكافية فى علم الكلام » أي ريبما 
تحت شكل خاص لكنه فى نفس الوقت تطور فى اللاهوت المسيحى» الا وهو تصور العلل وهو 
ما نسميه بالعلل الثانوية » والكل يسلم بهذا فى قوانين الطبيعة » أو ليس اكثر الناس ايمانا 
عندما يرى الحرارة ترتقع يفكر فى احدالعوامل الفيزيائية ٠‏ ولا يقول أن الله هى الذى 
يصعد الترمومشس مباشرة بل يعتقد ان الله قدوضع عدد! من المبادىء والقوانين وهذه 
القوانين تسرئى بصصفة عامة وهذا ما يسميه علم الكلام ف ىالغالب ياسمسسنة الله. واذن فيمكن 
للمؤمن ان يركن الى هذه القوانين فى العالم الاجتماعى. وسأعطى امثلة على ذلكما حدث 
فى العصر الاسلامى الوسيط ٠‏ ومنها النقطةالحساسة لدى المسلم المؤمن وهى نبوة محمد 
ان المؤمن يقبل دور الله فى هذه النبوة ٠‏ لكنالآخرين يفسرون الامور على نحى آخر ٠‏ لكن 
حتى فى لغة المؤمنين توجد الاوضاع الاجتماعيةفيمكن القول بان الله متلا قد هيا المجتمع العربى 
وشخصية محمد وئفسيته لتقبل الوحى ٠‏ وفىتحليل عند ( ابن خلدون ) يقول : ان المجتمع 
العربى فى ذلك العصر كان مهيتا بان كانتابنيته معدة لتقبل الوحى ٠‏ واعتقد ان ابن 
خلدون كان مسلما صالحا ٠‏ ونرى بعد ذلتمشكلة اخرى وهى اتساع الجماعة ٠‏ فهناك 
رأى ( سنى ) يذهب الى ان التبشير بالاسلام قدقام به رجال بدون خطيئة فرضوا الخير 
والحق ٠‏ ولقد قلت انها نظرة ( سنية) وليسدتقليدية ٠‏ فلى نظرنا الى المؤرخين المسلمين فى 
العصس الوسيط نراهم يشيرون فى كل لحظة الىارادة الله ٠‏ لكن هناك ايضا تبريرات كثيرة 
ليست دينية لفكرة أن الله يفعل بوسساطه العلل الثانوية ٠‏ 


واذكر بالمناسية فقرة منكتاب الخراج لابىيوسف فيها يقول : فيما اعتقد ان هناك رايا 
متوارثا عند العرب يقول بآننا قديما فى الاسلام كنا ندأسس بالإقد ام ؛ أما الان فنحن الذين تدوس 
غيرنا بالاقدام ٠‏ ولكن نستطيع القول بأن ذلكتفسير بعيد عن الاسلام ٠‏ وقالبا ما يوجد لدى 
المؤرخين القدامى :كثير من الاشارات الىتبريرات من هذا النوع ٠‏ وبالتالى فليس هناك 
ما يمنع المؤرخ المؤمن اى عالم الاجتماع فى دراسة لتوسع الجماعة الاسلامية منالاسهام 


45م 


لى دراسة اكش منهجية واكثى عمقا هما كانحتى الان هن التبريرات الاجتماعية والانسانية 
' ستى وان افترض ارادة الله من وراء ذلك ٠‏ 


٠ «0‏ ترى 0 سمنية 1 ّ 1 86 و وحن ١ر2‏ اعقائنية 9 . 
فالبعض كان يرى اعطاء دور لحرية الاختيار ؛والبعض الآخر يؤمئون بالحتمية الالهية » وظور 
أذن مذهب القدريين » وهكذا بلغ العدد سبعينمذهيا ؛ 


ولا يسين التاريخ الاسلامى التقليدى فى هذا الاتجاه, وهو يذكر طبعا تبريراتعقائدية لكنه 
كثيرا ما يذكر تبريرات اخرى ٠‏ ولكن بيثما ف ىالمسبيحية يعلن مؤسسبها «ان مملكتى ليست من 
هذا العالم » ٠‏ فان الاسلام يخثلف معها فهى منذ البداية عبارة عن عفيدة لاهوتية سياسية. 


قيجب أن يخلق على الارض ايضا مجتمع متلائم مع الشريعة والقانوني الالمى » واذن 
فالتفريعا ليست فقط حول المسائل اللاهونيةيلكذلك 0 التطبيقات السنياسية والاجتماعية 
وجول طايع هذا المجتمع المتلاثم مع الشريعة 0 


وظهر على مبر الاجيال تحزب لهذا المذهباي ذاك واذن فمن المؤكد انه كات هناك تبريرات 
تساسية واجامائية© سامتاري يللا بسيطا تاهرا ايضا : وهو مثل الدركة الرهابيا الت 
تأسميت فى القرن الثامن خفر على ايذى. عبدالوماب فى اللجزيرة العربية :.وكانت مسايرة 
للاتجاه الحئبلى. يقول التفسير التقليدى بأنهاكانت مساآلة دينية بحتة ٠‏ لكنى ارى الان 
مسلمين كثيرين يتسولون انها كانت مظاهرةراحدة من أولى المظاهرات القومية العربية هذا 
اذن تيريي انسانى واعتقد انى قرات ذلك. عندبعضن المسلمين العظام ٠‏ 


كذلك نري الاسياب العميقة لهذه التفرعاتفى بداية الاسلام بين معاوية ودين على يِن أبى 
طالب والامي يحتاج الي دراسة متعمقة فى المذا هب و الاحزاب الدينية والسياسية * 


واغثل الرابع والاخير الذي اقدمة هق .مثل اقرب الى عصرتا يوهي رد الفعل امام اورويا 
يالإسلدم المعاصي ٠‏ توجد هئا ايضا انقساماتإ!كرية حيث ثري إفكارا خالصة تستحوك على 


عثول. ألناس مثل فكرة العروية ء* 


وفك فايس اللجدهورية العربية القسة فرسكة 01كلات مدلات كن بسكن الكتاب. أن 
الفكرة استولت على عقول الرجال وانها فىطريقها للامتدادب فى كل اتجاه ٠‏ واظن أن 
الإعوام الثلاثة التى تلت هذا ظهر فيها ازالامور ليسبت بهذه اليساطة ٠‏ ولا اذكر طيعا 
نوة هذه الدكرة.واهميتها ٠‏ بل أكول بضرورقتفسيرها فى اطار الدون الذى تلعبه الاوضاع 
الاجتماعية ومن ثم » نرى الوسط الذى تنتشرفيه ويبأى رد فعل من هذا الوسط فى ذاك 
والاوضناع الاجتماعية التى نشات -فيها فكرةالعروبة-هذه الثى لم تكن موجودة يشكلها هذا 
ولقد كان هناك بالتاكيد. شعوصر قومى منتشرىغريزى لدي العرب منذ مجمد ٠‏ لكن يجب الا 
لخلطه بالايديولوجية الخالصة للقومية العربية كمنا تظهر فى الئرن الكاسيع عثراء ولقسسد 
كورن. هذا بالمناقشسات التى ثارت في العصرالعياسى فى. ٠‏ اطار الصراع بين الشيعوبيين ودين 
غيرهم وهل بشىء مختلفب ولا اريد 0 وجود السعور كومى فى الأسساسي » هذا التشعور الذى 
ربما بقي كنواة دائمة كشعور قومى لدى العريركميا قلت» الا اله دخل هُى مركباث ايديولوجية 
. مخشثلفة ٠‏ ولى اردذا اذن دراسة هذه التصوراتّالحالية فعلينا ان ندرسن الاوضاع: الاجتماعية + 
والسبياسية' والثقافية وليش الاقتصاد فحسبفهذا رأى خاطىء تفاما ٠‏ 
فالاقتصاد لا يكفى. وجذه بدون العواملالسابقة.. الى جائب رد الفعل تجاه اوروبا 
ودورها المحسوس من الجميع ؛ واذكر انالخديوى توفيق ريما ل اى غيره ‏ كان يقول 
عندما ادى أحد الحراس الانجليز تخالجنيرغبة فى النزول. من قصرى وخنقه بيدى + فا 
اهتبر إن هذا رد فمل ملبقى لكته كان شع بنو م من الذل ( ولى انه كان ينسى ذلك احيناتا 
ويلحدث نلطف الى الانجلين ) 9 


لكنه على الاقل كان لدية ذلك الشعور * اذثرد الفمل هذا والشعور بالذل ينتشر ء وفيما بعد 
تظبر على هذا الاسناين اعمال المفكرين. فووضع النظريات: التى رأيناها. فى البندايمم ‏ 
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مختلفة وفى اتجاهات متبابنة » فهى عند جما|الدين الافغانى مختلفة عنها عند محمد عبد 
الذى يختلف ايضا عن مصطفى كامل ٠‏ ومدذلك فهذه كلها ايديولوجيات تجيب على مواقف 1 
متشابهة اذن فهناك تاريخ معقد للفكرة وفى كلوقت من التاريخ يوجد صراع بين ميول 

ى 


- 


متعارضة بين القوى الاجتماعية مثلا والتطلعاتالقومية كمنا هى الحالة مع توفيق ‏ مثلا ‏ الث 
كان لديه هذا التطلع وعليه ان يحافظ علىوضعه الطبقى وريما كان يفكر فى رصيده فى 
أحد المصارف ( البنوك ) أو فى أسبرته .. الخ 


بصفة عامة ' فمثلا كان هناك توتر بين الشعوربالتضامن الاسلامئ؛ وبين الوطنية المصرية» 
المختلفة ٠‏ هذه اذن بعض النقاط القى يمكن لقضايا علم الاجتماع الماركسى أنيجىء بشأنها 

بما يفيد فى دراسة الاسلام ٠‏ بل اذهب الى ابعدمن ذلك وأقول بانه يمكن البحث عن اجابة َل 
« ماركسية » وأضصع كلمة ماركسية بين قوسيزعلى المشكلة الاساسية قى دراسة العالم لانم 
الاسلامى وهى مسأآلة نوعية ٠‏ وهى ليمستاجابة نهائية لكنها أقرب الى ان تكون بحثا من 
مقالات واجابات دذوحى بها مجموعة استنتاجات علم الاجتماع الماأركسى كذلك اجابة اخرى لكنها 
أجابة شخصية من عندى أنا » وهى اجابة رجلواع بحدود الايديولوجية الماركسية » لكنه من 
ناحية آخرى منفصل عن اية حركة ايديولوجيةماركسية » بعينها ٠‏ لكنى ماركسى لاننى مقتنع 
بقيمة قضايا علم الاجتماع الماركسى ٠‏ آما عنالتوعية فتوجد بالتاكيد نوعية فى العالم 
الاسلامى لم تفهمها . عالمية ‏ القرن الثامنعشر ؛ كذلك لم تقهبها لمارس-سية 
التقليدية ٠‏ والسؤال هى الاتى : هل توجد نوا ةللتطور الغام للعالم الاسلامى ؟ وما هى هذه 
النواة 9 : 


يقول البعض انها الاسلام فى ذاته » والبعض الاخر يعتيرونها نواة قومية » 
اعتقد اننا نستطيع تقديم اجابة سلبية علمسبيل التقريب ٠‏ 


آولا: اعتقد ان الدين الاسلامى ككل ليسعبارة عن نواة كلية ٠‏ واعتقد ان الفكن 
الاسلامى نفسه يقبل هذا الرأى ما دامت هناكفكرة الاحياء ٠‏ لان الاحياء معتاه ان هناك شيئًا 
ما ادركته لمسة الموت ٠‏ وفكرة التجديد ايضافكرة قديمة جدا هى وفكرة الاصلاح ٠‏ ولن 
اطيل عليكم كثيرا حول هذه النقطة ولكنى لا انكروجود نواةاوالهام اومنطلق اولى» قديظن 
البعض أنه آت من الله تعالى » والبعض الاخرانه من محمد صلى الله هليه وسلم وغير ذلك من 
الافكار الانسائية المصاحبة للعصى ٠‏ وكل فردحر فى هذا الظن ٠‏ لكن كانت هناك انطلاقة 
اولية » معدة ‏ أن لم تكن مشروطة ‏ باوضاعاجتماعية وتاريخية وسياسية وثقافية, 
الخ ٠٠١‏ لكنها نواة أزلية بمعنى انها سلسلةمن الاجابات على اسئلة وجودية أزلية كالتى 
عددتها » وهذه النواة تبقى على الاقل فى صورة كامنة قد نجدها تحت مظامر متعددة؛. 
ويمكن الرجوع اليها ٠‏ لكن الحق ان هذهالانطلاتة تبلورتينذ البداية. كبا هو الحال 
فى الاسلام ب فى صورة ايديولوجية أى تنظيمفعال * ويتغير باستمرار ثقل الايديولوجية وثقل 
التنظيم والعمل الضرورى لهذا التنظيمالاسلامى * وكذلك يشخيسر ثقل القاعدة 
الاجتماعية والقومية ٠‏ ويتطور كل ذلك بعضدمع بعض وتصاحبه مراجعات عملية مستمرة 
والا ما قال احد ‏ كما قال الغزالى ‏ بالاحياءومن ثْمة النداعء بالتغيير ٠١‏ ويصح هذا فى كل 
الاديان ٠‏ وكما يصدق على الاديان اعتقد انه يصدق على كل الايديولوجيات »2 وعلى كل 
الحركات الايديولوجية وخاصة الماركسية ٠وفى‏ الجزء الاخير من حديثى سوف نرى ما 
الذى يمكن ان تتحدى به الماركسية الاديانواعبر عن ذلك بكلمة اسنتعيرها من الانجليزية 

(ع028211628) ( تجحدى ) الثتى استخدمهاتوينبى مثلا بخصوص مصر ء» تحدى حافن فى 
فى كل اتجاه » ولهذا ظهرت أول حضدارة عظيمةفى التاريخ » لان الامور لم تكن سهلة يسيرة * 
.ولان الرد علىالتحدىكان آمرا ضرورياء هذاالتحدى الخلاق » آلا تمءتطيع الايديولوجية 
الماركسية أن تقترحه على الدين ؟ 


انكم ترون اختلاف موقفى هن موقف جارودى؛ فأنا لا أعرفة ماقاله لكم هنا » لكثى 
أعرف ما يقول للكاثوليك فى فرنسا فى الوق تالحالى » وريما تغير فى المستقبل ٠‏ انه يقترح 
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معاهدة كالمعاهدة الاستراتيجية : معاهدة بين حركتين أيديولوسيتين * ولا أعرقف أن كان فيها 
اغراء للكاثوليك ٠‏ ذلك لان كل نحركة ايديولوجيةلها مايثقل عليهاء اذن سوف يكون هنالكتقل 
شامق على الانديولوجيات التماهدة . كن هناك توما اكسيسر نن التشسدى + 
أو! نسوعا اخسسر: من التفسع 4 تسستطيع الماركسية » ان تقدمه للاديان وهى أن تدفعهاأ 
الى احتواء القيم الضرورية للعالم الحديذوالمشكلات الحديثة ٠‏ أذ ان هذاك سؤالا هاما قد 
يطرح نفسه» قد أثاره من تبلبعض المسيحيينقى السنوات الاخيرة وهى : لماذا لا تلهم الاديان 


ولشاخهذ ممسسثلا قريبا هسىق مشكلةنلسطين ٠‏ لقد حدث فى عهد الحمسسلات 
والسلمين ان يقاوموا اسم الاسلام * اما الاثئفالى جائب هذاتغلسبس فى كثير من الاحبان سه 
الدعوة الى المقاومة اسم اشياء اخرى : باس مالعروية مثلا » اق بيأسم حقوق شبعب فلسطين 


الخ +نه 


ولى قارنا الموقف الايديولوجى فى رمس نالحملات الصليبية بالموقف حاليا لاتضحت 
اشياء جديدة “فهناك قيم تتعلق بالعالموبالانسان» اى ان القيم القومية ليسسست 
مرفوضة بل تقف مكملة للقيم الانسانية ٠‏ وانا'اتحدث عن الماركسية المثالية » هناك مفهوم 
التفاؤل الخلاق الذى يمكن تقيله كعامل يحث على الحركة لتحسين مجتمع العالم ٠‏ 


واعتقد أنه من السهل على الاسلام» منالوجية المبدئية ان يقبل هذه القيم ويدشلها 
ضمن قضاياه لان هذه القيم كانت فيه دائما وربما اندثرت »2 أو اختفث فى ونكت مسا بفشعل 
الجمود ٠‏ لكنها كانت موجودة منذ البداية متلفكرة العالمية مثلا ٠‏ ونحن تعرف ذلك الخص 
يراع هذا دائما لان هناك ثقل الاشياء التىحدثتكم عنها + لكنه حوجود كمبدا يمكن 
الرجوع اليه ٠‏ ولقد عثرت مؤخرا على حديشريما لا يعرفه كثير من المسلمين ؛ فبهرنى عندما 
قرأته لانى ارى فيه شيئا حفيدا للغاية ساحاولقراءته عليكم بلغتى التى تدعي للرثاء : 


(( العصبية أن بعين رجل قومه فى ظلم )).. 

هذه الكلمة جميلة جداء لكن اجيل كلمات الأساذبثو را عن غلية لأبرر التفاري» كان 
المسألة تتعلق بنص قرآئى فيه نقد للنساوسةالمسيحيين والربانيين اليهود على أساس انهم 
يستفلون وضعهم الاكليريكى ولقد قال ابى ذر انهذا النقد لنس لهم وحدهم بل ولذا ايضضا ٠‏ ولقد 
نفى لهذا السبب وعانى من مضايقات كثيرة فىعصي معاوية ٠‏ وجاء ( على ) يحييه عندما نفى 
من المدينة وكانت هذه مظاهرة حن مظاهراتالمعارضصة » ظهرت من قبل فدى وقت 
عثمان ‏ جاء ( على ) يحييه ومعه اولاده قيلالنفى + واعتير ذلك مظاهرة معارضة من تلك 
الى كان على يسمم اتلسه بها في تلا العصي + 


اعتقد اذن ان فى كل ايديولوجية لحظةيتساءل فيها كل فرد ألم يذكر ذلك لا ايضا ؟ 


ذلك انه لكى لايقوم أحد بظلمنا علينا الانظلم أحدا » وتعرفون انه فى مجال مناهضة 
الفرشى هم الانجلين ٠‏ ولقد حاولت تطبيسقمضمون هذا الحديث حتى قبل ان اعرفه ٠‏ 
ييجب الا نعتقد ان هناك تنظيما بريثا كماما «فلقد حاريت مثاذ ضد فكرة أن اليهود شعب 
مقدس » فليس هناك شسعب مقدس بم 
يوجد أذن مفيوم التفاؤل الخلاق فى الاسلادمنة البداية برغم كل التشويهات الثى اصابته ٠‏ 
٠‏ وكذلك مفهوم مجتمع بلا ظلم » وان الشريعةيجب أن تضمن حمايته من الظلم ٠‏ وانى اسأل 
' المسلمين الحاليين ؛ هل تكفى الشريعة وحدها الان لتحقيق ذلك.؟ أنئى اطريح السؤال فتط 
بليس على أن اجد له اعارة + 
امتخلن بفعل ثقل التاريخ * وجب أيضما أننهضم دروس العلم » ونتابع تقدم المعرقة والعلم 


والمجتسعات » أى من ثمة قضايا علم الاجتماع الماركسى/ زاود الأ يتساها الماركسيوناوتهوما 
يفعلونه كثيرا * ولست.اعتقد ان هناك جنة علىالارض ولا مجتمعا بلا صراعات الان * ريما قى 
المستقيل عندما ييسستطيع الطب تبديلالعقول ( الامخاخ ) البشرية لكن لا توجد ثورة 
خاتمة ؛ وبالتالى يجب ان يستمر النقد الذاتى »وتستمر المراجعات فسوف يبقى الصراع ضد 
الظلم كشىء ضرورى ٠‏ لكن فيما وراء كل ذلكتقف الاختيارات الوجودية الازلية ٠‏ ومرة 
أخرى لا اعتقد بايديولوجية علمية جبريةمفروضة ٠‏ واذكر مناقشة لجارودى فى ردهات 
ماركسيون وامريكيون وسوفييش ومناهضون للماركسية الخ» وكذلك كان هناك الرجلالذى 
أصبح مشهورا السيد البرت ماركون نبى الثورة الطلابية ثورة الشباب تحدث . وحضر 
جارودى دوما واحدا فقط بوم تحدث ماركوزوكان جالسا فى اخوىة الى جوانر أحد الإساتةة 
الفرنسيين اليمينيين الذى خاطب ماركوز فيعيارات وقورة قائلا له : «قل لى يا ماركون هل 
انت حقا ‏ فوضوى - هل انث يناكونينى ؟ »فأيده جارودى ثم رأيته بعد ذلك شَئ احصدي 
الردهات وسألته : هل هناك جريمة ان يكون احدهم فوضويا ١‏ فأجابنى حارودى َ أن هه 
فكرة قديمة» وتخطيناها ومن الخطا ان نعودالى الافكار التى تخطيناها * 


فقلت لجارودى ؛ اننى اعتقد ان التمردعلىالابنية الاجتماعية اختيار أبدى » وسوف يوجد 
دائما فوضويون ٠.‏ ولم يبد عليه السرور في ذلك الوقت وذهب يتناول قدجا من القهوة ٠‏ 


لكنى اعتفد بامكانيةالعمل المتصل بينأناسلهم اختيارات مختلفة ٠‏ العمل من أجل انفتاح 
سجمو م الناسى الى أقصى درجة ء على الوضوح ء والمساوأة » والتقدم » والالحساءء 
الكى محويها كل اتسان فى تلب مل االاناقيا الوجودية التى يستسس اثرها ولمويما »ولا يملان 
آخر ٠‏ ولا تعتقدوا أنى أقدم موعظة عن نوع منالمصالحة العالمية أى الشاملة بين النوايا : 
الحميثة «والا لكنت قد اسات التتبير عن نقملانتى سابقى ماركسيا غول هذه النقطة الاوهي 
استتحالة وجود ممبالحة شاملة .يرغم النواياالحسئة الثى يظهرها اعد الجوائب او الاكشر + 
صحيعح أنه لايد من وحود أكبر تدر ممكن من المصالحة » وأنا أعمل بقدر استطاعتى على 
تحقيق هذا من جانبى لكن فىكل لحظة يستطيعأى تنظيم أن يقدم اتجاها تقدميا ٠‏ لكن يظل 
دائما ذلك الثقل الذى يحاول اسقاطه + وبالتالىفهناك من يحاولون تشويبه سواء من الداخل أى 
من الخارج بحيث يبقى أمام الفرد المخلصلرؤيته الداخلية دون ههسم ٠‏ وسسأنتهى 


« فى سجن أحد المعتقلات يوجد رسام روسىمعاصي من العصىي الستاليني وبشرح لاعد رقاقه 
فى السجن : . 


.*٠‏ يملك الكائن البشرئ منذ مولده ثمتماهية هى نواة هذا الكائن ان لديه ما يستطيع 

« ويملك فى داخله صورة عن الكمال تطفوآمام رؤيته الروحية فى لحظات نادرة * 

« ويئتهى بكشف اللوحة التى رسمها والتىحاول فيها تجسيد هذه الرؤيا ٠‏ » 

ولد اعجبت بشدة منذ ثلاثة ايام» وأنا اقرا هذه الفقرة »2 لانه يدخل فى هذه الرؤيا التى 
تحدثت عنها ‏ بالامس ‏ لفولفرام دى شونباغ فى العصى الوسيط » وهو الذى كان يرى أن 
المسلمين والمسيحيين آدميون على السواء *ويسعدنى أن أنهى كلامى بهذة السطون حنى 
وان لم ترق لكم تماما وحتى ان ظهرت لكم علىأنها شديدة المثالية أي شديدة التدين ٠‏ وهى 
تفلهر لى أنا على هذا النحى أحيانا كانت اللوحة ترتفع بمقدار ضعف عرضها ؛ وكان فيها واد 
عميق بين جرفينء وعلى كل جانب مالجانبين » يمينا ويسارا 2 غابة بدائية مليئة 
بالنباتات والخضرة من كل نوع ٠‏ وقد اكتساجانبا الوادى بالخضرة أيضا * ويخرج من 
ويرثدى وشاحا كبيرا ولم يكن الجواد يخشى الهاوية؛ومتاهبا لاطاعة أمرالفارسرهالتر اجعأوا 


١‏ بس لاثم سم 


بالقفن * ولم تكن الهاوية ‏ هى التى ينظر اليهاالفارس 


لكنه كان ينظر مبهورا الى البعد حيث 


كان هناك ضوء ذهبى ضارب الى الحمرة ٠‏ قديكون آتيا من الشمس . أى من مصدر آنقى من 


وبالمثل 


© مرتقميا صواب السماء ؛ ييدو بعيدا عن الحددة كنا لو كان تكوينا من 


تعلوه هالة من البنفسج , 


امتقد. آنه ومن على أ شعن البرولسون 
رودنسون باسم كل الحاضرين هنا لما بذله من جهد 
كبير تحليلا وتبسيطا فى هذه الندوة » وعندما نقول 
تحليلا من جانب وتبسيط من جائب آخر نواجه 
دائما السؤال التالى : هل سيروق هذا التبسيط 
للجميع ؟ وهل هي يترجم تماما الافكار المبسوطة 6 
هذا هي السوّال الذى أعتقد أنه يراود كلا منكم » 
أن البروفيسور رودنسون يحثنا من خلال عرضه 
على ادخال كل ثشىء فى دائرة الضوء 2» ضوء 
الدراسة والتحليل؛ وفيما يختص بمحاضرة اليوم 
أعتقد أنها » الى حد ما » امتداد لمحاضرة الامس 
فيما يختص بدراسة العالم الاسلامى ء واستطيع 
أن الخص بطريقة سريعة الخطوط العريضة لهذا 
الغرض لكى تنتدم المنائشة هلى انناسينا. + اول 
مسآلة عالجها ال رودتسون هى : 


هل هناك فرق بين الماركسية » كما تتصورها 
الجماعات الماركسية المختلفة وما يعتبره افكارا 
ماركسية وما يفضلتسميته يافكار ماركسية حيث 
أنه فيما أرى لا يريد اعطاء أية درجة من 
الدوجماطيقية حيث أنه لا يريد التعبير بأية درجة 
هن الدوجماطيقية على أية نظرية كانت يل يريد 
أقساح الطريق أمام الفكر الحر للانسان ليختار 
آراء ويترجم تسقا فكريا معينا اذا كان مؤسس 
المذهب أى النسق ذاته لم يعط نفس الدرجة التى 


عند أتباعه من التوكيد »؛ فأنه بفتح هذا الطريق 

يحاول تيسيط الافكار الماركسية ولا يتكلم عن 
الماركسية» حولبعض الافكار التىيحاول تطبيقها 
فى مواقع كثيرة من علم الاجتماع وتطور العالم 
الاسلامى وغفيره » هذا هو السؤال الاول الذى 
أثاره * أها السوؤال الثانى وهى سؤال مهم أيضاء 
هى اعطاء صورة عن محتوى الافكار الماركسية 
ومفتاح العرض فى رأيى يمسكن حصرهما 
بالفكرتين الاوليين ٠‏ وهى الرأى الذى يعتبر أن 
الافكار مشروطة بالوسط الاجتماعى والعوامل 
الاجتماعية التى تؤثر على التفكير وذلك دون اغفال 
لاهمية الافكار فى حياة المجتمعات وهذه العوامل 
الاجتماعية لا يجب أن تقف فقط عند حدود العوامل 
الاقتصادية التى تعد عند البعض العوامل الوحيدة 
فى الفكر الماركسى التى يجب وضبعها فى الاعتبان + 


والفكرة الثانية » تكمل الفكرة الاولى و شسسى 
التبريرات » والعمل الانسانى 2» ولا نستطيع أن 
تنسب العمل الانسانى الى مجرد تحليل خالص 
للعوامل الايديولوجية؛ بل الىجائب هذه العوايل 
الحياة المختلفة » ويحاول البروفيسور رودنسون 
من هذا المنطلق أن يسلط مزيدا من الضوء على فعل 
التاريخ قى عموميته ٠‏ 

أما السؤّال الثالث فهو تطبيق كل هذا التحليل 
على التطور والتعبير فى العالم الاسلامى وفى 
ومن بين هذه الاسئلة ما يمكن اثارته هنا ما هي 


تصور وفكرة الأسلام فى دون الاثسان قى الحياة ؟ 
كمأ عبر عنه البروفيسور رودنسون ٠‏ 


هناك سؤال رئيسى فى كل نسق حالى لماذا يحيا 
الانسان 0 أهو من أجل جماعت» 4 أم من أحصسل 
الله ر الاله) ؟ هل هى من أجل نفسه ؟ ذلك سؤال 
أول » والسوؤال الثانى المهم هى كيف يتصور 
الاسلام الانساق الفكرية هل تولد الافكار من عالم 
فكرى أم أن الافكار فى الاسلام لا تولد فقط من عالم 
فكرى © بل بوجد تأثير العسوامل الاجتسماعية 
والاقتصادية والمادية الى جسائب الانسساق 
الايسولوجية أى الانساق الفكرية بصفة عامة ٠‏ 


المسألة الثالثة هى مسألة التصديد أى 
الاحياء ‏ احياء علوم الدين فى الاسلام ‏ هل 
الاحياء الذى كان ومازال عملية يحاول المفكر 
المسلم من خلالها أن يواجه المشاكل التى تعاصره 
فى العالم » هل حركة التجديد فى الاسلام تعنى 
تجديدا فى المبادىء الاساسية الاسلامية » أم 
مجرد أحياء لتطبيق الاسلام 5 


والمسألة الاخيرةهىالآثية ؛ هل الشريعة وهى 
كلما:يصعب ترجمتيا. .هل هى الدين. .أم أثهاهنا 
هى تحليل الفقهاء؟ أنئانستخدمكلية لسر بعةفى العالم 
العربى والاسلام ؛ فالشريعة تعذنى مكلا القائون 
والقضاء الاسلامى ء» لكن كنمة شريعة أيضما عند 
المسلمين : الفكرة الاساسية دى الاسلام وهل تعتى 
الكلمية فى هذا المقامالممنى الاولام المعنى الثانى 
أم كليهما معا ٠‏ وينشاً السؤال هما اذا كانت كلمة 
شدريعة تستطيعبوساطة مبادئها الحالية أن ترشد 
النضال ضد الضغط والظلم الاجتماعى . كذلك 
سؤال آخير يستحق عناية خاصة عن وسسالة 
القومية العربية . 


ما هى الاسس التاريفية للثومية العربية هل 
القوميةالعربية لها مضمون تقدمى» أم اتهارد فعل 
لبعض الدمفكرين الذين كانوا يحاولون احيساء 
الشضريعة أيضا واحياء علوم الدين ؟ ٠‏ 


هل القومية العربية هىهذا أو ذاك ؛؟ ذلك أمر, 
يطرحه [مامنا البروفيسور رودئسون * لا أدعى 
آنى متخصحن فى كل هذا لكنى أحاول فقط أن أغبر 
يختص بالقومية العربية » وفيما يتعلق بالاسئلة 
الاخرى عن التحديد وكذلك عن الاحياء ق .هرم قدرة 


الشريعة على خلق دافع وايجاد تحد الخ ٠.‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن نجد الان تقاشا 
مفتوحا حول كل المسائل وبين كل الناس وبين كل 
التيارات الذكرية »؛ ونحن نسمع هنا الإن وبين كل 
التيارات الفكرية » وئحن نسمع هنا الان تملزلا قد 


يدوق للبعض دون البعض الاخن لكن أهم شع أنث ) 


كلنا منفتحين علىهذا الحوارة وائنا تحاول ييعئى 
ها ايجاد الحل السليم والصحيح لذلك عن طريق 
بالفكن الاتسمائى 0 الاثسانى مما بدعم الاخوة 
الانسانية وهى كذلك من أعظم مبادىء الشريعة + 
وأقول بأننى أقبل المفهوم الذىع أعطى 
البروفيسور رودنسون تحليلا عن تسور الافكار 
عند ماركس فى ضوثه » وذلك على قدر فهمى 
للنظرية الماركسية ونفس هذه الفكرة قد أكدها 
البروفيسور ( شمبيان ) وهى أحد رجال الاقتصاد 
ومشهون فى العالم على أنه رجل اقتصاد وريما ا 
يعرفكثير من رجال الإتتصاد غيره ,أنه بدأ حياته 
هنا كمحام فى الحاكم المختلطة ٠‏ ولقد قدم ئفنس 
التحليل الذى قام به الان البروفيسور رودثسسمون 
عن ماركس عالم الاجتماع فى كتايه م الرأسمالية 
والاستراكية ‏ والديمقراطية » بالانجليزية ولئد 
ترجم الى الفرنسية» بتفس العنوان ولقد قسم 
الكتاب ماركس فى نواح متعددة ؛ ماركس عالم 
الاجتماع » وماركس عالم الاقتصاد وحتى ماركس 
النبى الخ ٠٠٠‏ تعبيرا عن أن ماركس حاول 
اعطاءها تنبوًا بيجتيعالغدوني هذا الفصلعرض 
تلك الافكار التى قدمها الان البروفيسون رودنسون 
وأنا أعرف شسيئا عن الاسلام وهو ما دُكرئاه فى 
الحوار مع البروفيسون جارودى هناء وهي أن 
[ الحديث ] ؛ والاسلام الذى هو عبارة عما كثبه 
المفكرون والفقواء المسلمون » وهتاك الاسلام فى 
صورة الحضارة الاسلامية 4 والتاريخ الاسلامى 2 
كل ذلك يطلق عليه أسسم اسلام ٠‏ وأعتقد أن الاسلام 
عندنا نحن المسبلمين هي بالمعنى الاول ٠‏ وما يجب 


تذكره هى أن المبادىء العامة فى القرآن والحديث ' 


هى القاعدة الوحيدة التى يقبلها الجميع» أما أذا 


كان هناك شىء مكتوب من كاتب أى من فقيه فذلك 


يكيل المناقشة» ولقد عبرعن ذلك أحدالفثهاء عندما 
قال ؛ انهم بش ونحن يشي بمعنى أن اديهم فكرهم 
رلدينا تحن فكرنا ونستطيع أن نتئاول الافكارمن 

خلال مفهومنا ولا يوجد ما هو اجبارى فيما يكتبه 
هذا المؤلفاو ذاك؛ كذلكافول : ان مفهوم الاسلام 
والافكار كما عير عنه بعض هؤلاء المؤلفين » وإذكن 
على سبيل المثال اشنين : التسافعى 4و أحد التسعراعء) 
وهنا يوجد لوعان من الافكار ؛ الافكار الشرعية) 
أو النقيية؛ والافكار الادبية» ولئد كتب الشسافعي 
تحليلا كاملا عن نسق شرعى عندما كان فى بغداد » 
وعندما حضر الشافعى الى القاهرة وحجد أن 
الاوضاع الاجتماعية 1 والاوضاع المادية لصن تذير 
مشاكل مختلفة فغير الشافعى تماما نسقه الفكرى 
مئدما تحليلا جديدا ؛ واذنفالافكار حنًا عبارة عن 
الارضباع الاجتماعية والعوامل الاجتماعية التي 
تؤثر على الفكرين ) ونوجد لذلك آكار كثيرة فى 
الاسلام ٠‏ وأعتائد أننا سنحاول تحليل هذه النقملة 


اس قاس 


جحوارعوى مع مكسج رود دسون 


ضمن ما سنتنشيه فى ( الطليعة ) لكى نقف على 
تحليل كامل لها ٠‏ 


وهي « ابن المعتز » والذى كان يعطى للمساته الفنية 
فيما كان يصفه » وكان يصف أفكار العصور 
وأفكان الطيقة التى عاش فيها وعندما كان يصف 
القمر كان يعطى أفكاره يادنًا من بحيرة من الفضة 
الخ 4 عليها سفيتة مملوءة بالعنير » وعندما قيل 
له: ما هذا الذى تكتبه ؟ قال : لقد رأيت ذلكحتا 
فى هذه الاوساط + وهى الاوساط التى اعيش 
فيها » وقى هذه الفترة كذلك كان يعيش ابن الرومى 
فى أزقة بغداد يشاهدمنيعيشوزليل نهار من أجل 
العمل فأعطى ابن الرومى صورة كاملة عن المجتمع 
الذىعاشسفيه واصفا ومعيرا عنرد الفعل الفكرى 
لكل الطبقة التى عاش فيها أيضا أبى نواس وأفكار 
أبى نواس أيضا أبناء شرعيون لاب ولام هى: 
الارضام الاجتماعية والمادية الخ ب وى آبو نىواس 
الذى عاش فيها لم يكن عريى الاصل تماما وكان 
يفسع المكان فى فكره لاهمية هذا الاصل غير 
العربى وهذا واضعح تماما فى تحليل الادب العريى 
مما يوضح أن الفكرة التى ذكرتها سيادتكم الان » 
ليست الافكان فى الاسلام من عالم أفلاطون وراء 
هذا العالم ولكنها من عالم يظهر فيه فعلا تأتير 
العوامل الاجتماعية والمادية © 


كذلك فيما يختص بتبرير العمل الانسانى 
والاجتماعى » وهنا أشيد يما قالهة البروفيسور 
رودنسون من أن الاسلام على خلاف بعض الاديان 
الاخرى » ليس مجرد نسق دينى بل وسيساسى 
كذلك ؟ وسأضيف من عندى أنه ديئى وسسياسى 
واجتماعى أيضا ب لماذا 8 


لان الاسلام يحتقر كثيرا من يقضون حياتهم فى 
الصلاة فحسب » بمعتى أن الاسلام لا يؤيد الحياة 
التى تحركها العوامل الدينية فقط آى آنها تعطى 
نفسها تماما للصلاة ء بل ان الاسلام يحترم الذين 
يحترمون الطبيعة البشرية ويعملونء والذين 
يكسبون رزقهم » اذن, فالاسلام هنا يضمع المعوامل 
المادية ألى حانب العوامل الدينية فى الافعال 
الانسانية /ِ وكل هذه العوامل داخل اطار من 
القواعد الاخلاقية التى وضبعها الاسلام * 


وانتقل الى مسألة القومية العريية © اتنا لا 
نعتيرها مجرد فكرة بل نسقا فكريا من التطلعات 
والقواعد يستميد دعائيه من الحضارة العربية 
يأسرها يأوسع معانيها ؛ والتى يتوحد فيها فكر 
الشعوب العربية من بعضى الوجوه » والتى تقوم 
أيضا على رد ضعل د الظلم الذى ونع على العالم 
الحرين عن استغلال العالع الراسمالى لةترغية ذي 


سم اللخ مه 


خلق أمة عادلة تتوجم المبادىء الذهنية لكل الفكر. 
العربى ٠‏ 


والان اترك الكلمة من يريدون توجيه الاسئلةء, 


الدكتور محمد شوقى الفنجرى 


عرض الاسستاذ مكسيم رودنسسون فى الشق 
الاول من محاضرته الى يعض الافكار الماركسية 3 
وفى الشق الثانى عرض من وجهة نظره الى الدور 
الذى أدته الماركسية الي العالم الاسلامى 7 وأنا 
دور القكن الاسلامى قى تصويب الفكر الماركسى » 
ولبيان ذلك أعرض مسألتين أساسيتين ؛ 


١‏ س تتعلق أولاهما بالفروق الاساسية بين 
الفكر الاسلامى والقكر الماركبسى . 


كس وتتعلقثانيتهما بالتجربة السوفيتيةوموقف 
المسلمين السوفيت ازاءها 0 


وقبل أن أستطرد في حديثى » آأرى لزاما على أن 
أوضح نقطة هامة اعتبرها بمثابة المقدمة والمدخل 
لهذا الحوار ٠‏ 


فمدخلنا هى أن الاسلام ليس مجرد دين أى مجرد 
عقيدة دينية أو مجرد عبادات »؛ وائما فى فس 
الوقت الذى هو فيه عقييدة أجتماعية » فهو 
شريعة وهو تنظيم سياسى واجتماعى واقتصادى 


«* 


واقتصادى للمجتمع ء قانه يتعين علينا أن نتعرف 
وأن نكشقف وأن نحدد فلسفة وأيديولوجية هذا 
التنظيم ٠‏ 

وبحسب ' تصورى تقوم فلسسفة الاسلام 
وأيديولوجيته كشريعة على دعامتين أساسيتين : 


١‏ الدعامة الاولى هى أن الاسلام يقوم على 
قيم روحية أساسها الايمان بالله وحساب اليوم 
الآخن » وفى ذلك الايمان صمام أمان لسلامة 
السلوك الاجتمساعى ٠»‏ بل وشرعية التقساط 
الاقتصادى » لشعور الفرد المؤمن بأنه اذا استطاع 
أن يفلت من رقابة ومساءلة القانون فانه لن يستطيع 
أن يفلت من رقابة ومساءلة الله تعالى ٠.‏ 


الفرد كما يعتد بمصلحة الجماعة ويقوم على حفظ 
'التوازن بين المصلحتين والتوقيق بينهما ياعتبار أن 


كلاهما يكمل الاخضر وقفى حماية أحدهما حماية 
ولا تظلمون )» وقول الرسول : (لا ضرر ولا 
ضراي ٠٠‏ ) * على أنه اذا تعذرت هذه الملاءمة بين 
الصلحة الخاصة والمصلحة العامة » كان 0-6 
بمصلحة الفرد » باعتبار أن حق الجماعة هى حق 
الله تعالى الذى يعلى فوق كل الحقوق 5 


ومن ذلك يبين أن الاسلام كشريعة له 
والغالبة حيث يمكن التوفيق بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة يخالف الاسلام المذاهب 
الفردية [ ومنها الرأسمالية ] التى تقسدم 
الفرد على المجتيسع »؛ وتعارض تدخل 
الدولة . كما يختلف عن المذاهب الجماعية 
[ ومنها الماركسية | التى تقدم الجمامة على 
الفرد » وتفرض احتكار الدولة لكلنشاط - على 
أنه فى الظروف غير العادية ويخاصة حيث يتعشن 
التوفيق بين ١‏ لصلحتين العامة والخاصة 0 يتفق 
الاسلام مع المذاهب الجماعية والماركسية والتى 
تقدم مصلحة الجماعة وتضحى بمصلحة الفرد « 


ومن هنا تختلف التطبيقات الاسلامية ياختلاف 
الزمان والمكان . وهذا ما يعبر عنه فقهيا بتغير 
الاحكام بتغير الازمنة والامكنة ؛» وقولهم أن هذا 
اختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان » ومن ثم 
يكون الاسلام اكشر اتفاقا مع المنطق الجدلى وأكثر 
استجابة ومراعاة للتناقضات الاجتماعية ٠‏ 


وحتى تكون الصورة واضحة نعرض باختصان 
لتطبيق هذه الايديولوجية فى مجال الملكية : فنجد 
الأسلام رعاية لحق الفرد يقر الملكية الخاصة ٠‏ 
فالرسول يقول : ( كل المسلم على المسلم حرام دعه 
وعرضسه وماله ) ؛ ويقول ( لا بأس بالغئى لمن 
اتقى ) ٠‏ الا أنه رعاية لصلحة الجماعة يضع 
الاسلام قيودا عديدة على الملكية الخاصة » هذه 
القيود تضيق أو تتسع بحسب ظروف كل مجتمع * 
ولعل أدل هذ القيود فى 0 وألتى يغفل عنها 
الاسلام ألا بعد كقالة حد اي لعيشة كل قرد 
يسميه رجال الفقه الاسلامى بحد الكفاية 
7 تسصستتستصةقة أى حد الغنسى 
ةط 46 ستسستسصننة » فالاساس فى 
الاسلام آن لكل فرد فى المجتمع بوصفه انسانا أيا 
كانت ديائته أى جنسيته الحق فى أن يحيا حياة 
حرة كريبمة © فاذا تعذر لسبب خارجح عن ارادته 
لمرض أى عجن أى شيذوخة أن يوقر لنفسه السدوي 
اللائق للمعيشة فنفقته تكون واجبة فى بيت مال 


المسلمين أى على الدولة التى لها حق توظيف 
الاموال وتأميمها بقدر الحاجة,» ونذكر بصدد ذلك 
قول الرسول : ( من ترك كلا فليآتفى فأنا مولاه ) أي 
من ترك ذرية ضعيفة فليأئنى بصفتى الدولة فأنا 
الخطاب مع الشيخ الييودى الضرين ٠‏ هذا الى 
قيود أخرى عديدة أهمها أن هناك أموالا لايحوز 
كس بر حصو د 
العام » فهناك أموال لا يجون أن تكون مجالا للملكية 
خاصة وهى الثى عبر عنها الرسول بقوله 
1 لاسر كراد فىثلاث : الاعء والكاد “و الشار : 
وفى «حديث آخر د ائح وما معاش عليه ) ء وهذا 
النص يعنى أن كل ماكان ضروريا لحياة الناس 
مجتمعين لا يصح أن يترك لفرد أق أفراد تملكه بل 
الحديث " القطاع العام » والذى يختلف ضيقا 
باختلاف ظروقه ٠٠١‏ الخ من القيود مما يضيق 
الوقت عن بيانه ٠‏ 

نعود بعد ذلك الى المتدمة اللازمة الى بيان 
الفروق الاساسية بين الفكر الاسلامى والفكر 
الماركبى : 


١‏ - وأول هذه الفروق قى نظرى هى أن الفكر 
اذايكين كر علبحت قوم على اسان الادة وانيا 
هى التى تحدد العلاقات بين الافراد » بخلاف الامر 
فى الاسلام قالاساين. عى الله تمالى وكشيته 
وابتغاء مرضائه هى التى تصوغ علاقات الافراد 
ببعضهم ++ وقد سبق أن بينا أهمية ذلك فى 
السلوك ؛ وانالوازع فىالاسلام هو وازع دينى 
ودنيوى معا2 فى حين: أن الوازمع فى الفكر 
الماركسى هى وازع دنيوى فقط فالرقاية فيه محدودة 
وقاصرة 3 


؟ ‏ وثانى هذه الفروق فى نظرى أن الفكر 
محلها الملكية العامة سواء كانت ملكية الدولة كما 
هى فى روسيا » أو ملكية الجماعة كما هو فى 
يوخوسكتليا بخلان الام فى الامبائم قالتام 
ليس هدفا وانما هى وسيلة وأن للشارع الاسلامى 
أن بسع أن يضيق عن دائرة اللكية الخاضصة 
بحسب ظروف كل مجتمع ٠‏ 


وثالث هذه الفروق فى تظرى أن الفكر 
الماركسى يقوم على أساس الصراع بين الطبقات 
واقامة دكتاتورية الطبقة العا * فى حين حين أن 
واقامة تحالف قوى الشعب 00 . 


تنتقل بعد ذلك الى نقطتنا الثائية ونصل بها ما 
تقدم » وهى خاصة بالتجربة السوفيتية وموقف 


سااؤأسه 


م 
1 
8 
1 
ك2 
1 


المسلمين الروس ازاءها . وَمت المعروق أنعدد 
المسلمين فى روسيا يزيد على ٠٠١‏ مليونا ٠‏ 


فقد قاحت الثورة البلشفية قى روسيا سنة 
10 انتصصارا للفكير الماركسى . قمر المسلمرن 
الروفن ارادها بللدف ور اجل * 


أده المرحلة الاولي قي شهشى مرحلة المعارضة 
والمعاداة بسبب القروق الاساسية السالف 
ذكرها . وقد ظهر ذلك على أتسده فى منساطق 
القوقان والتتار حتى لقد تعذى خلال هذه المرحلة 
على القائمين بالثورة البلشفية اخضاع هذه 
المناطق للفكر والتطبيق الاشترا 


؟" ‏ قم كانت المرحلة الثانية وهىمرحلة التفهيم 
والتلاقى ٠‏ فقد أدرك المسئولون الروس أنهم لن 
يستطيعوا أن ينفذىا بثورتهم الاشتراكية الى 
مناطق القوقان والتتان الا ياسم الاسلام » كما تيين 
فى نواحيها الرئيسية : كحربها ضد الاستغلال 
والاستعمان » وتصفيتها للرجعية والاقضاع » 
وانكارها للريا والفائدة واعلاتها قيمة ة العمل فرق 
كل قيمة وجعله معيار! لتقييم الانسان» واقرارها 
للمساواةالفعلية والمشاركةالشعبية للحكم ٠‏ .الخ 
من المبادىء الاشستراكية الاساسسية »© والتى 
سبق أن قررها الاسلام منذ أربعة عشي قرنا * 

٠‏ ب ثم كانت المرحلة الثالثة وهى ممرحلة 
المساهمة والتطوس فى الفكر الاشتراكى الماركسى 4 
وقد برن فى هذا المجال سلطان جالييف الذى اغنى 
يفكره ا لاسلامى الفكر الاشتراكى » بل وصحجح 
البكثير من المفاهيم الماركسسية 3 ومن قبيل ذلك 
مايأتى + 

أولا : اوضح سلطان جالييف انه.لاعلاتة بين 
المادية والاشتراكية» وأن محاولة الربط بين 
التفسين المادي للكون الذى برخفض الدين بالضرورة 
وبين الاشتراكية هى محاولة لا ضرورة ولا محل 
لها » فقد يكون المادى اشتراكيا وقد يكون غير 
اثستراكى ») كما أن الاشتراكى قد يكون ماديا أو 
فيس مادى وتاريخ الفلسقة كما أن تاريخ 
الاشتراكية شاهد على ذلك يفير حاجة الى تحديد 
الاشخاص أو ذكر الامثلة ٠‏ هذا الى ما أوضحه أن 
التصورالمادى للوجود» والقول بأنالمادةهىسيب 
كل موجود هى من قبيل التصورات الميتافيزيقية » 
وهى على هذا الندى نوع هن عملية استبدال اله 

حقيقى باله آخر ٠»‏ 


اننا نجد الان الكثير من 55 يملعو 
بهذه الحتيقتة ؛ وانه لا علاقة بين الالحاد 
والاشتراكية » وأن عهدنا بالاستاذ روجيه جارودى 
فى هذه القاعة ليس ببعيد ٠‏ 


قائية © افلير سلطان جالبيف ان الغاد اللغية 


د - 


هى السبيل الوحيد للاشتراكية ء وائما المهم هى 
سيطرة الشعب على آدوات الانتاج * وأوضمح أنه 
ند تتعدد طرق الاشتراكية © بلانه يجب أعتختلف 
التطبيقات الاشتراكية بحسب ظروف كل مجتمع ٠‏ 

8 86102 عمدهن[لء50 نحل مم 1 جرت لتتمط 70165 ممر1 
.287 ملتوقطء 06 فعاحة 0176 ممع طةأقنوعايةن 


وان هذه الحقيقة التى أبرزها سلطان جالييف 
بوضوح لاسيما فى موّتمر الحزب الشيوعى لسنة 
6 بدأت تغزى الفكر الماركسى الحديث » حتى 
اعتنقها المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى المنعقد 
سنة "110 ء بل لقد ذهب هذا المؤتس الى المناداة 
بالتعايش السلمى بين مختلف المذاهي ٠‏ 


ثالثا : ابرز سلطان جالييف أنه بعد انتصان 
الثورة البلشفية لم يعد هناك محل لفكرة كراهية أى 
العمال على الفلاحين أى اقامة دكتاتورية الطبقة 
الواحدة . وأحل محل ذلك ذكرة تعاون أغراد 


ولم يكتف سلطان جالييف بذلك بل نبه الى أن 
حقيقة مشكلة كل هي فى التعارض بين 
الاغنياء والفقراع واتساع الفوارق بينهما ٠‏ وأن 
خديقة مشكظة العالم كن كن وجوه دول كلية أن 
شعوب بورجوازية ودول أخرى فقيرة آي شعوب 
بروليتاريا » وشى الصراع الحقيقى الذى يعانيه 
عالنا الحاضي 

. رابعا : : وأخيرا فان سلطان جالييف كان يرى 
00 61 15 06 لوكت 22 آ 
هوالشرق ولي سالغرب» فكان ينكرعلى!1سئولين 
الروساهتمامهم بالمجتمعالغربيو الرأسالى»ويرى 
أن الثورة البلشفية يجب أن تصحح طريقها وأن 
الثورة اليلشفية لبجب أن تصحح طريقها وأن 
مجالها هق آسيا والدول الفقيرة ٠‏ وكان وبر ذلك 
بأن الدول الغربية هى دول غنية فهى أقل تقبلا 
للاشتراكية وبعيدا عن الشيوعية» بخلاف دول 
الشرق فهى دول فقيرة وهى مجال نصرة 
الاشتراكية لانالاشتراكية لىصبيمها هى محاربة 
الشرق بصفة خاصة ٠‏ 


وهذا الراى الذى كان وقتئك بمثابة رؤيا هو 
الاشتراكى ليس نتيجة تناقضات المجتمسع 
الراسمالى التقدم كنا يتضور الفكر للساركين 
والذى يرفضس رفضا قاطعا أمكان تصعور قيام 
الاشتراكية فى البلاد المتخلفة » وانما هى الحتثمية 
ألتى تقتضيها لروف المجتمع خروجا من التخلف 
وتحقيقا للتقدم كفاية وعدلا ٠١‏ 


وختاما فانه مهمايكن الامر فقد أغنىالمسلمون 
الروس الفكر الاشتراكى » كما أسهموا فى تطوير 
الفكر الماركسى » بل وتصحيح الكثير من مفاهيمه » 
أوردها الميثاق» وبين الآراء التى نادىيها سلطان 
الاسلامى الذى له آيديولوجيته الخاصة وله ذاتيته 
المستقلة ٠‏ 
وللقانمين على جريدة الاهرام بأن اتاحوا لنا فى 


٠ الاستماع‎ 


داء لبيب شقير : 


أنا أرجى أن الاسئلة التى أثارها الاستان” 
مكسيم رودنسسون والتى يتوقع الحقيقة منا فيها 
اجابة لانه هى فاتح حوار » نحن سمعنا تحليله 
للجانبالماركسى وأثار نقطا يسألفيها عوجوائب 
من الناحية الاسلامية» ونحن نقول : ميزة هذا 
اللقاء فى أنه لقاء حوار ء علينا أن نعطى اجابة 
فاصلة عن النقط التى نثيرها وهناك نقط وردت فى 
كلام الاخ شوقى » يمكننى آن أعلن عدم موافقتى 
عليها » اذ يقول : ان الاشتراكية خاصة بالشرق 
دون الغربيء يعنى معنى هذا تأييد 
للرأسمالية ‏ أنا غير موافق على هذا ولا 
اوافق فكريا عليه » والاستراكية يمكن ان تطبق 
فى أى مكان اذا آدت اليها ظروفها الموضوعية. 


الدكتور عبد المذعم خلاف : 


الشكر للاستاذ مكسيم رودنسون ولجريدة 
الاهرام ومجلة الطليعة » ويهمئنا أن نسستعرض 
النقاط التى آثارها الاستان رودنسون بسرعة فين 
قد تساءل عن القيمة التى يمكن أن يختارها 
الانسيان لتكونقيمة عامة فىالحيأة 1 أعتقدان 
القيمة التى يمكن أن يختارها كل انسان هى 
الايمان بالانسان أولا كمدخل للايمان بكل القيم 
الاخرى » منها يم الدين ومنها قيم العلم » قيم 
الدين ٠‏ وقيم العلم مترتبة على الأيمان بقيمة 
الانسان» لاننا اذا أهدرنا ثيمةالانسان فقداهدرنا 
عقله »؛ فلا يبقى لنا ماندرك به الكون ولا ماندرك 
به ربالكون. اذن فالمنطقيةالاولى المركزة هىآن 
نؤمن بقيمة الانسان وأن نرشده بفكر خارج عنه 
كأننا كائنون غيره ٠‏ وكأننا ننظر اليه مفارقين 
لوجوده؛» عندئذ نرسد هكاأئنا نوعمن الخلق الاخرين. 
فماذا نرى ؟ ‏ نرى أن هذا الكائن قد أثبت عمليا 


بعدما أثبت نظريا ‏ أثبت عمليا فى هذا العصر أنه 
شىء ذى قيمة كبرى فى الكون يغير وينقح ويضيف » 
ويخترق القيود » ويكسرها ويخترق الحجب حتى 
يصل الى أن يطرق أبواب السماء . اذن فلنركز 
على الايمان بقيمةالانسان ؛ أولا ‏ لتسلملنا بعد 
ذلك جميع القيم التى يحكم بها العقل الانسانى , 
لدين * 


فالدين قضية منطقية لازمة ومترتبة على القيمة 
الاولى وهى القيمة الانسانية » لان هذا الكائن 
الانسانى يؤمن بالسببين» ويؤمن بأنه لانىعيوجد 
آلا معللا ب فماذًا يكون ب كباعو الكون؟ وماهو 
ماوراء الكون؟ ومامصير الكون؟ تلكهى الاسئلة 
الخالدة التى أشار اليها الاستاذ رودنسون والتى 
هى محور الفلسفات والعلوم والاديان ٠‏ التساؤل 
فى داخل رحاب هذا الكون ,» وعندثد يسلم لنا 
الاساس الذي نينى عليه جميع القيم الدينية 
الاخرى ٠‏ 
ولنمر بهذه النقطة سريعا ... 


ما الذئ يشغل بال الماركسيين ؛ أو ماهى 
الظاهرة التى أضافها الفكر الماركسى ؟ أنه اضاف 
العناية بالطبقات الكادحة » والحرب من أجلها 
هذا هى الجديد الذى أضافه الفكر الماركسى » 
وهى الطابع الذى أعلن حريه على الاقكان الاخرى 
باسبمها . هلهناك داع لاجل أننعلن الحربعلى 
الدين ‏ منأجل الطبقات الكادحة أو المحرومة ؟ 
أنالدين يحل المشكلات التىذكرئاها ولا يستقلى 
الانسان عنها مهما حل مشكلة العيش ‏ هناك 
مشكلات للفكر والاعتقاد وهناك مشكلات للعيش ٠‏ 


الماركسية تحاولحل مشكلةالعيش ؛ ومشكلة 
الفكر والاعتقاد حلتها بأن قطعتها ب فرغت وفرضت 
أن الانسسان هكذا يعيش رحيوانا سائها يعيش هذه 
الدنيا» ولا يتساءل عما وراء هذه الدنيا ٠‏ يأكل 
ويتمتع © هبوا وافرضوا أننا فرغنا من كل شىء 
ووصلنا الى المستوى الاعلى فى المتاع والرفاهية 
والرغد » هل نكون قد فرغنا من كل ما شغل 
افكارنا فى الايام السابقة وفى هذا الجيل, 
الاشتراكى أي الشيوعى الملحد الذى لا يؤمن بالفكر 
الدينى ولا يؤمن بالدين ب عندما يجلس فى بيته 
ويسمع. الموسيقى ء ويتمتع بالتمثيلياتث وأنواع 
الرفاهية هل يكون قد فرغ من كل الاسئلة التى 
صادفته ؟ الا يتساءل ما وراء هذا الكون ؟ إلا 
يتساءل ما هى قصة حياته وماذا وراءها؟ إلا 
يتساءل من افق القاكم على هذأ الوجود المحكم ب 
العالم ‏ المركب بالعلم والحكمة والعدل والرحمة 
أآظن انه لا يستطيع أن يطوى كل هذه الاسئلة 
بمجرد أن يكون قد وصل الى أنه متع نفسه وفرغ 
من كل مشكلات العيش - لابد من الاشتغال بحل 


سم لأكا سم 


حوارعرن مع مكسح رود سون 


مشكلة الفكن والاعتقاد ‏ والذى يحلّ مشكلة الفكر 
والاعتقاد هى الدين » ويحل مشكلة التساؤل عن 
احتداد حيأة الانسان لان كل انسان يتمنى أن تمتد 
حياته الى ما وراء هذه الفترة الضيئيلة التى 
يحيافا فى هذا الوجود ع 


ولى دخل الفكر الماركسى الى انصاف الطبقات 
الكادحة عنطريق الدين لاعلنها حربامتدسةوجند 
لها جميع القوى سواء كانت قوى رأسمالية أى قوى 
غير رأسممالية »6 لان بعض الرأسسماليين يؤمنون 
بالدين » فان| تدده عن 1 الدين ف فقد جندته 
أخذوا هذه 0 5 


فليكن المدخل الى اعلان الحرب على الطبقات 
المستغلة عن طريق الدين ‏ هذا يجند العالم كله 
لمهذه الحرب ب وما هن أحد يستطيع أن يقر أن 
استغلال الانسأن للانسان يمكن أن يؤدى الى 
توازن فى الوجود ‏ أن الدين يبرىء نفسهء 
وببرىء القدن » ويجرىء الله من أن يظلم الناس » 
انهيقول : « فأما الانسان اذا ماابتلاه ربهتاكرمه 
ونعمه © نيتول ربى أكرمن » وأما اذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن » كلا بل لا 
تكرمون اليتيم ولا تحصاضون على طعسام 
المسكين » وتأكلون التراك أكلا لما وتحبون المال 
حبا جما » فانتم المستولون عن الاحلال بالاوصاع 
النبيدية الث تنيشون فيها والثى تتالين حي 
أنتم الذين تسألون عن الظلم الواقع على المحرومين 
والكادحين ومن اليهم ‏ فلنرفع هذا الاخلال من 
مستوى الحياة التى نحياها » وعندئذ يسلم لنا 
الاعتقاد فى الله لان الله لا يمكن أن يدخلنا الى 
هذه الحياة » ويقول لنا « اعبدونى ىاشكرونى وأنا 
الرحمن الرحيم » ويكون قد رحمنا من أن نتمتع 
باللبن الصحيح من تدى الام لان الام الفقيرة ترضع 
أبنها لينا مسموما بالامراضض ولا تستطيع أن تحميه 
من عوادىالجو وعوادى الفقئروعوادى كذاوكذا_ 
فالله لا يمكن ان نتصوره ظالما جبارا الى حد أن 
دقول لنا « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » ويحاسبنا 
على هذا كله ونحن لا نملك أن نأكل ولا أن نشوب ٠‏ 


فالعقيدة الدينية الصحيحة لا تبني الا بعد تغيسر 
المفاهيم الاساسية فى أسباب الغنى والفقر » ويجب 
أن نعلم ٠٠٠‏ وأخاطب الخواننا الدينيين ‏ يجب أن 
نعلم أن الرزق الذى يقال : ان الدين يقول : « ان 
الله يبسط الرزق لن يشاء ويقس » معناه أنه 3 
الناس الى طبقات فى الفقر والغتى وما الى ذلك 
ليس هذا هى المقصود » الرزق هى كل مواهب 
الله كل نعم الله على الانسان ‏ الصحة: 
القىوة س الجا الغنى ب المال - الحيلية نه 
الذكاء ب أما الهد الادتى الذى يحيا به كل قرد 
والذى أشانر اليه الدكتور الفنجرى فى أن الدولة 


بس 315 صم 


الأسلامية تفرضش حق كل انسان يدخل فى رحايبها 
الى الحياة ‏ هذا الرزق ‏ هى الحد الادنى المكفول 
باسسم الله س وهو الذىئيئاط به الدعوة الىعيادة 
الله بعد ذلك فكل انسان له الحق ‏ كل انسان 
سواء كان مسسلما أق غير مسلم » ملونا أى غير 
ملون ‏ تظله الدولة الاسلامية يفرض له فى بيت 
المال حفه الادنى بمجرد أن اد دوو م لك امن 
فى هذا الوجود ‏ فلنفرق دين الرزق بمعنساه 
الواسع ‏ وهذا كله لابد من تفاوته ‏ والرزق 
بمعناه ال الكلى + وهذا هر الذى بهي إن لتحت نيه 
لاجل ع عدل الله ورحمته من الكسسوة 
وما الى ذلك 


محمد عمارة : 


آولا : أشكر الاستاذن رودئسون على هذه 
المحاضرة القيمة ”ب نفطة واحدة تريب سس الحدث 
ذيها قهى النقطة الاخيرة من المحاصره ٠‏ الاسستان 
رودئسون عسر بأئه توجد بعضص الافكار الماركسية 
وطلب من المسلمين أى من الناسسى فى العالم , 
ضس تعاليمهم وفكرهم ديكون هناك تجاوب ونصل 
الى امكائيات للتطور أكثر من ذى قبل . 


أنا آريد أن آقول أن هذه الافكار التى عبر هعنها 
الاسستاذ روددسون ليسث جديدة ببالفسية للفكر 
الاسلامى » وهو ركز فى أكثر من نقطة ٠‏ 


فىالنقطةا لاولىمساآلةالعللوا لاسبياب ‏ فمعروف 
فى الفكر الاسلامى منذ القرن الاول المجرى خاصية 
فى مدرسة المعتزلة أن الاسباب ترتيط بالمسبيات * 


صوت : هل يمكن يا اح محمد ان ت 
لى ٠٠٠-‏ هى قال نفس الثىء : ان ريط الذكر 
باحسييات قال به الفلاسقة الاولون * وهو قال : ان 
المسلمين من الاول ربطو| العلة ٠*٠‏ الى آخر ٠‏ 


محمد عمارة : هذا هوالسيب الثائىس وهوما 
اعترض عليه وأنا أريد ان اقول : ان الفكر 
المغدربى بالدات قال ان كل ما هى موجود فى محيط 
الانسان وكل الاقعال الانسانية سديها الانسان , 
وفخرق ما بين الافعال التى يعملها الانسانوالتى 
كل فعل انساتى سببه الاول 
هى الانسان وليس السيب الثانى ٠‏ العلة الاولى له 
هى الانسان وليس الانسان العلة الثانية ٠‏ والنقطة 
التى آريد أن أشير اليها ٠٠١‏ النقطة الثانية » وهى 
ارتباط الفكر بالظسروف الموفسوعية .. أثا 
أريدان أقتول بان هذا موجود 


الامثلة التى توضح ذلك © ومن مها ما قاله 
الدكةتور لبيبي شؤير حول مذ فب الامام الشافعى 
وكيف أنه في ظرف فى يغداد عمل تفكيرا خلما جاء 
الى القاهرة عمل تفكيرا فى النظريات السياسية 
شغصر الى عصر 6 روط الذين يتاون لس 
عصر الى عصي قأنا أريد أن أقول بأن 
شلمة الافكار موجودة فى الفكر الاسلامى ٠‏ وأعتقد 


أنها ليست الحاجة التى يمكن للفكر الاسلامى أن. 


يستفيدها من الماركسية ولعل المنهيج الذى يفك به 
الماركسيون هى الشثىء الذى يحتاج لله المسلمون 

حتى يرو! من خلال هذا المنيج تراثهم وفكرهم 
| ويمكنهم انيقدموا جديدا » فالمنهج بالفعل الموجود 
فى الماركسية هى هذا الميزان الذهبى الذى يحتاجه 


المسلمون لتقييم تراثهم منجديد حتى يقدموا م 


جديدة * 


وأخيرا يوجد تصحيح لواقعة تاريخية ‏ وهى 
موضوع نفى أبى ذر الغفارى وهذه كانث فى عصر 
عثمان بن عفان ولم تكن فى عهد معاوية ‏ واريد ان 
أقول بعد ذلك ان موضوع العداء الذى وضيعه 
الاستان رودنسون ما بين الاختيارات الانسانية 
' وما بين الايديولوجية يبدى لى أنه غير سليم لانه 
يمكن للواحد ان يكون له اختيارات انسانية ومسألة 
الالجختيار موجودة فى الفكر الاسلامى ضد الجير 
لكن لم يقل أحد ايدا ان الاختيار الانسائى يعنى 
عدم وجود أبديولوجية علمية والا تحول. هذا 
الاختيار الانسائنى الى اختيار فردى بحت وريما 
يؤدى بنا لا الى الثورية وائما الى النوضوية ١ن‏ 
وشكرا * 


د + يحبى هويدى ” 


سيد اثى سادتى : سأحاول ل خاصاي , 
الامكان حتى لا أطيل هذا اللقاء الذى ا ل 
الاستان الخولى لتوه ولانه بعد اجتماع مثل الذى' 
حضر كاه اأشعر أن الاراء تطغى وكذلك الارض تطذر 
على السواء ٠‏ وعلى. قدر فهمى أرى ان السيد 
رؤدنسسون آراد أن يقول ان هناك عديدا من 
(الاسلام) وكذلك عديدا من الماركسيات» وأنانواع 
"الاسلام المختلفة. نتصارع فيما بينها وايضا 
الماركسيون. يتصارعون وأن هذا الصراع 'سيدوم 
الى الابد » وبالطبع توجد نقطة مشتركة وسوف 
تكون للاسلام حرية الاخذ ببعض النقاط الماركسية 


لكن لن يكون هذا من وجهة النضشر الايديوليجية لان 


الايديولوجية قد ثركت جانبة والجانب .العملى.هو 


الذى تم عرضه وتوضيحه والسيد ( رودنسون ) 300 


من حيث هي عالم اجتماع تكلم 
التاريخية والاجتماعية وأعتقد ان ثمة فلسسفة وراء 
كل علم اجتماع ٠‏ ويوجد وراء الاجتماع الماركسى 
فلسفةماركسية» ولقد لفتنظرى أبرفىهذهالندوة 


بيساطة عن الشروط د 


وهى أن السيد رودنسون وهى ماركسى لم يستخدم )]١|‏ 


كلمة 00 وكلمة جدل سواع كانت جدلا عن 
الطييعة أى المجتمع لم 3 تمتديل ولا أغرف أن كات | 
ذلك لمجرد ااتبسيط لكنى أزى أنه فى اجتماع عن | 
ا ماركسية كان يجب استخدام كلمة ( جدل ) ١ ٠‏ 

ان الاوضاع التاريخية لها الكلمة الحليا / 
والاوضاع المادية والماركسية ان احترمت المادة 8 
فليس هذا من قبيلالعيادة لان المادة تعئى عند هم 
هذه الاوضاع المادية والاجتماعة والا3 قتصادية 6 
اذن السؤال الذى أريد توجيبه للسيد ( رودنسون 2( 
هى ما أذا كان يؤمن بالجدل فى الطبيعة أم لا ؟ هل 
يعتقد أن هناك فلسفة ماركسية من و 
الاجتماع الماركسى 5 


السؤال الثاني : 

عندما نضنع أنفسنا شى شه الوجهة دن النشن 
اذاء السام اريد ان أناقش مسألة تعالئ الله لان 
لدى كل المسلمين »ان تعالى الله تعن 5 الله 0 


مسيم رودنسون ٠‏ 


أشياء مثيزة قد ذكرت ليست مما يستوجب الاجابة 
ولا ادعى أننى ساتى بالحقيقة التى سيركع أمامها 
الجميع كما كان ماركس يقول» وعنديا تحدثت عن 
العلل الثانوية تحدثت عنها بحرص ولم اراجع 
السؤال قبل التحدث عنهاء واعتقد انلى تلدبائها 
متضمنةفى اللاهوث الاسلامى تحشيظاهريتتوعة؛ 
ولا أعرف أن كان لفظ العلل الثانوية قد تم تطويرة 
كما حدث فى اللاهوث المسيحى لكنى قلت انى 
اعتقد ان هذا المفهوم كان موجوذا لكن سيادتكم 
على حق ويجب على أن أدرس- المسألة بمزيد. من 
التعمق قى علم الكلام ٠‏ 

لتد قلت أن الممركة منتستبر» كذلكقلت بوجواة : 
الوا عديدة من الاسلام بمعنى مأ فيها من أنسياء 
مفشتركة > كذلك انهاع عديدة من الماركسية بأشياع 


سل 3186 سم 


متدتوكة هيما بيتها آيقما لكنى لم أقلبان المتراع 
سيكون .صراعا مقصورا علىالماركسية فيما بينهم 
أو أنواع الاساد م فيما بينها » لكنى فقط أردت أن 
أقتول ان الصراعا الانسانى من كل نوع سيبقى » 
الاجتماع الماركسى ؛ ولى أن كلمة طبقة استعملت 
كثيرا وأفضل استعمال كلمة مسمتويات تدرجية 
اجتماعية وثىء آخر لم يتركن عليه ماركس ودر 
الصراع بين المجتمعات ككل ممع معحسها م أدعى 
الاسلام وأنواع الماركسية قد تتصارع كما حدث قى 

ولقد ذكرت فى مقال لى عى (20206 6 أن 
ماوتسى توذنج أشار بطريفة عملية الى أن 
الصراعات الدولية لم تنته بالقوة الاشتراذية ٠‏ 
مجتمعين اشتراكيين لن يتصارعا ذيما بيتهما ٠‏ 
كذلك يرجع القضل ( لماوتسى تومج ) فى التعبير عن 
فكرة وجود تناقضات فى المجتمع الاشتراكى ودى 
ما ذكره السوفيت لكن بطريقة مخففة ٠‏ 


لكن ماوتسى تونج قال بأن هذه الصراعات لن 
. تنتهى يصدامات عذيفة فى المجتمعات الاشتراكية * 
بينما تنتهى فى المجتمع الرآسمالى يصدامات 
عنيفة + ويعد ذلك قال مفكرىه بأن هذا الصراع لم 
يبدأ فحسب بل وسوف يستمر ريما لقرون عديدة » 
ولكن فى هذا استياقا نظريا أعتقد ان ماركس لم 
يكن وفيا لبادئه الاجتماعية بالاعتتاد أن كل 
المشاكل ستزول بعه الثورة الاشتراندية » ولن يكون 
هناك صسراع من أى نوع ولقد وضسحت هذا فى المقال 
الذى ذكرته يمزيد من التفصيل حول اهمائه بعض 
التحذيرات ولق أنه اقترب من ذكرها وها ددحت ذى 
هذا الصدد فساجيب على سؤالكم عن الجدل ٠‏ 
وفيما يتعلق بالسؤال عن الجدل أرى أذى اتقدم 
يحذر قى الميدان الفلسفى لاثى أعتقد حقا إن 
المأركسية بجاب أن درجم لمأركس نفسهة وأن افكاره 
لم تكن من الها م فلسفة سابقة بل كانت من الهام 
أيديولوجية سابقة يوهي أمر محختلف ٠‏ وهذه 
الايديولوجية فييا أعتقد كانت موجودة مع بعض.ن 
الفلسفات المجدلقة بالمعذثى الفذى للكلمة ف الى 
مستلهمة من مذدب هيجل وس حدل ( فوير باخ ) 


لكنه لم يشي الى ذلك بعد شيابه ء بل احتقظ بفكرة 


الجدل بطريقة فعالة أى أن الصراع شىء داخل فى 
طبيعة الاشداء ء أما أنا فلا أعرف طدبيعة الاشياء 
واتشكك فى هذه المسائل مثل جدل الطديعة عند 

( انجلن ) وهناك أمثلة عديدة حللها النعض. بطريقة 
تقصيلية » كذلك هناك أمثلة عديدة كما يقال 
بالانجلين ية ( (0قطاءاع'17 روم2) ) (+“شدودة من 
شعرها ) لا تثبت شيئًا وأقول بيساطة ان هناك 


نوعا من الانثروبولوجيا يقول عتها ( جوليان') انها 
اتثروبولوجيا فلسفية » آأما أذا فاكتفى بكلمة 
انثروبولوجيا فقط + وهناك انثأروبونوجيا ماركسية 
يكون فيها الانسان دائما فى حأئة صراع مع 
الانسان» ويبدو لى حتىالان دون أى سيق فلسفى 
أن كل هذا يؤيده التاريخ الانسانى والتحليل 
الاجتماعى الذى يمكن أن دحرج به ودون الدخول 
فى تفاصيل 05 أقول بأنه هناك الكثير مما دَؤُدد قيمة 
فده الانتروبولوجيا المبنية على هذا الميل اضراع 
وفيما يتعلق بمسألة القيم والايديودوجية اعتتد أن 
هذا يمكن أن يدخل فى اطار الانساق اافقلسفية 
المختلفة بشرط أن يحتفظ ببعض السسمات المميزة») 
وبحيث تضمن هذه الانساق بطريقة آى بآخرى ذيمة 
التفاؤل الفعال على سبيل المثال أى القيمة العليا 
الممنوحة للانسان بصفة عامة ٠‏ وان أكثر من نسق 
فلسفى يمكن أن توجد مع بعضها لثنى لا أزعم ادى 
أفهم كثيرا هذه المسائل٠ولذلك‏ آتى اصع كثيرا حول 
هده النقط + وأعتقد أن أحد القلاسفة قد يحصو خ 
ذلك بطريقة يقبلها الفلاسفة أما أنا فلست اتمتع 
بهدذه القدرة ٠.‏ 


والسيد الذى تكلم قبل ذلك اعتقد انه لم يفهمنى 
تماما عندما قال انى ادعى لادخال بعض ل 
الماركسية فى الاسلام ليس الامر على هذا النحى 
تماما ولقد قال وانا ايضا اقول ان بعض هذه القيم 
موجود بالفعل فى الاسلام عندما اعطيت 
الامثلة مثل التفاؤل العف عن التحديات هق 1 
الاسلام كما هى وليس كما يجب ان يكون » يمكن ان 
يستلهم من هذا المثل ليضع فى الصف الاول من 
القيم تلك التى كانت فى المرتبة الثانية فى الصورة 
الحالية للاسلام » هذا مسجرد اقتراح » لكن ما 
يحدث الان فى الاسلام يذكرنى يما حدث فى 
الكاثوليكية قى القرن التاسع عشر وحتى فى بداية 
القرن العشرين وكانت النتيجة فى الكاثوليكية هى 
بعض الثفور من جانبرعيتها بحيث أن الكاثوليكية 
أضطرت مؤخرا لاحوء الى عملية تنجديد ١‏ 

0 ع 

كذلك ندم الى حد ما على موقفه فى الماضى 
القائل بأن الامور سهلة ويكفى الرجوع الى الماضى 
حيث كان المجتمع المسيحى فى العصور الوسطى 
يسير بطريقة ممتازة؛ كذلك كانت مبادثه ممتازة» 
وقال القديس توما الاكوينى بضرورة وضع يود 
على الملكية الخاصة الخ - وكانت هناك فترة كان 


. يكتفى فيها بهذا اما الكاثوليكية الان فقد فهمت انها 


تستطيع تعديل بعض القيم يما يتناسب والعصر 


' يسمح لها بالتقرب الى اناس الوقت الحالى ٠‏ 


واذكر ذلك على سبيل المثال فقط ولن ازيد عليه - 


والسيد عبد المنعم خلاف يقول ان الماركسية 
تقف عند حدود العالم المادى » واذا اسأله ان يفكر 


فى الاتى : ان الماركسيين الذين يؤمنون بهذا العالم 
المادى قاموا باضحيات مذهلة واحيانا فى ظاروف 
أيمانهم ؛ وضحوا بالكثير. وهناك نماذج عديدة» 
فتاريخ الإتحعساد السسوفيتى هسو هعسئل 
للتبدل والتضحية؛» من آلاف الناس فىسبيل هذا 
الايمان ومن السهل أن نقارن من ناحية بين مثل 
أعلى للاسلام كما ينبغى ان يكون والمسيحية كما 
ينبغى ان تكون مع اهمال ما ييقى من تشويهات 
وانحرافات » ومن ناحية أخرى بين التطبيق وانا 
اوافق على عظمة المبادىء الاسلامية والمسيحية 
بالحجج التى تستخدمها الصهيونية ضدى فى 
الحاخامات وينتهون الى أنه من الضرورى ان 
تعضد دولة اسرائيل ولكن الوضع مختلف تمامافى 
الواقع. فليست اسراكيل تجسيد لهذء الاقوال 
الجميلة لمجرد انها تدعى صلتها بها . ويلهينا هذا 
النموذجبعدم الركون الى مبدا اساسهجميلللحكم 
على مجتمع بأكمله . ولقد كتب السيد [ فنجرى ] 
كتابا كبيرا تكرم باهدائى نسخة منه وهى لم يطبع 
بعد » عن الإشتراكية الاسسلامية» واعتقد اننى لا 
اتفق معه ثماما كما ذكرت فى كتابى ( الاسلام 
والراسمالية ) لكن ذلك يتطلب كثيرا من الايضاح 
وعندما نكول ان الماركسية تطوى الفرد تحت 
وهنا ايضا لا يجب ان نطبق المسألة بطريقة 
ضجماطيقية فليس هناك ماركسية واحدة يل اشياء 
كثيرة» فليست الماركسية هى فقط ما يمارس فى 
للقيم فى مجتمع ما ولا يعنى هذا ان المجتمع 
يترجمها بدتة . فعندما نقول ان ثورة 1111 
انتصار للفكر الماركسى فهذا صحيح وغين صحيح 


لأنها افتسان امركة ابديولييية مسلينة عد له 
الماركسية اما انتصار الفكر الماركسى فامر مختلف 
تناياا+ أما عن الاسلام عند السوفييت فيجب أن 
ننحلم عنه كثيرا ولدى بعض الاصدقاء المتخصصين 


فى هذا الموضوع وانا ايضا كتبت عن (سلطان 


على حوءنى قولك بأن فيها اشياء مستقبلة كثيرا 
متل التوجيهات الاشتراكية فى الدول النامية» 
ولقد قلت ذلك انا ايضا فى مقال منذ بضع سنوات 
ولا اعتقد ان الاسلام السوفيتى كان بعيدا عن 
البلشفية لانه كان يملك كل الحلول قمن الصعب © 
جدا ان نعرف امرا كهذا بتفاصيله العديدة » لكنى 
لا اعتقد أنه كان منفصلا عن الفكن الماركسى وكما 
قال بى بعض الاصدقاءم المتخصصين أن مفكري 
دول ارياكستان وغيرها من الدول السوفيتية التي 
فيها اسلام قد تقبلىا النظام السوفيتى بصفة عامة 
فيما اعتقد ولقد اخبرنى يذلك اناس محايدون لا 
بتحزبون لاى شىء *وبهذا انتهى ولا اعرفان كنت 
فد ادسنت الاجابة والتعتيب على الآراء المذثلئة 
التى لفتت نظرى كثيرا واشكركم على تفهمكع 
واستقبالكم العظيم + 


ده لببيب شقير : 


اشكر الاستاذ رودنسون على كل التحليلات 
التى قام بها واعتقد انه فى ثهاية هذه الندوة وهذه 
المناقشات ثمة شىء نستطيع اثباته وهى انه هن 
المفيد دائها أن نتئاتش منالجوائب المختلفة لنكقف 
على آراء بعضنا ونخلق تضابنا انسانيا مبنيا 
على فهم كل طرف للطرف الآخْر » وبذلك نصل 
الى سعادة الائسان فى كل مكان من العسسالم 
زوده وشكرا إيذا 


ب /اة لس - 


2 الشعب السوة فيتى م اكأقساو 7 الفلسطنذية 


التآمر سد أفرد دقيا 
سع للدسزب الشيوعى الفرشسى 


7" ا فى مواجهة أعسداعء الانسان 


الجمهورية العربية المتحدة 


دول المواجهة ومهام امرحلة انقادمة 
التى حققها مؤتمر دول المواجهة 
ظ النتائج الرباط ٠‏ لقد اشاع العسدى ان 
العرب لا يمكن ان يقوموا يعمل 
جاء ردا على هذه الدعايات المغرضسة . لقسبد 


كانت ردا حاسما لما قيل عن مؤتمر 
موحد ©6:وهذا غير صحيح »؛ لان مؤتمر المواجهة 


بهذه الكلمات علق الرئيس جعفر نميرى على 
مؤثمر المواجهة الذى انعقد فى التاهرة فى أوائل 
الشسى الماضى » وحضيره رؤساء كل من مضصر 
والسودان وسوريا والاردن ونائب الركيس 
العراقى ' وكقه ناقش الؤتمر الوضيع المسكرى فى 
الجبهتين المصرية والشرقية على ضوء التقرير 
الذى تقدم به اللواء محمد فوزى باعتباره قائد1 
عاما * وبحت اللؤتسر تطورات الوجيع الترتب على 
تصعيد اسرائيل لعملياتها المعسكرية ولغفاراتها 


ف 


البربرية على المدن العربية وعلى المدئيين) ودعم 
امريكا لاسرائيل وتزويدها بالسلاح الذى يستخدم 
لضرب العرب ٠‏ كما ناقكش المؤتمر كذلك خطة العمل 
العسكرى فى المستقبل وامكانيات تعبثة القوى على 
طول الجبهة الشرقية حتى تتمكن من مواجهة اى 
هجوم مقاجىء 

ويرى المراقبون ان البيان الصادر عن المؤتمر 
يتضمن عدة نقاط على جانب كبس من الاهمية فى 
الظروف الحاضيرة : 

© فالبيان يكشف بوضوح بعن اقةناعالدول 
المشتركة فيه يضرورة استمرار الحرب حتى يتم 
تحرير الارض المحتلة ») وعن رفض دول المواجهة 
لوقف اطلاق النار » طالما وجدت قوات احتلال قى 
اراضيها ٠‏ وجاء فى البيان « أن دول المواجهة 
لتؤكد من جديد عزمها على تحرير الارضى العربية 
المغتصية وايمانها المطلق بحتمية بحتمية الانتصار * 

وعلقت وكالة الاتباء القفرنسدة على ذلك 
قائلة : « ان ج * ع * م ودول المواجهة قد رفضوا 
فهائيا وقف اطلاق الثار قيل تحرير الآارض 
ا محثلة » ٠‏ 

© وفضمعح المؤتمر موقف الولايات المتحدة المؤيد 
لاسرائيل وآدان هذا الموقف بصراحة تامة حين 
قال : 


« ينعد اجثياعنا هذا فى وقت ثتَحْدْ فيه 
الومينتث الدسيية أم ةدر دكية ..ق مها عداذيا جديد؛ ضد 
الامة العردية وتكشف عن ارذباطاتها الحذيفية صع 
الصهيوذية والمخطط التوسعى الاسرائيلى ٠‏ ان 
الوويات المسحدة يمسلكها هدا ويد عمها المتواس 
لاسر اذيل انما تعمل على تعريض الامن والسلام فى 
الشرق الاوسط والسلام العادى للحطر فدتحمل بهدا 
مسثئولية خطيرة امام المجتمع الدولى والانسانية 
جمعام ) * ١‏ 

© كما هدد المؤتمر بتصفية المصالح الامريكية 
فى اددطقة على اعتبار ان هده التصفيه هى الرد 
العملى على موقف التاييد والمساندة الواضحةمن 
جاذب وشدطن لاسراتيل ٠‏ وجاء فى البيان « أن 
الامة العربية ترقض أن ترى مواردها وخيراتها 
تسنغل وتدول لنقدم عونا وسلاحا لأسر:ديل وان 
استمرار مثل هذا الاسشغلال ليعتير عملا 
استعماريا ويستوجب على الامه العرديه ان تعمل 
على تصدديته » ٠‏ 

وقد صرح فاروق ادق عدسى وزير الدولة 
السودانى عقب انتهاء المؤتمر بأن المؤتمر كان 
أيجابيا عندما عدد مهام المرجلة القادمة بنعينبه 
العمل السياسى والجماهيرى لمواجهة السسداسة 
الاأمريكية المنحازة لاسرائيل بالعمن علي ضرب كافة 
المصالح الاستعمارية فى منطقتنا ى عذى رأسها 
المصالح الامريكية وتصهية استثماراتها وتدوين 
كل الامكانذيات لمصلحتنا ولخدمة المعركة ضصسد 
العدى , ٠‏ 

© وختم الؤتمر بيانه بالدعوة الى وجدة 
وتضامن كل القوىالشريفة الممادية للعدوان من 
أجل اغادة الحقوق المغتصية الى اصحابها ومن 
اجل اقرار السلام فى المنطقة » وذلك حيثمسا 
قال : « ان دول المواجهة تتوجه الى جمنع الشعوب 
المحبة للحرية وللتقدم والسلام 0 وحكوماتها لتقف 
بحزم فى جبهة مشتركة لردع العدوان وتوطيد 
دعائم الحق والعدل و السلام 6 * 


٠ 
لجان المواطنين من أجل المعركة‎ 


من المتوقع ان تبدا خلال الايام 
| القليلة الكل اللجرا اءاث التديذية 


دات 


« 


مسي سم أل المعركة 2 وذلك بعد ١‏ 0 
اللجئة المركرية للاتحاد الاشتراكى العربى فى 
اجتسماعها يوم ؟ فسبراير الماهشى ‏ التقرير 


ألذى قدمه الرئيس جمال عبد الاسساصر 
الى اللجيئنة ٠»‏ متضممئا الراى اللذى كانت 
اللجنة التنفيذية العليا قد خلست اليه بشسان 
القواعد الواجب مراعاتها فى دتشكيل لجان 
المواطنين ٠‏ 

و على أساس أن التصور العام للجساهير 
الشعييه . بكل تنظيماتها هى أن معركتنا مع العدي 
هى معركة شاملة طويلة المدى ضارية الصراع 
تحتيل كل غدر مئه؛ وكل صورة منصور العدوان 
الذى لايميز بين هدف عسسكرى وبين آخر فير 
عسكرى * وبين وسائل حربية مشروعة وبين 
وسادل غير مشروعة دوايا 35 فان مثل هذه المعركة 
لايد لها من حشسد كلالامكانيات ااتى تختزنيا كوى 
الشعب العاملة دون ما تمديز » قدون رك أى مواطن 
بأى جهد وبادى أمكانية ٠‏ 

وقد وافقت اللجنة المركزية على الاطار العام 
الذى حددته اللجنة التنفيذية العليا لتشكيل لجان 
المواطنين من كافة الراغبين فى الانضمام اليها على 
أساس القخطوع الاختيارىي : بشرط أ يكون عضوا 
فى الاتحاد الادتراكى [ يستثنى من هذا الشرط 


رجال القضاء وأفراد القوات المسلحة) ‏ كما 


قررت اللجنة اللركزية عدم تعدد مستويات هذه 
الأجان لما تقتضيه طبيعة عملها من مبادرة ذ ذائية' 
وسرعة وبعد عن التعقيد ٠‏ 

أما خطوات تشكيل اللجان كما وضعت الذأجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خطوطها 
العامة فسدوف تتم على الندى التالى : 1 

١‏ يفتح باب التطوع لعضوية لجان المواطنين 
من أجل المعركة فى القرى والوحدات الجماهيرية 
والسكنية ذات الاهمية الاستراتيجية ٠‏ 

؟ ‏ يتمتوزيع اللواطئين المتطوعين فىكل مومع 
على الانشطة الفرعية التى تتطليها المعركة كالدفاع 
الشعبى والدفاع المدنى والانقان والحصسريق 
والاسعاف واصلاح الطرق والمياصلات والمرافق 
العامة ورعاية أسر الجنود والمهجرين ٠‏ 
الفرعى مقررا لها ٠‏ 

يتكون من مجموع مثتررى هذه الانشطة 
الفرعية مكتب للجنة المواطنين من أجل المعركة ٠‏ 

ه ‏ ينتخب المكتب من بين أعضائه ماده أن 
00# 5 

تتكون لجنة اتصال .على مستوى المحافظة 

حن 0 مسئولى لجان المواطئين الاكش |همية 
استراتيجية بحدث لا يزيد عددها عن ٠١‏ عضوا 
ينضم اليهم المحافظ وأمين الاتحاهالاشتراكى + 


34 م 


صوق سدسم تقاردر الشهر لك 


لات تقوم هلى قمة تشكيلات لجان المواطنين من 
أجل المعركة- لجنة عامة يجمرى اختيارها من بين 
الفيادات المناضلة ذات الثقل فى مجال العمل 
الوطنى ويتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية 
ورئيس الاتحاد الاشتراكى وعدد أعضائها حوالى 
الخمسين عضوا يكفل اختيارهم تمثيل المؤثمر 
القومى واللجنة المركزية والمحافظات وكذلك 
النوعيات المخثلقة لفئات المواطنين بما فيهم رجال 
الدين والعسكريون ورجال القضاء ورجال 
الشرطة ٠‏ 

وتختص اللجنة العامة بتنظيم طريقة تكوين 
لجان المواظطذين وتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها 
ونظام سين العمل بها وطريقة اتصالها بغيرها من 
التنظيمات والاجهزة الاخرى » 

تشكل اللجنة العامة من بين أعضائها « أمائة 

عابة » يرأسسها آمين عام للجنة) وهو الذئيمثلها 
فى الاتصال بكاقة الاجهزة ٠‏ كما أن لها أن تقسم 
واحد على الاقل كسئول عن الاتصال بها والقامة 
التشكيلات فيها ومتابعة التشاط يها ٠‏ 

هذا ومن المترر طبقا لما أقرته اللجنة المركزرية 
للاتحاد الاشتراكى أن يتم تشكيل لجأن المواطنين 
من أجل المعركة فى جميمع محافظات الجمهورية 
تدريجيا بحسب الأهمية الاستراتيجية للمواقع التى 
يجرى التشكيل بها ٠‏ 


© 
تكامل اقتصادى عردى 


َ القاهرة خلال 00 المساضى 
2 هم | عذاة اجتماعاث ولقاءات عريية 
سهدت اقتصادية على أعلى مسستوى » 
السسيد! فلمريت مبامات تتسائية بيسن 
المهووية العربية التحدة وكل ين سسسوريا 
والعراق» ثم تحولت الى مباحثات ثلاثية » كذلك 
اجتمع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى 
يضم دول عربية » وأعقبه اجتماع لمجدس 
وزداء الأقتصاد العرب ٠+‏ وأذا ريطنا كل هذا 
داتفاقيات التكامل الاذ قتصادى الكى سبق ووقعت 
بين كل من الجمهورية العربية المتحدة والسودان 
ولدبيا * فائه يمكنئا أن ندرك عمق الاحساس الذى 
يجتاح الشعوب العربيةبأهميةالتعاون والتكايل 
الاقتصادى العزيى باعتباره سلاها هاما وخطيرا 
ظِم ويجمع الطاقات العربية فى مواجهة العدوان 
الاستعمارى الصهيونى على الشعوب العربية ٠‏ 
وباعتباره يضع الاسس المادية ب أيضا س لخلق 


سه 4ه 2 عوج 


السياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ويرى المهنمون بشئونالاقدصاديات العربية أن 
الانفاقيات التى وقعت بين كل من الجمهورية 
العردية المتحدة وسوريا والعراق قد تناولت عدة 
نقاط هامة كفيلة لى دمدذت بآن تضصع أسسا قوية 
لخلق تكامل اقتصادى بين هذه البلاي الثلائة ٠‏ ولدد 
شملت هذه الاتفاقيات بنودا خاصة بالتبادل 
التجارى والصناعى من ناحية كما شملت ايضا 
انشاء شركات عربية مشتركة للقيام يعدد من 
المشرو عات والاستثمارات الانداجية فى البلاد 
الثلاتة ٠٠١‏ 


ويضيف خبراء الاقتصاد العربى بأن مثل هذه 
الاتفاقيات الثنائية والثلاثية التى وقعت بين 
خ * ع ٠م‏ وسوريا والعراق من ناحية. وبين 
ج.ع.م والسودان وليبيا من ناحية اخرى » 
تساهمفى وضع نواة للوحدة الاقتصادية العربية 
المنشودة. كما يلاحظونان الوعى العربى بأهمية 
التعاون والتضامن الاقتصادى قد تعدى حساسيات 
كثيرة كاذت وما زالت الدوائر الاستحعمارية 
والرجعية تعمل على تفديرها وتأكيدها لو ضسسع 
العقبيات أمام تكامل اقتصادى عربى حقيقى ”2 

فانط مثلا فى اجتماعات المجلس الاقتصادى 
العربى ان عدداأ من وزراء الاقتصساد العسرب 
ورؤساء الوفود قد نددوا بسياسة تجميد 
المشروعات الحيوية الثى مضى على بعضها أكثر من 
عاما ولم تخرج الى حيز التنفيذ *٠‏ وآشاروا 
الى آن العرب لم يتحركوا بما لديهم من امكائيات 
وأسعة لمواجهة التكتلات الاقتصادبية والاقليمية 


وقد أجمعت كلمات الوزراء وروؤساء الوفود : 
على ضرورة وضع الاقتصاد العربى فى خدمة 
المعركة ء وتأمين الموارد الكافية الصمون 
والمواجهة » وتعبئة التوى الاقتصادية العربية 
وبضرورة وضع جدول زمنى لتحقيق الاهسداف 
الاقتصادية ٠‏ 
ولعل أهم نتيجة عملية اسخفرت عتها اجتماعات 
المجلس الاقتصادى العربى هى وضع مشروع 
الصندوق العردى للاتحاد الاقتصادى والاجتماعى 
موضع التنفيئ بعد أن ظل حيرا على ورق سنوات 
طويلة ٠‏ فقد اعتمدت يالفعل ميزانية هذا الصندوق 
كسا وزعت أنصصبة الدول المساهمة وحددت بعضص 
المشروعات التى يقومبها الصندوق» كذلكنوئشت 
بعض الموضوعات الاقتصادية الهامة والتى تتعلق 
يتوحيد التعريفة الجمركية 4 واعداد دراسات 
لتوحيد توائين التامينات الاجتمامية والفسسمان 
الاجتماعى وحرية انتقال الايدى المحاملة ٠‏ 


وكان من أهم الاتجاهات التى سادت المحادثات 
الدول العربية سواء هى اللقاءات الثنائية أو 
الثلاتية 0 أقى دن خلال المجلس الاقتصادى العريى 
أى مجلس الوحدة الاقتصادية : 


أولا : انه من الضرورى دعم التكامل الاقتصادى 
العربى دعما حقيقيا لمواجهة التكتلات الاقتصاديه 
الاستعمارية ٠‏ 

ثانيا : ان يدخل الإقتصاد العريى والامكانيات 
العرييه المعركة بوضوح ضد اعداء لسعب 
العريبي » وخاصة الولايات المتحدة الامريكية الذخى 
تساند وذد عم العدوان الاسراثيلى على الشعوب 
العربية #* وفى هذا الصدد لاحل بمعض وزداء 
الارصدة العربية الموجودة فى بذوك انجليزية 
وأمريكية ٠‏ وايضا من اسثمرار استذزاف بعض 
الشركات الاستعماريه لطاقات وامكانيات بعضص 
الدول العربية ٠‏ 


ثالذا : انششاء أجهزة متابعة ووضع جداول 
زمنية للتنفيذ حتى لا تخميع بع المشروعات أى تغمر فى 
ديه من الكلمات ا والتى لا تخرج بهأ الى 
حير الدنقيد ٠‏ 

ويجمع المراقبون عنى أن التحركات الاقتصادية 
التى شهدها الشهر الماصى تعير يدرجة كبيرة عن 
العربي ودعمك ليكون سلاحا فويا فى الملصركة 
الصيرية ‏ التى, تفرشتها الشعوب: العربية بد 
الامبريالية الامريكية والصهيوزية التوسعية ٠‏ 


الصراع العربي الاسرائيلي 
لن ذوقف اطلاق النار الا 
بعد تدردر الارض المدتلة 


بمسمسس- الفارة الاسرائيلية البربرية على 
رك فعل عنيف » وأثارت موجة من 


الاستنكار فى جميع الاوساط 
الشعبية والرسمية على نطاق العالم ٠‏ وكانت هذه 
الغارةالمتعيدة ؛ كما وصفتها وكالةالانباء الفرنسية 
جزءا من مشطط الصرب. النفسية الذي 
تشنه 4 الوايات التصيةة واسرائيل ضد 8 6 ل 
قدرتة على الصمود ٠‏ وعلى الرغم من موجة 


سحت تقازير الشهر سه 


الاستنكار الواسسعة التى اثارثها الغاره اعلنت 
الولايات المتحدة تحديها السافنى للامة العربية 
بتصريح المصادر السئولة إن الغارة لن يكون لها 
اى تاتير على قرار الرئيس نيكسون بشان تزويد 
اسرائيل بالزيد عن طائرات الفانتهم والسكاى 
هوك ١‏ ورد الدكتور الزيات على ذلك بقوله « اننا لا 
دفهم تقديم اسلحة جديدة لاسرائيل الا انه اعلان 
عن قيام حلف عسكرى بين اسرادّيل وحكومسة 
نيكسون ) ٠‏ 

وخلال الشهر الماضى تمادت اسراتيل فى تصعيد 
عمنياتها العدوانية.ليس فقط على طول جبهات 
المصرية ٠‏ فقامت الطائرات الاسرائيلية يضرب 
العمليات بتصريحها « بأن غارات اسرائيل لابد وأن 
مصريين على قبول السلم 1 1» 

وقد علقت صحيفة الفيجارى الفرنسية على 
العمليات الاخيرة التى قامت بها أسرائيل وتساءلت 
« أليس ذلك كله مقدمة لعمليات أكثر اتساعا فى 
0 الايسط ؟ وأشارت الصحيفة المذكورة الى 
أن الخبراء العسكريين يؤكدون أن ا 
السلاح الجوى الاسرائيلى الاخيرة فى ج ٠‏ ع ٠‏ 
ائما ا 1 اتاحة القويه لقراصنة الجر 
اراضى ج ٠ع‏ ' :م0 . 

ويؤكد كثير من المراكبين بآن الهدف مث 0 
عمليات ' صعيلد العدوان صلد 8 ام 
لزيادة تحرج ا فى المنطقة لتمهيد ال 
أمام مناورة استعمارية جديدة للتدخل وفرض وقف 
أطلاق النار راو ارسالقوات الطوا رىء 0 
المناطق المحتلة والحيلولة دون أن شن القوات 
احتلال اسرائيل لهذه الارض أآمرا واقعا ونهائيا ٠‏ 

وازاء تزايد الاوضاع تدهورا نتيجة للعمليات 
الاسرائيلية ألاخيرة بعث الاتحاد السوفيتى بمذكرة 
شديدة اللهجة الى كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرئسا ٠‏ واتهم الاتحاد السوفيتى فى 
هذه المذكرة اسراثيل و ألولابيات المتحدة بعرقلة 
الجهود التى تبذل لايجاد تسوية لازمة الشرق 
الاوسط وأكد ضرورة أانسحاب اسرائيل سن 
الاراضى المحثلة دون قيد أى شرط كطريق لتسوية 
الازمة ٠‏ وقالت الاسوشيتديرس أن الاتحاد 
السوفدتى هده بزيادة مساعداته العسكرية للدول 
العريية أذ! ها استمرت أاسرائيل فى تصسعيد 


0 ١١١ امل‎ 


سم تقارير الشهر لمي سيو 


عملياتها العسكرية ضكد الدول العربية ٠‏ وكانت 
مذكرة الاتحاد السوفيتى بمتاية انذار موجه الى 
واشنطن قسارعت الولايات المتصدة بساجراء 
مشاورات عاجلة سع باريس ولندن بغية التوصل 
الى حوقف موحد لمواجهة الموقف السوفيتى ٠‏ وجاء 
الرد الامريكى على ألذكرة السوفيتية استمرارا 
اسراثيل ويأنه يضع المعتدى والضحية على قدم 
المساواة > وسهاجم الكقاح العادل للعرب ويهدد 
بزيادة الاسلحة لاسرائيل ولا يمكن وصفه الا بانه 
تشجييع للمعتدى » ٠‏ وأعلنت اسرائيل رضاها 
الكامل عن الرد الامريكى قفصرحت جولدا مايير 
فائلة « بأن نيكسمون ركز فى رده على كوسيجين على 
المطالية بوقف اطلاق اإلخار وي هوق نفس مطلب 
اسراتيل ) ؟. جام الرد البريطاتى فىئ نفس الاتجاه 
مطالبا بضرورة العودة الى وقف اطلاق النار 
وضرورة فرضصى حظى على صققات الاسلجة التى 
ترسل الى المنطقة » ٠‏ وذكرت المصادر الفرنسيةآن 
الرد الفرئسى تضم اقتراحا بأن يطلب مجلس 
الامن الى الذول المتحاربة العودة الي الالتزام 
بوقف اطلاق النار وعودة قواتٍ الطواريء ا 
خطوط وقف اطلاق الثان 'وفي أعقاب ريب الدول 
الثلاكت شنت الصحف الاستعمارية حملة واسعة 
تدعق الى ضرورة وقف اطلاقي اإلنار ٠‏ 


وقخطسح المتحدت الرسمى ياسيم ع ٠م ٠‏ مهذه 
المناورة فأكد أن وقف اطلاق الثانر الصادن فى 
يونيى 1537 وقران مجلس الإمن الصايي فى 
توفمس من العام نفسه لا يمكن النظر الى جدهما 
دون الاخل والا تحوليت خطوط وقف اطلاق الناري فى 
نظر اسرائيل الى حدود وهى آمر غير مقبول 
بكاتا. ٠‏ وصرح الرئيس جمال عيد الثامر للصسحفيين 
الامريكبين تعليقا على ذلك قبائلا ( انه لا 
بديل لاستمران القتال غير انسحاب القوات المعتدية 
انسحابا ثاما من ججبمييع الاراضى المحتلة ٠٠‏ ان 
وكنه أطلاق الثار معناه #يول العسوب اواضلة 
احتلول اسر اثيل لاراضيهم ) * 


وفى مواجهة هذا الموقف الممالىء لإسرائيل 
والمسانوة الكامئة لها من قبل الولايات المتحجدة أعلن 
الاتحاد السبوفيتى بأنه سوف يقدم الى الدول 
العربية كل انواع الاسلحة اللازمة للمحافظة على 
أمنها وسلامتها » وفى نفس الوقت'تم تعزير 
الاسطول السوفيثى فى البحر الاحمر بائضمام ١١‏ 
قطعة جديدة اليه من بينيما حاملة طائرات 
شخمة + 

العربية تصعيد اسرائيل للممليات العسكريبة 
ينشديد هجماتها على طول الجبهة وفى اعياق 


١١]‏ سه 


سيناء خلف خطوط العدق 6 و شسهد الشهر الماضى 
عملية للضفادع البشرية المصرية فى آجرا غارة 
على مياء ايلات حيث كم سف اسفينتين 
بذهول امل وقالت الاسوشيتدبرس « أن المراقبين 
العسكريين فى تل أبيب اعترفوا بأن هجوم 
الضفادح البشرية المصرية كن ايلات كان له وقم 
المفاجأة الكاملة فى اسرائيل ٠‏ كما اشارت جريدة 
ها اركى الأمرائيلية الى أن ففسل الجيش 
المزيد من الخطورة وأن هذا الفشل يعتبر خطأ 
جسيما » 7 وفى نفس اأميذت شهد الشهر الماضى 
على مواقع العدقى ماكز تجمعاته ء والمعارك 
الضارية التى اشتبك فيها مع سلاح الطيران 
الاسرائيلى » واثبتت هذه المعارك قدرة الطيران 
الملصرى على التصدى لطيران العدق رهم قوةه ِل 
و على تسديد ضريات شديدة اليه * ٠‏ ولقد خسي العدو 
فى هذه اللعارك العنيفة عددا من طائرائه يفوق ما 
خُسره في المعارك السابقة 0 وعلقت وكالة الانباء 
الفرنسية على معارك الطيران قائلة « ان المعلقين 
الاسرائيليين يرون ان التصار مصير فى معارك 
الطيران الاخيرة سسيتوى من اصرارها على 
مواصلة القتال » ٠‏ 


18 الاردن 


٠٠‏ وتمكنت القاومة 
من تخطى أزمة جدديد 8 


تمكنت المقاومة من التوصل الى 
اكفاق مم حكومة الاردن لحل 
الازمة الحادة التى نشضيت بيئها 
وبين السلطات الاردئية 2 هذه 
الازمة التى بقيث مستحكية على الرفم مما اعلئته 
الحكومة الاردئية قبيل العيد من تجميد القرارات 
التى اتخذتها من قبل ؛ والتى اعتبرتها المقاومة 
الفلسطيئية قيودا جسديدة بشبكل خطرا كاملا 
ومصيريا على الثورة, الفلسطينية » بالرغم من 
النى تتسسم بالتحدىي او ا از ٠‏ 


وعلى اثر اعلان الحكومة الإردئية تجميد 


»> © 


وأخيرا 


. القرارات التى اتخِذنها بفرض ١‏ قيود الامن » 


/ 


دمت الثيادة الموحده للمنظمات المقاومة العشر 
مبثاقا من سبع نقاط لحل الازمة ٠‏ ولكوم النقاط 
النى تشممنها اميثاق المقترح من جائب منظميسات 
المقاومة مع الجيشى الاردنى وقوات الامن ليثفوا 
صفاواحدا فىمجابهة الفزو الصهيونى الامبريالى. 


وعسية اسسثئئناف المباحثات بين السلطات 
الاردئية وممثلى الثيادة الموحدة لمنظمات المثاومة 
أعلنت القيادة الموحدة لمنظمات المقاومة بيانا 
للشعب تدعوه لليئئلة ازاء ١‏ عمليات تعبئة ثثم فى 
بعض اجهزة الجيشى والبوليس » ؛ ١‏ وعملية تعبئة 
للم على اسساسن التفرقئة بين الفلسسطيئىو الاردئى )ا 
كبا تم تسريح عدد من ضباط الجيش واشد 
عدد آخر مثهم من ان وات البادية د فرضيت 


عليهم الرقابة . 


0 وكانت الازية قد نشيث - كما هو معلوم سل 

بسبب الثرارات التى اصدرنها الحكومة الاردنية 
والتى تنص على منع التجول بالسلاح فى العاسمة 
أو الاحشاظط به داخل لمركباث ومئع جميم 
المفلاهرات والنداءات والتجحصسعسات واصدار 
النشرات والمبعلات » ومنع ألنشاط الحزبى باى 
صورة من الصور » وكانبك الحكومة" الاردئية اند 
حشدت كتيبة من الدباباث في عبان كبل أصبدار 
هذه القراراتث , 

وفور اعلان هذه القرارات عقدت منظميات 
المقاومة اجتماعا طارئًا يأعلنت تشكيل قيادة 
مشتركة لقيادة العمليات جه اى محاولة لضرب 


منظمات المقاومة مع السيد بهجت التلهونى رئيس 
الورراء وأدلغوه رفضلهم للقرارات ألتى اتخذتها 
الحكومة ؛ وواصل رجال المقاومة تجولهم فى 
شوارع عمان رغم قرار الحظر المكوسى ؛ كما 
ومكاتبهم ٠‏ وعندما قطعت الاتصالات التليفونية 
استعانقى | فى اتقتصالاتهم بأجهزة اللاسلكي ٠‏ 


وفى محاولة من جانب قوات البادية لتفريق 
أجتماع عند ( جبل الثاج » في العاصممة الاردنية 
تل 1١‏ من رجال المقاومة منهم / منفئح أحداهم 
سيدة؛و احرقكسيارتان لرجال الامن وقثلثمانية. 


وكانت فيسادة العفساح ِ قد اعلنت 
انها لن تطلق الرصسيامسة الاولى » ولكنها 
ستطلق سيلا من الرصاص اذا ما أطلقت 
الرصاصة الارلى ضدها وآن جركة المقاومة تحاول 


شاجمث فيه قرارات الحكومة *وكانت المنطمات 
قيل أصدار هذا الديان قد أجرت مشاورات ممع 
ياسر عرفات فى موسكو حول الموقف الذى نشا بعد 
صدور قرارات الحكومة الاردئية ٠‏ وجاء فى البيان 
المشترك الذى أصيرته مذظمات المقاومة « أن القدود 
الثى أعلنتها الحكومة تعد خطرا كاملا ومصيريا 
على شعينا الذي حمل السلاح لتجرير بلاده وبارك 
الكفاج المسلح كحق عادل ومشروع في الصراع صع 
الممسهبونية والامبريالية » + كما اثبار البيان 
الى «ان حركة المقاومة تملن لكافة فصائلها انها 
تقف جبهة واحدة صلبة وحديدية لمواجهة الموقف » 
وأنها أوكلت الى قياىة موحدة مهمة حماية المقاهمة 
من التطويق والتصفية ومتابعة المعركة هيف العدو 
الصهيرني الامبريالي . وجركة المقايمة لن تتبازل 
عن شعرة واحدة من حقوقها التى ناضلن من 
أجلها منذ هزيمة يونيى حتى الان » * 


وعلىاثر توتر الموقفاجتمع الملك حسينورئيس 
الوزياء مع ممثلى منجلمات المقساومة وأعلنت 
الحكومة أن قرارها لا يقصد به تقييد حركة العمل 

وقد أثارتب اجراءاث الحكوية اجتمع الملك 
حسمين مرةآاخرى بممثلىمنظمات المقاومية »و عب 
الاجثماع اعلنت الحكومة الاردئنية وقف العمل 
بالقرارات . 1 


ع أؤوآ سس 
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واعلن املك سين أن الاجراءات داخليةبحتة» 
ولم تسسدتهدف المكاومة ٠‏ 

ويرى المراقبون ان حركة المقاومة تحتاز الان 
مرحلة صعبةعلى طريق حمايةالقضية الفلسطينية 
وان ا ا عاما والامريكية. خاصبة 
الفلس طيئية 3 وأ بعمن الجهات تسعى لدفع 
الحوادث الى مداها وتعرقل الوصول الى حل 
سليم . ومن هنا فان الانظار كلها معلقةبالاحتماعات 
التى بدأت بين السلطات الاردنية وبين ممثلى 
منظمات القاومة والتى يشسترك فيها اللك حسين 
وبهجت التلهونى وياسر عرفات . 


ىو 
فلسطين المحئلة 


الشعب السوفيتى ٠٠‏ ددعمامقاومة 


1 قبراير ادر القاهرة الى موسكو 
فم | وقد سياسى وعسكرى من منظمة 


التحردر الفلسطينية » برئاسة 
بسر عرفات فى زيارة رسسمية 
للإعداد ب 4 ا عي علي ذهوة من لجنبة 


ود أثارت هذه الزيارة أهتمام كثير من الدوائر 
لتىتشغلها ازمةالشرق الاوسط» خاصةوان هذه 
هى المرة الاولى التى توجه فيها دعوة لوفد يمثل 
منلحة” التدييي الللسطينية الثيارة 
السوفيتى 


الإتحساد 


المسولين 


وتجرق هذه الذيارة فى وفك تقوم فيه اسرائين 
بتصعيد عملياتها العدوابيه يهدف تصددية تضمان 
الشعب الفلسطينى وتقف امريكا بوجهها سافرة 
تقدم السملاح لاسر ايل لتضرب يه العرب ٠»‏ ولتحاول 
استمران فرض احتلالها للارض العربية ٠‏ وقد 
اشار ياسرعرفات قبيلسفره الىكلك حيئماصرح 
فائلا : « اثه فى نفس الوقت الذى تحاول فيه 
ردولابات المتحده اعاقه تقدم ذورتنا عن طريق امداد 
عدونا بالسلاح والمعدات الثدميرية فان الاتحاد 
السوفيتى الصديق الذى يقف داذما مع الشعوب 
دوجه الدنا الدعوة ازيارة موسكو » ٠‏ 


ويشير المراقبون الى أن اهمية هذه الزيارة 
تكمن فى أنها تحدث فى اعفاب تأييد الحكومة 
والعادل لشعب فلسطينءو اعلانها عن اأسستعدادها 
اسدرداد حقوقهم العادلة والمشروعة 


وقد اعلنت المصادر الوثيقة الصلة بالمنظمة بأن 
الوفد المسافر الى موسكن سوف يبحث اسع 
السوفيبت احتياجات الفدائيين 
الفلسطيذيين من الاسلحة والعتاد وبشكل خاص 
المدافع المضادة للطائرات ٠‏ 


وقبيل سقن الوقد الى موسيكق صرم يساسن 
الفلسطينية الان هى الؤارات الامريكية لتصفية 
القضية الفلسطيذية » ومغ أننا نقف فى وحه هذه 
المؤاهرات باستمرار الا اننا نطالب بالتأييد والعون 
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٠‏ تدعو للأمسل 


من الانحظات الماكررة لاى راض دؤوب 
يستابع الحركة الادبية خارج العاصمة ) 
أن محافظة كفر الشيخ فى مختلف عهردها 
الادارية تبرز دائما كوجه لامع من وجوه 
المعطاء اللمثقافى لافاليم مصر , ولقد خطتث 
هذه المحافظة فى عهدها الاخير: خطوة الى 


الامام باصدارها مجلة ادبية اسمتها' 


« سنابل ) تحمل بين صفحاتها كلمة أبقام 
الاقليم » لعل هذه الكلبة المتواضعة ان 
تصل فى زحمة وفضجيج يجلات العاضمة 
الى اصحاب القلوب والعقول , 

ومن واقع الاعداد المثلاثة التى مندرت 
من « سئابل » نستطيع المقول بأن هدقها 


صما ل 


الرئيسى من شقين : اولهما : العبل على 
تقديم البراعم المشابة الجديدة التى كثيرا 
ما قتوارت للسبيب التقايدى وهو ازمة 
النشر , والمثانئى : آن. تدفع الى أوسيع 
رقعة من النسوء اولك الحادين من ادباء 
الاقاميم الذين تترفع منابر العاصمة كثيرا 
عن. الالتفات اليهم بالرشم من جودة اناج 
الكثيرين منهم . 

آن هذا الهدف الذى يمكن تلميسه من 
راقع الاعداد القى صدرت » لا يمنعنا من 
نلمس بعض الشوائب وابرزها « الفزو » 
القاهرة للمجلة .. 'اذ انه مع ايمائنا 
بفرورة المتعايش بين ادباء مصر جميما » 


دل وبين أدباء الموطن المربى كله » الا ان 
الطبيعة الخاصة أحلة « سسئابل »© تهلى 
عليها التركيز وتسليط الضوء على ادباء 
الاقاليم اولا , ومن الشوائب ابنسا « غزو 
الشيوخ » لضصسفحاتها القليلة .. ومع 
ابمائنا كذلك بأهمية المتعايى بين الشباب 
والشيخ »؛ الا انه يجب اختيار أكثر 
الشيوخ شبايا واقلهم عدد! > ذلك أن 5 
« سنابل » ثانيا هى مجلة الجيل الجديد , 

لى أن هذه الملاحظات لا تنفى بأية 
1 » المدوسسود الامين والمخلص 
والمستوى الطيب. الذى حفقته « سنايل 2 


غالى السسكرى 


الاتحاد السوفيتى العظيم الذى تفهم قضيثئا 
وعدالة نضالنا من اجل تحرير ارضنا 4 

و أضاف ؛ < انناسنطاب منالاصدقاءالسوؤيت 
دعم مسائدة3هم لنا فى اوقات الحن » واننا متاكدون 
هن انهم سدقفو ن الى جاب شوبنا الفاسطينى 3 
خاصة وان الذورة الؤلسطيزية بحكم مواجيتها 
دكميريالية العالمدة واداقها الصهيونية كورة 
تقدمدة 4 1 

© 
الوطن العربى 


. الدور التقاددى لجماعة الاخوان 


التصريحات الى أدلى بها مؤخرا 
الجنرال دوقر القائد الفرنسى فى 
العدوان الثلاثى ١16557‏ 'للرائدعيد 
المنعم الهونى عضومجلس قيادة 
الثورة الليبية ونقلثها جريدة الثورة الليدية » 
موضع اهتمام الكثيرين ممن يتتيعون تطورات 
كاشفة تئير خلفية كثير من الاحداث التى تجرى 

لقد أكد الجنرال بوفر ان خطته كانت تهدف 
الى « ان يسثل القاهرة لاسقاط حكم الرئيس جمال 


كانت 


ا مسلمين »٠‏ 
ويكثسب اعتثراف الجنرال الفرنسى اهميته 


الخاصة بسبب صدوره فى فترة دقيقة يشتد فيها 
سعار القوى الامبريالية والصهيونية ضد نظم 
| لأفساع عن دور بارن لجماعة الأحوان فى اللغخططات 
المتاهفضة هذه الذظم شى اليلدان العردية المتحررة * 


لقد أعلنت سؤوىمة الثورة السودانية منذ فثرة 
اكتشضاففه مؤامرثرشعية استعمارية خطيرة» اثيتثت 
الشحقيقات واعترافات المتهدين فيها أن الولايات 
المفحدة وامائيا الغربية وأسرائيل كانت تقسف 
وراءها بكل قنواها قالولايات المتحدة وألائيا كانتا 
تقدمان كل أثواع الددريب العسكرى والأسلحهة 
للمتآمرين بينما آبا ايبان وزير خارجية اسرائيل 
كأن يعد شركاء المؤامرة من الانفصاليين فى 
عون يحتاجوئه شد النظام السودانى الوآهن ٠‏ 
والى جانب أعضاء حرب الآامة والاتفصاليين فى 
الجنوب كان الشريك الثالث هم أفراده جماعة 
الأنشوان المسلمين فى السودان الذين تلقس! 


سب تقارير الشور سب 


الوعد « بمعوئة عسكرية أجنبية تآتيهم من قاعدة 
عسكرية تقع فى بلد مجاور للسودان » ٠‏ 


وبينما كانت تجرى محاكمة المتأمرين فسى 
السودان كانت سلطات جمهورية الدمن الجدودية 
التنظيم السرى لجماعة الاخوان فى اليمسن 
الحنوبية. وأعلنالسيد محمدمدودصالح البافعي 
وزدر الداخلية ان الوثائق التي ضبطث مسع 
الاشخاص المقبوض عليهم فى هذا التنظيم السرى ٠‏ 
أثبتت وجود اتصال بينهم وبين بعض السفارات 
العانية كن عدق. وهلى. الاخص عطارات آمريكا 
والمائيا الغربية ( قيل قطع العلاقات معها) وقد 
شر صكرمسئول فى عدن أن الوقائق عقت 
عن اشتراك المخابرات الامريكية مع الاخوان فى 
وقال ان هذه المخابرات قدجنذد ت عددا من العملاء 
لجمع المعلومات لصبالح اسرائيل ٠‏ 


ولا سل سعد المراقبون ظهور شدد اضر من 
التحركات المشيوهة للقوى الرجعية فى الظروف 
الراهئة مرشبطة بجسولة وليم روجسرز وزير 
الخارسية الأمريكية فىافريقيا وذلك لتحقيق نفس 
والصهبونية . وهو ضرب حركة التحرر الوطئى 
العادية للاميزيالية والصهيوئية وقطع طاريق التقدم 
الاجثماغي على البلاه الغربية + 


8 قت 
انا الخرطوم 
5 دولة .*؛ وقرارات هامة 


لس فى الخرطوم فى القرة مأ بين 

عوقد |55-56يناير 1117١‏ مؤتمر القمة 

الساديس لدول وسسط وشرق 

افريقيا * وقد راس الاجتمساع 

اللواه جعفرنميرى رئيس مجلس الثورة والوزراء 

يجمهورية السودان . وحضر المؤتمر ممثلون 

لأرسمع عشيره8 دولة © من دينهم اريعة من رؤساء, 
هذه الهول ٠‏ 


وقد درس المجتمعون توصيات مؤتمر وزراء 
خارجية هذه الدول الذى حقد فى لوساكا فئيناير 
٠ 5٠‏ وركز الزُتمر أهتمامه على منافشة عدد 
من النقاط التى تهم النضمال الافريقى ونتسرير 
أفريقيا من النقون الاستعمارى وهن العتهيرية * . 


بس 0 0 5 


ويلاحظ المراقبون ان المؤتمر اعطى الاولوية 
تمى جنوب افريقيا وروديسيا للرأى العام العالمى 
والافريقى وللقاذون الدولى ولحقوق الانسان » واكد 
الموتفعون خبروزة العمل خلى فجايهة هذا التحدئ 
العنصرى والعمل على تصبفيته 8 


كذلك ناقش المجتمعون قضية الاستعمان 
اليرتمسالى لبعض اجزاء افريقيا 4 والننوذ 
الاستعيارى بشكل عام واكدوا انه ازاء رفض.س 
لامشضشكلات الني تواجهها القار هّ الافريقية 4 فليس 
هناك من طريق سوى ان تقدم الدول الافريقية 
المتحررة مزيدا مم المساعدات لحركات التحرر 


٠ الافريقية‎ 


وقد اكد المجتمعون التزاعهم بالقرار السابق 
الذى إتخذه رؤسسماء الدول والحكومات الاعضاء فى 
اللمنظمة والذى ينص على أن تبذل الدول الاعضماء 
كل ما فى وسعها لتحرير المناطق التى مازالت 


الى ان ميثاق المنظمة يؤكد: هو ايضّسا ضرورة 
تقديم مثل هذه المساعده . 


تدسيق 0 6 وذلك ى تكون تضحيائها 
ولساصقيا لافريةقيا المستقلة على 0 قدر من 
الفعالية ٠‏ 1 


وفى البيان المشترك الذى صدس عن المؤتمر اكد 
المجتمعون. ارتياههم التام لانتهاء الحرب. الأفلية 
فى نيجيريا وتشجيعهم للحكومة الفيدرالية على ' 
المضى قدما فى جهودها الرامية الى تحقيق 
اللصالحة الوطنية ٠‏ 


وفيما يتعاق بازمة الشرق الاوسط فقد اعرب 
ا مدتمعون فى بدانهم اأرسمى الصادر عن المؤدمر 
واكدوا ان السبب فى هذا التدهور هو عدم تنؤين 
قرار مجلس الامن الصادر فى 77 نوقمير ١931/‏ 


وضيود 


تفلسمعهيق 


الثورة التكنو لسو جيسة 


التخلف التكنولوجى الذى كنا نعانيه من 
قبل » وجاه بيان .؟ مارس ليسؤكد 
ضرورة قيام الدوئة العصرية المبنية على 
العلم والتكنولوجيا . ومع ذلك فما اقل 
ما كانت معاكجة هذا الموضوع » ولمل 
الدراسة التى أوردتها الطليعةفى عددها 
الماضى عن ١‏ ثورة العلم 2 بورة 
الافسان 6 هى من أول الاعمال الموسعة 
عن قضبة تشغفل ذهن كل مثقفى العصر 
الحديث , 


فالثورة التكتولوجية ؛ وهى النتاج 
الطبيعى محصول المعرفة الذى تراكم 
طوال عمر البشرية .» وانذى تزايد معدل 
تراكمه بصورة صاروخية فى العقدين 
الاخيرين من القرن الحالى صارت العامل 
الاساسى لعديد من القضايا التى تشغل 
العالم المعاصر . ش 


والمشاهد انه معالحقائق النى أبرؤقها 
النكسة المسكرية فان أخذيا بأسسلوب 
الحياة الذى دقفل مع هذا “العصر )يسدر 
بسرعة السلحفاة أو لايبكاد يتجه نحوه 
على الاطلاق فيما يتعلق بالقطاع المدنى. 
لقد آثبتتك قوآأتنا المسلحة » وتثبت كل 


1 صل 


واكد المجتمعون تتأبيد هم لقرارات مؤثمر رؤساء 


يوم أنها قادرة على امتلاك القدرةوانتزاع 
زمام البادرة من العلدو كلما اخذت 
بناصية الاسلوب التكنولوجى © ولكن 
القطاع المدئي مازال بعيد! عن متابعة 
هذا الدور الرائد الذي تلعيه ألقوات 
١‏ : 


3 


وفى مهعالمجة أمر الثورة التكنولوجية 
بيجب أن. نحذر دائما من خطرين : خطر 
التهويل 2 وخطر التهوين . أن ثورة 
العلم وهى المؤس الرئيسى تقضاياالعالم 
المعاصر يمكن أن تكون المنطاق تعديد من 
اللواضيع الهامة . ولكنها فى مصوء 
المهالة الدعائية الضصخمة 1 التى تروج 
لها قوى الاستعمار أسساسا فى محساولة 
لان وهم العالمم بأنها قد. وهبت آأكسير 
الحياة ]. يمكن أن تتحول الى مارد مخيف 
لايمكن للائسان العادى معه الا أن يرد 
الطرف وهسو حتتسير » ليقع فى برائن 
البأس القاتل . :أن تساؤلات عديدة 
على أهميتها مثل » هل ذهب الوقث 
بالدول المنامية وعليها أن تقبل آلفتات ؟ 
هل ثمة- اكتشاف علمى يمكن آن يقلب 
موازين القوى . العسكرية بحيثك يقيسم 
من امتلكةه القيامة على الارض م هبه 


وماتثيره من قضايا 


الى غير ذلك من التساؤلات © التى يمكن 
أن ترجع المره عن محاوكة فهم هذة 
الظاهرة الجديدة وتبين طريقة وسطها 
الى الوقوف موقف الانذهاشى » ثم بعد 
الوقوف »© الاذزواء » والاكتفاء منالغنيمة 
بالاياب , 


وكما أن التهويل خطر » فان التووين 
العالم خطر آخر . ومن تحصيل الحاصل 
أن ثقول ان العصر الحديث لم يعد 
يتبح لاى دولة أن: تفلق أبوابها دون 
العالم © فأول الثائرين عليها فى هذه 
الحالة هم أبناؤها الذين ستتكفل وسائل 


.المواصلات الحديثة بأطلاعهم على كل 


ما أريد لهم ألا يعرفوا , وستظل مظاهر 
التقدم فى البلاد الاخرى تطرق أبوابها 
حتى تدخل كاسحة أمامها كل ما هو 
قائم من نظم لا تتفق ومركلة تطور العصر, 
ان التهوين من أمر الثورة. التكنولوجية 
وآثارها على قوى الانتاج ثم بامثاللى 
علاقات الانناج أن نكون نتيجنه الا مزيدا 
من التأخر والتخلف. . 


ولكن الحديث عن الثورة التكنولوجية 
وآن كان. ما يزال بغيدا.. عن الكفاية 


دول وحكومات منقامة الوحدة الافريقية فى أديس 
آيابا فى فين 15555 ٠‏ 


وبرى معظم المراقبين ان هذا المؤثمر يمثل 
بنجاحه خطوة جديدة فى طريق دعم الوحدة 
الافريقية وتعزيز اسهام الدول الافريقية المتحررة 
فى النضال الشعبى الافريقى ضد الاستعمار 
والتفرقة العنصرية » كما يصفونه بأئه خطوة 
امجابية أيضا فظو تلذون الهام الذي لعيه فيه 
السودان »© مؤكدا مدى الإامكانيات المتاحة هنا 
الثورة كى يكون معبرا ثوريا بين الدول 
العربية المتحررة وبين افريقيا بكل ما يترتب على 
ذلك من مقاومة التسلل الاسرائيلى الى دول 
افريقيا المتحررة . 


سودان 


كذلك فان الموقف الايجابى الذى اتخذه المؤتمر 
منقضية النزاع العربى الاسرائيلىيمثل بفيرزشك 
تسيا للد لحة قى العربى 14 وخطوة هامة فى طريق 
ضديحع الحتائق لدو ل افريقيا المتحررة النى تحاول 
1 اثيل ان تمد اليها نطاق دعايتها . 


سسب تقارير 


8 افريقيا : 


حلقة جديدة 9 التامر ضد 


جولة ويليام روجرز وزير. خارجية 
الولايات المتحدة لعشر من الدول 
الافريقية « الصديقة » للولايات 
المتحدة مثار التساؤل فى اوساط 
المراقبين ؛ حول ذلك الإهتيسام المفاجىء 
من حجائب الولايات المتحدة بالقارة الإفريقبة » 
الامسر الذى لا ييكن تفسيره الا فى ضسوه 
تطور الاحداث فى القارة الاثريثقية غء 
وتقهقر نفوذ الولايات المتحدة فى الفترة الاخيرة 
نتيجة قيام الثورات والحكومات الوطنية والتقدمية 
فى السودان وليبيا والصومال » والتطورات التى 
تجرى الان فى غير صالح الولايات التحدة فى 
نيجيريا بعد انتهاء الحرب الاهلية والقضاء على 
الحركة الانفصالية ٠‏ 


كانت 


الا أنه يطرح امام المناضل السسياسى ٠‏ 


عديدا من القضايا التى لابد أن توضيع 
لها الحاول على الفور . أن العرض 
الذى قدمته الطلبعة يجب أن يثير اتجاها 
حاسما ألي القضاء الأهائي على عديد 
من المعوقات امام تطورنا الواحب للدذول 
الى مشارف العصر الحديث . 


واولها قهدية العلم ؛ فها زلنا نذكر 
أنه حتى ونت قريب كانثك تطرح قضية 
العلم البحثك والعلم التطبيقى ٠.‏ وهى 
ان كانت قد أنزوت من مشممار الحديث 
الا أنها مازالت قائمة في التطبيق . 
أن العالم فى معمله أصبح قوة انتاجية 
ولم يعد عمله ترفا فكريا ٠.‏ وانجازات 
البحث لم تعد اليوم وسيلة الى درجة 
علمية وعلاوة » بل صارت نقطة بدم 
لانجاز تكنواوجى ينعكس فورا علىصورة 
قيمة مادية فى ائتاج اللجتسع ٠‏ ورغم 
التصريحات والاجتباعات مازال أهل 
العلم في واد وأهل الانتاج فى وإد آخر 
لايربط بينهما رياط عضوى يجعل مشاكل 
وانطلاتات كل منهما ترد الاخر وتوجه 
حيله ٠.‏ هذه قضية يجبا أن الكسمسم 
عمليا » ولن يتم ذلك الا اذا ارتبط 
بأسلوب جديد مغاير فى تقييم الاعبال. 


وبهذا تأتى القضية الثانية العاجلة , 
هل يجوز أن يستمر تقييم الاعبسال 


على اساس مالى فحسب 5 ام أنالواجب 
والفروري أن تقيم على أساس من 
دلالاتك الكناية الانتاجية وتعلورها ٠+‏ 
وبتعبير تكئى هل نفلل الحسابات المالية 
هى المحدد الوحيد آم يجب أن تصاحيبها 
حسابات التكاليف ٠.‏ أن دخول هذا 
العامل الاخير سوف يجعل أدواتالانتاج 
عندنا لاترفع راية رفع الاسعار تدر ما 
تعمل على خفضسها © ولن تسستطيع 
المؤسسات الخفض الا اذا أدخلت العلم 
حثل الانتاج » وجعلت معمل البحث مقدمة 
للمشروعات أو على الاقل مواكيا لها ٠‏ 
ان معاملات محددة لمدى ارتفاع الكناية 
الانتاجية ؛) ومدى انخناض التكلفة ©» 
ومدى دخول الاسلوب العلمى الحديث 
فى الادارة » أو كلها مؤشراأت يجب أن 
تَأَحْدُ طريقها آلى التنفيذ السريع سواء 
فى حتل الانتاج او الخديات ٠‏ 

وثمة قفية ثالثة : هى الاخرى بحاجة 
الى ان تأخذ طريقها الى التنفيد السريع» 
نكما أنه من غير الممكن أن تقيم نظاما 
الوعى العام فى مجتييع © قساته 
من غير الميكن أن ندعم خطواتئا 
نحو الالمام باساليب عصر العلم دالاخذ 
به ما لم يواكب ذلك مجتمبع يمن 


بالعلمويمارسه يوميا ويستوعب انجازاته 
وهنا يأتى دور الثتافة الثى تزكيها الى 
اضعب » الثقافة التى تكوثها وسسائل 
التربية ووسائل الاعلام على حد سوام ٠‏ 
أن مشاهمج التعليم »؛ ونقشاط الشباب » 
والاتدفاع نحو تدعيم الهو اياك وبراسج 
الاعلام يجب أن تتضمن كلها أكبر تدن 
يسقطيع الممارس تحصيله من حثبائق 
العلم وانجازاته © وأن يشجع عسلى 
بمارستها عمليا » وان تدقع بالشباب 
الى أن يكنسب منها ما تتيح قدراته مث 
هواية ٠‏ 


وثمة قضية رابعة : هى واجب على 
المثئنين وهؤلاء الذين يتاح لهم أن يطلعوا 
أو يعرفوا بائجازات العلم والتكنولوجيا 
غى المارجح ٠‏ أنه ليس مطلوبا منهم أن 
« يفزمونا » فحسب بصورة ذلكالمجتيع 
الذى تقوم فيه الماكينات بتسييز زميلات ' 
لها » واصلاحها وضبط حركتها بل وربيا 
اختراع جديك منها نفحسب ©؛ بل أن 
يبحثو! بجوار هذا كيف تفعل الدول! التى 
فى نفس أمكائياتئا ©) وكيفا استطاعت 
دولصغيرة نسبيا مثل السويد وسويسرلا 
وغيرها أن تجعل لها مكانا بحقوظا ني 
موكب عصر العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


ده محمد عجلان 
صا لعل م 


وقد بيدأت الاهداف الحقيقية من وراء جولة 
ودليام روجرن تتضح شيئا فشيتا ٠‏ وذلك فيما 
أعلنته المصادر الامريكية فى الرياط ينخضصوص 
الحادثات الثى جرت بين وزير الخارجية الامريكى 
وعبب الهادى أيى طالب وزيبر “الخسارجية 
المغريية : « وانهما قد أعريا عن قلقهما من 
اتجاهاتث الحكم الثورى فى ذيبيا . و اتفاقهما على 
أن التعاون العسكرى والمدنى بين ليبها ومصر يهدد 
بابعاد ليديا. عن الاتجاه الذى تعتبره أمريكا 
والمغرب مئاسيا » ٠‏ 

وذكر تمصا در الحكومة الدونسية ان ونس قد 
أعربت لوزير خارجية الولايات المتحدة عن قلقها 
ازاء. الموقف فى الشرق الاوسنط وتزويد اسرائيل 
بالسلاح » وان: كان من غير الماتظر أن تتخذ 
الحكومة ااتوئسية موقفا متشددا لدمواجهة وعد 
الرئيس نيكسون يتزويد آمريكا لاسرائيل 
بالمساعدات العسكزية » »وقد رحيثت :وكالة الانياء 
التونمنية بالمبعوث الامريكى ونوهت بالصداقة 
التونسية الامريكية وياهمية المساهدات الامريكية 
بتونس * وذكرت وكالة رويتر ان تونس من البلدان 
التى تستفيد أساسا من المساعدات الامريكية : وان 
مجموع المساعدات التى حصلت عليها تونس مئذ 
عام 3 ١‏ تبلغ 751 1ملدوندولار 5 

وقالت مجلة يو . اسن نيوز اند وورلد ريبورت 
الامريكية فى تقرير لها بمناسبة زيارة روجرز 
لاثيوبيا : ان الولايات المتحدة لا تشعر بالاطمتنان 
أزاء الوضنع .الصالى فى اثيوبيا بعد أن بلغ 
الافبراطون هيلاسلانى من العمز لال عاما » وتزايد 
المد الثورى داخل اثيوبيا ء مها يخشى معه على 
مستقبل. القواعد الامريكية الجوية والبحرية فى 
أسمرة على اليحر الاحض : والتى تعد من أهم 


مراكز المواصلات العسكرية التابعة بوزارة الدفاع' 


الامريكية » وقالت : ان الخبراء العسكرييسن 
الامردكيين يتولون -الان تدريب القوات الأثيوبية 


وتربطهم غلاقات طيبة بالقادة العسكريين هناك , 


يننا 5 مأ 


وقد اجتاحت المغرب وتوذس ونيجدريا موجة من 
السخط والمظاهرات العنيفة احتجاجا على زيارة 
روجرز ء ووزعت فى المغرب منشورات تصف فيها 
روجرز بأنه عميل صهيونى وتندد بالؤامرات 
الامريكية وا لصهدونية ضد الشعوب العربية 5 وفى 
تونس وقعت مصادمات عذيقة بيت طلية الجامعة 
والبوايس استمرت لمدة دومين واضطرت السلطات 
الى فرض حراسة قوية على روجرز خوفا على 
حياته » وألقى ١‏ لقيض على شخصا ٠‏ 

.وفى ذيجيريا هاجمت الصحف دور الولايات 
الماتحدة آثناء الحرب الاهلية واستنكرت قدوم 
روجرن الى نيجيريا ووصفته بأنه مبعوث أمريكى 
غير مرغوب فيه وطليت منه العودة الى بلاده ٠‏ 

ويتوقع المراقبون أن تكون جولة روجرن مقدمة 
لسلسلة من المؤامرات الامريكية فى محاولة لوقف 
الك الثورى فى القارة وضد الحكومات الوطنية 
والتقدمية وتمهيدى الطريق لزيارة حجم 
الاستثمارات الامريكية لاستغلال موارد القسارة 
الغنية . بالثروات المعدنية المختلفة ٠‏ وتقدر 
الاستثمارات الامريكية الحالية فى افريقيا بما يزيد 
عن ١٠5ن؟‏ مليوندولار ١ ٠‏ 
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5 تنام 


حصاد عام من سياسة « القدئمة » ' 
لب حكومة ذيكسون 'عامها الثقانى 
اشرتهات بتصعيد خطير للحرب الفيتنامية 
بعد ان هجرت عملية محسادثات 
السسسلام فى باريس ففى الثامن 
والعشرين من يناينر » أعلنت وكالمة 
أنباء فيتنام الثسمالية أن الطائرات الامريكية عادت 
لمهاجمة المناطق الآهلة بالسكان فى الجسائب 
الغربى من اقليمي كوائج بينه وهايتئج وقد 
اسقفلتمثها تلاشثطائرات ليصل مجمو عالطائرات ٠‏ 
الادريكية التى أسقطت فوق. فيتئام الشماليةالى 
1١‏ 'مائرة. وف ىالرابع «نفيراير اذاعت الوكالة 
أيضا * ان اريعين طائرة امريكية شئنت غارات 
متكررة على المناطق الاهلة بالسكان شنمالالمنطقة 
المخردة من السلاح . 


وقد لزمت القيادة الامريكية الصمثفى بادىءم 
الامر ٠‏ شم لجأت :الى .الادعاء بأآن الطسائرات 
الامريكية كانت مجرد طائرات استطلاع وان اسقاط 
هانوي لها يعتبر تصعيدا للحرب من جانبها !! 
ووقف نيكسون ليغلنينفسنه أن « أىتصعيدللحرب ‏ 
من جائب هانوى.يترك امريكا خرة فى الرد 4 , 


للطائرات 5 ى فيتنام قاد ي مرة خلال أسبوع . 

ومع هذا الخصعد الإدريخى الخطير الحرب , فى 
فدتنام امفمست الو لايات اللمتحدة أكثر فاكدر 
حريها الجويه الأجرامية ضد اكتر من يلد 
اجنو ب شرق أسدا ٠‏ فكما شق معتاد إعلذنت القيادة 
الادريكية ان مقائلة أمريكية دن طران ب05 ألقت 
قنابلعلىمنطفقةقروتايلاند بطريق الخطأ !! 


ثم عادت بعد أسسبوع لتعلنان القاذفاتااثائلة 
الامريكية ٠‏ عبرت حدود كمدوديا وأغارت على 
مواقع بطاريات مضادة اللاطائرات تحت زعم آأنها 
تابعة لذوار فيتنام * هذا الى جائنب الهصرب 
|الحقيقية الى تشنها القوات الامريكية سيرا فى 
لاورس ٠‏ 

ومن جائب آخر قاذا كائت أثباء الشهر الماضى 
كد حفلت يهحجمات الثوار البطولية على القوات 
الامريكية وقوات حدومة العملاء بسايجون ( حذى 
ى الامريذين خلال السذوات 
الاخيرة 5 الف قتيل حسب الاحصاءات 
الامريكية ) فلقد اضطرت القيادة الامريكية أمام 
الفضيحة التى ثارت حول بلاغاتها العسكرية 
الكاذية لان تسدب لاول مرة بلاغا لها تحدثت فيه 
عن مصرع 254 من قوات الثوار فى معركة قرب 
شد ود ك5مبوديا » معلنة ان القتلى الذين تحقق 


ولقد أامتلأات الصمسحف والبيانات الامريكية 
بالاعترافات بجرائم الحسرب الحقيقية التى 
ترتكبها القوات .الامريكية فى فيتنام الجتورية + 
فاعلن الجيرش مواصلة التحقيق فى قضية اطلاق 
القوات الامريكية النارعلى قرويين ف ىاحدى قترى 
دلتا نهر الميكونج بقصد التدريب على اصابة 
الهدف ٠‏ و أعلن عن مذبحة جديك ةم قادرها الكايتن 
توماس ويلتجهام ضدينل عدن من المديثين فى فيثنام 
الجنوبية فى وقث معاص لذبحة قرية ماى لاى 
الشهيرة ٠‏ بينما أعلن الدكدور رويرت جاى 
الاستاذ بجامعة يبيل الامريكية . فى شهادته أمام 
الكونجرس الامريكى آنه اتضح له فى احاديثه مع 
الجذود والضباط الامريكين العائدين من فيتنام أنه 
لم تدهشهم المذابح الاخيرة بل أنهم اعترفوا بأن 
هناك أكثر نس مذبحة 3 وان هذه المذابح أصبحت 
من الامور العادية فى حياة القوات الامريكية فى 
فيتنام * بينما شهدت قاعة المحكمة الفيدرالية 
حوركه قخدائدة امريكية فاثناء محاكمة تسعة من 
قساوسة وراهباابتهية اقتحام مكاتب شركة ادو 

مصابين بحروق نتيجة للهجوم عليهم بقنابل النابالم 


يلغ متوسيط عدب القكا 


التي تنتجها .هذه الشركة ققال القاضى ان هذه 
الصور ليست لها علاقة بالقضية !! مما أدى الى 
شوب معركة عنيقة فى قاعة المحدية 8 
آن خصاد عام من مديادية نكسو نْ أمسن 

دسو سة عتنمة الحرب فى فتنام كاذك قاس 
كاملا» وحرائم متصلة» وهزائم مستمرةء٠‏ وقد أ عار 
اشيرا عن سفر وزير الدفاع لدرد والجنرال اير 
مويار الى فيتنام لدراسة النتائج التى تحققت خلار 

م الذى أنه نقضى على تطبيق هذه السياسة 14 
5 اعلنت 6 التعيئة الامريكية لانهاعء الحرب 
الفيتدامية أنه سيخصص اسبوع فى منتصف 
مارس القادم 2 المظاهرات والاجتمساعات 
احتجاجا على الحرب الفيتنامية تحت شار م لا 
تنضم الى الجيش 4 

ليلا 

| | ال لادات المتحدة الأمرعة 


نفاق حدكومة ندكسون دالارقام 


خضم حملة أعلامية واسعة قدم 
الرئيس الامريكى نيكسون مشروع 

*غ | الميزافية الامريكية الجديدة 
ل لا للكونجرس معلنا بصوت عال: 
« أنه لاول مرة طوال عتئدين كاملين سسموف تلفق 
الحكومة الفيدرالية على البرامج الانسانية 
أموالا اكثر مما تنفقه على الأغرائل العسكرية . 


ورغم ان أرقام الميزانية ظاهريا تعلن أن ميزانية 
الدفاع قد خفضت من 7/56 مليارا ي0+هة ملايين 
دولار الى /١‏ مليارا و1131 مليون دولار أى بنسبة 
ارة" فى المائة من الميزانية العامة ( وقد يلغت 68 
فى المائة فى عام :1١575١‏ 44 فى المائة فى 
65 )ء فلقد علق السناتور الامريكى مايك 
مانسفيلد على الاس بقوله ٠١‏ أن هذا الانكماش 
ليس سدرى وهم » * 

لقد لجآت حكومة نيكسون الى تغيير بعض ٠‏ 
أبواب الميزانية لاخفاه حقيقة المصروفات العسكرية 
بعد ان فاحشعلاقاتها الوثيقةبالؤسسة السكرية 
العسكرية الحقيقية تصسل الى 551 فى المسائة من 
2 المخصصات الفيدرالية 5-4 

.ولقد لاحظ المعلقون أن حكومة نيكسون قد لجأت 
الى نفاق الارقام هذا نتيجة عدة عوامل من أهمها : 


آولا: رغبة نيكسون وحكومته فى تنفيذ بل 
وتوسيع شبكة الصواريخ المضادة للصو اريخ م التى 
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عد قو[ احم 


سب تقارير الشهن سسه 


قتصر عليها المؤسسة العسكرية الصناعيةء بيثما 
لقيت معارضة علمية وسيياسية بل ىوعسكرية وأسعة 
لم يشهد ها برنامج تطخ من قيل ١٠‏ بحيث ارعمت 
الحكومة على تمريرها ضمن ميزائية عسكرية ) 
تبدى مخفضة ظاهريا لثكس موجة المعارضة 
مابك ماتسفيلل على ذلك يقوليه : دان المدزانية 
الجديية تحتوى علنى يذور انظمة دفاقدة ستكلف 
عشراث الدلايين من الدو لارات و فى السذوات المقيلة 
أذا ما ثمث الموافقة المددئية 158 فى هذا العام 2. 

وبالفعل تذرع ذيكسون يما اسماه بسالتهديد 
الذرى الصينى ليعلن قبل عرض الميزأنية ‏ بأيام ب 
قراره ليس فقط بالمهخى فى تنفيذ مشروع شبكة 
الصواريخ » بل والانتقال بها من مشروع الشبكة 
الحقيقةه الى مش رو اعم الشسكة المكوسطة 5 

ثاذيها : أمام المعارضة المتزايدة للحسرب 
الفيدنامية 6 دسجات حكرمة ثيكسون 6 لآأول مرة منذ 
لذقدت الحرب الفيثئامية ٠‏ بل ودون أ اشارة الى 
حجمها مكتفية بالقول بأن سحب القوات الامريكية 
من ديقنام سيتيح تخفيض المخصصات اللازمة لها 
فى نفس الوئث الذى كانت تلجأ فيه الى تصفية 

ثالثًا : ان محاولات حدومة نيكسون للتغلب على 
مشكلة التضخم فى الاقتصاد الامريكى فى وقت 
أعلنت ديه عدم فرض أى ضير ادب مباشرة جديدة » 
بل ولجات فيه الى زيادة الضرائب غير المباشرة 
بزيادة اسعار الخدمات البريدية والتليفسونية 
وغيرها كان سيق اجية الميزائنية ياضخة أنواع 
المعارضة . وكان لابد من الاعلان القاهرى عن 
زيادة نسية مخصضصات «الاغراض الانسائية 
التى اخفيث خلفها ‏ على سبيل المثال - مجموعة 
الطرق السكرية اللازمة لمشروع شبكة الضواريخ 


والواقع ان كل محاولات حكومة نيكسون فى 
المجال الداخلى آئما تصطدم بالصراعات ٠‏ 


تصليح آى محاولات من هذا القبيل أن دكون مهدثات 


الماضى وحندة حقيقة ما يجرى فى مجتمع الرفاهية , 


لها ٠‏ ولقد كشفت تقارير ثلاثة نشغرث فئ الشهر 
الماغى وحده ؛ حقيقة ما يجرى فى مجتمع الرفاهية 
حثمى ٠.‏ 1 

فمن سان فرانسسكو 4 اغلن أن أكثر من. ه2١‏ 
من اليتود الحمر الامريكان استولوا.على حزيرة 
الكاتراز في خليج سان فرانسسكى نيابة عن 5 
فبيلة هندية فى الولايات المتحدة » وثابروا على 
احتلالهم للجزيرة مؤيدين من الستنائة الف هندى 


سه ١1أاسه‏ 


'الدخل للامريكى العادى * وترتفع 


أمريكى ( من اصل عشرة ملابين ) لمدة اكثر من 
سيعين يوما . واصدروا بيانا أكدوا فيه « ائثا ثحن 
الامريكيين الاصليين تسترد الارض على جزيرة 
الكاتراز باسم جميع الهنود الامريكان رفقا لحق 
الاكتشاف *+* وكشف البيان بعمق نفساق 
الامبرياليين الامريكان وتعنتهم الوحشى للهنود 
الامريكان * 

كما كشف تقرين لاشدى لجان الكوتموس هن 
اجوال الهنود الامريكيين 4 أ ن معظلم الاآراضى التى 
بقيت لدب هى من الاراضى الجدباء 0 أو المناطق 
الصحراوية 3 وات السلطات الحكومية الخخصة 
الهنود الحم فى الولايات الغربية بالياة اللأزمه 
للزراغة » وهى الامر الذى يحول دون نهوضها 
اقتصاديا ٠‏ وأن أكثر من ٠٠*رءٌ‏ من الاطفال. 
الهذودقد اصيبوا بالمرض بسبب الجاعة والنقص 
فى التفذية ٠‏ وثنتشر البطالة بين الهنود بنسبة 
تعادل عشرة أضعاف البطالة فى البلاد كلها 2 وأن 
متوسط دخل الهئدى الامريكى لا يبلغ رسع معدل 
نسية الوفيات 
بين اطقالهم الى ثلاثة اضعاف مثيلتها على كر 
البلاب * 1 

واذا كانت مشكلة الزنوح عبرت عن ابعادها 
العميقة فى ظاهرة العنف التى سادتث الحاكم 
الأمريكية التى شهدت قضايا الفهود السوداء فى شق 
الحزب الذى يتزعم اليوم حركة الزنوج الامريكيين 
بعد مصرع دكتور مارتن لوثر كينع » فلقد تبين من 
الثومى الامريكى ان الدنيين البيضس السلحين 
كانوا هم الاكثر تورطا هن السود فى الاضطرايات 
العنصرية © وانه عل ىالرغقم مماثسام فى وسائل 


الاعلام ‏ الامريكية حن وجود وامطاض» من 
وا 5 ولم يدن لجوء 0 01 الرد 
بالمثل الا من قبيل الدفاع عن النفس ٠‏ كما دلت 
دراسة عسكرية اجريت على الجيش الامريكى بناء 
على طلب الجنرال وليم وستمور لاند » على أن 
جميع الدلائل تشير الى زيادة 00 تر العنصرى 
داخل صؤوف ان الامريكى : وأن . الجنود 
السودن قد فقدى! ايمائهم بالنظام ل 0 

والواقع ان نفاق حكومة نيكسون بالاقوال 
وتحايلها بالارقام لا يغير شيئًا من اتجاهات حكومة 
المؤسسة العسكرية الصناعية , سواء فى المجال 
الداخلى او الجال الخارجى ؛ ولا من واقع الفشل 
١‏ الذى ينتظرها فى هذه المجالات ٠‏ 


الا 
اها فرذسا 


552332---- 


المؤتمن التاسسع عش 
للحزب الشيوهى القرتدى 
| اللإتير التاسع عشر للحسزرب 
الشميوعى الفرئسى ببلدة نانيتر فى 
ضواحى باريس من 6 الى م 
غبراير الاي ٠‏ ولى هذا الؤثير 
الذى حضره "6٠‏ وفدا من الاحزاب الشسيوعية 
والعمالية »؛ ومن تنظيمات ديموقراطية ووطئية 
من مخف ارجساه الارض س متهيسا 
الاتعساد الاسستراكى العربى [ مثل 
زهيرى ] ؛ ومئها منظمة « فئح  »‏ أكد الحزب 
الشيوعى القرئسى الخطوط العريضية لسياسيثه فى 
البحث عن افضل وسائل مواصلة الكفاح ضيد 
سيطرة الاحتكارات © و ( تحفيق تجممع القفوى 
العمالية .والدسميقراطية القرنسة من ايل 
ديموقراطية متقدمة والاشتراكية » . 

ولؤتمر الحزب الشيوهى القرنسى الراهن 


أهميته الخاصية » لاك من سبب 5 


انعود 


ها هناك فى المقام الاول أسباب داخلية ؛ غان 
المؤتمريدعقدبعد ان تبددثآمالكثيرة كانت متعلقة 
بائجان نتائج ملموسة فى مستقبل منظور حول 
وحدة الدبسار الفرفسىب وكانتالصورة تبدوعلى 
هذا النمو وقد انعقاد مؤتمر الجزب السابق فى 
سيتمبر ٠ ١19586‏ غير أن أحداث تشيكوسلوفاكيا 
فى أغسطس ١958‏ > وحركات الطلبة والعمال: فى 


مايى من نفس السنةء فتتت كثيرا من الجهود 
التوحيدية فى صفوف اليسار الفرشمى ٠‏ واكتسبث 
ا الفرئسية ملامح لاشك مغايرة عقب 

تب على أحداث مايقو دن تلحية ريجول » 
0 مبثل الذيجولية دومبيدو بدلا مله. وبعد 
أن حقق الحزب الشسيوعى نجاحا فاق كل 
التوقعات فى انثخابات الرياسة (معركة جاك 
ديكاو [ رغم منساوءة المجموعات اليسارية 
المتطرفة 4 ورغم انحيازر قادة الحزب الاشتراعكيى 
الى جائب قادة ال ٠‏ ومناصرتهم لبوهسير 
[ عماية ديفير الاتقسامية ] بدلا بن تأكيد تحال 
اليسان » ترتب على ذلك مع التغييرات التي 
ادخلها دق مدددق على سياسته دن غدد من القضاياً 
الهامة ‏ أنتعددت اسباب الخلافداخل البسار 
الفرنسي ( حول السياسة الاوربية » وفى الموقف من 
المطلوب انجازها لاحداث انعطاف حقيقى فسى 
التحول الاجتماعى الفرنسى . 


8 هناك فى المقام الثانى أسياب روليوة: فان 
الحزب الشيوعى الفرنسى الذى كان أحد أحزاب 
اوربا 'الغربية الكبيرة التى عبرت عن اعتراضها 
رسميا لدخول فوات حلف وارسسىي 
تشيكوسلوفاكيا » قامث بأيرن دور مين هذه 
الأحزاب لمحاولة يأب الصدع الفكرى الذى ترب 
على الخلاف داخل الاحزاب الشيوعية حول هذه 
القضية ٠‏ وكان للحزب الشيوعى الفرئسى بالذات 
دور كبير فى صياغة وقيقة موسكو التى أقرتها 
الاحزاب الشيوعية فى مؤثمر موسكرو ( يوثيى 
١95‏ ) ومن الاح 3 الؤثمر الراهن الحزب 
كدير من 2 ايودي والعمالية والتكدمية 
على حضوره وتفتح المؤثمر لحضور حركات 
وطئية ‏ وديموقراطية من مختلف ارجاء العا 
تعبير مؤكد عن خطوة جديدة فى اعادة المياه الى 
مجاريها» وتأكيد للامح الوحدة “الاممية بين 
الأحزاب الشيوعية ؛ 5 وحدة تعرضدت خلال 
عام 1554 لهزذة عذنيفة يقه ٠‏ وهن هنا كان اهتمام 
الحزبٍ ' السوفيتى الللحوظ بالؤتمر , وخضوره 
السيادى لعزب السوليقي ؟ 


01 وريما كانت 2 لبلكة روخيه 0 2 
جارودى هضو الكتب السيامي بالمزب قبل 
ااؤتسن ب قد ني كتابه « التحول العظيم 
جاع رباد ليم ا" أسابيع طررح 


ب ]11 سه 


9 تقارير الشه 6 


واتجاه الحركة الشدوعية العالمية + ولاشك فى أن 
الاحداث التى اعترت الحركة القسيوعية فى 
الستزات. الاخيرة» وخاصة أحداث 
تشيكوسلوفاكيا وكذلك الصعاب الى مازالت 
تواحه اقوى حزب في المعارضة الفرنسيةء فى أن 
يتخطى أسياب التعثر قى جذب وتجميع كاقة القورى 
000 لسلطة الاحتكارات من العذاصي الهامة 
ى أسهمت بدون بارز فى طرحه خطا بديلا » كان 
0-9 منهجه فده تقددر وتقيدم مختلف لاثر الثورة 
هامة" على تركدب الطيقة” العاملة فى اليلدان 
المتطورة » ومايرأه من أن هذه التعديلات تحا- 


وف القواعد الى تحكم نشاطه ( المركزية 
التحالفات ٠‏ (خلق ١‏ كتلة تاريخية جد 6 تضم 
العاملين .اليدويين والذهئيين ] . كما ثار الخلاف 
حول فكرة « تعدد تماذج الاشتراكية » ياعتبارها 
تختلف جوهريا عن مفهوم تعدد الطرق فى الانتقال 
الى الاشتراكية . 


ند ميق ق المؤثمر اعداد واسهلة ايتداع منشهر 
شما سملل لا ا كن 40 لا ص حيقة 
الحزب « أومانيتيه ) من يوم ١٠‏ ديسمبر الى يوم 
م يناين صفحة مفتوحة ؛ لعرم رالاراء المعارضة 
اى المقترحأت البديلة اى التعديلات المقترحة الخ ٠*٠‏ 
واتيح لجارودى ان يعرض وجهة نظره فى عذد 
لومانيتيه بتاريخ ؟ يناير . وقد لعب تصسدى 
حارودى بخط بديلدورا هاما فىتنشيط المناقشات 
واحيائها على مخذلف المسذورات من الخلايا 
القاعدية الى القيادة » حتى أضطرت الصحافة 
البرجوازية نفسها فى فرئسا ان تعترف بأن هناك 
جديدا فى الحزب الشدوعى الفرنسى » وحرية فى 


منائشة الاراء المتصدية لمتومات خط الحرب ' 


الاساسية, لم 1 بسيق أن شهد مثلها ٠‏ وحرصت 
القيادة على ايفاك ماكة من أعضاء اللجنئة المركزية 
واكش من ٠٠١‏ مستول الى مختثلف المناطق 
والاقسام لمناقشة الاراء التى طرحها جارودى فى 
مختلف مستويات الحزب ٠‏ 


ولم يحضرفائديك روسيه؛ سكرتيرعام الحزب 
المؤتمر لمرضه + وعرض سكرتير التنظيم » جورج 
مارشيه » تقرير الحزب الاساسى باسم اللجنة 
المركزية » تحت عنوان « الصراع ضد سساطة 
الاحثنكارات ودج : القلوى العمسالية 
والددموقراطية من اجل ديموقراطية متقدمة ومن 
اجل الاشتراكية *٠‏ وتعرض التقرير لدراسة 
مسهبة اتسعت لكافة المشاكلالتى تواجه الحزب 

فى الوقكتث اأراهن 4 واتسم ار بمجسومة 


سه ]111 اس 


العنيت ضد السوق الاوربية امشتركة » وقد 
وصقها بأنها د عؤّسسة تعمل على تصفية الاسس 
الاقتصادية والتكنيكية للاستقلال الوطنى » كما 
استرشد التقرير بمنهج قوامة « تأكيه مايوحد بين 
الشدوعيين » مع استبعاد مايفرق يينهم » عملا بخط 
ودذيقة موسكق « و أكد أهدية مكافحة كل الاتجاهفات 
التى تتسم بالعداع للاتحاد السوفيتى وأهمية زمادة 
التضاهمن بين الاحزاب الشدوعية ٠‏ والالتقاف حول 
النظام الاشتراكى العالمى الذى يحتفظ فى 
عصرنا ٠*٠‏ بالمبادرة التاريخية ٠٠‏ واستجابة لهذه 
الدعوة جذف مثدوب الحزب الايطالي بنصس.س فقراتك 
خطايه الى الؤتمر وامتنع عن أى تدخل فى الخلاف 
حول مشكلة جارودى [ كانت جريدة الحزب 
« يومفتا » قد أبدت تعاطفها ممسيع يعض أفكار 
جارودى ] ٠‏ : 


وتضمن تثرير مارئسيهدراسة مطلولة لاساليب 
مواجهة مشاكل الشباب فى فرنسا وكذلك مشكلة 
التعامل مع المديحددن ‏ وتضمن التقرير تحديدا! 
لمفهوم « الديموقراطية المتقدمة » التىتعتبرمرحلة 
انتقال نحى الاشتراكية » وهى مرحلةتنتزعفيها 
السدلطة من الاجحتكارات دون أن تعذدى الامتداد 
ومتوسطى التجار والمزارعين. كما تضمن التقرير 
تحديدا للموقف من الذثورة العلمية والتكنيكية ٠‏ 
ومع تسليم التقرير بأهميته الا انه يرى ان هذه 
الثورة تتعرض للحدود التى تفرضها الملكية الفردية 
لوسائل انتاج » ولسياسة الاحتكارات المعادية 
للوطن. * 


وهاجم التقرير بكو الاتجاهات الانتهازية 
اليمينية واليسارية فى وقت واحد ٠‏ وحذدل أسباب 
انيعاث هذه الاتجاهات بتدهور وضع فكات مختلفة 
فن البرجوازية الصغيرة وانتقاليا الى مبواقع 
البروليتاريا ) وهى تحمل معها ايديولوجيتها 
الطبقية ٠‏ وخصص التقرير وكذلك التقرير المستقل 
الذى قدمه اتثدبان فاجسون ؛ رئيس تحسرير 
الومانيتيه» عن المبادرة النظرية للحزب» نقرات 
دطولة حول موقف جارودى * وشنخص موقفه 
بالانتهازية اليمينية التى انزلقت الى مواقف 
مصيغة ورفضت فكرة «١‏ الكدلة التاريخية الجديدة » 
التى لا يمكن اعتبارها كقضية واردة فى الوقكت 
الراهن » والتى من شأنها تمييع الدور القيادى 
والمستقل للطبقة العاملة ء» وفعاليتها قى قيادة 
الصراع العملى ضد الاحتكارات وأكدت هذه 
التقارير أن زفض هذا المفهوم لا يمسن سياسنة 
الحزب فى تأكيد تحالفاته مع كافة القوئ 
الديموقراطية. الاخرئ المعادية لسلطة: الاحتكانات 


وخاصة الحزب الاشتراكى مع ظرورة مقاومة 
الاتجاهات اليميذية لقياداته ٠‏ 


وقد سجلت الصحافة البريجوازية ان المؤّتمر 
انسم بطابع المناقشة المستفيضة لقضصايا نظرية 
وتطبيقية متعلك 8 ١‏ وهم ان كلا من فاجون 
وجارودى حاولا تقريب مايفرق بينهما فى تقريرهما 
اماع الؤتمر الا أن الخلافات الاسناسية ظلت 
كبيرة ٠‏ وقد وافق امؤتمر بالاجماع على تقرير 
سكرتير عام الحزب بالثياية( مارشيه) وعلى 
رفض موقف جارودى ٠‏ ولم يعد ترشيحه لهيئات 
الحزب القيادية * واعتير المؤتمر خطوة مؤكدة في 
اتجاه تنقية الجي وتاكيد معانى التضصامن 
والاممية ٠‏ 


85 5 
ه السلام العالمي 


راسل : الؤيلسوف 
فى مواجهة اعداء الانسسان 


ضمير البشرية من حياة أحسد 
مفكريها العظام هى مدى ماحققه 
سس س0 2 هر وحارة الفكر والسلاوك ابسان 
السئوات التى مضاها من عمرهم علي ذلهر هذا 
الكوكب » فكم من أفكار عثليبة لم تؤد رسالتها 
على خير وجه ؛ لان صساحبها كان يعمسائلى 
فصاما وازدواجا فى شخصيته »© بحيث كانث 
كلماته على الطرف التقيض من آفعاله ٠‏ من هنا 
كانت القيمة الباقية فى حياة يرتراند راسل وفكرة 
هذه الوحدة العميقة بين شخصيته الفكرية 
وشخصيته الإنسائية ٠‏ ومن هذه الزاوية يمكن 
القول بأنه قد أعاد الى الفلسفة اعتبارها فى القرن 
العشرين » وبخاصة فى ظل الحضارة البرجوازية 
التى جنحت بعد حريين عالميتين الى « تجريد » 
القضايا الفلسفية وعزل الفيلسوف عن مجرى 
الحياة « العامة , ٠‏ 


سلس الاهمية الكبيرة الثى تترسب فى 


وتنتضاعف قيمة راسل حيننعلم أنه قد ولد فى 
أسرة انجليزية عريقة ( عام )١4175‏ وكان يحمل 
شخصيا لقب « لورد » هما كان يؤهله بحكم البيثة 
الارستقراطية البريطانية » لان يسبلك طريق 
« الصفوة » بمعناها الطيقى والفلسفى »© ولكن 


وآأسل قد استطاع بمجهود شخصى ممتازل أن يردفع 
فوق البيثة ومعاييرها الذاتية منذ آن توجه فى 
الحادية عشرة من عمره الى دراسة الرياضيات 
الى استكمن لخصهدة فيها بجامعة 5مبيردج 5 
وأذا كانت العلوم الرياضية تبدو فى مظهرها ايغالا 
فى التجريدء الا أثها من تاحية اخرى كانت 
بالنسبة له ايغالا فى الموضوعية ٠‏ وهى نقطة 
الانطلاق. التى آذاحت له أن يرى المسائل من وجهة 
نظر اكثر علمية من الرؤيا السائدة لابناء طبقته ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تسكون مؤلفاته حول 
القضايا القلسعية البحتة كما هى الشآن فى 
كتبه ١‏ هملسفة لببتز 6.١14‏ إو« مبسادىء ش 
الريضةه ؛ (ر7١95١‏ ) يي« مقسالات 
فلسسسفية » ( 1١5٠١‏ ) و«امتسكلات 
امؤلفات النظرية الخالصة مذد كتب «١‏ معرفتنا 
يسم الشارصى 19811420 او ١‏ مبادىء اعادة 
اليناء الاجتماعى » )1١51١1(‏ وم الطسرق اذى 
الحسسرية » )1١5١4(‏ و« الباشسفية نظسريا 
وعملياء( ١؟١١ا)‏ وم التعايم والنظسام 
الاجتماعى »(؟55١‏ ) ى« مستقدل الحضصارة 
الصتاعية ‏ بالاشتراك مع دورا راسل » ( ؟؟5١)‏ 
و« الزواج والاخسلاق | 11555 إو «١‏ الحرية 
والتنظيم » (4؟١١)‏ ى «السسلطان» ١95782‏ ) 
الرحلة» اذ راى انثمة بوادرس كالسوس- تئخر 
قضية الديموقراطية هى شغله الشاغل حتى هذه 
المرحلة أ راكأن ثم4بوادر كالسو سس تذخر 
فى البخاء الاجتماهي الغربي باع الديموتراطية + 
الخطير فى جدران البناء الاجتماعى المتمثلة فى 
التعليم والزواج وأجهزة الحكم ٠‏ ولكنه رويدا 
رويدا راح يضع يده على قضية أكثر شمولا 
من « حزئيات ) المجتمعالبريطائى والغربى عامة») 
تلك هى قضية السلام العالمى ٠‏ أى الديموقراطية 
بين الامم كما كان يدهوها + فالديموقراطية 
المهيضة الجناح « داخل » ا مجتمع الصغير جنء لا 
ينفسل. حن. الديموقراطية الفتالة خارجه؛ بيخ 
الشعوب وبعضها البنعضص 4 وفقا للمصالح الانانية 
الضيقة للدوائر الحاكمة فى ظل النظسام 
الرأسمالى؛ ووذفا للكلروف المريرة التى يجتازها 
النظام الاشتراكى ٠‏ والظروف الاكشر مرارة التى 
تعيشها الشعوب والانظمة الحديثة الاستقلال * 


سب تقارير الشهر سم 


'ولقد ظلات تحفظات 5 اسل عل « جميع )2 الانظمة 
فى العالم المعاصصر بالندسية لقضية الديموفراطية 
فامة حتى يوم وفاته ( ؟ فبراير سنة +!ذ١ ٠)‏ 
ولكنه كان قد اختار آن يناضل على آرحب الجبهات 
اتساعاء وهى عبهة السلام ء» ضس أعتى القوى 
المعبادية للسديموقراطية 3 ق فسىي الاميريالية 
الامريكية » وقد بدآ هذا النضان بدءا من التظاهر 
قَى شوارىرع لندن حددي رجت به السلطات الذن إنطانية 
قى السدجن مرتين: الى أن أسسشس مع نبعضن 
دؤيديه «١‏ مؤسسية راسمل السملام » وعقد محاكمة 
علنية للرئيس الامريكى. جونسون ياعتباره عجرم 
حرب الا اقترفته وتقترفه القوات الامريكية فى 
فيتنام ٠‏ ولدن كانت الحرب العدوانية على الشعب 
الفيتنامى هى محور دفدير راسل واهتمامه خلال 
السنوات الاخيرة ء إلا أن مخاطر الحرب الذروية 
هى التى كانت مصدسر انشغاله المتصل بقضية 
السلام العالمى » لهذا يقول فى النبذة الثتى أصدرها 


بمناسبة انشاء .» مؤسسة راسل للسلام ) ؛ «دنحن ٠:‏ 


الذين تعدل ليل ذهان خلال .عدة سبذىوات ضمد خطر 
الدمار الذووى ندرك الاحباط الذى تكايده يسيب 
عدم دوقن الوسائل الكذيلة بثقل أفكارنا الى الناىع 
العام ونسديب عدم أفداد الناس بطريقة 
منظمة ‏ يبديل يحل مكان السياسات اليائسة التى 
تنتهحها ‏ بعضص الحدكومات ٠٠*ء*‏ وتذوى مسوؤسسة 
السلام التى جاء مولدها بعد أعداد طويل وعناية 
وحرصن أن تنظم .انشاء وسائلنا الخاصة التى 
تمكننا من الاتصال بجماهين. الناس على نطاقلم 
يسبق أن حاوله آحد من قبل حتى ندعم العمل 
الدولى المناهض للحرب الثووية ٠‏ وسوف نضع 


11س 


نهاية لاعتمادنا على الذين يتقاضون الاجر من 
الساطات ذظير كذبهم و سدق ديههم ذيابة عنها ) * 


ولئد تابع راأسسل بعين ذكية وقلب مفتوح 
صراعات الشعوب المقهورة 2» ومن بينها الشعب 
العربى ء فكتب عام ١515‏ خطابا مفتوها. الى 
المثقفين العرب نشرته )1 الطليعة « ( يعدك ابريل من 
سدنتها الأولى ) قال فيه « ندن فى الغرب ندرك أن 
الضغط اأرهدب الذى تمارسه حكومائذا ضن اليلاد 
العردية.. والذىيتخذ سكلا اقتصاديا مرة- ونسكلا 
عسكريا مرة آخرى »2 أوجد مشاكل عديدة فى 
مواجهه الحكومات ااأسيقلة وحركات الاسةقدن 
الشعبية فى هذه المنطقة » . دان شعوبكم تتطلع 
اليكم » وتلقى مسثولية تأكيد الديموقراطية خلال 
عملية الخطور عليكم » » « ونحن ان تواجه سباقا 
للتسلح الذرى في العالم بما فيه الشرق الاوسط, 
نجد أن التناقضات المختلفة التى تهدد 'السلام فى 
العالم تمثل أيضا خطرا جسيما على حياة الشعوب 
العريية » ٠‏ ولقد علقت « الطليعة» على خطساب 
راسل بتفس العدد الذى نشى به بأن شاركت المفكر 
العظيم همومه وأرقه حول السلام العالمى عمؤما 0 
والسلام فى الشرق الاوسط خصوصا 0 أآيدت 
الهام دن تعميم لحركة التحرر العريى من السيطرة 
الغربية » فلا زالت هناك سعض أجزاء من الوطن 
تعائى من هذه السيطرة بشكل.سافر أى بشكل غير 
مباشر ٠‏ ودار التحفظ الثانى حول مركزية القيادة 
فى بعض البلدان المتحررة حديثا » اذ أن 'الطابع 
التقدمى لهذه القيادة لا يضعها فى صف واحد مع 
أشكال للخم الفردى والمطلق فى ال النثظام 
الرأسمالى ٠‏ 


وقد عاد برثراتسد راسيل الى الحنوار 
مع « أصدقائه العرب » كما دعاهم فى 
مقدمة « مقاله الممنوع » بالولايات المتحدة .والذى 
نشرته الطليعة أيضا |[ فى عدد نوفمبر 1556 ] 
حيث قال : « فى الوقت. الحالى »م تقوم وكالة 
المخابرات المركزية. بضغط كيبيز» وبالتامن على 
الرئيس. ناصرو الثسعب المصرى وانجازاته الثؤرية 
وأمائيه » » « وانثى لمفابط أن دعتتسى 
الطليعة ‏ المجلة الاشتراكية الرائدة فئ العالم 
العربى واقريقبا ‏ التى تصدر بالجمهورية الغربية 
ا متحدة الى المشاركة فى تحريرها بهذا المقال » 
وذلك من خلال المناقشات: القيمة التى :دارت بين 


رئيس تحريردا وبينى فى مذزلى بويلز ٠١‏ واذنى 
أرحب بالحرية الكاملة التى التزمتها الطليعة فى 
قيارل امرآى ٠*٠‏ لقده انثقدت فى خطابي السادق 
جواذب معينة فى الحياة السياسية المصرية وفى 
الذورة العربية ٠‏ وقد نشرت هذه الانتقادات بحرية 
وبلا تردد ٠‏ وامقال التالى يتتقد يعض الجوانب 
الهامة فى الحياة الامريكية ٠‏ وقد رفض نشره فى 
الولابات الماحدة من عديد من كبريات الصحف ٠‏ 
ان الولادات المتحدة تدعى الإدهان دالىدموقراطية 
وحرية التعبير . لكنها تتخذ فى الحقيقة خطوات 
مدع كلبهما » ٠‏ 


ولقد تابيع برترائد رأاسل الصراع العربى 
الاسراذيلى 0 حتىي كانت (١‏ وهديده السياسية « الذى 
نشرت على العالم أجمع بعد وفاته » ادانة شجاعة 
للعدوان الامبريالى الصهيوئى على بلادنا “ودعوة 
الاراضى العربية 0 والحاحا على ضرورة اعادة 
أبناع فقلسطين المشردين الى ديارهم والاعتراف 
الكامل بحقوقهم القومية ٠‏ 


لذلك كانت وفاة راسل تمثل خسارة كبيرة 
للانسانية التقدمية» وانخللت القبم التىدعا اليها 
فى حياته تؤتى ثمارها بعد موته » بل لعل برتراند 
راسل أحد أولتك القلائل فى تاريخ البشريه » الذين 
تستس حياتهم بعد موتهم ٠‏ 


8 تشيكوسلوفاكيا 
تطورات جديدة فى المأوقف 


الاجتماع الاخير للجنة المركزية 

لسلة من التطورات الهامة ٠‏ ففى 
يوم واحد هقطء هى اليوم الاول 
للاجتماع» استقال تشيرنك رئيس وزراء الاتحاد» 
واستقال معه سبعة من وزرائه » كذلك اعفى 
تشيرنك مع ثلاثة آخرين من مناصبهم فى رئاسة 


لهك 


اللجنة المركزية للحزب » كذلك قم اختبار لوبومين 
ستروجال رئيسا للوزراء ٠‏ 


وقد علق آحد أعضياء اللجنة المركزية للدزب 
رهى جوريف هاقلن على هذه التغييرات 
بفوله : « ان ما تم ليس عملية تطوسر , لكنه محرد 
مدييرات صروريه للحادر السواسى والتذظيمى 
للحزب يغرض. دعم دول الحزب فى المرحلة القادمة 
وخاصيةه فى المجالات الاقتصاديه ** » وتحلدلث 
هافان عن النتائج الاخرى لاجتماع اللجنة المركزية 
فقان « أنه قد تفرر تأكيد دور القيادات الحزبية فى 
الاقتصاد التشيكوسلوفاكى بهدف تحقيق الخط 
الذى رسمته اللجنة المركزية للتوصل الى أهداف 
اقتصصادية محددة » وقال : « ان اللجنة المركزية قد 
أكدت على ضرورة قيام القيادات الحزبية ددور 
الموجهين والمشرفين على الادارة فى مخستلف 
المؤسسات والمصائع دون التدخل المباشر فى عمل 
الادارة 3 وبالاضافه 6 تقرر العمل على دهم دول 
القيادات الحزبية فى الاتحادات العمالية » ٠‏ 


ومن ناحية آخرى آعلن متحدث باسم وزارة 


الداخلية التشيكوساوفاكية أنه قد تم اكتشاف 
تنظيم معاد للثورة يعصلن تحت اسسم ١‏ الحزب 


الاشتراكى التورى » وهو تنظيم تصذفه وكالة 
الانباع اليكو سدو فاكية ناماه يضم في الاساس 
عتامصي تروقسكية + وثتقول الله كان على علاقات 
وديفه يعدد من التنظيمات الطلابية ذات المدول 
الفوضوية فى آوربا الغربية ٠‏ وتشير الانباء كذلك 
الى أنه من بين المقبوض عليهم سيدة هن الماذيا 
الغربية + 


وكانت عناص هذا التنظيم الى وصفها رادييق 
براغ بأنها « عناصربرجوازية صغديرة ذات نزعاته 
قوصدوية ونرونسدية » تعمل تحت تسعارين 
أساسيين هما م لتعمل شد البيروقراطية » « لنعمل 
من أجل بناء مجتمع متحرر تحررا ثاما » ٠‏ 


ولا يقف التروتسكيون والفوضويون وحدهم فى 
ميدان العداء للنظام الجديد » فهناك أيضا العناص 
الصهيونية التى تكشف آخيرا الدور الخطسير 
الذى لعبته مثنشذ الايسام الاولى للازمة 
التسيكوسلوفاكية 1 ققد صرح بوهمير مولتار أحد 
كبان المسدولين فى وزارة الداخلية قائلا 8 0 أن 
عدنا من ديار الأرسميين الذين عزاوا من تخاصيهم 
فى حركة التطهدر اثتى تمث فى العام الماذى كانوا 
على صلة وثدقة بالحركة الصهيونية العامة ٠٠‏ 
وان تصرفاتهم كانت من دين الاسباب التى أدت الى 
الاضطرابات التى وقعت فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


هب 116[ مه 


يت تقارين الشهر سحي 


وفى المقابل تواصل .الحكومة التشيكوسلوفاكية 
عملها دتجريد العخاص المناوئة من المتطلقات التى 
تستمد منها شعاراتها البراقة ٠‏ فقد كانت 
المعارضة تستند الى مااسسمته بالازمةالسلوفاكية 
التشيكية والىالازمة الإتتصادية . وفى مواجية 
ذلك اتخذت اللجد اللركرية ساسلة من الترارات 
اسالس وحدة فيدرالية قائمة على أشنا دن ” المساواة 
الدامة بين جمهوريثي الكشيك والسلوفاك ٠‏ 


تعزيز دور الحزب فى قيادة المجتمع ٠‏ 


وذيما يتعلق بدور الحسزب ؛ فان عددا 0 
اكراقيين درون أن الحالقة الرئيسية فى حل 
اكشكلات فى هذا الداد الاإشتراكى .. لا تزال هى 
الدون الذي دفعين على الحزب أن دؤديه في حماه 
المجقمع والبلاد ٠‏ ومن هنا قان التغبيرات التى 
' قوانت على اتقدادات الحزبية توّكد هذه الحقدفه 
وهى أن المنطلق فى تجاون كل الازمات الراخلية 
يكمن فى قدرة الحزب على تجاوز مشكلاته 
الداخلية . 


له بتزول 


العمل البترولى الافريقى 
دين زمادة سعر الدترول الافريقى 
وتوقف الدرب الاهلدة التبجدردة 


الشهر الماضى حدثين بتروليين 
هامين فى القارة الافريقية » التى 


05 
نخهك | يعتبر العمل البترولى فيها حديثا 
سينا 75 ذلك أن الصسالح 


من الناحية 1 0 كانت أحراش 
وشابات وضالة المعلومات الجيولوجية. عن القارة 
الافريقية تعوق عمليات البحث هن البترول 
واستغلاله فى ذلك الوقت ٠‏ ومن ثم سلك الاستغلال 


ب- 1186 سه 


والعوبالت» با بالاضافة الىاستغلال الموارد لد لذباتية 


الافريقى» خاصة يعد 0 عام 6419865 
وظهور الشركات البترولية المستقلة التى خرجثت 
تيبحث عن مكان لها يجوار الشركات الثمانية 
العماثقة التى كانت حدذى وقت قريب تستائر بالعمل 
البترولى خارج الولايات المتحدة والكثلة الشرقية ٠‏ 


وفىالشهرالمافى سهدت القارة الافردقيةهذين 
الحدثدن الهامين فى مجال اليترول وهما : 


١‏ بدء مفاوضات زيادة الاسبعار المعلنة 


لابترول الليبى + 


5 توقف القتال فىنيجيريا » وتطلعالشركات 
البترولية الى تحقيق مزيد من الانناج ٠‏ 


8 زيادة الاسعار المعلنة لليترول اللببى 


ان البترول الليبى يعثير اأسطورة حقيقية ٠‏ فقيل 
اقل من ٠١‏ سنوات قفن انئاج هذا الدترول من ١6‏ 
الف يرميل فى اليوم الى أكنر. من ؟ ملايين يرميل 
وهو معدل لم يسيبق أن. عرفه تاريخ العمل 
استرولى * والبترول من الثروات التى تتبدد 
بخروجها من باطن الارض ء ولهذا يعتبر استغلاله 
مستولية بذوب فيها الشعب المعاصر لعمليية 
الاستغلال عن كل الاجيال القادمة * وبقدر اهتمام 
من خير للجيل القادم + من هذا كان اهتمام الثورة 
الايبية بتصحيح مغالطات الشركات البترولية التى 


. فمذك يدع تصدير اليثرول الليبى عام ١‏ حددت 


شركة استاندرد نيوجرس (.اسى ) سعرا للبترول 
اللييى يتناقض تماما مع وجه العدل والسعر الذى 
يستحقه هذا البترول الليبى'» والذى يتلاءعم صع 
امتيازات كثصيرة يتمتع يها : مثل قلسة تكاليف 
استخراجه 0 وارتقاع جودته » وقوبه نس الاسواق 
المستهلكة » وانخفاض نسية الكبريت فيه الى حد 
كبير ٠‏ وهى ميزات هامة اليوم على المستوى 
العالمى ٠‏ 


ولقد انفردتك سركة آاسو بتحديد سعرالبترول 
الليبى دون أن تشرك فى ذلك الحكومة اللدبية التى 
اكتفت ما بين وقت وآخر بتقديم احتجاج كانت 
تحفظه الشركات في عا دون أن تحاول اعطاءه 
الاهمية ال مستحقة ٠‏ 


وفى الكلمة التى افتتح بها العقيد معمر القزافى 
رئيس الثورة الليبية جلسات المفاوضات بين ممثلى 
الثورة والشركات البترولية لم يقصر رديس الثورة 


حرص أيضا على تسليط الضوء على قضية اخرى 
لا تقل أصمية وهى « مدى استفادة الانسان الليبى 
بصناعة البترول فى بلاده لا من حيث العام 
المادى ٠‏ وانما من حدث الخيرة والعمل أيضا » ٠‏ 
وهذا ما أوضحهالعقيد القذافىعندماحدد مطالب 


٠ حصولة على السعن العادل لبتروله‎ ١ 


"ب معاملة العامل الليبى فى شركات البترول 
بوصفه صاحب الحق وصاحب البلاد 9 


'' ب رفع نسبة العاملين فى شركات البترول من 


4 اتاحة الفرصة لتدريبهم ٠‏ 


ه س توفير المواد الاسستهلاكية الكبيرة التى 
تسستوردها الشركات مزبلادها؛ وتتثلفها عمدا على 


وفى أعقاب كلمة. العقيد القذافى بدات الجلسة 
الاولى فى محادثات اللجنة التى شكلتها الحكومة 
الليببة مع ممثلى الشركات ٠‏ وقد تحدث السيد عر 
الدين جرول وزير النفط اللببي خلم يشرفى حديثه 
الى أى اقتراح حول الزيادة المطلوبة فى سعر 
البترول الليبى ٠‏ وكانت التكهنات قد ذكرت أن 
الحكومة ستطالب بزيادة سعر البرميل بمعدل ٠١‏ 
ب ١١‏ سسمنت وهو ما يحقق زيادة فى عائدات 
الحكومة اللسةقدرها 1" سدئاته عن كل برميلأوما 
يعادل 18 مليون دولار سنويا على. أساس معدل 
اذتاج عام ١559‏ والذى كان ١٠ر"‏ مليون برميل 
يوميا * 


الا ان وزير النقفط الليبى أكد فى حديثه الى 
ممثلى. الشركات أن ما يهم ليبيا من شركات 
البترول [ ولها فىاكثر منبلد مصالحبترولية ] هو 
أن يعامل البترول الليبى من حيث السعر على قدم 
المساواة مع بترول الدول المنتجة والمصدرة 
الاخرى ٠‏ ْ ءْ 


والمهم انالحكومة اللببية تطالب بتطبيق الزيادة 
فى السعر بأثر رجعى الى عام 1956 على أساس 


أن الفترة. السابمةكانت"قه تمتك قصويقها عتدالنظال 


سندخل الخزينة الليبية تحقيفا لذلك باكثرمن ٠.؟‏ 
مليون دولار ٠‏ ش 


«ا نوقف الحرب الاهلية فى نيجيريا 


الحرب الاهلية فى نيجيريا فى شهر يوليو » نموا 
كبيرا فى الانتاج البترولى الذى كان قد بدأ هنن 
الحرب الاهلية مياشرة الى 0787٠١‏ برميل يوميا 
بزيادة ه61 فى المائة عن ,السنة السابقة » وكان 
من المتوقع أن تحنل نيجيريا بهذا المقياس مكانا 
بارز! بين الدول المصدرة فى مطلع السبعينات » إلا 
أنقيام الحرب الاهلية أضاع آمال نيجيريا وانخفض 
الانتاج كثيرا » وأقفلت: الكثير من حقول الانتاج كما 
أوقفت عملبات المسح والتنقيتٍ ٠‏ 1 


ولا شك أن البترول كان له دخل كبير فى مأساة 
الحرب الاهلية التى عاشتها نيجيريا أكثر مزعامين 
ونصف. هنيجيريا متسمةالىأزبقةاقاليم تجمغهيا 
حكومة اتجادية ؛ وطبقا للنظام المعمول به تدقع 
ايرادات البترول الى الحكومة الاتحادية فى 
لاجوس 8 ولقشسم هذه الأيرادات الى شسمين 0 

© ضرائب على الارباح وهذه تسدد بالكامل 
الى الحكومة الاتحادية وتحتفظ بها كاملة ٠‏ 

© بدلات ايجارات ورسوم جمارك وعائدات 
موانىء وهذه تسلم الى وكلاء الحكومة الاتحادينة 
فى الاقاليم * وتحتفظ الحكومة بنسبة قدرها "١‏ 
في المائة منهذه: الايرادات» وتعطئالاقليم الاصلئن 
الذى يخرج هنه البترول 5٠‏ فى المائة » وتوزع 
النسبة الباقية وقدرها ٠١‏ فى المائة على الاقاليم 
الاربسعة حسب عدد سكائها , 

ولقد اثار هذا النظام الاقليم الشرقى الذى تزعم 
حركة الانقصال ٠‏ وبالطبع كانت أصابع الشركات 
البترولية ملموسة وراء هذا الصراع وكانت تشجع 
هذه النزعات الانفصالية خوفا من الاتجاهات 
التحررية الاقتصادية للحكومة الاتحادية ٠‏ 

والشركات .العامة فى نيجيريا هى : 

س سل بريئثس بقرولمبوم» وتعمل على البروهى 
أكبر: الشركات البترولية النتجة فىنيجيريا وتتدبل 
انتاجها قبل الحرب ..0 الف برميليوميا انخفض 
الى ٠٠١‏ الف يرميل ثم ارتفع فى. العام الماضى 
الى 58 الف يرميل يوهيا ٠‏ . 

ب شركة جولف الامريكية ) وهى الشركة 
المحظوظة من بين ,جميع الشركات .العاملة .فى 
نيجيريا لان انتاجها لم يتأثر بالحرب الاهلية فلها 
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إصستحية تفاردر الشور اسح 


حقول خمسة تملكها فى اقليم الغرب الاوسط وقد 
استمرت قى الانتاج محققة زيادة من لاه الف 
برميل يوميا عام ١1317‏ الى ٠٠١‏ الف برميل 
حاليا ٠‏ 
شركة ساقراب الفرنسية وكان انتاجها 5١‏ 
شركة اجيب س فيلييس الايطالية الامريكية 
وقد توقغت هى الاخرى وكانت على وشمك ائتاج 
قدره ٠١‏ الف برميل يوميا * 
ب شركة اوفرسين الامريكية وقد توقفت . هى 
الأخرى ركان انناجها 5؟ اللكجرهيل بويا + 
تسركة موبيل اويل الامريكية وكان برنامجها 
يقضى ببدم الانتاج فى يداية عام والاإكاء٠‏ 
ولا شك ان الشركات البترولية كانت تطمع فى 
بثر يذور الخلافب بين اكاليم تيجيريا © الا ألما 
٠‏ حصيدت ذوقف الانتاج فى يعض المناطق واتخفاضه 
فى مناطق اخرى ٠‏ 
غير أن ما كانت تخنساه الشركات قد وفع فى 
0 ذخقد 00 0 اقانونا بتروايا 


على حقل حكومة 0 ل 0 
على الانتاج والمحافظة على الثروة البترولية 
ويالذات فيما ديتعلق ياستغلال الغان الطبيعى + ان 
رفم القانونالجديد نسسبة العائدات المفروضةعلى 
الفاز من ه فىالمائةالى ١١‏ فى الماثئة) كما اتجه 
القانون الجديد الى التدول من ا لاسعان المتحققة 
التى كان الحمباب يتم على اساسها الى الاسعار 
العلنة وقفقي النظام الذى تأحذ يه دول الاوبك 1 ومع 
أننيجيريا لبست عضوا فىالاوبك الا أنها حرصت 
مستفيدة من دمائها التى نزفتها فى معاركها 
الداخلية ب على الحصول على حقها العادل 
والوقوف قى وجه الشركات البترولية * 
قا 
8 علوم 


سوب مسسداا . الاتمرين . 


حول البرذامج البيوتوجى العالمى 


لست سه لشيراع الاهم امتحدة أن عدد سكان 
أعلان الكرة الارضية سيصل عسام 
.6” © الى ضعف العدد الحالى 

الذى يبلغ الان ٠*در"!‏ هليون 
نسمة ؛ وبالثالى سسيتراوح عدد السسكان ما 
00000 بين يه مليون وء.ء.ءلا مليون نسمة - 
وبذلك يواجه الانسان مشكلتين من اخطر المشاكل 
التى تواجه البشرية وهما : توفير العام 
والمياه ٠١‏ وتشغل المشكلتان بال العلماء فى كافة 


7 


أتحاء الارضش وتفرذن عليهم التعاون قى كافة 
المهود التوصل الى حلول مشتركة © وتكويية 
الجهود حاليا » الى البحث عن مصادر الغذاء فى 
طبقات القشرة الارضية العميقة وفى قاع المحيطات 
العالمية » خاصة وأن ١٠١‏ فى المائة فقط من اليايسيهة 
وجزءعا طقيفا من المحيطات هى التى تستغفل 
حاليا ٠‏ هذا الى جانب أن هناك نقصا كبيرا قى 
مياه الشرب والمياة الذتى تستخدم فى الصناعة » 
خاصة وأن كميات متزايدة من المياه العذية ء 
والجوقية » والبيحار والمحيطات تصيح عدر صالحة 
للاستخدام نتيجة قذف فضلات الانسان والفضلات 
الصناعية فى هذه المياه + 

ونتيجة لذلك اث شدركت ٠6‏ دولة تابعة للامم 
المتحدة » وى دراسة هذه القضباديا عسن 
طريقٍ «الير رنامج البيواوجي الدولى» ٠‏ ومن للقن 
كضايا هذل" البرشامج ” لوفير الغذاء » وتئقية المياه 
والهواء * 

وتتجد أنظار البلفاء الى « الميكروبيولوجى » 
5 الواد البروتينية من المواد الخام الخالية من 
المواد الغذائية مثل الفضلات الزراعية ومنتجات 
البترول ٠‏ وكذلك عن طريق البروتين نقسه الموجود 
فى الكائنات الدقيقة الحية يمكن تغذية الحيوانات 
الرواعية* مقا إلى نجاف أنكاج الجررنيتات 
والاحماض الامينية كيمائيا * 

كما يمكن عن طريق التحكم فى الصفات 
الوراثية للديوانات »© ثربية أنواع جديدة من 
الحيوانثات والطوون » ذات انتاجية عالية ولكن هن 
غير المنذظلن ان ذرى نتاج هذه الدراسة الى 
السبعيئات ؛على الرغممن أنالطبالحديث بدا فى 
دراسة و أسعة لعلم الوراثة , ومن المنظر فى 
القريب التمكم في كتين من الامراخن القطيرة الثى 
تنتقل بالوراثة من جيل الى جيل ٠‏ 

ولقد لاحظ العلماء فى هذه الدراساث ان هناك 
بعض الكادئنات التى تستطيع ان تستخلص من 
السوائل عددا كبيرا جدا من الواد الموجودة بهاء 
يما قى ذلك المواد المشعة * وهذه الظاهرة تفتح 
البحار والحيطات والاثهار من كثير من المواد 
الضارة 5 

وتتطلب هذه الجهود تعاون الكيمائيين صم 

الاطباء ورجال الفسيولوجى » وعلماء الحياة » الى 
جاتب رجال الرياضشيات » وبذلك تتداخل كثير من 
العلوم حتى ليصديح علم الحياة أكثر انشاجية 
وفاعلية فى المستقيل القريب * ومن الواضح أن 
حل هذه المشكلات يصيح مستحيلا اذا ما اقتصر 
على حهود دولة بمفردها .. ان الحل يتطلب 
التعاون الوثيق للعام العالى بم 


المؤتمر الدولى للبرلمانيين 


حول قضسية الشرق الأوسط 


سو يسني يج سج الأو يا يوحيو ويه و يا اسل 


عرض وتحايل لأهسم الاتجاهات 
التى ب-رزت خلال الؤتمسر 


سمسسسسس, المؤتسر الدولى للبرلمائيين الذى عقد 
كان فى القاهرة فى الفترة الاخيرة من 

؟ الى © فبراير سنة ١١/١‏ لبحث 

قضية الشرق الاوسسط والذى 

اشئرك فيه اكثر من مائثين وحخمسسين مندويا 
يمثلون خمسا وخمسين دولة من قارات العالم 
الخمس 04 وما دار فية من مئاادشات 4 وما قدم 
اليه من بحوث وتقسارير مؤشرا قويا دالا على 


حدوث تحجول ملموس فى نذظرة الراى العام العالمى ْ 


الى قضية من أخطر قضايا العصر وأشدها ثأثيرا 
ليس فى مستقيل المنطقة فقط ولكن بالنسبة لمستقيل 
العالم كله ٠‏ 


وأكش ما يلفت النظر فى هذا التحول أنه لم يأت 
فحسب. نتيهة اتفغال عاطفى “تاش بالسلوك 
الاجرامى الذى دسلكه العصابية الصهدونية بتاييد 
وتشهيم هن حلفائها الاستستارنين خيال الطلرج 
عام والشعب الفلسطينى دو جه خاص » وانما جام 
قى المقام الاول يناء على فهم موضوعى لكل 
الحقائق المتصدلة بالصراع الداشر فى المنطقة 
وأثاره ب مأ هى واقع متها فعلا وما هق محثمل 
بالنسبة للمستقبل على قضايا السلم العالمى ونضال 
الشعوب من آجل التّحرر والتقدم فى وجه العدوان 
الأمبريالى المستمر بشراسة متزايدة » تستهدف 
ايقاف حركة التاريخ والانتكاس بالبشرية كلها الى 
وخسع الصبح فيه مصاتئر الغالبية العظمى من سكان 
الارضص ركنا بمشيكة درة 3 حمقاء باغية تحسركها 
سايم حؤنة مس أصهاب الاحتكارات والمغاهرين 
' العسكريين ٠‏ 


وتستطيع أن نلخص الروح العلمية التى سسادت 
كل أعمال المؤتمر ‏ مئذ بدآية التحضير له فى 


عيد الهادى ناصف 


العقاث الؤتسن القاتى لنضر» الشتدوبا العربية لفن 
قبراير سذة 1١958‏ الى انتهام أعماله وصدون بياثه 
فى 0 فبرايسن سنة 6ل فى أن هذه الروح كانت 
ترجمة صادقة للمطلب الوحيد الذى عبن عنه 
المناضضل جمال عبد. النامس فى كلمته الجامعة الى 
المؤتمر عندما خاطب أعضاء المؤتر قى بداية 
كلمته ثم عاد ليؤكد نفس المعتى فى نهسايتها 
وهى « اننا لا نريد منكم غس صدق الصديق » ولا 
نريد من العالم الذى نعيش فيه قير القهم » ٠‏ كما 
نستطيع القول بأن جوهر الحقائق الكامن وراء 
ملامح الازمة التى تواجهها الامة العربية والثى 
أوردها الرئيس عبدالناصرفىخطابه بايجاز ودقة 
معجزين فى تصويره لتطورات الازمة منذ أن بيدأت 
الحركة الصهيوئية مستهيئة يقوى الاستعدان في 
الاتقضساض على جزء من وطن الامة العربية 
لاغتصابه الى العدوان التو سعى الذى شننته 
بمساعدة وتاييد ذوى الاستعمان فى صدف سنة 
١‏ » الى اصرارها على استغلال الخص 
العسكرى الذى حققته من عدوائها فى فرض 
والاستعمان على الامة العريية » ذلك الاصران الذى 
يستند أيضا الى تأييد ومساعدة قوى الاستعمان 
وفى مقدمتها أمريكا التى تعطى العنف الارهابى 
الذى تمارسه أسر ادل كل الاديات الثى يمارس يها 
ويه المجرم »كما تساعدهة سدياسيا ودعائيا 4 الى 
موف الصهود المشروع الذى تثفه شعوب الامة 
العربية أداع لواجبها الوطنىي وتمسكا بأرضها 
وحريتها وحقها ٠‏ لم تكن هذه الحقائق بعيدة عن 
أذهان المشتركين فى المؤتمر على اختلاف مشاريهم 
وانتماء اتهم » في شى حقائق أكدثت عشراث التقارين 
ألثى كدمث للمؤتمرمنبلاد مختافة؛ والكلماك التى 
القيت فى الؤتمر استيصارا لها واقتئاعا بها » حتى 
القلة القليلة الثى شذت عن الاتجاه العام الجارف 
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للمؤتموام تستطع انكانها فصلا عنتئفيةها .وكان 
قصارى ما استطاعت هذه القلة التى لم يتجاوز 
أفرادها أصابع اليد الواحدة عدا هو دعوة 
أصحاب الحق المغختصبي الى مساومة القاصب 
فيه + 


ولقد كانت الرسالة الرائعة التى بعث بها 
الفيلسوفالراحلبرتراند راسل الىالمؤتمر»والتى 
كانت آخر ما كتب فى حياته الخصية الحافلة 
تعبيرا عن النبض الصادق للضمير الانساتى ازاء 
أزمة من أخطر الازمات التى امتحن يها هذا 
الغممير » والتى تشكل فى نفس الوقت تهديدا 
لمستقيل الائسان ذاته. انهذهالرسالة التىكتها 
فى الايام الاخيرة من حياته ررجل لا يمكن اتهامه 
يمكن اتهامه بالانسياق وراء العاطفة » هسذه 
الرسالة على قصرها تحمل من الصدق والقهم ما 
فوات الاوان الى أى هاوية تجره الشرنذنمة 
الصهيونية وزبانية الاستعمار الجديد ٠‏ 

لق يد1 بواسل من القن الرائدل الع تطون البهآ 
الصراع وهى الغارات التى تستهدف عمق الارافضى 
المسرية راكد انها لن لتفيل السكان الديين عي 
الاسام يل شيعم تمسيديم على القاومة + 
وضرب أمثلة من الغارات الامريكية التى استمرت 
بعنف وو.حشية لسيذوات هديك على شعب فيتتام 
والتى لم تنجح فى تصاعد شدتها الا فى تمكين 
الشعب الفيتتامى من اسسقاط المزيد من الطائرات 
الامريكية » وايضا الى الفارات النازية على 
الشعب البريطانى فى عام ١١15١‏ والتى لم تنجح 
ايسا الآ فى تأكيد ووحدة وتصميم الشعب على 


مقاوحة العدوان » ثم أكد حتمية فشل الهجمات' 


الاسرائيلية في تحقيق أهدافها الحروية » وفى نفس 
الوقت طالب بادانتها بشدة فى كل أنحاء العالم ٠‏ 


ثم انتقل راسل الى تطورات الازمة فقرر أن 
مراحل هذ! التوسع تنادئ بالاحتكام الى ١‏ التعقل » 
وتقترح « المفاوضات 4 + ودفع راسل هذا الاسلوب 
بأنه كان دائما الاسلوب الذى تمارسه الدول 
الاميريالية » لانها ترغب فى أن تدعم باقل الصعاب 
كل عملية غزى جديدة أساسا للمفاوضات من مركز 
الثوة . 

ثم انتقل راسل الى أصل المشكلة ولخصها فى 
أن دولة أجنبية قد أعطت وطن الشعب القلسطيثم 
لشعب آخر من أجل خلق دولة جديدة » وأكد أن 
الاستمرار فى انكار حق الشعب الفلسطيتى فى 
ولنه الذى طرد منه لا يعنى فى الحقيقة سوى 
استمرار الذزاعغ فى المذطقة * 


ثم عزج رفسل على الدعوئ القائلة بوجوب 
التعاطف مم اسرادّيل يسيب ما عائاه بهدود أوروبا 
على إيدى النازرى #فدفع هذه الدعوى باأنها نفاق 
ضارح ؛ #ماخوي يه اسرائيل اليو من اكملياك 
ضد العرب 5 يمسن أن بدررد ما لاقأه اليهود فى 
الروبا في الاشى. * بل أكثر من هذا كان ها حو به 
اسراخيل روذف الدول العيبية التى خرجت لثوها عن 
وضعها كمستعمرات بالاسثمرار فى الفقر » اذ 
تاصبمح للاحتياجات العسكرية اللازمة .تسسا 
الاسيقية خنى احتياجات التنمية القومية + 


وأكد راسل فى نهاية رسالته أن أول خطوة نحى 
قنوية النزاع في النطقة يجب أن تكين باسكا 
٠+ 1561/‏ 


ومرة اخرى نستطيع التاكيد بان رسالة راسل 
كانت بمثابة همنارة ظلدت تضىء الطريق أمام عقول 
المشتركين فى المؤتمر وضمائرهم ٠‏ وأن البيان 
الذى صدر عن المؤتمر كان هى عالبيته دبديا لوجهه 
النضر التى طرحها راسل من خلال رسالته ٠‏ 


ولقد كان البيان الدى صدر عن المؤتمر يمثل 
الحد الادنى لما يمكن أنيتمثل فيدحل الازمة؛ ولكنه 
كان فى نفس الوعت يمس الحد الاقصى لا يمحن أن 
يجمع عليه مندوبون من حمس وحمسين دولة من 
فارات العالمم الدمس دمددون فى نفس الوقت 
متسارب وأيديولوجيات مختلفة » وتختلف زوايا 
تناولهم للازمة باختلاف اهتماماتهم يشسكل عام 
وتاترهم بالازمة نفسها بشكل خاص ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الحهيقة نستطيع أن ندخل الى 
تفصيل أكثر حول القضايا المختلقة التى اشتمل 
عليها جدون آعمان المؤْتصر والاتجاهات الدى برزت 
حيالها من واقع التقارير المقدمة من مختلف الوفود 
خول هذه القضايا » وايضضا من كلمات الإعضياء 


التى القيت ٠‏ 
لقد اشتمل جدول أعمال المؤتمر على أحد عشي 
بندا هى : 


١‏ ع حرب يونيو سسئة ١559‏ ومدلولهيا 
وتطورها . 

د آثان الموقف الناجم عن هذه الحرب على 
الستلم العالي + 

الاخطار التويثيرها احتلال الارض العربية 
على حركات التحرر الوطنى * 


ف آكان اقلاق غتاء السويس غلى اقتضان عدد. 
كبير من الدول * 

5_ تطورات المشكلة الفلسطينيسة وضرورة 
ايجاد حل عادل يقيله شعب فلسطين ٠‏ 


1 ل مشروعية المقاومة الفلسطيثية السياسية 
والمسلحة ©“ وحق الشعب الفلسطينى فى تترير 
مصديره * 
نظام الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى 

العربية المحتلة مزذن ه بوندى سسنة ٠ 1١951/‏ 

4- ضرورة تنؤيذ قرارات الجمعية العامة للامم 
المتحدة ومجلس الامن المتعلقة * 

ب يتصدفية ة آثار جرب يوذيى سنة /1551 ٠‏ 

بت يتوق اسفن فليستطين 5 


سس عدم شرعية ة العدوان وضيم الاراضى بالقوة ٠‏ 


المتعلئة بالقدس . 

١٠,‏ سا ضرور ةتنفيذ ذ ترارات الام المتحدةالمتعلقة 
باللاجثين الفلسطينيين ٠‏ 

5١‏ سياسة دولة اسرائيل بالنسبة للقانون 
الدولي والاعلان العالمي لحتوق الانسان ٠‏ 


وقد تفرغت عن المؤثمر لجنتان : 

اللجنة الاولى : هى اللجنة السياسية التى 
أنضم اليها غالبية أعضماء المؤثئمر 0 

اللجنة الثانية : هى لجنة القانون الدولى 
وحقوق الانسان ٠‏ 

وقد وزعت بنود جدول الاعمال على اللجنثين 
فاختصت اللجنة الاولى باليذود أء؟,”اءةهمه 
واللجنة الثانية بالبنود 5؛ لا؛ 4) 1١١ 4١.‏ 4 أما 
البند 8 فكان مشتركا بين اللجنتين * 


وقد قدم وقد الجمهورية العربية المتحدة الى 
المؤتمر تقريرا وافيا عن كل بند من بنود جدول 
الاعمال» كما قدمت بعض الوفود الاخرى تقارير 
تناولت بعغرينود جدول الاعمال» وذلك بالاضافة 
الى الكلمات التى ألقاها أعضاء يمثلون كل الدول 
المشتركة فى المؤتمر * 

ولا يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لعرض 
وتحليل كل ما جاء بتقارير الوفود وكلمات الاعضاءء 
وائما قد يكون من الافيد أن ثقدم للقارىه رصيدا 
لاهم الاتجاهات والاراء الى برزت من خلال كلمات 
الاعضاء فى كل من لجنتى المؤتمر بادئين باللجنة 
السياسية » وهى اللجنة التى أتيح لى بحكم 
عضويتى لها ضمن وفد جح ع م حضور جلساتها 
وتتبع كل با دار فيها » على امل أن يتاح لى بعد 
الاطلاع علىمضابط لجئة ألقائؤن الدولى وحقوق 
الانسان أن أقدم عرضا وتطليلا لما دار فيها » وان 
كنت أفضل أن يتولى ذلك أحد الزملاء من الذين 
أتيح لهم حضور جلساتها يحكم .عضويتهم لها - 


أولا ‏ حرب ونيو شنة /1551) 
ومداولهسا وتطورها 


تناولت الغالبية العظمى من الاعضاء المتحدثين 
خلال كلماتهم محموعة من الاراع نستطيع اقول 
بأنه كان هناك اجماعبالنسية للاتجاه العام الذي 
تشكله 4 كما كانت هناك أغلبية ساحقة تؤيد كلا 
منها على حدة . وتتلخص هذه الاراء فيها يلى ؛ 
العربية فى يونبو سننة 19317 كان حريا مدوانية 
اليدف متها التوسع على خسانيه الارض العربية 
منجيهة؛ وتصفية النظم التقدمية فى البلاد العربية 
بوجه عام والنظام الثورى فى الجمهورية العربية 
التحدة بوجه خاص من جهة أخرى ٠‏ 

؟ - أن استمرار احتلال اسرائيل للارض التى 
العدوان مازال مستمرا . 

9" أنه لولا التاييد المطلق والتصريض 
والمساعدة المستمرين من جانب القرى الاستعمارية 
وخاصة الولايات المتمدة الامريكية لم تكن اسرائيل 
لتئدر على شن العدوان هى المقام الاول 4 أو 
الاسستمرار فيه متحدية يذلك ارادة المجتمعالدولى 
والرأى العام العالمى ٠‏ 

أن عدوان يونيى سنة ١511/‏ كان حلقة من 
سلسلة الاعتداءات التى توجهها قوى الاستعمار 
حركة التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى 
العالميتين » وشق عدوان تحالفت فيه مع الصهيونية 
العالمية من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة ٠‏ 

جد أق وقوع هذا العدوان واستمراره يؤكد 
الحقيقة القائلة بأن الحركة الصهيونية هى أحدى 
استعمارية مندمجة المصالح الامستعمان 
والامبريالية العالمية » وأن الصهيونية فى حد ذاتها 
هى شكل من أشكال الاستعمار الجديد + 


أن الهيكل الداخلى لاسراديل وطبيعة القوى 
المسيطرة على سياستها لا تساعد على امكانية 
الوصول الى حل سلمى للاؤمة ٠‏ 
ل 0 الان أن تصل 
0 تحقيق أهدافها هن عدوان يوندى سنة 3551 
يسيب مريت الصمود العربى الذى كان له أكبن 
الاثر فى تعديل حوازية القرى + ومن ثم فانها تعمد 
من وراء هجماتها المتصاعدةبالغارا تالجويةعلى 
عمق البلاد العربية»؛ وخاصة جم الى القضاء 


الاستسلام لارادة المعتدين 5 


سم 191 سم 


_/ عت أو كوى الاستعمار دوحاه عام 4 والولايات 
المتحدة الامريدية بتوع خاص فى المسكولة عن 
استمران اسراثيل فى سياستها العدواذية يمسأ 
تمدها به من أسلحة وما تقدمه اليها من دعم 
أقتصادى وسدياسى ودعائى * 


5 أن قطاعات واسعة من الرأى العام العالمى 
أخذت تدرك حقائق الصراع الدائر فى المنطقة 
وتتفهمها؛ وانقوى العدوان الصهيونىالامبريالى 
اخذت وبشكل متزايد تجد نفسها فى موقف مواجهة 
مع كل قوى السلام فى العالم 0 

دأ العالم كله قد بدا يصغى يانتباه ويذظر 
بالتقدير والاعجاب الى المتاومة البطولية لشعب 
فلسطين الذدى استطام أخيرا أن ديرن على مسر 
الاحداث ويفرضصي نفسه عليها مقاتلة من أجل 
استرداد حقه المشروع فى وطنه الذى طرد منه ٠‏ 

ثاذيا ‏ آثار الأوقف الناجم عن هذه الحرب على 
السلام العالمى 


الوضوع حول ما يشكلة استثمران العسدوان 
الاسرابان من كطن على اليلق الفساان .. 
وتلخصت الاراع النى طرحت بهذأ الشساأن فيما 
الى 

دول عربية يجعل من واجب هذه الدول بناعء قوتها 
العسكرية لتسترى بالقوة ما اخذته اسرائيل بالقوة 
مما دنذر باتدلاع حرب شاملة فى المنطقة ٠‏ 


 '"‏ أن استمرار الولايات المتحدة فى تزويد 
اسرائيل وهى مازالت تحتل الارضن العربية بكميات 
متزايدة من الطائرات والاسلحة الحديثة يزيد من 
احتمالات الدمار التى ستسبيه هذه الحرب عند 
اندلاعها ٠‏ 


'"'- أن ازدياد التورط الامريكى فى الصراع 
يؤما يعد دوم خصوصا بعك أن ستمداك للامريكيين 
بالعمل فىجيش اسرائيل مع احتفاظهم بجنسيتهم 
الامريكية يتصاعد بالازمة الى دوقف دزدد من 
:احتمال المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة 
الامريكية واابلاد العربية يفق أمن د بترقب عليه 
أنساع نطلاق الصراع ليشمل قوى آخرى من خارج 
المنطقة ٠‏ 


م أن اتساع الصدام المسلح فى منطقة لها 
مثل ما لمنطقة الشرق الاوسط من حساسية لا يمكن 
الا ان بجر مضشساغفات تؤدى الى انفجار الصراع 
المسلح فى مناطق أخرى من العالم ٠‏ 

ه سان أسرائيلبتجاهلها لقرارات الامما لتحدة 
ومجلس الامن واصرارها على تحقدق مكاسب 


]15 سه 


اقليمية بحق الغززو» ومساعدة آمريكا تهاعلىهة! 
الموقف المتعنت هى موقف يهدد ينسف كل المبادىء 
التى أقكرها ميثاق ألا مم المتحدة ؛ ويشجع كوى 
العذوا كك فى كلمكان 0 الالتجاء ال ى الدذوة لتحفيق 
اغراضهاءويرتد بالمجتمع اشير كلاه الى اسلو ب 
القرن التاسع عشم عندما كانمنطة ف الغزو والظم 
هو المنطق السائد فى العلاقات الدولية . 


ثالثا - الاخطار التى دثدرها احتلال الاراضى 


العريدة على حركات التدرر الوطنى 


بالنسبة لهذا الموضوع فقد كان هناك شبه 
الدول الغريية كان حزها من مخطط استعماري 
يستهدف ضرب حركة التحرر الوطنى قى العالم كله 
يتصفية هذه الحركة فى جزء من اكثر أجزا #العالم 
اشتعالا بها 3 ؤقمن هنا فان قورى الاستعمار دعاية 
الولايات المتحدة الامريدية شى صاحية المصلحة 
الكبرى فى تصفية حركة التحرر الوطنى كانت ولا 
تزال وراء هذا العدوان الذى يحقق أطماع اسرائيل 
فى التوسع والسيطرة بنفس القدر الذي يحؤقق 
أغراض الاستعمانى فى تآامين سيطرته استراتيجيا 
واقتصاديا علىالمنطقة العربية. وأن تمكين الحلف 
سيكون بمثابة ضرية تأصيماة توجه الى حركات 
التحرر الوطنى فى كلمكان من العالم . فتضية 
التحرر كل لا يتجزا وانتكاسها فى 7 جزء من 
العالم لايد وأن ينعكس بالضرورة على وضيعها فى 
كل مكان من العالم 


رابعا ‏ آثار اغلاق قتاة السويس على اقتصاد 
عدد كدير من الدو ل. 

كان التقرير القيم الذى قدمه وفد الجمهورية 
العربية المتحدة هن هذا الموضوع والمدعم بالارقام 
ويالاحصاءات المستمدة من مصادن دولية لا يرقى 
اليها الشك هى الذى وضع المؤتمر بشكل هباشي 
أمام مجموعة الحقائق الرهيبة التى تؤكد أن 
هدف من أهداف العدوان واسستيرارة . 


ويك للدلالة علن ذلك اى جنيم الخول الث 
يشتصر لتقل صادر انها ووارداتهاء اوتذوي يخدية 
فادحة نتيجة لاغلاق القناة باستثناء دولتين اثنتين 
هما الولايات المتحدة الامريكية وحكومة جنوب 
أفريقيا العنصرية بالاضافة الى اسرائيل التسى 
وجدت فى اغلاق القئاة فرصة لتعزيز جهودها من 
أجل انشاء خط أنابيب للبترول وطريق برى ممتد 
بين ايلات واشدود ٠‏ هذا بالاضافة الى أنْ اغلاق 


القناة قد خلق بعض الصعوبات بالنسبة الى امداد 
دول المعسكر الاشتراكى لجمهورية فيةنسام 
الديموقر اطية بالمساعدات التى شتعيئها على مقاومة 
العدوان الامريكى ٠‏ 


خامسا - تطورات المشكلة الفلسطيزية وضرورة 
اتجاد حل عادل دقيله شعت فلسطين 9 

كان الاحساس بالتفاقم الخطير للمشكلة 
الفلسطينية خلال اكثر من عشرين عاما من العدؤان 
الصهوونى المستمر على شسعب فلسطين العربى 
يكاد ديكون عاما بدن المشثركين فى المؤتمر 0 والاراع 
التى برزت من خلال مناقشات اللجنة السياسية 
لهذا الموضدوع يمكن أن نلخص أهمها فيما يلى : 

(١‏ أن الجريمة التى ارتكبتها الصهيونية 
والاستعمار فى سنة ١558‏ بالاستيلاء على أرضص 
هى من حق الشعب الفلسطينى وطرد ما يقرب من 
مليون فلسطينى من أرضهم بالقوة لم تقف عند هذا 
الحد » فقد بدات العناصر الصهيونية المعتدية فى 
سنة 1١558‏ بالانقضاض على أرض خصصها قرار 
التقسيم الصادر من الاهم المتحدة واحثلتها يالقوة 
وبذلك وسعت من رقعة الارض التى أعطاها لها 
قرار التقسيم فى حدود 55 فى المائة من أرض 
فلسيطين لتصل بعدوائها سئة م154 الى احتلال 
دن فى ألمائة دن هذه الارض . ثم توسعت مرة 
أخرى باحتلال المناطق المنزوعة السنلاح :وطرى 
ممثلى الامم المتحدة منها » ثم احنلت بعدوان يونيو 
سنة 11711 أرض فلسطين كلها وطرد نصف مليون 
مواطن فلسطينى منها لينضموا الى معسكرات 
اللاجئين» ثمعمدت الى انشاء مستعمراث جديدة 
فى هذه الارض © واستجلاب مهاجرين أجانب 
جدد للاستيطان بها '. 


"- أن اسيرائيل ضربت بكل قزارات الامم 
التحدة بعول8 اللاجئين الى أرضهم عرض الحائط 
طوال عشرين عاما تكرر صدون القرار فيها كل 
قا ٠‏ 

 "‏ أن قبول اسرائيل لعضوية الامم المتحدة لم 
يتقرر الا على أساس تعهدها.باعادة أللاجئينالى 
اروم التن طردتهم ينها : 

- أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرين 


مصيره على أرضه هو حق مشروع يحكم كل 
القوانين والاعراف الدولية وحقه فى القتال سن 


اجل استرداد هذا الحق ليس أقل مشروعيتمن ٠‏ 


الحق ثقسة :+ 

أن بقاء مشكلة الشعب الفلسطيثى دون حل 
يرضاه سيحول دون استقرار السلم فى المنطقة وان 
تجاهل هذه المشكلة هى السبب المباشر فى استمزان 
وتفاقم النزاع خلال العشرين سنة الماضية ويمكن 
أن يؤدى استموار هذا التجاهل الى.مخاطر أكين > 


سادسا س ضرورة تنقيذ قرارات' الجموسة 
العمومية كلامم المتحدة ومحلس الامن التعلقفة 
بتصفية آثار عدوان يونيو سنة 1551 ؛ واعادة 


حقوق شعب فلسطين » وعدم مشروعية العدوان 
وضم الاراضى بالقوة ٠‏ 


لم يختلف أثنان حول ضرورة امتثال اسرائيل 
هذا فقد كانت النغمة السائدة لدى الغالبية العظمى 
تدون حول « ارغام » اسرائيل على الامتثال مهذة 
القرارات وتنفيذتها » وقدم بهذا الشأن عدد من 


المقترحات التى نورد فيما يلئ أهيها : 


1 مساعدة الدول العربية فى بناء قوتها 
المسلحة حتى تتمكن من تحرير أرضها المحثلة * 


ات تأييد المقاومة الفلسطيذزية وحقل شسعب 


فلسطين فى وطنه ٠‏ 


0 تكديل الجهود الدولية من أجل ارغام 
اسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الامن والانسهاب 
الكامل من الارض العربية التى احتلتها فى حرب 
يونيى سمئة 1317 


- توقيع العقوبات على اسرائيل ٠‏ 


5 - دعوة الدول المتحررة الى قطع علاقاتها مع 


اغمرنا 


1 س دعوة كلقوى التحرر الىتشديد ضربائها. 
للاستعمار الامريكى فى كل مكان ٠‏ 


/- العمل على عزل اسرائيل عاميا باعتبارها 
القوى المعندية ٠‏ 


وأحب قبل أن أختم هذا العرض الموجن أن أشيد 
بالمناخ الدبموقراطى الرائع الذى ساد اجتماعات 
المؤتمر ولجانئه والروح العلمية الى سادت 
مناقشساته. لقد كان ا لمؤتمر بحق نافذةواسبعة أطل 
منها العالم على وجه الحفيقة فى الصراع 
المصيرئى الدائر فى. منطقتنا بين قؤى العدوان 
والسبطرة وقوى التحرر والتقذم » ومثيرا حرا 
خاطبت منه قوى السلام العالمية عقل العالم. اكثر 
مما استثارت عاطفته * 


وأعتذز للقارىء هن أنثى كم أشر بالاسم. الى . 
الوفود . والاعضاء الذين كانت لهم فى المؤثمر 
مواقف أكثر منعظبمة وأكثر منرائعة» .وعذرىفى 
هذا أنهم كاتهوا عشراتو عقمر ات يضيق المحالعن: 
حصر هم , ودأنى راوع الانصاف أن أذكر البعض 


. وأغفل البعضالاخر ٠‏ فتحية لهم جميعا » 


- ار 31 دا 


قدمت الطايعة ابتداء من يثادر الماذى »؛ أجندة السسستيئات 

« السياسية والاققتمادية » ثم احندة الستينات_ في عدد فبرايرس 

« العلمية » ؛ وفى هذا العدد تنشر اجندة السستينات ١‏ الفنية » 
ونيدآها بالقسم الخاص بالآأدب ؛ لننشر بعد ذلك فى العدد القادم 
الاقسام الاخرى الخاصة بالمسرح والسينما والفنون التشكيلية + 


لا سك أن السنوات العثر الممتدة من 197٠‏ حتى 19594 قداستطاعت أن تضيف الى الادب 
فى مصر وفى أغلب أقطار العالمالعربى اضسافات عديدة ».وانتخوض به مغفامرة طموحة فى 
تستى المجالات ٠٠‏ فقد تاكدت خلال هذه السنوات تيارات الدداثة التى هبت على وجه 
أواشهر الخمسينات ٠‏ وتصلبعود هذه التيارات الثى خردتمن اهاب الخمسسيئات على 
الشعر والنقد والاأقصوصة مع استحياء ٠‏ ووفدت على ساحة الستبنات تطلب فيها الفهم 
والنضوج؛ وخرجت بعد رحلتوامعها وقد اكتسبتانفسها المواقع والانصار ٠ ٠‏ فقد حفلت سنوات 
الستينات ؛ كما سنرى من خلال هذا الرصد السنوى لابرزٌ العملامات على طريقها : بالمعارك 
الفسكرية وبالاعسال الادببةالشاهدة على مبلاد جيل جديدمن السكتاب فى مفتلف فسروع 
الادب وفنونه + بل وعلى ميلادفهم جديد لقضاياالادبو الحياة, 


نلك الممسارك المنى حسمت خلالها عشرات القضايا والتى اس تطاعت أن تحيسل بعض 


الموضوعات الخلافيسة الىبديهيات تدلف الى ساح ةالسبعينات اليوم ووراءها تراث 
من المعارك الثى أكدتها وأفحمت المشككين فيها . فلم يعد هناكمن يفكر ب ونحن على آبواب 
السبعينات اليوم ب فى ادارةطاحونة النقاى المزعجة حول قضايا الفصحى والعسامية أو 
الالتزام والالزام » أو هل الأرللفن آم للحياة أو القومية أوالعامية فى الادب .. وغير ذلك 
هن القضايا التى ماحجث بهسسا الخمسينات ثم حسمتها رحلة!استينات بالصورة التى تطالعنًا 
بها شهادات الادباء الشبان فى عددى [ الطايعة ] س سبتمبر وديسمير 1954 بس تلك 
الشهادات المتى تؤكد أننا على ابواب مرحلة جديدة وقصاياادبية جديدة وأن رحلة الادب 
السبعينات ستطرح خلف ظهرهاكل مشاكل رحلته مع الستينات. بمعنى انها سنكون تجاوز لها لآ 
مجرد امتسداد ٠‏ فساذا كانت الستينات هى سذوات الحسمفىالقضايا العلقة منالخمسينات 
فأن السبعينات سنكون سدوات إعادة الطرح والتقييم العميسق لاغلب القضسسايا والسسلمات 
الأدبية ٠‏ اعادة طرحها من منطق جديد وبمنهج جديد ٠‏ 


فقد تركت الستينات الدركة الادبية العربية وهى على آبوا ب مخاض عظيم ٠٠.‏ وعلى مشارف 
مفاهرةجديدة يتوقع لها أن تشكل انمطافة كبيرة فى تاريخ ثقافتنا المربية الحديثة ٠٠‏ ولنترك 


بس 1.54 سم 


هذه التوقمات الان لانثنا 


والوجوه السابة النى أطلت > اوالمنى 


ا 0 
156 

اسه عع سس بس امس سس عه امام سسبو 0 1 

© ماجم الازهر فى مطلع هذا العام 
رواية نجيب محفوظ 1 -أؤلآد حارتنا ) 
وطالب بايقاف نشرها فى كتاب .. وكانت 
الرواية قد نشرتك مسلسلة فى جريدة 
[ الاهرام ] من ١١‏ سبتيبر حثى 0 
ديسيبر 11685 ٠‏ ودافع عنها بعض الئقاد 

© أصدرت مجلة [الاداب] البيروتية 
عددا خاصا عن ( الادب الثوري ) فى 
يناير . حائل بالدراسات الثقدية حول 
هذا الادب ويبعضش ثبائجه فى الشمعر 
والاتقصوصة . 

© أقبم مهرجان الشعر الاول بديشق 
٠٠‏ وهو تتليد جديد آراد به الى 
الاعلى لرعاية” الفنون والاداب أحيساء 
الاسواق الادبية العربية فى الشعر . 
كبا راقق هذا المهرجان احتفال بذكرى 
الشاعر العربى أبى تمام ٠‏ 

© دارتك معركة ئتدية طويلة بين 
رجاء النتاش ونازك اللائكة حيلول 
منهوم التومية العربية فى الادب ٠وحول‏ 
دور الكائب نى ابرازها وتأكيدها واشسترك 
نيها عدد من الادباء العرب بثهم على 
محائظة وعلى محيد أسمعد من سسوريا 
وصالح عبده الدهان من البحرين وعبسد 
الرزاق البصير من الكويت ٠.‏ وكانلت 
أغلب مقالاث هذه المعركة فى [ الاداب] 

© هاودت مجلة [ الشهر ] المصرية 
الثى كان يصدرها سعد الدين وهسسه 
الصدور بعد أن كانت نقد توتفت لعدة 
شسهور بسبب المشاكل المادية . . 

© أصدرثت وزارة الثقافة فى 6 مايي 
العدد الادل من سلسلة روائع المسرح 
العالى . 

© دارت معركة فكرية بين فالى 
شكرى وهلى بدور حول قضية النرعونية 
واششترك نيها هدد آخى من الدكتاب 
من مصر والسودان وسوريا ٠‏ ونشرت 
أغلب مقالات هذه المعركة فى [ الاداب] 

© أعلنث مجلة الاداب عن مسابقة 
لاختيار أفضل الاغيال الادبيية غير 
المنشورة فى الشيعر والرواية والدراسة 
النقدية ٠‏ 

© دارت معركة بين السكاتبين 


السودائيين جيلى عبد الرحين وعبد الله, 


حامد الامين حول ركود الادب السوداتى 
وموته. .» أولهما يدلل على هذا الموت 


١‏ اذااستسامنا لافراءات التعرف علىبذورها القلينت: 
سستتصرف عنموضوعنا السرنيسى 
على طريق الستينات الطويل. ٠‏ على الممارك ألنى دارت ٠٠واللمؤتمرات‏ النى 
والمجلات النىظهرت أو استمرت 


الوائدة 


6 مه 


عقدت »ها 


أو توقفت ٠‏ والكئب التىوصدرثوآالاوجوه الرائدة النىئ رحلت + 


والركود والاخر ينفئيه ٠‏ وثد بدأتث هذه 
المعركة على صنحات جريدة [ المساء ] 
ثم انتقلت الى [ الندوة ] السودانية ثم 
الى [ الاداب ] البيروتية . 

© ماز عباس محمود العقاد بجائزة 
الدولة التتديرية فى الادب »4 وهى 
الجائزة التى أنشأها المجلس الاعلى 
للننون والاداب فى العام المافى لاول 
>رة والتى تمنح لاشار مؤلف كبير كان 
لها دور واضح فى خدمة الثقافة العربية 
وقد فاز بها فى العام الماخى الدكتور 
عله حسين ٠‏ كبا ناز الدكتور عبد الحبية 
يونس بجائزة البسدولة التشجيعية لى 
النقد الآدبى عن كتابه [ الاسس الننية 
للنقد الادبى.] بيئما حجبت جائزتا 
المسرحية وأدب الرحلات لعسدم رقى 
الاعبال المتدمة فى كل منهما الى 
مستوى الجائرة ٠.‏ 


© ناز الكاتب اللبنائى الكبير مارون 
عبود بالجائزة التقديرية.لجيعية أصدقاء 
الكتاب فى لبئان ٠‏ وهى جائزة د 
اؤلف لبئائى .كبير تقديرا لدوره الثقافى 


ولاهبيته ٠‏ كبا فاز بجائزة. الدراسسسة . 


الادبية «مناصنة أحيد أبو حائة عن كتابيه 
[ أبو فراس الحيدائى ] والفريد خورى 


عن كتابه [ الكلبة العربية فى المهجر ] 


هء وقد أنشئت هذه الجوائز لاول مرة 


هذا العام أسوة بجوائز المجلس. الاعلى. 
للننون والاداب فى الجمهورية العربية 


المتحدة .. خاصة وأن .هذه الجوائز 
لا تشيل الا كتاب الجمهورية العربية 
وحدهاا ٠‏ 

© نار ديوان الشاعر العراتى بدر 
شساكر السياب [ انششودة المطر ] بجائزة 
مجلة [ كسعر ] البيروتية لافضل ديوان 
عرق عربي ٠‏ 

© مات الكاتب اللبنائى. سعيد ثقتى 
الدين فى مارس .. وقد سبق له أن 
عاش فترة طويلة فى المهمير شارك 
خلالها نى الحركة الادبية العربية هناك 
وله أربع مسرحيات واربع مجبوعات 


اقصصية .ء أهبها [ الثلج الانود ] 


3 و [ نكب العمدو ] 1155 
و[ موجة نار ] 1558 و[غابة الكانور] 
١هةا‏ و [ ربيع الخزيف ] 1554 الى 
جانئب عدد كبير: من الدراسنات. والمقالات 
النقدية والسياسية ٠‏ 2 


© مات الشاصر السؤرى الشاب 


عبد الباسط الصوفى مئتحرا فى كينيا 
بأفريقيا .وهو شساعر أثبتت. قتصسائده 


أكدت مع السنينات أصالتهاوموهبتها .. وغير ذلك من 


المكشورة مؤعبته الثالتة وحسأسيته بم 

© من أهم الدواوين الشعرية التى 
صدرت هذا العام [ العردة من الث 
المالم ] لسلبى الخشراه الجيوسى 
[ لبئان ] و [ كلبات لا تبوت ] لعبد 
الوهاب البيائي و [ قرارة الموجة ]| 
لنازك الملائكة [ العراق 15 و [ هن 
القمر والطين ] لمصلاح جاهين [ مصر]) 

© من أهم المجموعات التقصصية التى 
صدرث هذا العام ! صهيل الجسواد 
الابيض ] للكاتب السورى زكريا تابر 
وهى مجبومة تخوض بالاقصوصة مغابرة 
أصيلة مع الشسكل وأمساليب التعبين 
وتبشر بكائب موهوب و [ رسمالة الى 
امرأاة ] ليوسف الشاروئى و [ الديك 
الاحمدر ] روق منيب. من مص 
و [ الوجه الاخر ] لفنؤاد التكرلى من 
العراق ٠١‏ 

© من أهم الروايات التى صسدرت 
هذا العام [ اباب الممتوح ] للطيئة ٠‏ 
الزيات و [ لا تطفىء الشسمس ] لاحسان 


عبد التدوس من ممر و [ الصابيج 


..الزرق )] لمنا بيئا وى [ جيل القدر ]| 


لطاع صفدى من سوريا ,٠‏ 
© من أهم 'الاعمبال المترجبة الى 
العربية هذا العام رواية حجان بول 
سارتر [ دروب الحرية ] من ترجبة 
سهيل أدريس ٠ 00 ٠‏ 
© تونئ الاديب الفرئمى البين كامى 
نى ‏ حادثك. سيارة فى ؟ يشاير *.٠‏ 


لكلل 


© عدت لى لبئان [ بيروت ] حلتة 
دراسية باسم [ حلثة الكتاب العربى ] 
لدراسة وسائل تيسير الكتاب العربى 
ونشره بدموة من الامانة العامة لجامعة 
الدول العربية وحضرها ميثلون للحكوبات 
العربية وللتناكرين العرب قى مصر. ولبنان 
والعراق وسوريا وتوئس والمغرب 
والسودان والازدن والسهعودية وليبيسا 
واليين: وقلسطين .8 :3د 

© دارث معركة نتدية كبيرة حول 
مقهوم البقد الادبى وموتقه ين العيتل 


القنى بين الدكثور. محمد مندون والدكتون ' 
رشاد. رشدى ٠‏ وتشكات. ملى آثر هذه 


. المعركة . وبسبيها جمميتان .نقديئان لضم 


كلا متبنا حمككزلا من النقات له موقئة 
متجائس من هذه القضية الكبيرة .. 
أولاهما [ جماعة النقاد العرب ]! وتضم 
الدكاترة محمد مندور ولويسن صسوض. 
وعبد الثادر القطم ومحيد اللفيساص 
ومصطنى تناصف والاسساتذة انور المعوداوى 
ونؤاد دواره وابراهيم حمادة وغيرهم 


وترى هذه الجماعة أن للعبل الادبى 
محتوىئنكريا 4وموقنما سسياسيامنالقضايا 


المثارة فى واتعه د وأن الشكل فى 
العمل الفئى ليس الا الاطاى الذى يصب 
فيه البنان رؤيكبه للواقع وفهبه له 
وموقفه مناه .٠‏ ومن ثم قهى ليس غاية 
قى حد ذاته ؛ ولكنه وسيلة تستهدف 
تودسيل المعثى الى اللتقى ٠‏ أما الثانية 
فهى [ جيعية الثقاد ] وتضم الدكتور 
رشاد رشدىي و آخرين ٠٠‏ وتئادى هذه 
الجيامة برأى اليبوت قى المعبادل 
الموضوعى ٠‏ وتقول أن العمل النثى 
شكل خاص وليس من حق النائد تناوله 
'الا من داخله دون محاولة الوصول الى 
محتواه لأن أى مهاولة لتحميل العيهيل 
الفنى بمحتوىي فكرى أو اجتماعى ليست 
ال نوعا من الاسقاط الذئ يماأرسسسه 
النائد على العيل النلى ٠.‏ ودارت هذه 
المعركة الوامسسعة في أغلب الصحف 
والمجلات الادبية قى القاهرة وبيروت ٠‏ 
© ثارت من جديد ذيول معركة العام 
الماهى حول التومية العربية والفرعوئية 
بمتاسبةً صدور 5تاب الدكتور حسسين 
فوزى الهام [: سندياد مصرى ] وقد 
اثارها عدت من الكتاب السوريين منهم 
محمد حيويه ونئلين زيتون ومحيد ابراهيم 
الخالدى على صنحات مجلة [ الاداب ] 
'© ودارت على صنحات نفس الجلة 
مناقشة حول انسانية التلسفة الماركسية 
بين مجاهد عبد انعم مجاهت الذى قطع 
بلا انسائيتها وفراسي س.واح الذى فنسد 
مزاهم مجاهد وناقكسها به 
'© أثان محمت حسئين هيكل' رئيس 
تحريى الاهرام مناتقشة واسسعة حول 
قضية أزمة المثتنين وموتفهم من الثورة 
لالمصرية ٠.‏ اششترك فيها عدد كبير من 
الكتاب والنكرين بصورة بلورت القضية 
وحددت أبعادها ٠.١‏ تذكر مكهوم دء لويس 
عوض ودء محيد أئيس ود سيد عويس 
ولعلنيى الخولى وده مجدى وهبة ودء 
كلوئيس مقصود وده هبد الرازق حسن 
وغبرهم ٠‏ 
© ثارت معركة ادبية حول ديوان 
ابراهيم تاحى الذي أصيدره المجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والاداب واشرف 
على جمعه الشماعران أحمد رامى وصالح 
جودت فقد ضما اليه ١7‏ قصيدة للشيادر 
كيال نشسأات .. وكتب حول هذه 
القضمية التى تمسى الضبير الادبي والحس 
الثقانيى لشاعرين مشهورين عدد كبير 
من الكتاب خاصة بعدبا رفش صسالح 
جودت الاعتراقف بحق كمال نشأت فى 
هذه القنسية ٠.‏ ومن الذين وتنوا الى 


جانئبه كيال نشات وجاء النقاش ونتحى 
الابيارى .. ثم جاء الدكتور منبسدور 
وحسم القضية نقديا ونهائيا لصسالح 
الشاعر كمال لشاأث .٠.‏ ودارت هذه 
المعسركة فى .عئزلم الصجف المصرية 
واللنانية ٠‏ 

© ثارت على صفحات [ الادابي ] 
معركة نقدية حول عروض الشيعر الحر 
اقسترك قيها عدد كبير منالنقاد والشعراء 
مشهم ملك عدد العزيز والحسانى حسن 
عبد الله وعبد الجبار عباس ++ وقيرهم 

© ثارت على صفحات مجلة [المجلة] 
معركة حول ما هو الجديد قى التسعر 
الجديد بدأها الدكتور زكى نجيب محفوثل 
واشترك فيهيسا الدذكتورر محبد مثدور 
والدكنور هز الدين اسماميل ثكم تقلها 
محيى الدين محمد الى بيروت وائسترك 
يها هناك يوسفا الخال و آخرون 3 

© عقد فى !؟ يوليى فى الرباط 
مؤتمر أدبى باسم [ مؤتسر اتصسساد 
كتاب المغرب العربى ] اشترك فيه 
كتاب من الغرب وتوئس وليبيا .ولاقئس 
هرورة اتحاد كتاب المغرب العربى فى 
اتحاد أدبى واحد ووضيع أسس هذا 
الاتحاد ولائحته وقانوئه وانتكب الأديب 
لفيلسوف الدكتور محيد هزيز الحبائى 
رئيسا له 

© بدات الاستعدادات لاقامة مهرجان 
لشبعر الثانى فى سوريا فى دمشق فى 
شهر سبتيبر ولكنه ما لبيك أن توقف 
بسببي أحداثر الانفصال الدامية ٠‏ وكان 
بنية المهرجان الاحتفال بذكرى البجهثئرى 
لي .جانئب القاء التصائد القسعرية ٠‏ 


© أصدرت مجبومة ثثيرة من الادباء 
في كل من مصر ولبئان والعراق بيانات 
فى سورياا ٠‏ 

© حقد فى أكتوبر مؤتسن [ الادب 
العربى المعاصر ] في روما تحث اشراف 
معهد الشرق الايطالى ومجلة [ تمبى 
بريزنتى ] الايطالية والمنظلية العالية 
لحرية الثقافة ٠‏ واشبترك فيه من القاهرة 
محبي الدين محميث ود؟ء ايراهيم سيومى 
مدكور ودء بنت الثساطليء ومن العراق 
بدر شاكر السياب وجبرا أبراهيمى جيرا 
ومن لبئان يوسف الخال وجميل صليبا 
ومن سوريا على أحمد سعيد [أدوئيس] 
دمن الاردن عيبسى الناعورى . ٠,‏ وأصدرت 
منشورات مئئلمة حرية الثقانفة الابحاث 
التى ألقيثك فى الؤتمر فى كتاب 4 وقد 
دارت معثلم الأبحاث حول قضايا الحداثة 
والتجديد ٠‏ 

© نان تونيق الحكيم بجائرة الدولة 
التتديرية في الاداب وفاز عبد الرحين 
صدتى بجائزة الدولة التقجيعية فى 
الدراسات الادبية عن كتابه [ الشرق 
والاسلام فى أدب جوته وفال بها فى 
القصة. القصيرة الدكتور بديع حتى عن 
مجبوعته إل التراب الجرين ] , 


'© نار الاديب اللبئائى ميخائيل تعيمه 
بالجائزةالتقديرية لجيعية أصدفاء الكئاب 
بلبنئان وفاز أديب مروة بجائزة الدراسات 
الادبية عن كتابه [ الصحافة العربية [. 
بيذما حجبت جائرزنا المسرحية والرواية 
لعدم رقى الاميال المقدمة فيهها الى 
مستوى الجائرة ٠‏ 

© ناز الكاتب السورى الفساب هانى 
الراهب بجائزة الرواية فى المسابقة الت 
أعلنت عنها مجلة [ الاداب ] البيروتية 
فىالعام الماضى» عنروايته [ الموزومون] 
وفاز ديوان الشاعر السورى عيد الباسط 
الصوفى ‏ الدذى مات منتحرا فى أفريقيا 
فى العام الماشى ل [ ابياث ريفية ] 
بجائزة الشعر . بيئيا حجبيث جسائزة 
الدراسة الادبية . 

© قال ديوان الشسسساعر السورى 
المتيم فى لبنان على أحمد سعيد المتروف 
باسم أدوئيس [ أغانى مهيار الدمشقتى] 
بجائزة مجلة ششعر لاقضل ديوان شيرى 

© صدر فى القاهرة العدن الاول من 
مجلة [ الكاتب ] الشهرية فى أبريل 
يرأس تحريرها أحيد جمروكني وتصِسدر 
عن دار التحرير. للطبيع والنشي , 

© صدرت فى تونس مجلة آدبية 
لغوية سورية بعذوان [ اللغات] ويراس 
تحريرها أحبد بلوخه ٠‏ وقد صددر عددها 
الاول فى اكتوير ٠.‏ 

© أصدرت مجلة [ الإداب ] عددا 
خاحما من قشيايا التسد الادبى قم 
دراسات لاهم الثيارات والمدارس النتدية 
المختلفة ٠.‏ فى يناير من هذا العام . 

© عقد فى الثاهرة من 4؟ نبراير 
الى ؟ مارس اجتيباع اللجئة التحضيرية 
الدولية للمؤتمر الثانى للكتاب الاريقيين 
الاسيويون . وحددت موعد العشاد اللمؤثمر 
الثانى وجدول اعماله ٠.‏ وكان ااؤتمر 
الارل قد عقد فى تللشقند بالاتصساد 
السوفيتيى فى أكثوبر /1168 -. 

© عقد فى طوكيو من لم8 لم .لا 
مارسى الاجتماع الطارىءه لليكتب الدائم 
لكتاب آسيا وأغريفيا اناتكة اعيية 
كناح الشعب اليابائى شد التختسالف 
العسكرى الامريكى اليابالى ») وخطر 
الاسطلول السابع الامريئكى والقواصيد 
العدسكرية . وكذلك مناتقضة الواتف 
العاجلة فى لاوس والكونفو والجزائر 
وتأكيد واجب الكتاب ازاء ابراز دقة 
الموتفه لتسموبهم وفضسمح تلبيعة الاسيتعيار 
الجديده ٠‏ 

© صدرت مجبوعة الشسامر اللبثائي 
سسعيد عقل [ يارا ] معلبوعة بالحروف 
اللاتينية نأثاريت من جديد تلك المثسكلة 
التديمة حول طبامة الاعبال العربيسة 
وكتابة اللفة العربية بالحروف. اللاثينية 
٠.٠‏ وقت ناتقست هعدة صحفب ومجلاث 
لبئائية هذه القسية , 

© من أعم الدواوين القسمرية التى 
صدرت هذا العام 1[ الناى والريح ١‏ 


لخليل حاوى '[ا لبنان ]ا و الا أتول؟ لكم ]ا 
لصلاح عبد الصبور 1 مصر ] و [ اعطنا 
حبا ] لندوى طوقان [ نلسطين ]1 ٠‏ 


© من أهم الروايات التى صدرت 
هذا العام [ ثائر محترف ] لطاع صيدى 
و[ ستة أيام ] لحليم بركاتك و[ اللص 
والكلاب ] لنجيب محفوظل ٠‏ 


© من أهم المجموعات التسصيسة 
الثى صدرت هذا العام [ آخر الدنيا ] 
ليوسف ادريس و موت تسر دن رقم 1] 
لفسان كلفانى و [ فتاة فى المديلة ] 
لاأبى المعاطلى أبو النها و [ مطقشان 
يا صبايا ] لسليمان فياقن , 


© من أهم الدراسبات [ الثورى 
والعربى الثورى ] لطمساع مسقدى 
و [ العرب وتجربة المأساة ] لمسسدتى 
اسماميل و [ البحث عن الجذور ] 
لخالده سيبعيد و [ الاسطورة فى الكسعر 


المعاصر لاسعد زردوقف ٠‏ 


© من أهم المترجيات 4 البده فى 
ترجية ' رباعية الاس كددرية للورائس 
داريل ولهر الجزء الاول منها [جوستين] 
من ترجمة الفساعرة سلمى الكضراءه 
الجيرسى م [ أزمة الماركسية الراهنة ] 
لهئرى لوقافر » 


© زار التقاهرة الشساعر التروى 
يشيد سليم الخوري وقد اهتيت الحركة 
الادبية بزيارته وتابعتها المجلات الادبية 
المختلفة بدراسة أعياله والتعريف بها . 


© احتثل فى ؟ ثوفيبر بالذكرى 
المثوية لشاعر الهلد طاغور ٠.‏ 


© صدر فى بريطائيا كتابب ([ا اله 
ملدون ] النائد وليم أمبسون . 


© تل الاديب اليوفوسلافى 
اين اندريتش. جائزة تويبل للاداب ».* 


© ناز الكاتب الاسبائى [ جسسوان 
جارسيا هورتيلانو ] بجامعة نورمئثر 
المالمية وتدرهسسا مشرة آلاف دولار ١ه‏ 
وكائت قصته التي عرضدت على لجنة 
المحكبين فى باريس تحمل اسم « عاصنة 


صيف ) + 


© أنيم فى لندن مهرجان للايسسعر 
لخلمته جباغة « دواوين الشبعر » فى 
مسرح جهمية « حورية البحر » واشترك 
فيه الممهد الفئي البريطانى » واتحاد 
اللينزيون ٠‏ 

© عقدت فى روما ؛ فى الدة من 
الى١١؟‏ اكتوير » حلفة دولية لدراسة 
الإدب العربئ المعاصر اشمترك فيهسسا 
لقيفب من .الدارسين العرب مع أساتذة 
الدراساث القرقية فى جاممعات رونا 
وباريس وأكسفورد وأمريكا ٠‏ 

© فتد فى موسكو المؤثير الخامس 
والعشرون لليستثرقين ؛ وجميره آلف 
ومائتا مندوب من شالف بلاد العالم 3 


كود 
© عقد فى القاهرة من 1١‏ ل 5! 
فبراير المؤتمر الثائى إلككاب الاسيويين 
الافريقيين حول موضوع دور الكتاب: قى 


كفاح القسبوب الافريتية الأسيوية اض مك 0 


الاستعيار مِن أجل السبلام وضم المؤتمر 
ونود 45 دولك افريقية آسيوية وكان من 
أبرز شخصياته الشاعر التركى الكبير 
لاذلم حكيي والكتاب الجزائريبي مالك 
حداد وكاتب ياسين ومصيلفى الإشرف 
والتسافعر المندى مولسيك داج أثائد 
والشاهرة العرافية نازك اللائكة وعدد 
كبير من كبار كناب آسبيا وأفريقيا بلغ 
عددهم /ا5١‏ كاتبا وآديبا ٠‏ وكايث | 
توصيات الأؤتبر بعد النداء الكير الذى 
صدر عنه والذي وجهه الي كل كتاب 
العالم يتذم لهم ثبه فكره وموقنه من 
قضمايا الانسان والتحرني ٠+‏ التوصيات 
الخاصة بدور الترجمة فى تقوية روح 
التضايني الافريقي الاسيوي © وتئبية 
التبادل الثقانى بين الشعوب ٠‏ وبالعمل 
على تقوية الثقانات القومية فى البسلاد 
الابريتية الاسيوية + ولصحيح تاريخ 
قسعوب هذه البلدان والكعريف بحضارتها 
ودراسة وضمع الكتاب في آسيا وأئريقيا 
وانشاء. دائرة معارف لأسميا وأدريتيا 
وتبادل ' الكبب واإزيارات الى جسائب 
الترارات. التنظيبية الثى حاولت ايجاد 
الصيغة المنابيسبة لتحتيق كل هذه 
التوصيات واخراجها الى. حي النور .. 

وقد كان هذا' المؤتمر فرصة موانية 
لازدهار الحركة الادبية فى مص اذ هم 
وفد مصير كل الاديام والكتاب المصريين > 
وامتلات .الميهف والمجلات الاسبومية 
والصورية بالدراسسات المختلية حيول 
الادب الافريتى الأسيبيوىق وباشابلات 
الإدبية المختلئة يع أعضباء الوثود 
والاجاديش التى دنيح للقارىم الحربى أن 
يكون صورة واضحة من آداب مختلف 
هذه البلدانالمتنوعة الثىعمل الإستعيار 
على هلها ومزلة إدابها ,. 


© عقد لى بيروت باشراف اليونسكو 


وبدعوة منها مؤتسر الائوة الستديرة. 


حول موضصوع [السميئما والثقافة المربية] 
تناول دور السينبا فى تطوير. الثقشافة 
العربية وأثرها هليها ومدي تأثيرها على 
الاشكال الننية “الاخري , وقد فمم 


المؤتير ويودا من الجزائر وتوئس ومصر 


والكويت وسوريا ولبنان بالافماية الى 
مراقبين مِنْ فرنسا وايطاليا والاتحساد 
السوئيتىي وأمريكا وبريطانيا. ٠+‏ وقسد 
أثار عقد هذ!. المؤتير مدة قضايا حسول 
بوضومه قي الصحنف: والمجلات البيروتية 


© اعائد بتطوان فى أغسطس مؤتير 
أدبى ضم عذدا! كبيرا من كتاب ومفكرى 
بلدان. المغرب العربى . وناقشسن موضوع 
إلى المغرب بين مخللف التياراتك الادبية 


والنكرية تىالعالم |]) .»م وآصدرتة هيئة 
ا أؤتمن وثيقة فكرية تسجل موقنه الكتاب 
قى بلدان المغرب إلعربى من مخئلف 
التيارات الفكرية ٠‏ وأثارت هذه ١لوثيقة‏ 
نشائما واسعا حول محتواها الذشكرى 
غى عدد كبير من الصحف وااجلاتِ فى 
المغرب وتونس ام 

© مقد مهرجان الشبعن الرأبع .فى 
أول توئمبر بمدينة الاسكندرية ٠٠‏ وأجمع 
النتاد على أنه كان مورجانا بلد السعل ,6 
حبث أصى. العقاد مقرر لجنة الشسعر 
بالمجلس الاعلى للننون والاداب ؛ ومى 
اللجنة المشرفة على الهرجان والداعية 
له »6 على أبعاد الشبعر الحديثش من 
المؤتمر »: وان ناقشت أبحاث المؤتمر 
ألتى قدمهأ الدكتور زكى نجيب محيود 
و الدكتورة سبهير التلماوى مخبايا التجديد 
نى الشيعر + واهتمت بنماذجه .الجديثة 
برغم موقفها المسبق منها بي 

© نان أحمد حسن الزيات يجائزة 
الدولة اابتديرية قى الاداب وفاز بالجائزة 
التشجيعية فى الدراسات الادبية الدكتون 
محمد ملدور عن كتابه [ المسرج النثرى]| 
وفى الشبعر محمود عماد عن الجزم الثانى 
من [ ديوان عماد ] ولما حجبت جائزة 
الرواية تؤئرت جائرة مِنْ جوائز الإداب 
لديوان [. فى ظلال الثورة ] المحمود 
خليم نفاز هو الآخر بهائزة تشجيعية 
لى الشبعر ٠‏ : : 

© ناز عبد الله. العلايلي بالجائرة 
التتديرية لجمعية أصدناع الكتاب اللبئائية 
وفاز بجائزة الرواية منامبقة أميلي نص 
الله عن روايتها .[:.طهيور آيلول ]| 
وسهيل ادريس من روايثه :1 أصابعنا 
التي تحترق ] وبجائزة الس , خليل 
حاوى عن ديوائه .[ الناي والريح ] أما 
جائزة المسرحية نفاز بها مناصفة يوسف 
عواد من مسرحيته [السائيج و الترجمان ]| 
وأنطوان معلوفه من مسرحيته [ بابل | 

© ذان بيروت ‏ الروائى. الايملسالى 
أفناسيوسيلوني رئيس تجرين مجسسلة 
[ تمبوبريرنتى ) الايطالية التى تمسدر 
منالمنخلمة العالمية لحرية الثقاية ؛ وألتى 


نيها محاضرة هن [ العدمية والضئبية 


فى الادب المعاصر ] م 


© مات الكائب الجزائرى مولوص 
لرمون ب المولود هام 11119 سْ صريعا 
برصاص 1 منثلية الجيش السرى ] 
الارهابية فى 15 مارس .ومنأهم رواياته 
[ ابن الفتير ] ١506‏ و [الارض' والدم]! 
561 و [ الدروب التى تمد ] 1951 
٠‏ وقبيل 'لهاية هذا العام أصندرت 
مجلة .[. بريق ] ' الفرنسية ملمقا خاصا 
منه بمئاسبة مضرعه الدامى ذاك ؛ وعن 
القضية الجزائرية ككل © :وركرت فينه 
على الانب والازهئاب والافتينلات 
السياسية + 

© .ماث ‏ الكاتئب. اللبنائى مارون مود 
نى ؟ يولية من /الا عاما وقد ولد مارون 
عيود فى عبن كفاح فى. 8 قبزاير. 1843 


ا 


' ميل فى التنليم والسحانة 7 وله أشن 
من خبسين كتابا بين الرواية والدراسة 
والمسرحية والاتصوصة ٠.‏ 
© مات فى 8 نوقيير المستشرق 
القرنسى الكبير لويسى ماسيئيون عن ١لا‏ 
عاما ٠.‏ 

نقد ولد فى 5ج؟ يولير "9م14 فى احدى 
مشاطعات اتليم السين بفرنسا + ويعد 
أن أئم دراسته العالية فى باريسشي جاء 
الى المعهسد الفرئسى للبحوث الشرتكية 
بالقاهرة ..:. ليعد رسالته عن الدكتوراه 
ومئذ حصوله عليها وهو يكرس كل جهده 
لخدية الدراسات العربية والاسلامية 
حتى ترك وراءه كبا كبيرا من الدراسات 
والتحتيتات الهامة ٠ه‏ وقد كان عضوا 
لتأبينه القيت فيه عدة دراسات عن دوره 
.وأعماله ومكانته زم 


© أحتمل البرئايج الثانى باذاعة 
القاهرة 4 وهو البرئامج الثقسائى 
التخصص يها © ييرون خيس سسنوات 

على انثسائه ... وقد استطاع البرئامج 
خلال هذه السنوات الخيس أن يسكون 
نافذة منتوحة على مكتلف التيارات 
الادبية والفكرية فى العالم وعلى التيم 
الاصيلة فى أدبنا وترائنسسا فى ئنس 
الوقت ٠.0‏ وأن يلبى عسسيدة احتياجات 


أساسية للمستبع التعطقنى الى الثثانة 


الرنيعة ء وتد قدم البرئامج حتى هذا ., 


العام دلا حلتة فى برئامج مع الادباء 
و .؟ حلثة فى برئامج مع العلباء وهى 
حلقات طويلة تهدفه الى تعريف المستبيع 
بحياة هذه الشخصيات وفكرها وأعبالها 
وموتنها من الحياة ١‏ وقدم 15٠‏ برئايجا 
خاصا و ٠؟١‏ مسرحية تصيرة وأكثر من 
١|:‏ مسرحية طويلة .٠ه‏ وفى هصنسذه 
البرامج واللتاءات والمسرحيات أستيع 
المستيع العربي © بل والثتف العربى 
معه لاراء وأعبال عدد كبير من أعسلام 
الادب والفن نىالعالم مثل٠٠‏ ستريتدبرج 
وآرثر ميللر وبيترلتنك ووايلدر ووليايزر 
واليوت ويوربيديس و أسخيلوس وتايرائيس 
وتورجنيف ووليم .انلحم وبريخت وتكصيكوف 
وأوديتيس وأنوى وثسيللن وسارويان 
وهيلبان وألدرييف وآدايوف ويول 
جيرالدى وجان جساكه روسولوتريك 
وأناتولى فرائس ويروست وسانٍ جون 
بيرس وبايرون وشيللى ويونج ويوشسكين 
وهاردى وهمتجسواى ومسسوزار وديدرو 
وتوماس مأن وبرديائيف وتويئبى وييتس 
د.. وعشرات غيرهم ٠.‏ هذا الى جائب 
ممّات القصص التصيرة المترجبة والمؤلئة 
وعشرات الدراسات الجديدة مناتجاهات 
الادب والنن والتغطية النقدية المستبرة 
لجوائب النقاط الأدبي فى حياتئسا 
الثقانية رم 

© أنشأت جمعية للكتاب والمؤلنين 
العراتدين كانشستاق على اتحاد الكتاب 
العراتيين الذى أنشىء عقب ثورة مه [) 
واصدرت قى أبريل العدد الاول من 


مجلتها الادبية الشهرية [ الكناب ]] « 

© انتنحت المنظية العسالمية لحرية 
الثقافة قرعا لها فى برروت فى .ملتصف 
هذا العام ٠‏ وفى نونيبر أصدرت العدد 
الاول من مجلتها التى تصدر مرة كل 
كبرين [ حوار ] وهى مجلة أدبية 
نكرية ه ومتذ صدور العدد الاول من 
هذه المجلة والمتقالات تتابع فى الصحنف 
اللبنانية والسورية والمصرية والعراقيسة 
لكشف وتأكيد عبالة المنظبة والمجلة معا 
لوكالة المخابرات المركزية الامريكية . 

© أصدرت وزارة الثقافة والارقاد 
القرسى السورية فى مارس العدد الأول 
من مجلتها الشيرية [ المعرفة ] وهى 
مجلة ثقانية: قسهرية يرأس اهريرهسا 
الكاتب السورى الكبير فؤاد الثسايب .. 

© تولى يحبى حثى رئاسة تحرير 
المجلة فى مليو من هذا العام لقنا 
للدذكتور قلى الراعى 6 وتكد رأسسن 
تحرير [ المجلة] تبلهبا » وهى [المجلة] 
الشهرية الادبية الفكرية الوحيدة التى 
تصدرها وزارة الثقافة فى هذا الحين » 
الدكتور حسين نوزى ثم الدكئور محبد 
عوض مكيد » 

© صدر فى يثاير العدد الأول من 
الفصلية الادبية [ أدب ] التى تصدر 
عن دار مجلة شعر قى بيروت ٠‏ ويرأس 
تحريرها الشاعر يوسف الخال ٠‏ 

© أهم الدواوين الشسسعرية التى 
صدرت هذا العام [ المعبد الغريق ] 
لبدر شاكر السياب ( العراق ) و ( قصائد 
نى الاربعين ] ليوسف الخال ٠‏ 

© أصدرت مجلة [ الاداب ] 
البيروتية عدد!ا خاصا عن الاتحاهات 
الفلسنية فى الادب المماصر يدرس 
تأثيرات النلسسفة على الادب ويحلل 
الانجاهات القلسنية لعدد من الاغبال 
الادبية الكبيرة؛وخاصة الرواية التى نالث 
جانبا كبيرا من اهتيهام هذا العدد 
باعتبارها أكثر الاشكال النئية تدرة على 
استيعاب القضايا النلسنية + 

© أهم الروايات ألتى صدرت هذا 
العام [ السبان والريقف ] لنجيب 
محقوذل ى 1[ الرجل الذى نقد ظله ] 
لفتحى قائم و [ الساقية ] لعبد النعم 
الصاوى و [ العيب ] ليوسف أدريس 
و [ جنث الدموع ] ليوسقه السيامى 
[ مصر ] و [ طيور أيلول ] لاميلي 
نصر الله و [ لن نموت غدا ] لليلى 
عسيران و [ أصابعنا التى تحترق ] 
لسهيل آدريس [ لبئان ]1 ٠‏ 

© أم المجبومات القصصية التى 
مدرت هذا العام [ العسكرى الاسود] 
ليوسف. ادريس و [ زوجة السياد ] 
لحيود البدوى و '[ الزين الود ] لسعد 
مكارى [ مصر ] ى [ عيناك قدربى ] 
لغادة السبان [ سوريا ] ٠‏ 

©» من اهم الدراسات النقدية التى 
صدرت هذا العام ,3 أزية الجنس فى 


التصة العزبية ] لفالى شكرى و[تضايا 
الشعر المماصر ] لنازك اللالكة و[اللغة 
الشاعرة ] للعقاد . 

© من أهم المترجمات الاآدبية التي 
صدرت هذا العام رواية سسيمون دى 
بفوار [المثتفون] ترجبة جورج طرابيشى 
ورواية البير كامى [ الطاعون ] ترجمة 
الدكتورة كوثر هيد السسسلام البحيرئى 
و [ ثلاثية الدار الكبيرة ] الروائيسسة 
للكاتب الجزائرى محمد ديب ترجية سامى 


الدروبى ورواية [ نجمسة ] للكاتب 
الجزائرى كاتب ياسين ترجمة ملك أبيس 
العيس. + 


© صدرت فى يناير عن وزارة الثقانفة 
سلسلة أدبية جديدة للتراجم هى سلسلة 
أعلام العرب وكان عددها الاول ترجمة 
لحياة وفكر [ هبد عبده ] كتبهسسسا 
الاستاذ عباس محبود العثاد . 

© ألتى سارتر خطابا عن الثتاسة 
واستخدام الرأسمالبين لها كسلاح من 
أسلحة الحرب فى مؤتير السلام ونزع 
السلاح بيوسكو [ 5س )!| يوليو ] . 

© صدرت فى أبريكا « لوليم نوكثر» 
رواية « اللصوص » . 

© احتنل فى بريطانيا » فى شسيهر 
أكتربر 4 بعيد ميلاتد الشساعرة أديث 
سوتويل [ هلا سنة 1 . 

© توفى النيلسوف النرئنسى جاسستون 
باثلار 4 وهو الذى ئال جائزة الدولة 
عام الها ٠.‏ 

© أحنفلت الاكاديمية الفرئسية فى 
51 ديسميين باستتبال العضو لوس سكيد 
جيوجيهينر فى كرسى أميل هذريو ٠‏ 

© حصل الكاتب .ك نرويليك على 
« جائزة الادب الكبرى للقسباب » فى 
باريس عن كتابه « رحلة الى بلاد الحجر 
العترق © . 

© نال قصة فغضب تحت الشسمسر 
للكائبة النرئسية جرمين ليمارى جائزة 
دى موئتانا ٠‏ : 

© احتفلت الاوساط الادبية الكرنسية 
بمرور [1٠‏ سسئوات على وفاة الشساعر 
الكبير بول ايلوار ٠‏ 

© منحث جائزة الشسعر فى ايطاليا 
للشاعر الروبالى تريستان تزارا مؤسس 
الحركة الدادية وللشساعر الايطالى 
ليوناردو ايجالى ٠‏ 

© احتفلث تشبيكوسلونفاكيا بمرور 
مائة عام على وناة الكاتب ااتقسيكى 
بوزينا نيكوفا ٠‏ واحتئلت بلجيكا بالذكرى 
المثوية يلاه الششاعر والكاتب المسرحى 
موريس ميترلنك ٠‏ 

© تونى فى باريسسى الكاتب والمنكر 
النرنسى جورج باتاى ؛ ومن أهم مؤلئاته 
« التجربة الداخلية 4 + وكان يعتبر من 
تلامذة النيلسوف الالمانى ليتثشمه . 

© جائرة أفضل كتاب أجنبى بئحت 
نى نرئسا للتصصى الالائى جونتر جراس 
عن روايتة # الطبول # به 


© زآن الشاعر الافريقى ليوبوللسد 
سيدار سئغور رئيس جمهورية السنغال 
المؤسسات الثقافية نمى ايطاليا وحافر 
فيها عن العلاقات بين الدول اللأتينية 
والائريقية . 


5ك 


1 
© أقيم فى التاهرة من ١1‏ الى +؟ 

أكثوبر [ أسبوع الكتاب العربى ] 
وتشكلت للاسبوخ لجان مختلفة اشاقشة 
متسكلات الكتاب تأليفا وطباعة ونثيرا » 


© أقيم فى سوريا مهرجان الشبعر 
الرابع وعفد فى حلب فى النثترة من ١‏ 
الى © نوقمبر واشتركت فيه عدةٌ وقود 
عربية + كما تم فيه الاحتفال بذكرى 
الشاعر ابو فراس الحيدائى خيث الثيت 
عدة ذراسات هله , 


© أقام المجلسى الاعلى للننون 
والاداب بالتاهرة احتفالا بالذكرى المثوبة 
الثامئة آيلاد موفق الدين هبد اللطيف 
البغدادى فى يوليو من هذا العام .. 
وألقيث فى الاحتئال عدة دراسنات فن 
هذا العالم والمفكر العريى الكبير الذى 
جبع الى علوم الادب واللثكة والفقه 
والدين عدة معسارف اخرى الطب 
والصيدلة والفلسفة والتاريخ والجغرائيا 
٠+‏ وكات اهم الدراسات .الثى القيث 
حوله دراسات الدكتور هبد الرحمن 
بدو والدكتور سليمان حزين والدكتورة 
دول صادق ٠‏ 

© أحتقفل فى لبئنسان فى أواخر 
أغسطس بالذكرى الثلاثين لنقل جثيان 
جبران خليل جبران الى بلدته بشرى ٠‏ 
وأقيم أسبوع أدبى هده المناسبة ألتيت 
فيه القصائد والدراسات وتحدث فيسسه 
عدد كبين من الكناب اللبنانيين ٠+‏ ومن 
أهم الدراسات التى تدمت فى هذه 
المناسبة دراسات الدكتور الطون قطاس 
كرم وادهون وهبه وأنطون قازان ٠+‏ 

© أثيم فى سسبتمير مهرجانان أدبيان 
الى لبتان الاول تكريها لذكرى مىزياده 
والثانى تكريهما لذكرى فيلسوف. القريكه 
أمين الريهانى ٠.١‏ والتيث نييبا الاشعار 
والذرانساتك 5 
اللبئانية والسورية المتخصصة حول 
قضية .الدين والدولة © دها البعفى الى 
أنه قد آن الاوان لفصل الدين عن الدولة 
وأبرن الاخرون أهبية ربطهها معا .. 
واشترك.نى هذه المعركة محبه النتاشن 
من لبئان وجورج صلاح من المهجر وماهد 
حكوائي من سوريا وقيرهم . 


,© ادارنه معركة نقدية سول مسيريح . 


اللامعتول ومدى حاجتنا ليه وذلك على 
اثر: افتناح مسرح الجيب فى التسساهرة 
لاولى مواسمه بعرضه لمسرحية صمويل 
بيكيتك [ لعبة الثهاية ] وترجمة بسرحينه 
ألثائية [ فى انتظار جودى ] :٠.‏ واتسع 
نطاق هذه المعركة بصورة اختلط يها 
انئمين بالغث وادلى كل من لا تؤهله 
امكانياته لهم أى عبل أدبى برأيه فى 
الموضوع .. نظهورت آراكم غريبة ثرى 
نى عرش. بيكيت . عذاء للاثمتراكية , 
وأخرى قتهمه بالرجعية والاستعمارية.. 
بينها كانك الاراء الإثائية القادرة على 


نهم هذا العيل وتحليله واتخاذ موقتف 


نكري منه قليلة للغاية ٠6‏ ثم تخددت 
المعركة من جدية ؛ ولكن بصورة الف » 
مع عرض مسرحية أوئيسكو [الكراسى] 
© حدثت النضيحة النقدية الشهورة 
مى التاهرة باسم فضيهة [ الهيواء 
الأسود ] حيتما أذدعى الصحنى أحبد 
رجب أن مسرحية سائذجة من تألينه 
باسم [ الهواء الأسود ] هى ترجية 
لاحدث مسرحياث الكاتب السويسرى 
دوريئيات التصيرة ٠‏ وقدمها الى كل 
من ذدء. عبد القاذر القط ورجاء النقان 
وسعد أردش وفبد اللثاح البسارودى 
للتعليق مليها فأثنوا عليها جميعا ٠‏ 


© أثار الدكتور لويس عوض قكسية 
الناقد الكبير المهضوم الحق انور المداوى 
الذى اعتزل الحياة العامة لمعانائه من 
الادواه النفنسية والبسدئية .. وطالب 
الدولة بتكريبه والاصتمام به .. وكان 
لمبادرته تلك صدى طيبا لدى جميع 
الكتاب . 

© أثار صدور رواية [ الميراث ) 
للكائب المغربى الدذى: يكتب بالفرئسية 
أدريس شريبى فجة أدبية كبيرة فى 
الأوساط الفرئسية .. خاصة وانها 
صدزت بعد شهور تقليلة منصدور رائعة 
محمك ديب [ من يذكر البحر ] ورواية 
آسيا جبار [ أبئاء العالم الجديد ] 
وردواية الكائب الاب الذى لا يثجاون, 
الرابعة والعشرين بعه مراديوربون 
[ تل الوتم ] لس والثلاثئة كثاب من 
الجزائر بكتبون بالكرئسية م .. وقند 
أثار صدور كل هذا الإثثاج العسربى 
بالفرئسية فى عام ثعائى فيه. الرواية 
النرنسية من ازمة واضحة ويعفانى 
نيه الضمير الفرئسى من أخساس مرير 
بالذئب يال القضية الجزائرية وموتف 
منظمة الجيش السرى الارهابية منها 
أفتمابا واضها ميا دنع بجلة [ الاداب 
النوئسية ] الى أصدار هذد. خاص فن 
الادبه الجزائرى ٠‏ 

© -دارت معركة أذبية مى القاهرة 
حول أفى من الثاثدين احق بجائزرة الدولة 
التشجيعية لى . النقد .. الذكثور محيد 
فليمى هلال فن كتابه 1 مذخل الى النثد 
الادبى الحذيث ؟ أم الدكتور محيد صقر 
خفاجه غن كتابة [ النتد. الاذبى فقند 
اليونان ], بعد. أن. تسرك أخبار عن 


مهيا للكائى دون الأول" 0+ ود 


اثسترك فى هذه المعركة. عدد كبير من 
الكثاب أيد معظمهم مئح الجائزة للاول 
دون الثانى ٠‏ 1 

© فاز بجائزةالدولة النتديرية للاداب 
محمود تيمور وبالجائرة التشجيعية فى 
أدب الاطفال محمك سعيد العريان عن 
كثابه [ رحلات .سندباد ] وبجمائزة 
المسرحية على أحيد باكثير عن مسرحيته 
[ هاروت ومازوت ] .. أينا جائزة 
النقد فتد حجبثت على اثر المعركة التى 
ثارت هوليا +١‏ 0 

© فان بالجائزة التتديرية لجمعيسة 
اصدتاء الكتاب اللبنانية آنيس المتدسى 
وقسمت جائرة القصة القصيرة مناصفة 
بين مجموعتى [ الساعة والالسان ] 
لسميرة عزام و [ الارض القدديمة ]" 
ليوسف حبثئى الاشتر ٠‏ وجائزة المسرخية ' 
لانطون معلوف عن مسرحيته [ الازميل] 
وقسمت جائرة أدب الاطقال مناصئة 
بين ادفيك شسيبوب عن كتابها '[ الطبيب 
الصفير ] ورساد دراغوث عن كتابه 
[:فى العقمايا ) . 

© دار بيروت الفاعر القرئسى 
جسابرييل بوموران وألقى بهسا صدة 
معاضرات ونذواتث دار آغلبها حول حركة 
الليتريسم التى تكونت بفرئسا عام 1948 
وكان هصى وأيزيدور ايزو زعيميها 
الروحيين ٠‏ وهى حركة تستفيد من كل 
انجازات الحركات الشسعرية السابثة 
عليها وتؤكد على جرس الالفاظ وعلى 
المغامرة فى اعماق النفس البشرية مع 
الرمزيين والسيرياليين وعلى الاهثيام 
بئثاء اللغة وبعدها البسكر القادر علئ 
الايخاء . ٠‏ 

©. زاى بيروت الشاعر البرازيلى 
السورى الاصل ماريو. شامى وهو أحد, 
رواد الحركة الشمرية الطليعية فى سان 
باولى ورئيس تحرير مجلة برأكسس... 
وقد انام باختيار مجموعة من التصائد 
العربية الحديثة لترجمتها .الى البرازيلية 

00 أنقىء منسرح الحكيم » لا على أن 
يكون مجرد مسرح مادى ولكن كمشروع 
يطمح فى أن يكون بؤرة اماع كبيرة 
للثتائة المسرحية ينشطبا ويخلق فيهسا 
التياراث الجادة المسثمرة . حيث هدف 
المشروع الى اصسدار مجلة للمسرح 
وانقماء أكاديمية للثتافة المسرحية . يلتحق 
بها خريجى الجامعة وانشساء ناد للمسرح 
وعقد مسابتات للثأليف المسرحى ٠.‏ 

© بدأ المجلس: الأعلى مشروع المكتبة 
العربية وهو يصورته التى أغلن. علها ب 


|والثى لم ينعد منها شىء يذكر حتى ١الان‏ 


يعد أخطر بشروع ثقافى فى. تارييخ 
النكر العربى ٠‏ لانه.خطط لتزويد اأكشة 
العربية بامهاتك: الكتب الاثسائية نى 
مختلف .نروع المعرفة سمواء عن .طريق 
الترجية أو التحتئق أو .التأليف ... بحيث 
يشكل نى نبايته وبعد اكتماله مكتبسنة 
عربية متكاملة فى ثشبشى: فروع. المعرئة 


القادرة على تكوين مثقن عصرئ كبين. 

© مات المفكر المصرى الكبير أحمد 
لطفى السيد . الذى كان أستاذ الجيل 
يأكملاء من الثقنين المصريين ٠‏ 

© مائه بشر فارسن عن 16م سسمئة 
وقد كان سكرتير! فكريا للمجبع العلبى 
المصرى وله عدة أعمال أدبية هامة منها 
[ مفرق الطرق ] مسرحيية م ْذؤوا 
و [ سوء نفاهم ] مجيوعلة قصص. 
قصويرة 1941 و [ جبهسة الغيب ] 
أحدوثة شرفية فى حمس مراحل ١55٠‏ 
و سير الزخريمة الاسلامية ] هراسة 
قى فلسقة الفن 1561١‏ وغيرها ٠‏ 

© بدأت عودة مجلتى [ الثقافة ] 
النى يرأس تحزيرها محيد قريد أبو حديد 
فى "؟ ووليو و [ الرسيالة ] الثى 
يراس تدريرها أحمد حسن الزيات فى 
6 يوليو ١ 1 ٠‏ 

© بدأ صدور [ تراث الالسانية ] 
وعى شورية تهدف ألى تعريف القارىء 
المرسى بأبوات الكتب العالمية تعريفنا 
هافيا لا يخضع لمنطق الحيز الصحفى 
ولكنه يميل الى الشسمول والموسوعية . 

© أصدرت مجلة [ الاداب ] عددا 
خاضا سس مارس هن الرواية الحدينة 
اهتمت فيه بدراسسسة أهم الاتجاهات 
الروائية الحديثئة وأهم لماذج المدارس 
الروائية الذدلنفة بشكل تطبيقى ٠.‏ 


© أصمدرت [ الكائب ] نمى يناير من' 


هذا العام عددا خاصا عن نجيب محفوظ 
درسات اليه أهم أعماله والقضايا التى 
تثيرها فى حقل الادب ٠‏ 

© توقفئت مجلة [ أدب ] المبيروتية 
التى كادت تصدر قصلية عن دار مجلة 
[ تسعر ] بعد أن أصدرته ثمانية أعداد 
فى عامين م 

© أعم الدواوينالشسعرية التيصدرت 
هذا العام [ منزل الاتئان ] لبدر فساكر 
السياب و [ أماصير ] للشاعر التروى 
رتسيد سلوم الخورى و [ رباعياتك ] 
لشاعر العامية المصرية صسلاح جاهين 
و [ أغنيات للصبت ] لعدد الرحيم عبر 
[ الاردن آاهء 

© اعم الرواياتك التى صدرت هذا 
العام [ رجال فى الكيس. ] لغسسان 
كثنائي ملسطين و [ لا شبىء يهم ] 
لاحسان عبد التدوين و [ سميقا بن ذى 
يرن ] لفاروق خورشيد و [ ليل له 
آخر / أيوسف السداعىي د [ زقاق السديد 
البللى ] لمبالع برضى 1[ يضر ] + 

© من أهم المترجيات الإدبية فى هذا 
هدرت هذا اللمعام [ ربيع تمى الرماد ] 
لركريا تادر و 1[ طريق الجامعة ] لشكرى 
محمد عياد و [ لا بحر فى بيروت ] لغاده 
السيان و [ حادث التسسف يقر ] 
لصبرى موسى ٠‏ 

© من أهم الدراسات التى. صدرت 
هذا العام [ تطسور الرواية المصرية 
الحديثة ] لعبدالمهسرطه بدر م [ مسرح 
برناردشو ] لعلى الراعى و 1[ العالم 


ليتن عقسلا 8 لعتسسد الله التصيمى 
و [ الجامعة والمجتيع الجديد] للويس 


٠ فوش‎ . 


© من اهم المترجمات الادبية فى هذا 
العام [.جسر على نهر درينا ] رواية 
الكائباليوفوسلافى ايفواندريئش ترجمها 
د + صسابى الدروبى و [ الكليات ] 
الجزء الاولمنسيرة سارتر الذاتية ترجيها 
سهيل ادريس ٠‏ 

© توفى الشاعر الانجليزى لويس 
ناكتيسن فى خا سببتمبر عن 8ه هاما -. 

© توفى الشساعر والكاتب المسرحى 
الفرنسى جان كوكتو ٠‏ 

© اصدر اللملحق الادبى لصحيئفسسة 
التايمز اللندثيةعددين [ يوليو واغسطس] 
خصصهما لدراسسة اللمأاهب التفدية 
الحديثة فى اوربا وامريكا . 

© احتنلتالمجر بدلو غسلطان كوداى» 
أكبر موسيتار مجرى معاصر © سلسن 
الثيانين ٠‏ 

© صدرت فى باريس مجلة هنية جديدة 
اسسمها « لاجاليرى ديزار » 6 ثم صدرت 
منه طبعة اخرى باللغة الأايطالية )واعلنثت 
انها تزمع أصدار طبعات بلغات اخرى» 
وتعنى المجلة بوجه خاص بالنزعات الحديئة 
ني الذن ٠‏ 

© اصدر اللحق الادبى لجريدةالتايمز 
ثلائة اعداد خاصة » الاول عن كتب 
الاطفال 4 والثائى عن الكتب الديئية؛ 
والثالث عن انتاج الكتاب . 

© توفى الشاعر الامريكى روبرت 
نمروسيك عن هلم عاما ٠‏ 

© احتفلت روما بيرور مائة سئة على 
وناة شاعرها جيوزيبى جيوكينوميللى .,٠‏ 

© نالث الكاتبة الفرئنسية نيكتورا 
كوسفال جائزة « الثيرتيه »4 لعام 
15 » عن كتابها بر سيدة وابثتها 
تدحثان عن عيبل »6 . 

© توفى فى دبلن الششاعر الايرلندى 
بربان اوهيجئز عن هلم سلة + 

© حصل القصصى الايطالى أويتيرو 
اوتييرى على الجائزة الأدبية « جابوتا » 
نى ميلالى ٠‏ 

© اقدمت فى ليتتجسراد بالاتحساد 
السونيتى الدورة السئوية لرابطة كتاب 
اوريا التى تأسسدت عام لمه9!ا )وتضم 
٠‏ من ادذباء اوريا 4وئاتشرت ابشكلات 
الفن المعاصرة © . 

© احتفلت ايطاليا بالذكرىالخميسين 
نوفاة شاعرها جيونائي باسكولي ٠‏ 

© صدرت فى اريس مسرحية « الملك 
يحتضر »4 ليوجين يوتسكيق © وآشسر 
قصص الاديب الفرنسى هنرى دن موئترلان 
القوخى والليل 6 ٠.‏ 

© منمح حجان بول سسارتر وسيمون دي 
موفوار جالزة « تورى ارجنتو » الايطالية» 
بمئاسبةعرضريسرحبة سارتر : الشيطان 
والاله الطيب » وتتديرا لاآدبهما . 

© نفازت رواية ١‏ أنسسان الغسساب 
المحترم » للقصمى الايطالى سرجيسو 


انطوثيللى بالجائزة الادبيية الممروفة 
بأسم « الصحافة الحرة » ومقدارها ثلائة 
آلاف فرتك سويسرى ٠‏ 

© ناز بجائزة لينين الشماعر التوقازى 
رازول جامزاثون [ 6٠‏ شنة ] وهو نائب 


نم, البرلمان السوفيتى . 


ك5 


© عتد لى نيودلويى من 54 ٠١‏ يناير 
المؤتمر السادس والعشرين للاستشراق؛ 
وقد اشترك فى هذا المؤثمر وفود عديدة 
من الادباء العرب بن مصر وسسوريا 
والعراق ولبنان وتونس وغيرها علىعكس 
المؤتمر الخامس والمثرين الذى عقد فى 
موسسكو عام ١5951‏ والذى اقتصر على 
ممثلى حركات الاستثراق ومراكزهالكبيرة 
فى اوروبا وامريكا . وقد ناتشى هذا 
المؤثمر عدة موضوعات)كان في مقدمتها 
تنسيق الجهود الراءية الى دراسسةالتراث 
العربى والاسلامى وجيسه وتحتيقه 
وفهرسته . وتشجيع الدراسسات الثتى 
تستهدف سد الثغرات المعروفة فى تاريخ 
الاداب والدراضات العربية . كها تناول 
المؤئمر عدة موضوهات خاصة بآداباليئد 
والصين ومنطقة شيرق آسسيا التي عقد 
المؤتسر فى احدى دوليا تقاكتسرب بذلك 
طابعا خاصا فى هذا المجال . 


© دارت معركة نتدية طويلة حول 
ديوان الشاعر صلاح عبد الصبور الاخير 
( احلام الفارس القديم ] او بمناسيته. 
تركزثت حول تفدية الحزن فى العي ل النئى 
عامة » وقىئلروف مجتيع كيجثيعنا بوجه 
خاص ٠‏ وقد اثار هذه المعركة محميسود 
امين العالم الذى عاد الى الحياة النتدية 
بعد غياب طويل حيئما استئكر على شاعر 
يعيش فى مجتمع يبنىالسد العالىويتهول 
صوب الاثستراكية أن يكون حزينا الىهذا 
الحد.. وكتب عدد مو-النقاد يردون هلى 
راى العالم ذاك . كبا كتب لويس عوضص 
دراسة عن الديوان مس من جزءين - رد 
نميه م بطريق غير مباشر طبما ل هلى 
كل هذه الاتهيامات والتساؤلات .. 
واشترك فى المعركة المى جائب العالم 
معين بسيسيوق والى الجائب الاكسسر 
عدد كدير من الكتاب منهم فاروق خُورسيد 
ده ٠‏ محيد الثويهى وقالى شكرى و دء 
عز الدبن اسباعيل وصبرى حافظ . وقد 
كانت كراسة غالب هلسا اللويلة زيمريعة 
دول الادب والموقف ] من اهم الدراسات 
التى نتلت هذه المعركة من جائيها 
التطبيقى الى جانبها الفكرى العام محللة 
أسسها وجذورها , 


© ظهرت فى توفيبر من هذا العارتلك 
المذكرة الغريبة التى اثارت زوبعة كبيرة 
نى الحياة الادبية والتى. اصدرتها لجنة 
الشمعر قي المجلس الاعلى لرعاية الفنسون 
والاداب ورفعتها الىوزير الثقامة و الارشاد 
القوبى حتى يمكنها من الهيمنة. على كانة 


مجالات تقر الشلغن او اذافته تي ممرء 
وقد نشرت هذه المذكرة فىمجاة [الثقافة) 
الاسبوعية عدد هلا الصادر ثمى ١9‏ 
توقيبر س فأثارثك سخط عدد كبير من 
الكتاب الذين ردوا عليها في مختلف 
الصحف واللمجلات الادبية ... ورات 
مجبوعة كبيرة من الكتاب والادباء 
التتدميين ان مجرد الرد على الصحخف 
لا يكنى فدعت الى هقد جبعية عموميسة 
غير عادية لجمعية الادباء اناققةالقضية. 
وانعقدت الجمعية بتاريخ ١‏ ديسمبر فى 
جلسة عاصنفة أننضت دون الوصول الى 
ترأر لتعسفه سكرتير الجيعية بصسورة 
ادت الى استقالة عدد كدير من اعضساء 
مجلس ادارتها ... فقدمالادبا: التتدييون 
مذكرة برؤيتهم للواقع الثقانى جيلة 
وللتيارات المتخلفة التى تعوق حركته ولا 
يذبغى ان تكون عليه الحركة الفكرية 
والادبية فى مصر من تقدم وائفتاح 
وما ينبغى عيله فى ميدان الفكر والثقافةه 
وقد وقيغ على هذه المذكرة 29 ادينا منهم 
داه محمد ملدور و د . لويس هوض 
ولطفى الخولى وصلاح جاعين ومحيسود 
أمين العالم وصلاح عبد الصبور واحيد 
عباسن صالح وقيرهم ٠‏ وقد ادت هذه 
المذكرة الى عدة تغيرات ملموسة منها 
توسيم قاعدة الادباء فى جمعية الإدياء 
وخسم عدد كبير من الادباء التقدميين اليها. 


© داز بجائرةالدولةالتقديرية فىالاداب 
محمد فريد ابو حديد وماق بالجائزة 
التقشجيمية فى القصة التصيرة أمينيوسفه 
غراب عن مجموهته [ اثسياء لا تشسترى] 
وماز بجائزة .ادب الرحلاتث أنيسمنصور 
هن كتابه [ حول العالم فى 9٠‏ يوم ] 
: وفاز بجائزة التراجم دء أحيد كمال زكى 
عن كتابه [ الاصسبعي ؟. 


© فان بجائزة جسعية اصدقاء الكتاب 
التتديرية فى لبئان الدكتور اسد رستم 
المؤرخ اللبنائى وفاز بجائزة الفسعر 
مناصفة 0 الابواب المغلقة ا ليوسيسف 
عضوب و [ جرار الصيف ] لرضوان 
الشمهال , 


© سافر الدكتور لويس هوض الى 
اتجلترا للمشاركة فى احتفال العسالم 
بمرور اربعمائة عام صلى ولد وليم 


. أصدر مكتب الاستعلامات الامريكى 
بالكاهرة فصلية ثقافية هى [ الثقافسة 
الامريكية] تهتم بتقديمووجهةالنظر الامريكية 
فى الادب. والفكر والعلوم الاثسائنية 
وتعتيد فى مواردهاأ على الكتاب الامريكيين 
يصورة تجعل معظم موادها مترجمة ٠‏ 


© اضدر مسرح الحكيم مجلة شهرية 
للمسزح نى يناير يراس تحريرها د ٠رشساد‏ 
رشدى هى مجلة [ المسرح ] التي تقدم 
الى جانب الثم المسرحى المترجمدراسات 
تقدية فى المسرح المصرى والعالمن ٠.‏ كما 
انثا مسري الحكيو ايفا ناديا لليسرح 
واعلن عن مبشايقة للمسرحية .م ٠:‏ 


© اصدرت المؤشصة المصريةللتاليف 
والنكشر فى يوليو من هذا العام مجسلة 
سهرية تتابع الكتب الجسديدة بالدرس 
والتعريف هى [ مجلة الكتاب العربى ] 
ومراس تحريرها على ادهم , 


© مات أفى ١١‏ مارسن الاديب الكدير 
عباس محموى العقاد عن 5 هاما واكثر 
من سبعين كثابا ٠‏ ودور العقاد الكبير 
نى الثقافة العربية غنى عن التعريف , 
وقد ثتسيعته الحركة الادبية كلها واهتمت 
سه على طول العام تأبيئا وتحليلاودراسة. 


© اصدرت مجلة [ الاداب ] عددا 
خاصا عن قضية فلسطين اهتيث قيسه 
بجذور المأسساة الفلسطيئية واصولما 
وبشتى المعالجات الادبية لها , 


© فى يناير بن هذا العام عين احبد 
عداس صالحرئيسا لتحرير مجلة [الكاتب) 
واهتمت المجلة .الدراسسات الفكرية 
ء السياسية اكثر من اهتمامها بالادب . 


© أصدرت وزارة الكثقسافة مجلتين 
متخصصتين شهريئين الاولى [ للشعر ] 
ويرأس تحريرها الدكتور: عبد القادر القط 
والثائية [ للقصة | ويرأس تحريرها 
محيود تدمور ٠‏ 


© صدر فى توممبر العدد الاول بن 
سحلة [ دراسات عربية ] وهى شهرية 
ثقانية.فكرية تصدرها دار الطليعة للنشر 
نى بيروت وبرأس تحريرها جوزيف صغير. 


© بعدد الصيف من هذا العام توتنت 
مجلة [ شسعر ] البيروتية بعد عددمسا 
1 التى طالمت به القراء وقبد 
كنب عليه [ العدد الاخير ] معلئةتوتفها 
لاسباب مادية بحتة ٠‏ وقد صدرث هسذه 
المجلة هام /ا68؟! وكانت المجلة المتخصصة 
الوحيدة. فى .الشعر فى العالم العربى 
وقتها ٠٠.‏ وظل بوسف الخال رئيسسا 
لتحريرها طوال هذه النترة . 


© من اهم الدواوين الشعرية التى 
صدرت هذا العام [ احلام الفارس القديم ] 
لصلاح عبد الصبور, و[ غافسسسق من 
افريقيا ] لمحيد الفيتورى [ السودان ] 
وديوان شقباعر العامية المصرية مبدالرحين 
الابنودى [ الارضى والعيال ] ومجيومة 
التصائد القديبة المماصرة الثى: جمعها 
أدوئيس من الششيعر الجاهلى وقدم لها 
تمى ديوانه الكبير [ ديوان الشعر 
العزين :] , 


© من أهم الروايات التى صسسدرت 
هذا العام [. الطريق ] لتجيب محفسوظ 
و [ رجال وثيران ] ليوسف السسباعى 
و [ الهوار الاخرس'] لليلى عسبيران ٠‏ 

©. من أهم الممموغات التصصيسة 
[ الابتسامة الغامضة ] لابى :المعاطى 
ابو الئجا و 3 ابواب الليل ) لسعد 


مكاوئى و [. حتق يبتى العشسب اخضر ] , 


لاذيب نجوى :ى 


© من اهم الدراضات الادبيسسة 
[ دراسسات نىالرواية المصرية] للدكتور 
على الراعى و [ ثورة على النكر العربى 
المعاصر ] لمحيى الدين مهمد و [ !أنتبى] 
لغالى شكرى . 


© صودر فى هذا العام كتاب [ سنيئة 
حنان الى القمر ] وهو مجيومة قصص 
لليلى بعلبكى فى لينان ‏ بتهية اتسادته 
الى الاخلاق العامة ثم صدر قرار بالائراج 
عنه بعد محاكمة الكتاب والكاتبة وبرائتهما ا 
متفتسدييةة 2 


© اصدرت مجلة « المائدة المستديرة» 
1 لاتايل روئد ] آالتى تصدر لى فرئسا 
عددا خاصا ؛ بى شهر مارس © من 
الشاعهر والكاتب المسرحى النرئسي بول 
كلوديل 4 حوى .له نصا ذا طابع دينى 
يشر لاول مرة , 


© افتتح فى موسكو ) مىشسير يوليو ؛» 
معرض لمؤلفات الكاتب الامريكى ارنست 
عمتنجواى بمئاسيبة ذكرى بيلاده الخايسة 
ء السثين 3 5 


© أحتفل العالم بمرور 1٠٠+‏ سئة على 
وهاه ميكايل انجلو »2 و ..4 سنة هلى. 
مولد شكسبير 4 و ٠٠١‏ صئة على ميلان ” 
الموسيقار ريتشارد شتراوس ؛ و 3٠,‏ 
سئة على مولد الفثان الفرئسى تولوزا 
لوتريك ٠‏ 0 


1 لالالُلُلساسُسلللليي 0 
0 
اصع متم عا سسا اس سمح سور سوواط اا ما 11 ساو 
© عتد لى بغداد من 5! الى 5؟ 
فبراير مؤتير الادباء العرب الخابس 
واشتركت فيه وفود من مصر والمفسرب , 
والجزائز وتونئس والسسودان واليمن. 
ونلسطين ولبنان: .والاردن والسسعودية 
وسسموريا والكويثك رقطر. ٠‏ .وكان موضوع 
المؤتير هو .« .دور الاديب فى 'سعسسركة 
التحرر والبناء » واصدر :عدد! كبيرا من 
التوصيات كان اهمها التركيز على التفنية 
النلسطيئية ؛ وعلى دور 'الادب نى تدهيم, 
الحس التومى ٠‏ ودارت. يعظم بحهفؤزؤثك 
المؤتمر حول موضوعات الادب والغزيم, , 
التكرى 6 والادب ومعركة التحعرين 
السياسى »© والادب والتمهيد. للثورة © 
والادب ودوره ازاء قضايا فلسسسطين! 
والوحدة العربية والتراث القومى والبناء 
الاشتراكى ٠‏ وغير ذلك.من التهنايه 
الهامة .٠‏ وقد رافق المؤتمر مهرجان 
للشعر. القيت ثيه التمننائد فحسسب 
واكتفى بالابحاث التى تثاولت جسواتب: 
الشبعر المختلفة ضين تناولها العام 
للتضايا. المطروحة .على يؤثسر الاديام 
نقسه ولم يكن للمهرجان ابحاثئه الخاصبةء 


© عئدت محافظة الملصورة مؤتبر؟.. 
أدبيا ضم مددا كبيرا مسن آدباه صر . 
وناقكش قضايا المصزاع بين القديمو الجديد 


5000-5 


التيارات النكرية المختلفة فى هامسا 
الحديث ويرأش تحريرها د . زكى نجيب 
محبودكت 3 


© أصدرت مجلة [المجلة] عددا خاضا . 


هن الفتون الادبية و التشسكيلية مئذ ثورة 
55 حتى اليوم بمناسبة مرور ؟1 هايا 
على قيام الثورة [ عدد يوليو ] . 

. © توئفت .سجلات وزارة الثثافةالاربعة 
الرسالة ] الاسبوعبة وتوتفث فى ؟؟ 
يوليو و [ الثقافة ] الاسبوعية وصدر 
عددها الاخير مى 70 يوليو و [ الشمعر] 
الشهرية وصدر عددها الاخير فى اول 
أفسطس و [ القصة ] الشهرية وصدر 


عددها الاخير : في اول أغسطس ٠‏ 
© امم الدواوين ن الشعريةالتىص,صدرت 
هذا العام هى [ لم يبق الا الامتراف ] 


لأحمد عبد لسن" حبازي و [ بيادر 
الجوع ] لخليل حاوى و [ شسناقميل ابئة 
الجلبى ] و[ اقبال] لبدر شساكر السياب 
و [ كتاب التحولاث والهجرة فى أقاليم 
الليل والئهار ] لادوئيس و [ الممسسار 
والكلمات ] لعبد الوهاب البياتى و[ايقاع 
الاجراس الصدئة ‏ لبدر ثونيق » 

© واهم الروايات [ الشحاد ع 
لنجيبك محفوظ ى [ الرجل والطريق ] 
لسعد مكاوى و [ التفاحة والجمجبة ) 
لحيد هتيفى و [ المتمردون ] لصسلاح 


حافظ و [ السهول البيض ] لعبد الحميه' 


جردة السحار 


© سن اهم المجيومعات التصصديسة: 


[ لفة الاى آى ] ليوسسف ادريس 


ى [ بيت سىء السيعة ] لتثجيب محفوظ 
و [ عالم ليس لثئا ] لفسان كثفاتي 
و [ حكايات ] لصبرى موسي ٠‏ 


© من اهم الدراسيات [ دسعسسسة 
فابنسامة ] ليحى حقى و [ على بحمود 
طه ] لانور المعداوى و [ معارك فكرية ] 
لمحمود أمين العالم و [ كتابات لم تنشر] 
لمحمد مندور و [ مشيرة ادباء يتحدثون ] 
لفؤاد دوارة و [ دراسات ادبية ] 
ليوسف الشارونى ٠‏ 

© من اهمالمترجمات [سلدملةمواقف] 
لسارتر ترجمها جورج طرابيثى و [بودلير] 
لسارتر وترجمه طرابيشى ايضا ى [قدر 
الائسان ] لالدريه مالرو و [([ وقسائع 
اترية ترافينك ] لايفو اندريتئش ترجمسة 
د ٠‏ سسامى الدروبى ٠‏ 

© تال الروائى الروسى ميخائيل 
شولوخوف جائزة نويل فى الآدب 6 وهو 
ثالث روسى ينالها بعد ايفان بوئين 
[ ؟155] وبوريس باسترئاك [1584]ء 

© توفى الشاهر والثاتد الالجليزى 
نش.سنء ليوك فى هر مسأرسناء 

© اتيم ممهسرجان دولى للموسيتى 
المعاضرة فى زغرب بيوغوشلافيا ٠‏ 


© اغازت مسيرحية بريخت « السيد 


بوثئيلا وتابعه ماتى »4 بجائؤة أحسن عرض 
أجنبى من جوائن جمعية لقاده الدراها 
والوسيتى الفرئسية 4 وفازت مسرحية 

[ الحزب الادلية ! لمونترلان يجائرةاحسن 
عرض فرنسى ٠‏ 


© تدم المسرح 'الثومى يباريسمسرحية 
يوربيديس التى عصرها سبمارثر ومير 
اسيها الى « الطرواديات »© 4 .واخرجها 
بيكسسيل كاكويائيس وديكور جسون 
مسا روكيس . 


© احتفل فى تشسيكوسلوفاكيا بالذكرى 


المثوية السسايعة لولد الشاعر الايطالى ' 


دائتي اليجيرى ؛ وائيم معرضن فناعياله 


© اقيم .فى بدينة: نانسى .بفرئسسسسا 
المعرجان الدولى الثائى للنسرالجاسعى. 
وقد أتسستركت .م9 دولة الى مدا 
الميرجان . 

© توفى الكاتب المسرجى الطليع, 
أودييوتى فى ١١‏ يوليق . 
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© عتد فىالتاهرة من 15 ١؟‏ يونيو 
الاجتماع فير الغادى البكتب الدائم للكثاب 
الافريقيين الاسسيويين وئاتقي أعيسسسال 
سكرتير هام المكتب ويدى مكابعتكسسه 
للتوصيات الهابة التى اصدرها المؤتيسر 
الثائى للكئاب الافريقيين الاسيويينامنعتد 
ني القاهرة فى هام 111 ٠٠١‏ وثرر المكتب 
نى هذا الاجتساغع سحب سكرتاريته ومقره 
الدائم من كوالالمبور قى سيلان ونتلها الى 
التاهرة وتعيين سكرتير وفد الجيهورية 
العربية المتحدة سكرثيرا 'مايا له . كبا 
أصدر المكتب بيانا وشأن نيتئام , يستئكر 
فيه حرب العدوان الامريكية التذرة شد 
عذ؛ الشسعب المناضل من ال حري ته 


٠ بروحدته‎ 


© ذفى ؟ سبثيبر عتد اجتماع اللجنة 
التنفيذية للكتاب. الإنريقيين الاسسيويين فى 
ماكو وحضره مندوبو الجرائر وغينينا 
وداهومى : والهنه والعراق وكينيا ولبتان 
ومالى ومئغوليا والجمهورية العربيية 
المتحدة والسودان وسيلان وجنوبافريقيا 
وتركيا والميابان وبحث الاجتباع التثرثيبات 
اللازية للاعداد العقد المؤتمر الثالث 
ى بيروت فى عام 19151 والتخب لجنة 
نحضيرية من مندوبى حوالى 1١‏ دولة 
الاشتراك فى هذه اللجنة التى .تضمع 
جدول أعمال المؤتمر » وتتولى الدهوة له 
والاشراف على المراحل التنفيذية بن 


٠. عيله‎ 


© وثد انعتدت هذه اللجنة التحضيرية 
فى القاهرة بن 17 - 11 نوفمبر وحددت 
الموضوع الرئيسى المؤتبر وهو «تضايا 


التحرر الوطنى كبا تنعكش6نى ؟داب 
كآسيا وأغريقيا » بالاضائنة الى موضوخع 
نرعى آخر وهو « متاهضة التغلئل 
الاستعبارى والاستعمار الجديه نىالميادين 
الثقافية ) وبعض الثضايا التنظيمية' ٠‏ 
وتقدمت اللجئة الى المؤتمر بمشروع رأبملة 
لأكتاب الاثريتيين الاسيويين وطرية 3 
تكوينها ولائحتها المتترحة ؛ “كبا حددت 
الاسس. التى توجه وفتا لها الدمسوة 
يروت وحددت. الدول” المدعوة وعددها 
له دولة . 


9 عد هئ غزة من 5 كوفيير ا ؟ 
ديسمبر المؤتمر الاول للكتاب. الفلسطينيين 
وحشر الؤتمر عدد كبير. مسن الادباء 


. الفلسطيئيين المقيمين فى لبئان وسسوريا 


والتاهرة والكويت . والاردن والعسسراق 
والمهجر ٠ ٠.‏ وانبئق عن هذا | مؤتمر الذي 
الاولى اتشاء اتحاد عام خسان 
النلسطينيين يكون مقره الذائم في التدس 
ومقره المؤقث فى الثاهرة ‏ بمنظيسسة 
التحرير النلسطينية بها وهى الهيئسسة 
الداهية للبؤثير ب ووشعت /لالمسبة 
تنفيذية لهذا الإتحاد ٠.0‏ وقام المإتمرون 
بانتخاب مكتب لهذا الاتهاد . واصصي 
المؤتمر هدة توصيات هاية منها 
ضرورة العمل على د تجميع التراث الادبي 
النلسطيئي الشيقوى 2 والمكتوب ٠.‏ 
وشسجب ١اؤثير‏ منح جائزة نوبل للكاتب 
المسهيوني مجئون . وازجاة التحيسسة 
للبلدان. التى وكئنت الى جائب التضيسة 
النلسطينية والتأكيد على ضرورة توضيح 
الابعاد الحقيقية للقغبية: الفلسطينية لدى 
الراى العام العالمى وتأكيد ضرؤرة 0 
الفسعب النلتطينى: فى الارْضن المحتلةوفين 
“للك من التوعسمياك , 


© عتد بالاتحاد السونيتى فى توقيين 
بمعهد الادب العالمى. التابع لاكادييبيية , 
العلوم السوفيتية للدة ارببعة ايام مؤتس 
ثقافى حول منوضوع (١‏ اللسائل الراهنسة 
لدراسة الادب العربى :فى “انقريتيسا » 
اشترك فيه معظم د والمستشرتين 
نى الاتحاد السوفيتى الى جائب مدد. من 
الكتاب العرب الأين ينتمون 'الى حبس 
دول هربية هى معثر ولبئان والسودان 
والعراق والجزائر ٠٠‏ وقديث لليؤتئن 
عدة دراسات هامة حول هذا الموضوع 
نركز معظيها على الادب في “مسر وريط 

ين التحولات الاجتماهية الثى طرات على 
الجتنع المصرئ بعد ثوزة بوليو 16861 
وبين وضع الادب والآديب العرنى عاية ٠‏ 
المصرى: خاصة: . 


© مثل صلاح عبد الصبور وصلاح 
جاهين مصر فى؛ مؤتير. الشعراء الدولى 
سلفراد ٠‏ 

© ذازت معركة احامية ‏ حول اخلائية 
الادب ‏ بمتاسسية “نشر ' روابة احسمان 
فيد القدوس 1 الك وثلاة. فيتسون 1 
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وبين التراكا. والتقدم + وكان لهيسسق؟ 
لمأتن اثر كبير فى تحريك الحركةالادبية 
في مصر ٠‏ واقيست سم المؤتمر مسدة 
أمسيات فسعرية 
' © :: تكونت 2غى ليبيا لجئة عليا لرعايد 
الثئون والاداب على: قرار المخلس الاعلى 
.للفنون والاداب بالقاهرة . ولا تهتم هذد 
اللجنة .الاداب والنئون وحدهاولكئها تهتم 
الى ٠‏ جائب ذلك: ‏ العلوم ' الاجتماعيسة 
أيضا . وقد أستهلات اللجئة.نشاطها هذا 
العام بالاغلان عن جوائز متوددة فىالاداب 
والنثون والاجتماع والتاريخ ٠‏ 


© اقيم غى اكتوير مهرجان كبير نمى 
بيروت لمناسية مرور 0؟ سسئة على وقاة 
اديب الفريكة الكبير أمين الريحسائى 
وشارك نى هذا الهرجان ادباء من مختاف 
البلدان العربية والتيت فيه عدة بحوث 
. ودراسساتك حول حياة الريهائى وأدبه 


© استمرت فى هذا العام المعركةالذر 
لفجرت فى اواخر العام المافى بينالتديه 
والجديد بمناسبة مذكرة لجنة الشعر .. 
وظهرت: نى المجلات الادبية المختلئة فى 
فصر وسدوريا ولدنان عدة درأسيات متانية 
حول هذا. الموشبوع ٠‏ وتغجرت تشيسسسة 
الشعر والتجديد مرة اخرى ٠‏ وقد تركت 
هده المدركة خللالها على بؤثمر المنصور:ة 
الادبن .٠‏ ومن اهم الدراساث القى كتبث 
حول هذا الموضدوع دراساث 5 ٠‏ عيسسد 
القادر مقط ومسلاح عمد الصبيور ورهجاء: 
النكاقن ومحيوة. العالم واحيك عبد المقطر 
حجازى وغالى شكرى وصبرى حافظ ٠‏ 

© ارتفعتك حدة الحيلة الموجهه ضمد 
مجلة [ حوار ] ومالت الى الموضوعية 
تعد ما صدر من اعداد المهلة ما بكم 
| لدراسةٌ موقفها بصورة دتيقة . 


© شن يحمود مديد شاكرصلىصفحات 
مجلة [ الرسمالة | الاسدوهية حمسسلة 
رحيبة طوال عام كامل على لويس عوضر 
وكتاباته بدأها عندما وظع لويسي موضر 
فىخطا ماوهو يقرا بعس ابيات ابىالعلا: 
المعرى ورددت بعض أاعسداء هذه الحملة 
| اقلام عديدة من الكتاب الرجعيين الذين 
يتجميعون على صنحات [ الرسسالة ) 
ى [ الثقافة 5 كل اسبوع .+ وتحولت 
الدملة التى بدات موضوهية الىيهاترات 
ستيسة وتصيت مترميسد للاخُطسساء 
التسودة وغير المكسودة ., 


© طرحت امانة الدهوةو الفكر بالاتحاد 
الاتراكى مشروع ميذاق للبثتقين ف ىمدد 
مجلة [ الاشتراكى ] السبادر فى ١+‏ 


نوفيبر ب العدد ١١‏ - وثارت فى الحيأة ' 


الادبية منائشمات طويلة حول هذا الميثاق 


- 186 وف 


ءاتدص٠‎ : 


الذي اكد ملى ههه كبين بن الافسكاره 
التتدمية الهايّة القادرة على هسم 
الصراعات الدائرة بين قوى التديمالمتخلفة 
والمتشيثة بالاماكن الرسمية القديبة وبين 
نوى الجديد. الراقبة غمى تأكيه الوجه 
التقدمى والاشتراكى لفكرنا ومجتيعنا ٠-٠‏ 
دمن لهم الانكار الجبالية التى اكد عليه 
هذا الميثاق فكرة الالتحام العضوى بين 
الكل والمضمون ٠‏ والوحدة الجدلية دين 
الاصالة والمعاصرة .ء تلك الافكار التى, 
حلص منها الى الدعوة الى الالتزام الذى 
ه شىء غير الالزام البغيض ٠‏ 

© زار القاهرة نى يناير الشسسساعر 
الامريكى روبرتك لويل وروجته الروائية 
الناقدة اليزابيشك عاردويك والتيا عصسدة 
حافرات فى الجابعة الابريكية ٠‏ 


© زار الثاهرة المستشرق بلاشسير 
دضور جلسات المهيعاللغوى والمستشرق 
عاك بيرك لاقداد دعمن الدراسسسساك 
"لك تاريخ كنا 

© زار دمشق المستقرتان بلاشسير 
. جاك ديرك والتيا بها عدة محساضرات 
اهمها [ الجمهور التسسسرئمى والرواية 
العربية ] للاول وى ] ثحو هلم احتبمساء 
عمدبد ] للقائى ٠.‏ 


© فاز بجائرة الدولة التقديرية فى 
لاداب هزير اباظلة ويجسسائزة الدولة 
التفشسجيعية فى الترجبة الى المعربيسسة 
الدكتور حسين عثيان هن ترجيته للجزه 
الثائى من [ الكوموديا الالهية ] لدانتى 
[ المطهر] وبجائزةالرواية فاروقشورتسيد 
عن روايتيسه [ مسيف بن ذى يزن ] 
. [ مغسامرات سسيف بن ذبى يزن ) 
وبيجائزة القيعر محمود حسن اسياعب 
ديوانه [ قاب توسسين اا ٠‏ 

© فاز .الجائزة التتديريه لجبعيب. 
الكتاب اللبئانية الفساهر امين 
اخله وبجائزة تتديرية أخرى الاسْسستاذ 
شسفيق مسعلوف . ويجائزة اللغة العربية 
جبران مسيعود عن بعجبه | الرائده ] 
وبجائزة الترجبة الدكتور ماجد فخسرى 


الترجيته [ سالسلة الوجنود الكبرى ] 


لارثر ليقجوى وبجائزة امنكد حسسين مرو 
عر' كتاده [ درأسمات ثقدية فى ضسسو 


' ليج الواقعي ] 

© منحت مجلة | حوار ] جائرتي 
لتقديرية الخاصة للدكتور يوسسفه أدريسر 
.٠‏ وثارت ضجة حول هذا الموضوع تربا 
الدوسلله أدريس عن نبول الجاثزرة ٠.٠‏ ود 
' عتذر يوس أدريس عن تبولها يعد ذلك٠‏ 

©#اسات فى مطلع هذا العام الشتاعر 
العراقى الكبير بدر شساكر السياب قيسل 
ان يكيل اعوامه الاربعين وبعد أن عائى 
من المرض طويلا .. وكان هذا الششاعر 
الموهوب علامة خارقة غى تاريخ تشسعرنا 
الحديث بخصوبت»ه وتدنقه وعبتهوتجديداته 
ومثامراته الكبيرة التىخاضها معالشعر. 
وقد ترك عدة دواوين هامة هي ,, ازهار 


ذابئة ]] ئ |[ اساطين ]ا ئ |[ انفسودة 
المطر ] و '[ المعبد الفريق 6 و 1 منزل 
الاتنان ] و [ شمناشيل ابنة الجلبى ] 
الذى صدي تبل وته بأيام و [ اكبال 0 
الذى صدر عتب وفاته ] هه وخد مات 


٠ الكويت‎ 


© ونى ١5‏ مادو مات الدكتور محمد 
ددور من 248 هماسا فتك ولد فى كنرمندور 
منيا التمح شرفية عام 1966.1 وكان له 
اثر ودور كبيرين نى الحباة الادبيسسة 
السياسية جل الثورة وبعدها . وله عدد 
كبير من الكتب الهامة 6 منها [ نباذي 
شرية ] و | النقد اللهسجي عتسسد 
العرب ] و [ فى الميزان الجسديد ] 
. [ مسرح شوقى ] و [ المسرح النثري] 

1[ تقهمية الشعر ] وغيرها ٠‏ 


© وقفى ١‏ ذوغميير ا نات الشتسساصن 
كامل الشفاوى سعد حياة حافلة سساهم 
لخلالها فى تلوير الصحافة العربيسسسة 
. الشعر العرين ٠‏ 


© دفى / ديسمير رجل: اثور المعداوىي 
س الحياة الادبية بعد ما عائى طويلا من 
الصمث والجيود .. وكان تد كف مسن 
الكتابة عدة سسنوات ومن كتبه [ تماذج 
ننية فى الادب والنقد 5 ىق [) على محيود 
له الشاعر والائسان ] الذى صدر تبل 
وناته بايام و [1 كلبات فى الادب | 
الذى صدر سعد وفاتئه . 


© وفى سوريا مات أورخان ميسر ومهق 
تقكف وأديب سورى كدير ساهم بدور 
عال فى تطوير النئد والقصة والتسعر 

٠ سوريا‎ 

© وف ىالعراق مات الساهر عبدالتادر 
سيد الثاصرى بيثة بائسة اذ كان وحيدا 
ن بغداد سعيدا عن اهله فى الئاصرية 
,حنئلت جثته دون ان يتعرف عليها احد 
ى ثلاجة الطب العدلى لدة سبعة ايام ٠ء‏ 
بالرقم من أن الثسامر تقد لذن عحسره 
للكلية ؛ وأنه اعات دصورة ننية ناشسجة 
“حباء ششعر العؤوس والاخوائيات والدب 
الشعر العربيى الحديث ٠‏ 


© صدر عى يناير العدى الأول من 
حلة [ الطليعة ] مالتسسساهرة ويراس 
“.ريرها لطفى الخولي ٠‏ 

© صدر نى بثاير العدد الاول مسن 
مسلية [ الفئون الشعبية ] تصصدرهسا 
رزارةالثقانة للاهئياءبالنلكلور والدراسات 
الشمعبية ويرأس. تحريرها د . هبدالحبيده 
ولس + 


© صليدر غى يثاير العدد الاول لكات 
جلة [ الائق. الجديد ] الفبسسيرية 
الاردنية وهى مجلة آادبية خاسسة يراس 
حريرها القناصر الاردتلى آمين شئار ٠‏ 


© صدر فى بارس العدد الاول من 
جلة [الفكر المعاصر] وهى مسسهرية 
فكرية تسدرها وزارة الثثافة اتابعبسة 


ميسلشلة قى [ روي اليوشقا [' وأنتثلت 
المعركة من الصحف إلى قاعة. مجلس 
الإابة حيث طالب يعضن أعضاءه اأجلسس 
بايقافها » وناقشدت اللجنة الثقافية هذا 
المللب وتوجيث باستجواب بسأنه إلى 
وزير الثقانة والارقياد القسوبى والى 
السئولين من الصحانة . 


© غاز احبتد رامى يجائزة الدولة 
التثديرية فى الاداب وفان اثور المعداوى 
بجائزة الدولة التقجيعية فى النقبد 
الادبى عن كتايه [ على محيود طه ,٠.‏ 
الشاعر والانسان ] والفريد فرج بجائزة 
المسرحية عن بسرحيته [سلييان الحلبي] 
وححبت جائزة ادب الاطفال فتوفر بذلك 
جائزة لمسرحية صسسلام عبد الصيسور 
الفعرية [ مأساة الحلا ] التى نالت 
هددا مساويا من الاصوات للف ستدد 
الذى تالته [ سلييان الحلبى © التى 
زجم فوزها ان صوت المترن فى جائبها. 


© فاز بالجائزة التنديرية لجمعيسة 
اعدتاء الكتاب اللبئائية الدكتور صبحى 
المهخمصاني وئان بجائزة القصة قسسسان 
كثئنائى عن روايته القصيرة [ ما تبقى 
لكم ] وبجائزة الشسعر. ميال سلييان 


هن ديوائه ( رثاء الخيول الهرمة 1 ٠‏ 


© بلغت بدياسة التوسم الكمى فى 
مطبومات وزارة الثقافة و الارسادالقرمى 
حدها الاتمى ٠+‏ اذ بلغ المطبوس منالكتب 
فى هذا العام وحده 17/516 ما يتسرب 
من مليوني. نسخة ١1/851341‏ بيع منها 
4 نلسخة اى بنسبة ورم5/ وبلغ 
توزيع الكتب مرسام ووصلت كبيسسة 
المخزون من المكب الكاسدة فى مشازرن 
الوزارة ‏ سلاسل الدائ التومية وحدها 
ودا“رها!6ر؟ وتشكل هذه الكئب 
المخزونة هرالا// من جملة المملبؤع متها 
بالاضانفة إلى ٠١13-٠‏ من مخزون كنب 
الدار المصرية الدأليف والترجمة ٠.‏ 


© زار التاهرة هذا العام الئساتد 
النردى المعروف ريليه ويج والقىمحاضرة 
بها وزارها كذلكء الاأديب الذرثسى شايتان 
بيكون والتى محاشرة بها ثم زارها وزير 
الثذئنانة النرئسى آاندريه مالرو والنتى 
بتخبة من ادبائها ومثقفيها ٠‏ 


© تأسسثك في يناير من هذا العام 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع نيالجزائر 
وهى اول شركة حكومية تهتم بموضوع 
الكتاب العربى وتحاول أن تنقىء شوقا 
ومطبعة له وان تكمجع حركة التسأليف 
بالعربية فى هذا الباد الشستيق , 


© تولى الدكتور ثروت عكائسة وزارة 
الثكافة فى سيثبير من هذا العام بعسيد 
أن استتات هن الاراد القومىوالسدياحةء 
,© رجحل عن الحياة الادبية هذا العام 


فم 117011 سه 


أمين الخولى في 4 مارسى عن واحسد 
وسبعين عاما . وكان رئسى جمعيسة 
الاميناء الادبية التّى دعت فى وقت. مبكر 
للغاية الى ضرورة ربط الادب بالحيساة 
ومن كتبه الهامة [ رأى فى أبى العلاء ] 
ء [ فن التول ! و [ فى الإدب المصرىي] 
و [ مناهج تجديد و [ وتدكلاثك حياتئسا 
اللذوية ] وغيرها , 


© رحل عن الحياة الادبية كذلك المفكر 
القير على عبد الرازق صاحب [ الاسسلام 
واصول الحكم ] والدكتور مصدطنىمشرفة 
والكاتب المسرحى الشساب مصمطفى م تسعل ٠‏ 


© مات الشاعن اللسيى على تحدود 
الرقيوى هن 6# مثة فى اأواشر دسمير 
اثر حادث مروع لتبيارته ٠.‏ وهو الشاعر 
النائز بجائزة اللجنة العليا للنذونو الاداب 
عام 196 عن ديوانه [ اكدواق صغيرة] 
وله (يضا ديوآان [ الحنين الثلاميه 1 
وبعتبر الرقيعى ابرؤ شيعراه المدرسة 


© اصدرت مجلة [ الميلة ) تلاثة 
اعداك خاصة *؛ الاول فى ارس عن 
المسرح والثانى فى يوئيى عن تايا 
إللفة العربية والثالث فى اغسطس. من 


القسة القصيرة الشسابة فى مصر ٠+‏ 


© اصدرت مجلة [ المسريح ] فىبوليى 
عددا خامصا عن المسرم الممرى ينلذ 
86] حتى 1955 يدرس (عم الاحداث 
نيه ووحلل لاعلايه اللمعاضرين ابتسداء 
س توفيق الحكيم حتى شوقى عبد الحكيم, 


© اصدرت مجلة [ المسلال 8] فى 
#دراير عدد! خاصا عن الدكتور طلسمسه 
حسين ٠‏ 


© اصدرت سجسلة [ الاداب 6 فى 
لارسى عددا خاصا عن الشبعر العسربى 


٠ الحديث‎ 


© من اهم الدواوين الشعرية التى 
درك هذآ العام [ صقن الفقسسسر 
والثورة ] و [ الذى يأتى ولا يأتى 0 
لعدد الوهاب البياتى ى [ الطوفسسسان 
والدينة السبمراء ] لكامل أيوب و [الى 
مسائرة ] لقاروق شوشيه و [ صصيساد 
وجنية ) لشاعر العامية أأصرية سيد 
حجاب و 1[ قصائيس ورق [ لمتسسلاح 
جاعين ىر [ لادد] أحمود حسم ناسبياعيل 
, [ تقال المسساء ]| للك عبد العزين ء 


© من أهم الرواياتك [ ثرثرة فوق 
الثيل ] لنجيب محفوظ و [ قنطرة الذى 
لغر ] لمصطفى مششرفة و | الستقاء ] 
للويس عوضى و [ بنك القلق ] لتوغيق 
الحكيم و (السائرون ثياما) لسعد مكاوى 
و [ ماتبكى لكم ] لفسان كتفيائىي 
و [ الغبى ] و. [ تلك الايام ] لنتجحيى 


غائم ى !3 الخروج من التابوتة أ لمصبطنى 
بحمود و [ الشراع والعاصفة ] لحنا 
بيةه ٠‏ 


© من اهم المجموعات القتصصيسسسة 
! عرسى الزين ] الطيب صالح مسن 
السودان و [ ياقوته مطدون ] للطنى 
الخولى و [ الناسن والحب ] لابىالمعاطى 
ابو النجا ي | القير المقدوى ] لسعد 
يكاوى و [ سدور حديد مدبب ] لنتجحى 
غائم و [ ليل الغرباء ] لغاده المسبان». 


© من اعم الدرانيات [ على هامشن 
الغفران ] للوويس عوفن ف [ ادباء 
ومواقف ] لرجاء النثقائك و [ ثورة 
المءتزل ] لغالى شكرى و [ فى النقد 
السرحهى ] و [ فى القصة القصيرة ] 
لقؤاد دواره ى [ ادعب المثاوسةفىفلسيطين 
المدتلة ] اسان كلفالى . 


© من أهم المارجمات [ الوجسسود 
والعدم ] لسمارتر و [ محيى الدين بن 
عربى ] لاسين بلاسيوس ترجمسسسة 
٠ .:‏ عيد الرحمن بدذوى و | نصسوص النتد 
الدبي اليونانى و [ آجا ميذون ] ترجية 
داه لويس عوضن و [ باباهينجواىي ]) 
ليوشذر ترجية ماهر البطوطي و ( أصصول 
الدافمع الجنسى | اكوتن ولتتمن ٠‏ 


© من اهم المنقشورات المتفرتة تصائد 
شسعراء الوطن المهتل التى املاك عليئسا 
بغزارة مووراء اسوان العسق المسييوئيى 
وكانت ظاهرة العام الادبية بحق ٠,‏ 


© توفت دي ديسمير سلسلة روائع 
المسرح العالمى بعد أن أهمسسدرت .م 
مسرحية عالية . 


© العقد فى بلغراد مؤتمر الشتسير 
الدولى الثالث وكان موضيوع. « الشسسر 
كوسيلة للتفاهم » . مثل الجسيسورية 
العربية المتحدة ذيه الششامران مسسلاح 
عدد الصبور © وصلاح جاهين ٠,‏ 


© علادك فى منمن بوش كين بموسةاور؛ 
نى شسوص. ذونيبر © لدوة فذية أاحتنسالا 
+مرور صانتى عام على نواد الموسسيتار 
البولندى ميخائيل كليروفاس أوجيتسكى» 


ا١وكال‎ 


© عتدت وزارة الثثافة في مطليع 
عدا العام هدة مؤتمرانك للسسسيثمائيين 
والمسرحيين والتشدكيليين والكتاب ٠.‏ وقد 
ناقفى مؤامر الكتاب ومع المسسركة 
الثتاقية الراعن . واشسترك فى المؤتمر 
الى جائب معظم متتنى التاهرةوالمسئولين 


عن دور النشر فيهيا سحييل ادريش 
عن لبئان ومحيد المسعدى رئيس تهرير 
جريدة الصعب الجزائرية عن الجزائر 
وحسن اكثير عن اثتدوئيسيا ووزير الثتافة 
مي جمهورية اوزبكستان السونيتية 
ونائثس المؤتدرون طوال ايام ثلاثئة وضع 
الكاتب والكتاب وحئوق |اثأليف وضرورة 
توسيع دائرة توزيم الكدابب العسربي 
والاهتمام «تسسويقه . 


© عفد فى دمتسق من 4 لا توهبير 
مؤتسسر الثتفسين العرب لثئاتكئشة 
[ المأسساة النللسطينية ] مدعو بن وزارة 
الثتانة والارقياد القوبى السسورى . 
وقدست يه هدة دراسسات عن مأسيِساءة 
فلسطين فى التسعر والتصة وعن الابعاد 
. المختلنئة لهذه المأسساة واشمترك فى المؤتدر 
عد كبير من الكثاب العرب من مصر 
ولبئان والعراق وسسبوريا الى جانب 
المستشرق اليرئبى جاك نيرك 


© عاد ني بيروتك مؤتير المسائدة 
ااستديرة الحايس الذى تشرف عليه 
اليونسكو وكان موضوع هذا المؤتبسر 
1 المسريح والسميئمنا '] . 


© دارت معركة ادبية دول احتيةه 
ابراهيم الوردانى بجسبائرة الدولة 
التفجيعية فى القصصمة القصديرة بيئيسا 
تقدم ابو المعاطى ابى الذجا لندس الجائزة. 
وقاد هذه المعركة رجاء النقائى الذىحلل 
قصص كل من الكاتدين واكد احفية 
ابو المعاحطى ابى النجا بالجائزة بدلا من 
الورداني وقد اشسترك فى هذه المعركة 
أبراهيم الوردائى مدافعا عن ئنسه . 
كما اشدترك فيها احيد حجازى يؤيدا رأى 
رجاء النفاشص. واثسترك فيها ايفنا ميدد 
من الصحنيين الذين لا يعرنون الفرق بين 
التقصة التصيرة والرواية دناها سن 
الورداني مثل موسي مدبرى , 


© ثارت قضية موقفم د ء لويس عوض 
من تفسير الجبرتى وقراءته له ولرناعة 
الطيطارى في مقالائه عن الفكر المصرى 
الحديثش ٠٠‏ وقد اثار هذه القفدية على 
صفكهات الكائب؛ عبد الجليل. حمسن ٠‏ 


© قام المجلس الاعلى للنئون والاداب 
بتشكيل عدة لجان اتثيير اعبسسسسال 
' وزارة' امثتابة منذ ابثسائها هام ممؤا 
دتئ الان ٠٠‏ وقد تايمت هذه اللجسسان 
باعداد تقارير ضبائية تيميت فيها أعبال 
هذه الوزارة غي مجالات الثقافة!مختلنة, 
وتقدبت فيها بعدة اتتراحات ثابسيسة 
من هذا التقييم المدروشس . 


© حجبث جائرة الدولة التقديريةهذا 
العام بعد أن اتتررع المجلس حيس بيرات 
بين المرشسحين ' اللذين نجحا فى التصنية 
النهائيةوهيا يحييحتى وتحيد كلل الله 


أحبد ولم ينز اى مئهها لعدمخصوله على 
اربعة اخماس الاصوات كك حصل يحبى 
حثى على ١؟‏ صرتا و د . خلف الله على 
5 أصوات ٠ء‏ وثمازر بصائرة الدولة 
التشجيعية ني القحة القصصيرة أدرا هيم 


الوردائى عن مجموعته | الليالى البيضاء) * 


رفى التراجم مدمد عبد الغئ. جيسن عن 

كتابية 1 أحمد باريسن الشسدياتي ] وفى 

الترجمة د . محيد على مكى لترجيتهرواية 
السيدة بربارا ]0 . 


© احتثل البرئايج الثانى هذا العام 
بمرور.عشر سسئوات على تأسيسه وقد 
تدم هذا الدرناسج الثكافى الهام بلسسذ 
انشائه حتى اليوم .15 حلتة من برئامج 
سع الادباء الذى يجري فيه حوار! عميثًا 
بن كبار الادباء قى العالم وفى مصر سواء 
عن طريق الاعداد الحى باللسسسبة 
للممريين أو ترجبة اللتاءات الادبيسسة 
الممتازة بالنسبة للعالمبين , وقدم ٠1حلتة‏ 
فى برثامج مع العلياء وهسو كالبرئايج 
السابق ولكن فى مجال العلم ,, و ..؟١ا‏ 
برتايج خام من أعادم الإدب والفن 
والفكر . الانسائي يتدم ليها عره سسا 


دراميا لجياتهم ولاعبالهم والمسعارك التى 


خاهموها ولعالمهم النثى ٠‏ ي١1؟‏ مسرحية 
تصيرة.و 1١١١‏ مسرحية طوبلة ٠‏ وقد 
قدم فى هذه المسرجيات مشر أ تالاعبال 
التى يسميع بها الثقف. العربى لول مرة 
كأعمال فرئائدو آرادال وكريستوفر فراى 
وحلدوني وثبوتيبكا .وأوسستروفيسكى 
وكاتذاكيس ؤفريثس ركايس وبثثر وبولك 
وماكنيس. وميروجيك والبى ويوخئروييتس 
وغيرهم ٠‏ 


© زار الثاهرة فى يثاير من هذا العام 


الثاقد الانجليرى الكبير ٠١!‏ ريتشساردرٌ 


صاحب '[ معثى المعثى ] يي [ببادىء 
النتد الادبى ] و [ منشميوس والعقل 
تجارب. فى تعدد المعلى ] و [ العلم 
والشعر ] و [ كوليزدج والخيسال ] 
وقيرقا + ' 


© زار الثاهرة فى 15 نبراير بدعوة 
س جريدة الاهرامجانبول نسارثئر وسيبون 
دوبذوار وقد أثاما بجولة.هي بصر والثيا 


ليها عدة بحاضرات ٠.‏ 


© زان التاهرة بدعوة من دار الهلال 
التساهر الروسى اينيجيني ايغتوفسيذكو 
واتيمت له ليلة شبعرية بي دار الاوبرا 3 


© زار.التاهرةالمتشرق الفرنسىجاك 
بيرك واتيدت له عدة لوواك ولتبباءات 
بيها ٠,‏ 


© عتد فى بيروت بن 506 .5 
مارنى اإؤتبر . الثالث للكتاب .الامريتبين 
الآسيويين واشترك.؛مى المؤثهر وفود. 4ه 
دولة افريقية ؤاسيوبة. » واصدراللؤتبر 


عدة ترارات بثسآن قضايا ديتنام. والسفاين 
ومتاهضنة التفلثل. الإستعمارى الهديد 
فى الميادين الثتانية ٠‏ كبيا اصدن ميثاتا 
رابطة الكناب الادريئيين الاسيريينوترارا 
بان تكون القاهرة مقرا المكتبه الدائموبآن 
يعتد المؤتمر الرابع للكتاب الافسريتيين 
الانسبوويين فى نيودلهى دعد ثلاث سسدواتث. 


© اجتممع المكتئب. الدائم للكتسباب 
الامريتيين الاسيويين نى الشاهرة من ؟اسم 
+ ليوليو واصصدر عدة قراراك ودتوصيات 
تنظيمية إعيها انقشاء بجلة للادب الانريقى 
الأسيوئ تصدر بثلاث لغات . 


© رحلت عن الحياة الادبياا في /ر 
ابريل القصامية الفلسطينية الموهيوبة 
سميرة عزام من أهم مجموعائها القصصية 
[ أشياه صغيرة ] و [ الظل الكيير ] 
ي [ ٠١٠‏ وقصصن أخرى ] و [ الساعة 
و الانسان ] ٠٠‏ ولها رواية لم تسبكتيل 
عى [ سيئاء بلا حدود ] . 


© امات محبد نريد أبو حديد فى 
68 مايو عن 5ل عاما نقد ولد نى 1619لم! 
وله عشرات الاعبال الروائية الناضجة 
والرائدة متيسسا [ أب الفسوارس [ 
د [ الموليهل ] و [ جحا نى جائبولات ], 
ي [أنا الشعب ]و [ صحلئف من 
حياة ] و [ زتوبيا ] وفيرها . 


©.نى أواخر اكتوبر مات البيكاتب 
اللبنائي زئينف خورى وهو ناقد أدبى 
معرونا له عدة كاب ومقالاث مي النقك 
الادبى ٠‏ وقد نال جائرة جبعية أصدقاء 
الكناب التثديرية هذا العام . 


© مات الشاعر العراتى مسمدنان 
الراوى فى أبريل بعد برضن كبدى عضال 
٠٠‏ وللثباعر عدة دواوين شبعرية منها 
[ هذا الوطن ] و'[ تسعر من العراق ]| 
و .[ المشائق والسلام ] وثيرها . 


© عداأت دار. الكاتئب العربى مشروع 
اصدار الاعمال السكاملة لديسثويشسكى 
وجمال الدين الاقفائى ٠.‏ 


© عاودت محلة [ تسعر ] البيروتية 
الصدور ؛ بعد أن كانث تد توفت بنذ 
عامزن » وأصدرث مددا مزدوجا للقمتاء: 
والربيع معا وقد انسحت المجلة بعض 
مصنحاتها لفئون الادب الآأخرى وأن فلل 
اهتمامها الاول مركزا علي الشيعر . - 


© توقئت مجلة [ حوار عن الصدون 
ني مايق .بعد أن لأكد ابشبكل. سنائر تبعية 
المنجلية التىتصدرها للمخابيرات الامزيكية 
وبعد أن استقال الشاغر ستيفن. سبئدن 
من رئاسة تحرير [:انكاوتر ] الأنجليزية 
النى تصدرها يسن ١إنقلية,‏ . 


,© صدرتتا ني العزاق''مجلة "ادبية 


جديدة هى [. الكلمة ] التى تصدرها فى 
النجف بجبوعة من القشسياب العراقى” 
يجيودهم الخاصة , ديرأس تخربير صا 
حميد المطبعى وموسى كريدي ٠‏ وقد 
صدر عددها الاول فى ينساير © وهى 
مجلة ضيرية . 


© أصدرت مجلة [ اليلال ] مددا 
خامسا من عباس محيود العقاد وأصدرت 
[ المجلة ] عددا خاصا عن الاسمتعمار 
الأمريكى ب اغسطس ل وأمسسسدرتك 
[ المسرح ]. عددا خاصا عن تسكسبير 
وأصدرت [ الاداب ] عدد! خاصا من 
قضايا التحرر الوطنى. ٠.‏ واصسسدرت 
[ الهلال ] هددا آخر غمى مايو عن 
ينتوشبئكو ببئاسبة زيارته للقاهرة 


© من اهم الدواوين الشعرية ألتى 
درت هذا العام [ أمام الباب المغلق ] 
لفدوى طوقان و [ 
'المقسور )] لجيلى عبد الرحمن و[هوامثر 
على دنتر النكسة ]ع لنزارقبانىو [قلبى 
وغازلة التثوب الازرق ] لمحيد ابراهيم 


أبو ا سنته ٠‏ 


© من اهم الروايات [ ميرامار ] 
لنجيب محفوظ و [ موسسم الهجرة الى 
الشمال ] للطيب صالح و [ سداسية 
. الايام الستة ] لاميل حبيبى و [ شىء 
.من: الخوف ] لثروت أباظه و [ البيت 
'الصايث ] أحنذ عيد الكليم عبد الله 
و [ حكاية بنيت اسيها مرمر ] محمد 


© من أهم المجبومات القصحميه 
1 احذان الصياح ] لفساروق متيب » 
و 1 وراء الزجاج ] لعبد الله خيسرت 
ى [ الصفار .والكبار ] لمحمد اليسساطى 
و [ السمت “الطاهرة ] لعبد الفقسار 
مكاوى و 1 الموقع ] لامين. ريسان 
وى [ للكتاكيت أجنحة ] لعبد السسسال 
الخيايمي. و 1 التنتيش.ى] ألحسن معسب 
و.[ حكايا للحزن ‏ ] لاديب نحوى - 


© من اهم الدراسات [ المحاورات 
الجديدة ] للويس عوض و [ مناهج 
الثتد:.الادبى ] لدافيد ديتشيس السذى 
ترجمه ده محمد يوسف نلجم او [ شسبخصية 
مصر ] دء جمال شيدان ٠‏ 


© تحولت مجلة الكتاب العربى 
ابتداء من. يوليو الى مجلة نصلية ٠‏ 


© احتفل المجلس الاعلى اللفنون 
والاداب نى ١‏ فبراير بيرور مائة عام 
على. مولد' كل من احيد زكي المعروق 
بفمسيخ العروبة والمرهوم : السقاس 
الكرملى والمرحوم عبد التادر المغربى 
بمبنى جامعة الدول العربية وألتيت فى.. 
هذا الاحتفال ابحاث .ودراساتمنتاريخ 


وسيل ب 


الحسواة والسيف. " 


كل منهم ودوره فى خدمة الثقائة واللغة 
العربية ٠‏ 0 0 


© مئنحت جائزة جوتسكور الادبيسة 
الروائى .الفرنسى أندريه بييرماندرياج ٠‏ 
© توفى الاديب النرنسى أندريه موروا 


ى أكتوبر من هذا العام + 


© توفى الكاتب السسوفيتى ايليا 


© فتسد الإتير السنادسن للادماء 
العرب فى القاهرة من 1١5‏ الى ١؟مارسر‏ 
واستركت نيه وفود من العراق والمغرب 
وقلسطين وسوريا والسودان والاردن 
وليبيا والكويت وهمان والشارقة واليمن 
وكان .وضوع هذا المؤتمر «رسسالة الاديب 
العربى فى مكافحة الامبريالية' ٠.‏ ودها 
المؤتمر فى توصياته. الى تأبيد العمل 
الفدائى والى تحية شسعراء الارض المحتلة 
والاهتمام بهم والىالاهتمام بأدب المقاومة 
والتركيز :عليه ٠.‏ كما تام المؤتمر وضم 
اللائحة التثئنيذية لاتحاد الادباء العرب 
وانتخب يوصسف السباعمى آمينا عاما له 
وسامي الدرويبى وسهيل ادريس أمينين 
مساعدين ٠‏ وقدمت للمؤتمر عدة أبسحاث 
هامة كان فىمقدمتها بحث الوقد السورى 
الذى تدمه هانى الراهب عن [ رمسمالة 
الاديب في مكافئحة الامبريالية ] وبحث 
غسان كنفائى عن | ابعاد ومواقف فى 


أدب المكاومة الفلسطينى ]+ 


© عائدت فى القاهرة من ل8م؟ سل 5؟ 
سراير الدورة الرابعة للمكتب الدائم 
للكتاب الافريقيين الاسيويين ٠‏ وقامت 
هذه الدورة بيحث عدة بوضوعات 
واضدار عدة قرارات كان فى «تدمتها 


البياني الذى أصدرته الدورة لتأييد كفاح , 


شعب نيتئام هد الاستجيار الامريكى 
وبيان آخر بتأبيد تضية الشسعوب العربية 
وتبنى موقفها اؤاء العسف المسهيوئى 
بالاضافة الى القراراث والتوضيات حول 


خطة عمل مجلة الادب الافريقى الاسيوى 


ومحتويات عددها الثفالنى وميزائيتها 
وتوزيعها وحول انشاء جائزة اللوتسر 
السنوية للاداب الافريقية وأنثساء مركز 


' 'اللوثائق المركزية الافريقية الاسبسسيوية 
وتنشكيل لجان لليكتب الدائم وغيرها من 


التوميات الهامة . 


© دارك معركة نقتدية 2 فى صحف 
القاهرة ومجلاتها حول . اعتراض لجئسة 


الفتوى بالازهر على عرض منسرحية عبد . 


الرحمن الشرتاوى. 1 ثأر الله .:, التى 


٠ 


تتناول .حياة الحسينء واستشضهاده.-خاصة 


. بعدما اعلن الشيخ احمد. حسن الباتورى 


مستوى 


أنه يرى عرض المسرحية ولا يعد 
نصوصا دينية تحول دون ذلك ٠.‏ 


© أثار رجاء النقائس معركة آدبية 
حول موضوع [ هل نجيب محفوظ عتبة 
ني ثاريخ الرواية العربية ؟ ] واثسترك 
نى هذه المعركة عدد .. من الكتاب بين 
مؤيده ومعسارض وأدلى تجيب محفوظ 
نفسه بحديث تفصيلى حول هذه القفضسية 


© أثار لويس عوض سعركة' حسول 
دور المجلس الاملى للفنون والاداب فى 
الحياة الثقافيية وعن كونه ليس فى 
اللحظة الراهنة التى نعيقها 
خاصة بعدما أعلن فى برنامسج [ .8 
مارس' ] عن أعادة النظر فى تشسكيل 
مجالس بتخصصة جديدة على مستوى 
اللحظة الحضارية الراهنة ٠2٠‏ واشترك 
عض الكتاب فى هذه المعركة للدفاع 
عن دور المجلسس فى الحياة الثقتافية وكان 
أنرزهم عبد الرحبن القرتاوىق ٠‏ 


© دارت معركة ادبية فى صحف 
ومجلات بيروت ودمشيق والعراقو القاهرة 
“حول اشمتراك تساعرىق المقاومة نىالارض 
المحدلة الكاسم ويحيود درويثشن 
من وفد اسرإئيل نى مؤتمر صوفيا . 


© ثاوت معركة فى الصحف البيروتية 
على نزاهة أعضاء لحان التهكيم الى 
جوائز. جيعية اصدقاء الكتاب اللبنانية 
وحول جمود هذه الجمعية وفخلفها ٠‏ 


© ناز بجائزة الدولة التتديرية فى 
الاداب يحرى حقى وبالجائزة التفجيعية 
ننى الرواية مصطفى محمود عن [ رجل 


تحت الصفر ] وفى الشعر العسوضى 


الوكيل هن [ فراششات وتوار ]| وفى 
أدب الرحلات عبد الملصفه بحيود عن 
[ فى بلاد البقرة المقدسة ] ٠‏ 


© فارز الكاتبان الاردتئيان تيسير 
سبول وآأمين شنار مناصفة بجائزة ملحق 


.جريدة [ النهار ] الادبى فى الرواية 


.. الاول بروايته [ انث منذ اليوم ] 
وهى رواية تدور حول النكسة ولكاتبها 
ديوان تسعر بعنوان [ أحزان صحراوية] 
وَالثائى عن روايته [ الكايوس. ] التى 
ندورا حول نفس الموضوع. ولسكاتيها 
ديو انان تشعريان هما [ المشبعل الخالد ] 
94ل و [ سياء ] 19551 وروايتان 
هيا [ الصرزخة والصدى ] و [ لكى 
بولد النهار ع . 

© تم وشمع المشروع النهائى لاتحاد 
الكتاب السوريين فى .دمشق ومن أبرز 
أعفائه اللمؤسسين حنا ميئا . وسليمان 
امعيسى .وسلييبان الخش وزكريا ثامر 
وهائى الراهب وحيدي. حيسسدر وممدوجح 


غعدوان وهلي كتعان ونايز حُشور ومحبد 
جديد ومحيكث عبرأآن وغيرهم ٠٠‏ ويعتبر 


هذا الاتحاد نرعا اتليميا للاتحاف العل 


للادياء العرباء ٠‏ 


© تشكل فى أفسطسي ببيروتك اتحاد 
للادباء اللبئانيين » هنأهم أعضيائهحسين 
مروه وسهيل ادريس وخليل حبساوى 
ومحمك يوسيف لجم ورفئيق خورى وغيرهم 
وهو ابا سين الاتحادات الاتليية 
المشمتركة فى الاتحاد العام للادباء العرب 


© أنثمات ني الجزائر ندوة ادبية 
هى [ ندوة الأساتةة ] وهى جبعية 
ثتافية ادبية تايث فى موسسهها الاول 
بنشاط كبير فى المجال الثقافى ويشرف 
هلى هذه الجبعية الدكتور أبو القساسم 
سقد الله المنكر الجزائرى المعروف . 


© زار بيروت الاديبان السرفيتيان 
المعامتران سفروئوف وروميانئسيف فى 
تسم هدر من هذا العام وأجريا عدة (أقاءاب 
مبع كتاب لبئان وأدبائه , 


© مات في اواثل يرليسسو زكى 
الارسوزي وهو من كبار اعلام. الفكر 
'الستورى وقد ولد نى اللاذتية عام كما 
.ونشا فى' انطاكية وارتبط اسمه بالكنام 
العربي ني لواء الاسكندروئة وتخرج من 
كلية الاداب [ بالسويبون ] بباريس» 
وله هدة. كتب ودراسات فكرية هامسة 
منها [ اللئة والفن ] و ( النلسلة 
والاخلاق ]) و [ العرب والانسائية ] 
في ] المدنية والثقافة ] وغيرها . 


© مات الامير مضصطفي المسيابى 
رئيس مجمع اللغة' العربية بديشيق لى 
١‏ مايز .وقد .ولك في تونبير كلما 


. واهتم بالدرانسات المجيعية واللغوية وله 


هدة كنب فيها ٠‏ . 


© مات فى 7!؟ يوليو الدكتور بحمد 
غنيميى هلال هن ١ه‏ سنة نقد ولدافى 
4 مارس 1١١١15‏ وتخرج من دار العلوم 
١54ا‏ ثم سافن الى نرئسا 15158 وعاذ 
منها بعد حصوله على .دكثوراه. الدولة 
من السوربون 15845 4 ومن أهم كتبه 
1[ الرومالتيكية ] 1666 و [ مدخل الى 
النقد الادبىي الحديث ] ؟55! و[ الادب 
المكارن ] 1555 و [ الخياة الغاطنية 
بين العذرية والصسونية 161٠0]‏ وغيرها 


© صدر العدد الاول من نجلة [نادى 

التصة ]. التى يراس تحريرعها يوسيسف 
البمسسباعي فى ابريل وهئ: مجلة تهتم 
بالانلتاج التصمىي الجديد 6 


© فى يناير صدرتك بجلة المسرح 
.والسيثما ويراس تحريرها دء عبد القادر 


القط ولك+ سعد الدين . وهبه 5 


© ا صدن فى :ايو العدد- الأول من 
مجلة [1 مه ] وهىي مجلة طليبية تهنم 
بالادب التجريبي ٠‏ 


©. سدر” ف أكتوبر- العدد' الاول من 
«جلة مواقف وهى مجلة آدبية نسكرية 
تصدر مرة كل تُسورين ويرأس تحريرها 
التساعر الكبير أدرئيس 5 0 


© أصدرت [ المجلة ] مددينخاصين' 
الاول عن التصة التصيرة فى /دراير 
والثاني عن أحمد شسوئى فى ديسهير' 
د ( الاداب ( عهددا خامما عن أدب 
المتازمة فى ابريل و [ البلال ) عددين 
خاصين الأول من توئيق الحسسكيم فى 
#براير والثانىي من احيد شسبسوقى فى 
لوفمبر + وأصدرت مجلة [ سير ] 
البيرودية عددا خاصصا عن ششبعر الارضر” 
المحتلة عدد الربيع وأصسدرت الطريق 
البيروثية فى ثوفمبر هددا خاصا من 
ادب الكاوية مى نلسطين المحتلة أيضا, 


© خمستل الؤلت الامريكي وليم 
سيئيرون على جائزة بوليترز عن اتقصته 
( امترامماك ناشتيرئر © وتدور سول 
لورة الرئنوج في الولايايث المتحدة 'الأمريكية 


© تولى فى مديئة. سيرفيا بأيطالها 
الروائى جيوئانى جواريسيفي. عن |" 
عامنا' .* 


© ناز الكاتب الاسبائي جوزي ماريا 
سانستيه ببيدالية هسائز كريستيان 
5 اندرسون لادب الاطفال «ال. 


© اضدرءت مجلة [ الكلمة ] العراقية 
مجموعة هاءسة من الطبوعات لكتاب 
الجيل الجديد من الشسباب 'العراتيين فى 
التصة والشعر والرواية . 


© أصدرت مجلة «الإدب السوفيئى» 
عددا خاصسا لكريم ذكرىي ممكسييم جريكن 
مناسية ميد ميلاده المائة. ٠.‏ 


© قاز. سيرجى .كروتيليلى, بجنسائرة 
جوركى عن رواية ٠.‏ لييياجي .© ودافيد 
كوجو ليتثرف مزديوائه '«. الى بتُعاصرك» 
ودوريس. روسيتوك عن اتصيدته «كيوبانا» 
وديوائه « شمين حيراء »و١‏ بالنتينا م ' 


اهم المجمسوعات القسترية النى 
صدرت هذا العام [ديوان الوط نالمحتل] 
الذى جمعه وحرره الشباعر النلسبطينى 
يوسف الخطيب و [ 'المسرح والمزايا ] 
لادوئيس و [ الهار الملح ] لكبال عمار 
د [ رهلة الحروف الصنر ] لبلئيد 
الحيدزى و [ الموث فى الحياة'] لعيد 
الوهابالبياتى و ؛1[: قيامة ' الزينالمنقود] 
لبدر توفيق و [ من ذنتر المت ] 
لحيد عقيثي مطر ٠‏ 


© بدأ فى داكار بالستغال المؤتسر 
العالمى' الاثريتئ الثالى إناتئشة اللفس , 
.البقرية واشتركت فيه ٠.‏ ,دولة بينهسا 

00 00 
2 # متهت بمساقرة يريا “الور 

8 ا ا ادا 1ل ا لابب قدي اجولووت لبر ريس جنه 3 
لاملن تر الله .و [. الكابوس ١‏ (مب.. ننزاتيا. ف ختام لليبيويا" سم 
شنار و [ أنت منذ اليوم ] لتبسير” كاك 


0 : * ليث ] تعنايات‎ ١ 
اكنشساف‎  ( اك 0-6 : 9 :© صدورت نى: لندن مجلة‎ 


2 النن ». قدمت للتارىء نصة: الفن من 
© من اعم المتمومشات الهم :أولة نشاته .حت الزن الشييث + | 
[ تحث المظلة] لتجيب محنوط 00 ه- انتخبت. الشاهرة الاسبائيسة 
التورس المهاجر ] لهيدر 0200 2*؟ مارياخومنيه نرنائهيتشن. من "ثرطئبة أميرة 
0 ا “0 للشسر لمنشدام 1954 وقد تقلدت ماريا 
وا ب لامر ا وسام الشرفه نى هفل أدبى أقيم بأحد 
الاحياء التديية بغرئاطة  ٠‏ 


© أصدرثت نائرة المعارف السيوفيتية 
لأنشر كاموسيا [ روسئى س عربي ] من 
١٠‏ ويضم كلمة , 


© من اهم الدراسات [ السكرميديا. 
المرتجلة ] لعلى الرافى ى [ تشسعرنا 
الحديث إلى أين 8 لغالى فسسكرى 
و [ اآدباء ومواقنف ] لرجاء الاقنائش , 
و [ في الرواية المصرية]. لنؤاد دؤارة 0 
: © صدرت فى اللغة السواحيليسة 
© من أهم المترجنات الى العريييسة: 


ترجمة . لسرحية. فسكسبير 9 يوليوس 
[ علم الفلكلور: ] .ترجية رشدي صالح: ثيمبر:»4.لرجمة الرثيسن جوليوسن نبريري 


و [ شخوارواية ,جديدة ) اترجية مصطقىم 0-2 : انظ ا م0 
ابراهيم مضطقي مس 2 2 لاك .+ ©.. احثفل نين الاتحستاد: التئونينى 


5 الى 


-_ 1 


بذكزى مروت .هم عصستة على ؤئاة 
مؤسس الطيافة يوهان جوتذنبريٍ ٠.‏ 


© أتيم فى متحف الدولة بموسكو 
احتفال ينرور .5! فايا على يولسه 
ليوتولستوى ٠‏ 
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© أتيم فى القاهرة من ؟؟ ل ,لا 
يناير المعرض الدولى للكتاب وهو المعرض 
الأول من نوعه فى البسستلاد العرمية 
و اشتركت نيه عدة دول عربية واجذبية 
ويلع عدد المعروضى فيه حوالى ه). آلف 
تاب ٠‏ وقد عقدت بمرافقة المعرض 
الحلقة الثانية ادرانة وسائل تيسير 
تداول الكتاب العربى بمبنى جامعة 
الدول العربية واشترك يها ممثلون عن 
سوريا ولبئان والاردن والكويتك ومصر 
والسعودية واليمن الجنوبية وقطسسر 
والسودان وليبييا وتونسش. والجزائر 
00 
الاساسى لاتحاد الناشرين العرب ومشروع 
انون الايداع لليمصنقاتث ومشروع كالون 
يحياية اللؤلف وأوصت تخنيف القيود 
المفروضة على الكثاب العربى تنصديرا 
واستيرادا ٠.‏ 


© عتد فى القاهرة من ه١1‏ ل وا 
فى بغداك من 1١5‏ الى 58 ابريل وكانت, 
أبرز موضوعمسات البحث في المسؤٌتمر 
[ الادب العربى بعد يونيو ] و [ دور 
الاديب العربى نى مكافهحة الصهيونية 
والاستعمار ] ومشكلات توثيق الارتباط 
بالتراث والنشر والتفرغ .٠‏ وقد رافق 
اتعقاد المؤتمر مهرجان للشعر تنمى نقداد 
والبصرة . 


© عفد فى الثقاهرة من ه١‏ سس ١|‏ 
مايو المؤتمر الثانى للكتاب الفلسطينيين 
واصدر فى ثهاية حلسته عدة ثرارات 
سياسية وادبية منها رقضه لثرار يجلسر 
الآامن ودعوته الى توحيسد النظمات 
الفدائية وتوحيد آجهزة الاعلام وتطويرها 
ودموة الجماهير القلسطينية لتحيل 
مسئولياتها فى الكفاح ومطالية الحكومة 
السويسرية "الافراج عن الفداثيير 
المعتتلين مهسا وشسجب المؤامسسرات 
الاستعيارية مسد عروبة الخليج وظالب 
المؤتمر بضمان حزية التنقل ؤحرية النكر 
للفلسطينيين فىجميم البلاد العربية؛وتوجه 
. بنداء الى الكتاب الاخرار فى العمسالم 
يناشدهم الوقوف الىجوار نشالالشعب 
الفلسطينى ٠‏ وانتخب بكتبا داثما له 
من خيرى حمساد وابو سلمي وعوده 
بطرس عوده ومجيد زهدى التقشاشيبى 
وثادرة السراج ومحيود يعتوب . 


© عقدت فى باريس بن 59 مايو ‏ 
” يونيو فى مبتى اليونسكو وبدهوة منها 


1١8‏ سه 


وأترت اللحلقة مشروع القانون, 


حلقة. دراسية حول [ الثقافة العربية 
المماصرة ] أنتقبت: ده سهير القلباوى 
رئيسة لها واششترك هيها تسعة عشر 
خبيرا بين عسرب ومستشرقين أبرزهم 
شرباتوف [ روسيا ] وحجساك بيرك 
[ فرنسا ] وفون جرونبوم [ أمريكا ] 
وخوان نرئيه [ أسبانيا ] ومؤاد ابرام 
البستاني [ لبنان ] ومهدى الملدجرا 
[ المغرب ] .+ وبحثت هذه الحلقة 
الصعوبات التى تواجه الثقافة العربية 
فى التكيف سع تراثها من جهة ومسمسم 
الثقانة الاجنبية من جهة أخرى . 


© عتديت نى موسكو يومى 1١١‏ )© 
؟١‏ مستمبر ندوة لبئائية سونئيتية.يكتركة 
دعوة من أتحاد الكتاب السوفيرت حول 
موضوع [ الادب والمجنمع ] وتشسست 
نيها وسائل تدعيم العلاقة نين اتحادى 
الكتاب اللشنائى والسوفيقى . وعلاقة 
الادب _المجتسع وتركز اغلب لقاش الندوة 
حول موضوع الشسعر سدحثتك علاقتسسسه 
القورة «وبالجماهير وبالتراثك وموقفه 
بن كل هذه الثضايا واشترك نى 
هذه الندوة عدد كبير من السكتاب 


. السوفبيتث وكان الويد اللسنائى مكونا من 


أدونيس ود. سهيل ادريس ودء يوسف 
جم وحسين بروه وجوزيفا سغيزل 
محمد دكروب وعايده ادريس ٠‏ 


© عتقد مى دمشيق من!(1 8.0 
اكتوبر المؤتمر الاول للاثار الكلاسيكية 
غبم أكثر من .#6 هالما يمثلون هوالى 
1 مؤسسة عالمية . 


© أتيم نلى دمشق نى لما إناير 
اتفال .ذكرى المقكر السورى زكى 
الارسوزى اشسترك فيه +مثلون من لدنان 
والجزائر وتونسى والعراق ومصر والمهجر 
الى جانب معظم الكتاب السوريين 
. ألتيتك فيه عدة دراسات وقصائد عنه, 


© أقيم فى. دمشق فى السهر سايق 
يرجان دمشمق الاول للقنون المسرحية 
اشتركت نيه نرق مسرحية بن المسانيا 
الديمقراطية وبلغاريا ومصر والكويت 
: الاردن دلبنان ٠‏ 


© صودر فى: بيروت كناب دءصادق 
جلال العظم [١‏ نقد الفكر الدينى ] وصدر 
تراز سابعاك يؤلفبه غن نان وأبعد 


..الفعل الى سوريا وقد آثار, .هذا القرار 


سعركة 6 نكرية واسعة حولء حرية الفكر 
ققمتء القضية نى . ببسم 
الصحف والمجلات الادبية وعلى كل 
المستوبات وأآصدر التادى الثقافىالعربى 

سيانا.ضمك هذ! القرار وقعه عدك كبير من 
المفكرين 'اللبنانيين ٠‏ 


ء الاأدب ونوققمت 


© عقد فى سيروت بؤتميو المنسائدة 
المستديرة حول موضوع [التقلكلور وخيال 
الظل فى آسوا وأفريقيا ] وحشر المؤتمر 
وقود عدد كير من الدول 'الانريقيسة 
والاسيوية الى جسانب يعشن خبراء 


٠‏ .اخوسى ) دون 


اليونسكو التى دعت الى هذا المإؤتير 
ونظيته ومثل محر فيه د. لويسن عوضي 
ودء على الراعى 

© نظم اتحاد كتاب: آسميا وافريقيا 
سابقة للادب الانريقتى الأسيوى فى 


نجال الشسعر والرواية والدراسة الفكرية 
سبيت مسابقة 1 الاوتسس ] 

© اصدر اتحاد الكتاب نى المغرب 
جلة فصلية تعنى بشسئون الادب والفكر 


اعى مجلة [ آماق ] . 


© زار مصر الروائى الفرنسى ميشيل 
وتور المولود'نى عام 11551 والذى كان 
يعد مدرسا. للئة. الترنسية فق وهر 
نى احدى نترات حياته ٠‏ وينتمى موتور 
الى مدرسة النظر او الرواية الجديدة 
الغرئسية وله عدة روايات أهمها [ مسر 
سلانو ] و. [ الجدول ] و [ التغيبر ] 


© ناز -جائزة اليونسكو: فى المسرحية 
حمود دياب عن بسرحيته [ الزوبعة ] 
وانطون سعلوف عن .سرحبته [ جاد ] 
وقد اثار 2ياء طاهر تضية عامة حسول 
هذه المسرحية الاأخيرة الماأحوذة عن. 
سرحية يوربيديس. المشهورة [. عائدات 
اشارة للمصدر لا من 
المؤلف ولا من نجة التحكيم .. كما 
اثار ادوئيس قضصية فوز هذه المسرحية 
الهابطة دون بسرحية سعد الله ونوس 
الرائعة [ حفلة سمر من أجل ه حريران 
وثتكك فى صوقف اللجئة التى اعترف 
اعضائها بأنهم اجمعوا على 
جودة وامتواز بسرحية سعد الله وئوس 
ولكنهم رفضوها ايثارا للسلامة ورغبة 
ى عدم المساس مالحكومات العربية . 


© صدر نى مارسي الغدد الاول من 
جلة [ الشعر 15 ] فى العراق ويراسس 
تحريرها ناضل العراوى' . وقد آثار 
سدور العدد الاول بن هذه المجلة عدة 
مناقشات حول البيان' الشسعرى السسذى 
انفتتحت له عددها الأول والذى أثار عدد 
س القضايا الهامة حول التجديدوالثورة 
مى الشمعر ٠الحديث‏ وقد وقع هذا البيان 
نوزى كريم وخالد على يصطفى وسامى 
مهدي وفاضل العزاوى ٠.‏ 


له آحد 


© اصدرت بجلة [ الاداب ] فى 
ارسى عدد! خاصا عن الثورة النذائية 
وأصدرت [ 18 ] فى أبريل عددا خاصا 
عن القصة المصرية المعاصرة وأصدرت 
[ الهلال ] فى أعسنطسنى عددا خاصا 
عن القصة القصبرة وأصدرت [ المجلة ] 


عددين خاصين الاول في أشسطس عن 
. القتصسة القصيرة والثانى نغى ديسسمبر عن 
غاندى ؛ واعدرت [ المعرقة ] عددا 
خاصا عن قاتندى نى نوفمبير وأصدرت 


[ الطليعة إعددين خاصسين عن الإدباء 
الشسان [ مستمبر وتوفمير 6 ٠‏ 

© عاد الشساعر العراقى الكبير. يحميد 
مهدي الجواهرى الى العراق بعد فيبة 


5 شئوات بفاء على برقيينة بن ثائب 
رئيس الوزراء _وزير الداخلية وثسارك 
فى مؤتمر الادباء العرب السابع ومهرجتان 


٠+ الشضعر‎ 


© صدر فى ببراير العدد الاول من 
مجلة [ ااثقفه العربى ] العراتيسة 
وتصدرها وزارة الثقافة والاعلامالعراقية 


© صدرت فى نعراير مجلة [المسرج] 


مستقلة عن مصسلة السيذما ويرامر 


تحريرها صلاح عبد الصبور ثم صدرتث ' 


نمى أفسطس مجلة [ السينسا.] مستقلة 
:هى الاخرى ويرآس تحريرها سعد الدين 
أوهبه 0.. وكانت المجلتان تصدران معا 
مى مجلة كبيرة واحدة مئذ ينايز :2( 


درت فى ب الصيخ فى 
فييسر. عفلة ادبية سهرية تهتم أدب 
شسباب الاقاليم ويشرف على تحريرهسا 
عقيل مظهر ٠,‏ 


© من أهم الدواوين الشمعرية التى 
صدرت هذا العام [ بويد العسودة ) 
محمد مهدى الجواهرىي و [ سلامح من 
الوجه الانبا دوقليسى | للمحمد عفيفى 
مطر و [ حيث نبدا الاثكياء ] لفورى 
كريم و [ حديقة القيتاء ] لمحمد ابراهيم 
أبو سسنه و ( اعناق الجياد الثافرة ) 
لفواز عيد و [الابل والفرسان ]لفدوى 
طوكان .و [ فى انتظار طائر الرعد 
و [ سقوط الاقنعة ] لسميح القاسم 


و [ آدفئوا اسواتكم وانهضوا ] لتوفيق , 


زياد و [ النكاء ين يدى زرقاء اليماية] 
لامل دئقل و ( ائخلة الله ) لحسيب 


الشيخ جعفر ٠‏ 


و [ الثلج ياتى من النافذة ] لحنا مينا 
و [ العودة الى الملفى ] احيد ابو 
المعاطى أبو النجا و 1[ لحن لا تزرع 
الشوك ] ليوسف السبافى و [ ايل 
الانسان السبعة ] لعبد الحكيم تاسم. 


© من آعم المجيومات القصصية 
( النداهة ) ليوسف ادريس و ( الزحام ) 
ليوسف الشسارونئ و [ النسساء لهن 
اسنان بيضاء ] . لاحسان عبد القدوس 
ع [ أحزان حزيران. ] لسلييان نياض 
٠‏ [ أوراق ثاب ] اجمال القيطانى , 


© من أهم الدراسات [ توفي قالحكيم 
بنان الفرجة والفكر ] لعلى الراعى 
د [ محمود درويشس شساعر الارض المحتلة] 
لرجاء النثاشى ٠‏ 


© عتد ني القاهرة.من ١١‏ س ؟١‏ 
توثمبر اجتماع المكتب الدائم لمسكتاب 
الافريقيين الاسيويين نى دورته الخامسة 
وبحث فى التحضير للمؤتمر الوابع للكتاب 
الائريتيين الاسيويين نى .ئيودلهى وسوف 
بعقد هذا المؤتمر فى خريف عام .1919 
واعد جدولا لاعياله ٠‏ وفى تأجيل ندوة 
الشعر الافريقى الاسيوى المتترح متقدما 
نى داكار الى عام 19171 واصدر المكتب 
عدة توصيات حول موضوع تأييد نضمال 
تغب فيتئام والشعوبا العربية. وحول 
جائزة اللوتس ؛:وتصايا النشر؛وموضوع 


العضرية نى. المكتب وموضوع السسلاد 


الثى شتدمى لحقوز مون ثيودلهى أن 


الا.وة داكار 


© آتيم نمى الاتحاد السونيتي بعرضا 
للكتب لخدمة القضية الليتنامية © وضْم 
المعرض أكثر من :.م كتساب باللفنات 
الفيتنامية والروسية والفرئسية . 


© . ناز. الكاتب الفرنسى برئاركلانيل 
«جائزة جونكور لعام 1118 كبا فا 
بجائزة ريلوذو الكاتب الانريتى الشاب 
بامبو أولوجيم [ ١8‏ سنة ] من مالىم 


© توفى العالم والمؤرح. الاسبانى 
وامون مفنسديش بيدال .رئيشس أكاديمية 
اللفة الاسبانية © وقد خلف بيدال ‏ اكثر 
من 0.٠‏ مؤلف فى يختلف الموضوهات 
الادبية والتاريخية وهلوم نقه اللفنة 


الت 


: © احتفل فى اسبانيها بيوم الكتاب ' 
وهو أحتفال. سنوى ينعقد فى .ذكرىوناة 
الكاتب الاسبائى . الشنبير سيرفائتيس .. 

© ناز الروائى السوفيتى سيرجى 
زالجين بجائزة الدولة لهام 558!: عن 
روايته « وادى الملس 0. 


© عقد فى باريس المؤتير التيهيدي 


, .لاول مؤتمر هالمى تشرف هليه اليونسكو 


لورارات. الثقافئة فى الغالم ٠‏ 


© أعلنت أكاديمية الاداب السويدية 
نى ستوكهولم نوز السكاتب الايرلندي 
الاصل صامويل بيكيت بجائزة توبييسيل 
للاداب فى توفكين هذل المعام رم , 


3 0107 


بقدم رجائى شايد 0 مفاش التعاون 
الزراعى بالمثوفية » شهادته الواقعية 


كُ 
الادب والفن »؛ وعلى الاجيال الجديدة 
أن:تضيف خطوات حديدة 1 ١‏ 


بدابتى مع القصسة كانت فق 0 الدافىم 


دمكابات الشاط. - سبع . ا غزيسنة ١‏ بعالسة: 
امح ب رم 0 


اقتحم دذا العالم ٠.‏ 
يقصون ٠١‏ 7 0 ول ا 


ومسانالت.عاجدنة. .حتى .الان .:.. أحس أن .عندى.. 


الكثير ولكننى .لعجز. عن :اخراي هذا . الكثين ٠٠‏ 
مشكلة كانت تقلقنى دائما..هى أن. آجد نفسى. لفترة 
ومن .خلال أكثر من عمل أنتى لم أقدم الجديد الذى 


تواحصسل ١‏ الطليعة » 
قضنة ١‏ الارباء الشنياب 0 
للخوار الفكرى الذى فتابعه 7 الاعدان القايمة + 


ئ الأدياء الشياب 


نشر التعليقات التى وصلتها حول 
الو العربي » واسستكمالاً 


دل 
ح 


وم 


انتيده ٠‏ ,. بالطيع لابه أن يجرب الانسانع” أنواعا 
سخئلفة. من التعبير . الفنى .. حاولت أن أكتب 
الشبعن كلت فلست بشاصر ٠٠.‏ جريت كتسابة 
المسرحية . ٠.‏ الى جائب كتابة القصة ٠٠‏ لا أدرى 
بالشبيط المجال الحقيقى الذى استمليع أن أمنارس 
فيه امكانياتئ ٠٠‏ بالتأكيد لى عرفت هذا : المجال 
فسأستريح كثيرا ٠٠‏ 


© قد آخذت جزءا كبيرا من ثقافتى من الاجييال 
التى : سبقتنى ٠-١‏ اننئى: أنظر بكل اكبار لهم لأا 
أحبهم كثيرا أذكن آأول درة: التقيت فيها -بالاسقاة 


تجيب محفوظ فى ريش .... لم أتحدث يومها حرفا 
واحدا ٠*٠‏ لم تتحرك عينى عن على وجهه .. 
ضحكت كثيرا لضحكاته .٠ ٠‏ واستمعت لكل كلمة من 
كلماته .. وعندامًا رجعت. لنزلى ليلتها كنت فى 
منتهى السعادة . . 
يقولون اننا جيل بلا آساتذة ٠*‏ أبدا *٠‏ انهم 
أساتذتنا وقدموا اننا كثيرا ونظلمهم اذا طالبناهم 
بأكثر مما قدموا . ٠.‏ كل ما فى الامر أننا لا يمكن 


بطبيعة الحال أن نقف عندهم ولا نضيف أو نطور 


ونجدد 5 ان لا انما معنى أن قتسيرٍ الجياة 
. وتتقدم وتتطور ٠١‏ 


© ليس شعارا براقا ولا لافتة ذات خط جميل 
أن افول اننى مع التغيير الاجتماعى ٠١‏ ان طبيعة 
نشأتى وظروفئ تجعسى أقفا مع التغيير 
الاجتماعى . . فأنا مثلا أسافر كل يوم من القاهرة 
الاجتماعية ., 


ترى ٠:‏ هل يقف الانسان ازاء قضية التغيير 
الاجتماعى ساكنا وهو يرى هذا التناقص المريع 5 
مواطن يعطى للوطن بلا حدود ومحروم من كل 


شىء << وآخر لا يعطى للوطن سوى الشحط ٠٠‏ . 


ويأخذ كل شىء . . !! 


فى بلدنا .. قطاع احبه وقلمى لا يكون صادقا الا 
مشاكله ٠٠١‏ من خلال علاقة الفلاح بالجمعية 
التعاونية والمشاكل التى لا حصر لها . . توريد ٠.٠‏ 


تسبليف .٠‏ أيجار .. تسويق .. آفات .. 
مبيدات . .حسابات معقدة . البح “بتلتكالاتت: 


اترهقنى أقليلا فى حلها ٠‏ ويسعدنى كثيرا التغلبة” 


عليها: ٠٠‏ أحس أننى استفيد كل يوم وآننى ساكتب 
متى ... 9لا أدرى .. 


بطبيعة العال لى.كنت موظفا مكتبيا فى القاهرة 
كنت ..ساميش. المياة حينئذ. بطزيقة 'مغسايرة 


آنا اعارضص زملاثى الذين ' 


ما ا ٠‏ أجلس مع آولادة ٠٠١‏ 


ماما ٠٠‏ لانشىء أفعله فى المكتب. سوى حل الكلمسات 
المتقاطعة وأمضغ مع زملائى الحديث عن زحجام 
المواصلات والعلأؤات الجديدة حتى تحين الفرصضة 


لتزويغ نصف مناعة قبل الميعاد والاتوبيسات 
فاضية 1٠٠‏ 


© لقد بكيت كما لم أبك فى حياتى ليلة 5 يونية 
تجسدت 0 3 عينى كمخلوق خرافى لزج 
٠‏ يحطم ضلوعى . . خنى 


أشرح لهم. القضية ببساطة . هو هناك ليعطينا 
الآمان 0 الفتخرو! وسط زملاتكم به ٠.‏ 


آرى أن وجود اسراثيل باأطل أسساسا .٠٠١‏ 
وجودها ضد حركة التاريخ ٠٠‏ فهى تحطيم لكل 
القوا عد والمبادىم وألقيم والمثل التى أرسى قواعدها 
الانسان على مر التاريخ ٠.٠‏ ونجود اسرائيل 
امتصاص دائم للجهد العريبى اكد ٠٠‏ وتعطيل 
لنا عن عملية البناء ',* 


© علاقتى بدور النشر سيئة للغاية ٠٠‏ أنا اكتب: 
مند مدة واعلم جيد! ماذا أكتب.. . ؟ ومع ذلك فان 
مكتبى ملىء بالقصص ٠‏ . كل ما نشرته فى حياتى 
قصة فى مجلة بناء الوطن قبل أن تغلق ,٠‏ وأخرى 
فى مجلة صباح الخير:» واذيعت لى قصة فى 
البرنامج الثانى بالاذاعة .. الذين يملكون ناصية 
النشر فى بلادنا يحتاج كل منهم الى طريقة خاصة 
فى التغامل .. وأنا لا أجيذ ذلك .. فلأحفظ 
كرامتى ولاكتب لنفسى وأصدقائى حتى يتحسن ٠.‏ 
المناح الذى يسيطر على دور النشي , ' 1 


علاقتى بمعظم الزملاء .طيبة ٠٠‏ لكن فناك 
كلمه مون طبيعه العلاقات نفسها ٠ ١‏ لا تؤجد علاقة. 
عميقة .. الحب مقتقد بيننا تماما . . ما قيمة هما ' 
نكتبه ادا افتقدنا الحب ٠٠‏ كذلك فان الصوق عملة 
نادرة ١٠..ما‏ قيمة اذن ما نقدمه للناس ., ؟ داثما . 
أحس بعد كل جلسة أجلسها مع الؤملاء بالكابة .. 


:لا أذكر اننى خرجت مزة واجدة من امدى هذه 


الجلسات وأنا سعين ٠٠‏ اطلاقا لا . 
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ىف 


يختلف فاروق وادى بالجامعة 
أدلى به زميله فايز محمود فىوشهادته 
الواقعية حول معتى الصراع فى الفكر 


والواقع * 


فى الاسنفناء الذي طرحته مجلة « الطليعة ») 
على مجموعة-كبيزة هن الادباء الشباب فى الوطن 
السربى هه كانت التسهادة الوحيدة مين 
الاردن - والتى نشرت فى عدد ديسمسر 95319١اس‏ 
فى الشنياد؟ التى ميا الدقيل قاين ممدون + 


' وقد جاء فى مقدفة الدراسة التى وضيعتها مجلة 
الطليعة أن م ٠٠١‏ هناك بلأدا لا يمكن أن تمثلها 
الشهادة المنشورة لبعض ادبائنا الشياب فى هذه 
الدراسة » ٠‏ واذا كان ذلك ينطبق على كثير من 
اليلدان » فانه » ويشكل واشم ؛ ينطيق أكثر ما 
ينطيق هلى الاردن ٠‏ فالشهادة التى قدمها فاين 
محمود لا أعتقد أنها تنطيق الا على واحد فقط ٠‏ هى 
فايز محمود نفسه * قالذى بقرآ تداع | لادنساع 
الشباب فى الاردن شعرا وتثراء لا شك سوف 
يستنئج > وبدون عناء + أنه من الاجحاف أن ذ 


شهادة فاين محمودك على الجيل الأدبى الجديد فى 
الاردن با 


وربما تكون اجابة فايز محيود. على السؤال 
الثالث الدى وجهتة م الطليعة 2“ فهى الاجابة 
الوهددة القى أرى أنه من حقنا » دل ولزاعا عليذا » 
أن نناقشها بروية ومؤوضوعية * 


يقول السؤال الثالث : «ما هى المؤثرات 
الاجتماعية والفكرية والفنية الى شارك شى 
أبداعك الفنى ؟ وأبن دقف ن يفك المؤثراث ل دس 
قضصية التقيين الاجشما فى فى بلادك بشكل عام 
وقضية الغدوان الاسرائيلى وقضمايا العاك 
المعاص ؟ » 


يقولٍ قاين محمود فى بداية اجابته 7 ادن 
و 0 


جد ]ا[ سه 


حول الصراع والصراع الفكرى 


لست أدرى مأ الذى يتيقى من « الواقع » بعد أن 
يسقط منه الاش فايز الابعادى السياسية والاجتماهية 
والاقتصادية !! * فهى دسقط النعد السياسى من 
مفهوم « الواقع » عنده ان يقول انه لم يقتنع حتى 
الان « بأنى مبرر يجير صراع الانسان على كافة 
المستويات الفردية أي الجماعية أو القومية بشكل 
وحثى لمسوى عنيف + 9» ثم يسقط البعسد 
الاجتماعى والاتتصادى من مفهوم ١‏ الوائع )عذده 
ان يقول :« * ٠‏ فالظواهر الاجتماغية التى تمسنى 
على اثارى الكتابية 5 قآهمها لدى : الفقر 0 ببق سس 
العمل + + »6 الحم ف-* 


بعد ان يسبسقط فايز مديود كل ذلك من 
حساب ٠‏ الواقع » فان.سؤالا ملها يفرض نفسه 
بسرعة وهو .: أى « واقع » هو الذى يشبقى ليتحدث 
عنه الاح الكاتب؟ انهه. وباختصان . واقع القرد 
المسلوخ عن مجتمعه ء اللامنتمى الى عالمه : والذى 
لاخؤمه فى الوحود شط أكثر عن مسدانحة الفزدية 
الانائية . هناه يقع فايز محيسود صريسع 
الادديواوجيات البورجوإازية التى تخفى ويجههسا 
القبيح بقناع ٠‏ الانسائية » الطاهن : 


وبضرب من المثالية الطوباوية.ء يرفض فاين 
محمود كل الصراعات بشتى أنواهها ؛ ولكشه 
يستثنى من ذلك صراعا واحدا اذ يقول : « ٠*٠‏ ولا 
أومن سوى بصراع الافكار ؛ هذا الصراع الانسسانى 
الموذب » * 


انا لا انكر قيمة الفكر والصراع الفكرئ » لكن 
التفكير الميتافيزيقى هي الذى نرفضه أذ| كنا 


نتاج المأىة + فالتناقض الموويجود فى المادة يمسجب 
نقسة على القفكر » ويؤدئ صراع المادة الى صراع 
١ 3 0‏ 


أها أن نعزل الفكر عن المادة » ثم نتصور صراعا 
فكريا مهذبا يتجاون حياتنا المادية » فأعتقد أن ذلك 
سرب هس المثالية التى عناها أفلاطون فبنى 
جمهوريته » حيث ضراع سقراط الفكرى مع 


السوفسطائيين حول قيم مجردة معزولة عن 


الحياة الادية , 


ان هذه الانواع هن الصراعات لم يعد لها أية 
جدوى فى هذا القرن » حيث يواجه العالم قو 
كبيرة ممثلة بالامبريالية العالمية والطبقات 
المستغلة ( بكس الغين ) والفقر والمرض ٠‏ فأى دون 
يمسكن أن تلعبه المثالية فى هذا الصراع ؟ 


2 


. اذا اقتنعنا برآاى الا فاين محمول ء قان على 
المضطهدة (بفتح الهاء) أن تجلس فى شوارع 
وها القديه.ة وتتصارع « فكرياأ » مع تعسدوها 
. وقاهرها + 


ان عملية استقراء تاريخية بسيطة كفيلة بان 


تذبت عدم فعالية الافكان التى يدعى اليها “فايذ 
محمود » فالثورة البلشفية. وإلثورة الصيئيسة . 
والتورة الكوبية ٠١‏ وغيرها من الثورات ؛ كلها » 
وان اعثمدت الفكر ( ليس الفكر المثالى الفيبى ) » 
ألا أن الفكر كان بالنسبة لها قوةنظرية هائلة تلتحم 
التحاما وثيقا بالممارسة اليومية الثورية ٠‏ 


كما قلت, فأنا لا أنكر قيمة الصراع الفكرئى ء 
على آلا يكون هذا الصراع على حساب الصراع 
المادى وبلغيه ٠‏ فما فسائدة انتصسارن الف 
البروليتارى مثلاب على الصنعيد النظرى ب على 
الفكر البورجوازى ١‏ بينما يظلالفكر البورجوازى 
فى الهيمن على كل المؤسسات وهو الذى. يمارس: 
يوميا ٠‏ 


ان الثناقضات السسيطة يمكن أن تحل بالصراع 
الفكرى , بالنقد والنقد الذاتى ٠‏ ولكن» تحددمنا 


تصل هذه التناقضات الى مستوى ١‏ التناقضات 
التناحرية » كالتناقض الوجود بيننا وبيسن 
الاستعمان والصهيونية والطيقات: المستغلة ( بيكس 
الغين ) » فان قوة الفك. لدينا وهى بالضرورة 
فكر علمى س لابد ان تمتزج يالقوة المادية لتخلق 
الثورة التى تضمن للانسان المسحوق خبزه وحريقه 
وانسانيته ٠‏ 
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الفس سس سطينى الالح 


9 قضية ا لكفاح 


.حاتم نصر قريد 


المسلح»مثارمناقشاتووجهات نظر متعددة ٠‏ وهى فى نفس 


الوقت مثار اهتمام ومتسابعة الرآى العام العربى بقطاعاته السسياسية 


والاجتماعدة المختلفة ٠‏ 


وفى هذا اللمقال بعرض حاتم نصر فريد » لوجهة نظره الخاصة 
فى هذه القضية فنن 0 


بداية هذا العام رت التورة 


خلف ظهرما كل مقارات الياس 
للسثيل الشرقة + . 


0 فتح » فى 0 0 10 © بدأت بعدد 
من.قظع السلاح المخدودة؛ لكنها بدات أيضا وسنط 
ظروف طبيعية ونقسية لم تعهدها حركة تحرر وطنى 
.من قبل . 


الفلسطينية أبوابعامها السادسس. 


© طبيعة الارض الفلسطيثية » مسرح العمليات 
الفدائية سهلية ومكشوقة ليس يها غابات كما فى 
فيشام #ولا جبال كنا عى. الجسوائر لبحتين بها 
المقاتلون ٠‏ 


© ان نسبة التعداى البشرى للمقاومة الى 
التعداد البشري للعدى بالاراضى الفلسطينية المحتلة 
لم:تحدث من قبل ٠‏ فلم يحدث ان كان عدد قواث 
العدق اكير هن قوات المقاومة ء فهناك فى فيتنام 
نصف مليون جندى امريكى » وهناك في الجزائر 
وقفعشثشرة ملايين من الجزائريين أمام لمدرءم4 


جندى فرتسى :+ أما فى فلسطين المحثلة فان تعداد 
العرب أقل من مليون ‏ ولا يتمتعون بكامل حدوة 
بل وتفرض عليهم القيود س بيئما تعداد العدو 
أكثر من مليوئين ٠‏ 


ان طبيعة ظروف الثورة الفلسطينية » تختلف 
عن ظروف أى ثورة اخرى اختلافا أساسيا ٠‏ فلاول 
مرة يقوم شعب بدثورة وهى مشرد خارج وطئة ٠‏ 


© ان العدو الذى تواجهه الثورة الفلسطينية» 7 


التكنولوجى تسانده اعظم القوى الامبريالية فى 
العالم» ويحاول مستخدما كل ذلك تصفية الكبان 
الفلسطينى .عزن! فى ذلك بأحدث وسائل الاعلام 
واقدرها 5 


والسؤال الهام الذي يفرض نفسه الان : ماهو 
مستقيل ومصير العمل الفدائى الفلسطينى ؟ 


للاجابة عليه .يجب ان يسبثه سؤال. آخر عن 
الفلس.طينى وتجعلهء «محددأ» وليسن «محدودا» و» 
العواهل. واللروف التى تحيط بالعمللة الفدائي 


الثورة الفلسطيذية كيف تفورت ؟ 


كان لتشعور العربى الفلسطينى يقساد واقعه 
بينواقعه فىالمخيمات؛ وآماله ف ىاسثعادة أرضه») 
أن أخذ يتحركب بوعىأوبغيروعي لنتائج تحركه_ 
الفاسد بعد أن الحتزنها شى نفسسه سذوات عديدة 5 


من هذا المعنى انطلقت الثورة . الفلسطينيسة 


المسلحة مع بداية عام 156 »© ميثلة فى . 
حركة ( فتح » ايمانا منها ومن واقّع خبرة الانسسان. 


ونضاله عبر العصور ؛ أن الثورة المسلحة هى 


وما بين عام +1554 حيث اننجرثت الثورة؛وعام 
465؛ حيث طرقت الئورة باب عامها الخامس» 


كانت نكسة يونيو العسكرية ٠‏ وفئ: اعتتسمادى. 
ان هذه النكسة كانت نقطة تحول © وحدا فاصلا. 


بين مرحلتين ؛ 


© مرحلة اللغليان الثورى ٠‏ 
© مرحلة الانفجار الثورى ٠‏ 


فمرحلة الغليان الثورى » هى المرحلة الت 


سبقت النكسة » وهى التى تمثلت في ذكوين الطلائع 
الثورية القيادية » وتعبثة الجماهير تمبئة نفسية 


:والعراقيل بينهم وبين نوعية:الجها 


لتكون قادرة على تفجير طاقاتها الثورية الهائلة 
المختزنة عبر سنين مضت . ولقد أوضحث. مذكرة 
حركة التحرير الوطئىالفلسطينى المقدمة الى ملوك 
ورؤساء الدول العربية فسى. مسبؤتمرهم 
الثالث « بالدار الييضماء »4 فى عيام 0 
أوضنحت طبيعة هذه المرحلةه مجموعة من الشياب 
عقدوا العزم على استرداد وطنهم , وأخذ يلتف 
حولهم يوما بعد يوم مثّات الشباب من الفلسطينيين 


الظامئين الى معركة شرف -حقيقية »:جسها-إن دهم 


الشوق . الى. ارضهم وحالت. الاق ” الخو اجذ 
:“الذفا”يتؤقون 
الى الانضام دحت لوائه فى سديل استرداد وطنهم 
السليب »؛ أى أن هذه المرحلة مرحلة تدضيرية 
لزحف طويل ؛ وليست عمليات ذسف مواقع العدي 
وخطوط السكك الجديدية دريع الالغام , ى غور 
ذلك » سدوى مظهن م.نمظا در هذا الغليان الثورى ؟ 


أما مرحلة الانفجار الثورى » نهى تلك المرحلة 
التى بدأت بعد النكسة ؛ والتى تميزت بالعئف 


. :الثورى بعد ان تخلص. الشعث #الفتسطينى من. 


رواسب المافى ويدأ يمسبك زمام الموقف » كبا 
استطاع الشعب الفلسطينى أن يضع قضيته فى 
موضيعها المناسب بين « قضايا التحرر العالمى» 
كما استطاع مى هذه المرحلة من ثورثه .أن يوجه 
الشربات. [لقوية المؤثرة. الى العدو فى أكثر من 
مكان يحئله » الى حد أن وصلت اعمال المكاوية 
الى قلب عاصمته ,تل ابيب ليخاطب ثادته 
باللفة الوحيدة التى يفهمونها » ولعل اهم آثان 
الثورة على العدو » الي جانب اضعاف بعلوياته 
وتحويل حلاوة نصر يونيو العسسكرى الخاطنا 
الى عبء جعل تغير اتجاه الهجرة اليهودية الى 
(( اسراثيل ») بطريقة عكسية . : 


كدف يواحه العدو امد الثورى 6 


90 الطدينى أنه كلما تصاعد الغمل الفواثى 1 
الفلسطينى فىالازاضىالمحتلة) كلما راد ششراسة' 
العدو؛ولعل معركة «المكرامة» أوضح مثل على هذه 
الحفيقة» والواقع انهذا الهجرم وفيره لميؤد الإ 
الى زيادة نشاطالفدائيين. فى الاراضىالمحتلة» يما 
حدا بالمذو الى التفكيرنى اساليب أخرىلافيتقاف . 
العم الفدائى ثم"القضاء :هليه معتمذا فى ذلك على:. 
آخر ما وصل اليهالعلمفى التكتولوجيا وذو جرب 
العضابات والحرب النفسية ٠‏ ا اق 


9 وتعتمد اساليب العدو فى مواجهة ,الثورة 
الفلسطينية ؛ وقمعالعملالفدائى على ثلاث وسائل" ٠‏ 
اساسية ‏ : اله 1 


© وسائل مسسكرية ٠‏ 


11 سم 


© وسائل نفسية وسيكلوجية ٠‏ 
الوسائل العسكرية : 


يعتمد العدو فى ذلك على الآتى ١‏ 


أولا : السيطرة على الحدود التى تفصل بين 
الاراضى المحتلة والدول العربية المجاورة بطرق عدة 
أطرحها ‏ باختصار ‏ على النحى التالى : 


© زرع حقول الالغام » وخاصة فى الممرات 
السهلة والاجبارية مثل الوديان ٠‏ 


© اقامة م مخافر امامية »6 على الحدود. 


للمراقبة فى النهار وببنها كمائن ليلية تزود أحيانا 
بكلاب بوليسية ٠‏ 


© اقامة صفوف عديدة متتالية ومرتفعة من 
الاسلاك الشائكة خلف حقول الالغام . 

© انشاء طريق خلف حقول الالغام والاسلاك 
الشائكة » مرشوشس برمل ناعم أبيض بعرض / 
أمتار ؛يترك من يمر عليه اثرا يستدل يه فى معرفة 
الاماكن التى دخل منها الفدائيون» والمناطق التى 
يمكن توجههم اليها ٠‏ 


١‏ © استخدام الإاشعة تحت الحمراء بواسطة 
الكمائن ٠‏ 


© استعمال وسائل الانارة المختلفة ليلا على 


طول الحدود .. 


© قيام دوريات نهارية بالطائرات العمودية 
بتفتيش الجبال المجاورة للحدود ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أنه يعتقد آن الحدود التى 
وصل اليها فى حرب يونيى ب مرتفعات الجولان » 
ونهن الاردن ىالبحر الميت » وقناة السسويس ب 
تشكل عقبة فى المرور ٠‏ 

ثانيا : اقامة وحداات خاصة مجميع الاراضى 
المحتلة »© تكون تحت تصرف القيادات العسكرية 
المختلفة . وتتميز هذه الوحدات بأنها : 


© ملى استعداد دائم للتنمرك السريع بالآلياث 


ادس 


بالرشاشات والصواريخ بعد أن دربث شدرييا 
حيدا . ْ 


ثالثا : شق شبكة من الطرق السبرية فى 
الاراضى المحتلة . 


ومن اكثر من جهة ولمحاصرة الفدائيين ٠‏ 


رابعا : اقامة قشبكة سلكية ولاسلكية لسهولة . 
وسرعة اتصال المواقع الامامية المختلفة بالقوات 
الجوية ٠‏ 


خامسا : حراسة الاهداف الحيوية 
بالوسائل «العادية الكلاسميكية» كاستخدام الكلاب 
البوليسية وو الخ 2 

سادسا : ضرب تجمعات الفداثيين وقواعدهم 
ومعسكراتهم الموجوده بالاراضى العربيسة 
المجاورة » كما حدث فى الاغارة على اريد والسلط 
فى العام الماضى ٠‏ 


سابعا : تطويق مواقع الندائيين ؛ ثم العمل 
على ابادتهم كما حاول فى هجومه على الكرامة فى 


وفى كل ماسبق يقوم العدى بدقع العملاء 
للتجسس على الفدائيين لمعرفة عددهم وخططهم 
المستقبلة للقضاء عليها قبل تنفيذها ٠‏ كما أنه 
يستخدم أجهزة المخابرات الغربية الاستعمارية 
وأجهزة مخابراته للقيام بعمليات تجسس واسعة 
على الفدائيين * 


وسائل الضغط علىالدول العربية المجاورة : 


المباشرة » والغير مياشرة : على الدول العربية 
المجاورة التى ينطلق منها الفدائيون الى الاراضى 
المحتلة» والدول العربية التى تدعم مادياومعنويا 
العمل الفدائى » وتدلخص هذه الضغوط فيما يلى : 


© توجيه الضربات المعءسكرية المباشرة الى 
الدول العربية التى ينطلق منها العمل الفدائى مثل 
الاردن ولبنان وسوريا يفرض أرهابها » حتى لا 
تستمر فى فتح أراضيها امام العمل العدائى لينطلق 
منه ويتمركز فوقه + 


© الضقط على الدول العربية لتمتنع عن تقديم 
المساعدات للعيل الفدائىي ‏ عن طريق الدول 
الاستعمارية الكبرى ؛ ٠‏ وذلك بالتلويح يقطسع 
المعوتات ه 2 والتطويق السبياسى مني 


1١ 


© محاولة آثارة الاضطر أنات وعدم الاستكران 
فى الدول العربية لتصيح ذلك غير قادرة على 
التفاعل و التأثير مع النشاط الفدائى بطريقة مؤئرة 
وفعالة 5 


© العمل على اثارة الخلافات بين التنظيمات 
الفلسطينية والفداتية من جانب وبين انظمة الدول 
العربية من جانب آخر + كما أنه يعمل ايضا على 
اثارة الخلافات بين التنظيمات الفلسطينية 
والفدائية المختلفة لتبقى دائما فى حالة تنافر» 
ايمانا منه بآن قىة العمل الوطنى فى وحدته ٠‏ 
ع 


الوسائل النفسية والسيكاوجدة : 


تعتمد اسسثرانيجية العدو » وفى جائب كبير منها 
'نمى صراعه مع الامة العربية. ومنذْ زمن بعيدس 
على حرب الكلمات » وما تحدثه من تأثير معنوى 
يؤدى حتما الى تأثير مادى في ميدان التتال » 
قد لا يحققه تأثير العمليات العسكرية . 


المدى .الععك كانت مذبحة دير ياسين فى 
3 و ار 
بشعة حول قوة ووحشسية عصابة ١‏ ارجون زفاىي 
أيومى) ل حبكت بمكر ودهام مس مما كان له اكير 
الأثرفىهجرة 75 ألفعربى» الى حد:ان' (مناحم 
بيجين » قائد العصابات الصهيونية فى فلسطين ‏ 
فى ذلك الوقت ب تفاخر بهذم الواقعة .فى 
كتابه « الثورة » + 


وعلىالمدى القريب؛ هفانهبعد نكسةيوئيو» وبعد , 


5 رفضا للوزيمة واصرارا على النضال » * 


تعرضك. عدد بين البلدان العريية لحري اللسية 
عنيفة ‏ لازالت مستمرة حتى الان ‏ بغرض.قرض 
الصلح وتخقيق النصى السياسى »© الذى فشلت فى 
تحقيقه فى ميدان القتال ©» وتمثلت هذه الحرب 
الئفئسية فى التلميحاتو الاشارات «المفتعلة») الى 

كانت تصدر عن طريق دول الغرب عن هجوم 
اسئنائيلى كبير لغزى هذا البلد اى ذاك بغرض فرض 
الصلح بالقوة » فى الوقت الذى كانت قسواتنا 
المسلحة منهكة القرى 

هذان نموذجان من تماذج الحرب النفسية » 
تقول علي الدى البسيد وقد ديع ) وتمواع على 
المدى القريب وقد فشل * 


أمنا هدف الحرب النفسية الان 


من الثورة 
الفلسطينية فهوي * يتمثل 589 


باختصار ب على التحو 
التالى : ١‏ شْ 


التأثير النفسئ على الجماهير العربية فى 


الاراضى الحتلةء وتعلى القدائيين 2 العرب برض 
التقليل من القدرة القتالية للفدائيين > وعزل 
الفدائيين عن الشعب العربى فى الاراضى المحتلة 


ليصيح العمل الفدائييذلك «.كالسمك بدون .ماء » 


وهو يحقق بذلك : 


الامدادات - كالطعام .والاسعاف ‏ .عن 
الفداذيين * 


منع المعلومات عن تحركات ونوايا العدى » 
عن للد كيين التى قه يعرفها الشعب الفلسطينى 
بالاراضى الحثلة بحكم طبيعة وجوده بها 9 


ب وقف تصاعد وانتقال الثورة الفلسطيئية فى 
الاراضى المحتلة ؛ الى مرحلة حرب التحرير 
الشعدبية » حدى للا تنتقلن الذورة الفلسطينية الى 
أبعد من مرحلة الاعمال القدائية القاطفة ٠‏ 


ويعتمد العدى فى ذلك على وسائل منها : 


55 .سجن وتشريد وتعذيب كل من يقدم مساعدة 
لفدائى ونشر الخير وأعلاثة ٠.‏ 


8 محاصرة المدن والقرى وقطع الامدادات 
عنها لنترة طويلة »© ونسف المساكن وحرثها 1 


© عرض جثث الفدائيين الذين يسقطون فى 
معارك الشرف » على" الشنعب « الإسرائيلى » كله 
للتاثير فى معنويات واعضاب العوب » ويث الثقة 
والطمائيئة فى نفوسي: الاسرائيليين © ذكثير! هما 
عرض العدو الأسرىبواسطة|اتليفزيون والراديو 
ال اي الهدف ٠‏ 


8 العروضن. العسكرية الضخمة » .التى تق 
يها قوات العدي بكافة اسلحتها كنوع من استعراض 
العضلات ٠‏ 


8 اقامة اذاعة موجهة باللغة “العربية + ' 
برامجها وفقراتها موجهة الى المواطن العربى 
لتوجى لهبأن« اسرائيل » ققنادرةعلى 'فنعلكلتنىه » 
ولا يستطيع أحد أن يقول لها أى شىء ٠‏ . 


القاء اللنشورات على الاراض العرمية 
المختلة بالطائرات على مناطق تجبعات السكان 
والفدائيين ء 

وسط هذه العوامل- وغيرها ب تشق الشورة 


الفلسطينية طريقها عبر الجبال والسهول مجتازة 
العقبات والصعاب 13 


ويرعم ذلك» فمازالهناكالعديد منالمسئولياتة 


817[ اسسره 


القس اديه ال 1 1 العفئل” سد 


الفلسطينى مواقئف صعية ومحساولات مختلفة 
من جساذب السسدو لسحقه والتضساء 
عليه خاصة يعد تصاعد الموقف ف ىالمنطقةالىهذه 
الدرجة من العنف »4 وبعد ان زاد الفدائيون من 
نشاطهم لن يقف العدو امام كل ذلك موقف المتفرج 


الدعوة واعداد الدعاة 


كتب المواطن أاسماقيل عبد العال » يقول " 


لا تشم الدعوة عن طريق الخطب ؛ وانما بمعرفة 


والداعية يتحمل واحدة من اهم مسدكوليات : 


التنظيم السياسى ٠‏ وتتعدد مسثولياته فى اكثر من 
مجال ٠‏ فان كان فى مجال للانتاج » يتطلب مته ذلك 
العمل على توعية الجماهير بأهمية زيادة الانتاج 
وتصسمينه والفوائد التى تعود على البلاد بشكلغام 
وعلى العامل فى الانتاج ايضا 
المجال س ان يدرس. ويتدرب على احدث انواع 
الالات بشكل مستمر فى مجال انتاجة ٠٠‏ وطرق 
استخدامها وصيانتبا ليصبح. رائدا لكل حركة 
تطويي جديدة فى الانتاج ٠‏ وهى فى نفس الوقت 
بيقوم بتدريب زملائه ويذقل اليهم الخيرة التسى 
اكتسبها ليرفع من حسذوى مهارتهم + 1 

وقى مجال العمل السياسى » عليه ان يعبىع 
الجماهير بمفاهيم التنظيم السياسى وخطه السياسي 


٠‏ وعليه .ب فى هذا 


'.وأن يشحذ يقظتهم ضد اعداء الشعبه والتتظيم : 


السياسى +. وشق فى نفس الوقت يناقش الجمافير 
تجاهل أقى صد 5 


سم سه 


واتبا هيوجة القربات الانتفامية الشورسة لكل 
مكان تصل اليه كبصنا» البشعة . 


ثم آقول مؤعدا . . ائنى لست أآشك لحظة واحدة 
ان الثورة الفاسطينية ستحمل مسئولياتها المصيرية 
الكبرى» مندذفعة لإداء واجبها 4 أشرف 5 يكون 
الاداء ٠‏ ش 


ونقول يتم اختياره من افضل عناصس التنظيم 
السياسى مضع اعداده فى حلقات دراسية جماعية ثم ٠‏ 
يلتقى هؤلاء كل فترة مهددة لناقشة الاحهداث 
الجارية علي ضىء: سياسة التنظيم 
ليتبادلو| الخبرات السياسية والفكرية ٠‏ 


ولابد للداعية من ان يدعم عالذقاته بزملاةه فى 
مجال العمل اق السكن ..اى مجال عمليه 
السياسى ‏ وان يوثق علاقاته بهم وان يقدم امعامهم 
القدوة الطيبة والنموذيج 
وبذلك يمكن للداعية ان يحقق ما هي مطلوب منه ٠»‏ 


الذي مجب ان يحتذي ٠‏ 
ل 


من آحل سممح القاسم 
جاءنا من تجمع الكتاب والفنانين التقدميين 
بالخرطوم ( السؤدان ) » البرقية الثاني نصها ؛ 


اسم المظاهرة الشعرية المقامة لاجل ويح 
القاسم » بداي الثشافة بالخرطوم , تستئفر العالم 
المسكول ان يجهر صوته بالاحتجاج ليرفع الجلاووي 
ايديهم. عن سميح » وليعد صوت؛ شعره رما لقدرة 
الانسان على جعل العالم لاثقا بالبشي فى وجه. 
القبحج العنصرى الاستعمارى » وليعد يبشارة صصجر 
ووهمم للكبرياء الانسائى . 


تجمع الكتاب والفنانين التقدميين ل الخرطوم 


سسؤال للطليعة : 


جاءنا من رفعت الشعرانى ( سوريا ) 
السؤال القالى : 


© ما هو جوهر الموقف السوفيتى من فضية 
فلسطين عامة ومشروع التقسيم خاصة ؛ وهل كان 
عتراف الاتحاد السوفيتى بمشروع التقسيم ودولة 
اسرائيل وقفا لحربليستفى صالم العرب آنذاك 
كما اتصور » ام أن" هناك دوافعاخرى لهذا 
الاعتراف ؟ 


واوجه الخلاف بين الموقفين المذكورين ؟6 


ظل الاتحاد السوفيتى ‏ منذ قيامه ‏ مناصرا 
لقضيتنا فى فلسطين ٠٠‏ وقد ادان لينين - على 
سبيل المثال ‏ نظام الانتداب فى نوفمير ( تشرين 
ثانى ) 1115 » كما اصدر مؤتمر تسعوب الشرق 
المنعقد فى باكو عام 115٠‏ قرارا بادائة الانتداب 
البريطانى على فاسطين ٠‏ 


كما كان للاتحاد السوفيتى موقفه المبدثى 
الثابت ٠‏ والمعادى للصويونية » باعتبارها حركة 
رجعية « تريد ان تدقع الى الوراء عجلة التاريخ » 
وانها ٠‏ اداة يستخدمها الاستعمار البريطاني » 
ى « اكذوبة لا مثديل لها. فى التاريخ » و« فاعدة 
1 للذورة المضادة والردة دين اليهود » وبؤرة التقاء 
كل فاشييهم السود وعذاصرهم الكهنوتية ٠»‏ ويؤكد 
الكاتب الراأسمالى الغتربى«ان الشيوعية 
كانت مذذ البداية ‏ مناهضة لفكرة اعادة توطين 
اليهوود فى فلسطوين » ١‏ وكانت الاوساط السوهيتية 
تصف الحركة الوظنية الفلسطينية بانها « نضال 
تورى وطنى » ٠‏ : 


وبالنسية للتنسيم » فقد اكد المندوب السوفيتى 
فى. جلسة. الامم المتحدة. المنعقدة فى ١٠١‏ 
مايى ( ايار) 7 «١‏ انه لا يمكن ضسمان مستقبل 
شعب فلسطين الا باستقلالها » ودعا الى « اقامة 
دولة ديمقراطية مستقلة فى فلسطين ».. 


وبعد فشل مشروع الدولة الموحدة » نتيجة 
للعراقيل التى وضعها الاستعمار والرجعيات 
العربية الحاكمة آنذاك ؛ ايد الاتحاد السوفيتن 
مشروع التقسيم باعتياره ه احسن الحلول السيئة » 


ولانه بقبول التقسيم واقرارة سوتدهى :الانتداب 8 
وستتوقف الهجرة اليهودية ٠‏ 


ودرى دافيد دالين ان تأديد الاتحاد السوفيتى 
للتقسيم دكان مدفوعا د4الاتجاه المعادى لبريطانيا » 
اكثر منه بالاعتبارات المؤيدة لاسرائيل» كما يؤكد 
الفريد ليلفتال ٠‏ ان هدف التصويت السوفيتى 
لصالح تقسيم فلسطين كان هى طرد البريطانيين 
كخطوة اولى لتحقيق الانسحاب الغربى التام من 
الشرق .الاوسط » ويرى ليلنتال م انه من الممكن ان 
نعتبر الحكومة السوفيتية اى شيء الا ان تكون 
مؤيدة للصهيونية و ١0.‏ . تاي 


مذان الكاتبان الغربيان ما يلى : ْ 


© لم يكن مدزان القوى فى الشرق الارسط فى 
صالح الشعب العربى الفلسطينى 4 او الشعوب 
العربية ؛ مما يحتم قبول التقسيم كمرهلة ورفضه 
كميدآ »ء* أن أن رفض التقسيم , مرحلة وميدآ » 
كان سنيؤدى من وجهة نظرهم الىان يخسر العرب 
كل شىء + 


ش © لم تكن حركة التحور العريية مهياة ولا 
مؤهلة لواجهة التحالف الاستعمارى الصهيونى ٠‏ . 


رت تحكم عملاء الاستعمار في ادؤر البلاد 
العربية ‏ آنذاك هس مما لا يبشي باحداث تقدم ٠»‏ سى 


وهنا وصبح. صحيحا كل الصحة قولك ان موقف 
الاتحاد السسوفيتى هذا » كان فى أحسد 
وجوهه ١‏ وقفا لحرب ليس.ت فى صالح العرب ع 


اما الاحزاب الشيوعية العربية فقد ظلت على 
عداتها للصهيونية » وتمسكها بقيام دولة ديمقراظية: 
مستقلة فى فلسطين » وانباء الانتداب » ووقف 
الهجرة الييودية < ا ش 


وعندما اقرت الامم 'امتحدة قرار التقسيم. ايدته, 
عصبة التحرر الوطنى الاركسية الفلسطينية.فى 
حين التزم الحزب الشيوعى السورى اللبنائى 
الصمت , ولسم يصدر :كلمة واحدة فى تأييده أ 


.رفضه ؛ وادانت المنظمات الشيوعية المصرية حخرب 


فلسطين باعتبارها ستارا لضرب اأحركات الوطنية 
العربية 0 وتذفيدا لشيكة الاستعمار البريطانى 2 


الطائسة 


سم 115 سس 


الامبريالية والوطنية فى السودان 


. [دراسة ف التطور الدستورى والسيامى فيما بين 1965-1489] 


» تاليفة : مدثر عنسسد الرهيسم 
هه الفائس أكسسسسدكورت فقول 
© عرف وتكليل : د١٠‏ احمد عبد لرحيم 
مصطفى أسسلتاة التاريخ الهديث 
بجامعتى فين تمس والوصل 


يس 80 |]] سم 


2 


0 


ا 


ل ل ا 


ا 


الان بداية فترة جديدة فى تاريخ 

م العلاقات المصرية ل السسودائبة » 

١‏ ولكى تكو 0 هذه الملاتات 
وطيدةومثمرة»يجدر بنااننستعرفشس 

تاريخ العلاقات السابقة بين البلدين خلال القرئين 
التاسع عشر والعشرين بوجه خاص » وذلك حتى 
نتجنب كثيرًا من. العثرات التى ارتكبت واستغلها 
اعداء البلدين فى محاولة خلق حاجز ننسىتوطئة 
لفضل كل منهما عن الآخر والانقراد به على هدة 
ووضبه فى الاطان الذى يريده لخططه الامبريالية * 
ومن هذهالعثرات ماكانمن قنسوة (التركيةالاولى» 
وهو الاسم الذى يطلقه السودانيون على فترة 
الحكم التزكى . المصرى الذى قضت عليه الذثورة 
المهدية » شم.ما تغمده -الحكام الانجلين فى الفترة 


المغروفة ياسم «١‏ الحكم الثنائى » من 'حيث الو 


بالموظفين المصريين ‏ الذين كانوا يشقلون وضعا 
أدنى فى أدارة السودان ‏ فى مازق حرجة توطكة 
للتشهير بهم لدى جماهير الشعب السوداتى * 
وبالاضافة الى هذا كله فان ساسة مصير قبل عام 
5 لم يتفهموا وجهات النظر السودانية 
واتساقوا وراء تبريرات بعض الكتاب والباخثين 
الذين نظروا الى الوحدة بين اليلدين فى اطان 
منطق خساطيء يسكند الى دصق القتعم 
والاسترجاع » وما سمى بالروابط القاريخية بين 
البلدين . وهى روابط غنتها المقوفات الكلاسيكية 
الخاصة بالفتئح والضيم سواء من الجانب الملصرى 
اى من الجانئب السودائى وازتباط البلدين بنهر 
عظيم كالديل .يضم حوضه عدريدا من الوحدات 
الجغرافية والسياسية الى جانب مصر والسودان 1 


على ان العلاقات دين البلدين اعمق وابعد من 
مكل هده النظرات الجزئية القاصضرة » خاصة وقد 
العربية ومصارية 
الامبريالية والعنصرية والصهيونية » ومصاولة 
ازاحة تراكمات الماضى التى اثقلت كواهل الجماهير 
فى كل منهيا + 


ربيطثكهمنا اهداف القومية 


والكتاب الذى نقدمه الى “القراء يهدف الى 
دراسة تطور السدودان من الناحيدين الدستدورية 
والسياسية منذ ذوقيع اتفاقيتى 16 حنى 
الاستفلال الذى تحقق فى اول عام 505١اء‏ ومى 
الفترة التى اطلق عليها ‏ خط .فى راى المؤلف - 
اسم الحكم الثنائي : المصرى ب الانجليزى ؛ الذى 
كان حكما انجليزيا فى كل شىء ولم يكن لمصر فيه 
سوي الشكل لا أكثر ولا اقل ! 


وحين وضعث اسس هذا الحكم الثنائى لم تتم 
استشازة السودائيين بصدده ولهذا فحين امكنهم 
التعبير عن آرائهم طالبى| بأن تعود اليهم السيادة 
على بلادهم فى ظل الاستقلال الوطنى ٠‏ وحيئئذ 
رأى بعضهم ( الاشقاء ) ان من المستحسن تحقيق 
هذا الهدف بمشاعدة مص ء على حين رآى البعض 
الاخر ( الانصار ) الاستنك الى انجلترا ' وحول 
هذا الاختلاف فى الاسلوب نشات الاحزاب 
السودانية التقليدية التى ‏ تاثرت الى حد كبير 
بالتشكيلين الدينيين الكبيرين فى السسودان: 
الختمية الموالية للطريقة الميرغنية 2 والانصسار 
الموالية للحركة المهدية * 


ومما زان فى تعقبد أوضاع. السودان ها كان من 
أختلافات اقليمية بين الشمال والجنوب وبين اهل 
الحضر : والبدق الرخل ا اشباه الرحل ؛ ومحاولة 
الانجليز اسستغلال هذه الخلافات فى تطبيق 
سدياستهم المعروفة م فرق تمك ٠‏ ومحاولة فصسل 
الجذوب عن الشمال وضصسمه الى امبراطوريتهم 
الافردقية » خاصة وقد قتحث. ابواب الجنوب امام 
المبشرين المسيحيين الذين بنوا المدارس ووضيعوا 
الكتب باللهجات العاحية وباللغة الانجليزية » فى 
الوقت الذئ تعمدوا فيه اسنتبعان. الاسلام واللفة , 
العربية ؛ ووضعوا خطة للاجهاز عليهما فىشتى. 
ربوع المناطق الجنوبية . بل لقسد ومسل الامر 
بالسنطات الدريطانية الى حد .مقاومة ارتداء ملاسن 
سكان الشمال وفرض اللملابس الاوروبية وشحريم 
التخاطب باللغة العربية فى الدواكر الرمسمية 
واسديدالها باللغة الانجليزية ءِ ا 


وامعنث السلطات البريطائية فى اعقاب الحرب 
العانية الاؤلى فى تطبزق سياستها الخاصة يفصل 
السودان عن مصر ؛ مدعية ان هذا الاتجاه يتمثى 
مع رغبات الشعب السودانى ٠‏ واستفلت مقتل 
السردار وثورة ام :درمان في هام ١574‏ فى - 
التعجيل بالقضاء على ما تبقى لمضى فىالسودان ' 
من نفوذ وأه ؛ وفصل جنوب السودان عنشسماله . 

مستعينة فى ذلك بالبعثات التبشيرية وباحلال 
التنظيم القبلى محل الاساليب البيروقراطية التى 
كانت تقتضى تعليم السودانيين وتدريبهم على ادارة 
البلاد ولو بقدر منحدود .. وثمادت بريطانيا فى 
تطبيق هذه الخطة : الى أن أرغمت تحت وطأة 
ضرورات الموقف الدولى على توقيع معاهدة 1515 
النى أذنت باشستراكمصر فى اذارة السودانبنفشس 
الاسلوب الذى كازعليه الوضعقيل عام؟؟415الا 
ان السودانيين استاءىا لما.جاء فى المعاهدة من 
أن « الغاية الاولى ( لادارة مصى وانجلترا ). فى 
السودان يجب انتكون رفاهبة السودائيين» س اذ 
أن هذة الفقرة قد تضمنت معنئى الوصاية وحرمان . 
السودانيين من التعبير عن رآيهم فى شئون .. 
بلادهم ٠‏ وهكذا كان توقيع المعاهدة. يشكل ذقطة. 
تحول خطيرة فى تاريخ الحركة الوطنية السودانية 
الثى ٠افرد.‏ لها الكتاب ‏ فضلا” كامسلا.( الفصل 
الرابع »> ؤايرن فى ثناياها قيام الاحزاب وطبيعتها 
وانتعاش الحركة. الفكرية .فى السودان. وصلتها 

بالنهضة :الفكرية والسياسية التى شهدتها حمصر فى 
اعقاب ثورة 3515.* 


- أمات 


وفي اعقاب الحرب العائية الثاذية دخلث الحركة 
الوطنية السودانية مريهلة جديدة » ويخاصة بعد أن 
استؤنفت المفاوضات المصرية ‏ البريطانية وطرح 
شعار « وحدة وادى .الخيل » فى كل مسن مصر 
والسودان ٠‏ ولقد وقف حزب الامة موققا منارثا 
الوحدة + اذ كان يضتى .أن يتم تسليم السودان لمصر 
نتيجة لضغط الولايات المتحدة التى كأنت تسعى هى 
وبريطانيا الى اقتناع مصر بتبنى مشروهات الدفاع 
عن الشرق ‏ الاوسط وتحاولان ارضاء ساستها 
بوسيلة أى بأخرى . 
/ 
ولهذا أصر حزب الامة على المطالية بالحكم 
الذاتي المباشس كخطوة اولى ندى الاستقلال التام ٠‏ 
آما الحزب الوطنى الاتحادى ( الإشقاء ) فقد قضل 
التمسك يشعار « وحدة وادي الذيل »:» والاعتماد 
على يسن لي الكفلمن عن اتجلترا ٠,‏ تنزييدا 
للاستقالال الام الذى اتحدت الاحزاب السودانية 
قى المطالية به 


وحين قادت ذورة 1" يولية سئثة ١1505‏ فى مصر 
تهيا الموقف لتعديل جذرى ٠‏ فلقد جاءت هذه الثورة 


بمثابة رد على التملط الامبريالى وركائزه ؛ وحن 
ثم معالجتها للقضية السؤدانية بروح ثورية واقعية : 
امكنها افتّاع زمام المبامرة من البريطائيين وآن 
تكفل للسودانيين حق تقرير المصير الذى تمخْضر 
عن الاستقلال الثام ٠.‏ 


هذه هى القضايا الرئيسية التى يعالجها الكتاب 
الذى نقدمه للقراء ٠.‏ ولقد وذق مؤلفه - الاستاد. 
مدقر عيد الرحدم ‏ رئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة الخرطوم ‏ فى ايضاح تأثير هذه الاحداث. 
فى تطور السودان الدسةورى فى قدرة ) الحكم 
الثنائى » وتأئثرها به ٠‏ وعلى حين انه احيانا ما 
يعرض للعلاقات المصرية ‏ الانجليزية .عيثما: 
استدعى ذلك سياق بحثه » فانه يركزعلىالنطور 
الداخلى للسودان من وجهة نظلر سودانية يلتزم فى 
ثناياها بالموضوعية التاريخية المجردة عن النزعات 
العاطفية التى كثيرا ما تميل بالكتاب. بعيدا عن 
النظلرة الكلية الشاملة ٠‏ وهى يعتمد على المادة 
الوثائقية غير المنشورة الذى لم يسيق استعمالها 
وعلى الوثائق المنشورة وغيرها من المصسادرن 
العربية والافرنجية ٠‏ 


بسب 161 مسو 


نصوص مرحلة الانتقال 


نش فى هذا العدد نص كتابات لبون تروتصكى عن 
مرحلة الانتفال فى التجرية السسوفيتية ٠‏ وهو الوم 
اختاره الاستاذ بخلهايم من كناب (( اتهام جبديد ) 
لتروتسكى » وذلك فى اطار التجبيع الناريخى ‏ الذى قام 


ثم ننشر بعده نص التقربر الذى قسدمه رينوفييف فى 
اجتماع الاممية الشيوعية الذى عقد فى ١‏ يناير 1956 
بعنوان ( اختلاف الآراء فىالجزب الشبوعئن الروسى » 2 
وتدور حول )0 المسائل الاقتصادية ( ٠‏ وهو أيضا نص 
اختاره الاستان بتلهايم فسمن- الوثائق التى ننثيرها 
الطلبعة عن (! مرحلة الانتقال فى التجربة السوفبتية ), 


وكانت الطلدية قد نشرب كى الفددين 1 1١3‏ 
[ ا المقدمة التمهيدية التى قدم دها الإسنتاذ بتلهايم 


لنصوص وثائق هذه المرهلة + وقد تتاوليت موضوعين + 
هاب 


القسسم الرابع 
رو تسسكى 


( ملاحظات نثبه ابنستمواوجية ) 4 و « الجسود 
التروتسكى 4 وفى عددى ١‏ 2 ؟ ( ء/اؤا ) شرت 


الطليعة نصوص كنايات ليدين عن 


: (( قضية أأدولكة فى 


ألمر كلة الاولى كليناء الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى 
علم 1999-1 »4 و ١‏ الانقضاض والتطويق) وهو 
النقرير الذى قدم فى احتماع المؤتمر السابع لأحزب 
لنطقة موسكو في 55 اكتودر 1511 ٠‏ 


2.10 


مكان الخطة فى الاقتصاد القسومى 


++ والحق انى لم يكنلدىئاية 
وغبة فى شغل القارىء بالامر رقم 
٠١89‏ » خاصة وأن الحملات 
الوجهة اليه قى حقيقتها طرق 
للهروب والتخلص أو تلميصات 
غامضة الغرض منها أن تبين أن 
من يستخدمها يعرف. أكشس بكثير 
مما يقول » بيثما المسكين لا يعرف 
شيئًا على الاطلاق فى حقيقة 
الامر ء ومن هذه التناحية 
فان « الاتيامات ٠»‏ الموجهة ضند 
ألامر رقم ٠١57‏ لا تختلف كثيرا 
عن 1ل 1١4١‏ تهمة الاخرى 
الموجهة ضدى. +٠‏ ان القصور فى 
الكيف يكمل بالكم ٠‏ وتشسوه 
المقائق بلا ضمير »ء وتمسخ 
النصوص » وتعسدل التسسب » 
ويكدس كل شىء 'فوق بعضه فى 
كوم وأحد بلا ترتيب ولا منهج 
لعن يستطيع المرء تكوين فكرة 
مجمات التتلى ود اخطاما كاتى؛ 
يجب أن يكؤن فى الاستطاعة 


استعادة الوضيع آنذاك يبسدقة ٠‏ 
فهل يتسنى لنا ذلك ؟ وهل يستحة 
الامر أن نرد على الهجوم عند 
عودة « الامر رق ١5:‏ > الى 
الظهور » يعد أن أهملنا عديدا من 
التلميهات والاتهامات الخساطئة 
فى جوهرها ؟ 


يعد اعمال الفكر قلت لنفسي أن 


هذا ضرورى » لاننا هنا يصدد 


الاستخفاف ومسوعء 
توجيه الاتهام + ان مشكلة الامر 
٠١7‏ مشكلة مادية متعلقة 
بالانتاج » .ومن ثم هائها تتقنير 
بيانات دقيقة وأرقاما ومقاييس٠‏ 
«وانه لامر بسيط وسهل نسبيا أن 
يجمع المرع بشأتها معلومات 
موثوقا بها:وأن يستند الى وقائع 
حقيقية » ولذا. ينبغى على مسن 
يشغلون أنفسهم بهذا الموضوع آن 
يلتزموا. ايسط ميادىءالحرص » 
اذان من السهولة بيكان 


ان نثيت 


لهم انهم يتكلمون عما لا يعرفون 
ولا يفهمون - فاذا ما اتضح امع 
ذلك س من هذا المثال المحدد 
ليس فى الحقيقية سوي مهرج 
طائش » فقد يساعد هذا عددا من 
القراء على فهسم الاساليب 
الممرحية التلى تتسطوى 
عليها « الاتهامات » الاخرىءكتلك 
الاتهامات التى لايسسكن مع 
الاسف التحقق من زيفها الا بقدر 
آقل يكثير مما هى الحال بالنسبة 
للأمر 3١55‏ * 

وسأحنهد فى خلال عرفى 
المشكلة الا أكتفى ببيئانات 
تأريخية وبأن اربط مسألة الامر 
بقضايا خطة التنظيم 
والتوجيه الاقتصادى .+ وفى 
أغلب الظن أن الامثلة التسى 
سأوردها سوف 4 بحضن 
الضوء على المسألة * 

أن الامر.؟؛ ٠١‏ يتعلق باصلاح 


القاطرات وياستخدام كافة طاقات 


[[ 1 5 من كتاب « تجاه جديد »© بقلم ليون تروتسكى > ص الا وما يليها يم 


يه 655[ا سه 


ومواري ادارة السكك الحديدية 
والدولة فى هذا المجالن 
استخداما منظما تحقيقا لذلك 
القرضس . وقد قضى اكفا الفنيين 
أمدا طويلا فى وضعه ؛ وهم ما 
زالىا يشغلون وظائف كبيرة فى 
ادارة السكك الحديدية ٠‏ وقد بدأ 
فعلا تطبيق الامن 1 فى صايق 
يوئيه» وبدأ رسميا فى اول 
دوليى 15 ب ولمم تكن الخطة 
تهم ورش اصلاح شبكة الخطلوط 
الحديدية فحصسب ٠‏ بل كانت 
تخص أيضنا المصائع المتصنة بها 
والتابعة ل ه مجلس الاقتصاد 
الشعبى » +٠‏ ونحن ذورد فيما ولى 
جدولا مقارنا بوضسح تذفيذ الخصة 
بمعرفة ورش السكك الحديدية من 
جهة ومصانع مجلس الاقتصاد 
من جهة آخرى ٠‏ والارقام الثى 
توردها متقولة عن البيساناث 
الرسمية الثى لا مجال للطعن ذدها 
والتى تقدم يصفة دورية الى 
مجاس العمل والدفاع بمعرفة 
اللجنة الرئيسية لشئون النقسل 
وبتوقيع ممثلى قومسيرية وسائل 
المواصلات » ومحلس الاقتصاد 


هكذا ادن » بفضل تكتيسقت 
العمل بورئى قومسسيرية طرق 
زمادة المعدل الشهرى الواجب 
الاداء بنسبة 8؟ فى المافة ٠‏ 
وبالرغم من هذه الزيادة فسان 
تنفين الخطة خلال النصق الذثانى 
مع عام 6 تجاون الرقم 
المصدد بيئسسية ذخ ٠‏ وى 
خلال الشهون الاربعة الاولى من 
عام 15١‏ جاء تنفيذث الخطة دون 
المعدل المهدد بعض الشىء ٠‏ ولكن 
قيما يعدء» عددما شغفل 
دزير جنسكى منصسب قومسير 
طرق المواصصبلات ».واجه مشاكل 
خارجة عن اراذته » وهىمنجهة 
ومن جهة أخرئ عنن الورقفون 
لاتصى حد بحيث تعذر حتى 
استخدام القاطرات المسوجودة ٠‏ 
وقد قرر مجلس. العمل والدفاع 
ذيما بحد » بمقتضئى صر سدقم مؤّرخ 
"” ابريل ١‏ :> أن يخفض 
بقدر كبير للمدة الباقية من عام 
معدلات اصلاح القاطرات 


انجار الامر رقم 1.67 
[ النسبة الملوية لانجاز الخطة ] 


الشعبى 0 
+151 ورتى السكة الحديد 
يوليو ءرة؟1 
أغسطس كر1م١ا‏ 
أسمو ةا 001 أر5ة؟1 
أكذوبر را 
نو فهدر كر4؟١ا‏ 
ديسمبر 8د 11 
العمسلة كرا 
1511 
ناور 53 
فبرآير 3 
مسارس 4 
أنسريل 1 


را لالس سسا كسان 
م امتسس سائوف 
ا سس و مس سييرا 

لوسائل الموراصلات 


التى حددتها االخطة رقم 1م 
وفى الاشهر الثمانية الاخيرة عن 
عام ١45١‏ يشسكل ما أنجزته 
قومسيرية طرق المواصلات 88 
فى المائة من الخطة الاصلية وما 
أنجزه مجلس الاقتصاد الشعبى 
4 فى المائة من تلك الخطة ٠‏ 


١7‏ خلال الستة شهور الاولى. 
وهى أكش الفترات دقة بالنسبة 
للمواصلات »' على الوجه الاتى 
فى القضايا التى اعتمدها اللكتب 
السياسى للحزب لعرضها على 
الؤتمر الثامن.للسوفيتات *, ٠‏ 


الاصلاح طابع الدقة لا بالنسبة 
لورش السكة الحديد فحسب » بل 
ايضا بالنسبة لمصسائع مفلس 
الاقتصاد الشعبى التى فى خدمة 
وسائل النقل ٠‏ ومع ذلك فسان 
البرنامج الذى تم وضعه بفضل 
مجهود كبير واعتمدته لجنة النقل 
الرئيسية » قد نفذ بنسب متفاوتة 
جدا فى ورثى السسسكة الحديد 
( قومسيرية: طرق المؤاصلات )© 
الشعبى ) » فبينما زادت اعمال 
الاصلاح' الرئيسية والمتوسطة. ء 
مقدرة بوحدات الاصلاح المتوسط 
من 5908 قاطرة الى أكثر من الف 
خلال هذه السئة فى الورش. » 
أى أن الزيادة بلغت اربسة 
اضعاف » وتمثل .17 فى المائة 
من البرنامج الشهرئ المحندد » 
فان مصائنع مجلس الاقتصاب لم 
بقدم 0 وقطع قيار الا ننسية. 
ثلث البرنامج الذى وضعته لجنة 
وسائل النقل قل بالاتفاق معالادارتين 
١‏ السنكسة المدييد ومجلس 
لاقتصاد ) 


ولكن ابتداء من لحظة معينة 


١‏ [ ؟ ع بالنظر الى ما تحقق من نجام بعد نجاح فى تنفيذ الخطة ؛ زيدت المعدلات الواحب أدازؤها بنسبة 


4 ابتداء من أكتوير ‏ لءت, 


[؟ ] فيما يتعاق بتزويد ورش السكة الحديد بالمواد وقطع الغيار 4 لم تنجز مصائع مجلس الاقتصاد 
الشعبى الا 01 من البرنامج الذى تعهدت بتنفيذهة س لعنتم 


سد 168 سه 


تتقية العقلات القن رقش الام 
7 أ بسيب ذقمن اللواد الاولية 
والوتوه ٠‏ وقد يول بعضص النقاد 
ممن علموا! بهذه الحقيفة لتوهم 
عند قراءة هذه السطور : أن 5 
يثيت يالذات أن الامركانخاطئًا 
. فبماذا نرد عليهسم الا بان الامر 
٠١41:‏ كان 4 اصسلاح 
القاطرات وليس انتاج المعادن 
واستخراج - 04 وأن هذين 
بزحسبات اخري؟ أن الاجر 
غ١٠1‏ أسم يكن خطة اقتصادية 
كاملة » وائما كان خطة لوسائل 
الثقل ليس إلا * 


وقد يقال : اما كان يجب ربطه 
بمواردنا هن الوقود والمعادن 
الخ ؟ 

وقيق توه طيها دوين الكل 
هذا على وجه التحديد أنشئت 
لجنة وسائل النقل التى اشتن 
فيها عدد 0 من ممتاس 


مجلس لقص الشعبئ ٠‏ 


تع خطة على فيسو بيائنا 
0 مجلس الاقتصاد الشعبى 
الذين قررو! أن فى امكانهمتوريد 
هذه الموارد أو تلك . وبالتالى 
خطا فى المسابتانا 


1 تحلضس الاثتصساد 5 


ولردما كان هذا هى ما قصد 
النه. النقاد على اى حال ؟ هذا 
امن مشكوك فيه 5 ان 8 النكاد » 
يبدون اهتيامهم الشديد بالحقيقة 
التازيقية» 'ولكن بشرط" ان 
تجازييم هذه الآخيرة يالثل * بيد 
أن عن ضيمن هؤلاء الناقدين 
للامور يعد وقوهها » ذفرا كانوا ب 
مسئولية أدارة مئون مجلس 
الانتمسداد الشسعبى 4 وهم فى 
توجيه انتقاداتهم .يخطئون فيمن 


يديرت اليه النقد *"وهذا. لمر 


ان نذكس. من بين الظروف المخففة 
أن .وضع التقديرات فيا يتعلق 
اللخ 5 » كان .حينذاك أشد صعربة 


سه 161 سم 


بكثيى من اليوم ٠‏ ولكسن كانت 
تفديرات قسومسيرية طسرق 
القاطرات ادق بها لايتارن من 
تقديرات مجلس الاقتمصبساد 
الشعيى » فائما السبب فى ذلك 
الى حد ما على الاقل ‏ ان ادارة 
السكة الحديد كانت أشد تمركزا 
واكشر خبرة ٠‏ ونحن نسلم بذلك ٠‏ 
ولكن ذلك لا يغير شيا من حقيقة 
أن الخطا فى التقدير يتحمله 
مجلس الاقتصاد وحده ٠‏ 


هذا الخطأ الذى استوجب 
خفض معودلات الخطة ولكنه 


يؤد الى الغاء الخطة ذاتها لآ 


يشهد بطريق عباشي أى شير 
مباشر بخطأ الامر ٠١517‏ الذى 
كان ذا طابع توجيهى فى جوهره 
ويتقبل التعديلات الدورية التى 
تشين يها التجربة ٠‏ ان خسبط 
خغلة انتاجية :ما من أهم نقط 
انجازها ٠‏ وقد رأينا فيما تقدم أن 
زيدت ابتداء من أكتوبى 1١55٠١‏ 
بنسبة 58 فى المائة لانه اتضصح أن 
لملاقة الانتاجية لورش قومسيرية 
طرق المواصلات أكبر مما اعتقد 
بقضل ما اتخذ من اجراءات ٠‏ 
وقد رأينا ايضا ان هذه المعدلات 
خفضت تخفيضا كييرا ابتداء من 
ماي 1357١‏ نتيجة لظروف لا شان 
لتلك القومسيرية بها * ولكن رفع 
وخفض هذه المعدلات يتم وفقا 
000 محجددة على استاسن الامن 
ءانا 


وهذا أقصى ما يمكن ان يطلب 
من خطة توجيهية ٠‏ وبالطبع كان 


الشهور الاولى والنصف الاول 
من العام التالى » اما الارقام 
الاخرى فما كان يمكن الا ان تكون 
تقريبية ٠‏ ولم يكن واحد مسن 
المشتركين فى وضع الامر يعتقد 
بالشنيظ اربع سنوات ونصفا 5 
وعندما اتضح أن من الممكن رفع 
المعدل » حخفضت المهلة الافتراضية 
التتريبيسة الى ثلاث سنسئؤات 
ونصف ٠‏ ولكن أدى نقصس الميان 


الى الها مواجدية + ومع قاد 
فالثابت أن فى ادق فدرة عصميية : 
مرت يعملية تشغيل وسسائل 
النقل (: نهاية عام ١97٠وبداية‏ 
عام )197١‏ اتضح أن الامسر 
القاطرات وفنا لخطةمحددة وه 
أربعة امثان ما كان : عليه وأفلدتت 
السكك الحديدية من الكارثة التى 
كانت تهددها ٠‏ 


ونحن لا ندري بأي خطط مثلى 
يقارن نقأدنا المحترمون الامبر 
17 ١ه‏ وفى رأدنا انه ينيفى 
دقارنةه بالوضع قبل أصداره وا 
والثابت انه فى تلك الفترة » كانت 


- القاطرات تعطى لكل 


ممصسنع 
دطليها لتموين نفسه سسا لمنتجات 
الغذائية 5 وكان هذآأ اجسراعم 
يائسا دع الى اشاعة الفوضى فى 
مرفق النقل وسبب تبذيرا مروعا 
فى العمل اللازم للاصصلاجح ٠‏ وقب 
اشاع الامر ٠١6”‏ الوحسدة : 
وأدخل فى عملية الاصلاح عناهس 
التنظيم الشيدة للعميل بتخصيصس 
مجموعات معيئة من القاطرات . 
لورش معينة » بحيث غدا اصلاح 
المعدات يتؤقف لا على مجهودات 
متذائرة للطبقة العاملة .بل عابي 
تسجيل دفيق الى حد مالطاقات 
وموارد ادارة النقل ٠*٠‏ تلك هى ١‏ 
الاهمية الرئيسية لامر ١٠١595‏ 
بنغض النظر عن مدى توافق ارقام 
الخطة وارقام التنفين 59 ولكن كما 
سيق ان قلنا : كل شىء سيان علي 


وبطبيعة الحال » الان وقد 
طوى الحقائق النسسيان © يمكن 
للمرء ان يقول فى الخطة ١١45‏ . 
ما يتراءى له يأمل الا يخطن 'لاحد 
ان يتحقق من صمحة الكلام وبان 
يبقى للكلام » بالرغم من كل شىء » 
بعض التأثير ٠‏ ولكن فى ذلك 
الوقت كان الامر واضحا تماما 
ولا جدال فيه٠‏ ويمكن ذكر 
عشرات الشواهد .على ذلك ٠‏ 
وسنختار منها ثلاثة مختلفة 
المصادس ولكن لكل منها مغزاه * 


فى ٠‏ يونيى كتبت برافدا رآيها. 


فى حالة وسائل النقل على الوحه 
' الاتى : 


*٠«‏ وقد تحسين الان عون 
وسائل النقل من يعض الوجوه ٠‏ 
ويستطيع كل مراقب ولى سطحى 
ان يلاحظ شينًا من النظام 2 
زال ناقصا جدا » ولكن لم يكن له 
وجود من قبل ٠‏ قلاول مرة توضمع 
خطة انتاحجية دقيقة 3 وتحدد مهمة 
معينة للورش والمصسانع 
والمخازن: 2 وهذه اول مره منذث 
الثورة يجرى فيها تسجيل كامل 
ودقيق لكافة امكانيات الانتاج ٠‏ 
وحن هذه الناحية فان الادمسر 
5 بتوقيع تروتس كى يمثل 
نقطة تحول فى عملنا فى مجال 
النقل *٠‏ »ه 


وقد يعترض بأن هذه الشهادة 
لا تعدى أن تكون تقديرا مسيقا 
وآنها بتوقيع ن ٠‏ ب ٠‏ ومن ثم 
قائها صادرة عن بوخارين 
وحده ؛ ونحن لا نجسادل فى 
هذا » ومع ذلك فان برافدا 
تعترف فى هذه النقرة بانهقديدا 
ادخال النظام فى عملية اصلاح 
معدات السكة الحديد . 


ولكننا ننقل شهادة اكش وزنا 
ومبنية على تجربة نصف عام ٠‏ 
لقد قال لينين فى المؤتمر الثامن 


٠0 «‏ لقد سبق أن رايم من 
خلال رسسائل أامشساذوف 
. وتروتسكى وغيرها ان لدينا فى 
هذا: المجال (أهادة وسسائل 
المواصلات الى حالتها الاصلية ) 
خطة حقيقية موضوعة لعسدة 
سنوات 4 فالامر ؟ ١١5‏ يمتسد 


لخمس ستواث » وقفسى خمس 


سذواتث تستطيع أصلاح ‏ مسرفق 
التنقل وانقاص عدد القساطرات 
المعطلة ثم هناك أمر هام وش أن 
الرسالة القاسعة توضصح اننا 
خفضنا بالفعل المهلة المحددة 
للانجان » * 


عندها تظور خطط كبيسرة 
موضدوعة لعدة سئوات » كثيرا ها 
يوجد متشككون يقولرن : 


« ماجدوى التنيؤات لسنوات 
عديدة قادمة ؟ لى استطعنا انجاز 
مهامنا الحالية فهذ! جميل 
جدا » * أيها الرفاق يجسب :أن 
نعرف كيف نجمع بين الامرين ٠‏ 

١‏ ولا يمكنذا ان نعمل وأن يكون 
لدينا احتمالات جادة للنجاح دون 
خطة مو جدوعة لفدرة طويلة 5 
والامر الذى يثبث ضرورة وجود 
مثل هذه الخطة هى التحسن الذى 
لا جدال فيه فى سيل مسرفق 
النقل ٠‏ وأنا الفت نظركم الى ذلك 
الجزء من الرسالة التاسعة الذى 
يتضمن أن مهلة أصلاح مرفق 
النقل ستكون أربع سدوات 
ونصفا 4 ولكنها فضت بالفعل 


لاننا ننجز أكثر حن المعدل 
المرسوم ٠‏ وقد حددت المهلسة 


هكذا يجب أن يكون العمل فى 
باقى فروع الاقاصاد هوهو ) 


وهكذا يعد انقضاء ستة على 
نشي الامر ؟5 »1 نقرآأ فى أمن 
دزير جئسدكى المعئؤون ؛ فى فواعد 
العمل مستقبلا بقومسيرية وسائل 
515: 


«نظرا لان خفضنى معدلات 
الامرين رقم ؟5١٠‏ ولاها!(؛) 


اللذين كانا التجربة الاوللى 
الباهرة لتطييق الخطة فى المجال 
الاقتضصادى » انما هصى : خفضس 
موكت وناشىء من آزمة الوقود 
التى نحتازها ٠٠‏ قاته يحسن 
امييانة” ولجديد المدات 
والورش ٠ 201٠‏ 


هكذا اذن 95 تجربة أسثمرت 
لمدة عام وبعد الخفض الاجبارى 
الجديد ( الذى جساء تعسد 
احشانوف ) للسكك الحديدية بان 
الامر ٠١55‏ كان ١‏ التجربةالاولى 
والبياهرة . لتطبيق الخطة. فسى 
المجال الاقتصادى » ٠‏ وانى أشك 
جدا فى أن يكون من الممكن الآن 
اعادة النظر .فى التاريخ أى 
تغييره » ولى فيما يتعلق. باصلاح 
معدات السكك الحديدية ١‏ بيد انه 
دحاول عدة أشسخاهن فى لوقت 
الراهن أن بعيدو! تشكيل الحقائق 
حلى وجه التحديد وأن يكيقوها 
« واحتياجات » الوقت الراهن * 
ومع ذلك فانى لا اعتقد ان لاغادة 
التشسكيل هذه زر التى تتم هى 
الاخرىي وفق خطة) نائدة 
اجتماعية وانها. دؤتى فى النهاية 
نتاتم ملموسة 5 


ميحيح ان ماركس أطلق علي 
ولكن ان! كان من الممكن تجديد 
قاطراتث السكة الحديد قليس من 
الممكن أن تفعحل نفس الشىء 
بقاحلرة التاريخ ٠٠‏ ان أمثال هذه 
المحاولات تسمى فى اللغة العادية 
تزييفا ( ه ) ْ 


5 ] تضمن الامر /1ه١11‏ بالمنسبة لأصلاجح غربات السكة الحديد ما تضمنه الامر 1 بالنسبة لامبلاح 1 


القاطرات , 


[ ه-] فى سبيل تعقيد الامور يمكن بالتاكيد اهمال الارقام .والمحقائق والمتحدث عن اللجنة الإركزية للنقل 
أو طلبات شراء القاطرات من الخارج . واعتقد. أن من المواجب الاشارة. الى أن هذه المسائل لا علاقة كها 
ببعضها , فقد استمر الامر ١١519‏ يحكم عملية الاصلاح فى عهد امشائوف ثم دزردنسكى فى الوقت الذى 
. أما فيبا يتعلق بطلب شراء.قاطرات من الخارج فانى أذكر أن 
هذه العملية حلت وأنجزت ندون تدخل قومسيرية طرق المواصملات» وبفض النظر عن الامر 1١51‏ وعن تنفيده 


تفير فيه كلية تثسكيل اللجنة المركزية للنقل 


فهل ثمة من- يجادل فى هذا .3 س ل ترم 


د 7م نسي 


ولقد رآينا أن اللجنة الرئيسية 
لانقل حققت يصفة جزئية وبخطى 
وثيدة التوافق بيسن الفسروم 
المرتبطة من الاتتصاد ؛ وهذا 
العمل ييمثل فى الوقت الراهن 
وعلى نطاق افج إجنناعا واتقطاه 
الدولة (جوسيلان» والمثال الذي 
أوردناه يبيسن فى نفس الوقت 
مهام الخطة في ادارة الاقتصاد 
وُالصعوبات التى تعترض 
انجازها ٠‏ 


أن أي فرع من فروع 
الهمبناعة , كير أى صحر » قأى 
مشروع 2ه لا يستطيع توزيع 
موارده وطاقاته توزيعا رشيدا 
دون أن يكون أمامه خطة 
توجيهية + وفى الوقت ذاته » فان 
كافة هذه الخطط الجزئية نسبية 
وتعتمد على بعضها 0 
وهذه التبعية " المتبادلة يجحسب 
بالضرورة ان تكون بعسارا 
تنفيذها » أي .فى متايعتها دوريا 
على أساس النتائج المحققة + 


ولا شىء أسهل من السخرية 
من الخطط الموضوعة لسستوات 
طويلة والتى يتضح فيما بعد عدم 
تماسكها > لد .وجيت خططا 
كثيرة من هذا الثبيل. وغنىعن 
الذكر انه هن غير المناسب 
استخدام الخيال فئ سمال 
الاقتصاد+* ولكن للتوصل الى 
وضع خطط رشيدة » لابد - مع 


الأسفَ ل من البدمبخططيدائية. 


وغير متقنة » كما أنه لم يكن بد 
من البدء بالفاس الحجرية قبل 
التوصل 'لى السكين المصنوعة 
هن الصلب ٠‏ 


والخطة العامة المتفق عليها 


ارملا سم 


علن هذ التحق > مضخة 
مثسلا ( والمتفسمئة الاجيرّاء 
السنوية من الخطط القاصة 
أى كمس 
الغ وهبى تمثل 
فروضسا ليس الا ) هذهالخطة 
العامة هى التى يمن ويجب ان 
يعتمد عليها عمليا الجهاز المتولى 
الادارة والذى يكفل انجان الخطة 
ويدخل التعديلات الضرورية اذناء 
هذا الانجاز ذاته ٠.‏ فى هسذه 
الحالة » بينما تحتفظ الادارة 
بمرؤنتها » فانها لا تستحيل الى 
سلسلة من الاعمال الارتجالية » 
بقدر ما تكون مبنية على نظرة 
عامة منطقية للعملية الاقتصادية 
فى مجموعها » وفى الوقت الذي 
تدخل التعديلات الضرورية فانها 
سوف ثميل الى ضبط الخطة 
الاقتصادية وفقا لالظروف 
وال موارد المادية ٠‏ 


ذلكم هو الهيكل العام للخطة 
فى اقتصاد الدولة ٠‏ ولكن وجود 
السوق يعقد بدرجة كبيرة انجان 
الخطة ٠‏ ففى المناطق البعيدة » 
يلتحم ١‏ قتصضاد الدولة أى يسعى 
بالاقل للالتحسام بالاتتصساد 
الفلاحى ' الصغير ٠‏ والاداة 
المباشرة للالتحام هى تسسويق 
منتجات الصناعة الصغيرة وجزء 
دن منتجات الصناعة المتوسطة ٠‏ 
آما الصناعة الكبيرة التى تغذى 
مباشرة الدولة ( الجيش » وسائل 
النقل »ء الصناعات المملوكة 
للدولة ) فانها لا تدخل الميدان الا 
بطريق غير مبائر. وجزئى وفى 
وقت لاحق .٠‏ أن الاقتضساد 
الفلاحى غير خاضع لخطة بل 
مرهون بالسوق. التى تنمسى 
تلقائيا ٠‏ وفى ومبع الدولة وحن 
واجبها أن تؤشن على . ذلك 
الاقتصاد وأن تدفعه الى الإمام » 
ولكنها ما زالت هاجزة تماما عن 


٠٠ سذواث‎ 


التحكم غيه ونقا لقلة وكحدة ,: 
وما زال الامر يتطلب سنين طويلة 
للتوصل الئ ذلك ( وسيتم هذا 


على الارجع بقضل كهرية 


وهى التى تهمنا بطريق مباش ء» 
فسوف يذكرن لذينا الختصاد صملوك 
للدولة يدو جه وفقا لخطة معينة 
وبالتالى يتكيف 1 أولا بأول 
خلال تطوره ٠‏ 


اي من ان هذه السوق 
فانه 5 يترتب ل ذلك أن 
الممفاعة الحكومية يجني أن 
تكرت يلقائيا وايافا + وعليس 
المكن كان كياحاننا تون سمال 
التنظيم الاقتصادى سوف تتذوقف 
الك ع كيو الس ساي 
توصلنا ‏ بفضل معرفة دقيقسة 
بلصالن السوى ولقتد اين 
اقتصادية مسليفة ب الى ريط 
الصناعة الحكدومية بالزراعة وفقا 
لخطة محددة ٠‏ والمنافسة بيسن 
المصانع المختلفة أي بين 
التروستات المملوكة للدولة لا 
تغير شيا هن .حقيفة آن. الدولة 
هى مساحية كل الصتاعة 
المؤممة » وأنها بصفتها مالكة 
ومديرة تعثير جا هي مملوك لها 


كلا واحدا بالنسبة لسسوق 
الريف * 1 
وبطبيعة الحال » يستحيل 


مقدما أن.يؤخذ بدقة فى الاعتيار 
سوق الريف وكذا السوق العالمية 
التى سوف: تتوثق بها علاقتنا » 
وبصفة رئيسية عن طريق تصدين 
القمح والواد الاولية ولا مقر 
من وقوع أخطاء في التقدير ولى 
بسبب تفاوت المحصول ٠+‏ وسوف 
تظهسى هذه الاخطاء فى الميوق فى 


صورة عدم كقاية الماتجات 
وحركات فجائية وأزمات ٠‏ ومع 
ذلك فمن الواضح ان هذه 
الازمات سوف تكون أقل حدة 
واستطالة كلما طبقت الخطة 
بطريقة أكثر جدية فى كافة فروع 
الاقتصاد الجكومى ٠‏ واذا كان 
مذهب البسرتتانيين ( أنصار 
الاإئتصادى الالماثىلويسيرنتانو) 
والبرنشتينيين القائل بان سيطرة 
التروسسمئات الرأسمالية من 
شأنها أن تكفل انتظام الوق 
بحسل . الاثيسات. التصان: 
الصناعية ممستحيلة ‏ اذا كان 
هذا المذهب خاطنًا من الاساس , 
فين صحيج تماهما أذا ها طبق 
على دولة العمال باعتبارها 
ترست الترستات وبئك البنوك 
ربعيارة أخرى.فان زيادة أى 
تضساؤل الازمات سوف يكون فى 
اقتصادنا أوضبح و أصدق مقياس 
لا يخطىء لما يحرزه الاقتصيان 
الحكومى من تقدم بالقياس الى 
رأس ال مال الخاص ٠‏ والخطة هى 
سلاحنا الرثيسى فى تهبال 
الصسناعة الحكومية لكسسب 
السوق ٠‏ وبدون “ذلك يصصيح 
التاميم عقبة فى سبيل السو 
الاقتصادى ولا مفر من أن يسحق 
رأس المال الخاص الاشتراكية من 
جذورها ٠‏ 


وبطبيعة الحال نحن نتعنسى 
للدولة ) بالاضافة الي الصناعة غ' 
حرفق النقل وتجارة الدولة 
الخارجية والداخلية » والمالية ٠‏ 
وكل هذا البناء المركب فى 
ممجمنو عه وى أجزائه صم يتكيف 
وسوق الريف ومع الفلاح المنعزل 
با عذبارنه دافع ضراشب. ٠‏ ولكن 
هذا التكيف هدفه الاسابى تدعيم 
وتنمية الصناعة الحكومية وهى 
حجر الزاويسة لسدكتاتورية 
البروايت بساريا ؛ ودعايسيسة 
الاشتراكية ' ومن الخطا تملما 


' الاقتصاد الحكومى 


الاعتقاد بأن من الممكن ثنسية 
والوصول يها إلى حد الكمال, 
سواء فى ذلك قطاع النقل أي المال 
أى غيره ٠‏ ان تقدمها. وتخلفها 


مترابطان ترابطا وثيقا ٠‏ يهذا 
فق محسدر الاهمية الببالنة 


للجوسبلان التى يصعب جدا 
افهام الناس دورها عندنا ٠‏ 


ان الجوسيلان يجب ان توجه 
كل العناضي 'الاساسية لاقتصاد 
الدولة وأنِ تربطها فيما بينها وان 
تربط بينها وبين الاقتصاك 


الدولة )2 الصناعة الاشستراكية 4 


. وهذا ها قصدته على وجبه 


التحديد عندما قلت انه فى داحل 
جهاز الحكومة المركب يجب ان 
تكين «١‏ الدكتاتورية » لا لجهات 
التمويل ولكن للصناعة 9 ولكامة 
الدكتساتورية هنسا سس يما 
أوضحت - دلالة محدودة جدا 
ومشروطة * انها لقسابل 
الدكتاتورية التى كانت تطالببها 
أجهزة التمويل ٠‏ وبعبارة آخرى 
فليسبك التجارة الخارجيةوحدها 
بل ايضا ايجاد عملة مستقرة من 
جديد » يجب أن يخضغ كلاهما 
خضوعا تاما لمصالح مسناعة 
الدولة ٠‏ وغنى عن الذكر .أن هذا 
غير موجه على الاطلاق مسد 
«الالتحام »ء أى ضند قيسام 
علاقات رشيدة بين جهازن 
المركب برهته 
وبين الاقتصاد الفلاحى ٠‏ وعلى 
المكس ؛ فهذا هى السبيل الوجيد 
للترصل تدريجيا الى تحقيق هدا 
« الالتحام » الذي لايزال مجرد 
حبس على الورق ٠‏ والقول يان 
طرح المسالة على هذا التخيى 
ينطوئ على اهمال شأن الفلاحين 
أى على الرغبة فى انها صباعة 


الدولة بما لا يثنق: مع واتقلصيع 
الاقتصاد القومي فى مجموعة ؛ 


أنما هى حماقة محضة لا يزيدها 
التكرار قدرة على الاقناع + 


ان أصلاح مهماتالنقل لم يكن 
يشكل سنة 1570 جزءا من خطة 
اقتصادية شاملة ». ان لم نكن بعد 
يصدك وضع مثل هذه الخطة ٠‏ 
وقد طيقت فكرة الخطة كاأداة 
للعمل على مرفق النقل ؛ أى على 
ذلك الفرع من فروع الاقتصاد 
الذى كان الاشد عرضة للخطر 
ويهدد بالائهيار التام * ولقد كتبنا 
في الرسسائل المعيدة لمؤتسن 
ال ١‏ 


«قى الظروف التى يجتازها 
الآن الاقتصاد السوفيتى فسى 
مجموعه 2 بيثما لا يزال وضبع' 
وتطبيق خطة اقتصادية فى مرحلة 
الربط التجريدى بين الاجراء . 
الاوثق. ارتباطا ببعضها من تلك 
الخطة المستقبلة ؛ كان من المؤال. 
أن تقيم خطتها لاصلاح وادارة 
الخطوط على بيانات خطة 
اقتصادية واحدة ما زالت آنذاك 
مشروعا تحت الاعدان + 


وبعد ان تحسنت وسائل النقل 
بفضل خطة الاصلاح » أصطدمت 
فى تطورها. بتخلف الفروع 
الصناعات التعدينية والرقسود 
والقمح ٠‏ لهذا السيب بالذات ' 
طرحت الخطة رقم ١7‏ مسالة 
خطة اقتصادية عامة. ٠‏ وقد'عدلت 
اليب من اوضاع طزح هذه 
المسألة وبالتالى 0 حليا ٠‏ 
ولكن المسالة نذاتها طلت قائمة بكل 
وطأتها 04 وهبذا ها تش هد به 
القرارات المتثالية بشأن ضرورة 
جعل الجوسبلان هيية . أركان 
حرب الاقتصاد السوفيتى ٠‏ 


اشا قة بم 


لومم هدم فم وعهوه ووب وفتجوراصوه و مويه وومفه 


«اختلاف ال لآراء فق الحزب الشيوعى الروسى» 


تقرير مقدم للأممية الشيوعية 


فى اجتما ع 5 يناير سدة 


ومح ممممموممم ومج سممقة 


سنة 15714 


ووس ووو ووو وو همسر ممكساوت مموووت فز سوق 14 لتساك ومموجيعه مرروسوف مع م ومو 


المسسائل الاقتصسادية 


لهذا ال.وضوع أهممتسه 
الخاصمة + فهل فى حزينا خلافات 
جوهرية فى الرأى حول المسائل 
الاقتصادية ؟ كلاء انها اتجاهات 
وليستث خلافات ٠‏ 
ويبدو أن بعض عناصر 
« المعارضسة © ب وليسنى من 
بينهم على حد علمى الرفيقان 
تروتسكى ورادك - يفكرون فى 
أقتراح ياعادة النظر فى السياسة 
] لاقتصمادية الجديدة * دمع أنه أنم 
حتى الان » فقد استفل ضدنا رغم 
ذلك » الحقد والاحتقار اللذين 
يكنبية العبال نحن أولقك الذين 
يستقيدون سمس السيساسة 
'الاقتصادية الجديدة (2قصطجره1) 
وكان ذلك خلال معركتهم ضد 
الشيوهيين القدامى ٠‏ 
انكم تدركون » أنيها الرقاق » 
أن الحقد على البررجوازية ليس 
أمرا يقتصي على العامل الالمانى 
حثلا » وهى الذى يبدى عليه هذا 
'الحقد' فى قوة وحدة » 'نتيجة 
للاشكال القاسية: التى يتخذها 
الكفاح فى أكانيا + فالاصس عندنا 
ليس يهذه الصورة »؛ لانه اذا كان 
العامل فى يلادنا يحقد علسى 
البرجوازية : فهي فى وضع غريب 
ممسك به عن الاطباق عليها فى 
ا موقت الحاضي » بل وب دشعة الى 
التفاضى عنها + فهذا العامن 
دشاهد الملات الزاخرة بالاشياغ 
يغم قدرته على ذلك فى كل وقت م 


119 مس 


ويضطر ‏ فى وعى - آلى تقبل 
وجودها ٠‏ وهذا الوضع يولد في 
خاصة ٠‏ فالعامل عندنا يدرك أن 
البرجوازية. الحالية فى روسيا 
داع لابه منه , والحقد المسثعن 
الذى يشعن به البروليتارى تنحى 
البرجوازيين مازال يتقد حي 
صدره ا هذا الشعور شق السلاح 
الذع تب تخدمه د العارضنة »+ 
ضدنا لعجزها 'عن العثور على 
أسلحة أخرى ٠‏ ومهما كان 
الامر » فانه لم يقدم حتى الان آى 
إقتراح ايجابى باعادة ل فى 
السناسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ 
كثيرا ما وقعت بيننا وبين 
الرفيق تروتسكى أكسر الخلافات 
حول انسائّل الاقنصادية » ولينين 
معنا * ولم يال لينين جهدا فى 
القول لتروتسكى « عليك آن تفهم 
أن المسائل الاقتصادية إختلف عن 
الامنوى العسكرية: اختسلاقا 
جوهريا ٠‏ فحين نتزل 
ب (ررائجل ) هزيمة نكراء خلال 
الحرب الاهلية »ء قأن هنذا 
الانتصار يضعن! فى موقع جديد 
عذى أرض المعركة ٠‏ آمأ فسى 
ميدان الاقتصاد » فليس الامر 
كذلك ء أن لبس به انتصارات من 
هذا ا مقبيق » وانما يجب هنا أن 
نتسبلح بالضبر وأن تدزك أن 
عامل الوقت شىء أساسى © وأنتا 
فى حاجة الى فترة طويلة حتئ 
تصبح ‏ الانتصارات الاقتصسادية 


.شيئًا ملموسا حقا , .« .. 


لقد كان تروتسكى على الدوام 
من الرفاق القلتين الذين يتبرمون 
يكل شىء » وتبدى أمامه كل الامور 
تسير بطريقة سيئة ٠‏ وتروتسكى 
يفتقد ثماما نظرة الاقتصادى 
البروليتارى » فهى لا يحس 

بحقيقة الوضمع الاقتصادى فى 
روسيا / ولا يشعر به ابدا .تلك 


حقيقة سيكلوجية ينبغى ألا 
نذدساها ٠‏ 
ساعدد لكم هنا باختصارء 


البيئات الاتنصادية ( صاحبة 
الساطة العليا) فى الدولسة 
السوفيتية ٠‏ عندنا أولا مجلس 


وزراء الش ‏ عب ( مجلس 


قوميسييرئ الشعب ). ويسداخله 
عدد كبير من أعضاعء اللجثئسة 
المركزية للحزب 4 وعدد من نخبة 
موظفى الدولة 3 و سبي 0-7 


المجلس » يتولى الرفيق 
دزرجنسكى مسئولية وسسائل 


وعضى اللجنة المركزية +* ويتولى 
ادارة المالية فيه الرفيق 
سولولتيكوف + وهى بلشفى ‏ قديم 
ومجرب وعضى اللجنة المركزية * 
ويتولى هسئولية الشئون العليا 
للاقتصابد » الرذيق ريكوف » وشو 
بلشفى . قديم ‏ ومجزب : وعضسوق 
اللجنة الركزية ٠‏ 

ومن هذه الهيتات » مجلسشا 
العيل والدفاع اللذان ينتمي 
اليهما أيضا بعض أعضاء اللجنة 
المركزية ٠‏ 

وتشكل_الهيثات الثى ,عددتها 


الجهاز المكلفا بالادارة الفملية 
للاقتصاد القومى * وتسوجد ب 
بالاضافة الى ذلك لجدة « خطة 
الدولة » المكرذة من ثلثماتة أآستاد 
وأخصائتى تمرسوا من ذيل فى 
العمل ياليدان الاقتصصادى » 
وتقلهم لنا حبر اذهم وعلمهم اجل 
الخدمات © بيد انهم ب عموما ب 
مسن ااعتساصر البسرجوازية ٠‏ 


ويراس هذه الهيثة الرهيق 
كرجيجانوفسكى ؛ وهىي شيوعى 


قديم وشريف » كما كان يرأسها 
قبل ذلك شيوعى آخر قديم هو 
الرفيق زيوديوبا » :ويتضح من 
' هذا ان لجنة « خطة الدوله » ذات 
قيادة شيوعية » ولكن لا تخرج 
عن أنها هيئة بتكوين طائفى من 
أساتذة ومثقفين برجوارييس تقع 
على هاتقهم مهمة اعداد خطة 
شاملة اعدادا علميا ؛ كما أن 
عليهم جمبع ودراضة المعلسومات 
اللازية لحل المشاكل الاقتصادية 
العامة ٠‏ 

الا أن تروتسكى يدافع 
بضراوة عن فكرته بجعل 
لجنة « خطة الدولة » أهم الهيئات 
الاقتصادية هى روسيا وذلك على 
حساب حق السيادة الاقتصادية 
نكل من مجلس وزراء الشعب 
ومجلسى العمل والدفاع ١‏ ورغم 
أن تروتسكى عضى قديم فسى 
: مجلسى العمل والدفاع فهق مع 


طلويلة ٠‏ وقد اقتسرح لينيسن 
يئفسهة ب اشن مرضيه بالاتفاق مع 


' اللجنة الركريا ع اتعيين تروتسكي 
رئيسا احتياطيا لكل من مجلس 
وزياء : الشعب .. ومجلسى العمن 
٠ 30‏ وقد قاطع نروتسكى 
كشي الهيثات أهمية. فى الدولة , 

3 يتوقف عن الزعم يعدم 
اهتمامنا بالقير ا بلجنة 
خطة الدونة التى يرى انها 
تستطيع تدظيم الامنور على 
مستوى أفضل من غيرها - لقد 
وقع تروتسكي فى .خطأ ‏ جسيم ؛ 
ومصدي خطته يكمن فى مفهوماته 


)ف لينين , 5 قلقت الكاملة , 


البعيدة عن إلواقع والثى ليم 
تتجرد - فى اعذقادى ‏ من أفكار 
اللنشفيك ٠‏ 
كيف يتصور المنشفيك عملية 
الاشال الى الاتتصسساد 
شتراكى 4 انهم يتخيلونها 
0 التالية)/ على في تصسية 
ااتقريب : 

. ستلاحظ الطيقة العاملة ب فى 
يوم من الايام - آأنها تشكل 
الاغليية فى اليلاد,؛ أغلبيسة 
البروليتاريين الحقيقيين ذوى 
الاردية الخضراء : فتستولى هذه 
الفوو باعدان خطة اقتصادية 
ددروسة ؟ خطة هن الطبراة: 
الاول ٠‏ ويظن المنشفيك أن كل 
شىء سوف يسور بعد ذلك على ما 
يرام طبقا لهذه الخطة ٠‏ لقد كان 
برنامج ارفورت بمثابة ر( وصفة ) 
تستعمل لكل .شىء » ويمكن أن 
أيضا + لان الخيسالى بلا 
يتصور الامور بهذا لش 

_- يتصور هؤلاء الناس 
الشيرة اله اشتراكية ! وهذا المفهوم 
الخيالى هى اساس فكرة 
الانتهمازيين عسن اقسامة 
الاشتراكية ٠‏ وقد حاول لينيسن 
تروتسكتلى كيف تنشأ الاشتراكية 
الحقة في الواقع لافى الخيال 1 » 
أى ليس بانجان بارع لخطة 
متقئة » بل على أساس الحالة 
الموضوعية ' على اساس توازن 
القوى الحقيقى ٠‏ 

فالانتقال للاشتراكية » لم يبدا 
عندنا في الحميفة بائجان مشروع 


ما , وانما تم بالكفاح ضضصد ( ماذا, 


تظنون 1) »م صسد ( المطبات ) 
المباغتة التي تصادقئا * 

ولبنين سبق أن قال .ذلك فى 
أوآخر عام 1515 أمام المؤتمر 
المسوفييتى الشامن أنعمسوم 
روسيا فال ليئين وقتذاك « أما 
أن تنتصي الاشتراكية على 


الازمات 4 أو تنتصر الازماتعلى. 


الاشثر تراكية هاه 

بدات الاشتراكية تتحقق فى 
بلد زراعى ذقيرء بلدا فككت 
الحربي أوصاله » دون أن بذورن 
لدي منفذى ارادة الجسامين 
الثورية. خطة محددة ٠‏ وأية خطة 
يكن أن تكون لدينا 0 [آكل كان 
علينا منذ ثمانية عشر شهرا أن 
الخارج على القمسح اللازم لاطعام 
إترسيرج وموسكيى وانقاذ العمال . 
من لوث جوعا ؟ أية خطة تلك 
التى. يمكن. أن تكون اديتا » في , 
الوقت الذي لا تملك فيه السكك ' 
الحديدية عندنا ما يلزه 0-6 
الوقود الا ما يكفئ لتسيير خط 
بتروجراد- موسكق لمدة 35 
ساعة فقط ٠+‏ 

واي وقود هذا الذى 

استعملناه ! ؟ انه الخشب الذى 
انتزعناه على. الفوى من آشجان 


هي . الغابات 1 وذلسك أن حسوهن 


الدونتز ؛ وهى مركن مناجم الفسم 
فى بلادنا ٠»‏ كان فى حسولة 
الاغداء ( البيس ) . وقد وصل!ا 
انتاج النفط الى المنفر ء وأصبح 
الروبل ‏ شيثا لا تيمة له .٠‏ 
والشنخس الذي يحضبل هلي 3٠١‏ 
مليون روبل2» سيرى قيمتها 
تنخفض ألى ٠١‏ مليونا فى البوم 
التالي » ويسدمر .الالخفاض في 
اليوم ألذى يليه “وهكذا ٠١‏ 0 

آية خطة يمكن ان تكوناديتا؛ 
ونحن لا نملك الخبن أى وسائل 
الل أى الثقود أي الفحم » أي 


7 
دوما على تأكيد هذه الحةيقة 
المرة ». مبينا الظريق: الحقيتي 
الذى “تسلكه الاشتزاكية الحية ٠‏ 
فسالاشتراكية لا تسيسر: وراء 
بلامىي » ولا وراء بسرتامج 
ارفورت : : ولكن تولد. بسانشام 
المجمعات الصحية 0 وبتحسين . 
طعام الدجنود 0 ومحارية الفقر 0 
وائهيسار. التقسد السوفيتئى , 
ا الحبرب * 
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الفستر التورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل سهر 
رئيس_التحرير : 
لطفى الخولى 
مستشسارو_التحرير : 


ده ابراهيم سعد الدين 
ابو سيف يوسف 

دء اسماعيل صبرى عبدالله 
ده جمال العطنفى, 

د رشدئ سعيد 

دء عبد الرازق حسن 

ده لطيفة الزيات 

داه مكمد الخفيفا . 

محمد سيد أحمد 


مدير التحرير : 

ميشيل كامل 
سكرتير_التحريس:. 

عبد المنعم الأقصاص 


_ 
عنوات المراسلات_؛ 
« الطليعة » ٠:‏ 
مبنى مؤسسة الاهرام سارع الجسلا. 
اللقاهرة تليفون : 554114 سم .اموه 
7 لمان 
الاشتراكات : 


لسنة بالبريد العادى ج.ع.م ودول 
اتحساد الدريد السربىي ودول الدار 
البيضام 1١16‏ قرشا م 


المدد الرابع ب السنة السادسة ‏ أبريل .191 


ها خطوتان الى الامام (( الافتناحية )) لمطفى الخولى 
58 لبدين ٠‏ + ماثة عام من التارديخ : 
مس مسج مناه سس سس ع سرون رمتسي" 
[1] الانسان والشورة والتارسم 


| © 4ه عاما فى سطور 
© لينين ٠ ٠.‏ انسان خيرى عزيذ 


[؟] الفلسفة والائتصاد 


© ليئين . ا. والفلسفة أبوهيفً يوشف 
© لينين , , مفكرا اقتصاديا د. فؤأد مرسى 


3 الرؤية الايئينية لقضايا: 


الطيقة العاملة ‏ الفلادون ‏ الشسباب ل العلم والتكنولوجيا . الادب والفن 


© لينين ٠.‏ + والنقابات عبد المنعم الفزالي 
© لينين ٠‏ . والفلاحون ميشيل كامل 
© لينئين . ٠.‏ والشباب حمدى عبد الجواد 


© لينين . ٠‏ والثورة العلميسة محيد سيد احمد 
© آلوقف اللينينى .من الادب والمفسئ غاللى شكرى 


[] حركة التحرر_الوطني 


© خطوط اأساسسية فى مفورم 1 1 
لينين عن القسومية وذيع وهبب 
© لينين والحسركة الوطئيسة المصربة رفعت السعيد 

الوطنى فى سوه افكان لبنين لطفى الخولي 


© لبنين 0 . والمنف اللمشسورى لطفى فطيم 
© لينين., واستراتيجية الحربالثوربة 2 غعيد الهادى ناصف 
© لينين .. وفنسية التمايش السلى خالد محبى المدين 


[1] قضايا معاصرة 
| © اللبئينية «وازمة الماركسية الراهئة» نا أسماعيلصيرى عبدالله 
0 ؟ تب لينينية".- 
© ما العيل ؛: , عرضي ؛ اكيلد تبييسل الهمسلالى 
© الدولة والثورة . مرض : د. ابراهيم سعد الدين 


© تضرور الرسس سمالية فى روستس سسيا 
© الادية والتثقد التجصرسى . عرض : دى وراد وهبه 


د تقاردر السهر 


هر الوثائق ٠١‏ مرحلة الانتقال فى التجرية السوفيتية 


الملا 


1 
1 
1 
فنا 
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١ 3 


أن الطليمة » ميدان مفتوح لكل رأق حر > وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
بيلور ويستخلص,وحدة فكرية أصيلكه ٠‏ 1 


من هذا المفهوم نفتح < الطايعة » صفحاتها لكل راى, لديه 
كلمة يقولها س مؤمنة بشعار الحرية الكحدد الذى اطلقه فولتير 
فى القرن الثامن عشر « فد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 


فى الوطن العربى 4 خلال الربع الأول من عام ./91! ) حخدثان 
سياسيان على قدر عظيم من الاهمية الاستراتيجية . بمعنى أن 
عه أثر كل منهما لا يقف عند حد انجاز أهداف مرحلية وحسب . 
تحلاق | انما هو يشحن قوى التحرر الوطنى العربية ذاتالآفاق الاشتراكية 
بطاقة ايجابية 6 وذلك فى نضالها التاريخى ‏ الطويل الثنس 
المتعدد الجبهات ‏ ضد الامبريالية والصهيوئية والتخلف واستغلال 
الإنسان للانسان ؛والاقليبية الضيقة الافق. 
الحدثان اللذان نعنيهما » هما : | 
© الاثفاق الذى ثم التوصل البهدفى العراق بين مجلس قيادة الثورة 
وبين الحزب الديمقراطى الكردستانى فى 1١‏ مارس المافى ) وتضمن « خلا 
سلميا ديمقراطيا للقضية الكردية ») .٠ه‏ 2 . 1 : 
© اللقاء الذى تم بين الثورة الفلسطينية وبين الاتحاد السوفيتى فى 
والواقع أن الاتفاق العربى الكردى يملك ؛ فى حد ذاته » أكثر من بعد .« 
فهو من ناحية » يبنى القاعدة الاساسية للوحدة الوطئية فى اطار الجمهورية 
العراقية وشعبها . ويئهى بانتصار الاخوة العربية الكرذية » ذلك الصراع٠‏ الدامى 
الذى استمر تسع سئوات ؛ وبذر الشقاق والعنف اللامجدى بين أبنام الشسعبالواحد 
الذىئيتكون منقوميتين تاريخيتين أساسيتين: العربية والكردية ٠‏ 
وهو من ناحبة ثانية » يقدم نموذجاصحيا لحل مشاكلوقضايا الائليات القومية 
فى الوطن العربى » وذلك باعتراف القومية العربية صاحبة الاغلبية بجميسع حثوق 
٠‏ القوميات الاقلية . وهو حل يطهر قومية الاغلبية من كل ما علق بها » ئتيجة الحكم 
الاستعمارى - الاقطاعى » من أوشساب عنصرية , وهى اوشاب غريبة عن جوهر 
حركة قومية تبلورت من خلال نضسسالها الطويل والشاق ضدالامبريالية والاستعباز 
العتصرى الاستيطانى للجزائر وفلسطين والاستغلالى الاتطساعى 4 وسيطرة 
البرجوازية المحلية الكبيرة بالثعاون مع الاحتكارات الاجنبية . فالحكم الاستعبارى 
المداشر فى العراق ؛وما ثلاه مننظم رجعية» عمدت دائما الى بذر بذور التفرقة بين 
عرب العراق وأكراده . وذلك بهدف الحيلولة دون توحده فى “النضال التحررىيء٠‏ 
ورعم أن التوى الوطنية التقدمية العربية والكردية جاهدت دوما من اجل الوحدة 
وتحرير شسعب القوميتين معا من الاستبداد والاستغلال » الا أنه بين حين وآخر كانت 
تفتعل الازمات وتضكم اخطاء هذا الجائباو ذاك ويعمم ما قد يقع من انحرافات 
شخصية لاشعال نيران الحقد بين القوميتين وفحر هوة من الشكوك وعدم الثقة بينهما ٠.‏ 


بس 0 سم 


ااا ا ل ل م ال 


وتنمى فى كل متهما تيارات واتجساهات رجعية ضيتة ؛ مستخدمة ترسانتها المدمرة 
ابتداء من «- الشعوبية » حنى «١‏ المطالية بالانفصال »+ 


و« حهسدث ١١‏ مارس 151/١‏ » فى العراق؛ يعنى موضوعيا أناحترام الحقوق 
القومية لكل الاقليات فى الوطن العربى » يمكن تحتيقه فى أطار وحدة كل القسوى 
الشسعبية فى الوطن على قدم المساواة . وأن ما امكنانجازه اليوم سلميا وديمقراطيا 
فى العراق؛6 يمكن انجازه غدا فى السودان وفى كل بلد عربى آخر تعيش فيه تومية 
أخرى بجانب التومية العربية ٠‏ 


وهو من ناحية ثالئة » ونى هذا الوقت بالذات الذى يخوض فيه الوطن العسربى 
صراعه الدامى المصيرى مع الاسستعمار الاستيطانى الصهيونى » يقذم عالميا » دليلا 
ماديا مخسوميا على مغاداة حركة التحرر الوطكى العسربية للتعصب. العتسرى 
والتمييز القومى . وأن الوطن العسربىفى مسيرته الثورية يتسسع برحابة وعيق 
للاجاعء القومىبين أجناس واصول متعددة , وذلك على اساسن منوحدة الارضص الوطنية 
والمصالح الشعبية ويئاء المجتمع المتطهرمن استغلال الانسان للانسان » أيا كان 
أصله التومى او معنقده الدينى ٠‏ 

وفى هذا الاطار © افان الحانب الغريتى الضراع » يطرح حت نظريا وعيليا ب 
بديلا تقدميا وانسائها ؛ لما يطرحه الجانئبالصهيونى من كيانات مسممة »© بالعنصرية 
و التبعصسب الدينى 6 مجسدة فى أسر اثيل ٠‏ 

والحق: ان بناء هذا -الكيان التقدمى الانسانى 'للاخاء القوميى بالعراق اليوم » 
يوجه ضسربة قاصسسمة للحملة الصسهيونية الواسعة النطاق التى تركزت على العراق 
فى الاونة الاخيرة »> متهمة اياه بالعنصريةوالتعصب الثومى . 

وعلى المستوى الدولى ايضا » نان الحل السلمى الديمتراطى للمشكلة الكردية فى 
العراق:والذىهو جزء منالامةالعربية؛يكقف عنمدىعمق الصدقوالاصالةفيما تطرحه 
الثورة الفاسطينية اليوم من تصمييها علىبناء دولة ديمتراطية بديلة للكيان العنصرى 
الصهيونى ؛ يعيش فى أحضانئها دون تمييز الس لمين والمسسيحيين واليهود من عرب 
فلسطين وفيرهم ممن ينتسيون لقوميسات أخرى . 

ومن هنا كان طبيعيا أن تكون الثورةالفاسطينية فى مقدمة الاصسسوات التى 
أرتفنعيت 2» فور اعلان الاثفاق فى العراق 6مؤيدة له بكل قواها . 

وليس من شك فى إن « عراق مابعدا١ا‏ مارس ) ليد توفسسرت له من القوة 
السياسية والشعبية والاتتصادية 4ما تمكنه من أن يغير كيفيا » « عراق ما قبل 
11 مارس 4 بكل ما ورثه من سلبيات كسموأع على الصعيد المحلى أو التومى أو 
العلل > 

فالإخوة العربية الكردية ب على أساسس وحدة السعب والارض من جائب » والحكم 
الذائى الكردى من جانب آخر س من شأنهاآن تخلق مناخا مواتيا لبناء متكامل للوحدة 
الوطئية العرائية . ولقد تكشنت بوادر هذابوضوح مشرق © فى احتضسسان القوى 
السياسية الشعبية لاتفساق ١١‏ مارس ؛ممثلة فى حزب البعث والحزب الديمقراطى 
الكردستائى والحزب الششيوقى ٠‏ 

ان ثمة قاعدة تتدمية يجرى ارساؤهااليوم فى حقل المجتمع العراقى © قسادرة 
على استيعاب جبهة.تواه الثورية.. وذلككأداة جماهيرية واعية ب ولا فئى عنها س- 
لبثاء ما يشر به بيان 1١‏ مارسس. من ١‏ عراق جديد » . 00 

والحق أن ( العراق الجديه © اليوم » لميعد مجرد آمنية حبيسة الصدور ؛ أو حلم 
يخنق به وجدان المناضلين » وانما صار امكانية فعلية ممكنة التحقيق . وذلك من 
خلال التئنيذ الواعى والامين للاتفاق 4نصا وروحا . فمع هذا التنفيذ تذوب كل 


جو اناده سد لحن عجد هببس ب هوبرج سس مدرو همسجو ووو ناهج محم عبسب مسج سه بس ببسم بجاوو مسح 8900 


00 


رواسب الشك وعدم الثقة التى كثيرا ماقيدت حركة العراق فى خطوة ( محلكا سر » 
وتلتحم كل الطاقاعا والخبرات العربيةوالكردية فى عملية التثمية المسنامية 
والزراعية التى 'يزخر بها العراق 4 وتتوفركل الامكانيات والموارد الضمة التى ظلت 
طوال سمئنوات الصدام الدامى المؤسف تتبدد هباء ‏ فى أحسن الظروف ‏ وتهدر - فى 
اسوئها س دون طائل دماء الشباب العراقى) عريا واكرادا ٠.‏ 1 


وفوق هذا وذاك 6 فان العراق ب أنوة موحدة - يستطيع دون تيوه ُ ؛ أن. يجند 
كل طاتاته فى خدمة معركة الوطن العربى المصيرية ضد الامبريالية والصهيونية » وان 
9م الطريق على مخططسات بحي و ا 
.. ن تكون حرة 8 ا ال عه والاكراد 0 1 لف 
والاستعمار هانىعء يذرف بين حين وحين دموع التماسيح على الدميساء التى خطط 
لسفكها ؛ وائما مدا العرب والإاكراد معا فىوحدة شعبية تنفسالية بد الاستعيار 
وخططه ٠‏ 


باختصار 3 تستطييع القول 4 فى ضوء حرص جميع الاطراف علي تنفيذ هذا الاتفاق 
التاريخى تثفيذا حقيقيا يتخطى كل الرواسب والعتبات 6 ان « العراق الجديد » لن يكون 
كسينبا اقليميا لششعيه العربى ب الكردى فحسب ؛ وائما هو فى ناس الوفك انتضنار 
واقعى لا.يثدر بثين ب لحركة التحرر العربى المعاضرة من ناحية ولحركة الانسانية 
التقدمية كلها من ناحية اخرى ٠‏ 


من هنا تيرز مسسئولية كل القوى التقسدمية فى الوطن العربي ©» فى دعم 
ا ائفاق الاخوة العربية الكردية فى العراق ؛ وان تضفى على ( روح أ.مارس 
الديمتراطية ) بعدها القومى الشامل ٠.‏ 


وحدث 0 ؛ يأتى .تاليا لحدث 0 “هو ذلك اللقسببام 0 الور 


" ولقد وقع اللشاع ا مستوى 50 مؤسدسئين نضاليتين العملان في ا 
حركة «التحرر 0 الصبانة 6 0 1 2 وعلى مستوى 0 
والكتاب 0 الأعلام 0 5 1 

. كذلك فان اللقاء كسبل القضايا الفكريةوالسياسية والعملية للثورة الفلسمليئية : 
وذلك بامتبارها حركة تحرير وطنية. االتعواسة مسويابت 0 التحيم الوطنى العربية 

اولقد اع ل أن أتابع عن قرب فو موسكو. احداث 3-6 هذا اللقاء : 
العملية . 


ولقد 2 ياسر عرفات » بعدانتهاء الزيارة هى فى كيفية التعبير عن ثمانٍ 
هذا اللقاه س بمسمئولية ودقة تكشف عن جوهر هذا الاقاء دون أن تتورط فى اذاعة 


'تفاصيل . وآأخيرا اهتدى الى عبارتهالبليغة : « كانت الحرارة تحت الصسفر 
بعشرين درجهة ؛ ومع ذلك كانت ثلوجموسكو دافتة ) ٠‏ 
.ويمكن فى أطار نظرية: 7 تلوج ع «( أن نُرسمم ا اللثاء 
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درا ب 


© الثورة الفلسطينية » لبست مجردرد فعل عساطفى أو عنصرى للصهيونية 
وعدوانهاء وانما هى فعل ثورى اجتماعى سياسى لشعب محروم من حقوقة القومية 
المشروعة ©» يميز تميبزا دقيد بيناليهودية والصهيونية ٠‏ 

ه وبالتالى فالثورة الفلسطينية هىفى ااتحليل الاخير حركة تحرير وطنية 
تتطلب الوحدة الوطنية لالشعب الفلسطينى » وليست منعزلة عن هحركة 
التحرر الوطنى العربية ككل أو حركة التحرر العالمية ٠‏ ومن هنا يصبح وأحبا 
على كل القوى التقدمية فى العالم انتساندها وتدعيها معنويا وماديا ٠‏ 

© ان اللجنة الأسسوفيتية للتضامنالاسيوى الافريقى التى نظمت اللقساء 
الفسطينى ‏ السوفيتى » هى المؤسسة الشعبية الاساسية فى الاتحاد 
السوفيتى المسئولة عن تنظيم العلاقاتمع جميع حركات التحرر فى العالم مثل 
فيتنام وأنجولا وغينيا الاسماة بالمبرتغالية الخ ٠٠‏ 

© أصبيح محصددا اليوم أن ما وسمى١‏ بمسكلة الشرق الأاوسط ) يستوجب 
حلها العادل ؛ تجقبق أمرين اساسيين :ازألة آثار عسدوان 1951 ؛ والاعتراف 
بالحقوق القومية للشعب الفاسطينى ٠ ٠‏ 

© أن الثورة الفاسطينية ليست ضداى عمل يبذل من أجل ازألة آثار عدوان 
07 عن البلاد العربية المحتلة أرضها سلما أو بالقوة ‏ على أن لا يخل ذلك 
بالحقوق القسومية للشسعب الفلسطينىونضاله المشروع بكل الوسائل من أجل 


ه أن الثورة الفاسطينية فى حسربها التحررية العادلة ضد الصهيونية ؛ تعى 
تماما أن العدو الاسترانيجى لها لا يقفعند الواجهة الاسرائيلية الصهيونية وائما 
يمثد الى الامبريالية العالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

أن طبيعة الثورة الفاسطينيةومسارها من ناحية وطبيعة عدوها من 
ناحية » هى المتثى تحدد ‏ موضوعبا حلفاءها فى البلدان الاشتراكية عامة 
والاتحاد السسوفيتى خاصة وفي كل التسعوب المحبة للحرية وااسلام والاخاء 
الانسانى المعادى للعنصرية بما فى ذلكّالبهود غير النتمين الى الصهيونية ٠‏ 


باختصبار 4 أن هذا اللقاء أكد حقيقتين هامتين : مشروعية حركة تحرير فلسطين » 


. وتقدير دور الاتحاد السوفيتى كحليف قوىومخلص لحركة التحرر العربية‎ ١ 


وبعد . . ان مسيرة حركة التحرر العربىقد سجلت فى فبراير ومارس .161 خطوتين 
ولعلنا ‏ فى النهاية ‏ لا نينى قصورا فى الهواء » اذا الححنا على تجميع الجهد 
وتكثيفه من أجل بناء وحدة القوى الثوريةالعربية فى كل بلد عربى ٠‏ وفى متقدمتها 
الرئيسية ااشتركة لمرحلة الصدام الحتمى القائم مع الامبريالية والصهيونية .. 
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ْ - من انديع عا لد فاضا عن «لاية 4 قا ويفكر ؛ 


وكان 5 مجلدن تخرير الطليمة » قسدائفة فى 5 الدورى لشسهر يناير 
191/٠‏ 2 قرارا بالاشتراك غى الاحتفالالعالمى بالذكرى المئوية يلاد «'لينين » 
وذلك بتقديم « رؤية عربية » لافكار وتراثهذا العقل 'الافسانى الخصيب > وانطلاقا 

من ان ١‏ ليئين » بقدر ما هو روسى -دسوفيتى © بقدر ما هو عالمى © وجب كل 
..جهده وحيانه لتحرير الانسسسان :. مادياومعنويا ٠‏ ومازال هذا الجهد يذئء طريق 
الفضال الانساتى خلال ثورات الاستراكية والتحرر الوطني . '- 


0 


وفى هذا الضوء » خططت « الطليعة » دواسستها ) بحيث تتجسد فى اقسسام 
' تتناول على التوالى : رسم صورة انسانيةلحياة لينين ونضاله خلال ال 4م عاما ‏ 
: التى عاشسهاء فكره الفلسفئ والاقتصادى»تراثه فى معالجة :قضايا الطبقة العتاملة 
. والفلاحين والشباب والعلم والتكنوتوجِياوالانب والفن ؛ موقفه من حركات التخرر .. 
. الوطنىء والعنفالثورى والحربوالتعابش اللسلمى' » اللينينية فى مواجهنها لواقع 
: العصر الراهن وأحدائه ٠‏ وذلك بلإصالة الى عرض ربمة كنب لينينية ذلك وزن 
خاص ١ ٠‏ 


الإنسان والتورة والتاربيخ 


0 


هو ”وم عام 12 ف مطورء 
حناة قلادعمس ير اتلنسسق 2 
اوسيانوفق- كحو 
( > ابردل -1810- >1١‏ يتادو ك0 
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م فعس 


فلاديسير اليش أو أو لينانوف ف ١‏ - لينين 


7 أبسريل. 11 0 اينساير 1 


0 اولك حايا | الواقمة على مسر الشولجا؟ في لسر من 
المثقفين التقدميين ‏ .. 


: «قانجدل: الله الف نكن انث لساك ةعزغيرة #وقره رزانة السلحة # وامقطاة 
. بفضل دأبنه وجهؤده » من مؤاصلة. الدرإسنةحتئ تخرج من جامنعة «.قازان » ؛ واتشتغل 
مدرسسا, فى منارسمة: ؛ ثانوية. ؛ ثم مكتشسافميديرا! لليندازس الابتدائية بمدينة 
' مسيمبيرك ميوكان رجلا ءواسع الثقادة )تتميها فى كيده + 8 


هاانا والدة ايفين © عالت ازثة لطبي افرميةا قن اللنزل + وفيت هدة لفات 
أجنبية “ وتسغفنت بالادب والموسيقى 1 وتديداخ عناية كبيرة فى تربية ا 


: . انجبالوالدان ستة أبناء . 4 كانغلاديمير ‏ لبلين 5 الثللث, 34 حسب ترتينبٍ الأعبار , ٠‏ 
البو اع والتقامل . 8 اتضايا الشعب “وكراهية الاسسكيداد' الفيسرف 2 وامكفلان 
ار ملاقي الأراقى والراسب مستهاريي ,ان العطلن على يوسن التلاخين واللعيتييال + 
وقد اأصيح , الايناء ,الستة بجمييعا, ؛ من. المثعفين الثوريين م 
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سس أ[ سس 


»© أمقاز لينين © باجتهاده وحبه للدراسةوالعلم * ومسساعدة زملائه على استيعاب 
دروسهم ٠.‏ وحكقه مذ صياه على دراسسةمؤلقفات الكتاب الروسس العظيام > آبثال 
بوشكين » وليرمنتوف » وتسورجنيف :ونيكراسوف » وسالتيكوف » وتولستوى ش 
وكذلك مؤلفسات الديمئر اطيين الشوريين الروس 4 أمثال بيليفسكى 4 وجيرتسسين 4 
وتشس بر لقسس ع كيسني » ودوبروليوبوف »وبيساريف ؛ والتى كانت مؤلفاتهم محظورة 
فجن ذلك الوقث : 


ا ذطيرك 508 الثورية فى اواخرمراحل دراسته الثانوية ؛ حتى قال له مدير 
المدرسبة ذات يوم »اوهو يعيد اليه .كراسةالانشباء : « وما هى هذه الطبعات المظلومة 
ألثى تكتب عنها هنا » وما هو مكانها هنا ؟ » : 


:.©.وتعلق ١‏ لينين:» بأخيله الاكبسر«الكسئدر» »؛ الطالب بجامعة بطرسبورج © 
الذى كان .مهيا ليصسيع عالما فئ الكيمياء . ولكنه اختار طريق التضسال الثورى ضد 
النظكام القيصرئ »6 وكان عضوا فى الجمعيةالسرية « ارادة الشعب» ؛ التى تكونت فى 
روسيا سنة .لام . وكان الان الاكبر قسدبدا يتحول من الشسعبية الى الماركسية » 
وعن .طريقه عرف ليتين الفكر الماركسى . 


.© وفى عام 1881 »4 مات الاب 5 وقبلان تفيق الاسرة من منحنة فقد هائلها ؛ قيض 


3 الاخ الاكبر الكسندر فى مارس سسسنة/18/1 ؛ المتر اكه فى محناولة لاغنيال ' 


لآسقاط اللتيصرية. وتحرير الكاحدين ؛ وغل اليه عن طريق آخر 5 


© ؤفي فسطس سلة إيذ1 4 التحقة لينين » بكلية الحتوق بجامعة قازان » وى 


: 8 اوفى ديسمير سسنفة 18/41 ؛ طسرداة لشن 6 تن الحانية + واعفل لنقاطه 


- ا ا 50 1 أعيسدم ( الكينندر 50 وبالرفسم كسم من حب لينين 7 
لشبقيقه الاكبر ».واغجابه. برجولته وبطولته »غير .انه لم يكن يؤمن بالافتيال كومسيلة /)) 


الثورى 0 وأبعد الى قرية كوكوةث كينو 6ووضعاتحت رقابة البوليس 85 وهنساك | 


انصرف..الى القراءة .ومواصلة الدراسةبتقسيه 6 وبعد مضي مم سبيح له بالعودة 
الى قازان 5 ٠‏ ولكن السسملطات رفضصدتك طلبهالعودة الى الجامعة 


©..وفى « قسازان » » اليو لكين الى عدن الحلقات الماركسبية التى. نظمها 


2 ميدوسييف نم6 وهو واحهد من الماركسيين الثوريين الروسى الاول ٠‏ ووحد إلا لينين 0( 7 


فى الماركسسية العلم الذى يترم قوانين تطور المجتسع © وبين الطرق الثورية لإعادة 


خلقه.من.جديد ..وراى فيها النسلا لات تبتطيج . الطبقة. ماده الروسية عن 


طريقة 4 نجوير ننسها وتحقية الاستراكية . 


-.#رؤقي أواخر سسنة كلم؟ وحسيل 3 ليكين. ( الى :هارا 3 وعائس .فيها أرسع 
ستنتوات © انضرف خملالها الي العم لوالدراسة وتعلم اللغفات الاجنبية 6 وخامة 


الالميانية 8 وقرا مؤلفات.ماركس وائجلز بالالمانية ٠.‏ وترجم الى اللغة الروسنسية ( 


2 البيان الشيومى » ٠‏ وكان يترض مرا فى خلهات الشسباب الثوريين * كيدا عنى بنسر 
التعاليم الماركسية ٠‏ 


سيا لل ل ا ا خسنو اللازكسنيين 4 وافلقة 


تتعباليمهم وأفكارهم ؛ وبين خطساً. نظرية التسافية للواقل” ار والن 5 
يتهم قلع الروسى » والزغم بأن 

الرألشسيالية لن تتطور.فى.روسيا ؛ وانكاردور الطبقة العاملة التاريخىئ. . حيث كانوا 

يعتيدون أن . الفالحين. هسم التوى الثورية الأساننية التى تناضصمل. :ضد التيصرية ٍ 35 


ل وفى خلال سنة .ونصف!1لسنة» 50 لينين » البزتايج :الفرامق: الل امعد 


0 متوات 2 وفى عام 181 04 اجسارينجاج إكبير أمتحدان . كلية الحقوق, بنجامعة 


/ 


؛* 


بط رسبودج ؟ وحص لّعلى شلمادة الحقوق .وفى بداية سنة 30 أصبس يؤاول مهنئة 
© وفى مدينة سمارا »© نظم ١‏ ليئين »أول حلقة ماركسية »© استطاعت كب 
اليها عددا كبيرامن الاعضاء » كمابدأيتصلبالماركسيين فى مدن الفولجها . 


© وفى اغسطس سسنة 1849 » انتقل لينين » الى العاصمة بطرسبورج © القى 
تعد من أهم المراكز الصناعية » وتتركز فيهاجماهير العمال ٠‏ وكانت توجد فيها حلقات 
ماركسية سرية » انضم لينين الى واحدآمنها » وكان قد اسبح ماركمسيا ثوريا . 
ويفضل اطلاعه العميق على الماركسسية 4؛وبراعته فى تطبيثها على الواقع الرونى 6 


© وفى صيف سنة 1856 ؛ وخسسع؛ ليئين » كتابة ؛ « من هم:أصدئاء الشعب » 
وكيفه يناضلون .ضسد الاثسستراكيين الديمقراطيين ؟ » . وفيه نقد لينين تعالد 
« الشعبيين » » وهم من ااثقفين الثوريين ؛يوصسفهم المعبرين: غن مصالح الكولاك 
[ كبار الملاك فى الريف ] . وكان لينين أولماركسى تقسدم بفكرة تحسالف العيال 
والفلاحين ؛ من أجل اسقاط القيصرية وكبارملاك الاراضى والبورجوازية » واقنامة 
المجتمع الانستراكى الجديد . ووضع لينين » أمام الماركسيين.فى روسيا مهيهة 
توحيد الحلقات الماركسية » وتكوين حزبثورى واحد ليقود حركة العمال . وقد طبع 
اللكتاب ونشر سرا فى عدد قليل من النسخ ٠‏ ش 


© وفى نفس العام »؛ وضسع ١‏ لينين » كتابه الثانى «:المحتوى الانتصادى للنزعة 
الفمعبية ». . ولم بقتصر :فيه بالهجوم:غلى ايديولوجية الفشسعييين. » بل هاجم أيضا 
جماعة «.الماركسسيين الشرعيين.» ؟ وهم .من المثقنين. البورجوازيين:4 :الذين كانوا. يكتبون 
عن الماركسية فى الصحافة الزوسسية العلنية ؛ ويجردوئها. من مختواها الثورى ٠‏ 
ذلك بالتوفيق بينها وبين المصبسب الح البورجوازية الروسية . 


© وفى ذلك الوقت ؛ تعرف ليئين على« ناديجا كروبسكايا » © المدرسة فى مدرضة: ١‏ 
الاحد المسسائية العمالية ».وكان. كثيرون منتلاميذها أعضساء فئ. الحلقات التى يقودها.' 
لبئنين » وكانت القهبسية المشتركة أساسّاللصداقة العميقة التى ربطث بين الاثنين + 


: وفى ربيع عام 06 »> ستسافر ليئين الى سسويسرا » بذ بلسسيساء على تكليف امن ٠‏ 


الماركسيين فى بطرسبورج » لاقامة الروابطمع جماعة « تحرير العمل » ؛ أولٍ جمساعة 


ماركسية روسية أسسها « بليخائوف © )رآائد الماركسية فى روسيا » الذى فر ورفاقه 
الى جنيف سنة *188 . وقد قاموا يترجمةكتب ماركس وانجلز الى اللغة الروسية 4. 
وارسالها الى.روسيا:سرا ٠‏ ش ' : 


©» وفئ سسويسرا » اتفق لينين مسعبليخانوف وآكسسيلرود على الاشتراك في 
شر مجموعة مقلات » تحت عنوان« رابوتنيك » [.العايل ]:. ثم ساائر لينين 
الى باريس وبرلين للاطلاع على حسركة العمال فى أوريا الغربية » وفى باريس 
تعرف على « بو للافارج » » صهر كارل ماركس وأحذ قادة الحركة العماليةالفرنسية 
اليارزين » وكانت أمئيته التعرف الى« فريدريك 'انجلز » » زميسل ماركس © في 
تأسيس النظرية الاشتراكية العلمية ؛ ولكنهلم يتمكن من تحقيقها » فقد كان انجلز يغاتى 
وقتذاك المرض الشديد .' 2 . ّْ 


© وقى سيتمبر ستة 148580 »؛ عاد ليئين الى « بطرسبورج » »6 وانصرف. الى العيل 
الثورئ ‏ دون أن يخشى الرقابة. البوليسية »وقد غير مكان أثامته مرات غديدة'. 


ه وفى ذلك الوقت »؛ وحد 7 لينين »احلئات عينال يطرمسسيورج الماركسية في 
نظانة ياسسمية واحدة » أظلق عليها اسم« اتحاد النضشال فى سبيل تحرير الطبقة 
الماملة 4 , وكانت هى الجنين التى تكونمنها الحزب الماركسى فى روسيا ٠ ٠١‏ , 
© وفى ديسمير سنة 1445 > قبض علىلينين ومدد كبير من قادة ( اتخادالنضال 6 © 


1ش 


وقشى لينين أكشن من ؟1: تشهرا فى سسجن بطرسسبورج فى زنزائة منفردة © ولسكنه 
:استمز يناضل وهو سجين 6 ووجد الوسيلة لقيادة اتحاد النضال والاتصال بالرفاق فى 
الخارج ومراسلتهم . وفى السجن كتب أول مشروع برنامج للحزب الماركسى » وبيدأ 
كتابة مؤلئه الكبير « تطور الرأسمالية فىروسيا » . 


ه.وفى شسهر فبراير سنة 1881 » حكم على لينين بالنفى الى مسسيبيريا لمدة ثلاث 
سنوات ٠,‏ 


.-ّه ناسى ليئين من الحياة فى المئفى 4 ولكئه لم ينقطع هن العمل الثورى © واهتم 
. بدراسسلة ظروف معيشضة وحالة الفلاحينوعمال مناجم الذهب فى سيبيريا » وتقديم 


9 وفى المعسام النالى 4 وصلت 0 ناديجاكروبسكايا ع( الى سستميبيريا 4 وقد اعتفقلت 
فى قضمية ( اتحاد النضال » »؛ وئنفيت الى مديرية « اوفا » . ولكن سمح لها بقضاء 
مسدة النفئ فى قرية سوشينس كويه »بوصنها خطيبة ليئين . وهناك تروجا » 

5 وظللت حتى وفاته ص ديفت الحبيية © ومساعدته المخلصة 4 وزوجته الوفية 35 


© وفى النفى ؛ كان لينين يتلتى الكتبوالمجلات والمطبوعات الثى يحتساجها فى 
دراساته ٠‏ وقد وضع لبنين برنامج الحزب» وكتب. أكثر من ثلاثين بحكًا » حدد فيها مهام 
: الاثستراكيين - الديمقراطيين الروس . كماأنجز مؤلقه الضخم « تطور الرأسنمالية فى 
رؤسسيا )ا . ' 
به وكالت حياة لينين.فئ المننى » موزعبين الدراسسة والخمل- الفغرى:؛ ومتابعة 
الت الحركة اللعمالية الثورية فى روسياوغفى الخسا ج. وخسساء وقنت الراحة فى 
القيام بجولات للمسيد فى الغابة والنزهة بجوار البحيرات والالتقاء بالرفاق امنفيين 
والاستراك معهم فى المرج والغناء 2 والرد على رسائل الاهل ©» وكانت رسائله فيض 
: بالحب والحنان لامه » وكان دائم القلق على صسحتها ) وكان يرجوها دائمسا أن تكون 


© وفى عام 41899 كتب لينين « احتجاب الافستراكيين د الديمقراطيين الروس » » 
فى الرد على برئامج ١‏ الإقتصسساديين ».وهم الجنام الانتهبارى من الاشتراكيين 
“ الديمتراطيين الروس - وكائوا يدعون فيه العمنال الى خوض النضال الاتتصادى وحده 
“من الس لان الاجور وتخفيضص سسمساعات العمل ». وتخسبين ظطلروف القيل © والتخلى ا 
عع النشمال السياسى للبؤرجوازية. . وكان لينين » يرى:فئ نتساط الاقتضاديين خطرا /) 

كنيرا يتهدد حركة العمال. الروس 6.ودفعهاالى. التفاهم. .مع البورجوازية 4 واخضناح ١١‏ 
مصماليع العيال لمصالح البورجؤازية '. ْ 


'' © وقشى لينين الاشسهر الاخيرة بالمنفى ؛فى وضع مشروع: انشاء حزب ماركسى فى . 4 
رونسيا . وثقول كروبسكايا عن تلك الايام١‏ جفا النوم عينى فلاديمير ؛ وآصيب بهزال | 
مريع ؛ كان يقمى الليالى وهو يعمل النكر فى مشروعه بجميع خزئيائه »؛ وبمقدار 
ما كانت الايام تمر ؛ بمقدار منا كان ضبن فلاديمير يقل » وبمقدار ما كان شسوقه الئ 
الحمل يكبتذ 6. 2 ' : ُ 1 


...© وفى ينابر سسنة .11 4 أفرج عن لينين ؛ معد انتهاء مدة النفى » وقد حظرت. 
.عليه .الاقابة فى بطرسنبورج وفى الرأكز الصناعية . وقد اختسار الاثامة فى مديئة 


ف وفى مايو عسنة 15.٠‏ ؛ اغتقل لينين لدخوله بطرسبورج سرا » واصبحت الاقامة - 
فى روسيا بالنسبة له خطرا يتهدد حيانه . ولقند كتب قاسد البوليس فى تقرير الى: 


رفن 16سد .! 


© وقى يوليو نسة 154.٠‏ © سافر لبنين الى الخارج . وف بدينة ميونيخ بالماثيا » 
شرع ليئين فى تنظيم اصدار جريدة ثوريةلعامة روسيا باسم ١‏ الايسكرا ».اى 
( الشرارة )'.وتدواجهتهيئةتحريرالجريدةجملة متاهعب © وقنسدم الاستراكيون 
الديموئراطيون الالمان مساعدات كبيرة فى اعداد شاع للبطبعسة 4 ولاوفير الحسروف 


اأروسبية 5 


© وفى ديسمبر سنة 15+٠‏ + ظهر العددالاول من جريدة ١‏ الابسكرا 6.. ؤند حولت 
الجريدة فى صسدر كل عدد »© عبارة لينين المأثورة ١‏ من الشسرارة يندلع اللهب » . وجاء 
صسدووها فى وك كانت تتصس ساعد فيه الحركة الثورية فنى رؤسيا » وعلى رأمبها 
الطبقة العاملة » وكثرت اضرابات العهسال والفسلاحين والطلية م ورأى « لينين »:أن 
السروف اصسبحت تتطلب : تكوين حزب ماركنتى منظم نوى لقسادة هذه الشركة , 


© وكانت الإيسسكرا تنشر أنباء الخركة الثورية فى روسسسيا » وكانت تحممل الي 
روسيا مسرا » وازداد انتشارها بين. العبال الروسس ؛ وكتئب أحد العسال الروس يقول * 
« هلدما نطائع الايسكرا © نغوم سيب خزف الذرك والشرطة يتسا نحن. العسبال ؛ ون 
اولك المثقفيني ألقين تسو نحن ون أعظم 7ه 


© وقى قدرائر سنة ؟16 © وضمع لبئين : 
كثانه ( ما العمل ؟ ») 6 شرح فينه ملسروع 
الحزب البروليتسارى المطلوب تأسيبسه » 
حسزب من طراز حديد لا يشمسبه الاحزاب 
الاشنسستراكية ع الدييشر اطيسة. القسائمنة 
الماركسية لطبقة المبسال ولحزيها 6 وآنه. ٠.‏ 
« بدون نظسرية ثورية » لا بمسكن أن تكون 
هنساك حركة ثورية 0 + وعسده البرنائج ٠ ١‏ 
ل أسدآأفت الحدزسب 14 وهلى ' :اسسقاط القيصرية 
:واقامة. العسهورية الديمقراطية 4< 


© وفى ابريل نمسسسئة 1567© التصسل 
ا « لينين »).) هو وهيشة تشريس الابسكرا ؛ الى . 
لئدن", وذلك بعد اكنشسافه: البوليشس الإلمناتى 

لثر الجريدة فى مبونيخ ) واشتيرت لمسدن 
مكانا جديدا لاضدان الشريدة ٠‏ 00 


0 فى معدن 6 درش لبلين المفسركة 
اجتمساعاتهم .. وكان يقفئ جزرعا كبيرا من وققه فى مكتبة: المتحقه البريطائى: القهيرة » 
وهى تقس السادة التى كان يتبعها كارل مناركس مي قبل 8 


» وبدا لبئين يعد لليؤتمر: الثائى لهزب العمل الاتشتراكئ س. الديمقراطى الروسى,م 
الذق أصمبح حنزبا مازكسسيا ثوريا . وفى يولبو سسئة 14-9 > افتشج المؤتين' 6 
وفى السداية عقد الأثير جلسسائه فى بروكسشل “© ثم انتقل الى لتمدن: ).سبيت ” ' 
مطاردة الشرطة البلجيكية .. وقد تضدىليلين داخل الؤتمر. للاتجاهات "الالتهسنازية 
التئ :تقول » بأنه يكفئ المشرء لسكى يعتبر عضصوا فى الحزب » ان يعترف سسرنامم , 
الحزب » وأن.يقدم له المسساعدة المادية »دون الالترام بالافتراك فى منظمات الحرب ' 
والخضوع لنظام الحزب © الامن الذى يجعل الحرب مائعا » وينشح ابوابه أنام المنساصر 
المتذبذبة .» وممنا يخول دون انتصار .العمال على أعدائهم الطبتيين ٠‏ 0 

ه وقد كان المؤتس بداية الانشسقاق داخل حسزب .الحمسال' الافستراكى الديمشراطئ 
الروسى © وغلهور الائجاه .البلشنفى [ أ الاغلبية ] © الذى يتزعينه لينين ). شضنسه 
اجضاغة المنشنيك [ اى الاقلية وى 0300 0 د 


لل 


مه اعم 


©.وقي مابو سسنة 1965 + أصسدره ليئين » كتابه « خطوة الى الأمام » نخطوتان 
الى الوراء » . وكشف فيه عن انتهازيةالمناشفة » وطور التعاليم الماركسية بشأن 
الحزب ؛ بوصسنه المنظية القائدةلليروليتاريا . وأوضح ١‏ لينين » ان الحزب 
هو جزء من الطبقة العاملة ») وفصصسيلتهاالامامية المواعية ؛ وأنه لا يمكن للحزب أن 
يتود. نضال البروليتاريا بنجاح » الا حينيتحد جميع أعضائه فى قفصيلة واحدة ؛ 
تبلورها وحدة الارادة والعبل ٠‏ 


© وفى صيف عسام 19604 » ناض له لينين » من أجل عقد المؤتمر الثالث 
للحزب 4 نظرا للوضمع التاريخى النائىء فىروسسيا 4 ومواجهة متطليات الثورة الآخذة 
فى النضج » والاستعداد لها »4 ومن ناحيةأخرى ؛ كان لايد من وضع حد لنشساط 
المناشفة الانشقاقى » الذين احبطوا قراراتالمؤتمر الثانى » وأفسدوا عمل الحزب . 


© وفى 8 يناير سسسنة 1468 » أطلقت النفيران فى بطرس- بورج على العمال الذين 
توجهوا الى القيصر » فى مظاهزة سلمية ؛ليتقسدموا ليه بطلباتهم » وهزت المذبحة 
البلاد من أتصاها الى أننصاها » ورأى لينينفى هذه الاحداث بداية الثورة » وكان يوجه 

وت 4 و بنقسه لجان الجزب . كما رأى أيضا أن 
: الثورة ستئمو وتتطور ؛.وأن هذا الظرف 
| يلقى على عاتق الحزب أعظم المسئولية » 
| وانه يتعين عليه تحديد اتجاهه السلوكى فى 
ا الثورة 34 والاتفاق على أافسكال ووسائل 
| النضال ٠‏ وطلب ١‏ لينين » »© بالحاح » عتقد 

المؤتمر الثالث للحزب » واخذ يحضر له بكل 
نقشسساط . : : 


© وهمى أبريل سسنة © »© نمسسائر 
| « لينين » من جنيف الى لندن » لحضور 
| المؤتمر الثالث للحزب الاشستراكى 
| الديمقراطى » وكان هذا المؤتمر أول مؤثمر 
بلشسفى »؛ اذ رفضى المنائسفة حضوزه ©» 
| ونظموا فى جنيف مجلسسا عاما لهم »© وقد 
| وصف لينين الوضعع فى الحزب يقوله : 
| ١مؤتمران ‏ حزبان 6 م ش 


© وقاد لينين عمل المؤتمر » وألقى عذدا 
:. من التقارير والخطابات ؛ وأعد القرارات 
الاساسسية بصدد الانتفاضن !| 4 
: والحكومة الثورية المؤقتة © والموتف من 
حركة الفلاحين . / 


© وفى بوليو سنة 14.66 » أصدر لينينكتابه « خطنا الاشتراكية ‏ الديمتراطية 
فى الثورة: اللديمتراطية ». . وبين لينين ف ىكتابه ان البلاثفة والمناشفة وقفوا موتفين 


مختلفين فى نظرتهم الى الثسورة:؛ والىفواتها المحركة . 


. فقد كان البلاشسسفة يعتبرون ان الثورة التى بدات فى روسيا » من حيث مضمونها ؛ 


. كورة ديمقراطبة بورجوازية » وان مممتهاكانت القضاء على بثايا القئانة ؛ وانتاط 
. الفيصرية » واعلان الحريات الديمقراطية »؛ وكانت للبروليتاريا مصلحة فى انتصار 
الثورة. البورجوازية انتصارا تاما » لانهاتقرب وتسهل نضالها فىسبيل الاشتراكية » 
. وانه ينبغى للبروليتارييا ان تكون القبوةالمحركة فى القورة وزعيمتهسا © وحلفاء 
.البؤرجوازية الروسية كانت تريد الحفاظ على القيصرية » وهى لا تستطيع ان تكون 
1 اثورية » بسبب طبيعتها الطبقية » ولذا يجب فصل البورجوازية وغزلها عن الجياهير . 


أماخظة المنائفة ») فقد انبئقت من نقطة الانطصلاق التالية : ما دامت الثيورة ٠‏ 


بورج وازية ؛ فينيغى للبورجوازية. أنتتزعمهاء وان دور البروليتاريا هى تأييدها 6 
وعارض المناشفة تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين ©» لانهم لم يكونوأ يؤمنون بقسوة 
الفلاحين الثورية » وعارضوا شدة ضرورة الانتفاض المسلح . ش 


وبين لينين ان الخطة المنشفية هى خطةخيانة الثورة ؛ وتهدف الى اخفاع ٠‏ 
البروليتاريا لقيادة البورجوازية ؛ والخوفمن احتمال انتصار الثورة الشعبية ٠‏ ا 


© وخلال ربيع وصيف سستة ه+ة١!‏ »)تصسساعدت الحركة الثورية © ووقعت 
اضرابات كيرة فى المراكز الصستاعية )وشملت حركة الفلاحين مناطق عديدة * 


© وفىئهر يوندو سنة و٠‏ ة ؛ أندلعت انتفاضة المدرعة « بوتومكين » من اسطول 
اليحر الاسود .' وأولى « لينين:» هذا الحادث اهتماما كبيرا » وأرسل « فاسيليف 
يوجين » الى ميناء « أوديسا » 6 لمساعدة السقينة الثائرة » غير افه وصل متأخرا 2 :/(| 
بعد ان غادرت المدرعة الميناء . : 


و وفى أكتوبر بسن ه.ة8] ) اتدلع اضراب سياسى عام » واصاب الشلل التام 1 
كافة مظاهر الحياة فى البلاد ؛ وكان هذاالاضراب قكلا جديدا نى نضسال 
البروايتارها السستابى لم يحدك من قبل #وطلب العمداق من القيضر التفسارل عن 
العرثشس ؛ وقد أصسدر القيصر بيانا وعد فيهباحترام الحريات العامة . غير ان « لينين ١‏ /] 
هذر من الثقة بوعود التيصر » وأعان أنمهية البروليتاريا هى فى الاستمرار : 
بتصعيد الثورة وقيادة الجمسباهير الىالانتفاض السلح . 


© وفى نوفمبر سسنة 1468 » وصللينين الى بطرس بورج سرا » قسادها من 
جنيف . وأخذ يقود 4 بصورة مبائرة » الحزب والنفال الثورى . وكانتك حكومة 
القيصر تسعى الى اعتقال « اينين » لحرمان الثورة من قائدها »وقد اضطر لينين الى 


© وفى ديسمبر سسنة 19.6 4 وقعث انتفاضة عمال موسكو المسسلحة » وكادث . 
العبال الممسلمين ضسد جيشس ااقيصر فى موسكو ؛ ونيجنى نوفجورود.» وروسبتوقفة 
ونوفوروسسييسك »؛ ويكاتبرينوس لاف 4؛وأوفا » وغيرها منالمدن . وقتمعت الحكومة عي 
القيضرية » بمنتهى القسنؤة:» جميع هذه الانتفاضات المتفرقة ٠.‏ ُ : و 


© وقدر لينين آيات البطولة العمالية فى هذه الانتفافسات » التى كان يراها بمثابه 
مدرسة ربث أجيالا جديدة من المناضساين ؤنوه بما انطوت عليه من ثواح أيجسابية » 
وبين اسباب انهزامها . وأثار الى انه كان يننغى حمل السلاح بحزم أكبر » وثسن 
معارك هجومية » بدلا من المعبارك الدفاعية » والعيل لاكتساب الجنود ٠‏ 6 
واشراك الفلاحين فى النضال العام . ودعا لينين » جميع العبال الواعين » الى ,الك 
دراسة دروسئ الانتفاضة:» والى الأسقعداد لخوض معارك جديدة , 


© ولم يحل الهدوء فى الثورة » فالجماهيز الشعبية لم تبد رغبة فى التتهقر » واستمر 
فليان الفلاحين والنضللات الثورية فى الاسطول والحيش . وقاد لينين نضالات 
النروليتازيا الكفاحية الجماهيرية © والسيربالثورة الى الامام , وطالب العبال بوحدة. 
الحزب ؛ لكى يسير نضالهم ضد القيصرية فى اتجاه اضمن للتجساح » وأيد لينين 
والعلاثئيفة هذا الطلب ؛ واقترحوا على المناشفة عقد مؤتمر توحيدى . 


© وفى ابريل سسنة 14.5 »؛ العقد فى ستوكهولم بالسويد » المؤتمر الرابع ٠‏ ر] 2 

. التوخيدى » لحزب العمال الاشستراكى ‏ الديمقراطى الروسى. . وكان التفوق عددي كف را ' '*' 7 
فى المؤتمر للمناشفة »؛ واختدم دين البلاشفة والمناشفة نضال عنيف . ووافق لينين عا |/] /4 4 

' التوحيد ؛ ولكته عارض. طمس الخلافات »؛ ووجه اد النقد لاتجاه المناثفة الانتمارى //_ بي 002032 / 
. 1 4---- 


© واستفل المناشفة تفوقهم العددى فى المؤتمر »؛ وفرضوا قراراتهم ؛: وانتخبوا فى 


18ا- 


د : اك 0 ل ا ا 
الدلاشفة . ون نجح لينين » بعد نضال عنيف )فى جمع أصفوف المنظمات الحزبية حول 
ل 


0 نحائي ا , الذين 0 هاما على المناشفة . 


© وفى دوندو سسنة /8ا159 » وصل «١‏ ليئنين ) الى روسيا ؛ قنادما من لندن »© وقد 
بات واضحا ان الثورة قد هزمت ؛ وانتقلت الحكومة القيصرية الى سن هجوم حاسسم 
فمسد القري القورية + .وبداف الستواكالعضيبة العالكة المبواد فى اروم ررسا + 


© وضاعفت قوات الامن فى بطرسبورج 
بن مطاردتها لليئين » والبحث عنه . وهرب 
١‏ لينين » الى ننلنذا » وطلبت. السسلطات 
لروسية تسليمه من فغلئدا » غير'ان اقامته 
نى مكانه الجديد اصبحت أمرا خطرا »وقد 
اتخذ المركز البلشفى قرارا بسفز لينين الى 
الخارج ٠‏ بيد أن د لم يكن 
أمرا سهلا . واضطر ليذين الى أن يركب 
السفينة لا من رصيف الميناء ؛ بل من احدى 
الجزر ؛ وكان عليسه لبلوع #المرزير “أن 
بتماسك بعد » وكاد ان يفرق.» فقد أذ 
ا الجليد ينزاح تحث قدمية »© وفيما بعد تذكر 
' لينين » ما كان يفكر فيه فى تلك اللحظة » 
وهو : («نما أبلد مثل هذا الموت »2.20 وتمبكن 
ص اليدب ولد اسستمر. وجوده فى 
الخارج هذه المرة ») أكثر من تسنفة أعوام ٠.‏ 


» وفن السطي نه 1101 0 0 
ل بألمائيا م وقدم لينيق مع روزا 
لوكس مبرج اقتراجا 13 أشميسك الاريضة ؛ ويتعلق بموقف الامنستراكيين من قضسية 
الحرب 4 نم الاثستراكيين بايستغلال الازية ال عن 00 أجل استثارة 


ونا باش تدرب ة بوى عطايم ؛" استطيا ار تطيل ستوانك علؤيلة قبل الثورة 4 ليسي 


من باب المسدف ان خلعوا علينا مسفة الصلابة » لقد اسسس الافسستراكيون ‏ 


الديمقراطيون حبزيا بروليتاريا لا يفنقدمعنوياته لاخفاق أول هجوم عسكرى . 
حوبا لابركب ,اسه رولا تحقية اخغائزات .0 وهذا الحزب يسائر الى اللصر:» + 


© وآأخذ لينين يعد العدة لاسستتئناف اصدار الجريدة الللشفية « بروليتارى »© . 
وضسم الى أسرة تدريرها الكاتب 5 كدي جور ةك 6و ١‏ اوكااثيا رمي 41 وخير فيا 

ا البلاشقة المعروفين 5 وصدر العدد الجديد: من ١‏ بزوليتارى الي لون 
فبراير سنة / م5ل. 


ف زميق 1 لعن ٠‏ عل لمنيقة وري يؤظات الكرت السزية » والعمل فى الوقث 
نفسنه. داخل اإنوات الجناهيرية العلنية )وداخل”' مجلسن الدوما. 1 البركان اه اخاسة 


أخذ المناشئة © بعد انهسزام الثورة #يئس حبون من الحصسزب 6 ويتبرأوق من 
السعارات الحسزب ويرنائجه الثورئ #واخذوا 'يدعون الطبقة العابلة الى التقاهم 
مسعع البورجوازية 4 والى التسليم بالاوضماع »و الى. الغام الحزب السرى ٠.وقد‏ سسهر 
لينين بالمناشفة » ووصفهم بالمصتفين #أعداء الحزب ؛ وبين هرورة النضال ضدهم 
بلا هوادة , اا 


ٍ © وفى اواخر سنة 19648 ؛ نثل «لينين»)مقر اصدار جريدة « بروليكنارى » الى 
َه اريس » التى كانت وقتذاك مركز المهاجرينالروس . وفى باريس دعا ١‏ لينين » الى 
عتد مجلس عام يمثل الخزب فى روسسياكلها » وسارت أعمال المجلسس العام تحت 
شسعار : « النضال ضد اتجاهى التصفيةوالانس حاب من النظيسات العلنيئة 
الجماهيرية » » التى كان المناقفة وبعض العناصر اليسازية من البلاشسنة يدعون 
اليها . وكان المجلسن العام » كبا وصسقه: لينين » : « نقطة انعطاف فى حياة الحزب 
فى تلك السئوات العصيبة »؛ وكان انتضاراكبيرا للبلائيفة » . . 


© وفى سهر مايو سنة 1505 ؛) وض علينين كتابه : : الملادية ومذهب النقد 
التجريبى ») » الذى عمم فيه كل ما حققتهتجارب وأبحباث العالماء فئ عصيره » فى 
ميدان الفلسفة والعلم . وقد فضح فيهاعداةء الفلسفة .الماركسيةالتحريفيين »وبين 
الطصايع الرجعى للفلسفة البورجوازية المعاصرة » ودافع فيه من الاسس النظرية 
الحزب الماركسى » وعن الصلة الوثيقة بين الفلسفة والسياسة ٠‏ 


َ © وفى بوذيو سنك 191.5 ») عندت. هيثة تجرير « بروليتارى ( » برئاسة ليئين * 
اجتماعا موسعا » وتصذى فيه للعناصر التى تطالب بالإنب_حاب من مجلس الدوما 
والمنظيسات الجماهيرية العلنية » اولئك الذين يحبون السكليات الثورية المنمقة» 
ولكنهم لا يحسسنون العمل الثورى اليومى العاذى » ولا يريدون القيام به . وكتب لينين 


بثوريى الكلمات ويطردوهم » ٠‏ 


© وهاجم لينين « تروتس _كى » » الذئكان يعوق نضال البلاشفة ؛ إن آحل حزب 
تورى » ويدافع عن التصفية ؛ بزعم انهيريد بلوغ السلام فى.الخزب © واخذ يكون 


ووصولى 04 وبأنه 2 بهوذا ٠.)‏ 


© وعمل لينين » فى هذه الفترة ؛ علىتلخيص نتسائج الثورة الروسسسية الاولى 
14.7 4 ودراسنة الخبرة الناشئةمن نضال.الجماهير . ورأى أن البروليتاريا 
اكتسبت دور الزهسامة فى الثورةالديمقراطيسة . وبين مبلغ اهمية تعزيز 
تحالف الطبقة العساملة والفلاحين ». واظهرما للثورة الروسية: من أهمية عالمية كبرى » 
وتأثيزها فى اتسساع نضسسال الشسعوب الاسيوية » فى سبيل التحرر الوطنى » وفى 
نهوض الحركة الثورية بأوريا ٠‏ ش ش 00 


© وبذل لينين الكثير من وقته لدراسنةالمسألة الزراغية واؤضاع ملكية الاآرض فى 
روسنيا ؛ ووضع فى تلك الفترة مؤلفه الهام:برنامج الاشنسنتراكية ل الديمقراطية 
الزراعى فى القشورة الرو ية الاولى 1١5.5‏ -/ 19.77 »4 . وبين فيه أن الارض 
لا ينبغى ان تكون ملكا لكبار ملاكى الاراضى والرأسباليين » ائما ينيغى بعد اسقاط 
القيصرية » أن تصنبح ملكا للدولة » ليستفيدمئها القلاحون دون مقابل .+ 0 


هاوق خريف سنة 151 > ساف لينين الى سذركيول + للعساه انه © القن لم يهنا 


6 فى وداعها حتى الميناء » ولكنه لم يسستطع الصسبعود الى. الباخرة » التى كانت ملكا 
لشركة روسنية ؛ وكان يمسكن أن بعتقلفيها: . وكتبت: زوجته كزوبنس كايا تقول؛ : 


يقول فيما بعد.: « ان البلاشفة استطاعوابعد انهزام الثورة » ان يتقهقروا بنظام 4. 
وأنهم ما كانوا ليستطيسوا الحفاظ .على صفوفهم ؛ لو لم يشسهزوا ؛ دون رحمة )» . 


#لر منذ ثلاث سنوات » وكانت قد ضرت منروشيا لرؤيته . وفى يوم سقرها سار لينين ' 


اسه 19 سم 


هم البتعدة بعيتين حزيئتين © وحيئيسا عاد الىرونسسيا فى سنة 1911 #8 كانت أمه قد 
تماركت الحياة ) ,م 


الم ون تمدن 6 عاد لينين الى باريمي  .‏ ؛ واقد 0 ان يقود 0-0 


© وفى صيف وخريف سسنلة 1951٠‏ »)بدأت نبوءة لينين تتحقق . واخذتحركة 
بطر سسبورج وموسكو والمدن الكبيرة » الاضرابات والظشاهرات والاجتياعات 
الجماهيرية » وأخذ اللحزب البلشفى يترا سحرعة الجماهير الثورية ٠‏ 


- وفى ربيع سسنة 1911 »2 كون لينين مدرسة حزبية فى بلدة « لونجيومو » ؛ على 

من باريس »؛ للعمسال المناض لين السريين فى منظمات الحزب . وكان لينين 

ا ا بعبانات سسهلة واضمحة 6 أضصعب قضايا الإقتصاد السياسى والفلسفة 

ونظرية الالسترائية العلمية.. وقيما بعد توارسال هؤلاء العمسال الى روسيا ؛ للعمل 
داخل منظلبانت” الخزب . 


© ومع انتعاس حركة العمال والجماهير الثورية » بدأ لينين يفكر فى مسبألة تعزيز 
هينات الحزب التيادية 6 وتقوية عم لالمنظيات الحزبيية ©» واتشذ لينينئ التدابير 


هوفى ينئاير سنة ؟1941 سسافر لينينمن باريس الى يراغ ونزل هو وجميسبع 
المندوبين ضيونا. على العيال التشيكيين » وفى مبنى مطبعة رهيئة تحرير الجريدة 
الانتراكية ب الديمئراطية التشسيكية اجتمنع المجلس الحزيبى العام 4 وقام 
المخلس يدور بالخ الاهمية فى بثاء الحزب البلقسني: 1 اذ قر طود المناقيفة المنفين 
من صنفوفا الحؤزب »6 والتضسال ضد تيار التضفية ؛ كما انتخب ا 
على رأسها لينين وتألفت من رجالات الحسزب البارزين 2 الذين أظيروا ر 
العا والرجولة فيى. العيل الشرى الرهق . 


© ويعد انتهاء المجلس. عاد لينين الى« باريسى » » ثم اننقل الى « كراكوف » 
لكى يكون قريبا من روسيا التى اخذت تتصاعد فيها الحركة.الثورية . ' 


© وفى آبريل 11 » انشنئت يمبادرة عهال بطرسيورج جريدة بلشفية .علنية 
باسم:[ و اللفةالروسسية [ الحقيثة ] . وأعد العدد الاول 
« سستالين ) و:« بوكرو نسكى » [ النائبفى مجلبن الدومئا الثالث ع وغيرهيا . 
وكان لينينيوجه البرافدا ويكتب .لها بصورةيومية ويجند لها خيرة العناصر الادبية: فى 
الحخزب, وكتب يقؤل : « ان انتصارالحربية هو انتصبار البرافدا وبالعكس 007 ٠‏ وأيد 
لينين 0 البراقدا الثورة الصينية فى ذلك الوقت ؛ وكذلك الحركة الوطنية 


9 وفى خريف سسنة كلك 4 حبرت التكيات 5 الدوما ؛ »© وقد أعتير 00 
م عيل المنظلمات الحنسزبية : ٠‏ كتب يقول 0 على نتيجة الاتتخابات ا 
كثيرة. تتعلق يبنا الحزب » 5 وتولى ليئين كتابة البرنامج الانتخابى 0 وصساسدن فى 
منشور علي حدة اسم اللحلة المركزية ٠‏ وكان بمثابة: توجية للحزب فى حملتب»ه .0 
الدينتراطية» اقرار ايوم عمل بثمائى ساعاتوحستادرة جبيسع: 1 رافق كبعتان ملاكى 
2 3 0 لينينٍ العا 0 الم هيئة اقحرير كام ل 


السسنت الرئيصسية الثى كانت تتركز قيها اربعة اماس البروليتاريا الزؤشية كلها » . 


توابا بلاشفة فى مجلس الدوما .» 


00 وكان ليئين يوجمه عمل النواب البلاكسقة ويكتب معسهم مرو ماء” ا 


الخطابات فى القضايا السياسية الهامة .كما كان النواب يقصدونه للترود ارسااتم ا 


© حتق النواب العمال البلاشفة تحت قيادة لينين عملا كبير! ,فى نشر الدعوة 
بين. الجماهير ورفعوا علمالحزب فىمجلسموغل في الرجعية . وقد كتب لينين يقول : 
«'ان النواب البلاشفة لم يليعوا بالعباراتالطنانة © ولا انف ساح منثغسديات 
المثقنين البورجوازية أمامهم 0 وانياً معوا بازتباطاتهم مع جماهير العمال 0 بتفانيهم 
فى العمل بين هذه الجمأهسير بقيسامهم بوظائف متواضعة غير مرثئية © صعبة ») 
لايذكرها لهم أحد » وخطرة جدا بوظائف المنظم والداعية الذى يعمل فى المس »© . 


© وفى نوفمبر سنة 1419 © سسافرلينين .الى سويمرا للاشتراك فى المؤتمر 
موق العادة للاممية الثانية :فى مدينة_ بال , ؛ وذلك بمناسسبة حرب البلقان وقرب 
نوب حرب اوربية دولية.. وقد نبه لينين » المؤتمر الى الطايع الاستعبارى 
للحرب العالية الكل وطالب الاشفراعين فى جبيع البلدان مانتال كه الحرب . 


0000-7 


2 0 و وتركت ا ار عميقا فى نفوس المي 3 


/ ل وفى ذلك الوقت كان الرأسسهاليون الاسبتهمإريون يحضرون للحرب ااضياد 


التشموب ضع بعشها ٠‏ وقد لوج لينين أمام البلاشفة مهمة ا( 


فى الأامم المظلومة. 5 


0 وكانت الحركة الثورية فى روسسيا تسم ' ماسستمرار 04 وكانت الاضرابات 
الانتصادية تتلاحم معالاضرابات السياسية وكانت ,البلاد 'تسير نحو :ثؤرة جديدة ٠.‏ 
واخذ لا ليثين 0( والبلاشفة ا لعقسد مؤتمر حزبى جديد » 5 حالت توت 


ددن السراء فى الهربا بين فريفين بن الدرق الاسفسارية الكيرق. + الانينسا 


والنمسا والجر من جهة »؛ وانجلترا. وفرنساوروسيا: ين الجهة الاخرى.. وفيمنا بعد 


تذخلث فى الخرب 6 اه اللسيدة ري واليابان ودول اخرى ٠.‏ 


الفمساوية” 0 9 أوثساية كاذبة 0 لحسات 0 القتيصرية 07 


وبقى فى الاعتقال مدة اسبوعين » ثم افزج عنه تحت شتقط. القوى .التقدمية والمثثنين َك 


. عيوما فى التمسا » وسافر الى سويسرا وبقى هناك حنى ابريل سنة 1511 ٠‏ 


© وعند اندلاع الحرب . اخذت تتكشاف أمام لينين خيانة زعماء الاحزاب الاشتراكية 
.فى بلدان. اورنا الغربية الاستعمارية .٠‏ وكانوا قد تعهدو! فى المؤتمرات الاثشستر 


الأمدية بإلنضال ضد الحرب »6 وباستنهاض الطبقة العاملة عند. اندلاع. الحرب 5 # 


سياشة الحكوميات الاستعمازيةفى بلدانهم») ويدعون العمال وشسعوبهم إلىتأييد الي 


وانه لاينبغى لهم فى. ظروف الحرب خوض الصراع. الطبقى ضد حكوماتهم. الراسمالية : 


الاستعمارية » ويجب أن يعيشوا معها نى سلام وان يدافعوا سعها عنالوطن) واخذوا 
يحرضون العيال فى بلادهم شد عمال الللدان الاخسرى سه وكان بليخسائوفف من 
الاشتراكيين الروس البارزين الذين خانواقضية الاثستراكية أمام ظاهرة الحرب . 


© ورفع لينين والبلاشفة راية الامميةفى هذا الظرف التاريخى العصيب ؛ ودعا 


© وفى سمبتمبر 1514 » ألقى لينين ف ىاجتماغ عقده البلاشفة الذين يعيشون فى 
سويسرا تقريرا يصدد الموقفه من الحرب» اطلعهم فيه علىمبادثه » ومعارضتهالنداءات 
الانتهازية التى تمتع البروليتاريا من خوض النضال الطلبتى ضد الرامسسماليين 
لاستعياريين ٠‏ وبين « لينين » أن « شسعار [ السدفاع عن السوطن ] فى الحسرب 
لاستعمارية هو خداع للشعب» لأنالحرب قد اتسعلها اوسا 0 , الرأسباليين 
لايشئوتها دفاها عن الوطن» انما يشنوتهاباسمارباحهم» يشئوئها بقصد نهب الشعوب 
لخت ٠‏ وينبغى للثوريين فى كل البلدانالمحاربة .العمل على انهزام حكوماتهم في 
: ليه )بها 


© وفى نوقمبر 1915 ؛ اغاد ليتين مجديد اصسدار جسريدة الحسرب المركزية 
سموسسيال 07 ديموقراط ) © وصدر العددالاول وئدتضمن بيان اللجنة المركزية لحزب 
لعمال الاثستراكى الديمقراطى الروسى ؛وهسو البيان الذى كتبه لينين على اسساس 
مبادئه عن الحرب . وبذل لينين جهودهلكى تصل نداءات البلاشفة -الثورية الى 
لعمال. فى روسيا والبلدان الاخرى ١‏ وكين ليثين ثضالا غنيها شه البورجوازية 
اروسيةوخدامها الانتهازيين الذينناهضوا شعارات البلاشسفة ؛. واتهسوا ليئين 
| والبلاشفة بعدم الاهتمام بمصالح الوطن. 


© وكتب ليئين فى ذلك الوقت مفنساله الشسهدر « بصدد كرامة الروس الوطنية » 
بين فيسه جسوهر الوطنية البروليكارية الصادقة © والموئف الصحيم من الوطن. 
وأن نضال حربه البلاشسفة من ا يجري وفما لمصسالم الوطن 6 
وان المصالح الوطنية لعمالن روسيا تتفق والمصالم الاتستراكية للطبقة' العساملة فى 
العالم أجمع . وبين « ليئين »© كيف يثيغى للعمال أن يقهموا اام الحسرب »6 وأن 
يحددوا موقفهم منها ومن لسعاز « الدفاع عن الوطن » »© وبين أن « الحروب غير 
العادلة ») هى حروب العزو 4 هى الحروب الاستعمارية النى تشنها' المورهحوازية 4 
والتى تستهدف لمم حركة الشعوب التى تداشع من حرية بلادها واستفلالها ٠,‏ هذه 
الحروب التى تشسن يقصد تعزير سيطرة البورجوازية ونهب الشسسعوب الاخرى » 
ولذلك ينبغى أن يناضلوا ضد هذه الحرب »ولذا فان تسعار « الدفاع عن الوطن » فى 
حالات .هذه الحروب هو مجرد خدعة .واعتير ليئين ان « الحروب العادلة » هى 
الخروب الدفاعية التى تخوضبها الشسعوبهدد الغزاة الاستعماريين ؛ هى الحروب 
الوطنية التحريرية التئ تخوضها الشهوب المظلومة ؛) هى الحسروب الاهليسة التى 
تغوضبها البروليتاريا .ودف التحسري ووالظلم الراسائي 6 من جروب الدفاع من 
الدول الاشتراكية للحيلولة دون هجوم الاستعباريين »© ومن واجب العسمال فى 
خالات الحروب العادلة أن يؤيدوا عا 7 الدفاع عن الوطن 5.6 


ل 5 فبراير سسئة 1916 » اتعقدتهنا قيادة ليثين مجلش عسام الامسات 

البلاشفة 2 الخارجم 4 واالسسدم لبنين الى المجلس دتكرير دتسأن الموقف من الحرب 3 

' وقد 0 00 *لية التقرور والقرار ات التي مرضها لينين وتعسدد فيه مهستام 

0 من "الضكويات البورجسوارية 4و انشسام منظماتسرية» وتأبيد تأشى الجنوة 
على الحبهاث ُ وتأييد العمال وجماهبير الكادحين فى جتمسع يم الثورية 0-5 


َه وكان ليفين يوافسل اتصسالاقه مع منظمنات الحزب افق ووستنا 0 يبك البهنا 
بالارتسادات التي توضطرق» الفضالٍ ضد التنيصرية والبوررجسسوازية 4 وتسب سدق 


0 


الحرّب الاستعمارية » وكان يلقى التقازيرفى زوريت وبرت ونجليفف وبقيسسة اللستن 
السويسرية الاخرى حول موقف الدلاشفة من الحرب ٠‏ ْ 


و يه 
ْ 4 
© وفى يونيو سنة 1916 ».اصدر لينين كثابه ١‏ افلاس الامبية الثانية » فضح فيه © 
خيانة زعماء الاحزاب الاشستراكية الديمقراطية »؛ و التقائهم مع المناشفة الروس ما 9530 
فى التخلى عن مصالح الطبقة العساملة والجماهير الكادحة » وكيفه يسهمون فى 
الشقاء الاستعمارى ٠‏ ْ و لل 


© وفى أغسطس سنة 1915 ؛ آصدر ليئين كتابه ‏ الاشتراكية والحرب »© وبين بن 

. فيه موقتف حزب العمال الاشستراكى ه الديمقراطي الروسى من الحرب. وقد وزع «هر 
الكتاب على المشتركين فى المجلس العام الاشتراكى العالمى فى زيمير فالد. وتوصل 7 

لينين فى المؤتمر الى انشاء فرقة « زيميرفالد الدسارية )) بقصد جمع صنوفء اليساريين 
والنضال ضد الانتهازيين » وقد قامت الفرقة بنضال ثورى نشيط بين العمال فى 4 8,7 

مختلف البلدان . ' 


© وعمل لينين باصرار وداب فى سْبيل جمع انصار الاممية البروليتارية 4 وكان 
يراسل بنشساط الاستراكيين اليساريين فى بلغاريا وهولندا والسويد والنرويج وقى 
بلدان غرب اوربا » الذين كانوا يؤلفون فى ذلك الحين أقلية ضثيلة فى حركة العمال, 

' ولكن .لبنينكان مؤمنا ايمانا لايعتريه الشك فى حتمية انتصار الاممية البروليتارية ٠‏ 


© وكانت ظروف حياته المادية فى فاية العسر؛ ولم يشسعر قط بمثل العوز الذى 4 
عائاه فى فترة الحرب »؛ وكان قلمه المصدر الرئيسئ لحياة العائلة. وكان نثر المقالات إن 
. السياسية والكتب الموجهة ضد الحرب أمرا بالغ الصعوبة . وكان لينين بحاجة | 
دائمة الى البحث عن عمل يتكسب منه »وقد جاه فى رسالة كتبها الى أحد رفاته ١‏ 7 
«و فيما يتعلق.بى قش خصيا أقول أنىبمسيس الحاجة الى عمل اتقوت منه ؛ والا / 
لايبشى غير الموثك ٠‏ يالله ! غلاه المجيشة بلغ حدا شبيطائيا ؛ وليس من مورد ٠)‏ 


©» وفى يوئيو سبد 1915 وضع ليئين كتابه الهام' « الاسستعبار أعلى مراخبل إا 

' الرأسمالية » © ويعتير الكتاب امتدادا لافكار كارل ماركس» ويكشف عن السمات 

الاتتصادية فى المرحلة الجديدة . وقدم فبهلينينتطليلا لجوهر الراسناليةوتناقضاتها , 

واهدافها الاستعمارية » واسسلةغخلص من نتائجها الغلمية حثيية انتصبار الثورة ' 
الاشتراكية ل ”' 1 5 1 / 


© وفى اكتودر سسئة 1911 ” أصدر لينين كثابه « ملاحظسات انتقسادية حول )! 
المسألة الوطنية » . وقيه طور ليئين افكارهودراساته السنابقة حول المسألة الوطنية » || 
وحق .الامسم فى تقرير المصسير » ودعم البرنامج الماركنى فى المسالة الوطنية ٠.‏ 


ه وفى ذلك الوقت »كانت الطبقِة العاملة الروسية تبرز فى مقدمة صسفوف إلا 
البروليتاريا الاممية المناضلة ضد الحرب . فالهزائم تتوالى على جبهات القتال » وكان ( 
الخراب والجوع دليلا على تعفن القيصريةوعجزها عن ادارة البلاد ؛ واتستد السخط ال 
على المسسياسة القيصرية بين جميع فئات الشبعب » وأثسسار ١‏ لينين ».الى أن الثورة. 0 
فى روسيا تكترب ٠‏ ' 1 


ه وفى ؟ بثاير سئة ١911/‏ » جرت فى« بتروجراد » مظاهرة كبرى ضد الحرب ٠‏ 
كما جرت مظساهرات 'ألخرى فى موسسكووباكو ونيجنى لوفجورود وغيرها من المدن ٠‏ 
ومئذ هذا التاريخ » اخذ نضال العمال الثورى يقشتد فى جميع أنحاء روسيا ؛ من 
ه وقى فبراير سنة /4.19119 تلبية لنداء الحزب البلشفى »؛ نظم عمال «.بتروجراد. » 
أضرابا سيانيا هاما » اكننترك فيه * من ..؟ ألف من العسال والعاملات ».ورفع 
العسال فسعارات .7 فليسبسقط التيصر » .. « فلتسسقط الحرب »:., ١‏ نريد الخبز ») ٠‏ 


ورنش جتود الحيقشى استخدام التوة لقسعالثوزة * واتضّموا الى العمال الثائريق فى 
مهاجبة القيصرية . وأسقط الحكم القيصرىالمطلق » الذى كان يرهق.شسعوب روسيا 
طيلة قرون » ووجدت المبادرة الثوريةللعمال والجنود فى « بتروجراد » تأييد 
العمال والجنود فى موس كو والمدن الاخرى » وتحتق نجاح الثورة الديمقراطية 
البورجوازية فى روسيا ٠‏ 


© وتتسع « لينيئ » 4 وهو فى سويسرا #تطورات الأحداث الثورية فى روسيا 0 
وبادر بارال توجيهاته الى البلاشفة »وتوجه بندائه الى العمال الثوريين فى 
روسيا : « أظهرتم فى الامس معجزات من البطولة البروليتارية » اذ اسقطمالقيصرية ؛ 
ولا مندوحة لكم من أن تظهروا مرة أخرىفى مستقبل تريب ؛ مسعجزات من هذه 
البطولة لاستاط سلطة كبار ملاك الاراشى والرأسماليين © ٠‏ 


ه وخلال الثورة » انبثتت مجالس[ سوفييتات ] نواب العمال والجئود » غيرٍ 
أن المنامسفة والاشتراكيين الثوريين كانوا الاكثرية قى هذه المجالس »2 وبمسساعدة 
هؤلاء ؛ شكلت القوى البورجوازية الحكومة المؤقتة الجديدة . وظهرت السطلطة 
المزدوجة : سلطة البورجوازية » متجسدةفئ الحكومة المؤقتة ؛ وسلطة العمال 


1 والفلاحين 4 متجسدة فى السسوفييتات 3 


© وغيرت الثورة الوضسسع فى البلاد »وأعلنت الحريات العامة © وأفرح عن كثير 
من البلاشفة فى المنافى والسجون . وشرج حزب البلاشفة الى مسرح النضال العلنى » 
ولم تمسسمح الحكومة البورجوازية الجديدة للينئين » » وعدد من البلاشفة فى الخارج 
بالعودة الى روسسيا » وأدرجت أسماءهم فى القائمة السوداء . 


© وفى مارس سنة /!141 »> كتب لينينمجموعة رسسائله الى الحزب »© بعئوان : 
الموتف الجديد ٠.‏ 


وطرح لينين سام البلاشسفة مهمةغرورة توعية الجماهير » بأن السسلام 


والخروج من الحرب الاستعمارية » لا يمكن الحصول عليه الا من خلال 


الكادحين » وان الحعكومة المؤقتة البورجوازية لن توافق عليه + 


© واتجه لينين الى الوطن بكل آفكارهوبكل قلبه . كتب الى رفاته يقول: 
« بوسعكم أن تتصوروا ما نعانى جميعا من عذاب ببقاثنا هنا فى مثل هذا الوقت » ٠‏ 


© وجعل لينين يبحث باصرار من سبيل للعودة الى الوطن. وكتبت « كروبسكايا » 
فى مذكراتها تقول :.7 جفا.النوم عيون ليئين منذ بلغته أنباء الثورة » وأصبح يقضى الليالى 


الديمقرأطيين السويسريين » اسمستطاع( لينين » ان ينظم عودة جماعة من 'البلاففة 
الى الوطن سرا ٠‏ ا ١‏ 


© وفى مساء يوم ؟ أبريل سنة 191177 ؛وبعد اغتراب استمر حوالى عثنر سئوات » 
وصل لينين الى بتروجراد » وقد استقبلت روسيا الثورية زعيمها بابتهاج كبير ؛ وتوجه 
الى اللصطة الوف من العيسال والعابلات #حاملين الاعلام, الصواء + وقكلت الفسائل 
الثورية من الجنود والبحارة » حرس شرف لاستقباله . ووسبط الهتاقات » ركب ليثين 
سيارة مصفحة كانت فى انتظاره » وتوجه الى العمال والجنود والبحارة » مهيبا بهم » 
أن يناضلوا فى سبيل ثورة جديدة ؛ بروليتارية »؛ فى سسبيل سلطة مجسالس 


٠ السوفييت‎ 


© وفى. > أبريل .سنة /19119 »© قرأ لينين فى اجتمباع للبلاشفة ١‏ مبادىء ابريل » ٠‏ 
وقد تضمئنت متبروع النضسال فى سسبيل الانتفال من القورة الديمقراطيسة ب . 
البورجوازية ؛ التى آمطت: الس لطةللبورجوازية » الى الثورة الاقنتراكية » التى 
من شسأنها .ان تضع السلطة فى أيدى الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين . وبين « لينين ») أن 


وا جياتن #سسساحة ب بس 6 ار 2 
للشسعب » والارض للفسلاحين 4 والشبزللجياع ؛ آلا من طريق أنتقال السلطة و" 

بأكملها الى مجالس السسوفييت . وطرج شتعارى <٠“‏ لا تأييد للحكومة المؤئتة ) , . لا 1 
و« كل السلطة لمجالس السوفييث ) .. 


© وقد أناروك « مبادىم ابريل » الليئيئية الطريقٌ أمام الطبتة العاملة الروشسيٍ 4 
للنضال الثورى فى الظروف التاريخية الجديدة ؛ وقد حدد فيها ١‏ لينين ) : 
أسقاط الحكومة المؤقتة ليس ممكنا الان »ويتبغى التذرع بالصبر ؛ والمعيل 0 
كسب جماهير العمال والجنود والفلاحينالى جانيهم »؛ والحصول على الاغلبية فى 
مجالس السوفييت » وجماها بلشفية ٠‏ وآأنهفى حالة تحقق هذا اموت ا الس 

ن تنتقل يصورة سلمية الى أيدى العمالوالفلاحين ٠‏ وأن ن نجاح الثورة الاأشتر 
يتوقف على قيام التحالف المتين بين العمالوفقراء الفلاحين 0 
قادة الحزب شرح سياسة اله للعمالوالجئود والفلاحين 4 وتنظيم الجمساهير 
وتربيتها معستاسيا ٠.‏ وكان يخطب فى اجتياعات العيال والجنود والبحارة 4 
ويكتب المقالات لجريدة « البرافدا » » بصورةيومية » وينضح الحكومة المؤقتة وسياستها 
العادية للثورة © ويشسهز بسياسة التفاهممع الحبكومة » التى كان يسسسيز عليها 
المناسفة والاثستراكيون الثوريون ٠.‏ 


© وفى " يوليه سسسنة 19117 » خرج تجناهير العيال والجئود الى تسسوارع 
2 بثتروجراد 7ن 6 احتجساجا على سسسياسة الحكومة فى مواصسلة الحرب »؛ وسوق 
الجنود الى جبهات:٠‏ القتقال »؛ والامعان فىمواصلة استغلال العمسال والفلاحين » 
وطالب المتظاهرون بتحويل السلطة كلهاالى مجالس السوفييت ٠‏ 


انقضت” ا بالسلاح 0 ا 0 دماء المسال عه الثوريي ب أ“ 

شوارع بتروجراد » وتعرض حرب البلاشفة ومنلميات العسال لافظع تدابين 06 

وقبض على عدد كبير من البلاشفة ؛ ودمره اليونكر.» [ طلبة المدرسسة الحربية ] 

مبنى تحرير جريدة الدرافدا . وقد نجا لينينمن لسرا 5 ع3 

الى أيدى الحسكومة البورجوازية » وانتمى ازدواج: السلطة ؛ وانتبيت الموحلة السلمية 
فى الثورة . 


© وأصدرت الحكومة البورجوازيةأوامزها بالقبفن على ١‏ لينين » وقد 
فورا ؛ وشنت الصف البورجوازية حملاتهاعلى البلاشسفة » ودعت الى التنكيل ا 
ورد لينين على افتراءات البورجوازية ضدحرب البلاشفة بقوله : ١‏ نحن نؤمن به » 
ونرى فيه عثل العصر وشرفه وضميره » ,واد أصدرت اللجنة المركزية قرارا بالماء 
لينين فى مكان أمين ٠‏ 


هق ولق لهو هدة الال أن ناز ل عاق يدرو جراد 6 6 يوه عابلا دن عثال مسام 
سيستروريتسك © ثمفى خص» على بحيرة رازليف؛ » يقزب: بتروجراد » بصفته .مزارعا 
فتطلندياء ومع حلول البرد انتقل الىفئلئدا ؛بصفته العايل ايفانوف »© الؤقاد فى |[ 
القاطرة ؛ والاختفاء غند العمال فى احندى القرى الفنلندية ؛ بصفته كاتبا روسيا © ثم | 
انتبل. الى هيل بتغفور » وبعد ذلك الى نيبورج . .. واستمز لبنين » بصورة يومية ) 4 
ما يقع فى البلاد » وعلى جبهات الحرب منالاحداث . 


: واقتسرح لينين على على الحزب ؛ أئيسحب © بضورة مؤقتة » عار « كل‎ © ١ 
1 السلظة لمجالس السوفييث 7ن 6 لان مجالس السسسوفييت 4 المقؤلفسة من الاشسستراكيين‎ 
. الثوريين واللناشغة  قد تحولت ؛ بصسورثنهائية ؛ ألى ملحقات للحكومة المؤقتة‎ 


0 وفى أوآخر يوليو سن /1511. 4 انعقدالمؤتمر السبادسى لخرب البلائنفة »© :وقاد 
لينين » من مخبئه » أغمال المؤتمر . وقسدانتخب المؤتمر « لينين:2 ١‏ ريسا فخريا. ولقر 


اقتراحاته . ووجه المؤتمر الحزب الى الاستعداد للانقضاض المسلح ؛ واسقاط 
سلطة البورجوازية وكبار ملاك الاراضى ٠‏ 


© وفى سبثمير سئة 010 »4 وض عليئين مؤلفه « الدولة والثورة » فى مخرئه ) 
كلق وطور فيه أفكار ماركس وانجلز عن الدولة ودكتاتورية البروليتاريا » طبقيا للظروف 
التاريخية الجديدة . 


© وكان لبنين يتتيع مؤّامرات اعداءالثورة يانثياه ؛ فقد كان وضع البلاد يزداد 
سسوءأ © وعم 5-6 » واشتد نقص الخبزواللحم والسكر ») وأحدق خطر المجاعة ,» 
وارتفع غلاء المعيشة . ونبه لينين الحزبوالشسعب ؛ الى أن البورجوازية وكبسار 
ملاك الارافى والضياط الرجعيين يحضرونمؤامرة على اللسورة » ودعا الى اليقظة 
والاستعداد لمواجهة العدو . 


ه وفى 6؟ أغسطس سنة /1911 » وقعما تنبأ به لينين » وقامت البورجوازية 
ببساولة للشبكيل بالثوزة © وقام الجنرالكورشلوف بحركة عسكرية نعادية للثورة + 
وزحف بجيوشه على بثروجراد » وذلك بهدف تحطيم الثورة والاستيلاء على السلطة 
وتنصيب نفسه دكتاتورا عسكريا »© وقاد البلائشقة نضال الجناهير الشعبية ضسد 
حركة كورئيلوف » وتم تحطيمها خلال بضعة يام ٠‏ وأخذت الجماهير الشعبية تئعطف 
بقوة نحو البلاشفة وتنتخبهم فى محجالس السوفييت ؛ وخلال سهرى أغسطس 
وسيتمير » أصبح مجلسا سوئييت بتروجرادومنوسكو بلشفيين . وكان اطسلاع لينين 
العميق على المآركسسية » وبراعته الفائقةفى تطبيقها على النضال العملى ».قد 
ساعداه على فهم ظبيفة الاحداث بسرعة ؛وعلى رسم الطريق المنحيح "أمام: الحرب » 
وعلى رسم استراتيجية الحزب وخطته . 


© ويئاء على ااركمادات لينينٍ 2 ام ل لا ل ا 
البورجوازية : وقد آيد هذا الشعار أكثر من .6 مجلسسا للسوفييت فئ البلاد ٠.‏ 


© وقي منتصف سبتمبر سنك 1511 “أرسسل « لينين » من مخيئه بفنلندا ؛ الى 
اللجنة المركزية » والى لجنتى الحزب فىبتروجراد وموسكو » رسالتين لان 
البلاشسنة أن ياخذوا السلطة © ..و ‏ الماركسية والانتفاض المسلح » . كتب 
السوئييت ا العا ين 1 إن يأخذواءلطة الحرلة فى يدري » » وقد تضمنت 
هاتان الرسالتان مشروعا بالخطوط الكبرى للانتفاض المسلح . وأرسلت اللجنة المركزية 
وساي ازبخ الى جيم منطبات الحزب )بصفة توجيه . وانصرف الحزب الى تحضير 
الانتقاض المسلح . 


© وانتئل لينين من « هيلسنغففور » »الى « فيبورج » »4 لي-سكون .قرييا من 
0 بتروجراد 0 وجعلت. الجريدة الللقيدنية؟ رابونقي بوت ل 4 الداغية 


الازمة . ان مصير الثورة الروسية بأكملهيترر الآن » . 


© وفى أول أكتوبر سنة /1411 » أرسللينين رسالة الى اللجنة المركزية » ولجنتى 
موسكو وبتروحراد » والى البلاشفة أعضاءمجلسى موسكو وبتروجراد . وأثشسار لينين 
الى ان التبناطؤ فى الانتفاض المسلحلا يجوز » وانه يجب الاقدام .على الانتفاضش 
فورا »). 


© وف / أكوير ‏ انتل لينين سرا الوبتروجراد ‏ وجمسل يشرف يتنه على 
الثورة المسلحة 


.© وفى 1١‏ اكتوبر ؛ القى لينين فىاجتماع اللجنة المركزية للحَرَب تقريرا ؛ اكد 


ييه أن وسحامة اسستيلاء رم اس على السلطة قد حأنثت . وتم 


© وفى 11 أكتوبر + القى لينين تقريرا آخر فى جلسة موسعة للجئة المركزية : 
وحضرها ممثلؤ منظيات العمال » وطلببالحاح البدء بالانتفاض على القور . وحصل 
لينين على موافقة أغلبية الحاضرين ؛ وتم انتخاب مركز ثورى عسكرى لقيادة 
الانثفاض المسلح . وتقول كروبسكايا عن تلك الايام : « لقد كان لينين متجها الى 
الثورة بكل أفبكاره © فسرتث الى الرفاق عدوى نفسيته ويقيئه ) ٠.‏ 


© وكان لينين يشرف بنفسه على كلكبيرة وصغيرة للتحضصير للثورة » ودمع 
بوصمة الخيانة كاميئيف وزينوفييف » اللذين عارضا الثورة المسلحة وأفشيا للبورجوازية 
قرار الحزب »© وذلك بنشرهما فى جريدة المناشفة « ثوفايا جيزن » ؛ بيانا يعلئان. فيه 
انهيا لا يوافقان لجئنة حزب البلاففة المركزية ٠.‏ وهاجم لينين أيضا مسلك الخيانئة 
الذى سلكه « تروتسكى » ؛ اذ طلب تأجيل الثورة المسلحة ٠.‏ 


© وطالب لينين ؛ بكل حزم » بالانتفاض المسلم » قبل افتتاح المؤتمر الثانى لمجالس 
السونيبت في ه؟ أكتوبر »؛ حثئى يمكن قنطع الطريق على القوى الممادية التي كانت 
تستعد لتحطيم الثورة ٠‏ 


9 وفى مساء 61 أكتوبر *وصل لينين الى مجلثى 2 سسيولئيى لان الذى كان مقر 
لهيئة اركان الثورة » وأرسنلت الاوامز يبدءالعمل الى المصائع والمناطق والوحد 
العسكرية . وأخذت فضائل الحرس الاحمر تحتل المراكز المتى كان ليئين ند أثسار اليها 
وجرى تحقيق الانتفاض المسلح بكل الدقة »وفق جميع قواعد الفن البسكرى ٠.‏ 


© وفى عسياح 16 اكتوير :1 لا توقببر حسيا الطويم المو + كان لكا إن 
العمال والجنود والبحارة » قد استولوا على المرائق العامة فى البلاد ؛.وأهم دوائر 
العاصمة الا يا لس سد 1 
( صر التاء » » واحتلته ؛ واعتقلت أعضاء الحكومة المؤقتة : 


© وفى صباح ه أكنوبر أيضا ؛ أذاعت اللجنة الثورية العسكرية ؛ التابعة مجلس 
سوفييت نواب العيال. والجئود فىبترؤجراد ؛ :بيانا كتبه لينين « الى مواطنى. ٠‏ 
روسيا ».» يعلن سقوط الحكومة الأؤقتة ؛وانتقال السلطة :الى مجالس السوفييت ») 
و« ان القتضسية التى ناضل الشسعب منأجلها .. أصبحت مضمونة ) ٠‏ , 


© وفى نفس اليوم 04 افتتح مجلس سوفييت بتروجراد « جلسته التاريخية 6 . 
واستقيلت الحمامير لبن باليتانات ؛ والقى خطابا عن انتصرر الثورة الاشسستراكية » 
ومهام السلطة السوفيتية » وقال ؛ « يبدأالان عهد جديد فى تاريخ روسميا ) ومن شسأن. 
هذه الثورة الروسسية الثالثة » أن تفضى فىنهاية المظاف الى انتصار الاستراكية ) ٠‏ 


. © وفى 51 اكتوبر » تقفدم لينين الى المؤتمر ألشائى مجبالس السونييت فى 
سنمولنى 4 بمشروع 2 مرسسوم السلام 04 “الموجه الى شعوب وحكومات جمييع البلدان 
التمارية ويدهوها اق تعقه اليدئة توواغلى جيفات الثثال ,. وتقستي لنين الى 
المؤثتمر كذلك »6 بمشروع (مرسسشوم الارضص» »ويقكضى المرسوم بالغاء 04 الى الإبيد 4 وبدون ٠‏ 
تمويض 4 ملكية كبنار ملاكت الارافى »؛وتحويلها الى الشنسعب ٠‏ وأنتخب المؤتمر 
« ليئين ) رئيس المجلس مفواهى الشعب ٠‏ وتم تشكيل اول حكومة عمال وفلاحين فى 
العالم بقيادة لينين ٠‏ 

لها دوظم القيو يهبلا حقت الجماهير الشفيرة ة من العمال والفلاجين الى الاشتراك 
النشيط فى البثاء الاستراكى . وقد اشار الى ضرورة وضع حد ازاعم البورجوارية ؛ “ 
من أن ادارة الدولة أمرا 2 يستطيعه .غير الاغنياء أى الموظفين الكبار.؟ بأتفسنِبهم 00 


117 بست. 


واخبار الى أن بوشع العمال والفلاحين ان يتعلموا بانفسهم ادارة الدولة :.. وكان 
يتكلم فىمختلف الاجتماغات ويدعوالجماهير الى ان يقدموا بجرأة على ادارة الدولة م 


70/181 
- 4216681 والى بتام الحياة الجديدة . 


50 © وآترت الحكومة السونيبتية ) بعدتشكيلها بأيام » مشروع قانون »© اقترحسه 
' ليئين بشسأن اقامة رئابة العمال علىالانتاج والتوزيع ٠.‏ ووضع ليئين « بيان حقوق 
: الشسعب الكادح والمستثمر » وهو البيان الذى اصيح أسساسسا للدستور السسوفيتى 


© واقترح لينين عقد صلح مع المانيايبصورة منفصلة من الحكومتين 
البورجوازيتين ؛ انجلترا وفرئسا » اللتينرفضتا المفاوضات لاقرار السلم . وقد قبل 
م 11 الا تعماريون الالمان الشروع بمفاوضات الصلح ش ولكنهم وضصعوا شروطا مهيئة 
وس 00 تاسية ... فقد طالبوا باقتطاع قسسم كبيرمن الاراضى السوفييتية ٠+‏ 


ه وفى يناير 1514 »© اطلق الارهابيون الرصاص على عربة كان يستقلها لينين » 
ولكنه نجا من الاصابة ٠‏ 


© وبين لينين ان الضرورة تفرض انهاء الحرب » والحصول على فترة تئفس بغية 
تعزيزالسلطة السوفييتية وصيانة مكتسبات الثورة . وأنه ينبغى ان يفسسح » أمام 
العمال والفلاحين» مجال الراحة من اهوال الحرب الاستعمارية . واليده بتعمير 
الائتصاد الوطنى ويتشكيل حيش جديد » الجيش الاحمر ٠‏ 


© وقاوم مجموعة من الشسيوعيين الإساريين عقد الصلح مع المانيا » ودعوا 
أ الى حرب ثورية » ملتقفين بذلك معالبورجوازية والاشستراكيين اليساريين 
إل والمناشنة ؛ كنا خالف « تروتسكى » رئيس الوفد السوفيتى فى المفاوضات مع المانيا 
تعليسات لينين ولجنة الحزب المركرية والحكومة السوقبيتية » ولم يوقع اتفاقية 
الهدئة مع المانيا » واعتبر هذا الممسلكخيانة للجمهورية السوفييتية وخسدمة 
١‏ للاستعماريين الألان 4 


هو ؤفى شمسهر فبراير 1914 ؛ انتقل الجيشش الالمانى الى الهجوم © بغِية اعادة 
عر ور السلطة للقيصر 4 والاراضى والمصانع والبنوك للاقطاعيين والرأسماليين. وتولى 

#وقة" ”7 ليئين والحزب البلشفى تنظسيم الدفاعسرعة ٠.‏ ولم يكن فى اسسستطاعة الجنود 
تأمين حماية الدولة بسيبٍ ضعف قدرته القتالية من جراء الحرب الطويلة المضنية 
على الجبهة الروسية ‏ الالانية ٠‏ 1 


و وفى ١؟‏ سبراير 1518 > توجه« لينين » الىالشعب بندائهالشهير« الوطن 
ا الافشستراكى فى خطر ! » وقال : « انواجب عمال وفلاحئ روسسيا المقدس 
! 4 هو الدفاع بتفان. عن جمهورية السوفييت» ضد جحافل الامبريالية الالمائية » . وؤاخذت 

1 تتشكل قصال الجيشش الاحمر. الثورى الجديد من العمال والفلاحين للدفاع عن / 

08 الوطن الاشتراكى ؛ ويلع عدد افراده فىاوآخر عام.1918 الى لار١‏ مليون رجل » 
وحوالى 57 ألفا من الكوادر العسكرينين القدماء الذين التحقوا بالحيث السوفييتى: 

© وفى امارس 1918 ؛ تقدم 7 ليئين »أمام المؤتمر السابع للحزب باقتراحم عقسد 
معاهدة « بريست - ليتوفيسك » للصلءومع الالمان . وقد وافق المؤتمر. باكثرية 
الاصوات على اقتزاح لينين [ وفى نوفمير1918 وقعت الثورة وثيقة الممسلح 
فى المانيا » ولكن العاهدة فقدت مفعولهاوتأكد للجميع ان لينين على حق ] 


© وقرر المؤتمر 'بناء “على اقتراح لينين تغيير اسم الحزب »© بعد. أن تغير ومبسيع 
الحزب بصورة جذرية » فاصسيح الذر ب الحاكم ؛ وتحقق احد: الاهداف 'الرئيسبية 
التى نادئى بها اللمؤتمر الاول » وتسسميتهب « الحزب الشيوعى [. البل فى ] 
الروسى 0 بعال ١ ١‏ 0 


© وفى 19 ابريل 1118 » القى لينين تقريرا فى جلسة اللجنة. التنفيقية المركزية 
لعامة روسسيا بعنوان : 2 حول المهام المباشرة امام السلطة السوفييتية ) ) شرح 
فيه اسباب انتصار الثورة» وبين صعوبات البناء الاشتراكى ؛ ؤاهاب بالعيال أن 
يتعلموا تنظيم وادارة الانتاج؛وحدد الطريق المؤدية الى انثماء الاتتصاد الاشستراكى . 


ه واسستحوذ القلق: على الامبريالية العالمية بسبب نجاح السلطة السوفييتية 
فى تكوين القوات المسلحة السوفييتية »وعقد صلح بريستث »؛ وفشل المحاولات 6 ا 
لخنق الجمهورية الوليدة بأيدى الامبرياليينالالمان » والخوف من تأثير نجساح الثورة ١‏ إلا 
الاشتراكية على النظام الرأسمالى العالمى.. : / 


© وفى ربيع سسنة 1918 ؛ تسن الرأسماليون فى 14 دولة ؤعلى رأسها 
الامبريالية. الالمانية والانجليزية والفرنسية والامريكية واليابانية الحرب على الدولة 
الاشستراكية الوليدة للاطاحة بها » وذلك بالتحالف مع الرأسماليين وكبار ملاك 
الاراضى فى الداخل . وكتب ليئين يقول :2 معلوم للجميع ان هذه الحرب قد فرضت 
علينا فرضاء فى مستهل عام 11148 أنهيئا الحرب القديمة »© ولم ثبدا حربا جديدة » 
والجميع يعلمون ان الحرس الابيض سارضدنا فى الجنوب والغرب والشرق بفضل 
مساعدة دول الحلفاء فتط » ورفع لينينشعار « كل .شىء لتحطيم الاعداء 6.6 بغية 
تعبئة كافة موارد الدولة من أجل المعركة : 1 


© وفى صيف أسنة 19148 4 اتدنقصس الغذاء فى البلاد» فقد اخنى النلاحون 
الاغنياء والمضاربون الحبوب.رغبة منهممى خُئق الثورة بالجسوع » والقى لينين 
شعار 0 النضال فئن سسسييل الخيز هو النضال فى سديل الاشتراكية » ٠‏ وتوج)ء 
لينين بنداء الى العمال للذهاب الى الريف»وكتب يثول. : ١‏ ايها الرفاق العمال تذكروا 
ان الثورة فى سر يح 5 تذكروا انكم أنتموحدكم القادرون على أنقاد الثورة وليس 
0 فيركم » ٠‏ وكون عشرات الالوقفمن العمال الواعين فصائل للتموين فى 

نمب 5 0 5 18 


© وفى يونيو سئة 1418 4 وقع لينينمرسوما بتشسكيل « لجنان الفلاحين ' 
الفقراع ) » التى اصبحت دعامة الدولة السوفييتية فى النضال ضدالكولاك » وفى '' 
تموين الجيش والشعب بالغذاء » وعززتمجالس السوفييت فى القرئ ؛ وساعدت 
على اكتساب متوسطى الفلاحين الىجانب الدولة السوقييتية ., 00 


© وفى ١؟‏ أغسطس 1918 ؛ أطسلقت «كابلان» وهى عضو فى حزب .الاشتراكيين 
الثوريين عدة رصاصسات مسسمومة منمسدسها عن قرب © فى صدر ليئين »6 
فاصيب بجراح خطسيرة » وبذل الاطباءجهودا كبيرة لانقاذ حياته . ش 


© وفى ثستاء 1914 نس 1915 » انزل الاسنتعماريون أكثر من مليون جندئ 
وما وراء القفكاس وآسيا الوسطى وفىالشرق الاقصى » واشاعت. الدمار فى كل 
مكان »© وانقطع الاتصال بالعالم الخارجى. : ان 


وفى يناير سنة 1915 ؛ توجه لينينالى العمال فى أوربا وأمريكا داعيا الى 
تأسيس الاممية الثالثة . : 


© ولم يخف ليئين الصعوبات التى كانثتواجه الوطن » وكان يتوجة الى الجماهير 
دائما بالحقيقة 'سافرة . وأكد قائلا : « فىرأينا ان الدولة تكون قوية بالجماهير 
الواعية » واذا عرفت الجماهير كل شىءفانها تستطيع ان تصدر احكايها عن كل 
ثثىء » وآن تفعل كل شىء باخلاص: »© .وكان الشيوعيون يتحدثون بدون حرج عن 
وضع البلاد السوفييتية ؛ ويدعون الغمالوالفلاحسين والجنود والبحارة الى تعزيز 


و وفى مارس "ضستة 1414 4 نتم ليثين أمام المؤتمن الثامن للحزب تقارير 


عن عمل اللجنة المركزية » وعن برنامجالحزب 4 وعن العمل فى الريف . واشار 


لبنين الى ضرورة تعزيز الدولة البروليتارية وقوتها الدفاعية » وعسرض فى تقريره 


#م للبوتف من القلاحين المتوسطين الذينيؤلفون الجمهور الرئيسبى مزسكان الريف» 
الإارقد وقف كثيرون منهم موقف التريثوفى انتظار لمن تكون الغلبة ‏ وابتسداعء 


8 من خريف سنة. 1414 أخذ الفلاحون المتوسطون يتجهون ناحية السسوفييت ٠‏ 


١‏ ولاحظ « ليئين » ذلك فى حينه ؛ وطلبفى تقريره لؤتمر الحزب انشاء تالف 


وحليد مع القلاح التوسا . واتخذ الؤتمربناء على تقرير لينين قرارا يانتهاج سياسة 


التحالف الوثيق مع الفلاح المتوسط الحال. 


6 وكان ليئنين يقوم يعمل جسسيم فى بناء السلطة وتنظيم الدفاع عن اليلاد 5 
وكان يجحسد معذلك متسحسهعا من الوقت لاستقبال وفود العمال والفلاحين وممثلى 
الاحزاب الشيوعية فى البلدان الاخرى 4والساسة البورجوازيين الاجائب . وكذلك 
العناية بحاجات و طليات العمال والفلاحين» واتخاذ التدابير لبناء المصحات ومؤسسات 
الأطفال و3 حسمن برامج المدارس 1 1 

ه وكان ليئين يأمر بأن تعطى الاولويةلفذاء الاطفال عن التى تعطى للمسواد 

© وفى مارس 19194 » القى لينين امام المؤتمر الأول للاممية ااثالثة « الشيوعية » 
النعقد فى موسكو تقريرا عن الديمقراطية البورجوازية ودكتاتورية البروليتارياء؛ وعن. ' 
السلطة السسوفييتية ٠‏ ودين مضوون دكتاتوريه البروليتاريا 4 وق ف ست لينين 
انحصراف زعيسساء الاممية .الثانية من الاقستراكيين الديمقراطيين عن التعاليم 
الماركسية ومهادنتهم للبورجوازية» ووقوفهمضد دول دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 

© وفى نوخمبر 1519 » ألتى « لينين »#تقريرا .امام المؤتمر الثائى للمنظماتك 
الشيوعية لشعوب الشرق »© وفضح فيهموقف الدول الاستعمارية فى مؤتمر 
فرساى وعصبة الامم وقال : « ونحن نعلمحق العلم انهم عندما يتحدثون عن توزيع 
الانتدابات على المستعمراتك انها يعئون توزيع الاتتدابات ,للسلب والئهب © اعطاء 


لقلية ضئيلة من سكان الكرة الأرضسية حق استثمار الاكثرية من سكان السكرة 


الارضية © وهذه الاكثرية التى ظلت حتى البوم بصورة تامة خارج اطار التقسدم 
التاريخى لانه لم يكن بوسعها ان تمثل توة ثورية مستقلة ٠.1»‏ ٍ 

© وفى الفسترة من مارس 1919 حتى فبراير 111٠١‏ ؛ احترز الجيشش الاحيسن 
انتصار ات هامة على قواتالحلفاء والثورة المضادة فى الداخل ؛ مما جعل « لينين » 
يفكر فى توجيه قسم كبير من الامكانيات التئ كانت توجه للمعركة من قيل الىالبناء 


"٠ الاقتصادى‎ 3 


© وفى مارس 198١٠‏ » القى ليئين امام المؤتمر التاسع للحزب تقريرا عن المشروع 
الانتصادى الموحد الذى تختل فيه كهربة الاتتصاد الوطنى المكان الرئيسى واتنسسار 
فيه الى أن دئاع الاشتراكية فالشبيوعية يتطلب تطوير الصتاعة الذقيلة وكهيرية 
البلاد ؛ وان الاشتراكية مستحيلة بدون العلم والتكنيك 4 وان العلم لايستطيع أن 
يتطور .التطور: الكامل بدون الاشتراكية ؛ؤان الاشتراكية هى وحدها التى تستطيع 
تحزير العلم من قيود. الراسمالية 


© وفى يونيو 41941٠‏ اصدر لينين كتثابهة7 مرض البسارية الطفولى هف ىالشيوعية » 
بغرض اطلاع الاجزابالشيوعية فى مختلف البلدان على خبرة الشسيوعيين الروس 
وتثقيفها بهذهالخبرة ومساعدتها علىاصلاح أخطائها ٠‏ 1 ْ 

© وفى اكثوير 159٠‏ 4 السقى ليئين خطنابا آمام المؤتمر الثالث للشبيبيبة 
( الكومسومول » بعنوآن« مهمات اتحادات الشبيبة » شرح فيه للشباب ١‏ انه ينيغى 
له ان يتعلم بناء الشيوعية . وان بنساء الشيوعية لايمكن الا بالاستناد الى العلم » 
:الى المبعارف التي جمعتها اليثيرية جبعاء ؛ لايد من تعلم الرياضيات والكيمياء و الفيزياء 


والتاريخ وتكنيك البتاء * ولابدا من الجمؤبين هذه المعسارف والعيسل .فى مجرى 
الانتاج 75 

© وفي نومير 1951١‏ فك القوات السسوقييتية القرم وحخطمت جيشى الجنرال 
« الأييض ») فرائجل»؛ ووضعت ثهاية للحرب الاهلية . وقد اسستمر تصمفية قوات الحلفاء 
والكورة المضادة نهائيا هتى عام 19715 ٠‏ 


#ه وجامت: تنيجسة المعارك مصحدافا لقول لينين : « انمز لن يغليوا بدا فسعية: 
أذرك ماله وفلاحوه باغلبيتهم ؛ وشعروا ورأوأ » انهم يدافعون عن سلطتهم © من 
السلطة السسوفييتية ؛ سطلطة الشغيلة © انهم يدافعون عن قضصية يؤمن انتصسارها 
لهم ولاولادهم امكانية التمتع بجمييع نعم الثقافة » يجميع منجزات العمل البشرئى: 4 5 

00 وفيى مارس 1 :0 انعقد مؤتمر الحزب العاشى 04 ووضع 0 لينين 0( أمام 
لمؤتمر اساس السياسة الاقتصادية الجديدة للانتقل من الراسسمالية 3 
الخاصة بفائض الحبوب والمؤن ا . 


أاعغضاء الحزب يزيد 0 066 ا عضو اولفصرم الى الحزب حدد من .الذين 0 
وظهرت ا ساني ل ا تروبسكى 7 1 0 ب 
وكان ا يعارضون ١‏ لينين » » ويعارضون اتجاه الحزب فى مشألة اليناء 
الاثستراك خ ودور النكابانت م6 وقد ع سي عل نظام الحزب . وحبساولوا 
شلقه ونتويضة ٠.‏ 


00 وحذر 0 من يذ لخدي 4 وكانيرى أن وحدة الحزب تحد سس ينابيع ونا : 
العبال والفسلاحين وتقو السسلطة السوخؤينية » وآلى عودة الرأسمالية الى 
روسيا 0 وطالب لينين الود تمن العاشر أن يمشع وجود ونشاط الكتل والجباعات فى 
داخل الحزب ٠.‏ وقسد وافقة المؤتمر على مشروع قرار « ليئين: » ويقفئ بطرد أى 
عضو فى الحزببما فى ذلكاعضاء اللجنة المركزية فى حالة قيامه بنشاط تكتلى ٠‏ 

© وفى اوآخرا اسثة 1951 ؛ دعا ليئين الدزرب أن يطهر صفوفه من جميع العتامس 
شير النظيئفة وغسير الثايتة من جميسسع الشيوعبين الذين تحولوا الى عناصى وتوى 
بيروتراطية 034 واددتك عيليسة التطهير الى تحسين وضع الحزب وتعزيز وحدته 5 

© وفى ذلك الوفت سساءوت صحة ليئين نتيجة للاجهاد. الشديد » ومن تأثير الجر 
الخطير الذى اصيب به أثناء حال اا ؛ ووجود احدى الرمساصاك فى 
بين الحين والآخر ٠ ٠‏ 

© وى مارس 1959 تكلم لينين امام مؤتمر الحزب الحادى عشر » واعلن فى 
تقريره. عدي ر تئج السنةاللولىميتطنيق السنياسة ااتميانية الجسديدة 2 انف 
على العتاصر الراسسمالية 5 وأثساد بدور 0 في بثاء الحياة الجديدة ُ وتثبسا 
معلنا. انه « لا توجد قوة فى العالم. فى طاقتها. أن تنترم منجسزات ثورة اكتوبر 
الاشبتراكية 4 لان هذه المنجمزات اكتسبت الطابع التاريخى العاللى ّي 


© وفى مايو 1477 4 اشستدت: علبسهوطأة المرض » وقصد الى قرية « جوركن » 
بضواجحى موسكو لقضاء الصيف #ويعيدان ١‏ تحسنت صحتنه بعض الكى» | استائف 
نى هر يوليو عمله من جديد ٠‏ ش 

ى وفئ اكتسوير الراك ترأس انين جلسات مجلس منوفي الشمعب»؛ واشترك 
فى امال لجنة الخرب المركرية + والقن الخطاباث. فيى.: جلسسنة الاجتننة الشفيذية ' 
الركزية لحم بوسي ا داب د ا الشتيوعية 0005 


0 0 


وقى نوفمسيَر 1917 » ألقى لينينخطايا قى جلسة عامة للجلس. سوفييت 
موسكو » عرض فيه وضع البلاد بعد هزيمة المتدخلين الاجانئب وقوى الثورة 
المضادة» وبين المهام المطروحة امام الشعب ووسسائل التيام بها ٠‏ ودعا الى تصريف 
شئون الاقتصاد بحكية » واشار بصفة خاصة الى دور الحزب فى بنساء المجد 
الاتبتراكى .: وكان هذا الخطساب آخر آخر خطاب يلقيه لينينامام نواب الشعب», 


ه و ثبه لينين فى ذلك الوقت الىآهميةتعزين الصداقة بين القسغوب .. والنضال 
دائها ضد الظلم الوطئى » وضد عدمالمساواة بين الشعوب . كماابيدى عئساية 
مستمرة بتطوير الجمهوريات فيرالروسية. وطرح مهمة توحيد الجمهوريات السونييتية 
وفقمبدا الحرية والاختيار فىدولة اتحاديةواحدة ٠‏ وفى ديسمبر سنة 19919 ؛ اتخذ 
:المؤتمر الأول للمجالس السوفنيت فى عامة الاتحاد. السوفييتى قرارا يتأسيس. « اتحاد 
لجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » بم 7' تونشقة 


© وفى دسمبر 1411 © ساءت صحة ليئين من:جديد, ».. 


ه وفى شهرى ينابر وفبرايرسئة؟؟15) استرد: لينين. يعضن 'العنافية: 6 وقد أملى 
خلال هذهالفترة مقالاته الشهيرة ٠‏ صفحات من اليوبية بن وحول التعاؤنياتك وحؤل 
ثورتنا ‏ وكيف نعيد تنظيم: لجئة العمالو الفلاحين للنفتيش ل ومن “الافضل' أقل » 
شرط 'أن يكون أحسن» . وفى هذه المثالات طون « لينين:» مشروعه ‏ السشسايق:لبنسناء 
لاشتراكية فى الاتحاد السونيتي ١ ' ٠‏ ان 


© وفى ماأرس 1949 »4 ساءتك صحةليثين لدرجة كبيرة :وى سهن مايو انتقل؟ ' ٠‏ 
الى قرية جوركى من جديد . وكان الحزب والعمال والفلاحون يتتيعون خسالة زعيمهم 
الصحية بقلق بم 1 


© وفى 19 أكنسوبر عاد « ليئين » الى موسكو »:وذخْل شسفقته. فى: الكرملين »2 ثم 

' ووقف برهة وألقى نظرة على ماحوله ثمدخل مكتبه ». واخذ. بضعة كتب من المكتبة 
كم نزل الى ساحة الكرملين ٠.٠‏ وبعد ذلك ركب: سبيارته .وطاف بها شوارع موسكو 
الرئيسية ث, قصد المعرض الزراعئ أغامةروسيا + واب صرت هذه المولة هدة 
ساعتين لاا ١‏ م 3 


و وفى اوائل سهر توفمبر 1999 »؛ استتبل لينين فى قريّة جوركى وندا من 
.عمال مضئع جلوخومو.للدة خمس دقائق »ثم اسبتاذنوا. وقبلوا لينينوانصرفوا ٠.‏ وكان 
العامل « كورنيتسوف » وهو فى الستينمن العببر اخسر. من ودع لينين » ووقف 
الاثئشان مدة دنيقئين. : متعسانفين ٠.‏ وكان العامل الشيخ يردد عن خلال الدموع : 
« انا هامل' » إنا حداد يانلاديمير ايليتش 4 انا حداد. نحن.نصنع باللمطرقة. كلماترسمه 


أنت ) :م 


5 وبقى لينين وحده هذه الليلة يتسرأويعيد قراءةالرسالة: الموجهة اليه من عمال 
مصشع جلوخومو » وكان ذلك آخر لقناء ليت 3 مغ العيال 0 
٠‏ وفى مساء ١؟‏ يناير سنة 1994 ؛ توفى ليئين. نتيجة نزيفة داخلى فى المخ ٠‏ 


ه وفىليلة ؟؟ يناير سنة 1494 عقدت اجنة الدزبالمركزية اجتماعاعاماء وتوجهت 
الى الشعب بنداء جاء فيه :2 مات الرجل الذى حافس حزينا تحث قيادته © الكفساح 
يلنه .دخان البارود » ورفع بيد جريئةعلم اكتوبر الاحمر موق البلاد من اقصاها ٠‏ 

الى أقضاهاء وتغلب على مقاومة الاعداء ؛وثبت بصورة وطيدة سيادة الكادحين فى 
اروسيا القيصرية القديبة ٠.‏ مات مؤسس الاممية الشيوعية » زعيم الشليوعية 
,العالمية » موضع حب البروليتاريا الاممية وفخرها: » علم الثيرق المظسلوم » ورأس 
* دكتاتورية. العمال فى روسيا 6..ه. ْ 1 


خيرى عزيز 


هناك دون شك صسسعوبة 
خاصة فى ابران شخصية جيارة 
كشب سخصية « فلاديمير ايلينش 
الينين » بكامل توامها © أكنئسا: 
متتنعون تمام الاقتتاع. بانه أذا كلد ن حتا أن جوهر 
حركة البروليتباريا تفبسسنه يتنسسسافى :مع 
البطل الركيسى لاثورة البروليتارية» الا وهسو '؛ 
جماهير. الشسعب» نائه يحق لنا فى هذه الحالة أن 
نتوقع ظهور بساطة خاصة » اذا جاز: القول» فى 
3 الاشخاص الذين قدن لهم ان يقوموا 0 
تآريخى .. دور قادة البروليتارياء.وكلمن ثناول 
بحث هذا الموضوع يتذكر على الفور تحليل ماركسن 
عن الصفات المميزة للخورة البزوليتارية بالمقارنة 
مع الثورة البورجوازية » وآثار تلك الصفات على 
. ابطال هذه الثوزات غامة ٠‏ 5 
وغلئ:- أية حال ٠‏ قلم تعد تلك المسالة التارييخية. 
النظريا مجود توقع يصده عالها لان اتدام 


د السو 


« البهرج الخارجى ٠‏ كان صفة مميزة د لفلاديمير 
ايليتش ليثين » حسيما أقر بذلك اقرب معاصريه * 
فقد كان مظهره بسيطا متواضعا فقامته الريعة مع 
غطاء الرآس 2 الكيبى 3 العادى كان مئ السهل ان 
تضيع فى أى حى عمالى روسى دون أن تجذب اليها 
الانظارء وبمثل هذه السهولة كان بوسمع قلاديمير 
أيليتش اذا تزيا بالزى الريفى من القماش البسيط 
ان يضيع وسط أى جمهور من فلاحى منطقة 
الفولجا * « لقد كان فى هيئته شىء كأنه أت مباشرة 
من هذه الاعماق الشعبية وكأنه قريبها بالدم », 
حسيما أوضح غ ٠م «١‏ كرجيجانوفسكى » عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ( البلشفى) 
السوفيتى من 15175 ١95‏ فى درأسته عن 
لينين 7 

يقولكرجيجانوفسكى : « ومع انه لم يكزيوحى 
بالعظمة فى النظرة الاولى ء الا انه ما أن يتمعن 
المرعء فى عينيه غير العاديتين النفاذتين المفعمتين 
بقوة دأخلية وحيرية ؛ حتى بيدا في الاحساس بأنه 
امام انسان غير عادى على الاطلاق ٠‏ 
الانطباع الذى يخلف بسرعة الانطباع الاول عن 
بساطة مظهره الخارجى » ٠»‏ 


ولقد وضع « كرجيجانوفسكى » يده على تلك 
الحقيتة ذات الدلالة ؛ وهى ان جو مر فلاديمير 
ايليتش الانسانى » كان يظهر بقوة وجلاء عند 
الخارجى ٠‏ ان فلاديمير ايليتش لا يقول كلمات 
طنائة فخمة » الا أن كل ما يقوله سيكون من الوزن 
والمغزى الكبير » ومن المسبداد ودقة التعبير بحيث 
تصبح الموهبة غير العادية لهذا الانسان القادس 
على الكلام بهذا الشكل ء واضحة للجميع » ٠‏ 

على ان تلك القوة الداخلية كانت ملاحظة لدى 
دلاديمير ايليتشس منذ وقت مبكر فى تسيابه. يقول 
كرجيها ذوفسكى : « عندما أعود بذاكرتى الى 
الوراع واسترجع فى ذهنى شخص فالاديمير 
ايليتش الدى كان آنذاك فى الثالثة والعشرين » 
تتراءى لعينى الان بوضوح ؛ الملامح الخاصصة لذلك 
التقاء الروهى المذهل 00 الحماس الدائمٍ المقرون 
0 يكون ذلك. قد جاء اليه 
من فاجعة العائلة ء من المثال البطولى لاخيسه 
( الكسندر الذى أعدمته القيصرية سنة مالم »)١‏ 
فربطه ذلك بطريقة مختلفة عنا » بتقاليد النضال 
التورى البطولى ال ماضى » ٠‏ 


وغلى آبة حال فان الكادب الامريكى « جون 


ويد » :الذى. التقى بلينين عام /1411ء يلخص لناآ ش 


المسألة على نحى رائع عند ما يقول عنه انه: 
« زُعيم بمحض فضائل عقله بل أى تزويق ولا تأثر 
بالعواطف »؛ ودون أهواع مؤثرة ) .هى 


2 


وهوق' 


كذلك دو مسح لذا « فليا سقاسوةا » الشخصية 
البارزة فى الحزب الشيوى عى والدولة السوفيتية 

والتىكانتعضوا ؛ فى الحزبٍ التسيوعيٍ السوفيتى 
و معلم وصديق » ان فلاديمير ايليش كان متواضعا 
الى حد غير عادى + وتذكر لنا بهذا الصدد احدى 
الوقائع ٠‏ ففى احدى الاستمارات وأمسام السوّال : 
ايليتش ٠‏ الانجليزية » والامانية » والفرنسية بشكل 
ردىء ء والايطالية بشكل ردىء جدا » ٠‏ الا انه فى 
عام .1975 عند انعقاد المؤتمر الثانى للكومئترن » 
ؤجه ليذين انتقاداقه لقيادة الحزب الشيوعى 
الالمانى باللغة الال مانية» ولحظ الايطالى سيراتى 
باللغة الفرئسية. وانا اتذكر ذلك «الطنين» الذى 
جرى فى القاعةء ذلك أن الرفاق الاجانب لم 
يستطيعوا أن يتصوروا ان الروسى الذى تكلم 
بالالانية مئذ لحظات بشكل لامع ء يجيد اللغة 
الفرنسية بمثل هذه الطلاقة ٠‏ على هذا النحى كان 
فلاديمير ايليتش يعرف اللغات ( بشكل ردىء ) » ٠‏ 
المركزية لعامة روسيا ء ممن كانوا يقومون بحراسة 
الممر المؤدى الى شقة فلاديمير ايليتش لينين فى 
الكرملين » وكان هناك عدد كبير من هؤلاء الشبان 
لا يعرفون فلاديمير ايليتش من وجهه » عندما منعه 
الطالب من دخول الشقة » وطلب منه أن يبرز 
ترخيصه » عندئذ أشار فلاديمير ايليتش الى باب 
شقته » وقال : « هذا بياب شقتى » ٠‏ فأجاب الطالي 
لا يمكن أن اعرف ذلك * هناك أمر يعدم السماح 
بدخول أحد بدون ترخيص * وهنا عاد فلاديمير 
ايليتش وذهب الى مقر القيادة وأخذ ترخيصا 
وذهب الى شقته ٠‏ وعندما عرف الطالب قيما يعد 
أنه مع لينين » مرع اليه ليعتس » الا ان فلاديمير 
قال ليه : «لاء ليس هناك ما تعتشس. مثه ٠‏ الامن 


الخاص بمنطقة الكرملين 6 انما هو قانون» فكيف 


لى وآنا رئيس مجلس مفوضىالشعب » أن أخرق 
هذا القانون ؟ كنت أنا على خطأ وانت علسى 
صواب » * 


المساطة والتواضصسع 


وثمة مظهر آخر من حياة لينين وزوحته المناضلة 
« ناديجدا كروبسكايا » » حدثتنا عنه «١‏ كلارا 
زيتكين » ر لاما 1115 ل مفسسيو 000 
أزيتكين . 2 ا اي ور ب 
تتميز باليساطة المتناهية والتواضع 6 وقد صادف 
0 مرات عديدة شققا عمالية » كانت اغنى 
أثاثا من شقة ( دكتاتور موسكو المطلق !) وجدت 
زوجة لينين وأخته على مائّدة العشاء التى دعيت 
اليها فى الحال» دعوة غاية فى الصدق وكان 


سو ذيتى متوسط من مستخدمى ذلك العهد . وكان 
يتآلف منالشاى والخبزالاسود والزيده والجبن. 
ثم كان على الاخت أن تبحث ٠‏ تكريما » للضيف عن 
شىء « حلى » * ومن حسين الحظ عثر على علبة 
صغيرة من المربى + ومن المعروف أن القفلاحين 
جلبوا الى « ايليتشهم »© بوفرة الدتيق الابيض 
والسمن والبيض والفواكه وغير ذلك » ومعروف 
ايضا أن من هذا كله , لم يدق شىء منه فى بيت 
لينين + كان كل. .شىء .يرسل. الى الستشفيات 
وملاجىء الاطمال . لان عائلة نيدين تلتزم بصق رذ 
دقيقة بمبدا العيش فى الظروف التى تعيش فيها 
جماهير الشغيلة أيضا ٠٠‏ وقد كأنت زوجته ٠‏ 
كروبسكايا . للاستقامة والبسساطة 
والثو اضسع « البيوريتاني » المحض ٠‏ نركت فى 
نفسى بشعرها الناعم المصفوف الى الوراء وبتويها 
البسيط ء انطباعا بأنها روجة عامل » مشغولة 
الفخر دائما بالاجتهاد فى تآدية عملها وعدم تضييع 
الوقت ١.٠٠‏ : 

وكان ليئين يكن حبا شسديدا للاطفال» ويستفسر 
داتما عن الشئون المثعلقة بهم ىعن حياتهم 
بالتقصين وعندما اسسدث فى تهاية عام ١95١‏ 
فى الكرملين مدرسة فى الجباح الادسي لمبثى 
الحدومه كان الاطفال فى فذرات الراحة دمعدون 
داتما بالقرب من باب المدرسة , وكثيرا ما كانوا 
يلتقوى بنيدين الذى كانوايحيطون به رأسا ٠‏ وتبدأ 
فى الحال محادثّة مرحة صاخبة ٠‏ 


ارح والكوسيئى 

وكما كان حب العطمه غريبا على لينبن » كان 
كذلك انسانا مرها ذا اهتمام لايكل بالعالم كله » 
يعامل الناس برقة وود ٠‏ كانت له ضصحكة طفولية 
تميز بها . بقول ١‏ الكسددر سيرافدمو ديتشى * 
الكاتب السوفيبى وعصى الحزب الشيوعى 
السوفيئى مند عام ٠ ١91‏ «انا لم الثق قط باتسسان 
قادر على إن يصحك بشكل يفرى بالضدك ؛ كما 
بل كان عريبا أن 
يستطيع انسان .واقعى صارمء ورجل أعمال 
تاريخيه عظيمة ان يضحك كما يضحك الاطفال 


تجسيدا 


كان يضسحثت فلاىديمير ادليقش ٠‏ 


حتى ‏ تدمع عيناه » + 
' بالامكان ان تسمع غالبا اثناء جلسات اللجنة 
المركزية انفجارات من القهقهة الهادرةء٠‏ لان 
فلاديمير ايليتقش شرع يضحك معديا بمرحه كل 
الآخرين » * 

وكان « ايليتش » يحب الموسيقى ويهوى الاغنية 
الجيدة ٠‏ تقول ٠‏ كلافديا. سفيردلوفا » (14171- 
٠151ل‏ ') العضو عى الحزب التسيو فى السوفيتى 
منذ عام . ورئيسة أمانة سر اللجنة المركزية 
للحزب حتى عسام 15١١‏ » انه : « لم تكن تمر 


وتقول سنداسوفا » دكان: 


محادثة من محادثاتنا فى استوكهولم البعيدة دون 
غناء يدعو اليه فلاديمير ادليئتش » ٠‏ وقد كان لينين 
معجيا بموسيقى بيتهوفن ويخاصة سوناتانة وعلى 
يجه أخصس.ن 0 اماسيوناننا « كما كان يحب يشغقف 
« كوريولان » و ١‏ ايجمونت » لبيتهوفن ؛ و « ملك 
رشوبان » ولم تجتذبه الموسيقى المفرطة فى 
التحذلق ٠‏ 


لا اثر «لردل السلطة » 


وتقول « ستاسوقا ؛ موضحالنا جانبا آخرمن 
جوانب شخصية ليتين : «بالاضافة الى أن 
فلاديمير ايليتش كان قاتدنا ء الا انه كان فى الوقتث 
نفسه آقرب صديق لنا * كان بوسعنا أن نهرع اليه 
بكل هم يصيبنا . وبكل البلايا » وبكل المسائل ٠‏ * 
ئيس فقط السياسية منها بل والشخصية » 


وتقول كلارا زيتكين ١‏ « كان المرء وهو يرى 
خيفية معاملته للشبان يحس بفرح قلبى ٠‏ كانت 
ممابقة رفاثية بحفة + مفصررة .ين الدخلقة 
راللهجة الاستاذية ٠‏ أى التعالي النابع من الادعاء 
بآن كبر السن هى بحد ذاته فضيلة وتفوق لا يقارن 


'بشىء ٠‏ وبين الرفاق كان لينين يتصرف تصرف الند 


للد بين أنداك مرتيط بهم بكل نياط قلبه » ولم يكن 
هناك أثر فى تعادله معهم «لرجل السلطة» ٠‏ 
والمحادكات الحية الصاخبة الطليقة » كان مركزها 
راثما « ليدين » الذى كان بارعا فى الاضغاء لكل 
متحدث »2 يالادلاء فى الوقت المنأسب بالتعليق 
اللارم اي بالنكثة المريجه ٠‏ يتقديم النصيحة الحكيمة 
العقدقة » ودوضيح أعقد الامور واشدها اختلاطا 
وغموصا » - على ان ليذين بقدر ما كان بسيطا 
ومهنما ياصدقائه والمشاركين له فى المعتقد » كان 
لا زرحمة مع الخصوم واعداع المأركسية » وكانت 
ديه مهارة مطبوع عليها ولا تحاكى فى تمزيق 
حصومه 8 

وكان « دينين » خطيبا من طراز خاص ٠‏ وفى 
نذا اللصدد يدول ولدام فوسش 31441 )1١131١‏ 
رديس اللجنه ادوطدية للحزب الشيوعى الامريكى : 
ر انه عندما تكلم «لينين » فى المؤتَمن العالمى الثالث 
للاممية الشيوعية فى موسكو فى غام 155١‏ ١؛‏ تابع 
المؤتمر كله محبوس الانفاس'؛ تطور افكاره - فقد 
كان لينين مفكرا عميقا » وفى الوقت نفسبه كان 
بفصح عن افكاره بوضوح تام ء حتى انه حين كان 
.تكلم أى يكتب , كان يبدى وكانه يضع على راحة 
بده الجوهر الواضح البين للقضية التى 
يعالجها » . وكان لينين فى خطايته يستغرق وقتا 
أقل عادة من الخطباء الاخرين الذين كانوا 
بخطبون قبله أى بعده ٠‏ ولكن خطبه كانت تترك 


'دائما انطباعا اعظم ٠‏ وكان لا يستسيغ .الخطب 


التى تقال فى مدحه مثلما حدث فى الاحتفال 


هس 


ياقتراب الذكرى الخمسين لمولدهة فى 0 أبريل سنة 
+15 » حيث أنصرف لينين بعد ان تولى اثنان من 
الرفاق الكلام » واتصل بعد ذلك بالاجتماع لوقف 
التخطب التى كان من المستديل وقفها . 


روج تشع التشاول واددعة 


ومن آهم سمات «١‏ لينين » كذلك انه كان واذقا ثقة 
لا تتزعزع بآن البروليتاريا الروسسمية والبلاشفة 
سينتصرون» وكان يجلبمعه آينما حل» نلك الثقه 
العظيمة ااتى كان يتحلى بها ٠‏ وكان سحر 
شخصيته من القوة بحيث ان مجرد تدكره فى 
اللحظات الصعبة كان يتير فى نفس التوردين 
الروس قوى جديده ويولد حماسسه *» وتفاؤلا 
كبيرين + وكان كل ادرىء لذلك ٠‏ يشتاق لان يخون 
اقرب الى هذا الرجل الباهر المستبشر بالحياة ٠‏ 
كذلك فان من أعظم 


مديزات « ليذين, ٠»‏ قوشه 


التنبئية العلمية الهائلة . ففى اوائل عام 15.4» , 


قبل ثورة 11٠05‏ فى روسيا يعام» نسمعه يقول 
لرفاقه فى حذيف :دان العام الذى يوشك أن يولد » 
'سيشيد نهوضا لاحقا فى الحركة الثورية هى 
روسيا » وسيسير بنا الى المعارك الحاسمة 

مرحا » ١‏ وان اصراره وثباته الثوريين انمنا 
يتضحان من موققه فى مؤتمر الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى الروسى سنة ٠١9٠١“‏ فقد قال له 
كرجيجاذوفسكى حينداك «واخيرا انظر يا 
فلاديمير ايليتش أى موقف سيذشا فى واقع الامر ٠‏ 
أن الجميعيتفون ضدك بحزم» وحدتىدين! لقلائل! لذين 
يصوتون معك» يوجد حسب رآيى اناس يقدمون 
على ذلك يشكل ردبسى ولاء لشخصك , اذن فانت 
واحد ضك الجميع » ٠‏ وكان ليذين حينذاك يقف 
بصلابة ضدب خط « المناشقة والاشتراكيين 
الثوريين » الذى يصفى تماما ثورية الحزب ٠‏ وقد 
دللت الاحداث التى [عقبت ذلك على ان قلاديمير 
ايليتش .» كان حاد البصيرة حقا فى الفهم 
التاريخى ٠‏ واذا كانت العبقرية تكمن بالذات فى 
التنبق بالاحداث والتعرف. عليها قبل سنين طويلة 
من ادراك الناس العاديين لجوهرها ء فأن بصيرة 
قلاديمير ايليتش التاريخية العبقرية قه ظهرت 


الباشفية فى روسسيا 

وكان « فلاديمير ايليتش » نشيطا خفيف الحركة 
كالزنيق» كما يقول بعض معاصريه » وكان ولوعا 
بالهواء الطلق الصقيعى : وبالسير. السريعء 
والتزحلق » ولعب الشطرنج » والصيد ٠‏ يقول 
كرجيجاتوفسكى : «ما كان أروعه من رفيق مرج 
بشوش حلى المعشر فى ساعات الراحة فى الهواء 
الطلق » أي خلال معركة على رقعة شطرنج » ٠‏ كان 
بصره جيدا وقدماه سريعتان »© وكان يقوم 


ات 


بمهارة بعمليات التملص من الجواسيس 
ومراوغتهم ٠»‏ كذلك كان يتنصف يصنفة مدهشةه 
هى السرعة الخارقة فى التعرف على الكتب قلبياء 
أن يتصفعم المجلد السميك ويستخرج منه يسرعة 
مقتطفات تكشف حقيقة وجوهر المؤلف . 


36 العمسسل الحصصسا عى 


كان دحب العمل الجماعى بأصدق معائى هذه 
الكلمة » أى وضع انلصي على أساس المسودة 
المعينة الذنى يشترك فى اعدادها عدة أشخاص ٠‏ 
يقسول «١‏ آذاقولى لسسوناةشارسكى )هلام 
) رجلالدولة السوفيئى فىمقاله عن لينين 
فى عام ان 5 « كنا تعمل برو حجماعية ومودة» 
وهد وددينا متعة عظيمة هى تلك القيسادة 
الملتهبة ( قيادة لينين » الحسنة التدبير » الحيوية 
دأدّما 4 وكانت تيهرنا فى زعيمنا القدرة على ايجاد 
وجود .المقارنة بدن عدة حقائق » كانت تبيدى ذات 
اصول محتلفة جدا ومدتباعدة بسعضها عن بعضص 
وسرعته المذهلة م ىتحديد الاتجاهوسداد الصيغ 4 
وكان ذلك مطعما بالدهاء الذى يفوق الوصف » 
الدهاء الفاتن اناء الخصم ) * 


والحقيقة أن من أهم صفات ليئين فى العملهى 
خضوعه الواعى لرآى الجماعة » حتى فى تلك 
الحالات التى كان يعتقد ذيها أن الجماعه على 
خطاء وكان يحاول عادة ‏ بمالهمن تأتير معنوى 
أي الحزب + ولدن كادت مماك بعض. الحالات الى 
لايقبل فيها رأيه أو تقبله الاقلية » فى مثل هذة 
الحالات كان ليدين يحضع للتنظيم كلية ودون 
شرط * وليم بحدث قط أن استخدم سلطته كسلاح 
للضصغط ٠‏ كان كل ما يفعله هى أن يبذل أقصى ما فى 
وسعه فى المناقشة والاقناع ٠‏ ولم يحصدث أن 
استخدم نفوذه لكى يتغلب على مقاومة اناس 
يحملون وجهة نر تختلف عن وجهة نظره ٠‏ كان 
.يسوق الحجج ويحاول الاقناع ولا يعرف الراحة 
حتى دقدنع خصومة ؛ وأسم يكن يعتير أن انتصاره 
على أحد الخصوم يزيد على مجرد انتصار لوجية 
نظره فى اظطار التنظيم 0 

وتقول نأديجدا ٠ف «١‏ كروبسكايا )زوجته» فى 
مقالها بعذوان ( صورة لينين كانسان ) ؛ «لقد 
كانت غريبة عليه الإاشياء الثافهة » الحسد 
الرخيص ؛ والحقد ؛ وحب الانتقام » والغرور ٠.٠‏ 
وهى صفات يتميز بها كثيرا الفرديون من ذوئ 
الملكات الصغيرة لما 

كان لينين يكافيع ويضع القضايا بحدة ؛ ولكنه 
لم يدحل فى النقاش قط شيئًا شخصيا ٠‏ وكان 
يعالج المسائل من الناحية العملية » ولهذا لا يتكدر 


الرفاق من حدته فى العادة؛ وكان فادرا على أن 
يقبل على الناس بحساسية رائعة ويكتشف فيهم كل 
العامة ٠‏ 


اعتيسارات العمل 
والاعتدارات الشخصدة 


وكان « لينين » يرى ‏ حسبما أوضح « جورجى 
شيشرين » ١591 0 1١81"‏ الذى تولى وزارة 
الخارحيةالسوفيفية. من 918احتى .197 : « أن 
اعتبارات العمل النجنب أن تسود داشما على 
الإعتيارات الشخصية » وكل مصلحة شخصية 
' ينبغى أن تتراجع أمام مصلحة القضية ٠‏ كان هذا 
المبدا جزم! وكاب دن به لدان مويك كلت 
اعتبار شخصى حين يكون الحديث يث متعلقا بمصالح 
القضية ٠‏ وكل من تحدث الى لينين » كان لابد وان 
يشعر أنه من المخجل أن يتحدث عن آمر شخصى 
عند حديثه عن القضية » ولم يحدث أن رأيت ليذين 


مستفز المشاعر أكش منه حين تعترض المنازعات ٠‏ 


الشخصية الصغيرة طريق العمل» حين تحل 
الحملات الخبيثة والمشاحئات الشخصية »؛ محل 
اعتبارات العمل » وحين بيدا الناس فى الحديث 
عن الصفات الشخصية لهذا الشخص أو ذاك + أىق 
يلجاون الى الهجوم الشخصى » ويعطلون العمل » ٠»‏ 


وتتعرض ١‏ كروبسكايا » لبعض سمات ليئين 
الاخرى فتوضح أن « البعض يقولون ان لينين رجل 
طيب ٠‏ ولكن كلمة ( طيب ) المأخوذة من قاموس 
الفضائل القديم » لا تنطبق على لينين الا قليلا » 
فانها متكا ب الو سا 1 


هما كانت تدميز به تلك 0 المبكرة . له 
يفصل قط الخاص عن العام » آى اندمجا عنده فى 
شىء وأحد * وكان يتسم بقدرة هائلة على حب 
الشاس والتعلق بهم بشدة 5 وشمودج لسذلك 
تعلقه ١‏ ببليخانوف » الذى تلقى مئه الكثير » ولكن 
ذلك لم يمنعه من أن يناضل بكل طسائته سد 
|بليخانوف حين كان يرى أن بليخائوفغيرصائب » 
وان وجهة نظره تخير بالقضية » ولم يمنعه من 
الانفصال عنه نهائيا حين أصبح بليخانوف من 
أتصار الدفاع 2 


وكان « لينين » يجيد تركيز كل قدرته المذهلة 
على العمل ٠‏ تقول ستاسوفا : 
نعرف لينين عن كشب © كان يبهرنا حبه غير 
الاعتيادىللعمل » أتذكرحوادثفىنترة /ا151انم 


« نحن الذين كنا 


15 4 عثدما كنت أعمل سكرفيرة للجنةالمركرية 
للحزب ٠‏ كانت ناديجدا قسطنطينوفنا ( زوجته ) 
أو ماريا ايليئيتشسنا ( اخته ) تأتيان الى ١‏ 
تبلغانتى بالتيلفون : يجب اتخان اجراء + لقد همل 
فلاديمير ايليتش الى حد الارق ٠‏ عند ذاك يكون 
على الاتصال بأعضاء اللجنة المركزية لاصدان قرا 
باعطاء فلاديمير ايليتقش أجازة » وحين صسدر 
القرار أبلغته به تليفونيا ١‏ يا فلاديمير ايليتش 
يوجد قرار من اللجنة المركزية باعطاتك أجازة لعدة 
أيام »؛ وردا على ذلك قال' فى التليفون بمسسوت 
غاضب جدا »؛ قولى مثى ستيدا الأجارة ؟ . لم 
يجادل فلادنمير ايليتش ما دام هناك قرار بذللئه من 
اللجنة المركزية ٠‏ وفى الاجازة كان يفرج الى 
الصيد ويجممع القفطر ويصطاد السمك ,» ولكئه 
يخرق مرة قرار اللجنة المركرية للحزب » وبشكل 
عام 4 كان لينين يقف من قرايات: اللجنة الركزية 
موكنا جديا للغاية ) ٠.‏ 


الدقة الدائقة فى العمل 


وكان هلاديمير ايليتش شديد الدقة فى كل ما 
يفعله ٠‏ وكان يصى على توضر هذه الدقة البالقة فى 
كل من يعملون معه ؛ كان يريد من محدثه أن يورد 
الكلام مدعما بالوقائع على نحو دقيق ٠‏ وكل من 
عمل مع ليدين يعرف أن حديثا لا يدعمه سند من 
الحقائق ؛ كان؟يعنى عنده لاثىء , « ولكى نقدم 
اليه بيانا عن أى شيم + كان لابه لك من أن توزد 
الاستماع والحقائق والارقام والاسستشهادات 
وباختصار وقائع ملموسة ومدروسة: بعناية 
بالفة » ٠‏ وكان من الافضل عنده حسسيما 
يتول « شبشرين 1( أن تقومبعملأقل » يتميزبالدقة 

من أن تلقى قولا ألا تستده الحقائق والوقائع ٠‏ 
ل حوردى يدرين أنه ١‏ اذا كان هناك من 
يريد أن يتعلم من ليذين » فليذكر هذا : لا تقفن أبدا 
إلى النتائج ٠‏ لا تقدم أددا أية معلومات لا تسندها 
الوقائع ارت تدسوع بأبداع رأي الا بعد أن تتأكد هن 
انه يقوم على ممعطيات دقيقة ٠‏ 

« وكانت دقة فكر لينين نفسه تتحقق فيها هذه 
الميزة على أكمل وجه ٠‏ فكل رأى.يبديه ٠‏ كان 
نتيجة جرى استخلاصها بدقة من وقائع ثابتة ؛ وكل 
فكرة من أفكاره » كانت ثمرة جهد فكرى عميق » 
وكانت من الكمال والصقل بحيث لا يتبقى فيها ذرة 
واحدة من الغموض أو الليس » وبحيث تحس فيها 


ب مهن اليداية, ححدى النهاية بأنها وأضحة ومحددة 


كالبللور 4“ 0 

وكان العمل مع ليذين « يقتضى أن: يكرن المرء 
قادرا على تنفيذ التوحيهات التى كان يقدمها دائما 
1 أفكار قاضحة متماسكة البنيان تقوم 
على حقائق الواقع » * ' ١‏ 


اسالااسه 


ويقول شيشرين : « لقد تعلمنا من لينين أن نفكر 
بدقة » أن نرى الوقائع الحقيقية على ما هى عليه 
فى الحياة ٠‏ ولكننا تعاهنا فوق ذلك كيف تقوم 
يتذفيد المهام بدقة كاملة » جين تصاغ فى صورة 
فكرة واضحة أو توجيه دقيق . وكان ليذين يبدى 
اعجابه باولئك المنفذين الذينيعرنون كيفيقدرون 
الموقف بكل مانيه من جوانب 4 الذين يعرفون ما 
يصنعونه فى هذا الموفف المعين . ويقدرون على 
تصادفهم ٠‏ 


أما الذىم الذىكان لبقت لديا فعلا أن يد يتعلمسساهء 
الانسان من لينين ‏ الشىء الذى يفوق فى صعوبته 
كل الامور الاخرى ب فهى قدرقه على أن يكون 
منظما فى كل ما يفعله ل حتى فى أل التفصيلات 
شأنا + فأيا كان المكان الذى يعمل فيه 0 كان دوم 
العمل لسسع عثده لنظام صارم و صحد دك 7 وكدت 
تتجد نفس النظام الصارم فى كننه واوراقه : وفى 
كل هياته الشخصية » ٠‏ 


اللتهسج المنظطسم في 


عيسب|ة القسساس 


وكان ينين عشقك أن العقلانية والمذهيج المذظم 
الدقيق 2« ضدرورة فى حياة الناس ال*سد_خصية 
أيضا ٠‏ كان يصى على أن ينال العاملون معه حفهم 
في الاجازات فى و ها 
الرقاية الصحية 0 وأن يذنظدو| حياتهم ى بخضعوها 
للعؤل بحيث لا بصد شمة مكان للصدفقةء أى 
للاهمال فيها . وكل شىء عنده يندفى ان يفكر فيه 
يعناية »أن يخضمع للنظام ولا محل للاهمال * وقد 
أوضسم كرجدها ذو فسؤى أنه كان قيل الذورة وفى 
مرحلة العمل السرى يهاجم الرقاق « يسيب 
التراخى الذى كنا نتسامح به .فى علاقائنا 
الشخصية » و شى صفة سس صقات المثقفين ,» عندها 
كنا نتزاور غالبا » لالشآن من شئون العمل» بل 
لمجرد الترويح عن النفس » 8 


وأن يتخذدوا اجراءات 


قرارات اتسسائدسة 


يهتم بهم وهى رهين السجن ء وهى طليق » وهى فى. 


المنفى » وهى فى المهمجرء وعندما. صار رئيس 
مجلس مفوضى الشعب . ولم يكن يهتم بالرفاق 
فقط » > بل وبأذناس بعيدين جدا كاذىا محتاجين الى 
مسا عدت + كان ليذين بجركس يشكل مو. شر على 
ذلك ء ما حدث منه ازاءع م تسيورويبا: 


سم أ/ 1 سد 


و « دزيرجينسكى » » تقول « لم يكن الرئيق 1 ., 
د ٠‏ تسيوروبا يهتم بصحية بينما كان فلاديمير 
ايلينش لا يجيز ذلك . كان يقول ان الشسيوعيين 
ملكية عامة ولا يجوز التفريط فيها ٠‏ فى بادىء 
الامر 2 كدب ليذين الى تسيدورويا بلهجة رقيقة 5 أنه 
أصبح فير محتمل على الاطلاق فى موقفه من 
ادليتدش أمرا صارما 4 دظرا للموقف غور الحذر من 
الملذية العامة ( ذوبتان قلبيتان » ٠‏ يحدر ل ”5 
تسسيوروبا تحذيرا أوليا » ويؤمربالسفرالى موطنه 


فورا + 
[ لينين ] 
كمذلك: قعتعسيدها قمسل < قلا تسبي 

ابليتش » بأن ف ٠‏ أ ٠‏ دزيرجينسكى اشتغل كثيرا 
حتى صار ييصق دماء ولا يريد أن يستريح , 
اتصل بى تليفونيا ٠‏ واقترح أن يسدر قرار هن 
القجنة الركزية بالايعاز الى دزيريجيتسكي بالسقر 
فى أجازة لمدة أسبوعين الى ناروفومينسك * وفى 
ذلك الحين كان فى ناروفومينسك أحسن فاك فحور 
قريب من موسكو ؛ وكان بمستطاع دزيرجيدنسكى 
أن ينال تغذية جيدة هناك ٠‏ وقد فكن فلاديدير 
ابليدش يكل شىء العم د | لاشسماء الدقيقسة 
الصفيرة » كما أخذ بعين الاعتبار عدم وحجود 
تليفون فى السوفخوز » وبالتالى سيتعدذر على 
دزير جيتسكى الاتصال التليفونى بموسكن فيستطيع 
بذلك أن يستريح على نحق أفضل » 9 


وفى ذلك الحين ٠‏ تقول ستاسوفا : « كان على 
سكرتير اللجنة المركزية أن يشتغل ليس فقسط 
غالبا مايل فى للاديمير ابلينس ظيقونيا طاليا 
ادقن نيحة لهذا الرقن * وحذاء اخلك وكيا آخر 
لثالث . وفى اليوم الثالى » كان يتأكد حتما من 


تذفيذث أمرة 8 
الاشياء الصغيرة والكبيرة 


ويمتاز « فلاديمير ايايتش » بقدرته على أن 
مدذكر الاشياء الصغيرة » وسط جميسع مشاغل 
الدولة الهائلة وى أن يكون دائما « رقيقا حريصا 6 
ويهسسذا الصسدد' توة « الكسسندرا 
كولوذتاىي 5؟لاماك- دك اناج 0( الذتى ديلت فى عام 
*15 ركاسة القسم النسائى فى اللجنةالمركزية 
ذتلندة فأعطيته وزوجته وأخته ؟ معاطف من الفراء ' 
مأخونزة من مستودع مفوضية الشعب » لانه كان 
عذيهم أن يركبوا احدى الزحاقات فى العراء بين 
المحطة: والمصحة » وكانتث المساقة اه كبيرة 
جداآأ + ويعك أن عاد لينين » تلقيت منه المذكرة 
التالية التى كتيها بخط يده :م ْ 


« أرسل لك مع الشكر بحالة سليمة تماماء 
معاطف الفراء افيد من ودا مقفق 
الشعبية ٠‏ وقد نفعتنا كديرا و عي 
ثلجية ٠‏ وكان المقام فى « خاليلا » نفسها جيدا * 
اما الماركات الفنائدية ( الثىكان قد أخذها عنها ) 
فلا أرسلها اليك الآن * ولكنثى قد حسيت على وجه 
التقريب » ماذا تساورى بالعملة الروسية » آأى ٠م‏ 
روبلا * وها أنا أقدمها ٠‏ أنا أعرفب أن أدوركم 
امالية ليست على ها يرام * لينينك و ٠‏ 


النضال ضس د المكتدية 


وكاذت السمة المميزة لاسدلوبي : لينين فى العمل 
هى النضال شيد الميل الى ا والجبيسر 
الاوراق فى حهاز الدولة .. وفد اعطى فلاديمير 
ايليتقى أمرا بأن ينجز كل ما هو ممكن عن طريق 
التلينون ؛ دون حاجة الى مكاتبات » وكان هسو 
نفسه يصدر اوامره مباشرة بالتليفون حين يكون 
ذلك ممكنا ٠‏ 


كان لينين ينظر ألى استقبال الزائرين باهتمام 
ديد » ودطلب منثل هذا الموقكف مسن كل 
مشتغخل » دواذا حدك موعدا لاستقبال رفيق 8 
وعرفل فى الصباح انه فى الساعة المحددة لن 
يستطيع استقبال. الرايق + كان :يتصل +الظيفون 
شخصيا ( لا عن طريق السكرتير ) بالرفيق ويقول 
أنه لا يستطيع ان يمتقبله في الساعة المتفق عليها 05 
ويتفق على الوفشت الذىد 1 د 2 5 
واذا كان واشكد ان ساعة استقبال الرفيق تقتر تقد 
كثيرة جدا ) الاتسميح لنلاديمير 0 0 
الرفيق الذى قد جاء » فأنه كان يرسل سكرتيره الىبي 
غرنة الاستثقبال ليقول للزائر 0 ٠‏ لاتنتذلر ولاتضيع " 
الوقت فى الجلوس عبثا ؛ فأن فلاديمير ايليتش لا 
يستطيع ان يستقبلك ٠‏ عند ذاك يجب أن يتفق 
السكرتير على الوقت الذى يستطيع الرفيق ان ياتى 
ليد المغابلة ريكثب ررقم ليفوكه ليستطيم للادييور 
ابليتئش الاتصال به تليفونيا » . , 

ؤكان لينين يقدر كثيرا عامل .الوقت» كانت 
جلسة اللجنة المركزية تبدا عادة هى السساعة 
اللعاشرة صباحا 3 وكان فلاديمير ابليقتش يفدتحها 
فى وقت لا يتعدى العاشرة ى ١5‏ دقيقة ٠‏ وكان وقت 
الخطباء يحدد بدقةء» وقى العادة تغطى للخطيب 
دقيقتين ٠‏ وكان فلاديمير ايليئتش دزاقب الخطباء 
على سباعة التوقيت وكان لا يحتمل تبادل الاحاديث 
اثناء الجلسة نهنا ان يبدأ أحد بالكلام حتى يهدده 
بأصبعه مهمهما له ويشير قائلا له د اكتب » ٠‏ اذا 
كنت .تريد ان تبلغ شيثا لرفيق اكتب له ء ولكن لا 
تعرقل عمل الاخرين بالاحاديث الجانبية ٠‏ ولهذا 


كان يجرى اثناء الجلسات تبادل كثير من , 


امذكرات ٠‏ وكان قلاديمين ايليتش وهى يدير 


الجلسة يقوم فى نفس الوقت بتسجيل الملاحظات 
الحاضرين 


زدارات « الرسسل » 


العمل البسطاء ٠‏ وكان قلبه يخفق بحب حار لجميع 
الشغيلة ؛ وكان وهو رئيس الحكومة السوفيتية 
يتحادث مع العمال والفلاحين عن رغية ؛ وكانت 
فة را ىالعاملوالفلاح » ومزاجهمابالئسبقله» 

لا تقل أهمية عن معرفة رأى اعضاء اللجنة المركزية 
للحزب ٠‏ ومجلس مذوضى الشعب ٠‏ ولقد احب 
فلاديمير ايليتش بشكل خاص التحداث مع العمال » 
وكان يشاطرهم ‏ افكاره الصميمة ويقدر رايهم 
للغاية ؛ كماكان بقدرتقديراكبيرا رسائل الفلاحين 
النشورة فى صحيفة ( بيدئوثا ) اى « فقراء ' 
الفلاحين ( وكان يدول عنها « أنها وثائق انسائية 
حقبقية » وآانا ا | ذلك فى أى تقرير ) . 

« وبالرغم من انثسفال فلاديمير ايليتس الزائد 
على الطاقة الانسانية بأهم قضدايا الدولة والحزب » . 
الا انه كان يجد الوقت لاستقبال الزوار ٠‏ كان 
يئفسه ويتحادث » ليس فقط لانه كان 
يعتير ذلك التزاما لرئيس الدولة » بل قبل كل شىء , 
لانه كان يشعر بحاجة ملحة الى ' اتصال حى 
بالشعب * 

كان « الرسل » المنتخيون في اجتماعات فلاحية 
ياتون من كل انحاء البلاد بواسطة وسائل النقل اي " 
مشيا على الاقدام الى لينين فى موسكو ء حتي كان 

وكانوا يأتون الى الكرملين فى الساعة المعينة » 
مرتدين الستر المنسوجة يدويا » والخقاف الليفية) 
وعلى أكتافهم الاجربة التى كانوا يضعوتها على 
الارض عند حائط فى غرفة الاستقبال » وينتظرون 
متهامسين فى قلق حتى يدعوا للدخول الى رئيس 
مجلس مفوضى الشعب ّْ 

وكانوا لا ينتظرون طويلاء وسرعان ما 
ينسادونهم ٠‏ فيشدون أحزمتهم » ويمسسدون 
شعورهم بايديهم » ويدخلونٍ مكتب لينين » بوقار * 
واجه مثيم يترعيب ويدموهم الي الجلوس ٠‏ 
' :ويسال فلاديمير ايليتش كل واحد منهم عن اسم 
عائلته واسمه واسم ابيهم, وعن المكان الذى جاء 
منه » وتبدا محادثة بسيطة قلبية , 

' وكان يدهس الموفدين تذكر فلاديمير ايليتثش 
الحديث باسمة وأسيم أبيه ( تقليد روسى2 ٠‏ وكان 
يدهفشهم اكثر ان فلاديمير ايليتش حسن الاطلاع 
على حاجاتاقراهم » يعرف ايةاراضن يملكون »بل 


كان آحيانا يذكر اسم المالك العقارى الذى كان 
يستثمرهم , وبالطبع لم يكن الفلاحون يعلمون ان 
لينين قد درس اقتصاد كل متطقة قى البلاد دراسة 
ممتازة 4 وكان لينين فى الحثيقة قتوى الاسر » 
بحيث لم يكن يشسعر المرء أمامه باى تقيد فى شكل 
القع ف عن كل شىعء ؛ وما ينسساه 

ديدلا حا كان للنية كر من اعيمات الينوك 
والمضاربين بالقيم » كان يكن الحب نحو جميع 
منتجى القيم وعمال الفحم والحجارة والمعدن » 
الا مس سريكى التقدمى , ١‏ اليرت رسن 
ويليامس » ( ١8481‏ 5 ؟كقل الذى اشترك فى 
احداث ثورة اكتوير الاشتراكية ؛ وانضم فى عام 
11 الى صفوف الجيش الاحمر : « بالرهم من 


ان لينين كان يقابل دائما جمهورا متنوعا, قن 


النساسن * دبلوماسيون وسستخدمون وضباطا 
ومزاسلون وائاسشى من الطراز. النرجوازىالقديم» 


الا انه لم يكن يشعر بأى متعة مع مثل هذا الجمهور ' 


بل كان يثوم بو اكب وظيقة فقط وحلى. كله م 
لهر» وكانوا عليه فى الدرجة الأول +57 

يئول 1 ١‏ 1 تتسيرنوف الفلا اللاحزبى من 
سيبريا بهذا الصدد : « لقد وصلت الى لينين من 
سسيبريا فى فروتى الكبيرة الطويلة © قضيت فى 
. الطريق الى موسكى شهرين » وذهبت الى مجلس 
مقوضى الشعب قبل اللوعد ٠‏ وكان ينبغى اتصالى 
تليفونيا بالسكرتيرة الرفيقة' ١‏ جلاسير » » وانالا 
اعزف كيف 'استعمل التليثون فطلرت: اع 
ولكن الانسة الحارسة ‏ تتلطففب بالتكلم ا 
علي :..ومع ذلك اتذكر وكاتم .الآن : أن فلتديمير 
وكأثم زائر وفيخ م المقام 

لد كان أينين مثل سيم النيكال العظماء حقا 
يصغل بلهفة حتى الى اكثر الناس جهلا وآمية من 
اولئك الذين كانوا .مع ذلك يلون الثىء الكثير ٠‏ 
النيبيرق 4 او جندى” الجيف” الاجيبر 7 أو 
القوزاقى.من الدون ٠‏ ؛ وكان ينفذ الى القار .عامل 


أو عاملة اليج هن .فوميكق + 
رغباتهم 


والعمل اليدوى ايضا 


رتخدس 


وعندما كان 'يققضى رفع وغى' العمال. والخبط , 


عميقا عى 


كام اليضيق يسرك كني «ايام. السسيه 
الشي وعية » ©١(‏ * ويهيسذا الهصتيدن 
يقول « اءاءبورسدوف » ( 65ما س |514١‏ ) 
مفوض دوراتالرشائسات فى الكرملين فى اعوام 
١١5١ 8‏ وعضى لجنة موسكوق عر 
الشيوعى ( البلشفى ) الروسى : « كان لينينفى 
السبت الشيوعى الذى اشتركت فيه معهدء يحاول 
طول الوقت ان يأحذ الرافدة لا من جزتها الرفيع بل 
من جرئها السميك + بينما كنت اريك أنا أن اعطيه 
الجرء الاخف , فحدث بيننا جدلوقال : سيكون 
عديك على هذا النحى ان تحمل حملا اثقن مما 
أحمل ٠‏ وكنت أظهر له اننى بالذات على حق فى 
تصرفي واقول ؛: لانك فى الخنسين 'بيننا انا فى 
الثامئة والعشرين » 0 ٠‏ 


ولكنه اشتغل بروعة » لم يكن يمشى بل يركض 
'سابفا الاخرين. مستعجلا., ؤكآنه يريد .ان يقول : 
يجب الاشستعال بسرعة .. وتعيث. .آنا ٠‏ ثم أنجميع 
العاملين جلسوا ليسستريحوا قليلا . ٠‏ 
.. ويعد الاستراحة: كان .عديما ان .ننقل كتل. خشب 
بللوطية ثقيلة جدا » وكان يجب ان يتعاون سبتةفى 
حمبها على. اعوان » وان. يستريحؤا. مرة إي.مرتين 
احتى يوصببدوبها . الى مكابها ٠‏ . واشتيّغل . فلاديبير 
ايديسشن مع الطلاب انيع ساعات حينذاك ء, وهده 
الساعات الاريع التى قضيتها. مع الرهيق ينين فى 
عمل عضلى أشاق باقيه فى .ذإكرتي . ضبول 
العمن» ١ ٠ ٠‏ 

« ان .شخصية لينين كما تقول النناضلة 
الالمانيه والعاليه الكبيره ( كلارا زيتدين ) : تشب 
عن التلاحم التسكم بين عظمه. ' القائد . ىو عظمة 
الانسأن ء ودفضلن هذه السمة. انعرست ب شخصيئثه 
فلب .الطيقة : الغامله العالمية » والشفوب 
امصطهدة والطامفة ألى :التخرر ,٠‏ لان الشغيليه» 
.وكل الدين هدموا .قرانين ,للراسمال » وخل الدين لا 
يعرفون 'الكدب التقليدى للعالم“النورجوازئورياءه 
يدرجون بحاسة فطريه مرهفة ٠‏ الفرق بين الصابق 


.والزائف' . بين العظمة المتواضضعة » وبين الفظرسة 


المتبجحة ؛ بين الحب الفعال الموجه نحوهم » وبين 
تصيد الشبهرة. الذى. لايئسم , الا عن الغبيرور 
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'* فلم يكن فلاديمير ايليتش: لينين »على 
0 وه عقلة” 'عبقزيا :قحسبا » وائما ' قلبا 
انسانيا عظيماء' اتشبع : يعذابات المضطهدين .من 
اليبشر » واجتيعت فى شخطه » الغبقريةو النبل 
| فاستفعق فى" النهناية » كزذلك الدب 'الذىيحظلينه 
من الغمال والفلاحين والمثققين وكل اللصطيدين : 3 
أوالمظلومين فى العالم ٠٠‏ 


(1) عيل ٠‏ تطؤعي. ابلا. اجشراا 5 قوم به العانلون السوفيت . كنفعلة المؤطن؛ فئ' ايام.. العطلة الأسطبوطية 4 


أو بعد وقت العمل . 


0 


| 


والفتسقة 


التخطيط الذى وضع لعدد ابريلٌ 
من « الطليعة » كان الوضوع 
؟ الذى كلفت به «١‏ لبنين فيلسوفا » 
غير ان العنوان الجديد كد فرص 
نفسه - ولم يكن السيب تحرجا من وضع 
صورة «:الفيلسوف » محل صورة الشورى . 
لان «'لبنين » كان بالفعل فيلسوفا ؛ كما كان 
قائدا « يروليتاريا » ومثقفا موهويا » » ورجل دولة 
من طران جديد * 


ربما كان السبب فى تقيير العنوان ائثثا 
ُستحجيب -_ فى ذكرى لينين المئوية 57 لدواعى 
التواضع الذى اشتهر به لينين ٠‏ فقد كان يقول عن 
لقسنية 50 فيلسوفا * وكان يقول : اذنى أعلم أن 
صناغاتى ( فى الفلسفة . غامضة وغير دقيقة ٠‏ 
م الى « جوركى » [ لا تبراين /ؤ.ة1ا ] 
أيضسا « أن اعدادى فى هذ! المجال لم يكن 

٠ » مايرام‎ 0 


وريما أشنفدا أيضسا ( أن اله تعيير تغيير العنوان كان 
الدافع اليه دعوة الى المثقفين 0 يشبتغلون 
بقضايا الفلسفة »ومع ذلك »؛يبدون تحفظا شديدا 
باناء آى محاولية لادراج أسم « لينين 4 فى 


. سجل « الفلاسدفة الرسميين 0( المعترف بهم فى 


قاعات المحاضرات ٠‏ لان هذا بالقعل ‏ هى مؤقف 
الاكاديمية ٠‏ وفئى هذا يقول «١‏ التوسمير . المفكر 
الفرضني اللاركس > أن الفلسفة الفرنسية فد 
الجامعات لم 2 تتكرم 4 أق تتنازل لتناقش فكرلينين 
القفلسفى » وذلك على الرغم من أن لينين »فى 
كتايه 2 المادية والنقد اي 2 يحال بأسهاب 0 
ويانصاف » أعمال فلاسفة وعلماء فرنسيين من 


أمثال : بوانكاريه ودوهيم وآبل رى ٠‏ 


على آية حال + عليئا أن ثنعترفب ‏ مع ذلك بأن 
لينين قد يبدو ) فى بعض مواقفه وكتاباته “خصما 
للفلسفة » ولكثير من الفلاسفة »© ولعدد أكبر سن 
مدرسى وأشضاتذة الفلسفة الاكاديميين 34 


هل كان 2 من خصوم الفلسفة أفعلا ؟ أما' 


السؤال الثانى 0 فهى ؛ هن مم الفلاسفة وأسادذة 
الفلسفة - وحل يه 


اسن خاصمهم - لينون ٠‏ 


يما دتعلق بالسؤال الاول ثمة موقف « للينين ٠»‏ 
فى عام 13048:* فى ذلك الوقت كان « لينين » فى 


صحبة « جوركي » فى جزيرة كابرى ٠‏ وفى يوم » 
دعاه جوركى الىإن يثستركذى منائقشةفاسفية 1 
مجموعة صغيرة من البلاشفة الروس:» 


ل تشبار ل أفدتار دؤوس 


( 18627 كما ( 


فيلسوف سويسرى يننيى الى التصسورية 
اأذانية . من الداعين الى «النقدية 'تجريدية» 
رآيه فى التجربة أنها نجمع بين المتناقضات » 
أى بين الموهى والمادة »٠ع‏ النفسى والفيزيهي 
ولهذا تبنى مبدا التسسيق .ين الموضوع والذات 
واكنه المدق الموضوع بالذات نقده كبنين فى 
كنابه « المادية والنقدية التدريبية 6 ,. 

مؤلفه الرئيسى « نقد التجر:” الخالصة ٠»‏ 
[ حمطا سا ,كما ]1 . 


كان « جوركي » يشاطرهم أراءقهسم ٠‏ وكانت 
المجمورعة واقعة تحت *“أثير اليلبلة الفكرية 
والسياسية التى تفشت كالوباءء ونجمت عن فشل 


ثورة ١‏ هنالك ٠‏ اندقع كثيرون من المثقفين 
البلاشفة الى تكوين مجمسوهة عرفت 


'باسم ١‏ المقاطعين » أو ( الاوتزفست ) ٠‏ علسى 
المستوى السياسى » تبنت هذه المجموعة موقف 
اليسار المتطرف ء فطالبت بمقاطعة كل شكل من 
أشكال الكفاح القانونى ( دخول البرلان ٠٠‏ الخ ) 
والانتقال المباشر الى العمل العنيف *٠‏ وعلى 
المستوى الفلسفى اعتذق «١‏ المقاطعون » فلسفة دمن 
أحدث طراز » » كانت فى ذلك الوقت بدعة العصر'» 
هى فلسفة النقد التجريبى ٠‏ ولكن : لما 
كان « المقاطعون » بلاسفة وماركسيون فى أن 
واحد ‏ فقد حاولوا أن يحلوا التناقض القائم .ين 
الماركسية وبين المادية التجريبية . الا أنهم فعلوا 
هذا عل حساب الماركسية 2 فأعلنوا انه يتسغى 
رفض المادية الديالكتيكية » لانها تمثل الجانب 
المبتافيزيقى من الماركسية 6االء 


كان هدف « جؤركى » أن يدعي «لينين » الى 
مناقشة مع هؤلاء الفلاسفة « الاوتزفست » غير 
أن « ليذين » وضع شروطه : 

« عزيزى البكس ماكسيمو فتس ٠‏ 

كم وددت الحضور لأراك ؛ غير أنى ارفض كل 
مثئاةشة فلسقية فداه 


كتب لينين هذا #وق كوي ا 1 وفى 
العام التالى » كانقدانتهى منوضع كتابه « المادية 


والنقد التجريبى » ( 11.5) ). فهنا يخوض لينين 
معركة حامية الوطيس على الجبهة الفلسفية » 


0 


)١(‏ اينين 


وهناك يرفض ليئين المنائكشة الفلسفية » فكيف 
نفسس هذا التناقض ؟ سنترك مؤقتا الاجابة على 
هذا السؤال ٠.‏ 

أيا كان الامر ء فالثابت أن لينين لم يكف عن 
دراسة الفلسفة ؛ وتلمسسى النظريات الفلسفيةفى 
لحطات الانعطاف الحاد التى عرضت للثورة 
الروسية » وكما اشرنا » رأى « ليئين » أنانتكاسة 
ثورة ه5١‏ قد صحبتها ؛ فى صسفوف امأثقفين؛ردة 
على المستوى الفلسفى ٠‏ فعكف ليئين على 
دراسة « هذه الفاسفة العصرية : النقد التجريبى 2“ 
التى: جذيت الى حظيرتها كثيرين من الماركسيين 
هم ماركسيين ٠‏ ودرسها ليذين 
فى كتبمؤسسيها ارنسيتماخ (8 185 -19115) 
وافيينا ريوس » ثم فى كتثابات من تأثروا بهم من. 
الروس من أمثال : دؤجداتوف .١٠‏ وسازاروف » 
ويرمان الذى نشر كتايه « الديالكتيك فى. ضوم 
النظرية الحديثة للمعرفة » والذى ذهب فيه الى 
أن الديالكتيك عند « انجلز ) هو نوع من 
الدصوف ( ٠ )١‏ وفى الفصل الخامس من المادية 
والنقد التجريبى بعرض ويناقش «١‏ ليذين » كتاب 

عالم الفيزياء الشهير هنرى بوانكاريه « قيمة 
العلم » م كما يحلل كدب ودراسات عددك كدير من 
علماء الطبيعة والفلاسفة الفرنسيين والالمسان 


٠ والانجليز‎ 


كادوايسمون أنفسهم 


عالم فيزياء :مساوىوفيلسوف ٠‏ من مؤسسى 
٠‏ الدقدية النجريبية » يذهب الى أن الانئسياء 
حمله. احساسات ميعارض الادية . ويتخذ 
من ملسفة هيوم دا لذبربر آرائه فيرمهش , 
معانى العليه والضرورة والجوهر بدعوى أن 
هذه لبست مى النجربة , وطبقا « لبسدا 
| الاقتنساد هى الفكر »4 س وهو من مبادىء؟ 
الماخيين برى أن المعالم بنطوى على «عناصر 
حيادية » ليس الا » أى احساسات . 
التصورات ) فى رأيه '2 رَهْوز لدل .على 
٠‏ جملهة من الاحسسابيات ؛ واتعلم ليس الا 
جملة فروض تغنى عن اللاحظة الباشرة ٠‏ | 
نقده لينين فى' كتابه « المادية والنقسدبة 
التدريبية)) ونعت مذهبه بأنه تصورق ذاتى . , 
من مؤلفاته ١‏ « تاربخ . واصل مددأ حفظ 
العمل » [ م1 ] « الميكانيها وتطورها0.» . 
ط ؟ »2 وما ] ١‏ مبادىء نظرية الحرارة » 
١ ] 1855 [‏ تحليل اأحساسات ؛ [5م8١]‏ 


: المادية والنقد التجريبى ص 1 س الطبعة الانجليزية ب موسكو 


44 عط 


وكان « لينين » فى برن » واثناء اقامته هناك أعاد 
مرة أخري قراءة كتاب المذطق الكبير لهيجل ٠‏ أى 
أنه درس كتابا مجردا ٠‏ فى فترة كانت تتفجر فيها 
بعنف جميع تناقضات المجتمع الراسمالى ٠‏ فكيف 
حدث . كما يقول « لوفؤيقر  »‏ أن لينين عاد الى 
قراءة أكثر الفلاسفة المتاليين غموضا ٠‏ وكيف 
حدث أنه عندم اوضع لينين ملاحظاته على منطق 
هيجل ٠»‏ » لم تكن هذه الملاحظات عن الامبريالية 
والحرب »؛ بل كانت عن نظرية المعرفة (؟) ٠‏ 


لكن يكفى ان نتصنح « الكراسات الفاسفية » 
ونلقى نظرة على الملخصات التى يتضمنها هذا 
الكتاب » والمقتطفات الطويلة المنقولة من كتب 
الفنلاسفة وكتب مؤرخيها » وان نتابع الملاحظات 
والهوامش التى دونها أثناء قراءاته الفلسفية ٠‏ 
ففى 11.5 يقرأ كتاب اوبرفيج « موجز تاريخ 
الفلسفة » والكتاب فى ثلاكة أجزاء ٠‏ وفى ١505‏ 
يقرأ كتاب أرئست هيجل « لغز الوجود »4 .وفى 
تشتمل كراسته الفلسفية على « ملاحظات 
عن كتب فى العلوم الطبيعية والفلسفية فى مكتبة 


الشوربون ») . ومن 1115-1915 ؛ يلخسرفى, 


الكراسات كتب عالمم « المنطق » « ومحاضرات فى 
تاريخ القلسفةه وى «محاضرات فى فلسفة 


التاريخ » لهيجل. ويضيق بنا القام لو عددنا كل ' 


ما قرأه وعلق عليه لينين» لكننا' نجد ليضافى 
الكراسات ملخصا لكتاب « اميتافيزيفا» لارسطو.:' 
وآأخيرا فقد كان د يقرأ الفلسفة باللغات ,الذى كتبت" 
بها : بالالمانية والفرنسية والانجليزية ٠‏ 


ولم يكن لينين يجد من دواعى الفخر أن يغرض 
الانسان عن دراسسةالفلاسقة الكبار » ومن ثمنقهم 
النقد الذى. وجهه الى بليخدانوف ء» عندما 
قال : «لقد أهمل بلديخانوف كتساب « المنطق 
الكبير » » علم المنحاق لهويجل ٠‏ بعد أن كتب آلاف 


' الصفحات ( فى الفلسفة ) ولا شىء عن منطق, 
هيدل » ( ” ) لس وكان قد نقد بليخانوف وروزا' 


لوكسمبورج [.1417 - 1418] عندما شار الى 
فهما سليما دون ام هيجل وفهمه ٠‏ ددون تمثل 


بليخانوف وروذاً وكسوب ورج 0 1 


(؟) لوفيفر : 
( * ) المرجع السابق ص لاه , 
( 4 ) المرجع السابق ص/؟ , 


- 03 -- 


كتاب « ماركس » «رأس المال ٠»‏ 
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يافل سولوفوتوفتش 
كه ا مداه 

| دوشكوفتش 
(؟/ام١‏ - 1520) 

فيلسوف روسى وجه نقدا الى الماركسية من 
وجهة نظر ماخية , وتبئى ٠‏ النقدية الرمزية » 
ومؤداها أن العام خلاصة رؤية فنية وعاطفية 
ذات طابع عقلى + 

له مؤلف بعذوآن « نظرة كوذية ونظرات 
كونية ») [ 1915 ] 


بعك لسع مس مسح عبسو جب ده وم سسب ب وس م 1 


« الارثوذكسى فى الفلسفة الماركسسية » التيار 
الذى كان يتدسك ويطيق تطبيقا حرفيسا 
عبارات ماركس عن نهاية القلسدفة الكلاسيكية ٠‏ 
الصاعدة تلغيان كل الفلسفة الكلاسيكية 
التقليدية ٠‏ لكن هذا الموقف انتهسى 
بالاتجاه « الحرفى » آو « الارثشوذكسى » فسسسى 
الماركسية » الى الغاء الفلسفة برمتها ٠‏ وتحت 
تأثير النظرية التى نادو! بها » من أن الماركسية هى 
فى الاساس نظر ليه ة اقتصادية 6« انتهوا أيضسا الى أنه 
لا فلسفة ماركسية * 


ناضل «.لبينين » أذن ضد كل اهمال للفلسفة 
وضد تحثيرها . لكنه أيضا » ناضل ضد ابتذالها 
باسم الماركسية » ضد أى تقييم سطحى لاعمال 
الفلاسفة الكلإسيكيين . وفى « الكراسيات 


الفلسفية » يقدم لينين نموذهجا لهذا الابتذال»كثاب 
ف ٠‏ شولباتيخوف «تبرير الراسمالية فىالفلسفة 
الاوربية الغربية ( منديكارت الى ماخ)س موسكو 
8 *»** فى هذا الكتاب يذهب المؤّلف الى 
أن : اا ا كل التجطاتحات والصياغات الفلسفية 
التى تستخدمها ( الفلسفة )ه تسدل علسى 
هوية « الطبقات الاجتماعيةء» والجماعات ». 
والطوائف وعلى ما بينها من « علاقات متبادلة ٠‏ 
وعندما نتعامل المذهب الفلسفى لهذا 
المقكر ( البو رجوازى أى ذاكء فنحن انما نتعاهل 
مع صورة للتكوين « الطبقى للمجتمع ؛ رسمت 
بوساطة رموزن إصطلاحية . « وتظهر أشهان المذهب. 
الاجتماهى لمجموعة بورجوازية محددة 70٠١‏ »* 


فكر لمبذين ترومة كمال الغالى واديب الأجمي ص 1١7‏ س 5128 بس دمنسق 5535ل , 


١‏ هذرى دوانكرية 


)ا9١؟-1880(‎ 


عالم فرنسى فى الرياضة والفلك . يذهب 
الى ان ليس للنظريات العلمية فيمة مطلقة ) 
اذ هى رموز مجردة يركبها العقل 2) وهى 
« فافعة » و « أصطلاحبة ؛ . ولهذا يطلق 
على مذهبه بأنه ١‏ برجماني © و «اصطلاحى» 
ونهايته مناضعاف بقينيةالعلم وتأكيد نسبيته , 
أن يفسح مجالا للاخلاق . يفول « ليس ثمة 
أخلاق علمية © ولكن لبس ثمة علم « مناف » 
للاخلاق باعتبار ان الاخلاق تقوم على الامر > 
وليس فى العلم ما يؤيد'الامر أو يمارضه , 
من مؤلفاته ؛ « العلم والمفرض » [ 15.9 ] 


« قيمة العلم » [ 15.2 ] ١‏ العلم والمنهج » 
[ش,ك!أ ]2 خواطر أخيرة » ] |51١9‏ )] 


علق ١‏ لينين » على هامثس هذه الفقرة من كتاب 
شولياتيخوف بقوله ؛ ١‏ غير صحيح .. فير 
صحيح ) (ه) . 
فى مكان آخر يقول شولهاكتخوكف 3« إن تصنوى 
اسبيئوزا عن العالمعو اثنية راس الال النتصر) 
وأس المال الذى يلتهم كل شىء » والذى يزداد تركزه 
شمولا » فليس ثمة وجود؛ ولا أشياء » بمعزلمن 
الجوهر الفرد » وليس ثمة وجود للمنتجين بمعزل 
عن المشروع الصناعى الكبين ٠٠١‏ » * 


يعلق « لينين » على هذا بقوله ؛ « صبيائى »© , 

وهكذا » فان موقف لينين من الفلسفة انما يدافع 

فاذا هدنا الى رفض «١‏ لينين » المنائشئة 
الفلسفية مع م المقاطعين » ,» آمكنذا أن نقبل التفسير 
القائل بأن « لينين » عندها قاطع المذاقشة الفلسفية 
كان يتحرك على المستوى السياسى لدعم الوحدة 
بين المهاجرين الروس ٠‏ وفى حدود هذا الموقف 
التاكتيكى. كان يرى أن الفلسفة ‏ من الناحية 
الموضوعية لاتوجد »2 بل تنقسم: وانها لا نوحد الا 
من خلال التقسيم »6(.2) ٠‏ 


غير أن هذا يئقلنا بالشرورة الى مناقشسة 
القضية المعلقة بين ليئيئوبين الفلاسفة والفلسفة 
الاكاديمية 


( ه ) لبنين ؛ الكراسات الفلسفيقص 186 » 159 بى 
6 ) التوسير ؛ لينين والفلسفة ص 
2 المرجع السابق ص م م 


عات 


لم تكن الخصوحة بين ١‏ لينين » وبين الفلاسنة 
الاكاديميين راجعة الى رأى خاص للينين فى 
اللثقفين + أى نزوعا منه الى التقليل من دورهم فى 
الحركة الثورية * وذلك على الرغهم مسن كل 
الانتقادات التى وجهها اليهم ٠‏ فمن المعروف ان 
لينين كتب الى « جوركى » فى " فيراير ١5١/8‏ 
يبدى قلقه من تدنى الدور الذى يقوم به المثقفون فى 
إلحزب ومن هروبهم من الحزب ٠‏ قال : « الا 
فلتحمل الريح الطبية الينا هؤلاء الاوغاد»:٠‏ وفى 
خطاب آخر ؛ فئ نفس العام » قال لجوركى : 
أعنقد آننى لا أطارد المثقفين كما يفعل النقابيون 
العمالية ») ( ل )فالقضية اذن كانت تتعلق بنوع 
معين من الفلاسفة الجامعيين » بنشاط فلسسفى 
معين يكذومون يه ٠.‏ 


وقى كتاب «١‏ المادية والنقد التجريبى » آكد لينين 
على صحة موقف العامل الالماثى «جوزيف 
ديتزجين » الذى أخذ على الاساتذة ومدرمى 
الفلسفة الجامعيين أتهم بينما يتظشاهرون 
بأنهه« مفكرون أحرار » يشسوشون عقول الشسعب 
بمحاضراتهم السقيمة عن « الخير الاسمى» ٠‏ ثم 


كن عوهم 
(لكمكت5لة1) 


عالم فرنسى ف ىالتدزياء , يلتقى مع بوانكربه 
فى القول بنسبية العلم الحديث . درس تاريخ 
المذاهب الكونية فوجد أنها ترجع الى مذهبين 
احدهما أن النظرية العلبية تفسير جقيسقى 
للظواهر ©» والاخر أنها مجرد تصور_ للظواهر 
وقوانينها لايدعى النفاذ الى جواهر الاشياء » 
وهذا يجعلها افتراضا ليس الا. . فآئر المأهب 
الثانى على الاول © وككنه لا ينتهى بنسبية العام 
الى مذهب الشك , فاختيار الفروض كيس فى 
نظوه أمرا اعتباطيا » وانما من نتائج تطور 
العلم . ومن هنا جاءت الاهمية الكبرى لدراسة ٠‏ 
تاريخ العلم , 

من مؤلفاته : «النظربة الفيزيائية »موضوعها 
وتركيبها » [ 19,5 ] ١‏ نظام العالم » تاريخ 
المذاهب الكونية من أفلاطون الى كوبرنيكس 2 
[ فى خمسة مجلدات 'اأؤا سالااؤا ] 


سد 0 ]اسه 


هم فى حياتهم العملية يستخدمون الفلسفة لا كعلم 
بل كوسيلة دفاع ضد الاشتراكية الديموقراطية 1 
ضد الاشتراكية (8) + وائه بالرغم من التحرر 
الفكرى الذى يزعمونه لانفسهم يقفون كدلة رجعية 
واحدة ٠‏ 


فالخلاف على هذا الاساس ‏ بدن لينين وبين 
ماركس وانجلز « فيلسوقين حقيقيين » أم لا » بل 


كانت فن حرهروب حول ثفية أبسساسية 
هى « الممارسة القلسفية » (5) . أوالفلسفة فى 


التطبيق 


فالفلاسفة الاكاديبيون كانوا يبسددون العقل 
البشرى فى احجترار أفكار مستهالكة ٠ ٠‏ لكنهم ‏ اذ 
يفعلون ذلك - كانوا يخفون شينًا آخر غير 
الفلسفة » وغير المذاهب المعلنة . كانت الفلس.فة 
عند هم اجترارا للسياسة وإستمرارا لها » ولكن 
يطريقة أخرى ٠‏ غير أن لينين كان يرى ان هذه 
الاتجاهات الفلسفية مهما تعصددت راياتها 
واسماؤها ترئبط ‏ فى نهاية المطاف - بمواقف 
وصراعات طبقية ( ١٠١‏ ) يقول لينين * 


« كان ماركس وانجاز متحزبين فى الفلسفة من 
البداية حنى النهاية ؛ وكان بمقدورهما أن يكشفا 
الاتحراف عن الماددة والتنازلات المقدمة للمذاليه 
داخل كل تبار من التبارات « الحديثة ٠+»‏ ولذلك 
فقذ خصا بثنائهما هكسلى من زاوية ثبانته على 
الموقف المادى ٠.‏ ولقد وجها اللوم ؛ من ثم ؛ الى 
فويرباخ » لانه لم يتابع المادية حتى النهاية؟ ولأنه 
رفض المادية يسدب الاخطاء التى آردى فيها 
الفلاسفة المفرديون » ولانه حارب الدين ليجدذه » 
أو ليمختزع دينا جديداء ولانه فىعام الاجتماع » لم 
يخلص ذفسه من العدارات الجوقاء ود سمح 
ماديا ) .)1١١(‏ 


كان لينين » اذن » يذهب الى آن كل فلسفة ينبغى 
انتنحاز»وان تتشيع لحزب ما » وذلكلسبب» هو 
أن الفلسفة كاتجاه أساسى يتعين عليها أن تقف فى 
وجه الاتجاه الاساسى المقابل آى المعارض : المادية 
فى مقايل المثالية أي العكس ٠‏ 

وهنا نصل مرة أخرى الى الفكرة النى سبق أن 
وانها لا توحد الا من خلال التقسيم ٠‏ 


(68 ) لينين 
(1) التوسير : نفس المرجع ص 9م 


: المادية والنقد التجريبيص 19 ب 81 , ٠‏ 


امانودل كانط 


)18١:5 11755( 


فيلسوف المانى . دتنسا على « التسيعة 
النقوية » وهى احدى الشيع البرونستائنيه . 
نرى أن محل الدين الارادة لا المعقل فكان لذلك 
أثره فى نوجيه فكره فى كتابه الاكبر « نقد 
العقل الخالص : اشساد ميه سظريه العسلم 
حسب مقتضبات الماهب التصورق © لكن ' 
النصورية الطلقه الحاحده للوجود الخارهي » 
والا فائتنا مادة المعلم » بل التصوريه المعتدلة 
سعترف بحقيقه للوجود »© بدليل أن الاهساس 
انفعال » وأن المنفمل خاضع لتانير شىء فعال 
وان كنا لا ندرك من الاشياء سوى انفهالنا 
بها , 

وألنتيجة المكتومة أن ليس باسنطاعة عقلنا 
البرهنة على قضضايا الينافزيقا ١‏ وحود الله 
وحرية الانسان وخلود الروح , ولكن هذا 
ا يعنى ابطالها » فالمباب مفتوح للايمان بها 
ان وجدت وساطة لذلك , والوساطة موجودة 
وهى الاخلاق ٠.‏ 

من مؤلفانه : « نقد العقل الكالمسص » 
[ 1781 ] « تأسيس ميتافزيقا الاخفلاقي » 
[ ٠ىل!ا١‏ ] « نقد العقل اللعمللى » [ ١/88‏ ] 
« نقد الحكم » [ .ولا( ] 


لكننا هنا » ومع لينين » يتعين أن نحظر منعزل 
المواقف الاسياسية للماركسية عن تيار الحياة 
الدافق ٠‏ فاذا قلئا أن الفلاسقة ينقسمون - 
55 الى معسكرين : معسكر الماديين ومعسكر 
المثاليين » وهى صحيح » الا انه لا ينبغى أن نستنتج 
من هذا أن مهمة الفيلسوف المادى أن يقضى حياضشه 
0 تصذيقف الافكار ووضمعها فى « خانات » تحمل 
: مادى ومثالى * ويذبةغى أيضسا ألا نستئتج 
0 أن الفيلسوف المادى يقصر كل جهده على 
مجرد أصدار الادانات » ورفض الى ؤمسسق لكل 
فكر مثالى . الفيلسوف المادى لا يرفض الفكر 
دأئما فى مواجهته ٠‏ ومعنى هذا انه يتعين هليه أن 
يتعامل معه . فير أن صورة التعامل ليسيك هى 
التنازل عما هو جوهرى فى المادية ٠‏ فى المبدا يل 
يتم التعامل عن طريق مجهود نقدى)ر أشعوخصب 
اللى أقصى حد ٠‏ 


1١ (‏ ) لا بد من التاكيد هنا مرةآخرىق على هذه الفكرة وهى ان الينينلم يقل أبدآ أن الفلسفئة ترد بطريقسة 


آلية ألى صراع الطبقات بمقهومه البسيط 
١١ (‏ )لبنين ؛ المادية والئقد التجريبي ص اق 5 


فاذا كان من الخطأ أن يرفضن الفيلسوفالمادى 
المثالية ابتسداء لانها هسى تفسها « ظاهرة 
موضوعية »© ( كما أن الخطأ لحفلة وظاهرة 
موضوهية فى حياة الذكر) + كثية أيضا مبيب 
آخر يوجبة التعامل بع الدلية » ذلك ان خطيتكديا 
آخر يوجب التعامل مع ال مثاليين » ذلك أن خطيئتها 
الاساسية هى نظرتها الاحادية الجانب ٠‏ يقول 


نين : 
بأل 


0 أن المثالدة الؤلسقدة شى هراء ذقط من وحصهة 
نظر المادية الخام ؛ والساذجة ؛ والبتافيزيقية ٠‏ 


ي العكس » فان اخثالية ومن وههة نظر المادية 


0 س أحادية الجانب ؛ مبالغفيها ؛ وهى نمو 


منورم لوكه واد 4 أو لحد واحد من الاوحه ؛ أى 


الحد المميزة لأمعرفة ») ( ؟١!‏ )+ 

وعند هذا »© يتحدد الآفق ٠‏ الذى ينبغى ان 
المادنة الثورية : 

© فمن ناحية ء هناك تاريخ خ الفكر البشرى ٠‏ 
:1 وتاريخ الفلسفة وهو تراثهم 4 ؛ أو هكذا يجب ان 


يكون »© وهو مجال تفكبرهم وتقييمهم المستمر ؛ 
وهذا لعادك أول 0 


. © ومن ناحية أخرى » فان تكوينهم الفلسفى - 
أو 0-6 585 رهن بالوقف النقذى ٠‏ من ا 
فى ا مع الفلسقات المثالية , فى عليسة 
نقدها . وهذا بعد ثان ٠‏ 


والحق ٠‏ ان لينين الفيلسوف قد نما وتكون تحت 
هذا الافق ٠‏ وتحت هذا الافق اكتملت ممارسته 
الفاسفية . وجدد الماركسية كفلسفة » وأغدى الفكر 
ا لفليسقى الماركسى 5 


ع ا 


ولكن المسألة الاساسية فى نشاط لينين الفلسفي 
على أرضية محددة هى أرضية روسيا التى كانت 


تتهبا للثورة. الا أنالتناقض الذى بدا اذ ذاكب , 


هو أن الظرفاموضوعى للثورة ( الطبقة العاملة 
والشعب) كان مواتيا ء فى حين أن الظرف 
الذاتى [ الثيادة ] لم يكن مستعدا اسستعدادا 


كافيا * وهندما دشل ليذين معمعان الكقاح التررى 
كان « انجلن » قد مات منذ قثرة قصيرة . ورغم كل 
ما قام بة 2غ انجلز » للدقاع عن الماركسية على 
الديموقراطية المنثئمية الى الدولية الثانية سطت 
على تراث ماركس وأنشات « ماركسيات » لآا تمت 
الى هذا التراث بصلة - وعلى سبيل المثال » ظهرت 
فى المانيا اتجاهات رئيسية ثلائة فى تلك الفترة ؛ ' 


)» س اتجاه عبر عنسه ( ادوارد برنسنين‎ ١ 
) (.186س2؟9؟159) انصب على مراجعة ( تحريف‎ 
امسليات الاساسية فى الماركسية © استسعسد‎ 
الديالكتيك » ورفم تسعار العودة الى فاسفةكانط.‎ 
وعلل ذلك بقوله : أن الماركيسية تعتنق المادية‎ 
باعتبار ها «فرضية مسدقة» لإيمسحأن تكو ن أسسانسا‎ 
فلسفيا للاشتراكية »© لان« الاديةالمحضة اللطلقة‎ 
.]1١[ » هىروحية مثل' الثالية المحضة والمطلقة‎ 
وباستبعان الديالكتيك , تذكمش الماركسية أي العلم‎ 
,١خيراتلاو الاشتراكيى فىحدود الاقتصاد اأسياسى‎ 
الحركة العمالية » ومن ثم لايوجد الاطريق واحهد‎ 
للعمل : الوسسائل البرلانية اللسروعة . والحهزب‎ 
٠. ) 15 ( اذن هو حزب اصلاح‎ 


؟ ع اتجاه عبرعنه «كونراد سميث» «وماكس 
أدلي ءءء بدأ ارثوذكسيا يتمسك بحرفية ما 
كدبه + ماركس واتجان » ١‏ فنادي بالغاء' كل فلسيفة » 
ورفضالماركسيةكثلسفة وكمفهو مللعالم» وانتهىب 
هما انتهى الاتجاه السابق ال مماولة للتوذيق 
دين الماركسية وبين الكنطية الجديدة “" وقد تحببك 
هذا الاتحاه بالديالكنيك» لكنه قصله عن مضميونه 


مقولات المنطق الديالكتيكى ( وحدة الاضسداد ) 


و ( التركيب ) أساسا لحاولات المصالمة و التوفيق 


3 وأخيرا اتجاه كان سس أبرز ممثليه دهذا 
حوره وكارل لبشخت 4 ا ذهيسا ال أن 


0 يأتى معه عالم جديد ٠‏ 


والوانسمااداج فى رأىق لسو كسمبورج - 0 
تستطيع أن تحقق التراكم عن طريق المسيق 


عن ليق استلال الليائين سيرب 


: , فر‎ ١ 
٠ أورده « هجون لويس ) فى كتابه الماركسية والمثائي الحديثة ص معن المادية والنقد التجريسي م‎ ) ١؟‎ ( 


( ؟1 ) لوفيفر ' فكر لينين ص )5 , 
( 14 ) لوفيفر : المرجع السابرقص 155 م 


لامع 


تكفى للاطاحة بها حركة البروليتاريا العفوية ٠‏ 
فالعامل الذاتى ( الوعى السياسى ) ينضم بصورة 
آلية: إلي. الوضيع التورى اللوضترسي د وءن ثم لا 
تقوم هناك رابطة ديالكتيكية بين الذاتى وبين 
الموضوعى » بين العفوية وبين المعرفة ٠‏ وفى 
التطبيق ليست هناك رايطة بين الجماهير وبين 
الحزب السياسى الثورى * ومادامت الثورة التى 
يبشران بها شاملة وعالمية فلا مكان لان تهتم 
الحركة الثورية بمسألة فلاحية » آى استعمارية : آى 
تومية ه16 ). 

واذا كنا فد أبرزنا الاتجاهات الفلسفية لدى 
الاشتراكيين الديموقراطيين »؛ وعموما لدى قادة 
الدولية الثانية » فليس معنى هذا أن أآضعف ما 
على الصعيد السياسى ٠‏ فهؤلاء القادة قد انخرطى|ا 
فى مراعات برلمانية حادة ,» وصع ذلك لم يطرحوا 
قصية الثورة كمهمة ملحة وعملية ٠‏ وكانوا 
مصابين بالهواية وبالقدرة على التوفيق بين مواقف 
لانقبلالتوفيق. وكان منبينهم من يعرف الماركسية 
معرفة ممتازة ويحفظ نصوصا يأكيلها عن 
ظهر قلبء لكنهم كانوا يفهمونها فهما معاكسا لقكر 
ماركس ٠‏ وانتهى موققهم النظرى والعملى الى 
اعلان أن الثورة البروليتارية بالمعني الذى ذهب 
اليه ماركس مستحيلة وغير مرفوب فيها (15). 

وكان لكل هذا الفكر الفلسفى والسياسى 
انعكاسماته علىالحركة الثورية الروسية. وعندما 
انضم « ليئين » الى الحركة الثورية كان عليه أن 
يشق طريقه وسط ركام هائل من النظريات 
التحريفية والمعادية الماركسية من كل نوع ٠‏ 


وهنا لابد وان نتوقف بعض الثىء قبل ان 
نتحدث عن مساهمة لينين فى اغناء الفكر الفلسفى 
للماركسية ٠‏ وذلك لنشير الى حقيقة فى تاريخ 
الماركسية » وهشى ان « ماركس » لم يتح أنة الوقت 
الكافى لصياغة فكره الفلسفى ٠‏ وجاء الدفاع عن 
الفلسفة الماركسية على يد «انجلز» بعدفتر قطويلة 
نسبية من وفاة ماركس ٠‏ وقد فسر « التوسير » هذا 
التأخير على ضوء الحركة العامة لتاريخ الفلسفة ٠‏ 
وقى رأيه ان العلم هى شرط ظهور الفلسفة ٠‏ 
فالفلسفة ظهرت فى اليونان [ طاليس ] وكان 
ظهورها تاليا لظهور العلم الرياضى - وفى العصور 
الحديثة جاء علم الطبيعة [ جاليليو ] . ثم جاءت 
بعد ذلك الفلبيفةالحديئة [ ديكارث . . الخ ] وهذا 
ينطبق فىرأى”«التوسير» علىالفلسفة الماركسية» 


٠6 (‏ )لوفيفر ؛ فكر ليثين ص 9؟ . 
15 ) لوفيفر : نفس المرجع ص 51١‏ 
١07 (‏ ) التوسير ؛ لينين والفلسفة ص '!ا؟ وما بعدها بى 
( 18 ) التوسير : لينين والفلسفة . 


ب م1 سد 


فاكتشافات ماركس العلمية وبالتحديد ظهور علم 
التاريخ والاجتماع الماركسى ٠‏ كان لابد من ان يثير 
ردود فعل داخل الفلسسفة » لكن هذه الردود تأتى 
بتلخرة ١‏ وهذا يكس يفلا 1 | إلى يسدر عياب 
انجلز « الرد على دوهرئج » الا بعد ثلاثين عاما 
من ظهور كتابه عن فويرباخ [1] ٠‏ 


اذن فقد وجد لينين ان ما تم فى مجال صياغة 
الفكر الفلسفى للماركسية قليل للغاية ٠‏ ومن ثم 
تعدن عليه ان يلتمس هذا الفكر فى كل ما كدب 
ماركس وانجلز. وكان يقولانه ينبغى البحث عن 
الديالكتيك فى كتاب رأس المال » فمن هذا الكتاب 
بمكناستخلاص انالمقولات الفلسفيةالجديدة. انها 
موجودة فى صورتها أى فى وضعها العملى اق 
التطبيقى * ومن ثم انخرط «ليذين » فى هذا 
العمل 5 


لكن ماينطبق على ماركس وانجلز ينطبقسواء 
بسواء على لينين ٠‏ فاذا صح انهما لم يتمكنا مسن 
ان يكتبا كتابا فى الفلسفة اى مرجعا كبيرا 
فيها ‏ وهو المرجع الذى يفتقدهالماركسيون» فان 
لينين هوايضا لم يكتب هذا المرجع. لائه باسستثناء 
ما قدمه فى «المادية والنقد التجريبى » وفسى 
هوامشه وتعليقاته الموجزة فى « الكراسسسات 
الفلسفية » فان دارسى فكر ليئنين الفلسفى يتعين 
عليهم ان يلتمسوه ويتتبعوا نموه وتفتحه »© بادئين 
من الكتب الاولى التى وضعها لينين ٠‏ 1 


قفى كتاب «من هماصدقاء الشعب 1484)) 
والاجتماعية ٠‏ وهى يبدأ دراسة هذه الابنية من 
علاقات الانتاج, ويشير الى ان لكل بنية علاقاتها 
العضوية مع الابتية الاخرى ٠‏ ولكنه لا يذكر بوعية 
كل بنية وأستقلالها ٠‏ وفى هذا الكتاب ايصا” 
يستنكر لينين اى اتجاه يخل بدور الفرد فى 
التاريخ 5 


وفى كتاب «قطور الراسسوهالية فسسى 
روسيا » [/141 س 1855 ] وهوكتاب « فى علم 
الاجتماع الاقتتصادى» لدس لدمثيل » (/١)علىحد‏ 
تعبير آالتوسير »© يعمل «لينين» على اثبات أن 
ايقاع التطور الديالكقيكى الذى حدده ماركس 
بالنسبة للمجتمعات الرأسمالية الفربية ينطبق 
أيضا على روسيا ٠‏ ولينين يثبت هذا من واقع 
التحليل الدقيق للوقائئع المعطاة فى حياة المجتمع 
الروسى ٠‏ 


وفىكتاب « ما العمل «المشكلاتالملداة لمدركثنا 
18*19 » بهتم بدور الوعي, و «الذات» فى النشساط 
الثورى »6 ويورد اتتباسا لاديب ثورى روسى 
هى « ديمترى بيساريف » ( ١185851485٠+‏ ) عن 


دور الجليم ( الوعى ) الذى يسدق مجرى الاحداث 


٠٠ الطبيعى‎ 


فالخلاف يدن الحلم والحقيقة لا سيب اى 
ضرر2» على ان يكون الشخص الحالم ادق 
الايمان بحامه ؛ وعلى أن يتامل الحياة بأنتباه . 
ودقارن بدن ملاحظاته والقصور التى دينيهاقي 
الهواء ٠*٠‏ وعلى أن يعمل يوجه غام ودبصورة 
وحدانية على تحقيق حلمد: فعند وحسود التماس 
ددن الهلم والدياة تسير الامور على مأيرام»ء وقد 
علق « ليتين » على هذا بقوله : مد هذا الشوع عن 
الاحلام قليل جدا لسوء الحظ فى حركتنا » (15), 


و فى 14 صعدر كتاب ديذين 0 خطوه الى الامام 
وخطوتان 2 ى الوراع : : الأزمه فى حزدنا قير رغم م أت 
الكتاب ا اسناسا عدى تفديد الفكر الاننهازى 


فى قضايا تنظيم الحزب 0 مان ٠‏ ليذين ) ا دنسى فى 
للديالدنيك فى المعركة الثى دارت بين «اعبديهة ودين 
الاقلية الذى استولت على مجلة 0 اسكرا 3 لادكدي 
تحت عنوان « بعض كلمات عن الديالكتيك » : 


« أن الدبالكتدك الحقيقى لا سسرر الأخطساء 
الشخصية» ألما بدر س الانعطافات المهندماة» مثيتا 
حثميتها 34 بدارسة هذا التطور دراسة مفصلكة 
ملموسة ٠‏ [نالددا «الاساسى للديالنيك هواندايس 
ثمة حقيقة مجحردة ؛ فالحقيقة ملموسة أبدا ٠٠+‏ 
كذلك لا يذيقى ان تخلط دسن الدسالكةيك 
الوبجاى العظيم وبدن هذه الحدمة المبنذلة »2 التى 
احسن هذا المثل الايطالى فى التعبير عنها : 
0 وضسيع الذنب حيث 0 بدر اأرأس ) (؟]) ٠‏ 


والواقع لقد ثعمدنا ان نورد الامثلة السابقة لكى 
نؤكد على هذه الحقيقة» وهى أن فكر «لدئين » 
الفلسفى يجب ان يستخلص من كتاباته عن 
موضوعات غير فلسفية ء. من الكتابات الذى تون 
التطبيق الحي لمنهجه ال مادى الجدلى ٠‏ غير أن هذا 
يقودنا الى حقيقة اخرى ٠‏ وهى ان بين مواقف 
لينين السباسية وبين موقفه الفلسفى توجد ثمة 
روابط وثيقة وعضوية . وفيما بعد ؛ وعلدما 
بسع لينين اهتماماته وقراءاته الفلسفية فى الفترة 


يو عمس م ب ميم ا 


(9! ) لينين : المختارات : ص ,5*م 1 سا ج ١‏ 
( .؟ ) ليلين : المختارات نفس المصدر ص 1.1 ٠.‏ 


( ١؟‏ ) لينين : الكراسات الفلسفية . مقدمة الناشر ص ؟1 , 


بين 14314 


امنا ؛ 


فيورباخ 
181) 


18١5( 


فبلسوف مادى المانى ٠‏ ذلقى تعليمه بجامعة 
أرلانجن »© لم يتفهم فدورباخ طبيعة الئورة عام 
٠*4‏ ولم يتفدل المساركسية بالسرغم من 
ااتحاقه باللدزب الاشستراكى الددمتراطى فى 
أواشهر حياته التى أآمضاها باحدى المقرى » 
وقد تحدد آتجاهه من الدين بتآئير افكار 
المشياب الهيجلى عن الادية '» ثم ترك اثرا 
واضهحا عاى معاصربه من المتلقفين »6 حتى أن 
انجاز ؟تب عنه يقول «.لقد أصدهنا فيورياخيين 
مرة واحدة ) . 

وقد كانت الانثروبولوجيا ملمها بارزا فى 
فاسفة ميورباخ المادية © كذلك كان لقسسسده 
لأجانب المثالمى في فلسفة هيجل من أهم جوائب 
هذه الفاسفة ومنطلقانها » وقد ربط ربطا ذكيا 
ومحكما بين الثالية والدين » لذلك أحتدت 
اوجنهالهجومية على مثالية الجدل عند هيجل 
ولكنه بالغ مى الهجوم للدرجة الثى لم يضع 
يده معهسا على جسوهر الهيجلية الايجاني 
الديالكتيك . 

كانت المسادية هى الاساس التلسفى فى 

تفكير فرورباح » ولكن تصوراته الانثروبولوجية 

« ابتذلت » ماديته باتخاذها الانسان كوحدة 
قردية مجردة © وكائن بيولوجى صرف » وهو 
ثم بنكر تماما الطبيهة الاجتماعية للمعرفة 
والوعى الانسانى ؛ ولكنه لم يتخل عن مادية 
ما قبل الماركسيه ©» على أن هذه المسادية 
الانثروبواوجية قادته الى فهم مثالى لحصركة 
التاريخ » وراح ينظر الى الدين كمظور من 
مظاهر الافتراب الانسانلى » وهكذا ايضسا 
أصبح الدين لديه ١‏ وعيا » وعيا ذاتيا » ؛, 
ومع ذلك تظل دراساته عن الجذور الاجتماعية 
وااتاريخية للدين من اعمق الدراسات المادية 
فى الاطار الانثروبولوجى »'ومن هذه الزاوية 
تعد فلسفته من « أسلاف » الماركسية » وان 
كان الثاليون المعاصرون يعتمدون على افكاره 
الانثريوتوجبة فى تزيين مثاليتهم الجديدة , 


1915 سوف نجد ان روائع لينين 
التى كتبها فى فترة الحرب العالمية الاولسى 
الرأسمالية و2 الاشتراكية والحرب » © 7 حق 
الام فى ردير مصيرها ) هذه الكتب لا يمكن 
فصلها عن ١‏ الكراسات الفلسفية » [أكاف 


14 نه 


« وأن عملهالدؤوب فىحقل الفلسنة ال ماركسية» 
والاستخدام الخلاق للمنهج الدبالكتيكى» والتحليل 
العلمى المدقيق للفترة التاريخية » كل هذا كان 
قاعدة الاكتسافاتالاظرية الثى توصل الدهالينين» 
[؟155]. 


ااه 


ريما يكون الوقت قد حان لنطل أطلالة سريعه 
على جانب من مساهمة لينين فى اغناء الفكر 
الؤ فلسقى للمار كسية 5 


عندما انتهت قورة ١١١5‏ البورجوازية 
الديموقراطية باخفاق » شرعت الثورة المضادة 
تنتقم لنفسها فنظمت عصابات من القدلة ( الماتة 
السود ] ونفت العمال والفلاحين الى سيبيريا 
واعدمت كثيرين منهم ٠‏ وقد واجهت العناصر 
المترددة وغير الثابتة من المثقفين هذا الموئف برده 
على المستوى الايديه لوجى ؛ فتفشت النزعات 
الشوفينية والدروشسة؛وسعى كثيرون مناأثقفين 
التيصرية بكل ما كانت تمثله. لكنهم لم يقفوا عند 
واجتماغية معتمدين على مواقف المراجعة النى 
غذتها الدولية الثانية » بقيادة برنشتين ٠+‏ وطفت 
على السطبح فى روسيا مجموعات كبيرة تهاجم 
الفلسفة المأدية بعنف وتعمل على هدم الماركسية ٠‏ 


وكان من ابرل الاسممسمسياء مهد كمححنا 
اشرنا س « دوجدانوف »؛ و « برمان ؛) ."لخ. وكما 
ذكرنا من قبل » وجد هؤلاء فى القارة الاوروبيه 
فلسفة « على آخر طران ٠هى‏ فلسفة النقد 
التجريبى التى نشأت تحت وطةالازمة الى 
واجهت العلم الطبيعى مذذن ثهاية القرن التاسع 
عشس واوائل القرن العشرين ٠‏ ففى ١698‏ تم 
اكتشاف نسسعة اكس ؛ وفى 18875 اللنتسساط 
الإاشعاغعى2 وفى ١8517‏ اكتشف الالكترون وفي 
17/54 اكتشف الراديوم + هذه الإكتشافاثغيرت 
تماما صورة المادة كما عرفها علم الطبيعة 
الكلاسيكى (15؟). وهنا بدا : للبعض أن « المادةقد 
فقدت ماديتها » ٠‏ وتحت تأثير هذا الاكتشاف اهتز 
ينين الفلاسفة والعلماء المثاليون ؛ وبدلا من أن 
يقدموا المادة فى صورتها الجديدة » انتهوا الى 
هذا الموقف المزدوج : 


فمن ناحية ذهبو! الى ان التجرية لا تقدم سوى 


1 
اك 


( !؟ ) لينين : اآكراسات الفلسفية : مقدمة الناشر ص 12 ٠.‏ 


كثرة من الاحساسات التى لا يرتبط بعضها 
ببعض » وانه لا يوجد فى العالم الخارجىاىي 
اساس لتصوراتنا عن الاجسام حال تحركها فى 
المكان . 


ومن ناحية آخرى» يترتب على هذا أن نرفئضش 


)1850 1١1/17١ ( هيدل‎ 


احد كبار القلاسفة الكلاسدكيدن الالمان ء 
عنالى موضوعى ٠‏ ركب ,الثورة الفرسسية مى 
شبابه > وهاجم النظام الأقطاقى فى دروسبا 
ولكن سقوط .ابايون أحدث لديه رد فعلعذيفا 
غير من أتجاه تفكيره » ومى عام 1818 عمل 
. استاذ بجامعة برلين »؛ واصبح الناطق الفلسفي 
الرسيى للنظام البروسى ٠‏ ولكن آفكاره 
الراديكالية والمحافظة على السواء ء كان لها 
أكدر الاثر على المثقافة الدرجوازية فى عصره. 
وهى مؤلفانه التى تال عنها ماركس ١‏ 
انها تحتوى (١‏ حقيقة وسر الهبجلية ) أوضع 
.طور الموعى الانسانى من بدايانه الاولى ٠‏ 
الى الوعى المتطور بالعلم والمنوج العلمى ٠‏ 
رفال انجلز : ان فسكرة الروح الانسسسائيه 
واصل التاريخ هى مصدر تفضسكير هبجل » 
ويتضمن المجلد الاول ( 19.9 ) الاطار العام 
لفكرة الاغتراب حرث اكتشف قيمة العمل ولكن 
من وجهة دظر مثاليه » كما يتضمن فسكرته 
عن الديالكتيك واللمطلق » وهما عماد النظام 
الهيجلى القائم على اسساسي التطور الذاتى 
للفكرة المطلقة تطورا جدليا ؛ وهو التطور الذى 
قود الى « فائية العام » او « روح العالم ' 
تمر الفكرة المطلقة فى ثلاث مراحكل : 
١‏ ل تطور الفشكرة من داخلها (١‏ عنصم 
التفؤرر الصرف ) بوساطة المذطق , 
؟ - تطور ألفكرة عدر كائن آخر » صو 
الطبيعة , 
؟ ل تطور الفرة من خلال الفكر والناريخ 
٠‏ وبين عامى 1815 5و 1815 أندز هيجل 
مؤلفه الهام فى الكمنطق حول ١اديالكتيك‏ وبخاصة 
قوانين الدسكم والكيف والسلب والايجاب 
والشكل والمضصمون والضرورة والصدفة, غير ان 
الجدل الهيجلى ظل مع ذلك فى اطار فلسفته 
المثالية من ناحبة الفكر » والاطار الرجوازى ٠‏ 
من الناحبة الاجتمامية 2 فقد انتهى به الامر 
الى تجس.د الفكرة المطلقة عبر تطورها الجدلى 
هى اتنظام البروسى »© ولقد اكنسفت الماركسدة 
أهم الجوانب الايجابية فى فلسفة هيحل 
وطورتها ٠.‏ 


( 18 ) راجع فى هذا العدد وازيد من الايضاح مقال لينين والعلم وعرض كتاب الادية والنقد التجريبي م 


سم .+0 مله 


الفسورات: القملقة و بائادة القديمة» والشاصة 
بالجىهر : والعلية والضرورة ٠.‏ 


فى المرحلة الاولى انكر المساديون التجريبيون 
موضوغية العالم الحارمي ٠‏ 


وفى المرحلة الثائية رفضوا الطابع الموضوعى 
للقوانون التى تحكم الخطور فسىي الطبيعبة 
و الود + 0 فالقو انين الطويية 0 لحالتنا 
مع الطبيعة «(2 2 5 


وعندما تصدى «١‏ ليذين » لهذا الموقف الفلسوى ء 
وقف هويدوره على ارضية فلسفية 2 اأرض المادية 
الدبالكنيكية ) ٠‏ 


ودد[ 0 لينين » بتصييزه المشهور بين قشولات 
الفاسفة وبين التصورات العلمية * وهذا الوخف 
من مواقف لينين الرئيسية » وكان يردد ان هذا 
التمييز حيوى بالنسبة الفلسفة الماركسية ٠‏ 
يتقول ؛ « المسادة مقسسولة فلسسفقية » 
ويقول : ١‏ الخاصية الوحيدة للمسادة النى يعد 
الاعتراف يها المادية الؤلسفية » هى وعدا 
موضوعدة 4 * 


قالمقولة الفلسفية للمادة تجمع هذا الثذائى بين 
الوجود ودين أوضوعية 5 ولا سجور الخلط بينها 
وددون التصورات العلمية عن المادة ٠‏ لان 
التصورات العلمية عن المادة تحدد مجعارف ترتدط 
بالوضع التاريخى للعلوم » عن موضوع هذه 
العلوم ٠‏ ومعنى هذا ان مضمون التصور العلدى 
عن المادة يتغير بنمى وتعميق المعرفة العدمية ٠‏ 
ولكن معنى المقولة الفلسفية لايتغير لانه لايئنصب 
على أى موضوع من موضوعات العلم » وان ظل 
يؤكد على موضوعية كل معرفة علمية ٠‏ باختصبار 
يمكن القول بأن 0 مقولة » المادة لا يمكن أن تدخير 
أنها مطلقة [ه] + والخاصية الوحيدة للمادة هى 
كونها « واقعا موضوعيا » وكونها موجودة خارج 


شعورنا » 
ويستخلص « لينين ») من هذا الثمييز نقنائج 
رئيسية : 


» فيما يتعلق بما اصطلح على تسميته بازمة 
الفيزباء ؛ اوضح لبنين أن الفيزياء ليست فى 
أزملة » ولكنها فى نمو ٠‏ 


© وفقدما يتماق بالمادة » فان المادة لم تثلاشن > 0 
ولكن التصور العلمى عن المارة هو الذي تمر 
محتواه . ولسوف يقعل ذلك باضنطراد + لان عمايه 
المعرفة لا نهائية 4 كما ان المسادة وى موضوع 
المعرفة لا ذهائية ٠‏ 


وهنا يصل بنا ٠‏ ليذين » الى نتيجة بعيدة أللدى 
وهى التمييز بين الحقيقة المطلقة وبين الحفيقة 
النسبية وكل حقيقة هى؛ : نمى ألوقت نفسيه نسدية 
ومطلقة لسحة يدي انها ؛ أن لحاسلا او لذ 
سيتم تخطيها بنظرية اشمل تدخلها فى نسيجيا غلا 
تعود غير حالة خاصة » اى لحظة من حقيقة اعم 
وهى مطلقة بمعنى انها تمثل مجموع الحقائق 
النسبية التى تدخل فى نسيجها ٠‏ 


وعندما تناك وموضوعية» المأنة + العام اذن 
ممكن , والقانون العلمى لا يمكن ان ينض اليه 
كتحصيل حاصل ٠‏ ويضديف «لينين » هذا فكرة 
هامة وشى ان العلماء الملتخصصين فى عسوم 
الطنيعة هم « تلقائيا » ماديون » وان لم يكن 
بعضهم على وعى بهذا ؛ وهم ماديون يحكم 
الممارسة العلمية 


. لكن كيف تصبح المعرفة » أى معرفة » ممكنة ؟ 


رغم ان «١‏ لينين » تمكن من خلال الاراء الى 
طرحتاها 0 والدتى تضيمنها كتاب المادية والنقد 
التجريبى من' انزال الهزيمة بالفلسفات المثائلية 
والوضعية » والتجريدية ٠‏ الا انه لم يقدم أى هذآأ 
الكتاب عن عملية المعرفة سوى افكار' محدودة ٠‏ 
لقد قدم فى الاساس « فكرة الانعكاس ٠»‏ فقان, ان 
المادة تنسخ وتصدر وتنعكس على احساساتنا ٠‏ 

ومع انه تفادى أن يصور هذا الانعكاس بطريقة 
آلية » يصارل فى الراقع ان يصون نهيلية المرقة 
كعملية جدلية 4 حية , نقول ‏ كان لابد وان 
تنتظل م الكراسات الفلسفية 4غ ليقدم لينيس ذظريكه 
'الخصبة والبالغة التعقيد فى المعرفة ٠‏ وهى بحق, 
أضافته الرئيسية فى 'حقل الفلسفة الماركسية الامر 
الذى تنضح أهميته اذا عرفئا ان ماركس وانجلز 
لم يقدما صياغة لنذظرية المعرفة ٠‏ 


هنا يوضم « لينين ». انه عندما يقترب العقل 
البشرى من الشىء المقرد ليعرفه » اى ليستخلص 
منه مفاهيم وصورا مجردة , قان هذا لن يكون فعلا 
دسيطا مباششرا 4 مية! ٠‏ أنه ليس انعكاسا فى 
مرآة 5 بل فعلا معقدا مزدوجا متعرجا- نفعلا 
يتضمن امكان الطيران بالخيال خارج 
الحياة (55) ٠‏ 


( ؟1 ) الموسوعة الفلسفية الموسعة :مادة ( ما » آرئست » ل مجموعة الالف كناب سم مطبعة . الانجلو المصرية 


القاهرة ا 1959 . 
( 5؟ ) التوسير ؛ لينين والفلسفة ٠‏ 


(18 ) لوفيفر : فكر لينين , 


والواقع ان نطرية. العرية عند يتين > كنا بدك 
وضع كف ا ا 


ديالعتيك « هيجل » أقصى فائدة مع تصحيحة . وى 
هذا يستخدم «لينين» فى شرح نظريته فى المعرفة 
ولاول مرة .كل مقولات المذطق الديالكتيكى 

منطق المادية الفلسفية ٠‏ وليس هنا مجال تقديم 
عرض شاحل لهذه النظرية » فهذا يخرج عن حدود 


المقال فى الناسية اذى يكب من جلها وفى حدود 
التقميم الملوضوع له * 

وائما يكتب المقالتحية للذكرىالمئوية لميلاد هذا 
الفدلسوف ». بهدف محدد فى ان يطرح القال يهذه 
الناسبة هذه القضسية ؛ وهى أن تراث لينين 
[لفلسفىي أنه كل ترات أنساتى فى أى عصر 
من العصدو ريجب ان دلقى العناية كل العنادة وه 
الاوساط المونمكة بالفلسفة فى ألوطنالعردى 5 


1 


م التراث الفسكرى للينين على مدار 
م .”ا عاما » منذ كتاباته الاولى 
أآفى عام 1897 الى آخشر مقالاتئه 
مرر يد فى عام 19517 . وخلال هنذه 
المدة استطاع لينين »© بادراكه لحقيقة أن مضمون 
الفكر الإقتصادى الماركسى هو دراسة . علاقات 
الانتاج فى مجتمع محدد تاريخيا من حيث .ولادة 
هذه العلاقات وتطورها وزوالها 4 اسستطاع ., 


وهو اامفكر الماركسى والمناضل الثورق ب أن 


يكون ايشسا المفكر .الاقتصادئالاركسىبلرحلةالثورة:. 
الاشتراكية » وبذلك أمد الماركسسية والاشتراكية 
العلمية. بطاقئة جديدة للحياة © رافعا. الى أعلى 
م هذا العلم الذى يكون غلى الاشستراكيين 
ن يتطوروا به أبدا » محافظين بذلك على سبرهة 
لوم م خطو الكيا” + 


وكان كل عالم ثوزى > كان « لين + نساطب 
العبارة المشهورة :. ١‏ بدون نظرية ثورية لاتوجد 
حركة ثورية: » ٠‏ لكنه أيضا كان يفكر من أجل 
العيل . وقد وصفه المؤرخ الاتجليزى «كار» بأنه 


«كان الوحيد بين زملائه الذى يعرف مآ مريذ 4 , 
ولانه كان يعرف ما يريد » فلقد كان يقوم 
بدراسة عميقة للاركس واتجالز ‏ ويقرا كتبهبا 
ويعيد قراءتها بانتظام » ليحصل على فكرة أوضمح 
عن مرحلة الثورة الاشتراكية ,. ولذلك كانت 
أعباله الفكرية متدمات نظرية لاتقدر بثمن للحركة 
الثورية لالطبقة العاملة . وعلى سبيل التحديد » 
فلقسد كانت كتاباته الاقتمادية بالذات زادا 
نظريا من أجل التحضير للعمل الثورى 6 لم بكن 
بكفيبه أن يقول أن الاقتصاد محرك التاريخ 6 دل 
كان على بعرفة للوضوعية بالاتتمساد الزومى 
والاقتصاد الرأسمالى العالمى. ومن هذه المعرفة 
استطاع ان يقدم افكارا جديدة »© تعتبر اضافاتث 
لا شك فيها للماركسية فى تحليلها للراسسمالبة 
وتوقعها للاشتراكية . وفى هذا الصدد يمكن ان 
مرحلة فى الصراع الطويل من أجل الاشتراكية . 
فأوتى كتاباته الاقتصادية عن [ تطور الرأسمالية 
فى روسيا | تبدأ مرحلة تحديد طبيعة الثورة 
الروسية » وكتاب [ الامبريالية أعلى مراحسل 
الرأسمالية | يفتتح مرحلة امكانية فيام الثورة 
الاتستراكية فى روسسيا وحدها . ودراسلته 
بعنوان [ المهام العاجلة للساطة السوخيتية | ثم 
دراسته عن 1 المبادرة الكدرىق | ثم دراسته بصفة 
خاصة من [ الإقتصاد والسياسة فى عهد 
ديكتاتورية الدروليتاريا | ثم أعمال المؤتمر العاشر 
للحزب عن السياسة الاقتصادية الجديدة ثم 
دراسة لينين ] حول التعاون ] .. كلهسا تحدد 
معالم مرحلة بناء الاشتراكية وأمكائية انتصارها 
فى بلد واحد . وبالطيع هناك كتابات اتتصادية 
أخرى 0 6 تكيل أو تشرح أ تضيف أو 
فكر لين 1 الاتمادي معالم ثلاث 0 
متميزة الى حد كبير » هى مراحل فى الرقى 
صعودا الى الاأشتراكية كحيساة يومية مئسات 
الملايين من البشر ٠‏ 


نطو 5 ار أسمالدة فى ي وسسيا أي 


فى السستيئات من القرن الماضى [ اكنشف ] 
الثوريون الروس ؛ وهم مفكرون ماديون؛ الفلاح 
الروسى 5 وظضل هصذا الفسلاح عه 51 أهتمام 
الثوريين الروس ؛ ويخاصة من أطلقوا على 
أنقسهم اسم [ الشعببين ] 0 الاشستر 
الديمقراطيون فكانوا منشسغلين بيا يمكن انا 


« 


أحد تيارات الحركة الثوربة الروسبة ؛يمثل 
فى الاساس عناصر البرجوازيةالصغيرة © وقد 
نا هذا التبار فى ستيئات وسبعينات القرن 
ا 

أعلن الشعبيون أنهم يريدون تصفية الحكم 
الاوتوقراطى ©» وتصفية الملكيات الاقطاصة + 
وتوزيعها على الفلاحين ٠.‏ 

ككنهم كانوا يتجاهلورن تطور ونمو اتعلاقات 
الراسمالية فى روسيبا » ومن ثم فقد تجاهكوا 
وجود البروليتاريا الروسية وامكانياتها المثوريه 
وأعلنوا أن القوة الطلبعية فى الثورة هى : 
الفلاخون وليس العمال . 

وقد أعلن الشعبيون أن مهال نفبالهم 
هو القرية وكيس المدينة » واعللوا أن وأحب 
الثوريين هو الذزوح الى ااربيف .. « ألى 
الشهعب » الحقبقى . 

ولقد اتجه : نولستوى الى الربف متائرا 
بدعوى اللسعبيين , 

لكن هجرة « الشعبيين » الى الريف لم 
تحقق النتيجة المطلوبة » ورويدا روبدا بدأ 
الشعبيون فى التدول الى جماعة اصلاحية 
تهادنت مع القيصر © وركزت كليرا من جهودها 

فى الهجوم على الماركسية ,' 7 


سميه معسارك الحرب الاتتصادية الممعثرة 
للطبقة العاملة الروسية . ثم انفجرت اضرابات 
العمال فى عامى 18915/1855 . عندئذ كانت 
حركة الطبقةالعاملة تنسعوتقعمق » وتمهد الطريق 
لبداية حركة المظاهرات التى ميزت المرحلة التى 
سبقت. الثورة الروسية في عاق 14.0., 


وفى منفاه فى سيبيريا » وبمعونة زوجتسه 
«ناديا كروبسكايا» » وبالرجوع الى ٠‏ مرجع ) 
كدب لينين الينين [ قطور الراسيهاقةة في روسيا ا ا 
ونشيره فى مارس 1855 . كتبه لاثبلات 
الدور القيادى للطبقة العاملة وديان أن قوتها 
فى عملية التاريخ خ اكبر بما لأ يقاس بنصيبها من 
مجموع ا ٠.‏ 1 


وكتاب. [ تطور الرأسمالية فى روسيا ] امتداد . 
فى الواقع لكتاب [ رأس المال ]. ففى [ راس 
المال ] يكشف « ماركس)») عن القانون الاقتصادى 
لحركة المجتمع الرأسمالى: ؛ وذلك بدراسسة 
ولادة هذه العلاقات وتطصورها وزوالها ..ولكى 
يكشف « ماركس ) عن انون الرأسمالية ؛ يبدا 
بتحليل وحدة الثروة الرأسمالية » أى ١‏ السلعة » 


بوصفها ذتاها للعمل ؛ العمل الانسائى المحرد » - 
العمل الإانسائى بوحه عام . فكل سلعة تمثل 
جزءا من وقت العمل الشرورى اجتماعيا ٠.‏ ومن 
ثم تتحدد كيمتها بهذا العم لالاجتماعي الضرورى. 
وتتبادل القيمة والنقود تأثيرا هاما من خساال 
السلع . شتعلد حسد معين من تطور الانتاج 
السلعى »6 تتحول النقود الى رأسن مال . ولقد 
كانت المقلتماة التاريخية لظهور رأسى الم 4 هى 
واد بعض الافراد ووخواد 0 0 
أو متحررين من زاويتين : آنهم أحرار فى بيع قوة 
عيلهم أو عدم ببعها 4 وأنهم أحرار أى معدمون 
لا يملكون قسيئًا سوىقوة عملهم . ويبدو هذا الاتجاه 
التاريخى للتراكم الرأسمالى » بصفة خاصسة » 
من خلال تطور الرأسمالية فى الزراعة ٠.‏ مان 
انتراع ملعية نسم من سكان الريف وطردهم من 
الارض لا يحرن 0 للصناعة ووسائل العيش. 
بل يخلق السوق 5 أيضسا .. أنه يخلق 
الرأسمالية. أن, السسوق المحلية تكو نالرأسمالية. 


من هئا يبدأ « ليئين » كتابه « تطور الرأسمالدة 

فى رؤسيا . ولذلك لأيكتفى بهذا العذوان 4 فلل 
أنه عدذوانا ثانيا هو |[ [ أو عملية تكون السوق 

المهاية الصناعة الكبدرة] 4 وبالفعل يكثدف «لبنينْ) 
عن عيلية تكون السوق الروسية 4 أى تون 
الرأسمالية الروسية. انه يبحث العملية الشاملة 
لتطور الرأسسهالية دن ل زاوية الأسوق المحسلية 
فحسب ؛ » تاركاجائبا السوق الخارحية . 


فالسوق المحلية مقولة من مقولات الاقتصاد 
السلعى الذى يتحول فى مجرى تطوره الى اقتصاد ٠‏ 
رتسمالى . وفى ظل هذا الاقتصاد الرأسمالى 
متسب بحا يكتسب الاقتصاد الستسليعي غلية كاملة 
وسيادة عامة . ومن ثم ينتقل من الاقتصاد 
السلعى البسيط ويتابع تحصوله التدريجى الى 
اقتصاد رأسمالي , 


ويوضح ل لينين 6 منذ البداية ان أسماس هذا 
ل العديدة 00 المواد الخام واتفصالهاً 
عن الزراعة الواحد بعد الآخرء بحيثشتصيح فروعا 
مستئلة لأصناعة »© تشادل منتجائتها وقسد فدت 
سلعا مع منتجات الزراعة . بل ان السزراعة 
انفسها تعدو صئاعة » أى متتجسة للمسسلع . 
وتجرى بداخلها عملية التخصص ذاتهسا ٠.‏ 
وهكذا يبحث ١‏ لبنين » السوقا محلية للراسمالية» 
مادنا بدراسة الزراعة »؛ وعملية التمايز بين فثات ٠‏ 
بالفنلاحين » ثم تطور الرأسمالية فى الصناعة .رى 


ع 1ه يم 


والمراحل الاولى للرأسمالية فى الصتاعة ها 
من صناعة ريفية سغيرة هى المعروفة بآسسم 
الصناعة اليدوية الى الصناعة المانيقاتورية ثم 
الصناعة الرأسمالية المحلية والصناعة الآلية 


٠. الحديثة‎ 


ومن ثم يكشف ١‏ لينين ») عن أهم قواندن عملية 
اطراد التقسسيم الاجتماعى للعيسل . قمن هانب 
«يبرز « ليتين » أن القانون الذى يحكم كل اقتصاد 
سلعى متعلور» وبدرجة أكبرالاقتصاد الرأسمالى» 
هو أنعدد السكانالصناعيين » اىغير المتستعلين 
بالزراعة يئمو بسرعة أكبر من نمو عدد السكان 
الزراعيين») وأن قسسما متزايدا باطراد منالسكان 
يصرف أو ينصرف عن الزراعة الى المسسناعة 
التحويلية . ومن جانب آخسر ؛ بؤكد « لينين » 
على قانون آخر © هو ثانون أن فصل المنتج 
المماشر [ العامل | عن وسائل الانتاج » أى نزم 
ملكيته بيعنى التحول من الانتاج السلمن: البسيط 
الى الانتابج الراسمالى يعتبر الشرط الضرورى 
لهذا التحول 4 ويخلق السوق المحلية , 


ان عملية خلق السوق 
فى اتجاهين : 


المحلية تجحرى عنسدئذ 


فى اتهاه أول 4 تنحد وسائل الانتساء- ج التي 
[ يحرر ا منها المنقج الصغير اتتحول الى ل 
السلم وبالتالىي تتحول هى ذاتها الى سلع © 
تباع وذتسترى ٠‏ نْ ان وسيلةالانتاج 4 مثل المنتجايق 
نفذسها 4 تصسسح سيلها . 


وقى أتهاه ثان © نجد وسسائل معيشسة المنشج 
الصفير تصبعح العناصر المادية لرأسن الما 
التغفير » اى بلغ النقود المصروف من صاحهب 
العمل على اسستثهار العمال . انها تتحول الى 
سلع » وتخلق سوقا محلية لمواد الاستهلاك , ' 

ثم ينافك ( لينين » ( ره الماركسية الخاصة 
وهنا يلقى الفسوء على امرين ضروريين ١‏ انهم 
الموضوع : 


الفردى 0-8 من حيث ا 0 ثلاثة 1 


هى : رأسن المال الثابت ورأسن المال المتغسير 
وفائض القيمة ٠‏ 


وناسهما أن الناتح الاجتيامعى © فى تلسكله 
الطبيعى © ينقيم الى قطاعين كبيرين ؛ هها 
ود أوضح 0 0 4 بالاستناد اليهبا عيلية 


كه كامة فى الانطج ا 4 وأوضدح 
أيضا أنه من الخطأ أن : نجر السسوق الخارجية 
فى 0 بد التصريت أو التحقيق + وأئما 
مشكلة 2 4 والتخل التومبية + 


وهكذا ينتهى « لبنين » الى أن السسوق المحلية 
تظهر عندما يظهر الاقتصاد السلعى ؛ يخلقها 
تطور الاقتمساد السلعى »؛ ويتحدد مسستوى 
تطورها بمدى تنسوع التقس سيم الاجتمامى 


المنتجات الى قوة العمل ؛ وبقدر ما تتحول فوة ٠‏ 


العمل الى سلعة » تحتضن الرأسمالية الاننساج 
بأسره متطورا أساسا عل حساب وسسمائل الانشتاج 
وباختصار فان درجة تطور السسسوق المحصسلية 
هى تعبير عن درجة تطور الراسهالية فى البلد 
المعين . 


ويعبارة أخرى ؛ ينتهى « لينين » الى هسذه 
النتيجحة » وهى أن الرأسسمالية تقدم 'تاريخى » 
ليس قلط فى الضيشاعة وائما فى اكز اعة ايشا 
ومتحليله للزراعة فى روسيا 6 يؤكد « لينين ( 
الدور الملزدوج للفسلاحين . فمن جانب » فان 
بقايا نظام السخرة وكل بقسايا نظام التنساتة > 
مع الافقار اذى لم يعد له مثيل ‏ والمار الارد 
للطابع الثورى للفلا نين كجماهير . اومن جانب 
آخر وفى مجرى الور 04 0 5 0 
يكقشف التركيب الطبقى 8 داخل هذه 
الجباهير 0 طامعها اليبرجوازى الصسغير 6 
والتنائض بين اتجاهات كل من المالك والمعدم 


بداخلها . ويضيف « لينين » أن تردد البرحوازية 
الصفيرة ؛ بين البرجوازية المصسادة للثورة 


والبروليتاريا الثورية » أمر لامفر منه بوصسفه 
الظاهرة الموجودة فى كل مجتمع رأسمالى » حيث 


أن أقلية ضئيلة من صغار المذتجين تغتنى وتتحول ' 


الى برجوازية » بينما الاغلبية الساحقة تنهار 
بالكامل قللصبح عمالا بالآجر 04 أى مسعدمين 4 أو 
تحبا حباة أشساه المعدمين . 


واستئادا الى هذه القاعدة الاقتسادية» تصه 
القورة ااروسية ثورة برجسوازية حتيا ٠‏ لكن 
تطبيق هذه الحتيقة على الحياة السياسية يتطلب 
تحليلا دثيفا لاوضاع ومصالح الطبقاث المختلفة, 
مهناك خطان سحتيلان لتطور الثورة الروسية ٠‏ 
اولهما استمرار اقتصاد كبار الملاك وتحوله الى 


لزراعة القلاح الصغير ٠‏ وثادههما تحطيم اقتصاد 
كبار الملاك بالثورة ؛ عن طريق الدور الغفالب 
0 بالتحالف مع جماهير الفلذحين 4 مها 


دزب اعمال الاشيذ شتراكى 


الديمق_راطى السروسى 


كان بلبخانوف هو آول من آسس جماعة 
ماركسية بروسية فى عام 188 » سى فرقة 
تدرير العمل » وقد لعبت هذه الجباعة دورا 
هاما فى نر الفكر الماركسى وفى الدفاع عن 
المادية الجدلية وآخادية التاريفية , 
وفى 1855 أصدر بليخانوف كتابه ١‏ الاظرة 
الواحدية فى المتاريخ »© وهو كناب تحدث منه 
لبنين قائلا ؛ ‏ أن كيلا كاملا من الماركسيين 
الروس قد ثربي ضليه )4 , 
لكن جماعة « تحرير العمل » لم تفعل كما 
قال ينين : « أكثر من تاسيس الاشتراكية 
الديمقراطية نظريا » وأنهسا خطت الخطوة 
الاولى نحو حركة الطبقة العاملة » . 
واتنشرت الحلقات الماركسيك فى, رويسسيا 
بعد ذقك فى بطرسبرج وموسكو وغيرها من, 
المدن .. وفى 1856 أسسيى لينين ( الحساد 
النضال من أجل تحربير الطبقة العامئة ؛موهدا 
حوالى .؟ من العلقاتالماركسية فى بطرسبرج 
وعندما اعتقل ذينين فى كقارا فى اسان 
بطرسبرج ؛ آثار غفسية تأسيس مؤتمر يوحد 
المنظمات الماركسية فى البلاد » شير أن “نفى 
لينين الى سيبيريا مع خيره من قآدة ( اتحاد 
النضال » قد أجل تنفيذ هذه الفكرة ., 
وفى أس؟ مارس 148958 مقد الؤتير. الأول 
لحزب العمال الاستراكى الروسى © وقد هفره 
9 مندوبين يمثلون ‏ منظمات ٍ 
واتخذ االأتمر قرار؟ بتوحيد المنظمات الممثلة 
فيه فى تنظيم حزب واحد باسم حزب العمال 
الاشتراعى الديمقراطى الروسى »؛ وانتشب 
لجنةمركزية »واعترفبجريدة «رأبوتساباجازينا» 
جريدة رسمية لله ., 
وأستيمرت النظيمات تعمل منفصسلة تحت 
رايك الحزب الموحدة .: الى أن عقد المؤتمر 
الثانى » عقد فى يوليو مس اأغسطس 16.5 فى 
بروكسل ثم فى لندن ؛ وهو المؤتمر الذى دعت 
أأيه « أبسكرا » جريدة لينين '؛ والماى حضره ٠‏ 
ممثلون لختلف الاتجاهات داخلالحركةالماركسية 
الروسية © وفى هذا الؤثمر تسن اليلبن نالا 
عنينا سد النبارات الاننهازية ,٠١‏ 
وقد أقر المؤئمر لائحة الحزب وبرنامجه » 
وانتخب الهيئات الفيادية , وقد حدد المبرنامج 
أن المهمة الاساسية للحزب ع هى النفسال 
من' أحل تحةيق ديكنائوربة البروليتاريا ٠‏ 
2 وقد سهد المإتمر الثائى أيفما انقسام الحزب 
الى جناحبن ١‏ البلانسفيك »© و «١‏ اللشفيك » 


بس 00 سم 


وهكذا أجهرٌ كناب [ تطور اأرأسسسمالية فى 
روسيا ] على « الشعبيين ». لقد كدق عن تقدم 
الرأسسمالية فى روسيا 4 وكشف عن قناخفضاتك 
المجتيع الرأسمالى ©» وكشف عن ثمو الطبقة 
فائها كانت لي القيادية التى آلت اليها قيادة 
استطا ع لبليف 1 ن يكتئب فى عام 38م 1 | مهام 
قار الديمقراطيين أاروس ]إ »6 حيث حدد 
طبيعة الثورة الروسية ومرحلتيها من ثورة 
ديمتراطية الى ثورة اشستراكية . ودعا لضرورة 


قيام حزب موحد للعمال ٠.‏ وائتهت الممركة. 


ضد الشعييين بالاعتراف بأن الحزب الاشسثراكى 
يعتبر العمال لا الفلاحين ) هم القوة الدافعة 
للثورة المقيلة . وبدأ الافشستراكيون يركزون 
اهتسامهم على العمال الصناعيين من أجل تحويل 
الحرب الاقتمادية المبفسثرة الى شراع. طبضي 
واع ٠‏ وبذلك كان [ تطور اءرأسمالية فىروسيا ]| 
مساهمة حانسية فى بناء نظرية ويرنامج وتاكتيك 
الكدب الاكستراكى الروض . 


الامورمالية أعلىم رادل الرأسمالية 
أو امكانية قيام الذورة الاشذراكية 


فى روسسيا 


يعد شك اذن فى أن روسيا بلد رأسمالى » 
وأن الطبقة العاملة هى القوة الدافعة للثورة 
نضال الحزب 
الاشتراكى الروسى من أجل الاستراكية يتقدم 
بخطى ثابتة على الرفم من هزيمة ثورة ه.ؤا ٠‏ 


لكن الرأسسمالية » كنظام للانتاج له الغفلبة 
على المستوى العالى » كانت تتطور بخطى لاتقل 
ثباتا نحو حرب عالمية شاملة . وعندما وقعت 
الحرب اخيرا فى عام كا . لم تكن مفاجأة 
« للينين » . فمئذ مؤتمر « شستةوتحجارت » 


الاشتراكية :فى روسيا . وأصد 


للاشتراكيين الاوربيين فى عام !19.1 © أصدرت ' 


سي الثائية يالماح مسن ١‏ لينين » نداء 
[ الاز 9 الاقتصادية و السياسية الناهمة عن 
الدرب لكىيعهلوا بالقضاء على السيطر #الطبقية 
للرأسمالية ] ٠‏ وتكرر التحذير نفسسه فى مؤتمر 
« بال » الذى انعقد فى عام 1141 ؛ ( فى 
المؤتمسرين أنفق قسادة الاحسزاب الاتستراكية 
فى أوربا على معارضة الدرب » فاذا ما اندطعت» 


- 21 مس 


كان عليهم العمل على تجميع الطبقة العساملة 
للاطاحة بالرأسمائية » لكن يديا اتندلعت 
الحرب فى عام 1515 فعلا »© خافوا وانضموا 
الدرجوازية فى بلادهم .. واتخذ « كاوذسكي » 
فى المانيا « وتروةنسكى » فى روسيا و وأونجيه » 
فى فرئسسا موقفا وسسطا . أما ١‏ لبئين » الذى 
حذر باستمرار من أن الرأسسماليين يعدون لحرب 
عالمية » فقد دعا لإعلان | ألهرب على الحرب 1 
من أجل [ تحويل الدرب الامبريالية الى حسرب 
أهاية ] ٠‏ 


وفى مذفاه قى سويسرا © اخذ ينتقل فى بداية 
عام 111 من درن الى زيوريح لإعداد كتاب 
يحلل هذه المرحلة الخطرة من تطور الرأسمالية. 
وفى صيف ذلك العام ©» كتب لينين | الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسسمااية ] » فى محاولة لبيان 
كيف كانت فى بداية الثرن العشرين الصسورة 
الأخبالية للإتتساد الراسمالى العالمى 5 م 
فاستئادا الى اجات الاتسسسافي انج 
« هوبسون » عن الامبريالية » ومستعينا بالمادة 
الكاريخية الثى تراكمست خلال نصف القرن منذ 
ظيور [رأس المال] » يصل «لينين» ال ىالاستنتاج 
القائل بان الرأسمالية دخلت المرحلة العلييا 
والاخيرة من تطورها » وهى مرحلة الامبريالية . 
ان هذه الامبريالية مرحلة رأسمالية تسستمر فيها 
السمات الجوهرية للنظام الراأسيالى » 0 
الفردية وعلاقات الاستفلال » وتواصل فيها 
القوانين الاقتصادية للرأبسمالية عملها المألوف. 
غير انها مرحلة رأسسمالية اح الل 
الخاصة أيضا ؛ دن تركز الانقاج وقيام الاحتكارات» 
وتعاظم دور البنوك 4 واندماج راس االمسال 
الصرفى وراسى السال المصسناعى 4 و الس سسسسو ع 
الجماعات المائية 04 وتصددر رأس المال “واقتسام 
الاسواق بين الاحتكارات الدولية 4 وتقسيمالعالم 
بين الدول الكبرى ٠‏ 


وقد أوضح « لينين » فيما بعد أن الامبريالية 
هى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية 4الطفيلية » 
المحتضرة . وبالتالى تحددت' سماتها الثلاث 
الجوهرية فى انها الرأسمالية فى مرحلتهما 
الاحتكارية »وقد غدت رأسسماليةطفيلية »واشرقت 


على نهايتها , 


ان الامبريالية هى الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ 
وكانت بداية تحول الرأسسمالية من المنافسة الى 
الاحتكار فى السنوات السبعين من المقرن الماشى. . 
يفضلالتركز المستمر. والمطرد فىالانتاج .واستمر 


نمو الأحتكارات حتى بداية القرن 'الحالى فغدت:” 


الرأسمالية احتكارية . فالامبرياليسة اذن هى 
رأسمالية الاحتكارات الضخية ؛الأحتكارات التى 
صارت دولية »© الاحتكارات التى استئادا الى 
ما تسيطر عليه منموارد الثروةومصادر الانتاج» 
مارت تلعب دورا كما فى تطوير عدا" 
الاجتساعى ٠‏ لكنها أذ 5 الاتتصاد : 
السياسة ايضا » وتملىارادتها على الحكومات. 
وتكتسب الرأسمالية » لاول مرة » طابعراسمالية 
الدولية الاحتكارية 3 


2 : قامث ا" ون 0 فى لدعيم 
الجضتارات 4 والخلت تحدول من بوتايسا 


المال النتدى الخامل الى رأسمال 000 يدر 7" 


الارباح » وتجمع الموارد النقدية وتضعها تحت 
تصرف القترضين من الراسماليين . فصارت 
احتكا راث 1 تحت ايديها الجزء الأكبر ممق 
راس المال النقوى المدخر من قبل الراس ماين 
“وصغار اصحاب الاعبال » وتتحكم فى جائب ها 
.من وسائل الانتاج ومصادر المواد الخام .وهكذأ 
اتتحمت عيلبة الانتاج ونئذت الى الصئاعة , 
فالبنك ي | بين يديه مقادير كبيرة من رعوس 


جار لكر الينك ب الينك أنيعرف 
بصورة ادن واكمل 0 : الاقتصادية 3 
وتمكنت البئوك فعلا مناخضماع رجال الصئامة) 
وأمتزج رأسيال 00 برأسمال الصنامة»مكونا 


اقلية مالبة هائلة الكوة والجبروك الاقتصاديين 2 
راسمالها ينمي رأس امال المالىوميدانها المفضيل 
لتصدير نس المال بحهائب دير السلع ؛وتعيل 
على كسب الاسواق الخارجية وضممئآطقالنفوذ 
والتوسيع فى المستعيرات . ومن ثم فقسسدت 
الرأسمالية © ؛ للابد » طابعها السلمى الذى كان 
يطبعها بصفة حامة فى ظل المنافسة الحرؤ , 
وصارت نظاما عالميا لظلم الاكثرية العظمى' من 
سكان الارض استعماريا » وخئقها ماليا من قبل 
حفئة من البلدان المتقدمة . 


وقد رفضت ١‏ روزا لوكسمبورج » تسسول 
« ليفين » بان الامبريالية أى الاسسستعمارية هى 
الرأسسمالية فى مرخلتها الاحتكارية . فمن رأيها 
على العكس 5 الافتضاد 0 يواجسه 
تابه الحلجة أل اسراق شرجية ف فاطق 
غير رآسمالية . وتصزيف فائض. الانتاج عندها 


العيال . 


الرأسمالى يحتاح فىرأيها لبيئة فير رأسمالية ينخوا 
معهأ ولا يمكن أن يوجد بغيرها 30 


لكن الامبريالية ليسست ل كما رات روزا 
لوكسمبورمح ‏ هى الرأمسيمالية مئذ نسأتها .., 
الامبريالية هى الراسسيالية فى مرحلتها العليا » 
مرحلتها الاحتكارية ؛حين تصبيرأسماليةطئيلية. 
فقد تحولت الرأسمالية الى رأسمالية منئتجة الى 
راسسمائية طفيلية » مسن رأسسمالية مسسئامية 
88 تقس السام لتر 7 صسسارت تهتم 
فلار عن لا بالائتاء م رد لسئدات 
والاوداق, المألية وتنحول الى واسيائية لوي : 
واكثر » طابعها الطلفيلى على شسعوب ا 
مستعمراتها , غير أن ليئين كان ميثيا )فىكتابه» 
بدراسة ظاهرة الامبرياليبة من جائب الدول 
الدراسة” العبيقة لهذه اللساهرة ه. من جانبث 
المستعمرا! نت لشعوب المستعمر انث نفسلها تفسلها 5 وقد 
عئى «ليئين» نيما بعد بهذا الجائب الاخير» وعدد 
امام تسعوب الشرق قضاياها الملهة قائلا [ هذه 
هي القضايا التى لاتجدون حلولا لها فى أثى كثاب' 
من كتب. الشيوعية ؛ ولكنكم تجدون حلولها فئ 
النفال العام الذى بدأته روسيا . 


وقد عاد لينين فيمأ بعك لبيان النتائج السياسية , 
الهامة المترتئبة هلىتحول الرأسمالية الى رأسمالية ' 
طفيلية » فى مرحلة الامبريالية . ولقد وجه انتباها 
خاصا لنقد افكار « كاوتسكى »© التى كان تتشكل 
تيارا فكريا هالميا هو ثتاج انحلال الامميةالثانية 
ونتاج افكار البرجوازيين الصغار أسرى الاوهام ' 
البرجوازية . فان حفئة من الدول فىمئتهئالغنى. 
والقوة صارت .تنبب العالم كله يمعسرد 1 اين 
الكوبونات ] . ان هذا الربح الاضافى الهائلالذى 
تجرى اضسانفته ألى الربح الرأسسيالى ؛ ييكن 
الاحتكازات من: رئسوة زعمام العمال والفئةالعليا 
من العمال التي تكون ما يسبى بارستقراطيسة 


والوائع ان هذه الرأسمالية الطفيلية تسد 
تحولت الى قوة خطرة , ان السعى لاتتسسام 
الاسواق وتقسسيم العالم » ثم اعادة اتتسابيا 
وتقسييه كل حين ؛) جعلت الحصسروب المالمية 
امرآ لا سبيل لتجئية ٠,‏ أثها حروب استعمارية ْ 
ظالمة “ يحب الوقوف هضدها ٠‏ ومع ذلك توجدا 
فى المرحلة الاستعمارية حروب عادلة » دقامية» ' 
ثورية ل هى حروب التحررير الاجتماميؤالتحرن 
المطتى » 


ولذلك فان مسالة معرفة الطبقة او الطبقات 
ووس . 


كلهذا يجعلمن الاميريالية رأسماليةمحتضرة. 
انها رأسمالية احتكارية ؛ والاحتكار الراسمالى 
مثل أى احتكار آخر يولد حتما الميل 3 الركود 
3 2 حدة م لايد للطيقات 
العاملة “وازدياد حدة التناتئضات بين المستعمرات 
ومستعمريها ©» وازدياد حدة الخلاثنات بين 
مجموعات الاحتكارات اللدولية م6 يدفع لتداخل 
الرأسمالية الاحتكارية مع جهاز الدولة »وتتحول 
الراسمالية الى راسياية الدولة الاحتكارية . 
وقد وصسف « لينين » الاميريالية بانهاعشسية 
الثورة الاستراكية » لكنه وصف رأسماليةالدولة 
الاحتكارية © بالتحديد ؛ يانها المرحلة التمهيدية 
المباشرة قبل الاشستراكية . لكن « لينين » كان 
حريصا على ان يوضم ان اتجاه الرأسمالية 
الاحتكارية الى الر كود والاتحلال ؛ قالاحتضار 
الرأسمالية ار على النمو يقضل حقن التقوية)» 
مثل التوسمع والحرب والتطور العلمى والمتقدم 
التكنولوجى . 


من هذه الدراسة المستفيضة للراسمالية 
العاصرة »6 خلص لينين الى أن جميع التناقضسات 
الملازمة للرأسمالية تتأزم حتما فى ظل الامبريالية,. 
ومن هنا اسستطاع ان يطوز الماركسسية فيما 


يتعلق بتطور الرأسمالية وامكانيسة انتصسار' 


الاشتراكية فى بلد رأسمالى واحد مأخوذا على 
حدة . لقد اكتشف قانون التطور المتفاوت 
للراسمالية بوصفه قانونا مطلقا لارابتنا يسة + 

م ب ا بل 
. كان تحليل الظروف اللازمة للثورة يثم من وجهة 
نظر 0 الاقتصادى فى يلد معين 4 ها الان 
كاسيم 0 يتعين النظر الى هذه اللروف من وجهة 
فظرا 0 الإتتصاديات التومية قد كنت عن 8 
تكون وحصسداث مستئلة وثائمة بذاتها 4 وائما 
أاضيبحت حلقات قى سلسلة واحدة سصى الاقتصاد 
العالى .. 


ان الثورة فى بلد معين صارت نتيج 
لتطور التناقفضات التى يحتويها النخلام العالى 
للاميريالية 04 بها فيهأ تناكضات البلد نئفسه ٠وعلى‏ 
ضوء هذا المفهوم ؛ استخلص « لينين »6 امكائنية 
انتقال اليلدان التخلفة الى الاشتراكية متخطية 


ل 


1 عا 1 


الرتسيالية , فلقد دخلت الراسمالية “نظامعالى 
للامبريالية مرحلة ازمتها العامة منسذ بداية 
القرن ٠:‏ . 00 

امكانية دذاء الأشتر اكنة فى رومسهما 


وتحولث الحرب الاستعمارية الن حرباهلية) 
ونجحت بالفعل اول ثورة اتستراكسة فى اكثوبر 
من عام 11117 فى روسيا بقيادة «ليئين» .وعتدما 
تسلم الحكم [ هذا الهالم فى الكرمئثين ] » على 
حد كول اكاك الانجليزى « ويلز » ؛ 5ا الإنناج 
الذومن يمثل ,ارا نا كان عليه ني سام 1515 . 
يكون مذل هذا الحاكم قادرا 
على أن يحلم . 

وتصدى « ليئين » لبناء الاشتراكية فى بلد 
رأسمالى متخلف طحنته الحرب الاسستعمارية 
العالمية » وزادته ثلاث ثورات وهبات فىفيراير 
وابريل واكتوبر من عام /1911 بؤسا على بؤسء 
وأصبحت انكار 2 ا ع( واعمالهشسيئا 6 احدا هو 


الاجراءات الثورية للدولة الافستر اع الوليده . 


واعلن « ليئين » بشرح غامر ان الإنتراكية هى 2 
اول نظام فى التارية يعطى الملايين من الشعب 
العامل امكانية استخدام طاقاتهم ومواهبهم التئ 
بزخر الشعب بها والتى كانيتك الرأسمالية تخنقيا 
وتدوس علبها بالاقدام 


أولا ‏ خلق اقتصاد اتستراكى : 


وكان على « لينين » ان يواجه مهمسة خلق 
اقتصاد اشستراكى . وفى نهاية عام /511 اوبداية 
عام 1114 4 جرت محاولة للانتقال المباشر الى 
الاشتراكية بترويض الاقتصاد القديم كى يتمشى 
مع الاتتصاد الاستراكى .ومن ثمكانت التأميسات 
التى سماها لينين [ هجوم المحرس الادحمر 
على رأس المال ] . 


ويجب الامتراف بان لينين كان متفائلا بتطور 
فى ماريسن 0 » كان مكنفولا بالتصديد 

بزيادة الانتاج » ومن ثم وضع كل اهتمامه على 
تضية رفع انتلجية العبل البشرى .. فى يثاير 
6 كتب مقاله [ كيف ننظم اكباراة ] . وفى 
أيريل وضع « لينين » بريامها. للبده باع 
الاشتراكية فى تقريره | المهام العاحلة للساطاة 
السوفيقية ] . عندئذ » فى الربيع » بدا « لينين » 
يضصع افكارة الاتتصادية مرحلة الانتثقفال الى 
الاشتراكية . وتميزت هذه الافكار بانها طرحت 
قضية التخطيط لاول مرة . وكان « ليئين ©) قد 
كتب فى أكتوبر 15117 يقول [ عندما تنتصي . 
الدروثيتاريا فانها تقوم بالاتى : انها تدفع 

الاقتصاديين والموندسين والخبراء الزراعيين 
وأشباههم الى العمل نحت أشراف منظمسات . 


لتعميم وسسسائل توؤدر العسل عن طريق 
الممكزية 1 + ذفى الربمع ايها بدا :السل قيخطة 
طويلة المدى لتطوير الاقتصاد هى خطة كهربةكل 
روسيا + كن ل 45 الملطة السوينية توم 
معاهدة « صاليع درست لبيتوفسك »© حتى بدأات 
الامبريالية العالمبة حروب الثدخل واندلعت 
نيران هرب اهلية مفحعة 3 ويدأ © ينبن » يعيد 
النظر فى السياسة الاقتصادسة , 


لكن ستظل | المهاماتعاجلة ' للساطةالسوفينية] 
هى الوثيقة الاساسية لنظرية بناء الاتتصساد 
الاشتراكى 7 فائتداء من وضع وصفه 0 لينين «( 
بانه [ خراب اقتصادى فى غأية الايلام ] اعتبن 
أن الصعوبة الرئيسية انما تكمن فى الميسدان 
أمرها + كلها ل فستاضل قشافتها بعد » ولما 
دقضى عليها كليا . بل انها لمتسحق بعد . ولهذا 
يرد فى جدول الاعمال شكل جديد ؛ أرقى من 
اأشكال النضال ضد الترجوازية ؛ هو عبارة 


عن الانتقال من المهية الإسبسط وهى مهية, 


الاستمرار فى مصادرة أملاك الرأسماليين الى 
مهمة' اد تعثيدا وسسموا بكثير ؛ وهى مهمسة 
ايجحاد ظروف لا تستطيع فيها البرجوازية ان 
تعيش ولا أن تتكون من جديد . وبديهي أنهذه 
المهمة ارقئ بما لا يقاس » وائه طالما لم تتحقق » 
فلن تكون هناك اشستراكية , 


ان الصعوبة الرئيسية هى تحقيق اسد انواع 
م حذرية 7 انشاء 0 السام أرقى 
من تركيب الرأسمالية . اى زيادة انتاجيةالعمل 
سدم وبالارتياط مع هذا 4 ولاجل هذا 4 تنظليم 
العمل تنظيما أرقى ٠‏ 


وقال « لينبن » ان الاثلتراكية يمكنها انتهزم 
الرأسماليةتماما اذا ما اسستطاعث!نترفع انتاجية 
العمل الاجتباعى الى مستوى اعلى منمستواها 
فى ظلل الراسسمالية » ولذًا با اسنطاعت أن تكفل 
مسسئويات اعلى لمعيشة الشعب العامل . فلقد 
كان سيب انتصار الراستمالبة على الاقطاع هو 
نجاحها بالدقة فى خلق انتاجية للعمل لم تعرف 
فى ظل الاقطاع . كان « لينين ») مشسغولاً فى 
الواقع بتنليم الانتاج فى المشروعات المؤممة . 
5 بقول | تقداقنعدا روسدياء لقدظفرنا بروسيا 
ون الاغنياء لصالح الفقراء 0 من المستغلينلصالح 
العاملين ٠‏ وعلينا الان ادارتها | , كانت مهنة 
تنظيم الادارة فى مقدمة حذول الاعمال . وفن 
الادارة لا يولد مع المره » وائما يحتسبه بالتجرية ٠‏ 


لأبثك اذن من الادارة + وبدوني قيادة الأخصائيين 
فى شستى ميادين المعرفة والتكنيك والتجربة 4 
يستحيل الانتقال الى الاشستراكية ؛لان الاشتراكية 
تتطلب تقدما واعيا وجماهيريا نحو انتاجية: 
فى العمل ؛ هى ارقي من انتاجية العمل فى ظل 
الراسمالية ٠.‏ وتستطيع الدولة الاستراكية أن 
تستخدم خيرة المنظمين والاخصائيين اما حسب 
الطريقة القديمة » الطريقة البرجوازية ©» اىلقاء 
أجور عالية ‏ واما هسب الطريقة الجديدة » 
الطريقة الاشستراكية » اى بايجاد ظروف للحاسبة 
ورقابة يمارسهما الشسعب باسره من أسفل )ظروف ' 
تؤدى حثما من ثلقاء نفسها الى اخفاع 
الاخصائيين لنا واجتذابهم الى جائبنا ٠‏ 


القضية اذن ؛ ومن اى النواحى اثيناها ؛ هى 
رقع انتاجية العمل البشرى . وكل ما عداها 
مقدمات أو وسائل او اساليب . ولهذا فانتطوين 
انتاجية العمل يتطلب قبل كل شىء تأمين القاعدة 
المادية للصصنافة الكبيرة ؛ أى تطوير انتاج 
الوئود والحديد وصناعة الاثشاءات الميكانيكية 
والصناعة الكيماوية - 


وهناك شرط آخر لتطوير انتاجية العيمل. 
هو اولا نهوض التعليم والثقافةة عند جياهير 
السكان » وثانيا تطوير طاقة المعاملين ومهارتهم . 
في العمل واجتهادهم ونتشديد العمل وتحسين 
نظامه ٠‏ 


وهكذا طرح ١‏ ليثين » قضية 'الانتقبال الى 
الاشتراكية في الجبهة الاتتصادية ٠.‏ لايد سن 
انتاجية اعالية للعمل م ١‏ بالاغتماد على أولويةتلمية. 
وتأهيلهم اي م 2 انضباط عالفىالدولة 
والمشروعات باجراءات تريوية واحراءات قمع" 
وتوفير الحوافز المادية للعمال © وخلق الحافز 
المعذوى للعمل بالمنافسة 14 وفرضص اللحاسنية 
والرقابة بكل صرامة .. وبالطبع هبت الممارك 
ضضد ١‏ لينين ) » من فثات اجتماعية شتى ) ووجه 
«لينين» نيرانه علئ البرجوازية ؛ لكنه كان يحذر 

بمرارة من اخطاء البرجوازية: المسغيرة : فى الفكر 
والتطبيق 


ثانيا سالسياسه الحرب ' 0 


جديدة 4 كانت هي ول" توجيه الاتتصيي ” 
لسع الجر ا لل 


الدولة على اعادة تنظيم اتتصادها . وبدأءتعملية 


69 ا 


تحطيم لكل العلاشات القديمة 1 بدرحة هائلة لم 
نكن نقصدها من قبل ] . لقكد طبقت سدياسة 
اقتصادية . 4 ذات طبيعة استشنائية » كانت 
والاسكيلاء على فائض الاغذية “و المبادلة المباشرة 
فى السلع بين المدينة والقرية » ووقف التجارة » 
والتجئيد الشامل " للعمل 0 ودفع الاجور: عينا 4 
وتوحيد نظام دفع الاجور »؛ ومركزية صارمة 
في قاد الصناعة 5 “وتلك هي السياسسة 


وعى 5 كتب ١‏ لينين » مقاله [المبادرة 
الكبرى ] عن بطولة العمال فى المؤخرة » ليؤكد 
من جديد' امكانية 'التغلب نهائيا على الرأسسمالية» 
لان الانسثراكية تخلق انتاحية عمل جديدة 2 اعلى 
بكثير . أن « ليئين » بعلن فكرة ذهبية هي ان 
بطو ل الجماهير الكادحة التى تتحمل التضحيات 
هى آسساس الاتضباط الجديد للعمل . انها 
بداية انقلاب اوفر صعوبة واكثر جدية واعمق 
جذورا واشد حزما من اسقاط البرجوازية » لان 
البرجوازية المسغيرة 4 0 على هذه الملدات 
ا 00 


ويشرح « ليئين » هذا الانضباط الاشتراكى . 
مكل تنظيم للعيل الاجتباعى يتطلب انضباطا] 
معينا » يتطلب طاعة منظمة . لكن السنانين هذه 
0 هو الذى يختلف من نظام اجتماعى ال 

م اجتماعى آخكخر ٠.‏ فديكتاتورية البروليثاريا 
0 تعئى فقط استعمال العنف ازاء المستقلييية 
بل انها لا شعنى العف فى الاساس 5 ا نالاساس 
الاتتصادى لهذا العتف الثورى 4 وان سان 
حيؤودته ونجاحه هو أن البروليثاريا تمثل وتحقق 
بالقياس الى الراسمالية النموذج الاعلىي 
العمل في !| ٠‏ ان التنظيم الاقطاعيى للعمل 
الاجتباعى كان يرتكز على طاعة المعصا ؛ على 
الامية والحد الاتمى من ارغاق العاملين الذين 


١‏ » وكان 
السواد الاعظم من العاملين يظلون جباهيريتتلها 
الرعب » جاهلة » جباهير من العديد بالاجر ) او 
من الفلاحين المرهقين تنهبهم و 

الرأسمالبين . أما التنظيم الاثستراكى للعسل 
الاجتماعى فائه يرتكز »؛ وسيرتكز أكثر فاكثر»)على 
طاعة واعية يتقبلها العماملون انفسهم بملء 
حسريتهم بعد أن يخلعوا عئهم نير الملاك 
والراأسماليين .. 


سر عل سس , 


وتلستيد حفنة من , 


ويطور « لينين » نظرية بئاء الاقتص ساد 
الإشتراكى فى درأسته | الاقتصاد والستاسسة 
فى عهد ديكتاتورية البروليقاريا ] التى كتبها فى 
وفمير 1515 . فى هذه الدراسة طور « ليئين» 
بالفعل فكرة المرحلة الانتقالية بين الرأسمالية 
والشبوعية ©» هذه المرحلة التى تحمل سسمات 
وخصائص هذين الشكلين من اشكال الاقتتصاد. 
فهذه المرحلة الانتثالية هى المرحلة الاشتراكية . 


العلاتات اك اي 5 


ومهمة الاشستراكية هى الغاء الطبقات ؛ لكن 
من المستحيل مهو الطبقات دنعة واجدة ٠ولذلك‏ 
ستبقى الطبقات في ظل ديكتاتورية البروليتارياء 
لكن الطبقات لن تزول بدون ديكتاتورية البروليتاريا 
هذه . ان الحبفات ما تزال بنية ١‏ لكن باتسر 
عا 2 8 يرتدى شكال جديدة . 


من هنا تتعدد الاشكال الإقتصادية فى ظسل 
المرحلة الاسمتراكية ٠‏ وفى روسييا »؛ كانت هناك 
الاشكال الاسساسية الاتية ١‏ الرأسسمالية ؛الانتاج 
المسلعى الصغير ,)الشيوعية ء٠وقواها‏ الإجتماعية 
هى على التوالى : البرجسوازية والبرجوازية 
الصغيرة 1 ويقاصة الفاتكون: | والبروليتاريا + 
كل عنصر منها اسلوبا معينا للانتاج لطبقسسات 
وفئات اجتماعية معينة قالبروايتاريا السيائدة 
تود صراعا ضيد الرأسمالية المهزومة ٠‏ لكنها 
لم تهزم بعد تهائيا. وبينهما البرجوازية الصغيرة» 
وبخاصة الفلاحون ؛ توتل مركرا وميطا + 


ويوضح ١‏ لينين » ان سسياسة مرجلة الانتقال 
هى سياسة تضمن التحائف بين الطبقة العاملة 
والفلاحين ؛ بينما تتحول/ البرجوازية الى عقبة 
فى سبيل التحرر الاجتناعى . أن على الطبقة 
العاملة» بعد أن تتغلب على البرجوازية أن تتبع 
على الدوام ء جماهير الفلاحين الخطةالتالية: 
أن تميز » 01 تعرف النؤارق بين الفلاح الكادح 


والفلاح المالك 4 بين الفلاح الكادج والفسلاح 
الثاجر 4 دين الملا الكادح والفلاح المضيارب 5 
[ ففى هذا المامييز يعقوم كل جوهر الاسنراكية ] 


وصع ذلك فان اقتصاد المرحلة الإنتقالية دم 
هو اقتصياد العمل [ ضد الانتاج السلعى المصغير 
وضد المرأسمالية المتى تبقى أو “تتوالد علىاساس 
هذا الانقاج ] . والاقتصاد الفلاحي مازال انتاجا 
سلعيا صغيرا .وفٌذلكلاراسماليةقاعدةواسعة الي 
اقصى حد ؛ لها جذور عميقة جدا ومكيئة جدا ء 
وعلى هذه الفاعدة تبكى الراسمالية وتتوالد من' 


حديد فى اشد صور النضال شراوة تسسيفق 
الاتراكية 4 الأوهى المضاردة ضد قلاع 
الدولة ٠‏ 


ومن جديد يحدد ١‏ لينين » برنامج بناء الاشتراكية 
مى روسيا فى كلمات ؛: أولا » تنظيم المحاسية 
والرقابة من قبل الشعب باسره ل 
التليية العدل 0 ثالثا 4 تطوير 0 
طاعة بروليتارية جديدة .' 8 


لكن يجب الا ننسى أن ١‏ لينين » كان يكتب هذا 
كله وحروب: التدخل ثائمة ؛وسيوعية الحربهى 
السبائدة . كان يعد لإاعادة التعمير عندما 7 
2 لينين (( فكرة اعادة اليناء الاتتصادىالواس 
وتحويل الاتتصاد الروسى الى كاعدة تكتنيكيمة 
ارقى » وذلك على اساس كهرية الاقتصس ساد 
٠.‏ وفى ديسمبر من العام نفسه » اقر المؤتمر 
الثامن لسوفيتات كل روسيا خطة كهربة البلاد. 
البرجوازية خرافة » واطلق عليها «١‏ ويلز » 
1 دوثوبيا الكوربائيين ] » لكن « ليئين » كان يريد 
فط ان يستيدل بالحصان الهزيل لدى الفسلاح 
حصان البروليتاريا ؛ حصسان الصناعة الآلية 
الكبيرة ؛ حصان الكهرية . 


ثالثا .. السياسة: الاقتصادية الجديدة '* 


وانتيت الحرب الاهلية » واصبح ممكنا بعث 
الاكتصاد الوطنى وتطويره على اسس مخططة» 
بينما غدت سياسة شسيوعية الحرب قيدا على 
اليناء الا تستراكى ٠.‏ فقد كانت هذه السياسة 
تقوم فى سنوات الحرب الاهلية على منسسع 
اعجار الحاضة 'مشعا كاما وتطبيق المصسادرة 
لشعيئة جميع الشوى حي الموارد الاتتصاديةبن 
اجل الدناع عن البلاد . لكنها القتبكاهلها الثقيل 
على الفلاحين ٠‏ 


وفى ربيّع 111١‏ اآقر المؤتمر العاشر للحرب 
السياسة الاتتصادية الجديدة »© سياسسة الانتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية: . وبداأت هذه 
السياية »كما يمكن أن لتر نتوقع »> من ضرورةاقامة 
الصناعة والزراعة . ومثليا اكدت هذهالسياسة 
على" التصنيع الثقيل » طرحت: كل اشس كال 
التعاون فئ الريف . ولذلك يمكن القئول بان 
السياسة الاتتصادية الجديدة هى سسياسسة 
التصنيع التقيل والقغاون” فى الريفه . انهننا 
سياسة صيائة واستخدام الانتتاج السلعى 


والتجارة والنقود وخاق الاسسس الاتتصسادية 
للتحالف بين العميال والفلاحين ٠‏ 


جوهر السياسة الاقتصادية الجديدة غ؛ همى 
أذن اقامة علاقة اقتصادية سليمة بين المديئية 
والريف . ومن ثم تبدا اعادة البناء بالزرامة » 
وبخاصة الزراعة الصغيرة . وبدلا منمصادرة 
الحاصيل 6 فرقت خريية هينية 4 'وستسمح 
بالتحارة الخاصة فىالحبوب والفوائضالفذائية . 
ومعنى هذا ان التجارة اصبحت الشكلالرئيسى 
للارضاط بين الديئة والريف + وفيما بعد ؛ فى 
مقالته | حول التعاون ] فى يناير 1559 © كتب 
« لبنين » يقول [ دواأسطة الآسياسة الاقتصادية 
الجديدة قمنا بتنازل للفلاح بوصفه تاحرا “يدا 
التجارة الخاصة ٠‏ ومن هنا بالمضبسط 2 وعلى 
مكس ما بعتقد البعض »اهمية التعاون الهائلة ]+ 
فان خطة تحويل الزراعة تحويلا اشتراكيا » 
تقوم بالتحديد على التعاون ٠.‏ 


فالسياسة الاقتصادية الجديدة إتتكيفبالنسبة 
لمسدوى الفلاح العادى تماما »© ولا نطلب منه 
تسدئا يفوق طاقته | + كانت ترمى الى. اتستراك 
مجموع سكان الريف فى تعاونيات . ولهذا 
الغرض كان يننغى !| مرحلة تاريخية كاملة ] » 
عشثر سئوات أو عشرون سئة 5 وكانت الخطة 
التعاونية من اجل كسب الفلاحين تثتلخص فى 
توحيد الوحدات الانتاجية الفلاحية الصغيرة 
وتنظيم الانتاج الاجتماعى الكبير ؛ مع استخدا 
الالات وتطبيق الاساليب العلمية: لإدار ةالزراعة, 
فالتعاون هو | السبيل الوجيد / الابسط والاسهل 
والاقرب منالا > للفلاحين الانتفال من الاقتصاد 
الصغير الى الانتاج الجماعى والعمل الجماعى ]. 
التعاون هو اقرب الطرق الى الاشستراكية فى 
الريف. ولهذا يجب السير بحذر فىهذهالطريق»٠‏ , 
أن طريق التعاون هو طريق تطوير. ابسطاشتكال 
الثعاون 4 من ثتعاونيات الاستهلاك وتعاوئيات 
التوريد وتعاونيات التسويق وتعاونيات الائتمان 


وجمعيات المنتجين ٠‏ وفى الوقت نفسه ينيفىمتح 
النعاون عددا من المزايا الاقتصادية ولاب 
والمصرفية . فاذآ نجحت سياسة: التعاون 


فسوف دترتب 0 ذلك" رفع انتأجية الاقتصاد 
الصغير » وتسهيل أنتقاله فى خترة غير محدودة 
الى اقتصاد ذى انتاجية كبيرة قاثئم على اساس 
من التشمع الاختيارى ا ٠‏ مثل م التعاون 3 
اذا ل تنظيمجميع السكان فى التعاونيات) 
رسخت أاقدامنا في المبدان الاشتراكى ٠: . ١]‏ 


وكالتعاون 4 فان' لتطؤير الضناعة الثتيلة ©" 
الاتستراكية 3 والامران وجهان لعملة واحدة صى 


بك اس 


التحول الاشتراكى . قالوائع ان الصناعة الالية 
الكبيرءة هىمفناحتدود ل الزراعة تحويلا اتستراكيا. 
وفى سسديل تطوير الصناعة الثقيلة » منحت 
الدولة الرأسماليين الاجائب تراخيص لاقامة 
مشروعات صناعية كديرة 4 بل ومتوسطة © هما 
كيك للافراد باقامية مشروعاتصناعية صغيرة. 
وتبعرض « ليئين » عندئذ لجسانبين حاسمين فى 
التطور الصئاعى ؛هما اعادة تنظيم اجهز ةالادارة 
لصناعات الدولة ؛ وتطبيق مبدأ المصلحة المادية 
للعاملين ؛ قدعا « لينين » لتعلم الادارة الاقتصمادية 
والتغلب على الاقتصاديين قى ميدانهم وهو 
الإتنتصاد . وفى وجه معارضة عمالية طالبت 
بأحالة ادارة الإقتصاد الى الثقابات 4 منكرة دور 
الدولة الاستراكية فى بناء الإتتصاد »© رأى«لينين») 
اطلاق يد الإدارة فى الحصول على الموادالهام 
والوقود وفى تسويق انتاجها . وسسمح لها بان 
تسنتاخن العيال من سبوق العمل + لكنه قيدها 
بمبدآ تغطية تكاليفها . وفى ألوفنت تفسييكه حاطب 
العيال خطابا واقعيا ٠‏ لأدد من تطبيق فبذدا 
الصلحة المادية . 1 فلبس بالاعتماد سائرة على 
الهماس “بل بواسطة الحممساس اللذى تولده 
الثورة الكيرى وتحريك المصلحة المشخصيمة 

والنفسع الشسخصى » وتطبيق مبدأ التسوازن 
الاقنصادى ؛ يجب عليكم ان تبنوا بادىء الامر 
حسورا متينة تقود في بلد من صغار للدي 
الى الاستراكية غير الراسمالية ٠]‏ 


ولم يعش « لين » حتى يرى المؤتمر الستاييع 
عشر لاحزب فى عام 1176 يقر خطة تصنيسع 
البلاد » وهى الخطة التى عطلتها منائشسسات 
الانتهازيين فيما بعد أربع سنوات » حتى طبقت 
بالفعل اول خطة ششساملة فى اعقاب تصفية 
العنامر الرأسمالية تصفية كاملة . 


فالواقع ان السياسة الاقتصادية الجديدةالتى 
كانت 0 اباجة التجارة الخاصة والمشروع 
الخامصضن لفترة من الزمن »© كانتتيقى عل ىالعتاصر 
الرأسمالية » 9 ادت الى انعاشسها بعض 
' الشىء . لقد افترضت هذه السياسة التضييق 
« ليئين » اشكالاً مختلفة من رأسسمالية 'الدولة» 
يوصنها امك انتقالية لتحويل وسائل' الانتاج 
الى الاستراكية . وكان يقول ان السسياس. ل 
الاقتصادية الجديدة تعبير عن 1 الدرجة اللازمة 
لتنسيق المصلحة الخاصة »© المصلحة التجارية 
الخاصة » مع قيام المدولة بالتحقق من السك 8 
المصلكةة' وبمراقبنها ]+ 


وكن شيل انا 
الدولة * خا ١‏ لينين » ميراما فكريا غظييا .م 


بس ألا 


الحرّج تشروزة ا 
'الى روؤسيا 1 الااستراكية ] م 


انه كان البحك تركو على رانمالية الدوقة؟ 
حتى اسيها . [ كانوا يفكرون بانه لا يوز 
أطلاق أسم رأسمالية الدولة على نظا م يكونفيه 
وسائل الانتاج ملكا للطبقة العاملة » وتتقاد فيه 
0 الطبقة العاملة زمام الحدم ] 5 ل 
لينين فكرته : [ أنى أاستعملت تعدير رأسمالية 
الدولة اوه لو الصذلة التاريخية بين موقفنا 
الحالى وبين الموقف الذى وقفته فى جدال مسع 
الذين بطلق عليبهم أسم التيوعيين اليساريين + 
ففى ذلك الحين : ؛ بينت ايضا :أن راسمائية الدولة 
الهم فى رأبى أن أاسبط الس انط سة 
القائمة بين راسمالية المدولة العادية وراسمالية 
الدولة غير المعادية . بل غير العادية اطلاقا التى 
تحدثت عنها عندما عرضت السباسة الاقتصادية 
الحجديدة . ثانيا : أن ما تسغل بالى على الدوام انما 
هو المهدف العملى ٠‏ واتواقع كان الهدف العملى 
من سياسننا الاقتصادية الدديدة ان تكون فى 
بلادنا امتيازات » وهذه الأمتيازات كان من 
البديهى انها ستكون فى ظروفنا شكلا صرفا من 
رأسمالية المدولك ] ٠.‏ / 


على الآأشتراكية » ما دامت المواصلاتوالصناعة 
الكبيرة فى أيدى البروليتاريا . بل انها مفيدة 
وضرورية [ الى حد معين طبعا | فى بلد من سغار 
الفلاحين » فاق فيه الخراب والتأخر كل حد ٠‏ 


هكذا ات 7 00 لينين » امكائياتك يناه , 
المجتمع الاثستر [ وبالفعل ©» هناك سلطة 
الدولة على جم 0 الانتاج المكبيرة “وسلطة 
الدولة في 5-5 الدرولدناريا » وتحالف هذه 
الدروليتاريا مع اللايين ؛ واكلابين من صسفار 
الفلاحين ومن الفلاحين الصفار حدا »؛ وضمان 
قيادة الفلادين من قبل هذه الدروليتاريا » الخ +ء 
ألبس. ذلك كل ما ينيفى اا ا 
التعاون »2 وبواسطة التعاون وحده »> الذى كنا 
قف منه سابقا موقفنا من شدىء تحارى 4 والذى 
لا يزال يحق أنا من بعضى الوجوه أن ذقف منسه 


الموقف نفسه كذلك البو أبيضا فى عود المسياسة 


الإقتصادية الجديدة - ا ميس ذلك كل ما هسو 
ضرورى لكى لبنى المجتيع الاشتراكى الكامل ؟. 
ان ذلك ليس بعد بناء المجتمع الاشنراكي )ولكنه 
كل ما هو.ضرورى وكاف ليناقه ] ٠‏ , 


وبالقيل. 4 ويفال اقداليم :لا لينين 11 غلم فق 
تحولت روسيا [ السياسة الاقتصادية الحديدة ] 


ل م 
الرؤيه الليديلية لقضبايا : 
الطبقة العاملة ‏ اتفلاصين ل 
العام والتكتولوجيا - الأب والئن 


سين والثور ا 
اللوقف الليسى من الدب والفن . 


ات م يه 0 


1 
0 


ئُ 1 
5 ال ه ا # 


والتلفساليا 


ع الكقرال 


2 


2 
2 
5 


نف 


أ 


مسذة ) الثورى فى المركة العبالية > : 

1 وت حدم فيه السواع الطيقي در 

روسيا القيصرية ونشطت حركة 

تكوين النقابات العماليوالجمعيات العماليةالسرية 

والتى تساركت فيها العناصر الاشتراكية . وفى 

المجال العالمى شهدت الحركة العمالية بمى؛ وتطورا 

قازداد عدد النقابات العمالية والاحزاب السياسية 

الخاصة بالطبقة العاملة ٠‏ وفى هذه الفثرة كان 

الاتجاه الغالئب فى الحركة العمالية وتنظيماتها 

5 والدولية هى الاتجاه الانتهازى بمختلف 

المراجعين للماركسية ء المروجين للفكر 

الليير الى البورجوازى ؛ الارهابيين السندكاليين؛ 
الاقنتصاديين . 5-75 الخ 1 


ووسط هذا البحر المتلاطم الامواجج ‏ 
واجه « لينين » مشاكل العمل الثورى ابعقد فى 
الحركة العمالية ب وأبدى «١‏ لينين ٠>‏ أهتماءا: خاصا 
بالعمل الثقابى وبالنضال ضد القوى الانتهازية 
والثى تمكنت بمساعدة الدوائر الاحتكارية 
والدوائر الانتهازية .فى الاحزاب الاشستراكية 
الديمقراطية أن تسيظر على المراكز القيادية فى 
العديد من التنظيمات النقابية على النطاقين القومى 
والدولى ‏ الدولة الثانية ى واتحاد النقابات ' 
الدواي الذى تأسس قبل الحرب العالية الاودى ٠‏ 


لقد صاغ ٠‏ لينين » نظرية العمل الثورى بين 
النقابات منذ ان خطا خطواته الاولى فى العيلبين 
حركة الطبقة العاملة » ولم تكن نظريته تلك فقط 
فى مواجية الانتهازية الروسية فقط داحخني 
الإأشستراكية الديمقراطية الروسية » ولكنه صاغها 
كذلك ضد الفرق والتيارات الانتهازية الدولية ٠‏ 


وبعد قيام الثورة الاشتراكية الاولى 5-55 ثورة ١‏ 


أكتوير ١017‏ 9 حدر دء لينين » دور الطيقة العاملة 


وتنقاباتها فى البناء الاثستراكى ©» وهو يذلك صاغ 
نخلرية العمل النقابى فى مزجلة بناء الاشك اكية . 
وقد صاقها فى مواجهة أغباع عملية ونخسااية 
جديدة ٠‏ 0001 


الينن يواجه الف كر 


الاقتصادى والذقاددة الدحتة 


فى 11.9 نشرت جريدة الايسكرا - الشرارة 
ب كتاب لينين «ماالعمل؟) [1]؛ وفى هذا الكتاب 


(1) المختارات ل المجلد الاول. ب الخزء. الاول من صي 181 ب 511 الطبعة المعربية ب موسكي و 


ب 15س 


الايسكرا ‏ ( الشرارة ) 


أول جريده ماركسيه لكل روعيا أسسها 
لينين هى .,19! وآدات دورهأ هى تآأسدس 
هزب الطبقة العاملة الماركسى التورف فى 


روسيا , وقد وضع ايدين مشروع اسسسدارها 
وعسو فى المنفى بسسدبيريا » وصسددر أول 
اعدادها فى لببزبج [ ديسمير ..19 ] وذتيجة 
الصراع داخل الدزب الاستراكى الدبمقراطى 
الروسى بين ليدين والانتهازيين بقيادة طدخانوف 


تمكن الاننهازيون من السبطرة على 
ابتداء من العدد ؟م [1 (١9,‏ ] 


الابسكرا 


ناققس ١‏ لينين » الفكر الاقتصادى والنقابية البحتة» 
وصاغ النظرية الثورية عن العمل النقابى . 


ان شعارات الاقتصاديين الروس لم تكن فى 
الحقيقة الا ترديدا وامتدادا لنئفس الفكر الانتهازرىي 
فى الحركة العمالية الاوروبية ١‏ برنشتين » فى 
ألماذيا » الفابيون فى بريطانذيا ٠‏ وتلخصت هذه 
الشعارات 'والافكار فى أن مهمة الثقابات 
هبي «١‏ التضال قكى تسبيل المطسسالب 
الصغيرة  »‏ « النضال من آجل تحسين الحالة 
الاتتصسادية للعمال فى اطار التنظام 
'القائم  »‏ «العمال للعمال  »‏ « ان زيادة كوبيك 
على رويل: أخلي وأغز .من كل اللمتراكية وسياسة . 
العمال يناضلون لانفسهم ولبس لاجيال واشتراكية 
فى طيات الغيب » . « ان الحركة العمالية الصرفة 

تستطيع بحد ذاتها أن تصنع لنقسها أيديولوجية 
وان ذلك لا يتطلب غير . قيام العميال « بانقزاع 
مقدراتهم من أيدى القادة +» 


ودحض ١‏ لمذين ؛ هذا الفكر مقدما وجهة نظن 


وجهة نظر تعرضت لكثير من التحريف والمراجعة 
بعد ماركس وانجلرٌ ٠‏ ولقد أوضح « للسين ٠»‏ سى 
النقابى البحت والنضال النقابى الذى يتحول الى 
نضال اشتراكي ‏ ديمقراطىء فظهور الصراع بين 


العمال وأصحاب الاعمال حول المطالب الاقتصادية , 


يعنى أن نضال العمال مازال نضالا طبقيا جنينيا » 
ولكن عندما يصبح هذا النضال نخسا لا مع كل 
النظام السياسي والاجتماعي القاشم يكون اللعمال قد 
وعوا حقيقة الصراع بينهم وبين «الراسمالية» أى 
أن الطبقة العاملة قد وعت ذاتها فى هذا الصراع ٠.‏ 
وأوضح « أدنسن » أن الاثارة الاقنصادية ‏ وهى 
اط ار فقط لا تشمل من ناحية الجوهر غير 


معيئة » ولا تسفضر الا عن نتيجة واحدة » وهى أن , 


صنعها 


الذين يبيعون قوة عملهم كل تعلموا كيف يديعون 
هذه « السلعة » بفائدة اكبر ؛ وكيف يناضلون 
مشترى قوة العمل على صعيد المساومة التجارية 
نقطه انطلاق للنشاط الاشتراكى الديءقراطى 
وجزءا لا يتجزآ منهء والا انتهى الى النضال 
اذؤنى وحلاة ٠‏ والى صركة عمالية غيسر 
اشدراكية ‏ ديمقراطية ٠‏ انث الاشستراكية 
الديمقراطية لا تقود نضال الطبقة العاملة فى سييل 
ظروف آفضل لبيع قوة العمل فقط ‏ بل كذاك وفى 
الاساس ‏ فى سسدبيل القُمساء على النظسام 
الاجتماعى الذى يرغم المعدمين على ديع تسيا 
الى الاغئياء ٠‏ 


و أ ضمح 0 لدذين »> أن الاشتراكية الديمةقراطية 

تمثل الطيفة العاملة » لا فى علاقاتها مع فثة معينة 2 
دل وى علاقاتها مهمع جميمع جميم الطبقات فى المدتيع 
الراهن ومع الدولة نضفتها ذوة سراسية ماهظلمة ٠‏ 
ومن هنا يصبح واحب الاشتراكئين هو العمل على 
رساو كرون الطيذا العاظا مرامها وكلميا وعيها 
السياس » وغليه فلا يمكن للعبال أن يقصروا 
نضالهم على مجرد النضال الاقتصادى * 


ودحض ١‏ ليذين ؛ المفهوم الاقتصادى التجري 
بذنين 1 يبى 


عن تلقائية التنظيم والأيديولوجية بالتسية 
للتقابات » وأوضح أن النقابات يجب أن تكون 


ذات بناء قوى وقيادة مركزية ونظرية واهية » وأن 


' التكوين الواعى للطبقة العاملة ,لا يمكن أن يترك 


لتلقائية الحركة والصراع الطبقى ؛ بل يجب ان 
يكون مهتدياً بنظرية ثوريه علمية . وكتسف عن أن 
عنصر الوهى الاشتراكى هذا يأتى' للطبقة من 
خارجها» ويئقل الى تضمالها ولا ينيثق محنه 
تلقائيا ٠‏ ان مهمة الاشتراكيين هى أن يحملوا 
الوعى الى الطبقة العاملة حتى 'تعحى 0 
ورسالتها ٠‏ ولا يعنى ذلك أن العمال لا بشتر. 

فى هسده العملية 4 ولكنهم عندما ا فى 
اذما يشتركؤن بوصفهم من علمساء 


ادوارد يرنشتدن 


0 


واهد' دم قادة اأخناج اليميذى' فى الحزب 


الإشستراكى الدبمقراطي الإكاني ال مراجع 

للماركسية وعارضش نظرية الثورة الاستراكية 

وديكناتوردة البرولبتاريا ودتمية الانتفال من 
0 امرأسمالية ' للاستراكية 35 1 


51 1 59 


الاشتراكية النظريين» وهم يسهمون قى ذلك 
بمقدار ما دتمكتون من اسذيعاب معارف عصرهم 
وتطوير هذه المعارف » بمعنى أنه من الواجب على 
العمال ألا يحصرو! أنفسهم فى مطبوعات للعمال 
يصيق اطارها دصورة مصطنعة » وانما يجب 3 
يتعلمدىا كل معرفة ٠‏ 


والطيقة العاملة بقواها الخاصة لا تستطيع أن 
تكتسب غير الوعى النقابى . اى الاقتناع بضرورة 
الانتظام مى نقابات والنضال ضد اصحاب الاعمال 
ومطالية الحتومة ساصدار هده اق تلك القواذين 
الضرورية العمال الح ٠‏ ان الاشنراحيه العلميه بحل 
قوانيمها قد صاعها ووضعها متعلمون ومتقهون من 
أبساء الطيقات المالكه دلك لان الاتسراكيه العلمية 
تحتاج فى تكويدها الى معرفة شاملة بالنظريات 
ألا قتصياديه والقسوية وبالتطور العدمتى ٠‏ وكل 
الدين يرددون شعارات العمال للعمال محاولين 
أبعاد المقفيى التوريين عن الطيقة العاملة انما 
يحرمونها من قىة هامة واساسية فى البناء الفكرى 
والسياسى ٠٠‏ ان مثل هذه المحاولات تنتهى الى 
تقوية ودعم نفوذ الايديولوجية البورجوازيه بين 
العمال .. ان دعاة التطور التلقاني لايدوولوجيه 
حركه العمال انما يعملون على احصاعيها 
للايديولوجيه البورجوازيه ٠‏ والنقابيه البحته .عى 
اخضاع العمال فكريا للبورجوازية» لان 
الايديودوجية البورجوازية من حيث دتساتها اقدم من 
الايديولوجية الاشتراكيه بكثيرء ولامها مبحونة 
يصورة اكمن من جميع الوجوه ؛: ولانها تتصرف 
يوساتل للنذىر أكثر ٠‏ و أكد 0 ليذين » أنه ليس شباك 
غير ايديولوجيتين ٠‏ ايديولوجيمه بورج وازيه 
وايديولوجية اشتراكية ٠‏ وليس هناك وسسط 
٠ 00‏ وادبشرية لم مصذع لعف الفاءونودية ذالكه ات 
مه فى مجتمع نمزّقه الننافضاتٌ الصدصده لا يمكن 
ا توج ابة /دددونودجيه حارج الطيفات اوافوق 
أمطيفات - ولذلث هان ذل انتقاص من الأدسدودوجيه 
الاسذراكية وكل ادنعام عذها. هو فى حد ذاته 
يمثابة تمدبين. اسلادديونوجيه اليورجوازيه 
وتوطيدها ٠‏ ان على الاشيراذدين الديمدراطيين ان 
يستفيدوا من ومضات الوعى السياسىالنئيثيرها 
فى العمال التصال الأقخص سادى اذى برتعسسوا 
العمسال الى مسندةوى الوعى الاشستراكى 
الديمقراطي » |؟اء 


وأوضح ينين ان الاتجاه الاقتصادى والنقابى 
البحت ‏ السندكالى ‏ ينكر على الطبقة العاملة 
ضرورة نضالها من أجل التمسيح عتظيم حامن » 
حزب سبيياسى ثورى يختلف فى بذائه ومحتواد 


واسلوب عمله عن النقابات ٠‏ فنضال الاشتراكية 
السياسى اوسع جدا واكثر «تعقيدا من نضال 


العمال الاقتصادى شد أصصسحاب الاعمال 
0 ومن هذا فان تنظيم الحزب 


شتراكى الديمفراطى لايد وأن يكون من دوع آخر 
يقشف عن تنظيسم . 'العمال او 
يي انيا تؤدى فى ا الى ان 
تققتبد الطقة العايلة اركان حريبفا فى 
نضالها من آجل الاجهاز عدي النظام. الراسمالى 
اجهازا تاما . وقد انتقد « ليبين ») بشده ؛ اتجاه 
النقابية الثورية ‏ أى السندكالية الثورية ‏ 
باعتبارها تيارا بورجوازيا صغيرا١‏ شبه فوضوى 
ظهر فى الحركة العمالية فى يعض بلدان اورويا 
الغربيه فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وهو تيار 
أنكر على الطيقة العاملة ضرورة خوضها للنضال 
السياسى ٠‏ وآأنكر دور الحرب القيادى وديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ ورآى ان النقابات تستطيع ان تسط 
الراسماليه وأن تأحذ ادارة الانتاج فى ايديها دون 
حاجة الى تورة وعن طريق تنظيم الاضراب العام < 
للعمال . ولقد وصف «١‏ لدددن » هدا التيار بأنه جاء 
فى كثرة من البلدان بوصيفه النتيجة المباشرة 
والحتمية للاصلاحية والبرلانية الليبرالية 
السانجة ٠‏ 


حدال الذفايات 


ودحخص ديدين حلال نضاله ضد الفكر الانتهازى 
بلافتصاديين نظرية حياد الذقابات . عن الاحزاب 
والمنظمات السياسية 9 وخلال دورة ه ١5١‏ احتلفت 
الكتل الاشستراكية الديمقراطية الثلاث ‏ البلاشفة 
والمنائنة والاثشتراكيون الثوريون حول هذه 
القضية .وذلك عندما عقد فى خريف 1١59١08‏ 
اجتماع كبير للعمال النقابيين فى مسرح اوليمبيا 
بموسكو . وفى هذا الاجتماع ٠‏ اعلن المناشفة 'ن 
هدف الحزب يختلف عن هدف النقابات فدينما 
يهدف الحزب الى القضاء على الرأسمالية واقامة 
الاشتراكية ء فان مهمة الذقابات هى تحسين ظروف 
العمل فى اطان النظام الراسمالى ولضمان احسن 
الظريه. ليدع قدد العمل ؛ وكليد ,قات النقنيات 
ليست وحدات مناضملة ٠»‏ ولكنها تضم العمال من 
كل المهن . ومن ثم يجب ان تكون محايدة فى 
الصراع بين الكتل والاحزاب السياسية المختلفة ٠‏ 

وقال الاشتراكيون الثوريون : ان التقايات يجب 
ان تكون محايدة حتى لا تنك صقوف 
البروليتاريا ٠‏ وعارضوا اى قصير لنشاط النقابات 
على النشاط الاقتصادى ٠‏ 


(1) الماركسية والمتزعة التحريفية ص 4 ل المختاراتمجلد ١‏ ب جزء 1 الطبعة العربية س موسكد . 


ب 11 ل 


الجمعية الفابية 


منظمةاصلاحية بريطائية تأسست فى 1886 
ل وسميت باسم القائد العسكرى الرومانى 
ألقديم « فابيوس مكسبيم » . والذى عاشى فى 
0 الثالت قمم والذى الستهر بخطة الاننظار 
وتجنب المعارك الفاصلة في الحرب ضسد 
هائيبال ٠‏ وكان معظم 0 هذه الجمعية 
3 من المثقفين البورجوازيين الاتجليز أمثال ويب 
وبوتارد شو وماكدونالد , وفى ٠٠‏ انضمت 
الجمعية الفابية الى خزب العبال . وقد سبى 
لبدين الفاببة « بالانتهازبة المتطرفة ) . 
فصل«السياسية » عن «اللكهنة 4 » وائه يجب نم 
تكون هناك وحدة وثيقة بين الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى والنقابات » وانه يجب ان يقودها . 


يقول لينين فى مقاله « حياد النقابات : » (ثى ٠.‏ 


دان القضية ليست على الاطلاق كيف يتشكل 
الحزب 2 واى نضال وأى اذقسامات تحدث فى 
العملده ادها قضددة ان الحزب الاشتراكى والنقايات 
موجودة بالقعل فى كل بلد راسمالى » ومهمتنا 

تحديد العلاقات الي بيدها ٠‏ أذ المصسا 
الطيعية للبورجوازية تدفعها بالضرورة الى محاولة 
حصي النقايات فى حدود نشاط ضيق وصغير فى 
اطان التلام الاجتماعي القائم ٠‏ لابعادهم عن اى 
الابددولوجى هكد المحاولات البورجوازية * وان 
المراجعين داخذل الاحزاب الاشتراكية الد.مقراطية 
يحاولون يطريقة او اخرى ان يمهدوا الطريق 
لانفسهم فى ا مجتمع ائر أسمالي 6 


وكشف «١‏ لدنين » الجوهر البورجوازى لنظرية 
الحياد فى ظروف الصراع الطبقى للقرن العشرين. 

وفضح العلاقة بدن الفرق الالتهارية داخل 
الحركة النقابيةفى كل البلدانالراسمالية : المناشفة 
الروس ؛ الفابية فى بريطانيا » الجومبرزية (نسبة 
لصموئيل جومبرز) فى الولايات الإمتحدة» 
وليجين فى ألانيا ٠‏ 


وصاغ ١‏ لينين » فكرته حول علاقة النقابات 
بالحزب 4 'ومدى اعلاناتها يه ٠‏ ولد رأى اللينين) 


للحزب ولكنها لدسدت محايدة بالنسبة لسه ه 
قالنقابات والحزب يناضلان فى وححهدة متناسقة عدت 


الأوتوقراطية + وضد الاستعمارية من أجل 
الاشتراكية » وكصا ان للراممالية أركان 
أركان حربها ( حزبها السياسس ) ٠»‏ 


ووققا لافكار لينين أتخذت اللوئة المركزية 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى الروبى ضرارا 
العدد ( 91" قبراير م وجاء فيه :م أيه 
على اعضاء الحزب ان يؤلفى؛ جماعات حزبية 
داخل المنظمات النقابية وان يعصىا داخلها بتوجيه 
من المراكز الحزبية المحلية * واذ! أادى القهن 
البوليسى الى استحالة تنظيمنقابات أوباعاد ةتنظليم 
النقابات التى حلت فان اللجنة المركزية تقترح ان 
تنظم نواة النقايات والذقابات سريا 7 وبالنسة 
للمنظمات العلنية مثل الجمعيات الحيرية وجمعيات 
دنع المسكرات وغيرها فان قر.ر اللجنة المركزية 
طالب منظماث الحزب المحلية ان تشكل داخلها 
مجموعات من الاشتراكيين الديمقراطيين' لتوجيه 
عمل الحزب بين اعرض جماهير ممكنة ) (5) ى 


الاندراف السيارى 


لقد خاض لينين نغضالا عنيفا سد التيارات 
اليسارية داخل الحركة الاشتر!كية » بأعتبار. اذهأ 
كانت تعبيرا عن نزعات البورجوازية الصميرة 
الثورية 4 في شسى نزعات تتصفب بعلم الثبات والعقم. » 
وبقابليتها للتحول سريعا إلى خضوع وخمول 
وتخيل » ولقد انتعش, التيار المسارى خاصة يعه ٠‏ 


صموثيل جومبرز 
1١3175 -‏ 


واحد من قادة الحركة النقابية الامريكية » 
عدو لدود للاثستراكية »© ومن .المروجين لنظرية 
عدم اشتراك الطبقة العاملة وتنظبماتها فى ' 
السياسة »© وآأنه لا داعي لوجود كزبسياسى 
خاص بها . دعى الى الوفاق الطبقى مع 
الاحتكارات ووقف الى جسانب .الامبريالية 

. الامريكبة فى الهرب العالمية الأولى . وكان من 
مستشارى أارئيس نيليسون . وتولى رئاسة ٠‏ 
اتحاد العمل الامريكى لآ من “مما 
حتى 1514 . وعرف تياره فى الحركة النقابيه 
الدولية بالجومبرزية ٠‏ 


(؟) مجموعة اعمال لبندن ‏ المجزء +1 من ص .65 2842 الطبعة الانجليزية ب موسكر ٠,‏ 


(؟) مجموعة اعمال ليئين ‏ 


الجزء ١‏ ص 085 588 الطبعة الانجليزية ب موسكو , 


8 


ست لاس 


هزيمة ثورة 11١9‏ + وركز هؤلاء اليساريون 
شعاراتهم على المطالبة بعدم المشاركة فى البرلمان 
الرجعى وفى جمعيات العماى العلنية 
خضعت لاكثر القوانين رجعية : مثل تشريع اللوادم 
النظامية ١اؤّقتة‏ للجمعيات اهنية للعاملين فى 
المشتروهات التجارية والصناعية ولاص حاب هذدذات 
المشروعات ٠‏ وكان هدف هده اللواتع تحويل 
نقايات العمال الى مجرد جمعيا: ن للمعونة المايادلة 
والصداقة » والى وضعها نحت اشراف السلطات » 
دنا حرمت على المنظمات العماامة ذكرين اتحادات 
محلية اى اقليمية أى قطرية اى قومية ٠‏ 


والتسى 


وقد انتقد «١‏ لينين » بشدة موكف اليساريين قدأ 
واعتبرم هروبا من مواجهة الرجعية فى الماظمات 
الديمقراطية » وبحثا عن تكوين نقامات اللي 
نقية » يصدنعونها على هراهم : واعتبر ليذين أن 
رفص العمل داخل النقابات الرجعية يعنى ثرك 
الجماهير العمالية التى لم تتطور أو المتخلقة تحث 
دفو الزعماء الرجعيين » ىعملاء البورجوازية 
والاوتوقراطية 8 ودعى لينين الين العمل حيث توجد 
الجماهير مهما كانت الصعاب ٠‏ 


وفى السنوات من ١1909515-0-.5.وا١‏ 
وحيث لم يكن هناك اى امكانيات عمل العلثى 
والديمقراطى » وحاول رجل البولدوس زوياتوف 
أنشاء نقابات بوليسية ٠‏ وكان موقف ليذين عدم 
درك هذه النقابات » يل العمل من داخلها وخلق 
روابيط ضع الجماقير 5 ورغم صعوبة هذا العمل 
والتضحيات البالغة التى قدمها العادلون فى هذه 


النقابات ذقّد تنجحوا فى عملهم وانقذىا العمال من 
زوباتوف ٠‏ 


وقك حارب لينين بعد انتصار ثورة اكتوبر هذا 
الانحراف اليسارى فى المجال الدولى , يقول لينين 
فى كتابه الشيوعية اليسارية عبث أطفال ره) ٠‏ 


0 ولكن النضال هس «١‏ الارسثقراططية العمالدة 3 
0 ذقوم لمك اسم جماهدر العمال ؛ ددن أجل 
ال حانبنا ؛ والنفشسال فد الزعمساء 
الهاي وا لاشتراكدين الشوقينيين انما تقوم بيه 
لحذب اتعايقة العاملة الى جاندنا 4 ونسيان هذه 
الحقيقة البسيطة والواضحة” بذاتها يكون حماقة ؛ 
وهذه الحماقة بالذات يرتكدها الشبو عيوع 
الالمان , الساردون » المذدن وسدنيا رجعدة الققةه 
امتزعمة فى النقادات »؛ وعدائها للذورة » دخلصون 


الى هذه الذثيجة ٠٠١‏ وهى الخروج مسن 
الذفابات ١ ! ١‏ والأمتناع : عن العمل فيها ! ! وانشساء 
أشكال 8 جرددة ه مصطنعة لقذظيم العمال !ْ وذلك 
هى الدماقة التى 5 تغدؤر 3 والثى تضارع تماما 
أعظم خدمة يمكن 8 بقدمها الشيدوعيون 
للدرجوازية » لان مناشاتنا مثل جميع زعصاء 
النقايات الانتهازيين والاشتراكيين السوفينيين 
والكادتنسكدين لسسوأ سوى عملاء للبورجوازية فى 
حركة العمال » ٠‏ ركما كذا تقول دائما ضُى 
المناثسفة | أو«وكلاء طبقة الرأسماليين بين العمال» 
8 151156أجقه عطنا 05 فأطممعغناء11[ سمتتوطخ1[ 
دسب التعبير الرائع والصسائبٍ للفساية 
الذي صاغه اتباعدانيال دى - ليون فى امريكاء 
ان رفض العمل فى داخل الذقابات الرجعية د 
ترك جماهير العمال الأثى لم تتطور أحد كاف؛ أو 
المتأخرة تحت نقوذ الزعماء الرجعيين » وعمسلاء 
الدورهوازية والارهسكقر اطددن مسن العمسال 
أو د العمال الذين تيرجزوا » )١(‏ ( راجع رسالة 
اتجلن الى ماركس سينة ١608‏ حول العصال 
الانجليز) ٠‏ 


«والواقم ان 0 النظرية 3 السخيفة القائلة بعهم 
اشتراك الشيوعيين فى النقابات الرجعية تظهر 
بمنتهى الجلاء أى موقف طائش يتخذه هؤلاء 
الشيوعيون « اليساردون » من مسسألة الذفوذ 
فى « الجماهير » والى أى حد من الغلى يمضون فى 
زعيقهم دكلمة « الجماهير » ٠‏ فلكيما تسستطيع 
مسسسافنتة 5 5 الجبيت غير ) © واكتسس ساب 
عطف «١‏ الجماهير » ومؤّازرتهم وتأييدهم ٠‏ ينيغى 
عدم الخوف من الصعوبات » ينئبغى عدم الخوف 
من المكائد والمحاكمات والاهانات والملاحقات من 
جاتب « الزعماء » ٠‏ الذين لكونهم انتهسازيين 
واشتراكيين شوفيندين دكونون فى أغلب الحالات 
آما بصورة مباشرة اى غير هباشرة عمرتيطين 
بالبورجوازية وبالشرطة ) وينبغى لزاما ان تعمل 
حيث قوجد الجماهير +٠‏ يذبغى ان تكون قادرا على 
تحمل آية تضحيات + وان تذلل اعظم اللعوائق لكيما 
تقوم ؛ دصورة منظمة وبعثاد وصلابة وأناة لبث 
الدعاية والاثارة ؛ بالضسيط هى تلك المؤسسسسات 
والجمعيات والاتحادات حتى وان كائث اشدها 
رجعية » ولكن حيث توجد جماهير البروليثاريا 
وأنخصاف البروليتاريا 4" 


ويقول ليتين كذلك : «١‏ لا يمكن تصسور طيش 


(ه) مختاراتلينينيةا لجاد *الجزء ١‏ ص ؟.ه س 2.4 سه.ه الطبعة العربية سا موسكو . 

(5) وضصح ماركس وانجلز فى دراستهما عن الحركة اللعمالية والانجليزية كيف أن الازدهار الصناعى يساعد على 
شرا العمال وصرهمم عن النضال وافساد معنوياتهم » وكبفان البروليتاردا الانهليزية تتبرجز 2 وكيف أن الامة الأكثر 
بدرجوازية بين 'لاهم ( الأمة الالحلمزية ) نبدو كأنها تربد أحيرا ازبكون لدها © الى جائبالدورجوازية » ارستقراطية 
بورجدازية ويروايقانها .ررحوازية ؛ وشّف أن الطاقه ['مووية ندلاشى و:دول لدى البروليتاريا الانجليزية . وكيف ان 
الزعماه الانجليز للستلون موفما وسطا بين البورجوازيسالراديكاليين والعمال »4 ٠‏ 


بس ؤرة - 


كارل ليجين 


كمس 
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قائد الجناح اليمينى فى الحركة النقسابية 
الالمانيه © وانخذ موقفا شوفينيا خلال الحرب 
الامبريالية العالمية الاوكى © وظل على راس 
الحركة النقابية الالمانية حتى وفاته فى .19 
كما كان سكرتيرا للاتحاد الدولى للنقابات منذ 
“.19 ه 


أكبر» وضرر للذورة أكير من هذا الضرر الذى 
نلمدقه بها الذوريون « ااصساريون » » أذ حتى لو 
آردنا نحن الان فى روسيا وبعد سنئين ونصف من 
الاتنصارات التى لم يسدفها متيل على يورجوازية 
روسيا والاتقسلاف أن تجعل « الاعتراقف 
« بالديكتاتورية » [/!] شرطسا للدخسول فى 
النهابات ٠»‏ لارنكبنا حماقة 2 ولقوضنا ذفوذنا فى 
الجماهير » واساعدنا المناشسفه » دلك لان كل مهمه 
السيوعيين هى آن يكونوا قادرين على افناع 
الفتاتث اثاخره 3 فادردن عنى العمل دمدها . لا أن 
يضعوا يينهم ودينها سياجا من الشسعارات 
الصبيانية « اليسارية ) المخترعة + 


رهما من شك فى أن السادة 'جومدرن وهندرسون 
وجوهو وليجدن واحزابهم ممندون ثاية الامتئان من 
هؤلاء التوردين » السساردين » الدن هم على شاكلة 
المعار ئسة الاكاذية 0 ال مبددية 3 ( رحماك اللهم مسن 
هذه « المبدثية » ) أو عل ى شاكلة بعص الثوربين 
الامريكيين من عمال العالم الضناعيين » ” 


لقد آدان ليئين اتجاه الشيوعيين اليساريين 
الخاص بالنسابات و أعثدره طيشبا بالغ الضرر 
بقضية الثورة « وينضال الطبقة العاملة اليومي من 
أجل حياة أفضل ٠‏ 


النقايات 3 دذاء الاشدر اكدة 


ان عملية التحول من آالرآأ أسسه.الية الى الاشثتر 
عملية بقودها حزبي الطبقة العاملة 0 ولعن 0 
انجازها الا بالمشاركة الفعنية والمنظمة والواعية 
لجماهور الطبيقة العاملة » وكل الكادحين وبتعبئة 
منظماتها الديمقراطية فى العمل .وبانتصار الثورة 
الاشتراكية حدثت ظروف جديدة مختلفة اختلافا 
جذريا عن الظروف السابقة : فالذظام الجديد الذى 


استغلال الانسان للانسان + قى هذه الظروف 
الجديدة وفى ظل هذا النظام الاجتماعى الجديد 
والذى لم تشهده البشرية من قبل يتغير نشاط 
النقابات » طايعا ومحتوى وهدفا ٠‏ فحيث قامت 
على أنقاض اللكية الفردية الرأسمالية بهدف 
تحؤيل روسيا ‏ الاقطاعية البورجوازية ‏ الىيلد 
سناع تيور ويناء الالطراكيا وراح ماري 
المعيشة فان مهمة النقابات تصيح هى نفس مهمة 
هذا النظام ٠‏ حيث تتفق الاهداف التسى كا 


ولقد عالج ١‏ لمندن » مهمة 3 وواجبات الذقابات فى 
ظل المجتمع 0 ٠‏ فاضاف بذلك الى الفكر 
الاشتراكى جديدا » وهى يضيف هذا الجديد ليثرى 
به الفكر الاثتراكى ؟ حيث حارب جبهتين 
رئوسيتين > وأحدة منهيسا حبهة التروتسكيين » 
والثائية 4 الانجاه النقابى 0 


وقد كانت وجبة نظر تروتسكى هى تحويل 
الثقابات الى مراكز تابعة للدولة واعتبارها مجرد 


زوياتوفسرجىفاسيليفتش 
865 /ا ١35١‏ 


كولوئيل فى البوليس القيصرى .. نظم 
الاشتراكية البوليسية . وحاول أن يؤسس 
فى موسكو ومدن آخرى نقابات عمالية بوليسية 
لصرف العمال عن النضال الثورىق , عصف 
المد الثورى فى 13,6 بالمنظبات المتى كان قد 
أنشاها ٠.‏ 


9 
دانيال دى ليون 
0319151 


قائد من فادة الحركة العمالية بالولايات 
المتحدة الامريكية .' وزعيم ومفكر تحزب العمال 
الاشتراكى الامريكى , ناضل ضد انتهازية 
وخيانة الزعماء النقابيين الامريكيين . مؤسس 
وواحد من قادة منظمة عمال العالم الصتاعيين 


() يقصد اينين ديكتاتورية البروليتاريا وهو شرط طالببه الشيوعبون اليساريون الآلمان » 


1 د 


عيئات انتاجية يكو هدفها الاخير هو تحقيق 
الكفاية الانتاجية ٠‏ 


أما الاتجاه النقابي ب السندكالى ‏ وفى اتجاه 
ونكر دور الهزب السياس ٠‏ هفد كان ورى تيعيه 
كافة الاجهزذ الادارية الافتصادية للدقابات ٠‏ وان 
تركن فى النهاية بين يديها حل ادارة الاقتصياد يما 
في ذلثك ما أده وسسائل النهرب همك ديروقراطية 
اللجهاز الاقتصادى » وذلك دون أي اشراف قكرى 
أي تنظيمى من قبل الحزب ٠‏ 


وعارض لونين كل هذا الفكر ٠‏ وأعلن أن أى 
محاولة من شيل الدولة ‏ وهي دولة تورية س تجسد 
مصالع العمال والقلاحين والكادحين الذهنييين 
لامتصاص النقابات انما ستكون نتيجتها ان تصبح 
النقايات أجهزة بيروقراحلية » وستفقد المحور 
الاسساسى فى بنائها . باعتيارها منلمات جماهيريه 
عامة غيى حزبية توحد كل جماهير العمسال 
والموظفين من مختلف المهن على أساس اختيارى 
ودون اعتبار للفروق القومية والجنس والديسن 
والعقيدة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


لك مثيم يذلك الخط الليذيذي الذى وى النفايات 
الحاكمة الجديدة بعد ذورة أكتوير ٠‏ ولذا فهى 
س فانه كما اكدث الافكار اللينينية ‏ فان النقابات 
لم تصبح منظلمات حكومية او شسبه حكومية .م 


والنقابات ‏ كأجهزةتربوية» مدرسةللاستراكية 
والديمقراطية والادارة » فى ظل النظسسام 
الجديد ٠‏ يشترك فى عملها بنشاط أعداد كبيرة من 
العمال .غير المنضمين الى الحزب » وهى تمارس 
نشاطها هذا يملء ارادتها » واقتناعها وتفتها فى 
وآمالها 


ومن هنا فان أى اتجاه لجعل الثقابات تابعة 
للخزب أن الدولة انما يفقدها طبيعتها الجماهيرية 
والديمقراظية » ومن ثم يفقدها فقدرتها النضاليه 
ومقدرتها على تحريك طاقات الجماهير الخلاقة ٠»‏ 
ولقد وفضت اللينينية بشدة كل فكر تروتسكى وكل 
فكر يساريى لجعل الدور القيادى لاحزب هى هياة 
النقابات وفي أى منظمات ديمقراملية جماهيرية فى 
ديرن الوهمى أى الحارس ٠‏ أقى آن تحل ير 
الحزبيب ومنظماته محل النكابات 3 وانه لخطأ كبير 
وضار بالثورة ودود أي رقابة سيا ون لديل أو 

من الحلزب على التقظيم النقابى ؛ فللنفسابات 
استقلالها وكيائها وشخصتتها الاعتبارية ٠‏ 
وأكد ‏ « لينين » ضرورة التمسك بالديمقراطية 
البروليتارية فى النقابات » وان تختار الجماهير 


عم لاا 


بنفسها زعماءها ؛ وان يسسعى أعقساء الحسوّب 
بتصسحياتهم ومواتفهم) ا آنانية و و ظيهسم 
ودمسسكهم بالخلق الثورى لكسب دقة الجماهير دون 
ا رفم ودوتث ممارسة أى نوع ومس 
الواع الفسغط الى سي ككة الفيسساهير 
كأصدفاء لهسم 03 ومدافمين عن مصسالحهم 
الاقتصادية ٠‏ وهذا هى الطريق الوحيد لتحقيق 
قيادة الحزب للتنظيم النقابى ع 


وآكدت الليذيذية أنه فى فترة البناء الاشتراكى » 
منص الح العمال قد انتيت » هى تصور خاطىء 
ذلك ان مصالح العمال والملستخدمين ٠‏ مثلا ‏ كد 
تضار بسبب تصرفات خاطثة من جانب 'بعض 
المديرين أى الاجهزة الادارية الثى تخرق القاذون 
شد اشمقراكى 3 ى شندتك تتحدداى النقايات للعمل من 
اجل حماية حقوق أعضائها . والى جانب ذلك 
ستجد وظاتف النقابات العادية مستمرة . ولكن فى 
ظروف جديدة + فهى المشرفه على التاآمين 
الاجتماعى ٠‏ وعلى العلاج ٠‏ والمنظم لاوقات الفراغ 
والعطلات والاسكان: وهى تشارك في حل 
متازعات العمل ٠‏ وتنظم النشاط الثقافى والتربوى 
لاعضائها ٠‏ والتنظيم النقابى يقوم بوضع سياسة 
الاجور وتلحديد معد لاتها والحوافز المادية وشى 
الذى قوم بتوقيع ادفاقيات العمل الجمساعى ب 
النى نظمها القانون الصادر فى ؟ يوليو 191/4 - 
روشق الذى يحدك نظام الاستخدام والفصل وسباعات 
التعفل والاجور والمعابينر المرسومة للمنتج والتزام 
المنافسة الاشتراكية. والتدريب وتحسسمين مهسارة 
العمال والتكذيكيين والمهندسين وموظفى المكاتب 
ونظام العمل وحمايته ٠‏ 


ولقد حدد « لينئين » هذه المهام للطبقة العاملة 
وتنظيماتها بعد الثورة فى العديد من كتاباته * 
ذخال « لينين ه فى ١١17‏ ديسمير 07 فهددا مهام 
لجان المصائع والنقابات : 


« ويجب مكاهحة الوهم الزاعم أن الورجوازية 
وحيها قادرة علي حكم الدولة » يجب علسى 
٠بروليتاريا‏ ان تضطلع دمهمة آدارة الدولة ٠, ٠‏ 


2 أن الرأسماليين ديداون قصارى لعرقله تذفين 
جمات الططيقة العامله فى 0 
العمالية التقابات ولجان المصماشع » الخ ب 

مخوض نضالا حاتها فى المددان الافتصادى 5 0 
ا تفسد كل شدىء ؛ تخرب كل ذلىء قصد 

تقويةن دهن الذورة العمالدة 0 أن مهمات تذظيم الانتاج 
مذوطة يكليتها بالطيقة العاملة ٠‏ فلنقلع دفعة واحدة 


والى الابد عن الوهم اأزْاعم أن شنون الدولة 


جوهوليون 
05وا 


من زعماء الجناح الانتهازى مى الحسركة 
النقابية الفردسية والمالمة . 


© 
' هندر عدون رذن 
برل 


زغيم من زعماء هزب العمال البريطانيين 
اليمينيين . اسثرك عدة مرات فى الحسكومة 
البريطانية ٠‏ 


وادارة البنوك والمصانئع مهمة ليست فى متثاول 
العمال ولكن كل ذلك لا يمكن تحقيقه الا بعمل 
ننظيمي هائل » دائب متواصل » ٠‏ 


«فمن الشرورى ندظيم سبادلة المنتجات 14 وجعل 
الحساب والرقابة منتظمين ؛ وتلك هى مهام الطيقة 


العاملة » اما المعارف اللازمة لتادية هذه المهام فقد” 


اعطنها أياها حياة المعامل والمصأنع » . 


« فلتشعر كل لجنة مصنع يانها مجندة » لا 
تون مصنعها وحسب ؛ بل ايشا يوسنها خلية 
منظمة لانشاء كل حباة الدولة » [4] ٠‏ 


وكتب عن دور العمال والتنظيم النقابى فى زياده 
العاجلة للحكومة السوفيتية ؛ 


«فى كل ثورة اشتراكية2» وبعد أن تحصل 
الدروليتاريا قضية الاستدلاء على السلطة » ويعد 
الانتهاء من انحساز مهمة تجريد الملاك السابقين 
' وسحق مقاومتهم ٠‏ فان المهمة الرئيسية التى تصبح 
فى الصدارة بالضرورة هى خلق نظام اجتماعى 
متؤوق على الرآسمالية آى زيادة أنتاجية العمل ٠‏ 
وفى هنذا الخصوص ( ولتحقيق هذا الغرض) لابد 
من ضمان تنظيم جيد للعمل ) (5) ٠‏ 


ورأى «لينين » أن زيادة انتاجية العمل تد 


آولا : توفير القواعد المادية للصئاعة الكديرة 
بتطوير أنتاج الوقود والحديد والصتناعات 
الهندسية والكيماتية ٠‏ 


ثانيا : رقع المستوى التعليعى والثقافى لجماهير 


شالثا ؟ رفع مستوى النظام لدي الشعب العامل * 


0 0 « ليثيسسن » أن انتصصانر 
الاشتر « لا يمكن -حقيقه حقيقه <١‏ بانتصار النظام 
الصغيرة اك ١‏ و ذلك أصدر مؤتمر 
جميع نقابات روسيا تعلدمات عن خربط العمل » ٠‏ 


ومن أجل ذلك طالب لينين بضرورة تطبيق نظام 
ما هى علمى وتقدمى فى نظام « تايلور ». وربط 
الاجر بالانتاج © أى بكمية العمل المبذولة 9 


وزيادة انتاجية العمل تطلبت درجة عالية من 
النظام والضبط والربط بثوريين فى العمل"٠‏ ولقد 
قام لينين بجهد فكرى كبيس لتوضيح ذلك » وسنقدم 


: بعض الامثلة من هذا الجهد الفكرى‎ ١ 


فى خطابا قش موقن قينينيزات العمل ف +7 
مايى 1١931‏ يقول : « ليس فى امكاننا أن ثقاتل خبد 
الجوع والازمة الثى تقترب الا ببناء نظام حديدى 
للعمال الواعين سياسيا ء بدونه أن تتمكن من.فعل 
ىم 1 للع). 


ويقول فى نفس الخطاب+ وأيها ' الرفاق 
قوميسيبرات العمل استفيدوا من كل أجتماع 
تعقروته فى أى مصئع » من أحاديثكم مع وفود 
العمال ‏ استفيدوا من كل فرصة لشرح الوضع » 
وذلك حتى بعلم العمال أننا مواجهون أما بابرمار 
أو بالنظام الذاتى » بالتنظيم وبامكانية الدفاع عن 
أنفسنا ٠‏ عرفوهم أننا مهددون بعودة كورتيلوف 
روسى أو أمانى أو بايانى ٠٠١.»‏ 


وقال لينين فى خطاب فى المؤثمر الاول للمجالس 
الاقتصارية : « أننا يجبب أن نقيم كيائنا الاقتصادى 


(0) المغتارات ‏ المجلد )١(‏ الجزء (؟) ص 5١‏ الطبعة العربية , 
(5) المختارات ‏ الجزء الثانى , ص 5١‏ الطبعةالانجليزية ب موسكو .م 
(.1) المختاراث المجلد (؟) صي 8 المطبعة الالجليزيةب موسكق م 


خلال عملية العمل زاتها © مجربين للنظم المتنوعة * 
مراقيين لعملها » مختبرين أياها بالخيرة الجماعية 
العامة للشعب العامل » وفوق ذلك كله بنتائج 
العمل ٠‏ يجب أن نفعلذلك خلال عملية العمل ذاتهاء 
واذثر عن نلك فى وكبع التشبال مستبي وااو 
لعنيفة للمستغلين2» والذين أصيحوا اكش عنفا 
ص وحصي التخلص من آخر ناب ردىء 
للاستغلال الرأسمالى ٠‏ ومن المفهوم أنه لو كان 
علينا ان نغير النماذج واللوائح واجهزة الادارة فى 
مختلف قروع الاقتصاد القومى مرات عديدة خلال 
فترة زمنية قصيرة فليس هناك أدنى أنساس 
للتنشاؤم فى هذه الظروف » على الرغم من أن ذلك 
يقدم أرضية ملائمة للتشهير سىء التية من جانب 
البورجهوازية والمستفلينٍ 4 الذين يؤذى ذلك 
مشاعرهم ٠٠.١‏ » 1 


يقول دينين فى نفس الخطاب : « نحن نعلم أن 
0 المهمةالاساسيةوالرئيسية للسوفيتات 
سيتطلب بالضرورة عددا كبيرا من التجارب ؛ عددا 
كبيرا من الخطوات » عددا! كبيرا من التغييرات : 
عددا كيزا من الصعاب » 00 فيما يتعلق 
بمسالة كيفية وضع المشخصسص الكناسب فى المكان 
' ماسب » ذلك اذنا” لا نملك شيرة هذا ء وهنا 
علينا أن نخطوى كل خطوة يانفسنا » ويبقدر ما تزيد 
خطورة الاخطاء التى نرتكبها فى هذا الطريق بقدر 
ما سيزداد اليقين انه مع كل زيادة فى عضوية 
النقابات ومع كل آلف جديد من الاعضاء ومع كل 
عشرة الاف اخريزياتون من معسكر الشعب العامل 
واكستغلين الذين كانوا: يعيشون من قبل مذعنين 
لحكم التقاليد. والعادة . يانون الى معسسكر بنام 
المنظمات ١اسوفيتية‏ : فان 'عدد النا اس الذين 
سيوفون بما تتطلبه المهسام من.احتباحات” والذين 
سيقومون بتنظيم , العمل .على اسس. سليمة 
سيزداد '. 9 1 


وحدد «ليثين ه كذلك واجبا هاما للنقابات فى 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية » 
وه أن تهتم النقابات بالاخصائيين ‏ المهندسين 
والعلميين والتكنيكيين القدامى » وحتى ولى كانوا 
معادين للاشتراكية 9 وطاليهم ان يصافظوا 
عليهم « كحبات عيوتهم ه 4 
والنقابات مسئولة عن الحفاظ عليهم فئ المقام 


الاول » * 
كن عوسه آخر كتب لينين : « لا ستحق 
شيوعى الا ٠‏ دك الذى إنه 0 7 او 


تطبيق الاشتراكية كو التعلم على يد منظمى 


واعتبر هيئات الحزب ‏ 


'التروستات * وتحن حب البروليتاريا 9 تستطيع 


ان نآخذ من اى مكان كان فن تنظيم الانتاج الكبير 
جدا على غرار التروستات ٠‏ وعلى التروستات - 
من اى مكان كان الا اذا اخذنا من اكفأ 
اختصاصيى الرأسمالية )١١( ٠‏ 

ولقد كان دينين واضحا فى صياغته لفكره عن 
النقابات ومهامها ودورها فى مرحلة الانتقال من 
امواسمالية الى الاشتراكية ٠‏ ويهمنا هنا أن نختتم 
مقالنا هذا بهذه الفقرة من كتايه ,م 


مرض اليسارية انطفوليفى الشيوعية 


د ان الرأسمالية تترك لاذاشتراكدة » ولا مناص » 
ميراتا هو من أجهة الفوارق القديمة المهنية 
وبنحرديه التاتيئة حلال الفزون بين العمال + ومن 
جهه احرى ٠‏ النقابات القتى ديمددها أن تتطور ولن 
تمطور الا بشكل بطيء جدا ٠‏ خلال سنوات طوال » 
الى بخابات انتاجيه «كثر اتساعا وافل نسيها. بابطيه 


طوريف الحرفيين والحرف والمهن وحدها » ثكم بعد 
'ذلث ء .وعن صريق هذه النهايات الانتاجية يجرى 


الانتقال الى العسصاء على تقسيم العمل يدن -الإفراد 
وتربيه الإهراد ونعليمهم وتدريبهم ليكونو متطورين 
من جميع النواحى ومنعلمين من جميع الذواخى , 
وباستنطاعتهم عمل حل شىء ان الشيوعيه تسير نحو 

هدا الهدف ء وبجب ان قسين بحوهم2 وهلى 
سندركه 2٠‏ ولكن هفمط بعد سنوات طوال » ان من 
بحاول ان يتوصل عمليا الى اسستائج النى تعود بها 
فى المستقبل شيوعية متطورة للفاية © وطيدة 


فرديريك ونسلوتايلور 
1865 6١و1١‏ 


مهندس أمريكي مؤسس لنظام, ترشيد الغيل | 
والذى يعنى الاسنفادة .القتصوى من يوم, الغبل /. 
وفى ظل "الرإسمالية . "استخدم هذا 0 
لزيادة حدة استقلال الشعب العايل , 


جيورجيفتشكورتدلوفلافر 
«إمز  1١5١8‏ 

جنرال فى الجيش القيصِرَى © قاد الفتئة' 
المعادية الور الاشتراكية فى 14119 بعد ثورة 
اكتوبر وقساد جيشن المتطوعين من الحرس 
الابيشض - 5 


)1١(‏ المفتارات الجزء ؟ © لينين عسن النقسابات والاخصائيين ص4 1/إ س 19 س الطبعة الانجليزية اس موسكو 


ومستقرة تماما . شيوعية واسعة وناشنجة تماماء 
. لهو كمئل من يحاول نعيم الرياصيات المالية للفل 
فنى الرائعة من الغمر ٠‏ 


0 ان بامكاننا (ويجب علينا ) ان نبدا بناء 
الاشتراكية ٠‏ ولكن لا بمواد وهميةء ولا. بمواد 
يدري نو جنها لون شصينا » بل بتلك المواد الثى 
آورنتتا اناها الراسمالية ٠‏ حقا ان ذلك « عسير , 
لليقاية », ولكن أى علاج آخر لهذه المهمة سيكون 
هزلا لا يستحق حنى الحديث عنه » 0 


كانت النقابات هى بدء تطؤر الرأسمالية تقدما 
هأثلا: للطبقة . العاملة , فقد كائت انتقالا من حالة 
التشتت زالعجن عند العمال الى يذء: اتمانهم 
الطيفى ٠‏ وعندها اخذ يتنامى اعلى شكال اتخان 


البروليئاريين: الطبقى ٠.‏ ونعتى حرْب البروليقاريا.. 


الثورئئ » ( الذى سوف لا يستحق هذه التسمية ‏ ك9 


جديدة » وأن يقودها » وألا يشى 
1 أن النقابات نيقى وستيقى 0 هديك «ملاوسة 


البروليتاريا على السلطة السياسسية هو ذطوة 
هائلة الى الامام تقطعها البروكيتاربا كطبقة “اذا 
يجب على. الحرب اكثر من السابق أن يسربى 
النقابات لا بالطريقة القديمة وحدها ٠»‏ بل وبطريقه 
0 ألبى جائب. ذلك 3 


للشيوعية » لابد منها مدرسة أعدادية لليروليتاريا . 


. لاجل تحفيق ديكتاتوريتها اتحادا فروريا للعمال 


من أجل اننقال ادارة كامل. الحياة الاقتصادية فى 
البلاد انتقالا ندريجيا الى أيدى الطبقة العاملة (لا 
بعض الحرف ) + وبعد ذلك الى ايدى الكادحين 


01 


« هناك, بعض الثواحى الرجعيسية». .فى 
النقانات . حسب المفهوم اكور أعلاه. , لا مناصس 
مئها فى عهد ديكتاتورية .البروليتاريا * وغدم فهم 
هذا الامر يعنى عدم ذهم بائرة للظروف الاساسية 


عندما. يريط الزعماء والطيقة والجماهير هى. كل ' .للانتقال من الو أسمالية الى الاشتراكية ٠‏ والخوف 
واحد متجانس لا بتجز!) غند ذاك اخذت النهابات 2 من هذه «١‏ النواحى. الرجعية » ومحاوئة اجتنابها: 
تبدى ولا مناص بعض السمات الرجعية » وشيئا وتخطيها هو حماقة كبرى »؛ لان ذلك يعنى الخوف 
من ضيق الافق الحرفى ',. وقدرا من بصي فى . من ذلك الدور اللذى يقع على عائق. الطليعسة 
السياسية وفن ' التحجر. ٠٠‏ الخ: لكن تطوز البروليتارية , والذى ينضمن تعليم وتثقيف الفثات 
البروديتاريا :لم بحر ولا كان ممكنا ان بجرئ فى أى 2 الاكثر تأخْرا » والجماهير .من ”الطبقة” العاملة 
مكان فى العالم الا عن طريق الثقابات : وعن طريق والفلاحين , وتربيئها وجذبها الى الحياة 
تفاعلها. بيع حؤب المطيقة العاملة * ان 'استيلاء الجديدة » (15) " 
00 


« لينين » النضسال فى. 'اكثرن من 
جبهة © وكائبك اهم المعارك التى 
أخاضها:هى تلك التئ شمنها ضد 
الاتعافات. البوزج سوازية 
والبورجوارية الضغيرنة ا ع التي 


(11)المطتارات الجلد '(6). الجزه () ض 495 برص .6 الطبعة العربية. ب موسكو م 


سلا 


الثورية وتنظيماتها السياسية .. «البرودنية » 
و ١‏ اأبلانكية » و « الدردستينية » و « انقيادات 
الفوضوية » » ضد ١‏ الاشتراكيين الشعبيين » 
و « الاتستراكيين التوريين » و « المنشفيك » © 
ودعةة الوفاق الطبقى من الاثشبتراكيين 
الدييقراطيبن أنصار الدولية الثانية . وقد ذكر 
لينين انالماركسيةلمتتوطد وتتد عومدفعةواحدة؛بل 
اثر نضال طويل النفس ضد جميع انواع المذاهب 
المتأخرة » وخاصة ضد اثتراكية البورجوازية 
الصغيرة والنظريات الاختيارية المختلطة التوفيقية 

. حتى أنه كتب فى مقاله عن « اتستراكية 
ا صغيرة » وانستراكية بروايتارية » » 
عام 1.6| يقول ,)2 آن كل تاريخ الفكر الثورى 
الروسى فى غضون ربع القرن الاخير هو تاريخ 
نضال الماركسية شد الاشدراكية التسعبية 
الدورجوازية الصغيرة » [ ١‏ ] 


ومن خلال هذا الصراع قام « لينين » بتطوير 
النظرية الماركسية فى ميذان الزراعة » واستنادا 
الى دراسة دقيقة متعمقة لواقع العلاثات 
الاقتصادية والاجتماعية قى روسيا » أرسى قاعدة 
راسخة للفكر التورى مازالت حتى يومنا هذا 
مرشدا للعمل للقوى الاتستراكية بين الفلاحين 


تحالف العمال القلاهين 


كان « لينين » أول من دعا الى اقامة تحالف 
التيصرية والتخلص من سسيطرة الاقضا 
والرأسمالية 7 كينا أو سح طبيعة الثورة 
البورجوازية الديمقراطية فى تمسايز مع الثورة 
الاشتراكية » وحدد القوى الاساسية والحليفة 
والقوى المستهدف تحييدها ثم كسبها فىالثورتين 
وأكد على دور الطبقة'العاملة التيادى فىمواجهة 
القائلين بأن تقوم البورجوازية بالدور الرئيسى 
فى الثورة الاولى وأن تترك لها مقاليد الحكم . 


وبعد انتصار الثورة البورجوازية الديمقراطية ‏ 


مباشرة » حث لينين العمال على الاعدادللمرحلة 
التالية من الثورة .. المرحلة الاشتراكية » ودافع 
عن حق الفلاحين فى الاستيلاء على الارضرفوراء 
بل ودعاهم الى ذلك ياعتباره السبيل الوحيد 
لحل المشكلة بطريقة ثورية » ورفع شسعار « كل 
الحكم والساطة للسوفيت » . وكانت كلقرارات 


الحزب معتمدة على فكرة « لينين »© القائلة بأن 
الشرط الاساسى لانتصار الثورة الاستراكية هو 
التحالف بين: الطيقة العايلة ونين الفلاحيق 
المعدمين . وحدد « لينين القاعدة السسياسية 
لتنظيم السلطة والخطوات العملية الاولى التى 
يجب على « ديكتاتورية البروليتاريا » انتقوميهاء 
كبا عالج مشكلات التطبيق العملى لبرنامج 
الاصلاح الزراعى بمرونة وحكمة عكست قدرقه 
الخارقة على القيادة السياسية وربط النظرية 
بالتطبيق [؟] » وصاغ الاسس النظرية لسياسة 
الحزب فى فترة الاتثفال من الراسمالية الى 
الاشتراكية » وقاد عمليات بناء وتنظيم الائتصاد 
الإشتراكى . 


وفى العتسدين الاخيرين من القرن اللفن 
وتيارات انتهازية « كالاقتصادية »© والاد شتراكيون 
الثوريون والششعبيون » تنكر سيطرة الرأسمالية 
فى روسسيا وترفض الدور الطليعى للعمال 
الصناعيين والحزب الثيادى وأهمية النظرية 
الثؤرية وتنتتن من اهيية الثورة الفنيابية 
وتدعو الى القيام بانقتلاب اثستراكى مباشرة دون 
المرور عبر مرحلة الثورة الدورجوازيةالديمتراطية 
وعلى أستاسن من المشساعة الفلاحية والزراعة 
الصغيرة » كانوا بعتتدون ان رجل المستقيل فى 
روسيا هو « الموجيك » | الفلاح ] . و « يرى 
الأشعبى أن حركة 000 هى دركة اشتراكدة 
حقا واشتراكية مباشرة » [؟] » بينما' يؤكد لينين 
١‏ أن رجحل المستقبل فى روسيا هو العامل 5 


ويقول : « أما الماركسى فانه يرى أن حركة 
الفلادين اسست حركة استراكية » انمسا هى 
بالضبط حركةه ديمقراطية ٠‏ فهى هى روسيا كما 
كان نسانها فى سائر البلدان » الرفيق الملازم 
للثورة الديمقراطية التى هى ثورة بورجوازية من 
حيث مضوونها الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وحركة 
الفلاحين هذه لبست موحهة ضد أنسس النظام 
المال » بل هى موحهة بالعكس ضد العلاقات 
القسديمة قبل الرأسمالية » ضد العلاقات 
الاقطاعية فى الريف » وضد اللكية العقارية 
الكبيرة ؛ التى هى السند الرئيسى لجميع بقايا 
الاقطاعية ٠‏ ولهذا لن يؤدى انتصار هذه الهركة 
القائمة الى محو الرأسمالية » بل انه سيخلق 


(1) الإلفات 2 المولد 1١6‏ اشستراكية بورجوازية صغيرة ‏ استراكية برو ليتارية , 
(0) كان هذا التحديد بل وامتقريراانظرى الهام ممثلا فى كتاب ( الدولةوالثورة » و ١‏ هل يستطيع البولشفيك 


الحصول على الحكم ؟ ) . 


(9) اشتراكية بورجوازية صسغيرهواشتراكية بروايتارية #' المؤلفات المجلد؟1 ٠‏ 


بس ؤلزاس 


الدرودونية ظ 


نسبة الى « جوزيف برودون »© [ 18.5 - 
مؤسسى الفوضوية , 

وقد أنتقد برودون اللكية الرأسمالية الكبيرة 
ولكن بنظرة بورجوازية صغيرة » فقد حلم 
بتخليد الملكية الخاصة الصفيرة , 

وقد اقترح برودون تنظيم بنك شسعبى وبنك 
للمقايضة يستطيع العمال بمساعدتهما عسلى 
حد زعمه الدصول على وسائل الانتاج الخاصة 
تيصبدوا حرفيين ويؤمئوا تصريف منتجاتهم 

'. بطريقة عادلة , 

وثم بدرك برودون دور البروكدتارياالتاربكى » 
كما أنكر نظرية ماركس عن النضال الطبقى 
والثورة الدروليتارية ودكتاتورية البروايتاربا , 
كما أنكر برودون ضرورة الدولة على أساس 
لظرة #وفسوية , 

وقد ناضل ماركس وانجلز بداب قسسد 
آراء وافكار برودون ومحاولاته افرض آرائه 
على الاممية الاذلى 0 وتعرفسست الإرودونية 
لنقد مرور فى مؤلف ماركس « بؤس الفلسفة » 
واننهى النضال الذى خاضه ماركس وانداز 
وانصارهما ضد البرودونية سه بالتصسسار 
الماركسية فى صفوف الاممية الاولى , 

وقد وصف لبنين البرودونية بانها بلادة ذهن 
البروجوازى الصفير التافه الفسسيق الافق 
العاجز عن تبنى وجهة نظر الطبقة العاملة . 


بالعكس مجالا ارحب لور الراسمالية » انه 
الخاص )) 0) ٠‏ 


قدادة دركة التدرر الدينقز اطي 


ودؤكد ,2 ليئين («( أن حركة التحرر الديمقراطى» 
رغم أنها بورجوازية من ناحيةمحئواها الاتتصادى 
والاجتماعى فهى ليست بالضرورة بورجوازية من 
ناحية قيادتها « فمن الممكن أن تكون قواها 
المحركة لاالدورجوازية بلالبروابتارياوا لفلاحين[21| 
وكان بعسسزق وتوع الفسالبية العظمى من 
الفسلاحين تحدك تأثير الاحزاب البورجوازية 
الرجعية ١‏ الى الافتقار لقيادة الطبقة العاملة » 
ويدعو الى تكوين « منظمة خاصة للعمال الأحراء 
نسن نضالا طيقيا داثيا منسهما الى النهاية » 
هى فقط القادرة على انتزاع الفبلاح من تأثير 
البورجوازية ٠‏ وأن توضح له أن وضع المنتجين 
الصغار لا مخرج منه فى المجتمع الرأسمالى ٠٠‏ 


فقط البروليناريا الصناعية فى المدن تستطيع 
بقيادة الحزب الشسيومى 4 أن تحرر الجماهير 
الكادحة فى الارياف من ذير الرأسمالى ؛ والماكية 
العءقسارية الكديرة + وي وأيس ذمة من خسلاص 
للجماهير الكادحة فى الارياف الا بالتحالئف مع 
البروليتاريا [1] 


ويئبه « لينين » الاذهان الى خطورة تولى 
البورجوازية قيادة الثورة الديمقراطية » فهذه 
الطبقة تدرك أن الانتصار الكامل للثورة وتحثيق 
الحريات الديمقراطية على نطاق واسع يشكل 
خطرا على مصالحها » لان البروليتاريا مسوف 
البورجوازية + ولذلك فان الاخيرة تميسل الى 
اجهاض الثورة البورجوازية فى منقصف الطريق 
وتتجاء الي المسساومة مع السلطات القنديية 4 
تتهادن مع الملاك الاقطاعيين بهدف كبح جماح. 
الانطلاقة الثورية الى آفاق تهدد مصالحها . 

وهكذا يكنب « لينين » قائلا أن : « الدورجوازية 
عاجزة عن المفى بالثورة الديمقراطية الىالنهاية 
فى حين أن الفلاحين قادرون على ذلك + وينبغى 
لنا أن نساعدهم بكل قوانا » [/ا] . ومن ثم فانه 
« يستحيل على الدركة الديمقراطية البورجوازية 
احراز الاننصار التام » الا رغم أنف البورجوازية 
اللبدرالية التوفيقية ؛ الا اذا سارت جمساهير 
الف لاحدن الديمقراطية وراء 0 فى 
النضال من آجل الهحرية المطلقة ومن أجل : 
الفلاحين كل الارض »1ه . 

وينتقد ‏ لبنين » بشدة النخلرة القائلة بأنمدى 
الثورة سيتقلص بانصراف البورجوازية عنها ) 
ويرى على النئفيض من ذلك أن الثورة لن تبلغ, 
أوسع آفاكقها الديمقراطية الا حين تنفضش 
البورجوازية عنها » وعندما يضطلع الفلاحون ») 
جنبا الى جنب مع العمال » بدورهم الشسورى 
النشط . وانه « لكى تمشى ذورننا الديمقراطية 
ألى النهاية بانسهام ودون تخاذل » ينبغي لها 
أن نمتمد على قوى قادرة على شل تذبذب 
البورهوازية المحتوم 0 ٠‏ وهو يد عمساق الى 
البروليتاريا الى القيام بالإانقلاب الديمقراطى الى 
النهاية بأن «. تضم ألبها حماهير الفسلاكين 0 
سدق فقاومة الاوتوقراطية بألقوة واشمل تذبذب 
البورجوازية .٠.‏ شل تذبذب الفلاحين 
والبوردوازية الصغيرة » [1] 


هذا من حائب © ومن الحسائب اللخر يرئ 


« ليئين » أن العمال الصناعيين أن يتمكئوا من 


(؟) نفس المصدر ٠‏ 


(0) المسالة الزراعية وقوى الثورة1مقّافات ب الجلد 1١6‏ ب 


() الفلادون والطبقة العامثة المؤلفات|لجلد 9؟ , 


(9) خطتا الاشتراكية. الديمقراطية فى الثورة المديمقراطبة ال أؤلفات المدلد ك8 


(4) اأسالة الزراعية أوقوى المثورة اللمؤلفات ب المحلد 1١‏ . 
بس المؤلفات المجلد 8 


(9) خطتا الاستراكية الديمقراطية فىالثورة الدبمقراطية ب 


ب 85 م 


القيام برسالتهم التاريخية بتحرير الانسان من 
نير الاستغلال الرآسمالى ؛ اذا ما عزلوا انفسهم 
فى اطار مصالحهم المهنية الضيقة » وفى نطاق 
العرام امام ر مع رأسن المال ٠‏ وفى هذا المجحال 
يشير الى أنه « بمثل هذا الجهد الرامى الى هدم 

المجنيع القديم نصف الاقطاعى هدما ديمة اطي 
مطلقا ؛ بمثل هذا الجهد فقط تستطيع البروليتاريا 
أن تزداد ذوه بوصفها طبقة مستقلة » تستطيع أن 
تستخلص المهبات الملقاة على عانقها » أىالمهمات 
الاتستراكية من محمل المهمات الديمقراطية التى 

تهم كل التسعب المظلوم » © وأن تؤمن لنفسها 

خير الشروط لخوض نضال حر حقا ٠»‏ لفوض 
النضال الأوسع والاعنسف فى سبيل الظفسر 
بالاشتراكية » ]1١[‏ . 


وهكذا فانه « أزاء شركة تحرر ديمقراطية 
بورجوازية لم تكتمل > لم تبلغ نهسايتها » ترى 
البروليقاريا نفسها ملزمة بأن تكرس مزيدا من 
الههود ؛ لافى سبيل اهداني بروكدتارية ضيقة » 
أى انستراكية » بل فى سبيل مهمات ديمقراطية 
عنامة » أى ديمقراطية بورجوازية 6 ]1١11‏ 


وهكذا » فان الطبقة العايلة : 
« النضال البروليتارى الصرف وبين ١‏ التضال 
الغلاحى العام ٠.‏ ولكنه لا ينسغى ٠‏ ينيقي 
' مساندة المنضال الديمقراطى العام والنفسال 
الفلاحى العام ؛ دون الامتزاج بهذا النضال الذى 
ليس نضالا. طيقيا. 4 اذن » فرغم تأكيد «لينين» على 
الدور القيادى للطبقة العاملة للتضال من أجل 
السير بالثورة البورجوازية الديمقراطيسة حتى 
نهايتها ؛ نقد كان يحذر دائما من الغسرق فى 
متاهاتها »؛ ومن خطر الابتلاع والاحتواء داخلها » 
وهو الاتجاه الذى كانت تدعو اليه بعض القوى 
المعادية للخط اللينيئى فى روسيا ) بهدف 
تصفية اداة الثورة وحزبها : « ينبغى أن نظسل 
حزبا مستقلا بروليتاريا صرفا » يقود الحجمساهير 
الكادحة بشبات وحزم ؛ نحو هدفها الاستراكى 


العظيم » [15] 
البورجوازية الصفيرة ++ والاثستراكية ,: 


والحق أن القول بتبنى البورجوازية الصغيرة 


1 


للنكر الاستراكى العلمى وامكائية قيادتها لمرحلة 
التحول نحو الاثستراكية التى تروج اليوم لدى 
عدد من ل فى بعض.س البلدان النامية 4 أيسثك 
ابتكارا جديدا » بل أمتدادا الافكار سبقان واجهها 
عنها باعتبارها 8 الهوة المبدئية 4 الثى تفصل بين 
الانتراكية الخيالية وبين الماركسية . « فالمفهوم 
الاول يرى أن حركة الفلاحين هي حركةاثستراكيه 
بيئها يقول الثاني بأنها حركة ديمقراطية 
بورجوازية » [15] 

عابو اح عارشرورة القبين برها لزيطين 
او الحربين الاجتماعيين ؛ اذ يتول « فقط أولئك 
الذين يجهدون كل تىء عن الاقتصاد السيابي 
وعن تاريخ الثوراته فى العالم كله , هؤلاء 1 
بسسعهم أن بروا هساتين الحربين الاجتماميتين 
المختلفتين المتباينتين ٠.‏ واذا تجاهل المره حقيقة 
تباينهاتين الحربين بوساهةهذا التعبير الرخيبص 
دفعة واحدة» فكانه طير يخفىيرأسه تحت جناحيه 
ويقلع عن تحليل الواقع » ]1١1[‏ 

ورغم تأكيده علي شرورة الجمع بين النضال 
البروليتارى. الخالص وبين النضال. الفلاحى العام 
لكنه ينبه أنه « لا ينبغى خلطهما ٠.‏ ينبفي مسمائدة 
النضال الددمقراطى العام: والنفسال الثلاحي 
العام » دون الامتزاج دا النضال الذى لا يمد 
نضالا طبقيا » دون حيله ابذا بكلا أعان بوسالة 
تعبيرات تافهسة مزيفة كتعبير [ جعدل الملكية 
اجتماعية ] © دون أن ننسى أبدا » ولو للحظة. 
واحدة أن من الضرورى تنفليم بروليتاريا الممسذن 
والارياف فى حزب طبقى © فى جرب الالستراكية 
الديمقراطية » فى حزب مستقل تماما » , 
0 وبلقى مزيدا من الاضواء على التمايز مؤسيد! 
.فى الناحية التنظيبية » اذ يقول « نحن تعتقد أننه' 
يجب الا نكون ثمة لجان فسلاحية ابستر تراكيلة 
ديمتراطيسة ؛قاذا كانت هذه اللجان استراكية 
ديمقراطية » فهذا يعنى انهال,ستفلاحية ) ) فقط ) 
واذا كانت فلاحية ؛ فهسذًا يعنى انها ليسسسثك 
برولينارية خالصة » ليست اتستراكبة ديمقراطية٠‏ 
هناك عدد كبير من الهواة بخلطون بدن هساتين 
المهمتين » أما نحى فلسنا من عداد هؤلاء الهواة » 
أننا سنجتهد لكى ننظم لجانا لنا » لجان حسزب 
العمال الاثستر ل ا [18]” 


وو 1017 حو 2 


اين المسودة الادلى البوفجومات المتملقة بالمسامة الزراعيةومن أجل المؤتمرالئاتى 9 الشتبوعية 


المجلد *١‏ 
آ )011 المسالة الزراعية وقوى الثورة المؤلفات المجلد ٠ 1١‏ 


5 الؤإلفساث. 


(19) البرنامج امزراعي للاستراكيةالديمقراطية في التورة المروسية الاولى 2 ,! س /ا.14 اللؤتفات الله الى 7 


(19) مدقف الاتستراكية الديمةراطيةمن حركة الفلاحين ‏ المؤلفات 
(15) اشتراكية بورجوازية سغفيرة ,واتستراكية برولبتارية 
المؤلفات المجلد 1١‏ 


)1١6(‏ موقف الاتستراكية الديمقراطية من حركة الفلاحين س 


ب المجلد! ١ ١‏ 
اللمؤلفات المجلد !ا 


الدرو: ا 


نسسيبة الى « ادوار برنتسستين »© 
(.188--1999 )ل أكسسد رزعفساء 
الجناح الانتهازى في الاسنراكية الديمقراطيسة 
الالمانية مى أواخر القرن التاسع عشر , 
وقد شرع برنئئستين بعد وفاة انجلز - هى 
تحريف تعاليم ماركس الثورية ونشر مى المدة 
من 1491 -- 1898 سلسلة من المقالات بعنوان 
« قضصايا الاستراكية  »‏ عارض فيها الثورة 
الاشسسستراكية وديكتساتورية البروليتناريا 
وحتمية الانتقبال مسن الرأسمالية الى 
الاتمستراكية ل كما سعى الى تحويل الحزب 
٠‏ الاثستراكى الديمقراطى الالمانى الى حسسزب 
برجوازى صفغفير يدادى بالاصلاحات الاجتماعية 
وبعتبر كل مسن الماركسسيين القانونيين , 
والاقنصاديين والبونديين والمناشفة الروس من 
“أنضاز برنشتين ٠‏ 1 


مقومات نحاح الثورة ' 


ان الحلقة الرئيسية فى ارسساء مقوماتالنجاح 
للثوره »© هى التحديد العلمى السليم للعدوق 
والحليف. » بما لا يسمس بتسرب قوى معادية الى 
صنوف الثورة » وفى الوتت نفسه 09 يضع القيادة 
بين أيدى قوى مترددة تعجز عن الاسستمرار 
'وتفتقتر الى الحسم فى قضية الثورة » حتى وان 
كانت هذه القوى 'من بين حلناء المعركة. .. ١‏ 
اومن هنا كانت نقطة البدء لدى لينين هىتحليل 
الاوضاع الطبقية فى الريف 2( للشعرف على وضع 
وموقف الطبقاتث والفئات الاجتماعيه المتباينة فى 
.كل. من مرحلتى الثورة البورجوازية الديمقراطية 
والاستراكية 5 وقد هاجم معنف الاتجاه الى تمويع 
الفوارق بين الطبقات وطمس معالم تميزها, » 
والذى كان سائدا فى ذلك الحين' 58 وما زإل 
حتى يومنا هذا والقائل بأن العيال والفلاحين 
55 . الكادكين .. 0 يؤلقون ط طبقة واعسدة ) 66 
تعريفا علميا 00 ٠‏ فهذه ا 
تاكتيكية عرضة للتغيير بين حين وآخر. را 
اهتمامه مقصورا على نقاء التنظيم الحزبى 
وأيضا التنظيمات الجماهيرية © فقد 0 من 
أجل التنظيم المستقل للفلاحين الفقراء » وفضح 
اتحاد « المبر » [ المشاعة الفلاحية ] لان أثرياء 
الريف كانوا ا فى هذه المشاعة ويسيطرون 
عليها بحكم وزنهم وقوتهم فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى .. فجاء لينين ليندد بهذا التنظيم 
قائلا « نريد اتحادا من أجل النضال ضد الاغنياء» 
ولذا كان الإتحاد المشاعى لا يصلح لما على 
الاطلاق » . وقد دعا الى تكوين اتحاد' لا يضم 
غير العمال الزراعيين: والفلاحين الفقراء.7 'من 


لبن النضال نقد جميم الذين يعيضون على عيلة 
الغير » ... ومن هنا ايضا كانت الدعوة الىتكوين 
« اللحان الفلاحية الثورية (( التى تشكلت فعلاة 
وتم تحويلها يعد نحاح الثورة الى سوفيتيات 
ريفيفه 4 .. الى مؤسسات للسلطة . 


وقد حدد لينين طيقات المجتميع الريفى القى 
يمكن كسببها الى صفوف اثيرة واكم تيدان 


مواقعها من العملية الثورية فيما يلى : 


أوله' البروليتاريا الزراعية » اى العسال 
الاجراء ٠‏ وقد دعا الى د لع وا 

ثانيا ' ١‏ انصاف 0 ( 7 0 الفلاحين 
حزئيا » » وهم إلذين يحصلون على قسسط من 
أسياب المعيشة من القيسام بالعمل المأجور مي 
المشروعات الراسبالية الزرامية والصناعيةوعلى 
القسم الآخر من مقومات الحياة من استثيار 
قطعة أرض يمتلكونها أى يستاجرونها ولكنها لآ 
تفى بحاجتهم من المواد. الغذائية الفرورية .. 

ثالثا : أنصاف البروليتاربا ؛ او ١‏ النلاحين 
الذين يملكون أو يستاجرون قتطع ارض صغيرة» 
ولبسعون الى فسمله حاجات أسرهم دون أن يلجأوا 
الى بيع قوه عملهم . وقد أوضم ليبين أن هؤلاء 
أيضا يمكن الى حانب الثورة الاشتراكية» 
الا أن المساندة الحنيقية من . جانيهم لا تأتى. الا 
بعد الثورة » وبعد أن.يتبينوا عمليا مصلحتهم في 
الارتباط بها ٠‏ . ورغم تأرجح هذه الطبقة قمر حلة 
لاحي اسل ١‏ ادب ينا لاايني ين 
موقفها الى جائب البروليتاريا . 


نسبة الى « لويس اوجست يلانكى » , 
' ( عبما - إذ4ذا )'أس وهو ثورق ٠‏ 
فرنسىكبير من ممثلئ اللمسديوعية الطوباويسة 
[ الخبالية ] البارزين , 
وقد وافن بلانكى عددا من الجبعيات السريه 
الثورية وعبل على الاستيلاء على المنسلطة * 
بوساطة جباعة صفدرة من التوريين المتآمرين » 
ولم بدرك الدور الفاصل لتنظيم الجباهير بهدف 
النضال الثورى ٠‏ 
ويرى البلانكيون أن تعرير الأنسان من 
عبودية العمل المأجور بمكن أن ثتم عن طريق 
مؤامرة يقوم بها عدد محدود بسن المثقفين 
ويرفضسون ثماما طريق الصراع الطبقى 
للبروليتاريا . 
وقد كانت 'خدمات. بلانكى الثورية محسنل 
تقدير من جانب ماركس وانجلز ولبنين ولكنهم 
فى نفس الوقت وجهوا اشيد النقد لاخطاله , 
وانعزاليته وخطته التآمريه + ْ 
ٍ 1 


هذه الفثات الثلاث ؛ التى تؤلف فى مجموعها 
الاكثرية الساحقة لسكان الريف » تضمن تنحاح 
الثورة الاشتراكية فى الريف كما هو الحال فى 
البورجوازية . 

رابعا : الفلاحون المتوسطون »؛ والمقصود بهم 
من الناحية الاقتصادية الزراع الصغار الذين 
يستتمرون باللملكية أو الايجار قطعا من الارض * 
تؤمن لهم حاجات أسر هم ؛ وائيح لهم آحيانا ٠‏ وغى 
ظل النظام الرأسسمالى »4 امسكانية ادخار فائضص 
يكن أن يتعول الى راسيال فى بيثوات الريشاء 
الملأجورة ألا فيما ندر ؛ الا ان القاعدة العامة 
بل يشتغل بنفسه مع أسرته فى أرضه ويعيشر 
من كدحه , 


« وجميع الفلاحين المتوسسطين يرغبون فى 
الارتفاع الى مسستوى ااستثمرين .. ولكن قليلين 
متهم يبلفون هذا الهدف » .. وهم بحكم 00 
والزروليتاريا»« عندما يحتدم النضال” بين الاغنياة 
والفقراء » بين الملاك والعمال ؛ يقف الفسلاح 
المتوسط فى الوسط ولا يعرف: الى أى جائب يكف 
مستثيرا »؛ ألسست مالكا 4 ليس لك ما تفعله بين 
العمال المعوزين . أما العمال فانهم يقولون له 
ان الاغنياء سيخدعونك ويسلبونك ٠»‏ وليس ثمة 
أى خلاص لك الا بمساعدتنا فى النضسال ضد 
جميع الاغنياء » 1 1١5‏ ] 


خامساا : كبار المزارعين أرياب عمل 
رأسماليون » يستخدمون الاجراء » « ولسسكن حتى 
مصادرة أملاك الفلاحين الكبار لا يمكن لها ابدا 
ان تكون المهمةاللباشرةالموضوعة امام البروليتاريا 
الظافرة » لان الشروط المادية ؛ وبالاخص التكنيكية 
بل والاجتماعية ايفا من أجل جعل هذه 
الاستثيارات الريفية استثارات اجتماعية الم 
تتواقر بعد 6'[ ١7‏ ] ولذلك فلم تنتزع ملكيثهم 
مساشرة 4 3 أنصب عمل الحزب على التضال 
من أجل الحسد من تأثير هم الفكرى والسياسى 
على الفلاحين ٠‏ 


الموقق سن القوى الاجتماعدة 


(15) الى الفلاحين الفظراء المؤلفات مجلد " 


المعقدة فى اعقاب الثورة » فقد تجاذيثها الاتجاهات 
اليسارية واليمينية »؛ وهنا برز نيوغ ١‏ لينين »6 
ونظرته الوافئعية والبساطة المعجزه فى طرح 
القضايا والحلول . كان يشرح وضعهم وطبيعتهم 
وموقفهم المتردد 4 ثم بحدد الموقف مشهم بقوله 
« أن واجب الحكومة الاشتر اكبة يما يتعلق 
بالفلاحين المتو سطين هو أن تنتهج سئياسة قوامها 
لتر 11 ]| و « أن مهمة التأثير على 

المترددين أيسدث ممائلة لهمة القضماء على المستغل 
والتغلب على العدو النقشط” .. ومن الاهمية بمكان 
ان نعرف كيف تجد مجالا للتفاهم مع القلاح 
المتوسط ؛ دون أن نقلع لحظة عن النضال ضد 
الكولاكى » [ 159 ]4 و « أن السلطة السوفيتية 
لم تشسن عليهم آبدا الحرب »© لم تشنها عليهم فى 
أى 'ميدان هت الميادين 4 وكل الأعمال والتصرفات 
المقايرة لهذا الخط تستحق اعنف اللوم © وينبيغى 
وضع حد لها » 151 ٠]‏ 


| 002 الكولذوز 


شكل للمؤسسة الزراعية التى قامث فى 
الاتحاد السوفيسى فى الادوام الثائية لنجاح 
ذورة أكنوبر لدقل الانتاج الفلاهضي الصسقير 
الى الانتاج التماونى الكببر ٠.‏ 

ويقوم الكولذوز على أساس الانفسهام 
الاختيارى من حانب الفلاهسين س والملكيسسة 
أالتعاونية لوسائل الانتاج والعمل الجمامي 
لاعضسائها .2 

وقد بدا تحول الفلادبن الجماهصيرى الى 
انشاء الكلخوزات فى عام 1955 لتبجسسسةه 
اقتناع الفلاحين بافضاية الاقتصاد الجمساعى 
على الاأنصان الثردى الصغير مه شفاصصسسه 
عندما بدا امداد الكلخوزات بالالات الحديئهة 
والجرارات , 

وللكلخوز لائدة ب تحدد أصدافه ومهامه 
ونظام استغلال الارافى وسائر وسسائل 
الانناج الموضوعةه تحت تصرفه 2 كما تحدد 
اكلائحة كيفية توزيع المدخل' لتلبية الاحتياهات 
الشخصية لاعضاه الكولكوز حسب كمفسة 
ونوع العمل الذى قام به كل عضو ؛ كمسا 
تحدد اللائحة اختصاص اليدثات اللنتهدسسسةه 
والاشخاص أإعسين سمه ويبخصص لكل عاتئلة 
قطعة صغيرة تستغل فى الانتاج النسخمى 
لأشباع احتئاجاتها . 

'ويدار الكولذوز على اسمس دبمقراطيسه 
س حيث آنتشب الومعية العمومية لاعضساء 
الكولخوز هيئة لادارة ثتسئونه ولجنة للرقابة 2 | 
تشرف على حسساباته 2. 


ال “8077 كا 


(10) المسودة الاولى للموضوماتالمتعلقة بامسالة المزراعية المؤلفات المجلد1؟ ٠.‏ 


(18) لجان الفلاحين الفقراء 


ف ايلا م 


امؤلفات المجلد 5/8 + 
(19) من خطاب مام مندوبى لجان الثلاحين المفقراء فى منطقة موسكو 


ب المؤلفات ب المجلد 8؟'ى 
1 


وقد طالب « لينين » الحسزب بالعمل على 
« تحييد » هذه الفثة فى المراحل الاولى للثورة »6 
ف كسيها الى جانب القورة » لانها ستطيع الأسنام 
قي فسن المعركة ولا مصلحة لها فى الإستغقلال 9 
ومن ثم قامت سياسسة الحزب ازاء الفلاحين 
المتوسطين على اشراكهم باضسطراد ودأب فى 
عملية البناء الاشتراكى . 

كان « لينين » برى أن الانتشال الى الاقتصاد 
الاشستراكى يقتشى التملك الجساعى للارضش 
والتعساون فى زراعتها ه وان نقوم مؤسسسات 
الدولة والمؤسسسات الاجتماعية ثم 
والتعاونيات الزراعية » بادارة استثمارات كبيرة 
ومشروعات واسعة نلتجذب تمزيق|الكيذوتفتيتها, 
وكتب « لبنين » يقول ١‏ يهب عأى تسسسسزب 
البروتمتاريا أن دو تتام أن الاستتمار الصغير فى 
ظل نظسام الانتاج السلعى لا يسنطيم تعسرير 
الانسسانية مما تغانيه الجسماهير من بس 
وظام اك 0 

وبعد الثورة كان هناك برنامجان مطروحان 
اللتحلبيق 0 در امج الهحسزب الدلتسفى كم بر تاس 
المناشيقة والاستراكبين الثوريين ؛ تحت تسعار 
0 جعل الاأرضص ملكية اجتماعية 0 ك4 وياضيوين الغاء 
الملكية الخاصة للارض وتوزيعها بالتساوى على 
يستطيع فرضن وجهة تنظلره ٠‏ خاصسة وأنكه طلالما 
هاجم هذا الققنانون يعنف وآدانه باعتباره عقبة فى 
٠.‏ ولكن لينين دعسا 


الكوميونات 


طريق التطور نحو الاششتراكية 
الحزب الي التصويت على 
بر تامج )2 شعل الارفى مأكدة اجتماعية ) جو 
فأماذا ؟ 

أن الثعرف على حقيية هذا الموقف © بجائب 
انه يكشف عن حكمة ليئين واصالته الثورية » 
فهو درسس. فى مبدآية التصرف والموقف والمحتوى 
الديمقراطى العميق للمنهج الماركسى . 

لفد قال « لينين.» فى تفسسر هذا الموقف 
« فحن الداذسفة ضا خصوم هذا القانون : وكننا 
وافقنا عليه مع ذلك ٠.‏ لاننا لم نكن نريد معارضة 
أغششية الفلاحين فان ارادة الاغلبية مقدسة دائما 
ون وجهاة ذظرنا 0 وجعارضمة سملة الارادة انما 
تعنى خيانة للثورة » | 51 ١‏ 

يقول لينين ١‏ ان جماهير الفلذهين الذين عانوا 
وطاة الاستثمار اكثر من غيرهم فى ظل الرأسمالية 
بسمب' المركز الذى كانوا يشغهلونه فى الاقتصاد 

أشسد المتشككين ازاء الانعطافات والانتقالات 
الحاسمة .. » 

وفى مجال آخز يقول « كنا نعلم تمام العلم أن 


البرنامج الثانى وأقر. 


الفلاهين بعيشون وكآن اقسدامهم مسمرة فى 
الارض 0 يفون التجديدات ودتوسكون بالمتقاليد 
معناد ٠‏ ان الفلاحين أن يدركوا فائدة 
هذا 0 أو ذأك الا اذا توصلوا ألى فهمسه 
من تلقاء أنفسهم 04 ولذآ أددنا توزبيع الأرافى 4 

مع علمنا انه 1دس ابدا بحل ٠٠‏ » ودعسا الى 
2 ترك الفرمة للفلاحين للتعليم « بتجربتهم “سفرق 
جبينهم » ولكن ذلك لن يتحثق تلقائيا ؛ بل 
« بقسدر ماتقنع الامثاة اللدوسة الأفسلاهين 
بأفضلبات التعاون فى العمل »© وبقدر ما تقنعهم 
بتكربتهم الذاتية بهذه الافضابات » 


كان يعتقد انه سن الضرورى وضسع تكنيك 
لمرحلة جلسسويلة 3 توامها التعساون مبع الفلاهين 
المتوسطين .,. وأن يكون الدور الاسبساسى فى 


انجاز التحول هو الاقناع بالتجربة والمبارسسة 


والنموذج الحى ؛ وهو يؤكد ان ١‏ الفلاح عندما 
كمسا هو فى العالم باأسرة رجل عملى وواقسى 
يشسفى أن تقدم له أمثله ملمدموسة » نثدت له أن 
الكوميون هو شير الآمور » [ ؟؟ ] . وقد عاجم 
« لينين » بعنف وقسوة » أولئك الذين يتسرهعون 
في انخاذالفراراتويثرثرون 6 ويثيرون المتساهنات 


1  زوذفوسلا‎ 


السوفخوز هو مؤسسة زراعية كبيرة ؛ 
تقوم على أسادسن ملكية الشعب كله © أى ماعية 
الدولة الذى تملك وسائل الانقاجع ومنتشسات 
السسرقففوز , 
إِ والسوفخول هو اللإسسسة “الاشستراكية 
القبادية » فى الريف وعليه أن يضرب المثل 
المكلونخسوز فى اسستخدام الطرق التقسدبة 
قامنا والائدة اقتصساديا . 

وقد بدا انشماء السوفخرزات قور التصسال 
ثورة أكدوبر الاشاراكية ؛ ولعبت السوفقوزات ' 
| دورا هاما فى التمهرسد لنشي التساون فى 
| الزراعة © وابرزت بوضوح تفوق الزراعسسسة 

الجبامية الالية الكببسرة © هلى الزرافة 
الفلاحدة المسكدرة «٠‏ , 
وتحتفظ السوفخوز بهره من الربح لانفائ»ه 
على تطوير الانتاج وفحسين الخدمات الثقافيه 
والعيشية للعبال والمامستخدمين , 
ويدار السوفذوز كسائر الهئاتك الحكوميه 
على اساس المسئولبة الفردية مع الاتسثراك 
الواسع لجماهير العمال والمستخدمين ؛ وتقرم 
آلودثات الاتتمسادية القسالية بتمرين مدير 
السوفكوز الذى يوسى بدوره بتميين تاتب 
المدين وكبار الخبراء الذين دتحطون مسئولية 
| العمل وتنفبذ الخطة الإنتاجيسة فى الفروع 
|| الابعة لهم , 


3-5 


(.؟) خطسابان امام مندوبيى الجبان الفلاحين المفقرام فى منطقة يوستو بد اللرافات ب حيله عم 


زلقة نفس المصدر السابق ٠‏ 
(15) نفس المصدر ع , 


قائلا « أن ممثلى السلطة السسوثيثية الذين 
يسمدون 5 فسهم باللجوء الى الأكراه لا المباشر 
فدسب » ا حنى غير اللباشر بقصد ضم 
الفلاحين الى الكوييوناات 3 أنما يحب أن يتحملواً 
اننيد المسثوليات صرآامة © ويشبقى أسعادهم عن 
العملٍ فى الريف “51 ] لاثهم م بدل الاحترام 


البو ع يوج : اللا 0 
« نحن من الان وحتى ذلك ألحين نلامذة الفلاحدن 
لا معلموهم »1 ١5‏ ]. 


وقى خطابه بالاجتماع الاول لعامة روسيا » 


حول عمل الحزب فى الريف » أكد انه ١لا‏ يمكن ابدا ' 


فرض الانتقال الى الاشستراكية بالعنف » ويستطرد 
اننا أن نبنى هنا أى شىء بواسطة العنف ) ٠+‏ 


مصصا عب مأيدد الثورة 


كان « لينين » يردد أن الثورة أمر سهل © 
اذا ما قورئت بصعوباات المرحلة التالية عليها » 
عند مواصلة السير على الطريق الثورى . كان 
على الحزب الشيوعى أن .يشرع فى بناء أول 
١‏ دولة يشكل النلاحون . اسم وخاصة صمسغار 
ادك حم 


واضاف أن المببة التالية الحناسية هى تنظيم 
الادارة فى البلاد 04 وتطوير الاتتصاد الاشتراعى 
« أن الانتصار الذى احرزته الاشتراكية على 


الرأسوالدة ورسوخ الاتستراكية ل بمكن اعتباره ' 


امرا مكةتسيا 4 ألا سعد أن تسسهق سلطة الدولة 
البروليتارية نهائيا كل تعاون 'مزجانب المستثمرين 
كلها على اسس الانتاج الجماعى الكبير والتكنيك 
الحديث [ القائم على كهربة الاقتصساد كله ] . 
وهذا ما سيقيح للمدن أن تسسدى ألى الارياق 
الختاخرة الماستته مساعدة هامة تكنيكية واجتماعية 
من شانها توفير القاعدة المادية لنمو عائد العمل 
نموا كديرا فى زراعة الارض والاقتصاد المزراعى 


عامة » وان تحفز صفار الزراع على الانتقال ) 
للا فيه الى الزراعة الكبيرة التعاونية 
وامداده بالآلات » ره ؟] + 

ولكن « زيادة الانتناج الزراعى الكبير »بل 
الحفاظ عليه ايضا » يفترضان وحود بروايتاريا 
ريفية متطورة تماما 6 واعية 4 ذورية 4 متخرحة 
من مدرسة جادة للتنظيم السياسى و الدقاء 3 
وعندما لا يتوافر هذآ الشرط » أو عندما دستحهيل 
الاعتماد على عمال صسناعيين واعدن وأكقاء 
ود بالمهمة بصورة مجدية ؛ فان المحاولات 
الرامية الى الاإسراع فى انشساء استثمارات 
زراعية كديرة تديرها الدولة ) بودن لها ألا ان 
تسىء الى الحكم البروليتارى ٠.‏ » 71 ] 


لينين ٠«‏ واليسار المتطرق 


ون « ليئين » حملة ضارية على التيسارات 
اليسسارية الخيالية » اذ كان يرى أن تحويل 
المزارع الصغير » وتحويل ذهنيته وعاداته ؛ أمر 
ليسباليسير» 'ويستغرقوقتا طويلا وجهداعظيما. 
وان هذه المسألة لا يمكن ان تحلبالدعاية والإثارة 
وحددها 2 انبا تحل فقط بتطوير لان المادى 
الزراعة 04 على اسح نطو يي 35 بالكدوة ا 
والمثل والنموذج الحى ٠‏ 

وقد ووجه « لينين » بهجوم عنيف من جانب 
اليسسار المتطرف 4 عندماطر حشسعار 2 الاستعاضة 
عن المصادرة بالضريبة العينية ) ١‏ كضيابة قصيرة 
البورجوازيين » تحت اشراف السلطة السوفييية 
وعندما توصل الى حل وسط مع النظام التعاونى 
المرك اق القديم » اذ كان يرى قوري الابقاء 

عليه بتنظيماته وموارده » مع الشروع مباشرة 

فى اضفاء المضمون الاشستراكى عليه © عنطريق 
تخليصه من العوامل المعادية وتوسيع واجباته 
وأمكاتياته الأكتصادية والسياسية . 


وقى نفس الوقت قسام الحسزب الشسيوعى 
والحكومة السوفيتية » بزعامة ليئنين » بتطوير 
الزراعة عن طريق انشاء مزارع مميكنة ضخمة 
قائمة على أسساسس الانتاج الجماعى ٠.‏ 

وماد « لينين » حملة توجيه العمال التقدميين 
الى القرى ؛ بارسال ممثلى العمال الصناعيين 
الى الريف » لادارة ور صيائة واصلاح الالاث 


(59) نفس اللمصدر 


(؟؟) الغلاحون المتوسطون س قرار!كؤتمر الثامن للحزب التسيوعي المجلد 1© 
(10) السسودة الاوكى لأموضوعات المتعلقة بالمسالة.. الزراعية ل اكؤلفاتالمجلد 11 . 


' (5) نفس أتصدر . 


زفقف خصص لها مقالا عنوانه « طنهله الجناح اليسارى وعمقلية الدورجوازيةالصفيرة > م 


يس ١.‏ سم 


الزراعبة » ولقيادة فقراء الزيقا رفوعيني وسطريي :+ 


لبنئاء حياة جديدة . 

ومن اجلأ تحويل الزراعة الى الطصريق 
الاشتر اكى »؛ كان ليئين درى أن يتم ذلك عن 
طريق * 
© تنظيم مزارع حكومية | سشسوفكوز ] فى 
الاراضى التى بمتلكها الاشعب ٠.‏ 

© تنظيم مزارع جمساعية | كولخونز | على 
أرضص يمتلكها الفلاحون جماعيا »6 على آن تقدم 
لها البروليتاريا كل أى ساعدات الادية والتنظيمية 
والمالية لتطوير ها ٠.‏ 

ان الانجارات الضخمية النى حققها الإتعساد 


السسوفيتى » هصى ناهد عا لى عبقرية 4 لينين وتبادت»ه 


2 


٠ © 0 
ا‎ 

فو 

كه د 

: له 


محمسسد هو 


اللجواد 


111111113737515 اه 


الحكيمة ) ان الاطوير الذئ ادخله ١‏ ليئين ) عا 
النظرية الماركسية فى ميدان الزراعة 34 مازاي 
حتى يومنا هذا مرشدا ودليلا للعمل الثورى فى 
النضال الانسانى الهادف الى القضاء على قوى 
الامنربالية والرجعية وبناء مجتمع حديد يخننىي نية 
استغلال الانسان للانسان . 


لقد كنب ١‏ حوركى )» قائلا : 


ينظر من الحاضر عبر نافذّة امستشل » وقد آمدنا 
بسلاح حاسم فى النضسال . أن الثزام المنهيج 


أن « لينين ») كان 


الماركسى الاينينى هو السبيل الى حل قضايا 
العصر ومن بينها قضبة تحرزرير الفلاح 3 


أفكار ( ليئين » بتضسايا الشباب 
وحركته ؛ كما لم ترثئبط بها أفكار 
مفك رآ خرفي الثرن :العشرين “فمع 
بداية هذا القرن بدأت أفكار لينين : 
لعن ذودا متزايد الاهمية فى تخديد ملامح 1 


. ومستقيل الصراع .الاجتماغى فئ “عالنا 0 


جددت أفكاره: شباب البشرية بما فجرته من طاقات 
وبما 0 من قوة البصيرة في أندقاغها نحق جل : 
مجتمع تتوفن فيه السعادة للانسان > : 


.بعدوفاة « ماركس» و 3 انجاز» عادت | 
الانتهازية ترجف من جديد التطمس معالم النفشسال 
الثررى وللشيع الشيجخوحة والانملال فئ وال 
حركة انتفيدر الاجتيماعئ وتصيبها اجن ٠‏ 
وجا *ت أفكان « لبنين ٠‏ تزيم عن ألفكر الاركس ما 
علق به من آنار الانتهازبة ٠‏ ولدعول الاركسية الى 
سلاح أكثر توة فى يد حركة الثوزة ولتساهدها 


بذلك على تحقيق انتصارات شكلت أكش التحولات 
الاجتماعية جذرية وعمقا فى تاريخ الموتصع 
البشرى ٠‏ 


الشياب وحركة التفيدر الاجتماعى 


ولما كان الشباب هى امعين الاساسى للطاقات 
البشرية في الموشمع”. والصدن. الرئيس. العسل 
الاجتماعى وللخلق والمناء 4 خاند يشكل على الدوام 
القوى الرئيسية للثورة والتغيير الاجتماعى ٠‏ 
ويتحدد مصير الثورة والتغيير الاجتماعى بالدور 
الذى يلعبه الشباب ويمدى وعيه وادراكه لحقيقة 
التعيير » ويمدى مساهمته فى هذا التغيير ٠‏ ومن 
هنا كان تشكيل (قكار الشباب والتأثير فى اتجاهاته 
من القضايا الاساسية التى شغلت كل المفكرين 
المهتمين بقضايا التغيير الاجتماعى ٠‏ 

ولقد أشانى «١‏ لينين » الى أن القضية الجوهرية 
للشباب هى قضية التغيير الاجتماعى » فهم الذين 
يساهيون يالعبء الاكير فى احداث هذا التغيير © 
كما كانىا دائّما معاول تحطيم كل الانظمة والتقالدد 
القديمة والبالية فى حياة المجتمع ودعاة التجديد 
ياعتبان هذا التجديد ضرورة تفرضها ظروف 
ألحياة المادية المتطورة على الدوام 5 

وارتبطت حركة الشياب دائما بحركة التجديد 0 
الانسانى يرتبط على الدوام بالتطورات التى تحدث 
فى ظروف المجتمع البشرى المادية ويتفاعل بدرجة 
أو آخرى مع هذه التطورات ٠‏ ولذلك تراهم آكثر 
هن غيرهم احساسا بالجديد الذى ينمى تحت 
يصرهم بل ويساهمون أكثر من غيرهم فى تحقيته ٠‏ 
غير أن هذه التطورات عادة ما تتم بسرعة كبيرة لا 
تستطيع معها الانظمة والعلاقات القائمة أن تتواكب 
معها ٠‏ ومن هنا ينشأ التعارض بين الجديد الذى 
ينشأ وينمى على الدوام وبين العلاقات والابنية 
القديمة التى تعوق نمى الجديد + والشباب هم أكثر 
الناس أحساسا يهذا التناقض فى المجتمع الذى 
ينعكس فى حالة من الذوتر الاجتماعى أى ذلك القلق 
الذى يعبر عنه الشباب فى رغبته الدائمة وطموحه 
الى احداث التفييرات فى الأبنية الاجتماعية » 
سمح بحل التناقضسات الاجتماعية التى يعديشكشون 
فى ظلها ويشهدونها امام أميتهم ٠.‏ أن هذا الشعور 
بشرورة التغبير والرغبة فى تحقيقه » والمشاركةفى 
أي التلقائية للتغيير الاجتماعى . ٠‏ وتتوقف قوة 
هذه الحركة وشيعفيا 3 اتساعها وضدقها » يوحدودك 
ها تطميح ألبيه على درجة الوعى التى تسود الحركة 
التلتائية وعلى الافكار والاتجاهات التى تلهمها فى 
سيرها نحي غاياتها ٠‏ ان الافكار التى تلهم حركة 
الشباب العريضة الطاسسة الى التفيين الأجشماعى 


ع ,]1غ اص 


تحدد فى النهاية نجاح أو فشل تلك الحركة وحدوه 
هذا النجاح أى الفشل + واذ! لم ترتبط تلك الحركة 
بآرقى درجات الوعى » آى بنظرية علمية قادرة على 
الاجتماعية 4 وتقدم حلولا تستطيع ان تعدىء حولها 
الغالبية الساحقة للراغبين في التغيير وتنظمهم » 
يما يمكن تلك الحركة من ان تصبح عامل بناء ودشع 
لحركة المجتمع » فستتعرضص. تلك الحركة لاتشتت 
وتواجه خطر الضياع »© بل انها قد تتحول الى 
حركات ضارة بالتقدم الاجتماعى 1 

ان توفر نظرية واعية تلهم حركة الشباب ووجود 
قيادة واعية تسترشد يتلك النظرية الواعية» سوف 
يتيح فرصا لا حد لها لنجاح: آمالهم وتحقيفمها 
وباتالى بتحقيق التوازن النفسى والاجتمساعى 
الشبان.. لامساصور بشاليتهع داكل ‏ لظي 
ودورهم الايجابى فى تطويره ٠‏ غير أن احساس 
الشباب بضرورة التغيير وآأهميته اذا ما ارتبط 
باحسابربالعجز عنتحقيق هذا التعيير أو بآزيسين 
تحقيقه موصدة فى وجههم انما ديولد أاحساسهم 
بالغربة عن المجتمع ٠‏ والعجز عن تحقيق مطامحهم 
ويدقع بهم الى كآفة الاتجاهات المغامرة والسلبية 
يما تحمله من أخطار الانحراف بكافة اشكاله 
وتهديد المجتمع كله بالانحلال والفوضى 

وهكذا فان الوعى » وان وجود نظرية علمية 
مرشدة وتوفر قيادة ذأت كفاءة ائما يحول حركة 
الشباب من مجرد حركة احتجاج جزئية » وفردية» 
من مدرد حركات أندفاع ومغامرة الى حركة فعالة 
ويناءة + المى حركة وأسعة تعب ىم كل الطاقات 
الخلاقة فى اللجتمع فى اثتهاه توفي ظروف: للخل 
للملايين حن أعضائه ٠‏ 


ولعب « ليفين » هذا الدور عن جدارة لا فى 
روسسيا وحدها واذما على نطاق العالم 9 فلقد قدم 
بناء فكريا متكاملا الهم جركة الشباب فى عصرة » 
المجتمعات البشرية » وَظْور بما قدهه هن أفكان 
نظرية علمية ارادة شباب روسيا الذى كان يموج 
بالرغبة فى التغيبر على توحيد صفوفه وتعبئة قواه 
والاندفاع ذحوقو الامام فى اتجاه احداث هذا 
التغيير - ومن هنا فان لينين لم يكن ملهما لشباب 
روسيا لتخطى كل عثراتك حركتهم ؛ وانما ايضا كل 
شباب العالم الذين يتطلعون الى احداث ثفديرات 
فى بلادهم فى اتجاه تحقيق رفاهية قعوبهم 
وتقدمها ٠‏ 


ليتين يقود الشباب تحو الثورة 
لقد نشأ « لينين » وشب فى روسيا فى وضع 


تطمح الى الاصلاح والتغيير »؛ حركة ادركت اهمية 


كانت فى متناولها *٠‏ كان ذلك فى أواخر القرن ' 


التاسع عشر وعلى عتبة القرن العشرين حين 
شهدت روسيا اتدفاعا هائلا لشيابها ذحق الافكار 
الثورية التى تنشد التغيير الاجتماعى 
حركة الشباب العملاقة 35 
من الاحتجاء » سملت البلاد يآسيرها ضيد التهر 
القيصرى . وسارت حركة الاحتجاج الروسيةتحت 
رايات فكرية متباينة » لكنها عجزت جميعا فى تلك 
الفترة عن أن تحقق مطامح الشعب فى التخيير 
الاجتماعى 5 وشكلت الافكار النارودذية 0 فى ذنك 
لوقت ء التيار الرئيسى الذى اردتيطت يه أعداد 
ضخمة من شساب روسميا ومتقفيها الطامحين الى 
تعيبر النظا م القيصرى » وشكلت النارودئية حركه 
حتجاج شكمة ضك الأيصرية 9 ولكدها رغهسم 
احتواتها لاعداد ذفيرة من شباب روسيا المثقف 
كانت عاجزة آن تحقق التغيير الاجتمساعى 
لمطلوب 0 ودرجع السبب فى عدر النارودنية الى 

أن الاحتجاج الثارودنيكى لم يكن دؤمن بدور 
الجماهير الىاسعة من شياب العمال والفائمين في 
التغيير » وائما حص نفسه ذى أعمال الارهاب 


٠‏ وكانت 


والاغتيال باعتبارها وسيلة لاثارة الجمسافير. 


الجاهلة والعريضة فى روسيا » وفى نفس الوقت 
كان الاحتجاج النارودنيكى فى رفضه للنظام 
القيصرى قد رقض كذلك الراسمالية باعتبارها 


تجرية فاشلة وغير قادرة على حل مستساكل. 


الشعب ٠‏ ولكنه فى رقضه للرأسمالية رفضها 
رقضا متلنيا ‏ رهضها بكل جوانبيا )يما ادي الى 
رفضه للاعتماد على حركة الطبقة العاملة ) 
وعدم الايبان. بها كبعيرة عن النظام الاجتبافن 
الذى يتطلع الهه » وبالاضسإفة الى ذلك 
فقد رفض كذلك الصناعة الحديثة باعتبارها ملازمة 
الثارودنية ل ى ذوع من الاشتراكية القلاهية التى 

ترتكز على الجماعة اافردية والحرف والاكتفاء 
الذاتى 8 ولم تكن تلك المطامح لتعبر عن آفاق 
وامكاذيات التطور الاجتماعى فى روسديا وفى 
ذلك يكمن مصدر عجزها وقصورها ٠‏ أن قصور 
الاحتجاج الذارودنيكى عن أن يرضى ات 
أقساما عريضة من شباب روسيا أدى الى تحول 
طلائع الشباب الى الاشستراكية الديمقراطيسة 
كنظرية أكشر قدرة على توجيه التضفسال 
الاجتماحن ٠‏ 


وكان « ليثين » واحدا من هؤٌلاء الشسبان 
الطليعيين الذين اتجهوا الى الأشتر تراكية العلمية 
بعسسككه ان فقدوا الثئقفة فى أشكال الاحتج ساج 
النارودنيكى وتأكدوا من عدم جدواد وعجزه 7 
تحقدق مطامح حركة الشباب العريضة التى شملت 
عمال روسيا وفلاحيها ومثقفيها ٠‏ غيى أن الفكر 


تتحرك فى أشكال متباينة. 


الاشتراكى الديموقراطى الذى انتثس سرعة بين 
الشباب لم يكن من الوضوح والذنضوج الإذى يمكته 
استيعاب الحركة التلقائية الواسعة والهادقة الى 
التغيير الاجتماعى ٠‏ ومن خلال هذا التحول برن 
دور « لينين » وبدا يتبلور كنكرنظرىلحركةالثورة 
المتعاظمة وكقائد لحركة التغيير الاجتماعى التى 
انتيت الى ثورة أكتوبر الاشتراكية ٠‏ لقسد 
واجةد لينون » منذ البداية كل الاتجاهات العاجزة 
والقاصرة فى حركة الثورة » وشننضالا لايعرف 
الكال ضد كل الديارات السائدة وال معرقلة لدقدم 
نضان الشعب واعتير أن مثل هذا النضال وخاصة 
ضد الفكر النارودنيكى أمر لازم لخلق الحركة 
والوعى ولبلورة نظريتها ولتعبثة قواها حن اجن 
تحفيق اهدافها + واستطاع ١‏ إبنين » بفضل هذا 
التضال “الذى شنه على رأس الاشستراكيين 
الديموقراطيين الروس من أن يسهم بالدور الرتيسى 
فى نتل' حركة الاحتجاج من مسارها التلقائى ال 


.مسارها الواعى » ومن اجل تحول التوريين الى* 


راية الإشتراكية الديموقراطية لتصبعح راية 
للاحتجاج الاجتماعى والتاتحم بحركة الجماهير 
العريصه من شباب العمال والفلاحين ٠‏ وبفضل 
أفكاره وبفضل جهوده البارزة آمكن هزيمة 
النارودنية ومعها كن الافكار والاتجاهات التلقائية 
العاجزة » كى تحذل مكانها نظرية 'علمية مذكاملة 
للتغيير, الاجتماعى» ولكى تتحول الحركة التلقائية 
الى حركة ثورية واعية محددة الملامح ٠‏ 


ومن خلال هذا النضال الذى شنه « ليئين » على 


وام القبيابة التورى الى روسسيا أميتطا 


أن يطور أفكار « ماركس “دو ١‏ انتجلنٌ » بما إيتلاءم 
مع ظروف عالم القرن العشرين » وأن يقدم للعالم 
نظرية متكاملة للاحتجاج والتغيدر الاجتماعى ٠‏ 
واستطاع حزب .لينين مسترشدا بأفكاره أن 
يستوعب جركة الاحتجاج فى روسيا وأن يعبر عنها 
وأن يقودها الى الخنصر ؛ وأن يعطى المثل لكل 
المغلوبين على أمرهم فى جميع أنحاء 0 
لهم طريق الخلاص, ' وفكذا تمكن حزب لينين 
روسيا آن يخلق .أكثر الحركات الاجتماعية أصالة 
ورأديكالية فى تاريخ البشرية » وأن يؤسس اول 
دولة اشتراكية فى عالمنا ٠‏ 


ويعلم الشداب كيفيبنى الاشتراكدة 


غير أن دور ه ليذين » وأفكاره لم يتوقف عند حد 
مساعدة حركة التغيير الاجتيا عى على 3 
النظام القديم + ولكثه أشار 0 الى" أن 
الجماهير العريضة لشياب العمال والفلاحين . التى 
الاجتماعى ونجحث فى ذلك انما يقع. عليها بعد 


بس 17 سم 


أخجان هذه المهمة وأجبات جديدة هى المحافظة على 
النظام الجديد » والعمل من أجل بناء الحياة 
الجسديدة ٠‏ وأ وسح 0 لينين ») أنه دون اشراك 
وتعبئة وتنظيم ورفع وعى الجماهير العريضة من 
شباب الجمال والفلاحين يصبح من المسستحيل 
المحافظة على مكاسب التغيينر أو بذناء الحياة 
اللجديدة الذى تتطصح إليها ذلك أأتجماقدن 5 وهكذا 
واصلت اللينينية مسارها الثورى والطليعي لتحدد 
الهاع التي تواجه بجمافير. الشياب. فى الجتية 
الجديد من أجل مواصدلة حركة التغيير الاجتماعى 
التى لا تتوقف وآلتى تتخذ أشكالاً جديدة بعد 
تحقيق الخص فى معركة ازاحة النظام القديم 5 


بعد نجام ثورة أكتوير فى روسيا » لم تسقطع 
البلاد ان تلتقط انفاسها ٠‏ فسرهان ماأنهت الدول 
الامبريالية الحربالعالية الاولى لتشن حربا جديدة 
على روسيا الاشتراكية ٠‏ وبدآت روسيا تواجه 
حروب التدخل التى كانت ترمى الى القضاء على 
الثورة الوليدة ؛ وتمسكنت روسيا بفضل وحدة 
جماهيرها العريضية وتضيجيات وتفانى تسبابها 
وبفضل توجيهات لينين من الخروج من الحرب 
الاهلية متتصرة 5 


0 ان الوضسع داخل البلاد كان فى غاية 
السسموء « فلقد خرحت روسمها من الحرب له كما 
قال لينبن ‏ كرجلضرب حتىقارب الموت ٠‏ فلسيع 
سذوات تلقت روسبا ضربات متوالية ؛ وسيكون من 
العجدب اذا مااستطاعت ان قسير حذى ولو على 
عصيا + ٠‏ كانت المصائع معطلة وشبكة النقلن 
مخربة » وأزمة الغذاء حادة » والبطالة متفشية فى 
كل مكان ٠‏ وادى نقص الاغذية الى انتشاي السوق 
السوداء والمتاجرة فى أقتوات اليشعب 1 وواجه 
'ليئين على راس الذولة السوقيتية الفقية مهمة أنقات 
البلاد من هذا الوضمع وبنائها من جديد على آسس. 
جديدة ٠‏ كأن لابد من اتقان الصناعة وتحسين 
مستوى الشعب وتخحفيفب آلامه ؛ والهامه لبناء حياة 
جديدة كى يحولوا روسيا المتخلفة الى دولة 
اشتراكية قوية ٠‏ لقد رأى «١‏ لينين » بثاقب بصره ان 
حركة الشبباب . العريضية الت تحفات مستونية 
التغيين الاجتماعي انما يقع علدها كذلك مهمة يناء 
البلاد واقامة المجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ 


يوقت والكين تفي الؤمن ااثالك. يعضية 
الشياب الشوورعى ليحدد واحجبات حركة الشباب ب في 
بناء المجتمع الجديد + وتعثير ذلك الواجيات التى 
حددها :لينين ‏ فى ذلك ١‏ الؤتمر برنامجا لقغضية 
الغداب الشيوعي في الاتهاب السوفيتى مند 07 
بناء وتحمير اليلان واقامة المجتيه الاشترا 
الجديد فى شعاره الشهير ١‏ تعلمو١‏ » ثم عاد ففصل 
مايعنيه بهذا الشعار وحدد الاسيس الذي يجب أن 


وس 86 سم 


يرتكز عليها تعليم وتربية وتنشئة الشباب بروح 
الاشتراكية ولكى يكون قادرا علسى بنئاء 
الاشتراكية : 


© أوضح ليئين ان تعليم وتربية الشباب يجب 
ان تبد[ من حيث انتهت الراسمالية ومدارسها 
وتراثها الفكرى ٠‏ أن نفى الاثستراكيه للرأسمالية 
ورفضها لها لا يعنى رفض كل ماخلقته الرآسبمالية 
وما اضافته لثراث المعرفة البشرية » وائما يجب 
الاستفادة من هذا التراث الفكرى الراسمالي بشرط 
تنقيته من كل ماعاق به من أثار ضارة ناقجة عن 
المصالح الاستغلالية للطبقات المستقلة ٠‏ 


« فلايد ان يبدا تعليم وتدريب وتربية الشباب من 
الكرات الدى خلفه لذا اتجدمخ القددم + انثا 
تسيطيع ان تينى الشيوعية. فحسب عتى آسباس 
جماع المعرهة و«ستظيمات والؤسسات وحن طردن 
الإأسنهادة من دخيرة القوى والوسيادل الدسرية 
التى خلفها لما المجنمميع القديم , 


"© وانطلاقا من فرضيته الفلسفية بآن الحياة 
والدطبيق يجب ان يكونا الاساس فى نظرية المعرفة 


| اوضح « ليئين » ان تعليم الشباب لا يجب ان 


يفتصر على حفظ وترديد ماجاء فى الكذب لآأن متن 
هذه المعرفةه المجردة لا علاقة نها بوايع الحياة ء ولا 
يمكن ان يجد الشباب حلولا للمشاخل المجديدة 
التى تواجه البلاد بين سطور الكتب وانما عليه ان 
0 المشباكل من خلال القهم العميق 
2 100 9 الانسانية بعد تعميمه وبين 
اه والفهم العمرق للظروف القاتمة والمشاكل 
التى تواجه الشسباب هو السبيل الوحيد لخاقتربية 
وتدرديب ليم لحيل من الشياب قادر على حل 
مشاكل البناء الاشتراكى ٠‏ 


اننا 9 انؤمن بالتعليم والتدريب والمتربية اذا 
الدراسة وفصلت عن الحياة؟ وانما «يجب أن ند 
من خلال ريط كل خطوة فى الدراسة وفى التدريب 
والترينة والتعليم ريطا وثيفا ينضال الشعب العامل 
ضصد الاسنفلال ») . 


« وستكون عصبة الشياب اأشدوعى جديرة 
قاسمها كتذظد ثم للجيل الشيوعى الشاب عندما تردمطا 
كل خطوة فى التعادم والترريب والتربية التي ذقوم 
يها بالمشاركه فى: النضال العام الذى يشينه الشعب 
يأسره سد امستغلين » 


© واوضح «لينين » ان هناك اشكالا مختلفة 
من التربية والتعليم والتدريب ' هي التربية 


السياسية » والتعليم النظرى والعالى , والمعارف 
الاولية والعامة * 


وذيما بخخص بالتعليم والتربية السياسية اوضبح 
ان رفع مسدتورى الدذربية السياسية لاعضاء مدظمة 
الشباب ولكل الشعب العامل تعدبسر شرطا ضروريا 
لشاركة .الجماقيد الغريفة من الشحب فى بناء 
وتعمير البلاد ء ولكى تكون لك الجماهير مدركة 
لمهامها السياسية وحثى يستطيع الحزب والدولة 
قيادة الجماهدر والاستفادة سس كل طافاتها فى 
تحقيق اهداف اليناء الاثشستراكى . ان التربية 
وبرنامج البناء الاشستراكى » وبالواجبات المباشرة 
يكودوا على صلة وتيقه بحزيبهم » وحتى يمكن انفاذ 
البلاد من الاوضاع التى تعانى منها ودفعها الى 
الامام 5 وحدى يدن مواجههة الإعداء والعفيات 
والتغلب عليها ٠‏ ان التربية السياسية تفرض على 
طلائع الشباب وعلى منظمات الحزب بأن تقوم 
5 بأوسع دعاية وتوضيح ممص لكل الواجيات والمهام 
3 ى ذواجه البلاد وافناع الجماهير العريضة سُ 
المهام والواجبات واثارة حماسها حتى يمكن ان 
تفجر طاقاتها الخلاقة فى النضال من اجل تحقيق 
تلك الاهداف * 


وفيما يتعلق بالمعارف النظرية العالية فقد 
اوضح « لينين » ان التربية السياسية وحدها 
ليست كافية ٠‏ ففى سبيل بناء' الجتمع الاستراكى 
ستكون هداك حاجة ملحة لا الى المعارف العامة 
والتربية السياسية فحسب» وائها ستكون هناك 
حاجة ماسة الى اعداد متزايدة من الفنييسن 
ومن الضرورى 
وتدردب أعداد واسعة على آخر مستمحدثات ١‏ 
والتكنيك لكى تتمكن البلاد من السير الى الامام فى 
طريق البذاء الاشتراكى قال ليذين : 


م انكم مواجهون بمهمة تعمير البلاد اقتصاديا . 


واعادة تنظيم كل من الزراعة والصناعة والنووض 
بهما على أسس تكنيكية حديتة ترتكز على العلم 
الحديث والتكذواوحيا» على الكهرياء ' واذتسم 
تدركون جدذا أن الناس الامبدن لا يمكذهم ان 
يقوموا بعملية الكهرباء ؛ وان الالمسام بالقراءة 
والكتاية لا يكفى كذلك ٠‏ ليس بكاف ان يفهم امرء 


ماهى الكورماء وائما هو فى حاجة الى معرفة كدذية 
تطديعها تكنيكيا دا فى الصناعة والزراعة وفى فروعها 
المختلفة , 


ومن هنا تبرز آهمية المعرفة والتربية النظرية 
والعلمية و التكنيكية العالية ٠‏ 


الاستفادة يما هق مو جود منها ٠‏ 


© ثم انتقل « لينين » الى المشكلة الجوهرية 
التى معارضص الذريية السياسية والتدريب العلمى 
والدحديكى العالى وتعوق ائى عمل جاد من أجل بناء 
البلاد واقامة الدظام الاشتراكى الا وهى مشكلة , 
الامية د فالمجتمع الشيوعى كما يقول لينين.ل يمكن 
دناؤه فى دلد حاهل » ٠‏ ولذلك فتد اعطى ليئين 
أهتماما كبيرا بقضية مح الامية » وشدد عليها 
باعتبارها مشكلة حروية يجب التغلب عليها أولا» 


.وحث الشباب ومنظماته على المشاركة على اوسع 


تطاق حمكن فى تحقيق هذه الهمة ياعتبارها مهدثهم 
الرئيسية وواجبهم المقدس فى سبيل تحرينر البلاد. 
من الجهل واطلاق قواها الخلاقة نصى بناء 
الشيوعية , 


« ومهمة عصيية الثدياب لا تقتص. فحسعب على 
اكنساي ال معرفة 0 وائما مساعنة الشياب الأذدن 5 
يستطيدوون ان ددتسدوا انفسهوم من ظلام الامية ا ٠.‏ 


2 وطالما وحدت الامية فى بلادنا ذون العسدر ان 
نتحدث عن التردية السفة ولكنها ترط لاجدوى 
بدونه من أى حديث فى اأسئاسة » فالامى يقف 
يعرد! عن السياسية اذ عليه قل دل ىع ان بتعلم 
القراءة والكتابة وبدون ذلك لا بمكن ان تكون هناك 
اسن 8 


وانطلاقا من «ان النفسالضد الاميةونقص الثقافة 


١‏ ببأسر ه)) » دعا (الينين)منظمات | لتسباب ال ىا نتعبىم 


كن دواها من أجل هذه المعركة ٠‏ . 


وند.لعبيت منظمة الشياب الشدق عى أهم الادوان 
فى المعركة ضد الامية والجهل استجابة لدهرة 
شنت العصعية حملات واسعة على نطاق كن البلاد 
من أجل القمساع على الامية يو خصصت مكامات ل 
يقدم كبر مساعدة فى تلك الحملات © قام أعضاء 
مذظمة الشياب لمهم سح شامل للاميين » ونظموا 
فصول محق الامية » ونجمعوا التبسرعات دشسراء 
الكتب والادوات وواحدوا: نضالهم على كافسة 
نهائيا فى البلاد عام 199١‏ ؛ وبذلك أمكن لنظمة 
الشباب ان تنفذ وصية لينين وان تفجر طاقات 
الشعب التى استطاعت ادتبنى النظام الاشتر اكى 

فى اليلام . ٠‏ 


لم يقف دور الشباب فى معركة البناء الاشتراكى 
كما وضحه لينين على التربية السياسية والعلمية 
والقضاء على الادية فحشب » انما تطرق لينين الى 
أن الشباب عليه واجيات اخرى ومتعددة فى بناء 
اليلاد ٠‏ نقد اشار لينين الئ ان على الشياب ان 


86 م 


يتصدى لدأ عدة الشعب قَى كل أأدادين « وأنْ على 
منظمات الشساب ان تنظم أعمال المساعدة فى كل 
مكان فى القرى او .الاحباء » فى أمور تتعلق 
بالصحة العامة أو بتوزيع الطعام او يغيرهما من 
الاعمال » 


وعليهم أن يستفيدوا. من كل وقت فسراغههم 
للمساهية فى خدمة الشعب وجل تفضاياة ٠‏ 20 


وعليهم ان يقوموا بنثشر الوعى الصمعى نين 
الشعب ونشر «ساديء الزراهة والتكنولوجيا 
والمعبانفت العامة ٠‏ 


١‏ وعليه أن تعلموا كل الشعب ان برتبط بالعمل 
الواعى المتضيط فى سن مدكرة » 


« وعليهم ان يشركوا جماهير شباب العمال 
والفلاحين فى العمل من أجل بناء الشيوعية » ٠‏ 


« ان علىعصبة الشبابان تكون فصيلة للصدام 
تقدم مساعدتها فى كل عمل ٠ ٠‏ وتكشف عن مبادرتها 
وفعاليتهسا »؛ علدهسا آن نكون ذلك التنظيم الذي 
يساعد أى عامل على ان يرى قيها تنظيما يضم 
آناسا ؛ قد لا يفهم تعاليدهم ه وقد لا يؤهنخ بها 
بسرعة » ولكنه يستطيع أن برى من خلال نتساطهم 
وعهلهم انهم اناس برسدونه الى الطريق السليم ١‏ 


ف كم حم 


له اهميته المؤكدة فى هذا العصر 

سؤال 8 الذى يشهد بصورة لم يسبق لها 
مشيل تداخل « الثورة الاجتماعية » 

(القائبة علىالوعى الايديولوجى)؛ 

« بالثورة التكنولوخيسة ») القسائمة على ل 
سسب وبالذات على العلوم الطنبعيسسة ) ٠‏ هسذد 


السؤال هو : ١‏ آلى أى حد يمكن ان يصلح ” الوشى 


الاديولوجى» اداة الاستكشاف آفاق التنيؤ فى 
مجال 7 العلم التكنولوجى » والتسوجه يما يكفسل 
اقوى دفع للعلوم. الطبيعية فى غزو الانسسان 
للمسجهول ' والسيطرة على الطبيعة المسمفام؛ 


بتعبير آخر : [ الى اى حد يمكن للمنهس المساليث 
من المباشرة الثورية للمتناقضات الاجتماعية بين 
الأفسام والانفسان .» ان بيصم فى الوقتب ناته 
تبِساسا ومنتهجسسا لاسس_تكشاف تتسساقفضنات 
الافسان ‏ عدوها ‏ مع الطبيعة » وزيادة تطويمها 
لاهدافه ؟5 ١‏ 


.وهذا السؤال فى الواقع بطسرح غسددا من 
الاسئلة » تقبل بدورها ان تجملها في آلاقي ٠ ٠:‏ 


© هل هناك علاقة عضوية بين « امنهج عقى 
مجال العمل الثورى الاجتماعى » و «اللمتهج » فى 
مجال البحث العلمى .. وبالذات فيما يخقختص منه 
بالعلوم الطبيدية:؟ 


88 اذا ما سسلمنئا بوجود هذه « العلاقة 
العصوية» بشكل ما وهى قضية تحتاج الى 
اثبات وتحديد س فما هو مقدار تطابق «المنهج» فى 
وقت محدد . ولمجال محدد من مجالات العلوم » 
وضعا فى الاعتبار التباين النوعى المؤكد بين 
طبيعة « الحركة الثورية الاجتماعية » وما تذبتهمن 
افكار ومناهج فى مجال « الوعىالايديولوجى » » 
ودين طبيعة « حركة العلوم الطديعية » » وماتنتجه 
من مكتشفات تنطوى على فك لاسرار الطبيعة» 
وهى مكتشفاتئلا ترتيط حتما وبصورة آلية بمقدار 
نقدم « الحركة الاجتماعية » ©» ومقدار ما تحمله 
هن « وعى » * 

8 اكتشاف « الرباط » اى « العلاقة العضوية , 
بيسن ,م الذنهج » فسى المجسالين ب مجال م الوعى 
الايديولوجى » ومجال «القُلم التكتولوجى» ‏ ليس 
المدرف منه «نظريا مجرداء فقط بل ينبغى ان 
ينطوى كذلك على هدف< تطبيقى عملى » . قوامه 
هى دفع العمل فى المجالين ‏ ذوريا ‏ الل ىالامام ٠‏ 
وضع الحسواحز امسام انطلافه »؛ وهذا 
اليذدف ١‏ التطبيقى العملسى » بجائب دلالة 
هذا « الرباط العضوى »© من الوجية النظرية 
المجردة س أمر بديهى يذبغى ان يصاحب كل جهد 
ثورى يمتالى مجال «١‏ الوعى الايديولوجى » وآالا 
افتقدهذا الجهد ركنا اساسيامن اركائه 2 هق ربط 
النظرية بالتطبيق » وفقدت النظرية طبيعتها كمرشد 
للعمل ىدا 


لذلك : 

8 لا ينسغى أن يكون الربط بين «الايديولوجية» 
وبين العلم وتطبيقسابه التسكنولوجية » 
أو يعبسارة اخرى ؛ لا ينبفى ان تكون 
ترجمة مناهج العمل فى مجال العمل الشورى 
الاجتماغى » على مناه ج العمل فى مجال البحث 
العلمى » وفى مجال تطبيق نتائع هذه الأاسحاث 
ومكتشفاتها تكنولوجيا ؛ سببا فى الحد هن 
المبادرات الخلاقة فى « التصور العلمى 4 وقبى 
القدرة على ابتداع ابنية نظرية جريئة ؛ والا كانت 
هذه «الترجمة» سسببا فى العقم الفكرى ؛ بدلا من ان 
تكون حافزا على توسيم دائرة الاستكثساف ؛ ودفع 
حركة الكسف الى الامام ٠‏ : 


ويكمن العيب . اساسا س فى هذا التطبيق 
اللغاطىء والمضير لسملية « الترجمة»ء فى ان 
الترجمة هذا تقتصر على + ذفل قوالب » يدلا.من 


استشزافة المنهج + واستقتانه كمركة للكقلق 
العلمى ٠‏ 20 ش 


وقد عرفت الدول الإشثراكبة تجاريدات على 
تدخل «٠‏ الايديولوجية » »فى صورة « عائق » على 
انطلاق العلم؛ وعلى المبادرة باقراراو طرج ويام 
تصورات نظرية جريئة فىمجال العلوم الطبيعية) 
لجرد أنه وجد هناكمن أدان هذهالتصورادوملك 
سسلطة اعتبارهمسا من المحظطلورات 6 »6 
بأسم « الايديولوجية » وكانت ٠‏ الايديولوجية » فى 
هذه الحالات « قوالب جامدة » لا يجوز الابتعاد 
عذها ء بدلا من أن تكون « منهجا للفكر »ى « مرشد! 
0 ؛ وحسافزا على الابداع الايجابى والخلق 


هناك فثرة فى تاريخ الاتحاد السوفيتى 

سودت ل على مسبيل التاله ادانة م نظرية 
النسيية », وفتسرة شسسهدت أدائسة ( 

السيبرناطيقا ٠»‏ باعتبارهما يتنافيان فنسفياً 
مع « المادية الجدلية » ٠١‏ ولكن « المادية الجدلية» 
فى الحالدتين فسرت بصورة قاصرة ,» وردت الى 
مجموعة قوانين ذات صياغة محددة وجامدة ٠‏ ول 
يكن العيب فى المنهج المادى الجدلى سيل فى 
التفسير الجامد لصور قوانين الجدل ٠‏ وكان لايد 
لهذه « الادانات ه أن تصطدم مع تدفق صسركة 
العلم ؛ وتلاحق تقدمه ٠‏ وسرعان ما تهدمث الصو 


القاصرة فى تقئين « الجدل »6 وصياغة ( قو الينه , 


ومع تهدم هزه الصور القاصرة ,برزتث العلاقة 
الخلاقة بين الجدلية كمنهج » وبين ما تضيفه هذه 
العلوم الى المعرفة الانسائية ٠‏ 0220* 

كذلك شهد الاتحاد السوفيتى فى تاريخه فترة 
.رجحت نظريات فى مجال علم البيولوجيا » وعلم 
الوراثة » وعلم الاجرونوميا ء على نظريات اخرى 
بدعوىان هذه النظريات ‏ قبل أ دون غيرها ب 
تاتى تأكيد! لتفسيراستقر لقوانين المادية الجدلية ٠‏ 
ولكن تعارض بعض هذه النظرياتمع مكتشافات 
جديدة لاحقة عليها » اي عجن هذه النظرياث عن 
انتاج التطبيقات المنتظرة منها » لم تكن ادانة 
النخلريات وحدها ؛ بل للتفسير الجايد للجدل الذى 
بزر بمقتضساه صسلاحيتها ٠‏ وتأقى هذه الامثلة 
نماذج او ادلة على خطاالنقل اميكائيكى من مجال 
الابديولوجية الى مجال التكنولوجيا » اومن سجال 
الوعى الابديولوجى الى مجال العلومالطبيعية ٠‏ 
وهى ادلة على خط ١‏ افتعال علاقة سهلة» , غير 
مدروسة , وغير علمية ٠‏ ولكنها لا تحمل فى طياتها 
ولا ينبغى أن نفسر على انها ادانة لوجود ملاقة 
أصلا * 1 0 

كذلك | 

لاينبغى أن يكون الريط فى الاتجاه العكبى 
متعسفا ٠‏ اى الربط الناجم عن تطبيق نتساج 


بس الأر بم 


لفق النلمى فى سنال اكد االطبيعية برقن 
مجال التقدم التكنولوجى » على العلوم الاجتماعية 
بها مدالان مم للبادعم والقوانين. التى يتقجوب) 
العمل الثورى الاجتماعى ٠‏ وتجد بلورتها فى 
الوعى الايديولوجى الثورى ٠‏ وهذه ظاهرة ‏ على 
عكس الظاهرة السابقة س واسعة الانتثشار فى 
المجتمعات الرأسبمالية » الثى تشمهد فىوقت واحد 
تدفقا لم يسبق له مثيل ‏ خاصة فى المجتمعات 
الراسمالية المنطورة ‏ قى البحث العلمى والكشف 
العلمى »وتحديات تتعاظم للمؤسسات القائمة من 
جااك قري اجضاعية الررية بمجتوحة الاممصسول 
والمنطلقات + وكثيرا ما تحاول الجهات المهيمنة 
على السلطة فى هذه المجتمعات » الحد مسن 
اثر « التحدى_.الايديولوجى الثورى » باستحدام 
ادواك م الكشف العلمى والتكنولوجى » ضده + 
الاجتماعية ٠‏ والفكر الادددولوجى » بنظريات 
وافكار وتطبيقات مستمد8 من الانجار رات فى العلوع 
صفة 0 النقل اميكانيعى » و « المتعسف )لما يصلمح 
خف مهال الى ما لا فصل فى مجال آخن ٠ولكنها‏ 
الاجتماعى و الايديه ولوجى ب الاستفناء عن الفكقر 
الايديولوجى الثورى الاصدل » والعمل على 
اسكتيعاد 5 يذنطوى عليه من اخطار وتحديات » 
بدعوى ١‏ تخطيه » أو « تشذيبه » او « تطويره » 
بالاستفادة من آخر انجازات العلم * 


هذه الشواهد 5 والسابقةعايها 5 قدرزخطورة 
النقل المدكانيكى وامتعسف ٠»‏ كمسا قلنا ٠‏ مهنم 
مجال' » الوعىى الادددواوجى 0 اللى مجال 0 العلسم 
التكنواوجى ٠‏ والعكس ٠‏ ولكن هل ديرر احتمال 
انجاز الربط بشكل ميكانيكى ضرورة تجنب البحث 
عن ريط اصلا ؟ وهل معذى ذلك انه من الصيوب 
تحديد ملامح للعلاقة العضوية يين المجالين ؛ فى 
عصرنا بالذات الذى يشهد اعظم تداخل للثسورة 
الاجتماعية والثورة التكنولوجية 


ننهوض' ١‏ ليندن » بأعمساله التى خصصهوسا 
« للحديد » فى مجال العلوم الطديعية فى عصره 


عت أ" فى بداية هذا القرن' » وهو وقت لم تكن 
فيه الثورة التكنولوجية قد اكتسبت بعد ابعادها 


وخطورتها الراهنة ل ينهض لينين بهذه الاعمال 
نموذجا وداباذ على ٠‏ 
5 آن الريط 3 بل ولازم و٠‏ 


آن هذا الربط بحكم انه يمكن اكتشافه 
2 ذاتبا » فهذا فى. حد ذاته دليل على أنه قائم 
ا موضوعيا )0 »> 


ع مم سم 


8 أن هذا الربط »2 وقد اكنسف لبنين ابعاده 
وحدوده ٠‏ بعيدا عن تعثرات النقل الميكانيكى ٠‏ لم 
يدن مجرد دايل على قبامه « نظريا » بل حمل من 
ناحية « التطبدق » قوه اذراء المحالين معا : اشرق 
الوعى 0 الابددوأودجى 0 دتوسميع آفاقه وقعميسق 
جذوره المنهجدسة والفاسفية ؛ وأثئرى « العلم 
التكدواوجى » يتقدتيح ادواب اوسع لشسلاحق 
الاكتشافات العلمية » ووضعها موضع التطبيق 
العملى * 

وريما كان « اثيات » لينين لهذه امنا 
بالذات » هو اهم مايشيغى أن نتذكره ونستفيد 
منهء ونحن نتئاول مساعمته الفلسسفيه اليالفة 
الخطورة وهى يتعرض ١‏ لاإزمه الهدزياء »التى 
وقفت عند مهترق طرقانطلاقة العلوم الطبيعية 
جميعها عند بداية هذا القرن ٠‏ وما سن شتفى أن 
القيمة الذاتية لعمل «ليذين » فى تحديد دلالة 
هذه « الازمة » وها تنطورى عليه من معان 
للمستقبل “تحمل فى حد ذاتها معنى خُطيرا #لالعلم 
الفير باء وده ويل لجميع العدوم الطبيعية فى ناك 
الوقت ٠.‏ ولعكن الاهم » هو أن مساهمة « لينين » لم 
تقتصر على محال « ألعذ م التكنواوجى 0 وحده ) 
بل تحاوزته 1 ى صدمدم العلاقة القى يندغى ان :د 
صلة العلو الطبيعية بالوعي الادديولوجى »2 
والنظرة الاجتماعية الثورية فى عصرنا ٠‏ 


اذا وحد لدذين شرورة التصدى 


لقضسادا العساوم الطبيورة 


قد يبدو غريبا لأول وهلة أن « لينين » الذى 
كرس تيا ده لهسا للعمن التورىفى أصعب ظروف 
النشاط السرى » قد وحجد متسعا هر الوقت لدراسة 
متمعنة تعرضت لاخر المكتشفات ل وقتذاك ‏ فى 
مجال علم الفيزياء . وبلغ فهمه للقضايا المثارة » 
55 اتاح له مرصة الادلاء براى حول ما تنطوى 
عليه هذه القضايا من معان ودلالات ٠‏ 


وبديهى أن « ليذين » » لسويكن عالمم فيزياء » ولم 
يكن متخصصا فى أى علممن العلوم الطبيعية حتى 
يق ] تدخله . ضايع علمى محض ٠‏ وقد 
خرسي! لبزين؟ ماما على تحنب التعر حي لديم 
العمل العلمى ء أى ما افضى اليه الاكتشاف العلمى 


ولكن كان مجال التدخل هى التفسدى الفلسفى 
لنتائج بعض الاكتشافات العلمية. ووجده لينين » 
ان هذا التدخل كان ضروريا لان بعضن 
الاكتشافات العلمية فِى مجال علم الفيزياء يالذات 
فى نهاية القرن الماضى وبداية هذا القسرنء 
استخدمت كركائزء لمحاولة تقض المعطيات 


الفلسفية التى تُهضٌ عليها العيل الثوري 
:الاجتماعى ؛ ومحاولة نقص « المادية الجدلية ») . 


ومن هنا برزت ضرورة النصدى فى نظر لينين 
لقضايا ريما بدت جد بعددة عن مشاغنه النضاليه 
المباشرة ٠‏ ولكن لم يكن من الممكن تجنب التعرض 
لها » دفاعاعن وحدة النظرة العلسفية » ووحدة 
المتهج » وللاحقخصوم حدد فى محال الفسيعه , 
حاولوا احياء نظريات فلسفية عتيقة بالاستنادالى 
مكنشفات غلمية جديدة ٠‏ 


النظرة المده ديدية وخصائص 
الفكر البورجوازى 


القد أفسحت الثورات البورجوازية للطبيقة 
المرأسهالية أن تتولى زمام السلطة ٠‏ وبتدوتها هذا 
الركز توافرت الظروف لتحول خطير فى اساليب 
الانتاج الاجتماعية » عرف بالثورة الضطاعةة 
الاولى ٠‏ 

وريما كان ابرئ ما حققته حققته الذثورة الصناعية 
الاولى > هى القدرة على اام « الانتاج بالجملة » . 
بعد أن ظل الانتاج الحرفي فى المجتمعات السابقة 
ع ت هنهينا 5011 على حجم معين 
لايمكن تجاوزه »كان يصلح فقط لاشباع حاجات 
قلة من الفثات المترفةدون أن يحقق لغالبية البشي 
حدا ادنى من الحياة اللائقة ٠‏ 

ويرجم الفضل فى هذه الطفرة ‏ من الانتاج 
بببالعطعة الى الانتاج بسالجملة ‏ الى 
اطلطيه 0 التى منت لاول 
مرة الانتفاع من مصسادر الطاقة لانجاز العمليات 
الانتاجية ذات القدرة التى تتجساوز آلاف المرات » 
قدرة عضيلاث الانسان ٠‏ ( البخار ٠‏ ثم الكورياء ٠‏ 
للم البترول 9 البح ندقن ) ومصادر الطاقة هذه » لم 
تقح فرصمة اسستثمارها الا بفضلتقدم العلم ؛وربط 
اتدشسافات العلم يعمليات الانقاج ٠‏ وتطيدق بعض 
هذه المكنشفات لتصميم الا تمعقدة » كان لابد ان 
تزداف تمقيدا وتذويعا واتقانا ٠‏ مع زيادة قية 
الراسماليسة الهيمئنسة © وزيادة قدرتها على 
الاستثمار 4 بفضمل تراكم ماانجزته من ارباح "0 

اوكان ' للميكنة التى أتاحت فرصة الوئيسة » 
الدورجوازية , الس ؤيادة هذا الثراء على 
الدوام بتوسيع نطاق السوق منطقها الخساص 
مئطق يجدتحجسيده فى طبيعة العمليات الانتاجيةء 
كما يجحد تحسيده فى طبيعة علاقات الانناج 


الرأسمالية 4 وكما يحد تلجحسيده فى تصورأت ٠‏ 


البرجوازية للعالم الحيط وادراكها الفلسفى له . 
تنهض الميكنة ٠‏ على :تصور ميكائيكى للعالم + 
حيث المعقد ما هو الا حاصل جمع لمجموعة عناصر 


بسيطة ٠‏ حيشكل شىء قابل لان يرد الى أصول 
فسيطة ٠‏ حدث العتاصر اليسيطة المكونة للعالم 
تحدفظ كل منها باستقلاليتها الذاتية » ويتكاملها 
الذاتى » لاتؤثر بعضها فىبعض. وحيث المتذاهي 
في الصغروالمتناهى في الكبي » ما هما الا امتداد 
للواقع المحبط بخصائصه التى نلمسها حسيا ٠‏ كل 


شيء بالتالى يقبل التعميم ٠‏ تماما كما ان كل 
تعميم » أى كل بناء معضل م يقبل التطليل الى 
عناصره الاولية ى 


هذه النظرة المبكانيكية ظلتصفة ملاصقة لمفكر 


. البورجوازية فى كل اطواي تطورها ٠‏ سواء فى 


مرحلتها الصاعدة 2» وقد تجسدت هذه النظرة - 


وقتذاك فى صورة « المساديةاليكانيكية » اي فسى 
مراحلها التالية التى اتسمت بتخليها عن النظرة 
المادية دون التخلى عن النظرة الميكانيكية ٠‏ 

المنطقية فىالمنطقالصورى» واستطرادهدفى! لنطق 
الرياضى والابنية الرياضية ٠‏ ولم يكن النشق 
الصورى يفيدها منحيث انه منطق تثبنت للواقع» 
ومنطق لا بيسيلمم بمشروعية الطفرات الكيفية ( ذات 
التلبيقات الخطرة فى مجال المبسل الشورى 


يعبر عن المنهج الميكانيكيٍ فى تناول الواقع 0 ويبرد 
الويكل الانتاجى كله قد اتسبم فى ظل الجتمسسع 
الرأسمالى باتجاه ندئ زيادة تحليل عناصره الى 
عناصر بسيطة » متشابهة ؛ وتفتقد الحاجة الي 
أى مجهسد فكري ؛ وتتسسمم بالتكرار والرتابة 
المملة [ صورتها ] الابرز ] الابرز تقلم 'نيلور فى 
امريكا »؛ وقد زادت القسدرة على 

المحليات الانتاجية الي عمليات بسدطة كلما زادثت 
القدرة على تصميم وصنع آلات أكثرتعقيدا ‏ كذلك 
اتسم الهيكل الفكرى البورجوازي » في. تصسبور 
العسالم الطبيعى أنه هو الاخر ثائم على 


'ممائل ‏ وقد صورت الطبيعة كأئما تقبل التحليل. 
5 ال ي هأ هي 


الى ذراتيسيطة »لاتقبل التجزئة 
ابسط -ومكونات الكون ( الزمان ‏ الكان ‏ الكثلة 
الخ ) تتسم كلها باستقلاليتها الذاتية » وبتكاملها 
الذاتى > لا تؤثر بعشها فى بع ٠‏ وعمم فى 
التناهى الصبغر ٠‏ وفى المتناهي الكبر » صورة 
العالم كما تبدى 


غير أن زيادة التعقيد فى صنع الالات بدأ يقسيج 
للعلماء فرصة صنع ادوات معملية » ومشاهدة 


عوالم لا تنتمى الى العالم المحيط الذى يقبل 


المشاهدة بالدواس وحدها ؛ وهنا اصطدبت 

الاختياراتّالعملية مع التسورات المجردة التى للا 
ترتكن إلا على استنتا جا عقلية » يوهي استنتاجات 
متأثرة حتما بطبيعة المنطق اللمستخدم » وتاصرة 
بعتدان تعتور هذ النمق. فى يتاء: الممليكة 


كرس 


<4 


الصورى فى ادراك ملامهه ٠‏ 


الذهنية 34 وربما شع رضت البورجوازية مِنْدُ بداية 
' القرن الماضى لمفارقات علمية من شأنها 
التشذيك - موضيوعيا س فى الصؤات المطلق لنطقها 
وصلاحيته للتطدية ق فىكافة المجحالات . نذكر كامثلة 
لهذه المفارتات » الهندسات غدر الاوقلددية للعالم 
الرياضى الرومى لوبائكم ادفسكى ١‏ وللعالم الرياضى 
الخلية الحية [ بنضل تطوير صنع المجاهر |" 
ونظريةداروين فى التشوء والارتقاء » وبعض 
نظريات علم الوراثة » الخ ٠١‏ غير أن الازمةالذى 
تعرض لها عم الفيزياء بالناتفى نهاية القرن 
تحدبه ©؛ وطو التسليم دأن آكينيان الفكرى لله 
لاو رجوازية اصبح فى حاجة الى اعادة ذقثر » وأن 
القضدية لم تعد تقبل قصرها على واس حزنية 
فحسب ٠‏ دل قمس صميمالنظر رة الكلية للعالم ٠‏ 
وتلك الازمة فى محال عام الذدزياء اللىشهددمن 
جاذب العلماء الدورجوازيين مداولات للافلات من 
الثسليم بالتتائج القلسقفية المترقدة عليها حثما ٠‏ مى 
الققدية التى تصدئلها « لينين » لبلاحق فكر 
الخصوم فى موقع احتل مكان الصداية على 
امتداد خط المواجهة الفكرية بين قوى التقدم 
والتخلفوقتنداك + 


اكتشسافات عسسام الفرزياء 
والازمة الفاسفية التى طرحتها 


لقد تعرض عدم 0 قيل ىع عجان علمى 
العلاج الا تتخطن امقر الميكانيكية للعالم ٠‏ 
اقترنت هذه « الازمة » باكنشافات اليد 4 
أصبحت متاحة » ليس فقط يفضل دتوالى وتددم 
الابحاث والكنشفات فى علم الفيزياء عبر القرن 
الماضى» ولكن كذلك نهض تطلوير الادوات 
المعملية مع تقد عتكنولوجيا. الصناعة » وزيادتها 
تعقيدأ واتقانا ريا كان لاغنى عنه لتحجاوز 
العالم الذى يحيط بالانسان مباشرة » والذىيملك 
يحواسيه ادراك ملامحه 11840100081108 الى 
عىالم « المتثاهى فى الصغر ٠»‏ 12110100051105 

وكان أهم اكتشافين فى علم الفيزياء فى ذلك 
الوقت هما : اكتشاف «١‏ وجود الالكتسرون » 
واكتش اف ظاهرة الاقشس عغعاع الذرى 

7115 . وكانت دلالة هذين 
الاكتشافين أن كل بنيان طبيعة ثيوتن قد احتاج الى 
اعادة نكر جكرية ٠‏ وبعد أن كانت 9 الذرة » هى 
وهى ( وحدة اساسية » لا تقبل الرى الى ماهى 
اصقن ,2 أن الكجزئة الى عناصر مستقلة مكونة لها » 
أصدبح « الالكترون » يبدى كأنما يحتل هذا المكان ٠‏ 


سم +8 سم 


وأن « الذرأت » ليسث مكوتات بسيطة 0 بل مكوئنات 
معقرة ء يدليل ان كلا منها بتكون من عدة عناصر ,» 
وان هذه العناصر المكونة لها تتسم هى الاخرى 
بصفات ليست بسيطة » وتملك قدرة اصدار أو 
ظاهرة الإشعاع الذرى + 

ويدبهى أنه فى الاحظات ألثى يصل ذيها العلم 
الى اكتشاف ظاواهر جدددة قيدو متعارضة معكل 
ما كانديدو مستقرا ونهاتدا من قبل ١‏ يرن للمقدمة 
القضاد) المتهجية والفلسفية التى تحكم المذطقي 
العتومى كله ٠ه‏ وكان لابد لأوجه التناقض التى 
برزت فى علم الفيزياء ان تطرح اسئلة حول قضايا 
أساسية » فى مقدمتها 

هل المادة موجودة حقيقة » بدليل امكانية 
تحويلها الى طاقة ؛ وبدليل اكتشساف ما ينقض 
ثانون بقاء المادة ؛ الذى بدأ لايقيل النقض منقبل 
فى ضوء المقهوم السابق عن «١‏ الذرة » ( كدمياء 
لافوازية ) ؟ 
41541:17 /المعروقة صحيحة » أم هنساك 
علائات اخرىمختلفة عنها نوعيا تحكم المكونات 

ادل ماهوصحيح فى العالم 2 الذى. نملك 
ادر اكه بحو اسسناة 11401500008110 ظل صحيها 
فى عوالمتختاف عنهاحجما)عو المتثئمى ال ىالمتناهى 
الصغر » ٠‏ 21100100081108 والى « المتناهى 
الكبر  »‏ 7104008-08 ؟ 


وهل ما مهو مسعحيع فى اطار « الحركة » 
وبالتالى بمقاييس )0 الوقث »التى نختبر هافى 
تجارينا الحسية فوق سطح الارض ء هى ايضا 
بمقاييس زمنية تختلف نوميا عن المقايبس التى 
نألئها؟ بعبارة أخرى»هل ما نلمسه عن « المكان» 
240 والزمان 713118 صحيح فى كل الظروف 
ويملك صنفة « الاطلاق » ؟ هل ماتشهده بحواسنا 
من المقبول « تعميمه » الى فير حد ؟ , 
المدكانيكية 44 وعجزها عن أعطاء تفسير متسق 
ومتماسك للواقعغ » بمجرد ان اصبح من المتاح 
مشا فدة واختبار ما يجرى فى « عالم المتنافى 
الضفر » ( عالم الذرة ) وهو ما لم يكن ١‏ معروفا » 
من 'قبل آلا هن خلال افتراضات عقلية» 
واستنتاجات نظرية مجردة + 


وكما استباح علماء لاتقسمهم من قبل كان 
يتحدوا « المتطق السائد » والمفهومات الماآلوفة 
والادراك العادى للامرن .871181 00111013 
ابرز تمازج ذلك فى مجال, الرياضيات مثلا ٠‏ 
اجستهادات ؛وباتشيفسسسكى وريمسان 


ويناؤهما د هنخدسات غير أوقلددية ا كذلكتمكن 
بعض العلماء العباقرة أن يبلوروا تصورات وان. 
يقيموا ابنية منطقية متقسة فى تفسير هذه الظواهر 
الجديدة دون ان يطرحوا فى الوقت ذاته الاصول 
الفلسفية الى لابد ان اي نظرياتهم «*وكان من 
ابرز الابنية فىهذاالصدد نظرية النسبيةلاينشتاين 
ونظرية الكمات :181015" 0114171011 لماكس 
يلانك ء مستعينين فى تصوراتهم لانجازات 
دوباتشيفسكى وريمان فى الرياضة ‏ وقد ثبت ان 
ماقدماه من نظريات »؛ بدت وقتذاك كأنما هى 
مجرد « طرائف منطقية » دون تطبيق لها فسى 
هنسة اوقليد ٠‏ 


التطبيق الخلاق كنهج 


العمل الادتمعسا غعى 


الثورى على مجسال 
العم والتكذولوجدا 


قبسسل أن رده هد قن لوحال الفسرة 
الماضى « ازمة الفدزياء » فى مجال العلوم 
الطبيعية » ازمة « النفارذاديكاذيكدة » » وبالتالى » 
ازمة مقومات الفكر الدورجوازى عموما » كانت 
المرتيطة ( بالعلوم الطبيعية » وبالقوى الانتاجية » 
ند كفت عن هذه الازمة ؛ كما طرحت المثومات 
أفكر بددل هو فكر الطبقة الصاعدة اجتماعيسا 
الفكر الثورى للطبقة العاملة ؛ المرتكز الى المنهمج 
المادى الهدلى ٠+‏ وكان مصدر تكوين « ليئين » 
لنظرتهالىالعالم» ومصدراستيعابه وتبنيه للمنهح 
المادى الجدلىهو ممارسة النضال العملىفى حثل 
الصراع الاجتماعى » متدبيذا قضية الطبقة المتقدمة 
اجتماعيا » ومناضلا من اجل تحريرها من 
. العبودية الرأسمالية » ومن اجل! لاشتراكية * 

غير ان المكذشفات الجديدة فى الفيزياء » 
والتفسدرات الفلسفية الأثى لجأ الدها بعض العلماع 
البرجوازيين » لم نكن طرها للازمة وكشفا 
لابعاىها فحسب 4 بل تضمنتفى الوقتناته 
محاولة للخيلمن اتساق وصدواب المنهج الثورى 
لاطدفة العاملة ٠‏ ومن هذا لم تكن القضية 
تحتمل مئجازب ممثل لذكر الطيقة العاملة ‏ 
الاغفال او الاهمال ٠‏ 

وإذا صح ان بعض كبان العلماعء - فى محاولة 
اعطاء تفسير فلسفى للظواهر الجديدة الثى 
أصبحت معلومة فى, علمالفيزياء قد ظلوا مخلصبين 
فى الاساس للنظرة المادية 4 مع سدم احُتقاع 


احساسهم أن النظرة الميكانيكية تنطوى على أوجه 
قصور مؤكدة تحملهم وأجب اعادة النظر فيها ؛ 
وُالبحث عن نظرة بديلة » وقى طليعة هؤلاء العلماع 
طومسون ( لورد كيلفن ) وبوازمان ولدبيديف ) 
وماكس بلانك » غير أن نهاية القرن الماضى شهدت 
ايضا علماءلا يقلونص. السابقين اهمية فى مجال 
ودرجديم ويوانكاريه »قد تخلوا ‏ ازاء المكتشسقات 
الجديدة ‏ هن ارضيية المادية تماما » ولرفة 

تبنى المنطق الذى توصل اليه ممثلى الطيقة 
الاجتماعية الصاعدة : منهج المادية الجدلية كبديل 
للمادية الميكانيكية وللمثاليةعلى حد ,سواء 2 قد 
ارتدوا الى مواقف فلسقية فى تفسينر الظواهر 
الجديدة “جددت فى صياغات مبتكرة مفهومات 
فلسفية عتيقة » تراوحت بين اللاادرية والذاتية 
المطلقة ( التصورية المطلقة لبيركلى ) المعيرة فى 
نهاية الامر عن انكار كل وجود للواقع الموضوعى 
وللحقيقة الموضوعية 3 

وقد اتخذث هذه المفهومات الفلسفية النى .عقا 
عليها الزمن صيافات جديدة» منها الوشيسية 
المنطقية [ ماخ ] ومنها التوماسسية الجديدة 

11 وهى عبارة عن تجديد 
منهج توماس الاكويتى»نيلسوف الثرؤن الوسطى؛ 
الذي اغطي تفسيرا للعالم يرتكن الى أسس دينية + 
ومنها بوجه خاص. نظسرية النقد 
التجريدى 58:11215100511101511 وهى نظرية 
فلسفية تدعى لنفسها تخطى الصراع بين الماذية 
والمأفالية » وتسرفضش ما اس سيته 
بالافتراضات « الميتافيزيقية )فى تفسين العالم ٠‏ 

وهى بالدقة هذه التأسيسات الفاسفية 
للادسدفات الجدددة فى العلوم الطببعيةوفى علم 
الفيزياء بالذات » اأتى أشعرت « ليذين » دحدمية 
تدخله دون التعرض بالطبع الجواذب العمسامية 
المحضة ٠‏ وانطلاقا من الأاسليم دما كشف' عنه 
العلم ٠‏ وكان هذا التدخل فى كتايه 
الشوين «١‏ المادية والذقد التجريدى » دتركز حول 
قضايا د المذهم » بالذات ٠‏ تأكددا لحتمدة 
النظرة. الميكاندكيسة . ودضاعا عسنح 0١‏ ا مارية 0 
بتخليصها منا منهج الميكانيكى » واكسابها المنهج 
الجدلى ٠‏ ظ 

8 عارض « لينين » التفسير «١‏ الميكانيكى » 
الذى قدم عقب اكتشاف الالكترون »4 بادعاء 
ان« الالكترون » قد حل مهل « الذرة » فى احتلال 
موقع « اللبنة الاساسية » والعنضي الاولى اليسيط 
فى تكوين الكون »© وتمسك يبفهوم الجدل ان 
دحض صفة « الذرة » بوصفها دلبنةاساسية 6 
للكون » بعد اكتشاف الالكترون » هى دحض لوجود 


. عنصى اولى . بسيط اصلا ٠وان‏ الالكترون » مثل, 


بصفات معقدة ء وليس هناك قى 


وأن « الالكترون » لا 


الوجود بسيط 'ولى اطلاقا ٠‏ 


ف أاسه 


يقيل ٠‏ الاستنفاد » شأنه شأن « الذرة عقى هذه 
الصيقة « 

29 عارض « لدثين » المفهوم الميكانيكى القائل 
بأن ها يبدو ديعا ى أطار حيز مكائى محدد ») 
يقبل تعميمه لأ ىحيزمكانىيمتدالى المتناهى الصغير 
والمتناهى الكبى ٠‏ وكذلك ما يبدى صحيحافى اطار 
حيز زمنى محدد » وداخل نطاق احركات» تتصف 
بس عا ثمحددة » هو صحيح على وجه العمسوم * 
وطرح فى وهاه ذلك كله المفهوم الستدلى التائم 
على ان الصديع مشروط ومبئى فى صحته بأن 
يظل صحيحسا فى اطار حسسد كمى محدد 6 
ويتعرضص لطفسسرات كيثيسة فعسك تجحاوز 
هذا الحد ٠‏ فقوانين ذيوةن القائمة ل ويل 
المكان والزمان والكتلة كحقائق منفصلة تحتّفظ 
بسع فى جدود ؤهاذية اومكانيةمعينة » ولكنها 
الزمان والمكان والكتلة آذآ ما تحاوزنا 50 
الحدود » وفقا لما تؤكده نظرية الذسبية » ووفقا 
للاثباتات المستمدة من التجرية التى يرزت بعد 
ذلك ٠‏ 

2 عارض 2 « ليقي #المفهوم اللاأدرى الناجم عن 
ازسة النظرة الميكانركيةحيال أ المكتشفات الجدرة - 5 
والقائلبان الحقيقة فسيية فقط 2 ولا ترتقى ايدا 
الى مستوى الحقيقة المطلقة ٠‏ وطرح « لينين » فى 

مواجهة هذا المفهوم اللاادرى السذى يكشف عن 
العلفى ب المفهوم الجدلى القائلبان الانسان تسعى 
دائما الى الحقيقة المطلقة 0 واذا كان من المستحيل 
بلوشها كلية والا كان معنى ذلك ان الحقيقة 
الموضوعية تقبل ١‏ الاستتفان » وليست لا نهائية فى 
ابعادهل غقيران الانسان يقترب منهذه الحقيفقة 
المطلقة , الموضوعية أكثر واكثر على الدوام +٠‏ 
كذلك») غمان عدم توصل وعى الائسان ١‏ الذاتقى ») 
الى كل ابعاد الحقيقة , الموضوعية » لا ينطوى على 
خارج وعىالانسان » ولايحمل معنى .علق الوجود 
بالوعى به ٠‏ ان الجدلية ققر أن التميين بين المطاق 
والنسبى » هدو ايضا تسسيى ؛ ديتمسسا 
النظرات 00 الذانية © فى ا السؤسطائية 3 قذفى ا مطلق 

فى النسبى © وتقر أن النسبى فقط نسبى » 
ولفظ المطلق 


وكيد لين ) محماسشديد لخطورة وأهمية 
ظاهرة اقتهام الرياضياتمختلف فروع العلم » 
ولخطورة واهمية ترحمة العيليات الطبيعية 
8 2841141 الى أنماط وتماذج 
رياضية يمكن من شلال تصنيف وترئيب هذه الانماط 
الرياضيةة اكتشاف اوجة نسبه واخادت بين هذه 
الخارجى » واختلاف وظيفدها الطبيسية * 


.حذر « لينين » فى الوقت ذاته دن جعل الترجمة 


الرمزدة والرياضية المنطقية لاظواهر الطبيعية هى 
الأساس » بما ينطوى على معنى صرف النظسر 
عن « آدوات الادراالك والتصور » التى تميسز 
دين ١‏ محذوى : هذه الظواهر ٠‏ فان «ه محتوى » 
العلم ليس مجرد « لعبةرمزية » بل لابسد مسن 
الاهتمام « بالمحذوى » كقطب مقتسابل »؛ ومكمسل 
لقطب ؛ الشكل » الذى يجد صسيافته الادق فسى 
المعادلا تالرياضية ٠‏ 


ان هذا المنهجالذى التزم به « لينين ه» هوالذدى 
أفسح المجال لتفسير ظواهر طبيعية اكتشسنت 
وقتذات * ولم يكن من الممكن ايجاد تفسير شاف لها 
بغيره : ظاهرة الطبيعة المزدوجة وانتعصارضة 
اللشدوء كظاهرة يذبغى تفسيرها فى وقت واحد ذاث 
وذات طبيعة تموجية 01121 فب 0 174712 
جسيمية 1151 مه 0082180101458 


لم يتم التبنى العلمى المطلق لهذه النظرة ال 
بفضل اعمسال نيلسن يسوهيى 85088 ودى 
درويل 85:01 الا بعدانقدم ليئين 
الافذتراض النظرىبسئواتوعرق بالقصور التكميلى 

اأوععصط م2 وا تامغصعصه ]دده ظاهر 0 
بدن السدبيةو المدنمية 101182111111511 ذلا 
العادقة بين القوانين الاستائيقية والديتاميكة ١‏ 4 
الاق لية 6 0 . 


ان متهج ١‏ لينين » فى وقث ارادالبعض تفسينر 


0 قانون اينشتاين عن التحويل المتبادل بين المادة 


والطاقة على أنه دليل على زوال المادة ه اختفاء 
الاسياس المادى للكون علم يكن يعني خط الدقاع عر 
النظرة المادية بائسات النظرة المادية لذ التصر 
على تصور محدد للمادة » ولكن تكمن فى الايمان 
بالوجود الموضوعى للكون » بصرف النظر هن 
صورنه كما ذددق فى ذه نالمشاهد الناتى + ومخض 
النظر عن تطور وتبدل هذه الصورة مع كل 
اكتشاف علمى جديد ٠٠‏ بل أن هنيع ١‏ لبتي ١‏ كان 
ينطوى على ما هو اخطر وهو ايران المنيجع 
الوحيد الكفيل ياعطاء تفسير فلسفي متسق لكافة 
الحقاذق العلرية الجديدة الذتى كم اكتشافها , » ويما 
يفتح للاجتهناد العلمى آفاقا جديدة وهثمسرة 
للارتياد 5 


وبالفعل جاءت المكتشؤات العلمية التى تلاحقت » 

مذذ تخطىازمة الفيزيساء فى بدايةهذا القسرن ء 

,مؤكدة لصحة النظرةالفلسفية ال لينينية» ومؤكدة لا/ 
تختزنه من قدرات خطيرة على التثبؤ» وما تنطوى 

عايه من « قوة نفاذة » كمرشد ودليل للعمل ٠‏ 


.ومن المؤكد ‏ لاسباب اجتماعية ب أن عسذددا 
كبيرا من العلماء .المعاصرين فى عالم الغربلا 
يتبنون نظرة لينين ومنهجه فى تكشف حقائق 
العلوم الطبيعية لانهم يرفضون تبنى ما يترتب على 
هذا المنهج من اثار تتصل بالاوجه المختلفةا لاخرى 
من سلوكهموحياتهم ٠‏ ولكن النتائّجالتى يصلون 
اليها لم يثبت فىاى وقث انه يمكن الاحتجاج بها 
لتفنيد صلاحية المنهج اللينينى » بل ثبت فى اكثر 
من مناسبةان استخدام المنهج اللينيني كان يكفل 
لطريق الاستكشاف ادخارا ف ىالجهد واخترالاً فى 
الوقت , 


وريما كانت النتيجة الاهم الثى يعدن ايرازها 
في هذا الصدد » هى أن أزمة الفيزياء فى بداية 


هدا القرن تضمنت الإأرهاصات الاولى ادتورة : 


التكنولوجية العصرية التى تشهدالدوم انظلاقائها 


1 بقوة دقع هائلة ٠‏ ونفس المنويج الذدى أفسح المجال 


لتفسدر المكتشدفات العامية الحديثة دصورةملسقة 

والتى يعود ١‏ للينين »© الفضل فى تأكيده وابراز 

ملامحه ؛ هو المذهج الامثل لتناول تطبيقات هذه . 
المكتشفات ولتحديد أفضل وسائل اسدتيعاب تدذقها 

الهائل . وزدادة سرعة عدت التدفق . 


منهج « لينين » فى مواجهة ثورةالعلوم الطبيعية 
كي دداية القرن العترين» هوالمنوج الامثل لادراك 
محدتوى وايعساد التسورة التكنولوجية فى 
السبعينات ٠١‏ انطلاقة - قوى: الانتاج الحديثه 
بملامدها العصرية الجديدة التى تواكب التحؤلات ١‏ 
العميقة فى العلاقات الاذتاجدة والاجتساعية 
المعاصرة » وتخاق الظروف المثلى لمجتمع الانسان 
المتحرر ون كل صور الاستفلال والافتراب ٠٠‏ 


0 1 
81 ها 15 33 له 
١‏ 


القن ١‏ ويالاعباء التى 


لالجو تاريخ 


تجدها الماركسى فى انتظاره ٠‏ اثنى لسم 


استطع أن أثام 'حتى الصباح ء فقد ‏ الخذت 
أقلب كتايا بعد آخر + وشعرث بالاسى لانن 
لم أحصل » ولن أحصل ؛ على وقث أخصصه 


٠ )١( » للفن‎ 


5 


نقرا هذه الكلمات للينين » لاينبغى 
).لبا ؤلا.بحق ‏ ان نتضور أنها 
صدرثك .عن رجل « متواضع » » 
:لان “اأتوأفمع كالغزور+.كلاهها فى . 
0 رذيلة دورجوازية 2 ولائنا اول 


5-3 


رأي لينين 


وأخير!ا بازاء كلمات لقائّد يعى. مسئولية ها يقول » 
وعيا ارتفع به الى مستوى التاريخ * ولم تكن هذه 
الكلمات محجرد فقرة عابرة فى حياتهة وائما كانت 
« مدخلا » الى كل ذكرة أق أنطباع راوده حول 
الفن .. ويؤكد « اناتولى لوناتشمارسكى » 
ب وي علاقته بلينين سن أقورى العلاقات ‏ أنه م 
طول تاريخه لم يتوفر للينين الوقت الكافى لدراسة 
الذنون »2 ولانه كان بعيدا عن الهواية السطدية 
ويكرهها اذ هى تغاير. طبيعته ؛ لم يكن يرغب فى 
الادلاء يأبة آراء في الفن .. 

ولعل التعدير فى اللغة الانجليزية أكثر قدرة على 
الايحاء بآنه لم يكن يرغب فى صياغة انطباعاته عن 
الفن بصورة تؤخذ فيما بعد على انها « مقولة 
لينينية » * ويروى لوذاةشارسكى ان حديثا حول 
الفن كاد يدور بين لينين وبعض الشباب » فتخلص 
منهم مازحا وهو يتول ١ ١‏ لست مؤهلا بالدرجة 
الكافية لمنافشة جادة حول الفن » (؟) ٠‏ ويختثم 
ذكرياتهعن لينين قائلا انما لديه من حقائق يد: 
للاعتراف بأن « فلاديمير اليتش لم بصغ اية مسادىء 
مرشدة < 168صم1عماتام عصنةن0 » مزنفوره أو 
ميوله الجمالية » (؛) ٠‏ 

تنبع ضرورة هذه اللمقدمة وأهميتها البالفة من 

ا أساسيين : أولهما . ان الحماس السياسى 
القرط > قد اش”تط باليعضى الى درجة اعتبار جملة 
الخواطن والانطباعات التى سسيلها ليثين حول الفن 
« علما » و « نظرية متكاملة » . وثانيهما : ١‏ 
بالادب خاصة قد اجهدوا قرائهم فى التقاط كلية 
من هنا وكلمة من هناك من كلمات ليتين فى الادب 
والفن ليعممرا بعدتك مجموعة من النتائج البعيدة 
السواء 1 بينيا : الاخذ باسسباب النهج 
0 الاريخى هن تاهنة : وفى أطار 
الها آراء قاد متدابي لآ كالم للحمال عن كابعية 
أخرى ٠‏ 
الواشسع » واحهدة من أخطر قضايا الادب والسياسة 
فى عالمنا المعاصر ء واعنى يها قضصية العلاقة بين 
الططة الثورية والكق + فاحل .خوراش ليفيح 
وانطباعاتة الادبية 5 قد أمست ‏ الايام ذات قيمة 
شخصيته 0 كقائك ثورة لا يزال مثالا حيا 
باقيا على الزمن *٠‏ ذلك ان العلاقة بين السلطة 
الليذينية 'والفن تكاد تتكون القدوة النسوذجية 
الوحيدة على طول الثورات الاشتراكية التى أكدت 


وهى بالتالى افكار وىآراء تطرح للنقاش ٠‏ 


أنه فى ظل الديمقراطية » تزكي انضج ثمار الادب 
والفن ٠‏ 

ومن اسطيع أن تشع الي على لاد مصافق 
زئيسية ما تعرضت له نظرات ليدين الادبية 
والفنية من قضايا ومشكلات . المصدر الاول هو 
“قالاته الحمون عن تولستوى * ٠‏ والمصدر الثان 
شو رسائله الى جوركى 5 والمصدر الدالتث قن 
الحزبى » ٠‏ وتبقى بعد ذلك رسائل وتعديقسات 
وذكريات وترارات تتصل من بعيد أو قريب 
ببشبكلات الفن وقضايا لاد 0 ؛ ولكنها تحتل 
ثائويا ‏ 


الأساس القلب 
صن 


ولقد أوضح لينين فى 0 الكراسات الفلسفية » 
وكتابه الهام « المادية والثقد التجريبى » موققه 
النظرى من الفكر الجمالى السائد على الفلسفات 
المثالية والمادية المبتذلة جميعا ٠‏ وقد مسبقت 
اشارات لينين مجموعة من المؤلفات التى ظهرت 
قبل الثورة » مثل « علم اجتماع الفن » لفريقشه ء 
ىد دادب هذه السسئين » لكوجسان » وكانت 
الموضوعات 'المثارة حينذاك هى «ادب الطبقة» 
الشروط الاجتماعية “ دور الكائب فى الثسورة 4 
الشكل والمضمون ؛ العارض والخالد فى الادب 0 
الشخعن والسياسة 0 العقيدة والدعاية فى الفن 4 
الى غير ذلك من موضدوعاتٍ تناولته عدة تيارات 
بواؤنسكي والتطرن أحيانا كدراسة ليليفنشس وكد 
الحقيقية هى تلك التى عرفت طريقها آنذاك تحت 
شعارات بريفيرسيف وتلاميذه القائلين بأن « كل اذثر 
ذنى بعدر ن بصورة مستقيمة ومباشية عن البنيان 
الافتصادى » وأنه يمن الدحث عن 
الحركة الاقتصآدية فى الاسستعارات 
واأصور ») (0) . تلك كانت بداية الأنحراف التى 
تطورت على يدى يوجد اذوف صاحب الدعوة الى 
« الثقافة. البروليتارية » الخالصة 2 والتى اتهمه 
بشأنها لينين على أساس أن دعوته تمت بصلة 
قرابة الى اقكار ماخ لا الى افكار ماركس ٠‏ 

والحق ان لينين فى هذه الفترة خاض نضضمالا 
رائعا فى صفوف الماركسيين الروس ضد التبسيط 
المبتذل للمادية التى لا تميز بين الفن والحيساة 


1١(‏ »؟ 94 » 4 ) راجع « فى الادب والفن ) البنيت الطبعة الانجليزيةالاولى 91 س دار التقدمبموسكو بم 


(ص5ه؟ 2 5ه 2 1512 ), 


(5) راجع « علم الادب السوفيتى لبنيامين جوريلى مسترجمة جلال فاروق الشريف ب منشورات دار الصحافة 


بدمشق (ص م4 2 52ة 2 لا؛ ) م 


بس 15 سم 


والوعى ( بوجدانوف ) . 
صجزرل الّوضيح لسائل نظرية مجردة 2» أى عدم 
التقرقة بين المعرفة الحمالية وبين المعرفة على وجه 
العدوم ( كاوتسكى ) ٠‏ وبرهن لينين من وجهة نظر 
المادية الجدلية على ان الفن « وسيلة متميزة ومهمة 
جدا من وسائل ا معرفة ٠»‏ وهو وسيلة وحيدة فى 
جنسها وليس لها مثيل , وان كانت تنطبق عليها كل 
ااقوانين العامة فى نظرية المعرفة » (8). ولذلك 
كان لينين يرىبصورة قسبهيقينية أن اغنى الاسبار 
اكثرها تلسخيصا واكثرها ذاتية » . ومن هناتولد 
احساسه العريق بعظمة الفن » واسفه الاعمق علئ 
انه لم يتيس له الوقت الكافى لدراسته ٠‏ ولكذه 
الجماليات من زاوية نظرية. المعرفة» حيث أمنايان 
اللخذيال والتصور والتلقائية من:* سمات المعرفة 
الانسانية عامةء ولكن ألفن يكثف هذه السمات 
العامة ويركزها فى داثئرة أكثر خصوصية فيصبح 
التخييل والتصويروالعنوية من جو هريات الابداع 
الفنى ٠‏ ولا ينفى هذا يطبيعة الحال أن تكرن 
ب الحيأة » هى المقياس الحاسم لتقييم صببحة: 
التصورات والملاحظاث التى يبديها الفدان فى عمله 
الادبى ٠‏ وفىي علاقة الفن بالحياة وهى من. أتخطر 


وكذلك ضد التصسور 


القضايا النظرية ‏ اكتفى « لينين » بان الوحدة ' 


الجدلية ييخ ع1 متكتن .ريون كردرا المكاسة ين 
الكلمات القليلة قد أدت دور! بالغ الاهمية للفن 


والفنانين ابان المرحلة اللينينية فى الشورة 
الاشتراكية الاولى ٠‏ ذلك انها كانت بالقس الذى 


كافحت به المناهج المثالية فى التفكير الجمالى ء 
كافحت ايضنا المتاهج المادية المبتذلة ٠‏ فلا ريب «,ان 
الاحاسيس بالنسية لصاحب الايديولوجيه الماديه 
هى صور عن الحقيقة النهائية » وهى وحدها 
الحقيقة الموضوعية » (/). ولكن ما هى العلائة 
بين هذه الاحاسيس والحقيقة ؟ وبعبارة أدق كيف 
« لينين » فى نفس المصدر ( حص 58 ) : « ان وحود 
المابة غير مرثبط بالاحساس ١‏ فا مادة آولبة وسابقة 
على الشعور ؛ ذها الاحساس والفكر والوعى ؛ ٠‏ فهى 
00 للمادة المنظمة بصورة خاصة , : 
الذاتى فى عملية الخلق » وهي العنسر الذى يتكابل 
عع الحليلة الوشرعية رخ تسبينه وذ ناض 
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معبا ٠+‏ هكذا. بحلل الظاهرة المادية والظلامرة 
الشعورية فى نفس المرجع (س )١18‏ تائلا أن 
المادة مقولة فلسفية تذل ملىالحقيقة الموضوعية 
التى تعطي للانسان بوساطة أحساساته والثى 
تنسخ وتصور © ونعكس بوسساطة ا دسساساننا 
غيا فى بوجودة بصورة وساقلة عن فبسةه 
الاهحساسات ) ٠.‏ 

وعلى هذا النحى كان ١‏ لينيين » يؤممل 
مقولة « انحلز » عن العلاقة بين الادب والنطور 
الاقتمسادى ؛ وهى العلافة التى لا تقوم على 
أساس الانعكاس المباشر 2 والا كانث الفنسون 
والاداب والفلسفات والاديان وغيرها من المعنويات 
مجرد أسداء سلبية للواقع الاقتصادى ٠‏ وينسى 
المتطرفون « الميكانيكيون » , كما برعاهم لينين » أن 
الصبدى السلبى لإا يشر فعلا ايجاييا 0 
قيمة السياسة والقانون والفلسفة والفن اذا لم يكن 
لها دور مؤثر على تطور ٠‏ الانسان وواقعبه؟ 
وأيِن «١‏ الجدل » قبل ذلك وبعده ؟ ان الفن ليس لهوا 
تعارسئه بعض القوي الخفية » ولكنه أيضا ليس 
مرآة جامدة للواقع ٠‏ وياله من تقارب فى خاتية 
المطساف بين المثامسلية التى لا ثترى اية آصرة أو 
وشييجة بين. الفن والحياة ء والمادية الثنى تجعل من 
الارتباط ببن الفن والواقع صورة كاريكاتورية 55 
انهما رغم كل شىء يلتقيان أخيرا فى النظرة الى 
الفن باعتياره نشاطا ثانويا فى الخياة » عديم 
الفعالية والجدوى . 


ا لديم والجسديد 


لم يضنع « لينين » نغلزية جديدة فى الفن ولم 
تؤسان” 1 للحفال » ولكنه أضافب إلى ثراث 
ماركس وانجلن من ناحية ؛ وتراث الديمقرامليين 
الثوريين الروس من ناحية اخرى 'اضافة تتبيز 
بطابخ تعلبيقى » هى خلاصة اللقاء العملى اباش 
بين 'قائد أول ثيرة اشتراكية ناجحة فى تاريخ 
الانسبان والؤزاقمع الخام الذي بواجهه بكل تعقيداته 
وتناقضاته 2 رظلق أ هرة 0 ومن بيذها الظاهرة 
الفنية وخباياها * 


ولقد كان هس الطبيعي أن تكون قضية القنيم 
والجديد فى الفن دن أهم القضايا التى تواجه 
السلطة الجديدة التى تبنى علي الشاطىء السياس 
والاجتماعى والاقتصادى الثورة » مجتمعا جديدا 
كل الجدة ٠*٠‏ فهاذا يكون الامر بالنيببة اللشاعلىم 
الاخر للثورة 0 لادب والفن ؟ لقمد لقمد “اختسان 


(5) راجع « الجوال فى تفسيره الماركسى » المده من المفكرين 
بدمشق ‏ ( ص 185 )هء 


بن السوفييت ‏ الترجبة العربية .مم وزارة الثثافة 


(0) ,اجع م« و اللادية والنفد المتجريبي » الطبية الانجليزية ب موسكو رص 110 ) مه 


سه 48 سو 


تكن م روني 


لوناتشارسكى 


رجل دولة سوفبتى © وكاتب متخصص فى 
نظرية ألفن » وصسحفى التحق بدركة الطيقة 
العاملة فى .189 واصبح بلشفيا عام 11.5 
وفى أعقاب عزيمة الثورة الروسية ه,9( لس 
6.17 شرج عن البإشفية واصبح ماخدا ومن 
دعاة « بناء الله » وآلف كتابا من جزعين 
عنوانه « الانستراكية والدين » [ لىم.ةإ ب 
1 ] وفى عام 19117 عاد ورة أخرى ألى 
الحزب البلشفى »2 ومن عام 1919 الى 1559 
شفل مقصب © مفوض الشسعب للثقافة 
والنعليم » . وقى عام .3 أنتخب لاكاددسية 
العلوم . من وؤافاته الباكرة « أسس الدمالنات 
الوضعبة » [ 15.54 ] ولكن أهم هذه 
المؤلفات كان كنابه « حوار كول لفن » 
[ ه.ذا ] وكتاده « واجبات الإشسستراكية 
الديمقراطية نخو الفثون » ( لا.5؟ ] ثم 
« رسائل حول الادب البرولبتارق » 15141] 
و « الثقافة فى الغرب وفى بلادنا ) [ خم؟5١‏ ] 
و «١‏ الصراع الطبقي فى الفن »4 1 ١958‏ ] 
و « لبنين واتدراسات الادبية » [ ؟ثز9١ا‏ | 
وقد اعار انتباهه الشديد كى هذه المزكفات 
الى العلاقة بين اافن البروكدتارى رادرات » 
وكذلك قضبة الحداثة والمعاصرة فى الادب ,م 
كتب ايضا يعض الاعمال المسرحية . 


'البعض ‏ كما سيق أن ذكرت - موقف المعارضة 
الجدرية لاقديم أيا كان اتجافه ه والاصرار على 
خلق « ثقافة بروليتارية » خسالصة وصافية 
ان تشويها شسبهة التأئر بظلال 
الماضى » مهمأ كانت روعتها ' ومن الىواضح أن 
التصور الميكانيكى لعلاقة الفن بالواقع هى الذى 
أملبى على أولئك المتحمسين لدرجة التشدج فكرة أن 
القاعدة الاقتصادية الجديدة للمجتمع سوف تخلق 
بالضرورة قيمها الفئية المغايرة للقديم » الذى 
كان * والفكرة صحيحة فى مجملها ٠‏ ولكن المشكلة 
تثور مع التفاصيل ء وتبلغ حدتها فى التطبيق ٠‏ 
قالقاعدة الاقتصادية الجديدة نفسها لا يكم بناوّها 
بين يوم وليلةء» بل هناك مرحلة تحول طويلة 
ومريرة ومعقدة ٠‏ هحرحلة الانتقال من والنظسام 
الاقتصادى القديم الى النظام الجديد * يضاف الى 
ذلك أنه أن! كانت «القرارات » الاقتصادية 
والسياسية تعجل بالتغيين الاجتماغى المنشود ء 
شان الاداب والفنون تختلف فى مسبان تطورهاء 
وصعدل هذا التطور ووسائله » اختلاقا يكاد بكون 
كيفيا عنمسار التقطور الاقتصادى,. وهذا مادعا 


يوجدانوف ‏ بغير 


الف الى الزنقوقا تعس الى نوهد مماة د الكقاقة 
البروايتارية » ٠٠‏ حتى أنه اضطر كرجل دولة أن 
يصدر قرارا رسميا فى التاسع من أكتوير ١95١‏ 
يقول فى مادته الثانية « لا اختلاق ثقاقة دروليثارية 
خجديدة ٠‏ دل تطوير خدرة ماذج وتقائيد ونتائج 
التكافة الموجودة من وجهة نذظر الماركسية عن 
العالم » | 8] . ولم يكن هذا القرار محض سيطرة 
ادارية لتسويد صضياغة نظرية » بل كان تجسيدا 
عميقا لما يشعر به ليذين فعلا ازاء التراث * 
وتروى ١‏ نادديحدا كرويبسكايا » عن ذكرياتها عنه 
أشمه أحيط ذات مرة بمجموعة سن شياب: الجيل 
الفنى الجديد ء فسالهم عما اذا كان يوشكين ضمن 
ما. يقراون « ولكن أحد هم صاح : كلا , كان 
بورجوازيا » نحن نقرأ مايكوفسكى ! وابتسم لينين 
قاتلا فى هدوء : « أعتقد أن بوشكين أفضل » ٠‏ 
كذلك تروى «١‏ كلارا زددكين » أنه خاطب بعض 
الرسامين دوما خطايا واضحا لا لبس فيه أذ قال 
أنه يذبغى الحفاظ على «١‏ الجميل 2 واتخانه قدوة 
ومثالا ىالانطلاق منة بر حشى وان كان قديما » ٠‏ 
وتساءل ليتين : لماذا يتعين علينا أن ندير ظهورنا 
للجميل ونتخلى عنه كنقطة انطلاق للتطور » لسبب 

واحد هو أنه قديم ؟ ويجيب فيمسا يذكر 
لوناتشازسكى « يجب الاجتفاظبكلما هو لائق فى 
الفن القديم » ٠‏ ولقد أشان ليذين صراحة 
الى ,ا جمعية الثقافة البروليتارية » حين قال ان 
عزل الثقافة البروليتارية عن تراث الثقافة 
الديمقراطية » هو أخطر ما يمكن أن يحيق بتطور 
التقافة الاشتراكية وازدهارها ٠٠‏ م وقد حسرفت 
هذه النظردات تطور ابداع الكثيرين من الاديام 
ورجال الفنون الذين سعوا باخلاص الى خدمة 
الذورة » (5) ٠+‏ 


بل انه “أشار الى التراث البو رجوازى على ندو 
خاص ء لا لكى تتبنى منه التورة الاشتراكية آكثر 
جوانبه تقدما فحسب ؛ بل لكى تستطيع عن طريق 
جواذبه السلبية آيضا أن تتعرف أكشر فاكتر على 
طبيعة الحضارة التى قدر لنا أن نرثها وأن نغيرها 
فى وفت واحد * وفى التاسع عشى من مسبتمير 
1١5348‏ وقع لينين مرسوما 0 يدقار ذقل الإأشماء دّات 
الاهمدة. ادفذية والتاريخية الخاصة الى البلدان 
الاجندية وديعها لها ه » مستلهما فى توقيع ذلك 
الرسوم مكرة « ماركسى ) عن الاسنقلال النسبى 
للفذنون وكين أنه رهم أرتباط يعض «١‏ التحف » 
بأشكال اجتماعية معينة للا تتلاشى أهميتها بروال 
هذه الاشكال ٠‏ وكان 0 'ماركس 4 قد أشار الى 


00 راجمع « في الكثقافة والثورة التقافيبة » للبنين 


الطبعة الدربية رادا دار التقدم 


ب موسكو ( ص 166 )0 


(9) راجع مقال « كدنين ودضسارة المافي » ليعقوبسدرتشكؤوف ب باسلة « دراسات فكرية ») توفستي القاهرة 


#ارتر "ةا رص 115 )م 


95 0 


الناحية الفنية وتحتفظ الى درحة ما يأهمية القياس 
والفموذج الذى لا مثيل له ») ٠ )1١(‏ 


قضيه ؛ القديم فارع ين امد 

قضية « الجديد » ٠٠‏ فظلت من المشكلات 0 
أرقته طويلا » » أن يفرق بين مزاجه الشخصى الذى 
رأى فى الفن الجيه كنا وغرينا» وكين مقههم + 
كما نقلت عنه كروبسكايا فى ذكرياتها ؛ وبين وعيه 
النافذ الى اهمية « استيقاظ القوى الجديدة وعملها 


من أجل خاق فن جديد وثقافة جديدة فى روسيا: 


السوفيتية ٠٠‏ ينبفى لنا ان نموض ما فائنا فى 
سسياق قسرون وقسرون ) ٠‏ ء وئى أحندى 
اللحظات ب مع كلارا زيتكين س أحس بهذا التمزق 


يكوى ضلوعه فهمس لها:«أجل, ٠‏ ساعزيزتي . 


كلار! » ليس في اليد حيلة ء فنحن كلانا عجون ٠‏ 
وليس لنا أن اواكب الفن الجديد » اثما ستسير 
بيطء وراعه » ٠‏ 


وقد تناوبت لينين موجات الشد والجذب تناوبا 
هنيفا © ٠‏ كان يخثئ . لحد المرض ‏ هذه المودات 
الغريبة التى يولع بها البعض افتعالا فى كثير من 
الاحيان . وحيئنذاك كان يصرخ فى عط سدية 
ظاهرة : لماذا يجب أن ننحنىامام الجديد كمانفعل 
أمام الرب » ولاذا يتحتم الخضوع له لمجرد أنه 
جديد ؟ « هذا غبر معقول,2 غير معقول 
اطلاقا » )١١(‏ . ولو استعدنا موقفه من بوشكين 
ومايكوفسكى لتبين لنا من المتابعة الدقيقة لهذا 
الموقف أنه كان موقفا من المدرسة « المستقبلية » 
التى يمثلها مايكوفسكى فى الشعر الروسى . ولم 
يكن قط موقفا شخصيا من الشاعن الذى أحب 
كثيرا قصسائده فى نقد البيسسروقراطية 
السوفينية (؟١)‏ . ولعل المفارقة هنا تقفصح عن 
جوهر ليئين الديمقراطى فالقصائد الثى أاعجبته 
مايكوفسكى هى القصائد العئيفة فى ثقد الجهان 


البيروقراطى للدولة الجديدة.* بينما هصسى ‏ من: 


الناحية المزاجية البحتة سس لا تستهويه القصائد 
الاخرى التى تضع مايكوفسكى فى طليعة الشعر 
الاوربى آئذاك . ودائما كان يحل هذا التناقضش 
بين عقله وعواطفسه حلا وسطا لا يجائب 
جوهسره الدييقراطى . . وهذا ما تلاحظه 


مثلا على البرقية التى كتبها للى لوكا تشارسكى 
ووبخه فيها على طبعه خمسة آلاف نسفة من كتا 
لمايكوفسكى » وكان الاجدى فه أنيقتصر على 0 
الف وخمسسمائة نسسخة توضسع فى المكتبات 
العاية (؟١)+‏ 


وديدق هذا التمزق كأ ضيح ها يكون عثدما 
يطالب برؤية الظواهر الفنية الجديدة « يعدن نفانة 
محللة ٠‏ ولا يذيغى أن بيسمح لهم يقصدٍ الاجيال 
الفنية س باقتهام المبدان عنوة ؛ وانما بشغى أن 
بومندوا الفرصة للظفر يمكانة أفضل عن طريق 
الاعمال الفذية الحقيقية وعلى هذا النحي سمكن 
أناحة كافة الامكانيات أمامهم ) )24 0 . 


ولقد وجه «ليئين » أعنف انثقاداته الى الفن 
.التجريدى عند بداية ظهوره » وذلك « الاتجافهه غير 
الانسانى » ٠٠‏ ففى معرض دولى بلوزان (19517) 
شاهد احدى الصور تبعثرت فيها مجموعة من 
السيقان ورسغ وأذن وألوان مبعثرة كتب تحتها 
انها بورترية لفريتز كريزلر ٠‏ وانتخى ليئين بالفئان 
صداحب اللوحة المعروضة وسأله عما اذا كانت 
تعجبه » فأجاب الفنان بأنه لم يدرس الاتجاه 
الدديد بعد الدراسة الكافذية للذوم » وحينئذ اقبل 
بعض الفنئانين المستقباليين دتناقشون حول 
التجريد » ونشب بينهم حديث يقوده لوناتشارسكى 
الذى كان يرى أن لسكل انسسان الطيتاصائه 
الخاصة للواقع واصفى ليذين حجيدا للحديث ثم سال 
أناطولى : قل لى يبصراحة » هل تحب أن: يبقى لك 
من بعدكك مثل هذا . البورئريه ؟ وضحك 
لوناتشارسكى قائلا : كلا » فى الواقع ؟ واستانف 
ليئنين : ها اننذا ! وذلك يوضح كل شىء .)١5(‏ .وفىي 
كلمات أكثر ايجازا ووضوحا قال فى حديثه ممع 
كلارا زيتكن ١‏ 0 اسستطيع ان اعندر مؤلفاثت 
المدرسة الانطداعية وااستقيلية والتكعييدة وغيرها 
من الكدارس المائلة غماية العبقرية الؤذية »* اثى ل 
آفهمها ٠‏ وهى لا تيعث فى نفدى أى التسعور 
بالفرج »» مشيرا بذلك الى تعريف ماركس للفن 
بأنه أقصى درجات الفرم ولينين ب بهذا الملوقف 
من الفنون الجديدة. لا يختلف عن ملايين البشر 
الذين استقبلوا هذه الاتجاهات بشىء كثير من 
الدهشة التى تصل أحيانا الى درجة الاستتكار ٠‏ 


» راجع لينين ومسائل نظرية الفئون » سس الماركسية اللبنيئية .. مقال وزعته « نوفستى‎ )١١( 


بالقاهرة فى نسخ محددده . 


٠) فى الثقافة والثورة الثقافية » ب الطيعة العربيةالمذكورة سابقا ( ص 9؟؟‎ « )1١1( 


(10) المصدر السابق ( ص 599 ) * 


)١١(‏ ( فى الادب واللمفن ) ب الطيعة الأتجليزية المذكورةسابقا سم ( ص ؟15ك1)”, 


(15) المصدر السابق ‏ ( ص 581 ) . 


(10) راجع ( الانسان والمجتمع " بس الطبعة الانجليزية الاولى بسر 5 سو دار التقدم بموسكو ( ص 159 © 
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الى سم 


وهى موقف « محافظ » على مستوى التذوق » ولكنه 
على الوجه الاخر للعملة يتكامل مع الموقف اللينينى 
من الديمقراطية حيث ٠‏ لم يكن مع ذلك يطرح ذوقه 
الجالى قانونا عاما » كما كان يرفض التدخل 
الإادارى الفظ فى شئون الفن ء بالاضافة الى 
أستعدداده للامتراف دوما معدم كفاءته للحكم فى 
هذه المسالة أو نلك من مسائل المفن » (15) . ولم 
يعط لينين « وصفات جاهزة  »‏ على حد تعبير 
ييزويتوف - بل كان يمعى دائما للتأكيد على تعدد 
وسائل التعبير تبعا لتعدد شخصيات الفنائين 
وتجاربهم الجمالية ٠‏ 


5 تذيع الذكرة الديمقراطمة عند ليذين دن قدرته 
على الموازنة دين الراى الشخيصى قىأحدرام أراء 
الاخرين » قهذه الموازنة ن كم أهميتيا ليست خىي 
التحليل الاخير الا قيمة لخاد قية 9 بيئمأ كانت 
الديمقراطية اللينينية ذات جذر فلسفى اصيلفى 
اليناء الفكرى للينين » هو ذلك التمعسور 
لعد « الانعكاس » ٠‏ وقد اوفسحه فى , الكراسات 
الفاسفية » قائلا أنه : م ليس فعلا يسددطا مماشر! , 


مزدوجاء متعرجا ٠١‏ ذعلا يتضدم: امكائدسة 
فحويل ( غير مدركاء٠‏ لا بشعر 0ه الشسخص 4 


للمفهوم المجرى » للذكرة » وهى بدعة خبالية ( وهى 
التحليل النهائى الاله ) * ذلك أنه يوجد فى سيط 
اأذواع المتعميم »؛ وفى أاسيط اشكال الفكرة العامة 
ىع مسن الخيال » (/ا١)‏ . أن هذه القكرة 
الجوهرية عن همراحل « الانعكاس » وتحولاته 
وتفاعلاته » هى الاساس النظرى لفكرة الدرية فى 
القن * ولقد خاضى ٠‏ ليئين » نضالا عنيفا ضد ما 
أسماه « بالذاتية اليسارية » التى كانت تركز 
الضوء على الصدر العاكس » وتهمل « عملية » 
الانعكاس نفسها ٠‏ وتغقل ثهائيا الثىء المعكوس ٠‏ 
هذا التصور ١‏ المادى » المبتذل » يقود بالضرورة هل 
عند التطبيق ‏ الى الآرهاب و العدودية . وكان يقصد 
يذلك جماعة 00 الثقافة البروليتارية « التى دعت, الى 
حرق الاثار الفنية القديمة ومصادرة كل ما هى 
غير بروليتارى . لذلك اصدر لينين قراره الشهبر 
بحماية الاثار والتحف القديمة » ولذلك ايضا اصدر 
قراره بآن ثقافة البروليتاريا هى وريثة أعظم 
متدزات الذقافة الانسانية على مر التاريخ ٠‏ ولم 
يكن لينين بحاجة الى اتخاذ قرارات من موقع 


للدييقراطية دقعه للكول بأن « قذمية الددمقر اطدة 
حتى النهاية هى احدى المهام الاساسية للثورة 
الاجتماعية » (18) ٠‏ 


هكذا تصبح الاشتراكية فى رأى لينين أداة 
تحرير للفنان» لا سوط عذاب كما يصورها 
المتحمسون الاغدياء والاعداء الاذكياء جميعا 9 ان 
الاشتراكية تهرر الفنان ولا وقبل كل شىء من 
عبودية السوق فى ظل الراسمالية حيث يتحول 
العمل القفنى - الذى أستثناه ماركس فى تحديده 
لللعة ‏ الى رق فى البورسة > بل ان حملة لينين 
الضارية لحو الافية لا يمكن قهمها الا«علن ضوع 
موقفه من الحرية ٠٠‏ فاذا كانت الاشتراكية تحرر 
الفنان من الحاجة الى مشسترين رأسسماليين تتدخل 
أذنواقهم مصدورة أى بأخرى فى صضع الإتجاهات 
الفنية » فان انتشار التعليم يحرر متلقى الفن من 
السادة « المتعلمين نا لقدحاول البعض أن يصور 
موقف ليثين من قفضية 0 التعليم » على أنه درامها 
سابقة فى محال الاولويات على قضدية 0 الفن ) " 
وليس هذا صحيحا » وانما كان يهدف لينين فى 
غير موارية الى القول يآنه هكم من المواهب تهلك» 


7 : ثُُ‎ ٠9 
)03558 181/1 (#وجد اذوف‎ 
فيلسوف روهمى واقتصسادى 03 ااتدن‎ 
بالبلاشفة جام 19.9 كاول أن يحلق منوجا‎ 
» خاصا به هو « مذهب الوحداتية الندورسبى‎ 
وهو نوع من الفلسفة المثالية الداشه أأبى‎ 
اننقدها لينين انتقاد! حادا فى كتابه « المادية‎ 
والنقد التجرببى »© . وغلى ادر منزدمة الاوره‎ 
الروسية م.9ؤ هس لا. زا راع عحظم مدرسة‎ 
11.4 معادية تلحزب فى جزيرة كابرق . دفى‎ 
طرد من الكزب 5 وفى شام 13 أصديح عديرا‎ 
لمعهد نقل الدم وقد ماث اتثناء تادية احدق‎ 
التهارب على نفسسة . هو الذى اس.س‎ 
جماعة الثقافة البروليتاربة » المتى هاحمها‎ « 
لينين لانعزالءتها ورفضها التراث . من ألم‎ 
مؤلفاته « العناصر الاساسبة للنظرة التاريقية‎ 
و « المعرفة من‎ ] ١855 [ » الى الطببعة‎ 
) ١5.6 [ » خلال .وجهة النظر التاربخية‎ 
] ١9.35 15,4 1 » الاحادية التجرببية‎ ١ و‎ 
] 1١918 [ » أو « فلسفة التجربة الحبة‎ 
] و «التنظيم العالمى للعلم» ]| “151 س لالاقا‎ 
7١9,4 [ » ي « حول الثقافة البروئيتاربة‎ 
] 355 


)١5(‏ راهع «أ. نث. 
العربية ب من م15 ٠.)‏ 


سبزوبةوفه © بالإشستراك مع أخربن فى كتاب « الجمال فى تفسيره الماركسى © ب الطبعة 


)١18 ١ 11‏ النصان منؤولان الى العربية فى ترحمهد, كمسال الغالي واديب الملجمي لكتاب هنرى لوفيفسر » 
« فكر لبان 4 الس متشمورات وزاره الثقافة بدمثمسق سر ص 188 2 586 ٠1)‏ 


امك ل 


يسبب أميتها » فلعل الفطرة كانت تثمر فى انسسان 
ما ثمارا فئية رائعة خحنقتها وحرمتنا منها « أميئه 
وجهله » * ومن تاحية اشر كان يهدف« ليتين » 
من الحرب التى أعلنها على الامية أن تكون مقدمة 
ضرورية لاسدتهلاك الفن العظيم من جاتب الاغلبية 
الساحقة . فاذا تحرر الفنان من السوق » وتحرر 
المتلقى من الجهل بلغت حرية الفن حدها الاقصى. 
وهى الحد الذى يتيح أعلى درجة من 'المرونة 
لعملية « الانعكاس » الفنى بزوال عوائق القهر بين 
الفنان وخامات تجريته الجمالية من واقع وخيال 
ووعى ؛وعندما يتحرر مناخ الخلقو التذوقالفنىمن 
قيواك »م السوق » فق« الجهل » » لا يتبقى أمام الفنان 
والطفى كلبييا : ١‏ التفرء لألك الزيج ج المركبمن 
الداخلى والحقيقة الخارجية ) حينئذ يصبح ١‏ لكل 
فنان » ومن بعد نفسه فنانا » الحق فى أن يبدع 
بكامل حريته » وفق مثاله الخاص » (15) . 


عامة © ولعلاقة الماركسية بالادب خاصة »4 ان 
يستشهدوا بمقال قديم كتبه « لينين » فى ١١‏ ذو همسر 
عام ٠6‏ تحت عنوان « الأنظيم الحزدى والادب 
الحزبى » ولا يتجاون حجمه فى الطبعة الانجليزية 
خمس صفحات . يبدأ لينين حديئه بأنه فى وجه 
التقاليد, البورجوازية الرامهة الى اجتثاء الريح + 
وفى وجه مؤسسات النشى التجارية البورجوازية 
التى تؤدى قى النباية الى « الاحتراف » الادبى » 
والفردية والفوشى الارستقراطية واققصارها على 
استهداف الريح بأية وسيلة كانت ٠٠‏ فى وجه ذلك 
كله يتعين 7 البروليتاريا الاشتراكية أن تقرر 
مبدأ « الادب 0 3 دأن تطور هذا اذا وأن 
فما هو هذا 1 العام للادب الحزيى ؟ انه الايمان 
بأن الادبلايمكن انيقتصر على اثراء فرد أو مجموعة 

من الافراد “ولا ان يصبح مسسئولية فردية:؛ ولا ان 
ينعزل عن الاهدافف العامة للبروليتاريا 9 على 
الادب أن يكون جزءا من هذه الاهداف ء وأن يرتبط 
من أجل ذلك بالوعى السياسى الطليعى للطبقة 
الحاملة + آي أن مدكل كمن تيبا وشتط 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى ويتكامل معها . 
ولكننا ‏ يقول لينين بالحرف لا ننكر أن « الحانب 
الادبى من قضية اابرولدتاريا لا يتطايق بصسورة 
آلية مع بقية الجوانب»1[ ٠؟]‏ والمقصودهوأنوسائل 
النشى كالصحب والمجلات, والدوريات واتحادات 
الكتاب والمكتبات العامة جب أن تخضع للرقامة 
الحزبية الديمقراطية » بالاشمتراك, فى عضوية 


التنظيم والجوار داخله » فنمحو بذلك اسس المثل 
الرومى شبية التجارى « الكاتب عليه أن يكتب » 
والقارىء عليه أن يقرا » * إن يتيغى أن كتخلصس من 
سجن العلاقات التجارية البورجوازية فى ميادين 
النثر « يجب أن نؤسس ٠‏ وسوف فؤسس صحافة 
حرة » لمن المشرطة فحسدب » بل من رآأس الاي ء 
أدضا والاحذراف » واكثر من ذلك » من الفوضى 
البوردوازية الفردية » )5١( ٠‏ ويعمد المعادون 
للينيئية الى اغفال مثل هذه الفقرات الرئيسية في 
المقال » والتى تحدد يصورة واضحة أن لينين كان 
يفكر فى وضع الادياء والفنانين أثناء بناء الحرّب » 
ولم يكن بالقطع يفكر فى تقنين جمالى للادب , لذلك 
يقول صراحة أن «لكل اقسان الدق فى أن يكب 
وآن يقول ما يشام سغدر أدة قدود 0 ولكن ايضا لكل 
مؤسسة حرة ‏ كالحزب أن تطرد من بيسن 
صفوفها الاعفاء الذين يدعون باسحمها الى 
وجهات نظر ععادية للحزب * ان حرية الؤسسدة 
بحب أن نكون مكفولة تماما هى الأخرى ) (؟؟) ٠‏ 
ويستطرد لينين فى سرح هذه النقطة قائلا ان حرية 
الفكر والنقد « داخل » الحزب » لن تدعنا ننسى 
حريتنا فى تذظيم الشعب بهذه المؤسسات العروفة 
بالاحزاب * ويعلم لينين أن البورجوازية تضلن 
الكثيرين من الادباء والفنان باشاعتها العريضة 
والكاذبة » عما تسميه بالحرية المطلقة ٠‏ وهنى 
الحرية المحاصرة من الناحية الفعلية بقوانين المالن 
وسيطرة الراسماليين » وهي أمر مختلف عيبن 
يفص بالجماهير الكادجحة فى الفقر ٠‏ 

ويخاطب لينين فى هذا الصدد » الكاتب الذئ يعيش 
فى ظل البورجوازية متسائلا : « هل" أنث حر فى 
علاقتك بالذائشس البورجوازى حين يطلب اليك أن 
توافية. بقصص الحقين والدعارة ٠١‏ الجق أن 
حرا من اكد ٠‏ أن حرية الكائب البورجوازى 
والففان » او ار فىالحقيقة قناع يخثىور اعة 
كبس النقود والفساد والدعارة 0 0 0 0 
الاشتراكييننعرف حقالمعرفة ‏ يقول ليئين ‏ 

الإدب الحر حرية مطلقة لن يوجد 0 
المجتيع اللاطبقى لذلك كانت الطبقة العاملةبديلا 
موضوعيا ٠‏ نكافح من أجله » ومن أجل ان يرتبط 
الادببهارتباطامئفتحاا عاصلا «زأدعم0 ) أى ذلك 
الارتباط الواعى الحر بالفكرة. الاشستراكية 
والتعاطف مع التشسعب العامل؛ لا عن 
طريق «الاحتراف المهنى » » وانما باستيعاب 
أحدث كلمة فى ثورة الفكر البشرئ والتجرية الحية 


اهدج سه ان د لك 


(19 4 0 راجع « في الادب والفن. » لليئين »هذا العرض.المتفصيلى وخاصة القاطع النأخوذه يين أقراس 


(ص؟؟ 2 )25 ه؟). 
(59 © ؟؟ 4 8؟) المرجع السابق (ص 8؟ 5.0؟) . 


ب 44 سم 


والعمل لدم لاكثر الطبقات ثورية فى عالنا 
الراهن * واذن فعلى دكل آداب الاشستراكية 
الديمقراطية أن تتدول الى ادب حزبي » (1؟) بأن 

كل صحيفة ومجلة وذان نشر د« منظمة ٠»‏ 
داخل الحزب ودينامو للعمل الثورى « وحينئذ فقط 
تستحق آداب الاستراكية الددمقراطية هذا الأسم» 
وحيئئذ فقط نقسوم بواحبها كاملا ؛ حتى داخل 
الاطار البورجوازى لالمجتمع لتكسر عبوديته 
وتواكب حركة الطبقة الثورية والأقدمية 
حقا ) (5؟) . 


هذا هى على وجه التقريب » نص المقال الشهير 
الذى كتبه ليئين عام ٠ 11٠5‏ ويبدى من طريقة 
الصياغة. آنه كان حخطابا توجه به الى الكتاب 
الثوريين » وهو المقال الذى يسترشد به المعادون 
للاشتراكية فى رؤية العلاقة بين الماركسية والادب 
من زاوية شديدة الالتواء وبالغة الخبث ٠‏ قالحق 
ان ليئين فى هذا النص لم بناققى أية قصية فنية 
بامعنى الدقيق للكلمة » لميناقشس مثلا قضية الشيكل 
والضمون 0 5 العلاقة بين الإدب والمجتيع 04 أو 
التفسنير الطيقى للادب ©» وغيرها من القضيايا 
الذنية الحقيقية التى كانت تناقش قيله وذللتتناقثس 
بعده ٠‏ بل أن ليئين فى هذا النص لم ينافثش مطلئا 
العلاقة بين السلطة والفن 8 وائما كان ليئنين ب 
ببساطة ‏ يبنى حزبه الثورى ٠‏ وقد رأى عن واجبه 
أن يحدك مكانا فى هذا الحزب لاوليتك المؤترين في 
وجدان الجماهير من المؤمنين بالفكر الاشتراكى ٠‏ 
وهذه نقطة فى غاية الاهمية > لإنه يتعرضص قط 
للذين يختلفون مع هذا الفكر من البداية » وانما 
كان يرد على دعواهم الخاصة بالحرية الطلقة ٠‏ 
وهى لم يكن يفعل آكثر مما تقعله الاحسزاب 
والمؤسسات البورجوازية التى كانت « تلظسم » 
كثايها وفئانيها تنظيمأ دقيقا عن طريق صحفها 
ومجلاتها واذاعاتها ودور النشر التابعة لها ٠‏ ولم 
يهدف لينين الى اكثر مما تقوم به البورجوازية » 
ولكن في مواجهتها ٠*‏ فهي لم يشي بحرف واحد 
الى تفاصيل الخلق الفنى ء بالتوجيه أي الإلزام ؛ 
وانما كان همه الاكير هو ألا يترك هذا 0 من 
الانصار الموالين للاشتراكية مبعثرا أى مشتثتا » 
. يسهل التهامه بأنياب أعدائه الفكريين ٠‏ فحزبية 
الادب التى دعا اليها لو تتصل بقضية الشكل 
والمضمون » وهي عماد نظرية الفن2» ولا تتصل 
بلحظتى الخلق والتذوق ؛ وهما 0 
الجمال ٠‏ وائما حزبية الادب وتنفليم القن 
علي وبجمةه الدقة « الاطار السياسى » الذئ . 


الانباد والخلائين عوسسة فكرية + وقد كان' لينين 
فى هذا المقال « مسثولا سياسيا » لا فياسسوقا 
للجمال ٠‏ 


على أنه اذا كانت ا#تتراكية هسي الاداة 
الاقتصادية لتحرير الفنان من قيود السلطة 
التجارية فى السوق الرأسماليىء واذ!ا كانت 
الحرب ضد الادية فى الاداة الثقافية للتمرير من 
الجهل ٠٠٠‏ واذا كان لينين قد جسد هاتين الاداتين 
وسائل التعليم الابتدائى على أية امن فنية 55 
المستوى » فان أخثى ها محشاة الفنان فى ظلن 
الاشتراكيية وابشع ما يروج له اعداؤها في نفس 
الوقت هى الاتحدار بالمستوى الجمالى الى درجة 
من التبسيط ( للنزول الى مستوى الجمساهير » 
ودرجة اخرى من الدعائية ر التعيين البادن هن لكن 
الحزب ) ٠‏ ولكن لينين لم يترك مكانسا 
لهذه « الثغرة » فى موقفه من الادب 'والفن » ان قال 
بالحرف : « ليس من شك فى أن “لارب لا يخضع 
للتوافق او المطايقة الميكانيكية ؛ أو لسيطرة الاغلبية 
على الاقلية ٠‏ وذى هذا الميدان على وحه انخصوص 
بجحب ان نوفر الحد الأقصى لأمبادرات الفسردية 
وأليول الشخصية ؛ والفكر واتخبال والشسكل 


والمضمون ٠٠‏ انذا لا نيش بمذهب جامد , أو حل 


هذه المشكلة بالقرارات والانظمة ٠‏ كلا ) ذفي هذا 
المجال اسدت القضية أندا صيافة تجريدات » (؟) 


واذا كانت عبرتنا فى التطبيق هى الاساس » 
فان الموقف اللينينى تبر أهميته أكثر فأكثرء 
وبخاصة أن لينون للم يعد الى الافكار الرئيسية فى 
هذا المقال القديم ه 6 » بعد دوليه السلطة , 
الفعلية » الا مرة واحدة فى الثامن من أكثوبر 
65 دين قال تحت عذوان « حول الثقسافة 
البروليتارية » انه : « في ومهسورية الومسال 
والفلاحين السوؤيثية وذيغى كافة الاعمال 
الثقاؤية سواء فى حقل 0 السياسية عامة أو 


في حقل الفنون خاصة أن تتشيع دروح اانضال 


الطبقى للبروايتاريا » (117) . ولا جدال فى ان هذا 
النص يختلف كذيرا عن صياغة « الادب الحزبي » 
التى قال:بها لينين من قبل * قضلا عن أنها الاشارة 
الوحيدة كما قلت ء التي أدلى بها بعد توليه السلطة 
فى صدد العلاقة بين الفن والحياة الجسديدة 
للمجتمع السوقيتى ٠‏ ولقد كائث المواقف العملية 
للينين من الادياء والئئانين » بعد الثورة ؛ هى 


(9؟؟ > )٠5‏ المرجع المسابق رص ١١‏ ) . 


(9؟) راهع « الإنسان والجنيع » ب الطبعة الانجليزيةالمأكورة سابقا ب ( ص )156 ) , 
(297) راجع « حول الابديولوجية الاثستراكية والثقافة »الطبعة الانجليزية ١‏ الثانية بس دار النشر باللغات الاجنبية 


بموسكو سم زا ص 6 4 6ل )اء 


نهنا ++ ود 


جماعة الذقافة الدروليتارية 
15131 5 03) 


عرفت فى اللفة الروسية بأسم «بروليتكولت! 
وهى منظمة ثقافية أسسسها بوجدانوف فى 
سبتمبر 1911 كمنظمة عمالية مستقلة واصات 
الذود هن « اسنقلالها » بعد ثورة اكتوير ٠.‏ 
تسرب اليها منقفو البرجوازية الروسية المناهرة 
وأخذوا يؤثرون فيها أيديواوجيا تحت شسعارات 
يسارية متطرفة مضللة أنكر أعضاء برولبنكوات 
أهمية التراث الثقافى وقالوا أن الثقسافة 
البروليتارية ينبغى أن تظل بمناى عن المافى 
والقديم ؛ وأن تنعزل تماما عن كل ما هى غير 
بروكيتارى ٠‏ كان بوجدانوف رئيسها يعترف» 
بالماركسية قولا وينقضها فملا بترويجه 1لفلسفة 
الماخية 6 ااثالية الذاتية , لم تكن بروليتكولت 
منظمسة متهانسة » فالى جسانب المثتفين 
البرجوازيين الذين كانوا يضطلعون بالدورالاول 
فى قيادتها الفكرية والتنظيمية . 

كان هناك أبضا عمال شباب يحاولون بكل 
اخلاص أن يساهدوا الدولة السوفيتية فى 
البنام الثقافى . بلغت المنظمة أهلى درجات 
تطورها عام 1511 ثم أخذت تنهار حتى عام 
حيث توقفث ذهائيا عن العمل , 


الم اماما 0311110 


النظرية والقرارات الادارية التى أدانها فيما سبق 
دون تحفظ ٠‏ 


الكاتب ٠٠‏ والسلطة 


عندما تولى ليئين السلطة السياسية فى روسيا 
السوفيتية لم يكن مجرد حاكم جاء الى الحكم 
بصورة أو بأخرى * بل كان قائد ثورة ٠‏ ولم يكن 
أيضا قائد احدى الثورات التى تندرج فى الاطار 
العام لثورة أشمل منها » 'واثما كان قائد! لاول 
ثورة اثستراكية ناجحة فى التاريخ » ومؤسسا لاول 
دولة تمثل جماهير العمال والفلآحين * وبالتالى » 
فان ها نتوقعه من رجلء» تلك هى مسكوليته 
التاريخية » هئ أن يحتل الادب والفن مكانا من 
سومه . ولكنة المكان الذى لا ينيفى ان نبالغ فى 
تضخيمه للدرجة التى نتصوى معها أن يتفرغ لينين 
تتضاءل قيمته للدرجة التى نتصور معها ‏ بالعنى 
السطحى الساذيج للسياسة ‏ أن رجلا مثله ها كان 
ليعير امثال هذه السائل ادنى اهتمامه ٠‏ وائما 
يمكن القول بأن موقف لينين من الادباء والفنانين 
بعد توليه السلطة » كان امتداد! لموقفه قبل ذلك » 
مضافا اليه عنصى التطبيق والواقع العملى ٠٠‏ أى 


20-7 


أن هذا التطبيق فى وامع الأمر كان البديل للفروقّن 
النظرية التى وضع ا 
للحزب * واذا كانت فترة بشاء الحزب قد استوجبت 
منه تلك اللهجة المتشددة نوعا »© والقائلة بحربية 
الادب » فان المرحلة التالية على الوصول الى 
السلطة لم تتطلب منه هذا التشدد بل وضعت كلتا 
يديه على المشكلات الواقّعيةللكائب والفنان م سواع 
كأن اشتراكيا أو غير ذلك ٠‏ قالطروف التى تم فيها 
بناء الحزب الاشتراكى الديمقراطى , كانت من 
الصعوبة والتعقيد بحيث فرضت عليه أن يسثقطب 
أدياءه وفئانيه فى تنظيم محكم ٠‏ أما الوصول ألى 
السلطة فيعنى الحصول على درجة أعلى من 
الحرية تتيح له بالضرورة درجة أكبر مسن 
الوصينية 

فما هى المواقف اللبنينية قبل السلطة وبعدها »© 
من الادب والفن ؟ لنتابيع مثلا علاقته « بجوركى » 
منذ كتب اليه فى السابع من فبراير 116 يعرض 
عليه فكرة اصدار مجلة « البروليتارى » ويطلباليه 
كان يستطيع أن يكتب له بضع مقالاث قصيرة ٠‏ ثم 
استدرك لينين قائلا أنه يترك له الخيار » فاذا كانت 
لديه مشروعات طويلة الاجل »© فلا يحق له أن 
يؤجلها » بل يشرع فى كتابتها فورا * ولكنه يرى 


" بالعمل الحزبى » بصورة منتظمة ومستمرة 


ومؤثرة ٠.‏ وكان يقصد بذلك ان ١‏ البروليتارى » » 
وهى. الصحيفة الحزبية » يجب ان تنال حظها من 
مواد الكتاب » وأن تكون بمثابة همزة وصل بين 
الكاتب والقاعدة الجماهيرية للحزب ٠‏ فقد لاحظ 
آن المواد الهامة ‏ وبخاصة الطويلة منها ‏ ينشرها 
الادباء المنتمون الى الحمزب فى صحف شيه حرمية 
واحبانا غير حزبية على الأطلان + يثنا كان الادرة 
يختلف فى بقية انحاء اوروبا حيث يرتبط النقاد 
والادباء بصحافتهم الحزبية ارتباطا عميقا . ويمكن 
للاعمال الطويلة ‏ اذا كان الطول حجة ‏ أن تنشى 
فى كلب ودوريات لصسدر من الحزب زققق 2 
وببدق أنه كانت ثمسة مسلاحظات هس أي 
تحفظات ‏ «لجوركى » حول ها جاء فى سه 
الرسالة » مما يمكن أن نستشعره فى رد « لينين » 
المؤرخ | فبراير ١1.‏ حيث قال له ١‏ لنبدأ معا 
مرة واحدة2ء وسوف نكتشف خلال العمل لثة 
مشتركة » * ثم يعبر له غن سروره البالغ بالخطة 
التى اقترحها بأن يكتب بعض الصور الادبيية 
القصيرة للبتروليتارى ١‏ ومن الطبيعى انه اذا كنت 
تكتب عملا كبيرا , أكرن رجائى بألا تدوقف 
عنه ) (19) . 1 


-- 0 للسبس سس سس سي 


(18) راجع نص الرسالة بكثاب « فى الادب والفن ©( ص 4-156 .11 ) « 


(5؟) داجع نص الرسالة فى المصدر السابق (ص10/4) 


> لفكالس 


فحدث ذات بيوع أن شئثت بعضن المصسصسحف 
البورجوازية حملة منظمة تقول أن « جوركى ٠‏ قد 
فصل من الحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ وبالرغم 

من أن مجلس تحرير « البروليتارى » قد أرسل عدة 
تكذيبات للصحف التي نشرت هذم الشائعة الا أن 
هذه الصحف قد تجاهلت ب مديموفراطيتها 
الشديدة  !‏ هذه التكذيبات واصرت على موقفها 
الشريب بايعازر من الاحزاب البورجحوازية الثى 
تعسدرها * يقول لينين أن هذه الصحافة وأحزايها 
ترغب بطبيعة الحال فى أن يترك جوركى حزبه وأن 
تقدم صورة ثانية عن الحزرب لقرائها « ولكن 
نشاطهم سيذهب عبثا ؛ لان الرفيق جوركى باعماله 
الفنية العظيمة قد أرنبط بالحركة العمسالية فى 
روسيا والعالم ل انكف © 


ولكن لينين » لم يكن يخفى بذلك أن اختلافا 
حدث بينه وبين.جوركي ١‏ 


كانت هناك مثلا أزمة المثقفين التى عالجها ليئين 
فى رسالتين بعث بهما الى جوركى بعد الثورة 
بحوالى عادين ٠‏ كانت الاولي فى 7١‏ دوليو 1١9515‏ 
وقد استخدم قيها لينين بعضص العيار ا تالعنيفة ٠‏ 
وكان جوركى قد أشار فى رسالته القديمة ( هام 
)الى مشكلة الديمقراطية كمسالة ملحة على 
وكدأن المثقفين » واسنخدم تعبير « الديمقراطية 
بشكل عام ) ٠‏ ثم ألحث عليه القضيسية الحاحا 
متصلا ؛ دفع ليئين الى القول بأنه لا شك فى ان 
عددا متزايدا من مثقفى البورجوازية يساعدون 
العملال والقلاحين م وقيى الامس الذى 
تفتقده « بتروجراد » - عاصمة روسيا حتى مارس 
اذا وهى المدينة التى تضم عددا اسمتتئنائيا 
كبيرا من البرجوازيين 1 والاذتلجئسيا 1 الذين 
فقدىا مانتهم في الحياة ( وعقولهم ) ولكن الاهر 
بالنسبة لروسيا كلها ؛ لم يعد موضمع ثشنك ؛ أما فى 
بتروجراد فمن الصعب أن نجد واحدا على درجة 
طيبة من الثقافة السياسية »؛ فضملا عن التجسيرية 
السياسية الواسعة ٠‏ وهذا م يخاطب جوركى سس 
مالم تدركه ,2 ىشم ارتباطك لا بالسياسة والعمل 
بهسؤلاء الثقفين البورجوازيين الذين لا يفهمون 
شينًا 0 ولا يتعلءون شيا وفقدوا الاتجاه وراحوا 
يتأوهون يأسهم ويؤكدون تحاملهم' » ويرتعدون من 
الموت بل ويرعبون أنفسهم حتى اموت 
أن تراقب الامور جيدا ء عليك بمراقبتها من أسفل 
حيث يمكنك أن نما تشابع العمل الحقدلي لبذاء الحياة 
الجديدة فى سا العمال ؤومهز ارع الفلاحين 5 


0 


٠.‏ واذا شت 


ليسي تم تتح حم جات ميمت ل سس يت مس 


و4 راجع المصدر السايق ( من غ7 
(1؟) المرجع السابق ( ص 6,؟ 2 كتى؟ ؛ لاء؟ )ا, 


م ااا 


هناك لن حتاج الى البيانات المقدة ©» وائيما الى 
سدق اللا حل . ولكئك يدلا من ذلك وضعكنفسك 
فى موقع 7« محرر الترجية المحترف » ٠‏ وهو الموشع 
الذي 9 تستطيع أن تري مله اليناع الجديد لحياة 
جديدة * وهى أيضيا الموقع الذي دوقن لك فحسب أن 
تصرف همك الى مراعاة التذمر المرضى لانتلجنسيا 
العاصممة ٠‏ لقب وضبعت نفسك حيث لن تستطيع أن 
تبصر الملاميح الجديدة فى حياة العمال والفلاحين ,» 
وهم بشكلون تسعة أعشار سكان روسيا » لانك 
آثرتك ان تعنى هوي امش الحياة فى العاصلمة 
السابقة التى تركتها زهرة تسياب العيال الى 
الجببة » والى الريف » ولم يبق فيها سوى هذا 
العدد الهائل من اإاثقفين الذيسن يبحثون 
عن « مكانة » بلا عمل ٠‏ أن الوطن يعيش صراعا 
عنيفا ضد البورجوازية العالمية » وعلى « محرر 
الترجمات الادبية » ان ينصت لوقع هذا الضصيراع 
على ملايين العمالو الفلاحين المناضاينلبناء حياتهم 
الجديدة ؛ وهو عمل اعظم كثيرا من الانصات لوقع 
مزيف تنبضس به لوب مثقفيى العاصسية 2 
« لقد عبرت لك عن أفكارى بصراحة فى مجال الرد 
بدفس افكارك » ولكن رسالنك أعطت لوذه الافكار 
عن المحدد ونتائجها » لقد بلورت لى انطماعاتى 

سيق ىر أَنْ استخلصتها دن آحصاديثنا 
٠ 2‏ وأننى لا أملك أن أقدم لك النصيحة 
ولكن أيضا لا ١‏ أملك الا أن أقول لك غسر من 
الملايسات المحدطة بك » الديئة التى تقطنها والحرفة 
التى تمتهنها .٠‏ وبغير ذلك ستنفرك حياتك من 
الشىء الافضل » )51١(‏ . 


وفى الرسالة الثانية التى كتبها «لينين » 
الى « جوركى » فى الخامس عشرمن سبتمير عام 
١حيث‏ يقيم فى بتروجراد ء يقول انه لا ينبقى 
أن يخلط بين «١‏ القوى المثقفة » للجماهدر والذىىي 
البرجوازية امثقفة + ولنأخن «١‏ كور ولنكى » مثالا » 
فلقد كرات له « الحرب والوطن والانسانية 4 الذي 
وكوزولتكق > كما تعلم مذنشذيكي حقيفقى يطلى دفاعه 
المقرز عن الحرب الامبرياليةبكليات معسولة ياله 
من مادى تعسن اغرته تحايلات البرجوازية »4 أن 
مقتل عنسرة ملايين فى حرب استعمارية لا يثير لديه 
فى حرب أهلية ضد الاقطاعيين والرأسماليين فكّد 


استدعى منة كل هذا اللهاث والمستريا + ان أمثال 
هذه « المواهب » 77 تستحق السجن لانها تنزلق الى 
٠‏ ولكننا 


خطط ثامرية يعن ينبا لي ينين وعي 


اكتفينا باعلان أسرار المؤامرة التى :شارك فيها 
يعض « الاسساتذة » دون ريب + وفى مواجهة ذلك 
تنلمو القوى المثقفة للعمال والفلاحين وتزداد قوة 
عذل الامة الحقيقى » بدلا من مثقفى 
البرجواية الذين لم يعودوا عقلا , بل نفايات « ان 
القوى المثقفة التى ترغب فى انارة الشعب ‏ لا ان 
تشتغفل قوادةللعاصمة ‏ سوف نجزيها على عملها 
باكثر من ا معدلات المعروفة ٠‏ هذه حقيقة » وسوف 
تحرص عليوم ( ٠.‏ ولقد أخبرتك يقول لينين 
لجوركى - سواء فى كابرى أى يعد ذلك > انك محاط 
بأسوآأ عناص الانتلجنسيا ا 
مضطر ب ملاأسف ب نْْ تستمصم الى بضمع 
قليلة » ولا ذودك الاستماع الى أصوات ا 
العادحة 1 تعرضت طويلا لاذى وضراوة الفئة 
الآاولي »* 0 اذنضى أفهم تماما + أفهم تماما والى 
غين حد ا كاتبا يستطيع أن يردد لنفسه ( الحمر 
كالبيضص أعداء” للشعب ) يستطيع أيضسا أن 
يكتب ( المناضلون ضد الرأسمالبين والاقطاعبين لا 
يختلفون عن أعداء الشعب من الرأسمالبين 
والاقطاعيين ) » يل وحتى الايمان باللله وأيانا الذى 
فى السموات ٠‏ أفهم ذلك تماما ٠‏ وأودأ ن أقول لك 
انك سوف تذبل وتضمحل ونفسد اذا لم تفك حصار 
مثقفى البرجوازية دن حولك ٠‏ اذذ ى أرجو لك من 
٠‏ كل فلب أن ثفك هذا الحصار بأسرع ما 
تبقطيع » ثم يكتب لبنين « حاشية» للرسالة سعد 
أن اختمها بهذه الكلمات 
فيها « لذلك أنت لا 3كتب الآن» كما تعرف ! اليس 
ذلك هو الذيول أو ليس عارا لفنان ان 
نفسه فى عويل المثقفين المنحلين؛فلا يكتب91)1] 


هاتان هما النقطتان الاساسيتان فى الحوار 
الهام بين لينين وجوركى » وغير ذلك نجد آن لينين 
فى الذي نفذ الجوركى مشتروعة الكبين. لترجمة 
الاداب العاللية وافتتاح دار للنشي تىرعى انتاج 
الادباء بمختلف أجيالهم واتجاهاتهم الفنية ٠‏ ونجد 
أن ليئين لم يفوت مناسسية واحدة للثنام الشديد على 
أعمال جوركى وفى مقدمتها « الام » ررك ملظا 
الفكرية ع لحي الى انتشارها الواسع بين 
وجهات ' لض قد حدث دين الرجلين » رجل الادب 


ورجل السلطة اللذين يربطهما رغم الاختلاف حيط 


واحد هى الثورة ٠‏ ولا تهمنا هنا وجهات النظر قدر 


احهثمامنا بالاطار الذى ن فسعت داخله,ء والاسلوب 0 


الذى عولجت به 5 
ويمكن القول بالنسبة للقضية الخاصة بقلق 
المثقفين بعد الثورة » ان جوركى من موقع الفنان 


العنيفة 2» يقول” 


كان حويصا على ها أسماه « الديموقراطية بشكل 
عام » بينما كان لينين ب حن موقع السياسى ب 
حريصا على الديموقراطية بمدلولها الطبقى في ظل 
الاشتراكية ٠‏ والنغمتان تداينهما يكملان 
معخيهما التعكن » فلايد للكاتب أن يظل على الدوام 

حصنا أمينا للديموقراطية ٠‏ * ويخاصة اذا صدرتك 
صيحة الحرية من كاتب مثل جوركى لا سبيل الى 
الشك فى نواياه » أنه حيذئذ يصبح كنوع من 
«الفرامل» للسياسى فى اندفاعته الثورية . ولاشك 
ان المناخ البالغ الاستثنائية الذى عاشته السلطة 
الافسستراكية الاولى فى التاريخ » كان لابد وأن 
تصاحبه أعراض القلق التى لفتت نظر جوركى ٠‏ 
وكان لابد له بالتالى من ان يلفت نظر ليئين.وفى 
هذه القضية تبدى الادور دائّما هكذا : ان الفنان 
على صواب فى موققه المتشدد من قضية الحرية 
والسيامى لا يقل عنه صوابا » لذلك فالرآيان على 
المستوى النظرى لا يلتقيان ٠‏ وهنا تيرز الاهمية 
الفائقة للاطار الذي وضعت فيه القضية » وأسلوب 
رائعا للثورى الديموقراطى ء فبالرغم من كل 
العباراأت العنيفة التى استخدمها فى حواره مع 
جوركى » وبالرغم من المنطق العملى والمباشر , فان 
لينين قد عمد الى « الدوار » اسلوبا فى التعايل 
مع الفنان ٠‏ واعثمد « الصراع الفكرى » اطسارا 
للقورة » ولم يلجأ قط الى ال ل ليخ 
الثقفين » حتى اولئك الذين امستغلوا بالدعارة 
الفكرية فى العاصمة وكائوا يسوون من قبيل 
الحذلقة بين اعداء الشعب ومناضليه . لقد وصملت 
لغة لينين الى درجة حادة من العلف » ولكثه لم 
يقل هده اللغة من: مسكوى القول الى عتديد 
الفعل ٠‏ ويجب أن نؤكد دائما هذا الحرص الشديد 
على الذنان ؛ كما تبدى,فى العلاقة الحميمة بين 
جوركى ولينين » فانه كان جنبا الى جنب .مع لهجته 
العنيفة حريصا على جوركى وفنه « من كل القلب » 
على حد تعبيره وسلوكه الفعلى معه * 


ولاشك ان ثمة علاقة خاصة تربط جوركى 
بلينين » ولكن موقف لينين من الادب والفن لم يكن 
موقفا شخصيا من جوركى » وأنما كان موقفا هاما 
فى جميع الاحوال والظروف ٠٠‏ هكذا تنطسق 
رسائله وقواراته الاخرى ٠‏ يبدى إهثمامه بالادب 
والنقد فى رسالة كتبها الى لونا تشارسكى فى ١١‏ , 
فبراير .11.4 ؛ قال له « والواقع اننى احلم بأن 
يكون للادب والنقد حيز دائم فى مجلة 
الدروايتارق ») (59) . وكتب اليه مره اخرى فى 
ينايبر 1١55١‏ يقترح عليه ضرودرة القيام بأعداد 


بزب ببئتئتتت(/338 3 ا ا 000 


زفقة المرجع السابق ((ص 4,؟ > 35,؟ 2 ,115)اى 
(9؟) المرجع الشابق ( ص ]1 ) ى 


سا أ أ سه 


يعقم للقة الروبية 2 أليس ذلكهو الوق تالناسشب 
لظهور معجم للغة الروسية الحقيقية » معجم يتكلم 
بلغتنا الراهلة 4 ولفة الإأقدمين من دونسكين الى 
جوركى »2 » ماذا لى أكب كلاثون أكاديميا على هذا 
العمل ؟ « (؟؟) . ومن الطبيعى ان يبدى حماسة 
البالغ أزاء الاعمال الادبية التى يراها دافعا قويا 
للثورة ء لذلك يكتب فى الذكرى الخامسة والعشرين 
لوفاة « بوجين بوتييه » مؤلف نثسيد الاممية » يقول 
ان الشاهر الذى يتغنى العمال فى جميع أنحاء 
العالم بذكراه لا تزال زوجته وابنته يعيشان فى فقر 
كما عاش هى طيلة حياته ٠‏ ثم يذكر انه فى عام 
1خ كتب بوتييه قصيدته « من عمال أمريكا الى 
عمال فرنسا » حيث اكتشف حياة العمال وبؤسهم 
فى كلل الراسمالية * ولع يكن قد مذى لكدن من تمع 
لينضم الى حزب العبال” الثورى [ 0" ] ويبسدى 
ملاحظات ثاقية على بعض الاعمال الادبية القتى 
اتيح له ان يقراها كما نجد فى رسمالته الى « ايسا 
ارماك » عام 6 حيث يقول عن أحد 
اعبال « فينئيشئكو » انه يتضين أجزاء طيبة ولكنه 
أيضا يتضمن تقليدا فى الاجزاء الاخضرى 
لدوسة و يقسي 6 وهو تقليد ردىء لاردأ جوانب 
دوستويفسكى 9 وق لاشك أن 'الحياة مليئة بهسذه 
الحالات الفردية التى يصفها فينيث_ذكو ولكن 
التعميم هو الذى يصدم القارىء (75) . وحول 
قى ياريس عام ١‏ تحت عذوان ( ؟١‏ سكينذا فى 
ظهر الثورة ) كتب لينين مقالا فى البرافدا بتاريخ 
توقمسن عام يقول قيه , ان الكاتب لم 
يوفق حينما تصد ى لوقائع حياة شلسخصسيات 
حنيقة . وكطال , هذه القة التى تسرد جائبً من 
الحياة الخاصة للينين وتروتسكى ؛ انها تحنو 
على حقد كثير وصدق' قليل » آيها المواطن العزية 
افرتشتكو ! أؤكد لك ان لينين وقتروتسكى قد ارتكبا 
كثيرا من الاخطاء فى كل الجوائب بما فيها جانب 
الحياة الخاصة * ولكن اذا آردت وصفها , عليك 
فن تعرقهما يدقة * وهذا هالا تدركه ٠٠‏ غير أن 
المؤلف يبدى تعمقا حقيقيا عندما يتحدث عسن 
الطعام 0 وكيف كان الأعديام يآحدون فى د 
المى 0٠‏ روبلا » هذه الشدياء يعرقها جيدا » 0 
الأشياء جريهاء لذلك فهو هنا لا يخطىء ٠‏ ان 


معرفته : بالموضوع واخلاصه يبلقفسان درحسة 
ممتازة » , «وفى اعتقادى ان بعض هذه القصص 
ستحق اعادة الطيع, فالوهية تستحق 
التشويع » (17؟) . ويظل لينين عند رأيه فى قضصية 
الديموقراطية التى سبق له أن ناقشها طويلا هع 
جوركى » فيكتب الى ماباسة و حارف 0 
واننا انضحك مما سسمى بالديموقراطية 
المطلقة » )١8(‏ . ولم يكن لينين يقدر دور الادب 
والفن فى بلاده وحدها » وائما كان على اتصال 
بمخثلف الاتجاهات الديموقراطية والتقدمية بين 
الادباء والفنانين فى جميع أتحاء العالم ٠‏ هكذا 
نراه يكتب الى جماعة 01421188 التى نظمها هنرى 
باربوس فى باريس عام 1116 »© وكائت تضم بين 
أعضائها رومان رولان وستيفان زفايج و ف * 
جل . ويلز وتوماس صاردى وابقون ستكلير 
وآخرين » كتب اليهم فى ١5‏ نوفمبر ؟؟5١‏ رسالة 
نشرت فى مجاتهم الفرنسية لاول سرة عام 15 
جاء فيها « لقد كنت مريضا جدا , ولعام كامل لم 
أتمكن من متابعة نشاط جماعتكم أرجى أن يكون 
تنظيمكم سمه طصمء قطةزوطة وز »> لا يؤال 
قائما ويزداد قوة لا ذ فى الكم فحسسب بل فى الكيف 
أيضا» وخاصة فيما شعنون به من نضال ضد 
الحرببه الامبريالية . أن النضال فد هذه الحرب 
جدير حقا بأن يهب له المرء حياته كلها » (55) -٠‏ 


تلك نماذج من المواقف العملية للينين من' قضايا 
الادب والفن فى مجتمعه وعصره » وهى تتكامل مع 
تذوقه وتقييمه للتراث السابق على هذا الحصي ٠٠‏ 
أتيح له ذات مسام أن يقرأ قصة تشيكوف 
القصيرة « الفرفة رقم الح 'فكان انطباعه الذى 
بفسيق ولم م المكوث فى غرفته فنوض 
وخرج لقد كنت 7 وكاننى آنا الاخز مسجون 
فى الغرفة رقم 5 )» (.5) . وكانت تهزه مسن 
الاعماق موسيقى دتهوفن » وكذلك النغمة الداخلية 
المؤكدة للحياة فى قصة حساك لتسدن « حب 
الحياة » (51) وقد رأى فى شمعر نكواسوف 
وروايات نشيدرين - وكلاهما سن أدياء النصف 
الثانى للقرن التاسع عشي قراثا علم « المجتمع 
الروسى أن يميز مصالح الاقطاعى وراء مظهره 
البراق الناعم وأن مبغض رياء أمثال هؤلاء. وغلظة 


(9؟) المرجع السابق ( ص 511١‏ ) . 


(5؟) كتب المقال فى البرافدا عدد ؟ يناير 1919 ويراجع النص فى المصدر المسابق ( ص 96 ؛ للا ) ه 
(55) أأرجع السابق ( ص 195 ) ويذكر المحرر ١نالرسالة‏ قد كتبت فيما قبل م يونيوا 1516 . 


(890) المرجع السابق ( ص 165 + 167 ) . 
(8؟) المرجع السابق ( ص 516 ) -. 
(5؟) المرجع اللسابق ( مص ١0؟‏ ) . 


(.؟) راجع الطبعة العربية مث « الجمال فى تفسيرهالماركسى » ( ص١111‏ )». ١‏ 


(41) المرجع المسايق ( ص 156 ) . 


بل سم 


بوشكين ( 11/59 - 


بعد فى نظر مؤرخى الادب المعالميين رائدا 
للشعر الروسى ؛وبالرغم من انهينددر من اصل 
ارستقراطى عريق * الا انه تعرض للنفي غام 
. 7م1 لكنابته « دتسيد الحرية »© وقصائد تورية 
اخرى . تأثر آولا بالإدب الفرنسى كما يظهر فى 
. قصيدنه القصاصيية الذياللمية «رسلان ولودميلا» 
لم وقع نحت تأتير الشاغر الانجايزى 
بيرون أثناء اقامته فى جنوب روسيا ذكنب 
مدمسوعسة مسن القمصسسائد التى تتفتى 
بجمال المطبيعة هناك خلال الفترة 51م1 سم 
»؛ كذلك اتخذ بوش.كين تاريخ روسسيا 
موضوعا لقصائده فأخرج « بولتافا » [1854] 
و « الفارس البرونرى © [ 18997 ] . 
ولعل أروع مؤلفساته روايته الألسعرية 
« بوجين أونيجون ) [ [9م!ا ] وقسد كلب 
بوشكين بعضي المسرحيات أهمها « موزارت 
وسائيرى » و « الضيف الحجرى » [ ,97ما ] 
كما آلف بعض الحكايات اأشبعبية اهمها 
« الديك الذهبى » النى استثمد ملها الوسيقى 
كورساكوف احدى اوبراته . وكذلك استمد 
.تشايكوفسسكى بعصا من اوؤبرافه من روايات 
بوشكين وفى مقدمتها « يوجين أونيجين > . 


لقنيلة 


قلوبهم » (؟؟) . قير أن التقييم الاشمل لدور 
التراث الأدبى السابق على الثورة , كان لينين 5 
أدخرهة لادب تولستوى العظيم * 


التراث ٠٠١‏ والثورة 


لم يكتب لينينمقالاته. الخمس عن تولستوى 
خلال فكرة زمئية واحدة » بل كتيها فى عبد 
مناسيات بين عامى م15 ق أكأذقلء٠‏ ومعنى ذلك 
ان الافكار الرئيسية تكاد تتكرر حيئا » وتتأكد حيتا 
آخر » ولكنها على الدوام لا يصيبها التغيير من 


موقف الى نقيضه 5 


- ولقد هر تراث تولستوى الادبى » بعدة مراحل 
أخطرها تلك المرحلة التى عبرتعن نفسها على 
لسنان لينين فى روايته « انا كارنينا ؛ حين قال « فى 
ذلك الوقتتجلت له لاول مرة ‏ فكرة ان كلحي 
ليس أمامه شىء بتوقعه الا العذاب واكوث والفثاء 


الاسدى » وهذا شانه هو نفسه أيضا * فقرر انه لا 
يمكنه اأضى فىالحياة على هذا النمطء فاما أن 

يجد تفسيرا للحياة واما أن يضرب نقسه 
بالرصاص » ٠‏ يتجأور جنبا الى جنب مع البحث 
فى قر الوجود > الحث ف نر شناء الكرية» 
ولثن استمر تولستوى دؤوبا فى البحث عن السى 
الاول فانه قد اكتشف أن « المال  »‏ بصورة عامية 
ومجردة ‏ هق السر الثانى » فبين الفقرام 
والاغنياء « سور من التربية الخاطئة ه وقبل 
التفكير في مساعدة الفقراء » يقول تولستوى » 
يجب أن نهدم هذا السور «١ ٠*٠‏ لقد وجدتنى مسوقا 
الى هذه النثيجة : أن ثروتنا هى السبب الحقيقى 
فى شقاء العامة ه + لذلك هاجم تولستوى اللملكية 
هجوما هذيفا باعتيارها « أصل الشرور جميعها » ؛ 


اذ هئ مصدر العذاب لاولتك الذين يملكون والذين 


لا يملكون . كما هاجم « الدولة » باعتيارهسبا 
مع « الكنيسة » تشكل التنظيم البوليسى والكهنوتى 
للشر « فلا يجوز .أن نحارب: الشيطان برئيس 
الشياطين »+ ولا يجب أن نستخدم القوة فى 
مواجهة القوة لان ذلك يعنى اعترافا بمبد! القوة فى 


ذاته٠‏ وثلك هى مسيحية تولستوى » التى تختلف 


بلا ريب عن فكرة «بناء الله » المعروفة عند 
جوركى ؛ فهذه الاخيرة اقرب الى ان تكون فكرة 
فئية . ولكن, فكرة تولسسستوى اقرب ما تكون 
الى « المديئة الفاضلة » ذات الاسس اليتافيزيقية 
من الناحية الفلسفية» والاسوار الاجتمانمية 
امشطربة بين الفوضوية والعدمية . وهو يقول 
مراف معد نقايل الثوريين نخطىء فى كثير 
النقاط ٠‏ 0 يصدد بح (لا ادولةء لا ملكية » 9 
ظظلم ) الى كثير غبرذلك ٠‏ ولكن هناك فرقا كبيرا ٠‏ 
فعذد ا مسيحى لا وجود لدولةما م أما هؤلاء الناس 
فانهم يرغبون فى القضاء الدولة ٠‏ وعندا 
المسيحى لا وجود للماكية ؛ اما هم فبريدون 
الغاءها . وعند المسيحى كل المناس سواسية ؛ أما. 
هع فيريدون القضاء على عدم المسساواة + أن 
الثوردين يكافحون من الخارج » أما المسيدية فلا 
تكافح مطلقا » يل تحطم أسس الدولة مسن 
الداخل » والدل التواسلاوى لردم الهؤة الفائرة. 
بين اكرام والاغنياء أن ؛ يفزل هؤلاء عن امتيازاتهم 
نسبان مسن عمسل يديه , 


0 . ولقد علق 0 ستيفان زفايج » على 


(49) المرجع السابق ( 111 ) . 


(؟5) كافة القتبسات المأخوذه ا تولسةوى منقوله مزكتاب ستيفان زتايج بر الافكار الحبه لتولستوي ©» اوم 
للعربية يعئوان « قصوص وا من تولستوى »© يفلود. شكرى عياد ب دار القلم بالمقاهرة. + 


ب م١1‏ اعم 


بقوله أنه لم يكن بين الثوريين الروس فى القرن 
التاسع عشي من مهد السبيل للينين وتروتسكى مثل 
هذا « الكونت المذاهضص للثررة -. وكاتت أعماله 
التى تصادرها الرقاية تنسخ ياليد وتصل الى مائة 
ألف قارىء « واذن ذقد اعتنق الملادين » يعضهم فى 
ثورة روسيا الابجابية وبعضهم فى ذثورة الهند 
السلدية » آفكار هذا الثورى الرجعى أو هذا 
الرجعى الثائر ٠١‏ وان فعلوا ذلك يطريقة كان 
صاهب لسة. الافكار جديرآا بأن يستفظعها أو 
ينكرها ) (55؟)ء. 


لا تختلف كثيرا هذه النتيجة التى انتهسى 
اإليها ١‏ زفايج ») عن مجموعة النتائج الذى سبقه 
اليها لينين * وكان السؤال الدى طرحة لينين. ومظ 
قيذن فاس عن ردوة الأقمال التى تهاديت ترات 
اواستوى بين اللنسس البين: واخيريين. من ناحية + 
وبين الثوريين وبعضهم البعض من ناحية أخرى » 
هو ما اذاكان توالستوىيستحق الانضمام الى تراث 
الثورةوبالنسبةلفريق الليبرليين » ادركلينينفنىوقت 
مبكر انهم كاذوا يتلقون الاوامر بمهاجمة تولستوى 
والاشادة به كلما استدعت ظروفهم السياسية ذلك 
متخذين من اسم تولستوى مجرد مشجب يعلقون 
عليه خطايا هم أو رأياتهم .٠‏ ا ان هذا التفخم 
امصطتع والجمل المنمقة حول ( الباحث الكبير عن 
الله) ليست أكثر منبهتان وأباطيل ءلان اللييراليين 
امروس لا يؤمنون بأله تولسستوى ولا يعطفون 
على الذقد التولستوى للتظام القائم ٠‏ لقد التصقوا 
جاسم شعيى ليزيدوا ( رصددهم ) السياسى ويلعدوا 
دور المقائد للمعارضة الوطنية » (هع) , كذلك كان 
هناك من الثوريين فريق يرى فى تولستوى رسولا 
رجعيا قفحسسب ؛ يثبغى محاريته ٠‏ حن هنا تبدق 
الاهمية البالفة لتقييم لينين » وقد اجاب عمسا 
اذا كان من قبيل الافتعال أن نضم فنانا عظيما الى 
الثورة الى يتضح من تراشه انه لم يفهمها * 

7 اثنا اذا كنا شفعلا بازاع فثنان يم » فلايد 
وأن يكون قد عكس فى مؤلفاته بعضا من الملامح 
الاساسية للثورة + ثم يطرح لينين سوّاله الثانى : 
من أين جاءت التناقضات الكبيرة للتولستوية » 
وأى نقائض ونقاط ضعف تعكس من ثورتنا ؟ ٠0‏ 
ويجيبسبأن هذه ا لتناقضات ليست الاتعبير اعن الشروط 
والمتناقضات التى كانت تسود الحياة الروسية فى 


فى رأى لينين - أن تحكم على تتاقضات تولستوى 
من وجهة نظر الحصركة العملية والاشتراكية 


المعاحسرة « بل من ناحية الاحتجاج على ال رأسمالية 
المقبلة » أيضا ٠‏ ويربأ ليثين بالروس والاجانب أن 
يصوغوا من اضعف جوائب تولستوى مذهبا 
وعقيدة ٠‏ لان عظمة تولستوى الحقيقية هى تجسيده 
لافكان" وأهواع ونزعات ملايين_ الفلاحين الروس 
عند قيام الثورة البرجوازية فى روسيا 5 «دوان 
تولستوى أصدل » لان مجموع آفكاره اذا أخذ جملة 
واحدة يعير بالضيط عن خصائص ذورثنا بصفتها 
ثورة خلاحية 'برجوازية ٠‏ ان التناقضات فى أفكار 
تولستوى من هذه الناحية هى مرآة صحيحة 
للظروف التناقضة التى كانت تسود التشساط 
التاريخى للفلاحين فى ثورتنا » (15) ٠.‏ 


وأوضح لينين ان المناخ الفلاحى للثورة كان 
مناخا شديد الاضظراب والتعقيد » اذ أن فقراء 
الفللحين وجدى! أنفسهم فجأة بين نارين : الاقطاع 
بسلطته الطاغية المتحالفة مسع الكنيسسة, 
واكراسالية الوليدة التى الحس الفلا ممها يقدوم 
سيد جديد يخلصه من الارض ليرمى به الى 
العراء ٠٠‏ كانت القيم السائدة على الريف الممزق 
بين سسيد قديم وسسيد جديد » هى قيم « النظسام 
الابوى » » المناهمصضس للمقاومة » مما تسسيبب 
فى « انكسار اول حملة ثورية » . وكانت مؤلفات 
تولستوى كما يزاها لينين » هى المرآة المصقولة 
للقوة والضعف فى حركة القلاحين المتمردة على 
القنانة الاقطاعية والافلاس الرأسمالى فى آن ٠‏ 
وهى أيضا المؤلفات ذات النقمة الحارة والحادة 
معا على الدولة البوليسية والكنيسة الرسمية» 


أبحيث عبرت اخلص تعبير واعميقه عن مشامر 


١‏ مايكوفسكى ( 5 هس 


) 1 


شساعر وكاتب مسرحى روسى . كان رائد! , 
للمدرسة المستقبلية فى الشعر » ولسان حال 
الذورة . تتصف صوره الشعرية فى رأى التقاد 
بالحيوية والعنف , كتب ثلاث مسرحيات أهمها 
« المبقة » [ 1518 ع وس الحمام » [.؟15] 
أطول قصائده غتوآنها ٠‏ ,15 ملبون » . وقد 
مات منتحرا ٠‏ 


(4؛) الترجع السابق ( ص 189 ) . 


(45) لينين « مقالات كول تولستوى » المطبعة العربية( ص 5 ) 3 النشر الفا الاجنبية 8 موسكو 35 


(15) المرجع السابق رص 5). 


ل+ 1 سم 


الديموقراطية البدائية عند الفلاحين » المشاعر التى . 


كدسها ظلم القنانة الاقطاعية , كما عبرت أخلص 
تعدير وأعمقه عن الرعب الهائل للفسلاحين 
الذين « تحسسوا بعدو حديد خفى » غير مذفهوم 
يأتى اليهم من المدن أو.من الخارج يدك جميع أسس 
الحياة الريفية ويحمل اليهم خرابا لا مثييل 
له» (7:) . هذا التمزق اللتاع والتهدم فى أسسس 
الحياة الريقية » هى الذى ينعكس فى تراث 
تولستوى وسلوكه العملى ٠٠‏ فهى الكونت الذى 
قطع علاقته بإصله النبيل الارستقراطى وحاول أن 
يؤسس دينا جديدا يحل مكان الاقطاع والرأسمالية 
والثورة جميعا ٠‏ أى أن تولستوى ظل يرى الامور 
من وجهة نظر الفلاح الساذج الخاضع للنظام 
الابوى »© وينقل نفسية هذا الفلاح فى نقده 
ومذهبه . وهو بذلك لم « يتجاوز »© تمرد الفلاحين 
الى الثورة » وائما اكتفى بتجسيد التحول العميق 
فى أرواحهم التى كادت أن تتحرر من ربقة 
العبودية الاقطاعية فواجهت عدوا جديدا مروعا 
يقغر فاه لابتلاعيا , « أقد عبر تواسدتوى عن حالة 
فكرهم بامانة عظيمة حتى أنه ادخل بنفسه فى 
تعالدمه أسذاجذهم' وصدودهم عن السياسة و ( ها 
مقاودتهم للشر ) واللعنات العقيمة على ال رأسمالية 
و ( سلطة المال ) ٠‏ ان 'احتجاج ملادين الفلاحين 
وباسهم قد انصهرا فى مذهب تولستوى » (/5)+ 
وعلى هذا النحو يفضح تولستوى الطيقسات 
السسيطرة ١‏ بش ددة واخس لاص » » على 
حد تعبير ليئين » ١‏ الا ان مذهبه قد كان مع 
ذلك متناقضا مع حياة وعصل ونضال 
البروليتاريا » (55) . غير أن الظبقة العاملة 
الروسية ,ستتعرف من خلال مؤلفاته الفنية الكبيرة 
على أعدائها تعرفا أفضل , لانها ستحيط بضعف 
الكاتب الكبين الذى عاقه عن آن يتم عمله العظيم 
حتى النهاية ٠‏ توقف تولستوى عند المرحلة 
الطوباوية من رحلة الفكر ٠‏ الا انه لا ينبقى لذا أن 
نستنئح من ذلك مطلقا انه لم يكن اشتراكيا : أو انه 
لا يحتؤى على عناصر نقدية تقدم مواد ثمينة 
لتثقيف الطبقات التقدمية » (.0) . ويْعى لينين ل 
بطبيعة الحال ‏ ان ثمة فروقا شاسعة يين 


# 


اشتراكية واشتراكية » ولكنسه ييضسع تراث 
تولستوى ‏ بوضوح لا يقبل الشك وكلمات لا 
تحتمل اللبس - فى أحد صفوف 0 
الاشتراكية ٠‏ بل ويختتم دراسته قائلا ان فى تراث 


ان التقييم اللينينى لتراث تولستوى » هو فى 
جوهره تقييم سياسى » ولكنه اعمق ما قدمه ليئين 
من نظرات فى الادب والفن » وهى أكش مواقفه 
اتساقا ووضوحا وديموقراطية ٠٠‏ لقد أشار بغير 
مساومة الى أن القضايا الجمالية لا تحتمل النظرة 
الاحادية الجائب ««أبيض وأسود ) لان الظلال الى 
بينها لا حد لغناها ٠‏ لذلك هاجم الليبراليين 
والثوريين المتشنجين معا وفى وقت واحد ٠‏ كذلك 
أشار لينين ‏ ولى من بعيد ودون تحديد أكاديمى - 
الى أن الصدق وحده هى معيار عظمة الفن » 
ويقاءه على الزمن 5 
ولينين بذلك لم يناقش قضية واحدة فى فلسفة 
الفن أي نظرية الادب . بل هى لم يتابع الافكار 
الرئيسية الثى طرحها من سبقوه وفى مقدمتهم 
ماركس وائجلز وبليخائوف . وحين سساله 
لوناتشارسكى ذاشيومعما اذا كانفىاستطاعتهان 
يستشهد به فى احدى المسائل المتعلقة بالادب والفن 
أجابه لينين « وما الداعى؟ الست متخصصا فى 
نسئون الفن » (؟2) ٠‏ ولس من قبيل الصدفة بعد 
ذلك كله ان تعرف المرحلة اللينينية كأزهي عصور 
الديموقراطية الثى عرفتها الاداب والفنون فى ظل 
السلطة الاشتراكية : وليس غريبا كذلك أن تثمر 
هذه المرحلة اروع ثمار « الجمال » السوفيتى فى 
الرقص وال موسيقى والسينما والفنون التشكيلية ٠‏ 


لقد كان ليئين « موقفا » من الفن كثيرا ما أسىء 
فهمه فحرف وشوه وفرغ من محتواه 
الديموقراطى ٠١‏ ولكن هذا الموقف سبظل لامد 
طويل « ضميرا » يؤرق كل سلطة تتجاوز 
حدودها ‏ ظلما ‏ باسم الثورة * 


اي ا ا0ااااايا0ا 010000 


10) الكمرجع السابق ( ص 19 ) ٠‏ 
(؟) المرجع المسابق ( ص !١؟‏ ) .. 
(15) اارجع السابق رص ؟؟ )* 
(,2) المرجع السابق ( ص 19 ) ٠‏ 
(١ه)‏ المرجع السابق راص ١7‏ )1 ء* 


(؟ه) راجع « فى الادب والفن » لينين والطبمة الانجليزيةالمذكورة سابقا ( ص 151 2 551 ) ؟ 


إلا 


. انين اه 
اتوطفشية للصرر|لئمة 
© ملحخحظات عن حركة اللتحور 
الوطلى قصوء افتكار لستون . 


ل 


خطوط ابساسيية < 
فى مفهوم 5 
عدن القومية 


لا 


ا 


فى العقود الاخيرة من الثرن التاسع عشئ ٠‏ أن 
كثيرامن المشاكل تحل غلى ل 
البحاد > » ومن فائض أرباح المستعمرات أمكن ترويض 
الس الافسستراكى ليصيع على يد زعساء 
الدولية الثانية قطا آليفا يبشى بالسلام الاجتماهى 
والتاور البرمائى الهادىم فى ظل الديمقراطية 
البورجوازية ٠‏ الى الاشتراكية ٠‏ 


و ال وكسان الانتهازيون لم ينثهوا من تمجيسد 
لسلام الاجتماعى » وامكانية تجلبٍ ا 

ف ف الديمقراطية حتى نفجر فى سيا ينبوع 
جنيك من التواصف العائيا الكبية »00 > ْ 


وأدرك « ليتين » أن الامبريالية لم.قات وما كان 
لها أن تات ‏ بالسلام الاجتماعى » بل, هى قد عمقت 
تناقضات الرأمسمالية ؛ فى أوربا يتحؤلها" الئن 
رأس المال لاطار الدولة القومية ) تعنسى تشاع 
الظلسم القومى وتفاقمه على اساس'تازيفى 
جديد (؟1). تعنى اإتياط المهام الاشستراكيةبمهام 
ديمقراطية ا » واتساع حبهة النضيل 000 
الرأسمالية ٠‏ وكانت د بقظة آسيا وشروع الطبقة 
العاملة المتقدمة فى أوريا بالنضال فى سبيل 
السلطة برمزان “الى مرحلة صضصديدة فى الناريخ 
الغالمى فى أوائل القرن ع العشرين » (أ ٠‏ 


وواجة «ليين» خصومه مملنا : على الرقم من 
الثورى 7 سبل ! الاشتراكية ببرنامج ثورى. فى 
قضية القوميات » (4) ٠‏ 


ومن اهنأ كانت اللينينية. هى د 
الامبريالية. ونمى الثورة. الاجتداحعية ضندها .» الثورة 
الإجتياميسة برائديها الاشتراكى والوطنئى 


3 لبنين. ْ ب المثال التارنيخى المذهب كارل. مارك بم 


الاعمال الكافلة. # المجلد 17س صن 1١‏ اس 5 
7 س البنين # البروليتاريا “الثورية وحق ١‏ الأمم 6 تقرير 


أأصيرا تت م المكابلة.س المقلد /اا سا ص. 81س 51 


؟ .ليئين س.حركة تسعوب اللدرق الوطنية”التحررية بس 
ام جركة إضعوب لدم 


5 5 -. لينين .. البرويتاريا الثورية ؤحق. الام ' في . تقرير 
المغبير بم الاعجال. المكاملة: ب المجلد. 19 نسصب01 سم /5 


اأسلاقؤء[ سم 


الديءوةراطى ,.: وقمثلتة مدقرية «لبنين » فىقدرته 
على التمييز بين الثورتين : الاشتراكية والقومية » 
بدقةء قم المزج بينهما بقوة لدكونا تيارا ثوريا 
واحدا » شكل ومازال يشسكل نهر الصراعات 
0 عالمنا لاكثر من نصف ثرن ٠٠‏ وحتى 
الي م8 0 


مفهوم لينين للقومية 
فى القرن العشرين 


واجه «لينين»)فى ارسائه لمنهوم التومبة »شستى 
انواع التحرينات الانتهارية التى كانت اند تسربيت 
الى الحصركة العمسالية 4 ابثداء من أولئك 
« الاشتراكيين الامبرياليين » الذين ذهبوا! الى 
الدفاع عن غضائل الاستعمان فى ايقاظ شعوب 
الشرق ونقلالمدنيةاليها ؛ الى اولثكالذين حاولوا 
تسريب المفهوم النفسانى للحركة الصهيونية عما 
يسمى « باستقلال الثقافة القومية الذاتى »' الذى 
داضعت عنه «١‏ روزا أوكسمدرج ( فبوائد!:وللظيم 
البوند ( الاتحاد العام للعمال اليهود فى ليتوانياً 
ويولوئيبا وروسسسيا ) والتلصكويين فى 
روسيا * 

وفى مواجهة هؤلاء وأولئك © كان سلاح ليئين 


ج ٠‏ ف ٠‏ بليخاذوف 
(8-1445١او١ا)‏ 


من رجالات الدركة الاتستراكية الديوقرآاطبة 
الروسية » ويعتبر مؤسسسا للماركسية الروسية 
سه وله مؤلفات نظرية عديدة منها 1 النظسرة 
الواحدية للناريخ)) و «الماركسية والفن والادب» 
.٠.‏ الخ . تحول اللى جانب الاقلية (المتشفيك) 
منذ 15.1 ؛ ؤووقف موقفا نسوفيتبا منذبداية 
المحرب الامبريالية المعالية 1516م 


. © 
روزا لوكسميرج 


اسهها المستعار يوئيوس (1/[م1 س 1919), 
من قادة حركة العبال الالمسانية والمنولئدية 
والدولية ألثانية » ومن مؤسسسى الخمزب 
الشديوعي الامانى ,. وقفت مواقف خاطنة فى 
عدد من المقضايا النظرية والسياسية ولكنها 
عادت -فاعلنت نقدها لها . 


الذى لا يثلم هى اصراره على أن الجواب على ما 
تطرحه قضية القوميات وحق تقردر المصير انتما 
يندقى تحريه فى دراسته الحركة القومية دراسة 
تاريخية اقتصادية » (5) ٠‏ ويتطبيق هذا المنهج 
على الحركات القومية التى كانت قد انتصرت فى 
أوريا بالفعل استنقج « لدثين 26 

« أن اساس قلك الحركات الاقتصادية يقوم على 
أن 3فوق الانتاج السلعى ذفوقا تاما يتطلب استيلاء 
الدورجوازية على السوق الداخلية وتوحيد الارض 
التى يتكلم سكانها لغة واحدة فى دولة واحدة ‏ 
وازاللة كلحاخزمن شأنه ان يعوق تطورتلكاللغة 
ورسوخها فى الادب ٠‏ ذلك ان اللغة هى الوسيلة 
الكيرى لاتصال الناس يعضهم يبعض * كما أن 
وحدة اللفة وحرية التطور هما من أهم الشروط 
لأيام مدادلات تجارية حرة شاملة حقة تتوافق 
والرأسمالية الحديثة , ولتكثل الناس تكتلا حرا 
وأسعا داخل كل طبقة من الطبقات ؛وآخير الاقامة 
علاقات واسعة بين السوق وين كل رب عمل كدير 
او صغيرء بين السوقوبين كل بائعومشتر»()ء 

ثم بلاس غير المحدود لمنهجه فى ضرورة 
التحليل المصدد فى الظرف التاريخى المحدد لكل 
قضية ذهب لينين للتفرقة بين ثلاثة نماذج من 
اليلدان فى هذا الصدد : 

افلأت البلدان الزالسبالية التفدية فى أوزيا 
الغربية والولايات المتحدة *٠‏ ففى هذه البلدان 
انتهث الحركات القومية التقدمية البورجوازية متذ 
زمن بعيد ٠‏ وكل من هذه الامم الكبيرة تضطهد 
أمما أخرى فى المستعمرات وقى دآخل البلاد 5 

ثانيا س شرق أورباء أى النمسا والبلقان 
وخاصة روسيا ٠‏ ففى هذه البلدان كان القرن 
العثرون هى الذى أنمى الحركات القومية 
البورجوازية الديمقراطية بقوة خاصة وشحذ حدة 


'النضال الوطتى * 


ثالثا ‏ البلدان شبه المستعمرة ( مثل الصين 
وايران وتركيا ) وجميع المستعمرات ٠‏ وفى بعض 
من هذه اليلدان ل تزال الحركات البورجوازية 
الديمقراطية فىخطواتهاالأولى » وفىيعضهاالاخر 
لاتزال بعيدة عن بلوغ ثهايتها . (7) 


وازاء هذه الفئة الثالثة من البلدان حدد ليئين 
عددا من السمات الخاصة » تبرزها كتساباته 
التالية * 

-١‏ ان الحركة هنا يمكن أن تبدا تحث شتى 
الرايات المختلفة لعمق التناقضات التى تثيرها 


لصتت ااا يي نل 
ه سس لبئين سا احق الامم فى تقريررمصيرها 5 الانبال الكاملة الجلدة؟ ساص لم8 1م 


5 مم المصدر المسابق , 5 
# -- لينين 


00-7 مق 


سم الثورة الالاستواكنة وحن اليم في تقرير فصضسيرها اسم العمال الكاملة + 


ب المجاد 3 ص1 الاق 


الامبريالية «فحيلة هذه الحركة الديمتراطبة في 
آسيا هم أولا ‏ الجماهير الشعبية فى جاوة التى 
استيقظت بيئهسا حسركة قومية تحت لسواء 
الاسلام » جم ٠‏ 


؟ سه لقد تعفنت البورجوازية الغربية ووقفت 
امامها الطيقة العاملة ؛ حفار قيرها ؛ امافىاسيا 
فلا تزال توجد بورجوازية كفء لتمثيل ديمقراعلية 
مستقيية » كفاحبة ومخلصة » لتكون رفيا جديرا 
بالمسشرين العظام والرجالات العظام الذين أنجبتهم 
فرئسا فى اواخر القرن الثامن عشر (1) ؛ وازلم 
35 هذا وجود « بعض التقارب بين بورجوازية 
البادان الاستعمارية وبورجوازية المسستعدمرات » 
دما جكل تورخوازية ادا المظلوية بسمعتايدها 
للحركات الوطنية» تناضل فى الوقت نفسه فى 
حالات كثيرة » بل قل فى معظم الحالات » ضد 
بع البورجوازية الامدربالية 4 أى معها ») )[.١(‏ . 


* مه أن ١‏ جماهير الكادحين س الفلاحين فى 


الاستعيرات ل على الرغم من أنها لا قزال الان ' 


متاشرة » ستلعب دورا ذوريا كبيرا بدا فى المراحل 
ااقدلة الكورة العالية 1١١‏ ل . 


أكثرية مكاد 0 الارضية ا نجه لى 9 
وجهة التحرر الوطنى » ستنقلب على الرأسعالية 
والاعدريالية فى المعارك الفاصلة الى سشفوضسها 
الثووة العالمية فى المستقبل » وقد تلعب درا ثورها 
أكبر حدا مسا نتوقع » (؟١)‏ * 


فا وسو اميل جميع الامم الى الاششراكية .. 
ان هذا أس مسعدوم 0 ولكنها لمن تصل جميعها علي 
صورة واحدة » فستهمل كل منها أمرا تتنفرد يه 
الى هذا الشكل آي ذاك هن اشكال الديمقراطية , 
الى هذا المظهر أى ذاك من مظاهس ديكتاتورية 
الطيقة الصاملة » الى هذه الشرصة أقى ذلك فى تحويل 
مختلف وجوه الحياة الاجتماعية على آسس 
شتراكية . ولبس من شىء احق نظريا وأدعى 
الفاحية بلون رمادى واحد » (15) .. 


استقلال الثقافة القوه. دية الذاتى 


برنامج انتهازى تقدم به في العقد العائسر 

من القرن الماضى الاشستراكيان اللمساويان ناور 
وريثر ونبناه فيما بعد كل من روزا أوكسمبرج 
فى بولئدا والاتحاد العام للعبال اليهود فى 
ليذو اذبا وبولوئبا وروسيا ( البوثد ) » ويتلخص 
هذا البرنامج فى أن أبناء القومية أأر اخدةالاين 
يعيشون فى بلاد معينه بؤلفون بصرف النظر عن 
الناحبة التى بعيتسون فبها اتحادا قومبا تشمع 
الدولة فى صملاحيانه تسئون المدارسي وقيرها 
من قروع التعليم والتقافك » وقد انتقد لينين هذا 
الشمار اكد الانسقاد معلنا انه لو تحقق لادى 
الى زيادة نفوذ العناصر الرجمية من رجال 
الدين والابدو او هرة الشوفينية الرجعية في كل 
شما فومية 3 


. مفهوم لدنين عن التناقضاتث 


الشسب ا هسمسة بن الأمسم : 


كان بليخائوف واضرابه «من عجزوا من نهم 
الطبيعة الخاصة للحركة القومية كظاهرة حسققاة , 
قد حاولوا الزج كيفما اتفق بالتناقض العام بن 
رأس المال والعمل فى قضية القوميات معلنين انه 
اسن ملاشتر اكيين أن يدافعوا عن حق. الاسم في 
تقرير مصيرها » بل أن يرفعو| شعارات ل د حمق 
الطبقات الكادحة فى تقرير المصسر » ٠‏ 


وكان لينين يدرك أن مثل هذا الخلط فى 
التناقضات الثى تحكم الظواهر المخثلفة اجس سوم 
هزء بالماركسية وليس سوىي محاولة من هؤلاء 
الاشتراكيين الزاثفين للافلات من مهمدة مو اجهسحة 
حكوماتيم بموقفهم في مشاصرة شعوت |اسشعمناث 
والبلاد المضطيدة ٠‏ 


وفى مواجهة هحذا الخلط كان لضين يعلي 6 


« ينبقى أن يكون مكان الحمذارة في ' س ادج 


ماهم أينين سه اسنيقاظ اسبا الاعمال القايلة 
5ح ليفين 
1٠٠‏ - لمينين 
0 المعلد [) اس هن ١)؟‏ -س !؟؟ 
لبنين س تقرير عل اخطة الحزب اللشيوعي 
7 نفس الفادن 
0 تقس ا,أحصدر 


ت اماد 59 2 
نت الدييقراطبة والاسعيدةفى الصدن س الاعمال الكاملة كه اللعلد1] س عن ,,؟ ظ 5,] ١‏ 
أقرير اللهنة | لمشخصسة بامسالمة القومدة وشان الأسقعمر ات فى ا لؤتمسر المثانى للكرمنترن - الاعسنال 


الروسي ل الاعمال القامطة 


١ صم‎ 


-المجلك 14 اص م ه14 , 


38 
5# 


م ليذين مم بعس حمسي الهسزءبارسية وبصمده الاقتصادية الإسافيفد الافميال القارطة م المتقلم و1 عد فنع 


0 ردن 


الاشتراكيين الديمقراطبين الامم الى 1 
ظالمة وأصم 2-6 م لال 
بالضرورة تعريفن الثورىاللبمقراطى فى النهاية » 
التعريف الذى يتفق والمهمة العامة » مهمةالنضال 
فى سبيل الاشتراكية دون ايطاء ٠‏ تعريف وحق 
الامم فى تقرير مصيرها » .)1١5(‏ 
وكان تمسك « لينين » بدراسة القومية كظاهرة 

محددة 2 هى التى مكنته فى بحثه للعلاقات بين 
لامع من أن يضمع يده > لا على التذاقض بين الأمم 
التناقضات الاخرى التى تثيرهاً ظاهرة القومية » 
كظاهرة لها خصوصيتها , قهناك تناقضات بين 
الامة الكبيرة والاية الصغيرة ٠»‏ بين القوية 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قائلا : 


دان الحديث عن القومية بوجه عام بصورة 
مجردة» لايصاح أبداء فمن الضرورى التعريق؛بين 
قومية الامة الظالمة وقومية الامة المظلومة» وبين 
قومياة الامة العظمى وقومية الامة الصغيرة ٠‏ 

ونحن ابناء الامة الكبيرة » نقترف بصسورة 
دائمة تقريبا فى الواقع التاريخى عددا لايحصىمن 
أعمال العنف حيال قومية النوع الثانى » اضف الى 
ذلك آننا ذفترف دون أن نلاحظ عددا! لأبخصى من 
أعمال العنف والاهانات » ٠ )٠١(‏ 

ويشير بكلمات عنيفة الى ما تسببه البيروقراطية 
واستخدام الجهان الادارىي فى حل مشاكل 
القوميات من خلق ظروف من شأنها أن تجعل 


« حرية الخروج من الاتحاد التى نبرر انفسنا 
يها مجرد ورقة , ليس فى طاقتها أن تدفع عن رعايا 
روسياً من ابناء الاقوام غير 'الروسية غزو ذلك 
الروسى الوقح » ابن الامةالروسيةالعظمى .غزو 
ذلك الشوفينى الذى هو فى الجوهر ساذل ومعقد 
واعتى البيروقراطى الروسي اي 0 
نسك ان النسبة الضئيئة من العما لعمال الس 
والمصبوغين بالصيغة السوفيتية ستغرق بعر بحر 
الاوباس التسسوفينيين الروس كالبرغوث فى 
اللبنينية » [15] ٠‏ 


الحل اللدننث,, للقضية القومدة 


السئوات الاخيرة قد دللت لها يشكل قاطع أن 


حصولها على استقلالها السياسى فى دول قومية 
ليس يكاف لان يحقق لها انعتاقا .حقيقيا مسن 
الإاضطهاد 4 وان لامناص .0 من أجسراء تحويلات 
اجتماعية جذرية بعيدا عن ال ااا فان هذه 
الخيرات فى الواقع كانت مصداقا لقول لينين * 


« من المستحيل فى ظلالرآسمااية القضاءعلى 
الاضطيهاد القومى والسياسى دوجه عام « ولتحقيق 
ذلك من الضرورى القضاء على الطبقات أى تطبيق 
الاشتراكية » /7ا١) ٠‏ 


واذا كان هذا ينطبق على دول اوربا وأمريكا 
التى تضطيد امما غيرها فى المستعمرات وفى 
داخل البلاد ؛ فان انطباقه بخصوص القتضسية 
القومية فى المستعمرات اشارة الى الحل النهائى 
والجذرى للقضية ؛ لا يعنى الخلط بين المهسسام 
الديمقراطية والمهام الاشتراكية للحركة الثورية؟ 
فتحةيق الاستقلال السياسى فى دول قومية هق 
الخطوة الاولى والضرورية للسين اللاحق نحي 
الاشتراكية حتى لى ارتبطت المرحلتان فى خيط 
واحد » ومن هنا كان اصرار ليئين على ضرورة 
تقديم حل خاص للمشكلة القومية فى اطار المهام 
الديمتراطية 4 حل يتمثل فى شعار زلا حق الاممفى 
تقرير مصيرها » ٠‏ 

على هذا الاساس عمل «لينين » غلى تربية 
الحركة العمالية الاوربية بروح التضسامن مع 
شعوب الامم المستعمرة والمظلومة ضد استعمان 
وظلم دولهم ‏ ودولهم بالذاث * 


دان الاشتراكى من ادناء الامم الظالمة 
انحاترا )فرذسا ) المانيا 2 أليايان 4 روسسيا 0 
الولايات المتحدة ٠١‏ الخ) الذى لا يعترف بحق 
الامم المظلومة فى تقرير المصير ولا يذود عن هذا . 
الحق [ أى عن حقها فى الانفصال الدر] ليسفى 
الواقع باشتراكى انما هو شوذينى » 


و« من المضدك أن نوهم انفسنا أن أناسساً 
دتتمون الى الامم الظامة ولا يدودون للامم المظلومة 
عن حق تقرير المصدر » يستطيعون انتهاجسياسة 
اشتراكية » (/1) ٠‏ 


لقد حاولت العناصر الانتهازية فى الحركة 
العمالية أن تتهرب من شعار حق الامم فى تقرير 


5 ل لمنين لس البروليتاريا الثوريةوحق الامم فى تقرير المصير ‏ 
ه س لينين ‏ حول المسائة القوميةاو الحكم الذاتى « مواصله » ب الاغمالالكايملة س مجلد 58 سم 
1 - لبنين سه حول المسامة القوميةاو الحكم الذاتى ب الاعمال الكاملة 


المجلد /ا؟ سس ص 15١‏ س لإ 
ص اه؟ 
35 زذنا 


الاعمال الكاملة ب 


بالجلد س م4 


/ا! س حل القسبة القومية حلا لينباس من مقالات فرنستى فى العيد المثوى لمولد ف . ١‏ لينين 8/؟/.لاذا م 


4 لس لبنين سم مسألة اكسلام ب«الاعبال الكاملة 


ب ؟11 سم 


ب المجلد 55 عا ص؟,؟ 


مصيرفء بكل طريق وطريق * تارة بالزعم بان 
سيادة الاستعمار وشمولة جعلت مر المسذتحيل قيام 
حروب وطنية ٠‏ وأن أى حرب وطنذية ستتدول الى 
حرب امبريالية » وكان رهد لينين الذى أكدته 
الاحداث : 


دان الحروب الوطنية ضد الدول الامبريالية 
ليست ممكنة ومدتملة فدسب . دل فى أمن محدوم 
تقدمى وثورى » (18 ) ٠‏ 


و « يقف الاشتراكيون على الدوام الى جانب 


المظلومين © فلا يمكنهم آاذن ان سكونوآ خصوم 
الحروب متى كان هدفها النفسال !اديمقراطى 
والاأستراكى تسل الظام 30 ولا يخنى كزدنسا 
أن يمان على الملا أنه يقف موقف التحبيذ من 
حرب أو انتفاضة قد تيدأ بها اراندا ضد انجاترا » 
أو طرابلس الغرب سد ايطاليا » أو أوكرانيا 
وايران والصين ضد روسيا » (15) ٠‏ 

وشارة آخرى كانوا يزعمون انه ما دام تطور 
الانسائية يتجه الى الغاء التناقضات بين الامم 
ونحو اندماجهاء وما دام ثالاشتراكية ستأتى بحل 
لشكلة الاضطيهاد من حذورها » فلماذا يصر 
الاشتراكيون اليوم على حق شعوب الستعمرات فى 
الانفصال وكان « لينين » يرد عليهم: «يقسول 
الرفاق الدولنديون ( الفقرة الاولى ب المقطسع 
الثالث) ان الاستراكية ستمنح الشسعوب المتخلفة 
فى المسستعمرات عونا منزها دون ان يسيطر 
عليها » هذا صديح ماما ؛ ولكن ما الذى بدعو 
الى الاعثقاد بأن أمة كبيرة » بأن دولة كبيرة لن 
تعرف بعد انتقالها الى الاشتراكية كيف تجنذب أمة 
5 مذزه «( زفكرة ٠.‏ 


مان الطيقة العاملة لبن تصابح قديدسة كجرد أنها 
قامث بالثورة الاجتماعية ٠‏ لن نكون معصومة من 
الاخطاء وذواحى الضعف , ولكن الإخطاع المحثملة 
( والمصااح الانانية عند الديئسيسعون الىقضاء 
شتونهم عا هسابالآخرين ) ستدفعها حثما الى 
ادراك هذه الدقيقة (( الف ٠‏ 


ومن هذا الادراك العميق لدساسية التناقضات 
بين الامم كان «لينين » يعلن بقوة سياسة الدولة 


السوفيتية فى احترام الارادة المستقلة للامم 
الاخرى ١‏ فان ثمةامرا لا يقبلالشك » هو أنالطبقة 


: العاملة الظافرة لا تستطيغ أن تفرض أية سعادة 


على تسعب أجذبى دون أن نقوض بذلك اننصارها 
هى بالذات ) (19) + 


ومن هذا الادراك كان يخرس |8 كه التضامن 
السوفيتى معلنا ؛ 


دان الاممية من جانب الامة الظالمة أو المسماة 
بالعظمى ( وان كانث عظيتها لا تتجساوز اعمال 
العف » لانتحاوز عظمة درجبجود! ) لا ةسثقيم 
بمحرد مراعاة المساواة الشكلية بين الامم بل بنوع 
من عدم امساواة بعوض من جانب الامة الظاكه ) 
الاوك العثلمى 0 عدم المدساواة الى لفون فى 
الدياة فعلا ٠١‏ ومن لا يفهم ذلك لا دفهم اموقف 
الدروليقارى الدق عى المسالة القومية ٠١‏ لا نحفى 
المساوزة الشكلية » ابلك ينيغى علدهاً ( على الطبقه 
العاملة ) بمعاماتها لابن القومية الاخرى ؛ أ 
بتساهلها معه ان تعوض بشكل أو بآخر ما خلقته' 
فيه حكومة أمة ١‏ الدولة العظمى» خلال الماضى 
اساريخى » من ريبة وظذون وشعور بالاهانة ٠١‏ 
ولذلت هان الزياده فى اتجاه التساهل واللين حيال 
الاليات القومية هى فى هذه الجالة خير من 
النقص » (؟5) ٠‏ 


هكذا يتباور الحل اللينينى للقضية القومية في 
الدعوة الى حق الامم فى تقرير مصيرها ؛ وتأبيد . 
الحروب الوطنية الثورية لشعوب المستعيرات ) 


الاجتماعي , وتعويض اضبطهادات القرون الغابرة 
بالزيادة فى التساهل واللين ازاء القوميات. 
الصغيرة * ش 


القو مدة والتضسامن الاممى 


ويرشط التضامنالاممى بشعارات «ليئين») لحل 
القضية القومية برباط لاينفصم» فلميكن ( لينين ») 
وصدرفي دعوقه لحق تثرير المصير وح قالامم في 
الانقصال عن رغبة فى الانعزال والاتغلاق القومي » 
يل عن ايمان بأن هذا هو الطريق الوحيد لثنمية 
التفاهم بين الامم والغاء التناكضاك فيما دينها 3 


ا حت تت ااا ١‏ ' 

4 سلياين- خلاصة الناقفسة حول دق الامم فى تقرير مصيرها ‏ الاعمالالكاملة ب المجلد .؟ س ص 94 س |8 
لينين س من كتساب مفتوح الىموريس سوثارين ‏ الاعمال الكاملة المجلد ." ساص ؟1؟ -س مع؟ 

ل قبنين ى قلاصة ااناتشة حولحق الامم فى تقرير مصيرها ‏ الاعبالالكاملة ب المجلد ,8 سا ص 86 س 57 


9؟ ‏ الصدر نفسه 
؟ ب نفس المصدر 


؟ ب ينين .س حول مسأكة القومياتاو الحكم الذاتى ل الاعبال أأكاملة سدمجلد 66 ما هي 901 اس 811 


« أن كل عصسامل ذكى يفسكر »2 على الثمط 
الثالى : ب ٠‏ كينسكى بالذات معلمذا) » تحن العمال 
آن نصيعح ٠‏ اخرجوا من المستعمرات ٠٠‏ معنى ذلك 
انه يذبيغى لنا ذحن العمال السروس أن نطالب 
حكومدنا بالخروج من مذقوايا وتركستان ومن 
ايرآن ؛ وانه ينيفى للعءمال الانجليز أن يطانبوا 
الحكومة الانجليزية بالخروج هن مصر ومن الهند 
ومن ادران ٠٠‏ الخ. وذكن هل يعنى ذلك اننا 
نردد نحن البروايقاريين الانفصال عن العمال 
والفلاحين المصردين2» عن العمال والفسلاحين 
الملذوايين أو التركستانيين اوالهدود ؛ وهل يعنى 
ذلك أننا نحن ذ جماهدير الكادحين فى 
المستعمرات بالانفصال عن الطيقة العساملةه 
الاوردية الواعية ! كلا . قطعاء لقد ابدذا على 
الدوام ولا نزال ذؤيد وسدؤيد أوثق التفسارب 
والادماج يين العمال الواعين فى اليلدان المتقدمة 
والعمال والفلاحين والعبيد فى جميع البلدان 
المظلومة فى حميع البلدان المظاومة بما فى ذلك 
المستعمرات» وسدنصحها على الدوام بأنلاتتنصل 
عنا » وبأن تقترب مذا وتددمج فينا ما أمكن » (1؟) 

وكما وقف ١‏ ليدين » ضد كل مظاهر التعالى من 
الامم الكبيرة وقف ضد كل مظاهر ضدق الافق 
مظاهر تقسيم حركة العمال بدعوى الجنس أي 
الدين » ضد كل مظاهر اشاعة البغضاء والكراهية 
وعدم الثقة تجاه الشعوب الاخرى . ضد كل 
الدعاوى العرفية والعنصرية الداعية الى ابدية 
البغعض ؛ والتناصربين الاممالرامية الى تفتيت 
وحدة العمال فى كل بلد وعلى التطاق العالمى. 

ان النضمال من أجل الثورة الاشتراكية يستدعى 
بالضرورة المزج بين ٠القومية‏ والتضامن الاممى , 
ومن أجل هذا صاغ «١‏ ليتين » مقفهومه عن الاممية 
بذ اللييدة الب يهو ارية الصعيرة قري الاندية 
فى الاعتراف بالمساواة بدن الامم وحسب ( يصرف 
الذنظر عن كون هذا الاعثراف لا يعدو حد القول) 
وتيقى الانانية القومية سليمة» فى حدن انالاممية 
نتطلب أولا اخضاع مصااح النضال العماأى : 
بأد من البلدان تصااح هذا النضال فى الاطاق 
العالمى » وتتطلب ثانيا » كفادة واستعداد الامة 
المنتصرة 5 لى الدوردوازية للاقدام على تحصل 
التضديات الوطثية الكيرى من أجل اسقاط رأس 
الخال العالمى ) (6؟) ١ ٠‏ 


ص 115 


اللينيذية الد اعداء ا يونية 


كانمن الطبيعىانتصطدم للينينيةو هىتؤسس 
0 جوهرها النضال ضد الاقطاعية 
والامبريالية بمفهومات الحركة الصهيونية ١‏ القى 
تعرض قضايا اليهود كقضايا فوق طيقية ء كانها 
تنيع يشكل حنمى من مجرد وجود دهود فى وسط 
تسعوب أخرى وتدعى ان سبب اللاسامية هر 
مجرد كراهية اليهود *٠‏ دون علاقة بالنضالات 
القى تجرى فى المجتمع » (07) ٠‏ 


الحركة العمالية عن طريق تنظيم البوند خاصة 
وتسد مفهومات هذا التنظيم سالط لينين نيرانه > 
وفى مناقشساته مع تيادة حركة البوئد نراد 
بؤكد * 


« ان حجة البوند الثالثة الذى تتذرع دفكرة الامة ٠‏ 
البهودية لها بلا ريب طديعة المددأ » ولكن لسوء 
الحظ انهذه الفكر #الصهيوة ذدة خاطئة خطا مطلقا 
ورجعية من حيث الجوهر » (517) ٠‏ 


ثم يعود ليؤّكد : 


« آن الفدرة القائلة بان البهود اعون أملة 
مخفصاه عن عيرها . ٠‏ شى غير ذايته من الساحدة 
العلمية على الاطلاق ٠‏ عدا 5ودها هكرة رجعية من 
المناحدبه السدياسية + وتعطبيا الوفاذع المدونه 
للتاريخ الحديث وللحقائق السياسدة المساصرة 
برهانا عمليا لادمكن دحضه عأى ذلك ٠.٠‏ ففى 
جمييع أنحاء اوردا وافقانهيارالعصور الوسطي؛ 
وتقدم الحردة السياسية الدحرر السياسي الديهودى 
5 أسستعمااهم لفسسة الدشسهعوب التى 
معيشون بدذها . ودوجة هام افدماجهم نديئًا فشيئا 
مع السكان المحيطين يهم + هل بأمكانذا أن نعزو 
الى الصيدؤة أن تكون القوى. الرجعية فى جميع 
انحاء آوريا ولاسيما روسسيا هى التى تعارض 
اتدماج الدهو دو تسعى الى ايامة عزاتهم 0 أنْ 
المشكلة اليهودية على وجه الدقة هى الاندماج اق 
الانعزال» 'وان فكرة القومية البهودية هىبلا ريب 
فكرة رجعية لسدت فقط عندما بتادرىيهاالنادون 
بصورة سافرة | وهم الصوهدونيون ] ولكن ايضا 


الهزه بالماركسية وبصدد الاقتصادبة الامبريالية . الاعمسال الكاملة ب المجلد ,”ا ل . 


ه؟ ل اينين . مشروع المبادىء فى المسآلة القومية ومسألة المستعمرات الاعمال الكاملة ب المجلد 41 سا ص 


151 لمكا 
5 نس كريدة: الاتصساد الاسر شط 15/؟ ارما 


7)؟ سا ينين (( وفسسع اللتوند ع ىالدزب ») ل الاعمال الكاملة ب المهلدلا سا ص ؟8 


114 ا 


عند أولئك الذين يحاولون ان يجمعوا بينها وبين 
افكار الانمتراكبة الديمقراطية ) البوند 4 (18)ء 


وغى شعارات المؤتمر الثاني للكومئترن الحُاض 


« لينين » وصاغ. قراراته رفع اللؤتدر شعار د أن 


المؤسسة الفلسطينية الصهاينة » والصسودونياة 
عموما ؛ لهى مثال صريح على الجهود المتضافرة 
ألنى تبذلها الاميربالية العااية والبورجسوازية 
لاع الجماهير ا العامحة رأ ٠‏ 


والحركةالوطنية 


رفحب السعسيسدك 


0 


موز البع أن العبابة فحت 
لعلاقة لم توجد ؛ لكثى اعتدد ان 
مص الحديث يمكنه ان يكشف عن وجزد علاقات 
وثيقة بين لينين وحزب ليتين والذولة الفتية التى 
ترعم لينين عملية أثامتها » وبين مصر وحركتها 
الوطنية والثورية ٠‏ 

1 واذا كان” مؤوخو البرجؤازية قد نجحوا فى 
اك ابر اه 


ريما 


ا 0 


فهناك . مثلا تأثير تولستوى على المفكريين 
المصريين») الامر الذى دفع أحمد لطفى السيد الى 
البجرة .الى قريته « برقين » ذيقيم هناك فترة .من 
الزمن محاولا العودة الى د الفلاح » كما قعنل 


٠ تولستوى:‎ 


0000060001“ 


ليفين اهل تحتاج لبروليترباالبهودية الى خزب > سياس صل 


سن 0 


الاعمال 'الكاملة ل «المولك السايع ' 5 


9س مجموعة وثائق ا اؤثمر الثاني للتومفتون _ 5-5 طبعة بتروجزاد إكخل سص نكاات 1 5 


ساواات- 


كذلك تركت ثورة 19*85 أصداء هامة في 
مسر . هذا ما يؤكده ( والئرهكور » الذى 
يقول «لقد تركت دورة 5 فى روسيا وى 15948 
فى تركيا وأيران أصداع هامة وسط المثقفيسن 
المصريين )١2 ٠»‏ 


ولم يكن هذا الاثر مجرد اتعكاسات معذوية 


للانتفاضة الثورية للشعبي الروسى وانما تحجسدت , 


فى شكل مادى مثير 9 


الدلاشفة فى مصر 


يرتبط اسسم المدرعة ( بوتمكين ») بلسمم ثورة 
٠١ 6‏ فقد أعلن بحارتها التمرد وانضموا الى 
صفوف الثوار + وبعد هزيمة الثورة تفرق بحارة 
المدرعة « بوتمكين » ووصسل عدد منهم الى 
الاسكندرية , 


كلك وصل. الى الامكترية عود اش حمن 
الثوريين الروسى هاربين منالقهر القيصرى ومن 
حملة الارهاب التى سادت روسسيا عقب هزيمة 
الثورة ٠١‏ ويقول مارسيل اسرائيل ١‏ ان كثيرا من 
هؤلاء كانوا أعضاء في الحزب البلشفى » ( ؟ ) 


المهم أنه قد تكونت فى الاسكندرية مجموهة 
بلشسفية ددأت تنتمط نشساطا ملحسبوظا ووجهبك 
نشاطها فى الإسياس الى البجارة الروس الذين 
كانوا يفدون على السفن القايمة الى الاسكندرية ٠‏ 
واتصلت هذه المجموعة بروسى كان يمتلك مطبعة 
في حلوانء وبوساطته أصدرترجلة سرية باللغة 
الروسية اسبيها « مارياك » اي ١‏ البجار كانت 
توزع على بحارة السفن الروسية ٠‏ 


وفى أحد الاضرابات' العمالية التى سسمادت 

الاسكندرية عام 7 _اخرج عدد من أعضاء هذه 

المجموعة يتصدرون المظاهرة معلنين تضامنهم مع 

ش 0 المضربين وكانوايحبلون علما أجمر مكتوبا 

/ : ( الحزب الانبتراكي الديمقراطي 
الروسئ [ البلشفيك ] 4 1 1 


وثارت ثائرة قنصل رووسيا -يسالاسكندرية » 
وطالب الساطات باعتقال قادة المجموعة وترحيلهم 
و3 روسيا ٠‏ والقى القبض على ثلاثة منهم ٠‏ 

تنشر الاهرام : «القى القبض فى الثفر على 


السك 


ج صم 


0ك 


ف 


علي اثر هزيمة روسيا القبصرية أمام اليابان 
تفجرت الحركة الثورية فى روسيا بصورة كم 
يسبق لها مثيل . وفى 5 يناير 15.5 سارت 
مظاهرة ممامية ضخمة تضم .,وءر.6]١‏ من 
عمال بطرسبرج [ ليننجراد حاليا ] وانهال 
| رصاص البوليس القيصرى ليقتل الف عامل 

| ويصيب خبسة آلاف آخرين بجراح ٠‏ 
| لكن هذا المسيل من الدماء لم يرهب العمال 
الذين اشسعلوا فى مختلف انحاء البلاد ثورة 
حقيقية . وبلغ عدد العمال المضربين فى سهر 

بناير وهده ..,ر.؟:؟ عامل ٠‏ 

وفى مايو 19.6 تفجرث الأغرابات بصورة 
أكثر عنفا وبدا العمال فى أقامة متاريس فى 
الشوارع معلنين العصيان رافعين شعار 
ظ « الحرية أو الموت » وشعار ( لميسقط الحكم 


ظ الدر عة دوتمكين 
أ 


الديروقراطي ») . 

وفي بونيو 195.5 أعلن بحصارة المدرعة 
بوتمكين انضمامهم للثورة , وكانت هذه هي 
المرة الاولى في تاربخ روسيا الثى تنضم فيها 
بعض قطاعات القوات المسلحة القيصرية الى 
صفوف الثورة ٠,‏ 

واتجهت بوتمكين الى ميناء أوديسا رافغة 
أعلام الثورة مؤملة ان تنضم هناك اليصفرف 
العيال المشربين »© لكنها ما ان بلفت الينام 
حتى وجدت أن البوليس القيصرى قد آنهك 
المجموعة ١‏ البتلضفية » هناك من المطاردات » 
واعتقل عدد1ا كبيرامن قادتها ., وعادت بوتمكين 
الى عرض البحر حيث تفرق بحارتها؛ ووصبلت 
مجموعة منهم الى ميناء الاسكئدرية ٠‏ 

وتكمن الاهمية التاريفية لمتمرد المدرعة 
بوتمكين فى انه قد أثبت بصورة عملية أمكانية 
كسب قطاعات من جنود الجيش القيصرى الى 
صفوف الثورة ٠,‏ 


أ سم عه مسسس ص سم مسوسيت - موسي نيم امم فت ويس سس سس 


ثلاثة من الروسبيين اللاجئين اليه على أثر الحوادث 
التى وقعث فى بلادهم * ويقال أن أحدهم من حملة 
الاقلام ( الكتاب ) هناك + وسيعادون الى روسيا 
مخفورين » وقد كان لهذا الحادث تأثدر شديد بين 
النزلة الاوربيين فى الثفر » ( 4 ) 


ويوضح , ,بهذا الخير أن, امقبوض عليهم وقدي! 
الى فصر «<م أثر الحوادث التى وفعت فى بلادهم » 
وهى على الارجح ثورة 19+69 + 
للاحتجاج على حرمان الثلاثة الروس من حق 


١ه‏ 1311" 111 7141101111511 دللله 0010110111511 سم هآ .خآ انلف 1 
2 ,2 .101112011 - رآلآف 2 الفوتلظ الله :8)دا1آ201011 لاقملا رتملا" 

؟ ب مارسيل اسرائيل . تقرير لوينئي عن تاريخ الحركة الإشتراكية ف دصي م 

؟ س نيكولاى كوتسباريفه , من الفسنة على الطريق , ص ١١‏ وما بعدها .ى : 


5 ب الاهرام 9,9/1/19ل: 


اللجوء السيانى » وقى حصاء ٠7/1/5١‏ 21 
فى القاهرة والاسكندريةمنشور باللغة الايطا 
يقول : 


د أيها الرفاق ٠٠‏ اذا كانت المظاهرة الهادئة 
المنظمة الت ىاشتركنا بها » طلبا للمحافظةعلىكرامة 
الملجا لم تنتج الننيجة التى يربدها الاسكندريون» 
فمن الواجب فى صالحضحايا. الظلم اتخاذ وسائل 
على كل انسازفى هذه الظروف الحرجة أن يكون 
مستعدآا للعمل م6 وأن يلبى الدعوة شند الحاجة 
مقابلة الشدة بالشدة + فلبعش الشعبالروسى) 
ولدسقط القيصر السقاح » (5) 


وبعد هذا المنشور اتخذت المظاهرات طسابع 
العنف والقى البوليس القبض على ثلاثة عشر من 


وتنشر | لاهرام 8 « حوكم أول أمس أمام محكمة 
: الادلية ٠٠١‏ ثلاثة أشخاص لاتهامهم 
بانهم أهانوا جلالة قيص روسيا وأنزلى! 3 
الارض الشعار الرومى ٠‏ ولا يزال التحقيق جاريا 
عن أعمال عشرة آخرين » ( ١‏ ) 1 


وثمة شخص آخر يستحق موقفه بعض التامل 
وهو تيودور روزنشتين وهو ثورى روسى هاجر الى 

ندن ومنها الى مصى » حيث عمل محررا فى 
الجريدة الانجليزية التى أصدرها الحزب الو 
باسم « ذى احيبثسيان اسستاندرد » وقد 
لعب (١‏ روزئشستين «( 'دورا هاما وسط تسباب الحزب 
الوطنى + والف كتابه القيم « دمار مضي » * وهى 
مرجع هام فىتاريخ الاحتلال الانجليزىلصس * 


لكن ما يستلفت. النظشر هى عبارة وردت فى 
مقدمة الترجمة العربية لهذا الكثاب بقلم المترجم 
على « أحمد شكرى 2 الذى يقول أنه كان على 
معسرفة شلسخصية وثيقةٍ بر وزنشتين » 
ويقول ٠‏ 0 وعلى أثر نشوب ثورة البلاشفة عاد 
المسيو ووزنشتين الى روسيا حيث اختاره لينين 
سكرتيرا خاصا له *٠ثم‏ عيئته الحكومة الروسية 
فيما بعد وزيرا مفوضا لها فى طهران » ٠‏ (/) 


ولا شك أن شخصية كيذه تسثلفت النظر 
ويستحق الدور الذى لعبته فى مصر مزيدا من 


ه ب الاهرام 15.9/1/55 
كس الأهرام 6/؟/.15 


البحث ٠‏ كذللة قاثغبارة هامة قد وردث فى نري 
مارسيل اسرائيل تقول « عتدما كانلدئين فى فرنسا 
وسويسرا كان يرسل كل رسائله الى المزب 
البلشفى عن طريق مصى » تصل الى مسيراولا . 
القيصرية » ., 


فهل كان روزئشتثين ب اذى قيل أنه أصبح فيما 
بعد سكرتيرا لاينين » هو الذى يتوم بهذه. 
ألهية 1 ريماوم 


اصداء ثورة اكتوين فى غصي . 


لا شك.فى أن الثورة البلشفيةتد تركت أصداء 
واسعة فى عديد .من البلدان »؛ وفى مصر أيضا 
تركت هذه الثورة آثارا هامة ,' 


يقول مارسيل كولب : «ان الثورة الروسيسة 
7 والنداءات التى وجهتها الدولية الثالثة فى 
السنين التالية الى فلاحى وعمال الشرق 
الادنى ؛ وألى مسلمى العالم ضحايا الاستغلال: ؛ 
قد نركت أصبداء ذات اثر فى االراكز الكبرى وخاصة. 
فى الاسكندرية »؛ وهى بطبيعتها مدينة دولية ) (/) 


ولا بد أن هذه الشورة قد تركت أصداء .فعلية * 
الى الحدالذىدقع 0 سعد زغاول ) ) أنيوجهرسالة 
اللجنة المركزية للوذد يقوّل ا 
عن المنشورات التى تذيد اعتماد المصريين على 
الإلمان وتتضمن الانتصار للداثشفيك 4 قان تسذهة 
المفشورات ستةفدد منها أعراؤتا للقول ب الحزكة 
ا مصرية لها اتصال بالالان وبالحركة 


البلشقية )5١‏ 
كذلك تشن الصحف الاجنبية فى مصى حملة 
م م اللشسفى علي 
مصر (١٠1)ء‏ 1 


ويصل الامر الى بحد القول بسأن «ه جماعة 
البلشفيك حاولت أن تنفد الى مص خمالامن "اثقرة 
موفدين من رسل الشعب الروسى أو من الكماليين 
لنشر أنجيل الاشتراكية *٠‏ يعمل فريق منهم فى 


/ا سم مقدمة الترجمة العرببة للكتابوقد صدرت بعنوآن (١‏ تاريخ مصر قبل الاحنلال وبعده). طبعة 411 صفحة (لب)) 
م سم سا ٠‏ الفط 17721198[ 1 11170117115017 - 0010111373 :135 ه11 


.2.159 لب 1950 


5- محيد انيس . دراسسات فىوثائق ينذا تكلقل 5 'مكثبدة الانجلو 147 اصن 31 


وا عه أجيشيان ميل 1915/4/15 م 


بس 1117 سم 


الاج وفريق فى القزى ...قفى المدان مشاوضسة 
تحرى مع تقابات عمال السكة الحديد والترام 
وغيرهاوتحريضهم ضد المسيطرين عليهم وأرباب 
الاموال وأقناعهم بأن سيادة الرعاعهى وحدها 


وفى القرى يخترق الرسل الحقول أبان 
غنيا كبيرا يمتلك الف فدانبينما الفقراء لايملكون 
الاراضى ما تعيش منه » ( 1١١‏ ©» 


أثم تصاعدت الحملة الى درجة أن الحنرال 
ولحسون تائد قوات التدخل البريطائية ضد ذورة 
أكتوبر ارسل تتريرا الى حكومته ينصح قيسه 
بالمادم الفورى عن المتاطق المحتلة فى 0 
اللبين ينم يتهددهما التأثير 0 » (117). 


وفى أعتقادئا أن هذه الحملات مبالغ فيها بهدف 
تخويف فيسادة الوفسد والعناصر البرجسوازية 
والاقتطاعية هن حركة العمال والقلاحين التسى 
تصاعدت حاملة السلاح متخذة أساليب ف ىالعيل 
تشبهالى حك ما أساليب ثورة أكتوبر + 


لكن الامر الذى لاشك فيه هوأن ثورة أكتوبرقد 


من ليذين الى شعوب_الشرق 


والاثراك والعرب والهنود 5 


وادطاتم ال قرون عديدة سلعة فى يد طفاة 
أوطاتكم ب 0 


[+ « + اليكم - جميعا نذوجه كائلين ٠‏ 

« اننا نعلن أن المعاهدات السعرية المتعلقة بقعم 
القسطنطينية الثى عقدها القيصى المخلوع وصادقت 
عليها حكومة كيرنسكي البائدة قد مزقتها الوم 
والغتها حكومة الجمهورية الروسية الاشتر تراكية ©" 


ا ا سس امس ا سس متك 


الدزب الاشتراكى ا مصرى 


فى 58 ألغسطس !9؟15 همسسدر البيان 
النأسيسى للحزب الاشتراكى المصرى موقعا 
من أردسعة ا تلسخاص هم : (الشدسنى العرابى م 
سلاية مومى س مكمد عبه الله عفان سه دى 
على العثانفى »© .. 


وقد كان الحزب فى حقيقة الامر تجبها 
لعديد من الاتخساعات ؛ اتسسدراكيو الدولية 
المانية 6 الفاببون » الهيجليون ٠‏ الماركسيون. 
ومن البداية تعرض الحزب لحملة هجوم تسديدة 
جدا ساهمت فيها اطراف عديدة ابتداء من 
الوفد الى الحزب الوظنى الى بعض رجالالدين 
لكن الحزب استطاع ‏ يرغم هذه الهجمات 
وبرغم الصعاب الناتجة عن تضارب الانجاهات 
الفكرية المكونة له . أن يلعب دورا نسيطا 
فى الحياة السياسية فى البلاك . واستطاع 
الحزب أن يكون لنفسه قواعد نقسطة فىمختلف 
أنحاء البلاد فى الاسكندرية والقاهرة وطنطا 
وكفر الزبات والمنصورةوالزقازيق والنياو المعلة 
الكبرى .. الخ ,+ 


وقد نفسمن البيان القاسيسى للهزب برئايها 
عام يطاس بجلاء قوات الاحنلئل سن وادقي 
النول : وبالاضال التسامل ضدالاستعمار هيشها 
وجد , وبتحرير المراة وتحسين ظروفه العمل" 
وقوزيع الثروة توزيعا عادلا ٠‏ 


وعندما وصل «١‏ سعد زغلول »© الى الهكم 
وجهت لله اللجنة المركزية خطابا مفنوها دعته 
فيه الى توحيد صفوف الامة والى تكليف لجان 
الوفد بالمملعلى هد العمال فئنقابات عبالية» 
والفللحين الفقراء فى انحادات . وذلك ختى 
تمكن توهيد قوى العمال والفلاحين دفاصا عن 
الهكم الوطنى اذا أقتضت الحاحة . كمما 
طالبته بتحقيق عدد من المطائب لجمساهير 
الشعب . ' 


كذلك اصدر العزب مجلة اسبوفية اسمها 
« الشباب 6 . لكن .والرة الداضلية الضته 
الترخيص بعد ان صدر العدد الاول الذى خرج 
يحمل تسعار المطرقة واللمنجل وتتصدره صورة 


1١‏ سه وءل ألى الاسستقلال -مصروانجلترا سه ترجمة ميخائيل وشساوة داود 


اس مارسيل أسرائيل ٠م‏ المرجع امايق - 
بس 118 هه 


لبنين . كذلك أقام الحزب مدارش لبلية فلعبال 
ومدرسة للكادر المعزبى وترجم وأصدر عددآ 
من الكتب الماركسية الهامة . 


وفى "٠‏ يولبو 1919 عقد الحزب مؤتمره 
الاول الذى قرر فيه تبنى النظرية الماركسية 
.٠‏ والانضمام الى الكومئترن ؛ واتفق على ان 
يبقى اسم الحزب كبا هو « الدزبالاستراكى 
المصرى © مع اضافة عبارة « السعبة المصرية 
كلدولية الثالثة ) ٠‏ 


وقد آدت هذه الخطوة الى انسسكاب 
« سلامة موسى ) وى « على العناني » من 
الحزب , 


وفى نوفمبر ١999‏ قرر المؤتمر الرايسع 
للكومنترن قبول ااحزب المصرى هضوا فيسه 
أذا ما أسئوفى بعض الشروط , 

وفى هذه الاثناء عقد الحزب مؤتمره الثانى 
. امذى اصدر برنامجا جديدا طالب فيه بمصادرة 
الارافى الزراعية التى تزيد هن مائة فدان 
وتوزيع الاراشىالمصادرة على الفلاهينالمعدمين 
أو تحويلها الى مزارع جماعية . وطالب 
. البرناميجح باسقاط الديون عن الفلاحين الذين 
تقل ملكياتهم عن ," فدانا والغامء الضرائب 
على الفلاحين الذين تقل ملكياتهم عن عشرة 
أفدنهة ., كذلك طالب ' البرنامج بتاميم قنساة 
السويس والغاء الامتبازات الأخنبية ,, الخ. 


وفى فبراير ‏ ماراس 15155 خاض الحزب' 
قمار سلسلة من الاضرابات والمعارك العمالية 
' العنيفة . انتهت بالقاء القبض على قادته » 
واغلاق دوره وآأنديته فى كل أثحاء السلاد 
وتحريم أى ننساط له , وفى هذه الاثناء أحمي 
البوليس عدد الاعضاء المسجلين رسميا فى 
دقاتر الحزب نبلفوا ,.6! عضو , 


وبرغم المطاردة واصل الدزب نشساطه 
سرا ©» وفى هام 5 أصضدر مجلة علنية 
أسمها ١‏ الحساب © الى جانب مجلة سرية 
أخرى . 

وطوال فترة الثلاثينات كانت خلايا الهزب 


تمارس نساطها ببصورة او بآخرى فى وجه 
مطاردة عنيفة من البوليس .. وأسثيرث هذه 


الخلايا فى الوجود حتى التقت بطلائع الحركة 
الماركسية الجديدة فى أواخر الثلائينات , 


أن مجلس ةومسييرئالشعب يعلن أنه يرف سم , 
أراضى الغير » وآن القسطنطينية يجب أن تبقى فى 
أيدى المسلمين ٠٠‏ 


« أبها الرفاق ؛ أيها الاحوآن ١‏ 


أننا نسي نحوسلام ديمقراطى شريف )نسين 
نحوه بعزيمةقويةوقدم ثايتة » ازراياتنا تحمل فى 
طياتها التحرر لجميع الشعوب المقهورة فسسى 
العالم ٠6‏ 


«أيها المسلمون فى روسيا ء أيها المساسون فى 
الشرق ©» فى هذا الطريق الذونسير عليه نحوعالم 
جديد ننتظرمنكمالتأييد والمساعدة » ( ١17‏ ) 


والحقيقة أنلينين قن أدر كيس عى تام أفسدة 


حركة التحرر الوطفى فى الشرق فى المعركة من 


وفى خطاب له أمام المؤتمر الفسائى للمتظمانت 
الشيوغعية لشتعوبي الشرق فى.جمهورية روسيا قال 
لينين : 


2 ويغدو واشسحا كل الوفسوحخ أن الثورة 
م عم يتمخض عنها - لن تكون 
الات والبلدان التايعة م 


ويقول لاكور دان لينين كان أكش زعمساء 
البلاشفة افتماما بالشئون الاسيوية ومعسرقة 


)١6 بها(‎ . 


حضرها لينين » توضح أنه هى الذى كانيتزعم 
للاستعمار ٠‏ وفى المؤتمر الثانى جرى نقاش طويل 
بين لينين والزعيم الهنسدى «روي » وكان 
لينينيؤكد : م 0 الغربمعلق بمراجل تطور 
وبقوى الحركة الثورية فى بلاد الشرق » (15) + 


ؤيلفث لاكور النظر الى عبارة وردت فسى 
تقرير « زينوفييف » الى المؤتس الثالث للكومنترن . 


1ل سم البراقدا سه ه/؟9/1ا191 . 

5 ل لينين ب حركة المتحرر الوطنىفى الشرق الاوسط م نقلا عبن ألياس مرقص , 

١ 3 >ن‎ ٠. ل لاكور سل الاتهساد السوفدتيو!اشرق الاوسط ال ديروت . طبمة المكتب التجاريي‎ ٠6 
: 07 هانزبياشي .+« دراسة بالالمانيسةييئاسسية الذكرق الخمسين التاسيس الكومنترن‎ 1 


5 


يتحدث قيها عن« قيالتنا الهامة فى الشرقيسن 
الاوسيط والادنى «( ه43 95 


وكان لابد لذلك كله أن ينعكس على الحركة 
الثورية الملتهبة فى مصي .٠‏ 


كذلك تأثرً الرأى العام الصرى الى حد كبير 
بموقفٍ التأييد الذى اتخذه الاتحاد السوفيتى 2 


ويتحدث عن التحالف بين. الروس والكماليين 
قائلا : 


أن السفين البلشفى فى تركيا القى خطابا 

دان هناك دافعا بدفعنا 0 ى الاتشتماء. 0ه 8 
وشق جصع الصفوف ضد الاستعمار الغريى الذى 
يرمى الى أستعباد أمم الشرق + قالاتحجان 
الاقنصادى وتوثدق العلاقات السياسية بين أمم 
الشرق أقوى سلاح تستعمله ضد الدول 
الغريية » ( )١6‏ 


ويمتد 'هذا الاهتمام الئ الحزب الاشنتراكى 
المصرى الذى يترجم ويطبع منشورا أصسدره 


محمد عيد الله غنان 


الكومتترن نترن جاء فيه « أيها العمالٌ عارضىا كل حرب 
جديدة فى الثرق * 


الاق الفسنب التركن والخريضة الانعيار 
الاوربى » 


وتنشى الاهرام فى مكان يار هذا المنشور 
وتعلق عليه قائلة د ان هذه البلاد ر مص ) ليست 
استراكية والاشتراكيه المتطرفة لا تنهض فيها غير 
أنها تلتقث ألى الصواطف الروسسية يعسين 
الاهتمام» ( ذ١1)‏ 


حن الشورة الكمالية ومن الحركة ري فى الشرق 
انعكاسا واضحا على جماهيرية الحزب الاشتراكى 
المصرى ٠٠‏ الى الحد الذى دفع مراسل الاهرام 
بالاسكندرية الى أن يكتب 3 


« تجرى فى الاسكندرية الان حركة اشتراكية 
شيوعية ؛ لم تر البلاد مثلها من قبل وهى تجتذب 
اليها العمال وعشاق الاشتراكية من كل جانب ٠‏ 
وقد لا نخطىء اذا قلنا ان الحزب الاشتراكى يغتنم 
ونرى الناس يقبلون على اجتماعاته فى تسارع 
ثوبار أقبالا كبيرا » [١٠١]‏ ى 


كان أجد الاربعة الذين وقموا البيانالنأسيسى للحزب الاشتراكى المصرى . وقد 


اخلتم البيان بعبارة تقول : 
عنان ٠.6»‏ 
وبعد أن. توللى « 
الحزب فى القاهرة . 
وكان « عنان » أحد قادة تيار آنه 
أنفصل عن الحزب ٠‏ 


طئبات العضويةتقدم الى اللسكرتير العام محيد عبسد الله 


حسنى العرابى » منص ب السكرتير العام » عمل « عنان » رئيسا لاشعية 


شتراكبىالدولية الثائية فلى الحزب وفى فبراير 1؟؟1 


وفيما بعد عمل محررا فى مهلة «السياسة» الاسبوعية » وأصدر سلسلة من آلكتب الهامة 


منها « تاريخ الجمعيات والحركات الهدامة »و « تاريخ المؤّامرات السرية » . 


20 تاريخ 


العرب فى أسيانيا » و « قضايا المتاريخالكبرى » , 


كذلك اشترك مع « مهمد حسين هيكل »و ١‏ محمد عبد القادر المازنى » فى اصدار 
كتاب «السياسة المصرية والانتلابالدستورى»هاجيوا فيه بشدة حكومة اسباعيل مسدقى 


وانقلابها الدستورى ٠.‏ 
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السوقيت يتنازلونءنامتدازاتهم . 


وفور انتصار ثورة أكدوبر » أعلن 00 
تنازلهم عن الامثيازات الاجنبية التى كان يتمتع بها 
الرعايا الروس فى مصر ٠‏ 


وأى مصرى يدرك معني هذه الخطوة ٠‏ فلقد ظل 
شعاي « الغاء الامتيازات الاجنبية 3 مطليا أساسيا 


للحركة الوطنئية المصرية ., 


ولقد استطاعت القوى المعاديةللاشتراكية فى 
مصرأن تخفى عن الشعب هذه الخطوة 
عندما القى القبيض على بعض الشيوعيين الروس 
ضمن حملة القبض على قادة الحزب الشيوعى 
المصرىعام 41555 فأصدرالنائب العام بلاما قال 
فيه « ان الروس فقدوا امتبازاتهم الاجنيية الى 
كانت لهم فى عهد الحكومة القيسرية وأصيحوا! 
خاضعين للقوانين المصرية » )17١(‏ 


ومع ذلك فان مجلس الوزراء المصرى يحاول 
جاهدا أن يحتفظ لاعيان الروس فى حصر 
بامتيازاتهم فيصسر قسرارا «بتخويل أعيسان 
الروسيين بالقطر المصرى بعض الاختصاصات 
وأعتبارهم رؤساء للجالية الروسمية ٠٠‏ « وقد أدى 
ذلك الى منحهم سلطات قضائية وغيرها 


وعلق أحمد شفيق باشا فى حولياته على هذه 
الخطوة قائلا : 9 أن الرعايا الروسيينكانوا قبل 
الهرب وطول الحرب يتمتعون بالامتيازات الاجنبية 
ونظامها فى مص ؛ لكن قيام الثورة فى روسيا 
617 وانتهائهابالكارثة البلشقية أديالى قطع 
العلاقات السيافنية دين عضر وروسنا ٠‏ »2 ")2 


وقد أعربت بعض الصحف عن استيائيا من هذه ١‏ 


الخطوة قائلة ان فى ذلك « تجاوزا للحدود التى 
رسمت من قبل ودجول فى مبدان تبمتعهم هم 
المي رون بنوع من أنواع الامتيبيازاتك 
الاجنبية » ( 51 ) 


كذلك فان تنازل الاتحاد السوفيتى عن أمتيازاته 


فى مصر تقد أدئ الى تنازله عن حقه فى التمثيل فى 
محكمة الإستئناف المختلطة ٠‏ وأيضا لم يعرف 


البالفة * 


ممست 


/ 

. 5 « 7 
مدمود حسذى العرابى 
اتصل وهو شماب بضابط انجليزى فى قوات 
الاحنلال » كان عفصوا فى حزب العمال البريطانى 
وتلقى على' يسديه بعفي المعسسلومات عن 
الاقستراكية ش 
وقد بدا نشاطه بترحمة كتاب « الهسركة 
الاستراكية » كرامزى ماكدونائد وترجم بعسد 
ذلك كتابا لبوخارين وكان « العرابي » أحد 


الاربعة الذين وقعوا بيان م؟ أغسطس !؟9! 


الذى اعلن تأسيس الحزب الاشتراكىالمصرى. 
وابتداء من عام ؟؟15 برز آسمه كسكرتير 
عام للحزب , وفى 19118 سافر الى موسكو 
ليمثل الحزب فى المؤتمر الرابع للكومنترن ٠‏ 
وفى هذه الاثناء زار المانبا حيث اصدر 'بيانا : 
يعلن فيه تقباون العمال المصربين مع عمال 


٠. 'الرور‎ 

اعتقل فىبارس 1956 وهكم علبه بالسجن 
ثلاث سنوات ٠.‏ 

وفي عام ١91.‏ اتصل « بعصام الدين 


حبني ناصف 6 في 7 د. هبد الفتاح القاهي »2 
واصدروا معا مجلة ماركسية لم ١‏ روج 
المعءصر)) . وبعد أن مبدر هنها 5؟ عسددا 
اصدرت حكرمة صدقي فرارا وزاريا بسحب 
ترخيصها , 

وبعد ذلك هاجر المرابي الى انبا حبث 
توائرت اثباء عن خلاف حاد لشيب بيله وبين 
ممثلى الكومئترن . وثوائرت بعد ذلك ائباه 7 
من ملاقات بين جبسلي العرابى وبين الهتلريين 

وقبيل نشوب الجرب العالمية الثانية تدخل 
« حسن نشسات بأشيا » لإعادة م« حسسلي 
العرابى 8 ولد سر البعضي هذه الخطورة 
بآنها تعبير عن المبول النارية للسات؟ بالا » 
بينما قال البعض أن الانجليز هم الذين ألحوا 
على اعادة العرابي 'حتي لا يستخدبه الإلمان 
فى الدعاية لانفسهم , ' 

وعندما عاد « العرزأبى » عاود اتصاله 
باصدقائه القدامى ونقى لهم أية علاقة يينه 
وبين التازي وواصل عمله مع مجبوعة بن 
الاشتراكيبن كانت تضم «غصام حفني ناصف» 


-و ١‏ الدكنور القافى ) و ١‏ عبد المفنى سعيد » 


وكآخرين . 

ومنمدما هاجت جيوشي النسازي أراظى 
الإتمباد السوفبتى قرره المجسيربة اعلان 
مسائدتها للسوفيت' والسجب حسني المرابني 
وقيل أنه عزز علاقاته بالمناصر الموالية للنازى 
وكون معها حكومة قل ا *. بول الإلمانن 


جد" 3 


5 5 س هبك العظيم محمد رمضان _تطور الحركة الوطنية فى ب مصر ب داوالكاتب العربى ب مي‎ ١ 


؟ ب أحيد شثيق باسا , حوليات بهر السياسية .' 
11 يس اليسياسية الأسندوعية )1415/6/1 


, الجزء الثاله 


184 ٠ 


سلكارس , 


التاس بهذه الخطوة 0 فقدظل القاضى الروسى ممثل 
القيصص يشغل هذا المنصب حدى وفاته » وثان 
النزاع بين الدولالاوربية لشغل منصيبه ٠٠‏ ومن 
أخبار هذأ الذزاع عرف إلناس هده الخطوة التى 
وقعت متذ سئيات 5 


وكان طبيعيا بعد ذلك كله أن تنجه أنظار 
الوطئيين المصريين الى الاتحاد السوفيتى والى 
قائد ثورته لينين ٠‏ 


ومن المنقى دوجة محعد فردد البرقية التالية الى 


دياك 


« تتشرف لحجزة الحزب الوطنى دأن تعرب عن 
شكرها الادبى لحكومتكم الددمقراطية يمعنى 
الكلمة » بمناسبة تصريحها بأسمى وأغلى مايمكن 
أن تصيوا أليه الانساذية من الدادىء التعلقة 
بالحرية والمساواة ٠٠‏ ان هذه اكدارىمء التى 
صرحتم بها وأتتممجردون عن الهوىوالغرض » 
قد أنعشت النؤوس واحدت فى الاممالمستعبدة مبت 
الإمال فى حماة جدددة تملؤها السعارة والرفاهدة 
حيأة قائمة على تحردرها دن أغلال وأصحاب 


رؤوس الاموال وآصفقاد الاستعمار 5 أن 
اللجنة تشكركم بصفة خاصة على التلقسراف 
اللاسلكى الذدى أرسداتموه 0 ى جميع الحكومات 


طالبين ؛ فيه تحرير مصرء وترجو منكم أن تكلفوا 
مندوديكم فى مؤتهر دريست ليتوفسك بأن بطاابوآا 
بتحرير مصر من ندر الاحتلال الانجليزى ) 52). 


وفى يثاين ١918‏ وجه محمد ردك برقية الى 
مؤتسر بريست ليتوفسكجاء قيها : 


« بعد أساديع قليلة من النداء الثارديخى الذى 
وجهه إينين الى جميع الامعم2» يتشرف اعضياء 


الجزب الوطتى المصرى المدتمعون فى برلين يأن . 


دلؤتوا أنظار المؤتمر الى ضرورة تحردر مص على 
أساس من اليد القومى الذى أقرته جميع 
الدول )) (ه؟) ٠‏ 

وثمة ملاحظة تستحق التامل وهى تلك العبارة 


| الواردة فى برقية محمد فريد الى لينين والذى 


يشكرهفيها على التلغراف اللاسلكى الذى أرسلتيوه 
الى جميع الحدومات طالبين فيه تحرير مصر « ولا 
شك أنه من المقيد 'البحث عن هذا ااتلغراف فاته 
يمثل وثيقة هامة , كذلك تجدر بنا الاشارة الى 
مأتردد من أن ليذين قد وجةه رسالة الى سبعك 


زغلول (51» 


وعلى أية حال» فان ثمة حفيقة هامة وهى أن 
لينين قد أولى اهتماما خاصا للمساألة المصرية لقد 
كان ليذين يذرك أهمية الموقع الاستراتيجى لمصر 
بالنسبة للاستعمار العالمى ٠"‏ ومن كم أهميتها 


وينعكس هذا الاهتمام فى نص الوثيقة التى 
قدمها الرفيق كاقاداما مق 50 لدجنة المسعالة المصرية ب 


الى المؤتمر الرابع للكومنترن وقد جاء فيها : 


« أمها الرفاق : لقد اسجتمعت إجنة المسالة 
ا مصردة عدج مرات واستمعت الى تقريرالحزب 
الاستذراكى المصرىوناقست القضية داستفاضة ,+ 


اننا ندرك أن مصر تحتل مكانا هاما » فهىمن 
ناحية تفصل بين الشرق والغرب ومن تاحدة اخرى 
تصل بينهما * وهى المفتاح الى الشرق والشرق 
لاقصى ه٠٠‏ 


+دوهو وفى حاله وقسوع ذورة فى الهند فان 
مص بفضل الموقع الجغرافى الذى تشغله » سكن 
أن تفئح الطريق ذلثورة الهددية وتنسائدها باغلاق 
قناة اأسويس » ( /ا؟")2 


ومن فوق مثير المؤتمر وتف حسنى العرابى 
ليعلن « أن رايات الثورة سوف تخفق حتما فوق 


الشهحب ا مصر ىدتضامزممع السوفؤيت 


واذا كان السوفييت تقد وقفوا الى جانب قضية 
قدى تقديرا كبيرا هذه الخطوة وفى أكثر من 
مناسية أعرب عن تضامنه التام مع النورة 
السوفيتية ٠‏ 


5 سب من مقال للصبرى ابو المجد , مجلة المصور 1959/11/15 ٠‏ ويلاحظ ان الكائنب لم يشى ألى الملصدر الذى 


نقل عنه نص هذه الدرقية , 


سس العريددة الألخانيسة فدسيس زايتونج 1919/15/17 نقلا عن مقسال د. لوثر راثمان " زعمساء مصريين عى 


المانيا ,. مجلة الطلبعة . ابريل 4و١‏ 
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وقى الايام الاولى لتكوين الحزب الاب شتراكى 
المصرى» وبالتحديد بعد أربعة أيام من تكوينه 
أصدر سلامة مودى باعتبارم « أحن عد كرتيسرى 
التبيرعات لضحايا المجاعة فى الإتحاد السوفيتى 3 
ويناشد جمسعيتى الهلال الاحمير والصليب الاحمر 
الاث شتراك فى حملة التبرعات ٠‏ ويقول البيان « لك 
قضى الشعب الروسىئلاثة قرون وهد رازح تحت 
نير الاضطهاد والعبودية فى حهسسل مطبدق وفقر 
مدقع ٠‏ + وعندما أسنتيقظ من غفاته وثناء أن بحيا 
حداة جديدة فاجاته الطبيعة بآذاتها » ( )١8‏ 


ولم د 013 يقتصر الامر على هجرد اصدار بيان من 
شخصية مرموقة » ولكن الحزب بدآ فى تنظيم حملة 
جماهيرية لجمع التبرعات لضحايا المجاعة ٠‏ 


و مشثس الاهرام « تكونت فى الاسكندرية لجنة 
جديدة من أنصار الاستراكية والمشتغلين فى ننس 
مبادئها وفى مقدمتهم المسيو روزنتال بقصد جمع 
تبرعات لاغاثة الشعب الروسي لان الاشيتر اكبة لا 
وطن لها * وقد ذهمنا أن هذه اللجنة المؤقنة ستدعو 
اليوم جميع ممذلى أانقابات فى البلدة الى أجذثماغ 
يعقد فى آخر الاسبوعاتاً ليف لجنة أوسع » 55(6؟) 


وهكذا 33 
السوفيتى الى حملة جماهيرية بحق 59 


والحقيقة أن الاشتراكيين قد ابتكروا وساكل 
عديدة لتنشيط حملة التضامن هذه .. « فقيد 
شكلت لجنة خماسية بهدف الاتصال بالحكومة 
والقناصل والدواشس الاخرىوعمل أسواق خيرية 
وأحياء حفلات موسيقية وتمثيلية تدوم عدة أيام 2 
وقررت أيضا < الاكتتابات » ومما يذكر أن هذه 
اللجنة قد قررت أن تطلب منالحكومة اأصردة 
التنازل عنجزء من القمح والدقيق اتخزون أددها 
لاغافة المنكويين »( ٠١‏ ) 


وهكذا تدسع حملةالتضامن» وتتحول الىنشاط 
متعدد الجوانب » لجسان تتصل بالسفراء 
والقناصل ؛أسواق خيرية » حفلاتثموسيقية * 
حفلات تمثيلية دعم أمر يوحى انها قد تحولت الى 
حملة جما هيرية حقا 


كذلك تأسس فى مصر فرع « تجنة المعونة 


تغول عطة الإشايع. مو اليب 


0 


الحمراء » وقد قام هذا القرع بجمع الف جثئيه 
كد بها ءا الجاءا ف ووس السرختية + 


والحدةه أن نشاط هذا القرع 1 يقتصر - 
حملة 0 اباك أو حياة سيو 
الذينأضربوا عن العملفى 19171 ٠‏ (١؟)‏ 


والواقع انه برغم حملات العداء العنيفة التى 
شنتها الرجعية ضد النظام السوفيتى الوليد الا أن 
نجاحات وانجازات هذا النظام كانت وباستمرار 
تصل الى مسامع الجساهير المصرية وتحوزن 
اعجابها ٠‏ 


ش وتنثى « السياسة الاسدوعية » مجلة الاحران 
الدستوريين خبر! يقول : فى الخامس عشي من 
اكتوبر الحالى عقدت فىلينئجراد اللجنة التنفيذية 
الركزية اجتماعهابمناسبة ماسيجرى قريبا من 
الاحتفال بالذكرى العاشرة .للثورة البلشنية. .٠.‏ 
وقررت اللجنة فيما قررت بهذه امناسبة أنقاص 
ساعات العمل الى سبع بدل ثمان فى اليوم دون 
تخفيض الاجور » وزيادة الخصسص فى ميزانية 
الدولة لبناءمنازل: العمال بمقدار خمسين مليون 
روبل زيادة على أعتمادها الحالى ٠‏ وتخفيض 
الضرائب التى تجبى. من 'القلاحين والعمسال ٠‏ 
وتخصيص معاشات لذوى الحاجة من الفلاحين 


الشيوخ © (5*) 
ولم تكن أخبار كهذه لتهذى بغير أثر ٠‏ 


ولنتأمل يعض هذه الاثار وانعكاسها على الريف 
المصرى ٠‏ من خلال رسالة مذعورة وجهها أحد 
الملاك الى الاهرام دقول فدها «ان بعضش أبناء 
الفلاحين بك عت لو الكثاتيب قد هجروا الزراعة 
وأصيبوا بداء المدن ٠٠‏ وأخذوا يذيعون فى طول 
اليلد وعرضها أن 0 00 


١ ل حم اسكر‎ 9 ١ 


والساواة » ( :1ع 


الاهرام 59/ة//1؟15 . 


4س 

5 لس الاهرام 1591/4/56 ٠.‏ 

.؟ س الأهرام م/1/5؟151 ٠‏ 

الاسم .11411011118112 4171م 0011 سس 111 يننا 
؟* اس السسياسة الاأسسيوعية؟؟/.1511/1 + 

لا ب الاهرام 1911/8/55 


سم 9؟1 سه 


الفكر اللينينى فى مص 


والامر الذى لاشك فيه » هى أن الفكر الماركسى 
قد وصل الى مصر فى وكّت مبكر جدا » بل 
أن « ألؤند » قد نشرت ما يشيه التلخيص للافكار 
الاساسية للنظرية الماركسية غمى عام 186٠‏ (؟) 
وتتابعت بعد ذلك مقالات وكتب عديدة تنائش 
النظرية الماوركسية وتدافع عنها * 


لكن السؤال الانهو: هل وجد الفكر الليئينى 
.طلريقه الى مصرفى هذه الفترة المبكرة ؟ 


الحقيقة أن ثمة عقبات كبيرة كانت تعترضص 


أولهاء ٠‏ اللفة » فقبل ثورة أكتوبر كان من 
الصعب الحصول على مؤلفات لينين التي 
والفرئسية ٠‏ 


وثائيها ٠٠‏ مطاردة سلطات الاحتلال والرجعية 
المصسرية للفكر الثورى عموما ومنع كتاباته وكتبه 
من الوصول الى مهيز 


ومع ذلك فثمة دلائل تؤكد أن الفكى اللينيني قد 
وجد متئفسا له فى مصى * وأن عدديا من الابداعات 
اللينينية قد وجدت طريقها الى الادبيات الاشتراكية 
:فى معن فى مطلع الكرن المشرين + 


ربما لعبت خلايا الياشفيك فى الاسكندرية دورا 
فى ذلك ٠‏ وربما وصلت هذه الافكار عن طريق 
٠ ١‏ 

كل 


المهم اننا نطالع فى كناباث «امصطفي هستين 
المتصورى ‏ انعكاسات واضحة للفكر اللينينى ٠‏ 
فالحديث عن طبيعة الثورة الروسية وحثمية 
لجوثيا 0 العنف الثورى "فى مواجهة العنف 
الرجعى » يتردد بوضوح فى كتاب المنصوري الذى 
صدر عام ٠١9١9‏ يقول : «١‏ وتخقلف مناهح 


فتراهم قى البلاد الديمقراطية كانجلترا وفرئسا 
يقدمون مطالبهم الى ولاة الامور ؛ ولا يتدرسون 
دالحكومات 5 اما فى البلاد الامستيدادية 
كالروسيا مثلا فتراهم يجندون الى الشدة وسفك 
الدماء 4 لانهم رأوآ ان ون الخطا ن نتصور / 
الاشتراكية ميادىء شايقة غير قابلة للتعديل أي 
التحرير » أو أن دعانهايظورونبمظهر وآحد وراك 
واحد فى جميع الامم وأن كاذواجميعا مثفقين علي 
الفرضالذى يريدونالوصول اليه ولكنهميختلفون 
فى الطرق النى نؤدى الى ذلك الفرض » (5؟) + 


بل انم اللماصورى » يشارك لينين حملته ضد 


الحصرب العالية الاولى » فيقول ؛ ١‏ ؤمما 
يؤسف له كثيرا أَنْ الاحزاب الاشتراكية فى أوريا 


قد فشلت فى منع الحكومات من الوقوع فى هذه 


الحرب الشعواء » (5؟) ٠‏ 


وهو ايضا يثسارك لينين نبوءثه حول تيحة 
الحرب العالية الاولى 1 ال انه أسيكون 
عاك حير لبد لس الحصرب 
ومصائيها » ( 1١17‏ ) 


واذا كان لينين هو وأضسسع نظرية الاميريالية 
والاستعمار باعتبارهما أعلى مراحهل الرأسمالية 
المصيدر الاسناسى للحرب » فائنا نلاحظ أن 
المتصورى يرددنفس الفكرة تقريبا ٠٠‏ قائلا : 


اصحاب الاموال الذين يدفمصون حكو متهم الى 
لجال التجارةهم ٠‏ فلو تمكن الام ستر امون من 
القضاء على هذه الطبقة لما بقى هناك صسوت 
واحد ينادى بالدرب » سيما بعد ما نسساهدة 
الانسان من آلاتالقنل والتدمير الجهنمية » (5؟) 


6 ب وفعت السعيد ., تاريخ الذكرالاشتراكى قىمصر .. صم/؟ ومابعدها 
5" ل مصطفى حسئين المنصورى تاريخ المذاهب الاشتراكبة , طبعمةثت!19 .ا ص 4 


س المرجع السايق ص 4 
با ب المرجع السابق ص ه 


مم له يلاحظ ان الثقفين المصريينظلوا 1فترة طويلة لا يفرقون بين الامبريالية والاستعمان . ,.. بل أن كتاب 
ليئين ., الامبريالية اعلى مسسراكه ل الراسمالية ؛ ترجم فى الاربعينات تحتمنوان « ال اقلي مسراجل 


الرأسمالية » ولا زالت هذه الترقيمسة,تدادلة حتي الان , 
ة؟ ب المرجع السابق ص 8 فى 


كذلك نجد أن « محمن عبد الله عنان » يتحدث 


فى أحد كتبه عنليئين ا وعن تاريخثورة 
اكتوير حديثا ماستفيضا ٠‏ 


ويتحدث عبد الله عتان عن لينين قائلا : «نزى 
من واجبنا أن نقول كلمة موجزة عن الرجل 


الذى استطاع بعزمه الفياض وذكائه الخارق أن " 


يجعل من مثل ماركس حقدقة واقعة » وأن يقيم 
بمؤازرةاخوانه زملائه الاعلام أول جمهوريسة 
شتراكية فى التاريخ ٠‏ ذلك الرجلهو لينين » 
أعظم تلامين المدرسة الماركسية ٠‏ وأعظم رعاة 
الثورة العا مية » ومنشىء الدولية الشيوعية الثالثة 
وأول رئيس لجمهورية روسيا الاشتراكية » ( 2١‏ ) 


ثم يتحدث عبد الله عنان عن تاريخ 
حياة « لينين » بالتفصيل ؛ متحدثاعن فترة شبابه 
وعننضاله لتأسيس الحزب * ثم سجنه وحياته 
فى المنفى *٠‏ حتى يصل الى فترة الحرب العالمية 
الاولى فيقول : « وكان لبنين » هذا الرجل ذو الفكر 
الثاقب » والنض البعيد يكاد يستشف من دخان 
المدافع » والتحام الصفوف ؛ مصائر وطنه روسيا 
٠.وبرى‏ المستقبل ينذر بخلق روسيا جديدة تنهار 
فيها صروح من الطفيان ليقوم فوق أنقاضها 
مجتمع جديد » قسد تظفر الثورة بأن تحقق مثلها 
فيه » (61) م 


ثم يتحدث عن اشتعالالثورة» وعنقيادة لينين 
لها من أجل اتامة « جمهورية السوفيت 
الاشتراكية » ويقول * 


« وهنا ظهرت مواهب هذا الرجل المبقرى 
رائعة خارقة »؛ شقد ١‏ ستطاع فى غمار هائلة من 


الصعاب والخطوب ازيسير دفة المجتمعالجديد» . 


الفذ فىنظههوغاياته بمهارة مدهشسة» واستطاعآن 
يرعى الثورة الفتية وأن يحيطها بسياح منيع من 
الحماية المادية وا معنوية » فلم يمض عام حنى كانت 
الجمهورية الجديدة قد جازت أشواطا كبيرة فى 


سبيل النظام والاستقرار»..وكان الجيش الاحمر: 
الناشىء على أهية لان يلقى اعداء الثورة فى مندآن 
القثال » 


ثم يتحدث عن موقف الغرب وكيف القىبجيوشه 
للتدخل ضد الحكم الوليد «خشية أن يمند لهيب 
الثورة الى ماوراء روسيا مسن الشرق أ 
الغرب .. » لكزجموعأعداء الثورة « أقيتجميعا 
حتفها على يد الجيش الاحمن » « فلجات الدول 
الغردية وخصوم الثورة الى سلاح الدعوة فاشهرو! 
على البلشفية وزعمائها حملات هائلة واذاعوا عن 
مبادئها تهما رائعة © وصع ذلك فان معمسائقل 
البلشفية نجت من عدوانهم وقوى مركز الحكومة 
الاشتراكية ) (؟؟) 


ثم يعود عبد الله عنان ليتحدنك عن ليتين 
فيتول : «.وقدبرهنلينين منذ الساعة الاولى, على 
أنه رجل العقيدة الذى لا ينزل عن عقيدته » ورجل 
المبدأ الذى يتفانى فى تطبيقه » فلم يقبلمساومة فى 
العدول عن تاييد الثورة ناخل روسيا وبثها فى 
أركان العالم الخارجى *٠‏ كان لينيين روح 
الجمهورية الجديدة » راسها المفكر ومعقلها المنيع » 
وكان أيضا روح الثورة داخصل روسيا 
وخارجها » ( 15 ) 


ولم يكتف « عذان » بذلك.كله فقد تحدث .فى كتابه 
طويلة عن تاريخ خ الحزب البلشفى وعن أحداث 
الثورة » وعن معاهدة «برست ليتنوفسك» ؛) وعن 
الدولية الفالثة وجهاد لينين.رمن أجل 
تأسيسمها .. الخ ١ه‏ 


ولم يكن المنصورى وعئان وحدهما ؛ لكننا نقيم 
مجرد أمثلة فقط * 


لنشي أقكار اللينينية فى مصر 5 


فان عدد! من كتب لينين قد ترجمت لارل مرة 
الىاللغة العربية (6)» كذلك ترجم مجمد رفعت 


.؟ س محمد عبد آلله عنان ب تاريغالجمعيات السرية والحركات الهدامة , طبعة دار الهلال 1535 ص 166١م‏ 


1 ل المرجع السابق ص 1.9 ٠‏ 
؟4 سس المرجع السابق ص لا.؟ ٠.‏ 
49 بس المرجع السايق ص 8.؟ + 
5 م فى نفاش أجراه الكاتب 


معالسعيد الصبرى وحافظ سسند وهبامؤسسا فرع الحزب الاشتراكىبالبصورة 


غام 1411 اشارا الى أن المركز الرئيسى للحزب كان يرسل الهما كتبا وكتيبات للبنين مترجية ألى العربية .م 


5 هل دا 


كتاب « الدولة والثورة » بالاشتراك مع هسايام 
شتيرن ») وترجم حكسسنى العسرابي كتساب 
بوخارين( 15 ) 


كذلك دعا الحزب المواطنين الى السفر الى 
الاتحاد السوفيتى لتلقى 
هذه الدعوة موجة كبيرة من الحماس لدى 
الجمافيرء» وانهالت الطلبات على الحزب الى الحد 
الذى دفعه الى طباعة استمارات خاصة لطللبات 
السفر وارسالها باليريد لمن يطليها * 


وفى تحقيقات قضية فادة الحزب » أمثلة كثيرة 

تشير الى الحماس الذى أستقيلت يه هذه 
الدعوة « سليمان مصطفى هدايت قرأ فى الصحف 
أن الحزب يرسل بعثة للتعليم فى الخارج © فقدم 
طليا باسمه 4 وطلبا ياسم أخته » ٠.‏ 


كذلك طلب الانضمام الى البمثة محمد افندى 
جبريل هدس شركة التعاون التابعة لموظفى السكة 
الحديد والسيد العنانى التاجر يكفر الزيات ( 5غ ) 


وأعام المحكمة قال عيد الحميد ثره» أنه كان 
ينوى السسفر الى روسسيا طلبا للعلم » لان التعليمفى 


مصر غير ميسون الا للاغنياء وهى فقير » ( لا ) 


وقد نجح الحزب فى أرسال عدد من الشبان 
المصريين للدراسة فى الاتحاد السوفيتى» وكان 
يستعد لارسال فتاتين احداهما من الزقازيق » 
والاخرى منسمئود» الامرالذىاثار جريدة الاهرام 
التى قالت « ان ارسال البنات الى روسيا الحمراء 
تصرف غير حبيد », وطالبتالحكومة بمنعالفتانين 
من السفر(م))١‏ بل أن الاهرام قد طالمب الذائب 
العام فيمابعد ‏ بمنع عودة هؤلاء المصريين الى 
اليلاد حتى لا يعود كل منهم من روسيا وهو ليذين 
صغير ٠٠‏ 


العلم هذاك » وقد أثارت 7 


وفى ذكرى ثورة اكتوسر احتفل الحزب احتفالا 
كبيرا » واصدر « أحمد المدثي » السكرتير العام 
للحزب بيانا يعلن فيه احتفال الحزب « بذكرقى 
أغلان الثورة الروسية واندثاق : فحسر الحرية 34 
وحضر الاجثماع جمع غفير من الاعضاء وافتتحت 
الحفلة بالنشيد الدولى ثم وقف الرقيق أحمد أفندى 
المدنى المحامى والقى خطابا بين فيه تاريخ الذورة 
الروسيةواسبابها ونتائجها وماصادفتهمنالعقبات» 
وانتهى من خطبته بينالتصفيق والهتاف وبعدذلك 
رفعالستارعن نمثالالحرية المفيدة التىأخذالعامل 
على نفسه أن يحظم قبودها ويطلقها من الاسر الذى 
وضعها فيه الراسماليون. ثم وقف الرفيقيوسف 
روزنتالوالقىخطابا شرح فيهمعنى الثورةالروسية 
واسار الى علاقتها بالشرق والشرقيين » فقوبلت 
آقواله بالتصفيق ٠‏ وقام بعده الرفيق السيد هريدى 
فشرح أعمال الثورة وعلاقاتها بالقضية التركية +* 


كذلك ضصمن الحزب يرتامجه بنسدا 
يطالب « بالاعتراف يحكومة الجمهوريه الروسية 
الانتراكية » (.5). وعندما أصدر الحزب العدد 
الوحيد من مجلته العلنية « السياب » كان فى صدر 
العدد مقال عن لينين ( 5١‏ ) 


وأخيرا ات وكأنما لتكتمل الصورة الدرامية 


١‏ لسهذه العلاقة بين اللدنينية ومفصس » فان تعليق 


صورة لينين فى صدر قاعة دار الحطزب 
بالاسكندرية ورسالة العزاء التى وجهتها اللجنة 
المركزية للحزب المصرى فى وفاة « الرفيق لينين» 
كانا بعضص أدلة الاتهام التى وجهت الى قادة 
الحزب أمام محكمة الجنايات ( 57 ) 


وبعد .. فانهذه الدراسة هىنوع من أقتحام 
الجهول:؛ وهي ليست سوى علامات عابرة 
على طريق يتمين عشد هد جما عن لثايجة السين 
فيه بخعلى جادة ٠‏ 


6 ل راأجع حيثيات الحكم الصادرفسه قادة الحزب من محكسة جناياتالاسكندرية عام ؛؟19 م 


5 س الأفرام .لا/ة/1514 ام 
57 س. الاهرام 1/لار؟؟؟1 . 

ل ب الاهرام 1974/1/81 . 
ؤ سر الامرام 1971/11/11 ٠,‏ 


به سم تشهدى عطبة الشافعى بمتطور الحركة الوطنية ., الدار المصرية للطباعة والنشر اهذ1 .. ص "59 م 


١م‏ ب الاهرام 7(//؟151 ا 
١ه‏ ب الإعرام 14/؟1/؟159 » 


1121 سم 


: أن يسمحوا بذلك > وأن جميع 
بلشفيئها الداخلية. ».وان تفكيرها. يثجه 'كله الى 


ل من رد ا 
السراهئة ؛ وبين 

ا 

ففى ذلك اليوم وقف ١‏ لينين » امام المؤتمر الثاني ٠‏ 
لعامية روسسيا للمنظطبات الشميومية لفسنكوب 


الشرق ؛ ثائلا * 


« انتم تمثلون منفلمات' شيوعية وتحزايا ش 
عية » نننسب لمختلف سعوب الشرق ؛وينيغى 
لى أن آقول انه اذا تيسر للبلاشفة الروس احداث 
صدع في الامبربالية القريمة انا قيس لهم القيم , 
بمهمةفىمنتهى العسر س و انتكزنبيلة. وهىمهمة 
أحداث طرق جديرة فى الثورة » ففى انتظاركم 5 
. جماهسر الكادحين فى الشرق مهمة أعظم 


. وأكثر جدة * أذ فتضح كل الوضوح أن الثورو : 


الاشتراكية التى تتقدم فى جميع بقاع العالم لن 
تكون قط مجرد انتصار للبروليتاريا فىاىباد من 


البلدان على برجوازيتها ٠‏ » 


ولابد أن لينين » يومها » قد أجس' بتجربته 
العميقة وحسه التزرى ؛ أن علامات اسستفهام 
ضحمة وشاهزنة بكيف ؟ وكاذا ؟ تلوح على وجوه 
أولكك الماركسيين الشسكليين الذين يقتلون روح 
المار ركسية ويتمسحون بعد ذلك بحروفها» ذلك" أنه 
تابع تذات االمطة حديث” ب.كما لى كان يجيب يجيب 


على علامات الاسنتفهام 


0 فلو كانت الثورات تجرى يسهولة وسرعة لكان 
ذلك من الامور الممكنة » وثحن نعلم أن الاميرناليين 
البلدإن مسلجة ضيد 


2 تقدم الكاتب ‏ بهذا' المبحث الى الندوة العالمية الت 
العقدث بمدينة ١‏ آلا ]تا » عاصية كازذستان السوفينية 
فئ اكتوير 25 . وكان.موفنوع الثدوة ؛ التى الفقدت 

: بدعوة دن اكاديمية العلوم النسوفيتية ولحدة الصاوت 


3 هو د لينين. وحركات: المتهرر الموطني: ا 


ب 11س 


الانتصار على البلشفية فى ديبارها .٠‏ ولذلكتنشا 
فى كل بلد من البلدان حرب أهلية متجذب للاشتراك 
فبها اللى جائب البرجوازية » الاشتراكيون القدماء 
دعاة الوئام * وعلى ذلك فالتورة الاشتراكبة لن 
تكون + لا كليا ولا بمعورة رئدسية ء عبارة عن 
نضال البروليثاريا الذورسسن قى كل لد من اليلدان 
ضث برجوازيتهم » قطعا » وانما ستكون نضالا من 
قيل جميع المستعمرات والبلدان التى تظامهسا 
الامبريالية » خضيالا من قبل جميع اليلدان التابعة 
ضد الاميريالية العالمية + في برشامجح حزينا 
المصدق عليه هى هاس من السسنة الحارية » 
وصفقنا اكترابالثورة الادتماعدةالعامية يقولنا أن 
حرب الكادحدن الاهليةضدالاميرياليين والمستغلين 
أخذت فى < اليلدان امتقدمة ترتيط بالحروب 
الوطنية هدد ٠‏ الامبريالية العالمدة » يؤكد ذلك مجرى 
الثورة وسيؤكده أقوى فاقوى ٠‏ وسيحدث الثىء 
نفسه فى الشرق أيضا » ٠‏ 
٠‏ ويمشى « ليثين » أمام نقس المؤتمر عشية نجاح 
'.أول شورة اشتراكية فى تاريخ الانسانية » يحلل 
ويعرض لافاق الثورة العالمية ضد الامبريالية 
.والاستفلال فى العالم ») وذلك من أرضية الواقع 
العالمى الجديد ‏ وقتذاك ‏ بعد قيام جمهورية 
.روسيا السوفيتية » فيقول : 
: أن أكثرية شعوب الشرق فى وضع أسؤا دن 
وضع كش يلدان أوربا تأحرا : روسيا 9 غير أذه 
قيس لنا أن توحد. الفلاحين والعمال الروس فى 
النضال ضد دقايا الاقطاعية وضد آل رأسمالية ؛ 
فسار نضماانا هذه السهولة 5 لان الفلاحين والعمال 
قد اتحدوا ضد رآس الخال والاقطاعية + ان 
الارتباط مع شعوب الشرق هو هنا ذو أهمية 
خاصلة + ذلك لان أكثرية شعوب الشرق تمثل اصدق 
تمقيل جماهير الكادحدن . لا العمال الذين احتازوا 
مدرسة المصاذع وامعامل الرأسمالدة ب ائما 
جماهس الفلادين الكادحين المستفلين الرازحين 
تحت وطاأة ظلم القرون الوسطى ٠‏ لقد اظهرت 


الثورة الروسية البروليتاريين الذين تغلبوا على . 


الرأسمالية وتضاذروا مع الجماهير الغفيرة من 
الفلاحين الكادحين الممعترين » قد هيو! ضدد يغام 
القرون: الوسطى مظفرين * وينيغى على جمهوريتنا 
السوفيئية الان » أن ترصن حول كي 0 
الفرق المستيفظة كى تفاضل مع هذه التدعوب شل 
الامبريالبة العالمية » ٠‏ 


وهكذا 4 نرى أن القائد الفكزى 
والتنضالى لاول ثورة اتثستراكية د 

أمسك بوذ ضوح تام »© مذ خمسين 
هايا خلت © بالحقيكة الموضسوعية لسار 


أو محم يه سيج تيبب يعيب مسد سمي سي تعس سجس تسبي بكم عن سس ل سمت س0 


1س البنذ الرابع 


بس 1148 سم 


الثورة الاشتراكية فى العالم » وفضى الحقيقة قة الثى 
ظلت تنبوًا نظريا بمنهاج المادية الجدلية 
التاريخية - حتى واحت تؤكد ضحتيا + عمليا 
وبشكل واسع ؛ بعد نهاية الحرب العالية الثانية. 
وآذا كينا الدقة منذ أوائل النصف الثانى من 
القرن العشرين » حين توالت بلا اتنقطاع فى آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية ثورات التحرر الوطنى 
التقدمية 5 أي بعل حوالى ثلاثين هاما من وقاة 

وتكشف هذه الحقيقية الموضوعية أن القضية 
الوطنية قد أصبحت ‏ فى عصي الامبريالية ‏ جزءا 
لا يتجزأ عن قضية انتصار الثورة الاشتراكية ٠‏ 
وان هذه الثورة الاشتراكية لن تتم على النطاق 
العالمى » نتيجة تراأكم ميكانيكى لنضال 
البروليتاريا » فى كل بلد على حدة ع ضد 
برجوازيتها ١‏ واذما من شلال تشاعل ديناميكى بين 
النضال الاممى للبروايتاريا » وبين جميع شعوب 
المستعمرات ضد الامبريالية العالمية ٠‏ 


وفى هذا الوتت المبكر أيضا استطاع ليئين ب 
8 بنفس المنهج وبذاث القدر من الوضوح | الذاتى 
ا أ يحدد من ناحية ما هو «( عام 
مشترك » بين كل من ثورة البروليتاريا الاممية ب 
على ضوء تقجرها فى روسيا القيصرية وبين دورة 
شعوب المستعمرات ضصسد القير . القومى وظلمة 
القرونالسحيقة » كمايحدد ‏ من ناحية اخرى | 
ما هى « خاص » بذورة شعوب المستعمرات ٠‏ وذلك 
ضوع معطيات واقّع عشية قيام أول دولة 
اشتراكية فى العالم » واستشيافه لافاق المستقبل ٠‏ 


' ويمكن ان نركز « العام المشسترك 
1 لليينى » بين الثورتين فى النتقاط 
الخمس. التا 


١‏ تحديد العدي الاستراتيجى المشترك لكل من 
الثورتين بالامبريالية العالمية التى غدت ١‏ أعلى 
مسراحل الرأسمالية » ذلك انه » كيا يقول 
لينين وى :8غ يدون الاتنتصار على الرأسمالية 
يساحيل القضباء على الظلم القومى وعدم المساواة 
القومدة * 


3 قرا حقجميع الامم فى فى تقرير مصيرها 
بحرية » وذلك تطبيقا للمبدا الماركسى القائل بأن 
شعبا يضطهد شعبا آخر » لا يمكن أن يكون حرا ٠‏ 
وأيضا فى ضوء العلاقة الجدلية التاريخية بين 
الأستفلال الطبقى والقهر القومى » حيث أنه كما 
كتب ماركس وانجلز : « بقدر ما يلغى استغلال 
الانسان للانسان » نقدر ما يلغى كذلك استغلال 


من السودة الاولية لاموضومات فى المسالة القومية ومسألة المستعبيرات ( ه سه 14 يونيو .151 ) م 


الامة للامة » 
والعلاقات العدائية بين الاهم ٠‏ 

9 غدم تجاهل الضراع الطبقى- يترجاته 
المتفاوتة فى حقل الذورة » حيث تتبلور دائما من 
خلالهء ويصورة مسثمرة ومتجددة 3 ذوى الثورة 
الاجتماعية فى مواجية قوى الثورة المضصادة ٠‏ 

ءُ جذب الفلاحين الكادحين الى بوتقة الثورة 
وتوجحيد قواهم معها . وذلك للتخلص من مظالم 
القرون السحيقة , والقهر القومى والطبقى ٠‏ 
فالفلاجون الكادجون » هم الحليقف الاساسى 
للبروليتاريا فى الثورة الاشتراكية » وهم الجماهير 
المستغلة الغالبة فى ثورة التحرر الوطئى ٠‏ 

ه ل ضرورة مراعاة الثورة لللروف الخاصة 
والمميزة لكل أمة, سواء سس الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية اى من ناحية العوامل السيكولوجية 
الوطنية والعادات والطباع والتقاليدالقومية ٠*٠‏ 
الامر الذى ينعكس بالضرورة فى احداث طرق 
جديدة فى الثورة ٠‏ 


اما « الخاص ) بالمنسبة اثورة#شسعوب 
المستعمرات »© فيمكن تركيزه فى 
ذس أن الظروف الخاصة بواقع هكره الثورة 


النقاط الاربع الرئيسية : 

مخثلفة هن الظروف الخاصة في البلدان الاوربية 
ففى ظروف ثورات المستعمرات « يؤلف فيها 
الفلاحون الجمهور الرئيسى» وتطرح فيها مهمة 
الوسطى ٠‏ وهذه مهمة عسيرة ذات طابع خاص , 
غير أنها مهمة تعطى أطيب الثمرات ء ان تجذب الى 
التضبال تلك الجماهير التى لم يسيق لهبا أن 
استركت فى النضال» (؟) ٠‏ 

“اب أن هذه الثورة تنبع من «١‏ القومية 
البرجو اليالى اميق لد فنعو ارات 


الي" لايد لها لها أنْ 1 تسئيقظ' والتى لها ٠‏ 3 
تاريخى ( *) )وأنه « يفجرها قسم ابعر 
المسغيرة رنيم كل اوامها وأفكار ها 


الخاطئة « ( ؛ ) + بيعنى انها تكود الثورة وفقا 
لطبيعتها المزدوجة ؛ التقدميةو الرجعية ؛ الثورية 
والمساومة ٠‏ وينعكس ذلك على تصرفاتها » وعلى 


المدى الذى تستطيع أن تصل اليه فى المسار الثورى 
التاريخى ٠‏ وتتهيأ الظروف الموضوعية لذلك 


* فبزوال التناقضات الطبقية فى 


التفجر الثورى نتيجة أن الامبريالية فى ترسعها » 


:وزيادة قبضة اضطبادها على البلدان المسثعمرة » 


وها نهنا حن ذلك من تصدير رأس المال اليهاء» 
تنشأ على الرغم من ارادة الاستعماريين بذونر 
رأسمالية تنمى من خلالها برحوازية وطنية» 
وبروليتاريا تعمل على ايقاظ الضمير الوطنى 


' للشعوب المستعمرة ؛) ومن هنا يتهياً الحقل 


الاجتماعى لهذه. الشعوب بقيام حركة تحسرر 
وطلني * 


١‏ ب نتليجة لهذا الوضسع ايضا » فان حركة 
التحرن الوطئى بقيادىة البرجوازية ا يمكن أن 
تحثق تحررا حقيقيا وكاملا عن الاستعمار في اطان, 
سيادة 5 ال رأسمالي العاليي. ٠‏ بل ان هذا 
التحرر لا يتو ب موضوعياب الا فى عهسد 
الاشتراكية وقيامها على المسرح العالمي كقوة مؤثرة 
وفعسالة ٠‏ ويشرح لينين هسذا! الوخ 
بكوله :2غ وواضح ان التسركز 0 
والسدياسى يتم أيضا بالحاق المسثعمرات * 
الفرق الاقتصادي بسن امستعمرات لسري 
الاوربية - على الاقل خيما يخص معظم الشعوب 
الاوربية - ذقد كان بتقدم فيما حمذى انسياقٌ 
المستعمرات الى ميدان تبايل السلع : لا الى ا 
الانقاج ار سمالي * ولكن الاستعمار يدل هذا 
الوضع ٠‏ فالاسةعمار ر بعنى ء يما بعنى , تصيرير 
رأس الال ٠‏ وهكذا ينتئقل الانتاج الراسمالى الى 
المستعمرات بوتيرة متسارعة على الد وام ٠‏ ولذا 
يستحيل انتزاعها من تبعية الراسمال مالي 
لاورونى.١.‏ فمن م ألعسكرية : وكذلك من 

جيه د() سع )2 ا . يمكن ان 
انفصال المستعمرات يوجه عام الا فى 5 
الاشتراكية * أما فى ظل الرأسمالية » فارم انفصال 
المسثعمرات قابل للتحقيق » أما بصورة استثنائية 
وأما أثر سلسلة من الثورات والاننفاضات ) سسواء 
فى المستعمرات أو فى المترويول » (5) + 

5 أن. توالى ثورات المستعمرات ار 
الطاهرة العالمية لحركات التحرر الوطني » 
شأنها انتدفع الى تيار الثورة العالمية « بأكثرد#شعو 
العالم التى ظلت خارج اطار التقدم الناريخي؛ لان لاد 
أم يكن بون سعهاان تمثل قوةثورية مستقلكة ٠٠وقذ‏ . 
كفت هذه الاكثرية فى أوائل القرن العثر ين عن إن 
تلعب هذا الدور ٠ ١‏ فنحن نعلم أنه.عقب سنة 
ل وقعت الثوراث فى تركيا وايران والصين » 
وأن الحركة الثورية قد تطورث فى الهند » وان 


؟ لس تقرير الينين الى المؤتبسر الثائى لعامة رومسياللبنظيات الشسيعية 55 الشرق ( ؟؟ ترغمبر 1515 ) , ١‏ 


؟ ل نفس المرجع السابق . 


؟ س مقال خلاصة امناقشة حول حق الامم فى تقريرمصيرها ب الشور فى أكتوبر 1911 ب الحده الأول . 


من سسوسيال , 
ه ب اللمرجع المسابق , 


اس 1159 سم 


الحرب الامبريالية قل مهدت بدورها لتعاظم الحركة 
الثورية » ان آنه له كادي اشتراك أفواج كاملة من 


00 


وفى ضوء هذا الاطار الذى انتهى اليه 
« لينين » قبل العشرينات من هذا 
ةف القرن “لحركة التحرر الوطنىووضعها 
من الثورة العالمية س بما بيئهما من عام مشسترك 
وما تتميز به حركة التحرر الوطنى من اوشاع 
خاصة ل حدد مؤسسس اول دولة ا تستراكية فى 
العالم © مهيات التنيوعيين والبروايقاني؟ الاميية 
٠‏ ازاء ثورات التحرر الوطنى فى النقاط التالية : 
١‏ س مساندة وقأييد حركات التحرر الوطنى بككن 
فوة . وتوثيق افضل وأعمق تحالفممكن معها » 
وخاصة بينها وبين « روسيا السوفيتية » التسى 
تتحمل « عربع البادىء يالنضال العالمى ضصسد 
الامبريالية ٠‏ 


"'ب عدم الاكتفاء « بالاعتراف بالمساواة بين 
الامم اعتراقامجردا وشكليا ذا طابع أعلانى صرف 
ل يلزم بندىه ون التاحية العماية ٠‏ وائما ينبغى 
على الاحزاب الشدوعية أن تفضح على الدوام فى 
كل دعايتها وتحريضها ‏ من منير البرلمان وخارج 
البدكن, الاخلال الدائم بالمساواة بين الامم 

يتدقى لجميع الاحزاب الشيوعية و تقدم 
م المباشرة للحركات الثورية فى الامسم 
التابعة أو المهضومة الحقوق ( مكلا فى ايرلندة 
وبين زنوج امريكا الخ ٠١‏ ) وفى امستعمرات 6: 
لاثه « ددون هذا الشرط الاخير والهام منتهمى 
الاهمية » مظل النضال ضد ظلم الامسم التابعة 
والمستعمرات » كما بظسل الأعتراف بحقها 
بالانفصال فى دولة مجرد اعلان كاذب » كما هو 
الحال لدى احزاب الاممية الثانية ») (/7) ٠.‏ 


“اس أن التأييد والمسائدة العامة لحركات 
التمرى الوطنى » يجب ان لا يغفل التميين بين 
الجانب الثورى لدور البورجوازية فى الثورة وبين 
البورجوازية ٠‏ وبالتالى , كشف ما تعقدة - عبن 
تساير « الخدعة الثى تعد اليها الدول الامبريالية 
بصورة دائمة » اذ تشكل ؛ نحت ستاراننساءالدول 


المستقلة سداسيا » دولا شابعة لها بصورة ثامة من 
النواحى الاقتصادية واخالية والعسكرية » ( 4 ) 0 
وهي ها عرق ابعد ذلك فيما بين الخربين 
العالميتين ‏ ياسم الاستقلال الشكلى » وقيما 1[ 5 
يعرف بعد الحرب العالمية الثانية ياسم الاستقلال 
فى اطار الاسثعمار الجديد ٠‏ 


؟ س تنميةالقوىو العناصر البروليتارية الوليدة 
فى مجتمعات بلاد ثورات التحرر الوطنى » وعدا 
وتنظيما » وذلك باللغة التى تفهمها شعوب هذه 
اليلاد * ولكن ضع » ضرورة النضال الحازم ضد 
البورجوازية فى البلدان المتاخرة بالصيفة 
الشيوعية ٠)5(»‏ 

هب النضال د استخدام عناصصي الرجعية من 
ذوى النفون في البلسدان المتاخرة للدين 0 فى 
محاولة 0 ربط الصسركه التصسرريده اخمنسافضه 
للاميزيالية الاورييه والأمريكيهة يبوطيد مراخر 
الحاخامات والامطاعدينو التسيوخ ادح١..)‏ ( )1١٠١‏ 


ات مراعاة الظروف الخاصة ببلاد التحرر 
الوطنى المتخلفة » والتى تختلف عن ظروف البلاد 
الاوربيه » خاصة « وان اكتريه شعوب السرق تمثل 
أصدق تمثيل جماهير الكادحين . 8 اللعمال الذين 
إجتازوا مدرسة المصانع وامعامل الرآسماليه ‏ 
أنما جماهدر الفلاحين الكادحين المستفاين تحت 
وطأة ظلم القرون الوسطى ٠ ٠٠‏ - وفى هذا 
الحقل تواجه الشدوعيين مهمة 0 لم دواحجهوها فى 
العالم كله من قبل » ( 1١١‏ ) + 

اتخان موقف المروذة الثورية تجاه ما يشوب 
شركات التعرن الوطنى. يطبيمتها من اتجاهات 
شوفينية وأنانية ضيقة فى بعض الاحوال ٠‏ وذلك 
نتيية الاتجاهات البووجوازية من. ناهيا + .وكرد 
فعل مشروع ‏ من ناحية أخرى ‏ لسنوات القهر ٠‏ 
القومى الطويلة البشعة من جانب الاستعمار ٠‏ 
ويططلل «١‏ لينين + هذا الوضع فيقول : « ان ظلم 
الدول الاميريالية للاقوام المستضعفة والمسسعمرة 
خلال القرون ء لم يترك فى جماهير الكادحين فى 
هذه اليلدان المظاومة الذقمة وحدسب ء أنما ذرك فيها 
أيضا عدم الثقة بحيال الامم الظائة بوجه عام » يما 
فى ذلك يروليتاريا هذه الامم ٠‏ والذيانة السافلة 
التى اقترفها حيال الاشتراكية إكثرية الزعماء 
الرسميين أبهذه ألير وليا ريا فى سنوات 5١1951س‏ 


+ ب تقرير الينين آلى المؤتمر الثانى لعامة روسمسياللمنظبات الشيوعية لشعوب الشرق (2؟ نوفمبر 15114 ) ٠‏ 
# ب البدد التاسع من ( مسودة أولية للموضوعات فى المسألة القومية ومساكة المستعمرأتك ا لقدمية الي الؤتمن 


الثانى للامبية المشبوعية (ه س. ؟1 يونيد ٠؟15)‏ 6 ٠‏ 
5 ب اارجع الشابق 
+1 - نفس المرجع السابق + 


1 تفرير ليئين ألى المؤتمر الثاثى العامة روسيا للبينلمات المسيوعية اشعوب الشرق م 


5-0 +11 جما 


6 عندما جعلوا من ( الدقاع عن الوطن)» 
ستان! اشستراكيا شسوفينيا للدفاع عن 
دورجوازدةهم فى ظلم ا,لستعدرات وذهب الدندان 
التادعة مالدا , كان لابد لها من ان تشدد هذه الريية 
الشروعة تماما ٠‏ ومن جهة أخرى بمقدار تاخر 
البلاد تكون متانة الانتاج الزراعى الصسغير 
والعلاقات الدطريركبه والعزلة عن العوران ؛ مما 
يضفى القوة والمرسوخ على الأوهام الدورجوازيه 
الصعيرة والعميقه جدا ٠‏ نعذى : اوهام الانانية 
القوميه وضديق الافق القومى ٠‏ ونا كان زوال هذه 
الإوهام (مرا لا يمذن الا بعد زوال الاميريالية 
والزاسماليه فى اليلدان المتقرمه . ويعد حسدوث 
يور جذرى هى جميع أسس الجداه الاقتصادية 
للبلدان المقاخرة , فلا معساص من ان يكون 'ضمحلال 
هده الأوهام بطينا جدا ' وهدا دازم الدروندناريا 
الشدوعيه الواعية فى جميع البلدان: ان تكون 
حذرة. كل الحذر ويعدظه كن اليفظه حيان يفايا 
الشتعور القومى فى اليلدان والادوام الى رزحت 
اطول فئرة تحت نير الظلم ٠‏ كما يلرمها بالأقدام 
عاى بعض التساهازت بقصد تعجدل ثلاثى الريية 
الذخورة والاوهام المذكورة » فقبدون الفسزوع 
الطوعى الى الآحالف والوحدة دمن جانذب 
اليرواسيارها ٠‏ قدن تم سن مساذب جميع جماهدر 
الكادحين فى جشييع العلدان والامم دالعالم كله . لا 
يدكن لقضية الانتصار على اذر أسمالية أن تذقهى 
الى النجاح » (؟١).‏ 


غير ان « ليئين » مع هذا 
التحديد ٠‏ لما هى عام ولما هى خاص » 
لخ النسدبة لعلاقة التورة الاشتراكية 
بشسورة التصسيرر الوطنى 0 حت رص كل 
الحرص على التثنبيه الى احطار الجمود وفولية 
هذه العلاقة فى أىوعية وقذوات واساليب ثابتة 


ذلك انه بمنهاجه العلمى , اى اذا شنا التخصيص ٠‏ 


بتعامله الماركسى الحلاق مع الماركسيه فى التطبيق 
التاريخى 3 كان عرى ظاهرة : 
المستعمرات فى بداية تبلورهنا وائها تثير وسوف 
تذير مع حركة الحباة وتجددها * مشاكل متعددة 
ونضايا جديدة لم يحدث للتراث الفكرى |الثتورى 
أن سي لها ٠‏ ومن هنا عمد ( 0 2 فى تقريره 
لسعوب الشرقفي اثوقميرة11| 3 الىاديؤعد 
للمؤتمرين» خلال عرضه لبعض الئضايا الخاصة 
بثورات التحرر الوطنى لشعوب المستعمرات »© 


يقظة شسعوب 


' على أمرين رئيسيين متلازمين : 00 
اولهما 


: «الاستناد فى الميدانيين النظري 


والعلمى هلى المبادىء الشيوعية وان تأخذوا بعين 
الاعتبار الظروف الخاصة غير الموجودة لسلى 
البلدان الاوروبية » + 


وثاقيهما : ان هذه القضايا لا تجدون حلولا لها 
فى اى كتاب من كدب الشيوعية » ولسكنكم تجدون 
حلولها فى النضال العام الذى بدأته روسيا ١‏ لابن 
لكم من وضع هذه القضية ومن حلها بذبرتكم 
الوثيق مع طليعة جميع الكادحهين فى البلدان 
الاخضرى » ومن الجهة الأخرى ؛ معرفة التقرب من 
شعوب الشرق » ٠‏ 

ما معنى هذا ؟ 

معناه ان ليذين » كان يرى » ان المعالجة الثورية 
السليمة لقضايا حركة التجرر الوطنى تستلزم 8 

١‏ - الريط الجدلى الصحيح بين نظرية الثورة 
الاشتراكية وخبراتها العملية » وبين 'لظروف 
الخاصة المميزة لمجتمعات بلاد التحرر الوطاني: 
التى تذتلف فى طبيعتها عن الظروف المعروفة فى 
البلدان الاوروبية ٠‏ 


"- التصديى بجهد نظرى شجاع رخلاق لما 


تثيره وتظل تثيره » حركة التحرر الوطنى خلال 
مراحل تطورها من قضايا جديدة لم تتصد لبحثها 


نصوص الكتب الثورية السابقة ء نثيجة انها دم 
تعرفها ٠‏ وبالتالى لم تواجهها * 


8 امتحان هذا الجهد النظرى دوما ؛ من خلال 
تعامله مع تجارب التطبويق وتيادل التثاثير والتاثر 


فيما بينهما ٠‏ وذلك سواء على مسدوى التجرية 


الشرقية” 0 7 على مستوى الواقع” النص!ا لبى المحلى 
الخاص بكل حركة تحرر وطنية » اي على مسءتوى 
حصيلة الخبرة العالمية النائجة من تفاعل قوى 
التحرر ألوطنى ٠‏ 


ولعل اهم سوؤال تواجيه فى نهاية 
السدينات 4 على ضوء هذ1آ التحديد 
اللبنيس اوخبو حركة المفرن الوطلن + 
ومنهاجه العلمى فى معالجتها يتبلور بالدقة في '* 
ماهىطبيعة القضايا الجديدة التتطرحهافئواقع 
الدوم » حركة التحرر الوطنى ء وتتطلب جهدا نظرياً 
شجاعا وخلاقا مشستدركا من كل من العتسباصر 
ا ماركسية والعناصر التقدمية فى حسركة التصورر 
الوطنى؟ 


١‏ - البند المثانى عشر من ١‏ مسودة اولية للموضوعات فى المسألة القومية وسبالة الممستعمرات » المقدم الى 


المؤثمر الثائى للاممية الشسيوعية ٠‏ 


191 سم 


واذا كانت القضايا اى المشاكل الجديدة لا تنبت 
شيطانيا فى فراغ ٠‏ وائما كمحصة لواضع جديد 
متحرك ومتطور يموج بصراعات طيقية وفكرية 
محلية وعالمية ٠‏ وهى وان كان اينا وامثداد! دوافع 
الامس وصراعاته. الا انه يختلف عنهه كمسا 
ونوها ٠‏ 

واذن فالاجابة الموضوعية على سؤ'ن عام نهايه 
الستيناتويداية السبعينات 5 عام الاحتفالبالذكرى 
المشوية للميسسلد ليئين ‏ يمكن ان نتبين ماهيتها 
وظروفها من خلال عفد مقارنه جدميه بين وافع 
الامس وواقع الدوم» بالنئسبة لحركة التحرر 
الوطنى » اى بين واقع لينين حتى وفاته في ١975‏ 
والجمهورية السوفيتية الاشتراكية الوليده ٠‏ وبين 
واقع نهاية الستيناثض واتحاك الجميسوريات 
الاشتراكية السوفيتية ٠‏ 


88 فى واقع لينين » كانت اول ثوره 
5 | اشتراكية فى العالم قد تفجرت ى نت 

ا دولتها فى اضعف حلقة فى سلسلة 
النضام الرإسمالى العالمى السائيد . وهى 
روسيا القيصرية » التى كانت شسديدة التسآخر 
والتخلف نسبيا 5 وتلحتم على ايباء هده التورذ ان 
ينهضوا « يكامل العبع الذى يحمله اليادىء 
بالنضال العامى ضند الامبرياليه » ولائها اول ثورة 
اشتراكية ناجحة فى التاريخ الانسانى » ولانها 
وقعت فى روسيا ذات المساحات الشاسعة الى نشم 
على تخوم الغرب والشرق ( اوريا وآسيا) فقد 
؟حدثت صدها تاريخيا فى النظام الرأسمالى . 
وانفجر الصراع بين الامبريالية العالمية ككل » وبين 
النظام الاشتراكى الوليد وبروليتاريا البلسدان 
المتقدحمة اساسا ٠‏ 


وكانطبيعيا ان تركزالامبريالية العالمية كل قواها 
لمحا صس 2 الخطر الذى يمثله النموذج الس ددمي 0 
سواء كتجربة وطنية اى كحدث عالمى ' شعميت الى 
استخدام كل الوسائل لقتله وخنقه 5 وفى سديل 
الجمهورية الاشتراكية » كما عبأث جيوش أربع 
عشرة دولة فى هجوم متعدد الجبهات ضيدها ٠‏ 
واضطرت الجمهورية الوليدة ٠‏ فى سبيل تعبثة كل 
جهودها على بناء جبيتها الداخلية », الى كانت 
تعانى الجوع والفقر العارمين ٠‏ وفى سبيل مواجهه 
القوىالامبريالية المسلحةان توشعمع لالمانفى "صارس 
الصلح الذى وصفه وقتذاك 5 قار اموق تمر الرابيع 
ذفوق العادة للسوفيتات فى عسامة روسيسا 
يأنه ( الصلح المرهق بصورة لا تصدق , المأل , 
امفروض بالعنف » ٠‏ ويرجع امسباب اضطرار 


ال 0 


السوقيت الى قبوله على الرعم من ذلك « نظرا 
لاتعسدام الجيش وللحسد الاقصى من اسسستتقاك 
الحرب لقوى الشعب ونظرا لان الوورجوازية 
واننهعين البورجوازيين لم يدعموا الشعب فى 
مصانيه . بل اسستقلوها يسروح اناذيسه 
طبقية » ٠ )1١9‏ 

من ارضية هذا الواقع نم تستطع الجمهورية 
السوديتيه الاشتراكية ان تقدم لثورات شعوب 
المستعمرات والتحرر الوطنى ‏ وقتذاك ‏ اى عون 
مادى ٠‏ اقصى ما كان فى استطاعتها هى العون 
السياسى والشكرى المتمثل 0-2 الغام جميع المعاهدات 
الاستعمارية التى كانت روسيا القيصرية طرما 
فيها ء والتئنازل عن جميع ما كأنت تتمتع به هن 
امتيازات فى البلا المستعمية والتابعة » وفسى 
فضح وكشف الدبلوماسية السرية للدول الاميريالية 
كانت تقدمه فى الصمود ضد العدوان الامبريالى ' 
وفى بنائها لجتمعها الجديد ٠‏ 

أما فى واقع شهاية الستدنات ,» فدّد اصبحت 
الجمهوريه الاشستراكيه الولددة ؛ تقف الند لئد مع 
أكبر دولة امبريالية فى العصر الراشن وهى 
الى لايات المتحدة الامريكية * وتصيج ياتحاد 
جمهورياتها السوفيتية واحدة من اقوى دولتين فى 
العالم ء اقتصاديا وس._-ياسسيا وعسكريا 
وتكنولوجيا ٠‏ واكثر الدول فى الخريطة العالمية 
تقدما من الناحيه الاجتماعية على الاطلاق ٠‏ 

وخلال هذه المسيرة من 1318 الى 1539: لم 


' تصفب فحسب اثار صلح « بريسث ليتسوفسك » 


المرهق المذل ٠‏ يل كان لها الدور الحاسم خلال 
اللحرب العالمية الثائية فى هريمة النازية الالمانية ٠‏ 
المجر عام 1١1561‏ وتشدكوسلوفا كبا عام 1516 ضد 
العدوان الامبريالى المباشر وغير المباشر ٠‏ 

ومن 'ارضية هذا الواقع ٠.‏ سارم الاتحساد 
السوفيتى الى هد جميع ثورات التصرر الوطنى 
وبلدانها الجديدة بجميع اشسكال المعسس_أونة 
والمساعدة المادية والمعذوية 0 الفنية والتشليحية 5 
بحيث لا توجد الان حركه تحرير وطنية مسلحة اق 
جيش وطدىء لا يحمل السلاح السوفيتى فى 
مواجيثه للعدوان الامبريالى والاسنتعمارى * 
وبحيث ان بلاد الديمقراطية الوطئية الحديثة ذات 
الآفاق الاشتراكية تتمكن اليوم من بثاء القواعد 
الاساسية لاقتصادها الوطئى المستقل بمساهمة 
معالة د وغير مشروطة ‏ من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
ويذلك تترجم اليوم ترجمة فعلية افكار لينين عن 
التعاون الضرورى بين الثورة الاشتراكية وثورات 


التحرر الوطنى * 


119 ل قرار المؤتمر الرابع فوق العادة للسوفيتاتفى عامة روسيا (16 س 18 مارس 1518) ٠‏ 


سم 1؟1 اسه 


فى واقع ليئين ؛ كانت الجمهئنورية 
الس وفيتية الوليدة » رغم 
الا ما احدتثته من تغيير جذرى لاول 

مسرة فى علاقات القوى العالمية التى 
.كانت حبيسة السيطرة الكاملة للقوى الاميريالية » 
الا انها كانت جزيرة اشتراكية محاصرة وسط. بجن 
الامبريالية العالمية ٠‏ فكانت الاشتراكية وقتذاك 
ظاهرة وطنية اقليمية اكثر مذها عالية * ويالتالى 
ذات وزن ضعيف نسبيا رغم اتجاهه المستمر الى 
التزايد » مما حد من قوة جذبه ٠‏ خاصة مع حملة 
التشويه المركزة التى شنتها الامبريالية. والفوى 
؛ الرجحية الحميلة لها والسيطرة فى اليسدان 
المستعمرة والتايعة » ضد الاشتراكية واباحيقها 
والحادها « عازفة يذركين تكتيكى مقص ود عسلى 
'الدين الذى كان ولا يزال ‏ متغلغلة فى الفكر 
الاجتماعى لهذه البلدان ٠‏ 

وفوق هذه الارضية كانت علاقات الفوى الدولية 
رغم الضربة السوفيتية لاترال لصالح الفوى 
الامبريالية » تمكنها .من احكام قنصتها على 
. اللستعمرات ٠‏ وقد نتج عن ذلك ٠‏ بالاضافة, الى 
قصور ويطءم وسائل المواصلات والاتصسالات 
الجماهير الشعبية والطبقات الكادحة فى البلاد 
المستعمرة والانعدام شبه الكامل لطيقة عاملة 
وعناصر بروليتارية ٠٠‏ أن الاشتراكية العلمية لم 
تطرق الا دواثر محدودة للغاية اخل السلاد 
المستعمرة ٠‏ وهى دوائر تكونت يالذات مسن 
مجموعات قليلة العدد من المثقفين الثوريين الذين 
ينبءون من اصل بورجوازى ٠‏ اتيحت لهم امكانيات 
الاطلام ‏ بلغات اجنبية ب على ما يجرى خارج 
حدود بلادهم فى روسيا السوفيتية ٠٠‏ 1 

فى واقع نهاية السدثدنات » أصبحت الاشتراكية 
ظاهرة عالمية تضم بلادا عديدة فى إوروبا وآسيا 
وامريكا اللاتينية تمثل 51 فى المائة. مى مساحة 
العالم » يسكنها ١5‏ قى المائة من مجموع البشر ء 
ينتجون اكثر من ثلث الانتاج الصناعى الغالمى ٠‏ 
مما غير جذريا من علاقات القوى العالية بحيث 
اصبح هذا العصر بحق - عصر انهيبار 
الامبرياليسة يصع ون الاشتراكية » وغشيدت 
الاشتراكية وانتصاراتها الاقتصصادية والاجتماعيه 
والتكنولوجية على النطاق العالمى » تمثل قوة جذب 
لاتقاوم لجميعالشعوب واليلدان الفقيرة والمتخلنة 
والاستغلالى 5 1 

وكان « لينين » يعلق اهمية كبرى على قيسام 
الاشتراكية كظاهرة عالمية » وذلك حتى يمكنها أن 
تكون ذات اش حاسم وقعال فى ٠السياسة‏ الدولية 


غ2 


5 ب البئد العاشر من « مسودة أولية للموضوعاتفى المبسآلة القومية ومسألة المستعمرات المقدم الى المؤتمر 


الثاني للامبية اللسيوعية ) رى 


لخدمة قضايا الثزرة العالية ٠.‏ كتب فى © يونيى 
٠‏ يقول : « ان من قضايا الساعة تحصويل 
ديكتاتورية البروليقاريا. من ديكتاتورية ذات طابع 
وطنى [ آى قائمة فىبلاد واحدة وليسفى طاقتهآ 
ان تعرر السياسة العامية ) الى ديكناتورية زات 
طابع عالمى ( أى قائمة على الاقل فى عدد من 
البلدان المتقرمة » ويمكنها أن تكون ذات تاثير فاصل 
فى كامل السياسة العامية » ( )١5‏ . 

وفوق هذه الارضية » كانت علاقات القسوى 
العالمية قد تحولت لصالح قوى الاشتراكية والتحرر 
الوطنى بصورة عامة * واتخذت الامبريالية لارل 
مرة رغم استمراى شراستها ومغبامراتها 
العسكرية فى بعض الاحوال ‏ موقف الدفاع امام 
زحف الاشتراكية والتحرر ‏ الوطنى + ومع قيام 
ظاهرة عالمية الاشتراكية تزايد وزنها وأصبحت 
موضع جذب واشعاع واسعى النطاق فى العالم 
كله , حتى اقصى اطرافه واكثرها تخلقا * وشاعد 
على ذلك تحطيم الستار الحديدى الذئ اقامته 
الامبريالية من حول البلدان الاشتراكية, :وما 
حققته الاشتراكية فى مجتمعاتها من انتصاراث 
ضخمة ابتداء من بناء الصناعات الثقيلة حتى 
اطلاق الاقمار الصناعية بمسواريخ عابرة 
القارات » فضلا عن التورة الهائلة التى حدتت في 
وسائل المواصلات والاتصالات العالمية 0 وترجمة 
افكار الاشتراكية العلمية الى مختلف اللفات 
الوطنية على اوسع نطاق ء وانهيار خرافة « البعيع 
الشيوعى » التى اشاعتها التشويهات الامبريالية 
وذلك امام ما قدمته البلاد الاشتراكية من عون 
وتآاييد لحركات التحرر الوطنى ضد الامبريالية * 
واتسعت دائرة. التأثر والتجاوب مع الاشتراكية 
العلمية ‏ بدرجات متفاوثة ‏ بحيث تعدت حدود 
واعداد المثقفين التوريين + الى نواة البروليتاريا 
التى تكونت » الى اقسام واسعة من الجماهير 
الكادحة ومن فئات البورجوازية الصغيرة » بحيث 
تبلور فى بلاد التحرر الوطنى تيار اجتسفاعى 
سياسىمتزايد الوزن يضمطبقات وفئات اجتماعية 
مختلفة تتجه من مواقع متعددة' الى الاشتراكية » 
وتحسد فى مجتمعات هذه البلاك ما أصبح يسمى 
بالجاهير العاملة قير البروليتارية . 


اللي التحسرر الوطنى التى تقودها 
'بورجموازية السستعمرات الليدرالية 


النامية فى بدايتها . وسساعدت على ذلك 


ظروف الحزب العالمية الاولى وما اعقبها من رفع 
شعار:«حق تقرير المصير لجميع الامم» عالميا ١‏ 
ومع ذلك فان حركة التحور الوطنى بسآفاقها 


1 


!| سه 


البورجوازية وان بدا مسيرثيا الثاريخية فى 
دروب العالم » الا انها ظلت معدودة نسبياء 
متفاوثة القدرة , فى عدد صقون من البلدان لبع 
يتجاوز اصابع اليد الواحدة وهى تركيا وايران 
والصين ومصى والهند + وسجل «لينين » هذه 
الظاهرة بجحجمها الموضوعى التاريضخى ٠»‏ يقوله « أن 
الارض ١ 0 ٠‏ الذى قلت حذى اليوم بعسورة قامة خارج 
تمثل قوة ثورية مسنقلة » قد كفت فىاوائل القرن 
العثرين ء ونجن نعلم ذلك » عن ان تلعب هذا الدور 


٠ ) ١٠١ ( السلبى ؛‎ 


على 50 الارضية 4 بدأت تتفجر حركة التحرر 
الوطني بشكلها الاولي فى مواقع متعددة ٠‏ ونتيجة 
علاقات القسوي الدولية وقتذاك » وقياية 
البورجوازية ذات الطابع التجارى اساسا لجماهير 
الفلاحين . مم افتقاد يكاب يكون كاملا فى بعضي 
الاحيان الطبقة العاملة » بالاضاقة الى قصير النفس 
الثورى للبورجوازية بسيب طبيعتها المساومة ٠‏ 
وخشيتها من تيعاظم الحركة الشعبية » ف السحصسلياك 
مصبالحيا فى اشتراكها مع القوى الاستحمارية فى 
السلطة والاستغلال ٠‏ 
ونتيجة لهذا كله وفعت بدرجات متفاوتة - 
عدليات مساومة بين قيادة البورجوازية والاقطلاع 
والقوى الاستعمارية لاجياض الثورة وحصرها فى 
دائرة الاسادهات البورجوازية الجزدية » سيا سيا 
و اقتمساديا واجتماعيا * والعمل على دنع اتعسالها 
بالثورة السوفيتية والقوى الاشتراكيةٍ امتقدمة من 
لتصببح تيارنا هاما »متواصلا من ناحية أخري» حتى 
ان عددا من قادة هذه الثورات بادر بالجاح الى 
نفى « الانهام بالاشتراكية » اى « تعاطفه مع الثورة 
الباشفية  ٠‏ ووصصيل الامر ببمضهم الى درجية 
الأهلان عن ينض التاييد السوقيتي نتورة بلئده 
مباجمة «الاشتراكية البلشفية: الملجدة » ٠‏ وقالباً 
ها أتنيت هذه الرحلة من الثررات الوظنية الى شع 
هن الحكم الذاتى اى الاستقلال الششكلى فى املار 
التبعية العسكرية والسياسسية والاقتمصسابدية 
للاستعمان ٠‏ وذلك من خلال معاهدات غير متكافئة 
م الشرهية على وجود قوات الاحثلال 4 وعلى 
الاسيتعمارية 0 وعلى استمران السيطرة الاحتكارية 
هل السبوق الوطني ريناياتة الاقتصادية * وذلك 
مثلها حدث فى محس بالنسية لثورة 1399 التى 
أجيضت بمعا هدة الردل النى فرضدتها بردطأنيا 
على « مصر المستقلة » ٠‏ 


0-5-7 


2000 


ييا 0 ا 
فى 4 الحرب العالمية الثانية وها نش عنيا من 
تغييرات هائلة فى الكيان الدولى وعلاقات قواه ٠‏ * 
القارات الثلاث اللتى قبعت سنبن طويلة تحت القهر 
الانبريالي : توعيا واستكلالة ٠‏ وهى اسذا و افريقيا 
واهريكا اللاتيئية ٠‏ وتفاعلت هذه الحركات بعضها 
مع يعضص.س الىدرجة التيلور عن كيانات ومؤامرات 
تنغليمية دولية متفاوتة الفا قدية 5 وذلك سواء على 
نطاق رسمى بين الدول المسثقلة حديثااء مذل 
مابغة الول العسريية و0950 «مصلوتين 
باندونسج [ هه؟! ] ومنظلمة الدول الافريقيسة 
[ 15519 ] أو على نطساق تتسسعبى مثل مؤتمر 
تضامن شعوب اسيا واقريقيا )١5348(‏ ومنظمة 
الما رات الثلاث ( 1955 ) كما ليت ثورات التبجحرر 
الزطض بزيكدانيا التعروة الجديدة كل عدن 
ومساندة من الدول الاشتراكية عاءءة والاتحاد 
السوفيتى خاصة والقوى الاشتراكية فى البعالم . 
ئازاء فشل الحكم الوطنى البورجوازى - شيه 
الالشافيب. كيه الراتسمالى. السبازع شيع 
الاستعمار » الذى انبتق عن ثورات التحرر الوطثى 
فيما بين الحربين العالميتين من ناحية » والثمى من 
ناحية 'الخرى التطامات. متزايدة عن البوريهوازية 
الصغيرة وكوادرها » ونشىء طبقة عاملة + وذلك 
نتيجة للاصلاحات الجزئية السياسية والاقتصادية 
والاجتنماعية التي نيمث .. ازاء هذا كله تولدت 
الرحلة الجديدة عن ثررة التدري الوملتى في عضر 
عاللية الاشتراكية ؛ والانهيار المتسزايد للقسسوى 
الامبريالية ٠١‏ وفجرت هذه المرحلة من حركة ادن 
الوطنىي أقسياما من البورجوازية 'الصسغيرة 6 

بدرجسسات متفمماوتة الاتكسسسارن 
والاتجاهات الإشتراكية التى تتبراوح بيسن 
الاشستراكية الطوباوية والاشتراكية العسسامية 
ولوحظ تزايد مستمر لوز نالقوى التقدمية المتأئرة 
بالاثستراكيةالعلميةس بدرجات متفاوتة ايضاس فى 
قاعدة وقيادة هذه الثورات . 


وملن حذه الارضية الك جرعة التمرن الوطني 
تتبلور الى ظاهرة عالمية مواكبة لمالمية. الظاهرة 
الاشتراكية ٠٠‏ واخذت اتجاها عاما اكثر تقد 
وعمقا من الناحية الاجتماعية والفكرية يميل نحو 
الر[سالية التقليدية ٠‏ ويندر متيذ اوأخسر 
الفمسينات من هذا القرن ان تقوم ثورة تحررية 
وطنية لا يكون بين اهدافها المعلنة بصراحة 
شعار « الاشتراكية » » يغض النظر عن المدلول” 


86 2- تقرير البنين آأنى 11ؤتمر الثانى لعامة روسيالامنظبات الشيوعية لشعوب الشرق م 
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العلمى والواقعى لهذا الشعار ٠‏ وتثجه غالبا الى 
تصفية طبقتى الاقطاع 'والبورجوازية الكبيرة ٠‏ 
وتطيق لصائع الفلاحين المتوسطين والفقراء 
إاصلاحا زراعياء وتؤمم عددا من الكيسانات 
الاساسية آى الكبرى فى الاقتصاد الوطنى . مشل 
البنوك ' وشركات الثأمين والتجارة الخارجية 
والمصانع الكبيرة والمرافق الجهوهرية 
لتكون « قطاعا عاما 4 يصبح العدود الفقرى 
والقيادة الموجهة للاقتصاد القومى 3 جنيا الى حذب 
مع القطاع الخاص الذى تهيمن فيه البورجيازية 
الصغيرة على ملكياتها المحدودة لبعض :وسائن 
الانتاج » بالاضافة الى قطاع تعاونى يقوم فى اغلبه 


العمل ب وميع عمليات التنمية الاقتصادية » ذات 
الدرجات المتفاوتة من التخطيط القومى 0 يزداد وين 
الطبقة العاملة ‏ كما وتأثيرا ‏ فى الحياة السياسية 
ا » ويصل الامر فىبعض التجارب الى 
أعتبان طبقد ى العمال والفلاحين القاعدة الاساسية 
للسلطة من خلال قعالف وظني. عريضن يخيم اليه 
لمثقفين وقطاعات من البورجوازية الوطنية ٠‏ 


الاجتماعية والاقتصادية السياسية المعقدة » تلتقى 
عند الاشترادية » قوى ذات منابع اجتماعية 
وايديولوجية مختلفة؛ منها ماهوبورجوازى صغير 
اى عمالى » ومئها ما يسعى الى التمين عن 
الاشتراكية العلمية « باشتراكية وطنية » ومنها ما 
يتن هن الاشتراكية العلمية عنهاجا كاملا او 
يقترب منه دون عد اع واقعى » فيرفض الجانب 
التسفي. متبا ريقيل حنانها- السياس 
والاقتصادى 0 


وثمة ظاهرة جديدة يكشف عنئها عدد غيروسير 


من ثورات التحرر الوطنى التقدمية المعاصرة » وهى ٠‏ 


أن الجيش الوطني + يقوم يديا ب اطتائيا ب عن 
الحزب الوطثي ,الثورى الذى يفتقد تكوينه لاسباب 
جغرافية وتاريخية واجتماعية معقدة فى بعض 
الاحوال » ددونر أداة تفجير الذورة واسقاط النظام 
الطظروف الموضوعية فى المجتمع لذلك » بمعنى آن 
كورة القحرر الوطتن هنبا ينكد فى اليداية 
صورة انقلاب عسكرى لا حركة جماهيرية ٠‏ * ومن 
هنا بيدأت الجدوش الوطنية تلعب دورا خاصا 
ومتزايدا فى تفجير ثورة التعرن الوطنى » وفى 


شتراكى العلمى فى بلاد أوربا من قبل عن رجعية. 


م توعا من الثورة الضادة يشكل عام 5 
دونما تمييزيينجوانيها الايجابيةوجرانيها السلبية., 


ةك 


ولعل. لينين قد وضع يده على هذه النقطة 
مبكرا ٠‏ وذلك خلال تعداده للقضسايا الجديدة 
احركة التحرر الوطنى الثى تتطلب من القسو 
الاشتراكية البحث عن حلول نظرية وعملية لها من 
خلال التضال والتجرية لامن خلال أحثلاب لسوص 
الكتب بما ليس فيها + ونلك عندما قال : ١‏ لقد 
سلحت انجلترا وفرنسا الشعوب المستعمرة 
وأفسحتا لها مجال الاطلاع على العتاد الحريى 
والماكيثات الحديثة 2 وتستخدرم هذه الشعصوب 
معرفتها هزه فى التقشبال ضيد السسادة 
الامبرياليين ٠١‏ (17) 


وفى وفى واقع لينين؛ كان الصراعالعالمى) 
دشب طبقيا وسياسيا © 'يتحدد أسساسا 
بين الجيهمورية السسونيتية 
الاشتراكية ١‏ ريلد من جانب واعتى قوى 
الإمبريالية الموحدة فى هذا الجال ‏ رفم 
تناقضاتها الداخلية ‏ من جانب آخر ٠‏ وكانت هذه 
فى كل من المانيا وفرنسا وأنجلترا واعريكا » وهى 
نفس القوى التى كانت تسثعمر وتنهب ‏ بالقوة 
والقير - ب شعوب المستعمرات فى آسيا يأقريقيا 
وأمريكا اللاتينية » فضلا عن القهر القومى الذى 
كانت لمارسه بالنسبة لشعوب صغيرة أخرى في 
أوربا ” وكانت أمريكا فى ذلك الوقت أخفها وزنا 
واستعمارا بالقياس الى ' الدول الاستعمارية 
التقليدية العريقة وقتذاك ؛ انجلترا وفرنسا 
وألانيا 5 
وعلى هذه الارضية » كان المراع الطبقسي 
وفى تظروف لم تكن حركة التحرى الوطنى قد احتلت 
موقعها من الصراع فى التحالف مع القبوى 
الاشتراكية ٠‏ ودس هنا كانت كفة الرأسمالية ما 
برحت الراجحة مما يجعلها فى وضع تستطيع فيه 
لماح وجلا اليك المباراة الصلبية بين 


وكائع الأعبرياليةٍ فى تبره لشعوب 
باسم ( لسار القديم أي التقليدى » القائم علي 
الاحتلالي العسكرى وتصدير رأس المال ونهب 
الثروات الوطنية والسيارة الكاملة على السوق 
المحلية . 

أما فى واقع نهاية الستينات » فان الوضعية قد 
تغيرت جذريا * واتسعت وتعمقت بشكل لمأ يسبق 
له مثيل » نتيجة عالمية كل من الظاهرة الاشتر تراكية 
وظاهرة حركة التحرى الوطنى التقدمية » عوامل 


لس تقرير ليئين الى الؤقان الثانى. لمابة روسياللمنظيات السيومية أشعوب اللشرق 5 


الصراع الطبقى ‏ السياسى العالمى بين الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ وفقدت الدول الاستعمارية الكبرى 
مثل انجلترا وفرنسا والمائييا غالبية ؛ بل كل 
مسمتعمر أتها ا لسابقةتقريياءبل انجزءا هامامنالدولة 
الاخيرة تحول بالفعل الى الاشتراكية ٠‏ وتحولت 
بقية هذه الدول فى المقياس الدولى س سياسيا 
واقتصاديا - الى دول من الدرجه التانية بالقياس 
الى كل من الاتهاد السوفيتى وآمريكا ٠‏ وقفزت 
أمريكا بامكانياتها الضخمة وتقدمها التكنولوجى 
لتصبح القائّدة الجديدة دلاميريالية العالمية بعد 
الحرب العالمية الثانية » أى فى عصر انهيارها ٠‏ 


واراء زحف حركات التحرر الوطبي ٠‏ يمسائدة 
القوى الاشتراكية وعلى راسها الاتحاد السوفيتي 
ذبلت ظاهرة الاستحمار القديم وصدأت اسابيبه 
واهترات اشكاله »وفقد مواقعه التفليدية شى القارات 
الثلاث : أسيا و أفريقيا وامريكا اللاديدية ٠‏ وراحت 
تنمق خلال الظروف الجديدة ظاهرة « الاستعماز 
الجديد » » الذى يتمثل فى فرص الاستعلان 
الاستعمارى أقى شيه الاستعمارى على دول تتمتع 
من الناحية الرسمية باستقلالها السياسى » وتقوم 
شطه الاستعمار الجديد إساسنا على اعلدفه احدرام 
الاسنفلان السياسى للدول الوطديه الجديدة ٠‏ هى 
الوقت الدى يعمد الى تقييدها اليه وخاصة على 
المسدوى الاقتصادى ٠‏ ويحقفق الاستعمار الجديد 
فسذ ه التبعيسة بمجموهسصسة ضخمة من الأسساليب 
والوسائل الاقتصادية: والسياسية والعسكرييه 
والابديولوجية ١‏ وذلك مثل « العلاهات الافتصادية 
الخاصه » التى تقوم على تبعية الدون الوطدية 
الحديثة الى الاستعمار الجديد عن طريق « سوق 
مشتركة » اى نظام نقدى ؛» اق «٠‏ اتحاد جمركى ٠‏ » 
فضلا عن المعونات المشروطة وكسب هنات من 
البرجوارية الصغيرة المتعلمة داخل اليلد اللستفل 
ععدينا سس طريق المناصب فى جهار الدوله ( الذى 
يعتمد على المعونات الاستعمارية ) وفى الشركات 
الشعب العامل وخلق مركز طبفى ممتار لها تدين به 
بلاستعملر ٠‏ 


وكانت آمام الاستعمار الجديد خبرة الى لاييات 
المتحدة الامريكية الثمينة فى اسستعمارها 
وسيطرتها على بلدان امريكا اللاتيدية » بحيث يمكن 
القون أن الامبريالية الامريكية ٠‏ تمثل تاريحيا » 
أول استعمار جديد فى تاريخ العالم وتبعتها بعد 
ذلك المانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا .الخ ٠‏ 
وأصبحت أمريكا بحكم. امكانياتها » هى آيضا 
قائدة الاستعمار الجديد عالميا + 


وعلى هده اه المراع الطبقى' 
يجري فى روف مواقة ا 


111 سم 


لصالح الثورة العالمية ٠‏ وذلك نتيجة قيام ونمو كل 
من ظاهرتى عالمية الاشتراكية وعالمية حركة التتحرر 
الوطنى ٠‏ وازدياد وثائق التحالف والتعساؤن 


غير أن ظاهرة الاستعمار الجديد قد أحدثت 
بعض التخريب فى حركة التحرر الوطني ٠‏ فمن. 
ناحيه اسسنطاع ادوستعمار الجديد أن يعرن عددا 
من الدول الوطنية الحديثة عن تيار حركة التحرر 
الوطمى التقدميه ء ومن باحيه أخرى أمكنه س فى 
بعض الحالات ‏ التسدل الى الكيان الاجتماعى 
لبعض الدول الوطبية الحديثه دات الطايع التقدمى 
وكسب فتات من البورجوازية الصعيرة هيها تشكل 
حيوبا رجعية - متفاوتة الخطر ‏ داخل التحالف 
الوطدى تعمى الى امساعة الايديولوجيات 
البورجوازية المعاديه دلفكر الاشتراكى , كما تعمل 
السياسى 5 الاقتصادى 5 الاجتماعى نحق الافاق 
الاتشرادية ٠‏ وكدير يا بستمران حملات التشكيك فى 
علاقات التعاون مع البلدان الاشتراكية ٠‏ وتلجاً فى 
سبين ذلك الى رفع شعار تكتيكى « لا راسماليه ولا 
اتسراكيه مسدوردة بل طريق تالت , ِ وذلك فى 
باستمرار ارضا وقوة جماهيرية متزايدة فى بلدان 
حجركات التحرر الوطنى 0 اشتراكية واصسدة 
وتطبيقات متعددة » ٠‏ 


وأسام رجحان كفة تحالف قوى الاشتراكية » ممع 
الكم الغالب من فوى التجرر الوطبى ٠‏ امكن فرض 
التعايش السلمى على الامبريالية العالمية » وتقييد 
جركانها المعامره؛ العدواديه ددفع الانسابيه الى 
هاويه الحهرب و الدمان ٠‏ وشد أقاح هذا الوضع 
اداره تنافس تاريحى علدى على مردى من شعوب 
فيه للقوى. الوطنية رفيانتيا التقدمية. النهين 
الوضوعى للطريق الراسعالئ عن تندية يلاها 
وتلبية الاحتياجات الضرورية المشروعة للجماهير 
الشغبية التى ظلت تئن فى وهدة الاستغلال أحقابا 
اطويلة ‏ ْ 


ونتيجة لهذا كله تتسلح دول التحرر الوطتي 
الجديده ٠‏ بامكائيات ماديه وسياسسمية وشسعبية 
وفكرية لقاومة الضعوط الإستعمارية الاحتكارية 
وحربها الايديولوجية والنفسية ٠‏ وآن تصبح فى 
موقف قادر على تحطيم تبعيتها التفديدية ‏ المالية 
و الاقتصاديه ‏ للاستعمار ٠‏ وأن تمضى احديثا فى 
يناء اقتصادها الوطنى المستقل بمعدل قياسى فى 
سر عكة نسبيا ٠‏ وذلك بمسسا عدة اقتصادية وفنية: 


غير مشروطة من الاتحاد السوفيتى ومجموعة 
البدان الاشتراكية ٠‏ ' 


هذه المقارئة المركزة بين واقع أيام 
لينين حتى بداية العقرينات من هذأ 
| القرن» وبين واقع ايامنا نمى نهاية 
الستينات 0 المسيفينات » تساعدنا في 
التاريخى لحركة 0 0 ل 
الراهنة . : 


الاحداث التاريذية قب أكدت موضوعية وسلامة 
الافكار اللينينية حول حركة التحرر الوطذنى وآفاقها 
ودورها الايجابى فى الثورة العالمية من خلال 
تحالفها مع قوى الثورة الاشتراكية ٠‏ ويظضل 
التحالف ب الذى ركز والح عليه لينين سين الثورة 
الاششر تراكية والبروليتاريا العالمية وبين حسركة 
التمرن الوطئى + » هى حجر الزاوية فى القضاء على 
الامبريالية العالمية والاسدعمار القديم والجديد * 
وكوفير المذاخ والامكانيات لدى البلدان المتحررة 
لمغالبة تخلفها وركودها الطويلين 3 بتنمية 


اقتصادية واجتماعية جذرية ذات معدل سريع * 


والأفسظة الفسنالنة 4 لسو الس 


أن « البورجوازية ‏ بحكم ما تمثله فى البلدان . 


الشابعة المتخلقة سد فى قوة أسئاسية فى تفجدر حركة 


التحرر الوطنى » جانية معها جماهير الفلاحين 0 


المستعمرات ٠‏ وآن البورجوازية فى ثورتها الوطنية 
ضد الامبريالية تحمل معها ء بجانتب سماتها 
الثورية » سماتها الرجعية والشوفينية والمساومة » 
فين أنه نتيجة تطوى غلاقات القوى الدولية بعد 
قيام الثورة الاشتراكية فى روسيا وبعد ظاهرة 
عالمية الاشتراكية ونتيجة للتطورات الاصلاحية 
الداخلية فى البلدان المستعمرة والتابعة ‏ يمكن 
الآن 'القمن بين مرعلتين لرغينين. كن خبركة 
التحرر الوطنى: 

أولهما : بدات مع السئوات الاولى للقرن 
العشرين وامتدت حثى الحرب العالمية الثثانية 


ولعبتث فيها البورجوازية الليبرالية والتجسارية ' 


الثامية الدور الاساسى ٠‏ 


وثائيهما : شرعت تنطلق بعد الحرب العالمية 
الثانية وتبلور ظاهرة عالمية الاشترل تراكيسة 0 وتلعب 
فيها البورجواؤية الصغيرة دورا اساسيا 5 


. فى امرحلة الإولي ظل دور البورجوازية محكوما 
بالعوامل الاساسية التالية|:. 


© المثال الثورى الذى جسدته الثورة 
السوفيتية الاشتراكية بروسيا المتخلفة » فى القدرة 
هليها بجيش هن العمال والفلاحين ٠‏ ورهّْم الاثار 
المعنوية الملهمة لهذا المثال » فلم تكن قد توفرت بعد 


أمكانيات كبيرة لدى الدولة الاشتراكية الوليدة 
والوحيدة » لد حركة التحرر اليطضي بالعون المأدى 
اللازم * ١‏ 
© استمرار الحصار الامبريالى الفوى لحركات 
الخحرر الوطنى المتفرقة 0 والتواجد الاستعمارى 
السياسى والاقتصادى والعسكرى داخل بلدان هذه 
الحركات 6 وذلك فى اطار الرجحان النسبى لكفة 
الامبريالية ازاء كفة الاشتراكية فى ذلك الوقت ٠‏ 


© التخلف الاقتصادى والاجتماعى لبلدآن 
التحرر الوطنى » الامر الذى انعكس فى ضعف 
الوعى السياسى والفكرى والتنظيفي لشعوب هذه 
البلدان التى تتكون جماهيرها الغاليه من الفلاحين 
الكارحين 0 بالاضافة الى افتقان وجوك طبقة عاملة 
ذات وزن وتأثير فىالحركةالاجتماعية والسياسية 
بيلادها ٠+‏ 


© استغلال البورجوازية التجارية الى: آقصى 
حد للعامل القومى ؛ حدى لتبلغ به دوجم سسللة 
الشوهينية ٠‏ وذلك لبناء نظامها وقيمها وحماية 
مصالحها وتطلعاتها الطيقية » كما لي كانت هى' 
نظام وقيم ومصالح وتطلعات الامة كلها ' فى حين 
أثها فى الحقيقة تسعى الى اقامة ديمقراطيتيا 
ذات الوججه الدكتاتورى المعادى للجماهير الشعبية 
من بورجوازية 'صغيرة وقلاحين فقراء ونواة 
الطلبقه العاملة ٠‏ وتعقد مساومتها مع الاستعمان 
والاقطاع: للمشاركة فى السلطة والاسستغلال © 
وتتحول من خلال هذا كله » الى بورجوازية 
كبيبرة كمبرادورية 8 وتفقد مع تطور الاحنداك 
وصسراعاتها مع الجماهين الشعبية» كل. ها كانتت 
تتمتع بنه من سمات وطنية عند تفجيرها للثورة ٠"‏ 


© القيام ببعضص الاصلاحات الجزئية للكيان 
السياسى ‏ الاقتصادى ‏ الاجتماعى فى البلاد بعد 
حصولها على الاسثقلال اي .٠‏ الأمر الذى 
يوسع بالضرودة من حجم حهم القوى الاجتماعية فى 
مشروعات التصنيع الخفيف الحدودة -” الي تكون 
نواة الطيقة العاملة وقيا النقابات « فضلا عن 
00 فتّات من المثقفين والكوادر الفنية الوطنية 0 
تعمق الصراع بين البورجوازية الكبيرة والاقطاع 
وبين البورجوازية الصغيرة فى الريف والمدن 
والجماهين الكادحة 0 1 


الصغيرة بالتحالف الفلامين لاطي الال 


٠‏ وامثقفين الوطثيين تنتفض فى حركتها' محكومة 


بالعوامل الاثية : 


وذلك بلس على 5 0 من الفسية 


2 


للاستعمار القديم وقواعدةه العسكرية.والاقتصادية 
فى البلاد ٠‏ بمعنى ريط الاستقلال السياسى 
بالاستقلال الاقتصادى ؛ ويمتد ذلك بالهرورة الى 
الطبقتين المحذيتين المساندتين للاستعمار ء وهما 
الاقطاع والبورجوازية الكبيرة ٠‏ فتعمد قوى هذه 
المرحلية الى سلسيلة من الاجراءات تتراوح بدن 
هزلهما سياسيا وتصفيتهما اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


.© تقع هذه المرحلة خلال ظروف عالمية ومحلية 
مثميزة : 


فمن ناحية تدواكب تاريخيا ثلاث ظواهر رئيسية 
فى وت واحد . اثنتان منها صحيتان © وهما 
عالمية الاشتراكية وعالمية رده ا لشحرر الوطدى 1 
والثالثة ظاهرة مرضية تتمثل فى الاستعمار 
الجديد ٠‏ 


وفى الوقت الذى تعد القوى الاشتراكية العون 
الماأدى, والفئى والسيساسى دون شروط ل الى 
حركات التحرر الوطنى » يعمد الاستعمار الجديد 
الى خطة متميزة عن خطة يي القديم فيبادر 
بالمساعداث والمعونات » شريطة آن تظطل الدولة 
المْتقلة الحديثة مرتبطة بالنظام الرآسمالى 
العاللى » وأن لا تمد تطورها نحى آفاق اشتراكية 
ولا تتعد سدعدى فى تندميتها الاقتصادية حدوك الصناعة 
الخفيذة الى .الصناعة الثقيلة ٠‏ 


ومن ناحية اخحرى . فان قوى الثوة فى هذه 
المرحلية, 3 دن تققتصر على الذورجوازية وجماهير 
الفلاحين . الكادحين. فحسب ١٠‏ يل أنْ الواقع 
الاجتماعى - نتيجة للاصلاحات الجزئية الثى تمت 


فى المرحلة السابقة تدقع الى داثرة القسورة 05 
وبوزن متزايد » قوى جديدة نامية من الطبقة العاملة , 


شرجات متفاوتة . 5 بالفكر الاشتراكى الملبى ع 
وتجذب هذه القوى اللجديدة النامية الى ري 
الفدات 00 تقدما ( اليسارية ) مَنْ اعوم ام 
الفلاحين الكادمين . 


اوهنأ يتهيا لقيادة المثورة إن تواجه مسئولياتها . 
وتلعب تدورا حاسينما فى الصراع الذى ينشأ أداخل 
قوى الثورة بين اليمين: واليسان +٠دين‏ التحالف قتع 
قورى الاشتراكية العالمية والتحالف لسع قوئ 
الاستعمار ' التجديد 8 ويتتجسد هذا الصراع والدور 


التاريي للقيادة “خلال مواجهة مشاكل ىقضسايا ١‏ 


التئمنة افوا اله االتخلقة 0 واختيار أضمن وأفضل 
وأسبرع طريق للتنمية * وبتعبير آخر ء الاختيار بين 


الطريق الرثسمالى وبين طريق التطورن نحصو 
الاشدر تراكية ٠‏ 


14س 


(أهداف 


واختيار. الطريق: الرأسامالى يغنى اخنيار بمين 
حركة التحرر الوطنى والتحالف مع الاستعمار 
الجديد ء واجهاض الثورة الوطنية التحررية: فى 
النهاية » كما يحدث فى غانا بعد اسقاط حكومة 
نكروما الوطنية ٠‏ 


أما اختيار الطريق المعادى لل رأسمالية والمتجه 
نحى الاشتراكية » فانه يعنى اختيار يسار حركة 
التحرر الوطنى ؛ والتحالف مع قوى الاشتراكية » 
مثلما هى حادث فى الجمهورية العربية المتحدة 
والجزائر والسودان وسوريا وتنزانيا ٠‏ الخ . 
ويسددعى ذلك القيام يعملية زواج صحية دين 
الثورة الوطذية التحصررية والخورة 
الاجتماعية ذات الإفاق الاشتراكية 0 ويتجسسد هذا 
الزواج فى "تعبثة وتنظيم القاعدة الجماهيرية 
للثورة فى تحالف وطنى تقدمى عريض من حول 
العمال والفلاحين يقوده تنظيم ثورى طليعى يتخذ 
من الاشتراكية العلمية منهاجا له:» ويعم ل( 
داتما ب من خلال الصراع داخل التحالف ‏ على 
تنقية الفكر الاث شتراكى واليساريى العام فى المجتمع 
ممنا يعلق به من شوائب طوياوية وبورجوازية 
اصلاحية وطفولة يسارية ٠‏ وذلك نتيجة تعدد 


المتابع الاجتماعية والفكرية لقوى ' التحالف التى 


0 شعار الاشتراكية ٠‏ - كما بمجسك هذا الزواج 

و" قطاع عام مدزأين الوزن 0 معمك الى 
دناء القاعدة الاساسية للاقتصاد الوطنئى' المستقل 
المتطور تنحى الاشتراكية 3 سحيث لا يعصلى الفرصة 


5 للقطاع الخاص كى دفرن من جحديد ذورى رأسمالية 


معادية للتطور نحو الاشتراكية ٠‏ ويتجسد: الزواج 
أيضا فى اعادة تكوين الجيش واجوزة بساك 
الدونة المختلفة . بحيث تتطهر. من. العناصي المعادية 
للاشتراذية , لتسنرها عناصي وكوادر ذنية نات 
وعى سدياسى وفكر اشتراكى » ا على. ار غير 
معادية للا شتراكية 5 


© يحتل التنظيم السدياسئ لقوى الحركة 
.الوطنية التقدمية اهمية عظسمى فى 
تدعيم الثورة وحمايتها وفسمان: تطسورها دون 


الوقوع-فى انحرافات: يمبنية أو التسورط فى 
مغامرات دسارية + ومن هنا فيقدر ما دمكن تعيئة 


(القوى الاجتماعية للذورة قى تالف ؛ وأصسع 
' ددموقراطى" وذها اليرتامج جدية وطذية تقدمية »2 


بآوده. - من خلال عمل سياس حزب طليعى تورى 


. يشخد مع المبانىء العامة للاشتراكية العلمية منهاجا 
4 »“دقدر ماتملك الثورةضمام آمنها ٠‏ وبوصبلةتقدمها 


على الطريق نحوالاستراكية؛ومقدرتها على تطهير 

صووقها مما قد دذشا فى اخضان بعض الففات 

البورجوازية الصغيرة من جدوب راسمالية ‏ جديدة 
تسعى: للمساومة . مع. الإستعمان الجددد ضسن 

اوطتها 3 


الى كيسْسين والمنقت التخورق 


5 الستيس “ واسثرا ق جسة 

١‏ الحريب السشوربية 

© لستنين ووصبية النحعايشٌ 
الست تلد ش 


15ت 0 


و © ه 
!ا 
م جاج 


عراء 1١1‏ تت 


*| «ليثيخ » هنو التعبير الفد عبج 
ل استخد! م المتهمج الماركبى فى فهم 
١‏ الظروف التطورة لنمو حركةالصراع 
5 العالية.بين الامبريالية من جهة » 
وقوى الشسعوب والطبقاات العاملة من جوة اخرى» 
وقد خلف ليئين ثروة هائلة من الافكار: يبدو لنا ان 
واحدة من اهمها واكثرها ارتباطا بجركة الثورة في 
العصر الحديث »© هى نظلريته عن المئف الثورىي. 


دور العنق فى التاريخ 


بيت الماركسسية منذ اللحئلة الاولي لظلهورها ان 
تاريخ كل مجتمع ليس الا تاريخ: نضال بيسن 
الطيمات ٠‏ فخلال كل العهود التاريخية تنحٍد 
الجاع فى كل مكانتقريها منقشما بناريقا عرمية 
متسلسلة الي فثئات وطبقات متعددة ١‏ وازما يمين 
بكقسر الور أسمالية هي انقسا م المجتمع الي معسسكر ين 
كبيرينمتعارضين » هما ال البورجوازية 
ومعسكر البرولنتاريا + 


فالقاعدة الاساسية التى تنطلق منها الماركسية". 
هى قاعدة الصراع بين الطبقات وان هذا الصراع 
بين الحاكمين والمحكومين. هي محرإم التاريخ 
يقول ١‏ انجلز » فى « الرد على دوهرنج » : 


«يلعب العنف فى التاريخ دورا شوريا ٠'*٠‏ 
فهى ‏ كماقال ماركس ‏ يقوم بدور القابلة في كل 
مجتمع قديم يحمل فى بطنه مجتمعا جديدا ؛ وان 
العنف هي تلك الاداة 0 تشق الحركة الاجتمامنة 
بوساطتها الطريق لنفسها وتحطيم ‏ الإشكال 1 
السياسية المتحجرة والميثة , ٠‏ 


ويخبرنا تاريخ حركة الطبقة العاملة أن ' 
الاعتراف أو عدم الاعتراف بضرورة تحطيم جهاز 
الدولة الكسيديم » وضرورة احسلال دكتاتوريه 
البروليتاريا محل: ديكتاتورية البورجوازية 2 هي 
الخط الفاصل بين الماركسية اللينينية وبين كل 


انواع. النظزيات الاخرى ٠‏ وترى المساركسية 


. اللينينية ان الدولة نقسها » هىنوع من. العنففب ٠‏ 


وأن العنصرين : الرئيسيين ' اللذين يتركب منهما 
جهان الدولة هما. الجيش والشرطة ٠ويدل‏ التاريخ 
عليام جفيع_الطبقات الحاكمة تعتمد علي المنف' 
يقصبد الحفاظ على حكمها ٠‏ يقول لينين «ها من 
ثورة عظيمة واحهدة حدئت في التاريخبدون حرب 
اهلية ++ وان غرورة تذقيف الجمادوير بصورة 
منظمة بهذا. وبالتحديد بفكرة الذورة العنيفة هذه 


تكين فى بذور جميع تعأليم ماركس وانجاز 4 


الا :ان طريق المنف هو طريق مفروضى ' على 


الطبقة العاملة وحلفاتها ٠‏ ذلك لان الطبقات المالكة 
والحاكمة لان تفرط فى. صلطاتها بسهونة » أن 
الطبقة العاملة واحزابها تسعى الى تحقيق الثورة 
السطاراة” عن ريق سلمى بدون حسرب 
ب ولا شك ان ذلك يتفق ومصالح الطيقة 
0 والشعب بأسره والمصالح الوطنية العامة 
للبلد » ومع ذلك فان أختيار طرق تطور الثورة لا 
ينعلق بالطيقة العاملة وحدها ٠‏ خانا التجسات 
. الطيقات المستغلة الى اللعنف على الشعب اضطرت 
الطدقةالعاملة الى استخدام الطريق غير السلمى 
للخافر بالسلطة * 


ولقد ظهر العنف فى التاريخ منذ القدم منذ 
انعلال المجتمعات البداثية الاولى وظهور العبودية 
التى كانت اول اشكال العنف المنظم الذى تحاريه 
المجتمعات الانسانية » والتى ماكان يمكن بدوتها 
نشوع الاميراطوريات القديمة العظيمة وانتقسال 
البشرية من حالتها الهمجية البدائية الى اول طور 
من أطوار الرقى الذى بلغ قمته فى الدولة الاعريقية 
العبودية ٠‏ ولقد كان استعباد الانسان للانسان 
وتسخيره فى الانتاج » وتحويل اسرى الحرب الى 
عبيد منتجين ٠‏ هى نتيجة حتمية لتطور را تقسسسيم 
العيل وازدياد الإنتاجفى المقام الاول “وليس نتيجة 
لاى عنف * انما ظهر العنف بعد ذلك عند انقسام 

د الى طبقات واستخدام الطبقة المالكة للعنف 
لتسخير الطبقات الاخرى ٠‏ 


ولعل نظرية صراع الطبقات هى النظرية 
الوحيدة من بين افكار الماركسية اللينينية التى 
لاقت من متاهذي الاركيبية كل جهن النسبينها 
واخفائها والتلاعب بها وطمسن نتائجها »© فأعداء 
الماركسية يبذلون جهدهم لاثبات انه توجد طبقات 
فى المجتمعات التى قامت بالثورة الاشتراكية وان 
ما تدعيه الماركسية من آن هدفها هى الغاء الطبقات 
والقضاء على الصراع » وانشاء مجتمع متجانس » 
هى. امر لا وجود له فى التطبيق الفعلىولعل ابرز 
مثال على هذا الفكر كتب وآراء المفكر 
الفرنسى, 2 ردمون آرون ) ٠‏ أما الذين يقفون من 
الماركسية موقفا وسطا فيبذلون جهدهم للتغاضى عن 
مفهوم صراع الطبقات واستبعاده من مجال البحث 
والناقهة + 0 بطرت تستهدف 5-6 


ويمكن تلخيص اهمية مفهوم صراع الطبقات فى 
الثورة الاجتماعية بكلام ه ماركس » نفسه فى 
رسالة له الى احد اصدقائه حيث قال : 


« لايعود القضل لى فى اكتشاف وجود الطبقات 


فى المجتمع المعاصي ولا الفضل فى اكتشساف 


صراعها ضد بعضها البعض ٠‏ قمن قبل» بسط 
بعض اللمؤرخين البورجوازيين التطور التاريخى 
لهذا لهذا الصراج الطبقىي » كما سيط بعضص الإقتصاديين 
السو التناقض الاقتصادى القائم بيسن 
الطبقات ٠‏ والحديد الذى اديت به هو اذى ب 


١‏ - أنوجود الطبقاتلايرتبط الا ببعضامراحل 
التاريخية من تطور الانتاج ٠‏ "2 وان نضال 
الطبقات يؤدى بالضرورة الي ديكتساتورية 
البروليتاريا ٠‏ ؟ ‏ وان هذه الديكتاتورية ليست 
هى نفسها سوى مرحلة اتتقالية نحو الغاء جميع 
الطبقات ونحو مجتمع دون طيقات » * 


الدولة الثورة 


توضح الماركسية اللينينية ايضا انه فى 
المجتمعات التى ينمو فيها الصراع الطبقى الى حد 
اأواجية الحاسبة بين مهبتر اللحعب ) ومسكر 
الرأسمالية » لابد من الثورة العنيفة التى تؤدىالى 
الاسستيلاء على دولة اليورجوازية » واقنامة 
ديكتاتورية ألبروليتاريا 6 والسسير بالجتمع فى 
طريق الاشتراكية ٠‏ ينبغى لنطيقة العاملة اذن 
الاستيلاء على الدولة ٠‏ ولقد اكتسبت 
الدولة 9 تقفدما خاصا » يطلله ( انجلز » 
بقونه « ليست الدواه ياية حال قوة مفروضه على 
المجتمع من خارجه ٠‏ وكذلك فهى ليست واقع 
الفدرهالاخلاقيه او صوره وواقع الفعل كما يدعي 
هيجل ٠‏ الدولة هى نتاج المجتمع عند درجة معينة 
من تطورهء الدولة هى تعبير عنان هذاالمجتمع 
قد وقع فى تناقض مع ذاته لا يمكنه حله ٠‏ وعن 
واقع ان هذا المدقمع قدانقسم الى مآضادات 
مستعصية » هوعاجز عن الخلاص منها » ولكى 0 
نقوم هذه المتضادات » هذه الطبقات ذات المصائح 
الاقتصادية المتنافرة 4 بالتهام بعضها بعضا هوهو 
اقنفى الأمر قوة نقف فى الظاهر فوق المجتمع 3 
قوة هَ تلطف الاصطيام وتيقيه ضمن حدود النظام * 
هزه القوة المثيئقة عن المجتمع , والثى تضع تضع نفسها 
م مع ذلك ما ود نات ال 
الدولك ) ٠‏ 


« وهكذا فالدولة إم توجسد منذ الازل » فقسد 
وجدت مجتمعات كانت فى غنى عن الدولة ) 
ولم يكن لديها اية فكرة عن الدولة وسلطة الدولة + 
وعندما بلغ التطور الاقتصادى درجة اقسرنت 
بالضرورة بانقسام المجتمعالى طبقات غدت الدولة 
بحكم هذا الاتقسام امرا ضروريا * ونحن نقرب 
ألان بخطوات سريعة من درجة فى تطور الانتاج لا ' 
مكفى عندها 000 هن: الطبقات عن إزيكون 
ضرورة وحسب2 بل عائقا مياشرا 
للانتاج * ستزول الطبقات بالغرورة كما نشات فى 


ب ١؟اأ‏ سه 


اكاضى بالضرورة ‏ ومع زوال الطيقات ستزول 
الدولة بالضرورة 6“ - 


الدولة أدن هى نوع خاص من تنظيم للقوة 6هى 

يم للعنف بقصد قمع طبقة من الطبقات » وفى 
مفهوم الماركسسية اللينينية ان الصراع الطبقى يقود 
حتما الى ديكتاتورية ا البروليتاريا » 
كما أنه تقعفىالفترة التى تسميها بفترةالانتقالمن 
الجت الى الى الى الشيوعى » فترة تحولات 
ثورية لا نكون الدولة نيها شينا سوى الددكتاتورية 
الثورية للبروليتاريا ٠‏ فالاشتراكية عند ماركس هى 
اعلان دوام التورة وسلطتها باعتبارها نقطة 
.الانطلاق اللازمة لازالة الفوارق الطبقية تماما 
وازالة جمبع علاقات الانتاج التى ثنثساً عنها . 
وكذلك ازالة جميع العلاقاء الاجتماعية المقابلة 
لعلاقات 0 هذه » وهى شعيير جميع الإفكار 
التى تنش عن هذه العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
وبين « لينين » ان ديكتاتورية البروليتاريا ليست 
فهاية الصراعالطبقى بل هى امتداد فى اشكال 
جديدة » فهى تعنى أن الصراع الطبقى الذى تشنه 
الثورة قد انتص واستدولت طديعتها على السلطة 
السياسية ضد بورجوازية قد هزمت » ولكنها لم 
3 عليها ولم تختف بعد ولم توقف مقاومتهاابل 

على النقيض من ذلك زادث شيدة مقاومتها ٠.‏ وقال 
'ايضا ان لتنا يري البروليتاريا هى صراع 
عذيفف » دام وي غير اهام ٠١‏ عنيف وسلمى ٠‏ 
.عسبكرى واقتصادى ٠٠‏ تعليمى وادارى ٠‏ ضد قوى 
وتقاليد الجتمع القديم 7 


ويتخلل الصراع بين طريقى الاشتراكية 
والرأسمالية مرحلة الاشتراكية بأكملها ») ولضمان 
نجاح البناء الاشتراكى والحيلولة دون عودة 
'الراسمالية تجب مواصلة التورة الاشتراكية الى 
نهايتها فى الجبهات السياسية والاقتصسادية 
. والايديولوجية والثقافية * فالطبقة العاملة لا 
إيمكنها تحرير نفسها نهائيا الابتحرير البشرية 
كلها ٠‏ وتتكون المهمة التاريخية لها من جانبين : 


ذاخلى وخارجى ؛ 
فالمهمة الداخلية: هى فى الاساسء ازالنة 
اد المستفلة تماما 'وتطوينر الاقتصاد 


شتراكى الى أقصى حدوده » ورفع مسستوى 
0 وازالة الفوارق بين الملكية العامة والملكية 
الجماعية بين العمال والفلاحين بين المدن والارياف 
جين بين العمل العقلى والعمل الجسماتى ؛ واستتصال 
اي امكانية لظهور الطبقات من جديد ٠‏ وعسودة 


الرأسمالية و تهيئة تهيثة الشروط لتحقدق مجتمع مجتمع يكون 
و وسو لباه 
حاجته ) . 


: والمهمة الخارجية : هى اساسنا الحيلولة دون 


ام 


عدوآن وشجوم الاستعمار العالمى وتقديم العون ٠‏ 
للثورة العالمية حثى تقضى شعوب جميع الاقطار فى 
النهاية على الاستعمار والرأسمالية ونظسام 
الاستغلال ٠‏ 


لانتقال السامى الى الاشتراكية 


لاثمك ان ما قدمه « ماركس وانجلز ولينين » 
من افكار حول الاستيلاء بالعنف على الدولة ودناء 
سلطة الاشتراكية ومجتمعها ؛ قد ادى الى نجاع 
الثورة الاشتراكية في يلب واحد,» ثم الى انتصار 
الاتشتراكية فى عدد من بلإد أوروبا وأنسيا ؛ ثم الى 
الرآسمالية الى الاشتراكية ٠‏ فلق وضع بعد 
الحرب العالميه التانية انقلاب عوارين الهرى فى 
العالم لصالح الاشتراكية » ومدآ انهيار معسكر 
الرأسمالية العالمى مع سدع انتصسار معسكر 
الشعوب وانتصار شعوب امستعمرات واتسسياة 
المستعمرات ٠‏ وظهور كتثلة الدول النامية التدسى 
أصبحت تتخذ طريها معاديا للاستعمان ومحالقا 
للمعسكر الاشتراكى بشكل اق بآخر * كما تتميز 
هذه الفترة بازدياد قوة الاحزاب الشيوعية فى عددٍ 
من بلدان اوروبا واسيا التى لم تنتصر فيها الثورة 
الاشتراكية بعد ٠‏ وأصبح سنن الى اضمح ان الذى 
يقرر الموضوعات والاتجاهات الرئيسيه للتطسور 
لبس الاستعمار دل الكتلة الاشتراكية العالمية 
وجميع القوى التقدمية المكافحة.لتطوير المجتمع عن 
طريق ا لاششراكية ومناهفضة الاستعمار . وأاصيح 
التنافض الرثيسى هى عصرنا هى التناقض بين 
الراأسمالمية والاشتراكية ٠‏ 


ولقدآدى كل ذلك الى أن أصيح غدد كبير من 
المفكرين الاشتراكيين وقادة ,الاحزاب الشيوعية فى 
العالم برق أن الطروف الحالية تدهو الى الأركير 
على جوائب معيئة فى الفكر الاركسى اللينيني ؛ 
واختلاف وستائل الوصول اليها . 0 هذه 
الفكرة هى ان العئف ليس الصعة الملازمة الاصدلة 
للعمل الثورى ٠‏ وان الطبقات الثورية لاتلجا الى 
العذف الا عندما تواجه من قبل الطيقات اللشخلوعة 
بالمقاومة المسلحة ٠‏ فالطيقات الثورية لا توجد لديها 
رغية خاصةفى استعمال العنف ؛بل هى تفض على 
الدىام الاساوب املسلمى ددعمدية التوريه *- ولا تلجآ 
طعنف الا اضطرارا : وان ديكتاتوربه البروليتازيا 
ستتخد اأشكالا مخذلفة وفقا لظروف وحالة كل يلد 
أن يقول « لينين » : « ان كل الامم ستصل الى 
الاشتراكية ولكتها ان تصمل مك من نفس الطريق 
فكل منها بشىء خاص به بشكل ما من. 
اشكال الديمقراطيه وبنوع ما من انؤاع ديدنائوزية 


البرولدثاريا ويدرجات متفاوتة من التعسولات 
الاشتراكة حى مذتلف جوائب العيساة 
الاجتماعدة ع * 


ولقد اكدت كافة الوثائق المقدبة من مختلف 
الاحزاب الشيوعية والعمالية ان التحول الثورى 
من أل راسمالية الى الاشتراكية ضرورى من الناحية 
التاريخية.» وان اشكال وطرق تطور الثورة 
الاشتراكية تتوقف على التوازن الطبقى الخاص فى 
كل بلد ؛ وعلى تنظيم ووضسوح الطبقة العاملة 


وطليعتها وعقلىي مدي مقاومة الطبقات الحاكمة ٠‏ 


ومن الواضح ان الخلاف القائم اليوم فسى 
صئوف الحركة الشيوعية حول هذه القضية هو 
امر سيحسمه تطورالثورة فى مشتلف البلدان ٠‏ 
وان مسار الثورة سسواء بالطسريق العنيف او 
بالطريق السلمى سيتوقف بالدرجة الاولى على 
ملاسسات ثقيام الثورة » وعلى نضصج الظسروف 
العالمية ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ما 
قاله « لينين » فى رسالته فى المؤتمر الثانى 
للمنظسات الشدووعية لشعوب الشرق حين قال 
| لهم دفى هذا الحقل ‏ اى حقل الثورة - تواجهكم 
مهمة ام تواجه الشسبوعية فى العلام كله من قبل : 
ينسفى لسكم ان تسستندوا فى المبدانين النظرى 
والعملى على الأفكار الشتسوعية العامة " وآان 
الموهودة فى المبلدانالاوروبية » كى يصبح بامكانكم 
تطبيق هسذه الافكار فى المبسدائين النظسرى 
والعمني ؛ فى ظروف يؤلف دسها الفلاحون الجمهور 
المرنسى ؛ وتطرح فيها مهمة التضبال لا ضبد رأس 
امال يل ضد يقايا القرون الوسطى ٠١‏ هذدصى 
القفسادا التى لن نجدوا لها هلولا فى آى كناب من 
كتب الشيوعية » ٠‏ 


العنق الذورى والحرب 


' تعتيى الحرب اعنف الاعمال الانسانية » وهى 
وسيلة بربرية اتسسوية الملسازعات ٠‏ 
يقول «لينين» : « ان الاتستراكية الديموقراطية لم 
تتخذ أبدا موقفا عاطفيا من الحرب »© وهى ندين 
الحرب بلا تحفظ باعتبارها سبيلا وحشيا لتسوية 
اللمذازعات فى المجتمع الانسانى ٠‏ الا ان الاشتراكية 
الى طبقات » وطاما .ظل استغلال الانسان للانسان 
مبوجيدا 4 فانى الحروب محتبة الوفوع 3 ان هذا 


الاستفلال لا يمكن تحطيمه بدون هرب ٠‏ والحرب 
فى اى وقت وفى كل مكان دادما مسايبدوٌها 
المستغفلون انفسهم » تبدؤها الطبقات الحاكية 
والمضطيدة ٠‏ ولقد نده الاشتراكيون دائمسا 
بالحروب بين الشعوب باعتبارها علا بربريا 
ووحشها » ٠‏ ش 


ويقول ١‏ لينين » : 


مبدتيا عن حوقف 


د أن موقفنا من الحرب يختاف 
الممسالمين البورجوازيين 
والفوضويين ٠‏ ذنحسن ندرك الصلة الحتميتبين 
الحروب من جانئب والنضال الطبقى داخل قطرها 
من جانب آخر ٠‏ ونفهم استعالة القضاء على 
الحروب دون القضاء على الطبقات ودونيناء 
الاشستراكية ؛ ونعترف اعتر افا كاملا بعدالة وتقدمية 
ومرورة الحروب الاهلية » أى الحروب التى 
تخوضسها الطبقة المضطهدة ضس الطبقة المضطهدة » 
والتى يخوضها العبيد قد سادتهم » والفلاحون 
ضد الاتطاعيين ؛ والعميال الاجراء ضنه 
البورجوازية ٠‏ ونحن الماركسيين نختلف عسن 
السالين والفوضويين معا © أذ نمترف بضرورة 
دراسة كل حرب على حدة دراسة تاريخية هن 
وجبة نظر ماركس المادية الديالكتيكية . فقد عرف 
الخاريخ جملة من الحروب كانت تقدمية رغم كل 
الفظائع والاهوال ء والكوارث التي تنطوى عليها 
حتما كل حرب ايا كانث » * 


ونحن ‏ فى وطننا العربى ‏ فى أمس الحاجة 


' الظروف التى نخوض فيها حربا ضد اسراثيل ومن 


يساندونهز مسن الاسستعماريين ٠‏ لقسسد 
رأت ١‏ الليئيئية » دائما ان الحرب هى اسسستمران 
نسياسه بوسائل اخرى ٠‏ فلا ريب ان الحرب 
القائمة الان هى امتداد للحروب التى شنها 
الاستعمار داثما فى هذه المنطقة من العالم بقصد 
اخضاعها لنفوذه وسيطرته ونهبثرواتها وجعلها 
وقسودا لحصريه المقبلة ممع الانستراكية ٠‏ 
وتؤكد « الليئينية » دور الاسلحة الحديثة والتكنيك 
الحربى العصرى فى تنظيم الجيوش وفى الحرب, 
ولكنها لاتدعو ابدا الى نظرية ان الاسلحة تقرر كل 
شىء »> فقد قال « لينين » بعد ثورة أكتوبر ( بكسب 
الحرب من له احتياطى اعظم ومصادر قوة اعظم 

وتاييد اعظم بين الجماهير الشعبية » - ش 


أن تقدير دور الانسان فى الحرب تقديرا كاملا 


1619م 


اللينينية ضرورة معارضية الحروب غير العادلة اى 
الحروب التى يشنها المستعمرون والمستغلون » 
وخارورة ة تأييد الحروب العادلة + ومن هنا تعطف 
المضطيدة وَتُوّيدها وساي فى انضالها ٠‏ من اجل 
التحرر »ولكن يبقى ان تحرر كلشسعب منالشعوب 
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عو يوبعة الكاسة :ودر التاركسيةاللنينية سا 
النهاية ‏ انه من أجل صيانة السسلم العالى ومنع 
نشوب حرنب عالمية جديدة اسحابب الاعتماد على 
الوحدة والقوة المتزايدة لدى الاتطار الاشتراكية » 
وعلى تقال الام والكسغوب العرطيدة > »؛ وعلى 
نضال الطبقة العاملة العالمية » ومحلى نضال 
جميع البلدان والشعوب المحبة حسام فوالعام 


واستراتيجية .- 
الحرم - الثو ريا بك 


حم 115 اميم 


|( نولى « فلاديمير اليتشى لينين 6 
| مسسثولية قيادة الشسعب الروسى 
فى اول ثورة اشستراكية فى 

. التاريخ » وفى ظروف الاتهيسار 
والدمار الذى جرته على البلاد الهزائم المتوالية 
لجيوثى الحكومة القيصرية فى حريها الامبريالية 
ضد المانيا وحلفائها . .كان يتدرسلفا كل المصاعب 
التى ستواجهها الثورة بعد انتصارها » والتى 
تتضائل: الى جانيها كل الصعوياك الث واجيتها 
الثورة قبل نجاحها فى تقويض النظام التيصرى 
والاستيلاه على السسلطة , 


ولم يكن تقدير لينين لهذه المصاعب قائما على 
أى توع من الحدس والتخمين »© وانما انينى هذا 
التقدير على الاسس الثلاثة التالية : 

١‏ س درأسسة علمية 04 شيك ةوشابلةأسدرهنت 
دروس الصراع البشرى فى مراحله التاريخية 
المتعلقبة والقوائين التى تحكيه 2 وتابعت تطور 
أسالييه التى واكبت تطور امجتم ع8 البشرىذاته. 

؟ س وعى كامل بالواقع المعاصر ؛ بكل ظروفه 


الوضوعية والقوى المؤثرة فيه وما بينهسا مسن 
علاقات . 


افذة تدر © بحكم قوانين التطور. © الاهميسة 
القصوى لنتائج المرحلة الحاليقين مراحل الصراع 
رائرها فى تشسكيل 0 المستقبل ٠‏ 

ونستطيع بتفصيل اكثر 0535 ولكن فى حدود 
الايجاز الشديد الذى يفرضه التعرضص لوضوع 
بلأث دراسته عدة مجلدات ضسخمة فى حيبز مقال 
صغير ‏ ومن خلال تحليل هذه الأسسن الثلاثة » 
ان نتعرف الى مصادر فكر لينين الاستراتيجى » 
والاضافات الهامة التى اضائها » على الصعيدين 
النظرى والتطبيقى »© الى استراتيجية الحسرب 
الخورية ليتكامل من كل ذلك ؛ اساس نظرى » 
يضاف اليه سعك التجربة العملية ودروسها 
المستفادة من واقع الحرب الثى خاضتها فسوى 
الثورة الاشتراكية الوليدة على امتداد اكثر من 
مط اعوام ضد فوى الثورة المضادة وقواءثمن 
اربع عشرة ةدولة 04 من بيتهسا امريكا وبريطائيا 
وقرنسا والمائيا واليابان . هذا الاساس الذى 
أصبح فيما بعد ومازال الى يومنا هذا س نقطة 
المتطلق ومصدر الالهام لكل الحروب الثورية التى 
فهدها مانا خلال السسنوات الخمسسين الماضصية» 
والنى استطاع قادتها العظا م ان يطو عو هللظروف 
المختلفة والمتثيرة » وان يضيفوا اليه من وااقع 
هذه الظروف ابعادا جديدة ٠‏ 


لقد كان المصدر الاساسى للفكر الاستر اتيجى 
لدى لينين » هو ذلك التراث الضخم الذى تركه 
« كارل ماركس » و « فريدريك انجلز » فى 
شكل دراسسات تحليلية عميقة لعوامل النصر 
والهريية اعل. الحروب والثورات: الكيري التي 
شهدتها قارات آسيا واوروبا وابريكا خلال قرن 
السبعيناث من القن الثامن عشر الى الضدرت 
البروسية الفرئنسية فى الاك مر القفرن 


ع لمهم 
وخاصة تلك الجوائب التى تتصصل بالتطسور 
الاجتماعى لكل من طرفى الصراع؛ وطبيعةالحرب 
الثاشبة بينهما ؛ من حيث عدو انيتها او عدالتها» 
ودرجة ملاءمة اشكال الحرب واساليبها المخئلية 
لنوعية البشّر الذين يخوضونها . 


واهتمام مؤسسى االماركسبة بهذا النوع من 
الدراسات امر طبيعى ومنطقى » بقدر ما هو 
ضرورى . فالتحول الاجتياعى الذى يبشران به 
ويدعوان اليه » لا يمكن ان يتحقق بغير الثورة ) 
والثورة 0 فى 0 الاكليمية أو ا 
ذروته ل الحربج 4 وألقوكد المعادية اللبورة 
المكاومة" 5 وهذه القوى ممثلة فى 0 
الرجعية الحاكمة تملك مجليا وعالمها ‏ 
لديم الحديثة ووراعها قوة اكتميادية اه 4 


وهن لخ ككنة جر تبسن تسن الحرج قسه الثورة 


الاشتراكية حتى حثئثى تقضى مليها أو تقفى عليسبيا 
الثورة الاشتراكية . ومن هنا تأتى العسلاقة 
الوطيدة بين بين الحرب والثورة . ومن هنا ايضا 


الثورة ان ار ل الأريع التي قد تهسرا 
- 


© مرحلة انتزاع السلطة بالعنف من الطبقات 
الحاكمية ٠,‏ 

© مرحلة تثبيت السلطة الثورية ضسد قوئ 
الثورة المضادة المحلية ٠‏ 

0 مرحلة الدفاع عن الذورة ضد المدوان 
الخارجى ٠‏ 

© مرحلة دعم الثورة على النطاق العالمى ٠‏ 

ولقد استطاع , ماركبس واتجلز ( ان يصسساد. 
الى صيغة عامة لاستراتيجية الحرب الثورية 8" 
لا تلغى المبادىم الإساسسية للحرب من حانبها 1 
العسكرى الصرف . ولكنها تضيف اليها بعضي 
القوانين التى جعلت اسائذة الاستراتيجية فى 
الدول الراسمالية ‏ اخيرا » وبعد ان درسوا 
آثار هذين الفكرين العظيمين يعترفون بانهما 
الحديقة , هذه القوائين هى 

١‏ - لابد مسن خوض ا الثورية بأمة 
الحديثة اول ثم الثقوق عليه ٠.‏ 

1 سه بناء جيشس الدولة القررية بهن أنيستئد 
الى .جائب الكفاءةٍ القتالية والانضباط المسكرى» 
على التربية السياسية والعقائدية . 


“ سس عماد القوة الثورية فى الحرب ؛ هي 
تحالف الطبقة العدااتي الالايتية. . 
ال 5 ضمانا لتحقيق اهدافها السرايها 
ع الصراع 0 


فى ضوء هذه المبادىه وعلى أسناس من تقدين 
شسامل للموقفف فى بسئة ١511‏ ؛ وضيع لينين 
استرانيجية الثورة امام المهام العاجلة والاجلة . 
وكان الموقف فداة اسبتيلاء البلاضشفة ملى السلطة 

فى أكتوبر سنة /1911 كما يلى * 

© ججاذل الالمان وحلفاؤهم النتصرة والتوفلة 
بالفعل داخل ارمي الوطن م امابها 

ب بعد تمق الجيشسي الفيصري أى قوة تحول 
بينها وبين اجتياحه ا 

« الدمار والخراب والمجاعة والفوضى منتشرة 
فى كل مكان ٠‏ 


سم 15 9 


ها الصرب الرحية يؤعاية الاطاميين الكبان 
ومئات من قادة الحيش الفيصرى تتأهب 
للانكضاض على الثورة ٠‏ 

© قوى الثورة المنظية التى استولت على 
جسالطة لاتتعدى بضسع عشرات الالوف مسن 
الشسيوعيين » وقلة منها فقط هى المسلحة باسلحة 


عتيقه ٠‏ 
وهنا وثفت قيادة « لينين » امام امئحان قاس 
وسيب + 


لقد كانت أمام اختيارين كلاهما مر 2 

أما ان تستائف السلطة الجديدة حريا 
الالمان لايمكن فى ضوء الظروف الموضوعية أن 
3 تكسيها » فيفقد الشعب الروسى استقلاله وثورته 
جميعا . 


واما ان نعقد مع الإلمان المنتصرين صلحا 6 
لانكن ايا ف ضون نفس الظروف اللوضوعية 
أن يتم بدون تنازلات ٠‏ 

ولئد حاول « لينين » ان يؤجل البت فى أمر 
الاختيار انتظارا لتنطورات كانيتوقع حدوثها داخل 
المانيا تؤدى الى تمزق حبية العدو من الداخل 6 
ومن ثم تفقد جيوثسه على الجبهة اى قدرة على 
الاستمرار فى الحسرب . فعمد الى المناورة 
السياسية اثناء مفاوضات !| مما حعلف] 
ند لبضعة اكسهر + ولكن في شهر مارس سسنة 
4 »؛ وقبل حدوث الانهيار الذى توقعه ليئين 
فقد الالمان صبرهم ووجهوا للحكومة السوفيتية 
انذارا بقبول شروطهم أواسستئئاف الجيوئس 
الالمانية لزحفها على الاراضى الروسية . 


وهنا لم يكن امام « لينين » الا قبول أاهون 
الشرين . وعقد مع الالمان (( بريسسات م 
ليتوفسك ) » خصوصا وان قوات الثوره المضادة 
ألتى تجمعت فى الشرق تحت تيادة ١‏ كولتتسلك ») 
وفى الجنوب تحت ثيادة « دنكين » »2 كانت تسد 
بداأث زحفها فعلا قى اتجاه الشمال والوس سط 
لتصقية الثورة الوليدة والقضاء على حكومتها . 


ثم جاء الأمتحسان الثانى لعبقرية لينين 
الاستراتيجية © عندما تفاقم خطر الثورة المضادة 
حيث لم تكتف الدول الامبريالية بامسداد جيوثش 
الخونة بالسلاح والعتاد » بل بادرت غداة انتهاء 
الحرب العالمية الاولى بارسال وحدات ضخيمة 
من جيوشها وجيوثشس توابعها من الدول المجاورة 
لروسيا لتشقرك مباشسرة فى القتال ضد الدولة 
الاشتراكية حيث وجدت نفسها فى نهاية سنة 
تحارب فى اربع جبهات ؛ فى الشرق 
والشمال والغفرب والجنوب . وهنا تلمح عبقرية 
لينين كاستراتيجى فذ فى مجالات اربع * 


اس 01] 1 سم 


© البرئامج الذى وضعه للتعبئة فى مواجبة 
هذه الحرب العدوائية الشرسة . 


9 ادارته لدفة الحرب 35 
© استخلاصه للدروس المستفادة منها 5 


البعيد ٠‏ 
ونيدا الآن بعرض موجز لاهم العناصر التى 
قرز الملايح الأساسية أمكر لينين وغبله فى كل 

من هذه المجالات * 


اولا س برنامج لينين فى التعبئة لمواجهة 
الحرب الأهلبة وحرب الندخل |/ا91١1‏ س ؟195] 

] انشاء جيشى ثورى | الجيشي الاحمر‎ - ١ 
تكون نواته من الشيوعيين المخلصين ؛ ويجند له:‎ 
كل المستعدين للدفاع عن الاسستقلال الوطنى‎ 
والثورة الاثشتراكية من جماهير العمال والفلاحين‎ 
والشباب 4 مع الاستعانة بالاكفاء المحترفين من‎ 
شسحباطظ العيى الفيصرى الرادين في كديية‎ 
الجيثشى الجديد » ورفض الدعوة الحمقاء الى‎ 
1 عدم الاستعانة بهم بححة انهم 2 بورجوازيون‎ 
خصوصا وأن هئاك ضمانات تتمثل فى حصضوع‎ 
الجيشى. لقيادة الحزب والعمل السياسى المستمر‎ 
٠ فى صفوف الجيشن‎ 


؟ ل التجنيد الشسعبى من اجل المعركة » 
ابتداء من تجمعات الطبقة العاملة الممثلة فى 
النقابات العمالية ») وانقاء فرق عمل لمن لا سلاح 
لهم » وتكوين احتياطى مدرب على القتال 
لاحلالهم فورا محل من يسقطون فى المعركة . 


كوادر الحزب بين الجماهير . وخخااصة بين 
المجندين ؛ مع التركيز على التعريف مالعدو وشرح 
اعدافق. الثورة والتتساتيع التى: سندرقي ها 
انتصارها او هزيمتها . 


؟ س تركيز الحد الاقصى من جيود وعميل 
الشيوعيين ومجنديهم والعمال والفلاحين » على 
المهام المتصلة بالحرب مباشيرة . 


:© س تكوين مكاتب ولجان فى المدن والترىئ » 
مهمتها تنظيم توزيع المواد الغذائية والملابسس مع 
اعطاء اولوية اولى للمجندين وعاثلاتهم . 


1س تكييف نشاط كل مؤسسات الدولة واعادة 
تنظيمها ليوافق احتياجات الحرب » وخاصة فى 


اس احلال النساء فى الأعمال التى تخلو 
نتيجة لتجنيد الرجال ٠‏ 


ليك محم أن مره قا لد 
ا من اكرام المؤمنة بالثورة فى الاعبال 
المتصلة بالمعركة . 


9 ل الضرب يمنتهى الصرامية على ايدى 
المخربين واعداء الثورة 5 


باخراج 00 الخبوءة د للحكومة” 04 


1١‏ - تطبيق مبدأ القيادة الجماعية يعيد عن 
المبالغة الثى تؤدى الى المماطلات البيروقراطية 
وتميع المسئولية وتحول ثيادة المؤسسسات الى 
ندوات للترثرة . . قيادة جماعية تمتنع عناسلوب 
العملية المحددة والحاد ارا أثك ك وششيدهبا » 0 


واسئاد القيادة الفعلية 0 اى عمل ستول واحد 
معروف بالصلاية والعزم والقدرة على تصريف 
الامور » ومتمتع بالاهلية والثقة ٠.‏ 


س العمل فى كل المجالات على النيط 


الثورى | التنظيم ‏ الدعوة ‏ القدوة ‏ المبادرة 
القائية على الوعى والاقتناع ] . 
| ولقد نجم هذا البرتامج الى ابعد الحدود 


الممكنة فى تعبئة طاقات الشسعب وراء المعركة » 
نجاحا كان يعد ضريا من المستحيلات » فى مثل 
الظروف الصعبة التى اتسم بها واقع روسيا 
فى تلك الحقبة من التاريي . ولعل الحكية التى 
اتضقت بها سبياسة ليلين والعوب الفسيوعى في 
تنفيذ مكل هذا البرئامج الطموح من التخطيط 
العلمى والاهتيام بالجائي اللعنوي والاتقسساط 
التنظيمى فى كل عمل من اعمال التعبئة »؛ وعدم 
التورط فى الاندفاع الى تحقيق كل شىء دفعة 
واحدة او الوقوع فى هوس تدبيج المقساريع 
الخيالية » او الاسراف فى عملية الفك والتركيب 
للمنظمات والمؤسسات ؛ هى التى جنيت هذه 
السياسة عوامل الاخفاق . 


ثانيا ‏ ادارة لينين لدفة الحرب” 


١1س‏ كان المبدا الاسساسى الذى اتخذه «لينين» 


فى ادارته لدفة الحصرب هو الذى عير عنسه' 


بالكلمات الائية 8 


« لايذكننا باى هال من الاحوال'فى أى مثاورة 
استراتيجية ان نقيد أنفسنا بابة قيود ٠.‏ فكل 
فىء دتوقف على الثسبة بين الفوى )م 


فى هذه العبارة التقصيرة القاطعة جمع لينين 
عسكرية تاحهة 5 ويستطيع أى أنساء على قدر 
من المعرفة بالاستراتيجية المسكرية أن يكتشف 
حى هذه العبارة مبادئها الاتية : 


الحشد ؛ البادرة » حرية العمل » المرونة » 
المناأورة الاقتصادية فى القوى »؛ المحافظة على 
الهدف ؛ الامن ٠.‏ 


ولقد كان اتباع « ليئين © لمثل هذهالاسترائيجية 
الغير مباثشرة ؛ فى مواجهة عدو متفوق تفوقا 
مان في العدد 'والعده 4 وفى سسسب الضباط 
[ فرسان القوز آأق اوهو فوق ذلك يتقدم زاحنا 
نحو قلب الدولة من اتجاهات اربعة ؛ كان اتباع 
لينين لهذه الاستراتيجية التى لخصها فى تلك 
العيارة الجامعة اختيارا يدل على بصنيرة 
استراتيجية نافذة . ولقد استطاع الجيش الاحمر 
باتباعه لهذه الاستراتيجية ان يحقق الاتى : 


© أعادة توزيع فنواته باستمرار بين جبهات 
القتال المختلفة . وتركبزها علىحبية بعينهاءكليا 
تزايدت اهمية هذه الجبهة بالنسبة لسار الحربٌ 
كلها. 1 


© استطاع ان يختار الهدف الذى يوجه اليه 
ضرباته وان يحدد زمان ومكان معظم المعسارك 
التى خاضها محتقا « نفوقا ساحقا فى القوى 
فى اللحظة المناأسبة والمكان المنسب ٠.6)‏ 


© تمكن من اجبار العدو على بعثرة قواته » 
بعثرة افقدتهسا ميزة التفوق التى كانت 
تتوتع يهنسا قى العسدد والعحدة 5 


0 استطاع أن يسستوعب بعض الهزائم 
التكتيكية التى ترتبت على أخفاقه احيانا فى حيد 
القوى الكافية فى اتجاه الضربة ؛ كما حدث فى 
هجوم اغسطس 19159 فى الجبهة الجنوبية ©, 
وهجوم مايو 111 فى: الجبهة الغربية وى وذلك 
بمحافظتة دائما على الهدف الرئيسى للمعركة ؛4, 
وهو أنهياك العدو كم القضاء علبه حيث وحد 0 
والاستيلاء على ماتحت يده من ارض وموارد ذات 
اهمية تصوى لاستمرار الحياةوتطهير الارضمنه 


© مكنته هذه السياسة من تلسيق اله 7 
التام بين جميع الجبهات ‏ باستثناء حالات قليلة 


/151 سم 


ب سينا وق له مروئة نائقة فى اختبار اسلوب 
القتال قبعا للموائف التغيرة علئ مختلف الحبهاث» 
طك المرونة الثى هير لينين. عن اعميتها بقولة : 
« يجب تغيير طرق الصراع.ضد العدو تبعسا 
لتغسر اللوقف » ٠+‏ 


؟ لس اعتيدت قوات الجيشي الاحمر ؛ الى حد 
كبير ؛ على التموين المحلى لتوفير احتياجاتها 
وعلى التجئيد المحلى ايضضا من بين المواطنين © 
محتقة بذلك التخاما حتيقيا بين الجيش والشبعب 
وكان للعمل السياسى لكوادر الحزب ولتصرفات 
العدو الوحشية ضد سكان المتاطق المحتلة » 
الفضل. فى مبادرة المواطنين س متطوعين ب الى 
امداد الجيش بكل ما يستطيعون توفيره من من 
ورجال واسلحة ٠‏ 


© ل لم تغفل القيادة اهمية تنظيم تشكيلات 
الانصار التى تقوم بحرب العصابات فى مؤخرة 
العدو ٠‏ وقد قامث عناصر من البلاشفة بتكوين 
هذه المنظمات اساسيا من سسكان المناطق المجتلة » 
واعتمادا على مساندتهم وحمايتهم . ولقد قامت 
هذه المنظمات باعمال رائعة ضد مؤخرة العدو 6 
متعاونة ممع نيادة الجيش الأحمر ٠‏ ووصل حجدد 
المنتظبين هيها » فى نيساية عام 1115 © الى 
خمسين الفا مقاتل ٠‏ 


؟ ل كان « ليئين » يدرك مئد البداية اهمية 
تكوين احتياطى دائم للجيش الأحمر . ولقد كان 
للتأبيد المستمر الذى اكنسسيته الثورة بين جماهير 
العمالو الفلاحينو الشباب © الفض لالاكبرفىتوفير 
هنذا الاحتياطى الذى تكثل بتعويض خسسائر 
الجبيات ودعمها بقوة اكبر ٠‏ وفي متتصف عام 
4 اصبح للجيشش الاحمر احتياطى استراتيجى 
ساعد هلي توجيه ضربات قاصمة الى العدو . 


©س لم تصرف مهام الحرب ليئين ولا اللجئة 
المركزية عن قضسية بقاء الافتراكية ؛ ادراكا 
للارتياط العضوى بين الحرب الثورية وقضسية 
النظام التورى الذى تدافع عنه ٠‏ ولذا فائنا نجد 
ليئنين يزؤجه اهتماما خاصا لمعالجة قضايا مرحلة 
التحول الاشتراكى على الصعيدين الايديولوجى 
'والتطبيقى ٠ه‏ 00 1 


5س بالرغم من تضيساؤل امكانيات الدولسة 


بت 18[ سم 


السوتيتية الوليدة على المثاورة الخارجية #بسبب 
الحصار الذى فرضته عليها التوى الامبريالية » 
الا انها لم تغفل الاستفادة من كل فرصة اتيحثت 
لها لاستغلال تناقضات الجبية المعادية بيضربها 
من الداخل وتفتيثت قواها © وام تنجح فقط فى 
استقطاب اعداد كبيرة من الروس المنضمين الى 
قوات الثورة المضادة » بل نجحث ايضسا فى 
استقطاب اعداد من جنود الجيوشن الاجنبية' 
الغازية ٠‏ 


ثالثا ب الدروس التى استخلصبها ينين من 


استخلص ١‏ لينين ») من واقع التجربة التى 
واجيتها الثورة خلال الحرب الاهلية وحرب 
التدخل ؛ دروسا ؛ اكد بعضها صحة ما وصسل 
اليه.« ماركس وانجلز » من قبل » واضاف البعضي 
الاخر مبادى, اثرى بها «ليئين» النظرية الماركسية 
فى اسنتراتيجية الحرب الثورية ٠‏ 

ولقد كان « لينين » يتتبع الحرب فى مراحلها 
المتطورة بذهنه المتوقئد ونظرته الثافذة ؛ يوسا 
بعد يوم ؛ محللا احداثها ؛ ومستخلصا الدروس 


من تجاربها الحية ؛ ومبادرا على القور الىالعيل 


على الانْتنادة الكاملة من هذه الدروس 5 


وقد يكون من المستحسن ان تتتبع فكر «لينين» 
فى هرضن القلاضة هذه الدزوين مواق عدد 
من رسمائله وتقتاريره فى الفترة التى بلغت فيها 
الحرب ذروتها ؛ 


ففى رسالة وجهها على صفحات البرافدا الى 
العمال والفلاحين فى ؟؟ أاغسطس سنة 19519) 
بعد ان حققت قوات الجيش الاحمر نصرا كبيرا 
بتجرير .الاورال من جيش كولوتشاك واندفاعها 
الى تحرير سيبيريا » عرض لينين للدروس الانية ' 


١‏ أهمية البناء القوىي لجيش ثورى يتس.م 
الى جائب التزامه العقسائدى بأعلى درجسات 

؟ س ان الجيشش لايمكن ان يكون قويا ؛ مالم 
يتوافر للدولة احنياطى من الحبوب ٠.‏ 


ا س لايد للنظام الثورى انيكون صمارماوحازما 


ممع أعدائه ٠»‏ وال يتماوق فى معاقية اولئك, الذي 
يعملون بوسائل مختلفةعلى تخريبه والاطاحة به. 


س ان سيادة الفكر المعادى للثورة © يفتح 


ه س تحالف العمال والفلاحين فى الدولة 
اعدائهسا . 


وفى خطابه الى المؤتمر الثانى لعامة روسيا 
للمنظمات الشيوعية لتدسعوب الشرق فى ١2‏ 
نوفمبر سنة 1119 »2 وبعد تحقيق النصر فىجبهة 
سيبيريا » عرض ١‏ لينين » الدروس التالية 
المستفادة من الحرب : 


١‏ س ان واقع التجربة التى تمت فى سيبيريا 
تؤكد ان الحرب الثورية التى تشنها الشسعوب 
المفللومة » مهما بلغت هذه الشسعوب من الضصعف» 
فانها لا تقهر . 


تعاظم الحماس الثورى لدى الجياهير ٠.‏ 


'آ سه ان الحرب ليست امتحانا فقط لقوةالبلاد 
العسكرية © ولكن ايضا لجمييع قواها الانتصادية 
والتنظيمية . 


1 س أن السلطة الكسورية © تتوطد نتيجة 
للعدوان الاجنبى . ' 


هس ان هزيمة التدخل الامبريالى » فى اى 
موقع » تسماعد بشكل مباشر على هزيمته عالميا ٠‏ 


؟ س آن الامبريالية » لاتستطيع أن تحقق من 


وراء تحريضها لشعوب اخرى على ان تحسارب 
لها حربها » مافشلت هى فى ان تحققه بحريها 
المباشرة . 


وفى رسالته الى عمال وفلاحى اوكرائيا 
بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1419 © اضاف «لبنين» 
الى دروس الهرب »؛ درسين يتميزان بانهما 
يتجاوزان النطاق المحلى ألى الصعيد العالمى 
وهما م 


1 م أح وحدة البروليتاريا الغالية ته 
الراسمالية العالمية واجب له اهميته الكبسرى 
فى دعم حركة التحرر العالمى فى مواجهسة 
الامبريالية , 


؟ ل اهمية التحالف الاختيارى بين الاهم 


اللتحررة فى كسب المعركة ضد الامبريالية 
العالميسة . 


رابعا ‏ الاسس التى تقوم عليها استراتيجية 
الثورة فى المدى البعيد : 


وفى الوقت الذى بلغت فيه الحرب ذروتها » 
واصبح النصر النهائى لتوى الثورة على الخونة 
والمعتدين الاجائب مخرد مسألة وقت » لم ينت 
لينين ؛ ‏ وهو يتقدم بتثرير اللجئة المركزية الى 
المؤتير التاسمع للحزب فى 15 مارس سسنة , 1519 
س أن يعرضن بشكل مجمل للاسس التى تقوم 
عليها الاستراتيجية الناجحة للحرب الثورية ٠‏ 
لتوى الثورة والتقدم »؛ لايمكسن أن يتحقق الا 
بالهريمة النهائية لقوى الرأسمالية والامبريالية 
العالمية . ونيبا يلى الاسس التى استخلصناها 
من هذا التقرير التاريخي ‏ 


؟ س مركزية القيادة , 

اس الاتضباط ٠‏ . 

؟ سب استغلال التفاقضات الداخلية فى جبهة 
العدو ) لاحداث انشقاقات فى صفقوفه تؤدىالى 
اضعاقه , 


ه سه استمرار المناورة الخارجية واهميتها 


.فى تفتيت الاحلاف المعادية وعزل اجزاء منها ٠‏ 


"س استيرار الاستعداد للحرب 6 لآن الجيشس 
القوى هو الضمان الوحيد ضد تدخل امبريالى 
مجدد ٠‏ 
/ س. وعى الطبقة العاملة وثباتها وصلابتها 
فى تحقيق تسعار ( الموت ولا الاستسلام » »)تشكل 
- ينام القوة الإقتصادية للدولة الاستراكية, 


سس 11 سم 


+1 ديناء الدولة العصرية بالظلم والكنولوجيا, 


ورغم مضى خمسين عاما » حدثت خلالها 
تطورات خطيرة فى أوضاع التوى وعلاثاتها وفى 
شكل الحرب امساليديا وإدواتها 6 فان هذهالاراء 
المستنيرة لذلك الرجل العظيم لم تبل جدتها , 
ومازالت اه وسستظل دائها ع تدراسا يضويع طريق 


1 ) | 


خاكد مي الدين 


أ 


النقال امام الشعوب المكائحة مق اجل التحرر 


والتقدم » المصممة على الاستمرار فى مصارعة 
توى العدوان والاستفلال » ايا كانت اسسماؤها 
حتى تصرعها 4 وهى لإشندك فاعلة © قهقه سسئة 
التطور واتجاه حركة التاريخ . ولن تقف عمليه 
التطور أو تتراجع حركة التاريخ ؛ ولو نطحتها 
اضعاف الرؤوس الحبقى امنتشية بخمر الغرور 
المسمومة » فى واتسنطن وتل أبيب .٠‏ 


سخصية ١‏ لينين » امام الانسسائية 
كقائد ومنظم ومفكر لاعظم ثورة 
فى التاريخ المعاصر ؛ ثورة اكتوين 
الاشنتراكية العظمى . 


وأن دقهم دو عى ا 0 1 السحتا قد نظرية 
العمل الذورى الروسى » أستطاع أيضا أن يطور 
تطويرا خلافًا كثيرا من جوائنب النظرية الماركسسية 
بصورة تتفق وظروف العصس ٠‏ 

ان الانجاز الحقيتئ للينينية ؛ هوانهاقه حددث 
وطورت بشكل خلاق استراتيجية وتاكتيك الثورة 
البروليتارية فى العالم أجمع ٠‏ 

ولفترة من الوقت. تركن الصراع الفكرى فى 
صنوف الماركسيين حول قضية اساسية » هى 
طبيعة الثوزةالمرتقية :هل هى ثورةعالمية (ويقصد 
بعالمية هنا أن تشهل فى وقت واحه كل أى معظم 


. بالثورة فى بلد واحد .. أو كما قال لبنين توجيه 


الضرية الى اضتعف حلقات 
ا أسمالية دوو 5 


السسسلسلة 


كارل كاوتسكى 


#ملسوف الجناح اليمينى للدوكية الثانية . 
دلد فى براغ ثم ترح الى الان فى .ىما 
حيت حصل على الجنسية اللمانية © وابتداء 
من .180 كان بلعب دورا تسرطا فى صحافة 
الاتستراكيبن الديمفراطيين . 

فى 1881 التفى بماركس وانجلز . 

ومنة +185 كان كاوتسكى هو الفبلسسوف 
الاول للحزب الاشتراكى الدبمقراطى الالماتى . 
وقد أصدر غددا كبيرا من الكتب اسهمسث فى 
نشر الفكر الماركسى لكذها تقممنت أخطسساء 
فادحة نشنافى مع الاأسس الاركسية . وقس 
بادر انجلر الى توجبسه التقمادات عتففسة 
لكاوتسكى على هذه الأخطامء , 

وقد ركز لدنين فى صراعه ضد الانتهازية 
اليدينية على تفنيد حجج وآراء كأوتسكى ,١‏ 
ومن بين التقادائه لإراء كاوتسكى قوله ١‏ لقد 
محدث كاوتسكى طويلا عن الثورة السياسية 
لكنه كم دقل كلمة وأكسدة من الاسستخدام 
الثورى المواقف الثورية » . وقال ليئين ايفما 
« آن كاونسكى قد تجنب تهاما الحديث عسن 
ضرورة الاطاحة بجهاز الدولة الإرجوازى 
واحلال هواز برولدتارى بدلا منه » وقد كتب 
ليذين كتابا كاملا فى نقد فكر كاونسكى بعدوان 
(١‏ الثورة البرولبتارية والمرتد كاوتسكى »© . 

وفى ,191 كون كاوتسكى ما أسسسميياة 
(١‏ المجموعة الركزية ) داخل صفوف ‏ الحزب 
الالسذراكي الديمقراطي الالمانىي .. وبعد ذلك 
بدا كاوتسكى بتحدث صراحة عن رفضه لفكرة 
الثورة , 

وباذتصار فان كلوتسكي بيعتدر فى نلظسر 
الماركسية اللينينية نموذج للانتهازى الذى قاده 
انهرافه عن البادىء خطوة نخطوة تحسو 
الخيانة الكاملة للمبسدا الماركسى . 


. وفى وجله دعساة القشورة العسالمية من 
« التروذسسكدين » أكد « لبنين » امسسكانية 
خيام البروليتاريا بالثورة فى بلد واحد » وتأسيسها 
لسلطة ديكتاتورية البروليتاريا فى جزيرة محاطة 
بالنظم الاستغلالية ٠‏ 

ومن هذا المنطلق النظري كان من المحتم البحث 
عن الصياغة الملائمة للعلاقة بين هذه الجزيرة 
البروليتارية وبين المحيط الراسمالى ٠١‏ وكانت 
الاجابة هى : التعارش السلمى بين النلدان ذات 
الانظمة الاجتماعية المختافة ٠‏ 


ى أنه من الممكن أقامة نوع من السلام المستقر 
بين هذه الانظمة الاجتماعيةالمختلنة, والحقيقةان 
الفكر الماركسي قد أدرك مذذ أمد بعيد طبيعة الحرب 
ومسيباتها الحقيقية . وآنها كما قال لينين « لسبت 
مجرد مصادفة سيئة او خطينة ارتكبت من أحد 
وأجتميامي لظروف محددة .ى 


كذلك أكد موّسسا النظرية الماركسية وأجب 
سسوقى ممسالح الطيقسات الاستغلالية . 
وفرق « ماركس » ١‏ وأنجلز ») تغفرينا واضحا بين 
الحرب العدوانية وبين الحروب الدفاعية أى 
الحروب التحررية ٠‏ ش 


دينالثورة العالمية والتعايش السامى 


ونبعت من هذهالفكرةفكرة آخرىبالغة الاهمية 
هى : هل يتحتم على البروليتاريا المنتصرة أن 
تحاول فرض الثورة على أماكن أخرى ؟ هل يمك 
التحول الاشتراكى الى بلدلم تنضج فيه مزه 
الامكانية بعد ؟ 


وهذا النساؤليحددبطبيعة الحال ابكانية اقران 
السلام والتعايش السلمى بين سلطة البروليتاريا ٠‏ 
التى انتصرت فى بلد وجدء وبين بقية البلدان 


٠‏ الراسيقية » غلو ان هذه السلطة البروليتاريةتقد 


حددت أن واجبها فق مواصلة ,د شن الثورة فى 
أماكن أخرى ٠‏ أر بالدقة تصدير العمل الثررى الى 
بلاد آخرى قلا مجال هناك للتعايش مع الانظمة 
ألاخرى ٠‏ ولا مناص 5 مواصلة الحرب' الثورية 
لتقريض هذه الانظمة ٠‏ 


ولكن ماركس وانجلن قد أكدوا أن الثورة هى 
نتاج اجتماهشى لظلروقب مو ضور هية, محددة » د أن 
محاولة تصديرها أق غرسها فى تربة فس مستمعدة 
لذلك هي أمر غير ممكن ٠‏ 


وفى ؟١‏ ضيحت نا كتسب الجلسن 

الي دآن السروليتاريا 

التصرة لاتستطيع أن تفرضرمئح ١‏ بركاتها ا على 

: أمة أخرى > والا فأنها سوفب تدامل انتصارها 
ذاقه » ٠‏ 


وهكذا فان الصراع بين اللينينية والترونسكية 
كان ددور حول قضبية أساسية شى : ضيه 
البروليتاريا التى حفقت انتصارها فى بلك واحد » 
هل تركز جهودها من أجل الدفاع عن مكتسياتها 
وأن قطور وطنها من اجل خلق قلعة للاشتراكية في 
هذا البك ٠١‏ أم انها تواصل الثورة. ضد الإنظية 


- البورجوازية فى البلدان الاخرى ؟ 


وهكذا أيد,لينين فكرة عقد صلح برست ليتوفسك 
بع الالمان حماية للوطن الاشتراكى الوليد وتمكينا 
له من بناء نموذج اتستراكى هلى أرض روشيا ٠.‏ 
بيشما كان بر وتسكى يرى الاعتماد على الثورة في 
ألمانيا ٠١‏ ومنع توقيع الصلمم ٠‏ 


:161 لم 


وى هذا الصدد اكد « ليثين » اكثر من مرةان 
الج بورية السوفيتية لم تأخذ مطلقا على عاتقها ان 
تعمل على تغبير العالم بأسره » وأنه يكفيها تماما 
أن تقدم نموذجا اشتراكيا ناجها على أرضها ٠‏ 
وأن توضح أنه من الممكن خلق نظام جديد يكفل 
للشعب حياة افضل من تلك التى تكقلها له الانظمة 
البورجوازية » وائه من خلال أقامة هذا النموذج 
الفاجح فان ملايين الكادحين فى مختلف نع 
العالم سوف ينطلقون نحو الثورة ٠‏ وسوف يجدون 
فى ثورتهم هذه المساندة والتعضيد من الوطن 
الاشتراكى * 


لكن ما هى نوع هذه العلاقة الجديدة بين الدول 
ذات الانظمة الاجتماعية المختلقة »؛ وما هو الفرق 
بينها »© ودين الدعوة القديمة لفكرة السلام ؟ 


السلام والتعايش السلمى 


الدعوة للسلام فكرة قديمة قدم اول نزاع نشب 
وحلول سلمية للمشكلات التى تنشب بين الاقراد 
والجماعات والامم ٠‏ 


فاسلوب النراع المسلح والحرب » أسلوب 
عديدة ومتنوعة .. 


وفى معرحلة التطور الرأسمالى نشبت الحروب 
بين الدول الراسمالية ذاتها » سعيا وراءاقتسام 
أفضل للاسواق والمصادر الوادت الخام ٠‏ العلاقة هنا 
أذن تقوم سواء فى السلم أى الحرب بين دول 
وجما عات ذات أنظمة أجتماعية واحسدة اق 
متقاربة ٠‏ 


أما الجديد فهى محاولة خلق الصياغة الملائمة 
للعلاقة بين الدولة الاشتراكية الوحيدة وبين الدول 
الراأسمالية الاخرى » العلاقة بين دول ذات أنظمة 
أجتما عية وسياسية مختلفة ٠‏ 


وحول أبعاد هذه السياسة الجديدة 
سياسة 0 التعايش السلمى ٠‏ قدم لينين مواقف هامة 
تسترعى الانتياه * 


ففى حديث له مع مراسل الجريدة الامريكية 
شيكافو ديلى نيوز فىه/١1415/1سالهالمراسل‏ 
هل الحكومة السوفيتية على استعداد لان تضمن 
بشكل مطلق عدم تدخلها في الشئون الداخلية 
للدول الاجنبية ؟5 


واحاب لبدين : نحن على استعداد لضمانذلك', 


س ؟ه8#أاس. 


السوقيتية من الاثفاق الافتصضادى مع آمريكا 3 


وأجاب دينين : نحن نؤيد تأييدا كاملا التعاون 
الاقتسادى ضع جميع اليلاد وخاصة أمريكا ِ 


وفى حديث صدفى آخر مع جريدة ١‏ ذيويورك 
ايفننجدوورنال» سال المراسل ؛ ما هى أسس السلام 
مع أمريكا ؟ فقال لينين : الا يمسنا الرأسماليون 
الامريكيون » ونحن من جائينا لن نمسهم » بلاننا 
مستعدون لان نسدد لهم بالذهب تمسن الالات 
والاجهزة التى نشتريها منهم ٠‏ 

وسأل المراسل ؛ وما شى العقبات فى وجه سلام 
كهذا ؟ 


فأجاب لينين : لا توجد أية عقبات من جانبنا ٠١‏ 
وائما هناك عقبات من جائب الراسماليين 
الامريكيين ٠‏ 


الظروف الموضوعدة لروسدا 


كانت هذه هى الافكار المبدئية لسياسة التعايش 
السلمى » لكن الظروف التى لابست قيام الثورة 
الاشتراكية فى بلد كروسيا أضفت مواقف 
موضوعية محددة * 


فروسيا » هذا البلد الضضفم الموارد والامكانيات 
المادية والبشرية » كان متذلفا الى حد كبير اذا ما 
قورن بالغرب الرأسمالى المتطور فى ذلك الحين ٠‏ 


والمشاريع والامال التى وضعها البلاشفة 
لتطوير روسبا كانت بحاجة الى عنصرين هامين : 
الخبراء و الفذيين الاجانب 0 والاستتثماراتِ 1 
والمساعدات الاقتصادية الاجنبية ٠‏ وقد أصبحت 
هذه الحاجة الملحة ) أحد الشعارات الاسساسية 
لسياسة التعايش السلمى فى ذلك الحين ٠٠‏ متمثلا 
فى تشعان التعارن الاقتصادى على أسس متكافئة ٠‏ 


كذلك فان الدولة الاشتراكية الوليدة التى ورثت 
تركة مثقلة » والتى كانت بحاجة الى فترة من 
الوقت تتمكن فيها من أعادة بناء البلاد وتصنذيعها 
والنهسوض بالمستوى الصحى والتعليمسى 


. والاجتماعى للمواطنين . وباختصار كانت بحاجة 


من الوقت لتقيم ركائن المجتمع الاشستراكى 
الحقيه .. هذه الدولة كانت في أشد الحاجة الى 
السلام ٠‏ 


ومن هنا قان السلام قد تحول من مجرد مظلب 


بحكم تفهمهم لطبيعةالحروب ؛ وبحكمأيمائهوشيمة 
الانسان » الى مطلب عملى ملح يتمثل فيه الضمان 
الوحيد لنجاح البناء الجديد ؛ ولامكانية اقسامة 
الاشتراكية على أرض روسيا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان الغرب الرأسمالى » بعد 
أن استمر لقترة من الوقت منتهجا سياسة فرض 
الحصار على الدولة السوفيتية فى محاولةلخلق 
الجنين الاشتراكى قبل أن ينمو ٠‏ ما لبث أن آجبر 
على أقامة علاقات أقتصادية متزايدة مع الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ 


فهو من ناحية » وجد أن هذا الحصار يزيد من 
عزيمة السوفييت على خلق. جهاز متكامل للانتاج 
تماما » سواءفىمجالاتالانتاجالمدنىا و العسكرى, 


ومن ناحية أخرى ء فان الازمة الاقتصادية 
العنيفة الى حاقت بالدول الراسمالية جميعا فى 
نهاية العشريئات »© قد دفعت عديدا من السدول 
والاحتكارات الرأسمالية الى محاولة ايجساد 
مخرج لها من هذه الامةء وذلك من خلال تعاون 
اقتصادى مع بلد ضخم كالاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وشسكذا قان الواقع نفسه كان يفرض على المجتمع 
العالمى فكرة التعايش السلمى »4 ويحولها من 


أمكانية نظرية ومن حل افضل الى ضرورة ملحة » : 


سور بالحاجة اليها كلا النظامين الاجتماعيين .1 


الخطوات العملية 


ومذذ اللحظة الاولى لانتصار الثورة الاشتراكية 
فى روسيا » بدأ « لينين » فى وضع الخطوات 
للعملية لسياسة التعايش السلمى ٠‏ فكان ميثاق 
الاتفاقيات غير المتكافثة التى عقدتها الحكومات 
الامتيازات التى حصلت عليها الحكومات القيصرية 
بمو جيب هذه المعاهدات والاتفاقيات 9 


وفى مؤتمر « جلوا » الذى عقد قى أبن يل 
55 0ه وقفف مسر شوون ليعلن مقترحات السوفييت 
من أجل اقامة تعايش سلمى بين النظامين 
الاجتماعيين المختلفيين : الاشتراكى والرأسمالى ٠‏ 


وشي سياسة تدعق الى التعاون الإقتصادى على 
أساس المذة لمفقعة المتيادلة ه واقامة تجارة متكافدة 
وعلاقات سياسية على أساس من الممساواة » 
والعمل على الحد من سباق التسلح مع تحريم 
انتاج واستخدام اسلحة القتل الجماعى وتعديل 


و ا ب 


لكن الدول الرأسمالية رفضت هذه المقترحات 
100 


ومع تبنى الدول السوفيتية لسياسة التعايش' 
السلمى عع الدول الرأسمالية والاستعمارية يبرن 

تساوّل هام هو ؛ هل يمكن لهذه السياسة أن ذؤشري 
على الالتزام الاممي لدولة اليروليتاريا بمساندة 
حركات التخرر الوطنى ضدالاستعمار و التحركات 
الذورية فى آى مكان من العالم ؟ 


ليون تروتسكى 
 1419(‏ *1952) 


اسمه الحقيقى ليف دافيدوفتس برفاستين , 
نفى عسسدة مرات الى سيببيريا ) لكنه 
تمكن من الورب فى 18.5 حيث قادر البسلاد 

ليقيم هنى عام /إ131 فى قرنسا وبتجيكا 
وآخانيا '. 

وكان تووتسكى من دعاة النورة العامة , 
واعان' آنه يستهدل ضمان انتصار واستمرار 
الثورة فى روسسيا أو فى أى بلد آخر ما لم 
تنجح البروليتاريا فى كل أو معظسم اوربا 
القرببة فى الاستيلاء على السلطة . ١‏ . 

وقبل 'ثورة أكنوبر سن زروتسكى هجومه , 
ضد. لينين وضد برنامج الحزب الإلشسفي : 
لتحقيق الثورة فى روسيا . وفى 191/7 وبعد . 
أن ترقت 'المجموعة الصغيرة ألتى كسنالت' 
قد التفك حوله أعملن الشيامه للسزب 
الدلشفى' , وفي أعقاب الثورة عين قوميسيورا 
لأشئون الخارجية , 

وقد تعرضت تصرفاته فى فترة ما معد 
الثورة لانتقادات شديدة من هانب الرفيسق . 
ليئين . وخاصة' عندما رفض اإوافقة عائى 
توقيع صلح برسث ليتوفسك مع الألمان بحجة 
اتاحة الفرصة لأثورة الالمانية فى ان تشتمل- 
أثناء احتجازل الحرش 'الالمانى على الجبهسة 
الروسية , 

ومعد وقاة لينين تزعم ترونسكي التيسسار 
المعارض لستالين , وفي!؟19 طرد تروتسكى 
من الحزب وفى 1595 قادر الاتقداد السوفييتى 
الى تركيا حيث أقام هناك حتى 1488 ومنها 
آلى فرنسا ثم النرويج واخيرا استقر فى' ., 
المكسيك حيث اعلن تأسيس الدولية الرابفة , . . 
وقد ركز تروتسكى .وانصاره هحجوبهم هلي 
الاتهاد السؤقبيتى الى الهد الذى تقاربوا فيه 
مع النازى خلال هجسوموم على الار اف 
السوفيتية , 

ذفى 0 أغتيل تروتسكى بيد اقرب قا 
آليه ٠‏ 


منظمة الوحدة الافريقية 


فى مايو 19515 ب بآديس أبابا [ اثيوبيا ] 
ل عقد المؤتمر التأسيسى 1انظمة الوحدة 
الافريقية وحدضرنه ,9 دولة آفريقية من !+ 
دولة مستقلة وجوت الها الدعوة [ كم تحضر 
المغرب وتوجو وانضما بعد ذلك ] :بالاضافة 
الى ١1؟‏ شخصا من ممثلى المأظمات والاحزاب 
الوطنية فى الدول التى لم تستقل بعد . وتم 
المنظية اليوم ١؟‏ دولة مستقلة , 

وقد تعرضت المنظمة بعد 55 سساسلة 
الانقلابات العسكرية فى غرب ووسط افريقيا ؛ 
لعدد من المشكلات وقفت وراءها بعض دول 
التجمعات السابقة على تأسيس المأاظمسة © 
وابرزها مجموعة ( الافرومالاجاش »4 + وذلك 
نتيجة لتؤايد عدد القوى الرجمية , 

وتعد اللجنة التحرير» واحدة من أعم أجهزة 
المنظية »؛ وقى تدوم بتنظيم وتنسيق عملبات 
المساعدات الادية والعسسكرية من الدول 
الاعضاء الى المنظبات والاحزاب !إوطنية التى 
تحمل السلاج من أجل تحرير بلادها . 


والحقيقة أن « لينين » قد أوضح بحسم وهنذث 
اللحظة الاولى أنه لا تناقض مطلقا بين التعايش 
السلمى »وبينمساندةحركة التحررالوطنى؛وحركة 
الثورة فى البلدان الاخرى ٠‏ 


وأوشمح الفارق الكبير بين فكرة تصدير الثورة 
الى بلد آخر وبين المساندة الواجبة لايةانتفاضة 
ديه يعت مسن الظروف الموضوعية لهذا البلداو 
ذاك ٠‏ 


كذلك أكد «ليثين » أن التعايش السلمى مع 
الدول الاستعمارية » لا يعنى مالقا أتخان 7 
هوقف متهاون تجاه حركة التحرن فى المستعمرات 
والبلدان التابعة ٠‏ 


وتطبيقا لهذه السيسياسة فقد ساندت الحكومة 
السوفيتية بحزم ؛ ليش فقط الحركات التحررية قى 
كشير من أنحاء 'العالم » وأئما أيضأ سسائدت 
الحكومات ذات الاتجاه الوطنى بهدف تمكيتها من 
أتخان مواقف أكشر صلابة ضد الاستعمار ٠‏ 


ولعل العلاقات الوثيقة التى قامت بين الدولة 
السوفيتية وبين 4 امغانستان وبين حكومة كمال 
اتاتورك فى تركياواعلان استعداده لمسائدةا لثورة 
الصرية وادة معد علول 4 فى شين خليل علي 
صدق هذا الموقف فى التطبيق العملى ٠‏ 

واخيرآ 
أعقاب الحرب العالية الثانية » وكنتيجة لهسذه 
الحروب ؛ تدخلقتظروفاجديدة مواتئيةاكدتصحة 


وس 05[ سم 


: فانالتطوراتالتىطراتعلى ا لعالمفى . 


السيقسة اللينينية فى التمايفن الل + وقدى ليا 
أمكاذيات أكثر وفرة فى دعمها وتعزيزها ٠‏ 
شدكم يضم عديدا ون الدول وريقل اقلا حتكياى 
العالم ٠‏ 1 
وحتى هذا البلد الواحد » فأنه قد نما بشكل 
هائل ليدون قوة أقتصادية وصناعية وعسكرية 
ضخمة قادرة على كبح جماح الاميرياليين الى حد 
غير قليل ٠‏ 


كذلك فان التطورات التى طرأت على العالم قد 
أتاحت الفرصة لظهور عدد جديد مسن الدول 
المستقلة التى تحررت الى حد كبير من التبعية 
للاستعمار » والتى تسعى الى انتهاج طريق مستقل 
وسياسة مستقلة ٠‏ هذه الدول وقفت بحكم الظروف 


الموضوعية الى جائب فكرة التعايش السلمى بين 


المعسكرين الكبيرين . 


كذلك فان التطور الهائل الذى طرا على أنتاج 
الاسلحة الذووية والصاروخيةء والتقدم الذى 
أحرزه الاتحاد السوذيتى فى هذا المجال ٠٠‏ كل 
هذه العو وامل أدت الى تعزين سياسة الثعايش 
السلمى والى تمكينها من أن تنطلق من مواقع أكش 
قوة وأكثر تأثيرا ٠‏ 


والحقيقة أن نفس القضية القديمة قد عادت 
لتذور دن جديد : هل تؤدى سياسة التعايش 
السلمى الى تعزيز حركة الشحرر الوطتى ام أل 
أضعافها ؟ وهل هناك خطر من الاستمرارفىهذه 
السياسة على امكانيات حركة التحرر الوطنى : 

لكن خبرة السنوات الماضية تقدم الاجابة 
الصحيحة : 


فان التزام الاتحاد السوفقيتى والمعسكر 
الاشتراكى لسياسة التعايش السلمى ؛ لم يقف 
عائقا مطلقا امام التأييد ادر والمساندة الفعالة 
لحركات التحرن الوطنى وتعزيزها : 


ان خبرات الاعوام الماضية وتجارب الحاضر , 
تؤكد أن سمياسة التعايش السلمى كانت ولا تزال 
هى المنهج الاشتراكى السليم ٠‏ وانها تمثل في نفس 
الوقت ضمانت .لتطوو ونهى عديد من. الذول امستقلة 
حديثا » وأنها لم تقف يوما ما عائقا أمام 


المساذدة الكلية والشاملة لحركات التحرر ل 


ولحركة القوى التقدمية فى العالم أجمع ٠‏ 


لقد تبنت مجموعة « دول باندونج » مبادىء 
الستقلة المنضمة الى منظمة الوحدة الافريقية 
كاساس السياستيا الخاريدة ‏ تكن ذلك لم يدنمها 


فى ذفس الوقت من تقديم المساندة المادية لحركات 
التحرر الافريقية الاسيوية ٠‏ 


وافيرك وواسوب 1 تجا سنائية القابيق 
الاستعمارى والعتصرى 2 وأثما مجالها هي 
العلاقات بين الدول المستقلة ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


0ك 


وأن الأبتعاد عن استخدام القوة فى حل 
الشكلات الدولية يخدم بالدرجة الاولى السدول 
الستقلة حديثا ٠‏ 


لقد آثبتت مبادىء لينين للتعايش السلمى » أنها 
تمثل الحل العملى الوحيد لاسلوب الصراع الجديد 
الذى يرز فى المجال العالمى تحت ظروف التهديد 
باشعال حرب نووية وصارؤخية ٠‏ 


صلح برست لدتوفسك 


فى أعقاب ثورة أكتوير !151 , أصرر البلاشفة مرسوم السلام يدعون فيه جميسع 
الاطراف اللمتحاربة للدخسول فى مفاوضات لانهاء حالة الحرب , 

لكن بريطائيا وفرنسا والولايات المنصسدةوحلفاءهم رففسوا فكرة المتفاوض مع المدوتة 
السوفدتية , وهكذا قرر ليئين التفاوض مع الالمان لانهاء حالة الحرب معهم حتى تتفسرغ 
دوكة السوفييت لمواجهة المصاعب الداخليةوحروب التدخل وكتى يمكن لالدولة الجسديدة 
بداء جيشس حديد بدلا من الجدرش القيصرى الذى كان قد نفكساك تماما ٠‏ 

وفى .؟ نوفمبر !19111 بدأت المفاوضات , وفي ؟ ددسمبر وقعت انفاقية هدنة , وهلى 
الفور بدات مفاوضات لعقد اتفاقية سلام , وفى المفاوضات بدا الامبربالبون الالمان يطالبون 
بشروط غاية فى الاجحاف فى محاولة لاجبار السوفبيت على قبول صلح غير مشرف . لقد 
طالبوا بالاحتفاظ بالاراخى الثى تحنلها جيوشوم من الوطن السوفييتى مثل لنوانيا وبيلوروسيا 
وجزهء من لاثفيا . يل انهم طائبوا بفصسل أوكرانيا عن الاتحاد السونييتى ٠‏ 

وقد ووجهت مسألة عفد صلح مع الالمانمع تقديم بعض ننازلات بمعارضة شديدة من 


جانب الثيارات الرمينية واليسارية على المسواء 


وكانت وجهة نظر تروتسكى تتلخص فى أن الصلح يعنى اناحة الفرصة للامبريائيين 
الامان تنقل أكثر من نصف مليون جندى من الجبهة الروسية واستخدامهم فى كبت الثورة 
الالمانية .. وقال أن المواجب الاممى يدتمعلئ السوفيت مواصلة الدرب ضد الالمان 
مسائدة للثورة الالمائدة الوشيكة الاندلاع ,. وقد استطاعت هذه الحجج آن نكسب الى صفها 
بعض نجان الدزب التى طاليت بوقف المفاوضات مع الألمان , 

ورفض لبنين ذلك وقال أن اكبر خدمة يمكنآان تقدم لللورة الدروليتارية فى العالم هى 
انقاذ الوطن السوفيتى ؛ وقال اننا لا نستطيعان نحارب ., ان جيشنا غير قادر على مواجهة 
نبئى قوتنا وساعتها سنسوى الامر بصورةأفقبل , 

ومع تصاعد الخلاف عرض 'الامر على مؤتيرعاجل يضم أعضاء اللجنة المركزية للحسزب 
الدلشفي والمندوبون البلاشفة فى ١و‏ تمسمسر الثالث للسوفبيت وعقد المؤتمر فى 4 بلساير 
4 .. وفى هذا المؤتمر خاض لبنين صراعامرورا ضد الاتجاهات المغامرة حتى نجح فى 


اقناع المؤتمر بوجهة لظيره , 


. وبالرفم من قرار المؤنمر وبالأرفم من التعليمات الأشخصية البنين رفض ترونسكى ل 
رئيس وفد المفاوضات السوفييتى ‏ قسولالمقترحات الالمانية وابلغ الالمان فى ١١‏ فبراير 
4 أن الحصكومة السوفينية رفضسك مقترحاتهم ٠‏ 

وانتهز الامبريائرون الالمان الفرصة واعانواانهام الهدنة وبدات قواتهم هجوما عاما على . 
طول الجبهة »2 ولم تقو فلول الحيش علىمجابوتهم ولم تمض سوى أيام قلائل حتى كان ' 
الجيشى الالمانى قد احتل بقبة لاذفيا وكلاسسئونيا وأجزاء هامة من أوكرانيا ١,‏ 

وهكذا تحققت نبوءة لينين .. أن الوطسن السسوفدبتى فى خطر ووجه لينين نداءه للعمال 
والفلاحين كى يدافعوا عن وطن الاشذراكبة , وتكونت على الفور درق الجيش الاحمر التى 
كانت ترسل أولا بأول آلى الجبهة . وخلال ذلك كان لينين بخوض صراعا داخل الحزب 
لاقرار الصلح »© لكن بوخارين وتروتسكى كانابعارضان . وكون بوخارين مجموعة معادية 
للحزب باسم ١‏ الشبوعيين الدساريين » . . وآخيرا استطاع لينين أن بحصل فى 18 


نبراير 1918 على موافقة اللجنة المركزيةالدزب على عقد 


الى الحكومة الامائية تتضضمن الموافقة , 


الصلح . وآرسالت برقية 


لكن الامدرياليين الالمان قدموا شروطا جديدة مطالبن بمزبد من الارافى ,, كل لاتفيسا 


واستوندا دالاضافة الى المطالب السابقة . 


وبعد صراع مرير ضد تروتسكى وبوخارين:اورتسكى وآوموف وباينوف اسستطاع لين 
الحصول على بموافقة اللجنة المركزبة على فعقد المصلح بالشروط الجديدة ,. وفى ؟ مارس 
4 وفعت بعاهدة درست ليتوفسك أأتىتعتثير باستمر ار دلبلا على المرونة السياسية 
وعلى القدرة على تقديم تنازلات فى سبي ل القاذ الهيدف الاسساسى ٠‏ 


ب 106 سم 


دعاة الراسمالية فى الحديث عق 
| ازمة. المازكسية العامرة © ويقع 
.م نالاحداث ما يظهر يصِدده الخلاف 
بين . الماركسبسيين كأغتى ما يكون 
الخلاف » وتبدو الامور بشكل يوحى بأنه ليس .هناك 
«حقيقة ماركسية» وأحدة.وحين تتعدد الحقيتةتهتر 
الثقة بها ٠.‏ وهكذا يشيع الاحساس «بالازمة» ويذيع 
الحديث عنها حتى نكاد آن. ننسى الواقع الاساسى 
لالد العامي ألا شق الانتشار 0 للفكر 
الارعمتية : وكل. بورق كافطل. فد .القمر 
' والاستغلال يجد فيها. مفاتيح أساسية شد نايا 
اتضياله ٠‏ بل ان خصوم. الماركسية أنفسهم قد تأثروا 
بها ٠‏ حذى اعد أصبحت ' بعض المقاهيم الماركسدية 
التى كانت تعتبر حتى الثلاثينات من هذا القن 
الغازا أو هعرطقة» كد غذت مسبلماتشائعة .ويكفى 
آنْ نذكر مثلا على ذلك : طبيعة الاستعمار كظاهرة 
استغلال اقتصارى » الصراع الطيقى: والطبيعسة 
الطيقية للاحزاب السياس 6 | التطور المبسستمر 
كدوهر للطديعة والمجتمع 300 الغ ٠‏ ان وضمسميع 
'الامور فى انصايها يقتضى , أن نؤكد آولا الظاهرة 
"الاساسية وشى انتشار | القكر الماركسى ء وهذا 
التأكيد لا بنفى ضرورة وجود.أزمة » 0 يضبعها 
موضعها الصجيح. من. خيث. إنها.! 0 ازمة نمو » 
وليست١م‏ ازمة افمحلال ». ؛ وهي على آية :حال 
ليست آول أزمة واجهتها الماركسية » كفكر وكحركة 


٠ ثورية‎ 


ولكن ما هى ملاهر تلك الازمة ؟ هناك أولا تلك 
المجنوعة من 'الافكار 'التئ؛ يقؤل. 'اضخابها بتقادم , 
الماركسية على تفاوت فى تقدير ذلك بالتقادم .وقئ' 
وس اقائمة 00 ..الافكار. 'ذ نجه القول, بان 'المازكسية 
الآلات التجارية امه .الشابة فى د 4 
وهى كنظرية للحركة الثورية لم تنجح غلئ أية حال 
الضنامية *' وَبالرهُم فيما بين الارلين بن تدالهن” 0 
تستمر الثغمة الشسائدة فى / هذا اللحن” ان الماركسية 
'نؤجهدها عاجزة الوم عن ف قهم العالم المعاضير : 'فى 
اللجتميع الصناعى لتقم .ل و عن الاحاظة' بأيغان 
حركة التحرزا الغازمة فى 'العاليم . الثالث: املق * 
.وفى: السبنوات 'الاخيرة , ' أضبخ 0 الطبق الفضل » 
عند : أصخاب هذه الاتتجاهات: هي « .الثورة . الغلفية 
والتكنولؤجية » التى تغير جذريا كل شئء:قئ حياة 
الناس ٠‏ .ومن هنا: الحديث المتكرز عن :آن الاخدذاث 
قد «تجاوزت » الاوكماية ٠‏ وقد .آن للفكن .البشرى ' 
بدوره أن . يتجاوزها .٠‏ ؤأبهت .صورة' فى:! هذه 
المجموعة:..من< الاتتجاهات نش الرائ القائل :مآن 
1 الماركسية كفلسفة لها جدوداها .التاريخية » وكنظرية 
للجركة .الثورية ا تحجقاع, إلى إعادة ,نض .كاملة يكيان 
حجر الزاوية فيها » برون: دون الثقفين وتضاؤل 
شأن الطبقة العاملة ٠‏ كل ذلك لان « الثورة العلمية 


1617 سم 


والتكنولوجية » تحدث أثرين هامين ٠‏ فهى من 
ناجبية نتاج لعمل المثقفين » وهي من تاحية اخرى 
تجعل الجزء الاهم من العمل الانثاجى يبيل 
مثقفين ( هم المهندسون وغيرهم من الفنيين الذين 
يديرون الالات الالكترونية الحديثة ) ٠‏ وفى هذا 
الاطار يصبح جموع العمال اليدويين ‏ فى هذا 
الراى ‏ مرتبطين بأسلوب انتاج متخلف ء وبالتالى 
هاجزين عن ان يلعبوا دور الطليعة ويتحولون الى 
قوة محافظة شأئها فى ذلك شأن الحرفيين فى اللقرن 
الماضى ٠‏ وفى الطرف المواجه لتلك الاتجاهات نجد 
طائفة أخرى من الاراء التى د تتهم الاحزاب 
الشيوعية بالتخلى ولى جزئيا ع انار فنا واي 
بالعمل الثورى الحقيقي لتحطيم الدولة والمجتميع) 
والتى يحلو لاصحابها ان يسموا اليسار م 
وهم أحيانا يتتسبون الى « حاوتمى تونج » - بغض 
النظى عن مدى التزامهم بتعاليم الزعيم الصيني ‏ 
أى يفتشون فى تاريخ الماركسية عن كل من اختلف 
معهم لينين مسن «روزا لوكسميبورج » 
الي « تروة » 4 اى يتخ ذون مسن 
نضال.: جيفار! » الفدائى علما يجاولون أن ينقلوا 
فىلله حرب العصابات من ادغال امريكا الوسشطى 
الى دهالين الجامعات فى أوروبا الغربية» أى 
يحاولون تجديد تراث الحركة الفوضوية ٠‏ وبين 
هذه الاتجاهات المتضاربة ثقف مجموعة الاحزاب 
الشيوعية وبينها من الخلافات ما أصبح معلوما 


مشهورا! ينال من وحدة الحركة الثورية فى العالم . 


00 0 رغم كل محاولات التأكيد على ضرورة 
تلك الوحدة ٠‏ 


والإمر الغريب هى أن لينين قى واجه فى عنفوان' 


حيانه النفسالية وقبل ثورة ١كنوبر‏ آزمة ممائلة » 
فبعد التقدم فى العلوم الطبيعية واكتشاف أن الذرة 
بيست أصضن حكونات المادة » بل انها تتكون بدورها 
أخرى للطاقة » وبعد اكتشاف الطاقة الكهربائية 
واستخدامها واختراع المحرك ذى الاحتراق 
مجموعة من النظريات الفلسفية تحاول تفنيسد 
الماركسية عام مكتشقات العام الصديث > آى 
بأسم 2 النورة العلبية والتكنولوجية ) »م اذا اردنا 
الترجمة الى لغة عصرنا الراهن ٠‏ وظهر من بين 
الماركسيين اتجاه يسلم بأنه لأبد من إعادة التظر 


في الماركسية» لايد مسن « مراجعتها » كما' 


قال « برنشتين » الدّى اخترع التعبير ذاته2» حين 
أكد أن الاشتراكية ليست الا مثلا أعلى مستوحى 
من الاخلاق يفتقد الاساس العلمى + 
ذاته» وريما كرد فعل لتلك الاتجاهات » نشطلت 
الدعاوى المنادية بأن الثررة هى « العمل الثورى 
المباشى » من اضراب لمجرد الاضراب » الى تخروب 
للمؤسسات الرأسمالية» آلىئ اغتيال لرجال 


بس ها س 


وفى الوقت ' 


السياسة الرجعيين ٠‏ وتمثل ذلك فقيمسا 
سمى « بالنقابية الثورية ه والحركة امفشوضوية 
وصورتها القصوى « الاتجاه العدمى » * 


أما الاحزاب الاشتراكية فقد كانت مسرها 
لصراع رهيب بين دعاة التصالح الطبقى 
باسسم « الاصلاحية » » وبين الاقتجاهات الشثورية 
الحقيقية التى بيدأت تشدد قواها بعد ثلادين هاما 
من المذابح التى تلت هزيمة « كومدوثة باريس » فى 
سنة 1/ام١ا ٠‏ 


لكل ذلك ينساق الفكر بالضرورة الى الاينينية 
حبن نشسغله معالم الازمة الراهنة ٠‏ البسى لبذين 
القائد الذى حقفت الذورة تحت قيادته اعظم 
انتصاراتها قاطبة » وعبرت البشرية خطواتهاً 
الحاسمة من مجتمعات الاستغلال الطبقى الى 
مجتمع الفضاء علىالاستفلال ؟٠‏ ولكنر ما يمكن 
أن بصدب اللدنينية هو » بالدقة » أن نبحث فيها عن 
حل مباش لمشكلات اليوم * انها لست مدو 
من الوصفات » القابتك التُطبيق المباشر علاجا لكل 
الادواء فى كل العصور وكل اليلان ٠‏ ان آأعظم 
انكار لفكر لينين لبتمثل فى البحث ذيما قاله لينين 
قبل نصف قرن عن ( وصفة » لحل مشكلة فى الذلث 
الاخير من القرن العدرين » لأن فى ذلك الغام 
للتاريخ ورفضا لحقيقة النطور ٠‏ وأن أسوا تمجيد 
م الثورى العظيم لهو ذلك المنهج الذى يةناول 
كتاباته بطريقة «١‏ الشرح على المتون »0+ وعلى 
العدكس فان اعظم تحية للينين فى الذكرى الذوية 
مولده ذهى محاولة استيعاب منهجه ذى معالجة 
مشسكلات عصره + لمارسة نفس المنهج فى معالجة 
مشكلات عصرنا ٠‏ فجوهر الماركسية فى الذهاية هو 
كما قال لبنين نفسه » ذلك المنهج الحدلى الذي 
شكل أداة رائعة للمعرفة ٠ ٠‏ والمعرفة هى وحدها 


صورة العالم فى عصر لدقين 
من ماركس الى لينين : 


يحلى لبعض خصوم الماركسية أن يقولوا ان 
الفرق بين « ماركس » ى «١‏ لينين » يتحصسر فى أن 
الاول فكي ء والثانى دسر ونفذ ولكن الواقع أن كلذ 
الرجلين اشتقل بالفكر والعمل الثورى فى نفس 
الوقت ؛ ولا غناء فى المقارئة بينهما . وائما المهم 
هى المقارتة بين عصريهما ٠‏ ذلك أن صورة العالم 
عمى ماركين واتجاق 4 وعبقرية لينين تتان فى 
الدقة فى ادراكه للجديد فى عصيره وأغماله الخلاكة 
للمنهج 000 في تفسور هذا الجديد حي 


١‏ - كانت الرأسمالية فى اوروبا القربية » فنى 
عصر ماركس + فى حنفوان شبابها تملؤها الثقة فى 
الستقبل 4 تؤمن اييانا شديدا بفضائل المنافسة 
الهرة وخطر تدخل الدولة . وقد نجحت بالفعل في 
فرضص « الحرية الاقتصسادية » فى الداخل ؛ 
فصفت «١‏ الطوائف الحرقية »» والغت كل احتكار 
قاذونى بسدائد الى سلطة الدولة ء وقضدت على 
السابقين « حرية العمل » ليعملوا فى صسناعاتها 


النامية ٠‏ وفى عصر لدنين كانت « المنافسة تقتل 
المنافسة » كما قال ماركس ٠‏ وانتيي الجصراع 


المحموم بين الرأسماليين الى نشأة عدد لا يستهان 
به من 00 القوية » اصبحت الرأسمالية في 
وتقيد 0 0 التجارة . 


؟ س وكانت الرأسمالية» فى عضي ماركس 
تسعى للسيطرة على بلدان من أسيا وأفريقيا 
لتغفسمن موارد للمواد الاولية بثمن بخس واسواقا 
للمنتجات الصناعية بمنأى عن المنافسة ٠‏ وفى 
عصر لبنين كانت الشركات الرأسمالية الكبري 


انه من الارد : 
. فبداث دول أوروبا الشربية ل لا تقنع بتصدير اللسايع 
بل تصدر كذلك رؤوس 5-06 ٠‏ واشتد السباق 
الاستعمارى ' بينها حتى تم لها اقتسسام الكرة 
الارضية ( حتى الصين التى كانت اكبر هن أن تترك 
لسيطرة دولة واحدة » فاتفقت أوروبا على أن 
تشترك فى استغلالها باسم سياسة البساب 
المفتوج » 0 أن أى توسع جديد 
'لدولة رأسمالية لابد أن يتم على حساب دولة 
راسمالية اخرى ؛ ومن هنا تكونت الاحلاف فييا 
بينها وغدت الحرب الاستعمارية حربا هالمية ٠‏ 
0 


؟ سه وفى عور ماركس » كان للرأسمالية بقية 
من دور ثورى يتمثل فى العداء للنظم الاقطاعيةفي 
اوروبا الشرقية » حتى وان فترت حدة ذلسك 
العداء * فال رأسعالية كانت تريد أن تكون نظاما 
عالميا » وكانت تريد أساسا' أن تسود أوروبا وأن 
تزيل كل العقبات فى طريق تلك السيادة * ثم كان 
تعاظم الحركة الثوريةٍ للطبقة العاملة التى 0 
الاقتصادى » ثم حاولت أن تستفيد.من:ثورة 0 
البورجوازية فى عدد من الدول الاؤروبية » ثم 
وصلت الى حد' الثورة الاشتراكية واقامة حكومة 
' شعيية فى باريس سنة 1إ4١‏ + وازاء خطر 
إلا ششراكية أصيحت الراسمالية » قى عصر لينين : 
قوة ة محافظة تدعم النظم الاسستبدادية فى شرقى 
أوروبا » وتعتمد فى الانتشار هناك على التسربفى 
حماية الاقطاع وتقاسم ثمان الاستغلال مع اللوك 
والاقطاعيين * 


برنشقاين ( +148 1597) 


استراكى ديمقراطي ألمانى © كتب سلسلة' 
من المقالات بدن عامى /الم1ا و 188 تحت 
عنوان ١‏ ماسكلات الاشتراكية © وواجبسات 
الاشنراكى الديمقراطى » راجع فيها الاسس 
النظربة للباركسية فى الفلسفة والاقتصسمان 
السياسي والاشنراكية الملبية '» وقد كان 
شماره الايديولوجى « العودة الي كات ) 
منكر!ا امكانية أن تكون هناك السمستراكية 
« علمية ) قائلا ,. 

ان الاشنراكبة في جوهرها فكرة أخلافية » 
كذلك رفض دكناتورية البروليتاريا والصراع 
الطبقى . وقد تخصص بليخانوف فى نتسد 
أفكار برنثستاين على أثر تسربها الى روسيا . 


َ - اق بجحت الرأسمالية » أهام ماركس » 
فرض مبدأ حرية التجارة الدولية فى 0 
الغربية على الاقل ؛ وكان معنى ذلك توحيد السيوق 
الدولية الى حد بعيد * وفي ظل سوق واجدة تكون 
ررجة الندع الاقتصادى . يأاجية فى مخثلف أجزاء 
الدولة ٠‏ ولكن انتشار الرأسمالية فى شرقمى 
اوروبا » بطريقة جزئية ودون تغيبر شامل .في. 
المجتمع » فى الوقت الذى نمت فيه احتكارات كبرى 
فى غربيها » أدى الى تفاوت فى النبي بين دول. 


أوروبا . وهكذا غدا الطابع الاساسى للراسمالية» 


فى عهد لينين » هو ذلك النمو غير المتكاقىء م 


9 - وفي جين كان الغزى الاستعمارى الادروبى 
لا يصطدم » فى عصي ماركس ا 
من نظلم قبلية او اقطاعية » اخذ عديد من نم 
الملستعيرات “فى عهد لينين ؛يناضلون مد ١‏ 
الاستعمارية بقبادة الرأسمالية المحلية اس 
التى كانت تر تريد لنفسها محلا نحث شسيس 
الرأسمالية العالمية ٠‏ 


5 لقب حاث ماركس » والجركة العبالية فى 
اوروبا تعانى آثار النكسة الرهبية التى تمثلت اني 
سقوط الحكومة الثورية لكوميونة باريس وما تلاه 
اكش من تسغين آلف شخمن + وانتشر البطكش 
والارهاب فد العبال في مختلف بلدان اورويا ٠‏ 
اما فى عصر لينين » ففد انسستد نضال الطبقسة 
العاملة ولجحث في عدد من الدول فى انتزاع. 


الاقران بشرعية التنظيم النقابى ٠‏ كميا نمت 
الاحزاب الاشتراكية ونجحت فى الوصول الى 


مقاعد البرلان * واخذت الرأسمالية الاحتكارية 
تحاول ‏ بعد الارهاب ‏ شراء بعض فتات العبال 
ورئسوة قادتهم » واعكس ذلك فى بلبلة عميقة من 


بس 869ل سا 


الناحية الايديولوجية سادت الدواثئر الاشتراكية فى 
مستهل القرن العشرين » وهددت بتمسفية الفكر 
الثررى فى صفوف المناضلين .٠‏ 


معني اللينينية 


فمانا فعل لينين ازاء كل تلك التطورات ؟ ان 
اللينينية » من حيث هى نظرية ثورية . ٠‏ هى التحليل 
العلمى لعالم أوائل القرن العشرين والتحديد 
العملى لاسلوب التقيير الثورى فى ظروف تلك 
الفترة » وقد تمثلت مساهمة لينين العظيم » الذى 
يبرر قرن اسمه باسم ماركس ؛ والحديث عن 
الماركسية اللينية » فى عدد من الاعمال النظسرية 


1 - لقد حلل «ليئين ٠‏ الرأسمالية الغربية فى 
٠‏ عصره تحليلا عميقا ء وائبت يأن طابعهما 
الاساسى اصيع الاحتكار » وأن احتكارات الصناعة 
قد امتزجت يالبنوك وتكون من ذلك « الراسمالية 
المالية » التى تربعت على عرش السسلطة محل 
الراسمالية الصناعية التى سادت القرن الماضى ٠‏ 
وأبرز أن الرأسمالية فى هذه الظروف تصدنس ‏ الى 
جانب السلع ‏ رأس المال ٠‏ كما أن كل رآسمالية 
قومية تسارع فى التوسع الاستعمارى لتبني 
الامبراطوريات ء أى الحمركة الامبريالية ' ومن ثم 
كان الاسم الشهير الذى اطلقه لينين علسى 
الراسمالية فى عصيره : « الامبريالية اعلى مراحل 
الرأسمالية 4 .. 


؟' س كان لينين اول من درس بعمق « النثمو غير 


المتكافىء » كقانون اساسى من قوانين. التدمية ‏ 


الرأسيالية » ففى داخل البلد الواحد لا تنمو كل 
'قطاعات الاقتصساد القومى بطريقة متوازئة 
ومتناسقة ؛بل يكون النمو السريعفئ تلك القطاعات 
والمناطق التى تحقق قق أرياحا أعظم » فى حين تتخلف 
قطاعات ومناطق اخرى 4 ولكن اهمية القانون 
الكبرى تبرن فى المستوى الدولى ٠‏ فمع انتشار 
النظام الرأسمالى فى العالم » دون تورىة 
بورجوازية شاملة » نجد تفاوتا شديدا في مستوىئ 
الندي من دولة الى أخرى * 


لس وقد رتب «لينين» على التمو غير المتكافىء 
تتيجة ثورية بالغة الخطورة ٠‏ فقد كان «ماركس 
وانجلز ه يريان أن الثورة الاشتراكية ستندلع فى 
نفس الفترة الزمنية فى كل الدول الراسمالية ٠‏ 
وكان هذا الرأى مبنيا على أن الرأسمالية فى 
عصرهما كانت قىغرباورونا وحدها »و كانت تعيثس 
فى ظروف حرية تجارة دولية تؤدى الى تقارب كبير 


فى درجة النمى وبالتالى فى ظروف الثورة ٠‏ 
أما « لبنين » فقد اسشتج من قادون النمو غير 
المتكافىء أن ظروف الثورة يمكن ان تنضج فى بلد 
معين قبل غيره من البلاد بوقت طويل » ومن هنا 
ادعى « تروتسكى » بأنها تناقضى الماركسية ٠‏ 


© - وفى ضوء هذا الفهم يصبع من المتعين 


. تحليل الظروف الثورية فى كل بلد على حدة تحليلا 


وافيا ٠‏ وصدف التحليل هنا هى الكشف عن وحود 
أي عدم وجود « وضع تورى» 2 أى مجموعه من 
الطروف انوضوعية تجصل قيام التورة ممكنا ٠‏ 
فاذا تحقق توافر الوضع الثورئ ٠‏ لابد لقيام الثورة 
قدرة الطبقة الثورية واستعدادها لقيادة حركة 
.جماهيرية واسعة تبلغ من القوة » حد اسقاط ١‏ 

الرجعى واقامة 'سلطة ثورية . يقول « ليئنين ) : 


ان الثورة مستحيلة فى نظر الماركسيين اذا لم 
يتوافر وضع ثتورى ٠‏ يل انه ليس من الضرورى أن 
يقود كل وضع تورى الى حدوث تورة ٠‏ فما همى - 
بصفة عامة ب العوارض امن ندل على وجسود 
وضع تورى ؟ لا شك اندسا لا نخطيىء اذا 
ابرزنا العوارض التتسلاثة التالية : ١‏ س حين 
يصبح من المستحدل على الطيقات الحاكمة أن 
تحافظ على حكمها دون اى نغيير ؛ حين توجد ازمه 
فى سكل أو آخر ‏ فى صدوف الطبقة الحاكمة 
تفنح تغرة فى صفوفها يندفع منها سخط الطبقات 
المقهورة ٠‏ لائه لا يكفى لقيام الثورة عادة أن ذكون 
الطبعات الدنيا ٠‏ مير راغبة » فى ان تعيش على 
نفس الصورة القديمة ,» بل ندب كدذلك أن تكون 
الطيقات العنيا « غير قادرة » على العيش بالصورة 
اماضنة ا حين يزيد شقاء وحرمان الطيقات 
المقهورة عن المعتاد . ؟ - حين تؤدى الاسباب 
السابوة الى تعاظم نشاط الجماهين التى تخضع 
للنهب فى هدوع فى « فى « اوقات السلم » , والفى عل على 
العكس تخرج ألى عمل تاريخى مسقل في « كروك 
الفلاقلٍ ) تحت نأثير الازمة ٠‏ بتأثير الطبقات العليا 


ويغير هذه التغيرات الموضوعية المستقلة عن 
أرادة الاقراد والاحراب والطيقات » تكون الثورة 
كقاعدة عامة مستحيلة 5 ومملجمواع هذه التغيرات 
الموضوعية هى الذى يسمى « وضعا توريا » ٠ )١(‏ 

وبالتطبيق على ذلك قال دلينين » فى ١9١1!‏ 


نانكان تام ونجاح الثوية في ررسيا الليضرية» , 
حيث تفاقمت التناقضات بين النظام || لقيصمر ى ددي 


11 لينين : الاعمال الكاملة 


1586 عم 


ب الجزء المحادىي والعشرون ءا ص 11 


البورجوازية ء بين العمال والرأسمالية» وبيسن 
فقراء الفلاحين وكبار الملاك ٠‏ وبين الطيقة الحاكمة 
الروسية والقوميات القهوره + وحين ازداد سخط 
الجماهير تحثتوطأة ثلا شسنوانك من حرب لاحنة؛ 
وغدا النظام القيصرى عاجرا عن الاستمرار. فى 


الحكم بنفس الاسلوب . وفى الوقت ذاته تقدمت 
الطيقة العاملة بقيادىة الحزب البلشفى لتقود حركة 
الجماهير : 


أقد اطلت قليلا الوقوف عند هذه الذقطة لانها 
بالفة الدلالة من حدث المنهج اللينينى ٠‏ «فلينين» 

يتقيد بحرفية ما كتب؛ انجاز»ه عن الثورة 
العالمبة » ولكنه فى الونت ذاته لم يفل بمراجعة 
التى نهضدت خلف توقع مؤيس الما كسيه للتورة 
العائية واكاضف انها لم تعد قائمة ذتيجة لتقير 
الظاروف ٠‏ ثم حلل القاروف الجديدة لبحدد 5يف 
يمكن ان نقع الثورة فى بلد واحد ؛ ودنى ذلك كله 
على الفهم العلمى للدافع الأوضوعى والقوانين 
الموضيوعية لاثورة . ناذيا نفيا قاطظعا آنْ النورة 
دمكن أن تقع لجرد الرغية فيها . آو آن تصدر الى 


دلد لم تخضيج جح ظلروفها فيه * 
4 2ه ومن هنا كان اهتمام « لينين ليقي ٠‏ العسيق 
بظروف الثورة الموضوعية ٠‏ وقد تمثل هذا 


الاهتمام بالجانب الموضيو عى فى دراستم الرائعة 
لاوضساع روسيا القبصرية في كشابيه الشهير « « قطور 
الراسمالية فى روسيا 4 كم متابعته الدقيقة لحداة 
الاقتصادية والسياسية فى بلاده. وتحليلته 
المستفيضى لكل الذوى الاجتماعية » والاحزاب 
السياسية ٠‏ ويالذات لثورة ١1١9‏ فى,روسيا 
واسباب وئتائج اخفاقها . ان ١‏ لبنين لم ب 
بأى «تقنين» لافكار «ماركس» و «انجلز» ؛ كمبا يمكن 
ب النظرية »او من. تحليلهها 

ع الطبقى فى فرنسا والمانيا وانجلترا ؛ وائما 
نفذ أل اعماق واقع بلاده فى ضوء التمج ارسق 
فألم بها فى مجموعها وتفاصسيلها » وفى قوائين 
حركتها ٠‏ حقا لم يكن «لينين » محدوه الافق يقصر 
نظرته على حدود بلاده . بل انه نم يففل لحظه 
واحدة ىعد الحركة الثورية في العالم . واهتم 
بمتابعة الحركات الثورية فى كل مكان ٠‏ ويمكن أن 
نذكر على سبيل المثال ما كتبه عن ثورة 111١7‏ فى 
الصين وعن صن بات صن ٠.‏ ولكنه اعطى اولوية 
دائما لسدئوليته الاساسية .. قضسية الثورة في 
روسيا القيصرية ٠‏ 


5- وفي جانب الظروف الذاتية » عنى « لينين » 
بابران دور النظرية فى نجاح العمل الثورى ٠‏ لقد 
وقف بشدة ضد كل اتجاه للاعتماد على تلقائية 
. الجماهير ٠‏ لان لينين مثله مثل ماركس ‏ لا 
يجعل من الحنمية التاريخية قدرية تحدث مفعولها 


الدوند : 


اختصار لاسم ١‏ الاتحاد العام للعمال اليؤود 

فى ليتوائها وبولونيا وروسيا ) , 2 
٠‏ تأصس فى 1859 بوساطة الجمافسسات 

الاشستراكية الديمقراطية اليهودية » وكان يضم 
عى الاساس عناصر من العرفيين [ وليس 2 
البرولبتاريدن ]اه 

وعندما عقسسد عزب العمال الاتسسدراكى 
الديمقراطى الروسى مؤتمرة الأول فى 1858 
انضم البوند الى الحزب بقرط أن تبقى له 
استقلالية ذانيه هيما يتعلق بالمسائل الثى تمس 
العمال البوود .١‏ 

وقد لعب البوند باستمرار دورا انفصاليا 
وعنصريا فى حركة العمال الروسية » واتخذ 
على الدوام موافف انتهيازية ٠‏ الأمر الذي 
أدى بالمؤتمر الثانى :حزب العمال الااستراكى 
الروسى الى رمض الاعتراف بالبودد' كممثل 
للدروليتاريا اليهودية »4 والسحب البوند من 
الحزب © لكنه عاد للاتظمام اليه على أساس 
قرارات اللمؤتمر الرابع + 

وفى داخل الحزب الاشستراكى الديمتراطى” 
الروسى ٠‏ كان البوندبون غلي الدوام جزما 
من الجنسام الانتومسازى وايدواآ اللشبنيك 
والاقتصاديين ٠.‏ 

وعندما رفم ارين تنهار هق الامم فى 
تفرير المصدر )) 6ه عارضيه البونديون ابتمعار. 
الاستقلال الثقافى' الذاتى ) » وآثناء فترة 
الردة الستوائبيبية كان النولديون عنصرا نشطا 
في محاولات تصفبة الدزب ؛ ثم عنصرا نشطا 
فى مجموعة تروتسكي « كللة أقسطس ) . 

رآثناء هروب التدخل والدرب الاهابة انهم 
البوند كله الى القوى المعادية للثورة .. 2 , 

وفى مارس 115١‏ اعلن البوند حل نفسه, 


فى غببة من وعى البشر ونضالهم ٠‏ والضرورة 
التارتخية للاشتراكية تظل مجرد « ضرورة » حتى 
يحرليا تال الجتامير -اأواعن. الى يخلاقة 
واقعة + ولا يتحفق الومى المنشود الا بنظرية 
علبية .. وايقذاء من للم _الفهوم تصدى لبنين 
لفضح وتفئيد كل محاولة لفل السلا النظرى 
للجماهير عن طريق ابتكار نظريات جديدةء اق 
مراجعة 0 إى تطبيقها تطبيقا د ٠.لقد‏ 


تص فى ل ىتب٠سى‏ 2 
رأسماليا ,د فصريا » + ىآن الطيقة العاملة فى 


و 


وحدها القادرة "على مواجهة تناقضات رؤشيا 
القيصرية 8 ' ومن ثم لم يقنع بانتظار لتائج ثورة 
فبراير 1911 رجانب » وبدأ مئذ عودته فى 
ابريل الاعداد لاستيلاء الطبقة العاملة علسى 
السلطة . كذلك بين خطأ «الشعديين» الذين كانوا 
يزعمون أن سيادة الاوضاع شيه الاقطاعية فى 


اكات 


روسيا يجعل للفلاحين الوزن الأساسى فىالعمل 
الثتورى » وبما أن الفلاحين لا يتبنون الاستراكية فلا 
داعى للحديث عنهاء واوضح ان كل تورة اشستر اكيه 
لابد لنجاحيا من تحقيق التطاف بين السال 
والفلاحين ؛ وان مقتاح الثورة فى روسسيا مو 
اجتذاب فقراء الردرف الى حلف وثيق مع العمال » 
فقراء الدينة * وفى ذفس الوقت تصدي للتزعات 
الشوفينية والعنصرية التى كان يروج لها بين 
القوميات والجداعات المضطهدة فى ظل القرصرية 
مبينا ارتياط التحرر القومى بالتحرر الاجتماعى ؛ 
واهمية وحدة نضال كل المقهورين فد النظام 
القيصرى مع التسليم الكامل بحق كل شعب فى 
تقرير مهديره دما فى ذلك الانقصال وكان صراعه 
اليوودية التى غذت الحركة الصويونية ووفرت 
الاسرائيل فيما يعد الجيل الاول من قادتها: 
وايزمان وبن جوريون وشرذوك وجولدا ماتير ٠‏ 


- ولكن ليذين كماركس كان يدرك اهمية الريط 
الوذيق دين المقاريه الذورية والعمل الذورى * قلا 
يكذى الدعوة للذكر الذورى كفلسفة اق دظرية » 
وانما المهم هى تطبيق هذا الفكر يوميا على مشكلات 
الساعة وتحويله الى شعارات محدده بنحرت 
الجماهير فى ظلها ٠‏ ومن هنا كانت وقفته 
ضد ١‏ الماركسيين القادوديين ؛ الديى كادوا يفسعون 
بالكتابة عن الماركسيه فى معزل كامل عن حرئه 
الجماهير ٠‏ ان ماركس لم يتصور نظرية مجردة 
وكان شعاره ١‏ لا دكهى أن ذفهم اللعالم دل لايد أن 
نغيره » . وترديد الإفكار بعيدا عن العمل التورق 
يفرغها من كل مضمون ويعزلها عن مصدر التجدد 
والتطور وهو نضمال الجماهير ٠‏ انه سوفف تعال 
عن الجمادير يريد أن يدعلمها ولا يرغب فى أن يتعلم 
منها ٠‏ تقول ٠‏ ناديا كروبتسكايا » قرينة ليدين : 


« من ذاال العمل بين عمال سان بطرسبورج 
والحديث مشهيع والاننياه الى كل ما دفودون. 
اكتسب ديدين كوم غدمدها لقذره سارحس الدثرى شن 
الطيقة العافلة 5طلوهة لكل اتسعب العام وذكل 
المضطودون , ٠‏ وأنها لن تتتسسر الا ذا كانت هاندا 
لكل الجماهير الكادحة , ٠‏ 


4 - على أن أبرز ما خلف ؛ ليذين » من فكر 
يتعلق بينصال الجماهير هو نظريه الحزب * 
قالتحام النظرية الثورية بالعمل التورى لا يتحقق 
الا بشكل منظم ٠‏ من خلال تنظيم ٠‏ ان « ليدين » 
لايؤمن بالطبقة العاملة ايمانا ميتافيزيقيا يجعل من 
كل عامل رسسولا لاهم له الا تغيبر وجه البشرية. ان 
الطيقة العاملة تعيش فى ظل القهر الطبقى فى 
مجتمع تسوده ايديولوجية' المستفلين وقيمهسم 
الاجتماعية » محرومة من ااثقافة ٠‏ “لذهم النتعى 
وراء٠‏ لقمة العويوش جل وقتها - ومن هنذا كان 


]اا سه 


الماح « ماركس » فى التأكيد على أهمية 
دور ١‏ الطلمعة » ٠‏ فيين صذوف الطبقة العاملة 
نوجد أقليه اكتر بشساليه وان بعدادا للتضسحية »6 
وأعظم تقبلا للقكر الثورى ينضم اليها أفراد من 
طبقات آخرى نتيجة للاقتناع عقليا بقضية 
الاشتراكية . فتتشكل طليعة للعمل الثورى . 
يأوضيح « لينين » ان الشكل التنظيمى لهذه الطليعة 
هى ؛ الحزب الذورى ٠»‏ وبين أنه حرب من نوع 
جديد يخدلف عن الاحزاب البورجوارية والاحزاب 
الاتشتراكية التى نحاكيها . مس حيث ان ثلك 
منتديات للمناقشة والضراع الاتتخابى والعمن 
البرئانى » فى حين أن الحزب النورى كتيبة 
مناصله ومدطمة تحوض حربا لاهوادة فيها من 
أجل تصديه الاستغلال وظروف دلك النضال هى 
التى تفرض الانضباط الحديدى والالتزام الحزبى 
وممارسهالديموقراطيه ف ىالداهل ممع الحفاظ على 
وحدة كلمة الحزب لدى الجماهمير ٠‏ 


عائذا المعاصر 


والان » اين نحن من العالم الذى عرفه « ليثين » 
فدرسه بدّل ذلك العمق 3 وأبداع فى الدطرية الذورية 
أيما ابداع 4 ٠»‏ لقب ذتب « لددين » كل ملؤلفاته 
الاساسية قبل خمسين عاما ٠‏ والقول بان صورة 
العالم لم تتغير خلال نصف القرن الذى مضى منذ 
انتصار الثورة فى روسيا تنكر لفكر « لينين » نفسه 
وانكار لجوهر الماركسية الذى يتحدد فى القول بان 
التغير المستمر هى قانذون كل .شىء فى الطبيعة 
والمجتمع . وأن المهم بالدقة هو فهم جدلية هذا. 
التغيير ٠‏ فلنحاول دَق ريسم ! هم معالم صورة 
العالم ف هدا التعسف الثانى من القون العشرين. 
ولنقل بادىء ذى بدء اأن«الدّورة العلمية 
والتكدولوجية ليست السمة الجوهرية للعصر. 
فالتقدم العلمى والتكنولوجى لا يحدث فى فراغ 
واتما هى داتما. نقسم انسانى » أى من صنع 
البشر ٠‏ وهؤلاء البشر يعيشون فى مجتمعات 
ومن ثم فأن اوضاع المجتمع هى النى نحكم ابتداء 
مظاهر التقدم الذكرى والمادى ٠‏ 'حقا ان تلك 
الظواهر تزثر بدورها فى حياة: المجتمعسسات ٠‏ 
فالعلاقة هنا جدليه كما يفول الماركسيون . ولكن . 
لكى لا تصيح الحركة الجدلية حلقة مفرغة لابد 
دانما من التمييز فى. كل لحظة بين ما هى فعل وما 
هى رد فعل : ْ 


١‏ - ان الحقيقة العظمى لعصرنا هى انتشار 
الاستراكية . فحنى سنة 1111 كانت الاشتر اكبه 
مثلا على تحلم به الجمافير المحرومة ء وهدفا 
تسعي أليه قمّات محدودة منئهاء ونظرية تحتمل 
النقاش ٠‏ وفى اكتوير سنة لا 1١51١‏ فتح , البلاشفة 
بقيادة « ليدين » فصلا جديدا فى تاريخ .البشرية 


حين أقاموا مجتمعا لا يعرف الاستغلال على سدس 
الكرة الارضية » إخرجت البشرية دومها طيقا 
للميغة الدى اس تخدمها انجذر قيل دلك بآرمعين 
عاما ب من عصر ما قبل التاريغ الى عضر 
التاريح ٠‏ لقد بدا الانسان يأخف معمسيره بيده 
ويشكل مستقبله هن وعى ٠.‏ 


وكان الفضل الاعظم للحزب السوفيتى ».فى 
تحويل هذا الخصر التاريخى الى صيعه دائمة 
وحماية الثورة دن الحرب الاهلية التى شنتها عليها 
الاستعمارية 0 وحربالابادة النى اعلنتهاالفاكسية 
الهتلر ية 6« ودناء دولة عظمى للاشتراكية دقف من 
كبرى دول الاستعمان : هى الولايات لد 
الامريكيسة موقف التتحة ةن وبعسك أن انتصرت 
الاشتراكية فى دول لبي الشرقية » كان نصرها 
الاعظم فى الصصين حين اتضم خمس البشرية 'إلى 
مجموعة الدول الاشتراكية ٠‏ وانتشر الفكر 
الاشتراكى في مذتلف بقام المعمورة 5 ولمم. لبك 
المثل الاعلبى الرأسمالى يستهورى الافئدة ؤحلت 
ثورة ١517‏ الروسية محل. ثورة ١785‏ الفرنسية 
إسصي ا انبا لوجي سج شر 


لك الوطنىي التى 0 بها أرجاء آمبيا 
وافريقيا وأمردكا اللاتينية ١‏ وليست تلك .هجرد 
ظاهرة كيية ؛ مجرد زيادة فى عه ٠‏ وات 
تسملت حركة التحرر كل قعلر ؛ ونجحتبالتعلغ 
تصفية الاسستعمار القديم فيما خلا عددا محدودا من 
العندب ١‏ ويوحيك لجوجل جمد الجباض. تقل 
بيجرد الاستقلال السياسى » وأنماغدت تستهدف 
تحقيق أنبعاث قومىشامل وتطور سريع؛ بيكنها 
من أن تعيش على م المساواة مع اوروبا وأمريكا 
ومنت حبث القياد ةلم تعد . الرأسسمالية .تنفرد بقيادة 
الحركة الوطنية » يبل برزت قيادات اعمق وطنية 
وأكثر دذورية ذات أصدول شعبية 5 وفى غخدك من 
البلاد المتحررة حديثا شيئنتتلك القيادات ا نطريق 
الرأسمالية طريقمسدود» فتبنى الاشيتراكية مدد 
التحام بين الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية . 
ان آفاق الاشتراكية هى وحدها التى تضىء البيوم 
أمام شعوب العالم الثالث ٠‏ 


ات وامام هذا الخطر, الزدوج حدنت تطورات 
عميقة فى ١ل‏ وأسمالية العالمية ٠‏ فهى من ناحية» 
ابتدعت الطورت أساليب الاستعمار الجديد لتتمكن 
التتصاديا » دون ان تحتل بلادها او تحكيها' حكهبا 
مياشيا ٠,‏ وهى من ناحية ثانية » تعنى بالتطور 


التكنولوجى. السريع لترفع انتاجية العمل بسرعة 
تعوضها عن خسائرها فى المستعمرات وعن أما 
أضيطرها الصراع ‏ الطبقى لتقديمه الى الطبقة 
البعاملة من تنازلات * وهى من ناحية ثالتثة » فى ظل 
هذا التوسع الانتاجى وتهديد أسواقها السابقة 
ل يه الاستهلاك الداخلى حيث ب يحقق لها 
الارباح . وهكذا سماد فى الغرب مايسمى7 
الاستهلاك» وهىمن ناحية رابعة تعتمدعلى الدولة 
اعتمادا متزايدا لتقادى الازمات ٠‏ لانها تدرك 
الخطن 'المميت. الذى تعنيه بالنسبية لها ازمةمثل 
أزمة 1954 - 4221575 ومن هنا |[ طابعها 
الاسانى اليوم ١‏ مساق 2 راسمالية ' الدورلة 
الاحتكارية 6م وهى اخيرا تحاول التغلب على 
التناقضات القومية عنطريق الاحتكاراث العالية 
التى تسبى « شركات مقعددة الثوميات » » وعن 
طريق « التكامل الاقليمى » كما فى حالة د السوق 
.الاوروبية المشتركة » 1 


وقد ادت كل تلك التطورات وماتفرع عد عنها الي 
ظهور عدد كبير من المشكلات أمام الحركة الثورية 


فى مختلفب أجزاء العالع واراء تلك المشكلات 
اخذلفت الآراء وتبابنت المواقف » ومسن قم كان 
1 لحديث عن آزمة الارصية : 8 : 

ل فبعد أن اسار النظام الاشتراكى فى 


الإتحاد السنوفيتى وحقق د 0 وتم بناء 
الاشتراكية فى دول صناعية متقدمة مثسل 
تشيكوسلوفاكيا أو المانيا الديموقراطية » طرحت 
قضصية اساليب التخطيط. والادارة الاقتصادية فى 
الدول الصناعية المتطورة » وكذلك أسلوبالحكم» 
أو 'بعبارة اخرى مااصطلح على تسميته «قضية 


الامصلاح الاقتصادى ؛ قضية الديموقراطية 


الافستراكية » . ولاك فى خطأ الاتجاه الذى :ظهر 
في بعضٍ الدول 00-6 الاوروبية والذى يدى 
الى دناليات السوق . -انه من العبث ان يتخدث 
اشتراكيون عن. أهمية السوق كمنظم للحيساة 
الاقتصادية » فى 'الوقت الذى اصبع الراسماليون 


يدركون انْ السوق يقوذ الى كوارث لا سبيل “الى 


دنعها الا بتكاتف' الاختكارات الكبرى معالدولة » 
فى .نوع من . التخطيط اى على الاقل « السياسة 
الاقتصادية » كذلك 'لا يمكن ان“ يكمن .تطسوير 
الديموقراطية الاشتراكية.فى 'الانتكاس الى أشكال 
'تحاكى 'الدينوقراطية الغربية التى يضيق بها 
أبناؤها ويتمردون .عليها ٠‏ إن حل . هذه. القضية 
المعقدة لا يمكن نلمسه بحال فى« عودة » من نيع ٠‏ 


اما “الى ماقبل الاشتراكية » فالتماس حلول الماضر 
اوالستتيل في دورية الانيهي الرجعية بمينهة + 


15119 سم 


ولعوايجب الوتجلر كذللة يديه القمايا الاررية 
وانهسا ليست مفتعلة افثمالا على بد اعداء 
الاشتراكية ٠‏ فأساليب التخطيط والادارة 
الاقتصادية فى المجتيم الاشتراكى هى علاقات 
بتطور قوى الانتاج ٠‏ وقد تطورت قوى الانتاج فى 
الاتجاد السدوقفيتى تطورا مائلا خلال الاريعين عاها 
الماضية ٠‏ ومن ثم فان الماركسية نفسها تقول 
الحكم فهى البنيان العلوى للمجتمع المحكوم فى 
الإنتاج ( قوى الانجاج وعلاقات الانتاج ) ومن ثم لا 
يكون هناك آية هرطقة فى النقاش حول تطوير 
الديموقراطية الاشتراكيةء وفي الحالين ديبقسى 
القضية الاساسية هى محتوى التطوير وأشكاله 
واعالمدة ‏ 2 والى حاتت هاتين الشسكلتين 
الاشتراكى تلن سا و 
وعلاج : مشكلة الشيباب » ا والعلاقة بين 
الفنى ٠‏ 


؟ امت وأدىانتشار الاشتراكية فيعدة دول الى 
فلهور مسكلات جديدة 4 غلبئين قد وضعنظريةبنام 
الاشتراكية في دولة واحدة ٠‏ 0 تعرس 
انه كان يعالج مشاكل الثورة فى عصره ولا يتثبا 
بمشكلات المستقبل ٠‏ وهذه العلاقات تصطدم أولا 
: بالتفاوت فى درجاتالنمو بين الدول الاشتراكية. 
فالاشتراكية حين تصبح نظاما عالميا ترث أوضاعا 
خلقتها الرأسمالية » من أيرزها ظاهرة الثمق غير 
المتكافىء ٠‏ والى جانب ذلك لا يوجد اساس نظرى 
واضح للعيادلات الاقتصسادية بيسن الدول 
الاشتراكية ٠‏ فالسوق الاشتراكية العالمية يتعزر 
احضاعها للتخطيط حيث لا توجد سلطة فوق اللدول 
الاعضاء فيها , تضع لها جميعا خطة شاملة ٠‏ 
.وهى لا يمكن ان تسير على قواعد السوق 
الرأسييالية يبشكل مطلق 34 والا غدك امتدادا لها 


وفقدت مدلولها الاش شتراكى ياصبحت عامل تعموق 
للنمى غير المتكافيء ٠‏ وأخيرا تثور المشدكلة القومية 


فى مجال العلاقات الاقتصادية والسسياسية . , لقد 
كان لينين عبقريا فى .ملهلشكلة القوميات. داخل 
الدولة الوإحدة ذات الشكل الاتحادى 0 لم 
م تفار تمن حيبت 
الحجم والامكاتيات الاقتصادية والقوة العسكرية 
والذفوذ السياسى ٠‏ وطبيعى ان تنشا عن تلك 
الاوضاع تناقضات فى داخل المعسك الاشتراكى ٠‏ 


بس 1615 سم 


وتطلعه الى مجتمع أفضل ٠‏ 


وطبيعى أن تحاول الامبريالية استنقلال تلك 
التناتهات »؛ ولا يكفى فى مواجهتها الئنوايا 
الحسنة ولا الحلول الجزئية » بل لابد من تحليل 
عميق ونظرية شاملة كما كان يفعل « لينين » ٠»‏ 


' - وترةب على تعاظم حركة التحرر الوطنى 
واستهدافها التغيير الاجتماعى ان اتجه نحو 
الاشتراكية قوى اجتماعية وسياسية واسعة من 
الفلاحين والمثقفين ؛ تفوق فى بلاد كثسيرة فوى 
الطبقة العاملة الناشثة المحدودة العدب القليلة 
الخيرة ٠‏ وطرح هذا الوضيع مشكلات جديدة تتعلق 
بالدور الثورى للبورجوازية الصغيرة © ويطبيعة 
المجتمع الذى تؤول السلطة فيه الى قيادة أى حزب 
7 عات صغير © أو تجيع جماهيري 
يضس' نو قيادة اشستراكية »؛ وبضماناتك تحفيق 
التحول الاشتراكى ٠‏ ويبرن هنا على نوع 
الخصوص طبيعة التنظيم السياسى فى مثل هذه 
الظروف وكيف يمكن أن يكون طليعيا وان يحقق 
وحدة كل المناضلين من أجل الاشدر تراكية فى نفس 
الوقت 2 وماهى الحدود الفاصلة بين الحسزب 
التساؤل حول طبيعة الدولة فى مثل تلبسك 
الظروف ٠٠‏ الخ ٠‏ كما ان تطور حركة التحرر قد 
مزق باطلييا ل كما طلرحت قضبية 
تجمع الدول: الت لا تعيق كل :متها عن واقع قومى 


قضية الجيهة العامية المعارية للاميريالية وعناصر 


تكوينها وامكانيات خروجها الى حين النضفسال 
الفعلى .. .لقد وضمع « ليئين » مصيغسة لتعاون 
الاحزاب الشيوعية فى ظل تنظيم أممي له سلطات 
مركزية ازاء أعضائه ٠‏ ثم تخلت الاحزاب 
الشيوعية عن ذلك التنظيم فى سنة ”115 مقدرة 
انه لم يعد يعبر عن ضرورات العصر ء والان يوجد 
الى جوار الاحزاب الشيوعية » أحزاب وحركات 
ثورية كثيرة بعضها فى السلطة ء وبعهبها يناضل 
من أجل الوصول اليها ٠.‏ وليس من التمسور 
بالتالى ان يقيم كل ذلك تذقليم مركزى واحد ٠‏ 
وهليه فقضصية وحدة شه القوىئ جميعا سبالرغم من 
اختلافها فى نقاط كثيرة ‏ مطرو.حة فى انتطار 


٠ الحل‎ 


5ب ولم تفلح الرأسمالية الاحتكارية بالرغم 
من « الذثورة العلمية والتكنولوجية »وبالرغهم من 
« مجتمع الاستهلاك»ء فى ان تزين وجهها:' 
للجماهير وتكسب ثقتها يد آدل على ذلك من 


هية الشباب فى كل الدول الرآاسمالية الكبرى 


للتعدير عنادائئه 0 الراسمالى وكثرة لفثائه 
يلكن'التطير الاخير 


لراصمالية الدولة الاحتكارية يطرح عددا لايستهان 
ابه من القضايا ٠‏ فهناك قضية الطبقات الوسطى 
التى يتزايد عدد أعضائها بفضل . التقد 
التكنولوجي والتى بدأت تمن حو الواقع 
المطّلق للراسمالية وتنجذب الى طريق ا عن 
مجتمع أفضل ٠‏ وهناك الشباب ( والطلبة ينوع 
خاص ) الذين كثيرا مانضيقون بأساليب النضال 
التقليدية مسن أضرابات وانتشابات ومظاهرات 
وتنظيم حزبى ويريدون العمل المباشر والسريع ٠‏ 
وهئاك التطور التكنولوجى وأثره فى زيارة عدد 
الكاددين الذهنيين بين صفوفالمستغلين. .وهناك 
قضية الإنتقال السلمى للاشتراكية وكيف يمكن ان 
يتميز عن الاجراءات الاصلاحية أو 2 التصحصول 
التدريجي» الذى طانا تعنثبه ا اا 
الذى تفرضه الدول الراسمالية. الكبرى على 
ذاتها. » وكيفا يمكن ان تشترك شعوب. ' اليلدان 

الرأسمالية الكبرى اشتراكا فعالا فى النضال ضد 
الاستعمار الجسديد » كما ضاركه بالامس فى 
النضال ضد الاستعمار القديم ٠‏ 


وبعد »2 فثلك يعض من القضايا الاساسية التى 
يثيرها العمل الثورى فى عصرنا الراهن ٠‏ وعبثا 


نحاول ان نجد لها « حلا جاهزا » فيما كتب لينين, 


الليئينية » كذلك لايجدى نفعا ان ننحى باللائمة 


مشكلات عصرنا ‏ بحكم التقدم ذاته - 
التعقيد بحيث يستحيل ان يقدم لها الحلول المرضية 
لرزاميا كن منترياة )كسا ا 11 الاحزاب 
عن ١‏ كك فوا للدوابسة والتكيل . بل ان قياد'ات 

الاخزاب. الثورية الكبيرة التىلم تصل الىالحكم 
بعذ » تشغلها ايضا قضمايا التغمال اليومى 4 ولا 
تملك ان تهمل حياة الجماهير اليومية لتنخرط فى 
جهد نظرى خالص : ان دلينين » قد كثت مؤلفاته 
سنة 14517 0 سنة * 1 آلف :و تطون 
؛ الراسمالية فى روسيا » ٠‏ وبين سويسرا والمانيا 
وانجلترا (يولية 0 . كثوفمبر سلة )١508‏ 
'كتب « ماالعمل ؟© و « تكتيكان » » وفى فترة النفى 
.الطويلة ( يناير سنة ١5١8‏ ابريل سنة )1١511‏ 
الف «المادية والنقد التجريبى : و (المذكرات 


اصبحت من ” 


الفلسفية » و « الامبريالية ». وليس معني ذلك أبع 
لينين كان متفرها الجهد النظرى + كاستاك فى 
جامعة » ولو كان كذلك لا انجز ثميئا . ولكنه 
كمناضل وثيق الصلة بنضال شعبه وحزبه و الحركة 
الثورية بصفة عامةء توافرت له ظروف أعطنه 
الوقت الكافى للتحليل والتأليف2» فضلا عسن 
اكتساب الثقافة الواسيعة واتقانه خمس لفسات 
أجنبية ٠‏ 


يقول لينين : 


,نحن لا ننظر .الى النظرية الماركسية كثىء 
استكمل لا يمكن النساس به + على العقس بحن 
واثقون انها لم تفعل أكثر من وضع حجر الاساس 
لذلك العلم الثورى الذى يتعين على الاستراكدين 
تطويرها فى كل الاتجاهات اذا ارادوا أن يواكبوا 
مسيرة ؛ الحياة .)1١(‏ 

وهذه . الدعوة هى من اهم مايمكن ان ينصت 
اليه الماركسيون فى حيرا ندرور مائة عام 
على مولد فبلاديمير أبلينسى © مؤلسس الدولة 
الاشتراكية .الاولى » ولكن لكى يسيروا على. نهج 
اللينينية يجب الا نفهم هذه الدعوة على أنها 
رخصة لكل مثقف ‏ أيا كان تفهمه للماركسية - 
لكى يبنى ماشاء من « نظريات :.اى لكل جماعة ان 
تصييغ لنفسها « ماركسية » ترنسيها .وائيا معنى 
دعوة « لينين » هى العمل الجاد الجماعى المنظم من 


الاجتماعية لتخديد معالم عصرنا » التحديهد العميق 
والشامل الذى يمكن القيادات السياسية مسن 
تحليلها واقتراح الحلول النظرية لقضايا الثورة 


' “المعاضزة ٠‏ لقذ تخلف البحث ,العلمى الماركسى فى 


علسوم الاقتصساد والاجتماع والانتولوجيا 
والانتروبولوجيا وعلم النفس وعلم السياسة «الح 
خحخلال السذوات الخمس مثرة الآخيرة من حكم 
سستالين © ثم تجدد خلال السنوات' العشير الماضية 
كجهد مثقرق * وفى اعتقادى ان' أعظم تحية يمكن 
ا ا 0 اقبي هده 


0 


'ان تمجيد «لينين » يجب الا ينحدر الى نوع من 
عنادة الفرد » واتباع اللبنينية لايعنى المحاكاة الآلية 
3 قدمته حن حلول ثورية لصلاحيتها حدودها 
التاريخية .٠‏ ولكن منهج القائد العظيم سيظل ابدا 
نبراسا يضىء طريق كل الثوريين ٠‏ 


إل ؟ غ) لينين بم الاعبال الكاملة » الجزم الثانى عي م -الطبمة الانجليزية ]م 


.118 مه 


لينين ٠ ٠‏ والمشكل االملمة 
للحصصسركة الثنورية فى روسيا 


تأسسيس الحصزب الشسيوعى 
البلشفى .. من ابرز منجِرات 
لينين الكبرى . وبناء هذا الحزب 
الذى قاد البروليتاريا الروسسية 
نحو النصر فى ثورة اكتويبر الاشتراكية » لم يكن 
ميم سيلة ١‏ لفى سبيل تحليتها خلس «ليأين 3 
نخسالا أيديو لوجيا 5ظ5 وتنظيمياعنيداوطويلا 
ضدالحكوية القيصريةو العدو الطبقى منجية ٠‏ 


كان 


وشدد الثياراتك الانتهازية المختلنة داخل 'صفوف 


الشركة الاأشتراكية الديموقراطية ذاتها من جهة 
اضرى 05 


© وفى خضمهذا النضال التاريخى ٠١‏ أثرى 
لبنين الادبيات الماركسية بكتابات ومؤلفات عديدة, 
يعتبر كتابه « ها العمل ؟ » من آبرزهاواهمها ٠‏ 


نشر لبنين هذا الكتاب فى مارس 1521 ليطؤر, 
ويفصل فيدآفكاره الهامة التى أوردها فى. مقال 
شهيس. نشره فى جريدة « الاسكرا » فى مايى ١1١١‏ 
تحت عئوان « يوذيدآ 5» 


© أن قهم .واستيعاب. أفكان لينين التى أوردها 
فى لاما العمل ؟» يتطلب بالضرورة التعرف على 
الاطاي التاريخى الذى. كتب فى ظله ٠٠‏ والظروف 
السائدة وقتذاك داخل المحركة الثورية الروسية * ' 


احمد نبيل الهلالى 


ولقد اشام لينين فى كتابدالى أن السحركة 
الاشتراكية الديموقراطية الرويسية حرلتك #ددسار 
مراحل ثلاث : 


أولا ؛ مرحلةالتطور الجنينى (886ا - 1855) 
التى تعتير هرحلة نشأة نظرية وبرئامم م الحركة 
الاشتراكية الديموقراطية ٠‏ وكانت لمر خملال 
قذة الفترة 5الجنين الذي ينمى داخل ريحم أمه قبل 
'أن يولد . 


ثانيا ؛ مرحلة الطفولة والمراهقة 9 144 س 
0 ع( التي ا ظهلسرت فيهسا لاس تتراكيسة 
سياسى '* و.حققث نجاحاث كبيرة ٠‏ *وان كانث قد 


تميزت بان معظلم كادتها من الشباب غين المكتمرس 
فى الاقاطاصم الذى كان د يوجر المسرح لسرعة 
مذهلة ٠‏ 


ثالثا : مزحلة التفمتعوالتفسخ و التذيذب»الثى 
داك 111 ٠‏ وخلال ها هذه لم الميخلة كانت الحركة 


. اخطوات كبرى الى الام 4 فى لوقك الذى كانفيه 


قادتها يتدهورون ويتقبقرون ويتفشى بين سغرذيم 


يانحدزت الاشتراكية الديموقراطية خلال هذه 


اس /1؟! سس 


المرحلة الى مستوى النقابية وكفت عن أن تكون 
نظرية ثورية متكاملة وتحولت الى خليط من 
الفكر ٠‏ ْ 


وصدر كتاب « ما العمل ؟ » خلال هذه المرحلة 


بالذات فى وقئنت كانت تسود الحركة الثورية 
الروسية فيه ظاهرتان أسساسيتان : 


الاولى شسيوع الانفسسسامية ؛ فلقد كان 
الماركسيون ميعثرون فى حلقات عديدة » واذا كان 
المؤتمر الذى عفدن مجموعة من هذه الحلقاتفى 
حدينة منسك فىمارس ١858‏ قد انتهى باعلان 
فشكيل حزب. العبال الامستراكي: الروسى + “الآان 
فى تجميع الدلقات وااتظمات الماركس.ية وربطها 
ططيبيا ؛ عما أن الؤثمس لم يشتيعغطا موحد الصل 
المنظمات المحلية ولم يعلن برنامجا أو لائحة للحزب 
ولم تنبثق عنه قيادة نايعة من مركز موحد . 


الثاذية : زيوع الانتهازية ولقد ساعد التفرق 
التنظيمى للاشتراكيين الديموةقراطيين الروس على 


ذيوع الفوضى الايدوولوجية ٠‏ كما زاد من حدة هذه 
الفوضى تضخم صصفوف المنظمات الماركسية يعدد 
كبير من المثقفين الثوريين الشبان الذين يفتقرون 
الى اللطحرية و#تيبي الخيرة اليتايفية 
والتنظيمية » والذين لم تكن لديهم عن الماركسية 
سوى ذكرة عامة شى فى الاغلب مشوشة وخاطئة ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى الهبوط بالمستوى النظرى 
والسياس للتنظيمات المأركسية ٠٠‏ مما خلق ظروفا 
مسوائية لتقفوية التيارات الانتهازية 
وخاصة ١‏ الانصراف الاقتصادى » فى قلب الحركة 
العمالية * 1 


© وكانت متطليبات الذورة الصاعدة تطرح 
بالحاح على الاشتراكيين الديموقراطيين الروس 
الوحدة فى حزب ثورى قادر على قيادة النضال 
الثورى ٠‏ ولم يكن أحد منهم ينازع فى أهمية بناء 


حزب اشتراكى ديموقراطى لكل روسيا * غير أن ' 


الاشتراكيين الديموقراطيين الروس اختلفىا قيما 
بينهم حول الخطوات العملية الضرورية لتحقيق 
هذا الويف 2 وظرع سؤال كيز ننسه عليهع: هآ 
العمل ؟ ٠0‏ 


ويقول لينين فى مثال ( بم نبدا ؟ ) : 


« ان السؤال : ما العمل ؛ يطرح نفسه فى 


السذواتالإخيرة أمام الاشتراكدين الددموقراطيين 
الروس دلسدة * وليسٍ اللقصود اختيسار 

واوائل العقد العاشر ) يل المقصود أن نعرف أى 
خطوات عملية يتعين غلينا أن نخطوها فى الطريق 


يك 18 اسه 


المعروف وبآية طريقة على وجه التصديد ٠‏ أن 
المقصود هو منهج وخطة التشاط العملبى 6 
ويضيف لينين * 


« المطلوب منا فى الوقت الحاضر ليس الحل 
المبدئى للمسألة : وانها الكل المعملى ٠ ٠‏ » . 


© وصدر كتاب ( ما العمل ؟ ) ليقدم الاجابات 
العلبية على هذا السوال الهام الذى 
اختاره + لينيني » عدوادا لكثايه ٠‏ وهى اجسابات 
تجحددك الجذول العمليه الضروريه ولحسم الخلافات 
التى شارت حول طابع النضالووسائله وسهجه **٠‏ 
وتعائج المساتئل الملحه للحركة الثورية الروسية فى 
مطلع القرن العشرين وتشرح أسباب الازمه الدائمه 
فى صفوف الاشتراكية الديموقراطية فى روسسيا 
.ووسائل الخروج منها وتفند الاراء الانتهارية حول 


مشاكل التنظيم * 


الاهمية التاريخية للكتاب 


يعتبر رما العمل : ) من اهم حدبات لينين التى 
سلح بها الطبقة العاملة الروسية ايديولوجيا 
لتعاليم لينين حول بناء حزب موحد من طران 
جديد * 


ف نيا يمينا 5 


ولذلك لعب الكتاب دورا هاما ؛ وملهما بالنسبة 
لنضال الثوريين الروس ؛ من اجل تأسيسرحزب 
ماركسى ثورى . وسساعد الكتاب على تجميبع 
المدظمات الاسدراكيه .الديموقراطيه الروسية حول 
جريدة الاسكرا ٠‏ وأسهم الى حد بعيد فسى 
الديموفراطى الروسى الذى انعقد د اد " وفى 
انتصار الاتجاه اللدنينى داخل المؤقسصر 5 وحقق 
وكاملة « للاقتمسسادية » وى« الذيليدة » 


ى ١‏ التلقائية » ٠‏ إل 
ولقد اعدين الحزب الشيوعى البلشفى كتاب ز ها 
العمل ؟ ) دسدوره فى التدظيم السياسى خلال فترة 


أن الاسس الايديولوجية الواردة فى الكتساب 
أضبحت قيما بعد القاعدة الايديولوجية للحزب 


الشيوعى البلشفى ٠‏ 


- قير ان أهمية ( ما. العمل ؟5) لا تظور بالنسبة 
للحزب الشيوعى السوفيتى وحده ٠‏ ولا تقتصر 
على فترة تاريخية محدودة ٠‏ قاليوم » وبعد ٠‏ كر 
من ستينغاما علئ اصداره »© مازالتأهمية: الكتاب 


مبادىء وأسس وما احتواه من خبرة ثورية واسعة 
وعميقة يعتبى مرجعا هاما لكلالثوريين فى كل 
البادان ٠‏ 


دفاع عن الاشتراكية العامية 


استهل ١‏ لينين » كتابه بفصل هام . تصدى فيه 
لتهجم الاقتصاديين الروس على الماركسية تحت 
ستارن حرية الإنتقادن 4 * 


وآوضح لينين انهم لم يطرحوا شعار «حرية 
الانثقاد » كميدا ذظرى ٠‏ واثما طرحوه كمطلب 
سياسى ردا على سوّال « هل بمكن توحيد المذظمات 
الاشتزاكية الديووقراطيسة ألتى تعمل في خارج 
روسيا ؟, ٠‏ 


فد تمسسك الاتجاه الانتهازى داخل الحركة 
الاشتراكية الديموقراطية بشعار حرية « انتقاد 
اللماركسية القديمة الجامدية»» كشرط لتسوحيد 
الاشتراكيين الديموقراطبين الروس ؛ كل ذلك 
بهدف تحئيق حرية تحويل هذه الجركة من حزب 
للثورة .الاجتساعية الى حسزب ميسوتراطى 
لبلاسلاحات الاجتماعية وتحفيق حرية ادسخال 
الافكار البوزجوارية #الىصصفوف الاثستر اكية العلمية 
وترويج الانتقادات البورجوازية لجميسع 0 
الاساسدية للماركسية ٠‏ 


ويقول لينين : 


م الحرية كلمة عظيمة ٠*٠‏ ولكن تحت لواء حرية 
0 » نسدت أفظع دروب السلب وآلنهب » 
تحت لواء حربة العمل نهب الكادحون ٠‏ وان 
الاستعداد العصرى لتعبير ( حرية الانتقفاد ) 
بتضمن نؤس الزيف الموروثٌ » . 


ولقهد حمل البعض » لينين والاشتراكيين 
الديموقراطيين الثوريين مسئولية البلبلة الى 
أحدثها « الماركسيون القاذونيون » الذين انحدروا 
الى مواقع الاقتصنادية ٠‏ لان لينين ورفانه ارتضوا 
التحالف مع هؤّلاء خلال الفترة التى اشتهرت 
. اسم « الماركسية العلنية » ٠‏ , 


غير أن ليثين تصدى لهذه الحملة مؤكدا ان 
انطلاقة حركة العمال التلقائية » وانعطاف الراى 
العام التقدمى فى روسيا نحو الماركسية ؛ أدت الى 
اتصاد قناصر غير متجانسة بداتا ٠‏ لحت أسواعء 
مششترك للتفيال هيد عدو مشترك هم الشعبيون 
الارهابيون 04 وقد الحسدك هذا الإتحاد في مرجلة 
الماركسيةالعائية ؛ التي نجحت الماركسيةالثورية 


: وهم جماعةمن الثقفين البورجوازيين 


فى ظلها » وريم الحكم القيصرى الطلق » من شق 
أصبح يتباهىي بأثه ماركدى ٠٠‏ وأصيحت الماركسية 
موضع الاطراء ٠‏ 3 


ريقول لينين : 

«ولا يخفى على احد آن الفثرة القصيرة الثى 
ازدهرث فيهااماركسيةعلى سطح مطبوفاتنا؛وقد 
تولدت عن تحالف بين اناس من ذوى الإراء 
المتطرفة واناأس من ذوي الاراء المعتدلة جدا ٠‏ وفى 
الواقع كان هسؤلاء الأخيرون ديمقراطيين 
بورجوازيين » . 


وقصسد لينين يذلك ١‏ الماركسيين القانونيين » » 
الذينارتدوا 
عياءة الماركسية فى الوقت الذى رفضوا فيه 
جوهرها ٠‏ ويدافع لينين عن سلامة التحالف مع 
هؤلاء المثقفين ويرد على منتقديه الذين ‏ علىحد 
ترللينين ‏ « بنظرون الى الامور نظرة مغالية فى 
الاستقامة , » فيقول : 


« هؤلاء الئاس مخطنون ثماما ٠*٠‏ ان الذين ١لا‏ 
يثقون بأنفسهم هم م يخشون الدخول 
فى تحالفات مؤقتة حثى مع اناس لا يعثمئ عليهم ٠‏ 
ولا بمكن لإى حزب سياسى أن دعيش يدون أحاذف 
كهذه ٠‏ لقد كان الإتحاد مع الماركسيين القانونيين 
هو اول تحالف سيامى حقيقى بعقده الاشتراكيون 
الديمقراطيون الروس ٠‏ وبففل هذا التحالف لم 
الانتصسار على النسارودنية سرمة مذهله » 
وانئشرت الاذكار الماركسية ( ولو بشكل مبتذل» 
انتشارا واسما » 5 


فير أن « لينين » حرص على أن يؤكد ان ثوافن 
الحرية الكابلة للاثمتراكيين لببان ااتناقئض 
العذائى بين مصباليح الطبقة العاملة وممسالح 
البورجوازية هو شرط جوهرى لقبام مثل هسذه 
التحالفات ٠‏ ولذلك عندما أتهدر المسار. 
القانونيون الى مواقي 2 الاقتضنامية 0 0 3 
الديموقراطية الحق فى الاستقلال » وبالتالى ص 
فى الوجود » أصبح الانفصال أمر! ضروريا 3 


وحاول الاقتإصباديون الروس استغلال معارضة 
لينين لشعار « جرية الانتقاك » لاتهامه بالجمود 
العقائدى والمذهبى ٠‏ قير أن ليئين حرص دايّما 
على تفئيد هذا الاتهام ؛ ففى 1416 كتب ليثين في 
مقاله ( يبرثامهنا ) : 


٠‏ «لذا ما دافعنا عن هذه النظرية » التى نعتقد 
أعتفادا راسسخا بانها صحيحة ضد التهجسات 


ماؤزلات 


الماطلة , وضفد محاولات تشودهها فان هذا لا 
يعنى اطلاقا اذنا أعداء كل انتقاد ٠‏ ذذدن لا ذعتبر 
آيدا ذظرية ماركس شدينا كاملا لا ددون المساس 
به » دل نحن مقتنعون على العكس ٠‏ بانها لم تفعل 
سدوى ارساء حجر الإسياس لذلك اللعليمع الذى دتعين 
على الاشتراكيين الانطلاق به فى جميع الاتجاهات 
لو أآرادوا آلا دتخلفوا عن ركب الحداة ٠‏ وثحن 
تعتقد انه من الهغرورى يصفة خاصة ان يدرس 
الاشتراكيون الروس ويطوروا نظرية مساركس 
بصورة مسنقلة » لان هذه النظرية لاتعطىيسوى 
موضوعات توجيهية عامة تطيق مثلا فى بريطانيا 
على خلاف ما تطبق فى فرنسا 6.6 


رفن" عاك وننا العتل 244 سكل انين سين 
صيحات «فرسان حرية الانتقاد» وقال ان 
عياراتهم الطنانة عن الحجمود الفكرى » « تخفى 
وراءها عدم الأكتراث ستطوير الفكر النظرىق 
والعجز عن تطويره » ٠‏ 


وقال لينين ان حرية الانتقاد ‏ لا تعنى استيدال 

. نظرية بأخرى ٠‏ وانما تعنى التحرر من أىنظرية 

متكاملة » . انها تعنى « الانتقساء واتعدام 
المبادىع » ٠‏ 


أهمية النظرية الثورية 


وركز لينين فى كتابه على الاهمية البالقة 
نارية ثورية » * 


وقال ان هذه الاهميية تبرز بشكل خاص بالنسبة 
للاشتراكيين الديموقراطيين الروس » لان حزبهم 
مازال فى طور التأسيس © وهو لم يصف بعد 
حبساية مع الاتجاهات الاخرى فى الفكر الثورى 
التى تهدد بانحراف حركتهم عن الطريق الصحيح . 

وأكد لينين ؛ انه كلما كانت الحركة الاشتراكية 
حديثة فى بلد من البلدان 4 وجب تشسديد 
الايديولوجية غير الاشتراكية » ومضاعفة الحزم 


يصرخون ضد ( المغالاة فى تقدير أهمية الوعى ) * ؛ 


ويعتبر لينين التقليل من شأن النظرية يمثابة 


العلاقة يبن الوعى والتلقائية . 


ناقش لينين فى. كتابه بالتفصيل العلاقة “بين 


لبه 37 -_-_- 


ليس فى جوهره سوى الشكل الجئيئى للوعى ٠‏ 

< وحدد لينين موقف الاشتراكية الديمقراطية 
فن الحركة الجماهيرية التلقائية ٠‏ وفضح ركوع 
الانتهازية امام تلقائية الحركة العمالية ٠‏ وقال ان 
هذه ليستبجردظاهرةروسية » وأنما هىملتثشرة 
الاممية الثانية دون استذناء ٠‏ 


وفند ليئين معارضة الاقتصاديين لقيام الحزب 
بدور العئصر الواعى داخل الحركة العمالية. » 
وهاجم مزأعمهسم القائلة بأن الاشستراكية 
الديموةراطية ل سجدب ان ترفع العمال الى مستوى 
الوعى الاشتراكى » بل عليها ان تهبط الى مستوى 
الفئات المحدودة التطور ٠‏ بل وحتى الى مستوى 
اشد فئات 'الطبقة العاملةتخلفا » واعتبر لينين ذلك 
دعوة الى الذيلية » وتحويل الحزب الى مجرد ذنب 
للتطور القلقائى يزصد الحركة التلقائية ويزحف فى 
مؤخرتها ٠‏ وأكد لينين ان * : 

« نضال الدروليتاريا القلقائى لا يصبيح نضالا 
طيقيا حقا ٠٠‏ برولدتاريا حقا ٠٠‏ الا عندما 
توجهه منظمة ثورية قوية » ٠‏ 

وقال لينين » ان الاقتصاديين يُدعون الطيقة 
العابلة عنسدما يزعيون ان الايديولوجية 
الاشتراكية يمكن ان تتولك من الحركة التلقابية 


للطبقة العاملة ٠‏ ذلك لان الحركة العمالية الصرفة 
يمكن للعمال اكتساب الوعسى إلاشستراكى 


الديموقراطى الا من خارجهم . فالطيقة العاملةلا 
يمكنها ان تكتسب بقوأها الذاتية سوى الوعي 
النقابى ٠‏ أما التعاليم الاشتراكية فتنيثق عسن 
النظريات الفلسفية والتاريخية والاقتصادية التى 
وضعها المثقفون الثوريون * 00 


ان الاقتصاديين »؛ بالكارهم ضرورة جلبالوعي 
الاشتراكى الى داخل صفوف الطبقة العاملة 
يعيدون الطريق امام الايديولوجية البورجوازية 
ويسهلون لها التسلل الى داخل صفوف الطبقة 
العاملة ٠ . ٠‏ 


ويشير لينين الى ان : 


دكل انتقاص من دور ( عنصر الوعى » اى دور 
الاشتراكية الديموقراطية يعنى ب سسواء آراد 
المنتقص او لم يرد فقوية نفوذ الايديولوجية 
البورجوازية على العمال © . ظ 


ؤودوؤكد' لينين قائلا : 
« أما ايديؤاوهيةبورجوازدة »2 واما ايديواوجية 


المتراكية.وليس ١‏ هنالكتوسط بينهما » لآنالبشرية 


لم تصنع ايديولوجبة ثالثة » 


٠.٠٠‏ وفي مجتمع تمزقه التناقضات الطدقية:لا 
دمن ان توجد ادة ايديولوجدة خارج الطدقات او 
فوق الطبقات ولذلك فآن ادنى انتقاص من 
الايديواوجية الاشمتراكيةٍ 0 وادتي ابتعاد عذها هو 
البورجوازية وتوطيد لها » ٠‏ 


السداسسة الذقاسة و السياسة 
الإشسسور اكدة الددمقسر اطية 


هاجم لينين دعوة الاقتصاديين الى تركير 
الاهتمام الاساسى للعمال على التنضمال الاقتصبادى 
ضد اصحاب الاعمال ٠‏ ورسم حدا قاصلاً بين 
السياسة النقابية والسيساسة الاشستراكية 
اللمتراطيةايقهيا الااسصاتين يتويد الارمن 
البورجوازية ٠‏ 


ورد لينين على قول الاقتصاديين - دفاعا عن 
أنفسهم ‏ بأنهم يعملونٍ على أضفاء الطصايع 
السياسى عنى النضال الاقتصادى ٠‏ 


ذاتها لا يمكن ان تخلق سوى النقابية » والسياسة 
النقابية للطبقة العاملة هى بالتحديد سياسة 
بورجوازية » « فواقع اثستراك الطبقة العاملةفى 
النضالالسياسى » بلوحتىفى الثورةالسياسيةلا 
بجعل فى حد ذاته من سياستها سياسة اشتراكية 
ددموقراطية 6 

وعقب ليذين على قول الاقتصاديين بان الظروف 
الروسية الخاصة تدفع الحركة العمالية بشكل 
حدّمى فى الطريق الثورى » قاثلا : 


١ |‏ ان الطريق التورى لاحركة العمالية قدلايكون 

طردقا اشتراكدا ددموقراطيا ٠‏ فعندما كان الحكم 
' صلق دسيود لى غرب اورويا كانت البرجوازية فى 
اوروبا الغردية بأسرها طفع وود 55 وتدفعهم 
بوحى - فى الطريق الثورى ٠0٠0 , ٠٠‏ اما فحن 
الاشتر اكدين الدوموقراطيين فو يمكن ان نكنفى 
يذلك +* واذا هيطنا نحن بشكل من الاشدكال 
بالسياسة الاشتراكية الديموقراطية الى مان 
السياسة الثاقائية الثقايية فائنا دذلك ذلعب لبعدة 


الديموقراطية الدرجوازية ء 
دذساع مذظمة لذو 5 لان 


كان لينين بؤمن ايمانا رأسخاء بان النمق 
المتزايه للحركة العمالية والحركة التورية فى 


روسيا يفرض, ضرورة انشاء حزب موحد للطبقة 
العاملة الروشية ٠‏ وكان'يرى أن قيام هذا الحزّب 

هي الشرط الاسيانى والحاسم لنجاح الثورة 
5 شتراكية فى البلاد ٠‏ 


وادرك لينين ان بناء هذا الحزب يجب ان يسبقه 
عمل ايديولوجىونظرىضخم ؛ لتفنيد كل ماروجته 
التحريفية والانتهازية من مفاهيم خاطئة ومشوهة 
ومضللة حول مسألة الحزب ١ ٠‏ 


ولذلك كرس ليثيسن القسم الاكبر 
من كتابه ( ما العمل ؟ ) لقضية بناء الحرب الثورى 
والمشاكل التنظيميةالمتعلقةبتكوينه » والدور الذى 
يمكن ان تلعبه جريدة لكل روسيا فى هذا المجال * 


©: وناقش ليني سن بالتفص سيل 
نظرة « الاقتصاديين » الى المهاما لتنظيميةلاثوريين 
الروس ٠‏ وقال انه عندما يتحدث الاقتصاديون 
والاشتراكيون الديموقراطيون عن التنظيم فانهم 
يتحدثون لغتين مختلفتين ٠‏ ان مصدر الخلاف 
بينهم يكمن فى كون النضال السياسى الذى يخوضيه 
الاشتراكدون الديموقراطيون اشد تعقيدا واكثر 
اتساعا من ذلك النضال الاقتصادى الذى يركز عليه 


الاقتصاديون ٠‏ لذلك فان الحزب الاشستراكى 
الديموقراطى الثورى يختلف حتما عن تنظيمات 


العمال الخاصة بالنضال الاقتصادى ٠‏ 


أن الاشتراكى الدرموقراطى يريد « منظمة 
للثوريين » تكون العامل الجوهرىفي القيامبالتورة 
السياسية والاجتماعيرة٠‏ أما الاقتصادى فبيي 
يريد « منظمة عمال » اى منظمة تقوم بنظليم نضال. 
العمال الاقتصادى ؛ انه لايريد حزبا للثورة 
الاجتماعية بل حزيا للاصلاحات الاجتماعية ٠‏ 


9 وتناول لينين ظاهرة تخلف العمال الثورى 
عن مسستوى الحركة العمالية التلقائية .. واتفق 
«ب ‏ ا ف)») أحدقادةحر زب الاشتر اكيين| لثوريين 
البرجوازى الصغير فى وجود سسمة هامة تمين 


الحركة العامة للشفورة العمسالية الروسية 
وهى ١‏ النقص العام فى القوىي الثورية العافرة 
على العمل » 


غور أن لينين اختلف مع (ب اف ) حو لسدب 
هذه الظاهرة عفبيئما زعم الب سا اف) أن السببهو 
ان المجتمع لا يقدم غير عدد محدود جدا من 
الاشخاص الصالحين للعمل الذورى » رفض لينين 
هذا لخم الخاطئء مؤكدا ٠:‏ 


« أن ١‏ يقدم من بدن صفوفه عددا كسرآ 
جدا هس كاعر الادفاء فى العمل 0 ولكننا 
عاجزون عن لمعاف منهم جميعا + 


* 08 


ويلخص ليتين الموقف فى جملة فيقول : 


( لا يوجد آناس ب ومع ذلك بوشد عدد كدير من 
الئاس » ٠‏ 


ومفنين ليثين هذه الصنيخة نقوله :: 

« بوجد عده كيير من الئاس لان الطيقة العاملة 
واكش فتات المجتمع تذوعا تقدم سنة بعد الاخرى 
عددا متعاظما من الساخطين الرأغبين فى 
الاحتجاج وامستعدين للمساهمة يكل مااى طاقتهم 
فى التضال ضمد الاستيداد » 


وفى مقس آذلوفت لا يوجد لدينا آناس ؛ وذلك 
لعدم وحود قادة ٠١‏ لعدم وحود زعماء سماسدين »> 
لعدم وجود منظمين موهوبين اكفاء لتنظيم عمل 
واسع ٠‏ وقى نفس الوقت موحد ومتسجم يسمح 
بالاستفادة من كل القوىيء حتثى اقل القسوى 
أهمبة ) . 


© وتضمن ( ما العمل ؟ ) مشروع خطة لبناء 
الحزب التورى الذى تنش سده الطبقة العاملة 
الروسية ٠‏ 


وتقرس الخطة ان نقطة البدء فى اقسامة 
الحزب : هى اصدار جريدة سياسية لكل روسيا » 


ب وتحدد الخطة ان بثيان الحزب يعوم على اطار 
ضيق من المناضلين الثابتين ؛ يتكون اساسا من 
المحترفين ' اشم شبكة واسعة هن التنظيمات المحلية 
تضم عددا كبيرا من الإعضاء » كم هالة واسعة من 
العاطفين تنلحيط بهذه الدتنظيسات 5 


وتعتير الخطة هدف الحزب المباشي ٠‏ هى قلب 
العتمرية راكليةخلاودويوتراطى + وهدفالحرب 
النهائى هو قلب الرأسمالية واقامة الاثستراكية. 


وقد شن الاقتصاديون حملة مسعورة ضد 
مشروع ليئين لبناء الحزب »© وائهموا افكار لينين 
بأنها شحول النظرية الى 'عقيدة ميتة ٠‏ تعزلها عن 


العدل + وتصدى لينين لحجج خصومهة بالرد 
والتفليه . 2 ' 


قال خصوم لينين ان اقامة منظمة سيرية قائمة 
على المركزية » يتناقضى مع « المبدا الديموقراطى 
الواسع » ٠‏ 


ورد ليفين على ذلكبأن هذاالمبدا الديموقراطي 
الواسع يفترض بالضرورة العلنية التسامة 
والانتخاب لجميع المراكز الامر الذى لا يمكن تحققه 5 
فى منظمة حزبية تعيش في ظلمات الحكم المطلق, 
وتطبيق"' هذا المبدأ فى كلل السرية لا يؤدى الا 


بس 1/5 هس 


الى مساعدة الشرطة على تنظيم حملات الاعتقال 


واقار خصو لبندن التكونات من أن يؤدى 


بنقل مركن الثقل من العصس على النطاق المحلى الى 
العمل على النطاق التومى مما يضعف علاقات 
الحزب يجماهير العمال كما يضعف الاثارة 
المحلية ٠‏ 


ورد لينين علىهذا الادعاء ؛ بانالحركة الثورية 
فمن الضرورى نقل مركن الثقل بعض الشثىء الى 
العمل على النطاق القومى 


مس وعارض خصوم لينين دعوته لان تكون نقطة 
البدء فى بناء الحزب اصدار جريدة لكل روسيا » 
وطاليوا بان يبدآ تكوين الحزب بدعوة المؤتمر 
الثائى للحزب الذي تكون مهمته تجميم وتوحميد 
المنظلمات المحلية * 


غير ان ليذين رفض هذا الرأى مؤكدا أنه قيل 
عقد مثل هذا المؤتمر بجب اولا« توزيع العمل 
يينهم . وعلى رؤية مجمل النتائج التى حفقها العمل 
ال مذظم »2 


ويرى « لينين » اذه يفضل هذه الجريدة يصبح 
التجاح الذي تحرزه منلمة محلية عايلا نشجعا 
لمزيد من النجاحات فى المنظمات المحلية الاخرى ٠‏ 
وحافنا على الاستفادة من الخبرة الي اكتسيتها 
منظمة محلية ما » فى الاجزاء الاخرى من البلاد ٠‏ 
وبذلك تسهم النجريدة ى اثراء العمل المحلى كم 


وزعم خصوم ليذين ان خدلته لبناء الحزب 
خطة بيروقراطية تولد افكارا ديروقراطية وعسلا 
بيروقراطيا ٠‏ 


الا ان ليذين اوضح ان خطته على العكس من 
ذلك تضمن للحزب الرونة الشروريه والقدرة على 
التكيف الفورى مع اكثر الظروف 'النضمالية تنوعا 
وأسرعها تبدلا ٠‏ وشرح لينينء الدور الهام الذى 
يمكن ان تلعبه الجريدة سواء فى فترات الجزر اق 
الد الثورى » ونبه الىيخطا بناء التنظيم الحزبى علي 
اسساس 'توقع مجرد معارك شوارع أو هبات كما 
مجرد « النضال اليومى المعتاد » » ذلك لان : 


د الثورة ذاتها لا يجب باى حال النظر اليها 
كعمل واحد ؛ وانما كسلسلة"من الانفجارات القوية 


التى تخل مخلها تشرغعة فترات من ١‏ لشسكون 
العميق » 


الحزيى 0 3 ودؤرة نضاطه » يجب 0 
مواصلة العمل الممش والضرورى سواء فى مراحل 


ويؤكد لينين ان التنظيم الثورى الذى سيعلو 
بنيانه حول جريدة نضالية لكل روسيا 
سستكون « مسنعدة لكل نىء ابتداء من صيانة شرف 
ومكانة واستمرار الجزب فى مراحل الجزر الثورى 
حتى الاعداد للثورة المسلحة على النطاق القومى 
واعلاتها واتجازها » ٠‏ 


بداية مرحلة جديدة 
سح شظديت غتع اك 6ق تلك سح لعز تل ».سعط سكن جد مسد لسطلاق اي 


- وفى نهاية كتاب ( ماالعمل ؟ ) يتساءل لينين 
متى تنتهى المرحلة الثالثة من مراحل نمو الحركة 


الاشتراكية الديموقراطية ٠١‏ تلك المرحلة التى 
تميزت بالتشتت والتفسخ. .ويبشر لينين بانه يلمح 


فى الآفق تباشير مرحلة جديدة ١‏ ويذول : 


« اننا ننققل من مجال التاريخ الى مجال 
الحافر ؛ وبشكل حزئى الى محال المستقدل ٠‏ 
الكننا على بقين من ان المرحلة الرابعة ستشسهد 
الديموقراطية من أزمتها مكدملة الرجولة 2 وستحل 
طليعة حقيقية من الطيقة التى لا تضارعها فى 
ثوريتها طبقة اخرى محل مؤخرة الانتهازيين » ٠‏ 


تم لينين كتابه محددا الشعار التفالى 
للاشتر اكيين الديموقراطيين الروس فيقول : 


د تلخيصا لكل ماسبق عرضه فان اجايتى على 
سؤال ( ماالعمل ؟ ) يمكن ان يكون باختصال : 
« فلتصف المرحلة الثالثة » + 


اللتسيدنق لَك ٠٠‏ 
والل ورة 


ويعلق علىكثئاب 20 لينين ) 'العظيم 
« الدولة والثورة ») هسو بداية 
ا القصل“الاول من الكتاب ذاته » 
والذى يعلق فيه« ليئين » على الكيفية التى 
تعامل' بها كتابات الثوريين العظام. بوسساطة 
البورجوازية والانتهازيين . يقول ١‏ لينين » ؛ 


« يحدث الان لتعاليم ماركس ما حدث أكثر من 
مرة فى التاريخ لتعاليم المفكرين الثوريين وزعماء 


لول 


ده ابراهيم سعد الدين 


الطبقات المظطلومة في نسالها من أجل التحرر ٠.‏ 


رحض أبعد ال حل . جنونى | 5-0-5 
وبحمللات من الكذب. والافتراء وفحةه 5 ابعن االدّمة ٠١‏ 
وبعث' . وفاتهم تقوم محاولات لجعلهم ايقونات إن 
يرجى منها نفع أو خير لوضعهم ان أمكن!لتول » 
ضيسسن 80 ب القانون ولاحاطة اسمائهم سهالة .ما من 
التيجيل بغرضص د تعزية » الطبقات الملظلومة 
وتضليلها » مبتذلة التعاليم الثورية باحتثاث 


-108اسم 


يضسووتها وثلم نصسلها الثورى . وفى أمِن 
« تشذيب ٠‏ الماركسية هلى هذا النصى لتلتقى 
البورجوازية الان والانتهازيون داخل الحركة 
العبالية» ينسون» يستبعدون ؛ يشوهونالجانب 
|الثورىمن التعاليم روحهاالثورية) ويضعون غى 
المقام الاول ويطئبون فى امتداح ما هو مقبول 
للبرجوازية أى يبدو أنه مقبول » * 


فى حواءجهة مثل هذا التشويه المتعسن لتعاليم 
ماركس عن الثورة والدولة كتب لينين كتابه القيم 
ليق مسح « قعاليم الماركسية حول الدولة ومهمات 
البروليتاريات الثورية » ٠‏ وفى مواجهة كانفة 


محاولات التشويه فى المرحلة الحالية من مراحل . 


واستياذل» المحيح 5 


واذا كانت النظرية الماركسية ككل نخلرية 
الجتماعية أخرى ٠‏ تقبل الاثيات » أو النقضص 1 أو 
التطور للمواجهة التطورات الاجتماعيبة الجديدة . 
واذا كان عصيرنا الحالى هى عصر تطور تكنولوجى 
بشاء الاشتراكية كنظام عالمى ٠‏ يطرح على كل 
الثوريين وعلى الماركسيين بالذات ؛ ضرورة 
الدراسة العلمية للظواهر الحديثة والتحديات 
الجديدة » والاجابة العلمية على الاسسئلة الجديدة 
التى تطرحها . نان هذا لا يعنى ان تطرح جانيا 
كافة الاجابات الصحيحة التى اثبتها الواقع 
والتطور التاريخى بالفعل» وائما على العكس من 
النظطرية التى أثيتت الممارسة العملية صكحتها 
وعمقها ٠‏ كما يتطلي فى نفس الوقت تعديل ها تبين 
مخالفته للواقع الحى التجدد دائما » وايجاد حلول 
للمشاكل الجديدة الثى لم تكن قد تبيذت بعد عند 
ملرح النظرية فى صياغاتها الاولى ٠‏ واذا كان 
يحلو للبعض باسم التجديد أحيانا أن يتهيوا كل 
تمسك بالروح الثورية وكل رجوع الى تعليمات 
الكتوريين العظام 0 بالجمود والعقائدية التى عفى 
عليها الزمن والتى أصيحك لا تتمثى مع متطابات 
العصر » وأن ينطلقوا دون الاستذاد الى دراسة 
حقيقية وعميقة للواقع الى استنتاج نظريات أى 
تلعميسات جديدة يعتقدونبئدرتها على الاجايلة على 
ها يشيوه التعلور التكنولوجى السريع وتطور 
المجتمع البشرى عامة فى عهد بناء الاشتراكية من 
قضسايا هامة وعميقة ٠‏ فان خير ما يتمسك به 
الثوريون حقا هى اتباع والتمسك باسبلوب لينين ٠‏ 
وابراز المحتوى الثورى العميق لتعليمات الثوريين 
للتطورات الجديدة والوصسيول الى اسسكنتاجات 
تزيد النظرية غنى ى تطورا ٠‏ 


بس 144 سم 


وقى كتابه عن الدولة والثورة مجابه « لدنين , 
بالذات المهمة الاولى : مهمة ابراز المضمون التورى 
الحقيقى لتعليمات الماركسية عن الدولة ومهمات 
الدروليتاريا فى تحقيق الثورة ٠‏ وهو يلجا لذلك'الى 
اقتباس فقرات طويلة من مؤلفات ماركس و انجلر 
ليناقش على آساسها المفاهيم السائدة أنذاك عن 
الدولة فى أوساط الحركة الاشتراكية الدولية » 
وخاصة فى اوساط الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
الالماتى ٠‏ والمناشفة والاشستراكيين الثشوريين 
وغيرهم ٠‏ ان الخلاف الرئيسى الذى حاول لينين أن 
يكشقه هى ما اذا كان بناء الاشتراكية يمكن أن يتم 
عن طريق استيلاء الطبقة العاملة.على جهاز الدولة 
القسائم بالمعل واسستخدامه 4 أو ان الثورة 
الاشتراكية تتطلب أكثر من ذلك ٠٠‏ تتطلب تحمليم 
الجهان القديم واحلال جهاز ثورى جديد يستند الى 
مبادىء وأسس جديدة ٠‏ 


ان هذه القضية التقديمة التى اثيرت قبيل بدء 
الثورة الاشتراكية فى روسيا كمسالة ذاشآهمية 
عملية . وليست كمجرد نقاش يظرى حول المبادىعء 
العامة » لم تزل تحتفظ بحيويتها بعد مرور نحو رلك 
عاما من كتاب «١‏ لينين » فان تعليمات الماركسية لم 
تتناس بالنسبة لمسألة كاتئوسيت بالنسبة للدولة 
والثورة 5 رغم أن هذه التعديمات ليمع تثيت صحتها 
واصالتها .ودوريتها بالنسدة لم ضوع ما ٠»‏ قدر ما 
اثتته بالنسبةلهذا الموضوع.لقد تناسى العديد من 
الثوريين فى العالم الثالث ‏ بل وفى العديد من , 
الاحزاب الماركسية الليديدية ذاتها . ما أوضحه 
ماركسى وابرزه لينين من ضرورة تحطليم جهاز 
الدوليه القديم كشرط أسايسى من شروط تحقيق 
الثورة وباعتباره المهمة الاولى لها ء وضصرورة بناء 
جهاز سلطة ثورى جديد لحل محل الجهاز 
البيروقراطى السابق ٠‏ وذلك كشرط ضرورى 
لاعادة صياغة الجتمع وبناء الاثشتراكية . وكان 
لهذا التناسى أثره فى تصفية العديذ. من التجارب 
الثى حاولت اقامة شكل من اشسكال المجة 
« الاشتراكى » بالاستناد الى اداة الحكم القائمة 
بالفعل 3 أو على الاتل وقوف بسعضسن هذه التجارب 
فى هنتصف الطريق ٠‏ لا تستّطيع التقدم لاستكمال 
مهام الثورة ٠.‏ آى فى ظهور بيروقراطية جديدة 
حولت لصالحها لتسسمائج التحسول الاجتياعيى 2 
وامتصت الجزء الاكبر منالفائضص الذى يتحقئق فى 
القطاع المؤمم .. 


والاخ عنامي سالينات. اللازقيدية كول الدونة 
ومهام البروليتاريا فى الثورة كما يبرزها لينين ؛ 


© لمبدآ الاول الذى تعلنه الماركسية هى أن 
الدولة هى نتاج ٠‏ ومظهر استعصاء التناقضاتك 
الطبقية » فهى تنثأ «١‏ حيث وعندما وبمقدار ما 


تكون التنافضعات الطيقدة موضوعدا فى هال 
يمكن التوفيق بينها » . 


السائدة اقتصاديا » والتى تصبح عن طريق الدونة 
الحليقئة السائدة سياسيا أيضسا مكتسية وسسائل 
جديدة ذ لقميع الطيقات المظلق شاه 3 واستثمارها ٠‏ 


والدولة قوة تنشا من المجتمع ولكنها تصسم 
فوقه » وتنفصل عنه اكثر فأكتر بمقدار ما تتفاقم 
التناقضات الحلدقية داشل الدولة وكنتيجةللتتافس 
والتناقض الدولى . 

وتيقى للدولة هده الصسقات فى شد النظم تمثيلذ 
وأكثرها ديمقراطية + 


© ان الخطوة الاولى فى اى ذورة عمالية » هى 
رفع البروليتاريا الى طبقة سائدة ٠‏ وعن طريق 
هذه السيادة يمكن أن ينتزع بالتدريج مسن 
البورجوازية راس المال» وتمركز ادوات الانتاج. 


© ان تحذيق الثورة الاشتراكية لا يمكن أن يتم 
بمجرد الاستيلاء على آلة ا القائمة 1 
السكرية + 


© أن الطيقات الثورية تستعيفى عن آلة الدولة 
القديمة بتنظيم نفسها فى شكل دولة زات طابع 
جديد ٠‏ ان طبيعة ااتنظيم الجديد تحدده خبرة 
الحركة الجماهيرية , ' 


وقد اجايت الثورات العمالية الاولى « كومونه 
بارس ) على هذه المسألة بعدد من الوادت 
المحددة الثى نجحت مع الظروف التى واجيتها ٠‏ 
تالت الجيشس الدائم واسكياة بالشعب المسلح) 
وفوضت اعضاء الكومونة 2 بوساملة 
امكان عي وبباخب لكان 5 
وفك كان » وأضك على اح متياز أثك النى يتمع بهأ 
كبار الموظفين » وأصبحت الخدمة العامة تؤدى 
ياجور تتمشى مع اجرة العمال » وخضع جميم 


وقد أبرزت ثورات 15٠5‏ 1517 تنظيمات 
مسا بهية هى سوفيتيات العمال والقلاحين 5 ورغم 
اختلافب الشكل ا لحثمل للتنظيمات الجديدة 5 فمن 
الخرورئ فى كل حال أن تنظم الطبقات الثورية 


نفسها فى شكل دولة ذات طايع جديد ٠١‏ دولة, ' 
لصفي نفسها ل محاولات الإطاحة بها ٠‏ قعل 


تحول موظفيها من خدم للمجتمع الى أسياد له + 


ويتطلب هذا الاطاحة بجهاز الاضظهاد القسديم 
لتصيع لول مرة ديدقراية لحب »ل ديمقراطية 
للاشنياع 3 ديمقراطية تت تتيح .للجميع احذنا الاشتر 

فى ادارة الدولة والرقابة على الاثتاج والتوزيع * 


وعندما تاخذ آكثرية الشعب بالقيام بصورة 
نسعلة عى كليكان بهذه الركابة) ونهذا الحساب 
على الرأسماليين وعلى المثقفين الذين يحتفظون 
بالعادات الراسسمالية لا يبقى بالامكان التخلص 


1 منها « ولا يبقى للفرار منها ملاذ » ٠‏ 


© ان جهان الدولة الجديد ينقل ملكية الانتاج 
الى كادل الاحة » الى كامل | المجتمع ٠١‏ وهي يحل 
المركزية العمالية الواعية والديمقراطية محصسل 
المركزية البورجوازية البدروقراطية ٠‏ ان المركزية 
الديمقراطية لاتنفي بتاتا الإدارة الذائية المحلية » 
التى ستزيل كل مظهر من ن مظاهر البيروقراطية وكل 
مظلهر من مظاهر أصدار الاوامر 5 أن الانتايج 
الحبيث يتطلب و حمداة الامية وادارة' اقتصادها 
ادارة مركزية ٠‏ 


ان اللامركزية ليست' هى وسيلة 'القضاء على 
البيروقراطية ٠‏ ان الذى يحزل دون تحول اجهزة 
السلطة الجديدة الى أجهزة بيزوقراطية هى فى: 
سيادة مبدأ انتخاب الموظفين وعزلهم فى كل وقت»» 
وفى عدم منع امتيازات لكبار الموظفين » وقى 


| الانتقال فورا الى قيام الجميع بوظائف المراقبة 


والاشراف , 


هان الدولة الجديدة: تستمر فى مسارسة 
سلطتها كدولة,» أى تستصر فئ ممارسة سلطة 
القمع » ولكنهيكون قمع للاقلية بوساطة الاكثرية؛ 
وتستير الحاجةالى الدولة ما دام المجتمع لم بزل: 
فى مرحلته الإشيدر اكية ُ“ مادام توزيمع الانتاج / 
يتم على اساسش من قاعدة مشاركة العاملين 
المختلفين فى الإنتاج ٠‏ ان يدء اضمحلال الدولة 
يتطلب تحقيق هده من الشروط الاساصية * خهى 
يقتضى زوال التضاد بين العمل الفكرى والعمل 
الجسدى » وأن يصبح. العمل لا وسيلة للعيش 
وكسب * بل الحاهة الاولى للحياة أيهنا.» كما 
يتطلب تنامى القوى المنتجة مع تطور الافراد فى 
جميع الثواحى بحيث تتدفق متم لحم ع ينابيع الثروة 
الحساضة ليد وحرارة 4 بيقن ين أن يتم 
التوزيع فى المجت.ع طبقا لحاجات الاقراد م 


ن البقاة اهران يقس الجهال اتطون القرق 
6 0 مائلا. ' يلكن لا يمكن اقيق بدقة 
اليم يهن عا هلا عق للماركميسيين الا / 


م هلإ ]أ صم 


هذا الاضمحلال أو أشكاله الملموسة معلقة» ذلك 
لانه لا توجد معلومات تسمح بحل هذه المسألة ٠‏ 


والى أن يحل هذا الطور الاعلى »ء فان 
الاشتراكيين مطالبون برقابة صارمة جدا من جانبي 
المجتمع ومن جائب الدولة » على مقياس العمل 
ومقياس الاستهلاك ٠‏ ولكن هذه الرقابة تيدا من 
مصادرة أملاك للرأسماليين ومن رقابة العمال على 
الى أسماليين » والا تمارسها دولة الموظفين بل دولة 
« العمال المسلحين » ٠‏ ْ 


لقد مضى أكثر من نصف قرن منذ كتب « ليئين > 
كتابه عن الدولة والثورة * نصف قرن شاهد قيام 
الثورة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى» ونشوء 
'النظام الاشتراكى العالمى بعد الحرب العالمية 
الثانية وامتداده منآواسط أوربا حتى جنوبشرق 
آسيا وشموله لاكشر من ثلث سكان العالم ٠‏ كما 
قاهد بدء اتهيار النظام الاستعمارى ونشوء عدد 
كبير من الدول المستفلة حديثا التى سارت فى 
طريق التطور المستقل » والذى اتخذ بعضها طريق 
التطور غير الراسمالى » وانتقل بعضنها بالفمل الى 
بناء الاشتراكية ٠‏ وتحقق النجاح لبعضش هذه 
التجارب» بيئما فكلت تجارب أخرى. وتطرح هذه 
الاحداث جميعا عديدا من المشاكل الجديدة بالنسبة 
لوضوع الدولة والثورة لم يتطرق اليها لينين » أى 


أعطئن أصابات عاية عنها تتطلب مزيدا من 
التفصيل » 0 حتى أعادة النظر على هفسوء 
التجارب الواقعية ٠‏ 


فمسألة الديمقراطية الاشتراكية مثلا لم تزل 
احدى المسائل التى تتطلب البحث واعادة. النظر 
على ضوء التجارب الاشتراكية الواشعية» وكيفية 
الحلولة . دون انشوء وسيادة البيروقراطية داخل 
الساك الرئيسية التى يثري حولها العدل داهل 
الحركة الاشتراكية» سواء فى النطاق النظرى أو 
العميلى ٠‏ وطبيعة السلطة الثورية فى البلاد التّى لم 
تشم فيها اليروليتاريا الصناعية 4 بحيث لصي 
الطيقة القائدة للتحول الاجتماعى» تثير هى أيضا 
عديدا من المناقئشسات والقضايا ٠‏ وواجب القيادات 
أن تتجنبها ٠‏ غلى أن واجبها فى مناقشاتها داشما 
أن قتعلم من لينين القائد الثورى الذى احتفظ دائما 
لتعاليم الثوريين 'العظام بمضمونها الثكوري 
الحقيقى » فى نفس الوقت الذى لم يتردد فى دراسة 
الظوافر الجديدة أدراسة عميقة وموضوعية ص 
أجل ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل الجديدة التى 
يطرخها: :دائما التطور الاجتماعى السريسع 
والمستمر ٠‏ 


تطور الرأسمالبة 
فوروسيا 


« ليئين » هذا الكتاب وهو فى 
مثقاه عام 648 ؛ بعد دراسة 
ضخمة وجهد استغرق منه ثلاث 
سسئوات » وقد بدا « لينين » العمل 
الاول الذى ارسله من منفاه كتنب يقول * 


كدب 


- 


بص كلا[ سه 


وقد انتقفيت بعض المراجع 


« لدى فكرة لغلتنى بدرحة كديرة منذاعتقالى+ 
وتتملكنى اكثر فأكثر مع مرور الوقت٠‏ لقفدشغلتني 
منذ فترة طويلة مسألة اقنصادية هامة تتنملق 
نتسوبيق منتجات الصناعة الحديثة فى البلاد ؛ 
ورسمت تخطيطا 
لتحليل.تلك الشكلة ؛ بل لد بدات النابة بفرض 


لس عمتى فى كتاب إذ1 مازاد ححمه عن الْقال 
الصحفى ٠.٠.١‏ » ش 


واحتاج « لينين » من اجل دراسة الموضوع 
الى مثات المراجع والمواد الاحصائية » فأرس ل الى 
أخته واقربائهليمدوه بكل مايحتاج اليهمن أجلانجاز 
دراسة الموضوع . وقد اشارت اخته«اوئيانوفا» 
فى مذكراتها الئ ذلك © فكتبت تقول ١ ١‏ بيئها كان 
لينين يعبل فى مثفاه فى الكتابة شرن ازيستخدم 
مكتيات العاصمة ؛ليحصل علىالمواد اللازمة للعمل 
الذى خطط له »2 والثئى كان يعرف أنه لايمكن» 
الحصول عليها فى المنفى .. ولقد ارسلت له 
اكداسا من الكتب ©» ونسخت له بناء على طليساه 
كثيرا من الاقتباسات » , 


ومنذ منتصف عام 1857 تلقتى ليئين معظم 
المواد التى يحتاجها وفرع من اعداد الكتاب فى 
اغسطس 1858 . وطوآل السئوات الثلاث التى 
عمل فيها , لينين «( لاخراج الكتاب 14 قام بدراسية 
نقدية لكل ماكتب عن الاقتصاد الروسى ٠‏ 


وقد عرض لينين المخطوط بعد أن فرغ من 
صيافته علي اصدقائه المكربين »؛ واهتم بسماع 
آرائهم » ثم اعاد مراجعة الكتاب فى صورته 
اللمائية) واناى ين لتنا في ا 1 
5 المستعمار 0 7 ايلين ) . 


وند تردد لينين طويلا فى أن يسمى الكتاب 
« تطور المرأسمائية فى روسيا » .. ولتد كان 
يعتقد ان اعطاء الكثاب مثل هذا الاسم فيه نىء من 
عدم الدقة ؛ وكان فد اخثار له أسم « عملبةنكوين 
المسوق المعلية للصناعة الكبيرة» . وازاء اصرار 
الناشرين صدر الكتاب باسمه الذى عرف يه 


« تطور الراسمالية فى روسيا ») ووضع الاسم 7 


الذى اختاره له لينين كاسم فرعى للكتاب ٠‏ 


ويعتبر هذا العمل الهام الذى استغرق «لينين» 
لثلاثك سنوات » استمرارا لرأس. المال ء فلقد 
كان تحلبل « لينين » لشكلة تكو ن السوق المحلية 
للرأسمالية الروسية مسناهية عاب فى نظلرية 
ماركس ا ٠‏ وقد ركد 0 لينينٍ ) فى 
السوق 0 مو م ل 
اذ'انها في جوهرها هى عملية التقسيم الاجتماعى 
للعمل » ويشسمل ذلك الاشكال المختلفة لتشغيل 
المواد الخام وانفصالها عن الزراعة الواحدة يعد 
' الاخرئ 4 لتصبح فروعا مستقلة للصناعة حيث 
.تقوم بمبادلة مننجاتها معمنتجات الصناعة ؛وهكذا 


تتحول الزراعة نفنسها الى صناعة تنئج سسلعا 
ويحدث بها نفس مملية التخصص ٠‏ 


ثم انتقل الى توضيح ١‏ ن السكان الصناعيين 
إنيا"" 0 بدرجة 0 8 السكان الزراعيين 


حيث يتحول جزء متزايد من السكا الزراعة 
الى الصناعة . ادر 


وخلالٍ هذه العملية يذ يتم انفصال المنتج عن 
اج السشلعى 0 
ما ا السو اللحلية » فوسائل الانتايي 0 
يتحرر منها المنتج الصغير تتحول الى رأسسمال 
فى يد مالكها الحجديد ؛ وو بم أداة لانتسسايج 
الي عبا تتكرل ع لفيا الى سلع ؛ وهكذا 
يتضمح أن مشسكلة السوق الحلية ترتيط ارتباطا 
ركه بقطور الرأسمالية ؛ فالسوق المحسلية 
الرأسسمالية» يخلقها تطور الرأسهالية ذاته») الذى 
يعمق بدوره تكسيم العمل الاجتياعى © ويد 
المجتمع الى رأسماليين وعمال »؛ وترتبط درجة 
تطور السوقالمحلية ارتباطا مباشرا ووثيقا ددرجة 
تطور الرأسمالية فى أى بلد من البلاد . 


ايه ان تناول « لينين » فى الفصسل الاول 
الفرضياتالنظرية الاساسية للاقتصاد السياسى 
حول موضوع السوق المطية للراسمفية 4 انهل 
فى الفصول التالية الى الجسوالعب التطبيقية 
المتعلقة بتطور الرأسمالية فى الزراعة فىروسيا 
في خترة ما سعد الاصسلاح 9 وعلى سس ساس 
المعلويات الاحصائية الدتيئة قدم «لينين» صورة 
حقيئية لتطور روسسسيا الاقتصسادى ؛ وتحليلة 
ماركسسيا علبيا لعيلية التباين الطسبقى بين 
النلاحين٠.‏ ووضح ١‏ ليئين » أن الفلاحين الروس 
ند وجدوا أنفسهم. مع تطور .اابلاد. يعيشدون غى 


كاملا للسوق »© ويعتيد عليها سواء فيبا يتعلق 
باحتياجاته الشخصية أو زراعئه , 


5 ثم أنتقل ١‏ ل ( 5956 نظام العلاقات 
اتناف والاقتصسادية المسائد بين الفلاحين 
فى [ الجماعة القرؤية ] انها يكثشف عن وجحود 
كل التناتضات الكابنة فى أى اقتصاد سلعى » 
وفى أى نظام للرأسمالية ٠.‏ وكشف قصر تر 
2 النارودنبك 4( صقدماً ترون فى الجماعة القروية 
نظاما متماسكا لايعرف الرلسمالية ؛ ويمكن أن 
'يكون بمنأى عنها » ووضسح أن « الثارودئنيك » 
ماجزون من رؤية دذور الرأسيالية وبدايتها ٠‏ 
دن وكل تنائضاتها داخل الجماعة الثروية » النى 
تمثل شمكلا من أشسكال البرجوازية الصغيرة 


وانتقل لينين 4 الى ئ مناقشسة التنافضنات 
عملية التباين 57 بين الفلاحين التى تتمثل 
قى الاتجاه نحو تركيز الانتاج فى أيدى محصدودة 
العم لالأمورفىكافة اشكاله بين القلاحين الفقراء » 
ان وجود طبقة واسعة من صنفار الفلاحين فى 
المجتمع الروسى والمجتمعات الرأسمالية بتكل 
عام » لايرجع الى افضلية الانتا- ج الصسغير فى 
الزراعة دائنا شد ان أن قري الا 
بقائهم أقل من العيال الاجراء 04 ان حالة الغامل 
الزراعى الاأجير افضل من حالة الفلاح الفقير . 


ان عملية التباين الطبقى التى جرت فى ريف 
روسيا كانت تخلق سوقا محلية للراسمالية 
الروسية » فبالدسية للطبقات الدئيسا كانت 
احتياجاتها الى السلع الاستهلاكية هى العنايل 
للطبقات العليا كان استحواذها على وبسسائل 
الانتاج باعتيارها سلعا عامئلا اساسيا. بالسسية 
نهنا كذلك ١‏ ,. 


وانتقل « لينين » الى أن راس المال التجارى' 


0 يلعبان دورا هاما فى: الريف © ومى 
خلق وتطوير الرأسمالية فى السزراعة ؛ وهرج 
يعد ذلك على بنها العلاقتات العدية. المتخدلية 
السخرة) ووضح كيف تعوق تلك الملاتات البالية 
انمو الرأسمالية ؛ وبالتلى من سترعة تبلور السوق 
أحلية فمئ روسيا . 
وناقش ١‏ لينين © التغيرات التى طزاف ان 
البناء الداخلى للزراعة فى روسيا »؛ وكشسف 
عن عملية انتقالها من نظا م السبمخرة الى 
الاتضاد الراسيان |ادى وري على. الاستخدام 
.الواسع للآلات وللعيل المأجور 4 وأعطى صوزة 
حية انث المختلفة فى اقتصاد البلاد > 
00 فييا تسسا 4 والستحيمات 
الفلاحون و 'والكادحونيشكل 38 من قبل البرجوازية 


وفى لير الوقت فصان 2 لينين 4 الي أن 
الاخرى فى تطورها الاقتصادى + وأن تللسورين 
وسير بصورة أبطا بالمقارنة مع ,معدل التطو رالذى 
شبد ؛ وارجع انيد »كل ذلك أل بايا 
الراسيالية . 


' وخلص ١‏ لينين » من هذا التحليل الى أنه 
يوجه طريقان محتملان للتطور الرأسمالى أسام 
الزراعة الروسية : احدهما هو التحول البطيء 
لاقتصاد كبار الملاك القديم' ؛) والثانى هو القضاء 
الثورى على كل آثار القثانة » ويش كل 
خاص التفاتيثن الكبيرة © والطريق الاذخير هو 
الطريق الاكثر ثر ملاخمة لاسرعتطور للقوى المنتجة» 
على أسسن رأسمالية 8 ولكنسه يخاق قى نفس 


الوقث ظروفا مواتية امام الطبقة العاملة لتحقيق 
مابتها الرئيسية فى القماء علي الراسسمالية + 
واعادة تنظيم اقتصساد الفلاد على اسس 
اشتراكية , | 


' ولند كانت الفقضية الجوهرية المطروحة فى 
روسسيا فى ذلك الونت ©) هى تحديد موقف من 
تطور الرأسسمالية وامكانياتها ٠‏ وأثسار « لينين ») 
الى أنه رغم ما تحمله الرأسسمالية من طابعتقدمى 
بالنسية للملاقات .السابقة عليها »2 فان هناك 


أثورة تسعبية تختمر فى روسيا » ويساعد التطور 


ساني على الششار حا لاوم أن عد 
الثورة الشسعبية لايمكن أن يكتب لها الانتصار الا 

اذا قادتها المروليتاريا الرونسية النامية » أن 
البروليتاريا تنمو بسرعة كطبقة فى المدن والريف 
وانها تتحول فى روسيا الى قوة سياسيةضخمة 
وكتب لينين يقول : ١‏ أن. قوة البروليتاريا فى 
علملية التطور التاريخئ تفوق نسبتها المددية 
لجموع السكان بما لابقارن 2 وأوضح «لينين» 

0 البروليتاريا الاتقمع عدديا فجسسسب 6 | وائما 
القالبية الساحقة من ل 0 ١‏ 


وقد مكنه هذا التحليل العميق للتطور 
الاقتصادى لرؤسيا من توجيه ضربة نهسائية 
للافكار النارودنية» والماركسية القانونية » التى 
كاله دفي أنه طالما أن اكير نا 
ضئيلة من السكان فلا يجب عليها أن تناضل من 
أجل المنطة والاشتراكية » كبا فند فى نفس 
الوقت فكرة النارودنيك الخاصة ١‏ بالاستراكية 
الفلاحية » ؛ والتى ترى فى: الجماعة القروية 
تموذجا أجتمع بعيد عن تناقضات الراسمالية 
وآلامها'. ودفع « لينين » النارودنيك بأنهم أعداء 
للاكدستر اكية 4 لائهم يدافعون عن اسستمرار 
الجماعة القروية فى وجه الزراعة الحديثة 


الكبيرة » وقذ وصفهم « لينين »© بأتهم يمثلون 
بتضالح كبا الملاك الذين يريدون أن يريطوا 
العمال بهم عن طريق منحهم قطعا 


صغيرة من 
الارضن ٠.‏ 0 


ولقد أكدت أحدائع وتطورات 55 ييا 
بنمد التحليل الرائغ ع الذى ققدمه ١‏ لينين فى كتابه 


فئد كشفث عن الدور التيادي للطيقة العاملة 
واهميته بالنسية لتقدم الثورة وانتصارها 2( 
كبا وضح تطور القورة الطبيعية المزدوجة 
للفلاحين » واستمرار عملية افقارهم المتزايدة مما 

فهم كحلفاء طبيعيين للبروليتاريا فى ثورتها . 

وعندما أعاد ١‏ ليئين » نشر كتابه « تطلور 
الرأسيالية فى روسسيا » عام 11.8 اهتم فى 


مقدمته الى أن يشير الى تأكيد تطور الأحسداث 
لما صاغه من فرضيات فى هذا الكتاب »© وما 
للتحليل الطبقى للمجتيع الروسى ؛ وهو يموج 


بالثورة البرجوازية ٠‏ 


8656 


المسسسس سان به 0 5 


والنقفسدية التج-رييية 


معد :اانا قتيبيةا أناما قمية 
د 1 ليتينية 5 

ليس لذذا؟ 
لان ثمة اضافة نظرية 
وعمليسة مسن ليئين الى ماركس ٠‏ وكتساب 
« المادية والنقدية الت ريدية » هو الاضسافة 
الننفرية ؛ وفيه يطرح «١‏ لينين » مفهوم 
' مغلوط عن المادية كما هو كائن عند من يعارض 
الماركسية فى صورتها 2 المادية الدياليكتيكية 4 ؟» 
ويزعم فى ذات الوقت انه ماركسى ٠‏ 


الس سم 


وشى رأى 0 ليذين 2« أن ثمة صذفا من القلاسقة 
ددعو الى' المذهب الفلسفى الذى بروقه ٠‏ وأن ثمة 
صنفا اخر يتبنى الماركسية ويشوهها فى ذات 
الوقت ٠‏ واهتمام « لينين»0. فى هذا الكتاب » 


حل مراد وهبة 


حقيقة آمره » يؤثر » النقدية التجريبية » الى 
يمثلها كل من « ماح اق « أفوتارووس » ويشبعهما 
نفر من الفلاسفة الروس من أمثال « دوهداذوف » 
وى « يوشكوفتش » * 


وى أسياس 0 النقدية التجريدية 0 ميهد آن َ 


مبدأ « الاقتصاد فى الفكر » ؛ وفحواه آن العالم 
الخارجى مدون من « عذامر حيادية » أ 
« احساسات » لينس الا » ويالتالى فانه يلزم تنقية 
التجرية من معانى المادة والضرورة والعلية * 


والبدا القانى هو ١‏ ميدأ المتنسدق ١‏ : ويقوم على 
الريط ددن الذات والموضوع * ديك أن هذا الربط يكم 
لحساب الذات ٠‏ ومن تمة فالدقدية التجريدية تبرول 
للتصورية )١(‏ * 


06 تصسورية الك‎ )١( 


فيل « مثائبة » فى ترجمة الاصطلاح الافرنجى ©» وبششفى أن نقصر لفظ 


« مثالية » على النسسية الى نظربة افسلاطون فى اآتل والنسية الى اثل الاعاي ؛ وآن تقول تصوريبة لأدلالة مني 
المذهب الذى ابتدعه دبكارت وداسية به الفلاسقه 'تحءدونى. والافرنج أذ سسستمياود 'فظا واهدا شو , ابالزم ) 


يضطرون آلى تعيبنه يذودهم 


لأتاء0016 .10 
المطني الآخر , ١‏ 


دلاله على النظريه الاملاطونية و 


1611 رده .11 دلالة عني 
0 المعجم الفاسفي 2 ص 7؟ ) 


119/4 اس 


سس صم سسب سس فصر 


( الس التسدر وفدنش . 
دوجداذوف 0 
13 الدع ظ 0 


8 

ش فبلسوف روسى وعالم اقتصاد ., كان من 
اتباع مام فى البداية ثم نحول عنه بعد أن 

ا اكتشف مافى الماخية من تناقفات . وابتدع 
دوعا من « اللصورية الموضوعية » أدت به 
. الى « [لواحدية التجريبية » ٠.‏ حاول نأسيس 
علم كلى يضم جميع العلوم © ويفسر جميسج 
الراك واسكال التكوينات بدعوى أن الكون 

» من مؤلفاته : « فلسفة التجربة الحية‎ ١ 
» العلم السكلى للتكويتات‎ «١ ع‎ !91* [ 
«فى الثقافة البروئيئارية)‎ ] !5١ا/‎ 1919 [ 
] [؟؟8!‎ 


و «الينين «( درفغضص ه النقدية التجريبية .. لانه 
درفضص هذين المبداين ورفضه مردود الى التداين 
الجوهرى بين «» النقدية التجردسة ) فى را المسادية 
الديالكتيكية » ازاء نظرية العرفة . والفصل من 
كتاب ليثين هذا شاهد على ذلك ٠‏ فعنوانه « نظرية 
المعرفة عند التقدية التجريبدة والمادية 
الدبالكتيكية » * يديم مساألة المعرفة على غيرها 
هَل المسائل الفلسفية الاخرى يعنى اظهار الاسباب 
الاولى الذى تحدى دكل فيلسوفت الى سائر آرائه »> 

وثمة سؤالان تدور علييما نظرية العرفة : 

© هل العقل يعقل العالم الخارجى ؟ 
< © وهل يعقله على حقيقته ' ٠‏ 

يقول « لينين » » ثقلا هن « انجلز »ء أن جؤاب 
لو جملتهم بالايجابٍ )و( الك بصي 
من. أمثال وكات بمو المطلق هى 
الوجود الواقعى ٠‏ بيد أن تمة فريقا من الفلاسفة 
يذهب الى التشكك فى امكانية مغرقة العالم 
الخارجهجى كما شن فى حقدقده ؟٠‏ مهن هذا الفريق 
بانسقة مشاهين امال »ميرم دو عالط وعم 
بينئهما من افتراق ١ ٠‏ 

د فهدوم » معدود من يدن اللا أدريين » ان شق 
يسلم بالمبدا الحمى القائل ات المعرفة مقصورة على 
المحسوس ثم يذهب الى نتيوته المنطقية فيبلع الى 
2 الظاهرية» المطلقة الى رد المعرفة الى" 0 
الابسياء دون الإأسياء ذاتها » من حبيث آن هذه ليس 
لنا بها أية دراية ٠‏ 

أما د كائط » فيعد من التصوردين بمقتضى ميدنه 
القائل » اننا لا.ندرك من الاشياء سوى انفعالذا 
يها ٠‏ ولكنه لا يمضى. الى نهاية الشوط » أن فى يقر 
وجود « الاشنياء فى ذأتها » رغم عدم قدرة الاشيسان 
على معرفتها ٠‏ 

ومع ذلك فثمة انفاق * فى راى ؛ انجلن » » بين 


( هيؤم »6 و 7 كانط » من عدي الكول ان ثمة عازلا 
بين الظاهرة والشىء الموجود وراء الظاهرة » أى 
بين الادراك والثشىء المدرك » أى دين م الثىء فى 
ذاته » و « الثىء بالنسسبة الينا ) ٠‏ 


ويفضل هذا الاثفاق ٠‏ ليس من العجيب ان تكون 
فلسعه الماخيين لخليطا من الويومية والكانطيه » وان 
يكون فبذ1أ الحليط ركيزة لذقد ا المادية 5 على النحقى 


الذى تدعى اليه الماركسية ٠‏ 


فا ماخيدون » فى زأى «لينين »» كانذطيون حين 
يقولون ان المادة هى الشىء فى ذاته » والشىء فى 
ذاته عير معقول وغير معروفف + وهم هيوعيون 
حين يقرون آن السيب فى كونه كذلك مزؤدود الى 
قول ماخ « ان الاشياء جمله 'حساسات » والى قول 
المنازيرمن ‏ ان الانعساس هي الؤيعيد. الى يمكن 
أن نفكر فيه على أنه الموجود » ' بيد ان هدا القول 
أو ذاك مت ثسأنه ان يرد الماخية الى البركلية » أى 
الى فلسفة « بركلى » على حد قول « لينين » 5 

وكيق يكون ذلك كذلك ؟ 


جواب » لينين » أن الاشياء . عند « يركلى ٠٠»‏ 
تجمله افكار . والافكار كيفيات محسوسه أق 
أحساساتء والعفل مدرك لها وها هى مدرك فهق 
موجود ء وما ليس مدركا فهىي غير موجودُ ٠‏ اي أن 
«دالوجود ادراك » + وهذه عبارة ماتورة عن 
د يرحدى »ء ومنها انكار المادة لازم * 

والى التدليل على اتكار الماده تصدى, « يركلى » 
فى رسالته « نظرية جديدة فى الرؤية » ٠‏ اذ أق مساح 
فيها أن البيضصر لا يدرك يذاه مقادين الاشياء 
واوضاعها ومسسافاتها ه وكل ما يدركه بيسن الا 
علمات على المسافات والاوصاع والقادير ٠‏ أما 
أدراك هذه الكرقيات الاولية همردود الى اللمس 
وحده ١‏ يقول « ان معانى البصير ؛ بحين تغرف يها 


ديقدد هدوم 
: إلى ثت//ا؟ ( ا 
فيلسوف الجليزى . سلم بالميدا العنى ‏ | 
القائل ان المعرفة مقصورة على المقسوس ء 
وذهب الى نتيجئه المنطقبة فبلغ الى «الظاهرية 
: المطلقة التى ترد المعرفة الى ظواهر لا دربط 
بينها سوى ملاقات تجريبية . وهذه الظاهرية 
تعبير عن الشكية ولهذا نعت هيوم نفسه 


بالشك . : ورأى آن الفلسفه هى هذا الشك 
.وان الحياة. العملبة بكفى فيها وحى الفريزة 

من مؤلفاته : « فى الطببعة الانسانية »١‏ 
نوما( ] « محاولات اخلاقبة وسباسية » 
[ ثلاث مجلدات »2 ١4لا!‏ 2 ؟؟ل/١ ١484‏ ] 
« محاولات فلس فية في الفهم الالسسائى »- 
[ لم4/ا! 6 « فحص عن مبادىء الأخلاق » 
[ ؟ه/ا١!‏ ] « محاورات فى الدين الطببعى » 
+١ 1/5‏ 


جورج دركلى 
١1/69 46 )‏ ( 


أسقف وفيلسوفا , ولد فى ارلند1 من اسرة 
انجليزية الاصل بروتستانتية المذعب . تخرج 
فى جامعة دبلن وبعد سبع سئوات حصل على 
الاستاذية .فى الفنون , ومى سنة 1١961‏ فقد 
ابذا كه وجزع جزعا شديدا فعول على الاعتؤال 
فى 'اكسفورد » حيث مات فيها أثر أصابته 
بشلل كلى ٠,‏ : 
وجد فى المبدا التصورى » القائل أن 
الموضوعات: المباشرة للفكر هى المعائى دون 
الاشياء -» وسيلة لانكار المادة واكرد على 
الماديين . ولهذا يسمى. مذهبه باللامادية كذلك,, 
وجءل مزالله محور مذهبه ف ىالوجود والمعرفة 
واليقين . فالعقل الالهى هو الذى يعرض علينا 
المعانى ودوام الله هو الذى يؤيد اعتقسادنا 
بدوام الاشياء 3 والارادة الالهية في التى 
وضعت العلاقات بينها . ذلك مذهب بركلى 
بسمى بالتصورية كما يسمى باللامادية ٠‏ 
من مؤلفاته :' « نظرية جديدة اللرؤية »2 
[4.1.م! ] «١‏ مبادىء المعرهة الانسسانية'حيث 
| . يفحص عن أهم آسباب الخطا والصعوبة فى 
العلوم ؛ وآأسس الششك والكفر بالله والالهاد » 
] « ثلاثة محساورات بين هيلاسى ' 
وفيلؤتوسى » [ 1#/ا1 ] « التسيفرون أو ٠‏ 
| الفياسوف الصغير » [ ١/88‏ ] 
المسافة والاشياء. القائمة على مسافة » لا تدلذا على 
أشياء موجودة على تلك المسافة » وائما هى تنبهنا 
فقط الى ما اسوف ينطبع فى ذهثنا من معانى اللمس 
(أى الاحساسات اللمسية) تبعا لافعال معيئنة ) . 
' ومن هذه الزاوية ينعت « لينين» البركلية بانها 
« تصورية ذائية » او ١!‏ آحادية تصورية ) ٠‏ بمعتى 
أن الانا وحدهة هي الموجود » وأن القكر ا يدرك 
سوى تصوراته ٠‏ 
والماخية ») فى رأى « ليئين » » ليست سسوى هذه 
التصورية الذاتية أى الاحادية التصورية ٠‏ 
ولكن ما الذى بدفع الماخيه الى المضى بالمزهب 
الحسى الى التصورية دون المادية 0 
أثارة”' هذا السؤال أمر لانم لان « لينيئ » يقر أن 
المخبوسس نقطة البداية فى المعرفة » ولكنه على 
الضد من الماخيين يعترف بضرورة المادة كأساس 
للامكانيات الدائّمة للاحساسات ٠‏ وهذه الضرورة 
هرورة افتراض » ذلك أننا لا ندرك من المادة سدوى 
اشكالها ٠‏ والسسبب »© عند «لينين»ء أن 
الاحساسات مرتبطة بالاشكال العليا من المادة » أى 
المادة العضوية * ويدرتب على ذلك أن المادة أولية, 
والاحساس ثانوى » وكذلك الفكر والوعى . وهذه 
هي « المادية » فى مقابلة « التصورية » التى تقرر 
على الضد من ذلك أن الفكر أولى والمادة ثاذوية ٠‏ 


وامقابلة هنا واضحة بين المادية والقحصورية * 
ورغم هذا الوضوح فقد اندفع بعض الماركسيين 
الروس 6 مسسسن أمثسسال « بوجدانوفب ل 
و1 تلكو كنات ريني اللذية .. 


السؤال اذن ‏ 

اذا ؟ 

جواب « ليئين » أن سبب ذلك مردود الى احد 
أمرين ؛ 

اما قصبور في رؤية التناقض بين الماركسية 
والماخية 9 


1 وأما تمصلسور فى الوعى ازاء الاتحدار تجاه 
التصورية * : : 

والقصور » فى الحالتين » أصل نشأته كامن فى 
أن الماخيين الروس قد وجهوا نقدا الى كائط من 
وجهة نظر « هيومية ٠‏ و « بركلية » » فتبنوا حسية 
هيوم وانتهوا بها الى تصورية بركلى ٠‏ والانتقال 
معينة » كما أن الانتقال مئ الحسية الى المادية 
ميسور فى حضور شروط معينة ٠‏ 

عن بدن هذه الشروط « الممارسة » على حد قول 
«انجلز» ٠‏ ومعنى ذلك على حد تعبيلن 
د ماركس ائنا دنتهوى بالضرورة الى المادية فى 
نظرية المعرفة بفضل الممارسة ٠‏ ويمكن تصوير هذأ 

نظلرية المعرفة هر الممارسة ب المادية 

ومن ثم فالفصل بين الممارسة ونظرية المعرفه 
يفضى حتما » اما الى تصورية بركلى ؛ واما الى 
لإ أدرية ميقم © ومان قد فصل اقل بين المازسة 
ونظرية المعرفة ٠‏ 


الوا لور لوروا 


سوسم صم ومو جعي سسدر مسسو ونا 


)1906-141( 


فبلسوف فرئسى متأثر بالبرجسونية وهى .. 
نزعة روحبة تحدٍ من مجال. العقل فتقصره على 
ادراك المادة دون الروح ٠‏ ولهذا يذهب لورو! 
الى رفضس آدلة وجود الله بدموى ان استنباط 
' وجود الله يعنى انكاره . وككنه مع ذلك يدعو 
الى الايمان به من خلال التصرف المتبركز فى 
المحبة ومن خلال المعجزة اذ من شانها ان 
' تكشفا عن أولوية 'الروحى على مادق , 

من مؤلفاته : « بحث فى فكرة المعجزة ,» 
١ ] 19.4‏ العقيدة والنقد فى دراسات 
فى الفلسفة والنقد الدينى » [ 15,9 ] 
« مشكلة الله ) 519[ 


مسيم و م صم ع م 


- 181 سم 


لود فيج فودرياخ 
1/99 18+5) 2 


0 
فيالسوف المانى تانر بصغار الهيجليين , [ 
رهفى التصورية ؛ وربط مينها وبين الدب ْ 


اس 


يانكره , وانحاز الى المادية”, 

احتفظ بالمضمون العقلى لفلسفة هيجل » 
رلكنه لم يحرصن فلى « الديالكنيك »4 المي 
“هذه الفلسفة فجاءت مادبته عاجزة من فهم 


الإنسان وفهم المجتمع , 

كان له تأثير قوى على معاصريه . قال عنه 
ابدِلَز ذات مرة «لقد اصيكنا جمبعا فوبرباخيين» 
ولهذ! يقال انه اليهد الباركسية , 
ْ لمعا سح 1 اك 


انها تذل على الحقيقة » 


© السؤال 7 

هل ثمة حقيقة موضوعية ؟ أى هل في مقدور 
المعاني الانسانية أن تكون ذات مضيمون لا يتوقف 
علي الذات » أى لا يتوقف على أنسان أى على 
الانسانية ؛ 

© والسؤال الثانى يلم من السؤال الاول : 

واذا كان ذلك كذلك » فهل المعانى الانسانية التى 
تعبر عن الحقيقة الموضوعية 0 عنها مرة وا.حمدة 
شيرط + أم الها تعين عنها بطريقة تنكل دبية ونسبية ؟ 

وللجواب عن هذين السؤالين يحيلنا + لينين » 
برسم صر انجلز فى كثابه ١‏ ضد روهرئج » 

مفتتح الفصيل التاسيع من الجزء الاول : 

0 متتجاءت المعرقة الافسائية تتصفب باليقين 
المطلق ؟ 

وجواب » انجلن» ايجابا وسليا معا ٠‏ فالحقيقة 


يقير لينين سؤّالين : 


المطلقة ممكنة ولكنها ليست ممكنة الا فى 


اللانياية ١‏ وتفسير ذلك أن كِّمة تناقضهما بين الفكر 
الإنسانى من حخيث هى,مطلق ؛ ومن حيث هو 
محدود في تحققه في كل انسان على حدة ورفع 
هذا التناقضي لبس ممكنا الا فى كقدم لا متناه 
للانسائية * 


ييد أن هذا التفسيى ء على هد قول « انجلن » , 


يشير تساولا عن حمسألة « شسبية العسرفة » 


عدوا 1أواء< الثى يروج لها المأخيون فيثتو همون 
أن النسيية تستيعد اقرار امكانية الحفيقة المطلقة +2 

وهنا يدفع « انجلز » عن العقل شبهة العجز عن 
ادراك الحقدقة المطلقة . ومثيت له القدرة على 
البلوغ غ اليها » فيقرر ان ليس ثمة فاصل حاسسم بين 
ا المطلقة والحقيقة النسيية في ذظر 0 المادية 
الديالكتية » 

ونقى هنذا الفاصل مر دوك الى أن 4 النسبية هو 

لى « الضدية » (؟) عتطهالاانمءء مده ء ذلك 
7 المادية الديالكتيكية تذر النسبية . ولكنها لا. 
الاقتراب من هذه الحقيقة ٠‏ 


واشكال الماخيدن ؛ فى راى «١‏ لدذين » » ناجم هس 
أنهم ينقدون المادية الديالكتيكية دمن غير أن يعلموا 
شيا عن الديالكتيك آى عن المادية ٠ 6٠‏ 

فالمادية تقر أن الحواس تعطينا ممورا دقيقة عن 
الاشياء » وآن فى امكان الافسان معرفة « الاشيام 
فى ذاتها » وبالتالى فليس ثية تباين بين الظطاهرة 
والشىء فى ذاته ,» وانما التباين قاكم بدن ها هق 
معروف وما لم يعرف يعد * 

والديالكتيك قاثم بين ما هى معروف وها لم 
دان تلح ليها الى ١‏ المجماطينية » ( الجدووع » 

فما هى «١‏ ثابت ٠»‏ هى القول فقط «١‏ بانعكاس » 
العالم الخاررجى على العقل الانساني » وليس هن 
حدنا بعد ذلك الحديث عن تابث آخر ٠»‏ اى عن 
« ماهية » اخرى أو ١‏ جوهر » آخر . . 


ومن هده الزاوية 4 ومنها ود ها ٠‏ تكرن المادية 
الديالكتيكية حنهجا «لميا ٠‏ دمن حوث هى منهج 
علمى يمكن تحديد ماهية العلم ٠.‏ 

ونسأل : ما العلم ؟ 


هي جملة قوافين ٠‏ ولكن ثمة قوانين تخص 

يقول « انجلن » فى كثايه « لودفديج فويرباج » ان 
القوانين العامة للحركة » سواء الخاصة بالعالم 
الخارجى أو بالعقل ؛ متمائلة فى الجوهر ومتباينة 
فى التعبير ٠‏ هى متمائلة فى الجوهر لان العقل من 
منتجات الدماغ » والانسان ذاته من نتساج 
الطبيعة ٠‏ وهى متباينة فى التعبير يمعنى أن العقل ' 
القوانين تؤكد ذاتها بلا وعى على هيثة ضرورة 
خارجية فى الطبيعة » بل فى معظم مراحل التاريخ 
الانسائى * 


)02( أى ان المعرفة هي من عند العارف اللتفعل بالمعروف 


القانين اذن » على مستوى الوعى أى اللاوعى » 
موضوعى ٠‏ وحيث ان القانون ينطوى على العلية 
والضرورة ٠‏ فهما اذن موضوعان * 

وهنا يثار سؤالان : ' 

© هل الضرورة تذفى الحرية ؟ 

© وهل الموضوعية تفترض ذدات القانون ؟ 

آما عن الضرورة والدرية فجواب ١‏ ليثين » 
متائر يقول 0 ديجل 3 5 ان الحرية تقددر 
للضرورة » * تفصديل ذلك أن الحرية ليسدت فى 
الاستدلال عن القوانين الطبدعية ؛ ولكن فى معرفة 
شه التو انين 0 وفى امكانية الإفادة منها لتدقيق 
اغراض معينة ٠‏ ومعنى ذلك أن الحرية تقوم على 
الضرورة ٠‏ أي يعبارة « انجلز » الضرورة 0 


بعد ذلك للتحدث عن لضرورة بيار" الا من حيك 
إنها مجهولة بالنسسةللانسسان ٠‏ ودكونحهد الانس.ان 
عندكن شي فى تدويل الضرورة العميساء أى 
« الضرورة فى ذاتها » الى « ضرورة لذاتنا » على 
غران تحويل 0 الشىء فى ذاته» الى 0 شيع 
لذاتنا » ٠‏ ودِذلنك تسقط حجة الاخيين القائلة بان 
القانون الطبيعي .عنى منطقى آي مثافزيقى أى وثن 
ليس الا » بسيب أنه مماثل للشىء فى ذاته بالمعنى 


الكانطى . 


وأما عن الموضبدوعية وعلاقتها بثيات القانون 
فالذى دفع « لينين » الى مارج هذا السؤال هى تائر 
الماخيين دما يسمي ١‏ بازمة الفزياء الحديئة ٠»‏ ؟ 
وهي عنوان الفصس الكامع من كاي 4 بو أنكريه 2 
المعدون م ؤيمة العلم » 

بقول ل دو اذكربه 1 ان أزحة العلم سى أزمة 
مبادئه + فقد اهتز |« ميدأ حدظ الطاقة 4 يسيب 
اكتشاف ظاهرة 0 النشاط الأشعاعي 4 لادة 
0 الراديوم » * كما أهفتزت مباديء أخضرى متسل 
0 ميد[ حفظ الكدلة ) لسيدب ' «نظرية الالكترون » 
التى كشفت عن أن المادة ذات طبيعة كهربائية فى 
اباجيا . ا ا 0 
يتجزا ) ) اذعن مكونة مسن سدامسات بحلة 
بشحنات كهربية دوحبة وسالبة ٠‏ واهتز مبداآ 
« نبوتن » القادل بان « لكل قعل رد قمعل مساي لله في 
القوة ومضاد له فى الإثجاه » ٠‏ 


ويخلص ١‏ بىائكريه عن آزمة الفزياء هذه الى 
القول بأننا نديا فى ٠‏ عصي الشك , , الشك هى 
مفاهيم الفزداء القريمة ومبادتها - فلم تعد الطبيعة 
هى الثى تفرض علينا معانى الزمان والمكان,؛ 
والعيا نحن الذين نفرض عليها هذه المعاني » ٠‏ 
والنتيجة أن هله المعانىي ليست صدور! فوتوغرافية 
عن الطبيعة. ' يل هى .من همنتجات الوعسى 
الانساني ٠‏ وما النظريات العلمية التى يتان انها' 
١‏ حفيقبة الا انفع النظريات ٠»‏ ذلك بائها رمون مجردة 


يركبها العقل للتعيسن عن العلاقات المشاهدة. بين 
الظواهر ' فبالنسية الى ادراكنا يا نجد أن 
المكان الاقليدرى ذا الايعاد الثلاثة ثة انقم حن الامكنة 


. المفترضة فى الهندسات اللااقليدية وليس له غيل - 


هذه الميزة ٠‏ ونظرية كويرنيكس مجرد فرض وهي 
ل تتاز على انظرية بطليموس آلا يانها أبسط 
واتفع ٠‏ 


ومن هذه الزاوية ء ومنها وحدها ؛ يمكن أن 
يقال عن النظريات العلمية » فى رأى « بوانكريه»ء» 
انها اصطلاهية أي ميواصفات : 


بيد أن » لينين » يلاحظ أن « بوانكريه » ليس هو 
المنظر لازمة الفزياء الحديثة » وانما المنظر لها!' 
آخرون من أمثال « لورو! »فى « دوهيم » » 

فقمة التصورية فى تفسير مفهوم العلم يمثلها 


. «لوروا » * فالنظريات العلمية » فى رأيه » رمون 


اصسطلاحية ٠‏ « انها بطبيعتها غير قابلة للتحقيق » 
ولا يمكن آبدا اخضاعها لضوابط الملاحظة ٠‏ انها. 
فى الواقع تعريفات لرمون» وتبعا لذلك 'يمكن 
تعديلها الى غير نهاية » ٠‏ 


والتريات من هذا القبيل » في رأى « ليئين » » 
يمكن أن يقال عن صاحبها انه عالم فزياء » ولكن 


. ليس فى امكان احد لويس تجمرنا؟ للم الا اذا 


كان يوشكوفتش ! 


أما (ا دوهيم » © فيرى ( ليئين » أنه يترنح بين 
التصورية والمادية الديالكتيكية ٠‏ فهى تصورى حين 
يقول + ان التجربة فى الفزياء ليست مجريد مشا فد 
لمجموع من الوقائع : بل هى ايضبا ترجمة لهذه 
الوثائع الى لغة رهرية » كن القانون الفزياشى فق 
من خلق العقل » 5 ولكئيه يقرب سس المبادية 
الديالكتيكية جين يقول « الاخجسام . ليست' رموزا 
للاحساسات وأثما الاحسابنات هن ,رمون. 
للاجسام » ٠‏ وكذلك حين يقول ان أى قانون فى 
الغزياء " قابل التفير باستمرار بحكم امسر اجهاله 

مع الوقت أن تكون 00 انعكاسا » للواقع * والنهب 
القع عن سين عن قاين لله الحقيقة ٠‏ ومعنى 
تقول دوهيم ) هذا ان ثية منهها آخر غير المذهج 
التحريبي » يان 4( الاتعكاس » لا يعدي أكتر من 
استقلال الوجود عن الفكر ١‏ وهذه هي وجهة نظر 
المادية الددالكتيكية 5 


ى «لينين » فى نهاية المطاف » يرى أن العلم 


. الحديث شافد حق علبي صحة المساديية 


الديالكتيكية ٠‏ ولكن لا يعنى ذلك 'آنْ المسادية 
الديالكتيكية ترفى الى مسةوىي « المعتقب» 
ودومل ١‏ اذ هى ليست الا منهجا علميا ' ىق 
هى النغمة السائدة في كثاب لينين هذا ٠‏ 


| الحلف 'الثلاثى يمسرق اتفاقية القامرة 
5 انقلاب كمدوددا يمد نطاق الصراع المسلاح 
1 أ سسؤال تطرحصحه محسادثات ادرفورت 


© الدمهورية العرتية المتحدة 
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الدفاع المدتى ٠٠‏ فى التطبيق 


ينا 


١ . 5‏ | العدوانية ضد الاهداف المدنية فى 
| الجمهورية العربية المتحدة » فرصة 
سس سيم سنا مواتية لاختبار كفاءة أجهزة الدفاع 
الي ت واكفيات جوانب التسدون ايها 
وتحديد أنسب الاشكال لاسمتكمالها وتطويرها 5 


وقد شهدت الاسابيع الماضية نشاظا ملحوظا 
حول مشكلات الدفاع الدنى » وشساركت فى هذا 
النشاط » الاجهزة التنفيذية والسياسية علنى كافة 
مستوياتها ٠‏ 


. لقد بدا المجلس الاعلى للدفاع المدنى ؛ بعد اعادة 
تشييله يرئاسة آذور السسادات نائب رئيس 
الجمهورية ‏ بدأ فى اجراء دراسة واسعة لظروف 
المرافق العامة » وضممانات تشغيلها فى ظروف 
الحرب » ووضسع اسسىن اولويات الدقاع عن 
النشآث والمرافق الحبوية على ضوء المقترحات 
التى تدم بها الوزراء المختصون 5 


1/85 اس 


وأتجه المجلس فى آولى جلساته الى زيادة عدد 
المستثفيات المجهزة لاستقبال المصابين يسبب 
الحرب من 1.6 الى ١.؟١‏ مستشفى »؛ ومضاعفة 
عدد سيارات الاسنعاف وتدعيم مراكز ثثل الدم 
وكذلك ضرورة الاستمرار فى تجهيز اكبر عدد من 
الوحدات الريقية والصحية فى كل انحاء الجمهورية 
لمواجهة حالة الطوارىء ؛ والاسراع فى استكمال 
الكيماوية ٠.‏ 


وفى العرض الشامل اشكلات الدفاع المدنى 
والذى قدمه شسعراوى جمعة وزير الداخلية الى 
- الامة » حدد اهم المشكلات والصعوبات 
التى يواحيها الدفاعالدنى.فى نطتين اسساسيتين : 


ه كثانة السكان بوجه عام وارتفاع ذسبة هذه 
الكثاقة فى مناطق معينة بالذات » ووجود مجموعة 
بيرة من الداتى غير الخرسانية. التي لا تتودر لها 
الوكاية الكاقية » وفى نفسى الوقت فان التخطيط 
المخابىء والخنادق بالقدر المطلوب 5 


© تعدد المضائع والمئشات الحيوية وانتثسارها 
يحتاج الى أجراءات غير عادية للوقاية وخاصة من 


١‏ خطار القفارات والواد 
التىتستمملفى الصنامة 


' وفى اطار الخطة 
العاية للدفاع الدنى 
تسستهدف اتخاذ تدابير ملع 
عند حدوثها 6 وتتشيسمن 
ايسا خطسة وقاية كل . 
مصمئع ومرقق وحماية 
العاملين به ل وخطة سير الإداة الحكومية » 
علي أسساس قيام. الاجهزة الثيادية والسلطات 
المحلية بمسئولياتها فى كل الظروف » كما تفضمن 
الخطة أيضسسا افير ميساه الشرب الجمناهير 


أنون. السادات 


والاجراءات اللازمة للوقاية من الاخطازر البيولوجية 


والكبياوية 8 


هذا ود د م اعتماد مبلغ مليون و . ٠‏ ألف جنيه 
لتعزين مرقق 'الاطفاء وخدمة الإنقئاذ واجهدزرة 
الانذار واحصينر المصائع وامزافق العامة كما ثم 
اعتهاد مليون جنيه لانشساء المخابىء والختسادق 
الملكشوفة 0 فى المحافظات 08 


وند اكد تسعراوى جمعة على ان وزارة الذاخلية , 


. اخذث بنظرية الاعتماد على الخنادق المكتسوفة 


بعد ما تأكذ من الدراسة ومن تجربة معارك فيتئام 
القببالية أن الخنادق العقسوفة توفر نفس الوقاية 
ا 3 

والى جانب النشاط الللحوظ للاجهزة التنفيذية 
فى مخاولة امتكيل خطة الدفاع المدنى »4 :عقدثك 


وامناء الإتحاد الافستراكى 1 وأمنام المراكن 0 
وأمناء القسباب ؛ لنائشة خطط الدياع المدنى , 
وتحديدك دور ومسدوليية 23 من الك التنفيذية: 
والسياسية 3 ' 

وقد اثفئق على أن المحافظا هو المسئول فل 
محافئلته بالتئعاون مبع أمين الإتحاد الامتراكى 4 
كما ان رئيس مجلس ادارة اى شركة أو مضئع 

هو المسكول الاون عن اعمال الدفاع الانى. داخل. 


الشركة أو المصئع وم تشكيل لحنة دقاع, مدني / 


:لكل منشأة برئانية المدير الاسئول 5-3 


شعرارى دبمة 


كما تحدد ذور التنظيم السياسى: بأن يتولى 
بحكم اتصاله بالحماغير ؛ تعبثئة الحماهير 3 حشدها 
وتوجييها الى موائع عملها فى الدفاع المدئى © 
كما يقوم بتكوين فرق مرائبى الغارات وفرق 
احتياطية للانقاذ والاطفاء ٠‏ 

هذا وبالرهم من الوعى العميق الذى ابداه 
عمال العا تع فى المناطق التي تعرضيت للغارات ١‏ 


..باهداف. التضصغيد 7 الحديد” 5 ١‏ أن المراقنين 
يقدرون ان كثيرا 


من الاصسابات. [اخاضسة فى : 
الاقاليم: ] حدثت بسبب تجاهل التعليسات ؛ وان 
كل ما.يبذل من جهد ب لن يحثق.الامن والسلامة . 
الا بمعاونة المواطنين انفْشهم ومدق وعيهم سالخطر؛ : 
والترامهم بتنفيذ تعلييات الدفاع المدنى. ‏ 


8 8 
ها الصراع العربى الاسلرائيلى 


مناورة جديدقفىاروقةالامم المتددة . 


٠‏ الاتصالاث داخل أروقة الامم 
هه هي |المتحدة مرة أخرى خلال .الشهن .. 
لن سا فىبداية الشسهر أنيارنجلايستطيع 

أن بيدا مهمته لانه ليس هناك أسماسن: ينطلق منه 


الا أن « يارنج.) كان قد وصل بعد فترة قضيرة 


الى. نيويورك وأغلنت مصادذرَ الامم التحدة انه . 


.جاء ليبدا نقناطا يتصل بمهيته , 


وبدا بارج أتصنالا لأنه فم جميسع الإطزافة " 4 


وزاجث. سائعات' حول تدم المحادثات التى تقوم 


بها الدول ابيع حول الشرق الإإيسة 6 الا.أن * 


َك 1 3-3 


بعص المصادر فى الامم المتجدة حذرت منالتفاؤل 
حول امكانيات استئناف يارئج لمهمته » وقد جددت 
بريطانيا وامريكا مطالبتهيا يوقف اطلاق الثار 
ولكن الاتحاد السوفيتى وفرنسا رفضتاالتترحات 
من الاراضى العربية » وتحديد فترة وقف اطلاق 
النار بتنفيذ قرار مجلس الامن يكامله . 


وقد وصفت «١‏ النيويورك تأيمز » الاتصالات 
التى يجريها « يارنج 6 بين الاطراف المختلفة فى 
الامم المتحدة » بأنها تهدف الى الوصول الى 
محادثات بين أطراف النزاع » كما أشارت الى أن 
نيكسون قد أجل اعلان قراره بالوافقة علىارسال 
مزيد من طائرات الفانتوم والسكاى هوك الى 
اسرائيل لبعض الوقت حتى يتيح الفرصة. لنجاح 
المهبة الثنى يحاول يارنج آن ينجزها بالتوصل 
الى اتفاق بين الدول الأربع حول اجراء محادثات 
بين' العرب واسرائيل » وقد علقت بعض المصادر 
المسئولة على ذلك بأن اتصالات يارئج ليست 
سوى محاولة جديدة لتهدئة الموتف فى الشرق 
الاوسط » بعد الفترة الساخنة التى شهدها اثر 
تصاعد المارات الاسرائيلية قى القترة السابقة 


وقد لخص الدكتور عيد. الله العريان رئيس 


وفد الجمهورية العربية المتحدة المناوب فىالامم . 


المتحدة رأى القاهرة فى الاتجاه الى عودة دكتور 
جونار باردج لاستئناف مهبته فى الثر قالاوسط 
٠فئ‏ نقاط ثلاث هى * 


© ترىي القاهرة أن دعوة يارنج الى المنطقة 
مرتبطة بوجود برئامج تنفيذى لقرار مجلس 


© :انه لابد من النظر الى قرار' وقف اطلاق 
النار على أنه مرتبط بتنفيذ قرار مجلس الامن '. 
© أن أئ محاولة للفصل بين قرار مجلس 
الامن الخاص بأزمة الشرق الاوسط ووقفاطلاق 
الثار » ليست الا محاولة يفراض الاستسلام 
على الجئهورية العربية المتحدة » وهو الامر 


وكانت أسرائيل قد قاميف ‏ خلال الشهر 
الماضى - بعدوان على جنوب لبنان » أعلنت بعده 
أنها سوف تقوم بعمليات أوسمع نطاقا مالم يتوقف 
العمل القدائى فى الاراضى. اللبئانية ٠.‏ 


وقد ارسلت الحكومة اللبئانية مذكرة بقحوى 
تلك التهديدات الى كل من الحكومتين السونيتية 


اسكقات 


والفرنسية »+ وصرم وزير الخارجية اللبنائية 
عقب اجتماهه مع السفير السوفيتى بأن الاتحاد 
السوفيتى حذر أسرائيل من القيام بأى عمل 
عدوانى ضدالبلدان العربية © وقد أعلنت الحكومة 
اللبئائية رفضها للتهديدات الاسرائيلية © ويأنها 
لن تقيل بأى حال محاولات الضغط عليها بهدف 
التوصل الى ما يسميه اباايبان « باتفاق سلام 
منفرد مع لبنان » »؛ كما أعلنت عن تضامنها مع 
الدول العربية الاخرى ازاء المسألة الفلسطينية 
ونشاط رجال المقاومة . 


وذكرت مصادر مسسئولة فى العاصبةاللبئانية 
أن « دوايت بيورتر » سفير الولايات المتحدة فى 
لبنان »© أبلغ الرئيس اللبنانى عقب التهديدات 
الاسرائيلية بأنه اذا نفذت اسراثئيل تهديدها 
بالانتقام من لبنان بسبب عمليات المقاومة ؛ فان 
ذلك سيتم على نطاق ضيق ولا يحمل مسابع 
عبلية عسكرية كبيرة ٠.‏ 


وقى نفس الوقت تحدى رجال المقاومة 
تهديدات اسرائيل وواصلوا عملياتهم فى منطقة 
الحدود واعلنوا أنهم ان يوقفوا نشاطهم ضد 


ويربط المراقبون ,بين ' التركيز الامريكى س 
الاسرائيلى على لبنان » وبين فشسل المؤامرة 
الامريكية الاخيرة للوقيعة بين حكومة الاردن 
وبين الفدائيين » ووصول الطرفين الى اتفاق 
وحل مشكلة الاكراد وعودة السبلام الى كستال 
العراق © وتعبئة الجهود والامكانيات شد 
الاميريالية والصهيونية فى المنطقة . 


ويجمع المراقبون فى لبئان على خطورةالوضع 
واضطرابه فى اليلاد » فهناك اضراب التجار 
المفتوح 4 وأزمة جبعية المقاصد الاسلامية التي 
توقسك أن تحدث القساما داخل الوزارة والاطاحة 
بها » والمطالب العمالية. لزيادة الاجور © والحد 
من استغلال الشركات الاحتكارية الامريكية 
واللينائية فى الداخل » واتصراف القوى 
السياسية التقليدية الحاكمة الىالاهتمام بمعركة 
رئاسة الجمهورية والانشقال بالمناوراث 
السياسسية ©» فضلا عن الوضع المتدهور على 
الحدود واستمرار التهديدات والاعتداءات 
الاسرائيلية , وتلخص جريدة « الفضال » 
اللبنانية » الموقف الحالى فتقول : أن الحكومة 
فى موقتف حسرج لاتدرى معه كيف التصرف 4 . 
ومجلس النواب فئ موقف ممائل وانه لم يظهر 
حتى الان سوى اللامبالاة 4 ٠‏ 


وتتجه الانظار حاليا الى كمال جتبلاط ونين 
الداخلية يوصفه العنصر اليسارى الوحيد داخل 
الوزارة »؛ الذى يحاول تجميع كافة الشبئون 
6 يده » والعمل على فصل قوى الامنالداخلى 
عن الجيش »© واخضاع جهاز قوى الامن بشكل 
المشبوهة التى تحاول دائما الاساءة الى العيل 
الفدائيى وتخريب اقفاقية الثاهرة . ' 

وقد اتهم جنبلاط هذه الجهات بتدبير حادث 
الإعتداء الذى أصسيب فيه الملازم ريافن عواد 
المسئول العسكرى انظمة فتح فى جئوب لبنان 
اللبنانى وعضو ميليشيا فتح على يد الجيش 
اللبنانى » وهدد حنبلاط بالاستقالة اذا لم يعاقب 
المسئولون عن هذا الحادث ٠.‏ 

كما حاولت اسرائيل خلال الشسهر الماضى © 
تنفيذ مخططها الرامئ الى تهويد قطاع غزة وقد 
بدأات العملية بنقل عدد من سسكان القطاع 'الى 
اسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية بنثقل 168.6١‏ ألف 
لاجىء من معسسكرات اللاجئين الى الضسفة 
الاسرائيليين والمستممرات الاسرائيلية ؛ ثم تأتى 
المرحلة . الاخيرة بترحيل بقية السكان العرب 
وتتطينهم بالضنة الغربية ٠‏ 

وقد أثارت الاجراءات الاسرائيلية فى قطاع 
غزة أهتمام الحكومات العربية قصرح عبدالمنعم 
الرشاعى رئيس .وزراء الاردن قائلا : 7 :اننا نتايع 
المؤامرة الاسرائيلية على قطاع غزة بغاية القلق 
والاهتمام 4 وان الدول العربية سوف تتخذ 
الحكومة السورية الخطوة الاسرائيلية بأئها أكثر 
جريمة تقوم بها اسرائيل » وأنها جزء من مخطط 
حي لتصفية المناطق العربية وتهجير سكانها . 
وقد قاوم الشعب الفلسطيئى فى قطاع فزة 
المخطط الاسرائيلى ؛ ورفض العيال العرب فى 
القطاع التعاون مع سلطات الاحتلال » كما سن 
رجال المتاومة هجمات واسعة على دوريسات 
بين القطاع واسسرائيل » وقد هب جميع سكان 
القطاع فى مثاومة متعددة الإشكال للاحتلال 
الاسرائيلى ؛ وصرح ياسر عرفات بأن القاومة 
فى قطاع غزة تعتبر نموذجا للمقاومة فى جميع 


الاراشى المحتلة منذ حرب يونيو © وقال أن , 


الاسرائيلين د يتمكعنون من | لسيطرة على القطاع 


بحسب تقارير الشهر سمي مع 


يحل الظلام 9 ١‏ 

وى حبهة القناة دارت طوال الشهر مغازك 
عنيقة اثستركت فيها .المدفعية والطيران وتميزث 
معارك الطيران ياتساعها وضراوتها » وشسارك 
سنلاح الطيران المصرى بفعالية .متزايدة فى 
التصدى لطائرات العدو .واجبارها على التراجع 
فى معظم الاحيان » كما وجوت طائرائنا فى نفس 
(لوقت ضربات قوية لمواقع العدو واستحكاماته 
ونشط الفدائيون فى سيناء حيث هاجيوا مراكز 
تجمعسات العدو ودوربات» وخربوا خطسوط 


0 0 
8 لمأن 


الحلف الثلاثى يمزق انفاقيةالقاهرة 


الاشتباكات بين رجال المقاومة 

الفلسطيئية من جاتب وبين .قوات 

الامن وأقراد المبايشيا المسبلحة 
ا التابعة لحزب الكتائب من جائب 
آخر . ومن المعروف أن حزب الكتائب يرأسه بيير 
الجميل, وزبر الافسغال وهو أحد زعماع « الحتف 
الثلائى » الذى يضم جماعة كمي لشيعون وحزب 
الكتلة الوطئية الذى يرأسه ريمون أده ٠‏ ويطالب 
زعماء الحلف الثلاثى باخراج رجال القاومة من 
لئان « وباعادة توزيع. اللاجئين الناأسطيئيين » 
على. الدول العربية ٠‏ ا 

ووسط جو من التوؤتر ساد العاصمة اللينانية 
عقدت عدة اجتماعات فى القصر الجمهورى وفى 
منزل رثسيد كرامى رئيس الوزرام كما عقد مجلس 
الامن الداخلى عدة. اجتماعات لبحث الموقف الذى 
يهدد بانفجار كبير .وقد استقر الرأى 'علئ .أن 
تتكفل قوات الامن دون الحيش بتطبيق الاجراءات 
التى اتفق عليها لتهدثة الوضع .. 

وقد صرح كمال جنبلاط, وزير الداخلية. بان 
وراء الاحداث الدامية مخطط رجعى يروج لتيار 
الانعزالية اللبنانية « ويستوحى نهجه من المخابيرات 
الاجئبية ») . ' ش 


تجدا لت 


وكانث القوى الزجعية الثآمرة فى لبنان قد 
بدات فى تدبير وتنئيذ عمليات اغتيال لتاذة منظمات 
القاومة 4 فقتلت الملازم .رياض عواد المسئول 
العسكرى لقوات العاضفة فىمنطقة ( بنت جبيل » 
وواصف بشسارة الشئول اللبنانى عن الميليشيا 
أله لشعبية هناك . وطالب منظمات المقاومة حينئذ 


ب ممظلة فى اللجنة. السياسية العليا لاشئؤن 


' اب لاما 


الالهكية ع يهان لمعنه مكدر عه ينا ذيكلى 
المقاومة والجيش لاحراء تحتيق حول * المؤامرة » 
لمعائبة السئولين عنها » كما طالبت بجرية تنقل 
رجال القاومة فى جبيع الناطق العسسكرية 
ونتعديلات فى الاجراءات الخاصة بتصريحات 
المرور.»؛ وبعدم التصدى من جائب رجال الامن 
ارجال المقاومة . واطلاق سراح المعتقلين منهم 
فورا ونقل بعض اإمسئولين الذين لا يكفون عن 
تحدي المقاومة 5 


"وقد تشمكات اللجئة السياسية العليا للشئون 
الفلسطينية من جميع متكليبات المقساومة عفب 
اتغفاق الكاهرة الذى عقد فى ”© نوقمير الماضي 
بين" السلطات اللبنانية ومنظمات القاومة » واتفق 
فيه على ثلاثة اجراءات رئيسية هى عدم اطلاق 
الثار' على الإهداف الاسرائيلية من خطوط ابئان 
وعدم استخدام معستكرأتك اللاجئين القلسطيئيين 
للتدريب العسكرى أو اقامة تواعد للمقاوية فى 
١‏ المناطق المأهولة بالسكان في منطقة خطوط لبنان 
00 


وقد" أصدرت اللحئة السياسية. العليا. بيانا 
تحبل نيه الدولة مسئولية خرق هذا الاتفاق ٠‏ 
كنا حرجت مظاهرات شعبية ضخية فى بيروت 
للاحتجاج على الموقف من المقاومة النلسطيئية » 
تسسائد كل الثوىي الوطئية أحركة المقاوية 
الفاسنطيئية © بيئما تعمل متكلبينات « الخلف 
الثلائى » على تصفية هذه الحركة وضريها » 
وهو الامر الذى كان يتوكقفيه كافة المراقبين 
السياسيين المضطلعين على' التساريخ الحسافل 
كحلف الثلائى الذي سيق له ان آدخل لبنان فى 
'اظار مشروع. ابزنهاور وسح بنزول القسوات 
الأمزيكية على أرضبها وظل دائيا مخلصا لعلافانه 
مع الغرب الاستعمارق ٠‏ 1 
ااال الى 
1 السسسودان 
مججوببسسبحجم- 1 
العريى بالخرطوم 


الخرطوم م؟مفكرا ومناضلاجاءوا 
| من 1١‏ بلدا عربيا ليشماركوا ٠ه‏ 


أستة 


0 من رجال الفكر بالسودان. فى. 
اللتقى الفكرى العربى الذى العقد , 


فى العاصية المثلثة نقاعة القسعب ب مخلسن 


المدارس والاتجاهات الفسكرية المتبايئة ومعظم 
المنثلميات السياسسية 4 قأيسهم في أعبال الندوة ش 
ممثلون .لتسعة أحسزاب ومنظببات عربية ؛ من 
بينهم ١‏ صحفيا وثيسانية وزراء وثلاثة وزراء 
سابقين أ ٠‏ 


وانعقد: الملتفي تحت رعاية اللواء جعفر تميرى. 
رئيس :مجلس قيادة الثورة الذي القى الخطاب 
الافتتاحى © وجاء فى كلمته أن ثورة 20 مايو “قد 
« فكت“ اشيار الطاثات : النفكرية وفتحت الافساق 
رحبة للعيل المنطلق .من العلم © ايبانا منها بأن 
الاثستراكية هئ سيادة العلم . وان العلم هو فى 
التجليل النهائى 'العايل الحاسم في قضية التطور 
والحياة » + وبعد ان قام بتقييم للوضيع الراهن 
قال ١‏ انه من الظروري توحييد كل القوى 


' النضالية العربية القادرة على الصمود فيامتجان 


المفركة 6 ويصبح ضروريا كذلك القاء المفكرين 
الثوريين وعملهم الدائب الصادق على توضيح . 
المناهيم وتحديد الاهداف لتسخير الفكر للعمركة )” 
واؤضح ان « انعقاكه هذا الملتقي. فى مثل :هذه ١‏ 


الظروف ائما يضاعفا منسئولية . المفماركين فيه ' 


لقرورة العمل على الوصول الى الوحدة فى 
مجال الفكر والعمل من أجل تحفيق وبحدة. القوى 


الثورية التقدمية العربية » . 


“كان _جدول الاعببال يتضين مناقشة عديك من + 


الموضوعات هى : الارضية التى تتحرك متها , 


الفورة العربية ومرتكراتها الفكرية والروحية 


وهيكلها الإئتصادى 4 موى الثورة العربيةوالوعاء: 


التنظيم الكعفيل بحشدها وتعدكتها 04 دور القوات 
المسلحة ومكان الجيشى » التنظيم السيامسى ثم 
القضية الفلسطيئية كمحور للثورة العربية . 


م أعضاء الملتقى نحو " بحثا ودراسة 4 
ا معطاني كان يتسيم بالطابع الإكاديمى 3 أو 
0 اتليميا ضيقا لهذا البلد أو ذاك » 
يتجه إلى تبرير وتنظير أوضاع قائمة وموقفف لقوة 
سياسية ما . لذا فان تقييم أعمال الندوة على 
أساسى البحوث وحدها لا يعكس حقيقة مستواها 
ان اهم ما انجزه هذا اللقاء جاء اثناء الناقشات 
والحوار و « اوراق العمل »© التى قدمت خلال 
المناقشات وفى معترك الصراع والتفاعل بين 
الاراء المتياينة © اذ لم يقتصر الامر حينئذ عسلى 
٠‏ تحديد معالم عديد من القضايا الخلافية » يل 
تطويرها فى ارتباط بمشكلات التطبيق ٠‏ 


ولا شك أن الجو الديمقراطى الصحى وحرية 
التعبير كظاهرة اصيلة فى ١‏ جد السودائى 
وسودان الثورة اند انعكس على أعمال الملنقى ) 


الصراحة والوضوح دون تردد أو حرج © وبرل ' 


بصورة خاصة فى الجلسة ة المخصصة لدراسسة 
دور الجيوش فى الثورة العربية » وحضرها 
الرئيس تميرى وأعضاء مجلس قيادة الثورة 

ومجلس الوزراء وامتدث اربع ساعات » فقد تدم 
ك٠‏ متصيسور خالد وزبر الشسباب والشئون 

الإجتماعية بحثا ووجه بمعارزضة عنيفة فساملة 
وهجوم ينتسم بالوضوعية من جائب عدد كبير من 
المشتركين فى اللقاء من الناحية النظرية [ كريم 
مروة ] والقومية [ عبد الله الريماوى ] وفى 
مغزاه ودلالنه المحلية على الوضع الداخلى فى 
السودان [ محمد ابراهيم نقد ] ٠‏ 5 


وتميزت بعضص الموضوعات بأنها كانتك مثان 
0 أكبر واحتدم إلعراع فيها ليتبلور في 
مكدمة هذه لك وى ل ال 
والوعاء التنظيمى وخاصة دور الرألسمالية 
الوطنية .والصغيرة منها على وجه التحديد 9 
الثورة الوطنية الديمقراطية والثورة الاشمتر 

ثم المرتكزات النكرية والروحية للتقورة 0 
عو القدات السلعة . 


ومن المعالم البارزة لهذا الملثقى مأاثرا 
من أجماع الاراء حول عديد من النقاط 0 
تلعديتا ما أمكن اللدسد :اليه فى لقاءات سابقة 


سحب تقارير الشهن سس 


وتضبثها البيان الختامى » مع مراعاة أن. البيان 
تضمن فقط النقاط ‏ التى حظت بالاجماع. 6 فقد 
كانت هناك قضسايا عديدة اخرى لفيت تأييت 
الغالبية العظمى من الحاضرين »؛ وكان يكنى أن 
يوجد شخص و وأحسد يعثرضص لحذفها من 
هذا البيان 55 ونقاط اللقاع الاساسية تتلخص فيب! 
يلى : ٠‏ 


© المعركة الأساسية التى يخوضها شعيئنا 
اسربى ضد الاستعمار العالمى بقيادة الولايات 
0 لقعا . الصهيونية المتحسدة 
حشسد كافة اللو 0 2 0 00 
العربى الكبير © بقيادة القوى التقدمية التى تمثل 
تطلعات الجماهير العربية » حاجة المسلحة فى 
تحرير الوطن والانسان العربى على حد سواء ... 


© الكفاح الذى تخوضه الجمساهير العربية 
كافة اقكاتير الندائية والعسكرية والسياسية 
لا ينفصل عن النضال الثورى التتسدمى تكسن 
طوق التخلف © وتحرير الوطن العربى من كافة 
المعوقات التق تقف فى طريق بناء المجتمع العربى 
الاشتراكى الموحد ٠‏ 


ه الاحزاب والفصائل الثورية مطالبة بان 
توحد جهودها وصفوفها فئ اطار جبهات وطنية 
تقدمية. فى ظل علاثات ديمثراطية فى كل قطن 
0 2 العربى 0 


٠‏ الكفاح ضد الاستعبار مرتبط بالنفسل 
واشطهاد .٠.‏ والذى تمثل 0 'العلمية 
الطريق الوحيد لانجازه ٠‏ 1 


اد فين بشطازياك الفمير عق الشدرفة قلات 
دعم الانظية التكدمية .العربية وحمايتها فى, وجه 
المخططات الامبريالية الرجعية ٠ , ٠.‏ 


امام 0 1 العربية وقواها الخورية طريقا 


للخلاص من السرطان الصهيونى المتجسسد فى 
00 ومن يتف إرانها . من قوى اسيم 


: © الاعنماد على القنوى الذاتية :هو طريق 


ساقم1 سه 


تأييد ودعم من جائب السدوب المناضلة من أجل 


الحرية والعدل وفى متدمتها الشعوب والدول 
'الاستراكية ٠‏ 


© تأكيسد التاييد الكامل لكفباح. الشعوب 
الانريقية والاسيوية وشعوب أمريكا اللاتينية فى 


ه الدعوة الى مواصلة عقد لقاءات بين 
المنكرين. والمناضلين والمنظمات. الثورية العربية 
دعها لتحقيق وحدة النكر والنضال العربيين على 
امتداد الوطن الكبير ». 


وسسؤن تتدم الطليعة فى عددها القادم عرضنا 
للاتهسامات المتباينة التى يرزت داخل الملتتى 
النكرى العريبى ٠‏ 


«خطوة ذوردة كبيرة » 
ظ ش ١امارس‏ » أذاع راديو وتليفزيون 


يغداد والاذاعة الكردية »© بيان 


مجلس قيادة الثورة فى العراق » 
الذى ثلاه الرئيس أحمد حسسن 
البكر ؛ عن « الحل السلبى والديمقراطئللئضية 
الكردية » . هذا الحل الذى ينهى نزاعا مريرا 
.ندا يحتدم منذ عام 1951 فى العراق © وكيد 
اليلاد:خسائش. مالية وبشرية كان يمكن تخصيصها 
المركة التهدى الوطنئ والاجتماعى »؛ ومن هنا 
يعتئد المرائبون أن تطبيق هذا الأتفاق: سنوفه 
يسجل لحزب البعث. فى العراق والقيسادات 


الكردية 4 صفحة هامة فى تاريخ حركة التحرر, 
الغربى: 4 ومن المعروف أن كثيرا من المناضلين 


العراقيين قد ساهيوا بدور: ملحوظ فى سبيل 


التوضل الى هذا الحل ومن بينهم ضدام هسين ' 


. نائب آمين سر القيادة القطرية لحزب البعث .. 
وتسريف عزيز وزير العدل العراقى 000 ١‏ 


ولد تتابعث لاو سستائل الوطنية والتتنسدمية 


وتستجيب التواعد. التئ قزرها الاتفاق ؛لامال 


البررانى 


الذين: اكدوا مرارا انهم لايسعون للاتفصال أو 
الاستقلال » بل مجرد ا الذاتى للمنساطق 
الكردية فى اطار الجمهورية العراقيةالموهدة » 
إذ نص الإثفاق على الاعتراف بالحقوق ,القومية. 
للاكراد 4 وتطويز خصماد الكومسة فى اطبار 
من وحندة. الشعب والوطن والنظلام:الدستورى 26 
وتمكينهم من حكم الاقاليم الكردية وتعيين نائب, 
لرئيسش الحمهورية مهم ؛ كذلك نض الاتفساق 
على : انشساء جامعة فى السليمائية ومجميععلبى 
والاعتراف بالحقوق 'الثقافية واللفوية » وتكوين 
اتحاد للادباء وادارة عاية. للثقافة .واصسيدار ' 
المبحف الكردية © واعتبار عيد النيروز فيسد 


' قوميا والعفو هن السسسهوئين الاكراد وتنفيسذ 


الاصلاح الزراعى والادارة اللأمركزية .. . 


ويرى علماء 2( الكرديولوجئن 6 أن 1 توق 
لقي للاكراد مسسانة دق مع الكمستائس 
المميزة لهذا .الشعب والتى:ييكن تلخيصها انساضسه 
فى" : نيط الحياة بكل جوانبه الاتتصاديةو الثقافية 
والاجتمامية» وفئ اللغة اشتركة وهى.تسمان:. 
كوردمانمى .وضنوزائئ ؛. وقد لعبث : هذه .اللغة 
دورا هاما فى اكتمال ونمو القومية الكردية. ) 
فحول الصحف التى ضندرت بهذه اللغة - وكانث 


١‏ أولاها شى :القاهرة النى صدرتك نها فستحشة 


« كردستان » فى /184 تجيسك!لحركة القوبية 
ثم اتَحْدّث شكل أحزاب. كان أولها حرزب « أمل 
الأكراد ») الذى أسس فئ 15.65 » ولكن تجزىء. 


'الففت العزدى نت عا هر هفنا الكسريه : : 
الدمقراطئ: الكردستاني ومنقتلف' رعياء الاقزاد: ... 


وروسبيا القيضرية وننوريا:» بل وتعاون. الخكام 
الرجهيين لهذه 'الذول: على مقاوية حقوق الاكراد 


التغبال الكروق ت القوس والاجتاعي حداركيط 
تماما بالاوضاع السائدة في كل بلد على حدة 
وبالوضع العام فى المنطقة » وكان أول بلد يقدم 
حلا ا امتقدما لشكلة الأكراد ١‏ فيه ادو 
للاكراد فى نطاق « الوطن السوفيثئى 0 5 


ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمود عثمان 
السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردسثانى 
كان قد خلهر على غاسة تليفزيون يغسداد » 
ليعلن برثية الملا مصطفى البرزائى الى الرئيس 
البكر مؤيدا ومهنثا « بالبيان التاريخى » الذى 
كان له ١‏ شرف الأسهام فى وضيعه ) ؛ كما بعث 
الحزب الشيوعى العراقى ببرقية تأبيد وتهنئة 
للرئيس البكر » بأنسم اللجنسة المركزية للحزب 
وبتوقيع 0 محمد سكرتيرها الأول © وكان 
6 وثيقة 0 القضنية الكردية أكد فيها 


© ترابط نضال الششعب الكردي معالتضال 
ووحدة الكفاح فى سبيل حكم ديمقراطى ثورى ٠‏ 


القردى - ودين تخساله ضد ا ين 
الرجعية فى المنطقة ؛ وضسد أاسرائيل كركيزة 
اساسية للامبربالية , 


وبجخىء هذا الاتفاقل اليوم »© ليسكون ثانى 
محاولة, ديمقراطية لحل المشكلة الكردية ؛ الامر 
الذى يتوقع المراقبون له ؛ آثارا بعيدة على 
الوضع فى تركيا وايران » ومن ثم فانهم يشيرون 
الى احتمال تحركهيا لافساد هذا الحل ©» سواء 
بالدس لافساد ذلك التآخى والحوار الدييقراطى 
بين القومينين 4 أى بالتامر هلى النظام القية 
فى العراق ؛ وقد أكد الرئيس اليبكر »؛ ذلك سس 
من المصسادفة توقيت المؤامرة الاسستعيارية 
الصهيونية الرجعية على الجمهورية العراقية 
فى ربوع تشسمالنا الحبيب 5 


وقد اثار اتفاق ل المشكلة الكردية هذا » 
رد فعل مباشر! وملحوظا فى اسرائيل» فتداعلنت 
.صحينتا « دافار » و « معاريف » الاسرائيليتان 


أن اتفاق 1١‏ مارس الذى يكغل للاكراد .حثوتهم ' 


1 


تن شين عحدم 


مجه تقار 
القومية فى اطار الجمهورية الدراقية الموهدة كا 
يعتى امرين بالنسبة لاسيراثيل ‏ 


© أمكانية قيام العراق بدور أكبر فىالمواجبة 
سد اسرائيل » وذلك بتحويل ٠١‏ ألف جندى الى 
الجبهة 'الشرقية » فضلا عن توفير 4١‏ مليسون 
دولار كانت تستهلكها الحرب مع الاكراده ٠‏ 


متمرسون على جرب العصابات 4 الى المنظمات 


الندائية النلسطينية 4 بكل خبراتهم : ني التتسال 
ومن المعروف أن عدد! سن الإكراد اند أعان 


انضمامه الى منخلمات المقاومة النلسطينية ؛ 
وبرغم أن هذه الخطوة ليسث جديدة 4 اذ طلب 
شدد ملهم الانضنهيا م الى ١‏ ففتعما فى عام 15148 6 
الا أن عدد الذين مر الاتضمام أخيرا فىتزايد 
واضمح ٠‏ 

'ومن الجدير بالذكر أن رد الفعل الذى ابداة 
الجانبان العراقى والكردى ؛ انهما لا ينظران الى 
الاتفاقية الجديدة باعتبارها هدنة مؤئتة كالمرات 
السابقة ؛ بل يرون فيها ‏ حلا مبدئيا وسياسيا 
ودسئكوريا ») يضمن التآخى بين العرب والاكراد 
ويشير الحزب الشيوعى العراقى الى أن هذا 
الاتفاق « بالاضافة الى كونه خطوة ثورية كبيرة » 
يشكل ركنا اسسماسيا من أركان. الجبهة الوطنية 
الانتصار الحاسم فك الاستعمار والرجعية بن 
أجل: عراق ديمقراطى متقدم ومزدهر ؛ .ومن أجل. 
تكريس طاقاتئه القصوى لمعركة الامة العربية 
العادلة ضد الامبريالية والضهيونية ) ى 


8 8 
« العالم الامسسلامى 
مؤتمر علماء المسامين 
متصتنسه اللساورة كن 0 الثامن 
5 والعشرين من غبراير وحتى اليوم” 
هلانت | الرايع من ساردي الماش تجيماً 


اسلاميا دعا اليه [ [ مجيعالبحوث 
علماء 0 4 حيث 0 للأثمر الخامس 
« لعلماء المسلمين » 


ومدة العقاد المؤتيز هذه ؛ الثى دامت سستة 
آيام».هى الفترة الاولى مين دورته هذه ؛ خصبصها 


م 1341م 


وود تقاردر الشهر سجحدوه 


المجتسعون لبحث القضية المصيرية التى تواجسه 
العالمين العربى والاسلامى ©»'ثضية فلسطين » 
وما وصلت اليه يعد العدوان المسهيوتى فى 
يونيو سنة/115511ء وكان شسسعار المؤتمر فى 
هذه الفترة هو [ الاسلام والمعركة ]» ولقد شارك 
0 الابحاث والمناتشات فى هذه الفترة أعضسساء 
البحوث الاسلامية ] » الى جسانب 
الشخسيات المدعوة » والذين حضروا كمراتبين. 


آبا الفترة الشائية لهذه السدورة فهى التى 
استمرتك سبعة عشر يوما © يداتك فى العاف 
من مارس. حتى السادس والعشرين ٠.‏ وقسد 
خصصت لدراسة أبحاث تقعلق بالدين والحياة » 
من مثل قضايا [ الاسلام والعلم ] و [ الاسلام 
والشباب ] و [ دور المسجد فى الاسلام ] الخ + 


ولتد جاءت الابحاث والمنائشسات ؛ وأيضسا 
التوصيات التى أنجزتها الفترة الاولى من دورة 
' [لؤثير هذه © بعد مشى هام ونصف على المؤتمر 
الرابع . الذي انعقد فى سبتمبر سنة 1118 © 
حريق الصهيوئيين للمسسجد الاقصق ء*٠‏ وقد 
سجل المؤتمر © بتكويئه وبالافكار التى طرحت 
فيه » عدة قسمات هامة من أهمها : 


أولا : أن تهثيله قد قسمل الاغلبية الل 
مختلف انحاء العالم » ستواء أكانوا اأغلبية عددية 
فى هذه البلاد أم مجرد أقليات تدين بالاسلام . 


ثانيا : ان المؤتمر قد سهده عدد من علمباء 
الشيعة الملسلمين )وفى ذلك أبراز للوجه التوحيدى 
الاصيل للاسلام »؛ ذلك الوجه الموحد الذى لاقى 
به الاسبلام والسسامون أعداءهم فى مختلف 
الثانويسة والمصطتعة الى الوراع وال ا 
النسيان * ليخوض الجميع المعارك المصسيرية 
ضد الغزاة. 1 


التخرير الفلسطينية 4 مما ا ا 7 
تأبيد العمل الفدائى عناية كبيرة »6 وتتحدث عن 
لجان وقيادات مهمتها الدعوة لهذه الثورة ودعمها 
. بالفكر والمال . 3 

رابعا : 05 الكثير من أبحاث هذا المؤتين قد 
جاءت “تعبيرا صادقا عن الوجه المشرف الذى 


ْ 0-7 آقا- 


الامبريالى وهو الوجسه المسبرا . من العنصرية 
المؤتمر الفكر الذى يدين يد كحركة 
سياسية استعمارية + كما ابرزت أبحاث كتيرة 
دور الامبريالية العالمية ؛ ودور امريكا بالذذات 
وموقعها فى حبهة الاعداء 4 وهو فهم يكسرجح 
بالقضية عنالتصور الخاطىء الذئيراها مواجهة 

بين اليهود والمسلمين 6 واليهودية والاسلام 
ومن أمثلة ذلك 8 


© البحث الذىتديه الدكتور عبدالعزيز كامل» 

فى اليوم الرابع لانعقاد المؤتمر © عن [ التفرقة 
القصية ] ؛ رالاي محت عي عن لاد الفكن 
الاسلامى وبراءته من العنصرية والتعصب ١‏ 
المذموم » وكيف أن الانسانية المعاضرة تلتقى'فى 
أحدث وثائقها ل هذا الموضوع بالفكر الأصيل 
والتديم الم ..٠‏ وهو الامر الذى يقدم لنا 
تتعاون معنا فيه قوى كثيرة ضد الصهيوئية 
والصهيونيين ٠ ٠‏ ّْ 


هح البحث الذى القاه الاستاذ الاكير © شميح 
الجاميع الازهر » الدكتور محمد الفكسام ؛ عن 
[ استرداد القدس ] »© والذى حدد فية'س بعد 
حديث طويل قى التاريخ ‏ السسبيل الى استزداد 
الحديئة المقدسة» وهو الجهاد والقثال» ثم ئبه الى 
ضرورة رفض المسلمين لافكار الحقد وقيم 
لاسترداد هذه المدينة » وذلك على الرغم من أن 
هذه الكيم والافكار والتلسسفة هى التى وقنت 
خلف الاعداء الذين سلبوا مئا هذه المقدسات ٠‏ 


5 البحث الذى الشاه لسعب سانا 
عن [ التوسع الاسرائيلى ]ل وهو البحث الذى 
استعاثت به ادارات التوجيه المعنوئ . بقواتشنسا 
السلحة والذى أبرز فيه العوامل الثى تف 
خلف هذه السنياسة .التوسعية الثابتكة لاسرائيل 6 
قلم, يكتف بعامل العئيدة عند اليهود 4 وائما أبروا - 
وركز علي العوامل” : الاتتصاذية 6 والسياسية 6 
والعسكرية 4 . والامبريالية 0 


2207370 المؤتمر التى أعلنها 
باسمه الشسيخ عبد الحميد السائح ‏ رئيس 

الوفد الآردتي ب يوم 1 'مارفشس قدة ' توصنسياث 
هامة ومتقدمة »؛ مثل' : الاعترافى بثورة التسعب , 
الفإلسطيني 4 كطريق مشروع لاسترداد الحق 
. اإسليب © ودعيها ماديا ومعنويا بمختلف .ؤسائل 


الدعع * وعلى امتداد بلاد العالم الاسسلامى # 
والدعوة الى تعيث اللجرية الااحفسة للثررة 
. الليبية بشنأن اقامة [ صندوق الجهاد الفلسطيئى ] 
لتجيع به المساعدات المادية للثوار 0 2 دعوة 
جانيب الانراد * والدعوة الي ارسمال المتطوعين 
الى التثال فى : الخ مب للش بعنه 


| واذا كانت هذه هى ابرز الجوائب الايجابية 

في المؤتمر الخامس لعلماء المسليين » فان بعمن 
ال اثبين يرون خطأ الفكرة. التى 'رددها البعض 
مظالبين باعتبار المعركة بينئا. ويين الصسهيوئية 
معركة دينية بين البهودية والاشلام © متوهمين 
ان الصهيونية حركة ديثية اليهود + متجاهلين 
البيودى و أسفار الفيد القسديم كأداة اي 
(« قوميتهم » الوهمية عنالتراث والتاريخو الامجاد 
والذكريات المشتركة الي يفتقدوتها ؛ والقى لابد 
منها لأى ثومية من الكوميات. ٠...‏ وأن مستسئدة 


الصسييوثيين الحقيئى هم الاميرياليبون الذين 1 


لايؤمئون بالديائة الموسوية ؛ بل يعادون اليوودية 
كدين ٠‏ 


وقد تسمل حديث الرئيسن جبال عبد الاير 
- أعضساء' المؤتمرعلدما التقىيهم يوم إن مارسن» 
اشسارة غير مباشرة الى هذه المفاهيم © فلقد 
حرص هلى.ان يؤكد عدة نقاظ » منها ؛ ائنا يحب 
ان تعمل على « تعريفنه المسيحيين ‏ وتحسذيرهم 

من الخطز اليهودى الصنهيوئى »© لآن أسرائيل 
لم تفرق بين المسلم والمسيجى ) .:. كيا. طلب 
: بن “أعضماء المؤثمر أن يبلغوا تحياته الى شعوبهم: 
0 «.السلمة > والمؤيدة للحرية ؛ ثم قال ' ١‏ ونحن 
.فى هذا ايضا لا نفرق بين دين ودين »© .. 


: 8 2 
98 تمبوديا 
سدم 


انقلاب امرك نطاق 
الصراع امساح 


الجئرال لون نول رئيس وززاء 
-- الجديد نداء يطلب نيه 
جميعالقوات المسلحةالكببودية 
٠ 1‏ لامشل من الان فصاعدا لاوامر 
0 0 لدولة كيبوديا بعد “الأمير «نورذوم 


وجه 


:سيهانوك». الذى اطحاع به :انقبلاب لما داه 


: الأميبر أغلن : 


سدهانوك 


'السابق 55 وجاء في النداء أن من ترفضن الأمثثال : 
للنداء سيعاقب بليدة. 5 


.وقد ترك. ذلك النداء .انطباعا لد ى 'الزاقنين 

بن الجكونة 0 الجديدة 5 من تعض . 
في الدماية من ناجيثه ( أنه ل ينو 

الكيام بأي محاولة لاسنتعادة .السلطة أو للاحتفاظ ' 
بلقبه كرئيس لدولة كمبوديا » . مما يلقئ ,الفموء 
“على الامكانيات . الفعلية .له لاستعادة سلطاته 4 
وعلى مدى. نججاح الانقلاب . الجديد .فى الاطاخة 
به ؛ وفرضى اوضاع جديدة على كمبوديا.. 


: واد أعلن 2 الامير سيهانوك (( ن أغداءه من 
الخونة والبعصناة :وعيلاء 0 الامريكبين 
من (1 الجنا ح اليميني. المتطرف )هم الذين ديروا 
هذا الانقاد ؛ كذلك يشسين عديد .من المزاقبين 
السسياسيين' الى الدور الذى لعبته الخسائرات . 
' الامريكية فى تازيم الأمور فى كمبوديا »> واشاعة 
الاشطراب أثناء غياب سيهانوك 6 وقد أوضحتث 
بغض المصادر المطلعة فى باريس فى 1١١‏ منارس 
الماخى .أن الذين تظاهروا ضيد سئارة. فيثنا 
الديمتراطية 04 وسفارة الحكوية الثورية المؤقتة : 
لفيتنام الجتوبية فى كيبوديا » والطلبة منهم بصفة 


| خاصة “لد بقلوا بالبسياراث الى موائم' هسائين 


الننفارتين ( وأن كثيرا. عار : الاشلحة الامريكية 
الامدادات ا لكيبوديا باسلاج ند 1 


ٍ وعلى ارقم من أن الجنرال لون نول: اعلن 


عو 


مب تقازير الشور سمي 


والحياد ووحدة الاراضى إلا انه ادلى بتصريحات 
أخرى يتضح منها الاتجاه الحتيقى لحكم كمبوديا 
الجديد 4 فقد أعلن فى ١‏ مارسن الماضى ‏ « أن 
حكومته ستواجه اى تدخلات أو عدوان مزجانئب 
الفيت كونج بكافة الوسائل ؛ يما فيها الوسسائل 
السياسسية والدياوماسية والدولية » » كذلك 
كانت .حكومة اندوئيسيا اول حكوبة امترفت 
همنا بالنظام الجديد » فى حين تكلم راديوهاتوى 
وبكين عن الامير سسيهانوك « باعتباره رئيسا 


ويرى عديد من المراتبين السياسيين أنانقلاب 
كميوديا جاء كرد فعل للتدهور المتزايد فىالموقف 
الامريكى فى شسبه جزيرة الهند الصينية » ليس 
يسبيدية انتصارات ثوار قيتئام عامة فحسب »© 
وائما بشكل خاص بسبب تدهور موقف عملاء 
أمريكا فى لاوس يعد اجتياح ثوارها لسهل 
الجرار » واضطرار القوات العميلة للجلاء عن 


قاعدة سام تونج قى الجذوب » كل ذلك شكل 7 


بحركته للاطاحة بسيهانوك خوفا من اختلال 
قوازن النظام المحايد فى أندونيسيا لصالحاليسار 
والثورة التحررية فى الهند الصينية » وليس من 
شك حسييا أشار عدد من المراقبين التقدميين 
ل أن اليمين آخذ يقوى مراكزه فى كميوديا منذ 
ضد اليساريين ( فى كمبوديا 3 


على ان المؤقف نس البق السفية يطرى عن 
المخاطر نتيجة هذا الانقلاب ونخاصة اذا نشب 
صراع ملح بين القوات الكمدودية التى تأتمر 
بأمر اليمين الحاكم » وبين الاربعين آلف جندى 
من قواث الفيت كونج ونيثنام الشسمالية المرابطين 
قرب حدود كمبوديا 4 والذين يصل عددهم الى 
نفس عدد الحيشى الكميودى تقريبا © أو يزيد 
قليلا 4 ومن هذه الناحية فان هذا. الانقلاب وان 
الهند الصيئية ») فانه من الافضل للامريكيين أن 
ينجح فى السيطرة تماما وبهدوء على الوضع 
فى كمبوديا تمهبدا لتحويلها الى قاعدة عسكرية 
وسياسية كوية النضام الأبريكية #د يذلا ينه 
توسيع امد الصراع فى الهند .الصينية والتورط 
فى حرب برية أكبر فى آسيا فى الوقت الذى 


ثيت فيه فشل تلك ١‏ لسياسة فى فيتئام © وفنى ' 


الوتت الذى يزداد فيه. ضغط الراى الغام 


الامريكى للانسحاب من هناك 


على أن سقوط كمبوديا فى أيدى اليمينو عملاء 
الولايات النحدة سيستتيعه بالطبع الضرب بشمدة 
على ايدى القوى التقدمية والثورية فى هذا 
اليلد »؛ الامر الذى سسيترتب عليه بالضرورة 
مقاومة متزايدة من جائب الحركة الشعبية هيه؛ 
مما قد يؤدى الى وجود حالة ثورية فى كمبوديا 
ايشا + نيد نشاط السراع القوري السلم الى 
هذا البلد فى أمد قريب أو بعيد » خاصة وأن 
هناك بالفعل خميرة واقعية لهذا الصراع فيمن 
يسمون ١‏ بالكميوديين الحمر » 4 او « الشيوعيين 
الكمبوديين » الذين يسيطرون على منطقة 
الاحراشس شرقى كمبوديا أيتداء من بيويوق *». 


88 لاوس 


نتاقج الهزائم الامريكية فى فيتفام ‏ 


« وليم روجرز » وزير الخارجية ' 
الامريكية أخيرا وجسناء فيه «( ان 
الولايات المتحدة ييكن أن تبحث مسألة ارسال 
قوات مقاتلة الى لاوس ؛ اذا تطلب ذلك تطور 
الموكتف هناك » ساعتباره اتجاها يغبىء شعن اعتزام 
الولايات المتحدة زيادة تدخلها المسلح فى لاوس 
يؤكد ذلك الإعتقاد بأن النشاط المجومى للطيران 
الامريكى فى فيتنام الجنوبية اصبح ‏ طبقا لرأى , 


مستوى ضعيف للغاية » وان الجهد الرئيسى 
لسسلاح الطيران الادريكى أنصب على لاوس حيث 
يكدر عدد الطلعات الجوية الامريكية عليها يوميا 
مسي .ءهة طلعة ٠.‏ 


٠‏ ومع ذلك تفيد آخر الانباء العسكرية التى وردت 
حدى كتابة هذا التقرير © والتى صرح بها الامير 
سوفانا فوما فى ١/‏ مارس الماضى » بأنه تم الجلاء 
عن مدينة سام تونيج »© وانه من المرجح أنه سيتم 
أيضا الجلاء خلال هذه الايام عن « لودج تبميفج » 
أذا استمرت قوات العدو فى التقدم » . الامر 
الذى يبىء بتدهور الوضع العسسكرى لاعداء 
الباثيت لاو بعد احتلال القوات الشيوعية لسهل 
الجرار .آخيرا »4 وقد اضطر الامير:'سوفانا فوما 
الى التصريح اخيرا » .بأن حكومة لاوس مستعدة 
لان تدع الثوار يستخدمون الطريق المعروف 
بطريق «.هوثتى مفه »4 على الحدود الفيتنامية 0 


على ان ينسحبوا من سسائر المناطق الهامة فى 
لاوس 0 ولا يهاجيوا مدتها وقرأها . 


كذلك وافئت حكومة فيتنام على تيادل الرسائل 


مع ثوار « باثيت لاو » الذين اقترحوا وقف اطلاق 
الثار واجراء محسساذنات بين جمميع الاحسزاب 
السياسية لاقامة حكومة ائتلافية مؤقتة تعمل فى 
منطقة مجردة من السلاح » ولكن ذلك لم يحل 
علن. آية حال بيج متايسة النوار لافحباطم 
الفسكرى 04 ومواصلة الولايات المتحدة لعمليات 
القصف المركز لمناطق الثوار فى لاوس بالقنابل » 
وتزداد الشكلة تعقيدا اكثر فاكثر » وقد دعا 
الإتحاد السوفيتى رغبة منه فى حل المشكلة » 
الولايات المتحدة لان توقف مورا وبدون شروط 
غاراتها على أراضى لاوس »© ويعذب ذاك اجراء 
محادثات بين الاطراف المعنية فى لاوسسن نفسها »؛ 
ورفض الاتحاك السوفيتى اقتراح نيكسون بعد 
مؤتمر جنيف الخاص بلاوس لمناقشة الموقف فيها » 
وفى الولايات المتحدة نفسها » يتزايد الضغط من 
جائب الراى العام الامريكى وداخل الكونجرس 
للحيلولة دون تورط الولايات المتحدة مرة اخرى 
فى لاوس ٠‏ 


ويري عديد من المراقبين السياسيين أن تطور 
الولايات المتحدة »6 انما يعد نتيجة مباشرة لهزيمة 
الولايات المتحدة وعملائها فى فيتنام » كما انها أولى 
الدلائل على الخط الذى ستتطور اليه الامور في 
أى بلد فى جنوب شرقى آسيا تتوفر فيه حركة 
ثورية نشطة بعد بدء الانسحاب الامريكى من 
هناك + 1 
2 
5 الاتحاد السوفيتى 
الحملة ضد اسر اثدل 
تثير قلق الاستعماريين 
الحسكومة والصحف الاسرائيلية 
ها هي أحملات ةاردا الحيلة 
لب أ فى الاتحساد السوفيتى ٠‏ فقد 
نشرت الحكومة الاسرائيلية بيانا اتهمت فيه 
الاتحاد السوفيتى بتنظيم حميلة معادية لاسرائيل 
وهاجم أبا ايبان: الحملة السوفيتية وقال - فى 
رسالة الى الكنيست , « ان الاتحاد السوفيتى 
يشجع منظمات المقاومة العربية » . كما ذكرت 
الصحف الاسرئيلية « ان الاتحاد السوفيتىئ' يمهد 
للقيام بخطوة جديدة فى الشيرق الاوسط »© .. 


سمس تقارير الشهر سهد 


وتعكس أتهامات الحكومة الاسرائيلية وصحنها 
تواجه اقوىحملة منظية يعبئها الاتحاد السوفيتى 
على المسستوى الشعبى والحكومى فيد خطط 


وتتفجر الحملة السوفيتية فى وقت وصسلت 
فيه الصهيونية الى مدى بعيسد فى دعوتها الى 
الكراهية والتعصب القومى ؛ وممارسة نشساط 
أيديولوجى هدام ضد اليلدان الاأشتراكية والافثراء 
على سياستها فى مسألة القوميات .. فى وقت 
علىوشك ان تحظىفيه أسرائيل بموافقة نيكسون 
ل بمزيد من طائرات الفانتوم » وتتزايد فيه 
الاستفزازات الاسرائيلية ضد مصرو الدول العربية 
وتتصاعد رقعة غاراتها حتى سملت أهصدافا 
مدنية » اثارت استكار كل القسوى التقدمية 
والشعوب المحبة للسلام . 


فعلى اثر الغارات الوحشية على يمصسانع 
الشركة الاهلية فى ابى زعبل » هيت موجة من 
السوفيتى ٠‏ وانعقدثت اجتماعات الاحتجاج في 
المصائع ». وفى القرى والمزارع تسدئكر القصقف 
البريرى والغارات الوحشية بالقئابل والنابالم, 
التى يشنها القراصنة الاسرائيليون » وتعان 
عن تضاين الشعوب السوفيتية مع الشسعوب 
العربية التى تناضل بشجاعة من أجل حتوقها . 


وقد ناقشت المؤتيرات الشعبية فى كل مكان ' 
ابعاد العدوان الاسرائيلى على .الشعوب العربية 
وربطت بين مخطط اسرائيل وموقف أمريكا ضد 
حركة التحرر العريى . ففى القرارات التى 
اصدزها المشتركون فى اجتماعات مصتنع « سيرب 
أى مولت »© و « بورتيس ) بموسكو » ومصلع 
« كوزيئيتس.ك » الحديد والصلب'فى سيبريا ؛ 
واجتماع عمال البترول فى قزوبن » وعمال ميناء 
0 ابليتشسيفس.ك ) وهيال المعادن في 
( ديتبروبتروفسك ) » وعمال الطاقة الحرارية 
فى باكو وغيرها .. ادائت الجماهير السوفيئية 
السياسة العدوائية لاسرائيل »؛ وربطث بين 
المهيونية والنازية ووصمت بالعار التأييد 
الاستعمارى الذى تقذيه امريكا والدول الغربيسة 
لاسرائيل, واختتمت هذه القرارات باعلان التأييد 
لسراسة اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى 
السسوفيتى والحكومة السوفيتية التى تهدف 
إلى تقديم تأييد ثسامل للشعوب العربيةفى نضالها 
الادل ' كما أعلن المؤتير المشسترك للمجلس 


سم 196 سم , 


سس تقارير الشهر سسعه 


ولج التضامن القر سيو ولجنة 5 
القدامى واللجئة النسسائية وبقية المنظيات 
الشعدية الاخرى تأبيد هم الكامل للاضمال العادل 
الذى تخوضه الشعوب العربية . 


واذ اجمعت الصدقا السسونيتية على / 
الاتحاد السوفيتى يصر اصرار! كاملا على احباط 
المغامرات الاستعمارية وعلى استعادة السسلام 
فى الشرق الاوسط ؛ فان المؤثمرات المسحنفية 
التى حضرها عدد من المسئولين السوفيت تؤكد 
خطا مددثيا فى سياسة الاتحاد السوفيتى التى 
تنناهض الامبريالية وتقف الى جانئب حسرية 
الشسعوب . وقد حظى المؤثير الصحنفى الذى 
حضره زامياتين ب المتحدث باسسم الحكومة 
السوفيتية س أهمية خاصسة . أذ حضره هن 
شخصية يهودية سوفيتية كبيرة » من بينهم نائب 
رئيس الوزراء وعدد. من جثرالات الجيثى وكبار 
الفكرين والعلماء » نددوا جميعا بسسسياسة 
اسرائيل العدوائية . واعلن احد الجنرالاث فى 
هذا المؤتمر ! ١‏ أن بلاده سسسترود الجمهورية 
العربية المتحدة بكل انوا عالاسلحة التى تحتاجها 
لالكضماء على العدوان الاسرائيلق » . 


وئد اذاعت هذمه المجموعة حن الشسخصيات 
اليهودية السوفيتية بيسسسانا جاء فيه :م أن 
الصهيونية ليست الا اداة تنسستخدمها الدوائر 
الرجعية والعدوانية المتطرفة فى محارية حركات 
التدرر الوطئى») وفى نقويض نظم الحكم التقدمية 
وفى “النقاط الايديولوجى الهدام المتتوع ضيد 
بلدان الاشتراكية . 


عا ملت ناك دق يهو تنك ور مداق بوني 
الى جولدا ماثير يردون فيها على تحريضها 
لليهود 0 بالعودة الى ما أسدمته « الوطن 
الام » قائلين لها عبثا ما تحاولين « فائنا نعيش 
فى وطئئا الام 4اء 


وهكذا تلوضعم هذه الحمتة السوفيتية الواسعة 
ان قضية العدوان الامبريالى الاسرائيلى على 
البلدان العربية هى قضية عدوا ن على حركة 
تحرر وطلى . وبمعلى آخر > هى اقضية اتنس 
السلا م العالمى 0 قلايد اذن من أن تحتل مكائها 
غى سوليات الاتحاد السوفيتى اليوم .. وهذا 
ها يثير اق الاستعياريين والصهاينة . 06 


ب 141 بس 


ه المانيا الديموقراطية 
سوال تطرحه محادثات ادرفورت 


)0 كودراد آلرز » المتحدث ياسم 
حكومة بون أخيرا أن مباحثشسات 


ا اعلن « أيرفورت » دارت فى جو خال 
| أبن التوتر ومن الانفعالات التىكان 
يخشى منها ٠‏ وفيما يتعلق بمضمون المباحثات ©» 
أعلن أنها قد أوضحت النقاط التى يختلف بثسانها 
طرفا المباحثات ؛ ولكن ردود الفعل لدى الوفدين 
قد كشفت عن النقاط التى يمكن احراز تقسدم 
بشأنها . 


وفرجم الاهينة السيائبية لببذة اللقاه بين 
5 فبلى توف » رئيس وزراء اثانيا الديمقراملية 
و« خيلى درأنت » مستشار المانيا الاتحادية » الى 
أنه لاول مرة منذ قيام جمهورية المانيا الديمتراطية 
وحيهوريالقيا الانهادية ممتيم راينهاالحكويتين 
لدراسة المسائل الاساسية المتعلقة باقامةعلاقات 
طبيعية بينالدولتين المستقلتين: المتمتمتينبالسيادة 


وقد أوضح « نفيلى شستوف »© فى المبساحثات 
حتيقة أن حكومات المانيا الاميريالية تتحمل فى 


' الواقع مسئولية الحربين العالميتين البغيضتين 


اللين تتينا خلال هذا القرن » واستعرض تاريخ 

م الهخلرى وتاريخ الهزيمة التى انعكست 
0 « الدماء التى سفكت وما حدث من 
خسائر مادية ») والتسليم دون قيد أو شرط من 
جائب النازى ؛ ونهاية الرايخ الامبريالى وتشسيم 
المانيا » وأوضم أن استخ لاص الدروس من 
سسياسة الامبريالية الالمانية التى جلبت الكوارث 
واقامة سلام دائم ينبغى أن يكون هو الهدف 
الرئيسى لحكومتى المانيا الديمقراطية والائيا 
الاتحادية ©» وأكد « أن سسياسة ,المانيا الديمقراطية 
تستهدف فى جميع اتجاهاتها تحقية تحقيق السلام اء 


'وأنتسار « كرب » الى آنه اذا كان جدول, 
وأساسية للعلاقات بسن الجمهوريتين الالمانيتين 0 
وفقا لاحكام القسائون الدولى » وؤققا امدق 
المساواة الكاملة فى الحقوق .' 


وأوضح ,2 أن حكومتاء على استعداد أيضا الآن. 
تبحث بع حكومة بون مشروع الإتفنافية. "الذى.. 


اتترحه فالثراولبريشست [ زعيمالمانيا الديمقراطية] 
والذق ينمي في خطوطة العريضة على الاختراف 
المتبادل بين جمهورية المانيا الاتحادية وجمهورية 
المانيا الديمقراطية. ؛ والاتفاق على عدم التدخل 
لعضوية الامم المتحدة ؛ واثترارههبا بعدم امتلاك 
الاسلحة الذرية والبكتريولوجية والكيميائية » 
وذلك الى جائب تخفيض نسبة ١ه‏ /ز من نفقفات 
الدفاع ؛ وينص كذلك على مراجعة ديونجمهورية 
لمائيا الاتحادية لجبهورية المانيا الديمقراطية 
مراجعة نهائية واقرارها ©» وكذلك تحمل بون 
اختلف التعويضات الثاتجة عن الحرب », 


وعبر « فيلى برانتك » فى المحادثات من أسفه 
لانحدار العلاقات الانسائية فى قطرى الانيا 
عن ذلك المستوى الذى تقوم عليه العلاقات 
المتبادلة بين الدول الاجنبية عن يعضيها البعض 
وبين مواطئيها » واوضح برانت « انه لن يكون 
فى أمكانئنا مستثبلا أن نتحدث عن مسدكولية 
| التاريخ بصفة عامة © أو مسئولية هتلر. بصفة 
خاصة ؛ لاننا فحمل هذه المسئولية فى داخلنا » 
و « أن العلاقات بين الشرق والغرب لايمكن أن 
تتحسن بشكل ملحوظ ؛ اذا اسثيرت العلاقات 
فى وسط أورويا مضطربة » و ١‏ اننا لا نريد تغيير 
وضع برلين طاما لم نجد حلا للمشكلةالالمانية 
نفسها » وأن اثامة علاقات بين الدولتين على 
أساسى معاهدة ؛ ييكن أن يساعد على عقد 
مؤتمر لتدعيم الامن والتعاون فى اوروبا . 


وأغعان برانت « أن حكومته » تؤيد مسسألة 
التخفيض المتوازن فى الثوات المسلحة فى كل 
من شعرق المانيا وغربها . وأكد أنه ينبغى أن يكون 
الانشخاص الذين يعيشون فى المانيا الاتحادية » 
والمانيا الديمقراطية هم المستفيدون الرئيسيون 


من عودة العلاتات بين الدولتين الى الحالة, 


الطبيعية . وطالب فى هذا الصدد ؛ بوضع حد 


وبرلين الشرقية فى مجالات الاقتصاد والتجارة 
. والبريد والئقل النهرى والسكك الخديدية 
والشئون الابارية 4 ووكوبا قيام العسلاقات 
على أسساسن عدم الثفرقة وعلى المسساواة فى 
الحقوق ؛ ثم وحه الدعوة الى ثستوف لاستكمال 
مباحئات ايرفورت فى مايو القادم فى المائيا 
الغربية »4 واقترح تعيين وزراء مفوشين يتولون 


خلال فترة توقف المباحثات وافساح مجللات 
العمل الدائم لهما فى مقر الحكومتين . 


وقد اتضسح الموتف العملى لكل من الدولتين فى 
سابك مسحادثات ايرفورت ٠‏ ولد أوخسيح برانت 
للتليفزيون الالمانى الغربى فى ١؟‏ مارس الماضى 
بعد عودته من أيرقورت 7 أننا توصلنا الىنتيجتين 
أساسيتين عن محادتات ايرئورت » أولا ؛ اثنا 
سنلتقى من جديد فى كاسيل فى ١؟‏ مايو القادم » 
وهو أمر جوهرى من .وجهة النظر السياسية , 
ثانيا »؛ ان كلا منا استطاع ان يفهم بصورة افضل 
آراء الطرف الاخر »© واندى فى نفس اليوم فى 
حديث تصير له أمام البوندستاج ١‏ استعداده 
الشرقية تكون لها صلاحيتها الفانوئية الدولية 
كأية معاهدة » عدم اعتبار جمهورية المانيا 
الديمقراطية بلدا أحئبيا 1[ كى يتجنب الاعثراف 
بها ] أذ يجب أن نضضع فى اعتيارنا الظروف 
المعاهدة الذى افترحه « فامتر أولدريشت ») فى 
8 ديسمير الماشى لا يتجاوب مبع هذه الضرورة 
ويثبئى الاتفاق على توع آخر من المماهدات 6 . 


اما فيلئن شتوف نقد أدلى بحديث لتليفزيون 
المانيا الديمتراطية أوضسم فيه ؛ « أن لقسائى 


. بالمستشسسار الاتحسادى الالمانى فيلى برانت فى 


ايرفورت كان مفيدا' . وان المفاهيم المتعارضة 

ظهرت بجلاء خاذل حديثنا؛ ؛ .أن موقئئنا يحدده 

مشروع الائفاتية الذى تقدمنا به » والذى ينص 

.على اقامة علاقات طبيعية بين دولثئين متسساويتين 

في الحقوق © أن موقفنا واضح لائنا استطعنئا ‏ 
أن نستفيد من دروس التاريخ ؛ وأن ثتخلص من , 
أسباب كل العوامل التى فنادث تسشعبنا الى 

كارثئين خلال هذا القرن . أما موثئف المائيا 

الاتحادية فيختلف بالطبع عن موثفنا » لالها بدلا 

من أن تصفى وى الماضى المثسثومة ؛ اغادتها الى 

الوجود من جديد ؛ ومن ثم يقعين على المانيا 

الاتحادية ان تتدين ما اذا كانت تريد مواصسلة 
سياستها القديمة .القائمة على المغامرة ؛ وفقا 
لاساليب تكتيكية جديدة » آم أنها تسعى الى منطلق 
جديد وذلك عن طريق نبذها للسياسة السيحية 
الديمقراطية التى فشلت ؟ » 


ايا 


مس تقارير اكشهر سلا 


8 علوم 


حول مخاطر « المضادات الديوية » . 


الصحافة المحلية » مثشكلة 
1 سسموع استعيمال! الادوية »© ومن 

سين هذه الادوية التى فتسساء 
جا اسستخدامها يصورة والسعة 4 
١‏ الضادات الحيوية 5 ٠‏ 5 فكثيرا ما يلحظ الطبييب 
عواقب سوه اسستخدام حقن الفسسلين 
والاستربتوميسين »© أو أقراص السلفاديازين » 
وفراسسقين وجلويئيكول او لبوسريزم و جلوبينكول او 
سيدوستين بزموت . فكثيرا ما تجىء الام أوالاب 
أو أحد الاقارب « المثقفين » وقول للطبيب 
لقد لأحظنا ارتفاغ درجة حرارة المريض فاعطيناه 
حقئة كذا أو قرصين كذا من المضادات الحيوية 
ولم يتحسن المريض فحئنا به لمعرفة السبب . 
فى حق المريضص ١‏ واذا كان ارتفاع استهلاك 
الادوية ؛ فعلى المرضى والجمهور أن يدرك ان 
مرا مليون جنيه غام 1156 الى كارا مليون 
جنيه عام 55 ؛ دليل على سوء استهلاك هذه 
الادوية » معلى المريض والجمهور أن يدرك أن 
لا علاج لها . 


فقاولا : اذا تعاطى الشخص أى جرعة ناقصة 
عن الحد المطلوب لقتل الميكروب المعين » فهسذا 
يعنى أن هذه المبكروبات لم تقتسل بالحقئة أو 
التقرصين التى تعاطاها المريض وبالتالى اعتادت 
هذه الميكروبات على هذا المضاد الحيوى . واذا 
حدث واحتاج المريض بعد ذلك لهذا المأضاد 
الحيوى يالذات » فلن يصيح له أى تأثير على 
الميكروبات فلقد تكونت مقاومة للميكروبات لهذا 
المضاد نتيجة لسوء التصرفا . 


ثانيا : ان استخدام الماد الحيوى لفترة 
أطول من اللازم يودى الى أعراضص جائبية ضارة 


- 154 سم 


قمثلا أقراص السلفا يؤدى الى التهاب الكليتين 
كما أن الستريتوميسبين قد يؤدى الى ١‏ 
بالانيميا الخبيثئة وتغيرات لاعلاج لها فى كرات 
الدم البيضساء مما يؤدى الى ضعف مقاومة 
الجسم بشكل عام. هذا علاوة علىالتهابات الفم 
واللسان والاصابة بالفطريات فىالجهاز التنفسى 
العلوى » وأمراض الكبد والكلى . 


هذا ممكن أن يحدث ننيحة سلوء استعيال 
الدواء من جائب المريض دو ناسستشسارة الطبيب. 
ولكن يحدث فى احيان اخرى كثيرة أيضسا » 
أن. يسارع' بعض الاطباء باستخدام انواع قوية 
من هذه المضادات فى الحالات البسسيطة »؛ أو 
استخدام أكثر من مضاد حيوى واحد بهسدف 
القضاء بسرعة على المرض »صحيح أن الطبيب 
قد يحظى بكسب سريع فى معاركه ,القصيرة مع 
الامرافى البسيطة) ولكنه يؤدى بتصرفة هذا الى 
الاضرار على المدى الطويل بمريضه . ويساعد 
على انتثمار هذا الاتجاه البعيد عن الاسسلوب 
العلمى الصحيح » المنافسة بين الاطباء » ووجهة 
نظر الجمهور الذى يحكم على الطبيب بسرعة 
النتائير الاولوية .» 


كما يساعد أيضا على انتشار هذا الاثهاه 
سواء من جانب المريض أو الطبيب » السهولة 
التى يستطيع بها المريض الحصول على أى دواء 
من الصيدلية بدون تذكرة طبية » مما قد يؤدى 
الى تواجد هذه الادوية لدى البقالين كما يحدث 
شعلا فى الارياف . 


وقد اهتمت مؤسسة الإدوية بدراسة المخاطر 
المترتية على سوء استخدام الادوية تحت اشراف 
الدكتورين على مشتار واحمد مكرم » لدراسة 
نتائج الابحاث التى قام بها الاطباء عزيز البندارى 
ومددت القطان وعادل الازهرى وعلى ححازى 
وعبد الفتاح شوقى ؛ ومن المتوقع ان يستقاد 
منها فى وضع حلول عملية الحماية المريض من 
سوه استخدام الدواء , 


الاتمناد العالى لانة 


مس تقارير الشهر سمه 


نقسابات 


يعقد دورته الأولى قُّ الخسرطوم 


المدة من 55 الى 5١‏ فدراير انعتد 
فى الخرطوم اجنماع مكتب الإتحاد 
كه العالمى للنقابات فى دورته الأولى 


90 


بعد انتخابه من قبلا مؤتمر النقابى., 


العالمى السابع الذى انعقد فى بودايست فى 
أكتوير الماضى . 


وقد هك الاجتماع مجموعة من كبار قادة 
الحركة النقابية العالليه ؛ من بينهم تساندر كانسيار 
السكرتير العام للمجلس المركزى للتقابات المجرية 
وعضو المكتب السياسى لحزب العمال الاشتراكى 
المجرى. وهريرت فارنكا رئيس المجلس المركزى 
اللتقايات .الالمانية الحره وعضو المكذنب السياسى 
للحزب الاشتراكى الموحد بجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية وديميونذوف سكرتير اتحاد النقابات 

0 

السوفيتي ‏ وردذا كوريناروفا رئيس المجلس 
للحزب الشيوعى البلفارى وجورج سسيهى 
١السكرتير‏ العام لاتحاد العمال الفرنسى؛ وديير 
جنسوس السكرتير العام للاتحاد العالمى 
:وانريكو باسسترينو نائد الحركه النقابية في 
أوروجوائ ورئيس الاتحاد العالمى للنقايات 
'والسفيع احمد السيخ السكرتير العام لاتحاد 
النقابات السودانى وناب رئيس الاتحال العام 
أوالياس الهدر رئيس الاتحاد الوطئنى للتعسمال 
والموظفين بلبنان ب وشهد الاجتماع وفود من 
حوالى ثلاثين بلدا + ومن المعروفف أن عضوية 
'الاتجاد العالمى للنقابات تبلغ حوالى 4؟١‏ مليون 
بأعامل منظم 8 


| ولاول مرة فى تاريخ الاتحاد العالمى للنقابات, 


| يتعقد مكتبه خارج' القارة الاوروئية 5 وقد صرح 


؛ بير جنسوضس عن سبب اختيار الخرطوم مكانا 
ا لاجتماع الاتحاد بتوله : « ليبس من الصدفة أثنا 


أخترنا الخرطوم مكانا لانعقاد هذا الاجتماع . لقد 
أخترنا الخرطوم لانه يوجد فيها اتحاد ثقابى عصى 
كى الاتحاد العاللى المتقابات منذ سذوات عديدة » 
كها أخترنا الحرطوم آخذين فى الاعنبار الاحداث 
التى تجرى فى الشرق الاوسط» ٠‏ 


وقال : « ان الاتحاد العالمى لانقابات يوجه 
اهنماما خاصا للتطور الذى حدث فى ليبيا, 
وبالضيع قانا بقدر تعديرا ايجابيا التطورات القى 
حدثت فى السودان ٠‏ واعتقد أن مجرد اتعفاد مكدب 
الاتحاد العالمى للنقابات هذا فى الحرطوم هو 
مظاهرة للتضامن صع الشعب السودانى والعمال 
السو دذاديين ولتشجيعهم ى ل كسمم بامكانياتدا لتابعة 
طريق التطور » ٠‏ 


وعلق شاندر جاشبار على أهمية انعقاد هذا 
اوجبماعح فى الخرطوم بقوله ؛ « انه توجد أهمية 
ذبيرة لانعقاد اجتماع مكتينا فى الخرطوم من 
تاحيتين فأولاء هذه آول حلسه لهذا المكثب نعقد 
خارج القاره الاوروبيه ٠‏ كما ان انعقاد هذه 0 
الجلسة فى أفريقيا يعطئ الاجتماع أهمية كبيرة » 
وليس من باب الصدفة انعقاد هذه الجلسة فى 
السودان لانه منالمعروف أن الذقابات السودانيه 
هى أكثر النقابات الافريقية تقدما» وهى عضو 
رسابنى فى الاتحاد العالمى للنقابات » والنقابات 
السودادية نقابات مناضلة تيذل قصارى جهدها من 
أجل رفع مستوى الطبقة العاملة والجماهير 
التادحة فى السودانء ونحن تعتبر الصمركة 
النقابية السودانية فوية جدا » وفى امكاذتا أن نقول 
أن الحركة النقابية العالمية تنظر الى اتحاد نقابات 
عمال السودان نظرة الاحترام والتقدير ٠‏ هذا 
بينما ينظر عملاء الاستعمار الحديث والنقابات 
الصفراء بحقد الى النقابات السودانية . 


550 سس 


ونحن تعثبرآن الاجتماع بالخرطوم رمز للصداثة 
التى تريط بين الشعوبي العريية والافريقية والبلدان 
امتحررة والبلدان الاشتراكية ء وخاصة الصداقة 
مع الشعوب العربية التى تسير قى طريق غير 
رآسمالى طريق التحرر والديمقراطية الوطنية 
والاشتراكية » ٠‏ 


وافتشح اللوام أ ذه جعفر تميرى الجلسة 
الانتتاحية للمكتب فى صباح 5 قبراير الماضى 3 
يخطاب هام جاء فيه : 


دان حكومة الثورة تقد تقديرا قائقا الدور 
الكبير الذى بلعبه اتحاد النقابات العالمى في الدفاع 
عن 00 العاملين فى كافة أرجاء الايضن + 0 
الوطنى شويكل مكان؛ ومعالمناضلينالذين جيه 
الاستعمان قديمه وحديثه + فقد ىققشم مصسيع كل 
الشعوب فى كل القارات دافاعا عن حفنها فى أن 
تكون سيدة أرضها » وأن تبنى حياتها بالطريقة 
التى تريدها والتى تتوافق مع تطلعاتها وتطلعات 
أبنائها » فاتحاد النقابات العالى الذى يقود الحركة 
النقابية العالية ويوبمه. هدقولها يمثل قلعة صلبة 
من قلام التضامن والنضمال الموحد لخسر الطبقة 
العاملة ولخي البغريا جضماء -< 


«ونحن فى السودان » سودأن. الثورة نيهم 
وجهنا دائما شطر أصدقائنا فى الكفاح ٠‏ أصدقائناً 
المناضلين من أجل الاشتراكية » فثورة الخامس 
والعشرين مهن مايى نقلت يلادنا من بلد تابع للقوى 
الاجنبية تحركه وتديره نيابة عنها رجعية سبوداء لا 
تعرف سوى مصسالهها الخاصسة ومصالح 
أسيادها » الى بلد متهرر » والي عضى عامل فى 
الاسرة العالية التقدمية الثى تمثلون انثم فرقة 
ثورية من فرقها 2» فئحن نسير معا على درب 
النضال الظطافى حيث ذرى الإشتر تراكية الموساءة 
وحيث يعود جهد الانسان للانسان لا لحفنة من 
الراسماليين والاحتكاريين والاستعماريين 4 . 


« وقد أكدت لنا الايام والاحداث صدق تقديرنا 
وصحته ؛ فموائف؛ اتحادكم العظيم من القضية 
العربية ء وجهوده الموفقة فى تعبثة الرأى العام 
العمالى : وها اتخذهة من قرارات في مؤتمراته 
المتعددة ولقاءاته السابقة تقف خين شاهد على 
عطلبيعته النضالية المتقدمية » ٠‏ 

ووسط جوحماسى؛ ومظاهراتمريضة اشترك 
سارك تحاشعارات « يسقط الاستعمار الامريكى 


يسراء 19 اس 


والعسدوان الامبريالى الصسهيونى ( ولحت 
قلعر « يا عمال العالم اتحدوا » ؛ 
عقد مكتب الاتحاد العالميى للئقابات اجتماعه فى 
الخرطوم »© وقد انهى اجتماعه ببيجموعة من 
القرارات الخاصة بعمل الاتحاد ونشاطه خلال عام 
» وقرر الاجتماع تنظيم مؤتمر دولى للشبيبة 
وشعب فيتتام من اجل وا شف الحرب القذرة فى 

0 فيتنسام 2 وأصسدر ديانا هاونا حصول شه 1 
الشرق ارم جاء فيه : د أن مكدب 00 
الاسراتيلى ‏ له الراك كيك 
الاشخير 04 واللا افسائى لمصتع أبى زعبيل 4 والذى 
أدى الى موت أكثر من 4/ والى جرح عدد مماثل 
من العمال . 


دواذ يعلن تضامنه مع نصضال الشعوب العربية 
ومنها الشعب الفلسطيئى ضسحايا العسدوان 
والاستفزازات الاسرائيلية » يتوجه مكتب اتحاد 
النقابات العالمى بنداء حار .الى عمال العالم والى 
منظماتهم النقابية من أجل * 


الذي يمبعدين الثوئن السكري د 27 
الانسائية بهدف تحقيق أهدافهم التوسعية ٠‏ 


© النضصال فى منظمات الامم المتحدة والمنظمات 
العالمية والوطنية المناسبة من أجل شجب جميع 
أتواع المساعدة المقدمية الى اسرائيل © ومناجل 


٠‏ تطبيق العقوبات الضرورية لارغامها على تطبيق 


قراي مجلس الامن التايع للامم المتحدة بتاريخ 
؟؟ توفمدر /إ1951 » باعثبار 7 اعيال أسرراثيل 


العدوانية تنافى ميثاق الامم المتحدة » * 


إن القيام بحملة فضح شعبية وى أسمعية للطبيعة 
الاستفزازية والعدوانية والتوسعية لاسرائيل التى . 


'تطمح بالاتفاق مع الامبريالية الامسريكية بشكل . 


خاص والصهيونية العالمية الى فرض ارادتها 
بالقوة على الدول العربية » والى ضم الازاضى ٠‏ 
بلكو ١‏ ْ 


© تنظيم اجتماعات جماهيرية » ومظاهزات ' 


احتجاج ضد تقديم السلاح لاسرائيل من قبل الدول * 
الامبريالية وخاصة الامبريالية الامريكية”٠‏ 


© تنظيم حملة تضامن ودعم معنو ومناذ 


الفلسطيثيين العرب الذين طردهم المعتدون 
الاسرائيليون هن بلدهم ومساتدتهم فى الاعتراف 
الكامل بحقهم بالعودة الى وطنهم وحقهم فى تقرير 
مصيرهم » ٠‏ 


د أن مكتب اتحاد النقابات العالمي » اذ يعير عن 
ثقته بأنتصار الشعوب العربية والعمال العرب 
يفضل تسالهم الموحد وبفضل دعم العالم أجممع 
لهم , يفوضس أمائة الس بالتعاون شيع النظمات 
النقابية العربية وخاصة من أجلالاهثمام بتكوين 
لجنا نقابية حالبة التضامن مع شيب وعيال 
فلسطين » * 


واختتم لمكب نداعه متتسعار 2 لذوسسع أعميال 
دعمنا وتضامننا مع نضال العمال العرب ضد 


واتخذ الكتب قرارا بقبول اتحاد نقابات عمال 
الاردن عضوا بالاتحاد العالمى للنقابات ويذلك 
أصسمح الاتحادات العربية العضوة بالاتحاد العالمى 
شى اتحادات السودان ولبنان وسدوريا والعراق 
وفلسطين وأليمن الجذوبية والاردن ٠‏ 


واتخذ المكتب قرارا بالمساهمه فى حملة التحرن 
من العطش التى تنظمها التورة السودانية لحل 
هذه المشكلة فى السؤدان والتى تعانى منها الارض 
والانسان والحدوان » والتى تعتبر عقبة أساسية 
تواجه تطور الاقتصاد الس.ودانى والاصمسلاح 
الزرزاعنى الذى يستهدف استزراع ١؟١‏ مليون فدان 
واعداد .68م مليون فدان للرعى وتربية .6 مليون 
راس من الحيوانات المختلفة ٠‏ 


لقد كان اجتماع مكتب الاتحاد العالمى للنقابات 
بظاهرة عالية حذ. الاببرياليية والاببريالية 
الامريكية خاصة » و حضصنك استم ران الحرب القذرة 
الذى تقوم ييه الولايات المتحدة وزديبتها . اسراثيل 
على البلدان ىالشعوي العربية ٠‏ 


الذميرى دق أدسة الذثورة ا ممقسسادة 


ويكشف المستار عن اسالديهسا ‏ 


فى الخامس والعشرين من'فبراير الماضى القى 
الرئيس اللواء | * ح حعقر محمد ذميرى رئيس 
مجاس فتيادة الثورة السودانى ورئيس. مجلس 


بن 
1 0 


الوزراء خطابا هاما فى الليلة السياسية التى 
اقامتها قوى الشعب العامل بواد مدني1ن وقد جاء. 
هذا الخطاب على تحركات مشبوهة بدأت الفوى 
المضادة بالثورة القيام بها » كسد أخذت هذه 
القوى والتىانتكست منقيل يثورة اكتوبرالتى 
اطاحت بالحكم العسكرى عام 4 تتجمم والنكم 
صفوفها لحت شعار تأبيد الثورة 4 وداخل تنظيم 
ظس فجأة بعد ثورة مابى تحت | سم القوميين 
العرب ١ه‏ وقد بدا تهذه الفرع سد كيف كن اما 
فى توجيه هجومها الى الثعاون القائم بين النظم 
الثورية الثلاثة ل الجمهوريةالعربية المتحدقوليييا 
والسودان » وتوجه هجويها كذلك الى المعونات 
غير المشروطة من ثبل البلسدان الاشستراكية 
الصديقة ' وقد بدأت دواشن الامن الثورية فى : 
السودان تكشف عن علاقات مريبة لبعضص الع 
والوزراء السابفين باسرائيل والولايات اللمتحدة ى 
وتأكدت فياذة الثورة ‏ منوجود مخطط كاملا 
للاطاحة بالسلطة الثورية أى محاولة استيعايها 
المواجهة الاخيرة لتصفية المصالح الامريكية » وان 
هذا المخطط يستهدف اسستخدام المولود الغريب 
المسمى بالقوميين ‏ العرب كمظلة نستي عسورة 
الرشعيين والعبلاء ... ٠.‏ ولذلك بدأت الثورة فى 


'مواجهة هذه القوى وفضح طبيعة نشاطها الرجعى 


٠ الاستعمارى‎ 


وق املع الركتس تساي مصة لميرى قن خطالة 
هذا » الاجابة على مجموعة من الاسئلة الهابة » 
والقضايا الرئيسية والتى حاولت القوى المضادة 
الاستفادة منها , 


فقال عن اللقاءات الثورية المتعددة مع جماهير 
العاملين « انها لم تأت صدفة بل نابعة من صميم 
طبيعة هذه الثورة التى جاءت لمصلحة العاملين من 
أبناء شعبنا العمال والمزارعين وفقراء الريف الذين 
يشكلون القضر الساحق من السودانيين » ٠‏ 


وقال فى مجال شرح طبيعة وحقيقة العلاقات مع 
الجمهورية العربية المتحدة والبلاد الاشتراكية 
انه لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والتصذيع لابد 
من « الاستفادة لاقصى مدى من أمكانيات بلادنا 
الهائئة التى يمكن ترجيهها لمساعدة البلدان 


' الصديقة وعلى رأسها الجمهورية العربية الماحدة 


متا [اء؟ اسه 


سس تقارير الشهر ا 


السوفيتى العظيم الذى ساعد ويبدى استعدادا 
عظيما مقدرا لمساعدة شعينا » ٠‏ 


ورد عدى التساؤل الحاص بمشاركة المزارعين 
فى ادارة المشروعات بقوله : « انه لتحقيق هده 
المشاركة كان لابد من تحرير المزارعين فى الريف 
من سيطرة الادارة الاهلية والافكار العتيعهه 
الرجعيهولابد مننثشر الديمقراطيةء ولايد مننهينه 
الجو للمشاركة وليتولوا أمرهم بأنفسهم ولذلك 
قامت الثورة منذث ايامها الاولى باتخاد سياسة 
تصفيةالادارةالاهلية وتكوينمجالسقضاة؛واشركد 
المزارعين فى ذلك وقمنا ايضا باعادة تكوين مجاس 
المديرية وأصبح العاملون هم اصحاب الكلمة 
الاولى وهذه خطوة اولى نحي منح السلطة الاداريه 
والسياسية للعاملين ٠٠‏ 


وبذلك فضح الرئيس دميرى محاولات القود 
المضادة للتشكيك فى اتجاهات الثورة الحقيقيه 
بالنسبة للعاملين ٠‏ ثم أجاب بحسم على القوى 


المضادة التى حاولت تفسير شعار الثورة للجميع 
لصالحها ٠.‏ واتخدته نكآه للتسلل » جيوبيا وتكتلات 
داخل العمل التورى ‏ فقال ؛ 
3 

« أن الاحزاب التقليدية وحكوماتها كانت ترفس 
سدور فى طريق الذورة الاجتماعية والاقتصادية 
رفص المحطيص الأشدراكى العلمى للانتاج ودترفض 
اقامة الديمقراطية الحقيعية؛ ذلك لانها لمتكنتريد 
لغيير حباة جماهير الشعب وسعادتهم »؛ بل تريد 
الانتفاع بالنظام القديم لمصلحة قئة قليلة من الناس 
وهذا لم يكن مسنعربا نديما ان . تعمل تلك الفئات 
المنتفعة من النظام المباد ضد هذه الثورة وتعمل 
لاسسقاط السسالطة الثورية مسستخدمة مختلف 
الاساليب والوساتّل التى تؤدى بها الى هدفها 
الاسود ٠‏ بالامس كادوا يستغلون شعار الدثورة 
هذا الشعار الذى أعلناه من اول وهلة ١‏ الثورة 
للجميع » والذى قصدنا به التوضيح بأن الثورة 
بيست امتيازا للطلاكمع الذورية القسى اتدحمت 
حصون الرجعية فى الخامس والعشرين من مايقل 


حلث 


وثيقة من وثائق النضال العربى ل اليهودى ضدالصهيونية 


خطاب الى + بشبار » 


ننشر هنا نص الخطاب المفتون الذى بعثت 


به الحامية الاسرائيلية » المعروفة بمواقنها الانسانية 


والمناضلة ضد العدوان: الاضطهاد 00 « فيلتسيا لانجر » الى الطفل المربى « بثسار » ؛ 
وذلكهفى صفحات جريدة« زوهديرخ » نسان حال الحزب التسيوعى العربى ل اليهودى ., 
و « بشار » هو ابن المناضل العربى « نعيم الاشهب »الذى مايزال فى ظلمة التمذيب بسجون 


اسرائيل منذ عام 19549 . 


وكانت « الطليعة ) قد ذشرت فى عددها الصادر فى أول أغسطس 1459 : رسالة ر تعيم 
الاشسهب » الى مهاميته « فيلتسيا لانجر © التى بعث بها البها من سجنه ( المدامون ) فى ه يونيوً 
5 ؛ بعنوآن « فى يوم لبس بالبعيد .. سوف تشرق شسمس الحرية الدافئة ) , بؤكد فيها سم 
رغم كل ما يلاقيه على أيدى سلطات اسرائيل المبربرية ‏ ثقته فى دحر الاحتلال الصهيونى الاسود,. 


والخطاب المفتوح الذى ننشره الدوم من « لانجر » الى ابن المناضل العربي 


السجين »2 بأتي 


بعد قيام المحاميه بزيارة « نعيم الاشهب » فى سجنه اثر اصابته بجراح خطيرة »© نتيجة أعنداء ٠‏ 
احد السجناء البهود على اللمناضل العربى فى 159./1/90 بضربه بصينية نحاسية على رأسه 


ولدى يشار ٠‏ "و 


هحاولا قنله.» الامر الذى أدى الى قبام جميع السجناء العرب بالاضراب عن الطعام . 


ستققراأ هذا الخطاب حينما تكبر يابنى » يابشار ٠‏ اما انا فاننى أكتبه اليوم لاننى أحد 


من وآجبى آن أحدئك عن أبيك ٠.‏ 


لعل أمك أخبرتك بآن. أباك فى اللسجن لانه أحب الوطن وكره الاحتلال ٠‏ وهناتان 
خطيئنا أبيك ٠‏ فبسيبهما لا ترى ابتسامته أنتأو أمك أو أخنك الضغرى ٠ ٠‏ , 
لقد ساهدت اليو م أباك ببتسم ؛ رغم الجراح التى فى راسه والاضمدة التى تلفها ٠‏ وحاولت 1 


ان أبكى يا بنى ؛ يا بشار ( وهذا 
وقال : تجلدى ! وحين سآلته 


بس 1١15‏ سم 


أنؤلك جر احك؟اجاب 1 


: ليس كنيرا ٠‏ ْ 
001 


الشعب والذينظلوا مغلوبين علىأمرهممدرومين 
م نالكساء والغذاء والماء ويلادنا يث يشقها الذيل 
العظيم وأرضها سخية . ان الثورة تتويج لنضال 
كافة الثوىالثوريةضدالاستعيار والرجعية تطلعا 
الهرية و السيش الكزيع ع وقه اقلك فى خطابي قن 
الذكرى الخامسة لثورة الحادى والعشرين من 
اكتوبر بان الثورة للجميع ولكنى لا آريد للناس ان 
يفهموا يقولتى هذه أن الثورة مركب مباح يفتح 
جميعا ويعرف الناس المرتشين انه لا مكان فى 
مركب الثورة للقيادات الطائفية والقبلية التى عملت 
لتكرس التقلف فى السودان ». ولا مكان فى الثورة 
للقيادات السياسية التى مكنت للقوى التقليدية ان 
تتسلط على رقاب الشعب وتعبث بيمقدراته؛ ولا 
مكان فى الثورة للذين ارتبطوا فى حياتهم تاريخا 
ومصلحة ومصيرا بتلك القوى واليوم تظهر نفس 


ل 


تلك القوى السوداء بأاقنعة جديدة ٠‏ والدوم تظهر 
نفسستلك القوىالسوداء نأقدعة جديدة ظانه بأنها 
ستخدع قوى الثورة وتندس بين صقوقها وتهد 
كيانها من الداخلء» لقد وصلتنا التقارير عن 
اسخاص يطوفون قرى الجزيرة لتجميع قيادات 
الاحزاب الرجعية وبعث نشاطها المعادى للدذوزة 
تحت قناع مايسمى بالقوميين العرب ٠‏ ولكن آيها 
الاخوان ان هذا الثبثالشيطائى لن يفاساليومفى 
اتضليل الشعببأسم القوميين والثورة العربية؛كيا 
النضال ضد الاستعمار » وضد عناصر الفرقة 
والتجزئة بين الشعوب العربية وضد المصالح 
زالطامع. التوشعية للاسنتعمان. والصهيوتية تضتال 
لاجل التخرروالاشتراكية » وماكانقادة الاحزاب 
البائدة وعملاؤهم يوما من الايام أهلا للتصدىائل 
هذه المهام القومية النبيلة» فعلى العكسرلقد كاتوا 
بحكم ارتباطاتهم المصلحية والفكرية امتدادا 
لنفوذ الاستعمار وأداة له فى حم اليلاد . 


أنأس شريرون حدا أرادوا قنل آبيك ٠‏ أديك الطيب الذى يناديه حتى الس سهخناء 
ديا « أستال » ٠.‏ ولسوف تسألدى طدعا : لمارادوا قئله ؟ ألا يقدر أبى أيضا أن دؤذيهم ؟ 


لاء . . يايفى 


ان أباك يكره الاذى والظلم » ويحب الحقوالعدل ٠‏ انه يكره العدوان ؛ وكان بتمنى ان 
تلعب آنت والاطفال الدهود تحت السماء الزرفاء الصافية ؛ متساوين مطمئنين ٠‏ لذلك لاحقه 
ويلاحقه جميع انصار الحريمة والدروب + انهميخسونه حتى وهو بين جدران السحن ؛ مع أن 
الاسلاك السائكة والكلاب والمدججين بالسلاحيهيطون بسهنه ٠.١‏ ومع أنه في أغلب الوقت 


مريفي ويداه مكبلتان بالحديد ٠‏ 


انهم يخافون هذه الحقيقة ؛ يا بنى ٠‏ لانهاحقيقة تخترق أسوار السهن ٠‏ وتجتاز القضبان 
والاسلاك لتسستقر فى قلوب الناس »2 حبثلا دمكن آن ينالها أحد ٠ ٠‏ لذلك تتهدد هذه 


الحقيقة ابناء الظلام وأنصار الحرب + 


أبوك يا بشار لم يخذع ولم يترك وطنه ٠‏ بل 


حمل صليرب عذايه فذورا ٠‏ لكن معسذبيه لم 
يغفروا له حنى: هذا ٠‏ وستفخر أنت بذلك علانه من أجلك يكافج حنى لا توهد - دوم أن 
تكبر أنت سل سحون يعذب فيها من بحبونبلادهم ويحبون الحرية ٠‏ 
معة أو يوجدون خارهه ؛ من عرب ومن يهود ٠‏ 2 

اننى لوائقة أن هؤلاء الاصدقاء لن يهملوه . وهسذه الصداقة اارائعة التى يقف أمامها 
السحانون منذهاين » ستحطم أسوار السجونالى الايد ٠‏ 5 


| وسياتى دوم ؛ با بشار » تقعلم فيه كلمات١‏ الاحتلال » و ١‏ الحرب:؟ واشسباهها فى الكتب؛ 
على اعنبار أنها أسياء كانت ولم بيق لها أثر . 
' أن طريق الآلام » التى سار عليها أآبوكواصدقاؤه » ستوصلنا الى مثل ذلك الدوم ٠‏ 
ما أسعد شعبا له أبناء كابيك » يا بشار 21 
١ 5 :‏ 0 « قيلتسيا لانجر » 


جد« د 
ش 3-3 تيل - 


سس تقارير الشهن سم 


وقال : « اننى آهلن لكم بكل حزم ثورى اننا 
تدرك حقيقة النشاط الذى تقوم به الرجعية على 
ارض بلادنا مهما رفعت منرايات و سعار اتتمزيفة» 
وان السلطة الثورية لن تتهاون فى الضرب بعنف 
على كل افكار الرجعية »© ولن يرتاح لنا بال حتى 
من ارجاعه مرة أخسرى الى مواقسع التخلف 
والتبعية للاستعمار » واليوم تسن الثوره المسادة 
هجومها الممموم هلى الثورة لمناصرتها للشعوب 
العربية» تشينها علينا لائنا نناصر الشسعوب العربية 

ونحن جزء لا يتجزأ منها » نناصرها على عدوها 
الأكبر ) . 


كم تحدث عن الحلف الثورى بين الدول الثلاث 
عع م ولبنيا والسوداك تاثلا : 2 اومن التداتي 
الباشرة لهذا الحلف الثورى الجى الجديد 
الذى نشآ فى العالم العربى وأدي الى أن تتخذ دول 
الراجية فى المتباهها الأحين قرارات شور 
وتاريخية حاسمة لتصفية مواقع الامستعمار 
الامريكى فى هذه البلدان عقابا له على موققه 
لاسراثيل ٠‏ هذه المهمة الثوربة المقدمة على نطاق 
الذى يموثابناؤه بالآلاف فىالجبهة وتتعرضرمدنه 
وخصائمه .ومنشاكه للقصف الاسرائيلي الجرم 
ولتدميزه.ء» هذا الشعب يناضل لا لقضيته هو وحده 
بل للتسعوب العربية كلها . ان اسرائيل عودتنا انها 
تحاربنا فى جنوب بلادنا أى من حولنا مثل 
ماتحارينا فى الجبهة التى يعمد ابِداوّنا فيها بين 
الجيوش العربية ٠‏ ان المساعدات التى تقدمها لمصي 
واجبة علينا ولصلحتنا مثل ماههى لصسلحة 
فص )ع + 


أن خطاب الرئيس جعقر نميرى فى واد مدني قد 
الكثير من القضايا » كما أنه فتح الطريق 

أمام التطؤر الثورى لتلاحم “نوى الثورة وقوتها 
الحقيقية » والتى على ثورة الخامس والعشرين 


من مإيى وعلى جماهيرها الكادحة وغلى المنظمات . 


الديمتراطية والنقابات مهاموأمباء جديدة »© كبا 


والتقدمية والوطنية فى كل .العالم العربى لهذه ' 


الثورة 4 ولم يعد هناك من شك فى انه علي هذه 
القوى الشعبية فى العالم العربى 'ان تفكر بجدية 
اكثر مى اثشكالالمسائدة والدعم لثورة السودان. 


ويرى المراقبون د هنا فى الخرطوم ‏ للاحداث 
الاخيرة ‏ ان تطورات هامة فى كافة المجالات وعلى 
ومواجهة القوى المضادة للثورة؛ وفى مقدمة هذه 
حْتأة 1 3 يات عمف ال عويو لدعم 5 1 ِ الثورة 


4ه ا 


المنظمات الديمقراطية للعمال والمزارعين والمتقفين 
الوطنيين ومزيد عن التطهير فى أجهزة الحكم 
نفسها للعقخاصي المضادة والمقنعة 59 


8 2 
جاعذا المسدان الثاللى 
من «قوات الإنصار » 


ايها العيال والفلاحون والمثقفون الثوريون ! 

يا أبناء تسعبنا اللاجئين والمشردين ! 
الابطال ! 

الى ابناء تعبا الرازحين تحت نير الغزو 
والاحتلال الصهيونى ! 

الى كل القوى الوطنية والتقدمية ! 


رغم النكبات والمصائب والهزائم التى حلت 
ببلادنا العريزةمنذ عامم؟1١1‏ وفى حزيران71؟11 
بسيب .موجة الطغيان والغزو والتآمر الامبريالى 
ل الصهيونى 4“رفان ارادة قسعبئا الثهارة أبث 
أن تستسلم » وارئفعت ماليسا راية الصمود 
والكفاح » تششدها سواعد المثاتلين والمناضلين» 
وترعاها قلو ب الشعب» وتثير الاعجاب والتقدير 
والتعاطف من قي الأحرار فى كل أتهاء الارش. 


ويوما بعسد آخر ) تتضح أكثر فأكثر » آفاق 
المستقبل الرهيب والئوايا السوداء» تجاهشسعينا 
ووجوده »© المتى تخطط وتعمل" لها وتنفذها كىقو 
الامبريالية العالمبة وفىمقدمتها أمريكا ؛وقاعدتها 
وركيزتها أسرائيل ٠‏ فأكثر من نصف التسعب 


والباتونمئهيرزحون تحدئير الاستيداد الصهيونى 
الفاشستى العنصرى © مهددين فى وجوؤدهم )2 


والاخطبوط الصهيونى يهدد بالامتداد التوسسع 
أيضا ويك يني خلابعاة كي الارافى المريياء 
المظلم .٠.‏ مصبر الهنود الحمر ! فانتصب يقاوم 
ويقاتل » بكل وسيلة وبكلسلاح » ويقدم الضحايا 
والتضحيات بسخاء © دفاعا عن حريته وخقفه 
فى الوجود والحياة على أرض وطنه ؛ ومن كل 


.حدب وصوب يدوى صوت المثاومة 'ويحلجل, 


التثادى الى العفاح والمقاومة | 1 


ان « قواث الانصار»؛ اذ تشكل وتنخرط فر 


قانما تعدر ذلك عن أعمقأعماق ضمير الشسعب» 
وما يختلج به قلبه من حب مفعم بالولاء للوطن 
والذود عن حياضه بكل قال ونفيس 
« قوات الانصار » المكافئحة » هو النتاج الطبيعى 
اللارم لكفاح المناضلين التقدميين والثوريينالذى 
نت عشرات السئين ث6 ضد الاستعمار وعملاثه 
وأحلافه ومعاهداته © وضهسد وى الصهيونية 
الفازية .. كفاح تاريخى معهود ومجرب 
وموصوف بالصدق والشسجاعة والاخلا ص الشعب 
وجياهيرة الواسيعة ٠.‏ 


ان « قوات الانصار » المكافحة » ال تنبرى 
أية منظمة مقاتلة ضد العدو .. سستكون رفدا 
من روافد المقاومة يصب فى نهرها العارم .. 
ويكل مالديها مسن كناءات وطاقات وامكانيات 4 
محليا وعربيا وعاميا » تضعها فى خدمة القضية 
المشسترك ٠‏ 


ان « قوات الانصار » تحمل السبلاح لمقاومة 
الغزاة الصياينة وحماتهم الامبرياليين ّ وللدقاع 
عن تسعينا وحقه فى تثرير مصيره علي أرض 
وطنه » ولتحقيق الغابات الوطئية الكبرى الثى 
تعمل لها حركة المقاومة مناجل تحرير فلسطين. 
وفى الوقت نفسه ©» اتعارض وتقاوم كل الحلول 
والتصقوية 2 الس سعى قوى الاسستعيار 
والصهيونية والرجعية فرضها على تسعبنا ٠‏ 


أن 2 وات الانصار د«( النى لضم فى صفوفها 
فصائل من وى الطليعة الواعية المحرية » كما 
تضم جمنهرة من من أبناء التسعب وبناته »© وتسترشد 
بمباد ىع النظطرة العلييسة 4 وبروح الوطئيسة 
والامبية ؛ تستلهم وتستوحى فى نضالها ضد 
العدو الأمبريالى الصهيونى ضفن الأسس 
والاعشارات التالية : 


اول ؟ ان التسييال بالسب لاغ وبالاساليب 
تطويرة وتصعيده وشعميك» على الدوام 5 


ْ , ثانيا ا اس سعد حم 
١‏ الشركة الوطئية ': فى الاردن 8 

.. ثالتًا : ان هذا النضال يتلاحم ويترايط مع 
نمال ومصالح حركة التحرير والتقدم فى البلدان 
العريية - : 


صمب تقارير الشهن سسم 


رابعا 0 ان هذا النضال يتلاحم ويترابط © فى 
النطاق العالمى » مع النسال الذى تخوضه وى 
الحرية والتقدموالسلام والاشستراكية ونىمقدمتها ' 
الاتحاد السوفيتى » ضد ثوى الامبريالية 
والرجعية الدولية والصهيونية العالية , 


00 ' ان تحديقٍ وترسيخ الوحدة الوطنية 1 
ولعي 0 ترط ضرورى وأمساسى للنجساح 
والانتصار وتحتيق الاهداف الوطنية المشتركة ٠‏ 


أن 0 وات الانصان 0( ١‏ اذتعتز بدخوليا معتئرك 
جميعا 34 وتدعوكم الى مزيد من الالتقافو التلاحم 
مع قوى متغلمات المقسساومة: والانخراط فيها 3 
والمساهية فى نشاطها وعملها وكفاحها » فليس 
هناك مانخسره سوى الذل والتشرد والحرمان» 
وبتضالنا واتحادنا وتضحيائئيا نريح 
وحياتنا ووطننا ووجودنا ونصد ونكنس موجات 
العدوان الامبريالى الصهيوني علىبلادنا وتسعبنا 
والامة العربية كلها , فالى النضال ؛ والىمزيد 
من التنضسال | لدعوكم, ٠.‏ أن عدونا لم يرجم ولا 
يرحم » وفى كل يوم تدشع له أمريكا بمزيد من > 
آلات الفئنك والدمار ليذبحنا ويكئلنا ويدمر قرانا 
وندنت ويئذف دشا فى الصحارىو الثغار 0 وليذل 
تسعبنا وأمثئا فى الوطن العربى الكبير وليعيدها 
الى الوراء » الى عهد الذل والعبودية والتبعية 
الاستعيارية 4 سعد أن تحطيث الشيود في اكثر 
من دشضعه ة وبلد عربى امه 


فلنثيث جدارتنا بالحياة: ., بالحياة'الحرة 
الكريمة ٠...‏ ولنحطم كل مايعترضسها”.. 


والنمر لنسا ء 
والمجد والخلود لشسعبنا وقلْدائه الابرار ‏ 
٠‏ آذان لاحل | 
( قوآنت الانصار ») 


اعتذار 


تعتسذر الطليمة عن تأجيل ننس 
محاضرة مكسيم رودنسسون الثالثة 
ولد من أبوابها فى هذا العدد » 
الذى خصص للدراسة التسايلة عن 
لينين + 1 
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وس 1+ آر مس 


بوخارين 


البورجوازية الدولية 
وداعيتها كارل كاوتسكى 


نواصل فى هذا العدد » نشر النصوص الخاصة 
بمرحلة الانتقال فى التجربة السوفيتية . ونقدم هنا 
.فصا .لبوخارين » تحت عذوان ١‏ البورجوازية الدوليا 
وداعيتها كارل كاوتسكى » وهو من النصوص التو 
اختارها الاستاذ بتلهايم ضون الوثائق الثى تنشرها 
الطليعة عن « مرحلة الانتقال فى التخربة السوفيتية » 
منذ العدد 1١‏ 9541( ], 


«** مين صجيح أننا ابتعدنا 
لى أثنا مازلنا تبتعد عن 
الاشتراكية » اثما العكس بالضبط 


قفى عهد شيؤوعية الحسرب » 
كان كل شىء تقريبا من الوجهة 
القانونية فى أيدى الدولسة * 
والواقع أنه كانت هناك سسوق 
سرية » ابتداء من البورصة غير 
القانونية وانتهاعء « دنقل المنتجات 
سيا » 9 فى ذلك الوقت كانت 
مشروعبات الدولة ( القبارك » 
المصسانع ؛ المسواتى » وسائل 
الثقل ) فى حالة يرثى لها : لقد 
كانت عاجزة عن آداء عملها اذلم 
لط د الانتاج الصغير 
مجزيا أكثر من الا الكبير . 
وكان التاجر الستتر المسغير 
مفضلا علىمحل الدولةالكبين . 
ولكن فى الوقفت ذاته كان نظام 
شيوهية الحرب يكفل فى الواقم 
تغذية الجيثروالعمال . وعندما 


وضعت السياسة الاقتصادية 
تنمى يبسرعة ٠‏ واكتسبت التجارة 


المنظمة صبفة شرعية ٠‏ ولقسد 
جمعث الدولة بين أيديها مهن 
الوجهة القانونية أقل بكثير هما 
كانت تجمع فى عهد شيوعية 
الحرب ٠.‏ ولكنها أصد لحت تملك 
الكبيرة غدا ممونا 3 


(1) الاستاد كافنهاوس ,: 


ويمكن عرض: الصورة 2 


الوجه الاتى : [' جدول رقم(١‏ 


الاشتراكية » فى .اقتصادنا تتزايد 
كلما نشطت التجارة.ونمت القوىي 
الانتاجية -؟ وهذا ها يطلقون 
عليه « اثئهدار الشيوعية » !1 


والسوق هنى -التى تقثرب عن 
طريقها .من انتصاى الانقاج 
الاشتراكى ومن كم من السيطرة 
على السدوق ٠‏ ذلك هى قسانون 
تطورنا * 


والشئء الرئيسى فى عملية 
الانياض خلال. السنوات الثلاث 
الاخيرة هو بالتحديد الاستخدام 
التزايه لرؤوس أموال البلسد 
الوجودة .ولكنها مشتيتة + والسم 
يضببح هَد| الاستخداء ممكنا الا 
بفضل اعادة التجارة ويفضل 
الخطاع” التقدى * .والضراثب» 
والاثتمان (م + 


ولقدٍ سبق أن 0 من قيل 
عندما تكون كل وظائف الانتاج 
والتداول تقريبا فى يد الدراسة 
من الوجهة .القانونية « وعندما 
تلكون التجارة الخاصة 
محظورة » قانه يكون للدولة فى 
الواقع ١آهمية‏ بالغة ٠‏ ووفقا 
للدراسنة :الخاصة التى اجراها 
آ. لوزتسكى: على 51 حكومة فى 


,ل الجدول رقم.« ١‏ 2 ) 


الصبيناعة الكبيرة فى 958!, م3916 ' 


فثرة 41515-1١951١48‏ قدم 
لسكان المدن والتجمعات العمالية 
47 فى المائّة من المنتجات 
الزراعية بوسساطة قومسيرية 


النفذية ( جهانز التسوزييع 
الحكومى )ع ؛ و ارت فى المائة 
بوساطة 0 مهربى المواد 04 مر 


ويجب أن يوخذ فى الاعتبار أن 
الصناعة كانت تعمل آنذاك من 
وفى 147١‏ كان تزويد السكان 
بالمواد التموينية 3ل . شبط بنسدية 
5 ولم يكن" ل 
يتسلمون الا ١١‏ فى المائة مما 
كان يصلهم سئة 15159 ٠‏ 


وقد واجهت الدولة يعد اليب 
لتصريف السلع ؛ بينما تفجر سيل 
امن عدة ملايين من صقان التجار 
الخصوصيين ٠‏ وحتى فى مجال 
تجارة الجملة وقى الصفقات بين 
مكات! الفاية ويعضيها 
كان « الوسيط الخاص » أى 
التاجر الرأسمالى يلعب دورا 


هائلا فى أول الامر ٠‏ وتسجل 
الخصاكنة المفلس" الأغليسى 


اللاقتصاد الشعبى أنه فى الفترة 


من يناي الى مارس ١5559‏ كان 
حوالى ربع رقم الاعمال لعدد 
يبتراوح بين 54 و١1‏ من منظمات 
الدولة » يتم التعامل فيه فسى 
المتوسط مع أقراد ٠‏ وهنساك 


|'لارأسشْماليين والمتجار 
الخصوصيين 


1 

0 

1 
الخ 


/ا؟ سم 


جيرموتسكى حول دور رآس المال 
الخاص ؛ وفى تبين أن هذا الرقم 
يقل بكثير جدا عن الواقع (؟) ٠‏ 

وقى النصف الثانى من السنة 
المالية| 155/؟؟15(مايو سدونياء 
انائة دن رقم الاعمال الكلسى 
لمنظمات الدولة بين أيسدى 
الافراد »ء 57٠5‏ 550 فى المائة من 
الدولة والافراد (؟) ٠‏ 


وبالتالى كان الاقراد يمسكون 
يبن ايديهم جزءا هاما منمقاتيح 
الموقف5 فى مصادر الانتساي 
ذاتها ٠‏ وتصبح الصورة أوقع 
اذا نظرئا الى بعضن فسروع 
الصناعة الاكثر اهمية ف ىالفترة 
من مارس الى توقمين ٠ ١575‏ 


ففى صنتاعة المنسوجات كان 
حوالى 5١‏ فى الماثة من الانتاج 
فى يدى الافراد بطريق مباشر 
وفى يعض الشهور كانوا يتمكنون 
من الحصسول على ٠لا‏ فى المائة 
.الى م فى الماثة مسن 
المنسوجات * 


والملح الذي كان يلعب دورا 
هائلد للم يكن يكم تصريف الجنء 
الاكبر مئه الا يوساطة تاجر 
الجملة الخاص ٠*٠‏ 

والمطاط كان يشتريه التجار 
الافراد بالجملة بنسبة هر4؛ فى 
المائة ٠٠‏ الخ (غ) ٠‏ 


يفن القرل الله يقن حجان 
التجارة كان الوضيع خطرا 
عددا لا نهائيسا من التجسيان 


الاقفراد 0 وقسسىي امقدهتهم 


الفلاحون» وكد ولد هؤلاء التجار 
الافراد «رأآسماليين » صغارا 
للغاية ولدوا بدورهم كادرات 
أعظم شأنا * وفى أعلى السلم 
كان هتاك رجال اعمال ريغو 
الحركة ومرنونء مسن نوع 
المضاربين والانتهازيين » وقد 
نقذو! الى كل مسام وفقتحصات 
خهار الدرلة ينه آل ايهف زب 
فرصة الحركة ٠‏ لقد تسريوا الى 
كل كان يه امكانية تحقيق كدي 
مبالغ فيه أى أرباح باهظة عن 
طريق المضاربة * 

لقد كانت تلك قترة استثنائية 
تماما لآم الدولة 3 والتعمساون 
باعتباره جهازا للتجارة » لسم 
يكونا يملكان شيئا ٠‏ ولكن كانت 
تجرى خلال هذه الفترة عملية 
مزدوجة ٠‏ فمن جهة عملية تراكم 
راس انال الخامن يمون الثية.» 
ومن جهة أخرى عملية' تنظيسم 
محمومة واختييان اثسخاص 
وتراحم خبرة ادارية فى اجهزة 
الدولة وآجهزة التعاون الحديتة 
التنظيم * ويهذه الطريمة ظل عور 
رآس المال التجارى الخاص خلال 
هذه الفثرة القصيرة هى الى .هد 
55 جني 0 الصاريف الدراسية 3 
من المنظمات التى آشذت تقفس 
تدريجيا خاي الدميها في نضالهبا 
ضد رأس المال الخاص ٠‏ وفقط 
بعد فترة البداية هذه تمكئت دولة 
العمال من القيام بهجوم تدريجى 
يليه ويكاد ل مرى في اول الأمل 
على جيهة التجارة ٠‏ 


**٠‏ ان تنظيم الفلاحين فى 
عملية التداول سوف يستتبع 
حتفا وراءه ثتصلبى الاشكال 
الجماعية فى الانتاج ٠‏ ابتداء من 
فروع الزراعة التى دخلها 
التصنيع اكش من غيرها ٠‏ ومن 
جهة أآخرى فان هذه الإتجاهات 


ذاتها سوف تتلقى مسائدة جبارة 
من السياسة الواعية للتقريب بين 
المدينة والريف » وهذا الامر 
مأخوذ فى الاعتبار جنذ الان عند 
وضع خطط يناء قبارك ومصائع 
جديدة وميكنة الزراعة والكهرية 


وتتم كلهذه' العملية بوساطة 
وعن طريق السوق ٠‏ وسسوف 
الدولة عندنا سرعة أكبير ١ ٠‏ 
الوجود»ء أاى مشكلة « تراكم » 
اشتراكى حقيقى ٠‏ ان التسهيلات 
الائتمانية الخارجية لا ولجسود 
لها -ء ولكننا ٠‏ نستطيع أيضيسا 
الاسستفغئاء عنهسسا يسساسيد 
كارتسكي ! لن نموت اذا رفضص 
الرأسماليون الاجسانبي منحنا 
قروضضا ٠‏ لذا علينا أن نولي كل 
اهتهاينا للاسرا عبحركة التجارة 
فى اليه .وزيادة الصركة 
التجارية وتحريرها من القيسود 
يبعذى بطبيعة الحال نمى العلاقات 
الراسمالية ٠‏ ولكن بالنظن الى 
درجة التطور التى بلغفناها لا 
خطر علينا من ذلك ٠‏ لانئه 
زيادة سرعة الحركة التجارية فان 
الاشكال الاقتصادية للاثستراكية 
والاشكال التعاونية التابعة لها 
مباشرة سوف ثثمو بسرعةاكبر» 
وسوفا تزداد أهمية الاشكال 
الاشتراكية بلا انقطاع * وبالتالى 
فان « التنازلات » التى نتنازلها 
للرأسمالية , و ٠‏ التراجع » الذى 
نتراجعه + هو فى الحقيقة فى 


(؟) جيرمونشكيى 


؟* راس المال الخاصفي التجارة » 1554 ؛ صن ١+‏ 


(؟) جيبرمونسكى راس الال الخاصصفي النجارة » 6؟9! ) بمنل ليلل 
() جيرمونسكى : المرجع اسايق ذكرفصي 1؟ وما يليها مز . 
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الشروف الراهنة هجومنا 
الاقتصادى تحن » لان قوانا 
الاقتصاديه تتغلب أكشر فاكثر . 


والشىء المضسحك هى أن الد 
أعدائنا فى المعسكر البورجوازي 
يعترفون بهذه الحقيقة وهم 
يكظمون غيظهم ٠‏ هكذا نقرأ فى 
افتتاحية لاذعة بشكل خساص 
للحريدة الانجليزية الاقتصادية ؛» 
« ستاشسثك » بعتو ان « الموقففب 


فى روسيا ع 
« ان الامسل الذى انتعش 
مؤخرا بسآن ينتسوى القادة 


السوفييت ادخال تغييرات هامة 
فى نظامهم الاقتصسادى - هذا 
الامل لم يتحقق مع الاسف ١‏ فقد 
غدا أكثر فأكش وضوحا أنهم ليس 
لديهم أية نية جادة للتخلى بحسم 
عن تجربتهم الاجتماعية الكبرى 
التى بدأوها سنة +١5١‏ 
صحيح أن تطور النيب الشهيرة 
تعرس ببعفن. الواحل' العديدة 
ن الشيوعية الخالصة صادفت 
بعضهى عقبات جديدة ٠‏ ولكن هذه 
التغييرات أدت فى الحقيقة ‏ وان 
بدا هذامتناقضا .ب الىاسستتياب 
التظام الشيوعى فى النهاية ) , 
أن أمتثتال هذ الزلات 
تغتقر طبهاا لكتاب 
جسريدة « ستاتست » ( عقبات 
الشيوعية الخالصة » كما لي أنها 


. ا‎ ١ 


تواصل الطليعة فى العسذد القفادم نشر وثائق 
مرحلة الانتقال في التجربة السسوفينية 
1 مم ع ا ا ا 


وجدت عندنا !) * ولكن مسن 
المفيد مع ذلك أن نسجل ان هؤلاء 
الاعداء السافرين يفهمون الوضمع 
خيرا من عملائهم الاشتراكيين 
الديمقراطيين ٠‏ 


ان العملية اذن لا تعدى آن 
تكون عملية تنمية حركة التجارة 
أى السوق التى تتخطى نفسها ٠‏ 
ان مربط الفرس فى تنظيسم 
الاقتصاد الشعيبى هيو الاتحاند 
والتمركز المتزايدين أبدا بيسن 
صناعة الدولة ملتحمة مع اليدوك 
التى تغذيها بالمال ٠‏ 
اللمركنز الاقتصادىي ذى القوة 
الهائلة توجد شبكة من الاجهزة 
التجارية الحكومية ومسن 
التعاونيات » ومن التعاون تنطلق 
خبوط لا عد لها الى منشسات 
الفلاحين الفردية ٠‏ ومع تزايد 
سرعة دوران رأس امال الشعبى 
برمعته تزداكد أهمية الاقتمساد 
الحكومى أكثر فاكثر 2 ويتحول 
الاقتصاد الريفى أكثر فاكثر 
فيدخل بدرجة متزايدة ميدان 
التعاون » ٠‏ وينظم نفسه وينصهر 
بقوة متزايدة أبدا فى 00 
كبيرة منظمة تقفب على ان 


تعتمد اقتصاديا على الضناعة 
الكبيرة .والائتمسان والنقل 
والتجارة الفطاووية وتاآحيم 
ا 


وكلما زادث سرعة نمي القوى 
الانتثاجية » ولديه كل الفسرصض 
ليبسير بسرعة النمى فى أمريكا » 


وحول هذا, 


اتسع نطاق التأميم والتخطيط » 

وتضاءل الدوي المحدد للنظسام 
الرأسمالى ٠‏ وكما يوجد داخل 

التتظسام الراسسيللى 6 
داخل م الاقتصاد القسومى »؛ 
اتجاه الى التغلب على السوق 
بالسوق بمقدار تدول المنافسة 
الى احتكار » فيان تنظيسسم 
المشروعات الصغيرة فى الريف » 
فى نظام دكتاتوريه البروليتاريا » 


. يتم عن طريق السوق ء بواسطة 


التجارة» تحت الادارة 
الاتتصادية للدولة التى تزداد 
اكثر فاكثر تنظييا . أن العناصر 
الراسمالية الخساصة تتراجمع 
وتدقم للوراء 8 ويتحول اقتصاد 
الرنف. رينحقن الى النظسام 
الراسمالية محدود! برأسمالية 
الدولة الكلاسيكية , فان حدوك 
التطاور عندنا هى الاشتراكية ٠‏ 

يغنى عن الذكر أن هذه 
العملية عملية تطور مثناقض ٠‏ 
وأنه لكلام نظرى مبتذل للفاية أن 
التنافضات تحختفى بعد الاستيلام 
على السلطة ٠‏ ان هذا لم يحدث 
قط ولن يحدث ' وليست المسالة 
التناقضات : ان 
الطلوب هي تقسيرها ووضعيها 
فى مكانها » وادراك ديناميكا 
حركتها (0) ٠‏ 


اتكار هذه 


. (ه) من كتانب « البرجوازية: الدوليةرداعيتها كارل كاوتسكى » بقلم ؛ إن «برخارين » صن ١!‏ وما يليها , 
020 ا 7 ف 3 0 1 5 0 0 


اموسسة ١‏ 
يعات 


الشركات التابعة للمؤسسة : 


© شركة النصر الفوسفات 
© شركة فوسفات البحر الاحمر 


والمحاجر والرخام 


© شركة سيناء للمنجنيز . 
© ششركة النصر للملاهات 


© ' مشروعاستغلال الرمالالسوداء 


الخامات التمديئية الموجودة فى بلادنا بكميات وأتواع 

صائحة للاستغلال الاقتصادى حتى الان هى خامات الفوسفات ' 

ف الخديد ل الماجنيز ‏ الكاوقين ‏ التلك - الفهم ‏ الزمال 

السوداء الزنك واارصساص . الاكنيت سل الاسبستوس 

والفبروميكوليت وغيرها . يضاف اليها خاماث المحاجر 

المتواجدة بكميات هائلة واللتى من أهمها الحجر الجيرى - 

الرخام واحجار الزينة ‏ الدولوميت س البازلت ‏ الطفلة 

بأثواعها ب الجبس مس الاملاح التبخرية مثل الملحع . 
نتساط اللؤسمسة المصرية العامة للابحاث 
الجيولوجية والتعدين : 
*. محال الاستكشاف والبحث : : 

ْ هذا المجال تنطئق البعثات الجيو لوجية الكثيرة طبقا 

لبرثامح مخطط الى اطراف بلادنا في الصحارى والجبال باحثة 

عن الثروات التعدينية الجديدة وعامقة على زيادة احتياطيات 

0 الاغرى المكتشفة وتقوم الملؤسسة بدراسة اأاشروعات 

1[ سا تقييم خام القوسفات باكأوادى الجديد وهو من المناطق 
المأمولة المتى تدل بحوثها المبدثية على احتياطيات تقدر 
بما لا يقل من 6.٠‏ مليون .طن موجودة فى طبقات 
افقية بيع يمون من «فتح المناجم بطاقة انتاجية 
لا تقل عن ستة ملابين طن من الفوسفات سئويا . 

؟ س عمل الخريطة الجيولوجية للجمهورية العربية المنحدة 
وقد نم اعداد حوالى 54*لوحاة من مجموع /ا.1 لوحات 
بمقياس رسم ١ ١‏ .,إزىم؟ . 

؟9 س القيام بأبحاث جيولوجية وتعدينية تفصيلية لاثبات مزيد 
من الاحتباطات وتآبيمها لأخامات المتى ثبت" وجودها 
مع تقديم الخدمات الأساسية فى هذا المجال لشركات 
المؤبيسة , 

31 أأقيام بالادداث الهنولم ددة والتعدينية للتطاعات الاخرى 
سب وتقوم المؤسسة فعلا بعمل الدراسسات والابحاث 
عن الحجر الجيرى اللازمة أجمع الحديد والصلب 
١‏ وكتلك بالدراسسات 1[1الازمة عن الفوسسنقات للمجمع 
الفوسفو رك ٠.‏ 

ثانيا : محال الانتاج التعدينى : 

س ولبيان الاهمية الاقتصادية كانشياط كعصب الصنئاعات 
الهامة الاخرى نورد فبما يلى نظرة عامة عن النشاط 
الانتاحى لهذه الصناعة 

سب بلقت قيمة الانتاج الكلي لقطاع التعدين خلال 3 

58ؤ] [ رقم جا فقده القطام نتيجة العدواث ناجيه ببسيناء ] 

حوالى <ر.١‏ ملبون جنيه منها رلا د جديه قيمة انتاج 
شركات المؤسية . ' 
ا 230 


الشركة المصرية للجبسساسات 


الشركة العامة للثروة المعدنية 


لحرن العامة 


ث الجيوتوجيهة 


جيه والتمدسن 


2 تسارع طلعت حرب القاهرة 
شسارع الدكتور محمد حسامد 
فهمى ل الدقى 

5 شسارع الدكتور محمد كامد 
فهمى لس الدقى 

0 تمارع أثر النبى مصرالقديمة 
القاهرة 

١‏ شارع البستان س القاهرة 
؟ طريق الحرية الاسسكندرية 
؟ طريق الحرية الاسسكندرية 

والجدول التالى يبين قيمة الانتاج لمختلف الخاماتالتعدينية 


نوح الخامة قيمة الانتاج قيمة الانتاج أجمالى 
اشركات المؤسسة القطاعات الاخرى قيمة . الانتاج 


خامات المناجم امارذمكر؟ داكرممثر1 155رمكارم 
الاملاحالنبخربة .مارك ذفكر1 عءءرءم؟ 2 /افثرااار؟ 
مواد المحاجر 9؟يرالالارا ملكراكير1 فكلارل/اولار؟ 
اجمالى قيمة .لاخر/ا عرلا “ضكري ؤكر؟ اأمرفوطر.ء1ا 
انتاج القطام 


وقيما يلى أهم المقطاعات المستهلكة كلخامات المعدنيةوقيمة 
ما استهلكته حتى عام 1555/4 ٠+‏ 
د قطاع الانشاءات والمنانى : 
بازلت ه.نار "6" جنيهجبس 
رخامومشنقاته ؟أذرةه! هنيه 
؟سقطاع الصناعات الكيماويةوالغذائية والدوائية 

ملح ؟؟رةوزرا جنيسه فوسفات 515ر55؟ شنيسسه 
تلك وذهر؟؟1 هنيه 
9 قطاع مواد البناء والحراريات :” 

رمل زجاج 7ادهمر؟"1 جنيه س دولوميت (ككر؟؟ جليه ل 
فلسبار وكوارتز 1"؟5ر؟/ جنبه ‏ كاولين 8ه1ر5؟ جليه س 
طيئة حرارية 115ار9؟؟1 جنيه 

اسم هذ1 علاوة علي م1 بلفته جملة الصادرات من الخامات 
التعدينية خلال هذه السنة وتقدر بحوالى 1"51ر"ا قرا جنيه 


1 جنيه 


نالا مشروعات خطسسة التنميسة الثالئشة 


+ /اؤ1ل س ولأؤا : 
' شمل اطار مشروعات الخطة الخمسية الثالثة فى قطاع 
الصناعات التعدينية على عدد ؟؟ مشروما منها ,1 مشروعات 
جارى تنفيذها ٠‏ 
4 مشروعات. للاحلال والتجديد ٠‏ 
/ا مشروعات جديدة ٠‏ 
, هذا وقد روعى فى .أعداد الخطة الخمسية الثالثة فىقطاع 
الصئاعات التعديثية الاعتبارات التالمية : 
ب استكمال المشروعات التى بدىء فيها فى الخطة الخمسية 
اكثانية ولمن يتم تثفيذها قبل .7./5/8 والاستفادة 
الكاملة, منها ويبلغغ علددها عشرة' مشروعات وتحتاج الى 
استثمارات قدرها لار*؟ مليون طن وتبلمُ قيمسة انتاجها 
السنوى /ار14 مليون جنيه فى حالة التشقيل الكامل . ١‏ 
ب, تغطية حاجة السوق المحلى فى عام 4لاره/' من 
منتجات هذه الصناعة ورقع قيمة الصادرات +من ؟لار؟ 
مليون جنيه فى 5/ءلا5ل ألى وكره. مليون جنيه 
في 000 3-5 


ألو جح جح ون جرت يع جح ا حم ب زاتجي نا قنخ ص بنط نجه جح جا خاي انزجع و عنص اج رع تع بج نا يججا جه بعشك خده عفدنا مد با نا ا عدا د 


6 
3 كل كناب مشتاح لاغنىعته للياحث عن الخنيقة الإسانية فأغصبر 


َ تزاوج ثورات العام الشللاث 
والاشوّاكية . 220 


1 ب اج . 2 ا 2 
2 2 2 2 50 0 


الئمن . ١‏ قروس مطالع الأصترام التيارنة 


0 
ل 


0 
0 1 


0 


0 


00 15 


الفسكر_الثورى_المعاصر 


تصدر أول كل سهر 


رئمس_التدرير : 
لطفى الذولى 

مستشارو ااندرير : 

لقانت مط اس عار تست بو ج0000 1 


دء ابراهيم سعد الدين 
أبو سسيف ببوسف 

دء اسماعيل صبرى عبدالله 
دء جمسال العطيفى 

ل رتس سدق الممسساعابك 

دء عبد الرازق حسن 

دء لطيفة الزيات 

دء محمك الخفيف 

محمد سبد أحمد 


ا ف 
مبيشسيل كامل 
سكرتير ااتدرس * 
عيد المنعم القصاص 


عذدان المراسلات 
ال عط لطت يجنا اميد هج الاجر جتنن لفط 2 تتا 1 


: 02 الطليعة‎ ١ 
مبثى وؤّسسة الإهرام تسارع الدلاء‎ 
القامرة نليفون ” 55454 سس وأءةؤم‎ 

اشاءن 


الاشتراكات : 


السنة بالدريد العادى ج.ع,م. دذل 
اتحساد البريد العسربى ودول الدار 
المبيضاء 116 فرشا . 


العدد الخامس - السنة السادسة ب مايو ./إؤا 


* الخصوصصسية والعمومية فى 


الثورة الفلسطبنية «الإافتتاحية» لطفى الخولى 


قضايا الثورة العربية بعد يونيو /13551 
الاك 


١‏ س الارفسية التى تتحصرك منها الثورة المعربية 
؟ م المرتكزات الفكرية والرودية للثورة السربية 
؟ مه الهيكل الاقتصسادى للثشورة العسربية 
به السبدوئ: السورة الفمسيريية 
هل الومساء المنظيى للتسورة الفسربية 
1 
9 


القوات المسسلخة ومكانها فى الثورة المربيسة 
ب الفقسية الفلسسطينية كمحورللثورة المربيية 
ات اللفسس سس سيان الكت سام 


© أول مايو ؛ الناريخ والواقفسع المساصر مقشمد على عامر 


© حول تجربة الدفاع المسدنى فى بولندا ميشيل كامل 
© أفمسواء حصسول التكتيك العمسسسكرى مكوود عرمى 
© الأصول المفولكلورية لأسخصيةالمفلاح الممرى ذوفيق حنا 


8 وار عربىمع مكسيمرودنسون 


الس سسكلة اليه سسسودية عبر النسساريمُ 


تفارير الشسهر والتعليقسات 


© مكتبة الطليعة ' 


© تاريخ الطبقسيسة العساملة المصرية 
من 915ا الى 1519 
© تنآليف آامين مز الدين 
© عرض عبد الملعم الغزالى 
5 مناقشسات مفتوحة 
سبج ع شطب عت ا اسن مم لوط 1 للا 


ع وثائق تاريخيسة 


1 


كلل 


18 


1] 


التمربة السوفيتية فى نردلة التعسول 
( بوخسارين ) حسالة الاتمساد الس وفيت 
الفسارجيسة والداخايسة سسنة 19(9 181 


اوليا نوفسكى ‏ 
وجا بذ ا : تديذا 

يدعسضوة من أآسرة تحسرير الطليعسة » قسسسام كسل من 
د ء « اوليانوفسكى » من كبار المفكرين السوفيدثو قيراء اللهذة 
المركزية للحزب [اثسيوعىالسوفيتى ؛ ود ٠‏ جالينا نكتيينا 
الباحثة التاريخيةباكاديمية العلوم السوفيتية ومؤلفة كتاب « دولة 
اسرائيل » ؛ بالقاء محاضرتين وادارة حوار مع المثقفين العرب 
وذلك حول : | ٠‏ 1 

ه الموقف اللبنيني من قضايا التحرر الوطنى غعامة والقضية 


ا ا 5 . أولياثوفسكى | 
© لينين ؛ التقييم الطبقى للصهيونية والوضع المعاصر 
! 1 جالينا نكتيينا | 
. وسنقوم بنشرنص المحاضرتين والمناقشسات تباعا فى أعسداد 
الطليعة القادوة 5 


ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل.راى هر » وفى اعتفادنا ان 
تفاعل الاراء الحرة على اذتلافها.هو وحده الذى يستطيع ان 
.. يبلور ويستخلص وكدة فكرية أصيلة 5 9 


امن هذا المفهوم تفتتح « الطليعة » صفحاتها لكل راى لديه 
كلمة يقولها . مؤمنة بتسعار الحرية المجيد. الذى اطلقه فولتير 
فى القرن الثامن عشي : قد اختلف مغك فئ الراى ولكنى على" 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك »2 ؟ + 1 


الخصوصية والعمومية 
قْ ال 1 رة الفا لينية 


معنى ان القضية الفلسطينية »جزء لا يتجزا من الفضية العربية 6 

روف اوشاع خامية وول وفريةنقى نوها ٠.‏ ليس فقط بالقياسى الى 

0-0 التحرر العربى ؛ بل والىجميع تجارب حركات التحرر فى 
ل هذه ١‏ القسسية #اتتبعدة تناقض واشعين محددين 5 


١‏ واقع الاحتلال «الصهيونى الاسستيطانى لارض فلسبطين وتشريده لغالبية شعبها طوال 
اثذدن وعشرين عاما * 


وواقع هذا الشعب المشرد الذى راح يكثف جهوده ويبلور قواه ويجمع شتاته فى حركة 
تحرير وطنية مسلحة » وذلك منذ ثلاثة أعوام فحسب ٠‏ 
و« خصوصية » القضية الفلسطينية » لاتعنى انفصبالها عن « عمومية » القضية 
العربية ٠‏ أى بتعبير آخر عن السمات المشتركة لحركة التحرر العربى والتى يمكن 
. أن تتحدد فى نضالها ضد الامبرياليةوالاستعمار القديم والجديد » والتخلف 
'الاقتصادى والاجتساعى والتكتولوجى » والتفتت القومى ٠‏ وانما يعنى أن حركة 
ظروف واعتبارات مختلفة عن أرضية حركة التحرر فى مصر آى سوريا أى العراق أى 
الجزائن أو السودان أو ليبيا الخ * 


٠‏ وشى ٠‏ لا تنفرد وحدها بالخصوصية * بل ان كل حركة تحريسر وبناء سياسى واجتمساعى 
فى كل يلد عربى لها أيضا خصوصيتها تي دون اعتبارها تورط مسيرتها فسى 
حسابات خاطئة ٠‏ 


اسان الذى يقل يت نسمة * بممطاييهك ب ب 
من سوريًا ومصر والجزائر ٠ ٠‏ 
ويمكن آيضنا أن ثلمسن.وجها 'من وجوه الخصوصية للقضية العراقية فى تكون 
' الشعب :من قوميتين : عربية وكردية » وهو وضع لا نجده مثلا فى القضية المصرية ٠‏ 


وقد يحدث أن تتشايه - يدرجات متفاوتة ب خصوصية الحركة الذثورية بين 
بحض البلاد العربية , مثل واقع الاقلياتالكومية ) العراق والسودان 204 بيد أن 
خصوصية القضية الفلسطينية تنفرد يواقعمحدد وحاند + لا نجد له مثيلا أى شبيها فى 
الفأسطينية تتبلور أساسا من خلال شتات الشعب الفلسطينى فى كل أرجاء الوطن 
العريى وأجزاء متتائرة من . العالم » لتحرروطذا وقلع بكاملة فى قيضمة الاحتلال 
'الصهيونى ٠‏ وبوضوح ليس هنال حركةتحرير عربية أى غير عربية فى التاريخ 
واجيت مثشل هذه التجرية القاسميةوالفريدة ٠‏ صحيح أن حركة التحصرير 
الجزائرية واحجهثت أدضنا الاحتلال الفرسى الاستيطانى » ولكنها مارست تجريتها قسع 
شعبها فوق أرضص الوطن ٠‏ ودفعت » معذلك» سيع سنوات ونصف من عمرها 
النضالى 2» وأكثر من مليون .شهيد حتى أمكنها أن تحرن النصى ٠‏ 


وعدم رصد وتحليلواستيعاب خصوصيةواقع الحركة الثورية فى كل بلد عريى , لا 
يؤدى فحسب الى افتقاد الارضية الموضوعية للثورة فيه ويعرضها لخطر الوقوع فى هوة 
المغامرة او اليسارية الطفولية » بل بققدعمومية الثورة العربية ذاتهسا » المنابع 
الحقيقية لقواها2ء وثرائها من خلال تعدى وتنوع التجارب الثورية المحلية المتفاعلة مع 
واقعها * وتغدى عمومية أو شمول الثورةالعربية مجرد شعارات جوفاء تتلاعب 
بكلمات حماسية 2» أو مجرد تصوراتوشغطحات ذهنية » تحاول فرض 
فواعد- ؛ و «وصفات» للكفاح والنضال 4لا يستحيب لها اللواقع الحى , 


ومن هنا » « فالخصوصسية » لاتعارضصض. « العمومية » » بل هى السسببيل 
الصسخيح نحى عمسومية صسحيحةوحقيقية. * « قالكل » لا ينفسى الجنء ٠‏ 
والاجزاء فى علاقاتها الديناميكية لابتراكمها الكمى الشكلى ب هى التلى' 
تبنى هلا ليم الجسد » والمقل والارادة, والملاقات: الديناميكية تحمى اجزاء "الجميد 
الثورى من أمراض؛ وصاية بعضها علىبعض » وقتل مبادراتها الخاصة النابعة عن 
الواقع » ونقل التجارب من واقع الى واقعآخر تقلا حرفيا دؤن ما اعتبار للظروف 
الخاصة ؛ وفوضى النقد غير المسئول . 1 


والحق أن « خصوصية » حركة التحرير الفاسطينى هى التى اغذت التضيال العربى 
الشامل » بطاقة ايجابية جديدة » ظلت لاسباب مختلفة » من بينها الوصاية العربية 
س حبيسة السلبية > حتى فحرتها الطلاثعالوطنية الفلسطينية منذ عام 5 195 ؛ وهحين 
هبط الظلام على الوطن العربى » مع هزيمةيونيو 1979 » كانت هى ألتى بادرت الى 
العمل 4 معبرة عن آرادة التذسعب العربىكله 04 وجماع حسركته التحريرية 4 وأول 
شعلة ضوء تحدت ظلمات يونيو الكثيية + 


ورغم هذه المبادرة التاريخية لحركةالمقاومة الفلسطينية ».فانها لم تدع يوما انها 
ميعوثة العناية الالهية لانقان أي تصحيحمسار حركة التحرر فى كل قطر عربى ٠‏ 
ؤانما اعتبرت أن ذلك هىء أولا وأخيرا »جوهر مسئولية القوى الوطنية التورية فى 
هذا القطر او ذاك .وركزتكل جهدها ‏ منمواقع متعددة خلال فتح والتنظيماث الاخرى 
الثى تبعثها الى الساحة ‏ على تعبئة وتنطيوقوى الشتات » لتحولها من مجموعات لاجثين 
وهنفيين ولاهثين ‏ فرادى - خلف لقمسةالعيش ؛ الى شعب واعمقائل يعيد اكتشاف 
ذاته وهويته وتراثه وقدراته اكتشافا جديداوثوريا ٠‏ وبغتى خركة التحرر العربى:" 
المعاصرة بتمودج نضالى » يصدح ‏ محلياوعربيا ودوليا ب وضسع القضية الفلسطينية * 
الاسرائيلى » وطرف غير محدد هي الدولالعربية تشيع بينها السسئوليات حتى لتبهث 
وتتجمد “وتغدى « الموضوع المفضشسل »للمزايدات * وانما أثبتت المقاومة » مسن 
جديد» الطرف الاصيل والضرورى فىالصراع » وهو الشتعب الفلسطينى ذاته . 


: 
وه + 


القضية ل كمصدر قومى - من أضابير ومؤثمرات الدول العربية » لتصبح جوهر 
العمل الشعبى فى الوطن العربى كلسه#وتنمى بالتالى وعى الجماهير السسياسى 
وقد اشها على التخال والسيون السلا + 


على هذا الاأساس الموضوعى الخصوصدياو العمومية فى القضيةالفلسطينية » ليسمن 
حقاحده فىيهذا القطراو ذاك سانيعطى لنفسه دور اأوعى »2 او الاستاذ الذى يلقن 
اللقاومة الفلسطينية ‏ يمختلف فصائلها -دروسا فى كيفية هل مشاكلها الداخليةوبناء 
قوأها وتحديد مسار نشسالها ٠‏ 


وليس معني هذا أننا نطالب بقداسسةخاصة للمقاومة الفلسطينية ؛ أو انها مبراة 
من الاخطاء والنواقص ٠‏ لا ٠‏ أنها تعمل ؛ومن يعمل يخطىء ويصيب ؛ وهى ككل عمل 
انسائى نضالى تحريرى ٠‏ لا قداسة فيه الاللهدف الاسستراتيجى » وللشهداء الذين 
يسقطون فى سبيله ٠‏ 


وبالتالى فان من حق كل مواطن عربى اوقوة عربية تقدمية ان تولى عميق اهتمامها 
مشاكل وفضايا المقاومة » بل وان تسهمايجابيا فى حلهاء والا وقعنا أسرى 
لخصوصية ميكانيكية تتجاهل عمومية حركةالتحرر العربى 0 بدك أن هذه امساهمة وذلك 
الاهتسام 4 يضسلان طريقهها » اذا وفعناباسلوب الوصابية وتلقين الدر نس والعطات 
من عل » أو بطريقة نشر غسيل القاومة »وجعله مادة للاثارة الصحفية * وانما يجب 
أن يمارسا بأسلوب نضالى مسدول ينبع من الاقتناع بموضوعية حركة المقاومة كتعبير 
من ارادة شعب ينطق إلى العمل يستسفوات طويلة وناسية من التقريه والتشترث 
والانهساك 4 والوصايا التى صادرت ميادراته د 


بسك أو هرس الفخرى الولاتن فى لديم لباه المريية تطاقية لمارا ب يلال يعاميا 
مع حركة القاومة الفلسطينية . أن تتطهر من عقدة الوصاية الابوية » وتقف من المقاومة 
موقف الذد للد * ومن أرضصصية هذا الموتف عليها أن تتعرف الى راقع المقساوية 
وامكائياتها وظروفها ومشاكلها . . الىخصوصيتها ٠١‏ كما هى ء لا كدا تحب ان 
تتصورهاء٠‏ فالو اسع هو مادة الحباةوالحركة لا 'التصورات * يأن تعتمسن 
عساندتها لحركة المقاومة واجب تقفرضهه عمومية حركة التحرر العربى » 
وضروراتها » وليست عبثا تفرضه اعتباراتخاصة او تمليه ظروف طارئة ؛ وتستلزم 
بالمقابل ثمنا معينا . ذلك ان المقاومة فىمواجهتها اليومية الدامية مع الاحتسلال 
الصهيونى 2 الامبريالى لا تحقق مصالح الشسعب الفلسطيئى وحده »؛ بل ومصالح 
الكسري. المربية جميما اق سنعيها للثعرروالاختراكية والرجدة + انها فى نفس الووت 
خط الدفاع الشعبى الاول هن الوطبنئالعربي » وقوة الصدام ‏ الشعدية المباشرة 
لاحركة العربية كلهاء وتتعمل تثيجة لهذا وبالقياس الى تعداد وامكاتيات الشمب 
أله لفلسطينى 55 أفدح ثمن * 


والمقاومة ‏ كما هى معروف ‏ لها كيانات3نظيمية مسئولة بمستويات مختلقة ٠١‏ هناك 
قيادات كل منظمة » ومنظمة درس فلس.طين التى تكون أطار الجبية السياسى والقيادة 
الموحدة ٠٠‏ هذه الكيانات شهى الى لسكداب انندوجه اليها من خلال اتصالات جماعية أي 
فردية 5 بنقدنا وملاحظاتنا واقتراحاتنالعلاج ما نراه من نواقص أق أخطاء ٠‏ ولفدم 
بذلك قنسوات ومثابر تنظيمية للحوار والمناقشة ٠‏ وهنا تطرح فكرة بتاء جبية 
شعبية عربية من حول المقاومة نفسسهاكضرورة موضوعية فى هذا الجال ؛ لتنظيم 
الحوار والاخذ والعطاء بين تجارب وافكارحركة التحرر العربى والمقاومة الفلسطينية 
تنظيما مسسئولا ٠‏ 


بس ةم سم 


وسُواُ7ارسيب ب يي يب 50 


. والواقع ان انتهاج إى اسدو.ب0'خر شيرهذا الاسلوب النضالى المسبول ‏ عدى الافل 
فى الظروف الراهنة 2 يعرص القضصيةالفلسطيئية » بل والقضسية العربية معا 
الخطر © قهو يكربس الانفصام ضد الوحدة. ويشجع القوى الرجعية فى الوطن العريبى 
على التطاول ضك المقاومة . ودفتج اما المقاومة آيواب معارك فرعية وجانميه اتستهنبك 
جهدها ٠‏ وذلك فضلا عن 'ذه حى النهاية لايؤتى ثماره » بسبب 'نه لا يوضسه موضمع 


الحوار الجاد السئول ٠‏ 


اثمةامر اخر ٠‏ اود ن العرض له » وودوتلك النغية التى تزايد عزفها فى الاونة 
الاخيرة حول وحدة حصركة المقساوسه!ا لفلسطرينية حدّى ليضسع البعضي م الوحدة » 
شرطا مسيقا للمساتدة والعون ٠‏ 


لا تجعلىا ٠‏ الوحدة » شماعة نعلق عليها تحفظاتنا تجاه حركة المقاومة ٠‏ 


الواقع الفلسطينى الحى بوكب ئنا ان الحدالادنى من الوحدة الوطنية بين فصسائل 
الكاومة متحقق بالفعل » سواء فى اطاره القيادة الموحدة » او فى اطار « منظمة 
التحرير الفلسطينية »'. ؤهذا الحد لا يقل كما ونوعا ب عن الحد الخاص بادثورة 
الفيتنامية أى بالمقاومة الذردسية دسسد النازى خلال الحرب العالمية الثانية + أن عدن 
المنظمات . الفدائية فى كل من الثشورذالفيتنامية أى القاومة الفرئسية يعوق عدد 
النظمات القدائية الفلسطيبية ٠‏ وقد مرتْبمراحل 'متعددرة وشاقة ‏ عبر التنسيق 
والعمليات 'المشتركة - الى الأوحدة الوطنيةفى اطار الجبية ٠‏ 


وعندما نتحدث عن وحدة المقاومةالفلس طيئية 4 لبحب ان نحذر التجريد الذى 
يبسط الامور ويضللنا عن رؤية الدةيفةالنامية تاريخيا بالفعل ٠‏ ؛ن الحديث عن 
الوحدة - والتى هى مطستب سيبح و اشر عى اس سجدب أن يضمسع فى اعتمارة ان 
الثورة الفلسطينية ما برحت فى عسامهاالثالث فحسب » وانها تتفجر وسط ظروف 
وكيانات متطورة دوما » وبعسد ذلك فانالوحدة الوطنية الحقيقية لن تقوم بلمسة من 
عصنا سحرية واتما من خلال لمهقد العركةوضروراتها الحتمية فى كل من المبدانين 
السياسى والعسكرى ٠‏ 


فلندع مشاكل المقاومة الداخلية للمقاومينانفسهم 4 ولنكف عن أكارة الغبار حولها 
من الخارج ٠‏ ولنسال أنفسدا هندما نكتب اونصرح بشىء عن المقاومة : هل هذا يدعمها 


أى يضعفها ؟ فأولى الاولويات هى أن تبقى المقاومة وتقوى ٠‏ 


وختى لا نتورط » ولى بحسن نية ء هى القيام بدور ٠‏ يهوذا. مم المقاومة 
الفلسطينية » علينا ان نتصور , ولى للحظةواحدة : ماذا كان يمكن أن يكون عليه وطننا 
العربي » لو لم « يقم ») الشمعب الفلسطينىمن جديد » وتشرق تسمس مقاومته الباسلة 


ام امامام هام 
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« 0000 


بعد هزيمة يونيو 1951 ٠‏ وظهرت الحاحة. الى 
مراهعة العديد من المفاهيم والفكربات السائدة 
وكان مجال الاجتهاد والمبادرة قاصرا على الافراد 
والجماعات الثورية فى انعزال عن بعضها البعض 
الا آن اللقاء بين هذه القوى والدوار المباشر فيما 
.بينها لم يتم آلا مؤخرا .. فى الملتقى الفكرى 
العربى ٠.‏ ' 


وقد اعنبر ماتقى الخرطوم أمندادا لندوة الربيع ' 
فى الجزائر 1517 ٠.ء‏ لكن التباين فى الظروف 
انعكس بشكل واضح على الموضوعات والطابع 
العام الحوار ٠‏ فندوة الجزائر كانت تنحو الى 
صياغة المفاهيم الفكرية والسياسية للحسركة 
الثورية العرمية تستخلصها فى ظروفمواتية؛ أما 
ملثقى الخرطوم » فتميز بالنظرة النقدية » فى 
التى أدت اليها » والسبيل الى تخطيها ٠‏ 


هم الماتقى الفكرى العسربى س المتعقد فى 
الخرطوم سه من 18 512 مارسش'ح اماثة من 
العرب الذين يجمعون بين النشساط الفكرى : 
والمبارسة العليية للنضال السياسى ؛ جاء 
خمسون هنهم من +1 بلدا عربيا ٠‏ ينتمون الى 5 
منظمات ثورية ٠+‏ ش ش 


قضبابا الثورة العربة يعديونيو )1171 


1 هات 8# 


000200010 


ها 


ورغم أن الدعسسوة الي الملدفى وحجوث علي 
أسس شخصية ؛ الا انه كان من الطبيعى ؛ أن 
براعى آيضا تمثيل مخنلف الاتجاهات والمدارس 
الفكرية الثورية ٠‏ 

وكان جدول الاعمال يتضمن مناقشة سبعة 
موضومات هى : الارضية التى تنحرك منها الثورة 
العربية ‏ ومرتكزاتها الفكرية والروحيسة - 
وهيكلها الافتصادى ‏ قوى الثورة العربية ‏ 
الوعاء التنظيمى الكفيل بحثسدها وتعيئتها ‏ 
دور القوات المسلحة ومكان الجبش فر, التنظيم 
السناسى ‏ ثم القضية الفاسطينية كمحور شثورة 
العربية + ْ ٠‏ 

كان من المطبيعى أن تيدأ الخلافات فى مرهلة 
الإعداد : اذ أثيرت بعض التدفظات فى مقدمتها 
ضيق فترة الاعداد واانتحضسير 5 ولتنسعب 
الموضموعات وتعددها ٠.‏ وقد ظهر اتجاه يدعو الى 
أطالة فترة الأعداد ٠‏ 00 على 0 
محورى أساسى ٠‏ أقترح أن د ن « وحدة الفرىي 
الثورية » ؛ كما طالب الكثيرون بتشكيل لجنة 
تحضيرية » لضمان دعوة كافة الاتجسا مات 
والتيارات الوطنية والثورية دون استثناء » وحتي 
لا تنفرد هيئة واحدة بالتحضير والاختبار » لكن 
الشعور بالمسئولية نحا الحساسيات جانيا 4 . 


4 


وبادرت كل القوى الثورية الدعوة ؛ الى أسقاط 
تحفظاتها والاقبال على المشاركة الايجابية الفعالة 
فى أعمال الذدوة ٠‏ 


ومن السمات المميزة للملتقى ؛ ان عددا كبيرا 
من الدحوث » وكذلك غالبية المناقشسات النى دارت 
فى الهوم الأول » كان منطلقها موقف ذاتى مسبق 
أحادى الجانب » يفتقر الى المرونة »2 والتجاوب 
لفنضيات الحوار اأبناء» لكن هذه السمة المسلبية 
سرعان ما بت حدتها » فتميزت الحاسات التالية 
بالتفتح » واكتسبا الحوار طابعا ايجابيا موضوعيا 
وتبلورت الافكار والانجاهات » واستقطبت فى 
مواقف محددة حصات على اجماع أو شسبه اجماع 
سواء عن أقناع حقيقى » أم تراجع أمام الحجة 
والمنطق العلمى »؛ واتسعت رقعة أرضية اللقساء 
بين القوى الثورية ٠‏ 

وقد برزت الخلافات حول جمع امشسسكلات 
والقفسسابيا المثارة » الا ان الموضوعات النى 
استحوذت على القدر الاكبر من الاهنمام كانت ؛ 
تحديد القوى الثورية وطبيعتها ومواقعها فى 


3 الدساً 


عبد الله الريماوى : مفكر 2 محمد ابراهيم نقد : كاتب 


والندسسيج ؛ ووزير التخطيط 


المجال طبيعة ودور البرجوازية الصغيرة ؛ ثم 
اأوعاء التنظيمى على النطاق القومى والقطرى 4 
ودور الحيشي ومكان القوات ا1اسلحة فى التنظر 
السياسى » والمرتكزات الفكرية والروحية للثورة 
1 ندة * 


وكان الانطباع العام عن الملتقى الفكرى العربى 
بعد انتهاء أعماته © هو أن الجوانب الابصابية 

فت على النواحى [اسلبية » كما ثبت أن نقاط 
اللقاء بين القوى الثورية عديدة » وان الحوار . 
جنبا الى جنب مع النضال المسترك هو السبيل 
الى وضوح الرؤية » ودعم النضال فى المعركة 
المصيرية للذورة اللعربية » ضد التمسالف 
الاستعمارى الصهيونى الرجعى 0 وعلى اساس 
هذا الانطباع » كانت الدعوة فى البيان الختامى 
الى مواصلة عقد اللقاءات بين المفكرين والمناضلين 
والمنظمات الثورية العربية ٠‏ 

ولتعذر نشر النصسوص الكاملة البحسسوتث 
والمناقشا » أضطرت الطليعة الى عرض ملخص 
لوجهات النظر فى القضايا المثارة ٠‏ 


وقد سارك فى اعمال الملتقى : 


المعرفة السورية ٠‏ ووكيل وزارة 


ماجد برقاوى : رئيس ديوان 
مكتب الثقافة .القومى + 


عربى » ووزير سابق ٠‏ 
© الدزائر 


محمد شريف مسساعدية : 
الامدن العام لجبهة التحسرير 
الجزائرية ٠‏ 

محمسد الميلى : عميد معهسد 
الصحافة » ورئيس تحرير مجلة 
المجاهد + 

الاستاذ الاخضر الابراهيمى : 
سنير الجزائر بالقاهرة : 

© السودان 


الرائدابو ا لقاسم هاشم : عضو 
وسكرتير مجلس قيادة الثورة . 

ع مدبيى الدين صابر 8 وزير 
المتربية والتعليم 

+ منصسسور خالد : وزدر 
الشباب والرباضسة والشئون 
الاأجنماعية 

محمد المكاوى مصطفى : مدير 
عام شركة الخرطوم للفزل 


ص ندر سس 


بابكر كرار : مهام ٠‏ 
محيى الدينعويضة : محام 
احمد عبد الحليم : وكيل وزارة 
الشباب والرياضسسة والشئون 
الاجتماعية م 


© سوريا 


مالك الامدن : عضو القيادة 


. القطسرية والمسسئول عن تسئون 


الاعلام فى حزب البعث العربى 


٠ الاشتراكى‎ | 


سلدمان الخسن : مدير مكثب 


0 


الثقافة القومى ؛ ووزير التربية 

اأسابق ٠ ٠‏ 
محمد هيثم العقفاد : المدير 

العام لمؤسسة الوحدة للطبع 

والنشر و 

. فوزى كيألى : مدير المناهج 

فى وزارة التربية السورية . 
أنطون مقدمى ؛ مدير الترجمة 
أدبب اللحمى مدير مجلة 


© السعو ديه 


عبد الله الطر مقى : مهندس 
وخبير فى صسناعة البترول » 
وصساحب ورئيس تحرير مهلة 
البترول ؛ ووزبر البترول السابق 
فلسطين 


آابو لطف [ فاروق قدومى ] : 
عضو الاجنة المركزية لمنظمة فتح 

نايف حواتمه : من قادة الجبهة 
الشمعبية الديمقراطية ٠‏ 

غسان كنفانى : رئيس تحرير 
مجلة الهدف لسان حال الحبهة 
الشسعبية إىئ 

حسن الخطيب : من قادة 
طلائع النصطهسرير التسسعبية 


[ الصاعقة ] , 


شفيق الحوت : مدير مكتب 
منظمة التحرير فى ديروت 8 
ونان . 


كمال جنبلاط : وزير داخلية 


لبنان * ورئدس الحزب التقدمى 
الاستراكى 


جمعة محمد مهدى ؛ مندوب 
مجلس الثورة بالجمهورية الأدبية 

© المغرب 

مهدى العلوى : من مفكرىق 
حزب القوى الشعبية 

ه الجمهورية العريية الدمنية 


دء سعنك العطسار :© نائب 


ركس الوزراء ووزير الاقتصاد ٠‏ 
© جمهسورية هنوب اليمن 


الديمقراطية الشعبية 

لسكد 7651 م80 ةن جه مالتكد ب بوصو اج تع عمصص م ٠‏ 
© الجمهورية العربية الماحدة 

سم اشاس لط سه 


دء مفيد شهاب : عضو اللجنة 
المركزية للاتحسساد الاشستراكى 
العربى؛ ومسئول منظمةالسباب 
بالاتحاد الاستراكى ٠‏ 

عبد الهادى ناصف : 
اللهنة المركزية كلاتحادالاشتراكى 
العربى » ومسئول التثقيف بلجنة 
الدعوة والفكر ٠‏ 

أحمد بهسساء الدين : رثن 
مجلس ادارة دار الهلأل ٠‏ 
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أبوٍ سدف دوسقا * مسسوركر 28 


نول سديتنة الاهرام » 
نحرير مكلة الطليعة . 1 
دء حمال العطيفى : المستتسار 
القانوني الؤسسسة الاهسرام 5 
والسكرتير العام لجمعيةالاقتصاد 

والاحصاء والتشريع ٠‏ 
دء أسماعدل صيرى عبداالله 
مدير معود التخطيط القومى 
ورئدس تحرير دار المعارف ٠‏ 
ده عبد الرازق حسن ' عضو 


ئسة 


كمي حيو ع 


مجلس آدارة المنتدب بيلك مصر 8 
ميشيل 0 : مدير تحسردر ريه 


عبد المنعم الفزائى : عضو 


هيثة تحرير محلة [ لطليعة + 


الأآرضية الى 


تتحرك مذها 


الغسسورة أالعر ب سك 


0 


ابو سيف يوسف |[ مصر ] الثورة 
صف | العربية فى تقريره بأنها عملية 
اثورية واحدة ‏ مترابطسة لها 
ملامحها العامة وأهدافها المشترعة 


بض النظر عن التفاوت فى مسمتوى التطور 
لي ا 
حركة معادية للامدريالية والاستعمار الجسديد 
والصهيوئية والرجعية المحلية . 


واكد على أنالثورة العربيةتنمو تحتشعارات 
تستهدف تحقيق الحرية والتقدم الاجتماعهى 
والوحدة؛ فمن ثم فهى حركة وطنية واجتماعية فى 
آن واهد 5 


فمن ناحية تخوض الثورة العريية صراعا ضد 
الاهداء الخارجيدن مسن ناحية أخرى تلخسوض. 
والقهر الطبقى ٠‏ 


والاردن سويفرضص هذا 


ومنذ عدوان يونيى تواجه المجتمعات العربية 
ازمة عنيفة ينبغى التقليل.من خطورتها » فقد 
طرحت نتائج حرب يونيو مشكلة وطنية من جراء 
اتسباع رقعة الاحتلال الصهدونى ليشمل فلسطين 
كلهاءواجزاء منالجمهورية العربيةالمتحدة وسوريا 
العدوان ايضا آلاما 
وتضحيات متزايدة على الجماهير العربية ويحتم 
اعطاء الاولوية لاحدياجات المعركة ويفرضى أعباء 
اقتصادية واجتماعية تؤثر بوضوح فى معدلات 
التنمية » وفى حياة الناس اليومية ٠‏ 


وعلىضوء هذاء يرى ابوسيف يوسقان المبدا 
القائل بالمساواة فى التضحية مين الطبيقات 
المختلنة» وكذلك الميدأ القائل بأنهيحب الا تستفيد 
طبقة اجتماعية معينة على حساب طبقات أخرى. 
بن أرضوطنية واجتماعية 
فى آن واحد 4 وأنها تبين أن حماية الوحسسدة 
الوطنية ذاتها تتطلباجراءات طبقية و اجتمافية فى 


مبادىء تبي نأننا ننطلق ٠‏ 


و أل سيدا 


ويؤكد انق سيف يوسف فى ثقريره على' آن' 


الثوزه العرييسة تسسستطيع ان تتخطى هسذه 
' الازمة؛ وذلك علىاساس ان الامبريالية الامريكية 
والصهدونية أنم بتدكنا هن تحذيق هدفهم الانناسى 
من وراع غدوأن يوئيق © وهى -03 واسقاط النظم 
التقدمية ف ىالنطقة العربية بلبالعكس أمكن للثورة 
العربية بشكل عام ان تحقق رصيدا ايجابيا أثمن 
مأ لمكن 5-6 


© تمكن النظم التقدءية من الصيود فى وجه 
العدوان ورفضن الهزيمة واعسادة مناء القوات 
السلحة ٠‏ 


© لاول مرة تمسك طلامع الشعب الفلسطيني 
يتضيتها الوطنية وتخوض تضمالا مبلخا سد 
١‏ العدوان * 


© استعادت قوى الثورة العربية الهجوم. على 
الاميريالية 4 وهكذا صفى الوجود الاسستعماري 
البريطانى فى جنوب اليين ؛ وتحئق انتصار ثورة 
مايى فى السودان » وثورة الفاتح من سيتمبر فى 
ليبيا ء وهى الثورة التى حرمت الاستعمار العالمى 
من اقتوى تواعده . 


' © عززت التورة العربية علاقات التضامن 
والكفاح المشترك مع الاتحاد السوفيتى والبلدان 
الاشتراكية والقوى الديمقراطية على النطاق 
العالمى - 


ويربط أبوسيفيوسف فى تقريرهللماتقى - بين 
كلل هذه الانجازات يردط بينها بعنصر مشدترك 
أساسى وفعال هو احركة الجماهير الشعبية . 


ويذكر أيرز امثلتها : 

© هبة ١يوّنيو‏ للدفاع عن النظم التقسية 
وتمكينها من الصدوه 
ساعة الكفاح املع 

© تضصالات المتاشير فى الاردن يليدان !- لحماية 
العمل القدائى 


© الاستجابة السريعة والحماسية من قبل 
الجماهير لحماية الثورات الوليدة فى 
وليبيا ٠‏ 1 


ندنوت 


ويؤكد أبو سيفب يوسف على أن دور اهذه 


الجماهير يزداد وزئه ويتاكد بسديب ححجم دون 
الطبقات الاجتماعية والقوى التى تنخرط فىهذه 
المركة ' الجماهيرية والتئ تضم الطيقة العاملة 


1 


٠‏ واسناسا 


السودان . 


والفلاحين الكادحين والبورجوازية الصقيرم 
ال أسمالية الوطنية 4 تتعارض مصالجها يع 
مصالح الأفبريالية واليجعية . 


ويزداد دول 5 الجمافير فعالية ايضا م يسيب 
ازدياد الدور .الذى اصبحت تلعيه الطبقة العاملة 
النامية » ويلعبه الفلاحون فى الجبهتين 'الوطنية 
والاجتماعية ٠‏ 


قفى البلاد العربية التى لا تزال تعسائى من 
مختلف اشكال السيطرة الاستعمارية وسيطيرة 
البورجوازية الكبيرة والاقطاع » تتسع وتتنوع 
أساليب النضال الشعبية والوطنية و الطبقية ٠‏ 


عميقة تمكن الام الشعبية. ون قف + 
حقيقية في السلطة . 


وآكد آبى سيا فى تقريره على أن حركة 
الجماهير الشعبيةفىنضالها على الجبهتين الوطنية 
للثورة العربية : تتخطى السلبيات والمعوقات , 
الواطني و التقدم حلم وجوات اليه 5 


وأنه رغم كل السلبياتٍ الثى تحد من حركة 
الجماهينٌ فان دورها في الحركة الثورية لابد وان 
يزداد ويتأكد ؛ لانها هى التى تتحيل العبء الاكير 
فى التسحدات ٠.‏ وانه لم يحدث ان اتحصدت 
الجما مين العربيا فى يختلف ارحاء الوطن العرمن 
حول أهداف ٠حددة‏ مثلما حدث بعد يونييء 
اتحصادها حول هزيمة العدوان 
الاسراذيلى 6( وتصفبة الخطر الصهدونفى ب 
الذورة الفلسطينية 5 


'واستناد! الى حقيقة ان الواقع الموضوعى 
للثورة العربية مهما كان مواتياء فان الازمة أن 
تحل من تلقاء ذائها » بل لابد ايضسا من أن يكون 
العنصرااذاتى فى القورة الغر بك فعا استعد ادا 
كافيا لحل الازمة التى خلقتها الحرب » حلا 
صحيها يؤمن مسيرة الثورة ٠‏ 


ويرى اس سيف ان العخصي الذاتى :0 فى الثورة 
العربية هى بالتحديد القيادات التى تتصدي لقيادة 
النضال الثورى من اجل تحقيق أهداقف الثورة 
العربية فى الحرية والاشتراكية والوحدة * 1 


ويزى أيضا أن هناك تناقضا قائما بين ما هي 
موجوعى ( حركة "الجماهير الشعبية ) »وبين ما 


هو ذاتى » أي وخسع وأستعداد القيادات التقدمية 
والتوريه » وأن الذاتى لم تصبح استجابته حتى 
الان على المستوى المطلوب الذى يمكن من ان يلحق 
بحركة اللوضوعى ويؤتر فيه بالكيفيه التى تؤمن 
انطلاق الثورة » وان هذا الموقف يعكس اشد 
السدبياتخطرا على الموقف الراهن »؛ قواقع الحالن 
أن الفوى التقدمية والتورية العربية مشتته وغير 
موحدة + وهذا الدتشتت يحرم القيادات الذورية 
والتقدمية من آن تفتح آفاقا جديدة لحركة 
الجماهير ٠‏ من أجل تعبنة اشصس وتنظيم افوى يكفل 
هزيمة العدوان ٠‏ 


واختد أبو سيف تقريره ,بأن وحدة القوى 
دواعى الوحدة بين القوى الثورية هلنى - 
موصوعيا- آقوى من دواعى التشتت والانقسام 
وآن هذه القوى لن تعجن عن آن تبدأ وحداة النعمل 
هلى "انناف برنامح جد ادانى,يحيت انام الجقافير 
على اربعة أسئلة : 


© ما هى آهداف الثورة العربية فى هذه 
المرحلة ؟ ْ 


© من هم الاصدقاء ومن هم الاعداء ؟ 


ها ماه السغارات الاساسية اللارمة لمعكة 
الجماهير تعبئة ديمقراطية واطلاق مبادراتها ؟ 


© ها هى الوسائل المشتركه التى تكفل مساندة 
الثورة الفلسطينية 


قدم أديب اللجمى | سوريا ] التقرير الثانى من ' 


بين التقارير الثلاثة التى قدمت للملتقى حول 
هذا الموضوع 1 


ويستهشن اديب تقريره بأن الثورة العربية 
المعاصرة شي فى نفس الوقت ذورة شعبية وحدوية 
اشتراكية ب وهى ذورة تحررية تتكامس فى عايانها 


ووسائلها مع سبائر الثورات المتطلقة من العالم' 


الثالث ب ومع حركات جميع الشعوب التى تتطلع 
فى كفاحها الى اقامة مسخ ةمع دشرى ينتفى مده 
الاستغلال أيا كان شكله ٠‏ 


وطنه الكبير . وفى أزمنة متفاوتة » ومن منطلقات 
متعددة + ١فكانت‏ ثورته وماتزال تارة رهضا 
الممستعمر »؛ وطوراتحررا من الاقطاع والرجعية » 
وثتارة أخرى اإستعادة لشخصيته التى أريد لها آن 


تنطمس » وفى ظروف متعددة كانت تدمج هد 
العو ايل مع معضمها . وتتفاعل سكون ععى ذاد 

الثورة 3 أن الجماهير -معناها الوأسيع هى ال 

تتحرك واتدفاعها على عقريته ٠‏ لم يفقد اهدافه 

ولكنها تمتاج الى من ينظم لها الرؤية ٠‏ 


ويرى آذه وان كانت الدمافير العربية تمد 
بلوع المطلق من ثورتها ٠‏ فان أكثر أنظمة المك. 
العربية لا تنشد أكثر من تحقيق ٠‏ اصلاح ؛ هليس 
الحكم العربى ‏ مهما كانتقدميا ‏ هى السابق فى 
مسيرة التورة بل الشعب » وكثيرا ما يبدو وفا 
الحكم التقدمى للثورة بصورة اللحاق بالاندفاعيه 
الجماهيرية . أما فى الحالات الاخرى فهي سد فى 
وجهها ٠‏ 


لابد لها' من أن تتحول الى قوة منظمة واعيةء 
والتنظيم هى مهمة الاحزاب الثورية ٠‏ 


ويعرف آديب اللجمى الحزب التثورى بأنه 
الجماهير فى صنع المجتمع العربى » وبقدر ما 
يكون آداة تفتحوازدهار لطاقات الشعب 6 والحزب 
الثورى هى الذى تصنعه الجماهير أى ينبثق من 
خلال النضال الشعبى ولا يهبط عليه من فوق * 


ويرى أن ما قدمته التجرية الانسانية حتى اليوم 
فى مجال الثورة ؛ هو أن الشعب وحده صاحب 
العق فى الحكر على صبلاع تيرك أن كسادها 
وانحرافهاء ولثن “كنا نشهد اليوم شكا ينتاب 


الجمامير العربية حول منظماتها الحزبية 
التقدمية » وتباعدا بتفاوت الكبر بين هذه وتلك » 


فلن كثيرا من هذه المنظمات التقدمية قد غرفقتفى 
لجة السلطة بعد وصولها الى الحكم » وأصبحت 
ممارسة السلطة لا الثورة بالنسبة اليها هى 
الغاية ٠‏ وتحولت الثورة عند أكثرها فى معظم 
الاحيان الى شعارات تنطلق » وهكذا فان فى 
الثورة العربية الراهنة ثورتين متميزتين» ثورة 
الشعب ٠‏ وهى آصيلة وكلية ومطلقة ؛ وثورة كثير 
البرجمانية والنسبية متها الى الثورة الاولى ٠‏ 


ويخلص اديب فىهذا الجزء منتقريره الى أنه 
يمكن القول عموما ان المنظمات التقدمية العربية 
كانت قبل استلامها السلطة ‏ أكثر ثورية ‏ وأكتر 
قريا الى الجماهير وتفاعلا معها وانساجا بهاء 
أكثر تحفظا + 


'.ويرى الباحث أن الثورة العربية كانت وماتزال 


.19 سمه 


عرببة يعد دويو 15951 


+ قطبايا الثورة ١‏ 


توكيدا لحق العروبة قى الحياة وقى النمى» وأن 
العروبة ليست حلما دومنطيقيا ولا حنينا الى 
الماضى آو صنعا للمستقيل قىصورهالماشى: وانما 
هى كفاح الشعب العربى كله حين يهب فى جميع 
أقطاره متضاءلنا تضامنا عضويا ع أي قطر عربى 


وثورة الشعبالعربى لمتفصل آبدا بين الكفاح 
من أجل التحرى والكفاح من أجل أزالة الحواجز 
والحدود » داخل الوطن العربى » فهى تسورة 
وحدوية لان التحزئة هى من شع القوى المعادية 


وفى تقدير أديب اللجمى أن التطلع الوحدوى من 
أكبر القوى التى تحرك الثورة العربية المعاصرة ,» 
وأن الامبريالية العالمية فى نضبالها ضد هذا 
التطلع» لا تقل شسراسة وضراوة عن الرجعية 
العربية التى تعى وعيا ثاما أن تحقيق الوحدة 
العربية هوفى الوقت ذاثه قضاء على هذه الرجعية 
ومصالحها ومبررات وجودها الى الابد ٠‏ 


على آن الكفاح العربى الوحدوى مازال يتعثر 
الجماهير العربية الان باستغراب كبين» هى أن 
المنظمات الثورية العربية بالرغم من شعاراتها 
الوحدوية لم شتحقق أية صيغة عملية 3 تتيح لها أن 
لوخد مع يمضها ف أجيهة نضالية اتقدمية » وتتيع 
للها بالتالى أن تزيل سن الطريق عقبات تحقدق 
الوحدة العربية ؛ وأن شعار لقاء القوى التقدمية 
5لعربية مازال فى مكانه” محرد شعار ؛ كما أن 
الكفاح العملى للقوى التقدمية من آجل الوحدة فى 
جميع مستوياتها مازال دون المطلوب بكثير ٠‏ 


وفى رأى آديب اللجمى .أن الشعب العربى 
يستهدف من ثورته وكفاحه الراهن وبشكل وام 
تماما : 


© التحرن مر 3 البنى الرجمية ‏ المتخلفة في 


٠ اجتماعية‎ 


© ازالة جميع أشكال الاستغلال الطبقى» فى 


صمسيغه الاقطاعية والرأسمالية والعشسائرية ' 
وال 5 وتحرير المواطن العسربى ٠:‏ 


الانتاج ووسائله ٠‏ 


8 تحرير أرضه وثرواته وجهود ابنائه . من 
استغلال الامبريالية العالمية وتسلطها ٠‏ 


© اقامة اللمجتمع الفرين التقدمى : 


ع إلى 


ويعتبر الشعب أن نضاله فى سبيل تحقيق هذه 
الاهداف لايد وأن يكون نضالا شاملا وفى نطاق 
تورة اشتراكية + 


وبالرغم من جميع الجهود التى يبذلها أعداء 
الشعب لتزييف شعارات الاشتراكية إى لتشويهها 
انعا اثارة المشاعر ضدها ٠‏ فقد فشلت كلهاء 
ن الجواب الشعيى العربى مزيدا من الأصرانر 
0 تحقيق التدرر وتحقيق العدالة الاجتماعية 
وذلك عو اتفال الاشتراكىم ىأبسيط صورهة؛ولكن 
فى أكثرها تسعبية وأكثرها عفوية , 


ولكن الثورة الاشتراكية العربية لا تستطيع أن 
تكتفى بالتحرك النضالى من القاعدة فحسب » ان 
عليها أن تصئغ أسلويا خاصا يها من الحكم 
الاشتراكى » وأبرن ما نتلاحظه اليوم فى الانظمة , 
العريية احتكبية ؛ انها لم خبط نيد ان تقر 
الجهان الحكومى والادايرى التقدمى فعلا ) انها 
ماتزال فى غلب الاحيان تطبق الاشتراكية بأجهزة 


تميز اشتراكية » بل باجهرة مناهضمة للاثستراكية» 


ومن هنا التعثرات والتخبطات العديدة التى 


وعلىأسساس أنالكفاح العربى .الاثستراكىليس 
كفاحامستقلا بذاته» بلهوفىالواقع جزء منالثورة 
العارمة الكبيرة التثى تخوضها سعوب. العالم 
الثالث لتدمينى الامبريالية العالمية » وتحرير 
الثروات القومية » يرى أديب اللجمى أن المهمة 
الاولى لقيادات اإثورة العربية هى نوعية الشعب 


:' العربى بصورة كاملة » أن معركة الامبريالية وان 


تكن حتمية من حيث نتائجها فى انتصار الشعب 
على أعدائه » هى معركة طويلة ضارية » لاتقبل 
أبدا آنصاف الحلول©» وينيغى آن تدرك الثورة 
العربية يصورة واضحة كلية أن حرب التحرير 
الشعبية » هى الحرب الوحيدة المجدية فى دحر 
الامبريالية واسرائيل » كما ينبغى لها أن تدرك أن 
محاولات التمييز بين اسرائيل والامبريالية 
العالمية » هو ضلال مطلق وتضليل صارخ ٠‏ 

وختم أديب اللجمى تقريره بتأكيده أن آفاق 
التفتح. وازدياد القوة والجدوى مفتوحة أمسام 
الثورة العربية» ومن المحقق أنها ستنتصر » ولكن 
عليها أن تظل يقظة لئلا تنزلق فى مخاطر أهمها : 

أن تفرغ من مضوونها فتصيح مجموعة 

شعارات 7 0 

55 أن تتحول الى مجرد أاستبلاء على السلطة 
يصبح بدوره غاية بذاته ٠‏ 

أن تفقد ترسيخ .جذورها فى قواعد الشعب 
فيقوم ‏ خصام سني الشعب . ن القيادة الدررية يبنشيى 
الى عزلة هذه الاخيرة ٠0‏ 


وقدم التقرير الثالث يابكر كرار ( السودان)» 
قوسف الثورة الحربية يانبا اعظم ثورات المسي + 
وهى تحمل فى طياتها أقوى البواعثش الثورية 
وتحمل على عاتقها أثقل الدتبعات والتضميات » 
وتؤكد للعالم كله فى كل يوم من أيام نضالها أن 
الامة العربية دتاتقدرات خارقة هلىالاستمرار فى 
أعطاء الانسانية واذراثها 5 


وفى سبيل عمليات الحشد الكامل تتهصرك الثورة 
العربية على أرضية عريضة »؛ فكرية سه سياسية 
س اقتصادية ب عسكرية 5 


والارضية الفكرية للثورة العربية كما يراها 
رسالة انسانية جالدةء» وأن الامة العردية كيان حى 
انهاء كل أشكال السيطرة الاستعمارية على الوطن 
العربى ؛ وانهاء الوجود الاسرائيلى فى فلسطين » 
وازالة مواقع التخلف والتجزئة ٠‏ ويناء :2 
الى.حدة المتقدم عد ى وسدوى كل الاقطار العربية” 59 


كما يرى أن أية نظرية للعمل التورى العربى لابد 
وأن تقوم أساسا على الاسلام » يوصفه هى المدخل 
لبناء الامة العربيةء وهى الاساس العقسائدى 
والحضارى للامة العربية » وهو الذى بجعل الامة 
العربية ذات رسالة انسانية خالدةء وقسدرات 
خارقة على الاستمرار فى أعطاء الانسسانية 
واثرائها » وان الاسلام كان وما يزال اعظم ملهم 
للجماهير العربية فى جميع ذوراتها ونضالها عبر 
القرون والادقاب » وشق ألميوم أشد اثراء وحركة 
واتماء » ويعطى الاساس لاحترام وتوطيد الحرية 
الفردية والكرامة الإنسانية فى فسان الشورة 
العربية ٠‏ 


وبالنسبة للارضية السياسية التى تتحرك عليها 
الثورة العربية ‏ حدد بابكر كران معالم الواقع 


العربي بآنه ظل منذ أواخر القرن الماضى ساجة 


للنضال العربئ السلح ؛وموقدا للحروب العدوانية 
والتخلف الاقتصادى والاجتماعى » 1-7 فنا 
واقع التجزئة قد ساهم مساهمة كبيرة فى عزقلة 
نمق حركة التضالالعريى هيد الاستعمان » وساعد 
على اخماد اندلاع الثورة العربية وتعميق 
الاستعمارية العالمية وقيام التكتلات الاقتصادية 
الكبرى والاسواق المشتركة العديدة فى عالم 
اليوم » يجعل مهام تحرير الاقتصاد العربى وتنميته 


وازدهاره أمرا مرتيطا ارتباطا تاها وضروريا . 


بالعمل العربى الوحدوى الشامل * 


ويقول بايكركرار؟ أن الثورة العربيةارتدعتئر 


الجمهورية العربية المتحدة الى أعلى مستويادب |20 


متصدية لجملة المهام الاساسية للثورة العربيه. 
السسياسي الثورى المتفتح ل قوى 


ويرى بابكر أن الثورة العريية قد نبذت التتاحر 3 
الداخلى فى الجببة الداخلية » وذلك بوصعيا [) 
الاساسى الفكرى والنضالى القادر على توحيد كل قي 


ان تستوعب كل الجماهير العربية على مختلف هنا 


مستوياتها النضالية ٠‏ 


ويبرن يابكر فى تقريره أن هناك ثلاثة ضمانات 
وضعتها القوى الثررية التى استولت على السلطة 
فى بعض الاقطار العربية 0 


© وضع القاعدة الاساسية لعمليات الانتاج فى 
ملكية الشعب ممثلة فى القطاع العام ٠‏ 


© وضع ميثاق للعمل الثورى يكون هى القرة 
الفكرية الموحدة والموجهة لنضال الجساهير 
وقياداتها فى العمل الثورى ٠‏ 


© اقامة تنظيم سياسي واحد ٠‏ 


ويري بابكر كرار أن هذه الضمانات الثلاثة التى, 
ابتدعتها الثورة ا لعربيةفىمجالات التنظيم السياسى 
هى وحدها الكنيلة يتعبئة الجماهير العربية 
وتفجدر قدرأتها » وأن هذه الضمائات الثلائة قف 
ألهمث الفصائل الثورية الامل فى انتصار الثورة 
العرنية + وسافدث .فى ترشيين الذكر .ول .رسم 
صورة للمستقبل الذى تناضل الجمافين فى 
سييلهء كما أكد أن هذه الضيانات هى وحدها 
الكفيلة بتوحيد القوات الاشتراكية واستيعاب كل 
المدارس الاشتراكية وهى فى ذات الوقت أقوى 
الضمانات الاقتصادية والسياسية والفكرية 
لتهدفية مواقع الرجعية والثورة المضادة ٠‏ 


وبالنسبة للتحرك على الجبية العسكرية » يري 
بابكر أن الجماهير العربية فى كل أجزاء الوطن 
العربى قد أدركت غداة عدوان يرنيى:» أن طريق 
النصر الارحد هى طريق النضال المسلح » وأن 


0 الثررة العربية تن استفادت عدة روس م عدوان 


يوشيق " 

© أن ميدان نضال الامة العربية هي الوطن 
اللعربى وليس الامع التحدة »* 

© اعتبار الولايات التحدة الامريكية هي العدى 
الاول للعرب 9 


م قاد 


© الاعتماد 'على القدرات العربيّة: الذائية هو 


الاساس فى تحقدق النصر + 


© من منظاهر انتصار الثورة العريية - برزت 
ظاهرة العملالفدائى الفلسطينى المسلح الذى يمثل 
صورة من صور حركة النضال العربى المسلح ضد 


ويؤكد بابكر فى تقريره على ضرورة رفض 
المحاولات التى تبذل للفصل بين العمل السياسى 
والعمل العسكزى ؛ ويؤكد على' تبعية العمل 
العسكرى للغيل السياسى» وأن كلانتصار للثورة 


كانت «الارضمية التىتتحرك منها الثورةالعربية» 
هي النقطة الاولى فى جدول اعمال الملتقى وجرت 
المذاقشات حولها فى الجلسة الاولى من جلسات 
العمل » ولم يكن 'اعضساء الملتقى قد تبادلوا حديثا او 
نقاشا »او عرضوا وجهةنظر كاملة»وقد.ساعد ذلك 
على سيادة جو من التشتت © وعدم التركيز فى 
الناقشة ) كما بدا أحيانا ان بعض التحدثين يلحون 
فى اثبات افضلية نظام .معين وخلوه من الثغرات 
أو ادعاء كل الصواب المطلق لانفسهمِمْ والخطأ 
المطلق لغيرهم: ‏ واذا اردنا تلخيص::الناقشات 
العربية فلابد أن نقسمها الى حزئين رئيسيين : 


القسم الاول ويتمثل فى الرآى الذى إبداه جعفر 
محمد ( السودان )'وردود المشتركين فى الملتقى 


عليه ويشكل رأى جعفر وجهة نظر كاملة ترق 


النقاط الاساسية فى التقارير المقدمة . 


© يعارضالاتجاهالعام للتقارين الثلاثة ‏ على 
العربية ووحدة حركتها وأهدافها . 


© عارض. تركيز التقارير على. دور 'الجماهير 
' الشعبية وقدم نظرية الصفوة الممتازة +٠‏ * 


© عارض فكرة البعد الوطنى والبعد 
الاجتماعى للثورة العربية .0017 ' 


لقد تصدى عدد كبير من المتحدثين فى اللناقشة 


لتنفيذ الاراء التى نادى بها جغعفر منصمد ‏ ومن * 


حول القضايا الثلاث وطرح التعقيدات والمشكلات 
التى تولجه الثورة العربية > 


العزبية هفى فى ذات"الوقت :دهم وتضعيد للعم 
الفداتى المسلح وانتصار له ٠‏ 


وفى ختام التقرير يطرح . بابكر كرار قضية 
العلاقة بين الثورة . العربية والثورة الافريقية م ' 
ويرى أن الثورة العربية هى جزء, لا يتجرا من 
الثورةالافريقية » وهى طليعة. التورة الافريقيه على 
أساس أن العرب هم أكبر قومية فى آفريقيا ٠‏ وآأن 
الاسلام هى أكبر الاديان تبعية فى أقريفيا ٠‏ وأن 
اللغة العربية شى أوسبع اللغات ٠‏ انتشارا فى 
افريقيا - وان الامة العربية كانت هى مدخل 
الحضارة الغربية لافريقيا ٠‏ 


الشعارات التورية العربية وبين الانجازات الثورية 
من اعطاء تجريد واسع لمحتوى الثورة بانها تيدف 
الى التحرر من الاسستغلال واقامة مجتمع الكفاية 
والعدل - هذا مضمون يسيم كل دول العايم ‏ 
الثالث ٠٠‏ ولن 'يوفر الاستراتيجية المحديسةه 
الصحيحة لنجاح الثورة العربية ل وبرى أنه من 
الضرورى رغم ان التجزئةواقع فريد ‏ ان نبدا من 
التجزئة ب لان الاطار الجزتى للمجموعات العرمية 
هو الاطار الذى ستنيثق منه الثورات العربية»وفى 
الواقع الحالى هناك شعوب عربية واوطان قربية تب 
ولا بد من التركيز على واقع التجزئة لانجاح الهدف 


السدوين »* 


قليل من الشتركين فى الملتقى . 


واكد عبد الله الريماوى ان العرب أمة واحدة 
ذات قومية واحدة وان ذلك لا يلغيه أى يقلل من 
حقيقته كل ما يساق من حجج تاريخية أو سياسية 
أو اجتماعية ؛ كما أكد مالك الامين ‏ ان الثورة 
العربية من صنع الشعب العربى ٠‏ اما عن تعدد 
الخصائص أى تتوع هذه الحقائق' فائنا نحد هده 
الخصائص أو المميزات بين مدينة واخرى بل :ين 
حى وآخر فى المديتة الواحدة ‏ ولا يمشن نهذه 
الخصائص ان تكون فاصلا بين ثعب عربى فىبلد 
وشعب عريى فى بلد آخر ققد كان القوذن 


السامى الفرنسى او الانجليزىيستطيع بجرة قلمان 


يغير انتماء المواطن العريى من قطر الى آخر . 


وقال عبد الله الريماوى ان التناقضتات فى واتع 


الامر بالتجزئة وبالاستعمار وبالاستفلالَ والتخلف 
هى تناقض واجد مركب بين مظاهره الختاقة صلة 
تفاعل جزئى تتبلور فى تناقض مركب واحد - وهذا 
يعطى الثورة العربية سماتها التحبز » وهى انها 
ثورة عربية متواصلة بمنطق العصر وواحدة 
ملق الوضع التومي + 


ولا كان تقسريران من التقارير المقدمة فى 
موضوع ١‏ الارضية التى تتحرك منها الثورة 
العربية» قد ركر؛ بشكل واضح على دور الجماهير. 
الشعبية وأثرها فى تقدم الثورة وانجازاتها فقد 
انتقد السيد جعفر محمد ما اسماه التركيز 
الحماسى مع حركة الجماهير » واوضح بأئه يرىان 
واقع الثورة العربية قد تناولتها مجموي عات من 
مختلف البلدان العريية وحركة الجماهير قد تكون 
حركة دفع أو أستنئاد شعبى ولكن المبادرة الفعليه 
امي ا ا 
ولكنها محدودة ؛ ففى سوريا والعراق والسودان 
ومصر انتجت الثورة العربية مجموعة سطويه- 
وان الجماهير العربية فى حاجة الى قيادة طليعية 
لابد من آن تمسك' زمام السلطة وتقديس الثورة, 
على أنها أمر كلى فيه أيضا من الحماس ما يجب 
ان نتفاضى عنه , 


: لقد تصدى لتفنيد هذا الراى من زوايا مختلفة 
كل من بدر الدين: الدثر »© ومحيى الدين 
عويضة ( السودان ) 


على ساس أن مفهوم الصقوة مفهصوم 
خطسر يمكن ان يؤدى الى العزلة عن الجماهير 
والتعالى عليها ‏ وفرض الوصساية عليها ‏ 
وليسى صسحيها ان الثورة, العربيه انتجتها 
أسقط سلطة الاقطاع والرأسيماليه السرديطة 
با لاستعمار وفى مردله سايقة اخذكر الثورة 
وجاول اسقاط دور الطبقات الاكثر دورية والحى 
هيات للثورة ‏ وبذلك حفط الثورة فى نطاق 
الاصلاحية ؤلم تحاول ان تتجاوزها لكى نض الى 
جدور الحياة الجماهيرية ‏ وهذا قو السسدب 
الاساسى فى إن الجماهير لم تمكن من ان تكون 
فعالة في مسيرة الثورة + 


ان التقارير المقدمة للملتقى لم تضع حركة 
الجماهير بديلً اللطليعة الثورية ‏ ولم تنف باى 
حال أهمية وجود طليعة ثورية فى السلطة ولكنها 


أبرزت ان السلطة الثورية.فى بعض البلدان العربية” ‏ 


9 تشجاوب التجاوب الكافى مع حركة الجمافير ب 
. وأضاف المتناقشون أننا اذا كنا نريد القفسساء 


. العناصر المستغلة المضادة لها ٠‏ 


على الاستعمار والتخلص من الاستقلال فليسى 
هناك ارتياب أي خوف من تسليح الحاهفر 
والاستفادة من طاقاتها 0 وهذا الاجراء يلك للسسسسهم 
الثورة ضد الامبريالية ويضمن نجاح اهدافها ضد 


قضايا الثورة ١‏ 


وان الطليعة المنظمة اللتحمة بالجمافير نكر : 
وتركيبا هى الصيغة البديلة الصفوه ؛ وبقسدر 
التحامها بالجماهير بقدر ما تصنع الثورة »© وبقدر 
قدرتها على مجويل التجماهدر الى كود ذعالة #.تفجيه 
لا تصفق ولا تهلل بقدر ما تكتسب توريقها ' 
والطليعة غالبا ذائمنشا بورجوازى صقير تمير 
الى الحلول القومية السهلة والميل الى قسرصر 
الوصاية على حركة الجباهير » ويبكافخة هذا 
وبالارتباط بدركة الجسامير ييكن للقظية التربيه 
التقدمية ان تتجاوز ازمتها الراهنة ٠‏ 


به 


م2 


بعد 


بوتيو 


اكوا 


وفى كلمة جعفر محمد - ان القوى العربية غير 
الثوريه ايضا تسهم في العمل الوطذى ‏ ففى قضدة 
السطين تجد مختلف. العسكرات العريية تعمس 
سويا ‏ لهذا فليس من الضروري ان يكون العمل 
للتحرر الوطنى عملا ثوريا ٠‏ 


وقد رد الياس فرح ( المعراق ) بأتنا يجب ان 
نتجنب النظرة الجزئّية التى تكتفى بجانب من 
جوانب الصراع ولا تحيط يكل أذواع الصراع فى 
الوطن العربى ٠‏ ونحن فى صراعغ مع التجزئة 
والتحالف الامبريالى الصهيونى والتخد.ف 
والاستغلال الطبقى 4 ان هذة النظرة الجرئية تبعد 
الثورة العربية عن حقبققها ٠‏ 


وأكد الدكنور عبد الرازق حسدن رجعغع»م ) ان 
هدق المستعمر الاسساسويتلاقي مع هدف الستقلين» 
فى استغلال موارك وامكانيات الشعب العربي وهق 
ما تعمل الثورة العربية للقضاء عليه , 


وقال الدكتور عبد الله الريماوى ( الاردن ) ان 
النورة وعلى الاخص فى العالم الثالث دي 0 
متواصلة بمعنى ان الثورة السياسية والتجر 
فلتحم بالثورة الاشتراكية وقد الغى لهائها منطق 
الديمقراطية وبين الاشتراكية ٠‏ 


ان الطبقة الراسمالية لا يمحن أن تكون طبقة 
ثورية لان مفهوم الثورة البورجوازية على طريق 
الاشتراكية قد سقط ٠‏ 


وأكد محيي الدين اعويضة 0 أن 
الدربية هو السراع الوحود 0 بين الاستعمار 


ب لأنأن - 


والاشتراكية ‏ هذا الصراع له وجهة اقتصادية 
وفكرية وايديولوجية: وسياسية واجتصاعية ب 
والثورة العربية على هذه الارضية هى جزء من 
حركة التعرر الوطنى العالية ضبن الاستعمار 
القديم والحديث ‏ وهى لذلك حليفة للصركة 
الاشتراكية العالية والمعسكر الاشتراكى ونضال 
الطبقات العاملة فى المعسكر الرأسمالى ٠‏ 


كما أكد عمر مصطقى ( السودان ) ان تفسير 
الثورة من جهتها الوطنية وحدها وتجريدها من 
مضمونها الديمقراطي والاجتماعى والطبقى ينتهى 
بالتفريط فى الوطئية نفسها ‏ ولا شك أن الطبقة 
الرجعية صاحبة المصلحة فى العودة الى الحكم من 
جديد تحاول بالعاطفة وبالقوى اغراق الشورة 
العربية فى الكليات واغراقها فى التسعارات 
الوطنية المعممة ‏ و الرجعية بمختلف مواقعها التى 
كانت تحتلها فى الماضى والتى فى كثير من الاحيان 
واجهزة الدولة والاعلام ‏ تحاول الوصول الى 
هذه الغاية » وفى السودان تسمع بعد ١5‏ مايق 
انه انتهى الصراع واقصيت الرجعية عن السلطة 
وكلنا يجب أن نتفق وننسى الماضى ونيد من جديد 
وعنا اللهعيا متلف . 


وعلى الجانب الاخر من التقارير كانت كلمة 
ادف الحواتمة ( فلسطين ) الذى رفهنى الحديث 
المطلق هن قضية الثورة العربية فى مرحلة ما يعد 
معلئا أن بوذيق 517 قد أكد مجموعة من 
الموضوعات الايديولوجية والتناقضات السياسية 
التى يبكن بها اجتياز عنق الزجاجة التى تعيشه 
الان حركة التحرر الوطنى العربية * 


فمركة التمرن الوطنى العربية .هى. زه لا 
يتجزأ هن حركة التحرر الوطنى العالية ضسد 
الاستعمار والاميريالية وكافة القوى المرتبطة 
تاريخيا بالاستعمار والامبريالية ‏ وفى بلادنا 
ايضا الصهيونية والرجعية العربية ٠‏ وتتساضل 
حركة التحير الوطتي العربية من اتجل. تحقيق 
الجلاء والانستقلال الاقتصادى والسياسى ىتحايق 
الوحدة القومية لمتشعوب الامة العردية فى دولة 
واحدة وتحقيق الديمقراطية السياسية والثورية أى 
ان حركة التحرر الوطنى العربية تجذاز فى هذه 
المرحلة انجان مهمة الثورة الوطنية الديمقراطية 

كما تطرح تفسهافى ' البلدان المتخلفة فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية * ش 


نا أ سد 


لتاريخ حركة التحرر الوطنى فى البلدان المختلفة 
أن اتجاز مهمة الثورة الوطنية الديمقراطية مسئلة 
باتث مرتبطة بتحديد الطبقة الموحدة. لانجاز «همات 
هذه المرحلة . كما اكد شرورة تحديد الك 

الايديولوجى الذى على الطبقة المؤهلة لانجاز 
مرحلة الثورة الديمقراطية ان تتسطلح به فى حركديا 
من أجل الاستقلال السياسى والاقتصادى رتحقيق 


. الوحدة القومية لشعوب الامة العربية ‏ كما اكدت 


التجربة ان عليها أن تحدد بوضوح الهيكل 
التنظيمى المستول عن التسلح يهذه الايديونوجية 
واستتماشس هيم الطبقة الاكثر مصلحة فى الثررة 
فى المجتمع المتخُلف لالحاق الهزيمة باعداء الثورة 
القومية ٠‏ | 


الثورة الوطنية والتى يمكن أن تعمل على تصهية 
الامبريالية والاستعمار هى الطبقة ابتى لى تخسر 
شيئًا وهشى بالتحديد العمال والفلاحين والقطاع 
التتتبي بن البورجوازية المسغيرة . وفجرية 
وهزيمة موندى ادلة ملموسة على عكس ذلك ٠‏ 


ويرى نايف الحواتمة ان القوى الجديدة الثى 
حملت راية الحكم بعد عام  114/‏ والمؤهلة بحكم 
واشعها الثقافى الماضى استطامت ان تتحرك على 
هذا الطريق ( بفثاث ) من القطاعات الجامعبة ومن 
الطبقة البورجوازية: الصغيرة ونهضت لقيادة 
حركة التحرر الوطتى العربى على طريق الثورة 
الديمقراطية الوطنية ولكنها لم تتمكن من التضحية 
بالجيل الحاضر من أجل اجيال مقبلة » هذه الطبقة 
صاحبة المصلحة فى تصفية كافة العلاقات مع 
الاستعمار والامبريالية والرجعية والتى تمكنت 
مىن قيادة حركة التحرر عجزت عن دل “مشكدة 
الدولة الكورية ‏ فقدمث برنامجا اقتصاديا يقوم 
على التصنيع الخفيف والزراعة المبعثرة منسجمة 
بهذا ممع مصالحها 8 فهبى وطذية بهذا القدن ب 
وقدمت برئامها عسكريا يقوم على الارهاب وعلى 
الجيش. النظامى ضمن افق بورجوازى تلبقي ٠‏ 
وقسدمت برنامجا يقوم على طرد الطبقات 
خضنا به المعركةبعد عشرين عاما وادىالى هزيمة 
يونيى /31 + : 


واختتم كلمته بان المهمة المطلوبة تكمن بالتخديد 


فى محاكمة كل ما هى قائُم ووضعه فى حجصه 


الحقيقى بعيدا هين مفالات © لنفمسسع برنامجا 
ايديولوجيا طبقينا سياسيا وعسكريا » وهو برنامج 
لن بكون الا للعيال والفلاحين الفقراء »؛ 
والقطاع التقدمى من البورجوازية الصغيرة * 


وتعقيبا على كلمة نايف الحواتمة ؛ حمل ثلاثة 
من المتكلبين مهمة الرد على مختويات كلمثه. » 


وهم ' عور مصطفى(السودان)والباس فرح (العراقي 
ومحيى الدين عويضة (السودان) »وتركزت كلمة 
محيى الدين عودضة حول خطأ التعميم 4 ى التحديل 
آى التجريد ‏ قالشعوب العربية ليست هي مستوى 
واحد من مستوبات التطور الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى - هناك مثلا ج ع مم استطاعت بقيادة 
جمال عبد الناصر ان تنجز مرحلة حاسمة من 
مراحل, النضال ضد الاستعمار القديم والحديث 
وأن تحدق فعلا مرحلة هامة من مراحل الذورة 
الوطنية الديمقراطية ؛وبالفعل فان بج.ع.م. اليوم 
مستقلة تماما سياسيا واقتصاديا « واستطاعت الى 
درحجة كبيرة ان تستنهض الجما دير انتحلمة لتلحق 
بركب التقدم والحضارة ٠‏ 


وقى نفس الوقت نجد مناطق آخرى من العائم 
العربى ها زالت ترزح تحت السيطرة المباشرة 
للاستعمار ا والاقطاع اتات 
القرو نالوسطى ٠‏ 


كذلك نجد اجزاء من الوطن العربى دخلت فعلا 
كبيرة فى طريق التطورنى الاجتماعى لكنها ما زادست 
فى المراحل الاولى فى هذا المجال » هذا من ناحية 
ن الانجازات فى ار العربى لا تسمير فى تيار 


0 


ومن ناحية اخرى فانئنا عندما نتكلم عن دراسة 
الواقع دراسة علمية فانما نعنى دراسة التناقضات 
الخاصة يكل جزء من الاطار العربيى ل هذه 
يقال الطبقة العاملة أو المزارعين أو الرأسمالبية 
الوطنية.فالزارعون فىالوطنالعربى ليسوا طبقة 
واحدة فهناك العامل الزراعى 4 وهناك فقراء 
المزارعين»و هناك المزارعون المتوسطونو هناككبار 
الملاك س وشى بعضص أجزاء الوطن الأحربى مهناك 
اقطاعيون . كذلك الطيقة العاملة ليسات عبارة 
مطلقة ‏ ففى اليلاد العربية اإمختلفة نجد نهذه 
الطبقة معيزات حالفة من باح نوعية ا رتباطائها 
ناحية 0 ؛ ومن ناحية اه السياني 4 
وتجاريها النضالية ى هذه كلها اعتبارات لايد من 
حسابها عند التفكير فى وضسع الاساسن فى الجبية 
أى الوحدة الوطنية أى التحدين لطبيعة القيادة ٠ ٠‏ 


وقد وصف محدى الدين عويضة كلام نايف 
حواتية بأنه غير علمى اطلاما بالرغم منأنه يشير 
فى حدية الى الماركسية اللينينية ودئل عويضة على 
ذلك بالامثلة التالية : 1 


© تفسير نكسة يونيو على أنها جاءت نتيجه 
لان الطبقة العاملة فى ج ٠‏ ع ٠‏ م لا تحكم ولا 


تقود ‏ لانه لا يستبعة أن تصاب دولة اشتر ترأكية ١‏ 
تقودها الطيقة العاملة بمثل هذه المهنة.. وبرت 3 


عويضة أن هذا الموضوع يرتبط باستر اتيجرة علمية 
وبتوازن القوى العالمية ريبعص الاخطاء فسى 
التخطيط العسكرى ؛ أو قد يرتيط بيباغتات 
ستيار »؛ وتركيزه لآرساء هزيمة من وضع 
معين ٠‏ 


© الكلام المطلق عن الطبقة العاملة فى ا 


السودان آو لبنان أ الاردن دون تقدير دقيق للورن 
الحقيقى لهذه القوى ٠‏ 

© الكلام عن البورجوازية الصغيرة بوصقها 
قوى محافظة بصورة مطلقة كلامغير علمى ‏ ويرى 
عويضة أنه اذ! وجدت سلطات وطذية رفعت شهار 
التقدم والاشتراكية حقيقة وارتبطت بالشعب 
ارتباطا حقيقيا وأدركت حقائق العصر وجعلت 
أساسسياستها تقدميا » تحالفا متينا معاللعسكن 
الافتراكى العالى ؛ فهذا يشكل ضمانا حقيقيا فى 
أن يستطيع هذا التحالف للبورجوازية الصغير 
مستندا على قوى الشعب العامل كله ان يحقق 
المرحلة الاولى على الاقل ذى طريق التطور ين 
الراسمالى وبناء الرحلة الاولى للاثستراكية ,, 


واذا كان اللخص السابق يعطى صسورة 
للمتحدثين الذينتعرضوا للقضايا الاساسية » فان 
بعض المتحدثين كان حريصا على تلصحيح سعضصس 
المفاهيم التى رآمًا خاطئة والتى وردت فى المناقشة 
ومن أبرز الذينتحدثوا فىهذا النسآن 'السسيث عزيز 
السيد قاسم ( العراق ) والذى ارتكز فى كلامه على 
أن هزيمة الخامس من حريران لم تمذح الفكر 
الثورى العريى دفعا جدديدا متسمع الافق فحسب بل 


لق 
1 


يعد يوتيو 


الل 


أنها منحت أيضا افرازات أيديولوجية ضارة ' 


تحاول الاختباء وراء اطارات عامة فير مرفوضة 
ظاهريا .. ومن الامثلة التى تعرض لها : 


© الاختلاظات اللامنهجية متمثلة فى الحديث 
عن تنظيم الشسعب كل الشعب مع تنساسى 
واقع أساسى هو أن الشعب ئيس كتلة اجتماعية 
واحدة التجانس 35 هنر طيفات ذات حرئكات 


© التاكد على « خلق الانسان الكامل » مع أن 
الدين نفسه لم بتحدث لا فى الاسلام ولا أى 
المسيحية عن الكيان الشخصى - 


لت 


الثورة العربية بأنها حركة طليعية معادية 
للامبريالية والصهيونية والرجعة وكان الشورة 
العربية هى منظمة مبياسية فى حين يتعين التعريفف ' 
العلمى على أساس أن الثورة العربية هى النضيال 
الثورئ الكبير الذى تشنه الجماهبر العسربية 
الكادحة هن أجل تغيودر واقعها تغريرا جذريا فى 
طريق الوحدة والقومية والديمقر:طية والاشنر'دية 


امس سا ا 117 


مع الشتراطاستمرار الثورةالعربية كثورة دائمة » 
وكجزءفعال من الثوره العالية ايضا. ومثلتعريف 
الاشتراكية بأنها عدالة التوزيع مع أن التعريفه 
العلمى هو ان الإشتر اكبيةهى التملك| عام لوسائل 
الانتاج الذى تشرف عليه وتدمره وقد تنظمهء الطيقة 
العامة والفلاحون وحلفاؤٌ هم ث ومن خلال التنظيم 
السياسى المتماسبك ايديولوجيا وتنظيميا وفعالية 
من خلال 'الجبهة الشضمعبية التقدمية 5 


لرتكزات الفكرية والروحية 


للشغلورة العربية 


ل 


٠ الثلاث‎ 


كمال جنبسلاط [.لبنان ] البحث 
الاول فى قضية المرتكزرات الفكرية 
والروحية » وكان مدخل الباحث 


' المرحلة الاولى : مقاومة الاختلال الاجنبى فى 
بدايات تسلله وفى مواجهة حملات: الغزى ٠١‏ وفى 
.٠‏ هذه المزحلة كانت الثورات العربية تستند « بطبيعة 
تكوين الاجيال البشريةالسايقة الى مقومات الدين 
.ودوافعه؛ والى نزعة الشعوب الىتحقيق الحرية 
على نطاق الجماعة »2 أى الى تحقيق الاستقلال 
الذاقى » ٠‏ 00 


ثم بدأت هذه الثورات تتخطى حدود الاقليمية , ' 


يوءعه 


وتتقارب باسم مفهوم القومية العربية الناشئة , 
وكانت القومية العربية تظهر بسرعة ء أو 'تتباطا 
. فى تجليها » فى نضال الشعوب العربية ٠‏ لتحل فى 
الشعور العام وفى الاهدافٍ مكان الرابطة الديذية 


.الاسلامية » + وكانت سوريا الطبيجية التى شملت . 


آنذاك فلسطين والاردن ولبنان وجزءا من الجزيرة 
العربية هىميد هذهالقومية العربية الناشثة التى 
...عير عنها التساعر ابراهيم, اليازجي » وساعد على 
هذا نمو التجارة فى بلاد الشام وظهور فئة جديدة 


و الآ الل 


1 


عرضا لمراحل الثورة العربية ا 


من العمال الصتاعيين والهثيين وبرون معسالم 
البورجوازية ٠‏ 


هذا المد الثورى المطعم بالقورة الادبية السورية 
اللبنانية .الحديثة تلاقى بتيارات الفكر التحررى 
العربى المنطلق من وادى النيل * . 


غىتلك. الفترة ظلتبعضسعوب الدول العربية 
حتم متطلق التطور أن يكون هذا المفهوم علماتيا 


المرحهلة الثانية : تميزتبالسعى لتحقيق الحرية 
.السياسية فى -الداخل ( المطالبة بالدستور » الحرية 
الديمقراطية » حق الانتخاب. وبزوال الاقطاعية 
السسياسية ؛ ثم بالقضاء على الحكم الملكي 
واستيداله بالحكم الجمهورى ) » وقى هذه المرحلة 
تأثر 'القكر العربى بالمفاهيم الاوربية ( الثورة 
الفرنسية والثورة الامريكية ٠١‏ الح ) ٠‏ 


' ولا تزال هذه الفكرة الديمقراطية « تتقاغل في 
الذهنية العربية» لتنقذها منرواسب وآثار العقلية 
الديئية السالفة» ٠‏ ولا تزال هذه الفكرة تؤثر 
.داغل. الانظمة الرجعية والانظمة التقدمية على 


السواء 3 لأرسساء قو أ عد وأسائيب 3 متسر أطية 
سياسية جديدة * 

المرحلة الثااثة : مرحلةالديمقراطية الاقنصادية 
والاجتماعية والثقافية » أى الاشتراكرة ٠‏ وقد 
تجسدت فى الماضى فى انتفاضات فلاحيه أى عمادية 
اقليمية . ولكنها لم تنطلق بشكل عمنى وعلى نطاق 
الشعوب العربية الا بعل شورة يوادي اد ” 
وتحولت مع الرتوس عيد الناصى فيما بعد الى ثورة 
اتستراكية » هى الآولى من نوعها فى الشرق » ثم 
والعراق والجزائر » ثم فى اليمن الشمالى واليمن 
الجنوبى ثم فى السودان وليبيا * 


من هذا العرض لمراحل الثورة العربية قام 
بتلخيص المرتكزات الفكرية فيما يى : 


أولا : التراث العربى والحضارة العربية » فى 
هذا التراث لابد من الاشارة الى الدور الفريد للعة 
العربية » فهذه اللغة,» ولاول مرة ريبما عصى 
التاريخ » محمد ما تحويه ى دُتضصنه من شعادير 
ومعانى ومفاهيم منذ اكثر من ٠.؟!‏ سسنة.أى منذ 
أن تجلت فى القرآن الكريم ء والظامرة الغريبة فى 
بابها هى أن الانسان عادة يبدل فى اللفة وفى 
معانيها » ولكننا هذا نجد أن الانسان العربى شق 
الذى تاخذه هذه اللغة فى شباكها وتيدله من داخله 
وتستحوذ عليه بمعانيها المتسلسلة اليه منذ آقدم 
العصور « هذا بقسر لنا السلبيات والايجابيات فى 
حياتنا » انه يفسر لماذا لا نزال عفلبتنا اسيرة 
الروح الفردية القبلية . لكن هذا يفسر ايضا لماذا 
يتغلب اللسان اللغوى تدريجيا على اللغات الدارجة 
الاقليمية» واذا كان التراث الحضارى لا يزال 
يطبع حياتنا العادية بطابع البساطة والديمقراطية 
العشائرية , الا أنه يحمل الينا أحيأنا ها قد يثقل 
مسيرتئا نحو التجدد والتبدل . . والامل ان تعيل 
تجاربنا التقدمية والاشتراكية عدى بلورة هذا 
التراث واستقطابه فى حركة تديدق مئه » ودئذف 
حوله » وتعود اليه » وتتعداه ٠‏ 
التابعة من تراث هذا الانسان ا!.اريدى العربى هى 
ملازمة لكل تقدمية واشتراكية عربية » لا تنقديل 
عنها أبدا » بل هى ماهية وهدية هذه التقدمية 
والاشترادية 6 * 


« فالقومدة العربية 


ثانيا : التراث الاسلامى والمعتقد الاسلامى » 
وهذا المرتكز ‏ قد سيق فى قترة من الفترات - 
اليْقظة القومية حتى أن بعض بلدان المغرب العربى 
وليبيا والجزيرة العربية قد ركزت فى صيرامبا 
التحررى على هذا المرتكز . 1 


٠ ٠‏ وجب الا كنسى 58 أن نبسى الاسلام. محمد كان 
فى" أن وأاحداء باعث العروية: وراشدها الآأوت 


1 يستطع الفكر الديمقراطى 


ونديها » ٠‏ كمأ أن القرآن والحديث » وأق وال . 
الصحاية والانصار وأرياب امفتوح والبلاغة » كل 41 
هذا يؤلف المصدر الاساسى للتراث العربى * وقد 
تفاعل هذا الاصل بالعقل اليونانى © وبالتراث 
الايرانى والمصرى القديم * 
مسيحية ويهودية وصابئة ٠‏ 


حي د ثورة ١‏ 


ودما ديق من مذافب 


يه 


وقيما يتعلق بالمعتقد الديشنى فهذا المعتقد درمىي 
الى ايجاد نظام للسلوك الداخلى فى حياة الخرد 
يقابل وكبل نظا العنون الخارجي © كنا 1١‏ 
الحياة والموت » هذه المشكلات التى لم يحسمها 
العلم 3 وهنا يلاحظ انه د كلما ذما العلم وتقدم هي 
كشفه ء كلما تراجعت المقاهي 
أن لي تكن منطتية على 
العلمية الاخيرة » ٠‏ 


يعد يويو 


الديدية قى تفسيرفا 


النظريئات والكسوفات 


اكوا 


ويرى كمال جنبلاط ان تأثير المعتقد والثراث 
الاسلامى هى من القوة بحيبث أنه دما من دولة أي 
الغالم العربي وبنا استطا عت أل تتجرزد من حقهوم 
التيوترطية الاسلافأة 4 وان تمسر بالدولة 
المستحدثة الى عقلية ديكارت والعلم الحديث » 
والى علمئة الحكم كما يستوجب ان يكون عليه ؛ 
وكبا نشخص ذلك فى ال مثال الاوربى المقايبل وحتى 
فى المثال الهندى الحديث * 


ثالثا : مفاهيم الديمقراطية الغربية » وما خلفته 
فى أوربا والعالم من فكر علمى ؛ وعقلانية »)» 
وعلمانية.وأول مابلاحظ هنا أن العالم العربي لم 
يستنفد فى تطورهة الاجتماعى والسياسى اية مرحلة 
من مراحل القطور التى ذكرت سابقا © 5 ادنك 
دويلائه تقفز من مرحلة الى اخرى بل ان تكون 
المرحلة السايقة قد أعطت ثمارها كاملة ٠‏ وقد 


ترتب على ذلك : 


© أننا د لم نتوصل الى مذهوم علمنة الدولةء» 
وفصل الدين غن الدولة » مع أبقاء ذفحة هن 


الأخلاق العامة والضميرية والوجدانية الروييدة 


فى الحكم وممارسته » 5 


© أننا لم نتوصل الى مرحلة سيطرة الفكر 


وهذا كله يفسر الاختلاط فى التفكير العربى 
الثورى الاحديت : وفى مخاولات التفسير الذي 
يعقن الاحزانيد الاورية العربية م 

ولعن قعل النكن. الافتراكى الى ايحقق # الم 
العبرين: و العتساء 


الحديث أن يحققاه فى مجتمعنا وفى ذهنيتنا , 


سم ]امه 


أن الثورات. العربية هندما فرت من اتحقيسق 
أهداقها السياسية الوطنية»ما لدثت أن تبنت لونا 
أو الوانا من المبادىة والتجارب, الاشتر تراكية. 0 
من الفلسقة التفسيرية شيرج الاث 5 
فهناك مثقفون يتبنون الاركسية اللينيذية » وبعضيهم 
م فى هسجال التجرية س يتبنى الاشتراكية الصصينية , 
اى اليى فسلافية أو الالمانية الشرقية * 


رابعا ُ المبادىء الاستراكية والنفكير ال ماركسى» 
بدأ تأثيرها فى الفكر العربى منذن ثورة أكتوبر * 
واخد هذا الفكر يتسرب الى الثرق .العربى ‏ بيثما 
غلى التمطالغربى؛ لكنالصدام الذى كانشتواجهه 
الامة العربية فى مقاومة الاستعهدار وخصوصا 
الصهدونية ء قد حدم أن تقوم انثررات فى اأعالم 
ا 0 ام اجتماعى 

شتراكى محدد » * 


( ويمكن الثول أن التجارب العربية » وخاصة 
تجربة الجمهررية العربية المتهدة الرائدة » وفى 
هذا “لمجال » وتجارب سوريا والجزائر والمراق 
وسواها قد فذحت آفاقا جديدة لتصرير الفكر 
العريى من الدى فماتيكية » نا شاء هذا الفكر 
وشدنا 2 أن يتحرر ويكون أكشى اصاية فى تمنطقه 
وتفسيره.وتصرفه » ١‏ 


خامسا : المسالك الثورية الحديثة » ماوتسى 
تونج »> كاسترو »© جيفارا © حسركة الكفاح 
الفلسطيئى والفداء » حركة الطلاب والشسيابتء 
مأوتسس توئج يندم فكرة الاستمرار الداتم بالثورة » 
ويركز على أهمية العودة الذاتية الى العقوية 
الحضارة الصناعية؛ أوالى اكمالها نى المعسكرين 
الشستي اي الخميرة النامية في 


20 يم نظطن أن الكناح | الفلسطيئى ودام 
الصحيمة' ف عقلية الك العربي ٠‏ والذعنية 


العربية » بحيث يولد فيها حقا سبينوزا وديكارت» , 


وتصبح جاهزة بأن تطعم بنتائج ودظريات العلم 
الحديث عوذمء 


0 و والريحية : 4 مستت الثورة 
العربية ٠.‏ ولكن الثورة سب فى مجملها لم تعرف: 


١‏ أم تميز بين- النتائج التى كان يجب أن 
30-7 


ضرورة الاخذ بهذه النتائج وتحقيقها ووضكها 
شعارا للدولة ٠‏ 9 


ب لم تعرف أن تميز بين الدراسات الجداية 
ا وبين منطق الجدلية ذاقه متاق 
التناقض القائم فىكل شىء» فى عقل الانسان» فى 
نفسيته > 4 شرا ععدة وعاطقت وتوكير كنا 
هي قائم فى علاقات الفرد بالمجتمع والافراد فيما 
بينهم » وبين مجتمع ومجتمع آخر ٠٠‏ بين الدين 
كمظهر اجتماعى وتفسيرى أخير والمعرفة العلمية » 
وسني الدين والاختبارات الروحية الحية ٠.‏ الخ 
هذهالجدلية الاخيرة؛ جحدلية التنافذ فض المستمرهى 
التى بهي أن بلق يها عنطق الفكر المي 
السريت » أن يتدربها نيما هرت حليدر فى ا 
واحد » عند هيداقليطس وفى تطورات ونظريات 
الم التقلم الذي قم يكن ها ركيت يمتطى بالطيع 
ان يتبينها قى عصره ٠‏ 


5 العربية. 1 تناقش نقسبا » ق تمص حيج 
مفاميمها على ضوء قلسفة التناقض لتتخلص من 
البوجماتيكية ٠‏ وعلى القائمين على الثورة أن 
يدركوا : , 


© أن الثورة بسمفهومها التطورى الاجتماعى 
والحياتى الشامل 0 ومسدمرة * ويجب اللا 
ذاتها ٠‏ : 


© أن تيار هذه الثورة بد!ا يشمل فى غصرنا 
المتقدم الظواهر المادية والظواهر النفسية فى أن 
واحد . وان بين هاتين المجموعتين من المظاهر 
تأثير متبادل ٠‏ 


© آن هذه. الثورة قد يتبدل معدل سرعتها 
باستمرار » كلما عبرت مثا مسسالك العلم الى 
المجهول "٠‏ . 


© أن العلم الحديث اضحى من أضكم عشاصسر 
التبدل والتفيير فى المجتمعات الحديثة ٠‏ 


أما كريم مروة [ للبنان ]:: فيسته[بحثه قائلاان 


بالضرورة تحليلا دتيقا للعملية الثورية فى البلدان 
العربيية ؛ وهذه العملية ‏ فى كل يلد ل هى 
وليدة عوامل عديدة متسابكة : اقتسادية 
أجتماعية ‏ سياسية: ل تومية ل فكرية 
وروحية ‏ وهنا يؤكد مروة على ضرورة دراسة . 
البناء الاجتماعى الاقتصادى لان الفكر انما يستنه . 
أساسا فى تكوينه الئ هذا البناء ) كما أن محتواه 


وأشكاله أئما تتحدد وفقا « لستوى التطور الذي 
يبلغه البناء الاقتصادى وعلاقات الانتاج السائدة 
في مجتمع معين ٠‏ والروابط التى تنشأ وتتطور بين 
الإتصال العلمية » . 

وقدم الباحث الخطوط العامة للضروف 
الاقتصادية والاجتماعبة التى سادت 
المختلفة لتطور الحركة الثورية العربية ٠‏ 


55 شفى ظل السيطرة العثمانية ثيتت الدول 
الاستعمارية قواعدها الاقتصادية والثقافية في هذا 
البلدالعربي أو ذاك» وانتشرت ثثافة المستعمرين 
بين أيناء كبار الملذك والتجار 4 وأحيانا بين أبناء 
فئاتمتوسطة؛ولكن رافقهذا الوجودالاستعمارى 
الكولوئيالى » بداية تفكك فى العلافات 
الاقطاءية ردن هنا انتفاضات الفلاحين في لبنان 
١8‏ , اكماء 1865) وثورة عرابى؛ فى 
فصر * 

طيلة عهود الحكم العثماتى حتى الحرب 
العاداية الاولى تطورىت البلدان العربية يفعسل 
التجزئة الاستعمارية ء بكيفية مستقلة » الواحد عن 
الإاخر » ونشأت أوضاع 
تكون شديدة الاختلاف حتى التناقض من بلد عربى 
الى بلد آخر ٠‏ 


رغم التطور غير المتناسق للبلدان العربية الا 
أن السيادة - طوال فكرة الحكم العثمانى وحدى 
الحرب العالمية الثانية ‏ كانت لخليط من الطابع 
القبنى أن المسكرى » والاقتصاك اليويهوازى 
الستافى الجران و التهارى + 


© بعد الاستفلال » تسلم السلطة فى البلدان 
العربية التى استقلت تجالف من الاقطاع والفئثات 
العليا من البورجوازية المرتبطة المصالح 
بالرأسمالية العالمية » لكن توازن القوى داخل هذا 
التحالف كان يختثالف من بلد لاخر فقد كان وزن 
الاقطاعيين يزيد فى بلد معين فى حين كان وزن 
البورجوازية أكثر رجحانا فى بلد آخر ٠‏ 


© لا كانت البلدان العربية قد بدأت تتكون 
كدول مستثقلة منفصلة » فى مرحلة كانت الامبريالية 
العالمية فيها قد أتمت تقسيم العالم اقتصاديا 
وسياسيا » فقد عجزت البورجوازية المحلية عن أن 
تنمى الا فى اطار العلاقات الامبريالية ٠‏ وهذا طبع 
الحركة القومية كلها بطابعه ٠‏ 


:© فى هذا الوضع الاقتصادى المتخلف » لم يكن 
ب عو لاص ارا ا 
الاستقطابي الطيقى ٠‏ وأن ن تدكون طيقة عاملة 


صناعية متلورة عدديا وتنظيميا » لكن. هذا لا ينفى ' 


المراحل 


اقتصادية واجتماعية تكاد , 


ولادة حركة عمالية نقابية وسياسية مت مطل 


القرن الحالى في مصى وفاسطين ولبنان » ورغم أن 
وزن الاحزاب التى كونتها الطبقة العاملة لم يكن 
كبيرا نسبيا , الا أن الاضافة التى قدمتها للحركة 
الثورية العربية تتمثل فى 


الجماهير الكادحة + 


© ان العلاقات الاجتماعية السائدة فى مرحلة 


ما قبل الاستقلال مكنت البورجوازية التسى 
استطاعت ‏ لفترة طويلة نسبيا . أن تحافظ على 


وضعها القبادى فى حركة التحرر من أن تصغ 
بمقردها البرتامج السيامى والذكري لدركة التحرر 
مص الح صضصذهة الدولة 4 أو تلك من الدول 
الاستعمارية ٠‏ 


© على أن مرحلة ما بعد الاستقلال قد طرحت 
مهمات عجز برنامج البورجوازية عن استيعابها » 
ومن ثم بدا نفوذها على الحركة الوطنية يتقلص » 
وعزلتها عن الجماهير الشعبية تزداد » واستمرت 
هذه الظاهرة تتعمق فى ظل هزيمة الفاشية 
وانتصار الاشتراكية على الصعيد العالمى » وتحت 
تأثير النهوفن الجيساهيرى العاصف قسى 


الاربعينات ( لبنان » سسوريا » مصر »؛ العراق )., 


نشأت وتطورت الى جانب آحزاب الطبقة العاملة » 
اعزاب البورجوازية السغيرة مماية للادبريالية 
ونا فضة للبورجوازية الكبيرة والاقطاع , لكن 
برامجها ب مع ذلك ب لسع تستطع أن تتحرر من 
سلبيات معينة ( فهم غير علمى للقضية القومية » 
العداء الشيوعية ؛ رفشى الصراع الطبقى ٠‏ الثم 
وهذا لا ينفى أن شمة تغيرات أكش تقدما وأكشن 
جذرية طبعت مواقفها اللاحقة ٠‏ 


على ضوء هذه الوقائع الخاصة بتطور العملية 


الثورية يمكن أن يحدد المؤثرات الفكرية فى الثورة 
العربية فى كل مرحلة من المراحل الثلاث التى مرت 


بها : 
المرحلة الاولى : اواخر القرن الماضي وأوائل 
القرن الحالى ٠‏ 0 ' 
المرحلة الثانية : المرحلة التى أعتبت نهاية 


الحرب العالية الارلي واتنتصار ثررة أكتوس 
الاشتراكية 


المرحلة الثالثة : مرحلة 50 الخنش عقرة: 
1 التى تبدأ يتاميم قناة السويس . 


كان ) مفهوم القومية العربية يتكامل عند الفثات 


' في أوريا. ومفاهيمها » وقد أتجهت م القومية ٠‏ 


عااامه 


أنها طرحت فهما جديدا ١‏ 
للعملية التاريفية وأشكالا نوعية جديدة لتنظيم | 


هه 
تنية نفك : 


4 
0 
. 


يعد يوشو 


اكوا 


أن ذاك ف جبتين ( ١‏ ) ففى سوريا والعراق اتخذت 
شكل ( تيال عروبى صريح ) قائم على أسس 
اقتصادية وسياسية وثقافية ٠‏ (؟ ) وفى الجزائر 
اتخذت حركة القومية طايعا اسلاميا ٠‏ على أن كلا 
الاتحاهين ( العروبى والاسلامى ,قد تأثر ‏ خلال 
المراحل الثلاث ‏ بأربعة مصادر فكرية : 


© الثورة الفرنسية والتيارات الفكرية التى 
0 ورافقت قيامها ٠‏ 


© التيارات الاشتر تراكية والفلسفية التى سبقت 
الماركسية ١‏ سان شيدون ؟ برونون © الحسرعة 
النقابية ٠٠‏ الخ * 

ل ثورة أكتوبر الاشتراكية والفكر الماركسى 
اللينينى ٠‏ 


© الاشتراكية الحديثة 
النيثقة عنها » والتيارات الاخري المناهضة لها ٠‏ 


ويطل الباحثت اش كل مصدر من المصادر 
الاريعة : قبالنسبة للثورة الفرنسية. فقد تاشر 
يأفكارها جيل النهضة من المفكرين العرب الذين 
شكلوا البدايات الاولى للحركة الثورية فى القرن 
التساسع عشرمء وفى صطلع القسرن 
الحالى [ الطهطاوى س فرنسيس المراشى 5 
الكواكبى . شبلى شميل ‏ فرح انطون - ولى 
اال م الزهاوى : الخ . 


لكن حدث فى تلك المرحلة ايضا ان الاشتراكية 
اخذت تتحول الى حركة عمالية ٠‏ ومن ثم 
كانت « آفكار الاشتراكية العامية والطوباوية 
والفوضوية ونظريات داروين ومندل تشارك افكار 
آالثورة الفرئسية ‏ بلسب مخذلفة ‏ تأثيراتها على 
المفكرين العرب » وفادة الحركة الموطنية العربية , 
وعلى الحركة العمالبة الناشئة » ولاسيما فى اكثر 
البلدان العربية تقديا : مصر » واذا كان سلامة 


موسى واسباعيل مظهر قد تأثرا بالفابية وبأقكار , 


داروين قأن نقولا الحداد ومصطقى المنصورى 
وشبلى تسميل وآخرين قد تاثروا بالفكر الماركسي» 
وشرحو! للقراء النظريات الاقتصادية الاشتراكبة » 
وفضحوا التنظام الرأسمالى ؛ وفى ظل تطور 
اللحركة العمالية' العالمية, و على ضوء هذا الفهم 
للاشتراكية العلمية نشأت وتطورت حركة عمالية 
قامت بأولى اضراباتها فى مصر عام #كملا, 
+عؤاي أنكثكثء 55+5أ ٠١١‏ 'الخ وفى لبنان عام 
5 ذما بعده . ومع تطور الحركة الوطنية 
وتعاظم لاتصال بالذكر الثورى الاوربى » ولاسيما 
ملائمة لانتشار الفكر و 0 الطيقة 
العاملة الثناشئة والثقفين من البوزجوازية 
الصغيرة والمتوسطة . ثم ما لبثت أن ازدادت هذه 
العبلية سرعة تحت تأثين انتصار ثورة اكتوبر 


هه واس 


المتأثرة بالماركسية » آى - 


' الثورية » وهذا بحد ذاقه أمر 


ومن هذا كله يمكن القول بانه « خلال الفترة 
التى سبقت ذورة اكتوين » جرت فى أن قأحد 
قرسا + اعداث تاريشيا عن ترعين يكيل أحدهنا 
الاخر : قامت عدة ثورات وطنية معادية للاستعدان 
فى مصر والعراق وسوريا والمغرب ‏ هذا مسن 
ناحية » ومن ناحية اخرىتكونت بشخص الاحزاب 
الشيوعية الد ى انشئت فى مصي وفلسطين ولدتان 
وسوديا يذايات اولدة لخركة عمالية منطيا > ؟ 


اذا حئنا الى المرحلة الثانية ؛ فسنرى ان الفترة 
الممتدة بين الحرب العالمية الاولى راناصار دورة 
أكدوس 3 ودين الحرب العالمية الذانية 0 
الحخمسينات »© هذه الفترة قد شهدت تطورا بارزا 
فى الحركة التحريرية » فى هذه الغترة لعبت 
الاحزاب العمالية » حاملة الفكر الاشتراكى العلمي 
دور ادخال الوعى الاشتراكى - ولو جزئيا ‏ فى 
صفوف الطيدة العام ٠‏ ولابد من ملاحظة ان هذه 
العالى بين الأقسد اكية وبين الرأسمالية » 
التطاق المحلىزادت التناقصات عمقا 0 
نامية وفئات واسعة من البورجوازية الصغيرة 0 
تتعرض للاستفلال ٠‏ وبين تحالف الاقطاع والؤثات 
اس دنا 5 


اك القول بآن الفكر الاشتراكى 
العلبى _ ارقناطيا بالدور"التفاظ للسبسار 
الاشتراكى على النطاق العسالمى اصديح يشكن” 
الاطار العام لتطور الفكر الثورى العربى » ٠‏ مع 


ذلك فقد ظهر فى هذه الفترة اتجاهان : 


طابع «قومى» متميز عن الاثستراكية «الممستؤردة» . 
؟" ‏ اتجاه معاد للاشتراكية يحاون أن دفرعها 


من مضدوتها لاريم سد على اممدندن 
الانسان للانسان ) الخ ٠‏ 


غير ان هذين الاتجاهين أنم يتمكنا م - 


الانتشار الاوسع للفكر الانة ركوو شقانت 


التطورات السياسية فى العالم العريى ء والمكاسب 
التى تحققت »؛ والهزائم التئ عانت منها الشعوب» 
وفى هذا المناخ حدث تطور جديد اذ خرحت منقاب 
الحركة القومية فئات اعلنث تبنيها للاشستراكبة 
العلمية , :يمانا متها يأن هذا هو الطريق الصميح 
لواجوة مشاكلنا العاضرة ٠‏ 3 ولتطوير حركتنا 
هام . الا ان بعض 
هذه الفئات لم تستطع ان تتخلص من العقلية التى 
كانت اسيرتها » ولم تستطع أن تستوعب من 
الماركسية ألا اجزاء منها * فى حين زعم بعض آخنر 
انه استوعب .كل الماركسية الليئينية » ولكنه غرق 
فى النصوص الحرفية » ولم يستطع ان يستقيد من 


الاركيمية الليئيئيةكير شد الملوتتي م التقكير 
الثوريى » - 


على أن التأكيد بأن الاشتراكية العلدية: تشكل 
الاطار العام لتطور الفكر التورى العربى المعاصر لا 
يعذى انه لا توجد مؤثرات فكرية اخرى فى الثورة 
العربية » التى تخضع فى مرحلتها الراهنة اؤئرات 
فكرية عديدة تنتقل فى أكثر الاحيان » بصورة 
ميكانيكية » من اوربا الغربية وامريكا الى بلدائنا 
العربية » هنا نحد انفسنا امم ولحبوعتين: 3 
الافكار ٠‏ 


١‏ هناك مجموعة الافكار التى يروجها 
المستعمرون ومفكرو الاممية الثانية » هؤلاء الذين 
يطرحون ' قضنايا الثورة العلءية والتكنواوجية » 
وبكل ما تثيره من قضايا اجتماعية معقدة » لصاو ! 
الى هذه النتيجة » الصل 
الاشتراكى ٠‏ 1 


" ع وهناك مسجموهة الافكار القى يدشر بها مثلا 
فانون واليسار الجديد الؤثر والمتائر بافكار جيفارا 
والتروتسكية الجديدة والقديمة ( اخذين بعيسن 
الاعتبار ‏ بالطيع ب الغفروق دين هذه التيارات » 
من حديث طبيعتها والدور الذي لعيدة سليا وايجابا 
فى الحركة الثورية ) ٠‏ 


وهى استديعاك 


وفيها يتعلق بالتيارات الفكرية ( الاستعمارية » 
اللمدافعة عن الراسمالية » لم تستطع ان تجد فى 
الوقت الحاضر » تربة ملائمة فى الذورة العربية » 
كن التاكيد على تقهقر مواقع الفكر البمينى لاينفى 
انه لايزال س هنى الآن س قادرا على التناشر فى 
قسم من الحماهير ». وذلك تكت تأثير منظمسات 
رجعية (كالاخوانالمسلمين) .غير انطبيعةواشتداد 
الصراعالذى تخوضهالشعوب العربيةضداسرائيل, 
والصهيونية والامبريالية العاللية يساعد على 
توضيح الفكر السياسى فى صفوف القوى الطبقية 
التى تتشكل منها الحركة الثورية: العسربية 
المعاصرة 4 ويساعد على ثبلور المحتوىي الطبقى 
المعارك التى تخوضها ٠‏ 


وفيا يتعلق بالتيارات اليسسارية 
المختلفة ( اليسان الجديد ٠١‏ الخ) فهئ نتيجة 
طبيعية لتعقد العملية الثورية ونضسوجها فى 
الصراع ضد الاعداء الخارجيين 6 وضد. الاعداء 
الداخليين .؛ .هذه التيارات تمثل.س من ناحية ل 


وى أحد وحوهيا كاردا على الاتحاهات الريتن؟ 
المكشوفة » وعلى الاتجاهات الاحملاحية التى تقصر ام 
عن مواجهة الهام المطروحة والمعارك الجارية. | 
وهى ‏ من ناحية اخرى ‏ رد فعل لهزيمة يونيو ٠‏ | 
وتعتبر. التيارات اليسارية الاوروبية مصدر الهام | 


لها ٠‏ 
القالية : 


1 س جميع هذه التبارات الفكرية على اختلافيا / 
بالفعل نوع من الاستقطاب الفكرى والتنظيمى العام 
المجما قير باتجاه الالتفاف حول بعض الانظمة 
والاحزاب فقد ل هذا الاستقطاب عاطفيا دن حيث 
الاساس ٠‏ «ويمكن القول هلى هذا الآساس بأن 
العفوية كانت ولا تزال احدى نقاط الضعف فى 
الحركة التحررية العربية » ٠‏ ْ 


؟ لما كانت المعركة التى تخوضسها الشعوب 
العربية متزايدة الحدة » ونظرا للتطور السريع 
للاحداث » ونظر! لان :هذا النوع من المسركة 
تستخدم فيه جديع اشكال النضال , بما فى ذلك 
النضال المسلح » فان هذا كله يتطلب ذوعا جديدا 
دمن المواجهة ايديولوجيا وتنظيميا * 

0 وأذا كانت الاشتراكية قد شكلك الاطار 
الاخيرة هن تطور الثورة العربية فان المرحلة 
القادمة من تطور هذه الحركة ستفرض فى ضوء 
.هذه المهمات المطروحة الاشتراكية العلمية» 
الماركسية اللينينية » نظرية وحيدة لهذه الحركة . 

وفى البحث الذى قدمه سليمان الخشن وأنطون 
المقدسى ( سوريا ) تحدث الباحثان عن الموضوعات 
الرئيسية التالية : 

© الثورة بذاتها ولذاتها ء وكانها مستقلة عن 
التاريخ ٠‏ ش ش 

© الثورة العربية في تطورها الذى يكشف عن 
در اهمها وأبعادها 5 

© منطلقاتنا الفكرية ٠‏ 

© منطلقاتنا الروحية .٠‏ 


في الموضوع الأول هالج الباحثان الشبورة 


ا ا هيدا 


باعتبارها قشعلا تاريخيا » شعبيا + جذريا » عثيئا 
وكليا متدفة ق على د.راحل ٠‏ 

وفى الوضوع الذاتى آشار الباحثان الى أن 
الثورة العربية بدأت قطريه ؛ وفى فترات زمنية 
متقطعة ٠‏ ففى فترة السلطنة العثمانية كان الهدف 
انشاء وطن قومى ( ثورة عرابى ) ٠‏ 

ثم تبدآ الانطلاقة التاريخية فى الحجاز لتطالب 
بو حداة الوطن العربى فى دولة قضصم شتاته ٠‏ وقد 
رافق هذا كله حركة لأحباء التراث ء ولاقامة الدولة 
الحديثة من خلال المطالية بالاستقلال والدستور. 
وبلاحط أن الثورة العربية مين الحريين اإستمدت 
أهم منطلقاتها من الثورة الفرنسية ٠‏ ولم تكتئشف 
بعدها الاجتماعي الا يعد الحرب ب العالمية الثانية» 
وفى ظروف دولية ٠‏ وتحت تأثير تحولات داخلية 
ممينة ( تشوء الصناعة وانتشار التعليم) + ففى 
ظل هذه الظروف استطاع إيناء الطيقة المتوسطه 
ودون المتوسطة أن يوّلقوا الاحزاب التقدمية » 
ويكونوا النواة الصلية فى الجييوش ٠‏ هذه الدواة 
التى قلبت الانظمة الاقطصساعية والعشساترية 
والبورجوازية * وهنا وفى تلك الفترة بالذات 
حققت الثورة العربية انتصارات حاسمة ( ثورة 
الجزائر 508 الخ ) »© وفيها بدأت التنظييات 
السياسية الجديدة ( فى الاتحاد الاشستراكى 
والبعث +١‏ الخ ) ٠‏ ومن .الوجهة الاجتماعية بدا 
انشاء مجتمع العمل - ومن الوجدة السياصية يدأ 
استيدال' الديموقراطية البرلمانية بالديميقراطية 
الشعبية ٠‏ وفى تلك الفترة آيضا كشفت الثورة 
المررة تفن يحدها العالي + 

و ذلك » ففى رآى الباحثين » ان الذورة 
العريدية التى تعود الى أكتر من قرن « لم تبدآ 
باستكيال تسروط وحودها على الصعيدين العربى 
والعالمى الا قى اليوم الاول من شهر كانون 
الثاني | يناير ] 13416 » عندما انطلقت الرصاصة 
الاولى ايذانا بالابتداء فى الكفا ح المسلح 3 

وسبتطون الباحثان فى عرض اللمرتكزات الفكرية 
من زاوية الكفاح المسلح : فاذا كانت الابعاد 
المختلفة للثورة العربية يمكن أن تختزل فى بعدين : 
'نكتشف الاضسافة التى يقدمها الكفاح الوطع الى 
هذه الابعان ٠‏ وهذا يتضح من ( ١‏ )© طبيعة المعركة 
.التى نقوضها فى فلسطين * ( ؟ ) السمة الشعبية 
لمعركة فلسطين . (#9) التبدل الذى سستحدثه 
.ويجب أن تحدته معركة فلسطين فى تفكيرتا > 

قبل الكفاح السلح كانت كل الثورات العربية 
حرئيةوجانبية ء وسعد الكفاحالمسلح اضحت الثورة 
العربية كلية» أى عربية لان مآ تواجهه الامة 
.العربية قى فلسطين هى معركة المصين + 
السياسى للببورجوازية الوطنيية ( متوسطة 

وكبيرة ) * ثم انتقلت فى الاقطار التقدمية ‏ فيما 


5 لعن 5 


بعد الى قيادات ذاث منشأً شعبى' ٠‏ لكن هذه 
القيادات تكونت بداخلها بيروقراطية عسكرية بكل 
ما فيها من سَلبيات تمثل فيها خطر عزل هذه 
القيادات عن الشعب والامة ٠:‏ ولكن يقيام الذماح 
المسلح تحولت المعركة من معركة قيادات الى معرحة 
الشعب العربى كله» وهى المعركة المدعوة الى ان 
تصهر فى -بوتقة واحدة. الشعب والديروقراطية 
القيادية ٠.‏ 

وأخيرا فاته قى الكفاح المسلح تعاب تربية 
الانسان العريى على حب العمل والنظام * وفيه 
يحل التناقض بين الشعارات التقدمية وبين السلوك 
الرجعى ٠‏ وعند خوض المعركة سنجد الاجوبة عن 
الاسئلة التى لا نزال نطرحها : ماهى الامة ؟ وما 
هى التاريخ العربى 9 

والثورة العربية من حيث أنها وحدوية 
واشتراكية هى انسانية » تتوجه الى الأنساع بها 


التحرر القومي الى التحرر الاجتماعى ‏ مع ثورة 
العالم الثالث وثورة الاحرار فى كل مكان ٠‏ 

وللثورة العربية بمعناها الحديث ثلاثة 
مستويات : 

فى المستوى الاول نجد التعارضص الطيقى + 
ويعسر هذا التعارض. عن ,نفسه فى صورة أخلافية 
فى تحريك المجتمعء الا أن هذا العامل لا يصلح 
أساسا لثورة اجتماعية شاملة .٠‏ 

وفى المستوى الثانى هناك التعارض بين 


الامبريالية العالمية يقيادة أمريكا ر وذنيها 
اسرائيل ) وبين شعوب العالم الثالث ٠‏ وهوق 


تعارض يتخطى حدود الديالكتيك الكلاسيكى » 
لان امسألة مسألة وجود أى لا وجود ٠‏ ونا كانت 
الشورة العنربية لا تزال بيد الطبقات 
المتوسطة ( وهى لا تستطيع أن تحسم قضايا 
مجتمع الع واشراك الشغب فعلاً فى ع 


معركة ٠‏ وهنا يأتى الكفاح المسليح ليرجح كفة 


٠ الشعب‎ 

. وقى المستوى الثالث هناك التعارض بين 
القديم والحديث ٠‏ 

وقيما يتعلق بالمرتكز الروحي للثورة العديفة + 
فيمكن تعريفه بأته هى الفائض الذى يغذى 
المرتكزات الفكرية ويحركها ٠‏ فهو » على هذا » 
العنصر الثورى داخل هذه المرتكزات . ان المرتكز 
الروحى هى الرؤية التى تتخطى امكانيات الفكر 
الى المجهول ٠‏ وهذه الرؤية لم تعد وظيفة الاديب 
والفنان والقيلسوف فحسب ء لكنها أصبحت اليوم 
وظيفة رجل العلم والتكنولؤجيا والصناعة ١ ٠‏ 

ولابد من أن انعود لنقف عند. قضية العلسم 
والتصنيغ والتكنولوجيا + لاقه فى مجالها تتقدم 
الانسائية بى اقترات وتتوى واستدرار .وما أجرى 


الامة العربية بأن تعيش هذه المثجزات الحديثة وأن 
تسهم فى صنعها لانها هى التى تستعبدنا وتعيق 
حركتنا الثورية » ونحن بالنسبة لها منفعلون لا 
فاعلون » مستهلكون لا منتجون ٠‏ فاذ! ما تخلصصنا 
من هذا الوضصع ء فان الثورة العربية تستطيع ان 
تحدذدف الافكار المستوردة أن تتمثل العم 
والتصنيع والتكنولوجيا فى اطار المثل الاشنراكى » 
وأن تصيرها فى الوجود العربى » عرضا عن ,أن 


ينصهر هو فيها ٠‏ وبذلك لا تعيد » بل تستعيد روح 1 
هذه الامة ٠‏ 


وختم الباحثان الدراسة بقولهما : 
وأخيرا فدحننقول : أنالاستراكيةللامة؛ والامة 
للانسان ٠‏ واذا كان لنا ان نختار بين هذه المعانى 


الثلائة مرتكزا فكريا وروحيا للاخرين : فسسوف ' 
يكون منطلقنا هو الامة + 


ع هه مه 


بعك 


إيونيو 


بدا النقاشى حول المرتكزات الفكرية الدكتور 
عثمان سيد آحمب ( السودان ) ء فأشار الى آن هذا 
الموضوع يحتم اعادة طرح أسثلة رئيسية عن ماهية 
الثورة العربية ومن هم الثوار العرب ٠‏ وتحت اى 
شعار تحوض الجماهير هذه الثورة ٠‏ وختم كلامه 
مشيرا الى أننا جميعا لا زلنا أسرئ للفكر ا'فربى 
ونحن نقولب قكرنا وحتى لغتنا فى قوالب غربية 
ولابد وآن نتخلصي من هذا * 
وعندما بدآت المناقشة تكلم عدد الفتساح 
ذلط ( العراق )2 فأشار الى أن الازمة الحقيقية 
التى تواجيها الثورة هى الانفصال الحاد بين 
النظر وبين العمل ٠‏ هتاء وعندما يتحفق هذا 
الامزء ولم يتحقق للاسف حتى الان وبعد يونيي » 
فان المرتكز الفكرى والروحى والمادى الاول الثورة 
العربية سيكون الانسانالمناضل الذى عرفقوائين 
ومناهج التغيير » ومارسها لتغيير ذاته أولا ثم 
وتحدث عيد الله الريماوى ( الاردن ) ٠‏ فأشمان 
الى أنه لابد لكلعمل ثورى من نظرية ثورية ١‏ ومو 
يرى أن التطورات المعاصرة لا تتطلب ان تكون مثل 
هذه النظرية من نوع النظرية الكونية الشاملة التى 
تشبمل الطبيعةو المجتمع» ويكنى أننؤسس النظرية 
على ثلاث مسائل : الانسان والمجتمع وحركة 
التاريخ * ومن هذا الموقف الاساسى تشثق اثواقف 
تجاه : 
المساألة القومية» أى ئزوعالامةالواحدة الى 
اقامة دولتها الواحدة ( القضماء على التجزئة » أي 
نزوعها الى الاستقلال ) ٠‏ 
مسألة الاشتراكية ٠‏ 
م مسسالة الديموقراطية 5 
مسألة الكفاح ضد اللاعقلية واللاعلمية ٠‏ 
وختم حديثه يقوله أن سمة النظرية هى.أنها ذات 
شمول انسائى لان منبعها التجرية الانسانية كلها ٠‏ 
لكن هذا الشمول يتحدد على بعدين : بعد العصصس 
. والبعد القومى ٠‏ ش 


وغ ىالمتاكقشسة أكد 3+ حمال العطيفى 1 جم , 


علىالنقاط الخيس التثالية :00 
© تنقية الافكار الاشتراكية المؤثرة فى الثورة 


العربية من المقاهيم « اللييرالية » الثى لازال | 
تسيطر على الفكر السياسى العربي ٠‏ 

© تنقية الافكار الاشتراكية من العناصى الذى 
تحاول ان تعزل الاشتراكية العلمية عن المفهوم 
العام للاشتراكية ٠‏ مثل اطلاق شعارات لا يراد بها 
مجرد الربط بين تطبيقنا للاشتراكية وبين القيم 
العربية والاسلامية والروحية بصقة عامة2؛ بل 
تهدف الى ان تقدم بديلا للاشتراكية مستخدمة فى 
ذلك » نفس ششسعارات الاششتراكية . 2 . 

© التسليم بأن لكل بلد طريقة للوصول الى 
الاشتراكية ٠‏ 

© تقييم الدور الذى يؤديه الدين فى المجتمع 
العربى ٠‏ لان اغفال هذه الحقيقة يعزل الجمافين 
عن الحركة الاشتراكية ٠‏ 

© الاعتماد على الدين كسلاح لتدعيم الفكن 
الاشنراكى يجب أن يقترن فى نفس الوقت بكشف 
للمؤسسات الدينية الرجعية ٠‏ 

وتحدث بعد ذلك عزين السيد جاسم ( العراق ) 

الإولى : آن الموقف ازاء الدين الاسلامى هن 
موقفن علمى تقتضيه واقعية الوجود الضخم للديانة 
الاسلامية » وواقعية ارتباطها بالقومية العسربية 
والقاريخ العربي ؛ لكن يجب الثمييز بين النين فى 
جوهره وبين المحاولات التى تبذل لاستغلاله فى 
كس مسيرة الثورة بتغليب العقلية الدبيوجاجوجية 
التى تحاول ان تفصلذا عن العلم والحضارة * 

الثانية : أن اليسار العالىلجديد هو مرنكز.من 
مرتكزات الثورة العربية بكل اتجساهاته ٠‏ وان 
الثورة العربية هى حلقة من حلقات اليسار العانى 
تدخل فيه وتغذيه 0 لكن الانتماء الى اليسار العانى 
يجب ان يتم منأرضية المجتمع العربى» ومع عدم 
نسيان خصائص الثورة العربية القومية . 

وفى الكلمة التى اشسترك بها تايف. 
الحواتمة ( فلسطين ) فى المناقشة ركز على قضية 
اعتبرها مدورية وهى : أن الذى يحدد طبيعة 
المرتكزات الفكرية والروحية السائدة فى حركة 
التحرر الوطنى العربيةهوبالتحديد كينية حلهذه 


سم 17 اسم 


لاطا 


الحرعة اسالة الدولة والثورةٌ » باعتبار أن هذه 
المسالة شى , الحلقة الرئدسية التى تمكن الجما فسن 
وقال انه لا الاقطاع والبرجوازية الكبيرة » ولا 
البرجوازية الصغيرة استطاعت أن تنجن مهام هذه 
الذورة 5 وأن 05 المهمة تقشع على عائق انطبيقة 


الصاغدة 0 البروليتاريا 5 
كلمته لثلاثة أنواع من المؤثرات فى ٠‏ اراق الراهن 
للثورة العربية . وهى : 


القيم الدينية والروهية» اذ توجد دائرة 
شمل مشدركة بين الاشتراكية ودين الدين خصو هما 
وان الدين الاسلامى يتضمن مجموعة من القيم 
الس والاستغلازو الغنصرية الثه. 
ه التراث الثثافى القومى ؛ ولايزال ليوك 
الذى يبذل لنسجه فى حياتنا المصر ضعيفا 
للغاية . 
' » الثقانة الانسائية وهنا نجد أن 0 
الاركسية يصفونها بأنها «فكر مستورد » لكن هدا 
القول يسىء الى: قائليه لان العرب نقلوا عسن 
' اليونان © وأورنا المتقدمة نقلت عن العرب 0 


5 ابدا عثل. هذه الف ا 5 


لي حتى الانلتطبيقها عل ىجميع مجالات الحياة», 


وبين الاتجاه النصوصى والجاحد الى تطبيقها 5 


المثقفين »© وبين 


: وخكثم المناقشة محمد ابراهيم نلك ر السودان ) 
فأكد على قضية محورية هى قضية المنهج عى 
دراسة وننديم التراث القسومى 4 والرعسرات 
الروحية ٠‏ هنا أشار المتهدث الى أهمية ردط آفكار 
بالعناصر التقدمية التى يتضمنها هذا التراث » 
هذه العناصى التى يمكن ان تحرك الجماهير الى 
الكفاح من أجل العدالة ومن أجل الاشتراكيهء 
يحرث دؤتذ الئاس البسطاء بان حقاتق تاريحهم 
ومواقف الديانات السعاوية ' التى أظهرت فسبى 
يسعون 0 * فانأ "3 نفعل ذلك فسيقع التراث فى 
أيدى القرى الرجعية الى ستدرسة أيضا ولاسشقليه 
فى عرقلة تطور المجتمع * | 

وليس معنى هذا أنذا ثريد ان نحول بيسن 
أن .يخصيوا قرائهم القحومن 
بدراسات أاكاديمية عميقة فى الجوائب السياسية 
والتاريخية ؛ بل نريد لهم ان ينطلكوا من نقطة بدء 
صحيحة ل مثهجيا ل وهى انجاز لهام الى 
تطرحيا الثررة الوطنية الاجتماعية ,» كشرط يفتم 
الطريق أمام 0 الاشتراكية وفى جميع -_- 
اما أن نضع قى الاعتبار القضايا التي رع 
الثورةالعر بيةلابكيفية مفهومةللجماهير فحشب؛بل 
انطلاقا ايضا من واقع معين هو الابنية الاقتصادية 
العروي : 


ججججج و جححجر 


جدول اعمال الملتقى الفكرى 
يتضمن فى الاصل ثلاثة تقارير 
فى موضوع الهيكل الاقتصادى 
الدسط لاثورة العربية يقدمها : الدكثور 
أستماغيل صيرى عبد الله») والدكتور محمد سعيد 
المطار ؛ والاستاذث محمد المكاوى مضسطفي ٠‏ 

ورئد حالت ظروف الدكتور العطار دون حضنوره 


كان 


صسماا اه 


بداية التدوة وتقديم تقريره قبل الموعد المحدد 
لناقضة الموضوع ؛ ومن ناحية اخرى ضم الملتقى 
الى أعماله تقريرا من الشيخ عبد الله الطريقى 


3 عدو أن دعوا النفط المؤمم يتدفق » دون أن يكون 


ا 5 


1 ونعرضن فيهنا يلئ ثياعا لساري موشتتسع 


النائقة ثم للآراء التى برزت أخلال المنائشة ٠‏ 


أولا : تقريران حول « الهيكل الافقصادى 
للثورة العربية » 


١ل‏ بدات الجلسة الرابعة للبلتقى النكرى 
العربى بتقديم تقرير د ٠‏ اسماعيل صبرى عبدالله 
التقرير على الثحو التالى : 


ه ان التفكير فى 9 ر اقتتصادى للثشورة 
العربية ينبثئق من واقع أن الجماهير العربية لها 
فى هذا المجال أهداف معينة . وتئلك الاإصداف 
تتركز فى التحليل الاخيرفى ١‏ التنمية الشساملة )» 

مع العلم بأن حجر الزاوية فى التنمية الشاملة 
هو التنمية الاقتصادية وهى لاتعنى مجرد ارتفاع 
متوسبط دخل الفرد 4 وانبا تعنى أسساسا أااتصديع 
وتطوير الزراعة ٠‏ 

ا © وثية شرط أساسىلامكان تحقيق هذا الهدف 
يتمثل فى التحرر من السيطرة الاستعمارية ٠‏ 
على ان يعنى التحرر لامجرد تحقيق الاستقلال 
السياسى وانما تحقيق الاسنقلال الاقتصسادى 
بتصنية مضا الانتصادية والاستعمارية وكذلك 
تصفية الطبقات الاجتياعية المتعداونة مع 
الاسستعيان ٠.‏ وأخحيرا لامك من توفير القسوة 
العسكرية الوطنية التى تتكنلبحماية الاستقلال. 
© والطريق الى التنمية الشاملة » بعد تحقق 
شرطها الاساسى . هو الاثستراكية ٠‏ وذلك لان 
طريق الثمو الرأسمالى مسدود لعدم توافسر 
الشروط التاريخية التى سبحت للدول الغربية 
بتحقيق التنمية فى ظلالرأسمالية. والاشتراكية 
تشعنى الملكية العامة لاهم وسائل الانئاج والملكية 
التعاونية فى الانتاج الصغير كما تعئى التخطيط 
الشامل . ولكن الاشتراكبة ليست حلا تكتيكيا ) 
وانما هىنر تحول اقتصادى واجتماعى وسسنياسى 
وثقافى جذرى عموده النقرى دور الجعافير 0 
ولكى تلعب الجماهير دوره سالابد 
من العسيل على تحقيقٍ أمرين أن تكون 
الكادحة تمثيلا صادقفا » وآن تارك الجباهير 
متساركة فعالة وفعلية فى تسيبر تنسئون البلاد 
السياسية والاقتصادية ٠‏ وهذا هو مفسمؤن 
الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ وأخيرا لإبد من 
فترة انتقال الى الاشتراكية يثم فيها أرسسساء 
الاساسن المادى للمجتمع الاشتراكى عن طريق 
التصنيع وتطوير الزراعة 04 والاستساسن الفنكرى 
عن طريق ثورة ثقافية تصفى المناهيم الرجعسية 
والمختلفة» وخلال فترة الانتقال تتعايشى بالضرورة 
آساليب انتاج مختلفة) وتلعب الراأسمالية الوطنية 
دورا 0 يمكن اغفاله ‏ 


'والاقتصادى ووسيلة للتحرير 


© وهناك شرورة لنحاح الثورة العسمربية 
اقتصاديا هى الوحدة الاقتصادية التى تجعل من 
الممكن الارتفاع بمعدلات التنمية عن طريق قتوسيع 
انستراكى »؛ ومن كم ان الاجراءات التى المإسسك 
لها وتقود اليها يجب أن تتم بن الدول 
التقدمية بح الوحدة الاقتصادية 
قضيةجماهيرية تناضل الجماهير منأجلهاوتجعلها 
تتقدم رغم كل 'الخلافات السياسسية أو الفكرية 

بين النظم التقدمية الحاكية ٠.‏ 


. ويحجب أن دن 


01 وآخيرا مان الخطمر الاعظم الذى بفسدد 
الثورة العربية فى المجال الاقتصادى هو خطر 
الاستعمار الجديد ٠‏ وتمثل أسرائيل فى طبوحها 
للسيطرة الانتصادية على اليطن العربى صورة 
حادة من هذا الخطن 8 ولعن هناك ا 
والاستثمارات الاحندية والتحارة : غير المتكافثة ١‏ 


ثم تلا ذلكتقريرالاستاذ محمد المكاوى مصطفى 
[ السودان  ]‏ 


على د ا 
قارك درمت التسلد دمن كر الي لخر 

« اختارت الثورة العزبية الاشتراكية العلمية 
طريقا يقودها الى التقدم السياسى والاجتماعى 
الوطنى . واخذ 
عدد من الدول العربية فى تطبيق الاقتراكية 
على تباين فى مستويات التطبيق م , 


© البيكل الاقتصادى للثفورة العربيسة لابد 
أن يكون تابعا من المفهومات والمعتقدات السياسية 
والاجتمامية لهذه الثورة حتى تتكابل معها . وغفي 
هذا الاطار تبرز تجربة الجمهورية العربية المتحدة 
وهى مزيدة بالدروس الدامغة الملهمة اكل من 
يسيرون بعدها على درب الاشتراكية . 


© وتختلف تجربة ج. ع. م عن التجسربة 
الماركسية اللينينية من حيث أن الاخيرة تحستم 
القضاء على جميع اشكال الملكية الفردية ٠‏ 


© للتطبيقالاشتراكى معالم عابة يمكن الاتفاق 
عليهابسهولة : التحررمنالاستعمار» أهميةالقطاع 
العام » عدالة. التوزيع » التخطيط .. الخ . 


9 للتكامل الاتتصادى العربى دور حاسم في 
التقدم . والتكامل بين السودان والجمهورية 


'العردية الاببية والجمهورية العربية المتحدة خطوة 


14 سم 


قضايا الثورة ١‏ 


ابه 


3 
1 


اكلا 


عامة قى طريق التكامل الاتتضادئ العسربى 


الشاءل وليس حقبة تعرفل الوصول اليه . 


رابعا : مشكلة البترول العربى 
0 الشيخ عبد الله الطريقى فى تكسريره 
قنضية البترول العربى ومصيره ودوره غى سعركة 
التحرر 'وفىالصراع ضد الاستعمار والصهيونية. 


هال حبرت لبويكا من النقزول السعريي من 
انتاج البترول فى الخليج العربى يمثل ارده / 
من أجمالى الانتاج » فى حين أنه يبلغ أرما / 
من يترول تسمال أفريقيا 


© الاستخدام الامثل للبترول فى المعركة يتمثل 
غى تأميم ا الامريكية م وقف 


© لن يؤدى لتاميم الى مقاطعة البترول 
العربى لان مستهلكيه فى أوروبا الغربية واليابان 
يشمرون خسارة بحتقة من كلك القاطعة + 
© يؤدى تأميم البترول الى زيادة دخل الدول 
العربية من البترول يأكثر من الف مليون دولار 
يمكن أن تخصص لتمويل المجهود الحربى ٠‏ 


ه ادارة مشروهات البترول لن تكون مشكلة 
عويصة . فالدول العربية المنئجة للبترول قسد 
تجاوزت مرحلة التنقيب والكشف وتحبديد 
الاحتياطات» وهى المرحلة التي تكلف استثماراث 
باهظة وتستلزم خبرات ممثازة . آما عبيليسات 
الاستخراج فهى ليست بالفة التعثيد ٠‏ 


© لن تواجه الدول العربية فى حالة التأميم 
..مشكلة نقل للاسواق المستيلكة بالرغم من عدم 
وحوه اسطول غالى للثائلات يضم أكثر من كلاثة 
آلف ئائلة من حمولة عشرة آلاف طن فأكثر لابد 
أن يؤجرها أصحابهاء ونصئها تقريبا مملوك لدول 


بلع عدد 'المعلقين فين على الموضوع 1 
أبتدا النقاش أحمد بهاء الدين [ 'مصر ] بابداء 
ثلاث ملاحظات : الاولى : الثباين الواضع. بين 
القول والعمل فى المجال الاقتصادى » وبالرغم من 
قيام عدة نظم ثورية عربية وحدوية فى أقطآر عربية 
شتي ؛ الا أن التقدم فى المجال السياسى يينها لم 


ل 


تستهلك البترول العربى وقى مقدمتها اليابان م, 


وأول ما يلفت النظر هو أن الإهتمام بالحوانئب 
الاقتصادية فى منافشات الملتقى كان اقل بشكل 
واضح من الاهتمام بالفضايا الاخرى الواردة فى 
عدرل الاثمال » ننسية الحظور فى الجلسة 
الرابعة أقل منها فى كل الجلسات الاخسرى ٠,‏ 
كما أن عدد المتكلمين كان أقل بكثير مئسه فى 
المناكشات الاخرى حيث أدت كثرة العدد الى عقد 
حلسات أاضافية ٠‏ ' 

كان هئاك اجماع من الحاضرين على أن 
الاشتراكية هى طريق الثورة العسربية: . ومن 
ناحية أخرى كان هناك شببه اجمساع على أن 
المتصود هو الاستراكية العلمية.ء واتحصر الجدل 
أساسا فى أشكال التطبيق وان كان قد امثتد 
أحيانا الى معض «ثومات الاستراكية ٠‏ 


ركان اكير يومهوة أثار الجدله هو دور 
بعض القوى الثورية الممثلة فى الملثقى الى انكار 

0 أيجابى لها ٠.‏ والملفت للنظر هنا هو أن 
القوى الماركسية كانت ننصدر عملية توفسسيح 
طلبيمة واحبية دوي الراسهالية الوطئية كرمرحلة 
الانتقال الى الاستراكية . 

وابرزت اغلبية التنائين الرابطة الوثيقة بين 
الحوانئب 'السياسية والجوائب الاكتصسسادية 4 
وأوضمح متحدثون متعددون أهمية سلطة الدولة 
الأسياسسية © ودور الحزب الطسطيعى ودور 
الجماهير ٠.‏ 


كما الحت أغلبية المتحدثين على أهمية التكامل 
الاتتصادية 000 مئوجوهة الثورة ل 
ع الي م 5 


. الى التعاون الاقتصادى مع كل الدول العربية . 


يكم » واللاحظ هو 55 وتتشق أن العلة شى 
الخوف على السلطة السياسية . الثانية : ان 
البلدان العردية .مواجية بثورة علمية , ولم تعد 
الاوضاع الجغرافية كما عهدناها جامدة ء ولم يعد ٠‏ 
توفر المواد» .أو قرب : المسافات كافيا لوجود ميزة 


” .خاصة لبلدنا : وإلامر يحتاج الى العمل فى الميدان 


التكنولوجى ومهئ الامية » والتدريب اللخ **٠‏ 
الثالثة : تغير مفهوم الطيقة العاملة وزيادةنسية 
المفل العتلى > الآامن الذى يتطلب اعادة النظر غفى 
صفات الطبقة العاملة ؛ حتى لا نفقد من صفوف 
الثورة الفنيين والعلماء . 

وبدا ده عبدالرازق هسن المناتثة قائلا : أن 
الثورة العربية كانت فى بدئها تتلمس نظرية 
لتحقيق اهدافها » واتجهت الى التنمية بالاسلوب 
التقايدى » مما كان يعثى مح كل وسائل 
الصناعة » كما حددت الملكية الزراعية وضبطت 
الاسعار . غير ان هذا الطريق لم يحقق الهدف») 
ولم يكن هناك إواجهة التناقضات من الاخذ 
بالفلسفة الاشتراكية » وفى مرحلة التحول ثار 


الجدل حول الرأسمالية الوطئية » ودورها » وأشار. 


الى أن التعاون معها هام فى مرحلة التحول حتى لا 
تنضم لعتاصرالثورة المضادة 4 وعن تعدد النماذج 
الاشتراكية فى البلدان العربية » ذكر ان هناك 
خطورة فى ذلك» وان الامر يتطلب تكاملا ؛ يضمن 
التنمية السريعة للبلاد العربية » وأنه لا خوف من 
التكامل مع البلاد الاقل نموا الان» لان التنمية 
الاشتراكية تقتضى التوازن التام » بين مختلف 
المناطق والفثّات 5 
وأشار انطوان القدسى (سوريا ) الى أن 

المسائل الاقتصادية مرتيطة بالبعد الاجتماعى » 
وأن منطق الثورة ليسمنطق الحاجات وانما منطق 
التطلعات » كما أشار الى أهمية الحاجة الى تحديد 
يكون فى الاقتصاد فحسب » وانيا على مستوى 
أدارة شئون الانسان بنفسه 6٠‏ والتفكير العلمى » 
وقدرة الانسان على تسيين أمورة ١‏ 

وتحدث د ٠‏ حمال العطيفى رمصر) عن 
المراحل الاقتضادية التى علينا ان نعنى يهاء وهي 
مراحل التعاون الاقتصادى» والتكامل» والوحدة» 
واثشسار الى أن التعاون ممكن 4 مهما كان شكل 
الننام الاجتسماعى » أيا التكتاايل 
فيحتساج الى مزيد من التقارب السسياسى 
والاجتماعى » أما الوحدة فهى التى تزال هيها 
الحواجئ. المخئنلقة لحركة السلع والاهوال 
والاشخاص » وفشل اتفاتية الوحدة الاقتصادية 
ترجع الى اختلاف النظم فى البلاد التى أقرتها ٠‏ 

أما مالك الامين (سوريا ) فقد ذكب أن التطبيق 
الاشتراكى يختلف من بلد الى آخر » ومن مرحلة 
الى أخرى 4 ورفض منهج الراسمالية_الوطنية 
باعتبارها مرتبطة بالاحتكارات العالية» ويخثى 
من تخريبها للتجربة الاشتراكية » وتكلم عسن 
مؤشرات النمى فى الاقتصاد السورى * 

واعترض طاهر عبد الباسط ( السودان ) على 
القول بأن الماركسية اللينينية تحتم القضاء على 
مجمييع أشكال الملكية الفردية لادواث الانتاج » لحل 
متحلها الملكية العامة والتعاونية » وذكر ان ماحدث 


فى همس هى مزحلة انثقالية للاشتراكية » وأن / 
تطبيق الاشتراكية يقتضى خلق المقومات المادية | 
التكنيكية والاجتماعية لهذا الانتقال » وأن المرحلة 
تطول او تقصى تبعا للظروف * 

وفى رأى عزين السيد حاسم (العراق) ان | 
شعارات الاشتراكية فى البلدان العربية » التبست 
بكثير من مفاهيم البرجوازية الوطنية ؛ وان هزيمة 
حزيران قد كشفت الكثير من التذظيمات المنحرفة , 
وان بناء الاشتراكية يقتضى وجود حزب سيأسى | 
اشتراكى وحدوى ء يتوفر فيه التمثيل الطبيعى رس 
لصالح الجماهير» وتصقية كيان الرأسمالية » [ 
وانواع الاستغلال» وأن الاشتراكية العلمية تحتاج 3 
الى نظرية علمية » ومثل هذه الاشتراكية لا تتحقق |/ 
بغير اشتراكيين علميين » وقد أدى غياب الطبقة ب« 
العاملة عن التنظيمات الى تضكم البرجوازية [ 
ورقع شعان التطور اللارأسسمالى » والاخذ 
بالاشكال اليسيطة للاشتراكية» وارتبط بذلك 
الاتجاه الى سياسة الملاءمة والتنازلات أمام 
التوازن العسكرى » ونعى عن البعض التخوف من 
المعسكر الاشتراكى » وترهم امكان تدئب 
الرأسمالية بدون اتخاذ البديل ٠‏ 

وأشار محمد الدلى ( الجزائي ) الى' ظاهرة 
تماثل أوضاع البلدان النامية » وانتشان الفساد 
والتدديد فى اليلدان العربية 5 ومظطافن 
البيروقراطية » وأكه أن اسهام الجمافير فى 
التنمية أمن أساسى » وذلك يتطلب مدن الامية 
وزيادة الوعى السياسى » وعن الرأسمالية الوطنية 
شال انها يمكن ان تلعبدورا مرحلديا » بشرط تحديد 
ميدان عملها » أما عن التكامل الاقتصادى » فيجب 
ان يراعى التوازن الحيوى بين البلدان العربية » 
التنمية بمراعاة النتائج الاجتماعية » وأشار الى 
ان تحقيق الوحدة فىالعالم العربى مرهونبوجود 
العناصى المتكونة على أساس وحدوى فى الاجهزة 
العاملة » وان ذلك لا يكم يوجود أجهزة اقلينية ' 
متخلفة تسلك مسالك فردية » وان فهمالكثير من 
مشاكلنا يتطلب وجود الاحصاءات والدراسات 5 

وتلاه ناصر السيد ( السودان ) الذى ذكر ان 
العالم يتجه الى التجمعات الكبيرة » وأن قضيتنا 
الاساسية هى قضية التنمية أكثر هما هى قضية 
الاشتراكية أى الثورة » وقبل أن تكرن قضية عدالة 
توزيع » ولهذا يقترح فتح المجال للنظم غير الثورية 
وغير الاشتراكية » لتسهم بطاقاتها فى التنمية 3 
على ساس أن القوى العربيةداخل البلدان العربية 

تحسم قضية. العدالة لمصلحتها فى النهاية » 
وانطلانا من هذا » ذكر ان قضية البروليتاريا قد 
أصبحت فى متحف التاريخ لان الالة أصبحت تذي 


' بعمل العامل» كما ذكر أن النظام الرأسمائى 


نفسه » قد تغير» واصنحت النظرة الدفيقة لهذا 
النظام » :ثبت أنه يسير فى طريق الاشتراكية من 
غير أن يدرى * ' 


59 ل ددا 


وني النآس فرح (العراق) الاذهان الى رورة 
بحث اليعد السياسى' والاجتماعى للمسالة 
الاقتصاديةء وحاحتنا فى ظروفنا الحالية الى أن 
نكيف اقتصادنا بأن بكرن اقتصاد جرب * 
كمااكد عبد الله الريماوي [ الاردن ) ان التقدم 
“لا يتيسر فى العالم العريى الا يالبعد الوحدوى , 
وربط بين التنمية والوحدة الاستراكية » وذكر أن 
7 وسائل الانتاج يجب ان يتم فى الوطن العربى 
الطبقة العاملة فى الوطن العربى ككل » كما 
9 ان مشكلة الرأسمالية الوطنية ترجع هسى 
الاساس إلى تصنيفنا لهده ائر أسمالية كقوة ثورية 
' ووطنية » ولى أنها فىالواقع تمثل قطاعا من الطبيقة 
'الجديدة المؤثرة فى الوطن العريبى 5 
ورد فورزى الكيالى [ سسسوريا ] على 
القول بأن التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة 
والسسسودان وليبياا 4 يذخشى ان يقطسسع 
طريق التطور فى السودان ونيبيا » بأنها خشية لا 
أساس لها © وقيل مثلها حينما نمت الوحدة بين 
مصر وسوريا » وكانت النتيجة أن المشروعات 
اتسعت فى سوريا فى ظل الوحدة » وتوقف الكثير 
منها بعد الانفصال + وذكر ان التنمية والوحدة فى 
حاجة الى صناعة ثقيلة ذات طاقة عالية » وفى 


النهاية ذكر أننا في حاجة الى تكامل اقتصادى . 


حفيقى * 

وتحدث عيد المهادى ناصف (مصر) فيدذآ 
بالاشارة الى انهدف العدوهدف اقتصادى » وأن 
مصالم الامبريالية اتنصادية اسستراتيجية » 
والبترول عنصر هامفى الصراع» وذو فاملية فى 
العركة © واننا ف حاحة الى توحيد سياس الذول 
التكقدبية ب رسع الاتاوات ») والسساهية فى 
عمليات اتخقل ؛ والتأميم الجزئى او الكلى للمصالح 
البترولية وعن الرأسبالية الوطنية اشار الى 


8 


أنها مرتيطة بمرحلة التطور »© ولها ذور: نسبى ؛ 
الصغيرة » وقد وضدعت ج٠*ع*م‏ حدودا لنشاط 
القطاع الخاص »؛ تحد من فيامه بدور استغلالى» 
فى نكن الوقت يساون فى التنسية »بالاضافة الى 
وجود رقاية للقطاع العام عليه, وأكد أن 
الاشتراكية لا تهدف الئ التنمية فحسب ٠»‏ ورد على 
القولبان التنمية غىالاساس» وتساعل . . ان التثمية 
فى النماية يجب أن تحدد هدفها » لن ؟ وكيف يتم ! 
وعلى حساب من ؟ولا نأخذها بشكل مطلق ؛ كما 
رد على وجود تقاري بين الانظمة يأنه تصور غير 

يم » لان الاختسلاف أسساسى بين الطيقسة 
الرأسسمالية المستغلة» والطبقة العاملة المستقلة» 
وما نفرض من ضرائب »© وما يطسيق من نظسم 
اصلاحه لا يغير كثيرا من طبيعة النظام : 

وكان آخسر المتحدثين هو محيى الدين 
عويضة 2 السودان ) الذى فسسام بتلخيصس كلام 
المتكلمين 'وسعرضص المعلقين 4 واشار عند تلخيصه 
لحديث السيد مكاوى مصسطفى “ال أن دخول 
السودان فى طريق التكامل الاقتصادى مع ع ١ععم‏ 
ولببيا لم يطرح على الجماهير » ولابدك مبن 

شتراكها 6 وشساعل» كيف يكم التكامل ويجون 
5 الاطراف الثلاثة » وهى فى مسسستويات 
بهذه اللسالةواهميتها حتى لا يكون هناك ضبباب مى 
اذهان الجماهير "٠"‏ . وا مسار الى ان الاختلاتف 
بين البلدان المختلفة لا يكون لجس سرد إن 
سعضها يتقدم والآخر فين كلك 6 لان 
الاساس هى القوانين التى تحكم التظم ٠٠‏ 
رأسمالية 7 :اشتراكية » فقانون النظام الاول 
تحفيق تحقيق الربح » والثانى هق المواجهة المسستمرة 
5 


قوىالثورة العربيية 
الخاص والعام ٠٠‏ ف الواقع العربى 


المدخل العام لمعظم البحوث على 
اخصف | محولة تحديد المرحلة التاريخية 
* | التى يجتازها الوطن العريبى . 

وفى هذا المجال ظهر اتجاهان : 

أولهما ' ينيم تثييمه على نطاق الوظن العربى 


سد ا سم 


كله بتجميعه تحت حنوآن « 
داخل تقسيمات موحدة ع 

ثانيهما ؛ عمل على تحديد االكاسن عا ال 
من تمايز » و العام يما يتضمنه. من, قسبمات 
مشس. 


مشترك » » وحشره فى , 


وقبل أن يتطرق الى تحديد هذه المراحل يدر 


بنا الاشارة الى التعريف الذى قدمه فوزىي 


الكبالى ( سوريا ) للمسرحلة: واصصسفا ايساقا : 


بانها « الفترة الزمنية التى تبتدىء بصعود طيقة 
معينة أقى تحالف هدة طبقات الى السلطة ء شتدقيق 
برنامج اقتصسادى 55 اجتماعى سيياسى معين ٠‏ 
يتناسب صع معدا لبح تلك الطبقة أي ا لطيشسات 
المتحالفة » والثتى تنتهى بسقوط تلك الطيقة أي ذلك 
التحالف , * 


وعلى ضوء هذا التعريف حدد مراحل الثورة 
العربيه بما يلى : 


© مرحلة الوحدة الوطنية وقيادة البورجوارية 
الكبيرة ء وتمتد من بداية التورة العريية فسى 
العدرينات عن هذا القرن جضن غيام ,إسرائقل فى 
عام ٠ ١148‏ وفى الحركه الموجهة ضد الاستعمار 
فى سبيل التحرر الوطنى من تورة الحسين في 
الحجاز عام 19115 على الحم العتمائى الى توره 
العراق هام 117١‏ الى شورة 1515 فى مصر الى 
تورة السنوسيين فى ليبيا والامير عبد الكريم 
الخطاب فى المثرب ٠‏ الى 
والفاسطينيه المتلاحقة .ا 

ويرى « الكيالى » ان فياده هذه المرحلة كانت 
لاحزاب قطرية التنظيم » تجلس فى قمة هرمها 
البورجوازية الوطنية » وفى قاعدتها جميع قوى 
الشعب العاملة المناهضة للاستعمار ٠‏ وكانث هذه 
الاحزاب من حيث بنيتها وايديولوجيتها أشسيه 
بالجبهات الوطنية الثى تتفق على برنامج وسط 
يقضين يظالب مخظفة © تعبر عن مسالم الطبقات 
المؤتلفة ٠‏ 


واستخطاع الاستعمار الغريى الذى حل مدل 
0 التركى أن يقسم البورجوازية على 
نفسها وأن يدتخذمن بيدها أ اتاد لقا 0 وسا عده 
على ذلك تجزئة البلاد وتمزقها الى دويلات ٠‏ 


وظلت البورجوازية الوطنية الكبيرة التحالفة 
مخ الاقطاع والعشاثرية 3لمعنب دورها البارز فى 
قيادة العمل القومىوالوطنى وفىتوحكبيهك الحركات 
الثورية العربية بحدرث 0 تؤدى الا الى اجراء 
التسويات ع الاستعمان » وذلك حدى ام 4 1١3‏ 
حين فشلت عن طريق العمل الديلوماسى وعن طريق 
الحرب فى منع قيام اسرائيل» مما أثبت عجز 
البورجوازية عن الاستمرار فى قيادة الثورة * 


ه مرحلة الصمود الثورى بقيادة البورجوازية 
الصغيرة » وكمدد 0 عام 1344 هدي عدوان 
© مركلة ما بد هزيتةأخزيزان . 


الثورات السسورية 


© عدم هدية بعص التعا يف مثل تعريك' 


ونقوم بعرض راى الكّيالى فى هانين المرحلتين 
عند تقديم موقفه من قوى الثوره ٠‏ انما ما يجدر 
الاشارة اليه هنا نقطتان أساسيتان * 


© رغم تعريف ١‏ الكيالى » لنهاية المرحلة بأنها 
ستوط الطبقة أى التحالف الطبقى ٠‏ قائه يعتقد 
أن « هذه الهزيمه قد نتشفت عن التدير من نقاط 
الضصعفب ومظطامشر السسلبية فى فسدله 
القيادة( البورجوازيةالصغيره ) ٠‏ ولكزمما لاشك 
فيهأيضاء ان التوره | ما بعد النشسة | لم دنجاوز 
البورجوازية الصغيرة كطبقة . وما زال امامها ؛ 
كقرة من ذرى الذورة ٠‏ دون كدير تؤديه لهاء ولا 
سبيل الى أداته بدونها 
البورجوازية الكبيرة مزيصفريف الثورة عام ١1144‏ 
شى عواحلموضوعية بالدرجة الاولى ٠‏ فان اسياب 


دن قد بورهوا رب 5 رجمع 


5 واذا كانت عوامل أخراج 


وتجاوزها » ٠‏ 
© كما درن آنه فى المغرب سهدت الثورة 


الديمدراطية للثورة ا » أما شى لدان 

العالم الثالث فان الثورة لابد ان تكون ديعقراطية 
واتستراكية معا » . ويؤكّد « ان حرق المراحل ٠‏ او 
ميدأ الثورة الديمقراطية - الاشتراكية 0 شسلق 
الاستراتيديةالوحيدة الدسديحة للعمل الذورى فى 
البلدان المتخلفة ٠‏ وهى وحده الذى يؤدى الى 

استمرارية الثورة ء و ضقي الذى بغر شي الوقت 
نفسسه آلا تكون التورة من صسنع طبقة ثورية 


واحدة » * 


وقى مجال الاجتياكد لتحديد يد مواحل الشورة 
يتعرض همعة محمد مهدى [ ليبيا ] لرحلتين : 


© مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية حثى 
شام 1981: وتبرز هذه المرحلة عدة معطياتتئسم 
بالنضمال الوطنى من أجل الاستقلال ومجابهة قوى 
الاستعمار والسعى لايجاد حكم وطنى وظهور 


5 بعض ملام الدهوة القومية‎ ١ 


© امرحلة الثانية من 1927 ب 4193554 بدأت 
بثورة ؟؟ يوليى كرد جماهيرى على ذكبة فلسطين ٠‏ 


صاغت نضال الجماهير العريبة من المحبيط الى 


الخليج فى غاباث محددة هىالحرية والاشستراكية 
والوحدة 8 


أما احمد بهاء الدين ( مصر ) فيرى ان الثورة 
بينها فى بعض الاحيان اختلافا كبيرا » وبالتالى لا 
تأخن هذه الثورة فى الاقطار اأشتلفة صورة 
واحدة ٠‏ الامر الذى يجعل تحديد توي الثورة 
العربية ذاتها يختلف من قطر الى قطر ٠‏ والثورة 
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يا! 


1 لثورة ل 


العربية يمعناها الشامل تواجه فى فثرة زمثية 
واحدة مهمات عديدة تواجهها الثورات عادة فى 
فترات مقتلفة 9 


ويقدم يهاء الدين تماذج للتفاوت من ثئاحية 
الارتباط بالخارج ومن ذاحية درجة التصور 
الاجتماعى والاقتصادى والاختلاف فى نظم الحكم 
نتيحجة لعلاقات اجتماعية معينة » ونوعية المشاكل 
التى توجد فى الاقطار المتباينة مثل انطائئية . 


١‏ ويستطرد أحمد بهاء اندين قائلا :ولي 57 قوري 
الثورة المربية فى كل قطرء كانته 
مهمتها « قطرية » فحسب »2 أى محصورة داخل 
القطر الذى تناضل فيه لريما كان الامر ابسط 
بكثير * ولكنالعالم المرجى نيه حكيتتان الساسيفان 
ومتوازيتان » تكاد لاتجدنظيرا لهما فيما يصصادف 
قوى الثورة والتغدير فى أى بكان آخسر من 
العالم » ٠٠‏ هاتان الحقيقتان هما: الاتفصسال 
والاتصال + 


الانفصال » لان كل قطر عربى له خريطة ودولة 
وحكومة : وله ظروف ترتبث بناء على هذا الواقع 
القطرى القائم بذاته وتراكت زعنا طويلا * وبهذا 
العنى فآن قرى الغورة العوبية فى قار ها ؛ تواحة 
مهدا مباخرة بقاسة بها في الدرجة الاولي ني 
داخل هذا القطر » 


والاتصال . بمعنى أن هذه الاقطار العربية ديهم 
أن لكل منها خريطةوراية ودولة وحكومة الا أنها ل 
تعتسر هذا واقعا ذهائيا » ولكنها ل ل ادا 
ضميرها رابطة قوية واحدة ٠‏ وتطمع الى أن 
تتخطى يوما حواجز الانفصال وتحقق الانتماء 
القومى العربى الشامل » فوق الانتماء القطرى 
الخاص بها . 


والحقيقتان الأآساسيتان المتوازيتسان 
تجعلان قوى الثورة العربيسة تواجه مهام ثلاثة 
بدرجات متفاوتة ؛*حرب التحرير الوطنية والقضاء 
على الحكم الرجمى والاستعمارى وتغيير العلاقات 
الاجتماعية والتفكير أو العمل للاشتراكية ٠‏ 


ويرى مهاء الدين أن مشاكل العلاقات بين قوىئ 


الثورة #لعربية يرجع الى أنها كثيرا ما تحاكم' 


بعضها البعض بظروقها القطرية الخاصة ٠‏ ومن 
محاولة تلعميم هذه الظلروف القطرية على الجمد 
وأئه ليس مصادفة أن نجد عوامل الانفنصال بين 
الانطارالتى وصلتفيها القوى الئوريةالى) لسلطة 
لم تتغير عما كانمتعليه قبلالثورات .بل وانالقوى 
الثورية التى انتظمت فى أحزاب نشأت وتكونت 
الانفصال القطرى حين وصلت آلى السلطة ٠‏ 


7 ا 


وفى تقييمهٍ 2 للمهام الاساسية الراهنة للواقع 
القلسطيذية سوف تحتل الى فثرة طويلهة هادمة 
مكانا آماميا فى التورة العربية . وتكون دات 
موضمع مركزىفى هذه الذورة ء مما يرسخ دبصورة 
مضاعفة السمة الاساسية للمرحلة العربية الراهنة 
وهى سمة التحرر الوطنى الديمقراطى 


على أن .مركزية القضية التلسلينية في الثورة 
العربية ومكانها الامامى يجب الا يزحد على انه 
ترتيب ميكانيكى بالنسبة لفضايا النورة العربية 
الأخرى . الملحة بدورهاوالمتشعبة والمعقدة . بل ان 
العلاقه بين قضية التحرر الوطنى الفلسطينية 
وقضايا التحرر الديمقراطية والاشتراكية هى 
علاقة جدلية متفاعلة تزداد وثوقا من خلال اتصال 
الممارسات وتصاعدها * 


ويرى « كنفانى ») أن قضية التحسرر الوطنى 
الفلسطينى لا يمكن أن تكون منفصلة بآىي حال من 
الاحوال عن النضال العريى للتحرر' من الانظمة 
الرجعية آو الرازخة تدث الاستعمار المباشي أى 
المنظية فى مناطق النفوذ الاقتصادى . ففى حين 
تعطل مثل هذه الاذنظمة طاقات جماهيرها النضالية 
وتستفل طاقتهم الانناجية فى خدمة أالترس 
الامبريالى الذى تمثل اسسرائيل اخحد آسنانه » فان 
تحررها يزيد من تصليب واثراء النضسان 
الفلسطينى ويضعف من طاقة الامبريالية ٠‏ وات 
الجماهيرى السربى 20000 طبقيسا 


وايديولوجيا وتنظيميا * 


وهو يؤكد أن التزكيز على 00 التخحصرر 
الوطتى الديتقراطى ثاتم عن واقع أن الندسة 
الافتصادية عامة تشير بما لا يقبل الجدل على 
الدوران في قلك النفوة الامبريالى ٠‏ ويقدم غسان 
كنفانى فى بحتثه الارقام التى تدعم وجهة النظر 


هذه + 


ويعود الى تأكيد التمايز فى المجتمع العربى 
«وهى لا يعيش من حيث مهماته الراهنة وواقعه 
العلبقى والوطنى عدر واحدة 0 ذفى حون يشكل فى . 
اكات أخرى مجتمعا سبك مستعمر واقطاعى 
وشسبه اتطاعى وفى ساحات ١‏ 
بنظام بورجوازى صغير » او نظام عسكرى ؛ اى 
بأنظية اصلاحية غير ثورية . 

ولكن المجتمع العربى بصورة عامة تحكمه من 
جهة القوى الامبريالية سواء مباشرة أى غير 
مباشبرة » وتحكمه منجهة أخرى علاقاته الداخلية 


الاقطاعية وشيه الاقطاعية والبورهوازية المرتبطة 
بالامبريالية والعشائرية ٠‏ 

ويؤكد ميشيل كامل ( مصر ) على اهمية تحديد 
المرحلة التاريخية التى نجتازها بصفة عامة على 
النطاق العربى » ان يتوقف على هذا التحديد آن 
نتبين بوضوح حقيقة المهام السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةالتى نتصدى لها ء ثم القوى الاساسية 
والحليفة أى تلكالتى يذبغى علينا تدييدها عبر هذه 
المرحلة » ونطاق التحالف الوطنى وقواه المحركة * 

وهى يرى آن الشعوب العربية لم تذنجن يعد مهام 
مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية » وانتقد 
المحاولات التى يقوم بها يعض امفكرين العرب 
لطمسس المعالم المميزة لمرحلتى الثوره ودمجهيا 
تعسبفا فى مرحلة واحدة تحت شعار الانتحام ٠‏ 
هناك اليسار المتطرف الذئ يبفى تخطي حقبة 
تاريخية بآكملها ويتصور امكانية القفز عبر مرحلة 
كاملة دون استكمال مقومات تخطيها ٠‏ وهى تيار 
نجده سائدا بين البورجوازية الصغيرة بطبيعتها 
الخيالية وما تتصف به من تسرع وتفاف صبر ٠‏ 
وهناك من يريد أن يضفى على برنامجه أبعادا 
فضقاضة لا تتناسب مع حجمه اي واقعه متصورا 
أنه بهذا الموقف يستطيع أن يكسب شعبية 
واستقرارا ٠‏ 


ميري ميشيل كامل (ن مفاك قدرا من العدايكل 
والتزاوج بين المرحلتين يجعل الظروف ممهدة 
لا يصل الى مرتبة دمجهما فى مرحلة واحدة . 


وقبل أن نتناول و.جهات النظر المتبايئة حول قوى 
الثورة المتعارف عليها. يجدر بنا أن نشير الى 
المشاركين قى الماتقفىيمن أدشاء السودان. ٠مشاكل‏ 
الاقليات القومية والتكوينات القبلية * 


وبابكر كرار [ السودان | يرفض الاقرار بأى 
واقع قومى أق قبلى فيرى « أن بلادنا تعيش فى 
ثورة واحدة وهى الثورة العردية » وأن انتصاء 
بلادنا الى الثورة العربية هو ائتماء شامل. ان 
'بعض الدواشر الاستعمارية والرجعية فى بلادنا 
تشيع أن السودان افريقى وعربى » بل أن بعض 
الدوائر التقدمية فىيلادنأ تتوهم أن بلادنا تحتوى 
ثورتين؛هما الثورة الافريقية والثورة العربية وهذا 
محصضص افتراء 6 ْ 


وهو يذل أن العياة الغرين على السودان تق 
الذى ضصشع تاريخها الحضارى والسياسى وحمل 


أعباء صناعةالقوميةالسودائية »؛ مما ربط كلاجزاء 3 
البلاد فى كيان وأحد + ويستشيد على هذا 2 
الانصيار بآن «على عبداللطيف» قائد ثوره عام ' 

4 ء كان يدتمى الى قبيلة الدنكا فى الجنوب ٠‏ | 


فلقد جذبت حركة التحرر الوطنى اليها الالوف من الك 
ابناء الجنوبوريطتهم بالكيان العريى ربطا محكما أل 
وابديا » ومن ثم فقد بات مدتما ومحققا أن اتجاه |8 
الحركة الموضوغية للتطور والتقدم فى بلادنا تتجه إلا 


نحى توبان القبائل والعشائر فى الكيان العربى 
الكبير . ولهذا فهو يدين بعنف « النظرية الزائفه 0 
القائمة على الزهم بأن السودان موطن لقوميات | 
عديدة » وأن مهمة الدوائر الحاكمة على مستوى 
الاحزاب جميعا هو تدعيم هذه القوميات وتطويرقا 4 3 
فى اطار الوحدة السياسية » * ويصل الى حد | 

اتهام هذه النظرية بأنها استعمارية صهيونية * : 


أمامحمد ايراهيم نقد ( السودان )فيشدم لبحثه 
قائلا أن الدواشر التقدمية فى العالم العربى قد 
حفظت عن ظهر قلب أن قوى الثوره العربية : 
العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون والجذود 
والضباط الاحرار» والرأسمالية الوطنية غير 
الرتبطة بالاستعمار » لم يشذ عن هذا التحديد اى 


' من الفصائل الثورية سواء كانت من فريق البعث 


الاشتراكى آق أتجاه القوميين العرب يمد اسه 
المختلفة أي الاشتراكيين الوحدويين أى الاحزاب 
الشيوعية العربية وحبيات التعرين في الجزائر 
والبين الجنوبية التسعبية © » رييا اخطلت 
الصياغة » هنا وهناك »6 حول اشكال التحالف فى 
اتحاد اشتراكى أى جبهة شعبية أى جبهة وطدية 
سسقراطية ٠‏ ولكن اتماف الفرق الثيرية العربية 
يكمن فى أن منطلتها ندى هذه الصسياغة ليس رغبة 
ذاقة أن خلصية ثومية» بل التعبير الوضوحى عن 
متطلبات مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ٠‏ 


الا أن د نقد » يدعى الى الخروج من قالب 
التعميم الى دراسة الواقع الحى وماشمله من 
تطور وما برز فيه منظواهر جديدة خاصة فى يلاد 
كالسودان واليمن الجتوبية والعراق ٠٠‏ دواعنى 
مشفاكل الاتلياث القومية» والتكوينات القبلية.غفى 
السودان حيث 45 فى المائة من السكازيعيشون 
فى اطابر المجتمع التقليدى والسابق للراسمالية ٠ ٠‏ 
حفزت ثورة أكتوبر كيان المجتمع القديم وحركت 
ساكن الحياة فى البادية » ففرضت التكرينات 
القدلية وجودها ورفعت الحياة القديمة 9 وايندعت 
شكلا اصيلا قريبا من واقعها للتعبير عن ارادتها 
بتكوين اتحادات وروابط قبلية واقليمية فى المدن 
دائية لهذها لتنظيمات علىأيدى ابناء تلك القبائلمن 
العمال وصغار الموظفين والطلاب وعرضت 
برامجها الخاصة التى تربطها بحركة التفييسر 
الاجتماعى والثورة الاجتماعية 5 


6 له 


« اما فى حئوب ألييق فقد اسهبت تكوينات 
القبائل » كقبائل » فى حرب” التحرير: ومقساومة 
الاحتلال » ولا يمكن بالطبع امتبار هذه التكوينات 
تحالف وتعاون وانسيق ؛'ولكن .هذه العلاقات لم 
تصل لمستوى تذويب الكيان القبلى أي بالاستماضة 
عنه بأبنائه المنخرطين فى الجبهة من عمسال 
وموظفين وطلاب ») ء 


وفى السودان والعراق تؤاجه القورة العربية 


قضايا الاقليات القومية » وأن هذه القوميات تعيش 
حياة بدائية متخلفة هما يحثم ربط الاعتسراف 


بكيانها القومى بالثورة الديمقراطية لتجديه واقع ٠‏ 


الحياة فى القطر بأسره ٠‏ ولا يمكن بالطيع أن 
تتجاهل العنصر القومى لوجود هذه' الاقليات 
وكيانها » ونستعيض عنه بالعنصر الطيقى وحده » 
فنطرح امام هذه القوميات صيفتنا لقوى الثورة 
لتنتمى اليها من هذا المدخل متناسين أن: التكوين 
الطبقى لهذه القوميات أما أنه فى علوى الجئين أى 
, أقة لم ين الثون بعد» * ْ 


كان اليحثسان المقسدمان من بايكر كسسرار 
( السودان) وجمعة محمد المهدى ( ليبيا) يتجهان 
الى التعميم فى تناولهما لقوى الثورة والثورة 
المضادة » 
يتعلق يقوى الثورة المضادة » فهى من وجهة نظر 
الاول « ثوات الاحتلال البريطائي ومؤسسسائه 
السياسية والتعليمية والقوى الرجعية السودانية 
المتواطئة مع الاستعمار وحركات التيشيسر 
إلاستعمارية والتدخل الاستعمارى الاسرائيلسى 
المسلح فى الجئوب» * آما الثانى فيراها فى 
« الزجعية. العربيةوالصهيونية والامبريالية العالمية 
عمثلة فى الاستعمار الامرركى والانجليسزى 
وتحالفاتهما » ٠‏ 


ورغم أن موضصوع البحث هى قوى الشورة 
الحربية الا ان الباسلين لم يتضرهنا لتحديد هذه 
التوى »© ورعر بابكز كرار علئن نفكسرة الانتسباء 
العربى لثورة السودان وذوبان القبائل والعشسائر 
٠‏ والقوميات فى الكيان العربى وتحدث. كثيرا عن 
«(روح الجماهير السودانية » و « وحدة الكيان 
العريى وضرورة تأمينه » فى السودان ى «١‏ الانتماء 
القومى للامة العربية» ووحسذة الشسعب 
السوداتن “اله ” 


أما جمعة محمد الهدى فتد جاء فى حديثه فينا 
يتعلق بهذا الموضوع « ترتبط الثورة: المسربية 
' ارتباطا عضويا بمادتها الحتيقية المتدثلة فى 
الجماهير» ياعتبارها رائدة للنقبال الجباعيرى » 
القادرة دوما على دح القوى ‏ الرجعية ٠»‏ 


ي «تصدى الطلائع الثورية المسلحة باعثيارها 


ابد 


كما كان التعريف أش تحديدا فيما ‏ 


القية الرادعةالقادرة على مواجبة القوى الرجعية 
المدعومة بالامبريالية مما أهل هذه الطلائع بحكم 
انتماتها الشعبى - (الطيقى 4 الى تصوى القوئ 
الثورية كتتود الجبامير2 ولتحدث التقجير 
الثورى ٠٠١‏ ولكن هذه الحقيقة يجيه أن لا تحجب 
عنا دور القوى الشعبية فى الثورة » * 


ورأئ جمعة محمد المهدى قينا يدب أن تكؤن 
عليه الاستراتيجية العربية قد يلقىبعض الاضواء 
غلى تصوره لموقعالقوى الشعبية منها * وهى يقدم 
التصسور التالى : 


© ان أى حل لتضية فلسطين لن يكون الا من 
خلال الوحدة العسكرية هيشا واستراذيجية ٠‏ 


© لابه من. دعم الجركة الفدائية ( كطليعة 
باعتبارها مدخلا لايجاد الثورة الشعبية المسلحة 


القادرة على قلب ميزان القوى ٠‏ فالمركة الفدائية 
'العاملة فى فلسلين والمنطلقة لايجاد الثورة 


الشعبية » قادرة: على جمل اعباء التحرر لا فى 
فلسظين ؤحدها » ذلكن فى اجزاء الوطن العربي 0 
لان الوحدة لن تكون الا عبر الذؤرة الشعبية 
المسلحة ذات المضمون الوجدوى الاشتراكى * 


© : ادانة التصور المبنى عدي أسساس أن 
الجيوش فادرة عبر اسستراتيجيتها ان تخوشس 
العركة وحدها وتنتصر ©» ويرى ضرورة 
تأكيد « تصون جديد ينبع أساسا من هضم التجارب 
الانسانية كفيتنام ولاوس أى يمعنى آخر .سرب 
التحريس. الشعبية دون اغفال دون الجيش المنظلم *٠‏ 


© يدين بصفة عامة الاحراب العربية ‏ يما 
فيها التقدمية ‏ لكونها عجزت ‏ بل وفى بعضش 
الاحايين تنكرت للجناهير ٠‏ والبديل فسى 
رأيه « أداة واحدة ء نظلرية ثورية عردية 5-8 
ثورى عربى واحد » ويتخطى «١‏ كل الاشكان القودية 
الدزبية لايجاد سيغة اكثر عيفا واكثر فاعلية 
لتواكي هذه المرحلة الجديدة والتى تتمثل فى 
مبادرة الجماهير العريضة النضمال الثورى الاشد 
عمقا والاكثر جذرية » * 


الغرورات المادية للمرحلة التاريخية التى لعيشها 
الائة العربية . ' 0 


ان كل ملبقة: اجتماعية ترى فئ-الغلاقات القائية 


فى الوقت نفسه أن مصالحها تنمى وتزدهر فى طل 
العلاقات الجديدة » انما تمثل دوة من قوى 
الثورة ٠‏ الا أن موقف الطبفات الاجتماعية من 
الثورة ليس ثابتا » وانما هو يتوقف على مستوى 
الرجلة التى يلختها الثورة في ميرت ؛ لتصدد 
القرى الاجتماهية الى تكقف رداءها وتسائدها 

ولتحديد القوى الاخرى التى خرجت من صفوفها . 

يعد أن تجاوزت الثورة المصاتيح الطبقية نونك 
القوى * 


ولقد عرضنا لراى الكيالى فى_مراحل الثوره 
العربية » وتوقفنا عند المرحلة الئاضة  ١54/8‏ حدى 
عام 19597 التىيتناولها فىبحثه بافاضةيحاول 
إن يستشف عن التجرية نتائج يصو مها فى تصور 
لمتطلبات المرجلة الثالثة التى يحدد بدايتها لهزيية 
يوني ( حزيران ) 1551 * 


يشير الكيالى الى ان تحالف العمال والفلاحين 
والمثقفين الثوريين والبورجوازية الصغيرة س 
الثى تسلمث زمام القياىة اتخذ آأحد صورتين ٠‏ 


0 عن طريق الاحزاب 34 باندماج عنساصر من 
الطبقات الثورية المختلفة فى حرب 'واحد تقودة 
البورجوازية الصغيرة ؛ بايديولوجية تمثل الحدود 
الوسطى بين ايديولوجية القوى المدعالفة ٠‏ 


.© عن طريق المنظمات العسكرية الثورية فى 
دانخل مثظمات الضباط الاحران السرين من صل 
بورجوازىص غير .٠فكان‏ التحالف الشسعبى يتم وراء 
هذه الطلائع الثورية . 


لم تكن هناك قيادات عمالية وفلاحية جاهزة 
أعمق وعيا أى أكثر تقدماء واعية بمقتضيات 
المرحلة ,. 


. وبرى الكبالى ان العلاقات بين اطراف التحالف 
الت ديمقراطية مما أنعكس فى مد الثورة العربية 

ادا الخمسينات ليبلغ ذروته عام لك لا علي 
أثر قيام الوحدة بين سوريا ومصر » وقيام ثورة 
بقداد واسقاط حلف بغداد . وسرعان ما حق 
التنصدع فى جبهة التحالف بين قوى الثورة 
العربية فىيقداد الذى يعتبرهالياحث بداية لعملية 
الانجدار التى انتمت الى قاع الكارقة فى -003 
يوليو ٠‏ 

ويتناول البحث وصفا لطديعة البورجوارية 
الصغيرة المتناقضة والمتذبذبة بين الشسء ونقيضه + 
يؤّكد على ضرورة كسبها الى قضية 5 : 
ودفسى وضعها القيادى فى الطباة التخلفة ب 
تاجم عن .ضسمف التطون الو سمالي ا 


الطبى ‏ والزيادة الكبيرة. التى .طرات. بطي 


الجيوشش العربية على أثر قيام اسرائيل » مما يفتيح 
الطريق أعامها لتصبح قوة سياسية وأقتصاديه 
تفوق فى وزنها ما للطبقة العاملة المحدودة النمدن ا 
والمتخافة فى وعيها الطبقى والسياسي من قوة الهم 
.وتأثير ٠‏ 


« ولكن البورجوازية الصغيره حين تفقد حليفيا | 
يسبب أو لاخر وهى فى الحكم - وحين يشمد 
جو النضالمن حولها فاناختياراتها السياسية قد 
تأحذ طاد التذيذب الذى تمليه عوامل دادية 0 3 
ولذلك فان اتعدام الديمقراطية وركود النضال (زم 
الطبقى هى وحده الذى يمكن أن يجعل متها .سيطان / 
الثورة حين تصبج قائدة لها . « بطفيان دور : 
البورجوازية الصغيرة وتقلص دى 
الى درجة أفرغ معها التحاف من مضصموته 
الشعبى الديمقراطى » ٠‏ 


ويرجع هذا الوتك الى الشسعف العددى 
والنوعىللطبقة العاملة» وما استقرفى ذهنقيادة 
البورجوازية الصغيرة من رواسب سلبية صد 
الديمقراطية البورجوازية دمما أفشها أسمانها الى 
حد كبير بجدوى العمل الشعبى وفاهليته فى حسم 
الامورء فتنصب من نفسها رحيا على الثورة 
ذتواها : ونسائل بالعيل من قوتها #وتحربها من 
المشاركة فتزداد ضعفا وعجزا » ٠١‏ «وقفى دثل هذا 
البو من الدزلة الجماهيرية تهون ابش الثورة: ال 
قيد على حركة الثورة » تشل طاقاتها وتستنزف من 
ومبادرات ا 

ولكن الكيالى لا يخرج من تحدينه هذا الى موقف 


ر“الفوى الاخرى 


الرفض, من قيادة البورجوازية الصغيرة » الي 


عدم توفر البديل من وجهة نظره » ومى فى الختام 
يد عوها الى 0 اراك 4« مجموهعة دن الحقائق التعاب 


طررسابياها* 


ملاحظات أرلية عن المسألة التنظيمية 0 
مسألة فكرية فى الاساس « وشكل التوسط بين 
النظرية والممارسة » 5 فالذظرية شى أسيق فى 
الأهمية سس التذظيم ٠‏ وأوضح العلاقة الجداية سن 
النظريه والذنظيم والممارسة ٠‏ وأهدية تسوقر 
الديمقراطية داخل التذظيم رفى عادقاتهة مع ش 
التنظيمات الجماهيرية والثقافية نجي النقابية 6 


وينئبه غسان كنفانى الإذهان الى شرورة الا 
نكتفى بتحديد معسكر خصوم التغنير والقوى التى 
تكنتسب لعملية التفيير الذورى » بل أن نضع فى 
اعتبارنا أيضا « القوى المؤفلة طبيعيا للدخول الى 
ذلك ك المعسكر » المعادى ٠‏ 


وه يشير الى طبيعة التردد والتذبذب التى 


7 


تتصف بيا البورجوازية الصسقيرة » والى 
استحالة ر حبسها ‏ بالرغم من الصفات المشتركة 
معظم شرائحها ب داخل وصفة جاهزة وأحدة » * 
ويرى أن الشرائح العليا تظل موالية للطبقات 
المستفلة الا أنه يقول «أن الدورجوازية الصغيرة 
طيقة فى الاجمال ذات مهمات وصفات وطنئية 6 
وهى قلعب دورا له أهميته الكبيرة قى مرحلة 
التحرر الوطنى ء ولكن من الخطن الاعثماد على 
برامجها كقيادة » هذه القياىة التى بغي انها أن 
تتمركن أكثر فأكثر بين أيدى الطبقات الكادحة ذات 
المصلحة الحقيقية فى الثورة الوطنية والديمقراطية 
والاشتراكية » وذات النقس الاطول والاكنر إالتزاما 
ورسوخا فى حمل مهمات هذه الئورة نحو آفاقها 
النتصرة ٠‏ ان العلاقة بين الطبقات الكادحة وبين 
البورجوازية الصغيرة ترضخ ليدأ التصائف 
والصراع فى آن واحد » ولعل جاجة الثورة فى 
جميع مستوياتها الى المزيد من المثقفين الذي 


يتمركزون يصورة عامة فى اطار البورجوازية " 


الصغيرة »ه2» يجعل من مثل تلك العلاقة أآكثر 


ضرورة وحثمية . 


وبستخلمى من ذلك صيغة تنظيمية لقوى الثورة 
العربية هي الببهة الوطدية الشعدة التي تضم 
.القوى الممثلة لمصلحة الثورة والقوى المحركة لها ٠‏ 
ويشير الى الافتقان الى حزب تقدمى قوى.فى معظم 
البلاد العربية » مسا يدعى أكثر نحى صيغة ااجبهة 
الوطنية المتحدة ٠‏ كم ينبه الى اخطار محتملة تتمثل 
فى تحكم ( العسكريثاريا » أو هيمنة برامج ذاث 
صذفة بورجوازية صغيرة تهدر الطافقات النصالية 
للطبقات صاحبة المصلحة والقدرة على انتجان مهام 
الثورة الوطئية الديمقراطية والانعزال والتكلس » 
ثم الهروب الى صيغة الديمقراطية الليبرالية . 


وفى تعرضه لوضصع القوى الثورية وعلاقاتها» 
ينعدد أجيد بهاء الدين هذه القوى فى العمسال 
والفلاحين والمثقفين والمهنيين والبالبة والطبقة 
التوسطة الصغيرة. والرأسمالية الوطنية غير 
المستقلة والضباط والجذود » الموجومة بصدور 5 
أو أخرى فى ساحةالثورة العربية. ثم يقسم هذه 
القوى تقسيما آخر بين قوى صاحبة مصلحة فى 
الثورة ء وقوى ‏ فوق أنها صاحبة مصلحة فى 
الثورة ‏ فهى أقدر على انجاز حدث الثورة والقيام 
بدوى أساسى قى التغيير الثورى * ويهذا المعذنى 
يحدد القوى صاحبة. المصلحة بأتها العمسال 
والفلاحين وساشر الطبقات الفقيرة التى تمشل 
الاغلبية الساحقة + ولكنه يقول أن هذه القوى 
بظروفها الراهنة لا تملك قدرة المشاركة فى الحدث 
الثورى أى قى قيادة التغيير الثورى » الا ان 
ا 7 إتخلقف الاقتصادى لم د بقعام قاعدة و أسعة 
من الريف المتقدم أى الصمناعة الثى تساهم فى 


مد أ ب 


تكوين طبقة عاملة قوية «تقدمة © بالاضافة الى 
الملاحقة التى تعرضيت لها الحركات الذقابية ٠‏ 


كما يشير الى حقيقة ان الاهزاب الويرية 
العربية لم تتمكن بعد من أن تضبم الى صفوفها 
النشيطة قطاعات كبيرة من العمال والقلاحين ٠‏ 
ورغم أن آوسع الجماهير كان لها دور فى تاديد 
الحركات الثورية بانتفاضاتها الكبيرة التى اثرت 
بها فى الموقف فى لحظات حاسمة » الا أن هن أمن 
غير أن يكون لها مؤسسات وقيادات موجودة فى 
الساحة باستمرارن ومؤّثرة الى حد المتاركة فى 
حدث الذثورة 2 ١‏ 


افون الفرريون. والمينيون والطائب الدموا 
موجه عام معظم الاطارات فى الاحزاس الذرريةء 
على أن الضعف العام للمؤّسسات الجمافيرية 
وللاحراب الثورية » أدى الى وضع أصبحت له 
صفته الحقيقية التاريضخية ومن أبدور الذئ قامست 
به القوات المسلحة بواسطة ااضضباط الوطنيية' 
فيها » فى تحقيق حدث التورة وقيادة التغمين 
لثورى بعد ذلك ٠‏ 


وقد كانالشكل الذى تم يه الحدث الثورى هن 
الاسديلاء على السلطة من قمتها ٠‏ ولكن هذه 
الحقيقة تنطوى على مغامرة خطيرة ء فكما شهدت 
بلادنا الثورات» العسكرية التقدمية ء» شهدت أيضدا 
الثورات العسكرية المضادة ٠‏ وبغين ثمى شتى 
المؤسمسات الوطنية التقدمية التى تحمى الثورة؛ 
يصبح هذا الخطر قائسا ياستمرار 3 


ومن هذا الموقف يتوصل يهاء الدين الى 
طبقيا ولا اقتصاديا » يقدي سا هى تقسيم وأقعى من 
زاوية عمليةوهو قوى تورية بوجهعام وقوىثورية 
تسمح لها ظروفهاء بال مبادرة بحدث الثورة وهق 
تفسيم يطرح قضية خطيرة : قضية الثورة 
بالشعب » والثورة من أجل الشعب * ومن هنا 
يدعى الى .ايجاد صيغة ديمقراطية لمشاركة التوى 
الثورية فى السلطة » تناسب ظروف الشورة 
الصربية: : 

وتحدث ميشيل كامل عن اهمية التعرفب على 


' موقع القوىالاجتماعية المختلفةمنالعملية الثورية 


والتغييرات التى تطرا على مورقعها عبى امتداد 
طريق الثورة الوطنية الديمقراطية ثم الذسورة 
مقومات النصر للثورة هى تحديد العدى والحليف » 
تحديدا دقيقا لا يسمح بتسرب قوى سعادية الى 
صقوف الثورة » وفى الوقت نقسه لا يضيع القيادة 
بين [بدى قوى مترددة تعجن عن الاستمرار وتفتقر 
الى الحسم ء» حتى وان كانث هذه . القوي من بين 
حلفاء المعركة » ْ 


وأشار الى أن الطابع البورجوازى للثشورة 
الوطنية الديمقراطية لا يفترض قيام الطبقة 
البورجوازية آي ممثليها بالدور القيادى ‏ فقد 
أثبتت التحربة صحة النظرية الثائلة يان 
البورجؤازية - آيا كان مسيدتواها ب عاجزة عن 
المفى بالثورة الديمقراطبة الى النهاية » فهىتتجه 
الى اجهاضها فى منتصف الطريق ١‏ ومن هن يبرز 
دور الطيقة العاملة فى الفياده او المشاركة بدور 
فعال فئ القيادة ٠‏ وهذا لا يعنى تجميد الحركة 
الثورية أو تأجيلها انتظارا لظهور ونضع الطبقة 
العاملة أى حزيها الطليعى . بما يؤهليا لاحثلال 
موقعها القيادى . ٠‏ انما يعذى أن نضع “صب أعيننا 
أن الضمان الوحيد لاستمرار الثورة هى آى يشغل 
ممثاو الطبقة العاملة الموقع القيادى الكفيل يشل 
تردد البورجوازية الوطنية » + 

ولخص الموقف فى القول بآن البورجوازية 
الوطنية يمكن أن تفجر الثورة الوطنية وأن نقود 
مرحلة منها ٠‏ كما يجب اشراكها فى انجأن مهامها 
بالتحالف معها , الا'أن تولى أئ خط منها للقيادة 
يؤدى بالهرورة الى اجهاض الثورة فى منتدي.ف 
الطريق ٠‏ كما رد على حجة صغر حجم العمال 
النسبى . بتجربة الصين وفيتنام وكوريا حيث توات 
أحزاب عمالية تحمل ادديولوجية الطبقة العاملة 
تقيادة الثورة * رغم أن .حجم الطبفة العساملة 
بالنسبة لمجموع العاملين كان أقل منه فى معطم 
البلدان العربية ٠‏ 


وتطرق دعل ذلك الى الحديث عن أهمية الذعريف 
العلمىالسليم للطبقة؛ دون محاولة لتببيغ وطيس 
الحدود الفاصلة المميزة بينها » همأ يؤدى 
إلى د الزشم الطب » دتترب الصلظة :الى ايدي 
فئات بعينهاً باسم فثّات أخرى ٠‏ 


وتعرض للاهمية الخاصة اسيادة منسان 
ديسقراطى 5 قائلا أن الثورة الوطنية تظل +« نصعب 
1 دذورة « يصيبها العقم والتصدع ان لسم بلترم باطائق 
الحرية السياسية باشراك قوى الشعب العاملة 
واقعيا وليس نظريا ‏ فى اتخا: القرارات وماطلاق 
المبادرات الجماهيرية الخلاقة فى صياغة السياسة 
العامة للبلاد والاسهام فىتطبيقها والرقابة عليها. 
وانتقد الاتجاه الىالوصاية على الجماهير؛وهاجم 
نظرية التخصص المطلق بين قيادة لاتخاذ القرارات 
وبيروقراطية لتوجيه جهاز الدولة وثكنوقراطية 
لادارة الانتاج وجيش للقتال» قالى جائب 
الشعب فى اتخاذ القرارات وادارة الانتاج والدقاع 
عن أرض الوطن * 


كما يرى أنه من القضبايا الاساسية التى توّدى 
الى اجهاض الثورات الوطنيةء الافثقان الى 


الحسم فى الموقف تجاه أجهزة السلطة القديمة 
ومؤسسات الدولة الموروثة ٠‏ فالسئطة الجديدة 
عادة ما تعتلى جهازا معاديا » تتصور امكانية 
كسب ولاه وتوجيه نشاطه بما يخدم مصالحها 
دون تغيير فى محتواه الطبقى والفكرى 
شائع من وجهة نظره . وانتقد « قصسور سسائد 
مؤدآاه امكانية تحليق السلطة الثوريه الجديده فوق, 
الطبقات كت ينما دِؤّكد أن مالها الل رعسى أن 
تستقطب أن أجلا أو عاجاد الى جائب أحد تطبى 
الصراع ‏ الراسمالية والطبقة العاملة  ٠‏ 


قضايا الثورة | 


' وهو حطا 


وفى ختام بحثه دعا الى دعم الوحده الوطئية 
داخل كل بلد على حدة ء كمدخل ضرورى لتوحيه 
القوى الثورية على النطاق العربى ٠‏ 


يويو 


ودثول مكيد ابراهيم نقد أنه بعد تحديد توى 
الثورة اتجهت الفصائل الثورية العربية الى وحدة 
القوى وتفاعلها فكان الاتفاق العام بخرورة قيام 
اتحاد عام كاطار لهذا التحالف وتدظيم البعى 
للقيادة داخل هذا الاطار على ضوع ميثاق سيانى 
وفكرى ٠‏ ودرىي أن الاجتياد الفكرى دوىةفف عذد هذا 
الحد » ويطالب باشباع التهج الثورى التفقع الناقد 
المجونباعادة بناء السبهة الثورية على أشن 
جديدة فى مجال القيادة والايديولوجية » جدى لا 
عجزت عن الصمود والمقاومة . وأوضح ان هذا لا 
يعنى أن نسلك منهجا عدميا فوضويا يرفض كن 
قديم لمجرد الرفض » بل يتوخى التطوير فى ضدوم 
التجربة ٠‏ 


وانثقد بعض السلبيات التى تتمثل فى الصراع 
الدائم من جائب البورجوازية الوطنية » داخل اطار 
التحالف : لفرض قيادتها السياسية بواسطة 
الاجهزة الثورية نيابة عنها » وسيادة عقلية ومزاج 
الطبقة الوسطى فى التوجيه السياس والفكر 
والاعلامى والثقافى 6 لا وهجهوداتها المت اصنة فى 
تحويل كل مفاهيم وقيم الثورة وحصيلتها الى 
الوجهة الايديولوجية للطبقة الوسطى ٠‏ وفى كاتا 
الحالتين» نشهد ضغطا متعيدا أحيانا وتلقائيا فى 
احيان اخرى لابعاد ايديولوجية الحطلبقة العاملةعن 
الصورة؛ كما نشهد أسلويا متكررا يكاد يصبل 
درجة النهج 3 فى أخحذ بحضص أجزاء ومفاهيم دن 
من التراث الثوري العربى ' ويرى دنقل » أن هذا 
الاضطراب الايديولوجى قد اثر بدوره على الكيان 
التنظيمي وعلى منهج العمل الثورى والقيادة » 
وأدى الى اضعاف التحالف وحبسه فى أطان كاد 
أن يصبح تقليديا *. 


ونمه « نقد » الاذهان الى تحديات حقيقية 
وصعبة تواجه القوى الثورية © تتمئل فى جذب 


كا سه 


جما فير الاحزاب القديمة لواقع الثورة يعد. ايعاد 
قعاداتها عن السلطة وعن ممارسة النشساط 
السياسى ء بالاضافة الى كسب 
الوطنية والتقدمية النى عزفت يسبب او آخر عن 
مس 


االشلشسخصيات 


اتسمت المناقشات حول موضوع قوى الذورة 
العربية بالحيوية التدفقة » ودميزت بتباين وجهبات 
النظرء خاصة قيما يتعلق بتقييم 'ليورجوارية 
الصغيرة ودورها * 
وكانت قاطمة أحمد ابراهيم ( السودان ) اول 
من تعرضشى لقضية المراة كقوة ضمن قوى الذورة 
تتعرض لاضطبياد مزدوج كانثى وكعاعلة وقلاحة 
وموظفة 0 رصيدا ثوريا للطبقة العاملة . 
ولكنها ترى أن المرأة قى أغلب البلدان العربية قد 
تحولت الى رصيد مؤقت للقوى الرجعية لعوامل 
تتعلق بتخلفها الاجتماعى والاقتصادى والعياسى 
والفكرى » وللنقوذٍ البورجوازى على منظماتها + 
ان قضية المرأة هى جزء من قضية الاضطهاد 
الطبقى » مما يحتم على الطيقة العامة أن تعمل 
على مساعدة النساء العاملات على انتزاع قيادة 
الحركة النسائية لتدويلها الى حركة جماهيرية 
ديمقراطية واسعة ٠‏ 


وتنصح قاطمة أحمد إبراهيم بدشر التقسسر 
العلبى الذى ندمته النظرية الماركسية لقضية 
المرأة < وتشدر الى الخطا الذى وفعت قيه يعضر 
أحزاب الطبقة العاملة بحصس جهودها فى تكوين 
منظلمات نسائية سياسية تابعة لها بدلا من مساعدة 
النساء العاملات لينتظمن فى منظمات اجتماعية 
ديمقراطية مسئقلة ٠‏ 
بونعت .على القرئ الغرزية تطاحتها ودعت اثن 
تنحية التناقضات الثاذوية حتى تثتمكن موحدة سن 
مواجهة الثناقض الاساس بينها وبين الامبريالية 
والرجعية » بالاضافة الى ضرورة اتخاذ النظرة 
الاشتر اكية العلمية مرتكز! فكريا » على أسناسسن 
أن الانتراكية واحدة بقوانينها وأسيسيها العلمية 5 
وغارض أديب اللجمى ( سوريا ) وجهة نظر 
مدشيل كامل ( مصر ) القائلة « أن وحدة القورى 
الثورية على نطاق الوطن العربى كله لا يمن 
تحقيقها بنجاح . الا بدعم الوحدة الوطنية دآاجل 
كل بلد على حدة » ٠‏ قائلا « فى تقديرى أن حل 
العديدة دل والمزايدة العدد على مسرع يل ص 
قطن » * ١‏ 
ابااعيد القن الريماوي والإؤدوم قاية ليه يان 
يرتكز البحث فى تحديد قوى الثورة على منهاج فى 


بهم اي سم 


الجماهير غير الحزبية والتى 
وممارسة الاحزاب . 


رمخسات ا فكرة 


التدليل » يادراك عاملين 0 عامل الؤمان وعامل 
المكان » وثمة ثلاث دوائر متميزة لتحديد قوى 
الثورة » الاولى منها فى البلاد غير الستعمره غير 
المدجزاة » والثانية فى البلاد المسستعمرة غير المجزأة؛ 
والئالتة فى البلاد الستعمرة المجزأة » وفى هذه 


' الدائرة الثالتة الاسساس الذى يجب ألثا_ذكار عليه 


لتحديد مهام الثورة العربية وقواها . 


وأوضح د ٠‏ عيد الرازق حسن رمصي ») أن 
تحديد قرى الثورة لا يكفى لاحداث التفيير » دل 
معرفة كيف تكون هذه القوى ذات فاعلية 0 أما 
التو الثورية التقليدية ب العمال .والفلاخون ‏ 
فيمكن اعتيارها قوة كامنة ء» لانها راغيه قبي 
التغيدر » ولكن الامر مذوقف على قاعليتها آل 
كدير امأ نحجد أنه نتيجة لتخافها » ممستعلها البعض.ن 
كعناصر للقووى المسادة ٠,‏ 

والعنصر الثانى فى القوئئ الذورية فسى. 
الثوريين » ورانى المال الوطنى والجئود . يخلق 
وصولها الى السلطة أحيانا بعحض المشاكل ٠‏ هندما 
تنفرد بها دون اشراك لاصحاب المصلحة الحفيذية » 
وحينما تحاول أن تبرر وجودها بفلسفة هى عبارة 
عن شتات من أقكان ومن فلسفات خياليك ودخطرياث 
اصلاحية . 

وهن مشاكل التطبيق التى تعرضص لها ل عبد 
الرازق حسدن » وعزاها الى لام رضوح الدر امي 
والفلسقات والتخلف الذكرى ه اتشاذد اجسراء ات 
انقعالية غير مدروسة تضس 'بحرحة الشدورة 
واستغلال النفون ٠‏ وانتقد نظرية آهل الثفة وأدل 
المعرفة ٠‏ وها تؤدرى اليه هذه التفرفة مسسن 
حساسيات » وتصسع سلطات قيادية عن أيدى بعخرن 
من يفتقرون الى الكفاية ٠‏ 

.وآثار دير غذى دصر 0 السودان ) قصدية الحلدقة 
الجديدة الثى تولدت نتيجة التطور الفنى - 
المديرون والفنيون ‏ واشار الى كتابات جيلاس 
وجارودى 0 وفى رأية أن حل مشكلة دن !! لخطرن 
يتلخص فى السعى الدموب على احلال الادارة 
الذاتية محل المديرين 0 في كلما مر حدسى الإنتاج 
والتوزيع وفى وضع برامج العمل » بالاضافة الى 
ضرونة الد النقاقي” والفنى الذى يستهدف 
التقارب بين مخثلف اافثّات .الاجتماعية عبر الايد : 


ويرى ميرغفى فصر ؛ أن التحدى الكبير لنظرية 
قيى الثورة هده فى أقسام كبيرة من المناطق 
التخلفة » حيث تعيش بعض قطاعات ص الاقتصاد 
رصيد! سهلا للرجعية » ويرى العلاج فى وضع 
برئامج ديات لهذه الاسام 


بضيرورهة 
الارتباط بقوى الثورة وذلك بصفة عاجدة ٠‏ أما على 
المدى البعيد فيقترح وضع مشاريع لاسستترار 


الرعاة لانهاء هذه الظاهرة البدائية من معالم 
علاقات الانتاج ٠‏ 


اما هيثم العقاد ( السودان ) فيعزو صعوية 
معالجة مسألة قوى الثورة الى أن النضال مطالب 
بتحقيق ثورات ثلاث فى أن واحد ؛: : ثورة الجتمع 
وثودة . على الصعيد الاقتصادى وذورة سد 
مد الواقع الشارى » ول حى وحن نط 
بالاختلاف البين فى تحديد مراحل الثورة بين 
ممثلى لبنان وليبيا وسوريا ٠‏ وخرج من ذلك الى 
عدم جدوى تحقيق التقبل الفكرى الشترك لتجربة 
واحدة )ى د يم التجرية الاقليمية ؛ بل استيعاب 
الواقع العريى معرنا أى الانطلاق مشةه الى الفخضال 
المشترك * 


وهو يدعو ألى التنفريق بين قوى الثورة وبين 
قيادة الحركة التى نتحدث باسسبها » وعدم الخلط 
بينهما فى تقييم هذه القوى ٠‏ كما ينبه الاذهان الى 
خطر التقليل من شأن ووزن قوى الرجعية » وان 
ممارسة الديمقراطية لتعميق الصلات بالجماهير 
ضرورى للتصدى لها ٠‏ وعلى الحركات الثورية ان 
تحذر من نقسسية البورجوازية الصغيرة وعقليتها 
اللثان تهددان بافسساد الديمقراطية وخلق هوة بينها 
وبين الجماهير بسيب طبيعتها الفردية » وغرورها 
وتعاليها والاكثار من الثرثرة « الثورية » ,. الخ ٠‏ 


وعيد الله عبد المنعم حسن ( السودان » » 
يبري ان « القسوى القسومية الوص دوية 
الانسستراكية الديمتراطيسة ) هى تسق سسا 
القوى التقسدمية فى الوطن العسربى وكل ما 
عداها قوى رجحية ل تباينت عقائدها أي اقداقها 
الى شعاراتها * ويخورج من هذا التحديد البى القولي 
بأن القوى التى تقول يتأجيل هدف الوحدة حتى 
يتحقق ينام الاشتراكية قطريا » فى عانية للوهدة 
وغيي جادة فى تحقيق بناء الامستراكية 
الديمقراطية ٠‏ 


وتايف الحوائمة وواستطين ب الاردن) مستيل 
حديثه بأئه كان من الممعكن ان تريح حركة الثورة 
العربية نفسها من ثلاثين عاما من التجرية والخطا 


فى تحديد قوى الثورة العربية : وقوى الئورة 
المضادة 0 لى كانت على اطلاع ثقافى وأيددولوجى 
وسياسى بتجربة شعوب البلدان المتخلقة ٠‏ واعتبر 
المستولية الرئيسية فى غياب الرؤية الايديولوجية 
تقععلي جميعفصائل حركةالتحرر الوطنىالعربى» 
وبشكل خاص الحركة الشيوعية ء لانها هى قبل 
غيرها كانت مطالية بتعميم الثقافة الثورية بدكم 


امتلاكها للمنهج الماركس اكلينيئى ٠‏ 


وتحدث عن الطبيمة الطفيلية الغالية على 
بورحوازية البلدان. النظلفة اقتصاديا > ما بعلي 
مساحيا وخضويا بالسسوق الراسسمانية العالية ,ثم 
يفرق بين البورجوازية الصغيرة فى اوروبا الثى 
انحازت الى الراسبالية الصناعية وعادت الطبقة 
العاملة ؛بينما فى بلادنا كان الاتطاع والنورجوازية 
الكبيرة متحالفة مع الاستعمان رقضت اعطاء هذه 
الطبقة دورها فى الحياة الاقتصادية رالاجتماعية. 
والمماسية م ودقسها بالشرورة الى اتحان برااف 
وطنية وقوية معادية لهذا التحالف الطبقى 
المستغل, ٠‏ ويرئى أنه فى ظل غياب المذظعات 
الثورية القادرة على استنهاض همم كافة الطيقات 
المناضملة » تمكنت البورجوازية الصسغيرة ان تسمل 
الى السلطة وان تنفرد بها » * وذلك بأسم الشعب 
العامل ٠‏ 


والمفهوم الذى يقدمه نايف الحسواتهمة عمسن 
البورجوازية الصغيرة هى انها « طبقة انتقالية » لا 
تستطيع ان تبقى طويلا فى موقع المراوحة مع 
الذات » فهى تنقسم على نفسها » قطاع مذها يلذحق 
بالبورجوازية التقليدية المعروفة » وقطاع آض يقفا 
في 0 نكاد ار ترا تطورات الاحدات 6 
بحكم نزعته الثورية .٠١‏ اقرب الى مواقع العمال 
والفلاحين الفقراء 24 والانحباز الى مسواقّعهم * 
الصغيرة لا يمكن ان تقع الا تحث ضعط الطيقات 
العاملة والفلاحين الققراء والجذود ٠‏ 


:١ قضايا الثورة‎ ١ 


مه 


4 عله ع 


معن 


كقط ّْ 


وأكد ان الطبيعة الطبقية لليورجوازية الصثيرة 


ْ تجعلها عندما تصل الى السباطة » ارفص التعادل 


الديمقراطى الثوري مع الاغلبية الساحثة سن 
جماهير الشعب» ولذلك فانها « عندسا هسددت 
بدهوجمات الاستعمار الجديد لم تتمكن فى كدير من 
بلدان أسيا وافريقيا وامريكا اللائينية من اأصدون 
ارفضها التمالق مع (وميع جماهين الشعب + كنا 
حدث فى أندوندسيا وغانا ومالى » ىما دكن ان 
يتبع ذلك » ومن يطالب بأن تحتل البورحوازية 
الممخره دحيم الحقيقي فى كاعدة السرم 


اجتماعيا 0 ويحتل قطاعها التكقدمتى حجمة الحقيقى 
أيضا فى قيادة التحالف م + . 


ويبعين مهمد أمدن حسين والسؤداة) عن راي 
مغاير للاتجاه العام فى اللتقى © اذ يول «المهممى 
هذه المرحلة ان نحافعل بقدر الامكان على لون من 
الوان الوحدة العربية ء يمكنذا .أن نخجمع اقصى ما 
يمتن جبية من الجهود العودية فى سيل المركة 
المضيرية الثى نفوحبا» وعت كع يدعر الى 
اخثى ما أخشاه ان ينشأ عن الدهوة الى التحالف 
بين القوى التقدمية تحالفا قى الجائب لاخر »مها 
يؤدى الى نشوب صراع آخر فى المنطقة العربية بين 
القوى التقدمية » ويين القوى الرجعية ٠٠‏ وهذا ما 
لا يريده أحد فى البلاد العربية » ٠‏ 


وأبدى اللياس فرع بنعضى الملاحظات عن اخطاء 
شائعة « اولها حين تعتبر ان الثورة العربية قد 
بدات نحيث بداتثقناعتنا نحن »اما الثاثى فهىعندما 
تعتبر أن الثورة العربية هى ما هو موجود فى 
الواقع العريى اليوم » ٠‏ 


ويحدد الياس فرح مقاييس يرى ضرورة الالترام 
با حتن تعدد ثوى. الثور: العربية يعن 7 11 
البرامج. السياسية التى تنطلق من فكرة وهدة 
الثورة العربية . ب الالتزام الكلى بمصلحة 
النلبقة العامعة والعيل القدائى . عدت البيمل 
الجبهوى على الصعيدين القطرى والقومى ...داس 

: الارتباط السحيع ,بحركة الكناح السلم . 


اما اخطاء المرحلة السابقة فيلخضها فى ٠:‏ 


© اخطاء الحزبية » وهى الانكباش والتقوقع 
والتعالى ووضع التناقضات الثانوية محل 
التناقضات الرئب ئيسية مما يعبر عن مرحلة افتقار, 
الاحزاب الى استراتيجية محددة .. 

© اخطاء اللاحزبية » كرد قعل على الاحزاب 


والعجزٍ عن تحقيق صديغة :اكثر تقدما , وتحويل 


© اخطاء العمل الجبهوى القائمة _ التكتيك 
والمثاورة المصلحية ٠‏ 

ومن ثم قهى يرى يتاه الراهتة فى 
كسر طوق التجزثة والانفتاح الداخلى فيما بين 
القوى الثورية العربية انفتاحا فكريا وتنظيميا. » 


والائفتاح على الصعيد: القومى والتقلي عن الْصيعٌ 
اللكنة > والنيقة للصقوف 35 


الرأسمالية الوطنية باعتبارها مسالة حلافية ٠‏ 
واشار الى وقوع الثوريين فى خطا طرح اسة 
بطريقة غير سليمة كالتساؤل من طبيعة الثورة 
العربية » هل هى ثورة وطنية أم طبقية .. كفاح 
مسلح أم عمل سياسى .. وئفس الموئف نحصده 
فى موضوع الرأسمالية الوطنية .. اما انها 
ثورية او خائنة للئورة . 
ويقوك: 9 انه اذ1 حلاكا البورحوانية الوناقة 
وفكرتها الايديولوجية فسوف نرى انها بحكم 
مصالحها ليست ولن تكون فى المدى اليعين من 
الطبقات التى تتفق مصالحها مع مصالح البناء 
الاشتراكى » ولكنذا نسميها وطنية لان بينها وبين 
الاستعمار والاحتكارات والاقطاع تناقض فسى 
١ 1 '‏ 


وهى يحدر من الموقف اليسارى المقطرف الذي 
يستبعد الرأسمالية الوطنية من الثورة العريية 
ويطالب بتصفيتها تصفية معينة . « ولكنفىمقابل . 
هذا الحذر هناك خطر آض هى ترك الراسمالية 
الوطئية كطبقة تفرض هيمنتها وتعزز مواقعها فى 


داخل المجتمع » 
ويقدم ابو سيف يوسف تعريفا للراسمالى 
الوطنئ بأنه : 


ونشاطات الاستعمان الجديد ٠‏ 


© هى الذى يساهم مساهمة فعالة فى نطاق 
مشروعه المتوسط والصغير فى اليناء الاقتصادى » 
ولكن فى اطار خطة قومية شاملة للتنمية تخدم 
اهداف التحول الى الاشتر 

© هى الذى يبتعد بنشاطه. الاقتصادى عن 
النشاط الطفيلى + 

©» هو من ينفذ التشريعات الصا ايده 
للعمال حقوقهم ء 


وهنا يطرح 5 سيف يوسبق السؤّال التالى 
وهى : من الذى يضبع هذه الشروط ٠‏ من يضمن أن 
.نوجه الراسمالية الوطنية الى خدمة اهداف” 
المجتمع ٠96٠م‏ ويجيبا انه « ليسث.هى الرأسدمالية 


الوطئية التى تت 0 مم أ ونة 3ه 8 اا ير 
والسلوك » . وهنا تطرح قضية الديمقراطية بكل 
ابعادها , 


والمفهوم الاشتراكى للديمقراطية يعتمد علسى 
المشاركة الفعلية فى ادارة شئون الاقتصاد ابتداء 
من الوجدات الانتاجية الى أعلى مسدتويات الدولة 5 
وتنشيط |انظمات الاقتصادية رالاحذماعية للعمال 


والتلاحين 4 وان تعكس ‏ المنظيات والاسراب 4ن 
السياسية التقدمية فى برامجها ونكوينها الوزن | 


وفيما يتعلق بوحدة القوى الثورية فان الصراع ! 
النكرى بين القوى الثورية وحده ليس كاف؛ ما ١‏ 
لمع يؤسس - مع مهام نضالية دحت لل دتفق عليه 517 
الثوريون . مهام ترتبط وتخدم .صالح الجمامير ٠‏ | 


الوعاء التنظيمى للثورة العربية 


البسسسسيوتة 


التقرير الاول الذى تقدم به مالك 
الامين | سوريا | بدأ ياستعراضص 
ف إنظرى لبعض القضايا المطروحة 
0 للمناكشة . 4 ١‏ فقدم عرسا نظريا 
تعترضص»» ثم انتقلمن ذلك الىاسستر اتيجية الجزب 
ودوره فى قيادة الذورة ٠‏ 5 ثم انتقل الى عرض 
دظرى للمشاكل الجوهرية الخاصة بنشأة المسألة 
الفرمية وملابساتيا فى ظروف عالم اليوم ٠‏ 


وبعلك ذلك وصل الى مشكلة الثورة العزبية 
ووعائها التنظيمى على ضوع التجرية السورية 
ومفهومات حزب البعث العريبى ٠‏ 


بدا يبتحديد الثورة العربية يانها حركة تاريخية 
تعمل على تغيير المجتمع العربى تغييرا جذريا فى 
مختلف النواحى وعلى جميع المستويات وترفض 
واقع التجزئة » وترةقض القهر الاستعماري بكافة 
اشكاله ؛ كما ترفض التذلف والاستغلال » وحدد 
اهداف الثورة العربية فى تحفيق الوحدة القومية ٠‏ 
وتحرير الفرد العربى والوطن العريبى ٠‏ واجراع 
التغيير الاجتماعى فى اطار واقعها وتجربتها * 
والثورة العربية تحتل مكانا هاما فىحركة الثورة 
العالمية باعتبارها جزءا منها ٠‏ 


وتعرض بعد ذلك لتجربة حزب البعث باعتبارة 
أبحد الكجاربي التنظيمية فى اديه العربية » فاشار 


الى أن حزب البعث العربى قد ذنا في ظاروف 
تجزئة الامة العربية الى دويلات خساضعة 
للاستعمار ٠‏ وكان الشعور بالعامل القومى حينذاك 
لا يزال ضعيفا بين الجماهير على الرقم من 
تصاعد النضال الوطنى ٠‏ 


وفى تلك الظروف تصدى مثقفو البرجوازية 
لحركة الجماهير وتادوا الحركة القومية العربية 
فى اتجاة تحثيق مصالحهم الخاصة وتمكنوا فى 
الكياتات الممزقة الخدمة المصالح الانانية لاقسام 
البرجوازية العربية 9 


وفى هذه الظروف نشأ حزب البعث وطرح لاول 
مرة هى التاريخ خ العربى دليلا للنضال القرمى 
مرتبط بالنفمال من اجل الاشتراكية ٠‏ وقد تميز 
الحزب فى المرحلة الاولى من نشائه جحكم ظروف 
انعكس هذا التكوين العضوى للحزب فى ازمته 
الداخلية ببعده عن التيارات الثورية الحقيقية 
للجماهير وبخضوعه للفكر الانتهازى اليمينى * 
وواجه الحزب ازمة العقلية اليمينية التى حاولت 
جهدها أن تمنع الحزب أن يتحول الى حزب طبقى 
ثور » اذ أن ذلك كان يتناتضمع تطلعات فيادته 
البرجوازية ويضع قضية الحزب بين أيدى ال ممثاين 
الجقيقيين للثورة العربية .. 


ولعت معضى العرامل دورها فى السلهدة على 
تحقيق هذا التحول داخل الحزب » اى تحوله الى 


حزب طبقى دورى للكادحين ء واهمها تجرية الثورة , 


المصرية . وخبرة نكسة الانفصالء والالخطساء 
الساطة سواء فى العراق اي قى سوريا 5 


وانطلاقا من تجرية الحزب طوال سنوات تاريخه 
ومن واقع ظروف الثورة العربية وتجريتها فى 
اقطارها الختلافة 3ذرر الؤقس القوحى التساسسع 
للحزب الذى انعقد عام همعالجة مشكلة 
. التالى : 


1 فان الطيقات الكاديحة في العا يجب أن 
يرتكز عليها الحزب فى عضويةه فى الاساس ١‏ 


©, يجب الثزام . المثقفين بقضايا الطبقات 
الكادحة اذا. ها ارادوا المحافظة على استرارهم 
في الحزب * 


85 اليقظة ضد اتجاهات الفكر اليمينى التى 
يسور بها ااثقفون بين صفوف الحزبي لاضعاف 
قدراته ٠١‏ 


© يجب أن يستنه نصال الحزب على نظرة 
هلمية ثورية ٠‏ 


ودرىي حوب البعث أن وحدة النصال بين 
الجماهير العربية تعتبر الاداة التورية بلواجهة 7 
على عاق القوى. الثورية فى االوملن الغسيريي 
.سثولية ثيادة الجماهير نحو تحقيق وحسندة 
الفنضسال حن حل اهدافها المشتركة ٠‏ 


ان التحديات التى تواجسه الثورة العربية 
تحديات ضخمة وقاسية نظرا للا تحتله المنطقة من 
آهمية قي المصالع الامبريالية مدا يجعل منها بؤرة 
من أهم بور الثورة العالمية ٠‏ ويفرض ذلك على 
عاتق الثوريين مهمة طرح ومناقشة قضية الوعاء 
: التنظيمى للثورة العربية باعتيان ذلك من أهم 
القضايا التى تواجه هذه الثورة * 


ولابه لنا أن تقر أن من أهم الاسياب التى 


وتوحيد طاقاتها اتما يرجع الى الضغوط الرجعية 
السياسية التى تصدت لقيادة الجماهير لم تعمد 


يد عم جم 


الى للرسم اللموكة يكل ابمادتعنا © زأثبنا. الجناابين 
الى طرح معارك جزئية فحسبي ٠‏ 


ويرى حزب البعث العربى ان الطرح الموضوعى 
العلمى لطبيعة التضال فى هذه المرحلة يتمثل فى 
موجهة فى الاساس ندى تحجرين 6 ركيزة 
الاستعمان الأساسية فى وطننا 43 وذلك كخطوة ذحى 
تحرير الوطنالعريبى بكامله وتوحيده ٠‏ ولذلك نرى 
ان الجهود المبذولة من اجل لقاء القوى التقدمية 
يجب انترتبط بتلك المعركة معركةتحريرهفلسطين؛ 
وغيرها منالمعارك التحريرية فى الوطن العربى. 


وإنطلاقا من هذا التحديد عمل الحزب على 
اعادة يناء صفوفه يديث ينشيعد كل العفاصير 
اليمينية الثى تعوق انطلاقه ويفتح صدن» للتعاون 


ان لقاء 'القوى التقدمية انما يتيح الفرصة 
لإجراء حوارهتبادل يمكن ان يخلق ا للنضال 
الوطن العريبى ٠‏ ومن أجل ذلك فلايد من انهاء 
المعارك الجانبية بين قوئ الثورة العسربية » 
وتفاعلها على كافة المستويات وفى جميع المجالات 
حيث يؤدئذلك الى مرحلة تحقيق الوعاء التنظيمى 
للثورة العربيةالذى سياخذ فىمراحله الاولى شكل 
جبهة قومية اشتراكية شاملة ذات برنامج عس 
محدد ومتفق عليه للوصول من خلال النضال ‏ 
المشترك الى وحدة تنظيمية تنصهر فيها جميع 
الاحزاب والحركات الثورية فى مسيره الثورة 
العربية ٠‏ 


و مر الواجب الدع فورا في التحجيل يتكوين 
هذه الجبهة لان ظروف المعركة 0 تحكمل أى 
تاجيل - 


ىهم الممكن ان بكون المؤتمسن الشعيى العريبي 
الذى يدم جميع الاحزاب والحركات والمذظسات 
هذه الجبهة الى حيز الؤجون من أجل قيادة 
التضال الجماهيري العربي المنظم + 


م والثورة لبررييا ه صرف النظسات 
علي اسان طبقى أى قثو بحت للدقاع عسن 


المنظمائفائها لم ثقف بمعزل عن النضال السياسى 
ضه الاستعمار بل وشاركت فى الحركة الوطنية 
بادوار مجدلنة وذقا لعلاتاهيا 14 


وان كانت الإجحزاب فى العالم العربى تعبر عن 
مواقف وسمياسة طبقة معينة » وتعتير طلائع للك 
الطبقات ٠‏ فان المنظمات الديموفراطية كثقايات 
العمال واتحادات الشباب والطلبه والمزارعين هى 
منظمات تعبىء الجماهير العريشسة من الشعب فى 
الدفاع عن دتوقها وفى دفع التغيير الاجتماعى 8 


ان التنظيمات “الديموقراطية يجب أن تنيع من 
ارادة الجماهير العردضة »© وأى محاوله لفرضص 
اشكال معيئة من التنظيم على الجماهير سسوف 
يجرد هذه المنظدات من محدواها الرئيسى وسيؤدي 
الى انهيارها ٠‏ : 


وموالشروري: نيعون لم الشسظيياك فى الوطان 
العربىاب.تقلاليقها عن الاحزابالسياسميةاو الاجهزة 
الرسمية اى يجب ان تكون بعيدة عن أسلوب 
الفرض العاوى والأوامر» أو أنتكون أجهزة تتاسعاة 
لاىسلطة أخرى .ولا يعنى ذل كاسستبعاددورالحزب 
الثورى القيادى بالنسية لهذه التنظيمات ٠‏ غير أن 
مل هذا الحزرب اذما يمسارس دورة القبادى بد اخلها 
عن طريق ديمقراطي أى عن طريق اقناع العالبية 
باتجاهه وكسب تاأييد الرأى العام داخل هذه 
التنخلييات الى صف خط الحزب الثورى واتجاه 
حركته 5 : 


يتعانى الذورة العرمية سليية خطيرة فى هذا 
المجال ان تحوات هذه التنظليمات فى اغلب الموافع 
القطرية الى اجهزة علوية يفرضها هذا الحزب اى 
ذات آأىق يفتعلها يديموةراطية شكلية مما اضعف 
ذعاليتها فى العمل الذون 
الجماهير » وتحولت الى مجرد لافتات تتخلذ 
قرارات كثيرة ولكذها لا تفعل شيئا ٠‏ 


وجعلهاعاجزة عن تعيثة 


واستفادت اليرجوازية العردية من ضعف 
الاساليب الديمقراطية للسيطرة على هذه المنظمات 
عن طريق احزابهاء أو عنطريق السلطة مما أدى 
الى أضعاف دورماوفعاليتها فى عملية الدتاء والى 
ول الجماهير العريضة عن العدلية الثورية“٠‏ 


ان الحديث عن الدور الطليعى للحزب أقى 
التنظيم الاشتراكى دون مشاركة الجماهير 
العريضة بواسطة تنظيماتها الديموقراطية فى 
العملية الثورية يفقد العملية الثورية محور 
حياتها . 


فما هئ الواجبات المباشرة التى تواجه المنظمات 
الديموقراطية : 


© مقرطة هذه التنظيمات لتحقق اوسع ارتباط 
بالجماهير ٠‏ 


© ضمان استقلال هذه المتظمات من قبل كامة + 
الاحزاب الطليعية 4 والعمل علئ تحريك هذه 
المنثلمات عن طريق رقع وعيها الفكرى ٠‏ 


© ان مرحلة الثورة الاجتماعية تذقل دور هذه . 
التنظيمات من هجرد الدفاع عن المطسالب . 
الاقتصادية الجماهير الى ضرورة اللمشاركة فى 
تحديه مسار الثورة والمشاركة فى يذاء المجتصع ) 
الجديد ودواجهة ادؤامرات المعادية للثورة ٠‏ 


© ان هذا الواجب لا يتعارض مع استمرار 1 
هذه المأظامات قى الدفاع عن حةوق الجماهير ' 
ومطالديا البوميه العادلة لاإنها بذلك تمن 
التقافهم حولها وتعبتتهم فى النضال دن أجل 
الاهداف السياسية والاجتماءية العامة للنورة 


وللتحول الاجتماعى ٠‏ 


© أن هذه التنليمات يدب أ تشارك من ادل 
بتاء الثورة الاجتماعية فى البناء الاقتصادى ٠‏ 


0 ان على هذه اللمنظمات محقدرق وحدة القوىي 
الذورية على أق سمسعم نطاق دماهيرى ممكن لضصمان 
نجاح الثوره واندفاعها ٠‏ 


اننا ذواجذاليوم معركةمصيرية وعلينا أن نتذيه 
الى ان استمرار الماظمات الديمقراطية على المطاق 
العطرى أق الآومى على ما هى عليه عن فشل 
وبيروفراطية وعزلة عن الجماهير قد يؤدى يتا ان 
لم ذقم بواحباتنا ندى تخطى أازمتها ألى عذق 
زجاجة أى اننا لن نكون باى حال قادرين على 
تخطى النكسة والاندقاع فى طردق التطضور 
الاشتراكى * 


أما التقرير الثالث فقد تقدم يه د ٠‏ مفيد شهاب 
(محسس) حول الوعاء التنظيمى للثورة العربية 
وعرض فيه الفضايا الثالية : 


© ان مو ضوع الوعاء التنايمي للثورة اما 
هى موضوع معقد ويمكن القول يانه « ترتد اليه فى 
التحليل النهائى حقيقة وازمة إالثورة العربية 
المعاصرة 56 


© وقد بدأ التقرير بمدخل عن مفهوم الثورة 


' باعتبارها تغييرا فى جوهر النظام الاجتماعى 


لمجتمع ما يسقط قوة اجتماعية هابطة ليحل محلها 


سد 580 ب 


قوة اجتماعية سكن فى هصعودها تطون المجتسمع 
ماديا وروحيا ٠‏ 


9 والثورة ساعتبار رها تغييرا جذردا فى الدظام 
الاجتماعى دَطر 0 مسألة بالغة الدقة والاهمية وهى 
تعيئة قوي الثورة الصاعدة من أجل استلامها زمام 
التغيير بنفسها وقيادة المتجزات الكبرى ومواجهة 
صعاب ومشاكل التحول التررى ١‏ ويدذوقف على 
حل هذه المسالة 0 أى فشل فشل الثورة أهياد ١‏ 
فى تنفيذ برنامجها الاساسى ٠‏ وحين يهتز . فؤرات 
التنظيم السواسىبين يديها تفلت منيديها ذى ذات 
اللحظة كل امكانية للبقاء المتطور 


ويزداد وزنهذه المسألة فى عصرنا .حيث يتعاظم 
دور الوعى البشرى والاراده البشرية عن ذىقبل 
القدمية الناجحةفى القرن العشرين لم يقدر لها ان 
تظفن بالنصر على الاستعمان والاقطاع يغير 
تنظيمات سياسية وعسكرية تعبىء القوى الرئيسية 
التفاعلة فى بالدنا ٠‏ 


ان نجاح ثورة رق يوليى يحمل فى طياته دلالية 
بالغة على فعالية الوعاء التنظيمى الثورى ٠‏ اذ 
بنتضل هذا الوعاء « الضباط الاصرار حطيت 
الثورة تحالف الاستعمار أوالاقطاع ورأس المال » 
وسعت نحو تودليد سلطة الشعب العسايل © 
واشضعلت امد الثورى العربى ضد الاستعمار . 


عير أن وقىعذكسة الانفصال عام ١13١‏ ونكسة 
يونيى 1571 وما اعقبهما من مخاطر على الحركة 
النورية العربيه » انما بعول ذدى النهاية البىي أفتهار 
الثورة العربية الى شاع تنظيمى محدك بمستفطب 
القصاس الاجتماعية التوريه من شعينا المعربى 
ويؤّهلها الكفاح من أجل التحرر الرطنى والوحدذ 
الحومية لبناء الاشتراكية ' ومن هذا تطرح دكسة 


2و2 لانحاز دنا هذا الوهاء بكل كفاءة :وسرعة 9 


1 ٠ وقاعلية‎ 


ا د 
الا الممكن تلخيضٍ التجرية التنظيمية العربية 


الاول : عوالئعي التنظيميةلثورة 9 يوليو. 
الثانى : هو الاحسزاب العربية الاخرى التى 
رفشعت الشسغارات العربية والاشتراكية .ى 


بس أي سم 


الثالث : هو تحرية الثورة العربية: الفلسلينية ' 
قن لجال التنطيس * 


من المراحل المدتالية فقد واجد آولا تنظيم الضياط 
الاحرار الذى مهد للثوره وقادها . وكان هذا 
التنظيم يضم مجموعة من ضباط الجيش تحت 
قيادة الرئيس بجمال عبد الناصصر ويعمل سرا فى 
صفوف القوات المسلحة ١‏ ولم يتيع هذا التنظيم ايا 
من النظريات السياسية والاجتماعية المتصارعة فى 
العالم ولكنتيلورت اقدافه فى المبادىء السية الى 
أعاءنت عقب قيام الذورة . ولعب هذا التذظيم دور 
الطليعة بالنسسةادورة رخرن سوليق التى لمكتت بالفعدل 
من احداث التغيسر والقشسساء على الاوض هماع 


٠ القديمة‎ 


وبعد انتصار ثورة 51 يوليى وحل الاحزاب 
القديمة افتقرت الذورة الى تنظيم سياسى يحول 
الجماضير الى قواعد عظمةهء تستطيع” مضا تدم 
الشورة والانادفاع فرع هسسأ فسساي دلريق 
التحرير ٠‏ , 

0 وفى يثاير 1167 أعلن كأسسسسيسن 
000 التحسرير كتنظيم جمساهيرى يسعلسى ع 
الشعب بمختلف مادقاته رغم ما بيذهم دن تناقضص 
لمواجهة متطلبات المرحلة الاولى فيما بعد الثورة*' 
والتى تتلخص فى مواجهة جيوش الاحتلال » 
وهواجهة تنظيمات الاخزاب المنحلة . وخلق الاطان 


'الدى يمكنه آن يعبىء كافة القوى الوطنيه سحماية 


الثورة * 

وكان شعان هذه المرحلة هق وحدذ كاقه الفثات 
الوطنية من آجل تحقيق الاسذفلال مما انعكس فى 
أن يشمل تدظيم شدنة التحريز كافة القوى الممعادية 
للاستعبار رغم إرانيا حول مستقيل العسلاقات 
الاجتماعية 5 


© وفى بابو ١981!‏ صدر قرار بتشكيل الاتحاد 
القومى فى مرحلة تدعيم الاستقلأل الوطنى فى 
اعقاب العدوان وق تعدا لمصون الشركات الأجنبية أي 
انه جاء فى المرحلةالتى كاأنتالمهمة الاساسيه فيها 
هىي 1 الاقتصاديه وشاع اقتصاد قوم ىمسدقل 
حالة التقدم ٠‏ 0 

وكان الاتحاد القومى لذلك شعبيرا عن الوحهدة 
الوطذية التى تاكدت بدحن العدوان وعن أهمية دهم 
هذه الوحدة لمواجهة مهام التطور الاجتساعى 
وسصواجهة . تحديات الاستعمان كى ‏ ممصس والعالم 
العريى ٠‏ لكن لقد 'اوضحت تجربة الاتحاد “التو 
وتسلل العناصر الرجعية الى صقؤقه ومحاولة 
تسخيره لخدمة مصالحها ٠‏ كما ظور ايضا افثقان 


الاتحاد القرمى الى نظرية ثورية أو وضوح فكرى 
مما حوله الىمجرد الثقاء عفوى لمثلين عن طبقات 
الشعب ينقصهمالوعى والوضوح ٠‏ ولكن رقم هذه 
النواقض فقد كان الاتعاد القومى يمثل حرحلة 


انتقالية من التنظيم + 


© ولكن لقد ظهر بعد التحولات الاشتراكية 
العميقة فى المجتمع بعد يوليى ١11١‏ روخاصية يعد 
الانفصال أن هناك حاجة الى تنظيم شسعبى 
شتراكى بحدى اهداف الثورة فى مرحلة التحول 
الاشتراكى:. ولذا أصبحد هناكضرورة لتنظيم يعبر 
عن تحالف قوى الشعب العاملة صاحية المصلحة 
الحقيقية فى مرحلة التدول نحى الاشتراكية ٠‏ 


وهكذا كم تكوين الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
والاتخصادىي وعزل الطيقات الرجعية وتصفيتها 
اقتصاديا وسياسيا - 


وان كانت قوانين يؤليى 7١‏ واغسطس 75 قد 
غيبرت مل امح | 2 اجتماعيا واقتصاديا ونقلت 
وسائل الانتاج الى الملكية العامة للشعب + وخلقت 
قطاعا عاما مسيطر! بتمحمل مسكولية التشميية قلقد 
جاء الاتحاد الاشتراكى ليعكس آثار هذا التغيير 
الشعب العادلة ونظمها ووضيعها فى مسواضمع 
القيادة ٠‏ 

ويرتكن يماء الاتحاد الاشتراكى على 3 

الظروف كان من الواجب ان يسئند تحالف فوى 

الشعب العاملة على العمال والفلاحن والمئئنفين 


اصحاب المصلحة الحقيقية فى المضى بعملية التطور 


الاجتماعى وتغسيره اشتراكيا ٠‏ 


ونتيجة لوضوح مفهوم التحالف وضيحت ابا 
ذكرة الصراع بعت الطبناخ والتعاون بينهسا * 


شاذوية غير عدائية يشم حل الصبراع الناشيء 5 
سملهيا © بيثما التذاقفن ممع 
إماذيث شتراكية تثاقضص رئيسى وعدائى واجهته الثورة 
ساسقاط تحالف القوى المعادية وعزلها عن التنظيم 
السياسى وعن مراكز القوة والسلطة ٠‏ 


© يتمين الاتحاد الاشستراكى ' بالاتساع 
والشموليحيث يسم كل الطيقات التى تشكل جزعا 
من تتحالفب قورى الشعب العاملة ٠‏ ولكن هذا 
الاتساع رغم أنه يضع أمام الجماهير العريضة 
فرصة الممارسة الديمقراضة المتصلة , الا أنسه 


اشسعارات الثورة على الواقسع 


الطبقات المعادية | 


الى كادر قيادي على ا ل ْ 
أحد النقيضين الجدود أي مبوعة الحركة + 


0 


| 2 


, 3 5-5 


ولهذا أصبح الاتحاد الاشتراكى فى حاجة الى 
تنظيم طليعى فى داخله له .القدرة على القيادة يما 
بتمين يه اعضازؤه من وى عى ولشدرة فى العمل 
السياسى وقدرة على العمل التنتليمى . وييئما 
بعبىء الاتحاد الاشتراكى وينظم قرى الشسعب 
العاملة فى نطاق قاعدته الءريضة فان التنظيم 
الطليعى يضوطليعة قل وألق قوى ودبادتها الثورية 0 


يويو 


وبالاضافة الي القاعدة الجماهيرية لتنتليم 
الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الدلايعى له يوجد كذلك 
منظمة الشياب الاشتراكى الذى تعبر هن التنطيم 
السياسى للشباب الذى يعمل تحت قيادة الاتجاد 
الاشتراكى ٠‏ وقد اعلن عن أياع هذا التنظيم في 
دوليي 1135 وكان الهدف من انشائها هي أعداد 
جيل جديد من شباب الثورة قادر على اثمام 
التدول الاشتراكى وتحقيق مهام الرحدة العرمية + 
وقد افقيت المنظمة بتربية ونثقيف كادرها الشبابى 
وخاصة قضية العسسركة #وتفيبية التنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


القاطة 


وينطلق هذا التثقيف السياسى على خدمة 
الاهداف البعيدة للثورة العربية [ الحرية 
والاشتراكية والوحدة ) والهدف القسريب ( ازالية 
آشان العدوان ) 


وقامت المنظمة بالاضضافة الى ذلك باقاية حوان 
دائم وخلاق مع التنئليمات السيابية التقدمية فى 
العالم بهدفب اتناعها بعدالة الحق العربى 15 
توقع أصوتها الى مراكن التأثير فى الاجهزة 


الرسمية + 


اما العنصر الثاثى من عقاصي التجسرية 
التنظيمية العربية فهى الاحزاب العربية التى رفعت 
النعربى 0 وادت 
وذلك بنشر الفكر العربى والاشتراكى + 


اما العئصس الثالث من عناص التحسرية 
التنظيمية العربية فهى المقاومة الفلسطينية ٠‏ وقد 
زودت التجربة التنظيمية للمكاومة الفلسطينيسة 
التجربة التنظيمية العربية بحقائق وتجارب غنية 8 
فلقد اكدت ان الصيغة التنظيمية الفعالة لتعيئة 
الشعب الغربى هى الصيخة التى نتوجه بالجماهير 
ندى المواجهة المسلحة صع العدي * وأكدت المقايمة 
اهمبية التركيب الطبقى لبنية التذظيم واهمية ربط 


ب /48 بسع 


العول التنظيمى بقاعدة جماهيرية. مؤهلة للعيلُ 
القورى - كما أكدت اأقاومة اهمية الرنط بين اذفكر 
والممارسة ف سعيها الجاد لاقامة وعاء تنظيمي. 

ان الوعاء التنظيمى للثورة العربية يمثل فى 
الظروف الراهنة ٠٠‏ مسالة تعيئة الجماهير العردية 
من أجل المعركة ؟ فكيف يمكن بناء الوعاء التنظيمى 
لاثورة العربية فى كل المعركة ؟ من الضرورى أن 
ذوفق فى بناء الوعاء التنظيمى بين ضرورات 
المعركة ومقتضميات الثورة العرمية الشساظة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك قان علينا أن نوقق بيسن 
ضرورات الانطلاق من الواقع المخلى فى كل. قطر 


استغرقت المناقشة حول الوهاء التنظيمي للذورة 
العربية على ضوء التقارير الثلاثة السابقة جلستين 
مجلساتالملتقى الفكرى هما : الجلسةالسادسة 
والجلسة السابعة . 


واستيل الناقئنة معيى الدين عويضة ' 


[ السودان ] فاق الى انه يبخصيوص 
الوعاء التنظيمى للثورة العربية يمكن تقسيم 
الموضوع الى شقين : التنظيمات القائمة فعسلا 
اليوم ٠‏ والتنظيم الامثل للثورة العربية ٠‏ امسا 
بحصوصن التنظيمات القائمة لدوم فيعتقد انها 
جميعا تنظيمات قاصرة بدرجات متفاوته لان التنظيم 
| السسيائى كى يكون ناجها لابد من توفر كلائة 
شروط : 
© ان يكون تنظيما جماهيريا حفا , 
© ان يكون لهذا التنظيم قيادة حقيقية أى 
قيادة واعية ٠‏ ولا يكفى فقط ان تؤس هذه القيادة 
بالاشستراكية العلمية التى يوجد اتفاق عام على"انها 
ماكتبه ماركس وانجلز وليذين ء 'وائما يجسب 
بالاضافة الى استيعاب القيادة لتلك: النظرية ان 
تكون قيادة متمرسة قادرة على تعبئة الجمانمير 
حولها ٠‏ 
لابد ان تتحولالثورة الى الجماهير وتنفتحعليها 
اذا أرادت الاستمرار والا فالانتكاس . ولآ يمكن 
تعيئة الجماهير الا عن طريقتنظيم يجذ بالجماهير 
الى العمل السياسيى الواسنع . 
أن التنظيم السياسى هى الجهان العصبى جسم 

النظام السياسى الذى يريط بين السببلطة 


والجماهير؛ ولكى ينجمم قر بحم انلكاقةه لأبد أن 
يستند على الجماهير وتَكون له قيادة ؤاعية ٠‏ . 


ولا يننى ذلك تعدد التنظيمات السبياسية.فى 


4 


وبين مقتضيات وحدة الثورة الغربية ٠‏ وفى سبيل 
تحقيق ذلك لابد من تحقيق الوخدة الوطنية الفعائة 
فى كل قطر» وفى رآينا فان أفضل الاثسكاللتنظيم 
الجماهير يمكن ان تكون « لجان الجماهير من أجل 
المعركة » التى يبدأ تكوينها فى دول المواجهة على 
أن ترتكز على برنامج يقوم على دعم الصهود 
العربى فى وجه العدق ود عم المقاومة الفلسطينية . 
وبقدر ما ننجح فى تطوير عمل هذه اللجان وفى 
التقارب التدريجى. والتوحيد بين تلك التنظيمات 
بقدر ,ما نقترب من بناء وعاء. تنظيمى للثورة 


العربية : 


الوطن العربى فى الظروف الراهنة نتيجة للواقع 
السياسى القائم ٠‏ ولكن ذلك يستلزم اتحادها من 
اجل تحقيق اهدافها عن طريق تبادل الخبرات 
والالتحام مع المذظمات التقدمية فى العالم * 


ثم اعقبه السيد فوزى كيالى وتتلخص وجهة 
نظره فى انه'لكى يمكننا معالجة القضية التى نحن 
فى انه لكى يمكننا معالجة القفضية التى نحن 
نصيدها لايد لثامن الاشارة الى اندر ينيغي الايتعاد 
فى المناقشة عمسا بدور ف ىاطارحدود كل قطر»ة وانه 
ينبغى مواجهة احتياجات المرحلة الجديدة فى 
دراسة تقدية لختلف التجارب السابقة لهزيمة 
يونيى ٠‏ وفى دراستنا لهزيمة يونيى لا ينبغى عليذا 
ان نقلل كما فعل البعض بالقاء المسئثولية على 
اشغقاس أى حوادث دون القاء الضوء علسى 
فى غفلة من رقابة الشعب اللبعد سياسيا ٠‏ ' 


لقد اكدت هزيمة يونيى ان 'الشعب العرتى كان 
خارج العركة مهزوما ؛ قبل أن حل به الهزيمقين ' 
اعدائه, فاقد كان الشع ب العربىمعزولا وممتوعنا 


أبن ممارسة اى دور مسمؤح له بكل شىء الا ان 


يكونكسهبا منظينا فىاطر'سياسية»ويجرى التعامل 
معه وأرقام لاكار ادات قاعلة . ولم يكن من الممكن 
الممكن الا ان توقع اشزائيل الهزيمة بنا ٠‏ ولذلك 
فان أى سياسة فكرية اى تنظيمية لا تستهدف تعبئة 
عربية ثساملة ضد الامبريالية والصهيونية تنتهى 
حتما بنكسة جديدة ٠.‏ ولا يمكن الحديث عن ثورة 
نيابة عن جماهير الشعب اذ لا ثورة ندون عب . 


وقد شهدت العياة العربية قبل عزيمة يونين 
تيارين 5 ختلفي' مالن بة لتذ هلي 3 5 عسام 
والتنظيم السيامى بشكل خاص ٠‏ 


التيار الاول يتمثل فى هحاولة السلطة يثاء 
التنظيم بوسائلها . 


خعالانظمة الرجعية» ويدخل احيانا توصداماتمع 
طريق تسكل العيل الحزبى . 


ولكن ماهو السبيل لبناء حياة حزبية ثورية 
خالبة من اخطاء الماخفىوقادرة على مواجهة اعباء 
الثورة العربية . : 

وبثسير فى هذا المجال الى ان تسعار اللاحزبية 
ومباجمة العمل الحزبى آصلا ثم الحديث عن 
الثورة العريية ووعاتها التنظيمي يعتبر مغالطه 
وتجاهلا لتجارب الثسعوب . نشيعار اللاحزبية لا 
درفض فقط الاحزاب الرجعية وانما تحت هذا 
الشعار يتم رفض الاحزاب الثورية وبالتالى ترك 
الثورة العربية دون قيادة على الاطلاق . ولا 
يستفيدمنهذا الشعار ‏ تسعارمعاداةالاحزاب ا 
بشكل مطلق سوى الرجعية العربية التى تخاف 
العمل السياسى الماظم » والحكومات التى تريد ان 
تحتفظ بسبلطتها بعيدا من الجماهير ولا تثق؛ 
بالجمافين . وثالث المستفيدين من هذا الشعان 
هؤلاء الذين كانوا بعيدا عن معارك الجباهير ٠.‏ 


أما بخصوس الوعاء التنظيسى للشورة العربية 
فيرى أنه من11فيد التفرقة بين ما نطمح اليه وبين 
الواقع الرامن للامور ٠‏ 

© يجب ان يكون واضحا ان التنظيم التورى 
النضال الجماهيرى ضد اعداء الثورة وهكذا بنيت 
كل الاحزابو التنخلييات الثورية التثىغيرت مجرى 
التاريخ. . 1 

© يجب أن تكون الاداة التنظيدية للثورة 
القطرية ان تناضل من اجل تخطى التجوبة ٠‏ 


© يجب ان يكون هدًا التنظيم شعبيا * 


© يجب أن يقوم التنظيم على أساس المركزية 
'الديمقراطية » وميذا القيادة الجماعية - 


'ويؤيد الصيغة المقترحة كوعاء لنضال قضسائل 


'الخلط بين برناسج التحالف الوطنى باعتباره حضة 


للثورة العربية في المرهلة الراهنة ومى صيغة1 0 
الجبهة الشعبية التقدمية التى تقوم على موء |0 


برنامج يوجه النضال فى اتجاه ما يمكن تحقيقه من 
[انجزات الوحدوية» ويمكن ان يتم ذلك عنطريق 
اللقاءات وفتح الحوار حول برتامجج عمل محدد 
ومكتوب تساهم فيه الحركات والأحزاب والقرى 
الثورية ٠‏ 


ويرى هميشيل كامل أنه رغم اقرار الغالبية 
العظبى من القوىالثورية العربية بقانونالصراع 
الطيقى داخل صفوف التمالف الوطنى » وبين ذوى 


الثورة نفسها . الا ان التطبيق فى هذا المول 


يتناقض تساما سع هذه الحقيقة » اذ يسود الاتجاه 
الى فرهن ايديولوجية سحددة لطبقة بعينها سدعوى 


مشتركة للعمل » ملزمة لكل القوى الثررية حلى 
اساس من الاتفاق الحر عليها » ربين الصراع 
الفكرى انابر مستقلة تعير عن مواقف ومصالح 
الطبقات المتحالفة ٠‏ وهناك الاتجاه الى رفض 
التثيل الطيقى داخل التنظيم الجنهوى الواحد + 
يها يجسده من انكار لفكرة الصراع الطبقى. ومن 
جائب آخر تنسهد الحملات المفادة للحزبية 
بضورة مجردة) ودون تفرقة بين الاحزاب التى 
تعبر عن مصالح القوى المعادية» وبين التنظييات 
التى تمثل التوى الثورية . 


' كما حذر من الحساسيات بين الاحزاب الوطنية 
والثورية فى العالم العربى » ونفورها من التعاون 


,والتضاحن فيما بينها » خاصة من مواقع السنطة 


حينما تسبطر احدى هذه القوى عليهاء وهنا 
يحتدم الصيراع فيما بينها ليصل احيسانا الى 


مستويات ثفوق مستوى التناقض مع عناصي الدورة 


٠ الملضارة‎ 


ومن رأى ميشيل كامل ان تعدد المثابر وحرية 
التعبير عن مختلف القوى الثورية والضراع يما 


أبينبا امر صحى وضرورى ء, بل وهىي ضمان لأن 


تدون فسى اطان سسلفى بنساء » وتلجتب 
تفجيرها كتتيفة العبدب مما بيده الكيان 


١‏ : الثورى كله » ويخدم القوى المعادية وحدها م 


واشان :الى أن ااختيان طريق تعدن الأهزات: إلى 
التنظيم الواحد المتعدد المثاير يدذوقف على الظروف 
الخاصة بكل بلد 9 والقرار فى هذا الاتجاه الى داك 
يجب ان ينيع عن الجماهير » والمحك فى ذلك هى 
التبثيل الطلبقى للحزب اق اكثبر الداخل فى اطان 
التنظيم الواح ٠‏ 


وتحدث دء أحمد عبد الحسليم [ السودان ] 


.وبعد مقدمة حول اهبية التنظيم.قال : أن التنظيم 


كلد 


يي 


الجماهيرى الشعبى هى الاساسن لبناء واستمرار 
الكورة , آن نجارب الثورة العربية وخاصة تفرية 
الجمهورية العربية المتحدة كما عرضسها د. مفيد 
"لهاب توضسح أهبية وحسود تنفظيم طليعى 
شلوك أله التسعبى من داخلةه . 
ويحجب ان نضع تلك التجربة قى اعتيارنا وذلك 7 
بمحاولة فرض تجربة قر على آخر وانما بأن 

كل التذظيمات الثورية لةناقش بغرض 
الوصول الى صيفغة ملائمة مة لتنظيم الثورة العربية * 
ويجب الاعتماى فى الاساس هلى التنظيمسات 
الجماهدرية لانها ابقى ولانها فى النهاية هى التى 
تفرض ارادتها على مجرى الامون * 


واعقبه عبد الفتاح زلط [ العراق ] فقال : | 
ازمة الوعام التنظيمى للثورة ا فئ 
تعدداخطاء هذا الحزب أوذاك» وائما الازمةكامئة 
فى عدم وجود حزب كورى أو تنظيم ثورى على 
النطاق العربى ويشكل انعدام وجو تنظيم 3وري 
للوطن العربى ابرز «ظاهر الازمة ست 
الحخلفية للثورة العربية * 


أن 3 الاذنسان غاية 0 ع . فالذين 
يصيغون الثورة ويحققون اهدافها هم المناضارن 
هم الانسان ٠‏ فاذا كان هذا الانسان معزولا ليس لله 
ق' المشاركة الا من خلال التوقيع الحسسابى 
والقرارات القومية وحن 0 اعتباره وحدة حجن 

8 مضدوثها أو وهائها التنظيمى‎ ٠ 


. والمظهر الوحيد فى ار الذى يبشر بمعذي 
كامل الامة المعربية كلها ؛ لانها رفم م كل ما بهاين 
نواقص وما بينها من تناقضات ل نواة الثورة 
العربية 


وتحدث عبد الله الريماوى [ الاردن ] : فاشار 
الى اكه يدى ان الاخطاء التنظيمية التى شهدتها 
الثورة العربيةطوال الفترةالماضية ليست صدفة» 
وائما لها ظروفها الموضوفية التى تحتاج لدراسة 
وبحث » ولا اعتقد ان باستطاعتنا ان نحل كك هذه 
الاخطاء ونصل الى طريق التنظيم المأمول فيه .فى 


هذه الندوة 85 


ولكنه يؤكد بعض المنهومات العامة وهى.: 


© ان التنظيم شرط أساسى لابد منه لكى تقد 
الثورة مهامها 


© انهه تنظيم تورى دون نظرية ثورية . 


د + © سم 


© انه كنقطة بدء يحب الانطلاق' من النطاق 
القومى لامكان التغلب على التحزئة القطرية . 


التنظيم عن الشكل الوسطى بين نظرية 
الثورة والممارسة الثورية ؛ ولا يمكن الحديث عن 
تنظيم الثورة دون فهم' وتحديد معالم الثورة 
ذاتها . ان الثورة العربية ثعانى من التحرئة 
موضوعيا وتاريخيا ٠‏ وتشهد مسدويات مختلفة من 
التطور الاجتماعى 4وبالتالىتشهد مسبتوياتمخلفة 
من التنظيم »وتعدد لاشكالهحسب ظروف كل قطر» 
كما تجد آيضما أشكال التنظيم التى تعير عن 
المشسترك والعام على نطاق الوطن العريى كله 


والوطن العربى علىء بالتكوينات الطبقية 
المتباينة نات القس.مات العديدة 5 وقد وصاحسدت 
الاحزاب السياسية المختلفة باعتبارها التعبير 
السياسى عن تلك التكوينات الطيقية. و انعكس عدم 
النضج الطبقى والاجتماعى للمجتمع العربى على 
أحزاب تلك الطبقات بما احملتة من الخطاء وضعت 
لايد من دراسكه على ضوع الواقع والخروج سن 
ذلك بحلول أقضل ٠‏ 


ولذلك دجب البدء من . نقطة الاعتراف بوحود 
احزاب ثورية عربية كأحد المسلمات الاولى النابعة 
من واقع التطور التاريخى ٠وبالاضافة‏ الى' ذلك 
فهناك تمعار الجبهة الششعبية القومية وهو الائتلاف 
سين القوى التقدمية التى يشكل الكفاح القلسطودى 
المسلح فصيلتها الصدامية * ويجب أن يرتكز هذا 
الائتلاف على الجمامير العسردضة ٠‏ ولا يمكن 
تحقيق التعبئة القومية للجماهير الا بوجود احزاب 
ثورية جماهيرية . وهناك اخطاء هامة يجب 
الككشسف عنها بجرأة » وأهم هذه الاخطاء هىفكرة 
واحدية التنظيم فهى يعذى تجاهل الاوضاع الطبقية ‏ 
المعقدة والارادات الطبقية . 


ان اتخاذ اجراءات شديدة ضد احزاب تورية 
موجودة أثما يعكس الخوف الشديد من الجماهير 
ومن الاحزاب القورية . ان اللاحزبية فى حد ذاتها 
هى تيار حزبى برجوازى مناقض للواقع يحمل 
خصائص الذعر من الثورة والخوف من الجماهير ٠‏ 

كما لا يجب فرض وصاية حزب على مجدوع 
الحركة أى فرض تجرية عليها وائما يجب التواضع 
وترك الامز لديمقراطية الجماهير “بواء داخل 
الحزب أو داغل الميهة الثورية ', 


أما بدر الدين المدثر ( السودان. ) فيقول ؛ ان 
الحزب المستئد الى ايديولوجية الثورة العربية 
والرتيط بالجماهير هو وحده القادر على تجاوز 


أزمة النضال العربى ٠‏ ويجب أن ندرك» أن العلل 


النظينات والأحزاب فى الوطن العربى يششكلٌ واقما 
موضوعيا لا يمكن تجاهله2» أملته ظروف 
موضوعية تفعل فعلها بغض النظر عن رغباتنا » 
بحيث لا يمكن لاى فرقة ثورية فى الثورة العربية أن 
تدعى وحدها تمثيل كل القوى الاجتماعية للثورة ٠‏ 
الثورة المضسادة. ويمكن تلخيص الظروف اللوضوعية 
التى فرضت هذا الواقع على تنظيم الثورة العربية 
فى : 


© واقع التجزئة الطويلة والعزلة بين الاقطار 
العربية الذى عبر عن نفسسه فى تعدد أسماليب 
وطرق تقدم الثورة واشكال تنظيم ادياتها . 


© وأقع التخاف المريع الذى نعيش فيه والذى 
دعل من المموية ييكان الوصول الى صبيفة 
علفية واضحة لهذا الواقع . 


ولذلك فان هذا الواقع يفرض حيرورة الاعتراف 
بكل الحركات والتنظيمات الثورية وعدم قرض 
وصاية على أى منها مما يؤدى الى ازمة النضال 
الوطنى والاجتماعى ٠‏ كما يفرض فى نفس الولت 
الوقوف بحزم ضد الهجوم على الحزبية بشكل 
مطلق وعلى الحزبية الثورية ٠‏ 


العرب نؤيد العمل الجبهوى بالتفاعل مع كل القوى 
الثورية قومية اثستراكية كانت ام قشسيوعية ام 
اشتراكية اقليئية . 


ويفرض عليئا واقع التعدد الموضوعى فسى 
المرحلة الحالية ضرورة خلق ملاقى سياسي لقوى 
الثورة العربية » فما هى الصيغة الممكنة لهذا 
التنظيم الشعبى فى الاقطار العربية ٠‏ هذه الهنيعة 
يمكن ان تكون حزيآ او جبهة ولا يوجد لىء بينهماء 


وتحدث محمد الميل ( الجزائر ) : فلفت التثلر 
الى ضرورة مراعاة عدم الكلام النظري المجرد 
وضرورة البعد عن الصياغات العامة والجردة 
والتى لا علاقة لها بالمارسة » ودعا الى شرىى, * 
ايجاد لغة تفهمها الجماهير وتساعده على التعايل 
معها والقضاء على الهوة بين الثقفين وبينها » 
وبذلك تحل ازمة الوعاء التنظيمى للثورة العربية. 


قالشكرى ملاية : لا بد أن نؤكد كاشتراكيين 
عرب أن التنظيم الامثل للامة العربية هي الحزب 
القومى الاثستراكى الواحد . وفى نفس الوقت لابد 
'ان نؤكد ايمائنا المطلق بضرورة وحده القوى 


الثورية فى حبهة تقدمية شعبية على الدطاق , 


النظرى كخطوة أولى وعلى النطاق القومى كخطوة 
ثانية نحى قيام التنظيم الواحد ٠‏ . 


.ويجب أن براعى التنظيم الطلوب أصسحاب 
الصلحة الحقيقية فى الثورة ؛ ويواصل النضالين 
أجل انجاز أقداف النضال الوطني + 


ان علينا ان نبدآ من حيث انتهت تجربة النضالن ١‏ 


العربى ونستفكى من هذه التجارب للتوصل الى 
صيغة ملائمة مع تجنب محاولة فرفس صيغة معينة 


تستبعد فكرة ادانة الحزبية الثى يروج البعض لها | 


بهدف فرض حزب معين بالقوة وانكار وجود 
الحزب الثورى وهذا مرفوض تماما ٠‏ 


واثار ناصر السيد ( السودان » : الى انه من 
العيث التمسك بالاشكال الحزبية السابقة تحت 
أى شعارات كانت » وائه لكى نخلق وحدة حقيقية 
للقوى الثورية يجب أن تحل الاحزاب نفسها مهما 
اضفت على نفسها من اوصاف تقدمية لاقابة 
الجبهة الثورية » وان هذا الحل ممكن ٠‏ 


ثم تلاه عبد المنعم الغزائى » فأشار الى أنه من 
-الضرورى نظرا لتباين الظروف بين البلدان العربية 
تحقيق وحدة القوى الثورية على النطاق القطري 
اولا قبل الحديث عن وحدتها على المستوى 
القومى * 


آما عن الوحدة على المستوى القومى فهناك 
وحدة مرحلية ترتبط بمواجهة مهام المرحلة 
الحالية » أى مواجهة العدوان » ووحدة بعيدة 
الذي . والمهذة الرظية ح العبلية اللضة 
والخرورية اليوم حتى يمكن ان نواجه خطر 
الاستعماى والصهدونية + 


وتلاه عبدالكريم مروة ( لبئان » »؛ فأسار الى أن 
الاداة السياسية التى تعبر عن المصالح الاساسية 
للعمال والفلاحين والجماهير الكادحة هى الحزب 
الطليفى الذى يسترشد بالنظرية الاشستراكية 


1 


5 


بط 


الثورة ان 


يعد يويو 


احور 


العلمية » ومن الفرورى التفريق بين أمرين ؛ بين , 


الحزب الطليمى وبين الجبعة الوحدة » والجبية 
الموحدة هى الشكل الافضل للتعبير عن التحالف 
القائم: بين مذتلف الطيقات والفدات ذات المصلحة 
فى الثورة على الذطاق الوطنى ٠‏ 

أما على النطاق القومى » فان الشكل الارقى 
للتشارب بين القوى الثورية لاتحدده الرغبة الذاتية 
لاى قوة واثما تفرضه الظروف الموضوعية ٠‏ ولذا 


فان الحوار الهادىء الموضوعي يمكن أن يؤدىالى ' 


تحديد شكل العمل المشترك الذى يقدم الصيغة 
الملاثمة للعلافة بين التوى الثورية العربية . 

وتحدث 'فاروق قدوحى | فلسطين ] فقال : ان 
تجرية النضال 'الفلسطينى السلح يمكن الخروج 
منها بالنتائج التالية : 


سل 01 سل 


1 العم القدائى -: 55 خا . جرب التجرين 
اي 14 أن هذ1 العمل الغدانى استراتيجى 


وايسن مرحلي بن 


00 ان ألتشعب الكلسطيتي يارس تنضاله دون 
اعتبار لاية حلول مرحلية * 


© ان الوحدة الوطنية ضرورية لتطوير الثورة 
الفلسطينية الى حرب تحرس شعبية 


© الارض العربية المجاورة لفلسطين قواعد 
ارتكاز وجمادة للثووة الفلسطينية السلمة + 


6 الجماهير العربية يقواها الثورية جبهة تدعم 
الثورة 5 الفلسسطيئية وتحميها من القوىي المعادية 5 


أن التناقض الرئيسى مع العدى:-الصهيونى. ' 


8 تناتقمات القوى 
الوطنية الثتورية الى الخلفقى : هذه المرحلة الحالية 
دن تضمالنا 59 


الامدر ريالى يفرض علينا دفع 


وأشار عيد الله عبيد ( السودان » الى أنه من 
العبث فى ظل ظروف التباين بين الاقطار العربية 
الحديث هن ازالة المؤّسسات القائية فى الوطن 
العربى ٠‏ ولكن كل القوى الثورية مدعوة يسبب 
الظروف التى تواجهها الى أن تفكر جديا فى كينية 
الخروج من أزمتها ٠‏ والقضية المطروحة أولا يجب 
أن تكون وحدة قوى الثورة فى كل قطر حسب 
ظروفه ثم حيلك يكن شيمان د ا انق 
نحى تحفقيق عدا الثورة',, 


وعور بطق مكى 0 السودان ] يشسير الى 
ظاهمرة اختلاف التقسرات حول شور البوررجوازية 
الصخيرة. والبوررجوازية الوطئنية فى ٠رحلة‏ الثورة 
الوطنية الديمقراطية» وينتقد فكرة التعميم فى 
وصيناك أكاديمية كلاسيكية. ٠‏ ويبرز تجربة البلدان 
تؤكد هذه الس 1 م النظم التقدمية ٠‏ فالثورات 
الجديدة. ( 5؟ مابى سياد والفاتج من سبتفين 
فى ليبيا ) بعد حزيران تنفى فكرة أن الثورة قد 
تجاورت البرجوازية الصغيرة يليل تلحسفيقل 
انتصارات جديدة على يديها لمصلحة الشورة 
السوبية 0 

اول عبر مصطني أن 2-0 التى أصدرها 
3 وتحدر من الاوهام والاخطاء التي ننتشسا عن 
الافتقار الى التقدير السليم لقيادة 'الديمقراطيين 
الثوريين للنظم التقدمية العربية وضد اتجاه يميني 
الصغيرة 6 بالطيقة العاملة” ودعي 35 0 قد 


ان حب 5" 


١‏ "القائعة مسكولية اساسية عما .حهدث 


زعلت مواحلبا النهائية بتصديهم للقيادة *. ولكن ' 
التحذير ابطأ وانصب على الاتجاه اليسارى أو 
اللييرالى الاشعر زالى الذى يجرد الديمقراطيين 
الثوريين من وضبعهم التورى وينزل بمستوى 
قيادتهم إلى مستو يق حركة البورجوازية الصغيرة 
العاجزة عن مواكبة الثورة ؛ ناهيك عن قيادتها 9 


وانتقد عمر مصطفى القائلين يأن البورجوازية 
السغيرة ة بعد نكسة. حزيران قد سقطث واستوفت 
أغراضها وقدراتها لقيادة الثورة الاجتمامية ٠‏ 


أيا نادف الحواتمة نقد عرص وجية نظره بأن 
عدوان حزبران ن كان يستهدف انتزاع الاعتراقف 
بأسراثيل ضمن .حدود آمنة وتطويق حركةه التصرر 
الوطنى وضرب آلنظم التقدمية 6« فليس هناك نظم 
تقكقديبية معلفة بالهسواء ايديولوحيا وطبقيسا 
وترامجيا »)4 وهذه النظم تلحق أضرارا واضحة 
يبفوى, الاسستعيان القديم امامل 5 وحلفاء ا 
الانتعيار فى بلادنا الاتطناع والبوجوارية 
الكمبرودارية » دأن برنامج التصفة ‏ والبرنامج 


: المجتمع » آلا أنه يجب تحديد «١‏ دون هذه الطبقة فى. 


عيلية استكمال مهيسات التخيرر الوطنسى 
الديمقراطية ») نمهى قىيلد متخاف تففاغى مللاصف 
الطريق + الا اداجويهت يضغوط طيقية اكثر جذرية 
وثورية من اليورجوازية 33 6 


ودتامع حديثه قائلا : أن الطبقة السسورجوازية 
الصغيرة اذا .ترك لبا 00 فهى بطبيعتهسا 
الانتقالية الاستهلاكية ليست مع التصنيع التقيل 
دالزراعة المالية واليكدة * وهذا ها يقرضن يعلى 
العمال والفلاحين والطلائع الملتزمة نايديولوجية 
ؤبرا ب العيل المييانى أن يتارموا سلسلة بن 
الل المتتابعة سياسيا لتوضع هذوالطبقةفى 
حجمها الحقيقى ٠‏ 


ورفض نايف الحواتية ,النقد القاثل بأنه يعالج " 
السائل معالجة كلاسيكية قائلا ان الماركسية تقول 


بأن البورجوازية لها. دور اساسى ومركزى في 
الثورة الوطنية الديمقراطية » وتلعب البورجوازية ٠‏ 
الصغيرة. في البلدان المتخلفة دورا وطنيا .وذوريا 
وتقدميا ؛ إلا ان 7 الدور محدد شين افقها 


واستطرد قائلا.:: ١‏ لقد دفعتئى ازمة يونيو 
1 الى مراجعة ذاذية موضموعية على حصوعم 
التجربة اللموسة التى تولدت عن هزيمة يونيى » ٠‏ 


ولقد. .كدت هذه التجرية مسثولية التظم التقدمية 


' فدون تقييم 
بجاد ومراجعة نقدية شجاعة.فئ سبيل التؤظتل الى 


الحقائق سيستحيل وضع شعيبنا في الكان الذى 
يمكنه من تصفية العدوان 0 


وعليه فان الوعاء التنظيمى فى منطقتنا وقى 
هذه المرحلة بالذات تتعدد اشكاله وليسمن شكل 
موحد له طبقا لطبيعة التناقضات فى صفوف 
معسكر ر الثورة ٠‏ فالطبقةالعاملة ؛ يحب أن يكون لها 
جبهوى ل يقوم ا الثورة الوطنية 
الديموقراطية ٠‏ 


ثم تحدث دا + أسماعيل صبرى عبدالته [ مصر] 
ناشار الى ان قضية الصيغ التنظيمية الملائمة 
ترتبط بواقع الامة العربية الذى يمكن تلخيصه فى 
التجزئة وتعدد القوى الثورية وضعف مستوى 


طلم لاخر أ ريع انظار الوكلن العرس .. 
ووزنا هىالبورجوازية الصغيرة التى اصبح المثل [ 
الاعلى لها هي الاشتراكية بفضل الظروف العاللية 


0 
هذا بينما قضية قيادة الطبقة العمامملة 1 
يمكن أن تتحقق من خلال زيادة وزتها الاجتماعى 3 
نتيجة الانتشار الصناعى »؛ وازدياد وعيهسا 1 
الفكرى ٠‏ 


والواقع ان هتاك ضيغ تنظيمية مختلفة فى كل / 
تطر عربى ويجب أن يكون ذلك اساسا للحديث عن : 
الوحدة القومية داخل كلتطر: ثم نتكلم يعد ذلك عن 
الوحدة على الستوى القومى ١‏ 


المنس رز سيسسةة | 


القلوات الساحة 


ومكانها 
البحملوث 


سمسسعت بيك لندوة علن مسترى 9 لان 


أكا 5 الفكرى العربى «( التى عدت 
“6 | بالخرطوم الا وان تتعسرض لتلك 
احلسسسب! القضية التى باتعشهل بنذ رفت 
فكر الطلائع المناضلة فى ساحة الثورة العربية » 


يل وفكر الكثدرين من المفكرين فى أرجاء .العالم 
الثالث » قضية 0 المسلحة اودور 0 


الرئيسية الثلاث . 

الأولى :أ مابدا وأضحا من خلال التحرية 
الثورية لبعض الفول العربية . من امكانية م 
الحجدوش القائمة واستخدامها فى الاطاحة بنظم 
الحكم الرجعية القديمة 0 دونما اشتراك مياشي 
للتنظيمات الحزبية فى عملية التفجير * 


في الثورة العرييسة 


الثانية : تصدىرجالالقوات المسلحةك سواء 
كانت هذه القوات. هى استمرار بشكل أو بآخر 
لجيوس النظم القديية » أو كانت وليدة للحركة 
الثورية ذاتها ‏ السئولية الحكم والتطوير بعد 
اقامة السلطة الجديدة , 


.الثالثة : الموقف من الجيوششس «١‏ الموروثة » 
وكيفية اعدادها لخوض معركة الشعوب العربية 
المصيرية ضد الاستعمار والصهدونية من جائتب 


وتحقيق التلاحم بينها وبين جمامير الشسعب 
وأهدافه من جائب آخر." 


. لقشد استغرقت هذه القضبة الجلسة الشامنة 
للماتقى الفكرى بأكيلها . وحضرها الرئيس اللواء 
مجمدجعفر اللميري»؛وعدد من اعضاء مجلس الثورة 


07 سس 


السوداثى وشاراتة فئ المحلث و الناقشة فيها آكشس 
هن أربعة نشيتس من حضون اللفوكبسس كانه الملدءن 


العربية 1 


لقد اتخذت يعض البحوث القدمة طابع التركيز 
غلى تقديم التجرية الخاصة لبعضن الاقطار العربية 
فى هذا الشأن» لا من قبيل تفضيل تجرية عردية 
على تجربة آخرى ‏ كما حرص مقددى البحدوث على 
التأكيد يأن تجارب البلاد العربية فى هذا 
لمجال اصبحت ملكا للامةالعربية كلها :وياعتبارها 
تجارب خاضها مقدمى البحوث بأنفسهم وشاركوا 


فيها بجهدهم » وكانت المجال التى تبلورت من 
لاله فكريتهم بسدد القضية المطروقة البعث + 


وهنا كانت أمام الندوة : 


تموذج الجمهورية السربية التحدة التي 
قادت القوى الثورية داخل الجيوش التقليدية عمنية 
الاستيلاء على القوات المسلحة واستخدامها لتفجير 
الثورة واقامة السلطة الجديدة + 


ونمونج التجرمة الجزائريد التى اتخذت الكفاح 
المسلح الطويل الدى منطلقا لها تم من خلاله تكوين 
الجيش والسلطة ثم الحزب السياسى قيما بعد ٠‏ 


ونموذج التجرية الجزائرية التى اتخذت الكفاح 
تحركت نصائل الحزب.في الحيش لتنفيذ التحرك 
الثورى بناء على اوابر الحزب ونحت توجيهه . 

ومع ذلك فان كافة البحوث وامناقشات كانت 
تطرح عذدد! من المسائل المعورية الهامة تصاول آن 
تجد اجابة عنها من خلال عرض هذه التجارب 
ولبعل أهم هذه التسائلات هى : ١‏ 


© هل يمكن للدفكرين العرب على أآساس 
التجارب الست التى تمث قى البلادى العسربية 
الثورى تدعى بها الشعوب العريية لان تحجب ثقتها 
عن الاحزاب والتنظيمات السياسية القائمة وتركز 
كل أملها فى التغيير الثورى على تحرك من داخل 
القوات المسلحة القائمةء أي فى المبادرة كور! 
يتكوين تتسكيلات مسكرية تحلمحل تلك الاحزاب 
أيجاد صيغة للريط بين العمل الجمافيرى السياسى 
والعمل العسكرى المسلح » بين الاحزاب السياسية 
الثورية .خارج الجيش والتنظيمات الثورية داخله ؟ 

© هل قيام فصائل من القوات المسلحة سواء 
كانت من داخل الجيوش التقليدية أي. كانت قوات 
تشكلت شى صجرى الثورة نفسها يتحمل أعماء نيعم 
العركة بس الشحعب وأعدائه درن الدعوة لان 
يتصدى الجيش للسئولية الحكم والتطوير فى ظل 
النظلام المهدين تنأحينا اللثورة وحفاظا عليها 3 أم من 


د 815 اه 


الشرورىايجات صياغةتميز بيج مسئوليابتة القوات 
املسلحة فى الظروف الجديدة نم مسثولييات 
التصدى للحكم والتطوير قطعاأ للطريق أعسسام 
المقامرات الانقلابية العسكرية ؟ 


© هل تعتدر القوى الثورية العسكرية التى 
فجرت الثورة ممثلة للجيش.ى أي مجرد جزء من 
تنطيي حسكري كور قرضت. عليه اروف ماقيل 
الثورة نوها من الاستقلالية عن القوى والتنظيمات 
الثورية الاخرى» آم يجب اغعتبارها ‏ ويجب أن 
تعتير نفسها : ل جزءا من حركة أوسيع هى حركة 
المتقفين الثوريين لبلاماة بأكملها بغضص!انظرعن ذوع ١‏ 
ثقافتهم » ان كانت عسكرية أو هدنية » وأن تفظر 


' الى الاطاحة بالسلطة القديمة باعتياره طريقها 


للعودة الى وضعها الطبيعى بين القوى الثورية 
للشعب بأكمله 7 وما شق الطريق لالقشام « العقّن 
الموروثة فى التفرقة بين المثقفين العسكرييسم 
والئقفين المدنيين ؟ 


9 قل سيكون فى مقدور عتاصر الخعاطل 


الثوريين أن يقودوأ: بمفردهم عملية التحصول 


الاجتماعى فى البلدان العربية بعد تحقيسق 


الطيقية » ومعظمهم من اصول بورجوازية صغيرة 
ومتوسطة2» ام ان تطورات الحركة الاجتماهية 
تستدعى قيام قيادات شعبية جديدة قتشارك فيها 
هذه العناصىس الثورية بدورها تبعا لطساقاتها 
الغررية 1 7 ” 
على التذكير يالمهمة الرئيسية الكيرى لدور القوات 
المسلحة فى المعركة المصيرية للإمة العربية فى 
مواجهة الاستعمانر والصهيونية فان اليحصوث 
والمناقشات كانث تبغى التوصل الى الصيفسة 
الملائمة للتكامل بينهذا الدورللقوات الملسلحة ويدن 
دورهنا فى التنظيم الداخل ى للثورة العربية و النظم 
التقدمية العربية لتوفيس اقصى ضمانات الخص ٠‏ 
تميز البحثالذى قدمه محمد الشريفمساعدية 
[ الجزائر 1 حبك عنوان 2 الجيش. ومكانتسه فى 
التنتليم السسياسى للقفورة العسربية » 


' بعرض تفصسيلى لثلروف وكيفية تكوين جيشس 


التحرير الوطنى الجزائرى بالامس القريب 
والجيش الوطنى الشعبى فى الجزاش اليوم » مع 
تركيز فى مقدمته للتفرقة بين الجيوثس الكلاسيكبة 
والجيوش الثورية. 0 على أساس 2 أن 
للأوضناع السياسية الخ والاجتماهية 
القائمة فيه» ٠‏ ومن هتا فقد كانت الجيسوش 

الكلاسيكية بالضرورة زا صدورة للانظمة السياسية 


القائمة» وحدت اساسا كأداة تستخدمها الطبقة 


الحاكمة للمحافظة هلي امتيازاتها الطبقية والدفاع 


عنها قى وجه كل تهديد يوجه الى عصالحها » 
سواء عن الخارج او الداخل » فالجيش بحكمه 
هذا ء بمقدار ما يكون جهان دفاع عن النظام القائم 
اي فو سدع نقوذه » يكون كذلك إداة اراب 
واخضاع للجماهير ومتاهضسه أمانيها »4 . مع كل 
ما يضفيه هذا من قسمات رجعية من حيث أساليب 
التنظيم والقيادة فى مثل هده الجيوش* يينما 
يمكن تعريف الجيش الثورى الشعبى بانه ١‏ القوة 
الطلبعية الملطفة. -“عسكرناء. التابعه من وسشسط 
الجماهير الشعبية والمسلحة عقائديا والمتشيعة 
بمبادىء التوردء» والمجندذ لتحقيق امهدافها 
والدفاع عنها لعن وعلدى اسداس هذا المغهوم القاضى 
باعتبار الجيثى الثورى!!قعبى هو القوه الطليعية 
الخطفة مسكرنا » يعرقن السيد مهس القريفت 
للقسمات التقدمية لجيش الوظطين 
الجزائرى وللظروف التى تكون فيها ٠‏ ولتنوع 
مهمته وتركيباه الاجتماعى « فى مرحاتى الثوره 
التدريرية والثورة الاشتراكية » ء لقد حوى البحث 


١‏ لتحصر در 


2 صجاذب آخر على دخدرة هامة وحدودة للاسس 
الاستراتيجية لعمل جيش التحرير الوطنى 
الجزائرى وطريقة تنظيمه فى مرحلة الثورة 
التحردرية وخاصة بعد مؤتمر الصمام وما انبثق 
هنه من اساليب تنظيمية جديدة لادماج التدفق 
الجماهدري على المعزكة فى الجهان الفوري لجيثن 
التحرير بسختلف هباكله * 


لانه دخل المعركة بعذيده ثورية وباستعداد 
كايل للتضحية ٠‏ ودروح الاعتماد على النفسس »© 
وبالثقة الكاملة في لني .وبالايمان بالجمافير 
الشعبية على أنها هى وحدها صائعة التسورة 
وضائعة النصر » ٠‏ 


ثم يعرج محمد الشريف بناء على مفهومه عن 
الجيش باعتباره القوة الطليعية المنطمة عسكريا 
لدور الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى فى مرحلة 
ما بعد تحقيق استقلال الجزاش » واهمية مواصلته 
القيام بدور طليعى فى التنظيم السياسى انثورة 
العربية وقى مجال إالبناء السيامى والاقتصادى » 
وما اتتضساه ذلك من عمليات تطوير وذرن فى 
الجيش الجر زاترى 4 وها استد عده ل ديام انتقاضصة 
١‏ وونيى 1536 فى الجزائر ٠‏ 


كما تضدمن اليحث تذريرا تفصيلدا لاهمية 


الممارسة الفعلية للكفاح المسلعح باعتباره طريق ٠‏ 


توحيد الشصعب وحسم الانجاه التورى ٠‏ بلو خلق 
النظرية الثورية المتكاملة » ' 


اها كلمة مالك الاهين عضو. القيادتين القومية 


والقطرية لحزب البعث الاشتراكى السورى فلقد' 


حيت ' عرضا لتجريبة البعش العربى فسى 


اقامة « الجيش العقائدى » » موضها كيف سعرى ., 
التنظيم الحزبى فى القوات المسلحة كما يلى : 


هناك فروع حزبية وشعب مستقلة فسى 
ان ممتلى الفروع ٠‏ 
اى أن الحزب فىالوحدات العسكرية صضايط وصدف 
ضابط وجندىيوتمعون لاتتخاب ممثلهم فى المؤتمر 
القطرىء ولا يجب أن يزيد عدد العسكريين فى 
المؤتمر القطرى عن 2 فى المانة من مجموع اعضاء 
المؤتمر القطرى مهما كان عدب افراد التنظيم 
العسكرى كبيرا » ثم تاتى القبادة القطسرية 
وتعين ‏ تعبينا ‏ المسئولين عن قيادة الفروع ٠‏ 
فالتمثيل الديمقرالى فى المؤتمرات ٠٠‏ 3 -0 
قبادة التنظيم العسكرى فى الوحدة فيتم با 

ضمن المقاييسالتالية : الكقاءة الحزبية ١‏ الاقدسة 
الحزبية 4 الماضى النضالى » الاقدمية العسكرية 
والكفاءة العسكرية ٠١٠‏ كل هذه أمور تَوّْخدْ يعين 
الاعتبار حين انتخاب امين فرع الحزب فى احدى 
الوحدات ٠ ٠‏ ودتولىالاشراف على التذظيم أتحريسى 
عى القوات المسلحة مكتب عسكرى برأسيه احد 
المدنيين ٠*١‏ وفى قيادة الحزب لا يكون هناك اكثر 
من اثنين من العسكريين اذا نجهاء وهما وزير 
الدفاع ورئيس الاركان العامةء اما اذا رشح 
عسكريون آخرون انفسهم فى القيادة القطرية 
عليهما ان بتركا القوات المسلحة ٠٠‏ وكل ذلك 
يجرى وفق نظا دداخلى للتنظيم الدزبى فى القوات 
المسلحة تقترحه القيادة القطرية وتقره القيادة 
القومية إلحزب » ٠‏ 


الوحوات 3 حاتي حجمها حزيد 


ولقد انصب تكرير مهسدى مصسطفى 
الهسادى 2 السسسودان | العنسون « القسوات 
المسلحة السودائية وثورة مابي» » على عرص 
لدور « القوى الحديثة » داخل الجيثى السودانى 
منذ عام ١3115‏ حتى اليوم مؤكدا فوله + نحن لا 
نقول بتفجير الثورة. عن طريق الذوات ا مسلحة 
وضمان استعرارها تفاؤلا ولذن تاريخ السودان 
آكد ويؤكد الصلة الوشيقة بين القوى الحدينة 
المتحركة بالدثورة الى الامام والقوى الذورية فى 
القوات المسلحة » ٠‏ وقد بنى هذا المفهومع على 
أساس الرفض لطريق الديمقراطية الليبرالية 
الغربية الذى اثبيت عجزه الكامل عن الاسستجامة 
لتطلبات الحركة:٠‏ الثورية » وصعوبة طريق الثتورة 


. الشعبية المسلحة فى بلد كالسودان بالذات ؛ ومن 


ثم تفضيل « طريق ثالث » طريق القوات المسلحة 
كاداة لحدث الثورة » ٠‏ ومن هتافهويرى لمرحلة ها 
بعد تنفيذ الثورة ضرورة استمرار هذه الفوات فى 
التصدى مسئوليةالحكم والتطوير تأمينا للثورة مع 
ضرورة » التحام الجيش بالشيعب كضمان لتحسدس 
مشاعر السعب وتطلعاته الاصيلة » والعمل على 

تلحقيقها أثم ضرورة : «التوجيه العتوىوسيط القواثت 


سم 080 سبو 


المسلحة ورقع مستواها الفكرى وتطويرة 
يأستمرار » 5 

« ومن خلال هذا العمل الثورى المتصل ينبثق 
القوى 0 التنظيم الجامع لكافة القوى الثورية 
القادرة على السير بالثورة الى انتصارها 
القهاكى » + ٠‏ 

من الواضح - كما يبدو من سير الندوة ‏ أن 
المفهومات الى عرضت على أساسسها التجارب 
الثلاث لم تكن تفد م أجابات ثتافية للتسساؤلات 
المثارة بواجي الندوة. واذا آشارت القضية 
كثير! من المناتشات»؛ ولكن المناقشة تجلت اساسا 
حول البحث المقدم من الدكتور منصور خالد وزير 
الشباب والشسسسئون الاجتماعية السسوداتى 
والمعتون ٠:‏ الخيشن ومكانه فى الثورة العريية ٠»‏ لما 
تميز به البحث من وضوح الاتجاه ومن محاولة 
ايجاد طنيخة هامة للثورة السربية ككل مق خلال 
دراسة « الاطان الذى تتحرك فيه, والارضية التى 
ثقف عليها واد سواء . كان ذلك على الصسعيد 
الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسسى » * 

وينطلق بحث الدكتور منصور من منطق ادانة 
كل واقع ما قبل الثورة بكل ما فيه من عوامل 


متصارعة »© ورفض الاعتراف بالامكانيات الثورية” 


الكامئة قى التنظيمات السفاسية الثورية 
والتننليمات الجماهيرية » والحركة الشلعدية 
عموما 0 

فالمجتمغ العربى ب من وجهة نظره ‏ « مجتمع 
متخلف سلفى ممزق 2» تعيش بعض اجزائه كما 
تركها ابن خلدون ( البداوة أصل الدولة ) وتعيش 
أجزاء ل الحجرى * مجتمع 
تبلغ نسبة الامية 0 بعض آجزائه التسعين في 
لموسوهيين شجيد الخطابة أكثر ما تجيد الافتراض 
والتحليل والاستنتاج العلمى .. مجتمع عاجز فى 
بعض أجزائه حتى عهد قريب هن استغلال أسهل 
ثيراتة الطبيمية ».ول تكن القشيرة بهكا وى قضية 


امتانيات مصادية أي بشرية بن أ قضية استقلال 
سياسى ٠٠‏ أى قضية تأمر امبريالى ٠١‏ بل قضية 
ادراك آمين وموضوعى لجذور المشاكل ٠*٠‏ 


ومحاولة جادة علمية لحلها » 5 
والسلطة السياسية الحديثة وآجهزتها فى 


امناقكقفة 


هعظم المناقشة التى دارت في الندوة والثى افتتحها 
كريم مروة [ [ لبان ' | منتقدا ‏ فى البدايه طات 
هيم في تقرير الدكتور منصورء ذلك أن 


عله ف 


وم العريبى اتحدرت لتصبح ظلالا باهتة 0ن 
يا للسلطة التقليدية ,., 
ده السياسية [صبحت التقليدية منها 
واجهات للمؤسسات العشائرية اى الطائفية الدينية 
بيئما أصبحت التقدمية طائفة سياسية مدانة من 
زاوية تحليلها وقدرتها القيادية , 


والتنظييات النقابية تتصدرها قيادات من 
الصفوة ,جاءت. عن. طريق. 'الحيل الانتكابية التى 
تمارسها الاحزاب والطوائف لتكرن أديات في 
يدها + 

وعناصمٍ ل يهى 0 الفكر الحديث 
فحسب * 

والمواطن المرين. يثور بل ويقتل ان اعتد على 
شرف أسرته أى على عفاف ابنته » ولكنه لا يثور ولا 
بقتل ان اعتدى على شرف أمته أي على عفاف 
لسدورة » * 

ولذلك فان الدكتور منصور خالد يرى أن دور 
الجيوش التقليدية القائمة فى البلدان العربية دور 
يحتمه واقع هذا المجتمع العريى ٠‏ ويؤكده ما يتميز 
به الجيش « من كونه المؤسسة الوحيدة التى يتأكد 
فيها ضير الوعدة القوفية يميكاق من رت + <١‏ + 

ى « المؤسسة الوحيدة التى دربت على الدفاع 
عن الميادىء العصرية المجرده مث ل الدستةور وكرامه 
العلم )ا ٠‏ والذى 2 يرتكز فى تسلليحه على 
الاسلحة العصرية المتطورة » *٠‏ ويتميز « يتطهرية 
فى حياته يكتسبها من حياة الثكنات » ٠‏ الى جائب 
الصفات الخاصة للجيوش' العربية من حيث 
عليها أن تقوم بدور هام فى معركة التحول 
الحضارى تحى التحديث باعتباره القضية الاولى 
والأساسية أمام الثورة العربية كما يرى الدكتور 
مخصونر ٠‏ 

وان يتسلم الجيش السلطة « فان الطريق الورحيد 
آمام آى نظام ثورى فى هذه المناطق لرهين 
بالوصول . الى صيغة جديدة للحكم2ء تمكن 
تضمن للقوى_التى سققت الثورة والتى. لا يمكن 
للثورة فى مراحلها الاولى أن تمضى بدونها من أن 
تبقى فى المفاصل الرئيسية والمراكز القيادية التى 
يقتضنيها الموقف » ٠‏ 


الجبوش العربية لم تتكون بشاكل وأحد فى البلدان 
العربية ولا فى مرحلة واحدة ٠‏ بل خضع تكوينها 
لظروف كل بلد + ٠‏ وانعكس فى تكوينها كقيادة على 


تكويتها ٠+‏ حمسا يجعل هن السيب وائذا 506 
بشكل مظلق دون الجيرش فى الذورة العربية : 


واتاعن التديهى أن الحيوش لاينكن أن تشكل 
يدبلا لحركة الجماهير المنظمة وان استطاعت فى 
ظروف معينة من تطور الحركة الوطئية أن تلعب 
دورا هاما فى تطلور الحركة الثورية قدما يتعلق 
باحداث التغيير فى | السلطة كم دم علدا من 


© أن الدور الحاسم فى حركاث الجيوش 
العربية حتى الان' قد لعبه الضباط على اختلاف 
رشيهم 3 وليس الجذود 0 ولذلك فان القهم الاساسى 
أدون الجيدش. العربية .يتوقف. على فهم التكوين 
الطبقى والايديولوجى للضباط ولا سيما الرتب 
الصغيرة والمتوسطة ٠‏ 


© آنه لابد دن التوضصميح أن القوات المسلحة لا 
تستطيع الذحرك والقيام يعملية التغيير الا اذا 
كانت الظروف الموضوعية للخثورة قك يلغت عدأ 
معينا من النضوج وغدت القضية قضية تصدد 
لفيادة عيلية انتزاع السطلطة . 


© أن الجيش لا يمكن ان يحدث تخييرا ثوريا 
من حيث هى جيش مهمته الاساسية كجهاز من 
أجهزة السلطة القائمة أن يكون أدأة قهنر بيد هذه 
السياسئ داخل الجيش ء تنظيم الضباط الأحران ٠‏ 
ولسوف يكون الخطا الاكين لقادة هذه الحركات 
العسكرية الثورية أن يتخلوا عن هذا التنظيم 
السياسيى الانزلاق فى محاولة أقامة حكم للجيش 1 


© آن الخطا الكبير الذى وقعت' فيه يعض 
البلدان التقدمية هى أنها حاولت أن تجعل من 
الجيشى قوة سياسية قائدة فى المجتمع بديلا عن 
الحزب » وهو آمر من غير الممكن عهليا ومن غير 
الجائز مبدئها . 


© أن الحجيوش فئ معظم الانظمة التقدمية لم 
تتعرض لعملية تغيبرسياسدية فىثركيبها مما أفسح 
المجال أمام عنامي قائْمة على رأس قطاعات فيها 
لاستغلال سمعتها الوطنية ومراكزها للحصول على 
امتيازات ومداخيل غير مشروعة مكونة فئة 
عسكرية لها مصالحها وامتيازاتها الخاصة 39 
تدفعها الى الوقوف فى وجه تطوي الثورة بل 
ومحاولة اللجوه فى بعض الحسالات الى تنظيم 
محاولات انقلابية يمينية ٠‏ . 


© آن المهمية ل ا العربية في 


.ولا يدافع عن شرف الامة أى تحريرها ** لمجموع 


يا الثورة ١‏ 


الثورة العربية هى حماية المكتسبات التتقمية التى 
تحققت >» والدقاع عنهأ تلم ذوى الذوررة المضسادة 
داخليا وخارجيالاسيما في التضال لتحرير الارض ١‏ 
المحتلة واستعادة الاراضىىالمغتصبة .'أما عبدالله 
الريماوى [ الاردن ] فقد أسس معارضته لفكرية 
الدكتون منصون من زاوية التاريخ القومى العربى 
على أساس أنه : 


عع 


د 
بيتك 
م هه 


© ليس صحيها القول بأنه لا دور للجيش قبل 
التفجير آى بعد التفجير كما ليس صحيحا القول 
يانه لا دون للشعب 5 


يعديويو 


و ادن شميها أل القينيه امنيح لني فلن 
أكثر قلاعانه تآخرا وجهالذ يداخع عن شرف الاسرة 


لاكو1 


شهداء هذه الامة فى كافة اذطارها ضد الاستعمار 
وضد الاستغلال من سسنة 1104 على أقل تقدين ٠.‏ 
كانت قوافل شعبية متواصلة دفعث الدم ذودا عن 
الشرففب العربى والتقدم العربى والوحدة العربية 1 


ليس سببه الرئيسى هى الاميريالية قان اتكان هذه 
الحقيقة انكار لايرن عير التاريخ العربى الحهديث * 


© وليس صحيحا بعد هذا ان الاستثلال ليس 
شرطا لصيئع التقدم » فكيف تصئع التقدم يغير 
الاستقلال السياسى الضحيح . 


© وأخيرا ليس صصحيحا أن حق المسلائع 
الثورية التى تفجر الثورة فى .القيادة هى حق 
مكتسب مزأنها فجرت الثورة » فهذا مفهوم تجارى 
تابع دن المكافاة ٠ ٠‏ بل يجب أن يكرن التصيدى 
للقيادة هس مقتضيات الثورة ومصلحتها ولايد أن 
يوضع فى نطاق هذه المصلحة ٠‏ 


أما محمد ادراهيم نقد تقد ( السودان ) فقد سنى 
معارضته للتقرير على أساسن مغزاد فول لالنسه 
بالتسبة للوضع المدلى للسودان 5 


وانطلاقًا من فهمه لتفجرئورة مايو ف ىالسودان 
باعتبان القوى التى فجرتها ؛ هى جزء من اليسار 
العربي نشات معه سدواء فى المدارس قبل 0-7 
وتتحمل مع 'التسان ار مسئولية أ تان ه 
تويجد فى اللخركة الثورية ؛ فقد ذهب ب فورأ الى 
الساطة وبعد أن أدت الفصيلة العسكية دو رآ 
يكفاءة وجدارة ؛ وما هو سبيل المسار الثورى 8 
المشكلة هناليست انتهاء دورالجميش أن عو دنه الى 
ذكناته ., هذه لدسة امشكلة )» وانما امشكلة 


0 


لام 


الامناسية فى-العملية الثؤرية هى الانتقالَ بالعملية 
الحسكرية الى عملية شعبية متكاملة خلال فترة من 
الزمن قد تطول: وقد تقصر حسب تطور مستوى 
الحركة الشعبية واستعدانها لتحمل أعياء التغيير 
وليس فقط الترحيب بالتغيير ٠‏ 


الدكتور. منصور والمفهومات الواردة قى معظم 
الوئائق الاساسية للثورات العربية فى مصر 
والجزاش واليمن الجنوبية الشعبية والخطصب 
السكاسية اللركيس نميرى» 0 م لخدن ما 9 من 
انريم الوافدين على الحركة الذورية , 0 0 
على العثدة الموروثة للتفرنة بين قدرات المثقفين 
العسكريين والثقفين الدنيين» وبروذ . التفكير 


كما رفض بشدة هجوم الب لبحث غلى التبظيمات 


النقابية والسنداسية التقدمية من حيث أن الاختلاف 
فى التاكتيكات بين فصائل اليسار العربى يجبالا 
تبيح: لاحد ان ينتحل لنفقسه حق توزيع الادانات ٠.‏ 
وتوزيع صكوك الغقران «» 


ويعد أن رقض مفهوم التمدين مجردا ومعزولا 
عن المضمون الاجتماعى الذى يتم على أساسه, 
علق على دعوة البحث لان تبفى القوى التى حققت 
الثورة فى السودان فى المفاصل والمراكز القيادية 
قائلا : ان هذا يح » أن يجب أن يبقوا » أن 
يساهمؤا فى العمل القيادى» لانهم فى المراحل 
الاولى يتحملون المسدولية » ولكن وضع الصيغة 
بهذه الطريقة يقفل الطريق آمام الصيغة التى وردت 
فى كل وثائّق وخطب 55 مايىوء فكيف : تنتقل 
السلطة اذن الى يد القوى الاجتماعية صاحبة 
الطريقة © فان هذا يؤدى الى قفل الطريق هام 
انطو الثورة الىالامام لانجاز مهامها الاجتماعية, 


القضية الس طينية 
كمحور للثورة العرييسسة 


البحسطسوث 


لو تسفيق تشفيق الحوت [ منظمة تحصسرين 
1 
ْ ستول حر 0 5 
9 التحالف الاستعيارى 0 
قد التزم باقامة اسسرائيل كهدف للصهيونية ولتكون 
فى نفس الوئت أدا تووسيلة للاستعمار للسيطرة 
على الوطن العريى © وقاعدة لحماية مصسالحه 
الاتتصادية والسياسية والعسكرية . 


فى . مطلع القرن الماضى يدآت الرأسمالية 
الاورؤبية فى البدحث عن أسواق جديدة لتصريفف 
منتجاتها.ء وعن موارد وطاقات طبيعية ويشرية 
جديدة لاستفلالها ٠‏ وفى هذه المرحلة نشسات 


م زو عم 


الوسائل لتطويق الوعى الوحدوى ٠‏ واجهاض كل 
احتمالات الوحدة العربية ٠‏ وقد ارتكن التخطيط 


تفتيت الوطن العربى * 
© زرع حاجز بشرى غريب فيه > 
وجاءت الحرب العالمية الاولى مجالا لمباشرة تلك 
الاستراتيجية العدوانية ( معاهدة سايكس بيكقى 
ووعد يلفور) ٠‏ وبعد الحرب فرضت بريطانيا 
سلملتها على قاسطين + وهيلت مع السهيينية 
التهيئة فلسطين لتكون الوطن القومى لليهود « * 


رض 1 وبلفت الثورة ا عسام 
5 * وهنا برن دور الانظمة العربية التى 
الى عرب فلسطين كى ينهوا تورتهم اعتمادا على 
حمان حرا يا خليفديع السديقا بريطانيا !1 


وحاء انتهاء الانتداب على نحي مكن العصايات 
الصهيونية هن الاستيلاء على الارض ٠‏ وتصدى 
شعينا وهى شبه أعزل من السلاح » ومن جديد برز 
دوي الانظمة العميلة ٠‏ ودخلت جدوش ملوك وأمراء 
نداء عام 1917 الى فلسطين ٠‏ وانتهت تلك الجولة 
بتكريس اسراتيل ٠‏ 


وكانت أسباب فشل النضال العربى : 


© تصدى الطيقة التقليدية لقيادة النضسمان 
العربى والفاسطينى » فأففلت عن وعى المفهوم 
الاجتماعى. ‏ للخورة + وكان “فميبا مشساومة 
الاستعمان ٠‏ 


© فشثشل القيادات العربية فى اسستيعاب 
عمق مخططات العدى ٠‏ 


© :مقرل الجيش العربية الى سنالمة اللمركة 
من وافشع الانقصال والتجزثة ٠.‏ 


وبدآت تلك الذظم العربية » بعد ١1144‏ » فى تبثى 
'مؤامرات التوطين والتهجير للاجئين »© وتعرض 
شعينئا للارهاب والتشريد » بعد رفضه تلك 


وشع دقات ال الثورى الذى أحدتةه ثورة 


يوليي ؛ صحا شعبنا 


وقام العدق بعدوانه 5و١‏ مستهدفا أسقاط 
الثورة ليتسنى له تنظيم الأوضاح في ! لنطقسة 


العربية وقد تدب على فشل العدوان ٠‏ 


© تأكدت مجددا حقيقة التحالف الاستعمارى 
الصهيونى ‏ الرجعى * 


© تعاظم :امن الوحدوى 0 وأنجزت الوحدة سس 
سحصار وسوريا ء وأن تجح الاستعمار 
والصهيونية والرجعية العربية فى اسقاطها عام 
تدا © 


وبرزتء» على يد قاسم » شعارات أقلمة الاهداف 
القومية مثل زلا يحرر فلسطين الا الفلسطينيون © 


وبوقوع الانفصال ضرب شعار ( الوحدة طريق 
السحرير ) * 1 

وفى المعايل برزت اتجامهات أخرى أكشلن أص. 
وتقدمي» ودوريهء للتحسدى الاسثراديدية العدي 
امسمتلة عى م 


نتريس التجزئة فى الوطن العربى ٠‏ 
© الابقاء على حالة التخلف * 


© احكام ارتباط الوطن العريى ببالمعسكر 
الامبريالى * 


ان احباط تلك الاستراتيجية يكون باعتبار ‏ 


بالامبريالية » 


© الاشتراكية ردا على التخلف * 
© الوحدة التومية ردا على التجزتة ٠‏ 


ولقد تبلور من حول الكيان الفلسطينى اتجاهان , 
ركيسيان 3 الاول بريده كيانا اقليميا » والثانى 
يريده جزءا من التورة العربية ٠‏ ثم للحق بهما 
اتجاه ثالث تبنى الاركسيةٍ اللينينية وطرح القفبية 
من زاوية الصراع الطيقى * 


وجاءت منظمة التحرير الفلسطينية » بميلادها 
كيانا فوقيا » ومدصلة للعمل العربى الرسمى ب 
أرضا ومجالا تتجاور وتتصارع فيه جميع هذه 
الاتجاهات + ويعدها طرحت تشعارات ( جرب 
التحرير الشعبية ي ( التنسيق) * 


وجاءت معركة حزيران نتاجا للسيساسات 
الاقليمية ولاستمرار سيطرة الرجعية * ٠‏ ولدخول 
المعركة من خلال كيانات عربية مجزأة *٠‏ ولحالة 
البلبلة الفكرية » ولحرمان الجماهير المربية من 
ممارسة حقها فى التسلع والتنظيم ٠‏ 


'٠‏ ان حلف العدى يعمل لاستفلال هزيمة حزيران 
لزعزعة ثقة ثقة الجباهير فى الثورة المربية ؛ الا ان 
وحمت انكبانا وذ عل احرى ا لك 
فى السودان وليبيا ٠‏ أما فيما يتعلق يفلسطين-» 
فان لم تكن هى محور الثورة العربية في تاريخنا 
المعامس » ترى فأى قضية اذن هئ محونر تلك 


الثورة ؟ 
وقدم البحث الثانى الزائد أبو لقان 
هام [ السودان ] فأوضح أن أسرائيل لم 


التحليل الآخير لالس ا 


سيةة ب 


.حضارية اخرى» وقد بدات الصهيونية بتقريد ان 
اليهرد يشكلون امةء فى: حين يقرر ' الخبير 
اليهودى (دارى شابيرو ) أنهم دلا يشكلون 
عشيرة اي قبيلة 0 آعة بالمعذى الضصيق لهدهة: 
الكلمة »* وتدود أصلهم لمجموعة مختلفة من 
ذينية لاغير لها > 


ان الصهيونية مؤسسة اسنغلالية ارتبطت 
نشاتها بتطلع استعمارى واضعح ٠‏ ولسم يكن 
١‏ باستطاعة | لصدهيونية تحقيق هدعها »ء وشق قيام 
دؤلة اسرائيل » من غير إن تتحالف مع الاستعمار 
العالمى ٠‏ وبالمقايل فان الاستعمار العالمى قد انشأ 
فى المنطقة مصالح مادية متشابكة وكانت هناك 
استجابة سلبية من قبل الامة العربيةء بحكم 


. التجزئة واإتخلف الاجتماعى والاقتصسادى 


والسياسى '* 


وفى مواجية هذا التحدى جاءت ثورة يوليق 
يمصر ).ثم جاءت الوحدة بين مصر وسدوريا /1356 
تأكيدا للمنطقالوحدوى للثورةالعربية ؛وكان نجام 
ثورة العراق 1544 تاكيدا للمنطق التقدمى للثورة 
المربية * ثم انتقلت الثؤرة العربية من مرحلة 
الافق الوطنى. الى مرحلة الإفق الاشتراكى +٠٠‏ 
فاستجاية الامة العربية تطورت. مذكاملة من رفض 
الاستعمار الى رفض الاستغلال * 


ولكن الاستعمار والطبقات الرجعية لم تتوقف 
عن محارية الثورة العريية » فكانت موؤامرة 
الانفصسال » كما كان من أبرن أمسداف فدوان 
حزيزان القضاء على الانظة الثورية العربية ٠‏ 


قبل ا أشدن الكثير 25 الطاقات وأتعدمت 
الرؤية فى كثير منالواقع , ٠‏ داليم اصبع النضال 
والعشية والتبيئة ة 


© فيحبد فى وطبوت أهداقه ٠‏ 
© ويخطط بالعلم بدقة ومرونة *: 


8 وأن يستخدم ما أنجزه العصى من أدوات 
ووسائل * 


ان العدى يمضى الان مهووسا يوسع من نطاق 
عدوانه حتى ضواحى القاهرةفى محاولة. مستميتة 
لجرنا الى المعركةمن جديد قبل آن يفقد نهاثيا ميزة 
الحركة بخرية تامة ؛ بفقدانه القواهد العسكرية 
الاستعمارية فى ليبيا 


--- 000-32 


ن الظروف الموشمسوعية مهياة : نشاروتم فى 
م «الروحية والفكرية اللعدى » وانهيار في 
روحه المعئوية ٠.‏ وددأ العدو يخسر قطاعا كبييرا من 
الرأى العام العالمى » ويدأ يفقد ميزنة العمل 
الدعائى: * 


أن المقاىمة فقادرة على ايلام العدى واستنزاف 
بده بل محزيدة على الدى الطريلء كما أن البعن 
الدولى لاا يحكم هذه المقاومة » وقد كان هذ!البعد 
ركيزة لمخطط التحالف المعادى ٠‏ 


وأساليبه » وأنماط تفكيره ٠‏ 


أن أمريكا مستعدةللدقاع عن أسر اميل مهما غلا 
الثمن » تحكمها فى ذلك مصالحها واحتكاراتها 
وعلى الطرقب الاخر فان الاصدقاء فى المعسكر 
الاشتراكئى وقى مقدمتهم الاتحاد السو يقدمون 
لنا المزيد من الجون رغم تكاليفه الكبيرة ٠‏ 


أن مفالية الذاه: و الخروع عن هلوقم التسصور 5 
والاحكام فر أحد مكاسينا في المعركة * والعمل 
الخلاق شن نتاج لافقه الفكرى ٠‏ 


وفى السودان اتجهنا لتغيير المنهج التريوى من 
أساسه بعد أن كانت الجامعة بعيدة عن خدمة آمال 


٠. الجماهينر‎ 


أن متها بشضسسعفا فرصسة العسدو فى 
التصدى للذؤرة العربية أن يعم التفيين كافة أجزاء 
الوطن * وداعوة الوحدة العربية شى الرد الطبيحى 
والعملى لدرع الخطن وحسمة , 


لقد شاركت اسرائيل فى كل خطط التاسن على 
جنوب' السؤدان ٠‏ 


الجماهير من أن تصيح قادرة ياستيران على 
الحدك م على باتباسرة 'طلائع العملوقياداته فىكافة 
لواف التفياوطر* 


علينا 7 تكون على بيئة من استعدادنا لخوض 
المعركة ٠‏ 
او خلاك لخطار) عامتة فى صحيف بناء قيئ 


الثورة ذاتها *٠‏ لنتامل ٠*٠‏ الهوة القائية بيسن 
الغاية والمقدرة ٠*٠‏ والفارق الكبين بين النموةج , 


والمعطى . . والبون الشماسع بين ماينبغى أنيكون 
وماهى كاثن ٠‏ : ْ 

ان عناصر اليقظة الثورية ليست أمرا ميسورا 
الافى حدود ضيقة حتى الان ٠‏ 


.ان ما افضت به معارك المواجية على القنال 
مؤخراء أمر ينم على انجان معجز فى مجال 
الإعداكد والتدريب والتوجيه » فى وقت قياسى وبكم 
مائل ٠‏ 


وخدم حسين ااخطيب ( الصاعثة ) بحثا تناول 
نيه وافع ونطلعات النضال الوطنى الفاسطينى 
وارتباطه بالثورة العربية » :فاشار الى ان حركة 
امقاومة الفلسطينية تعرش آوضاها ذاتية لا تعدي 
كونها امتداداعفويا للاطر الفكرية والتنظيمية التى 
حكمت حركة التحرر الوطنى العربية ٠١‏ ففى 
المجال التنظيمى وقعت حركة المقاومة فى شرت 
العفوية والارتجال » واكدفت بمظاهر الالتنفاف 
الجماهيرى الخارجية والسطحية ٠‏ ووجدت نفسها 
أسدرة معالجات يومية واستراتيجية خاطئة . وفى 


المجال الفكرى وقعت أسيرة تفسيرها الثالى 


العربى * واعتبرت الاتدفاع الحبا كد العاطفى 
قانذونا عاما بيحكم قضية الثورة الفلسطينية * 
وبذلك وقفت عند حدود التغنى بانبهارها بهذا 
الاندفاع + 


ان ضمان تجاوز حركة المقاومة لمجموعة هذه 
المنعكسات السلبية » انما يتوقف على قدرتها على 
اعادة صياغة مفاهيمها وأساليبها * وقد فرضت 
المقاومة مفاهيم خاطئة : 


© التعميم والفصل ‏ تعسفات بين حركة 
0 الوطنى الفلسطينية وبين حركة التحرر 
الوطنى العربية ٠‏ وبهذا المفهوم تجد حركة المقاومة 


وتشف على ذات الارض مع الدعوات الرامية الى 
نفىي الترابط التاريضى والحتمى بين الاستعمار 
والمتعنية العربية * ْ 


© ركزت خركة المقاومة على مسألة تحرير 
الارض > .ورفضت البحث فى قضية المضمون 
الاجتماعى :باعتبارها مسالة استباقية » وتجاهات 
حقيقة فشل البورجوازية الفلسطينية والاقطساع 
العائلى الفلسطينى ٠‏ مع فقدان الخطوط الاسناسية 
لنظرية ثورية + مما أدى الى تجاهل طبيعة القوى 


المؤهلة للسير فىعملية التحرير ألى نهايتها » والى , 


نفى التلازم يين الشحصرر السيامى والتحبرر 
الاجتباسن » 


© لم تعط حركة المقاومة الاهمية الكافية لبناء لط 
تنظيم طبقى مركزى ؛ يقوم. على نظرية ثورية + 9 


واعتبرتايديولوجية الكفاح 5 الوحيد ١‏ 


الحركة وجذريتها 0 
وشدوليتها ووضوح يرامجها السياسية 94ح 
والايديولوجية والعسكرية والتزامها بنظريه تورية 1 
وعلمية تبقى هى الاساس المادى والشرط الاهم لكل ١‏ 
عمليه تطور مستقيلة ه أن الجماهير الكادحة 
المسلحة بالوعى السياسى. والعسكرى هى الاداة 4 
القادره والمؤهله موضوعيا وعمليا على انجاز 
مهمة التحرر الوطتى » فى ظل قيادة تخرج بالعمل 
الفلسطينى من التجريبيه ومحاولات القفز به من |/ 
هوق الصراعات السياسية والطبقية » والاتجاهات |" 
التى تتجساهل الضرورات الايديولوجية لحركة 
التحرر الوطئى الفلسطينية ٠‏ 


ان مسألة” ثورية: فده 


مقدمة ة أسبابالهزائم الستمرة التى لحقت بالحركة 
الوطنية * وهى القيادات التى اسدتطاعت أن تجرف 


”. النضال الفلسطينى عن منحاه الحقيقى وأن تارم 


الاستعمار ٠‏ انالبورجوازية الفاسطينية لن تتح 
المصلحية ٠‏ 


ومن المسائل الهامة التى يتوقف عليها الى درجة 
كبيرة مستتبل حركة المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


© الحرص على غلم اثارة التناقضات 
الهامشية والجزئيةبيننصائل حركةالمقاومة؛نظرا 


العدم اكتمال الوعى الثورى والسياسى لدئى 


الجماهير العربية والفلسطينية » ولقطع الطريق 
على القوى المضسادىة للثررة 9 ولكن هذا الحرص 

يجب ألا يصل الى حد طمس الاختلافات المتعلقة 
بقضية الثورة ٠‏ كما يجب اشاعة جى من الجدل 
الفاشية والقمعية فى معالجة” الخلافاث اليومية 
والتكتيكية ٠‏ 


وهناك ظاهرة مرضية خطيرة هى اضصافة 
فصائل جديدة اللئ حركة المقاومة » ولا تتمشمع 37 
القصائل » غالبا » بأى ميرر موضو غى اولادقيا « 
ولا تستئد الى أساس أيديولورجى أو عسكرى 
وموضوعية لا يمكن. 0 مادامث تعبر عن 
مواقف آيديولوجية وسياسية ٠‏ ومعالجة هذه 
الظاهرة يقوم على : 

١‏ فتح حوار هادف وموضوعى مع عناصي 
هذه الفصائل * 


مس [ا م 


ب اخراج هذه المنظماتك حن ساحة العمل 
لا » وكشف دف جميع الادعساءات 
الايديولوجية التى تختفى وراء طرحها ' وتوضيح 
أهمية استقلال حركة المقاومة عن الانظمة 
العربية 7 والعمل غلى التقاء جميع الفصاتل ذات 
الافق النظرى والاستراتيجى الواحد فى اطار 
تنظيمى مواخل » كخطوة على حلريق توحيد آداذ 
الذثورة 5 


هه ان كو القورة اللتتنادة سعى الى تريسهم 
الثورة الفلسطينية » امأ تحت' شعارات التنسيق 
والتعارن أي عن طريق محاولات الاحتواء 
والوصاية ٠‏ 


لقث اجتازت حركة المقارمة مرحلة . الضصعوية 
الاولى من حيائها ,» وتخطت احتمالات المياجهة 
السافرة والعلنية من القوى الرجعية 
والاستعمارية ٠‏ 3 


إن الذهدة السكرية فين فاده ع ولا دده 
اطلاقا» على تفيل الدور الطليعى والتناريخى 

00 ان وحدة فصائل حركة المقاومة وقياها 
المقائلة في جبهة وطنية عريضة تقوم على يرنامج 
عمل » هى, الضمان الاكيد لاذتصارها وانتزاع 
المشروعية الدولية لنضالها . 


.. وفيما بتعا قبمنظمة التحريرفان حسن الخطيب 


يرى أفها أحدى 0 لصيغ الوحدوية الضروحةء 0 


ولكنها بالتاكيد ليست الشكل المسحيح * وقد مثلث 
عند انشائها حلا وسطا لتنائضات الانظمسة 
العربية؛ وقد جاءت كبحاولة عربية رسسمية 
لاجباض بدايات التحرك الوطنىي لدى الجماهير 
العربية الفلسطينية ٠‏ ولازالت النظمة تحمل '-حنى 
الان دذون ولادنها . كما لا تزال طلال الوصايه 
العريية الرسميهة. م على بيعص مقاهيمهاء 
واجيريهاء وع 


سداراك! اهرك وليه قوري . 
أما قيادة الكفاح المسلح فمازالت مفرغة من كل 
المضامين العملية» ومعوظقة لصالح مجموعة 
اجراءات ثشكلية ؛ مثل 'البلافات العسسكرية » 
والاتشياط المسكراي » والاسهام: هن حل معدن 
المشكلات المتعلقة بقصائل حركة المقاومة ٠‏ ' 


م 11 سم 1 


' حركة التحرر الوطنى 


ولايد بشكل أساسى وأولى 'من التغلب على 


9 الإمراض الذاتية لحتاف فصائل حركة المقاومة‎ ١ 


وقدما يتعلق بمشكلة العلاقة بين الثورة 
الفاسطينية والثورة العربية يؤكد حسن الخطيب 
أن الذورة الفلسطينية جرع أمساسى من الثورة 
العربية . ومصير فلسطين سسيتقرر تاريخيا مع 
ميس الاوضاع المحيطة بفاسطين ٠‏ واذا أتيح 
للمقاومة الفلسطينية أن تاخذ كل أبعادها النظرية 
والتطبيقية » فان نتائجها لن تقتصى على تحرير 
فلسطين وألوطن العريى فدسب » وانما ستحرر 
العربية من كل تنائضساتها 
الذاتية » ومن كل عوامل التفتت والقصور » التى 
لحقت يها أيضا + : 


ولعل أبرن نتائج التخلف السياسن والاتتصادى 
فى الوطن العربى هى 

أولا: ضآلة دوى الطبقة العاملة فى قيسادة 
الحركة الوطنية ٠‏ 


والايديولوجى 


ثانيا : انفراد البورجوازية بقيادة الحمركة 
الرطنية» وهى التى شاركت كل المخططات 


الاستعمارية التادرية ضك حركة التدرر الوطنى 
العردية» بحكم تكوينها ال رآأسقالى 58 الاقطاعى ٠‏ 


كل ذلك أذى الى تر جع دوي الطيقات الكادحة * 
وعندما حدثت التغييرات السدياسية» يبرن دور. 
البورجوازية الصذيرة جنبا الى جنب مع نمق 
الظاهرة العسكرية ٠‏ 


لذا فتضدى الجماهير العربنة الفلسطينية لحمل 
السلا امكانية تجاون تناقضات الواة 
5 ُّ ول ع 


العريى وتذريك مبادرات الجمافسن عسن جبهة ' 
وطئية تقدمية عريضة ٠‏ 


أما العلاقة ددن الذورة الفلسطينية وحركة 
التحرن المعالى قدا حص فى أن التنافض الرئيسى' 
القائم فى العالمء الان » هى التناقض بين دول 
جهة وبين الدول الاستعمارية من جهة أخرى ٠‏ 
وتتحدد «مواقع الثورة القلسطيذية من هذا 
الصراع » جدليا » علبي ضوع ارتباطها بحركة 
التدرن العريية 5 


ولم يعد بوسع أية حركة تحرر وطنى أن تبقى 
على هام الصراع بين القيتين الرئيسيتين في 
العالم . الا انا اختارت أن تتذاقضشس هسم ميررات 
وجودها ء وتضسع نفسها في خدمة الاسنتعمان 


العالمى والاحتكارات ال رأسمالية العالمية ٠‏ 


وتطرق الخعليب هس هك[ العرض الى محاولة 
استكشاف . مستقيل المقاومة فى صراعها مع 
ال صهيونية قاملا ان الذى يحدث م الان» داخل 
حركة المقاومة لا يدكن أن يعتبر تحولا طبيعيا تحو 
الثورة الشعبية بقسر ما هى تضخم ظاهرى على 
حساب الجوهر وا لضمون وهذا الذذ اندم 
الىوهمي يظل عرضة للانحسار والتلاشي فحت 


ضريات القوى المضادة للثورة » طاما بقى المنطلق 
معتمدا على التعيئة العاطفية والعفوية المعيدةعن 
الالتزام الفكري الثورى » والستندة الى العملييات 
العسكرية وحدها ٠‏ 


ان مستقيل المقاومة رهن بتحقيق : 
' © التزام حركة المقاومة بنظرية ذورية * 


© بناء جيهة وطنية فلسطينية عريضة » تحت 
قيادة طليعية ملتزمة + 


ان الصراع الدائر مع العدى يخضع لجملة من 
العوامل والمؤثرات » لعل أيرزها : 


© الثورة السلحة ذاتها,» بمأ تحمله مسن 
امكانية بناء الاطارات السياسية والطبقية 
المقائلة ٠‏ 0 


© التنساقض الزدوج داخسل المجتسع 
الصهيونى» والذى يمثل فى شقه الاول تناقضات 
الكيان الصهيونى الخاصة » ويمثل فى سقه الثانى 
تناقضات المجتمعات الرأسمائية بشكل فسام 9 
وتفتح الثورة الفلسطينية المسلحة الباب واسعا 
لتفجير هذه التناقضات * 


© اتساع اطان الجيهة العالية المناهضة 
االصهيونية +و الديانه1 لحقرق شسي السطين * 

ان منظمة ( طلائع حدرب التحرير الشسعبية » 
تطرح الحل الديمقراطى للقهنية الفلسطينية ؛ ممع 
الانتباه للملاحظات التالية : 

آولا : ازالة وتقويض كل مركبات ومكونات 
الكيان الاستعمارى الصهيونى في فلسطين * 

ثانيا : آن تنشأ هذه الدولة الددمقراطية فى اطار 
الفحدة العربية - 

ثالئا : ان الدولة الديمقراطية الشعيية أن يتم 


الوصول اليها الا من خلال الكفاح المسلح وحرب 
التحرير الشعبية الشاملة *. ْ 


وفاروق القدومى ( فتح ) يؤكد على وتسم ابل 
فلسطين باعتيارها بمثابة إلقلب فى الوطن 0١|‏ 
العربى * وقد و.حدت الدول الاستعمارية فسى 4 
الحركة الصهيونية سبيلا لخدمة الاطمام إهيم 
الاميريالية » فاقتطعت هذه الارض العربية ٠‏ وبدآ |[ 
الانتدأب البريطانى يهيىء فلسطين لوجود وطن | 
يهودى فيها ٠‏ وبحكم سيطرة الاستعمار والانتداب 0) 
البريطائى والقرذسى على الاجزاء الجاورة »6 00 
واجتماعيا عن اخوتهم ٠‏ 1 


ان الامة العربية تقاتل لاسترداد هذا الجزء من 
أرضها الى الوطن الام ٠‏ 
سياسية متعددة » وضعف بنيتها النضائية يجعل 
من الصعب أن تتجه الجهود العربية في وقت قصير 
بشكل موحد الى تحرير فلسطين ٠‏ 


ولكن و.جود كيانات ١‏ 


ان التورة الفلسطيتية جزء من الثورة العربية *, 
ولم تتخن الثورة العربية يعد سمات محددة ولا 
مضمونا احتماعيا مفصلا ٠‏ فى حين لا يمكننا 
فصل تحرر الثورة الفلسطيئية السسياسى عن 
تحررها! لاجتساعى والاقتصادى ٠‏ وهذا ما يجعلها 
نواة لثورة عربية شاملة ٠‏ 


ان اى أصلاح اجتماعى ؛ أو دنع للتطسون 
الاقتصادى فى أى قطر من الاتطار المجاورة بمعزل 
عن الاقطار الاخرى هى بمثابة ترسيخ للاتجاه 
الافليمى ٠‏ وبديلا لذلك يجب أن تقوم بتعبقة 
اقطارها بما لديها من امكانيات وتسخرها لمصلحة 
القورة العربية الشاملة ؛ والذى تجسد نموذجها 
فى الثورة الفلسطينية ١ ٠‏ 


أن من المميزات الاصيلة للثورة الفلسطينية 


استحالة تبلورها فى شكل ثورة اقليمية ٠‏ وفقدان 


' الثورة لاطارها الاقليمى » ومؤسسانها الاقتصادية 


والاجتماعية المكثملة » يخلق فيها عنصر المرونة 
والتكييف مع النظم الاجتماعية العربية بتعدادها * 


للد ساهعت الثيرة الفلسطاينية الى حد كبير فى 
وكانت فضية فلسطين ؛ وما زالت ؛ عامل لقاء 
وتجمع للاقطان العربية ٠‏ وفى المساضى كانت 
السلطات العردية والحركات العقائدية تتخذ من 
قضنة قلسطين مادة لخدمة مفصالحها ٠‏ وبانطلاق 
الثورة الفلسطينية أصبحت طلائعها هى المسئولة 
عن هذه القضية بالدرجة الاولى » وبدأت عالقتها 


' تتحدد بالاقطار العربية تحديدا ,واضحا ثوريا » 


1# سم 


وآرتقت النضالات الجماهيرية من همسكوى 


الشعارات الى مستوى تقديم العون المادى:.. 


' والمشاركة الفعلية» وزاد الوعى الشعبى الى جد 
قلبت فيه القيادات السياسية ء كما تم فى السودان 
وليبيا * 


ان الثورة الفلسطينية هى فى الحقيقة بؤرة 
التمرد العربى ضد الواقع القاسد ٠‏ 


ويرى فاروقالقدومى أنالفكر العربى المعاصر 
يعالج القضية الفلسطينية من .خلال نظرية الحق 
فقط * وحاولت بعض السلطات إخفاء صورة الحق 
. العربى ؛ ياذابة الشعب. الفلسطينى فى المجتمعات 
العربية أي بامتصاص طاقاته الانتاجية ٠‏ وطمست 
وحوربت “كل مقاومة لهذه المحساولات » وانتهت 
بالاقليمية أى الانحرافية أي الاتفصالية ٠‏ 


ان حركة الجماهين اذا ما تصاعدت وتطورت 


فائها بالنتيجة سوف تصهر' جميع القوى التقدمية 
بالرغم من تعددهاء وتتخطى ' جفيع العوائق 
والحواجن وتسقط السلطات السيأسية اذا لم 
تستجب لدعوة الجماهير المشاركة والممسارسة 
والمواجهة ١ ٠‏ 


وقد أسهمت الثورة الفلسطينية فى يلورة الرأى 
هزيمة حزيران على صحة النهج الثورى الذى 
اختطته الثورة الفلسطينية بقيادة ( فتح ) ٠‏ 


ان العلاقة بين الثورة العربية والشورة 
القائمة ولتثبيت العوامل الايجابية المشتركة بين 
مختلف الاقطار العربية +٠٠‏ فالتجزئة ه والتفاوت 
الاجتماعى بين ' مختلف الاقطان » وتحدد القيادات 
وتفاوتها فى الوعى وا مضمون ء كلها تناقضات 
تحتام الى حل * 


وفيما يتعلق بالخط الاستراتيجى. والسيساسى 
للثورة الفلسطينية يرى القدومى أن الامن. القومى 
والمصير العربى يستتمدان مفهومهما وحقيقتهيا 
من تحرير فلسطين باعتبارها ضرورة قومية ء اما 
ماعدا ذلكمنمشاكل وتضايا قوميةفلابد انتخضع 


لشتضيات الثورة الفلسطينية وضرورة تصعيدها , 


الى خرب شعبية شاملة على الارض العربية ٠‏ 

ان تحرير فلسطين لابد وان. يعتمد على 
الجماهير العربية » وليس على الجيوش النظامية 
فقط + وذلك باتباع اساليب الحروب الهجومية 


م 15 سم 


والدقاعية فى آن واحد » وفى: مختلفت الجبهات 
العسكرية والسبياسية والاقتصادية » بشن نضالات 
يومية ضد التخلف الاقتصادى والاجتماعى وضد, 
المتحجر العقائدى * 


وكل هذه الفرضسيات جعسات من الثورة 
الفلسطينية محور القضية العربية * 


ان دور الجيوشش العربية قى هذه المسرحلة 
ينخضص 'فى الردع: والحماية » وتتولى الثورة"' 
الأقلسطينية وقواتها المسلحة عمليات الهجوم ٠‏ ' 


وفى حديثه عن المخططات الصهيونية الامبريالية 
والانار الايتجابية لحرب حزيران © يشين الى ان 
احتلال العدى لجزء من الاراضى العربية المجاورة 
لفلسصين جعل الجماهير فى هذه الاقطار على نفس 
المستوى من المعاناة مع الشعب الفلسطينى ٠‏ كما 
أن العدى اجبر الاوضاع العربية المرتبطة يالغرب 
نعلى التورط فى الصراع المسلح ٠‏ 

وقد رفعت الثورة الفلسطينية شعار عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية للدول العربية مادام امن 
الذورة حمصونا . وذلك كى دئيح لعناصرها اقصى 


مدى ممكن من حرية الحركة ء لتعبئة الجماهير , 


وللابقاء على تماشى الثورة مع الجماهير العربية * 


والثورة 
العربية ٠‏ 


الفلسطينية ليست بديلا للكثورة 


لقد وصدت الامبسريالية والصسهيرونية 
استر اتيجيتهما المضادفللامةالعريية». وهذايفرض 
بالخرورة وحدة الاستراتيجية العربية بتكامسل ٠‏ 
استراتيجية الثورة الفلسطينية مع استراتيجية 
حركة التحرر العربى كجزء منها * 


بعد أن فقدت الاميريالية العالمية العديد من 
قؤاعدها العسكرية ومستعمراتها “فى آسيا 
وافريقيا جاءت اسرائيل كقاعدة جديدة » وجاء 
الغزى التكنولوجى كاسلوب جديد للامبريالية » 
لتعود الى استغلال الدول النامية'* 2027/77 


ومقايل التفوق التكنولوجى. لاسرائيل تمتلك 
الامة العربية قدرات بشرية قادرة على سحق 
العدوان وازالة اسرائيل وتصفية الامبريالية 
العالمية فى المنطقة ان استطاعت تنظيم وتعبئة هذه 
القدرات البشرية من خلال استخدامها. لمرب 
التحرير الشعبية الطويلة المدى * 


واستهل المهدئّ العلوى ( المترب ) بحثه بالقولٌ 
بأن نكبة ,115/8 » وحرب 1125 ؛ ونكسة 1551 »© 
جاءت > نتيجة للاأوضساع العسربية وللثغرات 
والتناقضات الموجودة فى الوطن الحردى والضتعقف 
الكامن فى أنظهته السياسية والاقتصسادية 
والثقافية ٠‏ ومع ذلك ذقّد كان من نتائج مغ 
الايجابية الاطاحة بالحكم الاقطاعى فى مصر ٠‏ 
وكان من نتائجحرب ١1537‏ الايجابية تعميق العمل 
الثورى فى مصير ء وخلق المناخ للتغييرات الثورية 
فى كل من القطرين السورى والعراقى ؛ وانتصار 
تورة الجزائر + واوضذت نكسة /ا5ؤ١ا‏ عسلام 
جدوى الاستراتيجية اى العقلية التي كنا نواجه يها 
التحدى الصودونى الامبريالى ٠‏ 


وقد رفضصت امثنا العربية النكسة » وعبرت عن 
هذا الصمود » فكانت التحركات الجماهيرية فى 
المتحدة وسوزيا ولبنان والعراق ء والانتفاضات 
الثورية التحررية فى السودان وليبيا 


ان تحريسر الاراضى العربية المحتلة وتسدعيم 
الحرب الشعبية لا يتأتى الا : 


© بتنسيق العمل بين القوات التقدمية فى 
الوطن العريى * 


© وتوحيد المقاومة الفلسطينية + 
© والتعاون مع القوات التقدمية العالمية ٠١‏ 


ان لكا فى شال السمي الفيشاس مثالا هيا ذا 
تتطليه منا المعركة من تضحيات ومن نفس طويل ٠‏ 


ولكى يكون نضال شعب فلسطين بعيدا عن 
المعارك الجانبيةالتى تشل من فعاليته الثورية يجب 
أن تنصهر كل المنظمات الفداثية فى جيبة موحدة 
عسكريا وسياسيا » قابلة لبرنامج مرحلي * وهذه 
الوحدة ليست مرهونة فقط بالعزيمة الثورية 
مناضليها » ولكنها مرهونة ايضا بالدوى الايجابى 
للقوات الثورية العريية الاخرى والانظية 
التقدمية ٠‏ 


لقد عرف العدى الصهيونى كيف يعبىء بجانبه 
كثيرا من القوات التى كان مفروضا أن تكون الى 
جانينا + 


أن السياسة التى تدعى لها كل من غرنسا 
وايطاليا» هى فى عمقها سياسةاستعمارية جديدة 
تنطلق عن فكرة ما يسمى بالقراغ السياسى فى 
'منطقة البخن الابيض * ا 


وأمام هذه الجطة يجب السعى فى تعبئة 3 تعبئة القوى. 01 


وأوضح- محمد ابراهيم ثقد ( السودان) أن قيمة وين 
الوجود الاسراثيلى كحصان طروادة » 3 خطر حتيثى || 
ونشأت مشكلة اليهود فى اونا مم نشأة 5 ا 
الرأسمالية + وكشات الدعوة الدهودية على أساس 31 
التزاوج بين النعرة الدينية والمصالح الاقتصادية بخ 
للدورجوازية اليوودية 59 ويتدول الرأسمالية الى : 3 
مرتحلة له الاحتكار واحتلال اليهود مراكز فى ار 3 
الصبيونية ».وتحت تأثير التشايك بين الاحتكارات اعد 
الصدهيونية الانجليزية والامريكية ايدت هاتان ‏ يلح 
الدولتان فكرة الوطن القومى فى فلسطين * 


القرمية ننسها - وليس شة سمات مشتركة بيخ 
اليهود المقيمين فى مختلف أنحامء ع 
منهم أمة واحدة تناضل فى سبيل وطن قومى ٠‏ 
البهوود بعيشون في مخدلف ملدان العالم 0 
ومشكلتهم ترتبط بمشكلة 3 التى يعيشسون 
بيئها ؛ وتحررهم هى تحرر تلك الامم سواء من 
اتقير القومى أي الطبقى * 


وقيام دولة اسرائيل لم يحل الشسكلة اليهودية ٠.‏ 
أن المنهوم الرجعىالغنصرى الذى يغارض ذوبان 
اليوود فى مجتمعاتهم المختلفة التى يعيشون فيها 
يعوق اليوم ذوبانهم حتى داخل اسرائيل ويعتير 
اساسا لتمييز عنصرى جديد بين اليهود الشرقيين 
والغربيين ٠‏ 

أن قومية اليهود الوهبية ‏ كما يقول مساركس 
هى قومية التاجر »> قومية رجل الاعسال ٠.‏ 


مهن الياطن 5 ان هذا الحل وهمى ٠١‏ قاسرائيل 


. تفنتقد السما الاساسسيةللدولة الوطنية» فلقد قامت 


على أساس اغتصابمسلح؛ وهى تبثى سياستها 
على اساشالمطايع التوسعية) وهى تفتئر لشعب 
معين ٠‏ كل ذلك يجعلمن اسرائيل مجرد إداة للقهر 
الاستعمارى والعخصرئى * 


وتعتمه اسرائيل على اتتصاد غير منتج أساسه 
الخدمات والبتاء » وهى تعتمد على التسويل 
الخارجئ ٠‏ وطفيلية اقتصاد اسرائيل تتجلى فى 
الطابع العسكرى للحياة فيهاء يسام بمثابة 
نهيش احتلال ..٠.‏ 


3ك 


والحديث عن التقيسر. الاجتباهى فى اسرائيل » 
حيبثك تفتتد مقومات الحياة الاجتماعية المستقرة 
والمكوئة تاريخيا » حديث ينافى علم الثورة .. 

ان القوى الاشتراكية مواجهة بتساؤل حول 
, ضحة قراى التقسيم عام ٠ 1١15/8‏ 
أن قضية تحرير وطن طرد منه سكاته الاصليون 


للاهمية الخاصة التى تحتلها القضية 
الفلسطينية فى الثورة العربية خصصت جلسثان 
لناقشة اك 


007 المناقشة عيد الهادى ناصف ر مصر) 
قأشان الن أن رب حزيوان قد أسقرت عن طائقة 
من الحقائق هى : 

© .تجاون الخطر الصهيونى حدود فلسطين 
ليهدد كيان الثورة العربية كله * 1 

© العمل الفدائى عامل له أثره الواضح فى 


© خاضت قوم الثورة ‏ العربية المعزكة دون 
استراتيجية ٠‏ 


© اتساع دائرة 


© مظاهر القصورٍ العربى تمثل فى تجزئة 
النظر الى الصراع » وتفثيت الموقف العسريى » 
والخطا فى تقدير نسية القوى ) والتزام الدفاع 
الثايت » واغقال دون شعبُ فلسطين » اد 
ميدان المناورة الخارجية للعدى ء وىأسراف غين 
مسئول قى التعبئة النفسية للجماهير : العربية ء 
وهوِجن عن استخدام الرصيد البشرى الهائل 
والموارد العربية ٠‏ 


ان دروس حزيران لازالت فى. حاجة.. الى 
00-7 


البحديث بكل و ا اه سي 
المنطقة.» وليست قضية نزاع دينى أى عنصرى ٠‏ 


فلسطين يصحح 00 الشان 2-0 هق 0 
1558 14 


استيعاب من قوى الثورة العربية * كما أن صيغة 
الحرب الشعبية مقبولة من جميع القوى 0 
والخلاف على « الصيغة الخاصة »© . ولا يمكن ٠‏ 
للنضال العربى أن ينتظر حتى يتم الحشد العربى 
الكامل *. . 


ان قوى الثورة العربية مدعؤة الى انتهاج 
استراتيجيةواحدة ؛ طويلة المدى متعددة المراحل » 
وأن تضع فى اعتبارها ما يلى : 


أولا س أن ازالة آثار عدوان يونيو ضرورة 
حتمية .على طريق حل فقضسية هفاسطين جذريا » 
ولاجتياز مرحلة العمل الفدائى الى مرحلة حرب 


تسليح الجماهير العربية ٠‏ 


'' ل الحشد الكاهل المتدرجح لقوى المواجهة 
العربية ٠‏ 


الى ساحة النضال ” ١‏ 


5 من خلال المعركة يجب أن لتلحقق تتحقق الحرية 
ولاخخرات والوجية - 


ولايد من برئامج بردكز على اسقاط احتمالات 
الحتول. الاستسلامية وتحطيم الدروع التى يحلسى 
يها العدى والمتمثلة فى قوة الردع الذاتىء 


والحماية الامبريالية ء وتاييد الرأى العام العالمى » 
والتماسك الداخلى للمجتمع الاسراذيلى ٠‏ 


ثانيا سم يشاء عفيده كتال هجومية . 

ثالنًا س زيادة وتقوية الروابط بين توى الثورة 
العربية وقوىالثورة العالمية ٠‏ وتفتيت الجبهة التى 
يعتمد عليها العدي فى مثاورانّه الخارجية 5 


رابعا س الاتجاه نحو الجماهير العربية .. 


خامسا س اعادة البناء الداخلىييا يخدماهداف 
الحشد ٠٠‏ بتجهيز الارضص العربية للقتال » وأعداد 
الشعب » وبناء اتتصاد حرب 0 


ولابد هن تحقيق وحدة العمل الثورى بين قوى 
الثورة العربية؛ ولنكف عنلطم الخدود فى مأتم ه 
حزيران ولننهض للعمل - 


وتلاه الباس فرح [العراق] قائلا ١‏ ان الاحزاب 
السياسية بعد الحامس من حريران لمست حقيقة ان 
ولاء أعضامها بدا يتورع بين انتماتها السابق وبين 
تطلعها الجديد الى المساهمة فى العمل الفدائى ٠‏ 
وانتهدت الجماهير العردية من مرحله الاتفعال 
المنفعل الى مرحلة الانفعال النقدى ٠‏ 


© ان كل نظام وكل حزب وكل منظمة تعبر عن 
نفسها بموقف الديرير واللامنهجية فى التفكير **٠‏ 
كل واحد منا يقول آنا على حق والغير على حطأ ٠‏ 
ولا يصلح الحال الا اذا اتخذ منى النمسوذج 
والقدوة ٠‏ ما من آحد على حق ) : هذا هى شعار 
ما بعد حزيران * 


© والعيل الفدائى هو قلب الثورة العربية » 
وعيثًا تحاول الحركة الفلسطينية أن قستعين 
بالوجود العربى ؛ وعبثا تخثى من تسرب 
انقسامات الواقع العربى الى داخلها ٠‏ ان العمل 
الفدائى لا ب أذ أن بتطور الى حدين الثورة 
الحقيقية فى معزل عن مجموع الجماهير العربية * 


© ان المسفل الى تطوير الثورة العربية هى في 
تحقيق الجبهة الوطنية داخل كل: قطر » والجبهة 
القومية على صعيد الوطن العربى » وبذلك فقط 


تتحقق تتحقق الوحدة العربية على أسس ثورية : 


وأبدى عبد المثعم الغزالى بعض ملاحظات حول 
العمل الفلسطين, فى صبيغة اقتراحات تضحمذ تلضمدذت * 


ويدون ذلك فا الكيانات. الطلبقية العربية أسوف 
'كالهستدروت * 


© التركيز فى العمل بالنسبة للقارة الافريقية » 
حيث يحتل النشاط الاسرائيلى مجالا كبيرا* 
وتشارك اسراثئيل فى الحصار المضروب حول ثورة 
0 مايو فى السودان ؛ كما تقود حركة التيردفى 
الجنوب * : 


فصبايا الثورة اله 


أن الماذيا الغربية وأمريكا قاحتثا بانشاء معبدين 
فى اسرائدل أحدهما معهد أفرى أسيوى الدراسسات 


٠ 
18 النقابية ؛ والاخْر معهد للدراسات التعداونية‎ 
23 أفرو آسيوى أيضا . ونحن لا زلنا نلطم الخدود.‎ 
2 ان ننطلق الى المنظمات العالمية بمنظمة‎ © 
فلسطينية واحده . فالكيان الفلسطينى لم يتشكل‎ 


فقط من خاذل العمل الثانوى وحد ده 5 من خلال 
العمل العلوى فقط ؛ ولكن بوساطة تنظيم الجماهير 


2 


الفلسطينية هى فى: 

© وحدة المنظمات القدائية . 

هد عتم الحركة القدائية ' يكونها. جنا عن 
الدوره العربية ٠‏ 

© انتصادعربى فى خدمة الجبهة العسكرية ٠‏ 

© تمكين العمل الفدائي من ممارسة وتصعيد 
العين الفدانى . 

© ضيرب مواقع الاستعمان ٠‏ 

© دعم وحماية الانظمة التقدمية ٠‏ 


© رفض قرار مجلس الامن فى "7 نوقمبن 
17 والعمل على ادائته ٠‏ 


01 71 الإكتنام 0 الحري النظامية والمبادرة 


وتحدث كريم مروه ( لينان ) قائلا ؛ ان سن 
المسلم به أن القضية الفلسطينية قضية قومية » 
وهى محور لحركة ثورية » وتشكل الآن عنصس 

تجمع قوهى للشعوب العربية ٠‏ وأود ا 
الامور؛ 


© تشكل اسرائيل جزءا من الامبريالية العالمبة 
الرعلى المتعداب ارخرو الري* 1 


. © القضية الفلسطينية فى احدى القضايا 
الاساسية المحورية فى الثورة العربية ٠‏ 


لإا 


© ولم يعرم الشعب الفلسطيتى فقط من 
1 بج يا > وا كوهد 
المسألة مكانا لا يجون اغفاله ٠‏ 


وغليه فالقوئى الطبقية صاحبة المصلجة فى. 
الثورة » هى نفس القوى الطبقية الثى تتشكل منها 
الثورة العربية » اى الطبقة العاملة وجماهير 
الكادحين فى المدينة والريف , والفثات الوسعلى 


والمثثفنون الثوريون » وبعض نئات البورجوازية, 


.. المرتبطة بالسوق المحلية ٠‏ 


ونحن تنظر الى كل واحدة من هذه الطبقات 
انطلاقا من.الحجم الذى تحتله فى الثورة * 


© التفتئت والانقسام وتعدد التتظيمات الفدائية 
هى ظاهرة طبيعية فى هذه المرحلة ٠‏ 
الوطنية. المتحدة هى الصيفة الافضل والاسلم 
والاكثر علمية » 
الحركة ٠‏ 


© ان تشكيل منظمة ( قوات الانصار) هو 1 


النتاج اللبيعى اللازم لكفاس المذااضصلين التقدديين 


© لابد من الوصول الى صيغة تورية للعلاقة 
ييْن المقاومة والحركة الثورية فى كل بلد عريبى * 


وانتقد سعيد العطار [ جيهورية اليمن.] الاتجاه 
السائد فى الملتقى يعدم الاشارة الى دون اسرائيل 
الاقتصادى فى المنطقة العربية وفى المنظمسات 
الدولية » وله أهمية كبيرة *٠‏ فمن مبادىء اسرائيل 
الاساسية كسب السوق العالمى واستعمار الدول 
العربية » وها هى الا كويرى للامبريالية العالمية 
والرآسمال العالمئ > وعلينا أن نبني الاقتضاد 
بالتلسيق والخطة العلمية ٠‏ 


ان الوقود العربية "فى الامم المتحدة إلا تنسق 
هملهاء ان علينا أن 2-0 أنقضية فلسطينليست 
قضية غربية قسس يل هي انضية مرحيطة بالقسايا 
الغالمية كنضية نيتئام وروديسيا وجنوب افريقياء 


وأن نقدم قضية فلسطين كقضية مستقلة لتجرين ' 


هك - 


والجبية . 


لتحقيق الوخدة بين فضصائل :هذه ' 


العريية التى د 


أرفى فلسطن + ونطالب مكاتب الجامعة العربية 
بالقهاع بعمل فعلى ٠‏ وأن تضم كل الوفود العربية 
أحد أعضاء المنظمات الفلسطيئية اليها للقيام 
بنشاط واسسع فى داخل الامم المتحدة + 


وتال عمر مصطفى مكى [ السسودان ] ليس 


متصورا ان الفرق الثورية التى تصاعدت بنضبالها 
الى حده الاقصى : حد النضازالمسلح ليس يوسعها 
أى أن ظروقا موضوعية معينة تعوق وصولها الى 
الحد الادنى من يرنامج 'العمل المشترك الواحد ٠‏ 


ونحن ثقول ان القضية الفلسطينية هى مهحور 
القضنية العربية : وبالتالى فوجدة التضال 
الفلسطيني هى مهحور وحدة القوى الثورية + 


خا نايف الحواتمة فيعتب على كريم مروة أنه : 
لم يوضح الموقف هن دولة اسرائيل . كما أن بيان 
قوات الانضمار المرثيطة بالحزب الشيؤعى الاردنى 


أوضع ضرورة النضال من أجل تصفية دولة 


اسرائيل» فى حين يقفه الحزب 


الشيوعى الاردثى 


واضماف قائلا : آن,( الجبهة الديمقراطية ع طلبت 
هن الدول الاشتراكية تصحيح الموقف الذى انتهك 
اليه البيروقراطية الستالينية » ورفض الوجسود 
الاسرائيلي باعتباره قائما على القهى القوهى 
والامبريالى والصهيونى ٠‏ 


ومن راى نايف الحواتمة» أن'معظم التنظيساث 


. الفلسطيئية ليس هناك ما'يبري وجودها تاريخيا أي 


أيديولوجيا أو تنظيميا أو سياسيا 4 ب هى وليدة 


عضن مقل هذه التنظيمات » ليكرن 
لها أكثر من قدم فى حركة المقاومة * 

أن هناك ضرورة للوحدة الوطئية بالاسلوب 
الديمقراطي » اذ أن هناك اعكانية واسعة لوصول 
الى برنامج كحد ادنى مث مشترك سياسى. وغسكرى 
بين جميع :هذه الفصائل * 


' كما نبه'الحوائمة الاذهان الى أن هناك قوى 


1 

طبقية فلسطيئية مرتبطة بالقونى الرجعية الغربية أو اؤٌامرة تضفية دولية مزدوجة » احدهما محاولة 0 
بالسيد الجديد الذى يحتل فلسطين ٠‏ 0203 تشكيل حكومة فلسطينية » والثانية العمل على قتل ١|‏ 

ال 0 المقاومة على يد الامبريالية الامريكية بالتعارن مع 41 

أن قضية فلسبطين فى. هذه المرحلة تتعرض20 بعض النظم الرجعية ٠‏ ْ 


/ 


البيان الختامى للملتقى الفقرى العربى |5 
ا 0(" مارس ١97١‏ 


ان المثقفينالعرب» الذيناشستركوا فى اللتقى الفكرى العربى المنعقد فى الخرطوم بين ١١‏ 
و١5‏ مارس ( آذار ) .117 تلبية لبادره من القيادة الثورة للشعب السودانى المناضل » 
ورفاقه فى مناقشاته ٠٠‏ وهم يتوجهون ببيانهم هذا الى الشعب العربى ٠١‏ يحيون شورة 
الخامس والعشرين من ماي المجيدة ‏ التى اتاحت لهم مثل هذا اللقاء على أرض السودان 
الشسقيق .. لتبادل الحوار البناء الهادف ؛ومناقشة القضايا.المصيرية الهامة التى تواجه 
شعينا على طريق نضاله » من آجلالوحدة والاشتراكية وتحرير فلسطين » وتصفية الوجود 
الاستعمارى فى الوطن العريى. ٠‏ 0 5 


لقد آتاح هذا الملتقى فرصة نادرة للجموعةمن _الثقفين العيرب » يمثلون مختلف 
الاتجاهات . والقوى العريية التقدعية فى ساحة النضال العربى » ليديروا حوارا أخويا خصبا 
ومثمرا » ستكوزله آثاره الايجابية على المسيرة الثورية. المشتركة المتصدية لجميع أنواع 
التحديات الاستعمارية والصهيونية » وما جرته على الوطن العربى من مشكلات التجزئة. 
والتخلف ٠‏ 2 0 : 


ان انعقاد الملتقى فى هذه الظروف بالذات »وفى مرحلة تعقب.نكسة حزيران » قد أضفى 
عليه جوا من الشعور بعظم المسئولية الملقاة على عاتق الفكر الثورى العربى ٠‏ والمفكرين الثوريين 
العرب »كما ضاعف. من 'الاحساس القومى الملح » بضرور: بذل كل الجهود الممكنة لتوحيد 
القوى الثورية. العربية ‏ للتصدى .لهذه الهزيمة وتحرير الارض المحتلة والمغتصبة من الاستعمار 
والصهيونية » : 

وفى جو :مسن النهجية العلميةالسئولة ‏ ناقش المشتركون عددا من القضايا 
المتعلقة بالثورة العربية وأبعادها ومؤماتها فىهذه الرخلة ؛ وعلى المدىالبعيد ‏ دار البحث 
والحوار حول : 0 ا 

© الارضسية التى تتضرك عليها الثورة العربية * 

© المزتكرات الفكرية والروحية للثورهالعربية ٠‏ 

لي فوى الثورة المربية ._ . ١‏ 

'© الوعاء. التنظيمى للثورة العربية ٠١‏ 0 .؛ 

© دور القوات السلحة فى الثورةالعربية * 

© القمية الفلسطينية كحور نلثورةالعربية ٠‏ 


- 


مكل الوق عن تباين وجهات"النظر » ومن اختلاق “الاجتهادات حول يعض “القضايا 


ساؤاه 


المطروحة المتفاعلة فى الثورة العربية ٠٠‏ فقدصاد اللتقى بجى مخ الروّح الرقاقية الاذوية 7 
ساعد كثيرا على المناقشة الحرة الصريحة » فىاطار من النقد الوثاء الذى يشكل القادة 
الاساسية لكل حوان موضوغعى هادف » وملتزم بقضايا شعيبنا المصيرية ل 


ولقد التقى الاخوة الشتركون فى هذا اللتقىعلى مجموعة من النقاط : 


أولا : ان المعركة الاسأسية » التى يخوضها شعبنا العريى ضد الاستعمان العالملى 0 
الولايات المتحدة الامريكية المتحالفة معالصهيونية العالمية المتجسدة فى اسرائيل 
تتطلب النضال ضد كل الحلول الاستسلامية والتصفوية لقضية فاسطين » وتستلزم حشد 
كافة القوى العريبية غهلى امتداد الوطن الكبير لتأمين النصس فى هذه المعركة ء بقيادة القىوى 
التقدمية التى تبثل تطلعات الجماهير العربية العريضة ء صاحبة المضلحة فى تحرين الوطن , 
والانسان العربيين على حد سوام ٠‏ 


ثاتيا : ان الكفاح الذئ تخوضه الجماهير العربية بكافة أشكاله' الفدائية والعسكريسة 
والسياسية ضد الاستعمار والصهيونية» لاينفصل عن النضال الثورى التقدمى لكسر طوق 
التخلف » وتحرير الوطن العريبى من كاف ةالمعوففات التي « تقفا فى طسريق شاع المجتسع 
العربى الاشتراكى الموحد ٠‏ 


كالثا : ان الاحزاب والفصائل الثورية والوطنية ء مطالبة بأن توحد جهودما وصسفوفها 
'فى إطار جبهات وطنية تقدمية فى كل قطر عربى» فى ظل علاقات ديمقراطية بين جميع جميم 
هذه القوى ء وعلى صعيد الوطن العريى » على ضوء برنامج يحده مهامها الوطنية والقومية ٠‏ 
والاجتماعية * 


رايعا : ان الثورة العربية لكى تخوض معركة ظاقرة ضيد الاستعمان بشكليه القديم 
والجديد » وتتمكن .من تصسفية المصالح الامبريالية فى الوطن العربى ٠٠‏ لابد أن يكون 
نضالها من أجل تحقيق الوحدة القومية مرتبطابنضالها الهادف » لتحرير الطبقات الكادحة من 
.كل استغلال وإضطباد ٠٠‏ والذى تمشل الاشتراكية العلمية » الطريق الوحيد لانجازه ٠‏ 


خامسا : ان توفير مستلزمات النصى فى المعركة التى تخوضها الامة العربية» تتطلب 
دعم الانظمة التقدمية العريية وحمايتها فى وجه المخططات الامبريالية الرجعية » وتوفير كل 
مقومات ثباتها وصمودها وتطورها 58 وهذايسمثل ركنا أساسيا من أركان تقدم الثورة 
العربية وانتصارها 5 


سادسا : ان الكفاح المسلح الذى .يخوؤضه الشعبي العريي الفلسطينى » يكل يطسولة 
للخلاص من السرطان الصهيونى المتجسد فى اسرائيل » ومن يقف وراءها من قوى الاسدعننان 
والامبريالية ٠٠‏ وبالتالى فان بجميع -القوس الوطنية والقومية التقدمية وحجماهينى الشعب 
"العربى كلها مدعوة لان تأخنذ مواقعها الجدية فى هذا الكفاح » وتعمل على تطويره » ليكون 
على مستوى متطليات المعركة التى. تخوضها الامة العربية * 


ان دعم الكفاج الفلسطينى المسلح.» باعتباره جزءا من الثورة العربية الشاملة » » لا يتم يمجرد 
الترحيب بهذا الكفاح والتصفيق: له ٠٠‏ أنفا يتمدعمه بالنضال من أجل تدعيمه » وازالة جميع 
المعوقات والعراقيل التى تحول دون نمسوه وتسسعيده ووحده ة فصائله ٠.‏ 


ولا شك فى ان هذا الكفاح. الجية الذىيخوضه الشعب العربى فى الارض المحئلة ء قد 
أعاد لساحة النضال العربى الواسعة جماهير نلسطين التى عملت القوى السياسية الرجعية 
والبورجوازية على تطويقها وتجميد فعاليتها طوال مدة تزيد عن عشرين عاما م وقد كانت 
عودتها الى الساحة العربية» عامل فى قلب ميزان تدة السباحة ء لصالج الثورة 
3 العربية والقوى الناصّلة تحث رايتهذا ٠.‏ 


ب. شايماة لتدتضائر ته .الثوزةالعربيةقوى الاستعمار والامبريالية والصبيونية والرجعية 


العربية على هميع المستويات » فى الوقت الذىتعتبر قية ان أعتيادها على قواها الذاتية )عو 
طريق خلاصيا من هذه القوى المعادية *' وأنهافى الوقت ذاثه قد وحدت فى الشعوب 0 
حن أجل الحرية والعدل » » كل تأييد ودعم » ويشف فى مقدمة هذه الشعوب » الدول الاشتر 
الصديقة والحركات التقدمية فى العالمء وهى تدرك أن مزيدا من الدعم والتفهم من هذه 0 
وهن بمزيد من صمودنا وتصعيد مواجهتنا ٠‏ 


- ل 


ولا ريب فى أن هذا الالتقاء الموضوعى بين ثورتنا العربية » والثورة العالمية ككل » يضاعف 
كثيرا فى أمكائيات النصي على الاسستعمار والامبريالية ٠‏ 


فتحية لجميع الشعوب المثاضبلة المؤيدة لكفاح شعبنا » تحية الرفقة فى المعركة الواحدة سعد 
العدق الواحد * 


لم 


يحد. 


يوسو 


-- 


وتؤكد الثورة العربية تأييدها الكامل لكفاح الشعوب الافريقية والاسيوية وشعوب امريكا 
اللاتينية فى نضالها ضد العنصرية والاستعماروالامبريالية » وخصوصا شعب فيتنام البملل 
الذى يخوض منذ سنوات كيك غمار معركةقاسية ومريرة » فى سبيل حريته واستقلاله 
ووحدة ة ترابه ٠.‏ 


والسياسى والثقافىي بيسن ج ٠ع‏ ٠م‏ *والسودان وليبيا باعتبارها خطوة نحى تحقيق 
الوحدة العربية * 1 


ن المشتركين فى الممتقى, الفكرى العربى » الذى جاء امتدادا لندوة الاشتراكيين العربء 
يختتمون اعمال -- ”9 رن م ل عن عسي على ضرورة ' مقابعة 
مل من أجل تحقيق وحدة الفكر والنضال العربيين على امتداد الوطن الكبين ٠‏ 


ويدعون الىمواصلة عقد لقاءاتبين الفكرينوالمناضلين والتنظيمات الثورية العربية دعما 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 


العناة 


<5 


ه١‎ 
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لاا 1 تالا ١‏ 


يو 


يكتب هذا المقال للطليعة العامل ١‏ محمد على عامر » » أحد الرواد البارزين 
للخركة النقابية والنضال من أجل التحرر الوطنى والاتستراكية فى مصر ٠‏ 
وذلك منذ عشرينيات هذا القرن ٠ ٠‏ | 

ولا يزال » محمد على عامر ؛ الذى تعدى الستين من عمره + يهب كل 
جهده لخدمة قضابا الطبقة العاملة والتحرر الوطنى والاستراكية فى مضر 
والوطن العربى ٠‏ : / 1 

و ١‏ الطلبعة » اذ تنشر له هذا المقال بمناسبة الاحتفال بعيد اول مايو ») 
نحيى باعزاز دوره التاريخى 2 قوميا ونقابيا وسياسيا ٠.‏ هذا الدور الذى 
سارك فيه بأصسالة' ونكران للذات زملاء له مثل يوس-ف المدرك ومحهود 
العسكرى وسيد نرك وعوضي الباز وكامل العقيلى وفتحى كامل وغيرهم من 
رواد الحركة النقابية ٠‏ ش : 


لادزال. كيف كان 'يقينل عليهم أول. مايو'ا 


سسسب الكثيرون من عمال مصر يتذكرون 
0 العهد الماضى البغيض © عهد 


باشا » وفرقة « سسليم « بك » زكى ٠.22»‏ 
والمستر « ديز»2» وكيف كانت قوات البسوليس.. 
“والامن تقوم عثسية اول مايو من كل عام بحملةعلى . 
النقابيين. الذين يرفضون أن تكون: ثقاباتهم ملحقة 
بمكاتب اليوليسن السسياسبى ؛ او القلم البخصوص لا 
يزالون يتذكرون كيف .كانت الاعتقالات تكدل 


نف مان .اح ”يثنا الأقطاء والاتجلير بان بحت 9 سل 


العمال النشيظين » وكذلك الطلبة والتثفيق »الذيج 
ينتصرون للعمال ويعطفون على قضيتهم * 


كانت قوات الامن تقبض على هؤلاء الناس 
الشرناء ونحجسزهم فى أقسسام البوليس مع 
اللصوص واامتسولين والنشالين »© وكانت تبكر 
ببمحاصرة المصائع حك الفدجر » ويحتل الجذود ذدري 
الخوذات والعصى الغليظة والدروع » كل شير فى 
مناطق العمال الصناعية ء» وينتشر المخيسرون 
والمرشدون حول دور النقابات حتى لا يحتفل 
العمال المصريون مع زملاتهم عمال العالم بعيد أول 
مايي * 5 


يمع ذلك فكانت تدم الاحتفالات بعيد أول عابي 
بأشكال مخثلفة . وفى اماكن مختلفة » كان العمال 
يحتفلون بعيدهم فى الخدائق والحقول والمدافن 
وحول أهرامات الجيزة بعيدا عن أنظار 'لبوبيس 
والعملاء » وقد تكونت على سييل المثال ٠‏ النقابة 
العامة لعمال النسيج اميكانيكى وملحقاته بالقاهرة 
وضواحيها نتيجة لاجتماع ثم فى مزرعة خلف نقطة 
بوليس المطرية يوم أول مايو سنة 1555 ٠‏ 


وعئدما كانت عوك فوات النبوليس والامن الى 
موائعها ؛ وتنسحب من مرايضها فى آخر النهار: 
كانت الحركة بين العمال لا تذوهف ٠‏ فتحدث 
اللقاءات بيشهم فى الحوارى والمصائع » وداخل 
المتازل والمقاهى ٠‏ يتبادل فيها العمال التهانى بعيد 
أول هادي » ويقدحون لبعضهم تحيات الاخسوة 
والزمالة »ويتبادلون شرب القهوة والشاى وحبات 
الفول السودانى علامة على الاحتفال المشقرك هيما 
بيئهم بهذا العيد التاريخى ٠ولاشك‏ ان من ابرز 
التطورات التى حدثت فى مجال الحركة العمالية 
بعد تورة 1151 4 هو اعتبار يوم اول مايى عيدا 
' للعمال » يدتفل به العمال والدولة معا . 


الاصل التاريذى للادتفال بأولهايو 


يرتبط أول مايى تاريخيا بنضال العمال 
الاأمريكيين فى الولايات المتحسدة 4؛ فيع شروق 
شمس أولسايو سئة685 اخرجت مظاهرة عارمة 


من 55٠‏ ألف عامل أمريكى فى شيكاغى»؛ الخذت ' 


تجوب الشوارع والميادين »: كان المتظاهرون 
يطالبون قيها بتخفيض ساعات العدل من احدى 
عشرة ساعة الى ثمائني ساعات بنفس الاجر ٠»‏ 
وكانت الهتافات تشق الفضاء وتبعث الخسوف 


والقزع فى قلوب الرأسماليين » وبالفعل استجاب 
بعضهم لضغفط العمال » واضطروا لتخفيشن 
ساعات العمل الى ل ساعات بالنسبة ل 45 الفا 
من العمال فى اليوم الارل ء ألا أن المظاهرات لم 
. تتوقف وخرجت فى اليوم التالى تطالب بان يشمل 
التخفيض جميع العمال فى كافة الصسساعاتث 
وحدث هرة أخري تخفيض لساعات العمل بالنسية 
ل ١6١‏ الفا اخرينء واستمرت اللمظساهرات 
السامية بنفس هدورتها السابق » وقى اليوم الثانث 
خرجت تطالب بتخفيض ساعات العمل حتي تشمل 
جميع العمال الباقين » وحتى يعم التخفيض كاىة 
الصناعات وجديع العدال الامريكيين * 


ولذد حقق العماك على هذا النحى نصرا هائلا» 
ونجحوا فى تخنيض ساعات العمل بالنسبة لب 
9 الف عامل عن طريق المظاهرات السلمية دون 
أن يحدثوا اقل اخلال بالامن » فلم يكونها يحتاجون 
الى استخدام اساليب العنف آنذاكء وائمسا 
الراسماليون همالذينكانوا يحتاجون ال ىاستخدام 
العنف لقاومة أى محاولة من جانب العمال لتقليل 
ارباحهم ‏ فبدا تآمر رجال الاعمال بالاشترات مع 

' مدير بوليس مدينة شيكاغي الذى قام شخصيا 
بتنفين المؤامرة سد العمال» فحين بدآت جدويع 
العمال تتدفق حن الشوارع وتصب فى ميدان 
شيكاغى بالقرب من مصانع شركة « ماك كورمات 
لصناحة الالات الزراعية » انضم عمال هذه الشركة 
الى المظاهرة معزملائهم عبال المصائع والثبركات 
الاخرى» ووقف ١‏ اوجست سبايز » احد قادة 
العمال المناضملين خطيبا بين العمال يشرح غدالة 
القضية التى من أجلها اتحد العمال ورقفوا صفا 
واهدا » ويستس فى خطايه » ثم يعلن فى دود فى 
النهاية اصرار المتظاهرين على استعراى المظاهرات 
حثى يشدل التخفيض جميع عمال امريكا فى كافة 
. الصناعات ا 
1 


وهنا تحركث عناهر المؤامرة» وقام مدير 
البوليس بدوره فى تنفيذ الجريية » فدس واحد من ٠‏ 
العملاء المأجورين وسط جماهير العدال الحتشدة 
فى المبدان » واستغل العميل فرصة انتباه العسال 
نحى الخطيبء والقى قنبلة يدرية كان دير 
البوليس قد زوذه بها ء على زملائه من رجال 
البوليس » وبذا اضيحت الفرصة سالحة لمسدير 


ب "الا - 


البوليس لينفذ جريمته الوحشية 6 وفى لمح البصر 
أصدر الاوامر للجنود المسلحين بالبنادق 
والرصاص . بالهجوم الغادر على المؤتمر والبماش 
بالعمال المسال مين » وحدثت مذبحة بين قوتين غير 
متكافئتين »وسقط القتلىو الجرحى ؛وامتلاتأرض 
الميدان بهم وبالمحتضرين » وقبض البوليس على 
الفور علىمجموعة منالعمال القياديين وساتوهم 
الى السجون ٠‏ 


وقدمالبوليس للممّاكبة علىوجه السرعةاربعة 
من زعماء العمال المكافحين هم د اوحجحست سياين 
وم اودلف فير ( و ١)‏ الميحرت بأسونز 2 وجورج 
اثيل » ٠وأصدرت‏ المحكمة حكمها باعدامهم فؤرا 
وتم تتفين الحكم بعد صدوره بساعات ؛ وقد كشف 


مدين البوليس نفسه عند احتضاره أسران هذه»+ ' 


المؤامرة الكبيرة ضد العمال وفادتهم ودررة:' فى 


٠ تنفيذها‎ 


وفى سنة 1851 تشكلت بفعل النضال العدالى 
محكمة خاصة لاعادة التحقيق فى قضية العمال 
الاربعة » وراجعت حكم الاعدام الذى صدر ونقذ 
7 واصدرت المحكمة قرار! بالغاء حكم الاعدام 
وحكمت ببراءة العمال الاربعة بعد أن غطت 


الحهشائشس والاشجار قبورهم » واعلن حاكم , 


ولاية «ايللينوى » قرار , الملحكمة وحكمها الأحير 
نبواءة العمال ٠ ٠‏ * 


وفى "عام 1848 قرر المؤتسر الفرنسى لنقابات 
العمال المنجقد فى مدينة « بوردى » اعتبار اول مايى 
عيدا للعمال ,» كما قري اتحاد العمل الامريكى فى 
اجتماعه المنعقد فى « سانت لويس » فى ديسسدمبر من 
نفس العام اعتيار اول مايى عيدا المتالة” 3 و 
مؤنمر النقابات البريطانى نقس 
العام ٠‏ 


وفى عام ١655‏ أثنعقد 
للاحزاب والنقايات العمالية فى باريس يا ذخذ 
القرار التالى : انه ابتداع من عام 185١‏ فى كاقة 
بقاع العالم يجب ان ن ينتظم العمال فى مظاهرا!ات 
كبيرة فى جميع البلدان فى يوع اول مايى وفى هذ 
اليوم يجب ان يحدد العمال كل عام مطالبهم للعام 
المقيلن» ومنذ ذلك التاريخ صان اول مايى من كل 


٠‏ حياته للكفاح من اجل مجتمع 


مؤتمر الدولية الثانيه 


عامعيدا للعمال عل ىالصعيد العالمى» يحتتلوننيه 
بالذكرى الخالدة لشهدائهم الايطال » ويمجدون 
الجسارة والشجاعة فى كل اتسان شجاع وهب 
افضل وأعدل ٠‏ 


واصبح الراسماليون على التطاق العالمى » لا 
على النطاق الامريكى فحسب يتوجسون ذيفة كلما 
اقبل عيد اول مايو » وتتخذ الحكومات الراسسمالية 
والحكومات العميلة اجراءاث مضادة لتجركات 
العمال »ء فتعبىء قوات الامن واليوبيس التسع 
الاجتماعات وفض المظاهرات وتقييد حركة القادة 
النقابيين الشرفاء والقبض على العمال النشيطين 
بهدف نشرالرعب بينالعيال ومثعهم من الاحتقال 
يعيه اول مايى ٠‏ 


اها الحكومات الشعبية فتعتير اول مايى يوها 
من آيام الاعياد الرسمية »؛ تشمازك الدولة فيه 
العمال فرحتهم بالعيد » وتخرج مواكب الحرس 
الوطنى وا ميليشيا الشعبية جنيا الى جنب مع 
المواكب ٠‏ العمالية » وتستعرضص قوات الجيش 
المسلحة بحضون رهال الدولة الرسميين ٠‏ 


واجيات العمسال فى آول مايو 


ان قيمة عيد اول مايى لا تكمن فقط فى حجم 


البوليس والحرس الوطنى وتعدب الاجتساعات 


والمظاهرات او عزف الموسيقى ونشر الاملام.؛ائها 
تكمن اهمية اول مايو فى اهميسة الواضسيع 
والقضايا التى. تطرح للبيحث فى الاجتناعات 
والؤتمرات المنعقدة في نفس اليوم اى قيله 


ولا تكمن قيمة عيد اول مايى فى مجرد 
انتتراض. احداظ العالم خلال حسام مظن 
والتعرض لها باليحث والتحليل فقط , انما تكمن فى 
'الدروس المستخلصة من هذه الاحداث والاستفادة 
منها بقدر الإمكان » وتحديد موقف ايجابى عمدى 
.كفاحى بالنسبة لها ء اذا كان لها تأآثير عدى قضايا 
البلاد » واخيرا فان القيمة الحقيقية لعيد اول مايو 
تكمن فيمأا يخرج به العمال فى ذلك اليوم سن 
قرارات وما يرفعونه من شعارات » على شرط ان 
يكافحو! بوعى من اجل تحقيقها ٠‏ 


واليوم » حين يتعرض الوطن' العزبى كله 
للخضس » وتعود اسرائيل فتحتل اجزاء كبيرة منه 


بعد آريعة عشى عايا من العدوان الثلاثى بتأبيد 
سافر من الولايات المتحدة الامريكية » فما فى 
واجبات العمال ؟ 


اولا : تقديم قضية المصير العامة على ما هداها 
من القضايا الخاصة » بمعنى تأجيل القفايا 
الخاصة بشكل موقت : والتركين على ازالة آثار 
النكسة؛ ومن المؤسفجدا ان يثيرالناس الممشساكل 
ويحدئثون: الازمات حول المناصب والدرجسات 
والعلاوات ٠.‏ وكيف كان ريد احق بها من عمري ؛ 
وتنتهى المداقشة بتحميل المستوليه لمنظام السياسى 
القائم »فىوقتيعيئس فيها غلب التسعبالفيتنامئيلا 
علاوات ولا درجات ولا منازل ولا كماليات » وبيس 
بعيدا ان نتعرض نحن أيضا لما يتعرض له شسعب 
فيتنام مادمنا مصرين على التمسك بتحرير الارض» 
والدفاع عن العرضءوما دمنا نأبى الركوع أمام 
جيروت الولايات المتحدة الامريكية التى تمارس 
العدران المسلح ضد شعب فيتنام وغيره مسن 
الشعوب التى ترفض نير القهر والاستعبان ٠‏ 


اما المشاكل الدومية العاجلة فمن السهل التغلب 
عليها وحلها. برؤح التعاون من جائب جميع 
الاطراف ؛بحييث يقدمالعامل مشكلته ؛ويساعد على 
الوصول الى حل لها بتقديم المقترحات» يكذلك 
يفكر “الذين ليست لهم مشاكل فى حل مشاكل 
غيرهم ء ويقدمون الحلول والمقترحات ٠‏ 


ثانيا * الالتزام الذاتى » بمعثى أن ينئنرض 
تاريخ بلادنا » واحبات سياسية اضانية يلتزم 
بتثفيذها من تلقاء نفسهء ويحاسب نفسه بنفسه 
الانتقال » فى المثازل اثناء الزيارات » قي أي 
مكان : متجر» مقهى؛ سوقء نادى .. الخ الخ . 


وآن يكؤن العامل يقظا مستعدا للنقاش والجدل 
السياسى والرد على اشاعات العدىي»ء وكشف 
الاتجاهات اليمينية > .رشرية” امحازها السام 
الناس , ' ويتولى العامل هندما يخلى بنفسسه 
استعراض احداث اليوم ومحاسية نفسه , هل كان 
«:سلبيا ») أم م« ايجابيا » أمام أحداث اليوم »© وفل 


ثالثا : تنقية التنظيمات السياسية من العناصر 
الوصولية » عن طريق الانتخابات » وتنقية 
التنظيمات النقابية ومنظمات الشياب » ومجالس 
ادارات القطاع العام بمساعدة العناصي النشطة 
الخلصة فى تحقيق مشروعاتها الرياضية والفنية 
ونقد الكسل وال ميوعة فى العمل السياسى ٠‏ 


وعدم التخلف عن الدوراث التدريبية والحرص 
على حضور الدورات الثقافية » وفرن الاتجاهات 
المعادية للاشتراكية التى يحملها اساتذة ومثقفورن 
لهم مصالح خاصة من خريجى الجامعات الغربية 
وتعج بهم مؤسسة الثقافة العمالية ومراكزها ٠‏ 


دور النقايات فى المعركة 


يسجل التاريخ الحديث فى العالم ء للنقابات 
والاتحادات العمالية ء [هم الادوان فى مارك 
التعري الوطتى والاجتنام علن السوام + فنا مق 
دور الاتحاد العام والنقابات فى معركة المصير 5 


على مستوى الجمهورية العربية المتصدة نا 


1 س تعبئة العمالوتنظييهم استعدادا للمعركة 
الفاصلة ٠‏ 


“اب عقد. مؤتدوا كا والجتما عات وعمل وات 
واسعة نى الساحات الرياضية ودور النقابات » 
تدعى فيها العناصي التقدمية لالقاء المحاضرات » 
وادارة المناقشسات المفتوحة للتوهية - 

 ''‏ طلب أكبر عدد ممكن من آفلام المقاومة ضد 
النازية الالمانية والفاشية الايطالية » وقوات 
الاحتلال اليابانى » وجميع أشكال الغزى المسلح فى 
روسيا والصين وكوريا وفيتنام ولاوس وأوربا » 
هلى أن تعرض هذه الافلام بشكل مستمر على 
العمال فى هذه الظروف ٠‏ 
مراكزها للاتحاد العام » واغلاق السوق التجارية 
لبيع المحاضرات الثقافية ٠‏ 


ه ‏ اعادة تنظيم المكتبات الثقافية بالوحدات 
الانناجية والمراكز الثقافية» وتطهيرهامن المؤلفات 
البورجوازية والنشرات والكتب الامصريكية 
باختصار احلال الثقاقة الوطنية محل الثقافة ٠‏ 
الاستعمارية » والتربية الاشتراكية العلمية محل ٠‏ 


التربية الرأسمالية الديماجوجية ٠‏ 


على المسقوى العربى : نجد أنه بعد حضى 1١5‏ 
عاما على قيام ثورة "'؟2 يولدى » وشعار « وحدة 
الصف العربى» لا يزال يتعثر بسيب اختلاف 
المصالح وعدم التجانس بين انظمة الحكم فى البلاد 
العربية » والطبقة العاملة وحدها هى التى تجمعها 
وجدة المصمالمح » ومعاداة الاستعمار هى أولى هذه 
امصالمم ٠‏ 


ولا شك أن الظروف الموضوعية للمنطقة الان 
مهيأة لتحقيق وجدة الطبقة العاملة على المستوى 
الحعربى ١‏ ومن الممكن أن قلعب الوحدة العمالية 
. دوهرا هاما فى تحقيق وحدة الصفء لانها سوف 
تكون قادرة على. التأثير اللباشر على' اتجاهات 
الحكومات العريية + 


ولدينا الان نواة صالحة العمل تتكون من عمال 
الجيبورية العربية المتحدة » وعمال السودان » 
وعمال الجمهورية العربية الليبية ٠‏ وسيكون أمام 
نقاعيينا أساس سبال لبد العملية + فى الكفاح 
المشترك تاريغيا بين عمال مضى وعمال السودان ٠‏ 
دائما فى البلدين * 22 


على المستوى العالمى : مضى الزمن الذى كان 
يسهل فيه الخلط بين العدى والصديق ,» وأظهرت 
الشدة أبين. هو الصديق ؛ وأيين هى العدى »2 لقد 
عرقنا منخلال التكسة؛ فى الاتحاد العالمى لعمبال 
العالم » واتحادات العمال فى ,البلدان الاشتراكية 


دون استثناء ٠‏ أصدق معانى. الحب والتأييد . 


والمساندة » وذلك يدعو المنظمات النقابية فى بلادنا 
الى زيادة توثيق العلاقات الاخوية والارتباطات 
التشابد بيلنا ربيتهم + 


3 


ويعلد: 


قلنذكر شهداءنا الابطال فى أول مايق » ونشسسم 
على أحذ الثأار للزوجات والاطفال الصغار » ونحيى 
جنودنا الشجعان على خط النار » كدا نحيى بفخر 
واعتزاز جسارة الفدائيين العرب الامجاد » وقى 


عيد اول مايو يجب انتمتلىء تلوبنا حقدا وكراهية ٠‏ 


' على الولايات المتحدة الامريكية وصسنيعتها 
الصينية ضد شعب فيتنام الاسطورى وشعب 
لاوس » ونشجب التجرسات الامبريالية المجنونة 
. بشحوب كوريا الدبعقراطية وكوبا . ونرفع فى نفس 
النوقت أصواتنا احتجاجا: على المؤّامرات 
الامبردالية ضد .الحكومات الوطنية التقدمية ٠‏ 
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الاتع اقهه ‏ فعس موه مسعمهم عمس 
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من زملائه صبيان المطسابع للاحتجاج 
اساليب المعاملة اللاانسانية التى كانوا يعاملون 
تسسا 0 

© تعرفي يسدب كفاحه النقابى والسياسى 
للملاحقة والطرد المنواصل من قبل السلطات 
الرجمية الملكية وآاصحاب الاعمال : طرد من 
ورشة « هرنط » لغراطة المعادن بالطرية 
يسبب احتجاجه على عمل الصبان بمنازل 


الاسطوات ايام الراحة , وفى سنك لم1؟ا 


فصل .من العمل بخابريقة « مكرونة آبو الهول » 
لحثه العمال على رفض تخفيض أجورهم . . 

© عندما الف حزب الوقد « المعلس الاعلى 
لمعيل النقابى » وذلك بلواجهكة النفوذ المنزايد 
« للامير عباس حلدم » فى صفوف العمال + 
دعم محبك على عامر بنتساطه النقابى الهس 
الاعلى الوفسدى , 1 

© كلفته « اللجنة الوطنية المطلبة والعمال » 
بتحربك عمال منطقة الزبتون والمطرية © وقاد 
اغراب مصنعه يوم !؟ فبراير 19515 ودفع 
مع زميكه العيالى نصر عواد نصر إلى اتمتراك 
المصسانع الكبرى الاخسرى فى النطقتين فى 
الاخراب ؛ وفى مظاهرة جماهيرية كسسرى 
انههت الى نكنات الجيثي البربطانى ») اصطديت 
بجنود الاحتلال وسقط منها ' الجرحى والتسهداء 

© السترك فى أول مابو 1545 مع ,لمعاملا 
من عمال مصائع النسيج فى اجتماع سرى 
بالمطرية ©» ولدت فيه فكرة لكوين نقابة عامة 
لعمال النسيج الميكانيكى وملحقاته بالقاهرة , 
وتحفق هدفهم فى آل مابو /1951 . 

© تولى رئاسسسة النقابة العامة لعمسال 
النسيجالمبكانيكى وملحقاته بالقاهرة )وصضواهيها 

© اتسترك فى اواثل عام 1561 مع إحيد 
طه احمد سكرتير نقابة عمال وموظفى الشركة 
ماركونى ©» وسيد خليل ترك سكرتير نفاية 
السالقين المتحدين فى عقد اول اجتماع للجذة 
التحضيريبة لقكوين الاتحاد المعام لنقابات الممال 
الممرية . 

© سارك فى تكوين اللجنة التحضيرية 
الأصرية لانصار السلام سنة 1861| , 

© أشترك فى محاولة تكوين انصاد مهنى 
لنقاباتك النسسيج اليكانيكى سنة ١هؤا‏ 
وقبقت عليه السلطات الرجعية الملكية اذلك 

©. شارك فى تكوين الملجنة الوطنية لمقاومة 
الاستعمار البريطائى بامقوة المسلحة “بعد القاء 


| مماهدة 1586 ى 


© السترك وهو فى اللجنة 'التحضيرية 
للاتحاد العام التى اصبح اسسبها '< اللجنة 
الناسيسية » فى تاييد ثورة 5 يوليو و الموقوف 
بجانبها منذ قيامها ٠‏ 


تنظيم الدفاع الوطنى فى بولندا 


ميشي لامعل 


فى مارس: الماضئ صدر قرار: تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان المواطئين من أجل 
المعركة . وقد جمعت العديد من الشعوب المناضلة ثروات من الخبرة فى 'اثون معارك التحرر . 
و اللسعب. البولندى يملك رصيدا لا. بنضب فى هذا المجال . ميا دفع ميثشيل كامل أثناء زيارته 
لبولندا الى دراسة التجربة البولندية فى تنظيم المدفاع الوطنى على النطاق الشعبى ٠‏ 


لماذا بولئدا بالذات ؟ 
© كانت بولندا أكثر بلذان 
للعدوان ٠.‏ 
© خاضت حروبا طويلة قاسية ضد قوى 
متفوفة من ناحية الامكانيات البشرية وا مادية ٠‏ 
© ركزت القوى الاستغمارية المجاورة كل 
ا للقضاء غلى الكدان القودى للشسعب 
البولندى » اها يحروب الابادة أق محاولات الاذاية 
فى القوميات الأاخرى. 0 ولكنها ووحبيكث بالفشل ٠‏ 
ل مارست جمدع أشكال الحسرب 04 سبسواع 
الإداميةيت و ا و 
للامن الداخلى والساع الوطتى 0 ؛ يرتكز ل قاعدة 
شعبية وأسعة 5 


أوروبا تعرضا 


مواجهة دول من عمالقة التاريخ الاستعمارىق فى 
مقدمتها روسيا القيصرية وبروسيا والنمساوالمانيا 
وتركيا 3 واقتسمت الدول الكلاث 'الاولى فيما بينها 
جميع الارافىٍ البولندية 3 وأعادت تقسيمها ثلاث 


'فظلت طوال ١١١‏ ,عاما ممزقة ء ملحقة بالدول 


الثلاث . ملفاة من خريطة العالم » وتوقف وجودها 
كدولة ٠‏ ورغم ذلك فلم يفتر النضال الوطنى على 
امتداد هذه الحقبة التاريخية المظلمة ٠‏ 

وكون البولنديون فرقا عسكرية انضمت الى 
جيشى نابليون بونابرت فى ايطاليا ؛ وحاربت الي 
جانبه حثى أوقع الهزيمة بيروسسيا فأقيمت دوقية 
و ارسق عام /4019.3 الا أنها 0 أثهارت 
بسقوط بونابرت ٠‏ وأعاد مق فينا نت 
عام هلما . 

ؤكانت المعركة مزدوجة تحمل. جنثين الثورة 


.الاجتماعية' 0 |فارتفعت . شعارا ات القضاء _ عانى 


“ا 


الملاقات الاقطاعية وكفالية الحقوق واللحسريات 
المدنية والمساواة منذ تاريخ مبكر . حملت الويتها 
حركة الكفاح الوطنى ٠‏ وتآسس أول حزب 
شتراكى ( عمالى ) عام 1647 وتمكنت الطبقة 
العاملة البولندية منذ عام ١6١2‏ من احتلال موقع 
قيادى كقوة سياسية مستقلة ٠»‏ 
وفى أول سبتمبر ١555‏ أصبحت يولندا 
الضحية الثالتة ( بعد النمسا وتشيكوسلوفاكيا ) 
للعدوانالنازى ؛مما ادىالى تذ تفجير الحربالعاللمية 
الثانية » وقوبل الاحتلال النازئ ب ابمقاوية عنيفة » 
كانت بولندا هىأول بلد أوربى يشن حرب مقاومة 
تشعبية دوهما يتسيد على الاقبال الجم.اهيرىالواسع 
والتصيفية على مقاوصة العدوان ما دلت عليه 
الاحصاءات من أنه فى عام نشات 072 
منظمة سياسية وعسكرية فى بولند! للمقاومة 


المسلحة ٠‏ 
وتعر ضر الث لشعب البولندي لابشسع مور 
الارهاب الرهائن والاعدام بالجملة فى 
الطرقات » حرق قرى باكملها بمن تضم من 


السكان » معسركرات الاعتفضال ‏ أوشويتز 
'وماجوانيك وتريبلينكا وغيرها .٠‏ وقد لقى نحى 
| أربعة ملايين انسان حتفهم فى أوشويتن وبذلك 
أصبح آكبر مقيرة عرفها التاريخ ٠‏ شن النذازى 


حملات رهيبة ترتبت عليها خساشر فادحة » حيث. 


أبيد أكش من ستثة ملايين بولندى ( خمس عدد 
السكان | ودمر أكثر من ثلث الممتلكات الوطنية , 
لكن حركة المقاومة المنظمة تمكنت من التبات 

وضاعفت من ضمعرباتها وزادت فاعليتها ٠‏ وكان من 
أهم آثارها أن حافظت على القوى البيولوجية 
والمعنوية للشعب البولندى الذى واجه حرب الايادة 
بأعظم صور البطولة والقداء ٠‏ 


بيئهم جومولكا ) بتأسيس حزب سرى فى الاراضي 
الحنلة هو « حزب العمال المبولندى » و « الحريس 


الشعبى اء وفى نهاية عام تشكل المجلس' 
القومى ؛ الذى اصدر مرسوما فىاول يناير 015155 


بائشاء جيش الشعب الذى تكون من الحرس 
الشسعدبى بالاضافة ألى فرق وتنظيمات المفاومة 
المسلحة ء ومنها تنظيم الشباب التابع « لاتحاد 
نضال الشباب » وميليشيا'العمال والوحدات 
امسلحة للاشتر 
النكصن والميش الحلن * 


سكانها *٠٠ر 5٠١‏ من الضمايا » ودمر النازيون 
على البطولات الخارقة لشعب صمم على دحر قوى 
العدوان ء» لقد حارب البولعديون انى كل مكان +7 
الجبهة الشرقية والغربية رصحراء افريقيا ' قاتلوا 
فى تشكيلات نظامية » كما حملوا السلاح داخل 


طلا سس 


أكيين البولنديين وبعض كتسائب . 


الاراضى الحتلة فى هرب العصابات .والقاومة 
المسلهة + 


هذا التاريخ الحافل من التضال المسلح للشعب 
البولندى تولد عنه احترام للعسكرية وتقدير 
للجندى وتبجيل للرى العسكرىء؛ ترتب عليه اقبال 
كل شخص قادر على القتال على حمل السلاج 
اجتماعية ضخمة شاملة لسلالتصاق بسالقواات 
مليون جندى ) يحتل المركن الرابع من ناحية الحجم 
دين الحيوشى التىحاربت ضضد الفائسية» وزاد عدد 
قواته على الحيش الفرئسى . بل ويقدر عدد من 
حملوا السلاح دفاعا عن الوطن فى نهاية الحرب 
بمليوئين من البولنديين ٠‏ 

وفى نفس الوقت . الذي كانت القوى الوطنية 
تعمل فيه على دحر قوى العدوان الخارجى » 
وتشترك القوات البولندية مع الجيش السوفيتيفي 
تحرير البلاد » وتنطلق معها لتدق ابواب برلين 
وتسهم فى معركة اسقاطها » تعرض الحكم الثورى 
الجديد لهجوم عنيف من عناصر الثورة المضادة » 
ان بقيت جيوب من التنظيمات الالمانية الفاشية , 
وأسقطت حكومة لندن عملاءها بالمظلات ليقوديا 
حركات التخريب وتنظيم النشاط المضاد» وشنت 
المنظمات الرجعية الداخلية حملات ارهابية ضد' 
الفلاحين والعمال » عند بدء تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى كد المصائع » فى محاولة ااثاية أحرب 
صفوفهم قا" عن مكاسيهم وطالبوا بالسلاح 
لحماية أنفسهم وممتلكاتهم ضد عناص الثورة 


٠ المضادة‎ 


لكن-» ما العمل بالنسسية للاعداد المتزايدة من 
الجماهير المتلئة حماسا للالتحاق بالخدية 
العسكرية ؟ ما كيفية الاستفادة من هذه الحركة 
الاجتماعية الضفمة المتدفقة ؟ ما موقف القيادة 
الثورية تجاه هذا التحرك الشعبى) هل تتخذ منه 
موقفا سسلبيا ليخبوا ويتبدد ويجهض » أم تجند هذه 
الطاقات وتعبئها فى خدمة الاهداى القومية ؟. 


والوضع المتمين للواقع البولتدى الخساصي 
يتضمن عناصر لها دلالتها ٠ ٠‏ 


© تاريخ مثقل با مآسى والتجارب ' المسريرة 
مخضب بالدماء © فلمىء بالتضحيات والخساير 


الجسيمة كنتيجة للعذوان الاجنبى ٠‏ 


© الثورة المضادة تتحرك وتنشط بشراسية 
ا الساطة ٠‏ 


© الولايات المتحدة الامريكية شرج مني اللصرني 
3 شراء باد روتكيه بامتلاك القنيلة الذرية أمشع 
سلاح عرفه التاريغ ٠‏ 


© نضج المركة الجماهيرية في الداضل 
ووعبها بمتطليات الموقف » واتدفاعها للانتظام فى 
مؤسسات للذود عن الحكم الثورى والدفاع عن 


وهكذا قام الحزب والحكومة الثسورية 
بالاستجاية للمبادرات الجماهيرية » بفتح قنوات 
تعبىء هذه الطاقات وتنظمها ٠‏ وكان من أهمها 
منظمة الاورمو 05110 لجان احتباطى المليشيا 
للمو اطضي المتطوعين » و هى تنظيم اجتمياغى 
للمساعدة فى (عمالحفظ الامنتنفرد يه بولند! من 
بينالبلدانالاشتراكية ثم » رايطة الدفاع الوطنى » 
ومهمتها الذود عن أرض الوطن ضد العدوان 
الخارجى ٠‏ 


ولجان الدفاع الوطنى هى موضوع حديثنا فى 
هذا المقال» الا أنه هما تجدر الاشارة اليه قبيل 
التعريف بها ء أن التذظيم يلعب دورا أساسيا فى 
حياة بولندا . هناك الاحزاب الثلاثة ٠‏ حزب العمال 
البولندى لي حد وحزرب اتحاد الفلاحين والحزب 
الجمافيرية التى تضدمها حميعا الجبهة الوطنية 
١‏ ذ * ويكفى هنأ أن نشير الى مثالين 
على حيوية النشاط التنظيمى » ان أن 55 فى الماثة 
من الاستثمارات الوطنية بنجز بوساطة العيل 
التطوعى ٠١‏ ويضم تنظيم « الاورمق» وده 
١‏ من أعضاء حزب العمال ىل ٠٠ر١1‏ من 
أمتضماء حزب الفلاحين ى ٠+‏ درلا١١‏ عضق غير 
حزبى و٠٠‏ *رلا١؟‏ هن اعضاء منظمة الشباب > 
وهى ليس مجرد تجمع شكلى » أذ تبين من حصي 
نشاطه خلال العام اناضى ان كل عضيس يقدم 8 
ساعات من النشاط التطوعى كل أسبوع * 

وقد شكلت « لجان التضسامن مع الجيش » فى 
نهاية ألحرب » كتنظيمات .اجتماعية فى الدن 
والقرى 2 وكان الهدف منها أسداء كافة انوا 
العون للجنؤد . بالترويح عنهم ورعاية جرحاهم 
وحالات . العجز وعائلات الشهداء 
أنشطة ء اعتمادا على المبادرات الذاتية من جانب 
الجماهير * وقد انتشرت هذه اللجان فى جميع 
أنجاء اليلاد ١‏ ويادن حزب العمال الى العمل على 
المشقاد ةم من شده الحركة هيا بتشكيل تجمع 
0101 جمعية لسدقاء ا التى قسامت 
بانتخاب لجنة قيادية على النطاق القومى ٠‏ وظهر 
تنظيم آشر نما من خلال المبادرة الجمساهيرية 
والتوجيه الحزبى وهو « رايطة البحرية » . 


وكان من الطبيعى أن تتطور مهام هذه اللجان” 


ويتسع مجال نشاطها الى جميع أوجه الحياة 
السياسية والثقافية والاجتماعية والمادية ٠‏ فقامت 
بجمع الاموال والهدايا العينية من المؤسسات 
والمصانع والقرى » كما أقبلت على تكوين المكتبات 


وطاقات التدميرالرهيبة » أكدت 


وشراء الافلام واقامة النوادى بالتكتاض 
المسكرية + 

وفى نهاية الخمسينات شكلت لجان الدفاع 
الوطنى لواجهة الهام الجديدة التطورة حن طريق 
الشمام لجان السام م الجيق مم واب 
البحرية ٠‏ 


أثناء زيارتىلوارسو حدثنىالجنرال شيموفسكى 
رئيس رابطة الدفاع الوطئى عن الاعتيسسارات 
التى دفعت الى تشكيل لجان الدفاع الوطنى بعد 
انتهاء الحرب وفى ظروف السلم . وكانت وجهة 
نخلره تتلخص فى النقاط التالية : 

© طاما بقى المعسكر الامبريالى خهناك تهديه 
بالحرب والعدوانء وكانث الحرب الكورية أول 
الامنة » بالاضافة الى تصاهب العذف الاستعمارى 
تشجيع النزعات العسكرية والانتقامية في ألانيا 
النربية ٠‏ . 

© ان تطونر أدوات وأساليب الحرب العصرية 
أن الحرب الحديكة 
لا نصيب الجيش وحده؛ بل تهدد المجتمسع بأسره» 
وأن خطر القتال واتون المعركة لا يقع فقّط حيشا 
يحارب الجيش النظامى وتقاتل القوات المسلحةء 
وانما يمتد الئ كل مكان الى أعماق البلاد ٠‏ 


© ومن ثم أصبح الائسان هى أهم العناصر في 
الموقف الجديد 9 وعلى الشعب كله أن يحمسل 
السلاح وأن. يوضع فى موقف التسأهب 
للقتال ٠‏ «ومن: هنا مفهوم الدفاع الشعبى الذى 
رفعنا ثعاره ) ٠.‏ 


© الايمان بدور التنظيم فى تنمية النشاط 
السياسى والاجتماعى على أوسع نطاق ٠‏ وسنْ 
خلاله يمكن امقيام شرح مسدائل عديدة تتعلق 
بأساليب الحرب الحديثة والتسدريب لعي 
مواجهتها ٠‏ ماذا يجب على كل هواطن أن يتعلمه 
ليصبح قادر! على الدفاع عن بلاده ؟ 

كما حدد الجثرال شيدوفسكى المهام الاساسية 
للجان الدفاع الوطنى فيما يلى : 

© التعبئة القومية للمجتمع» خاصة بيسن 
الشباب ؛ لاطلاعهم على تاريخ النضيال الوطني 0 
الخسائر ولاس الى تعرض لها اأشدب على أييدى 
الغزاة » درقوهسن الانتصارات والهزائم "٠‏ التعريفه 
بسينى الابطال ودورهم فى الممارك ٠‏ ويتم ذلك عن 


طريق تخطيط لبرامج ج للمحاضرات وغرض إلافلام 
والكابار اضر ” ّ 


الصتورة 0 مسحوية بمريضش للترائج 


الحديثة .. النووية بالعوايع » وشرح أجدث 
3-4 وم 3-3 


أساليب الهجوم » وكنيقية تنظيم دفاع شعبى لحماية 
النفس والسكان والمؤّسسات وحطوط. المواصللات 
ولتأمين استهرار عبليات التموين .٠.‏ الخ 5 

9 المشاركة فى «قيات الدسفاع الذاتى » فى 
جميع المصانع والقرى بين الشباب والكبار ء حيث 
تؤلف مجموعات تتلقى تدريبا دوريا منتظما عن 
أعمال الانقانف وازالة الانقاص واعادة رصف 
وترميم الطرق واطفاء الحرائق ونزع اجهزة 
اما سي اس مسي الحم 
اللجان ٠‏ 


تشرف رابطة الدفاع الوطنى ل ( نوادى 
ضياط الاحدياط » 5 وطيقا للنظام المعمول به فى 
يولنها “2 فان طلبة المدارسى العليا واللجامعات 
يتلقون تدريبا عسكريا سس الناحيةالنظرية والعملية 
ويحصلون على درجات يصيحون بمقتضاها. صيباط 
احتياط لمن لا بيلتحق بالقىوات ال مسلحة منهم + 
وهؤلاء يتابعون آخر التطورات فى : العلبوم 
العسكرية والاسلحة واستخداماتها » ويظلو على 
اتصال بالتقدم فى هذا المجال عن طريق البرامج 
التثقيفية والتدريبية لهذه التوادى * 
© ومن أهم أنشطة لجان,. الدفاع الوطني » »> تلك 
التى تخدم زيادة قوة وقاعلية الجيش 0 بالتغرت 
لامدادها بالاخصائيين والفنيين من الشسياب» 
والهدف من ذلك هى توقير. الوقت والجهد الذى 
يضيع فى تلتين المجندين الجدد أساسيات يمكن أن 
00 بها قبيل التحاقهم بالجيش ٠‏ 
تشرف :رابطة الدقاع الوطنىٍ “على مراكز 


وتوحه نشاط آلاف من الاندية الرياضية وجمعيات 
الهوايات المتباينة التى ترتيط بالمجهود الدقاعى ٠‏ 
فتدير فصولا .سجانية ابراسية للتدريب على قيادة 
مسائى ». كلاث هرات أسسيوعيا ولدة خيسة 
أشوين )» * وهناكت جمعيات لمهواة 'الالات الكهريائية 
والإلكترونية » يتدريون على اصلاحها وتشغيلها 
وصيانتها » فيحصلون على خبرة تؤهلهم للعمل » 
كمهنة فى الحياة العامة » وفى نفس الوقت يمظون 
رضيد! مدريا لاحتيثلهات اليش «. وتتثم 
الرابطة وتشجع اقامة نوادى هواة الراديي 
واللاسلكى , كما تقوم ياعداد برامج ‏ تندريبنه 
متخصصة ذات مستوئ عال * 


وهكذا فمندما يلتحق هؤلاء بالجيش » يكونون 


مزودين بقاعدة من الاساسيات العلمية » تسمح 
'يالانتقال مباشرة الى رفع متخريات التثقيف 
والتدريب 5 


الا أن الهدف من هذا التشتاط لا يقتصر 55 


0 يسم 


علمما.ءء. المدربة على مخثلف قروع 


. التخصيص.» بل 
يتوخى أدضسا ندريب الاجيال الجديدة على التفكير 
بمنطق التكنولوجيا الحديثة ٠‏ ومتابعة التقيدم 
العلمى ورفع المشتوى الثقافى على النطاق التودرا 
كله * فهناك على سبيل المثال 5١٠٠‏ ناد لهواة 
تصعدم تماذج السيارات والطائرات والصواريخ 0 
والتكنولوجيا عامةبين الشباب 3 وليس فقط لامداد 
الجيش باحتياجاته ٠‏ ش 


ويلقى ' النشاط . الرياضى اهتماما خاصا من 
جانب رابطة الدفاع الوطنى ٠‏ الا أن نشاطها 
ينضصب على « رياضته الدفاع والتكنيك ») .. 
السباحة 0 وقيادة القوارب البخارية والسفن 
باعتبارها ضرورة للدفاع فى البميرات 
والبحان ٠١‏ التزحلق على الجليد والرماية واصابة 
الهدف أثناء التزحلق. ٠‏ السير على مدى 
« البوصلة »© »6 اختراق المواشع. . ٠.‏ القفز بالمظلات 
ع الخ وهنا تشجع المنافسة وتققامٍ المباريات 
تعاض ايراع العتاصر 28 التدريب للجماهير 
مثات الالاقه مهم مسنم على استخدام السلاح 04 
فتقام المباريات بين. المدارس والمصائع وفى القرى 


0 والاحياء ».وغلى نطاق البلاد بأسرها . 


'ان اليقظة 'والاستعداد الدائم للتصدى لقوى 
العدوان ينبع أساساء ‏ بالاضافة ' الى ' القتجسارب 
الذاتية المريرة لبولتدا - - من 'ادراك واع, للتوانين 
الشعبى عي المكاسب ١‏ لتقم الثورية شو آحد 
السمات العامة الاساسية التى تحكمها قوانين بناء 
مجتمع جديد + لاستحالة التوفيق بين هذا النظام 
والامبريالية» ونتيجة احتدام المتشاكضسات الطيقية» 


,لكل فعل ردفعل » واى ثورة تستفز وتنشط عناصر 


الثورة المضادة » وقد أكد لمنين على حفيقة أن 
الطيقة العامة امظفرة يجب أن تثيت قدرتها على 


يتاء الجتيع .الجديد. مبن خلال كي العسكريى 


١ .ايضا:‎ 


والمفهوم الايد اشتراكى للوطن باعتيانه البيئة 
السياسية والاجتماعية والثقافية مجموع 


:المواطنين ».بالاضافة الى تطور. .أساليب الحرب 


العضرية » يؤكدان حتمية. الإعتماد على الشسعب 


| ١,كلهء‏ ليسهم كل فرد فيه يتصيبه. هى ' المعركة » 


وضرور 5تعبن وحشد, جميع القوى 'البشرية لتحماية 
أرض الوطن ٠‏ 

والخرب الحديثة تتطلب ذرجة عنالية قى الكقاية 
التنظيمية » ليس فى منجال التدريين” ونحده.» لكن 
أساسا من أجل تنمية النشاط السياسى والاجتمابعى 
والثقاقى للجماهير ٠ ٠‏ بمشهوم « الدبقاع الشعبي » ٠‏ 
وانطلاقا .من تقدير' علمى ٠‏ سليم 'لاهمية العوامل 


'الأيديولوجية والسياسية والعنوية: والنفسية فى 
التغيسة نو الاعداد.لخلق نظام'فعال للدفاع القومئ::. 


نظرية فن.الحرب المنصر الاساسى 
من عناصر علم الحرب بحكم انها 
تعكس حركة القوانين الموضوعية 
التى تحكم اعمال القتال وادارة 
العياليات الحربية ؛ والصراع السلح كله 
بصفة عامة فى ظطروف تاريهية .معينة » وذلك 
«النسبة لكافة مستويات وفروع القواث المسلحة » 
سواء كانت هذه الاعمال القتالية اي تلك العمليات 
الحربية متعلقة باشتباك اى بمعركة كسري أق 
بمسرح عمليات ضخمة او بالحرب كلها < 


تمكل 


. ولذلك تعتبر نظرية فن الحرب بفروعهاء العلمية 
المبختلفة » اكش عناص علم الذرب 'ارتباطا 
بالتطبيق المباشي قوق آرض الممارك نفسها ؛ 
وأكيرها تأثير!ا على النتائج العملية المبسأشرة 
اللصراع المسلح يمختلف صوره ومسستوياقه » 


ماحصحود عسرزق 


خاصة النتائج المترتبة على تحركات وعمليات 
القوات التى تسبق المعارك او التى تتم اثناءها أي - 


٠ يعدها‎ 


ان علوم الحرب الاخرى مثل الهندسة المسكرية 
والجفرافية العسكرية والشئون الادارية وعلم 
حركة المقذوفات ٠‏ تلعب ولا شك دورا هاما ومؤثرا 
على النتائج العامة للخرب خاصة فى العصي 
الحديث : ولكن العلوم المتصلة مباشرة بادارة 
القثال والعمليات الحربية يمختلف مستوياتها 


والقى تشكل ما يعرف بنظرية فن الحرب تلعب دورا 


اكثر تأثيرا على نتائج النصراع المسلح , ولذلك يقولى 
الماريشال «سوكولوفسكى» ؛ «وعليهنفىتبويبعام 
الحرب فان الموضوع الاساسي هى فن الحرب الذى 
دريس طبيعة وطرق الاعمال القتالية لجمييع 


ص 1 مه 


السلحة او لكل سلاح مقاتل على حدة » )١(‏ ٠م‏ 


هدا وتنقسم نظرية فن الحرب عند معظسم 
المنظرين العسكريين الى قسمين اسسأسيين : 
الاستراتيجية 56536687 والتكنيك 1362108 كما 
منقسم فى الكتابات العسكرية السوفيتية الى ثلاثة 
اقسام : الاسستراتيجية » فن العمليات 
خم لوده لد ع6 > التكتيرك » وذلك تبعا لمدى 
ارتداطها بالستويات المختلفة للاعمال الحربية . 


ويعتبر التكتيك على وجه الخصوص اكثر علوم 
نظرية فن الحرب التصاقا بالواقع القتالى المباشر 
واكبر عناصرها تعرضا للتغيير والتطوير 
المستمرين » ولذلك كان التكتبك دائما ذا طبيعة 
ديناميكية واضحة ٠‏ ونظر!ا لازدياد معدل سرعة 
التطور فى تكتيك وسمائل القتال والنقل والمواصلات 
بمختلف اذواعها فى العصر الحديث ٠‏ إزدادت 
ايضسا' الطبيعة الديناميكية لوسائل واسساليب 
التكتيك » الامر الذى جعل مسائل دراسة ومتابعة 
تطدونق التكتتيك » تحتل مكانة بالغة الاهميسة 
والخطورة فى الفكر 'العسكرى الحديث المطالب 
بايجاد الحلول الملائمة لمتطلبات اعداد وتدريب 
القوات المسلحة بحيث تكون قادرة على مواءجهة 
اساليب الحرب الحديثة بصورة هستدرة * 


تعريق التكتيك 


يقول المنظر العسكرى الروسى التسهير 
كلاوزفينز « ان التكتيك هو نظرية اسستخدام القوات 
المسلحة فىالاشستباك )اما الاستراتيجية فهىنظرية 
استخدام الاششاكات فى خدية الحرب » (؟) . 


.اما الكاتب والناقد العسكرى البريطانى ليدل 
هارت فانه يقدم تعريفا للتكتيك يقول فيه « وعتدما 
يؤدى استخدام وسائط الحرب الى معركة حقيقية 
فان الاستعدادات التى تتخن لاعداد مثل هذا العمل 
وتنفيذه تشكل ما يسسمى التكتيك» .ويرجع التحفظ 
الذى يورده ليدل هارت فى بداية التعريف الخاص 
بتحديد مجال التكتيك فى حالة ما يؤدى استخدام 
وسائط الحرب, الى معركة حقبقية فحسب ؛ الى أنه 
يعتس أن من الخطأ تحديد معنى الاستراتيجية فى 
اطار ما «يتعلق باستخدام المعارك فقط»  )(‏ كما 


يذ هبكلاوزفيئزٌ ‏ وذلك لان العركةفى وجهةنظره 
ليست الا «احدى الوسائل للؤصول الى هدرف 
الاستراتيجية » وانه على حد قوله « يمكن الحصول 
على التفوق الاستراتيجى بالوصول الى نتيجة 
حاسسية دون القيام بمعارك ضارية » (؟) » وهذا. 
القويع بس عن تاريقه القاصية عق الاستراتيمية 
والتى يطلق عليها اسم « استراتيجية الاقتراب غير 
المباشر » اى استراتيجية المواجهة غير المباشرة ٠»‏ 


ويقدم الجنرال والمنظر العسكري القرنسى 
اندريه يوفر تعريفه الخاص للتكتيك فيقول ٠‏ ان 
التكتدك عبارة عن فن استخدام الاسلحة فى المعركة 
للوصول الى المردود الاقصى ) (5) . وهو لا 
يقصد فى تعريفه هذا مجرد فن استخدام الاسلحة 
على المستوى الفردى فحسبء مثلما يستخدم 
فى المقام الاول . وبالاضافة الى ضرورة توفر الجد 
العقول من المهارات الفردية ‏ كفاءة استخدام 
وتشكيلات القوات المسلحة للاسلحة التى لديها فيما 
يناسب الغرض الحقيقى من .اختراع السلاح وبما 
يتفق وظروف المكان والزمان الذى يتم استخدام ' 
السملاح فيها » وايفسا بها يتلاءعم وكيفية استخدام 
العدى لاسلحته 5 


وعندما تتوفر كل هسذه الشروط يترتب عمسن 

استخدام الاسلحة حدوث اقصى رد فعل لهاء اى 
اقصى فائدة يمكن تحقيقها من وراثها فى حقل 
المعركة بمختلف درجات اتساعها ٠‏ 


هذا ويلاحظ على تعريف يوفر للتكنيك انه 
يتمشى مع مفهوم المدرسة الاستراتيجية الفرنسية 
التقليدية التى يمثلها الماريشال فوش عن 
مبدأ « الاقتصاد بالقوى ٠‏ بل انه فى الواقع تطبيق 
لهذا المبدأ الاستراتيجى العام على ميدان المعارك 


هذا وتعرف دائرة المعارف البريطانية التكتبك 
التعريف التالى : 


« النكتيك هى فن ع خوض, المعارك » وهو 
يتعلق بكيفية بواجهة الانشستساك 0 وكيقية توزيع 


لق ا سوكولوفسئكى وآخرون 5-9 الاستراتيجبة الحرييسة السوفيتية مه ترجية معبد أآبو ثزالمة بس الكاتب العربى 


كذكؤا سه صفكة ؟١؟‏ , 


(؟) تتارل فون كلاورفيتز ل فى الحرب ترجمة أكرمديرى والهيكم الايوبى - 
' الادل س صفحة  12١‏ , 


الكاتب العربى 1554 الجزه 


(؟) كيدل شارك ب الاسستراتيحية” وتاريخها فى العالم ترجية اكرم دبرى واللهبثم الادقبي د ذل الطاب سدروث 


س صفحة كخم 2 لأذ؟ ) 5,؟ 2 آى) 


(؟) أتدريه بوفر س مدخل الى الإسترافيحية سه مرجهه اكزم ديري والهبتم الايرنى بم دآن الطليعه أبيروت م 


صفحة 38؟ ام 


صم جار سه 


القوات » واستخدام مختلف الاسلحة وتنقيث 


أما « ماوتسى تونج » الذى يرى ان مهمية 
الاستراتيجية هى «دراسسة القوانيناموجهية للحرب 
التكتيك يقوله د اما دراسة القوانين الموجهة للحرب 
والتى تتعلق باوضاع الحرب الجزئية فهى مهمة 
علم الحملات وعلم التكتيك » ٠ )١(‏ 


ويبدو ان ماو يقصد بعلم الحملات الذى 
يشارك علم التكتيك دراسة قوانين الحرب الجزئية 
ويتوسط المسافة بينه وبين علم الاستراتيجية ٠‏ نفس 
العلم الثالث من علوم فن الحرب الذى يسسميه 
الكتاب السوفيت بعلم « فن العملبات » والذى 
بسيية تف الكتاب الشربيوق باسمم 9 انننتر المدية 
العمليات » او « التكتيكات الكبرى »4 وذلك على 
النحو الذى سنتناوله تفصيلا عند تعرضنا للعلاقة 
بينمختلف علومنظرية فن الحرب ؛ وخاصةالعلاقة 
بين قسميها الاساسيين » الاستراتيجية والتكتيك ٠‏ 
ويقدم الفكر العسكرى السوفيتى التعريف التالى 
للتكتيك على لسان 'الكولونيل ف ٠‏ 
جافريكوف « ويقوم التكتيك بدراسة القسواذين 
الموضوعية التى تحكم الاعمال القتالية » كما يقوم 
بتطوير أساليب اعداد وتوجيه القتال فى البر 
والبحر والجو » () ٠‏ 


كنا" رقيم «تقديى شتريق مايه على لفسان 
الماريشال م * توخاشيفسكى رئيس هيثة اركان 
حرب الجيش السسوفيتى فى الثلاثينات يقول فيه«ان 
مهمة التكتيك هى القيام« بدراسة شاملة 
لخصائص الاشتباك » ولكيفية مساهمة القواتفيه 
بصفة عامة » (لا) ١ ٠.‏ 


وباستقراء هذه التعريفات المتعددة لعلم التكتيك 


العسكرى » والتى بقدمها مفكرون عسكريون تتباين 
مفهوماتهم فى مسائل الاستراتيجية 1 ألسيساسة 


التكتيك كعلم فى دراسته اى لفن فى تطبيقه باعمال 
القتال المباشرة فوق محتلف ساحات الاثستباكات 
الحربية فى البر اى البحر اى الجو » وذلك سواء 
من حيث الاعداد المباشرة لهذه الاشتباكات القتالية 


لنا هذه المسآلة فيما بعد من خلال دراستنا لمختلف 
جوائب الوضوع »؛ ويتبلور امامنا المفهوم المحدد 
الواضح لاتكتيك كعلم أو كفن - 


مضدون التكتيك 


عندما تلتقى قوات الطرفين المتجابهين فرق 
ساحة الاشتباك القتالى او المعركة » تحاول كل قوة 
منهما ان توجهالى الاخرى اكبر ضربات ممكنة؛وان 
تحتمى فى نفس الوقت قدر ما تستطيع من ضربات 
القوة الضادة لها ) وهى فى سبيل تحقيق هذين 
الغرضين تجرى الحركة اللازمة لطبيعسة كل 
منهما ٠‏ 


ان كل قتال أيا كان نوعه اى حجمه يتكون فى 
واقع الامر من هذه الافعال اي العناصى الاساسية 
الثلائة ؛ الا وهى افعال الشرب والحماية 
والحركة ٠‏ وان كل عمل تكتيكى انما يهدف فى 
الحقيفة الى تحقيق هذه الافعال التلاثة بأكير فاعلية 
ممكنة مستخدما فى هذا كافة الوسائل المادية 
اللازمة لذلك » مثل الاسلحة ووسائل الحمساية 
والحركة المتاحة فى الزمان والمكان الذى يجري فيه 
الاشتباك ٠‏ وقد كتب المنظر العسكرى البريطانى 
الشهير جنرال فور صاحب النظرية المعروفة عن 
الحرب الميكانيكية ‏ موضحا هذه الحقيقة المجردة 
البسيطة للتكتيك فقال « عندما يتقاتل رجلان لاى 
سبب من الاسباب يحاول كل منهما ان يحافظ على 
نفسه 2 وان يضرب ويتحرك ٠‏ قاذا ما ضساعفنا 
هذين الرجلين بأى عددء تكون النتيجة دائما 
واحدة ؛ وهكذا يمكننا اننقول ان أى تنظيم يبقىبلا 
فاعلية تكتيكية » اذا لم يحقق هذه الاعمال الثلاثئة ٠‏ 
وكلما كان تحقيق هذه الاعمال مباشرا وسريعا 
وفعالا ء كان التنظيم مثاليا » (8) ٠‏ 


وبهذا يمكننا ان نقول : ان اسلوب اعداد وتنظيم 
وتنفيذ عمليات الضرب والحماية والحركة يشكل 
جومر التكتيك » وان مختلف انواع الاسلحة 
ووسائل الحماية والنقل المتاحة تمثل ‏ بالاضافة 
الى العنصر البشرىالمادى والمعنوى ‏ مانستطيع 
ان نسميه بالوسائل التكتيكية التى تنفذ بوساطتها 
الاعمال اى الانشطة التكتيكية ٠‏ 


وهناك بطبيعة الحال علاقة تأثير متبادل بين ' 


يز <ز زذزذزذزذزذزذزذزذز 0 > >١”>"”ككممميية8ة060ة0ة0‏ 0 


(ه) دائرة الممارف البريطائية ب لبعة 1934 ب المجلد!؟ ‏ صفحة !9لا + 
(1) ماوتسى توج قفضابا الاستراتيجية فى الحربالثورية المصينية ‏ المختارات ب المجاد الاول س الترجبة 


العربية ‏ بكين ‏ صفحة ,/إ؟ . 
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بجع اع توسوغتلتكة. أماجووع 


(8) جمفا.س.ء. فولر سم الحرب الميكانيكية سم ترجية اكرم ديرى والهيثم الايوبى سب الكاتب المربى س. صفحة ٠8‏ 


الاعنال التكثيكية والوسائئل التكتيكية المادية. 


والبشرية ٠‏ فكلما كانت الوسائل التكتيكية ملائمة 
فئ وعنيتها وكميتها كلها كانت الاعمال التكتيكية 
اكثر قدرة على تدقيق اهدافها الطلوية ( والحددة 
لها من قبل الاستراتيجية ) والعكس صصميح 
ايضا 3 


وكلما كانت طريقة تنظيم وتنفينذ الانشطة آي 
. الاعمال التكتيكية ملائية للوسائل التكتيكية خاصة 
المتعلق منها بعنصزى الاسلحة والحركةء كلما 
كانت تلك الوسائل ناجحة فى تحقيق الغرض من 
وجودها ؛ أى بمعنى أدق كلما اعطثت « مردودها 
الاقصى » على حد قول الجنرال بوفر السابق 
حديث لم تعط اقصى فائدة لها عندما وضعت فى 
خدمة تكتيكات المشاة المترجلة المنحذرة من اساليب 
قتال الحرب العالمية الاولى ». بوساطة قيادات 
الحلفاء البريطانية والفرنسية فى صيف عام 1514٠‏ 
فى الجبهة الغربية بفرنسا وبلجيكا » خاصة وانها 
استخدمت فى معظم هذه الحالات كوحدات جزثية 
ميعثرة 'على مختلف تشكيلات المشاة من فرق أل 
فيالق ٠‏ بيلما اعطت الدبابات الالمانية فى ذلك 
ألوقت د مردودا اقصى » حين استخدمت بوساطة 


القيادات الالانية ‏ ممثلة فى ١‏ جوديريان ». 


و« روميل » على وجه الخصوص - كسلاح. قائم 
.بذاته يشكل مع بقية الاسلحة الميكانيكية 
الاخرى (مثل الدقعية الذاتية: الحركة والمشاة 
الميكانيكية ) + ما عرف بتشكيلات «١‏ البانزر » وهى 
التشكيلات التى لعبت دور القبضة الحديدية 
للقوات الامانية المهاجمة » وحققت الاختراق القوى 
المركز والعميق والسريع لخطوط الدفاع الفرنسية 
ثم استشرته بسرعة وبكفاءة وحولته الى اختراق 
استراتيجى عميق ادى الى تطويق جيوش الحلفاء 
وهزيمتها تماما فى « دنكرك » * 


. وكذلك الحال بالنسبة لضرورة وجود تلاؤم بين 
.الوسائل التكتيكية المستخدمة والاعمال التكتيكية 
المطلوب انجازها + ففى خلال الحرب العالية 
الاولى مثلا ادى تزايد المقدرة الدفاعية للمشاة 
المترجلة ‏ نتيجة لتجهيزها بالمدافع الرشاشة 
وتخندقها داخل خنادق حسنة الاعداد مغطاة 
بالإسلاكالشائكة ‏ الىظهور الجبهةالمتصلةوالتى 
اعتدت فى فرنسا من الحدود السويسرية شرقا 
حتى بحر المائنش غرباء تلك الجبهة التى حالت 
دون احكان القيام بالتفاف استراتيجى يحسم 
. العارك الدائرة.» أى أدت الى مأعرف بحرب 
المواقع الثابتة التى جمدت الموقف الاستراتيجى 
لعدة سنوات ٠‏ وكان من نتيجة ذلك كله أن اتجه 


قادة الاطزاف المتحارية المتجابهة على طول امتداه . 


هذه الجبهة المتصلة ؛ الئ اتباع تكتيك الاختراقا 
بالمواجهة الذى يسبقه تمهيد طويل من قصف 


المدفعية فى محاولة لتليين خطوط اتدفاع المتمودة 
النطاقات والواقع.ولكن هذا التكتيك قفشل فىان 
يحقق غرضه من اقتحام نطاق الدفاعات والوصول 
الى الارض المكسوفة وراءها ؛ رغم كثافة القصف 
المدفعى الذى كان يستسر فى بعض الاحيان سبعة 
أيام كاملة ؛ وذلك بسبب ان المشاة المترجلة كوسيلة 
أساسية لهذا التكتيك فى تحقيق الاختراق 
واستثمار نتائج القصف التمهيدى كانت أبطا بكثير 
من وسيلة العدى فى نقل احتياطيه ‏ وهى السكك 
الحديدية والسيارات ‏ الى نقاط الاختراق التوقعة 


والتى يعطى قصف المدفعية الطويلة انذارا كافيا 


لالخصم بمكان وقوعها المنتظر ٠‏ ولهذا كان الطرف 
الدافع ينجح دائما فى صد الهاجمين المترجلين 
الذين لم يكونوا ينجحون الا فى اختراق نطاق او 
اثنين من خطوط الدفاع المتعاقبة فى 
الحالات » وبعد ان يكونوا قد تحملوا خسائر فادحة 
يسبب نيران الرشاشات التى كانت تتخذ من هفر 
تخابل اليفعية الباهمة مواقم جنديدة لها بدلا عن 
الخنادق الامامية المضروبة + 


وخلاصة القول ان كيفية ايجاد التطابق المطلوب 
بين الاعمال التكتيكية والوسائل التكتيكية اللازمة 


لها تشكل المحتوىالاساسى للتكتيك » أى مضمونه 


الجوهرى المتمثل فى القيام بممليسات الضروب 
والحماية والحركة بكقاءة 5 ١‏ 


وسائل التكتيك 


مجموعة من الوسائل لتنفيذ عمليات» واهدافه كما 
سيق أن أشرئا من قبل . وتنقسم الوسائل المادية 
اللازمة لتنفيذ اى تكنيك الى ثلاثة انواع اساسية 
تبعا لانقسام الاعمال التكتيكية الجوهرية نقسها 
الى ثلاثة افعال رئيسسية : 


الحماية لتوفير الحماية المطلوبة أثناء القيام 


'بعمليات الضرب ولاتقاء ضربات العدي » -وهناك 


آخيرا معدات وسيل النقل اللازمة لاجراء الحركة 
قى اليجوم اى الدفاع 9 


وبالاضافة الى هذه الوسائل المادية الضرورية 
لاتكتيك هناك بطبيعة الحال وقبل كل شدىء الانسسان 
الذى سيستخدم كل هذه الوسائل بكفاءة وحماس 
اى هناك العنصن البشرى المادى والمعنوي ١‏ , 
وسنتناول فى النقاط التالية كل وسيلة من هذه 
الوسائل بما في ذلك المتصي البشرىي بشيء من 
التفصيل 35 ْ 


عنصر الاسلحة 


لقد كان هناك منذ فجر التاريخ العسكرى نوعان 
أساسيان من الاسلحة استعملا فى الهجوم او فى 
الدفاع ؛ عرفا باسم « اسلحة الصدمة 
5501105 اسلحة القذف 176850828 1155116 
فأسلحةالصدمةهى الاسلحةالتى تستخدمفى القتال 
بالايدى وجها لوجه مثل الرمح والسيف قديما 
والسونكى حديثا »؛ وتشيل ايضا بعض الحيوانات 
أو الالات التى تستخدم فى الاقتحام مثل الفيلة 
والخيول قديما والدبابات حديئا ( حين تستخدم 
كقوة سحق واقتحام مستخدمة دروعها وجنازيرها 
فى الاساس ») ٠‏ أما أآسلحة القذف أق الرمى فهى 
الاسلحة التى تستخدم فى القتال من على مسافات 
معينة من العدى . مثل السهام والمقاليع والمنجنيق 
قديما ومختلف الاسلحة التارنة حديكا كالرصاصة 
والقذيفةو الصاروخ .وهناك نوع ثالث من الاسلحة 
أضيفحديثا الى هذهالترسانة »وهو اسلحةالخنق 
اى الغازات السامة ؛ ومختلف الاسلحة الكيميائية 
الاخرى » هذا بخلاف الاسلحة النووية اى أسلحة 
الدمار الشامل والتى لا نود ان نتناولها بالدراسة 
فى هذا البحث نظرا؛ لحاجتها الى دراسة خاصة 
'مستقلة ٠‏ والواقع ان معظم الاسلحة التقليدية فى 
العصر الحديث هى اسلحة قذفف ولا تستعمل 
اسلحة الصدمة الا قليلا » كما ان الصفة الصدامية 
للدبابات ليست أفضيل صفاتها تآثيرا فى القتال » ان 


تفضلها صفة قوة النيران والقدرة على الحركة ' 


والمناورة التى تملكها » خاصة وان دروعها تمثل 
بالنسية لها فى هذه الحالة حماية فبيبية تدققل مها 
أينما ذهبت دون حاجة الى اجراءات حماية آخرى 

الحالات » وبالذات فى حالات التحرك 
لله أذها يمكن ان لتختدق فى بعض 
وتحققن اسلحة القذف ذات المرمى الذتلف حمانية 
غير مباشرة لبعضها البعض ء فالمدافع بعيدة المدى 
تحمى بئيرانها المدافع المتوسطة الدى ؛ وهذه 
بدورها تحوسى 26 أسلحة المئشاة النارية من 


هاوئات : الى رشاشات اق بنادق 3 والمعركة 
الحديثة ‏ بالمعنى التكتيكى - هى تنظيم وتنسيق 


لقوة النيران التى تمثل الوسيلة الاساسية فى 
ضرب العدى سواء فى الهجوم اي الدفاع ؛ أما 
القتال التصادمى بالسلاح الابيض اق بقوة سحق 
المدرعات فلا يستخدم الا فىالمراحل الاخيرة تقرببا 
من القتال ولا يلعب الدور الحاسم فى نتيجته فى 


أن السيطرة بقوة النيران على ساحة الاشتباك 
آى المعركة هى الوسيلة الاساسية للتكتيك الحديث 
لتحقيق عملية ضرب العدي» ويوضح. فولر هده 
الحقيقة التكتيكية الجوهرية فيقول « يجب انْ 
نستخدم فى جميع الظروف الاسلحة بعيدة الدى» 
لتغطية الاسلحة ذأثت المدى الاقصر 6( أو لتسهيل 
استخدامها ٠‏ وعلى الجندى ان يتذكر هذه القاعدة 
الاساسية لتنظيم النار ‏ أى اكصدمة بالقذيفة ‏ 
واستخدام هذا العامل الهجومى. لشل العدى اق 
تدميره ٠‏ وعلى الجندى الا يتردد ء وأن يرمى كل 
قذيفة يستطيع رميها بشكل فعال ؛ وان يفكر 
ويعيش ويتحرك » وفى اعماقه فكرة سيطرة النار 
لان فى ذلك سيفه ودرعه وأساس وجحوده 


٠ » )١( التكتيكى‎ 


ان عنصر الاسلحة هو أكشر وسائل التكتيك 
حركة وتغيرا على مجرى التاريخ العسكرى » 
ويترقب على تغيره هذا تخسر وسائل الحساية 
والحركة ايضا » وبالتالى تغير اساليب التكتيكفى 
تحقيق افعال الضرب والحماية والحركة بأكبر 
قاعلية تناسب هذه التغيرات في الوسائل المادية 
للحرب ٠‏ أى أن تطور السلاح يؤدى الى تطور طرق 
ادارة الاعمال القتالية وفن الحرب عموما ٠‏ فقد 
أدى مثلا ظهور البارود وتطور الاسلحة النارية 
الذى تلا ذلك » الى تطور جذرى كبير فى تكتيكات 
القدتال التى كانت متبعة من قبل وفى طرق ادارة 
الحرب » وكيفية تنظيم القوات المسلحة الم 
فيها الخ . 


مثل الدبابات والطائرات والمدفعية الذاتية الحركة 
بمختلف انواهها الى ظهور تكتيكات جديدة تتمين 
بخفة الحركة والمناورة السريعة » هى تكتيكات 


٠‏ الحرب الميكانيكية التى وجدت تطبيقها الامئل غلى 


أيدئ القاد ةالالمان ‏ من أمثالجوديريانوروميل سم 
خلال المراحل الاولى من الحرب العالمية الثانية فيما 
عرف يأسلوب « البليتزكريج  »‏ أى حرب البرق 
اى « الحرب الخاطفة » وهى أسلوب حقق نجاحات 
كبيرة وقتئذ نتيجة لتوافر عسدة ظرونفا ملائية 
لتطبيقه على هذا النحى الذى تحقق به ٠‏ 


وعادة لا يؤدى ظهور السلاح الجديد الى تغبير 
فورى مباشر فى اساليب القتال واشكال تنظيم 
القوات المسلحة ابى فى التكتيك بمختلف مكوناته » 
وانيا لابد وان يمر السلاح الجديد بمرحلة تطور 
معينة يجرى خلالها دراسته وتحسين خواصه 
القتالية والبحث عن أساليب القتال واشكال 


اا سمي حسم سس ع 


اه فولر ‏ المرهع السابق ب صفحة ١8م‏ ) 481 م 


سا هلم 


التنظليم القى تتفق مضه ., وك هذا يقتر 
الهال ضرؤرة ان يكون هذا السلا الجديد متميزا 
بخصائص نو 
الممكن ل 1 انتاج هذا السلا 
يكمياتكافية وايصالهالى القواتالتى ستستخدمه 
فى وقت مناسب » قبل ان يتقرر بصفة نهائية تعميم 
استخدام السلاح الجدب بعد ثبوت كفاءته العملية 
0 التصسسثات اللزمة التى تلحدث خسن 
اختراعه للمرة الاولى » ْ 


هذا ويؤدى الميل المحافظ التقليدى لدى معظم 
القيادات السكرية سب الذى دترسسدب نتيجة ة التعود 
السابق علي السلاح القديمٍ والتكتيكات” المرتيطة 
يصون ال فى كير من الاجيان را لان هذه 
خسن نفس" الاطار القديم للتكتك » اي كسمن 
أساليب . القتال السائدة واشكال التنظيم القائمة 
دون اجراع التغيير الملائم فيها كى يظطهر الستلاج 
الجديد كافة (امكانياته القتالية 2» بالكامل ويحقق 
اكبر تأثير او رد فعل له ٠‏ ونظرا لاهنية الدور 
الذى تلسبه الاسلحة كوسيلة اساسية من وسائل 
التكتيك > فان الدول الصناعية المتقدمة تسعى دائما 
باستمران الى اختراج وصنع اسلحة جديدة 
لتفاجىء بها (عداءها فى ميادين الكتال وتحفق مسن 
وراء ذلك نتائيج حاسمية على الستوى التكتيكى او 
الاستراتيجى اذ! أمكن ٠‏ وذلك مثلما فعل الالمان 
خلال الحرب العالمية الاولى حين امسستخدموا 
الدبابات لاول مرة فى ا «السوم) التى جرت 
نطاق وأسع بعد ذلك فى معسركتى « اميان » 
و «كامبرى» عام 184 ةا 3 وكذلك كما فعل الالاذفى 
الحرب العالمية الثانية حين. استخدموا 1 
الصاروخية فى شعرنيب لندن عام 151 وسبقتهم 
الاحداث قبل ان تتاح لهم فرصة استممالها بطريقة 
الفنية في السلاح التى اوردنا امثلة لها آنفا فى 
حتى على المستوى التكتيكى العام » وذلك مادامت 
تجرى بين خصوم ينتمون ألى مستوى صناعى 
وحضارى واحد أو متقارب ‏ قيما عدا 


الحالاث الاستثنائية' المحضة مثل حالة استخدام' ' 


وذلك بحكم قانون رد' الفعل المعاكس ألذى 6 
حركة تطور الاسلحة ومعدات القتال عمودا 5 وشق 
القانون الذى عبر عنه الجنرال فولر بقوله « انكل 


الأمريكبيق للقنبلة الآرية تنه الياباج عام ©144] م 


تعديل أى تحسين لقوة الاسلحة ووسائط النقل, 


المسكرى يتبعه تحسين فى وسائل الحماية الرامية 
الى اقلال الخوف والخطر ٠‏ وكل تحسين للاسلحة 


منقيمته ويفقددفاعليته» (.١).فظهونر‏ الدبابةادى 
الى ظهوى المدقع المضاد للدبابات وظهون الطائرة 
ادى الى ظهور الدفع المضاد للطائرات والرادار 
الخب الثانية وكان هى المفاجأة الفنية فى نظام 
دفاعهم الجوى فى معركة بريطانيا الجوية عام 
حا 5 كوسيلة مساعدة لنظام الدفاع الجوى . 
لنفسه » د هي افضل سلاح للدفاع الجوى 


١‏ للدبابات 0 والمتوارية هشى أفضل سلاح مضاأد 


للصواريخ 5 ولذلك يعبر الجنرال «جان بريه » 
عن قانون رد الخمل المعاكس فى التسليح بقوله : 


. «ان لكل فعل رد فعل مضساد يحاول مسساواته 


بالقوة ليلغيه ء وكل عتاد حربى جديد يؤدى ! 
١: 3‏ فى 


حركات تليها ربوه فعل » فالعتاد فى الحقيقة ترياق 


نقسسه » (11) 6 


ان قانون رد الفعل المضاه يق تى نتاشجه عادة فى 
مواجهة المفاجاة التكنيكية اسلاج الحديد © اما 


' يسيب تنشاطل 0 السابق 0 - 0 


حر ل ار ير اد لد الل 
انذان الشصم وبالتالي الى. مسارحلة فى البعث 
واعداد الوسائل المضادة ٠‏ وقبل ان تظهر الاسلحة 
النوروية واجهزة حملها الى اهداف بعيدة اللدى لم 
يكن لدى القيادات العسكرية اى سلاح اسشىاتيجى 
فعال » وبالتالى كان استخدام اى سلاح جديد لابد 
وآن يتم على مستوى تكتيكى الامر الذى لا يجعبل 
المفاجأة حاسمةالنتائج بشكل فعال ؛ ولذلكاصيح 
احتمال تحقيق المفاجأة فى السلام اكش احتمالا فى 
ظلتطور ١‏ الاسلحةالنوى يةالحديكةعيا كانعليها لحال 
من قبلفى عصر الاسلحةالئاريةالتقليدية »هذا وأن 
كانت الوسائل الستخدمة فى الكشف عن التجارب 
النووية وجمع المعلومسات بصفة عامة قد اصبحت 


(1) فولر م المرجع السابق نس ضفعة 49 ١‏ 


(11) جان بيريه بم الذكاء والقيم الممنوية فى العرب ممترجمة أكرم “دير والهيئع الايوبى بس بيروت 354ل وصفعة ١.ا‏ ه 
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تقال من هذا الاحتمال الى حد كبير وتؤدى الى 
استمرار سريان قانون رد الفعل المضاد وتحكمه فى 
ظاهرة التسليح ء ولذلك يعلق الجنرال حجان بدريه 
على هذا القانون بقوله « ان اعداد المفاحجاة 
التكنيكية دائم مستمر ؛ وسيكون خطر وقوعها فى 
الحرب المقبلة خطرا دائما كامناء فهل سيحقق 
الانسان يوما مفاجأة قوية عامة تكفى لاخضاع 
الخصم قبل ان يلعب قانون رد الفعل دوره » ذلك 
القانون الذي عرقل بسرعة حتى الان تاثيرات كل 
سلاح .جديد ؟ ان هذا امر قليل الاحتمال فى 
مجالات الابحاث التى يتنافس فيها امتخاصمون 
اليوم ٠‏ ولكن علينا ان ننتظر مفاجأة تؤدى الى 
فقدان التوازن © وت بالوصول الى نتائج 
هابة » وتؤدى بالتعاون مع الوسائل الاخرى الى 
نتيجة حاسسمة » (؟١) ٠.‏ 


هذا وتنقسم الاسلحة الحديثة التقليدية الى 
نوعين اسساسيين من الاسلحة ؛ اسلحة هجومية 
واخرى دفاعية ٠‏ والاسلحة الؤجومية الرئيسية هي 
الديابات وطائراث الانقضاض وقاذفات 'القنابل 
بمختلف انواعها ومدافع الميدان العادية 
والضاروخية والهاونات الثقيلة * 


أما الاسلحة الدفاعية الاساسية فهى. مجموعة 
الاسلحة المضادة للدبابات والاسلحة المضسادة 
للطائرات والطائرات المقاتلة ومجموعة الاسلحة 
الصغيرة الاوتوماتيكية التى يحملها المشاة عادة,, 
ويطبيعة الحال ليست هناك حواجز جامدة مطلقة 
تحول دون استخدام كلا الذوعين من الاسلحة فى 
المعركة الواحدة التى كثيرا ما تتداخل فيها حالات 
الهجوم والدفاع . وان الامر الذى يعنينا بحثه 
بصدد هذا التقسيم النوعى الافقى للاسلحة المختلفة 
من حيث ا خصائصها في الاستخدام الذى 
8 اسن السليم بين الستيعات الجزئية لي 
الاسلحة والتكتيك العام لاستخدامها معا فى 
المعركة الواحدة ومايفرضه هذا من ضرورات 
وتعقيدات فى مجال اشكال التنظد م المسكرىي التى 
اصبحت تتطلب تكامل تسليح ا العسكرية 
المقاتلة من حيث ضرورة توفر كلا النوعين من 
الاسلحة لديها لتواجه ظروف المعركة الحديثة 
السريعة التغير والتطور »الى جائب ضرورةتواجد 
الوحدات المجهزة اساسا بنوع معين من هذين 
التوعين من التسليح حتى يمكن تمقيق اكير به 
فعل لهاء وذلك مثل الوحدات الضارية المعدة 


جوم والتاردة والتئ تتكرج هج كيلا تجججعة 
قوية متكاملة الاعواد ا هن الديسابات 
والاسلحة المدرعة الاخرى المعاونة والمشساة 
اليكانيكية ووحدات الاقتحام الجوى الحمولة فى 
الهيلوكوبتر الغ ٠‏ 


هذا وقد ادى تطور الاسلحة على هذا النحى الى 
زيادة تكلفة الوحدة الواحدة منها » وزيادة نفقات 
تجهيز الوحدات المقاتلة اللختلفة بالاسلحةالمتنوعة 
الاستخدامات بصورة تتزايد ارتفاعا مع زيادة 
سرعة تقدم تكنيك التسسليح وتطور مبتكراته 
السثيرة , فقد كانت قاذفة القبل الثقيلة تتكلف 
وهى القاذفة الامريكية 3 0 ) فأصيحت الان 
تتكلف نحى كرلا١ا‏ مليون دولار- وذلك بالنسية 
للقاذفات الامريكية ب « 48  »‏ كما ازدادت النسبة 
المثوية التى تنفق' على التسليح بالقياس الى النسبة 
التى تنفق على الافراد فى اى ميزانية عسكرية لاية 
قرا يطردة ٠‏ فقبل الحرب الاولى مثلا كان ما يزيد 
الاقراد وما بين 1١‏ س 16 / فقط ينفقعلى الاسلحة 
ومعدات القتال الاخرى © بينبا بلغ مآ 
للانفاق على الاسلحة والمعدات فى ميزانية الدفاع 
الامريكية عام 77-77 نصصى 71 فى المانّة هن 
اجمالى ميزانية الدفاع ٠ )١7(‏ 


ونظرا للاهمية الجوهرية التى تلعبها الاسلمة 


. كعنصر أسامى من عناصر تنفيذ التكتيك فان بععض 


الكتاب العسكريين يغالون الى خد خطير ‏ وغير 
علمى فى الحقيقة ‏ فى مدى تأثيرها على النتيجة 
العامة للقتالء ولذلك نجد فوار مثاذ يقول «١‏ اذا 
أمكن اختراع افضل المعدات والاسلحة حصلنا على 
6 فى المائة من النصر *٠‏ ولبست الاستراتيجية 
والقيادة والشجاعة والانضباط والتموين والد 
وجميع القضايا المعنوية الاخرى شيئًا مذكورا أمام 
التفوق الساحق فى الاسلحة .انها عبارة عن ١‏ فى 
المائة نقط (16) . ان هذه تقديرات مبالغ فيها 
للقابة بالنسبة لفاعلية الالسلمة كورسيلة من ربباكلن 
التكنيك وتجربة فيتنام مثلا تدحجضها)وسوف نتثاول 
هذه المسألة تفصيلا يما بعد ى 


عناصر الحماية 


تنقسم وسائل الحماية المادية المستخدمة فى 
القتال الى وسثائل حماية مياثشرة » واخرى فير 


(؟١)‏ المرجع المسابق ب صفحة 1,١‏ , 


(19) سوكولوفسكي وآخرون ل المرجع السابق سصفحة ١18‏ م 


(11) قولر يم الحرب الميكانيكيه ب 


ب .المرجع المسابق. ببصفهة ‏ 86 :م : 


سا لام ل 


مباشرة ٠‏ وتتخذ وسائل اللحماية المباثرة عدة 
أشكال مثل الخنادق المكشوفة أى المغطاة” و دنسم 
الاسمنت المسلح او الصلب . ويطلق على هذأ 
النوع من وسائل الحماية اسم وسائل الحماية 
المباشرة المتحركة مثل دروع الدبابات وأعمال 
تصفيح السيارات ومختلف مركيات القتال أو 
تصفيح بعضن سيقن القتال أقى عض أجزاء 
الطائرات اللكفية لتواجة نيران اارفتامكحك 
خاصة ١لا‏ نفسههء وتدخل ضشسمن عتاده 
الشخصن مثل الخونة ؛ والاقنمة واملابمي الخاصة 
بالحرب الكببيائية والسترات الواقية من 


ولكن الورسيلة الاكثر فاعلية.فى تحقيق الحماية 
مسو انم فى الهجوم أو الدقاع فى قوة النيران 
الصادرة من الاسلحة التى تحمى بعضها البعضص 
كبا سبق ان اوضحنا عند تناولنا بالبحث عنصر 
الاسلحة ؛فان نيران المدفع المضاد للطائر ا تأفضل 
. من المخبأ كوسيلة حماية ضد الغارات ؛ والطائرة 
المقاتلة المعترضة طريق القاذفات المغيرة أفضل من 
. الاثنين معا » وهكذا الحال بالسسية لبقية الاسلحة 
ووسائل الحماية المباشرة. ويطلق على هذا النوع 
من وسائل الحماية أسم وسسائل الحياية غبر 
المباشرة التى يدخل شسمنها ايفنا على سسبيل المثال 
اطلاق سثارات الدخكان الصستاعى »6 والمناطيد 
المثبتة فوق بعض الإهداف لواجية الطائرات 
المنقضة ؛ ويعلق فولر على هذا النوع من وسائل 
الحباية بقوله : « ان الرصاصة تحمى الحربة. » 
أن لتقم يفتم الباب للهجوم ) و هذان ثومان خير 
الشريات تنمبها ؛ للها تمان العدو من القبام 
بها 4 سواء أكان دلك بضربة مضادة 4 او باقلال 
رؤبة الهدف حتى تصعب رؤيته » )١5(‏ . 


هذا بالاشبافةالى ما تقدمه التشكيلات التكتبكية 
للقوات المشتركة فى الاشتباك أو المعركة نفسها من 
وسائلحماية غير مباشر ةلبعضها المعضس)ويوضصح 
. الجنرال بوفر هذه الحقيقة الجوهرية التى تشكل 
المضمون الاساسى لتشكيلات القتال :فى المعركة 
فيقول ١‏ اليعود سبر العركقباككالمتبايئجدا 9 
بأنها محائية عنيفة تقع بين حدارين بشريين 
. مشكلين من الخائلين 2 ويأتى هذا التثشكيل 
الجدارى من رغبة كل مقائل بأن يحمى ظهره 
ومجنبنيه بالاصدقاء ٠‏ فاذا ما حدى كل مقاتل 


زميله واحثمى بهء. تشكل حمسن المجمسوعة 
لمق او يقل حسب | لقواعد التكتيكية لكل عصرء. 
ما يجعل من المجنبات نقاطا حساسة سريعة التأثر 
3 فى الترقيبٍ 00 ويؤدى ضعف المجنياج الى 
و «التطويق» 4 39 بزيادة عرضن الجبهة بشكل 
ع يي ودع يرنه 
ا او وي » (16) . والواقع 1 م 
اورده بوفر من توضيح لجوهر المعركة من حيث 
وراء تحصركاتها اثناء القتال ينطبق على كلا 
الستويين النوعيين للمعركة التحكت سِ 
اب ١‏ امبسح تسود فلسلة بين اليك 


1 والاستراتيجية * 


عذاصر الحركة 


الحركة وسيلة ضرورية لازمة للقيام بأعمال 
الضرب او الحماية ؛ وتتجسد اهميتها بصورة اكر 
عند القيام بأعمالالضر بالهجومية ٠‏ وتتم الحركة 
بسيل ثلاث أساسية هى : السير على الاقدام » أ 
امتطاء ظهور الخيل أى ركوب العربات التى تجرها 
0 أنوامها . وقد كان النوعان الاولان من 
سيل الحركة سمائدين 0 فى العصور التاريخينة 
السابقة لحترا آلات ٠‏ الاحتراق الداخلى ؛ 3 أى 
عات ودبابات ولاق اع تلك المركنات الس 


اعطث للحصركة على السستوى التكتيكى .» أو 


الاستراتيجي ابعادا جديدة لم يكن يحلم بها إى 
العارك و الاششتباكات القثالية الحديثة : 
فىالبر 7 اليحر أو الجو ؛من حيشسرعة ؛ وتلادق 
احداثها »و التبدل السريع لظروفها واوضاعالقوات 
المشتركة فيها وهى كلها اعتبارات جوهرية لبد 
ان 000 التكتيكية الحفيةة 56 اعتبارها 
هذه 0 والتنسيق به بين الابلجة المشتركة فى 
القتال » وسرعة اجراء التغيرات اللازمة فى إلخطة 
على موه التطورات: السريمة التى تخدث خيليا 
فوق ساحات القتال ء» الامر الذي يطرح الى 


. م١ المرجع السابق ل صفحة‎  رلوف‎ )١9( 
.. 46 اأرجع السابق له صفحة‎  رفوب‎ )16( 


ساطاا سه 


الوجود أسلوبا جديدا للقيادة يفرض على القادة 
أن يكونوا على ٠.قربة‏ شديدة من تشكيلاتهم القائلة 
مثلما كان السحال قديما بالنسبة لقادة وحدات 
الفرسان مع و.جود اختلاف بسيط عنهم آلا وهى 
و.جوك اللاسلكى كجهاز محودث ىأسر عفى اصدار 
الاواس المتغيرة أثناء القتال ٠‏ 


ولذلك تتوقف نتائخ المعركة الحديثة فئ كثير من 
الاحوال » ليس فقط على نوعية وكمية الاسلحة 
الستخدمة ووسائل الحماية المتاحة » وائما ايفا 
على كمية وذوعية وسائل الحركة والتقل المتوفرة 
طبيعةمسرم المعركةمن الناحية الجغرافية»ونسيتها 
بالقياس لوسائل حركة العدى ٠‏ ان ادراك القدرات 
الفعلية الكامنة فى وسائل الحركة الميكاتيكية يتيح 
للقيادة العسكرية التكتيكية والاستراتيجية تفهما 
'سليما لايقاع الحركة العامة للقثال فى الحرب 
االمحديقة سدق اع بالنسية لتجالية الدفاع أق الهجوم 3 
وبي ا لاس الذي لمم تدركه مجددأ قيادة الحلقاع متلا 
فى عمليات ١51+‏ يفرنسا وبلجيكا وهولندا حيبن 
حققت دسجموىعات 0 اليانزر » الالمانية بالثعارن مع 
الطيران وقوات المظلات اختراقا سريعا للجبهه 
الدفاعية المتصلة للحلفاء أدى الى تطويق وهزيمة 
نحو مليون جندى فى تسمال فرنسا وجنوب بلجيكا 
وهولند! » وهى العمليات التى طبقت فيها بكفاءة 
عالية تكتيكات + الحرت الخاطفة » والتى ففسن 
الجنرال بوفر عن مضموتها التكتيكى الجوهرى 


بقوله «ثم جاءعت معركة 1|54٠,‏ ) ونجم عنها انهيار 
استراشيجية الاستخدام العنيف للقوة 8 وحفق 
همل « الدبابة والطائرة » الخرق السريع على 
جبهاتنا الخطية الثابتة » نظرا لوصول الحركة 


التكتدكية الوجومية الى . سرعة كافية بالنسبة 
الللحركة الاستراتيجية التى تقوم بها القوات 
الاحتياطية الدفاعية » وس بح ذلك بالعودة 
الى « هرب الحركة » ٠ )١5(‏ 


وخلاصة القول ان عناصر تنقيذ التكتيك مرتبطة 
ببعضها البعضى وتتبادل التأثير. فيما بينها بصورة 
يتعذر فصل [آحدها عن الاخر وشى عناصر فى 
حركة مستمرة وتتعرض لتغيرات داشمة, كما أنها 
تتطور فى تعاون مشترك » فاذا تغير أحدفا 
تعرضت بقيتها لاتغير نفسهء والعامل الاساسى 
الذى يحكم حركتها وتغيرها وتطورها المشترك هذا 
' هنأ تقدرة القوى النكمة فى المجتمع وخاضة 
' الصناعية منها على "الانتاج والتطور» وبالتالى 


من أسلحة ومعدات نقل وصماية ٠‏ ولذلك يعلق 
فردريك انجلز على أسلوب نايليون فى القتال 
كاسلوب متطور فى عصره بقوله«ان منطق 
الطريقة النايوليوئية لادارة الحرب حتيه النمو 
الذى حدث فىقوى الانتاج ' وما من شك أن حتمية 
أية طريقة متطورة جدبكة فى نظام ادارة الحرب 
سيكون أيضا بسبب تطور جديده فى هذه 
القوى »2 *)١7‏ 


ولذلك ايضا يقول المنظر العسكرى السوفيتى 
فرونر « ان كل ثمط من الدكترك يتطابق مع مرحلة 
تاريكية سينة + اذا ضير الشساع وحدقت 
العسكرى واساليب قنادة القوات » ( 18) . 


العملاقة دين التكنيك 
والعسلم والتكتيك 


لقد اتضح لذا مما سبق مدى ارتباط التكتيك 
بالوسائل التكتيكية المادية المتاحة» ومدى ارتباط 
نوعية وكمية هذهالوسائل التكتيكية بمستوى تطور 
قوى الانتاج » أى بمستوى تقدم العلم والاختراع 
يالصناعة والتكذيك الذى يتولي تحويل رترجمة 
التطور العلمى النظرى والتجريبى بالمعنى المعملى 
الى واقع صناعي يخدم مختلف متطلبات الانسان 
المادية 5 ولتدادى تطور الاسلحة و معدات ووسائل 
النقل والحماية الحديثة الى زيادة ارتتاط التكتيك 
بالعلم والتكنيك » وزيادة احتياج الجيوش الى 
الرجال الفنيونالمتفهمين للاسس العلمية و التكزيكية 
القتاليةالحديثة ٠‏ ففى نهاية الحرب العالمية القانية 
كانت نسبة الفنيين والمهندسين فى القوات المسلحة 
السرفيتية دثلا هى ١‏ الى "5رء بالنسبة الى 
القادة » ثم آصبحت هذه النسبة فى بسداية 
الستينات ١‏ الى 2ر١‏ همنزالقادة بصفة عافة , 
وبلغت. النسبة العامة للكواس الفئية والهندسية 


' حوالى ١8‏ فى "المائة من اجمالى عدد ضباط القوات 


السالحة وشى نسية تساوي ضمهف النسية الى 
كانت موجودة فى عام ' 54 هند بداية' الغزي 
الالمانى للاتحاد السوفيتى ؛ كما تبلغ نسبة الفنيين 
والمهندسين فى قوات الصواريخ ‏ خلال نفس 
الحقبة التاريخية ‏ 7لا هلدا وفنيا من بين-كل 
٠٠١‏ شابط * 3 


0 بوفر ل المرجع السابق ب صفهة 54 . 


(19) سوكولونسكى وآخرون ال المرجع السابق -صفعة 10 , 
(1) ف سافريكوف ب مقاله المسابق الاشسارة اليه يصفهة 5١‏ ,م 


4م ع 


تعاون وثيق بين ريجل التكتيكت العسكري ورجل 
العلم و التكنيك الصناعي » حتى يمكن أن يخدم 
الحلم والتكنوكمطالب التكتيك و الحرب عموما على 
ضوع المتطليات الواقعية لها ؛ وحتى ييكن لرجل 
التكذيك أن يعرف قدرات التكنيك وآثارها المحتملة 
على أساليب القدال و.حدود هذه القدرات وتطورها 
المرتقب » خاصة المتعلق منها بامكانية تحقيق 
المشقاحأة التكنيكية قى مجال الاسلحة او وسائل 
الحركة أى الحماية ء وحول هذه المسألة التى 
يطرحها التطون العلمى والصناعى والعسكرى 
الحديث . يقول الجنرال جان بيريه : « وهناك 
واقع .جديد يدعى الى ضرورة التعاون الوثيق بين 
المقاتل وصانعالاسلحة رتداخل التكنيك والتكديك » 
وهذا الواقع هرو امكانية وقوع المفاجأة الفئية 
الحاسيةالناجية مناستخدام عناد حربىجديد؛تلك 
الامكانية التى بعثت فى عصرنا من جديد » (11) ٠‏ 
ويقول فى موضيع آخر « على القائد الا يكون جاهلة 
أن ينها مخاصياء بل يني عليه أن مكون مستخاها 
واعيا » وأن يبسدفيد من مسا عديه المختصين لييقى 
على اتصال دائّم معالاوساط الصناعية أى الفنية ٠‏ 
قيعلمها' عن طلياته ويكتشف الامكانيات 000 
التى ذنيتق من عملها » (15) ٠‏ أن الجيثش. المؤهل 
فيا وعسكريا لتلقى تطورات التكنيك واستيغابها 
بطريقة مثمرة يكون أكثر قدرة على ملاحقة التطور 
التكنيكى والتكتيكى خاصة فى أوقات الحروب 
حيث تتزايد سرهعة التطوريمعدلات عالية» ولذلك 
يقول جترال خوئر ان التقسسدم الحضارى كبير 
لدرجة مذهلة »)وهو يسبق أى تقدم عسكرى »و هذا 
ها يؤدى الى تطور الاسلحة فى حالة الحرب 
بسرحة ٠‏ الامر الذى يجدل الجيك الؤهل للقي 
التغيير وهضم التكتيكات الجديدة المتنوعة متفوقا 
على الجيوثى الاخرى» وهذا هو سر نجاح التكتيك 
الالساتىي خلال مطلع' الحسرب اللبعمالية 
الثانية ٠ )5١(»‏ 


ولكن أهمية التكنيك الصناعى الحديث ؛ أو 
التكنولوجيا غامة وتأثيرها هلى التكديك لأبعن أن 
تنسيذا حقيقة هامة أخرى وهى أن الانسان هى فى 
النهاية مستخدم السلاح ومبتكر أساليب القتال 
التى تتفق والظروف التى يعارب فيها » وآن 
التكتيك مهما كان حديثا ومستفيدا من آخر 
. تطورات التكنيك لا ينجح ألا اذا ارتبط باستراتيجية 
سليهة وفى مواجهة خصم لايستخدم تكتيكا يلائميه 
أى تحكمه استراتيجية خاطئة أي جانبه سوم 
التقدير بالنسية للاثنين معاء وأن المعنسويات 


وسلامة وكفاءة وعدالة الحشد النقسى ودو افع 
التتال تعب دورا بالغ الاهمية ء وتلك حقائق 

يعترف بها الفكر العسكرى الغربى الذى 0 
القتال ضصد كذير من ثورات الشعوب » ولذلك نجد 
الجترال بوفر ‏ وهو الذى أشترك فئ الحرب 
ضد ثوارفيتنام والجزائرء وقاد النيلى الفرنسىفي 
العدوان على مصير عام 53 يقول 
مثلا « والحقيقة أن التقدم التكدولوجى عامل رئيسى 
من عوامل القوة » ومن البديهى فهم تعذر ايقاف 
الديابة بالبندقية آى اسقاط الطائرة بالسهام * : 

ومسي الطبيعى أن يقدم التفوق التكنيكى والتكتيكى 
ميزات كبيرة لمن يحصل عليه » لانه يزود 
الاستراتيجية بوسائل اضافية فعالة ٠‏ وقد يبدق 
هذا التقدم بللا جدوى اذا ما استخدم فى اطار 
استراتيجية سيئة ٠٠‏ ولنتذكر تحريتنا الاحيرة فى 
الجزائر مثلا ولنتساءل :“هل سمح نذا تسليحنا 
وعتادنا الحديئان بالحصول علىنتيجة حاسية آه 

ان دراسة التكتيك وحده 00 صفاته الذاتية 
واعتباره تكتيكا جيدا او سيئا أمر لا يقدم ولا 
يؤخضص ,. والمهم دراسته وتقييمه بالنسية لتكتيك 
الخصم 6 يكون للديابة والطائرة تأثير حاسم 
لسملاح الذرى رفم خطورته لم يؤمن للولايات 
المتحدة فى كورهيا الا هدئة مبنية على حل وسط * 
وهذا يعنى أن هناك ما يسيطر على التكتيك وهو 
حسن اختيار التكتيكات » ( ٠ )5١‏ : 


وطبيعى من كاتب عسكرى ' غربى مثل بوقر 
شارك فى حروب استعمارية غير عادلة انتهت 
بالفشل » أن يحصر أسياب الفشل فى اطار التكتيك 
والاستراتيجية المستخدمين ٠‏ دوأن لا يتطرق بحشثه 
أى حديثه الى العوامل السياسية والمعثوية التى . 
لعبت دورها فى الوصول بيهذه الحملات 
الاستعمارية الى نتاشجها المعروفة» ولكن شهادته 
هذه التى أوردنا نصها بالكامل تقريبا ‏ والتى. 
قالها بصدد الرد على مبالغات الكتاب العسكريين 
وغيرهم من امثال « فولر » و «'توينبى » المتعلقة 
يدون الاسلحة الحديثة والتكنيك فى الحروب - 
مكى رخو للك لها الريتيسا اليالفة الاهميسة 
للاسلحة والتكنيك 4 خاصنة با 
للصروب الشسبعبية الثورية” 7 2 
ومازالت تدور فى 'قرئنا العشرين ' الذي نعيشنه' » 
قرن المتناقضات الحادة والتحديات الصارخة الثى 
توآاجه الشعوب , الياحثة فني لدم . والتعندل 
والرخاء 59 


(18) جان بيربه ‏ المرجع السابق سل صفحة ..1 #“صفحة 54 , 


(.؟) فولر س المرجع السابق ‏ صفحة 46 ٠‏ 


(1؟) بوفر ‏ مدخل آنى الاستراتيجية يم المرجسع السابق ب صفحة (إ/ة ا 


وس رح سس 


المبادىء العامة للتكتيك 


بلتكففت العمرية البشرية فى مجان اكمرب 
عبر تعاقب مختلف عصور التاريخ العسكرى ء أن 
هناك مجموعة قليلة العدد من القواعد العامة 
الجوهرية والمسبيطة + ذزدقي عراعاتها عند ممارسة 
الاعمال القتالية المتمثلة فى الاحتماء والضرب 
والحركة الى أفضل النتاتج العملية » أى يؤدى 
الاخذ بها عند تطبيق أى تكتيك الى 3 تحقيق أقضل 
النتائج » بينيا يؤدى الاستهزاء بها سس فى أغلب 
الجادت- الى عراقب ينا عينا كانت وه 
الوسائل الماديه المستخدمة فى القتال + وهى تشكل 
فى الحقيقة جوهر المهارة التكتيكية فى القتال عند 
أيضا بطريقة تتفق وطبيعتها من حيث اتساع المدى 
وكس حجم القوات المستخدمة , بمعنى آنها تكتسب تكتسب 
نوعية خاصة عند تطبيقها أي ممارستها على 
مستوى الاستراتيجية ء تنبع من الاختلاف النوعى 
القائم بين الاسنراتيجية والتكتيك .ه 


وهذه المبادىء هى : الحيطة والمفاجأة والخداع 
والسرية والمعلومات والامن والمبادأة والتدٍ 
والاقتصاد القومي وملاءحة الوسائل مع الهدف ٠‏ 


وتدددا في عصن « القروسية »عيث كانت تسود 
الصري والهماية والهرك تتم حن طريق اللواجية 
بالمبارزة ووفقا لقواعد خلقية معينة تحكم اللعبة » 
ولذلك كان من الحجبن مثلا أن يباغت الفارس خصمه 
أي يخدعه أي يضريه من الخلف » ويذلك كانت 
المبادىيعء العامة التى تشكل جوهي المهارات 
التكتيكية لاى جيش حديث محل احتقار أدبى 
شديد ؟ ١‏ 


آها الان فان أى عمل قتالى اذا لم ثتوافر له كافة 
عناصرتأمين الحيطة ضد ردود إلفعل المتوشعة من 
العدى » واذا لم تكفل له اجراءات السربية واعمال 
الخداع تحقيق عنصر المفاجساة للحصول على 
المبادآة والاحتفاظ بها » واذا لمم تتوفر قبل القيام مه 
المعلومات اللازمة عن العدى وتحتجن عنه فى نفس 
الوقت المعلومات المتعلقة بالعمل المزمع القيام به 
بوساطة اجراءات الامن : واذا لم يتم تجميع القوة 
فى المكان والزمان المناسبين ويأفضل اقتصاد ممكن 
لها بمعنى “عدم تبديدها فى أنشطة ثانوية » واذا لم 
يراع تحقيق للتوازن بين الهدف المطلوب 
والامكانيات المتاحة» اذا لم تؤخذ كل هذه التواعد 


العامة فى الاعتبالر عند تطبيق آأى نشاط 
تكتيكى ‏ أى استراتيجى - بالنسبة لاى جيش 
حديث ٠‏ فان الفشل يكون فى انتظار مثل هذا 
النشاط فى الاغلبية الساحقة من الاحوال ٠‏ 


أساسا فى معرفة كيفية تطبيقها فى كل حالة أى 
موقف على حدة وفى ظل العقيدة أى العقائد 
التكتيكية السائدة فى كل مرحلة من مراحل تطون 
التكتيك وفن الحرب بصفة هامة ٠‏ ويعلسق 
الجنرال جان بيريه على تلك المبادىء وسسسبل 
تطبيقها أى مراعاتها بقوله ( ومما لاشك فيه أن 
رغبة المرء فى تحقيق منه ( أى الحيطة ) مع البحث 
عن مفاجأة الذ عملان متناقضان من بعضص 
الوجوه *٠‏ فمحاولة الحماية ضك امكانيات العدقى 
المختلفة عامل توزع ء على حين أن العمل يناء على 
التصرف المعادى المتوقع يحتاج الى تجميع معظم 
القوات فى لبحظة معينة ١‏ فالى أن مدي رسكنا ا 
ندفع الاقتصاد بالقوى فى المناطق الثانوية » والى 
أية درجة سنتقبل الخطر لتحقيق التجمع اللدزم 
للوصول الى حل حاسم ؟ ٠٠‏ ولا يمكن حل هذه 
المتناقضات حلا عاماء ولذا يتطلب فن الحرب 
ايجاد حلول وسط تتلاءم مع كل حالة خاصة 
الحقيقى ٠١‏ ومن هنا نستنتج أنه ليس لبمذه 
المبادىء الكبرى المجردة أى معنى عملي اذا لم 
تحقق التوافق والتلاؤم مع الواقع , ولم تخضع 
لقائون الحل الوسط» (17؟) 


العقائك التكتيكية 


وكيقية تطورها 


تحدد نوعية التسليح أسلوب القثال » فالرجل 
والرجل المسلح ببندقية يواجه خصمه من مساقة 
بعيدة نسبيا » وتجهيز القوات المشتركة فى الحرب 
الفرنسية البروسية عام ١411 -15410٠‏ مثلا 
بالينادق الحديثة ذات المقىاسير « املششخنة » ب أى 
ذات الخطوط الحلزونية البسيطة البروز داخل 
الماسورة ‏ التى تتميز بدقة أكبر ومرمى أبعد من 
البنادق القديمة ذات المواسير الملساء » أدى الى 


تباعد المسافات التى يجرى من عندها تبادل اطلاق 


(؟؟) جان بيريه بك المرجع السابق بم صفحات ؟؟ 154 ى 


[كاسم 


الرصاصن والى ظهور تشكيلات الخط المنتشر من 
المشاة ٠‏ وهكذا يحدد أسلوب القتال الاشكال التى 
تتخذها القوات لدى ‏ دخولها ساحة الاشتباك أى 
المعركة ء الار الذى يؤّثر بدوره فى تحديد نوعية 
التنظيمات التى تتخن أثناء التحركات السابقة 
لدخول القوات ساحة المعركة . ويشكل كل هذا 
بالاضافة الى الطرق التى تكتشف أفضليتها فى 
كيفية الاستفادة من السلاح من حيث استخدامه 
بمفر ده وبالتئسيق بيثه وبين مختلف الاسلحة 
الاخرى فى نفس الوقت » يشكل ها يعرف بالعقيدة 
أو المقائد التكتيكية المتبعة فى كل مرحلة معينة من 
تطسيور التسليح واساليب القتال المترتبة عليه . 

فالعقائد التكتيكية بهذا المعنى عبارة عنمجموعة 
من الناهج العامة النابعة من معطيات التجاربٍ 
معين للقوات المقاتلة وعلى [أناس .مجموعة خاضية 
القيادات المختلفة لأمكانيات الاسلحة المستخدمة. 
مجموعة من المناهج التى تعين قادة ‏ التسحيلات 
القتالية المخظفة. في المعركة على مواجهة ظررفها 
العملية المتباينة بما تقدمه لهم من خبرات قياسية 


التعرف عليها » وحتى لا يبدأوا من الصفر فى كل. 


هرة ٠‏ ولكن وجودالعقائد التكتيكية كتجميع مكئف 
للتجرية السابقة يسمه ريل التكتيك دن وهنة 
وتئفيذ مخططه التكتيكى فى اللمركة » لا يعنى او لا 
يجرب أن ب التطبيق الآلى العقيدة ايا كانت 
ظروف الحالة الخاصة التى يواجهها أى يعالجها 
بأسلحثه ؤثواته؛ فانطبيعة الاجداثوردود الفعل 
فى الحرب لا تخضع لمنافج جامدة مهما كانت 
مستقاة من دراسات شديدة الموضوعية والتعدد 


للتجارب السابقة الممائلة . وقد قال كلاوزفيتز. 


فى هذا الصدد 0 ان المبادىع والقواعد والاذة نظمة 
والمناهج كلها مفاهفيم ضرورية لنظرية ادارة 
الحرب» ضمن الحد الذىتتوصل فيههذه النظرية 
ألى درس "ايجايى ٠٠‏ وبما أن التكتيك “ هي جزء 


هن ادارة الحرب: تتوصل فيه النظرية بشكل ' 


أفضل الى صيافة عقيدة ايجابية » فان هذه 
المفاهيم تتكرر بصورة ' دائمة في التكتيك ٠‏ فعدم 
ادخال الخيالة للاشتباك ضدد المشساة التى مازالت 
سليمة. عندما لا يكون ذلك ضرورياء» وعد 
استخذام الاسلحة النارية الا من المسافات التّى 
تؤششر فيها تاثيرا مؤكدا » والاحتفاظ في الاشتباك 
بأكثر ما يمكن من القوات الاحتياطية لانهاء 
الممركة ٠‏ تلك كلها مبادىء تكتيكية ٠‏ ولا يمكن 


الفكرى لدى 


تطبيق كل هذه التدابير بصورة مطلقة على كل 
الحالات الخاصة ٠‏ الا أنه من الواجب أن تيقى 
مائلة فى ذهن القائد » كى يستئس الحقيقة الى 
تتضمنتها هذه المبادىء فى الحالة التى تكون فيها. 
هذه الحقيقة صالحة » (؟5) . كما قال ايضما « أن 
كل منهج يحدد خطط الحرب والميدان ٠‏ ويقدمها 
كاملة بشكل آلى.:. .هق متيج. مرفوضى. رفكس] 
كاماد 4 (2؟5) »> هذا وتتبلور العقائد التكتيكية 
المختلفة فى شكل تعليمات ونظم التدريب وكتيبات 
خدمة الميدان » التى تقنن التجارب المعتمدة فى 
مجال البحث غن تطابق الوسائل المادية مع الاعصال 
القثالية والعكس بالمتينة لتعهمها بصورة نمطية 
الافادة مثها كدليل نظرى عام طوال مرخلة معينة 
من مراحل تطور التسليح والتكتيك * 

والمصدر الاننافى الذى تنبع منه العقائّد 


1 التكنيكية عادة هى تاريخ الحزوب وما يحتويه من 


خبرات أبرزت. ممالها فرق صفمات نظرية فن 
أنعدام ظهور أي :تطونر العقائد التكتيكية خلال 
فترات السلم الى تتخلل الحروب» لانه من الممكن 
احتبار كفاءة العقائد الجديدة من خلال المناورات 
العملية التى تجرى بالنذخيرة الحية أثناء هذه 
الفقرات. وتحتين يها الافكار الجديدة فى..همال 
التكتيك» ولكن بطبيعة الحال لا ترقى الدروس 
المستفادة من اختبار النظرياتث الهديدة فى التكتيك 
من مثل هذا السنبيل الى مسستوى الموضوعية الذى 
تصل اليه الخبرات المستخلصة من العقائد التى 
خاضت تجربة الدم والنار وتعرفت على رده فعل 
الخصم »6 ونوعية تكتيكاته المضادة ٠.‏ 

وعادة ها تبدأ عملية تطور العقائد التكتيكية 
عندها يعكس تطور السلاح والعقاد فى ذهسن 
القينادات 5 


ومن خلال التجربة العملية المباشرة للكوادر 
القاعدية فى معظم الحالات باعتبارها المستخدمة 
بشكل مباشر للسلاح ‏ ضرورة تطوير اسسلوب ' 
القتال واشكال دخول القوات ساحة المعركة زكيفية : 


تنظيم الوحدات » والضورة الجديدة التى يجب أن 


يتخذها التعاون والتنسيق بين الاسلحة 
والتشكيلات المختلفة على صصوء هذه . التفيرات 
الجديدة » أى باختصار اعادة التوازن بشكل سليم 
بين وسائل القتال وطرق ادارته ٠‏ وقد حقق القادة ' 
الاكفام الذين اشتهروىا في مجال القيادة 


(؟؟) كارل فوث كلاوزفيثز ب فى الحرب' سم “المرجع السابق - 


صفحة 6مل * م1 بم 


المبكر لضرورات تطوير العقائد التكتيكية على ضوء 
ما. يقدم لهم عصرهم من مزايا حقيقية كامنة فى 
تقدم التسليح والتكنيك ووسائل الحركة » هذا 
بالاضافة: الى تطبيقهم الجيد للمبادىء العامة 


التكتيكية ‏ والاستراتيجية أيضا ‏ المستندة الى 


المناهج آي ألعقائد التكتيكيه التى أدركوها ٠‏ 
ويقول بوفر حول هذه الحقيقة ٠:‏ لقد فاجاً 
الخطور فى معظم الاحيان الخصمين اللذين كان 
عليهما أن يبحثا بآسلوب التحسس والجس عن 
الحلول الجديدة المؤدية الى النتيجة الحاسمة ٠‏ 
واستطاع القادة الآفذاذن ‏ كنابليون مثلا ‏ تآمين 
التفوق المؤقت بفضل منبق بالفكرة اى سبق فى فهم 
الامور ٠٠‏ فهم تطورات الحرب بسرىعة أكبر من 
سرعة فهم العدىي لهاء(55) ٠‏ وهذا سي 
قول .نابليون ان « التكتيك يجب أن يتغسير كل 
عشر سنوات » * وقد تتغير العقددة التكتيكية نتيجة 
كانث القيادة السوفيتية تطيق مثلا خلال المراحل 
الاولى .من الهجوم الالمانى على الاتحاد السوفيتى 
فى صيف 1511 فى مجال عقاومة الدبازات تكنيكا 
مميناً ‏ يعون عن عقيدتها التعلقة باسلوب استخداع 
الدياباثتكسلاح معاون لليشاة فى الاساس - يقوم 
على آساس توزيع المدافع المضادة للدبايات 
بالتساوى. على وحدات الشاة المنتشية على طول 
خطوط الدفاع المراجهة للزحف الاذاني » وتعاوتها 
من مسافات معينة وراء هذه الخطوط بطلاريات 
مدفعية الميدان .١‏ ولما 'كان عدد المدافع م ب 
الموجودة وقتئن قليلا بالنسبة لطول الجبهه الممتدة 
من البلمليق شمالا الى البحر الاسود جنويا والبالغ 
نذى ٠‏ *: كيلى مترء لذلك كانت .الكثافة الدفاعية 
تتواوح هأ. بين' 62 مدفع مساك فى الكيلى مثر 
الواخد من الموأاجهة وبعمق 7-5 كيلو مترء 
تكتيك العدو الهجومى القائم 0 الكثيف 
للدبابات والمشاة اليكانيكية فى هجمات علئ 
مواجهة ضيقة تستهدف الاختراق السرييع 
والوصول ألى المؤخرات البعيدة » يفض النظر هن 
سرعة تقدم المشاة العادية الزاحفة وراءها . وذلك 
أغثمادا 5 دعم الطيران التكتيكى المباشر لها » 
والذى يلعب دور المدفعية الثقيلة المتحركة ..وهو 
جوْهرتكتيك الحرب الميكانيكية الخاطنةالذى طبقه 
الانان خلال المراحل الاولى من العرب فى روسياً ‏ 
ولذلك شامت القيادة السوفيتية بناء على خيرة 
عئلية بادرت بها قوات جبهة موسكو و 


المدافع مد داخل نقط دفاع دائرى تعؤزها 
وحدات مشاة سيرايا آق كتائب - مجيزة بالبنتادق 
ع سال والالغام وجماعات خاصة لتدمير الديابات 
بالقنابل اليدوية وبعدد من الهاونات والرشاشات » 
وتتذاشس هذه النقط ابتداء من الحد الامامى لخطوط 
الدفاع وحتى عمق الخط الثانى ينظام معين يحقق 
الاتصال الثارى بينها وبين معض > وبحيث تغعلى 
المساحات اللموجودة بينها بالموائع الهندسية لم ساك 
بقدر الامكان » وذلك بهدف إمتصاص قوة تركين 
الهجوم المدرع والميكانيكى وتفتيتها على مراحل 
متعاقية داخل المنطقة الدفاعية الواحدة (56) ٠‏ 
وقك بلغت كثافة المدافع داخل هذه النقط القوية 
000 مداقع ماد روصل عدد هذه النقط فى 
بعض الحالات الى ١١‏ نقطة تمتد الى عمق 5١‏ كيلى 
تر الفرقة ١١1‏ مشاة بمنعلقة دياكوفى قرب 
موسكد فى لوقي 1461 ب الاين الذى نقي هنه 
سد كثير من الهجمات الالمانية المدرعة وتكديد 
المهاجمين خساشر فادحة كانت تصل الى 6١‏ ديابة 
فى المنطقة الواحدة ٠‏ وكان من نتائج نجاح هذ! 
الاسلوب الجديد أن تضمن ن أحد كد خدمة ة الميدان ١‏ 
المخل الدفاعى لسرية المثساة من سسرية مشساة 
و9 مدفع م دو 1[ ] هاونوفصيلة تدمير: 
دبابات مجهزة بالبنادق م د وقاذفى القنابل 
اليدوية » وبذلك أصبح هذا الاسلوب بمثابة هعقيدة 
تكنيكية جديدة خاصة بالدفاع ماده وكانمن آثار 
تطبيقها بدقة فى « ستالينجراد » شبات نظا م الدفاع 
كله فى وجه اعصار الهجوم الالمانى دما أل 
استكمالا لهذه العقيدة التكتيكية أعيد تجهيز فرق 
المشاة بوحدات أخذت تتزايد قوة من المدافع م اد 
ذاتية الحركة . كان قادة هذه الفرق يحتفظون بها 
كاحتياطى متهرك وراء المناطق الدفاعية لمواءجية 
أى اختراق لهاء الامر الذى دفع تكنيك صناعة 
من هذه المدافع ٠‏ فكان أن ظلهر المدفع المدرع ذاتى 
الحركة « 5 مم» والمدفع « ٠١٠١‏ مم؛ بدلا من 
المدفع القديم ١1لا‏ مم» الذى كان موجودا من 
قيل ٠‏ .وهكذا يتضمم لنا أن العقائد التكتيكية هى 
نتاج وحدة أى تطابق الوساثل المادية للقتال ولرق ' 
ادارة القتال ٠‏ وأن هذه الوحدة تكون دائما وحدة 
ومشروطة باستيرار ظلروف تكنيك التسسليح 2 
ووسائلالحماية والخركةالتى قامت على أساسها 
عملية . التطابق التى أعطت للعقيدة كظاهرة 
خصائصها النوعية» ونسبية فى تطبيقها وفقا 
لظروف الكان والزمان والمناخ 4 ووفقا للظكلروف 


0 بوفر ‏ المرجع السابق ‏ صفهحة 8م . 


. (؟) أشار الكاتب. العسكرى السوفيتى < جافريكوف»الى هذا التطوير في التكتيك م/د في مقاله السابق الاشارة اليه, 


بالمجله المسكرية السبوفيقية لل 'صفحة 16 . 
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الخاصة بالتكثيك الذي يظيقه الحسى » وآن كلا 
قطبيها فى حركة وصراع مستمرين ويتبادلان 
التاثير » وأن القطب. الاكثر حركية أى ثورية فى 
إلتغير هى قطب الوسائل المادية خاضة المتعلق هنها 
بالاسلحة والتكنيك » وآن القطب الاخر المتعلق 
بالفكر المنظم لطرق أآدارة القتال يحاول اعادة ابقاء 
الوحدة كما صي عن طريق محاولة اخضاع التغيير 
الجديد فى التسليح أن العتاد لنفس أسلوب ادارة 
الأعبال التكتيكية السائد 4 وان كان هذا لايعنى ان 
جانب أى قطب الفكر لا يلعب فى بعض 
الاحيان . خاصة آأثناء الحروب ب دورا فعسالة 
مبادرا فى تطوير التسليح ليوجد صيغة جديدة 
للعقيدة التكتيكية قادرة على حل المهام القتالية 
المفروضة بصورة أفضل ٠‏ وخلاصة القول فى.هذا 
الصسدد « أن طرق ادارة الاعمال القثالية وأشكال 
تنظيم القوات لا تظل ثابتة دون أن تتأش بوسائل 
الصراع المسلح » فهى ( خلال تعرضها للتغيير) 
بدورها تتقدم بمطالب جديدة بالنسبة لمعدات القتال 
والاسلحة وتنظيم القّوات 5 وبذلك تجبى عناصر 
البحث العلبى والعسكرى على أن تعمل باستمرار 
على تحسين هذه الاشياء وتطويرها ٠‏ وعلى ذلك 
فالانتاج بصقته الاساس الاول لتطوير وسائل 
الصراع المسلح يقوم عن طريق الفرد والمعرفة 
الفتية والعسكرية بالتأثير على طرق ادارة الحرب » 
أى على التكتيك وفن العمليات والاستراتيجية » 
وعلى تطوير تنظيمات ؛ وبناء القوات المسلحة » 
وظهوص أشكال جديدة لتنظيمات القوات المسلمة 
وطرق جديدة لادارة الحرب يحدث تأثيرا مضادا 
على تطون معدات الثثال © وبالتالى على تطسور: 
الانتاخ * هذا هى التساسل المستس والتاريخى 
لتطور فن الحرب الذى يعتمد أساسا على 
الأنسان » (55) 


التكتيك بين الهجوم والدفاع 

تنقسم النشاطات التكتيكية فى ميدان المعركة أى 
الاشتباك الى حركات هجومية وآخرى دفاعية , 
ويشكل الصراع القائم بين هنين الشكليسن 
الاساسيين من أشكال النشاط التكتيكى: جوهر 
لاهىة المعركة أن الاشتباك 3 ولا يسكن بالتالى قهم 
كل شكل أو قطب متهما بمعزل عن الاخر لان كل 
واحد منيْما هو نتاج للآخخر وشرط لوجوده فى 
نفس الوقت ويتبادلان التأثير على يعضهما 
البعضش . ويقول فولر فئ هذا الصدد : « انه من 
الخطأ اعتبار مرحلتى الهجوم: والدفاع خلال 


لان هذين العملين قى الحقيقة هما القطيان الموجب 
والسالب للمغناطيسية التكتيكيسة المسماة 
معركة » (71) ٠‏ ويكتسب التكتيك فى كل مرحلة من 
هاتين الرحلتين لدي تلبيقه من اع من الطرفين 
المتصارعين صفات نوعية خاصة نابعة مسن 
خصائص كل قطب من هذين القطبين المكونين 
للمعركة » ومن هنا ظهر التكتيك الهجومى والتكتيك 
الدفاعى وتبادلا التأقير على بعضهما طوال التاريخ 
العسكزى » كما تبادلا المراكن من حيث عدي 
القطبية المؤشرة على مجرى المعارك والحسروب 
عاحة » وذلك تبعا للحركة المستمرة فى تطصور 
الاسلحة المخذلفة الى أدت الى تفوق الدفاع على 
الهجوم. فى عض العصور ؛ وتفوق الهجوم على 
الدفاع فى عصور تاريضخية أخرى ٠‏ فقد أدت خنفة 
الحركة وقوة الصدمة الثى كانت للفرسان فى بعض 
العصور القديمة خاصة فى القرن الثالث عشر 
مثلا ‏ حين اكتسح. فرسان المغول آسيا وشرق 


,أوروبا - الى تفوق تكتيكات الهجوم على الدفاع » 
' ثم أدت زيادة قوة أسلحة المشاة ونسبتهم العددية 


فى جيوش المراحل الاخيرة من العصور الوسطى 
تفوق تكتيكات الدفاع على تكتيكات الهجوم وظهور 
المدفعية وزيادة قوتها النارية فى عصر الثورة 
الفرنسية ونابليون الى تفوق الهجوم مرة أخرى ٠‏ 
يشكل شديد فى مجال تطونر الاسلحة ووسائل 
الحركة بشكل أدى الى قصى الفترات الزمنية التى 


٠‏ أصبحت تفصل حاليا بين دورات. التفوق النسيى 


لكل من تكتيكات الهجوم أى الدفاع بالنسبة للاخرى 
يحيث صارت لا تزيد عن سنوات قليلة للغاية » بعد 
أن كانت تستغرق من قبل مثات (ى عشرات كثيرة 
من السنين ٠‏ ويحضرنا فى هذا الصدد مثل الحرب 
.العالمية الاولى حين كانت الغلية فى سنواتها الاولى 
لتكتيكات الدفاع نتيجة امتلاك المشاة المتخندقة لقوة 
نيران شديدة وفرها لها شيوع اسستخدام 
الرشاشات » ثم بدأت الكفة تميل لصالح تكتيكات 
الهجوم اثر اختراع الدبابات خاصة خلآل المراحل 
الاخيرة من الحرب فى عام ١414‏ * وقد لوحظ من 
دراسة مجرى التطور التاريخى لعملية تبسادل 
المراكز هذه التى تجرى بين تكتيكات الهجوم , 
وتعطيه ميزة الثفوق عادة وخاصة حين يقترن 


(1؟) سوكولوفسكى وآغروق اد المرجع الشابق صفعة 200 بى ' 


(1؟) فولر ب المرجع السابق س صفحة .لم م 


عماللا 


استخدامها بوسيلة حماية قوية ‏ قلاع القسرون 
الوسطى» وخنادق الحرب العالمية الأولى س وأن 
إرلحة الصدمة ‏ خيالة وعربات قثال وفيلسة 
ودبابات ‏ خاصة اذا تميزت بقدرة طيبة على 
الحركة والمناورة ترجح كفة الهجوم عادة ٠.‏ 


توسيلة لحسمالتناتضات المحتدية بينالدولان 
التفكير والبحث العسكرى والتكنيكى يتجه داشا 
الى زيادة فاعلية اساليب الهجوم بالنسبة لاساليب 
الدفاع » وذلك لان موقف الدفاع السلبى لا يحقق 
الهجوم هى السبيل الاسامى للوصول الى مثل هذه 


فى أغلب الحالات ‏ سواء على المستوى 


وقد احتدم الجدل طويلاة بين المفكريسن 
العسكريين حول الافضلية المطلقة لكل من الدفاع أي 
الهجوم ء والواقع أن للدفاع هزاياه من حيث 
الاعداد المسبق لاأرض المعركة المحتملة وتحصينها 
وتدريب القوات عليها » الامر الذى قد يعطى 
الفرصة لاستنزاف قوى المهاجم تدريجيا ثم تسنح 
القرصة بعد ذلك لتوجيه ضرية مضمادة حاسمة له » 
ولكن للهجوم أيضا مزاياه من حيث حرية اختيار 
مكان وزمان القثال وامكانية تحقيق المفساجأة 
والخداع وأخذ البادأة ٠‏ ولذلك كان من الضرورى 
بالنسبة لاى جيش يريد أن يكن فى مسترى 
مسئؤليتهالعسكريةحقيقةانيبتلكالقدرة ‏ تسليحا 
وتدريبا وتنظيما وعقيدة تكتيكية وتخطيطا 
استراتيجيا ‏ على مواجهة كلا الموقفين والانتقال 
من واحد الى الاخر بكفاءة ومرونة ٠‏ ولكن الواقع 
التاريخى آثبت ندرة توافي مثل هذا التوازن فى 
كفاءة الاداء والاستعداد لدى الجيوش » وان كان 
هذا لا يعنى انتفاء فرورة السعى الدائب من اجل 
خلق هذا الجيش الكفيء عا هذا وقد وفرت الخيرة 
المسكرية على هن التاريخ عديدا من المبادىء 
العامة التى تكتسى بنوهية خاصة فى كل همي 
تبيعا لدرجة تطور وسائل التسليح والحصركة 
والحماية_ فى مجالات تكتيكات الدفاع والهجوم 
. لايتسع المجال فى هذه الدراسة المتعلقة يابراز 
الخطوط الأساسية للنظرية العامة للتكتيك فى ظل 
الاسلحة التقليدية ب لعرضها تفصيلاء وذلك مثل 


تكتيكات الهجوم با مواجهة ان بالالتفافة حسول 
الادئحة اى تكتيكات الدفاع الثابيت والمرن الخ * 
وفى كلمة نهائية تنلخص الموقف السليم ازاء مسألة 
التكنيك بين الهجوم والدفاع نسترجع 
تول نابليون الماثور : « ان فن الحرب عبارة عن 
دناع مدروس وحذر جدا » يعتبه هجوم سريع 
وجرىء «( وكول فوس 00 العركة هى المهدم 
الحاسسيم ) ف 


التكتيك والعنصر البشرى 


يتطلب تطبيق اى عقيدة تكتيكية توفر العدد 
الكافى من الرجال القادرين على استخدام مختلف 


٠‏ الوسائل المادية لتنفيذ التكتيك من أسلحة ومعدات 


حركة ووسائل حماية ٠‏ بمعنى أنه لابه من توقن 
الجنود والضباط المدربين على القتال جيدا ؛ 
والحاصلين على الحد اللازم من الممسرنة 
التكنولوجية لاستخدام معدات القتال حتى يمكن أن 
تترجم التكتيكات الحربية المختلفة الى واقع عملى 
فوق ساحات المعارك .. هذا بالاقشافة الى شرورة 
تنظيم هؤلاء الجنود داخل تشكيلات هسكريسة 
وتحكيها قياداشفى مستوىمسئوليتها تستطبعان 
تسيطر الى حد كبير على القوات اثناء القتال * 
ولكن توافن كل هذه المتطلبات فى العنمى البشرى 
لا يكفى فى حد ذاته لنجاح التكتيك فى تمقيق 
أهدافه على التحق المطلوب » لانه على حد قول 
الجنرال جان بيريه : « مهما كانت القوى الادية 
لطزف من الأطراف كبيرة » فأئها لا تحقق أبدا 
التدمين الكامل للخصم * فبين من يبقون على قيد 
الحياة » تقرس القوى المعنوية نجاح طرف من 
الاطراف ٠‏ ولا يغلب الطرف الذى تكيد أكبن 
الخساش فى الرجال والعتاد» وانما يغفلب هن 
تحطمت معنوياته قبل الاخر ٠٠‏ وفنى الحرب » كمأ 
فى كل معركة من المعارك » لا تشكل القوى المعنوية 
كل شىء ٠‏ الا أنذا فى النهاية نخسى ونقهر معنويا * 
والشىء الاساسى أن يكون الجنود راغبين فى القتال 
لانه ليس هناك من تكثيك فى جيش لاضغط فيه » 
وضغط جيش من الجيوش هى رغيته فى 
القتال » (8؟) ٠‏ 


' وقد دلت خبرة التاريخ العسكرى أن الطرفة 
الذى يهزم فى المعركة 9ه يهزم عادم يسيب كثرة 


د 


ل 0 


(14) هان بيريه سم الذكاء والقيم الممتوية فى الحربن بالمرجع السابق ب صفحة 101 .« 


لح قالعدو منخسائر 5 أنه ل يعزميسببالتنوق 
أو يسبب كثرة اسار حروان عن هذا لا يعنى 
تترظ ملام مثقروط أخرار التصبر حت وانيا تنوم 
١‏ الهزيمة اض سيطرة الشعور باليأاس ي حدم خدورى 
الاستمران ئ القتال على تفومريجتوة اعطرنه من 
الاطراف ». وذلك قيما عدا يعض الصالات 
الاستثدائية التى يتصق فيها تفوق مطلق .وسالهق 
لطرف من الاطراف فى . أثناء معركة معينة ٠‏ 
ويقول كلاوزفيئز بص دد تقييم دور القفسوى 
المعنوية انه « عتدما يتساءل القائد : هل ينيخى 
عليه متايعة الاشتباك آم لا ؟ فان سؤاله لا ينيثق عن 
خمبائره من الرجال والخيول الداع » ٠‏ بل عن 
قواته ؛» 7 ان القوى المعنوية هى ا َّ 
هذا الشساؤل . وتدل التجرية والملاحظة ان 
القوى المعنوية كانت هى العامل الحاسم على 
الترارات فى كلمرة تساوت فيها الخسائر المادية 
لدى المنتصر والمهزوم ٠٠‏ أن كل اشتباك هى سباق 
دام مدهن للقوى المادية والمعنوية ٠‏ والمنتقصر هو 
الذى يملك فى النهاية مجموعة اكبر من هذه 
القوى. + والنشساشس المعقوية فى العرب. فى السنيب 
الرئيسى للوصبول الى النتيجة الحاسمة » وبععك هذه 
النتيجة . تتزايد الخسائر حققى تصل الى نقطة 
١‏ الذروة فى نهاية العمل كله » اليلق 5 


أن التكتيعى الماهر هر من يستطيع من خلال 
استخدام وسائله المادية والبشرية وفقا لعتسائد 
تكنيكية متلائمة مع هذه الوسائل ووفقا لمخطط 
يناعى المبادىء والخيرات العامة للتكتيك » ان يؤثر 
على معنويات خصمه ويقنعه بالهزيمة وبعدم جدوى 
الاستمرار فى الثتال ؛ ولذلك يقول بوقر فى هذا 
الصدد « الجيش جماهير منظمة يربطها ويزيد من 
تلاحم بتيانها رباط تفسى مبنى على الانضباط و الثقة 
المتبادلة ٠‏ لذا وبالرغم من كل. التركيبات المادية 
التكتيكية المعقدة ) يكين الفن. الاساسى فى معرفة 
أساليب تقوية الرباط النقسى والمحافظة عليه فى 
قواتنا مع هحاولة تدميره وسصط قوات 
العدي » ٠ )5١(‏ 


العلاقة بين التكتيك والاستراتيجية 


يرتبط التكتيك بالاستراتيجية ارتباط الجزنء 
بالكل والشاكي الماع فى قوانين المنطق العلمى » 
فالتكتيك ليس الا تطبيق الخطة الاسستراتيجية 
العامة 58 7 القتال ومعاركه واشتباكاته 
العديدة المختلفة * والخطة الاستراتيمية لا تتحقق 
الا من خلال النجاحات التكتيكية الجزئية ٠‏ وقد 
حدد كلاوزفيتز طبيعة العلاقة بين الاسستراتيجية 
والتكتيك على نحى ىاضمح مبسط فقال « تحدد 
الاستراتيجية مكان القتال وزمسانه والقوئ . 
الفرورية لخوضه » ويتيح لها التحديد الثلاثئ 
للاسئلة التالية : اين'؟ ومتى ؟ وكيف 4 تباثيرا 
اساسيا على نتيجة القتال + فعندما يخوض 
التكتيك .القتال ويحصل على النتيجة نصرا أو 
هزيمة » تستخدم الاستراتيجية هذه النتيجة قدر 


استطاعتها طبقا للهدف النهائى للحرب » (71) ٠‏ 


ولذلك كان من المنطقى تماما أن تتبع التكتيكات 
الاستراتيجية لا العكس بمكم أن الخاص يتبع 
العام وأته لا ب يكتسب آى معنى فعال' الا من خلال 
ارتبياطه بالعام . أو كما يقول بوفر : « ان 
الاستراتيجية وسيلة من وسائل تنفيذة سياسة 
الشية ةي والتكتيك وسيلة من ٠‏ وسائل تطبيق 
الاستراتيجية لا المكس [[ضرة - 


وقد أذر فؤكر نفس الفكرة فقال 7 علينا ان نفكر 
فى الحركة الاستراتيجية اولاء ثم ننتقل يافكارنا 
الى الحركة: التكثيكية: .. والاسستراتيجية هى 
باختصار : وضع الجيش فى موقف يؤهله للقيام 
بالحركات التكتيكية مع أكبر اقتصاد ممكن 
بالقوى » (9*) ٠‏ ولكن التكتيك لا. يتببع 
الاستراتيجية بطريقة سلبية فحسب » وانما يمارس 
تأثيره عليها أيضا فى نفس الوقت ٠‏ وذلك بحكم أن 
العام لا يتشكل: أى يوجد فى فزاغ اى بمعزل هن 
الخاهن : وائما هى يكمن فيه ويرتبط ١«بنه.‏ كل 
الارتباط » بل انه فى الحقيقة يتكون من مجموع 
الجزئيات المتفاغلة مع بعضها بعضاء ولذا 
يقول كلاوزفيفز : ١‏ لاتظهر النتيجة الاسستراتيجية 
الا فى الوقت الذى تندمج فيه نتائج الاشتباكات 


(9؟) كلاوزفيتز م فى الحرب س- المرجع السابق صفحة م؟؟ 4 ؤ5] فى 


(.؟) أتدريه بوفر س المرجع السابق سه صفحة 8م . 


. (1؟) كارل فون كلاوزفيتز المرجع السابق س صفحة 148 بم 


زفق أندريه بوفر ب الأرجع السابق ب صفحة 6لا . 
5 رقف 2153000 ذولر اس المرجع السايق ب صفحة .م 


وت 


المزئية وتتركب لتشكل كلذ مستقلا » (4؟) وهى 
قول مكمل لتعريفة الاستراتيجية بسأنها م نظرية 
استخدام الاشتبياكات فى خدمة الحرب »6 الذى 
سبق ان أوردناه ٠‏ ان الاستراتيجية بحكم 
اعتسادها على التكنيك كوسيلة اساسية لترجمة 
افكارها ومخططاتها الىتئفيذ عملىئعال - خاصة 
فى ظل استخدام الاسلحة التقليدية لابد وأن تتاثر 
بالتكتيك المتبع » ولذلك يقول الجنرال جان بيريه 
فى كتابه القيم د الذكاء والقيم المعنوية فسبى 
الحرب » « اذى لمع احاول اظهار الفروق بيسن 
الاسترائيجية والتكتيك ٠‏ ولا يعود ذلك الى أننى 
افكر مثلالبعض يأنه لاوجود للاستراتيجية» وبأئها 
عبارة عن « لفى صارخ » » ولكنه تسوك الى 
اعتقادىبأنها مادام ثتتأخذ هياتها » ومبرر وجودها 
من وسائل عمل التكتيك » فهى مضطرة الى اثباع 
تواعد التفكير المطبقة فيه » رهلا) ١ ٠.‏ 


وتد كان الاعتقساد السسسائد فى الفكن 
الفسستكري التسليةى أن يسسساديء © 
الاسمسدراتيجية كاينة يشكل مطلق + بيئنا 
التكتيك هى العنصر المتفير فى نظرية فن الحرب 
تبعا لحزكة التغير المسثمرة فى الاساليب التكتيكية 
المسايرة لحركة تطور الاسلحة ومعدات النقل 
ووسائل الحماية » ولكن الواقع أن المبادىء العامة 
للاستراتيجية آى للتكتيك نفسه تتخذ وجها نوعيا 
خاصا تبعا لتطور. التسليع وأسساليب ادارة 
الحرب ٠‏ ولذلك نجد دائرة المعارف البريطانية مثلا 
تقول : «تعطىالاستراتيجية للتكتيك مهمته وجميع 
مكوناته وتسعى وراء الانتفاع من نتائجه ٠‏ ولكن 
التكتيك أصبع هى الاخر من العوامل الهامة المؤثرة 
على الاستراتيجية » ولذا فعندما يثغير التكتيك » 
تتغير الاستراتيجية ايضا »(1١؟) ٠‏ وكذلك نجد 
ان حافريكوف يقول : « يش كل التكئيك ممع 
عنصرئ' فن الحرب الاخرين . الاستراتيجية وفن 
العمليات ‏ وحدة عضوية متكاملة ٠‏ وهىي يستند 
اليهما » ويؤثر بدوره فى تطور كل من نظرية 
الاستراتيجية وفن العمليات » (لا؟) . هذا وقد 
لخص بوفر العلاقة المتبادلة التأثير بين التكتيك 
والاسسستراتيجية فقال : ١‏ ان هساك 
سا يسسسيطر على التكتيك وهسو حسن اختيسار 
التكثيكات ٠٠‏ ان اختيار التكتيكات هس 
الاستراتيجية +٠‏ وليس على الاسستراتيجية ان 


تختار التكتيكات فحسبء ولكن عليها أن توجه 
تقدم التكتيكات لتمكنها هن القيام بسدورها 
الضرورى للوصول الى النثيجة الحاسمة » (ه؟) ٠‏ 


وقد آثبتت طبيعة الحرب الحديكة ان من الصعب 
وضسع حدود ثابتة قاصلة فى التطبيق بين مافقى 
استرانيجية ؛ وما هو تكنيك نظرا لتداخلمرحلتي 
عمليات التحرك والحشد السابقة للمعارك بمرحلة 
القتال الفعلى والاشتباكات التكتيكية على خلاف 
الحال فى العصور القديمة » ولذلك يقول ليدل 
هارت : «أما العلائةبين الأسستراتيجية والتكنيك » 
فهى عبارة عن تشابك يصعب معه ايجاد الحدود. 
بينهما اتناء التنفيذ . ومن الصعوبة بمكان تتدير 
لحظه انتهاء الحركة الاستراتيجية وابتداء الحركة 
التكثيكية » اذ لا يختلف أحدهما عن الاخر الا فى 
المستوى ٠‏ ويشمل التكتيك مدى المعركة » بينما لا 
تقف الاستراتيجية على حدود هذا اللحقل فحسب» 
ونكنها تنسعى الى اقلال المصارك ادا امكن 
دلك » ركا) + 


هذا وقد أدى تداخل الاستراتيجية و التكتيك فى 
التطبيق وظهور كثير هن المشكلات المملية خلال 
مرحلة الانتقال فى التنفين بين الاثنين الى ظهور 
عنصر جديد من عناصر نظرية فن الحرب يتوسط 
المسافة بينهما اطلق عليه خلال فثرة الحروب 
النابليونية امسطلاح ١‏ التكتيكات الكبرى » » 
وسمى من جانب الفكر العسكرى الالمانى اللحديث 
باسم « استراتيجية العمليات » » كما خصص له 
الفكر العسكرى السوفيتى مكانا واضحا معترفا به 
ضمننظريته غىفن الحرب؛ ولذلكنجد جائريكوب 
مثلا يقتسول فى هذا الصسسدد « لكد صب 
الصراع المسلع يدور حاليا عبر مناطق شاسعة 
الاتساع وبوساطة حشود ضخمة من القوات + 
ولذلك لم تعد المعركة النفردة حاليا هى التى تنجزا 
المهام الاستراتيجية فى الحرب » وأنما أصبحت 
العملياث هى الوسائل الاساسية لتحقيق' ذلك * 
ولذا لم يعد التكتيك يشتمل على كافة المسائل 
المتعلقة بالاعداد للمعركة وللعمليات » من حيثظ 
التنظيم والتنفيذ . لقد طرح الواقع الموضوعى 
الحاجة الى تطوير عنصس جديد من عناهصي فن 


مسمس سمس سم م 0ك 


'(4؟) كلاوزفيئن ل المرجع السابق ب صفحة 559 , 
(6؟) حجان بيريه ل المرجع السابق س صفحة 5م م 
.(5*)دائرة الممارف ل المرجع السابق سه صفحة 469 1١‏ 
(90) جافريكوف المرجع السابق ب صفحة ؟؟ . 
(4؟) بوفر مس المرجع السابق ب صفدة لال[ ؛ 1/8 م 
(5؟) ليدل هارث ب المرجع السابق ب صفحة 4,1 > 


لأذ بت 


الصرب » عصرقه بفن العمليات ):٠( ٠١‏ 
هذا « ويختص فن العمليات بتطوير النظسرية 
والتطبيق المتعلقين ياعداد وأدارة العمليسات 
المشتركة اى المستقلة التى تقوم بها وحدات كبرى 
من القنوات المسلحة [ مثل الجيوتس والجبهات |. 
وهو يحدد اسساليب اعداد وادارة العمليسات 
إتطانقا من حتطلبات الاسترانيجية ومن انبل تحقيق 
أهدافها » وكذلك يقوم فن العمايات أيضا يتوفير 
المادة الارلية اللازمذ للتكتيك » ٠ )6١(‏ 


استذتاجات عامة 


وآخيرا فى ختام دراسكنا الوه 2 هله ليعضص ٠.‏ 


جوانبالنظرية العامة للتكتيك نستطليع أننقولان 
التكتيك هى علم اكتشاف حركة القوانين الموضوعية 
الثى تتحكم فى اعداد وادارة اعمال الثتال 
المباشر الجزثى خلال مرحلة تاريفية معينة من 
مراحل تطور قوى الانتاج ؛وتكنيك التسليح والفكر 
العسكرئ المرتبط به » وأئه فى نقس الوثت فن 
تطبيق هذه القوانين الموضوعية على الحصالات 
الخاصصة والمتنوعة والتغيرة للاشتباكات' والمعارك 
المختلفة اى أنه علم فى معرفته واعداده المسبق » 
وفن فى تنفيذه * وأنه.يشكل مع الاستراتيجية وفن 
العمليات وحدة عضوية متكاملة ولا يختلف عنهما 
الافى جزئية ؛ أو خصوصية حقل النشاط الذى 
يعمل فيه » ويطلق على وحدة هذه العلوم العسكرية 
الثلاثة المتكاملة الاداء اسم «١‏ نظرية فن الحرب » ٠‏ 


وتنبعموضومية فوانينادارةالقتال علىاللستوى 
التكتيكى مسن الشروط السادية الوضوعية 
النى يفرضها مستوى تطور التكنيك والصناعة 
ووسائلالنقل ومختلفالعلوم المرتيطة بهاء وهى 
تدروط لابمكن للعبقرية الفردية مهما كانتمتفوقة 
انتتخطاها أوتعمل خارج اطارها الموضوعى الذى 
يفرض نفسه على الطرقين المتصارعين فى خطوطه 
العريضة على الاقل ؛ وائما تبرز الموهبة اى المقدرة 
العسكرية الفذة مستندة الى الحقائق الموضوعية 


التى يقدمها العصر فى مجالات العلم والانتاج 
والتكنيك » وعاملة فى نقس الوقت من خسلال 
أدراكها لاثمن خصائصها .الكاعنة وما يمكن ان 
توفره من طاقات واحكانيات فعالة لاساليب العمل 
التكتيكى والاستراتيجى »© من أجل ابتكار أساليب 
جديدة تدخل ضمن تنفيذ مخططاتها العملية 
المتلائمة مع ظروف القثال المختلفة والمتغيره . ان 
التكتيك السليم هى التكتيك المتلاتم مع موضوعية 
الواقع بجوانبه المخثلفة من حيث نوعية التسليح 
والمعدات وظروف المكان والزمان وذوعية تكتيك 
العدى ء انه التعبير الفكرى العسكرى كن قانون 
وحدة آى قطايق الوسائل المادية مع الانشطة 
الانسانية فى مجال القتال وهى وحدة مشروطة 
ومؤقتة ونسبية دائما ويؤدى الصراع بين قطبيها 
الى التغير والتطور بش مستمر وافساح الطريق 
لصيغة جديدة للوحدة والتطابق آكثر تقدما بصورة 
كيفية عن الوحدة التى سبقتها » وتقوم الرغبة فى 
التفوق على الخصم يدفع حركة هذا الصراع دائما 
أو كما يقول كلاوزفيقز : « لد دفعت متطلبات 
القتال واحتياجاته الرجال الى اختراعات تسمح 
لهم بالتفوق على خصومهم2» واحدتت هذه 
الاختراعات تحولات كبرى ٠٠‏ وهكذا حدد القتال 
وجود الاسلحة والتجهيزات ٠‏ وقامت هذه الاسلحة 
والتجهيسزات بسدورها بتصديل القتسال 
وتطويره » )1١(‏ * 


هذا ويعسر القانون الاساسى العام للتكتيك » وهى 
قانون تطابق الوسائل مع الاعمال » عن نفسه عند 
التطبيق العملى فى صورة الخطط القتالية 
اتخذت شكل المبادىء العامة فى كتابات المفكرين 
العسكريين وذلك مثلقول ليدل هارت : « طابقوا 
الهدف مع الايكانيات » ( ؟؟ ) »أو قول 
كلاوزفيقز : « ان افضل دليل على العبقرية 
التى يظهرها أمير أو قائد ) هو فى معرفته تنظيم 
حربه بتطابق صحيح بينوسائله وأهدافه » 59), 
أى أنالممارسة العملية هى السئبيل الاساسى فى 
التكتيك »)نسواء كمصدر للنظريةاو كحك للتطبيق. 


(.؛) جافريكوف س أارجع السابق سم صفحة 1 . 


)4١(‏ كارل فون كلاوزفيتز المرجع السابق ب صفقحة, 16 م 


لكف لبدل هارت اسل اأرجع السابق ع صفحة 517 2 
(19) كلاوزفيتز ل المرجع السابق ب صفحة 511 . 


سكف 


الاصول الفولاكلورية 
لش خصية الفسسلاح المصرى 


التحسديات الخطيرة التى تواجه 
إ.ه ' | الاتسسان المصرى »© تفرض علينا 
9 | أن اتتعرفه علي باذع الشكسية 
ده ع المصرية حنلى نحد البداية الحقّة سس 
عن طريق الوعى الذاتى ‏ لاى تغبير اجتماعى 
واقتصادى وسياسى وذنى ٠‏ 


والواقع أن الفلاح المصرى » هو العسير 
الحقيقى عن هذه الشخصبيةالصرية ؛ومن ثم فئحن 
فى حاجة الى ابران صدورة هذا الفلام بكل 
ملافحها وسماتها وقسماتها فى. اسلوب مصرى 
حديث ؛ ,حثكى نعئ 'بأنفسنا وعيا “كاملا صادقا', 


مراجع عامة. للموضوع . 


38 ت ايزيش واوزيريس 
كتاب ,.. 


يوضع لنا الطريق الى العمل والانتاج والابداع 
والخلق ٠‏ 


والفولكلور. سجل صادق وآأمين لتجارب 
وبطولات هذا الفلاح » نلمس فيه كيف انفعل هذا 
الفلاخ بالاحداث والتطورات ؟ وكيف عبر .عسن 
فالاهتيام بالفلكلور فى كل اقسكاله ومظاهره 
وهى الصوت الجدير بالتسجيل والتطوير» 
والتخاف عن سماعغ هذا الصوت الصادق الامين 
يعطل حركة.نموثا وتطورنا فى الطريق السليم م 


ب قاليقف بلوتارك ٠‏ اترجمسة المدكتور حكحسن صبحى بكرى . رقم 5*؟ 4 سلسشلة الألف 


نيد المفلاحون ‏ تائيف الدكنور هنرى غيروط , ترجمة الدكتور محمد غلاب 9 


جم بس ديانة مصر القديمة ب تاليف ادولف ارمان. ' ترجية الدكتور عبدالمتهم ابويكن والذكتور محمد آثور شكرى 


والفلاح هى الدى يحمل فى اعمأق ضميره تاريخ 
هذا البلد ٠٠‏ هذا التاريخ العظيم الذى عاش اكدر 
من عشرة آلاف سنة ٠٠‏ حيا متدفقا متطورا متقدما 
الى الامام ٠‏ 

ويقول « سسلابة موسى » )١!(‏ فى كليته 
عن » الفولكلور المصرى وأهميته » : 

دان 'مصر القديمة لا قزال حية بين فلاحينا , 
ولا تزال طرق المعيشة دين الفلاحين عندنا > تنفق 
وطرقها عند قدماء ا مصردين » وان خيزنا المستدس 
الراهن الذى يخالف خبز اورباء هو الخيز المصرى 
مام, وقد كان المصريون القدماء دفعلون ذلك 
ويزيدون على الماء الخبز حنى لا تدوع روح المدت 
ولا تعطش » 


والحدريهة ٠»‏ من بين هدون الادب الشعبى هى 
فيها تردد الذاتث الشعبية الاحداث والوتائع فى 
صدق فنئى وذكاء وفى واقعية صوفية » ونقدية 
هادفة. وفى هذهالحواديتنلميس الوانا مناساليب 
الكفاح والنضمالوالمقاومة » والصبر والاحتمال في 
سبيل الحياة والسلام » والحرية والعدل . كبا 
.تقوم فلسفة هذه الحؤواديت على القيم الفلاحية 
الخلاقة ف الى الوقاء ع والصيدر والمقاومة والشطارة 
البطل دائما , على كل الوان الغدر والخيانة » 
وبانتصار» كتامين ععاني العية والندل والحرية + 
والحدوتة 25 معالضعيف و اليتيم والغريب» شاد 
كل الوان الظلموالاضطهاد والقهر» والحدوتةتدعو 
الى التعاون والتضامن » وتسخى كل السخرية بكل 

وتتناول الحواديت حياة بسطاء الناس والعابهم 
وأغائيهم وأحلايهم والامهم 3 فى هذه الحواديت 
تتردد هذه النغمة السائدة ٠‏ يلاد الله لخلق الله » 
وهذه النغمة تؤكد هذه النظرة العالمية الشاملة ء 


وليسرين الغريب انتئردد هذه النفمهة فىحو اديت 1 


مصير ١‏ ام المانيبا » » ولعل افتتكساحية 
الحدوثة : « كان ٠‏ ء ياما كان » ؛ تؤكد معائى هذه 
الامومة كما "شير الى عمق الوعى التاريخى فى 
اتصاله الحى بالواقع وبالحافر »© أى بهذا 
والان عصتص نه ونقء فالخيال الفلاحى الدقيق 
التشط : يحاول علاج الحافر» ومتائشة الواقع. 
عن طريق هذا الانطلاق الى أعمق أعماق الماضى » 
وكاته يتسلى » مجرد تسدلية ؛ يالحديث عما كان ٠‏ 
وما اغنى الماضى يما كان * وعن طريق اثارة 
الذاكرة الشعبية الخصبة الغنية» يتبين الذكاء 
الفلاحى » علاقة الماضى البعيد بهذا الواة 

المعاش ٠وعن‏ طريق المقارنة يجد السلوك الفلاحى 


+ 1594 مختارات سلامة موسي عام‎ )1١( 


سساو ل م 


الطريقئ لتقرير وتؤكيد ثيمه الاخلاقبة والاجتماعية 
والسداسية الى ينم انها قن حيان: + 
والخيال ٠١‏ الخيال المنطلق من كل القيود 
والقراحين. القن مترصيها متاق . العقل + خريده 
الافتتاحية دعوة مفتوحة متجددة الى هذا الماضى 
الغنى بالحقائق والوقاتع » وبالفلسفات والاحلام : 

وخاتمة الحدوتة : ١‏ ذوقةه تونه ٠١‏ كرغت 
الحدونة 4 تدعو كالى ترك هذا الماضى يكل سحزره 
ولشياليه وحكمه وكائناته وفوارقه الى الحاضر ٠ ٠‏ 
هذا الحاضي ٠‏ والى الواقع هذا 
الواقع ٠وتدفعك‏ هذه النهاية الى العمل والنشاط 
والاجتهاد لتطودر هذا الواقع . ولتغيدر هذا 
الحاضي. 5 فالحدوتة سلاح من أسلحة ا مقاومة 
الفلاحيةء» تدقع المستمصمع الى أن يعمل فى سبيل 

والحدوتة 5 دنشهى بهيذه النهاية 2« يل دت تضيف 
أفراحه وأسماره 5 قالنهاية فى صدوردها الكاملة 
تقول : 

0 تودة قوتة فرغت الحدوتة ا 

حلوة والا ملثوثة ٠ ٠‏ 

لو كانت حلوه عليك غنوة ٠٠‏ 

ولو كانت ملتوتة عليك حدوتة .٠.‏ » 
. وهكذا دعل الفلاح عن ئكؤسيه وعن وأقشعسسه 
بالاغنية وبالحدوتة ٠‏ 


وليبلسة » وقصسة « الاميرة ذات الهمسة » 
وقصة « ببيرس»: وغيرها من القصص الشعبى 


تأثرت بهذا الجو القصمى الفلاحى . 


ومن أخطر القصص التى تعير عن حياة الفلاح 
المصرى تعبيرا أصبسيلا وعسريفًا ومتكاملا : 
قصة « أيزسس و أوزيريس )هغنفى هذه التسالايسس 
أروغ صدور الوفاء الذى يتمين به الفلدح المصرى ٠‏ 
وكلنا بعلم أن وضاء الذيل يبدأ بالنقطاه وى أول 
دمعة سس سس دصوع م أيؤيس » عأسسى 
زوجها » أوزيريس » وما أجمل هذا الريط الذى قام 
به الفلاح المصرى بين وفاء الذيل ووفاء ايزيس * 


استمع الى الفلامح المصرى وهى يغتى : 
« الراجل الندل اوعى تقول آه ليه 


هوج اق 


دا صنف غدار ا تحبيب سهد تزقيه أيه 

رايح بدكر الشير عاشان أصلة ++ ينيع أهليه 

لو تعاشر الردى تعيش طول العمر تعبان 

يأكل متاعك ويتتعبط ولا التعبان 

أسمع منى مثل قالوه أهل زمان 

أوعى تعمل خير ولا معروف فى غير أهليه » ٠‏ 
والغسدار والخسيس 0 و اللئيم 04 الذى اذا أنت 
أكرمته تمرد *٠‏ 

وفى الموال التالى تلمس صورة من أرق صور 
الوقاء الذى يدوم حتى بعد الموت : 


« حطوا الفرام فى قنانى الورد واوعوله 
وادوه اناس صحيباتى يوعو لله 

وان مات ظريف المعانى ديل ما آطوله 

لا سال عن تربته واتمد فى طوله 

وان جم ملايكة حساب قاصدين يحاسيو له 
لا قف واقول دا «مغير السن وحليوه 

ديروا على الحساب واوعو تروحو له » 


هل رأيت أرق من هذا الحب ٠٠‏ وهل رأيت 
أجرا من هذا الحبيب ٠‏ الذى دثعه الحب والوفاء 
الى أن يقف ٠‏ ويطلب من ١‏ ملايكة حساب » أن 
يديروا عليه الحساب 04 ولا يحاولوا اقلاق 
الحبيب ٠‏ والحساب ورثناه من فصر القديمة 
وكان » آوزيريس » هى الذى يتولى حساب ال موتى 
ويشيب كل ميت حسب أعمالله ٠‏ 


ترك لنا الفلاح المصرى في اسطورة « أيزيس » 
صورة ايجابية للوفاء المكافح المفاضل » الوقاء 
الذى يحتمل كل شىء » ويصبر على كل شىء ويرضى 
بكل شىء » ويجهد ويجتهد حتى ينتصر على كل 
الوان الغدر والخيانة والطلم ٠‏ 


وعندما قامت أول ثورة قى التاريخ على الاقطاع 
فى نبساية الدولة المصرية القديمة» (؟) كان من 
أشطر نتائجها ان ديانة اوزيريس بدآت تسود فى 
الاسرة الثامنة . وهذا يعتير دليلا على نفوذ 
الشعب وضدعف نقون الحكام » وى الدولة امصرية 
الومطي انتفس 


ت ديانة اوزيريس ؛ وأصبحتديائة 


الشعب حمينا ولاسيما الفقراء عن الناس » لان 
اوزيريس لم يكن يتطلب عدن رع 4 (آ1) مظاهر 
الثراء والترف التى تفيط بالمتوفي ؛ ٠.‏ وانتشار ديانة 
اوزيريس فى هذه الفترة كان آثرا غير مبائس 
للثورة الشعبية الكبرىالتى “امت فىاواخرالدولة 
القديمة: وأسفرد عن أكتس.اب الشعب ح قالخلود 
كالعظماء والاغنياء الذين يشملهم بع برعادته 8 


يعددون الاله المصرى « ست » (0) عدق أوزيريس هه 
الذى يمثل الشى والعاصفة والصحراء والدلاد 
الاجندية ٠‏ ولقد اعتنقىا هذه العقيدة آثناء اقامتهم 
فى مصر تأثرا بثقافتها. ويبدو أنمادفع اليكسوس 
الى اعتناق ديانة « ست » ؛ أن مجرد فرضه كاله 
رسمى وحيد فى مصى يعد قهرا للم حسر بين وأذلالا 
وهينا لهم» وانتصارا معنويا عليهم؛ فالالهة ست هو 
عدو اوزيريس :اله الخصبو الثماء و العالمالآخر.. 


وكما كانت الثورة فى نهاية الدولة القديمة اول 
علامة فى التاريخ للتعبير عن السخط الشعبى » 
كذلك كانت هزيمة الهكسوس على يد أحمس » بعد 
ان حكموا البلاد قرنا ونصف قرن من الزمان ٠‏ أول 
حرب تحريرية وأول مثل ضضربته البشرية على 
جدوىي الكفاح المسلح ضد الظلم واللعدوآن . ركان 
الكفاح المسلح هن الدرس الاول الذى تعلمه 
المصريون الفلاحون من احتلال الوكسوس 


يخطىء اذن من يظن ان الفلاح سلبى وتواكلى 
وقدرى وتقليدى وبعيد عن الواقع ويعانى ازدواجا 
فى الشخصية ٠‏ يخطيء اذن من يرئ فى شخصية 
الفلاح المصرى السلبيات دون الايجابيات؛ يخطىء 
اذن من يتهم بالرومانسية كل انسان يرسم صورة 
موضوعية لشخصية الفلاح المصرى ويقدر مافيها 
من قيم ايجابية وبناءة وخلاقة ٠‏ كيف نعلل اذن 
ونفسسر ثورات الفلاحين المصريين على طول 
التاريخ ء دن شكوى القلاح الفصيح حتى اعلان 
الجمهورية 'المصرية . كيف تعلل أذْن ونفسئ 
استشهانل الفلاحين المصريين على مدى شلائة 
القرون الاولى من التاريخ المسيحى على يسد 
الرومان فى سديل الوظن أولا » وقى سبيل العقيدة 
ثاذيا » اى قل فى سبيل الوطن اولا وأخيرا » فلم 
تكن العقيدة المصرية الا تجسيدا حيا وروحيا 


(؟) هزيمة الوكسوس .ل اللمكتبة الثقافية رقم |1 تاليف محيد المعزب موسى » 


(؟) اول ثورة على الإقطاع 


كتاب الهلال. العدد 185 تاليف محمد الوزب جموسى ى 


(4] هزيمة الهكسوس سل المكتبة الثقافية رقم لال سم تأئيف مكبث العزب موسى 


(0) نفس المرجع السابق , 


010ظ 


للوطنية * ولكن هؤلاء الذين يرمون الفلاح يكل 
نقيصة © ويتهمونه بكل رذيلة ويشرحون روحه 
وعقله وحسمه ياسم البحث العلمي» ويساسم 
الواقعية » ينسون أن الحكيم ايبور(”) وهو يصف 
الثورة التىحدتت أيام الاسرة السادسة منالدولة 
القديمة يعير عن احاسيسهم وشعورهمه يأسم 
الواقعية أيضا ‏ وهى يقول : 


ه لقد قفى على الفرح » فلم يعد أحد يشسعر 
يه والحزن والاسى ينتشران فى البلاد ‏ 

© ان الاغانى أصبحت تعير عن الحزن2» 
والذين كانوا يحلبون البهجة الاصسيهم 
أصيحوا مجلسون على احجان الطواحين ٠‏ : 

© صار الرجل الإحمق يقول اذا عرفت آين 
و القرابين ٠‏ 

العظهام والحقراء يقولون أين مسو 

اموت والاطفال يقولون ليتنا لم نولد فى هذه 
آلحياة 5-3 

© ليتنى كنت قد وفعت صونى قبل الآن » لريما 
انقذث نفسى مما آمانيه الآن» ما انسد حزنى لنسفاء 
هذا العص ؛ 


هذه اكير اننا سن من كونة عى 2 الانويان 
الاقطاع وانتصسار النادحين 3 وانتشار كيسان 
أوزيريس ٠٠‏ ديانة الفقراع والبسطاء * لى ان 
هؤلاء الذين يرون الفلاح سلبيا وقدريا وتواكليا 
' وتقليديا عاشو! فى أواخر الاسرة السادسة من 
النولة القديمة ارددوا تقس كلنات الحكم ايبون. 


والفلاح المصرى يميل الى الحزن » وهو حزن 
فلسئي» مثل حزن أيوب» وئحن تلمس فى كثيرمن 
القديمة ٠*٠‏ مثل تأر سعقر الزاميي" باناشيد 
اخناتون ؛ وتأثر سفر الجامعة باقوال الحكيم 
أييور. ٠‏ وتأش سفر أيوب ب كما يقرر برستد م 
بهذا الحوار بين انسان سكم الحياة وروحاه * 


يقول هذا السائم : (/7) 

إلى من اتحدث اليوم ؟ 

ان الاخوان اران 

وأصدقاء الدوم لا يستحقون الحب ؛ 
الى من اتحرث اليوم ؟ . 

أن القلوب قلوب لصوص 


(1) اول ثورة على الاقطاع 
(9) نفس اكرجع السابق , 


وكل شخص ينهب ما لجاره ؟ . 
الى من اتحدث اليوم ؟ 

ان الرهل المهذب قد اختفى . 1 
وساحب اليج الكذوف يقد 


ومن يجب أن يثير الغضب يسلوكه الشرين 
يثير حبور الناس ويمدحونه تملقا ! 


الى من اتحدث اليوم ؟ 

والناس يزاولون السرقة 

وكل شخص يستولى على ماليسٍ له !1 
الى من أتحدث اليدوم ؟ 

ولم تعد هناك فضيلة 

والارض يرثها اصحاب الرذائل 


به »> ام 


الموث أمامى اليوم 

كالشقاء للمريض 

كنزهة فى حديقة بعد امرض 
الموت امامى اليوم 

كعبين ازهار اللوقس 
كالدخول فى نشىة الس 
: الموت امامى اليوم 

كالجى المنعيش 

كعودة المحارب المكدود الى بيثه 
الموت أمامى اليوم 

كصقاء السماء 

كرجل يقتحم المجهول 

الموت امامى اليوم 

كرجل يحن لرؤية بنيه . 

بعد ستوات طويلة فى الاسوان 


هر هو ا» 


عن فده اللعة عر عن الفلاج المصرى 
قلاح وادى ل التي 5 الى اسمن الي 


س كتاب المهلال المدد لل تاليف محية العزب موسى 


1خ) التروى التصبيع يس جريدة الاهرام ,1543/4/1 بوالدكتور أحمد عبد المحميد يوسف م 


ع دا ومير 


رشي بن حون والتى وحسلت الى المللغ ثيك ورع * 

ه٠‎ ٠. انظر‎ « 

لدّد ضلت العدالة تحتك وزحزحتعن موضعهاء 
الموظفون يفبرفون الاثم والاحكام جائرة دن 
يسرقون ٠‏ 

ومن كان عليهالقبض على المرتكبين للفش 
ينحرقون عن الطريق المستقيم » 

ومن كان عليه القضاء علىالخطيئة يقترقت هو 
' نقسه الاثم ٠‏ 

وجه لسائك للحق ولا تتيع طريق الضملال 

لاتئل الزور وراقب كبار الموظفين 

ان سلة من الفاكهة تفسد قضماتك وان قول الزور 
غذاؤهم - 

انت يا اعلم الثابس هل تظل جاهلا بامرى 

لا تجب الخير بالشى 

ولا تضع نسيئا فى موضع سىء 

أن صلاح البلاد باقامة العدل 

لاتقل الكذب لانك عظيم 

ولا تكن خفيفا وانت رجل لله وقاره 

ولا تقل الكذب لانك اليزان - 

لا تسرق وانت تعمل ضد السارق 

وليس العظيم عظيما اذا كان سارقا 

أن الذى يخفى الحق سوف ينكشف يوما 


هل أنت للناس كالصقر يعيئى على ضعاتة : 


الطير 
انفظثر ا و« . 
انك شرملي يسرق 
وحاكم يأخذ الرشوة ١‏ 
وريس اقيم ؤاجبه القضماء على النهب ولكنه 
أقم العدل ٠‏ أقم الخير وا لقا 
لاتكن عنيدا ٠‏ فذلك لايليق به ١‏ ' 


أن السماحة تطين الصداقة * 
أما من ينقض القانون ومن يعطل التقلام فلبس 
هناك ققير نقفضهأ وا ستطاع أن ب يعيش * 


أن قلبى مثقل 

لقد انتهى كلامى 

ترى هل ترى قرويا بليدا مثلى يقف يباب بيتك 
ليس هناك رجل صسامت انطقته 

ولانائم ايقظته 

ولا هامد انفسته 

ولا جاهل عليته 


ان كبار الموظفين يجب أن يكونىا اعداء للشن 

سادة للخير وان يكونوأ فنانين قادرين على 
الخلق ٠‏ , 

هل أنث لص ؟ .. 

اصنع الحق من أجل رب اللحق 

ان الحق باق وهى ينزل مع فاهله الى العالم 
الاخر : 
من الارضص ٠‏ 

ولكنه يذكر بالخير 5 

ايها السبير العنيم » ان السسنة الرجيلمٌ . 


ل 


2-0-0 
لا تكن متميزا' ولا تستمع لتليك » ولا تحجب 


وحيك عمن لاتعرف ؛ ولا تشعامى عبا ترى ؛ ولا 
ترد من يسالك .م 


انظر .., 


قاذهب عنك فاشكوك الى انوييس ٠  »‏ 


تواصل نشر النصوص الكاملة 
لحاضرات « مكسيم رودنسسون » 
التى القاها بقاعة المحاضرات فى 
الاهرام بدعوة من آاسرة تعصوير 
الطليعة . 

ومحاضرةاليوم تعائج « المشكلة 
اليهودية عبر التاريخ » . 

وكنا قد نشرنا المعاضرتين 
الاولبين ١١‏ صسورة العسسالم 
الاسلامي فئ اوربا منذ العصور 
الوسطى حتى اليسوم » * 
و « الماركسية ودراسة المعالم 
الاسلابى » فى المددين فبراير 
ومارس 1459 على التوالى , 

ولقنصر فى هذا المعدد على 
نشر نص المحافرة الثالثة ب 
نظرا اضيق المساحة س مؤجلين 
نشر المناقشسات التى دارث حولها 
وحول الطابع السسياسى للصراع 


العربى س الاسرائيلى الى العدد. 
القادم , 1 


المشكلة اليهودية عبر التاريخ 


. سيداتئ » سادتى » هرة آخرئ ساشرع فئ 
معالجة قضية شديدة الاتساع والتعقيد فى وقت 
محدود تسبيا » ولذا'فمن الطبيعئ ان اضطر الى 
تثاول بعضس النقاط بسرعة » بل انى قد اتركها 
جائيا» 2٠‏ : 


3 لد كثر, الكلام عن هد لمشكلة اليهودية » وراج 
واذا حاولنا أن تحدد مسصفة عامة » ماهو المقصود 


من هذا التعبير » فان الامر سيقودنا الى أسئلة 
كلائة : 


1س من هم اليهود أو من كانوا ؟ 
'؟ كيف نفسسر وجودهم ووضمعهم فى أوروبا؟ 
. اج اليسهذا الوضعغير طبيعى ؟ ويناء عليه ' 


ما هوالعلاج وما هوالحل الممكن لهذا الوضعغين 
الطبيعى ؟ وانا اتكلم اساسا عن اوروبا وامريكا 
اليس كذلك ؟ ذلك لان هذا التصور نشسأ فى هذه 
البقع . ففى الاماكن الاخرى »4 وفى العسالم 
الاسلامى على سبيل المثال » كانت هناك متشساكل 
بالطبيع ؛ ولكن الآبر لم يتحول الى اقضية متميزة + 


وسأحاول ان اعرض لكم باختصار الاجابات 
التى قدمث فى مواجهة هذه الاسئلة فى العالم 
الاوربى ؛ كما سأعرض الاجسابة التى كان من 
الممكن تقديمها فى رأيى » وفقا للنظرة الموضوعية 
العلمية التاريخية والاجتماعية انطلاقا من ميدأ 
أساسى يجب الايقيب عن بالناء ويستحيل انتدورز 
أى منائشة اذا لم يقبل هذا المبدا الاساسى» ولن 
انائثى أى شخص لا يقبل هذا المبدا » وهو أن 


اليهوة بكر ا يجوز ان نفسر تاريخهم وأوضاعيم 
بناء على عواول تختلف عن العوايل السارية على 
التاريخ برجة عام » وهذا درقف أساسى بالنسية 
لى » لن ١تخلى‏ عنه ٠‏ فهم ليسوا اناسا فوق بقية 
الاجناس أو دونها ؛ انهم بشر عاديون لهم سسماتهم 
المميزة لهم ؛ الناتجة عن تاريخهم » وعن التكوينات 
الاجتياعية التى عاتسوا فيهاء تسسأنهم فى ذلك تسان 
كل المجموعات الانسانية الاخرى - ومن هذا : 


فالسؤال الاول ؛ من هم اليهود ؟ 


قيل القرن التاسع عشي ء لم تكن هناك قضية فى 
لوروبا ولا فى الشرق ؛ كان الامر بسيطا » فاليهود 
أتباع دين معين من دين الاديان العديدة الموجودة 
فى العالم » ولكن فى القرن التاسع عشىء وعنذ 
عام 1184 »© أثدسرت القضية دن عدة زوايا ؛ وأشهر 
ما تبقى من هذه المناقشات فى تلك المرحلة » وأكثر 
ما تبقى حيوية » ذلك الكتيب الهيجلى الذى وضعه 
الالمانى يروئق باون» وهى أحد أتصار هيجل » 
وكذلك رد ماركس على الكتئيب تحث عنوان « حول 


المشكلة اليهودية» » وكتاب ماركس ليس كتابا بل. 


مقالا صغيرا نثشر قى احدى المجلات فى عام 18554 
او ه185 على ما أظن »6 وكان هجوما وردا على 


برونو باور © وكالعتاد فان كل العالم يعسرف ' 


رسبالة ماركس ؛ ولكن لا احد يعرف الكتيب الذى 
يرد عليه ؛ ولكن مند عام واحد على الائل ظهرت 
طبعة من « كتاب الجيب »4 8طوه2 06 دجا 
تشمل فى آن واحد مقال بروذق ياور ورذ ماركس ء 
وخلال الجدالالذى قام بي نالرجلين ظهرت ضينيا 
مشكلة كائنث مضمرة لانها لم تثرعلى هذا النحو : 


هل اليهود فى الاساس اتباع دين معين أي هل 
هم شىء آخر يطبعهم بطابع مميز ؟ وهكذا اثيرت 
القضية فى هذه المرحلة وهى قضية كبيرة 
سأتعرض لها فيما بعد » وقد هزت المسالة المفكرين 
فى أورويا الغريية » هل يجب تحرير اليبود اى 
2 تخليصهم من وذ كائلية أو كفئة خاصة كيبا 
فعلت الثورة الفرنسية. من قبل » وكما فعلت 
الولايات, المتخدة قبلها أثتناء ثورة الاستقلال 
الامريكية » وكما فعل آيضا الطاغية المستتير 
جوزيف' الثاني فى الامبراطورية النمساوية 
المجرية ؟ هذا ما ناقشه باؤن وماركس ٠‏ 


هل يجب أن يتحقق هذا التحرير عن طريق 


الدين اأى باعتناقهم المسيحية' أى عن طريق تغيير. 


عام فى الجتمع,؟ اعتقد ان المسآلة لم تثر بشكل 
جيدمن جانب أى من الطرفين ١‏ وعلاوة على ذلك 


فان النصن الذى كتبه عاركس » وا معروف لنا»ه 
غارق فى لغة قظيعة ومثقل بالمصطلحات الهيجيلية 
وبلغة لاهؤتية بروتستانتية لم يعد يفهيها أحد 
اليوم » حتى انه ليس واضحا .. فالصهيوئيون 
يعلئون مثلا أن هذا الكتاب معاد للسامية » وهذا 
خطأ على ما أعتقد م حقا ان لفة ذلك النص تبدى 
معادية للسامية اذا تمسكنا بالالفاظ واذا تمسكنا 
بها من وجهة النظر الحالية » ومن جهة أخرى يجب 
للمسألة اليبوديةء ولكن نصفهء ان لم يكن ثلثاه 
الثورة الفرنسية : المساواة 0 الحرية ؛ الاخوة ٠‏ 
والى أى .حد تصلح هذه القيم » اننا بصدد مفاهيم 
بورجوازية حتى أن ماركس عالج المسألة اليهودية 
فى نهاية الاسر بشكل مختصى للغاية ٠‏ وكان 
ماركس آنذاك فى اللخامسة والعشرين هن عمرد » 
اى ائنا بصسدد احد اعباله فى مرحلة الشباب ؛وقد 
قيل لى من كل هسوب » عندما كنت أنقد وأقول أن 
ماركس كان لا يريد أن يقول كذا بل كذا ؛ لماذا لم 
يكذب ذلك فييا بعد 8 لاذا لم يقل ٠‏ « كان بوسعى 
ان اقول الفكرة الفلانية إلتى اوردتها فى المسالة 
اليهودية ؟ » ٠‏ وأنا أتعرض لبذه المسألة من زاوية 
سيق أن أدنتها بالامس» وهى أن ماركس نفسهلم 
يكن ماركسيا ! فلم يتبادر الى ذهنه أن الناس 
ستتمسك محذافير ما جاء فى مقال صغير له يقع 
فى حوالى ٠١‏ صفحة » كتبه وهى فى الخامسة 
والعشرين من عمره ء وربما نسى تماما أنه كتبه أو 
لم يجد ما يدعى لان يقول : آود أن تعرفى! أن 
الجملة الفلانية التى كثبتها منذ خمسين عاما كانت 
خاطئة » غير أن القضية أضحت معقدة خلال القرن 
التاسع عشي 4لان الرابطة الدينية الثى كانت تجمع 
بين اليبود أصبحت أكشر مروئة ء ففى خلال القرن 
العشرين» وبالنسبة للمجتمع الاوروبى » أصبح 
الدين شيئا فشيئا مجرد فكرة شخصية ومسأالة 
ضمير فردى » وهكذا تحولت الكنيسه بالتدريج » 
وما يمائلها عند اليهود » أى المعبد » الى جمعيات 
حرة ووظليفية تؤدى وظيفة مجددة كالجمعيسة 
الفلسفية مثلاً أى الجمعية الفنية ٠‏ فالشخص ينضم 
من جانب الى كنيسة بروتسائئية معينة » كبا 
ينضم من جانب آخر لجمعية تقوم على ميدأ آخر 
متلق تباما * كجبعية فلسفية مثلا » أو جبعية 
لنقدم العلوم أو أى ىم آخر. وتثميل الجباعات 
الديثية نحو التحول الى ما يشبه الدول دافل 
الدولة » آى جماعات شاملة ودويلات صغيرةأق 
جمعيات تكتسب تلك السمة التى أطلق عليها 
آستاذى فى علم الاجتماع السيد جورفيتش « فوق 
الوظيفية» أى أنها تشمل كل الوظائف الممكنة * 
قعلى سبيل الثالتؤدى الجمعية الفنية وظيفة معينة 
فى الممتمع وهىتنمية الفن + والجمعية الديئية لها 
وظينة» وهى جيع الئاس من أجل عبادة الثموهقا 


5 فهى تشمل كل ا الممكنة , أي 
آنها » فوق وغليقية » * وفى الماضى كانت الجماعات 
الدينية فى أوروبا على هذا الغرار ٠‏ وعلى ما 
أعتقدء لا يؤزال الامر كذلك الى حهد كبير قى 
الشرق »؛ ويبدو لى أن جزعا كبيرا : من عدم تفهم 
القضية وأساليب اثارة القتهصية قائبحتى فى 
الإسئلة الثى قرأها عليكم لطفى لطفى الخولى منذ 
لحظات » وعلى كل فسأاعود الى هذه المسألةء 
وياسهاب ٠‏ 


0 3 التاسبع عقر م أورويا » اندمج 
ل فى الجتمع » وسواء نسم هذا الاعتناق عن 
اخلاص أن عدم الخلاص قهذا لا يهم لانهم تحولوا 
فعلا الى مسيحيين » وظل البعض متميز! بالنسبة 
كسالة واحدة اضحت ثانوية » وهى انتماؤهم لدين 
معين ليس دين أغلبية.الاوروبيين ٠٠‏ وهذا ما يجب 
أن يدركه جيدا اليهود الامريكيون والعرب ايضا 
لصالح الجميع » فهناك عدد كبيس من اليهود ومن 
سلالاتهم تحولوا الى مواطنين فرنسيين وانجليز 
وآلمان ٠.‏ اللخ من أصل يهودى ٠‏ لقد ظور آخيرا 
قَئ فرنسا كتابسيىءللغاية » كان لله دداج كبير 
غى فرنسا ؛ كما هو شسأن كثير من الكت بالسيئة» 
ق|سعسم الكثاب « اليهود » بقلم بيرفيت » و هناك منىء 
طيبء وربما كان الشىء الطيب الوحيد فى ذلك 
الكتاب » وبوسعنا أن نجد دائما أشياء طيبة حتى 
فى اسوا الكتب » فقد أيرن أنه من الممكن أن يكون 
أى شخص فى أوروبا من أصل يهودى » وقد أورد 
قائمة بدات بالجنرال ديجول » واملكة اليزابيث 
ورودفلت وبيكاسى , أى كل المشاهيم ٠‏ ولماذا لا 
يكودون من اليهود ؟ لا يوجد ما يد يفنت مكن ولك عند 
وذد أسماهم اليوود المجهولين » ويقال 2 وهذا 

صمص تماما على آى حال ء ان هتلن نقسة كان من 
أصل يهودى ! تصوزوا ؛ وعلى كل غليس هناك ما 
' يجعل الامر مستحيلا ! , 


على أن الواقع هي أنه فى مرحلة معينة كان 
التذكير بهذا الاصل من جانب أصحابه أى من 
جانب الاخرين: بالاخص ؛ يتضمن الاشارة الى 
طابع مميز خاص لا يمكن آن ننسبه الى الدين 
وحده ؛ غاذا كان يهؤد أوروبا لايكوئون معا دينًا 
واحداء فمان! يكونون اذن ؟ هل مجمنوع 
الاشخاص الذين يمكن أن نسميهم يهودا بدرجات 
متفاوتة » هل يمكن أن يكونوا تسعبا ؟ لاشك أنهم 
سيكونون شعبا غريبا حقا » شعبا غير طبيعى » لأ 
وطن له ويرتبط يأوطان مختلفة + وعندئذ يمكتنا أن 
فسأل : لكل شعب بصقة عامة ثقافته الخاصة »2 فهما 
هى ثقافة اليهرد الخاصة بهم ؟ والاجاية سهلة 


وس 1د“ نا سم 


بالنسبة لاوروبا الشرقيةء ذلك أنه توجد هناك 
بالفعل ثقافة يهودية خاصة » ثقافة لفة اليديش ٠‏ 
فاليديش لغةء لهجة من اصل جرمانى ؛ وساشرح 
بعد قليل أصولها . وهذه الثقافة مزدحمة 
وآدب لا يرتبط تماما بالصرورة بالدين اليهودى » 
دل ان هناك أدب معاد للكهنوتية ومعاد للدين بلغة 
اليديش » ومن هنا جاء التصور السوفيتى » فقى 
الاتحاد السوفيتى يلف اليهود قومية تسمى باللغة 
الروسية «نارود فوسيت » فكل حواطن سوفيتى 
يحمل فى بطاقته الشخصية بيانين : أآولا الموطن 
وثانيا القومية ٠‏ وهكذا كن الممكن ان يكون 
الروسى أكرانى أو أوزباكى أو سساموييد .٠‏ اق 
يهودى مثلا » وهكذا يؤلف يهود الاتحاد السوفيتى 
قومية لغتها الرسمية اليديش » ويجدر بنا أن نشير 
هنا الى ملحوظة عجيبة » وهى أنه 0 
ونصف مليون 'يهودى ( وان 10 أضمن . هذه 
ويقرون بأن اليديشن لغتهم الاصلية عن .مت الف 
فقط . وهناك ظرف آخر خاص * وهو أن هذه 
القومية المسماة يهودية لا تضضم كل اليهود لانهم لا 
يقيمون كلهم فى الاتحاد السوفيثى » ولكن حتى بس 
كان كل اليهود يقيمون فى الاتحاد السوفيتى فان 
جزءا كبيرا مذهم يجهل اليديش تمامها لسسبب 
بسيطا» وهى أن هذه اللغة تخص يهود ألمانيا 
وروسيا وبولندا ورومانيا .٠٠الخ.‏ وأنيهود البلاد 
العرنية واورونا الغربية واسبانيا مثلا لايمتون بأى 
صلة لليديش 4 ويتكلمون لهجات عربية أى أسبانية 
او فارسية بل وصينية ايضا.وبالطبع فهم أبعد من 
أن يشملهم التعريف السوفيتى للقومية اليهودية ٠‏ 
وهناك رف معاد للساحدية وفق شاشع 5 وهنا أفتتح 
قوساء لانه يبدو لىأنه يتعين ذلك» فكثيراماةساق 
خلال النقاش الشائع حول المسالة العصربية 
ه شآنهاشآن عدد من 
حججهم » وهى القول بأنهم لا يمكن أن يكونوا 
معادين للسامية لانهم هم انقسهم من الساميين ٠‏ 


الاسرائيلية حجقلا تقنع أحدا 


وهذه حجة لا قيمة لها على الاطلاق ء أولا لان 
كلمة السامية لا معنى لها هنا لانها تتعلق بلغة 


. خاصة بمجموعة لغوية معينة » وهى المجموعة 


الساميةء تماما كما نقول مثلا ان الفرنسيين 
والهنود وزنوج هايتى يتكلمون لغات 
أندى ‏ أوروبية» كانت تسمى من قبل آرية » ولكن 
لا توجد أى صلة قرابة خاصة بين هؤلاء » فالمسألة 
معقدة ومتشابكة للغاية . ثانيا اصطلاح « معاداة 
المناعية + اختياج آثاني من القرن التاّع عشر 6 
يمكن 0 السامية » ومن هئأ فان كلمة 
معان للسامية الشائعة الاستعمال فى أوروبا لها 


معنى معين ء فالبعض يرى أن اليهود فاسدون أي 
أشرار أى شيطانيون فى جوهرهم > ويوجد ذلك في 
كل مكان » بما فى ذلك عند العرب طبعا , وهذ! 
التصور موجود فى كل مكان ولا يحول دونه أن 
علاقة بين المسألتين » فمعاداة السامية صفة لمن 
يرى أن اليهود يطبيعتهم فاسدون فى جوهرهم دون 
اعتبار لظروف معينة فى مرحلة معينة » أى أنهم 
جو جره + فهع جماعة. عالنة مثامرة. تريط يون 
أفرادها وحدة على غرار ال ماسونيين بالرغم من 
اختلاف الديانات والثقافات واللغات . وتهدف الى 
السيطرة على العالم لا لاسباب دينية فقط ٠١‏ هذه 
الرؤية يعبر عنها كتاب شهير معاد للسامية » وهو 
مطدوج فى أماكن كيرة + وبالاخمن في اليس 
العسربية,» ويس مى « بروتوكولات حكسساء 
صهيون » ٠‏ وهى مؤلف مزور من وضع البوليس 
القيصرى فى جو الى عام 85٠‏ » وقصة هذا 
الكتاب معروفة تماما + وعندما تثور مناقشات فى 
الاششاص المتاثرين بالصهيونية اي اسرائيل ونقول 
كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » المطبوع فى 
تماما ؛ ١‏ 


يجب آن اقول ذلك على ما أعتقد ! وانى لاسمح 
لنفسى آن أقول ذلك لانه مفيد لن أقوله لهم ٠‏ 
وهناك آيضا الاجابة من وجهة نظر القومية 
اليهودية » وهنا أيضا يضطر المرء الى اتخساذ 
احتياطاته دائما » ذلك لان هناك خلطا شديدا فى 
هذهالقصة» حتى أنهيئعين علىالمرء أن يحدد بدقة 
كل كلمة من كلمات اللغةء عندما أتكلم عن 
القرحيين فانى أقصد الذين يبنون نظرية القومية 
اليبودية سواء كانوا على صواب آى على خطأاء 
فتلك قصة أخرى. ويصنفة عامة تترجم كلمة 
0/1 نان 11 الى العربية 
بكلمة « فومية ». وذلك أمر يستدعى الحذر لان 
كلمة « القومية » تحمل معنيين باللقة العربية فهى 
قومية بمعنى « جسية » ؛ وقومية بمعنى ١‏ أتجاه 
قومى » » وهناك فارق بين الاثنين' فقد اتهمنى 
البعض وقألوا انى تكلمت عن القومية اليهودية مع 
أنه لا توجدةومية يهودية » وأترك هذه المسألة الان 
لانى سأتكلم. عنها بعد قليل ٠‏ 


ولكن الكلام عن القومية اليهودية لا يعنى 
بالضرورة أن تكون هناك آمة أى قومية يهودية * 


قبمجرد أن يقري كل ذوى الشعون البسوداء 
والعيون الزرقاء أنهم يؤلفون أمة فانهم يصبحون 
قومبين سنواء كاثوا على :صواي: أو خطا ٠‏ واذا 
أرادى! أن يذهبوا الى مكان معين ليكونوا نومية 
فانهم يصبحون أصحاب نظرية قومية ايا نان 
الاساس الذى يستندون اليه ,» وسواء كانوا على 
صواب أو خطأ ٠‏ قاليهود اذن» وساآتناول هذه 
المسالة بعد قليل » شعب آى أمة محرومة من وصها 
وعليها أن تبحث عن وطن لها . وكما تعلمون حان 
هناك تردد فى بدايةالحركةالصهيونية ودار الكلام 
حول الارجنتين » وقد تكلم' هرتزل نقسه عن 
الارجنتين وأوغندا ٠‏ ومن المؤسف أن الكلام لاد 
فى نهاية الامرحول فلسطين» وهو اختيار مش..وم 
فتح الطريق لسلسلة من المآسى » والاجاية التى 
ساقدمها لكم الان» وهى فى اعتقادبى اجاية 
موضوعية وعلمية : أننا يصدد شحعب قديم من 
العهود القديمة كانت له ديانة اتنيكية» كما هي 
الحال بالنسية لكل ديانات العهود القديمة ٠‏ اى 
ديانة متميزة لكل شعب » كان الغال يعتئقون -ينا 
غاليا» وكان الجرمان يعتنقون ديانة جرمانية 
والسوريون ديانة سورية ٠٠١‏ الخء أى دين 
اتنيكى تفتح فى أحد الفترات على العالم تم ترده 
بين قطبين : قطب العالمية وقطب الدين الاتبيكى » 
وسأعود لهذه المسألة ٠‏ فهم اذن جماعة دينية فى 
طريقها الى التفكك, ولكن الذين يتمسكون 
بالارتباطبالجماعة آى الذين يرتبطون بها يصبحون 
فى وضع مشترك بحكم الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيةوالثقافية التى تم فيها هذا 
التفكك » وهكذا نجد فى آوروبا ثلاثة أنواع من 
الييود » ثلاثة أنواع من الناس يمكن أن تنطبق 


عليهم صفة اليوودية بدرجة معينة : 


آولا : هناك المؤمئون بدين معين وهى اليهودية ؟ 
اليهود المادينون ٠‏ وأعتتد أنه يجب'أن نميز بين 
مختلف الانتماءات الدينية ومختلف أشكال 
الممارسسة الدينية » يجب وضع احصائيات لم يتم 
منها حتى الان سوى القليل» وأعتقد أن اليهود 
يجب ان نقول ذلك يصفة عامة ؛ وان يكون ماثلة 
تماما فى أذهاننا عندما نعالج المسائل المنعلقة 
بالدين ٠‏ 


ثانيا : هناك الذين يشتركون بكل الدرجات 
الممكنة فى ثقافة يهودية معينة سواء ثقافة اليديشس 
أى الثقافة العربية عند يهود الجزائر أق العناصر 
المجموعة الدينية. الاتنيكية المتفرعة ذات ثقافة 
خاصة ناتجة عن ظرف اجتماعى خاص كما هي 
الحال فى الولايات المتحدة» لان الئاس هتاك , 
إعتادوا » كما هي الحال فى لبنان ء على أن يكونوا. 


ملاناات 


امريكيين وقىء ته بعد ذالها 6 فهناكت اشياء تيدىو 
الايطاليين والابرلتديين سن أحلي الاستيلاء ' على 
منصب العمدية فى مديثئة نيويورتك ضه اليهود 
البورتوريكيين +٠‏ أق اليهود والايطاليون خسد 
الارلنيين .. الخ . والبولنديين .. الخ. وهذا 


يعنى بالطيع أنذا يصدد أمريكيين نابعين من أصل 


يهودى وأيرلندئى وايطالى » وهذا يعنى أنه توجه 


بالولايات المتحدة مشكلة خامية سأتعحرض لها فيما 
0-7 


قالكا : هناك اناس من أصل يهودى تريطهم 
بدرجة أو باخرى اوضاع يقدر تذكرهم يأصلهم 
الييودي ؛ ويأن احد اجدادهم او اجداد اجدادهم 
كان يوودياوكان يمار سالدين اليهودى : وهذا هق 
وضنغى 'وهى' يتوقف آساسا على عدى تذكر 
الاخرين » الى جانب بعض السعات الاجتماعيه 
الخامية الناتجة عن هذا الامس » وهى من آثار 
ذلك الاصل ٠‏ فهناك حسب الاحوال. جيل أي 
جيلان وى ثلإثة أجيال آى آربعة من اليهود عاشت 
حيّاة مشقركة ومن الممكن أن نتواجد عند أعقابهم 
يحض السمات الخاصة بهذه الحياة المشتركة ٠‏ 


السؤال الثانى : وهو سؤال ضخم سيحتاج 
منى . الي وقت [طول ٠‏ كيف ذقسر وجودهم 
وأوضاعهم ؟ هناك للاسف اتجاه لدى (وساط 
. مختلفة' ومتباينة » نحى ايران الطابع الخاص لما 
سأسميه لا اليهودية عددهثة0ناك ولكن الب 
310616 قائه من الصعب أن أحددهما + 
1 وقد حاول أحد العرب وأيضنا البيني همثي أن يعرف 
كل معن قأمه 1‏ والم غاز6أنال 
واليهودية 1016 > وأنا لا أشرف كيف 
آترجم هذه الكلمات الى العزبية : يهودية» 
يهودانية » تعيد » لا أدري ٠+‏ وآأترك هذا الامر 
تخصصين ليحث المسألة » ومن الممكن أن تكون 
مضي عا لاحدى حجنلسبات 2 اللغة اللعربية 0 
وعلى أئ حال أريد أن أقول بذلك آنه من الممكن أن 
يكون هناك ارتباط يطريقة أى بأخرى بالتصور 
البيودى دون أن تت ىاجد معةه الديانة اليبودية 
يالضرورة م لقد تكلم الذين أبرزوا الطايع 
الاستثنائى عن احتمال وجود سي دفين ٠‏ وكان 
السيحيون أول من آقدم على ذلك »فالمسيحيون 
يتكلمون عن سس اسرائيل منذ وقت طويل مضى ؛ 
ولكن الاشارة العامة الى الشعب الييودى الغابر 
ققد بدأ اليهود دائما فى نظر المسيميين سرلا 
خاصا .هالمسيجكان يهودياوكذاك الحواريون, الخ 
وكان التلابيذ الاوائل بن البهود. ولد 
هارث مناقشات واسعة بين الجيل الاول مسن 


بك لمالا 


السيسيين وبالاخسى بين القديسين يطرس وجولس 


ويعقوب حول امكانية قبول المسيحيين من اصل 
قسن يهودى وما هى شروط ذلك ٠‏ ولذا كان السؤال 
لمانا أسم يعتئق البيوه المسيجية عع أنه جاء اليهم 
مسيحا ومسلكاعليهم » وتوجه اليهم » هم بالذات ٠‏ 
فى البداية على الاثل ؟ لماذا لم يعترفوا به ؟ وهكذا 
انغترضوا أن هناك سرا مقصودا » ذلهرت خطوطه 
العريضة في القرن الاول فى «رسالة يولس 
الرسول الى أهل رومية » وتطورت هذه الخطوط 
باستفاضة فى الاداب اللاهوتية المسيحية ؛ فعلى 
سييل المثال آيرر ياسكال يشكل خاص هذه المسالة 
وبالتالى ضغط هلماء اللاهوت المسيحيون على ذلك 
السىع. وهنا حودث شيء غريب » أت .أشهم زايدوا 
وشيددو|ا على | لاتق افيه الي يجب أن تشعقي البهؤد 
خاصمة على اعتناق المسيحية ء لكى يؤكدوىا عراية 
عدم دخولهم الدين المسيحى ٠‏ ومن هنا فقسك 
أوقصحوا الطابع الغسامض للتديير الالفى ٠‏ 
وبالطيع قان .اليهود من جانبهم أحسوا دق ضسعهم 
الاستثتائى كاقلية وأرادوا أن يبرزوا الطابع 
الاستثنائى لجماءتهم لاسباب لاهوتية فكرية 
ولاسياب عامة ٠‏ 


وظيس بين البهوه نوعان من التفسيرات : 
التفسين الدينى أولا وهى رغبة الله فى الابقاء على 
هذا الشعب » عب الليه با لهم من الاضطهاد * 
وكان يتعين أيضا على اللاهوتية اليهودية أن تفسر 
عدم اعتناق الشعوب الاخرى للدين اليهودي < 
وكانت هناك مجاولات للتوفيق ؛ بين الاتجساهات 
الرامية الى نشي الدين اليهودى على نطاق العالم » 
وبين السمات الخاصة التى حافظ هليها الدين 
تردد بين هذين الاتجاهين الدينيين ٠‏ ومنه ذللك 
التصور الذى أقامه اللاهوتيون يالذى بعتير أن 
اليهود يكونون شعيا من الكهنة من اجل صالح 
الانسائية بأسرها » كانت تلك وسيلة للتوفيق بين 
الاتجاه العالمى ليعضنى أثبياء اليهود » وبالطيع 
كانت الفكرة الشائعة هى أن كل ذلك سيجد حلا له 
بالتفاف العالم كله حول المسيحغسية يوم الحشتر» 
وكان هناك أيضا تقسير قومى تطون الى حد يعيد 
فى التاريخ اليهودى المدون فى العهود الحديدة 
المعاصرة ؛ اعتهد هذا التفسير على سر غاميض » 
وهو ارادة البقاء القومية » وارادة اثبات الكبان 
الشترك التى تفرض نفسها . . فاليهود يندمجون 
ويتنعثرون ويتجهون أكتر نأكثر تلحو 
اعتنساق المسيحية والبوذية وغير 
يتصور فيه الناس أن. الامر انتهى » فى هذا الوقت 
بالذات تأتى دفعةعظيمة لهذهالارادة القومية ٠‏ تلك, 
هى النظرية القومية العليا التى ظهرت بأشكال 


مختلفة » وآنا لا آحللها لكم فهذا لا يجدى على ما 
أعلن » ولكنى أكتفى بأن أقدم لكم خطنوطها 
العريضة » وتتناسى هذه النظرية غن عمد واقعا 
معيئا » وهو واضح تماما من خلال قراءة التاريخ» 
وبالاخص فى البلاد المسيحية والاسلامية ؛ وهنا 
اعود الى ما اله بيريفيت »“وصحيح ان كل التاريخ 
الذى نقرأه نجد به حالات كثيرة لتحول يهود الى 
المسيحية أو الاسسلام ٠.‏ ومنذ مدة كنت أناقنش كلود 
لاتزمان فى التليفزيون الفرنسى » وهى رجل ملحد 
تماما » ولكنه يعلن آنه معجب بالدين اليهودى لا 
لشىيء سويى أنه استطاع أن يحافظ على الرابطة 
القومية الجهودية » وهى يقولانه لشىءراتئع أن يرى 
هذا الشعب محافظا على كيانه بالرغم من كل 
شيء » وبالرغم من أعمال الاضطهاد ٠‏ لقد قلت له 
انها .خدعة بصرية ٠‏ فاليهودية مصفاة » اسمحوا 
لى بهذا التشبيه الفج : مصقاة ٠‏ فقد مرت أعداد 
كبيرة من الناس باليهودية ثم تحولوا الى شيء 
آخر. وفى مواجهة كل هذه التفؤسيرات هناك 
محاولات تفسير أخرى يمكن ربطها كلها بالمبدأ 
الذى وضصعه ماركس » وقد سبق أن قلت لكم انى لا 
أكن تقديرا خاصا لمقاله حول المسألة اليهودية » 
ولكن هناك شىء عظيم فيه وهى المبدآ الذى أقره منذ 
البداية يوصقه أمرا طبيعيا » فقد قال أن اليهودية 
أو بالاحرى اليوودانية ظلت باقية من خلال التاريخ 
لا بالرغم من التاريخ » وأعتقد أن هذا المبد[ 
المنهجى أساسى وهى المبدأ الذى انطلقت منه © ريما 
كان الله وراء ذلك ء ريما كان هناك شىء آخر » لا 
أدرى ٠‏ أنا فى حاجة' الى تحليل الاشياء وفقا 
للعوامل التى ثلتقى بها عبر التاريخ البشرى » 
وهكذ! تقدم ماركس بنظرية » وأنا أرجى ألا تقولوا 
النظرية الماركسية » ذلك أنه كما قلت لهم فى 
محاضرتى بالامس »ريما خيبت آمال بعضكم الذين 
كانوا يأملون أن أدلهم على مرحلة تؤدى الى 
مستقبل أفضل وكيف يجب أن يتم التصرف وبأى 
أستراديجية وبأى تكتيك ++ اللخ ٠‏ وهذا ها لا 
أدعيه » وأنأ أبعد من أن ألبيه » ولكنى سأحاول أن 
اقول ب واعتقد انذلكمفيد بالنسبةلكلثشىء - أنه 
لا توجد نظرية ماركسية بل نظريات ماركسية 
مختلفة ممكنة تماما ء كما انه لا يوجد مثلا أسلوب 
ديكارتيى » وففا لمبسادىء ديكارت لتحليل هذه 
القضية أو تلك» فمن الممكن أن تكون هناك وجهات 
نظر مختلفة كل منها ديكارتية » وعندئذ نخوض في 
العقائد وأنا أترك للمؤمنين بعقيدة ما » بما فى ذلك 
العقيدةالماركسية » حرية السيرفى اتجاههم » فهي 
أمر يدعى للاحترام الشديد ولكنه ليس اختيارى 

كان ماركس قد بدا بالتاكيد فى وضع نظرية 
١٠ماركسية‏ ب وهى نظرية ماركسية على الاقل هذه 


الرة ‏ خول بقاء اليهودية أى اليهودانية حسب ما ' 


تشاءون . تقول هذه النظرية التى رسم بالكاد 
خطوطبا العامة» ان اليهود ظلوا باقين لان 
تخصصوا فى وظيفة معينة وهى تجارة المال فى 
مرحلتى اقتصاد الترون الوسطى وبداية الاقتصاد 
الرأسمالى » فتد كانت هناك حاجة. الى اناس 
متخصصين فى هذا المجال» بينما كانت 
الايديولوجية السيحية تعرم الرياء شأئها غى ذلك 
شأن الايديولوجية الاسلامية؛: تحريم القروض 
نظي فائدة » ويجدر بكم أن تلاحظوا أن هذه 
النظرية أخطات فى الاساس لان المبادىء الاسلامية 
والسيحية لم تحل دون التجاء الناس الى الاقراض 
اد دون قيام المسلمين والمسيحيين بالاقراض 


على أن هذهالنظرية التي رسمماركس خطوطها 
فى بضع سطورء تناولها بعد ذلك ويتفاصيل 
أوسع ء عدد من المؤلفين الماركسيين وأخيرا هن 
جانب يهودى بلجيكى يدعى ابراهام ليون مات فى 
اوسفيتش عام 1917 » وكان يعيش قبل وفاته فى 
ظروف السرية الفظيعة للغاية ويطارده البوليس'٠‏ 
وكان فىالبداية صهيونيا ثم اثستراكيا ثم آمن بعد 
ذلك وقطع صلته نهائيا بالصهيونية » ووضع 
لنئسه على أى حال »© نظرية ماركسية حول 


' المشكلة اليهودية كتبها سنتى ١147-١581‏ فى 


ظروف فظيعة للغاية ببلجيكا قبل أن يموت ٠‏ وقد 
نشرت هذه النظرية بعد ذلك فى بلجيكا * والكتاب 
من تأليف يهودى تروتسبكى ٠‏ وعلى بنشره 
التروتسكيون عام 1541 ثم أعيد طبعه ولا أذكر 
اذا كنت قد قلت لكم اسم هذا المؤلف انه ابزاهام 
لبون وعنوان كتابه : « التصور المادى للمشسكلة 
اليبودية » ٠‏ وقد ساعدت ,فريقا أى فريقين من 
«التروتسكبين الباريسيين» أومنالمشايعيناليسارية 
التروتسكية» وهذا لا يعنينى فى شىء »2 . وقند 
اختارو! اعادة طبع هذا الكتاب » ورأيت ان اعادة 
طبعه أمر طيب بالرغم من أنى لا أشارك المؤلف فى 
كل آرائه * ذلك أنتا نعانى نقضا شديدا فى هذا 
النوع من الكتب » وحتى لو كانت يه بعض نقاط ١‏ 
الضحعف فمن الافضل أن يعاد طبعه بدلا من ترك 
الطريق مفتوها للايديولوجية القومية اليهودية »* 
ولذا فقد كتبت مقدمة طويلة ظهرت أيضا فى شكل 
مقال مستقل» وفقدت أفكار ابراهام ليون»؛ وقدرت 
مجووداته ٠‏ وبالطيع لم يرق ذلك لكل أصدقاء . 
ابراهام ليون » ولكنهم نشروهة على إلى حال » وقد 
وضع ابراهام ليون نظرية اليهود ‏ طبقة » ولا 
من قبل » فهى يقول أن اليهود ظلى) باقين لانهم , 
كانوا شعب ‏ طبقة ‏ شعبا متخصصا فى وظيفة 
معيئة ٠‏ والحق أنه تردد.بين وظيفة التجارة بصفة 
عامة وتجارة المال » ومن جهة أخرى فهى ينين انهم 
أدخلوا الاقتصاد النقدى فى اوروبا الشرقبة خلال 


القرن التأسع عشر . وهذا سميح ثماما كما قال 
ماركس فىرأسالمال وهو يتكلم عن الفينيقيينفى 
الحصور القديمة ء ان قال إن الفدتيقبين قاموا 
آنذاك بالدور الذى كام به اليهود؛ فى المجتسمع 
الرومى فى سنوات 185٠‏ »؛ ومع ذلك فهذه النظرية 
تبدى لي ضعيفة الى حد كبير اذا نقلناها الى 
المستوى العام م وآود أن أكتب لاصسدقائى 
اللاركسيين أنه لو كانت لهذه النظرية وظيفة 
تفسيرية فيجب ان تنطيق على عل: الحالات ؛ ولم 
يتعمق الماركسيونكثيرافى نظريةالتفسير؛ ذلك أن 
ابر أهاوليون نفس أوفسح لنا أناليهود لم ينقردوا 
وحدهم بهذه الوظيفة »© ولذا فكيفف تكفى هذه 
الوظيفة وحدها لتنسير وجودهم : بالطبع هثاك 
عتاصى من الحقيقة ٠‏ غوظيفة المقرض » ثم وظيفة 
المصرفى ؟ كانت حن المهن التى ركز عليها عدد من 
اليهودخاصة فى. مرخلة تكوين راس المال + وذلك 
لاسباب تاريخية واجتماعية فى القرنين الخامس 
والسادس عثر ٠‏ وقد كون بعضهم ثروات ضخمة 
فى هذه الفثرة » جنيا الى جنب مع مسسيحيين 
حققوا ثروات لا تقلعنها ٠‏ وهناك شخصية أعرفها 
جبدا لانهكتب منهامؤلقكبير أخيراء كان جوزيف 
ماس من أصل يهردى أسبائى وقد اعدنق المسيحية 
فى الظاهر والتجا الى هولند! , كان صاحب ثروة 
ضخمة وحاول شارل الخامس أن ديقيه فى أورودا 
وحاول 'هى من جانبه أن.يلجآ الى مكان يعيش فيه 
فى.هدوء ويمارس فيه عقيدته » وقد انتقل سيرا الى 
مكان يتوفر فيه التسامح الدينى والمرية2» أى 
(لاميراطورية العثمائية 9 وقد أصبح حسريقا 
للسلطان بادزيد ابن سليمان الحكيم الذى منحه 
جزيرة » جزيرة ناكسوس »؛ وأنعم عليه بلقب دوق» 
وهكذا ظل يقرض هلوك أوربا ومنهم هنرى الثانى 
الفرنسى الذى نسى على اى حال أن يسدد ديونه » 
وكان السلطان يايزيد يسائده بقوة حتي أنه أرسل 
سفارة خاصة لفرانسوا! الثانى ليطالبه بدفع ديوثه 
وديون والده لجوزيف ماس ٠‏ ولكنه كان هناك 
ايشا وفى نفس الوقت »© كبسار رحسال 
0 ق6 طهظ فقا 0-(1) ودور هسم 
معروف لكل المؤرخين ورجال الاقتصاد » وأنا لا 
أتكلم. عن الآخرين الذين تعرفونهم ٠٠‏ ثم ملوك 
الصين .الخ.حتى أنه كانت توجد تقاليد عنسد 
بعض لاسر ظنت متوارثة لاحك طويل : ولذا عاش 
المرء فى آوروبا فى بداية القرن التأسع عشر ء كما 
هى البحال بالنسية لاركس لكان تأكيده لدور هؤلاء 
البهود دون سواهمء له ما يبرره ٠١‏ ولكن هذه 
النظرية» نظربة الشسعب_ الطرقة لاتفسرشينًا فى 
اعتقارى ء ولا كفسر بقاء اليهود فى اورويا ‏ قبل 


العروب الصليبية آولا ء حيث كانو! يعارسون كل 
الهن الممكنة ويراولون مهنة الاتراضى + وعدا لا 
يفسى الواقع الا بشكل جزثى حتى فى أوروبا لآن 
أغلبية اليهود لم يكوذى! من رجال المصسارف ولا 
يفسى لنا أى شيء فى اعتقادى ولا يفسر لئا أي شىء 
النسبية الخرن الأسلامى حيث كان الدفدن 
يمارسيون كل المهنن على اختلاف اذواعها ولكنهم 
تفسديرن اشمل » و هذا 5 جاولكه فى مقدمة كتاب 
ابراهام ليون 5 وبالطيع فان هذه المهمة تتجاون 
قدرات رجل واحجد خاصة اذا كان يقوم باعمال 
الخرى » ولكنى داولت أن أرسم فقط يعض الخطوط 
مع معرقتى الى حد امأ بتاريخ اليهودوتسدى 
التام يبرفض العوامل الخيبية وفوق الطبيعية سواء 
على الأقل + وهرة لخر أقول للذين يؤمنون الثى لا 
انكر ارادة الله ههم احرار فى الاببان بها © ولكتن 
اعتمد مرة أخرى على مفهوم «العلة الثانية» الذى 
ذكرته بالامس ٠‏ فاذ! كان لله دخل + فهذا يتم من 
خلال العلل المختلفة » ولذا بجحب أن أخسعذلك بين 
قوسين اذا كنا نسعى للقيام بدراسة تاريخية 


واجتماعية لها قيمتها » واذا كذا نريد أن نتبذ تلك 


الارادة القومية الغامضة المرتبطة هىأيضا يعامل 
يتعدى حدود ما هى طبيعى » لانى لا أدرى كيف يتم. 
ذلك ء ولم يفسر لذا اى من المؤرخين اليهود الذين 
ذكروا ذلك ٠‏ الطريقة التى تحثق بها هذا الامر ٠‏ 
ويتخلى هؤلاء القومعن كلمرجعيهودى ٠.‏ وهناك 
مرحلة ٠‏ أما التفسير العام فيتمثل بكل بساطة فى 
أنه لم يبذل أى مجهود منظم ومدروس فى أى هن 
أنحاء العالم التى تواجد فيها اليهود من أجل انهاء ' 
موزهم * : 1 


ولنبحث الان كيف تمت هذه القصة ٠‏ سارسم. 
لكم خطوطها العريضة خلال نصف ساعة تقريبا * 
وأذا أعتذى على أى حال لان كتلامى سيطول » وريما 
استطرد أكش من الامس + ولكنى لا أرغم آحدا ولن ٠‏ 
يغضيني اتصراف البعض ؛ ولكن بما أنى اعتقد آن 
الامر يتعلق بمسائل مجهولة وأنه من المفيد بشكل 
خاص أن تكون معروفة هنا » فانى سأقول كل ما ٠‏ 
لدى * 


دلق لساك العوره القديية ب اتن عسي ادر انيل 
كما كان يطلق عليه » شعب ككل الشعوب © غزا 
فلسطين + وقد تكون بطرق غريبة لا نملك فيما 
يختص بها سوى أساطير فى مرحلة ترجع الى ستة 


(1) نسبة الي فوكبيه 2 وزين مالبهمرنسا رز ها؟! بب .178 ) جميع نروةطائلة بسن أموال الدولة خلال تقلده 


اللمامب الحكرمية . 


غفلسطين فىتلك الفتره» و اندمج بالمحتلين» كما كان 
يحدث ناما قى هده العصونر ٠‏ وكان « سسفر 
التثئنين» صريحا للغاية ؛“وكذلكايضا كتابيشضوع. 
ان أنه جاء فى فقرتين منهما ما سأتلوه الان : 


« ومتى أتى بك الرب الهك الى الارض. ٠‏ الى 
مدن عظيمة لم تيثها وبيوت مملوءة كل خير لم 
تملاها وآبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم 
تغرسها ) (1) . 


قناع ايديولوجى ٠‏ البس كذلك ؟ قالوه بكلبساطة 
العبود القديمة ٠‏ كان لهذا الشعب اله 
القومى «ناهوه هء وريما كان له فى فترة حأ عدد 
دن الارياب كما كان الحال بالنسبةلكل الشعوب ٠‏ 
ويبدى أنهم ركزوافى مرعلة معينة علىعبادة اله 
قومى واحد أطلقوا عليه اسما لانعرفه حتى الان. 
كيف كانىاينطقونه وهوأقرب إلى لفظ « ياهوه » ٠‏ 
وببدق أنه كانت تدور أيضا فى هذه العصور 
السحيقة أسطورة حول شخصية تاريخية كانت 
تدغى « موسى > ٠‏ ولا يوجد ها يؤكد أنه وجدء 
وعلى كل فمن المحتمل أن هذه الشخصية التى 
تدعى « موسى» قد تيواجدت وى أنه حدث فوع من 
الارشاد لعبادةهذا الربيوصفه الاله الاوحد الذى 
يجب أن ينذم هذا الشعب نفسه له* كانت هذه 
الايديولوجية متأصلة وكانت لها رموزها وطقوسها 
الجازمة التىأساء الشسعبنفسسه ممارستها #فاتخذ 
آلهة آخرى الى جانب الاله الواحد + ولكن الاله 
الواحد كان يتفوق عليهم من آن لآخر ٠‏ وهذا ما 
يسسمى ال( 26<تقت6طامو8 عم لا 
الوحدانية مر 6تتهاغطنودم]3 )> أى عبادة السه 
واحد دون انكارو جود آلهةأخرى ٠‏ ولذا نجد آثار 
هذا الوضمع من خلال المراجعات المتتالية التى ثم 
١‏ قح من التوراة » فعندما دخل الملك « مواب » 
الاردن توجه بكلايه الىالقائد «يافت» الاسرائيلى 
أو العبرى أو اليهودى حسبمما يروق لكم» وقال 
له « لاذا جئت تهاجمنى على ارضى التى منحها لى 
الهى كيموشى» أليست لديك أرضك التى منئحها لك 
ربك ياهوه » يجب أن تكتفى بها » . وهذا يعنى ان 
اله مواب كان كيموشى وأن اله اسرائيل كان 
ياهوه '؛ وكان للاخرين اربابهم ؛ أى ان كلا منهم 
كان له الههء وهذا ها أوضحه راسين فسى 
مسرحية « أتالى » ان تقول اتتالى : «لى رب أخدمه 


ولكم ربكم » وهى من الالبة القوية ++ كان ذلك أحن 
طبيعى بالنسية للعهود القديمة٠‏ ولكن هناك ظاهرة 
لا يتوفر لنا الوضوح حول ظروفها ٠‏ ففى القرن 
السايع اق انُسادس قبل المبلاد حدث تطور لدى 
5 ثرون > وكانت هذه الشخصيات قديرة للغاية 
ومثيرة للاعجاب 4 واقصد بها الاثبياء » لد دعوا 
الى رؤية هالمية ٠‏ فياهوه ليس رباسرائيل وحدها 
ولكنه اله كل الشعوب » يل أنه جاء على لسان 
بعضيم عتاب لاسرائيل لانه يعتقد أنه الوحيد الذى 
أختصه ياهوه بحبه . وأعتقد أن عاموس الذى 
قال : « يقول الرب ألم أصعد اسرائيل من أرضص 
مصر» 'والفلسطينيين من كفتور »؛ والاراميين من 
قير » (9) وأنا لا أعرف ما هى قير هذه ولكن 8 
بأس » فالهم انه يقول اننى صئعت نفس الشىء 
بالنسبة للاخرين وبالنسبة لكم > ويجب أن نؤكد 
بهذا السدد ء وقد أتناول ذلك فيما بعد » أنهؤلاء 
الأثبياء كانوا يلون الاضطهاد عيوما © كما كانوا 
انهزاميين فى اغلب الإحوال ٠.‏ ويجب ان نؤكد انه 
فى هذه الحقبة من الزمن كان يبعيشى هذا الشعب 
فى ذلكالبلد؛ وكانت هناك هجرة قديبة للغاية 
وعلى نطاق واسعء ولدينا ها يثيت ذلك بالنسبة 
لمصر فى القرن السادس قبل الميلاد » وبالنسبة 
للبلدان الاخرى بحوض البحر الابيض المتوسط 6 
كما كان الحال كذلك بالنسبة لعدد كبير ١ن‏ 
الشعوب من نفسالمنطقة + كان يوجدعدد كبير من 
السوريين والمصريين فى روماء منذ فترة قمتد بين 
القرن الثالث والثانى قبل اميلاد ٠٠‏ الخ وهنالته 
أسطورة تكررت مرارا فى الكتايات »© وكان 
السيحيون قد بدأوا فى تطويرها معبداية اللاهوت ٠‏ 
السيحى » وتقول الاسطورة ان أستيلاء تبتوس 
على أورشليم سنة 1١١‏ ميلادية أعقبته هجرة واسعة 
النطاق» وهذا قي صحيح؟ اذ أن هناك هجرة فى 
غاية الاهمية كانت قد تحققت تبل ذلك فى المرحلتين 
المتأفرقة (؟) والرومائنية ؛ بينما كان اليهود قن 
ذابوا فى الدول الاغريقية والدولة الرومانية ء 
فظهرت آنذاك دعوة متحمسة الى العالمية 7 ودعي 
البهود الى كسب عدد كبيس من الناس الى دينهم فى 
كل البلاد؛ بصرزف النظر عن أصلهم) واند انتضرت» 
هذه الظاهرة على نطاق واسع فاختلطو| فى ذلك 
الوقت الى حد كبير. بعناصس الثقافة المتاأغرقة 
والرومائية تسأنهم فىذلك شأن الجميع وعلىفران 
السوريين والمصريين وغيرهم » ولكنهم ظلوا في 


(؟) سقر التثثين نب الاصخاص 'السادس, 1 س 11 سه 11 ٠‏ 
(؟) عاموس س الاصحاح التاسع ‏ لأ 


(4) التافرق ( 116116015118106 )تطلق هذه الكلبة على اللغة الافريقيقينذ القرن الثالث قبل ايلات وعلى الحقبة 


الممتدة من فتوحات الاشكندر حتي الغزو الرومائي يمر 


لاس 


نلسطيح حي عم اليهوة الشعوب الأخرىالنى 
سيقتهم مثل الموأبين والفلستيين وغيرهم »> كانت 
هناك نواة قوهية مصحوية باتجاهفات قدومية 
متطرفة + 


واذا عدنا مرة أخرى الى المشكلة» وهى لماذا ثم 
يختف اليهوه فى هذه الفترة » فليسهناكبالطيع 
آي مبرى لاختقائهم فى تلك القترة لانه لم يكن قد 
ظنض بعد ذلك اأتخصصن الوظيفى » غفنحن ذعرف 
جيدا أوضاع البهود قى مص فى المرحلة المتأغرقة 
يقضل أوراق اليردى الاغريقية الوفيرة » ويمكننا 
أتنعرف ثماما مهتنهم » كانوا يحترفون كل اكون 
الممكنة والتصورة فى فلسطين وكانوا فلاحين ٠‏ 
وقد كتب فلافيوس جوزيف » وهو مؤرخ يهودى 
عمل فى خدمة الرومان » كتب يقول : « أما نحن 
فدن الفلاحين واسئا موهوبين بشكل خاص فى 
التجارة كالاغريق » + وكثيا ما كانو! آيضا عن 


العسكريين » وفضلا عن ذلك قلم يكونوا محبوبين . 


فى أمصى لهذا السيب ء خاصة فى بداية المرحلة 
الفارسية لانئهم كانوا فى أغلب الاحوال جند! فى 
خدمة الفرس وكان للفرس أول أميراطورية آرييه » 
أقدق ا أوروبية » وهس هنا يمكننا أن نستندج أن 
معاداة السامية نشأت أنذاك أولا كرد فعل ضعد 
الغزاة الآريين » ولم يكن هناك ما يدعو الى 
اختفاتهم لاشه للم يكن 'الديهم أى تخصص وظيفى 
ولان الاجتبعين الافريقى و الروماتى كانا كبا قيل 
فيما يعد » منالمجتمعات « المتعددة الملل » » هاشت 
قيها. نجمو عات أتنيكية وعدة أديان مسموح بها 
جنب الى جنب ؛ كان هناك اتجاه نحى الاندماج ِ 
وقد أخن عذد كبيس من اليهود بالعادات والتقاليد 
الاغريقية الى حد مأ بالطيع » هيع بحضن التحقظ 
والاخلاص للعقيدة اليهودية » عند البعضص وعد 
الوفاء عند البعض الاخر » وهناك حالة بالذات 
لدينا معلومات وفيرة عنها » وهى حالة جوليوس 
تدبريوس . الكس.ندر الذى كان محافظا للاسكندرية 
وابن أخ الفيلسوف الييودى الكبير فيلون 
السكتدرى ». أى أله كان صهرا لاسرة هيرود > 
وكان قد تخلى ثماما غن. الدين اليوودى وقمع 


عصيانا يووديا فى الاسكندرية كما اثضم الى 
جيش تيتوس أثناء الاستيلاء على أورشليم سئّة 07 
ميلادية ٠‏ 


ونحن نعرف ايضًا أنه يبدو ان اعقابه كانوا 


ولذا لم يكن هناك سبب يدعى الى اختفاء. 


الخصاخص. اليهودية 7 شانهم فى ذلك شأن 
الصسوريين والاقباط مثلاء الذين حاقظو!ا على 
وجودهم جزثئيا بلغقهم السورية: والقبطية وذلك 
بالرغم من موجة التأغرق التىسسادت آنذاك:ولكن 
ظروفا جديدة طرأت بعكم ذلك ء» مع إنتضار 


د بلقا يسم 


السيحية فى للا حكم قصللنطيح قي بفاية القر 
الرايع الميلادى» وتكونت امبراطورية مسيحهية ىو 
تكن هذه الامبراطورية قسوولية اذا جاز لى 
استخدلء هذا اللقفظء كان اليهود يمثلون أقلية 
دينية » بينما تحولت المسيحية الى دين للدولة . 
وطبقت نظم التفرقة على اليهود كما حدث بالنسية 
للسامراتيين » كانت هذه الايديولوجية قد انهزمت 
ولكن الامبراطورية المسيحية بذلت جهودا كبيرة 
للتتصين في مولجهة الهرطتات من ناحية » لاله 
كانت تناف سس المسيحية بوصنفهادين للدولة . فعبادة 
وكان لايد من قمع هذه الانشقاقات والقاء أصحابها 
حدث مثلا لنسطوريوس السكين الذى أرسلوة الى 
الخاريجة التى كانت تسمى آنذاك الواحة الكبرى ء» 
هذا بالنسية للورطقات وفى مواجية الاديان 
المعروفةه مثل عبادة الاوثان » ذلك أن عيادة الاوثان 
كانت تنافسسن السيحية بوصفها دين للدولة «فعيادة 
الاوثان لا يمكن أن تمارس الا كطقوس متصلة 
بالدولة» ولذلك فقداتخذواموقفا حاسما من عيادة 
الاوتانبيمجرد مشع القرابين العامة » وقد أدينت 
عبادة الاوثان غسر أن تقديم القرابين للالهة 
الخاصة اسستمر مدة من الزمن ©» واختفت تماما 
عبادة الاوثانفى وقت قنصس شأنها شأن الهرطقات 
المسيحية التى ووجهت بشراسة ٠‏ 


وأخيرا 5-8 هناك 5 من سىءعء النية ازاءهم 
كان كل الاباطرة اللسيديين يقتفون أش تقاليد 
الامبراطورية الرومانية والقانون الروماني ٠‏ الذي 
جهود متظمة وشاملة لانهاء وجو دهم * وقفى 
الشرق » حدثت تقلبات فى ظل الامبراطوريتين 
القارسية والبيزائطية » ولن استرسل فى هذا 


. المجال ولكن يكفى أن ذقول انه فى عهد محمد نبى 


المسلمين » كاناليهود » فى السياسةالعامة للشرق 
|الاوسطء» عنصر! مواليا للفرس ضد الامبراطورية 
المسيحية البيزانطية » وكانت دعوتهم الحماسية 
تسسيسن فى شه الفثرة ندنى اتجاهين » كانت دعوتهم 
قد انتهت تقريبا فى أوروبا ولكنها سارت فى 
اتجاهين عس التاريخ . أحدهما فى الصزيية 
العربية» اذ لاوا نجاحاكبيرا فى اليمن والجنوب 
العربى حيشقامت دولة بهودية» وقد امت حروب 
معقدة فى بداية القرن السادس الميلادى » وظلت 
جزعامن التراث العريىمعاللك ! ذونواسى | الذى 
تستند اليه أعمال بطولية ٠‏ وحدثت أيضا عودات 
مختلفة عندما غزت الحبشة المسيحية اليمن » 
قعادت لسرة معروفة يتمسكها باليهودية وهى هن 


١‏ قبيلة د يزن » بعد أن استعانت بالفرس » وكانت 


تمثل الى حد ماالقومية العربية فى اليمن انذاك » 
في مواجية الغزى الدبثى ٠‏ وسيف بن ذى يزن 
أحد أبطال هذه القبيلة » وقد نسحت جوله أساطير 
وروايات عن فروسيته » سجلت فى عدة مجلدات » 


وهو يمك آسرة بيهودية ؛ ( او آسرة اعننقت 
اليهودية) ١‏ ومن جهة آخرى اشددت الدعوة آيضا 
بعد ذلك بين القبائل التركية المغولية فى حوض نهر 
الفولجا + وتلك هى ادبراطورية الخازار وكانت 
طبقتها الارستقراطية من اليهود ٠‏ ولذا خلا يوجد 
اذن ها يمكن أن يوّدى الى احتفاء اليهودية إو 
اليهودانية فى ظل الاسلام . لم دتبذل اى جهود 
ليعيروا دينهم وفقا للعقيدة الاسلامية. ولن 
استرسل فى هذه المسألة التى تعرفونها خيرا منى 
وهذا غين مهم على أى حال بالنسبة لموضوعنا 
العام ٠‏ 


ظلبت البهودية » الى جسائب المسديحية 3 
ابديولوجية تعتنقها أقلية مهزومة ٠‏ ولم يكن هناك 
بعك تخصص عند اليوود 0 بل اتجاهفريق تجو عدد 
الستالون فى بيروت ٠‏ راعتف انه من المكن اير 
أمثلة مهعرية + خاغالي مقاطق معيلة يديلون الى 
التحصص ٠.‏ ولكن كانت. هناك على اى حال 
مجيو عذشيير 5 من الامكاديات بالتسيية لليهود. كان 
لليهودية فى العهد الاسلامى. آهبية كبرى قى 
التاريخ اليهودى ء لان اليهود دخلوا فى منطقة 
تجارية كبدرة آوجدها الفتح الاسلامى وهى منطقة 
هائلة اقرب ال ىالسوق المستركة؛ حدث منخلالها 
تبادل واسسع النطاق فى القرون الوسطى؛ وهف ىلل 
ذلك الاقتصاد الددنامب> ى قام البهقود بدور كدي 
لاسيابي واعتبارات مختلفة ٠‏ وقد تحولوا فى هذه 
الفقرة بالذات الى سكان مدن ٠‏ كان اليهود فلاحين 
أساسا في بابل بالعراق ٠‏ قبل ظهور الاصلام : 
وبعدك الاسلا م أصيحوا اشاعتنا من سكان المدن 0 
ولكن يب الا تلا الى التعييم ؛ فلا يزال عناك 
فاذحون من اليهود فى المغرب بالاحعن »ومن جية 
أخرى كانت ليذه العناصر علاقات أيسر معأوروبا 
أن كان بو جد 3 أورويا اخوة لهم فى العقيدة 9 
وقد تخصصو| فى التجارة مع أوروبا خلال مدة 
مسيطة؛ الي تبي لا 0 وبالاخص 
الايطاليين 3 حلوا محلهوم ايتداء من القرن الحادى 
عشي ؛ كان هذا التخصص مؤقتا للغاية» وقد 
استفادوا من جهة آخرى من التوسع التجارى 
الاسلامى » ويبدي أنه فى هذه الفترة تم مثلا انتقال 
جالية بهودية الى الصين حدث استقرت هناك ٠‏ 


عن جهة أخرى كان الم سافب محا 
الرومانية وهى التعدد الجاليات , ان أن كل حالقة 
كانت تتمتع في ظل المجتمع المحكوم بعاهل مسلمء 
باستقلالية بيه كاملة ع» » فعلى ب المثال 0 كان من 
حقي الحاخامات حتى عهد قريب ؛ فى بداية القرن 
العشرين » أن ينزلوا العقويات البدنية وآحكام 
السجن على اليهود المغارية “وتلك احديالامتيازات 


التى ينفرك يها الملك أى الدولة وكانت هناك نظلم' 


م 


خاضة عقتنة للعال حش ف خرة الأمبراطورية 
العثيانية ؛ وكانت تسمى « نظام الملل » ٠‏ على ان 
هذه الجاليات الخاصة كانت متاثرة بالمجتمع 
السادد حولها . أي 5 اللغة العربية والدين 
الاسلامى ؛ ومن الممكن ايراد الكثير من التفاصيل 
الطريفة بهذا الخسوص ؛ ولكنى افضل ان 
اتكلم عن أشياء أهم بالنسية لموضوعنا 2» فقد 
استهرت هذه العملية ولم تنته بعد » فلايزال يوجد 
فى لبنان مثلا المجتمع الطائفى يشكله الواضح » 
وفى أوروبا أيضا ء دبل الحروب الصليبية » وآنا 
أعود مرة أخرى الى أورويا لان ذلك أهم بالنسية 
لنا » اذ ان نالشكلةاليهودية فىتشسكلها الحالىنمات 
هناك )ا لدب أن ذعرف أن الدر راسات الحديثة 
ان اليهود فى اورويا كانوا قد امتزجوا بالاخرين 
قيل الحسروب الصسليبية » ولم تكن 
هناك « جديتوهات بولا أحياء مخصصة ٠‏ فقد 
جاء هذا الاختراع فى أواخر القرون الوسطى » 
وكان البهود بكدمون فرمًا عسسكرية حنئبا الى 
مع المسيحيين 4 وكانت لديهم أملأك مكارية 
ا الى جنب مع المسيحيين » وقد بذلت الكئيسة 
المسيحية بالتاكيد جهود! لفرض أنواع مئ التفرقة 
بالنسبة لبعض المسائل » فكان من دواعى سخطها 
مثلا أن يكون لدى سيد يهودي عبيد مسيحيون أي 
أماء مسيحيات » وقد اتخذت مجامع الاساقنة 
مراسيم بهذا الخصوص ولكنها لم قطيق تماما 
بصفة عامة » ولم تبذل جهود متواصملة وفى كل 
مكان في آن وأحد من أجل اجبارهم على اعتناق 
بحد 0 ثم مثل هذه الجيهود الكبيرة الا فى 
اسبانيا فى ظل الفيزيجوت وكبل الفشح العربى 
في القرئين السادس رو السابسع أ بذلتبالفعل جبود 
حقيقية التنصير الشامل أعقبتها معاداة حقيقبة 
للسامية » وتفرقة ضصد اليهود الذين اجبروا على 
اعتناق أ . لمسيحية » وكان هناك شك بالطيع فى 
صدقهم » ولذا فقد استمرت ضبهم أعمال التمييز 
والتقرقة » على أن ذلك لم تكن له أهمية كبيرة لانه 
لم يستمر سوى وقت قصيرء كما أن أسيانيا 
الفيزيجوت كانت تقف وحدها فلج الكثيرون من 
اليهود الذين ارادو! الحفاظ على دينهم الى يلاد 
الغال نحيث كانت لا تتخذ ضصدهم أجراءات تفرقة 
حتى فى المنطقة الغالية من مملكة الفيزيجوت 
بناربون . فهناك اسسباب »)لانزال نجهلها كانت تمضع 
وبعد التذلى عن هيده القوانين عاد اليهود 
عموما الى اسبائيا ؛ وما يفسر لنا على أى حال 
تأييد يهوداسيائيا بصفة هامة للفتح العربى ء وكيا 
شرحت لكم اول أمس »© تغير الوضمع فى اوريا 
بعد الحروب الصليبية ذلك أن جهودا كبيرة بذلت 
من أجل تحقيق الوحدة الشكرية حول البايا » 


أنستتث 


واتجهوت المحاركت ضصد الكفرة والمقصود الهسسمم 


المسلمون ٠‏ ولكن المسلعين على بعد واليهود أقرب 
منالا ومكافحتبم أيسيء وهكذا بدات يعض الفرق 


111 د 


قير. المنظمة والتدقحة ثدى فلسطين » > بقتل البهود » 
حيثما تواجدوا على ضفاف نهر الراين . مما أدي 
بهذه المناسية الى حدوث هجرة من هود اللمانيا 
الغربية نحى آورويا الشرقية. دحى بولندا 
وروسياء وهذا يفسى لنا لماذا يتكلم اليهوود فى 
البلاد السلافية لهجة جرمانية غربية ؛ ولكنهم لم 
يهاجرى! كليمبالطيع » ذلك أن المذايح لم تعم لحسن 
الحظ » وتزايدت التفرقة وقد فرض عليهم مذلا لبس 
قبعة خاصة مخروطية ومدببة » وكانوا فى حماية 
الكنيسة بصفة عامة وفى رعاية الملوك لاعتبارات 
مصلحية »© وقد دفعهم الاوك الى التخصص فى 
الاتراضى نظير فائدة والى الربا لاعتبارات خاصة 
للغفاية »© فاليهود لم يكونوا يتمتعون © مثل 
المسيجحيين 4 برعاية الجتمع الاقطاعى 4 فالتعرضص 
للمسيحى ينجم عنه 'العديد من المشاكل © وكان 
هناك ولاة وموالى عه الح أمنا التعرض ليهوودى 
فأمر أيسر ٠‏ وتخصص اليهودى ف السسائل 
المالية »؛ وقى الاقراضى بالريا وجباية 
الهرائب ب © لليلك بمصادرة جسزء 
من أمواللهم أى كلها كمصدر للدخل » ومن المعروف 
أن ملوك هذه المرحلة كانوا يعانون داثما من 
الاقلاس . وكاتت تلك على أى حال احدى وسائل 
الحصول على نقود » ومما'يدل على أنه لم يكن 
هناك جوهن' تاريخى فى أسبانيا أنه حدث بها 
افراط فى. التسامح لاسباب تاريخية ٠‏ ذلك أن 
الممالك المسيحية الى حلت محل الممالك الاسلامية 
لم يكن فىمقدورها آن تدفع المسلمين واليهود هناك 
الى اعتناق المسيحية دفعة واحدة ؛ ولذا فقد اتبعوا 


النظام الاسلامى الخاص بتعدد الملل » وهناك ملك ». 


اعتقد انه بطرسس القاسى » ملك قشسطالة » كتبعلى 
مقبرته : « ملك الاديان الثلاثة » ٠‏ ولم يدم ذلك 
طويلا ٠‏ وكبا تعلمون فد اسستمر هذا الوضيع 
عر الى شرنن عن الزمن »ركان يهو اسبائيا يشكل 
خاص احرارا ومزدهرين + ويجب أن نلاحظ أن 
امات 0 0 واليهود كانت فى ذلك 


مركا ملا ٠‏ فأكثر ا ميلا الى 0 ضد ‏ 


الزنوج 0 البيضص المتواضسعون 0 أأى البيضصس الذين 
لايتمتعون بأىميزة اخرىوسوى كونهممن البيضص. 

فأصحاب اللايينلا يهمهم انيتولى هذا الزنجىاو ذاك 

منصبا ٠‏ فهم أرقع شانا على أى حال بل يمكنهم أن 
يقبلوا ان يكون من بينهم مليونير او مليونيران من 
الزنوج ٠‏ اما لثراء اببس الذي ل بسحن بأ 
تفوق سوى بياض بشرتهم »© فانهم اكثر عنصرية؛ 
وفى الجزائر ايضسما » كان الفرنسسيون المتواضعون 
في الواقع آكثر الناس اعتراضا على المساواة مع 
العرب »؛ وقدحدث ذلك فى كثير من المجتمعات » بل 
ان يعض المظاهرات المعادية لليهود فى القرون 
الوسطى كانت موجهة ضد الامتيازات الثى منهها 


و ا ددا 


يي 


اللوك لليهود : وهناك قنصيدة مصرية شهيرة مخ 
عهد الفاطميين تقول" مامعناه اذا كنت 0 
تتقدم فلتتحول الى اليهودية ٠»‏ فالسمماء نفسها 
يهودية » انها قصيدة عربية » كان هناك ردفعل من 
جائب فقراء المسلمين الذين كان مصدر تفوقهم 
الوحيد هى انتماؤهم للعقيدة الصحيحة ٠‏ ويالطب 
كان هؤلاء أكثر الناس استبسالا فى المطالية بان 
تكون الاقليات محددة تماما فى اطار أوضساعها 
كأقليات ٠‏ 

وكالعهددة كان بعض الملوك والياباوات 
والسلاطين يستجتبون احيانا لاضدفط الشعبى ثم 
يعودون مرة اخرى لسيرنهم الاولى ' وفيما يحتصس 
بأورويا ٠‏ كانت هناك دفعات شعبية » خاصة وأن 
اليهود كاذوا يمرصون النقود هي هذه المرحلة 
التآخرة من القرون الوسطى ٠‏ كان ذلك هو وضع 
عدد كبير من التهود + وكّانت [عدادهم كبيرة بين 


. القرضين ؛ ولذا كان الضغط الشعبى يفرض على 


الملوك والحكام طرد اليهود - وقد حل محلهم 
مسيحيون ٠‏ وام اللومبار بدورهم التقليدى في 
انجلترا وكذلك الكاهوريون ( اهالى كاهور ) فى 
افرتسا ٠‏ ولم تكن آعمال الطردهذه.شاملة » » كان 
اليهود المطرودون من يبد يدجاون الى بلد. احر تم 
يعودون مرة آخرى ٠‏ اعتفد اننا نستطيع ان نقول 
ان الدولةكانت يصفه عامةصعيفة في هده اللمرحلة 
خاصة فى القرؤن الوسطى ء» فلم يسمح ابدا تفتت 
المجتمع باتخان اجراءات منتظمة » ولعل هذا كان 
افضل على أي حال » ومن جهة آخرى اشثد بالطيع 
الاتجاه نحى دمج اليهود باعتناقهم المسيحية ٠,‏ 
وذلك عن طريق اعمان الاضطهاد وعن طريق 
الاتجاه الارادى ايضسا والرفية فى ين 0 
نظرنا الى تاريخ اليهود فى انجلترا » ٠‏ و 

جحيدة بهذا الخصوص » لاتضح لذا أنهم عاك في 
القرن الرابع عر تفريبا ولكدهم عادىا في القرن 
5 أو الستابع مشر على ما اظن . - 

لي شيئا افشيئًا فى المجتمع يري 
وازدهرت آحوالهم حتى أن بعضهم احسيح من كبار 

الأثرياء 14 وقد اعتنقوا المسيحية ووجدوا انه من 
الافضللهم أن بيسايرو!ا التقاليد المسيحية العامة ١‏ 


وهكذا أصبحت المعابد مهجورة ؛ ولم.يعد هناك 
اناس لاجراء عمليات الختان والذبح وفقا للطقوس 
اليهودية ٠١‏ الخ ٠‏ وفجاةء جاء يهود من روسيا 
وأوكرانيا يسيب الاضطبهاد الذى لاقوه لتمسكهم 

بدينهم وبنظامهم الطائفي ٠٠‏ وبمجرد وصولهم الي 
انجلترا أيدوا سخطهم على هوك انجلترا القدامى 
الذين اندم. وا هى للمجديع الاتجليزى وراحوا 
ينظرون اليهم من عل ٠‏ أما هم فكانوا الاصلاء 


الطليبيق قراعوا يترتكؤت على اللعابة + وبعة جيليج 
او ثلاثة استؤنفت عملية الاندماج من جديد ولم يعد 
هناك لنامن يتولوق النيع وفقا للطقرس + وجاءت 
بعد ذلك موجة أخرى من الاضطهاد » وقد حدث 
ذلك فى فرنسا أيضا ٠‏ كان هناك عدد كبير من 
المعايد الملهجورة وكان البهود المواظبون على أداء 
الشعاشر يعانون من مشكلة العثور على آخرين 
يمارسون معهم الشعائر ء شم جاءت موجة يهود 
الجزائر عام ١56‏ فامتلأت السابد ٠.٠‏ الح 5 
وهكذا تواجد منحديد الكثيرونمناليهود الطيبين» 
وعئدما أقرأ بين آن وآخر جرائد يهود الجزائر » 
احد شكاوى تتعلق باحجام الشباب عن التردد على 
المعابد وتفضيلهم الذهاب الى المراقص بدلا من 
حضور الاحتفالات .. الخ . وانا أفرك يدى 
ياغتباط » قد يصفه البعض بأنه اغتباط شيطانى » 
وأقول بينى وبين نفسى » حسنا ! خلال جيلين ىق 
تلاثة سيندمج هؤلاء ٠‏ وعلى كل فقد حدث ذلك فى 
انجلترا ٠‏ وهناك عملية اعادة تشكيل مستمرة من 
خلال الهجرة من البلاد التى حافظت على نظامها 
الطائفى » وبالاضافة الى ذلك كانت هناك بعض 
البلاد المتسامحة »© ومئها البلاد البروتسستائتية من 
جهة » مثل هولاندا »والبلاد الكاثوليكية » فى أملاك 
البابا حيث كانوا صارمين بالاخص مع الذين 
اعتنقوا المسيحية وارادو! أن يعودوا الى اليهودية 
مرة أخرى » سواء بالقوة الى حتى من جراء الضغط 
أبدا عن دينهم فكانوا أحرارا تماما + ثم جاءت 
الثورة الفرنسية وجعلت العقيدة مسألة شخصية , 
وبناع عليه اشتد الاتجاه 2-0 الانسدماج اق 
الانصهار الكامل باعتناق المسسيحية أو بالاندماج 
الجزئى » بأن اصبدحت اليهودية حقيدة من بين 
المقائد ؛ ولذا كان من المعتقد ان اليهودية ستختفى 
من فرنسسا وانجلترا بالاخص فى مسنوات 
٠م‏ - 188٠.‏ ء قير أن حركة جديده ظهرت فى 
هذه الفترة » حوالى عام 188٠‏ فى شكل معاداة 
السامية السياسية الحديثةء وقد انطلقت هذه 
الحركة لاعتبارات خاصة فى المانيا وروسسيا 
وامتدت بسرعة » ولا يتوفر لدى الوقت الان لشرح 
ذلك بالتفصيل فقد تخطيت الوقت ٠‏ لماذا ظهرت 
معاداة السامية ؟ لان اليهود يكونون عنصر| 
خارجا على الهياكل الاقطاعية القديمة والهياكل 
العقارية القديمة » يتوغل الى أقصى درجة فى 
الاقتصاد الرآسمالى الجديد ٠‏ هذا من وجهة 
الليبرالية والاكستراكية » كان اليهود فى أغلب 
الآحوالاجانببسبب الهجرة ولذا فائهم يصبحون 
كبس فداء مهل المئال بالنسبة للمتمسكين بالانماط 
الاجتماعية القديمة وبالارستقراطية وبالاقتصاد 
الزراعئ » وبالنسبة نكل الذين يعانون التفيرات 
الاجتماعية وذلك دون ان يتجهوا نحى الحلول 
الثورية » وهذا شسائع بين اليورجوازية الصغيرة 


بوجه خاص حسب الجملة الشهيرة التى قالها 
انجلز على ما اعتقد , اشتراكية البلهاء » ٠‏ 


ماهى ردود فعل اليهود ازاء ذلك ء» هنا ندخل 
حقا فى مسائل اقرب الينا » يمكن اختصار ردود 
الفعل اليهودية الى أربع : 


- هناك أولا ردود القعل الفردية بأن يعتئق 
أى أ لاصله اليوودى » ووفقا للاسلوب الذى 
أشرت اليه من قبل » اتبع هذا النظام فى مرحلة 
التاأغرق حيث كانكل من يسمى عيسىيسمى نفسه 
عيسون مثلا » وقد تكرر ذلك ايضا عندما تحوركل 
من يطلق عليهم اسم موسى الى اسم موريس ٠‏ وتلك 
حلول فردية مفهومة ولكنها لا يمكن الا ان تكون 
فردية بالطبع » وهى غير مأمونة بالطيع ان آنه تاتى 
احيانا لحظات » كما حدث مع معاداة السامية 
الهتلرية + يقم فبها التتقيب خن الاصول البميدة + 

- والحل الثانى هى المشاركة فى الحركات 
اللبيرالية أى الاشتراكية لتغيير ١‏ للمجتمع » على 
أساس ان ذلك التغيير سيحقق الخلاص من معاداة 
السامية » ولذا فقد اختار عدد من اليهود المشاركة 
مع الاخرين فى تلك الحركات الليبرالية من جانب 
والاشتراكية من جائب آخرء وهناك مشاهير فى 
هذا المجال مثل تروتسكى وروزا لكسمبرج. الح , 
بل يمكننا لن نقول ايضا ماركمى »© اذا ثشثنا » 
يهوديا بالفهوم الهتلرى والمفهوم المصسهيونى 
للكليمة فكما تردد كثيرا وادى الىارتفاع الصيحات. 
الصاخبة فى فرنسا * 


والحل الثالث هى القومية الاقليمية ومثال ذلك 
اليهود التكلمون بلغة اليديش فى أوروبا الشرقية 
الذين كان يطالبون مثلا بالاستقلال الثقافى آى ان 
يكون كل يهود الامبراطورية الروسية هيئة خاصة 
لها حق انتخاب جالية وممثلين لها ٠١‏ الخ ءأى 
يطالبون بنظام طائفى مع كل أنواع الاختلافات 
تقريبا » على غرار النظام المتبع فى العالم 
الاسلامي 5 


الشكل؛ هناك عدة أشكال من القسومية 
الاقليمية » منها الشكل الاشتراكى المعروف وهو 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى اليهودئ المسمى 
البوند » وكانت نهاية المطاف لهذه الحركة ؛ وذلك 
قليل 5 1 

رايعا ؛ ظهرت القومية الشاملة التى تجمع كل 
اليهود بهدف خلق قومية يهودية لها ارضها 
الخاصة وهذا مايسمي الصهيونية ابتداعء من 


مرحلة معيئة ٠‏ وقد اتكة هذا الاثجاه .أشكالا 
مختلقة ابتداء من اقصى اليسار الى اقصى اليعين » 
يما في ذلك الاشكال الا شدراكية المقصورة مع ذلك 
على الام البهودية» المذوقعة » وكما تحلمون فقد 
اقتجبت هذه 'الحركة القومية بمطاليها نص فلسطين 
العربية » ولتلاحظ بالمناسية + ان كل ذلك أدى الى 
الحفاظ على الشخصية اليهودية الثى كانت فى 
علريقها الى الاختفاء والتصفية ٠‏ 


وأخيراء» ولكى نصل الى الختام » اليس وضسمع 
اليهود فى الوسط: الاوروبي » وضمعا غير طبيعى ؟ 
لقد خلقت قى الواقع معاداه السسامية والقومية 
البهردية معاء فثة .خين طبيعية فئة مشتركة بين 
واحدة وتسلسل مشدذرك في النسب ووضع مشترك 
الى حد ما وان كان فى طريقه الى الزوال . وهكذا 
الارض التى يثعين ألخذها من الغير ٠‏ ولم تكن 
هناك ثقافة مشتركة سوى بعض التقاليد الدينية 
اللحصورة شيئا فشينًا بين جماعات محس دوك 


والمتجهة بالاشخص نحى اتخاذ طايع لا يمت يصلة 2 


الى القومية » بل طابع دينى صيرفب وايديولوجى 
خاص ؛ كانت هناك ثقافات اقليمية » أن لم تكن 
ثقافات في 'طريقها الى الانصهار مع الثقافة 
الشاملة , فلسفة اليديش تتداعى فى كل المبلاد 
باستثناء الى لانيات المكمصدة » وصع ذلك فهى تتدهيور 
هناك أيضا © بل أنى رآيت مشهدا محزنا عندما 
ذهبت ذات همرة الى المكتية اليديشية فى باريس 
وقد اقامها لحد البونديين (ه) » زرت المكتبة وبها 
عدد لا بأس به من الكتب » ولكن لم يكن هناك احد 
يقرأ سواى أنا » فقد ذهبت, للتحقق من مرجع الى 
كثاب ومع أتى لا أكاد اعرف لغة اليديش ؛ الا آنى 
أستطيع ان أقرأها لانى ملم باللغة الالمانية وأعرف 
بالتقريب الاشياء غير الصعية 2» وكنت 0-0 
المنردد فىهذه اللولةعلى المكتبة » ويبدى لى أن تلك 

هئ الحالة العامة ٠‏ 


فالوضيع ين طبيعى اذن » وأؤد ان أكلمكم عن 
عدم. جدوى وخطوزة الحلول القومية بالنسبة 
لليهود » .عادميا يصدد الحكم على مختلف 


الدلول ٠‏ فالخطر واهبح بالنسبة للعرب ولا داعى . 


أن اقدم لكم محاضرة بهذا الصدد فأنتم تدركون 
ذلك بما فيه الكفاية . أما بالنسبة لليهودية فان ” 


٠ 


١‏ القوميتعلى النظا الاين لى على نظاقا 
الجالية حل حقهوم الى حد ها وان كان يحرقل 
الاتجاد نح الإنوماج ٠‏ رهق ليمن حلا ذهانيا نكر 
لتشتت اليهود ٠‏ وفى الواقع فان ايجاد ارضص 
السوفيتىي حيث اعتبسر اليهود قومية » وقد حاولوا 
اعطاءهم ارضا خاصة :فى اقليم مسدتقل و هو اليم 
بدرق بيجان على الحدود المنغولية 3 ولم يتحقق ذلك 
بشكل موات لاستقبال هجره واسلعة من اليهود 
السدوؤييت ء وهذا اقل ما يمكن ان يقال بهدا 
الصددء ومن جانب آخر ؛ حتى لى ان هذا الاجرام 

تم بشكل افضل » من الأؤكد ان الغالبية | 
1 اليهود لم تكن لتذهب الى هناك الا اذا نقلت 
عنوّة ومن هنا فان ذلك الحل بيقى على حالات 
التوتن خيس امجدية بل والقيرة بين الجعا مات التي 
كانت سةتجه لولا ذلك ء» نحى التصفية والائدما - 
ويتضح ذلك بالاخص مع تفاقم الاوضاع ددمتي 
الصهيونية * 


ويتعين على أن أقول ٠»‏ على آى حال » بعضص 
الكلمات حو لالشكل الادريكى الذى اشرت اليه منذ 
قليل ٠‏ فاليهود فى أمريكا يكوذون فى الوامع ما 
يشسه «فرع لقومية» 226100 - هندمع »© ذلك ان 
المجتمع الامريكى مجتمع متعدد الجاليات ٠‏ وقن 
يكين ذلك علا ولكنه يغلق توعرات داخلية خطيرة 
على حساب الوحدة الوطنية الامريكية » ولا شك ان 
الوحدة الوطنية الامريكية لا تعذينى فى نتىء ولكن 
بالنسبة للوحدة الوطنية الفرنسية فان ذلك 
يضايقنى كثيرا » وهى يتم على حساب الكفاج, 
المشدّرك لقومية 5 0 وعلمى حساب الكفاح أ ششرات 
توترات غس مجدية ومضرة كما 3تضبح لنا آثارها 
على أى حال فى الولايات المتحدة » وفى فرسما 
وصلت الوحدة الوطنية الى قمتها منذ قرون من 
الزمن سواء عن طريق ملوك فرنسا آى عن طريق 
الثورات الفرنسية ٠‏ وتؤدى الجالية اليهدودية 
الوافدة منالجزاش الى نفس الاتجاه الى حد ها ٠‏ 
فهم يعيلين الى التنى كهالية يتقاهيم الشرق 
الاوسط» وشندما يكون الشخص يهوديا ويداشع 
عن اليهود » وهذ! كل ما١فى‏ الامر » وهق ستهل 
الحدوث » ولكني أرى أن ادخال هذا المفهوم امن 
شديد الخطورة لانه أذا يدآ الامر على هذا النحى 
فقد ينتهى بشكل سىء للغاية » وقد دادر فى تقس 
الاتجاه أصحاب دين آخر » بابتكارهم أى اصل 
اتنيكى » مما يؤدى الى تفتيت الامة الفرنسسية., 


إ(ه) نسبة الي هرب المبوند الذي جادذكره بن قبل > . ٠١‏ 


5 لل صو 


أجنا القطض الذى أطلفاك عليه قصمية (القومية 
الشاملة» وهو الصهيونية بالنسية لليهود »> فقد 
تعودت على الدخول فى مجادلات بخصوصه ؟ء 
وكثيرا ما يقولالصهيونيون : دولكن اذا لا نكون 
كالاخرين؟ انكم تؤيدون أى على الاقل تتفهمو 
القومية العربية والقومية الباكستانية والهندية أ 
[ى قومية أخرى * ولكن اذا لا تكون هناك آيضا 
قومية يهودية ؟» » وأنا لا أرد عليهم قائلذ أندع 
قذرون بل أحاول أن اتفهم كل حجة وأنا أزنها ٠‏ لم 
لا ؟ » ذلك ان هناك مخاطر شسديدة بالطبع منوجهة 
اظر الدهيد + أنهو يخلقون قؤدية مصطلتدة يعتاصن 


مأخوذة هس ذىاهى مختلفة » وهذا غير مستحيل ' 


على وجه الاطلاق ٠‏ فلدينا مثل الولايات المتحدة 
التى تكونت بالشكل المختاي » وقد تم ذلك على 
حساب شعي آخْر وهو الث ع بالعربى »“ومالتالىة 
يمكن الا ان يثور عداء الشعب العربى ©» ولكنحتى 
فى أحسن الادوال بالنسية للصهيونيين » أي حتى 
لى افترضنا التوصل الى اتفاق عربى مع اقامة 
الشعب العربى فىفلسطين » قان الاغلبية لن تذهب 


الى اسرائيل ٠‏ وهذا واضمع تماما وسيؤدى الى, 


عملية « الاحياء » التى تكلمنا عنها بالامس بالنسية 
للخصائص التى كانت فى سبيلها الى الزوال » 
وسيحدث نفس الشىء » كما هى الحال بالنسبة 
للقومية الاقليمية : حالات ذوثر وارتباط وثيسق 
بسيا سة محدلهُ دوه تقع فى فى الشرق الاوسط . 5 
وحتى لي افترضنا أن سياسة هذه الدولة أصبحت 
اقل مثارا للنقد » فلايد على أى حال أن يحدد 
اليهودى موشفه بالسسيةلهذه السياسسة “وستحاول 
الوتوف بيقدي الامكان ضد ذلك وعندئذ ستحدث 
معارك فى باريس بين اليهود والعرب وبين 
الفرنسيين من أصل يهودى والفرتسيين من أصل 
عربى» وستحدث معارك أيضا فى تيويودا بين 
واذا كامت كرت شين اليابان والصين نشبت 
معارك بين الامريكيين من أصل يابانى والامريكيين 

من آصل صينى وعددهم كبير ء واعتقد على أى 
المزدوج والىلاء لدولتين مختلفتين فهى تخلق 
أوضاعا اتشسكدل 8 التعقيد يحسن أن نتفاداها ٠‏ 
فسيخشر اليهود الى تعدية شفسيتهم بالضنبة 
لذلك الوجسمع حتى ولى اتخذوا موقفا معساديا 
الصهيونية انهم يحددون بذلك موقفهم من سياسة 
دولة بعيدة لا يملكون أى اشراف“عليهأ ٠‏ وعلى كل 
ففد أكدت التجربة ذلك لان أغلبية اليهود كانت ضد 
الصهيونية فى بداية الامر وكانت ضه اقامة دولة 
يهودية ٠‏ ولكن عندما أقام خريق منهم دولة يهودية 
طالب الاخرين بمساندة هذه الدولة مع أنهم كانوىا 
ضد اقامتها فى بداية الامر ٠‏ وهذا بالطبع أمر غير 
طبيعى » اذ تصبح مسئوليتنا مشتركة بالنسبة 
لتصرفات سدياسية لا نمارسى أى اشراف عليها ' 


وبالطبع هناة حد آدثى مق التضامن؛ وهذا 
موك 2 على الى ال العام وتلك واقعة 
اجتماعية تتم ٠‏ ومن المتوقع أن تتكون كتلة يهودية 
بناء على أوضاع واحداث بعيدة مما تترتب عليه 
آثاى ثانوية مؤسفة لا تمسنى أنا شخصيا بشكل 
حباشي + لان الديناليهودى الذى يتردد كما سبق 
أن قلت لكم بين القطب العالمي والقطب الاثنيكى 
اصييس كيه الآن سباعرة نحي كلب الديانة 
الاشركية؟ راتى ارس إن ظلة آمر مؤسكك بالنصية 
للديانة اليهودية ولكنه أمر يخص المتدينين على أى 
حال» وفذا ليس و ضسعسى أنا +٠‏ وقد دعمت شذه 
الحركة معاداة السامية وغذتها بوضوح بحجج 
تستند آليها » وقد رأينا أمثلة مؤسفة لذلك فى 
الاتحاد السوفيتى وفى بولندا على وجه 
الخصوص * 


هل هذا حل .. ٠.‏ مادمئا يضدد التعرضص 
للحلول ؟ لقد سبق آن تعرضت أتفيسس المجتمع +٠‏ 
فهل هذا حل ؟ . اعتقد شسخصيا أن ذلك يبثل حلة 
كاتجاه » ولكن يجب أن ندرك أنه لا الديمقراطية 
السياسية ولا الاقتصاد الاشتراكى يكفيان فى حد 
ذاتهما #انهيا شروريان #ولكتهبا لا يكنيان علىا 
حال » كذلك أيضا فان الايديولوجيات الانسانية أى 
الدينية لا تكفى لوقف مثل هذه العداوات ؛ وحتى ' 
نتوممل الى حلول لهذه المشكلة ٠‏ فقسد أثبتت 
التجربة أنه حتى يعد انتصان الديمقراطية 
السياسية أى الاقتصاد الاشتراكى » فانه تظل مع 
ذلك راسي وضراهات عن النوء الاتتيكن + وذد 
عثرت للذين لا يصدتوج 3ك » على نص بدي فلينين 
يقول نفس الشىء « وريما دفعهم ذلك الى الالتفات 
لوجهة النظر هذه * وقد ذكرت هذا النص وأنا 
دستعد لأن أذكر لهم المرجع اذا أرادوا ٠‏ كان لينين 
يقول : عندما نقيم المجتمع الاشتراكى (كان ذلك 
قل عام 181177 ع خانه لق يزدي الى كمسو 
البروليتاريا الى قديس على حد تعبيره © وأيا 
كانت الاحوال فستبقى أشياء كثيرة ه يجب اقامة 
الجتمع الاشتر تراكى ولكن لابد من كفاح متواصل من 
أجل ديمقراطية أكمل ومن أجل مساواة أشمل ومن 
أجل أحوة أشمل * وينسى الماركسيون هذه الفقرة 
فى أغلب الاحوال ولا يحرصون على ابرازها 
بالرغم من وجودها 0 وأنا» بالمناسية » لا أتفق 
ال ان أؤيده فيما سبق » يجب أن 
ديمقراطى تماما 0 وحتي فى النظام الاشتراكي تظل 
جانب الرواسب الاتنيكية » فهناك فئات » ولا أقول 
هناك فثات يمكنها أن تسهل الاتجاه نحو رواسب 
أخرى 5 وصع ذلك فهذأ هو الطريق ألو حيد أمامنا 
فى مواجية المخاطر الشديدة للنزعات القومية 
اليهردية ؛ نبجب مواصلة الاندماج بأكبر قدر ممكن 


- ل 


المصطنع للخصائص التى فى طريقها الى الزوال ٠‏ 
يجب على الذين يعتنقون الدين اليهودى لا لاسباب 
قومية » ولكن لدوافع دينية حقيقية » أن يواسلوا 
طريقهم ٠‏ قأنا أحترمهم تياما '» واطالب ياحترام 
حقهم الكامل فى تثاول الخبن غير المخس فى هيد 
الخروج سن فصي * ولنصنع لهم هذا 'الخيز اذأ 
أرادوا ذلك وليترددوا على المعايد وتتطيع 
الصلوات قأنا من أتصار الحرية الدينية الكاملة فى 
كل أرجاء العالم » ولكن يجب أن نحذر مرة أخرى 
وأنا أكرن ذلك 2 ولن أكف عن تكرازه فى الأوساط 
العربية : ان القضية ليست قضية دينية + قاليهود 
الحالبوخ فى أورويا لا يؤلقون طائقة دينية وكذلث 
أيضا لا يكون الاسراذيليون طائفة دينية » وهناك 
نتائج كثيرة ترتبت على ذلك + ويتاء عليه فانا لا 
أعترض أبدا على استمرار الدين اليهودى بالنسية 
أن يريدون الانتماء اليه ؛ ولا اعترضى ايضا 

حرص البعض على الحفاظ على التراث اليهودى ٠‏ 
ولكنى لا أقر القول : «أنا فور بأنى يهودىي» كما 
قال لى اشتراكى يهودى من ياريس وهي الاستاذ 
بلوميل » الذئ قال لى ذلك فى معرض أخذه على 
الكلام عن فعض التقامنيل الماعلقة يتتسل 
هذا الثميين القومى سذيف للفاية ء ذلقك 53 
أرتكب ذنيا لاتى ولدت يهوديا » أى لانك ولدت 
فرتسبيا أو عربيا أو تركيا أو صيئيا ٠‏ . الخ 
لامجال للفخر بشىء لم نصنعه بأنفسنا ٠‏ ولكن .ن 
جية أخرى فاني لا أخجل من الذراث اليهودى ؛ قهري 


لهم كت ' 


يتضمن تقاليد من كل نوع بعضها رائع وجميلٌ 
للقاية والبعض الاخر يقل اعجابى يه ٠‏ وأنسا 
اختارع فالثقافة اليهودية تعنينى ولكنى درمسيتك 
الثقافة العربية لاعتبارات عونية ولميلى نحو ذلك 
الاتجاه » ولكتى لا أغارض دراصة الثقافة اليهودية 
ولدى على 92 حال بعض المعلومات عنها » وهكذا 
يتبين لكم [ ن الوؤضع صعب للغاية ٠‏ فما العمل ؟ 


' هناك يهود يشكون بمرارة ويقولون نحن فى الواقع 


فى أسوأ وضع » وهذا أمر فظيع ٠‏ اعتقد أن هئات 
جانيا كبين! من الايمان الذاتى فى هذا 
الخصوض>» وهذا أس مؤسف وأنا اتفهمه١‏ خقد 
قتل الالمان أبى وأمى لا لسبب سوى كوثهما من 
اصل مهيودى ) ولا 1 : ان ادعى أن هذا 
الوضمع يبدعى للا غتياط » وكذلك أيضا :فان الوضع 
الذى ينرضنه السميونيون ازاء اسدققي العرب ل 
يدعو هو ايضا للافتباط » ولكن هثاك اوضاعا 
كثيرة من هذا التوع فى اشداء العالم فيو ليس حالة 


'فريدة + لقد عانى الكاثوليك الانجليز التفرقة طوال 


عدة قرون * كانوا مجبرين على حضور .الاحتفال 
السنوى بذكرى اضطهاد الكاثوليك والانتصان على 
مؤامرتهم » كانوا محرومين من حق الانتخاب حتى 
بداية القرن التاسسع عش ٠ ٠‏ الخ 7 اذن ما العمل ؟ 
لقه” انتبت هذه الاشياء ويجب أن نكافحها وهذا ما 
يمكن أن تقعليه » 


أنا أاسيفبت . . لد أطلت كثيرا فى حديثى » ولكنى 
كنت حريصا علي أى حال على ان أقول لكم كل 
ذلك لذ رين مذ 


ا م 


١‏ ا ا 
ا 
, 0 


سح 
جححتت 0 


سما مب ل م 
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7 تت 


ا مثاورة امريكية للاحتفاظ بالوضسع القائم ٠‏ 
1 الدمسن المسلح ي» سناسة حافة الهاودة "0 فى لدنان* 
8 ماذا وراء مؤامرة السودان ؟ ‏ رزسالة دن الحرطوم 


ا الجمهوربة العربية التحدة. 


لجنة المواطنين من اجل المعركة 


« اللجنة العامة للمواطنين من اخجل 
ضيي.ءة |العركة ) سلسلة من -الاجتماعات» 


الرئيس عيد الناصر فى لقائه مع اللجنسة 
والمثاقشضسات التى دارت بين اعضاء اللجنة » 
والتقارير التى أعدها عدد من الاعضاء» حول 
تصورهم لاسلوب قيام اللجنة بعملها. ٠‏ 1 : 


وكان الرئيس جمال عبد النامى قد أصدئ قرارا : 


جمهوريا بتشكيل ٠‏ اللجنة العامة للمواطنين من 
أجل المعركة » من الا عضوا » من بينهم وزير 
واحد » وهو رئيسن اللجنة السنيد حافظ بدوى وزير 
الشئون الاجتماعية » ى 58 عضوا لختيروا بعكم 


وتضم. اللجنة العامة. للعواطنين من: أجسل 


المنركة » حمسن سيدات ؛ وممثلين للعيسال” . 
والفلاحين » واللجنة المركزية للاثحاد الاشتراكى 


العردى »ى ١١‏ عضوا من مجلس الامة » واخمسة 
من ممثلى الثقايات الهنية» ومديرى الجامعات 
الخيس »© ورؤساء اتحادات الطلية بها » وثلاثة 
محافظين »© وممثلين عن الصحافة © ومبثلى هم 
هيئات ديئية ) [:اسلامية ومسيحية ) »© واثنين 
يمثلان وزارة الخسربية ؛ واثنين يمثلان وزارة 
الداخلية ؛ وممثلا لوزارة الارثساد الكومى .,, 


وفى لقاء الرئيس عبد الناصى مع أعضساء 
اللجنة ؛ طرح امامهم عرمما شاملا لابنعاد المعركة» 
التى يخوضها شعينا المصرى وشعوينا العربية » 
وحذن .من الوقوع فى لخطأ. تصون أننا تواجه 
أسرائيل و.مدها » فالمخطط الذى نواجهه أوسع من 
مقدرة ور" -مليون اسراثيلى » وأوسع من شركة 
الصهيونية العالمية ودعاواها ومواريها 5 


وشرح الرئيس فى كلمته ؛ دور الولاياتالمتحدة 


الامريكية » و الوقائع التى تكد منك عام 117 


دهولها أمام الامة العريية » فى سلم التصاعد 
العسكرى 0 وتمبيعها لقضية العدوان » أن هسم 
الدائم لاسرائيل بالسلاح » وامدادها بطائرات 
الفانتوم *. 


ب انان سم 


وحدد الرئيسفىخطابه خمس حقائقاساسية" 
١‏ أن المعركة حاسمة بالنسية لنا + 


" لا بديل انا عن خوض هذه المعركة كضرورة 
حياة ومشتقبل 


ل" م لا سييل أحامنا الا أن ننتصى بما يمنع 
العدوان من تحترق هده + 

5ت أت امعركة عنيفة ومدى الصراع فيها 
وأسع يل 


ه أن المعركة طويلة 2 لان القوى التى . 


تخوضها ضدتا. تملك وسائل الاستمران ولن دياس 
بسرعة ٠‏ 


وغلى فشموء هذه الحقائق ؛ التى ظرحها الرئيس 
أمام اللجنة » خاطب سيادته أعضاء اللجنة فى 
مسئوليات « الملجنة العامة للمواطنين من أجل 
الممركة ) قائلا لهم : « على ارضبية هذه الحقائق 
الاساسية يجىء دوركم وواجبكم فى آن تبذلوا كل 
ما تستطيعون من الجهه » للمعاونة على مواجهة 
هذه المرحلة الجديدة التى يجب ان تخوضها 
جماهير الشعب كله » رجالا ونسساء وحتسى 
الاطفال » وقال الرئيس « ان كل من فى هسذا 
الوطن » يجب أن يتحول من الان الى طاقة قتال .٠‏ 


. ولم يحدد الرئيس للجنة طريقة خاصصة » تمارس 
بها عملهاء وانما ترك لها حرية التفكير فى ذلك » 
معلنا أنه سوف يضع وراء هذه اللجنة » ووراء 
عملهاً » كل ما يستطيع كمواطن » وكل ما لديه من 
سلطات كمسئول ٠‏ : 


.هذا وقد كان من المعروف أن بمعض !إبادىء قد 
للمواطنين فى عملها ؛ وهى ان يكون تشسسكيل 
اللجان ؛ من كافة الرافبين فى الانضمام اليها من 
مختلف فئثات الشعب » دون قيد أي شرط » على أن 
يكون المنضم عضؤا فى الاتحاد الاشستراكى 
العربى » ( ويستثنى من ذلك رجال القضاءء» 
وآفراد القوات المسلحة والشرطة) ١*٠‏ كما [علن 
نائب رئيس الجمهورية السيد اتور السادات ان 
وضع الشباب والطلاب من اللجان , سوف يبحث. 
بشكل خاص ٠‏ : 


:ميث النائعه شاع الع كاف قور لخ 
يكرن أساس الانضمام , هو التطوع الاختيارى » 


مم ]| م 


وعدم تعد مستويات هذه اللجان» وأن يقسم 
تشكيلها تدريجيا » طبقا للاحتياجات . 2 , 


تحديد الاهداف التى ستعيل فى أطارها وفى 
مقدمتها تحقيق الخصر فى المعركة وتوفير السلام 
للمواطنين وحماية ارواحهم والمحافظة على 
معنويات الأجنود برعاية أسير هم وتدعيم التنظم 
السياسى على أسسأس ذضالى لتحمل أعباء اليناء 
يعد التصر ودعم الاقتنصاد القومى بالتقليل من 
تأثير محاولات العدو لضرب منشساتنا الاتتصادية 
وحماية المرافق الحيوية ضد العمليات المسكرية 
التى يققوم بها العدو 14 


ومن اهم الاهداف التى حددتها |الجنة لعملها 
55 العمل بون الجماهير على أوسسع نطاق ودعم 
سمودها باسلوف تيرى ومعبتتها من شال بعالك 
المعركة ‏ مما تييح الفرص لاكتشاف القياداث 
واختبار قدرتها على القيادة والاسستعانة باكسير 
عدد منها فى قيادة لجان المعركة فى اتجاه النصصر 
ب وتمكين هذه القيسادات من تحمل المسسئولية. 
وتنمية قدراتها الدكرية والتنظيمية والنضالية .- 
ردفع هذه القيسادات للعمل فى محال التنظيم 
السياسى 1 


كما أكد السية حافظ بذوئ ان اللجنة العامة 
سوف تكون قى حوار دائم مع الجفياهير وعلى 
اتصال مستس بها وان الجماهين سوف تكون 
الأساس فى تطوير عمل اللجان ., 


كما اك سيادته على ان اللحنة ترى ضرورة 
الأستفادة بالاجهمزة القى تعمل فى الميادين, 
التنفيذية والثسعبية على أساسس انها لاتحل محلها 
ولا تنافسها يل تدعمها وتنسق بينها ٠‏ 


ويرى المراقبون + أن اللجنة العامة فى مواجهتها 
للمهام الكبيرة الملقاة عليها » مطالبة بأن تبذل جهدا 
استثنائيا يضمن لها ان تتقدم على طريق العمل » 
على أاساس من الذراسات العلمية » وعلى ضوم 
التجارب التى مرت بها بلادنا » والتجارب المماثلة 
فى يلاد آأخرى * 

وان هذا كله لابد وان يلقى على اللجنة العامة 
أن تحدد الاولويات > وأن تيد' العمل تدريجيا ب 
فى : أهم المناطق 0 وطيقا للتصور السيساسي 
والاستراتيعى العام > ْ 


مجلس الامة والسياسة التموينية 


الدورة الماضية 4 والدورة الحالية 
للمجلسى »عفدت اللجنئة الاقتصادية 
لسطلطة من الاحتباعاتث المشتركة» 

وزير التموين » ورؤسسساء 
التموينبية:من واقع البيان الذى القاه وزير التموين. 


خلال 


وقد مجاء ارين اللجنة الاتتصادية 3 الذى تس ليد 
التموين والسياسة التموينية ليس على أساس أنها 
مشاكل متفرقة لبعض السلع اى تمس فئات من 
المواطئنين » وائما على اسانسن انها جزء من صورة 
أوسع وأكش شدولا » على أساس أن وزارة 
التموين جهاز امستراكى ؛ لانها هى التى تظهر 
فيها تقوم به من ننساط النتائج النهائية للمجهود 
الاقتصادى المتشابك للدولة الاثستراكية » والتى 
تتمثل فى العمل على رفعمستوى معيثسة الشعب 
فى مجموعه » ' وهذه النظرة توضح أهمية الارئياط 
الكاميل والدقيق ف بين خدلسة التموين » وخطط 
الوزارات الاخرى » خاصة فيما يتعلق بالانتاج 
الزراعى والصناعى ,» وسياسة وحجم الدخضول 
الموزعة على الافراد» وسياسية التصصدير 
والاسستيراد 0( 5 


وأيرزت اللجنة الاقتصادية فى مجلس الامة » 
فى دراستها لمشكلات التموين » زيادة الاستهاتك 
الكلى للاقراد بنسسبة ه/.ه فى المائة » من عام 
2100 الى عام 1 م( ونئسية لار"! فى 
الائة من هام 114 55 الى ١!/‏ سما ».وهى نسبة 
مرتفعة تكشف عن التزايد الضفم فى الاستهلاك » 
وعن الشغط الذى ولده على قطساع التموين 
بالذات » حيث تشكل السلع التموينية نسبة هاعة 
في الاستهلاك الكلى ٠‏ 


وال واف زياد عدم السفان. سن هوالي 
دغ ؟ ليون ليقسفية ماع 63 6 الى هوالى ترقلض 
مليون ئسية في هام 14 + اى بنسبة زيادة كلية 
لاره؟ فى المائة فى : سنوات ؛ فأن متوسيط 
نصيب الفرد من استهلاك السلع الغذائية قد 
على النحو التالى : 


ب الحدبوب "ار ؟؟ فى المائة خلال 8 سنوات 9 


النشويات الاخرى آر6؟ فى انائة خلال / 
سنوات 9 


سس تقار الششهر سسسم 


الختشراوات الطازجة ,ار8” خلال 1 


سنوات * 


س الزيوت النبائية 1١‏ ر؟؟ فى المائة خلال 3 


ستوات 8 
س الفاكية لارزه فى المائة خلال ؛, سنوات بم 
الصمابون رلا فى المائة خلال 3 سنوات ٠‏ 


ومسسب زيادة الاستهلاك » ازدادت كبية الوادت 
الغذائية المستوردة » بنسب عالية خلال نفس المدة » 
القبيم هر؟؟؟ فى المائة ودقيق القبح أن١5ة‏ فى 
اللائة ارتفع ثينهما من 1١7‏ مليونا الى حوالى ٠م‏ 
مليونا ؛ وارتفعت كمية المستورد من السكر الكرر 
من 19 الف طن عام ,51/5 الى 56 الف طن عام 
/ا ,ما بنسبة زيادة 2٠١‏ فى المائة » وارتفعت 
فيعتها من لار* مليون الى ار عليون جنيه * 


وناقشت اللجنة الاقتصادية لمجلس الامة فى 
تفريرها , التنظيم الجديد » لهيكل وزارة التموين » 
وسجلت الاثار الايجابية التى حققها التنظيسم 
الجديد » 0 أن 0 اعترضت على انشاع, 
لاعمال الوزارة التخطيطية. والاشرافية» ا 
اللجنة الى انشاء مجلس استشاري ان تخطيطي 
أنعلى » للتموين يضم ممثلين للجهات الى يرذيط 
عملها تخطيطا وتنقيذ! مخ 1 التموين والتجارة 
الداخلية ٠‏ 


كما اعترضت اللجنة على وجود المسؤسسة 
المصرية العامة للثروة المائية » ضسمن مؤسسات 
وزارة الذتموين » وداعك لان تدسمع الون! 3 رة اللمشرفة 
0 الثروةالحيوانية » وقدمت |اللجنة اقتراحا بديلا 
واشاء لجنة علي لتخطيط ااتجاع العيوادى برو مه 
كة ( المواشى ب الدى اجن ب الاسماك )» ذكرن 
تابمة لوزارة التخطيط» ويشترك فيها الوزراء 
المشرفون على فروع الانتاج الحيوانى كلها ٠‏ 


.وأكدت اللجنة فى تقربرها على أاهمية تحقيق ٠:‏ 
تشسسيق كامل بين وزارة التموين » وتخطبط 
الوزارات التى يرتبط عملها بها انتاجا او نقلاً » 
ضارية المثل لما يسبيه عدم التنسدق الكامل ٠‏ من 
عدم حل مشكلة 0 اللحوم او المسواشى 
المستوردة من الخارج ؛ او وصول الاسباك من 
بحيرة نامر للمستهلك ؛ طبقا لما تريده الدولة » 


ش وعدم وصولها فى الوقت الملاثم 0 اواو 
المستهلكين ٠‏ ظ 


د آل صر 


الشهر سحمه 


وافردت اللضة الاقتصادية جانية من 
لناقشة تجارة الجملة وتنظيم التجارة الدرهنية ء 
لقد رحبت اللجنة بالخطوات الايجابية الوئيدة 
التى اتخذتها وزارة التموين » لنقل تجارة الجملة 
الى أيدى القطاع العام تدريجيا » عن طريق انشمساء 
شركات متخصصة فيها ء» طبقا لنشاط المؤسسات 
التموينية النوعية » وقد زادث مبيعات شركات 
الجملة ه التابعة للمؤسسة العامة ١‏ 
الاستهلكية ين 17 عليون جلية عام يذ الى +4 
مليون حنيه فى نهاية 0 4 وزاد عدد فروع 
الشركة المصرية لتجارة السدلم الغذاكية بالجملة من 
فرعا ومخزنا ومركر توزيع فى 517/31 »> 
إلى 11 عام' اك » وزادت المبيعات مسن 
ديالا مليون عام 00 الى ما يزيد عن 000 
.ملايين جنيه عام 15/ » ا عدد الفروع 
ومراكن التوزيع فى مجال توزيع ا!لسنع الهندسية 
والمغدزية والكيماويات 2 ىالادىوات الكهربائية والو, رق 
وادوات الكناية من .568 الى »1؟١‏ + وأوصت 
اللجثة يضرورة ااتوسيع تدردجيا فى هزه السياسة 
حتى د يتم نفل الجزء الاكبر من تجارة الجملة » الى 
اا العام » لمتستقر الاسعار » ويننفى التلاعب 
والاستغلال ١‏ 3 الذى كان السمة المميزة لخضوع 
تقريرها أن حُضوع تجازة الجيلة للقطاع العام 0 
التجمارة » التى تقوم على اسستيقاء الماع 
الخاضص ."فى نطاق كجارة التجزئة » وفى هذا 
الضدد اوصت اللحنة بشرورة ا القطاع 
المي ؛ ومده باحتياحاته من السلع » عد 
تحميله با الراكدة" 4 وطاليت بسحث الوسائل 
البديلة التوفير اثتمان لتجار التجزئة عوضا عما 
كانوا يحصلون عليه من تجارة الجملة » ونبهت 
اللجنة الى ضرورة تحديد ريح معقول ؛ وفرض 
رقابة محكمة على القطاع الخاص ء منعا لاستغلال 
المواطنين * 


مسب تقارير 


النجئنة الى .الامتمام. بالتفاون 
الاستهلاكى » الذى مازال محدود! جدا » وضثيل 
الفاعلية » بالتسبة للدوى 'الكبير الذى يمكن أن 
يؤديه فى عملية توزيع السلع »؛ ومن أجل القضاء 
على السوب العالب التنجمة عن كد بض 
التجار فى المستهلكين بالقرى ٠‏ 


ودعت 


واشترك فى مناقشة السياسة التموينية » أكثر 
من ستين عضوا »؛ من أعضماء مجلس الامة ؛ على 
أمتداده اربعة حلسات ؛ وكان هناك اجماع دين 
المتحدثين ؛ على تقدير لعظم السئولية الملقاة على 
أمتداد اريعة ‏ جلسسات 4 وكان هناك اهماع بين 


د رابا م 


٠. تقريرها‎ 


عاتق وزارة التموين » للجهود, الضخمة التى بذلتها 
أجهزة التموين »ء خلال السنوات الاخيرة» 
وللنجاحات التى حققتها » 


ولم يختلف أحد مع المتحدثين على ال منطلقات 
الاساسية» التى ارتكز عليها تقرير اللجنة 
الاقتصادية للمجلس» فى مناقشتها لبيان وزير 
التموين ‏ وذلك باستثناء عضوين . 


أولهما العضوق محمك حسن رشدى الذى ركز 
كلمته على رفض ما دعت اليه اللجنة » من التوسع 
فى مجالات البيع بالعملات الاجنبية» فى | 
التى لا نظير لها فئ الانتاج المحلى © والذى أكد 
« أن تقرير مبدأ البيع بالعملات الاجنبية > لا يتفق 
لامع نظامنا الاستراكى ولا مع نظامنا الاجتماعى » 
واعتبر آن الاخذ بهذا الاسلوب » يعنى ان الدولة 
تسر الوسائل لمجموعة محدودة الدخل من 
المواطنين ؛ لكى يشكلوا طبقة مدللة مترفة مميزة » 


, من حبث المظهر والشكل » ٠.‏ 


وكان العضى الثانى الذى خالف اللجنة فى آحد 
منطلقاتها الاساسية؛هو عبدالقادر البحراوى؛الذى 
دعا فى كلمته الى اعادة النظر فى العلافة بين 
القطاع العام والخاص والتعاونى » بحيث لا يطخى 
قطاع منها على الاخر » ودعا الى التريث 
نجارة الجملة الى القضاع الغا 3 نك فى نقل 
اعتقاده يأن هناك تسرعا فى نقل تجارة الجملة فى 
الزيت ؛ على الرغم منعدم وجود شسكاوىئمن سوء 
التوزيع اي الخدمةء من متعهدي التوزيع 
الحاليين » وقدم اقتراحا بأن يكون نقل تجارة 
الجملة تدريجيا » وعلى مهل * 

وقد لقي هذآأ الاتجاه ددا فوريا » من عحصسق 
اراك الل في نجارة الجملة » فى قطاعات كثيرة » 
شكل خطرا حجسيما على القطاع العام ٠‏ واذال 
العام » وتظهر ابشع هذه الصور حاليا فى تجارة 
الانتاج الزراعى 2» وعلى وجه التحديد 0 
الجملة بالنسبة للفاكهة.والخضر »© التى ينتجهسا 
القطاع 1 لعام » سواء فى مديرية التحرير »2 أو 
الاصلاح الزراعى 2 والثى يحصل عليها القطاع 
الخاص ؛ ويتاجر فيها مستغلا المستشسفيات 
والقوات ابلك ؛ ومرافق آخرى تابعة م 
القطاع 0 بهيئاته وشركاته » أقل ا سن 
صور الاستغلال التى نراها فى تجارة الجملة » 
الاحتكار 4 أو خلق سسسوق سوداع 4 0 
أيضا الى حماية رأس المال الصغير » مني -استفلال 
كيان التجار + 


أمنا بناقى الفحدقيق مت أاعضاء الجلص © خقه 
عالجوا فى احاديثهم نقطة أو اكثر » من القضايا 
الطروحة فى تقرس اللجنة » ويمكن تقسيمهم انى 
مجموعات » على ضوء ثلك القضايا التى عالجها 
الاحطبر اي كلمن" 
اللسددم ع واترب امد 
القرضاوى » محفوظ سعد الدين » حسن رمضان 
احمد عبد العزيز بركات » سامى عبد الله اباظة . 
ناصف طاحون »2 عبد الكريم بلال » محمد محبى 
الدين » صبرى القافى » محمد عبد الفتاج 
أبو زرقة ٠‏ 


التموينية » التى يعانيها المستهلكون مثل ؛ ارتفاع 

الاسعار » خاصة اسعار اللعوم ووزنها بالورق > 
عسسدم توافر بعض السسع التفسرقة 
فى المقررات التموينية بين سكن المدينة 
وين سكان الريف عدم وصول الخدمات 
التمويئية لاهل لروا وعر امات 
وطسالب دكاو كنك مسسسفر الكيروسسين 
على الديزل والسولار واطلاقهم انع الخلط الذى 
يقوم به التجار ٠‏ 


ومجموعة أخرى من المتحدثين ضدت : عياس 
تصر الله نوال عامر ‏ عيد الوهاب قوطه ‏ فيد 
اللطيف ابو سمرة ‏ عبد الباقى عبد المسزيز 
أحقد محمد عيد صاليح - ممدوج مدث محدون 
خليل ب هارون عطية الله حسن س حمدى حراز 
#ركرت هذه المجموعة 0 حول الثورة 
اللازمة للاستهلاك ( وير سبل الحياة اللائقة 

لقد اوضحت اللجنة ا 1 ري 6 
"ان انتاج البحيرات من الاسماك قد نقص حن 505 
الف طن الى 4؟ الف طن » وانخفض انتاج بحيرة 
. مريوط من ...4 الى ٠.١؟‏ طن »4 وتعيثى على 
انتاجها ه؟ الف اسيرة » وكذلك ما ادى اليه حجز 
الطمى فى بحيرة ئاصر ؛ وأغلاق سد فارسكور » 
| من نقص السردين فى منطقة سنكنها .ه الف 

مواطن: من الصيادين » وأبرز التحدثون بعضص 
المناطق » علىاناس لايمتون الى مهئة بيعالاسماك») 
ليعودوا لبيعها بسعر اعلى من التسعيرة.وضربوا 
مثلا للكيلو من السرديناللجيد الذى يباعفى الجملة 
بد +11 عابيا 4 وفي الجيفات ب 18١‏ -ملييا 
ويصلئًا مع الباعة ب +11 أو .م1 مليما » كما 
انتقدوا عدم وجود رقاية صحية على الاأسماك » 


الثى ترق الى مراكز التسويق بالقاهرة ؛ وعارض 
بعضهم فى نقل الؤسسة العامة للثروة الائية الى 
وزارة الزراعة , 
واقترحوا انشاء وزارة للخروة الحيوازية » 
بأنواعها الثلائة : من لحوم واسسماك ودواجن » 
ووضع تخطيط طويل المدى لقطاع الانتاج الحيوائى 
بأنواعه الثلاثئة ؛ ودعم اسطول الصيد فى اعالى 
البخار ء ليعوضنا ترجه عن الخسارة الت نتجيت 
وفى مناقشة السينة التمويئية لقيت مشكلات 
صغار التجار » أهتماما من عدد من الاعضماء 
الذين اشتركوا فى المناقشة : مختار حسن هانى » 
سسعك أبراهيم الخوادمة 6 تبيل نحم » هبدالجاين 
علام ٠‏ 58 وكانت اير نقاط امناقشة هى انذقاك 
طريقة التحميل التى نتبع فى فرض بعض السلع 
الراكدة » بطريقة اجبارية على مشترى السلع 
الديدة » وطالبوا بتقديم تسهيلات اثتمانية لسغار 
التمان » تمل مدل الاثمان الذى كان يقدم لهم من 
جائب كبار التجار 0 وطالبوا باعادة ة تنظيم السجل 
التجارى 4 بطريقة تضمن الرقاية والفتالية ٠‏ 
وركز عدد من التكلبيين : حسن محمد عبد ألنه »“ 
عبد الحميد سيد شسحاته » محمد على ابوشنب » 
على محمود احمسد كامل » لطفى سسليمان » 
زكريا النمرسى على مشسكلات قطاع المخابرًا 
والطاحن والعاملين بها . للمثالفات فقنا 
فقد دعوا الى عدم حجز المخالففي قضايا التموين» 
الى حين الفصل فى القضية وتعديل القسانون 
لتحقيق 8 2-7 بالنسبة لدة الم وتركها 
وتحدث ثلاثة لاد : محفوظ سعد الدين 0 
حامد محمود عبد الله : © ار الففرح الجندي 0 عن 
الزراعية » وارتفاع اثمانها فى السرق السوداء » 
وطالبوا بوضع نظام دقيق » يضمن حصول 
المحافظات على عكر من قطع, ادا 
والاشراف على توزيعها ٠‏ 


كما طالب سيد زكى وأحمد دمرداثي توني 
واحمد الوردانى بتدعيم النشاط التعاوني الحرفىية 
والنشاط التعاونى ايم 


القاهرة تحتفل عي لين المثوى 

يم | الصهدرية العية الخد هاما 
الكو |وارما يلخ بداية: الشبهر الماش 
ل للاختفال بذكرى مرور ماثئة هام 


على مولد «فلاديمير ايليتش لينين) مؤسس الاتحاد 


- كذ 1 ايديا 


8 مصحه تقاردر الشهر ظ 


السوفيتى نأقامت الشعبة الثومية للتربية والعلوم 
والثقافة ( اليونسكى ) معرضا للكتب والصدور بهذه 
المناسية وعقدت ندوتين » كما عقد الاتحاد العام 
للعمال اجتماعا جماهيريا ألقيت فيه عديد هن 
الكليات »© ونظيت احتياعات ممائلة + نجانب كل 
من جمعيتى الصداقة السوفيتية العربية سواء فى 
القاهرة او الاسكندرية » ومنظمة الشيباب عوامانة 
القاهرة للاتماد الاشتراكى وأمائة الجيزة التى 
الغرض . واللجئة المركزية التى اقامت احتفالا 
سياسيًا حضره أعضاء اللجنتين التنفيذية 
والمركزية للاتحاد الاشذراكى وسفين الاتصاد 
السوقيتى ٠كذلك‏ قامت الشعبة القومية للتربية 
والعلوم والثقافة يحرض فيلم عن حياة لينين فى 
ذادى السينما » وعقد الاتحاد العام لعمال 
الجمهورية بالاسكندرية والاتحاد الاشتراكى بئفس 
المحافظة اجتماعات جماهيرية القيت فيها كلمات 
هن حياة وكفاح وافكار ليتين » بالاضائة الى 
البراميح والاحاديث والافلام التى عرضتها الاذاعة 
والتليفزيون الصريين * 


عخلق احتفل ينس هه المناشية الميلس القومن 
بأسؤان * 


وقد اصدرت السكرثتارية الدائمة لمنظمة تضامن 
الشعوبي: الافريقية الاسيوية بالقاهرة عدد! خاصا 
من: نشرتها الشهرية باللغات العربية والفرئسية 
والانجليزية تضين مقالات وابحاث عن مؤسس 
الاتنحاد السوفيتى »4 منها مقال لضياء الدين داود 
هن م الجوانبي الرئيسية فى تضالنا » ومقال 
هوسف السباعى بعنوان « فلاديمير ايليتش لينين 
الوطنى » ومقالات أخرى عن لينين لترونج بين 
ذائب رئيس لجنة. التضامن الافريقى الاسيوى 
دثيئنام الجنوبية © ومبزوأنديلبيليسو ممثل حزب 
امؤتمر الافريقى قى جنوب افريقياء ومقال 
عن ليدين المقفسيس الخلافة للتراث العظيم » ©» ومقال 
عشرى ممثل جبية التحربر الوطنى الجزائرية في 
المنلية ومقال لمفاسوس لبساريدس رئيس لجنة 
تضائن الشعوب الافريقية الآسيوية فى قبرص » 
عن لينين المفسر الخلاقة للترأث العظيم )6 ومقال 
بتلم « آميلكا كابرال » السكرتير العام لحزب 
الاستقلال الافريقى لفيئيا بياو ؛ وآخر 
بعئوان « ليئين و الهتد» بقلم هيرين موكرجى نائب 
رئوسالحزب الشيوعى الهندىومقال للعزيز شريف 
عضو مجلس السلام العالمى عن « دور الجماهين 
والوعي أاوطتىلدى شعوب الثبرق العربي » » 


١ 4ت‎ -- 


ومقال آخن بعنوان «ليئين وحسركة التحسرن 
الوطنى * بقلم ل 1 كوتاييف رئكدس الندوة الدونية 
للعيد الموج لليء 02 في آما آنا ٠‏ وكصيدتانشعريتان 
لسيرجيو فييرا ميمثل جبهة تحرير موزامبيق ٠‏ 


عقدت منظمة التضامن اجتماها خساصا 
للاحتفال بالذكرى المثوية للينين فى قاعة الشعب 
تحدث قيها عن لبنين كل من ضياء الدين داود »؛ 
ومحبد فائق 0 وخالد محدىيى الدين 6 وبوسسف 
السباعى ورئيس وفد اللجنة السوفيتية للتضامن ٠‏ 
ورئيس وفد اللجنة البلغارية للتضامن » وعمثاى 
حركات التحرير الافريقية » واقيم معرض للصور 
والكتب فى مدخل القاعة عرضت فيه موّلفات لينين 


: يصدون عن حياته وكفاحه + 


١ 
وجاء فى كلمة ضياء الدين داود ممثل الاتحاد‎ 
الاشتراكى : « ان لينين كان هى الذى جعل من اولى‎ 
واجبات الدولةالاستراكية ان تساعد بكل مائيلك‎ 
وان تدعم الدول‎ ٠ من قوى حركات التحرر الوطنى‎ 


الحديثة التصرر على تحقيق امستقلالها 
الاقتصادى ٠‏ 


واننا رآينا ورأى العالم أجمع كيف .حافظت قلعة 
الاشتراكية الاولى » الاتحاد السوفيتى العطيم 
بقيادة حزب ليئين على هذا المبدآ» قلا يكاك 
الإنسان يحاد حركة وأحسدة من حسركات 


' التحرر الوطني التى برزت خلال اكثر ءن 6٠‏ عاما 


مضت على نجاح ثورة اكتوبر العظيمة» لم تثل كل 
تأييد مادى ومعنوى من الاتحاكى السوفيتى ومن 
الاكتراكية ». أما بوسف السباعى السكرتور 
العام لمنظمة تضصامن الشعوب الافريقيةالاسيوية 
غقد أشار فى كلبته الى « ان الانتصار الذىحتقه 
لينينباقامة الدولة الاشتراكية الاولى فى التاريخ» 
كان فاتحة عيد نجديده فى تطوين العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب على اساس متين 
من العدالة الاجتماعية والتحرر عن طغيان الاقطاع 
والرأسمالية المستغلة » . و « ان ثورة اكثوير 
العظيمة استطاعت بقيادة لينين أن تحول مجرى 
التاريخ وان تعطى دقعة جديدة لحركات التحرينر 
الوطنى قى اسيا وافريقيا وقى العالم كله » ٠‏ 


كذلك شارك احمد كامل محافظ الاسكندرية 
والمهندس عسى شاهين أمين الاتحاد الاشتراكى 
بالاسكندرية والدكنور محيى الدين الخرادلى أمين 
لجنة الدعوة والاعلام بها والدكدور محمكث عند المعز 
فصر عميت كلية اداب الاسكندرية فى الندوة التى 
انعقدت بالمركن الثقافى السوفيتى بالاسكندرية لدة 


ثلائة ايام فى مارس الماكّى . وشارك فى هذه 
الندوة كذلك اد محى الودن سكرتير عام المجس 
الثومىللسلام؛ ومثل «الطليعة» في الئدوة كلمن 
الدكدتور محمد الخفيف والدكتور مراك وميه 
ومصطفى طديه » ومثل جريدة الجمهورية فيها 
سامى دأود ومصطفى كمال » وجريدة الاخبار 
حسين فيمى ودار الهلال ادراهدم عامر كما اشترك 
فى الندوة محمود أمدن العالم » وزكى مسراد 
المحامي 8 


وقد اشار احمدكامل فى كلمته الى أنه «اذا كان 
فانه فى ذلك انما ينهج يأمانة وصدق على مبادىم 
خطها لها زعيمه لينين؛ فقد كان فى كتابانه جميعا 
دائم التنديد بالاستعمار والامبريالية ٠‏ وان ليذين 
تكلم باحترام عميق عن بطولة العرب الذين ضريهم 
المستعمر حين غزا ليبيا فى طرابلس »© وعير عن 
ذلك بالمجزرة البشرية » ومجد العرب لقبونهم القتال 
فى معركة غيرمتكافثة « وقال انليئين شرح شرحا 
وافيا اهمية نضال الدول الصغيرة » واهءية نضال 
دول الشرق» وآفاقهذا النضال» واشاراحمدكايل 
كذلك الى «انه امتدادا لهذا المبدا يقف اليوما لشعب 
السوفيتى بكامله معنا فى معركتنا ضد الامبريالية 
والرأسمالية الامريكية » ٠‏ 


وتناول « خالد محيى الدين » فى كلمته» نضية 
ليثين والتعايش السلّمى وحركة التحررن الوطنى 
واشان فيها الى نظرية لينين عن امكانية نجاح 
الثورة فى بلد وأحد » وامكانية اقامة نضام 
اشتراكى فى بلد واحد أولا وأوضح كيف كان هدف 
ليئين منذ البداية » اقامة علاقات على أساس من 
التعايش السلمى بين الدولة الاثستراكية الوليدة» 
والدول الرأسمالية المحيطة بها ٠‏ كما ابرز كيف ان 
الاتحاد السوفيتى يستهدف بناء نموذج اشتراكى 
ناجح ؛ ولا يستهدف تصدير الثورة باى حجان » على 
أساس أن فكرة لينين الجوهرية هى انه لا يمكن أن 
تقوم ثورة فى بلد ما » ما لم تتوافر لها ظروف 
موضوعية وذاتية » تجعلهاً مؤهلة للقيسام 
يها ٠"‏ وأشار خالد محيى الدين الى ان بعض الناس 
يتصورون « ان التعايش السلمى يوقف الحركة 
الثورية وهذا خطاء لان النموذج الناجح للدولة 
الاشتراكية سيدفع الناس فى كل العالم اتحديق مدل 
هذا النموذج » +* كذلك فان الاتحاد السوفيتى قدل 
انه يريد حل مشكلة الشرق الاوسط بطريقة سلمية 
الا آنه يساند الجمهورية العربية المتحدة بكل 
انوا عالمسائدة العسكرية اللازمة لهاء لان السلام 
لايكون الامن شركز القوة ع ٠ 2٠*2٠‏ 


أمنا مكمسود أمين العالم نتكلم عن « لينين 


ص تقازين الشوز ع« . 


الانسان » وكيف ان التعرف على الظروق الخاصة 
الحددة فى حياته يقود الى التعرف على القوانين 
العامة للنضال ٠‏ وأشان الى انه «مع لينيسن 
أصبدت الماركسية نظرية محددة »> ٠‏ كما ابرن رأى 
ليتين القائل « بان نظرية ماركس ليست شيتا كاملا 
لا سبيل الى المساس به » ولكنها حجر الاساس 
للماركسيين ويجب تطويرها فى كافة الاتجاهات ٠»‏ 
وعرض « العالم » لراحل نضال لينين فى ثورة سنة 
0 ومن أجل خلق الحزب البلشفى فى الاتحاد 
السوفيتى » ومن أجل القيام بثورة /ا١5ا ٠‏ 
واختتم كلمته مشيرا الى حقيقة أن « فكر تينين حى 
اإساعداث السياسية والاقتصادية السخية» يتف 
مع ثورتنا العربية الشاملة وحركات التدسرن 
الوطنى ») .ى 


أما حسين فهمى فاشان الى أنه ١‏ اذا حؤلنا أن 
نسمى العصر الذى نعيش فيه باسم انسان » لذلنا 
وبحق » اننا نعيش عصر «١‏ لينين » واشار الى ان 
لينين آمن منذ البداية بحركة الحزب الوطنى » 
واعتبرها من عوامل انتصانر الثورة العالمية وذنك 
فى عصى كان الرأسماليون يحكمون فيه حفنة من 
الدول المتقدمة تسيطر على البشرية بأسرها * كذلك 
أدرك لينين حجم التأثير الذى يمكن أن تحسدثه 
ثورات التحررالوطثى لدرجة أنه سماها ( بحئارة 
قبر الامبريالية» ٠‏ واختتم كلمته موضحا أن 
الاتحاد السوقيتى يعمل بقلبه تماما » ويضحى من 
أجل معاوتة الشعوب المستعمرة لتعرض سئوات 
التخلف والقهر » وانه لا يقدم فقط المعونات بل 
ويعيش كافة مشاكل الثورة الوطنية » .م 


وقد تناول « زكى مراد » حقيقة موقف لينين 
حن حركة التحرر الوطنى وأشان الى أن قادة 
الاشتراكية عموما غير لينين وقادة الامدية الاولى 
والثانية» لم يكونوا منتبهين بما يكفى إلى أن ثمة 
آخر غير أوريا » فى افريقيا وآسسيا وامريكا 
اللاتينية كما نشهد الان . وان لينين هو الذى نبه 
الى تلك الحركة ذات المستقبل الكبير ٠‏ كذلك مم يكن 
يتظلى الى حركة التحرر نظرته الى حليف أى أخ فى 
النضال وانماأ كان يذظر آليها كجزء هن الذورة 
امصيرية التى وهب نفسه لها * ويمكننا لذلك أن 
نقول ان لينين العظيم هى موّسس نظرية 
استراتيجية وتكتيك حركة التحرر الوطنى + 
واستشهد زكى مراد بفقرة من خطاب لينين ألى 
المنظمات الشيوعية الشرقية فى روسيا ( الى 
شيوعى الشرق ) قال فيها : ٠‏ ان الثورة الاشتراكية 
لن تكون فقط أى بشكل رئيسى هى نضال الثوريين 


قرا ع 


البروليتاريين فى كل بلد ضد بورجوازيتهم ‏ لا * 
لا يل ستكون الثورة الاشتراكية هى نضال كل 
0 والباذد التابعة المقهورة من جانب 
الاجشامية » فى برنامج حزبنا الذى 'قررناه فى 
للكادحين ضد الامبريالية والمستغلين تبدا الان فى 
الإقتران بالحروب الوطنية مد الامبريالية 
العالمية © * : 


هذا وقدم سيامي داوك' ومصطفى كال فى هذه 
الندوة كذلك دراسة عن « لينين والاشتراكية في 
الدول النامية » © وقدم ابراهيم عامر دراسة عن 
در سحايث يواساليب لجديدة للامبتعمار » على ضدوء 
تحليل ليئين للامبريالية كأاعلى مراحل الاستعيار ٠‏ 


كذلك أقامت اجمعية 5 الصداقة السوقيتية العربية 
مغرض « صرر قوتوغر!فية عن لينين » تله 
محاضرة ٠‏ للطفى الخولى » عن « لينين. وحرية 
الشعوب » حضرها جيهور ميصرى ند شيو سسوخيتى 
وترجمت في الوقت الى اللغة اوس 
أشار فيها لعلرى الخولى الى اواك :لينين امبر لما 
سكو عليه #ورات التعرر الوطتي من .ضكامة 
واتساعم وتأثير كبير على هجرى التطور العالمى ٠‏ 
وهيسمة اتسميها تفكيرليئين النافذ» فعلى الرغم 
من انه لم تكن هناك فى عصر لينين حركات ذورية 
والصين والهند ومصرء الا | اك لقم بر وده 
الحركات مجرد هبات لن يكتب لها التجاح » وانماأ 
. حلقات فىثورات التحرن الوطنى؛ ومراحل منها. 
وتنبأ بأن هذة الثورات سشعم العالم في المستقدل 
وستلتحم قي الوقت نقسبه مالثورة, الاشتراكية ٠‏ 
وات مقهوهه للقورة العالية » 0 أساساعلى 
الوطتى هبه الانبريالية من تلحية 0 كما ركز 
على التحالف بين رافدى الثورة العالمية . وقد 
اثبتت ١‏ تنيواته العديدة بهذ! المندد ميدقها ٠‏ كذلك 
أشان الى أن الحزب الشيوعى السوقيتى والاتحادت 
السوفيتى اثما يتابعان باخلاص تطبيق مبادىء 
لبنين ٠‏ كذلك أوضمح أن مفهوم لينين عن الحرية 
كوم على حق الامم فى تقرير المصير ) وحقها فى 
التحرر من الاحتلال والتبعحية الاجنبيسة » 
والاضطهاد القومى ٠‏ والتحرر قى نفس الوقت من 
الاستغلال والجهل فيى 2-2 يشمل ادن الارضص هي 
والشعب والائسان عاية ٠‏ واشار لطفى الخولى 
الى أن لينين كان يميز يشكل دقيق بين القوميات 
الظطالة وقومية الامم الملضطيدة واللقهورة ءا ىأشسا 


ع 


كذلك الى موقف لينين من القومية اليهسودية ' 


3114 سس * 


القومية اليهودية هى بلا ريب فكرة رجعية » ليست 
فقط عتديا وتلدى: مها المنادون سعورة لائر 1 
أن يجمعوا بينها' وبيسن افكار الاشستراكية 
الديمقراطية ( البوند ) ٠ ٠١‏ ان الفكرة القائلة بان 
اليهود يشكلون آمة منفصلة عن غيرها هى غين 
تابتة من الذاحية العلمية على الاطلاق » عدا عن 
كونها فكرة رجعية من الناحية السياسية » وتءطينا 
الوقائع المدونة للتاريخ الحصديث وللحقائق . 
السياسية المعاصرة + برهانا عمليا لا يمكن دمحضة 

على ذلك ان قفى جميع أنجاء اوردا * وافق اذييان 
العصون 'الوسطي وتقدم الحرية السبساسية م 
التحرن السياسى لليهود 2« و استعمالهم لغة الشعوب 
النى بعيشون دونها ه ودوجةه عام 3 اندماجهم ثشيثا 


فشيئا مع السكان المحيطين يهم . هل يامكاننا أن 


تعزن الى الصداقة أن تكون القورى الريجعية فى 

: إنجاء أوريا » ولاسيما روسياء هى التى 
تغارهن أندماج البهود و سحي الى دوام عزلةهم ٠‏ 
ان المشكلة اليهوودية على وجه الدقة ء» هى الاتدماج 
أى الاتعزال » * كذلك أشار فى وقت ميكر الى بعض , 
فى عديد من مناطق العالم » فقت اشان الى طايع 
احدى الحركات الديمقراطية فى آسيا بقوله « ان 
حملة هذه الحركة الديمقراطية فى آسيا » هم اولا» 
الجماهين الشعبية فى جاوة التى استيقظت بيثها 
احركة قومية تلحك لواء الاسلاة ” 0 


ولقامت ‏ أسانة القاهرة للاتجاد الا تستراكي حفلا 

ا فى احيائه الفرقة الشعبية لجنهووية 
ارمينيا الاشتراكية » وفرقة رضا للفنون ' الشعبية » 
ونفرقسة أوالاد البحسن »© ومس سهد الحنسل؟ 
حافظ يدوى امينلجنئة المعركة + وعبد المحيد فريد 
آقين العاصمة الذى القى كلمة التنظيم السداسى 
ولم ترد لنا حتى كتابية هذا التقرير - وسعد زآأبد 
محافظ القاهرة وعدد حن القيادات السبساسية 
والنسائية والعمالية وحضسر الحفل السسقين 
السوقيتي كذلك ٠‏ 


كذلك احتقلت آمانة الجيزة للاتحاة الاتمتزاكى 
العربى جباهيريا بهذه الذكرى ورابس الاحتفال 
ضياء الدين داود عضو اللحنة التتفيذية العليا " 
وحضره السفيرالسوفيتى وتحدث فيه خالد محبى 
الدين وعبد الهادي ناصف عضو اللحئة المركزية 
ومسئول؟ التثقيف بالاتحاد الاشمتراكى» وفريد عيدت 
الكريم آمين الجيزة وعضو اللجنة المركزية 
والدكتور فورى متصور والدكتور اسماعيل صببرئا 


عبد ألله ٠‏ والقّى السقير السوقيتقى كلمة شكر 
للمتحدنين والجمهور . وقد تكلم فريد غيد الكريم 
عن الصداقة العربية السوفيتية واوضع أن موقف 
الاتحاد السوفيقي فى مساندتنا مبنى على تءاليم 
لينين . وتكلم عبد الهادى ناصف عن دور لينينفى 
تنظيم الجماهير السوفيتية والجيش الاحمر قى 
فترة حرب التدخل» وابرن بشكل خاص فكرة 
ضرورة تنظيم الجماهير ودور الحزب » رالشعار 
الذى رفع فى الحرب العلمية الثانية عن وضع 
« كل شىء من أجل الجبية والنصين ») ٠‏ 


وتكلم خالد محيى الدين عن لينين ؛ وتضسية 
السادم والتعايش السلمى موضحا ان مناصرة 
الشمعوب التى تنفاضل ضصد الاستعبار جزء لا يتجزأ 
من سياسة التعايش السلمى اللينينية » وتكلم فوزى 
منصول عن لينين كاول بناة الاشتراكية ٠‏ أآما 
أسماعدل صيرى عبد الله فأوضمح المعنى الذى يمذله 
لينين بالنسية لكفاح الشعب المصرىء وكيف ان 
نين رد لشعوب المستعمرات نذنها بنفسها» لاه 
قيم قسعوب آسسيا وافريقيا تقيبسا موضوعيا ؛ ونوه 
بدورها الحضارى + ورفض نظرية التفوق الاوربى 
و اكد ان هذه الشعوب ستلعب دورا. حاسما فى 
تصفية الامبريالية ٠‏ كما اثبت بالدليل العمني ان 
التاريخ تصئعه الجماهين العايلة» وانها هي التى 
تحدث التقدم رافضا يذلك نظرية الصفوة التى 
كانت مهيمنة على الفكنر البشرى حتى ذلك الوقت ٠‏ 


كذلك ابرز الدكئور اسماعيل صيرى عبد الله 
وافع ان لينين حول الحلم البشرى عن الاشتراكية 
والعدالة الى حقيقة » وانه هى أول من ذفسل 
الاشتراكية من الكتب الى الواقع ... 


ونخلمت «السعبة القومبة للبونسكو) بالاشمتراك 
مع « كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » بجامعة 
القاهرة ندوة القى فيها الاستانف كراسسةتوف 
المستعرب السوقيتى كلمة عن حياة لينين ٠‏ وتحدث 
الدكتور اسماعيل مسيرى عبد الله عن لينين 
والقضايا الاقتصادية لبناء الاشتراكية اشاي فيها 
الى نوعية ثقافة لينين الاقتصادية ودراساته فى 
الاقتصاده الماركسى وشين الماركسى » وسولفاته 
الاقتصادية وأساسا كتابى 0 قطيون الرأسمالية فى 
روسيسا » * « والاستعمان أعلى مسبراجل 
الرأسمالية 94 وأشان بشكل خاص الى ديري لرئين 
تصورا قابلا للتنفين المياشى فى الاتحصاد 
السوفيتى ٠‏ بخاصة وانه لا يمكن إعلاقات الانتاج 
الاشترأكية أن تبرن تلقائيا فى قلب المجتسع 


بيصم تقازين ‏ الانهن عسي 


الرأاسمالي مكاها درت كاقة العلاقات الجديدة في 
قلب المجتبعات التديية . اذ ينيفى تدخل عنصي 
الوعى الارادى فى عملية التدويل الاشستراكى 
وفرضها بالوعي والثورة على النظام الاستغلالى 
القديم + 


كذلك اشار الى أن لينين كمفكر نظري حل بع 
القضايا الشطيرة مثل شكل الملكية الجمساعية 
للانتاح السلعى الصغير ء والمزارع التعاونية » 
لينين كرجل اقتضاد فى وضبع أسس نظام التخطيط 
والاهتمام بالاحصاء وطرحه لقضية الكادن ٠‏ 


وتحسدث الدكتور عبد الملك عسودة عن أينين 
وحركاث التحرر الافر آسيوية» وطرح ؟ نقط هى 
عدى معرقة لينينبالعالم الاقرو آسيوى؛ ونظرياته 
عن التحرر الافرو آسيوى» وأهم آثاره فى الواقع 
الاقرو آسبيوى المعاصر . كبا أشار الى المبادىء 
الرئيسهة التى تخطها ليثين. فيا تصلق بحرعة 
التحزر الوطنى كحليف رئيسى لحركة الطبقسة 
العاملة فى الثورة 4 وكشسسفه» لدور الفلاحين» 
والانفصال عن القوميات الظالمة ؛ ودراسته لدون 
الطبقات المتوسطة مىتيادة هذه الحركات؛ كذلك 
اشان الدكتور عيد الملك عودة الى ان علذقة الدولة 
السوفيتية الجديدة بالستعمرات القيصرية السابقة 
فى آسسيا » كان نموذجا حقيقيا للايمان ) ولتطبيق 
مبدأ حق الامم فى تقرير مصيرها وكان اول تجربة 
من نوعها فى حياة العالم ٠‏ ْ 


كذلك غفد احتفلت اللجئة المركزية للاتحساد 
الاشتراكى العريى بهذه الذكرى وحضي استفالها 
انور السادات نائب رئيس الجمهورية وسيرجى 
مينو جرآدوف سنير الاتحاد السوفيتى والدكتون 
محمود قوزى والدكتور لبيب شقير وضياء الدين 
أمين شسئون التنظيم بالاتحاد الاشتراكئ والوزراء 
وكباي المسثولين بالجهازين التنفيذى والسياسى 
واعضاء السفارة السوفيتية ٠‏ 

ق أوضيح ضياء الدين دأود فى الكدلة التى 
القاها فى هذا الاحثفال «انه ليس مجرد مششاركة 
لشعوب الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية » 
وائما هى فى الحقيقة تعبير عن تقدير جميع القوى 
الثورية وعرفاتها مالفضل» لهذه الشسخصية 
التاريخية التى كان لها أكبر الاثر فى تحويل «جرى 
التاريخ الانسانى لصالح القوى المناضلة من اجل 
الحرية والعدالة 6 


واستعرض الدكئور لبيب شقيرنى كلمتهنظرياتة 
ع 000 اهنا 


من تقاريو ام ام 


لينين. الفكرية وتناول الجواتب المتصلة يقيام الثور» : 


الاشتر تراكية وكيف أنه كشف مرحلة جديدة. من 
مراحل الرأسمالية » وهى مرحلة الامبريالية واشار 
الى دعوة لينين لاقامة تحالف تورى بين العمال 
والنائعين ويمل على اسفاظ الرجعي: والنخلص هن 
سيطرة الاقطاع والرأسمالية » ودعوته الى ضرورة 
تدميم الطبقة العاملة بالوعى السياسس ٠‏ 


امال لينين شه الامبويالية والراسبالية ؛ وقال ان 
بغرض الا لمهمة واضحة »© وهى مساعدة هذه 
يعوب يكل اخلاصو مق اجل استعاظيا الوطتي 
والحرية والتقدم .الاجتماعى») وقال كذلك « ان 
أعداعنا واعداعكم يحارلوئتشويه هذه المساعدات 
ويزعمون انها تدخل سوفيتى» وليس لادعائهم أى 
نصيب من الصحةء ولا يمكن للشعب العربى ان 
ينخدع ؛ بهذه: الدعايات المغرضة بم ' 


خالد محيى الدين أول مر 
يحصل على جائزة لينين للسلام 


8 أبريل اعلنت فى موسكو أسسياء 

الشسسخصيات التى حصلت. علئ 

جائزة لينين العالمية للسملام ؛ وكان 

الس طمهدبيئها خالد محيئالدين السكرتير 
العام للمجلسسن الكقومى للسلام 0 


وقد. . متذحجت الجائزة" هذا بم وفى عناسبة ْ 


البارزة ق فى العالم هن : 


لودفيك سس قويودا 6 رئيس جمهؤرية 
تشيكوسلرفاكيا ٠ 1 ٠‏ 
والعالم, الامريكى الشهين لينوس باولينج » 


ك3 تقديرا لجهوده كد استخدام الذرة في الاغراض 
الحربية 55 وباولينج. شسخصية علمية بارزة وقد 
حصل على جائزة نويل مرتين 6ه 


وئال الصائرة ايشا ؛ الكاتب البولندى م 
جاروسلاف ايواس كييويق 14 صساحب الثلاثية 
الشهيرة «المجد» التى استغرق فى كتابتها اكثر من 


عشرين غاما والتى تسجل تاريخ بولئدا لفترة تمتد 


حوالى نصف قرن ٠.‏ 
كذلك حصل . علسى الجسائزة 3 


50000 


. الصاحفى 2 


السويدى * بيرتيل ‏ سواتستروم » .تقديرا لكفاحه 


اخالد محبى الدين 
الى جائب الشعب الفيتنامى ٠٠‏ 8 اكيراء. 


اليابان ( سوهيو ) ٠ ٠ ٠‏ والشفيع 0 الشيخ ' 
رئيس اتحاد عمال السودان * 


وخالد محيى الدين ‏ آول متسر قل يشال جائزة 
عالمية للسلام » ولد عام 155 وتخرج من الكلية' 
الحربية ك3 ثم حصل وشفقى خسايط يالقوات 
المسلحة على مويو التجارة: من جسامعة 
القاهرة 


٠ 


ل ا فى ثورة يولي ا ل 
الرئيس جمال عبد الناصر ٠*وهى‏ عضى رئاسة 
لنصرة الشعوب العريية »ء وهى لجنة يرأسها 
كريشنامينون »؛ وتمارسس: نتشساطا واسسعا لكسب 
الرأى العام العالمى :الى جائبٍ الحق العربى + 

وهو ايضا عضسو باللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى ». وعضي "فى مجلش الامة » وزئيس 
للجنة الخدمات بها+ 


وقد منح كالسسمييالسة جائزة لينين للسلام » 
تقديرا . لنشاطه المخلص فى خدمة قضيةالسلام 


التعايش السلمى َ. ولجيرده فى دناء حركة السلام 
في الحتورية العريية الشمدة , 


ميدالية ذهبية تحمل صورة لينين ب جائزة مالية 
قدرها *٠‏ 0٠ر١٠‏ رويل ) تعتبر أعلى جائزة تقديرية 
فى العالم الاثستراكى 4 وقد منحت لعديد من 
الشخصيات الهامة فىالعالم » مثلفيدل كاسترى » 
والرئيس سميكوتورى ٠‏ 

ان آنها تمنح يمتاسبة العيد المثوى لميلاد ليذين ٠‏ 


مؤتمر ممثلى ال منظمات العا مية 
لبحث الموقف فئ الشرق الاوسط 


| الغريية عد فى القاخر في 16 + 
4ق | و ابريل الاضى 6 مؤقر لمق 
ل النظمات العالية ليحث الموقف 


وقد حضر الاجتماع مندوبون يمثلون ١1‏ منظمة” 


عالية عامة > من بينها عجاس الكثاثيس العالى * 


والصليب الاحمن, الدولى ء والجلس العالمى ' 


للسلام » ومؤتس برلين للمسيحيين الكاثوليك » 
واتحادات اعمال والشياب والطلاب والصحفيين 
والحقوقيين العالمية الخ ٠*٠‏ 

كذلك اعلنت قتمانية منظمات عالمية أخرى من 
بينها الاتحاد الدولى شبك للمشتغلين بالعلوم » وحركة 
استقلال اورباء والاتحاد العالمى للمشستغلين 
بالراديق 0 3 لتليفزدون 0 واتحاد جماعات الشهادة 


المسيحية ٠٠‏ الخ تأييدها للمؤتس وللقرارات القى 
تحسدن: عنه 9 


تحرير الطليعة على درجة الدكتوراه 
فى الفلسفة بتقدير ممتاز عن الرسالة 
النى تقدم بها الى معهد الدراسات 
الشرقية جامعة كارل ماركس بالمانيا 
الديمقراطية » حول « تاريخ خ الحركة 
الاتستزاكية فى مصر » فى الفثرة من 

٠.1950. 


يبحب تقارير اشن سس 


وقد افتئج المؤتمر السيد ضصياء الدين داود ء» 
عضى اللهنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
العردي. كلما اكد غبها عم الشيت الصرى علي 
مواصلة النضال » من اجل تصفية اثار العدوان » 
موضحا الايعاد الحقيقية لهذا العدوان » والقورى 
الحقيقية التى خططت له ودعمته : 


وفى ختام كلمته» قال اليد ضنياء الدين 
داود « لا اشك فى أنكم تعرفون جميعا سا تستهدفه 
القوى الاستعمارية مسن بدك المدران 
الهدف الاقنامي من العدوان ائما” 1 تصفية 
اتجاهنا التورى اق الاتحراف بهء وفرضشن النقرن 
الاستعمارى على أرضنا ووطننا » وهذا ما نرفضه 


ويعد ذلك قدم السسيد خالد محيى الدين » 
السكرتير العام للجنة الدولية لنمرة الشعوب 
العربية . تقريرا حول امكانيات العمل المشترك على 
النطاق العالمى » لتعيئة قوى الرأى العالمى ضد 
المعتدين الاسراشليين ٠‏ 


وقال « ان هذا المؤتمر يضم ممثلين للمنظمات 
العالمية » التى لها بحكم تنثيلها العالمى قواعد 
جماهيرية عريضة فى مختلف بلاد العالم » والهدف 
من هذا المؤتمر هى تنسيق العمل بين هفذهم 
المنظمات » وتنظيم امكانيات التعاون العملية فيما 
بيئها » الا الذي يدفع بالجهود المبذولة لتحقيق 


وقال السسيد خالد محيى الدين « ان الغرضص من 
هذا المؤتمر » هز أن نيحث ما تستطيع كل منظية 
ان تقدمه من نشاطء لكل نقطة من نقاط الذزاع في 
الشرق الارسط » 

ثم ركز حديثه على النقاط الاتية : 


© ضرورة وقف الغاراتث الاسرائيلية علسى 
© ادائة سوء معاملة سكان الاراضى المحثلة ع 
ها طارررة قابين قرا سملي الانن السلادن 
فى 57 تنوفمين >١1‏ والذى بطالب باتسهاب 


القوات الاسرائيلية فوراء وكذا تطبيق قرارات ‏ 
الحدعية العامة وسجاس الامن الخاصة بالقنس + 


ايليل 0 ا 


03 0 5 


. وقد استغفرقت اجتماعات المؤثمئ يسومين 
كاملين » تحدث فيها جميع المندوبينء الذى 
استعرض كل منهم وجهة نظر منظمته تجاه ازمة 
١‏ لستفيضة » 


وشعك هذه المكدأولاث أصدر 


المجتمعون بيانا جاء فيه : 


«لقد اجمع كل الحاضرين على أن الوقف قد 
صل الى مرظة زالقة الغطوء لل جدييم 
انقاذ شعوب المنطقة والعالم كله ,» من الاحتمالات 
الخطيرة » التى قد يؤدى ايها استمران قد هون 
الموقف » * : ْ 


الاسرائيلية على المدنيين » وايقاف كل الاعمال 


وطالب كذلك ببذل جهود عامية » لوقف استمرار 
تويك الولايات المتحدة لاسرائيل بالاسلحة ٠٠‏ 
وببذل مزيد من الجهود ضد الاضطهادء الذى 
يتعرضى له سكان الاراضى المحتلة + 


كذلك طالب البيان » بضرورة تطبيق قرار مجلس 
الامن الصادر فى 0 نؤقمينر وحان » وبضرورة 
الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشسعب 
الفلسطينى ٠‏ 


الاسيوع الاول من يونيىي القاد.م كأسبوع عالى 
للتضامن مع الشعوب العريية * 


كذلك اشار البيان الى آهمية تشكيل لجنة تحقيق 
عامية » للتحقيق فى الجرائم التى ترتكبها اسرائيل 


وفى يوم ١1‏ ابريل قام اعضاء المؤتمر بزيارة 
هلرسسة -82 البكر الابتدائية » وزيارة الاطفسال 
المصايين بالمستشفى وقدموا لهم بعض الهدايا 
الرمزية ٠*١‏ . ش 


وعلى آثر هذه الزيارة » وجه اعضاء المؤتمر 
برقية الى السيد الرئيس جمال عبد الناصس., 
يؤكدون له فيها استنكار الشديد للغفارة 
الأسرائيلية الوحشيةء على أطقال مدرسة بحص 
البقر ٠*٠‏ ويوكدون لسيادته انهسم جميعا 
الجهود لمناصرة الحق العربى ٠‏ ش 


ويسم كر سم 


والحقيقة ان الاهمية الكبرى لهذا المؤثمر تكدن 
فى اقتساع القوى التى يمثلها +٠‏ فالمنظمات 
العالمية » الثى تضم كل منها عشرات من اللجان 
والمنظمات القومية » والتى تمتل اوسع جماهير 
الوائ العام العالمى المنظمة تمثل اذا ما اجتمعث 
معا »© ثقلا حفيفا لا يستهان به . 


ومن هنا فان هذا المؤتمر © يعد بحق خطوة 
العالمى » لصالح القضية العربية » ويمثل ايضأ 
خطوة نحى خلق اشكال دائمة لتنظيم وتنسية 
جهو القوى العالمية المختلفة فى هذا الصدد ٠‏ 
ا تا #س 20 


8 الصراع العربى الاسر اذيلى 


متشاورة امردةكية 
للاحتفاظ بالوضع القائم 


: المراقيون السياسيون علىان زيارة 
١‏ 5 مساعد وزير الخارجية 
5 © | الامريكية للشرقالاوسط ؛ لم تسفر 

. عن أية نتائج ايجابية » وعلقت 
الوكالة الفرئسية على الزيارة » فأشارت الى انه 
لم يصاحبها أى تغيير فى الموقف الامريكى ازاء 
الازمة ؛كما انها لم تؤد الى اىتحسين فىعلاقات 
أمريكا بالمعرب أن لم تكن فند دفعت بها نحو مزيد 
من التدهور . 


وعندما وصل سيسكىق الى القاهرة فى بداية 
جوالته » أوضح له محمود رياض ورين الخارجية» 
أن وجهة النظر المصرية ترتكن على ضسرورة تنفيذ 
من كاقة الاراضخى الثتى احثلتها ء وعلى حسق 
اللاجتين الفلسطينيين فى العودة الى أراضيهم » 
كما أوضحت القاهرة موقفها ازاء تسليح أمريكا 
لاسرائيل » وعقب مغادرة سيسكو للقاهرة اشار 
الرئيس عبد الناصر فى حديثه الى كاراتجيا » الى 
أن أمريكا كانت الطرف الذى دخل امامنا فى سلم 
التصاعد العسكرى لتحتفظ اسرائيل بالتفوق ' 
علينا » وقال اننا نستبعد تماما آية تسوية سمامية 
فى ضوء المقترحات الامريكية ٠‏ 


ولم يكد يعلن نبا زيارة سيملكو لعمان حتى 
أنفجرت المظاهرات المعادية لامريكاء» وأحرق 
رفعوا العلم الفلسطينى فوق مبنى السسقارة 
الأمريكية » وازاء موحة المظاهرات اللعارمة التى 


اجتاحت الاردن » ألغى سيسكيى رحلته الى عمان» 
وترتب على ذلك ان ,طلبت حكومة. الاردن سحب 
السفين الامريكن فى عاض وترجه سسكرالن 
نيزيك» الواجه نفس هوجة الكرامية لبريكا من 
الجماهير العربية ء» الثى تدفقت فى مظلاهرات 
تبخبة يبنا اقسطر سيمكو لان يشاص لبفان بعد 
وجول اليها بازيع ساعاك + ليتهه صوي طيرات + 
حيث يرأس مؤّتسر سقراء الولايات المتحدة فى 
الشرق الاوسطء» وقد علقت جريدة : هاآرتز 
الاسرائيلية على الاستقبال العدائى تسيسكى عى 
البلدان العربية بقولها » ان هذه المظاهرات قد هزت 
من هيبة الولايات المتحدة ٠‏ . 


وجاءت زيارة سيسكوق الى الشرق الاوسيط » فى 
نقس الوقت مع فشل فشك و لس اإلدول الاريع فى 
تحقيق أى. تقدم » وبعد أن .قرروا تأجيل مباحتاتهم 
حتى ٠‏ مايى » كى يثم اعداد مذكرة بالنقاط التى تم 
الاتفاق عليها فيما بينهم ». ويثسير المراقبون الى ان 
الولايات المتحدة * قد سعت بكل م فى وسعها من 
أجل تأجيل المحادثات الرجاعية » دحت ذريعة احياء 
المحادثات الفدانية 4 التسهيل الوضول 0 اتفاق 2 
الشرع الأوسط.* ش 


وخلال الشهر. الماضى '. ' 
الفانتوم الامريكية الصنع. » غارتها. الوحثية علئ 


شنت اسر؛ثيل بطائرات 


مدردتبة بحر البقر الابتدائية » وراح.ضحيتها هده 
كبير من الاطفال » وقد نقل المراسلون الاجائب الى 
العالم » صورة مفصلة لثلك الجريمة » الثى حاولت 
اسرائيل اخفاءها تحت ستان أنها ضربت: هدفا 
عسكريا . وقد أثارت هذه الفارة -استنكازا بالغا 


. فى جميع أوساط الرأى :العام العالمى. * 


وعلثت الميونايتد برس على الغارة.».نفالت :ان 
غضبة العالم: العربى على الغارة الاسراثيلية على 
المدرسة تفوق فى مرارتها. الشعور: بالقضب الذي 
عم عقب الغارة على.مصنع أبى زعبل » لكن رد 
الفعل الؤحيد.فى الولايات المتحدة , على ثلسك 
الغارة» كان :ما أعلنه المتحدش ' الرسمى ,باسم 
وزارة. الخارجية الامريكية » من أن ما حدث كان 
نتيجة لعدم الالتزاخ بوقف اطلاق النار » وازاء -هذ! 
التحدى. الصريح فى الدقاع هن اسرائيل » أصدن 
مندوبو الدول العربية فى الامم المتحدة بيانا » 
ادانوا فيه الغارة الاجرامية وهاجموا فيه ببان 


وزارة الخارجية الانريكية » وفسسنت. حكوبات 


وشعوب البلدان الاشتر تراكية والمسبديقة 34 .خيلة 


استنكار واسعة ضند أعمال: :اسرائيل الهجية » 
وكسد الولايات المتجدة ء 'باعتبازها. مشنجعا 


لانبرائيل » :قأعربث عن استعدادها لبذل كن عون 
ممكن للشعوب والبلذان "العريية فق “تضتتالها 


0 7 


جعت تفارير الشهر مده 


العادل من اجل “استرداد حقوقها » كما نص عليها 
قرإر مجلس الامن ٠‏ 


:وعلى طول جيبة القتال » قشنت قاذفاتنا المقائله 
طوال: الشهر الماضى » عددا من 0 الجوية 
الستويسن ؛وكد وصفت الدواثر الانسرائيليةت . هجمات 
“الطيران: المصرى خلال الشهر الماضى : بأنها كادت 
أقورى جوم له منذ حرب دوندي » وتو عدت قو ادنا 
الخاصة خلف خطوط العدقي في يداع 4 وها جد 
ا تجمع البعدو دوا : 


ا دقو شط ريال المكاوية داخل الأرضن الحالة: 
قهاجموا منطقة ضناعية شمال” ايلات ذا 
استخدموا حواري م كاتيوثسا فى أعنف ححنات لهم 
غلى إلدن والمستعمراتك الإسرائيلية ؛.وشن رجال 
المقاوسة فى قطاع غزة ء عذد!ا من الهدماءت: على 
"تواقع العدى . وقاموا ننسنف الخط الحورى 
وابراج / الكهرياء : كما شاجموا دورية أفر ادددية 
بالقذايل اليدوية.» مما أدى الى سفت سيار رة 
اعسكزية للعدى ؛ وازاء ذلك لمات . العسبطات 
“الام اكيلية الى فرض حظن 'التجون داخل المذيدة 
0 أخرى : 


وقد اعلن متحديت ساسم فيادة الكقام' المسسليم 4 
أن .قوةٍ عسكرية ضيارية » تضم ' جديع خركات 
التإيمة. موف تبدا ليثباطها قريبا هيد العدي + 


8# 8# 
اندمين المسلح « وسياسة 
حافة الهاوية» ٍْ 


البناق أهذة :الايا لؤامرة من اخطرء 
.المؤامرات التي أخهها. نىتاريخه» 
نفدت كشنتت الاحداتث الداميسة 
: التى وئعت اخصيرا من أاهداف 
'الملغطط الا هر يبكى 'الاسراقيائ الرجعى. لتصنفية 
العمل الفدائى فى ليثان ,» بيؤساطة الفرق السلحة 
لحزب الكثائب. الدفيتى الذى يتزعمه يبيد الجفيل 
3 ر الاشغال اللبناثى الخالى * 


“وكات الف االشتلنة التكثائب 0 اث حون 


0 1 - 


عسلكرية من ازيعة اجثرالات 


الفترة من 4؟ حتى 8؟ مارس بسن هجيمات 
متتابعة .على الفدائيين فى الناطق الجبلية وقي 
بيروت وضواجحيها :. وي اأسفرت عن سقوط عشرات 
القدلى: والجرحى ٠‏ . واضطر الفدائيون ازاعء 
0 الغابشرة عليهم الب اتخاذ 00 
لقي القدهية , وقاموا بتطويق ال 
المهاجمة والقبض على ١١‏ شخصا » واعلنوا انهم 
عن أعماله العدوانية » ّ | عادو] واطظفرا مرالمهم 


بعد ذلك * 


وأظهر الفدائيون خلال هذه الاحداث انضباطا » 
واحساينا بالمستولية » والسسيطرة على المشينكرات 
الفلسطينية » وغدم الاستجابة للاستفزازات » غلى 
الرغم من سقوط العديد من ضحاياهم ٠‏ وقد كشيف 
كمال جنبلاط وزير الداخلية عن دون الولايات 
المتحدة فئ هذه الاحداث الداميه.. ودكر أن بعثة” 
أمريكيين » ' وتضم 
الجنرال تروكمورتن "رئيس هيثة. أركان حرب. 


: القوات الامزيكية الضارية : قد زارت بيروت سيرا. 
قُى الفترة .من ١5‏ الى ١5‏ مارس أثناء تغيبه .عن. 


لبان ٠‏ كما ذكرث الصحف اللبنانية أن بعص 


رجال المخابرات الامريكية قد زار لينان أيضاء وأنه 


قد 5 0 به لير اناي وكميات 


و عبار مم للبذانية لخرى فى -- معزوفة بعدائها 


الشديد للقدان دين 


وقد شن كمال جشبلاط حملة. اكهامات صريحة » 


لانه اششر مع القورج اليمينية َ جميع عوادت 
التخريب 00 المثافية لصلحة لبنان محليا 
وعربيا ٠‏ وعرضص الوزير لكثير من الوقائع مثل 


مجازر نيسان ( أبريل) عام 6 وسسقوط 
حوالى ١٠١‏ قتيلا وجريحا » وافتعال حادث طائرة 
الميراج » والصاقها بالدبلوماسيين السوقييت » 
لغاية سياسية معروفة » وعن وجسود منظمات 
لبنانية ارهابية مثل « منظمة ارن» و« منظمة 
الحرس الوطنى » تعمل تحت اشراف المكتب 
الثانى ٠‏ وأوضسح انها كانت وراء سلسلة 
الانفجارات التى وقعت فى بيروت بقصد اثارة 
الفتنة الطائفية ٠‏ وكذلك استخدام بعض الصحفيين 
فى وزارة الانياء فى التحريض ضد الفلسطينيين 


فى لبنان ؛والصاق كل سسرقة او جريمة بهملتشوي 


سمعتهم » والقيام بتوزيع الاسلحة على أكثر 
من 7٠١‏ شخص فى الجذوب من العناصر المعادية 
للفدانيين ء وكان ذلك مقدمة لكثير من الكوارث فى 
منطقة بنت جبيل وغيرها » ومن اغتيال للعناصر 
الفدائية » واطلاق الرصاص عليهم بدون انذارء 
وتطرق جنبلاط الى الحديث عن الاحداث الاخيرة؛ 
ماكد انها كانت مدبرة وقدم مجموعة من الصور 
الثى تقبت اشتراك الكتائب فى العدوان هلسى 
الفدائيين مع فريق آخر من مختلف الاحزاب 
اليمينية » ثم ما كان من تعرض :رجال المكتب الثانى 
بالضغط والتهديد للشهود لرد التهمة عنهم ٠‏ 


وعرض جنبلاط لدور الكتب الثانى فى التجسس 
عليه شخصيا فى كل مكان ومراقبة مثزله 
وتليفونه» وذكر أن هناك اسلحة وزعت فى بعض 
المناطق بقصد اثارة الفتنة والتخريب » واعلن 
.جنبلاط أنه يفصل بين المكتب' الثانى وبين الجيش 


اللبنائى الذى يتحمل رجاله العبء الاساسى قى. 


الدفاع عن لبنان ضد اسراثيل ٠‏ 


ولقد آثارت اتهامات جنبلاط ردول قعل عنيفة 
داخل البرلمان. والوزارة » وفى . أوساط الجباهير 
الشعدية ٠‏ 


ويرى ' المراقبون ان هناك جهات .معسرونة 
بارتباطاتها بالاميريالية الامريكية » تعمل على 
الاطضاحة بالوزارة » سواء من داخل الوزارة 
نفسها ء آى من داخل البرلمان للتخلص من كمال 
جنبلاط بالذات « باعتباره اللعنخصر التقدمى داخل 
الحكومة » والذي ترى فيه خطرا. عل ىمستقبل 


حب تقارير اشير مع 


النظا الاقتصادى الحرء والديمقراطية الغربيةفى 
لبنان » ومن ناحية اخرى ؛: باعتباره من أشد 
المدافعين معن اثفاقية القاهرة الخاصة ابتنظيم نشاط 
الفدائيين وتحسين اوضاع وسعيشة اللاجئيسن 
الفلسطينيين فى لبنان ٠‏ وقد ثم التوصل الى اتفاق 
جديد بين الساطات اللثانية وبين الفدائيينٍ 4 
المختصة ٠‏ 


ويجمع المراقبون على تفاقم الوضع فى لبنان» 
واذا كان قد تم حثى الان فشل الفتنة المسلحخة ؛ 
والسيطرة على الموكب ينضل وغى الشمي اللبنائي 
ويقظة وانضباط الفدائيين » فان احدا لا يس اطييع 
أن ذتكون بالمشقبل #خاصة وأن بين الضيل زعيم 
الكتائبي ها زال يهدد ا التثال ضسد 
الفدائيين الفلسطينيين وق بمساستعث أله 
لاستتدقاك العونة والتاليي” الي 4 واتهم, ازعم 
المنظمات الندائيعة يسن كرب ذكرية على 
الديمقراطية اللبنانية ء وأعلن أنه أذا لم يتم عل 
المخربين » فعليهم اخلاء المخيمات من النسسساء 
والشيوخ والاطفال ؛ استعدادا للمعركة الفاصلة 
فى هذا ألصر اع» وأعلن انه لن يستمر فى النساهل 

بعد الان * 


وفى الوقت الحاضي تزداد الدعوة فى صفوف 
الاحزاب التقدمية» والمنظمات الجماهيرية» 
وجميع منظمات المقاومة والقوى الوطنية » لترحيد 
الصف فى المعركة الخطيرة 6 والوقوف فى وجه 
المخطط الامريكى الاسرائيلى الرجعى * 


محاكمات الفدائيين العرب 
وقضية الحرية فى اليونان 
محكمة جنايات اثينا فى جلستها 
رفضت | رقضت |ببرا بتاريخٍ ابريل التناسا 


«الياس لجار انا و المنصور 
مرد» بشأن اعادة النظر فى مبدأ. المحاكمة» 
والفداثيان متهمان بالقاء قنابل يدوية على. مكاتب 


117 سد 


سسب تقأازير السهن حهححه 


شركة العال الاسرائيلية فى أثينا يوم 117 نوقمين 
المافى ؛ وقد وجهت 'اليهيا سبسلطات التحقيق 
اليونانية تهمة تدبير انفجار2» وتعريض حياة 
آخرين للخطرء وحيازة -أسلحة ومتفجرات غير 
قانونية » وتدمير الممتلكاث , والقتل المتعمد ٠‏ 


وفى نقس اليوم الذى هوجمت فيه مكاتب شركة 
العالء أعلن عن موعد محاكمة الفدائيين 
العربيين « ماهر هسن اليمانى ») و « محمود محبد 
عسى » اللذين هاجما طائرة شركة العالٍ فسى 
الم جم اين لمككقل, وقد ثم تحذيكدك موعك محاكدتهدا 
فى ١7‏ فبراير ١151+‏ ء بعد أن كانت الحكومة 
' اليونانية قد أعلنت ‏ قبل ذلك بأسبوع ‏ تاجيل 
محاكمتهما الى أجل غير محدود » تقديرا للطبيعة 
السياسية للحادث » وحفاظا على علاقات اليونان 
بالدول التى يعئيها الامر » ويرتبط اعلان موعدهذه 
المحاكية ؛ بتصريح لابا ايبان وزير خسارجيسة 
اسراثيل,»' اذيع على الراديى قى نقس. اليوم وقال 
فيه : « ينبغى على الحكومة اليونانية أن تدرك أن 
الارهاييين لا 'يشنون هجومهم الثانى فى أثينا 
00 مدبرى الهجوم الاول قد شجعهم على 
دلك ) . 


وجوت المحاكمة فى نفس الموعد » ووافق 
المحلفون على اعتبايى الداقع الوطنى لعمنل 
أعلى ذلك القس حذا سقاب من بيروت ‏ وقد سبق 
أن ادلى بشمهادة الدفاع بقوله : انه يعستبر ان 
اعتبروا عمل هذين الرجلين كفاحا مشروعا من 
استغرقت ساعتين خيبت آمال المحامين والمراقبين 
العرب ؛ فأصدرت أحكامها القاسية * 


وفى 5؟ يونيو القادم سوف تبدا محاكية ثلاثة 
.هن القدائيين الفلسطينيين: أبو خالد ,» عصام 
دهماظ ؛. وسامى عدود » يتهمة تدبير محاولة لخطف 
طاكرة أمريكية » وقد سلم الغداتبان عصام وسامىٍ 
الى القاضى ' مذكرة ديقولان قيبًا: أن قانون 
العقوبات لا يطبق بالنسبة لقضيتهها ء وأنه لا علم 
لهما بالقانون اليونائى الذى صن آخيرا » والذى 
يمدل د همل التتمرات جرسية + 


8 حواتيمالا 
اختضاف الديلوماسسيين رد 


حكومة جواتيمالا فى الشهر المافى 
حالة الطوارىء »على اثر اختطاف 
سسفير المانيا الغربية » وطبقت 
الاحكام العرفية » وسليث الحكم 
الى العسكريين لدة ثلدنين يوما ٠»‏ يعد أن تلعددت 
عمليات خطف الديلوماسيين الاجائب ٠‏ 


اعلنت 


وقد طغت عملية اختطاف السفير الالمائى » على 
كل ما عداها من عمليات الاختطاف ء النى تام بها 
ثواى أمريكا اللاتينية فى الشهر الماضى ٠+‏ وأبرزت 
اسم جو اتيمالا من جديد على مسرح الاحداث , فقد 
اتخذت حكومة جواتييالا ‏ هذه المرة سس موثفا 
متشددا » وآضرت على رفض مطالب الثوار فى 
الافراج عن 9 معتقلا سياسيا » ردهم ميلغ ٠‏ /,ا 
الف دولان » رغم أن الثوار قد امهلوا الحكومة اكثر 
من همرة » ورغم أن حركتهم قد أعدمت ثلاثة من 
الدبلوماسيين الامريكيين خلال العامين الماضيين ٠‏ 


وهكذا نفذ الثوار تهديدهم » وفجر ححادث قئل 
السفير الالمانى آزمة دبلوماسية عنيفة بين المائيا 
الغريية وجو اتيمالا . فصر ح قيلى برانت مسستشان 
آلانيا الغربية » بآن السفير اصبح ضحية بريئة 
للصراع الداخلى فى جسواتيمالا » واعلن وزير 
الخارجية الالماثية مسحب جميع الدبلوماسسيين 
الالان مسن جسواتيمالا » وحسسل حسكومسة 
جواتيمالا مسئولية فثشمل المفاوضمات مع الثوار'» 
من أجل اطلاق سرام السفير ء خاصية وأن حكومة 
يون أبدت استعدادها لدفع الفدية المطلوية ٠‏ - 


وقد ثارت ثائرة الحكومة الالمائية » خاصة وأن 
حادث اختطاف السفير لم يعض عليه سوى شهر » 
سن اختطاف الملحق بالسقارة الامريكية ؛ ددنت 
خارجية جواتيمالا » وفيه استجابت.. حكوسة 
جواتيمالا لشروط الثوارء: وأطلق بالفمل سراح 
الدبلومامى الامريكى » الذى صمرح بان الثوان فد 
أحسثى) هعاملته » وأنهم ناقشوه فى حرب فيتئام 
وفى الامبريالية الامريكية + ١‏ 


الاجانب ٠‏ وكيار الساسة ورجال الاعمال. 
فحسسب ؛ بل للقاره اللاتينية باسرها ٠‏ وهي اليوم 
تمثل بحق ظاهرة جديدة لم يألفها الدفاع الثورى 
من قبل 5 ولم دعرفها تاريخ النضال الطسويل 
والمرير 0 الذى تخوصسه السعدوب القارة اللاثينية ضف 


الاميريالية الامريكية 3 وحكوماتها العسكريه 
العميلة ٠‏ 


فقد شهدت الاعوام الاخيره تغييرا جذريا فى 
أسلوب عدل المنظمات الثورية » 
الظروف القائمة . وتمثل ذلك فى اسئوب حرب 
العصابات ضدد القوى الرجعية والامبريانية » وكما 


ترضعثه طديعة 


ممه تقارير الْشهن سس 


جواتيمالا أرضى الجوع وذلحرمان . كادت ابد وان 
حكومة إرينز الوطنية » يفعل ااخدضن الامريكى 
المسلح , ولم تشهد جواتيمالا من يومها اى 
استقرار داخلىء اذ عادت شركة الفواكه الى 
سادق سيطرتها . وتحولت جواقيمالا من جديد الى 
مزرعة أمريكية 03 يممسك بخناقها القطاع محنف 
للامبريالية الامريكية تخلفا بشعا ٠‏ 


فلا يزال ؟ فى المائة من الملاك الاقطاهيرن 
يملكون ؟7 فى الماكة من مساحة الاراضى المنزرعة » 
بينما اغلبية السكان من هنود حمر وعبد ٠‏ يعملون 
مزارعين ولا يحصدون سوى الجوع ثمرة لهذا 


يقول المراقبون الغرييون : 
تنشط فى البلدان التى 


ويتحةق فيها 


في اول مارس اعسلن المعتصريون 
الجمهوربة ؟ فى دوديسيا بعد ازعهدوا 
لهذه الخطوة باستفتاء على «الدستور» 

وفى نفس الشهر استخدمت بريطانيا 
والولابات المتهصدة + دق الفيتو ) فى 
مجلس الامن . ضيد مشروع قرار افريقي 
يطالب باستخدام المقوة لاسقاط الحكم 
امعنصرى . 

وبقي « ولمع مددد ©» : استكمل 
[زمنصربون سيطرتهم « الشكلية »على 
رودسيا بعد أن سيطرو! عليويسسا 
ا واقعبا )») 4# وآتتهى الامر حنى وقت 
سوق يطول . 
ولنتجنب فكرار الحديث عن « المثادرة 
البريطائية » او « الامرهيكية © أو 
( المغربية ») بس بشكل عام سم المثى مهدت 
ثم سهلت ثم مكنت من آقدام العنصريين 
هلى هذه الغطوة , 

ولنقف كثيرا امام حقيقة أن بريطائيا 
وامريعا والغرب سوف يقدمون كل لنىء 
هن أجل تدعيم حكم سميث والمعنصربين , 

والخطر هنا لا يكمن فقظ فى حريقة 
آن شسعب زيمبابوى اس ووديسيا إن 
الإفريقى , قد هرم من حكم بلاده إلى 
فقرة يستطول بير بل انهيمتد ليمائل فى 


تمتلك امكانيات مناسبة 
الاصلا > يبخطواات بطبكه ء فار 


التفاوت الطبقى الصارخ 20 ودينما ايلم معدل تزايك 
السكان ال فى المائة سستودأ » دتدهور مستري 
بم اخدمات الصحبية 


والتعليهية ؛ حتى ا الامدة فى 


حتى لا تدعم أفريقيا حكم سميث ! 


. حجبه © و ١‏ كثافنه » ههم ! المثاث 
العنسرى » لجنوب القارة ثم < كثافة ) 
الثروان التى ينهبها الاستمماربون عن 
ارفي هذا المثلث . جبهسورية جنوب 
افريقيا . ثم المستعيرات البرتفالبة , 
ثم روديسيا , هذ! > فضاذ هن الخطر 
السباسى الذى دتهدد كل دولةأفريقية. 
تقع هلى هدود هذا اثلث - 

وامامهذا الخطر ,. سوف ببقىشعار 
الفاح السلح , وهو شعار سدق 
بعيد ,. مجرد « حلم ثورى © واكلهددلم» 
فى نهاية الام > ثلا المعثامرالموضوعية 
« الداخليسة » » قادرة س الان ب 
علي تجاون « هجم قوة النظام العتصرى» 
ولا العذاسي الموضوعية الخارجية ) 
قادرة . الان ‏ على تجاور حجيوفرارة 
الأايمرة الاستععارية ب ا 

تغي تسعار آخد لابه وان 00 
المناضلون الافريقيون ويعارسو! كسل 
الضسغوط « السياسية » 5 «المجباهيرية)» 
ننطبيقه ٠‏ وهو « فلتنوقف آفريقيا عن 
دعم حكم سببيث 4 ., 

كب : 

لتهدق كل الضفوط الئ ذفلالاسواق 
امام 'منتهات الدول المسائدة لهيسيكم 


سبيث . لتهدى كل اللسغوط ال ىاستبدال 
مشترى المواد الخام ب او ناهبها .ب 
المدعم المعكم سبيث ©, بمشترى آخر 
ابا كان اتجاهه . بقف مد سسببطركٌ 
المعنصربين على روديسيا ©» ويمارس ذلك 
بالفعل , لتهدف كل التسقوط الىيقاطمة 
وسائل نقل اى دولة تدعم سميت . 
تمر بموانى* ومطارات وارامى افريقيا 
لتهدق الضشقوط الى سحب الارصصدة كن 
بنوك المدول امتى تدعم حكم سميت ٠.‏ 
وباختصار . فلتهدد افريقيا . بالفعلس 
مصالح كل دولة تقف الىجائب المعنصريين 

والى جانب ذلك »2 لتفنح دول آفريقيا 
المستقلة ل اراضيها ومعسسكراتها ل 
لتدريب كل الموطنيينٌ من روديسيا + 

ببقى أن ثقول : كتتحول عدليسسة 
الاحنجاج د العتسرنين والغرب س من 
وشكلة روديسيا س آلى عملية سياسية 
تتسيع لكل جباهير الثارة + , ولتسبح 
عا لمي دعم ومساعدة الحركة الوطئيسة 
المسلحة . على صغر حجيها وضمقها 
لانها فى المبداية سب فى دوديسياً بوبه 
مبكية دعم ومساعدة الحركة الوطنيسة 
الذى غلق المتصريين ثم تيم من عل 
نىه فى روديسيا + 


دسين تسعلان' 
و 88 -- 


0 


صب تقارير الشهر سح 


جواتيمالا سجلت رقما قياسيا فى القارة كلها ( 45 
فى المائة )» ّْ 


وقد عمق هذا التشوق لبه الاجتماغعى من جذور 
التناقضات الطيقية » فأصيحت جوادده ا مسر يدأ 
للانقلايات تدبرها أيدى الاحتكارات الامريكيه » 
بينما 3 تنشر قوى اليمين الحاكمة ظلا كذيفا من 
الارهاب ؛ وكان من الطبيعى ب وامام النموذج 
الثورى الذى تقدمه كوبا أن ينيكق كيان جديد 


للكفام ء فى صورة منظمسات سورية 


كمنظمة « القوات الثورية المسلحة » وان تسدلهم ٠‏ 


مثل كاسمترو وجينارا فى محاولة تغيير الوضشسع 
القائم الذى يتطلب ثورة-شعبية مسلحة ٠‏ 


وهكذا فجرت منظمة « القوات الثورية المسلحة » 
حزبالعصابات فىريف جواتيمالا وشنت هجوميا 
على مراكز الجيثشس الامريكى ؛ووكالة الاسثتعلامات 
الامريكية » غير أن أسلوب كفاحها . مالبث اخيرا 
أن أكيّسس طايعا جديد! 0 طابع العنف ولحياتت 
الدبلوماسيين والسياسيين ورجال الاعمال * 


وهذا الطابع الجديد وغير الألوف فى الكفاح 
الثورى » قد خلقته طبيعة التناقضات الطبقية فى 
جواتيمالا بصفة خاصة ©“ ورد الفعل للتداخل 
الامريكى المباشر على نطاق القارة بصفة عامة » 
فمئدث عامين تحالفت أحزاب اليمين .فى 'سملة 
دموية » للقضاء على تورة الفلاحبن.» فى المناطق 
الشمالية الشرقية لجواتيمالا » رفى الفترة؛ ذاتها 
تكونت خمس منظمسات 
اشهرها ١‏ غعصابة اليد البيضساء ». تافق عليهيسيا 
التناصر الرجعية» وتدربها ركالة المخابزات 
المركزيةهء والجيش الحكومىء وقامت هسذه 
العصابات باختطاف واغتيال غدد من الثوار ء 
.صحفيين. ومحامين. وثواب برلان » وآلفت بجثتهم 
مشوهة فى العراء » هذا بينما تريست الولايات 
المتحدة » بكل حركة ثورية » وسارعت الى : حذق 
الثوررة 0006 آى تدبس ثورة مصبادة اذا قدار 
لها أن تنجع ٠‏ 


. وهكذا ينيثق رد الفعل » فيتسم .كفاح الثؤار 
بأسبلوب العنف وعمليات الاختطاف فى مواجهة 


الامنريالية الامريكيةء 'وحكومات اليمين 
الرجعية ٠‏ 1 


ب تلا 


ارهابية يمينيلة؛. 


ل كمبودينا 


تطبيق عملى « لمبدآ نيكسون » 


وزارة خارجية جمهورية فيتئام 
الديمتراطية أخيرا ؛ بيانا أدانت فيه 
نظام الحكم الجديد »© فى كمبوديا 
ل سس الجسرائمه الوحشية .وطالبت 
فيه الحكومة الحالية هناك » بأن تكف عن المذابيحع 0 
واعمال الارهاب. ؛والتفرقة ضد الفيتناميينالمقيمين 
فى كمبوديا» وجاء فى البيان أنه « فضلا عن المائة 
فيتنامى الذين قتلوا يوم ٠١‏ ابريل الماضى قرب 
برازى : فان الكمبوديين قثلوا سرا يوم ١5‏ أبريل 
الماضى ألف فيتنامى والقوا بجثثهم. فى نهر 
ميكونج » وان ما يزيد على مائة فيتئامى قد قتلوا 
فى تاكيو ايضا » * 


أصدرا عه 


ويرى, بعض. المراقبين التقدميين ان حكومة لون 
نول سيريك ماثاك فى كمبوديا » تلجأ الى الارهاب 
لتنمية عقدة الكراهية بين شسعبى كمبوديا وفيتنام» 
ولدفع شعب كمبوديا الى ابادة الفيتناميين المقيمين 
فى كمبوديا » كما تهدف "الى ارغام' الفيتناميين 
هناك على الاقامة فى مناطق فيتنام الجنوبية » التى 
تحتلها القزات الامريكية. اياك عكومة سايجون 


ود 507 .صحيفة: « نهان دآن » “الفيتنامية 
الشمالية ان الجنرال لون نول نفسه هى الذى دعا 
فى الاذاعة الى حملة الفتك بالفيتناميين » * وان 
عصاية لون نول س * ماتاك اخذت على عاتقها 


'- تنفيذ مبد] «١‏ نيكسون » الذى يسستهدف دفع 


الاسيويين لان يقاتلوا 'بعضهم بعضا » ٠‏ 
وقالت « ان التصرفات الغاضبة التى تلجأ اليها 
هذه العصابة » لا تعكس الا الذعر والحري اللذين 
تشعسر بهما ازاء حركة نضال الشعب الكمبودى 
القوية» + ومما هى جدين بالذكر ان عندد 
الفيتناميين "فى كمبوديا يصل الى ٠١‏ الف » 
وتقدر السلطات الكمبودية عدد الذين يتعاطفون مع 

جبهة التخزير الوطنى منهم بحوالى نسبة. الستين 


فى لمان" 


نول 0 اتعيئة 3 0 4 م 


بصسفة خاصة » وان الطايع العسكرى يزدأد دوما 
بعد ديم فى كميوديا ٍ وقد استدعت الحكيمة 
الضباط الذين يزاولون تدريبهم فى فرنسا 00 ىا فى 
بعض اليلاد الاخرى علئ عجل ؛ ليكونوا علىراس 
الوحدات الجديدة الثى يجرى 'تشكيليا ) 


. الا أن المراقيين العسكرييين يرون م 
باشتر اكه القوات الامريكية فنع قوات حكومة 
سايجون وكمبوديا فى تعقب 
داخل اليلد الآخير . 


.هذا ولم :يكن للجهود التى بذلتها حكومة لون 
نول للحصول على ١‏ مساعدة خارجية غير شروطة 
من اى مكان » اى صدى ينطوى على الحماس فى 
أية عاصمة من عواصم العالم » باستثناء الولايات 
المتحدة التى تقدم مساعداتها ' العسكرية عمليا 
للحكم الجديد ‏ كذلك لم يعان لون نول حتى كنابة 
هذا التقرير اقامة الجمهورية فى كدبوديا 


كذلك فلم ' كتذق الدول الكبرى التى لها تمثيل 
ديبلوماسى فى كمبوديا ب فيما عدا الولايات المتحدة 
0 تتدخل أكش فأكثر هناك - الا على موقف واد 


: الانتظار والترقب » الا أنه يرن بصفة خاصة . 


اللادة الاخيرة : اقتراح. فرنسا سا جراء 


يات دولية 4 بشسأن شمه جزيرة الهند . 


السيئية ٠‏ فى صور: « مؤتمر حنيف » حجصديهد .٠١‏ 
ولقى ذلك الاقتزاح اهتماما اكير من بريطانيا » بعد . 


تصيريعات اكوب ما ماليك منثل الاتحاد السوفيتى., 


تعقب الثوار تاماعد 


زرع.اغلبهاء من اشخاص موتى 


وحده تقارير الشهين مسعتحة 


فى الامم المتحذة : التى أعلن فيها ان طريقة صل 


'مشكلة شسبه .جزيرة الهند الصسينية تكمن فى 


العودة الى مؤتسر جنيف سنة 1554 * ويرى هده 
من المراقبين السياسيين ان احتمال عقد مؤّتس 
جنيف غير مستبعد كلية » الا انهم يرون فى الوقت 
نقسه أنه لكى يكون مثل هذا المؤتسر مجديا حقا » 
ينيفى على جميع الاطراف المغنية » أن تبدى رغبتها 
فى الا الار الاي دو الاسام بودي في مالي 


7 8 
د 
الافسان فى معركة اطالة الحياة: 


وكالات الانباء ان الجسراحين فى 
إذاعت نشة جابعة وبقة . حان 

الامر 00 ند اجروا عبليةنقل 
رئة ينجاح . وقد استغرقت 
العيلية. سيت سافاتك وتنصقب الشساعة 4 قلت 
خلالها رئة ريتشارد دماى 17 مسنم الذي قنل 
فىحادث سيارة الئ الدرت. كارديك | 66 سنة ) 
وهو مهندس ميكانيكى : وقد اجريت ححتى الآن 
عملية نثل رئة منذ اجراء أول عملية من هذا 
الذوع فئ جامعة ميسيسبى عام ركددة ب 


الأعضاء والانسجة الختلفة الصالحة 5 
حياته » من ألموئى ؛ وزرعها فى جسم الاحيام 
أصحاب نفس الاعغضاء والانسجة التى 0 

الميتة ' ويتسع -اليوم نطاق هذه أ انه 
0 القلب والكلسى والكيد والطصال 
والينكرياس » بل والراس نفسه ( علي حيوانات 
التجاريب ) والايدى والارجل وكثي من الانسجة 


١ الاخرى‎ 
1 


الجا ب م م 
ويدون ن أجراء هذه العملياتةكان مصير هو لاعالاحياء 

هو التبر منذ فترة » وقد اسستطاع نصف هسؤلاء 
رشي تحدل هذه العملية ا معقدة » ويعيشون 
اليوم يقلوب اشخاص فى القيون * 


هذا الى جانب » ان هناك اكش من الفى' 


شخض ٠‏ فى مختلف. انحاء. القالم يعيشون بكلى » 
“ ويزداد هذا 


الرقم .فى العالم 6.يوما بعد يوم * ومما يستحق, 
الذكن» أن فتائج ذمع الكلى منث ٠١‏ سنوات م 


لا 1 


كت تقاردر هر سحبد 


وهذ!؛يسشر يتجاح كير فى عمليات 26 الاعضاء 
المختلفة ٠‏ وكان الرأى التالب بين الاطباء » ان 
تجاح عمليات زرع الكلى: يقتصر على الكلى التى 
تزرع بين توأمين منحدرين من نفس البويضة هى 
حم الام + ولكن منذ سنتين فقط» ثبت أن نسبة 
نجاح عمليات زرغ الكلى » بين غين الاقارب » كانت 
اعلى من نسبتها بين التواثم » وهذا بالطبع يقسح 
المجال امام هذا النوع من العمليات فى المستقبل ٠‏ 


ومن العمليات الهامة » التى اجريت فى الولايات 
المتحدة الامريكية » عملية زرع للبنكرياس والكلى 
,فى .ندس الوقت لاريمة اسخاص مصابون بمرض 
السكر ويعانون من هبوط بالكليتين » وكانوا 
يداومون على تعاطى مادةالانسولين ٠‏ وقد نجحت 
العمليات الاربعة » بدليل أن المرضى الاريعةء لم 
يعودوا في احتياج الى تعاطى مادة الانسولين للمدة 
تراوحت بين 7١‏ ى ١١4‏ بوما » وهذا نجاح كبير » 
يؤكد امكانية تغيير البنكرياس لمرضى السكر » اذا 
ما استطاع العلماء» حل حشكلة طرد العضق 
الفرسه المروع فى المريض.: + 


ومن الامراض المستعصية التى يحاول الاطباء 
حلها عن طريق زرع الاعضاءوء مرض 
الهيموفيليا ٠‏ ان المريض بهذا المرض يصاب بنزيف 
دموى منمختل ف أجزاء الجسم » نئيجة نقص المادة 
الخاصة بتجلط الدم فى الجسم . وقد بدأ العلماء 
فى السئوات الاخيرة يعتقدونان الطحال ؛ هو 
العضو المسئول عن تكوين هذه المادة 4 الا انهم 
ام يحددوا بشكل نهائى مااذا كان الطحال صو 
المسئول عن تكوين هذهالمادة»اوائ4مجرد مخزنلها. 


واخيرا احرى عدد من الاطباء فى مدينة دثيفر 
بكلورادو » أول عملية زرع طحال لقاب فى 
السادسة عشرة من عيره » يعسائى من النزيف 
لمتكر نتيجة لمرض الهيموفيليا ٠‏ وقد أضطر الى 
دخول المستشفيات 5١‏ مرة » لوقف عمليات النزيف 
المفاجىء الحاد التى كان ييصاب بها © وقد تطوع 
والدهة يطحاله من آجل انقاذ نجله ٠‏ وكانت نسبة 
المادة الخاصة بتجلط الدم لدى الشاب صفر فى 
المائة » وبعد عملية زرعالطحال ارتفعت نسسبةهذه 
المادة الى 1 فى المائه سعد اجراء العيلية بأريعة 


| ايام » واعتبرت هذه العملية نجاحا غير متوقع 


م م ب 2 22222222222222 سس 
اد ااا اما ع 0غ 


منذ منقتصفى الخمسينيات بدأت منسكلة 
ههرة ألفنيين من الدول النامية تتفساقم 
حتى صارت في أوآذر العتدد المسافى 
وباء يستشرى لتستفيد منه بضعة دول 
على درأسها امريكا بالثذات . وقد 
استشسعرنا الخطر وقت أن وصسل عدد 
الراغدين في الهجسرة الى مايزيسد عن 
خمسة عشر النا من اللمؤهلات العليسا 
وحدها 5 

وانتهت اللجنة التى شكلت لدراسسة 


الموضوع آلى اباحة اللمهجسسرة لمخريجى. 


الزراعة والحقوق ودار العلوم وقصرها 
على خصص معينة مزباقى التخصصات 
وتلك خطوة الى الامام بالنسبة كلوقت 
الذى أطاقت فيه المهجرة وشسجعت لمن 
بشاء © ولاى بلاد الله أرآك . 

وفى دأينا أن القرار سا آى قرار - 
أن لم يصدن عن أيمان بمبدأ معيسن 
فهو عرسة الا يجائبه الصواب . ان 
المتعلم والفنى الفرد» ليس الا استثمارا 
من جهد هذا الشثمعب 24 اثبته ورعساه 
واذفق .عليه فىكل مرادل التعليموالخبرة 
فيصبح قدرة وطاقة عمل 3 تخدم الشعب 
ذاته ثلاثين آو اربعين عاما ؛ حنىدقعد 


ببس بالالأراً! سم 


حول هجرة الفنيين 


به الجهد + فيرعاه شسيخا حتى المات, 
ومن هذا الماطلق © فالفتى والمتعلم جزه 
من ثروة هذا . البلد لايجوز التضحية بها 
بتاتا تخت اى ظروف . والا فما اغنانا 
عن كل هذا الانفاق فى التعليم بدرجاته 
آذا كانت ثمرته تعود ألى بلاد اخضرى 
بقف مثا بعضها موقف العداء ٠.‏ 

الهجرة اذن سواء كانت مطلقة مباحة 
أو مقننة بالحصم.ص ليست ألا تبذيرا في 
ثووة الشعب يجب ان بغلق بابه نهائيا 
بالمرصات واكل التخصصات . 


وما يقال عن ان لدينا متسكلة فى . 


وجود فائض من المتعلمين ليس وضسما 
للامور فى تصابها الصديح» اذا ماقدرنا 
نسبة الإهاين جامعيا عندثئا بالمقاييس 
المعاضرة فى مختلف دول امعالم المتقدم 
ولكن ما نشعر به من ازمة سم تأخسذ 
تعبيرها الحقيقى فى توزيع الخريجين كل 
عام س ترجع فى اعتقادنا الى ثلاثة 
عوامل : الأول عدم بلوغ التخطيط بين 
سياسة التعليم وحاجتئا منالقوى العاملة 
الدرجة المطلوبة بحيث يقدم الأول اكثر 
من اللازم فى تخصصات واقل منه تمى 
تخصسات اخرى ؛ والعامل الثاني هو 


عدم استطاعة عجلة التنميسة ب التى 
تبطؤها ظروف ذاتية أو خارجية س عن 
استيعاب اعداد الخريجين ؛ وثالث 
العوامل عدم استقلال القوى العساملة 
من الخريجين اسنقلالا لا ينفصم عمسا 
عصلوآ من علم ومعرفة ويشعرهمبقيمة 
ما تعلموا ويفتح امامهم آفاق التقسدم, 
بقدى ما انتجوا . 

وقد يأتي بعدهذه العوامل الاساسية 
عوامل آخرى هى فى تقديرنا اقل قدرآ 
وان كانت تلعب دورها فى وجود هذا 
الاندفاع الضخم نحو الهجرة . تلكهى 
الاغراء الذى دصعب على البعفرمقاومته 
مثمثلا. فى مدخل مادى. مرئقع اذا ماقوين 
بالمستوى المعلى + وان كأن الجمييع 
لاددركون ‏ نظرا1 البعد وقدم المعاشة 
. الجانب الآخر الصورة وهو حجسم 
[لانفاق فى مختلفق ابواب المعيشة حيث 
دريدون الهجرة + ومنها كذالك التعقيدات 
الروثينية التى تمتصي جهد الفنى -وطاقته 
للوصول آلى حق !و تصحبح وضع * 
ومنها ايا آثر بع القيادات التى, 
تعذذتن في دثئان الروتين 1 اس سي شه 
كالكوابيس على شباب ب ابن العصر ‏ 


ودليلا حاسما على ان الطحال هى المسئول عن 
اغراز هذه المادة التى تساعد الدم على التجلط ٠‏ 


قد اجروها منذ مدةء فى مجال زرع الاعضاء , 
عملية زرع رأس كلبفى رقبة كلب آخر + وتصرف 
رأس الكلب المزروع بطريقة طبيعية تماما »* فكان 
يجيب علي من يناديم على أسشمةء وكان يعرف 
التيعة تشرب اماه ؛ وخا 735 1 


وقد تيدى عدلية زرع الرآأس » عملية خيالية , 
ولن يكون لها آاهمية عملية بالنسبة للانسان ٠.‏ 
ولدن هن ليس دسحيحا ٠‏ فيتوقع الاطباء أنه يمكن 
تركيب رأس وذراعى شسخص ( يكون جسمه قد مزق 
بطريقة يصعب اصلاحه) » على جسم شخص 
اخر ( تكون راسه قد تهشمت تماما ) ٠‏ وفى هذه 
الحالة ستحتفظ الراس المزروعة بكل صفاتها 
الخاصة السابقة» وتستمر فى التفكير والقيام 
بكافة الاعمال التى كانت تقوم بها من قبل ٠‏ ولكن » 
نظرا لان امكانية زرع النخاع الشوكى لشحصين 


مختلفين © لم تتأكد علميابعد؛غمن المتوقع ازيكون 
الجسم المرتبط يتلك الراس ا 0 
0 عن الحركة » رغم انه سيكون سليما 


ا فمن الممكن استخدام > تصميم التو 
يمكن عن طريقه التحكم والسيطرة © على الجسم 
المشلول . 


وقد يبدى للوهلة الاوللى » ان كل تلك الاحتمالات 
هى ضرب من الخيال والاوهام ؛ ولكن مد عهسد 
قريب جدا » كانت تبدى عملية زراعة قلب الانسان 
من قبيل الاحلاموالخيالات » والان يعي شسالعشرات 
من الناس بقلوب تنبيض بالحياة » وأصحسايهسا 
الاصليون يرقدون تحت التراب فى قبورهم ٠‏ 


. حقاء ان الانسان عن طريق التقدم العلمي 
الذهل ؛ يحاول اليوم تحقيق المعجزات فى كافة 


يريد ان ينطاق 0 وعلى مدوو ذبن عائدين 
مَنْ ديت تساهدوا فجر الذورة العلمبة 
المعااية المعاصرة 6واذا بهؤلاء بريدونهمان 
يعيئدوا ويعملوا بعقلبة نصسف قرن مفى, 

أئنا تعام أن بلادنا سل دتى اليوم 55 
فقدرة فى الدروات الطببعية والأروة 
الوحيدة القوية 3١ت‏ القيمة هى قوةالممل 
ومن ثم تون الهورة عملية استتزاقس 
سواه كانت سريعة او بطيئة ‏ لاثروة 
الأولى التى دمأكها ااشءوب . ولد 
تعرضت دول ؟5ثدرة من قبلنا 1ه-ذا 
الاستتزراف واتذذت من الاجسراءات ما 
ربما قد بدأ عنبفا فى وقته '. فكلنا نذكر 
حائط برلبن الشهير بوم ام تجد المانيا 
اأشرقية بعدما تعرضات له من سلبخطير 
ككل فذواها الأندة بحدث: أعدز نموها 
بدا عن أن تبنى عذا الحائط بين دوم 
ولبلة وتحتدوز كصااهها كل من انبنتبه 
"مان معمالها وقلاحيها , ولقد صورت 
الصشحافة ووسائل الاعلام الاسبتعمارية 
هذا الاجراء أنه قمة المعاداة أحرمسة 
الفرد . ولكننا اليوم وبعد بصع سنوات 
قايلة ترى ااذتائج الابجابية له متمثاةفى 
يلو ال ادبا الشرقية مرتئة ألدولةاأسادسة 
فى الانتاج الصئاعى فى العالم وهى 
الدزء الزراعى أصلا من [آإائدا قل 
أن تضع . لنفسها اهدافا فنية وعلمية 


بسبق العالم كله فى بعضي ااجالات 
والنساوى مع اعم المستوجات العااية 
بى مجالات آخرى , 

اننا لس وندن دولة فقيرة تلمو - 
نعاجة الى مثل هذا الاجراء وأن بدا 
قاسيا بعض الشىء . ولكن يجب أن 
نتنبه أن مجرد مذع الوجرة أن يسكون 


الحل النهائى ساكل المجتمع أو الافراد: 


فى هذا المجال بل يصيح خواء ومصدرا 
للمشاكل أن لمتصاحبه سياسة واضدة 
المعالم » متعددة الجوائب تستهدفق 
ازالة سه أو علي الاقل الحهد من -. كل 
العوامل التى تدفع بالفذيين الىالهجرة. 

ان سدانسة تسدتوسدف امملاءمة ادن 
امكائبات التعليم واحتباجات المجتهيسم 
وتسرع فى التنمية بحبث تخال العاجة 
قائمة لل القوى الفنية » وتعطى الفرصة 
كل الفرصة كلعم ل الذنى والعلمى الكقيتى 
والخلاق »2 وتهيىء الامكانية للتقدم لكل 
ذى طاقة دناءة امن وآهب وغرورى أن 
بتم رسمه واتباهه على الفور لنهى: 
لأمجتمع معدل التقدم التلازم والرد 
'مكانية التقدم الذي يقف به أمام سبل 
الأشراء , 

واكنها لابد ستؤتى ثمارها مع بعض 
الوقن © أذ لن يسقطاع فى يوم وأيقة 
اعبالها وظهور آثارها , ونحن فى نفس 
الوقت مطاابون بحدم الدود القدادىالذئ 


دلعبه عى منطقننا بتهيثة بعض الامكانيات 
ادول شقيقة تسير علىنفس درب الكقاح 
وهنا لمسنا ذرى خلا يوفق بين كسسل 
لامتبارات خيرا من استبدال الهجسرة 


. بالمتلفى والبحث عن الاحتياهات دن الفنيين 


للدول الثى قرغب معاونتها ؛ وتصدد 
امكانياتقا فى اسنيفاء "هذه الادنياهات. 
وعند هذا الهد تقوم الدولة بااتعاقدعلى 
« القوريد » بالشروط الثى تحقق لها 
عائد! مجزيا للاستثمار الكالن قي فى هؤلاء 
الاذراد ©. وتحقق لهم دخلا يتكافا مع 
مايتعرضون له منعامل الاغتراب وزيادة 
الانفاق . أن سسياسة كهذه قفسلا عن 
أنها نتحكم فى « كبدة »© مالعطى افائها 
؟فيلة بتحديد « أن » نعطى ومن نعاون » 
وتقدم للشعب بعض عائد ثروته » وبمكن 
بحسن ترقبيها وتنخابمها الفرصة لاعداد 
اكبر من الفنيين بدلا من شه الاحتكار 
القائم حاليا » والحالات التى لاتكاد تقد 
للدوكة عاما كاملا من العمل داخلها » 
وتمثل فوق هذا قدرة سساسية للتعامل 
فى دد الدولة , 

الامارة المنظية بديل للهصرة هى 
السياسة العاحلة الواهب: اتباعها دتى 
ديكن وضع السياسات ااخططة طويلة 


ا 


الأجل مو فسع ااتطبيق , 
١‏ لء٠‏ مذود عولان 


188 سم 


د تقاوون انون اسمسبب 
حوادث فى الفضام ١‏ .. 
بعد حوادث الارض والسماء 


تست لاتسكك فيه » ان انفجار لحدىيى. 

ها اليطاريات الثلاث © فى السفينة 

لبوللو 11 + وتسرب الاكسخين ؛ 

النظرية » إلتى كان يضعها العلماء » مسوضسمع 
التطبيق الععلى لايل درم * 


ومن بين هذه الاحتمالات ٠‏ الثى يمكن ان نهدد 
نجاح رحلات الخفساء وحيياة روادها ه نقصي غالز 
الاكسجين » أى حياه الشربء آى توقف توليد 
الكهرياء التى تلعب الدور الرئيسى فى اتصال 
السفينة بالمراكن الالكترونية .على الارض دتحديد 
مسا رقنا : وجرامج الريهاة ؛ الى جانب أرسال 
بيانات تفصيلية عن الحالة الطيية نرواد السقينة 
مثل : الضغط » و النيضن ٠‏ والحرارة ٠‏ ق ‏ ى هباسسسم 
القلب » ويسم دورة التنفس » هذا الى جانب 
احتمال اصايًٌ راش الفضاء يعرض حاد اى 
' مقاجىء > قد يتطلب علاجا فوريا اق حتىعمنية 
جراحية قب لاتحتمل الابطاء آقى ياختصان : كل 
قطن محفاجيء قد بصيبه أجيرة السفينة اي حداة 
روادها ا 


فمن المعروفه > إن المركية الفضادية دنطلق 
الايدروجين : وبتقاعلهما يمكن: تزويد الرواد بهباء 
الشثرب 4 وتزويد السفيتة بالكهرباء » هذا الى 
أما شان ثانى أكسيد الكريون ديمتص عن طريق 
شان ايدروكسيد الليثوم ء لان زيادة تانى أكسيد 
الكزيون » تؤدى “الى قسنمم الجسم والغيبوية 
والوفاة 3 وكمية قله الغازات الضرورية محكومة 
جمدة الرحلة » فقودت ١‏ لسفيية » ق تاباك الرواد 
داخلها » ولا يمكن زيادتينا الا فى حدود ضيقة 
' وبحسابات دقيقة »2 فماك! يمكن انبددشلوطالت 
الرحلة » كسصايبيب مفساجيء أي لاخر »> عن المسدة 
الحددة » كما يمكن أن بحدث بالفعل ؟ قد يكون من 
الصدعب الاجابية عن هذا السؤال » فى حدود 
استخدام هذه الغازات لتوفير الضمان لاستهرار 
بحياة رواه الفضماء ٠‏ لذلك اتجه العلماء فى الاتحاد 
السوفيتي لمعته الولايات المتحدة » لوضم. حلول 
مسختلقة التوفير هذه المواد العبوية بحصدو ره لكات 
تكون فيس محدودة ٠‏ ْ 


فيالنسية للطاقة الكهريائية » يسعى العلضاءالى 
توليد الكهرباء من حرارة الشمسن عن طريق تزويه 


سفن ١‏ الفضاء يخلايا شمسية : وهذا: هى الل 
والزهرة تلك الرحلات التى تحتاج إلى شهور 


كما يحاول الغلياء توفير الأكسنتجين اللازم 
للتنفس » غن طريق استجادهسة ميرة أشرى من غار 
ثانى أكسيد الكربون ؛ الذاتجمن عدليات الزفير فى 
التنفس» اما بالنسبة للمياه المستخدمة للشرب فقد 
نجع السوفييت فى اعادة تنقية البول, الخاص 
بالرواد من جميعالاملاح اإذابة فيه؛ وبذلك يكف 
عن كونه بولا ء ويعود ثانية الى ماء نقى يصطح 


٠ للشرب‎ 


واذ! تجحت هذه العمليات الثلاث 2 سيكون من 
السهل الاستغناء عن كثدر من أثقال ومفاض. هذه 
الغازات المستشدمة.ء والتي تهدد رحلات الفضمام 
قى المستقيل * 


ويضع الاطباء والعلماء خلولاً اخرى لاحتمالات 
مستقبلة » قد تبدى اليوم احتمالاتنظريةأيسا ء 
وهى توفس مستشفيات كوذية. سابحة فى الفضاء » 
مجهزة بأدوات جراحبة معقية ؛ فليس من الستيغد 
يضطر الاطباء الى اجراء عمليات جراحية دلرواد * 
داخل هذه المستشقيات اذا استدعت الهالة الجراء 
عملية عاجلة لا تدتمل الاظار هعودةالراتدالى 


١ الاأرض‎ 


وهكذا فان فشل رحلة أبوللى ١١‏ قد قتسج 


الطريق ء للتفكير جديا فى توقير ضمانات المتصمرفت 


العاجل » ازاء أى حادث اى حادثة مفاحيئّة ند 
تصادف السسفيئة ٠‏ او الرائد فى المستقيل .م 
1 لا سم 


8 يشما 


المهرجان -الاول للافلام 


سمدم مجلة « السينما » التى تصدرهنا 
وزارة. الثقافة الى انتساء مهجرجان 
سنوى للافلام التسجيلية اللصرية» 
ل -. ]ايمانا منها بدور الفيلم التسجيلى 
غى كتسف ألواق والعييل على تقبيره 6 
ونتيجة للاهمال :الذى يلقاه هذا النوع من الافلام 
فى بلادنا  *‏ "' ا 
وقد. تبنت الثقافة الجماهيرية» وكذلك المركز 


الفنى للصور المرئية المهرجان الاول الذى أقيم فى 
انر من 14 الى 15 ماري الام عر 1 
الثلاثة السابقة بالاضافة الى ؟ فقرات من 
محلات « الثقافة والحياة » » و « النيل » ؛. 
في (امصر اليوم» 5 1 

وفى كل يوم من الايام الاربعة التى اقيم فيها 
المهرجان كانت تجرى مناقشات مع الجمهور بعد 
العرضس » ثم تلخص وتطبع وتوزع فى اليوم التالى 
مباشرة» وفى هذه المناقئشات اثيرت قضايا 'الفيلم 
الد لتسجيلى المصرى ومشكلاته و[آهمها عدم 2 
وعدم تنظيم عرض الافلا م المسولية فى دور 
لمر » هذا من ثاحية الع والقر, اما من 
القسجيلى وبين مفهوم الفيلم الدعائى » وانتقدت 
بشدة النرمة الخطابية الغسالبة على الفيلم 
التسجيلى المصرى * 20 


لسعد تديم ٠‏ وبجائزة التصوير 


وقد قسمت افلام المهرجان الى ثلاثة مجموعات » 
أفلام قصيرة » وافلام متوسطة الطول ( اكثر من ءا 
دقاتق ) » وافلام طويلة ( أكثر من ٠١١‏ دقيقةء 
وخصصت ست جوائز لكل مجموعة : : الأخراج 
والسيناريى والتصوير وال مونتاج والموسيقى 
000 5 

. المجموعة الاولى فان فيلم » السويس 
0 4 يجائزة الاخراج لعلى عبد الخالق »2 
وبجائزة المونتاج لاحمد مقولى ٠‏ وقسان 
فيلم ٠‏ القاهرة 53 ) بجائزة التصوير لنسيم 
وئيس وعادل انور 5 فى الجبوعة الثانية فار 
فيلم « فن الفلاحين » بجاكة الاخراج لعبد القادت 
التلمسانى . وبجائزة التصوير لحسن التلمسانى 
وفاز فيلم « حياة جديدة » بجائزة السيناريو لرآافت 
الميهى » وأما فى المجسوعة الثالثة ففان 
بارع وات لعن اع الاخراج 
لحسن التلمسائو, 
وحجبت الجوائز الاخرى ٠‏ 


ماذاوراء مؤامرة السودان؟ 


مواجهة الزخف الجماهيرى. لثورة 

الخامس والعشرين من مايو بدات 

فى الرجعية تنفيذ مخططها العسكرى 

ا د مبكرا »؛ فقد تأكد بعد ذلك ان الموعد 
الذى كان مسحددا هو الخريف »)حيث يستخدم موسم 
الامطار كعخصي من عناصسر المخطط , وثبت بعد ذلك 
أن خطابا وصل الهادئ ال مهدى يقول له د اضرب 
صربتك الان » - وقد عش على الخطاب مع الاوراق 


والوثائق التى ضشسبطت لدى الهادى © وفى - 


ال التى خرجت فيها يات الاليلسسن 
0 أخرج الهادى ع غيد ا ب الوف 
من الانصار للصدام مع جماهير المزارعين ومع 
موكب نميرى'» ففى قرية الكوة ومنذ يومين قبل 


وصول رئيسى مجلس الثورةومجلس الوزراء بدات 


جماعات من الانصار “تدخل -القرية وهى. تحمل 


عبدائنمعم الفرزاق» 


اسلنحتها البيضساء »؛ وتعيث فيها قسسادا » تنهسب 
المحلات التجارية» وكل ما فى ذهتها .دعايات 
مُكسمومة عن قادة ثورة مايق , أعمت أيصارها عن 
روّية مصالحها المتمثلة فى الاصلاح الزراعى » 
والقرازات الاخيرة الخاصة بالنيل الابيض » والتى 
قزر مجلس الثورة أن يعلنها الرئيس نميرى فى 
جولته تلك 


وعندسا اقتربت الباخرة التى تقل نميرى من 
القرية صباح 30> مارس »ه كانت جماعات الانصان 
السذج » التى سيرها «١‏ الهادى » قد احتات المكان 
الخاص برسو الباخرة » وكان الرئيس نميرى قد 
علم بما أعده الانصار » وباستيلاء الانصار على 
ا نعدية » حتى لا تتمكن قوات الامن من الانتقال من 
الشاطيه الاخى لتيل » وكان ختاشل سبوداتى فى 
معاوية أسر| هيم ,ومعه ضابط 2 ضياط اأحش قد 


111 


سسسه تقاريو اهن م 


تمكن من الحصول على قارب صيد ء واستقربلة 
باخرة الرئيس. نميرى فى عرض النهر © وأخبراه 
دتدذسير الانصار 6 ولى يكن مع تميرى غير سبعة ين 
الحراس ٠‏ ورقم ذلك صمم على النزول فى الكوة 
والاجتماع يأهلها » خاصة وان جماهير المزارعين 
ان اقتربيت باخرة نميرى من الكوة حثى اطلقت 
صفاراتها الفرحة ‏ فامتلا الشاطىء فجأة دفوة 
جما هيرية فافت قلىة الانصار 0 ق اسدقبامت الباشرة 
بطريقة أنزلت الرعب فى قلويهم » قأصياب الشبال 
حرايهم ٠‏ وزاد ارتماكهم عندما نزل اليهم مسسن 
الساخرة التى ميت فى مكان غير مسرساها + 
الرائدان أدو القاسم مدمذد أبراهيم ومامون عوضص 

أبو زيد عضى! مجلس قيادة الثورة » ووقعا وسط 
الاتضار المسلحينء وابتدرهم أبق القاسم قائلا : 
الثررة » ونحن جِئّنا الى هذا من أجدكم ومن أجل 
تقديم الخير لكم 2 و أنتم ناس بسطام وعقراء ء» يكنا 
نريد أن يحضر الينا الهادى الذى دفعكم الى هذا 
الوقف »؛ وتراجعت جياعاتك الاتصار 4 واستقبلت 
الجماهير تميرى استقبالا حارا ء ىذى زحسة 
الاستقيال المفاجىء: » حاول واحد من ار أن 
يطعن نميرى بسكين كان يحمله فى شا ل عمامكةء 
وقيضت عليه الجماهير » ومن ل الكوة عبان نميرى 
الى كوسدى » » ليعلن فيها قرارات سحاسن الكورة 
الخاصة بالاصلاح الزراعى » وفى كوستي قال 
نميرى : « ان ثورة مابى . استردادا لحفوق شديراء 
جودة » وتحقيقا لامال المزارعين وضمانا لحياة 
الذين يفلحون الارض 58 تفجر ورة الاصلاح 
الزراعى لازالة النفوذالمادى والاجتماعىالتسلط » 


الذى سدس لثمك عليه الذين - بعيشون ا 0 الجاع 


واستحادهم 5 


وهنا 5 فلول الفتنة مرة أخرى ٠٠١‏ ويذلك 
مدر بمجيه وتنقيذ ام اهرقه , و ٠‏ وعندتئن قرر 
نميرى قطع رحلته , والعودة » ومواجية التيوى 
المضادىة للثورة ء» وا السودان من مسذيحة 


يي شدبة 5 


وعاد نميو الى الخرطوم , واجتمع مودس ' 


قيادة الثورة ومجلس الوزراء » وتقرر مواجهة 
التوى المضصادة يكل حسم , مع تجذيب البلات أنية 
خساشس مادية فى الأرواح أ الممتلكات لوا ومعبثب 
مجلس قيادة الثورة » بوقد من كبار العسبكريين في 
مقدمته العبيد أحمد ابو الدهب لقابلة الهادى عيد 


اس ؟5أ صم 


.الرئيس . 


الرطة في اللمؤدو 1# وتم بالفنة عق 
العدوان وتهديد حياة المواطنين ٠٠‏ 2 ولكن قادة 
الفثنة استقيلى!ا وقد السلام اموا امستقبال 
ورفضوا التفاهم الودى © واشترطو! تصفية 
الثورة 4 والفام كافة القرار أت الي اأتخسذتث 
من الخامس' والعثرين من منايى 4 وتسسسليم 
الحكم 'للهادى والاحزاب التقليدية , 


وفى الجزيرة آباء رأى الوقد المسكرى أن 
البادئ يعد للحرب » وأنه قد آحال الجزيرة الي 
ترسائة ممسلبحة » بالهاونات والورةن والمسدافع 
الرشاشية والبنادق الحديثة ء بل لقند ششاهد الوفد 
مدافع مضادة للطائرات والديابات وقتنسابل 
المولوتوف وأجهزة اللاسلكى , كما شاهد عهدداآا من 
الخيراء الاجانب وبعض الضباط المتقاعدين ٠٠٠‏ 


٠‏ وعاد الوفد العسكرى ٠‏ يؤكد ان الهادي عبد 
الرحمن قد استغل سذاجة الئاس الفقراء » وانه 
يعد العدة لحرب يعلنها من الجزيرة آبا ٠‏ على ثورة 
الخامس والعشرين من عابي ٠‏ 


وفى يوم ١!‏ مارس تلقى الرئيس تميرى يرقية, 


تخبره بأن حماعات الهادى المسلهة »© قد اعتدت 


على القوة التى كانت تحرس مطارن ربك بقتابل 
المورتر وبالاسلحة الخفيفة » وأنه قد سقط شهدد'ن 
بدت . 3 5 3 


يعندئذ قال . نميرى فى بيانه الى التشهب مسناع 
السمبت 117/57/58 : لعلكمتذكرون جيدا حديثى 
معكم فى برى عن مخططات الاستعمار ومؤامرانه 
ضدكم وضدك دورتكم, استنادا عدي لسار انه 
الخارجية » ومنطلقا من مى اقبع الرجعية المحلية,» 
وها له اد ؛ فالرجعية 
حرصيا منها علي مصالحها الاشانية الضديقة الخدت 
تنفد مخططها الاستعمارى الاميون ضدث مسمير ذكم 
العملاقة , وها قن عاد مبجر مق حوادثٌ مارهي » 
لتجديب حوادبث مارس ؛ بأنة واقذر صورة فى 
مجازر التاريخ » وانا آلان وفي هذا. البو م أجد نقمي 
أفلية طاحنة من اعدان" الاستعمان وتنفيذ الرجعية + 


متمثلة فى الهادى عبد الرحمن وأعواته » 9 أن 


أنتصر لتورتكم أحيميى هذآأ الشعب الذي أيلانتي 


وصحبىي نقته الغالية » . وأتصسدبى لسؤامرات 


| الإستهماز بحزي واصرار * ولا اخالني.محتاجا لان 


أؤُكد للكم أن قدرى مشد ون بك ء ومثورتكم ضبك 
الاستعمانر ومخططات الرجعية ٠‏ فيا جمسادين 


شعبنا الباسل» عليكم أن توحدوا منفوفكم 


وتتحلىا ياعلى درجات اليقظة الثورية » فى صدفه 


شووى واحداء مع قواتكم السلحة الياسلة » . 


. واستمرت الرجعية فى مخططها ب ففى قجر 
الاحد 9؟ مارس خرجت مجموعات مسلحة من 
الانصار فى ودنوباوى بأم درمان » واخذت تخرب 
وتعتدى على حياة قوات الامن والمواطنين ء فاهددت 
على دورية صغيرة هن رجال الامن والقسوات 
المسبسلحة 4 وحسرقت بعض.ن عربات الحيشنى 4 
واستشيد ”7 من الضباط والجنون » ولكن سرعان 
ما أخميدت الفتتة فى أم درمان »© ويذلك قزم جزء 
من أهم أجزاء المخططء لنقل الؤنئة الى 
العاصمة ٠٠‏ * واكتشفت كميات هائلة من السلاج 
الاديض ومن الاسلحة الحديئة ٠٠٠‏ 


وعند الجزيرة آبا » بداأت القوا تاللسلحة تأخذ 
أماكنها عند مدهل الجزيرة امل تباحية 
جسر « الجاسر ٠ء‏ وفي المعبر اليرى الوجرسد 
اليها ء وكان الهادي قد جمع الرجال المسلحين» 
وعدد كبير منهم من « الفلاتة » القادمين من 
ديجيريا فى مواقم محيطة بالجزيرة ٠‏ 


وفى نفس الوقت 2 وفى: مواجهة المسؤامرة 


الثورية وأخخذت 2-5 صذوفها للعمل الفورى ء 
فاجتمعت قيادة اتحاد تقابات العمال والمجلس 


يهن سس 


العام للنقابات » والذى يضم اتحاد تقابات العمال» 
واتحاد اللموظفين « واتحاد العلمين .1 ي أجتمعت 
اتحادات ألنساء. و الشباب والمزارعين 0 وجمعيات 
وتقاات المهندسون والاطياع والمحامين وجميمع 
الهيئثات الديمقراطية » لخوض المعركة ضد التوى 
الرجدية المعادية لثورة مايق ٠‏ وأعلنت اللجنسة 
المركزية للحزب الشيوعى السودانى فى بيانائها 
الداخلية الموجهة الى أعضساء الصسزب » أن 
يسسمتتهفن أعضاء الحزب الجماهير بهيدف : ا 
تأييد موقف القوات المسلحة فى تضالها سد 
الرجعية المسلحة با دقع حركة الثورة السودانية 


محم تقار 


برايات الديمقراطبة آلثي تؤدى الى انتقال 


الجمافير الى مواقع متقدمة + والى تعطور المشطة 
الراهنة فى طريق وطتى ديمقراطى حاسم . 


وانتقلت جماهير الشعب البوداان لمنظمة الى 
مواقع العيل 0 وتشكلت للجنة مشثر كة بين مجاس 
الثورة وممثلى النقايات » والنظيات الديمقراطية 
المختلفة ؛ وبدات نقسابات العيسسال »© 
تحمل على مائقها عبء حماية المؤسسات والمئشات 
العامة والخاصة » ودوىر المانظمات والهيئسات 
الديمقراطية ٠‏ 

وفى صياح الاثنين 5 مارس , كانت العاصمة 
المثلثة كلها تذريج فى مسيرة نظمها المجلس العام 
للنقابات ؛ والذئ: يسم اتحاد ثقابات العبال » 
واتحادات الموظفين والمعلسين « واشترك ى مو كب 


جباهين. الشعبٍ العامل تييدين الل أمرة الرجعييية 


بشدنة ار التشهر اب 


الْعَائلينٌ نحو ربع مليون مواطن » لقدء خرجت 
الخرطوم كلها لتلتني بثورة الخامس والعشرين حن 
مايق » حيث شيعت الشهداء الى مقرهم الاحير ٠‏ 
لقد كان يوم الاثنين 59" مارس هى اعلان حقيفى من 
قبل. جماهير الشعب العامل لتجديد 'التاييد لثورة 
مادق وللاجراءات التى اتخذتها .خصفية إلقور بي 
المضصادة للثورة ولسخق مؤامرتها » وطالبت 
الجماهور ومذظماتها بالقصاص 3 وياعدبار القشضساء 
على الهادى مطلبا شعنيا » . وبتأميم تلكا سه 
واعادتها للشعب » وبتسلييح اعمال المنظميسن 
لمحماية الثورة ."000 


ولقد. بدات قعلا الاغمال المنظمة, لاشراك 
الجماهير فئ حماية الثورة ء فاجتمنت:' اللجنة 
المشتركة » المكونة من ممثلى النقايات” العمالية,» 
والهيئات ٠‏ الشعبية » ومن أعضاء مجلس: الثورة 
والوزراء + وبدأت لجان اليقظة لحماية المؤّسسا 
والمنشآت من أى :تخريب دبدا العمال ٌ د جنبا 00 
لسحق ألقوي المضادة 


في:44 مارسس.سحقت كل متاسير الفتنة. فى : 


أم درمان 4 واعتئلت فياداتها ل ون حزب الامة 
والاخوان ب: وكشفت حؤادثت أم درمان كذلك. .عن 
تحريكات لشخصيات. أجنبية .غربية أمدريكية 
و المانية 8 4 


رق اصرزار الهادى عيد. الرحجمن عل دقع 
التسطاء 0 ى. الاستمرار فى عملياتهم التخريبية - 


فان” ل الثورة رأى: ضرورة . أن يذل ١‏ آخن 


جردلتقليل الخسائر والحيلولة دون ان اق الذماء *« 


فوزع منشورا.فى الجزيرة أبا ‏ جاء فيه : 


« القد وذ السنلطة. الثورية قل جميوزية 
السودان الديمقراطية » أن الهاددى المهدئ.. يقفب 
موقف .التحدى. لها * غير مكترك. ذا -يسسبيه بثلك 
الثورة: منذ أن فجرتها قوات الشعب: السدحة » على 
حقن. دمائهم :.ؤْصيانة “حقوقهم فى كل المستويات » 
فتسبافليت وفتحت صضدرها 3 ايمانا منْها بأن حق 
الواطن الكادح بجحب أن .يصان » اننا" فعتبر الهادىي 
المهدى بعد هذا الوقف مسئولا مسئولية مطلقة 'منام 
الثورة والتاريخ ٠‏ 


:يا ا الدويرة آبا : 

:“ان الثورة تخاطبكمكمواطنين ؛ لكم قوق وعليكم 
وَاجبات نحو بناء سودائنا الحديب » .فالثورة كانت 

من اجلكم م أجل ابنائكم ٠‏ .. تفجرت لتسسعدكم 
وتخرج بكم من الظلمات الي الذور + من العبودية 


هك 155ا 


والتسلطء» الى الحرية والكرامة ٠٠‏ من الجهل 
والفقر والمرض والعطش الى" النور والصسحة 
والرفاهية +٠‏ وعليه فات السلطة تداشدكم حماية 
لاطقالكم ونسائكم » »ابا ن تسلموا كل الاسلحة الذارية 
للسلظات 2 ولا تنخدعوا وتقتلتو! آتفسكم 
واخوانكم ٠‏ 

سلموا أنفسكم للسلطات » بالتبليغ ارج 
الجزيرة أبا واد أخلىا صغاركم ونسساءكم 
وشيوءشكم ٠١‏ ان القىوات السلحة ستةد خل بحزم 
للامنتيلاء على الجزيرة آبا » لاعادة سسيطرة 
السلطات واستثباب الإمن . 

اذا لم تنصضاعوا للتعليمات الطلوية عدم 
المسثولية الجسيمة أمام الله والوطن ٠‏ 


وأسفطت . الطائرات المنشور على الجزيرة » 
وكزرته 'مكبرات: الصسوت. من السيارات المصفحة 
للطائرات: والمضضادة للديابات 0 والتى ألم صب أى 
هدف من اهدافها .. ولكن الهادى عبد الرحمن 
أصدر أوأمزه عدم الاستجابة ا النداء « ومتع 
الجزيرة عونا وأو همهم أنه فى امكاته أن يسقط 
الطائرات:» ويسكت مدافع القوات المسلحة ويجول 
بينهم ونين عبور الجس ٠‏ 


وبدأت' قوات الفتنة تقصف بمداقع الهاون عيان 
483 مع » القوات المرايطة عند مدخل الجزيرة و شلى 
كؤستىء وقد سقطت. بعض هذه القذائف فى 
كوستى بالقرب من مستودع للبترولء ولكنها لم 
تصبه: وأصيب. بعض المواطنين بكوشتى » وبعض 
متازل السنكان * 


'.وقامت قوات اليادنى كذلك يارسال جماعات 


توديع التسهدامء في أم 'درمان 


للشخريب واشعال الحرائق فى المطان والتحلسج 
والمعصرة «يريك» ؛ ولكنها وقعت فى ايدى القوات 


المسلحه . ولم تتمكن الا من احدات دريق تافه فى - 


كمية من القطن ؛ بهدف شغل القوات المسديه عن 


واجبها ٠‏ 
وهكذا أصبح الطريق دمسه وك أ آهام اى هل 
سلمى » فلقد ع ن الهادى مصهما على الاسشمرار 


فى مؤامرته ٠٠‏ 


وتولى القيادة الرائد ابو القاسم محمد ابراهيم 
عضى مجلس قيادة الثورة والعمد احفب ابر 
الدهب القادة الاخرين ٠»‏ ويدات عملية اقتحام 
الجزيرة إيا 3# التى تبلغ 'مساحتها حواللى ١٠٠‏ كبلق 
مترا مربعا » ويبلغ عدد المقيمين يها حوالى .لا 
الفا » يحخمل الاسلحة الحديثة منهم اكثر من عشرة 
آلاف ؛ والاخرون يحملون الاسلحة البيضاء » 
والحراب والقتوس والخناجر » وكانت تعنيمات 
مهل الثورة صريمة؟ الايلاء على الجليرة 
وكل الاسلحة الموجودة بها » واخماد الفتئة » 


والقيض على الهادى عبد الرحمن » باك مسسادر' 


وبدآت. القوات المسلحة دخول الجزيرة مسن 
تاحية جس الخاس رغم تخريبه » وبد'ت ,قوات 
خط الدفاع الثانى 5-54 0 م الفين 35 يكرا 
كأسرى » ف صسداورتك التعليمات بحسن معاداتهم 
وتقديم العلاج والطعام اليهم. .لقد كان خط الدفاع 
الجاسر ولكنها وجدت 0 دلخت رحفة ذيران 
المدفعية * 


الأسلعة الحديثة المسسبوطة فى الجزيرة أبا 


حم تقارين الشهر: 558 


وفى قله المعركة ققدت القوات المسمحة ويا 
وجرح . سبعة » وفقدت عربة الاتدروفر .. واستولت 
على حوالى مائة قطعة سلاح : من بينها ثلاثة 
مدافع بازوكا » وثلاثاة مدافع مضسادة. للطائرات 
عيار لام مم » وكبيات ضلخية من الذخيرة 
والتفجرات ؛ وآلاف القطع من ووه المديرته 
حراب وسيوف وفتّوس وسكاكين * 


وواصلت القوات السلحة زحفها » ولكن فجأة 
تقدم اليها شيخان من شسبوخ الإنصار » برفعان 
ذابة ضار واستقلهيا كاك القود ,. تاهيزاة 
انهما اسم كل سكان الجزيرة يعلنون الي 
وطلبوا مهلة ساعتين لتسليم السلاح ء وادهادى عب 
الرحمن دفسه » وبعك ساعتين عادا! ب و 
الساعة قد بلغت الثانية بعد الظهر ‏ وطنبا ميلة 
اخرى حتى .يتم اقناع بعض من رفض التسليم من 
الانصار ٠٠‏ ولكنهما عادا فى الرابعة يطلبون المهلة 
حتى الخاعسة عن شياع الازيماءة عذي يتين 
اليادى من اخلاء طرفه من الجزيرة ٠‏ 

وقبل كائد الخوة المهلة » حفنا للدماءء,ولكن كيل 
منتصف الليل وصلت بزقية الى. الخرطوم ٠‏ تفيد أن 
الهادئ عيد الرحمن » ومعه مجموعة من أتباعه 
كانوا يحاولون اختراق" الحدود ' النسودادية 
أ 4 لحيبشية 2 علنى سيازتين لاندزؤفر 3 خاشتبك .مخهم 
رجال الحدود فى معركة انتهت نمقتل الهادض' عبد 
الرحمن عند نقطة الكرمك ء وكان الهادى قد هرب 
من الغابة الكثيفة الموجودة شرق الجزيرة » ومنها 
الى قرية الشوال حيث كانت عربائه معدة لنكله 
الى الحدود 1 


وهم خيوط الفجر الاولى كانث عمليات لعن 
قد ندأت من قيل الموجؤدين بالجزيزة أما » وأجريت 
عملياتث تلان تفتيش لكل قرى الجزيرة .نوساط حذة القوات 
القى نؤلت من الشرق والغرب 55 وهدى السافة 
الثائية كانث الحياة قد هدأت فى الجزيرة 5 تياما ؛ 
وانتهت أخطر فنة حدثت منذ الخامس والعشربن 


هن مايق 55715* 


وفى حوالى الساعة الواحدة والخصف 0 كان فد 
وضل الى الجزيرة ابيا » الرائدان فاروق عتمان 
حضس الله عضى مجلس . قنادة الثورة :وؤريس 
الداخلية » وهاميم العظا عضنق مجلس الكورة 
ووزسر الثرؤة الخيوانية. وكانا اول مستسولين, 
بصلان سن الخرطوم لمعك سقوط قلعة الفدذدة وكددت 
فى صحبتهما ٠‏ 

٠.ويدات‏ 'خيوط المؤامية 5 تتكضف' 2 فا عملبات 
التدردب الخاصة “كانت تجرئي فى الجزينة حنم 
وليع الماضى » دأن بجيشا خاصنا كان: يبعي » 


ده ع 


واستقدم له بعض المدربين » منهم ثلاثة من أتباع 
سعيد رمضان الموجود فى جنيف وبرلين الغربية» 
وبعض الضباط المتقاعدين » وقسم التمردونى الى 
محجسصسوعأات 0 كل مجموعة مسن مساتة + 
والى « بلاتونات » كل يلاتون من 155 ء كما جهزت 
فرق الخاضسة لتقوم؛ يعمليات. التخريب للمؤيسسات 
والمنشات العامة ». وبد أت المعلومات تاجمع اكثر 
وأكثر عن اسلحة مخبأة ومخازن سسرية » ووجدت 
كمية صخمة من المداقع الامريكية المضسادة 
للديابات » والمدافع الرشاشة 2» وحساديق ذحيرة 
مصئوعة فى . اسرائيل » وبعض الاسلهة حديث 
الصناعة:( 1555 6 4 وضبطت كذلك ينعضٌ.ى 
الاسلحة النارية المصذعة محليا ٠‏ 

كما تبيخ للمسئولين ان المؤامرة قد خططت لها 
المخابرات الامريكية » والدوائر الاستعمارية 
والزجعية » ورخاصة وأنه قد كشف فى نفس الوةت 
عن اتفاق ثم بين هذه الدوائر والمتهردين فى 
الجنوب والشريف حسين -الهندى »© وان لقاءات 
واتفاقات تمت امع هؤّلاء وقادة المتمردين المتعاوئين 
مع الدوائر الغربية وفى مقدمتهم فيليب غباس 
وآفرى جاوين وجوزيف كوك ومنظمة ١‏ الانيانيا » 
وان مركا للعمل الفكرى الضاد للثورة ؛ بدا يتشسط 
فى اجدى 'البلاد: المجاورة للسودان » ويقوم بالعمل 
فيه محاضرون اجانب, يقدمون مواد فكريية 
واعلافية للمتمردين : 

وفى ميدان فسيح بالجزيرة ابا » تجمع أكثر من 
خمسة آلاف من الانصار يلكا ووقف فاروق ححمك 
ألله يخطب فيهم » ويعلنانتهاء العمليات العسكرية 
وعودة الحياة العادية الى الجزيرة ابا ٠٠‏ 

« فد يفول البعضي أن الحهيشس انتصر علينا » 
ولكن آريد أن أقول لكم ان الجيش انتصر دم آندم ٠‏ 
أنتم. آباؤنا واخسوننا ٠‏ ان الانصسار الحقيقيين 
اذوان واباء واعمام لنا . لقد جئنا قبل ذلك الى 
هذه الجزيرة ْ وقابلنا الامام وقلنا له : أننا نريد 
أن' نبنى هنا مدارس وسفخانة وندخل المناه 4 
ورفص الامام » وقلنا له احنا عايزين نعمل نىء 
للناس البسطاء الكادحدن. ولكنه رفض ؛ وقد كشف 
بذلك ذفسه واعوانه , والحكومات السادفة الثى دم 
تفعل لكم شيئًا ) .. 00 

« لقد جنا اليكم, ‏ اليوم..وبعد إن فر الهادى 
وترككم وحدكم : حثنا اليكم لنرسى قواعد الاسلام 
الحقيقية » قواعد المساواة والعدالة » حيث لا فرق 
بين عربى وعجمى إلا بالتقوى ٠٠١‏ وان الفرق كير 
ديدم وهدن' القصر ++ بين اكراخكم ودين القصر 
ولس ذلك من الاسلام » ٠‏ دم 

« لقد جِثنا هنا لارساء العدالة الاسلامية » 
ولنعلن لكم قرار الثورة بتوزيع ارض الجزيرة ابا 
هلى سكان الجزيرة ابا الفقراء المعدمين © , 

' وقال قائد 'القوات المسلحة بالمنطقة الراك ابي 


111 سد 


القأسم محمد أبراهيم عضو مجلس الثورة : لقن 
ترككم هؤلاء الذين صدعوا الفتية وهردوا لانهم 
كانوا يتعاوذون مع الامريكان والاتجليز ومع 
اسراثيل 2 لقد انتظرنا أريعة ايام خارج الحزيرة 
لاننا كنا نريد حذن الدماء » واخدرا دخلنا لسبحة 
الفتنة وراسها » وأئام اخواننا واآباؤنًا واجدادنا » 
جئنا لنحرركم من عبادة الفرد ء ولتعلن لكم الان أن 
الارض اصبحت ملككم أنقم يامن فلحتموها سنين 
لفيركم 4 5 

لقد شهدت ذورة السودان أياما سشصيبة وانئهيت 
بتجربة جديدة للثورة السودانية » تجرية اوضحت 
لقيادة الثورة حقيقتين هامتين الحقيقة الاولى : ان 
الرجعية لن تكف عن التآمر على الثورة » متعاوناه 
مع الدواثر الاستعمارية فى واشنطن وإندن والمانذيا 
البغربية » بل ومتعاونة مع اسرادّيل ذنقسها الى 
بدأت تنشط فى جتوب السودان على نطاق واسع » 
لقد أوضحت هذه التجربية قدرة الرجعية عدى 
الحركة 5 والحقيقة الاخرى » أنه قد اتضاح ملاع 
قدرة القورى الشعبية وطاقاتها الخلاقة " وقعالية 
تنظيماتها الديميقراطية والاجتماعية ؛ فى حمابة 
الثورة باعتدارها كما أكد الريس لمبرى > الض سان 
الاساسيى لحماية الثورة » وتمكينهآ من الاستمران * 
لقد كانت وقفة القوى العاملة الى جانب القّوات. 
ااسلحةء أقوى. سند المواجهة المؤامرة مسد سم 
ثررى+ لقد كانت مسديرة الريع مليون بالخرطوم 
والمسيرات الكبيرة فى كل اثحاء السسودان فى 
بورسودان وعطبرة ومدنى والابيض وواو والدلنج 
والنهود. وبابنوسة وكادوقلى وعثرات غيرها »هى 
القوة التى اعتمدت عليها القوات المسلحة 
السودانية » فى حماية ظهرها » وهى تصفى قوات 
الفتنة فى آنا » وشى العين الساهرة الديم لحماية 
الممتلكات والمنشآت العامة . ولحماية الثورة ٠‏ 

لقد تلقى الاستعمار العالمى ضربة ء عندما أادث 
ثورة الخامس والعشرين من مايى| فى السودان » 
وقد تلقى ضربة أخرى فى الاسبوع الماضى بهزيمة 
حركة الهادى عيد الرحمن ٠١‏ 

ولتد وصف فاروق ابو عيسبى اسببوع الصراع 
الدامى مع الرجعية بأنه كان اسبوعا حاسسما فى 
تطور ثورة 58" مايى بقوله : «أولا : ابان هذا 
الاسبوع : فان الرجعية في البلاد متمثلة فى 
الطائفية وقيادات الاحزاب الرجعبة ووكلاء 
الاستعمار » مهما آبدو! من أساليب روسائل ناعمة 
لاحتواء السلطة بهدف الانقفاض عليها » الا انها 
في النهاية 00 وبحكم مصالحها » وارتباطها عع 
الاستعمار” لتصذفية النظام الثورى .الا دتورع من 
استعمال العذف وتصفية الحركة الذورية . ند فية 
دمؤيةء وهذا الاساوب .الذى بدت ععالمه يشكل 
واضح » لم يكن جديدا على الحركة الثورية » فقن 


والناعم 5 
ثانا :ان المحادلة الثورية ء الذتى حدنها 
العاملة والمزارعين والمثقفين الثوريين والجنود » 
هى العادلة السليمة والاساسية على مر الايام 
لحماية ثورة 5؟ مايِى وأهدافها الثورية » وقد 
اتضح جليا مدى الارتباط الوثيق بين قوى الرجءية 
المحلية ومخطط الاستعمار وه كنا اتضح ,مسن 
المواكب الهادرة الثائرة » أن قوى العامدين هى 
| السند الحقيقى لثورة مايىوء والقوى الاسماسية 
التى بمكن الاعتماد عليها اعتمادا كاملا فى انجاز 
مهام هذه المرحلة ٠‏ 
ثالثا : كما أبانت هذه الاحداث أن التهادن 
والتسامح الذى بدأ من جانب السلطة الثورية , 


آفاد فى اقناع الكثير من قطاعات الرأى العام فى ' 


سييل تفادى أى صدام » الا انه فى ألنهاية كان 
يشكل غفلة تؤكد عدم تكرارها فى المستقس ٠‏ 

رادعا : اتضح جليا أنه بدون تلاحم السلطة 
الفرق الثذورية المنظمة » فى اتحاداتها وهيئاتها 
المهنية » تصبح الجبهة الداخلية ب غير قادرة على 
سواحية مسار اياقها الفاكلية . 

لقد سقطت المؤامرة الرجعية عسكريساء 
وقضبعت سياسيا *١‏ والفيح للشييف السودائق 
الوجه الحقيقى للمتآمرين » كما كشف هذا الوجه 
للشعب العربى » أنه لم يكن الا مؤامرة موجهة 
وللقوى الثورية التى تناضل من آجل تمسعية 
المصالح الاستعمارية والامريكية خاصة .. ولذلك 
فان الدوائر المسكولة تؤكد أن هذه المؤامرة ء» 
ستعجل بالعمل الثورىي لتصسفية المسالح 
الاستعمارية الامريكدة والانجليسزية والالمسائية 
وحاسمة ستتخذ لاعادة ممتلكات الشعب اليه» 
بتأميم ممتلكات قادة التآمر, الاخير » وان عملا 
يبذل من أجل اعلان برنامج عمل ثورى للثورة » 
وتحفيق وحدة القوى الثورية ) واسستبعاد كلالقوى 
التى حاولت التسال الى صصفوف الشورة 
واحذوائها 5 55 

وأخيرا لقد هزم التأمر فى آبا» وعادت آبا 
الى أهلها الاصليين» ولم تعد ملكا لقرد أى 


مجموعة من الافراد .. ولن تصبح بعد اليوم ' 


جزيرة للعدوان » بل ستصنبح جزيرة للسلام 
والانتاج » كما أكد ذلك العميد أحمد ابو الدهب فقد 
قرر مجلس الثورة توزيع أرضها على المزارعين » 
والتى تبلغ حوالى 9؟1.فدانا مئها ؟1 فداتا 
مملوكة للهادىي و/ا؟| فدانا كانت مؤجرة سعقد 
انتهى |1١17 .١‏ ولم.* حتى الان . 


كما تدرر الاستيلاء عدى المشروعات الزراهية 


سح تقأزقر الور صمبد 


الاخرى التى تملكها دائرة المهدى أى تديرهاء» 
وتوزيعها على المزارعين الفقراء » مثل مشروعات 
النعيم وبنزقا والشوال واللاحة وشرق الجاسئ 
والحرتة والرماش والتوفيقية وود سلمان والله 
معنا ونور الدين والكويك * كما تم الاستيلاء. على 
العصر و1 


الحلج بريك » وشركة دائرة الهدى 


. التجارية ؛ وششركة دائرة اللهدى العتارية ؛ وشركة 


دائرة الهدى الزراعية » وذلك سدادا للشرائب 
المتآخرة التى بلفت أكثر من مليون وخصف من 
الجنيهات ٠‏ : 

وأخذت ثورة مابو وهى تصفى جيوب المؤامرة 
توجه ضرباتها الى الاوكار الاستعمارية داخل 
السسودان فقررت أغلاق معهد جوته الالانى 
الغربى بالسودان » وطردت جميع العاملين به » 
وكذلك السكرتارية الالانية بقسم الصالح الاذانية 
بالسقارة الفرنسية »© اذ أكدت الوثائق علاقة 
أثانيا الغربية بالتآمرين وعلاقتها بالتمردين فى 
الجنوب) واستخدامها لعهدجوته كوكر للتجسس 
و . 

وتستعد السلطة الثورية فى السودان لاتخاد 
خطوات اساسية: وهامة لضرب جميع الصالخ 
الاستعمارية ومراكزرهآ فى البلاد » ومن المنتظر 
اعلان: هذه الخطوات فى 'الخامس والعشرين من 
مايو ‏ الحالئ بمناسية الاحتقال بمرور عام على 


..الثورة السودأنية . 


لقد دحرتالمؤامرةالاستعمارية الرجعية » وآمام 
تورة مايى. اليهم طريق صعب لبناء السودان 
الوطنى: الديمقراطى » ولارساء القاعدة المادنة 
للاشتراكية » ولقد أيقظت المؤامرة حس الثورة 
ووعيها » لكل ابعاد نموّامرات اليُنين » سواء كأن 
ناعما أي مسلحاء وقد صرح الرئيس نميرى الجلة 
القرات المسلحة ردا على سؤال خاص باليمين 
المعتدل قائلا : ان اليمين فى السودان لا يقبل 
القسهبة ؛ وحمل كل اليمين السودائى واللعتمد على 
الطائفية تاريخيا ») مسئولية العمل المضاد للثورة» 
ومسئولية احجهاض الاستقلال متذ ١95605‏ وتسناينم 
البلاد للرجعنة والاستعمار الحديث ٠‏ 5" 

' ومن هنا تبرز أهمية التصذى لاى محاولة ليث 
الفرقة بين القوى الثورية وبين الفصائل الاساسية 


. للثورة السودانية .٠‏ 


والطريق اليوم ‏ أمام كورة الخامس والعثرين 
من مابىوء لزيد من التطوز الثورى » ومزيه من 


: الانطلاق تحق بناء السودان الجديد ؛ فق مزيدا سس 


مزيد من الالتحام والوحدة الفعالة بين جميع فرق 

الثورة الل ودانية » مزيد من التضسامن مسسع 

القوى الثورية. فى العالم. العربى وفى أفريقيا .فى 
عبد المنعم الذزالى 


11 سن 


. العالم الاشتراكى ٠‏ 


تاريخ الطبقة العاملة المصرية 
ان كد اعيايا 


كتاب الاستاذ آمين عز الدين: عن 

« .تاريخ الظبقمة العاملة المصرية 

من 15151 19155») مسهالاحتقالات 

0-3 بعنك اول مايق ء. + وبعتيسن هذا الكتاب 
هو و الاستمرازمن جائية؛» فى در اسك التازيخية عن 
حركة العلبقة العافلة المصرية » حيث كان قد توقفت 
عن إلدين » رائّد من الرواد القلائل » الذين كرسوا 
غملهم من أجل كتابة تاريخ جح الطبقة العاملة » ورفم 
ضعوبة كثابة هذا التاريس لقلة الراجع والوثائق ؛ 
وصعوية الحصول عليها, » واتعسدام الحجهيسد 
الجماعى المنظم لانجاز هذا العمل الكبير © فان ' 
الكتاب. الحالى الذى يقدمه أمين.عز :الدين © يعتدر 

. جهدا علميا هاما فى احياء ' تاريخنا. الشعبى 
والثؤرئ »؛ وغيلا هايا من أجل المشتاركة من جاب 
مثقفينا 3 فى تنوير الطبدقة العاملة المضزية » 
بتاريخها النضالى ودورها في العمل الوطنى وُفى 
الثورة المصبرية 6 


أمين عر الدين 


َك« عرض وتحثيل ' 
عيذ 0 الفزلى / 


1م 


والكتاب يعالج تاريخ حركة الطبقة العاملة 
المصرية » على امتداد عشر سنوات » ذاشرة 
بالاحداث والحركة 0 ايتداء من ذورة 1918 حدى 
155 . 

ويعالج امين عز الدين » فى الفصل الاول من 
كتابه » حركة الطيقة العاملة فى ثورة 1515 » ومن 
خلال عرضه للحركة اليومية للنضال العمالى ء 
أوضيم كيف أن الطبقة العاملة » كانت اسبق القورى 
الاجتماعية الى الحركة والانتفاض فى أعقاب 
الحرب » وأوضح امين عز الدين ان الحركة 
اتخذت مذذ اليوم الاول» اتجاهين متوازيين 
ومترابطين ترابطا وثيقا ٠‏ 

« فمن ناحية ء استافقت الطيقة العاملة نشاطها , 
حول مطالب زياىة الادور وخفض ساعات العمل , 
وغيرها من المطالب المتراكمة قيل الحرب ٠١‏ ومن 
ذاحية آخرى » اتجهت جهود القنادات السمالية تح 
أحياء و تمحددك التنظيم النقابى » الذى شسلت 
حركته » تحت وطاة القوانين الاستثئائية ٠‏ ( وهى 
فى كلذ الاتدجساهين © كانت تفتج المعركة ضسد 
أصحاب الاعمال » الذين كانوا فى الاغلب يمثلون 
الرأسمال الاجنيى المستئر فى المرافق 
الاحتكارية » وفى بعض الصناعات ) ٠‏ . 

وقد اكد امين عز الدين فى هذا الفصل على 
حقيقة هامة » وهى أن ثورة 19515 قد سهدت 
حركتين متوازيتين » حركة الوقد» وحركة الطبقة 
العاملة ؛ الاولى تسعى لانهاء الحماية » وتحقيق 
الجلاء والاستقلال » وبالتالى فانها تفتح المعركة 
ضد الاستعمار البريطائى بكافة مؤسساته 
العمل » والى احياء تنظيماتها النقابية » وبالتالى 
فانها د تفتح المعركة ضد الرأسمالية الإجنبية » التى 
احتكرت الرافة والصبناعات والخدمات 4 وعائست 
آمنئة قى حماية الاستعمار البريطانى منذ سنوات 
طويلة » فالحركتان ٠٠‏ وان اختلفتا فى تركيبهما 
الاجتماعى وفى قيادتهما » وفى مجالات نشاطهما » 
فانهيا تلتقيان بالضرورة فى العمركة ضد 
اليدف ‏ يصبح امرا حتميا . 


وأوضح امين عن الدين ‏ ان الانفجاى الثورى 
الوفد »4 وان حركة الطبقة العاملة والفلاحين 
الثورىي > والذى قويل كما يقول امين عسز 
الدين « بالعنف والتنكيل من جائب السسلطة 
البردطانية » كما قويل بالنفور والضدق من جانب 
الاكثربة الساحقة فى قبادة الوضر » ولهذا كان من 
الطبيعي ان يتعرض هذا الاساوب الثورى للتصفية 
عند آول فرصة تحين لذلك  »‏ 


وبدات حركة التهدئة فى ابريل ؛ باعلان 
السلطات البريطائية على لسان اللورد اللنبى 
اللثنوب العنامى البزيطاني المديد » انها ينتيحث 
الاسباب التى اثارت اهل البلاد » ويعد اعلانه ' 
الافرايج عن سمعد زقلول » وهكذا ينتقل الكاتب الى 
الفصل الثاني من كتابه « صدف التهدثة , 0 ورغم 
حالة الهدوء النسبية » التى شهدها مسرح الحركة 
العمالية بعد ابريل 1515 » فان عدم الاستجابة 
للمطالب العمالية» التىي طرحتها النقسايات 
والاضعرابات العمالية الواسعة » كان له رد فعل 
شبيد ما لبث ان ظهر فى شهر اغسطس 1519.. 
وشمل النصف الثائى من عام ١1515‏ ء وأتسعت 
دائرة الحركة العمالية» لتشمل قطاعات جديدة 
غير تلك التى تقدمت بمطالبها فى أعقاب احداث 
مارس 5 


وبعد استعراض لاحداث اغسطس » والتىهفزت 
سياسة التهدئة ؛ التى انتهدتها وزارة محمد سعيد 
باشا ؛ هذه الاحداث التي ارغمت الحكوية على 
مواجبة الموقف باعلائها انشاء لجنة خاصة ء» اطلق 
ليها اسم لجئة التوفيق. بين. الال وامسيحاب 
الاخمال + وبعد مراسة تقسيلدة للقزار بتشكيل هذه 
العمل بقوله : 0 ومهما بكن الرأى في الانجاهات 
الثى كانت طابع القرار وطايع اللجنة » ؛ فان خروج 
مثل هذه الملجنة الى حيز الوجود » بعتبر فى تقديرناً 
خطوة همتقدمة , على طريق تنظيم العسلاقات 
الصناعية » فهو سحب متازعات العمل , والفصل 
فيها » من دائرة اختصاص الامن » لدودعها ضمن 
اختصاصات لجنة شيه مستقلة,» مكلفة يرفع 
تقاريرها الى رئاسة مجلس الوؤراعء » ٠‏ 


ولكن صيف التهدثئة ‏ كما اوضح المسؤلف - 
انتهى دون أن يحقق ‏ لاى من الاطراف ‏ ماكان 
جوي كل قر ا با ار 
آمال» فئنتقل الى الفصل الثالث «١‏ استئناف 
النضال الاقتصادى عام ١؟19عء‏ وشهد هام 
تصاعدا فى حركة النضال الاقتصادى » 
فكان عاما من اهم الاعوام فى حياة الطبقة العاملة 
المصرية النضبالية ‏ « فعام 134 جاع فى أعقاب 
صيف النهدئة ؛ الذى لم يحقق لاطيقة العاملة 
مطالبها الاساسية فى هذه الفترة » ولهذا فان 
أحداث 3155١‏ جحاءث كرد فول قوى صف 
التهدئة ؛ زادت من شدته موحة الغلا التى بلغت 
ذروتها فى خلال هذا العام ؛ ولهذا كان طبيعيا ان 

مطلب زيادة الاجور » ورقع نسية علاوة 
العيشسة أكثر المطائب نسيوها ا 
تصاعد الاتجاه ‏ فى المطالب العمالية ‏ نحو اقرار 
إلضمانات الرئيسية فى شروط العمل » الامر الذى 


ب 115 سد 


بكااك هن مضتوئ عال :م الوعئ بقدن ها شين 
الى الرقية فى اقاصة علاشات عمالية تقر 9 
كبا كشفت حركة الطبقة العاملة خلال هذا 
العام 4 عن اشباة الرؤية لدى القيادات التقابية؛ 
روعي :عن حيز العمل المحلى داخل المنشأة 
الاجر » تطلما الى خلقى تضسامن عمالى أكثر 
شحولا ؛ فى مواجهة أصحاب الاعمال 3 


ولكن هذا الحصان الثمين » كان كفيلا بأن يقضص 

مضاجع حكومة محمد سعيد ياشا والسسلطات 

البريطاكية » فلجأت الى أساليب: العسف والتنؤيل 
والردع ٠‏ 


علدا عسل أبيذ هو الفيق ال الففسيال 
26 0 0 5 1 0 0 فيقدم اليذا 0 
0 © ىهن ل م فى هذه 
الفثترة » ويعنى ذلك أن عدد النفابات قد ازتفعالى 
آربعة أضعنافه فى أعقاب الحرب » حيث كان عدد 
النقاباث:قبل التحرب ١١‏ نقابة *. 

ويلاحط أمين عن الدينْ أن النقابات بقيت مركزة 
فى القاهرة والاسكندرية ( شيث كان فى القاهرة 
5 نقابة وفى الاسكندزية 18 نقابة ) » ويرجع ذلك 
الى أن تركيز الصناعة والمرافق والاعمال » ظل كما 
كان قبل. الكرب نذا على الماسيتين غ:والطائع 
الغالب لهذه البقابات » هو طابع التنظيم الحرفى» 
الذي كانت تيثله 58 نقابة » اما النقايات الخمس 
عشرة الباقية » فهى نقايات « صناعية » لؤسسة أى 
متشأة وأحدة » ويرجع ذلك الى التخلف الصناعى 
يصفة عامة + وقد لاحل أمين عن الدين امثلة 
هامةء منها الثقاية النسائية لتنظيم الحكيمات: 
المضبريات 3 ونقابات لعمال زراعيين مثل نقاية 
مولدى الزهور م وتقسابة عوسبال الحدائق 


بالاسكندرية » وكذلك اقبال العمال الذهنيين على. 


التنظيم التقابى » مثل موظفى الينوك ومعلمى 
المدارس الاولية ء ويبرن أمين عن الدين » أن النموق 
النقابى لم يكن قاصرا على هذا العدد الكبير من 
النئقابيات ٠‏ ولكن ظصس كذلك فى الاتجاه نحى خلق 
اتحاد عام» وفى اتجاه النقابات' المتماثلة. الى 
تنسيق: حركتها » وخاصة خلال الإضراسات + 
وظهور الاشرايات التضابنية » والاتجاه الى تنظيم 
نقابات قومية ٠‏ 


وسيستطرد الى مثاقئشسة نفشةة اتحساد ' 


النقابات .العام » وفهي معد استعر أضسه لروايات 
متتعددة عن نشأته » يؤكد أنه قد تأسس فى فبراير 
11 ؛ وبقيادة من .قبل الجزب الاقستراكى الذى 
كان قد تأسس فى .كؤا. 


1 ثم يختتم أمين عز الدين هذا الفصل »؛ يصفجات 


عن تقنين الردع »: فهوي يرئ أن ازدهار الحركة 
النقابية » قد آدى بالسلطة الى عدم | لاقتصار رهلى 
استخوام الاجراءات البوليسية 3 دل أصبيح الأتجاه 
هو أصدار القوانين المنظمة للردع والمقيدة لحركة 
الطبقة العاملة » مثل القانون رقم ( © )» الصادر فى 
37> دتاير 5 , والخاص بالتصيديق 
النقابات في اسع الاشتراكات 0 ولكن كل أساليب 
الردع لم تثيط من حركة 'الطبقة العاملة ونقابائيا 
والتحادها 5 


وهنا س يقدم أمين عز الدين » الفصلين الخشامس 
والسادس عن « الذمو السياسى : الطدقة العاملة . 
والاحراب السناسدة: » * وعن جذور الانتهسازية 
النقابية ٠‏ ويعتير هذا الفصلدراسة هامة » فى 
تاريخ ” الحركة الاشتراكية المصريةء تضاففب الى 


- العديد من الدراسات الحديثة » وكما أن أمين عن 


الدين » قب اعتنى بالصرام: بيسن الرفن 
والاشتراكية » والذى انتهى بتوجيه ضربة للحزب 
الشيوعى 4 ولاتحاد نقابات العيال 04 والذى انذهى 
بمحاولة من قبل الوفد لتشكيل حركة نقابية بقيادة 
الوفد . اتحاد النقابات الذى ترأسه غيد الرحمن 
فهمى ابتداء من 0 «الإشحاد العام لتقادات 
العمال يواىى الثيل » ؛ وكان الهدف من انشائه فى 
الانفراد بالسيطرة على حركة الطبقة العاملةء 
وضمان عدم خروجها على الحكومة » وبيتما' 


' أوضمح أمين عز الدين » أن الاتحاد العام للنقابات ء 


3 لنقايات العمال بوادى النيل » كان تشكيلا من 
القائمة » أت قيادته كانت تتكون هس ا 
مختارة من حزب الوفد ء وعليه فان هذا الاتجاد ,» 
قد اتهار بسرعة بمجرد سقوط الصكوبة الوفدية ٠‏ 
الاولى * 0 


وبلخص أمين عن الدين فسلة التجربة 
قائلا : « ان مجموع هذه الامج الإساسدة فضلا 
عما يتفرع عنها من ملامح أخرى تفصيلية » تضمعنا 
وجها لوجه أمام ظاهرة جديدة فى تاريخ الطيقة 
العاملة » وهى ظاهرة تذتلفٍ عن ذلك الارتباط 
السياسي » الذى عرفناه بين الحزب الوطنى ونقابة . 
الصبائع البدوية ؛ او بين الحزب الشيوعى واتخاد 
النقابات العام » فالارتباط السياسىالذى كازقائما 
فى هائين الحالقين : كان يتضمن محاولة جدية من 
جانب الجزبين ٠:‏ لخلق قاعدة عمسالية مسساعدة 
لحزبٍ خارج السلطة . أما تجرية اتحاد وادى 
الخيل » فاتها تجردةه من جاذب حزب فى الساطة » 
يحاول من خلالها أن يسيطر على حركة الطبقة 
العاملة ؛ ويحبسها عن الأنطلاق © ٠‏ 


خرجت الطبقة العاملة من عام 33574 :, عام . 


الصراع فس الطيقة العاملة ومتظلماتها الستقلة, 
والبورجوازية المصرية واكير احزابها ( الوقد ) 
وقد خسرت كل مؤسساتها الذقابية » وشقدت الكنير 
من أمانيها وعطالبها » وهنا تصيل الى الفصل 
السايع 2 الدحث عن طردق 0" وخلذلفترة حكم زدور 
قتدت الكثير من حيريتها وتافايتها »رن خلال 


أولاههما : ظلاهرة الانهيار الخطير فى صفوف 
اليسار المصرى » وتحوله الى مجال البحث النظرى 
فى قشسايا الطبقة العاملة » على حسساب النضال 
العملى وسط صقوف العمال 

ثانيتهما : غلبة اسلوب الالتماس والسكوى بين 
العمال » على أساليب العمل الجماعى المنظمة » 
التى كان الاضراب من أهمها فى المراهل 
السايقة + 

3 ثم يقدم أمين عزن الدين » دراسة عن عودة 
انعيا لني الجماعى » بدأت من النصف الثانى 
لعام 1555 4 وطوال عام/!؟14 ؛ويقدم الملاحظات 
الثلاث الثالية : 


أولا : ان تحدد العمل الحما عي ؛ قد ظهر فى 
الاغلب بين عمال اللرافق ) مأل عجان الترام والمياه 
والنور والسكك الحديدية » وهم العمال الذين 
تمرسوا بالعمل الجماعى » وأجادوه منذن اتتهاء 
الحرب العالمية الاولى .٠‏ 


ثانيا. : أن العمل الجماعى استهدف فى هذه 
الرحلة »؛ تجددد الاتفاقات القديمة المدرمة مع 
تلمركات الاحتكار ) أو التأكيد على سلامة تنفيذها 
فى الاحوال الذى جنحت فيها هذه الشركات الى 
التخلص من التز ذاماتها ٠‏ 


ثالثا : ان العمل الجماعى س فى هذه الفترة ‏ 
حقق الكثير من اهدافه علي الرغم من الصراعات 
النتى 0 بين الات اللقابيسة 


وذى هذة الفترة » نمت حركة هنع آجل خلق 
اتجاد عام للنقابات ؛ ولكنها , سريعا ما صفيت 
نتيجة الا الحزبى داخل الحركة النقابية » 
للاستيلذء عليها 
اجل تكوين « الاتحاد العام لنكابات عمال القطر 
المصرى » كلاثة اتجاهات ؛ 


أولها : اتحاه بدعو الى نبذ الأحزاب » وتخليص 
النقابات منالمستسارينو . 
كانوأ نقمة ووبالا على الحركة الثقابية ٠‏ 


ثانيهما 8 اتجاه يدعو الى تشكيل هرب العيال 


٠‏ وقد ظهرتعقب انهيار العمل من 


المحامدن الحز بيين »> الذين 


وبحيث يكون مستقلا عن الاحزاب القائمة ؛ وبعيدا 


ثالنها : اتماه نحو تشكيل اتجادات اقليمية 
للنقابات :بعد أن فلت الحهود لتاليفاتحاد عام . 
ويصل هيخ عن الدين » الى نهآية بحثه حيث 
يعقد الفصل الثامن , لمناقشبة العلاقة مين المليقة 
العاملة والدولة » ويتسيها الى مرحلتين ؛ المرحئة 
الاولى من ١1514‏ الى 5؟1١‏ وهى المرحلة السابقة 
على قيام الحكم الوطني » يمؤّسساته المخثلفة » 
وأعمها مجاس مجلس الذواب ؛ وقد يبيلرك على هذه 
المرحلةء» الفكرة السائدة لدي الطيقة المعاملة', 
ولدى الحركة التقابية بان نجاح الثورة وفيام حكم 
6 يعني بالضرورة تحقيق أملهم فى مندور 
يع العمل الذى طال انتظاره - وتميزت هذه 
ا بتشكيل لجنة التوفيق ق »> والاتحاه لوضنع 
قانون للعمل » وخاصة بعد صدور دسئور 1159 .2 
والمرحلة الثانية من ١551‏ الى 1515 ؛ وخلالها 
وجدت اتجافات قوية داخل الوقدء من أجسل 
اصدار تشريع للعمل » ولكن حركة المطالية يصدور 
تشريعالعيل ؛ لم يعد امابها فرص ككبيرةالنشاط » 
بعد سقوط حكومة الوفد » الا انه فى عام 1559 
تشكلت لجنة «للبحجث فى ومع تشرييع 
خاص: بالعمال:م وانشاء. مكتب عمل » وفى فارص 
انتهت اللجنة من إعمالها وأعدت ثمانية 
تقارير فى المسائل الاساسية لتشريع العمل) وقد 
عرفت هذه اللجئة ة باسم لجئة الرضنا واند احتتم 
أمين عزن الدين » دراسته المختصرة حول هذه 
اللجنة يتوله « أن الدراسة التفصيلية للمشروع 
الذى اعدنه اللجنة نهائيا فى مارس م 2 
لا يدخل فى اطار هذا الناريخ ؛ ولكن قد يكون من 
الهم أن نقرر هنا ؛ ان لجنة الرضا » قد ادث 
واخبها بكفاءة نادرة وانتجت في زمانها مشروع 
قانون للعمل » لو قدر له ان بصدر فى هينه » 
لحقق الأمال التى طأنا اخنزنتها 4 الطبقة العاملة . 
المصرية » وطالما ناضلت من أحلها ») . 


ان الكتاب الهالى لابين عيز الدين يعتين 
ااساخة هالمة إلى مكتية تاريح بحركة الطيذة العاملة 
المصرية » ويمثل الجهد المبذول فيه ملاقة مازالبك 
حبيسة الجهد الفردي» الذي ثيذله مجسبوهعة 
المؤرخين الجدد , لمركة الميقة الماملة » ولقد أن 
الوقت لتنظيم عمل جباعي لعنابة هذا التاريخ > 
ولاشك انه من واجب اتحاد العمال ومؤييسة 
الثقافة العمالية » ووزارة العمل ء ان تحتضن هذا 
العمل » حتى يكرن في الامكان اتجان عمل يعتدر 
من أكيزن واضكم الاعمال الفكردة 0 لأحياء تاريخ 
شعبنا ؛ وتاريغ جركة حليقاته الكادحة صائعة كل 
أمجادة وانتصاراننه 0 


أقاسى 


: مصدر نص للينين 
عن اليهودية والامة 


كتن: :.فارس. شمحمك الحاج ب عربى يدرسي فى 
الاتحان السوفيتى:: يعقب .على تقرير عند الهادى 


تاصف: الذى : تقدم. مه الى ندوة 0 أت »> ونشي , 


بالطليعية:: ( د يمير 0 يقول : 


. جاغ قى تقرير عبد الهادى ناصف .الى ندوة 
آلا بأتا:والذى 'نشر فى غدد ديسمبر من“ الطليعة » 
أت لبنين قدقال بالعزفه الواحد : 


, الو سيهنا اليهود .بأنتكون لهم أمة :فستكون 
آمة. مصضطنعة 'مفتعلة '» ذلك أن «السمات المميزة 
لليهون 23 تحمل طابيع. القومية ان القول بأن النهود 
آفة منفصلة: : قول لا يمكن. قدوله علميا * انها فكرة 
زائفة بشكل مطلق ؛ ورجعية فى جوهرها » بل 
تتعارزضّ معمصالج البروليتاريا الدهورية نفسها , 
وتؤكد بينهم روح العداء نحو مجتمعاتهم القومد + 

وتحول جيم وبين الامتزاج يها والاندماج فيها ٠‏ 
2 ا كد روح الميتو علي نطاق اكثز عزلة واثية 


0 قدا زظااترن الواحد [.صن119] . 


٠ ترجو و منكم أن بتخبرونا عن المرجع الأذون منه‎ ١ 


وقد آجاب عبد الهادى ناصق بقوله : 


العيارة المذكورة واردة 5 فى مقال اليقين ‏ نش 
بالعدد رقم ٠١‏ “عام 1 0 « الايسكرا » 


حوار مواطن أمريكى ٠‏ 
مع افتتساحية الطليعة 


وصلت الطليعة سسالة بق هوارد رولاند ( 9 
سنة  »)‏ مواطن امريكى مقيم بالقاهرة 2 يدرس 
اللفة العربية وأدبها فى جامعاة ميتشسجان بالولايات 
المتحدة ويحضر لرسالة دكتوراه عن « أدب المقاومة 
النفرى العربى » فى السئوات العشرين الأخيرة.. 


.وقد بدأ رسالته ملخصا رأيه فى « أزمة الشرق 


الاوسط ») مسنتتكرا « سسياسة أمريكا الحالية.التى 
تؤيد اسرائيل »© 42« .. ووجود دولة اسزائيل 
التى كامت على أمسناس.ن ايادة كيان الشسعب 


الفلسطينئى الذى له الحق فى البقساء فى 


اراضيهم ..١‏ »© » فيقول : 


هو+ قد قرآت باهتمام بالغ افتتاحيتكم فئ عدد 
مارس ‏ « ماذا يمكن أن تصنع مع أمريكا )ب . 
وأنا لا أعرف كثيرا عن مق كلق قر قات النفظط 


الامريكية فى البلدان العربية فلن اتعرضن مشكلة 


اميم 5 تلع الشركات .. وللصست لكبيرا #تصكريا * 
الا الشى اواق على كانكم دنه يدب الانتوجد اية 
قواعد اجنبية أمريكية فى البلدان العربية . 


وانا اهثم كثيرا بميدانالثقافة والتبادل الثقافى. 


5 وصسائل السخصضدة لأصدقائهم له مريكام 2 
يشرحون لهم فيها ما يشسعرون به بالنسبة لسياسة 
امريكا في الشرق الاوسط » حى ذكرة جيدة جذا بم 
فالامريكان ‏ كشعب م لا يدركون تسعور الغرب 
تجاه أمريعا . ولكنهم لا يدركون أسماب وتاريخ 


واريد أن أقول أن الفكرة القائلة بأهمية ان يكتب العداوة بين العرب والامريكان , 


05005 حاءنا من الاستاذ صبرى ابو المهد الصحفى والكاتسب المعسروف_ 
36 التعقيب التالى على مقال رفست السعيد الذى نش فى العدد الماضى 
تحت عنوان ؛ ليثين والحركة الوطنية المصرية » ٠‏ وكان رهعت السعيد فد 
افمار الى أن الاستان صبرى ابو المجده لم يشي الى المصدر الذى نفل عنه 

نص البرقية » الثى وجهها محمد قريد الى لينين ٠‏ 


تحبة طيبة وبعد * فقى العدد الماضى حن الحلليءة الذى خصصتدق د دتسكوربين لذكرى الزعسم 
الانسانى العظيم لينين» نشي الاسستان رفعت السعيد فى مقاله عن لينين والحركة الوطنية 
السسرة + البرقية الثى ازسلها الزعيم السرييهيد نريد الى الزهيمالسرنيش لينيق ع والنى 
كان لى شرف العثور عليها » والتى آثارت اهتمام كثير من م فى الاتحاد السسوفدتى 
والمانيا » يل وبحض الكتاب فى مصيء وللدرقيةقصة تتلخس فى اننى منذ سنوات عديدة » اكوم 
باعداد بحث ضاف هن « محمد فريد فى الخارج »وذلك على ضوء ما لدى من مذكرات روثائق 
جديدة »6 وقد اقتهى البحث التركيز على العلاقة التى كانت تربط الحركة الوطنية المصرية » بالحركة 
الاشتراكية » وحركة السلام العالمى فى أورويا هكما اقتضى الامر التركيز على العلاقة الثى يحتيل 
وحجودها, بين لينين ومحمد فريد » وخاصة على ما زوى لى الاستاذ خليل مدكون الذى عمل متملوعا 
.فترة من الزمن سكرتيرا لمحمد فريد - أن لينين وفريد كانا يقيمان فى جنيف فى وقت ما فى شارع 
8 واحد عي تسسارامع البوندرافب الذى كان يكيم يهغالبية الزعماء السياسسيين المنفيين من بلادهم + 


ل : 
|| وقد وجدت فىمذكرات محمد فريد صفحة /117؟ العبارة الثالية : 
ا 


ىأخيرا فوسل لعلسنا أن المسعيق لينين رئيس الحكومة الروسية » أرسل تلمغرافا لاسلكيا الى 
امم العالم يطلب قية تهرين ممصن والهند ٠١‏ ووصلذا هذا الخبر من الامير شكيب أرسلان معن 
سيان ورين الخارحية نفسه م وأن هذا التلغراف نشر فى جراد البلاد الحايدة » ولكنه لم ينشي هنا 
ألانيا سم عند ذلك قرونا ضرورة شكر لينين على هذه العناية تلفرافيا » وفعلة أرسل التلغراف عن 
طريق استوكهلم ٠‏ وأرسلت صورته للجرائه هنا »لكنه لم ينشر ولا فى واحدة منها » والظاهر أن 
الحكوعة منعت نشره لاسباب لم تحلمها *٠‏ » وقد حاولت العثور على نص التلغراف الذى أرهسله 
محمد فريد » فقد كان من هعادة محمد فريد آن يضع نصوص تلقرافائه ء وخطاياته فى دوسيهات 
مستقلة هن مذكراته » وقد ضاع عدد كيين من هذه الدوسيهات » أما فى حيأة محمل فريد: أق بعد 
وفاته » حيث انتقلت الاوراق الخاصة بمحدد فريد من يد الى أخرى » مما عرض بغضها للضياع » 
ويعد بحث شاق مضن عثرت على نسخة من البرقية التى ارسلها محمد فريد »6 ضين الوثائق الخاصة 
بأمين الرافعى صساحب م الاخبان» » ومن أصدق تلاميذ محمد فريد » وقد قام يترجمة الدرقية الى 
اللغة العوربية الاسثان أحمه وفيق » من أصدق أصدقاء فريد » وهى الذى كثب الى محمد فريد قي 
١‏ مونية سنة 1915 بعد أن نفى نفسه فئفائوس شرقية ؛ يقول تمليقا على هجرة محمدفريذ 
الى الخايج : أن النوم ابتدأ بعد مفارقتكم لهذه البلادالتعسة » وانى اقسم لك انى لي علمت أن , 
' مصير حركتنا سيكون كذلك يعد هجرتكم » » لكنت أول من ألقى القبض عليك لتمضى السنة , ثم تخرج _ 
بعدها كما خريجت عقب الاشهر الستة » وان أدى ذلك السجن الى التذقل في لسر ار وقد 
وآمل 3 أوفق عه هذه ا ا تشيدنا ودع اماج ا سم 
صيرى أب امجن 


د اقل 


آما فكرة مقاطعة الثقافة الامريكية » فلا أحنسصبها 
مقيدة . أما مقاطعة الجاممات الامريكية وهيئات 
« التعاون الثقافى » »؛ فأنى أرى فيها ضررا للعجرب 
أنفسهم 2 
م 5 

ثانيا : لان الجامعات. والعاهد الامريكية دورا 
لايزال مفيدا لرفع مستوى التعليم قى البلدان 
العربية ومثال ذلك الجامعة الامريكية فى بيروت٠‏ 

ثالثا : لان ذلك يعني ايضا قطع الاتصالات 
بنقس الشخصيات الامريكية الذين تريدون أن 
تكنبوا اليها معبرين عن آرائهم . 

رابعا : وربما يؤدى ذلك الى مقاطعة الامريكان 
للظلبة العرب فى أمريكا ولنشاطهم الفعال ٠‏ 

وددلا من المقاطعة الثقافية هذه » اعتقد بأهمية 
دعم الإتصال الثقافى . أبعثوا 3 العربية 
فى امريكا . . ١‏ الخ ء 


الطابعسة 


بغض النظر عن بعس التفاضيل التى 
وردت برسالتك والتى يمكن ان نختلف فيهاء 
آلا اننا نود أن نقول ان الافقتتادية كانت 
تغنى بالمقاطعة الثفافية ‏ مقاطعة الثقافة 
الاستعمارية 0 خلا يمكن لاحد ان بنكر أن 
هناك تراثا ذوريا ومهيدا فى الثفافة 
الامريكية يستحيل على أى مثقف انسانى 
ان يتحاهله او ان بقاطعه ٠‏ مثل كتابات كل 
من : أبتوئسنكلير » هواردفاست ؛ ريتسارد 
رايت ) آرثر ميقر يي 
ارئست هدينجواى ى ؛ فوكنر ٠٠‏ وغ غيرهم ٠‏ 
والحديث عن مقاطعة الثقافة الاستعما ب 
فى امريكا لا يعنى اضفاء « جنسية معينة » 
وانما يعنى مقاطعة أآية ثقافة استعمارية + 
والهدف من ورآاء هذه المقاطعة » هو حماية 
. الفكر الوطنى والانسانى فى مصر من سموم 
أو الانجليزى أو آئة ثقافة كانت ٠‏ 


© 
تجرية « لتنمية الممتفع . 
المحلى » ٠6‏ دا لاسكندرية 


ومن م 


ب 184 م 


س يحمتقعرض رآيه فى تجربة ( هه جمعياتة تنمية 


المجتمع الخلى السكندرى ) 6 فيقول 2 


فى الاسابيع الماضمية طرحت احياء الاسكندرية 
الاربعة على الجماهير السكندرية فكرة تكوين 
جمعيات لتثمية المجتمع المحلى. على مستوى كل 
حى ٠.‏ وتحذدت اغراضى الجمعيات فى ننظيم 
الجهود وخلق وعى.عام حول مشاكل الحى وايجاد 
حلول لها والعمل على تنفيذها وذلك بهدف رقع 
السستوى الاجتمساعى والاقتصادى والثقافى 
والتعليمى للمواطئين . كذلك التعرف على الطاقات 
والموارد الكامنة »وخصوصا الذاتىمنها بهدفتوفير 
الخذمات المطلوبة للمنطقة ٠‏ 


ولتحقيق اغراض جبعية تنمية المجتمع الحلى 
بالحى و+ لايد من اسماسيات للعمل الجاد عقا 
أبرزها فى رأيى ما 5 


« المشاركة فى الجهاز التنفيذى بتقديم المعونة 
الفنية فى ضور خيرام وفنيينٍ وعدات وخايات 


© الاستفادة من شرات . القعسباب وتدابى 
سكان المناطق فى -التعرف على الاحتياجات الفعلية 
للمنطقة وتطبيقها على الدراسات الجادة ودعم 
المنطقة بما تحتاجه من حلول لمشكلاتها ٠...‏ 


ولعل احدى النقاط التى ناقشها الشباب خلال 
قراءته للائحة التمهيدية للجمعيات .٠‏ هو' تشكيل 
مجلس ادارة الجمعية من رئيس الحى وممثلين عن 
الاجهزة التنفيذية بالحى والسئول الشيامسى 
للاتحاد الاشتراكى . وامناء الاتحاد الاشتراكى 
باقسام الحى . وممثلين عن الهيئبات العامة 
والخاصة والاهلية ؛ واعضاء منتخبين من الجمعية 


العمومية ٠‏ 
وهو تشسكيل متكامل 0 الا أنه حمامل - فى | 


أن طاقات الكشباب يجب أن يسعفاد 5-1 الى ١‏ 
اقصمى الحدود .٠.‏ وقيادات منظية الشسياب 


بالاس كندرية تثق تثق 3 فى أن متافظ الأسكققرل 
السيد/ أحميد 5 .. سبوف يعطى للشياب ب 
داخل جمعيات تئمية المجتمع الحلى ل الفرصة 
للحركة الواعية المنتظمة ٠.‏ 


© 
الشيخوخة المبكرة لادياء الشباب 


وكتب المواطن عبد المنعم عبد الحليم » من 
أسوان » يعقب على الحوار الفكرى مع الادباء 
الشباب » يقول : 

ساتناول فى هذه الكلمة ثلاث ملاحظات ولن 
آتى بشواهد او امثلة حيث يضيق المقام عن ذلك : 


١ه‏ هل نحن جادون في بناء الإشتراكية أم ان 
ياتى بعد ذلك.سؤال فرعى ٠‏ اذا كنا جادين فى 
ذلك : هل انتهينا من البناء ؛ وحسما كل مشاكل 
التعارضات الموجودة فى الجتمع . ام مازالت ثة 
مفارقات وتناقضات تخنق الحياة 4 وفذّر وسوع 
توزيع لنائج الدخل القومى .. ؟ يتبغى أن نتحلى 
بالشجاعة 05 


فعنى لطرح هذه الاسئلة الهجوم ذو النبرة 
العالية 7 9 9 هذه الايام على حركة الواقعية 


الاشتراكية . سواء الحركة الاولى او الحركة ' 


الاخيرة المطعية ببذور وجودية . 'قد يعترضس 
معترض على هذا الكلام ٠‏ لكن هذه مقدمة لابد منها 
لان سعض.س السادة الكتاب لا اقول الجدد ع حتثى 
بمدعى القن للقن ينيع يخيل اعياله مشنابين 
سياسية واضصحة ٠؟‏ لقد ارتضيئا لانفسنا منهاجا 
فى الحياة يتطابق مع أباتى واشواق الاكثرية 
العظمى من ساكئى هذه الارضص الطيبة ٠‏ أن الادب 
لايقل ثسأنا عن السياسة . .؟ اثنى لا أدعو لمكارثية 
مصرية .. فقط اقول * ينبغى ان نكون يقظين ٠.‏ 


هنا أصل الى ما اريده من عئوان هذه الكلمة * 
اذا كان الادب الجديد كتب ليقرأ فى مقاهى شارع 
سليمان والتعرير على اضواء اليل الرائعة وعلي 
مرأى من الحسان الغاديات 04 أو على بعش الشال 
فى تسقق جاردن سميتى والدقي المفروقية .. ٠‏ فهذا 
مفهوم 1 


. أآما اذا كان كتب لان تنشره مؤسسات قومية 
انشئت اسباسا لتخدم اغراض الشعب العامل: 
فهذا غير مفهوم . . ؟ ذا . . ؟ لان جموع العمال 
والفلاحين لا تفهم هذا الادب الغامس 3 

أن: مقياسى الرجعية والتقدمية 6 الشسباب 
والشيخوخة » الثورة والجمود ليس بالقطع هو 


الست . هتاك بعقى الشباب تقوح متهم رائحة 
الرجعية ‏ ابناء الاسر المشرية بأفكار الرجعية 
والاستعيار والمثقوعين فى سموم الحقد الطبقى سه 
وبعضهم وجد فى الادب مهنة سهلة نتيجة لكونهم 
فى الادب ؛ لكن هذا غير مفهوم الا اذا تساهلنا 
يعدن الذي #بومن يخرى ع تسامل . . أ ايقيا 
لا اتهم احدا » الا من يحس ان هذا الكلام موجه 
لد هو . . .| 


؟ دمن الواضيح أن معظم السادة الكتابه 
الحدة يخايل. أن يعاق لنضبه عانا او كافك ب 
والشباب » الفيوفن وحشو العمل بأكبر در ممكن 
من العبارات والكلمات الغازية القاءها والأغراق 
فى الشكل اللفظى والبنائى .. انا لا انكر أن 
العياة مليئة بالفغموض والثيه والسيولة والكذب 
والخداع والقيم الزائفة لا انكر ذلك . لكن مقابل 
د هئاك قطاعات واسعة من حياتنا الاجتباعية: 

تحيا وتمارس كل شروقتسمس قيم الحق والصدق 
لاستكشافاتهذه القطاعات لم تمسرسوى السطح 
منها وأوأه 


ان كافكاوجيمس جويس وصموئيل بيكيت ونتالى 
ساروت انجبتهم مجتيعات الرأسمالية العئثة » 


ومن الواضح ان معظم الكتاب الجدد متأثرين بهم 6 


يضاف الى ذلك تقدم هذه المجتممعات لتقيل هذه 


الانباط من الادب . وهؤلاء الكتاب ايطال يهربون 
من تقرط يحتبداتهم فى تيه الاشكال والرمزيات» 
الفرق الشساسع بين شعبئنا والشسعوب الاوربية 
والامريكبة » هو جسم هذا الادب هناك ولم 
يسستشر بعد + 
ل 

؟ ب الصراخ المتعالى رفضا للحياة لا يحمل 
لني السرى كا بحب المعشن ال وميه + 
ان معظم الاخوة الشبان لا يمتلك القدرة على 
مواصلة الطريق ثراء وعطام 4 وما هذا الصراخ 
الا الخوف بذاته ٠‏ الفنان المتمكن لا يشكو اطلاقا . 
لكنه يغير بفئه ويكشف الغموض والالتياس والعفن 
ويطرق طريقا واضحا مشرقا » وهذا هو تاريخ 
الاداب فى مراحل شبابها ٠‏ 


ان القراءة الواعية للانتاج الجديد فى القصة 
والشعر والتطيل النزيه لا يثيت الإشيئا واحدا . 
أن الادباء الشبان ؛ تنتابهم حالة شيخوخة مبكرة 3 
هذه حقيقة واضحة 5 وينيغى ان بيدا البحث من 


سم 68 أ سم 


هذه النقطة ..:.. وأنا على اثم الاأستعذاد لاثيياثة 
0 ا انهم بان عجائز .. شياب شيوخ 1 

ه هى الحقيقة الرة الؤلة التى استطعت أن 
سل اليها ؛ وان هؤّلاء الشبان فى مأساة حقيفية 


من كوم نهم أكبر بكثير من سنهم وانهم يحاولون أن: 


يصلوا ا 4 ذلك الشىء 'الذىعير عناءالإساعر 
“الجزائرئ مالك حداد .ه جين قال 1 


نثأر من شسعرنا آلا بيضص وئحن فى العشرين 


الشبان يحاولون الثأر من ذلك ألشىء لكنهم 


ولاك أخطاوا الكان 8 
٠ ١‏ 
الجنة لدعم المقساومة 
الللسطنية > قن يراين 
جائنا البيان التالئ: بن اتحاد زوابط الطلبة 


المرب - قرع برلين لجنة دعم المقاومة 
الفلسطينية : 


فى هذه المرحلة الهامة من مرآخل 'نضال حركة 


التحرن العريبة ضد الامبريالية والصهبونية » تتعزز 
. وتتصاعد. حركة اللقاومة الف مسطينية بكل اتسسكالها 
وخاصة كفاحها المسلح . ان حركة [اقاومة الفاسطينية 
المعادية للصهيونية نكعب الان دورا. بزداد اهمية يوما 


بعة يوم في. اللفمسال: ضحة انتراتيل كقاعدة آمآمية 
للامبريالية العالمية موحهة ضد حركة التحرر العربية 5 
كما ويتضح طابع المعركة فى 'الشرق الاوسنط باستهرار 
على انها معركة تحرر وطنى غربية فد الأمبريالية 
والصهيونية و الرجعية العربية والمثى هى جزء من حركة 
التحرر الوطنى المعاابة متضامنة فى ذلك عتصويا 
المسسكر الاتسستراكى ©؛ والطبقة العاملة والفسسوى 
المديمةراطبة فى العالم المرأسمالى ٠‏ وفى غمار هذه 
اللمعركة التى ستكون جلويلة وقاسية يقوم الطلبة العرب 
فى المانيا الديمقراطية والمى جسانبهم جبيع القفسوى 
المعادية للامبزيالية والمحبة للسلام يواجبهم فى دعم 
ومسانئدة مقاومة الشسعب الفلسطيثي المناضل من أجل 
حفه فى تقرير مصيره على ارض وطنه .. لذلك “قرو 
اجتماع مندوبى اتحاد روابط الطلية المعرب ‏ فرع 
برلين تكوين لجنة دعم المقاومة: الفلسطينية. - من قل 
من + 


مفيد ابو رمضان ا سكرتير اللجنة : رابطة الطلية 
الاردنيين » 


صلاح حبر ب مشكئول الالية : اتحاد طلية افلسطين 
منمر حفيظ -- مسئول الدعاية م : دابيطلهة 
الطلبة المجزائربين ١‏ 1 


معتصم بالى ب مسئول تنظيم الدجاية والاعلام. : 
رابطة طة الطلية السوريين ٠.‏ 
رمزى كي “سكول تنقليم آيام العمل رابعلة 
مبعوثى الجمهزرية العربية المتهدة > 


أن اتحاد روابط الطلبة . العرب 27 يهيب بجميع 
امزملاء فى ذعم ومسائدة هذه اللجنة فى جميع اورجه 
نشاطها ٠.‏ 


0 00 

0 

0 
0 
عر 
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تواصل ١‏ الطليعة » فى هذا الفدق تال التصوض 
الخاصة بمرحلة الانتقال فى التجربة المسوفيتية ) 
والنص المنشور هنا لبوخارين تحث عنوان.« حبالة 
الاتنحاد السوفيتى الخارجية والداخلية سنة 19919 » 
وهو من النصوص التى أختارها الاستاذ بتلهايم ضمن 
الوثائق اأثى بدانا نشرها من العدد العاشر ار فكذل 
دول « مرحلة الاننقال فى التحرية. ااسوفيينية ) :م 


حالة الاتصاد السوفيتى 


ما 0 
الخارجية والداخلية سسنة سنة 15171 


ا ا 


فى سياستنا الاقتصادية حدة وأهمية ٠‏ اوتتضيبيم ا 
بالنسبة لنا من زوايا مبتعددة :هن زاوية النمى الاقتصنادى ,غندنا 
فى مجموعه ؛ ومن زأوية الصسناعة تفسسها. + ؛وتكطلوقف 
سرعتنا. فى التقدم على الحسل الذى تعالج به مسالة الاسشعان ما 
لها من آهمية بالنسبة للعلاقات بين الطبقة العامئة والقلاحين * 

ثقافيا , 0 الاخص. السال السناعيون . وتزداد د تسل 


للاسغار أيضا ٠‏ ويتضع من ذلك 
كله أن مسألة الاسعار تلعب من 
جميع الجوانب دورا رئيسيا فى 
سياستنا يأسرها * 


تحت يدى » أيها الرشاق » 
مجموعة كبيرة من الارقام عن 
حركة الاستعار »؛ ولكئنىساأمسك 
الاحمبائيات اليكم » مكتفيا 
يالبيان الاجمالى بالجدول التالى: 
.' ويلاخظ أنه على , الرغم من 
اعلإن الغرب آنه يسبل على 
هفيض الاسعار فان الرقسم 
القيامى العام' لاسعاي القطاغى 
(منئجات ستاعية وزراعية) ند 
ارتفع آخيرا بيندا انخفض بعض 
الشيء بالنسية لاسعار الجملة ء 
وتشاهد فى الفترة الاخيرة تفاوتا 
متزايدا فى المقصات » أى تفاوتا 
أكيدا بين الاسعار المستاهية 
والاسعار الزراعية ».وان قل هذا 
التفاوت عن مثله خلال ازمسة 
مواجهة هذه الحالة التى تتمخض 
عنها أخطان سياسية بع 
: واضحة م 


ومن العجيب حقا أن 
الزراعة بينما يزداد التفاوت بين 
الاسعان ياضطراد ٠‏ وفى الوقت 


اتنخفض أسعار الجملة » وترتفع 


اسعاى القطاعى وهىئى تلك التى 
يتحم على جماهير الكادحين 
تحملها من أجل الحصول على 
المواد الغذائية + فلقد انخفضت 
أسعار الجملة بنسبة 5١1‏ فىالمائة 
خلال ثلاث سنوات »6 بيثما لم 
تنخفض' أسعار القطاعي خلال 
ذلك سوى بنسبة ” فى المائة وهى 
نسية ضئيلة جدا * وحن هنأ يجب 
أن 0 هزم قضية أسسعان 


لقد نجحنا باذ نزاع فى تركيز 
كل الصئاعة الكبرىفى ايدينا » 
ليسىهذ!ا محسب )بل وحققنا نفس 
النجاح بقدر كبير بالنسية للسوق 
نفسهء أى تحجارة الجملسة 
والقطاعى 9 واذا كانت سيطرتنا 
'على تجارة القطاعى أقل منها في 
تجارة الجملة فالسوق مع هزا 
يأتمر بأمرنا ٠‏ ونحن تسيطسر 
ونحتكر الصناعة والتجسارة 


احتكارا قمليا الله استعرضنا 


الصناعة تنمو سريعا عن الذراعة 
بينما أسعار القطاعى ثابتة على 
الرهم دن حملتنا سس أجل 
التساؤل ١‏ عن سبب عدم قبوط 
الاسعار ؟ وما حقيقة الامر فى 
هذا المجال ؟ بل قد يثور السوّال 
التالى : هل اجريئا تخفيضاكافيا 
المصئع , وهل قمنا بكل.ما يجب 


عمله» اليس ثية شىء آخْر يجب 
القيام يه ؟ 


اعتقد انه لا تفسسير للوشع 
هذه الاسثلة ©» واعتقد أنتفسسر 
الوضسع الراهن . اذا وجهنا 


. لانفسئا هذه الأسئلة ‏ ينتقهى بنا 


الى وجود ريح فستثر فى صصناعة 
الدلة ورمسح آشر أكبر منه فى 
شبكة تصريف السلع أى فى 
نجارة الدولة وفى التعاون وهو 
عبارة عن ربح خاف عن الدولة » 


احصائية « المعهست. دراسة مجصوعالظروف » 5 لوزارة ( فومسدرية ) 
المالية « ولجنة خطة الدولة » في الاتحاد السوفيتي 


الاذلى 


الارقام القياسية لاسمار 
الحبسلة: ( “519 * هءآأ ( 


الارقام المفياسية لاسمار 
| 'القطامس ( 1618 1 .10 ) 
نفاوت الفمسيات ع 
]2 فئ. الجبلة 
لمم ل اله 2_2 
نفاوت المقصسات 
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ا 000 
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25 لقال 


وايين معنى هذا أن ابتلاع ذلك 
الربح يئم بوساطة الاجهزة ذلك 
أن جزءا منه يستخدم من وراء 
هيئات الحزب القيادية ومن رراء 
الدولة والهينّات الاقتصادية فى 
توسيعات لم يقررها البرنامج ٠‏ 
ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك فى 
الصناعة ؟ يتم ذلك على سبيل 
المثال بألا يتسار الى ذلك الربح 
فى الميزانية باعتباره ريحا ولكن 
باعتباره احتياطيا للاستهلاك 


يتحول الى تشييد مبان حديثة . 


وافنشاعء مشروعات جديدة » دينما 
لم يرك اف برنايج ها عثل هذا 
التوسع فى الانتاج ١‏ 


ويأحذ؛ هذا التوسع الذى هى 
على هامش البرنامج ابعادا أكبر 
فى تجارة الدولة وفى التعاون ٠‏ 
وتستبقى منظماتنا الاقتصادية 
ارباحا مستئرة فى الصناعةوفى 
جهاز تصريف السلع لا تشير الى 
وجودها بل تستخدمها تحت 
مختلف العناوين الكاذبة لتوسيع 
الجهاز ولزيادة العمليات ٠‏ قد 
نطمئن انفسنا بالقول بان لكل 
ضرر منفعة © وأن توسيع البئاء 
الضناعى وان كان على هامش 
القانون لا يعدى فى كل الاحوال 
أن يكون توسيعا فى الصناعة ٠‏ 
ودعود بقدر من الفائدة ٠‏ الا أن 
الضرر هنا يقوق النفع لانسف. 


بين الاحتكار المكتفى 
ذاتدا والتقدم ا منهجى 


سأحاول توضيح سبب تفوق 
الضرر على الفائدة ٠‏ نحن تطرحج 
من هدة سئنواتث قضية سياسة 
الأسعان عثدئا » وشبق للبعضن 
منا ‏ وأنا من بينهم ‏ أن أشار 
خلال المناقشات التى دارت مع 
التروتسكيين سسنة 19177 الى 
الخطر الذى ينجم عن ممارستنا 
للاحتكار فى عديد من قروم 
الاتتصان ٠‏ أنه لامن مفيد فى حد 
ذأته أن تستولى.دولة العمال قى 
الميدان الاقتصاديى- على عمد 
الاقتصاد الموجية اذ بفضل هذا 


الاستيلاء تستطيع العلبقة العاملة 
قبادة المجتمع نحو الاشتر 


اح ار يات 5 


تكون الطبقة العاملة صاحبة 
جميسع العمد الاقتصسادية 
الموجهة » فاحتكار الاقتصساد 
والسوق وخاصة الصتاعة 
بوساطة الطبقة العاملة له أكبر 
الثوائة. ويمثل, خرطا اتسافنيا 
لبناء الاتستراكية ٠‏ تلك حقيقفسة 
دديهية ومن يطعن فيها يستدق 
الطرد من الحزب ومن الاممية 
الشيوعية ٠‏ الا أن ما يبدو سليما 
يصبح مضرا ومثيرا للمتساعب 


البسيطة ٠‏ انكم تعلمسون ان 
الاحتكار الرأسمالى هق النهيب 
النظم » ان يعنى استيلاء حفنة من 
الرآسماليين على مقاليد الحياة 
الاقتصادية » ولا يوجد ثمة سبب 
يحمل الراسماليين الاحتكارييسن 
على تحسين الانتاج اضطرارا 
وبارخص الاثمان ؛ اذ يستطيعون 


تحديد الاسعار كما يريدون 
وسلب الشسعب طاما يقسوا 
أسيادا ٠‏ 


وليس لاحد' أن ينكر الاغراء. ' 


الذى يمثله هذا الوضع بالنسبة 
للاحتكار البروليقفسارى غير 
هيئة اقتصادية ما من تحديد سعر 
مرتفع ومجز والبيع به مستئيدة 
من احتكارها للسوق ؟ بل قد 
يصل الامر الى خد العثور على 
« نظلرية » تبرر مثل هذا 
الاسلوب » فيقال بوجوب تنمية 
صناعتنا بأقصى درجة من السرعة 
الاشتراكية * ويستطردون سان 
0 تتقدم بالقدر الذى تزيد 
فيه أرياحنا » وتزيه [رساحنا 
بالقيس الذى ترتقع فيه الاسماق + 
وان توش الاسعار العالية ريها 
حسنا يمكن توظيفه فى منشسآت 
جديدة فنعجل بذلك نمي الصناعة 
ونينى الاشتراكية بسرعة فائقة * 
نحن أمام نظرية مروعة وان كانت 
تيدى كاملة البروليتارية لاول 
وهلة 29 


كلك في ١‏ اجسدىي الاخطاء 
الاساسيية التسى وقعت فيهسا 
المعارضسة دهذا السلوك الطريف ٠.‏ 
وقد عبر الرفيق بروبرأجنسكى 
فى مؤلفه « الاقتصياد الجديد » 
عن تلك النظرية التسى قمت 
بعرضها حابث جاء ديه أنه سكليه 
الا | للدي عنا أننسا خافساعم , 
الرأسمالية الاحتكارية , األذسى 
حصلت يبهذا الاحتكار على ماءسش - 
الريح ٠‏ وينتهى يسروبراجسنشى 
فى هذا المقام بوجوب تفوقنا سى 
الرأسمالية » ذلك انه ينيغى علينا 
باعتبيارنا «خلفاء »لها الوصسول 
علي هامش للريح لا يقل بل يزيد 
عن هامش الريح فى الرأسمالية » 
واد السعالية حى مدان الجبرى 
وراء الرمح أننا تعمل من أجل 
الراسمالى » هن أجل تسد عيم 
سيطرة البروليتاريا لا الطبقة 
الرتسمالية » تلك هى: فلسفة 
العاركنا كن هذا اليضره ++ 


والنكبة الحقيقية فى خطآة 
هذه النظزية هى اننا لا نستطيع 
اتباع مثل هذه السيساسة اذا 
أردنا الا تدق اعناقنا فسن 
الحماقة أولا الاعتقاد من الزاوية 
الاقتصادية المجردة» بسزيادة 
المستهلك بالاثمان الباهظة ٠‏ تلك 
ذنظرية خاطئة ٠‏ ويتؤساعق 
خطؤها فى ظروقنا » نظرية 
خاطئة أولا لان ندى الصناعة 
سيسجل ميرعة اكبر اذا شجلنا 


تداول السلع بين المديئة 


والريف » لانه اذا أصبح التداول 
اكثو نشاطا كان مجموع أرباحنا 
الامتعان بل وعلى اشجان أكثر 
انخفاضا ٠‏ انكم ن أن 
تبيموا كل قطعة بثمن أقل, ٠‏ واذا 
ازتفعت سلعكم جودة 'واذا هآ 
اسرعتم فى دورة رأس المسال 
امكنكم أن تزيدوا من ربحكم 
السنوى علىالرعم من حصولكم 
على ربح أقل عن كل قملعة ٠‏ 


الما 2 


هذا هو النارقتبين المتمجيقة 


ونرى أن مهمتنا الرئيسية ‏ فى 
واقع الس هى بيع كل قطعة 
يثدن أقل ع ائنتاج أجود فتحصل 
على مجموع اضخم من الارباح 
وتجعل دورة رأسمالنا سريعة 
وننمى صناعتنا بحزم أشد 
وتنضاعف معدل نمونا يغير آن 
تنصطرم سخراب الفالحون وسمقدر 
أن, ذحرم الصتاعة من الموان 
الؤراعية الاولية »2 محتفظين 
يكنا بسب معقول بين الزراعسة 
والصناعة 0 عاملين على أن يدون 
تحالف العمال والفلاحين أشسد 
قوة مدعمين الدور القيسادى 
للصناعة البروليتارية ودور 
البروليتاريا نفسها ٠‏ 

ان مسألة الاسعار لها جانب 
آخر لا يقل أهمية: عن سابقه» 
وذلك أن سير عجلة التطور فى 
مجتمعنا يذتلف كل الاختلاف عنه 
فى المجتمع يوم 

نتسوا الى ١‏ 
الرأسمالى » الى الى سمال 


المنافسة هى الحسافز الرئيسى 
للتحسين والنمى السريع فسى 
ظروف الرأسمالية» فالمنافسة 
تلاحق وتلذع بسوطها وتدفع الى 
الامام * اذا ما باع عادل سلعة 


ولكن. « العهيد الذهبى ») الذى 
عرفته المنافسة الحرة قد انقضى 
وحل محله الاحتكان الرأسمالى 
الذى كان يوضر قدرا كييرا من 
الاريساح . ويخفض المصاريف 
الادارية قوس الادارية « غير أثه 
كان يولد فى الوقت نفسه عوامل 
التحلل لان الرأسبسماليين الذين 
يتمتعون بالاحتكار يفتقدون ما 
يجعلهم يحسنون الانتاج » الامر 


الذى يتمخضص عنسه 
الرأسمالية ٠‏ 


فى خدمة العامل 
المسقهلك 
ما هى الوضيع بالنسبة 
لاجتكارنا البروليتارى ؟ وليس 


لل - 


عندنا منافسة حرة؟ ما الذى 
يجعلنا رفع من مستوى 
صناعتتا ؟. اعتقد ان هذا يتسم 
و الفسلاحين 4 والحقيقة اننا اذا 
إهملنا فى عطلنا ؛ واذا حدننا 
المستهلك سوف يدفع » واذا لم 
يعترضس أحد على ذلك قسوف 
تكون هذه نقطة البداية فى 
تحللنا ٠.‏ ولكن مسسيره عجلة 
التطور عندنا تختلف تماما عن 
ذلك . فالعمال يطالبون بشراء 
احسن السلع بارخص الاثمان » 
وينهج الفلاحون نفس الاسلوب 
وينصت حزينا لما.تقول الجماهير 
ويسال عما يحدث »> عن اسباب 
هذا الغضب ٠‏ الا يجدر ينا ان 
نقول لزملاثنا المديرين : نرجوكم 
المصركة لا تكمن فى المنافسة » بل 
تكمن فى شىء مختلف تماما عن 
ذلك ٠‏ 


والذى يدفعنا هو في النهاية 
ازدياد حاجيات الجماهير وعلى 
انه اذا اهملنا خدمة الجماهير 
اقتصاديا يبرن على الفور ازدياد 
بهذا الشلكوور اذا اسكرتكم 
انتصاراتكم ورحتم فى نوم 


الجماهين ء 
الاحتكار الا ندفع صناعتنا الى 
الامام بالقدر الكافى من الخدمة 
تبسيط جهازنا وتحسينه وتنظيمه 
علميا » كما يخشثى ان تذتهسعج 
سياسة يذل اقل المجهود وان 
نعمل على رقع الاثمان الى اقصى 
حد . هذا الخطر قائم فعلا » 
وتعبر عله يي .النظريات 
الاقتصادية التى تتبناها 
المعارضة + هذا المنهج يضى ينا 
مما يقتضى من حزيئنا - وليس من 
حزبنا فقط. محارية هذا الاتجاه 


باكبر قدى من الحزم * علسى 
الحزب ان يعرف كيف يقود 
الفئات المتقدمة من العمال ٠‏ 
والفلاحين ' حتى يكون تأثير 
الجماهير على الهيئسات 
الاقتصادية والتعاونية تاثيرا 
مباشرا + انا على علم بصعوبة 
الوضع » وانه لا يزال امامنا 


جهود ك5بيرة > الا انه ينبغى مهما 
الاقتصادية والتجسارية ساخذ 
الامور يحزم اشد واتباع اسلوب 
اقتصادى وعلمى ارقى ممأ فن 
عليه الان ٠‏ عندنا الان 
احتكاران » اولهمسا احتكان ١‏ 
الاسعار وثاتيهما احتكار النوع 
وشو للاسف احتكار « النسوع » 
النييء: + 


لي بوسعنا اليوم ان نتجاهل 
ارتفاع وعى المستهلك والحاحه 
المتزايد بشأن جودة السلع , فهى 
يرفض ‏ وهى على حق تماما ب 
السلعة الرديئة ‏ نحن نشاهد فى 
بعض الفروع الان ما يطلق عليه 
عبارة م الاز د حسام » اى تسراكم 
السلع فى المخازن ٠‏ ويرى 
اننا فى ازمة اوعلى الاقلمقبلون 
على ازمة تصريف 3 ولكئن حقيقة 
الامر لا تعدى ان تكون ارتفاعا فى 


والذى يلفثالنظر فى هذاالمجال 
هى حدوث الازمحام فى تلك 
الفزوع بالذات الثى تصنع السليع 
الرديئة ٠.‏ علينا اذن ان نأخذ هذا 
الامر فى الاعتبار ونفكر فيه 
مليا * 

هناك معتقدان مسيقان من ' 
شأئهما الدفع الى سياسة 
الاسعار المرتفعة ٠‏ ويتمثل اولهما 
فى الاعتقاد بأن بطأ يصيب النمق 
عندنا أذا قمنا بتخفيض” 
الاسعان 5 والحقيقة عكس ذلك 
شياما” 11 * ان 
المصئع” يحددها سمعنر التكلفة 
والمصروفات العامة ؟**| وسسجل 


(اتكافة ببحدة قيية الريح ها اهم 
ويؤكد القوم تأكيدا خاصا علي 
ان سعر التكلقة جيك ايفان 
البيع التى يقتضسينا الامسر 


تحديدها * 


ولكن علينا الا ننسى ان سعر 
الذكلفة فى عملية تكوين الاسعار 
يتوقف على مستوى الاسسعار 
زسبوف + الهيئات 
الإقتصادية احتجاجا اذا مسا 
استدعى الامر أن تبيع بثمسن 
منخفض الا انها ستخفض مع 
ذلك سعر التكلفة » ان خفض 
الاسعار حافز اتذفيض مسعر 
التكلقة وليس من حقنا ان نضسى 
هذا الحافزء فكل انسان ايسا 
كانت ئياته الحسنة ولسى كان 
شيوعيا بميل على الدوام الى 
انتهاج سياسسة يذل اقل مجهود 
وسنياسةرفعالاسعار ) اذماالذى 
يحدوه لتادية عمل ليس مجبرا 
عليه » هذا هى تفكير اغلبية 
يسيرون على قدمين بما فيهسم 
الشيوعيون ونطلق عليهم كلمة 
انسان « ضحك » ؛ الاانهحقيقة 
موضوعية ٠‏ ونحن الذين نلم بهذا 
التركيب لا نتوجه الى « ضمير » 
الانسان فقط بل نود أن نجعله 
من مشاق 0 

اما والمعتقد المسبق الثسانى 
يتمثل فى اننا نأخذ على انفسنا 
اننا ننظر للمسألة « كمستهلكين » 
فلقد جرت العادة على النظرالى 
1 بتدهلك باحتقار والزعم بسأن 
الاهتمام بحاجيساته تعبير عن 
تظرة استهلاكية مبتذلة وانه يجب 


أرم كا 5 ١‏ لا 
ل ا سس 


المنتج ٠‏ واذا 3 ا 7 


والادارة تعامل المستهلك متبعة: 


أل شضعار التسالى ؛ « سيبتلع 
المستهلك كل ها ,يقدم اليةء» 


تسوك يضر هد أشر 
بالمحرك الرندسى لتقدم انتاجنا ٠‏ 
لا حك د فى الكلام عن احتمال 
احتجاج المستهلك ضدنا بلا 
مداراة وقد استنفزت تلك 
المعاملة صيره ‏ اذا قمنا بتطبيق 
هذه السياسة ٠‏ أن امتهسان 
امستيلك ليس سوى معتقد مسيق 
رأسمالى ‏ احتكارئ يسراد 
مده ابل حق ب على عيد 
دكتاتورية البروليتاريا » فالإنتاج 
فى بلادتا قوم لخدمة 5 ذهل 2 
وليس المستهلك هى الذى يقوم 
بخدمة الانتساج » الامر الذى 
يجب أن ذعيه تماما ٠‏ وبتمين 
الاقتصاد الجديد عن القديم 
بالواجب الملقى على الاول يقبوله 
لتوجيه استهلاك الجماهير وليس 
السير0 وراء الريسح 6 قعلى 
الاقتصاد الجديد الا يجرى اليوم 
وراء الربح غير مكترث بأحداث 
الغد ٠‏ وعلينا العمل بالتالى 
بوضع نهاية لهذا المعتقد 
المسبق « المعادى للمستهلك » 


سياسية كبيرى تلك التى تتعلق 
التزن بآسعار المصتع وبالمعركة 
الضارية من اجل تخفيض أسعار 
القطاعى » فقضية « المقصات » 
والتقليل من التفاوت بين المقصات 
والتنظيسم العلمسى للانتاج 
وتخفيض سعر التكلفة وتنظيم 
شبكة تجاريةء تلك المسائل 
المرتيطة جميعها يمسألة الاسعار 
انما تمثل بالنسبة لذا قضية حياة 
506 اى على الاقل مسآلة حياة 
افضل واقول مرة اخسرى أن 
مسألة خفض الاسعار وسياسة 


الاشعان تحثل 0 مركر 


والاقتصادية 5 


انتقل الان لمعالجة مسوضوع 
مسالة الكفاح ضيه البيروقراطية 


رآرأ بالنا 


الا آنه لم يقيم بالقدر الكافي أن , 
الجذوي الرئيسية وخطسر 
البيروقراطية تكمن اساسا فسى 
اجهزتنا الاقتصادية الثى تمتلك 
الاحتكار ٠‏ ومسرد ذليك ان 
الاحتكار يولد ميلا للامستكانة 
نتيجة الانتصارات السابقة ويدفع 
الى احتقان المستهلك والجماهين 
التى نستتد اليها وتخدمها ٠‏ 


حاجة الى الاشتراكية اذا عجن 
جبازنا الاقتصادى عن اعطائه 
اجود السلع بأقل الاسعان ؟. 
والذين لا يدركون هذه الحقيقة 
يستخدمون احتكارنا للصتاعة» 
والشبكة التجارية لامتصياص 
المستهلك ٠‏ والذين لا يبذلون قدر| 
كافيا مين الجهد لتخفيض 
الاسعار ؛ انها يمثلونفىالوائع 
عوامل للتحلل الذى لا يصدث 
سوى بالانفصال عن الجماهير ٠‏ 
لقد حلت الهزيمة بالمعارضة لان 
اقتراحها .برقع الاسعان يدل 
تخفيضها لا يؤدى الا الى تدعيم 
اكثر المعتقدات الاقتصادية 
المسبقة رجعية وضرر! » اقتراحا 
ميليا هلى سفاكاة البورجواريقة 
محاكاة عمياء * من اليسينر 
الكلام حقا عن :رفع الاسعار اذا 


' كانت الامور تسير فى مؤسستك ٠‏ 


بالاحتكان » واذا كانت محفظة 
من شىء وأرفع الاسعار ٠‏ ولكن 
من كل مدير أن يقوم بمجهود من '. 
نوع آضس ٠‏ ويتضح مالتالى ان" 
الكفاح من اجل تخفيض الاسعار 
هو أحسن وسيلة للحساربة 
الببروشراطية » اما رقع الاسعان 
قيقب بعكس ذلك يأتى نتيجة 
للبيروتراطية وسيبا لها ؛ويحمل 
الجماهير »؛ قاذا ماطبقت منظية 


اقتصسادية النظرية الثالية ‏ 
52 السستهلك كل ما 


ل “تراكمات » » دعنى 
هذا أن النظلية طلم فى خا 


عت ككل ب 


كبين »وأذا ها أثككات أق مشلمة 
تجارية مثل هذا الموكف » فسوف 
يتخذه ايضا اى بائع مسغير » 
واذا ها سخل مششر حسين الهندام 
قئى محل استقيله الموظفف 5 
احترام * اما اذا 
المشترى يرتدى الملايس الرديئة 
فغسوف يعابله كالحفاة» هذا هو 
التحلل وتلك هى البيروقراطية ٠‏ 
. يننفى على الحزب ان يجند 
الناس جميعهم فى ' مسركة 
تخفيض اسعار القطاعى وعليه 


ان يدق جرس الخْطر 0 فالاسعار 0 


العالية تمثل القلعة الرئيسية فى 
الانفصال عن: الفلاحين وعسن 
الجيسساهير ؛ وهى وكر 
ثدرك هذا وان نعيه تهايا .. 
ويهمنى يهذه المناسية ان الفت 
النن الى أسر كثير!ا ما يبقى 
مجيولا ٠‏ لقد دخلنا صسرحلة 
جديدة تكثنفها ظروف تمسق 
جديدة » وتلقى علينسا مهسسسام 
جديدة * هذا مأ نشهدم فسى 
اتعلاثات مع الريف . فلقدكانت 
الدولة 5 تحصل من الفلاحين 


على الموارد الضرورية عن طريق , 


الضريبة كوسيلة رئيسية » اما 
الان» خهزه العملية تتم اساسا 


.ما هى المظاهر التى كانت تعير . 


يها .حن قبل العلاقات بين الجهاز 
الحكومى من ناحية.ء والجماهير 
البعمائية والتقابات من شاحية 
:اخرى؟ لقد كانت مساألة الاجر 
الاسمى » والان يطرح. العبال 
لس فقط مساألة الاأجسون ولكن 
ايضا واكش من ذى قبل مسالة 
الاسنعاى ٠‏ ولكن ما الذى تقوم به 
التقاباث بهذا المسدد ؟ تقفث 
النقابات الى حد كبير موقفها 
القديم بشأن مسالة الامسعار ٠‏ 
اسألو! الثقايات عن علاقة عملها 
بمشالة الأسمان» واسالوها عن 
معرفقها -وهى امن واجنب 
عليها. بسيس العسل فى 
التعاوتيات ٠‏ انه 'لا يوجد ثمة 
ارتباط ‏ حقيقى فى هذا المجال * 


كان. هذا. 


لمأذا:؟ الاتنا ظلللنا الى حة كبيى 
متائرين بظروف المرحلة القديمة 
ولان ‏ جيازنا المهيا لاجتذاب 
الجماهير قد بنى فى ظسروف 
مختلفة » الظروفه قسد 


والاجتماعية كامن فى الاسعان ٠‏ 


يمن ا لجلى. أن اثارة. أهد سام 


الجماهير ذحق اليناء الاقتصادى 
لن يتم الا اذا اهتمت منظماتنا 
الجماهيرية والنقابات اولا 
اهثماما جادا بمسالة الاسعان ٠‏ 
وتتضح بالتالى ضرورة التفكير 
فى الوسائل اللازمة للقيام ببعض 
اصلاحات تنظيمية فى النقايات 
حتى تكون جديرة بأداء مهامها . 

بعد ذلك نتطرق الى الكلام عن 
تنشيط مؤتمرات الاتتاج واجراء 


مختلف التحسينات الفنية .وهنا , 


تثوى مجموعة ضخمة من المشاكل 
بين مديرينا وبين مناضلينا 
النقابيين » واذا ما طرحنا المسالة 
بحيث يهتم العمال و. تهتم النقايات 
بموضوع اسار و 
عندثن: للمساهمة فى دراسسة 
وسسائل الحساسبة وانتساجية 
البمل ٠٠‏ وانكان من زاوية 
مصالح العمال العصاجلة ٠‏ 

لمستطيع . ان . نقول للعامل : « اذا 
كان يميك العصيول على سر 
اسمى معين فان اهتمامك يجب 
ان يكون أشد فى مسساألة 
الاسعار » ولهذا نرجوك ان تجرى 
الحساب بثفسك ٠‏ يهمك ان 
تحصل غلى السلع بثمن رخيص » 
وعليه اهتم بسير العمل غسى 
جهازنا التجسارى + تنرجوك 
معساعدتنا 'واجعصل (عضساء 
التعاونية الاستبلاكية يهتمسون 
بهذا العمل ٠‏ ينبغى ان نزيد من 
حق المستهلك فى الرقابة » ويجب 
تنمية المبادآة الحقيقية فى الميدان 
التساونى » وعلينا جسسذب 
الاسعان يميد ان ا بدرجة 


ما هذه المنظمسات بتلك 


الجماهيى ٠‏ حقا قد يؤدى هذا 


الشعار الى بعض الاخطان ويثين 
سعض الاحتكاكاث ويسدقع الى 
المبالفة. الا ان حزينا القوى 
ووسائلتنا الحجبارة فى الاقناعء 
من شأثها اصلاح كل خطا ٠‏ اننا ٠‏ 
لانزال س وهذا سىء للغاية ل 
مرثبكين ودون تقدم 4 بالرغممن 
صراخنا الكثير اخيرا لتخفيض 
أسعار القطاعى . فلثشددضغط 
المستهلك ضغطا منقظما 
منفلساتثذا التجارية ولتدفع 
النقابات حتى تزيد من مشاركتها 
الحقيقيسة فى الحسسانات 
الاقتصسادية وفى يوت لتخفيض 
اذا انثويئنا حقسا تخفيضصى 
الاسعار فعلينا اشراك الجمافينر 
فى هذا العمل ٠‏ ومما لا 0 
فيه » ان انتهاجتا لهذا الاسلوب 
سوفه يضع زملاءنا اللديرين فى 
مركز اكش حرجا » وغالبيتهم من 
ان يؤكدوا عزمهم ثحت ضغط 
هذا « الهجوم » عل ىاستخدامكل ٠‏ 
طاقتهم من اجل تأدية هذه 
المهمة » وهى. المهمة الاولى فى 
اقتصادنا ٠‏ 
اسلوب جديد للكفاح سك 
البيروقراطية ء وتلقى مهام 
جديدة على النقابات » كما تؤدى 
الى وضع جديد لقوئ الطبقة 
العاملة مبرزة لها نشتساطات 
جديدة *٠‏ سوف تعرف الطبقة 
وسيشتد اهتمامها بتخفيض سحعر 
التكلفة ٠‏ وهى تعلم منذ الان ان 
السيب فى ارتفاع الاجي الحقيقى . 
قى المائة فقط © بيئما ارتفع 
يرجع الى « زحزحة » الاسعار * 
واذا ما تخلصنا من البيروقراطية 
فى الميدان الاقتصادىي ء واذا ما 
سجلتا تقدما ملعوسا في هذا , 
الميدد » فسوف نحس على التق 
بالتحسن فى كل جهازنا ٠‏ 


بدا ذه أ مس 


تواصل الطليفسة فى العدد القسادم نشر وثائق 
مرحسلة الانتقفال فى التجربة السسوفيتية 
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0 352 مطالع الأضترام الخوارنمٌ 
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فيد المنعم القصاص 
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عنوان المراسسلات : 
الل رجاو اهلعبو جو بحس سد 


2 الطليعة « 
مبنى مؤسسة الامهسرام شارع الجلاء 
القاهرة تليفون ١‏ 50554 ع .أءخؤه 
مما لوقام 


الاشتراكاتب : 


لسسنة بالبريد العادى ج.ع.م. ذول 
اتحاد البريد المسربى ودول الدار 
البيضاء 18! قرشا . 


العدد ااسادس ب السنة السادسه ب يونيو./!19 


نا الفمل الاسستعمارى ٠ ٠‏ ورد 
الفعل الثورى الافتناهية , 


يونيو /1551 ٠‏ . ونيو .لاوا 


© جرب ه بوتيو .. دلالتها وتطوراتها 

© أسرائسل .. نلات سسسنوات 
عد بؤوندو سنك 195 

© مدشسة في المعوسركة 2 
دورسس هبد يدن كسريين 
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© ملاحظاتث حصسول مدبنة مكتله 


8 أبس سان +151 ٠‏ + المى أبن ١‏ 


© لبنان الثورة . . لا لبنان التسوبات 


© نظام الحكم فى اليمن الجنربية والمهام 
الدستورية ارحلةالنورة الوطنةالدييقراطية 


© انقلاب ؟كمبوديا . , وتكسك المزل 


على اليسار . . , ثم قرب الوسط 


2 حسوار عربى مع عادمناآ وعصرنا : 


© الموقف اللينينى من قضابا التخرر 
الوطنى عامة ,, والقضية العرببة 
خامية 

© الصهيونية بين الاستقلالية والسعية! 

© السيار أيفما , + فى ارمسة 


ه فلسطين على خشمبة المسرح 'المصرى 
هر تقارير السهر والتعليقات : 


مكنبة الطليعة : 


مناقشات مفتوحة : 


بنك مصر + ٠‏ نصف قرن من العمل 


لبذاء اقتصاد وطني « ملف خاص»” 


ها وثائق _تاريخية ١‏ 


8.2 فؤآد مربي 
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د. اسماعيل صببرى عبداللهء +3 


عبد الوهاب قوطة 


د. كمال العطبشسى 


خيرى عزيز 


ايحاضرة اولدانوفسذي”» 
«دوار مع رودنسون» 
«حوار مع راسكين» 


غالى شكرى 


مرجلة الانتقال فى المتجرية السوقيتية 


وسياسة الاتحاد السوفيتى الزراعية 
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ذل 


أن « الطليعة: » ميدان مفتوح ككل رأى حر ؛ وفى اعتقادنا أن 
. تفاعل الاراء الهرة غلى أختلافها هو وحده ألذق يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 1 ' 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديه 
كلمة يقولها س مؤمنة بشعار الحرية المجيد اذى اطلقه فولتير 
فى القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الراى ولكنى على 
أستعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحفك فى المنفاع.عن رأيك » ؟ ٠‏ 


الفعل الاستعمارى ٠ ٠‏ ورد الفعل الثورى 


امريكا واسرائيل .ركز الصدارة فى عالم الجريبة © قاينها تفجرت 

الاضطرابات وأعمال العنف » وكلما حدثك تحرك رجعي » او مؤامرة 

ا انقلابية » تعجه الانظار الى وائفطن وتل ابيب © وتشمير امايع 
تمسارس نقساطها فى الشرقالاوسط وافريقيا . 


212000 إن حدة الموجة المتصاعدة من العئف الاستممارى لم تتراجيع 
او تضبو »؛ رغسم مسا تواهسه ب4من ادانة وسسخط ومقاومة عئييسة 0 
ورغم فشل المخططات الامبريالية الواحد تلوالاخر ؛ وتزايد معدل الاخفاق فيما يدبر من 
مؤامرات ضد النظم التقدمية » فمن المشاهد أن الفعل الاستعمارى يلتقى هرد فعل أقورىي 
منه ء وفى الظثروف الراهنة نلحظ تَزايدا فى سرعة رد الفعل واتساعا فى مداة ونطاق 
تأثيره » وتجربة غزى كمبوديا هى أبرز دليلعلى تلك الظاهرة الجديدة»ء فالشعب 
الكمبودى الى طالملا وصف بالسسسالةوالسلبية والنفور من العنف »© انطلق 
كالعملاق حابلا سلاحه ليقاتل ضد القوىالمعتدية » كما لم يتحص رد الفعل داخل 
جدود الهنه الصينية وحدها » بل امتد ليفجر صراعات خطيرة داخل المجتمع الامريكى 
نفسه » الطلبة فى مواجهة الجرس الوطنى » الشباب ضد حؤسسات الحكم » قوي السلام 
ضد تجار الحروب » حركة الزنوج ضصسه التفرقة العنصرية *٠‏ بما يعتبر نقطة تحول 
.هامة فى تاريخ أمريكا » وصف بأنه « اخطرأزمة تعرضت لها الولايات المتحدة منسذ 
الحرب الاهلية ٠‏ , : 


. والعنف الاستعمارى لا يعكس مظاهر قوة بقدر ما يكشف عن سمات الضبعف والتحلل » 
ولكنه يستمر ويتصاعد بحكم إلقصصور الذاتى » خشية أن يؤدى التوقف أو التردد 
الى النقطة الحرجة التى تهدى بانهيار البناءكله ٠‏ 


ان « الدهشة» التى تذتاب السملطات الامريكية ازاء ردود الفعل ضيد سياستها ,» 


لدليل على العزلة المتزايدة لمؤسسات الحكمعن الواقع الجماهيرى ٠‏ وتفاقم التناقضات 


الداخلية » وفشل سياسة الاستيعاب الفكرى والسياسى ه ومخططق السبياسة الاميريالية 
سقطوىا قريسسة حالة ' مرهممدية من الذهفول والدهشة الدائمة » لان الامون لا تسير وفق 
ما يخططون » وردود الفعل “فوق كلتوقعاتهم ٠٠‏ فالانظمة التقدمية العربية لا 
تنهار عقب هزيمة يونيى ١131/‏ » يل تتمخض عن حركة 1 و١٠‏ يونيي الساحقة ٠»‏ وعن 
تفجير ثورات فى - السودان وليبيا »وانتصارات متلاحقة للقوى الشعبية فى 
اليمن الجنوبية وسوريا والعراق ٠٠‏ معجزة ١‏ القدرة الفائّقة المذهلة للشسعوب 
العربية على تحمل الكوارث » طيقا لتعبير الصحافة الغربية +٠‏ التحرك « المفاجيء» 
للشعب الكمبودى ضك الانقلاب الرجعسى يتلوة . العدوان الامريكى ٠٠‏ ثم الطسامة 
الكبرى » ثورة الشباب داخل أمريكا ذاتها .لقد خابت تقديرات كل العقول ‏ بما فيها 
العقول الالكترونية ‏ وانهارت قاعدة البناء الذى أقامته أجهزة الدعاية» التى كانت 
تفخر بقدرتها على. صب وتشكيل العقول فىتوالب فكرية محددة » فاذا بقطاعات ضخية 
من القوى البشرية داخل الحصن الامبريالى الول تتحول موضوعيا الى رصيد للعدى ٠١‏ 
احتياطى أساسى لحركات التحرن الؤطنى”٠‏ ش 


كان ٠‏ ندكسسون يتوقع « معارضة وواسعة: طايعها العام سلبى استسلامى .2 
لكنها .لا تصل فى تقديره الىمرتبة « الحركة » بالآفاق التى بلغتها » وقد 
جاء فى الخطاب الذى اعلن فيه عن عملية الغزى « انتى لفضل أن اكون رئيسا 
للجمهورية لفترة رئاسة واحدة ء وأن أفعلها أراه ضوابا » عن أن أكون رئيسا لفترتى 
رئاسة » ويكون تمن ذلك أن أرى أمريكا تصبح دولة من الدرجة الثانية ء وأن أرىي 
الشعحب يقبل أول هزيمة ليه فى تاريخهالجيد ( . وهو مايشير الى ادراك نيكسون 
لحقيقة أن الشعب. الامريكى برفض هده :السياسة الى الحد الذدى يرى فبيها حكما 
مسبقا على مصيره فى الانتخابات القاىيمة »كان بفسسسلالن أن الامبينر لا يسدق 
التضحية « يشخصه » لمصلحة الاحتكارات والتحالف العسكرى العيناضي الذى يمثله » 
فانا بالوضضع ينفجر الينبىء هن تهديد لكيان « النظام » بأجمعه * 


اتلك الظواهسر جديرة بالدراسة والتامل » عندما نشرع في تقييم احتمالات الموقف فى 
الشرق الاوسط » والتنبق يما فى متوقع من تصرفات العدى فى المستقبل 6 أى بحدث : 
الاحتمالات فى المنطقة داخل الاطار العام للسياسة الاستعمارية فى تكاملهاء دون 
نصل بين الجزء والكل » حتى لا ننساق الى.حسابات خاطئة ٠‏ 


حك امو سي ل ون العربى الاسرائيلى » 3 في 
المميزة للسياسة الامبريالية فى مرحلتها الراهنة » وأن تحدد مهامنا اه 
بالادراك الواعى لاتجاهات الاستراتيجية الاستعمارية » والعواهمل التى تتحكم 0 
فى مسان السياسة ة التى يتبعها التحالف الامبريالى الصهيونى » فهناك على سبيل 
الديمقراطية » وبين الموقف فى الشرقالاوسط » فهذا المناخ الذى يسود العال 
اليوم لا يوحى ياحتمالات حل عاجل يحفظ للعرب حقوقهم العادلةء» ولا ينبىء بقرب 
التوصل الى تسوية سلمية ٠‏ 


ونحن لا نغلق الباب أبدا آمام آى فرصة تلوح .فى الافق لتسوية سياسية سلمية على 
أساس مبدئى تصفى عن 0 كل آثار عدوان يوني يا 3 كي يحلظ لكايه 
ا أن الحل امتصف لقضيتن المادلة ان يتحقق تحقق عد رود 1ه 


تابوه سس سس د مدنا تاهج ستتدا سانانا ب سب و ا 1ك 


فود ني “د 


كل مقومات الثفوق » وقد قطعنا شوطا طويلا فى هذا المجال » وهنا يكمن مصدر الفزع 
والقلق لدى الاستعمار والصهيونية مسنْعنصر « ألوقت »© . 

لا بوجد أى قدر من الشك فى أن النصر حليفنا » كل ما هناك أن علينا أن نصل الى 
النقطة « الكدفية » التى تجعل التحول ممكذا وحتميا » لا عن مطريق البناء العسكرى 
وحدة * بل أيضا بالتميثة السيساسية والاقتصادية والممتوية ٠‏ وكل الشواهد كشير 
الى ان العدو باق على تعنته »6 لا يعتزمالتراجع ‏ حتى الان - عن مخططساته 
التوسعية العدوانية , لائه للا يفهم إلا لغة القوة ‏ كامنة أى مستخدمة ‏ وبقدر ما ندعم 
جبهتئا الداخلية السياسية والعسكرية »المحلية والعربية » سوف تعجل بتحقيق 
الخضر ٠*٠‏ 

© © © 

واذا انتقلئا الى أهم حدث فى حقل الصراع العربى الاسرائيلى ء نجد أن عدوان 
اسرائيل على حجنوب لبتان لا يتمثى ع آساليب القرصنة المسلحة الثى عيدتاها 
منها » ويتوافق مع توقيت الفزى الامريكى لكمبوديا * 

فيا هىاهداف اسرائيل منعدوانها الذىشنته فجر الثلاثاء ؟١١‏ مايوى؟ وها مدى 
توفيقها فى تحقيق هذه الاهداف ؟ 

© لا شك أن اسرائيل كانت تتوخىتحطيم قواعد المقاومةفى جنوب لبئان (ويقيم 
بها 5٠١‏ ألف ة فلسطينى ) » باعتبارها أكثر المواقع العربية قربا من منطقة الجلمسسل 
العليا » حيث الكثافة السكائية الكبيرة ف ىاسرائيل ء كسا أنها مركز أهم 
الصناعات وتضم مصصبادر المياه والطاقه الكهرباتية ب وهى منطقة ملاثئمة لعمليات 
حرب العصابات » أكثر من الاراضى الجرداء فى وادى الاردن ٠‏ ويجاور جنوب لبنان جزءا 
مكشوفا من أرضص اسرائيل ؛ ثم أن 1٠‏ فى المائة من سكان الجليل من العرب ٠‏ 

وقد ترددت الانباء القائلة بهجرة سكان هذه المنطقة ونزوحهم الى الجنوب هربا من 
هجمات الفداتيين العرب ؛ ولذلك نص البيان الاسراثيلى على أن العمليات العسكرية» 
تستهدف « تحطيم قواعد المقاومة ونزعسلاحها وقتل وأسىر آفرادها »: ولكن هل 
حققت المهمة أهدافها ؟ 8 


لقد تمدثت الصسحافة الفسربيةعن المفاجاة بقدرات دفاعية لم تكن 
متوقعة » » وذكر الصحفى جروير من المانيا الغربية الذى رافق الحملة العدوائية» 
قوات المقاومة الفلسطينية التى تتحصسن بسقوح التلال » » كما أن اسرائيل التى ادعب 
تتمكن من التراجع الى مواقعها قبيل ظهر اليوم التالى » ليس هذا فحسب » بل انه بعد 
الاعلى بحسواريخ الكاتيوشا وقنابل الهاون ؛ واعترف حاييم بسارليف رئيس الاركان 
الامراثيلى بأن عملية الغزى لم تحقق النتائج المتوقعة منها " 

© تجمع الصحافة الغربية علىآن«حرب الاستنزاف» بدات تشكل عبئا 
على اسرائيل »“ووصفت الجو الذىساد قبيل الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لاستقلال 
اسراثدل بأنه مشبع بالتشاؤم والكآبة » ويمكن أن نلمس انعكاسا لهذا المذاخ فى 
خطاب جولذا مائير الذى جاء به « ثلاث سنوات مضت منذ ذلك الوقت ( النصص فى 
حرب يونيى ) دون آن نحقق السلام + ان المأزق الذى يواجه البلاد فى عام 1 ,هر 
فى جوهره نفس المأزق الذى واجهته الدولةالناثشمئة حديثا فى اعتاب تقسيم فلسطين»: 
منطقة الجليل العليا التى اصبح يتهددها اتجاه الهجرة منها ٠‏ ' 


اسالامه 


مسبم ب عم ا 0ك 


© رتحرص اسرائيل دائما على ابجاد واقع من التمزق فى البلاد العربية المتاخمة 
لباء ليصبح ضعقها امترتب على هذه الصراعات الداخلية ,» مصدرا وضممانا 
لقوتها » وعناصر التمزق داخل المجتمم الليئانى تزيد عن مثيلتها فى أى قطر عربى 
آخر ء. كما أن قرب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية ( الشهر القادم ) كان بمثابة 
فرصة ذهبية © لتوسيع شضفة الخلاف بينالقوى المتصارعة »ومحاولة لمساندة واثارة 
القوى الرجعية المناوئة لحق الفلسطيذيين الشرعى فى البقاء على أرض لبنان ومواصلة 
تضالهم العادل ضد اسرائيل ٠٠‏ تلك القوى التى تنادى بتصفية المقاومة الفلسطينية » 
كانت الدوائر الصهيونية ترمى الى تفجير الصراعات الدامية بين الجيش اللبنانى 
وقوات المقاومة الفاسطينية مرة أخرى » وقد ذكر مراسل رويتر أن حسابات اسرائيل كانت 
تتنبا بأن الجيش لن يتدخل لصد العدوان فى العرقوب ومرجعيون ' 

وفى تصريح لرشيد كرامسى أكد « أن المقصودى من هذه المحاولات هى التأثير فى 
وحدتنا الوطنية » واثارة الاضطرابات داخللبنان » ولكنه يستطرد قائلا ؛ ان اللبنانيين 
بوعيهم ووطنيتهم سيقفون صفا واحدا فىمواجهة كل ذلك » والواقع أنه كان مصيبا فى 
تحديد الهدف من العدوان » وكذلك فى التنبقٌ برد الفعل من جاتب اللبنانيين ٠‏ 

لقد قاتلت القوات المسلحة اللبنانية ببسالةجنبا الى جنب مع قوات المقساومة 
الفلسطينية » ليس هذا فحسبء بل انسيارات الجيش اللبنانى ساهمت فى ثقل 
رجال اللمقاومة الى المراكز المتقدمةء اناختلاط دماء الفدائيين مع دماء القوات 
اللبنانية قد وثق عرى التضامن وعمق الالتحام بينهما ودعم الوحدة الوطنية داخل 
البلاد » ان اتضح للغالبية الغظمى والساحقة من ابناء الشعب اللبنانى أن لبنان لن 
بسستطي أن ينأى بنفسسه عن عملي ةالاستقطاب الحاد الذى يجرى بين القومية 
العربية وأعدائها » ان الصحافة الغربية علىحق »© عندما ترى الموند الفرنسية (.؟١‏ 
مايو) « أن ما نعلته اسرائيل ضد لبنانيوشك أن يدفعها الى تشديد موقفه تدريجيا 
تجاه الدولة اليهودية » وحثه على التورطبصورة متزايدة فى المعركة » , والتايمز 
البريطانية ( +1 مايو ) أذ تقول ١‏ الهجومليس فى صالحهم ٠‏ لانه سيربط مصير لبثان 
بمصصير المركة الفلسطينية بصسورة اوثئق 7 وانه من المؤكد ان تزداد قوة 
اللبثائيين الذين ينحازون اليهم ( أى الىالمقاومة الفلسطينية) نتيجة الغارة 
الاسرائيلية ») ٠.‏ « لقد زرعوا الريح وسوفيجئون العاصفة » م 

ولم ينجح العدوان الاسرائيلى فى دعمقوى الرجعية المحلية » بل انه أخرس السنة 
زعماء الحلف الثلاثى « آنواق الدعوة الى تصفية المقاومة الفلسطيذية » وأتصسان 
الانعزالية اللبئانية » ووضعهم فى مازقحرج فى مواجهة الرأى العام » حتى أن 
حبيب مطران أحذ قادة حزب الوطنيين الاحرار ( جماعة كميل شمعون ) اضطر الى , 
شن حملة .ضد أمريكا باعتبارها « الفاعل الاصلى' فى جريمة العدوان »ء ويضيفب 
بيرارة « لقد اصبح الاتصال بامريكا يعدضريا من الخيانة » ثم يؤكد أن موقف 
الولايات المتحدة المنحاز الى اسرائيل «يلدق أافدح الاضرار بمصالح أمريكا نفسها » ٠‏ 
الجيش اللبنانى يتكون من المتطوعين فقط ءحتى ظهرت الحاجة الى الخدمة 'الأجبارية 
المشروع على مجلس النواب » حتى جاءت الاحداث الاخيرة لتدفع به الى المقدمة ٠‏ 


© ومن الجوانب الايجابية التى ترتبت على العدوان » تلك المشاركة الفعلية العربية 
فى المعركة » من خلال التحرك السريع للقوات المسلحة السورية والعراقية والاردنية ٠‏ 
. ومنيت: بالهزيمة أيضا المخططات الاستعمارية التى أرادت, افتعال ازمة بين 
سوريا ولينان من جهة ؛ وبين لبنان والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى » باذاعة أنباء 
مكذوبة عن دخول أربعة آلاف من قوات الجيش السورى الى العرقوب ء لكن كمال 
جنبلاط وزير الداخلية بادى بتكذيب هذهالانباء » وأشاد بالدور الذى لعبته سوريا 
والعراق فى ردع العدوان ٠‏ ش 


ا 0 


ليس هذا فحسب » اذ فتح لبنان صفحةجديده من العلاقات مع سوريا ٠‏ وجرت 
مباحثات بين.رشيد كراهمى رتيس وزراء لبنانوالدكتور نور الدين الأتاسى رئيس الدوله 
السورية » ترتب عليها دعم العلاقات بين البلدين فى ميدان الاقتصاد والاعلام. 
والاتفاق على اجراءات دفاعية هتبادلةبينهما » وهكذا كانت النتيجة على البعيض 
تماما مما توخته اسرائيل بعدوانيا . كما كانرد الفعل على النطاق العالمى بمثابة اضافة 
كمية لعناصر فضح وتعرية الوجه القبيح لاسرائيل ٠‏ 


اذن © فعتسدما نكيم نتسائج الهجبوم الاسرائيلى ٠‏ نجد أنها جاءت لمصلحة القرى 
الثورية فى لبنان » ان القدرة قلى المبادرة ليست ثاهيرة على « الفعل ه وحده» اذ 
يمكن «لرد الفعل : ان يكون أقوى أثرا وأبعد مدى » اذا أمسكت قوى الثررة بسزمام 
المبادرة » لتجعل من الواقع الجديد مرتكزا للانطلاق بقوة متزايدة نحو تحقيق أهدافها ٠‏ 


وفى الشهر القادم تجرى انتخابات رئاسة الجميورية قسى لبنسان٠‏ ولهسذه 
: الانتخابات ‏ طبقا لنظام الحكم ‏ تاثيرحاسم على مسار لبنان فى السسنيات 
الثافية 4 هي برعلة يسبيرية بالتيبية لهاو نعلي العريى عامة 8 وس النوقع أن يتدقع 
التحالف الرجعى الاستعمارى الى ساحتها بكل ثقله ٠‏ 


فالشعب اللبئاني يقف علي مفترق الطرق فى لحظة حاسمة من حياته . لكنه مسلع 
بتجارب تلفى بأضواء كاشفة على طريق ؛تملى عليه مصالحه ان يشقه دون تردد » 
وواقعة الاعتداء الاخير جاءت لتؤكد من جديد ارتباط مصير لبنان د 


موضيوهيا - هم من أصحاب المصارف والمساهمين فى البنوك والشركات الاجزبية 
ووكلاثها » وكبار المستوردين والمضساربين وملاك الاراضى والعقارات + تلل الفثة التى 
تتحكم في مصصون البلاد وتقودها في طريق التبعية للاحتكارات الاجنبية ٠‏ القرى التى 
تدهور الافتصاد القومى على يديها لتصبح حصة الزراعة والصناعة ٠١‏ فى المائة من 
الدخل القومى ؛ مقابل ٠١‏ فى المائة للخدمات و 5١‏ فى المائة لمصادر الدخل غير المنظورة * 


ومن جانب آخر نجد التيار الشسعبى الجارف بتراثه الثورى المجيد فى النضال 
هه المشاريع الاستعمارية ٠٠‏ سوريا الكبرى » الهلال الخصيب : حلف البحسر 
الابيض المتوسطء الدفاع المشترك» حلف بغداد » مشروع ايزنهاور ٠١‏ والذى حقق 
ثلك الانتصارات فى ارتباطه بنضال حركة التحرر الوطنى العربية كلها ٠٠‏ هذا التيار 
يشكل من نفس القوى التى ترفض العزلة »والتى تطالب بتعسديل جسذرى فى الهيكل 
الاقتصادى 0 وبتوسييع القطساع العسام والاصلاح الزراهى : وتكافح من أجل تعديل., 
قانون الانتخاب واأدخال اصلاحات فى التشريع والادارة ٠‏ لبذاء نظام ديمقراطى 
يؤكك السلطة الفعلية والسيادة للشعب » والتمثيل الديمقراطى للعمال والفلاحين فى 
اجهزة الادارةواطلاقالحريات النقابية. الخ .تلك المطسالب التى تنبسع من متطلبسات 
الواقع اللبنانى » وتتسق مع النضال المشترك للجماهير العربية فى جميع أنحاء الوطن 


2 الطليعة » 


بيد وذ جسم 


فى هذا الشهر » دونيو 151/٠‏ > ندخل.حرب, 
التحرير.ضد العدو الاسرائيلى الامبريالى سنتها 
الرابعسة ٠‏ 

وبعد ثلاث سنوات »؛ نرى أن العدو ام يحقق 
أهدافه » ليس هذا فحسب ؛ بل ان قوى الثورة 
العردية انتقلت الى مواقع أكثر تقدما ٠‏ ومع ذلك 
هناك مهمة دائمة تواجه الثوربين ٠.وضى:‏ أن 
يعمقوا معرفتهم للعدو ومعرفتهم لقواهمالخاضة ٠‏ 
وهذا هو موضوع دراستنا ٠‏ 

ففى اطار معرفة العدو تقدم الطليعة مقالين 
بوضحان نقاط الضعف الرئيسية فى 2 
المقال الاول كنبه فؤاد مرسى نحت عنوان: : 

« حرب يونيو » دلالتها وتطورائها » 

وفيه يوضسح الكاتب أن الحرب بين السسلاد 
العربية » ونان اسرائيل ليست نزاعا محلياً على 
الحدود + ولا بد لفهم حقيقة هذه الحرب' من 
الْتعرف ملى حجم. المصالح البترولية فى الؤطن 
او بي ا" هذا الحجم على فوى 
.الامبريالية من استخدا م منطق الفوة فى تعاملها 
مع الشعوب العربية 8 وكا كانت أسرائيل تزتبيط 


آرقباطا عضويا بالمصالح الاميريالية » فان هذا 
١‏ بوضصح أنعاد المعركة مع أسراثيل والامدريالية 
٠‏ العالية . ان هذا كله لا ينفى الوجود المستقل 


لاسرائيل » هذا الوجود الذى لا ترى أسرائيل 
سسبيالة اللدفاع عنه سدوىق . المغامرة. واتباعة 


المعسكرية فى الكيان الاسراثيلى برمته ب غير ان 


هذا انما يشكل الامسنساس الشسعيف للوخود الصهيونى فى المنطقة ٠‏ 
وفى اكقال الثانى الذى كتبه اسماميل صبرى عبد الله تحث عتسوان : 
0 أسرائيل : ثلاث سنوات بعد دولدو 1 2( 
يتقصى الكائب آثار حرب دونيو فى المجتمع الاسرانيلى ٠.‏ فاذا كانت الظواهر الاصسيلة فى 
الكيان الصسهيوني تنبىء بحتمية انهبار هذا الكبان على المدى البعيد ٠‏ فان حرب يونيو قد 
عمقت ازمة: أسرائيل الصيرية وهذا ما يظهرهتدليل الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 
. وفى محال معرفة النفس تقدم الطليعة مقالين : الاول كتبه عبد الوهاب قوطة تحت عنوان : 
: « مدينة فى المعركة » 
وفيه يدلل الكاتب بالوقائع على أن جماهيريور سعىد قد واجهت مدنة العدوان يكل خيراتما 
وطاقاتها المخنزنة ٠‏ ودوضع أن الجماهيسر لانثقصها الاستعداد لاتفسهية »> هانها تتحرك 
تلقائيا .٠‏ وان القبادات الناححة هى التى نأآخذكنقطة انطلاق هذه الدركة التلقائية فتستثيرها 
وفى مجال الخبرات العملية » وفى مدينةآخرى ؛ لها ظروف مختلفة ؛ يقدم معين بسيسو 
.< ملاحظات حول مدينة محثلة » ُ 
وامدينة الحئلة هى غزة ٠‏ ومنذ اليوم الاول للاحتلال الاسرائيلى نما في المدينة نضال سياسي 
اتجه ن فى الاساس - الى تعبئة الجماهير فى أماكن السكن والخيمات ونتقيفهم بروح المقاومسة 
وضصد الاستسلام ؛ وضد التعاون مع العدو وفى سديل رفض مخططه لاقاماة « فلسطين مزيفة » 


حرب 0 يونيو : 
دلالتها ٠‏ : وتصطوراتها 


[عدك وتوؤادهمرى يبي 


_- 


ى التاريخ الحديث ما قوبلت فيها 

تضية عادلة من قبل اقسام واسسعة 

بن الرأى العام العالى »6 بمثل ما ولقد كان باستطاعة الرآاى العام العالى ان 
قوبلت به القضية العربية فى ه يونية /15151 من يتوقف قبل حرب يوئية ليفكر مثلا فيما 215 
معارضة وعدم تفهم . وايا تكن ضخامة الاخطاء « آبا اببان » فى محاضرة له فى الولايات المتحدة 
التى ارتكبها العرب فى عرض قضيثهم قبل ه يونية فى يولية .4م195 : أى قبل .حرب ه يونية بعامين 
تان الم ال ل فيه هم نت الممستبعد ان نرى الدول العربية غدا تطالب 
تير الوكاية ' 2 اي َك ء' 0 بالعودة الى حدود 54 أو 151 مثلما تطالب 
كون اشخامي كثيرون فكرة خاطئة عن اسرائيل » 0 0 
لقد تصوروها بلدا صغيرا هيالا 34 بهدده ماثة 
مليون من جيراته العرب بافناء سكانه الليونين ؛ وكان عليه ايضا ‏ ان يتبعن فى اجابة 
أو بالقائهم فى البحر © ولقد أسابت الدهئة شيمون ببرديز على سؤال من أسداب سرعة 
.الكثيرين 'حين رأوا اسرائيل تحقق تصرا عسكريا النصر العسكرى ؛ وذلك بس ايام قليئة من حرب 


خاطفا بآداة حرب مزودة بآخر ما وصل اليه العلم يوئية حين ثال ': « لقد اعدننا لهذه الحرب منذ 


ل سم الإاعتراف منذ البداية » يأنه نادرا. بلدا عدوانيا ومعسدرا .للتوتر فى المنطقة التى يوجه 
1 وه © ١‏ 


والتكنيك الحديث . عشر سئوات » ٠ ٠‏ 
. ولاشمك ان الدهفة قد اصابت اعدادا اكبر من ولعل هذا كله كان تحت نظر الجنرال #يجول 


الناس فى العالم ؛ حين بدأوا يتبينون فى اسرائيل حين أنهى حديته مع ابا 'أيبان فى مادو 1١5007‏ 


حذرا 0 وأا يكن الآمر 6 فلة تعدأوا بالهجوم © إلى 


وشلى العقس ختد ذكرت مولة نيوزويك الامريكية 
وتاريخ 5 يومية 1971 ما يوؤكد استعداد اسرائيل 
قبل © يونية » قالت المجلة : « فى الاسبوع الاسدق » 
تلقى المرئسرتقريرا مطمئنا من الجنرالايرل هوبار 
رئيس هيثه الاركان المستركة يتوقع ان يكسب 
الاسرانيليون الحرب ,خلال ثلاثة أو اريعة ايام اذا 
قاموا بالضربة الجوية الاولى - بيتما كان آارثر 
كولدبرج ٠.‏ السذير لدى الامم (لتحده ٠‏ منلككا فى 
هذا التفرير الى حد أن تم ايقاد هويلن كفارته 


الديانات مع رتدس مينة المخايرات الامريكية ' 


ريتشارد مز الددى أكد ذلك الحكم » ومن ثم كان 
من السهل على المتحدث الرسعى الإمريكى ان يعلن 


مدسم ها أدولعت المعرب : دموققنا مأ دده بالفكر ' 


والكلبة والفعل 4 . 


وبالطيع تستطييع اليوم ٠.‏ اسةتاد! الى الحقائق 3 


المعروفنة للجميع: أن نتبين مسخف الزعم اى التبرير 
يان اسراثيل. لم تهجم إلا لانها كانت تعلم أنه ينم 
اعداه هدوان عليها ء فلم يكن علق مضيق تيران أي 
خليج العقبة ليكون سيبا فى الحرب ٠‏ وقد تأكد 
معتدد ان م فى الماثة. من واردات اشر اشدلي كانت تمسر 
من ممناء : ايلات > ومثل هذا النزاع الي فرضتاه 
جادا ٠‏ يظل نزاعا قانونيا تتفل بتسويته الطرق 
السنلمية لبقا للمادة 8 من ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 
وسع ذلك من المعروف آنه فى 13 مايى /1551 أبلم 
رمتشسارد نواشى السقير الاصريكي فى القساهرة 
حكودة الجمهورية العربية المتحدة خمسة مطالب » 
منها اهرية الملاحة فى خليج العقبة » لكن المهم أنه 
حذر في مذكرته من. ان أى قيد على حرية الملاحة 
سرف يعتبر « عملا من اعمال العدوان له هواقب 
بعيدة المدق » . : 


الفتيري 


لكن الاحداث دللت فيمابيعد على أن المشكلة لم 
تكن أبدا صراعا محليا على الحدود دين دولدين ء 
ولسنا هنا بصدد عرض تاريح للازمة التى انفجرت 
بحرب. 5 دونية » ولكنا نحاول فحسب أن نلقى 


الخدقء على أحداشها 335 الكشف عن دلالقها وعن 1 


عؤاقبيا البعيدة المدى - 


كفن المعروف أت اسراثيل وك شلقت منذث أواخشر 
عام 1957 جوا'من: التوتر والاستفزاز. الشديدين 
فى النطفة العردية ولقد اخذت تضاعف حرارة 
هذ' الجبى.باعتداءات, القليمية على الاردن وسوريا ء 
و دعاك الاعتماعء على شرية السموع الاردنية فى مارس 


أيريل التالئ » وأعقبت ذلك يسنلسلة من التهديدات ٠‏ 


ب ألا 


بضرب سوريا ضربة قائلة »“تلتها حشود اسرائيلية 
علي االحدود السورية .3 


وُكان من الواضح أن اسرائيل قد قررت التدض 
شد سورياء فقي 6 ابرزل كنت ابلا ايمان فى 
الكئيست هن غرم اسر اثيل على اتخاذ الحطوات 
الجصرورية « مخض النقار عن الوضع السولسىي 
الشاصى باجذماعات لجنة الهدده المسترقه » ؛ وفى 
عات (التقاسة +.ضد سوريا د وذى +1 عابي 
البلاد التى امشسجع التخريب ضدك اسراتيل 3 وأضاف 
قاثلا « تقد قررنا مبدا ٠‏ ان نختار الوفت والكان 
والوسائل لواجهة المعتدى » ٠‏ وفى اليوم التالى 
صرح اسحق ادن يأن سوريا دقف وراء نشاط 
التذريب وأن العمل صد سوريا سيكون مختلقا عن ' 
أعمال الانتقام فى الماضى 53 قان راسين 5ن مالم 
يطع بذوار دمتسق كلن يتاح لاى حكومة فى الشرق 
الأوسيط أن تفمسعر ناه طمننان » » وفى ١6‏ مايق 
أاصطحب الإحتفال يتأسيس اسراثيل لاأول مرة 
بعرهضنى عسكزى فى دلينة القددن * 


هنالك تحركت مصر لاتخاذ موقف الدفاع عن 
سوريا » وكان من الضروريى أن تطلب سحب فوات 
الامم المتحدة تاكيدا لعزمها على الوتوف بجائب 
سوردا" اذا ها اعتدى عليها 0 وآاعانت القا فره 
التزامها يموقف الدفاع لا الهجوم ٠‏ 


واتدلعت الحرب فى صباح © يوذية » ولن تسميح 
لانفسنا بالوقوف عند السؤان الذى طرح يذكام: 
عندتن وهى ؛ .ن الذى بدا باللعدوان كلم صضان قييما 
بعد : من الذى بدأ بالهجوم » فمن المعروف اليوم أن 
اسراثيل قد بداآت باللهجوم فى صباح © يوني ء أما 
القرل بأن مصير بدات العدوان بافلاق شليسج ٠‏ 
العقبة » فانه قول لن يفءل سسوى ان يردنا 
لحكاية «لأفوندين » المشهورة عن الحمل يالدتبي . 


المحزن من الازمة ء يكون من المفيد أن نستعيد فقرة 


من التصريحات التى أدلى بها ليفى اسكول فى ١١‏ 
أبريل آى فى بداية الازمة لمجلة نيوز آند ورلد 
رفوراتث الادريكية » لقد أكد أن الدفاع تعن لاله 
ممكفول بوساطة اثولامارت. المتحدقء وأحساف ناصها 


ومطمئنا الجميع ؛ ومرددا قول الامريكيين : ١‏ ل 


تثفقوا أموالكم فنحن هنا ء ان الاسطول السادس 
معثا , > ش 


هنا بالفعل ينجلى الغموض الذى يحيط بالازمة » 
فثمة علاقة خاصة بين اسرائيل والولابات المتحدة > 
تكمن وراء الازعة » وتستطيع أن تفسر كثيرا من 
أحداثها * وليسنت هذه العلاقة سرا مجهولا أصبح 


مروناء يل من اجو كفائق الودت الاساسية 
فمن المعروف مثلا أن صندوق الطوارىء الاسرانيلي 
فى أمريكا استطاع خلال آسبوع واحد قبل العدوان 
ان يجمع مبلغ ٠١‏ ملدون دولار ٠‏ ومن المعروف 
أيضا أن 8 آلاف من الشبان الامريكيين قد تطوعوا 
للتتال مع اسرائدل ٠.‏ ومن المعروف كذلك آنه في لا 
دونية عندما يادن الإتحاد الهوفييتى بعالب دقف 
اطلاق الثار ٠‏ رد أرثر جولدبرج قاناذ ؛ « أنهم 
يريدون الاجتماع الان وجانبنا دنتصر ؛ ٠‏ 


وتوضح صحيفة التايمز البريطانية أن الغرب 
كان سيتدخل عسكريا فى جانب اسراتيل لى كان 
العرب نجهوا فى نقل الملعركة الى الارض 
الاسرائيلية » فغداة الحرب فى ١‏ يونية ١1711‏ كثبت 
التايمز تقول : ١‏ لا توجد ظروف يسمح فيها بنصر 
عربى شامل من غير ان تضطر القوى الغربية 
للتدخل ٠‏ مثل هذا التدخل لا يقع من أجل 
مساعدة العدوان الاسرائيلى » ولا حين تعمسل 
الحدوسن الأسر اثيادة خارج حدودها . . هده اذن 
حرب لا يسمح فيها للقوى العربية فى النهاية بأن 
تنتصر من غير أن تورط قوى رئيسية من خارج 
الشرق الاوسط » . 


وعندما تتكلم « التايمز » عن ددخل الفوى 
الغربية فهى تدفع بالضرورة الي الاذهان ذكريات 
القرون الماضية من التدخل الاستعمارى ٠‏ وبالفعل 
فاننا نجد أنفسنا فى الشرق الاوسط أمام ظاهرة 
استعمارية نموذجية ٠‏ 


ونحن لا نزعم أن أسراثيل قوة جبارة تحرك 
العالم » أو انها اسنطاعت ان تجند 'الحكومات 
الاستعمارية كى قف فى صفها ضد العرب ٠‏ كما لا 
نزعم أن اسرائيل نيست سوى ذنب للاستعمار ؛ 
يحركها كيفما يشاء باعتبارها مجرد أداة فى أيدى 
الاستعمارية العالمية . وانما اسرائيل هى حليف 
خاص للاستعمار ٠‏ بل هى فى الارض العربيةجزء 
.لا يتجزآ من ظاهرة الاستعمار العألمية ٠‏ ونحن هذا 
نفهم معنى الاستعمار على أسوا الفروض كما 
يفهمه وزير الدولة البريطانى السابق انطونى ناقنج 
وهو من المحافظين ؛ حينما قال فى محاضرة له 
بتاريخ 9 ذوفمير 4 دى الجامعة الامريكية 
ببيروت : «١‏ ان تصريح بلفور كان عملا استعماردا 0 
وكانت بريطانيا العظمى المكلفه بالانتداب على 
فلسطين تلعب فى الواقع هناك دور دول 
استعمارية » ١ 1 ٠‏ 

ولذلك فنحن لفهم كدف وققففت ا مس 8 
عضوا فى الكوتجرس الامريكى يستحثون الحكومة 
لتقديم الضمانات لاسرائيل ٠‏ ونفهم كيف آمكن 
للسيد ماكجورج باتدى - الب#*نار السابق لجون 
كيندى ء ورئيس المكتب الذى. شكله. الرئيس 


جونسون فى يونية 15517 لمتابعة أحداث الشرق 
الاوسط ؛ أن يقول بالحرف الواحد ؛ ه ان سماسئذا 
فى تأميد اسر اثيل تنيع من مصالحنا القومية » : 


التحدة هى بالتحديد وراء حرب 5 دوئية لاكقلاء 
فنلك المصالح وأمثالها هى التى 'تسمعح بالتعرف 
على دلالة هذه الحرب ٠‏ 


قبل الحرب العالمية الثانية » حين كانت زعامة 
العالم الغربى ماتزال لبريطانيا العظمى ٠‏ كان 
بوسع بن جوريون أن يقول فى مؤتمر للحركة 
بريطانيا العظمى فانه يخون الصهدونية, ٠‏ 
واليوم « والولايات المتحدة تفرضص زعاءتها على 
الغرب » استطاع ليفى اتسكول ان يقول للصحفى 
الامريكى فى 151 : ١‏ لا تنفقوا أموالكم ؛ فنمن 
هنا » * 


والواقع أن تاريخ الحرب والسلام بين اسرائيل 
وعمير يوضع أن اعتداءات اسراثيل كانت مرتبطة 
من حيث الترقيت بعمليات « من خارج المنطقة»» 
مثلا بهدف دفع مصر الى حلف بغداد ٠‏ أو ضرب 
تأميم قئاة السويس : فعندما أممت شركة قناة 
السويس فى عام 5 ع ردفعت » مصالح اإلزيت 
اسرائيل الى العدوان ٠‏ وليست الذكرة من عندنا ٠‏ 
ولكنها بعض ما اعترف به موشى ديا فى 
كتابه «مفكرة معركة القناة » » حديث يقول ؛ «١‏ كانث 
معركة القناة نتيجة لدوايا بريطانيا للتحكم بالقوة 
فى منطقة قتاة السويس ٠‏ فلولا هذه المطامع 
البريطانيه لكان من امشكوك فيه آن تقوم اسرائيل 
بحملتها , ٠‏ 


ومن المؤكد ان الصالح الاستعمارية للغرب فى 
الشرق الاوسط » وهى مصالح رهيبة تتلخص فى 
ثروات البترول ومزايا الموقع الاسترائيجى ٠‏ كانت 
تواجه فى السنوات الاخيرة اكير الخطر من جراء 
تمق حركة ااتدحرير الوطنى العربية ء فى مصي 
وسوريا والجزائر والعراق واليمن واليمن 
الجنوبية »ء وعندما فشلت محاولات الولايات 
التحدة فى اقامة ها يسمى الحلف الاسلامى 
لتطويق الثورة العربية » لجات الى أسلوب الضغط 

يؤت الضغط نتائجه المتوقعةء لهذا تأكد لدى 
حكام واشنطن اقتناع راسخ بان منطق القوة هو 
المنطق الوحيد الذى بحب أن يستخدم فى هذه 
المنطقة لحمابة المصالح الغربية > وبأن اسرائيل 
باوضاعها المعقدة كفيلة بالقيام بهذه المهمة ٠‏ 2 


ان هذه النتيجة لا تزال تبدي حهشنى النيوم لد 
الكثيرين أدرا مشكوكا فيه » ولذلك ذرجو أن يسميح 
لنا بالوقوف هندها بعض الوقت * 


إن : أن 0 
أن يقرط فيها . 


5-5 قد بلغ انقاج اليترول 'المعردبي عزككه مليرن طن 
فى 09 6 تمثل درلكمل؟ فى المائة من الانتاج 
| العالى و كرهة؟ فى الماثة هن انتاجح العسالم 
الرأسمالى » ان طنا ادقذريها عن كل طندن تنقجهها 
احتكارات البترول فى العالم التالث باتى من البلاد 
العربية ٠‏ وهذا يفسي ان م البترول الغرميين 
يحصدون سنويا على دخل يبلغ " - 5٠‏ مليون دولار 
من استغلال وبع البترول” العتريسى + عدا الأرباح 
الناحمة عن نقله , ويضاعف دن حرصهم عليه 
وجوده فى منطقة الشرق الارسط وهشى أغنى منطفة 
فى العالم باحتياطى البترول ٠‏ فاحتياطيات الشرق 
الاوسط فى' ١171‏ قد بلغت ؟ر*1 فى الماثة من 
الاحتباطيات المؤكدة فى العالمء ويباضاقة ليسا 
والجزائر ترتفع الى 15 هى المائة » فاذا| ما قورنت 
باحتياطيات العالم الرأسمالى قفرت الى 0ر0 فى 
الماثة » ان ثلاثة اطنان حن كل آريعة أطنان هن 
البترول الاحتباطى الذى نسيطر عليه احتجارات 
البترول توجد هنا فى الشرق الاوسط * , 


قبل عام ١١15١‏ كان برميل البترول الخام من 
:البلاد العربية يهاع بدولارين ٠‏ بينما كانت تكلفة 
انتاحه تبلغ عشرة سنتات ٠‏ وكان اكبر مبلع قاخذه 
الحكومات العربية عن البرميل الواحد لا يتجاوز 
التمكومات: العريية تعمل “على ماله لكين 4 بل 
أصبحت احتكارات اليترول سهد ده أحيانا بحطر 
سحب الامتياز أي المطالبة بالتاميم » ان دشل مسمس 
من القناة مثلا قد ارتقع من خمسة ملايين من 
الجنيهات قبل ماع الثاميم الى ٠٠١‏ ظليون جنيه في 
عا م 51١ء‏ أصدبحت تحصل على كل آرياح القناة 
بعد أن كان اصييها من ساني الارياح ل يزيد عن 
" فى المائة * 


والوضيع ممائل فى البترول ٠ففى‏ اكتوبر 19575 
أعلن خبراء البترول العرب امكائية سيطرة العرب 
على بترولهم من مرحلة البحث حتى مرحلة 
الفسويق 4 وفى ل ميل 1364 أغلنت سدورما عن 
رغبة حماثلة » ولقد طلبت سوريا تحسين شروط 
امتيازات مد خطوط آنابيبي البترول عير سوريا 
والسعودية الى لبئان : ومن العراق الى سواحل 
سوريا ولبئان » كما أقدمت على تأميم صناعة 


اليترول ؛ والغاء ادتيازات الشركات الاجنبية وهى 1 
شركات أمريكية والمائية شربية ٠‏ هذا بيثما كان 


البترول يمثل 5١‏ قى المائة من حصركة المرون فى قناخ 
النسبة تمثل لم 1 من واردات الغرب 5 


ومن امعروف انه ذتيجه للظروف الجغرافية 
والطبيعية والاجتماعية ٠‏ نقل تكاليف العثور على 
اسبترول العربى ٠‏ ومن ثم ترتفع أرباحه بدرجه 72 
متيل لها فى إاى يلد منتي اليترول * وعلى سبيل 
المشان فان ادنتاج فى المثر الىاحد يبلع لاد مدر! 
مكعيا دقايل 15 حترا مكعيا في فنزويلا ي ٠١‏ أمقار 
ما فى 9 المتحدة © أما بالنسية اللايان . 
مفايل 1 ا ف الجا الراسمالى » 1 طنا 
هى الولايات المتحدة ٠»‏ وبالتالى فائه بيئما م ردك 
ارباح الشركات العاملة فى فنرويلا وهى أكبس بله 
مدان لليترول عن م١1‏ فى المائة فانها دمل الى ,1 
فى المائة فى العراق وفى السعودية والى اكتر من 
٠‏ فى المائة فى بعض البلاد العربية الاخرى 


تكلفة الانتاج للبرميل الواحد 


البلد بالسنيت 
الكويت سر 
العربية السعودية بادك 
ايران سمر؟ 1 
فنزويلا سسر 31 
الولايات المتهدة سراة1 
كنسسدا سا1 


المصدر : عبد الله الطريقى ل دور البترولء المربى » 
القاهرة 1553 , 


وبالطبع قان احتكارات البترول' الاصريكية 
نتصدر الجميع » ان أكثر صن ذلث ارباح الولاباثك 
المقحدة التى تاتيها من الخارج تاتيها من بنرول 
واحهدة هى شركة ستاتدارد أوديل أوف ندو جردى »2 
قد حققت أرباحا فى عام ١١14‏ تزيد بمقدار 1814 
مليون دولار عما حتقته فى هام مادا وك بدي 
أن عاملا آخر يضاعف دن اهتمام الولايات المتحدة 
بالبترول العربى . فالواقع أن احتياطى البترول 
العربى يتزايد بينما يهبط احتياطى البثرول 
الامريكى » فكل ما تملكه الولايات المتحدة فى 
حقولها لا يكفى لاكثر من 9 سذوات قادمة ء بينما 
الشرق الاوسط يكنى "٠‏ سنة مقبلة ؛ واجتياطى ' 
حقل عربى واحد هو حقل برقان فى الكويت يحوى 
المتحدة والاتحاد السوفيتى معا + 


ولذلك نجد أنه فى عام .1١95305‏ سينسا كان * 
صافى الاموال الموظفة فى البترول العربى يبلعغ. 


0ر1١5‏ مليون دولار » كانت أرباع الشركات متها 
1/7 عليون دولان بنسبة © راك في الماثة ٠‏ فى 
تلك السسنة »؛ كان راس المال الامريكى المستخدمفى 
البترول العربى يبلغ 5ر١‏ بليون دولار تدر أرباحا 
تقسرب من بليون دولار ٠»‏ بينما بلغت ارياح 
الاحتكارات البرديطانية عندئذ 1٠١‏ مليون دولارء 
وتمثل الشركات الامريكية والانجليزية 6١‏ فى المائة 
من مجموع الشركات العاملة فى بترول الشرق 
الاوسط + 


لكن الاهم من ذلك أنهذا البترولالعربي قريب 
من آسواق استيلاكه في أورنا الفريدة » ولذلك 
فهو معد إأساييما للتصدير الى اسواق أورونا ٠.‏ 
ان أسواق امريكا تحص ل على 18 مليونطن سسنويا 
بنسية 13 فى المائة دس جملة البترول العربى 
المصدرء بينما يوجه أغلب .الباقى الى أوروبا » 
ومن هنا سيطرت احتكارات البترول العريى على 
السوق الاوروبية المستهلكة للبترول ٠‏ 


'تصدير البترول العربى فى عام 1955 الى ١7‏ دولة من [هم الدول المستوردة مع بيان 
جملة اسستيراد كل منها من الدشترول ونسسسيةاسستيرادها من البترول العربى مقدرة بالاف 


البراميل يوميا ٠‏ 


اليلد الس سستورد | جملة الميسسسستورد | المسسنبستورد. من | ئيسسسية المسصةورة متسس 


مسن البتسسرول 

اب مالي ها 05 
المملكة المتعسدة ١1.4‏ 
المسسانيا الفسسريية كل 
قن التس يسم يسيمستسي ستسس ص يسا 15 
0000| 235 

سنا تي سما هفنا 
لم سك ففنن 
| لتنسس سس سس سسا تسم ان كينل 
[ سسب سار فس سسا رقف 
3ك 1145 
البراز سل أوفزفنا 
الارق سس سين ل 


البترول العسسسربى | البلاد العسسربية الى الجيلة 


را ارام 04 
فيل ك1 7/7 
كفو ان 1 
1 كركم 1 
6 أركم /1 

6 كرام 1 
لآملا كن 1 
كل مر؟ 7 
154 هر" 1 
51 ا11 1 
118 قرا 4 
1 بزذفا 1 


المصدن : مجلة بتروليوم أنتلجينئس ويكلى 0 5روئية /51ؤة١ا‏ 0 


ومن الطبيعى فى هذه الظروف أن تحرص 
الاحتكارات المسيطرة على البترول العربى على 
استمراره تحت سيطرتها » دكفى مثلا أن معامل 
التكرير فى المنطقة لا تمثل سوى هر؟ فى الماثة من 
الطاقة العالمية للتكرير » ولا كان موقع سوريا 
ومصر بالنسية لصير البترول العربى حاسما 6 
فان تطوراتهما ذات اهمية مباشرة لاحتكارات 
البثرول ٠‏ 1 

ثانيا ‏ أن للفرب اسثثمارات طائلة في 
اسرائيل » اصبحت تقيض على ناصدة الاقتصاد 

فطبقًا لكتاب هيئة الامم المتحدة «١‏ تمويل 
التنمية الاقتصادية: العرض الاقتصادى العالى 
8 »ء الجزء الاول » المنشور فى 15١157‏ ؛ تبين 
أن الدخرات الاجنبية قد ساهمت بالنصيب ١الاكير‏ 


فى عملية تكوين رأس المال فى اسرائيل » 'قد بلفت 
نسبتها الئ اجمالى تكوين رأس المال 85 فى المائة 
فى السنوات ١5867‏ الى ١565‏ وحوالى 5 فى 
المائة فى السنوات؟111 الى117 * ببنما لم يبلغ 
الادخار المحلى الا نسبة ١‏ فى المائة فى المتوسط من 
الذائج القرمى الصافى عن الفترة الآخيرة ٠ )١(‏ 
وفيما بين عامى ١55١‏ الى ١519‏ قدرت رؤوس 
الامرال المستثمرة فى الصناعة بدوالى ١٠٠١‏ 
مليون دولار مئها 545 مليون دولار أموالن 
أجثبية * ويمثل راس المال الامريكى 5١‏ فى المائة 
من مجموع رؤوس الاموال الاجثبية: 


وطبقا لبعض الدراسات بلغت قيمة الاموالل 
الاجنبية التى دخلت اسرائيل فى مدى أرمعة. عشر 
عاما من 198٠‏ الى ١514‏ حوالى / آلافف مليون 
دولار » نصفها عون مجاني ٠‏ 


(.1 ) سبسن الاثربى ب الاتفضاد الاسرائيلى وضروراهالتوسع والسيطرة بس الطليمة عمد يوليق .1916 + 


ده 6[ هه 


الاموال الاحنبية الوافدة الى اشرائيل 


الل سر 


الس سو نت 
. 5 بمسلابين الدولارات 
اولا سء معونات وآموال فير مستردة : جل 02-0 
<< معونة فنية كلامم المتخدة 1/1 . 

معوئة امريكية . 1 5 

نعويضإت المانبة لحكومة اسرائيل ا" نلف 

تعويضسات المانية لافراد 21/4 659 

التحويلاتك النقدية اللخاصة "14/8٠‏ كن 

التحويلات من المؤسسات القومية 11/6١‏ 1 

التحويلات العينية . 5/5 لاه 
اجبالى ‏ .4/6" أشن 


: ثانيا قروض واستثيارات ٠‏ 


قروفي طويْلة ومتومنطة الاجل 

بدع سندات اسرائيل 00 - 
قرو الولايات المتحدة : 
قروص بنك الاستيراد والتصدير 
التزامات حكومية اخرى 

رؤوس أبوال خاصة 


قروقي أخرى | 
رؤوس أموال قصيرة الاجل 
قروضي قير محددة 


وعلى سيل المثال ففيما بين عامى 11355 4و1150 كانت الموارد الخارجية © تتجاوز نصف 


مليار دولار سنوي , منها أكثن من 


ومن 'الواضح أن القسم الاكبر من هذه الاموال 
كان مصدره الاساسى. الولايات المتحدة الامريكية 
وآلمانيا الغربية ».وقد كانت الفكرة فى بداية الآمر » 
تعزيزٌ وجود اسرائيل وتمكينها سس تحقيق معدل 
مرقفع للتنمبة الاقتصادية » تيح لها الاحتفاظ 
بمستو: بنستوى معيثى مرتفع: يناسب., الوافدين من أورويا 
تشجيعا لهم على الهجرة الى اسرائيل ء غير أن 
تغخلغل رأس إلمال الاجثبى فى جميع حيادين 'اقتصاد 
اسرائيل قد خلق فى 'النياية جميع الشروط 
الضرورية لجعل اسرائيل. .قاعدة العذدات الامبريالى 
لحا ري ١‏ 


9 معدل تدى 0 يدور حول ١١‏ قى المائّة 
سنويا وهي معدل مرتفع تماما » 'لكنها حتقته 

مستفيدة من عملية التراكم. البدائى » التى تمت 
بالاستيلاء على أملاك وآأموال القلسطينيين 
الشائبين 4 وتقسدر اسهد ٠مهة١1‏ مليون دولار 75 
والتبرعات. التى بلغت .** 7١‏ حليون دولار » بين 
تعويضات ألمانية وتبرعات يهودية وهبات أمريكية » 


د أإا سس 


9 فى المائة فى صسورة هبات قير مطلوب سمدادها‎ "٠ 


والقروض والاستثمارات الاجنبية التى تولتها فى 
الاساس احتكارات أمريكية » ودن ثم أاستطا عت 
اسر اميل أن تستوعب حوجات الهجرة متزايدة ؛ غير 
أن. الامو بدأت تتفير منذ عام 554+ وذلك” 
باستنفاد التعويضات الالمانية وتزايد عبء القروض 
الخارجية وهبوط التبرعات » لقد هيطت نسبة رأس 
المال الوافد الى الدخل القومى الصافي من '"'رة؟ . 
وي 5 الى "”'رة؟ فئ المائة فى 223١5318‏ 
نخفض رأس المال الى الخر مليون قولان فى 
5 2 ثم الى 6٠‏ ملدون دولار فى ككحل 
وكان التقدين أن يستسن الانخقاضى ليصل الي 5٠٠‏ 
عليون دولار فى ١41/8‏ > وبالتالى هبط معدل الثبو 
الى لا فى المائة فى ١5506‏ شم الدهور الى 5ر١‏ فى 
المائئة فى عام 215571 وانخفض متؤوسط دخل 
الفرد » وارتفعت نسبة البطالة حن "ر؟ فى المائة في 
64 الى نكر" فى الماكة فى: 1١955‏ ثم الى مر ١١‏ 


فى 'المائة فى ربيع /2:111» فمن مجسوع .6 الفا 


عامل ومستقدم » كان هناك ٠٠١‏ ألف فى حالة 
يطنالة » ومن ثم 'ازداد عضيل المهاجهرين ' من أسير أشيل 
بعيث تجاوز فى عام عهدد المهاجرين اليها » 


وأصبحت فى خطرء» جميع مزاعم اسرائيل عن 
احتكارها النمى الاقتصادى في المنطقة » دل بات 
الخطر يهدد وحود أسرائيل نفسها ٠‏ ويعيسارة 
آخرى ٠‏ تعرض الخطر وجود اسرائيل كناعدة كا 
لدمصى الاستعمار الجديد ؛ وكان سن | لخم رذري 
العودة الى سمش أ تسمه م 2 الاستعمار القديم 3 
وهكذا كانت الحرب ٠‏ 


فيما بين عامى ١945‏ الى عام 1517 حصلت 
اسراذيل من أمريكا على مساعدات قدرها آر١ا‏ 
مليار دولار » وحصلت على تبرعات من مصادر 
أمريكية غير رسمية تبلغ آر1 مليار دولار 5 


ومن المعروف أن لرجال الاعمال الامريكيين 
شبكة يكاملية من الف رماع لشركاتهع ووكالاتهم التى 
تعمل فى جميع أمجاء امير ايل ٠١‏ و اكير سدنس فى 
اسراتيل هى المجموعة الادريئية التى تر لسها شركة 
أمبال س امريكان ٠‏ التى اسنتبرت قبل نهاية عام 
4 لحى 5١‏ مليون دولار فى اقتصاد اسراثيل » 
وآساسا فى المشروعات التى ذهمل فى تصنيع 
البترول والغاز ومنتجاته الاخرى وبلغنت قروسبها 
ددل أبيب مايون مارك » ولقد ساعدت الشركة 
اسرائيل على احياء شركة مم إللشحن ؛ وأسست 
مع حكومة الولايات المتهدد شركة لاديدوت لليحث 
عن البترول » وتوجه أيضا الشركة الفلسطيدية 
الالتصاية واسمها المختصر ( ديس )ع2 لقد 
6 عنام 5 ؛ لكنها جاليا من ادوات 
الولايات المتحدة الرئيسية للاشراف على اقتصاد 
جاذبية خاصة للشركات الاجنبية ٠‏ وتعمل شركة 
بتروكان فى التنقيب فى مياه البحر المتوسط » ومن 
حملة أسهمها الولايات المتحدة وكندا وهولنها ٠‏ 


. وهناك شركة آعمال البحر الميت التى تستغل 
احتياطيات هائلة للاسمدة الكيماوية فى البحر 
الميت» 'والتى تلقت'فى 1١93١‏ قرضا قيمته 56 
مليون دولار من البنك الدولى »؛ ولقد شاركت المانيا 
الغربية فى تمويل هذه الشركة ٠‏ ومن بين الشركات 
الامريكية العاملة فى اسرائيل مجموهة ماير 


برازريس افتر ع الت ىتتولى الانقاءاتثوتمول 
الفيليه الخا 5 


وناشيه ان البقرول فى مقدمصة ما تهتم به 
الاحتكارات الامريكية فى الاقتصاك الاسر اثيلى » 
وتعمل هذه .الاحتكارات جالد ممع رأس امال 


الصهيوني 0 روتشد تسد 0 1 مليسون 


ميناء آيلات 5 العقة ل 


على البحن اللتوسط » يهم يريدون لهذا الخط أن 


يحل محل قناة السويس فى نقل البترول من شبه 
الجزيرة العربية ومن ايران الى الغرب ؛ ولا شك 
أن الاحتكاريين الامريكيين يسعون من وراء ذلك 
البترول العربى تحت سيطرة اسرائيل . مما يسمح 
لاسرائيل بعصدر جديد للدحلء ويزودها بأداد 
للضغط على البلدان المصدرة للبترول العربي ٠‏ 
ومثل خلق موقف فى الشرق الاوسط دظان معةه قداة 
صراحة وهى دن صدحفب الاحتكارات الامريكية 0 ان 
الولايات المتحدة ١‏ لا تهتم على الاطلاق باستنناف 

العمل فى قناة السويس 2 ٠.‏ ش 


وما كانت اسرائيل قد استولت على حقول 
اليترول المصرية فى شيه جزيرة سوناء » فاتها كد 
بادرت بنهبه وتصديره ٠‏ لكن المهم هى أن ممثلى 
الاحتكارات الامريكية والبريطانزية » فد سارعرا 
بالسفر الى شه الجزيرة للحصون غلى الامتيازات 
رأمسا من الاسرائيليين » ذمكثلا منحت اسرائيل 
شركة ( ميديار ) البريطانية التى تمتلكها شركة هنج 
ريسور سميز الامريكية امتيار! لاتثقيب عن البترون 
فى خليج السبريس ٠‏ .وقامت الشركة البريطانية 
باستئجار شركة كندية للقيام بهذه المهمة ٠‏ ولقد 
كتبت النشرة الاخبارية التى تصدر فى ديويورك 
تحت اسم ١‏ ايكونومدك ثوتس » دفول ؛ دان احثلال 
اسرائيل لشبه الجزيره هبة الهية حقيقية بالنسبة 
لشركات البترول الامريكية التى ترغب في 
الاستقرار على شببه الجزيرة )ا . 


ومع الولايات 2 ترى المانيا الغربية فى 
اسر انيل مذفذا لها الى الشرق » وتشترك 
الاحتكارات الالمانية وفى مقدمتها بنك الدويتش فى 
عدد من الصناعات الاسرائيسة ٠‏ وقد افتتم احيرا 
فى القدس مجمعصناعىضكم تنأسعم لإحتكا رالنسيج 
الالاني « تردودف » ومن المعروف حاليا أن بنك :. 
الدريتش واحذكارات مانزماز وتيسين تشارك في 
دناعء خط أنابيب ايلات عسقلان ٠‏ وتقول 
الفاينانشال تاممز اللندنية ان اسرانيل إصبحت 
سوقا كبدرة لمنتجات الماندا الغربية فى الشرق 
الإاوسط باكمله, ودتجاوز حجم هذه التجارة حجم 
التحارة بين المانيا الغربية وبين كل من مصي ولبنان 
وسوربا والاردن مجتمعين ٠‏ وتساند حكومة المانيا 
الغربية اسسرائيل فى محاولاتها للانتساب للسموق 
الارروبية المشتركة » علي أساس أن انضمامها 
يديج لها ٠١‏ التعاون الاقتصادى والدفاعى الغربى « 
والواقمع ان انضمام آم انيل للسوق »2 يسم 
ماحقاء مصنادر التمويل العسكرى ؛ أذ تتم 
المساعدات عندكد لحت سشان اللسرق 2 فهى التى 
تشترىي المواد الخام الاستراتيجية » وشهى التي 
توزعها بين أعضاتها ء وبذلك تستر السسوق 
الشركات الالمانية ازاء المقاطعة العربية + 


5000 


ان تعاون المانيا الغربية واسراثيل يتم آأساسا في 
هيدان بناء طاقة اسراثيل العسكرية (؟) فانه بفضل 
دور الشركات والبنوك الالمائية الغربية © فان 
الانتاج العسكرىي فى أسر اقيل قد تضاعف خلال 
العام ونصف العام الماضيين . انها تكقل لاسراثيل 
انتاج قرابة 4٠١‏ نوع من الاسسحة والذخيرة ومنها 
٠‏ ذوعا من الاسلحة الثقيلة المتنوعة والقنابل 
والصو اريخ الى تحملها الطائرات » لقد ارتفع عدد 
العمال اللمشتغلين فى صناعة اسراديل العسكرية 
ينسية 1١‏ فى المامة حلال ال ١8‏ شهرا الماضية 
ييئما وصل الدنيون والمهندسؤن من المانيا الغربية 
والولايات المتحدة ٠‏ وتقدر الاستثمارات الالمانيةفى 
صبناعة اسرائيلالسكريةهوفد زاددتثلاثةأاضعاف 
سن عام 1178 الى هام 13119 بحوالى ٠٠‏ 
مليون مارك » وتقول مجلة « فورتشين » الامريكية 
ان المارك الالمانى لا يستخدم على نطاق واسع قى 
أى مكان مثلما يستخدم فى اسرائيل - 


واذا كاتت صحيفة بيلوتساينونج قد كتبت فى 
٠‏ يونية ١97137‏ أعقب الحرب مباشرة «١:‏ ان 
الاسلحة التى حققت لاسرائيل هذا النجصاح 
العسكرى قد قدمت لها بوساطة 'جمهورية المانيا 
الاتحادية ضمن نطاق التمويضات»» قان حكومةبون 
لم تكف بعد ذلك:عن تدعيم اداة الحرب الاسرائيلية 
عن طريق توريد السلاح مباشرة ٠‏ 


قفى اواخر هام 4 ابرمت بون وتل أبيب 
اتفاقية حول ازسال 5ه دبابة ثقيلة مع الذخيرة 
والعتاد العسكرى الى اسراثيل بما تبلع' قيمقه 
"٠‏ مليون مارك المانى ٠‏ وقد سألت صحيفة دددى 
قات الالمانية الغردية السلطات العسكرية المخخصة 
ببيع الاسلحة والعتاد عن سير تنفيذ الاتفافية ٠‏ 


فأحجاب مسدرل يسم مبيعات الاسلحة سادارة العتاد " 


والامداد التكتيكى بالسوئد يسسقير بان 


الامدادات « تجرى على دحل طديعى مع التمسك ' 


الدقيق بالجدول » ٠‏ زؤمع ذلك اشارت الصحيقة 
نفسها الى أنه لا توجد آية سجلات لا فى الاسطول 
التجارى ولا فى النشرات . التدارية حول أرسال 


#مصاي متم مس لد 


شحنات الاسلحة والذخيرة الى الموائى 
الاسرائيلية » وقد" شرح المسكول الالمسانى 
اثه « لتجتب سدق 2 تفأهم له طابع دولى ٠‏ فان فَنّد 
الاسلحة قد اإرسلت بالاتفاق مع م سلطات عد غشقر 
الى عذوان شركة ( المؤتمر ) للشحن وحملتهسا 
سفنها الى ميناء دوند ييجى سواريز فى مدغشقرء 
أسر ائيل هن طريق ميناء 
ايلات » واضاف المسسئول « ان هذا اكثر تكلفة 6 
لكنه أكشر امانا » خاصة وان اسرائيل تدفع نفقات 
الشحن » ٠‏ 


ومن هناك شحنت الى 


' وبعد النصف الثانى من العام الماضى 'اتخدٌ 
التعاون العسكرى بين المانيا الغربية واسرائيل 
اشكالا منعادية للعرب بصراحة » فالرتزقة الالمان 
الذين عملوا من قبل فى الجزائر وعدن والكونجو 
وانجولا وموزامبيق ينضمون للجيشش. الاسرائيلى »2 
وقد عقد رئيس بنك الدورمنتثس مع الحسكومة 
الاسرائيلية اتفاتنا حول التعزيزات المالية الخديدة 
لاسرائيل ؛ بحيث تحصل من بون على ما لايقلن 
عن ١8.‏ مليون مارك كل عام © وتلخصص.' مسجلة , 
« اسرائيل اكوذوميست » العلاقات التبادلة بين 
البلدين فى هذه العبارة الهامة ؛ « ان المانيا الغربية 
تهتم باسرائيل بسبب وضعها الجغرافى الذى 
يفتح الطريق الى البحر الاحمر » . 


لكل هذا لا نخطىء حين نصف أسرائيل بأنها 
حقيقة استعمارية فى الشرق الاوسط» تربطها 
بالقوى و العالمية وفئى ٠.قدمتها‏ المولايات 
المتحدة اوثق الروابط والصصدلاتء وعئدما تظهر 
الحركة الصوبوقية فى الصورة تيدو هى الاخرى 
على صلة مباشرة باستراتيجية القوى الاستعمارية 
العالمية » وعقب الحرب فى اغسطس 2١937‏ 
اجتمع اول مؤتمر لرجال الاعمال اليهود وهو 
المؤتمر الذى قرر المشاركة فى' تمويل مشروع خط 
انابيب البترول من ايلات الى عسقلان » وفى ابريل / 
15 جنيع المؤتمر الثانى اللذى قرر انشاء شركة 
رأسمالها ٠٠١‏ مليون دولار ء وفى ثهاية سسبتمين , 
7 انشا رىتشيلد ترب جندف معهد| اطق علية 


(؟ ) هلديا حقه اديناور وين جوريون فى هام 1461 اتفاقية التعويضات الالمانية » أرسلت بون الال لا من أجل 
معاوئة تسحايا النازية ؛ وانها من آجل بناء قوة أسرائيلالصناعية والعسكرية » وأقد انفقت مبالغ كبيرة من ذلك 
المال فى دفع ثمن اسلحة الانيا الغربية لاسراشل ٠‏ وبعدمااعلات اسرائيل فى مارس 1946 قرارها الخاص باقامة 


علاقات دبلوماسية مع المانيا الغربية 4 ده ملأو التركات الصباعيه الالمانيه مذل فيرثر وتلفوتكن و تمد وين 


واتسذركه! اشئراكا فعالا : 


فى الاعداد لحرب يونير , 


الى أسرائيل 


أسم «معيد من اجل السلام فى الشرق الاوسط » 
وجعل من مهافة « دراسة احتمالات التطصور 
الاقتصادى بالشرق الاوسط بعد تسوية الموقف 
وانهاء حالة الدربي » فى م البدث عن وسائل أقامة 
علاقات تجارية مستمرة بين بلدان المذطقة » » وفى 
ايريل ١5318‏ قرر المؤتمر الثانى لاصحاب البلايين 
اليهود تخصيص الف ملدون جنيه استرلينىي 
تستثمرها أسعرائدل « لتهيثّة الارضص التى احتلتها 
فى حرب يونية ولاقامة مشروع انابيب البترول عن 
ايلات النى اسدود » ومع آل روتشلد ديقف آل ليهمان 
فى الولامات المتددة ٠‏ وأل لزان فى فخرنسها » ومن 
وراتهم و.جموعات من الاحتذارات القومية فى كل 
البلاد الرأسمالية » نحفن أسرائيل بالمال ونمدها 
بالسائدة السياسية والعسكرية . ان جملة 
التبيرعات التى دمعت لاسراتيل فى عام لاكو١‏ 
وحده » تعادل حملة التدرعات الذى حصات عذيها 
فى الاعوام العشرة السابقة ٠‏ 


هكذا تتضح طبيعة اسرائيل كحقيقة استممارية » 
كمشروع استيطانى اوربئ مبنى على الايمان بتفوق 
الحضارة الغردية 3 حضارة الرجل الابيض 6 النتى 
يكون العرب فيها مجرد قوة عمل رخيصة لابد منها 
لتعمير الارفس و تشغيل المصانع (؟) .ومنثميكونفى 
مقدمة مهامها ان تضمن بالقوة المحافظة على 
الوجود الاستعمارى فى المنطقة كلها فى وجه 
المخاطر التى تتهددها . 

قد يكون, لاسرائيل وجودها المستقل عن الوجود 
الإستعمارى » فلها مطالبها الخاصة. دل لهسا 
اسرائيل تسعى لتحطيم آلاداة العسكرية العربية 
والتوسع فى أراضى العرب ؛ وكانت مهمتها بالتالى 

أ تحطم عسكريا اى تغير فى الوضع التائّم عند 
العرب » وفى هذه الحدود يمكن أن نفهم قول اسسحق 
رادين قبل تعيينه سفيرا فى واشنطن بأنه من بين 
اسياب حرب © يونيى تحويل مجرى نهر الاردن 
وتيلور ملام الكيان الفلسطينى » بيد أن هذا كله 
يلاتقى مع الاستراتيجية الامريكية العالية .» تلك 
الاستراتيجية الذتى كانت تسعى وما تزال لتحويل 
البحر المتوسط الى أطلنطى امريكى » ودايع القغرب 
الاوروبى الى التبعية الامريكية » كما انه يلتقى 
تماما مع الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة وهى 
الرامية لتصفية حركة التحرر الوطنى العربية : 

ومن ثم فان الجميع يتبادلون المصالح ٠‏ ان 


أسرائيل قد حصلت من الولاياث التحدة على 5 
ألف مليون دولان على مدى ٠‏ هشاماء وقد 
أصبحت الولايات المتحدة من زمن بعي. الورد 
الرئيسى للسلاح الاسرائيلى ٠‏ وهى حاليا المدول 
الوحيد لهذه الاسلحة » وفى مقايل هذا تقوم 
اسرانيل بتغطية الوجود الاستعمارى الامريكى فى 
المنطقة , بحيث ان الولايات المتحدة تجنى ثمار 
العدوان الاسرائيلى من غير أن تطلق رصاصة 
وأحدة » ولهذا يقول ليقى اشكول فى تصريسح 
لصحيفة ايرديوت اهرونوت فى ! يونية 
17 : :فامل أن تفهم المولايات المتحدة انه بالعمل 
الذى كنا مضطرين للقيام به دفاعا عن انفسنا :قد 
أسدينا خدمة عظمى لها وللعائم دس 0 5-8 وياتفعل 
فان اليعض دؤكد ارتباط اسرائيل منذ ١555‏ باتفاق 
عسكرى سرى مع الولايات المتحدة وائه قد كشف 
عنه النقاب فى سبتمير )5(1953١‏ -» 


ان حرب © يونية لم تكن حريا بين العرب 
واليهود . ولا صراعا على الحرود الاليمية بين 
اسراتيل وائدول العربية » ولكنها كانت صراعا بين 
التحرر الوطنى والتقدم الادتماعى لشعوب هذه 
المنطوء ذات الاهمدة الاستةراتدجية والخئيسة 
باليترول . وفى حديث لها مع مجلة ندوزويك فى 
بداية أبريل 41454 بعد آيام من توليها رئاسة 
الوزارة » قالت جولد! مائور بالفعل : » لا أريد 
شعبا يهوديا طيبا ؛ لدبراليا ؛ معاديا للاستعمار 2. 
معاديا لاحرب ‏ لا أريد شمعبا يهوديا ميتا ؟ * 


تطورات الدرب 


بيد أن هذه الحرب لم تحقق السلام ».وهى لن 
تحققه » وكما يكتب ريمون آرون ٠‏ وهى معروف 
بعطفه على اسرائيل » فى صحيفة الأيجاروق 
فان « الحروب الثلاثة 5948, 2315605 5317لس, 
أسم تحل التناقضص ولم تكن لتستطيع أن تحله» 
فاسراثيل تكسي معارك ولا تكسب الحروب » ل 

ولسنا هنا يصددل كتاية التاريخ من © يونية 
7 حتى اليوم » ولكننا نحاول فقط أن تتوصل 
الى خلاصة مفيدة لتطورات الحرب قيما بعد ه 
يونية !19 » ولعل أخطر هذه التطورات جميعا 
شر عا يجرى على الجانب الادواكي ١”‏ . 

فمنذ أكثر من عامين واسرائيل تحاول أن تفرض 
غلى العرب سلاما اسرائدليا » أساسه ميشاق 


مس 0ك 


) “ ) فى مارس .141 نظم أسيوع فى المانيا الغربية مسائدة اسرائيل تدحت شعارات مثل ١‏ 
مع الدولة الاسرائيلية التى تعتبر بخفرا اماميا للغذرب ف ىالشرق 


« ليادة المتعاون 


الاوسط » »> « والعطف هلى هؤلاء الذين يعملون 


فرق رمال سيثاء » وفى مرتفعات الدولان على صد ضغطالقوم.ة العربية » الذى يدف بالخطر' دإى الحفسسسارة 


المغربية » . 


) ؛ ) جاك كولان , أسرائيل والشرق الادنى العربيب باريس 19535 م 


بس 15 سم 


استغمارى هديد » كاليثاق الاستعمارى فى القرن 
الثامن عش , ومئد هذا القاريعٌ وههمة الولابات 
المتحدة 2 .هى السعى لتمكين اسرائدل من جنى تمار 
عدوانها ء ان هذا بدوزه يزيد من 'اعتماد اسرائيل 
على الولايات المتددة 2» وفى ظروف اسستحالة 
اقرار هذا السلام »ء» يحرى التداخل الكامسل 
والدقيق لاحورة ووؤسسات الدرب الامريكسة 
والاسر اذيلية » وقثم حركتها الموحدة تحت علسم 
اسرائول ( 0) ٠‏ 


لقد كانت حرب ٠‏ يوئية فى نظن دوائر الحرب 
الامريكية تجربة لحرب صغيرة مطلية » صرب 
اقليمية مهدودة بتدخل مسلديعقبه التصعيد »“ففى 
ظروف صعوبة ان لم تكن استحالة تطور الحروب 
الاقليمية 'المحدودة فى عصرنا الى حرب ذرية 
شاملة » يكون الاهتمام أكبر بتصعيد اصروب 
الاقليمية المحدبودة» وبعد الحصول على المقاعل 
الذرى من قرنساء يتم التعاون بين اسرائيل 
والبرازيل فى ميدان الذرة » وكافت اسراثيل قد 
رفضبت توقيع معاهدة مذع انتشار الاسلحة 
النووية * 


وبعد زيارة جولد! مائير للولايات التحدة فى 
بداية أكتوين. 15519+» ازدادت الروابط العسكرية 
بين البلدين » وبغض النظر عن التسليح الامريكي 
لاسرائيل » فقد تأكدت العلافة العضوية بين 
مؤسسات الحرب الامريكيية والاسرائيلية « وأغلنت 
امريكا ان الخدمة فى جيشس اسرائيل لا تنناقض مع 
مضالح الولايات المتحدة » ومنذ الآن فصاعدا » فان 
مؤواطنى الولانات المتحدة » يمكن أن. يحصلوا على 
الجنسية الاسرائيلية » ويخدموا فى قوات اسرائيل 
المسلحة بغين أن تنزع منهم الجنسية الامريكية » 
وفى ٠١‏ أكتويبر أعلن مراسل الاسوشيتديرس من 
تل أميب ان ما يتراوممبين الى .. اشخصرمن 
المواطنين الامريكيين » يخدمون الان فى القوات 
المسلحة الاسرائيلية ؛ والرقم الدقيق غيرمعروف» 
وضخامة الرقم لا تعنى شيئا فى هذه الادورء فقد 
كان هناك وقت لم يوجد .فيه أمريكيزن فى .جيش 
فيتنام الجنوبية على الاطلاق ؛ وائمسا كان 


يوجه «مستشارون » » ثم تطورت. الاحداث بحيث 
أن جيشا أمريكيا يضم أكثر من نصف مليون رجل 
يحارب الان الفيتناميين الوطنيين » فمن ذ! الذى 
يضنن أن لن يتحول الشرق الاوسط الى فيةنام 
اخرى » وعلئى آية حال فان الامريكيبن حالياً. 
يهاربون بالفعل ضد الوطنيين العرب » بل أنه 
عندما بدأت فى ١١‏ أكتوير ١939‏ متاورات حلف 
شمال الاطلنطى فى متاطق شاسعة شرقي اليدر 
المتوسط » اشتركت القوات الاسرائيلية الى جانب 
القوات الامريكية فيها ٠‏ 


وفى الوقت نفسه يزيد اعتماد اسرائيل على 
الصهدونية العالية »ء ومن المعروف أن مسال 
الصيهدونية العالمدة تتشابك مع مصالح أكيسس. 
تقريبا فى كل بترول الماطقة » ان ليهمان » وهى 
صهيوني أمريكى صاحب ملايين » على علاقة قوية 
بدوائر اسرتى روكفلر وميلون » وطبقا لبيانات 
الصحافة الغربية » يشغل اليهود الصهاينة حوالى ٠‏ 
٠‏ فى المائة من الوظائف الادارية القيادية فى 
مركز الصهيونية العامية هو . الولايات المتحسدة 
ذسسها وليس اسرائيل الثى استولت الصهيونية على 
السلطة فيها + ان الصهيونية العالمية تمسارس 
ضغطها على اليهود في العالم » وهى حامر , 
اسراتيل تبتن يهوه العالم وتطاردهم بفكرة الولاء 
المزديج + 


وفي بيانه بتاريخ ١١‏ يونية ١1531‏ بعد زيارته 
لاسراثيل أعلن روتشلد ؛ ١‏ لقد انتصرت اسر اقيل فى 
الحرب على الصعيد العسكرى » ونشعر ' جميعا 
باعنزاز عظيم » ولكن هذا الانتصار ثم يحل سيئا 
للان + ان الشعب فى اسرائيل مازال مجندا ويحتمل 
أن ديقى هكذا مدة طويلة » » ويبدى أن هذا هي ما 
تريده الصهيونية بالدقة » فائه بعد أن رفضت 
اسرائيل الانسحاب من الاراضى العربية التسى 


احثلتها لم يعد أمامها سوي المزيد من العسكرة 


ل ووو 


(ه ) تعبت المغابرات والخدمات الاستراتيجية الامريكيةدوراحاسعا فى حرب يوذيه » فقد ثيت ان ثلاث قواعصد 
امريكية رئيسية 2 تفع قرب مديئة آسمرة فى آرتيريا » قداستخدمت فى استقبال وارسال بيانات الحذابرات الامريكية 
والتجسس على التقأرير التى قذاع عن طريق المواصلاتاللاسسككية والتاينزيوئية © وتلقى اللتسفرات السرية وحل 
وموزها » ومن هذه القواعد تلفى العسكريون الاسرائيليونالبيانان الشرورية لتحديد وقت الهجوم على البلدان. المربية 
بل آن جميع صوذ المطارات المصرية التى التقطت بمعاوئة الاقبار الصناعية وطائرات ى . ؟ قد جرى استقبالها عن 
طريق هذه القواعك التى كاذ على ضلة مباشرة بالطائرات الاسرائيلية: اثناء غاراتها الجوية على المواقع المصرية » 
اكثر من ذلك فتقد كانت الطسائرات الاسرائيلية تتلقى المعلومات حول الطريق الذى تتبمه لتجنب منشآت الرادان 


المصرية , 


ماء؟ 0 


. 


والأعتبادا على الدواغز. الأمبريالية والصهيونية 
العالية 99 0 وقد أعلن موثى ديان صراحة أنه من 
أجل المزيد مرو التعبئةالعسكرية تعتيد اسرائيل على 
الجماعة اليهودية العالية وبصفة خاصة اليهود فى 
الولايات المتحدة . وعلى سبيل المثال فان اسرائيل 
تعتزم أن تدفع أكثر من ثلثى ثمن طائرات الفانتوم 
التمسين على حساب النطناك الشتييوقية» عم 
العلم بأن ثمنها 5٠١‏ مليون دولا ٠‏ 


وهكذا يتفاقم التداخل العضوى بين الامبريالية 
والصهيونية واببرائيل ؛ ويؤدى باستيرار اق ابد 
عسكرة اسرائيل » لقد تحولت المتظمات العسكرية 
الى مؤسسة لمكم اميتي الأبراتلي + يراس 
هؤلاء الحكام تأكيد الكادم الستتري للبلد 0 
العسكرية هاليا .15 فى المائة مما كانت عليه 
عقية حرب يوئية » ويعترف الجنرال ياكوث 
هوفيس بأنئها أكبر نفقات من نوعها قى العالم 
بالمقارنة بحجم اسرائيل وسكانها » لقد قدر وزير 
مالية اسرائيل تكلفة حرب يوئية بمبلغ 5ر؟ مليار 
هن الجنيهات الاسرائيلية أى أكثر من مليار دولار» 
وتبتلع النفقات العسكرية حاليا 4 فى المائة من 
اميزائية + فقد ثقرت: الى 5 مليازات من الجثيهات 
الاسرائيلية بزيادة .هبر عن سنة 1158/1551 * 
أما فى ميزانية 14/ )0 احهى تيال كار ون تصقياء 
المائة من موارد الطاقة البشرية فى القوات 
السلهة #ودلك اعلى نسية رقرية فى العالم , 


فى هذه البيئة يكون من الطبيعى تشجيع «حركة 
اسرائيل الكيرى ٠ ٠‏ ويكون من الطبيعى أن 'يدعق 
موشى ديان لنقطتين أساسيتين هما « حدود جريدة 
آمنة » واتفاقية صلح حقيقية وعادية مع العرب )) 
كما يكون من الطبيعى الاستهتار بقرارات هيثة 
الاسم المتحدة بعد منعها من القيام بدورها وشل 
الجيعية العموميّة عن اتخاذ قرار حاسم بادائة 
اسزائيل والزامها بسحب قواتها » وقد اكدت جولدا 
سوريا «قد عزز قرار اسرائيل يرفض آى نصح 
بالاعتماد على هيئة الامم المتحدة » ٠‏ 


وهذه التطررات جمدعا فى التى تتجمل السلام 
يبدو اليوم أبعد ينا كان في أعقاب نيا يونية 
بوقف اطلاق الثار* تقذ غرمن. الكل: العلدئ 
شكلة متياقة + وعلى. الك تافر رص 
الحرب» بسبب الْغِزى الاسرائيلى المسنود بالتشدد,. 
الامريكى ؛ ومن جديد تبدو المنطقة مهددة بخطر 
حرب ستتجاوز على جميع الفروضس حدود النطقة 
لتهدد السلاع العالمى بأره 5 


لكن الرأى العام العالمى لن يكون عندئذ حيث 
كان يوم 5 يونية 1977 ء أن الرأى العام العالمى 
الذى يستنير بحقائق الازمة يتحول الى جائب الحق 
والعدل » ويجب ان ثعترف » مع ذلك ؛ بأن الراى. 
العام العالى لم تكن اغلبيته فى يوم ه يونية 15517 , 
معادية لقضية العرب » وعندما طرح على الجمعية 
العمومية للامم المتحدة عقب الحرب مباشرة فى, 
شه يولية مشروع قرار بالانسحاب الفورى 
للجيوش الاسرائيلية » فان ثلاثا وخمسين دولة قد 
صوتت فى جانب المشروع » وهذا العدد وان كان لا 
يمثل اغلبية مطلقة فى الجمعية العمومية » الا أن 
سكان هذه الدول يبلغ مجموعهم أكثر عن 3855١‏ 
مليون نسمة . أى أكثر من نصفب سكان العالم 
وحوالى ثلاثة أرباع سكان الدول أعضاء الامم 
المتحدة» فاذا أضقنا لذلك شعب الصين وشعوب: 
كوبا وفيتنام والمانيا الديمقراطية ء نجد أنه كان 
يقف الى جانب .العرب بصفة عامة 7٠١‏ مليون 
نسمة 2 أى أكش من ثلتنى الدشرية » وأقسام واسعة 
من شعوب الدول التى لم تضوت مع انسحاب 
الجيوش الاسراذيلية (17) 


ومنن عام تقريبا انعقد فى القاهرة ( مؤتسر 
نصرة الشعوب العربية ) فكان مظهرا لتحول عميق 
يجرى فى الضمير العالى ؛ والواقع ان الرأى العام 
العالى الذى يستثير 'بحقائق الازمة بطريقة 
موضوعية. يعيد. الان. طرم النزاع. الفري 


فأولا ليس النزاع العربى الاسرائيلى نزاعا 
دينيا ولا عنصريا ولا اقليميا بين العرب وأسرائيل» 


(") تبلغ مساحة الاراقى الوربية التى استولت عليها اسرائبل فى حرب يونيو ا" الف كلد مثرأ مربعا : ويبلع 
0 سكانها درا مليون نسبة »؛ فاذا علمنا أن مساحةاسرائول ١؟‏ آلف كيلو مترا مربعا وسكائها هر؟ مليون 
- أمكن أن نفهم ليس فقا الطبيعة التوسعبة لاسرائيل بل الطبيعة العدوانية النى تتمثل فى المطالبة بالإسلحة واازيد 


من . 


0 الدكتور اسباميل صبرى عبد الله سا فى مواجهة اسرائيل بسلسلة اقرا 954] م2 


د ل د 


ولكئة صراع مين الاستعمار العائى 'سزعامة 


الولايات المتحدة » وبين حركة التحرر الوطنى 
والتقدم الاجتماعى فى المنطقة العربية» وفى هذا 
الصراع تلعب اسرائيل دورا مزدوجا 2» فى خدمة 
الاحتكارات الاجنبية وفى خدمة أغراضها الخاصة 
التوسعية فى المنطقة » وفى هذا الاطار توضع حرب 
0 يوئية » ورقخن أسرائيل سحب قواتها من 
الاراضى العربية التى احتلتها» ومن ثم تخوض 
الشعوب العربية حريا تحريرية هادلة2» كحرب 
فيتئام ضد الخزاة الامريكان ,» ولا يهم فى هذه 
الحرب أن يققد الشعب بعض الاراضى لبعحض 
الوقت + يل امهم هن استعران النشال. الوطثى 
العادل » ومن ثم فان الصمود العريى له تأثير 
أسهم مثلا .فى قران بريطانيا بتصفية قواعدها 
والتزاماتها العسكرية شرقى السويس فى موعد 
أقصاه عام 4191/١‏ وكان يبدى غزيبا فى غمرة 
نكسة 19117 أن يكلل بالنجاح نضال الشعب 
العربى فى اليمن الجنوبية ويسترد حريته 
واستقلاله الوطنى » بل يجب الاعتراف بأن الحركة 
الوطنية للشعوب العربية وقد عركتها النكسة قد 
راحت تكتسب عمقا لم يكن لها من قبل » وأن ثورة 
'السودان فى مايى ١119‏ كم ثورة ليبيا فى سبتمبر 
8 لبدليل على أن الامة العربية مستخلصة 
دروس النكسة . تعيد اكتشاف نفسها وتوجه 
ضربات تزداد عنئفا للوجنود الاسسستعمارى فى 
المنطقة ء» وفى هذا 
الفلسطينية وضعها السليم » انها تعيد رح قضية 
فلسطين بوصفها قضية تحرر وطنى » قضية شعب 
سلب ارقه واسثقلاله ؛ ويطالب بحقه فى الحياة 
المستقلة ؛ ويناضل من أجل حقه بالسلاح » وهكذا 
دخلت قضية فلسطين فى اطار قضايا التحرير 
العالمية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » لم تعد 
قضية عربويهود » بل حركةعربيةوطنية شد قوى 
الاستعمار والصويونية بلا تعصب عنصرى 


وثانيا ليست اسرائول هى اليلد [السسالم 
الصغير بسكاته الملدونذين المهددين بالفناء من قبل 
مائة مليون من العرب” الدججين بالسلاح » وانما 
أسراثيل هى حقيقة استعمارية عنصرية ») واذا كانت 
' حرب يونية قد أحدثت اعجايا لدذى بعض الغربيين » 
بالتفوق اليهودى » فلقد أدى عدواتها الخاطف 
وانتصارها العسكرى لدى العديدين فى العالم 
'أجمع الى اعادة اكتشاف أسرائيل كحقيقسة 


كا 


الضوء » تتخذ المقاومة , 


استعمارية » وكشف عن الطابع التوسعى لاسرائيل 
لاول مرة أمام دول العالم الثالث »' وبخاصة 'فى 
آسيا وأفريقيا » ومن المعروف أنه فى الدورة غير 
العادية للجمعية العامة للامم المتحدة فى يولية 
١551/‏ لم تصوت سوى تسيع' دول من أفريقيا 
المدارية لصالح مشروع القرار اليوجوسلافى 
الرامى لسحب القوات الاسرائيلية من المناطق التى 
احتلتها » بينما صوتت ضده ثمانى دول منها 
وامتنعت عشر دول عن التصويث » وكان من بين 
الاخيرة ست دول ناطقة بالفرنسية » كان تصويتها 
مختثلفا كما هى واضمح عن دوقف فرنسا > وكان هذا 
الموقف غريبا من دول دواجه شعوبها نفس 0 
الذى تقاومه الشعوب العربية » لكنه كان تعبيرا عن 
وضع نجحت فى صنئعه أسراثيل باللمعوئات مالية 
والفنية » منذ بداية الخمسينات وبخاصة بعد فتح 
مضيق تيران أمام السفن الاسرائيلية فى أعقاب 
حرب 15157 » وتحول ايلات الى نوع من النافذة 
على الشرق سمحت لاسراثيل يمنفد الى أسميا 
وأفريقيا 'الشرقية * 


مثل هذا الوكيع كان فى تناقضن صارخ 


ود 
. مواقف اسرائيل العديدة من قضايا العالم الثالث 


وبخاصة فى افريقيا : فمن المعروف ان اسرائيل قد 
رحبت في ١1160١‏ بمشروع قيادة الشرق الاوسط » 
وفى عام 7 أيدت أاسراثيل مشروع أيزنهاور 
ملم الفراغ فى الشرق الاوسطء, وعارضت فى عام 
المشروع الاسيوى الافسريقى لتصسفية 
الاستعمار » وصودد فى الامم اللتحدة ضصدك استقلال 
الجزائر وتونس والمغرب » وأيدت بقاء الصومال 
الفرنسى تحت حكم فرئسا » وامثنعت عن التصويت 
هلي مشخ تنجانيقا ورواندا أوروندى استقلالهما 8 
واقترعت ضد قرار يطالب بسحب جميع البلجيكيين 
من الكونغى ء وتعاونت مع منظمة الجيش السرى 
ضد دثورة الجزائر » وأيدت الذثورة المضادة ضد 
حكومة لومومبا » وسائدت الحكم العنصرى فى 
جنوب أفريقيا وروديسيا » وهى تستورد على سبيل 
المثال ما قيمثه ١2١‏ مليون دولان سنويا من الماس » 
كلها تقريبا من جنوب أفريقيا » واليوم وننيجة 
لاصرار اسرائيل على استمراى اغلاق قناة 
السويس + تضاعف عدد السفن إلذى يمن يراس 
الرجاء الصالح 'ويرسى بموانى درين وكيب تاون 
وبورت اليزابثد وايست لندن » وتحصل جنوب 
أفريقيا على ما يتراوح بين 57١‏ ى١٠/‏ دولار عن 


كل سنيئة تجرد توقلها ل عياف : ولد رودت 


اسرائيل البرتغال. بالاسلحة والطائرات ضه 
الوطنيين المناضلين فى أنجولا ومسوزامبيق » 


زكشقت بعض الدوائر فى عام 1537 عن متثل 
جنود اسراثيليين وهم يحاربون فى صنفوف قوات 
«نجولا ضد الثوار » ومن المعروف اليوم دور 
الخبراء الاسرائيليين فى التآمر لاسقاط نكروما » 
وقد أعلن فى نهاية يولية ١1115‏ عن قيام ما يسمى 
بحكومة عسكرية دؤقتة فى جنوب السودان وذلك 
ردا على قيام الثورة السودانية ؛ ويقال ان الحركة 
الانفصالية فى جنوب السودان تشجعها دوائر فى 
الولايات المتحدة وآلائيا الغربية وفى اسرائيل 
ايهياً ٠‏ وعلى: آية حال فان. .عن الزكد: أنه خلال 
زيارته الاخيرة لافريقيا » اجتسع ابا ايبان مع 
ممثلى الانقصاليين ووعدهم بالتاييد » وكلىي هذا 


التاريخ المشين لم يكن من شأنه أن ببيض صقحة 
وامتناعها عن الانسهاب من الاراضى التى احثلتها 
وأصرارها على أن تجنى شمارن عدوانها ٠‏ كل ذلك 
حدث حاسم يغير اليوم كثيرا من صورتها فى 
أفريقيا ء ويضمع مكانها صورة اسراثيدل 
كحقيقة ‏ على الاقلب توسعية ٠‏ 


وهكذا نصل أخيرا الى الخلاصة من هذا 
البحث » فان اسراثيل بحرب يونية التى أشعلتها قم 


فقدت الكثير » ليس فقط لم تكسب اسرائيل الحرب» 
وانما قد تكون فتدت السلام أيضا > 


ابر السيعتتيتدييل ** 


ثلاث سنوات بعد يونيو سنة ١51‏ 


كان من أهم دروس الهزييسة 

'ود. |العسكرية الاهتمام المتزايد بمعرفة 
| © |مايجرى عند العدى » ونحن نواجه 
ل سسا عدوا من نوعخاص لايدخل فياطار 
اى صورة من الصور التقليدية للحروب ؛ فهو 
مكون أساسا من أكثر من مليوئين من المستوطنين 
الاجانب » ولكنهم لا ينتمون أساسا لبلد واحد مثل 
المستوطنين الفرنسيين فى الجزائر .. بل تمتد 
ارتباطاتهم الى عدد كبير من الدول © وهم فى 
الوقت نفسه ينتمون الى المجتمع الصهيوني الدى 
يريد أن يفرض نفوذه وسطوته على اليهود فى كل 
كرهوا ف والدولة الصهيونية تحكم أوضساعها 
ودورها في المنطقة العربية أداة هامة فى يد 
الامبريالية العالمية» وبصدفة خاصة الامبريالية 
الابريكيسة » وهى تجمعع فى وقت وأحسه بون 


سد و. اجاعيل صوارق عيبل ايلم عدت 


الاساطير الميقافيزيقية ( حول الشعب الختار, 
والارضى الموعودة ) والتكنولوجيا الحديثة » وبعض. 
امراف المجتمع الفربى .. ولهذا فدرامسة الواقع 
الصهيونى فى أرض فلسطين تقتضى جهدا دؤوبا ا 
يكل ومتابعة لا تهد[ ٠‏ 

وفي ذكرى عدوان يونية سئة 1١151‏ لابدمن 
نظرة الى الوراء على الفترة التى مرت لتقصى أهم 
آثارها فى المجتمع الاسرائيلى » فتلك الاثار » 
مضفة. الى الظواهر الاصيلة فى الكيان 


القيلة . 


!قد 
السراب الضائع 
جين حصيلت ني ايان على تمس عسكرى سريج 


؟] حسم 


وكين ل كن الليعة القى هنك ايجاءها قفي 
لهذا النصر فى ذاته » وانما كانت تعبرز عن معنى 
أعمق » لقد توهم الاسرائيليون لبيضمع ساعات »© أو 
بضعة أيام » أئهم أحرزو! النصر فى آخر حرب » أى 
كما قيل فى الحرب التى تنهى كل الحروب ٠‏ 
فالمنطق الصهيونى ‏ متذ _الحرب العالمية الثانية 
على الاقل ب قد قام على فكرة واضحة ؛ فرض 
الوجود الاسرائيلى بالقوة العسكرية » ليس داخل 
فلسطين وحدها ء ولكن على مستوى الشرق العربى 
كله بحيث. يسلم العرب بالتفوق الاسرائيلسى 
تريد حن حدود شم تبسط السيطرة الاقتصادية على 
المتطقة كلها ٠‏ 


وقد ثوهم الصهيونيرن غداة حرب ١558‏ أن 
اتفاقيات الهدنة يمكن أن تكون مقدمة 
لعاهدات .#صل» تبنى على الاقرار يالوضع المتاز 
لاسراثيل : الدولة المتقدمة والمسيطرة 3 وفىئفس 
كارثة ١5448‏ لم تزرع اليأس فى نفوس العرب بل 
أوقدت: فيها روح الثورة ٠‏ فانهارت نظم رجعية 
كثيرة وظهرت على مسرح السياشة العرنية قوى 
ثورية جديدة-» وتبلورت خلال هذا كله حقيقة لا 
مراء افيها .هي الثورة العربية الشاملة بابمادنا 


الثلاثة التحررية والتقدمية والوحدوية ١‏ وكان ‏ 


عدوان 1505 محاولة لضرب قلب الحركة الثورية 
قبل أن تنضصمج وتمتد * ومنذ أن أخفق ذلك العدوان 
تر عر عت فى أسراثيل « ذظرية الحرب الوقائية ل 
وجوهر تلك النظرية هى أن الوقت لا يعمل لحساب 
أسير ائيل ؛ لل أنه يتضمن احتيمالات تحقق اشكالا 
من الوحدة العربية فى اطار من الدتنمية الاقتصادية 
' الاشتراكية ٠‏ وأنه بالتالى يمكن أن تجد اسرائيل 
نفسها فى وقت ما وقد أفلت من يدها زمام القوة 


بحيث تبدد آحلام التوسع والسيطرة - ومن ثم لابد' 


من الاعداد العسكرى والاقتصادى وق السياسى على 
أعلى مستوى ممكن لحرب خاطقة تنزل ,بالعرب 
قدراتها بحيث يستسلم العرب لشروط اسرائيل ٠‏ ان 
قادة المسسهيونية يدركون تمناما ان الوجود 
الأسرائيلى عدوان فئ ذاته » وأنه بالقالى يحول فئ 
طياته نذر تلحدلك الحرب مادامت لىدى العرب ارادة 
القاومة والرفضس. فموئى ديان نفسه قال فى خطبة 
له فى تل أدبيب فى 258 سبتمير ١538‏ بالحرف 


الواحد : 
«وليس صحيحا أن العرب يبغضون اليهود 
لاسيابن شخصية أي دينية أ . عتصرية » ,إنهسم 
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بما يشل 


يعتيرونتاً ‏ وهم على حق من وجبة نظضرهم - 
غربيين » غرياء » غزاة استولىا على بلد عربى 
ليجعلوا حنه دولة يهودية ٠‏ » 


الحرب الوقائية انه لا سيبل لمنع تجدد الحرب (او 

لتأمين اسرائيل ) الا بحرب ساحعة تفقد العرب روح 

القتال ٠‏ وكانت حرب يونية هى تلك الحسرب 

المنشودة ٠‏ وكان النصر العسكرى الذى آحرزته 

اسرائيل فما وراء كل آمال قادتها . ومن ثم كان 

من الطبيعىي أن يتوهم الناس هناك أنه قد قضى ألامر 

وتغلبت ارادة « يهوه رب الجنود »© نهاثيا. على 

ارادة اموا الشعب المختار » وفتح الطريق لاعادة ٠‏ 
قاد أممراطورية سليمان ٠‏ 


وكانت الصدمة الكبرى هى رفض الجماهير 
العربية للهزيمة واصرارها على المقاومة وتقبلها 
لكل ما تعنيه المقاومة من تضحيات ٠‏ وظن أصحاب 
التكنولوجيا هناك أن رد قعل الجماهير العربية 
الذى أسم تحسب له « العقول الالكترونية » اى 
حساب » ظاهرة عاطفية سطدية مما تتمعين 
به « الشعوبي المتخلفة » سرعان ما تشيدل أمسام 
الواقع المر وأعباء النضال الرهيبة ٠‏ ولكن هبة 
الجماهير العربية لم تكن موجة غضب عايرة » بل 
انها تدولت الى أرآدة صمود صابرة' ٠وتفجرت‏ 1 
6 الثورة العربية عن الجديد والمذهل امشعب 
محوه من الوجود يفرضش بنضاله البطولى قضيته 
على البشرية كلها . والنظم التقدمية التى كانت 
الصهيونية ب ومن ورائها الاسستعمان ب تريد' 
د اي كي و كن الثورة في آقطار 
عربية آخرى حتى آصبح اليؤم عدد الدول العربية 
إلتقدمية سيعا تضم كر دن ثلاثة آرياع, الامة 
العربية . وعلى مر الشهور ري القاية 
ومرهقة تبدو نهايتها بالق 2 5 


وهذا التناقض د بين آمال يونية 19517 البراقة » 


وحقائق يونية 1917٠‏ المريرة هو الذى يحكم كل 
الاوضاع داخل اسرائيل ٠‏ 


الوضع الاقتصادى 


من المعروف أن اسرائيل كانت تعانى أزمة 
اقتصادية حادة فى سنة ١177‏ بلغت ذروتها فى 
الشهور الاولىمن ١551/‏ 4وكان أهممظاهر وصول 
البطالة الى ؟١‏ فى المائة من القوة العاملة وهبوط 


معدل النمى هبوطا حادا .وزيادة عدد المهاجرين 
من اسرائيل عن عدد المهاجرين اليها ٠‏ ولاشك آن 
جى الحرب نفسه قد ساعد اسرائيل على تحسين 
أحوالها الاقتصادية عن طريق ابتزان الجاليات 
الدهودية فى عدد كبير من الدول بحيث تمكنت من 
الحصول على 66١‏ مليون دولار تبرعات ومعوتات 


فى الفثرة من 19 مايو الى آخر ديسمبر سنة 


٠‏ ولكن طموح قادة الصهدبونية كانت أبعد من ذلك 
بكثير . لقد ارادوا استغلال النصر العسكرى فى 
خلق جو مؤداه ان الامور قد استقرت لهم » وأنهم 
أصيحوا سادة المنطقة ٠‏ وبالتالى أن الاوان لان 
تنتقل اسرائيل من وضع دولة صغيرة محاصرة 
تعيش على الاحسمان العام » الى رأس جسر للغزقي 
الاقتصادي للمنطقة تستقبل الاستثمارات وليس 
التبرهاث . وهكذا انعقد فى القدس فى صيف 
17 «موؤتمر أصحاب اللايين اليهرد » لاعداد 
برنامج استشمارى ضقم ٠‏ وتم بالفعل الاتفاق على 
استشارات من أمريكا وأفريقيا الجنوبية بلغت 
7٠‏ ليون دولان * وسارعت الدكومة لعرض 
بعض ها تملك من مشروعات على راس المال 
الاجنين لشتراقة وم بالفعل بيع 44 فى ألائنة من 
رأس مال معمل تكرير البترول بحيفا : وتكونت 
شركة « اسراثيلية فرنسية » للاستششمار ٠‏ وفى اطار 
السعى للتنمية ووجود فرص الاستثمار نجحت 
الصهيونية لاجتذاب هجرة جديدة ٠‏ وبلغ عدد 


المماجرين حوالى 0لءرء؟ فى لسئة 95[ حتي 


أوائل سنة »١918‏ بيتهم عدد كبير من 
القنيين ( مهزء كدير منهم للخدمة “في القوات 
4 هه ) . 


ولم يعش هذ !الامل 'طويلا ٠‏ فالمقاومة 
الفلسطينية لم تعد مجرد « اعمال .ارهابية » معزولة 
وانما غدت ناطا واسعا ومسثيرا يقض مضاجع 
بدأت تتأحد زمام المبادرة وتجعل حباة قيوات العدي 
في الجن» الأكيى عن سياه عيندة بالخش 
المسئسر ٠١‏ ومحاولات تنظيم وتنشيط الجبهة 
أن « الامن » الذى ينشده المستثمر ليس متوافر! في 
اسرائيل ٠‏ ومن ناحية آخرى كانت قرارات مؤتمر 
القمة بالخرظوم بتأكيدها لمبدا رفض المفاوضة مع 
اسرائيل٠‏ أى الصلع معها ضربة قاضضية لمطامع 
اسرائيل في التسرب اقتصاديا الى الدول العربية * 
وهكذا. لم تتدفق الاستثمارات كما كان منتظرا ٠‏ 


وعادت اسرائيل تستجدى العونات والتبرعاث ٠‏ بل 
ان احتلال الاراضى العربية الواسعة التى تحتلها 
اسرائيل وتزايد اعمال القتال العربية قد فرمفن 
أعياء باهظة على الاقتصاد الاسرائيلى » فقكد 
ابتلعت الاعتمادات العسكرية فى العام الماضى 5 
فى المائة من .ايرادات الدولة ٠‏ والاخر من ذلك 
أنها ابتلعت ٠١‏ فى المائة من الناتج القسرمى 
لاجمالى » وهى نسبة مخيفة اذا قارئاها مثلا باكبر 
الدول انفاقا على التسليح وهى الولايات المتحدة 
حيث لا تزيد نسبة النفقات العسكرية عن "را فى 
المائة من الذاقج القومى الاجمالى ٠‏ ومنذث سنة 
4 أخذ العجن فى ميزان المدفوعات بتصاعد 
بسرعة ٠‏ فقد كان ذلك العجز قد هبط فى سنة 
07 الى 2١١‏ مليون دولار » فقفن فى سنة /195 
الى ©؟؟ مليونا ؛ وامسستير فى الزيادة ؛ لولا 
معونات الولايات المتحدة وأدائيا الخربية لافلست 
' اسرائيل + 


وقد أدت الضائقة الاقتصادية بالحكومة الى 
تجميد الاجور.لدة سنتين » ولكن التضخم'ادى الى 
ارتقاع كين قن الأسدان طركعت: سبي تقية 
تخفيض قيمة الجنيه الاسرائيلى » ومعنى ذلك أن 
القوة الشرائية لاجور العمال والموظفين قد 
تدهورت ١‏ وهذا شو السيب وراء سسلسلة 
الاضرابات التى اجتاحت اسرائيل في الفتسرة 
الاخيرة +٠‏ 


تساقط الاقنعة 


كانت الصهيونية قد نجحت فى تغطية وجة 
وليدها بعدد كبير من الاقئعة لسشتر حقيقته البشعة 
مستغلة استنكار البشرية لجرائم النازية مسن 
ناحية » ومستغلة قصونر وآخطاء السياسة العربية 
والاعلام العربى من ناحية آخرى ٠‏ وظلت الحال 
كذلك حتى عدوان يونية سنة 19717 * ولكن أحداث 
الاعوام الثلاثة المنصرمة قد أدت الى تساقط عدد. 
كبير من تلك الاقنعة ٠‏ ْ 


ولعل اول قناع تحطم هو آدعاء التقدمية , نقد 
كانت الصهيونية تكلف جناحها الذى يجيد الرطانة 
بالماركسية بمحاولة اشاعة فكرة أن اسرائيل ديلة 
تقدمية قامت على أنقاض الفاشية » وأنها حلت 
مشكلة اليهود » وبالتالي لم يعد هناك احتمال 
للصدام بين الحركة الاشستراكية والحسركة 
الصهيونية ٠‏ ولكن أحداث الاعوام الاخيرة أثبتت 
حقيقة أن اسرائيل دولة استعمارية وثيقة الارتباط. 


وه 8[ سم 


بالامبريالية العالية » وأنها قامث على الاستعمار 
الاستيطانى ؛ وما زالت تحركها الرفبة فى التوسع 
الاقليمى والسيطرة الاقتصادية » بل ثبت آنها مركز 
للتاسر ضد الدول الاشتراكية وأنها تساهم فى 
الحملة الاستعبارية ضد تلك الدول ولا تنفك تؤلب 
بعض اليهود من سكائها ضد النظام الاشتراكى 
والسلطة الشعبية ٠‏ 


والقناع الثائى هو الديمقراطية ؛ فقد افكلحت 
الصهيونية فى ايهام الرأى العام العالمى بأن 
اسرائيل بلد دييقراطى »© بل واحة الديموقراطية 
فى وسط منطقة تحكمها. اما نظم اقطاعية متخلعة » 
وأا خم يضيكرية عميتيةة * ولكن فضا لشن 
الفلسطينى كشف حقيقة .المأساة التى صاجبت قيام 
اسرائيل » وفضح المعاملة التى تفرضها اسرائيل 
على العرب فيها » بل لقد ذّاع أمر التمييز 
العنصرى بين اليهود أنفسهم فى أرض الميعان ٠.٠٠‏ 
وظهر الى الخوس شيئا. فيا الطلايع العتصرى 
والثيوفراطى لتلك الدولةالتى تزعم لنفسها انها فى 
قمة «العصرية) ٠‏ وما حديثك الصراع حول تعريف 
اليهودرى ببعيد 0 ١‏ 0 


' ومن ناحية ثالثة أثارت» الصهيونية بضغطها 
المتزايد من أجل استخدام اليهود فى كل دولة كاداة 
للضغط على الحكومات من أجل' تأبيد اسرائيل 
ومسأندتها قضية الولاء المزدوج لهؤلاء اليهود . 
وهذه قضية خطيرة بالنسبة ليهود البلاد الغربية 
الرأسمالية ٠‏ ففى تلك البلاد كان نضال اليهون 
ينحصى تاريخيا فى الاقرار لهم بحقوق المواطن 
كاملة . وقد تم هذا مئذ عشرات السئين » بحيث 
أصبح القول بأن اليهودى مواطن يختلف عسن 
الاخرين هن أبرز٠“سمات‏ : اللاسامية ٠ ٠‏ ولكن 
الحركة الصهيونية تطرح من جديد هذه القضبة 
ممهدة بذلك. لمرحلة جديدة من معاذاة اليهود 
وليس فى هذا غرابة ٠‏ فالصهيونية كحركة عنصرية 
تلتقى تماما مع كل الحركات: العنصرية المعادية 
للسامية فى فكرة أن اليهود عنصي متميز دائثمالا . 
يمكن استيعابه + والصهنونية تغذت تاريفيا 
بنشاط الحركات المعادية للسامية الذى كان يدفع 
يجماهين اليهود الى صفوف الصهيونية * 1 


ومن ناحية رابعة )بدات تنففضم دعوى اسرائيل 
بالرغبة فى السلام » نقد كانت كل براعة 
الصهيونية تكمن فى الاعداد للعدؤان » ثم ارتكاب 


كات 


العدوان دون أن تكفت لحظة واحدة عن الحديك عن 
السلام 4 وهكذا كانت. تظهر دائما ممظير الضحية 
فى مواجهة « العملاق العربى ذى الذوايا الشريرة 0 
كقصة داود مع جوليات ٠‏ ولكن اسرائيل يعد 
انتصارها الكبير الذى أثيت مدى قوتها رفضت "كل 
اقتراحات التسوية السلبية : قرار مجلس الاميفق 
"" كوقفمبر سنة 1717 ء محادثات الدول الاريع 
السوفيتى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فى حين قبلت القاهرة كل 
تلك المحاولات -" : 1 


فالنغمة الدائمة للدعاية الصهيونية هى رغية 
اسرائيل فى حماية وجودها خلف «حدودآمئة» . 
ولكن قادة اسرائيل جميعا يمتنعون حتى 'الان عن 
اعلان موقف رسمى فيما يتعلق بتلك الحدود 2" 
ولكن امتناعهم عن اتخاذ حوقفف رسمى لا يمنعهم 
من اصدار التصريحات الثى تكد نوايا اسرائيل 
التوسعية.ولن نسوق هنا تصريحات «المتطرفين» 
من أمثال مناحم بيجين فمواقفهم معروفة مشسهورة» 
ولكن موثى ديان يقول فى /ا اغسطس 1158 5 


'١ان‏ آباءنا توصلوا الى حدود اكرتك فى 


٠‏ وآما جيل" الايام الستة فقد وصنل الى 
السويس والاردن وهضيبة جولان » وهذه ليست 
النهاية ٠‏ قفبعد خطوط وقف أطلاق النار الحالية 
ستأتى خطوط جديدة تمتد عبر الاردن وربما الى 
جنوب ليئان وسسوريا الوسطى ») ٠‏ 


أما المعتزل امجال آلون فانه يقول ( "5 أبريل 
سنة19548): 1 


. « علينا ان نستوطن كل مكان يقع فى ايدينا 
بموجب مقتضيات الامن والدقاع عن دولة اسراثيل 
ومن أجل مستقبل حدودها ١‏ 0 


واخيرا فان أبا ايبان المكلف رسميا بتضليل 
الزأى العامء فائه يرقض تماما استخدام 
كلمة « انسحاب » ويقول أنه انا قبل العسرب 
التفاوض مع اسرائيل فانه يمكن م« النظن فى اعادة 
توزيع القوات المسلحة الاسرائيلية اقليميا » ٠‏ 


ولعل ادراك كل ذلك هي الذى حمل ,الصهيوني. 
الشيخ ' تاحوم: جولدمان رئيس اللؤتمر 'اليهودى 
العالمى على أن يقول دان اسرائيل مهددة بعزلة 
كاملة. » ٠‏ ثم يضيف إن الدولة اليهودية لا يمكن أن 


تعيش بقواها الذاتية اذا لم تحظ بتأييه عالمى 
واسع + ومن هنا يخرج بفكرته عن تدويل اسرائيل 
الى ددولة دينية صرف يحميها المجتمع الدشرى » 
على نسق دولة الفاتيكان ٠‏ وهذه الدعوة البراقة 
تتضمن بدورها تضليلا كبيرا * فدولة الفاتيكان لا 
تتجاون جغرافيا نطاق آحد أحياء مدينةروما كله 
تقريبا حن المبانى الدينية » وهى لم تغتصب أرضا 
ولم تطرد شعيا من دياره ٠‏ 


الاعتماد المتزايد على أمريكا 


وأول وأكبر نتائج هذه التطورات هو اعتماد 
اسرائيل المتزايد على الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
حتا ان الصهيونية حريصة دائها على التحالف مع 
أقرى الدول الاستعمارية وأعظمها نفوذا فى 
المنطقة ٠‏ فبدات بالارتباط ببريطانيا » ثم انتقلت الى 
الارتباط بأمريكا *ولكن الدولة الصهيونية دولة 
استعبارية ؛“وليست,مجرد فاعدةللاستعمار »ولذلك 
حرص قادتها تاريخيا على أن تكون لهم شبكة 
علاقات واسعة بحيث يأخذون من كل دولة 
استعماريةقدر ما يستطيعون ؛فلا تقع دولتهمئحت 
رحمة دولة واحدة 5 وهكذا أخذوا هن بريطانيا 
وفرنسا وكندا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ بل لقد حاولت الصهيونية أن تنفذ الى 
الدول الاشتراكية لتأخذ منها العون أي على الاقل 
لتخسمن حيادها ٠‏ وقد أحرزت بالفعل بعض النجاح 
مع رومانيا 9 ولكن التطورات خلال الاعوام الثلاثة 
الاخيرة غيرت هذه الصورةء ففرنسا كفت عن 
تسليح اسرائيل » وبريطانيا لا تساعد الاسر! وعلى 
استحياء » والماتيا الغربية تحاول تغطية ما تقدمه 
لاسرائيل من معونات ( 58١‏ مليون مارك فى عامى 
١1807‏ ) يتقديم بعض المعونات لدول عربية 
معينة ٠‏ وهكذا لم يبق لاسرائيل من سند رئيسى الا 
واشنطون + وقى الوقت نفسه زادت احتياجات 
اسرائيل » فزاد بالتالى اعتيادها على امريكا » 
ولهذا الوضع آثار هامة » فهى يؤدى تدريجيا الى 
الحد من حرية حركة قادة أسرائيل » ويحول الدولة 
السهيونية أكثر فأكش الى قاعدة أمريكية ٠‏ ومن 
ناحية اخرى يلزم هذا الوضع اسرائيل بتأييد كل 
مواقف أمريكا العدوائية التىّ تستفز الرأى العام 
العالمى ( مثل غزى كمبوديا ) ٠‏ وهكذا تزيد عزلة 
اسرائيل ويأخذ القلق سبيله الى نفوس كثير من 


الاسرائيليين * 
الاتماه نحو مغامرة عسكريةجديدة 
اس م 1ك 


وهكذا نصل الى انعكاش كل ذلك فى الرآى العام 
داخل اسراشل ٠١‏ يجب أن نشير هنا الى أن « نظرية 


الامن الاسرائيلى » المبثية على استخدام الكوة 
باعتبارها السبيل الوحيد « لاقناع » العرب كانت 
نظرية مسلما بها عند الاغلبية الساحقة 
للاسرائيليين ٠‏ بل انه عند حرب يونية .كان هناك 
شبه اجماع على هذا الموقف لا يخرج عليه الا حزب 
راكاح الشيوعى * 0 


ولكن حين لم تحقق القوة العسكرية الحلم 
المنشود : ولم يستسلم العرب يدآ التساؤل حول 
مدى سلامة السياسة الاسرائيلية ٠‏ وكان الموقف 
الذى التفت حوله اغلبية الاسرائيليين هو موف 
البقاء فى الارضى المحتلة ومحاولة استفلال خبراتها 
حتى يدب اليأس فى نقوس العرب وعندها يمكن أن 
تتفاوض وترى ما يمكن أن يترك للعرب من الارض 
المحتلة . ويدأت عملية تهيئة الاذهان لذلك عن 
طريق استخدام تعبير « الارض المنشودة » بدل 
الارض المحتلة . وبذلت الدوائر الحاكية جهدا 
عظيما فى استخراج أيات التوراة التى تربط بين 
تلك الارض وبين شعب أاسرائيل ' وذهب بعض 
المسئولين الى حد التصريح فى أحاديثهم الخاصة 
بأن المهم أن تمر قترة كافية على الاحتلال 
الاسراتيلى قى هدوء حتى يصسبح أمرا واقعا يسلم 
به الراى العام العالمى ٠‏ وأخدذت المؤسسة 
العسكرية تستخدم هذه الفترة فى احكام قبضتها 
على كل شىء فى البلاد ء وكان رجال تلك المؤسسة 
يؤكدون للرأى العام أنه لا خطر من أعمال المقاومة 
الفلسطينية » ففلسطين ليست فيتنام ولا هسى 
الجزائر (من حيث الظروف الجغرافية ولمسبة 
السكان الى المستوطنين الاجانب ) ٠‏ 

وهكدًا كان العنصى الجديد حقا هى اعادة بثاء 
القوات المسلحة العربية فى مصى واخذها المبادرة 
بأعمال قتالية تكاد لا تنقطع ء قالايام لن تمر بهدوء 
بل سيحيل كل مثها خسائر فى اليشر والمعدات لا 
يذفف منها ما ييكن أن يلحق بالصريين من خسائر 
للاختلال الشديد فى التوازن العددى: بين 
العدوين ٠‏ ان أولئك الذين هاجروا الى اسرائيل 


. ينشدون إلامن والاستقرار أصبح عليهم أن ينظروا 


الى المستقبل على أنه قلق وجزع وحرب وخسائر. 
ان الاساس السيكولوجى لعملية الاستيطان هد 
وازاء هذا التطوى بدأت قى الراى. الء. 
الاسرائيلى عملية استقطاب ملموسة ٠‏ فمن دا 
مناك أقلية قليلة تعيد النظر فى سياسة ريع ال 


سه لاك سم 


الاخيد» منها 0 يذهبون الى حد أن انشاء دولة 
اسرائيل كان خما أ» وآخزون يتذكرون اليوم وجود 
جدوئ سياسة فرضن السلام بالقوة 6 ٠‏ ومن 
العسكرية وتستميث فى منطق القوة وتخشى نمو 
اللعارضة قى الداخل واشتداد العزلة فى الخارج 
وترتعد من احتمالات أىتعديل فى سسمياسةالولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ ولهذا فليس من المستبعد اطلاقا 


أن تتجاوز اسرائيل سياسة « المخاطرة المحسوبة » 
وأن تقدم على مغامرة عسكرية واسعة النطاق لملها 

تحقق ها لم.تحققه حرب يونية » أى علي الاقل تورط 
الولايات المتحدة فى تدخل مباشر فى حرب الشرق 
الاوسط » كما تورطت فى حرب الشرق الاقصى ٠‏ 
علينا آلا ننسى أن حكام اسرائيل يؤمنون بما قاله 
شمشون حين هدم المعيد « على وعلى آعدافي » 
انهم سيعملون على فرض ارادتهم ©» ولكن تضين 
عملهم خطر حرب عالية ثالثة ٠‏ 


مديئنة فى المعصركة ٠ ٠‏ 


امين المناخ بدورسعيد 
ين قسم انان + الامة 


« يكنب هذا المقال للطليمة © عبد الوهاب قوطة آمين الاتحاد الاشتراكي سه قشم المناخ 
يورسميد 2 وعضوا مجلس الامة » وهو يقدم هنا تجربته الحية من واقع مواجهته كمواطن من 
بورسعيد لعدوآن 1585 ) وعدوان لاكذا »© ٠,‏ 


أنه لا توجد امة من الامم لم 
لاشك ‏ تتعرض لنكسات أو هزات ؛ ولكن 

0 يحكم على أمة ما بأصالتها” © من 
. مدى استفادتيامن هذه النكسة » 
وهدى الاصران على تخطيها وتجاوزها » لا بمجرد 
النسيان 64 ولكن بالراجعة الشاملة لكل: نواحى 
الحياة؛ وذلك حتى تثعرف على نقط الضسعف» فتبدآ 
يعلاجها ؛ ثم بتقى بتقويتها وآخيرا تكون قد تعرفت على 
طريقبا الصحيح ٠‏ 


وكانت أحداث يونيو 19517 ب بالفسية. 
الثورة ‏ اعنف صدمة تعرض لها الوطن فى تاريخه 
الحديث + لا لشيء » ولكن لان النظام الذي ظل أملا 
يراود ملايين الكادحين 4 كان قد تحقق 4 .وملاسح 
التقدم تبدى قريبة » بل ان التقدم ذاته أصبح 


كع وري ان سن 


مجتمع .| شستر أكى 'متحضي 


وقحأة وبلا نش “قويبة واضبحة امام الملايين . 


هدنت النكسسة بعدعدوان كانت الاميريالية العالمية 


اماه 


طرف الصراع فيه وهيآات له الصهيونية واداتها 
اسر اثيل 59 


رفض الشعب باصران عنيد ويصلابة أظهرت 
أصالته ومعدنه هذهالنكسة؛ فكانت وقفة التاسع 
والعاشر من يونيى التى أذهلت العالم ٠‏ : 

لكن المسيرة تبدا'من جديد » الارض باقية كنا 
على رقض الهزيمة + وبدأت الجهود » سباق مع 
الزمن » لنراجع أنفسنا » ولنظفر نقط الضعف بلا . 
خجل ٠‏ لتصحح ولنبدآ من الطريق الصحيح » 
وسارت المسيرة » الجيش بقوة خارقة لعيك بناء 
نفسه بقيادات مؤمنة مخلصة وهبت نفسها لوطنها » 
مبدؤها التصن..أو الشهادة » وبذا جيد سئين 
الثورة فى التئمية والبناء يعطى ثماره » وبعسون 

من المولى العلى القدير تمكنث البلاد من الصمود 
الاقتصادى » ولكن العدى يعرفك أننا سشعبيك بناء' 
'قوتنا » وسئحاول الصمود الاقتصادى والسيياسى 0 


وسيحاول الاجهاض ى 


نظرة الى عدوان 3565ؤ: 


ان نكسة يوئيو استلزمت ان تبدا المراجعة 
الشايلة من كل مواطن فى حياته الخاصة 
والعامة وفى مفاهيمه وفى علاقاته» وفى شكل 
حياته » ولكن بنظرة امينة ومن واقع التجربةبعد 
أحداث يوئيوء بدأت الحهود » خمنها ما سارعلى 
نفس الخطىء ومنها ما بدا بأمانة المفلصينوصدق 
الصادقين فى المراجعة الشاملة لكل نواحى 
الحياة ء خصوصا تلك التى تتعلق بالمعركة 
وبتحرير الارض وتعميق مفهوم الصراع » وبعدم 
تمكين العدو من تحقيق أهداقه ٠‏ 2 .2 


الحيوية من مياه وانارة وحرق المواد التموينية ٠‏ 


لماذا فعل العدى كل هذا فى بور سعيد ولم يكن 
فى تقديره ء اصلا » ان يلجأ الى كل هذا التدمير ؟ 
قبل العدوان مباشرة تعرضت بور سعيد لنوع من 
الضغط الاقتصادى وهى مدينة . قبل كل شىء » 
تقوم على خدمة المينام 0 آأى أن نشاطها الاقتصادرى 
مرتبط تماما يالميناء ٠‏ بحركة السفن » ووقوفها , 
واصلاحها ) ٠وتموينها‏ ء يهذآا يشكل النشساط 
الاقتصادى الكبير لبور سعيد فنوع من الضغط يدآ 
بمقاطعة الشركات اصحاب البواخر لبور سعيد 
وشركاتها انعكس ائره على مواطنى بور سعيد» 
فأوجد هذا الوضع نوعا منالضيق » بل كاد اقول 
انه وصل الى الشسكوى المستيرة من جماهير 
بورسسعيد + هذا بالاضافة الى أن كسسما كبيرا كان 
يعمل لدى القوات الانجليزية الموجودة بالقنال 
. والتى تم ترحيلها مئذ فترةوجيزة »وأصبح متعطلا. 
هذه الصورة التى كانت عليها بور سعيد فى ذلك 
الوفت» أوهمت فوات الاعتداء الثلاثى بأنهم ما أن 
يصلوا الى مشارف بور سعيد حتى يجدوا أن 
الوطنية الاصيلة ٠‏ 


ولكعن شاب ظن العدو؛ فبيجرد أن رأتجماهير 
بور سعيد ل ود تخلصت قريبا من وجنود 
الاحتلال ‏ انه يراد مرة ثانية تكرار الماضى ‏ وهنا 
أقول وبلا توعيةمخططة» بل بحركة صادرة عن 
' آاصالة الشعب ‏ تفجرت هذه الطاقات » وآصبحت 
نطولات جماهير وشعب بور سعيد فى مجموعه مثلا 
تضعه الشعوي المكافحة والمناضلة امامها ٠‏ وهذا 


الكاملة . وعمل كل ما من شأنه كسس حدة المقاومة » 


هذه الصورة أعرضبها فقط لائه قد تثور يبعضص 
الفلسفاتمنهنا وهناك» وقد يختلف!ابعضصس؛ وتد 
تكون بعض الاوضاع أى التصرفات دون المستوى 
وأقول عباشرة أن هذ! لا يشكل خطرا لان الشعب ' 
هى الشعب فى كل زمان بمعدنه الاصيل » قد يختلف 
ولكن ما أن يصل الخطرالى تهديد التراب الوطنى 
فهنا يترك كل مواطن خلافاته » ولا يكون أمامه الا 
عدى واحد هي المعتدى ء» وهكذا 'كان النصر وكان 
الجلاء بعد ان تكبد العدو من الخسائر ما كشفته 
السذون التى تلت العدوان الثلاثى ٠‏ 


وجاء عدوآن يونيو : 


من هذا المدخل » وقبل معارك يوتيى مباشرة » 
والتنظيم السياسى والجهان التنفيذي يقومان 
بالحملة الاعلامية وثعبئة الجماهير ؛ بل وعلىوجه 
التحديد » مساء يوم بوني +١91‏ عقد مؤتس 
فى بورسعيد » سجل بمحضره وجهة نظر التنظيم 
الثائلة بآن الاعتداء ان وقع فهو من الامبريالية 
العالمية والامريكبية على وجه التحديد » نيس هذا 
ببعد للنظر بقدر ما هو تآصدل موضوعى لحقيقة 
الصراع ؛ هل تقبل الامبريالية الامريكية بمصالحها 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فى منطقة 
الشرق الاوسط أن بقوم نظام تقدمى ؛ لابد وأن يبهر 
ويجذب بافى دول المنطقة ؟,. طبقا لا ؛ آذآ لزيد 
من ضرب النظام ؛ مع مراعاة اعتبار واحد ؛ هو 
انتهان فرصة مناسية حتى لا يكون التدخل سافر! « 


تنماذج ديه 


من المدادرات الجماهيرية 


وبعد العدوانمباشرة برز دور التنظيم؛ فهولاء 
هم اخوائنا وأولادنا وأحباؤنا عائدون لابد من 
رعايتهمواستقبالهم » وفتسالمراكر لايوائهم وتغذيتهم 
وعلامهم ومعايشتهم» وهنذا أيضايظيرهذا الشعب 
مازالوا بالصحراء » وهنا أيضا يظهر هذا الشعب 
اصالته وقدرته على العطاء » ان كانث هناك بعص 
السنن البخارية الحكومية فهى لاتمثل الا نسبة 
قليلة » وباقوسفن الصيد الآلية ؛ولئشات الإهالى 
تمثل الغالبية » وبدا التنظيم فى اعداد ثوافل 
للذهاب الى ساحل سيناء للعودة بالجنود ٠‏ 


أل مس 


أترئ كم قرد! مق اقراذ هذا الشعب » وبعذ 
العدوان ٠‏ وفى هذه الظروف سان على رمال سيثاء 
دون ماحساب للمشاظ ع الا ان ينقسة أخا من 
اخوتنا فى القوات المسلحة يكون قد خضل طريقه ؛ أى 
يكون مصاباً 4 كم من قوافل ذهبت فى مجموعات 
ومعها بعض الادوات الطبية والاغذية » فمن وجدته 
أسعفته وأاصطحيته معها فى طريق العودة ء» أق 
وضعت هذه اللوازم فى بعض الطرق على الساحل 
الذى كان الملاذ دائها لمن ضل الصحراء . أن 
الوقت كان ضيقا » وقبل أن يتنبه العدى » وقبل أن 
يدعم مواقعه » وقبل أن يعزز حراساته » انها يضعة 
ايام فقط هى التى تم استغلالها نهذا العمل » ولكن 
كانت الساعة فيها تساوى العمر » بل ان الدقيقة » 
بل الثانية كان يمكن أن تكلف العشزات حياتهم » 
اننا يجب أن ذكتب تاريخنا ودور هذا الشعب 
الاصيل ومدى قدرته علي العطاء الغير محدود » 
لقد كان أعضاء التنظيم هم أول من ذهب على هذه 
السنن الى سيناء © وقدمت الجماهير ايضا كل 
ما تملكه من فسذاه روحى قبل ان تقدم غذاءها 
المادى ؛ وفتحت دور الاتحاد الاشتراكى لتنظيم 
عملية تفذية الجنود ٠‏ 


أن كل بيت فىذلك الوقت كان يسارع الىتقديم 
الوجبات لجندنا ٠‏ وأها التقاليد فلم تكن عقية » فى 
ذلك الوقت » الكل يتقدم شبايا وفتيات ٠‏ لم يمنع أب 
مهما كان محافظا ابنته من الذهاب والاشتراك فى 
معالجة الجند» بل ان كثيرا منالادوار الارضية» 
اخلاها سكائها ليئام نيهاالجند» وملابسهم كانت 


تغسلفى المنازل»ان الاطفالوهودائماصادقو .الحس' 


والشعور ء كانوا يسارعزن ويشاركون فى تذظيف 
الدبابات والعربات » وكان من المناظر المألوفة أن 
ترى جندية يجلس وبجواره مجموعة من الصبية 
يعلمهسم استعمال السسلاح : فكه وتسركييه 
واستعناله » ان هذه الامور الصغيرة كانت تعطى 
احساسن التلاحم والترابط: الصادق فى وقت من 
الصعب نسيان سواده » اثثا نحتاج داثما لان 
نتعرف .على انفسنا ؛ وآن كان يقال ان الشدائد 
تظهر معدن الرجال؛ فان مشاهدة ماكان يحدثفى 
يورسعيد فى ذلك الايام يظهر أن معدن 'الشعب 


المصرى أصيل وما يلزمنا هو فقط ويالحاح أن ٠‏ 


تكتشف أنفسذا * 


0 
# 


ننه الادرات عن عاك السسامين سكن 3 
تعطينا أحد المؤشرات الهامة لقهم حقيقسة دور 
التلقائية وقيادتها لتحقيق الهدف ء وكاذنت هذه هى 
المهمة الاولى : من تجاوزها وتخطاها قلايد دأن 
يتجاوز ها بعدها من مهام وصعاب مهما كان 
كبيرا »> لانه فى ذلك الظلام والارض محمدلة ء ولا 
يوجد حيش ء ثم يقوم الشعب بهذا الواجب فهذا 
معناهأنشحنائه المختزئة قد تفجرت» وأنه لنيقبل 
التفريط مستقبلا فى أى عمل » ولن يقبل بعد ذلك الا 
بمراجعته هى واشراكه فى كل عمل » ولن يصمث 
بعد ذلك ٠‏ ولابد أن يكون اليد الساهرة الامينة 


.الواعية على كل مرافق الحياة ء مشاركا التيادة 


السياسية'فى الرأى وفى الالجاح على تواحى 
النشقس 5 ْ 


فى تلك الفترة وبالتحديد خلال الايام الثى ثلث 
معارك يونيى » نرل كافة الاعضاء الملتزمين للتنظيم 
الى مراكز الثقل الجماهيرى » الى النسوادى . 
وامقاهى» الى المص المح والشركات» وئفت لقاءاث 


. ضيقة ولكن مثمرة » وتفادينا أن تكون الاجتماعات 


متاسبة للثرثرة والجدل العقيم » وكانت محاولة 
لتاصيل الصبراع والاعتراف بالاخطاء » ان أهم ما 
كان يدور فى قيادة التنظيم » فى ذلك الوقت » هى. 
آلا تتسرب أية أنياء “انهزامية يعد رؤية جندنا بما 


كانىا عليه * 


التنظيم السياسىو المقاومة الشعبية 
أنه لشو اد لاعوة ‏ الا ا 


وما هى الا أيام حتى طلب من التنظيم اخلام 
يورفؤاد لاحتمال انزال © ورغشم الاعتراضات ' 
الكثيرة والعنينة الا أنه كان أمرا 4 فتحولنا الى 
المطالبة بأن يبقى فيها بعض الجند أو ليكن حتى 
الشرطة ؛ أى ليكن بعض الاهالى ء فقيل : الجميع 
يخلى بورؤاد »؛ مقمنا بالاخلاء . ولكن هل الكل 
قبل اخلاءيورفؤاد ؟ ان بعض الجماهير ‏ من أبتاء 
المديئة ‏ آثرثالبقاء فى بورفؤاد ارتباطا بأرضها 
ولتؤاجه مصيرها © وثمت الموافكة فى منقصف 
الايل على أن يبقى فى بورفؤاد بعض رجال المقاومة 
أبا كانت صورتها » وكانت هذه هى البداية » هذه 
فرصسة الشمعب ©» هل سيظل. تابها مكتفيا 
بالاشكال الرسمية الموجودة » ام يتقدم الصف » 
فلنيدا ولا ننزعج © ولسكن مادام التنليم قد 


طلب الدفاع عنئبورفؤاد فليكن بأشخاصه بعتاصره 
بقيادته الملتزمة » كل بنفسه وبجاره وبمن يعرفه » 
كل من يعرف مواطنا سبق وحمل السلاح فليات به 
الى مكاتب الاتحاد الاشتراكى حيث يتم تسليحه 
ويرسل الى بورقؤاد ٠‏ 


الاغداد المرسلة تزيد مع كل لحظة ثمر » ويظهر 
نور فجر جديده من العمل الشعبى المخلص ء لقد 
اكتشف هذا الشيعب نفسه اليسوم و أصسيح 
كالعميلاق 1 


وبدأت الجماهير فى مراكز ثقلها الحقيقية » ومن , 


واقع وعيها باحداث تلك الليلة نهب ذاتها 
وجهدها ٠٠٠ ٠‏ ألوف المتطوعين ٠‏ وان كنا قد 
عانينا من شىء فهو فى مجال تنظيم هذه الجموع 
وتوعيتهم بأن دورهم آث » وأنهم جميعا سيقيلون 
فى مراكز التدريب وأنهم سينالون شرف الدفاع عن 
الوطن * 


وليسمن قبيل الادعاء القول بأن كل مكتب من 
مكاتب الاتحاد الاشتراكى كان فى تلك الاييام - 
عبارة عن مخزن أسلحة » ومكتب شثون ادارية 
لعمليات التطوع » ان مثات من البنادق 
والرشاشات والقنابل ومختلف الاسسلحة كانت 
مودعة فى دور الاتحاد الاشتراكى * 


متطوع خلال ثلائة شهور؛ وتجمع فى صفوف 
واصبح قادتها من المدئيين » وروعى فى اختيارهم 
ان يكونوا فد شغلوا ‏ سبابقا ب مراكز متقدمة 
نسبيا فى صدفوف القوات المسلحة ٠‏ ضابط احتياط 
أي من الذين كانوا أصلا جذنود! فى القوات المسلحة 
وتخرجوا بشهاداتمتقدمة وبدرجة كناءة عالية. 
ولكن | الامر كان يقتضى مزيدا من التدريب » وألحق 
الممتازون بفرق صاعفقة أو تذريب راق في 
مدارس صف الضباط » بحيث انه من الظلم ب 
فى تقييمنا للمقاومة الشعدية 
المقاومة كانت ' تفتة 


المؤ هلين من الضباط . 


تفتقر الى القيادة العسكرية أو 


واصبحت المقاومة الشعزية كيانا يعمل من خلال , 


- أن نقول بأن قيادات 0 


التنظيم السياسى الذئ يدعي الى التطوع © ويرسل 
الى التدريب © ويتصل بالمصالح والمؤسسات 
والشركاتللاعمال الادارية المتعلقة يعمل المقاومة 
ثم يعمل على تخريجهم وتشكيلهم » واسناد المهام 
الى هذه التشكيلات » فانتظمت وأصبحت تقوم 
بدور أساسى فى احتلال مخارج بورسعيد ويورفؤاد 
وسواحلها » وكانت القوات المسلحة بدياباتها 
وعرباتها فى ذلك الوقت ما تزال داخل المدينة وبين 
منازلها وفى أزقتها » والكل يدرك المسئولية ويعرف 
دورهة جيدا . سارت الامور سديرا طبيعيا » وحلت 
كافة مشاكل المقاومة وافرادها عن طريق التنظيم 
علما بآنه كان يتم الكشف الجنائي والسياسى عن 
كل فرد ء قبل قبول تطوعه فى صفذوف المقاومة ٠٠‏ 
وكم اختيار افرادها ء خصوصا من الذين تولى! 
المراكن القيادية من العناهى الاكش التزاما التى 
رأيناها تسرع بنفسها متطوعة فى وقت لم يكن هناك 
مجال لادهاء * و أصبحت المقاومة 0 بفضل من فيها 
من العناصى المناضلة من التشكيلات الجادة التى 
ولحت في الام النكسة ومضاعيها +« 


قدم الينا بعد ذلك ضباط » وعملوا معنا وأقاموا 
بيننا ء وكان من رأيهم أن تكون قيادة المقارمة 
وتشكيلها مستقلة » وكان يخفف من توقع الخطر فى 
ذلك الوقت ان هؤلاء القائمين عليها قد عاشوا فترة 
ازدهارها وانضباطها وفهمو! طريقة معايشتنا 
لافرادها ء وكذلك فهمو! أيضا أنها بالاساس تشكيل 
من مدنيين ليس لهم عهد بالسلوك العسكرى فى 
شكله ء وان كانى! قد برهنى! على انضباط رائع فى 
المضمون ٠‏ 

ولا شك انه قد حدثت يعض المشاكل نتيجة 
للحساسيات » وهذا أمر طبيعى ؛ لكن هذه 
قيادة المقاومة ‏ فى ذلك الوقت ل وبين أعضاء 
التنظيم فى الاقسام المختلفة * 


حول تعدد تشكيلات المقاومة 


واذا كنا 0 الماضى القريب - 
بآمانة' ‏ فاننا نسجل لهؤلاء الضباط الذين تقددوا 
الى بورسعيد فى قترة حالكة السواد ؛ أنهم.كانوا 
يتعابشون - بكل ما.تحمله الكلمة من معنى مع 
المتطوعين يأكلون ويناميون معهم في شبكل أقرب.عا 
يكون الى الأميرة الواهدة + 


اع 


ثم مسدر القانون رقم 4 لسنة 1954 الخاص 
بمنظمات حيش الدفاع الشعيى »ولا شك ان هذا 
القانون يما يحتويه من مواد يهدف الى تنظيم هذا 
التشكيل بها يكفل انضباطه 2» ويرتب الحقوق 
والواجبات 1ديلقدق يه ٠‏ لكن..هذا التنظيم على 
أهميته يجب آلا ينسينا إن العدي يسعى الى نقل 
الجبهة الى كل مكان » ومن هنا فان القضية التى 
لان أى تشكيل رسمى بالغة مايلغت كفاءته ء لا يمكن 
ان يغطى بشمول كامل أرضن الوطن » هذا من 
الوضع آلا نظل اسرى اشكال محردة ء مع التسليم 
بضرورتها وبأنلها مهاها خاصةة غم المقطوعبهان 
كيرين من المواطتين لا يسطيعون لاكثر من سيب 
أن يسهموا بجهدهم فى صورة نظامية رسمية أو 
اشبه رسمية» ومن هنا .كان لابه وأن نستخلص 
بورسعيدء وأول هذه الدروس أ المقطوع في 
هيئات لها الصفة الشعبية » يجذب الى صذوقه 
ألوف المتطوعين » هذه الألوف التى تاتى بدافع من 
خبابها ورطتكهاب» 


وفى تقديري أنه يمكن ١ن‏ تحفق هذا بتحديد 
0 3 ثم بتقسيم ماحل الوصول اليه + أن 


0 فى 3 وأقعية عن الاخر فهذه كتائب 1 


التفاع العلا 0 المنضبط » 0 قد ٠‏ شكلت 
0 6 0 ايضا يحب 0 كال ولي 
تماما ») وتنقى نوات حماية الدن ©» وهذه باأرى ان 
تكون من مسئولية جماهير تسعبنا » ولكن فى 
تكديرى وللاسسباب اح ادا ا اي 
عليها بشعدينها 4 بمعتى ان يلم تشكيلها كلها 

الدنيين » متطوعين وقادة » وتأخْد ضصو تكو 
الشعبية فى بداية تشكيلها » ويهذا أتصور أن يؤدى 
كل عمله » ويأخذ المتطوع التدريب اللازم » وبعدهنا 
مباشرة يعود لعمله » وفى كل موقع يودع السلاح 
بحراسته ؛: وعثد حدوث الخطر وهذا ها يجب أن 
نهييء أنقسنا له ء فالكل يسارع لحمل سلاحه ولا 
يكون فى الموقع متفرغا الآ للمراقبة » وتلقى 
9 0 لظم للدفساع وقت الحاجة . 
وهكذا فى التجربة كان يتم طابَور جمع لا يزيد وقته 
عن ساعة واحدة يوميا » ومع هذا وعنف .حدوث .أى 
خط » كانت الد لتعليمات فى كل المصالح: والشركات 
والمؤسسسات ؛أن إفرادٍ المقاومةالشعبيةيسمحجلهم 


بالخروج والتواجد مباشرة » كل. فى موقعه. قد 


بس ]5 اس 


'يفهم أن هذا ريما يستفوق ؤإنتا كبيزا » وآقول أنه 
بالممارسة ظل الوقت يتذداقص ال أن وصلنا الى 
كفاءة مرضية ٠‏ 


أما الجهان الذى يتولى هذه المهمة ء فلا شك آنه 
بعد اعلان القائد عن تشكيل لجان المواطنين من 
أجل المعركة » يستطيع هذا التشكيل الاضطلاء 
بهذه المهمة ؛يخطوات متأنية ومتئدةوبتقييم ومتابعة 
منضيطة فى المراكز. ذات الاستراتيجية الخاصضة ' 
ويكفي أن يكون علئ عمستو المحافظلة ضايط عامل 
هى مسئول اتصال بين القوات المسلحة » ومسئؤل 
اتصال لجان المواطنين » وبذلك نصل الى ,تحقيق 
الهدف بوسيلتين ؛ يتولى جانب منها الجهان القائّم 
خاليا ‏ ويتولى الجائب الاخر لجان المواطئين حتى 


لقد ذكرت يعض الانطباعات التى خرجت بها من 


.واقع تجربة لا شك أننى لم أزد عليها » وريما أغفلت 


الكثير مما لا يستوجب كتابته الآن » وفى النهايةين 
الممكن أن تكون هذه النقاط مقدعة لدراسة آعمق 
وأشمل فيما يتعلق بهذا التشكيل وفلسفته 
وتنظي 35 1 5 


الدفاع المدثى 


ومن الاهمية بمكانالاشارة الى مجال آخر نظا 
لاهميته فى وقت المعارك الحية » وهو مجال الدفاع 
المدنى ء ان أهمية هذا القطاع وكفاءته وقدرثه 
وانتظامه يشكل واقعا خطرا فى المعركة » لدرجة أن 
الخسائر من الممكن ان تنخفض الى حد كبير ٠‏ 


أتصور أن 'الشكل الموجود على مسلتوى 


الجمهورية لا يعدو ان يكون ثفس. الشكل. الذىكان 


موجودا فى بور سعيد قبل وأعقاب النكسة ب 
وصورته التقليدية لب من مراقب غارات. وحريق 
ومتطوعى إسعاف ؛ وبعض فرق الاثقاذ » يسعنىان 
المنطقة التى يصل سكانها الى خمسة آلاف مواطن 
مع مساحة من الارض معينة تكون لهم منطقة دفاع 
مدنى تضم: أفرادا يقومون بامهام السابقة » وقد 
مضت فترة طويلة قبل مراجعة وضع الدقاء ع' اللدنى 
فى يور سعيد * ومن ثم تمت المرحلة الاولبى 
بالكشف عليهم سياسيا وجنائيا » فأخرج الكثيرون 

» ثم بدأت عمليات التدريب من جديد » وتيث 
متايعة استكمال الامداد بالادوات اللازمة لممارسة٠‏ 
السئوليات » هذا مع .استهرار الدعوة لمزيد من 
دفعنا بها. الى مواقع .هذا العمل بل الى قيادته 
فتجدد نشاطها وتم ربطها بالتنظيم 2 . 


كل هذا يمثل الشكل العادى لاحثمال العملياث 
العادية 0 ولكن أثير هذا السؤال : هل من التصون 


انه بهذا النظام يمكن تغطية عيليات أعنف 
وأشمل ؟ ولقد دفعنا هذا الى دعوة ما سميناه بفرق 


الائقان * 


ان ما يجب ان نطرحه بالحاح هو السؤال 
الثالى : هل الشكل الرسمى دأثما يفترض فيه 
القيام بكل المهام ؟ ومن تصورنا لضراوة المعركة 
آلا يلزم وباستمرار » ايجاد شكل مقابل للمتطرعين 
لخدبة الهدف » يساعد الشكل الرسمى القائم ؟ 


'افى تقديري أنه يلزم وباستمرار, ٠‏ على ضوء 
السمية الموجودة 3 أما ها يثارن من 0 تيا 
لسكا في مرحلة * تسمح بمثل هذه الاحتمالات اق 
التخوف منها » وفى فى النهاية فان من يضم لهذه 
الاشسكال ومن يتولى قبادتها يجبان يكون قد وصل 


ان ما حدث هو أئنا أنشأنا فرقا للانقاذ تم 
'تدريبها » ثم أمدوناها بالوسائل والادوات التى 
نمكنها من آداء سملهاء' بحيث تكون مسرتبطة 
ومتواجدة » وباستمرار » مقار التنظيم 
السياسى » وتم تفرغ البعضء. ولكن الكثيرين 
يؤدون “أعمالهم فى مؤسسائهم ومصالحهم ٠‏ 


وعلى ضوء تصور حجم المعركة ؛ والرؤية 
القريبة لمدن السويس والاسماعيلية » وما لحق بها 
من خسائر مادية وبشسرية من عدو استغل فرصة 
الانشسغال باستكمال بناء قواتنا السلحة وركز على 
الجبهة الداخلية » على الآمنين من المدنيين بشتى 
انوا الاسلحة ؛ ونظرا ليعدنا النسبى عن موائعه 
تقول ان هذا كله حملنا على استغلال هذه الفرصة 
باستكمال كل ما هى هعرورى وحيوى » وكل ما من 
شانه تقليل الخسائر اذا حدث تركيز فى ضرب 
بورسعيد أى بورفؤادء وكانت الصورة آزلا هى 
ند عيم مرفق الإاسعاف ء وهنا وجدنا أنه لابد من 
شكل مقابل 55 أى معاون - يساعد الذشكيل القائم 
وذلك لسبيب يسبيط هق أنه لا يمكن لجبان الاسعاف 
الذى يعمل فى ظروف السلم . حتى ولى تمت 
مضا عفته أن يفى بالاحتياجات اثناء المعركة. وميع 
عدى يركز أساسسا على أضعاف الجبية الداخلية * 


هنالك قام التنظيم السياسى بالدعوة الى التطوع 
فى الاسعاف 4 وتم تدريب المئات من الشسسباب 
و النتيات 'وتوزيعهم فى عدد كبيرمن النذقط تقغطى 
مختلف احياء بورسعيد وبورفؤاد مجهزةبالاسعافات 
الاولية والحدد هدم الفط فى أماكن.مختارة ري ثى 


فييها اغتبارأت دتهددة 4 كأن ل تْ بها تليفون أى 
قريبة من تليفون ؛ مهمنها اولا تغطية اصسابات 
المكاوية الشعسية التي كان براعى فيهاأ أن تكون 
لاسعاف أية أصابات مدنية بسيطةء أى عصل 
الاسعافات الاولية للاصابات الخطرة » مم طلب 
عربة الاسعاف ٠‏ وبهذا تحقق عدة أغراضس ٠‏ فى 
مقدمتها التخفيفف عللسى مرفق الاسسعافف 
والمستث.فيات بحيرث لا يرسسل اليها الا الحالات 
الشديدة * 


المخابيء العامة والخاصة 


.بسنت _#جيسيريه. 


ان نظرة أميئة غلىدو رسعيد غداة النك.ة لايد 
هل راعت الاجيزة المسئولة قانون الدفاع الدنى 
بعمل المخابيء الخاصة ؟ أقول بصيراحة ‏ لم يكن 
بو جد حد أي ى مخبأ عام ولا خاص حتى المبانى الحكرمية 
لا يوجد فيها أى شىء » ولا يعذل مهما طئبنا من 
اعتمادات أن ذفى بمستلزمات بناء المخابيء 
اللازمة 34 : ولكن الاس بيجب أن دِوَّحَد #مدتيبيى الحزم 0 
لتغطية هذا النقص » لم تبخل الدولة واعتمدت 
عشرات الالوف حن الجنيهات لعمل محابىء عامة» 
ولكن برز هنا واجبنا ؛ لا يمكن أن تتحملي الد ولة كل 
العبء > فليقم م على الاقل كل كرة ها طلية 
والمصالح والشركات » بد[ العمل » وبدأ خط 
السيىء والكل يسايق الزمن + وكانت. الحطة فك 
متابعتها ميدانيا بتحديد مجموعة هن أعضياء 


التنظيم تتخصيس لاتمام هذا ال وضرورة 
انجازه * 


اما العيل اآخر فكان تقسسيم للمدنية الى 
أقسامها الادارية » ثم الى أحياء » وحصر الاولوية 


1 بين هذه المناطق لاقامة المخابىء العامة2» حيث 


شوجد منازل آدلة للسقرط والتى بها كثافة سكانية 
عالية ٠٠‏ الخ * 


ومن جائب آأشر» كانت هناك دعوة أاصحاب 
الاملاك الى الوفاء بالتزاماتهم يعمل السسواشن 
وتوقية الادوار الارضية ,» وأعداد بعضن أدوات 
الاطفاء » واستجاب الملاك بصورة أو بأخرى الى 
هذا الثنداعء » وتم العمل بايجابية » بحيث كانت 


. بورسعيف في 5 الوقت خلية.من العمل الداتب 


المتصل ٠‏ ان أى فرد من الملاك لم يستجب مباشرة » 
كان يلاقى ضلطا من الستاجرين وتهديدا بالافثنا م« 
عن دفع الايجاز » بل بعمل كل ما هى واجب على 
لدرجا ازؤناع لون فى النياية سلبدات مودي * 
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هذا 0 الى كخم بورسعية يميد كام 4 
سسواتر ع الى مخابىء عامة .٠‏ 


ومن هنا تيت الاستفادة من الظروف المتاحة 
واستغلالها » وكذلك الاستفادة مسن طاقات 
الجماهير » وكذلك التوزيع العسادل والضرورى 
للمخابيء العامة ٠‏ 


التدرع بالدم وتحديد الفصائل 


لما كانت الحالة اتلتضي 0 3 يكم تحددك فصائل 
لدي ' » فقد قامت 5 التذظيم 0 ذورا 
وعلى كافة المستويات بالمسارعة الى اداء واجبها 
بالتبيرع بالدم» مع تحديد الفصائل » ثم بدأت 
الدعوة عامة لجميئْع المواطنين © وقام التنظيم 
السياسى بالتعاون مع بنك الدم ومديرية الشئون 
الصسحية ببورسعيل » بوضع مشروع لتحديد فصائل 
الدم على مستوى المصافظة وذنك يأن قام كل قسم من 
أقسام الاتحاد الاشتراكى » يوضع برنامج زمنى 
لجميع أعضاء مزتمرات الوحدات الجعاكان + 
شوافل 2 بنك الدم 4 بكل امكانياتها الى - جميع م المواقع 
متسب البرتامج الموضوع » وم تنفينث ا مشروع بكل 
دقة » وحددت الفصائل. لعظم المواطنين م وتبرع 
استوفت كل احتياجاتها ؛ فقد قام التنظيم السياسى 
يعمل كشوف انتظار للمواطنين » وخاصة القادة 
الراغمبين مى التبرع بالدم مستتغيلا » وعنتد 
الحاجة ء ونتيجة لهذا لم يكن يحتاج الامر أكثر من 
من الدم ومن أى فصيلة ‏ بالاتصال تليفونيا باحد 
أقسام الاتحاد الاشتراكى فيتولى هذا القسم فورا 
'الاتصال بالراغبين فى 
الانتظاى » حديث ددوجهون الى المستشفى الطالب * 
ومهما كان عدد المطلوبين» أي حجم الكمية 
الطلوية . فقد كانت تجاب فورا فى أى وقت 
وبأسرع مما يُتصور » وذلك دون المستساسن 

بالاحتياطى الموجود بالمستشفى » » ولقد كان ليذه 
التجرية الناجحة أثرها الال على معنويات 
جماهسر شعبنا ٠‏ 


مرفق الحريق أو حجهان الاطفاء 

ونظرا لخطوزة هذا المرفق وقيامه بواجبات 
أساسية وقتالمعارك منانقاذ واطفاء ؛ ولاجحتمال 
عجزه عن تغطية واسعة للنشاط فى هذا المجال 


56 اس 


السبرع والمسجلين بكشوف" 


أثناء العيايات» كان لأبد منتكوين هيئات مساعدة 
هى فرق الانقاذ المعاونة . 


وقد دفعنا الىمرفقالحريق بعددمن المدنيينقام 
هذا المرفق بتدريبهم على كل أعمال الحريق والاذقاذ 
وكانت التجارب كم بصورة, حية احقيقية » ونقطة 
أخرى تداركناها من.واة التجرية وهى أنْ أول ما 
يفكر فيه العدى هى ضرب محطة الكهرباء والمياه 
ولذلك كان التفكير المبكر هى ايجاد وسيلة بديلة 
للحصول على المياهحيثاننا كجزيرة تحيط بنا المياه 
من" كل جائبت ياليض' الأبيض " وبميرة. المنزلة 
والقنال الداخلى ‏ والثناة فيمكن اللجوءالىهذه 
الموارد» ولكنلميكنهذا كافياه خضوصا أن التجربة 
مازالت ماثلة أمام عيوننا مما حدث عام 11065 
وعئد قطع المياه عن المدينئة ؛ ان مهاولتنالسحب 
المياه من البحر لاطفاء الحرائق تعرضث للضرب 
بالطائواه تت وكذلك عند بذلمحاولة سكب الميساهة 

من البحيرة أو ألقناة » ومن ثم ومن واقع هذه 
التجرية لزم ايُجاد وسيلة تبادلية آخرى' 


واتعقد الرأى على حفر آبار فى كل منطقة 

بمساخة محددة بحيث لا تبعد الواحدة عن الاخرى 
الا بيا يسسميح به مد خراطيم المياه ودفع ماكيئة 
الحريق » وانجزت فعلا .» وتختبر حاليأ فى فترات 
منتظمة بوساطة سيارات الاطفاء » بل أكثرمن هذا 
فانٍ الينام دا ام لسو كيام 
اللجارى : 


مرفق المباه 


اذا كان من المسلم به أن العدى عندما يحاول 
شرب مديئة يلجأ الى التركيز على مرفقين حيوبين 
هما الكيرباء والمياه » فان المتصور أن الضرب 
سيكون على محطة المياه ذاتها » ولذلك تم عيل 
وسائليديلة لهذا المرفق» ولكن الحاح العدو على 
منع المياه من الوصول الى بورسعيد آدي الى 
ضرورة ايجاد اكثر من بذيل » ولذلك فائه رغم ان 
نسبة المياه المسموح بها لم ترد ء الا أن ضسمان 
ورودها اصبح مطمئنا 34 فى هذآأ لوقت كانت 
بورسعيد قد تم تجهيزها على أساس أن مورد المياه 
الذى تحصل عليه سيدفع فى شبكة المياه مباشرة 
قون حقعة الى الحطة؛ وبالتالي قفي الاخياء عل 
محطات مياه ذات خزائات يقوم على كل منها بعض 
أعضاء التنظيم المكلفين بعملية توزيع السسداأة 
للجماهير بحيث ان كل خزان أو نقطة مياه تخدم 

من الأحياء'. 


: وآقرر بأنه مع أحساس كل فرد قى المدينة يعدم' 
كفاية المياه» الا أنالشعور العام هوالاطمئنان»لأن 


الجماهير لم تهدد فى لحظة بخطر انقطاع المياه , 
لان التفكير كان باستمرار يسبق ء وايجاد الوسيلة 
كان دائما مبادرة كان التنظيم يعرص عليها » ولم 
يكن أى جهاز على المستوى المحلى أي المركزى 
يتخلف عن القيام بواجبه كاملا , 


دراسة طبيعة الموقع 


أعد التنظيم السياسى حطة لدراسة طبيعة 
واعكانيات المنطقة فى كل أنحاء المحافظة ٠‏ فتم 
أختيار بعض العناصر المخلصة والملتزمة ٠‏ اموا 
بحصر 8 لكافة المرافق وصلاحيتها وتحديدها 
علىخريطة تششملمنافذ ومخارج المحافظة» وكذلك 
مواقع الخدمات الصحية والتموينية ودور العيادة 
والمدارس وكافة الابنية الحكومية الصالحة واعدت 
بعض هذه الاماكن لكى تكون مراكز أبواء فى حالة 
حدوث عمليات وتهدم بعض المساكن» واعدت 
مديرية الشئثون بالتالى خطتها لقايلة هذه الخطة 
وما يلزمها مناضياه مادية وعينية وكذلك ثم خصر 
الاماكن السكنية القابلة للسقوط أو التصرعة ٠‏ 


وقد افادتنا هذه الخطة كتيرا فى نواحى عمل 
مختلفة أذكر منها ؛ 


عند اخلاء المديئنة كانت خطة اولويات الإخلاء 
موجودة ودون عناء يبذل فى وقنت للم يكن متسعا 
لعمل ميدانىحديد» أستطعنا أن: السنامياتر؟ 
على الاماكن المتصدعةو الآيلة للسقوط والتى يخشى 
سقوطها عندأولعمليات؛» فهذهالاماكن تم 0 
وكم تلحديد المناطق التى لها الاولوية فى الاخلاء » 
وأصسيبح بوجدود فى الكاة وعلى خرائط 
7 ومستشفيات ا م 2 وأطباء 
هم؛ أمكن أيضا عندحدوث ازمة خيز لالنقص 
فى واد التمويئية 4 ولكن بطبيعة خاصة 
ببورسعيد ذلك أن غلب همال لخابرين غير اهل 
بور ساعيد فيحدث أحيانا أن يغادر هؤلاء العيال 
بورسعيد واد تنبهنا لذلكت وكمنا ماتشاذ أجراءات 
بالائفاق مع الاجهزة ٠‏ 
وكانت ا عمل ايجابية يقورم بها العنصر 
النسائى ) مق استقبال عونة الجتود والمساهمة 
: الايجابية فى تمريضهم ء وقام التنظيم بذفع جميع 
المتطوعات ء الى سد النقص لثقل العمليات فى 
١‏ اناد لمستشفيات ومراكزن الاسعاف ومراكن الابواء التى 
كان قد سيق اعدادها <٠‏ ' 


وتركز دور التنظيم النسائى وعناصرهالنئشطة» 
التى تعمل من خلال التنظيم » فى الايام التى أعقبت 
النكسة فى تقذية الجنود والمساعدة الطبية - كما 
قدمت المساهمة الفعالة خي حملات التوعية وتحديد 


' 


حيث تبرعهن بدمائهن + 


تواقل بنك الدم ٠.‏ 


وكن قدوة المواطنين من 
كما عاون بجهودهن فى 


كم بد[ التعاون والالتحام مع المتاومة الشمبية فى 
ذلك الحين ٠‏ فقد تمت اقامة نقط اسعاف طوارىء 
بكل مركز سيطرة للمقاومة الشعبية من نفس سدكان 
المنطقة بحيث تخدم افراد القاومه بجانب مواطنى 
المنطقة ٠‏ وقد أعدت هذه النقط بحيث تون نقط 
معاونة لجهاز الاسعاف الطبى ٠‏ وقد كم ربط تقط 
الاسعاف لكل منطقة بمركز الاسعاف الطبى 
الموجود يها ٠‏ 


تجرية شداب المقاومة 


لنسمييج ببورسسعيدك 4 نلرا 5 
العاملات يشكلن قسما كبيرا من الغو العاملةيه ء 
لنقص فى هذه القرى » وصل الى ' في المانةء 
فاخد التنظيم السياسى على عائقه 1 يسد هذا 
النقص ٠‏ جنك شباب اللنظمة للقيام نهدا الوا جب 0 
وتدافع باب المنظية وعمل بالضيع. ٠‏ وكانث نتم 
يوميا مراجعة وتقييم للجهد المبذول الى أن وصات 
التقارير النهانية فى فترة لم تزد سن اندو مين ١‏ أنه 
لم يعد هناك أى نفصس وأن المصنع يعمل بكامل 
طافقه :.وكان هذا يدم بتعاون صادق » بين الفيادات 

فى المصنع وبين التنظيم السياسى» لان الجميع 
ال ا 


تعرقين ينتطع اال 


ان هذه التجربة تدفعنا الى تصور أن يتم تدريب 
جميع طلاب المدارس الصناعية فى اللصانع » لسد 
أى نقص + ولكى يكونوا احتياطيا بديلا لسد فى 
عجز يحدث لاسباب مختلفة » هذا بالإضافة الى 
الجائب الممنوى الذى يذكن الوصبول اليه من جراء 
رفع الروح والتركيز على آداء الواجب بالنسبة 
للطلية * 
. لقد أدت مدرسة بورسعيد الصناعية بفتح 
الفرورية” 4 دور 1 أسساسيا ورائسدا وذلك 
بفضل نشساط مجموعة نفسسالية من١اسرة‏ 
المدرسة وتصميمها على عدم الهجرة والبقاء للقيام 
بهذا المجهود * 

وبعد 6ه 
انكى ذلك العمل الذى تم على مستوى الدولة 
بتخطيط علمى » ولكن على الطبيعة ؛ وفى موقع 
العمل ٠‏ ومع الذين يعيشون ويتولون قيادة هذا 


_- اسم 


العمل فى الميدان » الا وهو خطة التهجير» والتى 
مت بتعاون مثمر وبناء بين الجهازين ' الشعبى 
التنفيذى + وكم يعطينا هذا من در روس اذا ما كان 
منات تعاون صادق مع تخطيط سليم كيف يؤدى 
فذان العبازات العمل » وها يمكن ان يتحاق عن 
نجاح ء واذا ذكرت هذه التجرية فاننى أخلص منها 
بدرس مستفاد ». وفى آثناء تنفين خطة التهجير » 
ولحظة اطدئناننا لتمام السيطرة ء بدا التنظيم 
السياسى يعطى منظمة الشيباب واجيا صحد دأ فى 
مركز حيوى من مراكز التهجير لتتولاه كاملذ من 
ألفه الى يائه » دون أن يتدخل أحد فى أى مرحلة من 
هذه اار احل) غيم عدا المرائية فقط ركام 
التنظيم والتوحجيه الواعى والمسثول 0 انتظمت وأدث 
العمل على أكمل وجه وخرجت من تجريتها بدروس 
مستقادة ٠‏ 9 


. ومن الممكن تعميم هذه التجرية فى كل هكان 


حتى يتم خروج كثيرين عنهم من دائرة الفكر المتعزل 
ياسئاد فعشن الواجيات الميدانية المحددة للشباب ». 


عن الواقع * 


وان ما ذكرت اردت به أن أضع تجربة حية 
همرت باحدى محافظات الجبهة: لا أشك لحظة أثه 
لى كانت آأى محافظة آى مديئة أى قرية فى 
-الجمهوريةتعرضت لما تعرضكله بورسعيد لقامت 
جماهيرها بما قامت بيه جماهير بورسعيد » ولكن 
كل ما اركن عليه هى ان تستغل قدرات وطاقات هذا 
الشعب الاصيل » فى كل بقعة من ارضهة ؛ وأن نأخد 
منه ما يعطيه وبطريقة لا تشعره بأنه يجب آن 
يتقمص قالبا محديا وشكلا نمطيا ان تتخلف عثه 
وصمم واتهمبالسملبيةلانه قد يسبق بفكره » وقد يحدد 
عطاءه » وواجب التنظيم السياسى أن يستقيل هذا 
العطاء فقط » ينظمه ويوجهه بما لا يشعر الجمافير 
مير 3 وذلك لتحبقيق اليدب . 


ملللااحتظات 
حول مدينة محتلة ‏ 


دات يوم » ينتفضص بحمى الانتغبار 

1 العسكرى ؛ قال موشى ديان لاحد 
فى الصحفيين الالمان الغربيين : « ان 
| مفتاح آية مدينة لا يساوى اكثر من 
قطعبة من الحديد ؛ تدوس عليها جنازير دبابة 
'أسرائيلية » فتصنع منها مفتاحا يمكن أن يدور فى 
قفل باب أية مدينة ويفتحها . . » ؟ ! . 
واذا كان موثى ديان قد تمكن من أن يفتح 
بالسونكى باب هذه الديئة او تلك فى الارض 
المحتلة ء** قهى لم يتمكن من تثوييج انتصساره 
العسكرى الخاطف بانتصان سياسى عاجل أو بطىء 


6 5 الود 


يمكته آن يعلن فى اعقابه «ان كل شىء قد أصبيع . 


هادئا فى الازض المحتلة ©٠غ‏ * . 


ولقد 'كانت مدينة غزة «وعاصمة » قطاع غزة » 


.للارض المحتلة كلها2» هى المدينة إلتى آراد أن 


يصنع متها-مونىديان »ومن ؤرائه طاقم. المؤوسسة 
العسكرية الاسرائيلية كله » ذلك النموذج للمدينة 
الثتى تقدم خوذتها الفولازدية ا ملفضنة 4م للفائف : 
تبغ غ الاحتلال لله * 


اما لمانا كانت مدينة غزة بالذات هى ذلك 
القلسطانية المحتلة فذلك 0 فى تددر العديد 
من الاسباب يقف على رأسها : ان قطاع غزة هو 
الجزء الوحيد الباقى 0 ا 
بعد أن ضحت الموّسسة العسكرية الاسراذيلية بقوة 
القهر اجزاء كبيرة من الارزض العربيةالفلسطينية 
قبل وفى أعقاب مؤامنزة ١5١‏ مايى 41944 ولان 
الجزء الباقى الذى كان خاضعا فى ذلك الوقت 
للقوات العراقية والاردنية قد الحق بالاردن شى 
أعقاب مؤتير أريها عام ١15١‏ ولم يعد رسميا ومن 
وجية النظر .السياسية المولية يقترن بخلسطين 
العربية»** هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فقطاع 
غزة كان دائما حلم العسكرية الاسرائيلية وفى 
اتجاه تصفية القضسية الوطنية الفلسطينية نهائيا » 
فمنن ١١121١‏ » ومهندسبى الاستراشيحية المسكرية 
الاسزائيلية يخططون لافراغ قطاع غزة من جهاهير 
مشردى معسكراته بشكل خاص والذين يقتربون من 
ثلث المليون ** ولوضع مخطلط التصفية فى عجال 
التطبيق ‏ لكاي ٠‏ قامت الولايات التحدة 
في مختلف البلدان العرينة - .جيث تعونت 
مشروع توطين اللاجتئين الذين يقيمون فى سوريا - 
فى الجزيرة - المشروع الذي قدم لاديب 
الشبيسكلى ل أييام حكم الدكتانورية العسبكرية س ثم 
مشروع توطين اللاجئين الفلسطيزيين فى سيناء » 
وعن طريق ارهاب اللاجئين فى قظاع غزة بواسطة 
المذابح العسكرية والغارات التى راح يشسنها 
الجيش الاسراثيلى على قطاع غزة » ولقد تجسدت 
هذه الغارات المسلحة فى مذبحتى 51 أغسطس 
459 على معسكر البريج فى قطاع غرزة ؛ ثم 
مذيحة, . 57 فبراير ههذ1١ا‏ المعروفة بسذبحة 
المحطة * 


وحينما فشلت كل مخططات هندسة المذابح 
الارمابية بواسبطة تلك الغارات. اليالفة التنظيم , 
أتجه الاحتلال الاسرائيلى فى أعقاب عدوان 5ه95١1‏ 
الى' تدويل قطاع غزة » بعد أن أصيح وجودة 
.كاحتلال ‏ بمستحيلا عربيا ودوليا ٠٠‏ ولكن نضال 
الجساهير العربية فى قطاع غزة قد أفشل للسرة 
الثانية مخطط المسكرية الاسرائيلية للتصصفية 
الوطنية للقضية:الفلسطينية من خلال طمس الملامج 
العزبية الفلسطينية لقطاع غزة ٠‏ 


غير أن المؤسسة العسكرية وان وضعتث مشروع 
تصفية 'قطاخ. غزة مؤقتا س فى الثلايية ‏ فهى.لم 


تنفض يدها أبدا من عملية التصقية ٠١‏ التى 
ع 15551 ء حينما 
رمت المؤسسة العسكرية بكل ثقلها فى اتجاه مد 
شريط من قطاع غزة يصصله بالارض المحتلة ب 
الفسنةالغربية ‏ ويتشكلمنهذا الشريط ما اطلقت 
عليه المؤسسة الصسكرية بيشروع « الحكومة 
الفلسطينية » التى تربطها بالطبع معاهدة دفاع 
مشتركة مع اسرائيل ٠٠‏ ولكن هذا المخطط لم يتمكن 
من رؤية النور ودفن حيث ولد فى سراديسب 
المخابرات الخربية الاسرائيلية أى فى الحجرات 
المسدلة الستاش لبعض العملاء الفلسطينييين 
المقضوحين تماما ٠٠‏ وبالتالى ظل قطاع غزة فى 
تلك الشوكة النولاذية التى تخز قلب الاحتبلال 
الاسرائيلى ٠٠‏ وحتى حيثما حاول الاحتلال ‏ على 
النطاق الدولى ‏ أن.يشوه وجه المقاومة الفلسطينية 
ويعلن ان امقاومة مصدرة. للارض المحتلة - من 
ترسانةهذهالدولةالعربيةاوتلك . وليستنايعةمن 
الارض المحتلة نفسها » قامت مدينة غزة بالرد على 
اعلان الاحتلال وبشكل عملى ‏ حينما انتقلت من 
مرحلة النفال السياسىوالمتشور السبياسبى - الى 
برحلة التقام امسلا 


من مرحلة المنشسور 
الى القنبلة البدوية 


سر عان مأ بعت فى أعقاب هدوان 


هذهالدينةالتى ليس بها غابات. .ولامستتشعات 
ولا جبال » وليس بها أى قاعدة تقليدية من قواعد 
حرب العصابات المعروفة تاريخيا ٠١‏ كيف 
استطاعت أن تكون ذلك النموذج الحى الراشع 
للمديئة اللقاتلة التى تضع اصمبع ديناميتها كل ليلة 
تحت وسادة الاحتاال ٠١‏ ؟ 


إن المفهوم الجديد الذى تقدمه غزة لا يمكن 


العثور عنيه آلا فى تلك المرحلة التى يتبلور فيها 


النضال السياسى للجماهير ٠‏ الى تلك الدرجة التي 
تتجول. قيها كوادس التنظيم السياس » الى كوادر 

مسلحة » الى تلك الدرجة 'التى تصيح فيها قواعد 
العيل المسليح هى بيوت هذه المدينة أى ذلك اللمجسكنر 
آى تلك القرية ٠١‏ ومنذ اللحظة الاولى ألقى 
الاحتلال الاسرائيلى بكل ثقل جنازير دباباته في 
اتجاه وقف البلورة السياسية لنشال الجماهين 
فى قطاع غبزة والحيلولة :بينه وبين أن يتدرج فيه 


يسم الول بس 


النمو حتى يتحول الكادر السياسى الى" كادر 


بهذا التحول ؛ومنخلال انصهار هذا التحولئفسه 
فى بوتقة النشاط الجماهيرى .. وفى وضع غزة 
أهمية العمل المسلح الذى يجرى فى شوارعها » 
تكين فىان أنهذا العمل يجسد الىأعلى مستوى 
يحدة الارادة ووحدة العمل ووحدة الفكر أيضا 
بالنسبة لجياهير القطاع .. عئدها لا تجدى 
'بدا « علامة الطباشير البيضاء» التى تكرر 
لهورها على بيوت غزة أى بيوت وقرى ومعسكرات 
القطاع » والتى كان يعقبها نسف هذا البيت أى 
:لك ء ثم تطورت عملية النسف الفردية الى برنامج 
النسف الجماعى للبيوت .. ورغم علامة إلطباشير 
البيضاء والسوداء ٠١‏ فلقد كان اقتناع الجماهير 
السياسى يالعمل المسلحء هى وحده الحلقة 
الرئيسية فى السلسلة ٠٠‏ هي كلمة السسى وحدها 
التى يمكن بواسطتها المرور الى قواعد المقاومة 
المسلحة فى قطاع غزة ٠٠0‏ 0ه 
غزة بين الاحتلال العسكرى 
والتحرر السياسى د 
ع ا ا يت 

وفى الوقت الذى يؤلف فيه الاقتناع السياسى 
للجماهير فى قطاع غزةة؛ ذلك المتراس الرئيسى 
لحماية العمل المسلح وللواصلة ترعرعه تشكل تلك 
الوحدة العضوية بين مدينتى غزة وخان يونس" 
بشكل خاص وبين جماهير معسكرات الشاطىء , 
وجباليا » والبريج والمغازى والنصيرات ورفح 
وخان يونس الخطوط الامامية لحصركة المقاومة 
المسلحة .. فكل مخططات الاحتلال التى كان: 
يستهدف من ورائها محاصرة مديتة غزة باقتلاع 
جدورها من المعسكرات » أى محاصرة المعسكرات 
لاقثلاع جذورها من مدينة غزة بشكل خاص »؛ قد 


تحطمت وبشكل رائع ٠*‏ حتى أصبح من المؤكد ' 


القرل آن أية. ضربة للاحتلال لفرض العزلة 
والحصصار كانث تواجه بالانتفاضة الجماعية 
لجماهير القطاع كله بيدنه وقراه وسعسكراته ... 
والظاهرة الجديرة بالملاحظة والانتباه وبالنسبة 
لمعسكرات اللاجثين» انها قد تحولت ويشسب 
مختلفة. الى قلاع أى جزر صغيرة مغلقة بالنسبة 
للاختلال» الى الحد الذى” يمكن. القلول :' ان 
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معسكرات اللاجئين فى قطاع غزة تحكمها وتدير 
قاثوتها الكاومة فى اللي د وتسيظ عليه قوات 

الاحتلال فى النهار .. أاى.أن المقاومة السلحة كد 

نجحت سياسيا فى أن تعلن أتها قد تمكنت من 
تحرير المعسكرات والمدن ‏ سياسيا من سيلطات 
الاحتلال ومن هؤامرات التصفية السياسية 3 وأن 
قطاع فغزة محرر سياسسيا من نير الاحتلال 

السياسى » وهذه مرحلة هامة بالنسبة لتطور العمل 
المسلح ٠١‏ وتحويل قطاع غزة كله الى قاعدة ثابتة 
ومتحركة للعمل الفلسطينى المسلح كله ٠١‏ وعلى” 
نطاق الارض الفلسطينية المحتلة كلها ٠٠‏ 

.ا 9# 

بعد شهور من الاحتلال الجديد لقطاع غزة ومى 
اتجاه تطبيق مخطط تحويل جماهير المشردين الى 
قوة عاملة فى المصائع الاسرائيلية » وبالتالى تعبئة 

القوى الاسرائيلية العاملة فى المصانع كلها الى 
قوات عاملة مسلحة- قام الاحتلال الاسرائيلى 
وبكل صئوف الارهاب والضغطء الذى سسيقه 
برتامج التجويع والبطالة المنظم » بارغام عضن 
الاسرى الفلسطيثئيين وبعض العمال على العمل فى 
مصنع للمبات الكهربائية ٠٠‏ وكان المطلوب نصف 


'مليون لبة كصفقة عاجلة تصدسر لكندا| ٠٠‏ ولقد 


تمكن العمال والاسرى العرب الفلسطينيين من أن 
يضربوا ذلك النموذج الرائع للمقاومة السلبية 
السياسية » حينما 'قاموا بلف 'اللمباث يأوراق قد 


رسموا عليها الصليب المعقوف ‏ وبشعارات آخرى 


ممادية للاحتلال . 


وقد تم تصدير النصف مليون البة كهربائية 
بالفعل الى كندا ٠٠‏ واكتشفت. فى منطقة الجمارك 
هناك ٠0‏ 


ان هذا النموذج ليس غير راية صغيرة على 
طريق المقاومة السياسية بالنسبة للجماهير فى 
قطاع غزة ٠*٠‏ والذى يؤكده النضال السياسى 
والنشاط اليومى للجماهير ٠١‏ القضية التى تؤكد 
عمليا أن قطاع غزة » هى قطاع مفتوح سياسيا 
للمقاومة المسلحة ومغلق سياسيا تماما فى وجه 
الاحتلال » ومن خلال النوافذ السياسية المفتوحةفى 
مدينة غزة وخان يونس وكاقة معسكرات اللاجثين 


ف القطاع 2 تطل ينادق المكاومة:., وتتساقط 
؛قنابلها واصابع ديناميتها . 


1317٠١ ليتان‎ 


قسلنائائ ا الاا انا كا لاقلا ئئااالاناز الل لازلزلا للم مامطامنالالل لاله 


ألى أيسن 


قتط للا ااا اينازاللا اناالا لامالا لاا مالآ للك 


« لبنان 151/٠‏ » ©) بمشاكله وصراعاته »ليس محرد قضية لبنانية فحسب ؛ وائمسا 
هو سم يحسكم الواقع الحى » وعمليةاستقطاب القوى المحادة والمستمرة بعسد 
هزيمة يونيو 551[ حك النفسسالالعسربى التاريخى 2» مسد فسد الامبريالية 
والاستعمار القديم والجديد والصمهيونيةوا لتخلف ‏ قضية عربية » بكل ما يحمله هذا 
المصطلح من دلالات وابعاد ٠‏ 


بمعنى أن [0 لبنان .٠/اذا‏ ) هرو تحسيدواضح ومحدد )لتفاعل الخاص والعام فى 

مركة ئة التحرر الوطنى العربية .. المحليةوالقومية ٠.‏ الذائية والموضوعية ١‏ وينسيع 
ذلك من تفجر ونمو ما يمكن أن يسسمى ساسياسيا واجتماعيا ب بالقوى اللبنسائية 
الجديدة ؛ ذات الطابع التحررى العربى التقدمى ؛ المْتى تحدت الهزيمة والعدوان » 
وتخطت مزالق الائفية » لتقوم بدورها سالمحلى والقومى ‏ فى التغيير الجذرى : 
وهو التغيير الذى اصبح شسسعارا عربي اشابلا ؛ ويستهدف تجميع كل القوىالوطنية 
والتقدمية) للواصلة المعركة ضد الاستعماروالصهيونية » والتخسساف الاجتمساعى 
والاقتصادى والسيابى وه 


المراقبون على آنمعركة انتخابات الرئاسة اللينانية القادوة فى سبتمير 151١‏ 
70 تكون اختبارا واقعياء لحقيقة علاقات القوى » بين الاتجساهات التقليدية » وبين 


الانجاهات الجديدة » الثى تستهدف التفيير » وترتبط أرتباطا مصسيريا بحركة التصرر 
الوطنى العربية ٠‏ 


ومن هذا قررت ١‏ الطليعة » آن نفتح هذه الصفحات ؛ ابتداء من هذا العسدد ؛ امام 
كل القوى المتصارعة فى لبنان +ل/ا5أ| * 


ؤأاه 


وننشر اليوم نص التقرير الشامل» الذىبعث به الى الطليعة الامانة العامة للحزب 
التقدمى م عرس » الذى بتزعمه السيدكمال جنبلاط ٠‏ المفكر والمنساضل اللبنانى 


العربى ووزيرالداخلية الحالى» وقبهيعرضبالتحليل ‏ من وجهة نظره 


الى أوضاع 


لبنان والتحديات التى تواجهه » وهو علىابواب انتخابات الرئاسة الحديدة + 


وترحب ١‏ الطلبعة » بكل تقزير أو رأىيصل اليها معبرا عن وجهات نظر الاحزاب 
والهبئات والقوىالمختلفة فى لبنان الشقيق؛ مجيبا عن سؤال الوطن العسربى كله : 


« لبتان +٠‏ الى أين ؟ » 


ينين اللييورة 5 


كل هذا الاهنمام غير العادى 
لمان1 | بانتخابات رئاسة الجمهسورية 
1 1 فى لبئنان 0 
ا وهذا الاهتمام ٠٠‏ ما مصدره ؟ 
وما هى العوامل الجديدة التى طرأت على معركة 
رئاسةالجمهورية 4 والأوضاع اللبنانية ) فاستحفقت 
هذا الاهتمام ؟ ثم هل هواهتمام حقيقى بالموضوع ! 
م آنه مصرد ٠‏ افتعال درامى لحوادث معينة 4 
بفية الاثارة والتشويق ولفت انظار المشاهدين ؟ 
هذه ه الاسقلة وكثير غيرها ٠‏ يطرحها اللبتانيون 
ع اليومية 0 بشاركه كذلك فى طرحها عذدك 
من المراقبين والمعلقين السياسيين ٠‏ الذين يرشحون 
لبنان »؛ لان يكون بين البلدان العربية ذات 
الاحداث المثيرة فى السنوات القليلة المقبلة ٠‏ 


أن لبتان كما هو معروف » سينتخب فى سنة 
1١‏ رئيس جمهوريته الشامس » فالمعركة أذن 
ليست الاولى من نوعها فيه2» وهى ادر 
اللبنانيين » ومتوقعة ٠‏ 

وان لينان » وهذا معروف آايضا » سبق له أن 
انتهب اثنين من رؤسائه الاربعة السايقين سنة 
١567‏ وسعئة ١95/8‏ فى ظطروف مشيرة وخطيرة 
جدا! ٠‏ 


ففى سئكة ١950197‏ انتخب رئيس ئيس الجمهورية 


اللبذانية » بعكم (أضرابات شعبية 0 0 


الحزت التقدمى | لاد اشتراكى والجبهة لاج 
الوطذية » فعمت المدن والارياف » فى ل 


هائل ضد حكم الشيخ بشارة الخورى ٠.‏ 


وت 


وفى سنة 1508 انتخب لبنان رئيسه بعد ثورة 


' شعبية دامية » ضكد حكم الانحراف فى السياسية. 


العربية + وضد الرجعية الداخلية » ولقد سثمرت 
تلك الثورة ستة .أشهر وسقط فيها عدد كبير من 
الشهداء ,- ونذكر أنها استدعت تدخل الأمسم 
المتحدة ء بشخص أمينها العام يومذاك داج 
همرشولكد ٠‏ : 


ورغم ذلك فان السؤال الذى يطرحه اللبناذيون 
على أنفسهم » كل يوم بالنسبة للعركة ركاسة 
الجمهورية المقبلة يبقى قائما » فكانه اشارة فلق 
وخوف من مجهول ء أى هو بعبارة اخرى » دعدير 
واضح وصريح عن احساس الجميع واقتناعهم بأن 
معركة الرئكاسة المقيلة , مرشحة لان تكون أكثر 
خطورة واثارة من أية معركة سابقة ٠‏ 


فهل هذا صحيح؟ ولاذا ؟ 


الحزب التقدمى الاشتراكى يقول :عم * 
والحزب التقدمى الاشتراكى عندما يعلن ذلك » 
لا ينطلق من تآثير حوادث يعينة عليه » ولا من 
أجواء الاثارة التى تفتعل آحيانا » انه يبنى موقفه 
على معطيات وعوامل كثيرة عربية ولبنانية ٠‏ بدات 
تهن بهن المجتمع العريى من المحيط الى الخليج » فى 
عملية فصل نهائية وحاسمة » بين القوى الوطنية 
الجديدة ء والقوى الرجعية, المحافظة . بين ديناهية 
التقدم وجمود التخلف . بين حرية الاستقلال 
الحقيقى وتبعية الاستعمار القديم والجديد » وذلك 
بدءا من ثورة ؟؟ يوليو فى مصر » وانتهاء بثورة 


الخاأمس من حزيران (يونيو) حتى معسبارك 
الواجية :والحيهود ١‏ وعبات القداتيي البطونية 
داخل الارض المحتلة . 


ان ثورة 5١‏ يولوى فى مصر . والثورات العربية 
التقدمية التى تلتها فى سوريا والعراق والجزائر 
واليمن والسودان وليديا » هدمت اقوى حصون 
ومعاقل الرجعية العربية وآشرسها » فايقطت هى 
وجدأن الانسان العربى طموها جديدا لبناء مجتمه 
عربى اشتراكى جديد » واطلقت بانجازاتها التورية 
الرائعة » جداييع القري المتسعبية » في الوطسن 
العربى ٠»‏ من قيودها وقوالبها القديمة » وأفامت 
بونها وبين الجماهير العربية فى كل وطن عربى 
صلات روحية ونضالية ونفسية واسعة وعميقة , 
تجاوزت فى تآثيرها على الشعوب عوامل النجزثة 
الفتعلة, وحدود الحواجن المصطنعة » وكان عم 
الملبيعي حدا « أن تقوم هذة الصيلات وتتاكد دنين 
الثورات العربية المذكورة » وبين الشعب العربى 
فى لبنان * 

كان من نثيجة ذلك » أن لعبت هذه الصلات دورا 
بارزا وأساسيا فى دضع قطاعات واسعة هئ الشعب 
اللبنانيى الى تبنى الافكار الجديدة ء والى التأكيد 
على هوية لبنان العربية » وربط مصير ومستقبل 
الشعب اللينانى بمصديسن ومسدقبل الامة العردية 4 


يضاف الى كل ذلكء أن الحزب التقسدعى 
الاشتراكى وهى صاحب الدور البارز نى صنع 


السياسة اللبنانية بشخصية رئيسه كهال جنيلاط م ٠‏ 


كان يتلاقى ويتلاحم فى نضاله دائما سع جميع 
القوى الوطنية فى الداخل» ومع كفاح الثورة 
والصهيونية فى الخارج ٠ ٠‏ 

وبدات تترسخ فى نفوس اللبتانيين فناعات 
صريحة وواضحة ؛ بآن مصلحة الشعب اللبنانى لا 
يمكن آن تكون أبدا فى استمرار النظام السياسى 
ولكنهم كانوا يعرفون أنه فى حقيقته يمارس على 
المواطنين [بشع أنواع القهر والتسلط والاستعلال » 


وكانت هذه القناعات تترسخ وتزداد وضوحا 
فى تلوس الابناتيين 'يقليها يميا التعسال 
الشعبى المتواصل» والانجازات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسنة للثورة العربية» خاصة 
فى الجمهورية العربية التمدةء ولكنهبا ظلت 
بحاجة الي شيء ما -*- الى حدث خطيس 
يهزها .. فوسقط الحواجز الاخيرة المعيقة فى 
تتحول من نظرية ثورية » الى سلوك ثورى » ومن 
رؤيا مجردة تتصورها الافكاي الى حقيقة واقعية 
تشارك فى صنعها الجماهير 5 2 , 0 


ووقعت نكسة حزيران ( يونيى) * 


فكانت الحدث الاخير الذى أسقط الاقنعة عن 
الرجوه فى لبنان » وهدم اخر الحواجز المعيقة فى 
الناوس ٠‏ وجعل الرؤية امام الجماهير واضحة 


ان نكسة حزيران التى هزت الانسان العربى فى 
كل مكان ٠ه‏ حتى بدا للوهلة الاولى مذهولا لا يكاد 
يتماسك. ضانعا لا يعرف كيف يتجهء وماذا 
يدعل ؛ ما ليثت أن تحولت بصمود الشعب العربى 
الى ايجابية فى نفوس الثوريين الحفيقييسن 
والوطنيين المؤمنين ٠‏ قتلاثى الذهول وحل مهله 
تحرك ثورى صحيح ٠‏ فوقف الشعب العربى على 
جبهات المواجهة وخاصة على حببة القناة ٠‏ يرفهن 
الهزيمة والحلول الاستسلامية » ويعطى هن دهه 
وماله ورزقه وراحته للمعركة كل يوم » كما رنفنت 
معه الشعوب العربية الاخرى تساند بقواها المادية 
والمعنوية ء وخرجت اللمقاومة الفلسطينية من حالة 
رفض الاحتلال والتمرد عليه » الى مرحنة الاعداد 
للتورة التحريرية الشاملة ء» وانتصرت الذرن؟ ن 
كل من السودان وليبياء لتضع هدي السعبن 
مسيرة الامة العربية 3 وأهيد. بناء الجبية المصرية 
بناء عسكريا عصرياء تتاكد فوته وصسلابته 
بالمواجهات اليومية مع العدى * 

أكتر من ذلك ٠٠‏ أن النكسة دما تبعها من 
احداث عربية » ومن نمى وتحرك للثورة الفلسطيتية 
على الارض اللبنانية ء واتقسام اللبنانيين حول 
تابيدها وحقها بالعمل » جعلت . الشعب اللبذائي 
يبقسم ‏ حكما ‏ ولاول مرة فى تاريح حبساته 
السياسية ؛ الى جبهتين منفصلتين تماما ٠‏ 


و حبهة الاحزاب التقدمية والقرى الوطنية. 6 
التى نؤكد بالحاح وعناد على ما يلى ١‏ . 1 

| التزام اكثر بآهداف الثورة المربية * 

ب ب تدعيم الثورة الفلسطينية وتأييدها * 

5-5 رقض الهسسزيمة والحتسول 
الاستسلامية * 

د الانفتاح على المعسكر الاشسستراكي 
الصديق 7 ومعاداة الاستعمان والرجعية 
وعدم مهادنتها ٠‏ وهذه الجبهة يقسودها 
الحزب التقدمى الاشتراكى » برئيسه كمالع 
00 

هو وجبهة القوى المعادية للثورة العسربية 6 
والموالية للاستعمار ؛ بأشسكاله القديمة والحديئة » 
والمنكرة على الكفاح الفلسطينى المسلح » حقه في 
الدركة والعمل شد اسرائيل من جنوب لبثان » 
بحجة أن ذلك يعرض لبنان لخطن الاحتلال » ويقودا 


هذه الجبهةالنظام الرجعى المسيطر» مختبئا وراء 
وعى » ولا ارادة لتنفيذ مخططات هذا التظسام 


وأهد أله 5 


ان الحزب التقدمى الاشتراكى » انطلاقا من 
الاحداث العريية التى ذكرناها وتأثيرها علسى 
الاوضاع اللبنانية الدائخلية » سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا» يرى- وهذا نصف الجواب عسن 
السؤال المطروح حول معركة رئاسة الجمهورية - 
أن هذه المعركة بدأت تتخذ شكلا جديدا وأبعادا 
جديدة فى لبنان » قهى ليست قطعا نزاعا تقليديا 
هحول شخص معين » ائما هى صراع ؛ لم يصبح 
بدت مكسوفا تماما بين قوتين سياسيتين تتجاذبان 
سركز الرئاسة ء وأن الفوز بهذا المركز يعنى العمل 
من موقع القوة الاساسى فى نظام الحكم اللبثاني 
الواهن * 


ان هذا الصراع لا يمكن أن يكون منفصلا أبدا 
عن تيارات التأثيسر التى تحدثنا عنها2» لان هذا 
التأثير انيا هو انعكاس لارادة الجماهير العربية 
فى لبثان * 


انه يعنى بشكل واضح وصريح صراعا بين 
القوى الثورية الجديدة المطالبة بانحاح وعناد 
بالتزام أقوى بالثورة العربية ضد الضسهيونية 
والاستعمار » وبنصرة القضية الفلسطينية ورفض 
منطق الهزيمة والاستسلام ء وبين القوى الرجعية 
التقليدية المحافظة» التى تحاف من التزامها ولى 
نظريا ودعائيا. بالثورة العسربية وبالقضية 
الفلسطيذية » وبمعاداة الاستعمار و الصهيونية 2 
فهى لذلك تلجا الى اسلوب النفساق السياسى 
والمنتفعين بالنظام القائم بأن أى التزام ثورى عربى 
أي فلسطيثى حقيقى » انما يوصل فى الذهاية الى 
. الترام بتبديل فى بنى النظام القائم » وان أى تبديل 
فى بنى هذا النظام » سيتود حتما الى تنديل فى 
كيان الدولة اللبئانية ٠.‏ ش 


انها الخديعة الكبرى التى تمارسها القوى 
الرجعية بمنطق ماكر مدروس > حفاظا على 
مصسالحها وامتيازاتها ؛ وهى بذلك ؛ تضلل 
المواطئين الشرفاء ؛ وتزور اراداتهسم الثورية 
بتذسيرها تفسيرا خاطئا » وتحاول ان تضع قيودا 
وأغلالا فى عقول الخائفين والمترددين » فتمنعهم من 
' التطور والتحرك الى أمام ٠‏ . 


ولكن هل يستطيع هذا المنطق الماكر أن يمارس 
ائما هذه الخديعة مع الجماهيي ٠‏ 


يس أرق صم 


الجواب : كلا 
ونوضح فنقول : 
ان العوامل الداخلية التى طرات فى لبنان » هى 


رغم صلتها العميقة والوئيقة بالاحداث السياسية 


العربية المجاورة » يبقى لها طابعها الداخلسى 
اللبنانى » بحيث يجب أن ننظر اليها من خلاله 
ليسهل عليئا فهمها وتحليلها . 

أن لبنان كما هو معروف يتبيع فى سياسته 
الاقتصادية » نظام الاقتصاد الحر» القائّم بشكل 
ركيسى على قطاعى التجارة والخدمات + 
ظروفا عربية ودولية معينة » وأن يجعل من بيروت 
قاعدة لعمليات مصرفية ضخمة » ومركزا لتجارة 
عربية وعالمية أوصلته ‏ فى أواخر الخمسينسات 
وأوائل السثينات » الى مرحلة اقتصادية مزدهرة » 
درج البعض على تسميتها بالاعجوبة اللبذانية * 

ان قوى العمل فى .لبتان كانت فى مراحل 
الاستقلال الاولى » وحتى منتصف الستينات أقل 
بكثير من قدرة سوق العمل .النامية على التوظيف 


والاستيعاب * 


من هنا كان يبدى النظام فى بثائ»الاقتصاسى 
والسياسى ؛ ولو ظاهريا على الاثل ص حيحا 
ومعافى ٠٠١‏ لانه بالفعل كان قادرا داثما على 
امتصاص طاقات العمل الجديدة ء وظل الامر على 
هذه الصورة حتى كان سقوط بنك انترا » كم مسقوط 
بعض المصارف الاخرى, ثم نكسة حزيران التى 
أدخلت المنطقة العسربية كلها فى دواية القلق 
والاضطراب والحرب » عند ذاك اهتن أن ق همع 
الاقتصادى فى لبنان وبدأ يترنح ٠‏ 3 

وآخدت تدرز مرحلة سياسية جديدة » قادرك 
المواطنئون » وفى مقدمتهم حماة النظام اللبئانئى 
وفلاسنته وفنادته » أن نظامهم بدأ يتزعزع »© وانهم 
بداأت تنهار . 00 1 

يضاف الى ذلك ء أن الازدهان الموّقت الذى 


تحدثنا عنه » جعل الدولة ‏ بذ يضغط من الاحرّاب 


الوطنية التقدمية ‏ تتوسبع فى مشاريع : التطوير 
والانفاق » وخاصة مشاريع التعليم عى مرحاتيه 


الثانوية والجامعية » فكان أن انقليت المعادلة خلال 


سنوات » وخرجت الى سوق العمل قتوى غايلة 
جديدة ؛ لم تعد سوق العمل بقطاعيها العسام 
والخاص قادرة على امتصاصها واستيعابها ٠٠‏ 
ووقعت تكسة حزيران بعد سقوط: انترا ٠7‏ 
وتحول الجمؤد فى: حركة الاقتصناد اللبنائئ الى 


وبدات الازمة تشتد ٠٠‏ ثم قامت اسرائيل 
باعتداءاتها على الجنوب ؛ واغارت على مطار 
ببروت المدنى » خدمرث الطائرات المدنية علسى 
أرضه » دون أن تلقى أدةمقاومة 0 ىا كتشسفت 
اللبثانيون عجز نظامهم وخوفه من مواجهة العدى ء 
تخرجت الجناهيي الي الشوارع غاضبة طيوية 
بزمجرة 4 تطالب بالتغيير وبأن يكون لها دور نى 


وفجأة وجد النظام الحاكم نفسه مطوقا 6 


© تراجع فى سوق العمل وه وبطالة +» 
ويأس يدفع اللبنانيين الى الهدرة » وربما 
ألى الثورة . 


© ثورة افلسطينية , نامية فى حسركة 
شجاعة , تستقطب آمال وطموح الطلسة 
والشباب اللبنانيين ٠‏ 


© عجن عن مواجهة العدو . واختياء 
جبان وراء شعارات وكلمات حوفاء » تمارس 
على أكثر من'صعيد رسمى . 


© عدم القدرة علي الانفاق ؛ فى مسارمع 
التطوير والتنمبة » واحاديث عن سياسسة 
اقتصادية ٠‏ لا يثق يها اللبنانيون ولا يؤمنون 
بصحتها , ولا يصدقون قائليها ٠‏ 
لند خلفت الاحداث المتتالية ظروفا اجتماعية 
وسياسية جديدة » كشفت فراغ النظام السياسى 
القائم » و شعت الجماهير الى المشاركة عمليا فى 
رسم السياسة العامةء قبرزت فى المدارس 
والجايعات وفى صئوف الئثابات شسعارات تدعو 
الى التغيير * كما ظهرت بهذا المعثى ثنفسه 
ملصقات فى الساحات العامة وعلى جدران 
الشوارع فى المدينة والملحقات ١‏ 


كل ذلك حدث فى الايام الاولي لكارثة المطارء 
بكلمة ٠*٠‏ فكأنه .كان يسترد أنفاسه من هول 
المفاجاة » ويزاقب ويحلل ؛ وبتهيا لخطة العيل 
المقبلة » ولقد أافزعه أن تبتز الارض تحت قدمية 
وتميد » انه لا يريد أن يعترف بالظروف الجديدة 
التى اخذت تهز المجتمع اللبنانى » انه يتصور س 
وهذه خطيئته الميتة ؛ خطيئة كل نظام رجعي 
استغلالى ريها س ان فى قدرته تسوية الواقف 
وقتل الافكاى وايقاف حركة التاريخ 1 


وتصوىر النظام» بتحليله الغبسى للوقائع 
والاحداث » أن الازمة يمكن حلهاء اذا هى وجه 
ضربة قاضية للمقاومة الفلسطينية » بعد أن يحملها 
مسثولية دفع أسرائيل اللاعتداع على مطار بيروت 3 


على أن ينتقل بعد ذلك الى تصنية مؤيدى الثورة 
الفلسملينية » ثم الى بعثرة التيار الوطنى النامى 
بقوة غريبة وديئامية متفجرة * 


نقه كان يحول حص لك اقريظة + سستوظ التاق 
القائل ؛ بامكان فصل الثورة الفلسطيئية عن 
جاهير الشعب اللبناتى , كما كان لا يدرك أيضا » 
أن تلاحم الجماهير العربية فى لبنان وتلاقيها مع 
نضمال الثورة العربية » انما هو تلاحم وتلاق عفوى 
لايمكن دحضه ٠‏ 


٠٠ الماكر‎ 


لقد سقط متطقه هذا ٠٠0‏ فلجاأ الى العنف * 


ووقعت همجزرة !” نيسان ( أبريل ) سنة 
٠:‏ 


ثم اعقبتها أحداث تشرين آول ( أكتوبر) سنة 
6 ثم جاعت أحداث آذان (مارس ) سنئة 
٠ 17‏ أن هذه الحوادث لم تكن وليدة الصدقة 
أبدا » انها سلسلة من المؤّامرات نفذت بأوقات 
متباعدة وبأشكال مختلفة » ولكنها كانت تلتقى 
دائما عند غرضن واحد ء هى ضرب المقساومة 
الفلسطينية » ثم ضرب القوى التقدمية والوطنية فى 
من السقوط» ولا بأس فى أن يكون الثمن سقوط 
رؤوس عربية ولبنانية كثيرة ٠‏ 


ووقفت جماهير الشعب العربى قى لبنان » فى 
بيروت والجنوب وطرابلس واليقاع والشمال وفى 
كل مكان » تحمى بنضالها وشلاحها وشهدائها 
الثورة الفلسطينية من المؤامرة » وتؤكد تلاحمها 
واتصالها أكثر بهذه الثورة » وترفض السياسات 
امريبة المرتيطة بمصالع الاستعمار والصهيونية 
والطبقة الرجعية الحاكمة ٠‏ 


فى إثناء هذه المسيرة الدامية التى سقط فيها 
شهداء كثيرون ء كان الحزب التقدمى الاشتراكى 
بجميع قواه الحزبية والشعبية » وبشخص رئيسه 
كمال جنبلاط يتصدىي لهذه المؤامرات » فيفشها 
ويحيطها ٠‏ 
ع كانيعلن : 
و شرعية الثورة الفلسطينية م 


ه حق الشعب الفلسطينى فى تحرين 
أرضه ١‏ , 


سم ل[ سم 


© عق الثورة الفلسطينية على لبنسا 
بالدعم الكامل الفعال ٠‏ 

© وأجب الالتحام اكثر فاأكثر بأاهداف 
واستراتيجية الثورة العربية . 


3 واشب تطوير النظام امسسيابى في 
لبنان » واشراك القوى الجديدة من أحزاب 
وطلاب ونقابات فى رسم السياسة العامة . 


© واجب غرب المصالح الاستغمارية 
المتحالفة مع الصهدوندة , والانفتاح على 
المعسكر الاستراكي الصديق والتعاون معه 


0 واجحب أعتسسادة الحو الديمقسراطى 
الى البلا » بعد أن عبتت بالامن 
0-6 على" الحريات العامة فئات كانت 
وهى تفعل ذلك » تدعى حفظ الامن وصون 
هذه الحردات 3 / 


وطبيعى أن تكون هذه المطالب انعكاسا لموقف 
اللحزب التقدمى الاشتراكى من معركة الرئاسة 
المقبلة فى لبنان ٠‏ 


ان الاحداث العربية والدولية يتأذيرها الاكيد 


على الاوضسساع الداخلية فى لبئان © وتفاعل ' 


الجفافير اللبنانية معهأ» تعد تحتمل أبد أن 
يكون رئيس الجمهورية اللبنانية المقبسل رئيس 
قسوية » ينشط الى الترميم والترقيع ٠‏ 


.أن الحزب التقدمى الاشتراكى ؛ يرى على ضوء 
الصورة التى رسمها فى هدأ البحث » أن رئيس 
لبئان المقدل » مدعو الى أحداث ثورة .سياسية 
واقتصادية واجتماعية فى حياة المواطن اللبنانى : 


١‏ مس آن يعيد الى البلاد المناخ الدييقراطى 


السليم » وحكم الرى والقانون والشيعدة 6 ب 
بازالة أحجواء التسلط , الذى ار | أهد الاجين 


٠ المسكردة‎ 


؟ - ان يعترف بالظروف الحديدة الى تقيات 6 
والتى لا يمكن أيدا اهمالها أو اغفاللها + 


- أن مطور التظام السياسى بغية اشراك القوى 


٠ 4 الجديدة‎ 


4 أن يعلن سياسة اقتصادية تقدمية , تذ 
فى. رأس هشا شلها واهتماماتها" مصالح العمال 
والطلاب والفلاحين ٠‏ والطبقات الوسطى ' والدذنا 
م النسعب 'اللبنانى م وليس مصائح الاؤليغارضية 


عم ؟؟ مم 


اليلاد والاث 


ه أن يسهم فى توسيع رقعة الحعريات العامة , 
5 يتمكين جسسمع القوى السياسية مح ممارسية 
نشاطاتها الفكرية سحرية تامة + 


ب أن يبادر الى وضع وتنفيذ خطة ترمي الى 
0 الشعب وتعبنةه» للقيام دو أجب الماع عن 


شتراك فى معركةاللصدر العربى ٠‏ 


أن شمد يدا وائقة ومخلصة وغدر خائفة الى 
الاخوة الفلسطنسن بغية اقامة تعاون وسصيح 
معهم » بعود بالقوة والمنعة على لبنان والتورة 
الفلسطينية » ويكفل تتفين اتفاق القاهرة +٠‏ 


الانظمة 0 الثورية 7 0 جسسدية 
لاستعادة ثفة تكاد كون الأآن مفقودة ٠‏ 


كت أن بتحرر عنم عقدة الخوفك والحذر فى 
علاقاتنذا مع دول المسكر الاشتراكىٍ ٠»‏ وأن دتهه 
نحو تعاون سياسى واقتصادى وثقافى أوثق مع هذه 
الدول ٠‏ 


٠‏ س ان يتحرر من ضغوط الدول الاستعمارية 
التى لا تريد لبنان الا مشروعا بين متسباريعها 
الاقتصادية الرابحة . وه نفوذ لها تسارج 
حدودها ٠‏ 


نعود فنطرح السؤّال من جديد : 


اذا كل هذا الاهتمام قير العادى يانتخايات 
رئاسة الجمهورية ا مقيلة فى لبذان ؟ 


قو حدددة رات ت على معركة رئاسة الجمهورية 
فأثارت هذا الاهتمام ؟ 

هذا السؤال يطرحه اللبنانيون: على أنفسهم كل 
بوم » فكأنه اشارة قلق وشخوف مسن عشي 
مجهول +٠‏ أق هى بعبارة آخرى تعبير واضح 
وصريح عن احساس الجميع واقتناعهم بأن معركة 
الرئاسسة المقبلة مر شحة لان تكون أكثر خطورة 
وأهمية واثارة » من كل المعارك الشسابقة ٠‏ فهل هذا 


صحيح 0 ولاذا 0 +« 
الحزب التقدمى الاشتراكى يقول نعم ٠‏ 


وقى البحث الذى قدمناه » الحواب 4 مع كل 
الاسياب ٠‏ 


) الأمائة العامة » 


فى اليمن الجنوبية 


لرهدة الور اولي اعبار فة 


9 اميه 1 يكون قد 

0 منذ 32-7 د 
فى مسار الثوره © التى بدات تخلق 
قيادة جماعة على مستوى الدولة 
والتنظيم السياسى فى اليمن الجنوبية الشعبية ) 
التى سارت قدما نحو ارساء مرحلة التحول الى 
الاشتراكية» فأصدرت فى 55؟! دسسمير 0 1935 
قانون. المئؤسسية الاقتصاديه للقطاع العام والتخطيط 
القومى الذى تقرر بموجبه تآميم جميع البنوك 
واللصارف وفروع المصارف والبنوك الاجببية » كما 
تقزر تلأميم الشركات والمئشات التجارية الاجيبية 
وشركات التامين واعادة التامين وفروعها وشركات 
توزيع وقود البواخر والطيران ودهونها ) * 


وقد اعلنت القيادة السياسية للجبهة القومية بعد 
اعادة تشكيلها انها ستقوم باعداد دستور لهده 
المرحلة التى سميت مرحلة الثورة الوطنية 
الديموقراطية » وشكلت فعلا لجنة دستورية هن 
محمد على هيثم رئيس الوزراء وعدد الله الشامرى 
وزير الثقافة والارشاك وكلاهما عضى فى اللجنة 
التنفيذية للجبهة القومية » وعاذل محفوظ خليفة 


د «مسان. المع سيسق 


وزير العدل وهى عضى القيادة العامة للجبهة 
القومية ايضا * 


والدستور المقترح لهذه المرحلة يجب أن يكون 
الى تحويل المجتمع اليمنى الى الاشتراكية ٠‏ وبذلك 
سيكون اول دستور حقيقى لجمهورية اليمسن 
الجذوبية الشعبية « المستقلة » « المسوحدة» التسى 
تسير على طريق الاشتراكية ٠‏ ولا بد نه من ان 
يعكس طبيعة الدولة الجديدة التى تقوم على تحالف 
العمان والفلاجين الفقراء والدورجوازية الصغيرة 
المستجيبة لمهام مزحلة القورة الديمسوقراطية 
الطبقات الستفلة من السنلاطين واعوانهم 
والزأسمالية الطفيلية المتحالفة مع الاستعمار ٠‏ 


وقد يكون من المفيد قبل عرض المبسادىم 
أن نخدم له باتسارة سريعة لنظام الحكم فى اليين 


قبل الاستقلال. ٠‏ 


س 52 مم 


نظام الحكم فى ظل التجزئة 


وهنا يجب أن نبرز اللروف الخاصة بعدن 
واختلافها عن المناطق الاخرى ٠‏ فقفد احتلت 
بريطاذيا عدن من عام 5 , و.جعلتها اداية 
بريطيساتية ولحقة ودار ” بالهئند حيئفيا كانت 
تعمرها .. وكانت ههه الادارة 
انجليزية ‏ هندية ,» وفى عام 97 انقفصمسلت 
أدارتها من اليئد واصبحت تحكم مباشرة من لندن 
ووضع 0 دستور كاعر تخضع لوزارة 
يعاس فيها قضاة اتجليز وهتود ». وطيقت. فيها 
التشريعات المطيقتة فى المستعمرات وأصبح لها 
مجلس تشريعى ذى احتصاصات مقيدة » يعين 
ا اعضاؤه كم سمح بانتخاب يعضهم » واصبح لها 
وزارة يعينها الحاكم البريطانى الذى فلل يحتفظ 
بسلطات واسعة » خصسوصا فى الملاتات 
الخارجية والدفاع والتواعد العسكرية . 


اها بكية بقية الناطق 0 التى كانت سمى ميات 
ل لي نقد اص عد 
المناطق التى كانت خاضعة لحكم سلاطين وامراء 
ومشايخ » بمعاهدات حفاية مع بريطانيا .٠‏ وظلت 
هذه السلطنات وما اليها تحكم بواسطة اجهزتها 
المحلية تحت اشراف المقيم اليريطانى اى المستشيار 
البريطانى » اى تحكم حسب تعبين فسذه 
المماهدات « وفق نصائحه » * ويساستفتاء بعض 
السلطنات مثل ١‏ رك والكثيرى . التى' عرفت 
الاستشارية عفان ا بصفة عاحة كان حكما 
كبليا رجعيا مسديدأ اقرب الى البدائبة 5 


كانت اليمن الجنوبية اذن ممزقة الى عدد من 


السلطنات والاعارات والمشيخات » والتى 5 


1 عددها فى المحميات الغربية الى عشرين أامارة 


وسلطنة ومشيخة ٠‏ دفي المحميات القرتية وحمي ' 


لقلد * الاسستعمان هذه التجسسزئة 


والانفصالية ٠‏ ولم ييدأ التفكير فى نوع من الوحدة 
سيط عليها السيطرة الاستعمارية 3 9 بعد عام 
+556.+ 


نظام الحكم فوظل الاتحاد الفيدر الى 


ودون الدخول فى تفصيلات مراحل هلذا 
التطور » نصل سريعا الى آخر الاشكال: الدستورية 


لواف عه عهنة ا لين متسس عماوجلا وو متسس 
( 1 ) داجع عدد ديسسبر 58ؤا. 


اعم 8:6 يم 


حيثبا أعلن فى 1١‏ قبراين ١965‏ عن قيام اقحام 
امارات الجنوب العربى ٠٠‏ اتحاد وقع عليه وزير 
المستعمرات البريطائي مع الامراء بحجة انه يقدم 
للامارات المساعدات الاقتصادية والعسكرية على 
أن يحظر عليها أن تعقد أى معاهدات أو تتصل 
بريطانيا » بل لا يجوز للاتحاد ان يرفض اى رأى 
تابرل سه حكومة « صاحبة الجلالة 6 حول خسن سون 


الحكم ! 


الاتحاد عند تأسيسه ست أمارات + وهي الاتحاد 
الذي سمي بعد ذلك إتحاد 'الجنوب العربى 0 والذى 
انشأ نظاما فيدراليا فى عام ١5175‏ اتضمت اليه 
عدن فئ يناير 1371 + 


وقد يكون من المفيد ان تعرض النظام الدستورىي 
لإتحاد الجنوب العربى وفق آخر تعديلاته قبل 
الاستقلال ٠‏ 


فئد أنشاً هذا الدستوردولة فيدرالية عاصمتها 
قريية من عدن وسميت يا الاتخاد (وهى عالت 
مجلس 3 تشريمى اتاد مدن د اميلس الأتحادي ؟ 
تمثل فيه الامارات بالتساوى فيما بينها قيما عدا 
عدن © فقد اسبتبقى لها أكثر من ربع أعضائه . ٠‏ ثم 
مجلس تنفيذى سمى بالمجلس الاعلى » ووصل عدد 
وزرائه الى ١/‏ » منهم أربعة وزراء يمثلون عدن . 
وكانت اختصاصات الاتحاد تتناول اساسا الشئون 
الخارجية والدفاع والامن والتريبية والصحة والنقد 
والجمارك » كما استبقت كل قطاع الحكم الخاص ٠‏ 
وظل الاجانب 0 ا ده 5 
المادة /٠‏ من 0 الام المتحدة من التزامات ص 
عاتق بريطانيا فى النهوض بالاقاليم التى كانت 
تسيطر عليها . ولعل الرجوع الى الابحاث التى 
نشرت فى الطليعة(1)» عن المشكلات الاتتصادية 
والاجتماعية التى خلفها الاستعمار » مما يكشفه 
بوضوح عن مدى انتهاك بريطانيا لالتزاماتها تجاه 
اقاليم اليمن الجنوبية وفق ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


ومن خلال الكفاجح المسلح اللشعب اليمنى الذئى 
اقادته الجبهة القومية وبعض القوى التقدمية 
والوطنية الاخرى ,» فى ثورة غ١‏ اكتوير ااكةذ 
خلقت الظروف الموضوعية للوصول الى وحدة 
حتيقية لاحجزاء اليمن الجنوبية »© ووحدة لقوى 
الشعب المنتجة » وسقطت الامارات واحدة بعد 
الاخرى 2 وأصبحت تحت سيطرة الجبهة القومية » 
الجنوبية الى نهاية نوفمبر 1477 بدلا من التاريخ 


.الذى كانت قد حددته قبل ذلك وهو ؟ يناير 31974 ٠‏ 
ووشيع ممثلو الجبهة القوبية وشقة الاستتلال في 

جتنيف في نا نوفمير /1 1١1‏ القنشيا جموورية 
الميمن الجنوبية الشعبية . 


نظام الحكم فى فترة الانتقال 


نشأت الدولة الجديدة على انقاض امارات 
مبعثرة وحكم قبلى متخلف ٠‏ ولم تكن هناك اجهزة 
جاهزة وقائمة فيما عدا تسر د م وحشى 
بالئنسية لعدن » كانت فى م.عظمها اجهزة تنكمى الى 
الحكم الاستعمارى فكرا ووجودا ' ويحكم الظروف 
التاريخية التى اقتضت أن تقسلم الجيهة القومية 
زمام سلطة الدولة باعتبارها السلطة الفعلية المثلة 
فى الفترة التى اعقبت الاستقلال باش رة . 


إى نوع من الفوضى التشريمية والدستورية 
التى يمكن ان تقترن بها الثورات * 


ففى نفس يوم ٠١‏ نوفمبر صدر أول قرار للقيادة 
العابة للمبية القوبية بعد توليها ملطة الذولة + 
معلنا للجدهورية الجديدة؛ ومحددا اقليمها 
وعلمها » ومخولا القيادة العامة للجبهة القومية 
سلطة التشريع » حتى يتم اعداد دستور مؤقت 
ومقررا ان الجبهة القومية هى التنظيم السياسى 
الوحيد فى الجمهورية » وان نظام الحكم نظام 
رياسى ١ ٠‏ 
وقى هذه الظروف كان لهذا القرارٌ مبرراته 
حينما عهد سلطة التشريع الى القيادة العامة 
للجبهة القومية . فمع ما في ذلك من الناحيسة 
النظرية: من خلط بين طلبيعة التنظيم السياسى وهى 
الجبهة القومية » وبين سلطة الدولة ‏ 
الناحية العملية 2 كان الاجراء الذى 0 خيار غيره 
الممحافظة على سلامة الدولة الجديدة؛ ماعتبار أن 
الجبهة القومية هى التى كانت تمسك فى زمام يديها 
السلطة الفعلية ٠‏ 


أها الشق الآخر من الثرار الذى جعل نظام 
الحكم نظاما رياسيا فلعله كان قرارا متعجلا كما 
اثبكتت الحوادث والتطورات التى جرت بعد ذلك + 


وتحدد النظام الدستورى للحكم على هذا 
الاساس : رئيس جمهورية عيئته الجبهة القوبية 
ادة سنتين2» وجعلته القائد الاعلى للقوات 
المسلحة , وهى الذى يشكل الوزارة . 


الا انه من ٠‏ 


وقد لحق هذا الوبكل عدة تعدبلات هابة ., 


فبمد أن كانث القو انين الثى يصدرها رئيس 
الجميور” تصدر بموافقة القيادة العامة للجبيهة 
القومية » أصبحت تصدر استناد!ا الى تفويصضص 
منها» وبعد بعص الانتكاسات التى وقعت فى 
مارس يعد مؤتمر الجبهة القومية الرابع فى 
زتجيان ٠‏ 


وق تللى ذلك عدة وثائق سياسية هامة » منهآا 
«خررات مؤتمر الجبهة القومية الرا دكركنر 
زنجبار فى مارس 1118 » ثم برنامج استكمال 
القيادة العامة للجبهة القرمية فى اكتوبر 1908 ٠‏ 


وقد أظهرت سعضس الانتكاسات التى وفعت خلال 
مسار الثورة » ان هناك اتجاها الى تركين السلطة 
فى يد رئيس الجمهورية » واتجاها آشر يرمى الى 
الحد منها وتوزيعها ٠‏ ولعل اختيار رئيس للوزراء 


فى ١‏ أبريل ١955‏ كان رغبة فى التوفيق بين 


٠ الاتجاهين‎ 


على أن الامر لم يكن مجرد صراع على السلطة 
بل كانت له خلفيته الفكرية » بين اتجادنسب الى 
انه كان يرمى الى تجميد الثورة واتجاه كان يري ' 
السير بها قده! الى الامام فى طريق التحول الى 
الاشتراكية » 


وحينما قيلت استقالة رئيس الجمهورية فى ؟؟ 
بونيىي +1١1519‏ قروت القيادة العامة فى نفس 
التاريخ تشمكيل مجلس رياسية سس شكيبسشة أعضاء 
وعينت رئيسا له من بين اعضاته هي الاخ سالمم 
ربيع على بيذما عين عض كو فو ال قل ع 
رئيسا للوزارة ٠‏ وانتهى الامر فى تنظيم سلطة 
الدولة الى أن اصبح مجلس الرياسة منن 9؟ 
ديسمير ١959‏ مكونا من ثلاثة اعضباء » رئيس 
الجلس والامين السام اتنظير الجبهة القومية 
ورئيس الوزراء © أى أن مجلسى الرياسة أصبح 
مشكلا من اعضاء بحكم وظائفهم فى سلطة الدولة 
تشكيل اللجنة التنقيذية العليا للقيابة العامة للجدهة 
التويية بن ليم اعضاء مرنيتهم نوفا الجية 
القومية الاخ عبد الفتاح اسماعيل رالاخ سالم ربيع 
ركس مولس الرياسية ر الاح نميه علي فيكم رئيس 
الوزراء * ٠‏ 


فالصورة السياسية الان فى فترة الانتقال رغم 
عدم نصوص صريحة منظمة » أن القوانين أصبحت 
تصدر بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة اللعابة 
للجبهة القومية ومجلس الرياسة وهى تعسرض 
بطبيعة الحال قبل ذلك على مجلس الوزراء.» 


بس 117 مر 


واعشماء اللجنة التنفيذية للجيهة القوميةء اما 
اعضاء فى مجلس الرياسة اق قى مجلس الوزراء ٠‏ 


وظاهسي. أن هذا الوضع الذى ينطوى على ادماج 
ستلطة الدولة في , سلطة التنظيم السياسى » وضع 
قت يطببيعته اقتضته قتضته الظروف , وانه قد أصيح من 
الخريرى صيانة للثورة ودفعا لها ان يوضع 
دستور لهذه المرحلة » يمين بين سلطة الدولة 
وسلطة التنظيم السياسى » ليصمح التنظيم السياسى 
القائد المحركللجماهير والموجه لسلطةالدولةدون 
أن يندمج فيها ٠‏ 


ومع ذلك فأن الوضع الدستورى في فترة 
الانتقال » كان يتمين بنواح ايجابية هامة + 

متها > أنه فى /ا١‏ ديسمبر ل951١‏ قسمت 
الجمهورية الى محافظات ست من المحافظة الاولى 
الى السادسة يدلا من الامارات والمشيفسات 
والسلطئات السايقة 9< شبو قرار ديك نعم الوحسدة 
الوطنية ويقضى على أثان التجزئة السايقة ٠‏ 


وحتها المبادرة بمرسوم جمهوري صدر في " 
ديسمبر سثة 1150| الى تخويل جميع م حق 
والانظمة التائمة منذ قبل الاستقلال 
ذلك ١‏ يعدم تعارضها مع منصنا لمح الثورة ا 
وسيادة الجمهورية وحتى اصدار قوانين 
أخرى »© . 0 


'ومنها ء أن هذه ع التى عق منك. 5 
لل ورف أي نموقات اخ فى لسار 


لقد صدن انون الاصلاح الزراعى > ححعضاك الحد 
الاقصى للملكية الزراعية وصادر أملاك .السلاطين , 
وصدر قانون التأميم والمؤسسة الاقتصادية 
,التخطيط » وصدر قانون الجنسية » وعدلت أحكام 
كثيرة فى قوانين العمل . و أصبح صدور قانون 
جديك. للنشاسات أمرا ونشليكا 04 ووضعت نظم 
للجعنات التعاوئية الزراعية » وصدن قسانون 
للادار 5 المحلية؛. وعدلتقو انين الشرائب»' وحددث 
المرتبات وخقضت ايجارات المساكن .٠١٠‏ وكللها 
مؤشرات هامة على طريق الاشتراكية ٠‏ 


الدولة والمجتمع فى الدستورامقترج 
من أهم الامور فى أى تنظيم دستورى تفهم نظرية 
الدولة وتطبيقها 5 فالدولة انتاج المجتمع » دشي 


سق ب- 


ظاهرة طبقية تعبسر عن حصالح الطبقة السائدة ٠‏ 
ورقع الطبقة العمالية وحلفائها من ققراء الفلاحين 
والمثقفين الثوريين والبورجوازية .الصغيرة » الى 
أن تصبح الطيقة السائدة + لايد وأن ينعكس على 
صورة الدولة ٠,‏ 


اس م 
التحالف السلاتخيا ١‏ أن تجد مكانها فى الدسستور 
باعتيارها أساس سلطة الدولة ٠‏ 


وكما أن هذا التحالف أساس لسلطة الذولة + 
فهى أساس للتنظيم السياسى وهى التعبير. الحم 
اميم . 


وقد يرون سيعة ذا التجالف كاساس للتنظيم 
السياسس فى الميثاق الوطنى الذى وافق عليه أول 
تمر للجبهة القومية فى يونيى 10 » كما برز 
ا استكمال مرحلة التحرر الوطني فى اكتوير 
: ولكنه لم يتخذ صيغته النهائية الا بعد ؟؟ 
سونيقى 65 حيث حدد المعالف يم القلاحين يأنه 
تحالف مع فقراء الفلاحين » وحييث حدد التجالقب 
مع البورءجوازبية الصغيرة سأشنها المستجيبة مهام 
مرنلة الثورة: الوطنية الديمقراطية ٠"‏ د 


' وتترتب على هذه النظرة الى الدولة عدة نتائج 
هامة : 


١‏ القتيجة الاولى: الاخذ بنظرية وحدة 
السلطة في تنظيم الدوللة ٠'‏ فالسلطة واحدة و هصى 
أما نظرية فصل السلطات التى 
درج عليها الفكر الليبرالى كضمان للحريات » فانها 
ع د ا 
اتنظيم سسياسى واحد سواء.اكان حزبا أو جبهة 


ويترتب علىذلك وجوب أن تتمثل.سلعلة الدولة 
فى صجلس شعبى م.نتخب على مستوى الجمهورية , 
وهذا المجلس هوي الذى يتشحب ٠‏ مجلسٍ ارياسته ٠‏ 
ا الت راح ا ل اله 
وهى الذى يشكل الوزارة ٠‏ وتصبحٍ الدولة ذّات 
وظاتقب. تمتريعية وتنفيذية وقضصائية تتولاها أجهزنة 
تنبئق من المجلس الشعبئ ٠‏ وما دام المجلس 
الشسبن : هى الذى يمثل سبطة الدولة العليا» نفلا 
يجون حله ٠‏ ان لا يتصور أن يكون لجهان منبثق منه 
مثل مجلس الرياسة لو المكومة هذه السلطة * 1 


ولق المولتن قن“ يري 1 ل لقفة أقران 
يصدره هى يناعم حي عاب يندم رايا يدينه من 


أمضائه أي من ممسجلس الرياسة » وهى حالة لها 
مثيل فى الدستور الجديه لامانيا الديموقراطية 
حيث ينص فى المادة 15 على أنبجرىدل مجلس 
الشعب قبل انتهاء مدته بقرار خاص من المجلس 
ذاته بموافقة ثلثى أعضائه ٠‏ 


؟ ب الفتيجة الثانية : ان الفمان الوحيد لكيلا 
تدريجيا » أن يكون من الجائز دائما سحب الثقة من 


ومن ثم .فانه يجب أن ينص على جواز سحب 


الثقة من عضو امجلس التسعبي بناء على قرارمن 
دائرته الانتخابية . كما يجوز سحب الثقة من عضو 
مجلس الرياسة أي من الحكومة بقرار من المجلس 
اللمشعيبي 1 


ان هذا وحده هوالذى يضمن الا تتحول دولة 
قوي الشعب المنتجة الى دولة من البيروقراطيين ٠‏ 

 '‏ النتيجة الثالثة : ان نقل سلطة الدولة 
تدريجيا الى المجالس الشعبية الماتخبة غاية يجب 
أن يتغياها الدستور الاشتراكى » وهو ما يقتضى 
تشكيل مجالس شعبية محلية على مستوى 
المحافظات والمديريات والمراكز .. بل وأن يصل 
المجلس الشعبى الى القرية ٠‏ 


وهنا يجب عند تنظيم المجالس الشعبية أن 
دراعي أمران تستوجيهما.ظروف اليمن الجنوبية : 
اؤلهما : أن تتاكد' فى نفس الوقت وحدة السلطة 


المركزية» فى دولة نتأتنتيجة توحيد عدة أمارات 
مركزية» فى دو جة تو سار امت 
ومشيخذات و سلطنات فرقها الاسسبستعهيار لفترة 


طويلة ٠‏ فاختصاصها يجب ان يكون منصنرفا, 


أساسما الى رقابة اجهزة الدولة التنفيذية والى 
الموافقة على مشروع الميزانية المحلية التى تعتمد 
بعد ذلك من السلطة المركزية ومناقشة خطة الثنمية 
بالنسبة للمشروعات الداخلة فى نطاق داثرة 


المجلس الشعبى والى اختصاصات محدودة فى ' 


التشريع المحلى الذى لا تكون له أى انعكاسات على 
الوحدة التشريعية مثل فرضى الرسوم المملية » 
باستثناء الرسوم التى قد تتضمن قيدا على حرية 
تنقل الاشسخاص والاموال من محانظة الى آخرى. 


ثانيهما : ان الاخذ بنظام المجالس الشعبية قد 


يقتضى نظريا أن يبدأ به من القاعدة الى القمة ٠١‏ 
من القرية الصغيرة حتى يصل الى المجلس الشعبى 
الاعلى * ولكن الظروف العملية وما تقتضيه من 
تدرج قد يقتضى ترتيبا مختلفاء» فضلا عن آنه قد 
يقتضى البدء بهذا النظام في الاقاليم التى تكون أكثر 
اسبتعدادا يحكم ظروفها وتجاريها السابفة .٠‏ 


التنظيم السياسى وسلطة الدولة 


ينصرف الدستور أساسا الى تنظيم سلطة 
الدولة ٠‏ والتنظيم السياسى هر تنظيم يقوم خارج 
تنظيم سلطة الدولة 4 وان كان هو الذىيؤثر مسها 
ويوجهها ويقودها ٠‏ : 


ولو رجعنا الى دساتير الدول الاشستراكية 
الختلفة . لتبتن'لنا أثه:ما'نن دستور منها يتضمن 
نصوصا منظمة للتنظيم السياسى آي الحزب ء وائما 
ترد بشأنه عبارة واحدة تشير الى انه يقوم بالدور 
الطليعى للطبقة العاملة ٠‏ ( مثال المادة ١١1‏ من 
الدستور السوفييتى ؛ والمادة ؛ من الدستور 
التشيكوسلوفاكى »© والمادة 8 من دستور الانيا 
الديمقراطية'» والمادة ؟ من دستور رومائيا ] ٠‏ 


وكما نبه لينين فى اكثر من مرة » فان الحزب 
ليس هو الدولة او أى جهاز من اجهزتها ؛ فهو لا 
يمكن أن يحل محل الدولة » كما أن أجهزة الحزب 
المختافة لا يمكن أن تحل محل أجهزة الدولة ٠‏ فكل 
مواطن يخضع لسلطة الدولة حيث أنها تمثل تنظيما 
الزاميا تتواقر لديه وسائل القهن والاكراه » آما 
الحزب فهو تنظيم اختيارى يتكسون من أكثر 
المواطنين وعيا وصلاية ٠‏ وهى لا يملك أدوات مادية 
للاكراه» كما انهيستقلبوضع قوانينه ونظمه التى 
لا تلزم الا أعضاءه ٠‏ كما نبه الىأنهمنالخطأأن 
تحل قيادة الحزب محل قيادة البروليتاريا ؛ أو أن 
يكون للحزب احتكار سلطة الدولة ٠‏ ( لينين ب جزم 
4 » خطابه فى مارس 19119 فى مؤتمر الحزب ' 
الشيوعى الثامن ) ٠‏ 


ومن ثم فانه اذا كانت الظروف والمهام التاريخية 
التى سبق عرضها قد اقتضت فى فترة الانتقال في 
اليمن الجنوبية الشعبية ان تتولئ الجبهة التومية 
مسدوليات سلطة الدولة » فانه عند وضع دستور 
لهذه المرحلة يجب المحافظة على طبيعة التنظيم 
السياسى ؛ واختلافها عن ساطة 'الدولة ٠.‏ 


٠‏ وهذا النظر نفسه هى الذى ينعكس على النقابات 
وغيرها من المنظمات الجماهيرية ٠‏ فبينما كانت 
وجهة نظر تروتسكى أن تتحول النقابات الى مراكز 
تابعة للدولة ؛ كان لينين يحارب كل . اتجاه لجعل 
الثقابات تابعة للحزب أو للدولة حتى لا تفقد قدرتها 
النضالية وقدرتها على تحريك طاقات الجماهير 
الخلاتة . [ لينين جرء ؟” ‏ التقابات »؛ الموقف 
الجالى ] . ش 


فالانتماء الى التذظيم السياسى يجب آلا يصيح 
شرطا لمباشرة الحقوق السياسية» أي الحقوق 


ده 61 مم 


النقابية والاجتماعية » والا تحول التنظيم السياسى 
الى احدى نتيجتين : فاما أن يصبح محتكرا للعمل 
السياسى وحده منعزلا عنالجماهير العريضةبينا 
هو طليكة لها ء وأما أن يننتح بابيه لعناصر غير 
مؤمنة ترى فى: الانضمام اليه امتيازا لأوصول اك 
السلطة فحسب ٠‏ ' 


وقد يسال البعض بعد ذلك : صاذا يكون دور 


التنظيم السياسى ؟ 


والاجابة على هذا السوّال ».نجدها فى طبيعة 
واعية مناضلةء ميدانه مع الجماهير ٠‏ فبقدر 
نجاح التنظيم السياسى فى كسب الجماهير 
لقضيته ؛ وبقدر التفافها حوله » بقدر ما يمكنه آن 
يمارس من تأثير على سلطة الدولة ٠‏ 


فهي الذى يؤر لسارت في مجرى الانتخابات 
الاعلى والمجالس الشعبية المدلية هق الذع :ردقو 
بفعاليته حينما يحرك الجماهير الستحب الثقة من 
عضى فى المجلس اذا ائحرف عن الخط الذى 
رسمه ٠‏ وهى الذى يخوض مع الجماهير معاركها 
اليومية ضعد خطن البيروقراطية ٠‏ وهى الذى يعبىء 
الجبافير حول برامجه ٠‏ فلو كان من رأى التنظيم 
السياسى مثلا » أن أسلم طريق فى التصرف فى 
الأراضى الزراعية المصادرة .هو أقامة مزارع 
جماعيسة أو تعاونية بدلا من توزيعسها على 
الفلاحين ‏ فانه يجب أن يبدأ بتعيئة الجماهير حول 
اتتراحه » وحينيا تقتئع الجماهير ؛.يتحسول 
اقتتاعها الى ضغط على سلطة الدولة ٠‏ ثم أن 
سلطة الدولة التى تتركن أساسا قى المجلس 
الشعبى الاعلى ء منبثقة من الجماهير » والدنة 


هى الذدى حركها وهشوق الذى عمل. بوسائل التعبئة 1 


السياسية » لا بالوسائل الادارية » على اتجاح 
مرشعيه > عندئذ يصبع التنظيع السيا أكثر قوة 
وفاعلية ٠‏ فهى الذي يحكم فى الواقع ويسود 
ولكنه لا يحكم مباشرة » ولكنه يحكم بواسطة 
الجباهير » وعن طريق اجهزة سلطة الدولة التى 


1 : 
مشكلات الانتخايات 
واذا كانت الانثخابات هى الوسيلة 


الديموقراطية 0 يمكن عن طريقها 2 
عبدآ أ الاق قتراع العام السرى المتساوى ل الذي يب 
أن يسود أى تنظيم دسقورى ديموقراطى ٠‏ ْ 


نكن تا 


وبتجريد البورجوازية من أسلحتها الاقتصادية 
عن طريق 'تحويل ملكية ادوات الائتاج الى ملكية 
اجتماعية » سفت الباب عام قوى الشعب المنتجة 
للسيطرة على سلطة الدولة ٠‏ 


وتثور الصعوبة بالنسبة لدق الترشيح فى ظل 
نظام اشتراكى لا يعترف الا بتنظيم سياسى واحد 
فهل يعتبر هذا الحق وقفا على من ينتمون الى هذا 
التنظيم السياسى وكيف يتم الترشيح ؟ 


امنا على الشق الاول من السؤال ؛ من ١‏ 
منتسية 3 الى 0 م لان ا متفقة مع 
الصالح التى يدعو التنظيم الى تحقيفها ؛ ولانهذه 
الجماهير هى صاحبة المصلحة الحقيقية فى التحول 
الى الاشتراكية » ولان المبدا الديمقراطى يقتضى أن 
يكون الحكم لا لمصلحة الشعب فحسي بل. بواسطة 
الشعب أبضما » واعضاء التنظيم السداسى للنسسسم . 
الطليعة الواعية ولكنهم ليسوا الشعب بأسرهة ٠‏ وقد 
كال لبنين مره "أوانظامي مستوى الوعىٍ 0 
أجهزة السولة بواسطة العمال ٠‏ أجهزة لدي من" 
أجل العمال تمارسها الفئات المتقدمة مسن 
٠9‏ > المؤقف الدولى والداخلى ) 


وكلما لمكن الوصول الى خلق وعى ثقافى 
وتسيياسى كلما أمكن أن سبح شعار حكم الشعب 
نفسه بنفسه حقيقة واقعة ٠‏ ومن ثم فان التضماء 
على الامية: من أهم مهام التنظيم السيامسى 
والمنظمات الجماهيرية فى اليمن فى هذه بالمرجلة 
ومع ذلك فمن الانصاف أنأقرر أن ما لمسته بنفسى 
خلال مناقشاتى مع فئات مختلفة من جساهير 
الشعب العامل » مع العمال و الصيادين والفلاحين 
والمزارعين والشباب والجنود » بل والفتبات 
المحجبات » قد أكد لى أن الشعب اليمنى وقد 
اكتسن خبرة النضال ضد الاستعمار خلال ثورته 
المسلحة» » يتمتع بصفة ‏ عامة بوعى طبقى لم تؤش 
فيه كنيرا الارتباطات القبلية والعشائرية. ولا 
السابقة ٠‏ 


والواقع ان عدن بالذات قد عرفت نوعا من 
التجارب الانتخابية » دان كانت ' طبيعة الوضع 
الاستعمارى الذى' كانت تعيش فى ظله قَنْ انعكس 
على هذه التجارب وشوهها ٠‏ ؛ 


والان » كيف يمكن أن يمارس الشعب اليمنى 
حقوقه السياسية فى الترشيح ؟ 


ان الاجابة النظرية على ذلك ؛ من واقع تجارب 
الدول الاشتراكية الاخرى؛ تقتضى انيكون حق 
الترشيح للحزب وللمنظمات الجماهيرية مثل 
النقابات والاتحادات والتعاونيات » وهى مفتوحة 
العضوية لكل فئات قوى الشعب المنتجة ولو لم 
تكن منتمية الى الحزب , 


غير أن تطبيق هذا اللبدا على اليمن الجنوبية فى 
ظروفها الحالية قد يكون أمرا سابقا لاوانه » لان 
المنظمات الجماهيرية لا زالت ضعيفة وهى لم تنتشر 
بعد فى جميع محافظات الجمهورية ٠‏ ومن ثم فلا 
مناص فى هذه المرحلة وللدة محددة + أن يعهد الى 
الجبهة القومية بالترشيح ٠‏ والجبهة القومية فى 
ممارستها هذا المق ١‏ 3 الت نويا فسا لقري 
الشعب الماتجة » فهى لم تتحول بعد الى حزب 
وهى فى سبيل الانفتاح على القوى التقدمية 
الاخرى ٠‏ أما اذا اقتضى هذا الانفتاح » ان تتحول 
الجبهة القربية الريحزب يتهالف مع احزاب أشرى 
تقدمية تتبنى برنامج هذه المرحلة » فان هذا 
التحالف قد يأخذ فى هذه الحالة شكل الجبهة 
الوظنية ) ويكون لهذه الجبهة في هذه المرحلة أن 
تتولى الترشيح 


والواقع انه حتى فى البلاد ذات النظم 
اللييرالية؛ لا 'قينة للترشيع عملا الا ]ذا ترلقه 
الاحزاب السياسية » ويندر أن يتقدم للترشيح 
مواطن وتكون لديه فرصة الفوز الا اذا كان مستئدا 
الى تاييد حزب سياسى » أى الى تمويل رأسمالى ٠‏ 
لذلك فان الحذر فى أول تجرية لانتفابات عامة قد 
يقتضى أن يكون حق الترشيح للجبهة القومية » أى 
للجبهة الوطنية اذا تقرر تحويل شكل الانفتاح على 
القوى التقدمية الاخرى الى تحالف بين تنظيمات 


أما حرمان بعسض المواطئين من حقوئهم 
يكون محدود! واستثنائيا وقاصرا على العناصي 
المناهضة للنظام أى المنتمية الى قوئ تقع خارج 
تخالف قوى الشعب المنتجة » على أن يكون لهذا 


وعلى أن بكون مفهوما أن هذا الحرمان يجب الا 
يكون ابديا. فحسبما عبرت عزذلك المادة 11 من 
الدستور الصينى ذاته ١‏ تحرم الدولة وفقا 
للقانون» الملاك العقاريين الاقطاعيينو الراسماليين 
ام حقوقهم السياسية لافترة معينةء 

تهىء لهم فى الوقت نفسه سبيلا للحياة لكى 
ما أنفسهم بالعمل » ويصيحوا موأطنين 
يعيشون على عملهم الخاص » + 


وقد نبه لينين بصدد حرمان البورجوازية 
الروسية مووحتوتها السبياسية الى اوهذا الاحراد 
روسى محضء وأنه يجبدراسة الظروف الخاصة 
بكل ثورة وتطورها . وأنه من الخطأ ان نؤكد سلفا 
أن التورات البروليتارية التى قد تقوم مستقيلة 
تقتفى حتما وضع فيود على الحقوق السياسية 
للبورجوازية ( لينين ٠‏ الثورة البروليتارية والمرتد 
كاوتسكى - جزء 58 1س 


وضع المسرأة 


كذلك يثير تقرير حق الانتخاب والترشيح 
للحواظتين » موضوع. الحقوق السياسية للمرأة * 
والواقع اننى لمست أن هناك اتجاها عاما نحى 
تقرير هذه الحقوق للمرأة متساوية معالرجل. بل 
لقد لست أهتباما خاصا بأن تضمن الدولة للمراة 
حقوقا مساوية للرجل فى جميع الجالات »؛ لا فى 
الحياة السياسية وحدها »؛ وتأمين حياية خاصة 
للام العاملة وللطفولة واقامة دور للحفسانة 5 
وقابلت فىاليمن الجنوبية أول سيدة خرجتمطالبة 
مع خمسة من زميلاتها يحقوق المرأة فى عام 15854 
( الاخت صافيناز خليفة قرينة وزير العدل الحالى ) 
وقايلت أول فتاة تنتخب عضو! فى القيادة العامة 
للجبية التومية [ الاخت عايدة الياففى ] وأول 
سيدة تعمل 0 قانونية فى وزارة العدل 
[ الاخت حميدة زكريا ] ٠‏ بل لند ققابلت الفتيسات 
المحجبات » ولست أن وداء الحجاب » روحا عالية 
.ووعيا متكاملا ٠‏ صحيح ان هذه ليست الصورة 


الغالبة ٠‏ وأن أمام المرأة اليننية شوطا طويلا 
تقطعه لتحرير نفسها * ولكن فى مجتمع لا يزال 


يستورد الخبرة الاجنبية “ ويحتاج الى كل 'عقل 
وساعد . . لايمكن أن يظل نصفه عاطلا لا رائله 
ولا مشاركة ٠‏ وأذا كان دستور اتحاد'امازرات 
الجنوب» ومن بعده دستور اتحاد الجنو ب العريبى» 
قد حرم المرأة اليمنية من حقوقها السياسية» فلا 
يمكن أن يكون دستون اليمن الشعبية» اقل تفهما 
لحقوق المرأة من مقترحات الخبيرين البريطانيين 
سير ريفهون» وسير جاوين بل»اللذين قدما فى 
عام ١151‏ مقترحات دستورية لتعديل دستور 
الاتحاد وقتئذ فكان من رأيهما أن يكون للمرأة حق 
الانتخاب» وأن لم يصلة الى ذهاية الرأىي المنطقية 
فحرماها من حق الترشيع ٠‏ ' 


وضع الجنود 


وتذسر الانتخابات الدستورية قضية أخرى + هى 
ل ا معام ركيم 
الانتخابات والترشيح » 


1ه سم. 


الدساتير البورجوازية »© تنصب أساسما على حق 
الترشيح 0 0 معظم هذه الدسائير يحتم على 
رجل الجيش أو الامن أن يقدم استقالته عندئد ٠‏ 

ولكن تجارب الدول الاشتراكية كانت عكس 
ذلك . قفالجنود ينتمون الى تحالف قوى الشعب 
العاملة ٠‏ وفى تجرية اليمن الجذوبية الشعدية يبدى 
هذآ العنى أكشر عمقا + فالجندية ليست مجرد 
حرفة * بل ان الكثيرين من الجنود في الجيش أى 
فى الامن » سسق أن خاضوا' النضال المسليح ضد 
الاتجليز »6 أو سيق أن حملوا اسلاج ده 
لاثورة ٠‏ , 

والجندى فلاح أى عامل أي صاحب حرفة 
سايقة + وهباب الجبهة القومية قد اتخرط للدقام 
والامن + والضايط اليمنى” مهما غلنت :نا تبته لمم 
يشكل نوعا من البيروقراطية المسكرية. ٠‏ قوق 


يشعر بأنه مواطن عامل قبل ان يكون جنديا ٠‏ لشد ' 


الجبهة القومية وشق يحمل مدفقحه الرشاش ويقود 
نا السيارة وهى يطوقف معنا الويف وإهم انه كان 
ملازما فى الجيش ! 


وورس العدل ذاته صادل خليفة الذى درس , 
القاذون دراسة عالية » لا .يسير أ أركضا وكأنه , 


يريد أن يسبق الزمن » ' يحمل مسد سه معة :9م 
مستعد للدفاع' عن الثورة فى آية لحظة ٠ ٠‏ مثلما 
ناضل ضد الانجليز في الجبال من قبل ! ٠‏ 
انها طبيعة غير عادية لشعب سرت فيه روح 
ثورية ونضالية * فى امكل وفى ميحان وفسى 
يون لو فى اك مكان من الامارات ألتى كانت 
تعيش فى تخلف جضارى فظيع ٠‏ «شاهدت 'شبايا 
واعيا شساكى السلاح. .كل يمكن ان يتخرط فى أي 
لحلة فى سلك الجيش النظامن © أو قوات إمن 
النظامية * 7 1 
آما كيف ' يتحقق اشنتراك الجنود فسى 
الاتتخابات"» فهو ما كان يبدى مشكلة حقا ٠‏ 
هل يقبل الجندى ‏ سواء اكان ضمابطا أى جنديا 


عاديا ب أت ينزل الاذتخابات. فى الدائرة التى يقيم ' 


قيها ». أم لعله سيطلب أن يكون' للقوات امسلحة 
ولاذمن تجمعاتها العسكرية إلتى تجرى داخلها 
عي 5 

الرأي ا 1 ع سائر الواطنين في 
دوائن اشامتهم فى الانتخابات. + 4 وأقمم يرفضون أن 
معسكراتهم ٠‏ وبطبيعة الحال » انويع أنتخابات 
بطبيعته أن و للتنظيم . تشكيلاته داخلي نوات 
الجيش أي الامن * 


التعبير عن العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعدة 


ان الدستور فى النهاية تعبير عن العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة وعن الرغية قى 
تطويرها ٠‏ 

ومن ثم فانه يجب أن يتضمن تأكيدا واضها 
لبعض القضايا' الجوهرية قى ظروف اليمسن 
الحنوبية » ويمكن الاثسارة الى سعضها ة 

١‏ وحدة اليمن » باعتبارها جزءا من وحدة 
الامة العربية ٠‏ 

م قحسلا اقاليم اليمن الجنوبية فى دولة 
موحدة , وانها وحدة جمر كية واقلتصادية أيضا ٠»‏ 

أن استهواك الوصول بالمجتمع الى تحقيق 

اشتراكية العلمية + 

عه تحويل الاقتصاد القومى سي الاي 

خدمات الى اقتصاد انتاج ٠‏ 
أهمية الخطة الاقتصادية واعتبار قانون 
الشيلة أعلي ب سان اللوانيى + 

5 المحافظة على التراث السربى والاسلامى 
وتنمية الثقافة الانسانية وتذقية المجتمع من المفاهيم 
الفاسدة التى تروجها الامبريالية والاستعيار . 

لاس التسن على نحتوق. وواجيات. للد اطنيق 
الاساسيةياعتبارها تعبيراً عن العلاتات السياسية 
والاقتصادية والاجتمساعية فى اللمجتمع.» وغير 
نفصلة .عنها 0 

وبعد » فان وضع دستون لاية دولة قد يكون من 
ايسي الامور لو اقتصر على النقل والاسترششاد 
بالمساتير الاخرى .. ولكن الدستور الاثستراكى 
ليس مجرد مهارات فنية) وليس مجرد تسعارات 
مرفوعة ٠,‏ ولكنه يجب أن يكون نتسام تحليل 
العلاققات الاجتماعية. والاقتصادية » ونج ظروف 
ا مجتمع ذاته وتعبيرا عن نظرية. الدولة * واذا كان 
السؤال الطروج : إى طبقة تسود الدولة وما هي 
مصالحها ؟ فان الدستور فى الذى مهيب على ذلك 
فى لصوصه ٠‏ ظ 

وليس الدستور قيدا على حركة الثورة » بل.هي 
تنظيم لشرعيتها وتحديد لسئولياتها ٠‏ وهو بعد لا 
بمكن أن يكون أبدبا وداننا © عنا 7 يسام أي 
يوضفا بالكابلة باثه مؤقت: ٠‏ انه دسلتور المرحلة 
معيدة + 131 بلع 7 نهايتها » وبدات مرحلة 
جديدة من مراحل الثورة الاشتراكية ؛ تعين ' أن 
يصدر دستور جديد لهذه: المرحلة الجسديدة 
ودستون المرحلة , الحالية فى فى اليمن الجنسوبية 
الشعبية هق دستون سجلة الثررة : الوطنيسة 
الديمقراملية م 


انقلاب 
كمبوديا 


ود تكتبك العزل عن البسسار 


« 


إبى 
ل 
+ + لم 


سس سل ليا 


الوسمط 


م تكون أهم حقيقة كقدف عتهسا 
بجلاء انتللب وديا اليمينى » هى 
انه لا طريق آخسير ايام الذول 
الوطنية المحايدة فى آسمييا وأفريقيا 
وامريكا' اللاثينية سبوى طريق الوحدة النضالية 
بين القوف الولثية التشحنية #وشرى البسسار 
الثورى.فى هذه البلدان ٠‏ , 

قمن الواضح اليوم اكثر من أى وقت مضى + 
وبعد العديد من الانقلايات المضادة للثورة فى أسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية 4 أن الاستراتيجية 
الرئيسية , للأمبريالية العالمية » وعلى رأسها 
امبريالية الولايات المتجدة تكمن اساسا فى العمل 
على عزل “القياذات الوطنية. التقدمية عن القواعد 
الشعبية. ألواسعة واليسار الثورى فى هذه 
البلدآن « ثم الاجهاز عليها بعد ذلك باستخدام قوى 
اليمين المحلى والدولئ ٠‏ 

هذه ماساة تكررت للعديد مسن . الزعماء السارزين 
للدول: الوطنية .الفتية » ولكن البعد :الجديد الذى 


يضيفه الانقلاب الكمبودى فى الحقيقة, هى فيما 
استبعه من تحسولات سريعة فى موقف 
الامير « خوردوم سيهانوك » هذه التصولات » 
وضعت النقط فوق الحروف بشكل عملى » قيما 
يتعلق بالطريق الذى ينبغى على القيادات الوطنية 
التقدمية ان تسلكه 2 اذا أرادت ان تحفقق لنفسها 
مجابهة ناجحة للهجوم الامبريالى المضاد » وتحقق 
لشعوبها التضر علي الأمبريال: ؟ 


فلقد تحون الامير توردوم سيهانوك من خط 
مجابهة اليسان الذى كان يشجع عليه ويدفعاليه 
اليمين الكمبودى ,» والذى اتبع بشكل خاص من 
سسنة 1151 منذ أن تولى الجنرال لون نول رئاسة 
الحكومة فرينوم بن» الى خط التعاون مع اليسان 
الثورى لا فى كيبوذيا وحدها ؛ وائما فى الهند 
الصينية بأسرها » وفى شرق آسيا الاقصى عامة * 


وتيرز اهمية ذلك التحول بشكل خاص + اذا 
أدركنا ان اليسار الثورى فى كمبوديا » كان قن 


ب 7م سم 


اضطر قى السذوات الاخيرة وبالذات ابتداء حل 
عام ١١11‏ ونتيجة الملاحقات ومؤّامرات اليمين 
الكمبودى الستترة وراء دعاوى الدفاع عن حياد 
كمبوديا » واقناع سيهانوك بتلك الدعاوى 2» قد 
اضطر الى حمل السلاح واللجوء الى الاحراش 
والغابات دخجاعا عن و.جوده * 


وعلى الركم عن ان خظام سيهاتوك المايد الذئ 
اطاح به الانقلاب » كان يقوم اساسا على فكرة 
تحقيق التوازن بين للينين والينان الا انه لين 
هناك ما هى ادل على حقيقة الاوضاع السياسية فى 
كمبوديا فى السزوات الثلاث السابقة على 
الانقلاب ».من البيان الذى أصدرهة يوم 51١‏ مارس 


الماضى » بعد وقوع الانقلاب باسبوع ء ثلاثة من . 


اعضاء الجمعيةالوطنية الكمبودية هم ؛: « هويوم 
وشيو نسنام قوم »الحاصلان على الدكتسوراه فى 
الاقتصساد ؛ وكانا قد اختفيا من ينوم بن 
مئذ +1١5517‏ وراجت الشائعات بأنهما اعتقلا 
واغتيلا خفية 2 فى حدن كانا قد انضهما الى قاعدة 
للمقاومة المسلحة فى الغفابات © « وهو نيم 0 
الحاصل على الدكتوراه فى القانون والذي انضم 
اليهما هربا منامر باعتقاله اصدرته حكومة « لون 
قول + : 


وقد جاء فى بيان هؤلاء الذواب » وصف للوضع 
الذى آلت اليه الاحور فى البلاد يدفع من اليمين 
الكبودى »© ذلك الوفسسع اضحى يتمثئل فى 
عمليات « الاعتقال والسجن ء واغتيال الوطنيين فى 
بنوم بن + وكوه كون + وراتانا كيرى » وكومبوتج 
شام » وباتمبائج » وكومبوتج شسنتائج, 
رالافتراءات » وتشويه الحقائق ضد المثقفين» 
رالرهيان» والعناضى اللحايدة » والوطنيين 
التقدميين »* وطرد الوطثيين التقدميين من اجهزة 
الدولة » وعزلهم عن الامير رئيس الدولة الخ ٠٠‏ 
حتى وصل الاصسر الى قيام حرب أهلية فعلا منذ ثلاث 
سنوات ٠٠‏ والى فين ذلك 'من الاعمال التى تعد 
جزءا من مناورات ونشاط الامبرياليين » وعملائهم 
الرجعيين الذين يتزعمهم « لون ذول » ٠‏ 


وكان لون نول يدفعالموقف فىهذا الاتجاه اكثر 
فاكثر ء ليعزل سيهانوك هن القوى التقدمية التى 
كانت تسائده باخلاص وليطيح به فى النهاية . 
وليس من. شك حسهما يرى عديد من المراقبين 
السياسبين) أن الاميرسيهانوك قدادرك اليوم بجلام 
قام » كيف خانه لون نول عندما كان يصاول 


65 ا 


ومطامعها » 


هو ( وسيرك مأتاك »؛ وسائر آعضاء الزمرة 
البسيضة التطرفة في كنيوديا أن يقتموه يان التتار 
على استقلال وحيياد كمدوديا يأذتى من اليسيار . 


وفى الحقيقة فلقد كان الخطر “على استقلال 
وحياد كمبوديا يأتى من جانب اليمين والامبريالية 
الامريكية التى جعلت الهدف الرئيسى لسياستها فى 
كمبوديا قى الخمسة عشر عاما الاخيرة » التخاص 
من سيهافوك وتام اكعايد الذي اصيح شوعة فى 
جسد الامبريالية الامريكية فى جذوب شرقى آسيا ٠‏ 


وكان هناك من الدواعى ‏ فى نظر الامبريالية 
١‏ الامريكية بالطبع ما يكفى للتخلصضن من هذا النظام » 
يهائنوك « الجرائم » 
تلى « الجرائم » فى «دحق ' الامبريالية الامريكية 
ان رك سيهانوك على الحصلات 
الديبلوماسية التى كانت تستهدف ضضم كمبوديا الى 
حلف جنوب شرقى آسيا ٠‏ وطرد البعثة العسكرية 
الامريكية بعد أن اكتشف ان اعضباءها يدبرون 
المؤامرات ضهه ؛ وعدل عن قبول المساعدة 
العسكرية الامريكية عندما تحقق من أنه لن يتمكن 
من استخدامها ضد التهديدات التى تواجه بها 


يلاده من النظامين الحاكمين فى يانئكوك 
وسسايدون * ورفض « المعسوئة » الاقتصسادية 


الامريكية » عندما اتضصح له انها لن تؤدى الا الى 
خنق الاقتصاد الكمبودى القومى.وفي النهاية فى 
سئة1"0 اقطععلاثاته الديبلوماسية معواشنطون 
بعد الهجمات المتكررة للطائرات الامريكية على 
القرى الواقعة على الحدود » ولرفض واشئطن 
الاعتراف بحدود كميوديا الحالية ١ ٠‏ 


ومن ناحية اخرى دفع سيهانوك بلاده شيئا 
فشديثا الى اقامة علاقات ودية مع الدول 
الاشتراكية » فاعترف بيجمهورية البصين الشعبية » 
وجمهورية فيتنام الديموقراطية ‏ والاسوا' من ذلك 
فى راى. الولايات المتحدة وعملائها ‏ اعترافه 
بالحكومة الثورية المؤقتة فى فيتنام الجنوبية ٠‏ 

ولذا فان قائية المؤامرات »+ ومحاولات القيام 
بالانقلابات » والاعتداءات الاجرامية التى تقف 
خلفها وكالة الخابرات المركزية » والتى كانت 
تستهدف الاطاحة بسيهانوك » كانت تجل عن 
الحصر في تلك الفترة . وينبغى ان يضاف الى ذلك 
تكوين جماعة « خمير سيراى » ( كمبوديا الحرة )ع 


وهى جماعة مسلمة لاثارة الفتن والقيام 
بالاضطرابات . قامت وكالة المخايرات المركزية 
بانشائها وتدريبها وتمويلها » وكانت قواعدها فى 
فيتنام ؛ حتى اكتشفت جبهة التحرير الوطنى 
الفيتنامية هذه القواعد » فانتقلت الى تايلاند : وقد 
اعلنت هذه الجماعة هدفها بشكل سافر ؛ الا وهو 
الاطاحة بنظام سيهانوك ٠‏ 


التحريض علي اليسار 


وفى ذلك الوقت كان الدمينيون بزعامة لون 
نول » وسيريك ماتاك.يدفعون سيهانوك الى ضرورة 
موازنة سياست الثى اتجهت كثير] تمق اليسار فى 
الاونة الاشيرة ؛ وذلك بمواجيهة اليسان الكمبودى ٠‏ 
خاصة بعد أن وجه انتقادات قوية لسياسة كمبوديا 
العامة » وسياستها الاقتصمادية خاصة ٠‏ ويدفع من 
هؤّلاء اخذ سسيهانوك ينظر الى انتقادات اليسار 
وبخاصة لسياسته الاقتصادية باعتبارها انتقادات 
غير مغلصة2» ويدأت عملية مواجهة لق-وى 
اليسار ٠‏ وكان دور« لون تول» و« مييريك 
ماقاك »ه حينذاك هى تقديم البراهين على ان 
المعارضة اليسارية وم الكمدوديين الحمن ٠»‏ ادوات 
في ايدى بكين وهانوى ٠‏ 


ويرى الكاتب والصحفى الاسترالى « ويلفريد 
ديرشت »' الذى يعد من أفضل المتخصصين فى 
شئون .جذوب شرقى اسيا والذى عاش فترة طويلة 
فى كمبوديا » ويعتبر من ادق' العارفين بشدونها فى 
عدد ٠١‏ مايى سنة 1917١‏ من مجلة , افريكاسها » 
أنه « سواء آاكان صحيحا أم لآ » أن لون نول يقيفس 
من الامريكيين مذذ سذوات عديدة » فمن الؤكد ان 
طموحه الشخمى دفعه الى الارتباط ببصسالح 
الولايات المتحدة » وانه اذا عدنا الى سنة 113115 
عندماقام الجنرال «ثى وين» باتقلاب عسسكرى 
للاستيلام على السلطة فىبورما ؛ نحجد انشائعات 
قوية قد راجت فى بنوم ين حيئذاك » على اسساس 
ان لون نول سيقوم بنفس العمل ؛ وانه لم يفكل 
سوى بسبب يقظة فريمه في الجيشس »4 الجنرال 
« نهيك تيولونج » . 


« ولكن يبدو ان الامريكيين كانوا قد تخلوا فى 
تلك الفترة عن فكرة القيام بانقلاب من طراز 
كلا 2 سيكى كالذى نجحوا في القيام به في فيتنام 
الجنوبية ولاوس ٠‏ اذ .اتجهت وكالة المخابرات 


المركزية حينذاك الى الاعتماد بشكل أكبر على 
سياسة تفرقة القوى الثى نجحت فى لاوس ٠‏ والتي 
استهدفت اولا تفريق قوى المحايدين ثم لجأت بعد 
ذلك الى تحطيم التحالف بين هؤلاء وبين 
البساريين ( الباثيت لاو ) دائعة « سوفانا فوما » 
على الدوام الى الاتجاده اكثر فأكثر نحى أليمين * 
وقد جرت نفس العملية فى كمبوديا منذ 15117 
باستخدام لون نول ٠‏ 


عزل « الامس » عن الدسعار 


وجرت انتخاباتسسبتمبر سنة1135 فى ظروف 
وافق فيها سيهانوك على اجرائها على مضض » 
وكانت تلك الخلروف فى صالح الذين « يدفعون » 
اكش للناخبين ٠‏ وتغير تشكيل الجمعية الوطنية » 
وكان التوازن بين اليسار واليمين والوسط قائما 
حتى ذلك الوقت داخل الجمعية الوطنية ٠‏ الا ان 
اقتراع سنة ١131‏ لم يسمح الا باعادة انتخاب 
ثلاثة فقط من مرشحى اليسار هم الذين وقعوا هلى 
البيان الذى ذكرناه من قبل » وكان لون نول يضعهم 
فى «١‏ القائمة السوداء » * 


وفى بداية سنة 19717 وقعت عدة حوادث فى 
مقاطعة باتامبائج بسبب الارضص - فالارض طبقا 
للتقاليد الكمبودية لمن يفلحونها + واذا كان عدد من 


' الفلاحين يردون انشاء مزرعة مكان الفابات فانهم 


يثالون حقوق انشائها واستقلالها ٠‏ الا انه حدث 
خلافا اذلك فى ابريل سنة /ا1556 أن اشذت 
قوات « لون نول » المسلحة ,» تطرد الفلاحين من 
اراضويهم فى «» باتامبانج » لصسالح داللاك 
الشرعيين 416 الكين لم يكوثوأ اك الحقيعة متو 
قواد الجيش وكبار الموظفين ٠‏ 


واحتج الفلاحون وقاموا بمظاهرات كبيرة فى 
عاصمة الاقليم » وتدخل الجيش هندئذ ليجمسع 
السلاح الذى كان الفلاحون يحتمون به من وجوش . 
الغابات ٠‏ وفى احدى المرات هاجم الفلاحون احدى 
الثكنات لاستعادة, اسلحتهم ٠‏ وكان ذلك بداية 
القاومة السلحة » ولج فلاحو قرى يأكبلها الى 
ألغابات وشن لون نول بقواته الهجوم تلى البجوم 
عليهم » واشسترك العليران في الهجوم وقصف 
مواقعهسم » ووقعت حسوادث ميائلة في 


سم 086 م 


مقاتلعة « كوهبوتج تشام » التى انتخب « عن يوم 6 
نائيا فيها » وبدآ الكلام لاول مرة عن الكميوديين 
الحمر ليذ 


ولا كان بعض هؤلاء الفلاحين الثائرين هن اصل 
فيتنامى » وبعضهم الاخر من اصل صينى »2 لذأ 


اعتبر ذلك كافيا كى تعزى هذه الحوادث الىبكين ٠.‏ 


وهانوى » كما روحت الاشاعات حول النواب 
الثلائة الذين ذكرناهم سالقا باعتبارهم , عملاء 
لدول اجنبية » . وكان ذلك بمثابة الهجوم العام 
على اليسان الذي شن هليه + .يهدفه متعمك فى 
حرمان سيهانوك من القوى التى يمكن بالطبع ان 
تكون افضل سند له٠‏ وفى تلك القترة اختفى 
النائبان المذكوران ولحق بهم « هى تيم » بعد ذلك 
بعدة اش » واختفى كذلك عدد اخر من المثقفين 
التقدميين » واعتقل يعضهم ولجا البعض الآخر ألى 
النتيجة المرجوة »ء وعزل 
سيهانوك عن اليسار » ٠»‏ 


تصفية الوسط 


الغايات > وتحققفت 


وما أن تم ذلك حتى قام « لون ثول » بالهجوم 


من وجه لهم ضسرباته هى:د سون سان » الذى شغل 
غدة مناصب وزارية ؛ والذى كان منذ مدة طويلة 
المستشار السياسى الرئيسى لسيهانوك ٠‏ وعندسها 
انهالت على دسون سان » الهجمات الشخصية 
انجه للاعتزال فى احد الاديرة البوذية » وابعد 
هزّلاء تماما فى ديسمسس 1955 * 


خطورة الموقفا,ء لانه عقد مؤتمرا قوميا 


لحزبه « السانجكوم » حصل فيه على قران 
بالاجماع ضد عودة « البنوك الاجنبية التى تخدم 
المصالح الاجنبية اكثر مما تخدم مصالح كمبوديا » 
وتحول 'كميات كبيرة من العملات الى الخارج » لا 
تدفع للدولةمنها سوىمبالغ تدعو ال ىالسخرية», 


كذلك عمد اريعة من الوزناء المخلصين 
لسيهانوك الى تقديم استقالتهم » رغبة منهم ذ 
إسقاط وزارة لون نول سيريك ماتاك ٠‏ وكان 
ينبغى طبقا لما" هى متبع فى كمبوديا ان تستقيل 
سيهاتوك ان تعلق الاستقالات لحين عودة لون ذول 
من باريس ٠‏ . . 


1ه سم 


ولكن سيرك ماتاك الذى كان يقوم برئاسة 
ووضمع عدد من الانصان المخلصين للون نول مكان 
الوزراء المستقيلين ٠‏ 


وابعد انصار الوسط , وسقطت الحكومة تماما 
فى ايدى اليمينيين المتطرفين » وبعد ذلك بعدة آيام 


غادر سيهانوك البلاد مع زوجته ومستشاره الاول 
ين نوت يعد أن تم عزله تماما ٠‏ 


العمل ال مباشى من أجل الاتقلاب 
ا ا ا 0 


ريذكر « ويلفريد ببرشت » فى عدد ٠‏ صايى 191/١‏ 
من مجلة « افريكاسيا » عددا من المتدابير التى لجا 
اليها اليمين التطرف للاطاحة بسسيهانوك ٠‏ فُفىعام 
48 لوحظ حدوث اختفاء قامض وجماعى بين 
جماعة د الخمير سيراى » التى تتخذ قواعدها فى 
تايلاد ٠‏ وبعد فترة ظهر سبعمائة من هؤلاء فجاة 


قى كمبوديا » ويشتبه الى حد كبير فى ان يكون لون 


ول هو الذى قام بتنظيم هذه الحركة , 


وقد استقبل القادمون الجدد استقبالا حسناء 
وزودوا بالال ومنح بعضهم اوسمة » وتشبه تلك 
العملية الى حد كبير ما حدث من قبل فى لاوس 
اليميذية فحجأة من صفوف قوات « كوتيح لسى » 
المحايدة وتجاهل المحايدون. تحذيرات سوفانى 
فونج قائد الباثيت لاى من« حصان طيروادة » 
الجديد هذا . والنتيجة أنه بعد ذلك بعدة اشهر » 
كانت هذه القوات هى التى قامت بالهجوع على 
قوات كونج لئ ء والكولونيل ديوان واستولت على 
سهل الجرار لصالح اليمين فى لاوس * 


وبالمثل: فقد استخدم لون نول رجال « الخمير 
سيراى » الذين وصلوا الى كمبوديا » كقوات”' 
اقتحام اثناء الحوادث التى وقعت ضد سفارتى 
جمهورية فيتنام الديموقراطية » وسفارة الحكومة 
الثورية الؤقثة فى بنوم ين » وفى اثناء الانقلاب 
الذى وقع بعد ذلك باسبوع » وقد تدعمت. صفرف 
هؤلاء بمئات آخرين اخرجهم لون نول من السجن 
بحجة الافراج عن « التقدميين الذين سجنهم 
سيهانوك » ٠‏ 


ومن الحقائق التى اضحت معروفة عن تلك 
القترة » انه منن اعادة فتح السفارة الامريكية فى 
يونيو سنة 1175 » تلقى اليمين سيلا سخيا من 
الدولارات وتزود بالاموال عيلاع الملخابرات 


المركزية الامريكية والملحقين العسكريين ٠‏ الا ان 
هذه المساعية السخية كانت مرتيطة ارتبساطا 
واضها بمطالب ملحة من .جانب الامريكيين لاضفاء 
طابع «الحرية الاقتصادية» على البلاد » الامر الذى 
مم يكن له من معنى آخر سوى فتح ايواب كميوديا 
على مصراعيها ٠‏ امام الاستثمارات الامريكية » 
والنقون الامريكى ال مالى ٠‏ وتبنى « سيريك ماتاك » 
الاجراءات التى تسير فى هذا الاتجاه. ولكن ذلكلم 
يرض الامريكيين وزادث اعتداءاتهم على حدود 
كمبوديا » واستخدام ١‏ نهم الكيبيائية فد 
مزارع المطلاط فى نفسسى الوقت © بهدف الضقط 
على الحكوبة لتقوم باجراء تحول جوهرىي فى 
سياستها تنجو النيين + 


وارتبط كل ذلك بهجمات شوفينية على الاقلية 
الفيئنامية ) ذبح فيها المئات من الفيتناميين » وكانت 
اكثر الصحف آندفاعا فى الاتجاه الشوفينى » هى 
فى نفس الوقت اكثرها حظوة « بأعانات » السفارة 
الامريكية ٠‏ وقامت المظاهرات » ووقع الهجوم على 
سفارة جمهورية فيتنام الديموقراطية » وسقارة 
الحكومة الثورية المؤقتة فى فيتنام الجذوبية » قبل 
رحيل سيهانوك من باريس الى موسكي بعدة 
سا عات » حيث كان يأمل فى الحصول من هناك على 
وسسأ عد 3 اقتصادية « يستطيع ان يوازن بها ما كان 
الامريكيون قد قدموه للون نول كمكافاة على 
أجراءاته 0 الليبرالية » 5 


وقبل مغادرة سيهانوك موسكي ء الى بكين بعدة 
ساعات » وقع الانقلاب الذى أطاح به من السلملة ٠‏ 


الانقلاب و« الفتنمة » 


والحقيقة ان هده الخطوة التى اقدمت غليها 


الولايات المتحدة وعملائها فى كمدوديا ٠‏ انما ترتبط 
ارتباطا قويا بسياسة « فتنمة » الحرب فى فيتنام 
الجنوبية » المتى يتبعها نيكسون ٠‏ وتقوم وجهة نظر 
نيكسون ك2 قدة الناحية » على أسباس اذه هس 
الخرورى كى يمكن تحقيق ١‏ الفتنمة » عمليا فى 
مناصرة للامريكيين بشدة فى كل من كمبوديا 
ولاوس ٠‏ لكن الموقف تدهون فى لاوس فجأة * 


ننه ينا باعتبارة و انتصار) وأمرلاء لليمية :قن 
سمتمير المأضى » عندما نظمت _وكالة المخابرات 
المركزية احتلال القيات الجمدنية لسبيل الجرار » قد 
ندا كارثة » عندما اعادت قواث ؛ الباثيت لايا» 


اليسارية » احتلالَ هذا السهلٌ» واكتسحت قوى 
اليمين فئ شمال غربى لارس كله » ووصلت حي 
حدود تايلائد » واستولت على مناطق واسعة في 
الجنوب والجنوب الغربى ٠‏ واظلم الموقف بالنسبة 
لليمين فى لاوس ٠‏ وكان لايد دعما لوضع الولايات 
المتحدة وجيوشها فى الهند الصينية عامة فى تلك 
'الفترة » من الاقدام على خطوة جديدة ؛ ولما كان 
الانفلاب ضد سيهانوك امرا مقررا من قبل فى 
مخططات السياسة الامريكية فى الهند الصينية : 
لذا اعتقدت وكالة المخابرات المركزية ان توقيعه بعد 
هزيمة لاوس انسب ما يكون * 


ولذا فان لجوء الولايات المتحدة وعبلائها الى 
الاطاحة بسيهاتوك فى هذا الوقت بالذات » كان 
سحاولة من جانبهم لتعويض الهزيية الفسخمة 
التى عنوا بها فى لاوس » ولضمان توازن الوضيع 
الامريكى العام فى الهند الصينية يعد هذا الحدث, 


الموقف الجديد وأخطاء المتآمرين 


وبعد فأن الصورة التى أصبح علبها الموقف في 
كمدوديا بعد شسهرين ونصف فقط من الانقلاب » 
تغاير تماما الصورة التى كان يمكن للمتاهرين ان 
يتذيلوها » فقد تكون جيش التحرير الوطنى في 
كمبوديا من العناصر التى كانت تقاتل مع جبهة 
التحرير الفيئنامية ؛ ومع الباثيت لاو ) ومن عشاصر 
المكاومة المسلحة السابقة » وانصار سيهانوك »كها 
تكونت جبهة وطنية متحدة بزعامته» وحكوة 
وحدة وطنية .وفع على راسها بن نوت رئيس 
وزداء كسيوديا السابق , للاطاحة يحكرومة الانقلاب 
وطرد الامريكيين ٠‏ 


وقامت قوات الثوار الكمبوديين بالسيظرة على 
جميع المذاطق الواقعة شرقى نهر ميكونج » وقطعت 
الطريق الرئيسى الذى يربط العاصمة بمناطق 
الامداد الحيوية » واصبحت على بعد .1 كم من 
بنوم ين © وابادث عشر كتائب حكومية فى شسهر 
واحد ويدات حصار ١١‏ كتائب اخرى © واستولت 
اخيرا على مديئة « سقوشج ترنيج » عاصية الاقليم 
الشمالى » وبدأت القتال فى « كوميونج شسام »© شافى 
مديتة كسبودية بنك الماصمة : ومن النائعية 
الاقتصادية.تدهور الوفع فى البلاد ؛ ومعد ان كان 
الدولار يعادل فى ابريل الماضى 08 ريالاء أضحي 
يعادل فى مايى 8/ ريالا * ' 


ويتمثل الخطا الرئيس للمتامرين فى اساءة 
تقديرهم لعاملين هامين : اولهما رد قعل انقلايهم 


لإ8 - 


لدى الامين سيهانوك اذ كانوا يأملون ان يرضم 
الامير للامر الواقع » ويعيش فى المافى » فى جنوب 
فرنسا مثلا باعتباره « بأو داى » )١(‏ آخر » وهو ما 
لم يفعله بل دعا على الفور الى المقاومة المسلحة » 
واتبع سياسة الاتجاه الى الشعب» التى رد عليها 
الشعب بالالتقاف حوله ٠‏ 


وثانيهما : التقليل من قدرة القاومة الكمبودية 
السلحة على العمل القعال خاصة وان وضمع هذه 
المقاومة ء يختلف فى الحقيقة هن الوضمع الذى نش 
على سميل المثال فى اندونيسيا عقب انقلاب سبتمبر 
1456 اليمينى فيها ٠‏ فكوادر المقاومة الكمبودية لم 
,تدخل في خصومات سسياسسية مثلما حدث فى 
المخزب الشوىوعى .لاندىذيسى وظلت موحدة ٠‏ كما 
انها فى الهند الصيتية الى تموج بالكقفاح الثورى 
المسلح غير معزولة جغرافيا اى سياسيا او عسكريا 
كما هى الحال بالنسبة للشيوعيين الاندونيسيين » 
يضاف الى ذلك ان اخوتها القديمة فى السلاح مع 
مقائلى فيتئام ولاوس » سرعان ما غدث من حديد 
اكش قوة ,2 وسرعة شديدة فى المعارك الاخيرة » 
بوهذا .عامل له اهمية لم يقدره المتآمرون حق كدره»ء 
لانه انا كان لون ذول لم يستطع قى الفترة من سنة 
/ا5ذا الى سنة ١517١‏ تحطيم حركة المقساومة 
وبخباصة في جبال اليفانت وكاردومون حين كان لا 
يزال. يتمئع بزعاية سيهاذوك ويستتر وراء شعبيته » 
فلا توحد امامه الفرصة الان لتحقيق ذلك ء»مهما 
كانت وحشية عدواته على الاقلية الفيتنامية الكبيرة 
قى كميوديا والتيٍ يصل هددها الى ٠6‏ الف 

مواطن ل 00" 


تعميق أزمة النظام الامر يكى 


وبعد » فقبل أن نواصل بحث النتائج التى ترتبت 
ع نالانقلاب فرجبهة الهند الصيئية» نحبه ان نشير 
انالا الى نتائج التدخل الامريكي فى كمبوديا على 
الوضمسع الداخلى شى الولايات المتحدة ٠‏ أذ احدث 


هذا التدخل ردود فعلٍ عنيفة داخل الولايات , 


التحدة ٠‏ وقد وصف السناتور « وليم فولبرايت » 
الازمة الماترتية عن غزى كميوديا »م يانها « اخطن 
ازمة تتعرضص. لها الولايات المتحدة يعد الحرب 
الاهلية » ٠‏ امم بوتدد على الخانك بين الجكرمة 


والكرتجرس » وائما شير الانياعء شَى الوقت نقفسساه 
الى اتساع' الخلاف بين البيت الابيضن 'ووزارة 
الخارجية * هذا فى الوقت الذى اتسع فيه نطاق 
الحملة العنيفة التى يثمنها الطلبة الامريكيون ضد 
قراى نيكسون والتى انضم اليهم فيها كثيرون من 
مديرى الجامعات واساتذتها حتى شملت الولايات 
الامريكية كلها » وامتدت الاضرايات والاضطراباتث 
الى أكثر من ١7١‏ جامعة وهيئّة طلابية مناهضة 
للحرب » واتخذدت الحملة مظهرا اكثر عنقا مما 
كانت . .عليه » فلجأ الطلبة الى احتلال ميسانى 
الجامعات » واشعال الحرائق 3 والقيام بأعمال 
التدمير - ويذا أسهم وبيسيهم هذا التوسع فى 
التدخل العسكرى الامريكى فى الهند الصينية فى 


أما فى اليند الصينية فقد ادى الانقلاب ومن 
حيث لا تريه الولايات المتحدة وعملاتها » ومن 
الناحيةاللوضوعيبة ‏ الى نسسف العقبات التىكانت 
تعوق انطلاق الثورة فى كمبوديا 2» وامكن الان 
يشكل اتابى القنلي غلى المسوبة الث كان يماتى 
منها الكمبوديون الحمر فى اعطاء نضمالهم طابع 
معاد للاميريالية بسيب العطف الذى كانت تحظى به 


.سياسة سيهانوك » والان وقد اضحت صفوق» الى 


جوار صفوفهم » فأن التضال الكمبودى المسلح» 
يأخذ دون لبس او غموض طابع النضال العادل 
هف الامبريالية ويكتسب كل العطف: الرتينا يقل 
النضال ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فلقد اظهر اليسار-الكمبودى 


تضجهالسياسى ‏ حسسبما أوضح”«ويلفريدبيرقست» 


نت يكبولهالتقد الذاتى الذى قدي هالآمير شيهاتوك هلين 
اخطائه السايقة » وقيل الكفاح مبعة » وان أستد عى 


ولئد ادى انثتلاب كميوديا كذكل ومنحيث لا 
ريك الولايات امتحدة . وس الناحية الموضوهية - 
الى تحطيم: الحواجز التى كانت تمنع وي هد 8 الكفاح 
المعادى للامبريالية لشعوب الهند الصينية » وادى 
الى وحدة اليسان الثورى فى اللهند :الصينية متمثلة 
فى وحدة حركات 'التحرير المسلحة في فيتنام 
ولاوس وكمبوديا * 


(!) « ياوداى » 


وس 6/8 سم 


: هو امبراطور فيتنام السابق [ 4ه سنة ] يعيش أليوم غى المنني غى الكوت دازهل © كان عبيسلا 
' للفرنسيين © ثم طرده نجو ديفه ديدم , بتحريض من الامربكيين .ء 


فى اطار خطسة الطليعسة لفتعانواب القوار الواشعة ول فضايا 
عالمنا عن عامة : وقضايا حركةالتحرر العربى خاصة » نتواصل سه 
فى هذا العدد - الحوار مع ثلاثة مزالمفكرين التقدميين يمثلون اتداهات 
محددة ) متفاوتة الاثر والقوق 3 

ه أولها : حوار مع اوثيانوفسكىئ الحزب الشيوعى اكسوفيتى ] + 

© ثانيها :حوارمعمكسيمرودنسون[ السسار الفرسى ] ٠‏ 

© ثالثها :حوارمعماركوسراسكين[ اليسسار الامريكى ] » 
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الموقف اللينينى من قضايا التحرر الوطنى 
عامة ٠ ٠‏ والقضية العربية خاصة 


بدموة من أسرة تعرين الطليعسة © فسام 
البروفسير أوليانوفس كى ؛ المناضل والمفكر 
السوفيتى الكبير » وعميد خبراء اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى فى قضايا حركات 
النحرر الوطنى » بالقاء محافرة عامة بقاعة 
المحامرات بدار الاعرام فى اوآخر شهر أبريل 
المافى © وكان عنواآن المحاضرة « الموقف 
اللينينى من قضايا التحرر الوطنى عابة والقضية 
العربية خاصة » . دارت بعدها مناقشاث 
مفتوحة من خلال أسئلة وجهت الى المحافي . 


وقدمت ١‏ الطليعة » المحاضر بكلمة جاء 
فيها : 1 

« يدخل هذا اللقاء مع الاسستاد 
أولبانوفسكىي من ناحية فى أطار اختفال 
الانسانية عامة وشعوبنا العربية خاصة 
بالذكرى المثوية لميلاد لينين » مؤسسس 


قا سم 


الاتقاد الوفيتى وقائد ثورة اكنوبر التىكانت آول طعنة فى الصميم للنظام الامنريالى 
المعادى لحركاتالتحرر الوطنىوالاتستراكية؛:ومن ناحية آخرى فى اطار الحوار الذى 
تعقده « الطليعة » مع المفكرين والمناضلينالاستراكيين والتقدميين فى عالمنا وعصرنا ٠‏ 


والاستاذ أوليانوفسكى ابن من ابفاءوطن أينين ٠+‏ الاتحاد السوفيتى » وأعتقد 
انى لست فى حاجة الى أن أعرض كا يقدمهالاتحاد السوفيتى ‏ سسياسسيا وماديا 
وآدبيا ‏ من عون ضخم وفعال ودون شروطلجميع حسركات التحرر الموطنى عامة » 
وللوطن العربى ولمصر خاصة » فى مواجهتهاللعدوان الامبريالى الصهيونى ٠٠‏ فهذا كله 
أمر معروف ونلمسه جميعا كل يوم وفى كلمجال ٠‏ 

ولعله لا توجد حركة تحصرير وطنيةتفجرت فى أى مكان من العالم بعد !1511 
وحتى يومنا هذأ » لا تحد المساندة الفعالةمن شعوب الاتحاد السوفينى وحزبها » 
ولا يحمل مناضلوها على أكتافهم السلا حالسوفيتى الذى يوجهونه الى صدر 
الإستعمار ٠‏ 1 

ولا يخفي عليكم ايضا ما يقدمه الاتحادالسوذيتى - باخلاص وصدق ‏ من عون 


. فنى واقتصادى فى بناء البلاد اللتحررةالجديدة ) فى بلادنا مثلا يرتقع اليوم السد 


العالى بناء منتجا سامخا كنوع جديد منالتعاون الدولى المنزه عن الغرض بين دولة 
كبرى ودولة صغيرة ١ ٠‏ ظ 

أما الاستاذ اوليانوفسكى نفسه © قهومفكر اثستراكى ومناضل له تاريخه الحافل 

أبناء شعبه فى خدمة الاشتراكية وحركةالتحرر الوطنى ٠‏ وبالنسبة لقضًايا الوطن 
العربى بالذات » يقف اوليانوفسكى دائمامدافعا عن حركة التدرر الوطنى العربى » 
وعن حق التسعوب العربية فى دحر العدوانالامبريالى الصهيونى ٠‏ 

وللاستاذ 'ولبانوفسكى ابحاث ودراساتوكتب عديدة فى هذا المجال ؛ تضعه فى 
مصاف الخبراء العاليين المعايشسين بعمقلدركة المتحرر الوطنى فى عالمنا 2 والذى 
قرأ منكم مثلا كنابه القيم « المدولار وآسيا »بدرك هذه الحقيقة » ولقد سبق ان نشرنا 
فى الطليعة للاستاذ اوليانوفس كى مقالاهاما 2 عن آفاق ومشاكل حركة التحرر 
الوطنى فى عصرنا © وفيه تعرض ضمزما تعرض له لاهمية أن يولى الاشتراكيون 
العالميون اهتمامهم للدور التقدمى للدينعامة » وللاسلام بصفة خاصة فى مسار 
حركة التحرر الوطنى - . ْ 


لا نريد ان نطبل الحديث ؛ ولكن نتوجهباسمكم الى الاستاذ اوليانوفسكى ورفيقته 
الدكتورة جالينا نكنيبنا التى ستحاضرنا ابضامساء الغد ؛ بالتحية والتفدير لهما كممئلين 
تشعب صديق »؛ واريد آن أقول لهما : اننانقدر تقديرا بالغا مواقف الاتحاد السوفيتى 
فى دعم كفاح شعوبنا العسربية وحركتهاالتحررية » التى تندرج فيها حركة التحرر 
الفلسطينية ؛ ونحبى ذلك اللقاء المثمر الذىنم فى موسكو فى فبرأير المافى بين الثورة 
الفلسطينية واللجنة السوفيتية للتامنا#سيوى الافربقى » وإلذى يأتى ترجمسة 
واقعية للمبدا اللينيني عن تضامن ووحدققوى الاشتراكية وفوى. التحرر الوطنى ضد 
الامبريالية والعنصرية » .٠‏ 


أيها الرفاق ١‏ 
احييكم بالنيابة عن اللجئة السوفيتية للتضامن السوفيتى هذا المبدأ .٠‏ 


الاسيوى الافريقى » حاملة اليكم أطيب تمنيات 


المفكر الثورى الذي لم يعرف قط التهادئ مسغ 


ففى عام 1111 حينما عاد لينين الى روسيا يعد 


القبعب السونيتي.٠‏ . ياب طوئل شال التزرة ' الب ايقاريا ٠‏ ونعدها 
اثنى الثقى معكم فى ذكرى هالمية » وهى ذكرى22 تستطيع أن تخرج البشرية من المأزق » الذى تكون 
مرور ماثة عام على مولد فلاديبير ايليتش لينين » - نتيجة سيطرة الاميريالية على العالم وحروبها » ب 


ودعةات 


وقال : مهما كانت صعوبات الثورة » ومهما 
النهاية لابد من تحقيقهء وتستطيعون2» آيها 
الرفاق ٠‏ أن تتصوروا! قيمة هذا الكلام » لانه قيل فى 
ظروف تختلف تماما عن اللروف التى تلمسها 
الان » فلم تكن الظروف التاريخية التى مر بها كل 
من شعبنا وشعبكم هد وقعت بعد ٠‏ فان ليدين قال 
هذا منن 58 عاماء فما أكثر بعد الرؤية لدى هذا 
التورى العظيم ء لانه استطاع أن يبرز آفاق التطور 
الاشتراكى منذ 517 هاما ٠‏ | . 


ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن أول خاصية ملكها 
لينين وورثناها عنه 2 هى خاصية التذيقٌ العلمى 
لاحداث التطور ء لقد كان لفلاديمير ايليتش لينين » 
تنبؤات علمية كثيرة أود هنا أن أشير الى بعضص 
منها : 


ه قال : آنه فى نهاية الامر فان جميع المناضلين 
والمنطلقين من مواقف اشتراكية أي وطنيسة أى 


ولقد اثبتت السذوات الماضية » أن الشعوب 
الاشتراكية قد قدمت لكل الشعوب المناضلة صد 
الاستعمار ء بيد التضامن والمسائدة “ فسالتنضال 
يمثل ‏ بحق - احدى قضايا النمر المشترك ء وهذا 
ما تثبأ به لينين » وهو مرتبط بوحدة الشعوب 
الاشتراكية » و الشعوب المناضلة ضس الاسبتعمار » 
وكذلك تنبا لينين بان جميع حركات التحرر سوف 
تحصل على دعم وتاييد آول دولة اشتراكية ٠‏ وقال 
لنا : اننا لايد أن نستعد لهذا » وكان هذا التنبؤ من 


لان روسيا فى ذلك الوقت كانت من أكثر البلدان 
ففرا وتخلفا » ولذلك كان لابد لنا أن نعمل لكى تصل 
روسيا الاشتراكية الى الموقف الذى تستطيع من 
خلاله أن تقدم هذا الدعم ٠‏ 


© تنبا لينين ايضا بآن حركة التحرر الوطنى لن 
تتوهف فى منتصف الطريق » انها حركة مناهضة 
للامبريالية » كقوة استعمارية , ثم الراسمالية ذاتها 
حنظام اجتماهى ٠‏ 


ه “قال ايشا + ان حركة القعرن الوطتون 


وماضليها سيجدون أنفسهم منجسذبين الى 
الاشتراكية العلمية ٠‏ 


© وقال أيضا : أن الشعوب سسوف تحقق 
استفلالها السياسى أولاء ثم ستناضل من أجل 
استقلالها الاقتصادى التام ٠‏ 


أيها الرفاق.: لقد تجسدت كل تنبؤات لينين ثى 
الحياة اليومية للشعوب .٠‏ 


فتد تحدث ليئين عن احتبال وجرد الثورة 
المضادة , كرد فعل للثررة 5 

وقد شهدت السنوات الاخيرة تحسيدا لهذا 
الحديث ٠‏ حينما رأى المناضلون تفجر الثورات 
المضادة فى اماكن كثيرة . لدرجة ان كثيرين لم 
يروا الا ذلك الجانب من الصراع السياسى ٠‏ 

والذى يهمنا هتا هى أن الاستعمان والامبريالية 
لم يحرزا آى نصر نهائى » وفيتنام أرضح مثل فى 
هذا المجال » ولقد تكون هناك فى قيتنام أوضاع ا 
يرعب البنتاجون الامريكى أن يفقد هيبته فيها » 
لانهاء الحرب دون فقدان لهذه الهيبة * 

ان شعار « نيكسون » الجديد هي انتقال الحرب 
فى فيتنام الى أيدى الاسيويين ٠‏ 

وقال « همفسرى » ثائب الرئيس الامريسكى 
السايق : ان الولايات المتحدة لن تدخل فى أى حخرب 
آسيوية بعد ذلك ٠‏ 

ومصى ٠‏ روجرز » وزير الخارجية الامريكية 
الحالى يقول بعد همفرى : ان تجارب التاريخ قد 
علمتنا آلا نرسل الى أآسيا جيوشا أمريكية ٠‏ 

5 ١نامل‎ 

لانهم لم يستطيعى! الاستمرار قى هذا الوجود » 
لانهم دم ينجحوا فى تورتهم المضادة ٠‏ 


-جديدة ٠‏ ولكنها ستسى أيضا بالفشل التاريخى ٠‏ 


ان الامبريالية لم ولن تنجح فى ثورتها المضادة » 
ويعود ذلك فى الاساس لنصال شعب قيتئام في 
الشمال والجنوب » وكذلك الى تأييد جميمع الشعوب 
التقدمية والاشتراكية فى العالم ٠‏ 


يحتسدب احصائيات الولايات المتحدة الامريكية » 
فائها قد فقدت حلال خمسة الاغوام الماضية 355٠٠١‏ 
طائرة مقاتلة وقاذفة وعمودية [هليكوبتر] بالاضائة 
الى .؟* الف جريح و 0] الف قتيل ء 

هل فكر الامريكان فى هذه الخسائر قبل دخولهم 
الحرب فى فيتنام ؟ لا » انهم ظنوها نزهة حربية ., 

لقد انفقوا ما بين 4؟ ي ٠‏ مليار دولار سئويا 6 
وكذلك لم يكونوا يتصورون أن تدخلهم فى فيتنام 
سيثير كل هذا الصراع السياسى الداخلى ٠‏ 

ان موقف الامريكان» على أرض فيتنام وفى 
داخل المجتمع الامريكى نفسه ء سيحول دون 
الاستمرار فى هذه الحرب ٠‏ وذلك يثبت أنه قد يمئن 
سن حرب عدوانية ؛ ولكن ليس من الممكن كسبها ٠‏ 

ان تجربة الحروب العدوانية تثبت صعوبة 
خروي العتدى من مثل هذه الحروب . ذلك لان 
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وتطيدي * + وهذة العمليات 5 اك أمام 
الرأى العا م العالمى » الذى يمثل أحد انواع 
الضغوط 0 المعتدى ,ء كم معن خلال استمرار 
العمليات والزمن تلحق الهزيمة به ٠‏ 

يمه عن حتدية لون الحريب المدوافية دشن 
ظل تحالف القوى الاشتراكية مع قوى التحالف 
الوطني * 

وهذا ينطبق أيضا على تطورات الموفف فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 
النعدوان مستمر|ا »* 

ولكن طابع التصدى للعدوان ومقاومته له أهمية 
كبرى ٠‏ 

لمن تستطيع اسرائيل أن تحقق أى هدف من 
الامداف التى شنت من أجلها النعدوان 

لا شك أن احثلال اجزاء من البلاد العربية 
خسارة كبيرة للدول العربية » ولكن الوائع ان أيا 
من هذه البلاد لم يستسام »© بل لقد يدات البلاد 
العربية التقدمية فى اعادة بتاء نفسها وبنساء 
مقدراتها الاقتصاديةوالعسكرية2 كما أن قضية 
القوى العالمية الجديدة ٠‏ 

ان اقامة علاقات بين التجمعات السسوفيتية 
الشعبية وحركة التحرر الفلسطينى سستزيد 
و ستد عم . 

وأود هنا أن اتكر أن ازيما من الدول العربية 
سارت فى طريق التقدم الاجتماعى أكثر وأكثر ٠‏ 

© تفص ثورة السودان المناهضة للاستعمانء 
ووقوف السودان بجائب ركب هذا التقدم العربى ٠‏ 
الكامنة للشعب الليبى ٠‏ 

© هناك أيضا التطورات الاجتماعية التسى 
تحدث فى -جذوب اليمن ٠‏ 

ل وكذلك فائناأ شعلق أهمية بالغة على ثورة 
الصومال ٠‏ 

إن حوضن البح الاحمر » سيتحول الى حوض 
البلدان التى بدأت تسير فى طريق التقدم 
ات . 
العرى + 2 ظهرت 0 ريه 
الرباط » فان فكرة التلاحم وي هى الفكرة 
' السائدة » يل وأصيحت هى الفكرة الاولى 
الوطن العربى ٠‏ 5 
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وحن النتائع الهامة للعام الماضى» أن كافة 
محاولات الصهيونية للعدوان على بلدان الوطن 
العربى تواجه برد حاسم ٠‏ 


وأحب أن ألفت ذظركم الئ الموقف الذى “ت3تخذه 

الجماهير الشعبية السوفيتية ضد الصهيونية 5 

فان مئات المقالات تكتب » ومثات الاجتماعات تمعن 

لكا الفاسطينيين والعرب فى نضالهم التحررى 
1 


ان العام الماضى بحمل علامات فجاح *٠‏ ذلك انه 
على الرغم من التوتر العسكرى » فان التطور 
الاقتصادى يتقدم فى اطار ايجابى و وهذا لا يعنى 
أثه لا توجدك صعويات أقتصادية *٠‏ فهى موجودة 
بالفئعل 33 ولكن ثبت 5 المعتدى قد فشل فى تدمير 
اليادان العربية اقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


وأثيت | التاريخ ان قوى الشعب استطا عت بما 
تملكه من مقدرات اقتصادية ضاخمة ان اتغنسى, 
الطور بمعدالات جديداه ة النمق والتقدم ٠‏ 


ومن المحتمل ان يكون السير فى طريق التهول 
الاجتماشى بطيئا سمضن الشىء 4 ولكن أهم شىع أن 
الخطورات الاسسر اتبلية أسم تحدث ٠١‏ ان اسراثيل 
كانت تستهدف أن تعود الراسماليةٌ بكادل قوتها 
الى ١‏ هذه البلدان « ولكن - دا فق وكسوم 


لقد قامهتلر » من قبل » بهذه المغامرة ف ىالحرب 
العالمية الثاني » ولكنه فشل , لقد كان « هت »يرى 
موسكق من خلال منظاره المكير » وكان على وشك 
دخولها » ولكن اثبت التاريخ أن تصوراته كانت 


' خطا فادحا ووهما كبيرا ٠‏ 


أن المتظار الاسرائيلى يرى الهوم ايضا الدول 
العربية » ولكن هناك حقيقة تأريخية » وهى ان 
المعتدى الاسيرائيلى لم و أن يحول القسعب 
العربى الى الطريق ال ىأسمالى + 


العربي » وكذلك بمسساعدة وتاييد 6 0 


الاتجاهة الى الاشتر تراكية 3 يدوقف على الخضامن مع 


اليلدان الاشتراكية والتقدمية ٠‏ 


آيها الرفاق : 

لقد نشى كثير من الدعاية الاستعمارية حول * 
حوتف الاتحاد السوفيتى .من حركة المقناومة 
الفلسطيتية * 


ولكنى انتهز هذه الفرصة لاقول اننا نؤيد حركة 
المتاومة » ونقدم لها الدعم الكامل' ٠‏ وحن نعتبرها 
جزءا لا يتجزا من خركة التحرر العربى ؛ ولاشسكان 


هناك بعض الخلافات بينئا وبين حركة التحرى 
الفاسطينى » ولكن الامر الجوهرى» هى أننسا 
نؤيدها سياسيا وماديا ومعذويا » ونحن باتخاذ هذا 
الموقف انما نستجيب لبادىء الاممية العالمية 0 التي 
تحتم علينا تأييد جميع حركات التحرر ٠‏ 

واحب أن أنسير كذلك الى الحدى النتسائج 
التقارب بين مفكرى حركة التحرر الوطنى 
والاشتراكية العلمية » ولا شك ان هناك خلافات 
ايضا ولكنها ستتبدسن مع استمرار الحياة والنضال 
والعمل ٠‏ 

وند تأكد لشساالبية المناضلين اليوم أنه 
لابه ان تكون منظمة » وهذا التنظيم يتطلب اعتمادا 
أعمق على القوى الشعدية ٠‏ 

وأخيرا آحب أن أذكر نتيجة ايجابية آخرى » 
وهى تتصل بالعلاقة بين الجمهورية العربية المتحدة 
وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

واعتقدايهاا لرفاق ‏ أنكم تتفقونمعي على أنهذه 
العلاقة هى الضمان الاساسى للنضال المشترك 
للسنوات القاىمة » 

لتقد اثيت عام ./ا19 4 كما اتبنت الاعسوام 
السابقة له ء كذب تنبق المفكرين البرجوازيين الذين 
تحدثو| بعد عام 6 عن الحرب العالمية الثالشة » 
ونستطيع ان نقول اليوم أنها لمم تقع * 

ان ميزان القوى الجديد فى العالم » يسمح ببناء 
الاشتراكية فى ظروف سلمية» ان نجاح حركات 
التحرر الوطنى كان له وزنه القعال فى عدم وقوع 
هذه الحرب + 

ونحن نعتقد أننا لدينا جميع المبررات لكى يضمن 
الاتحاد السوفيتى بقوته الاقتصادية والعسكرية 
هذه الحقيقة ٠‏ 
خلال الفترة الماضية التى أعقبت الحرب العالمية 


الناقشات 


وبداث المناقشات بالاسئلة التالية » 


© © © تلاحظ حدوث تصعيد مستمر 

فى العنف الاستعمارى » ديف يمكن فى رأيكم 

مواجهته ؟ وما هى الاسباب المموضوعية 

حسب تحليلكم - التى تسمح للمعسكر 

الاستعمارى بالتصعيد فى هذه الفترة 
الزمنية ؟ ٠‏ 

# أوليائوفسكي ؛ بالنسبةالحديثعنهذا الموقف 

لايد أن نلاحظ أن هذا التصعيه يحدث في مناطق 


الثانية ٠٠‏ مثل حروب كوريا وفيتئام والشرق 
الاوسطء وهذه الحروب تمثل الدلائل على 
محاولات الاستعمار للتحسول الى الحسروب 
المضادة ٠‏ 


والواقع ان الدول الاشتراكية » وقوى حركات 
التحرر : مطالبة باخياد نار هذه الحروب ٠‏ 

ونقطه اخرى فى هذا الموضوع ‏ أيها الرفاق س 

لقد ابتهج المفكرون البرجوازيون قى عام 
١‏ ,: بعد أن ألقى الامريكان قنابلهم الذرية على 
السوفيتى لن 'يكون له بعد ذلك الا دون ثانوى 
في المجال العالمى » لانه لم يكن يملك هذه القىوة 
هذا الاحتكان الذرى عام 1544 ٠‏ 


هذه احدئ حقائق العصر ؛ لذلك فقد استطعنا 
أن نمسك بميزان القوى فى العالم » ولكنذا فى نفس 
الوقت من اتصان تزع السلاح الاستراتيجى 0 هذا 
يعنى نزع السلاح من الجانبين » على أساس 
مبادىء وقواعد معينة ٠‏ ولن نقبل بأى حال تزع 
السلاح من جانب واهد : وهى الجاتب الإشقراكى » 
ولن يستطيع احد أن يقرض علينا نزع سلاحنا 
بمفردنا * 

اننا نعمل دائما من أجل تسوية سلمية وعادلة 
لكافة المنازعات الدولية فى جنوب شرقى آسيا وفى 
الشرقالاوسط . وكيا نجحنا ف ىالسنتين الاخيرتين 
فى وقف الغارات الامريكية على فيتنام الشمالية » 
مع الفيتناميين » ثم أمروا يسحب ٠١‏ الف جندئ 
أمريكى من 'فيتنام ٠‏ * قاننا نرى ان ؤيادة الضغط 
السياسى والمعءسكرى سيؤتى ثباره فى الشرق 
المشروعة * 


محدودة فحسب من حثاطق الحركة المعسادية 
للاستعمار ٠‏ أما القول بان الامبريالية تتوم الآن 
بهجومها الشامل ٠*٠‏ فهذا غير صحيع » بل وتقيدم 
خاطىء لحقيقة اللموقف . 

وكذلك قوى التحرر الوطئى ؛ هى التى تقوم 
الدفاع » بصفة عامة ٠‏ 
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ومن هنا فان القوى الاشتراكية وقوى. التحرر 
الوطنى هى التى تمثل العامل الحاسم ؛ لذلك يزداد 
عنف الاستعمان فى مواجهة هذه القرى » ولكن هذا 
العئف الاستعمارى يقع فى موض الاجزاء الثى قد 

ولكننا لا .نقول أن الاستعمار يهرز انتصارا فى 
كل المواقع * 

.هن غشر 5 قاد الاستعمار أعمال غثف فى 
كوبا ٠‏ : 


٠. ل‎ 


وهزم » وفى فيتئام ها هو ايضا يهزم ٠‏ لآنه لم ' 


يستطع تحقيق الانتصار الذى كان ينشده ٠‏ 

والان فى الشرق الاوسط * * لم يستطع الى الان 
احراز أي انتصار استرائيجى ٠‏ 

وأماهنا تجرية ثورة السودان ثم ذورة ليبيا * 
والحرب الدائرة فى غينيا البرتغالية'منذ مشر 
سئوات 
يحئق كوا ا ٠.‏ 

أما اسباب العنف الاستعمارى فهى : 
الاستممار وبين قوى التمور الوطنى” + 

| ثآنيا ' 0 الاي لاستغلال الخلافات 


00 امحاولاته لاكسب قعملاء معليية والتعاون 

. معهم ضد حركة الشعوب 7 
هوه هناك دعوى دائمة للسلام ٠ ٠‏ 
والسلام حقا مطمع كل الشعوب , بيد أنه 


كثيرا ما يتار السؤال التالى : هل يوجد, 
فناقضص بين حسروب التحصرر : الوطنى ‏ "0 


وسدامية التعايثى لع 00 
سياسة التعايش ل 7 حركات التخرة 
الوطنى. » وفى ظل هذا التصون الخاطىء يقال أن 


أحسن ظروف لانتصار حركات التخرر الوطنى شق 


إآياء خرب مال أللن ” 


سم - 
من منا بريد ان يدفع حياة ملايين الضحايا من 
البشر ثمنا للمتساواة الاجتماعية والعدالة . 


ان الاموات وحدهماً هم الذين لايريدون الحرية. 


ولكن الاحياء هم الذين يريدونها ويريدون كذلك 


وت 


الاستقلال الوطنى »2 ليست .هناك أنواع محددة 
للحروب العالمية » الحرب. العالمية واحدة' * 
والحربٍ العالمية المعاصرةٍ لبن ا تحخصد احياة 7 
الامريكية سيصل عدك الضحايا إلى .9 ا 
انسان عند أول تبادل لاسقاط التنايل ٠‏ وكان 
, هيويرت همقرى » يقول :ان * ٠‏ مليون ضحية ' 
يعد رقما متواضعا ٠٠‏ وزاد عليهم 7" مليونا , 
ولكنهم على أى حال عدد مائل من البشر ٠.٠‏ 


من منا لا يصل الى استئتاج ان أئ خرب عاليّة 
حديثة لن تحل أى فقضية وطنية »© وائما سستقودا' 
البشرية الى الكارثة » لذلك يقف الاتحان "السؤفيتى 
ضد أى حرب عالمية احديثة + ؤنئحن على ايمان ' 
راسخ آنه فى ظل السلام ؛ وف تحل كافة قضايا 
التحرر الوطنى لصالح الشعوب ٠‏ 


مثلذ ٠٠‏ هل جاءت ثورتكم' نثيجة لحترب 
حديثة ٠ ٠‏ أو ثورة السؤدان ٠ ٠‏ أى ثورة ليبيا؟ ‏ 


اننى 0 استطيع ان أتصور ان أحدا سيتياسك 
00 اي 0 ١‏ 


وتقع نتييجة ا معين 0 الطبقات » وكثلة 
نتيجة لعدم وقوع حرب عامية ثالثة ؟... , ١‏ 


و فى قارات آسيا وافريقيا وأمريكا اللأتينية * 
تولك فى كل يوم. ثورات" » وسوف تنتصر دون وتو 
أىحرب عالمية ثالثة » ولن تساعد ‏ أى حرب جديثة 


لذلك فائنى أقول ان الذين يربطون احتمال 
أتتصيان حركات التحرر بوقوع حرب عالمية» لا 
يساهدون هذه الحركات وانها يعيقونها * 


“هل السناعدات :الثى. يتقدمها 

الاتجان السوقيتي للوطن العربى » ٠‏ وخاصة 
للجمهورية العربية المتحدة , “كفيلة بسردع 

' العدوان؟ وهل توازى هذه المسأعدات تلك 
القى تقدمها امريكا للعدو ؟. 


» أولبانوفسكى : اثني احسدد الاجابة ٠‏ من < 
حساب بسيط ليزان القوى بين الجيوش العربية 
والجيش الإسرائيلى 0 بصعنى انى أعتبر أن الجيورش 
العربية » وخاصة جيوش الجمهورية العبربية 
المتحدة » وسوريا » والعراق » تتفوق فى قوتها ‏ على 
فوى الجيش الاسرائيلى 0 هذه .البلدانالثلاثة 
تحصل على السلاح من الاتحاد السوفيتي. * 


وانتى اخترض انكم. سثوافقون مهى على أن 
جيش الجمهورية العربية التهدة 6 هي القوة 
الكبرى من ن تاحجية التعداد ونوعية ة السلاح * 


وك هذه الطاقة العزبية كفيلة بأن تصد كافة 
محاولات واستفزازات العدي الاسراثيلى * 

وقاضبيل هذه المالة كين جسال الميقن 
والخبراء العسكريين » غير أنه ليس هناك شك فى 
أن القوات العربية » اذا ما قارثاها يوضعها 
السابق فى ه يونية تتفوق الان ٠‏ 

ابامالسية للومية السبتلام »فاق الوبملاج 
الموجود الان فى الايدى العربية ؛ هو نفس السسلاح 
الموجود فى الايدى الفيتنامية » والسلاح فسى 
والسكاي هوك والهليكوبتر 

وفى فيتنام أسقطت أكش من ٠٠-٠‏ طائرة 
امريكية » والمسألة من وجهة نظرىي ليست مسألة 
كفاية أى عدم كفاية » ولكنها فى هل تناسب مطالب 
الوشيع الراهن أم لا ؟ 

فالعامل الانساني هى الهام » هذا العامل يتمثل 
فى التدريبي والاستعداد لحمل واستيهاب هذا 
السلاح ء وهذا بدوره يتطلب وقتا * 

لثدا تعرض الاتحاد السوفيتى لهزيمة هسام 
الا فى خريف عام 11547 . 

خلاسة القيل ان كنية ونومية السلاع ف 
الجانب العربى اليوم تفوق كمية ونوعية السلاح 
الموجود على الجانب الاخر ٠‏ 


هوه ما هى فى رايكم امكانية الحل 
السياسى ؟ وهل هو طريق مسدود لا يفتح الا 
بحرب جديدة ؟ ٠‏ وهل ثمثل المباحثات 
الرباعية حلا جديدا *٠‏ املا ؟ 


أوليانوفسكى : نحن نعملمن أجل التسوية 
السياسية والقسوية السياسية لا تعنى الكلام من 
جائب. واحد » ولكنها تعنى وتفترض وجود ميزان 
ثوى سعين ٠‏ 

المعتدى لا يريد تسوية 5 سئاسية طالما أنه يتفوق 
على الجاتب الاخِر 

والجواب اذن هى تحويل هذا التفسوق الى 
الجائب العريى » والتسوية السياسية لج كد 
استسلاما ». وبعضص الئاس يعشروتها شيطانا 4 
ويقولون ان الحرب الشعبية هى الامل الوحيد * 
أين ؟ ٠‏ فى سيناء ؟ ٠‏ 

سيناء ليست فيتنام » يجب أن نرى الواقع * 
. الحرب الشعبية بالنسبة لسيناء. مستحيلة * 

بل ان خوض حرب ثنعبية من'الضفة الغربية» 
ليس عملا مستحيلا ولكنه صعب » يسبب طابع 
الارض هئاك * ١‏ 


كف 


' 'وقد قال بعض الى ار ايا اللميتويان 


الاسرائيلية تدهلٌ الدلتاء وسوت يمكن عندئن 
مواجهتها ٠‏ 

وهذه بصراحة نصائع المجانين ٠0‏ أن الدلتا 
هى الحياة بالنسبة لكم ٠٠‏ فهى القوة الاقتصادية 
والتموين والصناعة والطبقة العاملة والفلاحون ٠‏ 

المجنون وحده هي الذى يقترح مثل هذه 
الاستراتيجية ٠‏ 

ان التسوية السياسية لقضية الشرف الاوسط 
تؤيدها البشرية كلهاء التى تدين الاحتلال 
والعدوان » ونحن نداقع عنها 9 

ولكنها تحتاج الى عمق فى اليقظة ودرجة هالية 
هن التعيئة والتنظيم والبناء التوى القادن على 
مواجهة كل الاحتمالات + 

لتدعائثس الاتحاد السوفيتى فيمابينعام 1111 
و1146 وهو يرفع شسعارا واحداً وهو « كل شىء 

من أجل الجبهة. » كل شىء من أجل النصر » ٠‏ فى 
سسا الان تملكون كل مصر » 
والاسراثيليون لا يحتلون سوى سيناء فقط ٠‏ 

ان ازدياد القدرة العسكرية العربية يؤثر على 
الضغط السبشى 6 وائنا تلاحظ ان الراى العلم 
لقال يتحول الآن الى جانيكم » ولذلك يجب أن 

تكون لديكم رؤية متفائلة وصبورة ٠‏ 


هوه أن البدا الذي الع عليه ليذين 
فى .مقدمة كافة مقالاته هو « يآ عمال العالم 
اتحدوا » . فهلهناك قىرايكم بس احتمال 
لوحدة الحركة العمالية فى أوروبا وأمريكا 
وآسيا والعالم الثالث كله ٠‏ وما هى الننيجة 
امحتملة لذاك الاتحاد ؟ 


* أولبانوفسكئ : نحن مقتشعون مذ 7ه عاما 6 
بأن الوحدة العمالية العالمية »ء وكذلكت وحيدة 
الكادحين » ووحدة القوى المعادية لللاستعمار » 
يمكن أن تؤدى الى انتصارنا المشترك علسى 
الاستعمان وشلى الاستغلال » وعندنا »“ أيهسا 
حر د و : ان أحد الفادين عضي 
أولاده وأخذ سنايل من القمح ٠‏ 
لواحد منهم * وللسينة قر ما 0" لكدرىا ‏ 

اساي اه 


ان قضية وحدة الطبقة العاملة » هى قضية 
الامبية ؛ على ان لكل من الحركات العمالية في 
امريكا واوروبا وآسيا ظروف مختلفة ٠‏ 

فعمر الطبقة العاملة:المصرية يرجع الى' ١‏ عاما 
مثلا » أما فى أورويا شعمس الطبقة العاملة يعول ؛ 


الى ١6٠‏ عاماأء وفى الاتحاد السوفيتي يعود 
تاريخها الى “عام ش 
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وكذلها متمق عاروقة عر طكيا كما للعض كن 
منها » ولتجارب كل منها أيضا ؛ وتنظيم كل منها 
مسواء كان سنياسسيا أو عماليا يختلف كذلك » ولكن 
رغم كل هذا التفاوت , فان العمال فى النهاية 
اخوة » لان عدوهم واحد وهق الاسستعمان 
٠والاستغلال‏ * 


وقد قال « عارل ماركس » ي «١‏ قلاددمير ايليتش 
لينين » ان الجهود البعثرة للبروليتاريا تؤدى الى 
انهزامها » وان الجهود الموحدة لها تؤدىي الى 


انتصارها 5 

وفذ! هى المبدأ الذى نبنى عليه موقفنا من حركة 
التحرر الوطنى ٠‏ 

ونستطيع أن نقول : ان حركات التخرر الوطنى 


فى القرن الماضى قد انهزمت كلها ٠*٠‏ 
والهند والصين والجزائر ٠٠‏ الخ 5 


لمانا؟ * 


فى فصر 


لائه لم تكن هناك جهود موحدة ٠٠‏ لان كلا عنهم 
آراد ان يرق رقصته » بمعزل عن الاخرين » 
والاشتراكية لم تكن قد ولدت فى روسيا » ولم يكن 
هناك أى أرتباط مع البروليتاريا الاوروبية * 


ولكن الان تحدث الانتصارات . ١‏ اذا ؟ ه 
لوجوة درجة نديكة مق القضنامن + 


من الذى انتصي فى ليبيا ٠+‏ أهم المليون ليبى 
وحدهم © أم 'البروليتاريا و سامت 
العربية كلها بيتطورها وبذكائها .ء لا شك أن 
البروليتاريا الكريدة لعيت حورا فى انتضار قور 
. واذا أخذنا من ناحية أخرى اضرابات فرنسا 
وايطاليا العمالية » فانها تسباعد حركات التحخرر 
الوطنى فى أى مكان * 

' ولذلك قنحن نقولها « على المفتوح » بأن وحدة 
العمل على أساس منطلق موحد » هى التى تحقق 


الانتصار » ولا يهم ما اذا كان المرء زنجيا > ا ' 


هنديا » اوعربيا أوأوروييا 9 
وشحن ثعرف أنه فى داخل الحركة الشيوعية ء 
نجد أناسا يضعون حاجزا بين الحركة 00 
وبين حركة التحرنر ٠٠‏ وهذا خطا فى رأينا * 
هنا يجب الا تند لحظة أن الجيود المبعثرة للثوات 
تؤدى الى الهزيمة ٠‏ 


ههه أدى الخسلاف داخل المعسكر 
الاشستراكى ألى تبجح الاستعمار ؛ فالى أى 


آل ب 


مدى اتسعت هذه الخلافات وهل هناك آمل 
فى حلها حرصا على الذورة العائية ؟ ٠‏ 

ع أولبانوفسكي : نحن نعتقد أن هذه الخلافات 
أدت الى أوضاع سيئة فى فيتنام » وأن الوحدة كان 
يمكن أن تؤدى الى عمل عظيم فى حسمه © ولق لم 
تكن هذه الخلافات قائمة لما ول الوضع فى فيتنام 
الى ما وصل أليه * 


السوفيتية » قد اتجهت الى ذلك البلد الشقيق الذى 
تجاور حدوده » حدود فيتنام . . ولكننا لم نحصل 


على آية اجابة ٠‏ ولكننا لا نزال مستمرين فى سيرنا 


فى هذا الخط ؛ ولازلنا نقول « من آحل الثورة لابد 
ان نضع خلافاتنا جاتيا 5 


وقذ طالب الؤتمر العالى للاحزاب الشيوعيةفى 


وبالرغم من أنه كانت هناك خلافات فى الآراء» 
الا أن القضية الرئيسية حازت اغلبية أصوات 55 
حزبا شيوعيا وعماليا » وبذلك وضع هذا المؤتمر 
حجر الاسساس لقضية التلاحم الثورى فى العالم 8 

وخلال الفترة التى اعقبت هذا المؤتس فاننا لا 
نزال نسور'فى نفس الخط ٠‏ 

وتحن نعتقد أنه من المكن تحقيق هذه الوحدة 
بين كافة القورى الخورية اذا انطلقت هذه الاحزاب 
من الموقف الاممى * 

وانكد كم آن لعزي التتبوعي السوقيتي يغدل 
كل شىء » ويبذل كل الجهود من أجل هذه الوحدة * 

وفى ختام المناقنشات علق محرر الطليعة 
بقوله: أود بأسمكم؛ ان اكرر الشكر للاستاذ 
اوليانوفسكى على محاضرنة » وعلى سعة 
صدره فى 3 فى الرد على كل التساؤلات التى 
أثيرت 2 والحق أن الصراحة فى أبداء 
وجهات النقظر خلال الدوار » هى الاسداس 
اللسليم والموضوعى ابناء وتدعيم الصداقة » 
الثى "اثبتث الاحداث ضرورتها وحيويتها لكل 
من قوى الاستراكة :0 وقوى حركات التحرر 

٠ الوطنى‎ ٠ 


وهناك نقطةاساسيةتركز عليها الحوار» 
وهى الخاصة بالحل السياسى والحل 
العسكرى لقضية العدوان الاسرائيلى » وأيا 
كان المتطلق لرؤية هذه القضية » فالامر المهام 
هو عتم الوقوع فى فصسل ميكانيكى بين 
العمل السدياسى والعمل العسكرى فى مواجهة 
الأمبريالية والصسهيونيساهء ٠.‏ فالعمسلان 
مطلوبان ؛ وكل منهما يخدم الاخر » بشرط أن 
توجه السياسة باسنراتيحيتها ‏ الموضوعية 


العمل العسكرى فى تصيديه للعسدوان 
الاسرائيلى المساح . ومن هنا فكافه الجهود 
و الأعمال التتم سي أده 1 طلغي الفاو جه 
المسلحة . كما آن المقاومة لا تلفي العمل 
السياسى وتعيئة الجماهدر والرأى العسام 
العالمى الخ ٠٠.‏ والمواقع انه فى كلا العملين 


نجد التأبيد والمساندة من الاتحاد السوقيقي 
والبلدان الاشتراكية . ومن خلال الكفاح 
المشسنرك وسادل الخبرات ٠‏ والتدايسلات 
للمواقف ؛ تتوعم باأسستمرار وحدة نضالنا 
ضند الامبرياليه والصهيونية والاستغلال ٠‏ 


ننشر فيما يلى النصوصي الكاملة للمناقشات التى دارت كول « المشكلة 
اليهسودية عبر التساريخ » ٠‏ وهى الحاضرة الثالثة التى القاها مكسبم 
رودنفسون بقاعة محافرات الاهرام بدعوة من آسرة تحردر الطلبعة ٠‏ وكنا 
قد نشرنا نصها في العدد السابق ٠‏ 

كما سيق ان نشرنا س فى العددين فبراير ومارس 1955 على التوالى 
المحاضرتين الاوليين « صورة العالم الاسلامى في اوربا منذ الفصسور 
الوسطى حتى اليوم » و « الماركسية ودراسة العالم الاسلامى » ٠‏ 


الطلبعة : 

نود أن تعبر عن ثُسكرئا للاسئاد مكسد 
رودنسون , على محاضرته القيمة التى يي 
المشكلة اليهودية عبر التاريخ من وجهة ذظره ٠‏ 
والحقبقة انه كما ظهر فان هناك وحجهات نظر 
مختلفة حول.المنهج الذى اتبعه الاستادٌ مكسيم 
رودئسون فى علاج هذا الموضوع » وان لم يكن 
هناك اختلاف عن النتائج التى توصل اليها فى 
بحثه» والتى هى الان تمثل قناعة من جميسع 
الشعوب العربية » والتى يمكن تلخيصها فى ائنا 
فى النضال الذى نخوضه الان فى مواجهة 
الصهيؤنية واسراثيل لا تصدر عن موقف عنصرى 
أو موقف دينى 4 وائها بصدر كجزء من حركة 
التحرر العربى التى هى جزء من حركة التحرر 
العالمي مد الامبريالية» والاستعمار القديم 
والجديد؛ وضد العنصرية. وائئا نري مايرآه هو 
بالفعل من ان اسرائيل تمثل واقعا استعماريا 
عنصريا ضد حقرق شعب ُ : فلسطين ٠‏ واننا فى ذلك 


نميز تمييزا واضها ودقيقا وستظل على هذا 
التمييز باستمرار. بين اليهودية بمختلف 
مشتقاتها التى ذكرها الاستان مكسيم رودنسون 
وبين الصهيونية ٠‏ كحركة عنصرية رجعية مرتبطة 
بالامبريالية ٠‏ 


ونحننشيدبالموئف الذىاتخذه ويتخذه الاستاذ 
رودئسون مذل خْمسة عشر عاما فى الدفاع عن حق 
شسعب فلسطون » وفى ادائته للصهيونية » كحركة 


هنصرية. وذلك قى اطار ثضاله المستمر ضسد 


الامبريالية, وضلد الاستعمار » وضد' أى ذوع من 
انواع التمييز القومى أى العنصري أى الدينى ٠‏ 
وئرجو أن ينفتحالصدر بالنسبة للاستاذمكسيم 
رودنسون »© وصدره كبانعتقد وكما نعرف منتوح 
دائّما للحوار » وان ينفتح ايضا بالمقايل صدرنا 
للاستماع الى وجهات النظر' المختلقة حول هذا 


سم 1117 اسم 


المتهج » خصوصا وانه هى تفسه تتبأ بان بعض 
تعييرأثهة وبعحض مواققه قد تصدم بعض الاثجاهات 
الاشتراكية أى بعض الاتجاهات الماركسية ٠‏ 


على هذا الاساس اعتقد انه بالرد على الاسئلة 
التى طرحت يمكن نسج' .الخلفية التاريحية التى 
قدمها الاستاذ رودنسون للمشكلة اليهودية مع 
الوافع السياسى الحالى ء وبالتالى تكون المناقشه 
بعد ذلك لجدى واعمق وأكش اتصالا بالحياة 
العملية » وبالواقع الذى نعيشه , 


فليتفضل الاستان مكسيم رودنسون بالرد على 
الإسئلة ٠‏ 


ل 2 السؤال الاول : 


دنردد اليوم .آن الراى العام فق ى أورويا 
الغربية قد بدأ يتحولعن تأيدده ومسائدته 
لاسراذيل بعد عدوان ١9537‏ . ويذههم حفيقة 
القضية العربية ونضال الشعب الفلسطينى 


ص أجل حقوقه القومية المقتصبة ٠‏ البى أى ٠‏ 


مدى تعتقدانهذا الرأى صحيح: واذا كنتم 
ترون ان هناك ثمة تحولا فما 'هى أسبابه ؟ 
واذا لم يكنهناك تدول فماهى العقبات التى 
تحول دون ذلك ؟ 


مكسيم دا 5 


من الصعب نقييم بعض الاحداث كالتفير قى 
0 العام ؛ ال لاشك فيه ان هناك ثمة 
تحولا قد طرأ على الراى العا ورشيجين 
يونية ١51717‏ * وأنا أتحدث عن الراى العام القرشسى 
لانه هى الوحيد الذى آعرفه فى أوروبا ٠‏ فقبل حرب 
يونية 14317 كانت المسائل ينظر اليها بتبسيط 
شديد ء فى أذهان الغالبية العظمى من الفرنسيين » 
فقد كان الشعب الاسرائيلى من وجهة نظره يمثل 
الدهود ء هذا الشعب المضطيهد الذى وجد أخيرا 
مأوى ل بينما هناك مائة مليون عربى يريدون 
تدهدرهة 7 علذىة على ذلك فقد داعمت الدعساية 
الصهيونية ميررات هذا التوطيد منذ سنوات بدون 
أن يقابلها أى شىء تقريبا من الجهة الاخرى ٠‏ 


وكان الفرنسيون يعتقدون أن فلسطين قبل 
الاحتلال كانت بلدة مقفرة » لا يوجد بها غير قلة 


متنائرة هن أشجار النخيل ق عاك قليل هس الجمال 1 


تنتقل من مكان اآخر» وباختصار فان الاسرائيليين 
حولوا الصحراء الى ارض منتجة مغلة + وأذكر أن 
تح ان انيف اللي : ما الذى تريده » فآنا 
هع الذى يعمل ٠‏ 


وأعتقد ان هذا يبدو : منطثفيا 0-5 وهناك فيلم 


--- ا 


سينمائى اظن أنه لكلوزو مانون ليسكو ترى فى 
نهايته النالس ذاهبين الى فلسسطين ثم يصلون الى 
منطقة صحراوية جرداء . ونتيجة لذلك كلهء فقد 
كانت المسالة بسيطة بالنسية للراى العام الفرنسى 4 
خصوصا وآن الحق العربى فى هذه القضية 
الرأى العام عرف أن هناك جانبين ‏ الجانب الاول 
يمثله العرب والجانب الاخر يمثله الاسرائيليون ٠‏ 
وسواء أكان لاحدهما الحق وللاخر غير ذلك فعلى 
الاقل فقد أدرك أن هناك طرفين * بيذما لم يكن هناك 
غير حقيقة واحدة من قبل ء أهمل فيها الجانب 
العربى كل الاهيال . 


كيف حدث هذا التحول ؟ 


الوضع الراهفن لإسرائيل بعد انتصارها فى يوذية 
7 , والنتائج 1 تبعت ذلك النصر ء فى 
تظهر رثم 
ودس االعتحف 0 لاسرائيل ٠‏ و[ 0 
الاشخاصى تعاطفا مع اسرائيل بدأوا يدركون أن 
هناك أحداثا كالتى كانت فى فرنسا ابان الاحتلال 
يهريوا من هذا الاحسباس ههما حاولوا ف لسسع 
الادلة ٠‏ فعلى الاقل ستعيش هذه الاجداث فى 
ضمائرهم مع تتابع أآبناء الثورة الفلسطينية 
والمقاومة الفلسطيذية : 

أما فيما سلففقد كان الفرنسيونيتساعلون عن 
سبب تدخل السوريين أو المصريين أق اللبئانيين فى 
هذه القضية وما شأنهم بها * وقد كان هذا لك عى 
شرها ملويلا وصعبا يتطلب كثيرا من المعرفة » وكان 
لابد حن أن تشرح: باسهاب حركة الوحسدة 
العربيةب_البانارابيزم ©تتقاطودة - وط وكماكنا 
تسميها فى فرنسا ء وكما يسموتها فى أورويا * 
اثها تعنى ببساطة حركة قومية عربية + فهناك 
عوامل كثيرة مشتركة بين 5 تبرر هذا التدخل 


ولق ار الى اق ان ولط 1/10 أن 
الروابط التى تربط فيما بينكم » أكثر من التى تربط 
بين اليهودى اليمنى واليهودى الامريكى حتى لو 
فرض أن بلادكم منفصلة * وأعتقد أن هذه هى 
الاسباب. الرئيسية للتحول ٠‏ ' 


وهناك شثىء آخر هى ان حرب يونية ١571‏ هذبت 
الا بشدك8 الي 37 فطق ٠‏ ولكن يجب أن 


الاحداث الذى تدور فى البلدان ا 000 
تضايق البعض مئكم اذا سألتهم عن رايه فىازمة 
كشمير ٠٠‏ هل تضم الى الهند أى الى الباكستان » 


أى نصفها للاولى والنصف الاخر للثانية ٠*سيكون‏ 
رده بالفعل مؤيد! للباكستان لانها دولة اسلامية » 
منكم سيكون لهم رأى سسليم . اذن فلا يجب 
الاسبراع بالادانة » فأنه من المعروف ان الطبقة 
المتوسطة فى فرنسا لا تبدنى اهتماما كبيرا بمثل 
هذه الشاكل . فى يونية 1551 كانتهناك سلسيلة 
من الاحداث جذيت الانتباه .نحو المشكلة » تمعتها 
سلسلة من المقالات وعدد كبير من الكتب كان أغلبها 
مؤيدا لوجهة النظرالاسرائيلية؛ وهذا طبيعى. غير 
انه كانت هناك مقالات وعدد من الكتب تبرز حق 
العرب وهذه المطبيوعات تتزايد ذتيجة للاحداث ٠‏ 
فقيل حرب يونية 1171 لميوجد تقريبا كتابواحد 
يعركس وحهة التر العربية يكل واتضناف» أو 
فلنقل بلا تحيز ٠‏ وعلى أى حال فهناك الان بعض 
الكتب -والصحف المنصفة للعرب ٠‏ وأستطيع أن 
أقول ان الدعاية أصبحت أفضل مما كانت عليه » 
غير اننى لا أريد أن أبالغ فى ذلك حتى لا أعطيكم 
صورة ذهنية خاطتة ٠‏ 


وهناك عقبات تواجه التحول ‏ تستلزم وقتا 
بديهى » كتقارب المجتسع الأوروبى والاسير اشيلىء 
هذا التقارب: الذى يجعل المجتمع الاوروبى أكثر 
تفهما لوجهة النظر الاسرائيلية . ومن الاسباب 
الكامنة أيضا ان المجتمع الاوروبى دشعر انه أقرب 
الى المجديع الاسراكيلى منة الى الجتيع العو + 


ويمكننا أبضا أن نتحدث عن الافكار النقولة عن 
العرب من جهة وعن الاسرائيليين من جهة أخرى 
تقول بأن أى شعب يميل الى الحكم على الاحداث 
من خلال متساكله الداخلية التى تعودها واندمج 
فيها ٠‏ اذن فكل العالم كان يجهل حقيقة ما يدور فى 
فلسطين . وأفتقد أن الوضع قد اختلف الان. 
ومن الطبيعى أنك اذا سآلت أى فرنسى قبل يونية 
5517 عن وعد بلفور لقال لك : ربما يختص هذا 
بالرياضة أو بحقوق الانسان لا أدرى » أما الآن 
فعلى ما أعتقد ب حسب تقديرى ‏ أن نسبة من 
أدركوا القضيةقد بلفث..! فى المائة؛ وانها كانت 
قبل ذلك لا تتعدى رقما عشريا ٠‏ 


يما سيق كنا نتصف أسرائيل وهذا معنثاه ائنا 
كنا نندمج فى القضية التى كنا نعلمها ء فمن ناحية 
كان هناك اليهود ومن الناحية الاخرى العرب . 
وكنا نعلم الى .جد ما من هم اليهود ء هم اثاس 
بزساء امتطهدو) / وكائرا يتطون باللايين وك قل 
متهم سلنة ملايين فى الحرب العالمية الاخيرة »> 
وهذه حقيقة رغم مايقوله رجالالاعلام العرب فى 
بعضنى الاحيان نتيجة لاستيقائهم ائباء خاطئة » 
ومن جية آخرى فهناك العرب ٠.‏ 


وننتفل اذن الى الجوهرية ؛ وهى المدجْلٌ الى 
الميتانيزيقياء هناك شخاص عقلاء جدا بلوفلاسفة 
أيضا دميلون الى الاعتقاد عند تفكيرهم فى جوهر 
اليهودى انه لا يمكن أن يكون غير مضطيهد بحال من 
الاحوال . لا بيكن ان يكون قد وجد يمودى غير 
مضطهد ٠‏ وهذا ما نسميه فى التاريخ الببودى 
-فكرة الاشفاق فى التاريخ اليهودى * 


وهناكمؤرخ يهودى أمريكى يدعى يارون؛ قال 
.ده تذهى رسائل سب كثيرة » وخاصة من اليهود 
الذين لا يريدون أن يكونوا غير مضطهدين على مر 
الزمن ؛ عندما كتب مقالا اوضح فيه : أن اليهود 
كانوا يعيشون سعداء فى القرن الثالث عشر ٠‏ اذن 
هاهم اليهود. وفى مواجهتهم يوجد العرب وهم 
غير معروفين جيدا ٠‏ 


ونحن ثقرا فى كتب الاطفال والكتب البوليسية أى 
أية كتب آخرى ما يظهر العرب فى صورة البدو 
يحطمون كل شىء » ومن جهة أغرى يوجد ملوك 
البترول بنسائهم الكثيرات وحياتهم المترفة ٠‏ وهناك 
أيضا قص ص ألف ليلة وليلة. 5 أذن فبالطيع الخيار 
فى ذلك ٠0‏ 


ويجب غدم الاسراف فى تكوين آراء وهمية عن 
قدرة الجمافير الغفيرة على استيعاب آراء علمية 
جديدة بشأن موضوع ها ٠‏ 
س» السسؤال الثاني : , 
مسا هى فى رأيكم الاوجمه السسلبية 
ف اسلوب سيان بخائلية السيرت 
للراى المعسام العسالمى حول قفسسية 
فلسطين ٠‏ والصراع العربى الاسرائيلى ؟ 
وكيف يمكن معالجة هذه الاوجه الاأتصة 
أو السدبية ٠.‏ 


مكسيم رودنسون.:. 

اعتقد ان رجال الاعلام العرب يعرفون المجتمع 
الاوروبى تماما كما يعرفه الاسرائيليون » ويعرفون 
ميولة وايعادة فىالداخل وانه بامكائهم أن يقدموا ' 
وثائقهم بطريقة مفهومة» وبدونتقديم ادلةيشكوك 


٠‏ فيها» كما يحدثك دائما فى حالة منافضة السامية 


فيكون لذلك أثر عكسى ؛ وقد اتيحث لى الفرصة 
ميد قليل لبيان بعضهذه الاخطاء ٠‏ وعلى العموم 
فهناك غيرها .. فعندما يحاول العرب تقديم ادلة 
تظين اليهود بانهم أثاس ذوق دوافع دأخلية » 
سيئة » يقول الاوروييون » حسنا أنهم مناهضون 
للسامية» آنهم ذوونزغةهتلرية. ويجب علىاناس 
مثلى ‏ وهم قلة ‏ بيان انه من الخطأ المقارنة 
بينهماء فالالمان لم يضاروا مثلما أشميرالعرب؛ وقد 
لا يروق- للجميع مثل هذا التفسير من اشخاص 


مثلى فيقولون» هذا ما كان يةوله هتلر؛ وهاهو 
فلان بقوله الان فيكون لذلك اثر عكسى ٠‏ ولا شك فى 
ذلك ٠‏ اما الانء ولكى اكون موضوعيا قائه فى 
بعض الاحيان تكون اثل هذه الاتجاهات فاعلية 
حسنة بالنسبة للعتاسر الاكثر رجعية فى المجتمع 
الاوربى» اذ نجد بعضا منمناهضى!(سامية الذين 
يرجعون الى عهد هتلر قد اتقسموا الى قسمين: 
قسم جذيته الجسارة اليهودية » وقسم آخر ظل 
وفيا لمبدأ مناهضة اليهودية ٠.‏ 


اذن فهم متنقسسمون الىقسمين : وقد دعيتنفى 


معلى »بوهد) بحدث مدافع الرغية في ان اقول كل 
شىء فى بضع دقائق ٠‏ وكان هناك استاذ لم يفهم 
لسدى - وكان هن الآخر مدعى اللنديت فى 
موشسلوم بشتلت تمان ٠‏ + على ها اعتكد عن 
رجال الفضاء ) أو لىء من هذا القبيلاخذنى على 
جائب وقال لى : انا لم افهم ما تقصده تماما ء, 
ولكنى على أية حال ضد اليهود » اثعرف أنهم لا 
'يروقون لى مطلتا .. 


وهناك شخص آخر بروتستانتى على ما اعتقد 
قال لى ؛ انثى مندهش جدا لانها اول مرة اسمع 
فيها شخصا يعرض القضية » بمثل هذه الطريقة - 
لاول مرة مثل هذا العرض ٠‏ ويبكتنى ان اقص 
' العديد من مثل هذه الطرائف ٠‏ 


وعلى ما اعتقد فان القضية العربية تكتسب 
العرب ٠‏ 


بطريقة موضوعية مر كد 
فكر الاشخاص . 


5" السؤال الثالت : 
الى أى مدى تعير الصهدوندة فى ذاريخها 
وحركتها ومصالحها عن زاددتها المسدقلة 


كحركة عنصرية ؛ وف فس الوقت'تعبر عن 
ارنباطاتها بالامبريالية العالمية عامة » 


والاستعمار الجديد ؟ ٠‏ 
مكسيم رودنسون * 
انه. موضوع واسع ٠٠‏ وهنا اخشى ان لا يروق 
لك هدم ميلى الى التبسياء ذانا أ اجد. ان. هناك 


و +/ا جب 


0 0 عا 9-0 
وجد من وقفت لآخرشخص يكومبهذا فليس فى ذلك 
عيب » الا انه لا يحمل المشكلة الى الملستوى العام اي 
الجماعى او الاجتماعى 4 وقد تعود العرب ودول 
العالم الثالث الخطأ بالنسسبة لمفهومهم للاسستعمار» 
دكلبة استعبار تطلق بالغة العربية على ماتسميه 
مه 6111م عدده ألم اد0010) بالفرنسية»وهما 
كلبمتان مختلفتان فى المعنى تماما » وهصطذا 
يسيب ليسا فى المعنى» وهميصورون الاستعمار 
فى بعض الاحيان تصويرا ميثولوجيا » يصورونه 
كوحش كاسر ذو رأس واحدة وعدة اذرع . فعندما 
يطرحون هذه الصورة الخرافية فى اوربا © لا 
يصدقها الاوروبيون الا بعض الجماعات 
الإسارية وهى تمثلالاقلية هناك فيقولون انها 
مجرد دعاية ٠‏ وعندما ذود تفسير اساس ما نعنيه 
ساق فى شرح طويل لايقئع به عادة الا مناضلو 
اقصى اليسار وليس كلهم *' 


وانا ادرك تماما انه فى هذه الفترة من الكفاج » 
نحن مجبرون على التبسيطاء ولكن بالنسبة 
للاشخاص الذين لا يؤثر فيهم هذا التبسيط او لا 
يقنعون به » يجب الاسهاب فى الحديث معهم عن 
جوانب المشكلة حتى لوكان على مستوىالمفكرين 
اوالمستويات العليا منالمثقفين. وائا اعرف أنه لا 
يشاركنى فى هذا الراى الكثير من زملاتى 
المناضلين. ولفد مررت شسخصيا بمرحلة التبسيط 
ورايت المخاطر والاخطار الثى يمكن انتسوقها . 


ومصالحهاء وبالطبع كان لابد لها ان تنضم للقوة 
الاوربية فىنهاية الفرنالتاسع عشروبداية القرن 
العشرين ٠‏ كان هذا وضعا طبيعياء لانه كان لها 
اهداف فى فلسطين التى كانت تخضع 'حينذاك 
للحكم العثمانى ٠‏ فكان يجب عليها ان تنضم الى 
احدى المدولالاستعمارية» وترددت فى الخياربين 
هذا وذاك مدة طويلة وانتهت! باختيار الاستعمار 
الانجليزى ء لعبوا لعبة الاستعمار الانجليزى وهذا 
لا يعنى ان تشرشل اذا طلب تسيئا من القائد 
5 فالامر يختلف 
تماما عن ذلكء' فكل منهما كان يحاول استخدام 
الاخر لتحقيق اغراضه الخاصة + وكان هدف 
الصهدونية هى اقامة دولة.بهودية فى فلسطين وهذا 
كان هدفا بسيطا بجائب المصالح الضسخمة 
للاستعمار الغربى عامة ؛ والاستعمار البريطانى 


٠ خاصة‎ 


وبالقالى غديناميكية الاحداث كانت تلزم عن 
الاهداف الخاصة لاضهيوئية الانخراط فى هذه 
القوة الكبيرة 26 ولعن مع .محاولة الاحتناظ دائما 
ببعض الاستقلال ٠‏ 4 وكل منهما كان يسكام الاخر» 


الحسانب الاقوى منا كان 
الصهيونى وكان هذا يتم بصور مختلقة ٠‏ 


الاأمسعف وبا 93 


وعندما كنت انساق فى نقاش مع الصهاينة 
كانوا يسالوئئى لماذا انا مع القومية العربية ولست 

القومية اليهودية.ء او الاسرائيلية اى 
الصهيوئية »4 فكنت اقول أن الاحداث تملى على 
ذلك ٠‏ وفى الوقت الذي كانت الصهدونية تختار 
فلسطين دولة تستقر فيها . وبالتالى سيكون عليها 
أن توأجاء العداع العربى ءءء وهذا طبيعى م 
كانوا فى هذه الحالة مجبرين على اختيار حسام 
قوى لهم » وفى الفترة الاخيرة اسستقروا على 
الولايات المتحدة الامريكية فيذا طبيعى ايضا . 


ولكنهليتفى أنيرفع تروما نأو نيكسون سماعة 
هاتفة ويقول للقادةالصهاينة افعلوا ذلكفيفعلوه.. 
انا ارى انها نظرة ميثولوجية للاحداث © قفى 
الحقيقة هناك مساومة ددن الاثنين ٠‏ الصهاينة في 
الحقيقة مجموعة ضعيقفة » ولكن استطاعت ان 
يكون لها قسسط كبير من السيطرة فى امريكا . وقد 
لعب اليهود الامريكان دورهم فىهذا ؛ كما ساعد 
الصهاينة على ذلك تقدمهم التكنيكى الذئ اتاح لهم 
القيام بالتهديد والتشهير والمساومة بحيث يخيل لنا 
انها قوة مسستقلة. بالطبع لا. .انهاقوة تابعة.لتد 
رآينا فى عام ١1157‏ ان الضغط الامريكى كان قويا 
. بدرجة انه ارغم الاسرائيليين على الانسحاب من 
سيناء والمنطقة التى اجتاحتها ٠١‏ هل يمكن ان يتم 
هذا الآن ؟ اذا كانت قد عزمث الاقدام على ذلكفيما 
سبق » فهل يمكنها انتقفعل ذلك الان ؟. انها لعبة 


صعبة بالنسبةلهم ب لكن فكرة الاستعمار فكرة 
نافعة بالطبع كما قلت لكم بالنسبة للتعبئة ٠‏ فقد 


ابان ماركس فيما سبق أن مصالح العمال الانجليز 
لم تكن هى » ا لم تتفق مع مصالح ملاك الارض فى 
فثرة كانت الزراعة لعب فيها دورا هاما »كان 
هناك صراع بينهما ٠‏ لم يكن هناك مصالح مشتركة 
بيئهما » وكان على الحكومة أن تختار السياسة 
التى تنتهجها .فالا ركسيون عامة مخطئون لرغبتهم 
ان يروا حركة ذاتية ٠١‏ دفعة اقتصادية ذاتية ٠‏ 
انها تحدث عملا سياسيا, انفى هذه النظرة ابيط 
فائق لم يقل به ماركس الذى لم يذكر ابدا كلمة 
استعمار ٠‏ انها نظرة فيها تبسيط +٠‏ فهناك 
المتحدة ٠*٠‏ الخ ٠‏ يجنا أن تحفط التوازن » 
فمصالع هذه الجموعة تختلف عن مصالع الاخرى 
من وجية ا لنظر الاقتصادية» فائهم غير متتسابهين» 
ويجب أن لا تهمل هناك المصالح الاستراتيجية » 
وهناك مصالحاخزى سياسية وغيرهاء ولا اأقصد 
أن إنفى قوة الاقتصاك الرأسمالى وقوة الدفعات 
التى يعطيها » ولكنترجمةهذا اوتوماليكيا » والقول 


بالحاجة الى أسواق ٠-‏ او كما قيل انهم يريدون 
منع بلد عربى منتنفيذ خطتها الخمسية. فيلجاون 
الى بنجوريون اولديان ويقولون له أنيهاجممصر 
أق غيرها ٠“‏ انها فكرة. خاطئة ٠‏ وهنا اقول لكم 
اننا ادا كنا مرغمين على استخدام التبسيط ؛ فهذا 
طبيعى ٠٠‏ وعلى العموم فأنا احب ان احتفط بهذه 
الحرية *٠‏ حرية الامتناع عن التبسيط لاننى لا اريد 
ان أرعم عليه ولن اتخلن علها + 


| السؤال الرابع ؛ 


نحن لاننكر وجود قوىديمقراطية مقدمية 
داخل اسراذدل » رغم فياله حجمها وضعف 
تأثيرها ٠‏ ما هو فى دفديركم احتمالات دزايه 
حدم ونفوذ هذه القذوى . ومدى تاتيرها على 
اتجاهات السياسة الإسر اذيلية ؟ 


مكسيم رودنسون * 


الاحداث كما هى ء أي كما آراها ٠‏ 


ما المقصود بقوى ديمقراطية تقدمية ؟ 


نميل الى القول بأن القوى الديمفراطية التقدمية 
بالنسيه للدون الاخرى ٠١‏ وهذا ليش صحيحا » 
فالامور لاتجرى على هذا النحو ؛ فهناك قسوى 
ديمقراطية تقدمية لبلد ما لا تفكر مطلقا فى البلاد 
الاخرى ٠‏ فالقوى التقدمية الداخلية لا تفسمن 
السياسة الخارجية ٠‏ فقد تكون الدولة ديمقراطية 
فى الداخل ولكنها استعمارية فى الخارج ٠‏ فهذا 
يحدث وسيحدشدائما.ففرنسيو الثورة الفرنسية؛ 
خرجوا لتحقيق الحرية لبلاد أوروبا ولكن بمجرد 
أن تواجدوا فى ايطاليا » وفى المانيا » كان هناك 
دافع لايمكن تحاسيه » دافع غريزى؛ دفعهاالىان 
تسيطر أى تسود الهولنديين والرومان 
والاخرين ٠٠‏ هذه غريزة انسانية » وهذا طبيعى ٠‏ 


فاذا سالتنى عن القوى الديمقراطية فى 
اسرائيل » فهناك قوى كبيرة جدا » وربماالغالبية ٠‏ 
أما اذا سالكذى عن هن هم الذين لديهم موقف متفهم 
للتفديةالعربية» انول لك انالعدد سينخفض هنا 
انخفاضا كبيرا ٠‏ وهنا يجب أن أقول انه كما بحدث 
فى أى دولة, هناك تغير وانما تبعا للظروف 
والاحوال الخارجية » وربيا يكون هناك ما يتخذ 
موثفا سلييا تجاه العرب فى بعش الاوساط 
الختلفة , كالارساط الدينية » أى الارساط اليمينية 
: الواقعية؛ او الاوساط اليسارية. وبطبيعة الحال 


ألا م 


افان الادديولوجية التقدمية تمكن الناس من تفهم 
الشعوب الاخرى؛ أكثر منأى ايديولوجية آخرى. 


بها فى الدول العربية ء لانه فى هذه الحالة تقيم 
القوى التقدمية على اساس الخبار بين اثتين» خل 
تؤيدون الدولة اليهودية ؟ او هم مناهضين لدولة 
بهودية ؟ وهنا أقول لكم ان الغاليية العظمسى 
والساحقة ريما 18 فى المامّة تؤيد فكرة الدولة 
اليهودية ٠‏ ناذا ؟ 


أولا لان نسبة كبيرة جاءت الى هنا .من آجل هذا 
الغرض »؛ ثم ان نسبة كبيرة أيضا جاءوا يدافع من 
ظروفهم الصعبة . كذلك فان هؤلاء لم يكن لديهم 
الرغبة فى البحث اجتماعيا اى تاريخيا عن هذه 
المشكلة » لقد وجدوا هناك وكعودوا أن يكوئوا فى 
دولة يهودية . وهم خائفون منالعرب قازلم يكن 
لهم دولة وتركيب سياسى مستقل أيا كان » فان 
العرب سوف يشكلون الغالبية» وطبقا للقوانين 


الحفوق التى يفكرون فى الحصول عليها ٠‏ ورهقم 


كل شىء فهناك مجموعة جسورة دؤيد فكرة دولة 
عربية يهودية » مثل حزب الراكاح وبه اغلبية من 
العرب وقلة من اليهود ويمثل ١‏ فى الماثة من يهود 
اسرائيل . وهئاك أيضا المبقسبين » وهم يذهبون 
مذهب فتح الى حد ما بالنسبة لفكرة فلسطين 
المستقبلة وهذا الحزب يمثله المنفيون فى انجلترا 
وفرنسا ٠‏ وهناك ما يقرب من خمسين منهم فى 
اسرائيل ٠‏ عدا ذلك فهتاك أشخاص لهم دوافع 
انسادية في مسلكهم 0 وهناك أيضا مس يسهل 
أقناعهم بنكرة قيام دولة عربية أسر ائيلية» ولكنهم 
ليسوا كثيرين فى القترة الحالية ٠‏ ريما هى ظروف 
أخرى يمكن ان يزداد عددهم . ائنى آود بحديثى 

' هذا أن أبين أن المشكلة هذا ليسيت فى مسألة 
التقدمية أو لا تقدمية .. ضمير حسنتجاه العرب 
أو ضميرسيىء؛ المسألة هى انيكون لهم دولةاوان 
لايكون لهم دولة ؛ أن يكون لهم تركيب سبياسى 
أولا .. وهذا يعنى ببساطة « الخوف » . لماذا 
يريدون.دولة ؟ لانهم يعتقدون انهم اذا ما انخرطوا 
فى الجماعة العربية قائهم سيذوبون قيها ٠٠‏ 
سيلتهمهم العرب » وقد كان فى الهند نقس المشكلة 
وهى الثى أدت الى قيام دولة باكستان ٠‏ 


السؤال الخامس : 


ترفع المقاومة الفلسطينية شعار بناء 
يحتضن دون تمبيز المسلمين والمسسيحيين 
واليهمود » وذلك بديلا عسن اسرائيل 
لم بوني 57 ما هو مدى امكانية نقد : 
هذا الشعار واقعيا ؟ 


مكسيم رودنسون * 


فكرتهم رائعة بالنسببة لبلد كفرنساء لانهم بعتبرون 
اليهودية دينا ٠‏ وكما قلت لكم فان يهود اسرائيل لا 
يمثلون أسساسسا مجموعة دينية »© ولكنهم مجبرون 
كلمة « يهودى » التى هى أساس فكرهم ٠‏ وهم 
مرغمون للرجوع الى الدين ٠‏ لاثهم يتعسرضؤن 
لحملات التشهير من قيل الاناس الدينيين » وهم 
يمثلون مايقرب من ١1/‏ فىالماثةأو ١4‏ فىالمائة من 
أصوات البرلان ٠‏ وهم فى حاجة الى هذه النسية 
لكى يكونوا الاغلبية ٠‏ 


وفى الحقيقة ؛ اعتقد ان معظم يهود اسرائيل 


يتحملون ذلك بفروغ صير ء وهذاك دلائل تشير على 


ذلك ء فهم ضصد هذا الطغيان الدينى ٠‏ 
والاسرائيليون يجلون التوراة نوعا ما ؛ ولكنسه 


٠بالنسسبة‏ لهمكئاب قومى » لادينى ؛كما هو الجالفى 


بعض القوميات الاخرى ٠‏ وقداتجهوا كلية الى 
العنصرية » وبدأوا يبحثون فيهاء وهذا يمر عيوما 
عى مراحل مختلفة ٠.‏ وقد عرفت يهودا من مختلف 
الاجناس بعضهم اتبع آيديولوجيات عالية » فمثلا 
بعض اليهود الشدوعيين بعد أن بلبلت أحداث 
أورويا الشرقية وجهة نظرهم عن العالم و آياستهم 
القضايا العاايةء حينثك بدأى! ددرسون التلمود 
ويعقدون حلقات لدراسة الذىا حى الحمالية فى 
التقاليد اليهودية »؛ وكانوا فى بداية اثامة هذه 
الحلقات لا دينيين ٠‏ ثم قالوا آنهم سيطبقون القواعد 
المقدسة للعرف اليهودى ؛ وبدأوا يمتئعون عن أكل 
الخنزير » ومن يوم لآخر وجد بعضهم'الرب 6 
ربهم . وأصبحوا ممؤمنين حقيقيين ٠‏ 

ولكن هؤلاء فلة »؛ ولكن اعتقد ان الاغلبية عبارة 
عن مزبج من القوميات والافكار الدينية ٠.‏ ومن 
الدين ولست ضد البقوميات ٠‏ ولكذى اعتقد أن 
الاناس الدينيين حقا يجب عليهم ان يرفضوا 
التغييرات الدينية التى تحدث بدافع قومى ٠‏ 


وكما قلت حتى للمسلمين »؛ اذا آمنوا إن الله 
لان أسلافهم كانوا يؤمذون بذلك» لا أعتتد ان هذه 
الديانة تشبع عقاد ددنيا حقا ٠‏ وبالطيع بالنسببة 
لدولة مثل فرنسا التى يعتئق فيها كل فرد ديانة تبعا 
لعقيدته الخاصة ٠‏ فرأى الفلسطيئيين ممتان ٠‏ 


السؤال السادس * 


هل هناك تيارمعاد الصهيونية بين رجال 
الدين اليهودى ؟ واذا وجد فما هو وزنه 
بالدسية تلتمارات الاخسرق 0 وباليسسية 
للصسهيونية ؟ وما هو تصور هذا النيار 
لمستقيل الصراع العربى الاسر اتيلى ؟ 
مكسيم رودنسون : 
هناك مواجهة قوية بين الصهيوئية واليهودية 
'الدينية ء فقد كان رجال الدين فى البداية الد اعداء 
الصهدونية , وفى مستهل الحركة الصسهيونية 3 كان 
الدينيين فى بولونيا وروسياء ودام هذا الصراع 
مدة طويلة وقد رفض اليهود الدينيين ان يعترفوا 
بدولة اسرائيل وقذتك ان كانت فلسسطين تحتك 
الوصاية لانهم كانوا يعتبروذها دولة غير يهودية + 
وقد قيل لي انهم ركضوا حتى حفر الخنادق ١‏ وام 
يطلب منهم الاشتراك فى القتال ضد العرب فى هذه 
الفترة باعص د الخنادق » فرفضوا » 
وهى يقولون : ان هذه الحرب لا تهمنا ؛ انها بين 
دولتين لا يهوديتين » ونهن هنا لكى نتعبد فقطل 
انها البلدة الاكثر قربا الى الله ٠‏ وفى هايى 193377 
ويفضل تصريحات بعض التحدتين العرب تمت 
وحدة شاملة أى شبه شاملة لهذا الشسعب 
سو ود 5 
در ل يحيو 0 ل 
عور ا ال ب ا 
العطف 0 اسرائيل ٠‏ وهناك ايضسا معن 
الحاخامات المناهضين د بتعصب للاسرائيلية 0 وريما 
أكثر من بعض العرب» وهؤلاء يعدون على اصابع 
اليد +٠‏ وانا أعرف منهم اثنين أو ثلاثة فى فرئسا + 
وأعرفواحدا مذهم ف ىبأريس نمه م ليبنين » ألف 
كتابا لسحلك عنوان 0 اليهودية فى مواجهة 
ل صييونية », وفس كثابا صغيرا حت عنوان 
« الصدق عادلى فيه بتصريحات ملتهبة عن القضية 
الفلسطينية » 


وهناك ظاهرة جديدة لاحظتها منذ عدة اشهر لا 
بالثسبةلليهود الدينيين فحسب» البالئسية لليهود 
الاخرين » فقد كانو! فى البداية يؤيدون قضيتهم 
تأييدا مطلقا + ولقد دهشت كل الدهشة عندما 
وجدت نفسى فىمواجية بعضمنهم وهميحدثوثتى 
بدون أنقطاع عن الحقوق التى لا يمكن التغاضى 
عنها لشعب فلسطين * + ما ل انتابهم فمنذ بضعة 
اللمهر لم يكوئوا يتحدئون هكذا » وقد قال لى 
أنه يدب الاعتراف بحق الشعبين ب الشعب 
الفلسطينى والشعب الاسرائيلي وئحن مستعتدونت 
للتيام بعمل حازم فى هذا الخصوص .* 


تقدما فى هذا باللسية للمتحرفين الى أبعد مدقي 
التيار ر الصهيونى المطاق 00 أخرى فكل هؤلاء 
الاشخاص مدرددون 6 فهم يقولو ن هل العسرب 
يريدونغزو او استرداد الار اضى العربية المحلة أو 
فلسطين بأكدلها ؟ هل هذاك أمكانية الحل السامى ؟ 
ولي لحر بان اي لويد الأدياء وق اام 
بعض الذين جرفم التيار الصهيونى » لا أريد أن 
اقول هذا هو ى الجميع. .كلذ لإتعنتدوا ذلك 
او مكون بحقاسرائيل فى 
فلسطين ؛ بل وابعد من ذلك اذا امكن . ولكن على 
اللعموم النكرة النىاتحدشعنها بدأ ت تكسب | رضا 
أوسسع: ؛ وهذا تقدم في حد ذاته لاثمك فيه والىاي 
حدق تسل اليه لا أفرف 4 فيا قلت لت عد 
مرات قبل ذلك لسست ينبى ولا بيتنبى . 


السؤال السايع 
الطليمة ) 


: ( موجه من آسرة نحرير 


الحقيقة نود قبلختام المناقية س أن 
نوجه سؤالا الى الصديق رودنسون ٠‏ عن 
المفكر رودنسون ٠‏ وذلك لفهم الارضية الذي 
ينطلق منها ٠‏ او انطلق منها فى المحاضرات 
الثلاث التى القاها علينا والتى كانت مثارا 
لافكار متدوعة ؛ 2 ٠‏ وفتحت عديدا من الابواب 


ذكرت فى محاضراتك أن هناك مدارس 

فكربة عديدة فى الماركسية ١‏ وفى نفس الوفت 

قلت انك آيضا مفكر ماركسى »؛ فاذن انت لابد 
سن الفكر الماركسى 

الثى ذكرتها فما هى 

ترى انك أكثر انتماء ا الها م المأركسى 

والأاسس أو الخطوط العريفسة لهذه 

المدرسة 5 


واناباعتقد انه بمئلهذا السؤال يمكنان 
ثلقى .اضواء على التساؤلات الكثيرة الثى 
طرجت خصوصا في فترات الراحة بيسن 
المحإضرات» واثارت كثيرا من الجدل حول 
هذه القضية ٠‏ 


مكسيم رودنسون * 


لن اجيب على هذا السؤال مه ناوا أماكين 
اه باختصار سؤال صعب 1 


23 لبيب تسفير : 
أننئادرك أن الوقتمتاخر » لذلك لناليل عليكم 
#/و بم 


الاستان عي رودنسون 0 بمقابة ع 
ذهنية وعقلية هامة جحدا ٠‏ واعتقد انه احسن 
استخدام صفات الاستاث الجامعى الى ابعد حد + 
ان يكون نزيها نحى مهنته » ويجب عليه استخدام 
هذه الصفة الى ابعد حد ممكن. هذه الصفة التى 
لا تأخذ بالمسلمات وانما توصلنا الى اليقين عن 
طريق الشك والنقض ٠‏ 


وفيما يختص باليقين » هناك سؤّال يطرح نفسه 
عن المدتودولوجى [ مناهج البحث فى العلوم ] 
وهى الذقطة التى أشار اليها الاستان مكسي 
' رودنسون فى مقايلتى الاولى معه ء اذ اشار الى ان 
الذى يهم عن نقد المفكر هى الميتودولوجى ؛ رغم 
أننا قد نصل الى نتائح حسنة اى خاطئة ٠‏ 


اذن ولكى اعطى لنفسى اليقين' فيبا يختص 
بالميتودولوجى ؛ لاسيما وان مساألة الميتودولوجية 
مسألة هامة جدا فىمناقش ة المسائل لا العلمية فقط 


ومن ثم أقول : لقد لاحظت منهجين اتبعا فى 
المحاضرات الثلاث : ففىالمحاضرة الاولى. والثالثة 
علبق منهج يختلف عن الذى طبق فى المحاضرة 
الثانية ٠‏ 


فى المحاضرة الاوامى والثالثة طبق منهح يسميه 
رجال اقتصاد المدرسة الالانية بالمنهج التاريخى 
المفصل ٠‏ والمتهج التاريخى المقصل هى المنهج الذى 
عن طريقه نعطى سجموعة عميقة من احداث التاريخ 
محاولين ايجاد تفسير لها مع تجنينا للتبسيط ٠‏ اى 
كما قال احد مؤررخى هذه المدرسة » ان المفكر الذى 
يتبع هذه المدرسة أى يطبق هذه الايديولوجية » 
التاريخ يفسر نفسه »؛ اى أن المؤرخ يجب 
ان يعرض التاريخ. مرحلة تلي الاخرى » وهذا يمكن 
أن يعطى تفسيرا من داخل التاريخ نفسه ٠‏ أنه 
منهج كالمناهج الاخرى » ولا اعرف ان كان حسنا ام 
لا؛ ولكنغىرأيى انه يخثى أن يسبب كثيرا من 


التأويلات فى حالة عدم استخدام التبسيط ٠‏ وانا ‏ 


اعرف ان التبسيط يعتير نقطة ضعف عند كل 
الذظريين و حت انه بريجه النقن الى الماركسية » فى 


وفى المحاضرة الثانية » بدا لى: انه كان قيها 
ميتيودولوجى ؛ وتبسيط ايفما ؛ ويمكن ان يرتبطا 
بطريقة أو بأخرى بالتحليل الماركسى . اذن هل 
هدان المتنهجان مستخدمان فعلا؟ وهل فى. رأى 
الاستان رودنسون أن طبيعة المشكلة تفرض اللنهج 
الذى يتبع 4 أى أن اللتكر وستتكد متها لنظيل 


4لا 


مشكلة ماه ثميستخدم منهجا آخرنى,شكلة اخرى 
تبعا لطديعة هده الشكلة » هذا فى السؤال الأول 


والسؤال الثانى : هولاذا لم يندمج اليهود فى 
الجتمعات التى كاذى! يعيشون فيها ؟ وهذا هى 
العنوان الذى اقضله بالنسبة للتفسير النظرى الذى 
قدم بدلا من الطريقة التى طرحت بها القضية ٠‏ فأنا 
اعتبر اليهود والمسيحيين والمسلمين جبيعلا 


' لديهم ما لدى الانسان »© ويفتقدون الى ما يفتقده. 


اى 'ان الانسان هى الانسان فى كل مكان * 


اود أن افولها » هو انكم قمتميتحليل كبير» ولكنكم 
لم تعطونا الا موجزا ضغيرا له + ورييا تسقط 
اشياء كثيرة قى العرض ٠‏ لماذا هذا الاضطياد 
والتشريد ؟ انه فى نظرىي حركة مناهضة أو معادية 
للانسانية » وفى حياة كل المسلمين ؛ وهى ايضا 
معادية للانسانية فى كل التاريخ لاذا؟ ما هى 
العوامل الذى كانت وراء هذا ٠‏ في الحقيقة انه اذا 
قدمئا هذه العوامل بطريقة مفصلة ٠‏ فريما وصلنا 
الى معرعة ها اذا كاتس التظرية الساركسية + 
صحيحة ام لا عن المسألة اليهودية , ٠‏ كبا ان هذا 
زودتسوق + ولدى الانطباع آثة نذل حجهون! كبيرا 
فى تقديم هذه النظرية ! ٠‏ ولكن اهمال هذه 
العو امل يؤدى الى تقليل هملية الوضبوح فى ذلك ٠‏ 


وهناك سؤال ثالث اود ان اطرحه فيما يختص 
بقضية الدعاية العربية ٠‏ ولا شك أن فيها اخطاء 
كثيرة من الناحية الفنية * ولا شك ان الطريقة التى 
سيطرة أو سيادة الصهيونية على جانب كبير من 
اجهزة الدعاية فى العالم » وانا ارى انكم تريدون 
تحسين فنية الدعاية © ونحن بد راسدثها نستطيع 


أن نعرف الحدود النى يمكن أن تؤثر فيها تحسين 
فنية الدعاية وان كان هناك حدود لا تؤثر فيها . 


لفد صدرت فى فردسا احصائية » اعتقد أن 
الإاستاد رودئنسون قثراها سم عن الإذاعسات 
والتليفزيون والحرائد والصحف؛اذا درسمستاهذه 
الاحصائيةء نجد ان جزءا: كبيرا مثها فى أكبر 
حمس دول رأسسمالية : وأنا اسار كلمة 
راسمالية ‏ فى يد الصهيونية © ففى الولايات 
التحدة مثلا تسيطر الصسهيونية على صحف كثيرة 
بالتملك ٠ ٠‏ 


وهناك سؤال رابع وأخير 3 أود أن أطرحةوهو 
عن الاستعمار ٠‏ والملاحظة التى ابداها الاسثان 


رودنسون كان يود فيها لفت نظرنا الى التعقيْد فى 


الظواهر الى تسميها اأستعمار » وانا معه قى 
ذلك ؛ ولكنىاعتقد ان ظاهرةالاستعمار قائمة وان 
هناك روابط عضوية بينها وبين حركات اخرى فى 
العالم» ولهممنفعة مشتركة» ويظهرذلك جليا فى 
تاريخ الاستعمار » وهو التقانون الذى أثسار اليه 
الاستاذ رودنسون »؛ قاذون التناقض داخل 
المجموعة الواحدة ٠‏ وهنا اود ان اشير الى قانون 
التقدمى ؛ أو المناهضةلحركة التقدم العالية »هناك 
توافق وتطابق فى المصالح ٠‏ ويمكننا ان نفهم هذا 
طبعا عن طريق المنهج الذى كنا نتبعه عند تدريس 
هذه النظرية» فهناك دائرئان تلقيان فى جزء كبير 
هناك جزء محفوظ لكل منهما * وأذنا اقول هذا لاننى 
اود ان اكرن متأكدا ان الاستان رودنسون لا ينكل 
ظاهرة الاستعمار حثى ولى كان يهاجم المعنى 
المخفف لاستعمال الكلمة ء 


هذه هى الاسثئلة التى كنت اود ان أطرحها . 
اما فيما يختص بالقومية العربية . فهناك اسئلة 
عمبثّة حقا » والوقت لا يتسع لها ؛ ولكنى اجد انه 
ربها من واجبى أن اكثب عنها فى عدد من اعداد 
الطليعة لكى تكون القضية معروضة بطريقة 
موضوعية ٠‏ ويكفينى ان اقول أن القومية العربية 
هى وحدة الحضارة المشتركة الى تريط منطقة ما ؛ 
وانها تدعمت لرغبة هذا الشسعب فى تحقيقالعدل 
في أراضيه ضمد المعتدى الخارجى المرتبط 
بالاستعمار , اى الرأسمالية ‏ اى التوطين ٠٠‏ 


واود اخير! ان اقول اننى اعجبث كل الاعجاب 
بالمحاضرات الثلاث الذى القاها الاستاذ رودشمون 
والتى تواجه المفكربنوع من التحدى الفكرىالذى 
بدفعه الى الدفكير ء واعادة التفكير » والى تحن دد 
موقفه من الفكر * ان هذا لشرف عظيم من استان 
كدير ذا شهرة عالمية كالاستان مكسيم رودنسون ع« 
وائنا لنعرب عن سسعادتنا بهذه الزيارة التى قامبها 
ليلدنا وشكرا حي 
د* أبراهيم سعد الدين : 

الحق إن كثيرا من الاسئلةالتى اردت ان أثيرها 
أثارها د. لبيب سكير فى كلمته » ولذلك ستكون 
كلمتى محدودة جدا وقصيرة للغاية 5 

فهمت من محاضرة الامس التى القاها السيد 
اليروفيسور رودنسون » أنه يلزم نفسه فقط بمتهج 
أى ببعض أفكار معينة من الماركسية هى تلك التى 
ألق هو حليها بغي الالكار الاركتسسية فى 


السوسيولوجية الماركسسية »© وطريقسة البحث 
الانثروبولوجى . 


وبالفعل فأنه بالامس عندما حاول أن يطرح عددا 
من الاسئلة حول مايمكن أن يستفيده الاسلام من 
منهج البحث الماركسى أثار بالذات عددامن الاسئلة 
مبتدئة من هذه الثقاط المحددة وصفها هو نفسه 
بانها الطريقة التى يتوخاها فى المنهج الذى يتبعه 
وكما قال الدكتور لبيب فى رايى ان محاضرة اليوم 
استطردت استطرادا تاريخيا طويلا لميحاول فيه 
اتباع هذا الاسلوب الذى قال عنه البروفيسور 
رودنسون أنه يتبعه وهو تحليل الظواهر البشرية 
لمعرفة الاسباب الاجتساعدة والسياسية 
والاقتصادية للفلواهر التى نعيشها ء 


وواقع الامر ان محاضشرة اليوم بالتحديد كائت 
تتضمن محاولة الاجابة على سؤال لا اعتقد أنه كان 
مطروحا بالشكل الذى طرح به أى الذى طلرحه به 
السيد البروفيسور رودنسون السؤال الذى حاول 
الاجابة عليه بالتحديد» هولماذا لم تختف اليهودية؟ 
وكانت الاجابة هى بحث فى التاريخ عن الجماعات 
اليهودية ونشوئها واستمرارهاء وتحولها من 
لها ٠‏ وقى تقديرى أن السوّال الاساسى الذى طرحته 
الماركسية والذى طرحه المفكرون الماركسيون هق 
ليس لاذا لم تخنف اليهودية أوالجماعات اليهودية 
وانما على وجه التحديد لماذا تكون الشعور القرمى 
اليهودى فى مرحلة معيئة من تكون الامم الثومية 
على وجه التحديد التى لا تنبعث فيها التومية من 
دين معين وانما تنبعث فيه القومية من عنامي 
أخرىتختلف عن الدين» وندتكون الاحابة الماركسية 
قاصرة وقد تحتاج الى تطوس وقد تحتاج الى 
تعديل . ولكن الاجابة التى طرحت اليوم لم تكنهى 
الاجابة عن السؤال المطروح لانها لم تتعسرض 
التى بدآ فيها تحلل المجتمعات المحلية وتكوين 
المجتمعات القومية » ونحن لم نصل الى نتيجة لاهم 
الاسئلة المثارة وخاصة بالنسبة لرحلتنا الحالية 
ونيما يختص بالحركة الصهيوئية . 


. المسألة الاخرى فى واقع الامر التى اود أن 
محاضر البروفيسور رودنسون الثانية أعلن أنه 
يعتبر نفسه ماركسيا مستقلا وفى الوقت نقسه أعلن 


.كبا قال هو أنه يأخذ بعض الافكار من الماركسية 


سم ول سم 


والسؤالٌ والملاحظة فىواقع الامرهوأنهناككثيرا 
من المفكرين الذين يأخذون من الماركسية بعض 
الافكار هنا أوهناك» ولكن هذه الافكار التى تؤخذ 
من هنا أو هناك لا تجعل المفكر ماركسيا الا اذا 
التزم بقدر عام من النظرية الماركسية فى عمومها 
متضمنا فى وأقع الامر قدرا من .الفكر الفلسفى 
الماركسى والتحليل الماركسى» اما أنيعتبرأخذ فكرة 
من الماركسية تجعل منه مفكرا ماركسيا فيمكن كما 
قال د. لبيب شسقير بالامس أن يجعل تسموبيتر احد 
المفكرين الماركسيين لإنه أخذ من الماركسية يعض 
الشىء وبعض الافكار ٠+‏ 


لا ضرر هناك على الاطلاق من وجهة نظري 
آلا يكون المفكر مغكرا ماركسيا » ولكن عتدما يقول 
المفكر هن نقسه أنه مقكر ماركسى ومسيتقل فنحن 
نتساءل عن ماهية هذه الماركسية المستقلة التىيود 
الحاضرون أن يعرفونها لان مجرد الاخذ يبعحض 
أفكار ماركس منهنا وهناك فىرأيى على الاقل لا 
يجعل اللفكر ماركسيا فى شكل عام ٠‏ 


الامر الثالثالذى أودالاشارة اليه؛ هو ملاحظة 
هابرة ايضسا » اثاز البروفيسير رودنسون فى خلال 
المحاضرات الثلاثة التى القاها كثيرا منالقضايا » 
. ولكننا وقفنا دائما عند بعض القضايا الهامة غير 
المثارة 04 أو التى هي بحل الاهتمام الرئيسى من 
جانبٍ الحاهرين فى هذه التاعة 6'وأنا أوجسه 
هذه الملاحئلة لا ندا للبروفيسير رودنسون - »2 


على اجابات عن أسئلة كانت مثارة فى نفوس , 


فنى المحساضرة الاولى مثلا وهى التى كانت 
تختص بالمفكر الاوروبى أى بنظرة الاوروبيين للعالم 
السسيد المحاضر عند الذرن التاسسع عشر .وفى أعلب 
بالغا بالقرئ التاسع عشي وبالقرن العشرين الذى 
تعيش فيه أكش من أمشامهم بالقرون الماضية الا 
بقدر ما تلقى منضوء على القرن العشرين؛ وهذه 
صابغة لتشوء السركة المبيوية التى عى. محل 
الاهتمام والاعتبار ع أغلب الحاضرين وشكرا 5 


وكسيم رودفسون > 
أننى أشكر الاستان لبيب شقير الذى أصغى. الى 
اانئياه فائق © وفكر معبق شديد »© وكانت آراؤه 
2 ث ٠‏ 5 


د كلاا ادس 


؟عتقد أنه لا يوجد فروق بين محاضراتى الثلاث 
من حيث المذهج 0 لا أعرفب ريما لخطات فى طريقة 
عرخى ٠‏ وسأقكر فيما قاله د ٠‏ لبيب شقير ٠‏ اذ 
يروق لى دائما ان أعمل على تحصين تقسى . لأ 
أعتقد أن فى محاضرتي الاولى والثانية ما أسميته 
بالمنهج التاريخى البحت للمدرسة الالمانية2 لا 
أعتقد ذلك ٠‏ لاننى لا أعتقد أن المؤرخ سيقبل دائما 
طريقة بحثى » لانتى أفضصل التفاصيل الحسية » ولا 
أعتقد أن هناك أحسن منها لادخال الاشياء فى 
أذهان الناس » وهى ترمز للاحداث وحتى للتركيب 
نفسه ٠‏ ولكن أعتقه أننى ‏ أحاول دائما ابسراز 
المجموع » ان أفكر فى القضايا » وان أردتم مثلا 
فالوضوع الذى تحدثت فيه لم يكن فى متناول يدي 
وانما أستلهمته فكريا ٠‏ هذاك شمول فى التاريخ 
اليهودى ولكئه مضطرب ٠‏ ولقد تحدثت عن أشضياء 
فى العصر اليونانى» بعذ أن تحدثت عن القرون 
الوسطى فى فترة ما ء وطرحت قضية كذا وكذا ٠١‏ 
وقسمتها وحاولت الاجابة عليها تبعا لتجارب 
التاريخ ٠‏ وأنا أحاول المزج بين التبسيط ودروس 
التاريخ . واعتقد انكم تعرفون كتابى « الأسادم 
وال رأسمالية » » هناك سؤال طرحته وهىي هل 
الاسلام متسجع للراسمالية ام لا ؟ وحاولت ان اعثر 
على الره فى الاحداث ‏ هل كان دوجد مجتمعات 
اسلامية بدون رأسمالية ؟ هل كان يوجد مجتمعات 
لا اسلامية كان بها عرف الريا؟ هل يمتع الاسلام 
نمى الرأسمالية لانه كان يوجد ربا5- وقد .قال 
اناس كثيرون ذلك 5 ١‏ 


حسنا أقول ان نفس التفكير كان فى أوزوبا 
المسيحية ؛ولكنه لم يقفعقيةامام نمو الرأسمالية» 
اذن لماذا ؟ اعتقد انه منطق محض.ن © انه تفكير 
منطقى او اذا أردتم تبسيط » ولكن احاول فيه أن 
اجد الرد.بمن احداثت التارييخ 3 وفى قم 5 عندما 
اتقدم فيالسسن سافكر كثيرا فىمنهجىوأكتب لبذة 


لقد قال ماركس المسكين. فى دوم ما لاتجاز 
سأكتب ثمانية صفحات عما يجول فى ذهنى عن 
الجدلية » ولم يكتبها آبدا » أنا لا أريد أن أقاين 

وبالنسسبة للنقطة الثانية » لقد قلت أن دراسة 
عوامل اضنطهاد اليهود شيقة للغاية ٠‏ أعتقد أننى 
نضا طرحت سؤالا وهى لماذا لم يختفوا ؟ وبالمثل 
بطريقة عكسية ؛ لماذا كنا نضصطهدهم 5 : 


وهنا فلدى مناهشّى الصهيوئنية اجابة جاهزة » 
ولكتى اخطت عنهم 4 ناولة الهيام يضطهدوا دائياء 
هذا ليس حقيقيا » فكيا قلملكم هناكذكره الثفقة 
عند اليهود وغير اليهود .. وبحصر كل ثلواهر 
الاضطهاد فائنا سسننتهى الى صوره مؤثرة » ولكنها 
بياذية » ولكن لا أعرفه كيفف يمكن عمل هذا 
احصائيا »ولكن آخيرا هناكمناطق فىالعالم وبلاد 
كان يعيش فيها اليهود حياة طبيعية ولمدة طويلة. 
والعامل الاساسى هو انهم كاثوا قلة فى البلاد 
فكانوا يبحثون عن وحدة سياسية ؛ او دينية » أو 
ايديولوجية ... الخ ٠‏ اذو خالاقلية كانت ممساهدة 
بالطبع ٠‏ 


وكان اليهود قلة فى كل مكان فيما عدا بعس 
الحالات بالضبط كما فى حالة اليمن مثلا فقد كان 
اليهود أى العرب المتهودين يمثلون الاغلبية » وكانوا 
هم الذين يقومون باضطهاد الاخرين. وكانمبررو 
الشاريخ مسن اليهود يقولون دائما انهم كانوا 
مضطهدين . اذن فقد كان لليهود جوهر الاضطهاد 
عندما كانوا فى مواجهة الجائر ٠‏ ان شهداء قصية 
نجران المسيحيين قصة مظلمة توجد فى الطبرى 
. وفى غيره ريبما كان مبالغ فيها من قبل رجال 
الدعايةالمسيحية ؛ واعتقد آنالقرآناشار اليها فى 
أصحاب الاخدود » وقد كان لهذا أثره على الشرق 
كله وهذا ما أثبته القرآن بعد قرن ٠‏ لقد كان هناك 
أضطهاد يهودى ضد المسيحيين فى نجران ٠‏ 


وفى وقت ان كان لليهود دولة فى فلسطينكان 
اخرى عن اضطهاد البهود لغيرهم » مما يؤكد 
وحدة الايديولوجية والسياسة . 


ويمكن. الاسهاب فى الحديث عن هذا الموضوع 
ان أعتقد أنه يمثل لب المسألة » فهو موضوع شديق 
ولكن لين لدى المعلومات المفصلة عنه ٠‏ ولدى 
الانطباع أنهييكن تحسمينالدعاية العربية :وبالطيع 
. هناك حدود ٠‏ وهناك سيطرة صهدوتية على وسائل 
الدعاية ‏ كالصحافة والاذاعة والتليفزيون ٠‏ اعتقد 
ان هذا يهمثل جانبا من الحقيقة » ولكن ليس كلهاء 
وهناك بالطيع أشخاص صهاينة 0 وآوك أن أقول لكم 
أن تحذروا عند استعمال الاصطلاح « صهدونىي : 
عندما يتعلق الامر بالاوروبيين » وعندما يعنى 
الاسراتيليين ٠٠‏ فاسرائيل نتيجة الصمسهيونية 
بالطبع 3 نتيجة استتبياب الصهيونية فى هذه المنطقة 
فهنى تحيا بها ومنهاأ , هذا أكيد ٠‏ 


ولكن يحب أن تعرفوا انهم فى اوروبا يعتبروئها 
أيديرلوجية مثل باقى أيديولوجيات الدول التى 
تدرس هى المدارس والاجتماعات العامة وعندما 
نقول ان فلانا صهيونيا ‏ ماذا يعنى هذا ؟ هل 
بعنى هذا أنه عضو فى منظمة سهيونية ؟ 


هناك حالات مختافة حتى ولى كان عضوا فى 
مذظمة صهدونية ٠‏ يمكن آن يكون يهوديا ويمكن أن 
يكون غير يهودى يؤمن بحقوق اسرائيل ؛ ولو 
أطلعناه على الجانب الاخر لتغير ٠‏ لا يمكن أن 
اسرائيل. الخ. .ومن يسلكون هذا السلك فيمكنهم 
ان يتأئروا بغيرهم . وهناك السخاص كثيرون فى 
الصحافة والاذاعة الخ .. يحسسبون حسبتهم 
وبقولون ان الصياينةاقوياء الان ؛ فيجب الانستثير 
كراهية قلان © يجب الا نفعل خلك . وريبا غدا 
عندما يتفير الوضع يثولون غير ذلك + لا اعرف 
ان كان هذا صحيح . انه تحليلى ؛ ولا اعرف هذه 
الشخصيات . ريما يكون ذلك خطأ » ولكن دعيت 
مره فى برنامجتليفزيونى فى ثلهر سبتمير “وكنت 
وقتها فى الريف فاتصلوا بى تليقونبا ٠١‏ 
ىحضرت ١١‏ وتحدثت مع منظم البرناسج الذى كان 
قد تلقى مكالمة تليفونية من السفارة الاسرائيلية فى 
اليوم السابق » لتطلب منه أن يختار وابحدا آخر 
غير مكسيم رودنسون يكون أكثر موضوعية * 
وتلقى مكالة أخرى عندما كنت موحودا معه من 
شخص آخر ء» فانتقل الى مكتب مجاور وسمعته 
فقون م د كن مطيتنا الا ستكوق 
على حذر لا تقلق ٠‏ وبعد ذلك تحدث معى وكان 
يبدى أنه يتفهمنى جيدا قبل آن نذهب الى شاشة 
التليفزيون ٠‏ وكان يبدى آن رأيه مطابقا لرأيى ٠‏ 
وبعد أندهبنا امام الشسائسة قال انه سيوجهسؤالا 
كذا وكذا . ثم وجه الى السؤال الاول فاجبث عليه » 
وانتلرت أن ننتقل الى السؤال الثاني » ولكنه 
استدانر 7 لشخص آضر ‏ معارضى ب وسبأله ء وفي 
النهاية لم أتحدث الا قليلا وقد لاحظ الجميع هذا * 
ويعاد ثمانية أيام عين هذا الاستاد فى متصب هام 

فى التليفزيون 5 ' وبالطيع لايستطيع أن يكدر فلان 
ا 1 5 وريما كان صادقا عندما كان بويد 
آرائى . والسيد دومبيدو الذى كان يعمل فى بنك 
روتشيلد فى وقت ما » فنتيجة لذلك نجده حريصسا 
لكى يذلهر للفرنسيين آنه ليس عميلا لروتثسيلد » 
وفى مرة قال عمدة القرية التى اذهب اليها لقضاء 
أجازتى أن بومبيدو يهودى حنيقى » وكونه رئيس 
الدولة ورغبة مله فى تكذيب ذلك القول 0 يددفع الى 
الإتجاه الآخر ‏ هل تفهموننى _وكلهذا حساس 
جدا ١ ٠‏ 


3 


' سنا .. اذن فالسيطرة الصدهيونية فائقةالان 
ولكنها يمكن أن تتغير فيما بعد ٠‏ لقد كان رجال 
الدين اليهسود من بين المنساهضين الاسساسيين 
للصهيونية » ويجب أن نضدف اليهم 'أيضا اليهود 
الاغنياء » فنرى أن أكبر أعداء وايزمان كانوا من 
أثرياء بريطانيا 4 اذ كان يصارع. ضدهم وانتصر 
عليهم ٠‏ 

وهذا التيار قد ضعف فى فترة ما واتجه اليهود 
الكبار الى دعم الخط الاسرائيلى فى الفترة 
الاخيرة ٠٠‏ لكن اسرائيل كاذت تعرضهم للخطر فى 
بعض القضايا » فهم يريدون علاقات مع الدول 
العربية وفتح أسواق فيها» فان لهم فى ذلسك 
مصالح م ونشعر حتى عند هؤلاء الناس بالتطور 
أوالتحول ؛ وقال احدهم لىان أحد وزراءاسرائيل 
حضر اجتماعا فى باريس مع بعض اليهود الكيار » 
ويعد الاجتماع خري ثائرا على موقف هؤلاء 
الاشخاص ٠‏ وعندى يعض المؤشرات التى تجعلنى 
اعتقد فى انهم لن يظلوا متأثيرن بالقضية 
الصهيونية الى الابد ٠‏ اذن فهذا ما يجب أن يكون 
فى ذهنئنا عندما نتحدث عن الصهيونية 6 لانهيمكن 
أن يكون شيئًا مختلقا ثماما * حسنا ٠‏ 


أما هن الاستعمار' فنحن متفقون عليه » هناك 
روابط فى الصلحة »؛ ولكن أتعسرفون أن الذى 
يضايقذى هى بعض الجمل والتعبيرات التى نقرآها 
فيئنام وأنه تحول الى الشرق الادنى.وهنا أود أن 
هل هم الامريكان ٠٠‏ الانجليز ٠+‏ الفرنسيين » 


من ٠:١‏ ؟ أنا أريد آن يشرحوا لى هذا » ولكن اذا ' 


٠‏ فاريد أن يشزحوا لى ما 


قالوا لى انه عزم على كذا 


الذى يعنيه هذا ٠‏ 


أما القومية العربيةء فانها 3 
هلويلا » فاذا' طلب أن أبدى رأيى »© فأقول أن بين 
الدول العربية عوافل وحدة ؤوعوامل تفرقة ء ايهما 
آقوي ؟ لا أعرف» انها قضية المناضلين العرب 
الذين يجب أن يكون لهم رأى ثابت فهذا طبيعى ٠‏ 
اتها مسئوليتهم » فأنا كما أكرر دائما لست مناضلا 
عربيا * وبالنسبة للاستان ابراهيم سعد الدين لقد 
قال لى ان المسألة الحقيقية كانت: لماذا ننت 


تستدعى الحديث 


الحركة القومية اليهودية » فى وقت ما ء وهنا كانت. 


1/4 سم 


الماركسية تستطيع أن تأتى بأشياء كثيرة - نسم هذا 
حقيقى . وآعتقد أننى لم أدرس هذا السؤال بما فيه 
الكفاية ٠١‏ وأنه يمكن أن يوجه الى اللوم بأننى 
أفضل العصور القديمة ء وأعتقد بالنسية المقترة 
الحالية » انه من المهم لرجل السياسة أن يعرف 
التاريخ البعيد لان الاشياء التى مضت منذ فترة 
بعيدة يمكن أن تتحقق مرة أخرى » فمثلا يقولون لى 
فى بعض الاحيان أن العرب آي المسلمين غير 
قادرين على اقامة اقتصاد ديناميكى ٠٠١‏ فاقول لهم 
كان لديهم مثل ذلك فى الععصور الوسطى ٠‏ فلماذا لا 
يسمتطيعون ذلك الان »© ريما هناك ما يمشعهم من 
تحقيق ذلك فى الفترة الحالية . ولكن ها دام قد كان 
عندهم اقتصاد ديناميكى فما الذى يمنع أن يتكرر 
مرة أخرى ٠٠‏ وهنا يجب أن نشرح ذلك ٠٠‏ وأعتقد 
ان معلومساتى عن التاريخ الاقتصادى للعالم 
الاسلامى فى القرون الوسطي قيمة فبالطبع ستكون 
المسألة أكثر عمقا وعن القومية اليهودية لقد أعطيت 
الخظوظ العريضة + 1 
حزب الميتسبان بدراسية عميقة فى هذا الموضوع») 
وقدم كتاب صسبرى جساويش مس وهو عربى 
فلسطينى ل وهذا الكاتب عن عرب 'فلسطين وهىق 
متعمق فى هذا الموضوع بطريقة تروق لى » وأنا 
أخالفه فى نقاط كثيرة ‏ فكثير من أصدقائى لا 
يشاركوننى فى كثير من آفكارى ل ونجد في هذا 
الكتاب اشارات أكثر عمقا ٠٠‏ وعلى العموم لا 
يستطيع أحد ان نولك" شىء © يقال اذنى ماركسى 
مستقل ٠‏ وهذا غير حقبقى » فأنا لست ماركسيا 
أبدا » وانما أقبل بعض الافكار. الماركسية من هنا 
وهناك » ويتساوى عندى ان كانوا يسموننى 
ماركسيا او لا »؛ فكما قلت لكم انى لا اعتنق الفكر 
الماركبى تماما » فهذه فكرة الالسخاص الديئيين او 
الايديولوحيين واعتقد انها خاطئة . انا عشدمسا أدافع 
عن فكرة صاركسية. أحام الاشخاص الذى هم من 
الجانب الاهر فيقولون أنذى ماركسى لاننى أدافع : 
عن الافكار الماركسية ؛ اذن فأنا ماركسى من وجهة 
هذه النظرة .. وهناك بعض الماركسيين الذين لا 
يؤيدون كل ما أقوله ولكنهم يقولون أننى من نفس 
عائلتهم الفكرية واعتقد ان لهذا السبيب دعتنى 
أسرة تحرير الطليعة . 


لقد قام أحد أاصدقاتى فى 


ولقد قلتم أن هناك قضايا هامة لم تناقش فأنا 
أن اتحدث عن القرن العشرين بدلا من القبرون 


الوسطي قان هذا يروق لى أكثر ٠‏ وأنا آهتم كثيرا 
بالقرون الوسطى ؛ لان فيه دروسا يمكن ان 
نستخلصها ٠‏ واذا درسنا تطور العالم المعاصر 
هناك التطور الاقتصادى وهى ظاهرة هامة جدا 
وطبعا يجب دراستها بكل طاقتئنا قهدا طبيعى ٠‏ غير 
أن الذى بجذينى هو دراسمة الابيديونوجات » 
ماهى ؟ كيف تتكون ؟ كيف تدافع عن نفسها 4 لماذا 
تاحد هذا الشكل اق ذاك ؟ وأجد فى معص؛ دحيان 
دلائل تروق لى للغاية فى تاريحى العصور القديمة 
وتاريخ العصور الوسطى ٠‏ وتماما بالنسية 
للسؤال الذى طرح توا ناذا كان يضطهد اليهود ؟ 
مثلا ٠٠‏ لقد طلب منى من قبل مدرسة باريس .سعلوم 
الاقتصادية ان اقوم بدراسة عن تماذج السيطرة» 
وهى دراسة معاصره »© وطلبوا منى ان كنت 
أستطيع عمل شىء على سيطرة الايديولوجي. تفكرت 
وكتبت مقالا اسستخدمت فيه امثلة من تجاريى 
الشخصية الحديثة من تاريخ الاتحاد السوهينى من 
تاريخ الحركة الشسيوعيه مثلا وتاريخ الايديولوجية 
بن التاريخ القديم » وتاريخ العصور الوسطى 
وربما اخطات فى مزج هذا كله . . وعلى 
التعموم ساستمر أنا هكذا فى .راسة الايديوسوجيات 
فان هذا يروق لى جدا ' وشكرا * ' 


الطليعك ) : 


لا شك اننا سعدئا بهذه الحاضرات الثلاث 
للاستاد مكسميم رودنسون 0 ود نعتقد انك اثار فيها 
مفدة نقاط وقضايا * 

القضيه الاولى : هو انه يجب ان ننفتح انفتاحا 
حقيقما علمى الجدل حول كافة المشكلات الثى كنا 
نتصور أن لدينا مسلمات دجنها ربعير هذا الانفتاح 
لن نستطيع ان تثرى الحركة الثورية التقدمية فى 
بلادنا 0 وستظل تدنقصنا الحصانة لواجهة 
التحديات سواء كانت فكرية أى مادية حارجية أى 


داخلمة »و اعتقد ان زيارةالاسستاذة مكسيمرودنسون* 


اليوم وزيارة الاستاذف جارودى من قبل وزيارة 
غيرهما من المفكرين العاليين من ذوى الاتجساه 
التقدمى لنا وادارة مثل هذا الحصوار معهم لا 
تمك انه سيرسخ فى بلادنا قضية الحوار المفتوح من 
الفكرية * والجدل يعنى اننى اتفق مع وجهات نظر 
واختلف مع وجهات نظر أخرى ٠‏ ولكن قسى 
الاختلاف وفى الاتفاق هناك احترام للجانبين 
ومناقشة موضوعية ٠‏ واعتقد ان الحوار الذي مع 
الاستان جارودى والاسذاد مكسيم رودنسون يدل 
على اننا بدانا هذا الانفتاح » 


القضية الثانية : ان الاستاذ مكسيم رودنسون 
مقهم فى العالم كله بأنه صديق للشعوب العربية 
ولقضيةالشعب الفلسطينىوحقوقه الذومية ؛ومن 
اصلب المناضلين عنها. وبطبيعة الحال ليسرمطلويا 
منه ان يكون مناسلا عربيا » ولكن الطلوب منههو 
ان يوضح حقيقة القضية العربية من وجهة نظره 
التقدمية الواعية بحركة التاريح ٠.‏ ولكن ينسثى 
ان نطلب منه »4 ومن جميع الأصسدقاء ان يتبنوا 
وجبات نظرنا كاملة .. هذه القضية يجب ان 
تكون فى الحسبان ٠‏ 


القضية الثالثة : لاشك اننا نختلف مع الاستاذ 
مكسيم رودنسون سواء بالنسبة للمنهج أ بالنسبة 
للمضمون ٠‏ هناك ثقاط اختلاف وهناك نقاط 
انفاق » ولكن لا شلكا س ونود أن نركز على هذه 
النقحلة ‏ ائنا لم نتعمق بعد فى دراسة القضية 
الاسرائيلية ومكونات ال مجتمع الاسرائيلى والقضية 
هىمواجيةالشعاراتالسياسية؛وان مثل هذا يحد 
فن قدرتنا على استخدام كافة الاسلحة ومعرفة 
الحقيقة ومواجهتها بالنسبة للعدو » واعتقد ان من 
بين اهم الاشياء الايجابية بعد هزيمة ١7‏ انها 
متحت اعيننا جميعا. على ضرورة دراسة الحدي 


. وضرورة مواجهته مواجهة علمية وضرورة معرفة 


قط القوة ونقاط الضعف فيه ٠‏ وبغير هذه الطريقة 
الجدلية لا اعتقد اننا سنفهم مثلا احدى القضمايا 
التى اثارها الاستاذ مكسيم رودنسون ؛ وهو ان 
جانبا كبيرا من الراسماليين البهود نتيجسة 
الاوربية . وقفوا ضد الحركة الصهيونية فى البداية 
رغم وجود روتشيلد والبارون الالانى هيرش» 
قاموا يتعمير المستعمرات فى فلسطين ضد الحركة 
الصهيونية وليس مع الحركة الصهيونية ٠‏ بعد ذلك 
استطاعت الحركة الصهيونية أن تجند القسوى 
الراسسمالية اليهودية نتيجة وضع سيامى قاثم ) 
والمعطيات المكودة للحركة الصهيونية » لكن الحركة 
الصهدودية تظل فى التحليل النهائى والآخير هي 
حركة البورجوازيةالصغيرة اليهودية التى تخاول 
من خلالها اقامة دولة أي قاعدة عسكرية عنصرية 


امبريالية فى سكل دولة هد حركة التحرر العربى 


وخدية للامبريالية . نقول هذا الكلام ونكرر اننا 
سنفتع مجال الحوار واسعا مع جميع التيارات 
الفكرية التقدمية فى العالم ؛ وأعتقد ان هذا الحواب 
يدخل كجزء من مكونات المجتمع الذى نبنيه * 


ب الا سم 


اي بفكر حقيقى مفتوح متجه انحو طبرب مجتمع ارا يقوم 7 اساس وجود ديمقراطية 
1 . وهنا لا اقول الأمبريالية معنى عام اشترآكية فى بلادنا ٠‏ اشكركم للاستماع واشكر 
وانما اقول النظام الاحتكاري التعالمى حو كان الاستاذ مكصيم رودنسون * 


يدور الحديث التالى بين ماركوس راسكين أحد قادة اليسار فى ألولايات المتحدة وبين كلوفسر 
مقصود . وقد رأت الطليعة استضافته على صنحاتها ؛ للمنفتح بذلك نافذة على هذه التياراتالتى 
يموج بها المجتيع الامريكى . 


ووه سثل عام 159 ء علامة طريق2< الحياة فى اتجاهات ذاتية ) اكثر من الاتجاهات 
الولايات ال متحدة يمرور مائنى عام علسى العقاقير أهال الدراسة ٠‏ ات 2 
استقلالها ؛ فاذا ما وتسعنا في اعتبًا رنا ان حَاطئة » كل. هذه الإاشياء تعبير عن محاولات 
الاتجاه الجديد فى الحكم يوحى بامكانية - للخلاص من التشكل فى انماط وقوالب تصوغها 
التوصل الى تحالف حديد بين المحافظين المؤسسسات القائية » وبحثا من علاقات احتماعية 
المعتدثئين ؛ والمحافظين المتطرفين » فهل يتوقع سياسية » اى اجتماعية اى اقتصادية غير كهنوتية ٠‏ 


المسار فى الولايات المتحدة نتيبجة لذلك أن وهكدا قفان القيادات الحاكمة لن 
تخاصره « العزلة ) »؛ بل ريبما السسنوات تستطيع ‏ عزل » اليسار المعادى للسلطة ما لم تلجا 
التائية قد تشهد صداما سياسيا معه ؟ الى تبين افكاره وبرنامجه » بيئما تعمد؛ د فى تقس 


# ماركوس راسكين : ان انبثاق الوعى .الوقت ‏ الى ضوب هؤلاء الذين يرفعون هذه 
واسعة من الشباب » ووسط 2 معنى أن الحقيقية للشعب » ولسوف تطد اقيادة السلطة 


الاشكال الجديدة للسياسة ولاساليب العمل قد قد السياسية أه اليس بامكانها « عزل » اليسار فى 
- المريعى » -اعتى بتلسة « الحملية » طك القيم التي ذلك ان استخدام وسائل. القمع » لتحقيق عملية 0 


يعتقد الناسسى أنها ممكنة التحقيق خلال فترة حياتهم العزل هده ه سوف يؤدى بالضرورة الى صراخ بين 
ومن خلال ٠‏ الخاطرة والنفسال راقن وج هات الجمو مات الحاكية فى الولايات المتخوة ...صراع 


ص علق سه 


أهد كبار منظرى وقادة اليسار الجنديد 
فى اأولايات المتضدة . وهو اليسوم مطادنل 
مؤسسة الدراسات السباسية فى واشسنطن 
والمى تركز على البحوث فى قضايا العالم 
التالثغ ومساكل السود والتعلدم والاقتصساد 
فى الولابات المتحدة . ويقوم بالاشراف على 
هذه المؤسسة عدد هزكبار الاساتذة والمفكرين 
المنتودن الى عدة مدارسي فكرية يسارية بهدف 
أن يهعلو! مون المؤسسة اطار! لتفاغل افكارهه 
وتو حيسد منسافكهم ومواقفهم خامسة ازاء 
التهدبات اليميذية المتزايدة والمساصي التى 
تقوم بها آدارة نيكسون ‏ أهنيو لتطويق بل 
بالادرى تحطيم كل قطاعات البسار والتقابات 
والتنظيمات الطلابية , 

وكان راسكبن من السباب التقدمى الذى 
جاه بهم الرئيس جون كيندى لتزويد ادارته 
بالافكار الجدددة فعمل في مجلس الامن الوم 
وتخصص فى ثئون نزع السسلاح » ثم عين 
مستئسارا التعلم فى رئاسة الجمهورية 
واستقال عام 1956 ادتجاها على سناسة 
الدرب العدوائية للولايات المتحدة فى فيقام 
وسياسة «١‏ عسكرة » الحاومات الامريكية ٠.‏ 

ومثنذ 1950 شسارك فى تحسرير مجلة 
وامارقس ااسارية وهو عضو مجلسادارتها 
وأالف عدة كتبهايمة منها ؛ معد عشرينعاماس 
بدبل للدرب الباردة فى اوروبا بالاستر المع 
المؤلف السسارى ربتشارد دارنتك س وكتاب 
قراءات من فبتنام . وكان من الخمسة الذين 
اعتقلوا فى بوسطن مع الدكتور سيوك من 
مؤسسة المقاومة للحرب الفيتناعية» وراسكين 
الآن آحد مؤسسى الهزب الجديد الذى بعول 
على استقطابعناص النسار فى اطار واهد, 
آخر كتاب له سينثس فى سيتمبر القادم هو 
« ان تسكون وان نعمل س فى الآسامل الى 
التحرير + » 


بين هؤلاء الذين يؤيدون استخدام اساليب الك 
البوليسى والعسكرى سواء فى المدن الامريكية أق 
فى المناطق الاخرى التى تسيطر عليها الولايات 
المتحدة ©» وبين الذين يدُشون من أن مثل هذا القهر 
سوف ينقوى الى ١‏ ضرب ابنائهم ( أبناء الطبقة 
الوسطى ) والى خطر مضاعفة الانقيسام 
الايديوليجى بين الاجيال * 

ولابد لنا من ان نقول هنا » كلمة حول الحزبين 
السياسيين الاساسيين». وهما يمثلان انعكاسا 
لاتجاهات القيادات العسكرية . واتجاهات رجال 
الال والاعمال » واتجاهات قيادات العبال على 
نطاق الامة » ويختلف مدى ثقل كل من هذه الاقسام 
فى الدوائر الحاكمة من وقت لاخر » لكن الاختلاف 
الاساسى بين الحزبين يكمن فى الاسلوب الذى 
يتبعه كل منهما فى الحكم ٠‏ 

فالحزب الجمهورى © يستمد قواه من فئات 
التجار ورجال الاهمال » وهما فى الاساس جزء عن 


الطبقة الوسطى » وهم يهدقون على سبيل المثال الى 
فرض سيطرة مدينة على القوات السسلحة فى 
الولايات المتحدة » وبعنى هذا الشعان 0 فى الواقع 
العدلى ء أنه عد اتخان القرارات السياسية ؛ فان 
الاعتبار الاساسى يجب أن يعطى لصالح رجال 
الاعمال , وهكذا فان الحزب الجمهورى يركز على 
مسائل معيئة » من بينها ‏ مثلا ‏ ان موازنة 
الميزانية يجب أن تستهدف استمرار نفون فئات 
التجار ورجال الاعمال على الشئون العسكرية » 
وهذا يعنى تقليل العمليات الحربية فى فيتنام مثلا » 
ولكن مع الاستمرار فى الاستعداد الحرب ء مع أقل 
ممارسة ممحنة للحرب ذاتها ٠‏ 

اما الهزب الديمقراطى » فانه لا يبتم كثيرا 
بموازءة الميزانية » وانما يسعى الى تكوين ما يمكن 
أن يسمى « بالاشتراكية العسكرية » » وهى تعنى 
خلق طيقة عسكرية تسعى لدعم المصالح الامبريالية 
الامريكية فى الخارج ‏ مع الاستمرار فى الحفاظ 
على تقليل البطالة فى الداخل . وقد بنى الحزب 
الديمقراطى حساباته على اساس نظرية النمو 
الاتتسادى المستمرء وعلى أساس اسلوب فى 
الاستيعاب السياسى , يعتمد على أن الوضسع 
الاقتصادى سوف يستمر فى نموه أى يتزايد حجم 
« الفطيرة الاقتصادية ) بصفة مضطردة يما ب 
باستيعاب القيادات التى تثير الجماهير لاسباب 
متباينة ضمن البناء الحاكم القائم» وان الناس 
سوف تقبل فكرة الانقتاح والقابلية للتحرك كبديل 
للمطالية بالسلطة السياسية والتمثيل والشاركة 
السياسية الحقيقية , 

.ورغم ذلك فالواقع يؤكد أن الحزب الجمهرري 
تحت قيادة الرئيس نيكسون لم يستخدم اسلوب 
الاستيعاب والوساطة بين المصالح المختلفة » ومن 
هذه الزاوية فان اسلوب نيكسون فى الحكم يتخذ 
طابما ايديولوجيا اكثر بسن الوب الرئيس 
جونسسون ؛ لقد اتبع تبكسون اسلوب « التلقبيح 
السياسى ؛ » فهو ينهج ؛ هو وجهازه ؛ فى الصحف 
والمجلات اسلوبا يعمد الى تلقييح اي اسكات 
الاصوات المعارضة قبل ان تبرز وتسيطر » فمثلا 
نجد ان ذدكسون فى تناوله لقضية الحرب الامريكية 
فى فيتئام . قد حاول أن يقلل الخسائر الامريكية 
الى حد يخرس أبة محاولة لتأييد اي مساندة 
الحركة المناهضة للحرب © فى صفوف الطبقة 
العاملة » وهى فئة تستخدم باستمرار حماسها 
الوطنى شعارا لصالحها الخاصة ٠‏ 

وأذا أخذنا المدن الامريكية ‏ كمثال ‏ فاننا نجد 
ان مشكلة التلوث قد اصبحت خطيرة جدا ؛ وان 
كثيرا من اصحاب النظرة اليسسارية ©» يرون 
إن الاسس الطبيعية للحياة فى امريكايمكن أن 
تدمر من أساسها ١ . ٠‏ 

فير أن الرئيس يتيع اسلويا « ستساركيا يفسا 
يقر باإشكلة وبأهميتها » ومن ثم يتعمد تبنيها » 
وجعلها من اختصاصات الرئيس: معليا انها 


م ال اباد 


مسألة شعنى بصورة مباشرة الرئاسة أى القيادة 
الدستورية ٠‏ وثمة أسلوب آخر بيتبعه نيكسدون فى 
عمله ٠‏ وهو اسلوب الاستخدام السسياسى للقانون 
الجنائى ٠»‏ حتى ضد بعض جماعات رحصال 
الل اق النعسكريين . وبهذا فان الجمهوريين 
'يمكتهم احكا م اتيصاي ويأسلوب ارهابى على 
الجنمع خرن كدر الاسسس التى بنى عليها الجهاز 


والحقيقة . [ ن كلا الاسلويين ذ فى الحكم ( سواء 
التلقيح اى الاستيعاب ) ليسا سوى محساولتين 
تتسماى بالذكاء لتناول آخطر المشاسل التى تواجه 
الولايات المتحدة ء دون التطرق الى مسبياتها اى 
التعرص لقوماتها الحقيقية» ومن هنا فان هذه 
المشكلات سدوفب تؤداد خطرا 0 والتحدود الفاصلة 
بين الطبقات سوف. تزداد حدة نتيجة للتضخهم 
ولتزايد اخداف. ذوئ الدخل المحدود وتزايد قهر 
الفقراء والطبفقة العاملة » ذلك أن اجورهم تفقد 
قيمتها ولم تعد دكفى : وأنهم كثيرا ما يطردون من 


واقتصاد الدفاع ( او اقتصاد الحرب ) لايزال 
مرتفعا مع دلالات طفيفة على التراجع » ولسوف 
دؤدي استمراره هذا ب فى حد ذأته الى مزيد من 
شعور الغربة بين الشباب من جميع الطبقات ٠»‏ 
ان ابناء البيروقراطيين والعسكريين يتساءلون 
عن مدى فائدة نظام اقتصاد الحرب ٠»‏ الذى بنى 
هكد -1155 فى الولايات المتحدة 03 وهكذا فانه لا" 
توجد فقط تناقضات بين الطبقات .. بل ان هناك 
تناقفات فعلية ٠.‏ بين الاجيال » وخلافات فى 
وجهات النظن واقشري عن لان القافيع السهودة 
والقواعد «التقليدية 03 وتنئائضسات بين الفرد وعيله 
أو الدور ألذى يقوم به م ولسشوفف تتصمسح هذة 
التناقضات أكثر حدة فى عام 19791 ؛ ولن يمكن 
بأية حال استيعابها لا بوساطةالسيامهات القديمة» 
ولا بوسساطة سياسة القهر 
ههه اذا ما نظرنا الى الدهاز السياسى 
القائم على آساس من البرحماتية . وهى 
نظريد تهقم أساسا بالسلوكالسياسىالقصير 
الامد » آكثر من اهتمامها بالتخطيط الطويل 
المدى » افلا تعتقد ان النظام الحاضر بجناحيه 
الدينقراطى والجمهورى ؛ سوف يظل فادرا 
على أن يستخدم افقرة طويلة من الزمن ,» 
اساليبٍ 0 اسياسية ؛ لتجنب اللجوه 
| ماركوس راسكين ٠‏ دعتى اقسم سؤالك 
فسسمين 4 © 
فأولا : آنا لا اعتبر ان استخدام الاساليب 
الفاكتيكية موقف برجماتى > بل على المتس من 
ذلك ؛ فان الذى تراه هو افسساد للافكار البرجباتية 
دبوى 2 ىق « وليام حيس » والتى تنادى 'بيناء 
جماعات متعاوتة حول القيم الانسانية , وتهدم 
بالنوازع الافساترة الدى كل فرد على عسلاقة 


يتبغى على الفقراء أن يظلو! فقراء وعتهورين + ذلك 
إن السادة اى الاغذياء سوقف يصابون بأاضرار اذا 
ما اعيد توزيع قوى المجتمع بشكل جذرى » وانما 
هى تعنى أن النوازع والاحتياجات الانسانية سوف 
تنمىي من خلال اقتسام السلطة واقتسام القيادة 
والرقابة عليها ٠‏ 
من محتوى وجودى - لا تنعكس الان ء عدى السياسة 
الانتهازية والمرحلية التى تنهجها السلطات الحاكمة 
فى ألولايات المتحدةه وهى لا تنتمى الى افضل 
تقاليد الحياةالامريكية؛و لهذا السدسفان المؤسسسات 
التى سبق للطبفه الوسطى ان قبلتها كمؤسسات 
خاصة بهاء مثل الكومجرس.ء والبوليس ء 
واسلوب اتخاذ القرار ع طريق النصويت ٠٠‏ كل 
هذه المؤسسات قد [اصبحت الان موضع شك من. 
اجانئب الطيقة الوسطى نانها عق قم يرون أن 
أيديولوجية التمثيلن السياسي ليست من القوة بحدث 
التطبيق العيلى 0 تؤدى الىرشىء »وفوق ذلك فانهم 
يرون ان هناك تناقضما بين هذه المثل وبين التقاليد 
التى تكون عامل التماسك والترابط النظرى للحياة 
الامريكية ء والتى تمثل الحياة اليومية .الامريكية ٠‏ 
ان هذه الأحزاب والجماعات 5 التى تعديت على 
القهر وسلطة البوليس » لا يمكنها أن تلتقى مع 
أحساس الجمامير الاصيل 0 والذى يطالب بزيادة 
التمثيل السياسى لمختلف الاتجاهات والتيارات فى 
المؤسسات القائمة ؛ بل ان الحقيقة هى ان هذه 
المؤسسات تمثل هى ذاتها مشكلة كبيرة فى نظر 
الجماهير ء. الثى تطالب باجراء تعديلات اساسية 
بها ء دبل وتطالب باعادة بنائها من جديد * 
»هه على هذا الاساس ؛ فانتسا 
دمكننا ان دستخلص ان سياسة «الندوديل» 
كانت بالنسبة للتجرية الامريكية على الافل 
- مجرد سياسة تستهدف تبنى النسعارات 
التى رفعها اليسار فى ذلك الحدن من الناحية. 
اللفظية فقطا2» مع محاولة ا تطبيقها تطبيقا 
حِزئيآ مبتسرا » ومن ققد تدكنث هذه 
السياسة من افراع هذه الشعارات من 
محتواها الحقيقى 0 وان تع 


مو وي عدم 

وعلى آيلة حال فان انتخاب نيكسون » 
قد أوضح أن النظام توجد بداخله عناص 
للمقاومة اكثر مما دددو على السطح ؛ ومن 
هذا فشان الدسار الجدد بالرغم من الحجج 
النطقية المتى تقدم بغرض التحليل » سوف 
يكتفى ؛ بل لعله قد اثبث بالفمل انه قادر 
فقط على التتسخيص ولبس قادرا على نولى 
الفيادة » وهذا يؤدى بنا اذا ما وافقت على 


هذا النحليل » الى النساؤل التائلى » كيف 
دمكن لليسار الحديد الا يكتفى بخلق جو من 
المعارضة 2 وائما يقوم اك عملية 6 
تؤكدوتجسد هذه اللمعارضة ؟: 
ماركوس راسسكين ؛ يبدو ان الجتمع 
الامريكى مستعد فى المرحلة الراقية لتقديم العون 
لا يثير فزع الطبقة العاملة . آى آلا يكون حزبا 
للهببيز » او حزبا مملا » او مشروعا تشسيوعيا » 
وبحدث يستطيع أن يستخدم الطاقات الاصافية 3 
وقدرة الطبقة الوسطى على التحكم فى نفسها » 
ويكسب الاثرياء حسنى النية الراغيين فى انجاح 
المشروعات ء ومثل هذا الحزب الذى يجرى تاأليقه 
الان سوف يحد مخرجا للفقراء من تحمل اعيام 
الفقر والاستغلال ؛ بينما يقدم اشكالا جديده للعيل 
السياسى تنال مباركة ومساندة الفقراء ٠‏ 
وتنطلق هذه السياسة الجديدة من أن هناك 
ضرورة لدفع المؤسسات القومية الاساسية فى 
الحياة الامريكية » والتى تعتبر نتيجة لطبيعتها 
الذاتية اى للنشاط الذى تقوم بهء مؤسسات 
عامة ٠٠٠١‏ هناك ضرورة ملحة لدفع هذه المؤسسات 
الى الاهتمام بالعمل السياسى ٠‏ 
ومن هنا فانه يتعين اضفاء طابع ديمقراطى على 
النقابات ى « الحكومات الخاصة » مثل المؤسسات 
الصناعية والجامعات والمستشفيات والاجهزة 
البيروقراطية » بل وريما شن هجوم عليها بهدف 
اقعادة بنائها من جديد ٠‏ 
وبدنما يقوم الحزب الجديد وكل السياسة 
الجديدة على اساس الانتخابات بصورتها العروفة 
حالياً » فسوف يقام ايضا توع من مجالس الظل 
داخل هذه المنظمات لتقوم بخدمة أكثر الناس 
اهتماما يهذه النظمات . 
والمنتيجة التى سيسعى اليها نشاط هذا الحزب 
الجديد وقيامه بتأسيس هذه المجالس والمجموعات 
الحزبية الجديدة ء هى اختبار شرعية هذه 
المؤسسات القائمة وآهدافها وعجزها عن نقديم 
الخدمات الغرورية للجماهير . 
والتساؤل المطروح الان هو ؛ هل ستخوض هذه 
المؤسسات التحدى لتصبح ديمقراطية حقا ء أم انها 
سوف تفقد مشروعيتها فى نظر هؤلاء الذين على 
علاقة وثيقة بنشاط هذه المؤسسة » وعندما تفقد 
مؤسسة ما مشروعيتها 'انها تفقد ببسالضرورة 
تأتيرها السياسى والنفسى والاقتصادى على 
'الجماهير ٠‏ 
ومن هنا فان المشروعية والمشاركة فى السلطة 
هدقا أساسيا وحاسما للسياسة الجديدة ٠‏ 
أما الوجه الثالث من اوجه نشاط الحسزب 
الجديد » فسوف تكوق المبادرة بتاأسيس عدد من 
المشروعات الاقتصادية ليديرها الفقراء بأنفسهم » 
لسوف يقوم الفقراء بتكوين تعاونياتهم الخاصة 
بهم » ومن خلال بعض المساعداتك الى سيقدمها 


عدكد من كبار الاقتصاديين » فان قله التعاوئيات 
ستكون قادرة على تحسين منتياتها التى ستروج 
بين الزنوج والطلاب » 
ولسوف تحدد علامة الانتاج المميزة للسلعة نوع 
الخدمات الاجتماعية التى يمكن تقديمها للشترى 
هذه المنتجات,» لسوف تكون المنتجات ملكا 
خديات للمجتيعات الققيرة ٠‏ 
لليسسانئدة والحماية »© أو ما ييكن تسسميته 
بالمؤسسات الضادة ٠‏ تقام على أسس وقيم مختلقة 
ل الثقافة المركزية الحالية . 
لكنه من الصعب مجابهة التغيرات العميقة فى 
المجتسع » خاصة بين الشياب بانتهاج سياس سس 
000 والتحكم فيه بالأسالييٍ التغليدية , طاما 
م فى الاقتمساد 00 0 
كبيروقراطيين أقى كأبتاء مدللين لهذا النظام 0 أى 
كمديرين ومهيمنين عليه * 
وفى كل مسدينة نلجمصد محياولات 
لاقامة « كوميونات » » آى صحافة حرة » أى أساليب 
جديدكة للمعيشة » وكلها تجارب تحمل فى ذاتها 
طابعا سياسيا » وفى حالات آخرى تقام مشروعات 
لتقديم خدمات حقيقية » مثل اقامة مدارس صغيرة 
او مراكر صحية »© او « كوميونات » تقام على 
أساس قانوني وهى جميعا تقام » ليس على أساس 
اصلاحى ؛ وانما كأساليب للعمل السياسى الراقى » 
ان مثل هذه التجمعات هى محاولات لكتاية عقد 
اجتماعى جديد لهذه الاجيال الجديدة * 
هه بمثل نضال الزنوج من أجل 
شكل من اشسكال المساواة الطلقة » أحد 


الايعاد الهامة للنضصال المظم للبسياي 
الحديد » لكن قبادة الزنوج التى كان يمكن 


بمكنها من تقديم ميادرات تنظيميه , هزه 
القبادة ديدو أنها تتجزب نحو أن تصبييح 
تدبيرا ذاتيا لكزنوج وحدهم » وأنا كانت 
مشروعية هذا الإتحاه ودوافعه , لو أنه 
يؤدى الىنوع من الانغلاق الذاتي الذى يضع 
مساواة الزنوج ؛ بينما هم يخضعون 'فقط 
لقدادات سوداء ٠‏ ويؤدى هذا بطبيعة الحال 
الى عدم التواقق فى النظر الى قضبة الزنوج 
كقضية بتعين على اليسار الجديد أن يجد لها 
حلذ + 
فما هو اقتراح السار الحديد لتجنب مل 
هذا الاستقطاب دون أى احثمال لفقدان المئقة 
المطلقة من جانب الزنوج ؟ 
ا ماركوس رسكي : أولا ؛ لقد اشرث منقبل 
الى أن عددا متزايدا من شعب أمريكا يدرك الان 


يأنه واقع لحت السيطرة والتحكم » سواع فى 
م لآم سه 


المدرسة أى العمل أى من نخلال التليقزيون » أو فى 
فانهم ( أى البيض ) يتعين عليهم ان يجدوا الطرق 
الملائمة لايقاظ هسائرهم » والتخلص من حسالة 
السيطرة هذه حتى يستطيعوا أن يعيشوا مع 
الزنوج على قدم المساواة ء ولقد أمكن لهذا الوعى 
السياسى ان ينفذ الى اوساط الطبقة الوسطى » 
الى الحد الذى دفع الكثيرين الى الشعور يعدم 
الرضى بعملهم »© أو بالدور الذى يقومون به فى 
الحياة ٠‏ وهم أقل استعدادا للاحتواء بوساطة 
محاولات شرائهم لصسالح عملية حركة التقدم » ومن 
ثم فانهم قادرون على أن يكتشفوا فى أوضاعهم 
الخاصة » مشكلات تتماثل مع تلك التى تواجه 
الزنوج فى أفقر أحياء المدن الامريكية » ان مثل هذا 
الاكتشافه والاستمراي فى تفهمه » يخلق حالة من 
التعاطف والاخوة دين البيض » تحى الجماهير 
الملونة » حتى ولى لم ينبع هذا التعاطف من خلال 
اندماج رسمى فى العمل ٠‏ 
ثانيا : انه امر مفروغ منه ان تحرير الزنوج 
داخل « الجيتو » الخاص بهم يملى هليهم تكوين 
مجتمع ومجموعات سياسية خاصة بهم ومستقلة 
عن البيض » ان خبرة السنوات العشر الاخيرة قد 
علمتنا أنه لا.يوجد خط فاصل محدد بين الانفصال 
والاندماج » والمسألة مسألة تكتيكية » أما ما هى 
فير تكتيكى فهو علاقات القمع والتسلط بين الناس 
المختلفى اللون » وهكذا فان سياسة اليسار الجديد 
تسستهدف اقامة مشروعات يمكن للسود تولى 
قيادتها » وحينما يصبح السود والبيض على قدم 
المساواة فى هذه الحركة ؛ ويتجهون نحو بعضهم 
السمض تلدشعهم روح السساواة 4 فان القضية 
المنصرية سوف تحل ٠‏ 
ه»» لقد حققت الحسركة العمالية 
نجاها باهرا من خلال محاولة احيساء 
النظام الراسمالى ‏ فى احتواء أقسنام 
ضخمة من القوى العاملة فى البلاد داخل 
اطار الاقتصيان الر أسمالى ٠‏ 
فهل يتصور اليسار الجديد امكانية 
انفتاحه على المحتوى. الاساسى للصركة 
العمالية » ام أثه سيكتفى بمجرد التخاطب 
مع الحركة ؟ وما هى خطط اليسار الجديد 
حتى يمكن اعادة الحركة العمسالية الى 
حظيرة العمل السياسي خلال الحقية القادمة 
من الزمن ؟ 
| ) ماركوس راسكين : لسوف تحقق الحركة 
العمالية تغييرات هامة فى السنوات القليلة 
القادمة » وأحد اسساب هذا التغيير هو ان هناكة 
جيلا كاملا من الزمن يفضل يين أصحاب المناصب 


البيروقراطية فى النقابات »؛ وبين الاعضساء 


العاديين 9 


والسبب الثاتى » هى أن فكرة المشاركة فى مكان 
العمل » وهى محركة تخلت هنها الحركة العمالية 


5-5 2 


الامريكية طوال جيل بأكمله فى مقابل أجصور 


» هذه الفكرة سوف تتفجر الان منجديد‎ ٠*٠ أفضل‎ 2٠ 


كشعار عام » سود الحياة الامريكية كلها هو 
شعار «المشاركة» ») خاصة وأنه قد اتضح تماما ان 
الاسلوب القديم فى فرض قيادة كهنوتية أى 
تحكمية » أمر يتناقضص مع مصالح التقدم 
التكنولوجى ومصالح المصنع * 
لقد أعلنت نقابتان قويتان : نقابة السسائقين 
واتحاد عمال السيارات » عن قيام تحالف بينهما » 
ومثل هذه المخطوة - التى قد تبدى الان خطوة غير 
هامة ب سوف تصبح خطوة نحى توحيد مزيد 
من النقابات حول مطالب تختلف عن مجرد الحديث 
عن الاجور وساعات العمل ,» وانما تنطلق شمقي 
المطالب فى التمثيل والمشاركة فى قيادة موقع 
السل + 1 : 
وفوق ذلك فان ذوىي الياقات السيضاء' العاملين 
فى مكائب الجمعيات والحكومة »'وفى مختلف 
الوظائف التى يطلقون عليها اسم وظائف الطبقة 
الجديدة .. هؤلاء سوف يطالبون بحقهم فى حرية ٠‏ 
التعبير وبحقهم فى قيادة منظماتهم الخاصة بهم ٠‏ 
التى تعتبر ضرورية للمجتمع » والشىء الاكثشر 
احتمالا هى أن الحزبين السياسيين الرئيسيين 
سوف يعجزان عن احتواء هذه الحركة » والاكثر 
احتمالا أيضا هى أن هذه الحركة سوف تتنجح اما 
فى تقسيم هذين الحزبين أي فى احداث تحولات 
هه ه أن كلمة ١‏ كدبد » ألتى تتضمنها 
عبارة « اليسار الحديد » تعنى تخلص هذا 
اليسار من القوالب الجامدة ١‏ التى اثبتت فى 
كثير من الاحوال آنها كانت عوامل شيذوهة , 
بالنسية لليسمار القريم » ولكن اذا ما قيلنا 
التعريف السباسى لليسار »2 علي أنه قوة 
تستهدف تحقيق غرض معين » وأن وجودها 
ليس هدفا فى ذانه > فما هو انلضمان اذا ما 
السلطة »؛ أنه سيحقق هذا الفرض والايكتفى 
بالسلطة فى هد ذاتها ؟ ٠‏ أو بمعنى آخر 
ما هو الجديد بالنسبة لليسار الامريكى في. 
8 ماركوسي راسكين : ولكن اليمين هو ايضا 
يستهدف تحقيق غرض معين من استيلائه على 
السلطة وممارستها » فهى يريد أن يستمر فى 
الحفاظ على علاقات التسلط والسيطرة ودعمها » 
ولا يوجد سوى أفراد قلائل جدا من الذين وصلوا ٠‏ 
الى السلطة وقالوا انهم لا يستهدفون تحقيق غرضص 
يخرج عن اطار مصالحهم: الذاتية الشخصية حتى 
ولو كان هذا الفرض لا يمتد أبعد من حسدود - 
أسرد 9 : 
أن اليساى الجديد فى أمريكا » يستهدف اقامة 
مؤسسات مناهضة للسلطة المطلقة ٠‏ 


٠. الذدوددل‎ 


هى السياسة التى بدأها الرئيس ١‏ فرائكلين 
روزفلت » سسنة 19117 للتغلب على الازمة 
الاقتصادية التى وفعت سنة 19555 ونقوم على 
نطبيق عدد من الاجراءات الافتصادية المبعيدة 
المدى . وقد اعطى فانونا اصلاح الصنامة 
القومية :وننظيم الزراعة سيلطات واسسيفة 
للحكومة ساعدت على اصلاح الصنئاعة عن 
طربق برنامج للاسفال العامه » قامت بتخطيطه 
ادارة الاثسغال العامة والاقراض بقائدة 
منخفضة , وصدر نشريع للقيام بننفيذ برنامج 
كبير لبناء المساكن بمساعدة مالية من الحكومة. 

وانشئت ادارة لتدفيق تفدم العمل » لسبح 
فرصة !إأعمالة للمتعطلبن اأحتاحين للمساعدة 
المالية , وأقرت بحق! اعمال في تكوين الثقابات» 
قانوناءوتدعمذلك1لحقبصدور قانونعلاقاتالعول 
القومى بسنة 1586 الذى ارغم أصحاب العمل 
على المساومة مع المجموعة الثى تمثل الاختيار 
الدر لاغلبية العمال , وادخل فانون الضمان 
الاجتماعى نظاما للتأمين الاحتماعى . واللملاحظ 
ان سياسية « النيو ديل » لم توقف البطالة فى 
الولايات المتحدة »؛ وانما ساعدت على خفض 

عدد التعطلين من !1 مليونا الى /! ملايين . 
| 

والمشكلة السياسية التى ستجذب انتبساده 
العشرين » والتى يضفى عليها اليسار الجديد 
أبعاد! سياسية وثقافية جديدة » هى فى حقيقة الامر 
مشكلة قديمة جدا * 

انها مشكلة الحريات الثى يتعين على الفرد أن 
يتمتع بها ٠‏ الى آى حد يحصل الفرد على القدرة 
التى تمكنه من تحقيق ارادته ؟؛ آية سلطة يمنحها 
هذا الفرد للاخرين الذين يتحدثون باسمه ؟») وكيف 
اخرى ؟ وما هو نوع السلطة التى يمكن اقتسامها 
التى يتعين على رجال السلطة ألا يرتكبوها ؟ 
السياسية هى: كيف يسمم لفرد واحد أى عدة 
أفراد أن ب يستمروا فى امتلاك السلطة التى تمكنهم 
النووية آي بأية وسيلة أخرى ؟ 

والسوّال الثاني ء متعلق بهذه الاجهزة التى 
تمكن بطديعة وجودها من اتخاذ مثل هذه القرارات 
أى المواقف » مثل أجهزة البوليس السرى ء 
ومؤسسات الحرب وغيرها من المؤسسات » والتى 
يعتدر وجودها فى ذاته تجسيدا للشر ٠‏ 

ان مثل هذهالمؤسسات يحب أن تحل حلا كاملة» 
فلا جدوى من أن تحشبد فيها أعداد كبيرة من 
الموظفين اليساريين » ذلك أن البناء قى ذاته سوف 
يستمر فى املاء مواقف ذات طبيعة رجعية ٠‏ 

: »هه اذا ما تصورنا ان التنساقض 


الرئيس دوحد فى عاكنا بيت الشمال ا متقدام. » 
وبين الجنوب النامى » فان اليسار الجديد 
فى الدول النامدة هو بكل وضوح ضيد 
الراسمالية ؛ او بكلمات أخرى لا يقبلَ باللرور 
وأنتم تواجهون الرأسمالية فى قلعتها 
الحصينئة : وهذا بعنى ان جزءا كديرا من 
نشاطكم يتركز فى سياسة المواجهة . فكيف 
يمكن اأسستخدام مواحجهتكم هسذه كمتصر 
مساعد لاضعاف الهحوم الامبريالى للولايات 
المتحدة على العالم الثالث ؟ انها معادلة 
سياسية ونظرية معا : فما هى المعادلات 
الاساسية التى يمكن أن تجمع البسار الجديد 
فى العالم الثالث ويساركم الجديد فى 
أمريكا ؟ 
© ماركوس راسكين : ان تغيير القيم فى 
الولايات المتحدة يمثل شرطا أساسيا لاحياء العالم 
الثالث » ذلك انه بتعين على الامريكيين ان بجدوا 
الوسائل اللازمة لتغيير مستوى معيشتهم » بحيث 
يقل اعتماد هذا المستوى على المواد الخام واكوارد 
الموجودة فى البلدان الثامية * 
فعلى سسبيل المثال » نجد ان الولايات المتحدة 
تستهلك أكثر من نصف الانتاج العالمى حن عديد من 
المواد الاساسية مثل البترول والمطاط وخام الحديد 
والمنجنين والزنك » وقد تضاعفت الاحتساحات 
الامريكية للوقود والمواد غير المعدئية فى الفترة من 
!و١‏ حتى الان » وبسبيب الاتدقاع الشره نحل 
الوسائل التكنولوجية الحديثة » فسرف يكرن هناك 
تصاعد مستس - لفترة من الوقت ‏ فى طلب ما 
يسمى بالمعادن التكنولوجية مثل النيكل والكروم 
والكوبالت ٠‏ 
لكن العخصي السياسى الذئى سوفف يساعد دول 
العالم الثالث مساعدة كبيرة » والذي يتمثل فى أن 
يرفض الواطنون الامريكيون ذاتهم فكرة 
الاميريالية ه شوق ادراك أن هذا المستوى من 
المعيشة » يعتمد فى الاساس على تعفن نظامنا 
الداخلى . وعلى الفقر المدقع الذى يعيش قيه معظم 
المجتمع الملون » وهذا المنطلق أصبح الان أكثر قبولا 
لدى الشباب ولدى تلك العنامي من الطبقسة 
الوسطى + التى تشعسر. أن وضمعها ( كمستهلكين )» 
قد دفع بها الى شكل جديد من أشكال العبودية * 
ان السياسات الجديدة فى أمريكا تعتمد اساسا 
على ان هناك ثية مصالح مشتركة بين الشعوب 
تختلف عن تلك المصالّح التى يقول الحكام 
بوجودها » فعلى سبيل المثال فانئْ علاقات وعصسلات 
وثيقة يتعين عليها أن تنشأ بين العمال والطلاب من 
مختلف البلدان وبين بعضهم البعض ٠‏ وتقس 
الثىء يجب أن يحدث فى الشرق الاوسط ء فان قيام 
صلات وثيقة بين مختلف بلدان الماطقة يمكنه أن 
يساعد فى التوصل الى قرار سلمى للصراع القاتم 
هناك * : 


اس مم سس 


مآأساة فلسطين وخلاصها س بعد 
الهزيمة الاخيرة س منقذا زسسميا 
اللادب العريى الحديث عامة » 
والمسرح على وجه الخصوص ٠‏ 
. اوشك على التورط فى مأزق معثم » عند نهاية طريق 
مسدود + هى التركيز المكثئف على السلبيات الكامنة 
فى البناء الاجتماعى . وقد كان الوجه الايجابى 
استطاع فى أنضسج آثاره و[عمقها ء» ان يستشرف 
مجاهل' الغيب ويتنبا بالكارثة ٠‏ ولكن النبسوءة 
نفسها جاإءت من صنع مناخ الهزيمة » قاصرة فى 
جوهرها عن استشراف ما بعدها . أى أن اولئك 
الذين استطاعى! ببصيرة ثاقبة ان يروا الهول قبل 
وقوعه ء» لم يستطيعوىا فى واقع الامر ان يتجاوزوا 
انفسهم » فقد رآو! الهزيمة حقا ولكن بنظرة احادية 
الجائب .٠‏ فلم يروا سوى بعدها السلبى وكأنه 


البعد الوحيد» ولم تظهر فى أدبنا بارقة أمل فى ٠‏ 


تتنجاوز الهزيمة ان وقعت » لا لان الايمان فى النصر 


د كاراس 


' مباشرة على 


عغافق شلكرى 


كان مطلقا ء وانما لان الياس هى الذى كان النفمة 


السائدة والمطلقة . ولعل مبعث ذلك لم يكن قحسي ' 
المناخ إلسلبى الذى يظلل الانسان العربى اينما 
كان » وانما كانت هناك كذلك طبيعة التكوين الفكرى 
والاجتماعى لادبائنا » وهى الطبيحة التى املت 
عليهم بدرجات متفساوتة « تعميم » السسلب 
ي «اطلاق ه السواد ** يحيث بدت الصورة على 
هذا النحى الغارق فى الظلمة التى طالعتنا ‏ غلى 
سبيل المثال ‏ فى انتاج كبير الروائيين العرب 
ثجدب محفوظ » وبخاصة فى روايتيه السابقتين 
ٍ الهزيمة , ثرثرة فوق التيل» 
و « ميرامار ؛ ؛ وفى معظم اعمال المسرح المسرى 
الموازية لهدا التارميخ . 


ولئن كان لابد من الاعتراف بآن طائفة من كتابنا 
لم تفاجا موضوعيا بالهزيمة » بل وتنبات بها فى 


أصورة من الصور ء فانه ينبغى الاعتراف ايضما 


يأنهم فوجتوا الى حد كبير باحداث ما بمد الهزيبة 


ومكتدينا بعة الوونية ف واقيرا ب ينا عن 
الات انسان 55 يعد الهزيمة 5 


ون قبل" السجيل الأمين ا حيت + يتدين 
القول بآن فريقا من الكتاب آثر رغم كل شىء ان يظل 
لانتاجه قبل ذلك » تساند رؤياده القديءة بعضص 
السلبيات التى لا تزال تنخر فى مجتمعنا » ومن ثم 
كانت هناك هذه الاعمال التى تطالعنا بين الحين 
والحين » والحزن العميق تغدتها السسائدة 
والاصيلة ٠‏ ولكن يتعين القول أيضا بان كتابا 
كشيرين حاولوا مواكبة ‏ اى مسايرة ‏ ما استهد 
على خئسبة الاحداث؛ وفى متقدمتها الحدث الاكير 
والاعمق والالخطر : المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


ولم تك نالمقاومة الفلسطينية موضوعا غائيا من 
الادب العربى الحديث طيلة العشرين عاما 
العربى المعاصير لاحداث حزيران الدامية تطضورا 
وعمقا فى الوضوح والتبلور ٠‏ ومعنى ذلك أن 
اللمقاوىة الفلسطينية ‏ قضية وموضوعا للادب - قد 
اكتسبت بعد الهزيمة ابعادا لم تكن لها من قبل ء 
وكذلك الاستجابة الفنية لهذه القضية قد تباينت حقا 
من كاتب الى آخر » ولكنها احتفت في النهاية 
لم تلح بل أمتسسسه أيسسام هسكوٌ لاع الكتساب 
انفسهُم دفيري م ا 
و الثقاقة الى 29 الطريق 0 . 


وسوفب اقتصر هنا على تقديم احدي الشرائح 
الفنية التى اتخذت من المقاومة الفلسطينية خامة 
لها » هى الشريحة المسرحية التى تم عرضها على 
خشبة المسرح المصرى ثم اتيح لبعضها ان يواجه 
جمهورا اوسع فى الوطنالعربى. اتخذ منالمسرح 
اذن مجرد مثال لما انطوت عليه الاستجاية الف 
للحدث الاكسر في حياتنا المعاصرة من تباين 
واختلاف بين كاتب وآخر ء بين هيل ألرر سن 
ذىه زهرة من دم» وعسس الرحمن الشرقاوى 
فى ١‏ وطنى عكا » ومعين بسيو فى د« ثورة 
الزنج » والفريد فرج فى « النار والزيتون » ٠‏ 


الثيمة تقرض السياق 


ان اختيار الثينة الدرامية الناسبة . هى أولى 
المشكلات التى تواجه الكاتب المسرحى الذى يتصدىي 
لمعالجة قضية بالغ ةالحساسية والتعقيدء كقضية 
الاي » ذلك أن هذا الاختيار يعد بمثابة ا 


الذى يلقى بظلاله على طول المسرحية وعرضها 
وعمقيا . فالثيمة يعد تحديدها من جانب الكاتب 
بحرية قامة ؛ تعود بدورها فتتحكم فى السياق الى 
مدى بعيد يصعب معه تعديل مدارهاء والا أفلت 
منه الزمام وتبعثر البناء وتثستقت الافكار » وتحول 
العس الفنى الى ما يشبه القوضى . ولا يعنى ذلك ان 
اليديل هوأن يصمم ا لكاتب عيلامن قبل أن يبدأ فى 
للشييله تصميما ذهنيا خارط» فهذأ هن شأنه 
" الال عنها الى الكائن الحى المتدفق بالحياة - 
وانما لابد للكاتب من أن يحدد ثيمته فى البداية 
تين رأعيا بقيرتها لثتاء عملية الخلق على 
تشكيل البنية المسرحية يما يتواءم مع سماتها 


٠ الرئيسية‎ 


شكذا كان القق الذى سنياور سهيل أدريس 
فى +« زشرة سن دمع والشرقايرى فى « وطذى عكا : 
من العوامل الرئيسية التى أدت الى تنقيت كنتا 
المسرحيتين الى صور متنائرة حينا والى أحداث 
متوازية احياقا والن موتولوجاف منقائاعة فى سام 
الاحيسانٍ ٠‏ كذلك كان التحديد السسالم السدقة 
لثيمتى « ثورة الزنج » و « الفار والزيتون ؛ من 
العناصىر الهامة فى الاتساق العام لكلتسا 
المسر.حيتين ؛ والتماسك الداخلى الذي انطويتا عليه 
بمقدار أى بآخر ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تكون «! مواكة الحدث » لا 
التنبئ به ولا التاريخ له ء هى الاطار العام لاى ثيمة 
مسرحية تدور حول المقاومة الفلسطدنية الراهنة ٠‏ 
والمواكبة الحية الحاضرة لا تمنع السياق من 
التفاتة للوىاء أن نظرة للامام » تحضن ا ماضى 
وتستشرف المستقبل » ذلك أن مواكبة الحدث فى 
لحظة حضوره 0 تعنى جمسود « الحركة » أي 
اخترالها الى « محلكسر»» ولكن الحاضر مع هذا 
هو الذويحتل الحيز الرئيسى فى مسرحيقلم تسبق , 
الحدث ولم تأت تالية له ٠‏ 


وكذلك فان مسرحية تدور حول القساومة 
الفلسطينية لابد لثيمتها وأن: تشتمل على الايعاد 
الثلاثة الجوهرية فى كل أدب يدور حول المقاومة » 
وأعنى بها البعد الانسانى والبعد القومى والدعد 
الاجتساعى » ورقم هذا فالبعدالقومى هو مركن 
الدائرة من مجموع الصراعات التى يشتمل عليها 
البذاء المسريجى ٠.‏ واذا كان الزمن بمعنساه 
الفنى ‏ ماضيا او حاضرا و مستقبلا هو الذى 
فان الخلل أى التوازن الذىيقيمة سين الايعان الكلاثة 
الجوهرية ‏ الانسانية والقومية والاجتماعية ‏ هق 
الذئيحدد له أدواته الفكرية » ولذلك قلت ان 


' اختيار القيمة منذ البداية هي التبعة الاساسية التى 


بس لام م 


0 الصياغة الذنية ؛ فنا هي الثيمات ٍّ 


تثساءل ١‏ فادية » احدى الشخصيات الرئيسية 
فى مسرحية سهيل ادريس قرب نهاية القصل 
الأول « ألييس هناك ثمن آخر اسعادتنا ؛ ايحب أن 
ندفع ذمن هذه السعادة بحر امن 1لآلام والدماء' 4ك 
ويجيبها «١‏ هام » القدسسى الذى يبادلها 
الحب « أقدرين ؟ راودتنى هه ألفكرة منذ أيام » 
حين كنت والرقاق تعد واديا موحشا لاجأنا اليه » 
ادل كانت أحدى طائرات الهليكوبتر تطار, دنا 3 ذادث 
لحظة » أحسستبالتعب ؛ دل سعض الأسىيتسرب 

الى نفسى من غير أن أفهم مبعنه > وقلت للسسعيد 
أننى بدات اختنى المستقبل > وان أغواما من الآلام 
ندنظرنا » وآنذاك لحت على حانب سافية اعترضت 
سبيلنا زهرة غربية لم أشهد مثلها من قبل » كانت 
زهرة حمراء قانية اللون ذات أوراق دقيقة ٠٠‏ ولا 
آدرى لماذا ذكرتك على الفور » وتسساءلت فى 
رعشة: أئ: وحه لاشيه بين زهرة الدم هذه ويدن 
فادية؟) (١).زعند‏ نهاية الفصل الثانى تغفيسفادية 
هن وعيها فى مكتب ادن شداط العدى »حين تشاهد 
دما على :الارض تخلف عن تعذيب أذيها أن 
حبيبها ٠‏ واذ تغيب عن وعيها وتسقط ينكشف كوبها 
عن ساقها فينحئى فوقها الضابط ويحملها بين 
ذراعيه ويقبلها فى عنقها » ثم يضعها على الاريكة 
وهى يحدق فى ساقيها . وعند نهاية القصل الثالث 
والاخير يثقب صوت فادية جنح الظلام وهى 
تقول : « لست أدرى : أهم الذين اغتصيونى أم انا 
التي .استسلمت؟». .لو استطعنا ان نبقى علىهذا 
الخيط بين أيدينا وسط الشسد والجذب الذى يتناوب 
بقية الخيوط التى ازدحمث وتشابكة وتتعقدت 
في « زهرة من دم » » فاننا نسقطيع ان نحصل على 
قوام الثيمة المسرحية التى اختارها سهيل ادريس 
لينسج منها وحواليها 0 امسرحى .. وهي 
التى تظطهر عند الخاتمة كطليف ستصاوي فى رداء 
شفاف البياض ؛ يمنطبغ تدريجيا بلون احمر من 
زهور قانيةبلونالدم » وحينتيسط ذراعيها بائجاه 
هشام يسترد الثوب لونه الابيض التاصع ٠‏ ويهتف 
هشام كالحالم « كثت دائما واثقا آنك ستعودين الى 
محررة ٠‏ ذقمة » رائعة » ويسدل الستار 0 ولقد 
اضطر سهيل أدريس الى هذه الخاتمة الحلمة 
اتساقا مع الثيمة التى اختارها مقدما » لا اقتناعا 
بضرورتها الفنية ٠٠‏ بل ان هذه الخاتمة قد أساءت 
الى ميد؟ الضرورة القنية اسساءة بالغةع 
فالاستغراق فى الحلم لا يجقق طموحا مشروعا الى 


التنيق بالتهرير 0 وائمآا يستدرج أقدامما الى هاوية 
الوهم .لقند أر اد سهيل ادريس بغدر سك أن يبستبق 
اه الدامية التى تعيشها أمتنا » لتآرى فادية 4 
معنا أن الثمن القادح الذى دفعته ب سدواء كان 
دماء بكارتها أى دماء الشهداء هس قن استوجب 
السداد » وها هى ذى فلسطين تعود عروسا حرة 
فى ثويها الابيض . ولكن هدا الذى آراده الكاتب 
شئء مختلف أشد الاختلاف عما أرادتّه المسرحية فى 
بالنتصسر آمر محفوف يالمخاطر ء اذا تجاوز مرحلة 
الايمان والنضال لتجسيد هذا الايمان ٠١‏ فالعدى 
ليس كما صوره سهيل أدريس مجرد ( مجنون 
بالجنس » آى ر' نمب عن البقاء فى فلسطين » اذن 
هذا الحلمالباهر » ولا تحتاجءقاومتهالىهذهالدرجة 
الشخصية فادية ) .' ولان عدورة العدو فى واقبع 
الامر أكثر تعقيدا من الصورة التى قدمها الكاتب » 
فان النصى المردتقب ‏ اذا كان لابد من التركيز 
عليه يظل ايمانا فى قلوب المناضلين » تجسده 
بطولتهم فى المقاىمة » وربما عذايهم وأساهم 3 اكش 
مما تجسده الاذاعات العريية وهى تعلن النبآً 


. العظيم بتحرير فلسطين » فالتصر من الموقع 


وائما نضال ضار فى الداخل والخارج » فى 
صذوف الثورة نفسهاء وصفوف آأصدقاتها 
وأعدائها على السواء ؛ والنمرى آخدرا رؤية 
مشروعة » مشرط ألا دنقصل لحظة واععدة عن 
الارتباط بالواقع الحىالذى يغفرز السلبو الايجاب' 
أسباب الهزيمة . ولقد جاء النصي فى « زهرة من 
قم » خائمة منطقية تماها مع المقدمات التى أدت 
الها » قالثيمة الرمزية المجردة ‏ عن" القداء ‏ كان 
لابد وأن تقود المؤلف الى هذه النهاية التى دتنفصل 
هن مقومات الواقع انفصالا حميقا 8٠.مما‏ اضطر 
المؤنف لان يستعين بالاتنعة الذهنية فى تجسيده 
المسرحى » سحماية الذهاية من الشذون على أوامر 
المقدمة ٠‏ 


أما عبدالرحمن الشرقاوى فى «وطنى عكا»فيكاد 
أن يكون - رغم البئاء الشمعرى للمسرحية ب على 
النقيفى من التجريد الذهنى فى «زهرة من'دم» +ان 
الثبمة الاساسية.تقع على الطرف المقايل من ثيمة 
سهيل ادريس التى تبالغ فى سلبية العدى» 
ويخاصة على الضعيد الاخلاقى » اذ يبالغ عبد 
الرحمن الشرقاوى مبالفة مفرطة فى تصوير 


1 


)3س( ارهق فيما يخخص بهذه المسرحية مراجعة المقتبسات على الخص المنشور فى سلسلة « مسرحدات عربية »ا س وان 


الكاتب العربىي س القاهرة 1575 ٠‏ 


يس أ اس 


الضمير الاسبرائيلىالذى تألمغاية الالم وتعذبالى 
غبى احد 13 احدث ويعيث للمرب في الأراضى 
الحئلة . وهو لا يستهين مطاةا بالجائب القومى من 
المأساة » ولا تخفل عينه عن يعدها الاجتماعى » 
ولكنه يركن الضصوء الساطع على جانبها الانساني » 
يركزه للدرجة التى تفلت فيها الموازين من ضوابط 
القياس تاب اليكاء. ماكطله يخال. لا مكدب + 
كما استلهمه من الواقع ‏ يتدسد فى أن يغادر 
المثقف اليهودى اسرائيل الى بلده الاصلى فرنسا 
احتجاجا ٠‏ وأن تفكر زوجته قليلا فى الا.ر ولا تلبث 
ان ترى ما ارتآه ؛ وان يتحول الكاتب الغربى عن 
مناصرة اسراثيل الى جانب العرب على أتر ما 
شاهده من مسا عة ووحشية » أما زميلتسه 
الصحفية » فيتطرف يها الامر الى أن تعشق فدائيا 
الفلسطينية ,» وكذلك يتصرل الضابط المهسودىي 
الامريكى الاحسل الى متمرد على الاوضاع » أها 
الضابط اليهوودى العربى الاصل فيصل به التمرد 
الى حكم الاعدام ٠‏ 


وأود أن أقول ان الدافع الذى حدا بالكاتب الى 
التركيز المكثف على البعد “الانسانى » هى فسى 
جوهره دإفع نبيل ٠‏ بل هى يستطيع أن يرد على 
ناقديه بقوله انه تعمد « النبوءة » يما بضمره الخيب 
كلف حجب الحاضر وأستاره الثقيلة » ولكنه بذلك 
يكون قد اندفع الى نفس الحافة الحرجة التى وقف 
عليها سهيلادريس؛ حافة الاستغراق فى الوهم» 


فلالشك أن هناك « خلافات » داخضصل السلطة ' 


الاسراثيلية» وليسسى من سك أن هناك « تذمرا ) فى 
صفوف المثقفين اليهود » ولاشك ايضا أن جانبا من 
الراى العام العالمى بد! يحذر الدعاية الصهيونية » 
ويوشك أن يتخذ موقفا منصفا » ولكنذا فى الفن - 
وهى انغتيان ‏ يجب أن ننثقى من الوقائع مالا يضال 
هذا الرآى العام نفسه » فضلا عن الاسراف فى 
الثقة بالنفس الى درحة القرور » وهى احدى 
الخطوات الى الهزيية لا الى النصر. واذا كان 
الف اختيارا » فان معجزة الفن الحقيقية هى انه 
يصل من خلال منتهى التخصيص الى منتهى 
التعميم , لذلك نقول ان « الحجم » الذى أعطاه 
الشرقاوى للبعد الانسانى من مأساة فلسسطلين 
وخلاصها » لا يكفل الصدق لمسرحية « وطثى عكا » 
فى مختلف مستوياتها الفكرية والفنية » ولقد اختار 
الكاتب أن يوازى ويقاطم بين هدة ثيمات فى وقت 
واحد » وهو اختيار صعب لم يوقق الى تحقيقه» 
هكذا تبدا السرحية عشية الهزيمة والسياح 


القاهريون فى غزة يشترون ويشترون ويشترون » 
وهكذا الامر أيضا غراة البزيمة » فالضابط 
الصور ( للكابريهات ) التى ازدادت انتشارا على 
جانبى شارع الهرم » ومنذ البداية تواجهنا آيضا 
المتخلفة تصدر عن الجبل القديم رغم حماسه 
وخدرته » والافكار المتقدمة تصدر عن الجيل المديه 
رغم اندفاعه وتهوره؛و هى ثيمةقريبة فاية القرب 
مما أوماً به « سان »4 مع قوله : 

م العرو الجاكم اليوم على الانفاس لا يفصل ما 
بين يسار ويمين ٠‏ 


متسسيرا بذلك الى المضسمون الدييقراطي 
للمقاومة ء كما عرضته ليلى فى حوارها مع أبيها » 
وهو المضمون الذى لا يفرق بين جيل وجيل » ولا 
بين .جنس وجنس » ولا بين دين ودين ٠‏ 

هناك كذلك المحور الذى كادت الاحداث أن تدور 
من حوله ؛ ثم اختفى فجأة كبا ظهر © بير حفاوة 
ولا استئذان » وأقصد به الفكرة اللامعة التى تقول 
بأن انسانا سلب من حريته وفرغ من انسائيته ؛ لا 
يقوى على حمل عبء الدفاع عن الحرية الاكبر 
والانسانية الاشمل , يقول الضابط المصرى الشاب 
وقد استطاع أن ينجو من جحيم سيناء : 

«لا ٠ ٠‏ ما فررنا نحن كلا » ما فررنا 

لا تلمسقوا عار الهسزيمة والفرار بنا فما 
تدرون عنا ٠‏ 1 

القارة الابرار أشروا النصر اسرائيل لا قواتنا !1 

أنا لست من صنع الهزيدة ٠+‏ انها درست على 

لم. أنهزم فى الخامس الشئوم من يونيو 
الحزين ٠١‏ 

انا ما صنعت المار لكنى ضحية ذلك العسار 
ال مين » ٠‏ 

فيرد عليه عم حازم قائلا : 

« نحن انهزمنا قبل يونيو يا بنى +١‏ قد انهزمنا 
منذ حين ! : 

قدن افهرّمنا منذ كيلت السواعد 

والعرو يكاد يفرس'ما لديه من البواثر فى 
الصدور ٠١‏ !1 

نحن انهزمنا مئذ واجهنا الخصوم يصدرنا 


ممم ممم ممم سا0 


[ 9 كافة المقتبسات المأخودذة هن« وطني عكا » يراجع بثسانها النصي الذئنتسرته دار الشروق بالقاهرة ب ./إؤ1 , 


سل كل سم 


والشوك يعمل فى الظهور ٠+‏ : 

فلنعتيرمن كل ذاك حين نضرب من جدين 

فالنصر فى التدرير غار لا يصقره عبين ! 

أن يممنع الحرية الكيرى سوى الاحرار وحرهم 


دحق 

المرء دأكن ما اسدتحق » ٠‏ 

دمي الفكرى التى يري" الشرقاري انها يوان 
صحت على الاقراد » فانها تصح بدرجة أكبرعلى 
الاوطانء لهذا تقول ليلى : 

ملا تآاملوا فى قوة أخرى تحررنا وان كانت 

فلتبداوأ بالضربة الاولى يساعدنا الجميع بلا 
توسل 

ان القضية ملدنا 

هى عارنا أو فخزنا 

أأظل أبكى ها هنا وسواى يبذل ؟ 

عار علينا اع تسولنا الفداع » ٠‏ 


وين العافت الى يقلات المقاومة نمع مسقن 
الاذنظمة العربية 4 وفى مقدحتها الحدود الد ى تتاهم 
اسرائيل » وتمئح القداثيين قدنأ من حرية الحركة ,» 
كما يشير الى مشكلات العرب داخل اسرائيل » لا 
عع السلطة السهيوتية ؛ واندا مع بعقديم البسحن + 
'وبديثهم وبين رجال المثاومة ٠‏ وحبيعها « ثيمات «( 
شابلة للعرضى و التحليل الفنى ٠‏ ولكن الكاتب جمعها 
كلها على طبق وأاحد ء» قأصاب قاركه ومشاهده 
بالتخمة ++ ذلك أن البثاء المسرحى بطديعته . 
فضلا عن نسيجه الشعرى ‏ يحتاج الى قدر هائل 
هن التركيخ والطورة » أما الشرقاوى فقه عض فى 
المناظر الخيسة عشي التى أعاد كرم مطلاوع 
توزيعها على ثلاثة فصول فى العرض المسرحق » 
محهى وكأنه يكتب رواية نثرية شاعت القوضى بين 
جنباتها حمدى, , كادت التفاصيل الصغيرة أن تغطى 
حلى العالم الكيرةء كنا كافت التركرة شي 
الجزئيات العايرة أن تلغى قيمة العوار الشعرئ 
المنظوم على العمود الخليلى تارة والمرسل على 
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الاطار التاريذى بين الرمز والوثيقة . 


لاشك أن العامل الحاسم فى تحديد « الثيمة » 

' السرحية فى «١‏ ثورة الزنج » و١«‏ النار الزيتون » 
على السواء »؛ هو ذلك الاطار التاريخى الذى 
استيده معين سيسو من القرن الثالث للهجرة 
مسقطا الرمز على واقع المقاومة النلسطيئية » 


واستمده الفريد فرج من تاريخ الؤامرة الصهيونية : 


بالوثائق 0 وفق العام أن فى اختيار الثيمة 
توفيقا تواءم ممع اليثاء الشعرى الحديث فى 0 ثورة 
الزنج » والبناء التسجيلى المعاصر فى « النار 
والزيتون » ٠‏ 


شقين . هى أن الصراع الحقيقى فى علمنا هى 
صراع بين الحقيقة والزيف ؛ وان الثسورة فى 
جوهرها لا تتغير من عصر الى عصر ٠‏ وهى يصدر 
خشية المسرح بأدوات التزييف الحديثة ؛ احداها 
ارسي ب مت مو لك سيد ١‏ 
ب اي العو ا 
الغسالة التاريخية » وآلة التيكرز :شاهد الزيف 
الذى لا يخيب أملهء ما دام الوراقون فى بصرة 
القرن الثالث للهجرة كمؤرخى القرن العشرين 0 
السلطان وبطونهم ,مما 5 هكذا تبدق قضية 
و تك ار واه التاريخ : 
« وحهى لوح زجاج بكسر كل صباح 

كى تصنع منه هذه المرآة وتلك المرآة * 

عذقى يقطع » يغرس سارية فى الارض 

كى تخفق فيه هذه الراية أو تلك الراية ‏ 

+و©» »+ ©» + > *» 

عظمى دنحتأمشاطا من عاج ٠‏ 

شعرى قصدوه وباعوه * 

1 صبح هذى الباروكة أو تلك الباروكة 3 ره ” 


كذلك تبدو له مأساة فلسطينجزءا لا ينفصلعن 
مأساة البشرية » فى صراعها الذى لا يكل بين 
الحرية والعدودية » فلقد اختار الكاتب مشجيه 
التاريخى الذى علق عليه ثياب فلسطين » من أعماق 
عصر وثورة وجيل مهزوم . ولهذا الاختيار دلالة 
تفسس لنا هذا الموقف « المعلق » فى خاتمة المسرحية 
بين نضج الشمرة فى أحشاء وطفاء ء وبين الصلبان 4 
العشرة التى لا تعرف أيهم الاصيل. حتى تلد ابنها 
البكر » الثورة ؛ ان اختيار ثورة مهزومة كثورة 
الزنج » لتكون مشحبا تاريخيا علق عليه الكاتب 
رداء ثورة سيره 5 الولادة هى الثورة الفلسطينية 
دعن وان مدان يسصسن لم يشا الامستناة. عدن 
الخيال التقليدى الميسور فى معالجة الاحداث 
الوطنية » لم يشأ ان يلتقط صورة تذكارية للمكاومة 
فى عيد الخنصر , وائما راح يتعمق هذه الظاهرة 
الثورية فى مختلف تناقضاتها وتعقيداتها » وراح 
يقول ذنا أن النصى ليس قدرا ميتافيزيقيا لكل ثورة 


(؟) القتبسات منقولة عن النص الماشور بمطبوعات الهيئة المصرية العامةللتاليف والنشر سم ,اذا م 


0 0 


عادلة » وانما قد تهزم الثورة مرة ومرات » وراح 
يقول لذا أكير) يأن مزيحة الثورة ممكنة » لاسباب 
بمكن التغلب عليها ء اذا لم نتجاهلها » وان مشكلة 
المشكلات فى الثورة الفلسطيئنية » هى تمرق 
المناضلين فى منقوفها الى فرق عديدة ٠٠‏ حتى ان 
فلسطين لا تعرف اين تضصع حنينها الثورى © عند 
صليب من من الصلبان العشرة ؟ آين تلد فلسطين 


تورتها ؟» هذا هو السؤال الذي يتسع العاتب 
تفاصيله على جانبى الثيمة االسرحية التى اختارها 
منن البداية » منذ أن قالت الفسالة التاريخية التى 
من شقائر الزيف : 


« منيبكى آكثر 

رجل يشهر فى القرن الثالث سيفا ويموت 5٠١‏ 
أم رجل فى القرن العشرين 

لا دعرف كدف بموت ٠*٠‏ ؟ 

من يضحك أكثر ؟ 

بلياتشو القرنالثالث ام بلياتشو القرنالعشرين 
لنصور وجه فلسطين » ٠‏ 


كلاهما » رجل القرن الثالث ورجل القرن 
العشرين » يبدعوان المؤلف الى الضحك والبكاء 
كلاهما بلياتشى » ولكنه يميل الى ترجيح كفة رجل 
القرن الثالث » لانه علي الاقل استطاع أن يشهر 
سيفا ويموت ٠‏ بيئما يتحول الامر عند رجل القرن 
العشرين الى مهزلة » لانه لا يعرف كيف يموت »> 
وهو التعبير الذىئيتخذ فىالشكل المسرحى مسارا 
آخر » هو أن احدى ثورات القرن العشرين سه 
فلسطين ‏ لا تعرف كيف ثولد ! ! وهى نغمة 
اختار الطسريق الصسعب »؛ ان يضشسع كلتا 
يديه فى نيران المقاومة بكل تناقض اتها 
وتعقيداتها » وأن يركز على الوجوه السلبية لمعركة 
الميلاد الحقيقى للثورى الفلسطينى » أكثر. مسن 
التفاته الى الوحوه الايحابية . وكاد معين بسيسو 
' أن يحدث خللا واضحا فى توازن بنائه السرحى 
بالتهوين فى ناحية والتضخيم فى ناحية أخرى » 
لولا ذلك المونولوج الاخير لوطفاء وهى تعلن أن لا 
معجزة فوق المسرح » وأن لا معجزة بغير الانسان » 
بغيرنا تحن . لقد آثر الكاتب أن يواجة مشكلات 
المقاومة فى شجاعةء, حقى اذا أخطاء بدلا من 
الاكئفاء يصياغة نسيد النصرء على ان هذه الثيمة 
المحددة فى دثورة الرنج » تحار حيرة شديدة بين 
توزيعات معين بسيسو لابعاد القاومة الثلائة » 
الانسائية والقومية والاجتماعية » أنه ياختيساره 
للاطار التاريفى اثما يركن على البعد الانسانى 
للثورة » وباختياره لثورة الزنج على وجسه 
الخصوص » انما يركز على بعدها' الاجتماعى » 


وباختياره لرمز المقاومة الفلسطينية انما يركز على 
البعد القومى » ولكن النظرة القاتمة التى تيدأ بها 
املسرحية وتنتهى © انها تستند على ركيزة فكرية 
أكثر منها قتامة تكاد تقول بأن التاريخ يعد نقسه 
فى صور متعددة » ولكن هذه النظرة التى من 
شاأنها ان تهز التكوين الانسانى للدراما كان لابد لها 
وأن تقول بالعكس » ان التاريخ , يسثمر » فى صور 
أكثر تركيبا لا أن يعيد نفسه فى دورة حلزونية 
جامدة ٠٠‏ هذه النظرة قد أفسحت مجالا رحبا 
للبعد الاجتماعى الذى انشغل به الكاتب انشغفالا 
واضحا وهو يصوغ غالبية شخصياته من ( عبيته 
المافى و« كادحى » الحاهر. قير أن المحور 
معين بسيسو للبعد القومى من خلال رؤية بامتة لا 
الذاتية المستقلة لقومية المقاومة النلسطيئية ٠‏ 
حيث اطارها الخارجى © قهى لا تؤرثم ولا تتنبآ 
وانيا تحتفظ لنفسها بجوهر « المواكبة » الحية 
الحافرة ؛ خلا تنشغل يجزئيات المقاومة وتفاصيلها 
من شد وجسدب مع العدو » أو الرأى العام 
العالى ( حتى اننا لا نجد أثرا واحدا لاسسرائيل أو 
الانشغال بمعجزة الميلاد المتوقع للثورة - وهنا لا 
يمكن القول بان الكاتب متشائم رغم القتامة التى 
تلف الاحداث ء فهذا الميلاد رغم الشهور التسعة 
الكافية لنفج الجنين ؛ لن يتم الا بنا » وهنا 
فحسب » تنعكس القتامة الساحية على طول 
المسرحية » فى هذه الصورة الخيابية للمعجزة 
المتوقعه : اكتشاف الصليب الاصيل الذى سيمتح 
الوليد ‏ الثورة ل هويته وأنباطه وعلمه ؛ اي 
بمعئى آخر وحدة الصلبان العشرة ؛ الضباب هنا 
يحجب معالم التمزق الكامن والوحدة المطلوبة ., 
فليس من شك ان تفتت خشسبة الصليب الواحه 
الى أقتنعة عششرة » ما هو الا اتعسكاسس 
موضسوعى لازمة فمسارية فى ارس القورة » 
أيضا أن معجزة الوحدة المطلوية هى الاخرى تعبين 
موضوعى عن المقومات التى لابد من توقرها لتهيىء 
أمام الطفل القادم مكانا بين الثورات . والكاتب 
رغم مواجهته الشجاعة واعتماده الرمز فسى 
الاشارة الى هذه القضية الشائكة » قد احتجب 
خلف ضباب معثم لا يبين ٠‏ : 


لا أقول أن األقريد فرج جاء فى «الثان 


والزيتون» على النقيض.من معينيسيسو فى «كورة 


الزئج » بل آرجع أنه جاء مكملا على نحى من 
الانحامء » فلقد آثر الفريد ان تتسع تيمته فوق 


8 امم 


السطح وأن فت تضيق كلماثوغلنا قَى العمقٌ ++ لذلك 
كان مسرح التسجيل الوثائفى ب كما يحب بيتر 
فايس أن يسميه. فو انسب. الاشكال الدرامية 
لاستيعاب هذا المسطح الشامل لابعاد القضسية 
التاريخية المعروضة ء دون الفوص الى الشعيرات 
الجذرية الدقيقة التى تمد هذه القضية بعصارة 
الحياة ٠‏ أى ان مؤلف «الناروالزيتون» قد عرض 
حقا لمختلف ابعاد القضية الفلسطيذية فى اطار خط 
سياسى ناضج »© يربط بين العنصرية الصهيونية 
والاستعمار الغربى فى مراحله المختلفة » ولكن هذا 
العرض يكنفى وفقا لبنائه التسجيلى » بالمنظور 
التاريضى »ه أى بذلك السياق الطولى المتدفق 
للزمن ٠١‏ 


على ذلك تيم أشق اليام الغ تنظ كاتب 
المسرح التسجيلى » فى انتقاء أصلح الوقسائمع 
واصسدق الونائق التي يصتوغ .ينها الياتورابا 
التاريخية للقضية » انه لن يعمد حينئذ الى الرمن 
ولا الى النمط» وانما الى الشخصية المجردة 


والحدث الجرد » بل والى الرقم والاحخصسام ' 


م ع اا عد تتحول الى لوحة 
تجريدية » كما انها رغم | مناخ الواقعي سم واحبان 
واقعية ٠‏ ويحسن ن أنقل هنا لإمسام المسرح 
بها لسرحيته « حديثعزفيتنام » خثال : « يلعبكل 
ممثل فى هذه المسرحية عددا من الشخصيات التى 
توضصح ؛ فى مجموع أقوالها وطرق تصرفها » 
قضية تاريخية معينة , قيرز الشخوص التى تظاهر 
على المسرح ؛ تجاربها الذانية وكذلك ظواهر عامة؛ 
يتعلق الامصل [ أحيانا بأشخاص لم بذكروا فى كتب 
التاريخ ,» وأحيانا بممثلين مجهولين لفثاث مختلفة 
معروفة » يعرضي المتحدثون باسم هذه الفثئات 
: تزاعات ومشكلات شخصية وجماعية » فهم يحملون 
بالدرحة الاولى 'ميولا ومصالح هامة » انذا ندخل 
جوقات عذرما يحتاج رأى شامل الى أذن صاغية , 
اننا نصف السخاصا فى وحسدة مع القفسسية 
التاريخية ,» حتى عندما يتعلق الامر بدرحات تطور 
لم يشكن ال معنيون يالامر أنفسهم من رؤية هذه 
ألوحدة » اننا نحاول ان نعرض تسلسل الاوضاع 
الاجتماعية وعلاماتها المميزة الاسساسية 
وتناقضاتها » بطريفة توضيع النزاع الحالي » (1) 


ولا ينكر الفريد فرج » سواء فى تقديم المسرحية 
او فى صلب نسيجها الفنى » انه تابع خطى السرح 


الوثائقى فى آثاره الاساسية ء ولا ريب أن بيتر 
فايس فى رائعته « مأراصاد » ومسرحيته الاقل 
شانا «حديث عن فيتنام » كان من المسؤثرات 
الايجابية قى صياغة « النار والزيتون » على النحقى 
الذى كتبت به وآخرجت عليه * 


يضع الكاتب مننذ اللحظة الاولى » قسارثه 
ومشاهده : فى مازق روحى حقيقى » ان يشركه فى 
مستولية 5 يحدث فوق هذه الرقعة الصغيرة 
كقبضة اليد على حد تعبير الشاعر المناضل محدود 
درويش ٠.‏ والمشاركة فى المسثولية ليست واجبا 
اخلاقيا بقدر ما هىمتساركة واقعيةفيالمعمير الذى 
آلثت اليه فلسطين » وبلدان أخرى كثيرة ناضلت فى 
الماضى اى تناضل فى الحاضىس ©» قوى القهسسر 
والعدوان ٠‏ والمشاركة فى المصير ليست تفكيرا 
نظريا محضا ؛ لان ظاهرة القهر والعدوان ليست 
ظاهرة محلية محدودة بجيال الجزائر اق هضاب 
مركزها الامبريالي المعصساصىسى هى احتكارات 
الاستعمار الامريكى الواسعة, التى تتأقكسم فى 
أجزاء عريضة من عالمنا بشتى الالوان ومختلف 
اللهجات » هذه البقعة يثكيف بمعها أسسلوب 
الاستعمار الجديد . وتلك لا ديفيد معها الا التدخل 
العسكرئى المباشر» وآخرىلايد معها من الاحتلال 
الاجلاثى الاستيطانى ٠٠‏ وهكذا الى ما لا نهاية له 
فى عالمنا ب ابصورة مياشرة أى غير مباشرة - 
بعجلة .الاحتكارات الامريكبة. ٠حختى‏ أن بلدانا ثالت 
استقلالها من أمد يقصي او يطول ؛ تمكنْ الاخطبوط 
الاسستعمارى من الاسب تحواذ على مقدراتها 
الإوكرية 4 دون النيل من « شكلها » اللمستقل . 


من نقطة الانطلاق هذه يفره الفريدفرج. قراءه 
ومشاهديه فى مسدولية مأحدرث ويحدتث على أرضص 


فلسطين » لان وحدة المصير التى تلجصم الانسائية 
المعاصرة لا تمنحاحدا شعور الاماناو اللامبالاةالا 
اذا كان شريكا صغيرا أى كبيرا فى أجهزة القهر 


والعدوان وشق يستخدم شمهودا على صحة الزاى 
الذى ينادى مهدء ص مختلفه الجنسيات واللغات 


للاستعمار *٠‏ وفشى مساهمة الى جائب العنصرية 
وقوى التخلف العالية ضد الابمان « بفلسطين . 
ديمقراطية » فلسطين متعدىرة الديانات وجزء من 
العالم العربى » فاسطين عادلة تقدمية »؛ فلسطين 
آنسانية » (6) وهو الايمان الذى يلتف من حوله 


(؟) راجع الترجمة المربية لمسرحية” حديث عن يناع © المتى نقلها أبراهيموطفى عن الالمانية ونشرتها وزارة الثقافة 


السورية ,للها ء 


(ه) المقتبسسات ماخوذة عن النصالمنشور يمجلة « المسرح » عدد ينأير,/اة1 .ى 


- أذاهس 


الشعب العربى الفلسطيتى » وفى طليعته قوات 
القاومة القدائية + ويسلك الفريد قرع فى تتلسل 
الاحداث » سسلوكا موضوعيا أمينا مع الوقائع ؛فهر 
يستحضر كافةالحجج التى قالويقولبها الاعداء من 
مركزل الى ديات الى فكسون ١‏ ريدرختها من بجهة 
نظر اصحابها دون تدخل منه . . وانما يترك 
الحوادث هى النى تدمع هذه الحجج بالبطلان 
وهى يخرج آحيانا على الوثائق ٠‏ لا بقصدتشويه 
الحتيقة أو تزييئها » وانما بقصد شسرحيا كما حدث 
فىحلم الفداتى الجريح الذى يتذكر قصته مع 
الفتاة الاسرائيلية التى كان يلعب معها فى 
الطفولة » وكان أبوه يعلمها اللغة العربية ٠.‏ هذه 
القصة ليست « وثيقة ) وأنما هى اقرب ما تكون 
الى « وسسيلة ايضماح » لما كانت عليه العلاقات 
اأثيانية جين العرب والبوود قل الحري الثن 
تسنتها العصابات الصهيونية بتدعيم من الاستعمار 
منذ عشرين عاما او يزيد. وباسستتثنام هذه القصة 
التى يمكن مناقشتها فيما بعد من حيث مبرراتها 
الفنية » لا نجد الكاتب قد بالع او تهاون فى تصوير 
العدو الاسرائيلى الجائم على ارضمنا » 
الشخصيات التى جاء يها بها من الجانب الاسراثئيلى » 
تؤيد الاحتلال وتؤمن بما جرى ايمانا لا يقل فى 
مجراةالعاطنى عن الايمان بالعفيدة الديئية, ولكن 
مجانبة التطرف هى تصوير , عدالة » موقف بعض 
الاسرائيليين ٠‏ لم تتسق مى «الناى والزيتون » مع 
تصوير عدالة موقف رجل الشارع فى العالم » ذلك 
ان الفكرة الراتجة عن الصهيونية كقدر ب يكاد 
ظلالا على رؤية الكاتب : يجيب الموظف الانجليرى 
المسغير على المحنية « اتحبين ان تتثهمى 
باللاسامية ؟ وخصوصا اذا كان رئيسك المبائشر 
يهوديا ! او اذا كان آحد الموظفين فى مؤسستك 
ممن يمكن ان يصمدح فى يوم من الايام رئيسك 
المباشر . يهوديا ؟ او اذا كان أحد الموظفين انى 
مؤسستك ‏ ممن يمكن ان يصبح رئيسا لرئيسكت 
المباشر دهوديا؟ » لا يمكن لهذه المبالغة فى تصوير 
السيطرة الجيشية. للسييوتية سكن الشسيير 
الاتسبانى العام 6 ان فتسق ممع أمكانية تحويل هذا 


الحسمير الى رويا" القدنية عن رقع المدل 
والانصاف ٠‏ والفريد فرج بهذه المبالغة يقف على 


الطرف المقايل من مبالغة عبد الرحمن الشرقاوئ في 
تصوير انعطاف الرآى العام العالمى الى جانب 
الرؤية الفلسطينية للقضية موضع النسزاع 

ومؤلف «النار والزيدون » لا يقتصر فى تدعيم 
وجهة النظر هذهعلى أقوال الموظف الانجليزي 
الصغير ء وائما هو يزيدها تدعيما بما حدث فعلا 
غداة الهزيية العربية من تشف بلغ درجة الهوس 
لدى الاوروبيين والامريكيين المعارين للعرب 
والموالين لليهود 4 اما عن طريق الارتبساطات 
الاقتصادية واما خوفا ‏ مزعوما اى أصيلا س من 
الاتهام بمعاداة الساءية , 1 


ولقد أنصف الفريد فرج الحقيقة والتاريخ حون 
بلور الاساة فى وجهها الاتتصادى الذي يصل بين 
العنصرية الصهيونية والامبريالية الامريكية برباط 
ا تتفصسم عراه ٠ ٠‏ ق المرشد الاسرأتيلسى 
يشرح , المتروع » للمليوئير الامريكى اليهردى 
الزائر بقوله ان ١‏ الدباية عندى هى الجرار الذى 
مهد الارض للمشروع » وما يقتح الحدود المقلقه 
انما يفتح ويمهد الطريق الى أرض المشروع٠‏ الى 
حقول الفطن وحقول البترول وحقول العمالة الكنيفة 
الرخيصة لصالح المستثمرين » . ويستكمل الكاتئب 
ملام السورة على لسمان امليونير القائل ١‏ لكى 
آخدم وطنى لابد ان أعيش فى المنفى » وأمثل دون 
الجلاد لاخوتى ٠‏ وأتعرض للتشهوير من جهة 
وللابتزاز من جية ثائية » أخطأت واجرمت فى 
الماشى :وساخطىء واجرمقىالستقبل نولا أريد الا 
ان اكون طيبا ٠‏ ولكئى مضطر دائما للدفع فى 
صندوق الضمير ء المانى بنشاتىي وعواطفى » 
أمريكى بثروتى 2 ليبرالىي باليل» وعنصرى 
بالضرورة ٠‏ لانى آخر الامر لست الا يهوديا 
طيبا وحائتا ٠‏ صديقا وعدوآ لاصدقاء هم في 
الاصل أعداء » وآعداء لانهم فى الاصل أصصدقاء » 
مزدوج الشخصية وغاضب وحائر ٠‏ قلبى ينتفض » 
ويلى من العالم وويل العالم منى ه . وفى مواجهة 
السوق الى اقامها دعين بسيسق فى «ثورة 
الزنج » للتجارة بأسم فلقدب ى ٠‏ ينعم الدن يد درج 
فى « النار والزيتون » هذه السوق للتجارة باسم 
اسرائيل فى شسخصية « الةقومسيونجى » الذى 
3-39 «العدالة» نفسهاء بليرة اسرائيلية واحدة ! 0 
تنتهى المسرحية والفدائى الفلسطينى بحفق تك به 

امه بان يزرع يرتقالة عند اقبر آبيه .٠‏ لا بثك 
لحظة وأحدة 8 يتين وتزدهر وتثمر حلم 
العودة ٠.‏ بشرط ان ترشى كافة الامهات عسن 
استشهاد فلذات ل ؛ ويشرط الا يفيف احد' 
عينيه عما يجرى فى فلسطين ء أينما كان صاحب 


العينين : 
« اوعك تقول ما يهمنيش ٠‏ المسالة تخصك 
علشان دباتك 
علشان باذدك ٠‏ 
حردتك دارك ومستقيل ولادك 


علشان عليك الدور وبعدنا دورك 
خد بتدقية او علم او ميكرفون 
وادخل معانا الصف ٠١‏ صف الثائرين 6ه 


واذا كان الثريد فرج قد تجنب الاخطاء التى 
انزلق اليها سهيل ادريس ؛ وعبد الرحمن 
الشرقاوى »6 سواء بالاقراط فى تصيويرل سلبيات 
العدو ؛ او بالاسراف فى تصدير البوادر الايجابية 
فى صفوفه, .الآ أن مؤلف «الثار والزيتون» قد آثر 


ان يستكمل الصورة اأتى بدأها معيق.بسيسو على 
نفس النحو « التيسيطى ٠»‏ للمسائل » قاذا كان 
صاحب « ذورة الزنج » قد نثشر ثيابئنا الملوتة على 
حبل غسيله , فان صاحب « النار والزيتون » 59 
نشر انظف ثيابنا بحيث بدت المسرحية فى النهاية + 
وكائها مجرد « كارت بوستال » صالح للتصديرء 
غير أن محين بسيسى يضع « قاذوراتنا » جنبا الى 
جدب مع عدالة دقتنا فى الوجود 3 فبيصنع شدنًا من 
التوازن بين الفكر والواقع ء ويثير « اشكالا » 
درامياأ من التناقضي الحاد بينهما » بينما اش الفريد 
فرج أن يركز على عدالة الحق وايجابية الواتع 
معا » مما يجعل الامور تبدي وكآن المشكلة من صنع 
الاخرين وحدهم »> وان ذوم الضمير الانسانى إى 
تناومه هى مكمن الداء » وليس هذا مسحيجاء 
وبخاصمة اذا كان المؤلف قد آثر التسجيل الوكائقى 
خابة لئنه )كا آنه لعن مقيدا من التاجية الفتية 
فيعقب الحماس المفاجىء قور مقامجىء ايضًا 5 


التجسيد المسرحى ‏ 


نحن بالطبع امام مسرحيات سياسية مباشرة لا 
نتوقع عذها أن تفن صوتها قو كنا مدهب + 0 
اتتريرية والبارة) بنشكير لسة حب مع بقية 
المسرحى > فقن «زهرة' من ادم » قصة فادية 
وهثشام » وفى ١‏ وطنى عكا » قصة ليلى ورثسيد 
وقصة مقيل وايمن » وفى « ثورة الزنج » قصة 
وطفاء وعيد الله بنئ محمد © وفسى «التار 
والزيتون» قصة ناديا وفتحى ٠ ٠:‏ على أن الحدوتة 
العاطفية فى هذه الاعمال جميعها لم تخل من الرمز 
السياسى الواضح ء فالقتاة هى فلسطين التى لا 
تعرف ان كانت قد اغتصبت ام استسلمت ( سهيل 
ادريس ) وهى فلسطين التى اغتصبت مرارا ولكنها 
لفئلت الاوحال دائما ؛ وها هى تحمل مرة ثمرة 


الحب ولكنها لا تدرى اين تلده ( معين بسيسى) * , 


لاسرائيل » ثم رأى كل شىء على الطبيعة » فانحاز 
للعرب ( الشرقاوى ) وهى صوت الجيل اليهودى 
الشاب الذى عاش طفولته فى همودة صادقة مع 
جيرانه العرب 0 ثم أصبح اداة المؤسسة العسكرية 
فى صراعها مع الجيل العربى الموازى له ( الفريد 
فرج ٠16‏ 

غير أن الوب استخدام القصة العساطفية 
يختلف, من كاتب لاخرء2ء فبيتما نجد قسادية 


فى «زهرة من دم» وهى درمز الى فلسطين: أقرب 
ما تكون الى السلبية في المثاومة والايجابية فى 
. الحب » حتى أنها تجري على خطف قبلة من خه 


35 سم 


هشام » نجد ليلى وهى ترمز الى حبيل الثورة 
فى «وطنى عكا » لا تعرف. الضعف على طول 
المسرحية وتقوم بعمليات كثيرة د العدى ؛ء كما 
نجد فى نفس المسرحية هذه الصدفية القرنسية 
الثى لا ندرئى ان كانت قد احبث فاسطين من خلال 
مقيل آم انها احبت مقبل من خلال فلسطين ء اما 
قصة وطفاء وعبد الله بن محمد فى « ثورة الرنج » 
فلا تحتاج الى جهد فى الافناع بيذما تفثقر قصة 
فتحى والفتاة اليهودية الى هذا الجهد والتبرير * 


ومن الوسسائل التفايدية فى التخفيف من وطاة 
التقنرير والمباشرة السياسيةء اسستخدا 
عئصر « الجئنس » ضمن العناصر الاجتماعية التى 
تلعب دورا فى حياة المناضلين والإعداء علسى 
السواء » وقد نجا معين بسيسى والفريد فرج مس 
التورط فى شباك الاحبولة المضللة والقائلة بان 
الجيشى الاسرائيلى هو جيشرمن العاهرات» ولكن 
سهيل ادريس وعيد الرحمن الا رغسم 
من هذا خياد وريد 1و ور ها 
'الثالث من القفصصل الاول بمسرحية « زهرة من دم » 
بالعدق 'الاسراثئيلي ممثلا فى ضابط ياحسدى 
الجندات يتيامسان فى جنم الطلام + | 
صوت الرجل : أوه » راشيل ٠ ٠‏ شففلك اليوم 
الذمن السايق ١‏ - راشيل ٠١‏ والأميل 


صوت المرآة : قبلنى أيضا١**‏ اوه دافن ++ 
فلي ايشا ٠.‏ من هنا ٠‏ ومن قا ٠»‏ ومث 


هنا ٠ ٠‏ تعال الى دافيد ٠ ٠.‏ لن اسبع منك » . 


وهكذا يستير المشهد باكيله على نفس الوتيزة 
فى اول لقاء لنا مع العدق على خشية المسرع يلا 
شك أن ن المؤلف قد زراك ان دقدم لذا الشخصية 
الاسراثيلية على هذا الذنهى من البداية 3 حنى لا 
نفاجاً بالسياق وقد اصبحت راشيل ‏ هذه المجندة ' 
الاسرائيلية نفسها عديفيا لكل طالب دئعة ,2 خاصة 
اذا كان عربيا ظامنًا قد يفريه دوار الجنس 
بالانهيار والاعتراف ؛ هذه البغى يعينها هى التى 


. ينطقها سهيل ادريس يكلمات تقول « آحس بأن 


آأشعة الشسمس قوية » قوية جدا » محرقة » كأنها 
ليست صلديقة لنا ) وفى موذ آخر تقول 
صراحة « امنا إن أحيانا ٠‏ أما كان ذيرا لنا ان 
نبقى حيث كنا ؟ » .. ومع هذا يخاطبها الفدائى 
العربى ببصقة يردفها قائلا ٠»‏ الجميع يعرفوتكم 


حقى فى الامم المتحدة2» ومع مندوبى الدول 


ا محترمين ! جميع نسائكم مستعداث المفساجعة 
مندوب ينردد فى اعطائكم صوته » . 

ومن الغريب حقا ان نلتقى فى المنظر الثانى من 
مسرحية « وطنى عكا » بمشهد ممائل فى أول 


تعارف لنا شيع العدى حيث ثجد « فثاة فى ثاب 
معندة فرغت من عناق الضايط مدلا مسركى 8 وفى 
المنظر الخامس تقول احدىي المجنداتة 


« يوم استهدنا اورشليم 

إنا رفصنا وقتها حدى الصياح 

ر يدلال ) وانا رفصت بلا تحمظ 

آوه +٠‏ انت تخجاسى.ء ٠‏ ابحدا وقنها مالايباح» ٠‏ 


ولا يختلف , الامر بشان الرجال في المسرحية 

مادامى! اسراندليين ٠‏ حتىي ان احدى الحضط تعتمد 
على اغراء نيلى لاحد الجراس :4 رقي انصياع 
لمفوله مصللة راجت قبل الهزيمة » وما كان يدبعى 
أن تستمي بعدها » والا فدحن لا نتعلم * 


مسن ادوات التشويق المعروفة فى أمثال قله 
الاعي سل ٠‏ لتخفيف حسهه الملل ء ايجسساد 
شخضصية ٠:‏ الحجاسوس » الممكنة الوجوك فبسى كل 
زمان ومكان» وعلى صوء الدظرهة القاذمه لعين 
بسيسى فان جواسيس المعتمد بامر الله كتيرون » 
و على ضوء النظرة المكتنزة بالبراءة لدى الفريد 
هرج ٠‏ فاه لا وجود للجواسيس فى عالم المقاومه م 
لدنث فانهما معا لم يركزا على شحصية ما من 
الشحصيات » تركيرا خاصا دصفه بالخيانة » اصا 
سهيل ادريس فقدم لنا جاسوسا هق و احمد » الدى 

يشا لله أن يستمر خاتنا مدفعه الى الاستيقاظ من 
غفرة الضمير فقتل حارسا اسراتيديا وانصم الى 
المؤلف ه لانه ما ارتمى فى الحماذ الا تحت صعط 
الحاجةء اما جاسوس ١‏ وطبنى عكا : فاآكثر اثارة 
لان الاسرائيليين مقتنعون بعمالته لهم رغم عضويته 
البارزة ونشاطه الجم فى صفوى المقتاومة ٠‏ 


تتبقى بعدئذ جملة الحيل التكنيكية التى تسهم 
للشسدييب ميذور فى استدياج القارىء المشساهد 
لامثال هذهالمسرحيات »كالفلاش باك الدىيسترجع 
الكاتب به ١‏ الماضى » والحلم الذى يستشرف به 
آفاق « السستقيل » . وقد اسستخدم الكتاب 
الاريعة هاتين الاداتين وغيرهما ء ولكنهم احتلفوا 
فى- حصاد النجاح والاخحفاق ء قلقد افاد السرح 
التسجيلى عند الفريد فرج من ه المونتاج » الياهر 
والدقيق الذى اجراه للماضى والحاضي والمستقيل » 
وكذلك: افاد المسرح الشعرى البحديث عند معين, 
بسيسى من المزاوجة البارعة بين ثورة الزنج 
والمكاومة الفلسطينية عبر المقارنة التى نختلف معه 
بشآتها بين الماضى والحاضر » اها عبد الرحمن 
الشرقاوى فقد نسى اولا انه يكتب مسرحا » وانه 
ثانيا يكتب مسرحا شعريا ٠٠‏ ومن ثم لم تحل 
ادوات الفلاس باك والحلم وغيرها من الادوات 
التكنيكية التى من :وظيفتها الايجاز والتركيز ؛ لم 


تحل دون الثرثرة التى اثمرها التراكم قير ال مبرى 
للشخصيات والحوادث »؛ والتّى انتجت بالتالى هذا 
الترهل فى عصب المسرحية وعمودها الفقرى » 
كانت الشخصيات تلتقى وتفترق » والاحداث تبدآ 
وتنتبى بغير منطق فنى يحكم حركتها ٠٠‏ لذلك 
طاشت هذه الحركة رذاذ! متنائرا يغير ضايط انق 
سسسياق . وقسد سيتحت الصسيافغة 
الشعرية ‏ كالعادة ‏ بمزيد من المونولوجات 
الغنائية التى يتصور الكاتب انها ديالوجات 
درامية ! اما سهيل ادريس فقل تحاثشى الترترة 
والزوائد والذيول قدرالمستطاع» ولكنة استعاض 
عنها فى نفس الوقت بما يعد فى عرف الفن خطرا 
يهدده ٠‏ وهى يتمتل احيانا فى ارتفاع صوت المؤئف 
من «د بورق » إحدى الشخصيات ارتفاعا يصدب بناء 
الشخصية بخال التناقض بين لسانها وتكوينها ٠‏ 
ويتمثل الخطر احيانا اخرى فى كثرة استخدام 
ضمير الغائب حتى يكاد المشهد التمثيلى يتحول 
الى حكاية مروية » وهواستخدام يلجا اليهالكاتب 
لتلخيص مجموعة من الاحداث او الافكار لا يتحمل 


وتشترك المسرحيات الاربع التى عرضها المسرح 
المصرى الى الان فى ظاهرة سلبية واحسدة 
هى «حمود» الشخصيات الفدية على لون واحد 
من الوان السلوك والفكر والتعبير » ففالبيتها 
شخصيات وحيدة الجائب» سواء فىرؤيتها للحياة 
اي رؤية الاخرين لها » واذا كان التسجيل الوثائقى 
يبررهذه الظاهرة فىمسرحية الفريد فرج © كماان 
التجريد الذهنى يتحملها فى مسرحية معينبسيسوي 
فانهلامفر منالقول بأنها ترفضس|اىتبريرفىمسرحية 
الشرقاوىامزدحمة بالعواطفوالمشاعر والانكار.. 
ولعلمسرحية سهيل ادريس وحدها هىالتىكادت 
تنفرد بالتغلب على جمود الشخصية الفنية باحترام 
توترها الاتسسانى وئناتفسات وجودها ككائن حى مه 


هذه الملاحظات رجميعها 3 تنفى ان مجهسودا 
واضحا قد بذل من جائب كتاب السرح العربى 
المعاصر فى معالجة قضايا المقاومة الفلسطيدية » 
غير ان هذا المجهود لا يلغى حقيقة الامر ه وهى أن 
ماساة فلسطين وخلاصها ‏ بعد الهزيمة الأخيرة ب 
واللسرح على وجه الخصوص ٠‏ ذلك أنها جاءت 
بديلا باهرا للطريق السدود الذى مغى فيه كتابنا 
حتى نهايته. ولكن المقاومةالنلسطينية فى الواتع 
هى رؤيا جيل عربى كامل لم يولد بباب أحد + ولم 
يعرف الطريق المسدود .. ومن ثم لم يشعريحاجة 
الى التسرع فى القولء والتبسيط فى الفعل » 
والسطحية فى الفكر كما لاحظنا على (عمال الجيل 
السائد الان فرق خشبة المسرح ٠‏ 


به 18 يم 


8 لقفاءات نمتاقشة مهام وأسلوب لجان المواطنين 
8 عام حاسم فى تاريخ ثورة 50 مسادو 
8 النضال النقابى العالمى فى الشهور الاولى لعام ١51١‏ 
#8 همد الايتزاز الصهدونى لارأى العسام ا مسيحى 


© التجمهورية المعرنية المتحدة 
العدو الحطدف 
فى خطاب أول مايو 


كلاب الركسن ميد اناس ان عية 
أول مايو ردود فعسل قوية. على 
الستويين العربى والمائي © كنا 
وأسيع »ود اكتسب الخطاب اهميةخاصة لاكثر من 
سبب » إلا ان اهمها اثه جاء فى قترة انتزاع قواتنا 
التسكرية الجريكة فى المى.وفي البد » وصد أن 
أتمت بلادنا بمعوئة الاتحاد السوفيتى انشاء نظام 
دفاعى فعال ضد غارات العمق ؛ أرهم أمير أئيل 
على وقف غارات العمق تفاديا لخسائر عالية قد 
تلحق بطير انها وبدرجة فد.تفقدها بعص ميزأته ٠‏ 


كما أن الخطاب جاء فى مواجهة حملة كبيرة 
وضارية تشنها الدوائر الصهيونية والاستعمار فى 
أجهزتها فى أسرائيل والولايات التمدة وبريطانيا 
والنبا اليية ؛ فت الصبورية العربية الحعدة 
والاتحاد السوفيتيى » تحت دعاوى أن الاتحاد 


أحدث 


سا4 سم 


أصبحت تهدد التفوق الاسرائيلى . 


لقد عرض الرئيس فى خطابه تفاصيل العلاقات 


جانب العرب » ودوافشع هذأ الموقف وتتسائجه 
الملموسسة التى تعيشها الامة العربية » 


لقد أوضمح أن الاتحاد السوفيتى لا يساغدنا لكى 
نعتدى أو لكى نتوسيع »؛ وائما يساعدنا لكى نحرر 
السوفيتية قوة تضاف الى طاقة النضال من أجل 
التحرير والحسرية » ومن هنا مان السسساعدات 
الستوفيتية للعرب هى مسأ عدة الصديق للصديق 3 
والحق للحق » انها مساعدة كل المؤمئين بالتقدم 
١‏ انه بدون دعم وبدون السلاح الروسى اللى جالنا 
بعد هزيمة ه يوئيو » كان موشى ديان يمكن قاعد 
هنا فى القاهرة » . . 

وفضح الرئيش فى خطابه حقيقة اهداف الحملة 
ضمد الاتحادالسوفيتىومسساعداته للعرب » الاوهى 
فتح الطريق أمأم تصعيد جديد. فى المساعدات 
الامريكية لاسرائيل » وهق ها ببدى أنه يحدث الان 


18 


وعس الرئيس عبد الثامر عن ثقثه بأن الامة 

العردية كلها تقدر للاتحاد السرفيةى مذا الموقف 5 

وأن كل الشعوب المكافحة من أجل الحرية تقدى 

هذا الموقف ونزاهته وامانته وتقدره كجهد من 

أجل السلام » وكتضحية لها قيمتها فى طريق 
محفوف بالاخطار ٠.‏ 


وه أن الركيس عين النارى كان :ويسلا على 1 
العربية الامريكية » وتابع بالكشف الوضوعى 
مواقف الولايات المتحدة الامريكية من العرب» 
وانحيازها الكامل الى جانئب اسرائيل وتجاهلها لآية 
اعثيارات أخرى ؛ واعلن أنه بالرغم من كل ما حدث 
وبالرغم من النابالم والفانتوم ٠‏ فائنا لم نغلق الباب 
نهائيا مع الولايات المتحدة الامريكية » خاصة أن 
ا المتحدة الامريكية على وشك ان تقوم 
بخطوة بالغة الخطورة ضد الامة العردية ؛ خطوة 
اخرى على طريق تأكيد التقوق السكرى لصالح 
اسرائيل + خطوة موف تفرض على الامة العريية 
موقفا لا رجعة فيه » موقفا سوف يؤثر على كل 
علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالامة العربية 
لعشرات السسنين بل لمثات السئين » ٠‏ 


ووجه الرئيس نداء محددا وواضها للرئيس 
الامريكى نيكسون ٠٠‏ انه « أذا كانت الولايسات 
المتحدة الامريكية تريك السلام فعليها ان تأمي 
اسرائيل بالانسحاب من الاراضى العربية المحثلة » 
بالانسحابء فنحن نطلب طلبا واحد! هى يالتأكيد 
فى طائة امريكا » وهو أن تكف عن أى دعم جديد 
لاسرائيل طالما هى تحتل أراضينا العربية » أى دعم 
سياسى اى دعم عسكرى أى دعم اقتصادى » ٠‏ لقد 
وصدفت ركالات الانياء ندام الرئيس عيد الذاصر 
للرئيس الامريكى نيكسون بأنه انذار 4 وان الطريقة 
الى - ب الرئيس عبد الناصر نداءه لنيكسون 
تعنى أن ٠ع‏ ٠م‏ برقضها طرق الدبلوماسية التى 
تتم فى الحَفاء » قد ارادت الاعتماد على الراىالعام 
العالمى واطلاعه على حقيقة:الامور ٠‏ 


ويكاد يكون هناك اجماع بين المراقبين » وعلى 


شسوء دراسة ردود الفعل فى العواصم العربية 
المختلفة ان هناك الكثير يدكن عمله ازاء المصالح 
الامريكية فى المنطقة العربية * 


ولقد شهدت الاسابيع القليلة القى انقضت هنذ 


الخطاب » وعلى امتداد شهر مايو »؛ تحركا سياسيا. 


وأسمعا سس جانب الجمهورية العربية المتحدة فى 
محاولة للقيام بمبادرة عربية على اوسسع نطاق » 
للتشاور فى الموقف » وهل أجل تجميع الشمل , 
بحيث تواجه الامة العربية كلها من الخليج 
للمحيط > أى موقف يطرأ » وعلى أسساسن ان أى 


متاعدة امريكية جديدة لاسرائيل : لن تكون ضدها 
وحدها ولكنها ستكرن ضده الامة العربية كلها على , 
اختلاف أقطارهاء وآن الامة المربية كلها »م 


وقد بعث الرئيس عبد الناصر الى كافة العواصم 
العربية بمبعوثين خاصين 0 اغلى 0 
يحملون وجهة نظر ج . فساقر الدكنو 
لبيب شقير الى تون والجز 5 والمغرب » ومعمد 
حسنين هيكل الى ليبيا » وآمين هويرى للسودان» 
ومحمد فايق الى الأردن ولبنان والعراق وسورياء 
وحسن عياس زكى الى السعودية والكويت وقطر 
وابو ظبى » وكسن صبرى الخولى الى اليمن 
الجنوبية والشمالية ٠‏ 


يدن التقارير الاولية الى نشرت غن فسذه 
الزيارات ٠‏ يتضح أن المبعوثين قد وجدوا اهتماما 
كبيرا : وان لقاءانهم كان يشترك فيها رئيس الدولة 
ورئيس الوزراء » وأبرن العناصر السياسية فى 
البلاد التى يزوروتها » وبعد عودة المسبعوثين يجرى 
جاليا تقنيم للتوقف على ضَوءٍ مهايثاتهم + : 


والوجانب ذلك ؛فقد اعلنالعقيد معمر القذافي 
رئيس مجلس الثورة والوزراء الليبى » أن ليبيا 
سوف تتقدم بمشروع جديد فى قضية الشرق 
الاوسطء بحيث تطرح القضية طرحا قوميا جديدا 
يتحدد ذيه معنى الحرب والسلام » وتكون الرؤية 
واضحة امام الجبيع وان هذا الكل يضع الحتام 
العرب امام مسئوليتهم © وانه لن يلئيس الحل 
والقوة من خارج الماطقة ء ولكنه يبحث هن ذلك من 
ذاتية الامة العريية ٠‏ 

وأعلن العقيد القذافى بأنه سيسافس بعد انتهاء 
اجتماع القمة الثلاثى فى الخرطوم ٠‏ الى كل من 
العراق وسوريا ولبنسان والاردن والجزيرة 
العربية . لبحث القضية مباشرة مع رؤساء هذه 
الدول ٠‏ 


والتحرك السياسى العربى امثد ليشمل دول 


حلف الاطلتطى قبل انعقاد مجلس وزراء الحلف 


لبقم 0؟ مايق الماضى » وقد شهدت القاهرة سلسلة 
من زيارات وزراء خارجية عدد غير قليل من الدول 
الاوروبية ٠‏ 


وحتى أعداد هذا التقرير ؛ لم يبد أن هناك أى 
تحول فى السياسة الامريكية ازاء البلدان 
العربية ء فقد كشفت مناقشات مجلس الامن فى 
الإعتداء الاسرائيلى على لبنسان © عن أصيرار 
الولايات المتحصسدة على مسائدة العسدوان 
الاسرائيلى » وانها تعارض اتسحاب اسرائيل من 
الأراضى العربية المحتلة ؛ كما كشفت ايضسا عن 
تمش الباحثات الرباعية يسبب الوقف الامريكى ٠‏ 


بس /أبة سم 


وفى آاثياء الصحف يوم 5 مايق تقلا عن 
المصادر وثيقة الصلة بالبنتاجون ؛ وهيئة اركان 
الحرب المشتركة للجيش الامريكى ٠»‏ أن الولايات 
على مائة وثلائين طائرة هليوكوبتر من طراز 
سيكورسكى » لاستخدامها فى خططها الجديدة » 
لتحويل قواتها من المشاة الميكانيكية الى مشاة 
طائرة » وذلك وفق الاسلوب الذى اتبعته الولايات 
المتحدة فى حرب فيتنام ٠‏ 


لقساءات جمساهدردة لناقشة 
مهامو أسلوبعمل لجان المعركة 


لسسسسح الول ان اللجنة العامة للمواطئنين 
دمكن من أجل المعركة »© التى أصسدر 
5 الرئينى عبد الناصر قرارا بتشكيلها 

قد اننقلت الى المرحلة الثائية من 


فى اواخر' شهر مارسس الماضى ©» 
مراحل عيلها » 
وذلك بعد ان حفلت المرحلة الاولى بمناقشات حول 
التقارير المقدمية من عدد كبير من اعضاء اللجنة » 
ثيادات الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
وتبلورت المناقشات فى تقرير شامل تضمن ما 
انتهت اليه اللجنة من تصور مسدولياتها وأسلوب 
عملها ٠‏ 
واكلنت اللجنة العانة النواطتية هن احا 
المعركة » انها تؤمن بأن الحوار الدائم بينها وبين 
الجماهير والتفاعل معياء هى أقوى الوسائل 
وأكثرها تقعا » كى تؤدى هذه اللجان الدور المعقود 
عليها » وقررت أن تقوم قبل دعوة الجماهير 
للقطوع - بعرض ما انتهت اليه على الذين يقودون 
العمل الموطنى قى كل مواقعه » حتى تتبين اللجنة 
فكر الجماهير ورأيها ؛ ويمكن بذلك ان تكون لجان 
المواطئين مر آجل المعركة تعبيرا صادقا عن أرادة 
الشسعب 4 ووسيلته الفعالة فى تحقيق النصر ٠‏ 
وتحقيقا لهذ االاسلوب الذى قررت اللجنة الاخذ 
به فى عملها ء أعدت اللجنة برتنامجا زمنيا لعقد 
لقاءات جماهيرية مع قيادات الاتحاد الاشتراكى 
ومنظمة الشباب» ورجال الديسن الاسسلامى 
والمسيحى » والتقابات العمالية والمهنية » وأسماتذة 
وطلاب الجامعات » والصحفيين ورجال الاعلام » 
والقيادات الثسائية 1 


وفى هذه الاجتماعات التى تحقق بعضها ؛ تدور 
المناقشة حول التقرير' الذئ أذاعتة اللجئة العامة 


وه ألاس 


للمواطنين من أجل المعركة, واستمع اللجئة 
لاقتراحات وآراء المؤتمرات حول التقرير * 
ويتضمن التقرير الذى أذاعته اللجنة العامة 
للمواطنين فسسما سياسيا عاما » يحدد اهداف 
اللجنة ومهام « لجان المواطنين من أجل المعركة 2٠»‏ 
وحيادين عملها والبادىء التى تحكم حركدها ,» 
كما يتضمن التقرير قسما آخر يحدد مناهج العقل 
والتنظيم و أسلوب تشكيل اللجان وشروط التطوع * 
والأرضية ال تنطلق منها القبكة الساية 
للنواطتين عن أجل العركة ب كنا اعلنتها. فى 
بيانها ‏ هى أن الشعب الذى ضرب يومى 35. ٠١‏ 
يونيو ١9551/‏ اروع الامثلة على تشكيل تجمعات 
تقاوم ا لعدو 04 ولا تستسلملارادته) هو ذأته الشعب 
الذي استقبل بالرهنا والامل قران الركيس يتشكيل 
لجان المواطنين من آجل المعركة » ليجد من خلذلها 


كل مواطن دورا مرسوما له على أرض النضال, ' 


فى مشاركة جادة لتحرير الارض + 
وأكدت اللجنة فى بيانها على أن لجان المواطنين 
من أجل المعركة » وان كانت ليست بديلة للاتحاد 
لاشتراكى م وليست امتدادا شكليا لهء الا أنها 
خطوة على الطريق السوى فى اثرائه » لان مجال 
نشاطها هو اخصب,جال يمد التنظيم السياسى الأم 
بالقوة المستمدة من بطولات المعركة والمكتشفة من 
خلال النضصال ٠.‏ وان مكون العمل فى هذه اللبجان 
والابداع فيها طريقا للكشف هن القيادات التى 
ليست قادرة فحسب على تحرير الآارض © وائما 
قادرة كذلك على تعمير الوطن واعادة بنائه ٠‏ 
وحتسسك 3 كانه اللجنسة فى تكريرها 0 أن الهدف 
العام ( الاستراتيجى ) لنضالها » هى الخصس فى 
المعركة وقد عيم بناء التنظيم السياس من 0 
المشاركة الفعلية فى المعركة ٠٠‏ 


ومن أجل الوصول الى تحقيق هذا ابي 
الاستر اتيجى حددت اللجنة ضرورة ود الما عدد من 
الاهداف الحزئية تتمثل فى * 

© حماية ودعم الاقتصناد بالتقليل من الخسائر 
وضمان توافر القدرة على العمل تحت أى ظروف ٠‏ 

© حماية ودعم مرافق الخدمات ٠‏ . : 

© توفير السلامة للمواطنين وتكليل الخسائر. 

© أعادة البناء والقفمين والتجديه لتعويض 
الخسائر التى يحدثها العدى ٠‏ 


© دعم المسسوة بتوهن الزهاية للذيق الصيروا 
نتيجة للحرب + وتهيئة الراحة النفسية. لقائلينا 


©"دعم الصمود والمقاومة فى الارض المحتلة ٠‏ 


© دعم صلابة الجبهة الداخلية وتنمية قدراتها 
يالقهم والىعى والحقيقة 0 فى مواجية اللمؤثرات 

زن الخروج من المعركة برصيد طيب من الكوادر 
يمكن اثراء التنظيم السياسى يها ٠.‏ 

آمام المهام السياسية التى يتعين علىلجان 
الواطئين ان تتوافر على تحقيقها خلال الممارسة 
اليومية للمهام النضالية السابقة فهى : 

© اكتشاف القيادات من خلال حيادين عمل 
المعركة ٠.‏ 

© تمكين هذه القيادات من تحمل 
القيادية لعمن هذه اللجان ٠‏ 


السئولية 


© هداومة رعاية القيادات وتنمية قدراتها 


وي دفع هذه القيادات للعمل فى مجال التنظيم 
السياسى آولا بأول من أجل مزيد من تنظيم فاعلية 
وايجابية القطاعات العريضة من جمامير شعبنا ٠‏ 


تحكم حركة وعمل لجان المواطنين من أجل المعركة , 
تقوم على أبسايسن (ئها لجان سياضية لها طاببها 
الخاص الذى يتحدد من وأقع مهمتها 0 وهى تنظيم 
وحشد وتعبثة الجماهير ٠‏ 


وتهده لجاق الواطتين طني يلها بائة عد 
قيادى من واقع النضال اليومى فى سبيل النصر فى 
المعركة » وليس من واقع السلطة آو النفوذ آوى 
المظهر »4 وان هذا العمل يكتسب قيمته وتأثيره بين 
الجماهير حن واقع حجم العطاء الذى يبذله » 
والتضحيات الى بقدمها » ومن شنا فهو عمل لا 
يمكن أن يؤديه الإداء المسئول الا القيادات المتفانية 
اللتزمة المؤمنة القادرة على اعطاء القدوة وانكار 
الذات * 


ويقوم العمل فى هذه اللجان على اساس من 
التطوع الاختيارى المحض فى مجالات العبل ) 
ويعتمد العمل المبدائى الذى تضطلع به هذه اللجان 
أول ما يعتمد على الحلول الذاتية البعيدة عن 
التعقيدات والمكتبية ٠‏ 

وما كان الكثير من مجالات عمل لجان المواطئين 
من أجل المعركة ء تقوم بها أجهزة تنفيذية وشعبية 
لها اطازاتها وتنظيماتها » فقد أكدت اللجنة لمى 
تقريرها على أن اللجنة لا تحل محل أجهزة الدولة 
العاملة فى هذه المجالات ولا تنافسها , بل تستقيد 
مخها وتفيدها ٠‏ 

ليس هذا فحسسب »6 بلان للجانالمواطئين س 
جاء فى تقرير اللجنة العامة ب مجالات 0 


ةك تقارير الشير 000 


جائب هذه المجالات تحتاج اللي الخلق والامداع 0 
كما تحتاج الى التخطيط والتنظيم ٠‏ ولذلك تتحمل 
لجان المواطنين فى المجال الاول ترشيد عسل 
الاجهزة الاخرى من حيث التنظيم والواجيات 
والمستوليات ؛ وهى تنسق معها من اجل توعية قوى 
الشعب. بايعاة السركة واحتياجاتها وامستقطاب 
وتذظيم جهود أوسع الجماهيرء وديادة هذه 
الجبود ٠‏ كما أكدت اللجئة على ضعرورة قيام 
الإتحاد الاشتراكى وكافة الاجهزة الجكربية 
والمنخليات الشعبية والجياهير ١‏ بدفع اكثر 
عتاميه التزاما ووعيا وصلابه لعضويه هذه 
اللجان 

وتضمن الجانب التنظيمى من تقرير اللجنة 
العامة للمواطئنين من أجل المعركة تحديدا لواحبات 
واختصاصات النجية العامة وآمين التجبه مكنا 
العامة ولجانها الدائمة . وطريقة تشذيل اللجان فى 
المؤسسات والاحياء » واختيار مقرريها ٠‏ وتشكيل 
مكاتب الاتصال بها ٠‏ 

وقد انتهت اللجنة من اختيار أمائة عامة لها من 
عشرين عضوا ء من بينهم اربعة عشر عضوا 
يمثلون المقررين والقررين المساعدين للجان الدائية 
السيع المنيتده من اللجنه العامة للعواطمين من أجل 
المعركة . وتتولى الامانة العامة مستولية النشاط 
اليومى بكافة صورهء وكذلك مسدئولية الاتصال 
بلجان المواطنين عن طريق مسئولى اللجنة العامة 
المشرفين على المحافظات ٠‏ 

وحتى كتابة هذا التقرير ٠‏ كانث اللجنة العامة 
للمواطنين من أجل المعركة قد عقدت اجتماعاتها مع 
الصدفيين والقضاة ورجال الدين وآساتذة وطلاب 
جامعة أسيوط والمحافظين وأمنساء الاتحاد 
الاشتراكى بالمحافظات وأمناء الشياب بها ٠‏ 


لقد كشفت هذه اللقاءات كلها عن الاستعداد 
الواسع لدى الجماهير فى تشكيل اللجان ودعم 
عملها ‏ والرغبة العامة فى أن تستطيع اللجان 
تخطى الكثير من التعقيدات التى تعرهل العمل 
الوطنى ٠‏ 
وفى غالبية الاجتماعات » كان هناك الماح على 
ضرورة الاسراع بتشكيل لجان المعركة لتتحمل 
مسدوليتها فى معركة المصير . وطالب الكثيرون 
بالتركيز على المتابعة اليدائية والحاسبة الفورية 
للموصرين ء والابتعاد عن المظهريه والشكايه , 
وطالب الكثيرون باستعجال صدور اللائحة التى 
سوف تحكم العمل داخل اللجان ٠‏ 
وطالب الصحفيون بقرورة الاستفادة بخبيرات 
الواطئين الذين كان لمهم دور فعال فى الدقاع المدسي 
والفشعبى خلال الغارات على أبو زعبل ومدرسة 
بحر البقر » بطالنية بقدريب [عداكد من المحررين 


قا 


سسب تقارير الشهو' ححح- 


للعمل كمر اسلين عسكريين فى الجبية » والسح 
الصحفيون كثيرا فى ضرورة تزويد المسحف 
والصحفيين بالاخبار والحقائق وفى وثت مبكر 
يسميح لهم دتنوس. الرآاى العام المحلى » ومخاطبة 
الراى العام العالمى ٠‏ 

وطالب الصحفيورن بضرورة الاهثمام بسأدب 
والاعلام الصهيوتى لمعرقة اتجاهائها ومكاومتهما ٠‏ 

باسجك الراقبون شركق كير بك التصدتين 
على أهمية وضرورة التعاون الكامل من جانب 
التنظيم السياسى والاجهزة التنفيذية » لتسهيل مهمة 
اللجان وتوفير فرص النجاح أمامها ٠‏ 


ثرى. فى اجتماعات القاهرة ترحيبا سعدم تعدد 
المستويات داخل لحان المواطنين حن آجل المعركة ء 
نجد فى اجتماع اللجنة مع اسساتذة وطلبة جامعة 
أسيوط ٠‏ نجد اتجاها يطالب بضرورة وجصود 
مسئول اتصال على مستوى المركز » بدلا من ان 
تكون الصلة مباشرة بين لجنة القاهرة ومجنة 
الحافظة ؛ كبا طالبوا بعدم ترك الحرية للمتطوع 
للانضمام للجئة الفرعية التى يريدها » وائما يكون 
االختهام لختلف اللجان طيقا ابكائيات وخيرة كل 
متمطوع ' 
أعضام اللجئة العامة 0 المحافظات » 5 
ستكون لها الاونوية فى تشكيل لجان المعركة)وهى 
المحاقظات الواقعة على خط المواجهة ويقربه ٠‏ 


الا 
و الصراع المعربى الاسرائيلي 


اسر انيلوخطرمغا مر ةعسكريةجديذدة 1 


الشهر الاضى تطورات على جانب 
شهد كبير منالاهمية )نقلت ازمة, التراع 

: العربى الاسرائيلى الى مسسستوى 

حديد » ففىاعقاب الخطاب الخطير 

الذىالقاه الرئييسعددا لناصر بمناسبةعيد اولمايو» 
والذى اوضح فيه أن العرب سوف يتخذون موقفا 
حاسها من المصاليح الأمريكية فى المنطفة ؛ اذا ما 
وأصلت الولايات المتحدة تسليحها لاسراتيل ,» قام 
ممعي تاق المرديس الى اليلدان العربية بجولتهم 
للتشاور حول الموقف القائم فى الشرق الاوسط 0 
وتنسيق المخطظ العربى ازاء احتمالات المستقبل 
على ضوء خطاب الرئيس ' وصرح مبعودو الرئيس 
هقب عودتهم من تلك الجولة » بأن نداء الرئيسعيد 
الناصى قد لقى تفهنا واستجاية من معظم 


ةق نا 


الرأى العام فى + جميع اليلدان 0 م كتفت 
- ان م بالتشاور مع الحكوماتك العربية حول 
احتمالأت تطور الموكقف وادكانيات التصرقف فى 
ظله ء ولكنها ارسلت فى نفس الوقت مذكرة الى كل 
من فرنسا وبريطانيا تطالبهما بتجديد |اجهود من 
أجل تنفيذ قرار مجلس الامن حثى يمكن تجتب 
حدوث ماسشاة + وثقادى خطر اندلاع عرب قد لكون 
وخيمة العواقب بالنسية للتعائم أجميع 8 


اجل اتخان موقف ايجابى هن الولايات المتحدة قد 
0 بتزايد القدرة ا 0-0 سمواع ف 
القتال ؛وائد اريك اير نايتفررسن اران الجمعورية ْ 
العربية. | لتجسسسسدة ساسك ١‏ 
وانها اذا جرؤت على مراجمة لموام 0 
الميق فانها تخاطر بنقد طياريها وطائراتها . 


واشمان موببى ديان وزدر الدفاع الاس اذيلى الى , 
أن ازدياد القدرات الدفاعية فى العمق المصرى من 
غارات الطائرات الاسرائيلية يتيح الفرحصة للقوات 
المصرية فى ألقناة كى نذُوم بعمليات جديدة ضد 
القوات الاسرائيلية 0 

وبالقعل فقد شهدت 57 المواجهة بيئنا ١‏ ودين 
العدو نشاطا ضخما كشف عن تزايد قوة سلاحنا 
الجوى وقدرته على الاشتياك مع طيران العدى فى 


. معارك متزايدة الشدة 2 كما قام بالاغارة على 


مواقعهوتجمعاتهفى سديناء »ويعتبر هذا التغيير فى 
قوة الطيرات المسري عسالة ذات اشن كاسم خلور 
مرق" الصراءء حيث. اعتدنت امرائيل. على 
تفوقها الجوى بدرجة اساسية فى كل هملياتها 
العسكرية ٠‏ 


وقد علق كثير هن المراقبين على تزايد قوتنا 


' الدقاعية سواء داضل البلاد اي على خط المواجهة 


مع العدي » يأنها كانت العامل الرئيسئى فى افشال 
كل مخططات العدى الرامية الى اجبارنا على وقف 
اطلاق النارء عن طريق استخدام قواته الجوية 
المتفرقة فى الهجمات المتتالية علينا وبشكل خاص , 
فى الاعماق * 


وأزاء تحن مركز مر الدقامن » تحاول 
الدوائر الاستهميارية البحث شن مدرزن ر لزيادة 
تسليهها لاسر ايل 3 واشارت الاسوشيوتد فيس الى 
أن كدان السئولين الامريكيين يزعمسونٍ أن 
بالفعل يُميزان القوى العسكرى فى المنطقة » وائها 
أحدثت تغييرا اساسيا فى الصراح سين العري 
واسراتيل » ه كما كتيت تيويورك تايمز تقول : أن 


واشنطن غير راضية عن الدعم المسكرى للصر + 
ولذلك فائها ستعيد بحث .ليم الطائرات التى 
طلبتها اسرائيل. وسادر اييان وزير خارجيه 
اسرائيل الى واشئنطن ليبحث مع نيكسون الموقف 
فى المنطقة على ضوء التقرير الأمريكى الاسرائيلى 
الفائل بآن ازدياد المساعدات السوؤيتيه للجمهوريه 
العربية امتحدة » مخلق موقفا بالغ الخطورة فى 
المنطمةء ودفةن اسبترائيل التفوق العسكرى الذى 
كانت تمتلكه من قبل » . 
ان الانباء الوارده من واشنطن تشير الى ان 
وقاذيه واسعة النصدق ضك العرب بهدف تدليل 
حساذرها اللآزاددة فى حبهات المواجهة ٠‏ 

وفى داخل الامم المتحدة دارت مناقشات حامية 
فى مجنس الامن حلال مناقشة شكوى لبنان ضد 
العدوان الاسراتيلى الاخير على الاراضى اللبنازية » 
والقى اندرده جروميكى حطابا شديد اللهجة .ادان 
فيه سدياسسة إسم اديل ومساذدة الولايات المتحدة 
لها ء كما اتهم المندوب الامريكى الاتحاد السوفيتى 
بعرقلته لحل الازمة لانه يصر على عودة القوات 
الاسراتيلية الى خطوط يونيى ١‏ 

وفى نفس الوقت احاطت الشكوك بمستقيل 
المحادتات الرباعية ٠‏ تعن أن اصبح واضحا عدر 
تحقيق اى تقيم حلال الفترة الاخدرة 0 رغم ازدياه 
الازمة تدهورا وخطورة.ء واتضح من سير 
الحادثات كما يول بعضن المراقدبين ان الولايات 
المتحدة كانت تريد من ورائها كسب الوقت لفرضص 
الاحتلال الاسراثيلى للاراضى العربية وجعله بمضى 
الزدن امرا واقعا 0 واعلنت دوائر الامم التحدة عن 
شكها فى مقدرة الدولالكبرى على تحقيقاى تقدم 
فى محاولاتها للوصول الى تسوية لازمة الشرق 
الإوسسط » وان اوثانت برغم ذلك يتعرض 
لضغوط متزايدة فى الوقت الراهن لاحياء مهمة 
يارنج بهدف"تهدئة الموقف ٠‏ 

ل) 
ه الوطن العربى 


ضد الادتزان الصهيونى 


عقدت | ماه 

للمسيحيين من اجل فلسطين » 

حضرهأ 2 عضو من/21 بلدا ٠.‏ 
وافتتح الندوة الرئيس اللبنانى شارل حلو؛ ثم 

قدم جورج مونتارون » صاحب امجلة الفرئسية 


2 تيمو انياج كريتبان © أى الفسيادة المسسيحية 
نقريرا نحدث نيه عن أهداف اللدوة وبرتامسج 
عملها ٠‏ 

وفى اولأيام البحث درسى المجنمعون ف ىالندوة 
القضية النالسطينية من حوائبها السياسية 
والدتصادية والقانوئية » وكان أساس الدراسة 
عدة تقاريرفدميا الدكتورقسطنطين زريقوالدكنور 
درهان الدجانى والدكتور جسورج قرم والدكنور 
جورج لوب" 

أما اليوم الثانى فقد خصص لدراسة الناحية 
الدينية من القضدية ء وهنا أيضا قدمت هدة ابحاث 
من الاب جان كوردون والسدكنور وليم هولاداى 
والدكتور هيوج هاركورت والمطران جورج خضر 
والاب يواقسيم مبسارك والارشسمندريت اندريه 
سكريما ٠‏ 

وفي كلا اليومين اتيحث الفرصة للمشتركين فى 
الندوة كى يقدموا تعليقاتهم ومساهماتهم الفكرية ٠‏ 

وفى هذه الدراسات والمناقشات طرحت القضية 
السجل الصهيونى الاسرائيلى كما اثبتئه تقارير 
اليوم الاول ٠‏ ٍ 

ولذلك فان نقطة البداية فى البحث كانت المظالم 
التى أوقعتها الصهيونية واسرائيل بالشعب 
الفاسطينى والشعوب العربية » فاستنكار معاداة 
السامية لم يكن هو نهاية المطاف : بل كان الدخل 
لاستنكار الظالم الاخرى التالية التى ارتكيث فى 
ظل هذا الشعار ٠‏ 

يقول البيان الذى أصدره المؤتمر فى نهاية 
أجمع : 

؛ اننا بوصقنا متضامنين مع الشعب الفلسطيثى 
المكافح فى سديل حقه فى حداة حرة ومستقلة » 
لندين كي الاشكال الصريحة لي المستورة للاسامية » 
كما آننا ندين بالشدة ذاتها مختلف أشكال العرقية 
راى العنصرية) الموجهة ضد العرب» وندعوكم 
للكفاح ضد مثل هذه المواقف : وضد كل ما يمكن أن 
تتخذه من مسو غات سياسية ودينية فكل هذه ؛ 
المواقف والمسوغات مناهضة لتطلبات الانجيسل 
س فحيث يهان الانسان يهان يسصسوع المسيتح ).+ 


أما الناحية الاخرى التى أظهرتها تفارير الندوة 
ومناقشاتها وبيائها فبى رفض التفسير السياسي 
كلكناب المقدس ؛ وهنا نجد ان الندوة فى حفيقة 
المسيحية فى الغرب الى خطورة الانسياق 


5-5 1+ أ 0-7 


الكتاب المقدس تبريرا للمظالم التى ارتكبث فى 


الشرق الاوسط ٠‏ 


يقول بيان الندوة ؛: أن الاتجيل يكشف لنا عن 
مسي ملكوده ليس من هذا العالم وائما يتجلى 
فيه ولهذا فنحن نرف استغلال نصوص الكتاب 
المقدس لاغفراض المتسلط السياسى ؛» فالمسيحيون 
يرفضون التفسدن السبياسى الصهدوذى لهذده 
الخصوصي لانه ضيد. روج المسبحية » كما يرفضه 
البهود الاوقباء كلتفسير أأروحى للعهد القديم» ان 
هذا التفسير بؤدى واقعيا الى اضفاء الشرعية 
بوساطة الكتاب المقدس» على أنواع الظام الفادح 
الذى وفع على الششعب الفلسطيئى »© وعلى بقية 
الشعوب العربية» ظلم لايمكن للضمير العالمى الا 
أن يثوى عليه » وهكذا فان الدولة الصهيونية شانها 
في ذلك شأن كل نظام سياسى ديتى سواع اسكدن 
الى عقيدة حية أم لم إستند ب تتعارض معكرامة 
الانسان وحريتة ٠6‏ 


ويرى المراقبون ان المنهج الذى التزمته الندوة 
فى أعمالها » وهى الانطلاق من الحقائق الموضوعية 
0" يثبتها التحليل العلمى والتاريخى ؛ والالتزام 


بالمفهوم الروحى الاصيل لطبيعة المسيحية والكثاب 
المقدس ء هذا المنهج جنب الندوة الخضوع للارهاب 
الفكرى الذى كانت الصهرونية تشهره فى وجه 
الماظمات الدينية العالمية » فتصدر عنها القرارات 
المتحفظة التى وهى تكرر استتكار معاداة السامية 
مرة بعد أخرى وبعد انشاء دولة اسراثيل » وهكذا 
مان البيان الذى صدر عن الندوة » بعد أن يعترف 
بالظلم الذى أوقعته قعته البلاد الاحنبية على الشعب 
الفلسطينى وعلي سائر الشعوب العردية » يقدم سأ 
يراه علاجا لذلك ٠‏ 


« فنحن المسيحيين فى بيروت ... تعلن أن 


. سياسيةبوسعها احقاق ااتعايش بينأناسرينتمون 


الى أجناس والى معتقداث دينية والى ايديولوجيات 
مختلفة » داخل فلسطين حرة وديمقراطية فى قلس 
العالم العريى > 


وفى شبأن العدوان الاخير : 


« نعتير انالجلاء عن الاراضى المحتلة هوخطوة 
أولى لا غنى عنها للاعداد السلام » ويبدو أن مرحلة 


اعتبارات التذمية فى ظروق الحسرب 


يتم فى ألوانثك الحالى اعداد ميزانيه 
العام المالى الجديد ونظرها » كمسا 
تند ارس أجهزة الدولة خطة الننبية 
(لاقتصادية والاجتباعية تمهيدا لاقرارها 
ويجرى ذلك فى ظروف تختلف ‏ وأن 
كميا ‏ عما سدق من أعوام . فانتعاظم 
القوة المعسكربة. ييستوجب هزيدا من 
النشاط على جبهة الفتال استعدادا 
ليوم التحرير المقدس . وهو امريستازم 
كما اذيع بالفعل ب أن توجه كل 
الطاقات الممكنة لخدمة المعركة , ولكنا 
هن ناحية 'أخرى لجد الثنمية فرورة 
ملزمة و كاسمة 5 انها ضرورة من حيث 
أن نفوت على الاستعبار اهدافه من 
العدوان العسسكرى لعرقلة المسبرة 
نحو الاشستراكية © ولتدعيم القسسوة 
الاقتصادية عسند رئيسى لجبهة المفتال 
فى المآدمة + وتدعيم المنمود فى 
الأخرة . 
نلك أدور مسلم بها , أؤوأم تسد 
همل نقاض , ولكن الالتزاماتالمشكرية 


م عل -- 


سوف لا تتيح .أن يتوفر للشمية كامل 
أدتباجاتها .. وتصبح هناك معادلة لابد 
من 'حلها » وهى.هل يمكن أن تستمر 
التنىية بنفس معدلاتها س وان نزيد ان 
امكن ب رغم نقص الاعتمادات المخصصة 
لها ؟ وهى معادلة لابد أن يكونالجواب 
لها بالادجابء . وتدسبح القضمية هل ذاك 
ممكن 5 1 


اذا نحن مدنا بالدرامسسسسة الى 
استثياراتنا فى السنزوات المشرائاضية 
نجد ان السرصة التى سرنا بها , 
والظروف التى فرضت نفسهاعلى التصرف 
قد آدك آلى وجود فجوات فى شبكة 
التنبية , تلعب دورا مؤثرا على باقى 
قوى الشبكة . ونجد مؤاقع لها الصفة 
الاسقراتيجية بالنسبة لاعداد .منالانشطة 
ام تلق عناية كافية , والامثئة علسى 
ذنك ليس من الصئطب تدديدها ., نذدر 
مقها عدم الترابط القنوى بين خطط 
الخدماتك وخطط الانتاج . أو استعرار 


الاعتماد على مصادى خارجية لمسنلزمات 


بعءضص النشاطات . أو افتقساد بعص 
الدلتات فى ساسلة وتكاملة منالعمليات 
ان وجود هذه الفدوات فى البئنساء 
الافغتصسادى نؤئر على الكفاءة الممكنة 
ابعض من باقى اجزاء البناء + ويهتبر 
العمل على «ائها , واخذها فىالاعتبار 
عند تخطيط التنمية ليس ذا اترحسابى 
فحسب بل ذا اثى جبرى بما يتدققعن 
ملائها من قيمة تذتج عنها هىنوقمايتعكس 

من اثرها في عديد آخر من الأشاطات . ٠‏ 


ومن نفس الملطق يمون أن تكشددد 
فى كيائنا الاقنصادى عددا آخر مسن 
الإنشطة ٠‏ بمثل كلا مذها نشسماطا أساسلة 
طويلة كن الاثنشطة تذييع منه . فصناعات 
التعدين بما تبثله من مصدر الخاملعدد 
من الص.تاعات . ومثاعات الحديد 
والمعادن التى يبنى هابها قدر كبيرمن 
العدناعات ' . وصناعات هواد' البناءالتى 


يقوم على انتاجها كل نساط الالنجساء 


ألشرى تلحق السلم 59 دمكن أن دتحقق الا بزوال 
ولقد سجل بيان المؤتمر هذه الحقيقة فى عباراته 
الاياى : 

« الى مسيحيى العالم أجمع : 
الذى ضسم اريعمائة من ا 00 
والارثوذكس واليروتسثانت - وفدوآا من سسيعة 
وثلاثين بلدا ء وقد اثرتهم تجرية المسيحدين العرب 
ألدية والنزامهم 0 

« ليتوجهون البكم بالرسالة الاخوية ... » 


' ولم تكن هذه الرسالة هى وحدها ها صدر عن 
المؤتمر ء بل ان اللجنة الفانوبية بحثت القضية على 
أساس مباد ىع القانونالدولى وتواعده 3 وميناق 
الاهم المتحدة وقراراتها 4 وميشاق حذوق الانسان 0 
والمعاهدات الدولية 0 وأصدرت قرارانمها فى هذا 
الصدد . 


كما أن اللجنة التنظيمية حددت الاساليب التى 
ستتم بها متابعة أعمال الندوة » من تأليف لجان فى 
كل باد لنشر الييان ودراسكه جماهدريا 0 وأصدار 


مجلة دورية تنابع عمل الندرةء وعند مؤتمرات 
قومية وعالمية آخرى 
ويرى المراقبون أنه من المنوقع أن شنون هذه 


الندوة واعمالها . 34 وبيانها 1 ذقماء | آنطلاق حديدة 


الراى العام ل حاولت 0 ا 5 


55 85 
8 قلسطين : 


خطوة بحاجة الى تعزيز 


سس سس كأ أهم ما تمخضت عنه أحداث 
ردما ظ قبراين المافى الدامية فى الاردن» 

ظ *- | هو قيام [ القيادة الموحدة | التى 
| ثسيلت كافة منظمات المقساومة » 


حنى نلك التى وصل بينها الصدام الدعائى مداه » 
عشبة الاحداث المذكورة , 


وكان يمكن لهذه القيادة أن تواجه مصير 
سابقاتها من اللجان التى أقامءتها مذظمات المقاومة 


والنعمير . وهكذا . من الانسطه النى 
تمثل حجرا اساسبا لركن واسع عن 
اركان الافنصاد , بيجب آن تنال حظا 
فى شطة النفمية يدفق مع ما دعكسيةعاى 
المجتمع من ذيعة كامئة فيها 5 ولانها 
جديما نشاطات قائية وموجودة بالفمل 
يصبح الواجب أن تلجه النثمية فبهسا 
لوفع كنفاءتها وقدراتها وذلك عن طريق 
توجيه الاسنثبار بما يخدم رفعالمستوى 
التكنواوجى لها . 


آن رفع المستوى الددنولوجي لاداء 
الاعمال فى قطاع مذل التشييد س الذى 
يحصل وحده على دوالى النصف من كل 
ما نوجه نهو التنمية سم كفيلبأنيحدث 
وفدا سكن أن يوجه فى غيره من 'اوجه 
النساط , خاصة والكثير منهاانيحصل. 
الا على اقل مما يريد . ورفع المسنرى 
التكزواوجى لصنئامة التعدين متلايصب 
على الفور نتائجه فى نكلفة المنتجسات 
وبالتالى رفع قدواتها على المبإفسسسسة 
واعكانيائها التصديرية , هذا ولا يأتى 
رفع المستوى الماكذواوجى فى عصرنا 
الحالى آلا عن طريق دعم البحث العلمى 
وتوجيهه ليرتبط بشكل مباشر وفعسال 
فيما يقابل الانشطة من صعماب .م 


والشمية فى ظل المحرب اس وفسد 
سبقتنا فى هذا دول كنيرة . نعئى أن 
عنم دراسة المثروعات فى مسوععاملين 
أساسيين . الاول أن يقدصر الاسنثمار 
في المشروع المعين على الفرورى 
الدنمى لاوصول الى قدرة الانباج فى 
غير ما حواشى ومظهريات . والتانى 
ان يكون هناك اصرار على اسنغلال 
القدرات ااحلية بقدى الامكان , حيث 
أن ذلك بالاضافة الى اثره على حجم 
الطاب على العملات الاحنبية , بحئق 
ننساطا للعجلة الانتاحية الداخلية . 


واسسغلالا للطاقات نحن احوج ماتكون * 


له . وقد نيف الى هذين العاملين : 
ضرورة ان ننجه فى تحديد مصادرا مواد 
والمعدات وجهة تلك البلاد التى نجسد 
يسرأ وسهولة في التعامل معها . والتى 
وتبادل المتنحات , 

كما ان هناك من المشروعات . ماتونل 
أمندادا لطاقات قائمة مثل تركيق انواع 
من الخدمات , أو تحويل بعضها الى 
منتجاتك . وهناك نوع آخر يمنل حادة 
استراتيجية معينة قد يكون من الفرورى 
توفيرها . وهكذا . 

والخلاصة انه فى ظروف الحرب اكثر 


من اى ظروفق آاخرى يجب أن شركن 
الدراسات ليس فى اتهاة كمالاستثعار 
ولا العائد المداشر من. المشروع الممبن . 
إل يجب أن يركز على عوامل. اكثراهيية 
مفل اسسكيال ‏ الشنيكة الاقتصسسادية 
للنشاطات فى المجتمع , والمالدالدومى 
لا المباشر للمشروع . ودلى مدى كفادة 
الاستغلال للاسنتمار . وشلى التركيز 
على منطابات الاثقاج وليس ماعداهامن 
مظلهريات وهكذا , 

وذلك الذى ينان فى أمرالبتيبة .., 
والاعنبارات النى يجب اليوم اكثر من 
اى وقت آخر الأخذ بها , ليس العصود 
به مستويات الأجهزة ألتى نقر الأمور 
وسولى ألبت فيها فحسب . بل يقصد 


بن قبل هؤلاه . كل المقداداتالمسئولة 


ى كل موقع . وانه لبرجى أنيصل 
الأير بها الى القناعة الكامئة بهسذه 
الاعتبارات بحيثت ننعكس في وضوحنيما 
يخططون وما يطلبون وما ينفذون .وليس 
اقل من هذه القدادات مسئولية فى هذا 
الاتجاه القيادات السياسية . التى 
على العكس بحب أن تحمل عبء الدعوة 
والشرح لهذه الاعنبارات © ثم !أتابعة 
والدفع ندر تحقيقها . 


ده محيد عجلان 
ب لأء! سه 


سس تقارير الشهر سب 


فى مواجهة الازمات مع قو ى الثررة المضادة » فقّد 
جرى التنسيق الجاد » وبرزت وحدة العمل بين 
منظمات القاومة » أشد ها تكون ابان الازمات 
فقط: فى ذوفميار مك أبريل 5 اكتويسر اك 
وفبراير 5 ٠‏ 


ولم تدع منظمات المقاومة الفرصة تضيع من 
بدها هذه المرة » محاولة دقع الدعاء فى عروق 
انقيادة الموجدة 8 وسمزعان ما انيثقت نيدقفت عن القياىة 
الموحدة لجنة سباعية يرأسها يحيى حمودة رئيس 
الجاس الوطتي والرئيس السايق تلجذة التنفيدية 
لمنظمة التحرير ٠‏ وكان الهدف من انشاء هذه 
اللجنة » هى ايجاد الصيفة الملائمة للوحدة الوطنية 
النلسطينية. الا انالمشاريع العديدة المقدمة بهذا 
الخصوص كانت متضارية © متعارضة وغمير 
واقعية' وبدا التوصل الى حصسيغة مقبولة من كافة 
الاطراف أمرا يعيد المثال ٠ ٠‏ وتقدمت ر فتح) 
باقتراح يقضى با شاع لجنة مركزية د ثمثل المجلس 
الوطنى قيمأ بين دورتى اتعقاده » وتتود قسن 
منظمة التحرير » وتجتمع دوريا و عند الطوارىم , 
وذلك حتى لا تقدم للجماهير - عند كل طارىم - 
أسماء مختلفة للقيادات التى تضم ممتلسى 
المنظماتء ولتملا هذه اللجنة الفراغ التنظيمى فيما 
بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطنى ٠‏ ويمكن لمثل 
هذه اللجنة أن توقر حدا أدتى من الالتزام » خاصة 
وأذم لم تمثل فى اللجنة اللتعا للمتظمة سوى 
والديمقراطية » مما يجعل التزام المنظمات الاخرى 
بقرارتها 1 مرا غير مؤكد. وتضمن اقتراحفتح بقاء 
اللجنة التننيذية لمنظمة التحرير لتقوم مقام المكنب 
' السياسى » اذ تقود العمل اليومى للمنظمة ٠‏ وتنسق 
بين مخثلف مجالات النشاط ٠‏ 


وتقدمت الجيهه الشعبية بمشروع برنامج سياسى 
و عسكرى» دمثل نقاط اللقاء بدن كافة المنظمات 
الفدائية: 
والبرنامج » اقترح البعض أن يكون التمثيل فى 
المجلس الوطنى واللجنة المركزية بقدر ما لكل 
ٌ دنظمة من قوات عسكرية » وراى آخرون ١‏ 3 ن دكون 
' الفكر الثورى هى المعيارء وأن يكون التمثيل فى 
المجلس واللجتنة اللركزية متداسيا مع عا تمملد كل 
منظمة حن ذكر دذورى؛ ! وطلاب آخرون تعديل تسب 
التمثيل فى المجلس الوطنى ٠‏ وتقليدصن نسية 
ال لا ونا تييح تم الارا كرب الحاء» 


وتحرك المستقلون من أعضضاء العلين الوطتي » 
0 


فعقدوا اجتماعا قرروا ذبه وضع مسألة تمثيلهم 
أمانة فى عذق فتح ٠‏ 

وأخيرا » وبعد حوالى ثلاثة أشهر من الشد 
والجذبي 3 والشطب والاضافة والتعديل 0 والتملص 
والملاحقة ,» والتغدرب المتعمد احياناء صدر فسى 
السادس من مايي الماضى بيانأ حمل توقيع كافة 
المنظمات هس عدا الانصار ‏ تضمن صيقه سطرمية 
للوحدة الوطنية . جاء فيها ٠‏ . 

© ممارسة كل منظمة فدائية القضايا التى لا 
يتفق عديها ضدن رؤياها » على إن ولخزم جماعيا 
بالفضايا الذى نمس امن الثورة "٠‏ 

© تشكيل لجنة مركزية بقرار من المجلس 
الوطنى: » تضم اللجئة التنفيذية لمنظمة التحرير 


الوطنى وقادد الديش وسعحضص المستةؤلين 9 
هذا » وقد أوضبحت الخطضوط السياسية 


. والعسكرية المشتركة » والتى أوردها البيان ٠‏ أن لا 


اختلاف بين فصائل المقاومة فى القضايا الرتيسية » 
فالبيان يرى : 

© ان قوى الثورة الفلسطينية هى الجماهير 
الفكسطينية والبعريية الكايحة ٠‏ 

© هدف الثورة تصفية الكيان الاسرائيلبى 
وتحرير فلسطين كادلة ٠‏ 

© حرب الشعب هى الطريق الاسامى لتحرير 
فلسطين 5 

«. اعداء التحرير هم الصهيونية واسرائيل 
والادبريالية وكافة العوى العمدلة للاستعمان 

كما تضمن البيان الاتفاق على ل لجنة , 
عسكرية موحدة لتطوير الكفاح المسلح ٠ ١‏ وتسليح 
الجماهير٠٠‏ ورفض الدلول التصسفؤوية ٠٠‏ 
والإستقلال عن الانظمة العربية ٠‏ 

ولا ينتقص من قيمة هذا الاتفاق التراشق 
الدعائى م6 الذي لأسب فى أعقاب وال البيان- 0 
دين أثنتين من أكبر منظمات المقاومية 0 يكايم 
اليعض ايدخاس قيمة الاتفاق ٠‏ 

وينتظر المراقيون َس المدلس الوطذى :أن يدقع 
بتلك الخطوة الئ الامام ٠‏ فى طريق الوحسدة 
الوطنية ء بتطويرها وتعريزها * شاصة 
وان « قيادة الكفاح المسلح » دم نعد تفى. باحتياجات 
المرحلة الراهنة ء بعد أن ظلت معلقة دى ألهواء دون 


1 أن ترتكز الى قيادىة سدياسية لنظمات المذاومة ٠‏ ممأ 


حولها الني عرصي شكلية ٠‏ تفتضر وظيفتها على 
التسكزى' الضيق' دين د بعضسن منظمات المقاومة 5 
أها المجلس الوطنى الذى يعقد الان دوركته 


السابعة » فهى مطالب بالبت » يجدية وبدون 


ايطاء» فى دنشولقوات الاتصار الى الاطان 


الجديد : وأن يضع حدا لضيق أفق البعض » 


والحساسيات غير المبررة ٠‏ 
8 8 
8 لاوس * 


المؤتمر الدولى لتآييد 
كفاح شوب لأوس 


السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن 


4 ت الشعوب- الافررقية الآسيوية فى 
الفترة من 14 الى ١؟‏ مايوالماضى 
« مؤتمر ذوليا لتآييد كفاح شسعب 


لاوس تسل العدوان الامبريالى الامسريتي “» ١‏ 
واستهدفت صنه دوفير فير أكس قور من 
والسياسية والمعنوية لكفاح شبن ارين . 

ودعت الى المؤتمر»ه اللجان الاعضساء 


الأفريقية الاسيوية فى اكش من +7 بلدا اقرينيا 
وأسيويا » والمنظمسات 


الدولية البارزة المعروقة. يتعاطفها مع قضايا 
التصرر الوطنى والنضال جد الامبريالية 1 


وبعث الرئيس جمال عيد الناص برسالة الى 
المؤتمر أوضح فيها 0 أن شعوب الامية العربية د لمعيشن 
١‏ نفس التجرية ء وةتعرض لنفس الخطر الذى تواجهه 


شعوب آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاثينية ») * وعبر 
لوفد لاوس عن « اننا أصدقاء حرية ؛ واصدقاء 
كفاع 3 وأن السلاح الذدى يهددكم دن نفس السلاح 
٠'‏ الامريكىالذى يهددناء ونوعالادوات النىيستعملها 
الاستعمار ضكدك لاوس في جنوب شرقى أسيا 0 
يختلف كثيرا عن الدوى الذى تقوم يه اسرائيل فى 
غرب آسسيا خدمة للمصالح والمطاممع الامريكية ع ٠‏ 
وبعث الرفيق « ليونين بريجنيف » سكرتير عام 
الحزب الشيوعى السوفيتى رسالة تأييد للمؤثتمر 


جاء فيها ان هذا الاجتماعء ائما هى مظهر 
لتعزين التضامن العالمى مع النضال العادل لشعب 


لاوس الياسل و شسعوب الهند الصينية الاخرى فى 


سبيل الاستقلال والديمتراطية والسلام والحياد» 


50-0 0-5 


بجميع القوانين والاضلاق الدولية ».. وان 
3 0 سسيقدم أفييسهاها جديدا في قضسية 


تعزين التضامن والوجدة لجميع القوى المعادية 


للاميريالية ٠‏ » 
كذلك القى على صبرى عضى اللجية التنفيذ 


ن المساعدة المادية 


الدوليية الجمساهيرية 
والاقليمية 0 ولسصان التضامن الافروقى الاسيوى فى 
بلدان أوربا الاشتراكية ولجان السلام فى اوربا 
الغربية وغيرها ولجان التضامن مع كفاح شعب 
لاوس وكفاح شعبي فيدنام وعدد من الشخصيات 


العليا للاتحاد الاشتراكى العزريى كلمة فال 
فيها : + ان النضال الذى تخوضيه شعوب آسيا» 
الاو سط “» .. « أنما بواجه به معا قوى السيطرة 
العالمية . والقوى العنصرية الفاشية. تلك التى 
تهدف هنا وهناك الى قهر الشعوب ٠‏ وقثل الحياة 
على أرضها ٠‏ وان اختلفت اامظاهر والاشكال التى 
تتخذها قي ي العدوان فى محا 0 
وقد نولى خائد محبى الدين ١‏ لامين السام 
للمجلس القويبى للسلام رئاسمة المؤئمر ٠.‏ 
واعنسب النترير السيادسى الدىتدمه ١‏ فومىي 
فنجفدشيت ؛ السكرتير العام للجنة المركرية لجبهة 
لاوس الوطنية ٠‏ ورئيس وفد شعب لاوس فسى 
المؤتمر . أهمية غير عادية من ناحية القائه الحسوء 
على التطورات الاخيرة للاورضاع السيساسية 
والعسكرية فى لاوس وعلى دون الولايات المتحدة 
الامير . سوقانا فوماه عن الحيادء وتحصسوله 
الى ٠‏ العسوية » فى أيمسدرى الولايسات 
المتحدة . « وخيانته لصاليع شعدبه وبلاده 0 
وأشار فى التقرير ء» كذلك » الى حقيفة السياسة 
التى اتبيعها ذيكسون فى لاوس منذ توليه السلطة » 
وأوضح أنه ( منذ أن ثولي نيكسون الرئاسة » 
عمدت الولايات المتحدة الى تصعيد الحرب فى 
لاوس الى در رجة من العنف والضراوة لم.يسيق لهما 
مثيل . وزاد العون الامريتىالذى يتهالى كتوية 
فينتيان بصورة كبيرة ( فى عام 111١‏ تجاوزت 
مليون دولارء 8٠‏ فى المأقة متها مساعدة 
مسكرية > وفى النثرة عن سيظة -1598 تن ميك 
ذا دشمع الامريكيون لعملاتهم في لاوس حواليى 
مطيار من الدولارات ب حسييا تنشي ااصسحف 


٠ ) الامزيكية‎ ' 


ونام الاأمرد بون باستقدام وحدات سسا 5. 
ومدفمية تايلاندية جديدة ألى لأوس > وفرق كثيرة 
من الستشارين والقوات العسكرية والمدذية 
الامريكية » شى التى تين جسيع أعمال حكومة 
فينتيان» وتتولى مباشرة'قيادة الجيش العميل 6 
وضاعفت حكومة نيكسون غاراتها على أرض لاوس 
بشكل لم يسبق له مثيل فى جذوب شرقى 
آسيا » ١‏ « وقد تجاون وزن ما قصفت به اراضى 
لاوس من قنايل فى الاعوام الاخيرة: ما ألقى على 
المانيا طوال عد الحرب العامدة الثانية » ٠‏ وقد 


. القت الطائرات الامريكبة فى الشهور الاخيرة من 


عام 19139 والشهور الاولى من عام ١51١‏ من 
القنابل ثلاثة ثة آلاف طن فى المتوسط يوميا ٠‏ 

وآشار السكرتير العام لجببة لاوس فى' تقريره 
الى أنه منذ اغسطس ١959‏ بصفة خاصة » أشرك 
الاميرياليون الامريكيون ما يقرب من ٠٠‏ كتيبة دن 


بك مدل مجو 


سسسب تقارير الشضهر صمت 


التايلاندية ء والقوات الخاصة الامريكية» فى 
عمليات هجومية واسسعة النطاق على المنطقة 
الاستر أئيجية فىسهل الجرار وفىاكسيائج كوائج 

التى كانت جزءا من المنطقة المحررة ٠‏ الا 3 
القوات الوطنية المسلحة أحرزت نصر! كبيرا له 
دلالته الاسترائيجية © فقد هزمت حُمسين كتيبة 
للعدى » وقتلت أي جرحت أكش من ٠٠١+‏ جندى 
معادى 0 واستعادت جميع القطاعات التى كيان 
العدى قد احتلها قى سهل الجزاز والجآته الى 


والانتصارات التى حققتها القوى الوطنية والشعبية 
فى لاوس ترجع الى عاملين هما الخط السياسى 
السليم والقيادة الحازمة لجبهة لاوس الوطنية » 
والوحدة الى اسيمةا للشعب يكل تومياته * 

وأشار-الى أنه اذا كان الاميرياليون الأمريكيون 
لم يتراجعوا بعد عن أهدافهم الاجرامية » الا أن 


شعب لاوس يملك الع وامل المواتية 


القمة الاخير لشعوب الهند الصينية » يشكل حافزا 
كبيرا لشعبنا » ٠‏ ْ 


وأشار فى تقريره كذلك الى 


فى صباح ١19‏ مادو 1555 سقطد 
سلطة القوى الرجعية بكافة احزابها 
التفليدية النى كانت قد انتكست بثورة 
' أكنوبر © وتسلمث السلطة فصيلة من 
نصائل الثورة السودانية . هى انظيم 
الشباط الاحرار فى الجيشي السودانى , 
والنمر الانفجار الثورىق فى الخسامس 
والعشربن من مايو لان السلطة الرجعية 
التى كاتنت تحسم السودان كانت فى 
قبة أزمتها وآنهيارها : 
فاولا ؛ أصبم الاستياء عايا من 
مجبوعة الاحزاب الرجعية والمرتبطسة 
بالاستعبار الحديث و احتكاراته ومخططاته 
وازداد التناقض بين حكم الاحزاب وبين 
جياهير الشصعب . وأفلست المدزائية » 
ووصل العجز الى حوالى 5ه مليسّون 
جليه 4 وتغلفلت رؤوسى الاموال الغربية 
فى اتتصاد البلاده ه ونحكيمت تسسوى 
الاستعيار الحديثئة فى, الصناعة المناشكة» 
يم من التجارة الخارجية 
نمى تبيضة الاحجائب وشسركاتهم ٠‏ وازداكد 
ركم التروض الخارجية غير اإمنتجة وأصبح 
حوالي ٠٠١‏ مليون جنيه نى خلال عثر 
سئوات . ,ثافيسا ؛ كانت أحجسزاب 
الائتلاف الرجعى التقليدية قى حالة من 
الدسف والنفكك : نقد فرقت قى المسناد 
١‏ حتى جاع 6 وسليتتةه مصالح البسلاد 
ثهائبا للاجانب ٠‏ وأصبح حور الصراع 
الحزبىي سساقا مع الثراء غير المشروع 
البرلماتي الليبرالي عاجرا 
نهائياً كبظلة واقية لمخططسات 
الرجعية السودائية '- وسبدها الإستعمار 
وفشلت البرلمانية اللببرالية فى أجسراء 
ا أصلاحات ' اجتباعية . ثألثا © كانت 


وأصبحت 


واصبيم النظام 


وسح 


هه عل م 


المنجسزات 


ولخص السكرتير العام لجبهة لاوس « الموقف 


وى الثورة قد بدأت تستعيد وجودها 
الفعال © فتدعم اتحاد نقابات العيال 
وبرز دوره القيادى اكثر وقاد اضسراب 
اغسطسنى ١558‏ والذى كان أول ناقوسس 
تورى يدق منذرا بنمو المد الثورى ©؛ كيبا 
هنك وتطورت حركة المزارعين المنئلية » 
وتنوت امنظيات المبنية واتسعت منثليسات 
المعلمين واتحاداتهم .٠‏ وتحدت التسوى 
الثورية والحزب الشيوعى السودائى كافة 
اجراءات التبع الرجعى سه وأجبرتثت 


جباهير الشعب النظية بقيادتها التقدمية . 


حكوية الاثتلاف الرجمى على التخلى عن 
سياسة العزلة فى مجال الصراع العربى 
ع ااتبرولية والسجيرنية + هلا من 
ناحية ومن ناحية أخرى تدعمث الفرقة 
الثورية فى القوات المسلحة »6 ووحدت 
صنونها وأجادت ننظيمها وزاد اعتمادها 
على حركة الجنود والصفا الشباط ©» 
ودعيت علاقائها بالحركة الشعبية ٠‏ 


وهكذا عندما تحركت النرقة الثورية 
السلحة لاستلام السلطة فى السسودان 
أنهارت السلطة الرجعية وتميزت ثشورة 
الخايس والعشرين من مايو هنذ أيامها 
الاولى بالاعتياد الكايل على جباهيسر 
الشلعب العايمل *» وعلى منظيساتئه 
الدييتراطية ©» وأعلنت الها الامتسسداد 
الطبيعى لثورة أكتوبر 19556 + وأعلنت 
رفضها التام لطريق التطور الرأسبالى : 


.وانها تسعى لبناء الاشتر اكية لحل متساكل 


المجتيع والشعب السودانى ٠‏ 
وأعلنت الثورة انها تسعى الى اقامة 


“ديمتراطية الشسعب على أساسن الرقض 


الكامل للديمقراطية اليرمانية الغربييية » 


وانها قتسعي لتحقيق اصلاح زراعى 
ديمقراطى »© وانها تسعى الى المشاركة 
الايجابية والجادة فى بعركة الشسسعب 
العربى ضد العدوان الامبريالى الصسهيوئني 
وانها ستقيم ملاقاتها فى المجتبال 
الدولى على أسابسى انتهاج سياسة 
معادية للامبريالية وكل قواها » والارتباط 
الوثيق بالمعسكر الاشثراكى وفى. مقدمته 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ ومن هنا كان اعتراف 
السودان بجمهورية المانيا الديمقراطية فى 
الابام الاولى للثورة ©» والعمل الموحد 
مع كل حركات التحرر المعادية للاستعيار 
فى أقريقيا وآنسيا وآمريكا اللاتينية ٠.‏ 
واعلنث ثورة الخامس والعشرين مسن 
مايو حلا علبيا وثوريا مشكلة جنسوب 
السودان نميثهه الحكم الذاتى فى أطار 
السودان الديمقراطى الوحد ٠‏ لشسد 
دخلت ذورة الخامس والعشرين من مايو 
مئذ لحظة تفجرها مرحلة الثورة الوطنية 
الديبقراطية بهدف الانتقال بالمجتمسسع 
السودانى من مجتمع بداثى قبلى اقطافعي 
رأسبالى الى مجتيع استراكي ٠‏ 

ان قدرة ذورة الخامس والعثرين بن 
مابو على انجاز هذهالمهية وتحقيقاهدانها 
تنطلب تحقيق وحدة التوى القورية فى 
السودان باعثبار أن هذه الوحدة مى 
الشرط الضرورى والحاسم لتأيين مسيرة 
الثورة نحو أهدافها فى مواجهة القوى 
ااضادة للذورة والتى اخذت تضيع مخططا 
كابلا بالائفاق بع الدوائر الاشتعيارية 
الغربية والمفابيرات الامريكية والدوائر 
الاسرائيلية والالمانية الغربية س وتشعبت 
رؤوس هذا المخطط 6 فين.محصاولات 
اليمين الناعية لتبنى شيعارات النسورة 


الثابت لجبهة لاوس الوطنية فيما يلى ؛« ينبغى 
لشكلة لأوس أ وى على أسياس من اتفاقيات 


جتنيف لعام ١577‏ بشأن لاوس » وينبغى آن تضع 


الولابات المتحدة حدا لتدخلها وعدواتها » وبجب أن 
تتم قسوية مشكلة لاوس بين الاطراف المعنيةفى 


لاوس دون أن تقحم الولايات المتحدة نفسها فى 
ذلك ٠‏ كما يتعين على الولايات المتحدة ‏ من أجل 


اتاحة ظلروف تسمح بالتقاء الاطراف المعنية فى 
لاوس فورا > أن توقف كلية ودون أن تفرضص أى 


لاوس ١ن‏ . 


والاشتراكية والقومية العربية للالنفساف 
حول الثورة واستيعابها ؛ وين محاولات 
لاحداث الانقسام بين القوى الشورية 
بتنبية وتغذية تناقضصات ثانوية بيئها ؛ 
هلى حدة ‏ كيا اخذ الييين بعد السدة 
وذلك حتى نتبكن من الانفراد بكل متها 
للانقفاض على السلطة الثورية بتنظيم 
حركة تيرد مسلحة قادها ونظبها حزب 
الامة وطائفة الانصار وجبامة الاخوان 
السلبين بالاتفاق مم الدوائر الغربية.» 
كما زاد الدعم الاستعمارى لعصابات 
المتبردين فى الجئوب ؛ وبرز دور اسرائيل 

| فى دعم هذا التمسرد ٠‏ 


لقد واجهت ثورة الخامس والعشرين 
من مايو الندبير الدموى للقوى المضسادة 
للثورة © والحقت يها هزيمة عسكرية 
: وفعبية ٠.‏ لقد هزم العنف“المسلح المضاد 
للثورة فى آبا ... وبمد آبا هكلت 
الثورة الوطنية الدييقراطية السسودانية 
فترة جديدة ‏ فترة الحزم الثورى المعتيد 
على قوى الشعب الثورية التظية 
فى منظماتها الديموقراطية والثورية » 
وهكذا عجلت الثورة بانجاز مهام عديدة 
من مهام الثورة الوطنية الدييقراطيسسة 
' منها المصادرة بلا تعويض لمتلكات يعض 
الذوى الرجمية والعنامر الرأسماليسسة 
المرتبطة مصلحيا بدوائر الاستمبار القديم 
والحديث واحتكاراته ٠‏ واعلان تأمييم 
البنوك وشركات التجارة الخارجية 
. واللصالح الاجئبية وتدعيم السلطة الثورية 
فى مواقع الحكم وفى المراكز القياديسة 
للانتصاد الوطنى » وتأمين عبلية البثاء 
الثورى كله بالاستعانة اكثر بالكوادر 
الاشستراكية التورية التى عاشت ثسورة 
البسودانُ بشاء ونضالا وتصضحية منذ انهاية 
الحرب العالمية الثانية ,6ه 


8 الصين امشعبية 


القمر الصدنى فوق هار تفورد 


5 


ااجورج مبللر» النائب الدييوثر اطى 
ين كالبفورئيسا 4 ورئيس لجنة 
الففساء فىمجاس النواب الاأمريكى» 
عن الاستياء الذى تسيعرت به 


الارساط: المسكولة فى العاصمة الامريكية عند 


والثورة السودائية ل منذ قيامهبا 
فى الخامس والعشرين من مايو سه وهى 
بدعم مواقع عيلها الثورى فى داخل 
حركة الثورة العالمية المعادية للامبريالية 
وللرأسمالية . مفى المجال العربى تدعم 
علاتاتها وتؤسسها على أساس اللقاء 
مع القوى الثورية العربية © وتتجه الى 
دعم هذا اللقاء فى مجالات ال حامل 
الاتتصادى ووحدة الصف ووحدة العيل 
مع النظم الثورية العربية ٠ ٠‏ وخطت 
فى سسبيل هذا العمل التوحيدىي خطوات 
هامة مع الجمهورية العربية التى كانت 
دائيا رغيقة الكفاح الشترك مع الشبعب 
السودائى فى نفماله الثورى والوطنى 
وكذلك مع الجمهورية الليببة ٠‏ وان دعم 
وحدة القوىالثورية العربيةولقاءها سيكون 
خير ضبان لدعم ومسائدة ثورة الخايس 
والعشرين من مايو فى مسيرتها الوطئنيسة 
الديمقراطية نحو الاشتراكية . 


وتدعم ثورة مايو يواقفها نى حركه 
الثورة العالية فتتعاون تعاونا وثيقسا 
فى جبيع المجالات س بع المنككر 
الاشتراكى وفى مكدمته الاتحاد السوفيتي 
أن اللمفسكر الاشتراكى يدعم ثورة 
الخامس والعقرين من مايو بلا حدود 
وبلا قيود أو شروط : ويعتبر ذلك ضمانا 
هاما لانتصار طريق القطور الشسورى 
ولمواجية كل هجومايبريالى رجعى على 
شرين من مايو التى 
أقابت قلعة ثورية فى تلب التسسارة 
الانريقية ٠‏ 


ثورة الخامسس وال 


لقد مفى عام على ثورة الكسساييس. 
والعشرين من مايو ‏ وكل يوم مر على 
السودان خلال هذا العام كان يحيل 
صراعا بتنوعا من آجل احتفاظ السلطة 
الثورية بخطها الثورى وطريقها لبنسام 


سودان وطنى دييقزاطى: توري *٠.6‏ 
سودان استراكى ٠٠‏ »ومن أجل ذلك فان 
الثورة السوداتية وهى تدمم وجودها 
وتطورها ما زالت مطالبة بشرورة تأكيد 
وحدة قوى الثورة السودانية بكسل 
بسائلها ونرقها وتنظيهائها » والمحانئلة 
على هذه الوحدة كشرط حاسم لحمساية 
السلطة الثورية ولانجاز الإيام الوطنية 
الديمقر اطية للثورة © وارساء قسواعد 
البنام الاشتراكى .. ويتطلب ذلك المزيد 
بن العمل الثررى شد الييين الناعم » 
وضد أى عناصر مغامرة تربه تخريب 
عذه الوحدةٌ أو العبث بها . أن صيخة 
هذه الوحدة يحكيها برئاميج عمل ثورقى 
تلتزم به السلبلة الثورية وتتوهد حوله 
كافة الغرق والنصائل الثورية السودانية 
من موقع المسئولية والمشاركة النعالسة 
فى بلساء الثورة ٠‏ 


ان ثورة الخامس والعشرين من ماير 
وقد احتفلت بيرور عام على مسيرتهسا 
الثورية انبا احتذلث بعام ملىء بالمعارك 
من أجل بناء ديمقراطية جديدة ؛ من 
أجل تحرير الاقتصاد الوطئى من قضسة 
الاحنكارات الامبريالية والدوائر المبيلة 
لها » منأجل هزيبة الرجعبة والطائفية 
والقبلية والعشائرية » من أجل ارسسام 
قواعد ديمقراطية فى مهال التعليى » 
من آجل تحقيق متساركة العاملين بواسطة 
بنظلياتهم فى العيل الثورى وفى تشسييد 
الانتصاد وفى السلطة » ومن أجل 


؛ اصملاحج زراعى ديمقراطى وين اجل دعم 


وحدة الصف العريى فى العيل قيسد 
العدوان الامبريالى الصهيونى ٠ ٠‏ من 
أجل الوحدة من كل القوى المناضسلة 
ع العالم ضد الاستعبار وألحرب ) قوىي 
التحرر الوطنى وقوى الاشتراكية العملاقة 


عيد المنعم الغزالى 


لا /وءل مر 


اموق سس 


الاعلان عن نجاح الصين الشعبية فئ اطلاق قمر 
صذا عي الى الفخسام ٠‏ وريما جاء ذلك التهاح 
مقاحأة كاملة للمراقبين الغربين الذين كانوا 
يصرون على اعتباى الصين متخلفة تكنولوجيا عن 
الغرب الى الحد الذى لا يسمح, لها بائجاز هذه 
الخطوة فى مثل هذا التوقيت حتى على الرغهم 
من التقدم السربع الذى حققته فى مجال الطبيعة 
الشووية 14 

ودرى علد من المراقسين الخربيين أننا تستطيع 
أننقيس نجا جالصين الشعبيةبيصورةأفضل «٠‏ اذا ما 
ذكرنا ان اليابان بقاعدتها الصناعية الضخمة؛لم 
تفج فى اطلاق قمرها الصتاعى الذي 'يحمله 
صاروخ ييا ساني ؛ الا لسك سلسلة من التجارب 


اسمس تقاريو 


الفاشلة » + ولك أوضصح سكرتير نسائب رئيس ١‏ 


الحكومة اليابائية نفسه2م أن تقدم برنا 
أشسياء فنية هديدة ‏ علما يأن القمن الامريكى الارل 
الصواريخ العابرة القارات فى الصين كان أسعرع 
ميا كان متوثعا . واضاف « انه ربيا لا تكون هناك 
كان يزن تر؟1 كجم ؛ فى حين يزن القمر الصيئى 
؟" اكجم) » ولكن قد يكون التجديد متعلقا بيعحضص 
التقييراتك فى نوع الوقود ونظم التوحيه » . أما 
المسئولون فى مرصد « يوفقوم » فيرون « أن القمر 
الصينى عمل تكذولوجى وسياسى من الطراز 
الاول » » فى حين يرئى الجنوال « وومرت ادبدثير » 
مدير المركز الكومى إلفرنسى لابحات الفضساء « ان 
أطلاق القس الصناعى الصينى يمثل مجهودا فنيا 
كبيرا للغاية بالنسبة لعلم الفضاء البصينسى.» 
ويخاصة فى مجال محركات الدقع » ٠‏ ,, 

ومن الذاحية العلمية والاستر اتبجية » تساءلت 
وكالة الانباء' الفرنسيةء بعد اطلاق القمسر 
الصينى » عما أذا كان الصيثيون سيقسو مون 
بممحاولة لغزى الفضاء ٠‏ أم أنهم سيركزون على 
تضقير حجم رؤوس صواريخهم ليضعروا فوقها 
صواريخ نووية؟ ولم تقدم اجابة بعد ٠‏ ويرى 
الشبراء الغربدون الذين درسوا سياسة الصين 
. الشعبية الماضية » فيها يتعلق بتطوسر الاسلحة 
النووية ؛ ان هناك احتمسالا بأن يكون .العلماء 
الصينيون” دحاولون تخطى بعض مراحلن هذا 
التطوير شى سبيل م شبكة من الاقمان الصذاعية 
التركيز على بثئاء قواعد لاطلاق الصواريخ عابرة 
القارات 7 

0 هؤلاء الخبراء هذه السياسة يأنها أقائمة 

« التخطى بطسريق القفز » لبعض المراهل 

0 والتقدم بخطى أسررع من ' خطى صعطم 
الدون. التريية الازيع لخر فى شكال تطرير 
الاسلحة النووية وزيادة قوتها ٠ ١‏ لكن من الواضح 
فى نظر عدد من الخبراء إن تقدم « جهار اطلاق 
ألركبة الفضائية » الصينية » يعكس التقدم الذى 


جه لزنأ شه 


0 الجا كما ضر ورة العمل على أشرأك هه 


أحرز فى مجال الصواريخ المتوسطة 2 وريفسا 
العابرة لأقشسارات » لإن لفظ « صاروخ عساير 
للقارات 4 ى «دجهاز اطلاق المركبة القؤسسائية 4 
مترادفين تقريبأ من وجهة النظر العلمية » 

وترى الدوائر الامريكية التسى سسمعت 
بوضوح 2 النشيد الأحدر » دتردد من القمر 
الصينى » قوق مديئة < هارتفورد » الامريكية « أن 
الوقت الذى ستتمكن فيه الصسين من اطسلاق 
الصواريخ عابرة القارات لتهدد بها الولايساتك 
المتحدة قد بحين كل الميعاد الذى كان متوقما له 
وهو سنة ملل9ا » . ش 

وعلى أية حال فقد أصبحت الصين الشعبية 
الدولة الخامسة بعد الاتحاد السوفيتي » والولايات 
المتمدة » وفرنسا : واليابان الثتى تطلقى أقمارا 
الامريكيون أن خطوة الصين القادمة » سشكون 
اطلاق سفن الى الفضاء تحمل آدميين »6 ومن شاحية 
نتائج اطلاق القمر الصينى يرى بعضى الراقبين 
المناسيين انها سوك تمزر سواه فى الكوتوريس 
الامريكى أو البنتاجون» وجهات نظر المؤيدين 
لفكرة اقامة ذنظنام 2 سوفجاره » للدفاع فك 
الضواريخ » ومن ناحية اخرى فقد اصدرت وزارة 
الدفاع الامريكية ديانا أوضهت فيه دان أطلاق 
'الصين للقمر الصناعى » يعكس بوضوح » التقدم 
الهام الذى حقفته هذه الدولة» .كما يرى عديد من 
المراقبين السياسيين أن نجاح الصين فى اطلاق 
قمرها سسيزيد من هييتها فى الداخل والخاريم 5 

وقد كتبت ١‏ الذيويورك شايمن » الادريكية بهذا 
الصدد تقول * : « لعل هذه العلامة الاخيرة من 
علئمات اطراد المقدرة التعسكرية اللصدين » شور الى 
هرورة أدماج بكين فى المجتمع الدولى » وجعل 
الصين من نين الدول الموقعة على المساهدات 
الدولية الاساسية نحول الاسسلحة الذريسة» 
أن م اطلاق الصين لاول أقمازرها الصناعية » يؤكد 
جميع القوي 
النووية فى مسحعادثات نزع السلام » ٠‏ 

وعلى ابة حال فقد أعلنت وكالة انباء « الصين 
الصديدة » من ناحيتهيا : « ان العلمام 6 
والمهندسين » والفنيين . الصيئدين مصممون «لى 
تسلق قمم., جديدة قى مجال العلىم والتكتولوجيا » 
واللجاق بالمستويات العالمية المتقدمة شى اسك 6 
المحالات وتجاورها » * وعلى كل حالء فان من 
الامونر ذات الدلالة بهذا الصدون .ها صر سي 
الدكتور « توماس دين » مديز وكالة. القضساء 
الامريكية تعليقا على 'اطلاق القمر الصصيئى حين 
قال : « ان حكام الصين الشعبية قد أتبدو! بدليل 
قاطع عزمهم على أن يمنحوا الاولوية للعلم 
والتكنيك يهم المشاكل الكثيرة التى تواجههم » بك 


ين بريطائيا 


ابد © 


اجراء الانتخايدات العامة 
قبل موعدها الطبيعى 


بريطانها فى الاسابيع الماضمية 
موجة مثيرة من الترقب والانتظار 
للموعد الذى يعلن فيه هارولد 
ل ا ويلسون ‏ رئيس حكومة العمال 
البريطانية ‏ عن اجراء ائتخابات عامة جديدة » 
وفى موجة الانتظار اجمعت الدوائر السياسسية 
والصحيفةالبريطانية علىان موعدالانتخاياكتسوف 
يوافقموعد ذكرى معركةووترلو ‏ يوم 18 يونيو. 

وانتخابات مجلس العدوم تجرى كل خمس 
قبل انقضاء هذه المدة اذا قرر رئيس الوزراء ان 
يومى الملكة بحل البرلمان . وحيث ان القانون 
البريطانى يتطلب مرور فترة ثلاثة اسابيع ما بين 
حل البرمان وبين اجراء الانتخابات الجديدة » فانه 
من المحتم ان يعلن هارولد ويلسون عن حل البرلان 
قبل هذا الموعد بفترة اربعة اسابيع » كما جرى 
العرف بذلك * 


سمأ ات 


وقد تعددت فى الاسابيع الاخيرة اجتماعات 
ويلسون المتصلة مع وزراته وكبار مساعريه ٠‏ 
وسبق اعلان موعد الانتخابات اجتماع مشثرك 
لاعضاء دكومة العمال وقادة الحزب استس / 
ساعات للاتفاق على الصورة النهائية للبرنامج 
الانتخابى لحزب العمال ٠‏ ومنذ اسابيع مضت 
وحتى آخر لحظة ء كان ويلسون يتهرب من اجابة 
صريحة عن موعد اجراء الانتخابات دقوله : « أنه 
لم يتخذ قرارا بعد » » وفى برنامج تليفزيونى 
صرح « بأن هناك كثيرأ من الاعتبارات . فمازالت 
هناك اعيال كثيرة لديئا فى البرلمان » وهناك 
مؤتمراتث دولية وهناك ايضا مسائل ملزمة لنا 
واعتبارات اخخرى واحهث اسلافى حين اتخذوا مثل 
هذا الثرار » - 

وقد حلل السياسيون هذه الفقرات من 
تصريحات ويلسون واستنتجوا ان الرئيس ويلسون 
يضع فى ذهنه فكرة زيارة الى موسكى يكسب من 
ورانّها مزيدا من اصوات الناخبين خاصة وأن لديه 
دعوة قائّمة وما عليه سوى ان يحدد موعد هذه 
اأثيارة وهو يتين باسريجانته الى امال مسلقة 
« هارولد ماكميلان  »‏ والذى يكن له ويلسسون 
اعجابا كبيرا كسيامى بارع فى التاكتيك سبق ان 
كسب نجاحا شخصيا كبيرا بزيارة موسكو ٠‏ 

ودكذا تشير كل الدلائل الى ان دريطاذيا سوف 
تشهد معركة انتخابية حامية وصفها «هيوفريزر» 


الوزير المحافظ السابق ‏ بأقذر معركة انتخابية 
سوف تشهدها بريطاتيا فى هذا القرِن ٠‏ وبالفعل 
بدا حزب المحافئلين المعارضى حملة عنيفة شد 
حكومة وبلسون . 

وكان التعجيل باجراء الانثخابات فى يونيى بدلا 
من الانتظار الى موعدها الطبيعى فى اكتوبر ب 
محل مناقشة طويلة بين اعضاء الوزارة » وبين 
الحزب . هفى بداية الاسبوع الأول من ماب كان 
أعضاء الوزارة والحزب الى جائب اجراء 
الانتخابات فى اكتوير بنسبة ؟ : »١‏ وفى نباية 
تغلبت اصوات التعجيل ياجراء الائتخابات فى 
يونيى * 

ويرجع التعجيل فى اجراء الانتخابات العاية 
الى ان نتائّج انتخابات المجالس المحلية قد اوضحت 
تحولا ملحوظا فى الرأى العام البريطانى لصالح 
حزب العمال الحاكم » اذ أفلهرت ان عدد مؤيدى 
حزب العمال قد زاد بنسية ترلا فى ألائة فى دوائر 
لندن :وبنسبة هر؟ فى المائة فى دواثر ضواحى 
لندن :. عن مؤيدى حزب المحافظين , كما اجرت 
معاهد الاحصاء فى الاسابيع الاخيرة عمدة 
استفتاءات بين قطاعات من الشسمعب البريطائى 
اظهرت نتائجها اغلبية صغيرة فى: صالح حزب 
العمال ٠‏ واستناد! الى هذه الاحصائيات فضل 
كثير من خبراء الراى العام فى بريطائيا ان ينتهز 
ويلسون فرصة تحسن موقف حزبه فيدعى الى 
اجراء انتخابات جديدة فى موعد مب كر ٠‏ 

والواقع » ان هذا التحسن الحالى فى موقف 
حزب العمال يرجع الى التحسن النسبى الذى طرا 
على الاقتصاد البريطانى فى الفترة الاخيرة © ا 
لجات حكومة العيال الى تجميد الاجور والحد من 
الواردات ؛ وخففى سعر الجنيه الاسترلينى لزيادة ' 
الصادرات ٠‏ كما تحللت من جزء كبير من اعبائها 
العسكرية بخفض وجودها العسكرى فى اوروبا 
وانسحاب القوات البريطانية من شرقى السويس ٠‏ 

غير ان هذا التحسن الاقتصادى الطارىء .لا 
ينفى عدم استقرار الاوضساع الاقتصادية فى 
بريطانيا » خاصة وان معدل الزيادة فى الاسعار مآ 
رَال مستمرا (/ فى المائة فى العام المأضى ) ومن 
هنا فان موجة الرخاء الحالية لايد وأن يتيعها 
أجراءات تقشف فى الشهون المقبلة ٠‏ وهكذا ء 
يخشى ' الكثيرون من أعضاء العمال ان يتوقف 
التحسن الحالى فى موقف الحزب وينعكس فيعود 
الى تخلقه السابق ٠‏ ومن ثم ء يفضلون التعجيل 
باجراء الانتخابات الجديدة ٠‏ 


وفى نفس الوقت علق بعض المراقبين السياسيين 


ؤنل اه 


مبكر بانه يقامر بحزبه فى مخاطرة قد تقصى حوبه 
عن الحكم ؛ فنتائجالاستفتاءات والانتخاباتالدلية 
.لا تؤكد فوز حزبه بالاغلبية المطلوية » وهم لا يرون 
ان انتخابات سريعة قد تضمن له اغلبية ,؟ -ا.”؟ 
يشكون فى أن مرونة ويلسون ومناوراته البارعة 
| قد تفلم هذه المرة فى مواجهة الانشقاق فى صفوف 
الحزب البرلمانيين عصا الطاعة على رئيس الوزراء 
حين طلب التصديق على سياسة الحكومة فى 
كمبوديا وفيقنام وكما صرحت ممسرٌ « مرجريت 
ماكاى » العضوة الدرئانية اللمعمالية عن دائرة 
« كلافام » ان الحصزب فد افلس ماليا وخلقيا 
وسياسيا ٠‏ وان الحزب منشق على نفسه وغير 
قادر على كسب الانتخابات العامة ٠‏ 
وأضافت 1 )2 ان حربها ضد الحزب تدسئى على 
حثيقتين هما ٠‏ 
الاحثلال الاسرائيلى وتدمير اراضيهم ٠.‏ وثانيا » 
الدفاع عن حقوق. الاعضاء فى التعبير عسن 


الحقيقة , ٠‏ 
كذلك كتب ايفور توماس ) عن تطور النظام 


الحزبى فى بريطاتيا » ٠‏ بأن حرّب العمال آحْد فى 
الاضمحاال لعدم استطاعته الدّات على ميارىء 
معدودة ,لكر العمالية قد تخلت الآن عن أحد 
الاسس الكبيرة التى تمين سياستها عن سياسة 
زب المحافظين , وشى تأميم صناعة الصلب » 
وذلك على الرغم من إنها كانت تتخذ من هذه 
السياسة دافعا قويا للعودة . الى' الحكم قبل 
انتخابات اكتوير 155 ٠‏ 

وهذه النهاية يخشاها كثير من المحافظين 
انفسهم لانهم يرون 'ان النظام الحزبى فى بريطانيا 
قد استطاع عن طريق حزب العمال - ان يمتون 
الانجاء الماركدى المبمشر فى بريطاتيا » على اساس 
أن السياسة العمالية تتضمن شجاوات اشتراكية * 


8 أدب وفن 


حركات طليعية جديدة. 
غلدى الصعدد العريى 


ألوطن العربى فىالوقت الحاضر» 
حركات ابداعية جديدة فى الادب 
والقن » تثور على بقسايا القديم 
الكائن ؛ ؛ وتتقيا بالا الذى ؛ ينديعى أن ك2 


- 1 - ش 


: « تأييدها لحقوق العرب فى مقاومة * 


واحدا من الفكر 3 لمجمعهم » 


واند نشرت مجلة « شعر ٠‏ اللينانية فى عدددها 
الاخبر نص البيانين اللذين أصدرتهمسا مجموعة 
الادباء والشعراء المغارية من الشباب أيِضها ٠‏ 


يقول البيان الأول « الفن ممارسة موقف ازاء 
العالم 0 ق عملية تجاوز مسسدتمرذ واكتشاف لداخل 
الانسان من خلال التغيبر.. وهو رفض عقلى لا 
هي موجود خطأ فى تركيب الجتمع » وبدلك يصبح 
عملية خلق متصل يقدم فيه للوجود الانسانى عالمه 
المستقل عن طريق الخط واللون والكتلة» وبهذا 
يكين ارفس والخيرن لا بشكلهما المطلق وجوديخ 
ملازمين لعملية الابداع المستمرة ٠٠‏ والفنان 
محارب يرفض القاء سلاحه عندما يجعل من نفسه 
ناطقا باسيم العالم.وباسم الانسان وهىي يحيا 
بتضحية دائمة ازاء عالمه معيرا بذليك عن رغبة 
حادة فى رفض اثانعة التزييف وبهذا فهو دائلم 
الامتلاك لما يريد أن يقوله * ان وحدة اانتاجات 
الفنية عبر التاريخ تضع الفنان فى مركز العالم , 
وفى بؤرة الثورة ٠‏ فالتغيير والتجاوز وجهان 
للتحدى الواعى لكل ما يحيط هالمة من قيم اجتماعية 
وفكرية متخلفة » ”٠‏ 


والفنانون المراقيون الذين ل 


'الثورة ة فى حقل الفنون التشكيلية» ا 


اتهاه جمالى مشترك » أق فلسفة فنية واحدة » 
ولكن الثورة على اللجمود والزيف هى التى تجمحهم 
والقصاصين الذين يخوضون بدورهم قتالا ضاريا 


مع الاقنعة الذهبية وبريقها الذى يفشى الابصار ٠‏ 


وفى مقدمة التشكدليين العراقيين الطليعيين ذتعرف 
وصالبح الجميحى ومحمد مهر الدين وضديساء 
العزاوى وهاشم سمرجى ٠‏ 

آما آدباء المغرب الشداب فقد أصدرت مجموعة 


مجلة جديدة باسم « ...؟ » »© وقد جاء في 


البيان الذى يوضح رساالتها مايلى ١‏ « نحس 
اليوم » أكش من كن الايام الاخري القديمة ؛ أننا 
غرباء : تأتى مجلة ألفين من"أجل أن يلتقى كل 


الغرياء فى بيت واحد يضعون له ديكوره بأنفسهم » 
يختارون له لونه بأنفسهم ٠‏ لا أحد يفرض عليهم من 
الخارج ذوقه * لكن هذه الغرية لا تعذى الاتفصال 
بقدى ما العلى. الرقض + أن خوبتنا ايجابية: : 
ولاث غربتنا ايجابية فهى .لا تكتفى بالرفذى السلبى 
العدمى ه انها تعلن ميلاد جيل آخر بمقهوم مغقاير. 
ع اي ٠‏ تعلن ديلاد ( أطفال » 
أكين من [ ن يظلىا تحث وصصاية الفكر الرجعى , ٠‏ 
والادباء المغارية الشباب يعون جيدا أن تيارا 
.هم يعلنون ذلك 
ويؤكدونه ؛ لان نقطة انطلاقهم 'فى البحث عن الذات 


0 


الجديدة هى تنوع الروافد وتعددها مهما كان 
المصب واحدا هو : الثورة . وبيدو ان هذه هى 
السمة الرئيسية من سمات الموجة الجديدة فى 
الادب والفن العربى الحديث ٠‏ وهى الموجة التى 
عرفت طريقها الى حياتنا ابان الستينات » وأقبلت 
الهزيمة لتدغع عتاء. الجيل. الجديد منظرة ترقض 
الماضى وتستشرف آفاق المستقبل ٠‏ وقد كانت 
مجلة رمثت فى القاهرة وق ( الكلمة 0 000 الشعر 
8 )» فىبغداد منأهم المنابرالتئ ارتفعتمنقفوقها 
الاصوات الحديدة التى قالت الكثير فى ميدان 
القصة القصيرة والقليل فى ميدان الشعر ٠‏ وكانت 


سم تقازير الشهر سمه 
مؤضر اللانياء السبان فى الزفازيق. . .اسفن .عن 
يعض التوصيات الهامة التى يرجى لها أن تاخذ 
طريقها الى التليذ ٠‏ ركان من بيخ. الاستحابات 
التى ظيرت فى اتحاد الادياء أن بوسف السباغى 
سكرتيره العام قد عمل ولا يزال على اصيدان مجلة 
لأقصة الجديدة » كما قرر ايفاد مجموعات من 
المواهب الشادة الى يولندا وألانيا الريمرقراطية 
والهند ودمشق ضمن الوفود الرسمية التى ستزور 
هذه البلدان بهدف التعرف العميق على حركاتها 
الادبية والفنية . وفى هذا الاتجساه ايفسا 
أصدرت «١‏ الطليعة » عددين خاصين تحدث فيهما 


منظمة الشباب الاشتراكى فى مصر قد قامت بعقد 


لا يكاد العقل أن يصدق ما بدور دي 
اروقة وزارة الثقافة سصسذه الانام عن 
مداولات حول الجلات التى تصدرها , 
بالمنابر النقافبة فى وقت الازمات تحتاج 
الى اعادة النظر , بقصيد بطويرها 
وتدعيمها لا بود النفكير فى اغلاقها أو 
. شل حركتها , وأاوقف الذى أدى المى 
توقف مجلات وزارة الثقافة عن الصدور 
عام 195 على النقيض تماما منااوقف 
السياسى والاجتماعى فى الوقت الحافر 
حدث يتطتلب الأمر جهدا واعيا منزاددا 
ومدروسا ©» فى نشر الثقافة الجسادة 
وتعميق تقالدها فى مسسمير الكاتب 
والقارىء على السواء ٠‏ 
ولاشيك آنه يمكن رصد العديد هن 
التحفظات على مستوى مهلاتنا الثقافبة 
واتجاهاتها الفكرية . ولكن القفسسية 
تكمن بالضيط فى الزاوبة النى ننظر 
منها الى هذه الندفظات . هل نتخذ 
متبها ذربعة لقفل الباب بالضبةو المفتاحج 
آم نتخذ منها نقطة انطلاق ذهو مزبد 
من الفتح والانفتاح ؟ فى الحالةالاولى 
بح الاحفظات غير ذات قيمة . لان 
اصحابها فى: الاغلب لبسوا من الذبن 
يعانون من مسكلة التعببر عن آرالهم , 
ولايعئيهم - من وجهة نظ ضصيقةالافق- 
أن تقل مثابرنا الثقافية عددا »2 أو حتى 
تأهدم سدى آخرها . ولهؤلاءاقرل ان 


وجودنا الثقافى خارج ديارنا لا يتمثل ٠‏ 


في آفلامنا السينمائية والتليفزيونية 
والاداعية , بقدر ما يتمثل فى مجلاتنا 
الجادة وكتبنا , ولهؤلاء ايفسا أقول أنه 
من قيل تقليد النعامة يوضع الرؤوس 


الادياء الشباب المصريين» والعرب عامة2» عن 


احرصوا على الشموع القليلة وسسط الظلام ! 


تحت الرمال , أن نذشغل بالهدوم على 
انتاج بعض العواصم العربية فىالمجال 
الفكرى , ولا نفكر لحظة واحدة فى أن 
الحوار مهها هو اسلم السبلواكثرها 
موسومية , ومن ثم كان المزيد من 
٠‏ تواددنا » التقافى فى السوق 
العربنة ب بالمجلات والكتب س هو 
المطلب الوطتى والتقدمى . وليس 
الفكس , 

ولا أود الخوض فى عقد مقارئاتبين 
التعاورن مع الاذاععة والتليفزبون 5 
و التعاون مع مجلاتنا الثقافية , فلقسد 
اصبح الكادب الجاد يتردد كثبرا فى 
كنابة مقال هام' أجلة تقافية ويفضصل 
علبه حدبتا مذاعا أو ندوة نليفزيونية , 
مما بهدد مستوى مدلابنا اكجادة فى 
صمبم رسالتها . ولست اود ان اضيف 
ما بقال عن « هيرة » الاقلام الممربة 
الى خادج ااحدوداء تالدى اله الي 
جانب الوحدة الكردوة للثقافة العربية » 
لا ينبفى ان تتجاهل هبرعهنا المدليسة 
التى لا بد وآن تضسطلع بمسئوابة الأعبير 
عنها »© منابرنا المحلبة , ولقد آنالأوان 
لان نلفى الشائعة التى انتشرت بان 
« المصرى »4 هو الذى بكتب ءو١|البثانى»‏ 
هر الذي بنشر 5 و«العراقى» هو الذى 
يقرأ +, فبالرغم من سوء الثبة| أقصود 
من وراه هذا التعبير ؛ الا انه يحمل 
فى طياته دلالة أوسع وهى ١ن‏ الكناب 
المصريين 7( منتشرون 6 فى غتسسسر 
مسسحافتهم الفكرية , وهذه حققة , 
لا سبيل الي مواجهتها الا بمزيد من 
القطوير والتدعيم كجلاتنا المثقافية' مع 


الانفتاجوالمدق والاصالة فى تحريرهام 

والمنابع ‏ مثلا ‏ لمهلة « المسرج » 
درى انها اسنطاعت ان ترسخ قننا في 
النقد الفنى ايمد ها نكون عن الهرولة 
السطجية والابنذال والشسدالة التى 
أصبحث منمقوماشوسائل الاعلام البريدة, 
لست المشكلة هى موالاة المسروين 
السرحبسة فى مصر والخارج - دشم 
اهمينها ب وانبا المشكلة هى مؤازرة 
هذه العروضض بالنقييم الموضوعى الذى 
بفيد المقاريء و2 امد فدار المكاسب 
الشخصية . 

واكتابع # أيضسا . ذجلة ١‏ الفكر 
المعامير » يرى 'انها استطاعت أن تمد 
قارئها بتبارات فكرية س. نختلق معها أي 
تفق س ليس من البسير علبه تحصيلها 
من مصادرها الاصلبة مياشرة + 

اما مجلة ١‏ الكاب » فليست لقيطا 
معروضا للتبشى ‏ كبا صورتها مداولات 
اروقة وذارة الثقافة ‏ فتقد استطاع 
هذا انبر الجاد ان بإصل تيارا فكربا 
قدميا يا أحوج القوى الثورية الي 
الحرص عليه فى وحه المراع الماسارى 
الذى تله القوى الرجعية المسادة لكل 
بقدم أيا كان وتبعه , 

ولقد قلت أن ثمة تحفظات عصسديدة 
دمكن رصدها على منابرها الثقائيسة 
جميعها , واكن الموقف عن هذه التحفظات 
.خلف بين المذبن بتخذونها ذريعةلاطفاء 
المبقية المباقية من الشبوع القليلة ومسط 
الظلام الفاور » والابن يتخذونها نقطسة 
الطلإق إزيد من المضوء الباهر ٠‏ 

غالى شكرى , 


ب لال سم 


الهموم التى لامتلسج يصدورهم والامال التى تراود 

٠‏ كما أصدرت دآأر الكاتب العربى بعضص 
الجموعات القصصية والشعرية الجديدة 

ويختلف « النقد » فى تقييم الظاهرة الادبية 


تقرور ثسامل : 


والغية: الحديدة القتلت الأحيال عن يعفسها 
البعض واختلاف المتايع الفدرية الدذى تصدر عنهاأ ٠‏ 
ولكن مما لا ريب فيه أن الظاهرة قد انيتت وجوده 
بصورة من الصور على خريطة ثقافتنا المعاصرة ٠‏ 


النضسال النقسابى العالمى فىالشهور الاولى لعسام. 191١‏ 


شهدت الشهور الاولى من عام 


نض الامتزايدا من قبل الحركة النقابية فىالعالم؛ سواء 


فى مجال الكقاح ضد الاحتكار 7 الرأسسماليةالمهلية » أو فىمجال التضامن والعمل الدولي ضد 


الامبريالية وعدوانها وحروبها التوسعية ٠‏ 
المؤتمر الثامن والعشرون . 


لاتحاد نقابات عمومالهئمد 


فى القثرة هسل 58 يثاير الى أيل فيراير 1 
عقدا ٠‏ تان ذقابات عموم الهند مؤتمره الثامن 
والعنسرين » وقد اشترك ك فى المؤتمر .1417/4 0 
مليون .عامل ».وقد عبر بر ذلك عن التطون الكبير الم 
شيدته الحركة النقابية فى الهند أن اشترك فى 
مؤتير 1975 195؟ ثقابية منضمة الى اتحادات 
كانت عضويتها ١ر١‏ مليون عامل ٠‏ 

وقد انعقد المؤتمر فى ظروف ازدياد النضال ضد 
الهامة + بعد اضرابات عملل الكتثان ومزارع 
الشاى والنسيع والعمال ال ميكانيكيين فى البنغال 
الغربية»؛ واضراب .الفا من عمال التعدين قي 
جامشادبور ٠‏ لقد .واجهت هذه الاضزابات اعتى 
الاحتكارات الهندية » وقد حققت نصرا لم يحققه 
العمال الهنود مندذ عشزسئوات؛ أذ حصلوا على 
زيادات هامة فى الاجور وعلى تحسين ظروف 
معيشتهم وعملهم ٠‏ ويرجع الفضل فى تحقيق هذا 
النصر الى موقف حكومات الجيهة المتحدة فى 
كيرالا والبئغال الغفربية وهى حكومات. تضسم 
الاحزاب اليسارية والاحزاب الديمتراطية »؛ اذ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى قلم يكن ممكنا 
لهذا النضال أن يكون قويا ومؤثرا لولاا وحدة 
النقابات على اختلاف انتماءاتها فى العمل المشترك 
( اماد ثقابات عموم الهند ‏ الاتحاد العالمى 
للنقابات » (الاثحاد الوطنى لنقابات الهند ‏ 
الإتحاد الدولى للئقابات . الحرة ] [ الاتحادات 
المستقلة ) ٠‏ ووحدة الاتحادات الثقابية المختلفة 
الانتماء أت أصبحت ظاهرة أسيوية: فى . النضال 


111ب 


اليومى للعمال وهم يواجهون احتكارات نهسة 
وامبريالية شرسة ٠‏ 
ولقد جاء انعقاد المؤتمر القامن والعثشرين 
لاتحاد نقابات عموم الهند فى ظروف اشتدت فيه 
الاعمال والمعارك الوحدوية للطبقة العاملة 
والفلاحين والطبقات الوسظى .التى احرزت 
للجبهة المتحدة فىء البنفال الغربية وكيرالا مستندة 
الى تحالف هذه الطبقات ٠‏ حيث الغت الملكية 
العقارية فى كيرالا ؛ وحصلت على تصديق 
الحكومة المركزية على تأميم البنوك » وئمت 
والتى أصبحت تتصد.ن مركزا أساسيا فى النظام 
الراسمالى العالمى تسعى الى توسيع اسسواقها 
ومجالات استغلالها فى لاد العالم ٠‏ وتستفيد 
الاحتكارات اليابانية من التطورات ااتكذولوجية 
الى أفصى .حد + وكذلك من المهارة التقليدية للعامل 
اليابانىي ‏ وفى مواجهة زيادة حدة' استغلال 
الاحتكارات للطبقة العاملة اليابانية » يشتد نضمال 
العمال اليابانيين من أجل زيادة الاجور » وضد 
الاثار الضارة للترشيد الرأسمالى ولتحسيين 
الضمان الاجتماعى والمعاشات والمساكن ٠‏ 
وان تحتل اليابان مركزا عسكريارئيسيا فى 
الاستراتيجية الامريكية فى آسيا » وحيث تستخدم 
قاعدة مو اصلة الحرب الفيتنامية فان العسال 
الحرب ف يتنام * ويرتبط لحار النقابى خلال 
عام دكن 7 0 بالنضال ضد الاتجاه لتجديد 
المعاهدة اليابانية الامريكية الى سمح للولايات ا 
المتحدة باقامة القواعد العسكرية فى اليابان » 
٠‏ وبالنضال من أجل استعادة أوكيثئاو! التى تحتلها 
الولايات المتحدة وحولتها 7 تعن هه 0 عدوانية 
الأقصصى ٠‏ ش 


وكان قد حرى أقاء تقابى دولى فى آخْر عام 
1145 فىيوكوهاما تحية للعيدالمنوى لدكري ميلاد 
لبنين ء عقد بميادرة من السوهيى واشترك فيه 
المجلس المركزى للنقابات السوقيتيبة ٠‏ وكان 
موضوع اللقاء لينين والطبقة العاملة ٠‏ وفى هذا 
اللقاء قال اكيرا ايواى السكرتير العام للسوهيى 
عن تصور لينين للوحدة العمالية » « فى رأى ليئين 
أن هذه اأوحدة يجب أن تقوم غلئ قاعدة طيقية 
ميداية + © وقال. ١‏ ل يمير اينين بمعافجة وادعية 
للوحدة + امتسعة متسررة من. الحلقية * ان الظبقة 
العاملة في أي بلد من العالم متباينة التكوين ٠‏ فهى 
تسم علاوة على البروليتاريا الصناعية » أناسا 
جاورا من نثات أخرى يو الاعالن» ويعيز (العييل 
وفقا لكفاءتهم ومستوى تعليمهم وخبرتهم 
السياسية ٠‏ وكل هذه العوامل تمارس تأثيرها على 
مستوى وعيهم وتنظيمهم ٠‏ فاذا اقتصر على توحيد 
فئّات العمال الذين يدركون مصالحهم الطبقية 
الحيوية دبوضوح »2 كانت هذه الوحدة ناقصة ٠‏ 
ولذلك كان لينين يهدف الى وحدة كل فثات الطبيقة 
العاملة » وهى مدرك أن الخبرة والوعي يتكونان من 
خلال الكفاح اليومى من أجل أهداف ملموسة؛», 


وفى الولامات المتحدة الامريكية ‏ نمت الحركة 
الاضرابية الجماهيرية بدرجة كبيرة ‏ ففى خلال 
6 بلغ عدد الاضرابات الرسمية 05٠١‏ اضراب 
وهذه الاحصائية لا تشتمل على الاضرابات 
الجماهيرية غير الرسمية ٠‏ وقد ارتبط تمي 
الاضرابات هذه فى الولايات المتحدة الامريكية 
بانقسام قائل فى التنظيم الثقابى » وذلك بانفصال 
اتحاد العمال الامريكيين هن ( اتحاد العمسال 
الامريكيين ‏ مؤتمر المنظمات الصناعية ) والذى 
يراسه جورج مينى عميل الاحتكارات والمخابرات 
الامريكية فى الحركة النقابية الدولية ٠‏ ويعتبر 
اثساد العمال الامريكيين من أهم الهيئات المشتركة 
فى اتحاك العمل الامريكى ‏ مؤتمر الماظمسات 
الصناعية » اذ تبلغ عضويته ار[ مليون عضوء 

وبعد انفصاله نم « تحالف العمل النقابى امع 
اتحاد سسائقى اللورى والذى يضم مليوئى عضو. 
ودعا التحالف الى برنامج عمل موحد لتغيير وجه 
العمال الامريكيين سياسية اتحاد العمل 
الامريكى ٠‏ مؤتمر المنظلماث الصناعية فى فيتنام 
وتهادنه مع 


ويرتبط نمو و الحركة الأشرابب لبان الامريكيينٍ 
العاملة الامريكية في أغني بلاد 0 ٠‏ ففى العشر 


في المائة وقد أرتفعت في عام 415 وحدد بمعدل 5 
فى المائة. وارتفع سعرالمواد الغذائية فىدبسمير 
4 بنسية آان؟ فى الماثة ٠‏ وتضاعفت تكاليف 
العلاج الطبى فاصبح سعر السرين قي المستشفى 
يتراوح بين 0 ى ٠١٠١‏ دولان فى الدوم الوأحد ٠‏ 
وفى العامين الاخيرين ارتفعت أثمان لايس 
الرجال والاطفال بنسية “ارة١‏ فى المائة » وارتفع 
ايجار الشقة لاسرة عمالية فى عام ١519‏ بنسبة 
5١‏ فى المائة , وبذلك أصبح انفاق أسرة 2 العمال 
المتوسطين على المسكن ٠١‏ فى الماثةء ويدقع 
العامل الامريكى عن كل 8 دولارات ١"‏ دولارات 
هرائب ٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى زادت فيه 
ارياع عمالقة الصناعة الامريكية بقيادة جنرال 
موتورز وستاندارد أويل ونورد وجنرال الكتريك 
عام 1459 بنسبة "1 فى المائة عن عام 115186 م 


وبسبب الاستخدام الواسع للاوتوميشين وزيادة 
فقد لقى 16١‏ ألف عامل حتفهم خلال العام الماضي » 
وأصيب بالعجز والتشويه در ؟ مليون عامل ٠‏ 


وفى مواجبة هذه الاوضاع البالغة السوء ازداد 
النضال فد الاحتكارات: وارتيط بازدياد النقاط 
القاعدى ضد القيادات النقسابية التقليدية 
الانتهارية » وبرزت تيادات جديدة س وخاصة من 
العمال الشبان ‏ وحركات الزنوج ٠‏ وفى ظل هذا 
الجى النضالى الجديه فى الولايات المتمدة أضرب 
أخيرا ١١١‏ ألف عامل كبربائى فى "8١‏ منشأة فى 
انماء البلاد ضد جذرال الكتريك » واشترك في 
عاما 'للتضامن مع الضريين * وأعلنت النقابات 
المقاطعة الوطنية لنتجات جنرال الكتريك ٠‏ ورغم 
موقف البوليس وحكومة ذيكسون الثى رفضت منح 
اى زيادة كافية افى الاجور» فان صلابة هذا 
الامريكيين فى عام ./1391 8 أذ حصلوا على زيادة 
.؟ سسثتا فىالساعة الأول ى؛ ثم ه1١‏ سسلئتا اضانية 
فى ([/191) وه| سنتا فى أبريل 4191/5 أن مدمل 
الزيادة التى حصلوا عليها تقدر يبب ار/!1 سنت 
في الساعة . 


ان عصرا جديدا قد بدأ فى حياة المسركة 
العمالية الامريكية ‏ ويرتبط هذا العصر بازدياد 
السياسة الامريكية العدوانية , سياسة التوسع 
والحرب 0 وض قيادات اتحباد العبل الامريكي 
هده القيادات عن 0 0-1 بلا حياء 0 


|1 سس 


دهن سه 


اتخذت قرارا بتاييه الغزى الامريكى لكميوديا 
ومطالبة حكومة نيكسون بتقديم المزيد من العون 
لاسراثيل 5 


سس تتقارير 


وفى دريطائيا - يزداد نضال العمال البريطانيين 
من القاعدة ضد سياسة حكومة ويلسون الخاصة 
الاجور » و مد محاولة الحكومة لسن 
تشريعات عقابية ضد النقابات » وخاصة بعد أن 
«بدلا من الصدام » يهدف الى الحد من قاذون 
يخالفون أوامر الحكومة ٠وفى‏ وجهة. سياسة 


55-7 


حكومة العمال الضعيفة والهجوم المتزايد من قبل ' 


الاحتكارات البريطائية على نشاط التقايات العمالية 
فانْ حركة الجماهير العمالية لم تتوقفا واخذت 
الاضرابات تتوالى ‏ اضيرايات عمال .اليجن ‏ 
اضرايات الكئاسين ب اشراب عمال فورد- 
حركات العمال فى مصائع « مدلاند ٠‏ البريطانية ‏ 
واضراب فوكسهول ( جثرال موتورز ) وتوقف 
العمال فى احتكار الزجاج بلكنجتون» ونضال 
عمال الموائى ضد سياسة الترشيد الراسمالية » 
والذى حقق لهؤلاء العمال زيادات هامة فى الاجور 
مما أثار رعب ال ىأسمالين 5 


ان تحرك مثّات الالوفب من العبالٍ الانجليز فى 
تحد لسياسة حكومات العمال المرثمية فى 0 
الامبريالية الأمريكية والمعتميد قعلىشن هدوم على 
الاجور 0 سياسة الت لتقشف » قالع مسن 
ا والحد منتسرب رؤوس الاموال للخارج- 
ان تحرك مئات الالوف ؛ والانتخابات التشريعية 
على الابواب قد جعل حكوية العمال تبدى نوعا 
هن , الاستسلام » لجماهير العمال وتراجعا ' عن 
« الحرب ضد الحركة النقابية » اهمأ أدى الى 
محاولة لكسب اصوات. الناخبين » وكان من أهم 
مظاهر « الاستسلام » تلك اعلان المكومة 
البريطائية أخيرا أنها سوف تتقدم الئ دورة 
البرلمان الحالية بمشروع قانون ينص على الزام 
صرفب أجن عتمناق عن العمل المتساوى للتساء 
ابتداع من 5١‏ ل بيسميل 1 شق مطلب تقدمت ده 
. الحركة النقابية منذ عام ٠ ١884‏ 
التضامن الى 
على النطاق الدرلى فقى كوتولو 1 الفح شدوة 
الناطقة بالفرنسية فى الفترة من 51 الى 5١‏ يثاير 


سه 118 سه ' 


المعادى للنقابات فى ٠‏ 


بناء على قرار من الاتحاد الدولى المهنى 
عمال ال بج » وقد اشتركت لا بلاد فى 
الندوة . 

ونافشت الندوة وضع صناعة النسيج فى 
افريقيا والمشاكل الاتتصادية والاجتماعية الثى 
والحريات النقابية » وضرورة تحقيق الوحدة فى 
النضال ٠‏ وفضحت الندوة الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية المتخلفة غاية التخلف والمفروضة على 
العمال الافارقة [ يلغ أجرالعامل الافريقى خمس 
و سداس أجر عامل التسيج الاورسي صبع تساوى 
الانتاجية وزيادتها أحيانا بالنسية للعامل 
الافريقى ] . وادانت الندوة مؤامرات الامبرياليين 
مؤسسات النسيحج تشرف عليها جزثيا آى كليا 
احتكارات أجذبية أوربية فمثلا احتكار النسيج 
الفرنسى جيليه شاون يمد نفوذه فى , الجزائر 
والمغرب وهوريتانيا وجمهورية وسط افريقيا 
والسنغال ٠‏ وأمام زيادة حدة الاستغلال من قيل 
الاحتكارات تقرر تكوين لجنة اتصال دائمة مقرها 
كوتوفو تكون مهمتها اقامة هلاقات أخوية مع 
النقابات الافريقية ووضع اتفاقيات جماعية ولتنظيم 
الكفاح ضد الرأسماليين والاحتكارات وكافة 
المشاريع الامبريالية ٠‏ 

وفىيومى ١١4٠١‏ ابريل الماضى انعقدى.تالدورة 
الثالكة للجنة الاتصال والتنسيق بين الإقتحصان 
العالمى لاتقابيات واتحاد عمال عموم اقردقيا » وذلك 
لدراسة ما تم فى القرارات المتخذة فى خلال المؤتمر 
الاوروبى الافريقى الذى انعقد فى 5وناكرى فى 
مارس 1١15514‏ 59 و أثتفق الوفدان على 'ذد عيم العمل 
المشترك داخل منظمة العمل الدولية خلال المؤثمر ' 
السسنوى للمنظمة ؛ واتفق على القرار اك التي 
سيتخذها الطرفان داخل المنظمة وداخل كافة 
المؤسسات المختئصة التابعة لهيئة العمل الدولية» 
وخاصة خلال عام 151/1 والذى تقرر أن يكون 
السئة الدولية للكفاح ضد العنصرية والتمييز 
ألعتصرى ٠.‏ وتكرر الوفدان الدعوة للعقد مؤثمر 
تقابى دولى لمسسائدتة العميال والشسسسعوب 
الافريقية فىنضالهاء وعلىالئخص فى المستعموابنع 
الرتغالية وجنوب افريثيا . 

كما وضيع الوفدان برنامجا للتربية والتثقيف 
لعام 0 3 والعمل على كل عيم التيادل الاعلامى 
ذيما يتعلق بالنشياط الخاس ا بالاتصادات الدولية 
والنقابات الافريقية 


اللجنة النقابية الدولية للتضامن 
مع عمال وشهوب فلس طين 
يميادرة . من الانشاد العالمى . للنقابات والاتحاد 


يومى 148 ابريل الماضى ممثلو : الاتحاد العالمى 
للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 
واتحاد نقابات عموم افريقيا »ومؤتمر توحيد 
نقابات العمال فى امريكا اللاتينية » والاتحاد العام 
لنقابات عمال فلسطين * 


وناقشى الاجتماع الوضع فى الشرق الاوسط 
العدوان الاسرائيلى الذى تساندة الامبريالية 
الامريكية والصهيونية العالمية » كما بحث الاجتماع 
سواء فى الاراضى المحتلة أو فى المخيمات ع 


وصدر بيان مشترك عن الاجتماع آدان العدوان 
الامبريالى الصهيونى والجرائم التى يرتكبها 
المعتدون الاسرائيليون وأكد ضرورة داعم التضامن 
التضامن ايجابيا وفعالا قرر المجتمعون تكوين : 
اللجنة النقابية الدولية للتضامن مع شعب وعمال 
فلسطين ٠‏ 5 ' 

وقد طالب البيان جميع العاملين والعاملات وكل 
المراكر النقابية من كافة الاتجاهات والإنتياءات : 

بتقديم المساعدات بكل الوسائل [ من مال 
وآادوية وملايس ٠١٠‏ ) للعمال الفلسطينيين الزين 
بعيشون فى مخدمات اللاجثين والمناطق التى تحتلها 
أسرائيل والعمل لدى تنظيمات التضامن الموجودة 
فى العالم من أجل تنميةهذه المساعدات وارسال 
حصيلقها الى المناطق المحثلة ٠‏ 

بآن يطالب العمال حكوماتهم والامم المتحدة 
وغسيرها مون الهيئات الدولية بادانة المعتدين 
لامر اثبلبين وسياستهم التوسعبة بحزم وقوة ٠‏ 
ا اضد قيام ايلاد الامدردالية وخاصة 
آالولايات المتحدة بتقديم الاساحة والعتاد الحربيى 
للحكومة الاسرائيلية ٠‏ 

بالمطالية بعودة اللاجئين الى وطنهم ٠‏ 

ب بتأييد حق الفلسطينيين فى تآرير مصيرهم 
بأنفسهم < 

ب وبصفة عاجلة بمطالبة الاممالمتحدة وغيرها 
من الهيئات الدواية بتحسين وضعاللاجئين الذين 
يعيشون فى المخيمات بشكل ملموس * 

ب ماحاطة اللجنة الأقابيةالدولية للتضامن مع 
تشسعب وعمال فلسطين » بكل الاعمال والمساعى 

6 تنخذ بهذا الشسأن فى العالم ٠‏ 

وقررت التنظيمات الخمسة الدعوة الى عقد 


سس تقارين الشهن ساسم 


مؤتمر عالى للتضامن مع شعب وعمال فاسطين * 
كما اتخذ الاجتماع التأسيسوللجنة النقابية الدولية 
قرار أ بتوحية نداء حول الأذكرى الثالثة للعدوان 
الأمراثلي ".يت كاعد أسر اتيل شي 8 اورنيق 
1١15 7/‏ وبمساندة وتأبيد الامبريالية الامريكية 
والصهدونية العالمية فى المقام الاول » بشن حرب 
عدوانية وتوسعية ضد الجمهورية العربية المتحدة 
وسوريا والاردن * وأشار النداعء آلى استمرار 
والمدارس كما حدث قى الكرامة وبورسعيد وفى 
مصنئع أبى زعبل وفى مدرسة بحر البتر ٠‏ 

وناشدرت المنظمات الخمس عمسال العالم 
تنظيماتهم النقابية من كافة الاتجصامات 
والانتماءات أن يجعلوا من 0 يوذدو يوما للتضامن 
الابجابى مع سعب قلسطين» والشعوب القربية 
ضحية العدوان الاسراثيلى 325 


السوفيتى فى الذكرى المأوية يلاد لينين 


وجه ممثلى ٠١"‏ مركزا نقابيا وطنيا وتنظيما 
دوليا من كافة القارات وبعد اشتراكهم فى اللقاء 
النقابى الدولى بمدينة أوليانوفسك بعثوا برسالة 
الى عمال الاتحاد السوفييتى .٠ه‏ 

وجاء فى رسالتهم : 

دان العصر الجديد كله عصى انتقال البشرية 
من الراسسمالية الى الاشتراكية ‏ مرتبط ارتباطا 
لاينفصل باسم ليئين ٠‏ واليوم يقف الملايين من 
بناضلى الطيئة العايلة الحولية ‏ وحرعة الثحري 
الوطنى الن جانب لام الاشتراعية العاللى غى 
الكفاح من أحل مستعيل شرق لكل الشعوب » , 


وجا فن ختلم الرسالة © «وتحن تفل فى 
ذاكرتئا دائما مايعثبير منأهم تعاليم أبنين» الا وهو 
تدعيم وحدة صقوفنا وتوديد حهودنا للانض_ال 
بنوساح » ضد الامدرياليسة والاسسستعمار »" 
وقسوى رأس المال الاحتكارى وقوى 
الرحعية ودمفاة الهرب + وسئواصل العمل 
بعزم من أجل وحداة الحركة النقابية العالية ورفع 
الروح النضالية للنقابات وتوسيع شد عيم جبهة 
موحدة معادية للاميريالية تضم كافة القفوى 
الديمقراطية والتقدمية لينتصى نضال الشعوب فى 
التحرر الوطنى ضمد الاستعمار والامبريالية من 
لجل الاستقلال الوطنى وتصرة الكفاح من أجل 
السلام والحريات والتقدم الاجتماعى » 


03 آم 


سب 10 ] سم 


تطور النظرة الواحدية 
الى التلسساريتحم . 


ش 8 تاليقت * 
جامسصوج سدم 
ج +بليخانوف 
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به _ترعية > 
محمد مستجي مصطفى 


عرضي وتخليل ١‏ 
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.م |للبلدان النامية مشكلة مطروحة 
كه | للبحث » وسوق الافكار رائجسية 
البوم بالعديد من النقلرياتالمثالية 
فى مجال فلسفة التاريخ © وهى نظرياث لاتنفذ 
الى اعماق الظواهر الاجتماعية وائما تنظر الى 
حركة المجتمع وكأنها تتابععرضى ؛ وترفضمناهيم 
القانون والعلية والتقدم المطرد ؛ وقديكون غريبا 
أن. أصحاب هذه | لذظريات هم وحدهم الذين للوا 
لفترة طويلة من الزمان علء الاسبماع داخل 
جامماتنا » اى ان منهج بحثهم 'ونظرتهم هما اللذان 
ترسبا فى الاذهان » ان أسسبماء أوجسستة 
كونت ١/568(‏ ل ه18 2 وأميسل دوركايسم 
(15648--1410) 24 وأرنولد جوزيف توينبى 
هى الاسام الذائعة , ٠‏ 


من هذا يكتسب كتاب 0 قطو. الخظية الواحهدية 
الى القاريخ » أهمسية خاصة بيغم صضد وريه عام 


ان مشكلة طريق التطور الاجتماعي 


هم . ذلك لانه يقدم لنا منهجا علميا غىدراسة 
الظاهرة الاجتماعية ٠‏ وقد سطره بليخانوف فى 
شكل تاريخ لفلسفة التاريخ ليفضح تهانتنظر”م 
خصومه ويعرى جذور افكارهم المثالية ٠‏ 

بدآت على يد فلاسفة التنوير فى فرنسا من امثال 
فيكو ١1/44 ١534‏ )و مونتسكيو ( 1745 
6 )يب فولتير ( ١155‏ 5لال/ا١‏ )ى دوسي 
ركالاخذ ١86‏ )ى كوندورسيه ( ١145‏ 
4 )© فقد بدأ بليخاذوف عرضه لمن هذه الحقية » 
محاولا فى موضوعية ان يضع كل فيلسوف فى 
واضعا فى اعتباره الظروف التاريخية : والمنجزات 
الغلدية في عضر كل هدم * 


فى القرن الثامن عشس 


يعرف بليخانوف الواحدية بقوله : هى الاتجاه 
الى تفسير الظواهر بالاستناد الى مبدأ اى جوهر 
واحدء الماىة او الروح » وهن شم انقسم اكثر 
لفلاسفةذوو الفكر المتسقالى مثاليين » او ماديين 
خلص ٠‏ وتاريخ الفلسفة الحديثة هى تاريخ 
الصراع والحوار بين هذين الاتجاهين لتأكيب خلبة 
أحدهما على الاخنر * 

انطلق الماديون الفرنسيون من نظرة اساسية 
ورثوها عن الفيلسوف الانجليزى جون لوك » وهى 
ان الانسان بكل افكاره وعواطفه ثمرة لبيئته 
وتربيته ٠‏ ولزم عن نظرتهم هذه ان افكار الانسان 
فى تطورها التاريخى دتتحدد بتطور البيئة 
الاجتماعية وبتاريخ العلاقات الاجتماعية * ومعنى 
هذا ائئا لكى نبحث عن سبب تقدم الانسانية على 
هذا النحو دون ذاك فان علينا ان نتلم ساجابةعلي 
هذا السؤال من خلال فهمنا لتاريخ البيئة 
البحث عن قوانين التطور الاجتماعى والعوامل 
المحددة لتركيب البيثة الاجتماعية ٠‏ بيد أن الماديين 
الفرنسيين عجزوا عن توضيح ذلك » فتنكيوا 
طريقهم مخالفين الاساس النظرى المادى 
لاتجاههم » وارتدوا الى وجهة النظر المثالية التى 
ادانوها بداية . ووقعوا فى تناقض أساسىحين 
قرروا ان البيئة أو العلاثات الاجتماعية الانسانية 
تحكمها الاراء ء اى ان الفكر هى خالق البيئة ٠‏ 
وهكذا وجدت همادية القرن الثامن عشر نفسها فى 
طريق مسدود حال دون تقدمها ٠‏ 

لقد اضحى الفكر غندهم سببا » ونتيجة فى آن 
واحد وهذا ' 6 ؛ ولكنهم احسوا بالتناقضن 
وعجزوا عن تفسيره » اذ لم تمكنهم ظروف التقدم 
العلبى فى عصرهم من فهم طبيعة هذا التناقض 
فكانى! يميلون الى القول بأن ثمة فعلا متبادلا بين 


هذا وذاك 5 والقول بالفعل المتتادل مسصييح 3 ولكنه 
تاصر ايضا عن كشسف منشساً القوىذات الفعل 
المتبادل التى تحدد كلا من تطور البيئة الاجتباعية 
وتطور الاراء حتى يتسنى تفسدر الظواهر 
الاجتماعية علسى نحي مسحيح 5 وحصاول 
هلفسيوس (١15ل!ا١ ‏ ١/الا١)‏ أن يقوم بهيذه 
المهمة » فوضع قرضا علميا يقضى بأن تفسين 
التطور الاجتماعى والفكرى للانسان يكمن في فهم 
الاحتياجات المادية للمجتمع فى عصي معين ٠‏ بيد 
انه مجز من آن يصل ببحاولته عذه الى غايتها ., 


فلسفة التاريخ ايان عودة ا ملكة 


فى أوائلالقرن 4 تقدمت فلسفة التاريخخطوة 
الى الامام على الطريق نحو حل ذلك التناقس + 
وكان هذا على يد عدد من فلاسيفة التاريخ من امثال 
بازار ( ١11/ا11‏ 7 ١855‏ ) وتبيرى ( 5ثكلا! ب 
5م ) 2 وجيزو ( /ام/اا ‏ 1/1/5 ) © وميتيه 
1/55 -- 14614 ) فقد اكد همؤلاء جبيعا 
ان الظروف المدئنية للناس ؛ وعلائات اللكية 
او احتياجات مختلف الطبقات الاجتباعية والصراع 
بينها هى فى النهاية العامل الاقوى والمؤثر الذى 
يحدد كلا من البيئة السياسية واقكار المجتمع .٠‏ 
ولكن ها.هى العاهل الذى يحدد علاقات الملكية ؟ 
وكيف نشأات هذه العلاقات تاريخيا وتحدد شكلها 
على هذا النحى دون غيره ؟ اى ما هى العامل 
الاولى الذى يحدد التركيب الاجتباعى ؟ 

رد فلاسفة التاريخ آنذاك هذا كله الى ما أسموه 
بالطبيعة الانسانية » وهى فكرة ورثوها عن فلاسفة 
التذوير فى القرن ٠ ١6‏ والقول بأن الطبيعة 
الانسانية هى العامل الاولى يعنى انها شىء ثابت » 
وهذا لايفسر لنا تغير البيئة الاجتماعية والعلاثات 
الاجتباعية على مر العصور . لذلك لاذ هؤلاء الى 
تشبيه المجتمع بالانسان ككائن عضوى »2 فهو كم 
'كانت ولكنه يتغير بقدر 4 من طنولة الىشباب ثم 
كهولة » وفى كل مرحلة من هذه المراحل تتغين 
احتياجاته ٠‏ معنى هذا انهم عجزوا بدورهم عن 
الاجتماعى * وداروا فى حلقة مفرغة ؛ الطبيعة 
الانسائية تحدد تطور الاحثياجات الاجتماعية 
وهذه تحدد الطبيعة الانسانية » ومن كم لل 
التناقض قائما دون تفسير ٠‏ 


الاثستراكيون الطوبودون . 


ورث الاشتراكيون الطوبويون فى النصف الاول 
من القرن ١5‏ مفهوم الطبيعة الانسانية ٠‏ واعلام 
هذا الاتجاه : سان سدمون ( )1١850.- ١16+‏ 
وفرانسوا فوريير ( 1811-5117 ) وروبسرت 
توين ( ١ل/ا/ا١‏ 1804) * وأتفق هؤلاء على اننا 


11ل اس 


أذا ها عرفنا سفات الطبيعة الانسائية فاننا 
نستطيع بالتالى ان نحدد صفات المجتمع الانسانى 
الامثل . واسستسلموا لاحلامهم عن مجتمع يتسق 
مع صفات لعلبيعة بشرية موجودة فى اذهائهم 
فكانوا ذاتيى التفكير » وانفصم القكر عن الواقع »؛ 
ولكنهم اختلفىا حول تحديد خصائص الطبيعة 
الانسانية وان كانوىا قد بذلوا جهدهم للابتعاد عن 
التصورات المجردة رغية منهم فى الوقوف على 
أرض اكش صلاية ٠.‏ وريما نجدب هذا واضها عند 
سان سيمون حين عير عن اعتقاده يأن علسم 
الاجتماع يمكن ان يكون علما مضبوطا مثل العلوم 
خدرس وقاشع الحياة الماضيةء» اى تاريخ المجتمع 
الانسانى » لكى نكتشف قوانينالتقدم »ويتسنى لنا 
أن نتلبا بالمستقبل ٠‏ وانطلاقا هن هذا القهسم 
استطاع سان سيمون ان -يتجاون غيره من 
الؤرخين الفرنسيين + وذلك حين قرر ان علاقات 
الملكية تلعب دور! هاما فى تشكيل البتساء 
الاجتماعى » ذلك لان الانتاج هى الغاية من التنظيم 
الاجتماعي * بل وقرر صراحة ان السياسة هى 

الانتاج ؛ وقارب فى هذا كله ان يصل الى النتيجة 
المنطقية لدراسته تلك والتى تقضى بأن قوانين 


الاجتماعى + ومن ثم تكرن سهمة عليم الاجتماع 
دراسة تلك القوانين ٠‏ 


ولكن سسان سيمون انتهى الى نتيجة مغايرة ٠‏ اذ 
انه وهو يجاول الكشف عن القوانين الاساسية 
للتقدم .الاجتماعى يقرر ان تطور المعرفة يمثل 
العامل الاساسى » وخرج من هذا بقانون المراحل 
الثلاث للتقدم الاجتماعى : المرحلة اللاهوتية ثم 
ليتافيزيقية فالوضعية » وهى القانون الذى قدمه 
اوجست كونت يعد ذلك غلى انه من اكتشافه ٠‏ 
وحاول ان يساوق بين تطور المجتمع وتطور الفرد» 
وان قوانين التطور واحدة فى كلتا الحالتين ٠‏ 
ومعنى هذا أن التقدم الاجتماعى يمائل تقسدم 
الفرد » اى هى انعكاس للطبيعة الفردية ٠‏ وهكذ| 
عاد الى الحلقة المفرغة ذاتها : الطبيعة الانسإنية 
تفسر تاريخها » والتاريخ يفسىر الطبيعة 
الانسانية ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك هى التخلي عن 
الواقع ومحاولة فهم خصائص العلة الاولى ٠‏ اى 
الطبيعة الانسائية» لنخلق المجتمع الامثل على 
وفاق معها ء وهى الموقف الذاتى فى أجلى صوره ٠‏ 


المثالية الالمانية 


تصدت المثالية دحل التناقض' الذى وقع فيه 
الماديون الفرنسبيون » ولكن من وجهة نظر ورحدية 
مثالية بطبيعة الحال + فقن ادرك فلاسفة المانيا 


- ١1م‎ 


الكالبوق وتكياشة ‏ فبميل و الات يراع 
وشلشجع ره/ا/ا١ا ١8682‏ ) مدى قصور المفهيسوم 
انادى عن الطبيعة الانسانية + وكان فى .رايهم أن 
مفتاح تفسير تقدم الانسانية التاريخى يجب ان 
نبحث عنه خارج الطبيعة الانسانية ٠‏ فقالوا ان علة 
حركة المجتمع لا تكمن داخل الطبيعة الانسانية ٠‏ 
وهذا صحيح ويمثل خطوة الى الامام 9 ولكن أبين 
يكمن هذا العامل المحرك للتاريخ ؟ أجايوابانه : 
خصائص الروح : اى فى القواتين المنطقية لتطون 
الفكرة المطلقة * : 


ان ميزة هيجل انه اول من نظر الى الظواهر من 
زاوية تطورها وحركتها فى دطاق التاريخ لا 
كأشياء جامدة غير مترابطة وجدت فى صورتها 
الكاملة مرة والى 'الابد ٠‏ وقدم الجدل كوجهه نظر 
بديلة تدرس الظواهر فى تطورها وعسلاقاتها 
كان المنهج الجدلى على يد هيجل المثالى ذورة 
جديدة فى مجال الفكر » وذلك حين اكد ان كل 
ظاهرة تتحول حتما بعد جين الى نقيضها بقعل 
نفس التوى النى تحدد وجودها . وئبسذ المنهج 
الجدلى ايضا مفهوم التغير الكمى الثابت , اى 
التحول التدريجى » واوضح ان الوتبات تشكل فى 
كل من الظبيمة والممتمع مرحلة اساسية تناما 
كالتغيرات الكمية التدريجية وهى ما نعبن عنه 
بقولنا : التغير الكمى يؤدى الى تغير كيفى فى 
شكل وثية تقطع مسسار التدرج الكمى 5 ودلزم سن 
هذا ان الاشكال تتغير دائما وابدا ( ذتسجة للقطور 
الارقى اضموتها » ٠‏ 


وتأسيسا على مفهومى التغير الشامل والتحول 
الكيفى أنتفت فكرة « الطبيعة الانسانية الثايثة » 
كما انتفت ايضا فكرة التعلق بيا يتبغى ازيكون 
التى ادت عند الطوبويين الى اغفال الواقيع 
والتحليق فى عالم الخيال ٠‏ فقد اكد المنهب 
الجدلى » على يد هيجل ان النشاط الروحسى 
للانسان يخضع لقوائين الضرورة. المادية دون أن 
يحطم الحرية الانسانية ؛ فقوانين الشسرورة 
المادية نفسها هى على حد قول هيجل ؛ قوانين 
معسيبل الروح »© قالحصبرية تفترض الضرورة 34 
والضرورة تتحول كلية الى حرية ٠‏ وتاريخ العالم 
هى تقدم الوعى بالحرية فى نطاق الضرورة ٠‏ 


ولكن ما الدى يكمن لخلف طبيعة العلاقات 
الاجتباعية ويحددها ؟ ثمة توة خاصة عند هيجل 
هى العاهل المحدد لكل من اللتطبيعة الانسازية 
وطبيمة. الملاقات الاجتماعية ٠‏ هذه القوة.هى ما 
اسسماه بالفكرة التى يمثل تحققها تاريخ أى شسعب 
من الشعوب ‏ فكل شعب يضع فى التطبيق فكرته 
الخاصة ؛ وكل فكرة خاضة بأى شعب تمثل مررحلة 
من مراحل تطور الفكزة المطلقة ' ومعنى هذا أن 


تفسير آأى عصر تاربخى يكمن فى فهم الفكرة 
المطلقة التى يتجاوب معها هذا العصر . ولكنيا 
هى الفكرة المطلقة ؟ هى تجسيد عملية تفكيرنا 
المنطقية - ولكن هل يفسم لنا هذا حركة المجتمع 
وتاريخه واسباب تغير تركيبه الاجتماعى » وتنوع 
العلاقات الاجتماعية فيه ؟ 


أحس هيجل ذاته بقصور هذا التفسير المثالى 
فحاول أن يكمله باشارة الى الواقع الاقتصادىاو 
علاقات الملكية ٠‏ ولكن اشارته الى علاقات الملكية 
كانت مجرد تلميج يكاد يكونٍ عرضيا ٠‏ ومن هنا 
مفهومة » وظل الاساس الواقعى لها خافيا , ٠‏ ومن ثم 
وهكذا تأكد افلاس وجهة النظر المثالية » ولكن بعد 
أن اثرت الفلسفة بمتهجها الحدلى 4 و أصس يح 
الطريق بذلك ممهدا امام الجناح اليسارى من 
اأترسسة اليتمليجة ليمان الجورة فيه 
مفهوم « الفكرة المطلقة » الكو خارج الزيان 
والمكان ومستقلة عن ذهن الانسان +٠‏ 


المادية الحديثة 


أفادت المادية الحديثة من كل الفروض 
الصحيحة والنتائج الايجابية التى توصنلت اليها 
المذاهب الفلسفية الواحدية السابقة عليها » مادية 
كانت أم مثالية فأخذت عن الماديين الفرئسميين 
استنتاجهم بأن الظروف المدنية اى علاقات الملكية 
تشكل أسساس المجتمع . وهى نفس النتيجة التى 
توصل اليها هيجلولكناشماراليها تلميحا »واخذت 
نه ف ادي ٠‏ ثم توفرت لها بعد ذلك 
التأسع علس »2 ومحضلة المنارف الفلسفية 
وقنذاكٌ » وتبلورت كل هذه العتاصر فى عؤليه 
ماركس ( 1418 - 1888 ) الذى اتفل بيع 
المؤرخين الفرنسيين ومع هيجل فى قولهم بأن 
ظروف الحياة المادية اى ماأسموه بالمجتمع المدنى 
هو أساس الملاقات الاجتماعية والقانونية ؛ وان 
الاقتصاد السياسى هو مفتاح'فهمئا للاسسياب 
الحقيقية للتطور اباي الات 
الاجتماعية : 


وتولى ماركس مهمة تصميح أخطاء الماديين 
الفرئسيين وامتالية الهيجيلية ٠‏ اذ أكد ان جالة 
الملكية ؛ ومعها كل خصائص البيثة الاجتماعيه ٠»‏ 
انها تحددها العلاقات المتدادلة التى يدخل فيها 
الئاس بالضرورة مع بعضيهم البعضص في الانقاج 
الاجتما عي لجياتهم أي فى صراعهم من أجل 
الوجود ٠‏ ومن ثم فان علة التطور الاجتمامى 


أضحت علة مادية موجودة أخارج الانسان تؤشن 
فيه » ويؤثر فيها» ومن خلال هذا التناقض تكرن 
حركة المجتمع حركة ارتقائية » وتنتج أشكال كيفية 


جديدد * 


ان مفتاح فهمنا لاسباب التغير الاجتماعى يكمن 
فى دراستنا لتطور وسائل الانتاج اي القورى 
الاتاجية + فأدوات الانتاع هى الاعضاء الصمناعية 
للبنساء الاجتماعي وليس للفرد بذاته ؛ وهذا 
هى السبب فى أن كل تغير |ساسى فيها يولد تغيرا 
فى التركيب الاجتماعى + وتشكل مجموع علاقات 
فى مرحلة محددة هن تاريخ تطورم ٠‏ يقول 
ماركس ؛ « يدخل الناسن كلل الانتاج الاجدباعى 
فى علاقات محددة لا غشنى عنها ومستقلة عن 
أرادانهم ؛ علاقات انتاج تتحاوب ع مراحل مهددة 
من مراحل تطور توى انتاجهم المادية ٠‏ ويشكل 
المجموع الكلى لعلاقات الانتاج هذه التركيب 
الاتتصادى للمجتمع , وهى الاساس الحقيقى الذي 
يتوم عليه تركيب علوى قانونى وسياسى ٠‏ 
ومعنى هذا أنه ينتهى الى نتيجة مرداها ان الوجود 
الاجتماعى هى الذى يحدد افكار الناس على عكس 
ماذهب اليه الاشتراكيون . الطوبويون والمثالية 
الفتجيلية ويد[ حسمي الثرية «الاجتباعية ع الى 
التحول الكيفى للتركيب الاجتماعى ٠‏ فى مرحلة 
تتصادم فيها قوى الانتاج مع علاقات الانتاج فى 


ذلك المجتمع . 
1١‏ 


ولعلنا نجد فى هذا دحضها لمثاهيم مدرسة اميل 
دوركايم التى ذاع صيتها بيننا ان يغفل دوركايم 
قو الانتاج كعامل أساسى وتر جع التمضبورن 
الاجتماعى الى عوايل لات : كثافة السبكان ٠‏ 
ووسائل المواصلات ؛ والوعى الاجتماعى ٠‏ ويقرر 
أن التماسك الاجتماعى انما يتحقق بفعل جماع من 
القيم الروحية التى لها ثقلها وضبغطها الاجتماهي , 
وبدونها يتجلل الجتمع ليفسح مجالا لجتمع آخر له 
قيمع روحية أخرئ متمثلة فى أشكال القسانون 
والاخسلاق والدين والعادات ., الخ . وتضلف 
عنده طبيعة التضامن الاجتماعى من عصير الى 
آخرء فهى رابطة الدم فى العصىر التقديم , أما في 
عصرنا الحديث فهى رابطة عضوية لان المجتمع 
الحديث يقوم على أساس تقسيم العمل : أى تماون 
الطبقات من أجل توفير ضرورات الحياة ٠‏ 
ويغفل الرابطة الجدلية بينها وبين الواقع 
الاقتصادى . فالوعى الاجثواعى الذى يقول به له 


. دوره الاساسى حقاء ولكن يجب كما يقول 


بليخانوف ان يكون وعيا بالضرورة أى٠فهما‏ 
واضحا لقوانين الحركة الاجتماعية على مدى 


19] سه 


التاريع”. واذراكا للاسس الاقتصادية لعسلاقات 
الانتاج فى مجتمع معين» ومعرقة سليمة للتكوين 
الفكرى فى هذا المجتيع ؛ ويهذا ب يصبح الوعىقوة 


التسركيب الادتماعى 
والتكوين الفكرى للمجتمع 


ولكن ماهى العلاقة بين التركيب الاجتماعى 
والتكوين الروحى او الفكرى للمجتمع ؟ هل تنكر 
المادية الحديثة أى أهبية للعلاقات السياسية او 
الجوائقة الرديحية عئ الجقيع 5 بيعت عل عن 
نظرة اقتصادية خالصة ؟ يجيب بليخانوف على ذلك 
بالنفى ويقول ان المادية الحديثة تؤكد الفعل المتبادل 
بين الاقتصماد والتكوين الفكرى للمجتمع ‏ سياسة 
وفلسفة ومقاهيم اخلاقية وجمالية ‏ فهى نتيجة 
وسسبنا فى آن » قد تيسر التطور أو تعوقه ٠»‏ قكل 
مرحلة. من مراحل تور القوى الانتاجية تتضين 
وجود تجمع انسائى يدخل فى عملية انتاج 
. اجتماعى اى علاقات انتاجحج محددة وتسركيب 
اجتماعى معين» وينمكس هذا التركيب على 
التكوين النضسى للناس جميعا : على عاداتهسم 
وسلوكهم ومشاعرهم وآفكارهم وتطلعاتهم بحيث 
يكون كل هذا فى وفاق مع اسلوب الحياة؛ولولاهذا 
الوخاق. لما | كدر للتركيب الاجتياعى البقاء , 
فاقتصاد المجتمع وسيكولوجيته يمثلان جانبسان 
لظاهرة واحدة بعينها هى « انتسساج الحياة » أو 
تحفق تحقق المعاش +٠‏ ويخطىء ء هن يظن "اننا نستطيع 
اك عن الاقتصاد كسيب اولى لكل الظواهر 
الاجتباعية »؛ فهو ابعد من أن يكون سسيبا اوليا » 
أنه ذاتهنتيجةأىاو ظيفة» للقوى الانتاجية “وليسفى 
هذا أى تناقض ء فكل أساس اقتصادى ينبثئق فوقه 
تركيب علوى ايديولوجى ملائم له ٠‏ بيد ان كل 
خطوة جديدة لتطور قوى الانتاج تضع الناس فى 
حياتهم اليومية فى علاقات متبادلة جديدة لا 
تتجاوب مع علاقات الانتاج الى فات اوانها ٠‏ 
وتنعكس هذه المواقف الجديدة ذاتها ' علسى 
سيكولوجية الناس 'وتغيرها فى اتجاه علاقات 
الانتاج التى ستحل فى حينها محل العلاقات 
الاقتصادية البالية » وان كذا سنجد فئّة من أنصار 
القديم تظل محافظة على تكوينهما الفكرى 
وسيكولوجيتها التى ستاخذ طريقها الى الاندثار مع 
التركيب الاجتمامي الما ومع هذا التغير 


ا مسا مسد عق ا 
فى البناء الاقكتصادى »© وتؤذن بتغير كيفى جديد. 


ويقرر بليخانوف ان النظرة . الواحدية المادية 


سد [١2‏ سم 


التأذدر 


الحديثة هى.وحدها التى استطاعت ان تقدم الحل 
لذلك التناقض المتمثل فى السوّال التالي : هل الفكر 
والسلوك هما اللذان يحددان خصائص الييئة أم 
العكس ؟ ويجيب على ذلك بقوله : « ان خصائص 
البيئة الاجتماعية تتحدد بحالة القوى الاجتماعية 
فى كل عسي تتسددجسالة القرى الاجتماعية فى 
كل عصر »© وحالما تتحدد القوى الانتاجية تتحدد 
معها ايضا خصائص البيئة الاجتماعية وكذلك 
افسيكولوجية اللتجاوبة معها » والقهل التبادل بين 
البيئة من جانب وبين الاذهان والسلوك من الجانب 
الاخر . لكن من اين نشسأتث الاحتياجات التى لا 
تتجاوب مع خصائص البيئة ؟ انها تنش داخلنا ‏ 
وحين 0 ذلك فنحن لا ننظر الى الحاجات المادية 
فحسبء بل الى مايسمى بالحاجات الروحينة 
للانسان ‏ نقول انها تنشأا يفضل هذه الحركة 
الثاريخية ذاتها 3 اى تطور القوى الانتاجية ذاته ءً( 
ويمكن أن تسبق سيكولوجية الناس الاثسكال 
الخاصة لحياتهم الاجتماعية . 


المتمادل دين المجتمعات 


يعرض بليخانوف موقف النظرة الواحدية المادية 
الحديثة بالنسِبة لمفهوم التأثير المتبادل 2 وتوافق 
الايديولوجية مع حالة القوى الانتاجية في مجتمع 
معين » فيقول كات اهم او وي 
جيرانه» فمعنى ذلك انه توجد لكل مجتمع بيئة 


' اجتماعية تاريخية معينة: تؤثر على تطوره » ومن 


هنا تتباين التاثيراث الواقعة على هذا المجتمع عن 
سواه ٠‏ فكل مجتمع يعيش فى بيئته التاريخية 
الخاصة التى قد تكون فى الواقع مشابهة جدا 
للبيئة الاجتماعية التى تديط بآمم وشعوب أخرى » 
لكتها لايمكن ان تكون مطابقة لها » ويوضعح هذا 
مدى تعدد القوى المؤثرة على عملية التطور 
الاجتماعى '١‏ ويدلنا تأثير البيئة التاريخية لمجصسع 
معين على تطور ايديولوجيته كذلك » . 


ولكن هل دستطيع مجتمع معين ان يتمثل افكارا 
الاجتماعى ؟ لا فان التأقير المتبادل بين المجتمعات 
المختلفة يتناسب تناسبا طرديا مع درجة تشابه 
العلاقات الاجتماعية2» فى هذين المجتمعين ممع 
النوعية والتاريخية لكل منهما ٠‏ مثال ذلك ان جون 
لوك كانت تفصل بينه وبين تلامذته من الفلاسفة 
الماديين الفرنسيين نفس المسافة التى كانت تفصل 
بين المجتمع الانجليزى فى عصر «٠‏ الثورة المجيدة » 
وبين المجتمع الفرنسى قبل بضع عقود من ١‏ الثورة 
العظمى » للشعب الفرنسى * وكذلك الحال بالنسبة 
لانصار « الاستراكية الحقة » فى المانيا ابان 


الارعيتيات هن القرن السأسع عشر ) فقد استوردوا 
افكارهم من غرنسا مباشره ؛ بيد ان هذه الافكار 
شعت على الحدود بطايع المجتمع الذي قدر لها 
أن تنحش فيه * 

ان فكرة الاستيراد فكرة خاطتة تماما بقدر شطأ 
فكرة الاكتفاء الذاتى » أو التطور « الهوانى » 
للمجتيعات . فكل فكرة فلسنية لاتصادف قبولافى 
مجتمع ما الا بقدر مايكون هنالك من تشابه بين 
المجتمعين من حيثيستو النطور الحضارىاثم 
تتخن بعد ذلك سمات مميزة لها » بل ودلالة .جديدة 
تهاما فى بعس الاحيان داخل كل مجتبع علىحدة 
بحيث تتفق وخصائص البيئة امار والتركيب 
الاجتماعى لهذا المجتمع ٠‏ ان النقل والمحساكاة 
الصماء لاى مذهب فكرى أي نظام اجتماعى » دون 
مراعاة لمستوى التطوى الحضارى والخسائخص 
الحلية للبيئة الاجتماعية »؛ فكرة مرفوضة من وجهة 
نظر المادية الحديثة ٠‏ 


المجتمع عملية تاريذية متكاملة 


ان المنهج العلمى الذى تلتزم به الواحدية 
الحديثة فى دراستها للمجتمع يتمثل فى وام 
المجتمع كعملية قاريخية ارتقائية: تحكمها قوانين 
موضوعية » وترى أن أى بحث تاريخى اديه 
ما يحب ان يبدأ بدراسة ظروف القوى الانتاجياة 
والعلاقات الاقتصادية لهذا المجتمع » ثم يأتى بعد 
' ذلك دور الاشكال الاجتماعية اى البثية الاجتماعية 
والسسياسية ؛والجوائب الروحية مزافكار 1 
وتطلعات ومثل انسانية * وبدون هذا النهج لن 
تكون الدراسة الاجتماعية الا شيئا ميتاء ذلك لان 
هذا البناء الاجتياعى القاك ثم فوق الاسيساتين 
الاتتصادى هو مايخيل الجتييا الى كبان ممتلىع 
عياة ٠‏ 


ويتسارضص هذا المنهج مع مأذهفيتثت اليه عدرسة 
هلم الاجتماع الشجريبى الامريكية المعاصرة ؛ والتى 
دأبت على تفتبت المجشمع الى شير اشح منفصلة 
وتقطيع اوصال التاريخ بعزل الظافرة الاجتماعية 
عن السياق التاريشى لها ٠‏ فهذه المدرسة تفتقد 
النظرة اللتكامطلة للمجتمع كواحدة ‏ تمق وتخدم .فى 
أطان التاريخ وفق قوانين عامة و.حتمية ٠»‏ وىهن 
أعلام هذه الدرسنة لوندبرج ودود ومايو © أن 
يتناولٍ لا | بامتارة راك آليا لعديد 
وطنك ا ا نا فى 
جداول “و بفشعون بالكشدف عن العلاقات | لقائمةبين 
'العوامل:المذئلنة » اومعاملالارتباط.واداةالسعث 
عه أتسحاب هذا الاتجاة هى الاستبارات 
.و الامصسائيات واللشاماتت الشخصية ٠‏ فهميتسعون 


منهجا احصائيا كميا ولا يتجاوزوته الى نظرة 
اشمل واعمق ٠‏ مما ادى الى الاكنفاء بتصنيقايت 
فرعية لعلم 'الاجتماع منفصلة عن بعضها مثل علم 
اجتماع الاسرة والاعلان ٠٠‏ الخ 


ونقد هذا الاتجاه لا يعنى أنه غير ذئ فائدة 
عيلية ؛ وانيا يجب أن تظاهره فلسفة للتاريخ 
مرتكرة على اساسى مادى سسليم . فاذا كان 
المجتسم عملية نامية فان دراسته فى شكل قطاع 
عرضى مجزأ ومنعزل عن تاريخه دراسة عقيمة قد 
تلبى حاجات نفعية عاجلة ولكنها لن تفيد شيئا لا 
فى فهم الاساس الاقتصادى ولا فى قهم الجوانب 
الفكرية والروحية فى المجتمع » آئ بمعنى آخر ان 
تقدم لنا علما ٠‏ فاذا كان الانسان بكل افكاره 
ومشاعره نتاجا لبيثته الاجتماعية فيوب أن تقهم 
التكوين التاريخي لهذه البيثة ٠‏ 


النظرة الواحدية الى التاريخ » هي الجدال 
واللحاجاة اللاي ة خول فضي ذات ظايم صطي فن 
منشمها » الا ان بليخانوف استطاع أن يسسمو يكتابه 
الى مستوى اعم واشمل فقد لنا دراسة تأريخية 
عميقة لتطور النظرة الواحدية الى التاريخغ فى 
فى هذا الميدان » ونموذجا يحتذى من .حيث طريقة 
البحث واسلوب تناول “الموضوع 
دراسته تحسسيدا حيا أنيجه الذى يؤمن بآن 
الانسان » وهو الذاث الواعية » نتاج عصره وبيئتهٍ 
وان الفكر لبس ميدورا عن سياق تاريخى متكامل 
5 مره عن وضع اجتماعي ‏ معدل * واحسبٍ 
التى نسبت خطأ الى الادية الحديثة حين زعم 
البعض انها تسقط الجوانب الروحية الاجتماعية 
ووحيدا ؛ وهو زعم خاطىء دنعه بليخانوف 
بحسم ؛ د كنا نقول انه حالما تتحدد القوى الانتاجية 

يتحدد كذلكتركيبه وبالتالىسيكولوجيته 
وعلى هذأ الاساس قد دنسب الدنا القول بأنع المرعء 
يستطيع أن يستخلص بدقة من الحالة الاقتصادية 
لجتمع ما التكوين الفكرى لهذا المجتمع ٠‏ لكن الامر 
ليس كذلك لأن ايديولوجيات كل عصر معين ترتبط 
دائما ارتباطا وثيقا ”ب .ايجابا اق سلبا- 
بأيديُولوجيات العصر السايق عليه . قلا يمسكن 
فهم «حالة الاذهان » فى عصى ما آلا فى ارتباطها 
بحالة الاذهان فى العصر السابق ٠‏ 


٠‏ كما تبدق 


ان مادة هذا الكتاب تعد ضوءا كاشفا فى 
ميدان الدراسات الاجتماعية المعاصرة2 أن 


سا اما 


يستطيع من يكرا هنذا الكتاب ان يدرك الى أى 
مدرسة تاريخية تنتسب كل مدارس علم الاجتياع 
المعاصر ؛ وايهايقف فى صفالتغيير الثورىئوايها 
يحاول أن ن يسل هذا التغيير . وهو بعد هذا كله 
دعوة الى المزيك هن الدرس والبحث لاثراء وتدعيم 
النظرة الماديةالحديثةفىمواجهةالمثالية .فالنتائج 
التى انتهت اليها هذه النظرة ليست هى فصل 
الخطاب » والجمود عندها مخالف لطبيعتها وانكار 
لها . فالحياة الاجتياعية نهر دافق يتجددابداولن 
يتوقف الفكر عند حد معين والا: تخطته الحياة 


5 تاليف ؟ 


رمسيس بوئان 


* النائئر : 


دار الكاتب العربى بالقاهرة 


0 ل 


و : ع يثا مواتا 14 قسّع كل 4ه 2 5 ديع 
سستكون هناك بالفرورة اضافة جديدة تثرى 
النظرية وتجذد حياتها + 


ومن هنا فان ترجمة هذا الكتاب هى اسسهام 
ضرورى لتوضيح افكارنا واثراء للمكتبة العربية 
وقد “قنحه. النا" الاستان محمد. مستجير فى كزجنة 
عربية مبتازة تكشف عن جهد صادق وروحعلمية 
أمينة ؛ وقد اضاف اليه كثيرا من الهوامشى التى 


تفيد القارىء العربى 4 وتعينه حتى تكون مادة 
الكتاب قريبة الى ذهنه . 


يدرت الحيل الراضة شينا قنيية 
عن رمسيس يونان ؛ مفكرا وناقدا 
3 للفن » لان شهرته كفئان تشكيلى 

تفوق ثمهرته الادبية. ولكن الحقيقة 

هى أن .رمسيس يونان كبقية أبناء جيله حن اولك 
الذين شغلو! الفكص. المصرئ طيلة الاريعينات » ألم 
يكن يفسل بين الفكر والفن هن اطار البوجة 
الجديدة التى اطلت على آدابنا وفنوننا ابان ذلك 
الوقت ٠‏ فالسريالية مثلا ل لم تكن ' ثيارا فى 
الرسم وحده » وائما كانت منهجا فى التعبير الادبى 
كذلك » وكان الفنانؤن كتايا فى نفس الوقت ٠*٠‏ 
لذلك تشكلت حينذاك مجموعات عدبدة تمزج الفن 
بالفكر بالحياة » تضمها دائرة الفكر التقدمى 
الواسعة ٠‏ وكان ن مسيس يوثان واحدا من رواد 
الفن الحديث الذى عرفته البلاد لاول مرة فى أواخنر 
الثلاثينات ‏ » كما كان واحدا من المبهورين بالفكرة 
التروتسكية ٠‏ ولقد ظهن انتاجه الفكرى الرئيس 
خلال الاريعينات على صفحات ١م‏ المجلة الجديسدة « 
حك كاير العقاد وساي عو محاورات 
العشر نات وخقلة الامطلذق ل ا احيث 


ازدهرت المدارس التقدمية اللخثلفة فى الفكر والفن 
على صفحات 0 المجلة الجديدة 6 قد« التطون > 
و « الفجر الجديد » وغيرها من المنابر الثقافية .. 


ولكن رمسيس يوذان مر بعد ذلك بظروف غير 
طبيعية توقف اثناءها عن الانتاج ٠.‏ قساقر الى 
فرنسا حيث عمل باذاعة باريس حتي يوم العدوان 
الثلاثى عام 1 فقرم استقالتة وعاد الى مص ٠‏ 
وطيلة السذوات العشر التالية لهذا التاريخ » اى 
الى يوم وفاته فى 4؟ ديسمير ١111‏ عرف رمسيس 
يونان مرحلة جديدة من مراحل تطوره الفكرىتكاد 
تكون امتداد! عكسيا لافكاره السايقة ٠‏ وقد أحاط 
كتابه « دراسات فى الفن » بمرحلته الاخيرة هذه » 


واغفل إلى حد ما مرحلةه الاولى « فالكتاب من هذه 
الزاوية يعد تسجيلاً ناقصا لتطوره القكرى . 


كذلك» فقد كانت متاسسة للتعريف الادق 
والإوسع برمسديس يوتان لو ان الناشر قد آثر ان 
يضم لصسسفحات الكتاب نباذج مصورة لترانه 
التشكيلى . فضلا عن الفلاف الذى كانت احدى 
لوحات رمسيس آحق به وهو أحق بها * ومع هذا ؛ 
فان مجرد التفكير فى جمع هذا التراث المشتتيين 
عديد من المصادر يستدق التقدين ٠+‏ ذلك ان 
صفحة من تاريخحنا توشك أن تضمييع * مالم نيادر 
من الان فى التفكير الجدى المنظم» لجمعها 
وتصنيفها وتقييمها ». 


كل شىء من أجل الجبهة 
كل شىء من أجل النصر 


العدد الرابع ( .191 ) من مجلة « المنظار » العسكرية السوفينية 
(عدد خاص بمناسية الانتصار على الفاشية) 


بداية يونيو 1941 حتى نهاية 

]| الحرب فى اوروبا » كانت الجبهة 

“© |السوفيتية الالانية » هى الجبهة 

1 الرئيسية فى الحرب ؛ وعلى هذه 
الجبهةوعير .1618 يوما ؛ خاض الشعب السوفيتى 
انها أيام سنوات أريع عنيفة ورائعة» مغمورة 
بالمحن وأيضا بالانتصارات الخالدة ٠‏ : 


وكانت السنة الاولى هى أقسى سنوات الحزب » 


ففى 17 يونية 1161 » بدات القوات الالانية زو 
الاراضى السوفيثية دون إعلان الحرب - وكان 
توام القوات المهاجمة .11 فرقة »6 تضم بين 
صفوفها خمسة ملايين ونصف مليون فرد 4 11/١7‏ 
دبابة» «440 طائرة, 8175١‏ مدقع ؤهاون » 
قطعة بحرية + وتمكنت القوات النازية من 
التوغل داخل الاراضى السوفيتية ٠‏ وكانت 
الصعاب شديدة التعقيد أمام الشعب والدكومة 
السوؤيتية » خصوصا فى الشهور الاولى من بداية 
الحرب ؛ على الزغم من البطولات الجبارة التى 


بس آنا سم 


ححتقها مثاتلى الحتوك © وتفياة قلعة بريصست 
وسمولنسكا وأوديسا وسباستدول ولينتجسراد 
وغيرها من البلدان التى تعرضت للغزى المدمر ء 
وكانت هذه المرحلة تمثل امتحانا عصيدا يواجهه 
النظام الاشستراكى والاجتساعى والحكومسى 
السوفيتى ٠‏ يواجه اقتصاده وتنظيمه العسكرى 
وأيديولوجيته » واتخذت القيادة السوقيتية مع 
الاييام الاولى من الغزو' عدة اجراءات هامة عاجلة» 
الحماية البلاد وتامين الانتصاى .على الفبزاة 
الفاشيسبت ٠٠‏ فأنشئت لجنة الدقاع الوطني بهدف 
تعدثة قيوى وموارهة البلان 0 وقامث القيادة العايا 
للقوات المسلحة للقيادة المباشرة للنضال المسلح » 
واتجه العمال ألى أنشاء وحدات وتشكيلات 
جديدة » وركزت الجهود .للتوسسسع فى الانتاج 
الحربى » وثم تنظيم المقاومة الشعبية واتنشساء 
كتائب مقاومة المخريين » وفى المناطق التى تم 
احتلالها تنظمتث الحركات القدائية » وأظهر المقاتلون 
السدوفيت فى تلك الفترة حقاومة تزيد فى ضراوتها 
وعنفها عن أية مقاومة فى مكان آخر ٠‏ 


وكان انحسار دوجة الهجوم النازى على آيواب 
موسكو فى شستاء 196١‏ 4 هو اول نكسة تواجيها 
أذانيا فى الحرب العالمية الثانية » وكان من نتائجها 
3 اتحطمت اسسطور بأبسعالة تسر الجيثس 
الاتحاد السوفيتى ٠.‏ 


0 وفى هذه السنة القاسية» وضع بداية أيامها 
الاولى كان الشعار الذى آمن يه كل فرى من افراد 
الشعب السوفيتى هى «١‏ كل شىء من أجل الجبهة » 
كل شتىء من أجل النصر » وردد افراد الشعب هذه 
الكلمات من اعماق قلوبهم “ ومن ثم كان طبيعيا 
أن تتلتى جبهة القتال كل احتياجاتها من سسلاح 
وخبز وملبس »؛ لقد انطلق القسعب بكل 
حماس منق البداية للعمل على مضاعفة الانتاج » 
فزاد العمال من ساعات عملهم ومنحو!ا الجيهة أيام 
عمل كثيرة ٠‏ وكان تحقيق الشعارات « اذا لم تنجن 


الكمية الطلوبةمتك فلا داعى لأن تعود الى منزلك» ' 


و« انهز ما وعدت به » و « اعمل ليس من أجل 
تفسك فقط م بل من أجل الاصدقاء الذين فى جبية 
القتال » + 

ولقد قام الشعب السوفيثى صصع .حكومته باذقان 
المصائع ومواقع الانتاج من غرب اليلاد » حيث 


0 


يؤحف البيش التاذى الس وذلك بنقلها الى 
الشرق » وفى الفترة من يوليو الى توفمير 1551١‏ 
كديرة للانتاج الصناعى الحربى بدأت انتاجها فى 
مواقعها الجديدة بالاورال وسيبيريا ووسط آسيا ء 


الانحاد السوفيتى مازال صعبا + 1 


وفى ألسنة الثالثة تفير الموقفا بآن آحرذ الجيش 
السوفيتى انتصارات حاسمة جديدة » أذ حاولثك 
القوات المعادية الإنتقام لهزيمتها قى ستاليتجراد » 
فركزت على محور كورسك ١‏ فرقة مجهزة بأحدث: 
الاسلحة والمعدات + ولكن هذا الهجوم ثم ايشافه 
ودحرهء» وبدات القوات السوفيتية استذزاف 


القوات النازية المعتدية التى فقدت فى هذه المعركة 


٠ فرقة‎ ٠ 


وذاك الستقة الراضة .سيف تيال 
والانتصارات خلال العيلية الهجصومية الرائعسة 
لتحرير بيلا روسيا ء ثم العمليات الهجومية التي | 
مكئت القوات السوفيتية من طرد الغزاة الالمان 
الفاشيست من جميع الارض السوفيتية » وانتقلت 
العمليات القتالية للجيش السوفيتى الى أراضى 
الدول الاوربية الاخرى » تنفيذا للواجب الاممى 
للشعب والجيش السوفيتى فتم تحرير شعوب دول 
أوربا من نير الفاشية : 


'وابتداء من ١5‏ أبريل ١445‏ يدات القوات 
السوفيتية الهجوم على برلين ؛ وذلك بعسد 
انتصباراتها المحققة على كل الجبهات من البلطيق 
حتى جبل الكاريات ٠٠‏ ورغم المقاومة العنيقة 
للالان تبكن المقائلون السوفيت من رفع راية 
الانتصار على الرايخستاغ ببرلين فى آول مايق 
5ه »ء وبسقوط برلين انتهى الرايخ الالمانى » 
وخلال ايام قليلة » وقم مندويو القيادة الفائسية 
وثيقة الاستسلام بلا شروط» واحتفل الشسعب 


السوفيتى'وكل شعوب العالم يوم 5 مايى 19515 
. بالانتصار العظيم على المانيا الفاشية وانتهت 


الحرب فى أوربا » وقد خسى النازيون فى الحرب 
آر؟١‏ مليون نسمة بين قتيل وجريح وآسيس » منهم 
عشرة ملايين على الجبهة السوفيتية وحدها ٠‏ 


وتنفيذا للالتزامات أمام الحلفاء » وتامينا 


لحدود الشرق الاقصى + دخل الاتحاد السوفيتى 
الحرب شد اليابان ؛ وخلال فترة قصسيرة » 
استسلمت البابان بعد القاء القنابل الذرية على 
هيروشيما وناجازاكى * 


لكن كيف تحقق للجيش السوفيتى أن يقطع هذا 
الطريق الطويل من الهريمة الى الانتصار العخليم 0 

هنا يأتى دور الاقتصاد الوطنى السوفيتى » 
ودور الشعب السوقيتى 4 الذى تحمل فوق طاقته 
وبذل من الجهد والعرق ما يستحق للحصول على 
النصر 0 واليك لحات من هذا ألدور كما توضحه 
مجموعة الحقائق الدعية بالارقام عن الصناعات 
الحربية السوفيتية وقت الدرب ., 


لقد أنثجت الصناعات السوفيتية خلال سذوات 
الحرب ور #١‏ مليون طن من الحديد الخام » 
وأر5؛ مليون طن من الصلب ء و0١54‏ مليون 
طن من الفحم ؛ ور 1١‏ مليون طن من البترول » 
وار8١‏ مليون كيلوات من الطاقة الكهربائية : 
وبهذا الانتاج العملاق تمكنت اقتصاديات الصناعة 
السوفيتية الحربية أن تكسب معركة الانتاج فى 
مواجهة الاقتصاد النازى الالانى ؛ وأن تحرز فى 
هذه المعركة نصرا باهراء وكانت المصانع 
السوفيتية تزيد من طاقتها الانتاجية شهرا وراء 
قير 4 لخد جيمة القثال بكل .ما يلزمها من معدات 
وعتاد وذخيرة ٠‏ 


لقد أنتجت المصائع السوفيتية خلال هام 1١147‏ 
نحو 6رت؟ ألف طائرة حربية ؛ وفى عام 1151 تم 
انتاج 5؟ الفا » وى عام 1965 أنتجت أكثر من 
٠‏ الفا » وفى النصف الاول من عام 11586 ثم 

' انتاج كر٠5‏ ألفاء وبلغ الانتاج الكلى خلال 
سنوات الحرب الاربع 4"ر8 ٠١‏ ألف طائرة * 


هذا من حيث الكم أما من حيث النوع فقد 
ابتكرت آنواع من الطائرات المقاتلة والقاذفة ء 
روعت وفاجات العدى رطياريه» قففى عام 15147 
تسلمت القوات الجوية السوفيتية القاذفة بى ‏ 8 
التى تفوق من حيث السرعة. وامكانية التوجيه 
وطول المدى الطائرات الالمانية من نفسن المستوى» 
كذلك ابتكر الهندسون السوفييت الطائرتين 
المهاجعتين اليوشن ٠١‏ - واليوشن ‏ 5 » كذلك تم 
ابتكار الطائرات المقائلة السوفيتية ل ٠٠١‏ . لاوياك 
41 وياك ١‏ » لقد ابتكر صناع الطائرات السوفيتية 


خلال سئوات الحرب 5؟ نوعا من الطائرات ةو؟, 
نوعا جديد! من محركات الطائرات ؛ بينما لم تتمكن 


. المصانع الالمانية النازية أن تقدم سوى توع واحد 


من الطائرات الحربيةالقائلة خلال الحرب ؛ ادخلت 
عليه تغييرات طفيفة * 


وفيما يختص بالدرعات فان مصسائع بثناء 
الدروع قدمت للجبية خلال عام 15145 /5ارغ؟ 
عرية مصفحة ومدرهة ء وخلال السنوات الثلاث 
الباقية من الحرب » أنتجت المصانع ٠١‏ ألف مدرعة 
ومدفع ذاتى الحركة سنوياء وهكذا قدمت تلك 
المصانع للجبية خلال سنوات الحرب نحى ٠٠١‏ ألف 
مدرعة ومدفع ذاتى الحركة ‏ وبالاضافة الى هذا 
العدد الهائل من المدرعات والمدافع ذاتية الحركة » 
فان السائع والعمال والهندسين السسوفييت 
استطاعوا ابتكار أنماط جديدة من المدرعات 
الجبارة ٠‏ حيث قدموا خلال عام 195 الدبابة 
ت ‏ ل 6؟ امزودة بيدقع 6ل مم بدلا من ثلا مم 
بالاضافة الى 15 نوعا من المدرمات التقيلة 
الأخرى : التى كانت من حيث قوة الاحكام وطاقة 
التشغيل وقدرة المناورة » تفوق مرة ونصف مرة 
الدبابة الالماذية ( نيجر ) » ومرتين للدبابة الامانية 
من نوع ( البائزر )» كما استطاعت المدفعية 
السوفيتية ذاتية الحركة» أن تضخم اعيرتها من 
1" مم لتصل الى عيار ؟19 مم الجبار » وقد حاول 
النازيون أن يطوروا مدرعاتهم ومدفعيتهم ذاتية 
الحركة اكثر من ثلاث مرات ٠‏ لكنهم لم يتمكنوا من 
اللحاق فنيا بالوحدات السوفيتية المدرعة التى 
كانت تقضى على مدرعاتهم وتكتسح تجمعاتهم ٠‏ 


ما مصانع المدافع فقد أنتجت 65١‏ آلف قطعة 
مدفعية » بالاضافة الى ..4 الف قطعة مورتار » 
بمعدل ١.‏ آلاف قطعة من النوعين شسهزيا » مها كان 
يكفى لتقديم 18٠‏ فرقة مدفعية جديدة شهريا الى 
الجبية . ولقد قدمت الصناعة السوفيتية الحربية 
فى هذا المحال انتاجا حديدا © وهو الدفعيسة 
الصاروخية من طراز الكاثيوث ء والتى القت الفزع 
الهائل »© حين قاجات بثئيرائها الكثيفة المغتصبين 
النازيين الذين احتلوا مع بداية سنوات الحرب 
الاراشى السوفيتية , 


وخلال هذه السنوات أيضا » أنتجت المصائع 
السوفيتية مليون قطعة مدفع ماكينة خفيف وثقيل » 
ونحى ١7‏ مليون مدفع نصف آلى ويندقية ورشاش » 


ب 86؟آ]أ سم 


لقد تضاعف انتاج هذه القطع :خلال سنوات الحرب 
١‏ مرة عن زى قبل ٠‏ 

أما الذخيرة فان الجيش والبحرية السوفيتية» 
أحتاجت الى نحو 5579 مليون طلقة مدفعية ى8١‏ 
آلف مليون خرطوشة ٠٠‏ خلال سنذوات الحرب» 
وفى هذا الجال نذكر ان الجيوشس السوفيتية 
استهلكت خلال الحرب العالمية الاولى مليون طن من 
الذخيرة فقط » بيثما بلغ ما استيلكته فى الحزب 
الثائية اكثر من 8 ملايين طن من الذخيرة » استلزم 
نقلها الى المواقع نحى ١٠١‏ ألف عربة نقل حمولة 
مه طنا ؛ بالاضاقة الى نقليات عن طريق الخطوط 
الحديدية يمكنتصورها كقطار يبلغطوله ... ؟كم» 
وبالافسافة الى جرارات نقل المخاصسيل 
والخيول التى أنقذت من الاراضى التى احتلتها 
القوات النازية » والتى تمت الاستفادة بها فى نقل 
الذخيرة الى المواقع .. ش 


ومما يستجق التقدير حقا ؛ تلك الجهود الجبارة 


التى يذلها الفلاحون والعمال » الذين أمدوا جبهة. 


. القتال:يها أنتجوه فى المزارع الجماعية من حبوب 
وطعام » لقد كائت المصانع تمدهم بالمعدات 
الميكائيكية لفلاحة وززاعة الارض » وكانوا هم 

يضاغفون من -جهدهم حتى يقدموا لجيشهم كل ها 

يحتاج من مؤن * ْ 


وكان لرجال العلم دورهم فى الانثاج الحربى 


الاقتصادى » فكانت مثات 'الابحاث م وآلاف من ' 


الباحثين يعملوت من أجل تطوير ؤتحسيق ائتاج' 
المواد الاؤلية» من مصادر انتاجها فى الاورال 
وسيبيريا والفولجا وكازاخستان »© حيث اقيمت 


1 مؤرسسات الانتاج 0 التى ضحث مئات من المهندسين 
والفئيين والصناع من المهندسسين. والفئيين والصناع 


الذين استثمروا كل دقيقة من وقتهم .فى زيادة 
ودعم وتطوير الانتاج وتقديم الائواع الجديدة من 
الاسلحة ومعدات القتال ٠‏ 1 ا 


لقد ‏ قدم الشعب كل شىء.لجيشه:حتي يحقق 
النصر » وتبرع أفراده للمجهود الحربى بآموال 
قدرت بنحو 14 مليون روبل » بنيت .بها عشرات 
السفن الحربية »:ومثات من الدبابات وقطع المدفعية 
والطائرات المقاتلة » وبالاضافة الى : ذلك فسان 
الشعب قدم ‏ كسيات اعائلة حن. الطماع. واللايسن 
المسسوفية واشسياء متنوعة كثيرة لابنائه الذين 
يقاتلون من أجل النصر ٠.‏ 


وهكذا استطاع الجيش السوفيتى » ان يقائل 
ملاح وذخيرة هائلة ومتنوعة » كلها من انتاج 
وطنه: وبايدى شعبه » قالشعب السوفيدتى خاض ٠‏ 
حربا ضد النازية » وانتصر فيها معتمدا على ثروته 
القومية والاقنتصادية ؛ علئى: خلاف ما يدعيه 
البورجوازيون من الؤرخين الغربيين » الذين ' 
السوفيتى على النازية الى معونات عسكرية 
واقتصادية تلقاها الجيش السوفيتى من :امريكا 
وبريطائيا * 


لا 
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موقق السكار العرسن 
من قرار تقسيم فلسطين 


كنب صديق هنا [ بيروت ]» يغقب على ما جاه 
فى اجابة الطليعة على سؤال رفعت الشعراوى 
( سوريا ) فى عدد مارس 
اليسار العربى من قرار تقسيم فلسطين» يقول : 


1١1/٠‏ » عن موقف 


بالاثارة الى جوابكم عن سؤال رفعت 


الشعراوى ( سوريا ) » عن جوهر موقف الاتحاد 
السوفيتى وموقف اليسار. العربى من التقسيم 
( الطليعة مارس 167١‏ )» أود أن آلفت نظركم الى 
| حقيقة موقف عصبة التحرر الوطنى الماركسية 
الفاسطينية عفمن مراجعة ما نشرته « الإقحاد » فى 
أعوام 1945 14513 و1958 يتأكد أن العصبة قد 
. حاريت التقسيم على أساس أنه « ٠٠‏ خطر ذاهم 
يهدد العرب ويوطد الاستعمار' والصهيونية.» وآن 
التقسيم ( ٠.٠‏ أن دؤدى الا لبقاء الاسستعمار 
البريطسائى ونفودة ٠.‏ + وذكن فسستتنكر هسذا 
المشروع ونرفضهء ٠‏ ونرفضيجميع المتساريع التي 
تستهذف جعل الجماهير البهودية » التى تريد أن 


تعيش فى وطننا المستقلء تحث نظم ديمقراطية 
وحقوق عادلة؛ ان تشكل لها بريطانيا آمة لها حق . 
انشاء دولة مستقلة ء اننا نرفض أن تقوم فى بلادنا 
ولو شكليا امة يهودية تستغلها بريطائيا » ٠‏ وفى 
بيان الى « الشعب العربى الكبير» فى ب 9 
4 دعت عصبة التحرر الوطنئ الى اليقظة 
التومية ضد التقسيم الذىيساعد علىانجاجخطة 
المستعمن د٠٠‏ لاقامة دولة يهودية تؤمن 
مصالحه ٠‏ وضم القسم العربى الى نسرق الاردن» . 
ودما البيان الجماهير الى توجيه ضربتها الى 
الستعمر البريطائى واعوانه من اجل « حرية ' 
فلسطين واستقلالها ووحدتها » ٠‏ 


وهكذا نرى. ان:عصبة التحرر الوطنى قد حاربت 
التقسيم » وآن كل ما حذرت منه وخثت على تفاديه 
قد وفع نتيجة للاتجاه الشوفينى والتعصب القومى 
الضنيق للقادة 'الغرب وقتذاك » :ولكى نكون على 
يفين. ائنسا لن تقع [ بعد !؟ عاما ] فى نفس 


الاخطاء 3 يتوجب على القرى التقدمية وغلى حركة 


فتح خامة »© أن تحصدد موقفها من «( الامسية 
الاسراثيلية » التى قد تكون موجودة الان فعلا فى 
فلسطين المحتلة , 


ب 111 سم 


ولا يجب ان يتغقى علينا ديذاميكية الموضوع ؛ أو 
أن تستكين الى كون القاريث الى جانبنا © فالحضية 
التاريخية ليست ميكانيكية» ولو كانت كذلك لفئدت 
المبادرة الانسائية قيمتها » ولاصبحنا دمى من دون 
ارادة وعبيد قوانين الجاذبية ٠‏ 


يدان من اتحاد ميعوثى الجمهورية 
العربية المتحدة بالاتحاد السوفيتى 


جاءنا من المؤتبر الثالث لمبعسوثى الجمهورية 
العربية المتحدة بالاتحاد السوفينى ؛ بيانا ننشر 
يما يلى بعض ما جاء به : 


يرى المؤثمر المثالث للبعوثى الجمهورية العربية المتصدة 
بالاتحاد” السوفيتيى ؛ أن النضال العربى ضد الامبرباليسة 
العالمية والوجود الصهبوئى فى فلسطين قد دخل مرحلة جديدة 
وأهم اما نتمبز به هذه المرحلة من ناحية الخصم » هو بروز 


الولايات المتحدة الامريكية بشكل سافر ومكشوف ليس فى 


دعمها للعدوان الاسرائدلى: فحسب »2 وائما ايضا فى قيادة 
المدوان وادازته » ومن هنا آصبحتث أهداف المدوان 
الامبريالى الاسرائبلى مكشوفة وواضحة أكثر من أى وقت 
مفى ؛ ويمكن للخيص. هذه الاهداف فييا يلى : 


© اسقاط النظم التقدمية ألوطنية المعادية للامبريالية فى 
الوطن العربى ٠‏ 


© كسر الطوق المفروض على اسرائيل » وافساح المجال 
أمامها لمفزو الوطن العربى سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


© تصفية حركة التحرر العربية ؛ وذلك حتى يدخل الوطن 
العربى كله ضمن السيطرة الامبريالمية اللصهيونية الكاملة , 


وتمثل الجمهورية العربية المتحدة الحلقة الرئيسية التى بركز 
هليها الامبرياليون والصهيونيون عدوانهم فى المرحلة الراهنة 
فهم قد يتصسورون أن اسسقاط المسلطة الوطنية فى مصر 
سيسهل أمامهم تحقيق أهدافهم , ١‏ 


ان تسعبنا يعتبر أن حكومة ألولايات المتحدة الامريكبة هى 
العدو الاول للبشرية والحضارة وقائدة الثورة المضادة فى 
العالمم ؛ أن من ينادى اليوم بالصداقة مع المعسكر الامبريالى 
وعلى رأسه. أمريكا' ب بعد كل الدروس المتى عائى منها 
شعينا فى "المائة سنة الاخبرة أنما يوضع فى صف أعداء 
الشضعب , 


بيد أن مجود الحتد الشعبى العارم علي العدو ؛ .لا يكفى 
18ل - 


وحده لتحقيق النصمر عليه » وانطلانا من فرورة تحقيسسق 
مستازمات النصر عليه . 

فان مؤتيرنا يقرر ما يلى ؟ 

أولا : فى مجال العمل الداخلى : 

© يرى مؤتمرنا ضرورة المقيام ببناء التذظيم السسسسباسى 
الطلبعى اللنزم بالاشتراكية العلمية ليقود العمل الوطنى فى 
كل المجالات ؛ أن ذلك هو السسبيل الضرورى لازالة العدوان 
وحماية مكنسبات الشعب » فالشعب بدون تنظيم © يسهل 
ضربة من قبل اعدائه المنظمين »© كذلك فانه لم بعد من الممكن 
فى العصر الراهن النضال د الامبرياليين من مواقع متخلفة 
الفكر والننظيم »© 'وانما بالاثسنراكبة العلمية والأظرية الثوريه 
يمكن قيادة العمل الوطنى قيادة واعبة نقلل من النكسات وتزيد 
من الانتصارات »© وما كم ببن هذا الننظبم الطليعى المسترشد 
بالاستراكبة المعلمية » ستظل كل منجزات شعبئنا العظييسسة 
معرضة للضياع ٠‏ 


© وبالاضافة الى ذلك فان المؤتمر يرى أن الامبربالية 
العالمية وربييتها الصويونية © تحاولان باستماتة تقويض جبهتنا 
الداخلية » ولذا فان المؤتمر ددعو الى مزدد من افساح مجال 
العمل السياسى والاجتماعى لجماهير شعبنا » خلال منظماتهم 
المنقابية والجماهيرية المختلفة , ' 

© بخبى مؤتمرنا قواتئنا المسلحة التى يربض رجالها على 
خط النار » والذين يواجهون العدو ببسالة رائعة » وفى نفس 
الوقت فاننا نناشدهم مزيدا من اليقظة والتنظيم كرفع القدرة 
القتالية الى أعلى مستوى نتظلبه المعركة الراهئة , 


© أن مؤتمرنا برى فى « لجان المواطنين من أجل الممركة » 
أجوزة جديدة تستازمها اللمرحلة الراهنة » ان هذه اللجا 
يجب أن تبنيها وتشكلها المبادرات. الذائبة للجماهدر رقياداتها 
الطبيعية ؛ ان تشكيل هذه اللجان بالاعتماد على الاساليب 
البيروقراطية سوف يثفر ملها الجماهير © وعبدئذ ستواد 
هذه اللجان ميتة بحيث لا يمكنها تحقيق اللهام المطلوبة منها , 


© وفى 'لفس ألوقت فان المؤتمر يؤمن بأن معركتنا مع 
العدو ستشمل كل شسبر من أرض وطننا. » بالاضافة الى 
الارض المتى يحئلها العدو © ولذلك فائنا ذؤكد على ضرورة 
المفى قدما فى نكوين الجيش الشعبى وتسليحه ورفع كفاءته 
وتوسيع قاعدته » وتحصين كل القرى والمدن تحصينا متدنا 
بحيث يجد العدو أن غاراته عليها ومهاجينه لها سنكلفه 


© ان ذلك كله يتطلب تحقيق مبادىء اقتصاد الحرب بل 


ان ما براه مؤتمرنا فى ذلك هو القضاه على كل مظساهر 
اللامبالاة التى تظهر فى بعض المناطق ولدى بعض النثات » 
وفى نفس الوقت فان المؤتمر بلاحظ أن اقتصاد الحرب لازال 
بعيدآ الى حد مأ عن التطبيق ؛ ولا زال التوزيع العادل 
لاغباء الحرب غدر متحقق ؛ ان ششعار « كل شىء من احل 
الجبهة كل شىء من أجل النصر « يجب ان يترجم الى الواقع 
بطريقة علمية موضوعية ٠.‏ ْ 


'© أن مجتبعنا فى ظروفه الراهنة برئ أنّ احدئ المهام 
التى يجب ان تسير هنبا الى هِئب مع ازالة آثار العدوان 
هى مهو الامية التى بلفت نسبتها هوالى .لاب > وأن عدم 
جدية الاجهزة السياسية فى النصدى لهذه المهمة يستحق 
الدراسة والبحث . 


أن ذلك هو ما تضمنه برنامج ,؟ مارس * أن المؤثمر 
يطالب بوضع كل ما جاء فى هذا البيان بخصوص بناء الدوئة 
العصرية موضمع التنفيذ » وفى نفس الوقت ازاهة وتصفية 
كل القوى المموقة التى تحول دون تطبيقه ٠‏ 


ثانيا س فى مجال السياسة العربية : 


© يعيى المؤتمر ويؤيد الكفاح المسلح البطولى السسذى 
يقوضه الفداليون الابطال فى الارض المحنلة © ويؤمن أن 
الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير الارض المفتصبة 
' قيل وبعد 'يونيو 1951 وبناه فلسطين الديمقراطية ٠‏ 


ما يسنئكر المؤامرات التى تمارسها القوى الرجمية العربية 
لعرقلة العمل الفدائى وضرب النظمات الفدائية » ويعتبر هذه 
المؤامرات اعمالا اجرامية تضع القوى الرجمية التى تمارسها 
فى موفمع /الخيانة والعمالة للامبريالية والصهيونية + 


كما يعلن اللمؤتمر استئكاره أهاولة فرض أي وصاية علي 
الشعب العربى الفلسطينى »؛ فهو صاحب الحق الوهيد في 
تقرير مصير وطنه »؛ ان ذلك لا يعنى عجز النضال الفلسطينى 
عن حركة التهرر العربية » وانما يمئى ضهان الاستقلالية 
للعيل الفلسطينى وعدم الوصاية عليه . 


© بعبى اللمؤتمر ثورتى السودان وليبيا © وبعرب عن . 


ايمانه بان هاتين الثورتين المظيمتين فد اضافتا للجهد المربى 
قوة كبيرة فى.مواجهة المدو والمغططات الامبربالية بالملطقة , 


© ان الوهدة المعربية أمل برآود الجماهير العربية » وهى 
قوة فى وجه المدوان ؛ ولذا فان المؤتمر يؤيد الخطوات 
التى تتخذ الان لاقامة جبهة عربية موحدة بين مصر ولييبا 
والسودان ©» ممع مراغاة الدروس المستفادة من التجارب 
الوحدوية السابقة ؛ كما يطالب المؤتمر بوهدة القوى الثورية 
العربية لمواجهة الخطر المذى يهدد وجود الامة العربية باسرها 
ولدفع حركة التحرر الوطنى الى الامام , 


© يؤكد المؤتمر الاهمية القصوى الننسيق العسسسكرى 
والسياسى لدول خط المواجهة ؛ ولذا فان المؤتمر يطالب أن 
يصل هذا التنسيق الى اقمى كن فعال لمواجهة الممركسة 
المصيرية مع العدو © كما يستذكر المؤتمر القوى. التى تحول 
دون وضمع هذا التنسيق موضع التنفيذ فعلا ٠‏ 


© يستنكر المؤتير مؤامرات النوى الرجعية الحاكية فى 
ايران بتهجير ايرانيين الى الخليج العربى بهدف القضاء على 
عروبته » وتدعيما للوجود الامبريائى هناك © كما يطالب 
المؤتمر الدول العربية بصد هذا الخطر ؛ وون حجهة أخرى 
يستئكر الؤتير المخطط الايرئى الاستميارى ضد يعض الدول 
المربية .ى 


'© بناشذ المؤتمر الدوق المربية انهاء كلافاتهة بالاتصال 
الثنائى ء أو من خلال جاممة الدول العربية » حتنا للدماء 
العربيه ولدفوبت الفرص على الاستعمان واسرائيل ف استقلال 
هذه الخلافات ,. 


ثالئا : في مهال السياضة الفارجية !ما 


© يعرب المؤتمر عن تقديره وشسكره العميق للاتحخسساد 
السوفينى حكومة وحزبا وشسعبا لوقفته الى جائب شعوب الامة 
العربية ماديا وممنويا » كما يتمثى للصدافة العربية السوفيتية 
مزيدا من الازدهار والبوطيد ا فيه خدبة قضايا النضال ضد 
الامبريالية » والتقدم الاجتماعى فى وطنئا ٠‏ 


© يعرب المؤتمر عن شيكره العميق كلدول الاشتراكية 
الأخرى »© وكذلك مَل الدول الصديقة عامة » لا قدمته من 
دعم مادى ومعنوى للشعب العربى »2 كما يتمنى لصداقتنا مع 
هذه الدول مزبدا من المقدم , 


© يشيد المؤتمر ويحبى موققا فرنسا من قضية آزالة آثاى 
العدوان : كما يتمنى اللإتمر توشيق الملاقات بع الشمسهعب 
الفرنسى . 

© يستذكر المؤتمر الدقسم الامريكى والالمائى الفسربى 
والانهليزي السافر لاسرائيل بالمال والسلاح والخبراه ؛ كما 
يستنكر بشدة القرار الامريكى بالسباح للبواطنين الامريكبين 
بالخدمة فى الجيثي الاسرائيلى ضد هوب الرطن العربى ء 


© يحبى 1إؤتمر النضال البطوئى للشعب الفيننامى »© 
ويملن عن الثقة النامة فى أن النصر فى النهاية للشعب 
الفيتئامي البطل © والهزيمةوالعار للامبريالية الامريكيةومملائها, 


© يؤيد اللمإتمر نضال الشعوب الافريقية التى ما تزال 
ترزح تحت نير الاميريالية والعنصرية الناشية . 


© يستنلكر الؤتمر بشدة المخططات والمؤامرات المدبرة 
من قبل الامبريالية العالمية وعلى راسها الولايات المنحسسدة 
الامربكية » ضد شسعوب آسيا وافريقيا واليونان وامريكا 
اللاتينية . 


دور المسرح فى الظروف الراهنة 


حول الدوي الذى يمكن أن يؤدية المسرج قى اطان 
0 واقم بلادنا وام كتب المواطن محمودٍ 
بالتثقيف الريفى ب يقول : 


ان الواجب , يقتضينا » اكشر من أى وقت عضى » 
أن ثعمل بكل جهد » وبكل اخلاص »© حتى يتحول 
المسرح ء الى أداة « فعلية » للنضال الفكرى من 
أجل الحرية والاشتراكية والتقدم 1 وذلكء لن 


١1ل‏ سه 


, يتاتي » بغير أن ينزل المسرح من عليائه » ليتجول 
فى الردفا» وفى المدن الصحيرة» » حيث السواد 
الاعظم عن شعينا العامل * 


أكتب هذه الدعوة اليوم ء ومائل فى 


ذهنى « التجرية الرائدة » التى شارك فيها المسرح . 


مسرحية « غيلة الدوغرى » فى أريع من قرى 
الجيزة ( آخرها قرية طموه ) وذلك فى نطاق 
مشروع « التثقيف الريفى » الذى تنظمه ٠‏ الثقافة 
الجماهيرية » فى هذه القرى » تمهيدا 'لشق طريق, 
جديد للعمل الثقافى الذى يستهدف احتياجات 
الشعبا + 


فالتجاح العظيم » الذى تحقق لعرض المسرح 
القرمى ء يقرية « طموه » حيث شاهده بضعة آلاف 
من الفلاحين » قد أكد يما لا يدع هجالا لشك» 
تعاظم قيمة المسرح كأداة للتوعية والتذقيف » 


وانتقال المسرح القومى ٠‏ للقرية, المصرية » نقطة 
تحول هامة »: وطفرة عظمى »2 فى التاريخ الفنى 
صقوف الجماهير من خلال المسرح ٠‏ انها » بحق » 
تجربة الحماية ». والسير. معي حتدى 


3000-00 


النهاية » ,وتستاهل الدفاع عنها بكل قوة » حتى 


تبلغ قمة النجاح ٠‏ 


ان « طموه» القرية الصغيرة » البعيدة عن 
المديئنة باسستجايتها الرائعسة ء» لعرض المسرح 
القومى فيها » بالهدوء والتتبع الواعى » اعطت 
مثالا حما 0 للنظام والتنظيم » وي أكدت أن الريف 
اصرق الذى طال 0 من العمل الثقافى 


ليؤودى دوره كاداة 3 ' التغيدم » وتحدث التقدم + 
كما دللت أيضا 0 إن الفلاح المصرى «١‏ ابن » 
حضارة خمسة الآلاف عام ؛ على درجة من الوعى 
تمكنه من استيعاب ها يقدم على خشية المسرح , 
ويصبح من 7 الجرم .» حاليا » ان يستمر حرمان 


هذه دعوة مخلصة وأمدنة » أوجهها للقائمين 
على امر المسرح > واملى أن تلقى الاستجابة الجادة 
هن 'كل المهتمين بالثقافة» والعاملين فى مجال 
التنمية الفكرية فى بلدنا ٠‏ خلم يعد ينبغى ء أن يبقى 
المسرح حبيسا ومتقوقعا فى « قلاعه » يالعاصمةء 
بل يجب أن ينتقل الى جماهيرنا » فى القرى 
والكفور'والنجوع والمصائع ٠‏ وعندئذ سوف نكون 
قادرين على احداث تغيير أكبر وأعمق ٠‏ 


أن الى يضاعف من أهمية هذا المطلب» قدرة. 


المسرح على تكثيف المواقف المختلفة » وابرازها قى 
صورة حية وملموسية » مما يكسيه امكانية .التاثين 


- را م 


الفعال » ويجعله فى الصدارة من أدوات التوجيه 


والتوعية والتثقيف ٠‏ 


ولهذا ؛ ومن أجل « اتستراكية الثقافة » يجب الا 
يظل المسرح طافيا فوق السطح ٠‏ 


© 
دان دن وحصدة الحنفى 


وجاءنا من وحدة الحنفى لمنظمة الشسباب سه 
الاتحاد الاشتراكى » بيانا جاء فيه : 


فى مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات تآمرت قوى الامبريالية 
والاستعمار والمصهدونية العالمية عاى' مسيرة وتقسدم الشسعب 
العربى المناضل ١‏ لتعوق انطلاقاته نحو تحقيق أهدافه فى 
بناه الاشتراكية والديمقراطية وامتقدم العلمىي , ولم تكتف 
بمسائدة العدوان الفاشم هلينا . بل أسسهمت بما قدمته من 
دعم مادى ويبشرى والعول على حماية العدوان من الادانة 
السياسية والعسكرية ولكن تسعبنا المعربى سمم على 3درير 
أرضه مهما كانت المتضحيات , فطريق الحرية مفروششس بالدم 
وستبقى بلادنا داثما مقدرة للغزاة والطامعين , وسنثأر لدم 
شسهدائنا الابرار . ٠ ٠ ٠,‏ 

يا جماهير تسسعبنا العظيم ٠‏ 

كانت اهداف عدوان يونيو القضضاء على تورئنا الاثستراكية 
وتحطيم الروح المعنوية لشعبنا البطل وان يملا نفوسنا بالبأس 
والقنوط ©» كتى نعلن استسلامنا له » ولكن جماهير سعبنا 
الواغي ادركت المخطط الاستعمارى ؛ وخرجث لتعلن للعالم 
اجمع آصرارها على رفض الوزيمة ورفضي الاستسلام » والمفى 
فى طريق النقسال » وكانت ارادة الجماهير فوق كل قورة ٠ ٠ ٠,‏ 

يا جماهير شعبنا العريق ٠ ٠4‏ 

لقد مرت على تسعيئا العظيم ظروف قاسسية واسستميل 
الاستعمار سمومه بالتشكيك فى قدرتنا وفى قيادتنا ولكن 
نماسك السمب وصموده اسنتطاع آن يحقق شسبه المعجزات » 
وأصبحت جبهتنا الداخلية أاكثر صلابة ©» وقوائنا المسلحة 
اصبحت تملك زمام البادرة » واثبتت جماهير شسعبنا انها على 
استعداد للتضحية. والبذل والعطاء من أذل كرامة الوطن 
ودريته ٠.‏ , 7 ش 1 

آن الانتمسار فى معركة لا يعنى ابد!ا كسب الهرب » 
واستقراء الفاريخ يؤكد هذه الحقيفة . 


فمزيدا من التباسك والصلاية . . . وعلى طسريق 
التفبسال والثمر . 


الاتنحاد الاستراكى المربيى 
منظية السباب الاشتراكى 
وحسيسيدة الحنفي 


إعداد 3 .عمد ثرا 


. 


همه 


4 


صف قرن من العمل 


ليوئناء اقتصساد وطد 


خمسون سنة مرت على انشساء بنك مصر + 
أول مؤسسة اقتصادية قومية » واجهت التحدى 
الاستعمارى بشجاعة وكفاية ؛ وكانت تعبيرا 
صادقا عن آمال الشعب المصرى الذى ثار سنة 
4 ؛» وعنوانا لمدى فاعلية الرأسمالية الوطنية 
فى مرحلة النحرر الوطنى » كانت الخمسون سنة 
التى عاشها بنك مصر مليئة بالحركة » تعكس 
الاوضاع العامة التى عاشتها مصر فى. تحولها 
الى الرأسمالية » وتحولها عنها ؛ وسيرها أخيرا 
فى المطريق نحو الاشتراكية » سنوات كانت مليئة 
بالصراعات » والتنافضات الاقتصادية والاجتمامية 
والسياسية » تركت آثارها العميقة فى حياننا 


ف 0 


ادارتها ومزاولتها لننسا 3 

وأسنا فى محال استعراض الاوضاع العامة 
للمجتمع المصرى » وتطورها فى نصدف قرن ؛ ولكنا 
سنحتزىء فى دراستنا ببعض - السمات البارزة 
لهذه الاوضاع من خلال تحليلنا بنك مصر + الذئ 
تلعتدر أصدق موثل لآ أسمالية الو طدبة وأساويها 
فى العمل ».وقد ثها على الحركة والتطور غ6 
ونظرتها للرأسمالية الاجنبية واهدافها النهائبة ٠‏ 


- 111 


كانت ثورة سنئة 1١119‏ ننيجة طبيعية للتراكيات 
السياسسية والاجتباعية والاقتصادية التى تلت 
الاحتلال البريطائى فى سئنة 1885 ؛ وما نتصص غنه 
من استعباد لمصر © وربطها بعجلة الامبراطورية ء 
الاقكتصادى والاجتماعى ٠‏ 


وقد وقد ران المال الاجثبى الى مهصر فى مرحلة 
من مراحل الازمة التى واجهها فى بلاده » وادث 
الى كساد كبير 04 وخلافات شديدة مع نقاباتك 
العمال التى اشتد عودها فى ذلك الوثقث © وكان 
هدف رأس المال د مواد 
البلاد الافريشة أو ١‏ مريكا اللائينية أو استر اليا 45 
هو اثامة مزارع للمواة 'الخام: ؛ وفتح اسواق 
رحبة للمنتجات النهائية ») فتحولت مصر الى مزرعة 
للقطن » وسوق مفتوحة 0 
الاحنبية » واصبحت المراكز الاانعبادية كلها سد 
شركات تأمين ' 4 الى. وكالات تجحارية “ الى 
مشروعات المرافق العامة 2 مياه ونور وترام 
وسكك حديدية ) الى استصلاح اراض الخ ٠ ٠‏ 


زرعت مصر ألقطن وأصبح محصولها. الرئيسى 
يكون اكثر من 80/ من ثتجارتها الخارجية ؛ ومع 
ذلك لم يكن لها يد فى تحديد سسعره » وكان يتولى 
تمويل الملحصول 04 ومسصويقه وحلجه 007 
وتصديره 4 عناصر اجنبية ؛ وكانت عملية النكل 
والتأمين يتوم بها الاجانب ؛ ليعود لنا منسوجات 
مطبوعة فى الخارج . 
وكانت البثوك الثائمية فى البلاد وكلها أجنبية 
تقصر عملها على كبار التجسار والملاك » تاركة 
ا متهمئحت رحمة المرابين )و امتلات التقارير 
بالنتائج المدمرة لهذه الحال » حنى لورد كرومر » 
ممثل الاستعمار العتيد يشير الى حالات بشسعة من 
الاستغلال الذي كان بحميه القانون ؛ فيذكر مثلا 
قصة المزارع الذى اكترضصى عشرة جنيهات ©» 
وأمشى, مثابلها صكوكا بحوسسة عشر جنيها 14 
سددها علي ثلاث سنوات ) غير أن عدم أسترداده 
للصكوك 'ادى الى بيغه لداره » وسداد تيمة 
الصكوك مرة اخرى »© مضافا اليها ستة عثر 
جذيها كمصاريف لثئقل الملكية 0 أى أن المدين. تحمل 
سكة وأربعين جنيها مقابل عشرة جنيهات فى مدى 


ثلاث سذوات 3 
ويشير كرومر فى تقرير له سبثة: 15.8 الى 


يه 


وعفادين وصبامين واسساكقة ا ا 


ونحاسينوسروجيةوصائعى مناخل واقفال ٠‏ . الشخ. 


- 1955 


قد أندثرت وقام على اطلالها كماو ودكاكين 
صغيرة ملآئة ببضائع أوربية 20 


وكان اصحاب الاموال من المصريين يهسون 
بخطورة التغفلفل الاجنبى » لهذا فكر بعضهم فى 
أواخر عهد أسسساعيل في انشساء بنك وطنى 3 


. وتلتهم مجموعة اخرى عقب ازمة سئة ١1.07‏ 


غير أن مجهوداتهم لم يصبها النجاح ؛ ويشير 
طلمت حرب فى كتاب له بعئوان « علاج مصر 
الاقتصادى ومشروع بنك: المصريبن » الصادر فى 
نوفمير سنة ١911‏ © الى أثه « مازالت الحاجة 
الى انقساء مصرف متضرى أحقيئى يعمل بحنائب 
المصارف الموجودة الآن فى مصر ؛ يمد يد المساعدة 
للمصريين © ويحثهم على الدخسسول فى ابواب 
الصناعة والتجارة » يهرضهم على الاقتصسساد 
والاستفادة من الاعمال المالية.يزداد يوما بعد 
يوم .٠‏ ويؤكد ائنا « سنا لسنا والحمد لله فقراء فى 
المال » فان للمصريين فى ,البنوك نقودا فطاع 
ل ايا لكان عر البو لاو كرض وانري ها 
لبنك مصرى محترم »© + 


كانت اغلب الاستثمارات فى شركات المساهية 
أو الفين العام فى يد الاجائب © وتراوخث هسذة 
الئسبة بين +7 1 6 ءيه ر وما يعنيه ذلك من تدفق 
مشهود المصريين لدفع ارباح وفوائه ضخمة ؛ تخرج 
من البلاد مقثره لها مضعفة ' لامكاد انياتها 


وقد «عمسمت الحرب العالمية الاولى حسسدةٌ 
التناقضات بين مصر ومستغليها » وكانت ثورة 
سئة ١915‏ مفهجرة لهذه التناقضسات ؛ وطالب 
المصريون بالاستقلال » وحقهم فى تسيير أمورهم 
وشئوئهم » وكشفت الثورة ايفسسسا عن تباين 
المصاح .بين الراسمالية الوطنية النابية ؛ 
والراتسالية الإجنبية المتحكمة فى البلاد 4 ويعبن 
فى حفل تكريم ؛ اعضماء الوقد 0 « طلبئا 
الاستقلال لسع احرارا فى بلادنا » نحيك ثيابئا 
علئ كدر أحسامثا 6 وثن سم الاوضاغ المناسبة 
لنا ولبلادنا واخلاقنا وغاداتنا ») . 

كان 0 الثورىق فرصة مداتية للراسمالية 
الوطنية لكى تنطلق من عقالها » وتحقق املها 
الكبير فى انثساء بنك لها ؛ باهتبار أن هذا البنك 
هو تدعيم لها » وتمكين لطاتتها من!أن تتحرك » 
وتحدث التغيير الذى نرجوه فى مخدلفه مجالات 
الاقتصات القومى ٠‏ 


ا 0 المال 0 الود 


٠.عءرءم‏ جنيه 4 ودعوا المتصلين بهم للاكتتاب 
فيه ؛ ولم يزد عدد المساهمين وتتذاك عن 6؟١‏ 
ولم يتجاوز نصيب أكبر المساهمين وهوعيد العظيم 
المصرى . 


لعينا دورا له أهميته سواء فى 
الإقتصاد أو المسائل العامة لنثرة طويلة » أمثال 
عدلى يكن » وعلى ماهر ) وكامل صدقى ؛ ونجيب 
اسكندر 3 ورنسوان محفوظ 4 وطلعت كتمسر لما 0 
وفؤاد سلطان ؛ والشيتى » واسلام » وشيكوريل » 

واحمد تسوقى ؛ ودكنور على ابراهيم © ودكنور 
محمد ناجى © وضبد الرحمن الرافعى ٠‏ 


وقد واجه انشساء البنك الكثير من النقد 
والاستخفاف »© الذى تركز حول بعض المسائل » 
مثل اعتيار قصر المساهمة فيه على المصريين 
كنوع من التعصب والتأخر » وانه لوس فى مصر 
يكشف عدم استعداد المصريين مزاولة الاعمال 
الاقنتصادية , 


وقد تولى طلعت حرب الرد على هده 
ولاج ليو ا و 

ن البنوك الاجنبية كثيرة: فى البلاد » وما تحتاج 
الموا ع ا برأتسمال اهلى يعمل 
لمصر 4 ولمصلحة مصر » وذلك حتى لا يتسلط 
الاجانب على مرافق البلاد الحيوية »4 ويشير 
الى ان ميدأ قصر بعض انواع النشاط على 
المواطئين ليس بدعا ؛ وائما تأخذ به فرئسا 


.وأمريكا وسويسرا وبريطانيا واليابان » أما عن 


الجهل بالنقساط المصرفى ؛ فيرى أنه لابد ان يتحمل 
اجد نتيجة جهل المصريين ؛ أما القول بأن قصر 
المساهمة على المصريين سيحد من التعامل فى 
0 
التلاعب بها فى سسوق الاوراق الالية وبالتالى 
يحسول دون تقليات السعر »؛ والمفروض أن 
المساهية ليسث للبضاربات ؛ أما عن القول بأنه 
لسن في مسر بين يشاح لافيال: البزوك ؛ فيان 
ذلك لا* برع الى الملصريين أبتداعة وان كانت 
قلة صالحة لذلك تستعمل ؛ وسئعميل على زيادتها» 
وتعديل' مئاهج الدراسة لحغلها وافية بتخريج 
الاكفاء لتولى المتاصب التى يستفئى فيها عن 
الأجائنب 4 وللرد على الافتراء الخاص معسدكم 
صلاحية المصريين للتيام بالاعمال الاقتصادية » 
فيقول ؛ أنه لا توجد أمة تولد عالمة » مستعدة 
بنطرتها > وتأتى الخبرة بالمارسة 4 كيا اه ليس 
هناك عيب فى أن الممسبههيين فى البئك 


.ليسوا من الكبار » لانه ليس من المفروض. أن 


طلعت حرب موكيا اعداف الينك » 
ذاكرا ان هناك اموالا مكتنزة ؛ يريد ان يجذيها 
للتشساط الاقتصسادى وليعميل على تشجيع 
المشروعات الإتتصسادية التى تعود على البلاد 
والتجارية والصناعية والزراعية وشركات النقل 

والبحر وشركات التاآمين ؛ « وبالجملة يعيل 
ا لبر صوت د شئوتهاً آثالية + 
يدافع عن مصالحها ؛ كما تدافع البنوك عن مصالح 


بلادها 1 يتائر بالاشاعات ؛ فلا يقفل بابه عن 
الناس لاقل اشسارة ترد اليه من الخارج » بسبب 
وبلا سيب » .. وكونه بتكا مصريا لا يعنى انه 


سيكون جبعية خيرية ؛ أو ملجأ للعاطلين ؛ لان 
ضسالته ترقية الشثسئون المعسرية وتنظيم الحسركة 
الإقتصادية بالبلاد 34 ويث ردح العمل والتعاون 
والتشسامن فى تسبي لشبيبة © وأثياء ملكة الإقتمناد 
والتجارة فيهم . 


بنك مصر فى حركة 


كان انشاء البنك فيه الكثير من التحدى + 
لضعف أمكانياته المادية والبشرية ؛ ولعدم استترار: 
اوضا البلاد السياسية والاقتصادية ٠‏ فر أسس 
المال الذى بدأ به البنك كما رأينا صغير الى حد 
كبير » كما حدت الازمة التى كانت قائمة وقتذاك 
من تغطية الاكتناب الذى كان مرجوا فى راس 
الل + آذ لم يغط شن _السيئة الاولى غير حوالي 
9" / مما قدر » وبدأ البنك يبعض الصريين الذين 
سبق لهم الاتستغال بالبنوك وانضم اليهم مجبوعة 
من خريجن بيدارس التجار: العلا والتوسطة > 
لم يزيدوا فى مجبوعهم عن 51 . 


ومع ذلك فقد ملهر أثر البنك مئذ اللحظة الاولى 
من انشبائه ؛ فقد كان هبوط اسعار القطن 
والاوراق المالية سببا فى قيض البنوك يدها عن 
الاتراض ؛ ويذكر بنك مصر فى تقريره السنوى 
ل اريس ع !]| 4ن كان ف دور 
| الازمة ] فى الوتت 
الذابتب 2 بل كان في | مقدور 00 م المصرفي 
تعمل ما اتعملله كل البنوك ناد 


بأن توقف تيار الازمة . 


وبالرغم من هذه الصعوبات »© فقد سار البئك 
فى «لريقه » بالتمحنةالوطليةالدايعة ١‏ ( والأخااصس 
المواطئنين فيقول 0 واملنا أن بخرجع مواطنونا 
من هذة الازمة بالعظات والعبو ) وان يسستفيدوا 
من دروسسها ؛ فينظموا سيفو فهم ويلجوا ماب 


سم 11717 لب 


الاستفلال الاقتصادى © ويسكيرو! أموالهم فى 
مرافق بلادهم الحيوية 
الأجنبية التى يشكون فى تصرقاتها ٠‏ 


ويشير تقرير مراقبى الدسابات فى السنوات 
الاولى للبنك » ان طلعت حرب وفؤاد سلطان وكانا 
عمادى البنك « لم يتناولا من أموال البنك أى 
مرتب 4 اد أجر 04 ولم يستردأ من أموالٍ البنك أ 
شنئون البنك » كما اشاروا أيضا الى ان اعضماء 
مجلس الادارة لم يتناولوا بدل الحضور المثرر 
اجات اليو 


وما ان انفرجت الازمة الاقتصادية حتى وجدنا' 


اندفاعا نحو المساهمة فى البنك » حتى أصه 

اا اي وريس حمر 
من انشائه » ا ل ا بشكل 5 
وبدأ فى تنقيذ سياسته الاكتصادية » تلك السياسة 
التنى راودت الرأسمالية الوطنية مذذ أوائل القرن 
وهى اقامة جهاز اقغتصادئى متينئ يعمل فى مختلف 
المجالات 04 وذلاك بانشساء مجموعة من الشركات 
بدات فى سنة 15119 ؛ بمطيعة مصر © وانئهث 
فى سسنة 1154٠.‏ بشركة مصر لليمستحضرات الطبية 
بلغت فى مجموعها ؟؟ شركة ؛ وذلك بالاضافة 
الي الشركة العقارية المصرية التى مصرت »6 


وإنثنساء بنكين فى سوريا ولبئان وفى فردئسا . ٠‏ 


كان القطن نقطة ارتكاز اساسية فى استئمارات 
السلت 4 الذى اعثم رواده بان يعون أمره فى يد 
لحلج القطن وتصديره »© ونقله 4 وغزله ونسجه 
وصباغته وشويق منتجاته» 4 والى جائب هذه 
المجبوعة العطنية © غزل ودسج الحرير الصناعى 
والكتان » وكان البنك ممعنا فى التفاؤل » مدركا 


لاهبية وجوده فى مختلف المجالات الاقتصادية م4 2< 


فأقام شركات للورق والسكاير والجلود و : 

الريت 2 و الاسينت المسلس : والسيلحة )11 
واندفع فى مجالات لها آهميتها ؛ وان كان الربح 

فيها غير مضمون كالملاهة البجرية ؛ ومصسييد 
' الاسياك وااناجم والسينيا . 


وقد نجحت اغلب مشروعات اليك م لاسنيما 
ما اتصل منها بالصتامة القطنية » أو الحرير 
الصتاعى 4 أو بالتامين 4 وكانت , هذة المشروعات 
عي الاساسن الصناعى لمصر فى الفترة , بين الحربين 
ملم. اسثير .طويلا كالورق والدخان ومصبببايق 
المجيات وتصنيع الكتان 4 وعاونت الحبكوية 


 تاكرشلا ويرصدوا‎ .٠ 


'صناعى قوى. متبن »© مبيئنين انواع 


بعضسها باعتبارها مرافق لها طبيعة عابة عالطليران 
والتكل: اليحرى. © وكان ثهاح التاجي والسيني 
محدودا للغاية © وسدوى كها لو ان كان يعدب 


الى امكان العمل فيها.. 


وقد كانت ثقة البنك بخطته كبيرة © وقبيل 
الازية العالمية التى هزت العالم فى خريف سئة 
5 »4 واستمرت لعدة سئوات © اصابئا مثها 
الكثير » تقدم البنك بتقرير قيم لوزير المالية عن 
« انشاء الصناعات الاهلية » وتنظيم التسليف 
الصسناعي نس مشروع بنك مسنتاعى مصرى » 
ويبدو أن هذا التقرير كان استكيالا لتقرير سابق 
تقدم به عضوان من مجلس ادارة الينك هما 
الصناعة والتحارة © التى شكلت سسئة ١5١5‏ 
لدراسة ظروف الصناعة فى مصر © وكان ذلك 
التفرير يتضمن دراسة للصناعة والتجارة الالمائية 
والنمساوية 4 وكبفكواق شأئها 04 وأمكنها مواجهة 
المنافسة الكبيرة لل رأسمالية الانجليزية والنرئسية 
التى سبقتها فى ميدان الصئاعة . 


الذكر ؟مال الراسمالية الوطنية » فى اثامة صرح 
الميثتاعات 
والشركات الواجب اقامتها واهبية وضع برنامج 
قومى © وضرورة أشراك الحسكومة فى تكوين 
رأسنى مال الملشروعات الجديدة م6 واعداد الكنايات 
اللازمة لتحثئيق هذا الهسدف »© واهثم التفرير 
بالكلام عن تجارب الكثير من الدول ؟ فى مجسبال 
التصنيع والائتبان السسنامى كأدانيا واتجلترا 
وفرنسا وبلجيكا » بل وما قامت به رومانيا وتركيا 


والبونان ايضا فى هذا المجال ٠‏ 


وقد 9 البنك شبكة من القروع لتدعيم 
نشاطه 2 ؛ وخدمة -- التى | انشا” 6 وذلك 
اسنة 19515 » ويلك ع مصر س سبوريا ولبثئان سيئة 
4 4 ومجبوعة ضكمة من 0 فى 


بك > مص بين معونة 
الدولة والتعاون الاجنبى 


كان بنك مصر يدرك أن قدرته » أو بمعئى أدقّ 


قدرة الراسمالية الوطئية على العمل فى السؤق 


الحرة 3 أو بدون معاونة الحكوية أمر مستحيل 
في 0 3 العتاضر : وكان يدرك ان 


0 


وبالرجوع ألن تغرير أنشماء الصشاعات الاهلية 
نجده يركز على اهمية وجود نظام جمركى يسيح 
للصناعة بالنمؤ والتطور ٠‏ وضرورة استراك 
الحكومة حتى تتمكن المشرومات من العمل بكناية 
فيذكر التقرير انه « كان من النظريات الاقتصادية 
المقررة قبل الحرب »؛ نظرية تقهى بوجوب ابتعاد 
الدولة عن مزاولة الاعمال الصناعية والتجارية . 
وقد جاءت الحرب العالمية الاخيرة فقذ ت شرورتها 
باتخاذ تدابير عاجلة تناقض هذه النظريات .. 
«وائنا نحسب مصير من البلاد التى لا يصح 1 
تطبق عليها النظرية القائلة يوجوب ابتعاد الدولة 
عن مزاولة الشئون الصناعية والتجارية بذاتها» 
ولنسنا فى هذ؟ ندعوها الى مزاولة هذه الشئون 
ا يزاولها الفرد أو الجماعة ؛ ائما ندعوها الى 
مزاولتها داخلحدود معينة...اهيها انتكونهذه 
المزاولة مؤفتة حثى تنسع ملكية التوئير فى البلاد 
وتقوى قدرة ابنائها المالية على الحلول محل الدولة 
فى الاعيال الصناعية » , 


الاتيسة ؛ 


ان احتياجات البلاد الى الاعمال الصناعية ٠‏ 


كثيرة » وقدرة البلاد على التوفير محدودة » وتؤدى 
مشاركة الدولة نيها الى تحقيقها نى زمن أقل من 
مجيود الافراد ٠.‏ 


© ان الاسراع فى تحقيق احتياجات البلاد يفنتح 


أبوابا للعيل للمواطنين ٠‏ 
فى عملية الانتاج . 

© أن اوم العسابية ين تترتبب على 
الهشاعة تعونٍ على المجتمع ككل 


00 ان تراكم الاحتياطى العا سنننانت 
رخاء 04 والانشل استغلاله 


غير ان تدخل الدولة لم يكن بالامر اليسير ' 


لي الظروف القائمة في ذلك لد 0 واكتفى 
بلأى : 


ب اعفساء شركة فصر للغزل 8 53 
وكان ذلك قبل التعديل الجمركى الذى ' تم فى 
فبراير سئة .117 -. 


اليفاء الضريبة التي كانت مفروضية على 
انتاج الانوال الميكانيكية » والتي كان الهدف متها 


مساواة امنتجات المحلية بالاجئبية > ليقلو الجو 
للاخيرة , 


الأجننية ع ا 7/٠‏ : وذلك 
فى الناقصات الحكومية . 


استخدام الرسوم الجيركية كوسيلة لحماية 
5 3 0 من ذلك مسسمناعة الغزل 
والنسيج بالذات بنئة ٠ؤا‏ » وفرس ضريية 
خاصة لمواجهة الاغراق وخفض قيية النئد الذى 
قايت به اليابان سينة 9898| . 


تقديم اعانة حكومية لبعض المشروعات التى 
كاويها الببك مال العميول على جره ون مخزون 
الحكومة من القطن بسعر اقل من سعر السوق 
وتقديم اعانة مباشرة لشركتى الطيران والنقل 
البحرى تتناسب مع حركتها ؛ وباعتبار ان هذه 
المرافق تهم الدولة ٠.‏ 


ولم تكن معونات الحسكومة المباشرة وغير 
المباشرة كافية لمواجهة الشسساكل المترتبة على 
الدخول فى مضمار المشروعات الاقتصادية الكبيرة 
التى تحتاج الى راس مال ضخم » أو خيرة خاصة 
أو سوق ذات اتساع معين 4 لهذا تحد اليك ل 
ولو أنه اعثمد اساسا على رأسٍ امال الغيرف 
والادار ةّ امصرية » لا ببحد مندوحة عن التعاون 
مع الاجائب كلما كان فى ذلك مصلحة ٠‏ 


وكانت مهمة البنك فى البدأ سهلة حينبا كانت 
رؤوس أموال الشركات المنشأة صغيرة وائتاجها 
محدودا > وهو ما لير بالئسية اختلف الشرومات 
التى انشئت تشدتت حتى سمنة .“ا ؛ التى كانت رؤوس 
أموالها تتراوسح بين ...0 جنيه مصر 6 
..ءرء5؟ حكنيه للنتل والملاحة 4 وذلك باستتثناء 
شركة الفزل والنسج التى كان راسسبالها 


تنعرءء"! هلية , 


ويبرر طلعث حرب التعاون مع الاجانئب عند 
اتفاتة مع جولدمان لتبصير شركة تصدير الاقطان 
2 بأنه اذا اعتيد على مجهود الملصريين وحدهم 
فى بداية الآمر »؛ نقد تنتصهم التحربة الواجية 
وقد يدنعون فى سبيل الحصول قلبها ثمنا فاليا . 
ولهذا فضل ان يتفق مع جماعة ؛ ولو لم تكن مصرية 
ألا انها ات تجربة 14 تحث شرط أن تكون بحالة 

من الافكار قابلة للتلاقى مبع افكار (ينك ميصر) » . 
وظهور هذه الشرعة يقدمٍ اولك شباهد ظلاهر بأن 

ل ا 0 ادا يعيلون ان 
دم المساواة 00 المتبادل مع الممريين 3 
وماداموا يرضون بجعل المصرى يتبتع بحكئه 


مدنا يرنه ا 


الملشروع فى الأعمال »4 ويقبلون أن ين . صالح 
إليلاد المصرية مقدما على أى صالح كان »6 . 


وبشير طلعتث حرب الى عملية اختيار 
« رينتتمارد ادلر » مستشارا للبنك فيقول :<ه«ان 


شسعار البنك ان اليد العليا لادارة البنك وسياسته. 


ستيفقى مصرية 9 


ّْ 'وتذكر فى 0 صورة من ب فى مجال 


© رادت مع مجموعة من كدان الخبراءء فى 


٠‏ ا ل ا 
هستون بانجاترا 5 


© انفاقية تكوين شركة مصر للتآمين بالتفا 
مع شسركنى بورنج الانجليزية وتريستا الايطالية 
للتأمين . 


© التعاون بين شركة مصر للسياحة وشركة . 


كوكس اندكنج الانجليزية . 


©. التعناون. مين شركة المسساجيرى ماريتيم 
الفرنسية وشركة مصر للملاحة السحرية ع 


© اتفاق المسساهمين فى شركتى كفر الدوار 
وصباغى البيضسا » صيافغى برادفورد وحصول 
البنك فى الشركة الاولى على 00 ا 
بالنسبة للشركة الثانية . 


غير ان هذا التعاون يجب الا يلتبس لديئا » 
مما يؤدى الى الخلط بيندور الراسمالية الوطنية 
المحطية الذى كان 9 بقياده للراسبالية الاجنبية 
ولم يكن'له من دور الا الحمبول على بعض.ن 
ا استغائليا 4 والعيل على أن يكوت بسنية 
كلا عون معرى : أو يدخل فى المشروع باسم 
مصرى 5 والأمقة علي هذه الفئة كثيرة » 0 
وأحمد عبسود وعلى بحيى ا فرغلى وأحمد 
زور الذين كانوا يعيلون لساب محيومة من 
أو توزيع أر 55 الإثبياء م( شيعت اللسامين 04 
من 7 الشركات المستغلة . 


111 اس 


اخزان أسوان 


ازمة الرأسمالدة الوطندة 
أو ازصسة يك مصر 


كان المجتسع المصرى قبل الحرب العالية 
الثانية يموج بالحركة .» وتؤذن الظروف باحتمال 
تغيير كبير اواجهة المطللب المتزايدة للسعان : 
الذين كان بئذ - 3 سئة بعد أخرى ؛ ولا 
تكفى المشروعات العامة لمواجيتها . 


عالت حناك ليه غائة ملعة كبرية كران 
أسسوان م وانشضاء صناعة للحديد والصلب 4 
والكيماويات م6 واشتد الئداء بضرورة تأميم كئاة 
السويس »؛ وتحويل بئك مصر الى بنك الدولة » 
واعتباره هو البنك المركزى؛» حتى لا تتكرر مهزلة 
الارصدة الاسترلينية عى الحرب العامية الاولى» 
لو ترك الحيل على. الفسسارمية:© لليلك الأهلن 
المصرى » الذى كانت بريطانيا تسيطر على ادارته 
فى ذلك الوانت ٠‏ 


كان من الواضح أن الرأسمالية الوطنية فى 
7 مع الراسيلية الاحتكارية الاجلفة 2 وكان 
الايمكن أن يسثمر فى أبعذ من الحدود الرصوية 
له ؛ وكانئت التوى الاسستعمارية تخثى عند قيام 
الحرب العالمية الثائية أن تلعب الرامسمالية 
الوطنية المصرية دورا يضر بمصالحها ؛ ومما زاد 
الامر حدة أن دور هذه الرأسماليسة مد كشف 


بوضوح دور الرأسمالية الكمبرادورية ٠‏ 


كان من السهل القضاء على مشروع كهربة 
والمشروعات الملحقة ؛ باحداث 
مشكلة سياسية نذكر كيف أدت الى تفكك أكبر 
حزب كان كايا فى ذلك الوقت وهو الوفد 4 
وقدمت بعض التنازلات بالنسسية لشركة قناة 
السويس ) وم يكن هناك مفر لضرب ابتك مصر» 
لضمان سير الراسمالية فى ركاب الاستعيار » 
وكانت ام امرة 2 قبعد قيام الحرب ©“ سحبت 
الحكومة المصرية قدرا كبيرا من أرصدتها فى 
البنك : وقروضضها من صندوق توفير البريد » وكان 
معتى ,ذلك نقص الارصدة السائلة » ووجد البنك 

ن الظروف العامة » واضطراب السوق تحول 
دون غرض لحفظة أوراقه الالية البالغ قيمتها 
أربعة ملايبن من الجنيهات للبيع فى البورصة » 
لان ذلك كان يعنى انهياز السوق» واثارة المتأعب 
الاتجاة ا وهو البنك الأهلى المصرى. وقدم 


أمك هذّة الحخنظة طالبا ساد تمتراضص عليها 3 وكانت 


المحفظة د فى هزتها ا اشر سس ل |يسه على 
الخزائة 3 وسئدات للدين النعام 


ولكن يبدو أن طلعت حرب قد نسبى الخطسة 
التى قدمها فى خطاب له فى مايو سنة .157 
حينما ذكر « أن لكل بلدفى العالم سياسة مالية 
يكب ل » واستقلالا اقتصاديا يكب 
ان يغيل علي الحصول عليه والاستيرار فيه . 
والمميين على هذه السياسة وهذا الاستقلال 
الافتعادى فى كل بلد من بلاد العالم هو بنكها 
الوطنى؛ التوييصل على اباد اميا ركرك 
ويكتونفوق كل البنوك»؛ يشر عليها ولايزاحييا. . 
واستطرد فى كلامه عن ميام البنك المركزى اراء 
الينوك وخثم كلامه بأن «( هذه هى وظيفة اليئك 
الاهلى فى مصر ؛ الذى كان يجب أن يكون أهليا 
كل بعاتى الكلمة + ء وهو يكيل يزلحيا اليتوك 
الاخرى » أى أن مللعت حرب كان يدرك أن الينك 
الاهلى هو خريمه ؛ وانه لم يئئن يقوم يدور البنك 
المركزى أو يعمل بسسياسة استقلالية . 


وكانت النتيجة المباشرة والنطقية لبسذا كله 
رفض البنك الاهلى لطلب بنك مصر ؛ وكان لامفر 
لادارة البنك الاخير انتخضع لتحولدون اثهياره. 
فقبلت خروج طلعت حرب ومجموعته 4 متسابل 
همان الحكومة لودائع البنك ‏ 


د ا 6 ول اليك مر 
مسابات أجائب هم هيواث وبريدسون وثيويى . 2 
' واحثئل مقاعد ادارة البذك وسركاته مجموعة ممن 
عرقوا بادوارهم فى ضرب الحياة المستورية ؟ م 
أو بأعمالهم المشبوهة مع الاجائب كاأسمائيل 
صدقى »>2 وعبود » واأباس اندراوس »؛ وعلى 
لحنى 03 والابرائئى 3 


ومضكت سسئة قبل أن يصدر تائون السدعم » 
الذى تدمت الحكوية بموجبه للبنك قرضا يبل 
. خوالى هليوئين وربع من الجتيهاك 6 وحتى هذه 
. الخطوة قد تمث بعد ضغط تنديد من الرأ ىالعام» 
تمشل فيما كنب فى ذلك الوقت من مثالات ؛ أو 
ذكر فى اجتياغعات مجلس البرلمان . 


ومما يدل على وقتية الارمة أن البنك تمكن من 
تسديد قرض الحكومة واسترد الالف حصة التى 
كانت قد كقدمت للحكومة » وذلك بعد ثلاث سنوات 
فقط ء وذلك بالاضافة الى حوالى 15 فى المأثة من 
قيمة القرض وهى نصيب الحكومة فى أرباح البنك » 


وكانث الحكومة اذن 
الصفقة ٠‏ 


هي الرابهة هن هسذه 


ومهما يكن من شىء هلا يمكن ان دلقى الاشهام كله 
على القوىالنى عيلت علىضرب البنك ؛ او نعيب 
على البنك الاهلى ان يفعل ما قعل . فهى امون كان 
من المقدر إن تحدث ٠‏ وكان على المشرفين على الينك 
إن يقدروا هذا الاحتمالء وقد انساقرا وراءم 
دشضروغات غير رايدة "لاقت كساار سبعة عدن 
بلغت فى سئة 1554 حوالي...ره؟! جنيه ١‏ أو 
ما يعادل حوالى .؟ فى المائة من راسممالها . ولم 
المشروعات الى لم ثليث أن تساقطت بد ليل يعن 
ظهورها ء انها واجهت مشاكل لا حد لهاء كالدهان 
والورق : والكتان ٠‏ وصيد الاباك ؛ والجلود 
والسيئما / 


سارت فيه ؛ حنى ولولم يحدث تدخل ؛ ففئداستير . 


بعض المؤسسين للبنك مددا أطول من أن اسح 
للبنك وشركاته بالتطور الحر ١‏ فنجد مثلا أن خمسة 
من عشرة أعضماء المجلس تراورحت مدة عملهم هى 
مجلس الادارة بين /ا١‏ سسيئةء ٠١‏ سنة2 أما 
الاخرون فتراوحت مدة ميلهم بين 45 19 سنة »6 
ربعضهم كان يخرج لفترة يشغل فيهأ منمسب 
الوزارة ليعود مرة أخرى بعد أن يترك الوزارة ٠‏ 


كما شغل أعضماء مجلس آدارة البذك متأضيبي 
الادارة فى جميم شركاثه . فمدحت بكن مثلا كان 
رئيسا لمجلس ادارة البنك » وكذلك عشرين شركة 
أخرىي هي شركات البنك القائمة وقتسذاك » 
وبالاضافة الى ذلك رئاسة مجلس ادارة الشركة 
البحرية المصرية للتجارة » رعضوية شركة اسمنت 
بورتلاند طرة : وشغل طلعت حرب ثائب رئيس 
مجلس ادارة البنك والعضى المنتدب ٠‏ هذا المركن 
فى شركات البنك العشرين » وبالاضافة اليها 
الشركة البحرية 2» وكذلك عضوية مجلس آدارة 
اربع شركات ليست بينها رابطة كالبنك المفارى * 
ومضارب أرز رشسيد والاسكندرية » وبورصة ميئا 
البسيل 4 والمخازن والمستودعات 03 كبا شغلفؤاد 
سلطان وظيفة العضى المنتدب للبنك وجميسع 
شركاته » وكذلك عضوية الشركات التى كان طلعت 
هرب عضوا فيها فيما عدا بورصة مينا البصل » 
وشغفل يوسف قطاوى عضى مجلس آدارة البنك » 
رئاسة مجلس ادارة خمس شركات كبرى مثها وادى 
كوم أمبى ٠.‏ والشيخ فضل بالاضافة الى عضوية 
ثلاث شزكات ضخمة هى مياه القاهرة » والسكر 
والتكرير » والتقطير المصرية » ورأينا اسماعيل 
جاد بركات عضى المجلس يشغل عضوية ثمانى 
شركات أخرى من شركات البنك ٠‏ 


/ا18 سس 


ولى آنا هذا الوشع لم .يكين عكيرا قن العيد 
التالى » حينما استولت مجموعة حافظ عفيفىعلى 
'ادارة اليتك . فنجد أن خمسة من اعضماء المجلس 
استمروا فى العضوية مددا تراوحت من ١١اء ١9‏ 
سنة ؛ فاستمر على يحيى لدة 15 سنة © وعبد 
المقصود أحمد ومحمود شكرى مدة ١1‏ سنة »: 
ومحمد محمود خليل ١‏ سنة ؛ وحافظ عفيقى ١١‏ 
سسنة .. ولولا ثورة سنة 4ه لاسثمر هؤلاء ما 


شغليم لوظائف الوزارة ٠‏ 
وفى نفس الاتجاء السايق تجن حافظ: عفيقي 
يشغل بعدتوليه رئاسةمجلسادارةالبنك» رئاسة 
وعضضوية 61؟ شركة أخرى » من تشركات البنك أو 
غيرهاء ويشغل عبد المقصود آحمد *؟ مركن 
العضى المنتدب » أن عضوية ؟» شركة » ويبشغل 
أسماعيل صدقى رئاسة وعضوية 1١1/‏ شركة متها 
شركات قناة السويس » ووادى كوم أميى , 
والفنادق والاهلية لليترول والبيرة » وشغل محمد 
محمود خليل رئاسة وعضوية ١4‏ شركة بالاضافة 
الى عضوية مجلس ادارة البنك ٠‏ 
وكل ما تغير فى سياسة البنك هو التوقف حن, 
أنشاء شركات جديدة » وارضاء المساهمين بتوزيع 
أكبر قدر. من الارباح » وترك مجال الاستغلال 
الاقتصادى فى ظروف الحسرب لمجموعات 
المتمصرين » والشركات التى تحركها العناصر 
الاجئبية فى الغالب ٠‏ , 
اوهكة! .يشبين لذا مد امكائيات الرسيالية 
الوطنية المحدودة فى العمل بشكل مستقل » 
وضعفها أمام مواجهة شركات الاحتكار العالمية » 
رؤوس أموال ضصخعة ء وكفايات فذية عالية ,وسنوق 
كبيرة محتكرة أو شسبه محتكرة . هذا بالاضافةالى 
ضعت "ال رأسمالية الوطنية امسام اخراعات 
المناصب » وصعوبة تقديرها لامكانياتها وظروفها , 
وهدم قدرتها على الفصل بين الاندفاع الوطنى » 
وبين الشكل الواجب للمشروعات .” 


ثورة يوليو ١105‏ ودنك مدر 


قافت شررة 4# يوليق ستة 8ه ويس أمامها من 
مرح وطئى اله 'دخيرة ثتنعبية .غير ابنك أمصى , 
فركزت هليه ليلعب دورا في تمويل مشروعات 
الئئمية التى قامت بدراستها فى مجلس تنمية 
الانتاج القومى» والتىكانت تعتمد فى غالبيتهاملى 


الصناعات ٠‏ التقيلة مثكثل الهسديد والصسلب 
والكيمساويات والورق » والاسمنت والثروة 
المعدنية ٠‏ 


ولكن الثورة فى عملها للتنمية عملت على تجنب 


ال بس 


مجالس الادارة فى الشركات وتحديد سن أعضساء 
مجلس الادارة يما لا يتعدى ٠١‏ سبئنةء فضمتت 
بذلك أن يكون هناك تجديد وحركة مستمرة * كما 
منعت المعاسبين من شغل عضوية مجالس ادارة 
الشركات » وحرمت العاملين فى البذوك من شغل 
أعمال أو عضوية مجالس بنوك أخرى . كما . 
وفسعت فىسنة 17 حدود مساهمات البنوكفى * 
رئؤوس آموال الشركات ٠,‏ وكان بذك مصير هو عماد 
الدولة لتمويل القطن ؛ وتمويل شسراء مواد التموين 
التى كانت البنوك الاجنبية تتآمر بالحد من 
تمويلها ٠‏ 1 

وسار البنك فى سياسته الجديدة منفذا لسياسة 
الدولة حتى وجدت أن ضمان تحقيق خطتها العامة 
لاتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تأميم البنك 
والبذنك الاهلى المصرى فى قفبراير سنة ٠+*كقل,‏ 
الاول باعتباره اكبر بنك يستحوذ على حوالى .) 
فى المائة من مجموع ودائع البنوك » ويشرف على 
قطاع ضكم من الشركات الصناعية والتجارية . 
أما الثانى فباعتياره البنك المركزى .. ولبم يكن من 
الطبيعي ترك مساهمين افراد فيه مصريين أى غيز 

وتحول بنك مصر الى مؤسسة: عامة تعمل الى 
جانب المؤسسة الاقتصادية التى انشئت فى يناير 
سنة 57 لتكون ذواة القطاع» وكذلك مؤّسسة 
النصر التى تولت الاشزاف على المشروعات 
الصناعية التى عملت الدولة على انثمائها .' 

ثم اقتضى التطور والاخذ بالفلسفة الاشتراكية 
البنوك الصغيرة أو الضعيفة فى الكبيرة منها 
حتى أصبح لدينا خمسة بنوك تجارية كبرى تلعب 
دورا هاما فى تمويل الخطة العامة للتنمية والرقابة 
عليهاء وتحو لالاشراف علىشركات البنك المختلفة 
الى المؤسسات النوعية لتعمل بشكل أكثر تنظيما 
وتركيزا ٠‏ 
الذى لعب دورا كبيرا فى انشائّة ودعمه» وهى 
المحاصيل الهامة كالقطن: والارزء وسمبح للقطاع 
الخاص بالتعامل معه كما كان الوضع فى الماضى ٠‏ 

وقد تضخم نشاط البنك حثتى أصبحت. ودائعه 
تربو على ١1+‏ مليون جنيه » مكونة ؟؟ فى 'المائة 
من ودائّع البنوك مجتمعة » وارتفع رقم سلفياته الى 
حوألى !١ ١‏ مليون جنيه بما يعادل ؟؟.فى المائة من 
سلفيات الجهازن المصرفى ٠‏ 

وهكذا تسذكمل صورة بنك مص » أى بمعني آدق 
صورة امكانيات العمل لل رأسمالية الوطنية, 
وحتمية التحول الاشتراكى » وتدخل الدولة للقضاء 
على التناقضسات » ولغسمان حركة التطورو التنمية. 

والجدولان الآتيان يبينان :الشركات التى قام 
البنك يتأسيسها أو سساهم فيها ٠‏ . م 


( حدول رقم 1 ) 
تسركات قام البنك بتأسيسها 


اسم الشركة تاريخ | رأمن المال | راس الال فى| تصيدب بنك مصر | النسبة بر 
النأسيس | عند البأسيمر | 1409/15/91 
1 سب مطبعة مصر ذا إميمزة 01 ؟قدرة؟ مره" 
؟ ل شركة مصر لهلبج الاقطان | )141 |..ءر.؟ 0000 ٠‏ الارلات أر1؟ 
؟ لس شركة مصر للنقل واللملاهة ‏ | م؟؟1] إ.رير.؟ ليرية1 4ر11 لاركم 
لس شركته مصر للتمتبل والسينما | م؟؟! ٠ءءره١ا‏ 00000 | كلارام ارام 
ه ل شركة مصر الفزل والفسج |/9]ؤ9! إم.ءر..؟ تبءزييير؟ | امءأراميرا اليا 
1 س شركة مصر لمصابد الاسماك |1919 |..هرءه؟ 0000 كرءلا در؟؟ا 
لا شركة مصر لنسج الحربر تب ال عر[ | آلاكراكلا ارغ74 
م م بنك مصر ل لبنان الحا ين م لكرم1؟ راق 
8 ل شركة مصر لتصدير الاقطان [.97] إدمير,؟ا 0 ٠آلايه11‏ عار 11 
١.‏ ب شركة مصر للطيران ا لين تلمرءقكرا | ماكر لل" ه11 
١‏ ب شركة بيع المصنوعات المصرية |1585 ...رت 00000 تارم1 1١‏ 
؟| ‏ شركة مصر للتأمين ؟91ؤا اإمميريء؟ 01000 “امار 1؟ : 1 
| سه شركة مصر للملاحة النحريه |1595 إء.وررءآ1 1200505 ١٠الار/با/ا”؟‏ 0 
14 هد شركة ممر للسياحة 1515 000 لدءزءة كخعر1 آرم 
ها ل شركةيصر للغزلوالتسجاارميع |1958 إءءدرءت؟ 00 | لز 1 0" اارار1 
5 لس شركة مصر لاعمال الاسمنت 
المستسلج ع5 إءءعرا اللري؟] كارا كره 
1 ل شركة مصر لصبافى الندشسا 4م1959 تءزية] لور ءل؟ ؟قارءكل/ا 1 | هركا 
4 ب شركة مسر للمناهم والمهاهر |1998 إءدورءة 1 شين ورثال 
4 ا شركة مصر لصناعة وتجارة 1 
الزيوت اشن عرقلا رمه ومن 
س شركةمصر للمستحضراتالطبية | ,1515 |ء.ورء1 ل ا" مدة 
»١‏ س شركة مصر للحرير العنثافى | "155 إءبيل...دا | ,.وزهءءر؟ | الاثركه1 ارم 
؟؟ ب شركة مصر للننادق ومذا إمويورءهلارا | مل ءزيميور؟ لكوروءآ1 وره 
؟» ب شركة مصر للالبان والاقذية |1965 إممير..؟ عرقلا 4ر1 ارخا 
١‏ 5 ل ترك مصر للكيماويات كهؤذا .ءزةوول1آ ءوزءودد؟ ليتوزريءة الشرل 
م" ب شركة مصر تثُسبين المسكوم 
للغزل والنسيج كمكا أمييرميءكا | مميزءيءد؟! | عمو زءء© نينا 
5 له بنك الجزائر مصر ؟كةا ووءزردوول2 | تسم ..ءرءةكرا فرنك حزائرىي 
فرنك جز ائرى ( بعادل ممكر؟!1 مم ) فنا 
ب بنك النهضة العربية /إكؤ1ل اعيييريت | سدم ٠ءره؟؟‏ جنيه ليبى 5 
مس م ا 
1 جدول رقم ؟ ) 
سركات قام الينك بتمصيرها والمساهمة فبهااو.الاأشتراك فى تاأسيسها 
م جه د م كلك 
هفند التأسيس 
الشركة العقارية المصرية ويل ١‏ 1 جنيه 
تلغراف ماركونى 1 لللري؟ 
شزكة مص للهندسة والسيارات 1941 الفاملن 
تدركة البلاستيك الاهلية . ال 1ر1 
شركة الحديد والصلب المصرية” 15 000000 
الذركة العامة للحوت 131 ووول.#2 
شركة الصناعات الكيماوية « كيما ) ا 000000 
المشركة القومية لانتاج الاسينت مدؤا رفك 
الشركة العامة لصناعة الور قالراكتا» ااا لات 
الشركة العامة للثروة المعدلية 4مةا وود 


قام البنك ' بتمصيرها عام 1518 


ؤس 


تضورت فى تاريخ بنسك مصر 


ونائقر 
© عقد الشركة الابتدائى 
8 مارس سنة 1351 
© صدور المرسوم السلطاتي يتأيس الينك 
؟ أبريل سنة ١551.‏ 
© هقد أول جمعية: عمومية عادية 
ا مابو بسئة .؟9ة! 
© بدء مزاولة النشاط 
. 18 نوقمير مئة .؟15 : 
مايو سئة ؟؟15ا 
1[ صدر مرسوم ملكى بانثسائها في ١١‏ سطس 
31 0 
وهر : 
1 يوليه سنة 1551 
[ قانون رقم .1 لسنة 1551 ] 
© .انون تأميم بنك مصر 
[ القانون رقم 9 لسنة .155 ] 
© تكوين مؤسسسسة مصراب وضم بثلقا مصر 
وتسركاته اليها 
؟ مارسى سنة ١95١‏ 
( القرار الجمهورى رقم لسنة 11خ ( 
© نكوين المؤسسة المصرية العامة للبنوك ‏ 
وهم البنك اليها 
8 ديسمبر سنة 51ذا 
1 القرار الجبهورى م 0 لسئة ام 5 
الينك ا المصرى 
٠؟‏ ابريل سئثة 19554 , 
1 0 ار رقم 1555 لسنة غ155 ] 
ل 0 


1 


3 +14 م 


الال ان هق ش 


من ملهق الوقائع المصرية عدد ؟9 الصادر فى 
يوم الثلاثاء ؟١‏ ابريل سنة +1951 


| المؤسسهيون : 


١ح‏ أحمد مدحت كن باضا 
المقدم بالمقاهرة 
؟ د يوسف اصلان قطاوىي بائلنا. 
المقيم بالمقاهرة 
؟ سل محمد طلعت كرب بيك 
يم باللقاهرة 
؟ ل عبد العظيم المصرى بيك 
المقيم بمغافة 
ه ‏ عبد الحميد السيوفي بيك 
المقيم بالقاهرة 
ل الدكتور فؤاد سلطان 
المقيم بالمفاهرة 
ل أسكتدر وسيهه افندى 
المقيم بالفاهرة 
7 سه عباس بسيونى الخطيب افندئ 
مس عباس بسيونى الخطيب افندى 
المقيم بالقرشيه [ بمديرية الغربية ]. 


ب المساهمون وقيمة مساهماتهم 


لياسر 

الاسيهم 
١‏ م هفرة صاحب المعالى احود مدهت بكن بااسا 2+١‏ 
؟ ل حضرة صاهب السعادة يوسف اصلان قطاوى باثسا ,6؟ 
م كضرة صاحب العزة محمد طلعثك كرب بيك 6 
؟ ‏ حغرة صاحب العزة عبد العظيم المصرى بيك 1.١١‏ 
ه ل حفرة صاحب الجزة عبد الحميد السيوفي بيك .5؟ 


لس حفرة الدكتور فؤاد سلطان ران 
لا سم حغرة صاحب العزة اسكندر مسيحه بيك 20ه؟ 
م س كشرة عباس بسيونى الخطيب انندق +1 
هس حغرة صاحب العزة على اسماعدل بيك 00 
1 م سعادة محمد الشريعى باشا ووه 


1 
1 


فى 
3 
51 
11 
3 


حشضرة صاحب العزة عبد الرازق الفار ببك 
حشرة صاحب العزة مديد موسى الفقاعى بدك 
ل حغرات أولاد بدوى الى وشركاؤهم 
سعادهة كسن عبد الرازق باسا 

حفرة صاكب المعالمى #“دلى بكن باشا 
سعادة عباس الدرهوكى باثسا 

ل سعادة أعمد خدرى باسا 

جناب الخواجه يوسف شيكوريل 

ل حفرة صاحب العزة على ماهر بيك 

سه حفره صاحب (لعزة احمد أيوب بدك 

ب حفرة صاحب العزة احمد حجازى بيك 
حفرة صاحب العزة اسماعبل جاد يركات بيك 
حضرة صاحب العزة محمد سلمان الوكبل بيك 
.. حفرة صاحب العزة محمد انراهيم خليفه بيك 
حشرة صاحب العزة مراد الشريعى بيك 
حفرة صاحب العزة محود لبيب البناذوثي ببك 
حفرة صاحب العزة محعود عبد النبى بيك 
حفرة صاد ب العزة سلطان محمود بهثسى بدك 
حفرة صاحب العزة عبد الستار الباسل بيك 
س حضرة عباس على الجزار افندى 

حضرة صاحب العزة سالم السيد بيك 
حفرة صاحب العزة عبد الرحمن فهمى ينك 
س حفرة صاحب العزة ابراهيم نصار ببك 

- حفرة صاحب العزة دسنين عبد الغفار بيك 
ل حضرة محمد على محود افندى 

سه حفرة صاحب العزة يوسف جعذر مظهر بيك 
حضرة صاحب العزة على اسلام بيك 

حضرة صاحب العزة السبد على بدك 
دضرة صاهب العزة حبيب مسبحه بيك 
حضرة لببب ابراهيم افندي 

حضرة مبخائيل صليب منقريوس افندى 
حشرة صادب العزة كسن شعراوى ببك 
حضرة محيد ابو الذصر الفار افندى 
حضرة الشيخ محمد نصر الخوئى 

حضرة ابراهيم يوسف الفار أفندى 

حضرة الشيخ عبد الله خفر 

ب ا عبدالوهابيبك 
حفرة الشيخ محمد أحعد نوبر 

حضرة صاحب العزة احمد احسان بيك 

ل كشرة على الغنيمى افندى 

حفرة الشيخ احمد السبد زين 

س سعادة محيد محرل باشا 

حفرة صادحب العزة محمد أحهد اأشريف ببك 
حضرة صاحب العزة سليمان سرى ببك 
حضرة صاحب العزة الدكتور على ابراهيم بيك 
حغرة صاحب العزة ابراهيم شكرى يبك 
حضرة صاحب العزة مرقص حنا سك 
حفرة صاحب العزة مصطفى رشيد بيك 
كضرة صاحب العزة محمد عتوى الجزار ببك 
ل دحفرة صأحب العزة محمد ادبد الخادم ببك 
حشرة صاحب العزة محمد ثبيه بيك 
حفرة صاحب العزة عبسوى خفر بيك 

ب حفرة صاحب العزة الدكثور محيود ماهر يبك 


6 - حرة صاحب العزة 'صاروفيم ميثا عبيد ببك 
. حضرة صاحب العزة فهبى رزق الله عبيد بيك 
حشرة صاحب العزة الدكتور محمد طاهر بيك 
 "/‏ حفرة رجب نهمى التدى 

4 حشرة احيد شوقى افندى 

.. حشرة عبد الله محعد عبد الله البلهاسى أفندى .+1 
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,/ ل حخرة أحمد سالم باعبيد افثدى 

1 كضرة محود البابا افندى 

؟/ا ل حفرة كاول امبابى افندق 

ب حضرة مشود الخولى اقندق 

5 ل كضره صاحب العزة مصطفي المكاوى بدك 
0 دضرة صاحب العزة وهيب دوس بيك 

؟/ا ب حمرة الدكنور سلدمان الحكدم 

/ا/ا ب حضرة بحكمد بدوى البيلى أغندى 

ما ب حفرة الافوكابو اسماعيل حيزة امندىق 

5 ل حشرة أسباعيل زهدى افندي 

,م - حقرة الدكدور محمود شريف 

١م‏ س حقرة صاحب: العزة الافوكادو كاول صدقى بيك 
الم ل حفرة صاحب العزة سلامه ميخائيل يبك 
4 ب حقرة الدكتور سيد عبد الحميد سليمان 
م ب حفرة الدكتور محيد ثاجى 

م ب حفرة صاحب العزة محمد ميد الذبى بنك 
1 - هفرة صاحب العزة على القرققى بنك 

لم ل حضرة محبد الطويل افنئدق 

م - حشرة الدكور مدمد كمال 

م كخرة الدكتور عبد الحويد مهفي 

.4 س كشرة محرم تابث سند احمد افندى 

١‏ م دفرة الدكتور محمد كامل الخولى 

؟4 ب حشرة الدكثور نيب اسكلدر مسبعه 

9ه حضرة الدكتور دوفيق حنا 

4 حشرة على سعد الدين افندى 

م عبد الملك سليمان افتدى 

45 - حفرة صاحب المزة 

4 هس حضرة ابراهيم لهبطه افندق 

4 حفرة يوسف لهيطه افندى 

ب حضرة الدكتور سالم هنداوى 

حشرة الدكنور عتبان البنهاوى 

حضرة الدكتور ابراهيم الشوريجى 

١‏ حفرة الدكتور محمد ابراهيم خلبفه 

س حضرة الدكنور عوفى صدقى 

١‏ . حضرةصاحب المزة محمدتوفيق الترجمان بيك 
ل حضرة صاحب العزة عبد الرحمن الطوير بيك 
5 
1 
1 


امد 
37 0370 
5 هد 


حفرة محمد رفاعيى افتدى 

حضرة صاحب المزة محيد طاهر ثور بيك 
حشرة رزق البياض افندى 

.1 س حضرة الدكتور زكى خالد 

س دفرة صاحب العزة حسدن النزلاوى ببك 
1١‏ ل حفرة صاحب العزة رشوان يدفوظ بنك 
؟١ ‏ حقرة أحيد هدية افندى 

كفرة صاحب العزة احمد فؤاد طلعت ببك 
4 ب حضرة االسيخ بحبى كسن الاما 

ت حفرة شكرى طياب افندق 


٠ 
ل ل كنس س< نوا‎ 000 


8 
" 
ل 
9 
2 
كن 
إن 
را 
كا 
كا 


14 ! حفر ةصاحب العزة الافوكاتوعبدا لرحين الرافعىبنك «؟ 


حضرة عند العزيز حسنين افندق 

- كضرة محعود مصطنى الحكبم أفندى 

ل كشرة يرسق مصطفى الحكيم افندى 
١.‏ ب حفرة ابراهيم مضطفى الحكيم الأدىق 
1 حقرة اسماعيل شكرى أفندىق 

حضرة الدكتور مصطفى أبو غلم 

19 س حضرة الافوكاتو على كمال حبيشه افندى 
1 ب دشرة صاحب العزة محعد حلمى عيسس يبك 
سس حشرة صاحب العزة احمد حبدى ببك 


المجبوع 


كا 
1 


ه- أول مجلس ادارة 
حضرة صاحب الأعالى احود مدحت يكن باثسا 
: ٌ الرئيس 
حضرة صاحب السعادة بوسف قطاوى يائسا 
35 وكيل 


حضرة صاحب العزة محمد بيك طلعت جرب 
عضو المجلس النتدب للادارة 
حهضرة الدكتور فؤاد بك سلطان 
عضو المجلس النتدب للادارة بالنبابية 
حفرة صاحب العزة عبد الدميد بك السيوفى 


حضرة صاحب المزة على بك ماهر 

1 عتفرة صاحب العزة عبد العظيم دك المصرى 
حشرة صاحب العزة اسكندر بك مسبعه 
هخرة الخواجه يوسف أسيكوريل 


حضرة عباس انندى بسيولى الخطيب 
القانون رقم 6٠‏ لسنة 195١‏ الخاص 


بتدخل الحكومة لدعم بنك مصر 


ل قره مجلس السيوخ فى ؟ يونئيسه » ومجاس 
النواب فى '؟ يولية » صدر مرسوم ملكى به فى 
14 يوليه سنة 15141 


المادة الاولى : عملا على اداء كثالة الحكوية 
الثى رسيها القرار المذكور » يؤْدْن للحكومة فى 
ان تأخذ من الاحتياطئ العام 1 ١‏ , 

1 - مبلغ 1614را.ارا. جنيها واردا من 
الاحتياطى الحبوس بأسسم 2 أمو ال ميخصصة 
لأسلف الصناعية وسلف الجمميات التعاونية » » 
ويخصص لالغاء البند الوارد بنفس الاسم وبدفس 
المبلغ فئ « خصوم ) بنك مصر ؛ وذلك فى حسابه 
الختامى عن السنة التى أنتهت فى 75١‏ ديسسمير 

سئة .155 , 


ب س سلئدات من دين مصر الموحد والمتاز 
كبيثها. الحقيقية 5 الارهد هارا جنيها تهول لحساب 
صندوق توفير البريد لالغاء مبلغ معادل من بند 


وارد فى خصوم بنك مصر باسم « صندوق توفسر ., 


البريد » وذلك فى حسابه الختامى عن السنة الثى 
انتهث فى "١‏ ديسمبر سئة ١951.‏ 5 م 


ويتولى البنك لحساب الحكومة آدارة بنود 


1157[ هس 


الرضسيد الثى كانت سبيا فى العام ديوتها 0 
الوه المذكورة زيادة على التقدير الذى قدرت 


. بها فى الميزانية التى اعتمسدت اسساسسا لهذه 


القسوية بقدر ثلاثة الارباع للحسكومة والربع 
للبنك . 


المادة الثانية : عملا على اعادة تنظيم بنك صر 
وفقا لثرار 8؟ مارس سنة .155 المتقدم ذكرهة 
تتخدذ الاجراءات .الاقى بيانها » وسعدل لذللك نظام 
شركة بنك مصر وشركات مصر التابعة لة : 1 


١‏ ل يظل راس مال البنك بقيمته الاصلية 
وفدر». دا جلي وتحقيقا لذلك يؤذن البنك فى 
واريات السنتين الماليتين ذككار ,؟ؤا واليالة 
ع اليها فى المادة السابقة مبلع تعر ية؟ 
جنيه مصرى ناتجا من أرباحه من بعص شركاته » 
كما يؤذن للحكومة أن تأحْذ من الاحقياطى العام 
سسسنداتك من ذبن مصر اللوحد والممتاز يكنا 
الحقيثية ث.ءرءة[ جنيه يحول للحساب صندوق 
توفير البريد لالغاء مبللغ معادل من يند وارد فى 
وبرد البلغ المأخوة على هذا الوجه للحكومة ونقا 
لاحكام الفكرة الخامسة 5 


وتسلم ال الحكومة على أن تكون ملكا خاصا 
لها فى مقابل تدخلها 0-01 
الحمة الى عثيرة اجزاء على أن 5 يه هذه 
الحصصن الا للتصريين , 


وتد 0 تشترك وو التأسوس 0 توزيع الارباج 
المادة 5 كذلك فياك عند الاتاء فى توزيع 
هذه الحالة 0 نصييها منكه سه يتوسيط 
ما خصها الى مجموع الارباخ فى نت سنوابت 4 
الاخيرة , 
تكون الكتساسائة بوجه عا م براي فيد ا 
هذا ا ا 6 والترتييات القن الخد 
ا كثابة 945 0 الادارة 2 ؛ فساكا م 
يؤخذ بها رفع تقريرا بذلك الى وزير المالية , 


ويكون له بحكم القانون حق حضسور جميع 
اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العسومية 


ويكؤن له صوت ١‏ ستتسارى في كل المسائل , 


؟ س يعرض انتداب مجلس ادارة البنكا يعضو 
آو أكثر من اعضائه للبت فى اإاسائل التى يعنيها 
على مجلس الوزراء للتصديق عليه ٠‏ ولوزير 
المالية بعد موافقه مجلس الوزراء ان يطلب عقد 
الجمعية العمومية غير العادية بواسطة مجلس 


الادارةء 


ه م يكون توزيع الارباح بالترتيب والنسب 

أ سه /١١‏ للاحتياطى المنصوص عليه فى نظام 
البنك , 

ب اما يكفى لدفع ربح للمساهمين مقدارة 
ف عن كايل راس محال البنك الاسمن أي 
ثدورءيءءر|ا كشنية ٠,‏ 


ه ل ويوزع الباقى على الوجه الاتى : 
الى ه/ عند اثمام رد مبلغ ...ر.6١‏ جنيه 
المشار اليه فى الفقرة [1 ] من هذه المادة , 

م لرد مبلغ ال :..ر.6١‏ جنيه المتقدم 
ذكره للحسكومة وعند أتوسام مذا اأرد يخصص 
ه"/, لإحنياطى خاص ٠‏ 

وير مكافأة مجلس الادارة ٠‏ 

هار يخصص طبقا لما يتترحه مجلس الادارة 
وتقرره الجمعية العمومية كربح اضسسافى يدفع 
يتم رد مبلغ ال ...ر.5١‏ جنيه المتقدم ذكره 
للحكومة لا يجوز تخصيصه كله أو بعفسه كريح 
أضافى للمساهمين . على أنه فى الثلاث سئوات 
الاولى للعمل بهذا القانون يضاف نصيب حخصص 
التأسيسن الى احتياطى رد مبلغ الس ..ءر.12 
جنيه التقدم ذكره ٠‏ 


؟ سم تحول شركات مصر التابعة للبئك والتى 
تكون ناجحة فى أعمالها ماحبس فى رصيد ثابت 
من حساباتها المدينة للبنك الى اسهم أو سندات 
وتعرض للاكتتاب بها وتجعل الاولوية فى هذا 
ويجب ان يتم هذا التحويل فى خلال سنة من 
تاريخ العمل بهذا القانون . 


لام تحول اسهم هذه الشركات الاسسبية 
المملوكة لبنك مصر الى اسهم لحاملها تمهيدا 
لتداولها فى ااستقبل بين الجمهور بشروط توضع 
بالاتفاق مع الحكومة » يراعى فيها آلا تزيد نسبة 
الاسهم لحاملها على 6؟/ من مجموع اسهم كل 
شركة . 


المسادة الثالثة : يؤذن للحكرمة بالاتفاق مع 


مجلس آدارة بنك مصر فى أن تدخل على أنظمة 
البتك هدا التعديلات التى نص عليها فى المواد 
السابقة تعديلات اخرى فيما يتلق بنقل الاسهم 
الاسبية وحق الاشتراك فى مناقشات الجمعية 
العمومية وذلك فى سبيل العمل على حسن ادارته 
وعلى حماية مصالح المساهيين ٠.‏ 


المادة الرابعة : لا يجوز تغيير التمديلات التى 
تقررت تنفيذا لهذا القانون الا بموافقة الحكومة . 


المادة الخامسة : نظرا لإلروف الخاصة المتعلقة 
بالسنتين الماليتين 1915 و 195٠‏ ؛ ولاعادة تنظيم 
الينك تعشر صحيحة ذيابة اعضاء مجلسن: ادارة 
بنك مصر الحاليين ومن يعين لتكيلة عددهم أو 
بدلا منهم »؛ وتسيتمر كذلك حتى انعقاد الجمعية 
العمومية فى سنة 1141 »© ولا تقدم المبزائمة 
ودساب الارباح والخسائر عن السئتين الاليتين 
و .115 الى الجبمعية العمومية ولا يكون 
لها من أحل ذلك ان نثرهميا . كذلك يعتدر 
صحيها ثعيين مراجعى الحسسابات الذى باشره 
مجلس الادارة فى سنة .114 »4 ويخول المجلس 
حق تقدير أتعايهم عن مراجعة حسابات سنثىي 
1 و .115 4 ولا يكون ليؤلاء المراجعين أن 
يدعو الجمعية العمومية ميلا بالادة ؟؟ من نظام 
الينك ويعفون من المسئولية بسيب هسدم تللثا 
الدعوة ٠.‏ 


المادة السادسة : فى تطبيق القائون الخاص 
بفرض ضريبة خاصسة على الارباح الاستثنائية 
تعتبر الشركات التى يملك بنك ممر هلاب على 
الاقل من اسمهيها جزءا لا ينجزأ من البنك » وعلى 
ذلك يستعمل ما يبقى من أرباحها س بعد. توزيع 
الارباج على مساهميها وتكوين 'احتياطياتها ‏ 
فى رد مبلغ الب ...ر.ه! حنيه التقدم ذكره 
فى الفثرة [ 1 ] من المادة الثانية ؛ وعند اتمام 


'رده يلحق ذلك الباقى باحثياطيات البنك الخاصة .. 


القانون رقم ١9‏ لسنة +1557 
ا يب 


مادة [ ١‏ ] ؛ يعتير بنك مصر مؤسسة عابة 
وتنتقل ملكيته الى الدولة . : 


مسادة [؟ ]: تتحسول اسهم بنك مصر الي 
سئدات على الدولة إدة اثنى عشر سسئة وبفائدة 
تدرها ه/ر سئويا ؛ ويجدد 'سعر كل سند بسعر 
السهم حسب آخر اقفال ف بورصة القاهرة فى 
١‏ من شهر فبراير عام ١ ه٠ 155٠‏ 


17 سم 


مادة [ ؟ ] : يكون تداولٌ السندات وفق النظم 


الثى كان يتمعها البنك بالئسبة الى تداول اسيئه , 


| مادة [ ؟ ] : يجوز للحكومة بعد عشرَ سنوات 
استهلاك السندات استهلاكا كليا أو جزئيا بالقيمة 
الاسمية بطريقة الاقتراع فى جلسة علنية . وفى 
الرسمية قيل الموعد المحدد بشهرين على الاثل , 

ش مادة [.ه ]:: يعين أعضاء مجلس ادارة البنك 
وتحدد مكافاتهم بقرار من'رئوسن 'الجمهوزية . ٠‏ 


مأدة [ 6 ] : يظل بئلكا مصر مسحلا كبنك 
تجارى ويجوز له أن يباكشر كافة الاعمنال المصرفية 
التى كان يقوم بها من قبل صدور هذا القانون . 


مادة [ لا ] : استتناء من احكام القانون رقم 
لسنة /1509 المشار اليه يجوز لبنك مصر 
الاحتفاظ باسهم الشركات المساهية بيبا يجاوز 
الحدود الواردة فى القانون المذكور . ' 


مادة [8 ] : يلغى القانون رقم .2 لسنة 1151 
الممشار اليه » وكذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة 
لهذا القانون , 


. منشضور سلطان باشا وعمر لطفى 
.حول انشاء البتنك الوطنى المصرزى 


البنك الوطنى العربى 


. الذى طالما حومت الافكار حواليه وتشوقت 
الانفس اليه وقد ذكرته جميع جرائدنا الوطنية 
واثّنت على الساعين فيه ودعت التاس الى 
حعاونتهم « ثم بشرتنا بحصول تلك المعاونة من 
خاصة نبهاء الوطن وعيون اعيانه وعدد غفير من 
أعيان توابنا الكرام ورجالما العظام » وقد جرت فى 
ثسأن. هذا البنك مذكرات ومراسلات بين كثيرين من 
اكاير .أرياب المناصب الرفيعة وما فيهم الا .كل 
موافق معاضد وداع بالنجاح ولم يحصل لهذا 
المشروع أي معارضة من جانب ابناء الوطن لتيقنهم 
فيه النفع كل النفع وبلوثوقهم بحصول الفائدة 
للمصلحة العامة على يده » ٠‏ 


« ورب معترض يتوهم فيه مخالفة للشريعة 
المطهرة بدعوى أنه لابد من دخول الريا فى معاملاته 
فيحاول أغراء الناس بان مصادقة ابناء الوطن لا 
يمكن أن تتجاون حد الكلام لكون معظمهم ممن حرم 
الربا عليهم شرعا ٠١‏ فنحن نطيب خاطر المعترض 
ونزيل الوهم مبينين أن الشريعة المطهرة انما حرمت 
الربا المحض وليس ذلك من لوازم البنك التى لا يقوم 
بدونهابل بنكنا متنزه عنه لانه أنئما قصد من انشائه 
خدمة المصالح الوطئية بالصدق والاممانئة ؛ ويحسسب 
شرائع النلاد 8 واشغاله لد _ لتسبليف والعمولة من يدع 
وشر اعم الحساب عملامه ٠‏ ولخصيع هذه الاشغال 


سه 155 سه 


« محمد طلعت حرب »؛ علاج مصر الاقتصادى ‏ 
ومنشروع سك المصريين او شلك الامسة 
عسام 1911 ( الصفحات من ث5 ب .9) 


ارباجها ارباح معاملة جائزة شرعا » وحكم الماشارك 
فيها حكم الشارك بالضاربة » وهذه الشركة جائزة 
شرعا بأجماع المذاهب ٠‏ ثم ان القرض با مرابحة 
بطريق المعاملة جار منذ القدم » وذكره مستفاضصفى 
الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم 
يقوشه ستين دبدارا اخرى + حت يصير أنه على 
الستقرض منه دينارا ولم يحصل للمستقرضي الا 
ثماثين دينارا . ذكر الخصاف انه جائز وهصذا 
الائمة الحجلوانى يفتى بقوله الخصاف ويقول ٠٠‏ 
هذا لبس بقرض جر منفعة » بل هذا بيع جر منقعة» 
الجزء الرايع صفحة هل١‏ ) , ٠‏ 1 


وجاء فى الجزء المذكؤر صفحة ٠7١‏ فى مطلب 
*٠*.أذا.قضى‏ المديون الدين قبل حلول الاجل أو ماث 
لا يؤخذ من المرايخة الا بقدر ما مضى «١‏ نقلا عن 
القنيه حيث قال فيها برمن نجم الدين ما نصه ٠٠‏ 


قضى المديون الدين قبل الحلول أ مات فأخذ حن 
تركته فجواب المتأخرين انه لا يأخذ من المرايحة 
التى جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الايام قيل له 
أى لنجم الدين ‏ اتفتى به ايضا ؟ قال نعم .قال 


ولي أخذ المقرض القرض والرابحة قبل مضي الاجلم 
فللمديون أن يرجع بحصة ما بقى من الايام ٠‏ وذكر 
الروم ابو السعود وعلله بالرفق من الجائبين ٠‏ 
قلت ٠٠‏ وبه اقتى الحانوتى وغيره ٠‏ وفى الفتاوى 
الحامدية .. سسثل فيما اذا كان لزيد يذمة عمرو 
مبلغ دين معلوم فرابحه عليه الى سنة ثم بعد ذلك 
بعشرين يوما مات عمروالمديون قحل الدين ودفيه 
الوارث لزيد » فهل يؤخذ من المرابحة ثشيء أم لا ؟ 
الجواب جواب التآخرين انه لا يؤّخذ من المرابحة 
التي جرت المبايعة عليها بينهما الا بقدر ما مضى من 
الايام + قل للسلافة نجع الدين ++ اتفتن به كال تعم 
كذا فى الانقروى والتنوير وافتى به علامة الروم 
مولانا ادق السعون » + 


«ومن تدس هذه النقول وجدها منطبقة واى 
اتطباق على المعاملة المقصودة فى البنك الوطنى 
وتحقق ان ارباحه جائزة شرها ٠‏ ولا يخفى ان 
القرض بالمرابحة بطريق المعاملة بلغ فى عهد ساكن 
الجنان السلطان سليمان فثات فادحة قيل ثلاثين آو 
أربعين فى المثة قصدر الامر السلطائى مبنيا على 
معروضات مولانا المفتى ابي السعود بان لا تعطى 
الغشرة بأزيد من أحد عثر ونصف كيا ذكر ابن 
عابدين ( جزء صفحة ١79‏ ) وارباح البذك لا تبلغ 
هذا الحد المنصوص عليه فى كتب الفقه ( ١١‏ فى 


المائة ) بل ريما لا تتجاوز نصفه لان الفاية الاولى ' 


منه نفع البلاد والتخفيف عن الفلاح وانتشاله من 
ظللم المرابين الذين يتمتعون بعرق جبينه وخيرات 
ارضه غنيية باردة ويقرضونه بالربا الفاحثى فلاثين 
يأرمعين فى المائة » ٠‏ 


«وآزيد من ذلك فى احبان كذيرة مسثرهنين منه 


اطيائه' الى آجال محدودة حتى اذا ما حل الاجل ٠‏ 


وارتوت انفسهم الشرهة من ذلك الربا الحرام 
أجبريه على بيع اطيانه منهم بما حسن لديهم من 
الثين والفلاح يجيبهم الى ذلك مكرها لان الريا قد 
اثقل كاهله والقاه الي الارض وسد في وجهه باب 
الرجاء م * 


« فمن نظر الى هذه الحالة التمعسة التى آل 


اليها أمر الفلاح ‏ وهى حياة القطروقوامه ‏ ايقن: 


انها اذا اسستمرت سنين قليلة تس ملكية الاراضي 
المصرية او معظبها الى الاجانب يمس أبن مصر 
0 بصع الله ب اكارا في أرضه وارض اجدادة 
على انه لم يبق مجل للخوف من تلك العقبى بعد 
مباشرة الاكتتاب في البتك الوطني المصرى ؟' وسبيكم 


الوطنيين اليه وامتنع عليهم الربا الفاحش نقد 
رآيناهم يفترون علي ابناء الوطن مفتريات ما انزل 
الله بها من سلطان ويرموتهم بالعجز عن التعاون 
على درء مضيرة أى جلب منفعة وبالتقصير عن 
انشاء بنك وطنى ينقذ بلادهم من نير الاجنبى 
لجهلهم وضعفهم وضيق ات يدهم ٠٠‏ وسيقطع 
لوطنيون السنتهم بسيف ماض يثيته لهم العيان 
ويبرهنون لهم ان الامة التى كانت منشا التمدن 
ومهذبة العالم منذ القدم لا ترمى بالجهل بعد ان 
نهضت لاستعادة مجدها السالف واجتازت فى 
سييل التمدن فى سنين قليلة مسافة لم يبلغها غيرها 
من الامم فى أجيال ٠‏ وان البلاد الثى تحملت حظالم 
المماليك وامراء الغز ثم تقلبت عليهم جميعا ٠‏ 
والبلاد التى أدت نفقات الحروب والاصلاحات التى 
أجراها ساكن الجنان محمد على باشا خديوى 
مصي الاول ٠‏ والبلاد التى لم تقي ضرائب الايام 
السالفة ومغارمها الفادحة على تدميرها لا يصح 
ان تتهم بالضعف وضصيق ذات اليد . على ان البنك 
الوطنى لا يفرض النهوض به على فرد ولا على 
افراد معدودين من الامة وانما يطلب من الامة 
بآجمعها أن تتتحد وتتعاون على انشائه من الخادم 
الذى يأخذ سهما واحدا الى السيد المثرى الذى 
يشتركبآلاف 4وهذه الميرة ترفع هذا البنكعن سائر 
البنوك وتكفل له الفلاح الاثم لانها تجعل جميع ابناء 
الوطن سمعاة له يستميلون الناس اليه ؛ ولاشسك انهم 
جميعا يختارونه على سواه لانه منهم ولهم يعاملهم 
بلسبائهم ‏ ويعتنى بأشغالهم مثل اهتنائهميهاثمانه 
يفيد البلاد فى الاعمال الخطيرة ويكون عضيدا 
لرجالها على انقاذ كثير من مصالحها » كمصلحة 
الدومين والدائرة السنية وغيرهما من يد الاجانب 
وقد وافقت مباشرة ملى انثشسائه وت نهوض ليهام 
الوطن وصرف معظمهم جهدهم صوب هذه المهمة 
وقد تحققوا جميعا ان البنك الوطنى هو الوسيط 
الوجيد الذى يبلفهم امنيتهم» لانه لابد من ضمانة 
اميه لاستخلاص تلاك المصالح من يد الاجانب وهزهة 
الضمائة لا يؤديها الا البئك الوطنى ١‏ فعلى ابنام 
الوطن جميعا أن يتسابقوا اليه ويتنافسوا فى 
مساهمة مؤسسيه ومشاركتهم فيه ٠‏ وكثيرا .ما 
ترانا فى الجرائد الوطنية ان البلاد لاتطيق هذا 
الجور وألها ناهضة لرفع نيره ولا ريب عندنا ان 
الجرائد انما ترجمت فى ذلك هما يجتاج فى صدر 
جميع ابناء الوطن ١‏ ولكن لا يخفى اننا فى مقام 
اعمال مادية محضة لإ يفيد فيها الا الدرهم العين 
وأن ينفق الدرهم فى هذا السبيل فما الفائدة من 
ادخاره ؟ على انه ليس هناك نفقة لان راس مال ٠‏ 
البنك ينجز به ويجر المنفعة لاصبحابه ويعود على 
البلآد بمنافع عمومية لا تذكر المذافع الشخضية فى 
جائبها بثىء *: الا وهى تخليص الوطن من الرق 


المالى' للاجانب وما ذلك .بعسير لان الاجتهاد 


والمثايرة فى العمل يكفيان لتحفيق الامل » والثوة 
فى الاتحاد » ومن تذكر ان سُلطنة الانجلير الهندية 


التى يبلغ خط تخومها نصف محيط الكرة الارضية 
وهى من اخصب يقاع الدنيا واكثرها سكانا ..ائها 
اتصلت بملك الانجليز من جهد شركة تجاريةانشئنت 
فى صدر المائة الثامنة » ٠‏ 


« عشرة وعلم ان راس مالها كان عند التاأسيس 
ثلاثين ألف جنيه تحقق صحة ما جاء فى هذد 
الرسالة من فوائد الاشتراك وقوة المال قسى 
الاعمال ٠٠‏ ورجاؤنا ان هذا المثال يكون حافيا 
لاستنهاض عزيمة من لا يزال متقاعدا عن خدمة 
بلاده متغافلا عما فى الاتحاد من القوة وان يكون 
باعثا للجميع على .تعضيد مشروع البنك الى 


والتحالف على اتشائه ٠‏ فانه لا فلاح للوطن بدون 
تخليص الفلاح من ظلم المرابين ٠‏ ولا عز للدولة ولا 
حرية الا بانقاذ مصالحها من يد الاجانب ؛ والغايتان 
لا تذكران الا بفتح خزينة البنك الوطتى المصرى , ٠‏ 


« فعلى امراء القطر ووجهاته واغنياته اك من 
يهمهم شأنه أن يتضمى! الى أخواذهم الاماثل الذين 


افتتحوا باب الاشتراك ويسارعوا معهم الى نتح 


البثك الوطتى الصرى فان الوقت من ذهب لا يرد 


٠ » واحسانه‎ 


لي ل 


« اريد الان أن استلفت سميادتكم الى مسألة من 
اشد المبمائل مسدوية وشقة على مص في الوقت 
املذك. الفتحين قي اكوجه البعرس وذلك من عيد 
كريب » على أن هذه تسبه ان تكون الحالة التى 
نصادفها فى الهند». ويظهران ّ9_ٍغفظٍظ5 هذه الارتباكات 
هى واحد فى البلدين ( مصى والهند ) وان الظروف 
التى ادت الى امتدادها متماثلة فلما كان زماع الهند 
فى بد الحكومة الوطذية كان الدائن لا يلقى من 
'الحكومة شيا يسيرا السامدة على تحصيل 
- 'ديوئه .اذا لم ذقل انها 7 تكن تساعده البتة فكان 
.مضطرا أذ ذاك: الى اتخاذ طرق دنيئة كأن يلارم 
مديونه ملحا عليه بالطلب ؤاقفا امام بابه منقطعا 
عن الاكل فيضشطر اصحاب المنزل ان 'ينقطعوا عن 
٠‏ الاكل مثله مراعاة لاحكام الشرف عندهم ا 
55 الاحوال يؤول به الامر الى قدل نفسه ليوقع فددونيه 
فى جريمة القتل . وان الفلاحين المصريين يعتقدون 
ان الدائن لم يكن له فى الايام السالفة حق فى حجز 
. املاك حديونه وبيعها وان الشريعة الاسلامية لا 
. تسوغ اللحكم الغيابى ولكن كما ان ادخال القوانين 
الاتجليزية الى اليند كفي للدالنين يحقوق جديدة 
كذلكت الحاكم .المختلطة فى القطر المصرى فانها من 
جهة حركت فى القلاح الميل الى عقد سلف ان انها 
بلك ان تكون اطيانه ضسمانة قانونية ») ومن الجهة 
الاخوى مشحت ثلدائن المرتهن سهولة عظيمة وحقرقا 
واسعة فى بيع الاطيبان المرهوئة فنثباً عن ذلك أن 


تقرير اللورد دوفرين ‏ عن ديون الفلاحين فىسنة 


) 86 0١ اص‎ 


ددون الفلادين قد ازدادت من يضسع سسذيين زسادة 
سريعة حدى أصسح دتوسط الحكومة فى وقت من 


' الاوقات لازما ضروريا اذا اريد منع انتزاع ارا 


واسعة من يد الفلاحين » , 


٠‏ ويتبين من سجلات المحاكم المختلطة ان قيمة 


. الرهون المسجلة من ست سسئوات »© أى من عام 


7 (الذى انشئّت تلك المحاكم فيه) الى 
الاآن س قد بلغت من ....ءه جلية الى ,...ء.لا 
جنيه تقريبا وان جانبا عظيما من هذا المبلغ يشتمل 
فضلا عن قيمة السلف على قيمة الفوائد المتجمعة 
الى معدلها الاعتيادى ” فى المائة شهريا 5 ستة 
وثلاثون فى المائة سذويا غس ان هذه الديون أبيست 
كلها علئ القلاحين بل أنْ جانبا متها على الامراء 
والباشاوات ومنها ايضا ١١/815565‏ جنيها مصريا 
على عقارات الاسكندرية والمحروسة وكيف كان 
الحال فان البالغ المسجلة باسم الفلكسيت البالفة 


تديد #وقد نيج 0 د الشركتين 
الماليتين 55 شركة لانداذد مورتكج والبذك الغقارى | 
ارتفاع فى قيم الاطيان ونزول فى معدل -الفوائد 
وقبلت هاتان الشركتان التسليف بطريق الاستهلاك 
غير 3 الفلاح مع أنه أكان قادرا 00 الاقتراضص 

اخري من مسسلفينآخرين. أما الفائدة الان فمعدليا 
5 في المائة ولكن المسلفين يقترحون غالبا فوائد 


معدلها ازيد كثيرا والقلاح: السرئ لا يهم بالمستقبل 
وائما هى كالطفل ميال الى ارضاء شهواته باى وجه 
كان فمن اجل ذلك تراه ينقاد بحكم الجهل الى 
موافقات تفضى به الى الخراب وائتزاع الملكية من 
دده فان المحاكم المختلطة تؤّيد من غير حق مصالح 
الدائن المرتهن “فترى هذا الدائن فى غالب الاحيان 
يتمكن بواسطة التراخيص له من الحاكم فى البيع 
من المحصول على املاك بنصف قيمتها , ٠‏ 


« وفى 1 دوذيى سنة 1١8/475‏ قد بلغ الدين برهن 
0٠0٠ء8‏ فدان 2895١91١5‏ جنيها مصريا 
والفائدة التى تدفع على هذا المبلغ بمعدل ١8‏ فى 
المائة نكون ه. ه١19‏ من الجنيهات المصرية » ثمان 
الضريبة على ثالث الاطيان المرهونة اذا قدرتاها 
بجذيه واحد عن كل فدان اى اكش من ذلك فتكون 
....ءة جنيه » ويناء على ذلك تكون الاطيان 
لمرهونة متحملة لبلغ قدره ه.ه١1؟؟١‏ جنيهات 
مصرية سذويا وهى عبارة عن ' جنيهات ى ١١‏ شلنا 
فى كل فدان وذلك فضلا عن ضرائب اخرى والنفقات 
اللازمة للفلاحين وعائلاتهم » ٠‏ 


دولا كانت الاطيان التى تقوى على تحمل 
مجموع تلك النفقات قليلة فى القطر الصرى كان 
ذلك مؤديا الى انتقال ملكيتها من اربابها الحاليين 
الى دائثين اجانب ولا بد ان ينشا عن مثل هذا عشى 


زراعى يكون سىء العاقبة على الدائذين ما يكون 


على المديونين والحكومة » ٠‏ 


«وقد عرضت طرق عديدة لاتقاء هذه المصيبة 
المتوقع حصولها حتى انه طلب من الحكومة انتعد 
هؤلاء المديونين بمساعدتها بتخفيضها معدل 
الفوائد الفاحشة وان تضمن الدفع وتضيف فى 
نظير ذلك الى ضريبة الاطيان ثسيئا بكون لها عبارة 
عنتامين »غير ان لنا فىالامر وجها اخر يستوجب 
النظر فيه وهو هل يمكن ان يؤتى بشىء ما يمنع 
الفلاح من عادته المكدرة وهى الاسترسال فى عقد 
السلف ٠‏ 


« نقول انه يمكن نيل هذه البغية بتقليل حقوق 
الدائن التى تقضى له بالحجز ونزع اللكية على 
مديونيه بمقتفضى حكم صادر له عليه ؛ وان يحظر 
حجز الادوات الزراعية وديعها. © غير أن هذه 
الوسسائل تكاد لا تؤدى الا الى تلطيف الشر 
وتخفيض الضرر بعض الشىع ٠‏ فذلك اميل الى 
استحسان الطريقة القاضية ان يكون أمكان بيع 
اطيان الفلاح لوقاء الديون متحصيرا فى .حدود 
ضيقة ٠‏ ولا شك ان تجمع الاطيان فى ابعديات 
واسعة لا يوافق مصر الا فى الجهات التى بزدع 
فيها. قصب السكر واما تجزئتها فهى أصلح بالنسبة 
الى التربة والموقع وبناء على هذا ليس من 
.. مائع - من حيث الاقتصاد ‏ يمئع الحكوبة مزان 


لتحي لأئحة تللم .كل هذه الميررة وهي ان 
تنحصر صلاحية الحجز والبيع لوفاء الدائن فى 
أقسسم من اطيان الفلاح واما ها بقى منها فيكرن 
محفوظا لتعيشه وتعيش عائلته منه ومآمونا من 
جميع الدعاوى » :5 


« غير ان خمسة الملايين جنيه التى هى قيمة 
الديون برهون ليست عبارة عن جميع ديرن الفلاح 
فائئى قد علمت من ثقاة ان عليه ايضا مقدار! بين 
ثلاثةواربعة ملابين مرابىالقرى بسنداث يتمكنون 
بها من بيع اطيانه بالسرعة الغريبة التى يمكن بها 
المرتهنون من بيع الاطيان الرهونة » ٠‏ 


« وائى قبل الانتقال من هذا الموضوع أقدم 
لسيادتكم صورة مشروعين أعدا لتخليس الفلاح 
من. حالته: احداقها خصوصى والاخضنى يتم 
بمساعدة الحكومة» ٠‏ 


« اما الاول فهى ان تنشىء بنكوكة زراعية فى ٠‏ 
جميع المديريات تكون على حسب الطريقة المأخون 
فى استعمالها فى بعض اقسام الهند الغربية . 
لادارة حركة البتك من ذوى الثروة فى الجهة التى 
ينشىء فيها البنك ولك النقود اللازمة لتسديد الديون 
الزراعية_بناء على اتفاق يبرم صع 
المدايئين ‏ يجب ان تسلف من الحكومة مقسطة 
على البنك لسنتين يفائدة. اربعة فى المائة سنويا 
ويتعهد البنك بتسليف النقود بفائدة تكون ١١‏ فى 
الائة سنويا ولكن لا يسوغ انتتجاوز السلفةمقدار 
الخمسة والسبعين فى المائة من قيمة الاطيان 
الرهونة » : 


وولا ينحصى الغرض من قبول تلك السلفٍ في 
تحسين الاطيان وائما تكون السلف بأى آمر كان 
تسجيل السلف ومراجعة حسابات البنوك من 
مأمورى الحكومة ٠‏ وفى مواعيد الاستحقاق تحصل 


' كأنهاً دين للحكومة وتتنازل الحكرمة عن رسْم 


الدمغة والقيد والتسجيل من جميع الاعمال المتعاقة 
بالبنوك . 


العقارى لذلك الترضى ( وهذا البنك منشأ فى القطر 
وقد دارت حركة اعماله ) وان يعين بعض من 
نيسير بذلك مصطحة اميرية ببالفدل » + 


« ومتى تأيد هذا البنك يضمائة الحكومةله' على 
هذه الصورة امكنه الحصول على النقود اللازمة 


بفائدة قليلة ل قليلة وجعلها ثحت. أمر الحكومة لشراء 


الديون 8 


«ولاجل السدديك السلف يفرض على الاطيان 
على الفائدة التى تكون بمعدل تعينه الحكومة 
وكذلك على مبل يسير يعد للاستهلاك + ويمكن 
لأموري التحصويل عند تحصيلهم اموال الضريية 
الإميرية ان يحصلوا تللك الاقساط ويدفعونها للبنك 
العقارى » 5 


داعا فوائد استعمال التقسبيط المعروف جيدا 
عند الحكومة المصرية والمتبع فيها فهى ان تكون 
الحكومة ممتارةفيما يتعلقى باملاك الديون ) فيمكنها 


أن توقف الدائني عن بيع ارض الزياع اي بيع . 


مقدمة كتاب علاج 


الاقساط لك افبهدة اا 0 الفلا 
حن عقد سلف جديدة لانه متى قيد بدفع التقسيط 
نقصت قيمة اطيانه من حيث التأبين © ولم ببق 
للمرابين مصلحة ما في دفعه الى الاستلاف » , 


١ه‏ ثم انه يقام فى كل مديرية وكلاء يكونون تحت 
سيطرة البنك » مكلفين بأمر تقود السلف القصيرة 
الآجال التى يجتساج اليها الزارعون للقيسام 
بمصاريف الافغال الزراعية » وهم الى الان لا 
يزالون ياخذون هذه النقود من ل ولما كان من 
المكن ان يعلم حفيقة كل فلاح من افتداره المالىي 
امكن اذ ذاك ان تجدد السلف بالقدر الذي يسهل 
علييه سداده من دون تضييق عليه . [١‏ هب » ., 


ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمسة 


جد كمه كرف 2-2 1510 ر السفحات ين ١‏ إلى 17 


مازالت الحاجة لانشاء مصرف مصرى حقيقى 
١‏ ليعديل يجانب المصارف املوجودة الان فى مص يمد 
بيد المسا عدة للمصريين ٠‏ ويحثهم على الدخول فى 
ابواب الصناعة والتجارة * يحرضهم علسي 
الاقتصاد والاستفادة مب الأعمال المالية ٠‏ تزداد 
يوما بعد يوم وما زالنت الفكرة فى تحقيق هذا 
ب سو الوك رما لج اس 
صفحات الجرائد ثم 
فى المجالس الخاصة ؛ ثم تتزوى حتي جاء اللؤتمر 
المصرى الاول قرأت لجنته ان هذه الفرصة سائحة 


اع ل و الت : 


اموي وم الس روك مد 
ودائع لا غلة لها تقى من اليوم لان تكون راس مال 
لبنك. مصرى محتوم ٠‏ ولسذا والحمد لله فقراء فى 
اليمال اكالييخ فان كثيرا من رجالتا لد جييو؟ 
بأنفسهم ثروات عظيمات من غير ان يكون عند 
احدهم رأس.مال آلا عمله » أو قليل من الحطام 
الموروث ولسنا جضعقاء الثقة يعضنا فى دعض فقد 
اثدتنا فى السنين الاخيرة ان لدينا 0 تقوم 
بيئى لها باساب لا على الثقة ٠‏ إن امال والرجال 
والثتة هى الاركان الثلاثة اللازمة لمشروع مالى 


م1 - 


تختفى »6 تكون موضوع السيعر' 


0 المشروع ؛ فما الذى يعوقنا من 

( لا يقال ان مسن العقبات الشديدة خوف مزاحمة 
البنوك الاجنبيةلاننا وان اعترفنا بان البنكالمصري 
سيراحمهاء ولكنه لايعطل عملا واحدا متهاو لايؤثر 
تأثيرا كبيرا في مقادير كسبه ٠‏ لان مصر لإ تزال 
كالبلد البكر فى الاستغلال ؛ وان اليلوك الوجودة 
قيها الان على كثرتها لا تفى بحاجاتها فان الاراضي 
المصرية القابلة .للزراعة لم تزرع كلها بعك والفدان 
المزروع لم يأت الى اليوم بكل ما أن يأنيه 
من لتلا والارضل غير الفكيية ا لم يقنط 
والبترول وغيرهيا ) لجا فالبلاد لاترال بكرا 
من حيث الاستغلال وتجتاجح فى استغلالها الى 
اموال طائلة لا تفي بها الامال الإاجنبية الموجودة 
في مصر الان ) ٠‏ 


احج تكونٍ فائدة 0 المصري ان ّ ايتاثر 
احدوه البنوك الاخزرى الائه بنك اليلد واعلم بما 
يجرى فيه ٠.‏ فائدته تن المشروعات الاقتصادية 
المختلفة التي تعود عليه و علي اليلاد بالريح 
العظيم ٠‏ فائدته الرحمة بالفلاحين عند الحاجة 


يعطيهم بقوائد معتدلة ومناسبة وه مع ذلكيريح 
ولا يخسر ٠‏ فائدته ان يجعل لمصر صوتا فى سوقها 
المالية ويداقع عن مصالحيها كما تن افع البنوك عن 
مصالحها ومصالح بلادها ٠‏ فائدته هي ومشروع 
النقايات الزراعية ومشروع مستودعات الثأمين ان 
تحقق فى الوجود الكفاءة المالية التى هى الاساس 
لمتين للرقى المطلوب ٠‏ 


( على ذلك تقترح اللجئة على الؤتمر ان يقرر 
و.جوب انشاء بنك مصرى برؤوس اموال مصرية ) 


فى هذه الكلمات الوجيزة البليغة رسمت اللجنة 


خطةالبنك وحددت الغرض منه »> فسهلتبذلكعلى . 


نرى بدا من زيادة الشرح فى اقتراح اللجنة حتى 
نأتى على ما عساه ان يكون قد توك فى القلوب من 
الامانى الكاذية الى خالط 'النفوس هن الاوهام 
الفارقة 5 


لا يظن احد ان هذا البنك المراد انشاؤه بأموال 
السريين سيكيل امال جزاها لكل نصضرى يطرق ابه 
لمجرد انه مصرى بلا نظر الى الضمانات التى 
يقدمها ولا الى شخصيته من حسن المعاملة أو 


سوئها ولا انه سيساعد كل مشروع يعرض عليه ٠‏ 


بحجة أنه مصرى بدون بحث الفائدة التى تعود هنه 
النقطة الاسادسية فى عمله فهى لا تمنح الا لمن هو 
اهل لها وجديسر بها يستوى فى ذلك الاشخاص 
والمشروعات ٠‏ 


ولا يظن احد ان هذا البنك المراد انشاؤه بأموال 
المصريين سيجعل نصب عننيه محارية البتوك 
الاجنبية الموجودة فى مضي لان هذا خطل فى الراى 
لا يجوزان نقع فيه فقد ادت هذه البنوك الى البلاد 
بن الخذيات الططيلة يالا يضبع (نا نسياتة > علىان 
بقاءها فى مصر طول هذا الزمن ووفرة ما اكتسبت 
من الفوائد والارباح وثقة الناس بها كل ذلكيجعلها 
فى مركز حصين معه لا يليق بنا ان نعمل على 
معاكستها نتيجة هذه المعاكسة ريما كانت وبالا 
علينا وانما كل غرضنا أن يعمل البنك على شاكلة 
تلك البنوك فيستفيد من تجاربها وخبرة رجالها 
بالامور المالية وطولممارمنتهم العمل بها ؛ غير انه 
يمتان عنها بأمر واحد.وهى ان هذه البئوك الاجتبية 
لا ترمى منذ تأسست الا الى غرض واحد هق 
مصلحةالساهبين؛ غير ناظرة الىمصلحةالبلاد الا 


فيما لا يوافقمصلحتها »فان رأتمكسيا لائحا جرت . 


وراعة وفتحت ايوابها لكل طالب وان توهمت أن 
هتاك ضررا مقبلا سدث ابوايها عن كل طالب فهن 
بذلك لا 'تنظر ألا الى حصلحة المساهمين لا تدخل 
غالبا مصلحة البلاد:فى حسايها ولا“تنظز اليها * 
هذا النقص هر الذى يرمى"الينك- الجديد الي ساك 8 


1 حصر 
نجحت نجاحا تاما وكسبت مالا عظيما وكل يوم 


لانه ليس فى استطاعة اجنبى عن البلاد مهما كان 
حسن النية » ومهما كانتثوته المالية ان يكون عالا 
باحوالها وطبائع اهلها كواحد من ابنائها ٠‏ اضف 
الى ذلك ما عساه يكون للسياسة من الدخل فى 
معاملات تلك البنوك الاجندية مما تؤيده الشوافد 
العية فى كل بوم :+ 


ولا يظن احد ايضا ان البنوك الموجودة مهما 
تعددت ومهما كبر رأس مالها تمنع بنكا جديدا كهذا 
من الكسب والريح » متى كان متقين 
الاساسسى »؛ متدير العواقب حسن الادارة ٠‏ 
فان البلاد المصرية كيا تقول اللجئة لا 
تزال بكرا فى الاستغلال ولانه قد مضى ذلك الوقت 
الذى كان يقول فيه كبار الرجال من امثشال 
السيو (تيبر) ما من بلد وجد فيها بنكان الا قتل 
احدهبا الآخر ) لسنا فى حاجة للاطالة فى دفعهذه 
الدعوى التى يؤكدها العلم ولا تثبتها التجرية بل 
يكفى أن نلقى نظرة الى ما فى بلادنا من البنوك 
المتعددة والى ما يدخل خرائن مساهميها من 
الارباح الطائلة لترى ان مبدأ السيو (تيير) اذا 
كان صحيحا فى بعض البقاع اى بعض الازمنة 
لظروف خاصة فانه غير صحيح فى الوقت الحاضي 
فى اى بلد من البلاد * : 


نعم ان البنوك الاجنبية الموجودة فى مصر قد 


نسمع بفتح بنك حديد يستنزف أموال البلاد الى 
الخارج ؛ وعلى الرغم من ذلك فان المكان لا يزال 
فسيحا بجائبها لبنك مصرى يكون له من الريح 
نصيب وافر باذن الله بدون ان يعتدى على البنوك 
الاخرى اى يعاكسها لان تلك البنوك قصرت عملها 
على كبار التجار والملاك تاركة طبقة المسفار من 
المصريين وهم السواد الاعظم يجهلونها وتجهلهم 
ولا يسلون اليها الا بوساطة المرابين او التجار 
الشرهين الذين يقترضون من البنوك بفائدة قليلة 
ويقرضونها بالربا الفاحش ويشترون من الفلاح 
الامم انفسهافى إيجاد طريق لاصلاح حاله؛ لما فى 
ذلك من اصلاح المجموع . هذا النوع من العملاء 
هى الذى يجب السعى وراءه واستجلابه لتخليصه 
من أيدى المرابين اولا » ولتعويده على التدبير 
والاقتصاد ثانيا فان من اكبرا أدواء مصر والصريين 
انهم لم يعتادو! الى الان على التديين والاقتصاد 
ولا على استثمار فضل اموالهم , فاذا توجهثت 
الهمة الى ذلك »© كانت الفائدة عظمى ؛ لان هذه 
الطبقة اذا سلكت سبيل الاقتصاد والاستثمار 
نمت ثروتهم ومتى نمث ثروتهم نمث ثروة البلاد * 
وصار لمر فى السوق المالية ذلك المصوت 
السموع الذى تشير اليه اللجنة فى تقريرها » 
فبا ثروة الحكومة الانجليزية ولا ثروة الحكومة 


-_ لفيا - 


اللثانية ولا ثروة الحسكومة القرتسسية التى 
جعلت لتلك البلاد ذلك الصوت النافد الا ثروة 
الأهالى ال :جيمعوها بحسن اقتصادهم وتدبيرهم» 
وما نقصد مثروة الاهالى اولئك الكبراء من 
الزارعين والتجار والصفاع فقط » وائها تقصد في 
المقال اولئك الصغار الذين لم يكن لهم هم صرف ما 
تصل اليه ايديهم فى مالا ينفع.» او. كثرة بلا فائدة 
تعود عليهم منه ولا على بلاد هم فلما تربت فيهم ملكة 
الاقتصاد وذاقوا لذة أسثمار المال وتولدت فى 
نفوسهم الثقة بمن يقدر من مواطنيهم على استغلال 
تلك الاغوال امنوا جاثيهم وسلموهم اموالهم 
فتجمعت بعد يعثرتها ' وكان. وراء اجتماعها ذلك 
النفون الهائل الملازم لكل مجموع فدرت. الخير 
العميم على البلاد والفضل الجزيل على العياد 
و 9 صبحت تلك الاموال المتجمعة صاحية الحول 
والطول والامى والنهى فى كل الشئون الداخلية 
والخارجية كما سنشرحه فيما يلى من الكلام . 


الا بعد تصويرها ووصفها بارزة للعيان كان من 


الاوفق شرح تاريي الحالة الاقتصادية فى مصر 


عهدها الجديد اى من عهد اسماعيل الى 3 وما 
اتجوت اليه الفكرة من ذلك الحين من تخليص 
المصريين من يد المرابين واصلاح حالهم ثم نردف 
ذلك بتاريخ البنوك قى العالم وتأثير بتوك كل بلد في . 
هالقه الاقتصامية وى شويع مصالسة الكوانة 
والصناعية فى الداخل وفى الخارج ثم تجمل ما 
عملته البلاد الاخرى لتحسين حال السواد .الاعظم 
حالتنا من بين تلك الانماط المختلفة فاذا اصبت 
قبالصس لله على النتيجة وان اخطىء فلى من محسن' 
النية اكبر شفيع ٠‏ 


نوفمير سنة 1511 
مكود طلعت كرب 


احثفل فى دار الادبرا السلطائية بتاسيس بنك مصر ©» فخطب حضرة صاهب المزة محيد 


طلعت عرب بك لهذه المناسبة الخطبة الاتى نصها : 
1 سم الله الرهمن الرهيسم 


سادتى : 


باسم بنك مصر نشكر لكم تفضلكم بتلبية 
دعوته » وتشريف هذه الحفلة التىاقييست احتفال 
ا الاجرا عات التشكيلية الثى يقتضيها 
اليوم اجتمعت جمعية م العمومية 
وقررك استيقاء جميع هذه الاجراءات ودونت 
شهادة الميلاد الذئ نحتفل به الليلة ٠‏ ىاملنا فى 
وجه الله تعالى أن يرعى هذا المولود بعنايته » 
ويتعهده بتوفيقه » فيشب ودترعرع حثى يدر 
خيرا وبركة على البلاد وأدناتها ؛ فيحتفلوا فى 
كل عام بذكرى هذا اليوم السعيد كما يمتفلون 
ان شاع الله تعالى لعدسك ه أالحسديدى « 
فالبرونزى ء فالقضى »2 والذهبى » والمثيئنى » 
و شكدا وها ذلك ٠بعزين‏ على الله عا لبى الذى له 
يضيع أجر من أحسين عملا » ولا على صير 
الصابرين وعزم اولى العزم من المصريين ©6 
وعندئا والحمه لله منهم كثيرون 5 


سادتى :: ان فكرة تأسيس بنك مصرى ء» 
ودس ال عصردة م صل لسلية تمر جل 


بس +8[ سم 


0 


كل مصلحة سواها » ليست بالحديثة ٠‏ بل هى 
فكرة قديية قد اراد الله تحقيقها الان فى السب 

' الاوقات » وأوفق الظروف . فها علينا الا ان 
نشمر عن ساعد الجد والاخلاص للسير به الى 
الامام ٠‏ قفى البلاد أموال عظيمة بعضيها 
مخزون معطل » وبعضها فى بنوك أجنبية » 
وكلاهما لا تستقيد البلاد منه شيد مذكورا . 


احن “جنات الستفان اثالن: الحكومة 
الصرية ودائع الافراد فى بنكين اثنين ؛ البذنك 
الاهلى » وبنك الانجلى بما يربى حلى 55 
مليونا من الجنيهات ٠‏ ولا يمكن تقدير مافى 
باقى البنوك » لان من:بينها مالا يفرز حسابات 
فروعه بدصصر على حدة2ء ومنها البنسوك 
الخصسوصبية الت 9 تنطى حسابها + .ومع كل فلن 
قلنا ان مجموع ودائع الافراد 2" مليونا من 
الجنيهات فقط2» وقلنا أن نصفها فقتط 
من الجنيهات في مص لحة مصر وشسئونها 
الاقتصاديية خدمة كيرى للبلاد واهلها 9 


ولكن فيم تستعمل البنوك الموجودة الآن هذه 
الودائع والامانات ؟. 


نظرة فى تقارير هذه البنوك تدلنا على ان 
الجزء الاكبر دتها مسدتعمل خارج هذه البلاد 0 
في بونات على خزاتن الحهدومات »6 أو فى 
سندات قروض الحرب ؛ أو ما اثسبه ذلك من 
العمليات الى هي فى مصلحة المساهمين فقط أى 
في مصلحتهم ومصلحة البلاد التابعر لها 
أصحاب النهى والإمر فى هذه الينوكت 9 

يقول جناب المستشار المالى فى مذكرته ان 
مجموع المبالغ التى شغاتها مصر فى الخارج فى 
المدة المذتضية من سنة ١51١5‏ الى سنة ١511‏ 


يبلغ ١51‏ مليونا وهى : 


#الأملوونا الود ومن الكرية ود الخراسسة 
الرسمية لاموال الاعداء ذا 
19 ملونا لحساب اصدار البتكنورت 
٠‏ مليوذا من البنوك وشركات الرهنياث 
ملدونا من الشركات والاقراه 


١7‏ ملدونا 


وهذا تقدير تقريبى أيضا 
مصسالحها وشؤونها لو ان هذه الاموال كانت فى 
أبد مصرية تعمل هى أيضاأ' لمصلحة بلادها كما 
يعملون 0 وكان نظام مصير النقدى والاقتصادى 
غير النظام الحالي الذى “تصيط يه ظبروف 
استثنانية والذى نرجي أن يزول بزوالها ان شاء 


ولا نتكلم اليوم عن اصدار البنكنوت ركيفية 
تغطيته ؛ ولا عن عملتنا ٠‏ وكيف أصبحكت تامعة 
الجنيه الاندليزى حتى هبطت بهبوطه مع أن كفة 
ميزان التجارة فى مصلحتنا ولا عن سعر القطع 


عئدئا كيف يحده تدعا لسعره بلندرة » ولا عن. 


اقراض المصريين منحيث لايدرون م انكلترا 
وفرئا 0 وايطاليا وغيزها لمكسم سياه 
جنسية كل بنك أودع فيه المصريون من ثرواتهم 
آموالا طائلة ٠‏ 


كلكم قد عامل هذه البنوك ودخل فيهاء 
و أناشدكم ضمائركم : ألم يتمن كل منكم وهي 
داخل فى واحد منها لو ان لبلاده بنكا مثله 
بده مصريون مثله يعرفهم ويعرفوتنه ويقهمهم 
ويفقهمونه ؟ ألم يتفن ان يرى بين من يشتغلون 
فيه مطريكئما او معمما وفى البلاد تناب تاهضن 
بريد عملا خلا يجده مل يريد تمرينا على عمل فلا 
يجد يابا يطرقه ؟ 


تأسست 0قى مصر مدارس للتجارة ؛ عليا 
ومتوسطة وليلية غفماذا كان نصيب متخرجيها 1 
هل تسغلت البنوك او الشركاشاحدا منهم ؟اللهم 


لا ؛ الا النادر الذى لا حكم له ) وده 
الباقين يشتغلون فى الغالب كتابا فى المصائح 
العمومية ! 

وما كان هذا هي الغرض من تأسيس هذه 
المدارس ! 


بجانب البنوك الاجنبية أراد المصريون أن 
يكون لهم بنك يعمل عمل هذه البنوك » ويخدم 
مصر كما يخدم كل منها بلدا آخر » ويضمع يده 
فى يد كل ناهض بعصي الى الامام وكل مريد 
الخير لها » وفى يد كل بتك فى قصس يعمل 
مصلحة البلاد وأهلها ٠‏ 


وها هو ذا البنكقد وجد والحمد لله والشكر 
له ٠‏ وهى فى أول يوم من أيام حياته يشهد الله 
جبارا على ماد من حشراتكم انه لا يمر عداع 
لاحد ولا يريد الا أن يعيش كما يعيش غيره » 
وأن يكون له نصيب فى خيرات بلاده ويجاهد في 
معترك هذه الحياة لملصلحة مصير وينيها »© قير 
ناظر الا لهذه المصلحة » يولى وجهه شطرها 
أيئما كانت ٠‏ وهى وان بدأ صغيرا » سيكبر ان 
شاء الله تعالى باخلاص المخلصين من ابناء 
مر الذين سسيبو دونه كها هو المامول» .المكان 
اللائق به * 


سسادتى : 


ها كاد يظهر نبأ تأسيس البذك حثى وجبت 
الينا الاعتراضات الاتية : . 

أولا س ائنا اردنا لك مصر وراس ماله 
صبغة مصرية » فائبتنا تعصبنا وتأخرنا فى 
المدئية + 


ثانيا سس انه ليس فى مصر من يصلح لاعمال 
البذرك 
أحاطا بالمشروع » لم يمكن أن يجمع منها سوئ 
٠٠‏ رء١م‏ جنيه من أسماء كثيرين اكنتئب. كل منهم 
بمبلغ زهيد ؛ مبا يدل هلى أن الامة غير 
مستعدة للإعمال الاقتصادية ٠.‏ , 


وغاذا يراك لخ يتا نسل بهذا اللخ الزهيد 
الذى تد لا يفى ربحه لدفع أجرة المحل ومرتبات 
بعض المرظفين !! 


واننا ذرد على هذه الانتقادات مساردين 
عرض الحائط بالسباب والشتم اللذين تخللا 
وبتجلادن عبارات بعض. هؤلاء. الممترضين الذين 


[19 سم 


لا يرشيهم طبعا أن يتشاركهم نصرى فى تلك 
الارباح التى يربحونها من المصريين) وكان الله 
قتعا لمى كد تحسهم يها دون غيرهم » فتراهم 
يعادون شخصيا كل من يحاول من أبثاء البلاد 
أن ينال شينًا منها » ويقاتلونه ويعتبرونه معتديا 
ب أسنهم يثك مصر أسدمد.ة 

وامساهمون مصريون 

نظن أنه اذا كان البغرض » فقط هى جميع مال 
المصريين لعمل بنك بدون آخذ الحيطة اللازمة 
لعدم: تحويل هذا البنك الى بنك اجنبئ يعبل 
كباقى البنوك ‏ ما وجدنا واحدا من المؤسسين 
يوافق على ذلك » أي يرى ضرورة لتأسيس بنك 
كهذ! » والبنوك الاجنبية كثيرة فى اليلاد ٠‏ انما 
يعون مصر حقيقة ينك برأسش مال أهلى يعمل 
لمصس وللمصلحة مص » ولضمان ذئك لم يجد من 
فكروا فى تأسيس البنك سوى جعل الاسهم 
اسمية » واشتراط بقائها ديد مصرية + ولهم 
أسؤوة حسنة بما يحصل فى اليلاد الاخرى فى كل 
الاحوال .التى يريدون الا يتسلط فيهاالاجنبى 
على مرافق البلاد الحيوية ؛ يعلم ذلك كل متتبع 
ا هى جار فى البلاد الاجنبية * ونا تثرره 
غرفها التجارية وحكوماتها لحماية هذه المرافق 
مدير أحد المحلات الفرئسية التجارية 
باسكندرية » ينصح فيه تجار بلاده الا يوكلوا 
عنهم 'فى مصير غير فرئسيين »2 ويبلغهم استياء 
مواطنيه من وجود وكلاء غير فرنسيين عن بعض 
البيوت التجارية الفرنسية ٠١‏ وليس الفرنسيون 
بالمافردين بهذا' الاستثثار2» فالكل فى ذلك 
سوام ٠‏ وليس الامسن كذلك مقصورا على آوريا » 
فها هى ذى أمريكا تشترط فى سفن ملاحتها كى 
تكون أهلية» ان .يكون جميع أصحايبها 
أمريكيين ». وأركان حربها أمريكيين » وأن تكون 
مصنوعة فى دان صناعة أمريكية ٠‏ وتشترط 
اليابان مثئل هذه الشروط فى كثير من ثسئوثها 
نرجع للبنوك ذاتها نجد أن سويسرا تشترط 
لحيازة أسهم بنك سو بسر | الاهلى ب وهى آخن 
. بنك أهلى أتشىء فى أوربا ‏ أن يكون المساهم 
سويسريا . وها هى ذى أسوج تشترط مثلٍ 
ذلك » نعم أن فرئسا تجيز للاجنبى ان يملك 
العمومية التى بيدها الحل والعقد الا ٠٠١‏ حن 
كبان المساهمين الفرنسيين »> واشترطت مثل هذا 
الشرط النمسا فى بنكها الاهلى ٠‏ وبالجملة 
قالبلك الذى أباح للاجانب امتلاك أسهم من 
اسهم بنكه الاهلى » قد قرن ذلك' يقيود أخرى 


9 3م 1 -- 


تجعل لسياسة البلد الاقتصادية اليك العليا فى 
كتسييسر دقة أعمال البذك 1 وهل كان فى وسعنا 
ان نحصل على وضع مثل هذه القيود ؟ وهل 
كان يصدق عليها مجلس الوزراء اى لجنة 
مستشارىالقضضايا ؟. انهمكانوا بلاشدكيرونفى 


' ذلك مخالفة للميد! الاساسى لجميع الشركات 


وهو المساواة الثامة بين جميع حمله الاسسهم 58 

وليرنا المعترضن صباهب بحصة فى راسن. ماق 
بنك انجلترا غير انجليزئى فلماذا لا يعاب متل 
هذا على الامم الراقية ه ويعاب علينا ان تشبهنا 
بهم ٠»‏ واردئا ان تحفظ لنفسسنا وبلادنا بنكا واحدا 
يخدم مصالحنا 5 وآى ضرر على غيرنا ! 


يرموئنا يأننا جهلاء لا تنصلح لادارة بنك 
فحقهم ان يشكرونا على آننا من آول الامر أردنا 
وألا يشاركنا غيرنا فيها - فما يالهم يناقضون 


أتفسهم ؟ 


لاء لاء ان لكل بلد فى العالم سياسة مالية 
يجب ان يسير عليها 3 ياسدتقلالا اقتصاديا يجب 
أن يعمل على الحضول عليه والاستمرار فيه ٠‏ 
واللمهيمن على هذه السبياسة وهذا الاستقلال 
الاقتصاديين فى كل بلد من بلاد العالم هي بذكها 
الوظنى 4 الذى. يحضيل .على احتياذ ايدان 
البنكنوت » ويكون فوق كل البدوك يرف عليها. 
ولا بزاحمها فى أعمالها 59 وظيفته مسا عدة 
البنوك يأن يخصم أوراقها ء ويقرضها على 
قراطيسها متى احتاجت الى المال » ويفرج 
الازمات » وبتدارك بقدر الطاقة حدوثها * وشق 
هيران الحرخة ' التجارية بوالوق . المبالية : 
ويارومتر وفرة المال المعد للاعمال وندرته » 
ومحدد سس الفائدة فى البلاد بحسبي ذلك » 
ومفزن الذهب العين الى يوم الحاجة اليه» 
ولضرورة تحسين سعنر كامبيى اليلاد ٠‏ اق 
لضعرورة قصوى تقتضيها مصلحمة البلاد 8 


المالية فيها ٠‏ وبالجملة هو بثك ألبنوك ؛ له 


وظيفة وأعمال خاصة غير مزاحمة البنوك » 


واليه تنتهى جميع العمليات المالية فى البلاد ٠‏ 
هذا البنك الوطنى المسيصر على السياسبة المالية 
لكل بلد قد فسمنت كل حكومة عدم تسلط أى يد 
أجنبية عليه * وهذه هى وظيفة البنك لاهلى فى 
مصر ء الذى كان يجب أن يكون أهليا بكل معانى 
الكلمة ؛أهليا فىز أسرماله » اهليا فىادارته؛كما 
هى الحال قى جميع يلاد الدنيا العاملة على حفظ 
استقلالها الاقتصادى ٠‏ أما فى مصر فان الاسهم 


جعلت لحاملها » وأصبحنا لا ندرى ولا هو يدرى 


فى يد منهىالان أو بعد ساعة.ومعلوم انحملة 


الاسيهم هم [صحاب الرأى الاعلى » ولهم الحكم 
فى تسيير أعمال شركتهم ٠‏ وهى فى مص يزاحم 
البنوك الموجودة فيها فى إعمالها ؛ وقد كان له 
العذشن فى هدم تغيير خطثه »لانهلم يكن فى 
البلاد بنوك أهلية » ليكون بنكها » ولا يمكن ان 
يكون بذكا لبنوك أجنبية قد لا تتفق فى الغالب 
مصلحتها مع مصلحته : فاذا أيطل أعمال 
البتوك ا لعادبة لا يستقيد هو غولا تيككن البائد 
شيمًا ه دل الذى يستقيد هى البنوك الاجنبية 
المزاحمة الاخرى »؛ فضلا عن أن ربحصه من 
البنكنوت المتداول فى البلاد كان الى سنة 153114 
قليلا لعدم التعود كثيرا عليهاء فلم يكنفى 
الامكان مطالبته بأن بعدل عن الاعمال الاخرى 
الا اذا وجد له ربج يعادل ما ييضره من الاعمان 
المذكورة ٠»‏ 


هذا الربح لا يكون الا اذا وجدت بدوك , 


الاهلى كبنك البذنوك فيريح من معاماتها ويمرك 
لها أعمال البنوك العادية » ويعامل الاقراد 
بوساطتها > فبؤدى وظيفسة ينك البنسوك 
!| قيقية : 


لهذا أردنا أن يكون لنا بجائب البنك 'الاهلى 
بنك مصر ء نتدارك فيه ما ذات لدى تآسيس الدنك 
الاول ولا آأظن أن البنك الاهلى يرفض اثماقا 
يحصل بين شركتنا وبينه عدى الاسناس السايق » 
يكون فاتحة خير لهما وللبلاد ؛ خصوصا ود 
أصبح تداول البنكذوت شائعا فسى مصار 2 
الام بعر عجان ٠‏ على أن لا 

ء يمنعنا ‏ بل هى الواجب المفروض علينا ‏ 
9 تجعل البتك الاهلى أهليا بالفعل » بحصي 
أسهمه أى معظمها فى أيدينا نحن الصريين» 
مهما قال دون الغرض وشتموا وسدبوآأ » فلن 
يلحق بذا سبابهم » دعادمثا وطدنا العزم على 
السير للامام » وبأخلاص وعزيمة لا تكلى ان شام 
الله تعالى ٠‏ 


اقول ذلك وأنا واثق من أن وراعنا الامة 
بأكملها راضية عن هذه السياسة الاقتصادية 
عاملة عليها » معضدة لها ء 


يقولونان في جعل الاسهم اسمية 0 واشتراط 


الاول وتصيعيبا لعي هذا التداول + 


الاقتصادى يجب عليها ان تشترى هذا الاستقلال 
بقليل من التضحية » بل بتضسديات كبيرة لا.يذكر 
م سي ل > ساك 


البيع ‏ ولكن للسرئ . لايذكر ايقلنا بجانباهذه 
التفمجيات ما ريما لا تجوزهم الاسهم من الاعيب 
البيرصة » وتقلبات الاسعان فيها يسبب صعوية 
تداولها * فان المساهم لم يساهم فى البنك ؛ على 
باالعتقد ايشارب باسهيه عبل وتذهبلاكثر بن 
ذلك ء ماذا يضر الامة ‏ القى ألفت الوقف ‏ لق 
وئف بعضى بنيها جزءا من مالهم على استقلال” 
بلادهم الاتتصادى » واعتيروا ا 
يوم وقفا لا بيع فيها ولا شراء - على أن الامر 

بالعكس ؛ فالبيع جائز بقيد واحد © وهو أن 


لمشترى يجب أن يكون مصريا ؟ 


السرم 1 


؟- ليس فى مصر من 


يصلح لاعمال البنوك 

توي الاب عدر التوضع قن الذودن له 
غاية وما تقوله ائئاً أردنا 51 بكون للبنك نك الريك سسياسة 
خاصة وصبغة أهلية » متى تحققت لا.نمبا على 
مهما كانت جنسسيته وديانته »؛ ونحن مستعدون 
للاإستفادة من خبرة ومعلومات أى أجنبى 


 .‏ كمستشار فنى آي كموظف ‏ لا كحصاكم ولا 


مسيطر يجول مجرى سياسة البنك الى در ما 
أزايه أصيجاب الاموال و تلنتضصي» مصلحة 
البلاد * وان كان الرجال الصالحون للاعمال 
المالية ب.صر قليلين » فليس الذئب عليها ؛ ولذتك 
لروف معلومة » لن تدول دون البدء فى خلق 
الجيل الذى يصلح ؛ فمن لم تخرجه امدرسة) 
فالعمل كفيل بايجاده ؛ والوظيقةتخلق العضو». 


قيل لنابليون » حدنما وضع نظام بنك فرنسا 

الحالى ؛ انه ليس فى فرنسا رجال ماليون 
خبيرون بأعمال البذوك » فقال لهم : هذه طائفة 
بيجب خلقها ٠‏ وقد بشلقت وأصديحت فرئسا » بعد 
فين » يشرب الثل بخبر؛ رجالها المالبين وطمهم 
فلماذ! لا يصدق على مصر ما صيدق على 
غيرها ؟ 


اذن! أستمانت مص فى باديء أمرها بغير 
أبنائها فى بمض شؤونها » فما ذلك “بالعار 
عليها ؛ خصوصا مما ل 
الى سئة 15318 00 من الاجانب » وأغلبهم 
لمان » مما فال غرفة لوندرة التجارية » ونقابة 
بقية الغرف' بانكلترا » وصاحت من أجله ظالبة' 
تحتيقا دقيقا عن السبب فى ذلك » والعمل على 
تغيير منا هيج التعليم في البلاد » لجعلها وافية 
يتخريج الاكناء اتولي هذه الوظائف يمدي 


01[ سم 


عن الاجانب ٠‏ .وكثيرون من ه.وظفى بنوك فرتسا 
ذاتها كانوا » لوقت قريب » بل الى الان » 
أجائب 3 


بفضل الله » وحسدن ذقة مواطنيئا ٠‏ ويذباتنا ٠‏ 
على أن غيرئا قد بدأ مثلنا » ونلنسال التاريخ عما 
إحاب لبايك :في كل ولولى اول كيدها 


قيصدر و١‏ تنتلقى هذه المسثولية الملقاة 
على عو اتقنا 4 .سائلين الله تعالى ان يخفف 
حمذيا علينا .وان يوفقنا الى أقوم. السبل غوان 
يولى أمورنا خيارتا وأن يهدينا الى من يحسن 
ارشادنا علي تعليمنا بتقية خالصة وعزيبة صادقة , 


وانى هنا » بالاصالة عن نفسى » وبالنيابة عن ' 


امع زملاتى أعضاء مجلس الادارة . تعرر بأذنا 
مستعدون للتخلى عن كرسى العضوية بالمجنس 
لكل كفاء وتقدم2. مادامت ضالتنا المنشودة 
واحدة » وهى الاخذ بيد هذا المولود السعيد الى 
الامام لخير البلاد ومصلحتها ء وهى تدفق فيه 
١‏ مع مصلحة المساهمين أنفسهم لانهم مصريون . 


1 .عدم اسستعداد الامة للاعمال 
الاقتضانية وعدم الاكتتاب 


الكدار فى أسيهم الدتك دمبالغ وافرة 


لا ننكر ان. الامية طفلة فى المشروعسات 
الاقتصادية ٠‏ ولكن أين الامة التى ولدت عالمة» 
مستعدة بفطرتها لمثل هذه الاعمال ؟ وهل المذنبي 
' كما قلنا على الامة المصرية اذا لم يعلمها أو لم 
يعودها أحد؟ 


'. سلوا التاريخ أيضا ينبئكم عما قاست كل أمة 
.فى ابداية تهضتها + وهل لكون الامسة غير 
الله ؟ انها تريد كغيرها أن ييديها هداتها الى 
٠‏ الطريق القويم فتسلكه وتتعوده ٠‏ : 


فكر بعض اللمارمين في تأسيس بنك مصر » 
قعملوا ما يعمله غيرهم» هن جمع يعض 
اششاس يكنتيرخ فى أى ران همان أولى » يطنب 
به المرسوم السلطائى ؛ ولم يكن بوسع القائمين 
بهذا القر ةف أتريقتموا كل صدون الرسيوم * 
اكتتابا عاما لتظير قدرة . الامة واستعدآايها 
فلماذا هذه المغالطة ؟ والمبلغ الذى جمع ودفغة 

المؤؤسبسون بأكمله عن طيب خاطر لا يقدم ولا 
.يؤخر ولا يصح اتخاذه دليلا على شىء سوى 
جيع كلمة يعض لي 3 استمسدار 


للاكتتاب العام داه ٠‏ وهذ! ماد عيث لتقردره 
الجمعية العمومية غير العادية هذا اليوم ٠‏ 


يعترضون بأن المساهمين ليس بيثهم سس 
اكتتب بمبالغ كبيرة » ولم نسمع قبل الآن يأن 
البنك يجب أن يكون ملكا لبيضعةأشخاص ٠٠‏ 


نراجع عدد المساهمين فى بنك فرئسيا وراس 
ماله م١‏ مليون فرنك ٠‏ مقسم الى 185 الف 
؛ ومجموع عملياته فى السئة يقدر 
بالليارات 6 7 واللايين + تعد آنه كان لى نياية 
سنة 15١48‏ : 5غ كارا ١‏ مساهما هذا بيانهم : 


عمسدد 

٠8‏ يملك كل متهم سلهما واحدا 
64 يسلك كل منيم مديمين 

1 يملك كل منهم من 7 اسسهم الى © 
787 يملك كل مثهم من ” أسهم الى ٠١‏ 

5 . يملك كل متهم من ١اسهما‏ الى 5١‏ 
؟. يملك كل منهم من 51 مهما الى .* 
2 يملك كل متهم من 71 سنهما الى .٠ه‏ 
5 يبلك كل منهم'من ١ه‏ سسهما الى ١٠١٠.‏ 
١1‏ يبلك كل منهم اكثر من.مائة مهم 


يتك كل مني انمد معشير» اسه ويم بين 
كل منهم أزيد من +6 سهماء ومنهم ١١١‏ 
مساهما فقط يملكون أكشر من ٠٠١‏ سهم ٠‏ 


فأين [غنياء فرنسا؟ هل هم أيضضا غير 
مستعدين للاعمال الماليةء حتى أنهم لسم 
يساهمو! فى بنك فرنسا بنسبة ثرواتهم 


لعم أن الامنة المصرية كغيرها. من الامام 
7 ألفت نوعا من طرق اسسثثيار المال 
يصعب بهد تحويلها عما الفت الى الم تالف الا 
بمرور الزمن والصبر والجلد والمثل الحسن 


فمتى رأت مثلا حيا صالحا أتبعمقه » وسسارت 
عليه » ودخل فى هاداتها ٠‏ وأملتا أن يكون بنك 


تدرق يذاه هذ بدك ممتان قراس هال 
كبير » أكش مما يحتاج اليه بنك آخر مثله ٠‏ لان 
. هذا الينك الاخر يقوم عادة ووراعءه عضد. من 
حكومته » .ومن ينك بلاده الاهلى. 4 يل. ومن 
ينوك أخرى ريما آشتركت فى تأسيسه ٠‏ أما 
ينكنا هذا فكل اتكاله آولا على عون :الله ء» 
وأاخلاص مساهميه وثتتهم يببعضهم البعض » 


وببنكهم ؛ وعشد الامة المصرية » ثم على راس 
ماله الذى يجب أن يتناسب مع مجموع عملياته 


ومع مقدار الامانات والودائع الثى دودح فيه 


ماذ! يعمل بذك فصر 


يعمل كل ما يعمله بنك تجارى مثله ء لا فرق 
فيمن يعامله بين أن يكون مصريا او غير مصرى 
فالمصرية لم تشترط » كما قلنا » الا فى راس 
الال ؛ للاسباب التى !اوضحناها ؛ أما فييا عدا 
ذلك فابوايه مفتوحة لكل عميل . 


فى البلاد أموال كثيرة مخزوتة ومعطلة كما 
وليا فى كل خركة بركة ؛ .ولي كل ذورة ربح 
لرايح ٠‏ ذفى خزنها وذوف هذه الحركة , 
وضباع لهذا الريع وللفافة الذي تنون. على 
البلاد من زيادة أرباح بنيها » فضلا عن تعرض 
هذا المال للضياع بالسرقة أى الحريق أق ها 
5 أشبه 5 وفى البلاد وداشع وأمانات كشيسرة 
مستكتثمر معظمها فى بلاد غير البلاد » لو 
أستثمرتث هذه وتلك فى الشوّون المصرية ؛ 
وسق عداتك بهما التجارة والصناعة والزراعة 
المصريةء لزادت الثروة المصرية أضعافا 
مضاعفة » ولكان ذلك عاملاً قويا على اصلاح 
حالنا الاقتصادية وايجاد الكفاءة المالية, التي 
هى الاساس المتين للرقى المطلوب 7 وهذا 9 
سيجعله بنك مصر تنصسيب - عينيه 0 فهو يشجع 
المشروعاتث الاقتصادية المختلفة التى تعود عليه 
غلى البلاد بالرسح 'العظيم » ويساعد علسى 
أيجاد الشركات المالية والتجارية والصناعية 
والزراعية » وشركات النقل بالبر والبحر » 
وشركات التأمين يأنواعه اء ويتعهدها حتى تنمو 
وتقوى ويشتد ساعدها ٠‏ وبالجملة يعمل على أن 
يكون لسر صوت فى شؤونها المالية » ويدافع 
عن مصالحها كما تدافع البنوك عن مصالح 
بلادها ٠‏ ومن فوائده أنه لا يتاثر بالاشاعات 
المكذوبة » فلا يقفل بابه عن الناس لاقل اثمارة 
ترد اليه من الخارج بسسيب او بلا سيب » 
فتحقو حفوه بئية الروك + على أمثبار آنه بنك 
البلد' وأعلم بما يجرى فيه . 


ولا يقهم حن ذلك“ أن بنك مصس سيكين امال 
مصر سسيشدد فى التدقيق قبل توظيف. آى مبلغ» 
ولا يستثمره الا فى وجوه سليمة مأمونة » محفق 
:.وبربح آخر للعميل ٠‏ فما الاموال التسى 
.تستثمرها كل اليذوك وبنك مصس من ضمنها الا 


أمانات وودائع ء يجب أن تكون حاضرة لدى 
طلب اربابها . فلذلك لا تستعمل الا فيما يكون 
مخسونا ولن يكون قادرا حقا على الوفاء فى 
الاجل المحدد 


نعم سسيدقق بنك مصر اكثر من غيره »؛ لان 
مركزه استثنائى والعيون شاخصة اليه . 


لن يتستغلبنك مصر على الاطلاق فىالمضناربة 


“لنفسه » ولن يساعد غيره عليها ء ولن يقرض 


الاموال الودعة لديه لآجال طويلة ' » فلذلك بنوك 
اخرى خصيصة مه ٠‏ 


ثريد أن يفهم الكل أن بنك مصر ليس جمعية 
خيرية ولا ملجَاً للعاطلين » ولكنه محل تجارة ' 
يعيل عملا تجاريا على مبادىء وأصول قويمة 
لن يديد عنها ان شمام الله تعالى ٠‏ 


سيؤدىي بنك مصرلجميمع عملاثه كل الخدنات 
المالية التى يدتاجونها بجر مناسب ٠‏ وسيعمل 
بالاتحاد مع حضرات التجار ؛: على تنظيم الحالة 
التجارية » وانشاء الغرف التجارية , والثقابات 
والشركات التعاونية وغيرها للدفاع عن مصالح 
اعضائها » ودرس انجع الطرق لترقية شئونهم 
وزيادة ارباحيم ” باحسان طرق البيعوالشراء 
وترئيب الاعيال 4 وتنظيم الحسابات' كما يعيل 
بالاتحاد ' مع اصحاب المزار ع والمسائع على 
تأسيس النقابات » 0 التعاون اللازمة 
لهم , وللدقاع عن مصالحهم ومحباصيلهم 


٠ ومصنوعاتهم‎ 


ولن يرى أحد منهم غضاضة فى ذلك : فألينك 
يتكيم والقائمون بأهوره متهم 6 ا 
المصرية وتنظيم الحركة الاقتصادية بالبلاد 


يسيمل على بث روح العمل والتعساون 
والتضامن و النظام فى الشبيبةء واتماء ملكة 
الاقتصاد والتجارة فيهم » والحث على وضع 
أساس 'التزبية الاقتصادية العملية فى . البلان 
وجعل تعليم الحساب والنظام الحشسابى أسناسا 
فى مناهج التعليم فيها | 


هذا هو برنامج بنك مصر 4 سيعيل على 
تحفيقه تدريجا بكل ثان وزروية . فالطفرة محال» 


٠.‏ والتدرج سنة طبيعية ب ليكون: لنا وجسود 


أقتصادى ايجابى » ولتكون .لنا روس أموال 2 
معصرية فى سوق المال » تستعمل فى الشئون 
العامة المصرية » وبكون لها وحدها المق 


' فى -تحديد تمسعل القائدة والقطع فى البنوك 3 


همل بس 


دخل فى يد كثير من الصسريين أموال غديدة 


فى هذه السئوات الاخيرة + ففيم أستعملوها ؟ 
استعملوا معظليها فى نوع الاستثيار الذى 


الفوه وافق تسراء الطينٍ ٠‏ اا ات 


ند يغ فى يبعض الجهات اي 


الامة المصرية » هل نجد أيرادها قد زأد بانتفان 
الفدان من يد لاخرى » وهى هى يعينه يعملى 
أيراده سواء أكان ثمنه ماثة جنيه ام سيعيائه ١‏ 
لاءلانهاذا ما عادتالمياه الىمجاريها ورجع كل 
نشىء لنصابه » وجدنا ان تلك الاموال التى دحات 
فى بد المصرى ,» واستعملها فى الطين ذهب 
معظمها هباء فى زيادة ثمن كان له ريد فى 
ايجادما بتهافئه غلى شراء الطين ي شدام تنويع 
علرق أستثمار ماله ٠‏ وهذا التنويع فى مصلحة 
البلاد التىلا يصسحان تعتمد في إيرادها وثروتها 
على “نوم واحد 2 الاسم تثمار ٠‏ يفى اليلك 
سئدات "الدين العمومى 3 وسندات في أتسستهم 
شركات كثيرة تعظمها فى ايد اجثبية »> كأ 
ْ البنك الاهلى والزراعى والعقارى وشركات المياة 
والترامواى وغيرها وغيرها ' > لق امتصل في 
ا الجمة المحتاجة 5 البلان همسن 
زراعية وتجارية وصناهية لاستثمار خيراتها ب 
جائب من أموال المصسريين 3 لوجدوا انفسسهم أمام 
أرياح جديدة تآثيهم من أعمال جديدة غيو 
الطين » ولحفظىا هذه الاموال والارباح فى 
البلاد, يبدل وجودها فى الخارج / 
ازوحهسبسا أليه 0 ولعملوا على انقاص مقدار 
البنكنوث المتداول فى الايدى » واتقامس اثمان 
الماجياهت الى هد عات .تيم اتلك + نمم فى 
يد المماريين أن يساعدوا هلى تقليل ملدار 
البئكنوت المتداول فى الايدى » بان, يستثمروها 


فى أى مشروع ويشترىا أى قراطيس أى قروض , 


أو على الاقل » يودعون كل مازاد عن اللازم 
لتدشية حركتهم الجادية فى احد البنوك التى 
يأتمئنونها » يسنثيرها بدلهم ؛ ويحفظها لهم لحين 
طلبها » فقى ذلك تقليل لما فى الايدى من 
البنكترت » وزيادة لنسبة الذهسب املخصصسن 
. لتغطيتها والا فلا يمكن التسليم بان كل الخمسة 
والستين مليونامن ودقق البنكنوت المتداولة في 
'الايدى لازمة للحركة » بل لايد أن جائيا منها 
معطل بلا فائدة ولاشرة يثقل على الاسعاي 
والاسواق * ٌ 


كه سه 


والمأمول أن يكون بتك ممسن شير مرشد وأقوى 


عامل لتحقيق هذا الغرفى. .نعم ان مهمة البنك 


شاقة ولحسن قيامه بها هاهى ذا يؤمل من 
حضراتكم » ومن الامة المصرية تعضسيدا 
وتشجيعا » وحسن ثقة به ٠+‏ فلننهض من اليوم 
لذدرك ما فاثت ومادا تعمل لادراك ذلك أمها 
السادة ؟ 


نحوط بنك فصس الذى أنشاناه سف ليع 
رعاياتنا وتايددنا القاشمين به بثفدنا 0 وساشاتنا 
بالفعل أننا نصلح أيضسا للبناء والتعميين ٠‏ 
وبالاكتتاب فى أسهمه وباغفال كل ما يروجه 
خصومه من الأساعات عنة ٠)‏ وبالاخن للك 2 عدى 
الدوام وبتقويم كل اعوجاج يراه , أحدكم فيه 
بالحسنى » وباختيار الاكفاء لمجلسس الادارة » 
وباتخاذه بئكا حقيقيا للمصريين ؛ يجمع المال 
الذاك لدى البع. ليسد به اجات اليعض 
الاخر ء ويقوم بكل خدمة مالية يكلفه بها الكل » 
تنحصر فيه أعمالهم المالية : من أيداع ٠‏ وقبض 
وتكليف بدقع أي تحصيل وشراء أوراق حالية 


. وبيعها وحفظها وتامينها وقبض كويونادها وقطع 


أوراق وكمبيالات وفتح حسابات جارية ٠وحفظ‏ 


5 محاصيل وبيعها للحساب إصحايها 5 والتسليف 


عليها » وتحويل دفعات. داخل القطن وخارهه ٠‏ 
الى غير ذلك مما يتعلق بالمال وحركته » بجميع 
الضمانات والاحتباطات المدكنة م ويساجور 
مناسبة ٠*شارته‏ المكسب الثليل كثين بتعدد 


.العيليات 2 ومتىي زادت الحركة 3 وكثر الال 


المودع فبه» وزاف الاقيال عليه ه وق أص ييح 
مستودع المال الزائد عند كل عميل يستجره منه 
سب لرومةاء واتحصارت فياه اعمال العمدم ب 


. يصبح كاتب حسايات عمادثه و أمين صنو نهم 


وخازن مستند اتهم ٠,‏ ومسراجم سسا باهم 
ومحصل أموالهم لدى الغير والموكلٍ عنهم 0 ' يدفع 


غرض لله ال فائدة عمادشه ولسليرة أى 
فائدة البلاد لانهم أبناؤها » وفى أسسعادهم 
أسعادها ٠‏ ولحضراتكم عليئا عهد الاخلامن فى 
العمل » والتخلى عن العضوية والاذارة لكل 
كفاء يتقدم وحسن النية قى كل عمل ثأتيه . 


وأقبالها على هذا المشروع العظيع » قبنجاحه 


. تحقيقلاكبر آمالها :وهو الاستقلالالاقتصادى. 


والله تعالى . المسثول أن يمدئا جميعسا 
يروح منه.» ويوفقنا الىمافهه الفلاجق النجاح. 
, الجمعة /! مايق سئة +191.. 


هو 
بسسياسة 
لاما ائلانااا الام م[لا اللا اانا الله 


ب أ *. ) ام 
ان 
. ومن 
الزراعية 


ل انا 


«خطاب سستالين الذى القساه 
بتاريخ 1" ديسمير سنة 1991 
فى مؤتمر علماء الماركسسية 
المتخصصين فى المساآلة الزراعية » 


نشي فيما يلى الحِزم الادل من خطاب ستالين حول المسألمة الزراعية ؛ كبا 
نقدم الجزء الثانى والاخير منه .فى العدد القادم .وهو القسم الذى يعسالج فيه 

العلاقة بين المديئة. والريف ومشاكل تصفية طبقةالكولاك ثم اعادة تجميع الطيقات 
فى لل السياسةالزراعية الجديدة .ى 0 


ان الواقغ الاساسى- فى حياتنا 
الاجتماعية فى لاقت أداية أشى 
الوقت الحاضنر 6 والذى بيسن 
انتباهنا جسيعا 4 قل النمىق 


لامزاب 


عر الجماعية (1) * 
والطابيع 0 لهدة الحركة 


) 7 اخة ارت 2 1 تدخليا 
مجموعاتمعينةمنفقراء الفلاحين 
جموع من متوسطى الفلاحين 
فهذه الحركة التى كانت من قبل 
قاصرةعلىمجموعات وفئاتمعينة 
من الفلاحين الكادحين 6 أصبحت 
الفلاحين » ىهدا هو واحد من 
اصام التى تفمس ذلك الامر 
0 جعلت اجتسركة المسزارع 
الجماعية ) الكونضي زأت » 00 
حرف الكولاك ( اغنيام الريف ) 4 
00 فى 0 مقاومتهم 6 

فتّح على نطاق واسع حلريق بساء 
0 جا عر 4 


واذا كان لنا 
بالاننتسارات العلميسة التى 
سجلناها فى البناع الاشتراكى 34 
أكلبين بوسيعنا ان معثزن يتقدم 
نشمساطنا النظرى فى لجال 
الاقتصادى عسوى وأ و كلي وده 
خاص فى ميدان الؤراعة > بل 


يذدخغى أن نقرري ان الفكر المظرى, 


ا يدور بنفس السرعف الذى سير 
بها انتصاراتنا العلمية » اذ أن 
هناك تفاوتا بين هذه الانتصارات 
' وبين ثمى الفكر اإنظرى » فسى 
الوقت الذى يتهتم فيه أن يسبر 
النشاط النظرى حنبا الى حدب 
.مع النشاط العمنى + ئيس هذا 
فحسسي » بل لشطميم أن دلقسد ما 
ويكون سلاحا بأيدى الاخصائيين 
فى كفاحهم دي أدل انتصسار 
الاشتراكية * 


' لن أطيل هنا الكلام هت أهمية 
النظرية » فانتم تمرفوبها بما يه 
أعنى النظرية الدديرة يبهذا 
الوصف - توفر امكانية التوجيه 


أن لاخر 


للاخضائيين وتزودهم بوقموح 
الرؤيا » وبالدن 00 في الفسل ه 
والثقة بالنصر فى قضيئنا ٠‏ حل 
هذا له ب ولابد أن يكون له 
أشميسة بسالفة قلسي 
لاشتراكى » مسي ائنا بدانا 

للاسف ‏ ذترالحى فى هذا الميدان 
باقتصادنا دراسة نطرية + وال 
فكيف نفسسر تداول مختلف 
النفدريات البورجوازية » 
والبورجوازية الصغيرة فى 
حياتنا الاجتماعية والسياسية 

وكيف نفمس أن هذه الندررات 
وهبا يتفرع مشهأ بيسب حعيلل هجوم 


كما ينبغى حتى آلان + وكتسف, 


ذفسى ان النسيان بدأ. يجر ديوله 
الاساسية فى الاقتصاد 0 
الماركسى الليذينى ء والتى تعد 

فى حن. ذاتها : رذ ساببنا على 


تلك النظسريات البورجوازية ؛ ْ 
والبورجوازية الصغيرة ؛ وان ٠‏ 


المسحافة لا تضعها فى متناول 
الجنيسع ولا تعطيهامركسز 
الصدارة ٠+‏ 


فهل من العسير حقا ان ندرك 
اننا لا نستطيع تحقيق الانتصار 
دون ان نشن هجوما قاسيا على 
النظضسريات البورجهوازية ) 
مستندين فى ذلت الى الدظرية 
الماركسية اللبزينية ؟ 


تقودنا تحجريتئا الجديدة الى 
معالجة قضايا اقتصاد فئرة 
الأنتقال بطريقة حديثة عفالمسائل 
المنعلقفة بي( السياسة 
الاتتصادية الجديدةه ( (5012. 
وبالطبقفات 4 وبمعبدل البثاء »© 
والملسائل التعلقّة بريط المديئنة 
بالريف © وتلك الخاصة بسياسة 
الحزب تطرح اليوم بشكل جديد, 


فمن واجبنا الان ل لتفادى 
التكلف عن الثجربة العملية ‏ 


يسما ديا . 


نتتاول بالدراسة كافة هذه 
القضايا على ضصسوء الواقسع 
الحديد +'حدى :: التفليب 
على تلك النظريات البورجوازية 
الثى تلطخ عقليات الاخصائيين» 
والتى ما كان بمقسدورنا 
استتصالها بعد ان اسستقرث 
كمعتقدات بورجوازية موروثة » 


:الا بالكفاح ضدها ؛ على الستوي 


النظرى ٠‏ اذ انه السبيل الوحيد 
لندهم مواقع الباركسية اللينينية. 


أرجى أن تتيحوا لى الفرصبة 
الان حتى أقوم بتشريح ‏ للسك . 
المعتقدات البورجوازية الموروثة 
على فقدانها للتماسك , .وذلسيك 


بالقاء الاضواء علبي بعض 

قضسايا اليناغ الاشيستراكى 

الاساسية عندنا ٠‏ 

١‏ نظرية التوازن 
تعلمون بسلا شبيبيك أن 


نلرية « التوازن » بين قعلساغاك 
اقتصادنا القومى لاتزال متداولة 
بين الشيوعيين ٠‏ ورغم أن هذء 
النظرية لا تمث قطعا للماركسيه 

بصلة ء الا أن عديدا من اليمينيين 
ذاخل الحسزب يكومون بالترويج 
لها +* ومؤدى هذه النظرية ان 


عندنا اولا قطاعا اشستراكيا 
مثل « الصندوق » المستقل ٠‏ وأن 
عندنا ثانيا قطاها غير اشتراكى , 


اق أدا اردثم » ل راسماليا 
يكون صسندوفا آحر 4 على ان 
يسير كل من هذين الصبندوقين 
فى مجرى مسيتقل عن الثاني » 
حيث يتقدم كل منههما دون أن 
يصطدم بالآخر ٠‏ 

ويعتقد اصحاب تلك النظرية 


ان المتوازيين سوف يلتقيان ؛ رغم 
علمنا بأن المتوازيين هندسيا ب لا 


يلتقيان ٠‏ ويعتقدون أن هذا 
الالتقاء سيولد الاشستراكية ٠‏ 


وهذه النظرية لا تاخِذ فى الإعتبار 
انه توجد خلف هذه «الصبناديق» 


(1) المقصود بها المزارع الجماعية ( الكولخوزات )ومزارع المدولة ( السونخوزات ) » 


بس وا سس 


طيؤّسسات 03 وأث تحسرك تلك 
« المسناديق » يتم فى خفسم 
معركة طبقية ضارية ء ٠‏ معركة 
حياة اى موت ٠٠‏ معركة حاسم 
لن ينتصر فيها ٠‏ 


ليس من الشاق علينا ان نفهم 
أن ' هذه النظرية لا علاقة لها 
0 أنها تهدف ييا الى 
الابقاء على مواقع الاقتصصساد 
الفلاحى القردي » ونقدم للكيلاك 
سلاحا نظريا « جديدا » فسى 
معركتهم ضد المزارع الجماعيه 
يحطون بها فن شانها ٠‏ ومع ذلك 
ترى الصحاقه تزوج اهذء اللنارية 
وليس يوسعنا القول أن علماء 
النظزية عندنا يقومون بالهجوم 
عليها هجوما جادا اق بالاحري 
هجوما مظفرا » وليس من نتيجة 
لهذا الاهمال سوى الوضع 
المتخلف الذى اصبح عليه فكرنا 
النظرى ٠‏ 

وملع هذاءه كان يكفسى آن 
نستقى من كنوز الماركسية نظرية 
الانتاج المعاى لنؤاجه بها نظرية 
توازن القطاعات حتى لا يبقى من 
هذه الاخيرة أشر يذكر ٠‏ فالنظرية 
الماركسية للانتاج المعاد تعلمنا أن 


' المجتمع المعاصر لا يستطيع التقدم 


بغير التراكم سئويا ٠»‏ وتعلينا أناء 
ل لا تراكم بغي الانقاج المسوسمع 
المجاد سنة بعد أخرى ٠‏ انه لامر 
جلسى ووأضتيح + وصناعتنا 
الاشتراكية الممركزة تنمى طيقا 
الموسع المعاد ء 
ححمها سنة بعد سنة وحيثش 
تتراكم وتتقدم بخطوات م ٠‏ 
الا إن هذه الصناعة الاشتر 
الممركزة 5 بشكل 0 
الإقتصاد القومى . ذلك ان 
الاقتصاد الريفى الصغير 5 يزال 
يسيطر على اقتصادنا القومى 


هل نستطيع القول بأن 
الاقتصاد الريقى الصغير يثمق 
كلاء قهذا الاقتصاكد الريفسى 
الصغير لا يحقق سنويا فى 
مجموعه الانتاج الموسع المعاد ٠‏ 


حيث يزداد 


' الاقتصاد السوفيتى 


انر هذا تسمه 11 لمن أي 
مقدوره دائما أن يحقق مجرد 
الانتاج البسيط المعاد + وعلى 
هذا » هل يمكن الاسراع فى انماء 
صناعتنا الاشتراكية على قاعدة 
زراعية كالاقتصاد الفلاحى 
الصغير الذى يعجن عن الانتاج 
الوسع المعاد » والذى يمثل ٠»‏ 
علاوة على ذلك ء القوة المسيطرة 
على اقتصادنا القومى ؟ كلا ؛: 
ذهذا عستميل * وهل يمكن. أن 
نكيم لفدرة طالت اق قصرت 5-5 
المعلطة السوفيتية_ والبنساء 
مختلفئين . اى على قاعده 
المسنتاعة الكبرى الانتراكية 
الملوحدة 14 وعلى قاعده الإقتصاد 


مفتت ومتخلف 7 كلا هذا 
مسستحيل . لو قمنا بدلك لادى 
الامر الى اثهيار الاقتصاد القومى 
انهيارا كاملا يوما ما * ما هى 
المخرج اذن؟ علينا أن تجمسع 
الاقتصاد الريفى فى وحدات 
أضخم وان نجعل هذا الاقتصاد 
كفيلا باحداث التراكم وكفيلة 
بالانتا ج اللوسع المعاد فنفيرس بذلك 
اناس الزراعية لاقتصادنا 
القومى * 


ولكن كيف نجرى هذا 
التجميع ؟ يوجد لذلك وسيلتان » 
إحدافيا ١‏ وهى الوسيينةه 
الرأسمالبة » تعنى توسيع 


الوحدات الزراعيسه بفرسي. 


الرأسمالية فيها مما.-يؤدى الى 
افقار' الفلاحين وآلى ازبغسار 
الزراهة *٠‏ وشحن 7 هذه 
الوسيلة لائها تتنافى مع 
٠‏ والوسيلة 
الاخرىء وهبى الوسيلسة 
الإشتراكية » تعنى خلق مزادع 
جماعية ( كولخوزات ) ومزارع 
الدولةز( سوفكوزات ) © الى 
تجميع الائنساديات الفلاحية 
الصغيرة فى مزارع جساعية 
خبرى تساعدها تكنيكيا وعلميا 
موسا يؤادى. الى ازاله العتاصر 
الراسمالية من الزراعة * 


تح مع هده الوصيلة الثابية 
لانه لا مفر مسن أاختيار احسد 
امرين. : غابسا النقهكر الصدي 
الرأسيالية او التقدم الى الاسام 
صوب الاشتراكية » فليس مسن 
سبيل ثالث » 0 يمكن أن يوجد 
نظرية” 0 التوازن « فهى مجاولة 
لايجاد هذا السسبيل الثالث وهى ٠.‏ 
نارية خيالية ومعادية للماركسية 
لانها تتضمن بالفعل سسبيلا 
نانتا ر لاوجود له) ويكفسى أن 
مراحبيا بنطرية اتاركسية عن 
الانثاج المعاد حتى لا يبقى لها 
إثر ٠‏ 


لماذا لا يقوم علماء' الماركسية 
المستد: ون بالمسالة 
الزراعية ب بهذا العمل ؟ لمانا 
درى نظرية « التوازن » السخيفة 
مزال تنداول فى صحافتنا » بينم 
تبقى النظرية الاركسية عن 
الانتاج المعاد تحت الانقاض ؟ 


ع تظرية 0 الذمو 
التلقائى الذاقى ( فى 
اليناء الاشتراكى 


فلناتقل الان الى المعتقسد 
البرجوازى الثانى المتداول فى 
الاقتصسساك السسياسى 55 الى 
النظرية الثانية ذات ‏ الاصالة 
البرجوازية » واعنى بذلك 
مظرية « النمى التلقائى الذاتى'» 
فى عملية البناء الاشستراكى » 
والتى لا علاقة لها بالاركسية» 
ويروج لها مع ذلك بحرارة زملاء 
اليمين داخل الحزب .., 


5 01002 


ومؤدي هذه النظرية ؛ امه 
طالما كانت عندنا الصناعة تنميو 
في ظل الراسمالية » على اساس 
رأسممالى © والقرية تتبع المدينة 
اوتوماتيكيا © والتخول يحرىفيها 
علي نمطا المدينة الرأسمالية » قمأ 
الذي بمتع أن نتم ذلك على لق 
المذوال فى الاقتصاد 'السوفيتى 20 
اى مادا لا يستطيع الريف » ولماذا 
ل يستطيع الاقتصاد القلاحى 
الصغير أنيتيع أوتوماتيكيا المدينة 


09ل م 


الاشتراكية » وأن يتحول طبيعيا 
على متوالها ؟ 

وأصحاب تلك النظرية يؤكدون 
أن القرية تستطيع أن تتقيسم 
اوتوماتيديا المدينه امالسدراشيه . 
ويتساءلون لماذا نبدل هذا الجهد 
الكبير لتأسيس المزارع الجماعيه 
ومزارع الدولة طالما آنه فى ف بسع 
القرية ان تتيسسع |المستسسك تلياة 
الاشتراكية؟ وتلك نظرية آاخرى 
ترمى موضوعيا الى تسليم سلاح 
جديد الى العثامر البرجوازيه 
فى الريفك فى كفاحهم ضسد 
المزارع الجماعية» وليس هتاك 
أننى نأك ذفن .جوقى فده الأظرية 
المعادى للماركسية ٠‏ والامر الذى 
يثير الدهشة حقيقة هى عسدم 
اهتمام أعلضاء النظرية عتدنا 
بتشريح ثلك النظرية البرجوازيه 
العجيبة وتفئيدها » وقد تلطخت 
يها اذهان اخصائيى المزارع 
الجماعية ٠‏ 


حقيقة أن الدوي القيادي الذى 
تلعبه المديئة الاشتراكية بالنسبه 
للريف الفلاحى الصخين دون هام 


وثمين .٠‏ وهنا نلمس ببوضوح 
الدون التحويلى الذى تلعيه 


الصناعة بالنسبة للاقتصاد 


الريفى » ولكن هل يكفى هسذاء 


العامل يمفرده حتي تسير القرية 
وراء المديتة فى عملية الينسام 
لاشتراكى ؟ كلاه ليس هذا 
كافيا ء فالقرية كانت تتبع المدينة 
اوتوماتيكيا فى ظل الراسبالية 
لان كلا مسن اقتصساد الدينة 
الرأسيالى »© والاقتصاد السلعي 
الفلاحى الصغير يمت فى الواقع 
الى اقتصاد من نوع واحد . 
واذا كان صحيحا أن الاقتصاد 
سعد الى, رتبةالاقتضادائر استمالى - 
إلا أنه أساسا من نفس النوع ان 
يستند الى اللكية الخاصة 
لوسائل 'الانتاج ٠‏ لقد كان لينين 
محقا كل الحق عندما قال فى 
ملاحظاته المكتوبة بشأن مسؤلف 


بوخارين عن اقتهياد المسرحلة 
الانتقالية . ان « الاتجاه السشلعى 
« الاتجاه الاشستراكى 
للبروليتاريا (؟) © وهذا ما يفسر 
أن الانتاج الصغير يولد الراأسمالية 
بلا انقطاع , كل يوم وكل ساعة » 
ىدها تلقائيا وعلسى تنطساق 
وأسبع » . 
( لينين » 
هل بوسعنا القول بسان 
الاقتصاد القفلاحى السلعى 
الصقير فى جوهره من نفس نوع 
الانتاج الاشتراكي فى المدينه؟ 
لاشك أننا لا نستطيع القول بذلك 
والا قطعنا الصلة بالماركسية وما 
كان لليئين ان يقول أنه « طالملبف 
معيش فى بلد من صغار الفلاحين 
فالرأسمالية تتمتع فى روسيا 
بقاعدة أقتصادية اشد قوة مما 
نمع به الشيوعية » ومن آجل 
ان تتبع القرية الفلاحية المسغيره 
الدينة الاشتراكية ينبغى ‏ علاوة 
على الامور الاخرى ‏ أن تذشا فى 
القرى اقتحمساديات اتستراكية 
كبيره على شكل مزارع الدوله 
ومزارع جماعية تكون بمثابة 
قواعد للاشتراكية فى مقدورها 
ان تقود الكتلة الاسساسية مسن 
1 وداء المسسدينة 
الاشتر 


ان الامر واشضح » 
فنظرية « التمى التلقائى الذاتى » 
فى البناء الافستراكى: نظرية 
معادية للماركسية١‏ وعلى المدينة 
الاشتراكية ان تقود وراءها 
الريف الفلاجى الصغير باتشاء 
وتحويله الى الاشتراكية ٠‏ ومن 
الغريب حقسا الا تلشسسى 
نظرية ٠‏ النمى التلقائى الذاتى» 
للماركسية 6 هجوم جدى من 
قبل علياء النظرية مندنا 
المتخصسيصين فى الزراهة 


2 نظسسرية 0 دوام 
الإقتصساد الفسلاحى 


الصقير (ذ2 
ولنتنوول الآن العتقسد 
البرجوازي الموروث القالث 


المتداول فى الاقتصاد السياسى » 
اى نظريه 0 دوام » الاقتصساد 
الفلاحى الصغير ٠‏ ونحن ذعلم 
جميعما ببسالاعتراضات الثدى 
يوجهها الاقتصاد السميساسى 
البرجوازض الى الراضت : المارقس 
القائل بتفوق الاسثدثمارات ' 
الكبيرة على الصغيرة منها ٠٠٠‏ 

يقولون بأن هذا الراى ليس 
صديحا الا فيمسسا يختص 
بالصناعة ولا يمكن تطبيقه على 
الزراعة + ويحاول المنظرون من 
الاشتراكيون الديموقراطيين 
الذين يروجون لهذه النظرية من 
نوع دافيب “وهرنز الاستناد الى 
أن الفلاس الصضصغير مثابر ل لس زان 
ومسستعد لتحمسل كل حرمان 
ليحتفظ بقطعة أرضده الصديرة » 
مما يعنى قدرة الاسسةةماوات 
القلاحية الصغيرة على الدقاء فى 
ثبسات خلال كفضاحها سد 
الاستثمارات الزراعية الذديرة * 
الا أنه ليس من العسير أن ذثهم 
أن هذا « الثيات » آسيىآا من عدم 
الثيات آيا كان ء كما أنه ليس عن 
الصعب أن ندرك أن هذه النظرية. 
المعادية للماأركسية لا هدف لها 
سوى الاشادة بالنظام اثر سمالى 
وتدعيمه » وهذا بالدقة ما آتاح 
للساركسيين القضساء عارهسا 
بسهولة .٠‏ وآيا كان الاس ؛ فايس 
هذا هو المهم الان ؛ لانه بينسسا 
تزودنا التجربة العملية فى واقعنا 
الراهن يبحجج تواجه ديا حوره 
النظرية » لا يريد بل ودهجسز 
علماء الذظرية عتدنا سه با 
للعجب 114 عن استخدام هذا 
السلاح الجديد ضد اأعداء الطمقة 
العاملة» وأعنيى بهذه التجسرية 
العملية » الغاء االكية الخاصاة 
للارض وتأميم كل أراضى الاتماد 


() الخط المؤكد ذكلمتى رأسمالى واستراكي من وضسعلينين نفسه ‏ 


6 ال -- 


السوفيثى + الامر الذى يخس 
الفلاع من ارتباطه اتعسوديق 
بقطعة أرضه الصغيرة « ودجعل 
تطوره نحو الجماعية ميسرا ٠‏ 


ما الذى كان يربط الفلاح 
الصغفين فى آورويا القن 
باقتصماده السلعى الفمسغير » 


ويريعله به الان » وسيوف يربطه يه- 


مستقباة؟ ان هذا يرجع قبل اى 
شىء آخر الى امتلاكه لقطعسه 
أرضسة السغيرة 0 أى الى ي جود 
الملكية الفردية للارض ٠‏ ففغسى 
خلال سنوات طويلة» يجحجصسع 
الفلاح الصغير بقودا لابنيساغ 
قطعة صغيرة.هن الارض وه لا 
يريد بالطبع الانفصال عنها بد 
ان يشتريها » انه يفضل أن يعانى 
كل حرمان » أن يقع فى حالة من 
البؤس تقارب بؤس الدربرية عن 
التنريط فى قطعة ارضه التى هى 
أساس اقتصاده الفربى دهل 
نستطيع القول باسذهر'ر فاعليةه 
دذا العنهىر: عندنذا ب عدى هذا 
الشكل. ب فى النظام السوفيتى؟ 

كلا ء لان الملكية الفركية للارض لا 
وجود لها فى بلادناء ولهسذا 
السيب فلا دحل عنديا لارتباط 
الفسلاح بالارض ارتبساطا 
استعباديا كالذى نلمسه فسى 
.الغرب » وهن شأن فدا الواقع 
الصغير نحو الاقتصاد الجيافى 
أهرا هيسورا ٠‏ هذا هن أحسد 
الاسباب 'التى تجعل الاستدءارات 
الزواعية العبيرة © آى المزارع 
الجماعية » تذجع يهنه السهولة 
فى بلادنا حيث الارض مؤممة 
الاستثيارات الزراسية الصغيرة. 
وهنا تكمن الاهمية الثورية 
للقوانين الزراعية السوفيتية 
التى قضت على الرييع العقارى 

المطلق والغت الملكية الفردية 
للارفى وأممتها . وهذا يعني 
.ان فى جعبتئا حجسة جديدة 
تواجة نينا الاتتصسساديين 


البرجوازيين الذين يتكلمون عن 
ثبات الاقتصاد الفلاجحى الصعير 
فى كفاحه ضد الاقتصاد الفلاحى 
الكبير 9 فما الذدى ييسذيع علماهنا 
الزراعيين من الاستناد الى هذه 
الحجة بالقدر الكافى فى معركتهم 
خب التظريات البرجوازية كلها ؟ 
1 لئد استئدنا سل فيمأا استئدنا 
اليه ب عند لسأميم الارضص. الى 
المقدمات النظرية الاواية الشسى 
تضمنها الجزء الثالث من رأس 
اغال فى تتابو ضرية غائض 
القيسة 5 > وفسى لدراسات 
الزراعية المشهورة ألتى قام بها 
لينين * والتى تعد كدزا برحر 


بالافكار النظرية » اعنى بذلك 


نظرية الريع الفقارى عاية » 
وبشكل خاص » نظرية الريسع 
العقارى المطلق + فمن الواضح 
لنا حصيعا 0 الان » ها 0 
التوكيدات النظرية التى تضمنتها 
هذه المؤلفات من نجاح قاطع فى 
التجربة العمليةلبتائنا الاستراكي 
فى المديئة والريف . الا ائنا 
نتساءل عن سببا تداؤول نظريات 
الاقتسادبين « السوفيتيين » 
كنظريات. تشايانوف المعسادية 
للماركسية فى صحافتنا تداولا 
حرااء بينما لا تشرح للجميسع 
أعمال ماركس وانجلز الفذة عن 
نظرية الريع العقارى والريسع 
العقارى المطلق ٠‏ لاأذا لا تأخذ 
ثلك الاعمال مكان 'الصسدارة 
تبقى مهملة فى أدراج المكاثئب* 


١‏ الغالب تذكرون كتاب 
5-5 جيدا عن المسألة 
الفلاحية »ء وتذكرون أبيضسا 
الخسرمن الى ثناول به اتجلز 
|مسألة وجوب اقتياد هسفار 
الفلاخين فى : طريق الاقتصاد 
الجماعى ٠‏ والدكم بعض ما جاء 
فى هذا الصددى ‏ بالذاث . فى 


كناب انجلن : 


« نحن بكل حزم مع مع القلاح 
المصسقين » . وسثتممل بفمسدر 


اسمسسسمع 


1 


0 الخطوط اللمؤكدة تحث الكليات وضمت من قبلءترجم الاصل الفرنسى م . 


استطاءتنا لجعله يعيش حيساة 
لائقة » ولتيسير انتقساله الى 
الحياة التعاونية عندما يعزم على 
يستطيع معها أن يقرر هذاء 
فسنحاول أن نتركه أكير قدر من 
الوقت لدفكر فى قطعة ارضه 


الصغيرة » (؟) .. 


بهذا الحذنء يغائج. انولق 
مسألة وجوب انتقال الاقتصساد 
فكيف نفسر هذ! الحذر الذئ يبدى 
شديدا لاول وهلة ؟ أن حسذره 
براك . بصفة اساسية أل وجود 
الفلا لقطعة أرضه الثى لا يسهل 
هليه الانفصال عنها * 


ثلك فى الطبقة الفلاحية فى 
العرب ٠٠‏ فى البلاد الراسمالية » 


الخاصة , ومسل النطقى أن 
تستلزم: معالجة هذه القضية قدر1! 


كبيرا من الحذن * 


ولكن » هل نستطيع القول بان 
الزضع فى الاتحاد السسوفيتى 
ممائل لذلك ؟ كلاء لا'يمكن ذلك * 
لانه ليس عندثا : ملكية خساصة 
للارض تربط الفلاح بمسزرعته 
الفردية » لان الارض فى بلأدتأ 
مؤممة » مما يسيل معه تطور 
الفلاح نحى الجماعية * وهذا هو 
أحد الاسباب الثى تؤعل تي 
حركة المزارع الجماغية في 
بلادنا ‏ فى الفترة الاخيسرة 
أمرا يتم فسى يمسر وسرغسة 

ومن الموّسف أن علفسام 
الذلرية عندنا المختصبين فسى 
المسائل. الزراعية » لم يحاولوا 
حتى الإن توضيح :هذا الفرق بين 


هالة الفلا فى . بلادنا وحالته فى 


الغريه ركم ما يمه قلك ع 
أهمية. كبيرة جدا » ليس بالنسبة 


515 مو 


الينا فحسبء نحن المناضلين, 
السوفيت 2 ولكن أيضا بالنسية 
للشيوعيين فى جميع البلاد , 
فليست الثورة البروليتارية فى 
البلاد الرأسمالية عديمة الاهتمام 
بآن تعرف ‏ منذ الايام الاولى 


لاستيلاء البروليتاريا على 
الحكم . أن! كان يجب فى. هذه 
الحالة بناء الاشتراكية علم 


أساس تاميم الارض من عدمه » 


عن «عام المنعطف الكبير » بعضص 
الحجج بشأن تفوق الاستثمارات 
الزراعية الكبيرة على الصغيرة 
منها : آخذا قى. الاعتبار مزارع 
الدولة + وليس هناك ما يدعي الى 
التدليل على صحة هذه الحجج 


كلها واتسحاييا أنضا غلي 
المسزارع الجماعية باعتبار 


النسوعين وحدات اقتصسادية 
كبيرة ٠‏ وأنا قى هذا المجال لا 
اعنى. أفقط. الزازع. الجساعية 
المتطورة والمزودة بالجرارات 
والساكينات على اختسلاف 
اشكالها:؛ بل اعنى ايضا الزارع 
الجماعية البدائية التى تمائل 

تجاوزا فى التعبير ‏ مسرحلة 
الورش اليدوية» ولا تمتلك سوى 
أدوات وآلات القلاح العسادية ,» 
أعنى تلك المزارع الجماهية 
البدائية التى يجرى الان ثكوينها 
لى عتالق الزراعة ‏ الجميانية 
والتى ليس لديها سوى أبسط 
آلات الانتاج * 


فلنتكلم » على سبيل المثال» 
عن المزارع الجماعية فى منطقة 
خوبر بعمقاطعة نهر الدرن 
القديمة *٠‏ ان هذه المسزارع 
الجماعية تبدي وكأنه لا فرق - 


تكنيكيا ‏ بيئها وبين الاقتتصاد 
القلاحى الصغين » أن لم لدديها 


ضوخ قنة من الحرارات 
والماكينات + ومع هذا . فسان 
مجرد اضافة آلات الفسلاسين 
بعضسها الي البيتي اشر 


واستخدامها معا داخل المزارع 
الجماعية » كان له من الاثان مأ للم 
يجرق أخصائيونا على مجرد 
الحلم بها » فقد تسقض عن اتباع 
نظام المزارع الجماعية» زيادة 
مساحة الارض المزروعة بنسبة 
٠‏ فى الماكة ى 5١٠‏ فى المانة 
وحتى 50 فى المائة ٠‏ وتعود تلك 
النتيجة المذهلة الى أن الفلاحين 
بتجميع آلاتهم وأشخاصهم فسى 
المزارم الجماعية أصبدى|ا موة 
هائلة بعد أن كانوا عاجزين عن 
القيام بالعمل كأقران » كما ثعود 
الى أن الفلاحين قد اتيح لهم أن 
يعنوا بالارض بشرهاء 
وأستثمار أركانها المبجورة 2 
وتواحيها المعزولة الخ الم ٠٠0‏ 
التى كان العمل فيها يسوس.ائل 
الاستغلال الفردى أمرا شاقا ٠‏ 

وتحتل مسألة زراعة الارص 
البور آهمية بالغة فى اقتصادنا 
الريفى ّ قأنتم تعلمون أن المسألة 
الزراعية كانت مهحور الحركة 
الثورية فى روسيا قبل سنة 
٠ 511‏ كما تعلمون أن سد 
اهداف الحركة الزراعية . وقد 
ظن الكثيرون آنذاك أن هذا 
النقص لا سبيل اطلاقا الى 
معالجته ؛ وأنه لا توجد بعد أى 
أرض قابلة للزراعة ٠‏ 


ولكن ماذا شاهدنا ؟ لقه رأينا 
أنه توجد فى الاتحاد السوديتي 
أواضى 


فضاء متاحة لادان 


بعشرات الملايين من 'لهكتازات أنع 
يكن بوسمع الفلاح على الاطلاق أن 
يزرعها بالاته اليسيطة.' وفسد 
اراد هذا الفلاح.» بل وبحث » 
الاراضئ المهجورة » عن الاراضى 
الصالخة” للقلاحة , الاراصسى 
الجيدة التى يمتلكها كبار الملاك 
العقاريين »أى الاراضى الى 
يسهل عليه زراعتها. بالوساتل 
التى يستعملها فى عمله الفردى 
وهذا هى السبب فى قلة الارض ٠‏ 


ولهذا » فليس حجيبا أن هيئة 
اسان ١+‏ مليون. مكثار عن 
الاراضى الفضاء التى لم يشغايا 
الفلاحون والتى لا يمكن رراعتها 
بوسائل الاستثشمار الفسلاحى 
الفردية ٠‏ وتتضح آهمية حركة 
المزارع الجماعية على جمرسع 
مستوداتهاءه سوام فى سر حلتها 
البدائية آي فى مرحلتها المتقدمة” 
التى تتميز بامتلاك الجرارات » 
ان فى مقدور القلاحين الان 
استثمار الاراضى المهجورة 5 دنا 
يكمن السر فى اتساع رقحسة 
الارض المزروعة اتساعا حاثلاً 
عندما اتبع القلاحون. العسن 
الجماعى وهى أحد أسس ذثوق 
المزارع الجماعية على الاقتصاد 
الفلاحى الفردى ٠‏ وغنى عسن 
القول ان رسوخ هذا التفوق 
الآلإت والحصرارات بمهسمساعدة 
المزارع الجماعية البدائية فى 
مناطق الزراعصة الجمساعية 
الكثيفة » عندما تتوفخر التاسك 
الذارع. الهصاعية: الجسرارات 
والآلات ذاك الاسسستعمالات 
المتعددة * 


تواصل « الطليعة » فى العدد القادم 
نشس وثائق مرحلة الانتقسسال 


...بمج فى التجرية السسوفيتية 
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